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؛المناسباتهذهنذكر-الإخوانأيها-"فنحن

كلفيوله،العلوممصدرهوالمظيمالقرانأننعلملأننا

طلبةانتفاعوقصدنا،وجوههامنالايةفنتطرق،بيانعلم

التخريج،أصولبهتعرتعظيمأصلالقرانلأن؛العلم

ذلكغيرإلىوالأحكام،والتاريخ،الفقهوأصول،والنحو

منالايةنتطرقبأنعادتناجرتفنحن،النواحيجميعمن

اهـ.."بحسبهكللينتفع؛الطاقةبحسبنواحيهاجميع

الشلقيطيالأمينمحمد



الثانيةالظبعةمقدمة

رحمةالمبعوثعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

وبعد:،الدينيومإلىبإحسانوأتباعهوصحبهالهوعلى،للعالمين

التفسيرهذاإخراجمنوفقماعلىأولا-تعالى-اللهفاحمد

وتدبر--تعالىاللهكتابفهمعلىالمسلمينلاخوانناعوناليكون

طبعتهبعدمراجعتهمنيسرماعلىواحمدهعليهثنيكما،معانيه

منوغيرهاالطباعيةالاخطاءمناستدراكهينبغيماواستدراك،الاولى

التسجيل،لضعفالاولىالطبعةفيكتابتهامننتمكنلمالتيالعبارات

فيالسابقةالنسخةمنوضوحاأكثرتعدجديدةنسخةعلىحصلناحيث

أهمها:منالتيالزياداتببعضتميزتكما،المواضعبعض

فيوذلك،الانعامسورةمن1()14الايةتفسيرعندثبتهما-1

.صفحاتعدة

الايةإلىبعدهاوماالتوبةسورةمن)67(الايةتفسيرتكملة-2

صفحة.عشرينمنأكثرفي،نفسهاالسورةمن)07(

يتقبلأنالعلىوصفاتهالحسنىبأسمائهالعظيماللهسالوهذا

كلالجزاءخيريجزيوأن،الكريملوجههخالصاويجعلهالعملهذا

وأطباعةأومراجعةأوفائدةأواستدراكأوبرأيإخراجهعلىأعانمن

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوباركاللهوصلى.ذلكغير

السبتعثمانبنخالد



مدم

الرخمفجمالربخ!ابنه

فمن،والخيراتالبركاتكثير:أي،مباركالكتاب"هذا

اللهسماهمالان؛والاخرةالدنيافيالخيراتغمرتهبهوعملتعلمه

التف!سيرعلماءبعضوكانقطعاهوالخيراتالبركاتكثيرفهومباركا

الدنيا،فيوالخيراتالبركاتفغمرتنابالقراناشتغلنا:يقول

يكونأنونرجو29[:]الانعام(مباركأنزتجهكتئث>:لقولهتصديقا

بهللعملاللهييسرلاالمباركالكتابوهذاالدنيا.فيذلكمثللنا

كلاملانه؛والخيراتالبركاتكثيرفانه،المباركينالطيبينالناسإلا

عشرحرفكلففيمعانيهوتدبرالإنسانقرأهإذا؛العالمينرب

هيالتيالعقائدمنهاعرفمعانيهتدبرإذا،القراءةفيحسنات

واهل،الاخلاقومكارم،والحرامالحلالأصولوعرف،الحق

لهيسببوما،الموتبعدالإنسانإليهيصيروماالنار،وأهلالجنة

؛وبركاتخيراتفكله،الأبديالعذابلهيسببوما،الأبديالنعيم

منوالنافع،القبيحمنالحسنبينتميزالتيالطريقينيرنورلانه

بهعملمن،وبركاتخيراتكلهفهو،الحقمنوالباطلالضار،

اللهلهوأصلح،والاخرةالدنيافيوالبركاتالخيراتغمرته

."الدارين

الشنقيطيالأمينمحمد





ثقديم

الرخمفخيمبخ!ابنهالر

شيء،لكلتبياناالكتابعبدهعلىأنزلالذيللهالحمد

معه")1(.ومثلهالقرآناوتيتإني"ألا:القائلعلىوالسلاموالصلاة

فيرجلااللهيعطيهفهما)إلا:عنهمالمرويصحابتهوعلى

)2()
الدين.يومإلىتباعهمو؛بالحسنىالموعودين،الاثر...به-

بنخالدد.الشيخفضيلةكتبهماتصفحتفلقدبعد:أما

ورغبةهمةعلوعنينبىءجهدمنبهوقام(الله)حفظهالسبتعثمان

علمية،أمانةعملهمنعليهوقفتالذيفيظهروقدالخير،في

.للصعابوتجشم

)3(الاجساممرادهافيتعبتكباراالنفوسكانتوإذا

حديث،السنةلزومفيباب،السنةكتاب:داودبوو(،131)1/أحمدأخرجه)1(

الدلائلوفي232(،)9/السننفيوالبيهقي354(،)12/(0458):رقم

فيوالطبراني287(،)4/والدارقطني(،701)1/حبانوابن(،ه94)6/

فيلبرعبدوابن)4/902(،لمعانيشرحفيوالطحاوي)02/283(،الكبير

صحيح:وانظر)1/263(،والمتفقهالفقيهفيوالخطيب1(،ه0)1/التمهيد

)3848(.داودأبي

)111(:رقم،لعلمكتابةباب،العلمكتاب:صحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

الله)رضيعليقولمن1596(3093،)4703،فيوأطرافه)1/402(.

عنه(.

64(.4/البرقوقي)بشرحديوانهفيوهو،للمتنبيئالبيت)3(



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالعميرالعذب01

ثماولا،مراتعدةالاشرطةبسماعبقيامهخبرنيو

معلوماتوهيثالثا.المعلوماتبتوثيققامثمثانيا،عهدبنسخها

المتواصل،والبحثالكثيرالوقتيتطلبمما،ومتنوعةغزيرة

منالعلمطلبةعندهوعناءالمرءيكلفمما،والتحريوالتأمل

الشاعر:قالكما،المتعأشهى

ساق)1(مدامةمنشهىالدرسفيعويصةلحلطرباوتمايلي

الشيخ:قالوكما

الجناج)2(خافضةالفدملفهمفتضحىفيهامفكراأبيت

.القرانلفهممعارفهجميعيوظف(الله)رحمهالشيخوكان

باريها.القوسأخذوقد.خالدالشيخذلكمؤنةكفانيوقد

يستطيعمنامن(،الله)رحمهالشيخوتلاميذالعلمطلبةونحن

الصحيح،الوجهعلىمحاضراتهأوأشرطتهأوكتبهبخدمةيقومأن

أهله.بينرحموالعلم،بذلكالقيامفييتوانىأنينبغيفلا

والله.بالخيرخالداالشيخاللهوجزى،الشيخعلىاللهرحمة

.والسلام،السبيلسواءإلىوالهاديالموفق

الشنقيطيالأمينمحمدبناللهعبد

هـ0/2/21418

64.صديوانهفيوهو،للشافعيالبيت)1(

)وهيترجمتهفي(الله)رحمهعطيةالشيئاوردهاللشيخأبياتضمنالبيت)2(

31(5صالاضواءآخرفيمطبوعة



المقدمة

الرخمفخيضالربخس!ابنه

11

ا!تجر

أهلمنبقاياالرسلمنفترةزمانكلفيجعلالذيللهالحمد

،الاذىعلىمنهمويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعون،العلم

منفكم،العمىأهلاللهبنورويبصرون،الموتىاللهبكتابيحيون

حسنفما،هدوهقدتائهضالمنوكمأحيوه،قدلإبليسقتيل

اللهكتابعنينفون.عليهمالناسأثرقبحو،الناسعلىأثرهم

عقدواالذين،الجاهلينوتأويلالمبطلينوانتحالالغالينتحريف

،الكتابفيمختلفونفهم،الفتنةعقالوأطلقوا،البدعةألوية

اللهعلىيقولون،الكتابمفارقةعلىمجمعون،للكتابمخالفون

،الكلاممنبالمتشابهيتكلمون،علمبغيراللهكتابوفياللهوفي

منبادلهفنعوذ،عليهميشبهونبماالناسجهالويخدعون

)1(.المضلينفتن

والجهمية،الزنادقةعلىالردمقدمةفي(الله*رحمهاحمدالإمامكلاممنمقتبس>1(

بنعمرعن01صعنهاوالنهيالبدعكتابفيوضاحابننحوهوردو.6ص

إسناد.بغير(عنهالله>رضيالخطاب



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالرت12

بعد:أما

قبلنا،مانبافيهوجل()1(،)عزاللهمادبةهوالعظيمالقرآنفان

الفصلوهو،الحكيموالذكر،المتيناللهحبلوهوبعدنا،ماوخبر

فيالهدىابتغىومن،اللهقصمهجبارمنتركهمن،بالهزلليس

ولاالأهواء،بهتزيغلاالذيالمستقيمالصراطوهو،اللهاضلهغيره

الرد،كثرةعلىيخلقولاالعلماء،منهتشبعولا،الالسنةبهتلتبس

حكمومنأجر،بهعملومن،صدقبهقالمن،عجائبهتنقضيولا

)2(.مستقيمصراطإلىهديإليهدعاومن،عدلبه

منيخفىقدمابينكماالقرآنحروفع!مالنبيبينولقد

والصحيحوموقوفا،مرفوعاعنه(الله)رضيمسعودابنحديثمناقتباس)1(

القرانفضائلفيعبيدبوو272،صالزهدفيالمباركابنأخرجهوقد،وقفه

)01/482(،المصنففيشيبةأبيوابن)2/803(،والدارمي024(،)1/

)تحقيقسننه!يمنصوروسعيدبن37(،)3/هالمصنففيوعبدالرزاق

،(138)9/الكبيرفيوالطبراني،(ههه/1)والحاكم،(1/43الحميد

-013)1/الحليةفينعيموابو1(،هصهالليلقيام)مختصروالمروزي

المجروحينفيحبانوابن343(،32،ه)2/الشعبفيوالبيهقي(131

العللفيالجوزيوابن(،)1/701الجامعفيوالخطيب(،001)1/

66(.)1/الميزانفيالذهبيوذكره(،101-201)1/

جماعةأخرجهوقد،رفعهيصحولاوموقوفا،مرفوعأرويحديثمنمقتبس)2(

الإماممسند313(،312،)2/الدراميسنن:فيكماالمصنفاتأصحابمن

كتاب،الترمذيسنن)01/482(،شيبةابيابنمصنف)1/19(،أحمد

172(،)5/)6092(،حديث،القرآنفضلفيجاءما:باب،القرانفضائل

)المختصرالليلقيامفينصمروابن84(،)02/للطبرانيالكبيرالمعجم

)4/437،الستةشرحوانطر:)2/326(،الشعبفيوالبيهقي1(،ه7ص

.(164)7/الزوائدمجمع(،943



13لمقلىمة1

هذاعن)تعالى(اخبركماذلك،علىتدوربعثتهإنإذ؛معانيه

ولعلهمإلئهتمنزلمالتاسلنبينالذ!ضإقك>وانزتنا:بقولهالمعنى

.[44يةا:لنحلا]آفيبم(يتفكرون

منينزلولم،بهوالعملفهمهالقرانإنزالمنالمقصودوإنما

منمعانيهفهميكفيلا-كمامطلوبةانهامع-فحسبالقراءةاجل

معانيه.فهمغيرمنبهالعمليمكنولا،بهالعملغير

فيها،والتفكر،ومعانيهألفاظهتدبرهيالقرانفهموطريق

فيهلوجدوادلهعندغيرمن؟نولؤالقرءانلمجدبرونأفلا>:تعالىاللهقال

بدئرونأفلا>:()تعالىوقال،82[اية:]النساءأدص2؟،(أخئلفا!ثيما

تعالى:وقال،2[4اية:]محمد(إألضأأقفالهاقلوبعلىأمألقرةان

]ص:أإ؟ح!ا(لألثأولواولينذكرءايئةءلندجموممبزكإلئكاتزتمة>كئئث

92[.اية

الراسخينالعلماءكلاممنتفسيرهبتطلبيحصلفهمهانكما

والمبينين،الكريمالقرانلاياتالشارحين،الشريفالبابهذافي

مصنفاتهم.طريقعنأو،مشافهةعنهمالاخذكانسواء،لمدلولاتها

علمقيعظيماشاوابلغواالذينالافذاذالعلماءمنوإن

الشنقيطيالامينمحمدالاصوليالمفسرالعلامة،التفسير

فيكلامهسماعأنإلا،المتأخرينمنكانوإنوهو(،الله)رحمه

المتقدمين.بالائمةسامعهيذكرالتفسير

كانإذاالعالمحقيطففانلاوالمعاصرةالتاخرانومعلوم

لحدثانولا)1(،القائليفضلالعهدلقدم"ليسفهالعلمفيمتحققا

انهإلىوجماعةالزبيديوذهب،بالقاف)القائل(وجماعةالقرافيضبطههكذا)1(

.92(/)1العروستاج:انظر.ضعفإذارايهفال:من()الفائلبالفاء
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")1(.يستحقماكليعطىولكن،المصيبيهتضمعهد

لكلبل؛بعينهعصرلانقضاءتنقضيلاالافكارنتائجأنذلك

نأيمنعماثمهوليس،إخاذبحسبحظذلكمنومتعلمعالم

فلاوعليه،المتقدمينلبعضيوهبلمماالمتأخرينلبعضيدخر

بالغةالكلمةهذهفإنللاخر"!!الاولترك"ما:بعضهمبقولعبرة

فيه،والإضافةتحصيلهعنللامالقاطعةلكونها؛بالعلمالضرر

للاخر".الاولترك"كم:يقالأنينبغيولكن.يخفىلاكما

قائلهلتقدملاورداءتهلجودتهويسترذليستجادإنماوالشيء

)2("ءء
.لاخرهو

)الشعرمقدمةفي(الله)رحمهقتيبةبنمحمدأبوقال

لهمختاراشاعركلشعرمنذكرتهفيماأسلك"ولموالشعراء(؟

المتقدمإلىنظرتولا،غيرهباستحساناستحسنأوقلدمنسبيل

،لتأخرهالاحتقاربعينمنهمالمتأخروالى،لتقدمهالجلالةبعينمنهم

ووفرت،حظهكلاوأعطيت،الفريقينعلىالعدلبعيننظرتبل

لتقدمالسخيفالشعريستجيدمنعلمائنامنرأيتفإني،حقهعليه

عندهلهعيبولا،الرصينالشعرويرذل،متخيرهفيويضعه،قائله

والشعرالعلماللهيقصرولم،قائلهرأىأنهأو،زمانهفيقيلأنهإلا

جعلبل،قومدونقومابهخصولا،زمندونزمنعلىوالبلاغة

حديثاقديمكلوجعلدهر،كلفيعبادهبينمقسومامشتركاذلك

.(43)1/"الكامل"فيالمبردكلاممن""الأقواسبينما()1

هذافيمفيدكلام(الله)رحمهفارسبنولأحمد93(،)1/الظنونكشف:انظر)2(

لكتابالتحقيقمقدمةفي(الله)رحمههارونالسلامعبدالاستاذنقلهالموضوع

2(.0-15)1/(اللغةفي)المقايي!



51لمقدمةا

والفرزدقجريركانفقد،أؤلهفي)1(خارجيةشرفوكل،عصرهفي

عندناقدماءهؤلاءصارثم،محدثينيعدونوأمثالهم...والاخطل

أتىمنفكلبعدنا،لمنبعدهممنيكونوكذلك،منهمالعهدببعد

عندنايضعهولم،عليهبهثنيناولهذكرناهفعلأوقولمنبحسنن

عليناوردإذاءالوديأنكما؛سنهحداثةولا،فاعلهأوقائلهتأخر

اهـ)2(.."تقدمهولاصاحبهشرفعندنايرفعهلمالشريفأوللمتقدم

نختارهفيمامذهبنا"وكذلكالاخبار(:)عيونمقدمةفيوقال

لطيفاللفطمتخئركانإذا،المحدثينشعاروالمتأخرينكلاممن

لمذلكبخلافكانإذاأنهكما،قائلهتأخرعندنابهيزرلمالمعنى

فأولهشرفوكل،عصرهفيحديثقديمفكل،تقدمهيرفعه

الموجود،ووضع،المعدومرفعالناسعوامشأنومن،خارجية

زلته،وغفرانالمتقدموتعظيم،الممنوعوحب،المبذولورفض

العدلبعينينظرمنهموالعاقل،عليهوالتجنيالمتأخروبخس

اهـ)3(.."المستقيمبالقسطاسالامورويزنالوضا،بعينلا

كانت"وإذا:التسهيلمقدمةفي(الله)رحمهمالكابنوقال

يذخرأنمستبعدفغير،اختصاصيةومواهب،إلهيةمنحاالعلوم

اهـ.")4(0المتقدمينمنكثيرعلىعسرماالمتأخرينلبعض

الذي:والخارجي،سوابقفتخرج،الجودةفيلهاعرقلاخيل:الخارجيه)1(

"فلانخوارج"جحت:وتقول،قديملهيكونانغيرمنبنفسهويشرفيخرج

)مادة:القاموس)1/808(،خرج(:)مادةاللسانانظر.نجابتهظهرتإذا

237.خرج(ص

23-24.صوالشعراءالشعر)2(

ن(.-م)1/الاخبارعيون)3(

)1/3(.الفوائدتسهيلعلىالمساعد)4(
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"وكأني:القاموسلشرحمقدمتهفي(الله)رحمهالزبيديوقال

علقذينظرةفيهوأجال،فارتضاهعليهاطلعقدالمنصفبالعالم

انمالانه؛ميلادهوقربعهدهحدوثالىيلتفتولمفاجتباه،

وحدوثه،لقدمهلاذاتهفيورداءتهلجودتهويسترذلالشيءيستجاد

المعابوتوجيهفروتهتمزيقإلىفسارعبهسمعقدالمشطوبالجاهل

ناوحسبك،قديمعملولامحدثعملأنهغرهوالذي...اليه

اهـ)1(.."طارفةأوتليدةلانهاتبهرجأوتنتقدالاشياء

)2(:القائلأحسنوقد

التقديماللأوائلويرىشيئاالمعاصريرىلالمنقل

قديماالحديثهذاوسيمسيحديثأكانالقديمذاكإن

منعدةفنونفيمتضلععالم(الله)رحمهالامينوالشيخ

فيايةتوجد"لا:ترجمتهسياقفيقولهمضىوقد.التفسيرأبرزها

اهـ.."حدةعلىدرستهاالاالقرآن

منيعدبالقرانالقرادتتفسيرفيكتاب(الله)رحمهوللشيخ

وأجودها.التفاسيرأحسن

وكان،الضروريةالعلومجملةفيمعدودأالتفسيرعلمكانوإذا

نأالعلمطلبةعلىفحق،فيهالرسوخمنالمنزلةبهذهالامينالشيخ

.البابهذافي(الله)رحمهالشيختركهبمايعنوا

التيالصوتيةالاشرطةمنعشرات:النفيسةالتركةهذهمنوإن

التفسير.في(الله)رحمهالشيخدروسمنكثيرأتحوي

.5(/)1العروستاج()1

العروستاج)2/901(،الراموسيإضاءة)1/93(،الظنونكشففيالبيتان)2(

.)1/92(
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كيمقروءةللناسواخراجهاكتابتهاإغفالمنأعجبكنتوقد

بسبببهاالانتفاعيصعبالاشرطةتلكأنذلكبها؛الانتفاعيعم

،انذاكالتسجيلضعفجهةمنسواء،الغالبفيوضوجهاعدم

علىالعزمفصحالإلقاء.في(الله)رحمهالشيخسرعةجهةمنأو

المفسرللشيخووفاء)تعالى(،اللهلكتابخدمةذلكإخراج

(.تعالىالله)رحمه

منكبيرأجهدايتطلبالامرهذامثلأنيخفىولا

ناحيتين:

سبق.لماالاشرطةمحتوياتكتابةصعوبة:الأولىالناحية

الشيخيوردهاالتيالعلميةالمادةتوثيقصعوبة:الثانيةالناحية

شتىمنالمختلفةبالمعلوماتحافلدرسهأنذلك(؛الله)رحمه

،وأصول،وتاريخ،وسيرة،وإعراب،ولغةتفسير،من،الفنون

ذلك.وغير،وقراءات

بالعزويعنىلا(الله)رحمهالشيخأنصعوبةالتوثيقيزيدومما

بعضمعهيتميزلاقدالذيالامر،أعلامهاوالتفسيركتبإلى

عليه.بهاللهفتحمماغيرهمنخذهما

:التفسير)1(في(الله)رحمهالشيخدروسعنلمحة

،متعددةأماكنفيالتفسير(تعالىالله)رحمهالشيخدرس

منها:

الشيخترجمة96،صللسديس،الشنقيطيالامينمحمدالشيخترجمةانظر)1(

.48-93صالاضواءآخرفيالملحقة(الله)رحمه



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب811

ولموتوفيكاملأ،القرانتفسيرفيهأتموقد،النبويالمسجد-1

هذه)1(.وهي،الثانيةيتم

كما.العاممدارعلىيومكلفييعقدالدرسهذاكانوقد

عاممنذالتفسيرفيدرسهلازمواالذينتلامذتهبعضذلكذكر

هـ(.)9136

سنةمنذالصيفيةالإجازةعلىمقتصرأالدرسصارثم

.العامذلكفيالرياضإلى(الله)رحمهالشيخانتقلحينهـ()1371

-الإجازة-فيالنبويةالمدينةإلىيعود(الله)رحمهالشيخفكان

لمخيمهاللهرسولمسجدفيالدرسهذاويواصل

إلى(الله)رحمهالشيخانتقلأنإلىذلكعلىالامراستمروقد

الجامعةفيليدرسهـ()1381عامثانيةمرةالنبويةالمدينة

الإسلامية.

شهرعلىمقتصرأالدرسوقتصارهـ()1385سنةوفي

أكملرمضانجاءفاذا،العامسائريتوقففكانفقط؛رمضان

وهكذاهقبلهالعامفيوقفجيثمنالتفسير

الله()رحمهالشيخوفاةإلىالحالهذاعلىالامراستمروقد

هـ(.)3913عام

ويستمرمباشرةالعصرصلاةبعديبدأرمضانفيدرسهوكان

كما،لعارضقصيراالدرسوقتكانوربما،المغربأذانقربإلى

منفرغأنفبعد،الاعرافلسورةتفسيرهعند(الله)رحمهللشيخو

نقتصر"وقد:بقولهمعتذرأتوقفمنها)79(رقمالآيةعلىالكلام

.الأعرافسورةمن)99(رقمالايةتفسيرعندصريحاذلكتجد()1
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علينا،أثردواءأخذناالبارحةلانالقليلةالكلماتهذهعلىالان

اهـ..الاثر"بعضالانفمعي

)9136عاميفيوذلك،النبويةبالمدينةالعلومدار-2

إلى(الله)رحمهالشيخانتقلأنإلىهـ(0137و

.الرياض

.بالرياضالعربيةواللغة،الشريعةوكليتي،العلميالمعهد-3

علىوبقيهـ(،)1371عامإليهاانتقللماوذلك

المدينةإلىانتقلحينهـ()1381عامإلىذلك

النبويةه

نأإلىوالاصولالتفسيرفيهادرسحيث.الإسلاميةالجامعة-4

فيسيأتيكماوالمناظرةالبحثادابإلىإضافة،توفي

ترجمته.

النبويةالمدينةإلىانتقالهبعدأو،الرياضمدينةفيبيتهفي-5

(.تلامذتهلبعضخاصةدروس)وهي

معهلييكن"ولم(:الله)رحمهعطيةالشيختلميذهيقول

عليه،الدارسينالإخوانكثرةمع،معينوقتمن(الله)رحمه

والعشاء،المغرببينماهوواحد،وقتإلا،بيتهفيمعهالمقيمين

سورةتفسيرخلالهماقرأت،بالرياضونحندراسيتينسنتينلمدة

اهـ.0")1(البقرة

الاضواءاخرفي(الله)رحمهعطيةالشيخلتلميذه(الله)رحمهالشيخترجمة)1(

.)9/14(
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:التفسير)1(تدريسفي(الله)رحمهالشيخمنهج

التوسعحيثمنالتفسيرفي(الله)رحمهالشيخلدرسكان

:أحوالثلاثة-)2(تلامذتهاحدذكركما-وعدمه

دروسهكانتالحالهذهوعلى.والتوسعالإسهاب:الأولى

.النبويالمسجدفي

فيدروسهحالوهذه.والاقتضابالتوسعبينالتوسط:الثانية

العادية.الاحوالفيالجامعة

بعضعلىالسريعالمروروهوالشديد.الاقتضاب:الثالثة

يلجأوكانمعانيها،بعضإلىالسريعةوالإشارة،الايةفيالمفردات

إكماللايمكنأنهيرىعندماالدراسيةالسنةاخرفيذلكإلى

الثانية.الحالةبأسلوبالمقررالمنهج

هيلانها؛الاولىالحالةعلىهناالكلامفيأقتصروسوف

أيدينا.بينالتيالمادةبغالبتتعلقالتي

علومجميعبتسخيريمتاز(الله)رحمهالشيخدرسكانلقد

)تعالى(،اللهكتابتفسيرفيالإسلاميةالعلوممنوغيرهاالعربية

غلبماإلىالايةأوالكلمةفيتقالالتيوالمعانيالاراءومحاكمة

مع،السلفعنوردبماثم،بالسنةتفسيرهثم،نفسهالقرانفي

)3(.العربيةبالاساليبذلكفهمفيالتعمق

،(04)9/الاضواءآخرفي(الله)رحمهعطيةالشيخلتلميذهالشيخترجمة:انظر)1(

الشنقيطي،الامينمحمدالشيخترجمة)1/181(،عرفتهمومفكرونعلماء

222.صللسديس

.14صهودسورةتفسيرإلىالصعودمعارج)2(

.11صالسابقالمصدر)3(



21لمقدمة1

تفسيرها،المقصودالسورةمنبايتفتتحالدرسحلقةكانت

فرغفاذاتقريبا-اياتخمسبمعدل-وهيالتلاميذحديتلوها

قبلهاوماالايةبينبالمناسبةمبتدئاالتفسيرفيالشيخشرعالقارىء

معانيهايعرضبحيثاللغويةللمفرداتيعرضثم،الاحيانبعضفي

ذلكعلىمستعينابعيد،أوقريبمنبهايتصلماوكلواشتقاقاتها

التركيبيةالعلائقيتناولثمومن)1(،اللغةشواهدمنيحصىلابما

عزوهامعفيهاالواردةالقراءاتلضروبفيعرض،المفرداتبين

فإذا،المدلولاتمنتقررهوماالإعرابوجوهيذكركماوتوجيهها،

الخلافذكرمع،الفقهيالاستنباطإلىالاذهانصرفذلكمنانتهى

علوممنالمقاميتطلبهمابكلذلكعلىمستعينا،والترجيحوالادلة

،النزولوأسباب،والمنسوخوالناسخ،والاصول،لبيانو،اللسان

والتقييد،والإطلاقوالخصوصالعموممنبذلكيتصلوما

صورةعلىالمشابهةالوقائعببعضالمعانيبعضيربطأنيفوتهولا

.الإقناعأسبابوتعمق،المعرفةتثري

فاستخرج،القصةعناصرإلىعمدقصصياالمضمونكانوإذا

ماعلىالماضيصورمنفيهاماوقاسنذرها،وكشفعبرها،

هذابينالربطكثيرفكانالحاضر)2(،أحداثمنالناسيعايشه

الشيخبرروقد،مستحسنةغيرمعانيتحملالشواهدتلكبعضكانتوربما)1(

،العربلغةبيانالخبيثالكلامبهذا"وقصدنا:بقولهإيرادها(الله)رحمه

فهمعلىيعينمامنهايستفادالعربلغةمعانيلان؟التافهةالخسيسةالمعانيلا

نقصدفنحن،تافهةخسيسةمعانيفيمفرغاكانوإن،رسولهوسنةاللهكتاب

رقمالآيةعلىكلامهاهـمن.لها"تابعةهيالتيالتافهةالمعانيلااللغةمطلق

.الاعرافسورةمن)2(

.(1/181)عرفتهمومفكرونعلماء)2(
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وعن،اليومالمسلمينضعفأسبابعنيتحدثفتجدهوهذا،

وأسباب،القوةبأسبابالاخذولزوم،الغربيةالحضارةمنالموقف

هذهمنمواضعهفيتجدهمماذلكوغير...لتمكينوالنصر

.الدروس

ذكرفييستطردفانهالغزواتمنلغزوةيعرضحينماوهكذا

المتعلقةالاياتتفسيرعند(الله)رحمهقالوقد،المختلفةتفاصيلها

جاءتإذاالدروسهذهفيدائما"ونحن:براءةسورةمنحنينبغزوة

ونذكرنفصلهاالقرانيةالاياتفيع!يماللهرسولمغازيمنغزوة

سورةفيحدغزوةمضىفيماوضحناكما،الفائدةلتمامتفاصيلها

القرانسورفيوسنيأتي،الانفالسورةفيبدروغزوة،عمرانال

اهـ.هع!جم"مغازيهأكثرالعظيم

ينبهفانهالمبتدعةبعضبهيتعلقمماالمفسرةالايةكانتوإذا

رقمالايةتفسيرعندقالوقد،عليهمالردفييستطردثمذلكعلى

"ونحن:والقدرالجبرلشبهةعرضحينالاعرافسورةمن)701(

اهـ.."الشبههذهردكيفيةنبيندائماالدروسهذهفي

انقداحهيتوقعالذيالسؤاليعرضماكثيرا(الله)رحمهوكان

رقمالايةتفسيرعندقالوقد،عنهيجيبثمالسامعينأذهانفي

هذهفيعليهانجريالتيعادتنامن"إن:التوبةسورةمن)37(

اهـوهذا."العلمطلبةعنهيسألأنهنطنلمانتعرضأنالدروس

موضعا.سبعينمنيقربمافيالتفسيرهذاقيمبثوثاتجده

بالاستعدادوالتذكيربالوعظكلهذلكالشيخيقرنماوكثيرا

وجل(.)عزللهالمراقبةواستحضارللاخرة
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الدرستستغرقواحدةقضيةفيالاحيانبعضفييستطردوقد

قولهعلىالكلامعندفعلكما-عليهوقفتفيماقليل-وهذاكله

:]الاعراف<أصتكإذتسجدالامنعكما>:الاعرافسورةمن)تعالى(

كما،القياسردهفيحزمابنعلىالردفيأطالحيث12[اية

.الاعرافسورةمنموضعهفيذلكعلىستقف

نفسها:السورةمن)تعالى(قولهعلىالكلامعندوكذلك

علىاشتوىثمأيامستةفيوالارضالخصؤ!خلقالذىاللهربكم>إن

لابأمرهمسخرغوالقمروالنجوملشمسويطبهرحثيثاالنهارالتليغشىالصش

حيث54[اية:]الاعراف؟*((إألعالمينربأللهتباركوالامرالخلقله

.الصفاتمسألةعلىالكلامبسط

بشراالريحلذ!يرسلوهو>)تعالى(:قولهتفسيرفيوكذا

لمابهفانزلناميمخلبلدثقا،سقنهسحابمقلتأإحتئ+رحمتصيديبتن

أةبم(أتذئحرونلعليالمولتنخرئيكذلثالممرتكلمنبه-فاخرخنا

الفلك.أهلعلىالردفيالنفسأطالحيث57[اية:]الأعراف

علىكلامهعندذلكنرىكما،كتيهبعضإلىأحالوربما

.براءةسورةمن)21(رقمالايةتفسيرأثناءالمجاز

الدروستلكغزارةعلىيدلمماالمقامهذافييذكرومما

السابقدرسهعليهعرضحينما(الله)رحمهالشيخأن،بالعلم

الشريطمن-مفرغاالقياسإنكارفيحزمابنعلىبالردالمتعلق

ني"لولا:قال،بصوتهالشيخوسمعه-إلقائهمنسنةبعدالمسحل

بهاأتيتني-عطيةالشيختلميذه-يعنينتوبأذنيصوتيأسمع

ارتجالا")1(.هذايقولشخصاأنصدقتما؛مكتوبة

222.صللسديس،الشنقيطيالامينمحمدالشيخترجمة)1(
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أجاب،الدرسمستوىتخفيففيتلامذتهأحدراجعهولما

المسجدإنثم،يتوقعيكنلمماالمرءعلىيفتحالله"إن:بقوله

ماعنييحملواحدويكفيني،مختلفةأجناسمنعجائبيجمع

اهـ.")1(0عنديممابلغت

قولهعلىالكلامعندذلكعلى(الله)رحمهالشيخنبهوقد

..<.بادلهيؤمنوتلذينلمجمتمدنكلا>:براءةسورةمن)تعالى(

واللغويةالإعرابيةالنواحيبعضعلىتكلملما44[آية:]التوبة

العربية،الاشياءهذهنذكر"ونحن:ذلكبعدفقال،بالآيةالمتصلة

هذهتكونأننريدلانا؛يفهمونهالاالمستمعينأكثركانوان

استعداداتهم،قدرعلىالحاضرينكلمنهايستفيدالقرآنيةالدروس

اهـ..للخير"الجميعيوفقوالله

ثم،آخرموضعفياللغويةالتحقيقاتبعض(الله)رحمهوذكر

؛المناسباتهذهنذكر-الإخوانأيها-"فنحن:بقولهذلكعقب

،بيانعلمكلفيوله،العلوممصدرهوالعظيمالقرآنأننعلملانا

القرآنلان؛العلمطلبةانتفاعوقصدناوجوهها،منالايةفنتطرق

الفقه،وأصولوالنحو،،التصريفأصولبهتعرفعظيمأصل

جرتفنحن،النواحيجميعمنذلكغيرإلى،والاحكام،والتاريخ

كللينتفعالطاقةبحسبنواحيهاجميعمنالايةنتطرقبأنعادتنا

)2(
اهـ.."بحسبه

لدسيكنزونلدر>و)تعالى(:قولهتفسيرعندرقال

هذهفيعادة-"رنحن:34[اية:]التوبة...(لفضةو

السابق.المصدر(1)

.الاعرافسورةمن(101)الآيةتفسيرعندذكره)2(
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الفقهأبوابمنبابأصلهياللهكتابمنبايةمررناإذا-الدروس

لهاالتيومسائلهاعيونهاونبين،الكبارمسائلإلىنتعرض

اهـ.."أهمية

الاحكامعنالحديثيترك(الله)رحمهالشيخيكنولم

نأالعصرهذافيكادأوعطلقدموضوعهالاننظرابالايةالمتعلقة

منأئماغنمتم>!واغلموا:تعالىقولهعلىالكلامعندفنجده،يعطل

منالكريمةالاية"وهذه:يقول41[الآية:]الانفال..(.شئ

ومنالجهاد،أحكاممنكثيرةأحكاماتضمنتقدالانفالسورة

وعلا()جلاللهنرجولانا؛المسلمونلهايحتاجوقد،الغنائمأحكام

راياتتخفقوأن،اللهإلاإلهلاكلمةويقويالجهادعلميرفعأن

الآيةهذهتضمنتهماتعلمإلىفيحتاجونالدنياأقطارفيالمسلمين

جميعمصدرهوالعظيمالقرانكانولما.الجهادأحكاممنالكريمة

جميعأصولوكانت،العلومجميعحوىالذيالكتابلانه؛العلوم

إليهاأشارتالتيالاحكاممنجملانبيننهناأردنافيهكلهاالاشياء

اهـ.."الكريمةالايةهذه

عندعرضهافييرغبمسألة(الله)رحمهالشيخينسىوقد

نأقبلعليهاويتكلميليهالذيالدرسفيذلكفيستدركللايةتفسيره

الايةتفسيرعندوقعكمابعدهاالتيالاياتتفسيرفييشرع

الأقسامأحدعنذهوللهوقعولربما.براءةسورةمن)37(رقم

مناسبةفيذلكعلىينبهثم،يذكرهفلاعنهاالحديثبصددهوالتي

لهاتأتيالتيوالمعاني)بين(مادةعلىكلامهفيكماتماثلها،أخرى

فيثلاثة،مواضعسبعةفيعليهاتكلمفقدوتعديها،لزومهاحالفي

الموضعفيعليهاكلامهعندقالوقد،الاعراففيربعةوالأنعام
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:الاعرافسورةمن)101(رقمالايةتفسيرضمنوذلكالسادس

تحمجا>قذ:قولهعلىالكلامفيمضىفيماذكرنا"وقد

أمثلتهامنجاءوماالكلمةهذهتصريف[157الاية.<]الانعامبينة

منهسقطهنالكذكرناالذيذلكوكانأمثلتها،ببعضالقرانفي

القسمنبينأنأخرىمناسبةلهاجاءتإننتحرىوكنانسيانأ،قسم

الذينالعلمطلبةبعضعلىيضيعلئلاسهواكلامنامنسقطالذي

(.الله)رحمهذكرهمااخرإلى"...الدروسهذهيسمعون

الله()رحمهالشيخكانفقد؛المعلوماتفيالغزارةهذهومع

وتتواردالإلقاء،فييسرعفهوالمنحدر؛كالسيلدرسهيلقيحين

،النادرةالذاكرةتلكبهاتمدهالتي،المتنوعةالمعلوماتهذهعليه

فيذلككل،مترابطةمتسقةفتأتيموضعها،فيمعلومةكلفيضع

)1(.سوقيةولافيهالحنلا،عاليةلغة

الهائلالكمذلكإلىبالإضافة،العرضفيالإسراعهذاومع

للقراءاتعزومنذلكضمنفيمامع،المتنوعةالمعلوماتمن

الفقهيةوالمذاهبوالاقوالمخرجيها،إلىوالاحاديثقارئيها،إلى

عرضمماذلكغيرإلىلقائليها،والشواهدوالاشعارلأصحابها،

غلطعلىلهتقفأنيندركلهذلكمعفإنكالتفسير؛هذافيله

فهالنيتوثيقهبغيةالتفسيرهذافييذكرهماكلتتبعتوقد،محقق

الشيخانأذكرأنالطريفمنولعل.وإتقانهوحفظهضبطهقوة

للايةتفسيرهمعرضفيالقراءاتعلىكلامهعند(الله)رحمه

قولهفيالخفضقراءةفنسبأخطأبراءةسورةمن)61(رقم

.(1/182)عرفتهمومفكرونعلماء:انظر()1
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لماذلكعلىالتعليقفيفترددت،الكسائيإلى>ورحمة(:تعالى

علىوتكلمجاوزهاأنبعدوجدتهثم،وحفظهضبطهمنعهدته

قرأالذيحمزةقراءةعلى"وأما:ويقوليرجعالمسائلبعض

قراءةعلى-أماالكسائيلاحمزةهو-بالخفض>ورحمة(

ذكر.مااخرإلى"...حمزة

فيهفتطلبتهالمصنفاتبعضإلىالحديثعزاولربما

حتىالحديثتخريحفيالمعروفةالطرقبشتىمرةبعدمرة

غيرفيذلكبعدوجدتهفيهوجودهبعدمأجزمأنكدتإذا

مظانه.

الادلةإيرادعلىالمفسرينمنكثيرجرىوقد،هذا

تكررإذاثم،لهمتعرضمناسبةأولعندالمختلفةوالتفصيلات

الموضعفيحرروهلمابالإشارةيكتفونفإنهملذلكنظائر

وانريببلاالكتابحجماختصارفييفيدأمروهذا،المتقدم

الطريقةهذهعلىجرىوقد،يخفىلاكماالقارىءعلىيؤثركان

نأوهيالثانيةالطريقةوأما.البيانأضواءكتابهفينفسهالشيخ

فهذهمتكررا،ذلككانوانموضعكلفيبيانإلىاحتاجمايبين

الشيخيقولالتفسير،فيخاصةقبلهاالتيمنللقارىءأنفعالطريقة

هذافيطريقتيأن"اعلم(:الله)رحمهسعديبنعبدالرحمن

أكتفيولامعانيهافييحضرنيماايةكلعندأذكرأنيالتفسير

بالمواضعتعلقماذكرعنالسابقةبالمواضعتعلقمابذكري

الاخبارفيهثنى<مثاني>أنهالكتابهذاوصفاللهلان؛اللاحقة

مرو،عظيمةلحكمالنافعةالمواضيعوجميعوالقصموالاحكام

وصلاحوالمعارفالعلومزيادةمنذلكفيلماجميعهبتدبره
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الحاجةنثماهـ)1(.كلها".الامورواصلاحوالباطنالظاهر

فيمتطاولةسنينفييلقىدرساالتفسيركانإذاتعظملذلك

ذلكمعيحصلوماالمدةفيالتباعدمنبينهامامعمعينةمواسم

كلفيالوجوهمنالكثيرتجددإلىإضافةالسامعينلدىالنسيانمن

الآيةبيانعلىالتفسيرهذافي(الله)رحمهالشيخجرىولذا؟مرة

فنجدهمتكررا،يقعذلككونعنالنظرصرفمعالوجوهجميعمن

موضعفيإلاالقرانجميعفيالتعليللمعنىتأتي>لعل(أنيبين

النبأبينالفرقعلىوينبهموضعا،عشرأحدفيذلكيذكرواحد؛

ثمانيةفييكررهاالقضايابعضنجدكما،مواضعتسعةفيوالخبر

ظاهرعلىالحملولزوم،والحزنالخوفبينالفرقكبيانمواطن

لانهم؛أفرادهبعضعلىيقصرقدالشيءوأن،لدليلإلاالقرآن

الغيبعلموأن،اللهأنزلمابغيرالحكموقضيةبه،المنتفعون

سبعةفيتكررتالتيالمسائلبعضوهناكوجل(،)عزبالثهيختص

الخلقخلقاللهوأن،الإنسانخلقطوارعلىكالكلاممواضع

عليهايبنىالتيالثلاثةسس!الالموشرح،العملإحسانفيليختبرهم

بأنالقائلينالقدريةعلىوالرد،والصفاتالاسماءبابفيالاعتقاد

بينوقعتالتيالمشهورةوالمناظرة،والمعاصيالكفريشألمالله

القدر،فيالمعتزليالجبارعبدوالقاضيالإسفرائينيإسحاقأبي

التيالقضاياوأماالتفسير،هذافيالتكررهذاتكررمماذلكوغير

منبأيدينامابأنعلمابذكرها،أطيللاكثيرةفهيذلكدونتكررت

فكيف،المباركالتفسيرهذامنقليلةأجزاءيمثلإنماالدروسهذه

كاملا؟وجدلو

.28صالرحمنالكريمتيسير()1
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الإسرائيلية:الرواياتمنموقفه

دخولمنيسلملمعامتهاأنيجدالتفسيرلكتبالمطالعإن

ومنمقلفمنذلك،فيبينهاتفاوتعلىالإسرائيليةالروايات

قدالمفسرينمنكثيراأنإلاعنها،غنيةفيالتفسيرأنمعمستكثر،

نبهكمامعرفتها،فيفائدةولاتحتهاطائللالتفاصيلبالتتبعولعوا

سورةمن)73(رقمالايةتفسيرعندذلكعلى(الله)رحمهالشيخ

إلامنهاشيئايورديكادلاالدروسهذهفيالشيخنرىولذا؛البقرة

تفسيرعندقالكما،قبلهأوإيرادهبعدذلكعلىينبهثمندر،ما

سورةفيالرجلقصةوستاتي":الاعرافسورةمن)48(الاية

والمفسرونجملها،ورجلقصةالصافاتفيذكراللهلان؛الصافات

القصصمنوبسطهالهاشرجهمنإلاويشرحونها؛يبسطونها

فيوكما،القصةأوردثماهـ."....عليهايعوللاالتيالإسرائيلية

وجرت":يقولحيثالاعرافسورةمن()168رقمالايةعلىكلامه

هذاقبلذكرناهاآيةفيعنهمغريبةقصةيذكرواأنالمفسرينعادة

ذلكعقبثمإليهاالمشاروالقصةالآيةذكرثم.الاعرافسورةمن

عندالمفسرينكلامفي...القصةهذهوتكثر،يقولونهكذا:بقوله

عندنايثبتلملانهانذكرهاولمبالايةألمحناوقد،الكريمةالايةهذه

سورةمن)175(رقمالآيةعلىكلامهعندوهكذااهـ،شيء".فيها

ثمالإسرائيلياتعلىمعولهاالتيالاقوالبعضذكرحيثالاعراف

قبيلمنكلامانقلثم"إسرائيلياتهذه"وكل:بقولهذلكعقب

يذكرهاعليهامعوللاإسرائيلياب"وهذه:بقولهوعقبهالإسرائيليات

بقوله:وعقبهالقبيلذلكمنلبعضهمكلامانقلثم"المفسرون

تفسيرفيالمفسرونيحكيهاإسرائيليةكثيرةرواياتمنهذا"وغير



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب03

شيءعلىدليلولاتحتهالاطائلالاعرافسورةمنالايةهذه

اهـ.منها".

يخفى.لاكماالتفسيرلهذامزيةيعدوهذا

عليهيؤفنبدعاءالدرسيختمأن(الله)رحمهعادتهمنوكان

جممووةمن)55(وقمالآيةتفسرعندبقولهذلكعللوقدحضر،من

<:وخفيةتضزعاربكمادعو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعراف

به]الجهر[منأفضلالدعاءفيالإخفاءأننعلمكناوان"ونحن

يسمعناأنبهقصدناظاهرا،دعاءالمجلسهذافيغالباوندعو

الشهرهذافيالدعاءعلىمجتمعينفنكونلناويؤفنوناخواننا

أحدوالمؤفنلنا،أمنواولماسمعوهلماالدعاءأسررناولو،المبارك

ذكر.مااخرإلى"...الداعيين

:الدروسلهذهالعلميةالقيمة

الآتية:الأمورفيالقضيةهذهعلىالكلامالخصأنيمكن

الامرالتفسير،فيورسوخه،العلمفيصاحبهاكعبعلو-1

.معتبرةقيمةوترجيحاتهتهلاختياريجعلالذي

كما-فهي)1(؛الدروسهذهاحتوتهاالتيالعلميةالمادةغزارة-2

هذامنعليهوقفناالذيالقدرهذاأنفاعلمذلكحقيقةتعرفأنأردتوإذا)1(

ذلكومع،الاربعةتتجاوزلاالقرانمنقليلةأجزاءإلايمثللاالمباركالتفسير

وفيها،الخمسمائةيقاربما-المكررغيرمن-والاثارالاحاديثمنفيهاتجد

منوفيهابيت،ستمائةعلىيزيدماوالمنظوماتوالشواهدالاشعارمن

فقهي،فرعومائةعشرينمنكثرو،قراءةومائتيخمسينيقاربماتءالقر

سبعينمناكثرفيهتجدكما،بالعقيدةالمتعلقةالمسائلمنالكمهذاخووفيه

إضافة-عنها،جابإشكالأسبعينمنيقربوما،المتنوعةالقواعدمنقاعدة
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العلوممختلفمنمستقاةكثيرةمعلوماتعلىتشتمل-سبق

كتببعضفيموجودهومامنهاالتفسير،فيإليهاالمحتاج

أخرىبفنونتتعلقكتبفيمفرقهوماومنهاالتفسير،

إضافةوغيرها،اللغةوكتب،الباريوفتحجرير،ابنكتاريخ

الله()رحمهالشيختلقاهاالتيوالشواهدالفوائدبعضإلى

العلم.عنهمأخذعمن

التيالعلميةالاستنباطاتمنكثيراالدروسهذهفيتجد

ونظر،ثاقبوفهم،واسمعاطلاعبعدالشيخإليهاتوصل

صحيح.

حينما(الله)رحمهالشيخأنالدروسهذهفيالجليةالامورمن

ينقلنجدهبل،فحسبقرأمايسردناقلمجردهوليسيلقيها

ويختارويناقشها،المنقولاتتلكبينويقارنالعلماء،كلام

لديه.يترجحمامنها

القواعدتوظيفمنرفيعنموذجعلىتقفالدروسهذهفي

منوهذا.والترجيحوالاستنباطالفهمفيالعلميةوالضوابط

العلم.طالبإليهايحتاجالتيالامورأنفع

وربط،القرآنفيالعبرمواطنبيانعلىالدروسهذهتشتمل

الاياتيشرحلافالشيخ؛وواقعهمالناسبحياةفيهجاءما

تجعلبطريقةيبينهابلوقضوا،ذهبواقوماتخاطبأنهاعلى

نهيدركحتىآية،وآية،كلمةكلمةمعهايعيشالسامع

بها.مخاطب

القضاياعنفصلافرقأ،لخمسينتقاربوهيالمتنوعةالفروقمنيذكرهماإلى

ذلك.وغيروالبلاغيةوالصرفيةالإعرابية
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كلمةكللتحليلالدروسهذهفي(الله)رحمهالشيخيتعرض-7

مادتهاأصليبينكما،عليهتدلومامعناهاويبين،الايةفي

غالبا.عليهاويتكلمإلاواردةولاشاردةيتركلافهو.وهكذا

وبينيديكبينالتيالمادةهذهبينجليافرقاتدركوبهذا

فيانهإذ(؛البيان)اضواءكتابهفي(الله)رحمهالشيخذكرهما

علىيتكلمبلالايات،جميعلتفسيريتعرضلا)الأضواء(

التيالايةفيالألفاظجميعتفسيرإلىيتطرقلاكمابعضها،

صرح-كمااثنينأمرينتأليفهمنقصدأنهذلكيفسرها؛

هما:)1(-مقدمتهفيبذلك

.بالقرانالقرانبيان-1

المبينة.الاياتجميعفيالفقهيةالأحكامبيان-2

:(الله)رحمهالشيخدروستسجيلمعوقفة

تسجلتكنلمالكليةفي(الله)رحمهالشيخدروسأنيبدو

الوقتذلكفينكن"ولم:الكليةفيتلامذتهأحديقولإذصوتيا؛

حجمكبرمنها:لاسبابللصوتمسجلإحضارفينفكر

تحتاجأنهاومنها،الكتبحملمعحملهايصعبحيث،المسجلات

لقلةشراؤها،الطالبعلىيصعبقدكثيرةأشرطةإلى

اهـ.0")2(النفقة

صوتيا،تسجلالدروستلككانتفقدالنبويالمسجدفيأما

.بالعشراتتعدمنهامجموعةأيديناوبين

.(6-1/5)ءضوالاا:نظرا(1)

.12صالصعودمعارج)2(
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أربعينأحصيتالمراتمن"ومرة:الشيختلامذةأحديقول

اهـ.0")1(دروسهتسجلللصوتمسجلا

ضئيلايعدمنهاأيدينابينالمتداولأنالمؤسفمنأنإلا

فيالمسجلةالدروسجميعأنوالظاهر!الدروستلكبكثرةمقارنة

اللتينالمرتينمنالثانيةالمرةمنهيإنماوالمتداولةالنبويالمسجد

صرحوقديتمهاولمماتوقد،القرآن(الله)رحمهالشيخفيهمافسر

.الأعرافسورةمن)99(رقمالايةتفسيرعندبذلك(الله)رحمه

ليفوقعالعامرةالدروستلكمنسجلماتطلبتوقدهذا

قد-يسيرة-ولوزياداتمنهانسخةكلفينسخ)2(،سبعمنها

بينهاوالمقارنةمحتوياتهااستعراضوبعد،الأخرىالنسخمنسقطت

فيالمسجلالتفسيرجميعتحويمكملةنسخةمجموعهامنصنعت

فيوالانقطاعالمسحمنكثيرمنالتخلصأمكنوبهذا،النسختلك

الدروستلكمنعليهوقفتممانسخةكلفيالواقعالتسجيل

اللهشاءإن-قريباسأذكرهماوهوخاصاترقيمارقمتهاثم،المسجلة

.-)3(تعالى

عقيدةتقريرفيالشنقيطيالأمينمحمدالشيخجهود:كتابصاحبنقله)1(

96.صالسلف

للشكمجالايدعلابماليتمينسماعهاوتكرارالنسخهذهبينالمقارناتبعد)2(

عطيةالشيخنسخةوهيمنها،سخلتقدالاصلفيواحدةنسخةعلىتدورانها

.المستعانوالله،التفاوتهذاإلىادىبالتسسجيلالعناي!ةقلةنإلا(الله)رحمه

فيالصوتيةللمكتبةمنهابنسخةبعتتالنسخةهذهعلىالوقوفولتسهيل)3(

إلىبالإضافة،بمكةالبخاريتسجيلاتفيأيضاتجدهاكما،النبويالمسجد

مثل:،العنكبوتيةالشبكةفيالمواقعبعض

أ.***//:"44".ولهء.ح!،،،بمول+،)5الإسلامرسالةموقع-1
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التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لنميرلطب1

عليها:الوقوفامكنالتيالاشرطةمحتوياتذكر

يبلغبالتفسيرالمتعلقةالاشرطةهذهمنبايدينامامجموعان

هي:الكريمالقرانمنسورخمسعلىموزعةشريطاوسبعينستة

لمحتوياتهاعرضأوإليك(التوبة،الانفال،الاعراف،الانعام،)البقرة

نص.

اشرطة:ثلاثةوهي:البقرةسورةمن:اولا

)53(.-)45(:الاياتفيهفسر]1[رقمالشريط

)67(-)95(،-)54(:الاياتفيهفسر]2[رقمالشريط

.)96(

)97(.-)96(:الاياتفيهفسر]3[رقمالشريط

."،،"//:ديديدي13!لأآ!1!ههول.ح*هلسلفيوناموقع-2

لهذهجديدةصوتيةنسخةعلىوقفتالكتابهذاطباعةتصحيحعند:تنبيهك!

التيالمادةبعضفيهافوجدتالغانمبسامالدكتورالشيخبهاتفضلالدروس

فيفألحقتهاالمسج،أوالتسجيلانقظاعبسببالأخرىالنسخمنذهبت

التالي:النحوعلىإجمالأوهي،الكتابمنمواضعها

لأعراف.سورةمن)35(الايةتفسيرضمنسطرينبقدرزيادة-1

.الأعرافسورةمن()45الآيةتفسيرضمناسطرثلاثةبقدرزيادة-2

السابقة.الايةتفسيرضمنورقتينبقدرزيادة-3

.الاعرافسورةمن)48(الآيةتفسيرضمنأسطرخمسةبقدرزيادة-4

.الاعرافسورةمن)52(الآيةتفسيرضمنأسطرثلاثةبقدرزيادة-5

من)54(الايةتفسيرضمنتقريبأساعةلمدةشريطبقدركثيرةزيادة-6

.الاعرافسورة

.الأعرافسورةمن)68(الآيةتفسيرضمنسطرنصفبقدرزيادة-7

.الأعرافسورةمن)81(الآيةتفسيرضمنسطربقدرزيادة-8
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الله()رحمهالشيخدروسسلسلةضمنليستالاشرطةوهذه

سالمعطيةالشيختلميذهسجلهاوإنما؛النبويالمسجدفي

إلقاءعنالمرضاقعدهحين(الله)رحمهالشيخمنزلفي(الله)رحمه

انقطاعمنلهمتعويضاللطلبةالتسجيلهذافكان،الجامعةفيدرسه

عنهم.(الله)رحمهالشيخ

الانعام:سورةمن:ثانيا

)38(.-)33(:الاياتفيهفسر[]1رقمالشريط

الايةنصف)42(،)38(-:الاياتفيهفسر]2[رقمالشريط

تفحرعوا(.>:قوله)43(

-)48(.)43(:الاياتفيهفسر]3[رقمالشريط

)53(.-)94(:الاياتفيهفسر]4[رقمالشريط

)57(.-)53(:الاياتفيهلمحسر[]هرقمالشريط

)74(5)95(،-)57(:الاياتفيهفسر]6[رقمالشريط

)82(.-)74(:الاياتفيهفسر]7[رقمالشريط

-)98(.)83(:الاياتفيهفسر]8[رقمالشريط

)39(.-)09(:الاياتفيهفسر]9[رقمالشريط

)79(.-)39(:الاياتفيهفسر1[]0رقمالشريط

)89(-)99(.:الآيتينفيهفسر]11[رقمالشريط

.()201-1(0)0:الاياتفيهفسر]12[رقمالشريط

.()801-)301(:الاياتفيهفسر]13[رقمالشريط

.()111-()801:الاياتفيهفسر]14[رقمالشريط

.()116-)112(:الاياتفيهفسر[1]هرقمالشريط

.(1)28،(021(-)1)16:الاياتفيهفسر[]16رقمالشريط
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ثالثا:

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب

)128(-)131(.:الاياتفيهفسر[]17رقمالشريط

،()135-()131:الاياتفيهفسر[]18رقمالشريط

)141(-144().

.()146-()144:الاياتفيهفسر[]91رقمالشريط

.()015-()146:الاياتفيهفسر]02[رقمالشريط

.()151-)015(:الآيتينفيهفسر]21[رقمالشريط

بداية)152(.-)151(:الاياتفيهفسر]22[رقمالشريط

.)155(

.()158-()155:الاياتفيهفسر]23[رقمالشريط

)915(.)158(-:الايتينفيهفسر]24[رقمالشريط

.()165-()915:الاياتفيهفسر2[]هرقمالشريط

:الاعرافسورة

-)3(.)1(:الاياتفيهفسر]1[رقمالشريط

)7(.-)4(:الاياتفيهفسر]2[رقمالشريط

.(1)1-)8(:الاياتفيهفسر]3[رقمالشريط

)11(.:الايةفيهفسر]4[رقمالشريط

)35(.-)31(:الاياتفيهفسر[]هرقمالشريط

)38(.-)35(:الاياتفيهفسر]6[رقمالشريط

)44(.-)38(:الآياتفيهفسر]7[رفمالشريط

)52(.-)44(:الاياتفيهفسر]8[رقمالشريط

)54(.-)52(:الاياتفيهفسر]9[رقمالشريط

)62(.-)54(:الاياتفيهفسر[]01رقمالشريط

-)72(.)63(:الاياتفيهفسر[]11رقمالشريط



المقدمة

رابعا

الاياتفيهفسر]12[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]13[رقمالشريط

الاياتفيهفسر[]14رقمالشريط

الاياتفيهفسر[1]هرقمالشريط

فيهفسر[]16رقمالشريط

15(1)-4(12).

فيهفسر[]17رقمالشريط

137().

الاياتفيهفسر[]18رقمالشريط

الاياتفيهفسر[]91رقمالشريط

الايتينفيهفسر]02[رقمالشريط

الايتينفيهفسر]21[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]22[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]23[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]24[رقمالشريط

الاياتفيهفسر2[]هرقمالشريط

الاياتفيهفسر]26[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]27[رقمالشريط

:الانفالسورةمن

الايات:فيهفسر[]1رقمالشريط

الايات:فيهفسر]2[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]3[رقمالشريط

.)28(

37

:)73(-.)81(

:.)98(-)81(

:)98(.)99(-

:.)101(-)99(

،(601)-(101):تيالاا

،(531)-(421):تيالاا

:.)144(-)138(

:.)155(-)148(

.)157(-)156(:

.)915(-)158(:

:.)163(-)915(

:.)174(-)164(

:.)181(-)175(

:.)918(-)182(

:.)991(-)918(

:.)602(-)991(

.)7(-)1(

.)11(-)7(

:،)13(-)11(-)24(
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الطر

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب

)41(.-)92(:الاياتفيهفسر]4[رقمالشريط

فقط.)41(:الايةفيهفسر[]هرقمالشريط

)44(.-)41(:الاياتفيهفسر]6[رقمالشريط

)05(.-)45(:الاياتفيهفسر]7[رقمالشريط

)61(.-)05(:الاياتفيهفسر]8[رقمالشريط

)96(.-)61(:الاياتفيهفسر]9[رقمالشريط

)73(.-)07(:الاياتفيهفسر1[]0رقمالشريط

)75(.-)73(:الاياتفيهفسر[]11رقمالشريط

التوبة:سورةمن:خامسا

)7(.-)1(:الاياتفيهفسر[]1رقمالشريط

)16(.)7(-:الاياتفيهفسر]2[رقمالشريط

-)25(.)17(:الاياتفيهفسر]3[رقمالشريط

)28(.-)25(:الاياتفيهفسر]4[رقمالشريط

)31(.-)28(:الاياتفيهفسر[]هرقمالشريط

)37(.)35(،-)31(:الاياتفيهفسر]6[رقمالشريط

4(.)0-)38(:الاياتفيهفسر]7[رقمالشريط

ثم)41(،وبعض)04(:الآياتفيهفسر]8[رقمالشريط

.)57(-)44(

-)63(.)57(:الآياتفيهفسر]9[رقمالشريط

)67(.-)63(:الاياتفيهفسر]01[رقمالشريط

التفسير:هذاإخراجفيالمتبعةيقة

ومراجعتها:الاشرطةمحتوياتبتفريغيتعلقفيما:أولا



93مةليصق!دا

-1

-2

-3

-1

-2

-3

النمسخمحتوياتجميعهتحويمسجلةنسخةباست!حراجقصةه

.لديتوفرتالتي

إلىذلكوكلتفقدالاشرطةهذهمحتوياتبتفريغيتعلقفيما

المهمة.بهذهبالقيامتفضلواالذينالعلمطلبةمنمج!موعة

وذلكبمراجعتها،قمتالاشرطةمح!توياتتفريغتمأنبعد

الصوتي،التسجيهلوبينالورقعلىالمكتوببينبالمقابسلة

تقللاأنالتزمتوقد.المثبتالنصسلامةمنللتاكدوذلك

شريط.كلفيمرتينعنالمقابلةه!ذه

والعزو:بالثوثيقيتدلقماةهةانيأ

منوالاثارالاحاديثوتخريج،القرانيةالاياتبترقيمقمت

الشعريةهالشواهدوكذلكمممادرها،

الشيخيدكرهاالتيالعلميةالمادةمصادرذكرعلىعملت

،وإعراب،وبلاغة،وتصريف،قراءاتمسن(الله)رحمه

.الكتابحاشيةفيتجدهمماذلكوغيروقواعد،،وأح!كام

الكلماتوبعض،التداولالقليلةالم!صطلحاتببعضعزفث

الغامضة.

والتوثيق:المكتابةب!صنهجي!تعلقما:ثالثا

بالعزواكتفيتأحدهماأوالصحيحينفيال!ديمشهكالطإذا-1

.التفردحالفميأحدهماإلىأوإلييهما

القواعد،أو،الشواهدأو،القراءاتمصادرذك!رعند-2

واحد،مصدربذكر-لبأذ-أكتفيفاني،ال!علميةالصممائلأو

.البابهيذافيالتوسعدون،ثلاثةأو،اثنينأو



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب04

صناعةتقتضيهماإلاتصرفغيرمنبنصهالشيخكلامأثبت-3

غيرمنالصحيحالوجهعلىالحالاتهذهوفي،الإعراب

وأ،التسجيلفيانقطاعوجودحالوفي.ذلكإلىإشارة

ذلكمكانأضعفاني،واضحةغيرلفظةأو،الشريطفيمسح

وجد-إن-آخرموضعفيالشيخكلاممنالمعنىبهيتمما

معقوفتينبينذلكجعلو،السياقمعيتناسببماكملتهوالا

فيذلكإلىأنبهثم،اللسانسبقمنيقعفيماوهكذا[،]

الحاشية.

ثمكثرأوكلمة(الله)رحمهالشيخيذكرالأحيانبعضفي-4

الذيالكلامأتركالحالةهذهوفيآخر،كلامأفيذكريستدرك

نأكما.لاستدراكبعدالشيخكلامثبتو،الشيخعنهأعرض

مرادهالسامعليفهمالجملةيكررقد(الله)رحمهالشيخ

المستمعذهنفيلمضمونهاتأكيدأمنهاالفراغبعديعيدهاأو

المكتوبةالمادةفيوقعإنلكن،الملقيإليهيحتاجأمروهذا

-غالبا-فإنيولذا؛أجزائهوترابطالكلامبتتابعيخلفانه

جهةمنزائدةفائدةأيتحمللاالتيالمكررةالجملةأحذف

لذلك.أشيرولاالمعنى

سؤالاتالبقرةسورةدروسمندرسكلآخرفييوجد-5

تتصلوهي(،الله)رحمهالامينلشيخهعطيةالشيخمنموجهة

ثم،نفسهالدرسفيالمفسرةالآياتمنالمواضعببعض

تتصلالتيمواطنهافيبوضعهاقمتوقدعنها.الشيخيجيب

علىالمتنمنموطنهاعندالإحالةمع(الهامش)فيبها

فقدالسؤالأما،بنصهالشيخجوابأثبتوقد،الهامش
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صياغته.أعيدأوأختصره

الإشارةدونأصلحهفإنيالقرآنيةالآيةقيخطأللشيخوقعإذا-6

لذلك.

بها.نطقكماأثبتها(الله)رحمهالشيخيوردهاالتيالاحاديث-7

اكتفيتوإنما،الاحيانبعضفيبالمعنىيذكرهاقدأنهمع

بتخريجها.

،(الله)رحمهالشيخيوردهاالتيوالاشعاربالشواهديتعلقفيما-8

وماالشيخبهنطقمابينفيماالالفاظبعضفيمغايرةأجدقد

فيوقفتفإنفيها.البيتذكرالتيالمصادرمنعليهوقفت

اكتفيتالشيخذكرهماتوافقللبيتروايةعلىالحالةهذه

المفسر،الشيخقالهكماأثبتهوإلا.قالهكماثبتهوبذلك

عليها.وقفتالتيالمغايرةنوعإلىالهامشفيوأشرت

السعود،مراقيأو،مالكابنألفيةمنالبيتكانإذاأما

الاصلفيكماأثبتهفانيالعلميةالمنظوماتمنذلكغيرأو

منه.أخذالذي

كتابةمع)/(علامةأضعالاشرطةتلكمنوجهكلبدايةعند-9

هكذا،الصفحةمنالايسرالبياضفيوالوجهالشريطرقم

.جراوهلم(ب)1/أوا(/)1

نصفقدربدعاء(الله)رحمهالشيخيختمدرسكلبعد-01

لهتعلقلاولانهاختصارا،ذلكنقلتركتوقد،صفحة

التفسير)1(.بموضوع

.الكتابآخرفيالدروسحدفيدعائهنصنقلتوقد)1(
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:بالفهارسيتعلقفيما:رابعأ

لدىالكتابمادةتقربمتنوعةفهارسأعددتقدكنت

لامرين:ذلكعنعدلتئمالقراء،

علىالحصولنأملزلناولا،يكتمللمالكتابأن:الأول

بمجردأنهيعنيوهذا(،الله)رحمهللشيخالمسجلةالدروسمنمزيد

جهةمنالفهارسفيإخلاليحصلالمحتوياتفيزيادةحصول

يخفى.لاكماالصفحاتأرقام

إلىالإحالاتتكونأنإلىلجأالذيهوبعينهالسببوهذا

.السورفيالاياتبأرقاممرتبطةالحاشيةفيواللاحقةالسابقةالمواضع

صناعة)1(العلمطلبةمنالفصلاءلأحدعهدتقدكنت:الثاني

العلم،من(الله)رحمهالشيخورئهمالجميعشاملةعلميةفهارس

بعدكتبتمسجلةدروساكانأو،للشيخمؤلفامادتهأصلكانسواء

بعضإلىبالإضافةالتفسير،هذاأو،المحاضراتكبعضذلك،

وهذابعد،تطبعولم(الله)رحمهالشيخكتبهاالتيالخطيةالفتاوى

علىالوقوفولتيسير.الكتابلهذاخاصةفهارسوضععنيغني

اسمكتابةإلىبالإضافةالآياتبترقيمقمتتفسيرهاالمطلوبالاية

صفحة.كلرأسفيالمفسرةالآيةورقمالسورة

.التفسير(فيالشنقيطيلسمجامنالنميرالعذب)سميتهوقد،هذا

حسبناوهو،قرأهأو،كتبهمنبهينفعأنوجل()عزاللهأسأل

الوكيل.ونعم

***

الله.حفظهالشفريزاهرالأستاذوهو()1
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ورجاءيتدر
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،فائدةأو،برأيالعملهذاإخراجعلىأعانمنكلأشكر

الفضلاءإخوانيسيماولا،ذلكغيرأو،مراجعةأو،مقابلةأو

علىالأشرطةمحتوياتتفريغسبيلفيكبيراعناءتكبدواالذين

.الورق

لهمويختمالأجرلهمويعظمالمثوبةلهميجزلأناللهفأسأل

مجيب.قريبإنهبالسعادة

نأحللاأونقصافيهورأىعليهوقفمنكلأرجوكما

والدعاء.الشكرمنيولهإليهيرشدني

الشيخدروسمنعليهوقفتماعلىمزيدلديهكانمنثم

إتماماعليهفليطلعني-المقدمةهذهضمنالمذكورةوهي-المسجلة

النفعبذلفيومشاركة(،الله)رحمهالشيخلعلمونشرا،العمللهذا

للخلق.

تجعلولا،بالايمانسبقوناالذينولإخواننالنااغفرربنا

رحيم،رووفإنكربناامنوا،للذينغلاقلوبنافي

عذابوقنا،حسنةالاخرةوفي،حسنةالدنيافياتناربنا

النار.



لتقسير1فيالشانقيطيمجالرمنالئميرالعذب44

الهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماللهوصلى

وصحبه.

السبتعثمانبنخالد:كتبه

النبويةالمدينة

هـ7141رجبلملم9
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البقرةسمورةتفسير

45

الرضفجمالربخ!ابنه

[ا11]لذين!أ،أأحتعينكلإلالكبيروإنهاوألصلوؤبالصبرواستعينوا>/

أ!تألتى!نييهروااجملإس!+ِيبنىأ()آبىرنجعونإلةوأكئمربهممبقواأنهميظئون

.[47-54لآياتا:]البقرةي76بئ(<الفلمينعلىقض!لتكئمنيعلئكؤو

لاكللصلوؤوانهالكبير>واستعيمنوابالصبرو:وعلاجلاللهيقول

:]البقرة(((انجزجعونإلةوأكمربهممنقواأنهميظئونلذيننج!أأفىالخشعين

46[.،45الآيتان

أصله:واو،منمبدلةوياوه،العونمناستفعال>أستعينوا(

إلىحركتهانقلفوجب؛صحيحساكنبعدالواوتحركت)استعونوا(

)2(:الخلاصةفيقولهحدعلى)1(،الصحيحالساكن

كأبنفعلعيناتلينذيمنالتحريكانقلصحلساكنن

علىالعوناطلبوااستعينوا(>فمعنى،للطلبوالتاءوالسين

والاخروية.الدنيويةأموركم

.32(1/95،9)المصونالدر:انظر(1)

السالكضياء)2/962(،الاشمونيفيشرحهوراجع78،صالخلاصة)2(

.)2/504(
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وهذه،صبراصبرمصدر:الصبر<وألصرؤبألصبر>

ألذينمعنفسك>واصبرالقرانفيتعديهافمن،وتلزمتتعدىالمادة

يأيها>القرانفيلزومهاومن،الاية28[:]الكهف(ربهميدعون

ولمن>،الايه02[0اية.عمران]آلوصابروا(آصبرواألدرءامنوا

43[.اية:]الثسورى<ي!أألأ!رعرشلمنذلكإنوغفرصبر

حذفيكثرنهاإلادائمامتعديةهي:العلماءبعضوقال

وقتل)1(،عنترةقولالعربكلامفيتعديتهاومن،مفعولها

دويب:بو

تطلعالجباننفسإذاترسوحرةلذلكعارفةفصبرت

سورةفىاللهصرح،عظيمةالخيرحصالمنخصلةوالصبر

الحهـظلصاحبيعطيهاوانما،الناسلكليعطيهالاأنهفصلت

الذينإلايالقنهآوما>:قولهفيوذلكالاوفر،والنصيبالاكبر،

35[.اية:]فصلت3نجأ(إلاذوحطعظيو"اهومايلقنهاصبرو

قالكما،اللهإلاجزاءهايعلملاالصبرهيالتيالخصلةوهذه

،[01اية:]الزمرألضحما((حساببغيراجرهمألقننونيوفىإنما>:وعلاجل

ربه:عنيرويهفيماع!يمقالولذا،الصابرينخيارمنوالصائمون

")2(.بهحريوانا،ليفهوالصوم"إلا

بذلك.جازمالعنترةونسبه371()1/القرطبيوفي8هصعنترةنديوشرح)1(

اللهرضيهريرةبيحديثمن،صحيحهفيالبخارياخرجهحديثمنقطعة)2(

وقد(،301)4/()4918رقمحديث،الصومفضل:باب،الصيامكتاب،عنه

2795،2974،،)4091رقمالاحاديثانظر:.اخرىضعموفياخرجه

فضل:باب،الصيام-كتابلهواللفظ-صحيحهفيومسلم7(،ه38

608(.)2/(1)151رقمحديث،الصيام
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علىكالقابضكنتوان،اللهطاعةعلىالصبريتناولوالصبر

ويدخل،الشهواتناراشتعلتوان،اللهمعصيةعنوالصبرالجمر،

علىوالصبر،الاولىالصدمةعند)1(المصائبعلىالصبرذلكفي

.السيوفظلالتحتالموت

نعمالصلاةلان؛بالصلاةواستعينوا:أي>والصرؤ(:وقوله

قالكماوالاخرة؛الدنياخيروعلىالدهر،نوائبعلىالمعين

:]العنكبوت<والمنكرالقخسابرمحفتنصا!لؤةت>:تعالى

لادنئئلكعلئهاواصظبزبالصلؤةاهلكوأمر>:وعلاجلوقال45[،اية

حزيهإذاع!يموكان[132اية:]طهأفينم(للئقوىوالمجمبةنرزقكنخنززقا

لهنعيأنهعنهما(الله)رضيعباسابنعنورويصلى)2(،أمر

واستعينوابالصبروالصلوؤ<)3(>:وتلا،وصفىراحلتهفأناخ،قثمأخوه

أخط.مصيبةصبرعلىبالصلاةيستعين45[اية:]البقرة

أما:يقولأنوهوسؤالاهناالعلملطالبأنشكولا

إشكاللاواضجأمرفهيوالاخرةالدنياأمورعلىبالصبرالاستعانة

التمييزذويبصائر)2/156(،السالكينمدارج:فيالثلاثةالانواعهذهانظر)1(

،3/375(.)381

فيداودبيو)ه/388(،حمدععدعنهاللهرضيحذيفةحديثفيجاء)2(

)5013(:رقمحديث،الليلمنع!مالنبيقياموقت:باب،الصلاة

فينصربنومحمد)2/12(،085()984،:برقسمجريروابن)4/202(،

تعليقهفيشاكراحمدصححهوقد231(،)1/)212(:رقمالصلاةقدرتعظيم

245(.)1/داودابيصحبحفيالالبانيوحسنه(،12)2/جريرابنعلى

الشعب.فيوالبيهقي14(،)8/2(ه)2:رقمالاثر:انظر.جريرابناخرجه)3(

"إسناده:شاكراحمدوقال114(،)6829/7()6819،:رقمالاثرينانظر

.(14)2/جريرابن"صحيح
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أكبرذلككان،اللهطاعةفيمكروههاعلىنفسهحيسمنلان؛فيه

الدنياأمورعلىبالصلاةالاستعانةوجهماولكن،الطاعةعلىمعين

؟والآخرة

إذاالعبدلان؛ذلكعلىمعينأكبرهيالصلاةأن)1(:الجواب

مناللهعندماتذكر،كتابهويتلوربهيناجيربه،يديبينوقف

عليهوهانتشيء،كلعينهفيفهانالعقابمنلديهوما،الثواب

مماورهبة،اللهعندفيمارغبةلذاتها،واستحقرالدنيا،مصائب

الله.عند

:]البقرةالخشعين(الاعلىفىانهالكبير>:وعلاجلقالاللهإنثم

)2(،كثيرةقوال>وإنها<فيالضميرمرجعفيللعلماء45[آية

ستعينوا(.>و:قولهمنالمفهوم،الاستعانةإلىراجعأنهمنها؟

أنه:والتحقيقهذا،قبلالآيةفيالمذكوراتإلىراجعأنه:ومنها

:أيمهولكبير>الصلاة:يوانها<>:والمعنى،الصلاةإلىراجع

علىكذلكوالصبر<،ألخشعينإلاعلى>أحدكلعلىشاقةعظيمة

علىإلاجداكبير،اللهمعاصيوعناللهطاعةوعلىالمصائب

بهاكتفاءالمتعاطفينلاحدرجعإنماالضميرأنوالظاهر،الخاشعين

،القرآنفييكثروهذاالآخر،فييفهمذلكمثللانالآخر؛عن

بآلصبر>واستعينواهنا:قولهالقرآنفيفمنه)3(،العربكلاموفي

البيانضواء(،184)1/المحيطالبحر(،12-11)2/جريرابنتفسير:انظر()1

/1(.)75

القرطبي(،131)7/الشعبفيالبيهقي(،1ه)2/جريرابن:انظر)2(

.33(1/0)المصونالدر،(18ه/1)المحيطالبحر،373(/1)

-)15/23(،922(،-)14/228جريرابن:انظرالموضوعهذافيللتوسع)3(
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يكترونجمت>و:ونظيره45[،اية:]البقرة<وانهاوالصلوح

دلهو>:وقوله،لآيةا34[آية:التوبة]يخفقونها<ولافضةولذهب

يرضوهما.:يقلولم[62اية:]التوبة(يرضوهأنورسوئهم!،أكأ

ولاتولواوبىسولواللهأطيعواءامنواألذينجمأيها>:وعلاجلوقوله

العربكلاممنونظيره.عنهما:يقلولم02[اية:]الانفالعنه<

)1(:ثابتبنحسانقول

جنوناكانيعاصلمما!ودالاس!والشعرالشبابشرخإن

يعاصيا".لم"ما:يقلولم

)2(:ذبياننابغةوقول

بإمراريهمملموالعيشوالدهربهالاهيينونعماأرانيوقد

زهير:بنكعبوقيل)3(،قريعبنالأضبطوقول

معهفلاحلاوالصبحوالمسيسعةالهموممنهملكل

معهما".قلاحلالا:يقلولم

اللغةفقه362،صالصاحبي288،صقتيبةلابنالقرانمشكلتأويل

4/28،،)3/126البرهان274،صللحداديالمدخل892،صللثعالبي

.604صالتفسيرقواعد،ه38696،صالكليات283(،)2/الإتقان03(،

.246صثابتبنحسانديوان)1(

.91صالذبيانيالنابغةديوان)2(

الامالي341(،)3/والتبيينالبيان(،486)3/مسا(:)مادةاللسان:انظر)3(

من374(،)1/القرطبيتفسيرفيوهو،قريعبنللأضبطونسبوه)1/701(

نسبة.غير
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إذابضمها،)يكبر(الباء،بضم)كبر(منوصفهتا:والكبيرة

إلتة(نذعوهمماآلممثركين>كبرعلما:قولهومنه،وثقلوشقعظم

شقإذاالأمر()كبرمنالمعانيفيالنوعوهذا13[اية:]الشورى

تقولوانلمحهمقتاعند!بر>:كقوده،()عظمبمعنى)كبر(أو،وثقل

فيمضمومكبير،فهوالامريكبر3[اية:]الصف(مالاتفعلوت

بينا.كما.كبيرفهويكبركبر:تقول،الماضي

علىبفتحها)يكبر(الباءبكسر)كبر(ففعله:السنكبرأما

)2(:المجنونقيسقولأمثلتهومن)1(،معروفوهو،القياس

حجمثديهامنللعينينيبدولمذوائبذاتوهيليلىتعشقت

البهميمبرولمبمبرلماليومإلىأنناليتياالبهمنرعىصغيرين

45[آية:]البقرة(انجشعبنعلىإلا>:قولهفيوالاستثناء

ثقيلة:ي<لكبيرةوإنها>:المعنىتقريروأصل)3(،مفرغاستثناء

جمع:والخاشعون<،اتجشعينإلاعلى>أحدكلعلىشاقةعظيمة

:العربلغةفيالخشوعوأصل.خشع:منالوصفوهو،الخاش

:العربتسميهمطمئنمنخفضكل،طمأنينةفيالانخفاض

يثلثهما،)مادة:وماوالباءالكافباب،الكافكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)1(

التمييزذويبصائر54(،0)2/مالكلابنالإعلامإكمال،159صكبر(

.)4/323(

المثبتإذ،اللفظفيالمغايرةمنشيءمع171(،)2/الخزانةفيالبيتان)2(

:هناك

حجمثديهامنللأترابيبدولمصغيرةغزوهيليلىتعلقت

البهمتكبرولمنكبرلمصغيرانأنناليتياالبهمنرعىصغيرين

.331(/1)المصونالدر:انظر)3(
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)2(:ذبياننابغةقولومنهخاشعا13(،

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهاآياتتوهمت

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيبينهلاياالعينككحلرماد

.العربلغةفيالخشوعأصلهذا،مطمئنمنخفض:أي

تظهر،القلوبتداخلخشية)3(:الشرعاصطلاحفيوهو

السماواتخالقمنخوفاوتطمئنفتنخفض،الجوارحعلىآثارها

.والارض

قلوبهمفيمنغيرعلىشاقةصعبةالصلاةأن:والمعنى

قالكما،المنافقينعلىعطمهاشدةلذلكويدل،اللهمنالخوف

اللهولايذكرو%الثاسونيرإقامواكساكالصلؤةلىقامؤاوإذا>:وعلاجل

اأإص؟للمصلايتفويل>:وعلاجلوقال[142آية:]النساءلاقليلأ(

.[4،5لآيتانا:الماعون](ساهونصلاتهمعنهملذينا

46[آية:]البقرة(ربهممبقواأنهميظئونلذين>:وقوله

أ*أأالخشعينإلاعلى>:ايللخاشعين)4(نعتخفضمحلفيألذين(>

لمنخلافا(،)التحقيقعلى،اليقينمعناههناوالطن(.يظنونألذين

والمعنى:،محذوفالمتعلقوأن،المعروفالطنأنهفزعمشذ

السابق.المصدر(1)

.53-52صالذببانيالنابغةديوان)2(

-521)1/السالكينمدارج37(،ه-374)1/القرطبيتفسيرانطر(:)3(

.332(/1)المصونالدر37(،ه/1)القرطبي:انظر()4

بالأضواء)ملحقالاضطرابإيهامدفع،7(ه1/)البياناضواء:انطر()ه

.2(0ص
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فهذا.الذنوبتلكمنوجلونفهم،بذنوبربهمملاقوأنهميظنون

العلماء)1(.بعضبهقالوإنعليهالقرانحمليجوزولاظاهر،غير

نأالعربيةعلمفيتقرروقد،يوقنونبلون(:>معنىأنوالتحقيق

اطلاقين)2(:اقرآنوفيالعربيةفييطلقالظن

أ!هميظتؤنالذين>هنا:قولهومنه،اليقينبمعنىالظنيطلق

إني>:المعنىبهذاومنه،يوقنون:أي[46آية:]البقرةمبقوارئهئم(

ملاقأنيأيقنت:أي02[اية:]الحاقةنجأإ("*حسايةملقأفلضب

مواقعوها<أئهمفظنواالتارالمجرمونورءا>:تعالىقولهومنه،حسابيه

منذلكغيرإلى..مواقعوها.أنهمأيقنوا:أي53[آية:]الكهف

بندريدقولاليقينعلىالظنالعربإطلاقأمثلةومن.الآيات

)3(:الصمة

المسردالفارسيفيسراتهممدججبألفيظئوالهمفقلت

.أيقنوا:أيظنوا"":فقوله

)4(:طارقبنعميرةوقول

مرخمأغيباالظنمنيوأجعلفيكمقعدوقوميتغتزوابأن

:أييلتون(>فمعنىمرجما،غيبااليقينمنيأجعل:أي

.يوقنون

.332(/1)المصونالدر:انظر(1)

المضاعفقيمعهاوماالظاءبابالظاء،كتاب:اللغةفيالمقاييسانظر:)2(

.(18-17)2/جريرابن،963صظن(:)مادة،والمطابق

654(.)2/ظنن(:)مادةاللسان(،18)2/جريرابن:انظر)3(

.(18)2/جريرابن:انظر()4
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أصله(مبقوا>و6!ا[اية:]البقرة(ربهممنقواأتهم>

عندياؤهتحذفوالمنقوص،منقوص)مفاعلون()ملاقيون(

ربهم.ملاقو:أيللاضافة)2(،)ملاقون(نونوحذفت)1(،التصحيح

القيامة،يومربهمعلىيعرضونأنهم:الملاقاةبهذهوالمراد

معبئلاتخفئتعرنطون>يومبئ:تعالىقالكما،أعمالهمعلىفيجازيهم

لقايرجواكانمن>:وعلا()جلوقال،[18اية:]الحاقةالف%<خافيه

.[5اية:العنكبوت]لايةالأتا(أللهاجلفإنلله

أنهميوقنون:أي[46اية:]البقرة(رنجعونإليةئهمو>:وقوله

أعمالهم،علىفمجازيهمالقيامةيوموعلا()جلراجعونإليهأيضا

رجمون(>إلة:قولهفيوالمجرورالجارهوالذيالمعمولوقدم

الحصر،:والثاني،الايرووسعلىالمحافظة:أحدهما،لامرين

مفهوم-أعنيالخطابدليلمبحثفيالاصولفنفيتقرروقد

تقرروكذلك،الحصرأدواتمنالمعمولتقديمأن:-)3(المخالفة

أدواتمنالمعمولتقديمأنالقصر)4(مبحثفيالمعانيفنفي

منفاعلاسم)ملاقوا:238،ص:والإعلالالإبدالمفرادتمعجمفيقال)1(

"ملاقيو"صلهمفاعوا،وزنعلىسالماجمعاجمع"لاقى"المزيدالثلاثي

قبلماوضمالياء،فحذفت،ساكنانفالتقى،فحذفتالياءعلىالضمةاستثقلت

.238اهـص.الياء(حذفقملالقافإلىالياءضمةنقلت:أو،للمجانسةالواو

.(1/702)الوجيزالمحرر:انظر()2

للزركشيالمحيطالبحر236(،3/،414)2/للزركشيالبرهان:انظر)3(

ضواء،3201،6501صالكليات،427صالدريالكوكب56(،)4/

.278()3/البيان

،142-141صللبرقوقي()وشرحهالبلاغةعلومفيالتلخيص:انظر)4(

.126صللقزوينيالإيضاح



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1[لعذب45

إليهوأكمربهنممبقواأنهمدظئوبئألذين>:قولهمعنىوهذاالحصر،

*ةص2ِص؟
ه[64يةا:لبقرةا]بم*(!3أرجعون

((و7ا!ن-مملفضلتكنموأنيعلئكلت!التىستىبهروااإدن!+ءيليبني>

.[74يةا:ةلبقرا]

فيمعناهوإسرائيل،يعقوبولاديا:معناه(إسز-يل>يبنئ

)عليهمإبراهيمبناسحاقبنيعقوبهووإسرائبل،اللهعبد:العبرية

يبني>:النداءبهذاناداهموإنما(،والسلامالصلاةنبيناوعلى

امتثالعلىبذلكليبعثهمالكريمالنبيهذاالىونسبهم(إشرصبر

ابنيا:للأمريستحثونهلمنالعربتقولكما،النهيواجتنابالامر

كذا.افعلالكرام

علىيحملذكرهنا:بالذكرالمراد<نعمتييهررأ>:وقوله

واتباعه!يمالنبيتصديق:بهالمامورالنعمةتلكشكرومنالشكر،

واسم،معرفةإلىمضافجنساسم<:و>نغمتي.بهجاءفيما

فيتقرركماالعمومصيغمنفهومعرفةالىأضبفإذاالجنس

نعمتتحدووإن>:كقوله،نعمي:أي:نعمتيفمعنى،)1(الاصول

وكقوله:،تحصوهالااللهنعم:أي[18اية:]النحللاتخصوها<ألله

ومن،أوامره:أي[63اية:]النورأئرهء<عنيخالفونلذينفقخدر>

عدوهممنإنجاوهم:شكرهاعلىحملابهاذكرهمالتيالنعمهذه

علبهم،الغمامتظليل:ومنها،ينظرونوهمعدوهموإغراق،فرعون

المنيرالكوكبشرح146(،،801)3/79،للزركشيالمحيطالبحرانظر:)1(

،92()5/،332(/)253،4()3/،29(/1)البيانأضواء،(912-136)3/

)776(،/7(0)73.



4755/البقرةسورةنفسبر

ذلكغيرإلى...الحجرمنالماءوتفجير،والسلوىالمنوإنزال

كتابه.فياللهقصمما

زمنفيالموجودينعلىيمتناللهأنالةرآنفيالعادةوجرت

يعيبهموكذلك،الماضينأسلافهمعلىأنعمهاالتيبالنعم!يمالنبي

؛واحدةأمةلأنهم؛الماضينأسلافهممنصدرتالتيبالمعائب

ولذلكواحد)1(.شيءفكأنهمالآباء،بفضائليتشرفونالابناءولأن

وكذلك،الاسلافعلىبنعمههؤلاءعلىيمتنوعلا()جلكان

.واحدةجماعةلأنهم؛الاسلافمنصدربمايعيبهم

كانزال،عليكمأنعمتهاالتي:أي(عليكلت!التى>:وقوله

غيرإلى...فرعونمنوالإنجاء،الغماموتظليل،والسلوىالمن

ذلك.

وصلتها()أنمنالمنسبكالمصدرحأنج(%أ7العئلمينعلىففمفيهئمنيو>

وتفضيلينعمتياذكروا:أي<،>!نيعلىعطفانصبمحلفي

علىيطلقوهو،عالمجمع"العالمون(":و)2(.العالمينعلىإياكم

منوالأرضالسماءأهليشملأنهعلىوالدليل)3(.اللهسوىما

ربالض23(،قاللعئالميهش!ربومافرغونفال>:وعلا()جلقوله:المخلوقين

،23الآيتان:]الشعراء2،(أرموقنينبهتمانبتنهقآوماوالارضالشن

)164(،)63(،)41(،)93(،)38(،)2/23(،جريرابنتفسيرانظر:)1(

،)165(،)245(،)992(،)203(،)353(،)904(/12(،)032،)321(

)1/42(.السمديتفسير)1/334(،المزهر

334(.)1/المصونالدر:انظر)2(

أضواء)1/23(،كثيرابن152(،،146،151-)1/143جريرابن:انظر)3(

.93(/1)البيان



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب56

وقوله.السالمالمذكرالجمعإعرابيعربجنساسم:والعالم24[

فلا.فيهأنتمالذيزمانكمعالمعلى:أي(الامينعلفضلتكئم>:هنا

كما)1(،منهمأفضلمحمد!ييهأمةهيالتيالأمةهذهأنينافي

للئاس(أخرجتأمةخير>كنتم:قولهفيذلكعلىاللهنص

القشيريحيدةبنمعاويةحديثوفي[011آية:عمران]آل

خيرهاانتمأمةسبعينتوفون"أنتم:!يمالنبيعنعنه(الله)رضي

على!ييهمحمدأمةلفضلالمبينةالآيابومن")2(.اللهعلىوأكرمها

ماسامبهموبثيرمبنتصدةأفة>مئنهم:موسىأمةفيقالأنهموسىأمة

،المقتصدةالفئةمراتبهمأعلىفجعل66[اية:]المائدة<يعملون

طائفةفيهموجعل،طوائفثلاثالىفقسمهمع!مممحمدأمةبخلاف

ظاِلو>!نهم:فاطرفيقولهفيوذلك،المقتصدةالطائفةمنأكمل

اصلهوذلدباللهلإذنبالخاتثتسابقومنهممقتصحدوصسملنقسه-

أعلىوهو،بالخيراتسابقافيهمفجعل32[آية]فاطر:لكبير(

بجناتوسابقهمومقتصدهمبطالمهمالجميعووعدالمقتصد،من

منأساورمنفتهايحلونيدخاونهاعرنجنمت>:قولهفيعدن

)1/802(،الوجيزالمحرر)2/24(،152(،-151)1/جريرابنانظر:)1(

.21صالاضطرابإيهامدفع376(،)1/القرطبي

)2763(:رقمحديث،السننفيوالدارمي(،ه3،/)هأحمداخرجه)2(

حديث،عمرانالسورةومن:بابالتفسيركتاب،والترمذي)2/221(،

امةصفة:باب،الزهدكتاب،ماجهوابن226(،/)ه03(0)1:رقم

)4/84(،لحاكم1و)2/1433(،4288(،)4287:رقمحديث،لمج!محمد

رقم:حديثالمشكاةانظر:.الالبانيوحسنهلذهبي،1ووافقهوصححه

ابنصحيح32(،)3/)9923(،:رقمالترمذيصحيح771(،)628/3(،)ه

.(426)3461/2(،0346،):رقمماجه



4775/البقرةسورةتفسير

بعضوقال33[،اية]فاطر:(حريرفيهـاولباسهمولؤلوضب

واو:يعني.)1(العينينبماءيمتبأنالواولهذهحق:العلماء

والمقتصدالظالمبطاهرهشامل،صادقاللهمنوعالانه>يدخلونها<؛

والسابق.

تقديمفيالحكمةما:يقالأنوهومعروفسؤالالايةوفي

عنوللعلماء)2(؟السابقوتأخيرعدنبجناتالوعدفيلنفسهالظالم

السابقوأخر،يقنطلئلاالظالمقدمأنهمنها:،معروفةأجوبةهذا

أهلأكثرالعلماء:بعضوقال.فيحبطبعملهيعجبلئلابالخيرات

لاكثريتهم.بهمفبدأ،لانفسهمالظالمونالجنة

نأ:إسرائيلبنيعلىع!ؤمحمدأمةأفضليةعلىيدلومما

وقد،طمعأوبخوفيكونإنماوعدمهالفضلبهيطهرالذيالابتلاء

بنيوابتلى،بطمعوابتلاهم،بخوف!شيمالنبيأصحابابتلى

)جلاللهابتلىالذيالخوفأما،بطمعوابتلاهم،بخوفإسرائيل

وساحلبدر،غزاةغزوالماأنهمفهو:!يخممحمدأصحاببهوعلا(

العيربأنالخبروجاءهمالنفير،لهمواستنفربالعير،سفيانأبو

لهقال،بذلك!ييهالنبيوأخبرهم،إليهمأقبلالجيشوأن،سلمت

بركإلىبناسرتلوواللهعنه(:الله)رضيعمروبنالمقداد

،لخضناهالبحرهذابناخضتولو،معكدونهمنلجالدناالغماد)3(

.(6/561)نلبيااضواءأ:نظرا(1)

.(6/561)ءالاضوا،(41/943)طبيلقرا:نظرا(2)

المحدثين.0رواياتفيالمشهوروهو،الراءوإسكانالباءبفتح()برك)3(

أفصح،والكسر،مشهورتانلغتانومضمومة،مكسورةمعجمةبغين)الغماد(و

-وراءمنموضعوهو،اللغةكتبفيأشهروالضم،المحدثينعندالاشهروهو



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالتميرالغب58

وربثنت>فاذهب:لموسىموسىقومقالكمالكنقولولا

معكإنابل24[،اية:]المائدة(قعدوتههناإنافقئتلا

عنه(:الله)رضيمعاذبنسعدلهقالالكلامأعادولما)1(.مقاتلون

نأالعقبةليلةعليهاشترطوا-لانهمالانصارمعاشرتعنيناكأنك

داخلفييكونانبشرط،بناءهمونساءهممنهيمنعونممايمنعوه

أنه!مالنبيفاخبره-المدينةخارجعليهميشترطولم،المدينة

فيصبرلقومإنا"والله:قالالماثور،المعروفكلامهفقاليعنيهم

ترىحتىعدوكبناتلقىأننكرهماواللهاللقاء،عندصدق،الحرب

كيدأتلقىانكعلموالوأقوامعنكتخلفلقدوالله،عينكيقرمامنا

رجل")2(.منهمعنكتخلفما

"برك:الحربيإبراهيمقال،ذلكغيروقيل،الساحلبناحية،ليالبخمسمكة

مسلمعلىالنوويانظر:تباعد"فيمايمال،كنايةهجروسعفاتالغماد،

232(.)7/الباريفتح993(،)1/البلدانمعجم(،141)4/

اللهقولباب،المغازيكتاب،اللفطفيالمغايرةمنشيءمعالبخاريأخرجه)1(

خرجهو،(287)7/،93(ه)2:رقمحديث...(رئبهئمدستتغيمونإذ>:تعالى

عننحوهمسلماخرحوقد)9046(،:رقمحديثانظراخر.موضعفي

حديثبدر،غزوةبابوالسير،الجهادكتاب،عنهاللهرضيعبادةبنسعد

الفتح:مسلمروايةعلىالحافطكلاموانظر)3/4014(،)9177(،:رقم

.)7/288(

لابنالسيرة34(،)3/الدلائلفيالبيهقي274(،-)2/273الطبريتاريخ)2(

"هكذا:بقولهوعقبه262()3/تاريخهفيكثيرابنوذكره6(،ه)2/3هشام

شواهدهذكرثماهـ،."كثيرةوجوهمنشواهدوله(الله)رحمهإسحاقابنرواه

تعليقوراجع.مغازيهفيوالامويمردويهوابنوأحمدوالنساليالبخاريعند

باوزيرلأحمدبدرغزوةومرويات،923صالسيرةفقهعلىالالباني

.914-144ص



7495/البقرةسورةتقسير

مامنهمصدركهذابخوفامتحنوالماإسرائبلبنيبخلاف

نذظهاوإنالنفيهافوماجئارفيإن>:قولهفيالمائدةسورةفياللهذكره

22[آية:]المائدة<خثوندفإنامنهايخرجوفانمنهآيخرجوحتى

صإنافقتلآورئلفانتهمتفاذفيهاداموئاأبدمضلهآئدلنإئا>:لهوقالوا

ه[42يةآ:ئدةلماا]أبنأ(<قعدونفهنا

فيالمذكورالسمكصيدوهوبصيد،إسرائبلبنيابتلىكذلك

!انتألتىلقرَيةعنوسناهم>:)1(البقرةفيلهالمشار،الاعراف

فحداهم[631آية:]الاعراف(الستتفييعدوتإذالبشرحاضرة

السبت،فياعتدواأنإلىالحوتأكلفيوالطمع)2(القرم

!يمالنبيأصحابوعلا()جلاللهامتحنوقد.قردةاللهفمسخهم

أنواعجميعلهمفهئأ،محرمونوهمبالصيدالحديببةعمرةفي

رجليعتدولم،وصغارهاكبارهامن،والطبر،الوحولشمنالصبد،

الذيني!يها>:بقولىوعلا()جلبينهكما،الإحرامفييصدولم،منهم

يخافممنادلهالعلوورماحكئمأيديكئمتناله-النذفنبسسثئءٍاللهليتلوئكمءامنو(

صبد.إلىيدهمنهمرجلمدفما49[،آية:]المائدةل!لغيمط!و

اعتدواهؤلاءنوبصيد،امتحنتالامتينكلتاأنبهذافظهر

الله.اتقواأولتكنو،قردةفمسخواالصيدذلكعلى

وخافوثبتوا،هؤلاءفصبرعدومنبخوفامتحنواكذلك

خلافلامماوهذا،منهمأفضلأنهمعلىهذافدلوجبنوا،هؤلاء

المراد:أن(الفلمينعلىفضحلتكئمني>و:قولهأنيبينمماوهذا،فيه

.[65اية:]البقرةألشبت(فيمنكخاعتدو(انذينولمدعفغ>:تعالىقولهفي:أي()1

.(1)481(القرم:)مادةالقاموس.اللحمشهوةشدةوهو)2(



06

لتقسبر1في[لشانقيطيمجالسمنالانمبرلعذب1

آخرالتفضيلمننوعهوالعلماء:بعضوقال)1(.زمانهمعالم

الرسلكثرةوهو،عليهموأفضليتهاالامةهذهأشرفتةيعارضلا

فيهمالانبياءوكثرة)2(،غيرهمفيمنهمفيهمأكثرالانبياءلان؛فيهم

كانتوانمنهمأفصلالامةهذهبل،الامةهذهمنأفضلتجعلهملا

>واني:قولهمعنىوهذا.واحد!ي!نبيجاءهاإنمافيهاالأنبياء

.)أ7ح!يم(لفلميناعلىفضلتكئم

مئهايؤفذولاشفعةمنهايفبلولاشئأتفميىنفشعنتجزىلايوماواتقوأ>

العذابسويسومونكئمفزعوقل15تنتخموإذز8!ا"ينصرونهمولاعدل

الأبمبم(عظيمزتبهخمنبلآيرذليوفييمنمدنساولمجنشخيونانناءكنميذقيق

.[94-48الايتان:]البقرة

شيأولائق!يىعننقشنجرىلايؤماوأتقؤا>وعلا(:)جلاللهيقول

معنى[48اية:]البقرة(ينصرونمئهاعد،ولاهمولايوفذمنهاشفعةيقبل

)3(.وقايةيضركماوبينبينكتجعلأن:هوالعربيةاللغةفيالاتقاء

:قربفيتقولىكما،الافتعالتاءدخلها)وقى(:مادتهوأصل

المقررةوالقاعدة.اوتقى:وقىوفي،اكتسب:كسبوفي،اقترب

وجبفاءواوهامادةعلىدخلإذاالافتعالىتاءأن:التصريففي

>وأتقؤا(:فمعنىالافتعالى)4(.تاءفيوادغامهاتاءالواوإبدال

قريبا.مضى)1(

)1/918(.حيانأبو)1/376(،القرطبي:انظر)2(

يثلثهما،وماوالقافالواوبابالواوكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)3(

.188ص(وقى:)مادة،المفردات،(1/161)القرطبي،0011ص

معجم،33()ه،(191)،(1/09)المصونالدر،(1/161)القرطبي:انظر(4)

.294-194صوالإعلالالإبدالمفردات



8461/البقرةسورةتفسير

الاهوالمنفيهيقعمماتقيكموقايةاليومذلكوبينبينكماجعلوا

معنىوهويضر،مادونالوقايةجعلهووالاتقاء:.والاوجال

)1(:ذبياننابغةقولومنه،العربكلامفيمعروف

باليدواتقتنافتناولتهإسقاطهتردولمالتصيفسقط

رؤيةوبينبينناوقايةإياهاجاعلةبيدهااستقبلتنا:يعني

وجهها.

دونالوقايةجعلهو:)2(الشرعاصطلاحفيوالاتقاء

نهيهواجتناب،أمرهامتثالهيالوقايةتلك،وعذابهاللهسخط

وعلا(.)جل

الاهوالمنفيهيكونمااتقاء:اليومباتقاءوالمراد

بالأيامتعبروالعرب،مبينعربيبلسانالقرانلانوالاوجال)3(؛

77[اية:]هودعصيمب(يومهذا>:ومنهالشدائد،منفيهايقععما

نفممىعنلاتجزىيوماواتقوا>:قولهمعنىوهذا،الشدةمنفيهلما:أي

وقيل:."اتقوا")4(دبهمفعول()اليومو[48اية:]البقرةشيا<نفس

تجزيلايومالعذاباتقوا:أي.ظرفواليوم،محذوفالمفعول

]البقرة:شتا(نفسعننفشلاتجزى>:وقوله.شيئانفسعننفس

نأ:العربيةفيتقرروقد(،)لليومنعتالجملة48[اية

.701صالذبيانيالنابغةديوان()1

،188ص(وقى:)مادةالمفردات،(621-1/161)القرطبي:انظر()2

38.صالكليات

.(1/484)عاشورابن:انظر)3(

.(1/918)المحيطالبحر،377(/1)[لقرطبي:انظر()4

.335(/1)المصونالدر،(1/918)المحيطالبحر:انظر)5(
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)1(:بقولهالخلاصةفيعقدهكما؛النكراتبهاتنعتالجمل

خبراعطيتهمافأعطيتمنكرابجملةونعتوا

التيالجملةبينيربطالذيالرابطأين:يقولأنالعلمولطالب

؟المنعوتوبينوصفهي

نأحدهما:قولينعلىتقديرهفياختلفأنه)2(:الجواب

هو:فالعائدشيئا(نفسعننفسفبهتجزيلايوما)واتقواالعائد

الجر.وحرفهوالمحذوفالمجرور

إلىالعاملفوصلالجرحرفحذفالعلماء)3(:بعضوقال

)واتقوا:فالتقديروعليه،حذفثمالجر،حرفحذفبعدالضمير

حالكلوعلىالفاء،بحذفشيئا(نفسعننفسلاتجزيهيوما

الموصوفةللنكرةوصفهيالتيللجملةالرابطالضميرفحذف

الشاعر)4(:قولالعربكلامفيامثلتهومن،العربكلامفيموجود

أصابوامالأمالعهدوطولتناءغيرهمأدريوما

،محذوفوالعائد)مال(هيالتيللنكرةنعت)أصابوا(فجملة

شما<ئمسنفممىعنتجرىلا>:وقوله.(أصابوهمال)أم:المعنىوتقرير

حقعذاباعنهاتدفعولاعليها،وجبحقأعنهاتقضيلا:اي

علىيتمشىإنمافهو)تغني(ب(>تجرىفسرمنتفسيرأماعليها،

الوافيالنحو67(،-)2/66الاشمونيفيشرحهوانظر،4هصالخلاصة)1(

.)3/472(

)1/335-336(.المصونالدر091(،-)1/918المحيطالبحر:انظر)2(

.(1143/)1للأزهرياللغةتهذيب:انظر)3(

.(88013،)1/لسيبويهالكتاب:انظر.كلدةبنللحارثالبيت)4(
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بمعنىتأتيالتيهيلانها؛الرباعيبصيغة>تجزي()1(قرأمنقراءة

ئفسعننفسفيهتجزيلايوما)واتموا:المعنىوتقريهرالإغناء،

عن!هاتدفعولاعليها،وجبحقانفسعننفسلقضيلا:أيشيئأ(

المعطوفةالجملمنمحذوفالمحذوفوالرابطعليكها،حقعذابا

نفسعننفسفيهتجزيالا:المعنىوتقريرالنعتية)2(،الجملةعهلى

فيه(ينصرونهمولا،عدلفيهي!ؤخذولا،شفاعةفسيهيقبلولاشيئأ

وصف،هيالتيالمجملكةعلىالمعطوفةالجملمنمحذوففالرابط

:أيشيئا(،نفسعننفسفيهتجزيلايوما)واتقوا:المعنىوتقرير

عنهاتدفعكولاعليهكا،وجبحقأ:يشيئانفسعننفستمكههكلا

بههمفعول<شجا>فالتقريرههذاوعلىعليهـا،حقعذابا

المصدر،محهلقي>شيئما<العلماء:بعضوفالط(31(،د>!زى

كثيرا!4(،ولاقليلاجزاء:أيشيئا،عند!ائجزيلا:أي

أكثرقرأه:(سبعيتان)قراءتانفيه<ضنهاشفغهولائكهباط>:وقولهه

ئهنبلط(>:قهولههفهطوالتذكهير()6(شهثفهعةمنهائقباطولا>السبعة

ء)7(
الثاني:.حقيقيغيرتانيثالشفاعةتان!يثأدط:احدهما:مرين

المحيطالبحر،378(/1)القرطبي،(1/802)الوجيزالمحرر:انظر(1)

(1/918)!

.(1/091)الم!حيطالبحر:انظر)2(

.(91!/1)الدحيطالبحر:افظر)3(

السابق.المصدر()4

!912صالعشرالقراءاتفيالمبس!وط:انظر)5(

ومن،912صال!مبسوط.انظر.بالتاء(تقبل>ولا:عمرووابوكثي!رابنوقرأه)6(

.59صالقراءاتحجة:انظر.)الشفاعة(فلتانيثبالتاءقرأ

.59صالقراءاتحجة:انظر)7(
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عقدهكماالتاء،تركيبيحوالفصل،وفاعلهالفعلبينالذيالفصل

)1(:بقولهالخلاصةفي

الواقفبنتالقاضيأتىنحوفيالتاءتركالفصليبيحوقد

جلبفيللغيرالتوسطهي)2(:الاصطلاحفيوالشفاعة

لانالوتر؛ضدهوالذيالشفعمنوأصلها،مضرةدفعأومصلحة

شفعا،صارالشفيعجاءهفلماحاجتهفيفرداكانالحاجةصاحب

]أصل[)3(هذافيها،لهيتوسطومنالحاجةصاحب،اثنين:أي

فللشافعواجبحقفيكانتإذاالدنيافيوالشفاعة،الشفاعةمعنى

فيبذلكتعالىصرحكماوزر)4(،فعليهحرامفيكانتواذاأجر،

سئئةشقعةيشفعومنمنهانصيبل!يكنحسنةشفعةكمفحفن>:قوله

تؤجروااشفعوا":!ي!وقال85[اية:]النساء(منها<)كقللويكن

03(.9)1/الاشمونيشرح:وانظر،25صالخلاصة()1

378(.)1/القرطبي32(،-31)2/جريرابنتفسير:انظر)2(

(.)اصله:الأصلفي)3(

.(452-0/1451)الفتح:انظر)4(

ئهانصيبل!يكنحسنةشقعةيسبفخ>مق:تعالىقولهعناللهرحمهالشيخسئل)5(

النصيببينلفرقما85[اية:]النساءمنها(كفللإيكنسمتثةشقعهيشقغومن

الكريمة؟الايةهذهفيوالكفل

مننصيب:والكفلالخير،مننصيب:النصيبالعلماء:بعضقال:فأجاب

كماالخيرمنيكونقدنصيبالكفلأنوالحق،الايةهذهبظاهرمستد،الشر،

الشر،مننصيبايكونوقد28[]الحديد:-<زحمتهكفلدمنيؤتكم>:قولهفي

85[اية]النساء:منهأ<كفلله-يكنسئئةشقعةيشفغ>ومن:قولهفيكما

مناطرفلانه؛العبارةفيالتفتنمنوبالكفلبالتصيبالتعبيرأنوالظاهر

اعلم.تعالىدثه1و،النصيبتكرير
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نأوالسنةالكتابدلوقدشاء")1(.مانبيهلسانعلىاللهويقصى

للشفاعةنو)2(،عمومهعلىليسهناالمذكورالشفاعةنفي

أماشرعا!3(.منفيهوماومنهاشرعا،ثابتهومامنهاتفصيلا،

لانللكفار؛الشفاعةفهوالمسلمونعليهأجمعالذيشرعاالمنفي

شفعةننفعهم>فصا:تعالىقالكما،ألبتةشفاعةتنفعهملاالكفار

يصنجمابم(شفعينمنلافما>:عنهموقال[48اية:]المدثرأنخحما*(<السععين

ارتفئ<لمنإلاولايسثفعوت>:وعلا()جلوقال[001اية:]الشعراء

لكنر<لعبادهيرضئ>ولاالكافر:فيقالانهمع28[اية]الانبياء:

المسلمين،بإجماعشرعاممنوعةللكفارقالشفاعة7[اية]الزمر:

أبيلعمه!النبيشفاعةإلا،ألبتةاستثناءهذافييقعولم

محلإلىالنارمنمحلمنبسببهانقلبأننفعتهفإنها)4(،طالب

فيجعلشفاعتيتنفعه"لعله:قالأنهع!يمعنهصحكمامنه،أسهل

")6(.دماغهمنهمايغلينعلانله،كعبيهيبلغلنار1من(ضحضاح)في

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

:باب،الزكاةكتاب،عنهاللهرضيموسىأبيحديثمنالبخاريأخرجه

وقد992(،)3/(،)1432:رقمحديثفيها،لشفاعة1والصدقةعلىالتحريض

2806،)2706،:رقمالأحاديثانطر:أخرىمواضعفيالبخاريأخرجه

فيماالشفاعةاستحباب:باب،والآدابوالصلةالبركتاب:ومسلم7476(،

2(.260)4/)2627(،:رقمحديث،بحرامليس

.75(/1)البيانأضواء،937(/1)القرطبي،33()2/جريرابن:انطر

332(.،154-144)1/الفتاوىمجموعانطر:

.76(1/)البيانأضواء،(1441/)الفتاوىمجموع:انطر

مجمع:انظر.الكعبينيبلغماالأرضوجهعلىالماءمنرقما:اللغةفيهو

.386()3/ضحضج(:)مادةللفتنيالأنواربحار

مناقب=كتاب،عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنالبخاريأخرجه
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نفعتوإنماإجماعا،ممنوعفهوللكفارالشفاعةمنهذاغيرأما

محلإلىالنارمنمحلمننقلفيطالباباعمه!يمالنبيشفاعة

اخر.

السماواتربإذنبدونالشفاعةهيالأحرىالمنفيةالشفاعة

القرآنوبدلالة،المسلمينبإجماعبتاتاممنوعةفهذه)1(،والارض

]البقرة:(جبإذنهإلا3عندهلمجمثفعىاذامن>:كقوله،العظيم

)جلقالكما،بهوكفربادلهشركالشفاعةهذهوادعاء255[.آية

فىيعلملايمادلهأتنخونقلللهعندهوصءشفعوناويقولون>:وعلا(

]يونس:(حاأ!بخيشركوتعفاوشلىسبحنهالارك!!ولاألشموت

المثل-وللهالشركانواعمنالشفاعةهذهكونووجه18[.آية

عليهيتقطعونمجرممنيتمكنونقدالدنياملوكأن:-الأعلى

الجاهأهلبعضفياتيعضوا،عضوايمطعوهأنويريدونغيظا،

لانهم؛شفاعتهقبولإلىفيضطرونله،عندهمويشفعوالشرف

الغوائل،بعضمنهوترقبوا،لهمعدوالصارشفاعتهردوالو

ورب،سوئهمنخوفا،كارهونوهميشفعوهأنإلىفيضطرون

فلاأحد،يضرهأنيمكنولاأحدا،يخافلاوالارضالسماوات

قالولذا؛الاعلىالمثلولههذا،بمثلعليهأحديتجاسرأنيمكن

خرجهو(،391)388/7(،)ه:رقمحديث،طالبابيقصة:باب،الانصار

:بابالإيمانكتاب:ومسلم6(،ه)64:رقمحديثانظراخر.موضعفي

)021(،:رقمحديث،بسببهعنهوالتخفيفطالبلابيث!النبيشفاعة

.)1/591(

،(154-41/038)،332()،(015)،(1/013)الفتاوىمجموع:انظر(1)

203.-003صالطحاويهشرح
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.[552اية:]البقرة!وبإذنهإلارعندهيشفعالذيذامن>:وعلا()جل

فهيوالارضالسماواترببإذنللمومنينالشفاعةأما

)1(،والسنةالكنابنصوصعليهدلتكما،وواقعةشرعأجائزة

28[،اية]الانبياء:(ارتضىلمنإلالمجمثفعوت>ولا:قولهفيكما

]سبأ:(لملذبرلمنإلاوعندهالشقعةتنفعولا>:وعلا()جلوقوله

الكبرىوالشفاعة.والاحاديثالاياتمنذلكونحو23[،اية

قوله:فيإسرائيلبنيسورةفيإيضاحهياتيكما!س!للنبي

وقد97[آية]الإسراء:(!صمخمودامقاصماربكيتعثكنعسئ>

والمرسلين،الانبياء،مق،خلقهمقشاءمناللهيشفع

وقدالنار،دخرمنبراخراجالشفاعةكونوقد)2(.والصالحين

تكونوقدالنار،منفينقذذنوبعليهلمنيشفعبأنالشفاعةتكون

الخلق،بينالقضاءفصلفيالكبرىوالشفاعة،الدرجاتبرفع

علىكافرةكانتإذاهذا(متهاشفعةيقبل>ولاإذا:قولهفمعنى

السماواترببإذنإلاشفاعةتقبللامؤمنةكانتولو،الإطلاق

.والارض

[ب/ا]سميوإنما،الفداء:4العد(عذ،مئهايوفذولا>:وقوله/

تكونلهومماثلةلهمعادلةقيمةكأنهالشيءفداءلانعدلأالفداء

الشيءيعادلما)3(:العربيةعلماءبعضقال.منهوبدلاعوضا

)عدلاومنه،العينبكسر)عدل(لهقيلجنسهمنكانإنويماثله

.(1/57)نلبيااضواءأ:انظر(1)

القبولمعارج،392-282صالطحاويةشرحفيالمثبةالشفاعةأنواع:انظر)2(

/2(251-.)265

.038(/1)القرطبي،35()2/جويرابن:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب68

ويساويهيماتلهكانإذاأما.متماثلانلانهماعكماه)1(؛:أيالبعير(

عدلا؛الفداءسميولذا؛العينبفتح)عدل(فيهقيلجنسهمنوليس

)جلقولهالمعنىهذاومن.جنسهمنليسللمفديمماثلشيءلانه

لان؛[59اية:ئدةالما]!اضهوبالئيذوقصياصمالكذعذلأو>:وعلا(

قيلجنسهمنكانفإذا،جنسهمنليسالصياممنالإطعاميعادلما

ربيعةبنمهلهلكررهوقد،العربكلامفيمعروفوهو)عدل(،فيه

)2(:قولهفيالمشهورةقصيدتهفي

الجزورعناليتيمطردإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

المجيرجيرانضيمماإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الكبيرالامربلابلغداةكليبمنعدلاليس!أنعلى

الخدورمخبأةبرزتإذاكليبمنعدلاليس!أنعلى

عكم(:)مادةاللسان:انظر.بثوبالهودججانبيعلىيشذانالعكمان8(عدلان()1

كما،الأبياتأحد-هنا-منهاسقطوقد،(132)2/االامالي)2(

الاماليفيوهيوالتاخير،التقديممنشيءأبياتهابينوقع

هكذا:

الجزورعناليتيمطردإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الذبورمنالعضاهرجفإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

المجيرجيرانضيمماإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الثغورمنالمخوفخيفإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الكبيرالامربلابلغداةكليبمنعدلاليسأنعلى

الخدورمخبأةبرزتإذاكليبمنعدلاليسنعلى

الامصرنجياتعلنتإذاكليبمنعدلاليسنعلى
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الدبور)2(منالعضاه)1(اضطربإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

تماثلهلاوائلبنبكربنيمنبكليبقتلهاالتيالقتلىأنيعني

واحد.جنسمنلانهمالعينكسروإنما،تساويهولاالشرففي

ولايوضذمتهاعد،<.>:قولهمعنىوهذا

إعانةالعربلغةفيالنصرأصل(6لرح!بميصرونهمولا>

يدفعمعينلهمليس:أي،فحما*،(ينصرونولاهم>هناومعنى.المظلوم

الله.عذابعنهم

يقولأنوهو،معروفعربيسؤالالكريمةالآيةهذهوفي

ولايوضذمخها<>مثها<ولايقبل>:قولهفيالضميرأفرد:العلمطالب

نأمعأفيحأ،(ينصرونولاهم>:قولهفيمذكراوجمعهمؤنثا،أفرده

واحد؟)3(.الضمائرهدهمرجع

فينكرةشئا<نفممىننعلاتجرى>:قولهلان؛ظاهرالجواب

شاملةيجعلهاوعمومهاتعم)4(،النفيسياقفيوالنكرة،النفيسياق

يفبلولا>:قولهفيوأفردهالضميرفأنث،النفوسأفرادمنلكثير

الضميروجمع،النفسلفظإلىنطرا<مثهايوخذولا><قخهـا

فيالنكرةمعنىإلىنظراالحآ!م(ينصرونولاهم>:قولهفيالمذكر

وطالالشوكشجرمنعظمما:وقيل،شوكلهشجركل:الشجرمنالعضاه)1(

.808()2/(عضه:)مادةاللسان:انظر.ذلكغيروقيل،شوكهشتد1و

ذاهبةالجنوبجهةمنتقبل:ويقالهالصباتقابلالغربجهةمنتهبريحهي)2(

72.صدبر(:)مادةالمنيرالمصباج:انظر.المشرقنحو

.(1/191)المحيطالبحر:انظر)3(

المنيرالكوكبشرح118(،011،)3/الفقهصولفيالمحيطالبحرانظر:)4(

.(013)6/،362()5/البيانأضواء(،136)3/
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ولا>:قولهمسعنىوهذاالان!فس!،منلكثيرشاملةوأنها،العنفسيسياق

.إ(ا!آ!أينمصرونهم

سوي!وموت!كغفزعونءااسفنئحثستنبسموإذ>:وعلا()جسلوقوله

،فرعونالمننجبناكسمإذواذكروا:أي94[اية:]البقرةانعذا+<

إسرائيل.بنييهبنونكانوالانهم؛القبطوقومهفرعونمن:يسعني

علىتصغبرهبدليل،أهل)الال(:أصلالعلماء)1(:بعضقال

الاهلعلى)الال(يطلقولا)اسويل(،علىصغرهوبعضهمهبل(،)

لاولا،الحجامال:تقولفلا،وقدرشرفلهلمنمضافاكانإذاإلا

.الإسكاف)2()3(

ملكمنعلىيسللقوهو،المعروفمصرملكو)فرعون(

)فرعون()4(.عليهيطلقالعسمالقةملكمنكل:بعضهموقال.مصر

قبسل:(؟)أعجميأوعربيهوهل)فرعون(لفظفيواختلف

بعضوقال.والعجمةللعلمبةالصرفمنفنع،أعجمياسمهو

ودهاء0مكرذاكانإذاالرجسلتفرعنمن،عربيهوالعلماء:

)فعلون(لابلامبن)فعلول(فوزنهعربيأنهوعلىأظهر.والاول

.بالنون

.34(11/)المصونالدر،383(1/)القرطبي،37()2/جريرابن:انظر()1

الإسكاف(:)مادةالمنير:المصباحانظر:.صانعكل:وقيلالخزاز،هو)2(

701.ص

)1/343(.المصونالدر89،آل(ص:)مادةالمفرداتانظر:)3(

المصونالدر383(،)1/القرطبي38(،)2/جريسرابمن:انظر)4(

/1(.)343

.(8301)2/فرعن(:)مادةاللمسان،3(!ا!ا)1/المصونالدر:انظو51(
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إذا،خمسفأسامه:العربتقولالعذا+(سوءيسمومونكئم>:وقوله

فيكلثومبنعمروقولالمعنىهذاومنعذابا،ذاقهوظلما،أولاه

)1(:معلقته

فيناالذلنقزأنأبيناخسفاالناسسامالملكماإذا

،العذابسوءويولونكميذيقونكم:أي(العذابسو>:وقوله

منبأنواعيعذبونهمكانوالانهم؛فظعهووأشدهالعذابأصعب:أي

نناءكم>يذبحوق:قالحيثهنامنهابعضااللهذكرشاقةالدذاب

منبدل>ئذبكوق.<هوالذيالمضارعفالفعل(دنمسأيهنمليد!تحيرن

قولهحدعلى(،يسمومونكخ>هوالذيفبله)2(الذيالمضارعالفعل

)3(؟الخلاصةفي

يعنبنايستعنإلينايصلكمنالفعلمنالفعلويبدل

>يذئح!ون<:قولهفيالجمهورقراءةفيبالتشديدعبروإثما

يذمجوق>.)4(أبنائهممنكثيراذبحوالانهم؛الكثرةعلىدلالة

،الإناثبناتكم:أي(لنسأ:كئمديثتحق>الذكور:أي(ننآءكنم

جمع)"(اسمالتحقيقعلىوالنساء.يذبحوهنولم،حياثيبقوهن

.امرأةواحدته،لفظهمنلهواحدلا

.(21124/المشهوراتالقصائدشوح()1

.346(-11/345المصونالدر:انظر)2(

.(133)2/الأشمونيفيشوحهوانظر،9!صالخلاصة31(

.386(،11/385القرطبي؟انظر(4)

لهواحدلاأنهلعالب1و،اجزائهعلىالكلدلالةاحادهعلىدلما:الجمعاسمأء(

الصبانحاشيةإنظر:.(جماعة،طائفة،رهطأقوآ،.نحو،لفظ!همن

1،/)92.
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ساموهمأنهمذكرلمااللهلان؛معروفسؤالالايةهذهوفي

نأوبين،بعدهبالبدلالعذا+(سوءيسومونكخ>:قولهفسرالعذابسوء

.البناتواستحياءالابناء،تذبيحء:السيئالعطيمالعذابذلكمن

ذلكمنأنهظاهرالابناءتذبيح:يقولأنوهو،سؤالهذاوفي

قوله:وهو،البناتاستحياءأما،يسومونهمالذيالعذاب

نأمع،العذابسوءمنهذاكونوجهفأين<نساكنمويستحيرن>

قالكما؟الكلتذبيحمنأحسنأنهللناظريظهرقدالبعضبقاء

)1(:الهذلي

بعضمنأهونالشروبعضخراشنجىإذعروةبعدلهيإحمدت

جملةمنهواستحياءللنساءاستحياءهمأنهذا:عنالجواب

وليفعلوا،الشاقةالاعمالفيليعملوهميستحيونهملانهم؛العذاب

-عورة-وهيالبنتوبقاءوالشنار)2(،العارمنيليقلامابهم

ماويكلفها،لايليقمابهايفعلعليها،لايشفقعدويدتحت

وعلا:جلقالوقد،شكبلاالعذابسوءمنهذا،تطيقلا

اللهفليتقوعلئهخضففاخافوذزيهضلفالومنلؤتركوالذيىوليخش>

قتلواربماكانواوالعرب9[اية]النساء:)،نجما،<سديداقؤلاوليقولوا

الاباء،موتبعديليقلاممايلاقونهمماعليهموخوفاشفقةبناتهم

)3(:مودةتسمىلهابنةفيمنهمرجلقالوقدشعرهمفيكثيروهو

تدريأنهالوالليلقبلالموتلهايسرهشيخعمرتهوىمودة

.(458)2/الخزانة:انظر.الهذليخراشلابيالبيت()1

الاضطرابإيهامدفع491(،)1/المحيطالبحر212(،)1/عطيةابنانظر:)2(

21.ص

.22صالاضطرابإيهامدفع286(،)3/البياناضواء:انظر)3(
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القبرمنأوديرجىختنولابعدهالناسجفوةعليهايخاف

أنشد)1(:الجرباءابنتهالمريعلفةبنعقيلعندخطبتولما

عشر2(وذودلألفانوعبدالمهرإليسيقوإنإني

القبرإليأصهارياحب

الشاعر)3(:قالوقد

الحرمعلىنزاليأكرموالموتشفقاموتهاوأهوىحياتيتهوى

الذيالعذابذلكمنالنساءاستحياءكونوجههووهذا

يسوموذهم.

في<بميم6عظيمزبكممنبلآةذليوفى>وعلا:جلوقال

مبنيانالاخرأحدهمايكذبلاوجهانذلي(>:قولهفيالإشارة

،(الاختبار)العربلغةفيالبلاءلانبالبلاء)4(؛المرادعلى

وعلا:جلقالكمابالشر،يقعوقدبالخيريقعقدوالاختبار

الآدابزهر)17/127(،دمشقتاريخمختصر)01/118(،القرطبي:انظر)1(

فيوالمثبت286()3/الياناضواء،2هصالاضطرابإيهامدفع(،484)1/

".وعبدان"ألف:المصادرهذه

انظر:.للبنالغزيرةالناقةوهي،خؤارةجمع:وهي)وخور(القرطبيفي)2(

هالعشرةإلىالثلاثةمنفهو:الإبلمنالذودماو)01/118(.القرطبي

.08صذود(:)مادةالمنيرالمصباح

المصونالدر27(،)91/هالقرطبيانظر:.حلفبنإسحاقلابيالبيت)3(

إيهامدفع(،48ه)1/الادابزهر،87()15/عاشورابن736(،0/1)

25.صالاضطراب

.348()1/المصونالدر2(،12)1/عطيةابن:انظر()4

.451صبلى(:)مادةالمفردات(،94)2/جريرابن:انظر()ه
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-

وعلا(:)جلوقال35[اية]الانبياء:<وألخئرفتنةبالمثروشلوثم>

[681يةا:عرافلاا]آفيبم<إيرتجحونلعفمفمئاتوبالحستتوبلونهم>

الشرأما؛وشربخيرإسرائيلبنيابتلىأنهالماضيةالايةفيذكروالله

ماو،العذابسوءمنفرعونيسومهمكانمافهوبهابتلاهمالذي

.العذابذلكمنإياهمإنجاؤهفهوبهابتلاهمالذيالخير

العذاب<ذالكموفي>:أي(ذلكئمفي>:العلماءبعضقال

جأ،(،أ9اعظيمزتبهممن>بالشربلآء<>،فرعونيسومكمكانالذي

منبهاللهأنجاكمالذيالإنجاء(ذالكموفى>:العلماءبعضوقال

كانوكلمانج،<،ا9أعظيمزبكمنق>بالخيربلآء(>فرعونعذاب

العربأنشكولاالكبر،فيلهمماثلامنهالإنقاذكانأكبرالشر

منعهلمنخلافابالخير،والاختباربالشرالاختبارعلىالبلاءتطلق

فيأمثلتهومن،العربكلامفيمعروفوهوبالخير،الاختبارفي

زهير)1(:قولالخير

يبلوالذيالبلاءخيروأبلاهمابكمفعلامابالإحساناللهجزى

.يخأ(إئخعظيمزتبهممنبلآءذ؟لكموفى>:قولهمعنىاوهذ

ألتحإاتنظصدنوأشمفرعوقءالغرقناوفاثخئمالبحربيفزقناواذ>

عفوناثئم؟نم11طوتوأنتمءبندمنالعخلائخذتمثمليلةأزبعينؤعدنامويمعو

لعلكموالفزقانالكتبموسىءاتئنا(اوإدآ؟قمثكروبئلعلكملكذبعدمنعنكم

.[53-05لاياتا:لبقرةا]<بمآ3أ!تددن

البيت.رواياتإحدىوهي(،الله)رأى:وأوله19،صزهيرديوانشرح)1(

المصونالدر(،132)1/للزجاجالقرآنمعاني94(،)2/جريرابنفيلبيت1و

.)1/348(
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ضقناوفأنجثننمالبخربكمدرقناوإذ>:وعلا()جلاللهيقول

فرقناإذ1واذكرو:ي[05اي!ة:]البقرةأكأ:بم،<تن!!نوأنتمفرجمؤنءال

ال!نلانفلق>:قولهبدليل،فلقناه:أيلبخر(الزقنابكم>البحو.بكم

:الفرقوأصل63[اية]الشعراء:(أأشآأاتعظيصكالمخودريخرقؤ!

فصلتا:أيالبخر(دز!منابكم>فمعنىء)1(.الشيجزاءبينالفصل

هذاومنليها.تسلكونمسالكبينهكانتحتىوبعضبعضهبين

]المائد!ة:أ.أ-يمأ(الفنمسمقينلقوموبئنطننافأفرق>:قولهالمعنى

:]المرسلات(أفي!أفقفافالفزقت>،وبينهمبينناافصل:أي25[اية

بينيفصلالذيبالوحيتنزلالملائكةبأنهاالقولعلى:ي4[اية

فصلنا:يالبخر<بيذدزقناو>:قولهمعنىوهذا.والباطلالحق

طرقمنفيهاتسلكونمسالكبينهكائتحتىبعضعنأجزائهبعض

77[.اية:]طهيبسا<الزفي>طريفاوعلا:جلقالكمايابسة

أنهاأظهرها)2(،أوجهالتفسيرلعلماءفيها>بكغ(:قولهفي)الباء(و

بسبب،بعضعنالبحراجزاءبعضفصلنا:والمعنى.سببية

تعالى:قالكما،أجزائهبينسالكينالمرورليمكنكم؛فيهدخولكم

وقال635[اية:]الشعراءأأ3%*ا(الدصكالطؤدفرقكلفغانفانفلق>

فرقنا:ي<دزقنابي>فمعنى،اللامبمعنى)الباء(العلماء!بعض

للسبب،والباء،للتعليلاللاملان؛الاولمعنىإلىعائدوهو.لكم

محلفيوالمجرورالجارالعلماء:بعضوقال.متقاربفالمعنى

بعضوقال.بكممتلبسأكونهحالفيالبحرفرقناأي:حال،

بعضهبينحاجزكأنكمجعلناكم:أي(المخرولدزقا>العلماء:

.(11/387طبي!ر263،1ص(فرقط:دةما)اتلمفرد[:ئظرا(1)

.3!1/94)!ونالر["انظو(12
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بكذا.الشيءأجزاءبينفصلت:تقولكما،وبعض

)1(؛الشقمناشتقاقهالعلماء:بعضقال،معروفو)البحر(

وقال.الاذنمشقوقةلانها؛البحيرةومنهكبير،الاوضفيشقلانه

لاتساعه.الاتساعبمعنىالبحرمنهو:العلماءبعض

كانومافرعونمنأنجيناكم:ي<>فام:وقوله

مناشتقاقهأصلوالتنجيةالإنجاءوأصل.العذابمنيسومكم

منسلمإذاالإنسانفكان)2(.الارضمنالمرتفعوهيالنجوة،

السلامة.نجوةالىالهلاكهوةعناوتفعخطرأمرمنونجا،هلاك

فيعونءالوأغرقنافانجئنمالبخربكمدرقناذو>:قولهمعنىوهذا

الفعلوأصل،للتعدية(>وأغرقنافيالهمزة،()إتن!ونوأنتم

ومنهغرقا(،يغرق)غرق:التعديةهمزةعليهتدخلأنقبلالثلاثي

)3(:الرفةذيقول

فيغرقيجموتاوالتفيبدوتاوةالماءيحسرعينيوإنسان

وغزقه،،اللهأغرقه:فتقولوالتضعيفبالهمزةتعديهوالعرب

الشاعر)4(:قولالمعنىهذاومن.يغرقجعلهإذا

القوابلغزقتهقيساليتألا...................

.35(1/0)المصونالدر،(91ه/1)المحيطالبحر:انظر(1)

.297ص(نجو:دةما)تلمفرداا:انظر(2)

المفصلالمعجم(،187)3/السالكضياء(،015)1/المحتسب:انظر)3(

/2(.)095

:وصدره،1ه6صديوانهقيوهو،للأعشىالبيت)4(

ورحلةغزاةعامفيأطورين
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التعديةهمزةأنوالمعروف،التعديةهمزة)أغرقنا(فيفالهمزة

متعدفعلعلىدخلتوإذامفعولا،أكسبتهلازمفعلعلىدخلتإذا

لمفعولينمتعدفعلعلىدخلتواذا،مفعولينأكسبتهلمفعول

)1(:الخلاصةفيقالكماثالثا،أكسبته

وأعلماأرىصاراإذاعذواوعلمارأىثلاثةإلى

أد!سأ!(<ئن!وننتمو>:وقوله.معناهقدمنا()2(فرعونءال>و

أحلماأراهماللهلانبالأبصار)4(؛نظرأنهوالظاهر)3(،حاليةجملة

ذلكليكونالاحمر،البحروهوالبحر،فيالغرقمنوقومهبفرعون

معنىوهذا.لعينهأقرإليهينظروعدوهالعدوهلاكلان؛لاعينهمأقر

.)أ!أ(شظىوننتؤوفىعونءالواغىقنا>:قوله

)إذ(51[اية:]البقرة<ليلةأربعينمولصر+ؤعدناوإذ>:وقوله

علىمعطوفوهو(،)الاقوالأحدعلىمقدرا)اذكر(بمنصوب

البصريعداماالقراءجمهورالحرفهذاوقرأ)6(،قبلهالمذكورات

592(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،24صالخلاصة)1(

حقفيقولهمع(فزعونال>5:بقولههناالتعبيرعناللهرحمهالشيخسئل)2(

.[ه4آية:البقرة1لقو!ه(موسئل>هـإذظ:السلامعليهموسى

جلقالكما،وقومهفرعونيريد<فزعونءال>بعبر:بقولهدئهرحمهفاجاب

إبراهيم،فيهميدخل73[اية:هود1لبيتث<أهلعلئكمولبربهتإأللهرحمت>:وعلا

داود"المزاميرمنمزمارأأوتيت"لقد:موسىلأبيع!ي!النبيقالوكما

داود.:يعني

.351(1/)المصونالدر:انظر)3(

.293(/1)القرطبي:انظر()4

.(4/596)المصونالدر،(1/913)لمحيطاالبحر:انظر()5

.(1/791)السابقالمصدر()6
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منوحدهعمروأبووقرأه،المفاعلةبصيغة>ؤعذنا<عمرو:أبا

الوعد.منمجرداثلاثيأوعدنا<)1(ذ>وا:السبعة

للتعظبم.الجمعصبغة:إشكالفلاعمروأبيقراءةعلىأما

ماوكل،والحرامالحلالفبهكتاباعلبهينزلأنموسىئبيهوعدوالله

لبلة.أربعبنبعد،إليهيحتاجون

فالمقرر،المفاعلةبصيغةوإذؤعذنا<>الجمهورقراءةعلىأما

الفعلاشتراكأعني.الطرفينتقتضيالمفاعلةأن:التصريففنفي

:قالهنا،بالمواعدةالتعببرالعلماءبعضاستشكلولذا؛قاعلينببن

المفاعلةن:هذا)2(عنوالجواب،غيرهيعدهولا،وحدهيعداللهان

ربهوعدوموسى،الامورفيهلهيبينبوحيموسىوعداللهأنباعتبار

صارتهئاومق،الوحيذلكلتلفيالمعئنللممبقاتب!الإتبان

معقولة.المفاعلة

حذفعلى!والعلماء:بعضقال(ليلة>أزبعين:وفوله

الاعرافسورةفيتعالىبئنوقد)3(.لبلةأربعبنتمام:أي،مضاف

تمهاثمأولأثلاثينوعدبأنمفرقأكانالاربعبنبهذهالوعدأن

ء.)4("

وأئممنفائئلةثنثبمولسئ!وؤعذنا>:قولهفيودلك،بعسر

بعضقال[421اية:الاعراف1<ليلةأزبعبرووتمي!قنستفحخيعمثو

!ذممنوعشرالقعدةذيشهرهيليلةالاربعم!ونهسذه:العل!ماء

)2/795(.الإقناع،912صمهرانلابنالمبسوط()1

ل!مكيالكشف69،صالفراءاتحجة06(،-)2/58جريرابنتفسير:انظر)2(

274(.)1/مريمأبيلابنالموضح)1/923(خ

)1/593(.المرطبيانظرة)3(

.77(،؟5/)؟الببالطاضواء:انظر()4
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إسرائيلبنيفيهوأنجىفرعونفيهاللهأغرقالذيواليوم)1(،الحجة

عباسابنحديثمنالصحبحفيثبتوقدعاشوراء،يومهو

ا!ودوجدالمدينةقد!ملماع!النبيأنعنهما(،الله)رضي

فيهالدهانجىالذياليومبأنهفاخبروهفسألهمعاشوراء،يوميصومون

"دحنع!:النبيفقال،وقومهفرعونفيهواهلك،وقومهموسى

)2()3(.رمضانصميامنزلحتىيصومهفكان".منهمبموسىأولى

)1(

)2(

)3(

.(1/593)طبيلقرا:نظرا

عاشوراء،صيامباب،الصيامكتاب،صحيحهفياالخاريأخرجه

انظر:.أخنرىمواضعفيخرجهو244(،)02/4(،0)4:رقمحديث

فيومسلم،()4737(،0468)،)4393()7933(،:رف!مالاحاديث

)0113(،:رقمحمديثعاشوراء،يومصوم:باب،الصيامكتاب،الصحيح

.)2/597(

رأدع!يكالرسولبأنالاسلامفيلصيامهالتعليلعلى:اللهرحمهالشيخسئل

اليهود1"خالفوةحديثعلىيجاببم..ـإلخ5.وسألهميصومونهاليهود

؟اليومذلكفياليهودلفعلموافقاالصيامهذاوقوعمع"والنصارى

إلايصمهلم!يمالنبيان-أعلمتعالىوالله-الطاهر:بقولهاللهرحمهفأجاب

الحديث:فيبقولهذلكعللوقداليهود،اتفاقلمجردلا،بموسىلاولويته

اليومهذاأنفيإسرائيلبنييصذقلماثهوالظاهر"منهمبموسىاولى"نحن

إخبارهم،غيرطريقمنذلكعرفقدوأنه،وقومهموسىفيهاللهنخىالذيهو

ئهنبينابهيتعبدولالنا،شرعأيكونلاقبلنامنشرعأنالعلماء:عندتقررلما

نولنا،شرعأنهالأقوالفأصعشرعناقيثبتف!نشرعنا،فيلبوتهبعدإلا

تفسيرفيالبخاريصحيحفيثبتما:ذلكعلىيدلىومما،بهمتعبدجميئنبينا

السجدةأخذتأينمن:عنهماادلهرضيعباسابنسألمجاهداان)ص(سورة

ألذينأولحك>(داودذزثته-ومن>:تقرأأوما:عباسابنفأجابه)ص(؟في

فعلى-.!ي!اللهرسولفسجدهاداود،فسجدهار!(!فمهدلمحهملئاهدى
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كانواقريشاأنعنها(الله)رضيعائشةعنالصحيحفيوثبت

كالى!يوالنبيوأن،الجاهليةلمحيعاشوراءيوم)1(يصومون

يكونأنمنمانعلالانه؛الأحاديثبينتعارضولا)2(.يصومه

ولما.يصومونهكانواالجاهليةفيقريشالانيصومهكان!ي!النبي

كونمنمانعولا،يصومونهاليهودووجد،صومهعلىتمادىجاء

حالكلوعلىفأكثر)3(.سببانلهالواحدالنصأوالواحدالفعل

العلماء)4(.بإجماعمنسوخوجوبهعاشوراءيوملمحصوم

()الايامقبللانهاباللياليعبرللة(>أزبعين:وعلاجلوقوله

فلما)6(.الايامقبللأنهاباللياليالتاريخأنالعربيةفنفيوالمقرر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

موسىفيهوعلا()جلدئهانجىاليومهذاأنإليهاللهيوحيانيبعدلاهذاقياس

.ويصوموه

الجاهلية.فيعاشوراءصيامعلةعناللهرحمهالشيخسئل

فيقريشيكونأنويمكن،اعلمتعالى"الله:بقولهاللهرحمهالشيخفأجاب

فيهاللهأنجىالذياليوملانه؟إسرائيلبنيمنصومهإليهمتسزبالجاهلية

وللاستزادة.الشيخاهـجواب."أعلمتعالىوالله،فرعونفيهغرقوموسى

.(4462/)الفتح،193(/1)القرطبي:راجع

الله!جعل>:تعالىاللهقول:باب،الحجكتاب،الصحيحفيالبخاري

فيأخرجهوقد4(،ه4)1/3(،ه)29:رقمحديث(الحرامالبيتاتكعبة

2(،0)220(،00)1،()3918:رقمالاحاديث:انظر.اخرىمواضع

:باب،الصيامكتاب،الصحيحفيومسلم4(،ه)440(،ه)20)3831(،

297(.)2/(،)1125:رقمحديثعاشوراء،يومصوم

.2(48/)4الفتح،93(1/1)القرطبي:انظر

.(2481/)2،2(30)7/التمهيد:انظر

.693(/1)القرطبي:انظر

.(1/991)المحيطالبحر،276()7/القرطبي:انظر
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فيلهوكتبها،التوراةعليهوعلا()جلاللهأنزلالميعادهذاانتهى

.الاعرافسورةفيتفصيلهيأتيكما،الالواح

ثم>:السبعةبعضقرأه-<بندمنماالعملائخذتمثم>:وقوله

!بعدهمنالعجلاتخذتم>ثم:بعضهموقرأه-<منمابندهالعملائخذتم

.(1لإدغام)با

منافتعال:العرببةعلماءعندالتحقيقعلى)الاتخاذ(وأصل

علبه،يقاسولايحفظتاءالهمزةوإبدالأتخاذ()2(،)اأصلهالاخذ،

الفاء،يائيأوالفاء،واويأعني،المثالفاءإبدالالمقيسوإنما

فهوتاءلملهمزةإبدالأماتاء،فيهالواوإبدالوالاتسار،،كالاتجاه

علىبناءواتخد،واتزر،،كاتكل،عليهيقاسولايحفظشاذ

ويجمع،البقرةولد:العجلوأصل.الاخذمن)افتعل(أنهاالصحيح

فيمثلهعقدكما،قباسغيرعلىعجاجل()عجاجبل،على

)3(:بقولهالخلاصة

رسماحكمأالباببنفيخالفماكلالقياسعنوحائد

حليمنالسامريلهمصاغهالذيالعجلهوالعجلوهذا

عخلأخليهؤمنبعدمنموسىوأئخذقؤم>:قولهفيالمذكوبىالقبط

بقوله:طهسورةفيوبينه148[،آية:]الاعرافله-خواز(جسدا

ليسولتوكدلثفنبذقهاالرسولأثر!فه>فقبضت

النشر)1/265(،السبعالقراءاتفيالإقناع:انظر)اتختم(.تقرأ(هكذا:أي)1(

.35(5-1/435)المصونالدر،793(-1/693)القرطبي.)نظر)2(

اللسانوراجع46(،)2/هالاشمونيفيشرحهوانظر:68،صالخلاصة)3(

.1331ص(العجل:)مادةالقاموس696(،)2/عجل(:)مادة
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وهو،الثانيالاتخاذمفعولوحذف69[آية:]طه(نجبمأ6أنفسى

منالعجلاتخذتمثم:المعنىوتقرير،القرآنجميعفيمحذوف

اتخذلم:أي،الميقاتإلىذهبلضاموسىبعدمن:أي،بعده

إنكئم>القرآنجميعفيمحذوفالثانيالمفعولوهذا.إلهاالعجل

إلها.:أي54[اية:]البقرة(العجلباتخ!اذكمأ!مظلضتم

]الاعراف:(جسداعخلأخلئهؤمنءبعدمنماموس!قؤمئخذو>

)إلها(تقديرهالذىالثانيالمفعولفهذا.إل!ها:أي[148آية

)1(.القرآنجميعفيمحذوف

ينبغيلاأنهعلىالتنبيهحذفهفيالنكتةالعلماء:بعضقال

إله)2(.انهحليمنمصطنعاعجلابانيتلفطأنلعاوو

الخذتم:يعني)3(،حاليةجملة(أ<أ6طوت>وأنتئم:وقوله

فيالظلمصلو.إلهاالعجلباتخاذكمظالمونأنتموالحالالعجل

فيشيئاوضعمنفكل،محلهغيرفيالشيءوضعهو:العربلغة

وضعأي-الظلمأنواعكبرو)4(.العربلغةفيظلمققدمحلهغ!ير

غيرعبدفمن،حلقمنغيرفيالعبادةوضع-محلهغيرفيالشيء

ولذاموضعها؛غيرفيالعيادةوضعققدوالارضالسماواتخالق

فيهوعلاجلاللهيكثرالقرانفانالبيانهذاولاجل؛لغةظالمهو

هم>والكدفرون:تعالىقالكما،الشركعلىالظلمإطرو

.(1/78)ءلاضواا؟نظرا(1)

.(1/71)لاضواءا:نظرا(2)

.(1/793)طبيلقرا:انظر()3

المرطبي،537ص(ظلم:)مادةالمفردات،(1/523)جريرابن:انظر()4

(1/903-0)31.
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لاماللهدونمنتذعولا>:وقال254[،اية:]البقرةإثمب!أ(ألظلمون

وقد[601يةا:يونس]%نج،<الطابينمنإصاف!لكفعلتفمانيضزكولايخفعك

الذين>:تعالىقولهفسرأنهءكيمالنبيعنالبخاريصحيحفيثبت

)1(شابشرك:أي82[اية:]الانعام(بظلمإيمنهصيقبسرولننهامنوا

باللهلادتسرذ>يئنئ:الحكيملقمانالصالحالعبدعنوعلاجلوقال

فيالظلممعنىهذا13[هاية:]لقمان)ير3نم<لظلمعظيصلمثركات

لانه؛ظالم:يروبانقبللبنهيضربلمنقيلومنه،العربلغة

.زبدهيضيعيروبأنقبلضربهلان؛موضعهغيرفيالضربوضع

كانإذانعم،:قال؟الظالمشهادةتجوزهلالحريريلغزوفي

هذاومن.يروبانقبللبنهيضربالذي:بالظالميعني2(.عالمالم

الشاعر+(:قولالمعنى

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

سقاء:إياهظلمهفيشكائهتربهلمالذيالصدقبصاحبيعني

الشاعر)4(:قولالمعنىهذاومن.يروبأنقبلضربه،له

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

ظيلأ(،،نزهيصاللهواتخذ>:تعالىاللهقول:بابالانبياء،كتاب،البخاري)1(

صحيحه.منأخرىمواضعفيخرجهو)6/938(،)0336(رقمحديث

ومسلم،،3796(،9462،4776،1896)3428،:الاحاديثانظر

()791:رقمحديث،واخلاصهالإيمانصدق:باب،الإيمانكتاب

/1(114).

.والثلاثونالثانيةالمقامةفي(148)3/الشريشيشرحمعالحريريمقامات)2(

.(2065/)(ظلم:)مادةاللسان:انظر)3(

السابق.المصدر()4
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؛يروبأنقبلمنهسقيتكم:أيسقائي(لكم)ظلمت:فقولها

تكنلمإذا،قطتحفرولمفيهاحفرالتيللأرضقيلهذاولاجل

هذاومن.موضعهغيرفيوقعالحفرلان؛مظلومةللحفر:محلا

)1(:ذبياننابغةقولالتحقيقعلىالمعنى

الجلدلمظلومةباكالحوضوالنؤيبينهامالأياالأواريلاإ

هناومن.المطرعنهاأبطاالتي)المظلومة(أنزعملمنخلافا

بهذاومنه.ذلكقبليحفرلممحلفيحفرلانه)ظليم(؛للقبرقيل

الشاعر)2(:قولالمعنى

ظليمهاعليهامردودالعيشعلىإشاحةبعدغبراءفيفاصبح

وهو،العربيةوشواهده،العربلغةفيالظلممعتىأصلهذا

فيالعبادةوضعوهو،الأعظمبمعناهيطلق:إطلاقينالقرانفييطلق

والبهفرون>:المعنىبهذاومنه،الظلمأنواعأكبروهذا،خلقمنغير

ينفعكلاماأللهدونمنتدعولا>،[452اية:]البقرةأقئنكأا(أطلمونهم

نإ>،[601اية:]يونس(أل!بملطابينمنفمائكإبرافعلمت!انيضركولا

.[31آية:نلقما]أفئ،ا<عظيولظلملشرك

ببعضنفسهالإنسانظلمعلىأيضاالةرانفيالظلميطلقوقد

،>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنهالكفر،بهتبلغلاالتيالمعاصي

مقتصدوصمتهملئقسهسظالوفمنهمعبادنامناضظفتنائذينلكتبأؤزننا

فيقولهبدليل32[،اية]فاطر:الاية(بالخيزتسابقوسم

الآيةتفسيرعندالبيتمفرداتبعضشرحوسيأتي9صالذبيانيالنابغةديوان)1(

.الانعامسورةمن08()

.(2156/)(ظلم:)مادةاللسان)2(
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85

أطاعهذالان33[،اية]فاطر:الايةيدظو!ا<عدنجئت>:الجممع

قالكماموضجها،غيرفىالطاعةوضعفقدربهوعصىالشيطان

للطدينبائمىعدودكموهمدونيمنأؤلابوذرشهؤأفمعخذونو>:تعالى

.[05يةا:الكهف]جرفح!،(بدلا

)عفونا([52اية:]البقرة<لكذبعدمنعنكمعفوناشتم>:وقوله

فالعفو.طمستهإذا،الاثرالريحعفتمن)العفو(،منأصله

أثرلهيبقىلاحتىبتجاوزهالذنبأثراللهطمسهو:-مثلا-

العجلاتخاذهمإلى>ذالك<:قولهفيوالإشارةالعبد)1(.بهيتضرر

مثللانالبعيد؛إشارةإليهوأشار،العظيمالذنبذلكوهوإلها،

كلياهتباعدامنهيتباعدأنيجبالفعلذلك

يغلب:العلماءبعضقالأدير!،(تنبكروتلعلنبم>:و!ولى

الشعراء:فيالتيإلا،التعليلمعنىمشمةالقرانفي(العلإتيان

وإتيان[912اية:]الشعراء)قي!()2(تخلدونلعلكمصاخوتتخذون>

العل(إسانومن،العربكلامفىمسموعتعلملحرف(العل

الشاعر+(:قولللتعليل

موثلقكللناووثمتمنكفلعلناالحروبكفوالناوقلتم

متالقبالملاسرابكشبهعهوبكمكانتالحربكففنافلما

.35(1/6)المصونالدر،793(/1)[لقرطبي:انظر(1)

الباريفتح233(،)2/الإتقان57(،)4/للزركشيالبرهان:انظر)2(

المصونالدر،2(40)6/(414)2/البيانضواء،(894)8/

(1/918).

)1/918(المصونالدر)1/227(،القرطبي)1/364(،جريرابن:انظر)3(

."...الملافيسراب"كلمع:المصادرهذهفيو[لمثبت
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موئق".كللنا"ووثقتم:قاللأنهبتاتا؛للترجيلبستفهذه

كفوالنافقلتمالمراد:أنعلىدل"موثقكللنا"ووثقتم:وقوله

بالكفوعدكمفيموثقكللناووثقتم،نكفأنلأجلالحروب

التحقبق.هوهذابكفناهالمعلل

ماافعلوا:يعني(العلبالمراد:العلماء)1(بعضوقال

المعنى:هذافيوتقريره،لعلبعدمايقعأنمترجبنبهأمرناكم

أن-مثلا-ينبغيالعفووذلك(.ذلكبعدمنعنكمعفوناثم>

نأفيهمثلكممنيرجىعنكمعفوناالذيالعفووذلكتترجوا،

ينافيلاوالاولبابها.علىللترجيفتكونالعفو.ذلكتشكروا

عندالحصولمرجوفالمعلل،للتعلبلإنهاقلنا:لولانا؛الثاني

علته.وجود

وهو)الشكبر(ومنهالظهور،:العربلغةفي)الشكر(وأصل

الماءأصابهاإذاقطعتالتيالشجرةجاعفييطهرالذيالعسلوج

ومنه:يكن،لمأنبعدظهرلأنهشكبرا؛يسمىعسلوجفبهافظهر

الشمن)2(.ثرعلبهايطهرشكور()ناقة

فمن،لربهالعبدومن،لعبدهاللهمنالقرانفييطلقوالشكر

لففود!ئأ>إص:وعلاجلقولهلعبدهالربشكرإطلاق

(أ(ي!ةشاكزعليمللهفانض!يمتطوخومن>34[اية:]فاطولالشنجاصأ(شاكوز

.[581اية:]البقرة

.(1/272)القرطبي(1)

شكر(:)مادةالمفردات،3(4ه-2443/)(شكر:مادة)اللسان:انظر(2)

.122صشكر(:)مادةالمعيرالمصاح،461ص
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عملهمنالجزيلالئوابلهإثابخههو:لعبدهالربشكرومعنى

>دعلحغهنا:قولهفيكماالعبد،منالشكروبطلق.القليل

فينعمهيستعملأنهو:لربهالعبدشكرومعنىير-!*أ(تمثتكرون

ينطرلانشكرهابهاعليهأنعمالتيالباصرةالعينفهذه؟طاعاته

شكربهاعليهأئعمالتيالباطشةاليدوهذه،اللهيرضيماإلىإلابها

يبينالذىاللسانوهذا،اللهيرضيف!يماإلابهايبطشلاأننعمتها

الله،يرضيفيماإلابهينطقلاأنشكرهضميرهفيعماويفصحبه

ذلك.غيرإلىوالماليةالبدنيةوالمنحالنعمسائرجميعفىوهكذا

.بم(أ%قنثكروفيلعلكملكبعدذمنعفؤناعنكمئم>.قولمعنىوهذا

(يصنمهح!!كتددندعلكئموالفزقانالكتثموسىءاتينا>داذ:وقول

أنهعلىالعلماءكثرو،قبلهماعلىمعطوفذ()531[اية:البقرةأ

هذاعملعلىالدليلأنمرارابيناوقدا(5مقدرالم)اذكر(بمنصوب

لكثرة،القراناستقراءمنمفهومأنه)إذ(في)اذكر(هوالذيالعامل

لأحقاف(يافؤم!أنذرإذعاداخا:كزو!>:نحوأإذ(في)اذكر(إعمال

الأزعق(فىمستضعفونقليزننمإذ>واذ!روا21[،اية:]الاحقاف

فكزكتم(قليلأ!حئضإذ>وأدكروأ26[،اية:الانفال1

.وهكذا86[اية:الاعراف1

فاءهمزةمنمبدلةفيهوالالفأعطينا،معناهءاتئعأ(>و

مداالفعلفاءهمزةفأبدلت)أآتينا(والأصل)أفعلنا(:فوزنه،الفعل

عليهاالمجمعالتصريفيةالقاعدةعلى)أفعل()2(همزةلحركةمجانسا

.البقرةسورةمن)51(الايةنفسيرعندمضى)1(

.203صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجمانظو:)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب88

)1(:بقولهالخلاصةفيمالكابنعقدهاالتيالمشهورة

وائتمنكاثريسكنانكلمةمنالهمزينثانيابدلومدأ

تطلبوهيأعطينا،)اتينا(:ومعتى.للتعظيمالجمعوصيغة

منوهذه،الكتابوالثاني،موسىهوالاولوالمفعول،مفعولين

الفرقأنالعربيةعلماءعندومعلوم)ظن(.منلا)كسا(:باب

منهماكلاأنمع-)كسا()2(:وباب)ظن(باببينالموضحالواضح

تجعلثم،الباببنكلامنالفعلتحذفأنهو:-مفعولينتنصب

وإن)ظن(،بابمنفهيالقضيةصدقتفانوخبرأ،مبتدأالمفعولين

العلم،لطالبمفيدمطردضابطوهذا)كسا(،بابمنفهيكذبت

)ظننت(هوالذيالفعلفحذفتقائما(".زيدا"ظننتمثلا:قلتفلو

كلاماكان"قائم"زيد:فقلتوخبرأ،مبتدأالمفعولينوجعلت

"سقيتوثوبأ"زيدا"كسوتبخلاف)ظن(،بابمنفهذا.مستقيما

وقلت:منهاالفعلحذفتلوالكئف(ءاتيناموسى>وماءأ(.عمرؤ

كاذبة،القضيةفهذه،"الكتاب"موسى،ماء""عمروثوب"،"زيد

)كسا(.بابمنأنهاعلىفدل

العلماء)3(.باجماع،التوراةبالكتابوالمراد

فيتقرروقد4(،أيضالمالتوراةهوبالفرقانالمرادأنوالتحقيق

عطفهيجوزمختلفةبصفاتوصفإذاالواحدالشيءأنالعربيةفن

06(.4)2/الاشمونيفيشرحهو[نظر76،صالخلاصة()1

385(.)1/عقيلابنلشرحوالتكميلالتوضبح:انظر)2(

.993(/1)القرطبي:انظر)3(

71(.)2/جريرابن:انظر)4(



35/لبقرة[سورةتفسير

98

منزلةالصفاتلتغايروتنزيلا،صفاتهاختلافإلىنظرأنفسهعلى

سص>سبحوعلا:جلقولهالقرانفيأمثلتهومن)1(.الذواتتغاير

؟!نجِ،(لمرشأخرجوالذىأ؟عفهدىقدرىوا)آنيعفسؤىظقاف!ر!أالاعلىرفي

إلاواحد،مدلولهابالواوفالمتعاطفات4[،-1الايات:]الاعلى

قولالعربكلاممنهذاونظير،الصفاتتغايربحمسبعطفتأنها

:الشاعر)2(

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملكإلى

واحد،بهاالموصوفأنمعبعض،علىبعضهاهذهفعطف

موسى،كتاب)الفرقان(أنعلىوالدليل.الصفاتتغايرإلىنظرا

!شيرومحمدا،الكتابموسىاتينا:المعنىأنزعممننو

الانبياء:فيوعلا()جل)3(قولهبدليل،باطلقولأنه،الفرقان

:]الانبياءلأ!صفيبم(لالمنقينوتج!يموضيالفرقانوهرونموسىءا!اولقد>

ه[48اية

كماتهتدواأنلاجل:أي(أوحبمتهتدون>ولعلكم:وقوله

مظنةلانهتهتدوا؛أنمنهيرجىالكتابهذاإنزالأنعلىوبيناه

.السماويالعظيمالكتاببهذاهداكمفيللرجاءومحل،لذلك

اللهطاعةمن،الهدىطريقتسلكونمعناهلأيئص،(>تهتدونو

نهيه.واجتنابأوامرهبامتثال،وعلاجل

البيانأضواء،236صللحداديالمدخل993(،)1/القرطبيانطر:)1(

/1(،)77/3(591).

216(.)1/الخزانة:انظر)2(

78(.-77)1/الاضواء935(،)1/المصونالدر:انظر)3(



112[

التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنمبرالعذب09

العخلبا!اذكمأنفسحمظلضتمإئكئميقومءلقومهموسىقالواذ>/

هوإنمعلئ!فتاببارلبهمعندلكنمضرذالكئمأنفسكئمفاقئلوبارلكنمألىفتوبو

فاخذتيجهرصأللهلزىحتىلكئؤمنلنظتؤيموسى،أواذلاالزصمالنؤاب

أفي!أ(لحسنكرربئلطكممؤتكمبفد!ثبعثنبهمثم2ث!أتن!دنوانتؤالضنعقة

.[65-45لآياتا:البقرة]

ظلسمإئكئملقؤمه-بفومموسىقال>واذوعلا:جلاللهيقول

عندلكئمصيرذلمأنفسكئمفاقنلوابا!كمإلىفتوبوالعخلبا!اذكمأنفسحم

:أي54[آية:]البقرة(بماأإالزجصالموابهوإئمعليدنقتاببارلبهئم

بني:ي<لقؤمه->موسىقالحين(موسىقال>وادواذكهـروا

منادى(قومي)يا:أصله(أفتمظلسمإنكم>يموماسرائيل

عنهااكتفاءالمتكلمياءوحذفت،المتكلمياءإلىمضاف

صحبحكانإنالمتكلمياءالىالمضافالمنادىوفيأ1(.بالكسرة

كماالمتكلمياءحذفأكثرها،صحيحةكلهاأ2(،لغاتخمسالآخر

)3(:بقولهالخلاصةقيعقدهااللغاتوتلك.الآيةهذهفي

عبدياعبداعبدعبديكعبدليايضفإنصحمنادىواجعل

قومي.يا:اصله

بشواهده)4(الظلممعئىقدمنا(أفتمظلمنمإئكم>

موضعفيالقرآنفيجاءوقد،القرآنفيومعناه،العربية

.(1/004)طبيلقرا:نظرا(1)

التوضيح:وانظر(،لغات)ست)1/93(المصونوالدر04(،0)1/القرطبيفي)2(

.(182-217)2/والتكميل

والتكميلالتوضيح)2/156(،الأشمونيفيشرحهوانظر،أهصالخلاصة)3(

.)2/217-218(

هالسورةهذهمن)51(الآيةتقسيرعندمض)4(
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19

فهولؤتاللمأكلهاءاشالجئتين>كتا:قولهفيالنفصبهمرادأواحد

أ(.شيئالممنهتنقصولم:ي33[آية:]الكهفشئأ<

بذلانظلمإنماأنهاللهأمرخالفمنأنعلىتدلالآيةوهذه

،وحدهإليهعائدفعلهفضرر،وعذابهاللهلسخطعرضهاحيثنفسه

نأيحبلاالإنسانلان؛والكفالانزجارعلىباعثاكبروذلك

إنمافعلهضررأنالإنسانعرففاذاعليها،يجنيأنولا،نفسهيضر

حاسب.إليهعائدهو

اتخاذهمأنيعني)2(،سببيةألعفل(با!بناذكم>:قولهفيوالباء

)الاتخاذ(أنقدمنا)3(وقد.انفسهمبهظلمواالذيالسببهوالعجل

نأإلا)الاخذ(،من)افتعال(أصلهأنالظاهروأناتخذ،مصدر

تاءفيدغمتوتاءأبدلتالكلمةفاءمحلفيهيالتيال!همزة

الخلاصةفيعقدهكما،عليهولايقاسيحفظوهذا،الافتعال

)4(:بقوله

ائتكلانحوال!همزذيفيوشذأبدلاافتعالفيتافااللينذو

والمصدر،مفعولينيطلبفعلمنمصدر(با!بناذكم>و

والمفعول،العجلالاولوالمفعدول(.)فاعلهإلىمضافهنا

العجلباتخاذكم:المعنىوتقرير،القرآنفيدائمامحذوفالثاني

إلها.

5380ص(ظلم:دةما)اثلمفردا:انطر(1)

.(1/163)المصونلدرا:انظر(12

هالسورةهذهمن)51(الايةتفسيرعندمضى)3(

.641()2/الاشمونيفيشرحه:وانظر97،صالخلاصة)4(

.36(1/1)المصونالدر؟انظر)5(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب29

لها(العجل)اتخاذهمفيالثانيالمفعولهذاأنقدمنا)1(وقد

حذفهفيالنكتة:قالالعلماءبعضوأن،القرانجميعفيمحذوف

منمصطنعاعجلابانيتلفظأنينبغيلاأنهعلىالتنبيههيدائما

إله.حلي

فيتقرروقد،سببيةالفاء(بارلكخإلىفتوبوا>:وعلاجلوقال

حروفمنالفاءأن()2(والتنبيه)الإيماءمسلكفيالاصولفن

:أيفسجد"،"سها:كقولهمبعدها،لماعلةقبلهامانو،التعليل

>ظلصم،سرقتهلعلة:أييده"فقطعت"سرقو،سهوهلعلة

كإ>فتوبو.ظلمكملعلة:أي<فتوبوالعخلباظذكمأ!م

السورةهذهأولفيواشتقاقهاالتوبةمعنىقدمناقد(بارلكخ

الكريمة.

إلىالعدممنومبرزكمخالقكم:أي(بارلكخإلى>:وقوله

فيقالكماصفاتهمنالبارىءالخالقوعلا()جلذكروقد.الوجود

اسم()الخالقو[42اية:]الحشر<الباريلخلق>:الحشرأخريات

يفريالذيهو)البارىء(و.التقدير:اللغةفيوالخلق،الخلقفاعل

منوأبرزقدر،ماأنفذبرأ:ومعنىقدر،:خلقفمعنى؟حلقما

بنزهيرقولومنهحلقا،التقديرتسميوالعربالوجود،إلىالعدم

)3(:سلمىأبي

يفريلاثميخلقالقوم!وب!خلقتماتفريولانت

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

477()3/المنيرالكوكبشرح(171)1/المستقيمالصراطاقتضاء:انظر)2(

/4(125).

.()1/188المصونالدر226(،)1/القرطبي)3(
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الوجود.إلىالعدممنالإبرازعلىالخلقاسميطلقماوكثيرا

:أيالاشياء،يبرأالذيالمبدع)البارىء(:فمعنىحالكلوعلى

الوجود.إلىالعدممنيبرزها

الوجودإلىالعدممنأبرزمنأنوهو)1(،لطيفسرالايةوفي

عنوانلان؛الذنوبمنإليهويتابيعبد،أنيستحقالذيهو

إلىالعدممنويبرزيخلقفمن،الخلقهوإنماالعبادةاستحقاق

،الذنوبمنإليهويتنصل،وحدهيعبدالذيالمعبودفهوالوجود

فيكثرولذا؛يخلقهخالقإلىمحتاجمربوبفهويخلقلاومن

يبرزالذيالخالقهوالعبادةيستحقمنضابطأنإلىالإشارةالقران

اغبدوارئبهمالئاسيايها>:قولهفيتقدمكماالوجود،إلىالعدممن

خلقواشركاللهجعلوأتم>:قولهفيوكما،[12آية:]البقرة(ظقكمالذى

]الرعد:)أ!خ!،<الرلواحدوهوشئءكلخدقاللهقلعتهتمالخلقفتشبهكخلقص

أفمن>:وعلاجلوقال.وحدهالمعبودهوشيءكليوخالق[16اية

معنىوهذا.لا:الجواب17[،آية:]النحل<يخلقلاكمنيخلق

.<بارلكخإلىفبوبوا>:قوله

وعن<بارليهخإلىفتوبوا>:القراءجمهورالحرفهذاوقرأ

،الهمزةبإسكان(بارئكم>إلى:قراءة:عنهروايتانفيهعمروأبي

واختلاس،الهمزةباختلاسالدوريعنهرواهاأخرىقراءةوعنه

بهايأتيولاالحركةببعضيأتيحتىحركتهاتخفيفهو:الهمزة

التيهيعمروأبيعنالذوريروايةالاخيرةالروايةوهذه،كاملة

العربيةعلماءبعضزعمهوماالقراء)2(.عندوالمشهورةالاخذ،بها

.(201)1/السعودأبيتفسير702(،)1/المحيطالبحر:انظر)1(

.912صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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>بارئكم(قيالهمزةباسكانعمروأبيعنالاخرىالروايةأنمن

غلط)1(،فهوتسكينها،لايجوزالإعرابحركةوأنلحن،أئها

وتخفيفعمرو،أبيعنثابتةوفراءة،صحيحةلغةأنهاشكولا

إسكانالعربكلامفيويكثرأسد،وبنيتميملغةبالإسكانالحركة

ةفراءفيكما،حركاتثلاثتوالتإذاسيماولا،للتخفيفالحركة

للتخفيفالحركةتسكينومن.حركاتبثلاث(بادي>الجمهور

)2(:القيسامرىءقول

واغلولااللهمنإثمامستحقبغيرأشربفماليوم

()3(الذين>أرناعمروأبيقراءةالتخفيفهذاوعلى

]النور:ويتقه()4(الله>ويخش:حفصءةوفرا92[،آية:]فصلت

محللميسالمحللأن؛تخفيفهوإنماالسكونهذافان52[آية

]البقرة:(<)مناسكناوأرنا>و()يتقيهالاصللان؟سكون

الشاعر)6(:قولومنه[.128آية

ظمئواقدالقومإنزمزمماءمننملؤهااللهعبدإداوةأرنا

الآخر)7(:والول

وغادمؤتال!اللهورزقمعهاللهفإنيتقومن

.36(5-1/136)المصونلدرا:انظر(1)

.134صالقيسامرىءديوان)2(

.493صالمبسوط)3(

0.32صالسابقالمصدر)4(

.171صمجاهدلابنالسبعة،136صالسابقالمصدر()ه

.(911)2/المصونالدر،(128)2/القرطبيفيوهو،النسبةمجهولالبيتهذا)6(

.36(1/1)المحتسب،3(1/60)الخصائص)7(
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الراجز)1(:وقول

دقيقاأوالبرخبزوهاتسويقالنااشترسليمىقالت

توبةبارئناإلىنتوببم:قالواكأنهمأنفسكنم(>فاثئلوأ:وقوله

لان)3(؛للتعقيبالفاءو<هانفسكئم>فافئلوأ:ل!همقيلمنا؟يفبلها

التوبة.يهحصلتالذيهوالذنبعقب[لقتلهذا

يكونأنبشرطالروجإزهاق)3(:العربلغةفيالقتلوأصل

مجرىجرىوما،والخنق،والضرب،كالطعن،فاعلفعلممن

وهلاكموتفهومخوهأوضربمنسمبمببلاالروحإرهاقأما،ذلك

قتل.لا

الحركة.إماتةالقتل:العلماءبعضوقال

أزهاقعيرعلىواللاموالتاءالقافممادهالعربثطلقوقد

أيضأالقتلوتطلق،التذليل:فالتفتجل،المتذليلعلى!ئطلقه،الروح

امرىءقولالحذليلعلىالتقتيلإطلاقفصن،الشدةآضعافمعلى

المي!س!)4(،

مفتلقلبأع!ثمارف!بسهحبكلثضمربعحيإلأعينافيذر!توما

361(،)1/المحسسب:انظرعتعددإ،يات1برووودوفد،الكنديللعذافرالبيت()1

.34(0)2/الخصائص

.2(،118/المحيطاالبحرنرانظر21(

.هـ56ص(قتل")مادةالمفردا!:ان!ظز131

.؟أ!ص[لالميسأمرىء!يوأن1!(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب69

:زهير)1(وقول.مذلل:أي

سحقأجنةتسقيالنواضعمنمقتليماغربيفيعينيكأن

مذللة.:أي

بالماء،الخمرقتلومنه،الشدةكسرعلىالقتليطلقوكذلك

عنه()2(:الله)رضيحسانقالكمابالماء،شدتهاكسر:أي

تقتللمفهاتهاقتلتقتلتفرددتهاناولتنيالتيإن

بالماء.بمزجهاشدتهاإضعافبقتلهايعني

)الافعل(لان؛قلةجمع(>انفسكئمانفسكثم<>فاقنلأا:وقوله

منوالمفسرينالنحويينبعضيزعمهوما)3(.القلةجموعصيغمن

خلاففهوالكثرةجمعموضعالقلةبجمعفيهجيءالايةهذهمثلأن

كانمفرداالجنسواسم،معرفةإلىضيفانفسكئم<>لان؛التحقيق

يعمالذيوالشيء)4(.العموماكتسبمعرفةإلىأضيفإذاجمعأأو

لاالقلةجمعلان؛قلةجمعإنه:فيهيقالأنيعقللاالافرادجميع

حررهمافالتحقيقالافراد،الافيشملبعمومهوهو،العشرةيتعدى

وجموعالقلةجموعأنمن()التخصيصمبحثفيالاصولعلماء

فانالتعريفقيأماالتنكير،فيإلالبتةبينهاالفرقيكونلاالكثرة

المصونالدر،(2901/)(سحق:دةما)اللسان،3(4)7/المحيطالبحر:انظر(1)

/8(145).

)2/238(.الخزانة،18هصئابتبنحسانديوان)2(

193(.)2/والتكميلالتوضيح:انظر)3(

.السورةهذهمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)4(

.39(-84)3/للزركشيالمحيطالبحر:انظر)5(



4579/لبقرة[سورةتفسير

)1(،العمومتفيدالمعارفإلىوالإضافة،العمومتفيدواللامالالف

يستعهرقالعموملان؛قلةجمعهويقالأناستحالعاماصاروما

بارليكخإلىفنهوبوأ>:قولهمعنىوهذا.التحقيوههوهذا.الافرادجميع

.أنفسكئم<فاقئلوا

قوله:فيالإشارةمرجعقي<بارلبهغعندلكئمخير>ذلكم

أنه:أحدهماالآخر)2(،أحدهمايكذبلاللعلماءوجهانلكم<1ذ>

القتلدهلك:أي>فافئلوا(:قولهمنالمفهومالقتلمصدرإلىراجع

الفعلأنالعربيةعلماءقرروقد،بارئكمعندلكمخيرلأنفسكم

الماضي-أو،المضارعالفعلأوالامر،فعل-أعنيالصناعي

قال3(.إجماغالممفهومهفيكامنفالمصدر،ورهمنمصدبىعنينحل

)4(:الحهلاصةفي

أمنمنكأمنالفعلمدلوليمنالزمانسوىمااسمالمصدر

.تارةالزمنويلاحظ،تارةالمصدريلاحظالقرآننرىونحن

]المائدة:أعدلواهو<ألالغدلوأ>عك:للمصدرملاحظتهأمثلةفمن

يلاحظوتارة(،>اعدلوامفهومفيالكامنالعدل:ي8[آية

وعلا()جلقولهالصناعيالفعللزمانملاحظتهأمتهلةومن،الزمن

فيلإشارةقا2[0اية:]ق6زحأبم(الوعيديؤمذلكلنهوزفىونفخ>:()قفي

فيونفخ>:قولهفيالفعلبناءمنالمفهومالنفخلزمن>ذلائ(:قوله

ألفور<ه

.(801)3/السابقالمصدر(1)

2(.90)1/حيانلابيالمحيطالبحر:انظر)2(

.068صالكليات:انظر)3(

364(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،92صالخلاصة()4



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب89

راجعة(ذلكغ>:قولهفيالإشارةالعلماء)1(:بعضوقال

<،با!ءلكمإلى>فتوبر:قولهمنالمفهومةالتوبةهما:شيئينإلى

القولهذاوعلى(،أنفسكئمفافنلوا>:قولهمنالمفهوموالقتل

القرانفيهذاونظير.والقتلالموبةمنالمذكورذلكم:فالمعنى

وعلا()جلقوله-مثنىومعناهمفردأالاشارةلفطيكونبان:أي-

رركزعوا،ولالافارضببنرةا!يقولىإئهقال>:الكريمةالسورةهذهفيم

الفارضمنالمذكورذلك:ي68[آية:]البقرة(ذالأبتن

والبكر.

بناللهعبدقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا

:الزبعري)2(

وقبلوجهذلكوكلامدئوللخيرللشرإن

رجزهفيالعجاجبنرؤبةقالولما.المذكورذلككلا:أي

.المشهور)3(

البهقتوليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

تريدكنتإنبالتذكير،"كأنه":قولكمعنىما:لهفقيل

نألزموالبلقالسوادتريدكنتوإن)كأنها(،:تقولأنلزمالخطوط

منذكرما:أي)كأنه(:قال)كأنه(؟:قلتفلم)كأنهما(:تقول

وبلق.سواد

،(1/902)المحيبماالبحر:اظر(1)

المسالكاوضح)1/172(،اللبيبمغني)1/902(،المحيطالبحراظر:)2(

مدى".وللمئرللخير"إن.وصدره)2/302(،

ء(154)2/[لمحثسبةانطر)3(



4599/لبقرة[سورةنفسير

تقرروفد،تفضيلصيغةهنانهاالظاهر(>ضرلكتم:وقوله

فيالهمزةمنهاالعربحذفتوشر()خيرلفظةأنالعربيةفنفي

فيمالكابنعقدهكما،الاغلبفيالاستعماللكثرةالتفضيلصيغة

)1(:بقولهالكافية

شرومنهأخيرقولهمعنوشرخيرأغناهموغالبأ

يقطعالتوبةبهذهالقتلهذاأن:تفضيلصيغةهناكونهاووجه

الاخرويةالحياةوهذه،أخرويةحياةيكسبهمولكنه،الدنيويةحياتهم

عندلكتمضرذالكئم>:قولهمعنىوهذا)2(،الدنيويةالحياةمنخير

عندلكمخيرأنفسكموقتلكمتوبتكممنالمذكورذلكم:أيبارلكئم(

الوجود.إلىالعدممنومبرزكمخالقكمعند:أي،عدمهمنبارئكم

عليه،المقامدلمحذوفعلىمعطوفعلتكغ(فئالط>:وقوله

)3(.عليكمفتاب،للقتلأنفسكموقدمتم،يهأمرتممافامتئلتم:أي

قالبه)4(،أمرواالذيالقتلهذاكيفيةفيالعلماءواختلف

العجليعبدلممنأنبهأمرواالذيالقتلهذاكيفيةالعلماء:بعض

بعضهميقتلأنأمروا:وقيل،العجلعبدمنيقتلبأنأمرمنهم

لممنفذنبالقولهذاوعلى،يعبدهلمومنالعجلعبدمنبعضا،

ولموقعإذاالمنكرلانالمنكر؛يغيرولم،ينههملمأنهالعجليعبد

هالعذابعميغير

.(1211)2/الشافيةالكافيةشرح()1

.2(1/90)المحيطالبحر:انظر)2(

السابق.المصدر)3(

29("/1)كثيرابن،(104)1/القرطبي73(،)2/جريرابن:انظر()4



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب001

العجل.عبدالذيبقتلأمرمنهمالبريءأن:القولينوأظهر

خيهوقريبهإلىينظرالرجلكانلماأنهمقصتهمفيالمفسرونذكر

يرىلاصارواحتىضبابااللهفأنزل،قتلهعلىيتجاسرأنيقدرلا

سبعيننحومنهمقتلواحتىالسيففيهمفوضعوابعضا،بعضهم

عنالقتلورفع،توبتهماللهفقبلربهما،وهارونموسىفدعىألفا،

ضرذلمأنمشكمفاقنلوابارلكمإكفتوبو>:قولهمعنىهذا.بميتهم
)1(-ص

معنىأوضحناقد.(أتن؟مالزحيصالعوابهوإدهعدينمفناببارلبهمعندلكئم

هوإتهعليةفنابزك!ِ!مزمننماافنلغ>:قولهقييص7تي،<الرحيمألتؤاب>

هنا.إعادتهعنأغنىبما37[:]البقرةيجر!م(الريمألئواب

للهلزيحتىلكنؤمنلنقلت!دموسئ>وءادوعلا:جلوقوله

اللهلنبيقلتمحينأيضاواذكروا:أي55[اية:]البقرة(جقزة

اللهأن!نذكرتفيمانصدقكلن:يلك<نؤمنلن>يموسئ:موسى

موسى،اختارهمالذينالسبعونهم:العلماء)2(بعضقال.بهكلمك

حتىاللهكلامهذاأنفينصدقكلن:فقالواموسىيكلماللهسمعوا

عديإذا)الإيمان(لفظأنالقرانباستقراءوالقاعدة.جهرةاللهنرى

لناولوتبضااشابمؤصمؤوما>:كقوله)3()4(التصديقعدممعناهباللام

السابقة.المصادر:انظر(1)

.(1/304)طبيلقرا:نظرا(2)

:معناهفيكونالإثباتسياقفيما،الآيةفيكماالنفيسياقفي:اي)3(

التصديق.

تيميةلابنالإيمانكتاب:انظروالتصديقالإيمانبينالفروقاتلمعرفة:فائدة)4(

75،-71صالاوسطالإيمان281،0،03-125،274-112ص

-21)2/القبولمعارج،292-092صالطحاويةشرح،178-917

.)25



55101/البقرةسورةتفسير

بأللهيومن>:وقوله،بمصدقنا:أي[27اية:]يوسف)فج!،<صفدقين

فالمعنى،المؤمنينيصدق:أي61[اية:]التوبةللمؤمنب(ويومن

اللهأنمنذكرتفيمانصدقكلن:أيلكلك(ئؤمنلن>:هذاعلى

يتمادىبغايةغيوه-للتصديقنفيهم-وهذا.ونهاكوأمرككلمك

.جهرةاللهرؤيتناإلى:أي(جهراللهدزىصمتئ>:هيإليها

أنهأحدهما:التفسير)1(،منوجهانفيه>جفرير(:وقوله

وانتصابه،عيانا:أي<جهزهاللهدزى>:والمعنى<دزى>بمتعلق

علمرؤيةأو،منامرؤيةأنهاتوهممزيللعاملهمؤكدمصدرأنهعلى

قلتم:أيقفتؤ(>:بقولهيتعلقهوالعلماء:بعضوقال،بالقلب

هذاوعلى،الشنيعالعظيمالقولهذا-مواربةغير-منجهارا

جهرةالقولهذاقلتمأي،حالمننبرمصدرأنهفيهاالقولينفاظهر

العظيم.الامربهذاجاهرينكونكمحالفي:أي

أخذأنعلىدلتسببيةالفاء(الفخعقة>فاخذتكم:وقوله

تصديقهممنوامتناعهم،العظيمالاجتراءهذاسببهإياهمالصاعقة

>نذسالوامرسر+أكبروعلا:جلقالكماعيانا،اللهيرواحتىنبيهم

.[531اية:]النساءجهزه!اللهأرنالوأفقالكذمن

وعلى،المحرقةالنارعلىتطلق:)2(إطلاقاتتطلقوالصاعقة

مزعجصوتمعا،عليهماإطلاقاتهاوأكثر،المهلكالمزعجالصوت

السبعونأنهمفعلىحالكلوعلى،مهلكةنارعلىمشتمل

فيكما،رجفةالصاعقةهذهأنبينفقدالاعراففيالمذكورون

.367(/1)المصونلدرا،(1/404)القرطبي:انطر(1)

القرطبي،48هص(صعق:)مادةالمفردات،83()2/جريرابن:انظر)2(

(1/91.)2



[لتفسيرفيالشنقيطيمجال!منلنمير1[لعذب201

ربفالألزجفةأضذئهمفلئآلميقننارجلأستعينفؤمهمويمىضارؤ>:قوله

الاية<مئاالسقهايمفعلألمخكنا!ثادملئىقئلمنأفلكئهمشثتلؤ

إنها:قلناسواءاليصاعقةفهذهحالكلعلى155[.اية:]الأعراف

هزعحصوتمعاهماأوأهلكهم،مزعحصوتأو،محرقةناو

.موتصعقنهوماتموا،أنهمفالتحقيق،الأوضبهمأوجف

موتيهخ(بعدرنتعثنبمثم>:قولهفيبذلكاللهصرحكما

الهـثشعاء،هذهلمقالتهمعقابااللهأماتهمماتوا،أنهم56[اية:]البقرة

نأزعملمنخلافانبينا!،وعلىب!نبيهمبدعاءأحياهمئم

]غير[)1(علىيطلققدالصعقإنقائلا:غشيةضعقهذاصعقهم

:)2(الفرزدقيهجوجريرقولمنهوذكروا،الموت

فاستداواالصواعقأصابتهقردغيرالفرزدقكانوهل

أنهوالتحقيق.ماتأنهمعناهليس"الصواعق"أصابته:فقوله

فيموتبأنهصرحوالله،اللهمنأصدقأحدلالانه؛موتصعق

الإحياءمعناهالموتبعدالبعث(بعدموتكخمىبمثنبهمثم>:قول!ه

أحياء.وعلاجلاللهأحياهم.متمنبعد:أي،الموتبعد

الموتهذافيمكتراالذيالزمنإن:يقولونالمفسهـرينوعامة

صحعقلاغمشيةصعقأنهيزعممنعندالباطلالقول-علىالغشي!ةأو

عليهكما،وليلةيوم-موتأنهالتحقيقالذيالممعقهذامدة،موت

شذ،منإلاالمفسرين)3(عامة

[لسياق.يكعضيهازيادة()1

.83()2/جريرابن:اثظر)2(

.الإجماععليهوفقل2(،(1)1/الم!طالبحر:انظر)3(



65/لبقرة[سورةتفسبر

301

الجملةهذهوأصل،حاليةجملة(أفحأبمتنكلدننتوو>:وقوله

ينظرود،كيف:العلمطالبيقولأنوهو،معروفإشكالفيها

إياهم؟الصاعقةإصابةمع،بعضإلىبعضهموينظر

غيرأصابتهمالصاعقةأنأظهرها)1(:أجوبةهذاعنوللعلماء

القرانظاهرلان؛إهلاكهإلىينظروالبعضالبعضتصيببل،دفعة

القرانوظاهر)2(،وسنةكتابمنجازمبدليلإلاعليهالحمليحب

حالفيوقعتالصاعقةأن،الصاعقةهذهلوقوعنظرأهنالكأن

ظاهرمعيتمشىلانهالاظهر؛وهوالعلماء،بعضقالوبهذا،نظرهم

ينظرالاخروالبعضبعضهمالصاعقةتصيبأنمنمانعولا،القران

بعضقالوكذلك،إليهينظرالاخروالبعضبعضأتصيبثم،إليه

يحيى،واحدةدفعةغيرفيمتفرقينأحياهماللهإنالعلماء)3(:

قوله:معنىوهذا.اللهيحييهكيفإليهينظرالاخروالبعضبعضهم

.<موتكمبعد!تبعتنبهمثم!قتنةبم!لطتنكلنتؤوالصعقةقاخذتكم>

ومعنى(العلمعنىقدمناقدأيأ*،(تسكروت>لعلسيم

)4(.البارحةدرسفي)الشكر(

بنيلانالبعب؛علىجازمدليلفيهاالكريمةالايةوهذه

قاطعدليلفأحياهااللهأماتهاالتيمنهمالطائفةهذههؤلاء،إسرائيل

.(1/212)المحيطالبحر،(!ا0!ا/1)القرطبي:انطر(1)

)055،2/15(،،85!ا،71!ا)1/388،جريرابنانطر:القاعدةهذهفي)2(

قواعد،2(0!ا)1/المرسلةالصواعق،056(.61،018،456،457،545

85(.0-38!ا)2/التفسير

212(./)1المحيطالبحر:انطر)3(

.السورةهذهمن)52(الايةتفسيرعندمضى)4(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب401

)جلاللهذكروفد.الموتىإحياءعلىفادروعلا()جلاللهأنعلى

دارفيللموتىإحيائهمنأمثلةخمسةالكريمةالسورةهذهفيوعلا(

أولها.هذاالدنيا)1(

اضردبىه>فقلنا:إسرائيلبنيقتيلفيقوله:الثانيالموضع

وقوله:73[يةا:]التقرةءائته-<ويرلجمالموقئأللهيسكذلكببع!أ

دارفيإسرائيلبنيفتيلإحياءهأنبهبين(أتمؤقئللهيش>كذلك

صارواأنبعدإياهموبعثه،الموتىوإحيائهالبعثعلىدليلالدنيا

عظاما.

خرجوألذينإليترلخ!>:وعلاجلقوله:الثالثالموضع

:]البقرة<أجمفمثمموتواللهالمفقالألمولزخذرالو!وهغديرهتممن

.2[43آية

عكمركالذيأؤ>:وحمارهعزيرفيقوله:الرابعالموضع

مأئةاللهفأماتهموتهابعدأللههديش-أنيقالصوشهاعكظويةوهيقرتة

عامصمائةفثتبللقايو!أؤلجضيؤمالبثتقاللبثتصمقالبعثوثمعامص

ءاَسةولنخعلفحماركواظرال!يتسنهلموشرابكطعامثإكفانظز

لحمأ(نكسوهاثمننشزها!يفإهـالعظاموأنظرللئا!

ننشرهاثم>كيف)2(الأخرىالقراءةوفي925[.اية:]البقرة

.!(قديرشىعبرأللهأنأغلمقاللهتبتن%نكسوهالخمأفدا

>دإدقال:قولهفيالمذكورإبراهيمطيور:الخامسالموضع

قليىليظمبنولبهنبلىقالتومنأولمقالالمؤقئتس!يفأرفىرثإبنهم

.(121)1/كثيرابن:انظر()1

.151صمهرانلابنالمبسوط)2(



65501/البقرةسورةتقسير

ى!جزءافتهنجبلصعكاجعلثمإليكفصزهناولمجرمنأربعةقخذقال

.(1[)062يةا:لبقرةا]!(حكيم!فياللهأنواعلخسعيأيآتينكدعهنا

منخرجواالذين:الدنيافيالموتىاللهإحياءأدلةمن:(الله)رحمهالشيخسئل)1(

ثمموتوا>:اللهفقال،أحياهمثماللهفأماتهم،الموتحذرألوفوهمديارهم

اخرنوعهناكوحقيقتهاعلىالإماتةهذههل243[،اية:البقرة1<أج!هم

؟معنوي

وإحياء،حقيقيةإماتةالإماتةهذهألى:الجواب:بقولهاللهرحمهالشيحفأجاب

يجببدليلإلامنهالمتبادرظاهرهعنصرفهيجوزلاالقرآنلأن؛حقيقي

أنهعلىتدل-الايةقرينة-والقرينة،صحيحةسنةأوكتابمنإليهالرجوع

تشجيعالآيةنزولسببلأن؛ذلدبعلىدالةقرينةالآيةنفسففي،حقيقيموت

العدولقاءعنالجبنردهمنأنيفهمهمأنيريداللهنو،القتالعلىالمؤمنين

وفرواالطاعونوقعلما،إسرائيلبنيمنالالوفكهذه،أمامهحتفهسيجد

هذهأتبعولهذا،اللهفأماتهم،أمامهمالموتوجدواالموتمنحذرأهاربين

]البقرة:!(عليصحميخاللهأنوأعلموأاللهسبيلفي>وقتثو:بقولهالاية

القتالعنوالتخلفوالجبنالحذرفليس:ي<اللهدسبيلفيوقئثو>244[آية

وقعكما،أمامهالموتفيجدالموتمنالإنسانيفزفدبل،الحياةلكميضمن

أولمؤتنرفررتصإنال!ارينفعكملن>قل:تعالىقالوكما،الالوفلهؤلاء

فىوقئثو>:بعدهافقوله[16اية:]الاحزاب*<قلي!إلاتمئحونلاوإبمالقتل

منينجيلاالموتمنالحذروأن،حقيقيموتأنهعلىقريتة<اللهسبيل

:فالمنأجادولقد!الموت

القدرمنينجولاالجبنفيوالمرءمكرمةالإقداموفيعارالجبنفي

كانتإذاالإماتةأنعلى-نصهو-دليليوجدهل:(الله)رحمهالشيخوسئل

المراد؟علىودليلقرينةمعهايكونمعنوية

أنهمعروفالعربلغةفيأطلقإذاالموت:بقولهاللهرحمهالشيخفأجاب

إلاالمتبادرالمعنىهذاغيرعلىحملهيجوزولاللجسد،الروجبمفارقةيصدق

=،المعنويالموتعلىالموتإطلاقفيهجاءالقرانأنشدبولا،لدليل



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب601

ماطينتمنمموأفمفو3والمنعلئيوانزلناأنغمامعلئحموظللنا>

الق!يةهذهاذظواقلنا!اذ!يظلمونأنقسهمكانو(ولبهنظلموناومارزقنبهئم

لنبلك!طنوفولواسخداانبالبوادخلورغدمشمتنمضثمنهافحلو

ائذهـق!لىغترقولأظلمواألذيففبدل!المخسنينوستريدخطيبهئم

:]البقرة!<يفسقونكانوألماالسمامنرجزاظدواالذينعلىفاؤقا!ص

.[95-57لاياتا

المنوانزلناعلئيالغمامعليحموظللنا>وعلا:جلاللهيقول

أنفسهمكالؤاولبهنظلموناومارزقنبهئمما!نتمنمموافملو3و

التيه،فيإسرائيلبنوكانلما57[اية:]البقرة<يجغيظلمون

فهديناهكافراكان:أي[122آية:]الانعاممتتا<كانمنأو>:كقوله،كالكفر

ألله<ئتعثهموالموقى>:الانعامفيقولهأنعلىالعلماءأجمعوقد.الإيمانإلى

نأإلا،التفسيرأهلعامةعليهكما،اللهيبعثهمالكافربر:ي36[اية:]الأنعام

الاخياءومايستوي>:قولهفيالكافرعلىكإطلاقهالمعنىهذاعلىالموتإطلاق

الانعام:1<فاخيينهميتاكانمن>أو:وقوله22[آية]فاطر:(الأقوتولا

ديرهئممن>خرجو:الايةأما.سياقبقرينةإلاعليهيحمللاهذا[،122آية

حذووهالذيفالموت243[اية:البقرة1<موتوللهالمالموننالصذرلو!وهم

وهغدلرهم>ضرصو(من:وقوله.لهالقاطعللحياةالمضادالموتأنهشكلا

بلامات"مت":اللهلهقالمن<أضيفمثممونواللهالمفقاللمؤلزصذرلو!

حذوديارهممنخرجواإنماوهم،كان"كن"للشيءقالإذااللهلان؛شك

من>خرجو:فقولههللحياةالقاطع،إنسانكليحذوهالذيالحقيقيالموت

أضيهض(ثممونواللهالم>فقال:بعدهقولهثمائمؤلز(خذرلو!وهغدلرهم

المفسرين،عامةوعليه،حقيقيموتأنهعلىواضحةدلة243[آية:]البقرة

تلاعبهذاغيرأومعنويموتأنهفادعاءفيه،لاشكالذيالحقوهو

الرجوعيجبدليلغيرمنمعناهغيرعلىلهوحملوعلا(،)جلاللهبكتاب

.للصوابالموفقوالله،إليه



75701/البفرةسورةتفسير

.الغمامعليهماللهفظلل،لهمموسىاللهنبيدعاالحر،واشتكوا

منيطلهمرقيقأبيضغماموهو،غمامةواحدهجنساسم:والغمام

بضوءليستضيئواارتفعالليلفيكانإذاأنهقصتهموفي)1(.الشمس

القمر.

للتعظيم.وظللنا<>:قولهفيالجمعوصيغة

،الجوعمنالتيهفياشتكوالمافمفو!(ولمنوأنزلناعلئي>

التفسير)2(علماءوأكثر.والسلوىالمناللهفأنزل،نبيهماللهدعا

يجتمع،ثمكالندىينزلشيءوهوالترنجبين،:المنأنعلى

فيالمفسرينأكثرقولهذا،الابيضالعسليشبه،-خلو،أبيض

بالمن.المراد

عنالصحيحفيثبتماهذايعارضولاالعلماء)3(:بعضقال

")4(.للعينشفاءوماؤهاالمنمن"الكماة:قالأنهمن!م!مالنبي

؟والسحابالغمامبينالفرقعن(الله)رحمهالشيخسئل()1

بقوله:فأجاب

المطر،ماءفيهالذيالوعاءهوفالسحابالعلماء،باجماعالمطرغيرالسحاب

لمإنه:فيهالعلماءيقولعليهماللهانزلالذيالغمامهذاأنإلا،الغمامويسفى

مع،عليهماللهأثزله،يشبههرقيقأبيضغمامهووإنما،كالسحابوعاءيكن

.السحابعلىيطلقالغمامن

.25صالاضطرابإيهامدفع604(،)1/القرطبي:انظر)2(

السابق.المصدر)3(

الغمامعليحموظللنا>:بابالتفسير،كتاب،صحيحهفيالبخارياخرجه)4(

فيض!و(،163)8/(،)4478:رقمحديثلئمفو3(،والمنوانزلناعلنكم

=،صحيحهفيومسلم،8057(،)9463:رقمالحديثينانظر.آخرينموضعين
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علىبهاللهمنماجنسمن:اي"المن"من:بقوله!يالهفمراده:قالوا

تعب،غيرمن-اللهمن-فضلايوجدطعامإنهحيث،إسرائيلبني

فيإسرائيلبنيعلىبهاللهمنمانفسمنالكمأةأنالحديثوظاهر

التيه.

المفسرينعامةأو،المفسرينجمهوروالسلو3!>:/وقوله

وقال،السمانىهو:بعضهمقالطير)1(،:()السلوىأنعلى

)العسل(بأنهالسلوىفسرمنوتفسير.السمانىيشبهطائر:بعضهم

لغةفيالعسلعلىيطلقلاالسلوىأنادعاءوكذلك،صوابغير

علىالعربلغةفييطلقالسلوىأن:والتحقيق.صوابغيرالعرب

)2(:الهذليقولومنه،العسل

نشورهاماإذاالسلوىمنألذلأنتمجهداباللهوقاسمتها

خاصة.العسلاستخراجوالشور:

بهالمرادوإنما،العسلالايةفيبالسلوىالمرادليسلكن

السمانى.يشبهطائرأوالسمانىهو،المفسرينعامةعليهكماطائر،

)3(،محذوفقولمحكي(مارزقنكثمطينتمن>كلوأ:وقوله

،والسلوىالمنكهذارزقناكمماطيباتمنكلوا:لهموقلنا:أي

منلأنهماشرعا؛وخليتهماطعمهماللذاذة؛ومعنىحساطيبانوهما

وعلا.جلاللهمنوفضل

02(،)94:رقمحديثبها،لعينومداواة،لكمأةفضل:باب،الاشربةكتاب

.)3/9161(

25.صالاضطرابإيهامدفع)1/704(،القرطبي:انظر)1(

.37(1/0)المصونالدر،(1/704)القرطبي،سلا(:)مادةاللسان)2(

.37(1/0)المصونالدر،(1/804)القرطبي:انظر)3(



75901/لبقرة[ةسورتفسير

لدمحذوفهنايض3قي،(يظدوننقسهئمكالؤاولبهنظلموناوما>

أنعمنا:أي(رزقنبهئمماطيئتمن>كلوأ:والمعنى)1(،عليهالمقام

المعاصي،وارنكابالشكر،بعدمنعمنافقابلواالنعمهذهعليهم

كانو(>ولبهننعمنابهاقابلواالتيالمعاصيبتلكظلمونا<>وما

أنفسهغيظلمون)بخ!أ(.

والسلوىالمنمنيدخروالاأنأمرواالعلماء:بعضوقال

عنهالمنهيالادخاربذلكطلموناوماوادخروا،اللهأمرفخالفوا

وهو،أشملالأولوالقول.)2(يظلمونأنفسهمكانواولكن

.الصواب

الدليلقيهظلمونا<>وما:الايةهذهفيوعلا()جلوقوله

عنهنفىاللهلان)3(؛امكانهيستلزملاالفعلنفيانعلىالواضح

علىيدللا،طلموهأنهمنفسهعنوعلا()جلونفيه،طلموهأنهم

إمكانه.علىيدللاالفعلنفيبل،يظلموهأنيمكننه

الكن()76!ا((يظلموننفسهمكانوا>ولبهنوعلا:جلوقوله

حيثأنفسهمعلىواقعالطلمهذاأن:والمعنىموقعها،فيواقعة

إليهم،عائدفعلهمفضرر،وعقابهوعلا()جلاللهلسخطبهعرضوها

فكفرو>طاعاتهمتنفعهولا،حلقهمعاصيتضرهلاوعلا(ج)جلوالله

.[6اية:التغابن]إ<6!اآأغنىخيدواللهاللهواستغنيوتولو

يتضررلاوعلا()جلاللهأنكثيرةاياتفيالقرانبينوقد

.37(1/1)المصونالدر،(1/904)القرطبيانظر(1)

2(.1/15)المحيطالبحر:انطر)2(

السابق.المصدر)3(
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فىومنأننماتكفرا>إن:كقوله،بطاعاتهمينتفعولاخلقهبمعاصي

وقوله:8[،آية:]إبراهيم<*حميذلغثىاللهجميعاجفابرلأرض

وقوله:،[6آية:]ال!تغابن*<حمدغثىللهودئةواشتغنيوتوئوالمحكفروا>

فاطر:1*<الحمباثغنئهوواللهاللهإلىالقمراءأنتمالناسيأخها!>

ربه:عنيرويهفيما!لجوالنبيعنمسلمصحيحوفي15[،آية

قلبأنقىعلىكانواوجنبكمنسكموإوآخركماؤلكمانلوعبادي"يا

أولكمانلوعباديياشيئا،ملكيفيذلكزادمامنكمواحدرجل

نقصمامنكمرجلقلبأفجرعلىكانواوجنكموإنسكموآخركم

)1(.الحديثشيئا"ملكيمنذلك

!(يظلمونأنقسهمكانوولبهنظلموناوما>:قولهمعنىهذا

أنفسهمظلمواولكنبذلكظلموناوما،بالمعاصينعمناقابلوا:أي

بذلك.

شتغمئهاخثفكلؤاالق!يةهذهدظو1تفنالا>:وعلاجلوقوله

قلناهحين:أي<قلنا>داذواذكر:أي58[آية:]البقرة(رغدآ

أكثرعليهالذيالصوابالقيهة(آ.ظؤاهذه>.للتعظيمالجمعوصيغة

منجماعةوقال()2(5المقدس)بيتهيالقريةهذهأنالمفسرين

)فلسطين(،و(،)الرملةأنهاالضحالثوعن.أريحا()3()هي:العلماء

.ذلك)4(ونحو)تدمر(و

حديث،الظلمتحريمباب،والادابوالصلةالبركتاب،صحيحهفيمسلم)1(

)4/4991(.25771(،:وقم

.(1/904)القرط!بي،(21201/جريرابن:انظر)2(

.(1904/)القرط!بي،(301)2/جريرابن:انظر)3(

.1/9041)القرطسبي:اتظر(4)



85111/البقرةسورةتفسير

(،المقدس)بيتأنهاالمفسرينجمهورعليهالذيوالتحقيق

كئبدتىلمندسةلأضضدخلوائقوم>:المائدةفيقولهعليهويدل

ومات،التيهعنهمزالولما.القريةهذه21[اية:]المائدةلم(أدله

وجاؤوانون،بنيوشمعبعدهماالخليفةوكان،وهارونموسى

الشمسفيهاللهردالذي)1(،التاريخفيالمعروفالجهادوجاهدوهم

هذهيشكرواأنوعلاجلاللهأمرهمالبلد،وفتحوا،نونبنليوشع

لهمقيلالذيالقولفبدلوا،يفعلونهوفعل،يقولونهبقولالنعمة

،غيرهبفعللهمقيلالذيالفعليضا--وبدلوا،غيرهبقول

فكلوا(شنتمجثمنهافحلوألقجةهذهذظؤ1قلناداذ>:المعنىوتقرير

تدلكماالمكانعلىتدلكلمة)حيث(.شئتمحيثالقريةهذهمن

في:أي،تعموهي،الشرطمعنىضمنتربما،الزمانعلى)حين(

)2(.شئتمالقريةهذهأمكنةمنمكانأي

رغدا()أكلا:أي)3(محذوفلمصدرنعت>رغدا(:وقوله

الذيهنالهمأبيحالذيوهذا.تعبولافيهعناءلالذيذاواسعا:أي

اللهيدعوأنموسىنبيهمطلبوا:أي-طلبوهمافيهيدخلأنهيطهر

لنافاخماوحدنضبر!طعامبلن>:قولهفيالاتي-إياهيعطيهمأنلهم

وبملها(نداو!تإسهاوفوبهاوعدسهامنلارضسنبكافايخرقيرند

فإنمضراقبطوا>:لهمقاللمااللهأنالظاهر61[اية:]البقرة

قالالقريةهذهعليهموفتح61[الاية:]البقرةسألتؤ<مالحم

[58يةلاا:لبقرةا]رغد2(شنتمجث!افكدؤالق!يةأهذهادظؤ1>:لهم

.323(/1)والنهايةالبداية:انظر()1

.76(1/5)(حيث:)مادةاللسان،(283-1/128)المصونالدر:انظر()2

.(1/014)القرطبي:نظرا)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب211

والعدسلفوموالبقولمنالتيهأيامطلبوهماذلكفييدخلنهو

معها.ذكروماوالبصل

الفتح،لنعمةشكراوقولبفعلأمرهموعلا()جلاللهإنثم

.سجداكونكمحالفيادخلوه:ايمحدصا(البابضلواأ>:قولهوهو

تكسيرهجموعمنوصفاكاناذا)الفاعل(وساجد،جمعلسجدو

وسجد،كساجد)فعل(،علىيجمعأن-الكثرةجموع-المعروفة

.)1(وركعوراكع

إذا:والمعنى،الجبهةعلىسجودهوالعلماء:بعضقال

:أيسجدأ،كونكمحالفيادخلوه:أيسجدوا.البابدخلوا

السجود.بحالةتتصفونتدحلونعندما

لئه،تواضعاوانحناءركوعسجودهوالعلماء:بعضوقال

الفتحنعمةأنهذامنيفهموقد)2(.الفتحنعمةعلىوشكرا

زو!النبيفتحولماوعلا(.)جلدثهبالسجودتشكرأنينبغي

أنهايرونالعلماءوكان.)3(ركعاتثمانالضحىصلىمكة

أعلم.)تعالى(والله،الفتحمنبهعليهاللهأنعمماعلىشكرصلاة

،الأبوابواحد:الباب(ائبابصلوأا>:قولهمعنىوهذا

تصغيرهبدليلواو،منمبدلةالعينموضعفيالكائنةوألفه

993(.)2/لتكميل1والتوضيح:انظر()1

.(401)2/جريرابن:انظر)2(

حديثالسفر،فيالضحىصلاة:بابالتهجد،كتاب،صحيحهفيالبخاري)3(

المسافرينصلاةكتاب،الصحيحفيومسلم(،ه1)3/(،1)176:رقم

)336(،:رقمحديث،الضحىصلاةاستحباب:باب،وقصرها

/1(794).
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.)ابواب()1(علىوجمعه(،)بويبعلى

كونكمحال:ايدظوأ<)2(،>فيالواومنحال>سخدا(و

سجودهوالعلماء:بعضوقال.الفتحنعمةعلىشكرأللهسجدا

لله.التواضعمطلقأنهفزعمشذمنومنهم.وتواضعانحناء

فليسالتواضعمطلقعلىيطلققدالعربلغةفيكانوإنوالسجود

الاية.فيالمرادهو

أيضا.لهمقيلالذيالقولهذا<حظةوقولؤا>:وقوله

خبروهو،الوضعمعناه)الحط(و)الحط(،من)فعلة((>حظةو

)وقولوا:بإيضاحالمعنىوتقرير.محذوفومتعلقها،محذوفمبتدأ

لاوزارناوضع:أي،وحطلذنوبناغفران:أيحطة()3(لربنامسألتنا

لهم،قيلالذ!القولهوهذا.فصيحعربيلفظفهوظهورنا،عن

استغفارهوقولايقولواوأن،متواضعينسجودايدحلواأناللهأمرهم

.<وقولؤاحظة>:قولهمعنىوهذا.الذنوبلحطوطلب

سبعيات)4(:قراءاتثلاثفيه(>لغفرلك!خطيبهئم:وقوله

المضمومةبالياء(خطاياكملكم>يغفر.المدنينافعقرأه

والإتيانتذكيرهجازوإنما.للمفعولمبنيا)الفاء(وفتح

وبينبينهفصلولانه؛حقيقيغيرالخطاياتأنيثلانبالياء

()التاء()تركيبيحوالفصل(،الكموهو،فاصلالفعل

.56صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر(*1

.373(/1*المصونالدر:انظر*2(

.373(/1*المصونالدر،(1/014)القرطبي:انظر)3(

.013صمهرانلابنالمبسوط:انظر)4(

376(.)1/المصونالدر(،414)1/القرطبي،79صالقراءاتحجة:انظر)5(
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بضم(خطاياكملكم>تغفرعامبر:ابنالشاميوقرأه)1(.تقدمكما

فيالفاعلعننائب>خطيبهغ(.للمفعولمبنيا)الفاء(وفتح)التاء(

>دغقرلك!خطيبهم(القراء:منغيرهماوقرأه.القراءتينكلتا

بكسرو>لغمز<به،المفعولعلىنصبمحلفي<>خظيبهم

اللهلان؛بالسياقانسجاماأشدالجمهوروقراءة.للفاعلمبنيا)الفاء(

لكودغفرحظةوقولوسخداالباب>وأدظو(،قلنا>قبلها:قال

التعظيم،بصيغةأدفص،(المخسنين>وستريد:بعدهاوقال<خطيبهئم

ناقراءةمنالسياقمعوملاءمةانسجاماأشدالجمهورفقراءة

عامر)2(.ابنءةوفرا

)3(العظيمالذنب:والخطيئة،الخطيئةجمع)الخطايا(:و

العظيمة.ذنوبكملكمنغفر:أي،التنكيلصاحبهيستحقالذي

فيللعلماءآ8حما((أالمخسنين>وستريدوعلا(:)جلقالثم

نأعنهالعدولينبغيلاالذيوالحق)4(،أقوالهناالمحسنينتفسير

جبريلسالهلماقولهوهولمجوالنبيتفسيرعنتفسيرهافييعدللا

فانهتراهتكنلمفان،تراهكاناناللهتعبدأن"هو:الإحسانعن

اللهسيزيدهمأعمالهمفيللهمراقبةأشدكانواالذين:يعني.(")يراك

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(414)1/القرطبي،89صالقراءاتحجة:انظر)2(

.288صخطا(:)مادةالمفردات:انظر)3(

.2(1/18)المحيطالبحر،(14ه/1)القرطبي:انظر()4

،الإيمانعن-لمجمالنبيجبريلسؤال:بابالإيمانكتاب،صحيحهفيالبخاري)5(

رقم:حديثانظر.آخرموضعفيخرجهو114(،)1/)05(،:رقمحديث

والإسلامالإيمان:باب،الإيمانكتاب،صحيحهفيومسلم)4777(،

93(.1/)،)9(:رقمحديث،والإحسان
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كما،اللهزادهوعلا()جلللهتقواهازدادكلماالإنسانلانإيمانا؛

:معناه17[آية]محمد:(ممدىزادهؤندو>ولذين:تعالىقال

منسنزيدهمللهمراقبةأشدهمالذين:أي،منكمالمحسنبنوسنزيد

أعمالجزاءفيسنزيد:العلماءبعضوقال.والإيمانالخير

أكثرثوايهيكونقداللهصاحبهيراقبالذيالعمللان؛المحسنين

مراقبة.منهأقلهوممن

الض(قولأغترالذهـقلظلمو(الذيففبدل>:وعلاجلقالثم

وحذف،عطفتوماالواوحذفالكلاموفي95[الآية:]البقرة

لهمقيلالذيغيرقولاظلمواالذينفبدل:المعنىوتقرير.المتعلق

الذيوالقول.غيرهبفعللهمقيلالذيغيرفعلاوبدلوا)1(،غيرهبقول

وقال.(شعرةفي)حبة:وقالوا،غيرهبقولفبدلوه)حطة(هولهمقيل

نأ)2(الصحيحفيوثبت(شعيرةفي)حنطةقالوا:العلماء:بعض

الحديثرواياتبعضوفي(.شعرةفي)حبة:بدلوهالذيالقول

قيلالذيالقولهذابدلوافقدحالكلوعلى()3(.شعيرةفي)حنطة

الذيالفعللان؛غبرهبفعللهمقيلالذيالفعلبدلواكما،بغيرهلهم

يزحفونفدخلوا،غيرهبفعلفبدلوه،سجداالبابدخولهمهوبهمروا

بادده.عياذا،كفرهممنوهذا،استاههمعلى

.937(/1)المصونالدر:انظر(1)

عليهماموسىمعالخضرحديث:بابالانبياء،كتاب،صحيحهفيالبخاري)2(

اخرين.موضعينفيوأخرجه)6/436(،)3024(،:رقمحديث،السلام

التفسير،كتاب،الصحبحفيومسلم4641(،،)9447:رقمالاحاديثانظر

2312(.)4/،03()15:رقمحديث

03(.4)8/الفتج:انظر)3(
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منهايؤخذالكريمةالآيةهذهأنمنالعلماء)1(:بعضقالهوما

فيلزم،غيرهبقولقولابدلمنذماللهلان؛بالمعنىالحديثنقلعدم

ويجاب.صوابغير،غيرهقولالا،بهأمرمانفسهوالقوليكونأن

)الله!بلفظهمتعبدايكوننإما:حالتانلهبهالمامورالقولبأن:عنه

فمثل،القوليةالعباداتمنذلكمجرىجرىوما،الصلاةفيأكبر(

مابقدرلحقهمماالوعيدمنيلحقهبدلهومن،تبديلهيجوزلاهذا

لهم<هلىالذ!ىغترقولاظلمواالذيف>فبذل:قولهفيارتكب

بلفظيبدلأنمنمانعفلابلفظهبهيتعبدلمالذيأما.تبديلهيجوزولا

منالعلماءوجماهير.المعنىفيتفاوتهناكيكنلمإذامعناهيؤدي

ناقلهكانإذابالمعنىالحديثنقلجوازعلىوحديثاقديماالمسلمين

والتفاوتالنكتعليهتخفىلا،فيهمتبحرا،باللسانعارفابالمعنى

الحديث،نصمنأخفىليستبحالةونقله،الالفاظبينيكونالذي

بعضقال.منهأظهربلفظنقلهيجوزفلا،الحديثنصمنأظهرولا

بينالمرجحاتمنوالظهورآخر،حديثيعارضهقدلانهالعلماء:

بذلهالذيالظاهرالراويلفظأنالمجتهدفيظن،المتعارضةالنصوص

الطهوربهذافيرجحه!يو،النبيلفظمنأنهظهورأمنهأقلهوبلفظ

،الراويلتصرفمستنداالترجيحهذااستنادفيكون،اخرحديثعلى

مسألةبالمعنىالحديثنقلفمسألةحالكلوعلى.ينبغيلامماوهذا

واستدلواقوممنعها)3(،الحديثعلوموقي)2(،الاصولفيمعروفة

.(414-1/114)طبيلقرا:نظرا(1)

الروضةمختصرشرح،361(-355)4/للزركشيالمحيطالبحر:انظر)2(

/2(44)2.

.(201-)2/89الراويندريب21(،1-)891للخطيبالكفاية:انظر)3(
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الذيبكتابك"امنت:قالالرجلسمعلماع!يمالنبيأن:بالحديث

الذيونبيك":وفالعليهرد."أرسلتالذيورسولكأنزلت

مقامهيقوملا!يمالنبيقالهالذياللفطأنشكولا")1(.ارسلت

واضح"أرسلتالذي"ونبيكلان؛الراويفيهتصرفالذياللفط

مرسل،وغيرمرسلايكونقد!يمالنبيلانفيه؛لاتكريربليغ

تكرار"أرسلتالذيرسولك"فيكون،قطعامرسلوالرسول

الذينببك"أما"رسولك"يؤديهمعناه"أرسلتالذي"لان-يعني-

والحاصللغوأ،لاوتأسيساعمدةالكلمتبنمنكلفيكون"أرسلت

بالمعنىالحديثنقلجوازعلىالعلماءمنالجمهورأنمعروفأنه

منعواقومانو،ينقصولممعناهفييزدلمأنهالراويوثقإذا

منافياقولابدلواإنمالانهم؛البتةلذلكفيهادليللاالآيةنو،ذلك

المعنىفيمنافياكانإذاوالتبديل،المعنىفيلهمقيلالذيللقول

فيالخلافإنما،الخلاففيهمماوليس،المسلمينبإجماعممنوع

لايؤديبلفظاللفطبدلواوهم،المعنىبقاءمعالالفاظتبديل

)حنطةأو(،شعرةفي)حبة:فقالوا)حطة(،يقولوابأنأمروا،معناه

القولمعنىيؤديمعناهليسبهبدلواالذيفالقول(إ!شعيرةفي

لمبماوجاؤوا،اللهوعصوابتاتا،رفضوهفكأنهم،بهأمرواالذي

أمرواأنهم:بهبدلواالذيوالفعل.معنىولالفظالا،بهيؤمروا

علىباتمنفصل:بابالوضوء،كتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

انظر.اخرىمواضعفيوأخرجه3(،ه)1/7)247(،:رقمحديثالوضوء،

فيومسلم)7488(،631(،)ه)6313(،631(،)1:رقمالأحاديث

المضجع،خذوالنومعنديقولهما:بابوالدعاء،الذكركتاب،صحيحه

.2(810)271/4(،0):رقمحديث
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استاههم.علىيزحفونفدخلوابالسجود

الجمعوصيغة،سببيةالفاءظلموا<ألذينعلىفالزقا>:وقوله

،غيرهبقوللهمقيلالذيالقولتبديلهمفبسبب:أي،للتعظيم

محلفيظهروإنما،عليهمأنزلناغيرهبفعللهمقيلالذيوالفعل

عليهم()فأنزلنا:يقلولم(ظلمواألذينعلىفانزفا>:قالالإضمار

عنعدلولذا؛الظلموأنه؛العذابهذاموجبعليهمليسجل

لماكانوالشمامنرجزاظلمواألذينفالزفاعلى>:قالالظاهرالىالضمير

ظلمهم،بسببعليهممنزلالرجزهذاأنليبين<أ!ما،يفسقون

)1(.الجملةفيالمعنىيؤديمعناهكانوإنهذا،يعطيلاوالضمبر

أ!سهمظلموا:أي(ظلمواألذينعلى>فأدزقا:قولهمعنىوهذا

.غيرهبفعلوالفعل،غيرهبقولالقولبتبديل

أنزلهطاعونالعذابوهذا،العذاب:الرجز!ألشمامنرجزا>

ألفا!2(.سبعينمنهمبهاللهأهلك:العلماءقال.عليهمالله

)ما(و،سببية)الباء((أصقأ،يفسقونكانوبما>:وقوله

لغةفي)4(والفسق.)3(فاسقينكونهمبسبب:أي،مصدرية

المجنمنكانإبلبسلا>:وعلاجلقولهومنه،الخروجالعرب

ربه،طاعةعنفخرج:أي5[0الاية:]الكهف<رنبماأمرعنففسق

و)فسقت،خرجتاذاقشرتها(منالزطبة)فسقت:تقولوالعرب

.38(1/1)المصونالدر:انظر(1)

.(181-161)2/جريرابن:انظر)2(

.382(/1)المصونالدر:انظر)3(

فسق(:)مادةالمفردات)1/245(،القرطبي)1/904(،جريرابن:انظر)4(

234(.)1/المصونالدر،636ص
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يطلقالفسقوكون.للافسادججرهامنخرجتإذا.(الفأرة

بنرؤبةقولومنه،العربكلامفيمعروفالخروجعلى

)1(:العجاج

جوائراقصدهاعنفواسقأغائرأوغورأنجل!فييهوين

إلىالقصدطريقعنخوارج:أيقصدها"عن"فواسقأ:فقوله

قوله:في)الظلم(لفظكررإنماالعلماء)2(:بعضوقال.اخرطريق

الذيالفعلهذالانظدموا(الذينفانزلاعلى>ظلموأ(الذبفبدل>

الذيالوقتفيظلموالانهم؛السياقفيأهميةلهذكرهظلمهمهو

لهالامركانإذاالعربعادةومن،ربهمأمروعصوا،عليهماللهأنعم

جهةمنأهميتهأو،خيرجهةمنأهميتهكانتسواء،تكررهأنأهمية

")3(
الشاعر)4(:قالكما،سر

الاوداجمقطعالعرابكان(دائما)ينعبغداةالغرابليت

عندهأهميةلهالغرابصارأحبتهببيننعبلماالغرابلان

الاخر)6(:قولومنه،لفظهفكرر

والفقيراالغنىذاالموتنغصشيءالموتيسبقالموتأرىلا

245(،)1/القرطبي432(،)2/الخصائص49(،)1/لسيبويهالكتاب:انظر)1(

.234(/1)المصونالدر

.(1/614)القرطبي:انظر()2

216(.)3/الإتقان(،48-47)2/الفوائدبدائع،215صالإكسير:انظر)3(

.(416)1/القرطبى693(،)2/جريرابنتفسير:انظر.لجريرالبيت)4(

381(.)1/المصونالدرفيوهكذا)دائبا(القرطبيفي)5(

الكتابانظو:.الصلتبيبنلامية-ايضا-وينسبزيد،بنلعديالبيت)6(

.(1/183)الخزانة،(53)3/الخصائص،(1/62)لسيبويه
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هذاونظائر،كررهلحياةقطعهفيأهميةلهالموتكانلما

فوله:إعادةإنيقولونالبلاغةوعلماء،العربكلامفيكثيرة

الذنبعليهمليسجلظلموا(الذينفازقاعلى>:قولهفيظلموا(>

أعلم.)تعالى(دلهو،قدمناكما)1(العذابعليهمأنزلبسببهالذي

أدئخذناهزوافالوأبقرجمرتذبحو(أنيأمركئماللهإنلقوممةموسئقالواذ>

انمقالط!مالنايبئنرئإلناخ!قالولرلبمحمالجفلبمنأكونأنباللهأعوذقال

لواأ،في(قاتؤمرونمافافعلوالأ1ذبئنلكزعوانولافارضلابقزةا!ايقولى

لونهافاقعصفراءبقرةإنهايقولإئولقالونهأمائنايبينربفلنااخ

نإوإثآعلينادشبهانبقرإن!مالنايبئنرنكلنااخقالو)،!(!التظرلىلتسز

الحرثتسقىولالارضتثيرذرللابقئإتهايقولإتهقاليينيلمقتدوناللهشآء

ل!!،(بنعلو%كادواومافذبحوهابالحقجتتالققالواقيهأشيةلامستمة

.7[1-67لآياتا:]البقرة

أنيامركثماللهن-لقومهموسئقال>واذ:وعلاجلاللهيقولي

)6فيضأ(الجهلبمنأكونأنباللهأعوذلمحالهزؤأأدنخدناقالؤابقربيرتذبحو

بضم>هزؤا(القراء:جمهورالحرفهذاقرأ67[الآية:]البقرة

وأسد،،تميملغةوهي>هزءا":حمزةوفرأه،والهمزةالزاي

231(.واوالهمزةبابدال>هزوا<عاصمعنحفصوقرأه،وقيس

أنياعيكغلئهنلقولمج!موسئ>!ماذقال:وعلاجلقولهومعنى

قتيلإسرائيلبنيفيقتلأنه)3(:المفسرونذكرهكمابقر!ر<لذبحو

72[اية:]البقرة<فهاتمفاد؟رةنفمسماقئلتموإذ>:قولهفييأتيكما

.(501)1/السعودأبيتفسير:انظر()1

247(.)1/الكشف،013صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.(1/801)كثيرابن،(918-183)2/جريرابن:انظر)3(
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فقراء،أقرباءلهكان:بعضهمقال.)عاميل()1(القتيلاسمأنيزعمون

بعضفقتلهجميلةامرأةتحتهكانت:وقيل.ليرثوهفقتلوه،غنيوهو

القتيلقتلوافالذينحالكلوعلى.قائلاأكثروالأول.ليتزوجهاالناس

ليبينلهماللهيسألأنموسىاللهنبيمنوسالوا،غيرهمعلىادعوه

بقرةيذبحواأننبيهلسانعلىوعلا()جلاللهفأمرهم،القتيلقاتللهم

معنىوهذا.بقاتلهويخبرهم،القتيلفيحيا،منهابجزءالقتيلويضربوا

فيادارؤوالما(لقومه)موسىقالحين:أي(لمحالإذ>واذكر:قوله

وعلاجل(الله)إن:غيرهإلىنفسهعنقتلهكلفريدفع،وتدافعوهالقتيل

فيخبركم،فيحياببعضهاالقتيلوتضربوا:أي(بقرةتدواأنأنركئم>

مشبعةبضمة(يأمركئم>:القراءجماهيرالحرفهذاوقرأ.قاتلهعن

عنهوزادالراء،بإسكان>يأمركم(عمرو:أبووقرأه.القياسعلى

فيقراءتهفيذلكوجهقدمناوقد)2(،الضمةباختلاسالدوري

.()3(بارئكمإلى>فتوبوا

هووصلتها)أن(منالمنسبكالمصدربقرطير(تذ!كواأن>:وقوله

تذبحوابأن)يأمركم:والاصل،بالباءتتعدى)أمر(وأصل،الامرمتعلق

بالباءالامرعدىكما،منهابجزءالقتيلوضرب،بقرةبذبح:أي(بقرة

[09اية:]النحل(واقيحسنبالعدليأمراللهإن!>:قولهفي

)4(،محذوفبحرفمجروروصلتها)ان(منالمنسبكفالمصدر

:()بقولهالخلاصةفيعقدهكمامطردقياسالحرفهذاوحذف

.43صالاقرانمفحمات924(،)1/المحيطالبحر:انظر()1

.2(1/94)المحيطالبحر،(1/444)القرطبي:انظر)2(

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)3(

.656(4/)،(1/174)المصونالدر،2(ه0-1/942)المحيطالبحر:انظر()4

344(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،28صالخلاصة()ه
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للمنجرفالنصبحذفوانجزبحرفلازماوعد

يدواأنكعجبتلبسبىأمنمعيطردنوأنوفينقلأ

المصدرأنعرفنا:يقولنوهو،سؤالهناالعلمولطالب

ن>:قولهفيالمحذوقةبالباءالمجروروصلتها)أن(منالمنسبك

فهذا(،بقرةتذبحوابان)يامركم:يبقرجمر<تذبحواأنياصكملله

محلهأو،المحذوقةبالباءالجرمحلههلالباءحذفبعدالمصدر

الخافض؟نزعلماالنصب

لووأنهنصب)1(،محلقيأنهالنحويينجماهيرأن:الجواب

)الاخفش(هذاقيوخالف.الفصحىاللغةعلىلنصبعليهعطف

عنسمعبأنهالجرمحلهأنعلىواستدلالجر.محلهإن:فقال

الشاعر)2(:قولفيعليهالمعطوفخفضالعرب

طالبهأنابهاديننولاإليحبيبهنتكونأنليلىزرتوما

منالمنسبكالمصدرعلىبالعطفدين""ولا:قولهفخفض

زرت"فما:المعنىوتقرير.محذوفبحرفالمجروروصلتها)أن(

طالبه.أنابهالدينولا،حبيبةلكونها:أي"حبيبةتكونأنليلى

بالخفض،عليهوالعطفالكسر،محلهأن،الوجهينسيبويهوأجاز

)3(.بالنصبعليهوالعطف،النصبمحلهنو

الدر،511صالفوائدوتلخيصالشواهدتخليص444(،)1/القرطبي:انظر)1(

.(122،174-1/112)المصون

511،صالشواهدتخليص)3/92(،لسيبويهالكتاب:انظر.الفرزدقوهو)2(

2(.12)1/المصونالدر

.3(0-28)3/الكتاب:انظر)3(
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الخفضبأنالاخفشوردهالذيالبيتعنالجمهوروأجاب

جوازتوهممطلقفيهيكفيالتوهموعطف،التوهمعطفمنفيه

قولأمثلتهومن،العربكلامفيمسموعالتوهموعطف.الخفض

.)1(
رهير:

جائيأكانإذاشيئاسابقولامضىمامدركلستأنيليبدا

معطوفوالمخفوض،"سابق"وخفض"مدرك"نصبفالرواية

خبرفي)الباء(توهمأعني.توهمعطفوهو،المنصوبعلى

لست:فيهيجوزمضى(مامدركلستأنيلي)بدالان(؛اليس

قال)2(:كما،سابقولابمدرفي

...................(جر)البا(الخبر)ما(واليسوبعد

عطفخفضأعليهوعطفواالجواز،لمطلق)الباء(فتوهموا

الاخر)3(:قولونظيره،توهم

غرابهاببينيإلاناعبولاعشيرةمصلحينليسوامشائيم

دخولجوازلتوهم)مصلحين(،علىعطفا)ناعب(بخفض

ذلك:منقالوا:الباءه

............اليولادينحبيبةتكونأنليلىزرتوما

.اللاملتوهم

.512صالشواهدتخليص92(،)3/لسيبويهالكتاب)1(

الثاني:وشطره،الخلاصةأبياتأحدمنالأولالشطرهذا)2(

يجرقدكانونفيلاوبعد......000000000000،05

2(.50)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،02صالخلاصة:انظر

354(.)2/الخصائص92(،)3/لسيبويهالكتابفيوهو،للفرزدقالبيت)3(
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)بقرة(و،معروفالذبحتذبحوابقركير(أن>:وعلاجلوقوله

بعضوقالثورا!1(.يسمىوذكره،للتأنيثتاؤه:العلماءبعضقال

.وأنثاهذكرهعلىيطلقوالبقر،الوحدةتاءهي:العلماء

بقرةأيذبحوالوأنهمعلىبطاهرهاتدلالكريمةالآيةوهذه

عليهم.اللهفشددأنفسهمعلىشددواولكنهم،لاجزأت

مولبىقومقال؟:ألئخذناهزوا<>قالواوعلا:جلوقوله

أدئخذناهزوا(>:(بققتذبحوأنيامركئمأللهن>:لهمقاللمالموسى

قاتللنايبينربكلناادع:لكنقولبأنقبلكمنمنامهزوءأ:أي

الجوابفهذابقرمير<تذسبواأنئأبركنمأللهإن>:بقولكفتجيبنا،القتيل

يفهمواولممنا،وتسخرمنا،تستهزىءفكأنك،للسؤالمطابقغير

-باذنفيحيامنهاببعضالقتيليضربأنهالبقرةبذبحالمرادأن

مناكونأنباللهأعوذ>:موسىاللهنبيفقال،بقاتلهويخبرهم-الله

الجاهلين.منأكونأنبربيوأتمنعأعتصم(أقيبمالحفلب

وأحسن)جهل(.منالوصفوهو،الجاهلجمع:الجاهلون

شأنهمنبماالعلمانتفاءهوأنه:الاصولعلماءعندالجهلتعاريف

فنفيذكرهامحلمتعددةأقوالفيهوللعلماء،ليعلميقصدأن

)2(.الاصول

نأمنوعلا()جلبربهاستعاذموسىاللهنبيأن:والمعنى

منأنعلىتدلوالآية)3(.الجاهلينعدادوفيمعدودا،يكون

.(1/714)المصونالدر،(1/544)القرطبي:انظر(1)

035،صالكليات)1/77(،الكوكبشرح161(،)1/البنانيحاشيةانظر:)2(

74(.1/)الورودنثر

.(1/53)السعديتفسير:انظر)3(
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نأمنبالئهاستعاذموسىاللهنبيلان)1(؛جاهلأنهالناسمنيستهزىء

لحهلب(منأكونأنباللهعو>:قالولذا؛قالواكماهزوااتخذهميكون

وأن،لسؤالهممطابقالجوابوأنجد،اللهمنالامرأنعلموافلما

بقاتله،فيخبرهم،فيحيامنهابجزءالقتيليضربأنالبقرةبذبحالمراد

عليهم.اللهفشذد،أنفسهمعلىفشددواالاسئلةوأكثرواتعنتوا

68[اية:]البقرةلنارئك(خ>يموسى:نبيهممخاطبينقالوا

هنا(ه!ما>:بقولهالمراد(،هةمالنايبثن>ربكلنااسأل:أي

لهمقالحيث،الجوابيوضحهالسؤاللانسنها)2(؛ما:يعنون

كا<>جؤعوان<لافارض!ولابقرةكايقولىانهقال>:موسىاللهنبي

!ىرركزعوانملافارض!ولا>بقزهلسضهاعنسالتمالتيالبقرة:أي

فارضلا:والمعنى.)3(محذوفمبتدأخبر(:>عوان<،دلأ

السن،فيطعنتالتيالمسنةالفارض.ذلكبينعوانهيبكر،ولا

تسميهقديموكل)فارضا(،العربتسميه.السنفيطاعنوكل

السلميندبةبنخفافقولالعربكلامفيأمثلتهومن)فارضا()4(،

الجهلوبين،العلمضدهوالذيالجهلبينالفرقعن(الله)رحمهالشيخسئل)1(

بعضعقدهاالتيالمناظرةذلكيبين"مما:بقولهفأجاب.الحلمضدهوالذي

:قالحيثوالعقلالحلمبينالأدباء

الشرفاأكملقدمنهماالذيذامناختلفاالعاقلوعقلالحليمحلم

عرفاقدالناسرببيلأننيغايتهأحرزتأناقالفالعقل

اتصفاتنزيلهفيدثه1بأينالهوقالإفصاحاالحلمفأفصح

نصرفا"1والحلمرأسالعقلفقثلسيدهالحلمأنللعقلفبان

.78(/1)البيان1ءأضو:انظر)2(

.(1/124)المصونالدر،(1/944)القرطبي:انظر)3(

.(1/024)المصونالدر،(1/484)القرطبي:انظر(4)



[لنفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئميرالعذب621

عوف)1(:بنعلقمةالقائل:وقيل،مرداسبنالعباسيهجو

رجلعلىتقومماإليهتساقفارضاجاركأعطبتلقدلعمري

والفضلبالمودةتجازىفكيفسمينةفيرضىبكراتعطهولم

قولعهدهتقادمماعلىالفارضالعربإطلاقومن

:الراجز)2(

الحائضقرو!كقروءلهفارضعليضغنذيربيا

قال.سنهوطالتعهدهتقادمأنه:الفارضبالضغن:يعني

الآخر)3(:قولومنه:العلماءبعض

فزض4فيهارجامحافلأبيضفرأسيأصداغيشيب

هذابقولالمرادأنوالاظهر،السنفيطاعنونأي:قال

أيضاالفارضتطلقالعربلان؛الابدانضخام:أي"فرض"الراجز

.البدنعظيمالضخمعلى

الفحليفتحلهالمالتيهيالبكر<جؤ>ولا:وقوله

ولكن(،مرة)ولدتالتي:البكر:العلماءبعضوقاللصغرها)4(.

المحيطالبحر،(7801)2/(فرض:)مادةاللسان،(1/484)القرطبي(1)

.(!ا1/02)المصونالدر،(2!ا1/8)

لقرطبيا،(27801/)(فرض:دةما)للسانا،(2091/)الطبري:انظر(2)

(1/844).

المصونلدرا،(1/844)لقرطبيا،(27801/)(فرض:دةما)اللسان:انظر)3(

(1/024).

.(1/124)المصونلدرا،(1/944)لقرطبيا:انظر(4)

.915صالكاتبدب،المصدريننفس()ه
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هذهليست:والمعنىسنها،لصغرالفحليفتحلهالمالتيهناالمراد

لمجدابصغيرةولا،فارضالسنفيبطاعنةبذبحهاأمرثمالتيالبقرة

:أي،النصف:العوان(لأذببعوان>هيبل،الفحليفتحلها

>عوان:هيبلجداصغيرةلا:أيبكر،ولاالسنفيطاعنةلا

انتصسفالتي:النصفصلو،النصف:والعوان(ذلكبف

)1(و،
ولاكبيرةجدا،بصغيرةليست،السنفيوسطوهي،عمرها

وهذا)عوانا(،العربتسميهانصفاالسنفيمتوسطةوكلجدأ،

قال)2(:الطرماجقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنى

وعونأبكاربيننواعمالأعاليالنقبمواضعحصان

:والعون.شزوجلمالئيالصغيرةبكر،جمعبالابكاريعني

فيفهيعمرها،انتصفالتيوالنصف،النصفوهي،عوانجمع

قولومنهجدا،بصغيرةولاجدا،بكبيرةليستسنها،وسط

.)3(
رهير:بن.

مثاكيلتكافجاوبهاقامتنصفعيطلذراعاالنهارشد

عمرها،انتصفبالتي)النصف(شعرهفيالادباءبعضوفسر

قال)4(:حيث

.(1/124)المصونالدر،(1/944)لقرطبيا:افظر(1)

المصونالدر(،111/)1السعودأبيتفسيو74(،/)1الكشاف:انظر)2(

/1(.)421

.922صهشاملابنزهيربنكعبقصيدةشرح)3(

لقصيدةشرحهفيهشامابنشواهدمنوالبيت43(،)4/الاخبارعيون)4(

023.صزهيربنكدب
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ذهباالذينصفيهاأطيبفإننصفإنهاوقالواأتوكوإن

إشارة()ذلكأنوهومعروفسؤالفيه<نمثذبئن>:وقوله

)1(:الخلاصةفيقالكمامذكر،مفردإلى

...................أشرمذكرلمفردبذا

أجزاوه.أريدتاذاإلاللمفردتضافلا)بين(و

لان؛مثنىفمعناهمفردالفظهكانوإنذلكأن)2(:والجواب

المذكورذلكبينأيوالبكر،الفارضمنذكرماإلىراجعةالإشارة

البكر،منوأكبرالفارضمنأصغرالعوانلانوبكر؛فارضمن

)3(:تقدمكماالزبعرىابنقولالعربكلاممنهذاونظير

وقبلوجهذلكوكلامدىوللخيرللشرإن

إلاتضافلا)كلا(لان؛وخيرشرمنالمذكورذلكوكلا:أي

فافعلواماذلاثببن>عوان:قولهمعنىوهذا،معنىأولفظالمثنى

الفعلفوصلالباء،فحذفبه(تؤمرون)ماالاصل(لآ"بمتؤمرون

)4(.فحذفالضميرإلى

منهابجزءالقتيلليضربواالبقرةذبحهوبهيؤمرونالذيوهذا

تعنتافزادوا(يضبش-،بمتؤمروتما>فافعلوا:قولهمعنىوهذافيحيا.

أيضا.عليهماللهفشددوتشديداوسؤالأ

]البقرة:<لؤنهأمافايبئنرئدبلنااخ>قالوأ:/قال

البيت.قيالاوللشطر1هووهذا.14صالخلاصة)1(

.(172)1/اللبيبمغني(،422)1/المصونالدر:انظر)2(

السووة.هذهمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.(1423/)المصونالدر:انظر()4
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بجزاءمجزومالمواضعهذهفي)يبين(<يبئنرئكلنااخ>96[الاية

المحققونيقولالطلبجزاءفيالمجزومالمضارعوالفعلالأمر،

وتقريرالأمر)1(.عليهدلمقدربشرطمجزومإنه:العربيةعلماءمن

يبين.ربابلناتدعن:المعنى

يكونالتيالكيفياتإحدىهواللونلؤفهأ<مافايبين>

به؟متلونةهيالذياللونمايعني.والبياضكالسواد،الجرمعليها

!قرآء(بقئإنهايقول>:وعلاجلربكم:ي<إقيقال>

الصفرةهنابالصفرةالمرادأنوالتحقيق،الصفرةبلونمتصفة:أي

بالصفرةالمرادأنمنالعلمأهلبعضإليهذهبوماالمعروقة،

:)2(وجهينمنمردود)السواد(

والفقوع(لؤنهافاقبن>:بقولهالصفرةأكدأنهأحدهما:

تماما.الخالصةالصفرةإلابهيوصفلا

فيإلاالسوادوتريدالصفرةتطلقلاالعربأن]ثانيهما[)3(:

!ثمررإنهاترى>:قولهتفسيرفييأتيكماغيرها،دونخاصةالإبل

33[-32الايتان:]المرسلات<لآ+بمصفرئهلتكائ!ر3؟بم؟لققر

شررلان)السود(؛هناك)الصفر(بوالمراد.الجملجمعالجمالة

الإبلفيالسوادعلىالصفرةتطلقإنماوالعربأسود)4(،الاخرةنار

الصفرةالعربإطلاقومن،الحيواناتسائرمنغيرهادونخاصة

362(.)5/المصونالدر03(،1)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

.(1/524)المصونالدر،(1/054)القرطبي،2(10-2991/)جريرابن:انظر)2(

ثانية.:الاصلفي)3(

.(164)91/القرطبي:انظر)4(
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لتفسبر1في[لشنقيطيمجالسمن[لنميرلتذب1

الاعشى)1(:قولالإبلسوادعلى

أولادهاكالزبيبصفرهنركابيوتلكمتهخيليتلك

هنا:بالصفرةالمرادأنفالتحقيقسود.)صفر(::بقولهيعني

المعروفة.الصفرةهي

سببي.نعتهذالونها<فاقع>:وقوله

وأن<فاقع>:لقولهفاعلأنهلونهأ(>إعرابفيوالتحقيق

بهفاعللؤنهأ(>وصفراء(بقرة>:لقولهسببينعت(فاقح>

<.فا>:لقوله

،مقدمخبرو)فاقع(مؤخر،مبتدأالونها(:العلماءبعضوقال

فاقع.لونهاصفراءبقرة:أي.النعتمحلفيوالخبرالمبتدأوجملة

2(.جدالمخالصةصفرتها:أي

منعلىالسروريدخل:أيبزنجأ،(لئظرلنلمحممز>:وقوله

فيتتوضحالشمسأنقصتهافيذكرواحستها.لكمالإليهانظر

سرهجميلشيءإلىالإنساننظرإذاوعادةحستها)3(.لشدةجلدها

لمحسز>:وعلاجلقالولذا؛الجميلالشيءذلكإلىالنظر

لسلخأص!<.لئظربن

.7[0لايةا:]البقرةلدارذك<اخقالؤا>:وقوله

)مادة:اللسان)91/164(،045(،)1/القرطبي002(،)2/جريرابن)1(

)2/448(.صفر(:)مادة)1/833(،خشب(

424(.)1/المصونالدر:انظر)2(

.2(20)2/جريرابن:انظر)3(
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وأ،صغيرةأو،كبيرةهيوهل،سنهاعنالاولفالسؤال

متوسطة؟

فيهما.الجوابتقدموقدلونها،عنالثانيوالسؤال

عاملة،مروضةمذللةهيهلصفتها،عنالثالثوالسؤال

الاخر؟جلدهالونيخالفلونفيهاوهل؟مروضةغيرصعبةهيأو

يأتي.بماأجابهولذا

هذه[أن]يعنونعلينا<!شبهئبقرأإن!مالنايتنرئكلناخالواقا>

والفقوع،،الصفرة:البقرفيفيكثر،البقرفيكثيرةالاوصاف

البقرمنغيرهامنالبقرةهذهلناتتميزفلم،السنفيوالتوسط

.الصفاتفيللاشتراك

الاجناسأسماءأنعلىيدلوذلكدشبه<>فيالضميروأفرد

:أي.هو>حشبه<هناالجمهوروقراءةوتأنيثها)1(.تذكيرهايجوز

يجوزجنس)البقر(لانالضميروتذكير.الماضيبصيغةالبقر،

وأصله:علينا<>تشابه:القراءاتبعضوفيوتأنيثها.تذكيرها

)2(.شاذةقراءةوهذهالتاء،فيالتاءوأدغمالبقر،:أي،هيتتشابه

باقر،:فيهيقالجنساسموهو،وتأنيثهتذكيرهيجوزو)البقر(

قول)البيقور(علىإطلاقهومنذلك)3(.غيرلغاتوفيهوبيقور،

الشاعر)4(:

.(1/624)المصونالدر:انظر(1)

.(1/532)المحيطالبحر،(1/154)القرطبي:انظر(2)

.(1/454،145)القرطبي،(468)4/للجاحظالحيوان:انظر)3(

بقر(:)مادةاللسان)4/468(،للجاحظالحيوان:انظر.الطائيللورلالبيت)4(

/1(.)242



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب132

والمطراللهبينلكذريعةمسلعةبيقورأأنتأجاعل

يشقهابحيثيعني،الأرضيبقرلأنهبقراالبقرسمي:قيل

)1(
.علينا<انبقردشبهن>:قولهمعنىوهذا.

وتقرير،محذوفالمشيئةمفعول<لمفتدوناللهشآءإنوإنا>

)إن(اسمبينففصلهدايتنا)2(.اللهشاءإنلمهتدونوإنا:المعنى

المعنى:وتقرير.عليهالمقاملدلالهشاء()إنمفعولوحذف،وخبرها

عنذكر.إليهاهدايتنااللهشاءإنالمطلوبةالبقرةنفسإلىلمهتدونوإنا

.بدا!3(إليهااهتدوالمااللهشاءإنيقولوالملو:قالأنهعباسابن

ذول(لابقزإنها>يقولوعلاجلربكم:يإنإ<قال>

.(1/714)المصونالدر:انظر(1)

.(1/724)السابقالمصدر(2)

الرواياتاما؛الموقوفومنهاالمرفوعمنها،رواياتعدةالمعنىهذافيورد)3(

التالي:النحوفعلى-ضعيفةوكلها-المرفوعة

التفسيرفيحاتمبيابنعندعنه(الله)رضيهريرةابيحديثمن-1

التفسيرفيكثيرابنوأورده،(304/الاستار)كشفوالبزار،(1141/)

الهيثميذكرهكما.مردويهابنطرقومن،حاتمأبيابنطريقمن111()1/

التفسيرفيوالشوكاني)1/77(،الدرفيوالسيوطي)6/314(،المجمعفي

مردويه.بن1وحاتمأبيلابنوعزواه(162)6/

السيوطيوأورده(،ه6ه)2/منصوربنسعيدعند-مرسلا-عكرمةعن-2

للفريابي،وعزواه(162)1/لتفسيرفيلشوكانيو)1/77(،الدرفي

المنذر.وابنمنصور،بنوسعيد

السيوطيوردهو02(،)2/هجريرابنعند-مرسلا-جريجابنعن-3

جرير.لابنوعزواه(162)1/التفسيرفيوالشوكاني،77()1/الدرفي

الدرفيالسيوطيوأورده،2(60)2/جريرابنعند-مرسلا-قتادةعن-4

جرير.لابنوعزواه(1/162)التفسيرفيوالشوكاني77(،)1/
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يعملصارحتىبالرياضةذللتالتيهي:الذلول71[الاية:]البقرة

،ذلولدابةهذهمثلأ:العربتقول.ويستقىعليهايحرثعليها،

)بالضم()1(.الذلبين،ذليلورجل)بالكسر(،الذلبينة

صعبةهيبل،بالرياضةتذلللم:أي!ذلوللابقرة>إتها

متوحشة.

بذلولليست،تذلللميعني<الارضشيرذلول>لا:وقوله

عليهاتثارالبقرلان؛عليهايحرثلا:أي،الارضتثيرولا،مروضة

أرضتثرولم،بالرياضةتذلللمالبقرةوهذه،للحرثالارض

مروضة.فليستوتوحشها،لصعوبتهاالحرث

يحرثمماليست:يعني(الحزثتسقىولاالارض>كير

متوحشة.صعبةلأنها؛الزرعلسقيعليهيستنىولا،عليه

النفيعلىمعطوفاتكلهادتمئقى(>و>ننير(أن:التحقيقهووهذا

.)2(-
وليست،مروضةمذللةليست<لاذلول>:والمعنى.منميهلمحهي

صعبةلانهاأيضا؛(لحزثتسقى>ولاوللحرث<الارض>كير

فهي:الموقوفةالرواياتماو

502(.-402)2/جريرابنعند،عكرمةعن-1

-602(.)2/502جريربنعند،العاليةبيعن-2

نحوهخرج"و:-السابق-هريرةأبيحديثأوردأنبعدالشوكانيوقال*

قلت:162(.1/القدير)فتحاهـ."عباسابنعنحالمابيوابنجرير،ابن

المذكورين،الكتابينفي-عباسابنكلام-منالجملةهذهعلىأقفولم

أعلم.فالئه

942(.)1/المصونالدر:انظر)1(

.(1/428)المصونالدر،(4ه1/2)القرطبي:انظر)2(
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مؤتنف.تثيرالأرض<>أنزعملمنخلافا.متوحشة

(لاذلول>:قالأنهقولهميرد")1(الارضتثير":قالواوالذين

.ذلولللحرثوالمروضة

تثيرها:أي<الأرض>تثيربالمرادأن)2(:بعضهموأجاب

معنىبلالظاهر،خلافوهذاوقوتها.لنشاطهاأظلافهاوطءبشدة

مذللة،وغير،مروضةغيرأنهاالبقرةهذهصفاتمنأن:الاية

،الحرثولاتسقي،لذلكتذلللملانها؛الارضتثيرفليست

معنىهووهذا.لذلكتذللولم،ترضلملانهاعليها؛يستنىولا

الاية.

،عرجفيهاليس،العيوبجميبعمن:أي<مسلمة>:وقوله

جميعمنمسلمة:أي.عيبأيولا،قرنكسرولاعور،ولا

.العتوب

مادتها:وأصل)علة(،:الشيةوزنفيهأ<شيةلا>:وقوله

فائهحذفيطرد-الفاءواويأعني-المثالأنومعروف)وشى(،

المضارعفيوكذلك)علة()3(،علىكانإذا-مثلا-المصدرفي

)4(:بقولهالخلاصةفيعقدهكما،والامر

اطردذاككعدةوفياحذفكوعدمنمضارعأومرفا

نأ-مثلا-هو:والوشي،الوشيمن)وشية(:الشيةفأصل

الإئبات.على:أي()1

.(1/534)القرطبي:انظر()2

.(1/143)المصونالدر،(4ه1/4)القرطبي:انظر)3(

)2/653(.كاالاشمونيفيشرحهوانظر97،صالخلاضة)4(
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لونانفيهشيء-مثلا-فكل،مختلفانلونانالشيءفييكون

حمار-مثلا-كانوإذاوشي)1(5فيه:العربتقولمختلفان

يقولون-أرجلهفيلونهتخالفيعني-خطوطفيهالثورأوالوحش

)2(:ذبياننابغةقولالمعنىهذاومن.وشيفيه:أي.موشي:له

وحدمستأنس)4(علىبذي)3(الجليلبناالنهارزالوقدرحليكان

الفردالصيقلالمصير)6(كسيفطاويأكارعهموشيوجرهوحشمن

تخالفخطوطا:أي.وشيافيها]أن[)7(يعنيأكارعه()موشي

مخالفةخطوطمنلاوشي:أيفيها(شية>لافمعنى،لونه

بعضقالحتى،واحدةوتيرةعلىفاقعأصفركلهلونهابلللونها،

شيةلا>:قولهمعنىوهذا.صفروقرونهاأظلافهاإنالعلماء)8(:

فيهأ(.

فيلزومأزائدتانواللامالالف(بالحقصثالق>قالوا

:يقولالعلماءوبعض.الحاضربالوقتعنهايعبروهيلق()9(.>

.(1/143)المصونالدر،(1/454)القرطبي:انظر(1)

.11-01صالذبيانيالنابغةديوان)2(

.)يوم(:الديوانفي)3(

الوقت.هذافيالبنيانجاوزهوقد،مكةقربدو)4(

ميلا،ربعيننحومكةوبينبيعها،والبصرةمكةبينمعروفمكاناسم:وجرة)5(

362(.)5/البلدانمعجم:انظر.للوحشمرتعفهي،منزلفيهاليس

البطن.ضامر:أي)6(

انهاه:الأصلفي)7(

-)2/991التفسيرفيالمعنىهذافيالسلفبعضعنجريرابننقلهما:انظر)8(

0.)02

)1/433(.المصونالدر:انظر)9(
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حالكلوعلى.نظائرهبهخولفتلانه؛الفتحعلىمبنيهو

الحاضرالوقتهذافيالحاضر،الوقت<:لق>بفالمراد

(،>بالحق-المظلوبةالبقرةهذهصفاتفي-يعني(>خت

لانهمكفارا؛لكانواالصفةتقدرلملولانه؛الصفةحذفهناويتعين

يكنلمالوقتهذافقبل،الوقتهذافيإلابالحقياتلم:قالوالو

فهوكريمانبياكذبومن،كريملنبيمكذبينكانواإ!بالحقاتيا

بالحقجئت:والمعنىهنا)1(،النعتتقديريتعينولذلككافر؛

تمامأ،الكاشفةبصفاتهالإيضاجهالبساالبقرةهذهفييتركلاالذي

عليهالمقامدلإذاالصفةحذفأن:العربيةعلمفيتقرروقد

وكان>القرانفيأمثلتهفمن)2(،العربكلاموفي،القرانفيموجود

نعتها،حذف97[اية:]الكهفابز7(ا(غصماسفينةيأضذقيملكورآءهم

خرقفيكانلماالمعيبةيأخذكانلوإذ.صحيحةسفينةكل:أي

]الكهف:<ا!بهاان>فارد!:قالولما،فائدةللسفينةالخضر

97[.اية

مقلوها<إلانحنقرسهمنوإن>ومنه:العلماء)3(بعضقال

ظالمة.قريةمنوإن:أي.وصفهحذف:قالوا58[آية]الإسراء:

أ*!(<هداظلموبرلاوالقرب>وما!نامقل!:قولهبدليل

قولالعربلغةفيالنعتحذفشواهدومن95[.آية:]القصص

الاكبر)4(:المرقشوهوالشاعر،

.(1/572)المحيطالبحر:انظر(1)

.(018)06/4(،0)3/البياناضواء0(1ه3)2/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

السابق.الهامشراجع)3(

227(.)1/الشعريةالنحوشواهدفيالمفصلالمعجم(،)3/18السالكضياء)4(
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وجيدفرعلهامهفهفةبكرالخدينأسيلةورب

قولالقبيلهذاومن.طويلوجيد،فاحمفرعلهاأي:

)1(:الأسديالأبرصبنعبيد

نائلنائلهومنفعلفعلهومنقولقولهمن

نائلهومن،جميلفعلفعلهومن،فصلقولقولهمن:يعني

كلامفيكثيروهذاعليها،المقاملدلالةالنعوتفحذف.جزلنائل

حيثقليلالنعتحذفأنالخلاصةفيمالكابنذكروإن،العرب

قال)2(:

يقلالتعتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتمنوما

فيجئت:أي(بالحقختالققالوأ>:قولهمعنىوهذا

يتركهاولالبسا،البقرةهذهفييتركلاالذيبالحقالاخيرالوقت

تفصلهاالتيلكاشفةبصفاتهاميزتلانهالبقر؛منغيرهامعتتشابه

غيرها.عنوتميزها

)3(،الحيواناتفيالسلمجوازالكريمةالآيةهذهمنويؤخذ

الناسهؤلاءلان؛كالمرئيةتصيرحتىالكاشفةبصفاتهاتنضبطوأنها

نأإلىالكاشفةالصفاتفاضطرتهمتعنتا،منهمأشدناسيوجدلا

لهذاويدلغيرها،عنوتميزتصفاتهاظهرتالبقرةهذهبأناعترفوا

ينظركانهحتىلزوجهاالمرأةالمرأة"لاتصف:!يالهالنبيقول

.001صالابرصبنعبيدديوان)1(

74(.)2/الاشمونيفيشرحه:وانظر،4هصالخلاصة)2(

الإنصاف26(،)1/العربيلابنالقرانأحكام(،171)3/للشافعيالأم:انظر)3(

/5(.)85
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تعينلانهاالنظر؛مقامتقومالكاشفةالصفاتأن!شي!فبينإليها")1(.

!مالعلماءجمهورإليهذه!لماواضحدليلوهذا.الموصوف

كالمرئيةيجعلهاالوصمالانصفاتها؛بينتإذاالحيواناتفيالسلف

فيالسلممنعالذي(الله)رحمهحنيفةأبيللامامخلافا.ويضبطها

فيهاال!لميؤيدومماصفاتها)2(.تنضبطلاأنهاعلىبناءالحيوانات

أنهلمجوالنبيعنثبتما(:الله)رحمهحنيفةابيللامام-خلافأ

.النصوصهدهعليهدلتوكما3(،رباعيالموردبكرأاستسلف

النسحجوافرأيضاالقصةهذهمنويؤخذالعلماء:بعضقال

نكرة(بقرةتذبحوأنيأمركئماللهن>:قولهلأن؛الفعلمنالتمكنقبل

يأذبحوافلو،إطلاقالإثباتسياقفيوالنكرة،الإثباتسياقفي

ولماولأجزأتهم،،المطلقةالبقرةتلكباسملصدقتكانتبقرة

موصوفةبقرةإلىكانتأنبمجردةببقرةالاكتفاءاللهنسخشددوا

العلماء)4(:بعضقالهناومن.شديدةكثيرةبنعوتمنعوتةبصفات

بعضوقال.الفعلمنالتمكنقبلالنسخعلىالادلةمنهذه

هذالان؛الفعلمنالتمكنقبلللنسخمثالأيصلحلاهذاالعلماء:

لزوجها،فتنعتهاالمراةالمراةتباشرلا:باب،النكاجفيالبخاريأخرجه)1(

المرأةالمرأةتباشر"لا:بلفظ)9/338(،5241(،-)0524:رقمحديث

لفظوهو(الله)رحمهالشيخذكرهالذيواللفظ.إليها"ينظركانهلزوجهافتنعتها

اختلافمع)01/173()24701(،:رقمالكبير،فيالطبرانيعندالحديث

يسير.

.(1453/)القرطبي،2(90)5/الصناثعبدائع:انظر)2(

رقم:حديث،منهخيرافقضىشيئااستسلفمنباب،المساقاةكتاب،مسلم)3(

0(،)016/3(.)1224

)1/258(.المحيطالبحر)1/448(،القرطبي:انظر)4(
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بقيبل،بالكليةالبقرةذبحينسخولم،صفاتفيهزيدتحكم

.صفاتالبقرةفيزيدتوانمامحكما،

تضمنالصفاتهذهزيادةقالوا:نسخبأنهالقائلونوأجاب

بقرةكلأنعلىيدلالاولالنصمضمونلان؛الجملةفينسخا

]أجزأت[)1(،الصفاتتلكعنمجردةولوكانتماكائنةذبحت

كانت.بقرةبأيالاجتزاءنسخالجديدةالاتيةبالصفاتفوصفها

يجوزهل:-مثلأ-هيأصوليةمسألةفهذهحالكلوعلى

العلماءمنوالجماهيريجوز)2(؟لاأوالفعلمنالتمكنقبلالنسخ

ليلةصلاةوأربعينخمسنسخ:أمثلتهومن،وواقعجائز،أنهعلى

]وأربعون[)3(،خمسمنهاونسخ،خمسينفرضتأنبعدالإسراء

قصةفيإبراهيمفيوعلا()جلقولهأمثلتهومنخمسا.أقرتثم

.[701اية:]الصافات<خأفيإ؟عظيمبذجونده>:لولدهإبراهيمذبح

منالتمكنقبلالامرهذاعنهونسخ،ولدهيذبحأنأمرهلانه

الفعل.

معروفأ،سؤالافيهأنشكولا.وواقعجائزهذاأنوالتحقيق

العملقبلوينسخيشرعالحكمكانإذا:العلمطالبيقولأنوهو

به؟يعملأنقبلينسخكانإذاالاولتشريعهفيالحكمةفما

ثنائية،قسمةمنقسمةالتشريعحكمةأنالتحقيقأن:الجواب

ت.لاجز:الاصلفي)1(

الكوكبشرح81(،)4/للزركشيالمحيطالبحر(،121)1/المستصفى:انظر)2(

الفتاوىمجموع903(،،281)2/الروضةمختصرشرح(،ه31)3/

.73صالمذكرة،348(/1)الورودنثر،(1/461،471)4

ربعين.و:الاصلفي)3(
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بهالعملبعدالحكمنسخفإذاوالابتلاء)1(.الامتثالبيندائرةوهي

تشريعهفحكمةبهالعملقبلنسخوإذا،امتثلوقدالامتثالفحكمته

وقعوقد؟للامتثاليتهيؤونهلالخلقاختباروهوالابتلاء،الأول

الحكمةأنعلىإبراهيمقصةفيوعلا()جلاللهنصلوقدالابتلاء،

هو-ذلكمنيمكنهلاأنهيعلماللهأن-معولدهبذبحأمرهفي

جلقالكما؟قلبهثمرةيذبحأنفيربهويطيعيتهيأهلالابتلاء

تله:يعني[301آية:]الصافات71!((للحوت!4أشالمافلضا>:وعلا

أن>وندئنه:ربهلهقال-مثلأ-حتيالذبحفيهلينفذللجبين

[501-401الآيتان:]الصافات(الرؤل!صدقتقدبمأ؟يهاذرهيص

نصاللهإنثم[701آية:]الصافاتأر:يم(عظيصبذبموفدشه>:وقال

أ!حح!ا(المبينتبلوالرهذا>إن:قولهفيالابتلاءالحكمةأنعلى

.[601آية:]الصافات

وضربوه،البقرةفذبحوا:ي>فذبحوها<وعلا:جلوقوله

يأتي.كمابقاتلهوأخبرهم،فحييمنهابجزء

إلايذبحونهاكادواما:يعنيأآنخابم<يفعلو%كادواوما>:وقوله

والتعنتات.السؤالاتمنذبحهادونبهجاؤوالماجهيد؛جهدبعد

علىدلتالإثباتفيكانتإذا)كاد(إن:العلماءبعضوقول

هو:بهيلغزهذاوأن،الإثباتعلىدلتالنفيفيكانتواذا،النفي

مقاربةعلىتدلمقاربةفعل)كاد(وأن)2(،صحيحغيرالواقعفي

.(47-73)لمذكرةا،(1/843)لورودانثر:نظرا(1)

اللغةتهذيب)18/151(،جريرابنتفسير:راجع)كاد(علىالكلامفي)2(

علىالمساعد)1/466(،مالكلابنالكافيةشرح)01/932(،للازهري

-974،صالكليات2(،ه)1/8المحيطالبحر)1/303(،الفوائدتسهيل
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نأقاربواما:يعني.المقاربةنفيتنفيتوإذاللمبتدأ،الخبرحصول

التعنتزمنانقضىحتى،والاسئلةالتعنتزمنفييعنييذبحوا.

انهالمراد:هذاأنعلىوالقرينةذبحوها،الامرآخرفي،والاسئلة

>وماالاخيرةالآونةفي:يعني>قذبحوها<ذبحوهابأنهمصرح

وكثرةلتعنتهم<>يفعلونقبلهالتيالازمانفيذلكقبلكادوا(

كادواوما>قذبحوها:قولهمعنىوهذا.امتثالهموعدمسؤالاتهم

يفعلو%أفب!،(.

اضرلبىهفقلناأ%فيئمتكئعونكنتممانحرجواللهفيهاتثمفاذ!رةنفساذقنلت!و>

قسثثمخا()آ3تعقلونلعلكمءايتهءويرلجتمائمؤقئاللهيشكذلكببعصهأ

مئهينفخرلماالحجارةمنوإنقسئؤاشدأؤكالحجطرةفهىذلكبعذمنقلولبهم

ومادلهخشيةمقيهبطلمامتهاوءانئماةمنهفيخرحيسققمثهالماوإبئالانهز

ه7[4-72الآيات:البقرة]!ل!ح!يم<لغملونعمابغفلألله

مانحرجواللهفيهاتمفاد!رةنفسا>ولمذقنلتم:وعلاجلاللهيقول

قوله:علىمعطوفذقنلتم<و>72[آية:]البقرةألففي،(تكئيونكنتم

هو<قتلتمذو>:وقوله67[الآية:]البقرةلقؤمهء<موسئقالوإذ>

القرآنوترتيب)1(النزولفيمتأخرولكنه،الوقوعفيالقصةأول

قيل،المتقدمالقتيلهونفسا(و!ذقنلتم>واذكروا:أي،الظاهرعلى

)قتل:تقول،بالنفسالشخصعنتعبروالعرب)عاميل()2(.:اسمه

والنظائرالأشباه176(،)1/المصونالدر،304صالكود(:)مادةالقاموس

النورسورةتفسير،955(-557)1/والتنويرالتحرير،26()3/للسيوطي

.618()1/الوافيالنحو،1ههص(الله)رحمهللشيخ

.(952-1/582)المحيطالبحر،(4هه،44ه/1)القرطبي:انظر(1)

.ـالبقرةسورةمن)67(الايةتفسيرعندمضى)2(
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ذكر،القتيلهذاأنوالظاهر،أنثىأوكانذكراشخصا:أينفسا(

ببعضحهأ(اضرلبىه>فقلنا:قولهفيعليهالعائدالضميرتذكيربدليل

.)1(النزاعفيهالذيالقتيل:أي73[الاية:]البقرة

القتيلهذاقتللإسنادالمسوغما:يقالأنوهو،سؤالوهنا

<؟قتلتم>و!:قولهفيجميعهمإلى

اللغةوأساليبومن،مبينعربيبلسانالقرانأن)2(:الجواب

فيونظيره.منهاواحدفعلهإذاالقبيلةجميعالىالأمرإسنادالعربية

حتىلحراماتمستمدعندولاتقتلوهئم>والكسائبم)3(:حمزةقراءةالقران

منليسلانه[؛191اية:]البقرة(فاقتلوهمقتلوكمفانفيهطتقتلوكم

قتلوافان:ولكن،قاتلهيقتلأنبالفعلقتلمنأمرالمعقول

واقعوهوالجميعإلىالفعلفأسند.الاخرالبعضفليقتلهمبعضكم

قولومنه،العربلغةفيمعروفأسلوبوهذا.البعضمن

:الشاعر)4(

قتلمنأؤلالإسلامعلىفلسناواقمحزة(عند)تقتلونافإن

بعضنا.تقتلوا:يعني

)تفاعل(وهو.فبهافتدارأتم:أصله(فبهآتمرة1فاد>:وقوله

.(1/42،97)ءلاضواا:نظرا(1)

عندسيأتيماوانظر434()1/المصونالدر2(،ه)1/9المحيطالبحر:انظر)2(

الانعام.سورةمن)33(الايةتفسير

.144صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(

.()2/128المحتسب)4(

)يوم(.:المحتسبفي()ه
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نأ:العربيةعلمفيالمقررةوالقاعدة،الدفعبمعنىالدرء،من

همزةاستجلبتالإدغامفيهماأريدإذا-مثلا-)تفعل(و)تفاعل(

أصله:.بساكنتبتدىءلاالعربإذ؛بالساكنالنطقليمكنالوصل

فسكنالكلمةفاءهيالتيالدالفيالتفاعلتاءإدغامفأريد)تدارأتم(

)1(.بالساكنللنطقتوصلاالوصلهمزةفاستجلبت،الإدغاملاجل

لكلفيلإذالكمما>نحو)تفعل(و)تفاعل(فيالقرانفيكثيروهذا

قالؤا>تثاقلتم:أصله38[اية:]التوبةاثاقلتؤ(دلهسييل!انفروا

أهلها<وظفوازينت>تطيرنا:صله47[اية:]النمل<اطيزنا

ونظير.الاياتمنذلكغيرإلى،تزينت:أصله24[اية:]يونس

الشاعر)2(:قولالعربكلاممنونحوها)تفاعل(فيالإدغامهذا

القبلتابعاماذاإالمذاقعذبخصراالتذها)3(ماإذاالضجيعتولي

القبل.تتابعماإذا:يعني

الدفع.:معناهوالدرء،الدرءمنتمتدار:(تتمرة1فاد>ومعنى

إلىنفسهعنقتلهيدفعمنكمكل:أي.القتيلقتلتدافعتم:والمعنى

:يقولونوهؤلاء،قتلتموهأنتمغيرنا،قتله:هؤلاءيقولبأن،صاحبه

فيه)4(العلماءواختلاف.نقتلهلمونحن،قتلتموهالذينأنتمبل

بعضهم:وقول.تنازعتم:أي(تثمرة1فاد>:بعضهمقولبمعنى-

ذكرنا.ماإلىعائدكله-اختلفتمفادارءتثم(>

.(1/434)المصونلدرا:انظر(1)

.(041)8/القرطبي224(،)2/جريرابن:انظر)2(

)استاقها(.:جريرابنفي)3(

.22(222،4)2/جريرابن:انظر()4



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب441

النفس.إلىراجعا:يعنيالضمير،نث<>قيها:وقوله

نفسهعنقتلهايدقعكلكم،المقتولةالنفسقي:أي)قيها(:يعني

صاحبه.الى

)أخرج(ظصلاسم(نحرج>(ألأئجتكنيونكنتتمفانحرجوالله>

لانه؛محذوفوالعائد،موصولة)ما(و.تكتمونكنتممامظهر:أي

)1(:الخلاصةقيقولهحدّعلى،بفعلمنصوب

منجليكثيرعندهملحذفو...................

يهبلرجوكمنوصفأوبفعلانتصبإنمتصلعائدفي

القتيل(أمرمنتكتمونهكنتمالذيمخرج)والله:وتقريره

القاتل.هووالكاتم،للجميعهناالكتمأسندوكذلك

ققتلوهعمهمعلىتمالؤواجماعةالقتلةالعلماء:بعضوقال

ليرثوه.

كنتمالذيمخرج:أيلى!،(تكنيونكنتنمما>:قولهومعنى

القاتلإن:قلناسواء،بعضهمرادوالكلإلىالكتمأسند.تكتمونه

جماعة.اوواحد

بهمفعول)ما(أن:وهوعربيسؤالالكريمةالايةهذهوقي

-هذههيالتي-والقصة)مخرج(،:هوالذيالفاعللاسم

موسى،زمنفيواقعةلانها؛الكريمةالايةنزولقبلماضيةقصة

،كثيرةزمانلهامضت،ماضيةالايةنزولوقتقيقهي

بالالفيحللمإذاالفاعلاسمأن:العربيةعلموالمقررقي

يعملفلا،المستقبلأوبالحالمقترناكانإذاإلايعمللاواللام

.()1/128الأشمونيفيشرحه:وانظر،16صالخلاصة()1
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(1)ء

وجههذا؟الماضيزمنفيواقعوهوأعملوهنا،بالماضيممترنا

.السؤال

لان؛المفعولهذافيالفاعلاسمأعملإنماأنه)2(:الجواب

وقتها؛فيالحالحكيتفإنماوقتها،فيماضيةحالحكايةهذه

وقتها.حالفيالاحوالفيهاتحكىالحكايةلانوقتها؛قيفكأنها

ذراعيهبخسط>و!طبهصوعلا:جلقولهعنبهيجابهذاونظير

وهي،ماضيةحالحكايةيضالانها[؛18الاية:]الكهفبالوصيد(

الحالي.للزمنمطابقةوقتهافي

غالبا،يطهرهاللهأنوكتمهسوءافعلمنأنعلىتدلوالآية

العلماءبعضوكانرداءها)3(.اللهألبسهإلاسريرةالإنسانيسرلا

كما،اللهيطهرهأنبدلاالخفاءغايةفيالشرالإنسانعمللو:يقول

.لا2"بم(تكئيونماكنتمنحرجللهو>:قولهمنيفهم

الجمعصيغة73[الاية:]البقرةببعصهأ(اضرثبىهفقلنا>:وقوله

فيتمتدار:يعنيقبلها،ماعلىللجملةعاطفةو)الفاء(،للتعظيم

الواقع،لكمليبين؛البقرةببعضاضربوه:لكمفقلنا،القتيل

للتعطيم،الجمعصيغة>فقفنا<النزاعوينتهي،القاتلوتعرفون

منالمفهوم.القتيلإلىعائدفالضمير.القتيل:أي(>اضر!بىه

وذكره،النفسلفطباعتبارالضميرفانث>نفسا(،:قولهفيالنفس

بلفظعنهيعبرالذكريكونوقدذكر،القتيللانمعناها؛باعتبار

61(.،58)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

.(1/435)المصونالدر:انظر)2(

تفسير144،صالطحاويةشرح)1/922(،حاتمأبيابنتفسيرانظر:)3(

018(.)112/4(،)1/كثيرابن
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)1(.للمعنىمراعاةوالتذكير،للفطمراعاةالتأنيثفيجوز،مؤنث

الشاعر)2(:قولالعربكلامفيومنه

الكمالذاكخليفةوأنتأخرىولدتهخليفةأبوك

تأنيثالىنظرأ)الاخرى(لفظعليهوأطلق)الخليفة(فأنث

القتيلاضربوا:لهمفقلنا.رجللانه؛تذكيرهيجوزأنهمع،لفظه

فحيي.ببعضهافضربوه،البقرةهذهببعض

)3(،المفسرونفيهاختلفمنهابهضربوهالذيالبعضوهذا

منومنهمفخذها.:يقولمنومنهملسانها.هو:يقولمنفمنهم

.الاذنغضروف،الغضروف:يقولمنومنهم.ذنبهاعجب:يقول

عليه،دليللامنهابهضربوهالذيالبعضهذاأنوالحق

لمأشياءفيبالتعيينالمفسرونيولعماوكثيرأ.تعيينهفيجدوىولا

فيتعبونتعيينها،تحتجدوىولا،سنةولاكتابمندليلفيهايرد

هو؟شجرأيمننوحسفينةخشبفيكاختلافهم،تحتهطائللابما

؟الطبقاتمنفيهاوكموطولها؟؟السفينةعرضكانوكم

هي؟شجرةيوحواء،آدمعنهانهيالتيالشجرةفيوكاختلافهم

أسودهوهل،لونهماالكهفأصحابكلبفيوكاختلافهم

تحتها،طائلولابهايولعونالتيالامورهذهمنوكثيرأصفر؟أو

أنهم:القرانعليهدلماغاية)4(.وسنةكتابمنعليهادليلولا

.(435)1/لمحيطالبحر:انظر()1

883(،)1/خلف(:)مادةاللسان:انظر،الامويرياجبنلعصيبالبيت)2(

.(1261)2/(فلح:)مادة

.231(-922)2/جريرابن:انظر)3(

.91صلتفسيراصولفيمقدمة:انظر)4(
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:أيغنهأ(اضترلبىه>فقلنا،معينغيرالبقرةتلكمنببعضضربوه

ميتا،عادثم،بقاتلهفأخبرهم،اللهبإذنفحييمنهاببعضفضربوه

يرثلماليومذلكومن:العلماءبعضقال.قتلهالذيقاتلهيزلهولم

عمدا!1(.قاتل

عمدأالقتلكانسواء،يرثلاالقاتلأنعلىالعلماءوعامة

الله()رحمهأنسبنمالكوعن.الديةمنولاالمالمنلاخطأ،أو

القاتلإن:قالخطأ،القتلخصوصفيوالمالالديةبينالتفصيل

خلافه،علىوالجمهور.الديةمنيرثولا،المالمنيرثخطأ

خطأ)2(.القتلفيوالديةالمالمنفورثوهقوموشذ

القتيلهذااللهأحياكما:يعني(اتمؤقىاللهيشكذلك>:وقوله

المشاهدالإحياءكذلك،ينظرونالناسمنالغفيرالجموهذا

منلان؛البعثعلىقرانيدليلفهو،القيامةيومالموتىاللهيحيي

جازمالان؛النفوسجميعإحياءعلىقادرفهوواحدةنفساأحيا

ماصلقكتم>:يقولوعلا()جلوالله،مماثلهعلىيجوزالمثلعلى

.[82يةا:نلقما](وصدةإلانينفم!ىبعثكمولا

تؤخذالتيالفوائدمنفوائد،منهاتؤخذالكريمةالايةوهذه

وأن.والارضالسماواتربهويشاءكيفالفاعلالخالقأن:منها

علىشاءمايسبباللهنو.اللهبمشيئةإلالهاتاثيرلاالأسباب

فهذا،مناسبةوالمسببالسبببينتكنلمولو،الاسبابمنشاءما

منالحياةاكتسب:جاهلقائللقالحيةوهيبالبقرةضربلوالقتيل

.(1)1/80كثيرابنتفسير215(،)1/حاتمابيابنتفسير:انظر)1(

92(.-28)1/الفائضالعذب:انظر)2(
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نو،ميتةتكونحتىيذبحوهاأنأمرهموعلا()جلفاللهحياتها

فيحيا.القتيلهذابهافيضربوافيهاحياةلامنهاميتةقطعةياخذوا

لوجودسبباكانالمذبوحةالبقرةهذهمنالميتةالقطعةبهذهفضربه

علىفدل)1(،المسببوبينبينهمناسبةلاالسب!وهذا.فيهالحياة

شاءماويرتبيشاء،كيفيشاءمايفعلوالأرضالسماواتخالقأن

ومشيئته،وقدرتهباختيارهالاسبابمنشاءماعلىالمسبباتمن

ومسببه.السبببينمناسبةهناكتكنلمولو

حكمأ،الايةهذهمنالعلماءعامةدون(الله)رحمهمالكاخذ

لان")3(؛فلانعند"دمي:المقتولبقولالقسامة)2(.يثبتأنهوهو

قال،بقولهوعملوا،فلانقاتلهأنأخبرهمحييلماالقتيلهذا

:قالمنأنعلىدليلالقرانعليهدلالذيبقولهفعملهم:مالك

)1(

)2(

)3(

لقويهءموسىاشتسف!دماذ>:تعالىقولهتعلقمدىعناللهرحمهالشيخسئل

يسبب)تعالى(اللهأنمنذكربما06[اية:]البقرةالحجر(ئعصاثأضربفقتنا

مناسبة.والمسببالسبببينتكنلمولو،الاسبابمنشاءماعلىشاءما

شبيهالمقامهذافيبالعصاالحجرضرب:بقوله(الله)رحمهالشيخفاجاب

الماءيجعللابالعصاالحجرضربلان؛البقرةهذهمنبالجزءالقتيلبضرب

منبالجزءالقتيلضربنكما،بقدرتهاللهيخلقهإنماالماءبلالحجر،في

شاء،ماعلىالاسبابمنشاءماورتب،أحياهاللهولكنيحيا،يجعلهلاالبقرة

:قالمنأجادوقد

الرطبيساقطالجذعإليكوهزيلمريمقالاللهأنترألم

سببلهشيءكلولكنجنتههرهغيرمنتجنيهأنشاءولو

الفقهيالقاموس:انظر.النفيأوالإثباتعلىبالقتلالتهمةعندمعئينحلفهي

303.ص

)3/563(.البيانضواء)1/457(،القرطبي:انظر
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أدركإذاالمقتولقولجعلهناومن،بقولهيعملأنه".فلان"قتلني

عنددميأو،فلانقتلني":لهمفقال؟ضربكمن:لهوقيلرمقوبه

القسامة،أيمانمعهتحلف)2(مالكعندلوب)1(مهذا".فلان

بهتستحقفيماالمعروفالتفصيلعلى،الديةأوالدمبهويستحق

خطأهأوعمدمنالقسامة

قولوقالوا:العلماء،عامةالفرعهذافيمالكاوخالف

لأنه؛القسامةيسوغأنيمكنلاهذا"فلانعند"دمي:القتيل

منيثبتلابكذا"فلاناأطالبأو،فلانعلىدرهم"لي:قاللو

بهذهاستدلومالأ؟المعصومودمالقتلبهيثبتفكيفشيء،ذلك

زالالدنيامنعهداخرفيكانإذاالإنسانبأنأيضأواستدل،القصة

الدواعيوصارت،الاخرةدارإلىمنتقلاوصار،الكذبمنغرضه

يخبرلاأنهالظنعلىيغلبفالذي،حقهفيجدأبعيدةالكذبإلى

بواقع.إلا

لايقاسالقصةهذهقالوا)3(:القصةعنالجمهورجابو

خبرهمو،لنبيمعجزةاللهأحياهقتيلهذالانغيرها؛عليها

إلىمستندالإخباروهذاقتلبمنيخبرهمنهو،يحييهأنه-مثلا-

اخر.قتيلكإخبارفليس،قطعيدليل

مدعيصدقالظنعلىتغلبلتي1الامارةعلىالمالكيةعنديطلق:اللوث)1(

دمهفييتشحطالمقتوليرىاو،القتلرؤيةعلىالواحدالعدلكشهادة،القتل

القاموس4(،ه)1/9القرطبي:انظر،القتلاثارعليهقربهأونحوهوالمتهم

.(563)3/البيانأضواء،334صالفقهي

.(635)3/نالبياأضواء،(4ه1/9)القرطبي:انظر(2)

.(1457/)القرطبي24(،1/)العربيلابنالقرانأحكام:انظر)3(
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هيإنماالمعجزة:قالهذاعنأحكامهفيالعربيابنوأجاب

فييجوز،الناسكلامكسائرفهو،القتيلكلامأما،القتيلإحياءفي

كذبأ.يكونوانحقا،يكونأنحقه

العلماء.جمهورمالكافيهخالفالفرعفهذاحالكلوعلى

نأعلىدليلفيه(المؤلىاللهيش>كذلكوعلا:جلوقوله

مضىفيمابيناوقد،البعثعلىالأدلةمنالقتيلهذاإحياءقصة

)1(.الكريمةالسورةهذهفيمنهاأمثلةخمسة

أصلها،()أراهمضارع(يرديهم>ءايته-<ويردجم>:وقوله

تطلق:الآية>ءاينه-<.ترونهاحتىلكميبينها:أي.آياتهيرئيكم

العربيةعلماءوجمهور،إطلاقينالقرآنفيوتطلق،إطلاقيناللغةفي

ياء،وعيتها،همزفاؤها()فعلة:وزنهافهي)أيية(الآيةوزنأصلأن

فيالمقررةالقاعدةعلىإعلال،موجبافيهااجتمعياء،ولامها

)2(:بقولهالخلاصةفيعقدهاالتي،التصريف

متصلفتحبعدابدلألفاأصلبتحريكياء[)3(أو]واومن

علىفالجاريالأخير،فيالإعلاليكونأنالمثهوروالأصل

هناأبدلتأنهإلاألفا،الأخيرةالياءوتبدل،أياة:يقالأنالقياس

فيهمااجتمعاللذينالحرفينمنالاولوإعلال)4(.الأولىالياء

وغاية.،كآية،العربكلاموفي،القرآنفيموجودإعلالموجبا

.السورةهذهمن)56(الايةتفسيرعندمضى)1(

622(.)2/الاشمونيقيشرحه:وانظر77،صالخلاصق)2(

واو.أوياء:الاصلقي)3(

.42صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)4(
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بمعنى:الايةتطلقإطلاقين)1(:العربلغةفيتطلقوالاية

:)2(ذبياننابغةقولومنه.المشهورإطلاقهاوهذا.)العلامة(

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوفمت

قوله:فيالدارعلاماتبالاياتمرادهبأنصرحثم

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيبينهلأياالعينككحلرماد

ملكهعلامة:أيمذئبهت(ءاتنان>:قولهالمعنىهداومن

.[842يةلاا:لبقرةا]لايةا(ألتابوتيأئيكمأن>

القومجاء:العربتقول)الجماعة(،:علىالايةوتطلق

مسهر)3(:بنبرجقولومنه،بجماعتهم:أي،بايتهم

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

بجماعتناه:أي

كقوله:،قدريةكونيةاية:إطلاقينالقرانفينطلقوالاية

!ولىلأيمؤوألنهارثيلختنفولارضولسموتخلقفىإن>

منالقدريةالكونيةالايةوهذه[091الاية:عمران]ال!(لالئب

منقدرةكمالعلىلعلامات:أي،باتفاق)العلامة(بمعنى)الاية(

.وحدهالمعبود،وحدهالربوأنه،وضعها

فييثلثهماوماوالياءالهمزة:باب،الهمزةكتاب،اللغةفيالمقاييسانظر:)1(

الاضواء،()1628(ص!:)مادةالقاموس،(1/201)(ص!:)مادة،الثلاثي

/4(38-)93.

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.(1/041)يا(:)مادةاللسان،66(/1)القرطبي)3(
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رسولا>:كقوله،الدينيالشرعيبمعناهاالقرانفيالايةوتطلق

الشرعية.الدينيةاياته:أي[11اية:]الطلاقادئه(ئعلواعلتكؤءايخت

علىعلاماتلانها)العلامة(؛من:قيلالشرعيةالدينيةوالاية

ومقاطعمبادىءلهالانأو.الإعجازمنفيهالمابها،جاءمنصدق

.الاخرىالايةوابتداءالايةهذهانتهاءعلىعلامات

)الجماعة(؛بمعنى)الاية(منهيالعلماء:بعضوقال

بعضتتضمن،القرانكلماتمنوجماعةنبذةكأنهاالايةلان

،والحلال،والعقائد،والاحكام،الإعجازمنالقرانفيما

.(1)والحرام

واضحة.ترونهايجعلكم:يعنيءالتههء(يرليهم>:معنىهذا

يبعبنهو،للموتىوإحيائهقدرتهكمالعلىالواضحةعلاماته:أي

يموتوا.أنبعدالناس

)جلأنهبعقولكمتدركواأنلاجل:يعني)جمه!<تعقلونلعلكنم>

علىقادرنهو،قبورهممنويبعثهم،الموتبعدالناسيحتيوعلا(

تدركون:معناه<>تعقلونو،وحدهالمعبودنهوشيء،كل

بعقولكم.

كالحإرةفهىذلكبعدمنقلولبهم!ستثم>:وعلاجلاللهيقول/

فيخرجيشققمئهالماوانلائهزمئهيئقخرلماالحجارةمننوأؤاشذقسو

)!(تعملونعضابقفلاللهومادئةخشيةمقيهبندلمامنهال!ناتمامنه

.7[!االاية:]البقرة

)1/7(،كثيرابن)1/601(،جريرابنانظر:اصطلاحاالايةتعريففي)1(

.(001)1/التفسيرقواعد)1/66(القرطبي
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قلولبهم(قست>ثم:قولهفي)ثم(العلماء)1(:بعضقال

للقتيلواحيائه،وعبره،اللهاياتمننظروهالذيهذالان؟للاستبعاد

الأمرمنمشاهدتهبعدالقلوبفقسوة،القلوبللينعظيمسبب

الذيالامرذلكبعدمن(قلولبهمقمستثم>:قالولذاالمستبعد؛

،القلوبللينسببأعظمهوالذي،القتيلإحياءوهو،عاينتموه

)ثم(إتيانمنونظيره.العلماءبعضقالهكماللاستبعاد،هنا)ثم(ف

خلقالذىللهلخمد>:الانعاملممورةأولفيتعالىقولهللاستبعاد

بر!(<يعدلوتبرجهمكفرواث!الذينلئورولطلمتوجعلوألارضالئمموات

الظلماتوجعل،والأرضالسماواتخلقمنلان[؛1اية:]الأنعام

للاستبعاد)ئم(ونظير.ونظيرعديللهيجعلأنجدايستبعدوالنور

الشاعر)2(:قولالعربكلاممن

يزورهاثمالموتغمراتيرىحرةابنإلاالغماءيكشفولا

زيارتها.منهتستبعدالموتغمراترأىمنلان

القتيلإحياءمنذكرماإلىعائدة>ذلك<:قولهفيوالإشارة

شدتها:القلوبقسوةومعنى،الميتةالبقرةمنبالجزءضربلما

بقابلليسالقاسيالشيءذالانخير؟فيهايدخللاحتىوصلابتها

يدخلهالاالخيرعننابيةشديدةصلبةفقلوبهمفيه،شيءلدخول

عناللهنهىقلوبهمبهقستالذيوالسبب.خيرفيهاينجعولاوعط

فطالقثلمنلكنفأوتواولايكونوا؟لذين>:قولهفيالمسلمينارتكابه

.[61يةا:الحديد]رنجبمح<فسقوتمعهمبمل!قلوبهئمفقسثالامدعلخهم

.(622-1/162)المحيطالبحر:انظر(1)

)642(.98(،)9/المصونلدر:انظر.الحارثيعلبةبنلجعفرالبيت)2(



التفسيرفيالشعقيطيمجالسمنالنميرالعذب154

فكما،والصلابةالقسوةشدةفي:ي<كالحطرةفهى>:وقوله

أصمصلبحجرجوففيدهناأوماءتدخلأنأردتلوأنك

خيرا،قلوبهمفيتدخلأنيمكنفلا،ذلكلكيمكنلا

.-باللهعياذا-لقساوتها؛ينفعهمشيئاولا،موعظةولا

منالكافعلىعطفامرفوغشد()أو(شدقصتئ>أؤ:وقوله

لان؛قسوةشدأوالحجارةمثلفهي:أي(كافيرةفهى>:قوله

والمجرور؛الجارمحلعلىعطف:وقيل)مثل(.معنىفيالكاف

أشدفهيأو،كالحجارةفهي:أيالمبتدأ،خبررفعمحلفيلانه

-)1(-
.!سوه

التفضيل،صيغةبعدلانه؛الفاعلعنمحؤرتمييز(>مممئو

)2(:الخلاصةفيقولهحدعلى

منزلااعلىكانتمفضلأبافعلاانصبنالمعنىوالفاعل

مفضلابأفعلفنصب،المعنىفيفاعلتمييز<>قصئئلان

الفاعل.عنمحولاتمييزا

،الحجارةمنقسوةاشدقلوبهمأنبئنوعلا()جلاللهإنثم

الحجارةبعضإن:يعنيالانهر(مئهلمايتقخرالحبمارةمننو>:قال

ماء،منهفخرجفتشققلانربماوبعضهاالانهار[)3(،منه]تفجرربما

كثير.ولاقليللاخير،منهاينفجرولاتلينلاوقلوبهم

.(1/632)المحيطالبحر:انظر(1)

.(445)1/الأشمونيفيشرحه:وانظر34،صالخلاصة)2(

فيسهو(الله)رحمهللشيخوقعلانهوذلكماء(؛منهفتفجرالان:الاصلفي)3(

كماهناالتفسيرفجاءالماء(منهيتفجرالماهكذا:بهانطقحيثالسابقةالآية

.ترى
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طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

الكلامبهذاوالمخبر>أوأشدفصئؤ!و:قولهقي)أو(معنىما:العلم

>فه!:قولهفي)أو(معنىفما،الشكحقهفييستحيلوعلا()جل

؟(أواشدقستوةكالجطرة

(".1)
"أو"أناظهرها:،معرودهأجوبةالسؤالهذاعنللعلماء

منهمأن:والمعتى.نوععلىتدلللتنويعهيالتي"أو"و،للتنويع

التنويعية)أو(علبهدلنطاخرنوعوهنالك،كالحجارةقلوبهمنوعا

.(..هذه)2().منقلوباأقسى

الله!ذملمج!ذمعودطمنهمفريقوقدكادتلكغيؤمنواأت!أ!تلمعوت>

قالؤءامنواالذينلقواوإذا!يغلموتوهمعقلوهمابعدمثيحرفونهثؤ

لجاصكمعلئكئمللهفتحبمااتحدثونهمقالوابعف!إكبعصخهمضلاوإذاءامئا

ومايسروتمايعلماللهأنيعلمونأولا!ئعقلونافلارئبهم!دبه-

يظمنون!لاإهموإنأمافئلأإالكتبينلمونلاأميونومنهم!يعلنودط

بهءليشتروااللهعندمقهذايقولونثمبائدبهمالكتتيكنبونلادينفدر

(!يكسبون!الهمووتلأئديهغكئبنطممالهمفوئلفليلاثمنا

.97[-75:الايات:]البقرة

فريقوقدكالتلكميومنواأن>!أفمظمعونوعلا:جلاللهيقول

وهمعقلوهمابعدمثيحرفونهثضالله!نملمجسمعونمنهم

منوغيرهماليهودإيمانعلىحريصأ!النبيكان!(يغلموت

262(،)1/المحيطالبحو)1/463(،القرطبي23(،)2/هجريرابن:انظر)1(

.167صمنهايضاوراجع(،436)1/المصونالدر

الذيالمعنىهذاعلى(الله)رحمهالشيخوكلامالتسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

السابقة.المصادرراجعالاخرىالمعانيعلىوللوقوف،تاماستظهره
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امنواولو.المتقدمةالسماويةالكتبمنعلمأعندهملان؛الكتابأهل

فياللهفقنطه،العلممنعندهملماغيرهمإيمانإلىداعياذلكلكان

بشيءطمعهيعلقأنعليهوأنكراليهودإيمانمنالكريمةالايةهذه

75[الاية:]البقرة<لكخيؤمنوأن>!أفئظمعون:قال،فيهمطمعلا

:أيلكميؤمنواأنفتطمعونفيهطمعلابماالطمعأتعلقون:يعني

.الإيمانمنهموطلبكمدعوتكملاجل:أي.لكمبالإيمانيتصفوا

وعلا()جلباللهتصديقاكانإذاالإيمانأنالقرانفيوالعادة

كانوإذا")1(.بالله"امنت"،بالله"ويؤمنون:فتقولبالباء،عذي

كقوله،القرآناستقراءمنمعروفوهذا.باللامعذيببشرتصديقا

الدينهذافيويتبعوكميصدقوكم:أي<لكميومنوا>أنهنا:

:أي[17اية:]يوسفئنا<اشابمؤ-منوما>:قولهومنه،الحنيف

!(،كضاصنهدقئن>ولوالذئبأكلهيوسفأنفيبمصدقنا

المثالينوجمع6؟[،اية:]العنكبوت<لو!ل!فامن!>:وقوله

م!خترذنقلدنهووبقودونالنبىيؤذونالذينوجمنهم>:قوده

أنكراللهأن:والمعنى61[آية:]التوبة<للمؤمنبويؤِمنباللهيؤمن

يمانهم.فيمطمعلالانهم؛بايمانهمالطمععليهم

وقدكانفريق>:قالمنهوبعدهمعليهمالإيمانصعوبةبينثم

وهمعقلوهمابعدمأيحزفونهثؤالله!غ!سمعونمنهم

بهذهوهمقومبايمانأتطمعون:يعني<!يعلموت

والذكاد>:والحال،الاوامرامتثالوعدمواللجاجالعنادمنالمثابة

،الناسمنالطائفة:الفريق<الله!نملمجممحونمنهمفريق

.السورةهذهمن)55(الايةتفسيرعندمضى)1(
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يكونواأنيلزمولا،متعددةجماعاتإلىالناسانقسامويجوز

قولالمعنىهذاومن،وأكثرفريقينيكونواأنيجوزبل،فقطفريقين

ِ،)1(
نصيب:

وفريقهم:،لا:القومفريقفقال

ندريماويحك:[)2(فريق]وقال،نعم

اللهكلامسمعواالذينالفريقبهذاالمرادفيالعلماءواختلف

)3(:عقلوهأنبعدوحرفوه

ومعنىعلماوهم،همالفريقهذاالعلماء:منجماعةقال

التوراةكتابهفييتلىاللهكلاميسمعون<الله!ئم>ديمذمعون

أدركوهمابعدمن<عقلوهمابعدمأيحزفونه>ثؤويفهمونه

إلىفيحرفونها)أبيض(،:!ي!النبيصفاتفيهفيجدون،بعقولهم

طويلأنهإلىفيحرفونها)ربعة(،:صفاتهمنويجدون)أسمر(،

.الصفاتتغييرمنذلكونحو،مشذب

العلماء:اللهكلاميسمعونالذينفالفريقالوجههذافعلى

يعني<بعدماعقلوهمنثؤيحزفونه>يتلىالتوراةاللهكتابيسمعون

حرامه،يحلوابأن،فيهليسمافيهويجعلون،ويحرفونهيبدلونه

اياتهبعضوينكروا،!يطالنبيصفاتفيهويغيروا،حلالهويحرموا

التحريف.منذلكمجرىجرىوما،الرجمكاية

ولفظه:(،ه)3/30لسيبويهالكتابفيالبيت)1(

نشدتهملماالقومفريقفقال

.قالوفريق:الاصلفي)2(

.(1/151)كثيرابن:انظر)3(

ندريمااللهليمنوفريق،نعم
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لهوتحريفهم،بالتوراةمنهمالعلماء:فالفريقالقولهذاوعلى

.وفمعر

ثمكتابهفيكلامهاللهعنيعقلونوعلماوهمخيارهمكانفاذا

فيتطمعونبالكمفما،محملهغيرعلىويحملونهويحرفونهيغيرونه

خير.إلىويهتدونلكميؤمنونهؤلاءمثلأن

اختارهمالذينالسبعونهمالفريقهذاأن:الثانيالوجه

فؤمه-موسىخنارو>:قولهفيالاعرافسورةفيالمذكورون،موسى

القولهذاقالومن[155آية:]الاعرافالآيةئميقتنا<رجلأستعين

نااللهيسالأنسالوهالميقاتالىموسىمعخرجوالماإنهم:قال

يصوموا.أنأمرهماللهوأن.ذلكنبيهملهمفسأل.كلامهيسمعهم

اللهكلامسمعوا،الضبابعليهوألقى،موسىيكلمأناللهأرادولما

قالوا:.حرفوهوعقلوهاللهكلامسمعواأنفبعد،وينهاهموسىيأمر

تفعلوا.لاشئتموإن،فافعلواشئتمإن:الكلامآخرفييقولسمعناه

منهمالمختارةالسبعونهذه،كلامهاللهمنيسمعونكانوافاذا

هذهمنإيمانفيتطمعونبالكمفما،وتغيرهوتحرفهاللهكلامتسمع

صفتهم؟

!لاميممتمعودطمئهمفريقوقد؟ن>:قولهفيالوجهانهذان

<.الله

حرفبعدهاجاءإذاالإنكاراستفهامهمزةأنمرارابيناوقد

)ثم(أو)الواو(و>!أفمتلمعون<هنا:قولهفيكماكالفاء،عطف

)1(:معروفينوجهينللعلماءفيهاأن

.(1/127)المحيطالبحر:انظر(1)
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915

عليه،المقامدلبمحذوفتتعلقالاستفهامهمزةأن:أحدهما

لدالتيالمحذوفةالجملةعلىبعدهاالتيالجملةتعطفو)الفاء(

نأفتطمعونفيه،طمعلابماأتطمعون:والمعنىعليها.المقام

بمافتطمعونالحقائقتعرفونألاأو:هذا.ونحولكم؟يؤمنوا

فيمالكابنميلالوجههذاوإلى،متقاربةوالاحوالفيه؟طمعلا

)1(:قولهفيالخلاصة

يصحالفعلعلىالفعلوعطفكاستبحهنابدامتبوعوحذف

وأنهامحلها،عنمزخلقةالاستفهامهمزةأن:الثانيوالوجه

صدرللاستفهاملانمحلها؛عنقدمتأنهاإلاالفاء،بعدمتأخرة

معطوفةالجملةفتكون.فأتطمعون:فالمعنىهذاوعلى،الكلام

طمعكمإنكارذلكعلىفأعطف:المعنىكأنقبلها،ماعلىبالفاء

لحالولكميؤمنواأنفأتطمعون:المعنىفيكون،فيهطمعلابما

.ثؤيحزفونإ(الله!نملمجممعولطمنهتمفريقوقد؟ن>

بأنيصدق،موضعهغيرفيالشيءوضع:يعني:التحريف

إلى،محملهغيرعلىيحملوهنو،يغيروهنومنهليسبمايبدلوه

التحريف.أنواعمنذلكغير

العرب.بعقولهمأدركوهي<عقلوهمابعد>من:وقوله

بعقلي.أدركتهإذا،أعقلهالامرعقلت:تقول

الضروريةالعلومالنفسبهتدركروحانينوروالعقل

الدماغلا.والسنةالكتابعليهنصكما،القلبومحله)2(،والنظرية

الفلاسفة.يزعمهكما

.(012)2/الأشمونيفيشرحه:وانظر،48صالخلاصة)1(

.67صالكليات:انظر)2(
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تحتها.طائللافلسفيهبحوثالعقلوبحوث

جهةمن،طريقمائةعلىيزيدماالعقلبحثفيفللفلاسفة

العقولعلىوالكلامعرض؟أوجوهرهوهلالعقلفيالبحث

)1(.تحتهطائللافلسفيبحثكله.الفياضوالعقل،العشرة

لان؛بعقولكمتدركون:يي!سج!،<تعقلون>:وعلاجلقالوإنما

لدوقد.والنظريةالضروريةالعلومالنفسبهتدركروحانينورالعقل

قلوبلهئمفتكون>:يقولاللهلان؛الدماغلاالقلبمحلهأنعلىالقران

:ويقول.بهايعقلونأدمغة:يقلولم46[اية:]الحج<بهايعقلون

كانلمن:يقلولم37[آية:]ق(!قمثل!كانلمنلذتحوىذلكفىإن>

مضغةالجسدفي"ان:لمجموالنبيعنالصحيحالحديثوفي.دماغله

وهيالا،كلهالجسدفسدفسدتواذا،كلهالجسدصلحصلحتإذا

.الدماغوهيألا:يقلولم")2(القلب

بأنالفلاسفةوقولالسنةأهلقولبينالعلماءبعضوجمع

نورهأنإلا،والسنةالكتابفيكماالقلبفيالعقلأصلإن:قال

،عادياستقرائيبدليلهذاعلىواستدلوا.بالدماغشعاعهيتصل

العنقطويلرجلاتجدلاأنكوالاستقراءالمطردةبالعادةقالوا:

شعاعطرفيبينمالبعد؛الدخلبعضعقلهفيكانإلامفرطاطولا

عقله.نور

88(.-84)2/الفلسفيالمعجم:انظر)1(

لدينه،استبرامنفضل:باب،الإيمانكتاب،صحيحهفيالبخارياخرجه)2(

رقم:حديثانظر.اخرموضعفيوأخرجه)1/126(،(،ه)2:رقمحديث

وتركالحلالأخذ:باب،المساقاةكتاب،الصحبحفيومسلم02(،ه)1

.(9121)3/(،)9915:رقمحديث،الشبهات
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)2(الوحيعليهدلكما)1(القلبفيالعقلأن:والتحقيق

علىيؤثرماكلبان:استدلواالدماغفي[العقلإن:قالوا]والذين

العقليكونأنلإمكان؛فيهدليللاوهذا.العقلعلىيؤثرالدماغ

وهذا،الدماغبسلامةمشروطةوسلامته-الحقهو-كماالقلبفي

فيه.إشكاللا

فيماالوقوععنصاحبهيعقلالذيهوالصحيحوالعقل

نعقلأولوكنالشمعوقالوا>:الكفارعنوعلا()جلقالكما،ينبغيلا

يزجرلاالذيالعقلأما01[اية:]الملكل!لنربربم(ألسعيرف!فيمابها

العقلهووليس،صاحبهبهيعيشدنيويعقلفهولاينبغيعما

الكلمة.بمعنى

يعني:حاليةجملة(ا!يميعلمونوهم>وعلا:جلوقوله

وقهموه،بعقولهمأدركوهأنبعدفحرفوهاللهكلامسمعواأنهم

]كان[فمن)3(،اللهعلىوافترواحرفوهأنهميعلمونأنهموالحال

إيمانه.فيأحديطمعلاالمثابةبهذه

،منافقونهماليهودمنأخرىطائفةذكروعلا()جلاللهانثم

القيملابنالقرآنأقسام)9/303(،الفتاوىمجموع:راجعالمسألةهذهفي)1(

تزاللارسالة(ادله)رحمهوللشيخ71(،)ه/هالبيانأضواء04(،ه-04)4

لسؤالاتأجوبةمتضمنةوهي،صفحةعشرةإحدىفيتقعوهي،مخطوطة

منوالأولالخضر،محمدالشيخابنالأمينمحمدالشيخإليهبهابعثثلاثة

.الإنسانمنالعقلمقر:السؤالاتتلك

بهايتمزيادةالمعقوفينبينوما.التسجيلفيمسحوقعالموضعهذافي)2(

.الكلام

.الكلامبهايتمزيادةالمعقوفينبينوماممسوحةكلمةالأصلفي)3(
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ءامئا"امنواقالواالذينلقواوإذا>:بقولهتعالىذكرهاالمنافقةالطائفةوهذه

عندبه-ديخآضكمعديبهئمللهفتحبماأتحدتوغمقالوابعمقإكبنضهم!لاوإذا

لش،نجع(يعلنونومايسزوبتماينلماللهانيعلمونولا!!ما،تعقلونأفلارئبهئم

فيهالعامل،الشرطمعنىفيهظرف:)إذا(77[76-الآيتان:]البقرة

للاضافةالملازمةالاسماءمنوهو،الشرطفعللاالشرطجزاءدائمأ

)1(:الخلاصةفيقالكما،خاصةالافعالجملالى

اعتلىإذاكهنالافعالجملإلىإضافنهإذاوالزموا

فيالمقررةوالقاعدة)فعلوا()2(،لقيوا:أصلهالقوا(و

ويوكانسواء-اللاممعتلأعني-ناقصفعلكلأن:التصريف

مخاطبة،مؤنثةياءأو،جماعةواولىأسندإذا،اللاميائيأو،اللام

هيالتيالياءهذهفحذفتمطرد.بقياسالمعتلةلامهحذفوجب

فأصله:الواو.لمجانسةضمةالقافكسرةبدلتو،الكلمةلام

لأن)فعوا(؛لقوا(>وإذاالحاليووزنه)فعلوا(،وزنعلىالقيوا(

واوإلىالناقصالفعللإسنادحذفتاللامموضعفيالتيالياء

)3(.التصريففيمقررهوكما،الجماعة

نأ:لمعنىو،لقوا(د>بهمفعولنصبمحلفي<الادفيءامنو>

وأصحابه-!مالنبي-بالمؤمنيناجتمعواإذاالمنافقينمنئفةالطاهؤلاء

المنتظرالنبيأنلهموبينوا،نفاقاآمنواأنهملهمذكروا.ءامئا<قالوا>

لمجيم.الكريمالنبيهذاعلىمتطبقةكتبهمفيالموجودةصفاتهأنبهالمبشر

.قالواءامئا<ءامنوئذينوإذالقوا>:قولهمعنىهذا

51(.1)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر37،صالخلاصة()1

.(1/602)القرطبي:انظر()2

.464صلإعلالوالإبدالمفرداتمعجم(،144)1/المصونالدر:انظر)3(
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أصحابهمالىرجعوا:يعني(بعصقالىبعضهمفلا>هـإذا

فيماهمفيهالموجودكانبان،المؤمنينمنخالياالموضعوكان

بينهم.

علىمنكرينقالوا.ينافقوالمالذينأصحابهم:يعنيقالوا(>

المؤمنينأتحدثون:أي(تحدثونهم>:لهموموبخبننافقواالذين

فتحبما:يعني(علئكئمللهفتح>بما-وأصحابه!شيم،-النبي

هذهنوالمنتظر،النبيهوهذاأنمنالتوراةفيعلمهعليكم

لمابهمؤمنونوأنكمفيه،شكلاهووأنهمتطبقة،أنها،صفاته

المنتظر.بهالموعودالنبيهوأنهمنعلمتم

بأنكمأقررتمأنكم(رلبهنمعند>الإقراربهذا(ليحاضكم>

فإن،المنتظرالنبيصفاتعلىمتطبقةصفاتهوأن،الحقأنهتعرفون

وهذا.وتركتموهالحقعرفتمأنكم،القيامةيومبهيحاجونكمهذا

بماعالمااللهأليسكتموهلولانهم؛الجهلغايةفيأنهمعلىيدل

وكتموه،الحقعرفوابأنهمأقروالومابينالفرقوما؟ضمائرهمفي

يقولوا؟ولمكتموهاو

ومايسووتمالعلمللهأنيذلمونولا>:بقولهاللهوبخهمولذا

اللهأنيعلمونولاهذامثلأيقولون77[الاية:]البقرةلى"تي؟(يعلنودن

الإسرار،منالمضارعهويسووت(>؟يعلنونومايبسرونمايعلم

وزنعلىماضيهكانإذاوالفعل،الإعلانمنلمضارع<>يعلنونو

،المفعولواسم،الفاعلواسم،المضارعفيهمزتهتحذف)أفعل(

مطرد.بقياس

)أفعل(همزةحذفأنإلا)يؤعلنون(و)يؤسررون(:فالاصل

فيعقدهكما،المفعولواسمالفاعلاسموفيالمضارعفييطرد
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)1(:بقولهالخلاصة

متصفوبنيتيمضارعفياستمرأفعلهمزوحذف

سواء؛وعلا()جلاللهعندواعلانهمإسرارهمأن:والمعنى

الضمائرتخفيهمايعلم،علانيةعندهالسر،وأخفىالسريعلماللهلان

لاص+*أ<لورلدحبلمنإليةأفربونحقنفسإبهءتوسوسماونعلمالاينسقخلقاولقد>

.[16اية:]ق

يعني:(عليكئملله>فتح:قمعنىقررناالذيهذاوعلى

.التوراةفيمماالعلممندونهالحجابعنكموأزالإياهعلمكم

من()يفاعلون()يحاججوكمأصله<ليخاضكم>:وقوله

باطلاالخصمبهدلىماكل:والحجة،الطرفينيقتضيالمحاججة

غضبوعليهمرئهمعندداحضة>حمنهم:قولهبدليلحقا!2(.أوكان

.[51اية:الشورى]شديذ!أ((عذابولهم

الحكم.:الآيةهذهفيبالفتحالمرادالعلماء:بعضوقال

بعضهم:قال.القردةاسملهمذكرخيبريومع!يرالنبيأنوذلك

بعضكم،منكمإلاقردةبعضهممسخوقعأوائلكمأنعلمواما

ما:يعلييهثم<للهبمافتح>فالمرادهذاوعلى.!بهذا)3(إأخبرهم

وقد)4(،الحكمعلىالفتحتطلقوالعرب،المسخمنبهعليكمحكم

فقدقستتقتحوان>:التحقيقعلىومنه،العظيمالقرآنفيجاء

657(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر97،صالخلاصة()1

.604صالكليات،182ص(حج:)مادةالمفردات:انظر)2(

مرسلاهمجاهدعن)1/238(،حاتمأبيوابن252(،)2/جريرابناخر!)3(

254(.)2/جريرابن:انظر()4
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اللهمنالحكمتطلبواإن:يعني[91اية:]الانفالألفتح(!مجا

جهلأبو،الظالموهلكذلك،جاءكمفقدبالهلاكالظالمعلى

انح>رئنا:شعيبعنوعلا()جلقولهالمعنىهذاومن،وأصحابه

:أي98[اية:]الاعراف<آجؤ!مالفممينخئرنتولهالحتئقؤفاولئنبئننا

يسمون،حميريةلغةوهذه،الحاكمينخيروأنتبالحقبيننااحكم

الشاعر)2(:قولالمعنىهذاومن)1(،فتاحةوالحكمفتاحل،:الحاكم

غنيفتاحتكمعنبأنيرسولأعمروبنيأبلغألا

غني.حكمكمعن:أي

والتحقيقظاهر،غيرمرجوحقولولكنه،الايةفيبهقيلهذا

،<تعقلونفلا>:لهمقالواإنهمثم،الاولهو-اللهشاءإن-

تخبروهمأنلكمينبغيلاأنهتعقلونفلا؟يعقللامنقولأتقولون

عليهم؟خفيمماالتوراةعلممنعليكماللهفتحبماوتحدثوهم

علىبأنهمأقررتمأنكم،القيامةيوماللهعندعليكملهمحجةليكون

تتبعوهم.ولموخالفتموهم،حق

،تدريلاالتيالجاهلةالطائفةوهي،ثالثةطائفةذكراللهإنثم

<أميون>ومتهخ:قال،أعمىتقليدأفيهفتقلدكلاماتسمعوإنما

طائفة:أي.يكتبولايقرألاالذيهو:الامي78[الاية:]البقرة

.(2/4)طبيلقرا:نظرا(1)

قتح(:)مادةاللسان،281()2/الامالي،254()2/جريرابنتفسير)2(

هكذا:اللسانفيفهو،اللفطفيالمغايرةمنشيءمع01(،45)2/

غنيفتاحتكمعنفإنيرسولاعمرامبلغمنالا

والأمالي:جريرابنوفي

غنيفتاحتكمعنفإنيرسولاعصمبنيأبلغألا
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لايذدهـن>.الكتبفيمايقروونولاالكتبيكتبونلاجاهلة

الكتب.منغيرهولاالتوراةهوالذي(الكتب

معروفانوجهان(أمافئ>الأ:قولهفي<أماني>الأ:وقوله

الآية.نفسفيقرينةتبعدهأحدهماالعلماء)1(:عندالتفسيرمن

)أمنيه(جمع:هنابالامانيالمرادأن:المعروفانالقولانأما

معنىوهذا(،)القراءةعلى)الامنيه(تطلقوالعرب.)القراءة(بمعنى

قولومنهقرأ،إذا)تمنى(:العربتقول،العربكلامفيمعروف

)2(:حسان

رسلعلىالزبورداودتمنيليلهآخراللهكتابتمنى

)3(:حسانأومالكبنكعبوقول

المقادرحماملاقى(واخرها))4(ليلةأولاللهكتابتمنى

وتقرير.متصلفالاستثناءهذاوعلىقرأ،)تمنى(:فمعنى

وتدبرتفهممعهاليسألفاظقراءةإلاالكتابمنيعلمونلا:المعنى

الكتابعلممنعندهيكنلمومن،المعانيمنالالفاظتحويهلما

لاعلمجاهلفهذاالمعانيمنتحتهامالايفهمألفاظقراءةإلا

؛تبعدهقرينةالايةفيإن:قلناالذيوهو،الايةفيوجههذا.عنده

.97(/1)البيانضواء،6()2/القرطبي،2(ه9)2/جريرابن:انظر()1

القرطبيفيوهوعنه(،الله)رضيلحسانالبيتنسبمنعلىأقفلم)2(

(.!ا)1/7!االمصونالدر)2/6(،

المصونالدر6(،)2/القرطبي:انظرعنه(.الله)رضيمالكبنلكعبالبيت)3(

.)1/447(

اليله(.:السابقةالمصادرفي)4(

(.)واخره:السابقةالمصادرفي()ه
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مايفهمونلالفاظقراءةالتوراةيقرؤونأنهمعلىيدلهذالأن

>ومنهم:الايةأولفيوقوله.والحكم،والعبر،المعانيمنتحتها

القراءةعلىالامانيحملفكأن.يقرؤونلاأنهمعلىيدل<أئيؤن

أمئون(.>وينهم:قولهمعمناقضةشبهفيه

وأن،منقطعالاستثناءأن:الكريمةالايةفيالثانيالوجه

الإنسانيتمنىأنوهي،المعروفةالامنيةوهي،()أمنيةجمع()الاماني

يعلمونلا:المعنىفتقريرالقولهذاوعلى.بحاصلليسماحصول

علم،منلهامبدلاجهلعنصادرةباطلةأمانييتمنونلكن،الكتاب

أللهأبنونخن>و،بحقليسوأصحابهمحمدعليهمايقبملوا:كأن

أؤهوداكانمنإلاالجنةيدخللن>،[18اية:]المائدة!واحمو

135[،اية:]البقرة<خمتدوانصرئأؤهوا>!ونوا<،نصرئ

القرانيهيفسرماخيروأن،الباطلةأمانيهممنهذاأنعلىوالدليل

اؤنصرفىهوداكانمنإلاالجنهيدخلدنوقالو>:تعالىقوله:القران

أمانيهمبانوعلا()جلفصرح[111الاية:]البقرة<أمانيصئمتتث

أقلأمانولابامانتئ>ليسوعلا:جلقالكما،القبيلهذامن

وهذان[123اية:]النساءالايةبه-<ئحزسؤ:ايعملمنالحتنب

.أمافئ(الأالكئتيفلمونلا>:قولهفيالوجهان

إلاهمما:والمعنى.النافيةهي)إن(آ!أ(يظنونإلاهموإق>

وجهلا.وظناتقليدافيقولونهقولاعلمائهمعنديسمعون،يطنون

وهو.الشكعلىيطلقإطلاقين)1(:يطلقأنهقدمناقدوالظن

لمحيطالبحرا،(26/)لقرطبيا،ه93ص(ظن:دةما)اتلمفردا:انظر(1)

(1/672).
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شثأ<لحقمنيغنيلاالحلن>إن:قولهفيالمرادوهوهنا،المراد

أكذبالظنفانوالظن"إياكم:ع!يمالنبيوقول36[آية:]يونس

غقوماظنالانظنن>الكفار:عنقولهومنه(")1(.الحديث

الظنأن:الاصوليينواصطلاح32[آية:]الجاثية،ئخ!،(بم!تيقنين

جلعندهموالظنالاعتقاد.نصفالشكلان؛الشكعلىيطلقلا

اصطلاحهذاوهما،يسمونهالاعنقادمنالظنعنبقيوماالاعتقاد،

.)2(أصولي

علىالظناسميطلقونفإنهمالعربيةاللغةأهلأما

الشك.

هدحايحنولونثمباحيحذبهـمالحكتتيكنبونلادينفوحيل>:تعالىقوله

لهمووتيمأيديهغكئبتمئالهم!ؤيلثمناقليلابهءليشتروااللهعندمق

وهو،عذابكلمة)ويل(:97[الآية:]البقرة<أ!حح!يميكسبون!ا

لهم)3(.كائنهائلعطيمهلاك:معناه،لفظهمنلهقعللامصدر

منجهنمتستعيذجهنمفيواد)ويل(:العلماء:بعضوقال

.حره

.الاولإلىراجعالكانالقولهذاصحةفرضناولو

يعكححتىأخيهخطبةعلىيخطبلا:باب،النكاجكتاب،لبخاريأخرجه)1(

.أخرىضعموفيخرجهو)9/891(،ه(،)143:رقمحديثيدع،أو

البركتاب،ومسلم)6724(،)6606(،6(،)640:رقمالاحاديث:انظر

ونحوها،والتناجشوالتنافسوالتجسسالظنتحريم:باب،والادابوالصلة

.(8591)4/)2563(،:رقمحديث

73(.-72/)1الورودنثر63(،-62/)1البنودنشر:انظر)2(

276(./)1المحيطالبحر7(،)2/القرطبي267(،)2/جريرابن:انظر)3(
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دلذينفوتل>:بقولهعداهولذاباللامتتعدى)ويل(ولفظة

سوغوإنما(،اللذين:جملةخبرهمبتدأوهو(ادبيكنبون

علمفيتقرروقدالدعاء،معنىمشمةلانهاالنكرةبهذهالابتداء

ذلككانبشرأوبخيرالدعاءمعنىمشمةكانتإذاالنكرةأن:العربية

قالسنما>قالوابالخير:الدعاءفيومثالهبها)1(،للابتداءمسوغا

فيأنهبهالابتداءسوغ،مبتدأ(عليكم)سلام96[اية]هود:سلم<

هلاك:أي(فوتل>هنا:كقولهبالشروالدعاءالدعاء،معرض

منهذايقولونثمبأيديهمالكتابيكتبونللذينمنهخلاصلاعظيم

أوراقايأخذونكانوا-اللهقبحهم-اليهودفهؤلاء،اللهعند

الفلانيالمحلفيمثلا:يقولون،التوراةمنفيهاينقلونوقراطيس

الله،كتابفيليستباطلةأموراويكتبونوكذا،وكذاكذاالتوراةمن

]الانعام:(كثيراوتخفونتبدوكاقزاطيس>تخعلونه:قولهفييأتيكما

مختلقكذبالقراطيسهذهفيبأيديهميكتبونهالذيوهذا19[اية

ليتعوضواقعلوهإنماوالتحريفالاختلاقوهذا.وعلا()جلاللهعلى

كللامنبالواقعأخبروالوأنهمذلكالدنيا،عرضمنعرضابه

الدين،رئاسةعليهموضاعت،متبوعينلاتبعاوصاروا،الناس

يكتبونفصاروا،الدينيةالرئاسةطريقعنيأخذونهاالتيوالاموال

فقال.ذلكوغير،ع!يمالنبيصفاتتغييرمنها،مزورةمحرفةأمورا

تلكفيالكتابيكتبون(انكمفيكئبونللذينفويل>:فيهمالله

بأيديهم.القراطيس

ألسنةعلىجرىالتأكيدمننوعهذا<بايدبهم>:وقوله

.(1/944)المصونلدرا،(1/581)لاشمونيا:انظر(1)
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ولاطو>:نحو.)1(مبينعربيبلسانلانه؛القرانبهقنزل،العرب

بجناحيه.إلايطيرلاأنهومعلوم38[،اية:]الانعامبجناخيه<يطير

إنماأنهمومعروف[167اية:عمران]ال(بافوههميمولون>

عندهذامقيقولونثمبأيد!مالكئف>يئهبون.بأفواههميقولون

إذاالكتابلان؛الاستبعادعلىتدل-)3(-كمانهذه)ثم(<)2(ألله

الله.عندمنانهالإنسانيقولنالبعدكليبعداللهعلىمختلقاكان

عندمنالكتابأنودعواهم!وتزويرهم!،افترائهمعلةبئنثم

المقصودةالغائيةوعلتهذلكعلةبئن،اللهعندمنليسوهو،الله

:العربلغةفيالاشتراءبه-!ناقليلا(ليشزو>:بقولهعندهم

المعنىهذاومن،اشتريتهفقدبشيءاستبدلتهشيءفكل،الاستبدال

)4(:التميميعبدةبنعلقمةقول

()معلومالنفوسبهتضنمماثمنلهالايشترىلاوالحمد

الدر،277(/1)المحيطالبحر،9()2/القرطبي،272()2/جريرابن:انظر()1

.الانعامسورةمن)38(الآيةتفسيرعندسيأتيمانظرو(،451)1/المصون

هذامثليحتملهاالتأكيدغيراخرىعلةهناكهل(:الله)رحمهالشيخسنل)2(

؟الاستعمال

هذا،غيرنكتةفيهالعلماءبعضذكر،نعم:بقوله(الله)رحمهالشيخفاجاب

نسبواثمبأيديهموكتبوهاختلقوهحيثعليهمالتسجيلالايديبذكرالمرادنو

قبلمكتوباوجدوهفلووعلا(،)جلاللهإلىبأيديهموكتبوهاختلقوهالذيهذا

وعلا(،)جلاللهإلىينسبهثمبيدهالشيءيكتبفالذي،أخفالافتراءلكانهذا

فعلهم.تقببحفيزيادةتسجيلشبهفيهفيكونأبعد؛فهذا

الدارجة.اللهجةفيكما)أيضا(:أي)3(

.104صالمفضليات)4(

.الوزنيستقيموبه.(معلومالاقوامبهيضن)مما:المفضلياتفي)5(
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الراجز)1(:وقول

الدردرا)3(الواضحاتوبالثنايازعرارأسا)2(بالجمةبدلت

تنصراإذالمسملماشترىكما)4(...000000.0000000

،استبدلكما:أي

تسميهشيءفيمبذولعوضكلعلىالعربتطلقه)الثمن(و

قوله:لمحيانفاالمذكورعلقمةبيتومنهثمنا،العرب

..................هثمنلهإلايشترىلاوالحمد

:()ربيعةأبيبنعمروقول

ثمنمنالحمدبتركأخذتمادهالهاقمتأودنياحاولتكنتإن

اللهعلىويكتبون،اللهكلاميغيرونأنهم:الكريمةالآيةومعنى

ويقولون،اللهعندمنهووما،اللهعندمنإنه:ويقولون،يقللمما

منقليلاثمنابذلكيعتاضواأنلاجل؛يعلمونوهمالكذباللهعلى

الدينية.رئاستهمعلىالمالمنينالونهماوهوالدنيا،عرض

4(.0)4/(الكشافاخرفي)ملحقالإنصافشواهد:انظر)1(

)اخذت(.:الإنصافشواهدفي)2(

.)دردرا(:الإنصافشواهدفي)3(

ونصه:،الإنصافشواهدفيوهوالبيتهذاصدر(الله)رحمهالشيخيذكرلم)4(

حيدرا(.عمراالع!مر)وبالطوبل

)9/922(.)7/67(،(،)3/177المصولطالدرفيوهو

:الديوانورواية،217صربيعةبيبنعمرديوان)5(

ث!منمنالحجبتركاخذتفماذابهانعمتودنياطولتكنتإن

0الالفاظبعفيفيمغايرةمع)6/336(للذهبيالسيرفيوهو
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عظيمهلاك:ي<أيديهممماكتبتتهمفويل>:قالاللهإنثم

علىمزورأأيديهمكتبتمماوسببهمبدوه،لهمكائنمنهخلاصلا

أ<يزعظحأ!ايكسبونلهم>ووتل،اللهعندمنوليساللهعندمنانهالله

برعلىوالافتراءالتزويرذلكعنعوضاوالأموالالرشامن:اي

:قالحيثالعئليموالوعيدالتهديدغايةوهذا،والأرضالسماوات

ووتل>،كذبااللهعلىوتقولوه:يعني(أيديهممضاكئبثلهمفويأ>

معنىوهذا،ذلكعنعوضاالمالمن:يأآئيصأ<نضايكسبونلهم

.أ<أأ!أيكسبون!الهموويلأيديهمكئبتمضالهمفويل>:قوله

-ءإ-تجملأ-*
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173

الرحيمالرحمناللهبسم

[ا11]الظابينولبهنيكذبونلثلا!اخهمبنولونالذىليحز"نمثإنهنغلمقذ>/

وأوذواكذبواماعكفصبرواقتالمنرسلكذبمثولقدي!*ايجحدوناللهئايت

فىانأ6جالمرسلينتبإىمنكجاولقذدئهل!تمبدلولانصرناأن!هئمحتى+

لسمأفيسلماأؤألارضفىنققاتتنغىأنشتظعت!انإعراضهمكبرعليككان

إئمالأ!،!لحهلينمنفلاتكوننلرعلىلجمعهماللهولوشائايةصفتآ!

]الاتعام:<\أخنئدزجعولىلةثمأللهئثعثهموألموفىيسمعونأئذينيستجيب

ه36[33-الآيات

لافانهمهىلونالذىليحز"نمثإنه-نغلم>قدوعلا:جلاللهيقول

ه33[آية:]الاتعاملإلح(يجحدوناللهئايتالظلمينولبهنيكذبونث

عامةقرأه<ليحزبكإنبمانغلم>قذ:الكريمةالآيةهذهفيقوله

الامرحزنهمضارع(ليحزبكإنه-لغدم>قدناقعا:عداماالقراء،

من(ليحزنكانهنعلم>قد:وحدهنافعوقرأه،يحزنه--بالئلاثي

.الياء()1()بضميحزنه-الرباعي-بصيغةالامرأحزنه

.171صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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عامةقرأهلايكذبونث(ف!نهم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

بصيغة<يكذبونثلا>!انهم:والكسائينافعاعداماالقمراء

يكذبوئك(لا>فانهمالقراءبينمنوالكسائيناوقراه)التفعيل(.

.()1()التفعيلبصيغةلا()الإفعالبصيغة

نأعنه(الله)رضيعليعنثبتكماالايةهذهنزولوسبب

نحن!ك!يم:للنبيقالواونظرائهجهلكابي-مكة-كفارالكفار

هوبهجئتالذيهذاولكن،أمينصادقنكونعلمنكذبك،لا

اللهئايتلطابينولبهنلايكذبونثفانهم>:اللهفانزل،نكذبهالذي

.ثىكا!()2(تححدون

)1(

)2(

.391صالسابقالمصدر

رقم:حديث)7(،باب،القرانتفسيركتاب،السننفيالترمذيأخرجه

وقال.عنهاللهرضيعليعن315()2/والحاكم261(،)ه/)6403(

الذهبيوعقبهاهـ.".يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح:الحاكم

فيحاتمأبيابنأخرجهكمااهـ.شيئا".لناجيةخرجاما:"قلت:بقوله

فيالسيوطيوأووده)4/143(،العللفيوالداوقطني)4/1282(،التفسير

الشيخ،وأبي،حاتمأبيوابنجرير،وابن،للترمذيوعزاه)3/9(الدو

.والضياء،والحاكم،مردويهوابن

أسبابفيوالواحدي334(،)11/جريربنو261(،)ه/الترمذيوأخرجه

فيوالدارقطني)4/1282(،التفسيرفيحاتمأبيوابن216،صالنزول

)وهذا:الترمذيقال.مرسلاكعببنناجيةعن.()4/143العلل

اهـ..أصح(

إسحاقأبيعلىتدور-والإرسال-بالوصلالحديثهذاطرقوجميع

قد(الله)رحمهالسبيعىإسحاقبوو.كعببنناجيةعنيرويهالذيالسبيعي

ناجية.عنعنعنهوفد95(-57)8/التهذيبف!كماوالتدليسبالاختلاطوم!

سنن=ضعيفانظر:ومرسلا(.)موصولاالحديثهذاالالبانيضعفوقد



33175/الأنعامسورةثفسير

لتحقيق:أي)1(،للتحقيقهي>قذنملم<:قولهفي)قد(و

وعلا.جلاللهعلم

دخلتإذا)فد(أنمن)2(العربيةعلماءألسنةعلىجاءوما

ربما"،"!للتكثيرتكونتارةنهاو،للتقليلتكونأنهاالمضارععلى

الشاعر)3(:بقولللتكثيرتارةتكونبانهاواستدلوا

بفرصادمجتأثوابهكانأناملهمصفراًالقرنأتركقد

الاخر)4(:وقول

نائلهالماليتلفقدولكنهمالهالخمرتتلفلاثقةأخي

الصال،إتلافنائلهمنيكثرأيالصال"يتلف"قدقالوا:

هذاكل.الأقرانقتل:الأقرانبقتلالمفتخرهذافييكثروكذلك

اللهيبين،للتحقيقفيها)قد(لان؛الايةهذهفيالتحقيقخلاف

فيكثيروهو،يعلمهأنهذكربمامحيطعلمهأنلهممحققالخلقه

التفسيرعمدةانظر:هوالارناؤوطشاكرأحمدوصححه374،عالترمذى

.(132)2/الاصولجامع25(،24)5/

.6(10)4/المصونالدر:انظر(1)

)1/412(،المصونالدر011(،)4/المحيطالبحرانظر:المسألةهذهفي)2(

وفوائدقواعد)2/417(،للزركشيالبرهان)4/205(،الخزانة206(،)4/

.45عتعالىاللهكتابلفقه

المحيطالبحر)4/224(،لسيبويهالكتابفيوهوالابرصبنلعبيدالبيت)3(

.(412)1/المصونالدر205(،)4/الخزانة(،011)4/

.الدممنأي،التوتماء:والفرصاد.الموتعنكنايةهعاالاناملواصفرار

)4/106،المصونالدر)4/011(،المحيطالبحرفيوهولزهير.البيت)4(

".يهلكقد"ولكنه:فيهماوالمثبت206(،



[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب761

،[18اىة:]الاحزاب(منكللمعو!ن]للهيعلمبص!>:كقوله،القران

سطص

أتكنعلوولمذ>،[441اية:]البقرة(السماءفىوخهكتقلبلزيقد>

الفعلقبلفيها)قد(الآياتهذهكل79[آية:]الحجر<صدركيفبص

هنا.كماللتحقيقالمضارع

قذ>)1(،الشأنضميرهو"إنه":قولهفيالضميرإنه-<نقلمقذ>

.(يقولونلذىليحزنلص>والله،والشأنالامريإئه-<نفلم

كماأخر،اياتلهأشارت،يحزنهالذي،يقولونهالذيوهذا

كماصدرهبهيضيقنهو،يحزنهلهيقولونهالذيهذاأنتعالىبين

وبين[79آية:الحجر]أ،حت!،(يقولونبماصذركيفحيقأتكنعلىولمذ>:قال

نوعمنإنهلهيقولونمماصدرهيضيقالذيهذاأنهودسورةفي

وضإلقلتكيو!مابعضتارطفلعلك>:قالكماوالتعنتالتكذيب

ضائق:يعني[12آية:]هودصر<علهصأنزللولايقولواأنصذركيه-

مجآءأوصرعلهصأنزللولا>:وتعنتاتكذيبايقولواأنلاجل؛صدرك

يصدقه.<ملثمعه

له:فولهمكلامهممنيحزنهالذيهذاالعلماء)2(:بعصنوقال

نقبللا،الاوليناساصليربهجئتالذيهذا،كاهن،ساحر،شاعرانت"

هذا،كاهن،مجنون،ساحرأنهإلىونسبتهالتكذيبهذا"،دينلب

فيوعلا()جلاللهلهبينوقد.ويحزنه،صدرهبهويضيقيؤذيهالذي

فيحزنه،لهيقولونالذيهذامنالداءهذاعلاجالحجرسورةآخر

إلىيبادرأنهيقولونالذيالقولذلكأحزنهإذاأنهلهوبين

.(4/306)المصونالدر:انظر(1)

.(4/111)المحيطالبحر:انظر(2)



33177/لانعام1سورةتفسير

:قالكما،الحزنذلكعنهويذهببهااللهيعينهالصلاةفان؛الصلاة

.[45اية:]البقرةستعينوابالصبروألصلوة<>و

بماصذركيفحيقأتكئغلوولقد>:الحجرسورةاخرفيلهوقال

يةولونبماصدرهضيقعلىفرتب79[اية]الحجر:(لاننعيقولون

]الحجر:)ر!إ(الشجدينمنكنرئكبحمدفسبح>:قوله-بالفاء-

89[.اية

ذلكدواءهواللهإلىوالإنابة،والصلاة،التسبيحهذانعرفنا

حديثفي-كما!يوكانولذا؛منهمينالهالذيوالاذىالحزن

اللهصلوات)1(،الصلاةإلىبادرأمرحزبهإذا-كانعماربننعيم

بماصدركيفحيقأتكنغلوولقد>:قولهذلكعلىدلكما،عليهوسلامه

ماهوذلكفدواءي89[79،الايتان]الحجر:()!"فسبحيقولون

وقالآشماأ(الشجدينمنكنرئكبحمدفسبح>:بقولهبهربكأمرك

نعلمنحنلكيقولونهالذيهذا(يقولونالذىليحزنكإنه-نملمقد>:هنا

التكذيب،منبهيلقونكلماالحزنيورثكأي:،يحزنكأنه

هذا،والجنون،والكهانة،والشعر،السحرإلىإياكونسبتهم

منامتناعهم:يؤذيهماأشدومن،صدرهبهفيضيق!مو،يؤذيه

وقد،الشفقةعلىمجبولعليهوسلامهاللهصلواتلانه؛الإيمان

لمجمجا>لقد:قولهفيبالمؤمنينوالرحمةبالرأفةاللهوصفه

فمعنى[821يةا:لتوبةا](نحتضماعليهعئيزأنقس!مرسوهـمن

ماكلعليهويكبر،ويعظمعليهيعزأي(ضحضماعليه>عئيز

ماضنم(عليه>عئروالاذى)2(المشةةوهو،العنتمنهيصيبكم

.البقرةسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)1(

922(.)1/الجوزيلابنالاريبتذكرة:انظر)2(



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب1781

منامتنعواإذاكانأ\!،(رحيصوفؤبالمؤمنين>:قالأنإلى

تف!كبخلعفك>:اللهلهقالكما،شديدأحزناوحزن،أسفالإيمان

يكونوالاأنلاجل:ي3[اية]الشعراء:(أفي،بممؤمنينيكونواالا

نفسكمهلكفلعلك:أي)1(،المهلك:معناهو)الباخع(.مؤمثين

يؤمنوالؤإقءاثرهمعكئقسلثبحعفلعلك>يؤمنوالمأنهملاجلأسفا

عليهمشديداحزناأي6[اية:]الكهف(بردىنخأسقاالحديثبهذا

منذلكونحو8[اية]فاطر:<حسزتعليهم!سكلذه!تفلا>

(الذى>(يقولوقالذىليحزنكإنه-نملمقذ>:اللهلهقالولذا؛الايات)2(

الصلةإلىالعائدوالضمير(>يقولونالموصولوجملة،موصول

الذيليحزنكإنهنعلم)قد:وتقديره،بفعلمنصوبلأنه؛محذوف

بينالرابطهيالمفعولمحلقيالتيالمحذوقةفالهاء(يقولونه

.والموصولالصلة

لا>فإنهم(.يكذبونثلافانهم>:لنبيهقالاللهإنثم

لعربوواحد)4(،القراءتينمعنى:العلماءبعضقال()3(يكذبونك

"كثرت:يقالكما؛بالهمزةتعديهكمابالتضعيفالثلاثيتعدي

المعنىفيبينهماأنعلىالعلماءوجماهيرو"أكثرته".ء"الشي

علومفيوالمقرر)أكذب(،معنىليس)كذب(معنىأن(،قرقا!

قكل،المختلفتينالايتينحكمحكمهماالقراءتينأن:القراءات

.(442)7/المصونالدر،141صالقرآنغريبمنالمشكلتفسير:انظر()1

.(918)2/الاضواءراجع)2(

.391صالمبسوط:انظر)3(

.248صالقراءاتحجة:انظر)4(

.247صال!م!ابقالمصدر:انظر)5(



33917/لأنعام1سورةتفسير

قراءةعلىاما)1(.والمعانيالاحكاممنتضمنتهماتفيدمنهما

الكفارأن:المعنىأنفالتحقيق(يكذبونثلا>فمانهمالجمهور:

يكذبونك.لا

يسندالمعلألىالعربلغةوفيالقرالىفيمعروفأنهواعلم

يوضحومما)2(،جميعهملاالمجموعبعضوالمرادالمجموعإلى

فإن>)3(:والكسائيحمزةقراءةالقرانمنالإيضاحغايةالمعنىهذا

لانه؛الفعلينفي()القتلبصيغة[191اية:]البقرة<فاقتلوهمقتلوكم

قإن:المعنىولكن،قاتلهبقتليؤمربالفعلقتلالذيأنيعقللا

أسلوبوهذا)4(.يقتللمالذيالبعضفليقتلهمبعضكمقتلوا

الكفاربعصأنفاعلمهذاعرلمحتوإذا.غيرهوفيالقرانفيمعروف

كما(،)صادقأنهموقنةوقلوبهم،الباطنفي!يمالنبيصدقعلموا

أنا:لهقالشريقبنالاخنسلهقال!ما-الله-لعنهجهلأبوقال

ماصحةعنفاخبرني،قريشمنأحدمعناليس،خلوةفيوأنت

إنيوالله:جهلأبولهفقال(.عليهوسلامهالله)صلواتمحمديقوله

،يكذبولاقطمحمدكذبماووالله،نبينهو،صادقأنهلاعلم

وقعلوافاطعمنا،طعموا،رهانفرسيهاشموبنونحنكناولكن

193،893،15/248-)13/الفتاوىمجموع:انظرالقاعدةهذهفي)1(

326(،1/)للزركشيالبرهان،69صالعليلشفاء382(،-17/381

.(6622،068/،28،021/)البياناضواء،(1/272)الإتقان

05(،0،-485487)05/2(،1)1/جريرابنانطر:المعنىهذافي)2(

هالبقرةسورةمن)72(الايةتفسيرعندمضىماوراجع19()16/

.البقرةسورةمن)72(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.128صالقراءاتحجة:انظر)4(

.06(!ا)!ا/المصونالدر331(،1/)1جريرابن:انظر)5(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب018

بنبوتهنعترفلاوالله؟بهذهلنافمن!نبيمنا:يقولونواليومففعلنا،

الرؤساءكلاميسمعونالجهلةمنقوماهنالكانشكولا!أبدا!\(إ

لاهإنهم>:فقولههذاعرفتمإذا.كذبهويعتقدون،كاذبأنهفيطنون

عالمعقلائهممنوكثير.صدقهعلمواالذينإلىراجعيكذبونلث(

ذلكيجحدونوهم،رسولوأنه،نبي!ووالنبيأننفسهقرارةفي

بينهمفيما،الحقيقةفي(>لايكذبونث:فالمعنىوعليهظلما.

عليه،أنزلتالتياللهاياتيجحدونالظالمينولكن،أنفسهموبين

،صادقعندناأنت:جهلأبولهقالكما،اللهمنبانهايعترفوافلم

به)2(.جئتالذيهذانكذبولكن،نكذبكولا

بصيغة)أكذب(ف(يكذبونكلا>فانهم:قراءةعلىأما

بينالفرقاناحدهما:)3(،بمعنيين)كذب(معتفترق)الإفعال(

كذبت،:لهقلتمعناهإنسانا،كذبتإذاأنك)أكذب(:و)كذب(

نأ:معناه،إنساناإنسانأكذب:قيلوإذا.الكذبافتراءإلىونسبته

بل،الكذبإلىالإنسانذلكينسبولاكذب،انهيعتقدكلامه

لهتخيلأوالكذبيقصدلاوهوسهاأو،نسيأوأخطا،لعله:يقول

وأنه،الكذبيتعمدلاأنههذا:على"أكذب"فمعنى.الحقغير

عن216صالنزولأسبابفيوالواحدي)11/333(،جريرابناخرجه)1(

بدر.يومفيكانذلكأنعلى.مرسلاالسدي

قبلمكةفيكانذلكنعلىمرسلا.الزهريعننحوهإسحاقابنوروى

كثيرابنتفسير932(،-)1/328هشاملابنالسيرةانطر:.الهجرة

/2(912).

قريبأ.مضى)2(

المحيطالبحر(،416)6/القرطبي،247صالقراءاتحجة:انظر)3(

.)4/111(



43/لأنعام[سورةتفسير

181

غيربهجاءالذيالقولولكنوالافتراء،الاختلاقإلىينسبلا

للحق.مطابق

عليهالذيهو->يكذبونك(:قراءةفيالثانيالوجه

قلت:إذا"أفعل"معانيمنأنالتصريففنفيتقررانه:-الاكثر

حميدا،وجدتهإذاأحمدته:تقولكذا،وجدتهإذا،الرجلأفعلت

نفسفيوجدتهإذاكذبتهوبخيلأ،الامرنفسفيوجدتهإذابخلتهو

،كاذبأنكنفوسهمظنتإن:القراءةهذهوعلىكاذبا،الامر

يصادفونكلافانهم،كاهنساحر،،كاذبإنك:وقالوا،وكذبوك

فهؤن،اللهوبينبينكفيماحقعلىفانتكاذبا،الامرنفسفي

افتراءاتهم.عليكتثقلولا،عليك

قدمناوقد>يكذبونك(قراءةفيالتفسيرمنالوجهانهذان

.(>يكذبونكمعنى

)1(.الظلممعنىقدمناقدلظالين(>ولبهن

يجحدونهايئححدون<>الدينيةالشرعيةي<ألئهئايت>

حق.أنهاوينكرون

نقرناأنحهئمحتى+وأوذوكذبوماعكفصبرواقبكمررسلددسولقد>

]الانعام:أز3ح!ا<لمرسلينتبإىمنكجاولقددئهلكلمتمذاولا

34[.اية

وجدتإذالانك؛عليهوتهوين!ي!للنبيتسليةالايةهذه

قدبكنزلتالتيالمصيبةهذه:لهوقلتوبليةمصيبةفيوقعإنسانا

عاقبةفيلهموكانعليها،وصبروا،أفاضلكراملكبإخواننزلت

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنلئمير1[لعذب182

ويسهليهونهذافإن؛المحمودةوالعاقبة،والنجاحالظفرالأمر

علىهودسورةأخرياتفياللهنمقوقد.المبتلىذلكعلىالمصيبة

وذلك،قلبهويثبتعليهليهون؟الرسلأخبارالنبيعلىيقصأنه

]هود:يه-فؤادذ(شيتماالزسلتبامنعلكنقضومملأ>:قولهقي

]فصلت:قحلذ(منللرسلقيلقدإلامالكيقالفا>:لهيقول[021اية

بمثلهقومهمقبلمنالرسللقيقومكيهلقيكالذيهذا43[اية

كاشطكماالحميدةالعاقبةلكفستكونصبروا،كمافاصبروأشد،

القد(فيواللام.!ملهتسليةوأكرمبشارةأعظمهذاوفي.لهم

الرسلهؤلاء،قبلكمنرسلكذتجطلقدوالله.محذوفقسمموطئة

العظيم،القرانهذافيمفصلاجاءمنمنهمقبلكمنكذبواالذين

أتبعدإل!نرنثمتلناوماالالمجثمرانرئثما>:لنوحنوحقومكقول

ئطلباقدينوح>:لهوقولهم27[اية]هود:راذفا<هملذلن

]هود:(!ح!الصئدقينمنكنبطإنتعدنآيمافآننادلظ!أئحثزت

منكم<فانادنمئخرمنادتمتخرواإن>:قالكمامنهسخرواوقد32[،اية

ذكرهاالتيمنهسخريتهم)1(:يقولونوالمفسرون38[،اية]هود:

،يضحكونصارواالنجارة]وتعلم[)2(السفينةيصنعأنأرادلماأنهالله

لهود،قالواعادوهكذا]نجارا،صرتنبياكنتأنبعد:ويقولون

)3(
ي!ؤلصدماضتنا>:هوداللهلنبيقالوا!!لصالحقالواولمود[

لصالح:وقالوا53[،اية:]هود(قؤلدطعنبسشاور!-ءالهئنانخنوما

إذاوأما:يعني62[اية:]هود(هذآقبلمزجوافيناكنتقذيصئح>

.(9/13)طبيلقرا:انظر(1)

.الكلامبهاينتظمزيادةالمعقوفينبينوماواضحةغيركلمةالموضعهذافي)2(

المعنى.بهايتمزيادةالمعقوفينبينوما.وانقطاعمسحوقعالموضعهذافي)3(



43183/الأنعامصورةتهصسير

جاءوهذا.فيكلنارجاءفلااللهعبادةإلىودعوت،النبوةادعيت

وهود،،لنوحكتكذيبهم،العظيمالقرآنفيالرسلعنمفصلأ

،وهارونلموسىوقومهفرعونوتكذيب،وشعيب،ولوط،وصالح

كما،أخبارهمعليهتقصلمرسلوهنالك،ذلكمجرىجرىوما

صنمنهم>:المؤمنسورةوفيالنساء)1(،سورةفيعليهاللهنص

.78[آية:فر]غاعلتره!(نقصضلمبهرهومنهمعلهنكقصضنا

علمفيتقررلماالتأنيثبتاء(رسله>دبهبسه:قالوإنما

وأكانمذكراهالمكسرالجمع-أعنيالجموعمنئلاثةأن:العربية

المؤنثةالواحدةمجرىتجريكلها،المؤنثالسالموالجمعمؤنثله،

>كدهبسه(:فيهوقيلهناالفعلأنثولذلك)2(؛التأنيثمجازية

253[آية:]البقرةا،مسل<>!تفك:قالكمالهذاأليهالإشارةنثتو

وأنابهناالفاعلحذف(قتلكمنرسلكذبثولقد>ذلكونحو

ذلكعلىفصبرواقومهمكذبهمأي.يوضحهلانه؛منابهيهالمفعول

والاذى.التكذيب

علىفصبروا0مصدريةهنا)ما((كرهبواماعلى>فصبروا

التكذيب.

أنهأظهرهما)3(:وجهانعليهيعطففيماوأوذوا(>:وقوله

التكذيب،علىفصبروا:أيماكذبوا(على>فصبروا:علىمعطوف

نصرناهجاءهمحتى،قومهممنينالهمالذيالايذاءوعلى

عليئث<نفصق!هملمورسحلأقبلمنعليكقذقصقحنهمورسلأ>:تعالىقولهوهو()1

.[416اية؟]النساء

.2(25/)السالكضياء:انظر)2(

.6(50/)4المصونالدر،(121)4/المحيطالبحر:انظر)3(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب481

>كذبوا(:قولهعلىمعطوفوأوذوا(>:فقولههذاوعلى

:أي،مصدرية)ما(و.وذواماعلىوصبروا،كذبواماعلىفصبروا

قوموهنالكنصرنا،جاءهمحتىوالإيذاءالتكذيبعلىصبروا

ولذامذكورا،عليهالصبريكونحتىذكرلهيتقدملمالإيذاء:قالوا

يعني:<قتكمنرسل>ددبث:قولهعلىعطف<وأوذو>:قالوا

ذلك.علىفصبروا،وأوذواالرسلكذبلقد

)جلكلماتهمناللهأن:يعنيدئه<لبذت>ولامدذ:وقوله

:قالكمالهم)1(،كائنةالحميدةالعاقبةنو،لرسلهنصرهوعلا(

لهمجدناوإن!ا!نصورونلهمإضهئ!*لمرسينلعبادنابمنناسبقثولفذ>

لاظتادله!تب>[173-117الاياب:]الصافات(هالقلإون

لننصررساناإتا>:وعلاجلوقوله21[اية:]المجادلة<أناورسلى

منالكلماتهذهمثل51[اية]غافر:الضا(الخيؤةفيلىءامنوو

مجموععنقالكما،لهمالعاقبةوأن،الرسلبنصرالصادقالوعد

لارضولسبضنضدم!الضلابرنلنهلكنربهمإلئهمفأوحئ>:الرسل

منوغيرهاالكلماتهذه14[،13الايتان:]إبراهيم(بعدهتممن

مداداالبحر؟نلو>قل:قالكمالهانهايةلاالتياللهكلماتسائر

مبدللا[901اية:]الكهف(رب!!تتنفدأنلجخزقبللنفدل!قل!ت

!إنهئ!لهمالمرسينلعبادنا!ننا>ولقدسبقت:اللهقالوالمعنىلها.

[731-171ياتلاا:فاتلصاا]!(ألقلبونلهمجندناوإن!لفصورون

فيجعلسلبا،إيجابهويجعلالخبرهذايبدلأنلاحديمكنفليس

ذلك0علىوقس،أبدالا،منصورينغيرمقهورينالرسل

.(131-121)4/المحيطالبحر،(174)6/القرطبي:انظر(1)



53185/الأنعامسورةتفسير

إذهابهوالتبديلومعنىدئه(لكلمت>ولامدل:قولهمعنىوهذا

غيرها.ببدلوالإتيانهذا

فتبديل،المحمودةوالعاقبةبالنصررسلهوعدهدئه<ل!ت>

أحدلا.واذلالهمغلبتهممكانهويجعل،عنهمالنصرينزعأنهذا

الله.لكلماتالتبديلهذايستطيع

هنا)جاء(فاعلأأ!أ((لمرسلينئبإىمنولقدجآك>:قالثم

ئبإىمن>:قولهفي)من(و)1(.المقامعليهدلمحذوف

المرسليبئ؛أنباءبعضجاءكولقد:أي،تبعيضيةفيأ<زأألمرسلرن

علث(نقصضلممنومنهمعليكقصقحنامنمنهم>:يقولاللهلأن

لاب،تسليةأنبائهممنجاءكالذيالبعضهذاوفي78[اية]غافر:

بهع!نملتماألرسلئبامنعثكنقصو!ى>:قالكما،لابوتثبيت

قتاك(منللرسلقيلقذلامالكيقالما>012[،اية]هود:(لفؤا

:لاحقاف]ا(ألرسلمنلعزمباأولواصبركما!اضبر>[43يةا:]فصلت

35[.اية

أولأزضفينفقاتبحغىأنشتطعتفإنغراضهمكبرعليككاننو>

منفلاتكوننلهدئعلىلجمعهمللهولوشآئايةقتآتيهمألسمافىسلما

35[.اية:]الأنعامأ6ه!صأ(لخهلين

إلىقومهدعاإذالمج!النبيكان<إغراضهمعليككبركانفىان>

البيناتالاياتمنفيهبماالعظيمالقرانهذاعليهموعرض،الإسلام

:أي،والإعراضالقبيحبالردقابلوهلبسا،الحقفيتتركلاالتي

المصونالدر،(131)4/المحيطالبحر،(174)6/القرطبي:انظر(1)

/4(60)6.



النفسيرفيالشنفيطيمجالسمن[لنميرالعذب861

هذهفيفببن،!يمواذوهوعلا()جلاللهدينعنوالصدودالتولي

صدرهبهويضبق،يحزنهماوأحزن،يسوؤهماأسوإمنأنالاية

والرحمة؛الشفقةمنعليهجبللما؛الحقعنوتوليهمإعراضهم

>فلا:لهقال)1(،عليهموحزنهأسفهشدةعنمرارااللهنهاهولذا

فهؤنيؤمنوالمانلاجل8[اية:]فاطر(حسزدخعلتهمنفسكئذهمت

]الشعراء:ل!حما(مؤمنينيكونواالأنف!كبخعلعلك>:لهوقال،عليك

بالاسفنفسكمهلكلى؟(مؤمنينيكونوألانفسكبغ>ومعنى3[اية

ايمانهم.عدملاجل؛والحزن

غبلانقولومنه)2(،المهلك:العربلغةفي)الباخع(و

)3(:الرمةذي

المقادريديهعننحتهلشيءنفسهالوجدالباخعأيهذاألا

نفسه.الوجدالمهلك:أي"نفسهالوجد"الباخع

مهلكهاه:أي(نفسكبضفلعلك>

وقال،عليكفهون،يمانهمعدملاجلإرحه!<مؤمنين>الأيكونو

البما،(أسفاألحديثبهذايؤ!ولمإنءاثرهمعكتفسكبضفلعلك>:له

لمأنعلبهمالحزنلشدة:أي،الحزنشدةوهو6[اية:الكهف1

من8[اية:]فاطر<حسرتعلتمنفسكتذهبفلا>:لهوقال،يومنوا

يعني:بهذايعنيوالله.عليكفهون،إيمانهمعدمعلىالتأسفشدة

كماوأديت،ونصحت،بلغتوقد،الرسالةمهمتكرسولأنت

.(2/981)ءالاضوا:نطرا(1)

.الأنعامسورةمن)33(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.(442)7/المصونالدر)3/268(،للزجاجالقرانمعانيفيالبيت)3(



53187/الانعامسورةتفسير

بهم،أعلمفربهم،عليكليسوحسابهم،عليكليسفهداهم،ينيغي

فهون،وحسابهممرجعهمإليهالذيوهو،ويهدييشقيالذيهو

في%ا<لحسابوعليناتبلغعليك>فإنما:عليكبماقمتفقد،عليك

نو>:لهقال،الايةهذهفيهناعليهشددولذا04[؛اية]الرعد:

:ي<غراضهم>عليكوعظمشقأي(إغراضهمعليككبركان

هذاعنكتتركأنمراراأمرتكوقد،بهجئتعماوتوليهمصدودهم

ليسهداهموأن،ونصحتبلغت،أديتهقدعليكماأنوتعلم،الحزن

فتنتهللهيردومن>[272اية:البقرةهدلهم<]علتثليس!>بيدك

عكتخرضإن>[،41اية:]المائدةشئأ(الئهمفل!تملففلن

نو>:هنالهقال37[اية:]النحل(يضلمنيهديلاأدلهفإنهدلهتم

غراضهم<>(1وأحزنك)عليكوعظمشق:ي<إغراضهمكبرعليككان

يعرضأعرضمصدر)الإعراض(و.بهجئتعماصدودهم:أي

وشقعظمإن:لهيقولاللهفكأن.الشيءعنوتولىصدإذاإعراضا،

،الحزنهذاعنمرارانهيتكوقد،وتوليهمصدودهموأحزنكعليك

نأفاعلمذلكعنعجزتوإنبها،فأتقدرةأوطاقةلككانتفإن

فان>:قالولذا؛عليكوهون،اليهالامرفكل،اللهبيدذلك

عليه.القدرة:الشيءعلىالاستطاعةاشتظعت(

تطلب.تتئغى(أن>

لهيكونالذي،الارضبطنفيالسربالنفق(الارضفينفقا>

الأرضفيسربأتبتغيأن)2(،الإنسانمنهينفذأخرىجهةمنوجه

.(6/714)طبيلقرا:نظرا(1)

.(4/906)لمصونارلدا،(6/714)طبيلقرا:نظرا(2)



التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالثميرلعذب1881

(]1).
أوسلما<>بها،تقهرهمايةلتخرج؛الارضبطنفيبهلمحتغوص

منأوالاسفلمنتحصلحتىالسماء)2(،إلىبهتصعدمصعدأأو

>هإنفجواب.فافعلهذاعلىقدرتإنبها؛تقهرهمآيةالاعلى

ذلكعلىقدرتإن.فافعل:وتقديره،محذوف(ستطعت

عليك،فهون-الحقهو-كماذلكعنعاجزاكنتوان)3(،فافعل

عليك.فهون،اللهإلىومصيرهم،اللهإلىأمرهمأنواعلم

المعروفكبر(كانفىان>:الكريمةالآيةهذهصدرفيوقوله

القرآنفيتستعملوالراء(والباء)الكافمادةأن:العربيةفنفي

بحسبشكلهاويتغير،استعمالينالعربلغةوفي،العظيم

مضمومةفهي،وكبرعطمأنه:معناه)كبر(كانتنالاستعمالين)4(،

عظمإذاالامر"،عليه"كبر:تقولوماضيها،مضارعهافيالباء

وقوله:<،إعراضهمعليذكبركانفىان>هنا:قولهومنه.وشق

مفتا>كبر5[،آ!ة:]الكهف(أقوههئممنتخرجنبلمه>كبر!

الباءبضم)يكبر(أيضا:هذهومضارع3[آية:]الصف<للهعند

ا!ضلقاأوا!أيمأوحديداكونواحجازهقل!>:قولهفيكما،القياسعلى

أما.يكبركبرفهذه[05،15الآيتان:]الإسراءصدوكأ(يرف

فيالغلامهذا"كبر:تقولبأن(،السنفي)الكبروهو،الآخرمعناها

الباء.بكسر)كبر(،:تقول،الماضيفيالباءمكسورةفهي،سنه"

الباء،بفتح)يكبر(:مضارعهافيوتمول)كبر(،:تقولولا

فتغيص.:الاصلفي)1(

61(.0)4/المصونالدر417(،)6/القرطبي:انظر)2(

.(52-15/)4السالكضياء،6(4/70)المصونالدر:انظر)3(

لبقرة.سورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى)4(



53918/لانعام1سورةتفسير

تعالى:قولهالمعنىبهذاومنه،القياسعلى)يكبر(،:تقولولا

مضارعهنالانه6[آية:]النساءيكبروأ<أنوبدازاإشرافاياوهاولا>

المعنىبهذاومنه،القياسعلىبفتحها)يمبر(الباء،بكسر)كبر(

عامر)1(:بنيمجنونقولالاخير

حجمثديهامنللعينينيبدولمذوائبذاتوهيليلىتعشقت

البهميمبرولمبمبرلماليومإلىأنناليتياالبهمنرعىصغيرين

المعنىيتغيرمختلفانمعنيانلانهماو)كبر(؛)كبر(معنىهذان

أنستظعتفإنغىاضهمكبرعليذكانقىان>:قولهمعنىوهذا.بهما

وهو)2(،الارضداخلفيالسرب:النفق(الارضفينققاتينغى

الشاعر)3(:قولومنه،العربكلامفيمعروف

سلماالسمواتفيأونفقابهافابغياالأرضمنمنجىلكماولا

)4(:القيسامرىءقولومنه،أنفاقعلىالنفقويجمع

مجلبعشيمنودقخفاهنكأنماأنفاقهنمنخفاهن

.البقرةسورةمن()45الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

قريبا.مضى)2(

المصونالدر(،411)4/المحيطالبحرفيوهو.زهيربنلكعبالبيت)3(

/4(0.)61

وقبله:36،صالقيسامرىءديوان)4(

ملهبشدمنالصحراءجددعلىلاحباالقاعمستنقعفيالفأرترى

:الودق.جحارهن:أنفاقهن.الفئرانيعني،أظهرهن:خفاهن:والمعنى

فيالفئراناوهمالارضعلىالجوادهذاحوافروقعشدةإن:يقولفهو.المطر

إلىبأرواحهاناجيةوخرجتأنفاقها،فتركتشديدمطروقعبانهاجحارهن

.الارضمرتفعات



091

التفسيرفيالشانقيطيمجالسمن[لئميرلعذب1

تسمىالحشراتجحورلأنجحورهن؛منأخرجهنيعني

فيمعروفالشيء،إلىالمصعدهو:والسلم.نفقواحدهاأنفاقا،

إلىفيهيصعدالذيالمصعدالسماء:إلىوالسلم.العربكلام

)2(:معلقتهفيزهيرقولومنهالسماء)1(.

بسلمالسماءأسبابرامولوينلنهالمناياأسبابهابومن

كانولوسلما،العربتسميهالإنسانفيهيصعدمصعدوكل

غيرمعنوياولو-الامرإلىبهيرتقىالذيفالشيء،معنويا

)3(:الحطيئةقولومنه،سلم:العربلهتقول-محسوس

يعلمهلاالذيفيهارتقىإذاسلمهوطويلصعبالشعر

قدمهالحضيضإلىبهزلت

فيكملماأوالأزضفينفقاتبئشأنشتظعت!ان>:وعلاجلوقولى

فعلعلىمعطوفلانه؛منصوبالمضارعالفعلهذافتآتهم(لسما

والاول.ينصبمنصوبعلىالمعطوفوالمضارع،منصوب

منصوب<تبئش>:فقوله<تبئشأنشتطعتفان>:قولهالمنصوب

قاهرة(ئايؤفتأيهم>،عليهمعطوف(فتآتيهم>:وقوله)ان(.ب

عليك،فهونذلكعلىتقدرلموإن،قدرتإنفافعلبهاتقهرهم

عليك.فهون،عليهوحسابهمبيدههداهم،اللهبيدأمرهمأنواعلم

الهدىهذا(الهدئعلىلجمعهمالله>ولوشاء:قالاللهإنثم

علىلجمعهم>ربكشاءلو،اللهبيدهويهتدوالمأنيؤسفكالذي

قريبا.مضى)1(

.(122)1/المشهوراتالقصائدشرح:انظر)2(

.192صالسكيتابنوشرح،بروايةالحطيئةديوان)3(



35191/الأنعامسورةتفسير

المشيئةفعلأن:العربيةعلمفيالمقررةوالقاعدة.لفعلالهدلمحا(

يكفيالشرطجزاءلأندائما!1(؛مفعولهيحذفأنهبشرطقرنإذا

الهدىعلىجمعهماللهشاء)ولو:تقديرهمحذوفوالمفعول.عنه

حذفبالشرطالمشيئةفعلعلقإذافغالبا(الهدىعلىلجمعهم

،القرانفيموجودانجدهولم،عليهالشرطجوابلدلالةمفعوله

)أن(منمنسبكامصدراالمفعولكانإذاإلا،العربكلامفيولا

،[17اية:]الانبياء(لاتخذنهفو،نتخذأنأردنالو>:كقوله،وصلتها

الاسلوبلان4[اية]الزمر:(لاصطفئولداندأندلهأراد>لو

اللهأرادلو:يقولأن،المفعولهذاحذفهوالقرانفيالشائع

،المفعولثبتهناولكنهلهوا(،لاتخذأرادالوولدا،لاصطفى

المفعولإثباتفيونظيرهوصلتها.)أن(منمنسبكمصدروهو

المثماعر)2(:قول-وصلتها)أن(منمنسبل!مصدروهو-

أوسمعالصبرساحةولكنعليكلبكيتهدماأبكيأنشئتولو

على>جميعا(لجمعهغ>وعلا()جل(اللهشاولو>:وقوله

الدروس!هذهفيقدمنالأفا؛الخاصبمعناههناوالهدىال!دلمح!<،

القرآنفييطلقالهدىأن-الفاتحمةسورةعلىالكلامفي-

بمعناهالهدىأماخاصا،إطلاقاويطلقعاما،إطلاقايطلق:إطلاقين

ومنه.الشرمنالخيروتوضيحوايضاجها،،الطريقإبانةفهو:العام

:أي[17ايه:]فصلحظماثمودفهدينهم<و>:القرانفيالمعنىبهذا

.(1/831،4/416)المصونالدر،(731-31721/لإتقانا:انظر(1)

دمشقتاريخ(،1362)3/للمبردالكاملفيوهحو،للخويميالبيت)2(

/81.)202



التفسيرفي[لشعقيطيمجالسمنلئمير1العذب291

وليس.صالحنبينالسانعلىبينةوالشرالخيرطريقلهمأوضحنا

قوله:بدليلفقط(بيان)هدىهووانما(،توفيق)هدىالهدىهذا

كانوأعاالهوفياتعذابصعقةفاضذضهمقدئعلىألعمى>فاسيحبوا

ليس<فهدتنهم>:قولهأنفتبين17[اية:]فصلتلمصكاص،(يك!بون

الباطل،منللحقوإيضاح(بيان)هدىهووانما(،توفيق)هدى

السدو(هدشة>إنا:الإنسانفيتعالىقولهالمعنىبهذاومنه

طريقلهبيناأيلسبيل(>هدشة:قولهمعنىلان3[اية:]الإنسان

:بعدهقولهبدليل،يفعلومايتقىمالهوأوضحناوالشر،الخير

)هدىكانلولأنه3[اية:]الانسان(أأح؟مدبوراوإماشاكرا>إما

بمعناهالهدىإطلاقومن<وإمادبورا*>:بقولهفصلهلما(توفيق

هديلذينأولبهك>:الانعامفيذكرهمالذينالنبيينفيقولهالخاص

:الخاصبمعناهوهو09[اية:]الانعام(ا!د!فبهدلهمالله

الله.يرضيماإلىالتوفيق

واطلاقا،عامأإطلاقا:إطلاقينللهدىأنعلمتموإذا

والإرشاد،،البيانبمعنىالهدىمعناهالعامإطلاقهوأنخاصا!1(،

علىبالتوفيقاللهتفضلهوالخاصمعناهنو،وايضاحهالحقوبيان

يمذي!<أناللهيردنن>:قالكما،الخيرطريقإلىيهديهنو،عبده

صذرألمجث!يئ>الخاصالهدىبهذا:أي[125اية:]الانعام

لآسئر(.

مثلااللهلان؟اللهكتابفيإشكالاتعنكمتزولالتفصيلبهذا

بآخر)ملحق7،8-صالاضطرابإيهامد6،هصالعليلشفاءانظر:)1(

(.البيانأضواءمنالتاسعالجزء



35391/الانعامسورةتقسير

فيلهوقال56[اية:]القصصاخئتت<مقتهدىلانك>:لنبيهقال

52[اية:]الشورى(يص!آيمف!تقيمصتر!لىلتغدي>وإتك:أخرىاية

منتهدىلا>إنك:لهقالكيف:يقولأنالعلملطالبفيهفيقع

صر!لىلتغدي>وإنك:لهوقال56[،اية:]القصص(اخئتت

؟[25يةا:لشورىا](ؤبئفيق!تقيم

عاما،إطلاقاللهدىأنالانبيناماهو:الايتينعنوالجواب

صز!لىلتغدي>وإنك:قولهفيلهالمثبتفالهدىخاصا،وإطلاقا

الطريقبيانوهو،العامالهدىهو52[اية:]الشورىأ6!م*بم<ق!تقيم

ليلهابيضاء،محجةتركهاحتىالطريقع!يوبينوقدوايضاجها.

هالك.إلاعنهايزيغلاكنهارها،

احببت(مقتهدىلاثك>:قولهفيعنهالمنفيالهدىأما

وحدهاللهبيدالتوفيقلان؟بالتوفيقالتفضلفهو56[اية:]القصص

لبردالذينأولمثشيأاللهمفلهتملربفبنقتنتهللهيردومن>

.[41اية:]المائاالاية(خزممطالدليافيلهمقلوبهمطفرأنالله

]النحل:<يضلمنحمديلااللهفانهدلهمعلىتخرض!>إن:وقوله

:أييضل()1(منيهدىلااللة>فإن:الاخرىالقراءةوقي37[اية

>ولو:فقولههذاعرفتمإذا.أبدألههادىلا،يهدىلااللهيضلهمن

الخاصالهدىبهيعني35[اية:]الانعامالهدلمحما(علىلجمعهماللهشآ

وهداهم،!يو،النبيلهمبينفقدالعامالهدىأما،والتوفيق

الخير.طريقالىوأرشدهم

.ويعقوب،جعفربيو،عامروابنعمرو،بيو،كثيروابن،نافعقراءةوهي)1(

.263صمهرانلابنالمبسوط:انظر



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب491

]الانعام:<أ!،الخهلينمنتكوننفلا>:!يولنبيهقالثم

وكلام،الجهلفاعلاسمفهو،الجاهلجمع:والجاهلون35[آية

ء)1(.
نأ:تفسيراتهاشهر،معروفتمسيرهوفي)الجهل(فيالعلماء

يعلم.أنشأنهمنبماالعلمعدمبهالمرادنو،عدميالجهل

ليشرعلمجونبيهبهااللهيخاطبالقرآنفيوأمثالهاالآيةوهذه

السيدخطاباللهيخاطبه،مشزع!م!دالنبيلان؛لخلقهلسانهعلى

لخلقه.لسانهعلىليشزع؛لعبده

اب]ا

ويؤسفهيحزنهكانالذيهداهمعديمأنع!ي!لنبيهبيناللهإنثم

اللهأضلهمنلا،الهدىلذلكقابلااللهجعلهمنإلايهتديلا/أنه[

أئذينيستجيب>!إنما:هذابعدقالولذا-باللهوالعياذ-قلبهماتو

منوتدعوتطلبماالىيجيبكلا:ي36[آية:]الانعام(يسمعون

وتفهمحقسماعلهماللهجعل:أي،يسمعونالذينإلا،الهدى

علىوختم،أبصارهماللهعمى[)2(]الذينأما،اللهعنبهيسمعون

لان؛حيلةفيهمفليس،عليهمتحزنفلاأبدا،يجيبونكفلاآذانهم

>!إئمايستجيب(هنا:قالولذا؛الأزليبالشقاءعليهمقضىربهم

>الذينالإسلاممنإليهتدعوهفيماويجيبكلك،يستجيب:أي

يفهمونتفهمسماععطاهمو،اللهوفقهمبانتفهمسماع(يسمعون

كانواوإنصمفهمتفهمسماعاللهيعطهملمالذينأما،ويقبلونبه

]البقرة:(عمىبكمضم>:المنافقينفيتعالىقالكما،يسمعون

يقولذاومع،عمينهمو)بكم(نهمو)صم(بأنهمصرح18[آيه

.البقرةسورةمن)67(الآيةثفسيرعمدمضى)1(

اصم.:الاصلفي)2(



63591/لانعام1سورةتفسير

[91اية:الاحزابأ(حداديالئشؤسلقوكما!فيذهبف!ذا>:فيهم

تشمغيقولوا>وإن:وقال؟أبكمهومنحدادبألسنةيسلقكيف

ومعنى.لسشتهموحلاوةلفصاحتهم:أي4[اية:المنافقونألقؤلهتم(

عندينفعهموعما،الدينوعن،الحقسماععنأصمهماللهأن:هذا

عنبكماألسنتهمجعلوكذلك،غيرهيسمعونكانواوإن،ربهم

.بغيرهنطقواوإن،عندهينفعهموبما،اللهيرضيفيمابالقولالنطق

إذاالشيءأن:القرانبهانزلالتيالعربيةاللغةأساليبومن

يفهموالملمافأسماعهمشيء)1(.لا:عليهأطلقالجدوىقليلكان

لماوقلوبهم،اللهيرضيمابهايبصروالملماوأبصارهم،اللهعنبها

أطلقولذا؛عدمكأنهاكلهاصارت،اللهيرضيبمابهايعقلوالم

تعالى:قالكما)2(،ينفعهملمسمعهملانالصمماسمعليهم

ولاإقصفرهمولا!عهمعنهمأغنىقماوأ!ديروأتصارا!عالالم>وجعلنا

26[اية:]الاحقاف(اللهئايتتححدونكانوإذشئءمنأفدتهم

العربتطلقلهجدوىلاالذيالسماعأنالعربلغةفيفمعلوم

كلامفيمعروفمعنىوهوأصم)3(.صاحبهوتسميشيء،لا:عليه

)4(:صاحبأمبنقعنبقولومنه،العرب

016(،-)25/155الفتاوىمجموع031،صللثعالبياللغةفقهانظر:)1(

الإتقان2(،80)241/9(،،61)2/الباريفتح93(،ه)3/البرهان

.134صالحسانالقواعد098،صالكليات231(،)3/

)9(جاخرفي)ملحق،12صالاضطرابإيهامدفع(،94)1/الاضواء:انظر)2(

الاضواء(.من

.12صالاضطرابإيهامدفع،294صصمم(:)مادةالمفردات:انظر)3(

الدر،926()91/القرطبي،303(/)هللزجاجالقرانمعانيفيالبيت)4(

.732(/01)المصون



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب6911

أذنواعندهمبسوءذكرتوإنبهذكرتخيرأسمعواإذاصم

عليهمفأطلقخيرأ(سمعوا)إذا:يقولوهو)صما(فسماهم

،العربكلامفيمعروفوهذا.يسمعونبأنهمصرحأنهمعالصمم

الاخر)1(:قولومنه

صماءغيرذنيوأصمحلميكذبومنزويىمنلكبداماقل

ولذا؛تسمعهأذنيكانتوإن،تقولبمايباليلاحلمي:يعني

اللهعنيسمعونأحياءلانهم(يسمعونألذينيستجيب>!إئما:هناقال

تفهم.سماع

ومثل)الميت(جمعالموتى<أللهيبعئهمتمؤقئ>و:قالثم

كلفي)فعلى(علىالجمعيطردوقد)موتى(،علىيجمع)ميت(

وموتى()ميت!و)فعل()فيعل()2(وكذلك.لهيرثىكانإذا)فعيل(

إذا)مفعول(بمعنى)فعيل(فيأماالاكثر،علىهذاوزمنى(،و)زمن

)فعلى(.:فيهفتطردلصاحبهيرثىكان

يكادلا.الكفارهنا:بالموتىالمرادأنعلىالعلماءوأطبق

يستجيبإنما:يقولكأنهالتفسير)3(.علماءمناثنانهذافييختلف

للجاحظالحيوانكتابفيوهو)2/378(،مجالسهفيثعلبأنشده)1(

)2/476(.صمم(:)مادةواللسان093(،)4/

ثانيه.وسكوناولهبفتح"قعلى":"السابع":الكثرةأبنيةتعدادفيهشامابنقال)2(

عليهوحملسير.وكجريح،للمفعولوصفأ)قعيل(منآفةعلىدللماوهو

)فعل(و،كمريض،للفاعلوصفا)فعيل(من؛افةعلىدلمماأوزانستة

)فعلان(و،كأحمق)أفعل(و،كمئت()فيعلو،كهالك()فاعلو،كزمن

26(.0)3/المسالكاهـاوضح."كسكران

.(918)2/الاضواء،(184)6/القرطبي،34(11/1)جريرابن:انظر)3(



63791/الانعامسورةتفسبر

]يس:حئا(كان>لتنذرسص:لهقالكما،يسمعونالذينالاحياء

الذي:أيحئا()1(كانلينذرمن>:الأخرىالقراءةوفي07[الاية

قلبه.اللهأماتالذي:الميتأما،حياةله

كقوله)الكفر(،على)الميت(اسمالقرآنيطلقماوكثيرا

كمنالناس-فلمحهيمثمىنورالهوجصلنافاجمينهمتتاكانمنأر>:تعالى

ولاالاخيايستويوما>:وكقوله[122اية:]الانعام(ا!لظلنتءفيمثلإ

:وبالأموات،المؤمنينبالاحياء:يعني22[آية]فاطر:(الأقوت

حياتهحركاتلان؛ميتكأنه-باللهوالعياذ-الكافرلان؛الكفرة

فصار،الاخرىحياتهفيوعلا()جلربهعندينفعهشيءفيتكنلم

الكفار:ي(،>والمؤقئ:قالولذا؛بالكليةميتكأنهالقلبميت

إيمانهم،فيحيلةلا،قلوبهمماتو،قلوبهمعلىاللهختمالذين

وهداهم،اللهإلىفحسابهم،عليكهونولكن،عليهمتحزنفلا

إليهثم،يبعثهمالقيامةويومالدنيا،فىأضلهمالذيهوالله،عليه

،بيدهوشقاؤهم،بيدهفهداهم.أعمالهمعلىفيجازيهم،يرجعون

وأديت،ونصحتبلغتوقدنذير،أنتإنماوأنت.إليهوحسابهم

يستجيبإنما>!:قالولذا.عليكوهون،عليكبمافقمت،الامانة

.[63يةا:نعاملأا](يسمعونلذين

والمعنى:.)أجاب(:بمعنى()استجابتطلقوالعرب

اليه.تدعوهمماإلىيجيبونك:أي(يسمعونألذينيستجيب>

بمعنى)استجاب(إطلاقفيالعلماءعندشكولا

.ويعقوب،جعفروأبو،عامروابن،كثيربنو،نافعبهاقرأالاولى()1

انظر:.وحلف،والكسائي،وحمزة،وعاصمعمرو،بوبهاقرأوالثانية

372.صمهرانلابنالمبسوط



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمبر1لتذب8911

علىيدلبمانطقواالفصحاءالعربأنعليهالدليلومن.)أجاب()1(

)2(:الغنويسعدبقكعبقولومنه،ذلك

مجيبذاكعنديستجبهفلمالندىإلىيجيبمنيادعاوداع

أرادنهفعرفنايستجبه(،المفاعلاسم)المجيب(بفجاء

يجيبكالذي(>!إتمابثتجب.مجيبيجبهلميستجبه(:المب

(يسمعونلذين>تطلبالذيالايمانبكويؤمن،إليهتدعوماإلى

الكفار:أي(>وألموقئعنكبهيفهمونسمعلهمالذيقالاحياء

تسمعهم؛نيمكنلافانك،وأسماعهمقلوبهمعلىاللهختمالذيق

ولؤاذاالدعاالمحملفمغولاالمونيلتشمعلاإنك>:قالكما،موتىلانهم

من:ي<أللهئثعثهم>:قالولذا08[اية:]النحل<لى!د!3بممدبرين

الجزاء.إلىالقيامةيومقبورهم

القصر،ميحثفيالمعانيفنفيتقررقديرجحونل!36بم<دهثم>

المخالفة-مفهومأعني-الخطابدليلمبحثفيالاصولفنوفي

قدموقد)3(.المعمولتقديمالحصر:علىالدالةالصيغمنن

إليهيرجعونثم.بالحصرإيذانأوالمجرورالجاروهوهنا،المعمول

واحدإلىالناسبعضيرجعملوكعدةهناكليسلانه؛وحده

القهار،الواحدالملكهوبل.ليحاسبهواحدإلىوبعض،ليحاسبه

فوثم>:فقالالمعمولقدمولذا؛الجميعمرجعإليهالذي

يوحمنيبم(.يرجحون

.(4/005)،(2192/)،(1/951)المصونالدر:انظر(1)

.(915)1/السابقالمصدرفيالبيت)2(

هالبقرةسورةمن)47(الايةلفسيرعندمضى)3(



37991/الأنتامسورةتفسير

ولبهنءايةينزلأنعلى+قادوألهإنقلربصمنايةعلتونزللولالواوقا>

ه37[يةا:نعاملا]ا<لس!ضبميعلمونلاأكثرهم

هذاقالواالذينهم-مكة-كفارالكفاريعنيوقالوا(>

)1(5القول

العظيمالقرانفيجاءتألولا(أن:أولأاعلملؤلا(>:وقوله

)2(:العربكلاموفي،العظيمالقرانفيمعروفةمعانلثلاثة

تأتيبانهاالمعروفةألولا(:الثلاثةالمعانيهذهمن:الأول

شيء،لوجودشيءامتناععلىتدلالتيوهيلوجود،لامتناع

افقحت!فيهمافيلمسكلوالأخؤصلدنيافىلجمخإاللهفنرولولا>:كقوله

لوجودالعظيمالعذابمسيسانتفى[14اية:]النورر3جأزرإ(عظيمعذاب

ورحمته.اللهفصل

مبتدئهاوخبرلوجود،امتناععلىتدلإنهافيهايقالالتيهذه

)3(.الاغلبفيدائمامحذوف

تنقسموهذهالتحضيض)4(،بمعنىالتيألولا(هي:الثانية

التحضيضيةلولا.معانثلاثةبينمشتركةألولا(كانتومنها.فمين

وحض،بحثالطلبمعناهوالتحضيض،التحضيضعلىتدلإنما

.(4/811)المحيطالبحر:انظر(1)

.الاست!ام-وهو216(1/اللبيب)مغنيفيرابعامعنىهشامابنلهاوذكر)2(

اهـ.."يذكرهلاكثرهمو":بقولهوعقبه

097،-787صالكليات،7ه3صلولا(:)مادةالمفردات:انظر)3(

215(.)1/اللبيبمغني)4/458(،التمييزذويبصائر

097،-777،788صالكليات:و]نظرلولا(،:)مادةالمفردات:انظر()4

216(.)1/اللبيبمغني)4/458(،التمييزذويبصائر
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تنزلأنوحثبحضمنكنطلب:أيالولا(.عندناالتيهذهومنه

مبينا،ثعباناعصاهصارت،جاءتالتيموسىآيةمثلايةعليك

،صخرةمنوبراء،جوفاء،عشراءنافةلهخرجتالتيصالحوكآية

،والأبرص،الاكمهيبرىءالذيعيسىوكآية،ذلكمجرىجرىوما

منهمطلبوهذا،ذلكمجرىجرىوما،اللهباذنالموتىويحيي

وتعنت.عنادطلبنهإلا،وحفقبحثطلبوهو،وتحضيض

الولا(أنوهو،الآنعليهنتكلملمالولا(،معانيمن:الثالث

تحضيض،علىدالةأنها:التحضيضيةومعنى-التحضيضية

يكونتارة:حالتانلها-وحضبحثالفعلطلبهو:والتحضيض

هيفهذه،فرصتهتضعلمالفعلممكنبهاالمطلوبفعلها

بأداةفيهاالمطلوبفعلهايكونوتارةعندنا.كالتي،التحضيضية

يمكنولمفاتالولا(-أعني-التحضيضحرفهيالتيالطلب

فيالتحضيضيةفان.تداركهيمكنولمضاعتفرصتهلان؛تداركه

التفريطعلىوتنديمتوبيخإلىتحضيضهامعنىينقلبالحالةهذه

ير-)1(
يولنسقومإلاإيمنهافنفعهاءامنتقرية؟نتفلولا>:كقوله،مضى

ومضت،هلكتالماضيةالقرىفتلك89[آية:]يونس<لمأءامنو

وكماغيرها،بهليعتبرماتتنبعدلهاوتنديمهلها،اللهتوبيخأنإلا

[61اية:]النوربهذا(ئعيهمأنلنايكونماقلتمسمعتموهإذولولا>:قال

الولا(فصارت،يليقلابماتكلموالانهم؛عليهمفاتتالفرصةلان

فيماالتفريطعلىوالتنديمالتوبيخبهايرادشأنهمفيالتحضيضية

مضى.

مغني)4/458(،التمييزذويبصائر،788،097589-صالكليات:انظر)1(

216(.)1/اللبيب
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.<ءايةعقونزل>هلا:يألؤلا(>:وقوله

ربه،منوابتداوهإنزالهامبدأيكون:يعنونزبه!(من>:وقوله

صالح،وناقة،موسىكعصامعها،الحقفيلبسلاايةعليهيتزل

الله:نبييالهمقل،يقولأننبيهأمرفالله.ذلكمجرىجرىوما

..اية<ينزلأنقادزعلى6الئهإت>

>ولبهن:فقولهل!!،(يعلمونلاأكثرهغ>ولبهن:قالثم

التيالتحضيضبأداةللايةطلبهمأنعلىيدلجمع(لايعلمونأكزهغ

كانواولوعلم،عنلاجهلعننشانه<عقوءايةنرللولا>هي

)1(:أوجهمنوذلك،الاقتراحهذااقترحواولماتعنتوا،لماعالمين

اية،اقترحواإذاالقومبأنالعادةأجرىوعلا()جلاللهأنمنها

الاستئصالهلاكيهلكهماللهانذلكبعدوكفروا،لهماللهوأنزلها

الاولونبها!ذبأنالآبالأيتنزسلىانمنعناوما>:قولهفيياتيكما

التيالايةوهي:أي95[اية]الإسراء:<متصزهألنافةثمودوءائتنا

عاموتدمير،مستأصلهلاكسببذلكفكانبها،فكفروااقترحوها

اللهويأتيهم،ايةيقترحونفقد.عينبعدأثراوجعلهم،بهاللهأهلكهم

بقوله:لهشاركماثمود،محقكمافيمحقهمبهافيكفرونبها،

[95اية:الإسراء]لأولون<بها!ذبأنإلألأيتبانزسلىأنمنعناوما>

لهلاكسببأفكانتبها،كفروابهاأتوافلماوتعنتأ،عنادأاقترحوها

قالواالكفارأنالقرانمنالمواضحبعضفيذكرواوقد.مستأصل

،كثيرةبأموروتعنتوا.ذهبأ"الصفاك،يجعلربك"سل:!شيمللنبي

كفرواوإناقترحوا،مالهمفعلشاءإنربهمنالتخييرجاءهنهو

.(2/091)ءالاضوا:نظرا(1)
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أصلابهم؛ومنمنهميهديمنوهدى،تركهمشاءوان،أهلكهم

تباركاللهأنواعلموا<ءايةينزلأنعلى+قادزللهإت>قل:قالولذا

الحقفيلبسلا،عظيمةومعجزاتاياتعبدهعلىأنزلوتعالى

متعنتغيرالهدىيريدمسترشدطلبللايةطلبهمكانفلومعها،

معهالحقفييبقىلاماالاياتمنأعطاهماللهولكن،الايةلاعطاهم

عنادا.ذلكوسألوافتركوه،لبس

الذيالعظيمالقرآنهذاهوالمعجزاتوأكبرالآياتوأعظم

ولذا؛عظمىايةأكبرمعارضتهعنالخلقعجزوكان،بهاللهتحداهم

قالحيثغيرهاآيةوطلبالقرانبمعجزةيكتفلممنعلىاللهأنكر

لجهو(بتكأل!تفعلتكأنربلناأئايكفهؤولؤ>:عليهمنكرأ

اللهينكر،إنكارصيغة<يكفهمولم>:فقوله51[اية:لعنكبوت]

اية.أعظمايةلانه؛القرآنبهذايكتفلممنعلىبه

ومعجزاتهمالرسلآياتأن:الاياتعنبهامتازتومما

الكبرى!ج!وايته،العيانفيلهاوجودلاأخباراوتكون،تنقضي

القيامة؛يومإلىالناساذانفيتترددباقيةالعظيمالقرآنهذاوهي

معجزاتهحصر]إلى[)1(الصحيحالحديثفيع!يمالنبيأشارولذلك

حيثلكثرتها،تحصرلاكثيرةمعجزاتهكانتوإن،القرانهذافي

مثلهماأوتيإلاالأنبياءمننبيمن"ما:الصحيحالحديثفيقال

نأفأرجو،إلياللهأوحاهوحيااوتيتهالذيكانوإنماالبشر،عليهامن

هذهاقترحوالماهناقالولذا")2(القيامةيومتابعاأكثرهمأكون

.السياقيقتضيهازيادة()1

الوحي،نزلكيفباب،القرآنفضائلكتاب،الصحيحفيالبخاريأخرجه)2(

حديث-:انظر.آخرموضعفيخرجهو،3()9/()8194حديث،نزلماولو
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جاءهمانهممع،للهدىوطلبااسترشادالاعنادااقترحوها،الاية

تبهرشياء!ي!معجزاتهمنعاينواوالناس،يكفيماالآياتمن

وكحنينيده)2(،فيالحصىوتسبيح.القمر)1(كشق،العقول

يحنسمعوهالمنبر،إلىعنهتحوللماالمسجدهذافيالجذع

الامتسكتكمايسكتهع!جاءهحتىيسكتولمالعشار،حنين

)1(

)2(

الإيمانوجوبباب،الإيمانكتاب،صحيحهفيومسلم)7274(،:رقم

)152(حديث،بملتهالمللونسخ،الناسجميعإلىغ!فهمحمدنبينابرسالة

.)1/134(

واقعةروىوقد[1آ!ز]ا!ر:)6نيأ(القمروالنشقألساعةقترلت>:تعالىقال

معهم:الصحابةمنجماعةالقمرانشقاق

9386،3871،)3636،:الاحاديث،البخاريعندمسعودابن-1

.28(00)حديث،ومسلم،(4486،4865

3868،4867،)3637،الاحادي!،البخاريعند.مالكبنانس-2

)2028(.حديث،ومسلم4868(،

،(03874866،)3638،الأحاديث،البخاريعند.عباسابن-3

.28(0)3حديث،ومسلم

028(.)1حديث،مسلمعند.عمرابن-4

وأخرجه.سويدبنالوليدترجمةفي(144)8/الكبيرالتاريخفيالبخاريذكره

2414(،)2413،حديث136(،-)3/135الامشاركشففيكماالبزار

"والحديث:بقولهوعقبه،طرقعدة242()6/العللفيالدارقطنيلهوساق

فيواللالكائي65(،-64)6/الدلائلفيالبيهقيخرجهاهـكما."مضطرب

الجوزيابنذكرهوالحديث708(.-)4/608السنةأهلاعتقادأصولسرح

،(917)5/المجمعفيوالهيثمي302(،-102)1/المتاناهيةالعللفي

/8(.)992

هذهإلالهفليستالحصىتسبيح"وأما)6/295(:الفتحفيالحافطقال

اهـ..ضعفها"معالواحدةالطريق
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ولكنجدأ،كثيرةعليهوسلامهاللهصلواتومعجزاتهولدها)1(.

وحياأوتيتهالذيكان"وإنما:بقولهفيهحصرهاولذا؛القرانأعظمها

."القيامةيومتابعاأكثرهمأكونأنفأرجو،إلياللهأوحاه

.قالحيثالعظيمالقرانبهذايكتفلممنعلىاللهأنكرولذا

]العنكبو!:(لجهؤيتكأل!تفعلتكأنزفاأئايكفهماولم>

ئذىتصخديقولبهنأللهدوتمنيفزئأنالقزءانهذاكانوما>:وقال[15يةا

الآياتبانعلمهموعدمتعنتهمولاجل37[اية:]يونس<يدتهبين

طلبهمكان،المستأصلالعذابجاءهكفرثماقترجهامنبهاأتيإذا

الله:قالولذا؛ا!عواقبفيلايتأملونمتعنتينجهلةطلبللآية

هميعلمونلاالذينأكثرهمومن!(يعلمونلاأكزهتمولبهن>

،كثيرةتعنتاتعندهملان؛الآياتهذهوطلبواواقترحواتعنتواالذين

سورةأخرياتفيكقوله،كتابهمنكثيرةآياتفيعنهماللهذكرهكما

القراءةوفيلنا(تفجرحتىلكنؤمنلن>وقالوا:إسرائيلبني

نخيلمنخهلكاوتكون!جينبوعاالازضىمنلناتفترحتئ>:)2(الاخرى

زعمت(كماالمحصماءلمحشقطأو!تفجيراضنلهالأنهرفمفجروعنبم

لأرضبهملمحمثآنخسفإن>:قولهيعنون29[-09الايات:]الإسراء

باللهتاتأو>9[اية]سبا:ألسمذ!ومفكسفاعليهمنستقطأو

المنبر،علىالخطبةباب،الجمعةكتابجابر،حديثمنالبخاريأخرجه)1(

)2/793(.3585(،5902،3584،)189،حديث

.)3583(حديثعنهما(،الله)رضيعمرابنحديثمنأيضاأخرجهكما

التاء،بضم)تفجر(جعفر،وأبوعامر،وابنعمرو،بووكثير،بنو،نافعقرا)2(

.مكسورةالجيموتشديدالفاء،وفتح

وسكون،التاءبفتح)تفجر(وخلف،ويعقوب،والكسائي،وحمزة،عاصموقرأ

.271صمهرانلابنالمبسوط:انظر.خفيفةالجيموضمالفاء،
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الذهببالنيخرفيعنون(زخرفمنبيتلك)بئ،أوليهونقبيلأوألمحلائة

:]الإسراء(نقرؤهكتحاعلثعاتنزلحتىلرقيكنؤمىولنالئ!ضذفىوترفى>

اقتراحهم:التعنتاتهذهومن،تعنتاتهمهذه39[،29الايتان

خيرلاإنزالهاولكنينزلها،أنعلىقادرربهأنفأخبرهم،للايات

فأهلكهملكفرواأنزلهاولو،الحقبهيرادلاتعنتهوأولا،فيهلهم

نزسلاأن>ومامنعنا:بقولهلهأشاركما،قبلهمكفرمنهلاتكما

منأتاهموقد95[اية:]الإسراء(ألاولونبهايدبأنإلابالأيت

التعنتاتأما.لبسمعهالحقفييبقىولا،الكفايةفيهبماالمعجزات

ولبهنءايةلنزلأنعلى6قادوأللهإتقل>:قالولذا؛فيهاللاجابةداعيفلا

.37[يةا:تعاملاا]<آ!بميعلمونلاأكزهتم

2/11]فىفرظناماأمثالكثمأمغإلامجناخيهيطيرطوولالأزضفيدابةصمنوما>/

فيولبهمصوباينناددبواوالذين!2رر،ئحمثرونرئهمإكثؤشتئصمنادكتف

قلألرح!،صرو!تشقييعكتحعقهيشاومنيضلقهللهلمجشامنطمت

كنتوإنبدعونددهأغترالساعةأتئكمأواللهعذابقنكغإنأرءتتم

ماوتنسونشاإناللهتدعونمافيكشفتدعونإتاهبل!صدقين

.[14-38الايات:]الانعام!*((تشركون

مجناختهيطيرولاطرالازض!فيدآئةصمنوما>:وعلاجلاللهيقول

)!إيم(ئحمثرونربهمإكثؤشئصمنالكتنىفيفرظناماأمثالكمأمغ!لا

ه38[اية:]الانعام

وإنما.الارضفيدابةوما:أصلهدابتص(منوما>:قوله

زيادةلتنقلها<لأزضفيدابتصمن>وما:قولهفي)من(قبلهزيدت

.العمومفيالصريحالتنصيصإلى،العمومفيالظهورمن)من(

صيغمنالنفيسياقفيالنكرةأن:الاصولفيتقررفقد
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النكرةقبلزيدتفإذا،العمومفيظاهرةتكونأنهاإلاأ1(5العموم

فيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمننقلتها)من(لفظة

فيظاهرةالصيغةكانت"الارضفيدابة"وما:قيلفلو)2(.العموم

نقلتهادآئؤ<منوما>:وقال)من(بالتفيشمولأكدولما.العموم

.العمومفيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمن"من"زيادة

،الارضفيدابةماأنهأ3(.دابةلكلالنفيشمول:بالعموموالمراد

أمثالكم.أممإلايطيرطائرولا

منلتنقلهاالنفيسياقفيالنكرةقبل)من(زيادةأنواعلم

فيتطرد،العمومفيالصريحالتنصيصإلى،العمومفيالظهور

أ4(:مواضعثلاثةفيالعربيةاللغةوفيالقران

وما:الاصللانهنا؛كماالمبتدأ،قبلتزادأن:الأول

التفيعلىاعتمادهابالنكرةفيهالابتداءسوغمبتدأو)دابة(.دابة

قبله.

النكرةكانتإذاالنفيسياقفيالنكرةقبل)من(زيادة:الثاني

)ما:أصله[46اية:]القصص<نذيرمنأتئهمما>:نحو.فاعلا

)من(.قبلهزيدتفاعلنذير(أتاهم

.البقرةسورةمن)48(لايةتفسيرعندمضى)1(

)3/138(،المنيرالكوكبشرح،182،491صالفصولتنقبحشرح:انظر)2(

الجمععلىالمحلي،084صالكليات(،421)4/للزركشيالبرهان

،(928)3/،36(2/)،(1/01)الاضواء،88(/1)الفتح،(1/414)

(4/721،278)،/6(066)،/7(156).

.(4/911)المحيطالبحر:انظر)3(

،(2028/)السالكضياء:انظر()4
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منقتلفمنرسفناوما>:نحو،المفعولقبلتزادن:الثالث

رسولا.قبلكمنأرسلناما:الأصل25[آية:]الانبياء(رسولي

سياقفيالنكرةقبلزيدتإذا)من(أنفتحصل)من(فزيدت

.العمومفيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمننقلتهاالنفي

وقبلالمبتدأ،قبل:مواضعثلاثةفيلاطرادالنكرةقبلتزادنهاو

.المفعولوقبل،الفاعل

دوابخصإنماالعلماء:بعضقال<ل!ر!>فى:وقوله

:قالكمايضا،دواباالسماءفيأنمع-السماءدوابدونالارض

إذاجمهمعكوهودابهمنفيهماكاوماوالأزضلسمؤ!ضدبءاللهءومق>

ناأرادلانه؛أمرهملتهوين-92[آية:]الشورىأد3ا<!ديريشا

وهوشيئا،يهمللاأنه<عدهءايتلؤلانزل>:الكفارقاللما-يبين

يهملفكيفالاشياء،أحقرمنهيالتيالارضدواببمصالحقائم

لاتاكمفائدةالمقترحةالآيةفيلكمكانولو)1(!!الآدميينمصالح

بها.

وترك،الارضفيعرفوابمالهمعبرالعلماء:بعضوقال

علموا)2(.بمامخاطبتهمفاريد،يعرفوهلملانهم؛غيره

بعضقال(بجناحتهطيزطئرولاالارضفيدائةمنوبا>:وقوله

اسمعليهيصدقفقدالارضفييمشينازلاالطيركانإذا:العلماء

لموصافاقابضاالسماءجوفيطاروإذا،الارضفيلدبيبه)الدابة(

أنهعليهيصدقوإنما،الدبيباسمالوصفذلكفيعليهيصدق

برجله.يدبلابجناحيهيطير

.(911)4/المحيطالبحر،344(1/1)جريرابن:انظر()1

.(024)6/القرطبي:انظر()2



[لتقسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنمير[لعذب802

نأوهو،معروفسؤالالآيةهذهفيبجناحته(يطير>:وقوله

>بجناخيه(:قولهفيالحكمةوماالفائدةما:العلمطالبيقول

بجناحيه؟إلايطيرلاالطائرأنومعلوم

نأمنها)1(:أوجهمنالعلماءعندالسؤالهذاعنالجواب

نحو:التوكيد،منالنوعهذاالعربعادةومنالعرببلغةنزلالقرآن

يكئبون>:القرآنفيومنه(،برجلهإليو)مشىبفيه(،هذالي)قال

بأيديهم،إلايكتبونهلاأنهمومعلوم97[آية:]البقرةبائدبهم<الكئت

يقولون>[،167آية:عمران]آل<باوهميقولون>:وكقوله

وماواللسانبالفمالقولأنومعلوم11[اية:]الفتح<بادنتهم

ذلك.مجرىجرى

-)الطيران(مادة-والراء(والياء)الطاءمادةأن:الثانيالقول

تقولوقد.بالجناحينلا،بالرجلينالإسراععلىالعربتطلقهاقد

فيالحديثوفي،أسرع:تعني."حاجتيفيغلاميا"طر:لعبدك

وفيإليها)2(.أسرع:أي،إليها"طارهيعةسمع"إذ:المجاهدمدح

)3(:المعروفبيته،الحماسيشعر

911(،)4/المحيطالبحر941(،)6/القرطبي934(،)11/جريرابن:انظر)1(

سورةمن)97(الآيةتفسيرعندتقدمماوراجع)4/611(،المصونالدر

.البقرة

فضلباب،الإمارةكتاب،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنمسلمأخرجه)2(

.(3015)3/،()9188حديث،لرباطوالجهاد

الاولوشطره،البيتمنالثانيالشطرهووهذا.أنيفبنلقريطالبيت)3(

قوله:

.......................لهمناجذيهأبدىالشرإذاقوم



38902/الأنعامسورةتفسير

ووحدانازرافاتليهإطاروا

بنقعنبقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو

)1(:صاحبم

أذنواعندهمبسوءذكرتوإنبهذكرتخيرأسمعواإذاصم

دلمحنواصالحمنسمعواومامنيفرحابهاطارواسبةيسمعواإن

الإسراععلىالطيران]اطلاق[)2(العربلغةفييكثركانولما

الإسراعمرلتخرج؛فائدة(>بجناحته:لقولهيكونقد،بالرجلين

بعضيكونقد:يقولالعلماءبعضوكان.ذكرناكماالجناحينبغير

>جاعل:الملائكةفيقالكما،جناحينمنبأكثريطيريطيرما

هنالك:قالوا[1آية:]فاطر(وربعوثلفمثنىأجنحةأولىرس!لملماكة

بقوله:ذلكعناحترزولذاجنحة؛بأربعةيطيرمنالملائكةمن

>بجناخته(.

فيمعروفالاسلوبهذاأن:بهصدرناماهوالاقوالوأظهر

و"كتبت،"برجلهإليو"مشى،بفيه"لي"قاله:كقوله،العربكلام

بايدبهـم<أثكتثيكئبويئ>:ومنه"،بجناحيهالطائرو"طار"،بيديله

وما،[671آية:عمران]آل<بافوههمبنولون>،97[آية:]البقرة

قوله:فيمثالكئم(مئمإلاطيربجناحتهولاطو>وذلكمجرىجرى

)2/635(،طير(:)مادةاللسان،ه92صطير(:)مادةالمفرداتفيوهو

.612()4/المصونالدر

ذكرهالثانيوالبيت،الانعامسورةمن)36(الايةتفسيرعندتقدمالاولالبيت)1(

244(.)4/المصونالدرفيأيضاوهو602(،)1/المحتسبفيجنيابن

.السياقيقتضيهازيادة)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب012

وهامن>:قال،الدابةهنااللهأفرد:يمالأنوهو،سؤال(أمئمإلا>

فكيف.واحد)طائر(بلفظ(طرولا>واحدة()دابةبلفظ(دابؤ

أمثالكئم<؟أمئمإلا>:ويقولأممعلىيجمعهم

وقوله:(دابةمنما>:قولهلأن؛واضحهذافي:()1والجواب

كائنة،دابةكلتعم،النفيسياقفينكرةكلاهما<طبر>ولا

ولذا؛عامفالمعنى،كانماكائنابجناحيهيطيرطائروكل،كانتما

اسمأفرد27[اية:]الحجضهامر(!ل>وعلى:هذامثلفيقال

ضهامر(>!للان؛الجمعبصيغة(ياتين>:وقالالضامر

كثيرةدواب:بمعنىدابإ(منما>وكذلك،كثيرةضوامر:بمعنى

اختلف(أمثالكئمأمئمإلا>:قالولذا؛كثيراطيرايعم<طبرولا>

بعضها)2(،متعددةأقوالعلىللادميينالاممهذهمثليةفيالعلماء

بأنواع:بأنواعهاالدواببأنصرحاللهأنهداوحاصل.حق

الانواعهذهمننوعكلالطيور،وأنواع،السباعوأنواع،الوحوثر

وبينبينهالمشابهات؛الادميينأمثال،اللهخلقالتيالأمممنأمة

يخلقه،خالقإلىيحتاجمخلوقالجميعمنكلالان؛الادميين

فيمضبوطوالكل.شؤونهويدبريرزقهخالقإلىيحتاجمرزوق

الجميع،وصفات،الجميعواداب،الجميعأوصاف:كتاب

المماثلة:تلكمنيكونومما.ذلكغيرإلى،وألوانهم،ومقاديرهم

ربهمإك>ضى:هناقالكما،اللهإلىيحشرونالجميعأن

اتوحوش>!ذا:قولهفيالتكويرفيذلكعلىونص!تيضيم(عشرون

.(4/216)المصونالدر،(4/021)المحيطالبحر:انظر(1)

المحيطالبحر،(042)6/القرطبي34(،ه1/1)جريرابن:انظر)2(

/4(012).



38112/الانقامسورةتفسير

بعضهايعرفواجناساامماكانوافلما5[اية:]التكويرأ!ئن(ا(حشرت

والكل،أموهذا،أل!وهذا،فيتناسلونإناثهاذكورهاوتسافد،بعضا

القدر،آجالهوقدر،أرزاقهوقدر،شؤونهيدبر،رازقيرزقه،مرزوق

محدد،الدنيافييعيشونالذيوالقدرمحدد،اللهيرزقهمالذي

والآدميون،كتابفيهذاوكل،ذلكوغير،وألوانهم،وأوصافهم

آجالهم،يضبط،شؤونهمويدبر،يرزقهمرازقإلىيحتاجونكذلك

مثالنا.أمماهذهصارتالحيثيةهذهمن.وأرزاقهم،وأعمالهم

تفسيرالايةهذهفي(الله)رحمهعيينةبنلسفيانكانوقد

)1(
كانالطهور،كلعندنايطهرولاالعلماء،بعضارتضاهمشهور

تباركاللهإن:الكريمةالايةهذهفييقول(الله)رحمهعيينةابن

بعضهمفيفجعل،البهائمأنواعمنشبهاالادميينفيجعلوتعالى

فيوجعل،الذيبعدوسرعةبعضهمفيوجعلالأسد،جراءة

الخنزير،شرهبعضهمفيوجعل،وزهوهالطاووسفخربعضهم

.النوعهذامنمشابهاتبينهماوأنوهكذا،

كلنالانأمثالنا؛أمماكانواإنماأنهمعلىالعلماءوأكثر

ذلكوأن،رازقخالقشؤونهيدبر،مرزوق،مسكين،مخلوق

يميتناالتيوالأوقاتفيها،يوجدناالذيالاوقاتقدرالرازقالخالق

ورزقه،،حياتهقدرمنالكلوقدرفيها،يرزقناالتيوالارزاقفيها،

عليه،يكونالذيومقدارهعليها،يكونالتيصفتهوقدر،جلهو

ذلك.ونحو

القيملابنالعليلشفاء012(،)4/المحيطالبحر042(،)6/القرطبي:انظر)1(

77.ص
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب1

ضعفهإلىبالنسبةأنهويعلمويعتبر،المسلميتفكرالايةوبهذه

كالحيواناتأنه،وجلالهوعلا()جلاللهوعظمة؛وافتقاره

ئم.والبها

تعرفوننكمكماامتالكنم!مئم>إلا:يقولالعلماءبعضوكان

ويدل)1(.كذلكأمثالكمأممفهم،وتوحدونه،اللهوتسبحون،الله

نفقهونلاولبهنصبىإلأيسيحءشئمنرلن>:قالوعلا()جلاللهأنلهذا

له-يسبحاللهأنلؤتر>:وعلاجلوقال[44اية:]الإسراءقسبيخهم!و

!،طءٌشِ
]النور:(وتمسئبحوصلاله-علمقدكلصفتلظئرووالارضالمحؤتفيمن

.[41اية

الجماداتفيهتستويالنوعهذاأنالقولهذافييقدحومما

تشاركالجماداتأنعلىوالسنةالكتابدل]لانه[)2(،؛البهائممع

:قالحيثالحيواناتخصهذهالانعامايةفيواللههذا،فيالبهائم

وتسبيح،الإدراكذلكأما<بجناخيهييطوولاألارضفيداثةمنوما>

مندمان>:قولهعمومويشملها،البهائمفيهتشاركفالجمادات،الله

بيدالحصىسبحوقد44[اية]الإسراء:<صبييسيحإلاشئء

وهي-الجذعقصةفيالبخاريصحيحفيثبتوقد!يخ!)3(.النبي

ء)4(
تحوللمالمجي!النبيعليهيخطبكانالذيالجذعان-متواترة

غاصوالمسجدالعشار،حنينفحن!شيالهالنبيفقدالمنبرإلىعنه

.السابقانالمصدران()1

منتظم.غيروالكلامبين"الله"لان:الأصلفي)2(

.الأنعامسورةمن)37(الآيةتفسيرعندمضى)3(

،243صكثيرلابنع!ي!الرسولشمائل563(،)2/للبيهقيالنبوةدلائل:انظر)4(

622(.)1/الشفاشرح)6/306(،الباريفتج



83213/لأنتام1سورةتفسير

كمايسكته!يالهالنبيجاءهحتى،حنينهيسمعونوالصحابة،بالناس

:قال!ييهالنبيأنمسلمصحيحفيثبتوقدولدها)1(.الامتسكت

)جلاللهقالوقد")2(.بمكةعلييسلمكانحجرالاعرف"إني

ينفخرلمااطبمارةمنوإنقسئاشدأؤكالحبمارةفهى>:كتابهفيوعلا(

من:أي-م!نها<وإقاتمامتهقيخرجيشققلمامذهاوإيئالانهزمتة

منيصعقلما74[آية:البقرة1<اللهخسيةمقيهب!لما>-الحجارة

كماوعلا(،)جلالعالمينربمنخوفانازلاأسفلهإلىالجبلأعلى

من!صدصعاخشعالرايخإجبلعلىانآلقرهذانزلالو>:تعالىقال

لجبالإتاسخرنا>وعلا:جلقالوقد21[آيةالحشر:1<للهخشية

جلقالوقد،الجبالبتسبيحفصرح18[آية:]ص(لشتخنمعإ

تحملنهاأنفابفوالجبالوالأزض!ؤتعلىالأمانةعرضحناإنا>:وعلا

نأ:معناه.الخوف:والإشفاق72[آية:]الاحزاب(منهاواشفقن

يعلمهإدراكعندها،والجبالوالارضالسمواتمن،الجماداتهذه

وهذه،وأشفقتالتكليفالتزاممنأبتحيث،نعلمهلاونحن،الله

"هذه:يقولونالذينوالملحدون.والسنةالكتابعليهادلحقائق

كتابصرفمنذلككل".بواقعليسبماوتصوير،وتخييل،أمثلة

مانعلاإذيجوز؛لاوذلك،دليلبغيرمنهالمتبادرظاهرهعنالله

نعلمها،لاونحنهويعلمهاإدراكاتللجماداتاللهيخلقأنعقلا

44[آية]الإسراء:(بتييسحلاشئءمنوإن>:تعالىقالكما

ذلك،منكثيرعلىالقرآننصوقد،إدراكاتللبهائميخلقوكذلك

الانعام.سورةمن)37(الآيةتفسيرعندمضى)1(

عليهالحجروتسليم-جمب!النبينسبفضلباب،الفضائلكتاب،مسلمصحيح)2(

.(1782)4/)2277(حديث،النبوةقبل



لتقسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب4121

نملة>قالتفيها:قالالتيالعظيمةوخطبتهاالنملةقضيةعلىنص

لاوهموجنود؟سليفنئحطمنكملامشكنضأذظواالنملجمايها

،لسليمانومحاجتهالهدهدقصةوذكر18[اية:]النملأتخ!،(لشعرون

به-تحطلمبماخظت>سليمانعنونفيهالنفسهالإحاطةونسبته

نأيفهمأنهوبين22[اية:]النمليربم؟،(دقينلب!سبامنوجئترَ

ثمإليهمفاتقةهداتجئىَأذهب>وجماعتهابلقيسإلىبالكتابيذهب

.[82يةا:لنملا]ماذا(فانظرعنهمتول

اددنفي>مافرظنا:الكريمةالايةهذهفيوعلا()جلوقوله

وجهانهنابالكتابالمرادفي38[اية:]الانعام!شىمن

:(1معروقان)

قال،المكتوببمعنى)مفعول(،بمعنى)فعال(الكتاب:أولا

فيالملائكةعندمكتوبلانه؛العظيمالقرانهذاهو:العلماءبعض

بايدىا!(مظهنتمميفوعة)ث!يممجرمه!ؤ>في:تعالىقالكما،صحف

،المحفوظاللوحفيومكتوب[15-13الايات:]عيسأ+!لح<سفرة

]البروح:أفش،<ئحفوفيلؤجفيأآ!ماأمجيدقئءانهوبل>:تعالىقالكما

.22[،12الايتان

لأنه؛المحفوظاللوح:بالكتابالمرادأن:الثانيالوجه

وأصل،القيامةيومإلىيكونوماكانماوقائعجممعفيهمكتوب

لغةفيمعناها-)كتب(والباء(والتاء)الكافمادة-)الكتابة(مادة

بعض،إلىبعضهضممتشيءفكل)2(،والجمعالضم:العرب

.(4/021)المحيطالبحر،(024)6/القرطبي:انظر(1)

)مادة:يثلثهماوماوالثاءالكافباب،الكافكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)2(

.996ص(كتب:)مادةالمفردات،179ص(كتب



83215/لأنعام1سووةتفسبر

وفي.كتابة:للخياطةقيلولذا؛كتبتهفقد،بعضمعبعضهوجمعت

)1(:مقاماتهفيالحريريألغاز

الكتبفيخطماقروواولاحرفاأناملهمخطتوماوكاتبين

لانها؛كتابةتسمىالخياطةأنولاجل؛الخياطين:بهميعني

الاديم،طرفيأوبعض،إلىبعضهاوتجمع،الثوبطرفيتضم

فيالتيالرقعةالعربسمتذلكلاجل؛بعضإلىبعضهاوتضم

فيالرقعةبهتخاطالذيالثوبوسموا)كتبة(.سموها:السقاء،

،العربكلامفيمعروفوهو)كتب(.:وجمعها)كتبة(،:السقاء

)2(:الرمةذيغيلانقولومنه

سربمفريةكلىمنكأنهينسكبالماءمنهاعينكبالما

الكتببينهاضمعتهمشلشلخوارزهاأثاىغرفيةوفراء

الماء.منهايسيلالكتبةفيتكونالتيالثغور:بالكتبيعني

تسميالعربكانتهذاولأجل؛بدمعهالسائلالماءذلكيشبه

يهجوهم،فزارةيهجو)3(دارةبنعمروقولومنه.كتابة:الخياطة

قال)4(:،الإبلإنابمعالفاحشةيفعلونبأنهمويعيرهم

347.صالحريريمقامات)1(

217(،)3/كتب(:)مادة(،127)2/سرب(:)مادةاللسانفيالبيت)2(

ثاى:و.بهيدبغشجروهو،بالغرفالمدبوغة:والغرفية.الوافرةوالوفراء:

.خارزةجميع:والخوارز.أفسد

.ـدارةبنلسالم2ه8صوالشعراءالشعرفينسبه)3(

:)مادة،يثلثهماوماوالتاءالكافباب،الكافكتاب،اللغةفيالمقاييسفيالبيت()4

،(172)3/(كتب:)مادةاللسان،2ه8صوالشعراءالشعر،189ص(كتب

.(1/85)المصونلدروا،(1ه1/8)القرطبي،(1/42)ورديلمااتفسير
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بأسيارواكتبهاقلوصكعلىبهخلوتفزارياتأمننلا

المعنىهذاولأجلبها؛يفعللئلاباسيارفرجهاخط:يعني

إلىبعضهاينضمالجندمنجماعةلأنها)كتيبة(؛:للكتيبةقيل

مجتمعة.كتلةتكونحتىالبعض

)1(الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

.العربلغةفيوالباء(والتاء)الكافمادةأصلهذا

إلىحرفنفستضمأنك،سيالمصدرهي)2(:الكتابةومعنى

ألفاظعلىدالةنقوشذلكمنيجتمعحتىحرف،إلىحرف

ومعاني.

المحققينكثر<الكتففيمافرظنا>:هناقولهفي)الكتاب(و

اللوحقيكتبناقيمافرطناماأي)3(،المحفوظاللوحأنهعلى

شيئا.فيهضيعناما،المحفوظ

)4(،الآنعليهاتكلمناالتيالنكرةقبلتزادالتيهيهتا)من(و

ضيعناما:أي.التضييع:التفريظلأن؛المفعولقبلمزيدةهناوهي

الطيور،آجال:ذلكومنشيء،كلفيهكتبنابل،الكتابفيشيئا

فيه،تولدالذيوالوقتوألوانها،وأقدارها،وأرزاقها،وأعمارها،

.آدمببنيذلكفعلناكما،تموتالذيوالوقت

32.صديوانهفيوهو،للنابغةالبيت()1

767.صالكليات:انظر)2(

،(042)6/القرطبي9(،ه)2/البغوي346(،-1344/)1جريرابن:انظر)3(

.(012)4/المحيطالبحر،04صالقيملابنالعليلشفاء

قريبا.مضى)!ا(
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ضيعناما:والمعنى،القران:بالكتابالمرادأن:الثانيالوجه

الخلق.إليهيحتاجشيءكلقيهجمعنابلشيء،منالكتابهذافي

فيهليس،النحلسورةفيصريحاالمعنىهذاعلىاللهنصوقد

]النحل:<شىءلكلتئيناالتعليثونزئنا>:قولهوهو،خلاف

لانشيء؛كليبينأنهعلىتدلخلافبلاالقرانفيفهذه98[اية

كل،أذهانهماستعدادبقدريأخذونإنماوالناس،شيءكلالقرانفي

جحيفةأبيعنالبخاريصحيحقيثبتوقد،فهمهبحسبيغرف

!ي!اللهرسولخصكم"هلعنه(:الله)رضيعلياسأللماأنه

البخاريصحيحفيعنهثبتفيماعنه(الله)رضيعليقالبشيء؟"

كتابقيرجلااللهيعطيهفهماإلا،النسمةوبرأالحبةفلقوالذيلا"

:قال؟"الصحيفةهذهفي"وما:قال."الصحيفةهذهفيوما،الله

الله)رضيعليفقولبكافر")1(مسلميمتلوألا،الاسيروفكاكالعقل

اللهرسولخصكم"هل:دجواباالصحيحالحديثهذاقيعنه(

اللهأعطاهمنأنمنهيفهم."..اللهيعطيهفهماإلا"لا،:بشيء؟"

،غيرهبهايخصلمالعلوممنبخصائصيخصاللهكتابفيقهما

،الناسكلعليهيطلعمامنهشيء،كلجمعالقرانأنإلاذلكوما

ومنه،النبييعلمهماومنه،العلمفيالراسخونعليهيطلعماومنه

وعلا(.)جلاللهإلايعلمهلاما

:قالاللهلان؛اللهكتابفيقهوجميعا،السنةفيماوكل

7[.اية:]الحشر(فاننهواعنهنهنغومافخذوهالرسولءانتكمومآ>

مافرظنا>:قولهمعنىوهذا.القرانبحرمنكلمةتشملهاكلهافالسنة

تضييعه.هو:الشيءفيالتفريطشتئ!هومنالكتففي

.الكتابمقدمةفيتخريجهتقدم)1(
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إلىعاثدالضميرإلضبم((ئحشرونرصهمإك>ض:تعالىوقوله

هإفيض(<يحشرونرئممإكثم>المذكورةالامم

العقلاء،ضميربصيغةالضميرعليهردأنه:عليهويشكل

العقلاء؟منليستبوالدووالطيور

امثالكنم(>أمئم:وقالبالعقلاءشبههملماأنه)1(:والجواب

العقلاء.ضميرعليهميبنيأنذلكيسوغبالعقلاءالتشبيههذافعند

جرىبالعاقلشبهكلماالعاقلغيرأن:العربيةفنفيتقرروقد

فيونظيره)2(.العاقلعلىيجريماالصيغونوعالضمائرفيعليه

والشمسأحدعمثركويمبارأيتإني>:يوسفرويافيتعالىقولهالقران

جمعفجمع[4اية:]يوسفنج!(لرسحدجمتلىرأئهئم>:قاللقمر(و

أشبهتبالسجوداتصفتلمالانهابالعقلاء؛المختصالسالمالمذكر

قوله:وكذلك.العقلاءصيغةعليهافجرت،الحيثيةهذهمنالعقلاء

السماواتخاطبلمالانه[11اية:]فصلتأأ(ألسطالحعينأنينا>قالا

العاقل،يطيعكمابالإطاعةوصرحتالعقلاء،خطابوالارض

هنا.كمابالعاقلالمختصالسالمالمذكرجمععليهاأجرى

.أحياءالقيامةيوماللهحشرهمار!أ(ئحشرونربهمإكثؤ>

)3(هريرةأبيعنحديثفيجاءوقد

.(121/)4المحيطالبحر:انظر(1)

البرهان،)792(للثعالبياللغةفقه(،هه16/)ه2(،ه6)3/جريرابن:انظر)2(

،(001)5/المصونالدر،(991)4/المحيطالبحر،2(46)2/للزركشي

.703صالتفسيرقواعد

التفسيرفيحاتمابيوابن347(،1/)1(،)13222جريرابناخرجه)3(

-أي-شرطهعلى)صحيح:وقال316()2/الحاكموكذا(،1286)4/
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ء.)1(
اللهأن-وغيرهالحاكمصححههريرةابي-وحديثدربيو

منللجماءليقتصإنهحتى،بينهمويعدلالحشر،هذايحشرهم

حديثفيجاءهكذاالدنيا.دارفيتنطحهاكانتالتيالقرناء

اعلم.تعالىواللهالعلماء،بعضصححه

اللهيحشرهاكلها،والطيور،الحيواناتبأنصرحتالآيةوهذه

آيةعليهوتدل،الموتبعدإحياءحشرانههذاوظاهر،الموتبعد

يوممعرضفي5[آية:]التكويرالأبئ،(حشرتالوجوش!ذا>:التكوير

القيامة.

الطيورحشران:عباسابنعنالمرويفالقول

منعباسابنعنرويالقولهذا.موتها:والدواب

التفسيرفيكثيرابنوردهو.الذهبيووافقه(،يخرجاهولم-مسلم

،الرزاقلعبدوعزاه(،11)3/المنثورالدرفيوالسيوطي(،131)2/

وهو.والحاكم،حاتمبيوابن،المنذروابن،جريروابن،عبيدبيو

الرفع.حكملهلكنعنه(ادده)رضيهريرةأبيعلىموقوف

(،الظلمتحريمباب،والآدابوالصلةالبر)كتابمسلمعندوأصله

عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن(،)24/7991(،ه)82:حديث

مرفوعا.

جرير.وابن173(،،1،162،172ه)ه/3مختلفةبالفاظاحمداخرجه)1(

فيوالطبراني،348(-1/1347)،(13224،)13223:رقمالاثرين:انظر

فيوالهيثمي(،131)2/التفسيرفيكثيرابنوردهو.(173)6/الاوسط

وقال11(.)3/الدرفيوالسيوطي.ضعفهإلىلمحو3(ه)01/2المجمع

حسنإسناد"وهذا)5/173(:أحمدعندطرقهأحدعلىمعلقاشاكرحمد

صخحكما)11/348(،جريرابنتفسيرعلىتعليقهوانظر:اهـ،."متصل

06(.)4/الصحيحةالسلسلة:انظر.طرقهبعض(الله)رحمهالالباني
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-(1)

عليهماالصحيحوأن،الصحيحخلافأنهوالظاهر،و

:قالكما،الموتبعدحشرأنه:القرانظاهرعليهودلالجمهور،

.[5آية:]التكويرلآثمابم(حشرتالوصشوإذا>

ومنيقنتدلهادلهيشمامنلظمتفيولكمص!"ئالتهناكذبو>وألذين

.93[آية:لانعام]المصبئص(<صزوشتشقييعكتحعقهيشأ

الذينأنالمعنى(لظائمتفيولبهمئايتناص!لمحىكذبولذين>و

)القرانالمنزلالوحيهذاجحدوا-كالذيناللهباياتكذبوا

الاولين،أساطبرأو،كهانةأو،سحرأو،شعرأنهوزعموا(،العظيم

بكم.صمانهم:فيهماللهقال-ذلكونحو

صيغةأن:التصريففنفيتقرروقد.الاصمجمع:الصم

كلجمعينقاس)فعلاء(أنثاهاوكذلك،مشبهةصفةكانتإذا)أفعل(

والعمي،والاعمى،والصمكالاصم)فعل()2(،علىتفسيرأمنهما

ذلك.غيرالى،والحمروالاحمر،والبكموالأبكم

يسمعونكانواوانالحقسماععنصمأنهم:صمومعتى

18[آية:]البقرةبكئم<ضم>:المنافقينعنقالأنهبيناكما.يخره

وو!سلقو-فاذاذهب>:فيهميقولأنهمعبالبكمعليهمفحكم

لهمتكونأنللبكمأينومن91[اية:]الأحزاب(حدادبأل!نؤ

لقو-لهم<دتمتمغيقولوا>وإن:المنافقينفيوقالالحداد؟الألسنة

01322(،)91321،:رقمالأثرينانظر:.طريقينمنجريرابناخرجه)1(

كثيرابنوردهو.(1286)4/التفسيرفيحاتمأبيوابن346(،1/)1

حاتم.أبيبنطريقمن131()2/

.(191/)4السالكضياء:انظر)2(
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يحكمأنهمع،لسنتهموحلاوةلفصاحتهمأي4[آية:]المنافقون

بكم.بأنهم

ماسماععنصمأنهم:بهالمراد)البكم(وهذا)الصمم(وهذا

النطقعنبكم،غيرهسمعواوإن،الجنةويدخلهماللهإلىيقربهم

.بغيرهتكلمواوإنبالحق

الجدوىقليلعلىيطلقونأنهم:العربيةفيالمعروفةوالعادة

اسم:،فيهفائدةلاالذيالسماععلىيطلقونوأنهمشيء(.الااسم

)2(:صاحبأمابنقعنبقولومنه)الصمم()1(.

أذنواعندهمبسوءذكرتوإنبهذكرتخيرأسمعواإذاصم

إذا)صم:يقولفهو.صاغيةبآذانأنصتوا)أذنوا(:ومعنى

كما،يسمعونبانهميصرحالذيالوقتفيصمبانهميصرحسمعوا(

)الصمم(اسمعليهيطلقفيهفائدةلاالذيالسماعلان؛الآياتفي

"ليسوا:الكهانفيقال،الكهانعنسئللما!لخ!النبيقالوقد

وهذا،فائدتهموقلةلخساستهم)الشيء(اسمعنهمنفىبشيء")3(.

.العربكلامفيمعروف

كماالدنيا،فيوالعمىالصممهذاأن:الجمهورعليهوالذي

.السورةهذهمن)36(الايةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)38(الايةتفسيرعندمضى)2(

)5762(،حديث،الكهانةباب،الطبكتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

)6213،:وقمالحديثينانظر:.اخرينموضعينفيخرجهو)01/216(،

واتيان،الكهانةتحريم:باب،السلامكتاب،الصحبحفيومسلم7561(،

.(0175)4/،)2228(:حديث،الكهان
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:وقال23[،آية]محمد:ألجآأ<أبقخرلهم>فاصم!وأغمع:اللهقال

7[،آية:]البقرةغشمؤ!أبفثرهتموكلسمعيخوعلىقلوبهخعكللهختم>

وجملوققهءكعهءفىوخعمعؤعلىاللهواضحفههود5لفه-اتخذمنأفرءيت>:وقال

45[.آية:]الجاثية(غشؤهبصرهعك

الذيالختمذلكمنهوإنماوالعمىالصممهذانقدمناوقد

قوله:في)الختم(بتارةعنهعبرالذي،قلوبهمعلىاللهيضع

اللهطبعبل>:()الطبعبوتارة7[آية:]البقرةهلوبهم(عكللهختم>

قلوبعلىنظبنع>كذلك155[،آية]النساء:<لبهفرهمعلتها

علىرانبل>:()الرانبتارةوعنها،74[آية:]يونسنخما<المعتدين

)الأكنة(:بومرة14[،آية:]المطففين(ؤ*بريميكسيونكانوماقلوبهم

]الكهف:(وقراءاذانهموفى!هوهأنأ!نةقلوبهمعكجعلنا>إنا

57[.آية

حجةعنمنهالجوابوجهالماضيةالدروسفيبيناقد

وعلى،الختمقلبهعلىجعلاللهكان"اذا:يقولونلانهم)1(؛الجبرية

الفهممنومنعه،والاكنةالطبععليهوجعل]الغشاوة[)2(،عبونه

القرآنبةالآياتأنهذا:عنأجبناوقدإ!مجبور"هوإذنوالسماع

نأبعدعليهماللهيجعلهإنماوالطبعالختمذلكأن:بكثرةدلت

ولجوا،وعاندوا،رسلهوكذبوا،اللهعلىوتمردوا،الكفرإلىبادروا

:قالكماوفاقا،جزاءبصائرهماللهيطمسهذافعند،الباطلفي

والسدوالغلوالختمالطبع)فيعشرالخامسالبابراجيعالموضوعهذافي)1(

من(تعالىللربمجعولذلكنو،الإيمانوبينالكافربينوالحائل،والغشاوة

85.صالعليلشفاءك!اب

.لسانسبقوهو"وقر"الاصلقي)2(
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وطبع،عليهاختمبأن5[اية:]الصف(قلوبهماللهأزاخ>فلئازاغو

]النساء:<لبهفرهمعليهاللهطبعبل>:وقالالخير،منومنعها

ذلكسببأنبينت،سببيةفالباء،كفرهمبسبب:أي1[ههاية

وأتصرهم(أفدضهم>ونقلب:تعالىوقال.سابقكفرهوالطبع

>كمادتبصرهأوالحقتسمعلاكينقلبها:أي011[اية:]الانعام

علىطمسناالكفرإلىوبادرواسارعوالما<مرولبهءيؤمنوأ

اآنجع(يكسبونكانواماقلوبهمعلىرانبل>:قولهفيبينهكما،قلوبهم

ومنعهاالقلوبغطىالذي)الران(ذلكأنفبين[14اية:]المطففين

والمعاصيوالكفر،الشر،منيكسبونهكانواماسببهالفهممن

قوله:الظائت(فيولبهمصو>:هناتعالىقالولذا-بادلهوالعياذ-

عنعبرأنهإلاعمي(،بكم)صم)عمي(،:يقولكأنهلظئت(>في

يبصرلاالظلماتفيهوالذيلانالظبت(؛>فيبكونهمعماهم

ظلمة.جمعو>الظت<:شيتا،

شبهةالمسائلأصعبمنأن:مراراالدروسهذهفيبيناوقد

فيإليهاأشارالقراننو،المسائلأصعبمنهيوالقدر)1(،الجبر

هواللهكان"إن:يقولونوالملحدينالجهلةمنكثيرألان؛ايات

العبد-أفعالومنهشيء،لكلالخالقوهو-العبدأفعاليشاءالذي

شاءهشيءعلىالمسكينالعبديعاقبفكيف،بمشيئتهالعبدوأفعال

الشبهة،هذهفلأجل!!بشيء"يؤاخذلاإذنفالعبد؟اللهوخلقه،الله

نفسه.بأعماليستقلالعبدإن:فقالوا-بادلهوالعياذ-القدريةضلت

ففروافيها،اللهلقدرةتأثيربلابأعمالهمستقلةالعبدقدرةنزاعمين

للمحمودوالقدر()القضاءفيعنهاوالجوابفريقكلبهاستدلماانظر:)1!

217-243.ص
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.-بادلهوالعياذ-منهأعظمهوفيماووقعواشيءمن

وسنيجبريتناظرلوأنه:الماضيةالدروسفيقدمناوقد

البعيدمنصدرتالتيوالمعاصيالذنوبهذهمثلا:الجبريفقال

الصحف،وطويت،الازلفيعليهوقدرها،عليهكتبهااللهأن

الله.علمفيسبقلمامبدلولا،كانماوكان،الصحفوجفت

الازليالعلمبهسبقمماالتخلصأردتلوالبعيد:يقول

نعاقب؟فكيفمجبور،إذاأناالبعيد:فيقول.بحالذلكيمكننيلا

فهوالعلمفيسبقوماأولد،أنقبلأزلهفيوتقديرهاللهفعلوهذا

إ!محالةلاواقعحتم

أمر"أهو:وقالوا،المسألةهذهعنلمجيمالنبيسألواوالصحابة

فقالوا.كانماكانأنهأخبرهممضى؟"فيماكانماكانأو،مودنف

حيثالعملونترك،السابقالكتابعلىونتكلنتركلالمإذا:له

جوامعمنبنكتةلهمفبينمضى؟ماومضىشيء،كلمنفرغ

علىتدلمجملةكلمةفهيله")1(.خلقلماميسر"كل:قال،الكلم

معهم:الصحابةمنجمعرواهاأحاديثعدةوردتالمععىهذافي()1

موعظة:بابالجنائز،كتاب،البخاريعندعنه(،الله)رضيعلي-1

225(،)3/)1362(،:رقمحديث،حولهأصحابهوقعودالقبرعندالمحدث

4694،)4594،:رقمالأحاديثانظر:.مواضععدةفيأيضاوأخرجه

القدر،كتاب،ومسلم،7(هه4794،4894،9494،1762،5066،2

)2647(،:رقمحديث،...أمهبطنفيالادميالخلقكيفيةباب

/4(.)9302

الخلقكيفيةبابالقدر،كتاب،مسلمعند،اللهعبدبنجابر-2

.(0402/)4،)2648(حديث،...الادمي



93225/الأنعامسورةتقسير

له:يقولالجبريناظرإذا-مثلأ-فالمؤمن،بالتفصيلهذامعاني

،المهتدونبهااهتدىالذيالاسبابجميعأنجبرييااعلم

اللهاياتبهاأبصرواالتيالعيونمثلها:أعطاك:لهماللهوأعطاها

والقلوبمثلها،صحيحتينعينينأعطاكفامنوا:وعجائبهوغرائبه

النذيروالرسولمثلها،صحيحاعقلاأعطاك:اللهعنبهافهمواالتي

أعطاهممافجميع،مثلهأعطاك:لهوبينوخوفهالكلأنذرالذي

اللهأنهو:واحدشيءفيوبينهمبينكالفرقأنإلا،إياهأعطاك

يتفضللمنتو،بهمرهمولهمبينماإلىبالتوفيقعليهمتفضل

ففضلنعليهتفضلمن،المحضملكهبالتوفيقوتفضله،عليان

الئلغةالحجهطدهقل>:وعلاجلقالكما4،فعدالتوفيقمنمنعهومن

للتوفيقملكه914[اية:]الانعام(أكحتتجأجمعينلهدلبهمشآءفلو

منعهومن،ففضلأعطاهمن،حلقهعلىالبالغةحجته:بمشيئته

.فعدل

معالجبارعبدمناظرةالماضيةالدروسفيبيناوقد

علىالقلمجف:بابالقدر،كتاب،البخاريعند،حصينبنعمران-3

انظر:اخر.موضعقيوأخرجه)11/194(،6(،ه)69حديث،اللهعلم

بطنفيالادميالخلقكيفيةبابالقدر،كتاب،ومسلم7(،هه)1حديث

2(.410)4/)9264(،حديث،...أمه

الشقاءفىجاءمابابالقدر،كتاب،الترمذيعتدعمر،بناللهعمد-4

حديث:انظر.اخرموضعفيوذكره(،445)4/)2135(،حديث،والسعادة

1(1.)31

كتاب،والترمذى)2/167(،أحمدعند،العاصبنعمروبناللهعبد-5

حديث:النار،هلوالجنةلاهلكتابأكتباللهأنجاءما:بابالقدر،

،)2142(.)4/944(



التفسيرفيالشنقيطيمجال!من[لنميرالعذب622

فهماسحاقأبالان)1(؛المسالةهذهفيالإسفرايينيإسحاقأبي

الجبارعبدفجاء.المفتريالمبتدعهذابهوحاج،الآيةهذهمضمون

لان؛اللهبمشيئةتكونلاوالزنىالسرقةأنالخسيسبمذهبهميتقرب

أنزه-زعمهم-فياللهوأن،والرذائلالقبائحمنوالزنىالسرقة

فجاء،بمشيئتهوالقبائحالحسائسهذهتكونأنمنوأجلوأكرم

:فقال،الباطلالمذهببهذاويعبدهاللهإلىيتقربعبدالجبار

ليسوالزنىالسرقةفحشان:يعنيالفحشاء!!عنتنزهمنسبحان

الله.بمشيئة

سبحان:قالثم!!باطلبهاأريدحقكلمة:إسحاقأبوفقال

يشاء.ماالاملكهفييقعلامن

عليه؟ويعاقبنييشاؤهأتراه:الجبارعبدفقال

وهوالربانتأ؟عليهجبراتفعلهأتراك:إسحاقأبوفقال

العبد؟

عليوقضى،الهدىإلىدعانيإنأرأيتعبدالجبار:فقال

أساء؟أمإليأحسنأتراه،دونيالبابوسددعاني،بالردى

لكواجباحقاكانوإنمنعكالذيأنأرى:إسحاقأبوفقال

ففضل،أعطاكفانالمحضملكهكانإنأساء،وقدظلمكفقدعليه

لهذاماوالله:الحاضرونوقالعبدالجبار،وبهت.فعدلمنعكوان

!!جواب

فتح323،صالطحاويةشرح)4/261(،للسبكيالشافعيةطبقاتانظر:)1(

.(7401)2/والمناظرةالجدلمنهج(،451)13/الباركط



ب]12

93227/الانعامسورةتقسير

مع-عبيدبنعمروعنذكروهاالتيالقصةمضىفيمابيناوقد

نإلهوقال،البدويذلكجاءهأنه-عندهمالاجلاءعظمائهممنأنه

يردهاأنلهاللهيدعوأن[)1(منه]يطلبوأنه،سرقتدابتهأوحمارته

سرقتدابتهإناللهم:الباطلالمذهببهذاويتقربيدعوفقام.عليه

الرذيلةهذهتريدأنمنوأجلوأنزهاكرملانكسرقتها؛تردولم

إلاهذايااللهناشدتك:لهقالفالبدوي!-!السرقةيعني-القبيحة

سرقتهايردولمسرقتكانتإن،الخبيثدعائكمنعنيكففتما

ليستأشياءملكهفييفعلبربليثقةولاترد،ولاردهايريدفقد

دعائكمنعنيفاكفف،بهليثقةولا،بربليسفهذا،مشيئتهفي

)2(إ!الخبيث

الخلائق.عنغنيوعلا()جلاللهأنالامرهذافحقيقة

والسوء،القب!علىالازلفيبعضهموجبل،الخلقخلق/ولكنه

خلقهلماكلاويسر،والطهارةالطيبعلىالازلفيبعضهموجبل

مظاهرفيهميظهرمطيعونفيهميكونأن:ذلكفيوالحكمةله،

الرحيم،:اسمهمظهرمنفيهميظهر،وصفاتهاللهأسماءبعض

الجود،صفاتمنذلكغيرإلىالجواد،الغفور،الكريم

آخرين،قومايخذلأنشاءنهكما،والكرم،والمغفرة،والرحمة

أسمائهمطاهربعضأيضافيهمليظهر؛طيبةغيرأعمالهمفتكون

،والعقابالنكالوعظمة،الانتقاموقوةالبطششدةوصفاته

يصرفوأوجدهمخلقهمإذاوعلا()جلوالله.ذلكغيرإلى

الأزلي،العلمبهسبقماإلىوإرادتهبقدرتهواراداتهمقدرهم

.السياقيقتضيهازيادة)1(

323.صالطحاويةشرح074(،)4/السنةأهلاعتقادأصولشرح)2(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب2821

]الانسان:(دلةساأنإلاونتشا>وماطائعينفيأتونه

03[.آية

93[اية:]الاتعاملظئمت(فيودبهمصو>:وعلاجلوقوله

فيوكونهموعماهمبصممهمالمرادأنعلىالعلماءجمهور

الحق،عنأبصارهمعمىبهوالمرادالدنيا)1(،دارفيأنه:الظلمات

قيلانها؛الحقعنعيونهموعمى،الحقعنأسماعهموصمم

بكئمضم>:قولهفيكماشيئا،تبصرلا-باللهوالعياذ-الظلمات

تصاراوكعالهم>وجعلنا18[اية:]البقرة(3!ميزجعونلاقهمعمى

كانواإذلثئءمنأفدتهمولاإتصنرهتمولا!عهمعنهمأغتىفمآوأهسص

:]الاحقاف(،فينجونيستهزبهءكانواماجهموحاقادلهئايختتححدون

الدنيادارفيكفرواالذين:القائلالعلماءلبعضخلافا26[اية

الدنيا)2(،فيتكذيبهملأجل؛الاخرةفي(لظلمئثفيولبهم>صو

ولكماوصماعمياوجوههمعلىالقئمةيؤمونخشرهتم>:قالاللهبأنواستدل

وذكر[79اية:]الإسراء<آ!حح!نجسعيرازدنهمنجت!لماجهغمأوهمهتم

بدئموراارجعواهيللؤكممننقبشنظرونا>:قولهبدليل،الظلماتفيبأنهم

.[13اية:الحديد]لؤر<فا!سوا

الجمهور.عليهالذيهوالأولوالقول

صزوعكتحعتهيشآومنيضلقةاللهيشامن>:قالثم

93[.اية:]الاتعامأ!<ضمتقيو

،(122)4/المحيطالبحر422(،)6/القرطبي3(،ه10/)1جريرابن:انظر)1(

.(132)2/كثيرابن

.(122)4/المحيطالبحر422(،)6/القرطبي:انظر)2(



93922/الأنعامسورةتفسير

حذفشرطبأداةقرنإذاالمشيئةفعلأنمضى)1(فيمابيناقد

)من:المعنىوتقرير.عنهيكفيالشرطجزاءلان؛باتفاقمفعوله

يجعلهمستقيمصراطعلىجعلهيشأومن،يضللهإضلالهاللهيشأ

(.مستقيمصراطعلى

واضحارداالقدريةمذهبردعلىتدلالكريمةالايةوهذه

يقعفلا،بمشيئتهوالهدى،بمشيئتهالصلالأنبينلانه؛فيهشكلا

إلاونوماقشد>وعلاجلبمشيئتهإلاتسكينةولاتحريكةالكونفي

عنيزيغه:أي،يضلهأنشاءمنيعني03[اية:]الدهر<اللهيشاان

.الصوابطريق

لغةوفيالقرانفيإطلاقهجاءالصلالأنمضىفيماقدمناوقد

)2(.متقاربةأنحاءثلاثةعلىالعرب

شيءإلىالاصلقيمرجعهايجعلأنيحاولالعلماءوبعض

واحد.

وعنالنار،طريقإلىالجنةطريقعنالذهابهوأشهرها:

والمعاصيالكفرطريقإلى-النبيبهاجاء-التيالهدىطريق

،الصلالأنواعإطلاقأشهرهوالإطلاقوهذا.الشيطانسنهاالتي

يضلله:أي93[اية:]الانعاميضلله!للهلمجشإمن>:الايةهذهومنه

تدحلهالتيالصلالطريقإلىالجنةتدحلهالتيالحقطريقعن

النار.

الانعام.سورةمن3()هالايةتفسيرعندمضى)1(

،604صالنواظرالاعيننزهة،905صضل(:)مادةالمفردات:انظر)2(

481(،)3/التمييزذويبصائر292،صللدامغانيوالنظائرالوجوهإصلاح

.(53)3/البيانأضواء



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لنمير[لتذب023

الغيبوبة:معناهأنالضلالإطلاقاتمنالثانيالإطلاق

:العربتقولواضمحلوانعدمغابشيءوكل،والاضمحلال

واضمحلغابإذا"الطعامفيالسمن"ضل:العربتقول)ضل(.

الايةالمعنىبهذاومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا،فيه

غاب:أي[42يةا:نعاملاا]!عِ،(يفزدنكانواماعهموسل>:المتقدمة

:السجدة1الأزض<فيذاضللنااوقالوا>:قولهومنه،وزالواضمحل

فانعدمتفأكلتها،بالارضعظامهماختلطتأنهميعنون01[اية

بهذاالصلالومن.الطعامفيالسمنيضمحلكمافيهاواضمحلت

الاخطل)1(:قولالمعنى

ضلالافضل،بهالاتيقذفمزبدأكدرموجفيالقذىكنت

الاخر)2(:وقول

سارواأينالمضللالحيعنالديارفتخبركتسألألم

وانقضى،الايامبهذهبتالذي:أيلاالمضلل"الحي:فقوله

واضمحل.فغابذكره

معرفةعنالذهابهو:الضلالإطلاقاتمنالثالثالإطلاق

ذهبتشيءكلبلنار،ولاجنةولا،الصوابطريقعنلاالشيء،

بهذاومنهعنه"،"ضل:العربتقولقيهالواقعمعرفةحقبقةعن

.025صالاخطلديوان()1

.الموجعلىتطفوالتيالاوساخ:والقذى

.الاوساخمنلونهتغيرالذي:وا!در

.مكانكلمنياتيالذيالسيل:والاتي

76(.)1/المصونالدر(،015)1/القرطبيفيالبيت)2(
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]الضحى:ثصلمابم(ضآلأقهدىووجدك>:التفسيراتأصحعلىالمعنى

تلكإلىفهداكالعلوممنالانتعرفهعماذاهبا:يعني7[آية

،بالفطرةتعرفولا،بالعقلتعرفلاعلوملانها؛بالوحيالعلوم

يكونا،!لينلنممإن>:الدينفيتعالىقولهالمعنىبهذاالصلالومن

:]البقرةاضد!فما<تفحلأنالشهدامنترضحونممنقانوائرفرجل

،الاخرىفتذكرهايهالمشهودمعرفةعنتذهب:أي282[آية

]طه:(د!يئينرلاكمنبفىبقعندعلمصا>قالالمعنىبهذاومنه

بهايحيطالاشياءجميعبلشيء،علمعنهيذهبلا:أي52[آية

علمه.

لمىانكتألله>:ليعقوبيعقوبأولادقولالمعنىبهذاومنه

حقيقةمعرفةعنذهابك59[آية:]يوسفيص.بم(المخ!ديمضئلث

العربكلامفيالنوعهذاأمثلةومن،ذلكمجرىجرىوما،يوسف

:الشاعر)1(قول

تهيمالضلالفيأواهابدلا،بهاأبغيأننيسلمىوتظن

ذلك.بخلافوالامربدلا،بهايبغيأنهظنتأنها:يعني

إطلاقهأمنوالاضمحلالالغيبةعلىيطلقالصلالأنولاجل

بالميت"ذهبوا:تقولأإضلالا(،الدفنالعربسمتالثافي(:

)2(:ذبياننابغةقولالمعنىهذاومن،قبرهفيدفنوهإذا"فأضلوه

ونائلحزمبالجولانوغودرجليةكضلو"بعينقآب

،185صالبلاغةعلومفيوالتلخيص،1ه8صللقزوينيالإيضاجفيالبيت)1(

نسبة.بلا،165صالبلاغةجواهر،نفسهل!لمؤلف

.155صالذبيانيالعابغةديوان)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1[لعذب232

الهدىأنوتوضح،المعتزلةمذهبتردالكريمةالآيةوهذه

البالغة،الحكمةبذلكولهقومأيضل،اللهبمشيئةذلككلوالصلال

البالغة.الحكمةذلكفيولهآخرينويهدي

إلىهداهللخيراللهخلقهفمن،لهحلقلماميسرفكلاعملوا

:قالولذا؛ذلكبعكس-باللهلعياذ-وللشرخلقهومن،يرضيهما

في(الصراط)أ"بم(!مشقييصرطعكتحعقهيشآومنيضلقهاللهلمجش!من>

تسميهواضحطريقفكل)1(.الواضحالطريقهو:العربلغة

ووزنه.فيه)2(اعوجاحلاالذيهو:و)المستقيم(.)صراطأ(:العرب

أصله:واو،منمبدلةوياوه)مستفعل(:)3(الصرفيبالميزان

العين،واوية()الاستقامةمادةلان)مستفعل(؟وزنعلى)مستقوم(

واضح،طريقالإسلامدينأنوذلك؛العربكلامفيمعروفوهذا

ليلهابيضاء،محجةوبينهابهأوضحبماع!يونبيناتركهابيضاء،محجة

هالك.إلاعنهايزيغلاكنهارها،

الاستقامة،غايةفيالإسلامدينطريق(>م!تقيي:وقوله

وطرفه،المسلمينبيدطرفهأن:استقامتهومعنى.اعوجاحفيهليس

إياهافأدخلهم،الجنةإلىبهماستقامعليهثبتواإذا،الجنةفيالآخر

إلىذهبواتركوهواذاشمالا،ولايميناعنهابهميعدلانغيرمن

.الطرقبنيات

الخطذلكفخطمثلا)4(،لهذالمجيمالنبيضربوقد

.865ص(سرط:)مادةالقاموس:انظر()1

64(./1)المصونالدر،(143/)المحتسب،(1/017)جريرابن:انظر)2(

.227صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)3(

=4437(،،)4142:رقمالمسند،فيأحمدالإمامأخرجهحديثفيهذاجاء)4(
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نو،مستقيماللهدينأنليبين؛كثيرةخطوطاحولهوخط،المستقيم

هذاصرطى>وأنوهلكضلسلكهامن،طرقوبنيات،بدعحوله

وصعكملكمذسبيلأعنبكمفمفرقألسبلتنبعوولافاتبعوم!تقيما

.[531آية:]الانعاملآيةابه-<

إنتدعونللهأغترالساعةأتمكمأؤاللهعذابأتنكغإنرءتتكمقل>

ماوتنسونشاإنإلتهتدعونمافيكشفتذعونإيا"بللصذبميمصدقينكنت!

.[04،14الآيتان:.]الانعامأ!،(تشركون

)1(،العقولبسخافةالكفارفيهااللهعابالكريمةالآيةهذه

الوقتذلكفيأحلصواالشددعظائممنشدةبهمنزلتإذاوأنهم

يضر،ولاينفعلابأنهلعلمهم؛اللهغيردعاءوتركوا،اللهإلىالدعاء

منعليهكانواماإلىرجعوا:وأمنوا،الكربةتلكمناللهنخاهمفاذا

يخلصونالشدائدوقتفيلانهم؛عقولسخافةوهذه.بادئهالشرك

منعليهكانواماإلىرجعواالوقتذلكغيرفيكانإذاثم،اللهإلى

كتابه؛منكثيرةآياتفيبهذمهمللكفار،اللهمنذموهذا!الكفرإ

الدنيا--فيالشدةعظائممنعظيمةبهنزلتإذاالإنسانأنذلك

منهذا.ينقذهمنإلىالوقتذلكفيالالتجاءفان،والاهوال

حديثهذا":وقال)2/318(والحاكمشاكر(،أحمد)تحقيق(98991،)6/

،)14168:رقم،التفسيرفيجريروابناهـ،."يخرجاهولمالإسنادصحيح

01417،)/12(.)023

091(،)2/كثيرابنتفسير:انظر.طرقهوذكرتخريجهفيكثيرابنأطالوقد

وتفسيرالمسند،علىتعليقهفي(الله)رحمهشاكرأحمدصححهلحديث1و

.(13)1/عاصمأبيلابنالسنةكثابعلىتعليقهفيوالالبانيجربر،ابن

.السورةهذهمن()151الايةتفسيرعندسيأتي()1
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ليس،اللهخصائصمنأمرهذاوعلا(،)جلالكونخالقخصوص

والبلايا،الشدد،بالناسنزلتاذاوعلا()جلفاللهلاحد.شركفيه

)جلخالقهمهوإليهيلجؤونالذيفملجؤهمالعظاموالفظائع

كانع!،محمدسيدناهو:فيهوقائدهمذلكفيوسيدهموعلا(.

لهلمنالوقتذلكفيالالتجاءأخلصوالشدائدالمكروهبهنزلإذا

فاسبابرباكمإذدتستغيثون>:تعالىقالكما،الخالصالحقذلك

.[9اية:]الانفال<ل!م

الشدةعنداللهإلىيلتجىءلمج!محمدهوالمستغيثوهذا

لهالخالصربهمحقهذاأنلهمويبين]لأمته[)1(،ذلكليشرع

هوحده

النمل-سورة-الكريمةبالسورةالمعنىهذااللهأوضحوقد

أماخئرءأللهاضطفئالذيفعبادهفىوسلئمدلها!دقل>:قالحيث

أما>:الاخرىالقراءةوقي[95اية:]النمل(إئسماتشركون

>أمن:قالثم)3(.شيءكلمنخيرالله:الجوابأفيهبم()2(يمثرمموت

بينوجعلروسىلهاوخغائهراخذاهاوجعلىفراراالازضقجعل

[16يةا:]النمل)آصتمابرحا<لايغلمو%أتحزهمبلاللهخاءلةٌحاجراألخزين

عظائممنفعلوما،والجبالالبحر،خلقهالاياتهذهفيذكر

فيقالثم.الخالصةوحقوقهخصائصهوهذهوعلا(،)جلربوبيته

لخلقهه:الاصلفي()1

المبسوط:انظر.بالتاءالماقونوقرأبالياء،ويعقوب،وعاصمعمرو،أبوقرأ)2(

5334صالعشرالقراءاتفي

]النمل:الآية0(00والأزضاالئئواتخلف>أقن:تعالىقولهالآيةهذهقبل)3(

06[.آية
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خلفاءولخعل!ئملسوءولكمسفدعاهاالمضطرأيجيبمن>:الاثناء

فىيهدي!ممن>:قالثم62[ا!ز:]ا!ل(ا)ئةمعء!،الأرض!

]النمل:(رخمتهظيدئلتننشراالريحلرشلومنوألبخرالبرظلمت

:قالثم<)1(رحمتهيديبين>نشرا:الاخرىالقراءةوفي63[اية

هذه64[اية:]النملألسمآء(منقيزقكمبىمنيعيدثوالخفقيتدواأمن>

للهإرضاء،دلهنخلصهاالمؤمنينمعاشرفنحن،لهالخالصةاللهحقوق

ونصرف،اللهحدودنتعدىولئلا؛برسولهواقتداء،!يمولرسوله

اللهحقوقهذهأنويعلمون،هذايعلمونوالكفار،لعيرهحقوقه

عليهميهيحكأنالشدائد)2(،ورأوا،الجدوقتكانفاذا،لهالخالصة

العبادةيخلصونهذاعند،الموتفيظنواوأهوالهبأمواجهالبحر

عابهمكما،عليهكانواماإلىرجعوااللهأنجاهمفاذا،وحدهللهوالدعاء

القرانفيمثالهاوبصددها-نحن-التيهذهالاتعامايةفيفيه

لخر(فيل!زمسكم>رإذا:إسرائيلبنيسورةفيكقوله،كثيرة

،الامواجعليهمهاجتإن:الضربمسيس:يعني67[اية]الاسراء:

لفزفيذامبد>وفيهابماتغرقالسفينةوكادت،الريحوعصفت

واضمحلتدعونهكنتمماكلعنكمغاب:أيتدعون!ومنضلآئبخر

البحرفيالكربذلكمننقذكمواتجز(إلىئحنكؤقلماإثاهإلاتذعونمنضل>

النونبضم)نشرا(:ويعقوبجعفربووعمروبووكثيروابننافعقرأ)1(

والشين.

)نشرأ(.وحلفوالكسائيحمزةوقرا

الشين.وسكونالنونبضم)نشرا(عامرابنوقر

الشين.وسكونبالباء)بشرا(:عاصموقرا

.902صمهرانلابنالمبسوط:انظر

.(291-2091/)البيانأضواء:انظر)2(
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!غيخسفنفامنتم>:قالثم،كفركمإلىورجعتم:أي(أضضتم>

أنصمنتمأميص!ما،لكؤو!يلأتجدوالاثمحاصباعليت!ئمويرشللبرجانب

لاثمكفرتمبمافيغرقكمالرلخمنقاصفاعلتكمفيرسلأخرئتارةفيهيعيدكتم

جلوقال96[-67الايات:]الإسراء!آ9!أإ<تبيعابه-علينالكمتجدو

الموجهموجأعاصفئهارلغجابهاوقرجواطيبةبرلغبهموجرئن>:وعلا

الوقتهذافي(الدينلهنحلصيناللهدعوأ!مأحيظأنهموظئوأم!نكلمن

فييئغونهمإذاأنجنهم!تخليم،فالماالشكرينمنهذم!لنكونفمننخئتنالبن>

!صجغشيهمولذا>23[،22،الايتان:]يونس(اكأابغيرالازض

فير!وافاذ>32[،اية:]لقمان(الدينلهنحلصيناللهدعوا؟لظلل

فيهذامثالو65[اية:]العنكبوت(الدينلهنحلصينأللهدعواالماك

جدأ.كثيرةالقران

عناللهرضي-جهلأبيبنعكرمةإسلامسببوكان

فلما،بوهوهوللنبيالعداوةشديدكان:-وأرضاهعكرمة

وركب،عكرمةهربالهجرةمنثمانعامفيمكةع!ؤالنبيفتح

لججتفلما،الحبشةإلىرائحاالاحمرالبحرمنسفينةفي

،بالهلاكوأيقنوا،الريحعليهمهاجتالبحرفيالسفينةبهم

،يتنادونالسفينةفيمنجميعفإذا،الامواحعلبهموطغت

الله؛غيرتدعواأنالوقتهذافياحذروا:بعضابعضهموينادي

يقولونسمعهمفلما.وحدهاللهإلاهذامنيخلصكملالانه

ينجيفلا،هوإلاالبحركرباتمنينجيلاكانإنوالله:قال

أنجيتنيإنالعهدعليلكالذهم:قالثمهو،إلاالبركرباتمن

رؤوقافلأجدنهع!يممحمديدفييديلاضعنهذهمن

أصحابخيارمنوصار،سلموفرجع،اللهفأنجاهمرحيما،
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يهيحكأن،البلايابنانزلتإذا،المؤمنينمعاشرفنحن!يم)1(،النبي

الله،إلادفعهاعلىيقدرلاأمورتقعأو،سفينةفيالبحرعلينا

حقهاللهنعطيلربنا،وتوحيدابكتابنا،وعملا،بنبينافاقتداء

لانهمالكفار؛عاباللهلانالكفار؛يفعلكمانفعلولا،الخالص

الرخاءوقتوفي،حلقهملمنالعبادةيخلصونالشدائدوقت

]الأتعام:(ارءتتغ>صلوعلا:جلقالولذا؛لشركهميرجعون

وعلماء)2(العربيةعلماءعندفيهاالمشهورالكلمةهذه04[اية

كانسواء،مفتوحة)التاء(بهذهالعربأطلقتهاكلمةأنهاالتفسير:

بعدها)الكاف(أنإلا،اثنينأوجماعةأو،أنثىأوذكرأالمخاطب

الإشارةفيالخطابككاف،المخاطبينبتلونيتلونخطابحرف

أخبرني.:الجمهورعندومعناها)ذلكن(،و)ذلك(و)ذلكم(،في

حرفلانه؟الإعرابمنلهمحللافيهاالكافأن:والتحقيق

أخبرني.:بمعنىالعربوضعتهاكلمةنهاو؛خطاب

باللهتعدلونالذينالكفارأيهاأخبروني،أخبروني(>ارءتميم

نإأخبروني،غيرهمعهوتدعون،لغيرهحقوقهوتصرفون،غيره

فيعساكروابن241(،)3/الحاكم:هذهعنه(الله)رضيعكرمةقصةاخرج)1(

،(134،135،137،138)17/(دمشقتاريخ)مختصر:انظر.تاريخه

والحاكم،،للدارقطنيوعزاها(794)2/الإصابةفيالحافظوردهاو

أمرفيالخبرطرف(168-167)4/الدارقطنيسننفيلذي1و.مردويهبن1و

باقي"وذكر:الدارقطنيقالثم،أربعةبقتل-مكةقتج-حينما!العبي

اهـ.."الحديث

-124)4/المحيطالبحر(،423)6/القرطبي3(،ه11/)1جريرابن:انظر)2(

.622(-516)4/المصونالدر،(281
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ورأيتمالبحرعليكمهاجبانلله<عذاليأتئكغإن>البلايامنبليةجاءتكم

لوأغئر>،عظمىوداهيةعظيمبلاءمن<ألساعةؤأتئكم>عياناالموت

تعبدونالتيالأصنامهذهمناللهغيرالوقتذلكفيأتدعون(؟؟تدعون

.وحده5إيالاإالوقتذلكفيتدعونلاكلا:لمعنىوا؟دونه

41[آية:]الأتعام(تذعونإتاهبل>:قولهفييهصرحكما

؛وحده5إياالاالشدائدوقتتدعونلا:أيللحصر،المفعولوقدم

رفععلىيقدرلاغيرهوأنإزالتها،بيدهالذيهوانهتعلمونلانكم

بعضاستشكل<،يةتدعونما>فيكشف:قالثم،عنكمالكربات

أ)دعا(إن)1(:المحققينبعضقالوقد)تدعون(بعد)إلى(العلماء

قوله:فيكما)إلى([)2(بتتعدىقدكماالجا(مادةتضمنقد

الشاعر)3(:قالوكمالله<لىوإذادعؤا>

)1(

)2(

)3(

631(.)4/المصونالدر)4/912(،المحيطالبحرانظرة

نأيخفىولاإلى".تتعدىقددعا(:)مادةتضمنقد)تدعون(":الاصلفي

إذاالمفعولإلىبنفسهاتتعدىدعا(:)مادةأنوذلك؟مختلالسياقبهذاالكلام

مس!إذا>!:تعالىقولهفيكما،والطلبوالاستغاثةالسؤالبمعنىكانت

فعلعلىالحثبمعنىتأتيوقد.8[آية]الزمر:(إلةرث!منيبادعاضرألادنسصن

أحبالسجنربقال>:تعالىقولهفيكما)إلى(بتتعدىوحينها،تركهأوشيء

بالدعاء:المرادالانعامآيةفيوهنا33[.آية:]يوسف<إلنهئدعونغمماإك

)إلى(،ب)تدعون(تعديةالعلماءبعضاستشكلوقد،إليهللجأ1واللهسوال

"فيكشف:الآيةمعنى:فقيلذلك،توجيهفيالخلافوقعذلكعلىوبناء

)تدعون(تعديةيصحوبهذا".كشفهإلى-وتحثونتطلبون:أي-تدعونما

معنىضفنتقدولكنها،وطلبهاللهسؤالمعنىعلىهيبل:وقيل)إلى(.ب

أعلم.والله.)إلى(بتعديتهافصح)تلجؤون(

،(912)4/المحيطالبحرفيوهو.النهشليحزنبنلبشامةالبيت

.(1/468)المصونالدر
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فادعيناالناسكرامسراةيومأومكرم!جلىإلىدعوتوإن

)إلى(.بتعدى)دعا(أن:الشاهد

نأإلى:أي،إليهاللهتدعونالذيهذاالية(تدعونمافيكشف>

يكشفه،لمشاءوإنشاء،إنيكشفهقد،عنكمويزيله،عنكميكشفه

بالمشيئة.قيدتفهذه

البقرةوآية،بالمشيئةقيدتهذه:العلماء)1(بعضقال

قرليثف!نيعبماعبادىسألففىاذا>:قولهوهي،تقيدلم،أطلقت

شئت،إن:يقلولم[186اية:]البقرة(دعانإذاالذاعدغوةأجيب

بالمشيئة.قيدوهنا

ويميدالمقيد،علىالمطلقيحمل:العلماءبعضقال

بالمشيئة.

مطلقة،البقرةايةنالعلماء:بعضقالهما:القولينوأظهر

مجرىجرىوما،قطيعةأوبإثمكانإذاإلايردلاالمؤمندعاءوأن

دعاءأما،الكفاردعاءفي:بالمشيئةقيدتالتيوهذه،ذلك

بالمشيئة.يميدفلمالمؤمنين

،صادقاللهوعدأنإلا،اللهبصثميئةإلاشيءلاحالكلوعلى

بقيدجاءوانمابشيء،يقيدهولم،بالإجابةالمؤمنينوعدوقد

الكفار.دعاءفيالمشيئة

)2(:وجهانللعلماءفيه،ءئم(تشركونماوتنسون>:قالثم

.(1/121)نلبياااضواء:انظر(1)

المصونلدرا،(4/921)لمحيطالبحرا،(6234/)لقرطبيا:انظر(2)

(4/263).
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الشركاء،تنسونعمدا،تتركونه(يصظبمتمثركونما>وتنسونمعنىأن

الكرباتبادلعلمكم؛عمداالشدةوقتدعاءهاتتركون:أي

عمدأ.فتتركونهاوعلا(،)جلاللهإلايكشفهالاوالشدائد

>فأليؤم:قالكماعمدا،الشيءتركعلىيطلقوالنسيان

:معناه51[آية:]الاعراف(هذايوصهضلقادذسوا!مانذشهم

معروفوهذا.عمداالقيامةيومللقاءالعملتركواكماعمدانتركهم

وتطلقهعمدا،الفعلتركعلىالنسيانتطلقأنها،العربكلامفي

نسيانا.تركهعلى

وعلا(،)جلاللهغيرنسواالهولشدةمنأنه:الثانيالوجه

الكرباتيكشفلاأنهعارفونلانهم؛اللهإلاأذهانهمفييحطرولم

.أق!اأ(ماتمثركونوتنسون>:قالولذا؛هولاإ

لعلهموالفحراءباتباسا،فذنفمقتلكمنأممإلي+أرسفنآ/>ولقذ

لهصوزينقلوبهمقستةولبهنتضرعواباسناهمجاإذفلولاأقبزنجيصزعون

به-فتحناعلئه!أتوبماذئحروأفلئانسموا)فيعيعملون!انوامالشتطن

دابرأ؟!أ(فقظعمبلسونهمقاذابغئةفذنهمأوتوابمافرحوااذاحتيشىء!ل

كعكتمللهأضذإقأرءيتمقليضلأ،الفلمينرثللهوالحمذظلمواأئذينالقوم

لأي!انصرف!تفنظزبةياتيكمللهإلة!غيزئنقريبهمعلىوخ!ئمواتصركتم

.2ء،حبر!ِروهِءمىِ
يهكهلأوجهرةبغتةللهعذابأئئكمنأرءيميهمقلييرح!!يصدلؤنهمثم

ه[47-24لاياتا:]الانعامأفيبم(المجلموتالقؤملاإ

باتباسئمجفذنهمقبلكأممنلىأرسلنآولقد>:وعلاجلاللهيقول

وزينقلوبهمقستولبهنتضزعواباسناهمجاإدفلولاي!ماير(بنصزعونلعلهموالفحرأة

به-فتخناعلتهؤماذ!روفلئالنممواآ-!يمايعملونما!انواالشتطنلهص



24142/لانعام[سورةتفسير

فقظعآببم(مبلسونهممإذابغئةأخذنهمأولؤآبمافرحواحئئعذاشورصلأئوب

-42الآيات:]الانعام<أد؟بمالفلمينربللهوالحمدظلمولذينالقومدابر

45].

فقد،قومهكذبهنبيأوللست:لنبيهوعلا()جلاللهيقول

،الواضحاتوالمعجزاتبالبيناتوجاؤواكراما،رسلاقبلكأرسلتا

!يم.النبيتسليةمنهذاوكل.أمتككذبتككماأممهمفكذبتهم

أرسلنا(لقد)واللهمحذوفلقسمتوطئةالقد(فيواللام

للتعظيم.>أرسلنا<فيالجمعوصيغة

)1(:عليهالمقامدلكلاهما،حذفانالكريمةالايةهذهوفي

أرسلنا)ولقد:وتقديره،بهالمفعولحذف:الاولالحذف

وحذف،عليهالمقاملدلالةالمفعولفحذف(قبلكمنأممإلىرسلا

مطرد.سائغعليهاالمقامدلإذاالفضلة

)الفاء(حذفهو:عليهالمقامدلالذيالثانيالحذف

فيمطردفهو:عليهالمقامدلإنعطفتوما)الفاء(وحذف.عطفتوما

)2(:بقولهالخلاصةفيمالكابنلهأشار،القرانفيكثير،العربلغة

...................عطفتمامعتحذفقدوالفاء

إلى+أمم>رسلا()أرسلنا:أي>(أرسلنآولقد>:هناوتقديره

لماابتلاءوالضزآء(بآباسا>؟فذنهمالاممتلكفكذبت(قتلكمن

.الحذفانهذان.كذبوا

المصونالدر،(013/)4المحيطالبحر،(424)6/القرطبي:انظر(1)

(4/632).

.(911)2/الاشموني:فيشرحهوانظر،48صالخلاصة)2(
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لفظأن:العربيةعلماءعندوالمعروف.أمةجمع:هناوالامم

نإقيلولو،مشهورةإطلاقاتأربعةالعظيمالقرآنفيأطلق()الامة

بعيد.غيرلكانخامساإطلاقاهنالك

أشهرها)1(:فمنالقرآنوفياللغةفي()الامةلفظإطلاقاتأما

نحلةفي:أي.الدينفيالمتفقةالطائفةعلى)الامة(إطلاق

31تجأ((نذيرفيهاإلاضلاأمهمننو>إطلاقاتهاأكثروهذا.كانتماكائنة

فىدخلواا>،[47اية:]دطيونس<زسولأمةول!ل>،[42آية:]قاطر

.38[آية:الاعراف]لنار(فيفيلنسوالجنمنقبكممندبقدأمم

المقتدىالعظيمالرجلعلى)الامة(إطلاق:الثانيالإطلاق

قوله:فيإبراهيمنبيهعلىالمعنىبهذا)الامة(اللهأطلقوقد،به

.[021يةآ:لنحلا](أفة%كاإثزهيون>

الزمن،منوالقطعةالبرهةعلىالامةإطلاق:الثالثالإطلاق

]يوسف:(أمهلغددكرومتهمانجاالذى>وقال:المعنىبهذاومنه

قولهالإطلاقهذاومن،الزمانمنبرهةبعدتذكر:أي45[اية

]هود:<لى+أمؤائعذابعئهمأخرناولين>:هودسورةأولفيتعالى

الزمن.منعلمنافيمعينةبرهةإلى:أي8[اية

والملة.،والدين،الشريعةعلىالامةإطلاق:الرابعالإطلاق

وملتنا.وشريعتنا،ديننا،:أيأمتنا"."هذه:تقولالعرب

52[اية:]المؤمنون(وحدصأفةمتكمهذةوإن>:المعنىبهذاومنه

ودينكم.،وطريقتكم،شريعتكم:أي

،142صالنواظرالاعيننزهة،445صقتيبةلابنالقرانمشكلتأويل:انظر)1(

.42صوالنظائرالوجوهإصلاح
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قالالاندرمنقريةفيفتلكمنأزسلناماوكدلك>:المعنىبهذاومنه

،شرععلى:أي23[آية:]الزخرفأفؤ(علىءابأءبموحداإنامثرفوهآ

)1(:ذبياننابغةقولالمعنىبهذاومنه.ودين،وملة

طائع؟وهوأفةذويأثمنوهلريبةلنفسكأتركفلمحلفت

وشرعهدينهويخالفياثملاوالشرعالدينصاحبان:يعني

طائعهوهو

غيرلكانإنسانزادهلوإنهفلناالذي-:الخامسوالإطلاق

)الامة(إطلاقمنبالامسالماضيةالآيةفيجاءماهوبعيد)2(-

يطيرولاطر>:تعالىقالكماوالطيور،الحيواناتمنالجنسعلى

كلعلىتعالىأطلقفقد38[آية:]الاتعام<أمثالكمامئمإلابجناحته

(.)الامةاسموالطيورالدوابأجناسمننوع

الاممهذه[42آية:الاتعام1الى+أمو<ولقذأرسقا>:هناوقوله

إلىنوحاأرسل:الآياتبعضفيمفصلاجاءكما،آدمبنيأممهي

منهم،جماعةسيرلنافصلوكذلكبه،فابلوهمالناوبين،فومه

وشعيب،،ولوط،وصالح،قومهمعوهود،قومهمعنوحكقضية

.القرآنبينهمماذلكونحو،فرعونمعوهارونوموسى

من:أي(قتلكمنأمواك>رسلاأرسلنا:أي(أرسقاولقذ>

فكذبوا:يعني،الماضيالزمنفي،قبلكمنمضواالذينالناس

الله،وأهلكهمكذبوهإلاقومإلىرسولاأرسلمااللهلان؛رسلهم

.55صالذبيانيالنابغةديوان()1

والنظائرالوجوهإصلاح144،صالنواظرالاعيننزهةفيموجيوهو)2(

44.ص
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>فلولا:قولهفيسياتيكما،يونسأمةالاأمةهذامنئستثبئولم

عذابعخهمكشقناءامنوالضايولنس!قوئمإلاطنهافنفعهآءاصاقرية؟شا

غيرهمأما[89آية:]يونس(كعحيهزإلىو!غن!ألدئ!الحيؤةفىألخزى

فيتعالىقالكما،فيهلكها-اللهرسولهاتكذبأمةفكلالامممن

رسولهادببوهماجآإمةكلتئزارسلناإرسفاثم>:المؤمنونأفلحقدسورة

:]المؤمنون؟؟*أ(يؤمنونلالقؤوفبعداأصادشاوجعلانهمبغضابغهمفاتبننا

.[!!آية

لفرأء(وبأتباسافاخذنهمقب!كمنأممإلي+ازسقآولقذ>:هناوقال

بقوةالتناولهو:العربلغةفي)الاخذ(أصل42[آية:]الانعام

وقد،عظيماللهوأخذ.أخذتهفقدوشدةبقوةتناولتهما..ة)1(" لمحكلوسد

عنه(،الله)رضيالاشعريموسىأبيحديثمنالصحيحينفيثبت

ثم"يفلتهلمأخذ؟إذاحتىللظالمليمليالله"ان:قال!النبيأن

أضذه،أيىإنظلمةوهيلقرئأضذذارفيأضاوكذلك>:تعالىقولهتلا

*بر-ءص
الاية:هذهفي(وال!ز%انبةسا>و201[)2(اية]هود:تزكا!شديد

الممدودةالتأنيثبألفأنثمصدركلاهمالفرأء(وباتباسافاضدهم>

يمشرونوانماهلعربكلامفي)الأخذ(لمعنىاصلاذلكعتبرمنعلىأقفلم)1(

الشيءحوزبأنهالمفرداتفيالراغبوفسره.معناهفيومابالتناول)الأخذ(

أخذ:مادة،المفردات)انظر:.بالقهروتارة،بالتناولتارةوذلك،وتحصيله

الاخذهواللهإلىأسندإذا)الأخذ(ن"قدمنا:اللهرحمهالشيخقولوسيأتى67(ص

نايظهروالذي.لسورةهذهمن)44(رقمالايةتفسيرعنداهـ،."...وشدةبقوة

أعلم.والله،غيرهإلىلسانهسبقلكنهنااللهرحمهالشيخمرادهذا

،(...القرىأخذاذأ(خذرثكوكذلث>:باب،التفسيركتاب،البخاريأخرجه)2(

:باب،والادابوالصلةالبر:كتاب،ومسلم354(،)8/()4686حديث

.(7991)4/)2583(،حديث،الظلمتحريم
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جهةمنكانماهي)البأساء(:أنعلىالعلماء)1(وأكثرلفظيأ،تأنيثأ

ماهي)الضراء(:وأن.الاموالوضياع،والجوع،والفاقةالفقر،

نا:والمعنىفيها.يقعوماوالامها،الجسومأمراضقبيلمنكان

وأعدمنافأفقرناهم،أبدانهموفيأموالهمفيبالضرابتليناهم

بهذااختبرناهم،فاقةوفيفقر،وفي،جوعفيصارواحتى،أموالهم

فلما،بالشرالاختبارهذافيهمينفعفلم،إليهويبتهلوا،اللهإلىلينيبوا

عنهموبدلنابالخير،ابتليناهمبالشرالاختبارهذافيهمينجحلم

ومكان،وعافيةصحةالمرضمكانلهمفجعلتا،بالحسنةالسيئة

)جلالنه!.أيضأهذافيهمينفعفلمشبعأ،الجوعومكان،غنىالفقر

وإلينافتنةوألخئربألشر>ونتلوكموالخيربالشرحلقهيبتليوعلا(

لعلهملسماتوبالحسنتوللونهم>35[،اية:]الانبياء)كا*بم(ترتجعون

.[681يةا:افعرلاا]ي(ليزجعون

إذااللهأنبينت-الانعامسورةمن-الكريمةالايةوهذه

الفقر،عليهمفسلطبالشدائد،أولأابتلاهمقومإلىرسولأأرسل

وأغناهم،،ذلكعنهمأزالهذافيهمينفعلمفاذا،والفاقة،والجوع

غفلة،فيوهميهلكهمحتىالدنيا،نعمعليهموأغدق،وصححهم

سورةفيتعالىصرحوقد-بالئهوالعياذ-وبطرأغفلةوقمتأشدفي

ثمبالشربالابنلاء-المبدوءالابتلاءمنالنوعهذاأنالاعراف

وهنا،الرسلإليهاأرسلتالتيالاممجميعفيعام-بالخيرالابتلاء

إلى+>ولبذأرسفنآ:قالوإنما،عامةبصيغةيأتلم-الأنعام-في

منكر.جمع(أمع>:وقوله42[اية:]الانعام(ئتلكمنأمع

934-)3/جريرابن:انظر()1

/6(424).

القرطبي،35(11/4)،(4288/)،35(0
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منليستالإثباتسياقفيكانتإذاالمنكرةالجموعأن:والتحقيق

الجمع"أن:الأصولعلماءمنزعم]ومن[)2()1(،العمومصيغ

فيمعروفهوكمامردود،قولفهو"العمومصيبغمنالمنكر

أنها،اللهسننمنالسنةهذهأنبئنفةدالاعراففيأما،الاصول

ياتبأسااهلهاأضذناإلانجىمنمريؤفيأزصسلناوما>:قالحيثعامة

]الاعراف:<لحسنةالسئتةم!نبدئاثم*يضزعوندعلهضوالضمزاِ

غنى،الفقرومكانشبعا،الجوعمكانبدلنا:يعني59[،49الايتان

لمحر%ستءالإنافندوقالوعفوحتى>؛وعافيةصحةالمرضومكان

ذكرها،خلقهفياللهسنةهذه!(لايشعرلنوهمبغةل!ئزاءفاخذنهمو

ءالأعراففيوالعمومالشمولوبين،الانعامفيهنا

الب!(لضرعونلفلهموالف!اءبا!ِلماسئم،ضذنهم>:الكريمةالايةومعنى

ماوكثيرألله)3(،والخضوعالتذلل)التضرع(:42[اية:]الأنعام

يبتهلاللهمنالخائفالذليلذلكيبتهلبأنالدعاءفيذلكأثريظهر

الخائف،الذليلهو)الضارع(:ووعلا(.)جلربهيناجيمتضرعا

كلامفيمعروفمعنىوهو،والخوفوالخشوعالذل)الضراعة(:و

الشاعر)4(:قولومنه،كلامهمفيمشهور،العرب

الروضةمختصرشرح)3/913(،المنيرالكوكبشرح:راجعالمسالةهذهفي)1(

.(417)4/،32(1)3/،2(1/18)البيانأضواء،(473)2/

."وما":الاصلفي)2(

.605ص(ضرع:)مادةالمفردات:انظر)3(

:وعجزه.ذلكغيروقيل،نهشلبنضرارأو،حريبنلنهشلالبيت)4(

الطوائحتطيحمماومختبط

023(،)1/المحتسب893(،366،،)1/288لسيبويهالكتابفيوهو

5(1/471)الخزانة،3(ه23/)الخصائص
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...................لخصومةضارعيزيدليباش

له.ملجالانه؛ذليليبكيه)ذليل(:اي

العلم:طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالآيةهذهوفي

والده،والتوقعللترجيأنه(العلحرفأن،العربلغةفيالمعروف

علىيدلهوبلفظيصرحفكيفالامور،بعواقبعلمهمحيطعالم

وهو،والتوقعالترجياللهكلامفييصحوكيف،والتوقعالترجي

وجههذاالامور؟بعواقبعلمهالمحيطشيء،كلعلىالقادر

.السؤال

أ1(:جوابانهذاعنوللعلماء

بالبأساءأخذناهم:والمعنى.للتعليلهنا(العلأن:أحدهما

حروفمنأنها(العلأنشكولايتضرعوا.انلاجلوالضراء

التعليلالفصحاءالعربكلاممنالعربلغةفيسمعوقد.التعليل

المشاعرأ2(:قولالعربكلامفيللتعليل"لعل("إتيانومن.(العلب

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

متألقبالملاسرابكشبهعهودكمكانتالحربكففنافلما

لاجلالحروبكفوا:يعنينكف"لعلناالحروب"كفوا:فقوله

عنكم.نكفأن

فهيالقرآنفي(العلكل:العلماءبعضقالهناومن

لعلكممصاخوتئحذون>الشعراءسورةفيالتيإلا،للتعليل

.أ3(تخلدونكانكم:بمعنىقالوا[912آية:]الشعراءلأ!،(تخلدون

.البقرةسورةمن(ه)2الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)13
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والتوقع،للترجيأنهامنبابهاعلى(العلأن:الثانيالوجه

اللهأفا،للناسيظهرمابحسبهوفيهاوالتوقعالترجيمعنىأنإلا

اللهأنهذا:يؤيدومما.يكونوماكانبماعالمفهووعلا()جل

وهو-بالله-والعياذكافرايموتشقيفرعونبأنأزلهفيعالم

]طه:)كان(يزكرأرحتئفىلالئنالعلإلوفقولا>:وهارونلموسىيقول

عاقبةأمالكما.يظهرمابحسبوتوقعكماترجيكماعلى44[اية

وعلا.جلاللهعندفهيإليهيؤولوماالامر

أفينجا<لئصزعونلعفهموألض!إءباتباسافافزفهم>:قولهمعنىوهذا

بحمشاتضرعهملترجي:أي.يتضرعواأنلاجل42[اية:]الاتعام

الامور.بعواقبالجاهلينللناسيظهرما

43[اية:]الانعامتصزعوا(باسناهمجا!!فلولا>:قالثم

العربيةاللغةفيتاتيأصلهاالولا(لفظةأن)1(بالامسقدمناقد

إلىينقسمالمعنيينأحدأنإلا،معنيينبينسنكةالقرانوقي

.العربكلاموفيالقرانفيثلاثةالولا(أقسامفتكون،قسمين

معانبثلاثة،أقسامثلاثةعلىتردإذنالقرانفيالولا(

معروفة:

امتناعحرفبأنهاالعلماءعندالمعروفةالولا(هي:الاول

نحو:شيءلوجودشيءامتناععلىتدلأنها:والمعنىلوجود،

[21اية]النور:بدا(حدمنمنكمماجمثورحمتهعليكمللهفضحل>ولولا

وهذا.اللهفصللوجودوالطهارةالزكاةعدمانتفىهناأنه:يعني

مشهور.معروف

.السورةهذهمن)37(رقمالايةتفسيرعندمضى)1(
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نأ:التحضيضيةالولا(ومعنى.التحضيضيةالولا(هو:الثاني

حرفسميتولذا؛وحضبحثالفعلطلبعلىيدلحرفالولا(

يكونتارة:حالتينلهالان؛قسمينتنقسمالتيهيوهذه.تحضيض

تارةالولا(-هو-الذيالتحضيضبحرففيهاالمطلوبالفعل

فعلهيبقلمالفعلذلكيكونوتارة،فعلهممكناتداركهممكنايكون

كانواذاتداركهيمكنولم،ومضتضاعتفرصتهلانممكنا؛

أحدكميافينقبلمن>:نحوبالتحضيضيةالمعروفةفهيممكنافعله

:معناههناالولا([01اية:]المنافقون(أخرتنىلولآربفيفولألمؤت

نأوحضبحث،عليهمحضضشديدبطلبربيامنكأطلب

لآية.ا...<فأصدققزيبأجلإلى>تؤخرني

يكونأنهي-أيدينابينالتيالآيةومنه-:الثانيالنوع

-أعنيالتحضيضحرفهيالتيالطلببأداةالمطلوبالفعل

بدا.ممكنايبقولمتداركهفاتالفعليكون-التحضيضيةالولا(

تارة،والتنديمالتوبيخإلىتحضيضهاينقلبالمعنىهذافيفهي

إذولولا>:وصفوانعائشةفيتكلمواللذينكقولهموجود،بهايوبخ

أ،!ماأ(عظيم!نهذاسئشكبهذائتكلمانلآيكونماطتمسمعتموه

فرصتهضاعتالولا(بالمطلوبالعملهذا[16اية:]النور

ينقلبالمعنىهذافيفهي،يليقلابماتكلمواقدلانهم؛عليهم

فرطماعلىويندمهميوبخهمفكأنه.والتنديمالتوبيخإلىتحضيضها

فيكقولهموجودا،يكنولمماتقدبهاالموبخيكونوتارة.منهم

43[آية:]الانعامباسناتضزعوا(!!جآءهمفلولا>:الكريمةالآيةهذه

ازمانفيوانقضواماتواقدالاممهؤلاءالايةنزولوقتلان

الفعلحصوليمكنفلا،الماضيالزمانفيمضواقد،متناهية
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منالمقصودولكن.التوبيخيسمعواحتىموجودينوليسوا،منهم

القرانقصصبأنفيعلم،غيرهبهليعتبرومابغابالذيهذاتوبيخ

لألنف(لاولىعبرةقصح!تمفي>لنربهالنعتبرعليناقصتإنما

لنعتبرأولئكيوبخأنالحسنمنكانولذا111[آية:]يوسف

هذا،أجلهمنالتوبيخاستحقواالذيالأمرذلكفنجتنببتوبيخهم

بميه<أولوأقبلكئممنلقرونمنكان>فلولاالمعنىهذاومن؛معناه

لهم؛وتنديم،لغائبينتوبيخفهو،مضتالقرونلان[16اية]هود:

تضرعوا(باسناجاءهمذفلولا>:قالولذا؛المخاطبونبهليعتبر

بحث-وجودهموقتمنهمالمطلوبكان[43اية:]الانعام

.يتضرعواأنبالبأساللهواختبرهم،يتضرعواأن-وشدة

منالدنيا،بمصائبربهابتلاهإذاالمسلمأنالايةمنويفهم

نأعليهأن:ذلكنحوأوجوعأوالاموالفيمصائبأوأمراض

وذمهمهؤلاءوبخلانه؛ذلكعنهليزيلوعلا()جلربهإلىيتضرع

قوله:معنىوهذابهم،الشدائدنزولعندإليهالتضرععدمعلى

ولبهن>يتضرعوالمولكنهم:قالثمباسناتضرعوا(!!جاءهمفلولا>

نأفكما،الحجارةتشتدكماتشتدالقاسيةالقلوبلان<قلونمقمست

يدخل،لاماءجوفهفيتدخلأنأردتإذاالقويالصلبا!جر

الموعظةفيهتدخلأنأردتإذاوقسوتهلصلابتهالكافرقلبفكذلك

.-بادلهوالعياذ-القلبقسوةلشدة؛يدخللااللهعنوالفهم

كانومالثمتطنلهووزينظوبهمقمسث>ولبهن:وقوله

كلعلىيطلق)1(العربلغةفيالشيطانأناعلم<لى*بميعملون

اللغة،فيالمقاييس)1/11(،جريرابنتفسيرانظر:)الشيطان(.معنىفي)1(

-اللسان524،صشطن(:)مادةيثلثهماوماوالطاءالشينباب،الشينكتاب
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لغةفي)شيطان(فهومتمردعالتفكل.كانماكائنأمتمردعات

الجن،منأو،الإنسمنكانسواء،القرانبهانزلالتيالعرب

إلىيسبقالعرفيةبالحقيقةكان)الشيطان(أنإلاغيرهماهأومن

تسميهعاتمتمردفكلاللغويالوضعفيأما.إبليسوذريةإبليس

منأو،الجنمنأو،الإنسمنكانسواء)شيطانا(،العرب

قولهادمبنيمنالعاتيالمتمردعلى)النهيطان(إطلاقومنغيرهما،

عتاتهم:أي14[اية:]البقرة(شطيهملىظوذاو>:تعالى

لجنولا!نسى>شيظين:تعالىوقوله،الكفرةروساءمنالمتمردين

جاءوقد[211اية:]الاتعام(غيوراهالههنهدزحهرفبعف!اكبغههميوحى

وكل")1(.شياطينالإنسمن"أن!يو:النبيعنذربيعنحديث

،(1/01)المصونالدر،(1/09)القرطبي،3(271/)(شطن:مادة)

.(2/802)ضواءالا

ع!اللهرسولأتيت:قالعنه(الله)رضيذرابيعنإليهالمشارالحديثولفط)1(

"قم:قاللا،:قلت؟"صليتهلذرابا"يا:فقال،فجلستالمسجدفيوهو

شياطينشرمنباللهتعوذذرابا"يا:فقال،جلستثمفصليتفقمتفصل".

".5.نعم":قال؟شياطينوللانس:اللهرسولياقلت.و[لجن"[لأنس

الحديث.

من"الاستعاذةالاستعاذةكتاب،والنسائي(،917،)5/178أحمداخرجهوقد

قيجريروابن275(،)8/)7055(،:رقمحديث،"الإنسشياطينشر

والطيالسي،(1/287)()الإحسانحبانوابن،(55-11/53)التفسير

اللهرضيذرأبيحديثمنكلهم)7/178(،الشعبفيوالبيهقي65،ص

عنه.

ببعض.يتقوىقدبعضهانإلاضعفمنتخلولامتعددةطرقوللحديث

اعلمهوالله

-266(،-)5/265احمدعندامامةابيحديثمنشاهدلهالحديثوهذا
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إكواذاظو>:عليهدلكما)شيطان(،فهوالإنسمنمتمردعات

جريرقولالمعنىبهذاومنه(لجنوالا!نس!>شئظين(شنطينهخ

اد)1(:-قحوبوهو-

شيطاناكنتإذيهويننيوكنغزلمنالشيطانيدعوننيأيام

حديث:والجنالإنسغيرعلى()الشيطانإطلاقومن

إطلاقهذا.ذلكمجرىجرىوما.")2(شيطانالأسودالكلب"

لان؛وذريتهإبليسفيعرفيةحقيقةوهو،العربلغةفي)الشيطان(

قوله:فيياتيبهما،يفعلكمايفعلون،شياطينإبليسذرية

أيخأع(بدلاللطنمينبئسعدولكموهمدونيمنأؤلاوذرشه،أفشخذون!>

.[05يةا:الكهف]

علماءفيهااختلف)الشيطان(منهااشتقالتيالمادةأنواعلم

-أعنيعمروالشيخمنهماواحدلكلأشار)3(،قولينعلىالعربية

.(1371)4/التفسيرفيحاتمأبيوابن2(،ه8)8/الكبيرفيوالطبراني

الحديث،لهذاطرق"فهذه:الحديثطرقبعضساقأنبعدكثيرابنقال

وانظر)2/166(،التفسيراهـمن."أعلموالله.وصحتهقوتهيفيدومجموعها

الربانيالفتح(،016-915)1/الزوائدمجمع:سندهعلىالكلامفي

النسائيسننضعيف(،ه4-)11/53جريرابنعلىشاكرتعليق)91/92(،

.()7/178)هامش(الإيمانلشعبالجامع،242ص

يثلثهماوماوالطاءالشينباب،الشينكتاب،اللغةفيالمقاييسفيالبيت)1(

فيوالمثبت)2/317(،شطن(:)مادةاللسان09(،)1/القرطبي،ه24ص

."يهوينني"وهن:المصادرهذه

حديث،المصلىيسترماباب،الصلاةكتاب،صحيحهفيمسلمأخرجه)2(

،)051(.)1/365(

=:)مادةيثلثهماوماوالطاءالشينباب،الشينكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)3(
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)1(.
)الشيطان(وزنيختلفالقولينوباختلاف.كتابهدي-سيبويه

قالوا:-القولينأصحوهو-العلماءمنفجماعة،الصرفيبالميزان

وعينها،شينالمادةففاء)شطن(،منأصلها)الشيطان(مادةإن

االعربلغةفيالمادةهدهومعنى)شطن(.،نونولامها،طاء

كلامفيمعروفوهو.جدابعيدفهوشطنشيءفكلالبعد،:معناها

الشاعرد(:قولومنه،العرب

حزينبهاوالفؤادفبانتشطوننوىعنكبسعادنأت

أصله)الشيطان(نعلىيدلومما.بعيدة:أيشطولى""لوى

قح-عربي-وهوالثقفيالصلتأبيبنأميةقول)شطن(من

فيقالنبينا(،وعلىوالسلامالصلاة)عليهماداودبنسليمانيمدح

)3(:مدحه

والاكبالالسجنفييلقىثمعكاه5عصاشاطنأيما

بلا)شطن(فاعلاسم:والشاطن،بالشاطن)الشيطان(عنعبر

بعد.بمعنى)شطن(من)الشيطان(مادةأنيؤيدمماوهذا،خلاف

545،صشيط(:)مادةيثلثهماوماوالياءالشينوباب،ه24صشطن(

المصونالدر،938()2/(شيط:)مادة317()2/شطن(:)مادةاللسان

.153صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم(،01)1/

.2(18-172)3/الكتاب(1)

المصادرمنوغيرهالديوانفيلمثبت1و72،صديوانهفيوهو،للنابغةالبيت)2(

"حزين".:منبدلا"رهين":عليهاوقفتالتي

)مادة:اللسان(،112)1/جريرابن،525صاللغةفيالمقاييسفيالبيت)3(

.(1/01)المصونالدر،(1/09)القرطبي،317()2/(شطن

.شذه:أي()عكاهومعنى
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)جلباللهوالعياذ-اللهرحمةعنبعدههيللتسميةومناسبتها

فوزنه)شطن(مادةمن)الشيطان(أنالقولهذاوعلىوعلا(-

)فيعال(.الصرفيبالميزان

إذايشيط()شاطمادةمنأصله)الشيطان(أن:الثانيالقول

سميفانماوعليههلك،إذايشيط()شاط:تقولوالعربهلك،

فيالقيامةيوممخلدهالكلانه-بالله-والعياذلهلاكهشيطانا

معنىوهوهلك،إذايشيط(.)شاط:تقولوالعرب.اللهمحذاب

قيس)1(:بنميمونالاعشىقولومنه،العربكلامفيمعروف

البطلأرماحناعلىيشيطوقدفائله)2(مكنونمنالعيرنخضبقد

فوزنهذاوعلى.ويهلكيموت:أي)يشيط(:بقولهيعني

فوزنه:)شاط(منأنهفعلى)فعلان(:الصرفيبالميزان)الشيطان(

بالميزانوزنههذا)فيعال(،:فوزنه)شطن(منأنهوعلى)فعلان(،

.ومعناهاشتقاقهفيالعلماءواختلاف،الصرفي

وذريته،إبليسوهو،الشيطانجنسهنا:بالشيطانوالمراد

تضليلهم.منباللهوالعياذ

يزينالشيطان)نر،<يعملونكانواماألشطبلهو>وزين

بالوسوسة،هوإنماالتزيينوذلك،الخبيثةعمالهموالعصاةللكفرة

والكفرالمعاصيبهلهميزينماقلوبهمفيوينفث،لهميوسوس

كانوامالشتطنلهو>وزين:قولهمعنىوهذا-باللهوالعياذ-

يغملوننصج!ما(.

393(.)2/شيط(:)مادةاللسان09(،)1/القرطبيفيالبيت)1(

.الوركخربةفييكونالفخذينفيعرق:الفائل)2(
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إذاحتيشىءكلأئوبفتخناعلتهوبهذ!روماثنسوفلما>

.[44اية:لانعام]ا!(مبلسونهمف!ذابفتهص.لضذنهمأوتوابضأفرحوا

عمدا.التركمعناهـ:هناالنسيانماذ!روأبه-<فلماثنسو>

العربيةاللغةوفيالقرالىفيتطلق)النسيان(مادةأنبيناوقد

:إطلاقين)1(

ادله>فسوا:قولهنحوعمداالفعلتركعلى)النسيان(يطلق

نسنتض(نا>:وكقوله[91اية:]الحشر(أنفسهتمفأنهم

العلم؛زوالهوالذيالنسيانأبدأينسىلاوالله14[اية:]السجدة

:ويقول52[اية:]طه!(ينسىولاربيضللا>:يقولاللهلان

[)2(]معروفلاصطلاحافهذا[46يةا:]مريم!(لمحمميارفيكانوما>

عمدأ.تركهيعنون."أمريفنسيزيدأ"أمرت:العربتقول

كالنسيان.العلمزوالبمعنى)الئسيان(هو:الثاني

فإنيالصخرةإلىا!يشآإذلمجا>اؤ:قولهومنه.المعروفالاصطلاحي

طما>:وقوله،[63يةا:]الكهفافميطن(لاإأنسمنيهوماقىتلشيت

اشتخوذ>،68[اية:]الانعام(الذ!رىبعدتقعذفلاالشيطنينسينك

)النسيان(هذا911اية:]المجادلة<اللهبمرفألنسهمالشئطننعلئهم

عمدأ،التركبمعنىالنسيان:الايةفيوالمراد،العلمزوالبمعنى

ما>عمدأتركو:أي[44اية:]الانعام<ثنسوفلما>:قولهوهو

فييتضرعوافلموالضراء،الباساءمنبهاللهذكرهممابهء(بر!رو

عندالكافرأنبيناللهلان؟النعيمحالةفييشكرواولمالضر،حالة

،قنوطيؤوسالضراءحالةوعندبطر،أشرفخورأنهالنعماءحالة

.الانعامسورةعن)41(الايةتفسيرعندمضى()1

لكلام.1بهاينتظمزيادة)2(
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منارحمةالالنسنقناأولين>:قالكما،إليهيضرعولا،اللهيدعولا

ضراء!دنعماقتهأأيخمازواولنكفورلئوسفإفنزعتهاثم

-9الايتان:]هودزنجيمحا<قخوزلفرحإن!عنيالممئاتذهبليقولنمسته

.الشدةوفتقنوطيؤوس،العافيةوفتبطرأشرفرحفخورهو[01

هود،سورةفيقالحيث،المومنينعبادهمنهاللهاستثنىقدوهذا

المومنينمنهااستثنى،الإنسانعنالذميمةالصفاتهذهذكرلما

وأتجرمغفتلهمأولبهكلصالختوعملواجم!االذينإلا>:قال،الطيبين

الحديثفي!ؤالنبيبينوقد11[اية]هود:<أتج!(كبير

حيثالخبيثةالصفاتلهذهمخالفالطيبالمومنأنالصحيح

نا،لهخيراكانالاقضاءلهاللهيقضيلاللمؤمن"عجبا:!ييهقال

خيرافكانشكرسراءاصابتهوان،لهخيرافكانصبرضراءاصابته

والضراءالباساءياتيهعندماالمومن")1(0للمؤمنالاهذاوليس،له

الأجور،لهويعظم،اللهفيثيبهمحتسباصابراالعالمينربإلىيضرع

مراعيا،اللهنعمشاكراكان،عليهاللهنعموالسراء،وفتكانواذا

خيرايضاوهذا.لهخيراذلكويكونوعلا(،)جلاللهحقوقبذلك

الصحيح.الحديثقيكما،له

بهذكرواعماوأعرضواتركوا:ي<فدبا!شو>:قولهومعنى

فتخناعليهؤأتوب>نعمةإلىالبؤسلهمحولناوالضراء،الباساءمن

ابنأعني-الشاميعداماالسبعةعامةالحرفهذاقرأشىء<بد

السبعةمنعامرابنوفرأهالتاء.بتخفيف>فتخنا<:-عامر

عنه(،الله)رضيصهيبحديثمن،صحيحهفيمسلم--بنحوهأخرجه)1(

)9992(،:رقمحديثخير،كلهأمرهالمؤمن:باب،والرقاقالزهدكتاب

.)4/5922(
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.(التاء)1بتشديد>فتحنا<

سؤالالكريمةالايةهذهقيشىء<!لأثوبعلتهم>:وقوله

فنخناعلتهو>:اللهقالكيف:العلمطالبيقولأنوهو،معروف

لمالاشياءمنكثيراأنمع،يقولمنأصدقوهوشىء<كلأتوب

أبوابولا،الهدىأبوابعليهمتفتحلم،أبوابهعليهمتفتح

ويصدق.الجنةخيراتبوابولا،اللهطاعةأبوابولا،التوفيق

)الشيء(؟اسمعليها

)2(:جوابانهذاعنوللعلماء

أبوابعليهمفتحنا:المعنىأنالعلماءبعضقالهما:أحدهما

لهمفتحنايعنيبالشر.الابتلاءأيامعليهمأغلقناهكنامماشيءكل

الغنىأبوابلهموفتحنا،المرضأياممغلقةكانتوقدالصحةأبواب

وهكذا.بالشرالامتحانأياممغلقةكانتنبعد

فيالعادةوجرت،المخصوصالعاممنهذاأن:الثانيالوجه

كقوله.مخصوصعامأنهبهيرادوهوشيء()كلاللهيذكربأنالقران

بعضأنمع23[اية:]النمل(شئصكلمنوأوتيت>:بلقيسفي

>حرئا:اللهحرسهاالمكرمةمكةفيوكقوله.بلقيستؤتهلمالاشياء

الثماربعضأنمع57[اية:]القصصشئء<كلثمزتإلتهتحبىءامنا

عربيأسلوبوهو،المخصوصالعاممنفهذاإليها.يجبىلا

قوله:معنىوهذا.الاغلبيةبهتقصدهذامثلالعربوتذكر،معروف

.شور!يلأئوبعليهؤفنخنا>

.491صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

-)3/268الموافقات)6/426(،القرطبي3(،ه)11/8جريرابن:انظر)2(

.806صالتفسيرقواعد286(،



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلتمير1لقذب5821

ذلكيزلولميعني[44اية:]الانعامأونوصأ<بمافرحواإذا>حئغ

بماإذافىصا>حئئ.أوتوابمافرحواكونهمهي،غايةإلىممتداالفتح

بدلالغنىومن،المرضبدلالصحةمنعطواما:أي(أولوا

وبطر،أشرفرحبهذافرحوا،الجوعبدلوالشبعالريومنالفقر،

بالدنياالفرحهو:المذمومالفرحلان؛مذمومفرحكلمالانه

ولااللهإلىتقربأنهاحيثمنلا،والبطروالاشر،المحضة

فعلوهوعندما،والبطربالاشرالمصحوبالمذمومالفرحهذا.ترضيه

لفرح>إفي:بقولهالإنسانبهاللهذمالذيهووهذا.اللهأهلكهم

ومعرفة،بالدينوالفرح،بالخيرالفرحأما[01اية:]هودافي%(فخور

بهامراذلكعلىاللهنصكما،مسلمكلمنمطلوبأمرفهذاالقران

وبرخمت!ددهبفضلقل>:قالحبث-يونسسورة-الكريمةبالسورة

الأمرولام58[اية:]يونسأص86حما((عمعونمماهوخيرفليفرحوافبذلك

منبهمامورالفرحمنالنوعذلكأنعلىتدلفليفرحوا(>:قولهفي

معروفهوكما،الوجوباقتضىالقرائنمنتجردإنوالامر.الله

)1(.الاصولفنفي

الصحة،منأعطوابما:أيأونوا(سآ>فرصاهنا:وقولى

شر،وبطرفرح،والراحة،والذعة،والأموال،والغنى،والعافية

إذا)الاخذ(نقدمنا(بغتة>افذنهم:ذلكفيهمحصلإذاحتى

ليم،أخذان>:قالكما)2(.وشدةبقوةالاخذهواللهإلىأسند

)026،3/222(،)1/البيانأضواء)3/93(،المنيرالكوكبشرحانظر:)1(

،357،)442،)4/505(،5/113(،114،)245،6/216(،231

947.صقواعدالتفسير253(،

)42(.الايةتفسيرعندقريبامضى)2(



44952/الأنعامصورةصسر

.[201يةآ:هود](برحيدشد

البغتة:ومعنى)1(.الحالبمعنىمنكرمصدر<>بغتة:وقوله

قبلبالعذابعلمإذالانه؛الإنسانبهيؤخذماأشدوذلك.الفجأة

أشدفهذالهاستعدادقبلبغتهإذاأمامستعدا.متجلدايكوننزوله

عليهمتردالتيبالبلاياالمؤمنيناللهأخبربعينههذاولاجل؛نكىو

لهم:قالحيث.تفاجئهمولئلالها،مستعدينليكونوا؛تقعأنقبل

وألممزب(لأنصوالأمولمنونقصلخوعولحوفمنبمثئشولننفوئكم>

يباغتهم،لئلا؛سيأتيهمالابتلاءبأنأخبرهم155[آية:]البقرة

همفماذابغتة>أخذنهم:قالولذا،نزولهقبللهمستعدينويكونوا

)2(،الفجائيةهي)إذا(و،السببيةفاء)الفاء((لاجأبممبلسون

الإبلاس.فاعلاسم:والمبلس،المبلسجمع:)المبلسون(و

الحقيقةفيهو،متقاربةمعانعلىيطلقالعربلغةفي)الإبلاس(و

منقطعاساكتاالإنسانيكونأنهو:والوجوم،الوجوميرادف

التيلدواهيوالبلايامنالخلاصمنالياسلشدة؛يتكلمأنيقدرلا

منفيهوقعوامماقانطونآيسونألئرتج<:>مبلسونومعنى.فيهاوقع

يتكلموا.أنمنيمنعهموقنوطاإياسا-بالله-والعياذاللهعذاب

نزلمماوالقنوطاليأسشدةمنجوابايحيرونلاساكتون:فمعناه

لشدةيتكلمأنقادرغيرفتحيرأمردهاهمنوكل-باللهوالعياذ-بهم

فىمعروفمعنىوهو)أبلس()3(.:العربلهتقولدهاهالذيالأمر

.(6/624)طبيلقرا:نظرا(1)

.(4/436)لمصونارلدا،(4/131)لمحيطالبحرا:نظرا(2)

المحيطالبحر)6/426(،القرطبي363(،036-)11/جريرابنانظر:)3(

635(.)4/المصونالدر(،131)4/



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب062

رجزه:في)1(العجاجبنروبةقولومنه،العربكلام

وأبلساأعرفهنعم:قالمكرسا23(رسماتعرفهلصاحيا

>فاذا:قولهمعنىوهذا.يتكلمأنيقدرلامندهشاتحير:أي

.يلإص!(مبلسونهم

وهو)الإبلاس()3(،من)إبليس(اشتقاقالعلماء:بعضقال

يحيرلاساكتاصاحبهيبقىحتىالخير،منوالقنوطالشديد،اليأس

جوابا.

]الانعام:<ظلموألذينلقومدابر>فقظعوعلا:جلقالثم

"دبره:تقولالعرب،يدبرهمالقومدبرفاعلاسم)الدابر(:45[اية

تقولكما)4(.دبرهعنديمشيلانه؛خلفهيمشيكانإذا"يدبره

-يالزسمل<بند>وقفتسنامنماقفاهعنديمشيكانإذا.""قفاه:العرب

كلما،ويتبعهميدبرهملهمدابركأنهاالناسوأولاد87[اية:]البقرة

عنديمشيكأنه،لهتابعاالقرنذلككان:أي.قرندبرهقرنانقضى

واخر،للخلف!لمالفالدابر،المتبوعدبرعندالتابعيمشيكمادبره

منهميبقولماستؤصلوا(:دابرهم)قطعومعنى.كأولادهم،القوم

بادله-والعياذكلاينقرضواحتىالاباء،معالاولادلإهلاك؟تابع

427(.)6/القرطبي1/363(،)1(،ه90)1/جريرابن:فيالبيت()1

علىبعضهايتلبدوأبعارهاالإبلأبوالوهو،الكرسفيهصارالذي:المكرس)2(

الدار.فيبعض

.(427)6/القرطبي،(ه1/90)جريرابن:انظر)3(

المحيطالبحر(،427)6/القرطبي364(،1/)1جريرابن:انظر()4

/4(131).



54261/لأنعام[سورةتفسير

بنأميةقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا-وعلاجل

)1(:الثقفيالصلتأبي

استطاعوالهصرفاولاانتصروافمادابرهمحصبعذابفأهلكوا

يبقفلم،البقيةوأهلك،دابرهمقطعيعني(:دابرهم)حص

بعدهمنيقفوهلهتابع:أيللوالد،دابركأنهالولدلان؛تابعمنهم

الاولادهلكأنهالدابر()قطع:ومعنى.موتهبعدذكرهويحيي

قوله:معنىوهذا.تابعمنهميبقفلم،الجميبعوانقضىوالاباء،

.ظلموا(ألذينلقومابرفقظع>

لظل!ألشركإن>:كقوله.الشرلن:معناههنا)الطلم(و

:]البقرةرفينمئم<لاخمونهموالبهفرون>،[13اية:]لقمان<ل!!بمعظيم

منا!فإئكفعفتلمحإنيضركولايخقعكلاماأللهدونمنتذعولا>،[425اية

.[601يةا:يونس]بر!ما(<لطابينأ

45[اية:]الانعام()؟*؟لحألفلمينربللهلحمدو>:قالثم

العظيم؛الثناءبهذاالكريمةنفسهعلىوعلا()جلاللهأثنى

إهلاكهعندعليهويثنواوعلا()جلاللهيحمدواأنخلقهليعلم

والعباد،للبلادالشرإلافيهموليسخير،فيهمليسالذينالظلمة

غيرمن،الضررإلافيهمليسالذينالظلمةمنالمسلمينفاراحة

يحمدوهأنحلقهاللهعلم،اللهنعممننعمة،نفعهنالكيكونأن

عليها.

المصونالدر)6/427(،القرطبي364(،)11/جريرابنفيالبيت)1(

.)4/635(
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[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلئمير1لعذب6221

علىباللسانالثناء)2(هو)1(:العربلغةفي)الحمد(و

بابمنأو،الإحسانبابمنكانسواء،صفاتهبجميلالمحمود

.العربكلامفيمعروفمعنىوهو.الاستحقاق

المنعمتعظيمعنينبىءفعل)3(:العربلغةفي)الشكر(و

والحمد،!غةالحمدهواصطلاحاالشكرأنإلا.منعماكونهبسبب

4(.اصطلاحالمالشكرهولغة

.والارضالسماوات/لخالقثابتجميلثناءكل:والمعنى

الذيشؤونهمومدبرالخلائقسيدنه*<الفلمين>رث:فمعنى

ويسوسهاالأموريدبرمنوكل،عينطرفةعنهيستغنونلا

وتدبيرها،الامورسياسة:()الزبابةو)ربا(،لهالعربتقول

المدبرهوأنه:يعنون."الحيهذاربفلان":العربتقول

بنعلقمةقولومنه(،)العربكلامفيمعروفمعنىوهو.شؤونه

)6(:التميميعبدة

حمد(ة)مادةالمنيرالمصباج256،صحمد(:)مادةالمفردات:انظر)1(

-57.58ص

معالمحمودبمحاسنالإخبار:"الحمد:(الله)رحمهتيميةابنالإصلامشيخقال)2(

فيواللباب266(،925،)6/:وانظر)8/378(،الفتاوىاهـ..لها"المحبة

.213صالكتابوفاتحةوالبسملةالاستعاذةتفسير

لبقرة.1سورةمن)52(الايةتفسيرععدمضىماراجع)3(

)اللبابراجعبينهماالفرقوفي،366523،534.535،صالكليات:انظر)4(

214(.صالكتابوفاتحةوالبسملةالاستعاذةتفسيرفي

.337-336ص(رب:)مادةالمفردات:انظر()ه

رب(:)مادةالمفردات493،صالمفضليات927،صالمجملفيالبيت)6(

337.ص



هـ4/بمالأفعاشور؟ثفسبر

رتائتيإليكأفضثامرأوكنت

:أيربوب()ربتني:معنى

قبلك.

3،2

ربولبفضعتربتنيوقبلك

ملوكوملكتني،ساسةساستني

"ربه:العربتقول،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

بنصفوانأنالسبرةفيعرفتموقد!/شأنهودبرساسهإذايربه"،

واستعارففسه،فيينظرمهلة!هالنبيمنطلبخلفبنامية

جمزوة!النبيمعوحصر،والدروعالسلاحبعضمنه!النبي

حئطوقع،ماصالمسلمتنوقعفلمااخر،رجلمعهوكانحنيق،

فيوانح!روا،الظلاممن!قيةت!ق!"الصبحغلم!فيالصبحصلوا

فيهوازنلهمألبدالنصريعوفبنمالاظ1ووجدو،حنتنوادي

وهمواحد،رجلشدةعليهموشدوا،حنينواديمضايقمقمضيق

ووقع،الريحترعزعهمطوكأنهاوالسهامالوماحكلانتحتى،غفلةف!

أغجبتكغإذلمختهخ>ويؤم:اللهقالحيئاوفعمابالمسلمين

بمارلحبتلأرضررصثلئحمموضاقثفسثاعنمقغقكثؤئ!فلئم

الرجلذلكقالهذافعندى25[آية:]التوبةؤبما<فدوينولئتمكم

الهزيمةأنوظنواو!.محمدسمحربطلالآنأا(:صفوانمىعياللى

أميةبنصفوانلهفقال.وبىملكونبىغلبونههوازننوستستمر،

اسكت:الرجللذلكقالطجمبوو-للنبيالوقتذللظفيعدووهو-

منرجليربنيأنمنإليأحبقريشمنرجليربنيلئن،فوكفض

:إسحاقابنوس!ماه[لحخبل،بنالةعدابن:ويقالحمئبل،بنكلدةوهر)1(

[لاصابةوفي،0912صهشاملإبنالسيرة:انظر.النبلبنجهـبلة

مانع:ابنوعئد.[لحسلبناللهعبدابق:ويقال.حمسلبنكلدة5039(:31/

اهـهحم!ل"ءبنلييمىبنكلدة"
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لتقسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب1

شؤوني.ويدبرفيسوسنييسودني:يعني"يربني":قوله)1(.هوازن

هوالكونخلائقيدبرالذيالحقيقيلربو)الرب(.معنىأصلههذا

تحريكةالدنيافيتقعلاوعلا(،)جلوالارضالسماواتخالق

.وتدبيرهبمشيئتهالاتسكينةولا

وماالأرضهلوالسماواتأهلعلىيطلق<:أ!يمالفلمين>و

الشعراءسورةمنايةدلتوقد،اللهسوىلمااسمفالعالمبينهما)2(،

قالحيثبينهما،وماوالارضالسماواتلاهلشامل)العالمين(أن

نإبتنهماوماوالأرضالسمواتربقاللىلضنجالعالمبربومافرغونفال>:الله

قوله:معنىوهذا24[-23الايتان]الشعراء:!!ص،(موهنينكنتم

.رأ!اِ،(الفلمينرثللووالحمدِ>

للهغيزإلة"منقلويبهمعلىوخمتصركتموكعكغللهأضذإقأرءلمجمقل!!

]الانعام:ي!جماا<يضدفونهتمثملأيتنصرف!تفانظربهيأتيكم

46[.اية

معناه<:>أرهشم<تصنركئموكعكغللهأخذإقأرهشم>قل

أخبرني،:بمعنى)أرأيت(تطلقالعربأنقدمنا)3(وقد.أخبروني

"أرأيتك":كقوله،الكافمعهاجعلتإذا،استعمالينوتستعملها

تغيربحسبتتغيرالكافوكانت،الفتحالتاءلزمت"أرأيتكم"أو:

وذكره(،)3/128تاريخهفيوالطبري(،)ه/128الدلائلفيالبيهقيأخرجه()1

-)6/917المجمعفيوالهيثمي1286،0912،صالسيرةفيهشامابن

فقهعلىتعليقهفيالالبانيوصححه)4/327(،تاريخهفيكثيروابن018(،

.(431،163)1/حعينغزوةمرويات:وانظر،422صالسيرة

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.السورةهذهمن41(-)04الآيةتفسيرعندمضى)3(



64265/الأنعامسورةتفسير

تغيربحسبتتغيرالتاءكانت،الكافمنهاحذفواواذا،المخاطب

أخبرنيه:معناهاوهي،المخاطب

إلىمعناهاتحويلمعأنها:العربيةعلماءمنوالمحققون

عنأخبرني:بمعنىومفعولاهاوهي،مفعولينتطلبأنها)أخبرني(

:الاولالمفعول.أخبروني!أرءتتم>قل:هنافقولهوعليه.كذا

بها؟ياتيكمالذيهومناللهأخذهاإنبصاركموسمعكمأرأيتم

الله،أخذهاإنوابصاركمسمعكمأرأيتم:فولهفيالاولفالمفعول

)2(.الجملة:الثانيوالمفعول]بها[)1(؟يأتيكمالذيهومن

وعلا()جلاللهأنوهو،للخلائقتهديدالآيةهذهأولا:

يسمعونالتيالآذانوهذهبها،يبصرونالتيالعيونهذهأعطاهم

وهذابها،يفهمونالتيالعقولعلىالمشتملةالقلوبوهذهبها،

فيطيعوه،بهامنلمنفيشكرواالنعمهذهيعتبرواأنلأجللهمأعطاه

لكموجعلشخالغلمو%لاأمهمكمبظونمنأخرجكمللهو>:قالكما

:أي78[آية:لنحلا]!(قمثكرونلعلكملالمحذلأبصروولسمعأ

هذههنا:لهميقولكأنه،فتطيعوهالنعمهذهلهتشكرواأنلاجل

تبصرونالذيالبصرهذامنعليكمبهاأنعمتالتيالجلائلالنعم

جمنحتكم،بهتفهمونالذيوالقلب،بهتسمعونالذيوالسمع،به

مافليلألا!دةلأضروواالسمعلكموجعلأنشأكمالذىهو>لتشكرونيإياها

نإأخبرونينعميكفرتملما78[آية:]المؤمنونأ!(ت!ثتكرون

.السياقيقتضيهازيادة)1(

ارأيتم:تقديرهمحذوفالاول"المفعول)4/635(:المصونلدرفيقال)2(

اهـ،."الثانيموضعفيالاستفهاميةوالجملة.اللهأخذهاإنبصاركموسمعكم

.(132)4/المحيطالبحرفينحوهحيانولابي
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وتركتكمالإبصار،بعدعميأفتركتكم،منكموسلبتها،نعميأخذت

فصرتم،الإدراكبعدلكملاعقولوتركتكم،السماعبعدصما

تفهمونعقلولا،بهتسمعونسمعولا،بهتبصرونعندكمبصرلا

تسمعونويجعلكم،المنافعهذهعليكميردأنيقدرالذيهومن،به

اللهإلاذلكعلىأبدأيقدرأحدلا:المعنى؟!وتفهمونوتبصرون

علىوقدرته،المثابةبهذهعليكماللهإنعامكانلما:يعني0وحده

تتمردوا،أنلكمينبغيماكان،المثابةبهذهعنكمإنعامهسلب

الحقيقةفيوهذا.يسخطهفيماوعلا()جلنعمهوتصرفواوتكفروا،

عظمته،معاللهأن،عقللهمنمنهويخجل،الجبينمنهيعرقأمر

وحقارته،المسكينصعفمعمئاالواحدعلىيمنوكماله،وجلاله

على،الوجههذافيالعينينهاتينلهويفتح،النعمبهذهعليهويمن

هذاويعطيه،السماعهذاويعطيه،الغريبالجميلالاسلوبهذا

فهذاوعلا(،)جلخالقهيسخطفيماالنعمهذهيصرفثم،العقل

عقل.لهمنمنهويستحي،العاقلجبينمنهيعرق،فظيعأمر

الناسيها-أخبروني-رأيتمأرءنتم<قل>:قولهمعنىوهذا

:)1(وجهانالسمعأخذهفيكعكتم(للهأضذإق>

ويأخذأثرأ،لهايتركولابحاستها،الأذنيأخذأنه:أحدهما

وصممانطمسأنقئلمن>:قالكما،مطموسأالوجهيتركحتىالعين

.[47آية:]النساء<بارهافنردهاعلى+أ

والسمع،الابصار،حاسةيأخذأنهالمعنىأن:الثانيالوجه

منهانزعإذاالعينصورةلان؛باقيةالجوارحكانتوان،والعقل

.(4/132)المحيطالبحر،(824)6/القرطبي:انظر(1)
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فيه.فائدةلاالسماعمنهنزعإذاالاذنوجرمفيها،فائدةلاالإبصار

معروفان.الوجهانهذان

،خبره(>إلة!ومبتدأ(>من!للهغيرإلة،>من:وقوله

محلفي(له>يأتيكم:قولهفيوالفعل.للالهنعت<لله>غيزو

)1(؟عليكميردهاللهغيرإلهمن.أيضاالنعت

:معروفانعربيانسؤالانالكريمةالايةهذهفي

،والقلوبالابصاروجمعالسمعفردهنااللهأنأحدهما:

فجمع<قلويبهمعلىوض!متصئركتموكعكغللهأضذ>إن:قالحيث

سائرفيوهكذا،يجمعهولمالسمعوأفرد،القلوبوجمع،الابصار

فييجمعهولا،السمعويفرد،السمعمعذكرمايجمع،القران

؟القران

للهأضذإق>:قولهفيمتعددةأشياءذكراللهأن:المانيالسؤال

فيالواحداسمهضميرعليهاردثم(قلويبهبمعلىوخحمتصنركئموكعكغ

مفرد؟مذكربضمير<لهيآتيكمللهغيرإلة"فن):قوله

والجواب.الكريمةالايةهذهفيالعربيانالسؤالانهذان

هالعربلغةمنمعروفعنهما

-القرانسائرفيالسمعإفرادوهو-الاولعنالجوابأما

:معروفانوجهانفيهالعربيةفلعلماء

سمعه،:مصدروأثهمصدر،)السمع(أصلأنأحدهما)2(:

.(4/663)لمصون[لدرا،(6/824)طبيلقرا:انظر(1)

المصونلدرا،(1/94)لمحيطالبحرا،(6/724)،(1/091)طبيلقرا:انظر(2)

(1/411).
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والتذكير،الإفرادألزمتهبالمصدرنعتتإذاوالعربسمعا،،يسمعه

)1(:الخلاصةفيمالكابنقالكما

والتذكيراالإفرادفالتزمواكثيرأبمصدرونعتوا

أبدأ.القرآنفيالسمعيجمعلم:هذالاجلوقالوا

هومفردكل:العربيةعلومفيتقررماهو)2(:الثانيالوجه

الجمع،بهمرادأمفردهيطلقأنالعربيةاللغةأساليبفمنجنساسم

وفي،القرآنفيكثيروهذا.للجنسشاملاسمأصلهأنإلىنظرا

نأ"الثلاثحالاته"في:بقوليأعني،الثلاثحالاتهفيالعربكلام

مضافا.يكونوأن،واللامبالالفمعرفأيكونوان،منكرأيكون

جنمخفىالمتقينإن>:منكرواللفظالقرآنفيأمثلتهفمن

أنهرمنفيهآ>:قولهبدليل،وأنهار:يعني54[آية]القمر:ونهر!ير:بهما(

للمنقب>واتجعلنا:وكقوله15[آية]محمد:.الآية(عيزءاسنما

نخرجكتمثم>:وكقوله،أئمة:يعني74[آية:]الفرقانأ!،(ماما

به-م!تكبزلن>:وكقولهأطفالأ،:يعني5[آية:]الحج<طفلأ

جلوكقوله،تهجرونسامرين:يعني67[آية:]المؤمنون(سمرا

نإ:ويعني6[آية:]المائدة(فاطهرواجنباكنتمنو>:وعلا

:]النساء<آورفحمابمرفيقاأولائكوحسن!ه:وقوله.أجنابأأوجنبينكنتم

[4آية:]النساء<نفس!امنهشئلمعنلكثمطبنفان>رفقاء:أي96[آية

)2/68(.الاشموني:فيشرحهوانظر،4هصالخلاصة()1

للزركشيالمحيطالبحر(،136-912)3/المنيرالكوكبشرح:انظر)2(

،332(/4)،(3532/،1/29)البيانأضواء،(79،801،641)3/

.553صالتفسيرقواعد،73(0)7/،)776(،2(9/)ه
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[4اية:]التحريم<*طهيزذلكبعدلملمصة>و.أنفسا:أي

جدأ.كثيروهو.مظاهرون

وتؤمنون>:وعلاجلقولهمعرفواللفظالقرانفيأمثلتهومن

بدليلكلها،بالكتب:يعني911[اية:عمران]ال(!هبالكتف

اللهأنزلبقآءامنتوقل>285[،اية:]البقرة-<كنبه-ورسله>:قوله

لماا(وربك>وجا:وقوله15[اية:]الشورى(بنبحمن

لانآ!!(<!فاصفا>:قولهبدليل،الملائكة:يعني22[اية:]الفجر

:البقرةفيقولهعليهيدلوكماصفا،صفأيكونلاالواحدالملك

:]البقرة<تملم!ةوألغماممنظدلفىأللهداتبمأنإلايخظروقهل>

45[اية:]القمر(ألما!بمالأبرويولونلخمعسجفزم>:وكقوله21[0اية

]الانفال:ر!إ(لأدتجارنوثوهم>فلا:قولهبدليلالادبار،:يعني

75[اية:]الفرقان(لغرفةتحزونأؤلتف>:وكقوله15[اية

]الزمر:(مبنيةغرففؤصقهامنغرخ>لهئم:قولهبدليل،الغرف:يعني

جدا.كثيروهو.الاعداء:يعنيتعدو<!>[02اية

عنيخالفوقلذين>فقيحدر:قولهمضافواللفظأمثلتهومن

ألله<نعمتتوأإنو>:قولهو،مرهواأ:ي[63يةا:لنورا]أم!ة!

مفاتحه،ملتصصماأو>:وقوله،اللهنعم:أي34[اية:]إبراهيم

فيكثيروهو.أصدقائكم:ي[16اية:]النور(صديقنبتمأو

.نالقرا

كانإذاالجنساسم"إن:يقول)1(كتابهفيسيبويهوالشيخ

واللغةالقرانبتتبع:نقولونحن،"بقلةبهالجمعقصديوجد:مفردأ

.(012-1/902)الكتاب(1)
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الله--رحممهسيبويهعمروالشيخقالهماعكس،بكثرةفهوالعربية

أنشدهما:العربكلامفيأمثلتهومن،العربكلامفيكثيووهو

)1(:التميميعبدةبنعلقمةقولمنكتابهفيسيبويه

قصليبجلدهاوأما،قبيضعظامهافاماالخسرىجيفبها

لمحولسيبويهأيضالهوأنشد.فممليبةجلودهاوأما:يعني

الاخر)2(:

خميصزمنزماننكمفإنتعفوايطنكمبعضفيكلوا

ومنهكثير،العربكلامفيوهو،فقطالبيتينهذينلهأنشد

)3(:المريعلفةبنعقيلقول

الاخينابنىكمثمرلهموكنتعمشرفرارةبنووكان

مرداسبنالعباسقولومنه.أعمامشرعم""شر:بقولهيعني

)4(:السلمي

الصدورالاحقمنسلمتولمحدأخوكمإناأسلموافقلنا

جرير)5(:قولومنه.إخوانكمإنا:يعني

العرابمنالمقرفاتأبانعذواوأبوكاباؤناإذا

.(141)1/المصونالدر493،صالمفضليات،السابقالمصدرفيالبيت()1

87(.)2/المحتسب2(،90)1/الكتابفيالبيت)2(

31(،)1/خا(:)مادةاللسان276(،)2/الخزانةفيالبيت)3(

اللسان)2/277(،الخزانة422(،)2/الخصائص71،صديوانهفيالبيت)4(

.31()1/خا(:)مادة

.92صجربرديوان)5(
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صاححب)1(:أمبنقعنمبقولومنه.باوكو:يعني

ائ!منواإذادينلهموليسعقللهمليسثمصديققوبمبالما

المعنىهذاومنأصدقاء.:يعني"صديققومبال"ما:قال

قال)2(:جريرقول-بنفسه-

صديقوهنأعداءبأعينقلوبناارتمينثمالهوىنصبن

الآخر)3(:قولالمعنىهذاومن.صديقاتوهن:يعني

بسأميرليليسم!العواذلإنملامةتزدنلاعاذلاتييا

ب!عضهمخزجهذاوعلى،التمثيلوالقصدجدا.كثيروهو

بيناكما،الجمعبهريدوأطلقجنساسملانه)ال!سمع(؛]إفراد[)4(

0العربلغةوفي،المرانفينظائره

أش!ياءإلىمفردمذكرضمميررجوععن:الثانيالجواب

إلة"منقريبهمفىوخموأئصركئمكمكتمأددهأخذإن>:قالحيثمتعاطفة

:بجوابين)5(عنهيحابله(ياتيكمللهغير

ولفظ03(،)5/البياناضواء)2/421(،صدق(:)مادةاللسانفيالب!يت)1(

فيهماهشطرهـالثاني

اتتمنواإذاعقللهسموليسم!دين.5..5555000000.050000

315.صجويرديوان)2(

فيهما:ولفظه(،)1/177اللبيبمغني(،174)3/الخصائهـصفيالب!يت)3(

بأميسرليلسنالعواذلإنملامتيتردنلاعاذلاتىيا

03(.)5/الاضواءفيالمثيتفهوهناالشيخذكرهالذياللفظوأما

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)4(

المحيطالبحر)6/428(،القرطبي367(،)11/366-جويرابنانظر:)5(

636(.)4/المصونالدر(،132)4/
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الشيءبذلك:أيذكر،بما:أي)يه(:قولهأنأحدهما:

العجاجبنرؤبةقالولما،العربكلامفيمعروفوهذاالمأخوذ،

فيها)1(:قال،المشهورةالقافتةرجزيتهفي

البهقتوليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

تعنيكنتإذابالإفراد؟كأنه:قلتلم:واحدلهفقال

والبلق()السوادتعنيكنتوإذا،"كأنها":تقولأنبدلا)الخطوط(

بالإفراد؟""كانهقلتأينفمن"كانهما("،:تقولأنبدلا

ذكر.ما:أي)كانه(:لهقال

قدأنه،العربلغةوفي،القرانفيعرفماهو:الثانيالوجه

متعاطفاتأو)واو(،بمتعاطفاتكانتسواءالمتعاطفاتتأتي

منها،واحدعلىالضميرويرجع)فاء(،بمتعاطفاتأو)أو(،ب

نأفهمواحدعلىرجعلمالانهذلك)2(؛منمفهومةالاخروتكون

فيأمثلتهفمن.العربكلاموفيالقرانفيكثيروهذا،مثلهالباقي

صفذرمنأؤنذزدمنفقةمنأنفقتموما>:)أو(بالعطففيالمحران

ومن>وعلا:جلوقال027[،اية:]البقرة(يصد4اللهفان

وقالبالإفراد،[121اية:]النساء<يه-يرمثصإثمااؤخطمةلكسب

إلئها<انفضوالهوااؤتخرةرأواوإذا>هذا:مثلفيوعلا()جل

اللهوأنمنهوفهم.اللهودونالتجارةإلىفرده11[اية:]الجمعة

نا>:كقولهمعا،لهمارجعربماأنهمع.أيضاإليهانفضواكذلك

العطففيوهو[135اية:]النساءبهما<أولىفاللهأوفقيراغنيايكى

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرععدمضى()1

.البقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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يكتروتلى>وأ:قولهومنهجدا،كثير-هنا-كما)الواو(ب

واسنعينوا>:وقوله،34[آية:]التوبة<ينفقونهاولاوألفضةهب

للهو>وعلا:جلوقوله45[،آية:]البقرةوانها(والصلوِبالصبر

وعلا:جلوقوله62[،آية:]التوبة<يرضوهأنأكأ،ورسوله

فيكثيروهو02[آية:]الانفال(عنهتولواولاورسوله-اللهأطيعوا>

)1(:ذبياننابغةقولالعربكلامفيأمثلتهومن،القرآن

بإمراريهمملموالعيشوالدهربهالاهيينونعماأرانيوقد

"يهمما".:يقلولم

:الآخر)2(وقول

جنوناكانيعاصلمماصدالاهـوالشعرالشبابشرخإن

.العربكلامفيكثيرهذايعاصيا(.لم)ما:يقلولم

فيالقيسامرىءقولبالفاء:المتعاطفاتفيأمثلتهومن

)3(:معلقته

.البقرةسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.الموضعفيوهوعنه(،الله)رضيلحسانالبيت)2(

فقوله:الثانيشطرهماو،البيتمنالاولالشطرهوهذا)3(

وشمالجنوبمننسجتهالما.......................

وقبله:

فحوملالدخولبيناللوىبسقطومنزلحبيبذكرىمننبكقفا

شرقفيموضعانإنهماقيل:وحوملوالدخول،الرملمنقطع:اللوىوسقط

اليمامة.

وحومل.الدخولمنقريبانموضعانإنهماقيل:والمقراةوتوضح

.011صديوانه:انظر
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.....50000000000000رسمهايعفلمفالمقراةفتوضح

.العربكلامفيكثيروهذاأحدهما،علىالضميرفرد

له(ياتيكمللهغيزإلة!ئن>المعنىأن،الاول:الوجهينظهرو

لافارضبنولالكز>:وعلاجلكقوله.منكماللهأخذهمماذكربما:أي

يقل:ولم،المذكورذلك:أي68[اية:]البقرة(ذلأببعوان

الزبعري)1(:ابنقولونظيره"ذلكما"،

وقبلوجهذلكوكلامدىوللخيرللشرإن

إلة"غيز>ئن:قولهمعنىوهذا،العربكلامفيمعروفهذا

اللهأنفيعلمبها،يعتبرأنمسلملكلينبغيالكريمةالايةوهذه<الله

وبعضهماأسود،بصبغبعضهمالهوصبني،عينينوجههفيلهشق

لتلاشحمالعينيهوجعل،جفونهمنسلكالهماوأعطاه،أبيضبصبغ

لهوجعل،الشحمةتنتنلتلاملحاعينهماءوجعلالهواء،يجففها

هذهبه)2(ويفعلالاشياء،بينبهيميزالذيالعقلهذاوهوعقلأ،

لهأعطاههذاكل،السماعحاسةوأعطاه،العجيبةالغريبةالافعال

منهينبغيفلاوعلا(،)جلربهيرضيفيماالنعمهذهليبذل

وعلا(،)جلخالقهمعصيةعلىربهبنعميستعينأنبهيجملولا

وجلاله،،وعظمته،اللهقدرةيلاحظإنهثم.بعاقليليقلاعملفهذا

كالجمادفيتركه،والعقل،والبصر،السمحمنهينزعأنعلىقادروأنه

اللهغيرلهملجافلاشيئا،يعقلولاشيئا،يبصرولاشيئا،يسمعلا

ه<بةياتيكمإلة"غيزاللهئن>:قالولذا؛عنهذلكيزيل

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)46(الآيةئفسيرعندمضى)2(



64275/الأنعامسورةنفسير

عنوإعراضه،وجهله،الانسانجراءةمننبيهعجباللهإنثم

له:فقالوعلا(،)جلربهإلىوفاقته،وحاجته،فقرهمع،الحق

مننقلهاهو:الاياتتصريفمعنىلأيمق<ن!في>انلريتف

وتارةبالوعيد،-يعنى-تارة،بينةواضحةبأساليبحالإلىحال

منمختلفةبأنواعبالضراء،وتارةبالسراء،بالابتلاءوتارةبالوعد،

منالمحققينبعضأ!7!م(يضدنون>ثمهتمهذاومع،مختلفةجهات

التراخينوللاستبعاد)2(،)1(المكانهذافي)ثم(إن:يقولالعلماء

نأالسليمةالعقولعنديستبعدلأنهللامشبعاد؛أنها)ثم(بالمفهوم

لهيصرفالإنسانإلقبهيحسنماومع،وجلالهعظمتهمعاللهيكون

قوله:فمعنى.يعرض:أي،يصدفهوهذاومع،الايات

عنه،"صدف:تقولوالعرب،ويصدون،يعرضون:ييضدفون<>

.)3(ومالعنهأعرضإذاوصدوفا"،صدفا،يصدف

،للمفعولمتعديةتستعمل)4(:استعمالينتستعمل)صدف(و

عنه.أعرضحتىعنهصددته:أي".قولهعن"صدفته:تقول

معنىوهو،عنهأعرضإذاكذا:عنفلانصدف،لازمةوتمستعمل

:()رواحةابنقولومنه،العربكلامفيمعروف

)إنها(.:زيادةالأصلفي()1

.(134)3/السعودابيلفسير:انظر)2(

المصونالدر(،428)6/القرطبي366(،-1365/)1جريرابن:انظر)3(

/4(.)636

.الانعامسورةمن()157الايةنفسيرعندسيأتيما:انظر)4(

بنسفيانلأبيوعزاه)2/283(،والأضواء12(،)3/المنثورالدرفيالبيت)5(

فيهما:الثانيالشطرولفظ،الحارث
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منزلوحيكلعنصدفنالهفيناوقدبدااللهللطفعجبت

يمدجالرقاعابنقولالمعنىهذاومن.إعراضنا:أي)صدفنا(

:(قال)1،نسوة

صدفيتقىسوءكلعنوهنأحسنهقلنحديثاذكرنإذا

لانيستبعد؛وهذا،عنهصاداتمعرضات:أي،صادفةجمع

صرفممنيستبعدلانهالعلماء؛بعضحققهكماللاستبعادهنا)ثم(

هذا:بعدمنهيستبعد،البيانمنهذالهوبينالايات،ححالقهله

وعلا.جلاللهعنوالصدودالإعراض

الشاعر)2(:قولللاستبعاد)ثم(إتيانومن

يزورهاثمالموتغمراتيرىحرةابنإلاالغمحاءيكشفولا

والوقوعاقتحامهامنهيستبعدالموتغمراتعاينمنلان

.ر،ح!ماصأ(يضدفونثزهتم>:قولهمعنىوهذا.فيها

القؤمإلايهلكهلؤجهرةبغتةللهعذابأننكمإنأرءتميهمقل>

الله:نبييالهم<قل>[،47اية:]الانعام(؟فشبخالمجلموت

الحسنكان(وحبهححةهبغتةاللهعذابألئكمإن>خبروني<أرءتميهم>

التفسيروهذا3(،نهارالمأوليلا:أي(وجةهبغتة>:يقولالبصري

فيالعذابأتاكم:أي:بغتةمعنىأنالتحقيقبل،ينبغيكماليحر

حدحقكاحعندحله.......................

المحيطالبحر)6/428(،القرطبي366(،)11/جريرابنفيالبيت)1(

.283()2/الاضواء،636()4/المصونالدر،(171/)4

.البقرةسووةمن)74(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.(942)6/القرطبي:انظر)3(



74772/لأنعام1سورةتفسير

علمولا،بأسبابتعلمونهأنمنمفاجئا13(:أيباغتأ.كونهحال

به.لكم

أسبابه،تعاينواأنبعدالعذابيأتيكمأن(>نب:وقوله

.)2(إليهتنظروننتموعيانا<جقرة>بكميقيعحتى،أوائلهوتروا

عذابأتاكمإن.هناوالجهرةالبغتةبينالفرقفيالتحقيقهذا

مبادئه،عاينتمبأنجهرةأو،علمبهلكميتقدمأنغيرمنمفاجئاالله

إلايهلاهل>.تنظروننتموجهارأوحتى،نزولهأولورأيتم

مقابلأجاءولذا؛النفيبمعنىالاستفهامهذا!لبئبم(لطائونلقوم

الظالمونالقومإلايهلكما:والمعنى)3(.النفيتقابلالتي)إلا(ب

.الكافرون

نأ)4(الصحيحةالاحاديثفيجاء:معروفسؤالالايةوفي

الايةوهذه،المسلمينمنفيهممنشملكفاربقومنزلإذاالعذاب

؟الظالمونالقومإلايهلكلاأنهبينت

نأ،معهمهومنهلكوشمللوالعذاببأن:هذاعنأجيب

اللهمننعمةفيالقيامةيوميبعثنهوله،تمحيصالهلاكهذا

وأجور.ورحمة

قصصعليهدلتكماهذايتعينلا:العلماءبعضوقال

.(942)6/القرطمي،386(/11)جريرابن:انظر()1

.386(/11)جريرابن:انظر)2(

.637()4/المصون[لدر:انظر)3(

)رضيجحشبنتوزينب،وعائشة،سلمةامحديثمنالمعنىهذافيورد)4(

726(.1/)1(،0/1154)231(،)2/[لاصولجامع:انظر.(عنهنالله
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قمصقدوالقران،والرمملالاممفيالكلامأنالغالبلان؛الرسل

فخرجرا!عهومننببهاامرسياتيهاالهلالنمأناللهعلمأمةكلرمعلينا

ءامنو>لمجفناهو؟اوألئذين:بقولههودانجىأنهذكرونجموا،منها

مج!اءولم!ضا>،[58اية:]هودأدبننما<غلي!عذال!منو!تممئابرخمؤمعه

[66اية:]هودصنلحا(!ئنا>،[49اية:]هود<فمعيبانجئناأمرنا

قوله:معن!يبينو!لما،الآياتفيمفصلاجاءمماذلكغيرإلى

.[47آية:لانعام]الزحما(الطنمونالقومإلايهلفهل>

!ط

فلاص!ضدحوءامنفمنومن!ذوينمبشحرينإلاالمرسلدلزسملوما>

كانوألمحمالعذالييسهمئائتناكذمبولذينوأ؟3تحئزنونهمولاعدئهم

قالكغأقولىولاالغئبأ!كلمولااللهاين-عندىلكصتول،قلضظ)؟9!س!ون

أذبم(تئفكرونأف!والبصيرأفيذمئيستوىهلقليوحى+إلىماا"لاأتبع!نمفأ

ش!فهعولاورلىءءدونهمنلهملي!س!رفمإلميمشمرواأنيخافونلذين؟وأرزز

ماوضههيرلدونوألعشىبمألفددؤرتهميدصنلذينلطرلمولال!ث!(يئقونلعل!م

!نفميهون/فئطردهخشئمنعلتهوحسالهكمنوماشئ/منصمم!ابهممقعلئورَ

.[25-84لاياتا:لانعاما]!لف،أ(ظم!د.

فمنومنذرينالمرسلدإلامبمثمريئومانرسملم>:وعلاجلاللهيقول

يسممهمئمايقناكذبواينولى8ور(أتؤتونهمولاعلئهمفلاصثوأصلحءامن

.[94-84نيتالآا:نعاملاا]<بمأفييفسقوننوكاساالعذالط

ومما!مرر"1(النييعلىالاقتراحاتيكثرونمكةكفاركان

الارزاقمنكثيراعليناينزلأنربكسل:لهيقولواأنعليهيمترحون

ينفع.ماونجتلبيضرمالنتقيبالغيبيعلمناوأن،رزقهخزائنمن

.السورةهذهمن371(الايةتفسيرعندمضى()1



8972بر/لأنعساماسور،ثفسيو

وقالوا>السابقهالايةهذهفيقولهفيك!صاالاياتإلزالاقترحواومما

مقسورفيبعفهـاقمراحاتهماللهبمئنوفلهول!ه(ينعلق!ءأيةلولاف!لي

لنات!بر!نومروءلكلنوقالوا>:إسرائيلب!نىمعورهاليك!قوله،كيخابه

ضلنياالأنه!رفتف!روعحيمتح!يلىمنصنهكللثأؤتكونيض؟،(ينب!وفكالاقعننيغ

والمائه!ؤياللهئاقىاوكسف!اعلتنازدتثكماالئ!ماءثمثمف!أوي!ءبمتفجرا

ئ!ؤلصلصفئكئؤمررولناالئسفذفىأوترفىؤضرف!ينلجآلكلألمس!أؤليكيود!قبيلأ

كتتألاهت!لربطسمتحانقل>:لهمقل:لهاللهقال،علئ!ناكنمائغ!رؤ!(

هذهالاندامايةفيوبمئن-39[59الاياتبفمرإزيسولاإ!!زكاهـ]الإسراءه

،والارضال!سماواتخزائينبيد!ملتكودأالمريسلينرسلمااللهان

ال!تعنتات،مئشاءماكلشاءمنعليه!ميقترحأو،ملائكةيكونواأو

لانل!<وممذويقإ،مبشرينالمزسل!فئسلوما>كذلكالامرلسىلا

كلعليهمليقترحولا،ملائكةليكونواولا،الحزائنبايديهمتكون

لا.،عليهميقترحأنشاءمامتعنت

لتعظييم،(>نرسل:قولهفيالجمعصيغةالمزمملد<ومانرسا>

ب!نيمنالمرلمحلونهنا:بهموالمراد)المرسل(،جمعوالمرلمحلون

كالملائكة،غيرهمومنالادميينمنيكونونالمرسلينانمع،ادم

افا!ط<رسلأومفالضل!ةمفيضطفىالله>:فولهفييأتيكما

75[.اية:]الحج

ومعذريئ(>"وقوله،(حال)1(ومنذرينمبشىدنإ،>:وفوله

كونهمحالفيال!نرسلهمما:والمعنىحال)2(.علىمعطوفهقال

.(4/637)المصونالدر:انظر(1)

.(4/637)المصونلدرا:انظر(2)
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الإنذار،ومعمولالبشارةمعمولهناحذفوقد،ومنذرينمبشرين

الخير،مناللهعندومابالجنةأطاعهممنمبشرينلا:وتقديره

المفعولفحذف.النكالمناللهعندومابالنارعصاهممنومنذرين

عليهما.الكلاملدلالةوالمتعلق

)التبشير(.فاعلاسم)المبشر(أن:مرةماغيرقدمناوقد

سميالعلماء:بعضقاليسر،بماالإخبارهو:والبشارةوالتبشير

ذلكأثريسرهخبراسمعذاالإنسانلان)بشارة(:يسربماالإخبار

بشرته،علىذلكأثرفظهرالبشارةمنجريانادمهفجرىدمهفي

)بشارة(.سموها-قالوا-ومنها

فيوجاء،خاصةيسربماالإخبارعلىتطلقماغلبوالبشارة

>فبمثرهم:كقولهيسوءبماالإخبارعلىإطلاقهاالعظيمالقران

.[12اية:عمران]الألتنبم(ألمميعذاب

يسمونأنهممعلوم،القرآنفيبالمجازيقولونالذينوالعلماء

نوعمنهذايجعلون(أفثماِ!ألممبعذابفبشرهم>:قولهمئل

إلى:يقسمونهاعندهمالعنادية()الاستعارةوالعنادية(،)الاستعارة

)1(.البيانفنفيمعلومهوكما،وتمليحية،تهكمية

أنهنرىالذيوهو-العلماءمنالقرآنفيالمجازمنعومن

فالعرب،العربيةاللغةأساليبمنأسلوبهذا:يقول-الاصوب

إذايسوء،فيمااستعملوهاوربمايسر،فيماغالبأالبشارةيستعملون

اللغةأساليبمنأسلوبوالكل،تفهمهقرائنذلكعلىدلت

251.صالبلاغةجواهر:انظر)1(
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الخبرعلىنادرأالبشارةيطلقونأنهمالعربعنومعلوم)1(.العربية

الشاعر)2(:قولالسيىءالخبرعلىالبشارةإطلاقومن،يسوءبما

الحشرموعدهالودوقالواجفوييأحبتيأنسعدياوبشرتني

قولومنهبسوء،بشارةبهوالبشارةيسوء،أمرالاحبةفجفاء

الآخر)3(:

بشيرمنثكلتك:لهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

مننوعايسمونهالبيانوعلماء،معروفعربيأسلوبهذا

)الاستعارةيسمونه،الاستعارةأنواعمنونوعا،المجازأنواع

عندهم.أقسامهابيناكما،(العنادية

الذيهو(مبشرينإلاالمرسلدفئسلوما>:قولهفيوالقصر

منطيبةأخربأعماليرسلهملانهإضافيا43(؛قصرا:البلاغيونيسميه

البشارةعلىزائدهومماذلكوغير،والمكارم،الادابتعليم

.والإنذار

بتهديدالمقترنالإعلام:والإنذار،يسربماالإخبار:والبشارة

إلايطلقلاالإنذارلان؟الإعلاممطلقمنأخصوالإنذار.صه.

لبحرا،21ه-421صبشر(:دةما)اتلمفردا،(1/382)طبيلقرا:نظرا(1)

.(012-1/902)المصونلدرا،(1/111)لمحيطا

الشطرولفظه021(،)1/المصونالدر)1/111(،المحيطالبحرفيالبيت)2(

هكذا:الثاني

خبموعدهدبوانجفوني.....................

902(.)1/المصونالدر(،111)1/المحيطالبحرفيالبيت)3(

.015صالبلاغةجواهر:انظر)4(

.797صنذر(:)مادةالمفردات:انظر)5(
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إنذارأ،إعلامكلوليس،اعلامإنذارفكل.بتهديدمقترنإعلامعلى

بالجنة،أطاعنامنالمزسلدإلامبثرين(نرسلوما>:قولهمعنيوهذا

وما،المبشرونهممنبينثمبالنار،عصانامن(>ومنذرين

صفاتمبينافقال!،صفاتهموماالمنذرونهمومن،صفاتهم

وعملآمنفمن(،المرتبوالنشر)اللف:يسمونهماعلىالمبشرين

،يحزنونهمولاعليهمخوفلابانهم؛العظمىالبشارةفلهمصالحأ

النعيم.منينالونمامع

:العربلغةفيالايمانأصل(ءامنفمن>:وفوله

أعني:،التامالتصديق:الشرعاصطلاحفيوهو)1(.التصديق

واللسانبالاعتقاد،القلبتصديقوهو،الثلاثالجهاتمنالتصديق

عليهكما)2(،وعملقول:فالإيمان.بالعملوالجوارحبالإقرار،

تكادلاعليهالدالةوالاحاديثوالآيات،والجماعةالسنةأهلمذهب

:الصومفسمىايمانا،)3(رمضانصام"من:الحديثفي.تحصى

.ـالبقرةسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى()1

988(،)5/885-851(،083-)4/السنةاهلاعتقاداصولشرح:انظر)2(

125،-112صتيميةلابنالإيمان437(،)1/292-الصلاةقدرتعظيم

135-141،152،162،017،175،178-181،091،،702

،245،274،275281،287-.003

انظر:هالشيخانأخرجهماوقدعنه(،الله)رضيهريرةأبيحديثمنكلاهما)3(

19(،)1/)35(،الإيمانمنالقدرليلةقيام:باب،الإيمانكتاب،البخاري

مناحتسابارمضانصوم:باب29(،)1/)37(،الإيمانمنرمضانقيامتطوع

الاحاديث:انظر.أخرىمواضعفياخرجهماوقد29(،)1/)38(،الإيمان

وقصرها،المسافرينصلاةكثاب،ومسلم2(،091،8002،9002،140)1

.(425-1/523)،975،576صالتراويحوهورمضانقيامفيالتركيب:باب
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>وما؟نايمانأ:الصلاةفسمىإيمانا")1([لقدرليلةقام"منهإيمانا

بيتإلىصلاتكم:أي143[اية:]البقرة(إيمتكتمليضيعدله

بب"الإيمان:الصحيجالحديثوفي.تنسخأنقبلالمقدس

إلهلاأنشهادةاعلاها،بضعا"وسبعون:رواياتهبعضوفي"وستون

الحديثهذاوفي")2(الطريقعنالأذىإماطةوأدناها،اللهإلا

يسمى:-الطريقعنالأذىإماطةهوالذي-الفعلهذاأنالصحيح

.معروفهوكماايمانا

ولممطلقاجاءإذاالإيمانأنالعلماء:عندالمقررقوالعادة

:الثلاثالجهاتمنالإيمانيشملفهوالصالحالعملعليهيعطف

وإيمانبالاقرار،اللسانوإيمانبالاعتقاد،القلبإيمانيشمل

>إن:كقوله،الصالحالعملعليهعطفواذا.بالعملالجوارح

>فمن:هناوقوله9[آية:]يونس(ألمخلختالذيىءامنوأوَعملوا

الأكبر،ركنهإلىالإيمانانصرف48[آية:]الانعام<وأصلحءامن

كما،الاعمالبهيرادبعدهالإصلاحوصار)3(،القلبيالاعتقادوهو

ماواعتقد،وأذعن،قلبهامن<وأصلحءامن>فمنهنا:تعالىقال

عمله-القلبيالإيمانذلكمع-وأصلجونفيا،إثباتااعتقادهيجبما

بأن،جوارحهعملوأصلح،قلبهامن<وأصلحءامنفمن>بجوارحه

)3(.هامشالسابقةالصفحةفيتخريجهتقدم)1(

)9(،:رقمخن،الإيمانمور:باب،الإيمانكتاب،البخارياخرجه)2(

رقم:حديث،الإيمانشعبعددبيان:باب،الإيمانكتابومسلم51(،)1/

وانما،لسانسبقبضعا"":هنا(الله)رحمهالشيخوقول63()1/)35(،

.""شعبة:الرواية

.11-1صتيميةلابنالكبيرالإيمان:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب428

المبشرونهمالناسمنالقسمهذا،النواهيواجتنبالاوامر،امتثل

فلاخوي>:فيهماللهوقال<المرسلدإلامبشرينومانرشل>فيهمالذين

.بر!ما،(يحزنونولاهم>:القيامةيوميعنيعيهم(

خاصة.مستقبلأمرمنالغمهو:العربلغةفيو)الخوف(

ومضى.فاتقدأمرمنالغمهو:العربلغةفيو)الحزن(

"فلان:وتقول"،حزيناليومفهو،بالامسأصيب"فلان:تقول

)الخوف(،معنىأصلههذا.مستقبلأمرمنيغتم:أي"،خائف

وضعوربمامنهما-والمسلمينالله-أعاذنا)الحزن()1(ومعنى

غيرعلى)الخوف(العربطلقتوربماالاخر،موضعأحدهما

علىالخوفإطلاقها:الخوفالعربإطلاقاتومن)الحزن(،

نأأعلم:بمعنىكذا"يقعأنأخافني":العربتقول)2(،العلم

قوله:علىالكلامفيالبقرةسورةفىالمعنىهذابيناوقدكذا،يقع

فيعلتهماقلاجناجللهحدوديقيماألاخفخفإقللهحدوديميماألايخافاأنالا>

ألاخقخفإق>:معنىالعلماءبعضقال32[اية:]البقرة!لهافندت

)الخوف(إطلاقومن.اللهحدوديقيماألاعلمتمفان:أييقيما(

الثقفىمحجنأبيقول:اليقينيالعلمبمعنىبل)الحزن(،بمعنىلا

)3(:المشهورينبيتيهفي

عروقهاالمماتفيعظاميترويكرمةجنبإلىفادفنيمتإذا

.428صالكليات932(،)1/القرطبي:انظروالحزنالخوفبينالفرقفي()1

-426)2/المصونالدر،(هه1-055)3/الخزانة،942صالكليات)2(

الاثيرلابنالكامل26(،)2/هالمصونالدر(،هه0)3/الخزانةفياليتان)3(

.(175)4/الإصابة،331()2/



94285/الأنعامسورةتفسير

أذوقهاألامتماإذاأخاففإننيبالفلاةتدفننيولا

أبدا،قبرهفيالخمريشربلاماتإذابأنهعالمهولانه

يقينا؛علمابهعالمهوشيءفيالخوفأطلق"أخاف":فقوله

مستقبل؛أمرمنيغتمونلا:يعني(عليهم>فلاخؤي:هناقالولذا

فيهوإنما،أذيةفيهشيءفيهيترقبليس،طيبكلهمستقبلهملان

يفتهململانهم؛فائتشيءعلىيحزنونولاوالسرور،الفرح

يفوتهمفلا،النعيمأنواعمنأضعافهأضعافوعندهمإلاشيء

يخاقونمستقبلغمولاضررمنيخاقونولا،عليهيحزنونمطلب

منه.

طالبيقولأنوهو،نحويسؤالالكريمةالايةهذهوفي

:يقوللافلم،تعملولمهناالا(أهملتلاخوفعليهم<>:العلم

]البقرة:<فسوقولارفث>فلا:قالكما،"عليهمخوف"لا

791[؟اية

سواء،النكراتفيإلاتعمللاالا(أنهذا)1(:عنوالجواب

والجملة(،اليسعملالعاملةإنهاقلناأو،الجنسلنفيالتيإنهاقلنا

،معارفلضمائروا،ضميرفيهالمبتدأالمبم<يحزنونهئمولا>:الاخيرة

الجملةقيعملهامنعفلما،حالبكلالا(فيهاتعملأنيجوزفلا

فيعملهاألغيقيها،عملهاوامتنع،معرفوهوالضميرلمكانالثانية

.الاعمالدونالإهمالقيوتتفقاالجملتانلتنسجمالاميولى

]4/ا[<و!!يفسقونكانوأبااتعذالييمشهمبائتناكذبواوالذين/>

.[94اية:]الانعام

.(1/923)طبيلقرا:نظرا(1)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب2861

ئايفنا<دببولذينو>الإنذارفيهالذيالثانيالقسمهوهذا

الاولين،أساطيرأنهوزعموا،العظيمالقرانهذااياتجيحدوا:أي

الكفر،هذاكفرواالذين.الكهانكهانةمناوشعر،أوسحر،ئهأو

كذئاالله!فترىممنظلمومن>:قولهفيتقدمكما،الناسأظلموهم

.[12اية:]الانعامبايتف!(كذليأؤ

العذالي(يصمهم>صفتهمهذهالذينهؤلاء(ولمك>

يحولأنغيرمنمباشرةالشيءعلىالشيءوقوع:معناهوالمسيس

لمهوالعذابذلكحرأنليبينبالمسيسوعبر.حائلبينهما

قوله:فييأتيكما،حائلغيرمنشديدةعظيمةمباشرةيباشرهم

،الاجسامتباشرلأنها7[اية:]الهمزة(ادص7،لائدةعلى>تاللع

ولذا؛الإنسانجسموداخل،القلبسويداءتحرقحتىفيهاوتغوص

وعذاب،اللهعذاب:أي[94اية:]الانعام(الدالييمشهم>:قال

يوثيئولاا6ثبمحدعذابه،يعذليلافمومبؤ>عذابيماثلهلاوعلا()جلالله

.[26-25الايتان:]الفجرإ؟إيم(وثاته،أ!اص

مصدرية.(و)ما،سببية(الباء)(يفسقونكانوبما>:وقوله

الدنيا.دارفيفاسقينكانواكونهميسببالعذابيمسهم:والمعنى

:الشرعاصطلاحفيوهوهالخروج:العربلغةفيو)الفسق(

سمتهشيءعنانسانخرجماكلوالعرب)1(.اللهطاعةعنالخروج

)2(:العجاجبنروبةقولومنه)فاسقا(.

جوائراقصدهاعنفواسقاغائراوغورانجدفييهوين

.البقرةسورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



94287/الأنعامسورةنفسبر

عليها،تمشيكانتالتيطريقهاضلتمراكبيذكرلانه

كانتالتيالطريقعنخوارج:أيقصدها"عن"فواسقأ:فقال

.العربلغةفي)الفسق(أصلهذا.تقصدها

عنوالخروج.اللهطاعةعنالخروج:الشرعاصطلاحفيوهو

نومحان:تحتهجنساللهطاعة

وأعظمها،الخروجأنواعأكبرهوالذيالخروجأحدهما:

الفسق.أنواعأكبرهذا.الصراحبالكفراللهطاعةعنالخروج:وهو

بانهمصرحلانههذا؛على)الفسق(اسمالقرآنفييطلقماوكئيرأ

بقوله!فسقاالكفرهذاسمىثمالكفر،أعظموهذا،اللهباياتكذبوا

بهذاومنهءاللهطاعةعنالخروجأنواعأعظملأنهيضمتقرفي<لماكالؤ>

اعياوامئهآ!فرصأأنأرا؟ولئاز!افماويههلفسقواثذينوائا>:قولهالمعئى

.السجدةأئكذبوقت!دص؟بمإ(به-كختمالدىفارصثدابكلوق!إدهئموفيلفيفا

الثهطاعةعنالخروج:أي،الاكبرالخروجبمعنىالفسقهذا02[ايه

بالئه.والعياذبالكفر

وفسق،خروجدونخروجهو:الفسقأنواعمنالئانيالنوع

خووجأ،المعصيهـةإلىاللهطاعةعنالأنسانيخرجبان،فسقدون

بهذاومنه"الكبيرةكارتكابالكفر،إلىالأسملاماسممنينفلهلا

ئهدابأؤيعؤيالؤالؤثمال!عحتتبننفوفيوالذين>.القاذفينفيقولهالمعنى

:النور]لؤبم(<لفانمقرفيفئمواؤدهد!اأبافهدةلهئملفبئواو!طد"ئمنينلأنجدوهم

الكفر،بصاحبهيبلغولم،اللهطاعةعنخروجالقذففهذا4[اية

ولم[ااآية]النور:(فبمعمحبةبالافكبئكلوألذيهأان>:قولهبدليل

بناللهعبدإن:كمالبرلا.قذفهمبميببالمسلميناسمعنينقلهم

نبشهادةلهيحكمالاسلامدينلانكافر؛مناف!وإنه،من!مأبئ
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وجماعاتهمالمسلمينجمعاتيحضرفكان،الظاهرفياللهالاإلةلا

إلاإلةالاكلمةالمنافقينمنيقبلوعلا()جلفالله،الإسلامباسم

منهميقبلهاحيثيخدعهمفهويخدعوهأنأرادواكماظاهرا،(الله

النار،منالاسفلالدركالآخرةفيلهميعدوهوالدنيا،فيظاهرأ

]النساء:(خدعهموهواللهمجدعونالمنفقين>إق:قولهفيكما

142[.اية

:الإسلامدينعنيخرجلمالذيالفسقمنالنوعهذاومن

بنيعلىكذبلمامعتطأبيبنعقبةالولمدبنقصةفيقوله

الآية<فتبينوبنب!فاسقجآيممإنءامنوأالذينيايها>)1(:المصطلق

طرقهاجمتيعأنإلا،والتابعينالصحابةمنعددرواهاوقد،مشهورةالفصة)1(

الاختصار:سبيلعلىالفصةهذهعنهمنفلتمنواليك.ضعفمنتخلولا

الكبيرفيوالطبراني927(،)4/أحمدعند:ضراربنالحارث-ا

أسبابفيوالواحدي)01/3033(،التفسيرفيحاتمأبيوابن274(،)3/

منظور(ابن)مختصردمشقتاريخفيعساكربن1و193،صالنزول

كثيرابنتفسير(،1)7/80المجمعفيالهيثمي:وانظر)26/337(،

(،مردويهوابنلاحمد)وعزاه،156صالشافالكافي902(،-)4/802

وابنلاحمد)وعزاهالمنثور)6/87(،الدر)3/638(،281(،)1/الإصابة

للزيلعيالكشافأحاديثتخريج(مردويهوابنمندهوابنلطبراني1وحاتمأبي

.)3/333(

مجمعنظر:1و7(،-)18/6الكببرفيالطبرانيعند.ناجيةبنعلفمة-2

الدر88(،)4/الغابةأسد605(،)2/الإصابة(،011-901)7/الزوائد

(.مردويهوابنلطبراني1ومندهلابن)وعزاه88(،المنثور)6/

وانظر:478(،-)4/477الاوسطفيالطبرانيعند.اللهعبدبنجابر-3

الكشافأحاديثتخريج،1ه6صالشافالكافي(،011)7/الزوائدمجمع

.(2001)3/السماويالفتح88(،المنثور)6/الدر334(،)3/للزيلعي



94928/الأنعامسورةتفسير

.[6يةا:اتلحجرا]

كانوابمااتعذالييمشهمئائتناكذبواوائذين>:قولهمعنىوهذا

الذيهوهذا:العذابومسيس94[اية:،،!ماكاهـ]الانعاميفسقون

وراجع104(،-004)23/الكبيرفيالطبرانيعند.سلمةأم-4

،(011)7/المجمعفيالهيثمي:وانظر(،123)26/جريروابن092(،)23/

لإسحاق)وعزاه،1ه6صالشافالكافي2(،90)4/كثيرابنتفسير

المنثورالدر332(،)3/الكشافأحاديثتخريجفيوالزيلعي(،والطبراني

(،مردويهوا*بئوالطبرانيجريروابنراهويهبنلإسحاق)وعزاه)6/88(،

.(1001)3/السماويالفتح

السننفيوالبيهقي231(،)2/التفسيرفيالرزاقعبدعتد.عباسابن-5

كثيرابن:وانظر،(412-123)26/جريروابن،(ه4)9/الكبرى

فيوالبيهقيمردويهوابنجريرلابن)وعزاه88(،)6/المنثورالدر2(،90)4/

عساكر(.وابنالسنن

)9/55(،الكبرىفيالبيهقي)26/124(،جريرابنعندمجاهد.-6

632(،)3/الاستيعابللطبراني(،)وعزاه111(،)7/الزوائدمجمعوانطر:

لادم)وعزاه88(،)6/المنثورالدر)3/638(،الإصابة21(،0)4/كثيرابن

(.والبيهقيالمنذروابنجريروابنحميدبنوعبد

تفسير632(،)3/الاستيعاب:وانظر124(،)26/جريرابنعتدقتادة-7

98(،)6/المنثورالدر،638(-637)3/الإصابة،2(01)4/كثيرابن

جرير(.وابنحميدبنلعبد)وعزاه

)وعزاه،98()6/المنثورالدر،638()3/الإصابة:انظر.عكرمة-8

حميد(.بنلعبد

)3/632(.الاستيعابانظر:.ليلىبيابن-9

،حيانبنومقاتل،والضحاك،رومانبنيزيد:مثلهؤلاءغيرعنمرويوهو

كثيربنو231(،)2/التفسيرفيالرزاقعبد124(،)26/جريرابنفيكما

/4(.)021
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التكذيبذلكعنيقلعوالمإنالدنيادارفيالرسلبهأنذرتهم

ومنذرين<لامبشرينالمريمللإنرسلوما>:هناقولهفيكماوالكفر،

ه[48اية:]الانعام

إنيلكمأفولولاالغيبعلمو!اللهاينخ!عندىلكمأفول،قل>!

أآكحماص((تنفكرونأف!لبصيروالاعمئايستوىهلقليوحى+إكماإلاأئمعإنملأ

.[05يةا:لانعاما]

فيهموقعأنبعدالارضأهلإلىأرسلواالذينالرسلأول

>!إئا:قولهفيقدمناكما،نوحاللهنبيهو:بالئهوالشركالكفر

.[631اية:النساء]!بعدمنفبئقونوجأؤخينماإلىإلثككمأأؤحئن!

نأبعدالناسإلىيرسلالذيالنوعذلكأولأنهعلىفدل

ولا>:هودسورةفيلاولهمقالفالله.-لمج!ممحمد:واخرهم،كفروا

للذلينأقولولاطثإقأقولولاائغتبأعلمولاللهاينخ!عندىليأقول

بعينهاالقصةهذهومثل31[اية:]هودخيزا(للهيؤتيهملنأغينغتزدرى

عندىلكرأقوللاقل>:قالحيثلمجي!محمدعلىنزلفيماكانت

لكمأدعيلا:اللهنبييالهمقل05[اية:]الانعام(دلهابنخ!

أقوللا،وحقيقتيطوريعنلكمأخرجولا،كاذبةولابعيدةدعوى

الله.خزائنعنديإن:لكم

فيهتخزنالذيالمحلوهي،الخزانةجمع:والخزائن

يجعلونالذيالمحلمثلا:الملوكفخزائنونحوها)1(،الارزاق

شيءوكل.ذلكمجرىجرىوماوالسلاحالطعاممنالعدةفيه

خزائنهفيكلهاالاشياءجميعاللهلان؛خزانةفياللهعند

.(6/034)طبيلقرا،082ص(خزن:دةما)اتلمفردا:انظر(1)



05/لأنعام[سورةتفسير

192

وماإلاعتدناخزايه-لسثئءمنرصان>:قولهقيسيأتيكماوعلا(،)جل

،ص"مكلِ
بيديإن:لكمأقوللا21[اية]الحجر:نمأ(معلو/)في2لقدءإ،ننزله

الاموروخزائنشيء،كلمناقترحتموما،والآياتالارزاق

إليكمأرسلتعبدأناوإنما،اللهبيدهيوإنما،بيديليست

وأبلغكمبالنار)1(،عصانيمن]وأنذر[،بالجنةأطاعنيمن]لابشر[

لكموأقيم،والشرالخيرطريقلكموأوضح،ربيرسالات

ولذاشيئأ؛صدقفيلمنصفتتركلاالتيالواضحاتالمعجزات

منالجمهور<السصأعلمرلااللهاينخ!عندىلكمافوللاقل>:قال

أمرماجملةمنوأنه)2(،قبلهماعلىمعطوفهذاأنعلىالعلماء

كما.الغيبلاأعلبمأيضأ:لهمقل:المعنىوتقرير.يقولهأن

أعلمكنتولوللهإلاماشانففاولاضرالنفسىأملكلاقل>:لهاللهقال

،[188آية:]الاعراف(ألسوةمسنيوماالخيرءلاسمتكثزتالغئب

وابنرجلابنرجلإني:لكمأقولبلملأ(إنيلكمأقولىولآ>

قالوا:لأنهم.حاجتيمنهوأشتري،السوقإلىأذهب،امرأة

[7آية:]الفرقان<الأمتوانفوديمثهىالظعاميأكلالرسولهذامال>

:يقولوالله؟السوقإلىويروج،ويشربيأكلمناللهيرسلكيف

وصمنونالظعصاملأ!لمحوتإنهمإلأألمرستص%!نقتلثأرسلناوما>

يأكلصبقلاجسداجعلتهموما>2[،0آية:]الفرقان(الأسوانفى

فياللهسنةهذه8[اية]الانبياء:لمقأء:،<خلدينوماكانواألطعام

رسله.

سبقوهوبالنار"عصانيمنوأبشر،بالجنةأطاعنيمن"لانذر:الاصلفي)1(

.لسان

)4/638(.المصونالدر)4/134(،المجيطالبحرانظر:)2(
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بطاهريستدلونالمعتزلةكانملذ(إنيلكمأفولولآ>:وقوله

كانهاهذهلان)1(؛الآدميينمنأفصلالملائكةأنعلىالآيةهذه

عنديتكونبحيث،إلهيةرتبةفيإنيلكمأقوللا.عاليةمناصب

الرتبةلكمأدعيولا،الغيبوأعلم،والارضالسماواتخزائن

الملك.رتبةهيالتي،الكبيرةالاخرى

منأفضلالآدميينمنالرسلخيارأنعلىالعلماءوأكثر

)2(.الملائكة

إسلامحسن"من:فيهمماوالبحثالخلافمنالنوعوهذا

والخوض،بهنكلفولم،بهنؤمرلملاننا("؛يعنيهلاماتركهالمرء

نفع.ورائهمنلناولا،فيهلناحاجةلافيه

اللغويةالمادةأصلأنعلىالعلماءأكثرأن:مراراقدمناوقد

،لاموعينها،همزةالفعلففاء)ألك(أنها:)الملك()3(منهاالتي

واللام)الهمزةمادة،المادةهذهوأصل)ألك(،كافولامها

والمالكة:،لةالرسا:لالوكةوا.الرسالة:معناها،(والكاف

لة.لرساا

.(2/51)فلكشاا:انظر(1)

القرطبي)2/387(،المحجةبيانفيالحجة:انظرالمسالةهذهفي)2(

/1(،)928/6(043،)/9(،)27(0/1492-،)5921(،)1/278

الفوائدبدائع03(،0)393/01(،-035)4/الفتاوىمجموع145(،)02/

والنهايةالبداية،423-041صالطحاويةشرح(،)663/163(،)1/

521(.)1/والمناظرةالجدلمنهج54(،)1/

اللسان،263(-1/262)القرطبي،(474-1/444)جريرابن:انظر)3(

معجم،2(15-1/942)المصونالدر،8(ه-1/84)(الك:)مادة

.025-248صوالإعلالالإبدالمفردات
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(1سأل)مافبذلنابألوكأمهأرسلتهوغلام

:أيمألكتي(إليها)حمل:إليها()ألكني:تقولوالعرب

)2(:الهذليذؤيماأبيقولومنه،عنيفبلغهارسالتي

الخبربنواحيأعلمهم،لالرسووخيرإليهاألكني

من()مفعلوزنعلى()مألك:الملكفأصلهذاوعلى

جعلوهو،المعروفالصرفيالقلبفدخله.الرسالة:وهي)الالوكة(

كانتالتيالهمزةفجعلتالعيق،مكانوالفاءالفاء،مكانالعين

()الملاكووزن،()ملأك:فصار،العينموضعفيالفاءموضع

والفاء،الماءموضعفيجاءتالعينلان)معفل(:الصرفيبالميزان

بلفظالقلبهذاعلىبهالعربنطقتوربما.العينموضعفي

الشاعر)3(:كقول)ملأك(،

يصوبالسماءجومنتحدرملاكاولكنلإنسيولست

فقيل:،اللامعلىحركتهاوألقيت،الملاكهمزةفخففت

ومما)اسألهم(.أصلها:)سلهم(.:قولهفيتسقطكما)ملك(.

262(،)1/القرطبي)1/446(،جريرابنفيوهوللبيد،البيت)1(

.25(0/)1المصونلدر،8(ه/1)(ألك:)مادةاللسان

لك(:)مادةاللسان2(،هه)7/القرطبي7(،)13/جريرابنفيالبيت)2(

/1(.)85

الكتابفيوهو.غيرهإلىنسبهوبعضهم،عبدةبنلعلقمةبعضهمنسبه)3(

263(،1/)القرطبي333(،)1/جريرابن493،صالمفضليات038(،)4/

هذهبعضفيولفظه8()1/هلك(:)مادةاللسان2(،ه0)1/المصونالدر

المصادر:

يصوبالشماءجؤمنتنزللملأفيولكنلإنسيئولست
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علىيجمعلأنه؟فيهصلهاالهمزةوان)مالك(،!أصلهانعلىي!ل

عنداصلههذا.الأصلمقخففتالتيالهمزةفتاتي)ملائكةا

ضعيف.قول)الملك(منأصلهإن:يقولومق،العلماءجمهور

الفاءلان)معلا:حاليا()الملكفوزن،قررناالذيهذاوعلى

أمغل(فوزنهحركمها.منقولةساقطهالعينمكانإلىالمزحلقة

وهي)المألكة(منملكأالملكسئيوإنماقالوا:الفاء،باسقاط

الله،مآلئ!يحملونالذين،المكرموناللهعبادالملائكةلأن؛الرسالة

"النازمحاتإاث!!(أ!يا،لمدئىث>:قولهفبمياتيكما،رسالاته:أي

المطر،لتكثيريرسلمنومنهم،الريحلتكثيريرسلمنفمنهم5[اية

،الاعماللحفظيرسملمنومنهم،الارواحلقبضيرسلمنومنهم

ياتي،كما،المفمياطينتتخطفهملئلاالآدميينلحفظيرسلمنومنهم

الآية!اله(يدئووينئئنمنمعقبتلو>:قولهفيالتفسيراتأحدفي

ا[.اايةالرعد:إ

النافتة.هيهنانا)1يوجحى+الق(!!ماأتمع!ق>:وعلاجلوقوله

أخرجولا،عليهازيدلا،إليربيأوحاهماإلاأتبعما:والمعنبئ

وأبشركم،انذركمأنإليادلهأوحى،كريمرسولفانا،طوريعن

دخلعصانيومن،الحنةدخلأطاعنيفمق،إلييوحىماأثتعوأنا

الئاره

القياسبانالظاهويةيتمسكالقرآنفيوامثالهاالآيةوبهذه

يوحىماإلااتبعما"قالالنبيلانقالوا:)1(ءالشوعفييجوزلا

فيمطؤلب!ثاالله)رحمهللشمبخوسياتي173(6-171)7/القرطبيانطر؟)1(

،الأعرافسررةمق(1)12الآيةعلىالكلامعندالمسالة0هد



05592/لأنهمام1همرهتفمسير

فىلك!ملفذكان>؟يقولوالله،إليهالموحمطفيالاتسباطهفحصر!إلهط

لعبعإلالاأدطفعلينا[12اية:]الأمهزالب(مه!مصتةيكلشهواللههـكلهمولمه

الايالتم!نهذاوأمثال.رأيإلىعنهنخرجولا،الوحيخصوص

5ا(جدالمكثيرةالعظا!ريهةبهمايسمتدلالتي

ماانإلا،يوحىعمانخيرجلاانا:الجوالبألط:نقولوئحن

حكممرهمفهومهموماومنهظاهر،بهمنصسوصهومامنهيهومهمط

العهملاءلاجدهاع؟الوحيحكمعنهذافيغهروجولا،بهالمنصوصر،

الشيءيهـذكرقدفالشرع،باطامالباطلونظير،حقالحهقنظيرأنعلى

مثله،أنهالعقلاءفيهممالحكمعلهةفهيلهالمهماثلنظيرهعرهويسسمكت

الآياتمئالغمأوبع!ثتراتمتهمكهاهحهزمابنيدعيهالمذيالجهمودوهذا

يماتلمموماظاهر،فحكيمهاللهنمهـعليهماكل:يق!ول،النوعهذامن

عفو،و!و،عنهمسمكوتف!و،نبيهسشةولا،اللهكتابمننصفي

،نسيانغيرعنهسدكتاللهلان؛عن!هنس!الولا،محنهنب!حثأنلناولا

عغه.نبحعثأنلنافلميسرهبنا،رحمهةعغهسمكهتبل

نحهن،الاياتبعنههراتعليهويمهتداط،حزمابنيقهولهالمذهطهذأ

بالقهادحفيهنقدحأننا(بموجبهأنقسول:ومعنىهبمسوجبهنقسول

:نقولأنوهو("2(،بالموجب،القولبالاص!ولعلمفيالمعروف

نزاعنايقطعمولا،فيهلكحجةلاهذاولمكن،قلتفيهماصادقأنت

اشياء،وحزمأشياء،أباجاللهبأنفصدفكنحن؟والمهعنى.معك

56(.)1/الصح!،469صالاحكام:انظر()1

للحدك!م،إلموجبلانه؛الدليلنفسوهووبالكسر،ال!بيمبفتعوهو)2(

شرحانظر.،الحكمفيالعزاعمعبقاءالدليلم!قمىت!س!ليم.الاصطلاحوفي

،(2145/)الورودنثير،3(!0-4/933)المنيرالكوكعمب
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لناليسعنهاسكتوالتيلانسيانا،بنارحمهنأشياءعنوسكت

سكتاللهإن:أنتتقولالذيهذاولكنعفو،وهيعنها،البحث

عنه،يسكتلماللهبل،بمصيبلستهذافيأنت:نقولنحن،عنه

فيكثيرةهذاوأمثال،عليهنصالذيالشيءبذلكحكمهبينبل

اللهأننعلمالمسلمينعامةمعاشرفنحن،نبيهسنةوفياللهكتاب

:يقولحزمابنأف(لهمافلانر>:الوالدينفيقاللماوعلا()جل

)1(إ!منعهعلىالايةهذهتدلولمعنه،مسكوتالوالدينضرب

:]الإسراءأ!ث(لهمافلانر>:ايةبل،صحيحغيرهذا:نقولونحن

التأفبفعنالنهيلان؛الوالدينضربعنساكتةليست23[اية

أشدلأنه؛حرموحرموأحرمانهالايةهذهدلالةمنقطعأمنهيفهم

!والنبيأن،الصحيحينفيالثابتبكرةأبيحديثكذلكإيذاء،

لمجي!النبيصرح")2(.غضبانوهواثنينبينحكميقضين"لا:قال

نألهيجوزلاالغضبوقتفيالقاضيأنالصحيحالحديثهذافي

معهيتمكنلاللفكر،مشوشأمرالغضبلان؛الناسقضايافيينظر

الوقت،ذلكفيحكمفلو،الحقوقفيالنظراستيفاءمنالقاضي

الحديثهذافيع!يوالنبيوسكت،الناسحقوقلضياعمظنهفهو

منأعظمتشويشاالفكرمشوشالقاضيلوكانعماالصحيح

جوعفيأوكان،مفرطينسرورأوحزنفيكانكأن،الغضب

.329صحزملابنالإحكام:انظر)1(

القاضييقضيهل:باب،الاحكامكتاب،الصحيحفيالبخاريأخرجه)2(

:كتاب،مسلم)13/136(،71(،ه)8:رقمحديث؟غضبانوهويفتيأو

)1717(،:رقمحديث،غضبانوهوالقاضيقضاءكراهة:باب،الاقضية

.)3/1342(
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منينالفإنه؛مفرطينحقبأوحقنفيكاناو،مفرطينعطشأو

شدةومن،الحزنشدةومن،الجوعشدةومن،العطترشدة

.البولمدافعة:-بالنون-)وهوالحقنشدةومن،السرور

شديدهيجانفيكانإذا،الغائطمدافعة:-بالباء-والحقب

نظرلهيبقىلاحتىالإنسانفكرتشوشالاشياءهذه(.للخروج

الغضب.منشدتشويشا

وقتهافيفالحكمعنها،مسكوتهذه:حزمابنفيقول

عفوإ!

لما!النبيلأنعنها؛مسكوتاليست،واللهلا:نقولونحن

نعرفنا،يحكمأنلهيجوزلاالغضبوقتفيالقاضيأنعلىنبه

النظر،استيفاءمنيمنعللفكرمشوتركلأن:معنىفيالحديثهذا

،ممنوعوقتهفيالحكمأن،الناسحقوقضياعإلىويؤدي

الراكد)1(،الماءفيالبولعننهىأنهع!ييهالنبيعنصحكذلك

.القارورةمنالماءفيوصبهاقارورةفيباللوعماوسكت

ذكرهمنقليلةقطراتفيهقطرلوأنه:حزمابنيقولهمافمقتضى

نأ:الاوانيمنالاطنانمئاتفيهصبولو،بهمنطوقهذا:مباشرة

النبي!لان؛عاقليقولهلاهوس!وهذا!!عنهومسكوتمباحهذا

بينهفرقلاالإناءمنفيهوصبه،يقذرهالبوللانعنهنهىإنما

.مباشرةفيهبولهوبين

الوضوء،كتاب،البخاري:انظر.متقاربةبألفاظالشيخاناخرجه)1(

مسلم،،346(1/)،)923(:رقمحديث،الدائمالماءفيالبولباب

)281،:الحديثانالراكد،الماءفيالبولعنلنهي:باب،الطهارةكتاب

،)282.)1/235(
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العوواء)1(،بالشاةيضحيأنعنالانساننهى!النبيمثلأ

("عنهمالله)رضيالسلميعبدبنوعتبةوالبراء،،عليحديثمنذلكجاء

نم!ششرفنيف!اللهرسول"امرنا:قولهفهوعنه(الله)رضيعليحديثاما

شرقاء".ولاخرقاءولامدابرةولامقابلةولابعوراءنضحيولا،والأذنالعين

152(،،59501،125،132،914،،08801،)1/احمداخرجهوقد

حديثالضحايا،منيكرهمابابالضحايا،فيداودوأبو4(،)2/والدارمي

منيكرهماباب،الأضاحيفيوالترمذي(،ه)7/58)2787(،:رقم

برقم:اخرموضعفيوأخرجه)4/86(،)8914(،:رقمحديث،الاضاحمط

)4373(،:رقمحديثالمدابرة،بابالضحايا،فيوالتسائي)3015(،

فيماجهوابن437(،)ه:برقماخرموضعفيخرجهو)7/216(،

0501(،)2/)3143(،:رقمحديث،بهيضخىأنيكرهماباب،الاضاحي

،916)4/المعانيشرحفيوالطحاوي1592(،،)1492خزيمةوابن

بعضهم.(275)9/والبيهقي،وصححه(4/422،522)والحاكم،(017

انياللهرسول"امرنا:قولهوهو،الحديثصدرعلىفيقتصرمختصرايروبه

بعضفياختلافأعلىبتمامهيرويهوبعضهم."والاذنالعيننستشرف

لذضحبم"ولا:قولهدون،صدرهالحديثهذامنصحنماوا.(ألفاظه

274،صوضعيفه953(،)2/داودابيصحيح:انظر.إلخ".،.بعوراء

ماجهابنوصحيح،177،178صوضعيفه19(،!ا)3/التساثيصحيح

الإرواء،176-175صالترمذممطوضعيف،924صوضعيفه2(،20)2/

)1592(.خزيمةابنعلىالتعليق(،)1463المشكاةعلىالتعليق362(،)!ا/

[لاضاحي:فيتجوزلا"أربع:ي!هقولهفهوعته(الله)رضيالبراءحديثوأما

التيوالكسيرظلعها،بينوالعرجاءمرضها،كابينو[لمريضةمورها،بيهنالعوواء

والطيالسي301(،)همالكأخرجهصحيحثابتحديثوهولائنفي".

4(،)2/والدارمي103(،284،9280،03،)4/وأحمد،201ص

)2785(،.رقمحديث6الضحايامنيكرهمابابالضحايا،فيداودوأبو

حديث-،الاضاحميمنيجوزلاماباب،الأضاحميفيوالترمذي(،ه7150/
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ومنعفو،العمياءالشاةإن:نقولفلاالعمياء،الشاةعنوسكت

بالعوراءالتضحيةمنالمانعالنصإن:نقوللانابها؛يضحيأنشاء

العمياء.حكممنهيعرف

وسنةاللهكتابفيكثيرةأمثاله-تتبعنالو-وهذا

ص!رو.نبيه

هذهالانعامباية-الأصولعلماءمن-العلماءبعضستدل1و

علمفيمعلوملأنهالعلماء؟فيهااختلفمسألةفي؛قولينأحدعلى

فييجتهدأنيمكنلمج!ي!النبيهل:مختلفونالعلماءأنالاصول

ء؟)1(.شيفييجتهدلاأوشيء،

)1(

منعنهمانهيبابالضحايا،فيوالنسائي)4/85(،)7914(،رقم:

آخرينموضعينفيوأخرجه)7/214()9436(،:رقمحديث،الاضاحي

بهيضحىانيكرهماباب،الاضاحيفيماجهوابن4371(،،)0437:برقم

المعانيشرحفيوالطحاوي)1292(،خزيمةوابن0501(،)2/)2144(،

2958(،-1958،)9588:()الإحسانحبانوابن(،168،916)4/

الجارودوابن274()9/،242(/)هوالبيهقي،وصححه(1/467)والحاكم

الترمذيصحيح(،ه93)2/داودأبيصحيح:وانظر709(،،481)

)2/202(،ماجهابنصحيح149(،)3/139،النساثيصحيح)2/88(،

.361(-036)4/الإروا!

الله!رسمولنهىأإنما:وفيهعنه(الله)رضيالسلميعبدبنعتئةحديثماو

هيوالبخقاء:والكسراء".،والمشئعةوالبخقاء،،والمستأصلةالمصفزةعن

مابابالضحايا،فيداودابواخرجهوقدبصرهاهيذهبايعينها،تبخقالتي

)4/225(والحاكمه(،)7/60)2786(،:رقمحديثالضحايا،منيكره

ضعيف:وانظرالإسخاد،ضعيفوهو.27(ه)9/والبيهقي،وصححمه

.274صداودابي

631(.-962)2/الورودنثر(،475)4/المنيرالكوكبشرح:انظر
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منالايةبهذهاستدلوا،عليهممنوعالاجتهادقالوا:فالذين

النبيلان:قالوامجراهما.جرىوما،النجمواية،الانعامسورة

فييتبعمافحصر05[اية:]الانعاميوحى+(ماالاتبع>إن:قال

الاجتهاد.إلىسبيللاوأنهالاجتهاد،يمنعوهذا،الوحي

آلي؟ة،إناقوىعنيسظقوما>:قولههياليهاأشرناالتيالنجمواية

.[4-3لايتانا:لنجما]()يحح!بميوحىوحىإلاهو

فيالاجتهادعلىتدلوقائعوقعتقالوا:هذاعنفأجابوا

:الانفالسورةفيكقوله،اللهكتابمناياتعليهدلتكما،الجملة

يقتلهم،ولمبدر،أهلأسارىفياجتهدلماوعلا()جلاللهلهقال

أشريله-يكونأنصلنبم>ماكان:-لهمقرع،لهلائمكانه-اللهقال

:]الأنفال<الاخرةيريددلهولدلياعرسنترلدوصسألأزضرفييثخصن%حتئ

لاضضن<في!خى%حتىأشريله-يكونأنصلنبئكانما>:فقوله67[اية

لمابوحيكانولو،منهاجتهاداالاسارىأسرأنهعلىدليل:قالوا

حتىلهمأذنتصلمعنرَاللهعفا>:براءةفيوكقوله.اللومهذااللهلامه

فلو[43اية:التوبة]ادربخ،(لبهذبينوتعدو!دقوالذفيلفيتبين

لهؤ(أذنتعنرسصصلمالله>صسا:لهقاللمابوحيالعفوذللسكان

غيرمنالاموربعضيفعلأنه:معناهمثالهاوالنصوصهذهقالوا:

منه.باجتهادبل،صريحوحي

فلا،إليهيوحىإنه:يقولماأما:يقولالعلماءبعضوكان

إلاهرإنأ6فييمالهوىعنيسظقوما>:فيهالذيوهو،اللهمنوحيأنهشلس

.[4-3يتانلاا:لنجما]أ!يم،(يوحىوحى

يحكملاأنه،والتحريموالتحليلالشرعأن:الأقوالوأظهر
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وحيلاالامرجاءهإذاأنهمتعددةقصصجاءتكما،بالوحيإلافيه

فيه،الوحييأتيهحتى،فيهاللهحكمينتظر،واحجمعنهكف:فيه

هنالك،منهمأسرومنبدر،قصةفيذكرناكماالحروبمثلوأن

جائزأ؛إلايفعلهولاالامر،فيهايفعلربماأنه،الدنيويةوالامور

ولهذا؛منهأولىغيرهيكونربمانهإلا.عليهالشرعظواهرلدلالة

كانوان،منهأولىغيرإنحيثمنكذا؟فعلتلم:اللهيقول

هالى<يوحى+ماإلااتبعإن>:قولهمعنىوهذا.ئزأجا

ثبصيز<وألاغمئيستوىهلفل>:يقولأننبيهاللهأمرثم

،الناسمنطائفتينذكر(وتعالى)تباركالله05[.اية:]الانعام

آ8!(<ئحزدؤنولاهمعليهمفلاصثصلحوءامنفمن>:قولهفيذكرهاطائفة

يمسهمئايختناددبواينوأ>:بقولهذكرهاوطائفة[48اية:]الانعام

حتىالحقطريقعنعمواالذينقهؤلاء94[اية:]الانعامصدالي<

أبصرواالذينوهؤلاء،عمي-باللهوالعياذ-هؤلاءالنار،دخلوا

تعالىقالكما،المبصرونهمفهؤلاء،الجنةدخلواحتىللهفعملوا

مثل>!:المؤمنينوفريقالكفاربفريقالمثليضربهودسورةفي

لاعمىقا[42اية:]هود(لسميعوواتجصيروالاصم!آلأغىلقريقين

المؤمنين،قريقهو:والبصيروالسميبعالكفار،فريقهو:والاصم

واللهلا[05اية:]الانعاملبصير(والأغمئيستوىهل>:هناقالكما

بنورقلبهينورولمبصيرتهاللهطمسمنهوفالاعمى،يستويانلا

فيائئألقلوبتعمىالأبضرولبهنلغمىلافإفها>:يقولاللهلان؛الإيمان

لائضرفإنهالالغمى>الايةهذهمعنىيعرفأنأرادومنالمحدوربم(

إلىفلينظر46[اية:]الحج(إكماص،الصعددرفىألتىألقلوبتعمىولبهن

البصر،قويالعينينصحيحأحدهما:،الطريقفييمشيانرجلين
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عاقل.نهإلا،أعمى:والثاني.العقلمفقودوهوجطا،حدي!ده

الجدار،يضربيمجده،عقلهيققدالذيالصحيحتينالكينينذافيجد

علىويسقطالبئر،فيويسقط،العقربعلىويقع،الحئةعلىويقع

عصاه،مح!قلهعندهالذيالكفيفذلكويرىش!يئا،يبصرلاالنار،

حقيفةفيعلم،منافعهجميعويحصل،الثعلبيروغكمايروغ،أمامه

ه6!3ا<لمحددرفيالتىالقلوبتعمىالائفئرولبهنلالقمىفإئها>:قول!ه

(1يضيرليسالعينينعمىفانوالتقىالمروءةالقلبأدركإذا

منواحدوعير،استيعابهفيعبدالئركابنواحدغيروذكر

أئه!ي!النبيأخبرهعنهما(الله)رضيعباسابنأن،المؤرخين

ذلك)3(:عندوقال)2(،عمرهاخ!رفيسيعمى

نورعفهماوق!لبميلسائيففينورهماعينيئمنيأخذاللهإن

ماثوركالسيفصارأفميوفيدخلذيغيروقل!بيذكيعقليم

المسلمهووالبصير.الكافر،هوهنا:الأعمىأنوالح!اصل

الوحيهنوريشعهاوبصبرئه،ريهمننورعلىالمومنلان؟المؤمن

أبصر)إذا:الأولوشطرهه(،)4/1ديوانهفىوهوبرد،بنلبشارالبيت)1(

.(.،المرء.

الاستيعابفيالبرعبدابنوذكره)01/292(،الكبيرفيالطبرانيأخرجه)2(

992(،12/592،منظورابن)مختصرتاريخهفيعساكربن1و3(،ه)2/6

فيالهيثميوقالاهـ،لين"."إس!ناده:وقال034()3/السيرقيوالذهبي

اهـ."ةأعرفهلممنوقيه)9/277(المجمع

صدرولفظ3(،ه)3/7النبلاءأعلامسير)2/356(،الامشيعابفيالبيت)3!

الثاقى:الب!يت

خلذكطضيروعفليذكيقلبي
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ل!>فإخها:يقواطوالله،البصيرةمطموسى-بالله-والعياذوالكافر

.آئخئأ،(لصددرفيالىائقلوستغمىالأبضرولبهنلغمى

ألأمرارا!ا(قدمناقدلم!غ(تتفطىونأف!>:وعلا()جلقالثم

تأتي-كالتيعطفأداةقبلكثيراالقرانفيتأتيالتيالهمزةهذه

مرارأقدمناقد،القرآنفيكثيرةوهي)ثم(،و)الواو(و)الفاء(قبل

:وجهانللعلماءفيهاأن

فيماللتابنجنجواليهواحد،غيرواختاره-أحدهما

تعطفالواوأووالفاء،محذوفةبجملةتتعلقالهمزةأن:-ألفيته

متعلقهيالتيالمعطوفةالجملةعلىبهاصدرتالتيالجملة

منهوتفهميدىلماالمذكورةالجملةفييكونأنبدولا،الاستفهام

هذهعنأتغفلون؟تتفكرونأفلا:هنافتقديرهوعليه،المقدرةالجمله

وهذا،ذللتمحرىطجرىطومالفهموها؟حتىتتفكرونفلاالأشياء،

قال)2(:حيثالخلاصةفيمالكابناختارهالذيهو

...........ء..،.ء.،استبعهنابدامتبوتجوحذف

فيهيالاستفهـامهمزةإن:يقولونآخرونجماعةوهنالك

الكلامصدرللاستفهامكالطلماأنهإلا،العطفحرفبعدالرتبة

بعدهاوهي،العطفطأداةعلىوتقدممظمحلها،عنالهـمزةتزحلقمت

الفاءفتكون(تتفكرون)فال!:المعنىفيكونهذاوعلىالرتبةفي

يقولط:كأنهقبلها،ماعلىبالاستفهامالمصدىرةللجملةعاطفة

تتفكرونلاأنكموتقريعكمتوبيخكمبعدهذكروذلكعلىفأعطف

.البقرةسورةمن751(الآيةئفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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آياته.اللهعنتفهمواحتى

وكٌدونهمنلهملئسربهمإكمجشرؤاأنيخافونلذينبهوأونز>

.[15آية:]الانعامإآص!ص((يئقونلعفهمشقيحولا

الاقوالوأصح،!يمللنبيالخطاب(يخافونالذينبهوأنذز>

الاأتبحإن>:بقولهعنهالمعبر)1(للقرآنراجعأنه:الضميرمرجعفي

إلاتتبعلاالذي-إليكيوحىبماأنذر(بهوأنذر>(يوحى+إلةما

.يخافونالذينبهأنذر-إياه

يخاقونالذينعلىالإنذارقصرلم:وهو،سؤالهناالآيةوفي

دونمنوالشفعاءالاولياءمنمتجردينكونهمحالفييحشرواأن

فىآلفرالاننزللذيتبارك>والاحمرللأسودإنذارالقرآنأنمع،الله

1[،آية:]الفرقان>نذيرا(أبيهمبكرةعن<للفالمبليكون-عتد

الذينهناخصلم2[آية:]يونس<افاسأنذر>أن:وكقوله

؟)2(.يخاقون

القرآنأساليبمنبأن:السؤالهذاعنالعلماءبعضأجاب

لأن؛بهينتفعونالذينعلىالفعليقصرأن،العربيةواللغة،العظيم

>فذكر:القرآنمنالآيةونظير.شيءكلاشأنهفيهوبهالمنتفعغير

للأسودتذكيرأنهمع45[آية:]ق<آإ!أموعيديخافمنلمحالقرءان

منذروهو[11آية:]يس(الذتحراتبعمنشذرإنما>والاحمر

وهو[18آية:]فاطر(يخشوتالذينئنذرنما>والاحمرللأسود

.المنتفعونهمبأنهم:أي.والاحمرللاشودمنذر

.(4/413)المحيطالبحر،(043)6/القرطبي:انظر(1)

224(.)6/والاضواء،السابقينالمصدرين:انظر)2(
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الاوامرفياللهعندبماأعلمهم(بهثذزو>:ومعنى

خالقمنوالتخويفبالتهديدالإعلامذلكمقترنا،والنواهي

نهيه.ويجتنبواأمرهيمتثلوالمإنوالارضالسماوات

يحافون>.)1(بابهعلىالخوفمعتىهويخافوت<>:وقوله

بالحرفهوتتعدى،بنفسهاتتعدى()خافمادةرئهؤ(الىئحشرواأن

فيوصلتها)أن(منالمنسبكوالمصدربنفسها،متعديةهناوهي

والمعنى:.للخوفبهمعمولنصبمحلفييحشروا(>أن:قوله

.الناسجمع:معناهوالحشر.ربهمإلىالحشريخافون

الفعليةالجملةهذه(شفيعولاولىٌ-دونهمنلهملئس>:وقوله

هيالحالوهذه)2(.الحالمحلفيهيالناقصالفعلبهذاالمصدرة

كونهمحالفيالناسحشريخافون:يهالخوفعليهاينصبالتي

شفيع.ولاولياللهدونمنلهمليس

منكلهو)3(:العربلغةفيالولي(ولاشفيع>ولىٌ:ومعنى

قريبكلكانولذا؛ويواليكتواليهيجعلكسببوبينهبينكينعقد

)وليا(؛يسمىحميمصديقوكل)ولما(،يسمىعصبتهمنللرجل

لان؛اللهأولياءالمتقونوالمؤمنون،المؤمنينولياللهكانولهذا

العبديوالياللهبسببهيكون،وربهالعبدبينمنعقدسببالايمان

ذلك.ونحوبالطاعاتاللهيواليوالعبد،والجزاءوالرحمةبالإحسان

ذلكوقتكونهمحالفييحشرون!هودونهمنلهملئس>:والمعنى

.(4/135)المحيطالبحر:انظر(1)

السابق.المصدر)2(

885.صولي(:)مادةالمفردات:انظر)3(
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فيكونيواليهـهميجعلهسببوبينهبينهمأحد>وك!(لهمليسالحشر

.عصوهإذابهميفعلأناللهأرادممايمنعهملهموليا

فعيل)1(:العربلغةفي)الشفيع(<ولاثمفيجوليمن>:وقوله

(،)الشفعمنمشتقة()الشفاعةوأصل.()شافع:أصله+فاعلبمعنى

الحاجةصاحبلان)شفيع(:للشفيعقيلوإنما،الوترضدو)الشفع(

فياثنينفصاراشفعهلهيشفعمنالىجاءفلماحاجتهفيفرداكان

(،)الشفعمنلانه)شفيع(؛:لهقيلومنها،حاجته

جلبفيللغيرالتوسطهي)2(:الاصطلاحفيوالشفاعة

فيوشفاعةالدنيافيشفاعة:قسمينعلىوهوضر،دفعأو]نفع[)3(

منغيرهموعند،الملولنعندتكونقدفهيالدنياشفاعةأما،الاخرة

مظلوما،لينقذيشفعالإنسانكانإذا)4(:نوعانوهيالعظماء،

منهالممنوعحقهالىإنسانايوصلأوباطلا،يبطلأوحقا،يحققأو

فيهاقالالتيوهيعليها،مأجورصاحبها،طيبةالشفاعةفهذه

علىاللهويق!ضيتوجروا،"اشفعوا:الصحيحالحديثفيمج!روالنبي

خبيثأمرفيالتوسطهيالشفاعةتكونوتارة(.شاء")مانبيهلسان

نفسها،منلتمكنهامرأةفيلرجلرجليتوسطكأنلايجوز،

ذلكم!رىجرىومااخر،رجلحقلينزعلسلطانعندلهيتوسطأو

الشفاعةوهذه.اللهحدودمنحداليسقطيشفعأو،الشفاعةمن

5745ص(شفع:)مادةالسابقالمصدر(1)

.البقرةسورةمن()48الآيةتفسميوعندمضى)2(

.مكروه:الاصلفي)3(

.البقرةسورةمن()48الآيةتفسميوعندسبقماراجع)4!

.البقرةسورةمن()48الآيةتفسميوعندمضى)5(
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وقد،الذنوبعظائممنوهيعليها،يوررصاحبها،قبيحة،خ!بيثة

ش!ف!عةلمجئ!فنطمن>:قولهفيالنسماءسورةفيالاتفمسيلهذاالىاللهأشار

مفه!ا(له-كقليكقسبئئةشقعةيمثتفغومنمنهاد!يمبئ!يكنصسعسنة

85[.اية]النساء:

الثفطلئه>!اطوعلاجلللهفكلهاالآخرةفيالشقاعةأما

الله.بإذنإلااليومذلكشافعلا44[اية:]الزمربهيعا<

التيوهي،مردودةباطلةنقاعة:لمحسمانالقيامةيوموالشفاعة

الكقارادعاء:وهي،باللهالكفرأنواعمنوهيالكمار،يفهمهاكان

نأالمعلوممنإذوعلا(،)جلاللهمنإذنبلالهمتشفعالاصنامأن

ه!ولأءلثم!عوناعنسد>ويقولورط:قالكمااللهبإذنتشفعلاالاوثان

مبورةفىاللهسماهالشفاعةمنالنوعوهذا18[اية:]يونسللو(

قلللوعنسدشفعئوناه!ؤلاء>ويقولون:قالحيث)شركأ(:يونس

عمالأزض!سمبحنووتفلىولافىلسمؤتفيلايعلملماللهثنهئئوبت

المثلوله-)ثسركا(اللهسماهإنماالنوعوهذا(لأؤرلحئمثةيهونط

العلماءوضرسبا.الربوبيةعظمةفيالقدحمننوعأفيهلان-الاعلى

الدنيافيطا-نججبارأكبرترى-الأعلىالمثلولله-:قالوامثلالهذا

عضوأ،عضوأالمجرمذلكيقطعأنهونيته،مجرمعلىغيظايتقطع

أعظمينكلهأنونيته،قبضتهفيويقعالمجرمذلكمناللهف!يمكئه

وله،وجاهعظمةله-رجلدولتهعظماءمنواحدفياتي،نيكئال

بارلث:لهويمول،أنقهرمخمالملكذللئطعلىويتجرأ-عظيصةشعيبية

إذا:يقول،الملكذلكفينظرإ!المجرمهذافيتقنيفيدطالله

فمد،عليوح!رباعلي،ضدأيكونقدالعظيمهذاشفاعةرددت

أنفه.رغميشفعهأنالىويضطر،المسكينفمخافإ!بفائ!لةيأتميني
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،جاهولابعظمةعليهيدلأنأحديقدرلاوالارضالسماواتفخالق

لخلقه:مخاطبايقولولذاشيئا؛عليهيدبرأنأحدمنيخافولا

:الجواب255[آية:]البقرة(حبإذنهإلا-عندهي!ثئفعالذىذامن>

الذيالملوكملكهذالانأبدا؛ذلكعلىيتجاسرأنيمكنأحدلا

:قالولذا؛ضدهشيئايدبرأنأحدايمكنولاأحد،منيخافلا

.[23آية:]سبا(لكل%ألمنلا،عندالثمقعةتنفعولا>

وقسم،مقبولقسم:قسمانالقيامةيومالشفاعةأنفالحاصل

وإذا،واقعةشرعيةالشفاعةكانتحصلاإذاشرطانولقبولهمردود،

:الأصلانهذانأما.شرعاممنوعةفالشفاعةمنهماواحدأوفقدا

وعلا()جلاللهلانمسلما؛لهالمشفوعيكونأنفأحدهما:

أأتئأ(لشفعين>فماتنفعسهعة:قالكما،ألبتةلكافرشفاعةيقبللا

28[آية:]الانبياء(ارتضىلمنإلايممسفعونولا>،[48آية:]المدثر

.7[آية:]الزمرالكفر<لعبادهلرضىولا>:يقولأنهمع

فإذاوعلا(،)جلوالاوضالسماواتخالقيأذنأن:الثاني

تكونالشرطينبهذين.مؤمنالهالمشفوعوكان،الشفاعةفياللهأذن

نبيه.وسنةاللهكتابعليهادل،الشرعفيواقعةمقبولةشفاعة

الإطلاقعلىالخلائقسيدأن:المعنىهذايوضحومما

فياللهمنصادقوعدعنده-عليهوسلامهاللهصلواتمحمدنبينا-

مقاصمارئكيتعثكأن>عسع:قولهتفسيرفييأتيكمكماالدنيا،داو

،الكبرىبالشفاعةاللهمنوعدعنده97[آية]الإسراء:أأطبم<اتحمو3

يوممأزقفيالناسوقعفإذا،وعدهيخلفلااللهأنعالموهو

إلىجاؤواثم،المعروفكلامهوقال،آدمإلىوجاووا،القيامة
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ع!حوالنبيبلغواإذاحتى،عيسىثم،موسىثم،إبراهيمثم،نوح

السماواتخالقمنالصادقبالوعدعالملانهلها")1(."أنا:لهمقال

لم،اللهعندومكانته،جاههوعظمبا!وعد،علمهومع،والارض

وعلا()جلاللهمالهمهساجدا،خربل؛إدنعيرمنيشفعأنيتجرأ

حتىساجدايزلولم،بعدهولاقبلهلاحديلهمهلمماالمحامدمن

لقوله:مصداقهذا.تشفعواشفع،تعطوسل،رأسكارفع:لهقيل

:الجواب255[اية:]البقرةنة!ب!إلا-عندهي!مثفعالذيذامن>

اللهإذنبغيروالشفاعةبتاتا،ممنوعةللكفارفالشفاعةأحد،لا

(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةع!ا!نبيعنرواهالشفاعةحديث)1(

منهم:

ولقد>:وجلعزاللهقولبابالانبياء،!يالبخاريعند،هريرةأبو-1

)3361،وطرقه371(،)6/)0334(،:رقمحديث<،فؤمم!إلىلؤحاارسلنا

!.)471

)491(،:رقمحديثفيها،منزلةالجنةأهلأدنى:باب،الإيمانفيومسلم

/1(.)184

يدي<،لماظقت>:تعالىاللهقولبابالتوحيد،فيالبخاريعند،انس-2

هلادنى:باب،الإيمانفيومسلم)13/293(،)0741(،:رقمحديث

018(.)1/)391(،:رقمحديثهفيهامنزلةالجنة

)591(،:رقمحديث(،السابق)الموضعمسلمعند،وحذيفةهريرةابو-3

/1(.)186

الجهميةعلىالردفيوالدارمي)1/4(،احمدعند،الصديقبكربو-4

56،صيعلىبيو812(،7،ه)1السنةفيعاصمابيوابن88،،ه7ص

.(155)2/الكنىفيوالدولابي،(134)8/()الإحسانحبانبن1و،ه7

)4/213(،يعلىبيو92(،ه،281)1/احمدعند،عباسابن-5

353.صوالطيالسي
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خرجللكفاوالشفاعةأنعلىالصحيحةالسنةدلتوقدبتائأهممنوعة

لثمفاعةأن:الصحيحينفيثبتماوهو،لهنظيرلاواحدفردمنها

لهذاالنفعهذاأدةإلاءكافرأماتانهمع،طالبأبانفعت!النبي

موضمعمننقلفيكانإنمانظير،لهيكنلموحيدهوالذيالكمافر

"لعله:الصحيحينفيثبتولذامنها؛أخصاخرموضعإلىالنارمن

نعلانله،كعبيهيبلغالنارمنضحضاحف!فيجعلشفاعتيثنفعه

وعلا.جلباللهوالعياذ")1(.دماغهمئهمايغلي

نقلهوهومخصوصا،نفعأكافرأبهااللهنفعخاصةلثمفاعةفهذه

وعلا.جلباللهوالعياذالنارمنمنهخفمحلإلىالنارمنمحلمن

الشفيبع(شقيعولاوكءدونهمنلهم>لئس:قولهمعنىوهذا

)جلاللهإذنبغيريشفعأولكافر،يشفعالذيالشفيعهو:هناالمنفي

وسنة0كتاباثابتفهذاللمومناللهبإذنيشفعالذيأماوعلا(.

يشفعبلبالانبياء،مخصوصةوليست،كثيرةالشفاعةوأنواع

منش!اءفيمنيمثمفعهأناللهوادممنوغيرهموالمؤمنون،الصالحون

خلقهه

بالام!سةبيناهماوجهانهناالعلافيبئقون(لعلهم>:ق!وله

المذكورالإنذاوهوفالمعللوعليه)2(،للتعليلأنها:أحدهما

نالاجلأفذر!م،يخافونالذينأنذر:أي(بهوأن!ر!:قولهفي

اللهفيئقونويخوفهمالإنذارذكفيهميؤئرأنلاجل:ييتقوا.

وعلا.جل

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيوعندمضى()1

.البقرةممورةمن521(الآيةتفسيوعندمض21(
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تقيكالتيالوقايةاتخاذهو)1(:العربلغةفيالإتقاءوأصل

نابغةقولومنه،العربكلامفيمعروف!معنىوهذا.المكروهمن

:)2(ذبيان

باليمدواتقتنمافتناولتهإسقاطهتردولمالنصيفسقط

وجههادون؛جعلتهحيم!وبينها،بينناوقايةيدهاجعلث.ي

السيوف!اتقيت:العوبتقول)الاتقاء(،أصلهذاءنمواهلئلا

".بنعليالرمضاءائقمتداوبمجني"،

العبداتخاذ31(:الشرعاصطلاحفيوهو)الاتقاء(،أصلهذا

وسخطه.اللهعذابهنتقيهوالاية

واجتناب،اللهمرامتئالهما.شيئينمنموكبةالوقايةوهذه

واو،المادةففاء)وقى(منأصلها)الإتفاء(مادةانومعلوم.اللهنهي

)اللفيفالصرفيولأ:يسميهممافهيياء،ولامها،قافوعينها

دخلهاأنهاإل!ى(.وء.او:الوقايةمنالاتقاءفاصل(.المفروق

)كسب(:وفي،اقترب)قرلبا(:فيمتقولكماالافثعالا،)تاء(

والقاع!دة.اوتقى:(اوقىوفي،اقتطع:(قطع)وفي،اكتسب

الاف!تعال)تاء(دخلهإذاالفاءواويفعلكلأن:التصريففيالمقررة

فيه:فقيلالمتاء،اليوأدكمتتاء،الواوهيالتيالفاءأبد!لت

فيواوصلهمنهماالأولةحرفينمنمركبالثمفمديدفهذا)اتقى(.

صلهذاءالزائدةالإفتعالتاء:والثاني.الكلمةفاءمحل

،البقرةسورةمق)48(الايةتف!مميرعخدمفى()1

السابق.)2(

السابق.31(
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اللهعذابوبينبينهموقايةيجعلون(:يحقون>ومعنى)1(.المادة

الذيالوجهعلىبإخلاصأمرهامتثالهيالوقايةهذه،وسخطه

.يحقون(لعلهتم>:قولهمعنىوهذا.وعلاجلنهيهواجتناب،شرع

عليثماوجههيرلدونوالحشىبائغدد!ربهويدعونالذينتظردولا>/[ب/4]

منفتكونفتطردهمشىصمنعليهمحسابكمنوماشئشمنحسابهممق

.[25يةا:نعاملاا]لالىبمئم(لطدب

عامةالحرفهذاقرأوالحشى(باتغدفضربهويدعونالذينتظرلرولا>

:وحدهعامرابنوقرأه(والحشىباتغدل!>:عامرابنعداماالقراء

قراءتانوهما.المفتوحةوالواوالغينبضم(والعشي>بالغدوة

فصيحتان.ولغتان)2(،صحيحتان

-بعضالكفارعظماءأن:الكريمةالآيةهذهنزولوسبب

،العربمنغيرهمعظماء:بعضهاوفي)3(،قريشكفار:الروايات

ساداتمنحصنبنوعيينةتميمساداتمنحابسبنكالاقرع

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)1(

.491صمهرانلابنالمبسوط:انطر)2(

وقاصابيبنسعدفضلفي:باب،الصحابةفضائلكتاب،مسلمأخرجه)3(

بنسعدحديثمن)4/1878(،)2413(،:رقمحديثعنه(،الله)رضي

.(عنهالله)رضيوقاصأبي

رقم:حديثاحمد،عندعنه(الله)رضيمسعودابنحديثمنجاءوقد

1/268(،)0(،1)520:رقمحديث،الكبيرفيوالطبراني)8593(،

.217صالنزولأسبابفيوالواحدي37(،ه-1374/)1جريروابن

375(،)11/جريرابنعندعنهما(الله)رضيعباس[بنحديثمنايضاوورد

038()11/378-جريرابنانظر:مرسلا.التابعينمنعددعنوردكما

.218صالنزول!أسبابقيالواحدي
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الذينالكفارأن:بالصوابولاهاوالرواياتشهروالفزاريبن)1(.

إنماحصنبنوعيينةحابسبنالاقرعلان؛مكةكفارهذاقالوا

الرواياتيؤيدمماوهذا،الهجرةبعدالمدينةفي!ي!للنبيجاووا

!صالنبييأتونكانوا-مكةأهلمنالكفارعظماءبأنهمالواردة

وصهيب،وعمار،،كخبابالفقراء،المسلمينضعنهاءمعهفيجدون

منأنالثابتةالرواياتبعضوقي.ذلكمجرىجرىوما،وبلال

معه.وجماعةوقاصبيبنسعدالفقراء:منذلكفيهقالواالذين

،الناساتبعكاتبعناكوان،العربرؤساءكبارنحن:للنبيقالوا

جبابهمنتنويؤذيناالاعبد،هؤلاءنجالسأنلانرضىونحن

فيهافيكونغيرها،لهمليسالصوفمنجبابايلبسونكانوالانهم-

وفي.ونكلمكمعكلنجلسالنتنىهؤلاءعنااطرد-العرقريح

مالكنقولحتىعنافأقمهمجئناكإن:لهقالواأنهمالرواياتبعض

:الرواياتبعضوفي.معهمفاقعدشئتفانخرجناواننشاء،

أولئك.فيهليسمجلساالروساءللعظماءيجعلبأنهم!شييهأنه

فيهاليكتبالصحبفةخذوعنه(،الله)رضيعلبادعاأنهوذكروا

عليه:اللهنزلوجبريلفجاءه.ذلكلنااكتب:لهقالوالانهم؛علي

منوامتنعالصحيفةألقىنزلتلماثمرئهص(يدعونالذينولاتظردر>

يقومواأنقبلعنهمقامالقيامأرادفاذا،معهميجلسوكان،طردهم

وائعشئلجالغدوةربهميدعو%الذينءنفسك>واضبر:عليهاللهفأنزل

]الكهف:(لدلياالمحيؤةزيخةترلدعنهمعيناكلقدولاوتجهه-يريدون

)4127(،:رقمحديث،الفقراءمجالسةبابالزهد،كتاب،ماجهابنأخرجه)1(

376-1/)1جريروابن3(،ه2)1/الدلائلفيوالبيهقي(،1382)2/

793(.-693)2/ماجهابنصحيح:وانظر،217صوالواحدي377(،
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؛القيامفيلهليفمسدحوايقومونقيامهوقتجاءإذافكانوا28[اية

نزولسببهذا0يقومأنيمكنهلايقوموالمانأنهميعرفونلانهم

الاية.

52[اية:]الانعام<!ئهميدعونلذينتظرلرولا>:والمعنى

قالكما،فيهويرغبونذلكيحبونالفجرةالكفارأنلاجل:يعني

لإبمبم(فرطافر!وكاتهودهوائبعبخرناعنقلبهاغفلنامنلظغ>ولا:له

.28[اية:]الكهف

ويتضرعونيعبدونه:معناهيدعونهدصطص(يدعونلذينولالظردر>

هنا:بالدعاءالصرادأنإلىالعلماءمنجماعةوذهبت.إليه

ال!مصليبقولدعاء.فيهاوهي،العباداتأعظملأنها)1(؛الصلاة

:يقولثم6[اية:]الفاتحةأذجم!<افسبصالمزطاقدنا>:فيه

ع!النبيعنمسلمحديثفيثبتوفددعاء،أعظمففيها.امين

ألصسزطاهدنا>:قالإذاال!سلمأن:ربهعنيرويهفيما

بيناهكما.لما)2(سالماولعبديلعبدي"هذه:اللهقالألى!أ(أف!تقمص

.مرارا

صلاة)الغداة(:بيعني(والم!ثئ>بائغدد!:فقولههذاوعلى

العصر.صلاة:)العشي(وب،الصبح

لأنهم؛الظاهروهوهالصلاةمنأعمالاية:العلماء!وقال

النهارأولوغيرها،صلاةمنالعباداتبأنواعويعبدونهاللهيدعون

.واخره

.388(-11/381)جريرابن:انظر()1

رقم:حديث،ركعةكلفيالفاتحةقراءةوجوب:باب،الصلاةكتاب،مسلم)2(

،)593(/1(.)692
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)1(:أوجهللعلماءوالعشيالغداةتخصيصوفي

والنهار،الليلأطلقتالدوامأرادتإذاالعربأنأحدها:

ذلك.علىدائمونأنهميعنون.والعشيوالغداة

التيالاوقابأفصلمنوآخرهالنهاراولأن:الثانيالقول

.العباداتفرصةفيهاننتهز

يرلدون>العظيمالقرآنفيجاءإذاوتجهه-<يرلدون>:وقوله

فيهليسوعلا(،)جلللهبإخلاصالعملذلكأن:معناه(وخهه

الدنيا.أغراضمنغرضطلبولا،سمعةولارياء

لنفسه،أثبتهاوعلا()جلاللهصفاتمنصفة)الوجه(وصفة

حييثغيرهاصفةعلىبهيثنلمخاصاثناءالصفةهذهعلىوأثنى

.[27آية:]الرحمن!(والابزاملجنلذورفيوضهوشبقى>:قال

الطريقإن:لكمنقول2(مرارالمالقرآنيةالدروسهذهفيونحن

الذيالمازقهذافيعليهااللهولقيتمعليهامتمإن-التيالسليمة

هذافيصحيحةبعقيدةربكمتلقون]فإنكمالآلاففيهضل

ضوءفيمنهاواحدكلأسس،ثلاثةعلىمركزةأنها[)3(-الباب

الاسسهذهاعئقادعلىاللهلقيمن،الوضوحيةبذالمعظيمالقران

قدمهواة،فيدخلمنهابواحدأخلومنسالما،لقيهالثلاثة

منها.يتخلصلا

،(4/135)المحيطالبحر،(432)6/القرطبي:انظر(1)

)منهجبعنوانطبعتوقد،الصفاتموضوعفيمحاضرة(الله)رحمهللشيخ)2(

.ـ32(1-403)2/الاضواء:وانظر،(والصفاتالاسماءلآياتودواسات

الس!ياق.يقنضيهـازيادة)3(
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قلوبكمتلزمواأن-الإخوانأيها-هوالثلاثةالاسسهذهأول

نأعنوعلا()جلالكونخالقوتنزهوا،التشبيهأقذارمنبالطهارة

ومن،كانتماكائنة،صفاتهمنصفةأيفيخلقهمنشيءيشبهه

أثروهميشبهولهكيف؟والارضالسماواتخالقيشبهواحتىالخلق

مخترعه.يشابهلافالاثر؟وإرادتهقدرتهاثارمن

والحجر،اللهمعرفةفيالأكبرالاساسهوالأصلوهذا

وهوصحبح،أساسعلىصحيحةصلةبربهالعبدلصلةالاساسي

الاساسوهذا.الخلقمشابهةعنوالأرضالسماواتخالقتنزيه

11[،اية:]الشورى،شئ-كمثلهليس>:قولهفىمنصوص

طهتفربوافلا>،[4اية:لإخلاص]ا!بم(أحدم!فوالمريكنولم>

شبيه.ولالهمثيللالأنه74[اية:]النحللامثالأ(

أساسوهوالتوحيد،فيالأعظمالاصلهوالاصلوهذا

منقربالاصلهذاحققفمن،وربهالعبدبينالصحيحةالصلة

معانيوإلىتشبيهاتإلىجرهالأصلهذايحققلمومنالخير،

نأيعلمبأنقلبهوألزم،الاصلهذاالعبدحققفاذا.منهاخلاصلا

شيءيشبههأنمنجلووأنزهوأكبرأعظموالارضالسماواتخالق

دنسمنقلبهطهرقديكون]فانهصفاتهممنصفةبايخلقهمن

[)1(.التشبيهقذاروالتعطيل

نفسه،بهوصفبمااللهيصدقأنهو:الثانيوالاساس

ذلكأساسعلىمبنياتصديقا،ربهبهوصفبمارسولهويصدق

)آني((!ر!يم!هوشئءكم!ثلهليس>غرارعلى،التنزيه

.السياقيقتضيهازيادة()1
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اللهمدحوصفااللهعنوينفي،اللهيديبينيتنطعفلا11[:]الشورى

هوإلاألأيراإناالويعنينظقوما>:حقهفيقالمنبهمدحهأو،نفسهبه

منباللهأعلماللهيصفلاإذ4[-3الآيتان:]النجم؟!يم(يوحىوحى

أعلماللهبعداللهيصفولا[041آية:]البقرةاللهبر<أمأعلمءأنتم>الله

!م.اللهرسولمنبالله

تعليماوعلا()جلالكونخالقعلمناهالثانيالاصلوهذا

وعلا:جلقولهوذلك،ليسبعدهالحقفييقعلاعظم،سماويا

-!فء\كمثلهليس>:قولهبعدلبصيرر*بم<لسميع>وهو:بقوله

،والارضالسماواتخالقوتعليمأكبر،ومغزى،أعظمسرفيه

كالشمس.إيضاحأالعقائدلهذهوإيضاحه

،قدركاعرف،مسكينيا،عبديياتتنطعلا:والمعنى

سمعيليأثبتإنأنكمدعياوبصريسمعيصفةعنيتنفولا

الامر.هكذامالا،وتبصر،تسمعالتيبالحيواناتشبهتنيوبصري

قبلهقوليالإثباتذلكفيوراع،وبصر!سمعيليأثبت:المعنى

غيرمنكاملتنزيهالآيةفاول-كفء1كمثلهليس>:بهمقترنا

تمثيل،ولاتشبيههغيرمنتاماإيمانأبالصفاتإيمانوآخرها،تعطيل

وأن-شفء،كم!ثلهلتس>:بقولهوعلا()جلخالقناننزهأنفعلينا

لان؛مشبهينكنا:أثبتناهإذانقولولا،لنفسهأثبتمالهنثبت

والبصر،بالسمعنفسهوصفهذاولاجلإ!بهذاتتصفالحيوانات

،الحيواناتجميعبهمايتصفوبصرسمعهماحيثمنأنهمامع

بعدوالبصربالسمعنفسهوصفولذاوتبصر؛تسمعالحيواناتفكل

بدعوىوبصريسمعيعنيتنفلا:يعني،-لثئكمثلهليس>
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لا.وتبصر،تسمعالتيبالحيواناتليمشبهاكنتأثبتهماإنأنك

>لتس:قبلهقوليفيهمراعىإثباتاوبصريسمعيصفةليأثبت

.الرفخ!(البصحيرالئمميعوفو>

للتوحيدالإكبرالأساسهوالذي-الاصلينهذينفأول

نأعنوالأرضالسماواتخالقتنزيه:-صحيحةصلةبادئهوالصلة

صفاتهم.منشيءبأيخلقهمنشيئايشبه

عنوتنفي-المسكينأيها-تتنطعلاأنهو:الثانيالاساس

هذالهأثبتبل،رسولهبهعليهأثنىأو،نفسهبهمدحوصفاالله

:قالكماشميء،كمثلهليسوعلا()جلأنهذلكفيمراعياالوصف

.كمملهءشفءأليس>:بعدلبصيرربم<لسميع>وممو

بمااللهنصدقنوعلينا،الخلقمشابهةعناللهننزهأنفعلينا

فييخطرولاريه،بهوصفبمارسولهونصذق،نفسهبهوصف

ئشبهحتىالمخلوقونومن.المخلوقينبصفاتالتشبيهعقولنا

وكبف3وارادتهقدرتهاثارمنأثراأليسوا؟خالقهمصفاتصفاتهم

صانعها؟الصنعةتشبه

ولابصرسمعصفةعرفنامانحن:وقالمتنطعتنطعولو

صفاتعنمنزهةوجهصفةعلمناوما،الخلقصفةعنمنزهة

استواءاتعنمنزهةاستواءصفةكيفيةعلمناوما،الخلق

منزهةكيفيةنعقلحمتىالصفاتهذهكيفيةلنافبينوا،الخلق

نعتقدها.

هذاعنالسؤال:أنسبنمالكقال:هذافيفنقول
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ء)1(
كييفيةعرفتهل:المتنطسعأيها:ونقولمعهنتنزلول!كن.عه.

لا،:يقولأنبدفلا؟الصفةبه!ذهالمتصفةال!صقدسةالكريمةالذات

كيفسيةمعرف!ةعلىمكلقفةالصفاتبهذهالاتسصافكيهـفيةمعرفة:فنقول

.الذات

:أصلانهذان

منشميئايشبهأنعنالسماواتخالقتنزيهمنهما:الاول

خلمه.

وتصديق،تكذيبهوعدم،نفسهبهوصففيماتصديقه:الثاني

نحو.على،التنزيهأس!اسعلىمبنياتصدي!قاربهبهوصفبمارسسوله

فأول[11:]الشورىالخحبها(أل!صحيرلشصميعدثف!سهو-كمثلهليس>

تسشهـبيهغسيرمسنللصفاتإثب!اتواخرها،تعطيلغيرمنتنزيهالاية

وتبصر.تسمعالحيواناتكانتوإن،تمثيلولا

اللهصفاتكيفيةإدراكعنطمعنانمطعأده!و:الثالثالاصسل

ب!دراكالإحاطةعنالخلقعجزعلىنصقدواللهومحلا(.)جل

حيث-طه-سورةالكريمةالسورةفيذلكإلىأشار.كيفضاته

أطه:لضحأ((علابهء!طونولاضلفهئموماأيسذ!يهتمبينمايغلى>.قال

أ[.01ايه

الثلاثة:الاصول!ذه

الله.تمؤيه:الأول

51،ءصوالصفاثالأسماءف!البمهؤ33،صل!ل!دارميالجهميهعلىالود11(

2(؟)8،"وفما!لعلومحثصر171(،،1/ال!منةضوح)664(،،وقماللالكائي

،(5-60470)13/ألياوىفحح
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غرارعلىالتنزيهأساسعلىمبنيااللهبصفاتالإقرامم!:الثاني

.؟ءدنى-كمثلهليس>

الكيفية.إدراكعنالطمعقطع:الثالث

هذهمنسننتقلجميعاأنا-الإخوانأيها-لكموكدوأنا

القيامة.عرصاتإلىالقبورمنسريعاوننتقلالقبور،إلىالدار

خيرمنسلفناوماقدمنا،ماكلعننناقشهناكأنناولاشك

علىبهوأثتيتنفسيبهمدحتماهل:عنهاللهيسألناومماشر،أو

ء-)1(..
وأنتمإخوانييامتملوتشبيها؟يعد]رسوليليأثبتهاو]لمسي[

عننزهتمونيلم:لكميقولالقيامةيوماللهأترونالمعتقد،هذاعلى

علىيلومكملاواللهوكلا،لاذلك؟علىويلومكم؟الخلقمشابهة

فيماوصدقتموه،بصفاتهامنتمأنكمعلىيلومكمأنهأترون.ذلك

.[)2(.لنفسيأثبتبماامنتملم:لكمويقول،نفسهعلىبهأثنى

علىمبنياتصديقاعلي،بهثنىفيما!ييهرسولينصقدولابما

يقولولا،محققةسلامةطريقفهوأبدا،وكلا،لا.التنزيهأساس

صفاتي؟بكيفياتمحيطالقصيرالمسكينعقلكأنتدعيلالم:له

!ييه،النبيعليهاسارالتيوهي،محققةسلامةطريقفهذهبدا.لا

ليلهابيضاء،بالخيرلهمالمشهودوالقرون،الصالجوالسلف

يؤمننو،الخلقمشابهةعنخالقهينزهأنالعبدعلىلانكنهارها،

منالنقصاستدركتوقد.التسجيلفيالصوتانقطعالموضعينهذينفي)1(

،الكلامهذابنحوالمسألةهذهعلى(الله)رحمهالشيخفيهاتكلمالتيالمواضع

فيكماالتفسيرهذافيكلامهومن4،ه-44صالصفاتمحاضرةفيكما

.2(1)التوبة،(99،441،ه)4الاعراف،(1ه1،8)30الايتينعندالأنعام

السابق.المصدرنفس)2(
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أساسعلىمبنياإيمانا،نبيهولاربه،يكذبولاربه،بصفات

بكيفياتالإحاطةعنعاجزأنهويعلم،عقلهقدرويعرف،التنزيه

.والارضالسماواتخالق

:بقولوالثاني(شفءكمثلهليس>:بقولهالأولالاصل

والثالث،ءلثئكمثله>ليسبعد(لبصيررل!يملسميع>وهو

فعلينا<لنر-بمعلابهءيجحطونولاضلفهماأيديهم!ومابينماتعل>:بقوله

اللهوذصدقحاديثها،والصفاتآياتذمرأن-المؤمنينمعاشر-

باطل،ولابنقصنفسهيمدحلاأنهونعلم،نفسهبهمدحبما

صفاتعنربناوننزه،وجلالبكمالإلانفسهعلىيثنيولا

والتصديقوبالإيمان،التشبيهورطةمنذسلمفبالتنزيه،المخلوقين

منزهين،موحدينمؤمنينونكونالتعطيلورطةمننسلماللهبصفات

هوهذا،تعطيلفيمرتطمينولسنا،تشبيهفيمرتطمينلسنا

>يرلدون:اللهقالولذا؛الصفاتهذهمنجاءفيماالوجه

لله،خالصالعملذلكأن:فالمعنى.اللهوجهابتغاء<وتجهه

وهذاالدنياأغراضمنغرضولاسمعةولارياءيشوبهلا

.<وتجهإيرلدونوالحشىبالغدفضرئهصيدعونالذينتظرثرولا>:قولهمعنى

علتهوحسابكمنوما2شئمنحسابهممقعينَما>:وقوله

نزلتالتيوالاياتالايةهذه52[اية:]الانعام<شىكلمن

-..)1(

سورةومي،هودسورةميلوحقضيهقيمثلها

فيوقوله[92آية:]هود<منقواربهمإنهمامنوأ0ألذينأصنايطاردوما>:قولهوهي(1)

[03اية:]هودي!<تذكرون(فلاط!تهتمإنأللهمنيخصرفىمنويقوم>:بعدهاالآية

هغأثذبإلاألئعثنرنثومايثلنابشراالانرنثما>:لهقولهمبعدوذلك

.[27آية:هود1راذفا<
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الذينالنتنىالضعافهؤلاء:لهقالواالكفارأن:معناهاالشعراء)1(،

وإنما،اللهإلىالتجاءولا،باللهمعرفةولا،إيمانلهمليس،معك

ويشربونه،يأكلونهشيئأوتعطيهملتسمعهمالكلامهذايقولونهم

،الدعوىهذهمنبرأهموعلا()جلالله.الطعاملاجليراوونفهم

>ما:قالثموخهه-<،>يرلدون:وقال،للهمخلصونأنهموبين

وطالحهلهمصالحه،لهمعملهم:يعني:<شئمنحسابالممقعليث

شئءٍمنحسابهممقماعلئرير>عنهمبالتنقيبمأخوذأولست،عليهم

!لون،بمامحاسبالست:يعني<شئصمنعلتهمحسابكمنوما

أحوالهممنبالظاهرتأخذأنفعليك،تفعلبمامحاسبينوليسوا

نيتهمنو،سليمباطنهمأنعلىلهنصاللهأنمع--الإيمان

وتجهه-<.يريدون>:قالحيثالكفارقالممابريئونوأنهم،صحيحة

بعضقال<!المجدبمنفصكون>فتظردهم:قالثم

والفاء،النفيجوابفي<>فتطردهمالأولىالفاء:العلماء)2(

ربهميدعونالدينتطردلا:والمعنى.النهيجوابمنالاخرى

:أي.فتطردهمشيءمنحسابهممنعليكما،الظالمينمنفتكون

نأأمكنشيئاالباطنفيفعلوالوكانوا،علمكحسابهملوكان

فعلوانهمفرضنالولكن)3(.الباطنفيفعلوهيكونلئلا؛تطردهم

تطردهمموجبفاي،عليكلاعليهمفحسابهمطيبغيرالباطنفي

.[141اية:]الشعراء!(المؤنينأنأيطاردومآ>:تولهوهي()1

المصونالدر،(138)4/المحيطالبحر،(434)6/القرطبي:انظر)2(

/4(54)6.

الباطنفيشيءمنهمفوقعبكموكلأحسابهمكانلو:هوتقريرهالمرادالمعنى)3(

الباطن.فيمعهموقعمالاجلتطردهمأنفلك
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فيمنصوبواحدأقولأهم<>فتطر:فقولهحالكلفعلى،عليه

علبهيقضى>لانحوالنفيبعدالستببيةفاءلانها؛النفيجواب

منوماشئمنحسا!ممقماعلت!ص>36[،آية]فاطر:قيموتوا()1(

.<همفثطرصشىمنعلتهمحسابك

:وجهانفيهآةبم(إطينامنفميهون>:وقوله

و!ربم(لظئبمنفميهونهم>فثالرعليهمعطوفأنه:أحدهما

طردهم.بسبب

منفتكونرئهص(يدعونلذينولاتظرثر>جوابفيأنه:الثافي

وهذا.هذابيناعتراضيةالجملةوأن.الظالمين

.لابعادا:والطرد

غيرفيالشيءوضهـعمعناهأنقدمناقد:والظالمون
.)2(0?

والإحسانالتقديريستحقكريماطيبامسلماطزدومن.موصعه

غيرفيالامروضعفقد-الطرديستحق-خسيسبىخبيمبخاطرعلى

البعد؛يستحقمنخاطرعلىالقربيستحقمنطردحيث،موضعه

.لم،!(لطينمنفميهون>:قالولذا

)3(
للأنبياء:يقولونالروساءبأنالعادةاللهأجرىالقضيةوهذه

والدليل.هؤلاءومعكمبكمنؤمنلا،الضعافالنتنىهؤلاءاطردوا

أولنبينا-وعلىعليهوسلامهالله-صلواتنوحاأنهذا:على

الذيىلحعدبإلانرنثومامثدنابشراالانرئثما>:لهقالوا،الأنبياء

692(.)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

.البقرةسورةمق)51(الآيةتفسيرعندمضى)2(

فريبا.مضى)3(
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وطلبوا[27اية]هودفضل(منعلينالكمنرىوماالزأىبادىأراذفاهخ

رجمهممنقواإنهمءامنواائذينيظاردناوما>:قالولذا؛يطردهمأنمنه

شأنهم:قيوقال92[،اية:]هودل!ما،<تجهلونقوماأرقيولبهف

فيهذافيوقال،03[اية:]هود<طمخهتمإنللهمنينصرفىمن>!يلقوم

]الشعراء:(!نتيمالأرذلونواتبعكلكأنؤِمنقالو(!>:الشعراءسورة

أصحابقيهؤلاءقال-كمارياءأعمالهمأنلهوبينوا111[اية

هـفعكإلاحسابهمإنأ!يص-،،يعملو%بماكانوأعلمىوماقال>:نوحققال-النبي

حسابهممنعليليس[1-12113الايتان:]الشعراءأل!!(دشعرونلو

أنايطارد>وما:قالثمشيء،منحسابيمنعليهمولاشيء،من

شبيهةقالقصة.ابداأطردهملا114[اية]الشعراء:أ!صا(المؤمنين

.(أ!أبملظينامنقتكونفتطردهم>:هناقالولذا؛بالقصة

منماعليهمادثهمثأهؤلاءليقولوابغفىبعصفتئا/>وكدلفا[/ه]

فقلئاياتناسيومنونالذلىكجا)تإا!ذابا!رينيأعلماللهليسبتننا

سوبمامنكخعملمنأنهدالرخمةنقسهعلىرئبهمكتبعليكمسنئم

لالتنفصخلكذلكأأ!(زحيؤف!نه-غفو-وأضلحبغدمنثؤتاب!ه!ص

.[55-53لاياتا:نعاملاا]!بم(المخرمينسبيل!رلتستبين

أهترلاءئيقولواببعفىبع!هموكذلففتنا>:وعلاجلاللهيقول

.[53اية:]الانعامبشصصلن<يأعلمدلهليشمنمابتنناعلئهمدلهمت

قيهاللهقتنالذيالمتقدمالفتونوكذلك:ي<صدلك>:قوله

احتقروهم،حيصشالمسلمينبضعفاءقتنهمورؤساءهمالعربأغنياء

اطردهم:لهوقالوا،المجلسفيمعهوهم!شي!النبييجالسواانبواو

.نزلماذلكقياللهأنزلحتى.معهمنجلساننرضىلاقإنا،عنا

كذلك،الفقراءبهؤلاءالاغنياءهؤلاءفتنكما:أي(وكذلك>
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الغنييفتن،ببعضالناسبعضيفتنفالله،ببعضبعضهمفتنا

بالغني.والفقير،بالفقير

،إطلاقاتثلاثةالقرآنفيأطلقتالفتنةأنمراراقدمناوقد

لمالذيالثلاثالإطلاقاتأما)1(،إطلاقاتأربعة:يقولوبعضهم

أحد:فيهايخالف

.القرآنفيأشهرهاوهو)الاختبار(،علىالفتنةطلاقفمنها

:تقولالعربلانبالنار(؛)الإحراقعلىالفتنةإطلاقومنها

هوأخالصليتبين:أي،ذبتهوالنارفيسبكتهإذا،الذهبفتنت

تعالى:قولهالنارفيالوضعمطلقعلىالفتنةإطلاقومن.زائفأم

بالناريحرقون:اي[13آية:]الذارياتا!ح!؟(يفننونلتارعلىهتملوم>

لهؤمانت(وادؤفتنواالذينت>:تعالىوقوله-بالله-والعياذ

التفسيرين.أصحعلىالاخدودبنارأحرقوهم:أي[01آية:البروج1

خاصة،سيئةكانتإنالاختبارنتيجةعلىالفتنةتطلقوكذلك

بالاوامراللهاختبرهموالعصاةالكفارفإن،والكفركالمعاصي

كفرواحيثمحمودةغيرفيهمالاختبارنتيجةفكانت،والنواهي

قولهومنه،والمعاصيالكفرعلى)الفتنة(اسميطلقولذاوعصوا؛

حتى:أي391[آية:]البقرة(فئنةتكونلاحتىوقتلوهم>:تعالى

التفسير:هذاصحةعلىوالدليل،التفسيرينأصحوهذا.شركيبقىلا

")2(.اللهإلاإلةلاأنيشهدواحتىالناساقاتلأنامرت":!سييهقوله

إصلاح،477صالنواظرالاعيننزهة،623صفتن(:)مادةالمفردات:انظر)1(

347.صوالنظائرالوجوه

=:منهمالصحابةمنجماعة-!ي!النبيعنرواهااحاديثعدةفيوردتالجملةهذه)2(
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يفسرالصحيحالحديثه!ذافي((اللهالاالنهلاانيشمه!دو!"حثىفغاية

يشهدوهوإلاأحعديبصقىلا:ي<فئنةلالكون>منلم:قولهفيالغاية

بعدالقرانبهيفسرماوخ!ير،التفسيرينأظهرعلىاللهإلاألنهلاأن

لذتحرالييك>وأنزئنآ:لهقيل!النبيلأن؛الصحمحةالسنة:القران

.ليلقرانب!يانفالسضة[44اية:]النحللئهم<مانزلللئاسقبين

الع!لماءبعضقالهكما)الحجة(،بمعنىالفتنةإطلاق:الرابع

ح!جعتهم:أي[23اية:الانعامأفتن!هم<ئزلمئكن>:المتقدمقولهفى

بذلك،القولعلىي!<لئهـلرئناماممئامشركينوثالوأأنالآ>

الاختباربصددها:نحنالتيالايةهذهفيبالفشةوالمراد

بيدضهموابتلينااختبرنا:ي<يمفىتمفهم>فتئا:يوالابتلاءه

تابو>فلى:باب،الإيمانفيالبخاريعندعنه(،الله)رضيعمرابن-ا

،75(/1)،)25(:رقم[ه:التوبة1م!ليلهتم<فخلوالز!والواوالضلؤةوأقاموأ

إلله،إلاإلهلاأدطيشهدواحتىالناسبقتالالامرباب،الايمالطفيومسلم

)1/53(،)22(،:رقمحديث

،الزكاةوج!وبباب،الزكاةفيالبخاريعند(،عنهالله)رفيهريرةأبو-2

بقتالالامر:باب،الايمانفيومسلم)3/262(،)9913(،ةرقمحديث

،52(،51)1/،2(02،1):رقمحلميث،اللهإلاإلهلا:يقولواحتىالناس

الئاصبممالالأمر:باب،الإيمانفيمسلمعندعنه(،الله)رضيجابر-3

53(.)1/)35(،البابفيورقصه،اللهألاالهلايقولواحتى

اسثقبالفصل:باب،الصلاهفيلبخاري1عند(،محنهالله)رضيأن!-4

1/794(+)،)293(:رقمحديث،القبلة

حديث،الدمتحريمفيالمنسائيعندعنه(،اكله)رضىبشتيوبغالنعمان-5

86(.-)7/97)9793(،:رقم

الأحاديثالدمتحريمفيلن!مالي1عندعنه(،الله)رضىحذيفةبنأوس-6

،)90893-8393/7(-085)81
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بينوقدبالاغنياء،يبتلونوالفقراءبالفمقراء،يبتلونفالأغنياء.ببعض

فيهللهنوصبر،إلىيحتاجالابتلاءهذاأن:الفرقانسورةفيالله

و!انائضصيروفثفتنةلبعنهىبعض!ئم>وحعلن!ا:قالكعماحكمة

بماويفتضونيبتلونالاغنياءغالبأ02[اية:]الفرقانبصيمااأ،(رئاب!

غالبأوالفقراءوعلا(،)جلباللهوالإيمانالدينمنللفقراءاللهيعطيه

أعطيكيفالفقراء:فيقولالدنيا،منللأغنياءاللهيعطيهبمايبتلون

علىويحسدونهمنعطها؟ولممنهمخيرونحنوال!دنيا،الغنىهؤلاء

حقعلىالفقراءهؤلاءيكونكيف:يقولونالأغنياءأنكما،غناهم

منهم؟خيرونحنمناأفصلويك!ونونودين

فقراءجعلنا:أيهنا.ال!مقصودهوالابتلاءمنالنوعوهذا

هؤلاء:قمالواحيسث،الكفارلأغن!ياءوامتحاناابتلاءالمسلمين

يعبألاوهؤلاء؟مكانةولالهمسجماهلاوهمبهماللهيعباكيفالضعفاء

فضللانا؛إليهسابقينلكناخيرفيهعليههمماكانولوبهم،الله

هذافيالكفارعنتعالىقالك!ماخير.بكلمن!مولىومنهم

وكما،[11يةا:لاحقاف]ا(اللةسيقونآماخةبمكانلو>:الموضوع

فئرالفريق!تنأئءامنوآللذينكفرواالذينقالبينؤءايختناعلئ!المنمتلىداذا>:قال

غنىوأكثرمجالس!حستنأينا73[اية:]مريهـم(أفي7بمندبموأخسمنفقاصما

فيمنكماللهعندأفصلنكنلمولو،منكمفضلأنا:يعنونوأئاثا؟

،الاخرةعلىال!دنيايقسيسونإ!الدنيافيعليكمفضلن!الماالاخرة

الله،يرحممهملاالضعفاءهؤلاءأنويحلفون،المسسل!مينويحتقرون

فيالأعراففييأتيك!ما.يظنونفيمامكانتهملسقوطبهميعبأولا

علنهـكلخوثلاالجنةدظوأيرحممةأددهيمنالفملااقمسمنؤألذجمنأهعولاه>:الوله

رأوهسمإذاوكيسافس!وا[94ايسة"الاعرافأ<ال!فيمعؤنودن!إلقسضرلا
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هؤلاء:فيقولونبعضابعضهمويغمز،منهمويسخرون،يحتقرونهم

الذينهمأحد،بهميعبألاالذينالمواليوالاعبدالفقراء،الضعفاء

منا،خيروأنهم،العظيمةالمكانةاللهعندلهمإنع!:محمديقول

[03آية:]المطففينأ!(<يئغامنىونبهممرواوإذا>:تعالىاللهقالكما

يسخرونكانوا،المؤمنينلضعفاءاحتقارابعضابعضهميغمز:أي

يكونالقيامةيومإنهثم،عليهمويتغامزونالدنيا،دارفيمنهم

الذينمنالوقتذلكقيويسخرون،عليينأعلىقيالضعفاءأولئك

ألديخاألحيوةكفروالفذينزين>:قولهفيكما،منهميسخرونكانوا

]البقرة:(اقشمةيومفوقهضاتقؤالنوأءامنواألذينمنولمجتخرون

-سورةالكريمةالسورةفيوتعالىتباركاللهنصوقد212[آية

وقدالنار،أهلينظرواأنيمكنهمالجنةأهلأنعلى-الصافات

خبرهالمقصوصالرجلذلكقصةفيجاءكما،بعضهممعيتكلمون

شريكينرجلانكانأنه)1(:المفسرونبينهكماوذلك،الصافاتقي

حدهماو،نصيبهمنهماكلوأخذاقتسما،ثم،كثيرةتجارةفي

والكافر،للدينالكافرينصحالمؤمنوكانكافر،والثاني،مؤمن

قتزوج-بادله-والعياذالبعثوإنكارالكفرإلىالمؤمنيرشد

شريكهفقالطائلا،مالاعطاهاو،جميلةحسنةامرأةالكافرالشريك

وكذا،كذاوأعطاها،جميلةةامرتزوجفلاناإنالذهم:المؤمن

وتصدق،بهتزوجالذيالمهربمثلالجنةنساءمنإلبكأخطبوإني

وضياعأ،بساتيناشترى-الكافر-فلانأانثم.المهرذلكبقدر

وإنيبكذا،وكذاكذااشترىفلانأإناللهم:صاحبهأيضأفقال

276()5/275-الدرفيالسيوطيوأورده(،)23/9جريرابنانظر:)1(

المعنى.هذافيمتعددةروايات
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الفقراءعلىبالثمنفتصدق،الثمنبذلكالجنةفيمنكأشتري

نأيطلبالكافرلشريكهوجاء،المؤمنذلكافتقرحتى.والمساكين

ذلكفدخل،ووبخهولامه،يشغلهأنفامتنعأجيرا،عندهيكون

]مع[يتحدثالمؤمنذلكوكانالنار،الكافروذلكالجنةالمؤمن

صاحبصديقالدنيافيليكان:لهموقال،الجنة]في[)1(جلسائه

النار،فيعليههووماحالهلترىمعيفاطلعوا،وكيتكيتأمرهمن

نإهونهو،فيهلهمحاجةولا،سابقةمعرفةيعرفونهلاأنهمفاخبروه

الذيالكلامذلكلهوقالالنار،فيفراهفاطلع،إليهلينظريطلعشاء

الجنة:أهلفيبقولهالقصةهذهإلىاللهأشار،الصافاتفياللهذكره

بعضعلىبعض!ئمفاقيحااأفيفكنونبيفقاكاضهناد!اعينلظرف1قصرتوعندهئم>

ألني!!إ(ألمصذقينلمنأءتكيقولارحما(دردينلىكانإد!منهمقاتملقالاقيضألونيمماء

لمجازون؟إناادبمة،(لمديؤنتا%وعطماتراباكنامحناأءذا>للبعثإنكارا

يعني:361،ا(مطلعونأنتوهلقال>للبعثمنهإنكارأ.ذلكيكونلا

اتجحيو)آ!،سوافىفزاهفاظلع>حالهعلىلنشرفالنارفيمعيمطلعون

لص76،(لمضلنمنلكنترقنعمةولولاللما!لحلزدينكدتإنتاللهقال

.57[-48الايات:]الصافات

جعلنا:أيببعفى(بعفهم>فتنا:هناوعلا()جلقولهومعنى

الذينالضعفاء،المسلمينفقراءاللهجعلكما،لبعضفتنةبعضهم

وصهيب،وعمار،،كبلال،الوقتذلكفيجاهولاماللهمليس

قريش،منأصلأليسواالذينالفقراء،منذلكمجرىجرىوما

وعلا()جلاللهكانالاغنياء.أولئكبهماللهفتن،عندهممالولا

محتقرينالقولهذاليقولوابهميفتنهمأنحكمتهمنإنه:قال

.لسانسبقوهو."الجنةفيجلسائه"في:الاصلفي)1(
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نألاجل(ببعفىبعفهم>فتناالامربحقيقةعارفينليسوالهؤلاء،

الفقراءلاولئكمحتقرينالاغنياءأولئكيقولأن:أي.يقولوا

يعبألاالذينالفقراءالمساكينأهؤلاء:يعنون>أهنرلاء(إنكارا:

التوفيقوهي،العظمىالمنةفأعطاهم<علئهملله>مىبهم،

وعلا()جلاللهبرضاوالفضلوعلا،جلاللهيرضيلماوالإيمان

أحقأنهمزعمهمفيالضعفاءعلىيمناللهأنلهمإنكارا،عنهم

الاغنياءأولئكلكانحقالوكانعليههمالذيوأن،منهمبذلك

:]الاحقاف(ليةماسبقونآض!بمكانلو>:عنهمقالكما.إليهسابقين

عند؟لىإنربإىزحغت>ولنن:منهمالواحدوقال11[،اية

متهاضئرالاجدنرلىإكزددتولبن>5[،0آية:]فصلت(للطسئئ

]مريم:(أ!بر(وولدامالالاوتين>،36[اية:]الكهف(أدص6جمماص(!قلما

والجاهالغنىأعطاهممااللهأنيظنون،منهمجهلكلههذا77[اية

وشرفااللهعندمكانةلهمنو،ذلكيستحقونلانهمإلاالدنيافي

المقالةهذهفيمراراكذبهموعلا()جلواللهذلك،بهاستحقوا

فيبهاتفتخرونالتي:يعنياولدء(مولكمولآ>وما:قال،الكاذبة

]سبأ:<زلفئعندناتقرلك!بالتي>الآخرةعليهاوتقيسونالدنيا

الخثزتافيالملن!ماجأ)هتجغلرلينمالىمنبه-نمدهمنماتحسبون>:وقال،37[اية

ذلكأنوبين56[-55الايتان:]المؤمنون(بربمأيشعرونلابل

)ية8شمااوأئلىلايعلمونجئثمن>سنشتدرجهم:قالكما،اللهمناستدراج

ولا>،[183-182الآيتان:]الأعراف(إثبه!بر(قينكيدىاتلهتم

والمثمأ!ليزدا؟والمإنمانملىف!نقسهغخئرلهمأنمانملىكفروالذين!سبن

ئيقوئوم!أ(>:هناقالولذا[،178آية:عمران]ال<)*خ!يممهينعذاب

لهم،مكانةلاالذينالضعفاءأه!و+ء(>المسلمينضعفاةمحتقرين
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العظمىالمنةأعطاهم:أي<عليهماللهمث>جاهولا،مالولا

قالكماذلك؟نحنيعطنالم:أي(منمابقننأ>وهداه،ودينه،برصاه

نأإلى24[،اية]القمر:نتتعه،<وحدامنا>أب!ثرآ:عنهصالحقوم

اللهمنالوحيأجاءه25[اية:لقمر]1بتننا<منالدبهرعلئهأءلتى>:قالوا

قالكماإ!أبدايمكنلاهذاأغنانا؟ولاأفضلنايكنولمبيننا،من

<!عظيملقرشينمنرجل!فىانالقؤهذانزللولاوقالوا>:مكةكفار

عندهيكنلموشمحمدالان؛وجاهمالصاحب31[اية:]الزخرف

رفي<رحمتيقسمون>أ!ض:بقولهعليهماللهردوقد،الغنى

الئهمىأهؤلاليقولوا>:هناقالولذاوكلا؛لا32[اية:]الزخرف

يبتليوالله،للتدليلوهيكي(،الامهناواللام<ئقننأمنما!م

حكمة،ذلكفيولهوشر،خيرمناللهي!شاءمامنهمليقعالخلق

بعضهمويسقط،الامتحانذلكفيالناسبعضلينججيبتلينهوبئن

)جلقالحمثالمدثر،سورةفيذلكأوضح،الامتحانذلكفي

كانملكا،عشرتسعةجهنمخزنةأنالقرانفيجاءلمالانه-وعلا(

يقهرناالمؤلفةالآلافونحنكيفقالوا:حيثللكمار،فتنةهذا

منهمأكفيكمأناقويا:كانمنهمواحالهمفقالشخصا؟عشرتسعة

الجنة،فنحتلالباقيتقتلونوأنتم-عشرةسبع-قدروكعذاكذا

:قالثم*<عمثرتسعةعلتها>-:اللهقالولذا!ا(!قهرالموندخلها

بئنثمكفروا(لفذينلافئنةوقاجعفناعذتهمإلاقلئكةألارأ!بوماجعلأ>

فيه،ناجحونقومأبأنوصرحالاختبار،وهذاالفتنة،هذهنتيجة

يفن!ءاموويزاد(لذينالكنفونوالذينليشتيقن>:قال.ذلكبعكسوقوما

فلوبهمفيالذلنولي!قول>:الناج!حينغيرفيقالثمانحنط<أوتوالذلينولايز!اب

ة(016-915لم2)9جريرابن:انظر()1
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محتقرينئيقولوا(!:هناقولهكذلكملا(بهذااللهادأ!مماواي!ونمرض

ذلك؛يمكنلا<بتننامنماسهمادئهمىهترلآء>:المسلمينضعفاء

وأعظممنهمولىلانالاعطانا؛خيرأعطاهممالوكاناللهلان

اللهرد[11آية:]الاحقاف<ليةماسميقوناخةبمكانلو>بالخيروأحق

منالنوعهذاأبر!ا(بالخمتلنيأعلمللهليش>:بقولههناعليهم

منوالمقصودالتقرير()استفهامبالمسمىالاستفهامهوالاستفهام

به:المرادبل،السائليفهمهشيءعنالسؤالليسالتقريراستفهام

استفهاميكونولا"بلى"،:فيقوليفرأنعلىالمخاطبحمل

النزاعفيهيمكنكانوان،فيهينازعأنيمكنلاشيءفيإلاالتقرير

مقروأنهالشيء،ذلكفيينازعلاأنهالمخاطبيعرففالمخاطب

بأعلمادلهلتس>:هتاقولهنزاعفيهيكونأنيمكنلاالذيفمثال.به

جوابيمكنولا.أعلمواللههو،بلى:الجواب<!بماعبالتبرين

نإلا،فيهالخلافيمكنالذيالجوابأما.لاحدهذاغير

فكقول:غيرهعنذلكويكفيهبهمقرالمخاطبأنيعلمالمخاطب

)1(:مروانبنالملكعبديمدحجرير

راحبطونالعالمينوأندىالمطاياركبمنخيرألستم

يخالفقدغيرهكانوإنهكذا،يعتقدالممدوحأنيعلمفهو

.راحبطونالناسأندىليسوا:ويقول

اليس(بعدتأتيالتي)الباء(هذه6ي!،(بألمثيوين>:وقوله

النفي،توكيدعلىتدلأنهافائدتهاإنماباطرادالنافية)ما(وبعد

)الباء(هذهفإن،غيرهمنأوكد)الباء(هذهفيهتدخلالذيفالنفي

.(16)1/اللبيبمغني926(،)3/(،463)2/الخصائص:انظر()1



ص!5333/الانعامسووةتفسير

الخبريال!سناديؤكدكما،السل!حالةفيالخبريالإسنادتؤكد

.الإثباتحالةفي)اللام(و)إن(ب

الشكر،فاعلاسم)الشاكر(:و.الشاكرجمعالشحرين(>

شكور.ناقة:ومنهالظهور)1(.:العربلغهفيأصلهو)الشكر(

فيينبتالذي)العسلوج(العربسمتومنه،السمنعل!هايظهر

يكن،لمأنبعدجديدغصنفيهاظهرإذامقطوعةكانتالتيالشجرة

فيأصلههذا.ظاهرايكنلمأنبعديطهرلانه)شكير(؛:قالوا

اللغة.

كما،لربهالعبدومن،لعبدهالربمنيطلقالمرآن)2(فيوهو

]البقرة:،+كاهوعليمشاكرأدلهفإن>:لعبدهالربشكرفيقال

فيوقال34[،آية]فاطر:لغفولإشكوز!لح<ربناإ%>158[،آية

]الانعام:(لإلحبالخئ!لنيأغلمللهليس>هنا:لربهالعبدشكر

ن؟إنه->،[41آية:]لقمان(ولولدتكلياحرن>،[53آية

.3[آية:]الإسراء*<عئداشكورا

الثوابإثابتههو:لعبدهاللهشكرمعنىالعلماء:بعضقال

يصرفأنهو:لربهالعبدشكرومعنى.القليلعملهعنالجزيل

ربه.يرضيفمماربهنعمالعبد

التيالعيونفهذه،يرصيهفيماربنانعمنصرفأنجميعافعلينا

ننظرلاأناللهعندلثمكرمماالغريبالشكلهذاعلىأوجهنافيلنافتح

وعلا(.)جلبهاومنحلقهامنيرضيشيءفيإلاشيءفيبها

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسووةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب433

نعمةشكربالاظفار،رووسهاوشدأصابعها،اللهفرقالتياليدوهذه

خلقهامنيرضيشيءفيإلابهانبطشولانمدهالاأنبهاأنعممن

إلىعليهايمشي،للانساناللهجعلهاالتيالرجلوهذهبها.ومن

يرضيشيءإلىإلاالإنسانبهايمشيلاأننعمتهاشكريشاء،حيث

بجاهإنسانعلىاللهمنإذافالجاهوهكذا،بها.ومنحلقهامن

شيءفيإلاوالنفوذالجاهذلكيستغللاأنهذافشكركلمةوقبول

يصرفهلاأنالمالشكر،الاموالوكذلك،بهومنخلقهمنيرضي

به.منالذيوعلا()جلخالقهيرضيشيئاإلافيهيفعلولاالعبد

.)1(
الجبين،منهايعرقأمورايفعلالإنسانأنالحقيقةوفي

عليهيمنالضعيفالمسكينالإنسانهذالان؛العاقلمنهاويخجل

ربهأمامالنعمهذهيصرفثم،النعمبهذهالعظيمالجليلالخالقهذا

الجبين،منهيعرقأمرفهذا،ويغضبهوعلا()جلربهيسخطفيما

نعموخلقهالذيربهمنيستحييأنالمسلمفعلىجدا،عظيموهو

يرضيشيءفيإلاخالقهنعممننعمةيصرفانمنويحترز،عليه

خلقهمنيسخطلاشيءفيإلاالاقلوعلىوعلا(،)جلخالقه

عليه.ويغفسبهوعلا()جل

معنىقدمناوقدالعلماء.قالهكمالربهالعبدشكراصلهذا

النعمة،إلىتتعدىقد)3(:حالتانلها"شكر"ومادةلغة)2(.الشكر

اللسانأهلباطب!اقحرفبلابنفسهاإليهاتتعدىالنعمةإلىوتعديها

وعلا:جلقولهومنهزيد".نعمة"شكرت:تقولكأن،العربي

هالأنعامسورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى(11

.البقرةسورةمن(ه)2الايةتفسميرعندمضى)2(

.(4!1)357/2(،)1/المصونالدر334(،)3/التمييزذويبصائر:انظر)3(



53335/الانعامسورةتفسير

إذاأها[91اية:]النمل(علأنعمتألتىنعمتئىأشكرأن>أوزتجتى

له:فتقولإنسانعليكينعمكان،المنعمنفسعلىالشكراوقعت

تكادولا،باللامتعديتههيالفصحىالعربيهفاللغةلك".شكر"أنا

".لكاللهوشكر،لك"شكرت:تقول،بنفسهتعديهالعرب

:تقولولا.له"وأشكرالله"أحمد:وتقول."شكرتك":تقولولا

باللامالمنعمإلى)شكر(تعديةهيالفصحىفاللغة"أشكره".

الفصحىاللغةوهي،القرانلغةهي]هذه[)1(.بنفسهلابالفعل

معداة)الشكر(مادةالقرانفيياتولم،العربياللسانأهلبإطباق

"أن:يقلولم<شكرلين>:قولهنحو،باللامإلاالمنعمإلى

نيبرواو>[،41اية:]لقمان(أأقيبملصإليولؤلدتك>"اشكرني

"واشكروني":يقلولم152[اية:]البقرةأ3زرِ((تكفرونولالي

.للمفعولفيعديها

بالحرفلانفسهبالفعلالمنعمإلى)شكر(تعديةأنقوموظن

أنه.والتحقيق.لحن(و)شكرتك،لحن)أشكره(:وقالوا،لحنأنها

باللامتعديتهأنإلا،العربكلامفيمسموعةلغةنهو،بلحنليس

باللاملابنفسهاالمنعمإلىمتعدية)الشكر(مادةإطلاقومنأجود.

)2(:نخيلةأبيقول

يقضينعمةأوليتهمنكلوماالتقىمنحبلالشكرإنشكرتك

المعنىهذاومن."شكرتك":قالالعربيالشاعرهذافان

قال)3(:،المشهورالشاعرمعمرابنجميلقول

هذا.:الاصلفي()1

344(.)2/شكر(:)مادةاللسان16(،ه)3/الاخبارعيونفيالبيت)2(

.201صمعمربنجميلديوان)3(
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تسلماحتىاليومعوجاخليلي

الثشرطيبةالانيابعذبةعلى

ساعةليعجتماإنفإنكما

قبريفيأغيبحتىشكرتكما

اللغةهذهعلىلكما""شكرت:يقللم"شكرتكما":فقوله

ليسبتننامنعليهمالئهمىهولاءئيقولوا>:قولهمعنىوهذا.القليلة

.!(ل!رينبايأعلملله

عكرئبهمكتبعلكئمسئئمفقلئالننايو!ونالذدىكضآطذا>

صلحو-بعدمنتابثؤمجهنةصسوء!امنسكمعملمنأئه-الرحمة!سه

.[45يةا:]الانعام!يم(فانه-غفوررحيو

عكربكمكتبعلتكمسئئمفقلئايختنايعلومنونالذلىكضاطذا>

سبعيات)2(:قراءاتثلاث)1(الحرفينهذينقيالرخمه<نفسسه

منتابثؤمجهاهصسوء!امنكتمعملمنأئه->:وعاصمعامرابنقرأه

نافعووافقهما،الحرفينهمزةبفتحزحيوه(بأه-غفوضلح-وبعد

السبعةوباقي،الثانيفكسروخالفهما،الاولالحرففتحفي

عملمنإنهالرحمةنفسهعلىربكم>كفبالحرفينفييكسرها

كثير،ابن:وهم(رحيمغفور>فإنه:يقروونثم(منكم

قوله:فيكذلكلهمزةو(عملمنأتمر>:قولهفيالهمزة:بالحرفينالمراد)1(

غفور(.>جملاني

.591-491صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(



45337/الأنعامسورةتفسير

هذينفىالسبعةقراءةهيهذه،والكسائي،وحمزةعمرو،بوو

الحرفين.

سنئمفقللايختنالؤمنونلذلىك!>دماذاضذالكريمةالايةومعنى

)1(المفسرينجمهور<الرخمةنفسسهعكربكمكتمبعلتكم

فقراء،الفقراءهم<ئايندايؤمنونالذلى>بالمرادأنعلى

مجالستهموقتوإبعادهمطردهمالكفارطلبالذينالمؤمنين

عطمعلىتدلأشياءثلاثةبينلهماللهفجمع،!يالهللنبي

احتقرهموإنوعلا(،)جلاللهعندمنزلتهموعظم،مكانتهم

:الفجرةالكفرة

يطردهم.انعن!يونهيههو:الاول

رئهويدعون>:قالحيثوالعبادةبالاخلاصلهماللهوشهادة

.وتجهه-!يرلدونتعمثىولغدلهضبا

سووةفيثميذعون(الذينولالظرد>:طردهمعنالنبيونهى

نلح>ويقومواحتىيقوملاوأن،معهمبالصبرأمرهالكهف

>ولافيهمالكفرةيطيعانونهاه(والعسمىبالخدوةربهميدعونالذين

]الكهف:!(فرطاافر؟وكاتهونهواتبعبهرناهفبمهـعنغفلنامنلظغ

ويخبرهم،عليهمويسلم،يتلقاهمأنجاؤواإذاأمرههناثم28[اية

عطيةوابن(،القولهذايرجع)ولم038()11/376-جريرابنانظر:)1(

،(913)4/المحيطالبحر(،435)6/والقرطبيللجمهور(،)وعزاه95()6/

.(2421/)والشوكاني
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وعلى.بذلكويسروا،قلوبهملتطمئنوعلا(؛)جلاللهرحمةبسعة

الذين>وهم:أيئايختنا<سيومونالذدىكجاطذا>:فالمعنىهذا

علييهخ(سنئمفقل>جاؤوكإذاوتجهه-<يريدونوائعشئبالغدفؤربهصيدعون

عليهمهوسلمفابتدرهم

:()1أوجهثلاثةفيه(عليكتمسلئم>:وقوله

ياهممبتدئاعليهميسلمبانأمرجم!ب!النبيأنأشهرها:

.بالسلام

هذاوعلى.ربكممنأي<علئكئمسلمفنر>:الثانيالقول

احتقرهملماجم!يطنبيهلسانعلىالسلاميقرئهمفاللهالتفسير

الله.أعداء

لسلامهمرذوأنه!،النبىمنالسلامأن:الثالبالوجه

بالتسليمأمرالنبيأنفأشهرها:،عليهيدلمايقملموهذا،عليه

عليهم.

>علئكم<ومبتدأ،هنا(سلم><عليكم>سلئمومعنى

الدعاء)2(،رائحةمشتمأنه:نكرةوهوبهالابتداءسوغوإنما،خبره

بخير،الدعاءمعنىفيهاكانإنالنكرةأن:العربيةفنفيتقرروقد

الابتداءيجوزأنهالهم(،)ويل:نحو،بشرأو)سلام(،:نحو

بها)3(.

والمحذور.الآفاتمناللهسلمكم:معناه<عليكمسلم>و

.(4/041)المحيطالبحر،(43ه)6/القرطبي:نظر(1)

.(4/946)المصونالدر،(4/041)المحيطالبحر:انظر()2

.(916/)1والتكميلالتوضيح:انظر)3(



45933/الأنعامسورةتفسير

معنىلانفضلها؛وتحيةأكملهي،الإسلامتحيةوهذه

ومماالافاتمنوعلا()جلاللهسلمكم(:عليكم)السلام

:يقولونكانواالذينالجاهليةتحيةمنأحسنوهي.يؤذيكم

كانتوإنما(،الله)حياكمنأفصل(عليكم)السلامف(الله)حياك

يؤذيماكلمناللهسلمكم(:عليكم)السلاممعنىلانمنهاأفضل

على(الله)حياكتزيدلا(الله)حياكومعنى.الافاتجميعومن

كملانه؛الفائدةيستلزملاالدعاءوهذا؛حياتكاللهأطالمعنى

يتمنىويكون،عليهوضررا،عليهويلأحياتهتكونإنسانمن

حياةرببلفيها،ولامرغوبمرغوبةحياةكلوما.الموت

بعضسمعتموقد،العربكلامفيمعروفوهذامنها،خيرالموت

لاللاستدلالللمثاليذكرمثلهكانوإن،المتأخرينمنالناس

)1(:يقول

فيهخيرلاماالعيشفهذافأشتريهيباعموتألا

أخيهعلىبالوفاةتصدقحرنفسالمهيمنرحمألا

فييرغبلابالموتعليهيتصدقمنيطلبالذيفهذا

حياني"لا-:البعيد-لكلقال"الله"حياك:لهقلتفلو]الحياة[)2(

هذافليس(عليكم)السلامبخلاف،الموتفييرغبلانه"إ!الله

اختلفالتيالابياتفيغيرهوالاعشىقولالمعنىهذاومن،معناه

الاعشىصيح(،014-913)1/الآدابزهرفيوهوالمهلبيللوزيرالابيات)1(

البيتينبينوفيه)3/779(،الادباءمعجم264(،)3/العربقصص41(،)1/

قوله:وهوآخربيت

يليهفيمااننيلووددتبعيدمنقبرأابصرتإذا

.لسانسبقوهو)الموت:الاصلفي)2(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب034

قائلها)1(:في

يضرهقدعيشوطولةالحيافييرغبالمرء

مرهالعيشحلوبعد!ىويببشاشتهتفنى

يسرهشيئايرىما-حفالاياموتسوؤه
.الحياةفيلهخيرلاالمثابةبهذهكانفمن

ص!

ليس(الزحمهنفسهعلىرئبهم>كتب:الايةهذهفيوقوله

ومعنىشاء،مانفسهيلزماللهولكنشيئا،اللهيلزمأنلاحديمكن

وعدفما،يتخلنصلاصادقوعلا()جلووعده،بهيخبرأن:إلزامه

الميعاد،يخل!لااللهلان؛محتوملازمهالوقوعواجبفهوبهالله

يدلماهريرةأبيحديثمنالصحيحفي!النبيعنثبتوقد

"إن:عرشهفوقعندهفهوكتابفيكتبوعلا(:)جلاللهأنعلى

.)2(
>وخمى:وعلاجلقولهفيوسياتي،عضبي"علبترحمتي

فرحمة[651يةا:لاعرافا](ينقونلادينفسأصبتجهاشصهةبووسصت

ألا.هالكإلااللهعلىيهلكولاشيء،كلوسعتوعلا()جلالله

أحدلاأنهتعلمون؟القرآنفيهذامنكثيرةنطائرعلىيدلماترون

الفريةهذهومع،ثلاثةثالثاللهإنقالوا:الذينمنقولاأشنع

والوصايا()المعمرونفيكما،ربعيبنلمضرسبعضهمنسبهاالابياتهذه)1(

فيوهي،401صديوانهفيوهي،العتاهيةلابيتنسبكما،حاتملابي

اللفظ.فيالاختلافبعضمع59،صللبحتريلحماسة

يدؤالذىوهو>:تعالىاللهقولفيجاءما:باب،الخلقبدءكتاب،البخاري)2(

فيوأخرجه)6/287(،)4931(،:رقمحديث(،...يعيد"ثمألخفق

755(،074،7422،7453،7553،4)4الاحاديث:انظر.اخرىمواضع

)2751(،:رقمحديث،تعالىاللهرحمةسعةفي:باب،التوبةكتاب،ومسلم

/4(70.)21



45341/الأنعامسورةتفسير

الهائلالامربهذاوعلا()جلاللهجنابفيوالوقوع،العظمى

أفلايتوبوت>للتوبةبهمويتلطفيستعطفهمهذامعفالله،العظيم

74[اية:]المائدة<أ!مايمرصصغفودلهوولمجمتتغفرونه-اهـالله

ينتهون!فرواللذينقل>الفجرةالكفرةيخاطبأننبيهويأمر

!ل>!:ذلكأصرحومن38[اية:]الانفالقدسلف(مايغنرلهو

علىالمسرفينبخصوصموجهخطابهذا(أشرفواالزينئابادي

يغفرللهإنللهرحمةمنلانقنظوا>:اللهلهميقول،غيرهمدونأنفسهم

السماواتخالقمنع!يمالنبيفامر53[اية]الزمر:<جميعالذنوب

علىيدلالمسرفينلخصوصالعظيمالخطابهذايوجهأنوالارض

الذين":يقللمأشرفوا(الذينيعباديقل>!وعلاجلاللهرحمةسعة

لا>أنفسهمعلىالمسرفينبهخصأخلصوا("."الذينولا،امنوا"

كئب>:قالولذا؛لايةا(جميعأنوبيغفرأللهإنللهرخمةمنغنطوا

أنه(>:قرأمنقراءةعلى54[اية:]الانعام<ألرحمةنفسهعلى

وعاصم،عامر،ابنقراءةالحرفهذافيوهيهنا،)أنه(بفتح

منبدلايعربوصلتها)أن(منالمنسبكفالمصدر.ونافح

هذهمعتى.الرحمةنفسهعلىربكمكتب:والمعنى)1(.الرحمة

عملمنأسه>:فقوله.سوءامنكمعمللمنغفرانههي:الرحمة

وعلىمنها،بدلفهولها،مبينالرحمةلتلكمفسرسوءما(منكتم

قطع،الاستئنافعلىفهوسوءأمنكمعملمن>إنه:قرأمنقراءة

الجملابتداءفيكانتإذا)إن(ومستأنفا،وكان،قبلهمما

.الشأنضمير)إنه(فيوالضمير.كسرتالاستئنافية

المصونالدر،(4/141)المحيطالبحر،(436)6/القرطبي:انظر(1)

(4/056).



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالتذب234

من>:اعدماءبعضقالسوءماءمجهنةص<منكتمعملمن>:وقوله

هي:بعضهموقالبالفاء.مقترنوجوابها،شرطيةهنا<عا

قدمتاهكمابالفاء،خبرهاقترنموصولاكانإذاوالمبتدأ،موصولة

.مرارا

صاحبهيسوءماكلهو:السوءسوءما(منكئمعملمن>:وقوله

صحيفته.فيراهإذا

كلها)1(،أنواعأربعةأنهاعلىوالستةالكتابدلقدوالاعمال

واللهصموءا،عاملاكانالمشروعالوجهغيرعلىالإنسانعملهاإذا

وماعملتمحضراخيرمنعملتمانفستحدكليؤبم>:يقولوعلا()جل

:أي03[اية:عمران]ال(بعتداأماا7وبننهبننيالوانتودسوكلمن

.إياهلكراهتها

غيرعلىالإنسانعملهاإذاالتيهي،أنواعأربعةعلىالعمل

سوء:عملعملهكانالمشروعالوجه

والسرقة.كالزنى-المعروف-فعله:متها

اللسانقولأنعلىوالدليل،عملفهو،اللسانفعل:الثاني

سورةفيالافعالمناللسانقولأنصرحاللهأن:الافعالمن

مار2لجثولوش!ءغرورأالفولزخرف>:وعلاجلقولهفي]الأنعام[)2(،

(،)الفعلاسمالقولزخرفعلىقأطلق[121اية:]الانعام<فعلوه

-المعروف-الفعل:قسمانهذانهفعلاللسانقولأنعلىفدل

.اللسانوفعل،الجوارحبأحد

.04-38صالفقهاصولمذكرة)1/78(،الورودنثر:انظر()1

.لسانسبقوهو)الاعراف(:الاصلفي)2(



45343/الأنمامسورةئفسير

دلتالمصممالانسانعزملأن)1(؛المصممالعزم:الثالث

النار،صاحبهاتدخلالتيالسيئةالأفعالمننهعلىالصحيحةالسنة

بكرةأبيحديثمنالصحيحينفيثبتما:ذلكعلىوالدليل

فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقىأاذاعنه(:الله)رضي

"انه:قال؟المقتولبالفما،القاتلعرفناقداللهنبييا:قالواالنار"

سؤال؟المقتولبالما:فقولهم")2(5صاحبهقتلعلىحريصاكان

النار،المقتوليهدخلالذيالسببإبرازعنستفهام1والصحابةمن

علىالمصمموعزمهحرصهأنللسؤالمطابقاو!هجواباالنبيفبين

عزمأيكنلمالذيالهمأماالنار.أدحلهالذيالسببهوأخيهقتل

ظايفتان>إذهمتوعلا:جلقالكما،الأفعالمنفليسمصمما،

بقوله:لذلكوإتباعه122(اية:عمرانالأتفشلا(أمنت

حتىمصثماعزمأيكنولميستقر،لمهمأنهعلىدلوليهما(>والله

المصممالعزممنليس-الذيالهمذلكومن،الأفعالمنيعد

يعملهافلمبسيئةهم"وإذا:الحديثفيما-الأفعالمنهوالذي

[اب]ه)جلاللهلوجهتركهالأنه؛حسنةلهكتبت/لىانماداأ3(حسنةلهكتبت

932(،-1324/)1الباريفتح072(،1/)0الفتاوىمجموع:انظر)1(

93.صالفقهأصولمذكرة78(،1/)الورودنثر،(791)12/

حديث،<5.ـ5هاأخي!ومق>:تعالىاللهقول:باب،الدياتكتاب،البخاري)2(

إذا:باب،الساعةوأشراطالفتنكتاب،ومسلم(،291)12/)6875(،:رقم

2213(.)4/)2888(،:رقمحديث،بسيفيهماالمسلماننواجه

الصحابة:منثلاثة!النبيعنرواهاالجملةهذه)3(

أخرجهالذيالطويلالإسراءحديثفيعنه(الله)رضيمالكبنأنس:الأول

فيهيوانماالبخاريلفظفيتردلمالجملةهذهانإلا0وغيرهماالشيخان

=،السماواتإلىع!اللهبرسولالإسراءباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب344

كما،حسنةبذلكوكانت،اللهلامرامتثالاإياهاتركهفكانوعلا(،

هيأبخة!فإنأالومم!عنلنفسونهىربه-مقامضافمنواما>:تعالىقال

.[14-!ا0الايتان:]النازعات!(تماوي

علىفعلفهو،الحقيقيةالافعالمنوالترك،التركهو:الرابع

ضاعحتىالصلاةتركلمحمن،خالفمنفيهحالفوإن)1(،التحقيق

وكانالنار،بهيدخلسيئاعملاالتركبهذاعملفقدوقتها

اللهكتابطالعت:يقولالاصولفيتآليفهبعضفيالسبكيابن

نأعلىيدلشيئافيهوجدتفمافعلالتركأنعلىتدلآيةفيهلاجد

وقال>:قولههيالفرقانسورةفيايةمنيفهمشيئاإلافعلالترك

[03آية:]الفرقان!(!هجوراانالقغهذااتخذواقوىنيربلزشولم

تناولوه:فقال.التناولوالاخذ:الأخذ،منأصلهالاتخاذ:قال

.(451)1/،()162:رقمحديث،الصلواتوفرض

بابالتوحيد،كتاب،البخاريعندعنه(الله)رضيهريرةابيحديث:لثاني1

075(،)1:رقمحديث(،ألمحهيدلواكلمأنيرلدوت>:تعالىاللهقول

واذا،كتبتبحسنةالعبدهمإذا:باب،الإيمانكتاب:ومسلم46(،)13/ه

-118(.)0131/117(،-)128:رقمحديث،تكتبلمبسيئةهم

بحسنةهممن:باب،الرقاقكتاب،البخاريعندعباسابنحديث:الثالث

:باب،لإيمانكتاب:ومسلم)11/323(،)1964(،:رقمحديث،بسيئةو

)131(،:رقمحديث،تكتبلمبسيئةهمصماذا،كتبتبحسنةالعبدهمإذا

.)1/118(

الاصوليةوالفوائدالقواعد28(،ه-282)14/الفتاوىمجموع:انظر)1(

الروضةمختصرشرح09(،)1/المستصفى08،صالمسودة،62ص

78(،)1/الورودنثر194(،)1/المنيرالكوكبشرح247(،-242)2/

.317()6/البيانأضواء،04-38صالفقهاصولمذكرة



45345/الأنعامسورةتقسير

فعل.الهجرأنعلىفدل.مهجورأ

كنابمنصريحةاياتوجدنااللهكتابباتباعإنا:نقولونحن

ايتان:منها،الافعالمنالتركانعلىفيهاشكلابصراحةتدلالله

تعالى:قولهإحداهما،مضىفيماذكرناهما]المائدة[)1(،سورةفي

ماكانوالبتممصلسحتءطهووالاثوقؤلهوعنوالاخبارلربنيوتيهمهملولا>

للأمروتركهمنهيهمعدبمفسمى63[اية:]المائدةآج!أ(يقحنعون

منأجضوالصنع)صنعا(،:سماهالمنكرعنوالنهيبالمعروف

لا>!نواأيضأ:المائدةفيتعابىقولهومنه،الفعلمطلق

نبانوامالبتسن>:قالثم<فعلوهمنبزعنيتناهون

عنللتناهيتركهمبهيعني97[اية:]المائدة!نج!ا<يفعلون

نبانواما>لئس:بقولهالذملهوأنشأ)فعلا(سماهالمنكر،

العربيةواللغة،الافعالهيالاربعةالاقسامهذه!ث!!(.يفعلون

أرادلماالصحابةبعضقالوقد،الافعالمنالتركأنعلىتدل

المسجدهذابنائهعندمهاجرأالمدينةلهذهمجيئهأولعند!يمالنبي

فرأى،جالسوواحد،ليبنوهالمؤونةيحملونكانوا،الكريم

راجزا!2(:فقال،معهميعمل!شيوالنبي

المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيقعدنالتن

قولهأنيعلموبهذامضللأ()عملأسماهللعملتركهمفسمى

قدالسوءعملأنسوءما(منكمعمل>من:الكريمةالايةهذهفي

يكونوقد،اللسانبفعليكونوقد،الجوارحأحدبفعليكون

.لسانسبقوهو)الانعام(:الاصلفي)1(

97(.)1/الورودنثر522(،)1/هشاملابنالنبويةالسيرةفيالبيت)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب643

قتلعلىحريصاكان"إنه:لجب!مالنبيقالكما،المصممبالعزم

وعلا.جلاللهوجبهمابتركيكونوقد")1(.صاحبه

سيئةهالإنسانيعملهاالتيالاعمالهذه

صاحبهيسوءعملكل:السوءسوء!ا(منكئمعملمن>:وقوله

القيامة.يومصحيفتهفيراهإذا

حال:أي.الحالمنزلةفيوالمجرورالجاربجفلؤ(>:وقوله

لان؛بجهالةمتصفهوإلاأحداللهيعصيولا.بالجهالةمتصفأكونه

اثرومن،عاجلةدنيويةأغراضإلاعليهاتحمللاغالبأالمعاصي

جاهل،فهووعلا()جلاللهعندماعلىالعاجلالدنيويالغرضهذا

فلا،يأتيبماعالمنهو،حرامهذافعلهأنيعلمالجملةفيكانوإن

ينبغيلاأمرفيوقعمنوكل،الحيثيةتلكمنجاهلأيكوننبد

معروفكلاموهو،"بجهلفيهو"وقع"جاهل")2(،:العربلهتقول

قولالمعنىهذاومن،بلغتهمالقراننزلالذينالعربكلامفي

الشاعر)3(:

جاهلأتكولمعمدعلىجهلتزرتهاعشيبهقالتأنهاعلى

>من:قولهمعنىوهذا،يفعلأنينبغيلامافعلأنهتعني

.(وأضلح-بعدمنتاليثزمجهنؤسوء!امنكئمعمل

السوءبهعملالذيالعملذلكبعدمنأيء(بعرهمن>ثغهتاب

.(ضلحوثاسه>بجهالة

قريباهنخريجهمضى)1(

.البقرةسورةمن)67(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.39صالإنصافمشاهدفيالبيت)3(



45347/لأنعام[سورةتفسير

معباللسانقولاليستالتوبةأنعلىدليلوأضلخ(>:قوله

ثمنصوحا،توبةيتوببل،ينبغيكماليسهذا،للمعاصيالرجوع

مفعولوحذفالسوء،منيعملكانلمايرجعولايصلحذلكبعد

ونياته،فعاله،و،أقوالهجميعصلجو،التعميملقصد)أصلح(

طيبا.إلايفعلفلم،وفصده

اجتمعتإذاأسس)1(،ثلاثةعلىتتركزالعلماءعندوالتوبة!

:نصوحبتوبةفليستمنهاواحداختلوإذا،نصوحفالتوبةكلها

به.متلبساكانانالفعلعنيملعأن:أولها

شديداندمامنهصدرالذيالفعلعلىيندمأن:والثاني

وياسف.

قياللبنيعودحتىالذنبإلىيعودلاأنينويأن:والثالث

.الضرع

يجترمهذنبكلمنالمسلمينبإجماعواجبةالتوبةأنومعلوم

صارما،أمرابهاأمروالله،توبةإلىيحتاجذنبوتأخيرها،الإنسان

!(تف!حونلعل!لمؤمنونايهجميعاللهإلى>وتولبىا:قال

منواجبةفالتوبة،واجبةأمرصيغة<>نولبر:وقوله31[اية]النور:

لغفرانمظنةأنهاوعلا()جلبينوقد.المسلمينبإجماعذنبكل

ذلكتجعونصوحا<تودهللهإلى>توبروعلا:جلقالحيثالذنوب

منتجرىجنمئويدصذبمسماتكميصرعكتماصرلبهئمعسى>:بقوله

علىتدلعظيمةاللهمن)عسى(ف8[آية:]التحريملائهر(تحتها

سيئاته.عنهاللهكفرنصوحاتوبةتابمنأن

.(5/19)طبيلقرا:نظرا(1)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب483

هذهعلىتتركزالتوبةأنعلىمطبقونالعلماءأنواعلموا

علىوالندم،بهمتلبساكانإنالذنبعنالإقلاع:الثلاثةالاشياء

الذنب.ذلكإلىيعودلاأنونية،الذنبفعل

وسؤالاتإشكالات-هذه-التوبةأركانفيأنومعروف

التوبةأركانمنركنالندمأن:منهاالعلماء)1(،عندمعروفة

واجب،الواجبوركن،بالإجماعواجبةوالتوبة،بالإجماع

فيه،لاخلافمماوهذاإجماعا،واجبالذنبعلىفالندم

يقولأنهوالتوبةأركانمنالركنهذافيالإشكالومحل

الاختيارية،الإنسانأفعالمنليسفانهالندمأما:المستشكل

النفسانيةوالتأثراتوالانفعالات،نفسانيوتأثرانفعالهووإنما

منوليستالبشر،أفعالمنوليستالبشر،قدرةتحتليست

نشاهدونحن،واجبةأنهاعليهايطلقحتىباختيارهمالبشرعمل

شديداغبنابيعهفيوغبنباعإذاالمغبونالبائعالرجلترىهذا،

نفسهعنالندميدفعأنويحاوليتجلدوهو،الندمشدةفيتراه

وإنما،الاختياريةالأفعالمنليسالندمأنيبينفهذا،يستطيعفلا

كانإذا-بالله-والعياذالرجلوترى،نفسانيوتأثر،انفعالهو

نأأرادإذا،قبلةمنهانالإذا،الجمالفيبارعة،جميلةامرأةيعشق

يستطيعولا،قلبهإليهفينبسطالجمالذللبخياللهيتخيليتندم

نأيريدوقد،يندمولايندمأنيريدقدالرجلنعاينكنافلذا؛الندم

الأفعالمنليمسوتأثر،نفسانيانفعالفالندم،فيندميندملا

هذا؟للواجبركنوانه،واجبإنه:نقولفكيف،الاختيارية

.الاولالسؤال

.(6/602)ءاضولأا:نطرا(1)



45934/لأنعام1سورةتفسير

الندمأنمنالعلماءبعضحققهماهوهذاعنوالجواب

فيمالهامحابيأ،النفسمعمسترسلأكانإذاإلاالإنسانعنهيعجزلا

التوفر،كلمتوفرة،بكثرةقائمةالندمأسبابلان)1(؛ينبغي]لا[

لانذلك)2(،المسببحصولاستطاعتهفيكانبالاسبابأخذومن

غايةفيشرابإليهقامإذاالإنسانأنعلىيطبقونالعقلاءعامة

هذاأنإلاألذ،ولا،منهأحلىشرابيوجدلا،واللذاذةالحلاوة

هذاحلاوةيستحلونلاالعقلاءفعامة،فتاكقاتلسمفيهالشراب

وحلاوة،الفتاكالقاتلالسممنقيهلما،بلذتهيلتذونولا،الشراب

القاتلالسمعلىتنطويمنها-والمسلمينالله-أعاذناالمعاصي

الإنسانلانوعلا(؛)جلوغضبهالعالمينربسخطوهو،الفتاك

،عذابفييجعلهثم،وقتهفييهلكهأنربهعليهسخطإذايدريلا

الفتاكالقاتلالسمعلىتنطويالمعاصيحلاوةأنالإنسانعرففإذا

تعرضأنهوعرف،بالحقائقنفسهوألزم،العالمينربسخطمن

الفتاكالسمعلىتنطوي،فانيةبلذةوالارضالسماواتخالقلسخط

علىالأسبابهذهأخذإذافالعاقل،العالمينربسخطمن

كونفبسبب،يندمأنبدلايحابها،ولم،نفسهيجاملولمحقيقتها،

غالبأبالاسبابأخذمنوأن،قائمة،متوفرة،متيسرةالندمأسباب

الحيثية.هذهمنواجبالندمإن:قيلهنامن،المسببيحصل

ويحاولنصوحأ،توبةاللهإلىيتوبقدالإنسانأن:الثاني

يقدرلامتماديا33(الاولفعلهتمادىيكونولكنه،الذنبعنالإقلاع

لسياق.1يقتضيهازيادة[][لمعقوفينبينما()1

784(.)2/لتفسير1قواعد2(،40-302)2/للزركشيالبرهان:انظر)2(

مستمر.باقتأثيرهان:اي)3(
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تائبا؛يكونلاأو،مقدورهفعللانهتائبا؛يكونفهل،نزعهعلى

وبثمبتدعا،كانرجل:العلماءعندهذاأمثلةومنيملع)1(؟لملانه

ومغاربها،الارضمشارقفيأتباعهبهاطارحتى،الناسفيبدعته

سنةسنمنأنومعلوم،البدعةذلكعلىوبقواوشمالها،وجنوبها

لانه؛ذنوبهمنأولئكوأعمالبها،عملمنووزروزرهافعليهسيئة

البدعيسنونالذينالضلالرؤساءفييقولوالله،لهمسنها

]العنكبوت:<أثقالهمخلقالاوثقالهمولمجث>:والضلالات

أوزارومقآنمهيومكاملةأوزارهمليحملوا):فيهمويقول،[13اية

الذيالمبتدعهذا25[اية:]النحل<علمبغيريضلوفهصلذين

عرفناإذا،منتشرففسادها،ومغاربهاالارضمشارقفيبدعتهطارت

مستكملةتوبةتائبهو:نقولهل،التوبةوراجعمبتدعاكانأنه

لملانه؛بتائبليس:نقولأو؟علبهيقدرماقدرفعللانه؛الشروط

هذاومنومغاربها؟الارضمشارقفيمتمادباقفعلهشرلان؛يقلع

علىندمثممربعأ،كيلاعشريننحوأرضاالرجلغصباذا:المعنى

خارجاماشوهوالموتأدركهلومنها،يخرجأنوأرادالغصب

لم:نقولأو؟يستطيعماقدرفعللانهتائبا؛مات:نقولهلمنها،

باقوجرمهومات،شرعيوجهبغيرالأرضخذلأنهتائبا؛يمت

منبسهمإنسانارمىإذا،الإنسانوكذلك؟لغيرهأرضاسالب:فيها

السهميصيبأنقبلوأقلعوتابالرميةالسهمفارقفلمابعيد،

فيوالسهم،السهمرمىعندماالإنسانهذاأنفرضنافلو،المرمي

رأسهوقطعأحدفأخذهنصوحا،توبةاللهإلىوتابوأقلعالهواء،

فعللانهتائبا؛ماتهل:فنقول،المرميإلىالسهميصلأنقبل

.(1/512)لورودانثر،(1/123)تفقالمواا:انظر(1)



45153/الأنعامسورةتفسير

فعلهشرلان؛ي!قهلعلملانه؛يتبلم:نقولأو؟عليهيقدرماقدر

.كثيرةنظائرولهذامتماد؟باق

،الاصولفيمقررهوكما،وجهانالاخيرهذافيللعلماء

توبتهوأن،تائبأنه:الشرعقواعدعلىجراهماوالقولينوأظهر

النبي!لانمعفو؛فهوعنهعجنهوما،طاقتهقدرفعللانه؛كاملة

:يقولوالله"أا(.استطعتممامنهفأئتواباموأمرتكم"اذا:يقول

معنىوهذا.الظاهرهوهذا[16اية:]التغابنسنظعاتنم(ماللهفائقو>

أشياء)2(،بثلاثةياتيلعم!لهإصلاحهءوأضلح(بقدمن>ثزتالي:قوله

واحدأواختهلتواذاصالحا،عملهكانالأشياءهذهتحصلتإذا

صالع.غيرالعهملكانمنها

اللهلان!؛محمدبهجاءلمامطابقاعملهيكونأنأولها:

يقول:والله،شرعلمامطابقاتقرباإلاإليهيتقربأنيقبللاملك

:]الشورى<فهبهي!آذنلمماالدفيمنلهملثر!ؤاشرع!!لهمتم>

]الحشر:<فهغهذوهالرممولءاننكموما>:وعلاجلاللهويقول21[اية

كنشهن>،8[0اية:]النساء<اللهأطاعفنهذالزدممولهيهاعنر>،7[اية

منالاولهوهذا31[اية:عمران]الالاية<فائعهنياللهتحمون

الثلاثة.

بممشن1ءا"*قتد:بابوالنة،بالكتابالاعتصامكتاب،البخارياخرجه)1(

الحج،كتاب،ومسلم2(،ه1)13/)7288(،:رقمحديث،!ك!اللهرسول

وفط79(،21/ه)1337(،:رقمحديثالسمر،فيمرةالحجفرض:باب

ورتمه،إليهضرورةلاعماسوالهإكثاروتركيتوتيرهباب،الفضائلكتاب

.(1831-0183)4/(،1013الفضائلكتابفى

.هـ3(3-هـ3123/البيانأضواء:انظر(21
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لما-مظابقاالعملبذلكجاءالذيالعبديكونأن:لثاني1

التينيتهفي-اللهوبينبينه-فيمايكونأن!يم،النبيبهجاء

وما>:يقولاللهلان؛لتهمخلصايكونأن.اللهإلاعليهايطلعلا

أمرتإنيقل>:ويقول،[5اية:]البينةالدفي<لهئخلصينافهلئعبدوإلاصوا

إخلاصبغيرعبدفمن[11اية:]الزمر(ر!يمالديننهعلصحااللهأعبدن

لهنحلصينفهلئغدوصواإلاوما>:يقولاللهلان؟بهيؤمرلمبماجاء

[5اية:]البينةالدفي(

الذي-العملذلكيكونأن:الثلاثةالامورهذهمن:الثالث

التوحيدأساسعلىمبنيايكونأن-للشرعمطابقا،باخلاصوقع

،كالأساسالعقيدةلان؛الصحيحةوالعقيدة،الصحيحوالإيمان

يجدلموإن،عليهثبتأساساالسقفوجدفاذا،كالسقفوالعمل

بزمنلصذختمنيعملىومى>:يقولاللهلأن؛انهارأساسا

ذلكفيقيداالإيمانفجعل124[آية]النساء:(مؤمنوهوأنثىأؤ

غيركانلوالعاملأن(مومف>وهو:قولهمفهوموبين،العمل

وقدفنا>:المؤمنينغيرأعمالفيقالكما،فيهفائدةلافعملهمؤمن

23[،اية:]الفرقان(أل!:بممانثوزاهبا2فجع!لتهعملمنعملواماإك

]النور(كـ!ابمأغلهخ>،[18اية:]ابرا!م(كرمادأتخلهض>

أفارإلالاخرةفيالمليسالذينأوليهك>:وعلاجلوقود93[،اية

إلى[1آاية:]هودلإيم(يعملون!انواما!ئطلماصنعواِفيهاوحبظ

سوءمامنكخعملمنأنمر>:قولهمعنىوهذا،الاياتمنذلكغير

[45آية:]الانعام<!!يمرحيو،ته-غفووأضلح-بعدمنتابثؤمجهئة

.للاستئنافمكسورةفالهمزة()1(رحيمغقور>فانه:قراءةعلى

[لانعام.سورةمن54(-)53الايةتفسيرعندمضى)1(



55353/لأنعام1سورةتقسير

،محذوفمبتدأخبرفهوزحيو*<>،ته-غفوقراءةوعلى

بغدمنتابثؤ!هئةصسوءمامنسكمعملمنائو>:المعنىوتقرير

المنسبكالمصدرلانوعلا(؛)جلاللهغفرانفله:أي+نه-<وأضلح

الفعلأيفيها،المستقفينباسملفطمنيسبكوصلتها)أن(من

اللهغفرانفله:أي،اللهفغفران<*رحيوكى>؟ئه-فمعنى

خلافا،سيبويهواختاره،الوجهينأظهروهذاوعلا(،)جلورحمته

حذفمنأكثرالمبتدأحذفلان؛محذوفلخبرمبتدأقدرهلمن

العطفلان؛الاولى)أنه(علىمعطوفإنه:قالمنوغلط.الخبر

موصولة،)من(إنقلناولو،شرطأداةبينهمالانهنا؛يصحلا

فكونه)من(،هوالذيللمبتد!خبرهنالكيبقلممعطوقا،وجعلناه

)1(.جماعةفيهغلطوان،يصحلاالاولى)أن(علىعطفا

>زحيو<لعبادهالمغفرةكثير:أي>غفو،<:قولهومعنى

،الآخرةفيبالمومنينمختص:والرحيموعلا(،)جلعبادهيرحم

بائمؤمننن>ونبان:تعالىقالوكما)2(،البسملةفيبئناهكما

.[43آية:]الاحزابيحيما!(

]الأنعام:*<المجرمينسبيلولتسمبنالايتنفضللككذ1>

القراءمنقرأهسبعيات)3(:قراءاتثلاثالحرفهذافي55[اية

>ونلتستمين(فيبالتاء<المجرمينسبيل>ولتستبين:وحدهنا

المصونالدر،(4/141)المحيطالبحر،(436)6/القرطبي:انظر(1)

(4/065-456).

.(1/04)الاضواء:انظر)2(

تفسير،2ه3صالقراءاتحجة،591صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(

593(.1/)1جريرابن
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تا"ه(>ولتستبينفالقراءةهذهوعلى(،المجرمين)سبيلونصب

فالمعنى:وعليه.أنت:تقديرهلزوما،محذوفوالفاعلخطابتاء

المجرمين.سبيلاللهنبيياأنتولتستبين

سبيل>وليستبين:عاصمعنوشعبة،والكسائي،حمزةهوقر

>وليستبينمذكر()السبيلأنعلى(،)السبيلوضمبالياء(المجرمين

التميميينلغةوتذكيرهويؤنث)1(،يذكر)السبيل(و(المجرمينسبيل

والكسائي،،حمزةقراءةالتذكيرلغةوعلىنجد.أهلمنوغيرهم

:أي(المجرمينسبيل>وليستبينهنا:قولهفيعاصمعنوشعبة

فيقوله)السبيل(تذكيرومن.المجرمينطريقويتضحيظهر

لغىسبيليرو]نوسبيلأيتحذوهلاالرشدسبيليروا!وإن:الاعراف

.(لسبيلا)بتذكير[641يةا:افعرلاا]<سبيلأيتخذوه

عامر،بنوعمرو،وأبوكثير،ابن:وهم،السبعةباقيوقرأ

بالتاءادث؟،3(المخرمينسبيلولتستبين>:هؤلاءقرأ،عاصموحفمعن

فاعل6صما(<المخرمين>سبيلنعلى)السبيل(،ورفع)تستبين(في

كقولهالقراءةكهذه)السبيل(وتأنيث،مؤنثة)السبيل(وأن)تستبين(

يقل:ولم[801اية:]يوسف(هذه-سبيلىقل>:يوسفسورةفي

سبيلي.هذا

نافع--غيربعدهارفع>ولث!ستبين(التاءقراءةأنخصل

وتثضحلئظهر:ي<!*ل!ئح!لحالمخرمينسبيلدرلتستبين>:فقالوا)السمبيل(

كد،المؤنثةتاءهيهؤلاء:قراءةفيوالتاءهالمجرمينطريق

،(655)4/المصونالدر،1437)6/الفرطبي،693(/11)جريرابن:انظر(1)

.(185)3/التمييزذويبصانر



55355/الانعامسررةنفسير

أنهاعلى"السبيل"تستبينو".فلانةوتقومهند"تستبين:تقول

مؤنثة.

تاءليستخطابتاء)تستبين(فيفالتاء:نافحقراءةعلىأما

أنتولتستبين:أي،مضمر(،)السبيلغيروالفاعل،تأنيث

المجرمين.سبيلاللهنبييا

)تبين(و)أبان(و)استبان()1(،ومتعديةلازمةتأتن()استبانو

لازمةالعربلغةفيتأتي)بان(منالمزيدمنالئلائةالافعالهذه

منالجمهور،قراءةعلىلازمةجاءتفقد)استبان(أما،ومتعدية

سسيلولت!ثبين>قروواومن(المجرمينسبيل>وليستبينقرووا:

)سبيلو،لازمةهنا)تستبين(فكلهمقراءتهمعلى(بمبرهلمخرمين

ففعل:نافعقراءةعلىأما،للفعلمفعولولا،فاعل(المجرمين

سبيلأنتولتستبين:المعنىلأن؛المفعوإلىمتعدهناالاستبانة

للزوممئالفيهماالقراءتانفهاتان.وتعرفهاتتبينها:أي،المجرمين

ولتعديها.()استبان

)أبان(تستعملأيضأفالعرب)بمن(و)أبان()اسنبان(:ونحو

وتستعملهاظهره:بمعنى0"واتضحالامرهذا"أبان:تقول،لازمة

".الفلانيالأمراللهوأبان،كلامهزيدأبان":تقول،للمفعولمتعدية

فاعلهااسمالقرادفييكئر:لازمة)أبان(إتيانومن،معروفهوكما

()أبانمن!و(المبين)الكيتابو95[اية:]الانعام،ئمبخ!3ا(>كحئ!مبيهز

فيزهيربنكعبقول:اللازمة)أبان(فاعلإتيانومن.اللازمة

سعاد)2(:بانت

.(422)6/الاضواء،(65هلم)4المصونالدر:انظر(1)

0521عهعشاملالنزهير،بنكعبقصيدةشرح)2(
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تسهيلالخدينوفيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيقنواء

ومن.ظاهربين:بمعنى،اللازمة)أبان(فاعلاسم)مبين(:

:)1(المخزوميربيعةأبيبنعمرقول:لازمة)ابان(إتيان

حدورآثارهنمقلابانجلدهاضاحيفوقذزدبلو

لازمة،()أبانو.ورم:أيحدور،النملآثارمنلظهر:يعتي

جرير)2(:قولومنه،لهامفعولولاالحدور،:وفاعلها

)4(العرابمنالمقرفات)3(أبانعدواوابوكأباوناإذا

تاتي)بين(وكذلك،العرابمنالمقرفاتوتبينظهر:أي

(()عينينلذيالصيحبين)قد:المثلومنه،العربكلامفيلازمة

قولالمعنىبهذاومنه.وتبينوظهربان:أي،الصبحبين:معناه

الجمهور)6(:روايةفيذريحبنقيس

)7(الاصابعيديهمنوتعرىشحوببالفتىتبينآياتوللحب

يرويه:هذاذريحابنبيتروىفيمن،الجمهورفرواية

203(.)1/بين(:)مادةاللسانفيالبيت()1

.السورةهذهمن)46(الايةتفسيرعندمضى)2(

.أبوهلاعربيةأمهاي،الهجنةيدانيما:وغيرهالفرسمنوهو)مقرف(جمع)3(

.1901ص(القرف:)مادةالقاموس:انظر

(العرب:)مادةالقاموسانظر:.الهجنةمنوسلمتعتقتالنيهي:العراب)4(

.145ص

026(.)3/العربيةالامثالمعجم،95صعبيدلابيالامشال:انظر)5(

203(.)1/بين(:)مادةاللسانفيالبيت)6(

الاشاحم.:اللسانفي)7(



55357/[لأنعامسورةتقسير

تظهر:أي،بالفتىتبيناياتوللحب:والمعنى،بالضم)شحول!(

الاصابع.يديهمنوتعرىشحوبالايات؟هذهما.بالفتىوتلوح

ثعلب:رواه،ثعلبهذاذريحابنبيتوروى

.............هشحوبابالفتىتبيناياتوللحب

إتيانومن.البيتفيشاهدفلاالروايةهذهوعلى)1(بالنصب

جرير)2(:قوللازمة)بين(

الصحاحمنالمراضوبينتفاستقامواالبصيرةالناسرأى

:)3(الفرزدقيهجووقوله.وتبينتظهرت:يعني

والعذارالمقلدفييبينبلؤيمطليتمجاشعوجوه

التفصيلوكذلك<الايتنضذودذلك>:الكريمةالايةومعنى

كذلك،نفصلكنامماالكريمةالسورةهذهاياتفيهلكفصلناالذي

إليهيحتاجماكلفيالقراناياتنفصلالواضحوالبيانالتفصيل

بهايأتيالتيالباطلةالمقالاتإبطالكلوفيدينهمأمورمنالخلق

تقس!ا!!ا،(وأحسنلالحقجئنفَإلابمثلياتونث>ولاالخصوم

.33[اية:]الفرقان

)استبان(منالجمهورقراءةعلى-(ولتستبين>:وقوله

جمعو)المجرمون(،المجرمينطريقولتظهر:معناه-اللازمة

:()الإجرامو(،)الإجرامفاعلاسم:()المجرمو(،)المجرم

صاحبهيستحقالذيالعظيمالذنب)الجريمة(:و،الجريمةارتكاب

السابق.المصدر:انظر(1)

.225()6/الاضواء،09(/)1جريرديوان)2(

225(.)6/ءالأضو،146صجريرديوان)3(
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كقوله:"أجرم"،:تقول،وثلاثيةرباعيةمادتهتستعمل،النكال

ف!هو،الذنبجرم":وتقول92[آية:]المطففينأتجرموا(الذيتإن>

الرباعيةوفاعلالقتاس،على)جارم(:الثلاثيةففاعلجارم"،

الشاعر)1(:قولثلاثياإطلاقهومن،القياسعلى)مجرم(

وجارمعليهمجرومالناسكماأنهونعلممولاناوننصسر

لجرمفاعلواسم،مفعولاسم)الجارم(و)المجروم(لأن

.)2(الجريمةارتكبإذاالثلاثية

طريقولتظهر:أي(يالىبمئمخرمينسمبيلوللسثبين>:هناوفوله

لتسشبينإك-!<لمضمينسبيلولت!سفبن>:نافعقراءةوعلى،المجرمين

عالماكانوإنوالنبي.وتعلمهاوتتبينهاالمجرمينطريقاللهنبييا

علىل!يشرعفيخاطب،لأمتهلسانهعلىيشرعفانهالمجرمينبسبيل

بينا)3(.ك!مالامتهلسانه

معروقان:سؤالانالكريمةالآيةهذهوفي

علامأؤ،!((ئمضمينسبيلولتستمين>واوالواو،في:أحدهما

)4(؟يتعلقوبم،عطف

سيمبيليسذكرولسم،المجرمينسمبيسلخصلم:الثاني

؟()المؤمنين

.(122)2/الاماليفيوهو،براتةبنلعمروالبهـبت()1

38.صجرم(:)مادةالمعيرالمصباح(،445)1/جرم(:)مادةاللسان:انظر)2(

عندسبأتيما:وانظر141(،)4/المحيطالبحر)6/437(،القرطبيانظر:)3(

السوره.هذهمن09()الايةتفسير

656(5)4/المصونالدر،السابفانالمصدران()4

المسابقة.المصادو)5(



953-5-5/[لأنعامسور؟تفسبو

سمبيلدرلت!ئمين>:قولهفيالواوان:الاولعقالجواب

بعض!:قال،ثقديرهفيواخثلفوا،بصحذوفتتعلقإالى؟*ا(لمخرمين

المجرمينسبيلتستبينأنولاجل:المعنىوتقريربعدهامقدرهو

فصلناهاستبانتهـاولأجل:أي.التفصيلهذالنبفصلنا

المقامفدل،محذوفةعلةعلىمعطبىفهوالعلماء:بعضوقال

سبيلولتستبين،لكملنبينالاياتنفصلوكذللب؟عليه

المجرمين،

المجرمين3سبيلخصلتموهو:الثانيالسؤالعنالجوابأما

:جوابانعنهفللعلماء

سبيلمنهاعرفتعرفتإذاالمجرمينسبيلأنأحدهما:

الشرالإنسانعرفوإذابأضدادها،تعرفالاشياءلأن؛المسلمين

عنه(الله)رضياليمانبنحذيفةوكانالخير،هومقابلهأنعرف

ومعرفة،ليعرفهالشرعنيسأل-الصحيحينفبمعنهثبت-كما

هوسواهاماأنويعلمواليتجانبوهاالناسيعلمهـاطيبةهذاعلىالشر

كانعنه(:الله)رضيحمذيفةعقالصحيحينفيئبتكماالخير،

مخافةالشرعنأسالهوكنت،الخيرعنمم!اللهرسول!يسألونالناس

.)1(يدركنيان

:أي،عطفتوماالواوحذفهناالايمةفي؟العلماءبعنقال

،كفارةالصلاة:باب،الصلاةمو[قيتكئابمخ!تصرأ،البخماريأخيرج!ه)1(

الاحاديث:انظر.أخهـرىمواضعفيخرجهو)2/8(،)525(،:رلمحديث

وجوب:باب،الإمارةكناب،ومسلم07(،358669،،1.5918)435

،()1847:رقمحديئا،الفننظهورعندالمسلمينجماعبئملازمة

ء(311475/
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>سحرسرومنهقالوا:.المومنينوسبيلالمجرمينسبيللتستبين

فيسكنما!وله>والبرد:أي81[آية:]التحلالحر(تقي!م

وماالواووحذف[)1(،تحرك]وما:أي13[آية:]الانعام<الير

أشاروإليه،العربكلامفيمعروفعليهالمقامدلإنعطفت

)2(:بقولهالخلاصةفيمالكابن

.......لبس!لاإذوالواوعطفتمامعتحذفقدوالفاء

يكنلمإنكالفاءعطفتمامعتحذفالواووكذلك:يعني

ليس.هنالك

قد!تمأهو!اقيلاقلالنهدونمنتدعونالذلىعبدأننهمبافىقل>

ماوكذتجمبهزبيمنبئنؤعلىإنيؤنج!ماِ(قلىالمهتدبنمنأنأوماا!ضللت

أ،قيبمالفصلينوهوضيرلحقيقضللهإلاآلكمإنبهمالحشتنجلوتعند!ى

أعخللهووبيخمبتتىالأترلقضمىبه-لحستعجلونماعنديأنلوقل

لبزفماوتعلمهوإلايعلمهآلاالغتبمفايغزفحماير،!وجمنده-باطدب

ولارظيلأرضقظلطتفيولاحبؤلائغدهاورقةمنوما!تقطوانبخر

.[95-65لآياتا:نعاملا]ا(6ي!يممبيهزكنففىلاإيابسولا

الئهدونمنتدعونالذلىاعبدأنخهيتفىقل>:وعلاجلاللهيقول

:]الانعام(!قئبملمفتدبنمنأنأوماإصاضللتقد!مأهواءأفي!قل

.[56آية

لان-اللهرحمه-الشيخمنوهماولسانسبقوهذا"والنهار".:الاصلفي)1(

أثبتهماهوالايةهذهعندالعلماءيذكرهالذي!انما.الايةفيمذكورالنهار

374(.)1/التفسيرقواعد:انظر.أعلموالله،أعلى

."انفردت"وهي:البيتوبقية،السورةهذهمن)42(الايةتفسيرعندضى)2(



65/لأنعام[سورةتفسير

361

ونعبد،مرةالهتنامعنااعبد!يم:للنبييقولونالكفاركان

مايعبدلاإنه:لهميقولأننبيهاللهفأمرالأخرىمرةإلهكمعك

نهاني:أي(نهمت>إفى:اللهنبييالهمقل،اللهدونمنيدعون

أعبدأننهاني:والمعنى<اللهدونمنتدجمونالذلينأصد>أنربي

)أن(منالمنسبكوالمصدر،اللهدونمنتعبدونهاالتيالاصنام

بحرفمجرور<اللهدونمنتدجمونالذلينأصدأن>:قولهفيوصلتها

كذا".عنربي"نهاني:تقول)عن(بتتعدى)نهى(لان،محذوف

)نهى(لان26[اية:]الانعامعنه<ينهونوهم>:قولهفيتقدمكما

جرهيطردوصلتها)أن(منالمنسبكوالمصدر)عن(،بتتعدى

نهاني:المعنىوتقرير)1(،معروفهوكما،المحذوفالجربحرف

عبادةعنربينهانيالمصدر:وسبك.الذينأعبدأنعنربي

!صالنبيأنومعلوم،عظيمنهيوهذا،اللهدونمنتدعونالذين

لسانهعلىليشرعوينهاهيأمرهاللهأنإلا؛اللهدونمنشيئايعبدلا

لامته.

>أن:قولهفيوصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرأنعرفتمإذا

العربيةعلماءأنفاعلموا،محذوفة)عن(بمجرور<الذلينصد

بحرفالمجروروصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرفيمختلفون

الخلافهذاوفائدة)2(؟النصبمحلهأوالجرمحلههل،محذوف

ينصبالنصبمحلهأنفعلىخالصا،اسماعليهعطفتلوفيماتظهر

عليه،المعطوفيخفضالخفضمحلهأنوعلى،بعدهالمعطوف

:يقولون-حاذاهمفمنوالكسائيالخليلمنهم-النحويينوكبراء

.(4/656)المصونلدوا:انظر(1)

.البقرةسووةمن)67(الايةتفسيرعندمضى)2(
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سليمانبنعليالصغيرالاخفشهذافيوخالفهم،النصبمحلهإن

بالحرفمخفوضلانه؛الخفضمحله:-قالالمشهورالنحوي

العربكلامفيوجدناأناذلكعلىوالدليل:قال.المحذوف

الشاعر)1(:كقول،عليهالمعطوفخفضالفصحاء

طالبهأنابهادينيولاإليئحبيبهنتكونأنليلىزرتوما

منسبكمصدرعلىمعطوفوهوبالخفض"ديني"ولا:فالرواية

في"تكون"أن:وهو،محذوفبحرفمجروروصلتها،)أن(من

حبيبة،لكونها:أي"حبيبةتكونأنليلىزرت"وما:موله

عنالنحويينجماهيرواحتج،الوجهينسيبويهأجازوقد.لدينولا

منالمنسبكالمصدرأنبهمدعياالأخفشأنشدهالذي-البيتهذا

أجابوا-الخفضمحلهأن،محذوفبحرفالمجروروصلتها"أن"

نه--بالجر"ولادين"خفضنو،النصبمحلهبأن:ذلكعن

عندمعروفالتوهموعطف،التوهمبعطفالمعروفالعطفنوعمن

يجوزأنهاإلا،مرفوعةأومنصوبةالكلمةتكونأنوهو،النحويين

مطلقمنالوقوعيتوهمون،مجرورةأنهافيتوهمونتجرأنفيها

قجعربيوهوزهيرقولومنهبالجر،عليهاويعطفونالجواز،

)2(:جاهلي

جائياكانذاشيئاسابقولامضىمامدركلستأئيليبدا

"لستلأن)سابق(؛وخفض)مدرك(،بنصسبالروايةفان

بالباء،جرهيجوزليسخبرلانبالباء؛جرهيجوزمضى"مامدرك

السابق.(1)

السابق.)2(
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عليهافعطفعليها،الباءدخولجوازمنمجرورةأنهافتوهموا

الاخر)1(:قولونظيره،بالجر

غرابهاببينإلاناعبولاعشيرةمصلحينليسوامشائيم

لتوهممنصوبوهو)مصلحين(علىبالجر)ناعب(فعطف

الباء.دخول

عنربينهاني:يلين<ااعبدأن>ضهعب:وعلاجلوقوله

الله؛دونمنتعبدونهاالتيوالمعبودات،والاصنام،الاوثانعبادة

منالذيندمالىإلكأوحم!>ولقد:المنوالهذافيلنبيهيقولاللهلان

اللهبلي<للهأ!ما،بللجسرينمنولتكوننعلكليحئظنأشركتلفىقتلث

66[.،65الايتان:]الزمرألأحح!!(آلشكرينمنوكن>فاعبذوحده

منتعبدون:أي(تدعونليناأعبدأنضهعتإق>:قولهمعنىهذا

الله:نبييالهمقل،العباداتأنواعجميعمنوعلا()جلاللهدون

)الهوى(:و،بفمحتين)هوى(،جمع:الاهواء(صتمأهئاأبملا>

ما]لا[)2(إلىميلهاإلى:الشرعفيمايطلقوأكثر،النفسميل

)3(
هنا.ينبغيلاماالىالنفسميلهوو)الهوى(:"ينبغي

باتباعنفوسكمإليهاتميلالتيمهوياتكم:يعنى(>أهواايتمف

]الجاثية:(هولهإلفمدائخذمن>أفرءئت:قالكما،والباطلالهوى

لبقرة.1سورةمن)67(الايةتفسيرعندمضى)1(

.السباقيقتضيهازيادة)2(

هوى(:)مادةالمنيرالمصباح،984صهوى(:)مادة[لمفرادت:انظر)3(

الكليات(،994)4/المصونالدر438(،)2/لحكم1والعلومجامع،246ص

.629صر،
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نأ:المعروفالقياسعلى)ياء(،منمبدلة)الاهواء(وهمزة23[اية

وأصل.همزةإبدالهاوجبزائدةألفبعدتطرفتياءأوواوكل

:الصرفعلماءيسميهمماوالمادة)1(.بفتحتين)هوي(:الهوى

محلفيالياءقلبتياء،ولامهاواو،عينها)2(.المقروناللفيف

هوكما،همزةالتكسيرعندوأبدلت"هوى"لها:فقيلألفا،اللام

فيالباطلةأهواءكمأتبعلا:والمعنى)3(،الصرففنفيمعروف

،الهوىأتبعلالانيوعلا(؟)جلباللهوالإشراكالاصنامعبادة

منوهذا.ريهمنبينةعلىكونهفيياتيكما،الحقإلاتبعولا

.يقولأنربهمرهماجملة

فيالدالبادغامقرىءأ6!،(لمهتدينمفأناوماإصاضلئتقد>

قدضللت>بالإظهار)4(السبعةبعضإذاصهـوقرأهضللت>قدالضاد

منأكنولمضللتفقدأهواءكماتبعتإن:معناها(ا>إصا(.

أتبعولا،الهدىطريقعنخرجولا،ضللا:والمعنى.المهتدين

.ابداأهواءكم

أنهدليلولاعلمبغيرهواهاتبعمنأنعلىتدلالايةوهذه

المهتدين.منليسوأنه،ضال

والتكميلالتوضيح،478صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)1(

/2(.)482

.897صالكليات:انظر)2(

،(994)1/المصونالدر0213(،-9212)4/الكافيةشرح:انظر)3(

والتكميلالتوضيح،271صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم

/2(.)482

3(.)2/النشر:انظر)4(
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[6/1]لت!يتع!نعندهـمامابنماو!ذشمزفىمنبئنةعلىإفئقل>/

*<]الانعام:]لقصملينضيروهولحقيقضلئهإلاآ!كمإنبهء

57[.آية

للكفار:يقولأنلمجيرنبيهاللهأمرلمازفى(منبئنةعلىإني>قل

كانذلكفعللووأنهاهواءهم،يتبعولامعبوداتهم،يعبدلاإنه

علىإني>قلأمرهمنبينةعلىإنه:لهميقولأنأمرهمهتد،غيرضالا

الحقفييتركلاالذي،القاطعوالدليلالبيانهي:البينة<بئنة

)بين(.فهوظهر،إذا(،يبين)بانمنمشبهةصفةصلهو1(.لبسالم

التيالواضحةالحجةمعنىتضمنكأنهالانها)البينة(نثتوانما

بئنة<>علىلبساالحقفييتركلاالذقي،القاطعالدليليعضدها

شربالحقفيليوليس،ربيمنويقين،وعلم،وبرهان،بيان:أي

الحقفييتركلاواضحأمركل،العربكلامفيمعروفوهذا،معه

معجزاتعلى)البينات(أطلقتهذاولاجل)بينة(؛:يسمونهلبسا

:اي[101اية:]الأعراف(لاليتترس!همصهمضآ>الرسل

كلامفيمعروفوهذالبسا.الحقفيتتركلالانها؛بالمعجزات

الشاعر)2(:قولومنه،العرب

بشراكفيتكمقد:سويدوقولاعترافهبعدتبغونأبينة

يبينماإلىمعهيحتاجلا،البيانفيواضحأمرهذا:يعني

الحقيقة.

بان(:)مادةالمفردات)6/438(،القرطبي)11/793(،جريرابنانظر:)1(

.157ص

)11/893(.جريرابنفيالبيت)2(
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مؤنثة)البينة(أنمعالضميرذكرية!و!ذشم>:وقوله

واليقينوالبرهانالبيانمعناها)البينة(لأن؛المعنىإلىنظرالفظا

المعبر،عليهأناالذيواليقينالبرهانذلك:أي!بووكذشم>

الضميرإن:قاللمنخلافا،الظاهرهووهذا،بالبينةعنه

وحدهالمعبودأنهوعلا()جلباللهكذبتم:أي،اللهإلىعائد

وعلا)1(.جل

!م:للنبييقولونالكفاركان(بهماعندهـما!متتعطون>

نبياكنتإنصادقا،كنتإن،اللهعذابمنبهتهددناالذيهذا

كتابه،منآياتفيعنهمذلكاللهبينكما)2(.الآنعلينافعجله

[16آية:ع]<)يشمابمالحسابيومقبلقظنالناجملرشاوقالؤا>:كقوله

)3(.الملكيكتبهالذيالجائزةكتابأصله:العربلغةفيوالقط

فيمعينةجائزةرئيسلكلكتبالوفوديجيزأنأرادإذافالملك

قظنا<لنائحل>:فقولهموعليه)القط(.:يسمىالصكوذلك،صك

إنهتقولالذيوالأرضالسماواتملكمننصيبنالناعخل:معناه

وهوالشاعر،قالكما،والآخرةالدنيافيالعذابوهو،منهنصيبنا

)4(:ذبياننابغة

المصونالدر،(241/)4المحيطالبحر،(438)6/القرطبي:انظر(1)

4(/657).

.921صللواحديالنزولأسباب:انظر)2(

.(171)3/(قطط:)مادةاللسان:انظر)3(

:الديوانفيولفظه،181صديوانهفيوهو،للأعثىالبيت)4(

ويافقالقطوطيانطيبإمتهلقيتهيومالنعمانالملكولا

نعمته.:أي()بإمته:وقوله
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لقيتهحينالنعمانالملكولا

367

ويأفقالقطوطيعطيملكهعلى

وإذ>بعصعلىبعضهمالعطاءفييفضل:أي)يأفق(ومعنى

منحجماريرفامظزعلئناعندكمنهوالحقهذاكانإنأللهمقالوا

خرناعنهمولين>32[،اية]الانفالالع!<أليمبعذابأوائتناالشما

شيءأي8[اية]هود:ئحبسه،<ماليقولررمعدودؤمؤإلى+العذاب

>يستعخاونك:يقولوالله؟تعجلهلاولم،ويؤخرهالعذابيحبس

بها(يؤمنونلاالذفيبهايسيعجل>،[45اية:]العنكبوت(بالعذاب

استعجالهمعلىالدالةالاياتمنذلكونحو18[اية:]الشورى

الذيالعذابلنافعجلحقانبياكنتإن:لهوقالوا)1(،العذاب

به(دتمئتقجكونماعندهـما>لهميقولأناللهفأمره،،بهتهددنا

والمعنى:،العذابعلىواقعةالموصولالمبهمالاسموهو)ما(

قطنا<ئا>ثحلعليكماستعجالهتطلبونالذيالعذاببيديليس

.وحدهاللهبيدهووإنما،بيديليس[16اية:]ص

هذاقرأ(يالمصحلينخئروهو!قيقصلئهإلاا!كمإن>

نافعا،:-أعنيمكةأهلوقارىء،المدينةأهلقارىءالحرف

اءالقيمنالثلاثةهؤلاء،الكوفيينمنعاصممعهماوقرأ-كثيروابن

لحق(يقض>:قرؤوا-وعاصما،كثيروابن،نافعا:أعني-السبعة

-وهم:السبعةباقيوقرأ.مضمومةمهملةوصاد،القافبضم

الحق(>يقض:قرؤوا-والكسائي،وحمزة،عامروابن،عمروأبو

)2(.المكسورةوالضادالقافبسكون

.(732/)،(5/617)،(78)3/،(2491،094/)نلبياااضواء:نظرا(1)

.591صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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كثير،وابننافعا،:أعني-وعاصمالحرميينقراءةوعلى

الحقكتابهفيعلينايتلو:أي<لحق>يقص:فمعنى-وعاصم

حسنعليكنقصنخن>:تعالىقالكما،فيهلبسلاالذي،الواضح

هذاوعلى3[اية:]يوسف<القرءانهذاإليكأوحينالمحماالقصص

)يقص(.دبهمفعوللانها؛واضح)الحق(فاعراب

)1(الكوفيينمنوالاثنينوالشاميالبصريقراءةعلىوأما

إعرابهوفي؟نصبتوبم،إشكال()الحقإعرابففي(الحق>يقض

أوجه:ثلاثةللعلماء

عننابما:أي،محذوفلمصدرنعتأنه:أحدها

فيه،جورلاالذي،الحقالقضاءيقضي:والمعنى.المطلق

حيف.ولا

بالحق،يقضي:أي.الخافضبنزعمنصوبأنه:الثاني

قوله:هذاعلىيدلومما.الاسمفنصبالجرحرففحذف

]غافر:(بشئةيقضونلا-دونهمنيدعونينوبآلحقيقضىلله>و

02[.اية

الحق؛يصنع:أي.يصنع:معناه)يقضي(أن:الثالثالوجه

حقكله،وعقاب،وإثابةتشريعمنيعملها،التيأعمالهكللان

)الصنع(وتريد)القضاء(تطلقوالعربوعلا(.)جلمنهموقعهواقع

ذؤيبأبيقولومنه)2(،العربكلامفيمعروفمعنىوهو

حمزة:هناوالكوفيان،عامرابن:والشامي،عمروبو:البصري()1

والكسائي.

.(965-576/)4المصونالدر،(431/)4المحيطالبحر:انظر()2
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:(1)الهذلي

تبعالسوابغصنعأوداودقضاهمامسرودتانوعليهما

صنعهما.يعني:قضاهما

واللاموالالف،النافيةهي)إن((للهإلاالحكمإن>:وقوله

بخصوصلاالالفاظبعموموالعبرة،للاستغراقهي)الحكم(في

حيث،القدريالكونيالحكمفيالآيةنزولسببلان)2(؛الاسباب

نأاللهفأخبرهم.الاياتعلينانزلو،العذابلناعجل:لهقالوا

إنماالآياتوإنزالالعذابتعجيلمنالقدريالكونيالحكمذلك

الحكمأنيقتضيالآيةوعموم،ذلكبيدهالذيهو،وحدهللههو

لهالشرعيالحكمكذلك،وحدهوعلا()جلللههوهو:حيثمن

الاية:فيقالأنه:الشرعيالحكمدخولعلىويدل.وحده

الذيوهو،(الفاصل)جمع()الفاصلينلأن(آ!آتمالقضلينوهوضير>

نأشكولابينها.الحقويحققبينها،وينصف،الخصوميفصل

،وحدهللهفانهقدريأأوشرعياكانسواءحكمهوحيثمنالحكم

شر،ولاخيرولا،تسكينولاتحريكيقعلا،لهالقدريةفالاحكام

ومشيئته.وقدرتهوعلا()جلبحكمهإلاكانماكائنولاشيء

لهالالأحدتحليلولالاحد،تشريعلا،الشرعيةالأحكاموكذلك

الله،حرمهماوالحرام،اللهأحلهمافالحلال،وحدهوعلا()جل

العليا،للسلطةإلاتشريعلاأنهالمعلوممنلانه؛اللهشرعهماوالدين

86(.)2/المصونالدر(،143)4/المحيطالبحرفيالبيت)1(

الكوكبشرح022(،021،،)3/891الفقهأصولفيالمحيطالبحرانظر:)2(

.395()2/التفسيرقواعد،(177)3/المنير
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والنهيالامرلهاالتيهيوالارضالسماواتعلىالحاكمةوالسلطة

أنجبم<لكبيرالعكللهفالحكم>العالمينلربفالتشريع.والتشريع

فييمثركولا>[57اية:]الانعام<للهإلاا!كمإن>[12اية:]غافر

والتشريع،اللههوقالحاكم26[اية:]الكهفإفيأ((حداءحكمه

هووالمشرع،لخلقهشرعهاللهعنمبفغ!يووالنبي،اللهتشريع

وعلا.جلالخالق

يحللمشرعايكونأنالشيطانلهزئنمنأنهذامنويفهم

وأموالالناسدماءفيليحكمهاوالقوانينالنظمويضع،ويحرم

السماء،نظامعلىمتمردهذاأن:وعقولهموأعراضهمالناس

عتوا،والارضالسماواتخالقخصوصيةلنفسهيجعلأنيحاول

كثيرةاياتفيالعظيمالقراندلوقدكافر،فهو،اللهعلىوتمردا

أوليائهألسنةعلىالشيطانشرعهاوضعيةوقوانيننظمايتبعمنأن

العالم،لتنظيميصلحلاوالارضالسماواتخالقتشريعأنمدعيا

يقومالذيهوإبليسنظامويرىهذا،يرىفمنالتطور،يسايرولا

هذاحلق-الذيوالارضالسماواتخالقونظامالبشر،بمصالح

ينظمولا،التطوريسايرلاأنه-بمصالحهأعلموهوالكون

العلمأهلبينشكلافهذا:ينبغيالذيالوجهعلىالدنياعلاقات

القرانيةوالايات)1(،الإسلامدينعنمخرجابواحاكفراكافرأنهفي

عليهابليسأنمرارا:بيناهماذلكمنجدا،كثيرةهذاعلىالدالة

يهتىءأنوأراد،مكةأهلمنوإخوانهتلامذتهجاءلما،اللهلعنة

محمداسلوا:لهمقالع!يو،النبييهليجادلواالشياطينوحيلهم

.(7261/)ءلاضواا:نظرا(1)
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هواللهأنأخبرهمفلماقتلها؟الذيهومن،ميتةتصبحالشاةعن

بأيديكمذبحتموهما:الشيطانوحيمنلهقالواقتلها،الذي

مستلذ،،وطيبوطاهر،،حلال:تقولون-المذكاةيعنون-

:تقولون-قتلهااللهأن،الميتةيعنون-الكريمةبيدهاللهذبحهوما

اللهنزلو!!اللهمنأحسنإذافانتممستقذر،،ميتة،حرامهو

لإبهرلمساتأكلوأولا>:قولهعنه)1(لنبيهجوابأالشياطينوحيفي

أولياءزعموإن،الميتةيعني121[اية:]الانعام<عليهللوسم

أكلوإن:أي(>وإن!لف!ق:قالثم،اللهذبيحةأنهاالشيطان

الشاهد-محل-وهوقالثم،اللهطاعةعنوخروج،لفسقالميتة

إنكمالميتةتحليلفيأطعتموهموانل!ير،أ(لممثزصن!لكخأطعتموهتموإن>

.لمشركون

العقائد،منعقيدةليسوتحريمهاالميتةتحليلأناعلم

شرعلحممضغة.الفروعمنفرعهووإنما،الاصولمنأصلاولا

الله،اسمعليهايذكرولمماتتلانهاتحريمها؛نبيهلسانعلىالله

وهو،إبليسنظامفهذاتحليلها،أوليائهلسانعلىإبليسوشرع

علىشرعهالذيوالارضالسماواتخالقنظاموهذا،الميتةتحليل

اسميذكرولمتذكولمأنفها،حتفماتتهذه:يقولالله.نبيهلسان

ذبحوما،اللهذبيحةهذه:ويقولبفلسفتهيشرعوالشيطان.عليهاالله

تشريعبينبالمقارنةيقولوالله،بأيديكمذبحتموهمماوأحلأطهرالله

اطعتموهمإن(لىصصثمابملممسترصن!لكخأطعتموهئموإن>:اللهوتشريعالشيطان

اللهوتشريعتحليلتاركين،إبليستشريعهوالذيالميتةتحليلفي

عندتخريجهوسياتي)7/916(،الاضواء82()12/77-جريرابن:انظر)1(

.الانعامسووةمن(1)18الايةتفسير
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لمشركون.إنكم-تحريمهاوهو-

)1(العربيةعلماءعندهيالانعامسورةمنالكريمةالايةوهذه

أطعتموهم()ولئن:والاصلقالوا:،القسمتوطئةلاملحذفمثال

لوأنه:القسملامعلىوالقرينة:قالوا.للقسمالموطئةاللامفحذفت

"وإن:لقالبالفاء،الجملةلاقترنتقسممعهليسوحدهالشرطكان

عدمأنعلمنابالفاءتقترنلمفلفالمشركون"فإنكمأطعتموهم

عدملقرينه،لامهالمحذوفةالمقدرالقسمجوابلانهابالفاءاقترانها

ويكون-قبلهالةسميكون-القسممعهجاءإذاالشرطولانالفاء؛

علمفيمعروفهوكما،الشرطجوابويحذف،والقسمالجواب

النحو)2(.

الايةهذهفي-قلناكما-اللهأقسمفقدهذا،تةرروإذا

اللهلتشريعمخالفاتحليلهواتبعالشيطانأطاعمنأنعلىالكريمة

والنهي،والامر،التشريعلان؛ربوبيةشركالشركوهذا،مشركأنه

العليا،السلطةفياللهيشارلبأنأرادفالشيطان،الخالقللرب

قوله:فيالشرلبوهذاربا،جعلهفكأنهاتبعهفمن،والنهيوالامر

وسيوبخ،الإسلامملةعنمخرجاكبرشركهو)6ح!!(لمشركون>!نيهم

ءالأضو،(132/)هالمصونالدر،(4/132)المحيطالبحر:انظر(1)

/7(017).

،الشرطعلىسابقاالقسموكان،وقسمشرطاجتمعإذاأنه:المراد)2(

الحالةهذهفيبالجولانمحذوقا؟يكونالشرطوجواب،للقسمفالجواب

53(،)4/السالكضياء34(،ه)4/المحيطالبحر:انظر.منهماللسابق

المصونالدر(،486)4/الوافيالعحو32(،1)2/والتكميلالتوضيح

/5(.)385
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قوله:فييسسورةفياللهبينهكماالاشهاد،رؤوسعلىمرتكبهالله

06[:]يس(الشئطنتعبدولااتءادميبنىإليكمعهذلم>!

ليسعنهاالنهيالدنيادارفيإليهماللهعهدالتيللشيطانعبادتهم

،يصومونولاله،ولايركعون،للشيطانيسجدوننهممعناها

اللهتشريعتاركين،ونظمهتشاريعهاتباعهمهووإنما،لهيصلونولا

الشتطنتعبدولاأتدمءايبنىإلييهئماعهذلو!>:لقاولذا؛مهونظا

صر9>هذاتشريعيواتبعواعبدولم!<وان*فبينعدؤلكمانه-

منكثرةوعلا()جلبينثم61[،06الايتان:]يسي!(ف!تقيم

وبين،اللهتشريععنودينهتشريعهواختارالشيطاننظاماتبع

7في،(تعقلونتكونواأفلمكثيراجبلأمنكؤاضلولقد>:قال،مصيرهم

اللهتشريعهوالتشريعأنتعلمونعقولعندكمأليست62[اية:]يس

تشريعوتتركوا،نواهيهوتجتنبوا،أوامرهفتمتثلواحلقكمالذي

منمصيربينثم-بالله-والعياذومعاصكفركلهلان؛الشيطان

كنتملتى>هذه-جهغ:فقالاللهنظامويتركالشيطاننظاميتبعكان

افوههتمعكنختم3أبئكااثيومكت!لكفروتبماالؤمضلوها!به!نوعدوت

الايتان:]يس<6ح!ميكسبونكانوابمازجلهموتخ!دأيديهموتكلمنا

إبراهيماللهنبيقالالمعنىهذاولاجل؛الاياتاخرإلى65[-63

[124اية:]البقرة3ما(إماللناسجاعلكاني>:اللهلهقالالذيالخليل

37[،اية:]النجموفى+رصآجصكاهولذي>طترهيم:قولهفيلهوشهد

،[421اية:]البقرة<؟تعهنبكلفمؤزيمإبرهماشكد!و>:لهوبقوله

<عصئايللرحمنكانالشيطنإنالشتطنلقبدلايإسق>:لابيهقال

له،السجودليستعنهاينهاهالتيللشيطانعبادته44[اية:]مريم

،الأصنامعبادةمننظامهاتباعهيوإنما،الصيامولا،الركوعولا
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؟ونهءمنيدلمحوتإن>:تعالىقالولذاوعلا(؛)جلاللهومعاعي

[117اية]النساء:(!ح!مريداشم!يطماإلأيذعونورإن!ات!ثاالأ

وتركهمونظامهلتشريعهاتباعهملان؛الشيطانإلايعبدونلا:يعني

في(وتعالى)تباركاللهسمىولذا؛لهعبادتهمهوونظامهاللهتشريع

معاصيفييطاعونالذينفيهاسمى-الانعام-سورةالسورةهذه

ضرول!ثيرزينلاتو!ذ>:قالحيث)شركاء(س!ماهم،الله

[137اية:الانعام1<يثر!اؤهمأولدهمقئلالممثر!ايت

عنصحوقد.فيهواتبعوهمالحراملهمزينوالفا)شركاء(فسماهم

التوبةايةعنءلمجيرالنبيسالأنهعنه(الله)رضيحاتمبنعدي

اتخذو>:اللهنبييا:لهقال-نصرانياهذاعديوكان-

كيف31[اية:]التوبة<الدهدونمنأزَلهاباورفننهمتجارهئم

ولم،لهميركعواولميسجدوا،لمأنهميعنيأربابا؟اتخذوهم

ويحرموا،اللهحرممالهميحلوا"ألم:مج!هلهقال.لهميصوموا

اتخذوهم"بذلك:قال.بلى:قالفاتبعوهم؟لمأ،اللهاحلماعليهم

.(أربابا")1

رقم:حديث،التوبةسورةومن:بابالتفسير،في،الترمذيأخرجه)1(

منإلا!لانعرفهكريبحديث"هذا:بقولهوعقبه)ه/278(،903(،)ه

فيبمعروفليسأعينبنوكطيف،حرببنالسلامعبدحديث

اهـ.."الحديث

الكبيرفيوالطبراني(،601)7/الكبيرالتاريخفيالبخاريخرجهكما

21(،1-902)14/جريروابن(،1116/)0السننفيوالبيهقي29(،)17/

وحسنه64(،ص)الإيمان(طويلحسنحديث)وهوالإسلامشيخعنهوفال

لهوالحديث،91صالمراموغايةه(،)3/6الترمذيصحيحفيالالباني

أعلم.واللهبها،يتقوىشواهد
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أنه،اللهتشريعتاركأالشيطانتشريعيتبعمنأننمفبموهو

والتحليلوالنهيالأمرلأن؛واضحهذاومعنىربا،الشيطاناتخذ

اللهلغيرجعلهفاذاشيء،كلبيدهالذيللأعظمإلايكونلاوالتحريم

رباوجعلهوعلا(،)جلاللهلغيرالكاملالربوبيةمنصبأعطيفقد

يحكمأنيريدالذيأنالنساءسورةفي)تعالى(اللهوبين،اللهغير

دعواهأن،مؤمنأنهذلكمعويذعي،اللهنظامدونالشيطانقوانين

هذابهااللهبينالتىوالآيةمنها،يتعجبأنتستحق،بعيدةكاذبةهذه

أنزلومأإلتكأنزلبماءامنوأتهميزعمونالذينإلىترألم>:قولههي

والتحاكم6[0اية:]النساء(لظغوتإلىيتطادوأنيريدون!ئكمن

فقوله:،اللهأنزلهماغيرإلىتحاكمكليشملالطاغوتإلى

يزعمون>:يقول،نبيهبهااللهيعجبصيغةالذفي(الىتر!ألغ>

التحاكميريدونذاومع،الايمانيزعمونكيف<ءامنوأتهم

نبيه.منهاللهعجبولذا!إيجتمعلاشيءفهذا،للطاغوت

ضايضلهمنالشتطن>ويرلد:بقولهالآيةختمثم

له،كلهالحكملهوالأرضالسماواتخالقأنفالواقع؟6نج(بعيدا

يفعلالذيفهو،الشرعيالحكموله،القدريالكونيالحكم

لهوكذلك.وعلاجلشاءهماإلاقدرأولاخيرأيكونولايشاء،ما

يحلل،الذيوهو،ينهىالذيوهو،يأمرالذيفهو،الشرعيالحكم

الله،حرمهماوالحرام،اللهأحلهمافالحلال،يحرمالذيوهو

دينشرعولا،تحريمولاتحليللأحدفليس،اللهشرعهماوالدين

سلطةوهي-السلطةهذهيمللشأنهادعىمنأنبيناوقد.نظامولا

لاجل؛لهالخالصةاللهحقوقيأخذأنلهنفسهجعلأنه-التشريع

لنفسه.فيجعلهاربوبيته
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خالقنظاموترك،إبليسنظاماتباعأن-ذكرناالذيوهذا

نأمراراالدروسهذهفيبيناقدكفر،أنه-والأرضالسماوات

،إدارينظام:نوعانهيبل،واحدةوتيرةعلىكلهاليستالنظم

شرعي.ونظام

قدبل،الشرعنصوصيخالفلاالذيالإداريالنظامأما

كفر،إنه:يقولأحدليسفهذا،فيهللمصلحةالشرعأصولتشهد

أشياء!والنبيبعدجعلوا(عنهمالله)رضيوالصحابة،حرامولا

منأمثلتها،بعضبينا،خلاففيهابينهميقعولمهذا،منكثيرة

فيمكتوباالجنديكنلمبكرأبيوزمنع!يالهالنبيزمنفيأنهذلك

بعدإلاتخلفهعلىيطلعولايتخلفقديتخلفأنأرادفمن،ديوان

غزوة-فيعنهتخلفلما!ؤالنبيأنثبتذلكولاجلزمن؛

عنهيسألولمكعبأ،يتفقدلمعنه(الله)رضيمالكبنكعب-تبوك

موجودغيرأوالجيشفيموجودأهويدرولم)1(،تبوكوصلحتى

كانتفلما،بكرأبيزمنوكذلك،ديوانعندهميكنلملأنهم؛فيه

أسماءجميعفدون،ديوانفيالجندأسماءكتبعمرإلىالخلافة

أنهوقتهمنعرفواحدتخلفإذافصار)2(،ديوانفيالمقاتلين

كتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجهاعنه(الله)رضيكعبتخلفقصة)1(

رقم:حديثجائز،فهودوابهأورقيقهبعضوقفاوتصدقإذا:بابالوصايا،

الاحاديث:انظر.متفرقةمواضعفيوأخرجها386(،/)ه27(،ه)7

،)4792(،)4892(،)9492((،)0592،)8803(،)3556(،)9388(

،)5193(4418(،)4673(،)4676(،)4677(،)4678(،)،)6255(

مالكبنكعبتوبةحديث:باب،التوبةكتاب،ومسلم722(،)ه)0966(،

212(.0)4/)9276(،:رقمحديث،وصاحبيه

.(1/522)الإداريةالتراتيب،3(91/)18منظورلابندمشقتاريخمختصر:انظر)2(
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فيجهةكلوجعل،الجهاتمنجهةكلمقاتلةوعرف،تخلف

أهلأهلهاجهةكلوصارت،اليهميكونممايحمونهاجهتهم

يفعلهلمعسكرينظامهذا.ديوانفيالجندأسماءفكتب،ديوان

مننصالاتخالفمحضةمصلحةولكنهابوبكر،ولا!يمالنبي

ولم،الخطاببنعمرعملهامصلحةفهي،نبيهسنةولااللهكتاب

نأ:المعنىهذاومن.وعلمهمكثرتهممعالصحابةمنأحديخالف

يقفونسجنالمسلمينعنديكنلمبكرأبيوزمنع!يوالنبيزمن

الله)رضيلعمرالخلافةكانتفلما،فيهيسجنونولا،الجناةفيه

فيهيقفسجناوجعلها،مكةفيأميةبنصفوانداراشترىعنه(

)1(.المذنبينبعضبهسجنوربما،أمورهمفيينظرحتىالناس

ع!يوالنبيزمنفيتكنلمإداريةمصلحةهوالسجنفهذا

التمثيل.مطلقوالقصد،بكرأبيولا

نصايخالفلابماالإدارةوتنظيمالامورضبطمنالنوعفهذا

إنه:نقولولاكفر،إنه:نقوللافهذا،نبيهسنةولااللهكتابمن

ولم،الصحابةبهاعملالتيالمرسلةالمصالحمنوهو.حرام

أصولمنأصلاالنوعهذايجعلمالكوكانأحد،منهميخالف

أجمعواالصحابةلان:قال(المرسلة)المصالحوهو)2(،مذهبه

بالمصلحةعملبكر،أبوع!يوالنبيبعدالصحابةأفصللان؛عليه

الوقتذلكفي،الوفاةباحتضاريعني-الوفاةحضرتهلماالمرسلة

تغليق7(،ه)ه/الحرمفيوالحيسالربطباب،الخصومات،البخاري:انظر)1(

الاسماءتهذيب263(،)2/165،للأزرقيمكةأخبار)3/326(،التعليق

.892(/1)الإداريةالتراتيب(،122)2/واللغات

.(2505/)الورودنثر:انظر)2(
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فهذاعنه(،الله)رضيبكرأبوأحرى،الظالموينيب،المجرميتوب

لما24[اية:النازعاتأإثبم(الاشكلىردبهمن!>:يقولكانالذيفرعون

إسؤبل<بنوأيه-ءامنتالذى-!لاإلةلآنه-.امنت>:قالالغرقعاين

أغافر:(وضد!باللهءامناقالوابأسنارأو>!مّا09[،آية:أيونس

عائشةعن-حياتهمنلحظةاخرفيبكرأبوأحرى84[آية

أوصىماهذا:سطرينفيوصيتهأبيكتب:قالتعنها(الله)رضي

يعدلفان،الخطاببنعمرعليكماستخلفتني:قحافةأبيابن

منقلبمأىظلموينأويعلم>الغيبأعلمفلايجروإن،يهظنيفذلك

ولا،اللهكتابفيايةتردلم227[)1(5ايةالشعراء:ألبر*بم!(ينملبون

ولكن،الناسعلىعمرينيبأنبكرلابياللهرسولسنةمننص

عليهينكرولم،المصلحةهذهففعلذلك،تقتضيالمصلحةرأى

قياسمنلا)2(،المرسلةالمصلحةمنلهفتوليته،الناسمنأحد

.الناسبعضبهقالكماالعقد،علىالعهد

،الشرعلقواعديتعرضلانظام:نوعانالنظامأنوالحاصل

أنهذكرناالذيهوفهذاللقواعد،يتعرضلامصلحيتنظيمهووإنما

.فعلوهالصحابةنو،يهبأسلا

فيهونوردعليهنتكلمكناالذيوهو،تشريعينظام:والثاني

الذكر،بهايمتالتيبالقرابةتمتنثىالالمإن:يقولكالذي،الايات

يجعلالزوجاتتعددإن:يقولوكالذي.وجورظلمعليهافتفضيله

ودعة،خفضفيمعهالكانواحدةأخذولو،شغبفيدائماالرجل

دمشقتاريخمختصر)1/14(،الاخبارعيون)3/142(،الكبرىالطبقات)1(

/13(.)012

)2/605-705(.الورودنثرانظر:)2(
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.الاجتماعفييصلحلاأمرهذانو،يزوللادائمالشغبوان

النظمفييكونأنينبغيلاوحشيعملاليدقطعإن:يقولوالذي

هذهكلأنمع،ذلكمجرىجرىوما.الإنسانبهايعاملالتي

مررناانالجميعحكم-اللهشاءإن-وسنبين،بالغةحكمتهالامور

بها.هيالتيالاياتعلى

منأناللهبينوقدوالكفر،الضلالهوالنظاممنالنوعفهذا

وعلا()جلقالكما،ضالأنه،الميراثفيكالذكرالانثىإن:يقول

رجالا>ل!نكانواإخوص:النساءسورةمنالاخيرالاية،الصيفايةفي

أن!غللهيبين>:بقولهاتبعهئم<الأنثيينح!مملظلذكروثنماص

تقولوا:انكراهةالبيانهذالكميبين176[اية]النساء:تضلوأ(

إلاا!كم>إن:قولهمعنىوهذافتضلوا.الميراثفيسواءهما

لئه(.

نخن>:كقولهالحقيقص57[:اية:]الانعام(لحقيقص>

الحق(>ئقضو3[اية:]يوسف(لقصصأخسنعلتكنقص

[02اية]غافر:ء(دونهمنيدعونينوبالحىينىلله>و:كقوله

بينيفصلونالذين(اأ؟ش!أالعصلين>صتروعلا()جل<>وهو

هورئكإن>:قالكما،القيامةيومالخلائقبينوسيفصل،الخصوم

أ!إيم،(]السجدة:يختلفو%فيهكانوافيمالقئمةيومبينهم- لمصل

25[.آية

دئهووسغلأمربئنىلقضىبه-ماتستعحلونعندىلوأنتنر>

.[58يةا:نعاملا]اأ%حمايم<طرنباأعلم

بالعذابيستعجلونالذينللكفاريقولأنلنبيهاللهمنأمرهذا
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نإ>[16اية:]ص*<المحسابيؤمقتلقظاناتجائحل>:لهويقولون

قتناأوالسماءمنحجارهفاظرلخناعندكمنهوالحقهذاكان

لى+أمؤاتعذابعنهمأخرناولين>،32[اية:]الانفال!<اليمبعذاب

لهولاءاللهلتيياقل8[اية]هود.ئحبسه،<ماليقولفمعدودؤ

لوأن>:وعناداتعنتابالعذابيستعجلونالذين،المتعنتينالمتمردين

كانلو،بهتستعجلونالذيالعذاب:أيبه-<تستعجلونماعندي

ذلكمنوسلمت،وبينكمبينيالامروقضي،عليكملعجلتهبيدي

واسترحت،استئصالهلاكالعذابوأهلككم،حقعلىلانني

منكم.

عنهما:يسألنالعلملطالب،سوالانالكريمةالايةهذهوفي

.)1(وحييوالثاني،نحوياحدهما

فتحتذا)أن(همزة:العلمطالبيقولانفهوالنحويأما

:قالحيث(،491)2/البيانأضواءفيذكرهوقدهنا،الثانيالسؤاليذكرلم)1(

لقضىبهءماتستعحلونعندىأنلو>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله:تنبيه

لعجلهعليهمالعذابتعجيلبيدهكانلويك!رونهفيصريح،الايةلأمر(

نأعنها(:الله)رضيعائشةحديثمنالصحيحينفيثبتأنهمع،عليهم

عليهمأطبقتشئتإن:لهوقال،الجبالملكإليهاللهأرسلى!مرالنبي

ناارجو"بل-لخت!ر:ققاليكتنفانها-اللذانمكةجبلا-وهماالاخشبين

شيئا".بهيشركلادئه1يعبدمناصلابهممناللهيخرج

هذهتفسيرفي-الله-رحمهكثيرابنبهأجابهماهو:الجوابفيوالظاهر

يطلبونالذيالعذابوقوعإليهكانلوأنهعلىدلتالايةهذهأنوهو،الاية

طلبواانهمفيهفليسالحديثوأما،عليهملعجلهتعجيلهطلبهموقتفيتعجيله

عدمفاختارإهلاكهمالملكعليهعرضبل،الوقتذلكفيالعذابتعجيل

.غيرهوبينالعذابتعجيلالطالبالمتعتتبينالفرقيخفىولا،إهلاكهم
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سدتفتحتإنلانهامفرد؛اسممحلفيفهيمصدر،علىدلت

الو(واسم،أنهمعروف-طبعا-المصدروهذامصدر،مسد

تولىفلم،الفعليةالجملإلاتتولىلاالشروطوحروف،شرطحرف

وصلتها؟)أن(منالمنسبكالمصدرهذاوهواسمأ،الشرطحرف

السوال.وجههذا

المصدرأن:العربيةعلماءحققهماهو:عنهوالجواب

هوالمضمروالفعل،محذوففعلقاعلوصلتها"أن"منالمنسبك

ثبتلو،عنديأنثبتلو:المعنىوتقدير،الشرطحرفيليالذي

فعل،إلابعدهيكنولم.عليكملعجلتهعنديماستطلبونهكون

)1(.يقولونهكذا.الفعلفاعلوصلتها)أن(منالمنسبكوالمصدر

كنايةهناالامرقضاءالأتر(لقضىبه-تستعجلونماعندىلوأن>

منهم.واستراحته،عليهمالعذابإنزالعن

غلطفهو.")2(الموتذبحمعناههناالامرقضاء"إن:قالومن

وليس،مريمايةفيهوالموتذبحمعناهالذيذلكلان؛منهووهم

نذرهويرم>و:مريمأخرياتفيوعلا()جلقولهوهو،الآيةهذهفي

البخاريصحيحفيثبتفقد93[آية:]مريملأمر(إذقضىالحست

قضىإذالحمتئيوم>وأنذزهو:هذه)3(مريمآيةتفسير!يمالنبيعن

.(4/66)لكلسا[ءضيا:انظر(1)

.(11/004)جريرابن:انظر)2(

،(0473):رقمحديث(،الحسرةيوم)وانذرهمباب،التفسيركتاب،البخاري)3(

يدخلهاالعار:بابواهلها،نعيمهاوصفةالجنةكتاب،ومسلم)8/428(،

رقم:حديث:و[نظر،2188()4/،)9284(:رقمحديث،الجبارون

=:قالعنه(الله)رضيالخدريسعيدابيعن:البخاريعندولفظه28(،ه)0
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وهمأنذرهم!!ا(لاجمؤِمنونوفمغفاهفىوهئم>الموتذبحإذ:قالالأئر(

فييصحولا.الموتوذبحالأئر<إذقضىالخمنرةوأنذزهملؤم>غفلةفي

لأئربنئلمضى>هنا:المعنىلأنالتفسير؛هذاهذهالانعامآية

ونفذ،فهلكتمتطلبونهالذيالعذابلكملعجلت<وبتنصئم

المطيعوبقاءالظالماهلاكهو:القضاءونفوذ.وبينكمبينيالقضاء

وبتن!م<.لأئربتئلقضى>:قولهمعنىوهذاسالما،

الكافرين:أي<ريخحمايمباطبأعلم>وعلاجل<وألله>

اللهيهديمنعالمبهم،أعلمهو،ويستعجلونيتعنتونالذين

فيهيأتيهمالذيبالوقتوعالم،يتوبفلايخذلهومن،فيتوب

لهم،مجبئهووقت،العذابمنيستحقونبماوعالم،العذاب

معنىوهذاوعلا(.)جلعلمهفيسبقماحسبعلىذلكوسيكون

.!"ص((داطائتأعلموألله>:قوله

لانبابها؛علىليستهناالتفضيلصيغةالعلماء:بعضقال

ببنمشاركةعلىتدلالتفضيلصيغةأن:العربيةعلمفيالمقرر

منالمصدرفيأكثرالمففملأنإلا،عليهوالمفضلالمفضل

مشتركانأنهماعلىيدلعمرو(منأعلم)زيدو)1(.عليهالمفضل

الجنةاهليا:مانادف!مادي،املحكبشكهيئةبالموت"يوتى:ياللهرسولقال

هالموتهذا،نعم:فيقولونهذا؟تترفونهل:فيقول،وينظرونفيشزببون

تعرفونهل:فيمد،وينظرونفيشرئبون،الناراهليا:يناديثم0ر[هقدوكلهم

اهليايقود:ثم.فيذبح.راهقدوكلهم.الموت1هذ،نعم:فيقولنهد[3

>وأنذزفويومقرأ:ثم.موت"فلاخلود[لنار،اهلويا.موتفلاخلود،[لجنة

.لز"نما(و!لايؤشون>الدنياأهلغفلةفيوهؤلاء،غف!(فىالائروئمإذقضىالحسغ

.(126)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1
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والعلم.عليهالمفضلفيهيفضلالمفضلنإلا،العلمفي

عليهم،العذابنزولووقت،إليهيؤولونومابأحوالهم:بالظالمين

:يقولونولذا؛وحدهاللهيعلمإنماوهذاأحد،فيهاللهيشاركلاهذا

بالظالمين،عليموالله:بمعنى)الوصف(بمعنىهنا)أفعل(صيغةإن

فيهايشاركهلاهذهلأن!سبيلهيفظعنمنأعلمهورئكإن>:كقوله

بهامرادأتأتيقد)أفعل(صيغةأن:العربيةعلمفيتقرروقد،غيره

كلامفيكثيرةذلكوشواهد)1(التفضيلإرادةغيرمنالوصف

)2(:الشنفرىقولومنه،العرب

أعجلالقومأجشعإذبأعجلهمأكنلمالزادإلىالايديمدتوإن

)3(:الفرزدقوكقول،منهمالعجلهو:(القوم)أجشعبيعني

وأطولأعزدعائمهبيتألنابنىالسماءرفعالذيإن

.العربكلامفيمعروفأسلوبوهذاهطويلةعزيزةيعني

هوإلالايعلمهاالغتيمفالح>!وجمندبر:وعلاجلاللهيقول

ظلئثفيحبؤولائعطهاإلاورقةمن!تق!وماوالبحرالبرفويع!ما

.[95اية:لانعام]ا!(مبيهزكنغفىإلايابممبىولارظيولالازض

نأ:الكريمةالايةهذهنزولسببأنالعلمأهلبعضذكر

وتركت،حبلىامرأتيتركتإني:لهفقالبدويجاءهمج!النبي

أنثى؟أمهوأذكرأ:امرأتيبطنفيعمافأخبرني،جدبفيقومي

ثم.مجدبونفانهملقوميالغيثفيهيأتيالذيالوقتعنوأخبرني

.(2133/)السابقالمصدر(1)

السابق.المصدر()2

السماء(.)سمك:وفيه(،486)3/،الادبخزانة(،134)2/السابقالمصدر)3(
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الوقتعنفاخبرني،فيهولدتالذيالوقتعرفتولقد:لهقال

إلايعلمهالاالغيبمفاتح>!وجمند؟:اللهفأنزل.فيهأموتالذي

)1(!ج
.هو<

فيالمذكورةهيالايةهذهفيالمذكورةالغيبومفاتح

ويترهـالغتثألساعةعلمعنده-اللهإن>:قولهفيلقمانسورةأخريات

أرضيبائنفس!تدرىوماغدصات!سبماذانفس!قذرىوماالارحامرفيماولغلم

هناالغيبلمفاتح!النبيوتفسير34[.اية:]لقمان<نموت

إلى<الساعةعقمعند؟اللهإن>:قولهفيالمذكورةالخمسبانها

عمر)3(،بناللهوعبد)2(هريرةبيعنالصحبحفيثبتاخرها،

الصحابة،مناخرين/قومعنعليهاباسلاباسانيدوجاء

)4(
منوصحابي)6(،عباسوابن(،مسعود)وابن،بريدةمنهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مرسلا،مجاهدعن31(،10)9/حاتمابيوابن87(،)21/جريرابنأخرجه

أسبابفيالواحديوردهو.حاتمأبيوابن،الفريابيإلى)الدر(فيوعزاه

إلىوعزاه،عكرمةعننحوه)الدر(فيوذكر347،صسندبغيرالنزول

.(916)5/المنثورالدر:انظر.المنذرابن

،والإسلامالإيمانعن-لمج!النبيجبريلسؤالباب،الإيمانكتاب،البخاري

الحديبانظر:آخر.موضعفيخرجهو)1/114(،)05(،:رقمحديث

،والإحسانوالإسلامالإيمانبيانباب،الإيمانكتاب،ومسلم)4777(،

.(04-1/36)،(01-)8الأحاديب

حديث،اللهإلاالمطريجىءمتىيدريلابابالاستسقاء،كتاب،البخاري

الأحاديث:انظر.أخرىمواضعفيخرجهو)2/524(،)9301(،:رقم

،4627(،7946،4778.)9737

)5/353(.المسندفيأحمدأخرجه

.(916)5/المنثورالدر:وانظر98(،)21/جريرابنأخرجه

931(.1/)احمدأخرجه



95385/الأنعامسورةتقسير

بانهاهناالمذكورةالغيبمفاتحفسر!ي!النبيأنعامر)1(:بني

الخمسهذهلانلئاعة()2(؛علمعندهأللهإن>:قولهفيالمذكورة

بهاالنبيففسر،الغببعلمأمهاتمنأهمبتهالهاعظبمةأمهات

إلاعلمهاليسيوجد،أجمروأهمأمرأفظعهيالساعةلأن؛الايةهذه

[187اية:]الأعرافإلاهو<زيهالاعفيها>:قالكما،وحدهاللهعند

<*متنهئهارئك*إكتجرثفامنأشافي!مرسئهاأئانالشاعةعن!ملونك>

المشهورحديثهفيجبريلسألهولما44[-42الايات:]النازعات

لهوبئن.السائلمنبأعلمعنهاالمسؤولما:لهقال.الساعةعن

.أماراتها)3(منشبئأ

يجلمهلاالساعةفبهتقومالذيفالوقت،الغببمفاتحهيهذه

إلاهو<لوقها>لالمجيهاأحديعلمهلاوعلا(،)جلوحدهاللهإلا

فبهينزلالذيالوقت<>ويترهـالغتث187[،اية:الاعراف1

رحمفيهوالذيألارطم<فىما>وثغدموحدهاللهإلايعلمهلاالمطر

شقي؟جمبلأوقببح؟أنثىأمهوأذكر،اللهإلاحقبقتهيعلملاأمه

يكسب)مابوالمرادغدأ.يكسبماذاالإنسانيدريلاسعبد؟أو

وما،للهتقربهالتيالحسناتمنيكسبماشر،أوخبرمنغدأ(:

فيويدخلوعلا(،)جلاللهعنتبعدهالتيالسبئاتمنيكسب

يشعر،لاحيثمنيغنبهقداللهلأن؛ونحوهمالمنيكسبهما:ذلك

من017(،)5/916المنثورالدرنظر:1و164(،،)4/912المسندفيأحمد)1(

عنه.اللهرضيالاشعريعامرابيحديث

.(2591/)الأضواء:انظر)2(

تفسيرعندمضىوقد(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةرواهالحديثهذا)3(-

.البقرةسورةمن)58(الاية



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب386

نقممر>وماتدرىشيءكلبيدهاللهلانيشعر؛لاحيثمنيفقرهوقد

كانوإن،قبرهفيهالذيالمحلالإنسانيعرفلا(تموتارص!بائ

حاجةلهتكونأنبدلامحلفيأجلهاللهكتبوإذامحلاليساكنا

كمااللهقضاءوينفذ،فيهأجلهليدركهإليهفيذهب،المحلذلكإلى

أصحابمنجماعةعنحديثبذلكوجاء،الازليعلمهفيسبق

يجعلأنبدلا،محلفيرجليموتأنكتبإذااللهأن:-!يمالنبي

هذهفيه)1(.أجلهويدركهإليهيذهبحتىالمحلذلكإلىحاجةله

وخير،الآيةهذهمعنىأنهاالنبيبينالتيالخمسالغيبمفاتج

!يمهتفسيرهالتفسير

إلايعلمهلاكلهالغيبأنعامةايةفيوعلا()جلبينوقد

وماالئةلاالغئبوالازضقالسمؤتفيمنلعلملاقل>:تعالىقالكما،الله

أمثلةمضىفيمابيناوقد65[اية:]النمل(يصة"نجيعثوتأئانيهـمثع!ممن

والرسل،،الملائكة:الخلقأعظمأنوبينا،الآياتهذهلمصداق

بأنأجابوا(؟هثركبأسمائثوفى>:اللهلهمقاللماوالملائكة

وقوله:32[آية:]البقرة<علضتناماإلالآعلملا>سبخنك:قالوا

معالفتحعلىتبنىلاوالنكرةالا(معمبنيةفيهالنكرةلئآ<لاعلم>

:بابالقدر،كتاب،السننفيوالترمذي)ه/227(،المسندفيأحمدأخرجه)1(

452(،)4/)2146(،:رقمحديثلها،كتبماحيثتموتالنفسأنجاءما

الترمذيصحيحنظر:1و،عنهاللهرضيعباسبناللهعبدحديثمن

.93(/1)المشكاة،(2227/)

السعن،انظر:ععه(.الله)رضيعزةأبيحديثمنأيضاالترمذيخرجهو

4013(،-)4/3013حاتمابيوابن4(،ه)4/3)2147(،:رقمحديث

عندالحديثولفظ227(،)2/النرمذيصحيح:وانظر31(،20)9/

".حاجةإليهالهجتلبارضيموتانلعبد[للهقضى"إذا:الترمذي



95387/لأنتام1سورةنفسبر

العلمجنسنفواأنهم:الايةفمعنى.الجنسلنفيهيالتيإلاالا(

الكرامالرسلوهؤلاء.إياهاللهعلمهمشيئاالاأنفسهمعنأصلهمن

لمكانةوالعلممناللهأعطاهممامع(وسلامهاللهصلوات)عليهم

سيدهمهذا.اللهعلمهمماالاالغيبمنيعلمونلاإنهم:يقولون

للهابنخ!عندىلكصأفوللاقل>:قا!أمرهاللهأنبيناقد!روخاتمهم

:]الاتعام<يوحى+إكماإلاأتمعإقملأانيلكغأقولولائغئبأعلماولا

لنفممىاملكلاقل>:يقولأنالاعرافسورةفيمأيضامرهو05[اية

وماالخيزمنلاستزتألغيبأعلمكنمتولزللهشآماالأولاضرانفعا

حياتهأيامخرياتفيقالوقد188[آية:]الأعراف(السوةمسني

لمااستدبرتماأمريمناستقبلت"لو:عليهوسلامهاللهصلوات

نبيناوقد.معروفهوكما")1(.عمرةولجعلتهاالهديسقت

للهابنخ!عندىلمأفولولا>:هودسورةفيعنهاللهذكرنوحأاللهنبي

دلهيؤتيهمدناعينيتزدرىللذينأقولولاطثإقأقولولاالغئبأغدمولا

علىادمولدسيدفهذاهذا،منأمثلةبيناوقد31[آية]هود:خئرا(

(،عليهوسلامهالله)صلواتالناسعلمو،الرسلفضلو،الإطلاق

رموهالما،عائشةالمؤمنينأم،فريةبأعظمأزواجهأحبرميت

تقضيباب،الحجكتاب،البخاريعندعنه(الله)رضيجابرحديثمنتطعة)1(

5(،40)3/(،)1651:رقمحديث،بالبيتالطوافإلاكلهاالمناسكالحائض

ومسلم،7367(،0723،،60254352،،0157،)1568:فيطرافهو

،1216،)1213:رقمحديث،الاحراموجوهبيان:باب،الحجكتاب

1218،)/2(881-.)885

داود،أبيعندعنه(الله)رضيعازببنلبراء1أيضاالحديثهذاروىوفد

[لهديمعيأن"لولا:ولفظهأنسحديثمننحوهالشيخانخرجو.والنسائي

لأحللت".
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القصةاللهقصكما،المصطلقبنيغزوةفيالمعطلبنبصفوان

تاهمامع(عليهوسلامهالله)صلواتكانالنور،سورةفيموضحة

زوجتهعنقالواماأحقيدريلاالعظيمةوالمكانةالعلممنالله

كاشماالذيالعطفمنهوفقدتتيكم؟""كيف:يقولوكان،كذبأم

نإعائشة"يا:بالحقيقةدارغيرلهايقولوكان،مرضتإذاتجده

يعلمولم".اللهفسيبرئكبريئةكنتوان،فتوبيبذنبألممتكنت

باقيقك(جآءوالذينإن>والشهادةالغيبعالمأخبرهحتىبالحقيقة

ولمك>:الاياتاخرفيقالثمإفكا،:فسماه11[اية]النور:

نأبعدإلاالحقيقةيعلمفلم26[اية]النور:(بقولونمماوتمبن

بكر،أبيبيتفيبراءتهااياتعليهنزلتولماإياها.اللهعلمه

."اللهبرأكفقدعائشةياانت"افا:وقال،يتبسموهوعنهوسزي

"والله:لهاقالتفاحمديه".إليه"قومي:رومانأمأمهالهافقالت

برانيوإنما،يبرئنيلملانه؛اللهالااليومأحمدولا،أحمدهلا

هووتعب،عجلهذبجهو،وهو،إبراهيماللهنبيوهذا")1(.الله

بعطجاأنلثفما>:اللهقالكما،وحملهالعجلبانضاجوامرأته

أنهمعجلهلهمينضجالذينأنيدرولم96[اية]هود:حنيؤأ!ص؟،(

خافياكلوالملمابذلكعلمهعدمولأجل!ياكلونلاكرامملائكة

]هود:<خيفةمتهغوأوحدن!رهمإليهتصحللاأبديهماورفلما>منهم

حتىالأمرعندرىوما،بحقيقتهميعلملالانهإلاهذاوما07[اية

[57اقي:]اد!جر(؟)!*بخالمرسلونأيهاخظبكمفما>:سالهم!أخبروه

رقم:حديثبعضا،بعضهنالنساءتعديلباب،الشهاداتكتاب،البخاري)1(

حديث،الإفكحديثقيباب،التوبةكتاب،ومسلم)ه/926(،)2661(،

)4/9212(.)0277(،:رقم
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ارتحلواولما7[0اية:]هود()نيلحلووفؤمإكأرسانآإناتخفلاقالو>

مردشبابصفةفيوكانوا،لوطاللهنبيعلىونزلوا،عندهمن

فاحشةقومهبهميفعلأنعليهمخاف،ريحهمحسنة،ثيابهمحسنة

رسلناتولماجا>:عنهتعالىقالولذا؛الحزنأشدفحزن،اللواط

77[اية:]هود3بررزا(عصيمبيوئمهذاوقالذرعابهتموضاقبهمسىءلوطا

يومذلكإن:-كقولهبهمذرعاوضيقهبهممساءتهسببوما

الكلامذاكقالحتى،الواقعبحقيقةعلمهلعدمإلا-عصيب

:]هود)تج!ما،(شديمرأوءاوي-إلىقوةبكملىلوأن>:المحزنالمؤسف

>لئوطإنا:لهوقالوا،أخبروهحتىالامربحقيقةيعلمولم08[اية

]هود:الايات(اليلمنءلقظجبأهلثفاسرإلئكيصلوآلنرئكرسل

عليهأجنحتهجبريلنشرذلكعند)1(:المفسرونوقال81[.اية

محلفيهاليسفتركها،جناحهمنبريشةأوجههموضرب،وشاحه

أصلاإ!عيونبهاتكنلموجوههمكأن،للعيونفيهاأثرلا،العيون

،لوطقصةفيبقولهالقمرسورةفيذلكإلىاللهأشاركما

والعياذ<أغينهمظمسناضتفه-عنرودوهولقد>:لوطوقوم،والملائكة

يعقوباللهنبيوهذا.37[آية:]القمر(أجونذرعذابفأوؤا>بالله

اللهمدحه68[اية:]يوسف!ته(لماعلمو>وإنه-:فيهاللهقال

وبينهبينهما،مصرفيكانيوسففولدههذاومع،علمهالذيبالعلم

فهوألحرقصتعتناهوائمضص>شيئاأمرهعنيعلملا،مراحلثمان

اذهبواقمحسسوا>يئنئ:لاولادهيقول84[آية:]يوسفأ؟يم(ممظيم

منيطلب87[اية:]يوسف(ادلهزوخمنتائسواولاوأخيهيوسفمن

حتىحقيقةعنهيدريلاوهوخبر،علىلهليعثرواالتحسسأولاده

.(601-501)27/جريرابن:انظر()1
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وهذا]يوسف[)1(.سمورةفيمبينهوكما،بالقميصالبشيرجاء

نبمن>فاشلر*فيها:ربهلهقاللماهو،وهونوء،اللهنبي

منأنهالفاجرولدهأنظن27[اية:]المؤمنونهلف(واثينزؤخق

دمانافلىمقفقر-إن>:قالحتىأهلهمنليسأنهيدرولم،أهله

بحقيقةيعلمولم45[اية]هود:لهبهد!<مجموأنتالحقوعدك

فالثإئ!منلئسإنهينوع>والشهادةالغببعالملهقالحتىالأمر

!ؤنج<لخهينمنتكوننعظكإفئعلم4يهلكليتىمافلاقتئفنصئعفترصل

مالنسأشالىَلج!أناعوذر+إني>:قالأنجوابهكان[46اية:]هود

]هود:ي!ببز!أا<بخسرينمنأ!نوترحئنىلى!رلموعلمبهءلى

شهر،غدوها،الريحاللهأعطاهسلبماناللهنبيوهذا47[.اية

فيالطبرانعلىقدرنهممعالشباطبنمردةلهوسخرشهو،ورواحها

وجماعتهابلقيس)000()2(قصةعنيدريكانما،الارضافاق

وكان،إذنبغيرخرجقدوكان،المسكينالضعيفالهدهدجاءهحتى

اللهقصكما،إذنبلاالخروجعلىويتوعدهيتهددهسليماناللهنبي

منصانملهذهدأرىلآما!فقالىاطئروتفقد>:النملسمورةفي

بممملطنلياتينىاؤلاأدئحن!أواشدياعذاجمالاعذبخ!!الغابب

ومن،اليمنتاريخمنفعلم21[02،الايتان:]النمل!ح!<جمز

العلموهذا(إ!السلام)عليهسليمانيعلمهلمما،اليمنجغرافية

،قوةالضعيفهذاأعطى-وجغرافبةتاريغ-علمالبسبطالضئيل

يجهلهشيئايعلمهوكانحيث،سليمانعلىوقؤاهسلاحا،لهوكان

.لسانسبقوهو)هود(،:الاصلفي()1

مستقيملكلام1و"مأرب"أهلولعلها:.واضحةغبركلمةالموضعهذ[في)2(

بدونها.
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له،نميملكسلي!ملنأنمعبالوعيد،مبالغيرقامولذا؛سليمان

وقفةيديهب!ينالهدهدذلكوقفهذاومع،النبوةوهيبة،الملكهيبة

جغرافيهمنشيئاعلمأنهقؤاهوإنصابالوعيد،مكترثكيرالبطل

ونفلها،ففسهإلىالإحاطةونسب،سليمانيعلمهلموتاريخهماليمن

ينبيمميامنبهءورحئت!َمج!لمما>أظتإني:لهوقال،سليمانعن

أثهم،لاريخهمبعضفيهبينالنبأوهذا22[اية:]النمليقري(

امرأةوجدت>إني:قال،امرأةملكتهمنوللشمس!،يسجدونكفرة

وقؤمهاوحدتهاإيؤمممامحظيمعرلفىولهاشئص!لمنوأوتيتتم!هم

خبروعند24[23،الآيتان:]النصل<أللهفىللشميس!فييسبدوق

صدق[)1(يعلمكان]مالانهالأمر؛حقيقةيضايعلملمإياهالهدهد

منكعنتأتمأصدئت>!مننظر:لهمخاطتاقسالولذاالهـدهد؛

هذهفيكصابكماب،أرسلهئم27[آية:]النمل(ي!برحم!ائ!بهذبين

الانبياءعلم]عدم،)2(منالأمورهذهكل،الشملس!ورةمنالآيات

لقوله:مصداقكلهالغيبمنالأمورهذهالكراموالملائ!كة،الكرام

65[اية:]النمل()3(اللةإلاالغئبؤافمارض!الممسمزتفىمنيفلولافل>

]الألعام؟<كوإ،ييعلمهمالالغنم!مفانغو!نده->اليهنا:وقوله

95[.آية

ويطلع،غيبهمنشاءمادلىرسلهبطلعومحلا()جلوالله

كتابه:منآياتفيبينهكماغيي!به،م!نشاءماعسملىملائكته

زسولي<منرقفىمنإلا!ببمأحداغئي!لأءيظ!الرفىوللغش!عئهل!م>

الكنلام.بهاينقظمزياد!المعقوفينبينرما،ر[ضسحتينغيركلمتانالأصلفي()1

هلسياق1!قنضيهازيادة)2(

.(691)2/الأمواء:ان!ر)3(
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علىلمطلعكئماللهكانوما>:وكقوله،27[،26الآيتان:]الجنالآية

:أي[917آية:عمران]آل(يشاةمن-رسلهمنتحتبىأللهولكنتغيب

!ونبيناأطلعوقد،غيبهمنشاءماعلىرسلهمناجتبىمنفيطلع

وقع،حتىالناسحفطهمامنهمنها،بكثيرأخبر،كثيرةأمورعلى

.نسوهماومنه

العلماءأجمعالعظيمالقرانفيمثالهاوالكريمةالايةوهذه

فهي،الأرضإلىالسماءمننزلزاجرعظموواعظأكبرأنهعلى

علىتمرالاسفمعأنهإلا.الناسبهايتعظتلمىموعظةعظم

العلماءأطبقلانه؛واعطأكبروهذاإ!قلوبهمفيتكنولماذانهم

والعلم.المراقبةواعطهو،الزواجروأعظم،المواعظأعظمأنعلى

لو:-الأعلىالمثلودله-قالوا)1(مثلالهذاالعلماءوضرب

انتهكتإنللرجالقتالملكفيه،الارضمنالبراحهذانفرضنا

ومنعة،وعزةقوةذو،حرماتهانتهكتإنللدماءسفاك،حرماته

فيأيخطر،وجواريهونساؤهبناتهالملكهذاوحول،جيوشهوحوله

واحديقومالجبارالملكهذامجلسالحاضرينأولتكأنأحدبال

كلهموكلا،لا،؟ريبةاو،الملكذلكحرمإلىعينبغمزةمنهم

أمانيهمغاية،جوارحهمخاشعة،عيونهمخاشعةخاضعون

أعظم-الاعلىالمثل-ولهالكونخالقأنشكولاإ!السلامة

محارمه.أرضهفيوحماه،حرماتهانتهكتإننكالأشدوبطشا،

بكلعالمايبيتالبلدذلكأميرإن:بلدلاهللمجلولو

يفعلونلا،متأدبينلباتواوالدسائسالخسائسمنالليلفييفعلونهما

.(301/)ءالأضوا:نظرا(1)
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ص!ص!9

يخبرهم،الجبارالملك،والارضالسماواتخالقوهذا!!طيباشيئاإلا

إلاالكريمالمصحفوراقمنواحدةورقةتقلبتكادلا،كتابهاياتفي

عليو(شئ:>بئىالاعظموالزاجرالاكبرالواعظهذافيهاوجدت

234[،الاية:]البقرة(نجميرلغملونيماوألله>،92[الاية:]البقرة

إلاورقةمنقمتقط>وما[،91الاية:<]النحلد!رونمايعلم>

-؟توسوممبماونعلولالنشناخلقناولقذ>،[95يةا:نعام]الالاياتايعدمها(

فاضذروه(نفسكتمفي-مايعلماللهأن>واعلمو[،16اية:(]قنفسإ

مقتغملونولاانقؤمنمنهشلواوماشانفىليهونوما>،235[اية:]البقرة

علينافينبغي[16اية:يونس](فيةتفيفحونإذلسهوداعليكلناإلاعمل

،نتناساهلاوأن،الاعظموالواعظالاكبر،الزاجربهذانعتبرنجميعا

الدنياملوكمنجبارملكحضرةفيكنالوأناونعتقدنفسنا،نهلكلئلا

شيئأإلانفعلأنيمكننالاوملاقاتهبحضرتهأناالدود،ويأكلهيموت

)جلوالارضالسماواتملكيديبينأننانعلمنفعلينا،ويرضيهيسره

محالموأنه،حرماتهانتهكتإننكالاوأفظعبطشااعظموأنهوعلا(،

لمجمالنبيبينفقد،لنتعظهذانعتبرنفعلينا،نعلنومانسرمابكل

هذايبينانأرادجبريلأن0()2(0)0المشهور)1(جبريلحديثفي

ينتبهوالملما!يمالنبيلاصحابالأعظموالزاجرالاكبر،الواعظ

التيالحكمةأنكتابهمناياتفيلنابيناللهأن:ذلكوإيضاح.له

الموتأجلهامنوخلق،والارضوالسماواتالخلقأجلهامنخلق

نقطةهي،واحدةبنقطةيختبرهم:أي،حلقهيبتليأنهي،والحياة

يحسنه؛لاومن،ينبغيكماحسنابهفيأتيعملهيحسنمن،العمل

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(

بدونها.مستقيموالكلام،واضحةغيركلمةالموضعهذفي)2(
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سمةقلأرضوالسمواتخلقألذىوهو>:هودسورةاولفيقالولذا

:قالالغانيةوالعلةالحكمةبينثم(لماعلىعرشبماإلاوو!ان

أكثرأيكم:يقلولم7[،آية]هود:عملا(خسنأئكئملئلو!ئم>

لها<زيخةالأزضإناجعلناماكل>:الكهفسورةأولفيوقال،عملأ

إا<أز7عملأأحسنيهمفبلوه!>:قالذلكفيالحكمةبينثم

افوتخلق>ألدب:الملكسورةأولفيوقال7[،آية:]الكهف

عملا(أحرابئكئملئلو!ئم>:فقالالحكمةبينثم<وألحمؤة

أئاالقرانيةالاياتهذهفدلتعملأ،أكثر:يقلولم2[آية:]الملك

العاقلأنشكولا،العملإحسانهوشيءفيونبتلىلنختبرخلقنا

والسماوات،الخلائقخلقوعلا()جلربيكانإذا:يقول

العمل،إحسانفيالابتلاءلاجل؛والحياةوالموت،والارض

الاختبار.بهذالانججالعملإحسانإلىالطريقعرفتلمتنييا

لاصحابالاعظموالمقصدالاكبر،المغزىهذايبينجبريلوجاء

عليه(وسلامهالله)صلواتمحمديا:ءلمجممللنبيقالحيثيك!بهالنبي

الاختبارلاجلالخلقخلقالذي-المعنىالاحسانعنأخبرني

أجلهمنخلقناالذيالإحسانإلىطريقلاأنهع!هالنبيفبين-فيه

خالقمراقبةوهو،الاعظموالواعظاكبر،الزاجرهذاباعتبارإلا

شيء؛بكلمحيطعلمه،رقيببانهوالعلم،والأرضالسماوات

تراهتكنلمفان،تراهكانكاللهتعبدأن:"الإحسان:لهقالولذا

:فقالتنزلوإذا،اللهيرىكانهاللهعبدمنانشكولا".يراكفإنه

أماميعملكانمن،عليهمطلع،يراهاللهأنعالمفهو،اللهأرىلا

يسيءأنيمكنلا،إليهناظر،عليهمطلعوهوالجبار،الملك

كناومابتلمعدئهمفلنقصر>العمليحسنأنبدفلا،العمل
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أعظم،زاجرالقرانيةالآياتهذهفي7[اية:]الاعراف!،(غالبب

أكبر.وواعظ

هنا:قالكما،اللهالايعلمهلاالغيبأنهذامنعلمتمواذا

:وقال95[اية:]الأنعام<هوإلايعدهالاالغيبمفاتح>!وجمنده-

قاعلموا[65آية:]النمل(ادلةلاالغتبوالأرضالئممؤتفيمنلغلملانر>

طريقأنهاالغيبمنشيءإلىبهاليصلالإنسانيفعلهاطريقكلأن

اختصالتياللهخصائصمنالغيبلأنكفرا؛يكونوبعضها،باطلة

يجوزلاذلكولاجل؛اللهعلمهمماإلاالناسيعلمولابعلمها،

،حرامذلكفكل،الغيبإلىبهيصلأنهصاحبهيدعيشيءاتخاذ

منذلكمجرىجرىوماوالعيافةأ3(،والزجرأ2(،أ1(،كالطرق

مسلمصحيحفيثبتوقد.الغيبعلىالاطلاعبهايرادالتيالامور

عرافاأتى"من:قال(عليهوسلامهالله)صلواتأنه!لمجزالنبيعن

فيمسلملفظهذايوما"أ4(.أربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفساله

،1166صطرق(:)مادةلقاموسانظر:.بالحصىالكاهنضرب:الطرق)1(

.(991)2/الاضواء:وانظر

،151صزجر(:)مادةالقاموس"والتكهن"العيافة:الزجر:القاموسفيقال)2(

يتشاءمأوبسنوحهاليتيمنأثارها:الطير"زجر:الوسيطالمعجموفي

الاضواءوانظر:)1/938(،زجر(:)مادةالوسيطاهـالمعجمببروجها".

.)2/991(

فيتفاءلصواتها،وومساقطهابأصمائهاالاعتباروالمقصودزجرهاهالطير:عيافة)3(

)مادة:القاموس:انظرغيرهاهأوبالطيرالمتكهنهووالعائف،يتشاءماوبذلك

.(991)2/الاضواء:وانظر،8601ص(عاف

رقم:حديث،الكهانواتيانالكهانةتحريم:باب،السلامكتاب،مسلم)4(

)يوما(.بدلاليلة(وفيه(،17ه1)10223/4(
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الضالة،موضعيعرفأنهيدعيمنهو:بالعرافوالمراد،صحيحه

قدالعرافأنمع،ذلكمجرىجرىوماالمسروقالشيءوموضع

،حرامكلهاأموروهذهوالزاجر)1(.،والحازي،الكاهنفيهيدخل

هذهفيالعادةبهتجريوما.كفرايكونفبعضها،الشرأمورمنوهي

شاةلناضاعت:ويقولهناللواحديأتيالواحدأنمنالبلاد

،الذنوبكبائرمنهذا!بشيء!أوبعرافةمحلهاليفاعرف،جفرةأو

ثبتكما،ع!ي!محمدلسانعلىليلةأربعينصلاةلهتقبللنوصاحبه

.الصلالغايةفيكلاهماوالمسؤولوالسائل.مسلمصحيحفيعنه

فالكهانة،.الكهانةفييدخلهذاوكللاتجوز،أمورفهذه

هذاكل،ذلكمجرىجرىوما،والعرافة،والزجر،والطرق

العيافة.ولاالزجرشيءمنهيجوزولا)2(،حرام

يزجرونهاالذينأهلهاوادعاءالطير،زجر:بالعيافةوالمراد

طيرانأحوالمنالامورعلىويطلعون،المغيباتيعرفونأنهم

عليها.تقعالتيومواقعها،وجهاتها،وألوانهاأسمائها،منالطيور،

منبهاشتهرومما،العربعندموجوداكانالعيافةمنالنوعوهذا

)3(:فيهميقولالشاعركانحتى،لهببنو:العربقبائل

مرتالطيرإذالهبيمقالةملغياتكفلالهببنوخبير

يخطونه،الذيالرمليالخطهو:يقولالعلماءبعضوالطرق

كانحجارةهي:يقولوبعضهم.الغيبعلىالإطلاعبهويدعون

.(2/891)ءضوالاا،(73/)طبيلقرا:نظرا(1)

.(2/791)ءاضولاا:نظرا(2)

النحوشواهدفيالمفصلالمعجم:وانظر)1/136(،السالكضياءفيالبيت)3(

.(991)2/الاضواءفيوهو(،461)1/الشعرية
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صدقوقد.الغيبعلىبهايطلعونأنهمويزعمونالنساء،بهايرمي

قال)1(:حيثلبيد

صانعاللهماالطيرزاجراتولابالحصىالضواربتدريمالعمرك

غيبا".منها"عرفت:ويقولالشريةالعلومهذهيعملوالذي

كافر.منها[)2(]مسائلفيإنه:يقولالعلماءوبعض.ضالفهو

قيماوأعلم،المطرفيهيأتيالذيالوقتأعلم"أنا:قالفمن:قالوا

فيالمالكيالعربيابنجزم.أنثىأوذكرهوهلالمرأةهذهبطن

إلااللهم.كافرأنههذايقولمنأن)4(،والزجاج)3(،القرانأحكام

حلمةاسودتإذا:يقولكالذيمور،ولعاداتيستندأنهادعىإذا

فهوالايسرالثديخلمةاسودتوإذاذكر،فهوالايمنالمرأةثدي

قدفهذا،وقدرهبمشيئتهاللهأجراهاعوائدهذهأنوالظاهر()أنثى

الذيوكذلك.ينهى:يقولونولكنهمهذا،قالوامنعنديكفرلا

فهوأثقلالايمنجنبهاترىكانتإنالحاملبأنجرتالعادة:يقول

أموركلهاهذه.)6(أنثىفهوأثقلالايسرجنبهاترىكانتوإن،ذكر

بمجاريربطاللهأن:بعلة]تمطر[)7(السحابةأنادعىومن.باطلة

.(991)2/الاضواء7(،ه0/11)المصونالدرفيالبيت)1(

أثبت.بماشبيهةوهي،الاصلفيواضحةغيركلمةالموضعهذافي)2(

.(791)2/الاضواء،2()7/القرطبي:وانظر،738()2/القرآنأحكام)3(

2(.20)4/واعرابهالقرانمعاني)4(

إكمالإكمال2(،)7/والقرطبي)2/738(،العربيلابنالقرآنأحكامانطر:)5(

.(2791/)الاضواء،76(/1)المعلم

السابق.المصدرنفس)6(

.الكلامبهايتمزيادةالمعقوفينبينوما،واضحةغيركلمةالاصلفي)7(
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نهاو،للهالامرناسبا]المطر[)1(عندهاللهينزلالفلانيالنوعأنعادته

ولكنه،صاحبهيكفرلاهذامثلخرمها.شاءوان،اللهربطهاعادات

أذكرابهايعلمنفسهمنهويعلمهامقدماتعندهإن:قالولو.ينهى

العربيابنجزمالذيفهذا.سينزلالمطرأنبهاويعلم،أنثىأمهو

لانه:قالواكفروهوالذين،العلماءمنواحدوغير،والزجاج،بكفره

الله،الايعلمهلاهذاأن:الصريحاللهكلاموعارض،اللهكلامكذب

ويخسفالشمسستكسفالفلانياليومفيإن:يقولونالذينأما

قدشيءهذالان؛يكفرونلاهؤلاءنعلىالعلماءوعامةالقمر.

قدزلةوالقمر>القمر:قضيةفييقولاللهلان؛بالحسابيدرك

والحسابط(لسنينعددلتعلمو>:فيهويقول93[اية:يس1<منازل

هذاعلممنعلىمنعواالمالكيةعلماءنإلا5[اية:]يونس

تعزيرهالإمامعلىلوجمابهتكلمولو:قالوا.يهيبوحأنبالحساب

الأموربينيميزونلاالذينالجهلةعلىيشوشلانه:قالوا.وحبسه

لهيجعللمومابها،يعرفعلاماتمنهالهاللهجعلماوبين،الغيبية

قولالامور،فهذهحالكلوعلى)2(.بعلمهاللهواختصعلامات

هذا."الضالةمحلعلىالقراءةغيببعلملي"فتش:لإنسانإنسان

وقالواحدجاءولو.الذنوبكبائرمن،كبيرضلال-باللهوالعياذ-

شيئاأو؟"ضالتي"أينشيء:عنسألهأوهذا"،لي"افعل:لانسان

النبي!صرحكما،ليلةأربعينصلاةلهتقبللم،المسروقمن

أجمعوقدويتعاطاه؟ذلكيفعلبالذيفكيف،السائلهذا.بذلك

.لسانسبقوهو"السحاب":الاصلفي)1(

1ءالاضو3(،)7/القرطبي973(،)2/العربيلابنالقرآنأحكام:انظر)2(

/2(891).
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يجوز،لامماأنهوللعرافالحلوانمنللكاهنيدفعماأنالعلماء

للكاهنيعطىكالذي،باطلةالعلماء)1(بإجماعالمكاسبتلككل

يعطىوالذي،نياحتهفيللنائحيعطىوالذيحلوانا،ويسمىلكهانته

يعطىوالذيولهو،مبطللكليعطىوالذي،غنائهفيللمغني

بإجماعحرامهيالتيالسيئةالمكاسبمنذلككل،الغيبلاطلاع

منها.شيءيجوزلاالعلماء،

اللهعند:أيوعندلم(><الغيبمفاتح>!وجمنده:قولهومعنى

وجهانهناالمفاتحمفردفي(الغتبمفاتح>وعلاجلوحده

العلماء)2(:عندمعروفان

)المفتح(و،الميمبفتح)مفتح(هناالمفا!مفردأن:أحدهما

وعلاجل(>وععدلمفالقولهذاوعلى.الخزانةهوالميمبفتح

يجهله.!ايغيبماكليعلم،الغيبخزائن:اي(النتب>مفاتح

.السديبهوجزم،عباسابنعنمرويوهذا.خلقه

بكستر)مفتح(أنهالآيةهذهفيالمفاتحواحدأن:الثانيالقول

فنفيتقرروقد.المفتاحهوالميمبكسر)المفتح(و.الميم

الة)المفتح(:و،الفعللآلاتقياسيوزن)المفعل(أنالتصريف

علىيكونأن)3(الصرفيالميزانبحسب،قياسيأمرفهو،الفتح

أيضا.)مفعال(مفتاحعلىويأتي)مفعل(

.(891)2/الاضواء3(،)7/القرطبي،191صالبرعبدلابنالكافي:انظر)1(

)4/144(،المحيطالبحر1(،)7/القرطبي104(،)11/جريرابن:انظر)2(

.(591)2/البياناضواء965(،)4/المصونالدر

.(48)3/السالكضياء:انظر)3(
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والذين)المفتاح(.منأفصح)المفتح(العلماء)1(:بعضقال

القياسوأن،قصرتنهاو)مفتاح(،جمع)المفاتح(إنقالوا:

فيقالواكما،قصرتنهاإلا)مفتاج(المفردلان)المفاتيح(؛

إليه؛يحتاجلاهذا،محارب:المحرابفيوقالواقواطر،:القطر

فتكونوعليها.ألفبلا)المفتح(هيفصيحةلغةفيه)المفتاح(لان

فالمعنى:التقديرينكلوعلىقياسيا.د)المفتاح(جمع)مفاتح(

اللهعندهذاكلويظهربهايفتحالتيومفاتحهالغيبخزائنإنما

اللهأنذلكينافيولاوعلا(،)جلوحدههولايعلمهالا،وحده

شاء.لمنيعلمها

ولا،هذهيكتسباكتسابولاقدرةأحدعندليسأنهالمعنى

الموكلونالملائكةيعلمفقد،خلقهمنشاءمااللهيعلمأنمنمانع

احملوا:لهميقولاللهلان؛السحابفيهتتزلالذيالوقتبالسحاب

يعلمونفهمكذا،موضعفيكذا،وقتفيتتزلوهحتىالمطرهذا

بالرحم،الموكلالملكوكذلك،غيرهميعلمهأنقبلاللهبتعليمهذا

أنثى،أمأذكر:يقولأنه:)2(الصحيحمسعودابنحديبفيثبتكما

.الاخرونبهيعلمأنقبلأمهبطنفيوهواللهفيخبرهسعيد؟أمشقي

.وهكذا

ثمهو<إلالايعلمهآالغتبمفاتح>!ويخده:قولهمعنىوهذا

.(4/441)المحيطالبحر،(1)7/القرطبي:انظر(1)

32()80:رقمحديث،الملائكةذكرباب،الخلقبدءكتاب،البخاري)2(

)3332،الاحاديث:انظر.صحيحهمناخرىمواضعفيوأخرجه303(،)6/

بطنفيالادميالخلقكيفيةبابالقدر،كتاب،ومسلم74(،ه64،ه49

2(.360)4/)2643(،:رقمحديث...امه
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ويعلم،بعلمهيختصمايعلميعنيلبروالبخر(>ويع!ماف:قال

هوإلايعلمهلاوالذي،يعلمههوالخلقيعلمهالذيشيء،كل

وعلا.جلبعلمهاستاثرفقدوحده

والمرادالبحر)1(،ضدالبؤأنوالتحقيقلؤ(>ويع!ماف

]البر[)2(.فيماجميع:أيلبر(>مافب

تعالى:اللهقال

7/11]وقؤمثأرنكإق-ءاِلهةأضناماأتتخذءازرفيليهابزهيمقال!وإذ>/

منوِليكونوالأرضالسموتملكوتئرهيمنريكذلك!فبيزضئلفي

أحبلاقالفلقلماربهذاقالرهاكوكب!للعلئهجنظما!الموقنين

ربىتهدنيلألينقالافلفلماربهذاقالبازغاآسرءافلما!لأفلين

هذاربىهذاقالبازكأ،الشفسرءا!لما!لضالينالقؤممنلأكونن

للذيوتجهىوجهتإني!قمثمركونمما!بريإنييقومقالافلتفلماتحبر

!وحاجه-فومه-ئمشركىبنناوماحنيفاوالازضنالسفواتقطر

شثاربىيشاأنإلا؟تماتشركونأخافولاوقدهدلنأدلهفيتخجونيقال

أشرتحتخماأخافونيتفيمتتذنيرونأفلاعدايثئءيلربو!ح

لفريقئنفاىستطنأبه-علئ!خلترذلمماباللهأشركتمنكد!تخادؤنولا

أولتبابظلومنهم!يقبسوولممنواءاآلذينيج!تعلمونكنتئمإنبالام!اص

.[!8-47لاياتا:نعاملاا](بم!تدونوهملأقنالهم

تتخذأضناماءازرفيليهإبزهيمقال>!وإذ:وعلاجلاللهيقول

.[47يةا:]الأنعام!(فبيزضنلفيوكؤمثإق-أرنكءاِلهة

.(4/541)المحيطالبحر:انظر(1)

"البحر"،:الاصلفيالمعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

.لسانسبقوهو
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أرنك>إنيكثير)1(وابنعمرو،وابو،نافعالحرفهذاقرأ

أرنك>إق:السبعةمنالباقونهوقر(!صمبينضنلىفيوقؤمك

ولغتان،سبعيتانقراءتانوهما)-!(فبينصئلفيوقئمك

.فصيحتان

نفسرهاكناالتيقبلهاللتيالكريمةالايةهذهمناسبةووجه

إلىارجعوا:صحابهو!ج!للنبيقالواالكفارأن:بالامس

أندعواقل>:ذلكفياللهوأنزلمعبوداتنا،معنافاعبدوادينتا،

اللههدئنابعد!!أعقالمحناعلىونردي!نزناولايخفعنالامااللهدوتمن

إلىيذعونه-أضخبله،حيرانلازضفيالخميظيناشتقوتهكألدد

إلىدعوهمأنهماللهبينلما71[)2(اية:]الانعام<ائتنااتهدى

نأبعد]الكفر[)3(إلىيرجعواأنيمكنلانهموالاوثان،عبادة

أعقالمحنابعدإذعلىونرد>الصحيحتوحيدهوعلمهم،الديناللهعلمهم

مشريرعقولسفاهةالايةهذهفياللهبئن،يكونلاهذا<اللههدئنا

وملة،صحيحدينعلىوإنه،جدهمإبراهيمإنيقولونوهم،مكة

أبيهمعإبراهيمقصةلهميذكرأننبيهاللهفأمرسيمحةإ!حنيفية

نأليعلموا؛ذلكمنوتحذيرهم،الاوثانلعبادةوتفنيده،وقومه

إبراهيململةمخالفوأنه،وسفهوضلالكفرأنهإليهيدعونكمالذي

)4(.حسنةبأنهايقرونالتي

.(61!ا-2631/)الن!تمر:انظر(1)

.(!ا152/)1جريرابن:انظر)2(

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفيمسحيوجدالموضعهذافي)3(

.الكلام

.(163)4/المحيطالبحر:انظر()4
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:أي>إذ(اللهنبيياواذكر<إترهمولمذقال>:قولهومعنى

الناصب"يقدرواأنالعلماءعادةجرتءازر(فييهإترهيمقال>حين

.(1())اذكر:يقدروه)إذ(د

هذافيالعاملأنعلىالقرينةأين:يقولنالعلمولطالب

ذلك؟قرينةأين)اذكر(،لفظةأنه)إذ(هوالذيالظرف

اللهوأن،القراناستقراءمنذلكفهمواالعلماءأن:الجواب

كقوله:ونحوها،هذهذ()1فيعاملة)اذكر(بلفظةيأتيالقصصفي

21[،اية:]الاحقاف(بالاحقاف!ؤب!أنذرإذعاخابهزو>!

إدذكروو>26[:]الانفال(مستضعفونقليلنتمذ>واذ!روأ

فيذلكونحو86[اية:]الأعراف(فكنرنيمقليلأسبنم

اللهنبيقالحين:ي<قالإذ>واذكرهنا:قولهكذلك،القران

)ازر(أنفيهشكلاالذيالتحقيقءازر(لايه>:قالإبراهيموخليله

المؤرخينعامةكانو!ان،أبوهنهو)2(،الابمنبيانعطفأو،بدل

جريرابنهذاعنأجابوقد)تارح(.اسمهبراهيمأباان:يقولون

.)3(
وقد)ازر(،أباهأنهناوذكر،اللهمنأصدقلا:قالوا،وعيره

والثاني:)تارح(،أحدهما:،ولقباسم:أي،اسمانلهيكون

قراءاتوهناكالقراء)4(،وجماهير،ال!سبعةقراءةوهذه.)ازر(

.البقرةسورةفي)51(الآيةتفسيرعندمضى()1

.(163/)4المحيطالبحر:انظر)2(

المحيطالبحر22(،)7/القرطبي1/468(،)1جريرابنتفسيرانطر:)3(

شاكرأحمدللشيخالحقكلمة(،015)2/كثيرابن(،)4/163

203.صر،

.691صمهرانلابنالمبسوط:انظر)4(
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الراء.بضمازر(لأبيهإبراهيمقال>واذقرأ:منمنها)1(:شاذة

نإ:يقولمنومنهم.الهةأصناماأتتخذازريا:فالمعنىهذاوعلى

اسمهو:قالواوالذينصنم)2(.اسمهوإنما،أبيهاسمليس)ازر(

به،نبزحتى5إياوملازمته،الصنملذلكعبادتهكثرت:قالوا،صنم

كلهن،متعددةبنساءتشببلانه)3(؛الرقياتقيسابنفيقيلكما

أخروأقوالهذا،غيرشاذةقراءاتوفيه.بهافنبزوه)رقية(،تسمى

عليها.معؤللا

فيكثيرةمرارااللهذكرهاهذهإبراهيمأبيقصةأنواعلموا

فييردولم،عمهلاأبوهأنهفيصريحوكلها،كتابهمنمتعددةسور

إلا،عمهأنهعلىيدلواحدحرفاللهرسولسنةفيولااللهكتاب

جميعاعلينايجبوالذي.عمه:أبوه:قالوابأنأولعواالسيرأهلأن

إلامعناهبغيرنفسرهولا،اللهكلامنحرفلاوأن،اللهتصديقهو

واجب،اللهفاحترامسنة،أوكتابمنإليهالرجوعيجببدليل

ننقلولا،نحرفهلاأن:احترامهأوجبومن،واجبكتابهواحترام

..)4!

إليه،الرجوعيجببدليلإلامنهالمتبادرظاهرهعنمنه

مختلفة،بعباراتبالقصةجاءكتابهمنكثيرةاياتفيواللهسيمالا

أنهفيصريحةكلها،غيرهفيهوماومنها،الخطابفيهومامنها

عمه.لاأبوه

.(11/467)جريرابن،223(/1)المحتسب:انطر()1

.(941)2/كثيرابن،22()7/القرطبي،(1/1467)جريربن:انظر)2(

والشعراءالشعر:انظر.لؤيبنعامربنيأحد،قيسبناللهعبيدهو)3(

366.ص

.البقرةسورةمن)56(الايةتفسيرعندمضى)4(
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،ولدهالذيالرجلأبإلىانصرفالعربأطلقتهإذاوالاب

إليه،الرجوعيجببدليلإلاعمهأنهعلىيحملانيجوزولا

أنحاءعلى،مختلفةكثيرةبعباراتالقرانفيذكرهكئرلوسيمالا

مندليلعيرمنعمهإلىدنقلها،أبوهأنهلمحيصريحكلها،مختلفة

فيشيءهمو.يجوزلابماكتابهوعلىاللهعلىتجروسنةولاكتاب

نأمنوالحذر،والأرضالسماواتخالقكلام:والاحترامالتعظيم

]الاتعام:ءازر(لإيهبرهيص>!وإدقال:هناقالالله،يحرفأوئبدل

إثرهيمولنذءائتنا!>:الانبياءسورةفياخرموضعفيوقال74[اية

ألتى-أنتمأقمالثلهذهءماوقومهلابيهدقال!عنمينبهوكناقئلمنرشده

واتل>:الشعراءفيوقال52[،51الايتان:]الانبياء!(الالمجون

الايتان:]الشعراء!(تعبدونما-وقومهلائيهذقال!إبنهيمنباعلئهم

صديقاكانإئإإبنهيملكتبوابمزفي>:مريمسورةفيوقال07[،96

ياشا!شجاعنكيغنىولايبضرولايستمعلامائغبدلميأتجالأبيهقالاد!نبيا

الايات:]مريم.الاياتاخرإلى<ياتكلممائعلومفنيقدجاني

إلاعنستغقاوإنرهيملإبهوما؟رن>:براءةفيوقال.[14-43

،القرانفيكثيروهدا[141اية:]التوبة(إياهموعدؤوعدهآ

!<الضالينمنكانإنولابواغفر>:إبراهيمنفسقالوكذلك

السماواتخالقبكلامكثيرةمرارافجاء86[آية:]الشعراء

معناهغيرعلىنحملهنولا،اللهكلامنحرفأنلناوليس،والارض

فيهكانلوأباهوكونه،وستةكتابمنإليهالرجوعيجببدليلإلا

فيىإنه-واغر>:يقولإبراهيمكانلماإبراهيمعلىمضزةأومنقصة

آدشتغفاوإئرهيموما؟رن>،86[اية:الشعراء]!(الضالينمنكان

إبراهيم،فشرف[411اية:]التوبة(إئاهوعدهآموعدؤإلاعنلايه
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كلوعلىذلك،منشيءينقصهالاهي،هيومكانته،وجلالته

معناهغيرعلىونحمله،كلامهنحرفولا،اللهنصدقأنفعليناحال

سنة.ولاكتابمنبرهانغيرمناللهعلىاف!تراء

اللهنبي(قالإذ>واذكر<إبنفمقالو%>:قولهومعنى

الكواكبيعبدونقومفيوكانءازر(>فييهوخليله<>إبنفم

معبوداتفلهم،أرضيةأصنامتماثيلويعبدون،السبعةالسيارة

وتماثبل،،أصنام:الارضيةمعبوداتهم،سماويةومعبودات،أرضية

الملائكة،هيئةعلىشكالهاوصورهايجعلونأنهميزعمون

التيالسيارةالكواكبيعبدونوكذلك،اللهعندلهملتشفعويعبدونها

وعطارد،،والزهرة،والمشتري،وزحل،والقمر،الشمسهي

لهمموبخأإبراهيماللهنبيلهمقال.معروفةهيكما،والمريخ

تتخذ>:الإنكاربهمزةعليهمنكرا)ازر(لابيهقال:أحلامهممسفها

منأو،حجارةمنمصورةتماثيلأتتخذ:المعنى(أصناماءاِلهة

لهاوتصرف،اللهدونمنتعبدهاالهةتتخذها،الاجساممنغيرها

له:قالكمااإيليقلامماهذاتضر؟ولاتنفعلاأنهامع،اللهحقوق

[42اية:]مريمشت!الصئمىم<عنكيغنىولاسصرولايسمعلاماتعبدجمابقِلم>

فياللهقصهكماذلكالانبياء،سورةفيبالحجةأفحمهموقد

أصنامهميكسرقرصةيجدكانماأنهأ2(،والصافاتالانبياءأ1(،

فرصةيرتقبوكان،واذوهأهانوهيننلرونوهمكسرهمإنلانه؛فيها

وشرابهمبطعامهمفجاؤوا،عيدهميومجاءحتىفيها،يكسرهم

والآيات(!مذبرينثولؤاأنبعدأضنمكولاكيدنوتاقو>:قولهفيكما()1

بعدها.

.ـبعدهاوالاياتلىيحق،(سقتمإنيكا+،فقالالتومفينظرةفنطر>:قولهفيكما)2(
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704

البركاتلنااجعلوا:للأصناموفالوا،الاصنامعندووضعوه

وقالواعيدنا،مننرجعحتىوالشرابالطعامهذافيوالخيرات

نأيريد.(يصب!ط%سقيماني>فقالعيدناهإلىمعنااخرج:لابراهيم

وبيدهالاصنامإلىجاءخرجوافلما،الاصنامليكسرمنهميتخلص

بهم،مستهزئا(يشبمتأكلونالافقال>عندهمالطعامفوجد،الفاس

ألا>فقال:الصافاتفيقالكما؟الطعاممنتاكلونلالم

بم()دض3بأيخمينضر!عليهم>فراخ19[،اية:]الصافات(ي!،بمتاكلون

كسرهمفلما،بالفاسبيمينهويكسرهميضربهم39[اية:]الصافات

مرصعإنه:يقولون،عندهمصنمأعظموهو،كبيرهمترك

فلما)1(،عنقهفيالفاسعلق.ياقوتتانعليهوأنبالجواهر،

عنقفيمعلقاوالفأس،مكسرةالاصناموجدواعيدهممنجاؤوا

فصلهكما،إبراهيمعلىفدلوابالهتنا؟هذافعلمن:فقالواالكبير،

يهوكناقبلمنرشده-إئرهيمءانئناولقذ!>:الانبياءسورةفيالله

قالواإئئأ،عبهفونالاأشمالق-لتمالثلهذهما-وقويهلاشهقالإذا!!معائين

ضظفيوءاباو-أشمكنث!لقدقالاربرأعمدلىالاناءابلوصدنا

الانعام:فيهناقالوكما54[-51الايات]الانبياء:!(مبيهز

فاجابوا:74[اية:]الانعام(ا!*ك!مبينضئلىفيوومكأرئك>إق-

أنهفاجابهم55[اية:]الانبياء(يس!هبمالفمبينمنأمأشابالحقأجئتنا>

لمنذفىوأنافطرهىألذىوالازضقألمبزثربرلبئبل>:بالحقجاء

لائحيدنوتالله>:قالثم56[اية]الانبياء:(أيبئهبمفئهدفي

يراهأحديحضرلاحيثمنيكسرهاأنبكيدها:يعنيأضنمكو(

:لاخرىاالقواءةوقيذا(فجعيضجذ>(يلآهنرأمذبوينتوئواأنبعد>

.(145)1/والنهايةالبداية(،122)1/جريرابنتاريخ:انطر()1
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بركاهـويزجعوتإلهلعله!الملاكجيراإ>كشرهم:أي(>جذاذامهـ)1

فتىشتمعناقالواطدؤحلمنإنإلهتنآثاهذافعلمنقالوا>رجعوافلما

به-فاتواقالوا،ني*أإثزهيمولهيقال>يكيدهمإنه:ويقوليعيبهم<يذكرهتم

هذا،فعلالذيأنهعليهيشهدون!(لمجثهدو%لعئهمألئاسأغينعك

>هذا(!<؟يابنهيمئالهتناهذافعل!>ءأنتوقالوافاستنطقوه

هذا!بيرهمفعلإبل>:إبراهيمقالجذاذا،جعلهم:يعني

نأإلى63[-57الايات:]الانبياء!(يخظمون!انواإنفششلوهتم

نت65[اية:]الأنبياءلأ؟يم(لنظقونماهولالقدعقت>:لهقالوا

هوهذاوكان.يتكلمونولا،نطقعندهمماجماد،هؤلاءأنتعرف

(!تققلونأفلاآدلهدونمنتعبدوتولمالكم!>:فقال،قصده

إلىلجؤواوالدليللبرهانوبالحجةأفحمهمقلما67[اية]الانبياء:

اللهقوةفكانت!(قعلين!ننتمنوانصرواءاِلهتكمقالواحرقو>القوة

إثرهيم!عكوسبمابرصاكوني>يخنارللنار:قال،قوتهممنأعطم

07[-68الادات:]الا!اء!(لاخسريفبه-كئدافجعلتهموأرادوا

الانبياء،سورة:فيهاللهبسطهاومما،القرانقيمكررةالقصةهذه

سن(ضظفيوقؤمكإني-أرنك>:الانعامفيهناقولهمعنىوذلك

منلكلواضحبينالحقطريقعنذهابفي:ي74[اية:]الانعام

الضار،،النافع،الرازق،الخالقعبادةتتركونكيف،عقلأدنىله

تسمعولاتضر،ولاتنفعلاجماداتوتعبدون،المميت،المحيي

أدنىلهمنلكلالواضحالمبينالضلالهوهذا!تبصر؟إولا

عقل.

203.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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منوِليكونوألارضالئممؤتملكوتبرهيمنرىكدلك>

كما<>كذلك:قولهفيالإشارة75[آية:أبئكاهـ]الاتعاملموقنين

حيث،للهالعبادةإخلاصوعرفناه،الصحيحةالعقيدةإبراهيمبصرنا

التبصيركذلك،المبينالصلالفيأنهملهموبين،المشركينوبخ

التعريفكذلك،للهالعبادةواخلاص،الصحيحبالدينوالتعريف

منليكون؛والارضالسمواتملكوت-أيضا-نريهوالتبصير

الملك،مصدرأصله)الملكوت(:و)1(،ودينهعقيدتهفيالموقنين

والرغبوت،والرحموت،كالرهبوتوالتاء،الواوفيهتزادأنهإلا

كلامفيمسموعةمصادروهي،والرغبة،والرهبة،الرحمة:في

.)2(العظيمالقرآنبهانزل،العرب

السمواتملك:أي(وألارضالسمؤتملكوتبرهيم>نرى

غرائبمنوالارضالسماواتفيملكهفياللهأبدعوما،والارض

الموقنين.منليكون؛وعجائبهصنعه

وجهانالكريمةالآيةهذهفيوألارض<الئمفواتملكوت>وفي

اللهإنالعلماء:منكثيرةجماعةقالت)3(:معروفانالتفسيرلعلماء

لهشقنهو،العرشإلىحتىذلك،كلفنظر،السماواتلهفتح

منكثيرجمعبهقالوهذا.السفلىالارضحتىوأطلعه،الارضين

وألارض<لشنوات>ملكوتأن:الآيةفيالتحقيقولكنالعلماء،

اللهصنعغرائبمنالظاهرهوالموقنينمنبهاليكونأراهالتي

.5()5/المصونالدر،(1/047)1جريرابن:انظر()1

المحيطالبحر)7/23(،القرطبي)6/88(،عطيةابن(،1047/)1جريرابن)2(

.6()5/المصونالدر،(165)4/

.2(4-23)7/القرطبي،(475-11/047)جريرابن:انظر)3(
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السماءجعلحيثوسمائهأرضهفيأبدعمما،وعجائبه

يتشقق،ولايتفظر،لاالسنينآلافعليهتمرمحفوظا،سقفا

الرخمقخلقفترىما>عمدغيرعلىمرفوعا،ترميمإلىيحتاجولا

أتجكيخقلمثكزبئنالصرائرحئم!!تممج!>فالصمنترىهللبصرفازبمتفولزمن

منذليلأ:أي[34،الآيتان:]الملك(ألى؟بمحسل!وهوضاسمئابصر

فيهااللهأودعبماالأرضوكذلك،الصنعذلكوجلالة،رأىماعظم

وألوانها،،والجبالالثمار،أنواعمن،وعجائبه،صنعهغرائبمن

منفيهاودعوما،ألسنتهمواختلاف،لناسو،والحيوانات

:قالكما،العقولتبهراياتهومماوالثمار،،والمعادن،المنافع

لمالذينالناسلكلمخاظبالأرض(والسمؤديملكودقفيينووأأولز>

]الأعراف:(ثىءمنللهادوما>الارضولاالسماواتلهميشق

]يونس:(والأزض!لشمواتفيماذاانظروقل>:وقال185[،اية

عنهاعلئهاوهميمرونوالأرضلسمؤتفيءايؤمن>و!إدق[،101اية

كففوقهمالمئمأةإلىيخبهرواأفلم>،[501آية:]يوسف(أ!معرضون

مهائبئناورويىجمافئناومددنهاوالازض!ل!6بمفر،جمنالاوماوزشها!نفا

)التبصرة(هذه-8[6الآيات:]ق(تبضزةلز7*أبهيجنتجكلمن

ملكوتنرى-إبزهيم>؟قولهفيالمذكور)الإيقان(هيهناالمذكورة

هوهذا75[اية:]الانعام%!،ا(المو!ينمنيليكونوالأرضالسصؤت

أنهمنزعموامالا)1(،القراناستقراءعليهدلالذيالصحيحالقول

السفلى،إلىالارضونلهشقتوأنه،العرشإلىالسماواتلهشقت

رأىوكلما،ادمبنيأعمالعلىاظلعحتىرفعهوعلا()جلاللهوأن

)11/475(،البيانجامعانظر:(.الله)رحمهجريرابنرجحهماوهو)1(

.(015)2/التفسيرفيكماكثير،وابن
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نأوأخبره،ذلكعننهاهاللهنو،فهلكعليهدعافاحشةعلىإنسانأ

السلفعلماءمنكثيرذكرهامقالاتهذهكل.الصبورأسمائهمن

ماوهو،كلهذلكخلافالتحقيقأنوالظاهر.)1(المفسرينأكابرمن

منفيهمااللهأودعما:والارض()السماواتملكوتأنوهو،ذكرنا

هوصنعهامنأنعلىالعقلاءيدلمماوعجائبها،،صنعهغرائب

نا>:قالكما،وحدهالمعبودوأنهشيء،كلعلىالقادرالعظيم

،((أ!نجلألئبلأولىلألمجاوالنهارثيلختلفلأر!وولئممؤتخلقفى

.الآياتمنذلكمثالوا[09اية:عمران]ال

هنا(نرى>أنالظاهرإنرهيم<نرىكدلث>:قولهمعنىهذا

العلمية.)رأى(من:العلماءبعضوقال.البصرية)رأى(من

كانتولذا؛التعديةبهمزة)أرينا(مضارعأصله،عدي<نرى>و

المفعولين)2(.إلىفعدتهابصريةرأى

الوجهانفيهأأ7نر،(الموقنينمن>وليكونوعلا:جلوقوله

]الأنعام:آحسبما()3(أالمجرمينسيلولتستبين>:قولهفيذكرنااللذان

والمعنى:هذلكأريناهالموقنينمنوليكونأحدهما:55[اية

.والارضالسماواتملكوتأريناهالموقنينمنيكونأنولاجل

والأرضالسماواتملكوتإبراهيمنري:العلماءبعضوقال

.متقاربوالمعنى.الموقنينمنوليكون،قومهليحاجج

ء(473-11/472)جريرابن:انظر(1)

المصونالدر(،16ه)4/المحيطالبحر88(،)6/عطيةابن:انظر)2(

/5()5.

كثيرابنانظر:الآيةهذهوفيإليها.المشارالآيةتفسيرعندسبقماراجع)3(

.7()5/المصونالدر،(16ه)4/المحيطالبحر،(1ه015-1)2/
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فاعلاسم)الموقن(و)الموقن(،جمع)الموقنون(و

من)مفعل()ميقن(أصله،ياءمنمبدلةوواوه)الإيقان(،

الشكوكتتطرقهلاالذيالعلمهو)اليقين(و)اليقين()1(.

منوليكون>:قولهمعنىوهذا.)2(بحالالتغيريقبللا،الأوهامولا

.<*الموقنين

أحبلاقالأفلفلماربهذافالكريهب!رءاالتلعئهجن>فلضا

.[67يةا:نعاملاا](ر!صملأفين

الليل،عليه"جن:تقولالعربرءاكريهب!(التلع!>فلضاجن

"أجن":قالتفاذا."الليلوأجنه،الليلعليهوأجن،الليلوجنه

وإذا."الليلعلبه"أجنمنأفصح"الليل"أجنهقولها:كانرباعية

والكل"،الليل"جنهمنأفصحفهو"،الليلعليه"جن:قالت

قول-ثلاثية-)جن(تعديةومن.)3(العربلغةفيمعروف

:)4(الهذلي

الادهمالشدفجئهوقدالكرىقبيلوردتوماء

أصل)جنن((والنون،والنون،)الجيممادةوأصل

الاستتار:معناهاتصرفاتهاجميعفيالمادةهذه

.592ص،والإعلالل1الإبدمفرداتمعجم:انظر)1(

.316صللجرجانيالتعريفات،298صيقن(:)مادةالمفردات:اثظر)2(

.8()5/المصونالدر،(947-11/478)جرلرابن:انظر)3(

المصونالدر)4/162(،المحيطالبحر)11/947(،جريرابنفيالبيت)4(

.)5/8(

الضوء.اختلاطعنداخرهأو،الليلأولمنالظلمة:والشدف

.السوادإلىالضارب:والادهم
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لانا؛وجندهإبليس-مثلا-وهم()الجنةومنه)1(،والتغطية

)الجنة(:ومنه،أمهبطنفيمستترلأنه)الجنين(؛:ومنه.نراهملا

)جنان:ومنه،السهامعنوتغطيهصاحبهاتسترلانهاللدرقة؛

الشاعرقالكما،معروفوهذا.وادلهمامهظلامه:أي(.الليل

)2(:الصمةبندريد

ركضناأدركالليلجنانولولا

ناشببنعياضوالارطيالزمثبذي

الليل،عليهأظلملنر(عيه>جنومعنى،المادةأصلهذا

الوقتذلكعندلانه؛بسوادهالاجرامغطىحتى،سدولهوأرخى

تنرلموظلامهالليلادلهمامقبللانه؛نيرةالكواكبتظهر

الاجراموغطىوادلهمأظلم(لتلعتهجن>فلما.الكواكب

بطلامه.

--
والكوكب:(>كويهب!بعينهأبصر:معناهرءا(>رءاكوكبا<>

هوراهالذيالكوكبذلكإن:يقولونالتفسيروعلماء،الكبيرالنجم

لدماوغاية،الإسرائيلياتمنوهو)3(.بالزهرةالمسمىالكوكب

وكانكويهما(،>:بقولهمرادهوهوكبيرا،نجمارأىأنهالقرانعليه

فيالعربكلاممنجاءما:باب،الجيمكتاب،اللغةفيالمقاييسانظر:)1(

جاءماباب،الجيمكتاب،[لمجمل،002ص.جيمأولهوالمطابقالمضاعف

)مادة:المفردات،012ص،والمطابقالمضاعففيجيماولهالعربكلاممن

.302صجن(

)2/392(.المحتسبفيالبيت)2(

والنهايةالبداية(،166)4/المحيطالبحر2(،ه)7/القرطبي:انظر)3(

.25()3/المنثورالدر،(1/431)
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منها،سماويةومعبوداتأرضيةمعبوداتيعبدونوقومهأبوه

.)1(السبعةالكواكب

رؤيتهفي(ربئهذا>:إبراهيمقول<،رقهذا>:قال

معروفبحثفيهأصله،للشمسورؤيتهللقمر،ورؤيته،للكوكب

الكبيرالعالممنهمالعلماء،منالمقامهذافيجماعةغلطللعلماء،

نهومناظرا،لاناظراهذاقالإبراهيمأنفزعم،الطبريجريرابن

)2(قالههذا.ربهالكوكبأنيطن،الدليليتيقنأنقبلهذاقال

ربىيهدنيلملغ>:بقولهعليهواستدل)3(،عباسابنعنونقله

لن>:فقوله:قال77[آية:]الانعامير"ص!<لضالينائقوممنلأكونف

هذاقالأنهعلىيدلهذاإيتما،<لضالينالقوممنلأ!ونررربئيهدفىلأ

وعلمنظرهنمنفبعدالنظر،لهيتمأنوقبل،الحقيقةيتيقنأنفبل

فطرللذىوجهىوخه!!ني)رصبم!أتشركونمئابرىبرإني>:قال،الحق

.[78،97نيتالآا:منعالاا]<حنيفاوالأرضنالئممؤت

منالطائفةلهذهالقولهذاأن:والسنةالقرآنبدلالةوالتحقيق

عنورواه،الطبريجريرابنالمفسرينكبيرمنهم،العلماء

يومايطنلمإبراهيموأن،فيهشكلاغلطالقولهذاأن،عباسابن

التحقيقهذا،اللهربوبيةفيواحدايومايشكولم،كوكبربوبيةفي

أماع!ييه)4(،نبيهوسنةاللهكتابعليهدلالذي،اعتمادهالواجب

.(014)1/والنهايةيةالبد:انظر()1

.(485-11/483)جريرابن:انظر)2(

.(11/048)السابقالمصدر)3(

كثيرابن،25()7/القرطبي266(،)2/للزجاجالقرانمعاني:انظر()4

193(.)6/الباريفتح(،142)1/والنهايةالبداية(،151)2/
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:كثبرةمواضعفيهذاعلىدلفقد:القرآن

إئرهيصنرىكدلث>:الاحتماللهذارافعأقالأولاأنه.منها

75[اية:]الا!ام<3تجيالموقنينمنوِليكونوالأزضىالمممؤتملكوت

عته>فلماجنبالفاء:عليهمرتباذلكبعدقالاليقينلهاثبتفلما

.76[آية:نعاملا]ا(ربهذالقاكويهب!ارهلتلا

والمحاجة،المناظجةسببلفيهذاقالأنهذكراللهأن:والثانبة

]الانعام:قومهو(>وحاجه-:قالحيث،بنفسهالنظرسببللافي

83[آية:]الانعام<ترهيمءاتتتهماحختناوتفك>:وقال،8[0اية

فيالشرككونإبراهيمعننفىاللهأنهذا:فيالادلةأصرحومن

أؤحيناثم>:كتابهمنكثبرةآياتفيقاللمجما،مطلقاالزمنماضي

]النحل:<بر؟!بمالممثر!ينمنكانوماحنب!قاإئرصصمفةاتبعنإلك

كائناالزمنجمبعفيالكوني!مشغرقالماضيالكونونفي123[آية

حنيفا؟تولبهنل!اياولايهؤياائرهيمماكان>:قولهوكذلك،كانما

آباتفيجاءهذا[67آية:عمران]آلؤ!((المشركينمنوماكانمسلما

القرانبدلالةيدلالماضيالكونفيعنهالإشراكونفي،كثبرة

والله.البتةإشراككونلهيتقدملمأنهعلى-المطابقة-دلالة

!و*بم<عنمينيهوكئاقبلمنرشذإنرهيمءانئناولقد>!:يقول

هوهذاذلك،علىيدلوبصلاحهبهاللهفعلم51[آية]الانبياء:

فبه.شكلاالذيالحق

ربوببةيعتقدلاإبراهبمنلناقررتم:يقولأنالعلمولطالب

الدالةالصحيحةالسنةومنذلك،علىدلالقرآننو،الكوكب

عنه(الله)رضيهريرةأبيحديثمنالصحيحبنفيثبتما:عليه

فيمنهااثنتين،كذباتثلاثإلاإبراهيمييكذب"لم:ض!النبيعن
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)1(.الحديث"..اللهذات

التيالثلاثالكذباتوهذه،عليهمتفقصحبححديثوهذا

نفسفيوهي،الكذبكصورةالصورةفيأنهايعني!والنبيقالها

فيمنها"اثنتين:قالأنهبدليل)2(،الكذبحقيقةمنليستالامر

اللهذاتفييأتيفالذي؟اللهذاتفيالكذبيكونوكيف"اللهذات

.الصدقوأصدق،الحقأحقهو

حديثفي!ماللهرسوليعنيهاالتيالثلاثوالكذبات

عليه:المتفقهريرةأبي

عيدهم،إلىمعهميخرجأنأرادوالمالقومهقولهأحدها:

فينظرةفنالر>:الاصنامتكسيرلهليتسنىعنهميتخلفأنيريدوهو

الافقالءالهنهمإلي6فراخ؟أرزبممدبرينعنهفتولولهأح!مسقيمنيفقالأكانخلنوو

]الصافات:(أيخوض!نجبآليمينضرباعليهتمفراخي!غشظقونلالكمما)ص!،تاكلون

قال-صحيحوهو-<لهقينفيغسقيمني>:فقوله39[-88الآيات

لخساسةالقلبسقيم،عليكمسقيمأنييريدالعلماء)3(:بعض

إلىبفعلكمذاهبونوأنكم،جماداتاللهمعتعبدونوأنكم،عقولكم

يمرضأنبدلاالإنسانلأن؛المستقبلفيسقيمإنيأو:النار.

.الكذبعنكثيرةمنادحالمعاريضوفي.الموتفيأتيه

ابرهيصالله>وائخذ:تعالىاللهقولبابالانبياء،فيالبخارياخرجه)1(

)2217،:طرافهو)6/388(،33(ه338،ه)7:رقمحديثظيلا!(،

إبراهيمفضائلمنباب،الفضائلفيومسلم96(ه0،ه263،840ه

.(0184)4/)2371(:رقمحديث،عكلهالخليل

.93(1)6/الفتح:انظر)2(

.93(1)6/الفتح:انظر)3(
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63[اية]الانبياء:<كبيرهمفعلوبل>:قولههي:لثانية1

قصده(هذاكبيرهمفعلوبل>قالإنه:يقولالعلماءوبعض

شيئا،يفعللاجمادوأنه،يفعللاكبيرهملان؛الإقرارإلىليلجئهم

ذلكغيرإلى،يضرولاينفيعلاماتعبدونأنتم:ويقوليعرضفكأنه

)1(.الأجوبةمن

مناللهأنجاهلما،قومهبلادمنهاجرلمانهفهي:لثالثة1اما

فيالثابتالمشهورةالقصةفيالجبار،ذلكعلىمرالنار،

بهافعلمالنساء،أجملمن-سارة-امرأتهوكانت)2(،الصحيحين

أختي.هي:قالمنك؟هيما:لهقالولمافطلبها،الجبارذاك

،بأسمنهفيلحقهعليهيغارأنخوف.زوجتيهي:يقلولم

وأنت،أختيإنك:الجبارلهذاقلتإني،سارةيا:لهاوقالوجاءها

فانت،نتوأناإلاالإسلامبدينيدينمنهناليس،الدينفيأختي

فيالثابتالمشهورةالقصةفي.تكذبينيفلا،الإسلامفيأختي

لها:فقالأخذ،بسوءيتناولهاأنوأراد،عليهأدخلتفلماالصحيح

منأشدفأخذيعودأنفهمفبرىء،لهفدعتأعود،ولالياللهادع

!!بشيطانأتيتمونيوإنما،بإنسانأتيتمونيما:لخدمهفقال،الأول

إسماعيل.أموكانتفتسراها،لإبراهيمأعطتهاالتيهاجروأخدمها

هاجرأن-الأحاديثبعضعليهدل-وقدالتاريخفيويذكرون

الملكهذامنهأخذها-مصرملك-القبطملكبنتأصلها

.الجبار)3(

.(451)1/والنهايةالبداية:وانظر293(،-193)6/السابقالمصدر()1

السابقة.الصفحةفيتخريجهمضى)2(

.493()6/الفتح:انظر)3(
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نأ:الصحيحالحديثهذامنالشاهدمحلالثلاثهذه

الشمسنو،ربالقمروأن،ربالكوكبأنمعناهكانلوإبراهيم

لمإنه:النبييقلفلم.كذبعظمو،فريةأعظمهذالكان،رب

بكذبات،ليستالامرنفسفيكانتدان،الكذباتهذهإلايكذب

منبعيدةالحقيقةفيوهي،الكذبصورةكأنهاصورتهاأنإلا

إبراهيم:قولأنلناقررتمقد:يقولأنالعلملظالب،الكذب

نيظنليس،الشمسوفيالقمر،وفي،الكوكبفيهذاربئ(>

هذا>:قولهمعنىفماإذأولكن،ذلكفييشكولا،ربالكوكب

الكوكب،بربوبيةالاعترافعناللفظهذانصرفوأين(؟رد

؟؟والشمس،والقمر

قدكلاهما)1(،وجهينعلىهذاخزجواالعلماءأن:الجواب

الآخر:عنيغني

يفحمأنأرادإذاالمناظرأن:الجمهورعليهالذي:الأول

نفىإذالانه؛يفحمهأنليمكنهجدليأتسليمامقدمةلهسلمخصمه

بدلاأنه:الجدلفنونفيفالمعروف.يفحمهأنيمكنلاالمقدمة

يمكنلاالاولمناختلفادان،قاعدةعلىيتفقاأنمنللخصمين

وفي،الجدليالتسليمعلىهذاربئ(>:فالمعنىوعليه.يفحمهأن

ثحرنباءهـالذينأةن>:وعلاجلاللهقالكماالفاس!دالكافرزعمكم

الشركاءنفسهإلىفنسب27[اية:]النحل(خمئمكنتر!تثسفوت

ليقرعهم،وعلا()جلشريكلهوليس!هـ(شر!اأنئن>

كثيرابن25(،)7/القرطبي266(،)2/للزجاجالقرانمعاني:انظر()1

القاسمي193(،)6/الباريفتح(،142)1/لنهاية1والبد[ية(،151)2/

/6(958-.)095
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والتنرل،الجدليالتسليمعلىربيهذا:يقولكانه،ويوبخهم

الفاسد،الكاذبقولكمعلى،المحالوتسليم،المحالوفرض

فلو،ليفحمهمبهذافمقصوده؟ويسقطيأفلوهوالزبيكونفكيف

يكونأنيمكنلامسخر،مخلوقالكوكب:وهلةأولعندلهمقال

تنزلفلما.لامحالةربالكوكب،كذابأنت:لهلقالوارباه

هذاوعلى،يفحمهمأنأمكنه،والمحالالكذبلهموسلم،معهم

أينفمنالفاسدهالكافرزعمكمفي:أي<هذارب>:قولهفمعنى

يسقط.أي؟يأفلوهوالربيكون

فيالمقررأنمنالعلماء:بعضقالهماهو:الثانيالوجه

تسوية،همزةأواستفهامبهمزةصدرتإذاالجملةأنالعربيةعلوم

أهذا:فالمعنىوعليهجائز،حذفهاأنعليها،يدلالمقاموكان

همزةوحذف:قالوا.الاستفهامهمزةوحذف.لهمإنكاراربي؟!

إلىالعربيةعلماءمنواحدغيرذهب،عليهالمقامدلإذاالاستفهام

الأخفش،:منهم،النحويينمنجماعةباطرادهوقالجائز،أنه

واحد)1(5غيربهوقال،الكافيةشرحفيمالكابنواعتمده

كثرة،فيهفائضا،فيهكثيراوجدتهالعربكلامنطرتواذا

جائز.أنهمنهاتعرف

حذف-أعنيأنحاءثلاثةعلىالعربكلامفييوجدوهو

وبدون)أم(،بدونيوجد:-عليهاالمقامدلإذاالاستفهامهمزة

692،عالصاحبي)3/174(،الكتاب)11/484(،جريرابنانظر:)1(

الخزانة(،1217-1215)3/مالكلابنالكافيةشرح281(،)2/الخصائص

التوضيح،(21)5/المصونالدر،26()7/القرطبي،(474-045)4/

.(791)3/لكالساضباء،(2771/)والتكميل
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كثير)أم(معوهو.الجوابذكرمع)أم(بدونويوجد،الجوابذكر

شائع.مطرد

خراشأبيقول:الجوابذكرودون)أم(دونوجودهفمثال

:-خويلد)1(واسمه-الهذلي

همهمالوجوهوأنكرتفقلتترعلمخويلدياوقالوارفوني

قولالمعنىهذاومن،الاستفهامهمزةفحذفهم؟أهم:يعني

)2(:الكميت

يلعب؟الشيبوذومنيلعبأولاأطربالبيضإلىشوقاوماطربت

.الاستفهامهمزةفحذف؟!يلعبالشيبأوذو:يعني

بنعمرقول:التحقيقعلىالجوابذكرمع)أم(دونومنه

)3(:المخزوميربيعةأبي

اترابكواعبخمسبينتهادىالمهاةمثلأبرزوها

والترابوالحصىالنجئمعددبهراقلت؟تحبها:قالواثم

تكادلا)أم(معواتيانهأتحبها؟؟:يعني"تحبها"،:فقوله

قبلالاستفهامهمزةحذففمن،شعارهموالعربكلامفيتحصيه

جريرابن،692صالصاحبي)3/337(،)1/247(،الخصائص:فيالبيت)1(

.2(1/11)الخزانة،(11/484)

،(1217)993/3(،)1/الكافيةشرح281(،)2/الخصائص:فيالبيت)2(

.(4/484)الخزانة

ديوانهفيوهما.القصيدةمنابياتستةنحوبينهمايفصلالبيتانهذان)3(

القطر"."عدد:فيهماوالمثبت281()2/الخصائص،06-95ص
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)1(:ربيعةأبيبنعمرقول)أم(

ببنانزينتخضيبوكفجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانأمالجمررميتبسبعلحاسبوانيدريمافوالله

.بثمانأمأبسبع:يعني

الاخطل)2(:قولالمعنىبهذاومنه

خيالاالربابمنالظلامغلسبواسطرأيتأمعينككذبتك

كتابهفيسيبويهجوزهكما.الهمزةبحذف،أكذبتك:يعني

)4(:التميمييعفربنالاسودقولالمعنىبهذاومنه)3(.للخليلخلافا

منقربنشعيثأمسهمبنشعيثدارياكنتوانأدريمافوالله

بنأحيحةقولالمعنىبهذاومنهسهم؟بنأشعيث:يعني

:(المشهور)الانصاريالجلاح

الفصيللكيكونأمغيركسقباذمرتوإنتدريوما

.ألغيرك:يعني

الكافيةشرج792،صالصاحبي(،17ه)3/الكتاب:فيالبيت)1(

.(474)4/الخزانة،(121ه)3/

.(452)4/الخزانة(،174)3/لسيبويهالكتاب،24هصديوانهفيالبيت)2(

.(174)3/لسيبويهالكتاب:انظر)3(

الكافيةشرج(4ه0-)4/448الخزانة(،17ه)3/الكتابفيالبيت)4(

هكذا:الاولوشطره(،)3/1213

إلخ.(...دريماالعمرك

ديوانه،فيكماالجاهليالاوسيالجلاحبنلأحيحةقصيدةمنالبيت)ه(

75.ص
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)1(:الشاعرةالخنساءوفول

الدارأ!لهامنأقفرتإذحهلتأمعواربالعبنأمبعينيكقذى

)2(:القبهسامرىءوفول

تنتظر3بأنعلبهكماذاتذتهكرأوالحيئمنتروح

ربي؟أهذا:المعنىفبكونهذافعلى:قالوا،شائعكئبروهو

أداةعلىفالقرينةالقولهذاوعلى،الاستفهامأداةفحذفت

نرى-هددلث>:قولهفيقبلهالمذكورإبراهبمإيقان:الاستفهام

]الأنعام:(يضرمائموقنينمنل!ليكونوألارضالشمؤتمل!تإئرهيص

وحافه>:بقولهناظرلاومناظرمحاجبلهنهاللهوتصريح75[اية

إترهيم<ءاقشفأحختناوتائث>:وفوله8[0اية:]الأنعام<قوم!

قولهالقرانفيالاستفهامحذفومنقالوا:83[اية:]الانعام

لأن74[اية]الأنبياء:(ال!بمالحلدونفهممث>أفإنن:تعالى

ذكروهاهنظائرفي؟موتكبعدالخالدونأفهممتأفئن:المعنى

.76[اية:]الأنعامفذارز(>:قولهفيالوجهانهذان

طلعإذا،وغيبوبتهسقوطههوالنجمفولأفل<فلئ!>:وقوله

فإذا.بزغ:والشمسالقمرفيوتقول،طلع:العربتقولالنجم

:العربقولومنه)3(،الغيبوبة:فالأفول،أفل:العربتقولغاب

-غاب:-أيالنجمذلكفلفلثاعنا؟غبتأين3عئاأفلتأين

:الديوانفيولفظه38،صالخنساءديوانشرح()1

الدارأهلهامنخلتاذذرفتأنمعؤاربالعينأنمبعننكقذى

568ص[لقيسامرىءديوان)2(

485(.1/)1جريرابن:انظر)3(
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احب>لا:بقولهيعني(ي!ماحبمالأاللباصث>لا:إبراهيمقال

لانهالمسخر؛المتغيرالس!اقطهذاأعبدانأحبلاالمح(<لأفلب

النفعبيدهالذي،العال!مهذالشؤونالمدبرهويكونأنيمكنلا

يحبلاوالسقوطوالغيبوبةالافولبصفةيتصفف!من،والضر

:الربصفاتلان؛الرببصفاتمتصيفاليسلانه؛عبادته

يصلجلاوتغير،نقصبصفةمتصفوهذا،الكاملةوالقدرة،العظمة

نأمعتقدهمفيأنهذاووافقالعلماء:بعضقالربا.يكونأن

ذلكفيتأثيرهايسقطأفولهاوقتأنهايعبدونهاالتيالكواكب

منلهاكانمالهافيرجع،طالعةترجعحتىتضعفوأنها،الوقت

[]7/باحب>لا:لهمقالولذا؛أفولههذا/فوافقزعمهمفيالتأثير

.لاخمإ(لأظرن

]أنيمكنلاالكوكبأنواضحاإنتاجالهماستنتج!نافكانه

مقدمتين:منربا[)1(يكون

جرمأنهم!سخر،أنهعلىيدلآفلاوكونه،آفلأنه:أحدهما

.غيرهوإرادةبقدرةمسخر

وكل،افلهذا:يقولفكأنه،الآفلينيحبلاأنههي:الثانية

فهذاربا،يكونأنيمكنلاالنقصبصفاتمتصفكانماكائناآفل

ربا.يكونأنيمكنلا

]الاتعام:هذارز<أئقمربازغافالرءافلصا>:وعلاجلقالثم

طلوعهأولفيطالعارآهلما،الطلوعأول:البزوغأصل77[اية

.كيرهفيبيناماعلىهذاري(>:قال

لسياقه1يقتضيهاز!ادة()1
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ربىيهدنيلملينقال>.وذهبالقمرغاب:أي<أقلفلئا>

تهدقلملبن>:قوله:قالواالعلماء.)ل!،أ(الضالينائقوومنلأكونرر

التفسير)1(:منوجهانقيهرب<

>ربنا:واسماعيلهوكقوله،إبراهيممنتواضعأنه:أحدهما

جملةمنيجعلهأناللهيطلب128[اية:البقرة1لك<خعقامشلمينو

نغبدأن!بنيوآجنتنى>:وكقولهوعلا(.)جلللهتواضعاالمسلمين

)صلواتالانبياءمنتواضعهذاكل35[اية:إبراهيم1)!3صإ<لأضنام

)جلاللهيديبينوالعجزللفقروإظهارهم(،عليهموسلامهالله

أ!ما،(الضالينالقؤومنلأ!ونررربئتهدقلملئ>:قالولذاوعلا(،

ه77[يةا:الأنعام]

يعني،بقومهتعريضهذاأن:العلماءبعضقالماهو:الثاني

أجرامااللهدونمنوتعبدونتضلونفكيف،ضالفانهاللهيهدهلممن

اللهيهدهلممن:والمعنىشيء؟بيدهاوليسولاتضر،لاتنفع

.القولهذاعلىبقومهتعريضكانه،ضالفهو،لههاديفلا

>قالطالعة:أي<بازغةالشمرفلمارءا>الشمسىرلماثم
-ا

فعبر،ربيالمنيرالطالعهذا:والمعنى78[اية:]الأنعام<هذارب

العلماء)3(:بعضقالربي)2(.المنيرالطالعهذا،بالمعنىعنها

علىولو،أنثىاسمالربعلىيطلقأنينبغىلالأنهتذكيرهووجه

ربيهالمنيرالطالعهذاهذارب!و>:قالولذا؛لفظه

.(6/195)سميالقا:انظر(1)

.(151)2/كثيرابن(،167)4/المحيطالبحر(،1486/)1جريرابن:انظر)2(

القاسمي،(41/)هالمصونالدر،(167)4/المحيطلبحر:انظر)3(

/6(195).
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هذا:يعني،كالاولالتنزلمنهذاأتحبر(هذا>:قالثم

أكبرهذابعدها)1(،وما)من(فحذفالقمر،ومنالكوكبمنأكبر

إسقاطهوأتحبر<هذا>بومقصودهالقمر،ومنالكوكبمن

فصفةالنقصبصفةيتصفكانإذاالاعظمالأكبرلانأيضا؛الشمس

الحقير.الصغيرفيمنهاالجليلالكبيرفيأعظمالنقص

عليهمأقام(أفلت>فلماالشمسغابت:أي(افلت>فلما

التنزلمنوطرهقضىوقد،أمرهحقيقةفأظهر،مراتثلاثالحجة

إفىيقؤم>:لهمقال،بعقيدتهلهمفصرحالحجر،ألقمهمحتىلهم

دونه.منتعبدونممااللهإلىأبرأأآتجيما،(برىب!مماقشرصن

أحلصت:أي97[اية:]الاتعام<وتجهىوجهتاني>:قالثم

النافعللقادر(والارضالسموتفطرللدى>وقصديعبادتي

السفواتفطرللدي>:وقوله.الرازقالخالقهوالذيالضار

واحد،شيءالعبادةاستحقاقعلامةأنإلىبهيشير<والارض

ويبرزيخلقالذيأنهوهوواحد،شيءالعبادةيستحقلمنالعلامة

ربكهذاالوجودإلىالعدممنيبرزكفمنالوجود،إلىالعدممن

إلىالعدممنإبرازكعلىيقدرلاومن،تعبدهأنيستحقالذي

قالولذا؛مثلكيعبدهخالقإلىمحتاجمربوبعبدفهوالوجود

21[،اية:]البقرة<ظقغالذىبىئبهماغبدوالناسياايها>:تعالى

جعلوأتم>واللهلا[61اية:]النحل(!نهلقلاكمنيخلقأفمن>:وقال

[61اية:]الرعد<لثئصكلخدقاللهقلعدغتملخلقفتشنهكخفقهءضلقواشر؟لله

.وحدهالمعبودهوشيءكلوخالق

.(11/486)جريرابن:انظر()1
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97[آية:]الانعام(والأرضلسمؤهمضفطر>:ومعنى

)الفطر(ف.سابقمثالغيرعلىواخترعهماخلقهما:يعنيفطرهما

عباسابنعنروي،سابقمثالغيرعلىوالابتداعالاختراع:معناه

ألسمؤتفاطر>معنىحقيقةأتحققكنتما:قالأنهعنهمااللهرضي

فقال،بيرفيأعرابيانإلياختصمحتى14[اية:]الانعام<والأرض

اخترعتها،:يعني.فطرتها)1(الذيوأنا،بيريانها:أحدهما

الفعلاختراععلىهذاتطلقالعربأنفعلمتحفرهاهوابتدأت

أخلصت:أي(وجهىوخهت>إني:قولهمعنىوهذا0وابتدائه

هوالارضالسمواتخلقللذيوقصديعبادتي

بماوابتدعهماخلقهما:ي<والأرضنألسمؤهمضفطر>

فيهما.

الباطلالدينعنمائلأ:أيحنيفا،كونيحال:أي>حنيفا<

بفتحتين،)الحنف(من)فعيل(:الحنيفأصل،الحقدينإلى

لهالحديثغريبوفي)2/174(،القرانفضائلفيعبيدأبوأخرجه)1(

وفي)4/316(،الشعبفيوالبيهقي)11/283(،جريروابن)4/373(،

384(،)8/الاستذكارفيالبرعبدوابن،44صلهوالصفاتالاسماء

وذكره)13/313(،منظورلابنمختصره:انظر.دمشقتاريخفيعساكروابن

فيالانباريوابنجرير،وابنعبيد،لابيوعزاه)3/7(،الدرفيالسيوطي

فيعنهقال.البجليوهومهاجر،بنإبراهيمعلىومدارهوالابتداء.الوقف

تهذيب:فيترجمتهوانظراهـ،".الحفظلين"صدوق256:صالتقريب

211(.)2/الكمال

ليسحسن"بإسناد61(:)4/بالكشاف)ملحقالشافالكافيفيالحافطقال

فيالواقعةوالاثارالاحاديثتخريج:وانظراهـ،مهاجر".بنإبراهيمإلافيه

434(.)1/للزيلعيالكشافتفسير
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جهةإلىاليمنىالرجلمقدميميلأنالعربلغةفيأصله)الحنف(و

اليمنى،الرجلجهةإلىاليسرىالرجلمقدمويميل،اليسرىالرجل

كذلككانوقد.)حنفاء(:وللمرأة)أحنف(،:للرجلفيقال

صغير)1(:وهوترقصهأمهقالتوقد،المشهورقيسبنالاحنف

مثلهمنفتيانكمفيكانمابرجلهلولاحنفوالله

لىالباطلالدينعنالميلفيعرفيةحقيقةصارالميلفهذا

اللهدينإلىباطلدينكلعنمائلا(:>حنيفافمعنى،الحقدين

)2(.الصحيح

فييعني97[آية:]الانعامابمما<لمشركينتأنما>وما

شيئا،بربيأشركلست76[آية:]الأنعام<رفى>هذا:قوله

قمر.ولا،ش!سولا،كوكبربوبيةعتقدولا

مناظرإبراهيماللهنبيأنالكريمةالاياتهذهفيالظاهرهوهذا

قوله:بدليلخصومهإفحامإلىالتوصل:التنزلبهذايريدوأنه،ناظرلا

من()حاججهأصله:حاجه8[0آية:]الانعام(قومموحآضه->

بهيدليكلاموكل،الاخرضدبحجتهمنهماكليدليبأن،()المحاججة

تعالىقالكما،البطلانغايةفيكانولو()حجة:يسمىآخرضدخصم

]الشورى:<رئهمعندداحضة>محمهتم:باطلبكلامأدلواقومفي

:العربلهتقول،آخرضدخصمبهأدلىماكلعلىيطلقفهو[16آية

وزنعلى(،)حاجج:أصلها)حاج(:()المفاعلةو،()3()حجة

.(137)2/المصونالدر(،041)2/القرطبيفيالبيت()1

القرطبي026،صحنف(:)مادةالمفردات)3/401(،جريرابن:انظر)2(

.(137)2/المصونالدر(،913-041)2/

.البقرةسورةمن)76(الايةتقسيرعندمضى)3(
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.الأخرىفيالجيمينإحدىأدغمت)فاعل(

في)القوم(و،جماعته:أصلهمالرجلقوم(قومووحافه->

فيهمدخلوربما،خاصةالذكورعلىيطلقالعربياللسانوضع

فيخاصةالذكورعلىطلاقهعلىفالدليل)1(.التبعبحكمالإناث

خئرايكونواأنعسعقوممدلايممتخرقؤمٌ>:تعالىقولهالعربيالوضع

فعطف11[آية:]الحجرات<لمحسامننسماكر>ولا:قالئم(منهم

،الإناثدونبالذكور)القوم(اسماختصاصعلىيدلعليهمالنساء

)2(:سلمىأبيبنزهيرقولالعربكلاممنونظيره

نساءأمحصنآلأقومأدريإخالوسوفأدريوما

قولهالتبعبحكم)القوم(اسمفيالنساءدخولعلىوالدليل

قؤممنإنهاكانتدئهدونمنتغبد؟نتماوصحذها>:بلقيسفيتعالى

.السياققرينةبدليل،بالتبعدخلت[43آية:]النملأ!أ<بهفرين

المعبودأنتدعيكيف:لهقالواأنهم:لهقومهمحاجةومعنى

هذاواحد؟معبودنداءهويسمعشؤونهيدبركلهالعالمنوواحد،

لمثثئهذاإنوحداإلفاالالهة>أجعل:لهنبيناقومقالكما!إيمكنلا

ممنخيرمتعددةآلهةيعبدمن:لهفقالوا5[اية:]صبرد!،(جماب

منالشفاعةبهمتتكررالمتعددينهؤلاءلأنواحد؛علىيقتصر

:قالولذا؛اللهتوحيدفيلهومحاججتهمواحد.وهذا،جهات

فيمحاججتهمأنعلىذلكدل08[آية:]الانعامدله(فى>أتخوفى

،(3591/)(مقو:دةما)للسانا،396ص(قوم:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

728.صالكليات

.36(0/)1المصونالدر(،591)3/قوم(:)مادةاللسانفيالبيت)2(
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عامةالحرفهذاقرأتحصفى(>:عليهممنكرأقال،عبادتهوفيالله

عنوهشامعامر،ابنعنذكوانوابن،وحدهنافعاعداماالقراء،

،النونبتشديد<ئح!جوني>:كلهمقرأه-عنهبخلاف-عامرابن

عامرابنعن-عنهبخلف-وهشاموقالونورشبروايةنافطعوقرأه

القراء،جميععندمثبتةوالياء.الحونبتخفيفتحاجوني(>كذلك

وقراءةالجمهور،قراءةوهذه<>أمحجونيسبعيتان)1(قراءتانفهما

بعدهابنولىتحاجوني(>-:الروايتيناحدى-فيوهشامنافع

مخففة.نونياء،

هناتأتيأصلهاعليها،الايةفياسكالفلاالجمهورقراءةأما

فأدغمسط،الوقايةنون:والثانية،الرفعنون:الاولىالنون،نونان

فيه)2(.اشكاللاوهذا،الأخرىفيالنونينإحدى

ابنعنهشامبهاوقرادله(فى>آلحاجؤلي.لافعقراءةعلىاما

استشكلهافقد(اللهفىئحاخوني>-الروايتينإحدى-فيعامر

فينافعقراءة:قالأنهالعربيةعلماءبعضعنوذكرالعلماء،بعض

عربيةولغة،فصيحةقراءةهيبلخطأ،وهذا!لحن)3(!هذا

فيهناقولهفي،القرآنمنكثيرةحروففينافعبهاقرأ،فصحى

دله>افغئرالزمر:فيقولهوفي(اللهفىتحاجوني>:الانعام

تن>:النحلفيقولهوفي64[اية:]الزمرجماآتجهلون(أغبدتأمروني

.791صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

المحيطالبحر92(،)7/القرطبي،257صالقراءاتحجة:انظر)2(

.(15)5/المصونالدر،(916)4/

المصونالدر،(4/961)المحيطالبحر،(92)7/القرطبي:انظر)3(

/5(91).
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فيقولهوفي27[اية:]النحل<فيهتمكنت!تشاقونشر!آهـالذين

هذهكل.النونبكسر[45اية:]الحجر!<تبشرونفبص>:الحجر

لغةهذهأن:هذافيوالتحقيق.الوتيرةهذهعلىنافعقرأهاالحروف

مثلاناجتمعإذالعربعادةمنأن)1(سيبويهبهجزمكما،فصحى

بنعمروقولسيبويهلهوأنشد،المثلينأحدويحذفوايخففواأن

)2(:الزبيديكربمعدي

فلينإذاالفالياتيسوءمسكأيعلكالثغامتراه

إحداهما)3(.حذفتنوناناجتمعفلما.فلينني:الاصل:قال

الافعالفيالمعروفةالرفعنونأن:العربيةعلومفيالمقرروالتحقيق

في-حالاتخمستقريبا-لهامتعددةحالاتلهاأنهاالخمسة

يجبالتىالثلاثوهذهمطرد،بقياسحذفهايجبحالاتثلاث

)4(:الرفعنونحذففيها

.جازمعليهادخلإذاما:أولها

لئمفان>:قولهجمعهماوقد.ناصبعليهادخلإذا:والثانية

.[42يةا:البقرة]بنعثوا(ولنتفعلوا

.(3915/)لكتابا:نظرا(1)

)7/92(،القرطبي258،صالقراءاتوحجة052()3/الكتاب:فيالبيت)2(

.(18)5/المصونالدر

الشيب.بهيشبهابيضنورلهنبت:والثغام

شيء.بعدشيئايطيب:ي:ويعل

.258صالقراءاتحجة.انظر)3(

61(.-06)1/و[لتكميل[لتوض!ح:انظر)4(
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نحو:الثقيلسةالتوكيدنونعل!يهادخلتإذا)1(:الثالثة

بقياسالثلائةالأمورهذهفيحذفهايحبفإنها!لتتلوت<،>

نونعليهادخلتأو،ناصبتقدمهاأو،جازمتقدمهاإذامامطرد.

الجازممعوبقاوهاباطراد،الرفعنونفتحذف.الثقيلةالتوكيد

كقولالجازممعوبقاوها،مسموعةقليلةلغاتالناصبأو

:الشاعر)2(

بالجاريوفونلمالصليفاءيومسرتهمونعممنفوارسلولا

الناصب،معوكبقائهاعليها.يقاسولاتحفظقليلةلغةفهذه

الشاعر+(:كقول

أحداتشعرالاوأنالسلاممنيويحكماأسماءعلىتقرانأن

كذلك.أيضاهذا

بقياسوإبقاوهاحذفهافيهيجوزفهو:الرابعالموضعأما

التيالايات-كهذهالوقايةنونمعالرفعنونتجتمعكأنمطرد،

حذفهاويجوز،الجمهوركقراءةالرفعنونإثباتيجوزفإنها-ذكرنا

الوقاية،نونأنهاالمحذوفةالنونأنظنمنغلطوقد،نافعكقراءة

)4(.الرفعنونفالمحذوقة

925(.-)2/258السابقالمصدر951(،)3/لسيبويهالكتاب:انظر)1(

.626()3/الخزانة388(،1/)الخصائص(،42)2/المحتسبفيالبيت)2(

ياممنالصلفاء:ويوم.الصلبةالارضوهيصلفاء،مصغروالضليفاء:

وعيس.فزارةعلىلهوازنوهو.هناالشاعرصغرهوقد.العرب

الخزانة،(166)3/المسالكاوضح،93(1/0)الخصائص:انظر)3(

/3()955.

.(16)5/المصونالدر،92()7/القرطبي:انظر()4



التقسيرفي[لشانقيطيمجالسمنالئمير[لعذب432

منواحدلغيرالرنونتحذفأنهو:الخاصسالموضع

تكونولا،جازمولا،ناصبعليهايدخللالأن-الاربعةالاسباب

هذامثلقيفحذفها-الوقايةنونمعولا،الثقيلةالتوكيدنونمع

الراجز)1(:كقول،علبهيقاسولايحفطشاذ

الذكيوالمسكبالعنبروجهكتدلكيوتبيتيأسريأبيت

لغةعلىأنهاغيرهوقيالحرفهذاقينافعفراءةأنفالتحقيق

فصحى.عربية

وأني،اللهقيأتجادلونني،أتحاجونني:الكريمةالايةومعنى

أوحىبماصدريوشرح،ربيهدانيقدوالحال،وحدهأعبدهلا

منصرتحتىوالارضالسمواتملكوتمنأرانيوبماإلي،

تحاجونني،اللهأعطانيالذيواليقينالعلممنهذاأبعد،الموقنين

يكونلامماهذا؟وحدهالمعبودأنهفي،اللهفيوتجادلونني

آلهتناعبتأنكترىالكفار:عادةعلىلهقالواإنهمثم.يصحولا

ترىتضر.ولاتنفعلاإنها:وقلتوكسرتها،وعبتهاوأصنامنا،

عادةوهذهفتجننك)2(إ!تخبلكأوجذامأوببرصستصيبكأنها

لهم:قالإبراهيمفأجابهم.أصنامهممناللهأنبياءيخوفونالكفار،

به؛تشركونماأخافلا:لهمقالبه-<ماكمركونأضافولا>

أخاقهفلا،نفعولاخوفمنهيترقبولايضر،ولاينفعلالانه

أبدأ.

المصونالدر(،ه2ه)3/الخزانة)1/388(،الخصائصفيالبيت)1(

5/17().

.(98!ا1/1)جريرابن:انظر)2(
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أنه<شياربىيساأنإلا>:قولهفيالاستثناءفيوالتحقيق

أمرأربيشاءإنلكن:والمعنى)1(،التحقيقهوهذا.منقطعاستثناء

نفع؛منهاوليس،خوفمنهافليسصنامكمأما،فيهأوقعنيمخوفأ

لقومخلافأ،التحقيقهووهذاولاتضر.لاتنفعجماداتلأنها

نأإلامعبوداتكممنأخافلاوقالوا:،متصلالاستثناءأنزعموا

القمرمنقطعةعلييسقطكأنضررأ،منهالييجعلأناللهيشاء

الحجارةفييخلقنو،تعبدونالذيالشمسمنأو،تعبدونالذي

التحقيق.خلافكلههذابها)2(.بيتبطشوقوةعقولأ

ماخافولا:المعنىوأن،منقطعالاستثناءأنوالتحقيق

الخوفنفىلماإنهثم،بهتشركونماأخاففلاشيئأ،بهتشركون

فلهشاء،بمايخوفنيأناللهيشاءأنإلا،اللهمشيئةاستثنىنفسهعن

الاستثناءأن:والتحقيق،منقطعاستثناءوالاستثناءشاء،ماذلكفي

فيللمقررخلافأ،العربكلاموفي،العربلغةفيجائزالمنقطع

منثلاثةعند)3(الاصولفيفالمقرر،حنبلبنأحمدالإمامأصول

المنقطعالاستثناءأن،حنيفةوأبي،والشافعي،مالك:الائمة

فيللمقررخلافا،العربكلاموفيالقرآنفيجائزوأنه،صحيح

البحر(،1ه2)2/كثيرابن92(،)7/القرطبي(،1/1948)جريرابن:انظر()1

.2(0)5/المصونالدر،(4961/)المحيط

.(4/017)المحيطالبحر:انظر2()

31(،)137/9(،،)8/136)2/264(،جريرابن:واجعالمسالةهذهفي)3(

)3/286(،المنيرالكوكبشرح)3/277(،الفقهاصولفيالمحيطالبحر

البيانأضواء،281()1/الورودنثر،226صالفقهأصولفيالمذكرة

/4(336-.)933
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غيرلانيجوز؛لاالمنقطعالاستثناءأنحنبلبنأحمدالإمامأصول

ووودالجمهوووحجةبالاستثناء،يخرجأنيمكنلادخلما

المنقطعالاستثناءورودومن،العربكلاموفيالقرآنفيالاستثناء

فاتباع[157آية:]النساءلظن<انباعإلاع!به-منمالهم>:القرآنفي

تجرى+أفيبم(نغمؤمنلاحدعنده-وما>:وكقوله،العلمجنسمنليسالظن

.[91،02الايتان:الليل]6ي!3(االاصئهلىرئهوضهاتئغآءإلا

فيها>لالمجمئمعون:وكقوله،عندهلاحدنعمةجنسمنفليس

منليسقالسلام26[25،الآيتان:]الواقعة(>إلاسنمالغؤا(

العربكلامفيأمثلتهومن،العربكلامفيكثيروهو.اللغوجنس

)1(:ذبياننابغةقول

أحدمنبالربعوماجوابا،عيتأسائلهاصيلانافيهاوقفت

لجلدالمظلومهبالحوضكاوالنؤيأبئنهامالأيالأوارفيالاإ

الاحد.جنسمنليستالخيلمرابطهيالتيفالاواوي

الراجز)2(:وكقول

العيس!وإلااليعافيرإلاأنيس!بهاليس!وبلدة

النابغةديوانفيوهما،البقرةسووةمن)51(الآيةتفسيرعندمضىالثانيالبيت()1

عنعجزت:أيجوابا()عيتو.الأصيلععد:أي)أصيلانأ(:وقوله،9ص

الدابة.بهاتشدالتيالآخئةوهي،الاويمفردها()الاواويو.الإجابة

غيرهاوالماءتسربلعدمالخيمةحوليحفرما)النؤي(و.الشدة)اللأي(و

علىحوضفيهااقيمالتيالشاقةالأوض:أيالجلد()المظلومةوهداخلهاإلى

لذلك.منهااستحقاقغير

)11/33(لمصونالدر)4/791(،الخزانةفيوهوالعود.لجرانالبيت)2(

.عاماو،التراببلونالظبيوهو،يعفورجمع:واليعافير
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435

)1(:الفرزدقوقول.الانيسجنسمنليسوذلك

وعاملهالسنانإلاخاطبلهايكنولمنكحناقدكريموبنت

الخاطب.جنسمنليسفالسنان

لوما:المنقطعالاستثناءفيالخلافعلىالاصولفيوينبني

فالذين.ثوباإلادينارألفعليلهأنلزيدأقر:إقرارهفيرجلقال

الالف.منالثوبقيمةتسقط:قالوا،المنقطعالاستثناءبجوازقالوا

المنقطع-للاستثناء-المانعحنبلبنأحمدالاماممذهبوعلى

أقرالتيالدنانيرجنسمنليسالثوبلانشيء؛الالفمنيسقطلا

بها.

خمافلابهء<قستركوتماأخافولا>:فالمعنىهذاوعلى

فيالضميرفيفالتحقيقوعلا(.)جلباللهتشركونهاالتيالاصنام

وعلا(.)جلبه:أي(بالله)تشركونها)2(.اللهإلىعائدأنه)يه(

ربلمجثماأنإلا>:وقالاستثنىثم.تضرولاتنفعلالانهاأخافهالا

ماوعلا()جلفلهفيهيوقعنيأنمخوفاربيشاءإنلكنشئا<

الاصناممنمخافةاستثنىأنهالمرادوليس،منقطعفالاستثناءشاء،

بهجزمكما،منقطعوالاستثناءيضر،ولاينفعلاجمادلأنهاأبدا؛

نإ:قالكمنمتصلا،جعلهمنغلطولمحد،المحققينمنواحدغير

علىوقادر،يهتضرهويطشاعقولاالاصنامفييخلقأنعلىقادرالله

منبعيدهذافتضرهإ!يعبدونالذيالقمرمنفلقةعليهيسقطأن

11(.0)3/النحويةالمقاصدفيالبيت)1(

المصونالدر،(916/)4المحيطالبحر،92()7/القرطبي:انظر)2(

/5(0)2.
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ماأضافولا>:قولهمعنىوهذاذكرنا.ماوالظاهر،العربكلام

ماكائنةنافذةاللهفمشيئةبهيخوفنيشخا<ربىيشاأنإلابهةتشرصن

كانت.

ٌط-
عنمحولتمييز<علما><علماشىء!لري>وسع

شيء،بكلعالمفهوشيء،كلعلمهوسع:والمعنى)1(.الفاعل

فذلكمخافةفييجعلنيبأنهأحاطإذاشيءبكلالمحيطوعلمه

نأيمكننيلا:وقالتداركالاصناممنالخوفنفىفلما،حقيق

وإلا،أخافنييخيفنيأنشاءإذا،اللهبمشيئةأنيطهبل،الخوفأنفي

.الكلاممعنىهذافلا.

ليينبغيلاأننيوتعلمونتتعظونأفلا>أفلاشذكرويئ(:قالثم

شديدمنتخافونلاأنكممع،تنفعلاجماداتمنأخافأن

وتصرفون،يهتكفرونحيث،والارضالسماواتملك،البطش

.لغيرهحقوقه

]الانعام:<ائسترتحتممآأخاف>و!تف:بقولهأتبعهولذا

أشركتموهاالتيالجماداتهذهأخافكيف،الإنكارغايةفي81[اية

،والارضالسماواتجبارتخافونلاوأنتمتضر،ولاتنفعلا،بالله

؟غيرهبهوتشركون،بهتكفرونحيث

موصولة،)ما(بهء(ينرللمماباللهأشركتمأنكمتخافونولا>

باللهأشركتم:أي()2(>ائثركتم:دالمفعولمحلفيوهي

حجة.:أي.سلطانأبهينزللمالذيالشيء

.2(1)5/المصونالدر،(017/)4لمحيطالبحر:انظر()1

.(12)5/المصونالدر:انظر)2(
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علىيدللاالشيءنفيأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

كقوله:،إمكانهعلىيدللاالالهةعنالسلطاننفيلان؛إمكانه

علىيدللاعنهطلمهمفنفيه57[اية:]البقرة<ظلموناوما>

قالكما،إمكانهعلىيدللاالفعلنفيأنعلىيدلفهذا)1(،إمكانه

]المؤمنون:!بهلوبرهنلاءاخرإلهاالدهءيدعومن>:وعلاجل

عليهيقوملاإذ،البرهانإمكانعلىيدللاالبرهانفنفي117[اية

ولااشرنيتمماأخاف>و!ئف:قولهمعنىوهذاأبدا.برهان

]الانعام:(سقطتأعلئ!مبه-لترذلمماباللهأشركتمأنكغتخافون

واضحة.حجة:ي81[اية

بالامن،أحقالفريقينأيبالأم!(أصالفريقتنفائ>:قالثم

النفعبيدهالذي،اللهويطيع،اللهويوحد،اللهيعبدالذيالفريقأهو

بالله،يكفرالذيهذاأوشيء،كلقبلهمنويرجىويرقبوالضر،

الفريقينهذينأي؟للجماداتحقوقهويصرف،ويسخطه،ويغضبه

يعبدهالذياللهفريقأن:الجوابالاخر؟منوالسلامةبالامناحق

بالامن.أحقانهشكلاويطيعهويوحده

ولو!إبراهيموهم82[اية:]الانعام<ءامنوالذين>:قالولذا

وهمالاقنالمولذك>بشرلبإيمانهميخلطوالم:ي<بظلعيمنهميقبسو

الكريمة،الايةهذهتفسيرفي،البخاريصحيحفيثبتوقد(شهتدون

علىذلكشق(بظلويمنهميلبسواولمهامنواالذين>:قولهنزللماأنه

!يم:النبيلهمفقال؟نفسهيطلملمأينا:وقالوا!،النبيأصحاب

نج()2(أر3عظيملظلمالمثركإت>":قولهتلاثم."تريدون[لذيليس"

.البقرةسورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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.الشرك:هنابالظلمالمرادأنلهموبين"[13آية:]لقمان

؛بالشركهناالظلميفسرأنيمكنلا:يقولالزمخشريوكان

؛الإيمانمعيختلطلاالشركلأنبظلو(>صايمنهم:يقولاللهلان

يقولى:اللهلان؛صحبحغيرأمرالحقيقةفيوهذا)1(.ضدانلانهما

[601آية:]يوسف*<ئمثركونوهمإلابالمحهأتحثرهميؤمنوما>

ويشركون،الرازقالنافعوبأنهوعلا(،)جلاللهبربوبيةيؤمنونفانهم

إلاوهمبادلهثرهم!ومايؤمن>:تعالىقالكما،عبادتهفيغيرهمعه

فيخرجع!يرالنبيأن:الاحاديثبعضفيجاءوقد!(ئمثركون

علىراكببدويبهملحقذلكبعدثم،المدينةمنأسفارهمنسفر

بلاديمنأتيتكإني،اللهرسوليا:!هللنبيقالوقد،بعير

فعلمه،دينكفيدخلو،اللهعلمكمماتعلمنيأنأريد،وتلادي

وفيصحيحا،إيمانالمجم!مالنبييدعلىوآمن،الإسلامشرائعالنبي

عنقهفانكسر،الليلفيجحرفيبعيرهيدسقطتالوقتذلك

ايمانهميلبسواولمامنواالذينمن"هذا:لمجهالنبيلهمفقال،فمات

إليه.اللهأخذهنقياصحيحأإيماناآمنعندمالانهه"بظلم

رأى"إنه:لهمقالع!يوالنبيأنفيه:الرواياتبعضوفي

فيهذاجاء.جائعا"ماتلأنه؛الجنةثمارمنفيهفييديقملكأ

بأسانيدها)2(.أعلمالله،مرفوعةأحاديث

الظلمتفسيربىو.تفسقهمبمعصيةإيمانهميخلطوالم:،أي:الكشافعبارة)1(

25(5)2/اهـالكشاف.الفبس!لقظبالكفر

032(،)2/931-لكبيرفيوالطبراني935(،358،)4/357،أحمدأخرجه)2(

الكاملفيعديوابن،2(30/)4الحليةوفي،25(4)8/الشعبفيوالبيهقي

،(531)2/التفسيرفيكثيروابن،(14/)1المجمعفيالهيث!واورده،(4181)5/

=،مردويهوابن،الثيخوأبي،والطبراني،لاحمدوعزاه،27()3/الدرفيوالسيوطي



38/لانعام[سورةتقسير
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لم:أييظفص<إيمنهميلبسوولم.امنوأالذين>:وعلاجلوقوله

علىسارومنك!براهيم(لانقالم>أولكيكبشركإيمائهميخلطوا

صحيحة.طريقعلى!<!تدونوهم>هسيره

وكانوايؤمنوا،لمالذينأن:الايةمخالفةمفهوممنيفهم

لهمأمنلاللأصناموعبادتهم،وكفرهم،بطلمهمشيءكليلبسون

الكريمة.الايةمعنىهذاهمهتدينوليسوا،الاخرةفيولاالدنيا،في

ج/قالتعالى:>وتفكحجتناءاتتنهأإترهيوعلىقوصفهنرفعدرجمغمن]118[

ءطو
ونوحاهدشاصلاويذقوبله،إسحفووهبناال!علضصحكيصربلثإنلنشاء

لككذوهرونوموسىويوسفوأيوبوسلتمننداويرذريتهومنقبلمنهدشا

وإطر*لضنلحبامنكالصإلياسوعيمس!ويبنوجمرئا!المخسنيننجرى

ضضهمووذديلهمءابالهزومن!لمئلميناعلىفضفناوصلاولوطأويودنسواليممسع

عبادحمقءلمجمثاصنيهءكدىللههد!ددذ*مستميمصروالنوهدش!زض!بين!و

وألنبهوةوالحكمنكنفاءاتئم!مالذينأؤل!ك*ئتمثونكانوماعنهملحب!أثركواولو

لئههدىيئأ!أوثمكببهفرفيبهالئسوافوصمابها!طافقد!هولإئبهايكفرفان

(!للعالمبتجرىإىلاهوإقأخرالخهأسئلكم،قلد!!فبهدلهم

.[09-83لاياتا:نعاملا]ا

قومف!علىإئرهيصءاتينفأحختئآوتئك>:وعلاجلاللهيقول

.[83يةلاا:نعاملاا]!(عليمحكيصربريإنلمحثماءمندرجترنرفع

لفظه،فيالتفاوتمنشيءمع(عنهالله)رضيجريرحديثمن.الشعبفيوالبيهقي

.مختصرايرويهوبعضهم،هناالشيخذكرهالذيالسياقبمثلبعضهميرويهحيث

وقد.أعلمواللهبمثلها،الحديثيتقوىولاضعفمنتخلولاطرقوللحديث

الله)رضيعباسابنحديثمننحوه1334()4/التفسيرفيحاتمابيابنأخرج

الدريوالسيوطي)2/153(،التفسيرفيكثيرابنأوردهطريقهومنعنهما(،

حاتم.أبيبن1والترمذيللحكيموعزاه27(،)3/
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السبعة:منأربعةقرأهسبعيتان)1(:قراءتانالحرفهذافي

نشاء<مندرجات>نرفع:عامروابنعمرو،بوو،كثيروابن،نافع

،وحمزة،-عاصمالكوفيونوقرأه)من(،إلىمضافامنونغير

نونوإدغام،درجاتبتنوين<دشامندرختنرفع>-والكسائي

الميم.فيالتنوين

فيالعلماءاختلف(حجتناولخك>:الكريمةالآيةومعنى

المشارالحجةأن:مجاهدفعن<حجتناولخك>:بقولهاليهالمشار

>و!يف:إبراهيماللهنبيقولنهاحخننا<وطك>:بقولهإليها

عليمبه-لزذلمماباللهأشركتوأنكغتخافونولاأسر!تمماأخاف

أنهاوزعموا،أصنامهمخؤفوهلما:قال.81[آية:]الانعامسلطحا<

أصناماأخافكيف:لهمقال،ونحوهالبرصلهوتستجلبتخبله

قالتخافونه؟ولاغيرهاللهمعتشركوننتموولاتضر،لاتنفع

نأوالظاهر)2(.إبراهيمآتاهاالتياللهحجةهيهذه:وغيرهمجاهد

منكلها)3(،المناظرةإلىراجعةحخننا<وطك>:قولهفيالإشارة

76[.آية:]الانعام<ربهذاقالرءاكويهبالتلعيهجن>فلما:قوله

الاصنام،منالخوفعدمأما،الصوابوهوواحد،غيربهجزمكما

إبراهيم،بهايخصولم،الرسلمنلجماعةأعطيتحجتهأمرفهذا

نصكمابسوء،اعتراهآلهتهمبعضإن:لهقالواهودقومأنترىألا

]هود:<بسوطءالهننابنناعترلكإلانقولىإن>:قولهفيعليهالله

.891صمهرانلابنالمبسوط[نظر:()1

.(11/505)جريرابن:انظر)2(

البياناضواء،(172-171)4/المحيطالبحر،3(0)7/القرطبي:انظر)3(

82(.)2/والمناظرةالبحثآداب2(،20)2/



38441/الأنعامسورةتفسير

نأ:يعنونبسوء(ءالهتنابعضبلإلانقولان>:قولهم.54[اية

مجنوناجعلهحتىبسوء،هودااللهنبيمسمعبوداتهمبعض

هذاكأن.اللهاعبدوا،اللهاعبدوا،اللهاعبدوا:يقولمختبلا،

هذا.يقولصارحتىخبلته،الهتهموأن،وجنونهذيانعندهم

اآنيحتمثركونممابريءانيواشهدوللهأشدإفئ>:هوداللهنبيفاجابهم

دابؤمنماورلبهؤرباللهعلىتوتهتنييم(أ6ئنظرونلافمجميعابميدونيءدونهمن

-45الايات:]هود(لم!يممستقيمصرفىعلىربىإنبناصينهأءاضذمهوإلا

بالهتهم،!يونبيناخوفواأنهمالزمر،سورةفياللهبينوقد56[

تستجلبولاضرأتكشفلاتضر،ولاتنفعلاإنها:يقولأنأمرهثم

منبالذ!ت!نحوفونثعبدبكافللهاليس>:قولهفيوذلك.نفعا

كماتضركأنبالأصناميهددونكيعني36[اية]الزمر:!دونه

عليه.وسلامهاللهصلواتالجميععلىوهوداإبراهيمبهاخوفوا

الايةبعدقولهفيتضر،ولاتنفعلاأنهايبينأننبيهأمراللهإنثم

هنهلبفحرأدئهأرادنيانللهدونمنلذعونماشمأفزول>:ذكرناالتي

لله(قلضبىرحمتإمتسدنبهنهلبرحمةأوأرادنيضؤِنصشخت

نبيهاللهآتاهاالتيالحجةأنيبينمماوهذا38[.اية]الزمر:.الاية

أنهمذلكجميعا؛لهمومناظرته،الخصومإفحامههيإبراهيم

جراماورضية،أصناماويعبدون،مسخرةكواكبيعبدونكانوا

إق!إ((لنختونما>أتعئدون:الأرضيةالاجرامفيلهمفقال،سماوية

:]الانبياء(دئهدونمنتعبدونولمالكؤأ!نى>،59[اية:]الصافات

)؟!أ(يفزونأوينفعولبهمأويص،نجتذعونذلمجتمعوبمو>هل67[،آية

عنكيغنىولابرولايسمعلاماتعبدلم>73[-72الآيتان:]الشعراء

أصنامهم،وهي،الارضيةالأجرامفيهذا[42آية:]مريمآ!،<شنا



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعلىب244

أتتخذءازرفيليهذقال!اتزهيص>!و:بقولهالاياتهذهفيلهأشاروقد

حيث7[4آية:لانعاما](أ؟بمفبينضنلفيوومثإني-أرنكءاصلهةأضناما

النافعالرازقالخالقعبادةوتتركونيضر،ولاينفعلاماتعبدون

كوكبا:رأىفلما،السماويةالاجرامعبادتهمفيناظرهمثم.الضار

76[اية:]الأنعاميض؟7!ا،(الأظتأحبلاقالأفلفلمار2هذاقال>

مقدمةهي،باطلةمقدمةلهمويسلمالمناظرةفيلهميتنزلفكأنه

إفحامهم،ليمكنهالكافر)1(؛الفاسدزعمهمعلىلهميسلمهاكفر،

الربوبية،صفاتتنافي،محققةنقصصفةالأفولأنلهمويبين

علىترتبتنتيجةوكأنها،بينهكماربا،كونهينافيبالافولفاتصافه

مقدمتين:

افلا.كونه،معبوداالمزعومذلككون:إحداهما

كوكبارأى:المعنىأصللان(أفلفلمآ>:قولهفيوهذه

عطفتوماالفاءبحذفالضجم!ا(الأفلتأحمثلاقالأفلفلئآ>فافل

الجرمهذا:معناهامقدمةتضمنت(أفل>فدآفقوله.عليه

افل.

نأأحبلا!ا(الأفلبأحمثلا>:الاخرىالمقدمةرتبثم

علىتدل،نقصصفةلانها؛والغيبوبةالأفولبصفةيتصفمنأعبد

نظرفهذا.ربايكونأنيستحقلاكذلككانفمنوالتسخير،النقص

نأالنظارعامةعندتقرروقد،صحيحواستنتاج،صحيحعقلي

صحبح.أمرأنهالصحيحةطريقهعلىكانإذاالعقليالاستنتاج

إبراهيمواتاها،لنفسهأضافهاحجةجعلهحيثبشأنهاللهنوه:وقالوا

.(2/102)ءالاضوا:نظرا(1)



83443لمالأنتامسورةثفسير

]الانعام:ئرهيص(ءاتينفأحجتناوتال>:قالحيث)1(،قومهعلى

83[.اية

لان؛أنواعأربعةفيمحصورأنهالعقليالنظرأنومعلوم

لىاماوجودإما:عليهوالمستدلعدموإماوجودإما:بهالمستدل

باثنين:اثنين،المدلولحالتيفيالدليلحالتيفتضرب.عدم

عدمواستنتاجوجود،منوجوداستنتاج:وتصطيحهابسطها.بأربعة

هذا.عدممنوجودواستنئاجوجود،منعدماستنتاج،عدممن

.معروف

هذاخالقوجوداستنتاجهو:الوجودمنالوجوداستنتاجمثال

العجيبة،الغريبةالاساليبهذهعلىالكونهذاوجودمنالكون

قالكما،وحدهالمعبودالربهومدبرأخالقألهأنعلىالدالة

لاوليلأيمؤوالنهارليزواختذفلأرنرولسمواتخلقفىإن>:تعالى

دليلالكونهذاوجودأنفبين[091اية:عمران]الأنخى-+بم(لألئب

هومدبر،خالقوجودعقلامنهيلزموجودفهو،صانعهوجودعلى

المعبود.الرب

ءاالةفيهمالون>تعالىقوله:العدممنالعدماستنتاجومثال

ت1السماوفسادعدم:فهنا22[اية]الانبياء:<لقسدتااللهإلا

فيكماعدما،ينتجعدمفهو.الآلهةتعددعدميستلزموالارض

يلزمهالمشاهدالفسادفعدملقسدتا<اللهلاف!آءاالةكانلو>:قولى

الآلهة.تعددعدم

ف!ن-الآيةهذهفي-كماوجودمنعدميستنتجربماوكذلك

83(5)2/والمناظرةالبحثآداب:انظر()1



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب444

منهااستنتج،فيهبالحسعاينوهاوجوديةصفةالكوكبأفول

]الانعام:<لإبمالافلينأحمث>لآ:قالحيث،الربوبيةعدم

76[.آية

باستنتاجمعروففهو:العدممنالوجوداستنتاجماو

هوكما،نقيضهمساويأو،نقيضهوجودمنالنقيضعدم

.معروف

لهمبين،عقليةمناظرةقومهناظرإبراهيماللهنبيأنوالشاهد

المقدمةوهذه،آفلةهيربابايزعمونهاالتيالمعبوداتهذهأنفيها

تدركلانها؛قطعيةمقدمة-افلةالمعبوداتتلككونالتي-

لايمكنمقدمةفهي،بأعينهمأفولهايشاهدونفهم،بالحواس

معها،ضمهاعقليةمقدمةالمحسوسةالمقدمةلهذهرتبثم.انكارها

نقصصفةالافولأنهي!(الاعلىأحث>لآبقولهلهاأشار

صفاتتنافيوهذه،وتسخيرحدوبعلىتدلفيها،شكلا

فيهذامثللهمقالثمربا.يكونأنيمكنلافالآفل،الربوبية

لهمبينذلكبعدثمالحجر)1(.ألقمهمحتىوالقمر،الشمس

وتجهتإق!دتث!ءيهونمفايربريإني>:وقال،حقيقتهظهرو،معتقده

مننماوماحنيفالازضواالئمنواتفطرللذيوتجهى

وعلا()جلاللهوكان97[-78الآيتان:]الانعام*<المشركين

أنهذلكمن.فيهاواللطف،والمناظرةالحججحسنابراهيمأعطى

ملكاوكان،ولايتهزمنفيابراهيمبعثالذيوهونمرود،ناظرلما

بنسامبنكوشبنسنجاريبنكنعاننمرودبنطاغيا،جبارا

83(.-7882،)2/والمناظرةالبحثاداب:انظرالموضوعهذافي()1
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)1(
إليه؟تدعوناالذيربكمن:لهقاللما،المعروفالفاجر،نوح

نمرودوكان[582اية:]البقرة<ويميتيتى-الذيربيإبنهمقال>

فأطلقه،بالقتلعليهمحكوماكانأحدهما،رجلينفأخذجاهلأ،

كانوهذا،أمئهفأناحيأكانهذا:فقال،فقتلهبريئأاخروأخذ

وحسنالحجةمناللهأعطاهفلما!)2(!أحييتهفأناالانسيموت

الذيالموتولاأريد،التيالحياةليستهذه:لهيقللمالمناظرة

ألله>فإبر:وقال،منهبشيءيجبهولم،كلههذالهتركبل.أريد

أولاأنهقصتهفيفزعموا<المغربمنبهافأتالمثمرقمنبالشمسىياق

فقل،المشرقمنبهااتيالذيهوأنا:يقولوأنيكذبأنأراد

كباررجالالمجلسفيفاذافنظرإ!المغربمنبهايأتيلربك

يولدأنقبلاللهيطلعها،المشرقمنتطلعالشمسيعلمون،السن

كفر.الذيفبهت،المجلسفيفيفتضحيكذبوهأنفخافنمرود،

هي،هذهالانعامايةفيكما،الخصومبهايفحمالتيالمناظراتهذه

إبراهيم،اتاهاإنه:وقال،نفسهإلىوأضافهابشانها،اللهنوهالتي

الخصومبهاأفحمالتيالحجةتلكحختنا<وتفك>نفسهمعظما

وفينوح".بنحامبنكنعانبن"نمروذ)1/147(:جريرابنتاريخفي)1(

انه:وقيل.نوجبنسامبنكوشبنكنعانبن"نمروذ043(:)5/التفسير

البداية:وانظرنوج"،بنسامبنأرفخشذبنشالخبنعابربنفالخبننمرود

.(81!ا/1)والنهاية

بلالاسماء،هذهبعضفيالمصادرهذهبين[لاختلافمنشيءهناك:تنبيه

)فالخ(ف،المتعددةالمواضعفيالواحدالمصدرفيموجودالاختلافهذا

فيفهو)شالخ(وهكذا)قالغ(.بعضها:وفي)فالح(،المصادر:بعضفي

.)شالح(:بعضهاوفي)صالح(،:بعضها

.(37!ا-433،436)5/جريرابن:انظر)2(
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب1

صماعظامأ.تشريفالنفسهاللهأضافها،حجتنا

لهمناهو،إياهافهمناهئرهيص(،>أعطيناها:أي>ءاق!هأ(

الذينالكفرةقومهعلىبهايحتجالحجةهذه(،دوممه>علىإياها

يفحمهمحتى08[اية:]الانعامقومإ(وحاضه->:قالكما،يجادلونه

الحجرهويلقمهم

الايةهذه83[اية:]الانعام(دنشاءمندرجمخقرفع>:قالثم

بهايثبتالتيالخصومومناظرات،الحججاللهعلمهمنأنعلىتدل

درجاته،فياللهمنرفعهذاأن،المبطلينشبهبهاويدفعالتوحيد،

>لزفع:بقولهأتبعه(برهيصءاتيتها>حجتنا:قولهأتبعحيث

تلكمناتيناهبما،إبراهيمدرجةرفعناكما:أي(دشاقندرجمتى

.الخصومبهاوقهر،بالحقبهاصدعالتيالحجة

بالإضافة،!دنشامندرجاتلرفع>:الجمهورقراءةعلىأما

قبله.ماإليهمضافدشابم(من>ولزفع(د>بهمفعول:فالدرجات

وفي(الذرخمسه>رهيح:كقولهرفع)1(،فقددرجاتهرفعتومن

منف!ن،والمنزلةالمرتبة:والدرجة")2(درجتهارفعاللهم":الحديث

ومنازلرتبنرفع:فمعناههذاوعلى،رفعفقدومنزلتهدرجتهرفعت

ومنزلته.رتبتهنرفعأننشاءمن

المصونالدر،(4/172)المحيطالبحر،3(0)7/القرطبي:انظر(1)

/5(6)2.

كتابعنه(.اللهرضيسلمةأبيوفاة)فيمسلمعندسلمةأمحديثمنقطعة)2(

)029(:رقمحديثحضر،إذالهوالدعاءالميتإغماضفيبابالجنائز،

.)2/634(
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:-)1(والكسائي،وحمزة،عاصم-الكوفيينقراءةعلىأما

نرفع(>مفعولهيالموصولة(تر>ف<فشامردرخمخ>لزفع

.درجاتنرفعه،رفعهنشاءمننرفع:أي

معروفةأوجهالقراءةهذهعلى(درجتا>إعرابوقي

:للعلماء)2(

نشاءمننرفعمعنىلانالمظلق؛عننابماأنهاأحدها:

معنىفيفهي،الرفعمعنىفيفالدرجة،عاليةرفعات:أيدرجات

بلفظه.لاالمطلقالمفعول

فينرفعهأي:.الخافضبنؤعمنصوبةهيقالوا:وقوم

الاعاريب.منذلكغيرإلى.درجات

رفعنمثماءمندرجات)نرفع،محذوفالممثميئةومفعول

الاضافة:فعلى(.رفعهنشاءمندرجات)نرفعأو:(.درجاته

التنوين:وعلى(.درجاتهرفعنشاءمندرجات)نرفعفالتقديرة

همعناههذا.(رفعهنشاءمندرجات)نرفع:فالتقدير

فيالحكيم(الص3نم!(عايمحكيم>وعلاجل<ربكن>

مواقعهاهفيويوقعهامواضعها،فيالاموريضعمنهو:الاصطلاح

فيالايوقعهولا،موضعهفيإلاامرايضعلاحكيموعلا()جلفالله

الشر،فيهعماإلاولاينهىالخير،فيهبماإلاولايأمر،موقعه

له،البالغةالحكمةذووعلا()جلوهو،ي!ستحقمنالايعذبولا

بالحكمة.المتصفهو)الحكيم(:صلو.البالغةوالحكمةالحجة

.الانعامسورةمن831(الآيةتفسيرعندالقراءاتهذهمضت(11

.(62لم5)المصونلدرا،(4/271)المحيطلبحرا:انظر(12
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لغةفي)الحكم(مادةوأصل.الحكممن)فعلة()الحكمة(:وأصل

حكمه"و"حكمه:العربتقول)المنع(.معناهاأصلها)1(:العرب

منعه.إذا

أغضبا)2(أنعليكمأخافإنيسفهاكمأحكمواحنيفةبني

هجاءأوقتالأوسبال!معدمنيومكلفيلنا

الدماء)3(تختلطحينونضربهجانامنبالقوافيفنحكم

لانها(.الدابة)حكمة:ومنه،المنع)الحكم(:أصلهذا

من)فعلة(:والحكمةصاحبها.مرادغيرعلىالجريمنتمنعها

لان.النافعالعلمأنهاتفسيراتها:وأظهر.المنع:بمعنى)الحكم(

يعتريهاأنيمنعها:أي.والافعالالاقواليحكمالذيهوالنافعالعلم

فيإلاالامرلايضعكانالكاملالعلمعندهكانفمن.الخلل

إنماالإحكامفيإخلالكللان؛موقعهقيإلايوقعهولا،موضعه

يفعلالبصيرالقلبالحاذقالرجلفترى،الاموربعاقبةالجهلمنهو

هلاكه،فيهأنعنالغيبينكشفثم،الإحكامغايةفيأنهيطنالأمر

لكانفعلتولو،أفعللمليتني:ويقول،الندمينفعلاحيثفيندم

الشاعر3(:قالكما!إكذا

أوئلهتفتنيلملوبأذنابعالماكنتولولوعلىألام

يثلثهماومالكافوالحاءبابالحاء،!ب،اللغةفيالمقاييسانظر:)1(

277.ص

267(.)1/المصونالدر،277صاللغةفيالمقاييسفيوهولجرير،البيت)2(

.02ص،ديوانهفيوهماعنه(الله)رضيثابمابنلحسانالبيتان)3(

،للزجاجلاينصرفوماينصرفما)3/262(،لسيبويهالكتابفيالبيت)4(

226(.)13/الباريفتح،66ص
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بماعالماكنتلوأنال!خيرألكانكذافعلتلو:لييقولون

وحدهوالارضالسماواتفرب.أولمنلفعلتهالامرإليهيصير

بعواقبعالملانه؛أحسنلكانكذافعلتلو:عليهلايجري

إلاأمرأيضعفلا،يكونوما،كانبماوعالم،إليهتصيروما،الامور

علىالامرذلكأنعنالغيبينكشفأنعنومحال،موضعهفي

بيناهكما،إليهيؤولوماالامر،بعاقبةعالملانه؛الصوابخلاف

مرارأ.

بكلمحيطوعلا()جلاللهعلملان؛مبالغةصيغة:والعليم

الصدور،تخفيوماالاعينوخائنة،القلوبخطراتيعلمشيء،

علمهفيسبقالذيالمعدوميعلم:علمهإحاطةمنأنهقدمناحتى

علمهإحاطةلشدة؛يكونكيفوجدلوانعالمهويوجد،لاأنه

الكريمة؛السورةهذهفيبيناهوقد.والمعدوماتبالموجودات

نأتمنواوندموا،،الحقيقةورأواالنار،عاينوالماالنارأهللان

الذيذلكوردهم،الرسلليصدقواأخرىمرةالدنيادارإلىيردوا

هوالذي-الردذلكبانصرحوقد،يكونلاأنهعالمالله:تمنوه

حيث،يكونكيفلوكانأنعالمبأنهصرح-يكونلاأنهعالم

منوبمونرشاجايفولانكذبنرذئلئئافقالواالنارعلىوقفواإذترى-ولو>:قال

لنأنهعالمهوتمنوهالذيالردهذا27[اية:]الانعام6فيئج(ائونين

:بعدهقالحيث،يكونكيفكانلوأنعالمبأنهصرحثم،يكون

28[آية:]الأنعام(!!يآالبهذبونوإنهمعنهنهوالماوالعارواولو>

اللهعلمفيسبقلماأبدا؛يحضرونهالاتبوكغزوةعنوالمتخففون

للهكره>ولاكنلحكمةلإرادتهعنهاثبطهمواللهعنها،تثبيطهممن

إلىوخروجهمآقي*!<لفعدلىءاقعدواو-قيلفثئطهمانحعاثهم
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صرح،يكونلاأنهعلمهفيوسبق،عنهثبطهمالذي،تبوكغزوة

مافيكمخوجوالو>:قالحيث،يكونكيفكانلوأنعالمبأنه

]التوبة.الاية<الفئنةيبغون!مضلئكئمؤصعوولألأخبالازادكتم

وعلا()جلالله.كثيرةالقرانفيهذاوأمثال47[ه46،:الايتان

مدعاةأكبر(العليم،)الحكيم:اسميهوفيشيء.بكلعلمهمحيط

أنهيعلمونبحكمتهلأن؛تشريعهويتبعوايطيعوهأنللعباد

يوقعفلاالشر،فبهعماإلاينهاهمولاالخير،فيهبماإلايأمرهملا

علمه:وبإحاطة،موضعهفيإلايضعهولا،موقعهفيالاأمرألهم

غيرعنتنكشفعاقبةولا،الفعلذلكفيغلطهنالكليسأنهيعلمون

عليميامركمنكانوإذا.والإحكامالإحاطةغايةفيهوبلأراد،ما

فيهبماإلايأمركلا،الإحكامغايةفيحكيمشيء،عليهيخفىلا

وتمتثل.تطيعنلكيحقفإنه،الشرفيهعماإلاينهاكولا،الخير

صوم!!م!ص!
قتلمنهدشاونوحاهدشاثوينقوبإشخقله-ووهئنا>

تجزىندذلكوهرونوموسىويوس!واروسلنمرداودذريتهوصن

>ووهتانا<قولهفيالجمعصيغة84[،اية:]الانعام(ألمخسنين

وعلا()جلاللهبينوقد.إياهماأعطيناه:لصر(وهبنا>ومعنى،للتعظيم

امرأته،منكبروعلى،منهعظيمكبرعلىكانتاسحاقاياههبتهان

لمالوطقومالىبعثواالذينالرسلوأن،عادةمثلهايحمللابحيث

أيديهمرأىلماونندرهم،نضجهو،عجلهلهموذبح،عندهنزلوا

وراءومن،بإسحاقبشروهالوقتذلكفي،منهموخافإليهتصللا

،يعقوبلهئولدنهو،إسحاقتلدامرأتهبأنبشروه،يعقوب:إسحاق

هود:سورةفيعليهاللهنصكما،حيانوهماأعينهمايهتقرحتى

<*يعقوب!ش!حقورآءومنباشحقفبمثرتهافضكتقالمحمةته>واض
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عجوزوهيتلدأنهامنتعجبهالشدةامرأتهإنحتى71[آيةأهود:

:الذارياتفيتعالىقالكماوجهها،وصكت،صرختفانية

وضجةصيحةفي:يعني92[آية:الذارياتأ(صزةفىمرأتبما>فائبلت

وكذللثالخبر،هذامنواستغرابهالاستعجابها<وجهها>فصكت

شئخابعلىوهذاعوزوأناءألايوبلغ>قالت:هودسورةفيعنهاقال

أعطاهفقدإسماعيلأما.72[آية:]هود!ه!إ:%((لشئ"عجيمبهذاإت

التاريخ،فيمشهورهوكماهاجر،سريتهمنذلكقبلإياهالله

نصكما،السنفيوطعنكبرأنبعدالاأيضااسماعيليعطهولم

الكبرعلىلىوهبالذىللهالحمد>الخليلإبراهيمسورةفيعليه

نأإلا.93[اية:إبراهيمأ(؟قيبملدعاءلسميحربىقوإسحقشمعيل

فانية،عجوزوامرأتهشديدا،كبراكبيراكانبإسحاقبشارتهوفت

معنىوهذا.الوقتينعندكبيراكانلىان،إسماعيلإيتائهزمنمنأكبر

.[48يةا:ملانعاا](وينقوبإشخقلهلمووهبنا>:قوله

إسماعيل،:الذببحأنعلىالدالةالنصوصمنهذههودواية

وهو،موضعينفيالقرانعليهدلذلكلان؛بإسحاقوليس!

أنهفيكثيرةإسرائيلياتيحكمونالإسرائيلييننإلا.الصحيح

وهو،اسحاقأنهفظن،المسلمينعلماءبعفمنبهااغتر،إسحاق

هيذكرناالتيهودايةنو،إسماعيل:الذببحأنوالتحقيق،غلط

.الصافاتايةعليهدلتكما،ذلكعلىقويدليل

يقولمنأصددتىوهوقال،اللهلانهودايةدلالةوجهأما

ؤنجأبم(يعقو!يإشحقورالمومنبماسحقفب!ثئزلهاففمكتفاثمةته->واض

يلد-ولدها-وهوإسحادتىبأنوبشرناها:أي71[ايةأهود:

إسحاقأنالصادقبالوحيالبشارةفبعدولدها،ولدوهو،يعقوب
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وهوبذبحهيؤمرأنالمعقولمنفليسيعقوبيلدحتىيموتلن

.معروفوهذا!!صغير

فيجداواضحةفهيالصافاتفيهيالتيالاخرىالايةأما

أنيالمنامفىأرىإقيبنئقالالسعىمعهفيفلما>:قالاللهلان؛ذلك

بقصةجاءحتى201[آية:]الصافات(لز!ثماذافانظرأدحل

نجلئامنباشحقوبشرف>:أنهاهالمابعدهاقال،تامةالذبيحإسماعيل

،112الايتان:]الصافات<إسحقوعكعليهوئركناييق!مآلضئلحين

فيقالحيث،إسحاقغيرالذبيحأنالقرانصريحفصار113[.

فىرىإنيئبنئقطلالسعىمعهفير،تججم!فاماخليمبغذم>:الغلامذلك

[101،201الايتان:]الصافات<لز!ثماذافانظرأذئحكأنيالمنام

:قالحيثبعدها،مستقلةإسحاقبقصةوجاء،قصتهمنانتهىحتى

..(.إسحقوعكعلتهوئركناإد!ح3بمآلضئل!يمننجلتاباسحق>وبمثئزف

منهايفهمالكريمةالايةوهذه113[.112،الايتان:]الصافات

سفهإبراهيمإنهناقالأنهذلك؛مريمسورةفياللهأوضحهمعنى

إلىذلكاضطرهحتى،وضللهموكفرهموعاداهم،قومهأحلام

قوله:فييأتيكما،الشامبلادإلىوالهجرة،عنهمالخروج

وكان[62اية:العنكبوت](ربإكمهاجزإنيوقاللو!لوفامن!>

)كوثى()1(.تسمىالعراقبسوادقريةفي

قرةعنهماللهعوضهاللهفيالوطنمنوخرجقومههجرلما

الوطنلهيخلفون،الكرامالصالحونالاولادوهي،تؤنسهعيني

لهز>ووهتنا:بعدهاقالهنامعهمقصتهذكرلمالانه؛والاقارب

.(911)1/جريرابنتاليخ:انظر()1



84453/الأنعامسورةتفسبر

نأعلىيدلفهذا84[اية:]الانعام<هدشاثويغقوبإسخق

القرباءعنوخرج،الوظنهجرلانه؛الصالحينبالذريةعينهإقرار

:قالحيثمريمسورةفيهذااللهأوضحوقد،اللهفيوالاحباء

]مريم:(ويغقوب!سضلهوفتنااللهدونمنتحبدونومااعتز!مفلما>

94[.اية

اللهأقرللهوالاقاربالاوطانهجرمنأنالاياتهذهمنويفهم

إسحق>ووهتنالهؤ:هناقالولذا)1(؛عنهميسليهبماظهرهمنعينه

-!!-و
عنعوضالتنويننون84[اية:]الانعام<هدشاثويعقوب

بهمفعول<ث>وهدينا،منهمواحدكل:أي،كلمة

صالحغيركانإذاالولدلان؛العينإقرارتماموهذاهدشا(.>ل

كانإنلامهديا،كانإذاتتمإنمابهوالنعمةفهبته،عينقرةيكنلم

.هدشا<ث>:قالولذا؛مهديغير

شبيهةنوحقصةكانتلما<قبلمن>ونوحاهدلمجا:قالثم

يعبدونقومقينشانوحااللهنبيلانمعه؛ذكرهابراهيمبقصة

جداوجادلوه،الأصناميعبدونلقومأرسلنبيأولوهو،الاصنام

ويعو!يغوثولاسواطولاواتذرنولاءاصلهت!تذرنلاوقالوا>الاوثانفي

فييجادلهموكان24[23،الايتان:]نوحكثيرا(ضلووقدونترا*

لمحماتعدناهلافأتناقدبخدلتنافاتحزت>:لهقالواحتىالاصنامعبادة

قومقينشأإبراهيموكان32[اية:]هودأأ؟-زو(<لضندقينمن!نتلن

مثلوخاصمهم،كذلكالارضوأجرامالسماءأجراميعبدون

هدىكما،إبراهيمقبلمننوحاهدىأنهبئننوح،مخاصمة

)2/154(،كثيرابنتفسير)1/146(،والنهايةالبدايةانظر:المعمىهذافي)1(

.)3/124(
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]الافعام:<قتلمنهدتنا>ونوحا:قولهمعنىوهذا،إبراهيم

الارضعلىليسلأنهالصغير(؛)ادميسمونه)نوح(:84[.اية

هو>وعلناذزيت!وعلا:جلاللهقالكما،ذريتهمنوهوإلاإنسان

نبيبعدهيكنلمإبراهيماللهونبي77[اية:]الصافات!<نبا!ين

سبقه،منإما:ذريتهمنليسواالذينفالانبياء،ذريتهمنوهوإلا

جميعهمفهمبمدهمنأما،أخيهابنكلوط،لهمعاصراكانمنوإما

ذريةمنيكنلمفالذي،وإبراهيمنوحذريةمنفالانبياء،ذريتهمن

خرقالكمانوء،ذريةمنوإبراهيمنوح،ذريةمنفهوإبراهيم

وال!هنمب(ريتالماالنبوةفيوجعلناولقدأرسدإنوحاوإئرهيم>:وعلا

وجعائا!>:إبراهيمفيالعنكبوتسورةفيوفال26[اية:]الحديد

]العنكبوت:الاية<ألذيافيأضره-وءائثتهلكنن!وفبؤهذيىشه

بهمفعولنوحا<:><،فبلمنهدينا>ونوحا:قالولذا27[،اية

عليه.مقدماهدشا(>د

بنمتوشلخبنلمكابن:انه)نوحا(انيزعمونالتاريخوأهل

يقولونههكذا.)2(إدريسهوخنوخانويزعمون5خنوخ)1(

:يقولون،التاريخفيالمعروفهذا.تارحبنإبراهيمأنويزعمون

بنقينانبنشالخبنعابربنفالغبنأرغوبنناحوربنتارحابنإنه

تذكرأموروهي،المؤرخونيقولهكذا.نوح)3(بنسامبنأرفخشد

منظورلابندمشقتاريخمختصر01(،0)1/والنهايةالبداية:انظر)1(

/26(091).

منظورلابندمشقتاريخمختصر(،001)1/والنهايةالبداية:انظر)2(

/26(091).

بن=ساروغبنناحوربنئارحبن"ابراهيم11/911(:جريرابنتاريخفي31(
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دليل.وتحقيقهاضبطهاعلىيقعلم،الإسرائيلياتشبهالئاريخفي

.<وسليمناوبريرذريتهومنقتلمنهدتناونوحا>:قولهمعنىوهذا

فهذا.داودذريتهمنوهدينا:ي<-ذريتهومن>:قوله

داود.ذريتهمنوهدينا:ايهدشا<ه>معمولعلىمعطوف

قال!)1(ذزيته>ومن:قولهفيالضميرفيالعلماءواختلفمما

فيوهذاعنه)2(،الفحدثهولانه؛إبراهيمإلىراجعهو؟بعضهم

الضميرالعلماء:بعضوقال.فيهكلهاوالآيات،قومهمعححاجه

بأمرين:عضدوه"نوحالى"يرجع:قالواوالذين.نوحإلىراجع

لاقربيرجعوالضمير،مذكورأقربهوأنه:أحدهما

.مذكور)3(

،لوطفيهمذكرذريتهمنقيلالذينالرسل!ؤلاءأن:الثانى

كثرو،يونسفيهموذكر،أخيهابنلانه؛إبراهيمذريةمنليسولوط

منه،أنهقومزعموإن،إبراهيمذريةمنليسيونسنالمؤرخين

".نوحبنسامبنارفخشدبنقينانبنشالخبنعابربنفالغبنأرغو

بنتسارخبن)إبراهيمالاختلافاتبعضمع)1/913(والنهايةالبدايةفيوهو

بنسامبنارفخشذبنشالحبنعابربنفالغبنراعوبنساروغبنناحور

344(.)3/منظورلابندمشقتاريخمختصر:واثظرنوح(،

سورةمن)83(الآيةتفسيهـرعندالحاشيةفيسابقأالمذكورالتنبيهوراجع

.الانعام

)4/173(،المحيطالبحر31(،لم)7القرطبي(،ه)11/70جريرابن:انظر)1(

.27()5/المصونالدر

.6(230/)الترجيح!قواعد:انظر)2(

5(2162/)السابقالمصدر)3(
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ابنهووإنما،ابراهيمابنليسلوطاأنالمؤرخونيختلفيكادولا

لوقالوا:)1(.إبراهيمأخيابنتارحبنهارانبنلوطلان؛أخيه

نأواختار.ذريتهمنليسلانهلوطا؛ذكرلمالإبراهيمالضميركان

نوحاولان؛لوطلذكرجرير)2(ابناختاره،نوحإلىراجعالضمير

الضميرأن:عباسابنوعن.إبراهيممنالضميرإلىأقرب

إبراهيم،ذريةمنأو،إسرائيلبنيأنبياءمنيونسوأن)3(،لإبراهيم

تغليبا؛ذريتهمنجعللوطاوأن،المؤرخينأكثريزعمهماخلاف

لهأباإسماعيلجعلكماتغليبا؛ذريتهمنفجعل،أخيهابنلانه

.)4(يقولونهكذا.عمهوهو،آباؤهذكرتلما،تغليبا

إبراهيم،:أي.ذريتهمنوهدينا:أي(داود-ذريتهومن>

ذكرناهالذيالخلافعلىنوحأو

بنيأنبياءمنجمعمنأولوهوداود،اللهنبيهوداود<>

ابنأنهيزعمون،إيشىبنداودوهو.والنبوةالملكبينإسرائيل

،()المؤرخونفيهايختلفأسماءلهمحالكلعلىعوبد.بنإيشى

.(015)1/الطبريتاريخ:انظر()1

705(.1/)1جريرابنتفسير:انظر)2(

حاتم.بيوابنالمنذرلابنوعزاه)3/28(المنثورالدرفيذكره)3(

.3(1)7/القرطبي:انظر()4

بنسلمونبنباعزبنعوبدبنإيشىبن"داود)1/247(جريرابنتاريخفي)5(

بنيعقوببنيهوذابنفارصبنحصرونبنرامبننادبعمىبننحشون

.(501)8/منظورلابندمشقتاريخمختصر:وانظر"،إبراهيمبنإسحاق

بنسلمونبنعابربنعويدبنايشابن"داود)2/9(:والنهايةالبدايةوفي

بنيهوذابنفارصبنحصرونبنأرمبنعويناذببننحشون

."...يعقوب
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عوبد.بنإيشىبنداودهو:يقولونداودحالكلوعلى،عجمية

.ولدهوسلمر(>:يقولونهكذا.يهوذاسبطمنأنهيزعمون

بنأيوبإن:يقولونالمؤرخينكثر<>وايوب:وقوله

غيروفيه.إبراهيمبنإسحاقبنعيصذريةمنوأنه،موص

ذلك)1(.

وموسى>هيعقوبابناللهنبييوسفهو<:ويوسف!

ابن-يزعمون-:وعمران،عمرانابناء،معروفان<وهرون

)2(
.يعموببنلاويبنقاهثبنيصهر

.معروفهوكما.إبراهيمبنإسحاقبن:ويعقوب

معروفةقصصلهم-المذكورينهؤلاءكل-الانبياءوهؤلاء

وعلا.جلاللهبينها،القرانفي

،الكرامالرسلهؤلاءهديناكما(أقيبمألمخستيننجرىكذلك>

فنهديهم،المحسنيننجزيالجزاءكذلك:الصوابلطريقووفقناهم

اسموهو،المحسنجمع:والمحسنونيرضينا.ماإلىونوفقهم

الإتيانوطريق.حسنابالعملالإتيان:هووالإحسان.الإحسانفاعل

فان،تراهكانكاللهتعبد"ان:قولهفي!ي!النبيبينهاحسنابالعمل

بنعيصبنرازحبنموصبن"أيوب)1/165(:جريرابنتاريخفي)1(

(1/805)1جريرابنتفسير:وانظر،اخرينقولينوذكر"إبراهيمبنإسحاق

.(501)5/منظورلابندمشقتاريخمختصر22(0)1/والنهايةالبداية

تاريخمختصر)11/805(،لهالتفسيروكذا)1/891(،الطبريتاريخ:انظر)2(

03(.0)25/منظورلابندمشق

بنعازربنقاهثبنعمرانبن"موسى)1/237(:والنهايةالبدايةوفي

."يعقوببنلاوي



458

")1(.يراكفانهتراهتكنلم

التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب

لان؛هدىاللهزادهللهالعملأحسنمنأنعلىتدلوالاية

!لا>:قولهفيالهدىالىعائدنجرى(كذلك>:قولهفيالتشبيه

.ولؤحاهدلمجا<هدشا

كذلكداود.ذريتهمنوهدينا:أي(داودذرئتهء>وس

(1آإألمخسنين>نجرىالحسنالجزاءذلكنجزيوالتوفيقالهدى

اللهزادهالعملوأحسنبادلهامنمنلانالجزاء؛ذلكمثل

]محمد:(آ7بخ(إتقولفؤوءائسهمهدىزاده!فتدواوالذين>هدى

17[.آية

-!ر!و
:]الأنعام6ه!أأ(اا!لحينمنصوإلياسوعيسىوئحئوجمريا>

:القراءأكثرقرأه.ويحيىزكرياأيضاوهدينا:يعني85[اية

!بوجمرئاويجئ(>الكوفيينبعضوقرأه.بهمزةويحبى(>وزكرياء

)2(.معروفتانسبعيتانقراءتانوهما.همزة

ذريةمنوهوبرخيا)3(.بنزكرياإن:يقولونالمؤرخينوأكثر

قصصهاللهقص(.والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهمداودبنسليمان

.البقرةسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى()1

السبعالقراءاتفيالإقناع342(،-341)1/لمكيالكشف:انظر)2(

923(.)2/النشر961(،)2/

تاريخمختصروفي.برخئا"بنإدوبنزكريا":1/805()1جريرابنتفسيرفي)3(

بنزكريا:ويقال.دانبنزكريا:ويقالحنا.بن"زكريا)9/45(:دمشق

والنهايةالبدايةانظر:برخيا.بنزكريا:وقيلصدوف".بنمسلمبنأدن

.)2/47(



58/الانعامسورةتمسير

وغيرهاه،والانبياء)3(،)2(عمرانآلوسورة،مريمسورةفي
)1(

945

-ورٌ
ابنهو:يحيى%!،<الصلحينمنصوإتياسوعيسىهـئحئ>

مريم.سورةفيوستأتي،عمرانالفيببناهامعروفةوقصته،زكريا

مريم.ابنعبسىهو:وعبسى

أنهوهومعروفأ،فقهبأحكمأمنهالعلماءأخذهناعبسىوذكر

أولادأن،لذريتهوصىاو."ذريتيعلىوقف"هذا:رجلقالإذا

إبراهيمإلىيدليلالأنه؛بنتولدعيسىلان؛يدخلونالبنات

القولعلى،نوح)أو-<ذريته>ومن:قولهفيالضمبرإلبهالذي-

لانه؛مريمببنتهإلامنهما-بواحديدليلاله()4(.الضمبربأن

[81/بيعرفهناومن،الذريةاسمفيأدرجهوعلا()جلفالله/.لهأبلا

علبهاالحجاجهددالتيالمسألةوهذه،الذريةمنالبناتأولادن

الله)رضيوالحسينالحسنإنأتقول:لهقال،يعمربنيحيى

تجتنيلمإن:لهقالنهو.نعم:قال؟ع!يمالنبيذريةمنعنهما(

الاتعام؟سورةفياتقرأ:قال.وفعلتبكفعلتاللهكتابمنبدليل

قالأنإلىثمداود(-ذريته>ومن:اللهقال:قال،نعم:قال

عدلمربكرحمتبهر>:تعالىقولهوهي.مريمسورةمن)2(الايةفيكما)1(

بعدها.والآيات*<زصرثأ

دعاز!رئا>هنالث:تعالىقولهوهيعمرانآلسورةمن)38(الآيةقيكما)2(

بعدها.والاياترئإ(

ناد!رفى!وز!رئ!>:تعالىقولهوهيالانبياءسورةمن)98(الآيةفيكما)3(

بعدها.والآيات،تذلرفَفردا(ربئ

المحيطالبحر،(551)2/كثيرابن،32(-31)7/القرطببم:انظر()4

/4(173).



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب046

فيالبنتابندخولفيصريحوهذابنت)1(.ابنوعيسىوجميممى(>

للذرية،أوصىلوأنهعلىالعلماء)2(.أكثرهذاوعلى،الذرية

الآية.لهذهيدحلونالبناتأولادأن،عليهموقفأو

بني،علىوقف"هذا:قاللووالاولاد)3(،البنينفيواختلفوا

الابناء؛لفظفيالبناتأولاديدخل:جماعةقال."ولديعلىأو

عليبنالحسنفيقالأنهالصحيحفيعنهثبت!مالنبيلان

فئتينبينبهيصلحأناللهولعلسيد،هذاابني"إنعنه(:الله)رضي

وهوابنا،سماهقالوا:المشهور)4(.الحديث.أمتي"منعظيمتين

حقيقتها؛علىليستابناهناتسميتهالعلماء:بعضوقال.بنتابن

الئه<رسولولبهنرجالكتممنأصدأبآ!دماكان>:يقولاللهلان

الرجلكقولأنهاعلىفدل،البنوةهذهنفىفالله04[آية:]الاحزاب

أوصىأو".ولديعلى"وقف:قاللووكذلك.بني""يا:للقريب

الشاعرلأن؛يدحلونلاالبناتأولادأنعلىالعلماءأكثر.لولده

فيوهو(،1هه)2/كثيرابنونقله(133ه)4/حاتمأبيابنأخرجهالاثرهذا)1(

.28()3/المنثورالدر

-)1/704للخلالالوقوفكتاب)6/301(،المدونة:انظرالمسالةهذهفي)2(

.97()7/الإنصاف،2(20)8/المغني،352(/)15المجموع،(124

المحيطالبحر،(1هه)2/كثيرابن،32()7/،(401)4/القرطبي

(/4173).

السابقة.الحاشيةراجع)3(

بنللحسنع!م!رالنبيقولباب،الصلحكتاب،صحيحهفيالبخارياخرجه)4(

027()4:رقمحديث"،*..سيدهذاابنيإن"عنهما(:الله)رضيعلي

الاحاديث:انظر.الصحيحمنأخرىمواضعفيوأخرجه.603()ه/

،9362(،374690.)71



58461/الأنعامسورةتفسير

"ا)1(
يمولى:

الاباعدالرجالأبناءبنوهنبنونابنوأبنائناوبناتنا

فىلله>يوصيكل،:قولهفيالعلماءمنبهيعتدمنولإجماع

يقللمأنه11[آية]النساء:(الائثيئنحظمثللذكرأؤلد!خ

الذكور.كاولادعاصبينفيكونونالبناتأولادفيهايدخلإنهأحد

يدخلولم<ؤلد!خفيلئه>يوصيكل،:اللهقاللماقالوا:هناومن

"وقف:قالإذاأنهعرف:الآيةهذهفيالبناتأولادالميراثفي

هوكما،البناتأولادفيهيدخللم".أولاديأو:،ولديعلى

.معروف

بقدرتهاللهخلقهالذيمريمابنعيسىهو(عنب>:وقوله

لهقالثمترا+منخلقوءادمكمثلاللهعندعيممىمثلإت>أبغيرمن

التحقيق:علىإسماعيل(>وإشمعيل95[.آية:عمران]آل(كن

:قوموقال!.النبيجد،إبراهيمبنإسماعيلاللهنبيهو

غلطوا.قدهذاقالواوالذين)2(.إسرائيلبنيمنآخرنبيهو

وعلا:جلاللهقالكما،كريمرسولنهو،إسماعيلأنهوالتحقيق

]مريم:إربربم((ئنئارسولاوكانالوعدصادقكانإنوإكعيللكتففىوابمر>

العربمنجرهمقبيلةإلىأرسلإنه:يقولونوالمؤرخون54[.آية

.)3(البائدة

الخزانة02(،4)8/المغني)15/353(،للنوويالمجموعفيالبيت)1(

.للفرزدقبعضهمونسبه.)1/213(

.(4174/)المحيطالبحر:انظر)2(

.(391)1/والنهايةالبداية:انظر)3(



[لتفسيرفيالشتقيطيمجالسمنالئميرالعذب264

بنإلياس.إنهيقولونالمؤرحولى(وإتيالم!>:وموله

)1(.موسىأخيعمرانبنهارونبنالعيزاربنفنحاصبنياسين

منايالتفيقصتهاللهذكروقد.أعلمتعالىوالله،يقولونهكذا

محاجتهالصافاتسورةفيوبين،كريمرسولأنهوبين،كتابه

ابممائئقونألالقؤمهءقالإذبيائمرسلب%لمنإتياسواق>:قولهفيلقومه

الايات:]الصافات<رئبهمدئهأبم!نجلقينأحسنوتذرونبعلأألدعون

.خبرهمنذكرماغيرإلى126[-123

هؤلاءمن(>تم:يعني(أبمجالضلحبمن>كا:وقوله

من>نوحذريةمنأوإبراهيمذريةمنهديناهمالذينالأنبياء

كانتمنوهو،الصالحجمعوالصالحون.<*ادت

تفاوتايتفاوتوالصلاح.وعلا()جلللهصالحةونياتهأعماله

كثيرا.

رركاهـالعالمينعلىفضلناو!لاولوطأويولنسىليسعووإسمعيل>

الحرفهذاقرأ(ولوطأويولنسىوائيسعوإسمعيل>،86[اية:نعام]الا

وقرأه.(رأئيسعرإسمعيل>:والكسائي،حمزةعداماالقراءعامة

الياءوسكوناللامبتشديدوالليسع(>وإسمعيل:والكسائيحمزة

وهدينا،إسماعيلوهدينا:أي)2(.معروفتانسبعيتانقراءتانوهما

اليسع.وهدينا،الليسع

المؤرخينكثرو.نونبنيوشعهواليسع:يقولالعلماءبعض

دمشقتاريخمخمصر(،ه11/190لهوالتفسير923(،11/الطبريتاريخ:انظر)1(

51/23(.منظورلابن

.891صمهرانلابنالمبسوط:انظر21(



68463/الأنعامسورةتفسير

ذكرهوعلا(أجلوالله.العجوز)1(بنأخطوببناليسعإنه:يقولون

الانبياء.جملةفيكتابهمنمواضعفي

إلىاللهأرسله،متىبنيونساللهنبيهوويودنس(>:وقوله

وقصته.الموصلبلادمنأنينوى(بلدفي،يزيدونأوالفمئة

ألفمئةإلىاللهأرسله.كتابهمنكثيرةاياتفياللهذكرها،مشهورة

بعذاباللهوأهلكهمكذبوهإلالقومنبيااللهيرسلولم،يزيدونأو

إليهمأرسلالذينالجماعةإلااحدهذامنيستثنولم،مستاصل

سيأتيكم(.والسلامالصلاةنبيناوعلىأعليهمتىبنيونساللهنبي

لمايونساللهنبيأن:وغيرها،القلموفي،الصافاتفيمواضعفي

عنهم،وخرج،عليهمينزلالعذابوأن،بالهلاكوعدهمقومهكذبه

وذلك.وعجلمنهمضجركانهربه،لهياذنانقبلمنوسافر

سورةفيمحمداع!منبيناعنهاللهنهىالذيهووالعجلةالضجر

كصاحبتكنولا>:قالوالصبر،والحملبالتأنيلهمؤدبا،القلم

48[اية:]القلم<برلم%آوهومكظونادى>!متىبنيونسيعني(قىت

وعجل.ضجرحيث

جربمنأنونظامهمشرعهمكانأنهالمفسرينبعضزعم

وعدهميونساللهنبيوأنزعموا،هكذا.يقنلونهأنهمالكذبعليه

وعاينواأظلهمفلما،بالعذابجاءهموعلا(أجلوالله،بالعذاب

عظيمة،وتوبة،صادقةإنابةاللهإلىوأنابوا،عظيماخوفاخافواأوائله

الادميينمنوالاولادالامهاتبينوفرقوا،جميعهموضجوا

تاريخمختصر)2/4(والنهايةالبداية051(،)11/جريرابنتفسيرانظر:)1(

)28/37(.منطورلابندمشق



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب464

عنهماللهفرفع،اللهإلىمبتهلينيضجالجميعوصار،والحيوانات

فيعليهاللهنصكماأبدأ،غيرهملناسهذايوجدولم،العذاب

ءامنوالمايونسإلافومإيمنهافنفعهاءا!تقريةفلولا؟نت>:يونسسورة

]يونس:()آ8ني(حيهزإكومتغتهضالداالحمؤةفىالخزيعذابعضمكتضا

خزيعنهمكشفماأنهالظاهرالدلمجاض<لجؤةفي>هنافقوله89[اية

ولمدامواذاالاخرةفيعنهميكشفهوهوإلاالدنياالحياةفيالعذاب

التوأرسلئه>:قولهفيالصافاتفيالإطلاقعليهويدلينكثوا)1(.

يتانلاا:فاتلصاا](!!آبمحيهؤإلىفمتعنهئمفامنوا!ةبميزلدوتاوألفحمأئة

زعميونساللهنبيكانالعذابيأتهمولمسلموافلما148[،147

فقد،نهلكولمبالعذابنهلكإئا:قلتقالوا:إليهمرجعإنأنه

فلماالبحر،فيفدخلإذن،غيرمنفخرج.الكذبعليكجربنا

عبدأفيهالعل:فقالوا،تمشولمالسفينةوقفتالبحرفيمعهمدخل

فإن،نقترعالقرعةفاجعلواربه،علىابقعبدهناربه،علىابق

علىالابقالعبدفهوالبحر،فيألقيناهواحدعلىالقرعةسقطت

هذافقالوا:.يونسعلىالقرعةتسقطاقترعواكلمافصاروا.ربه

بقإذ>:تعالىقالكماإذن)2(.بغيرخرجلانه؛ربهعلىابقالعبد

الايتان:الصافات](نجأآألمدحضينمنفكانفساهم!(أدضالمشخبنالضالى

أنهالقرعةتأتيالذيهولأنهداحضا؛سهمهكانيعني141[،014

انهفلولآأ3-نجمليموهولحوتفآققما>البحرفيفرموه.البحرفييرمى

الايات:]الصافات(أبئبمشعمضبنيووإك-بظنهفيلذثأآحماأالمحينمن؟ن

اللهنبيوهو،كتابهمناياتفيقصتهاللهقصكما144[-142

232(.)1/لتهايةوالبداية(،433)2/كثيرابن:انظر()1

)2/43(.جريربنتاريخانطر:)2(
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محله،إلىنسبالهيصلونيكادونلاوالمؤرخون.متىبنيونس

الموصل،بلادمن)نينوى(فيلجماعةأرسل)حتى(!متىابنوهو

.يقولونهكذا

وقد،إبراهيمأخيابنلوطاللهنبيهوودوطا(>:وقوله

كما،إبراهيممهاجر،الشامبلادإلى،العراقبلادمنمعههاجر

<ربإكمهاجزنيوماللو9ل!رلمحامن!>وعلا:جلاللهقال

وبعضهممعه)1(هاجر:يقولونالمؤرخينبعض26[آية:]العنكبوت

قالإبراهيمأنالصحيحفيثبتبماواستدل.معهيهاجرلم:يقول

كلوعلى)2(.وغيركغيريمسلمالارضوجهعلىليس:لسارة

هاجرأنهالتاريخفيوالمعروف.بابراهيمآمنلوطاأنبينالله:حال

هوكما)سدوم(،قرىإلىلوطاأرسلاللهإنثم،الشامإلىمعه

.معروف

فضذاالانبياءأولئكمنوكلالعالمينأيئرح!،(وبناعلى>

علىتفضيلهمذلكمنيلزمفلا)3(،زمانهمعالمي،العالمينعلى

أفضلهم.فانه،!يمكالنبيبعدهممن

بهاستدلمماهذهالانعامآية:يقولالعلماء)4(بعضوكان

لأن؛الملائكةمنأفضلالآدميينمنالانبياءأنعلىالعلماء

فرغونقال>:قولهبدليل)فيصم<،اذ>اسمفييدحلونالملائكة

.(015)1/والنهايةالبداية(،015)1/الطبريتاريخ:انظر()1

.الانعامسورةمن)76(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)2(

.512(/11)جريرابن:انظر)3(

.(174)4/المحيطالبحر:انظر()4



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنالعمير[لعذب664

طصحر

بم(6اموهنيهتكتمإنبتنهماومالأرضوألسمواتربقالانرئخا!تربوما

العالمين،علىفضلهموالله:قالوا24[،23الآيتان:]الشعراء

يقمولمالعلماء)1(،عندمعروفوالملائكةالرسلبينوالتفضيل

لموهوربهالإنسانلقيلو.قيهلناحاجةولا،قاطعدليلعليه

المرءإسلامحسنومن،ذلكعنيسالهلمبينهمالتفضيلفيلمجحث

علىفضلنا>و!لا:قولهمعتىوهذا.يعنيهلاماتركه

.يرنييمإ(لعالمينا

صروإكوهدتنهضتجتبيان!ووإصنهموذريهمءابأبهصومن>

ءاباصرريهمومق>:قوله87[اية:]الانعام(أ؟بممسيميم

آبائهممنأيضأوهدينا:اي)هدينا(معمولعلىمعطوف!وإصنهم

:أي.البعض()الهدايةمفعولأنعلى()منبودل.وذرياتهم

الرسلهؤلاءاللهبشلما(وإحص>.ذرياتهمبعضأيضاوهديتا

حواشيهم.وبعض،وفروعهمأصولهمبعضهدىانهذكرالكرام

الطيبين،منكاولادهمالفروعوبعض،وإدريسكآدمالاصولفبعض

وهدينا:أي.ذلكمجرىجرىومنيوسفصلخوةالحواشيوبعض

وإخوانهم.وذرياتهمآبائهممن

المذكورين.الرسلهؤلاءاجتبينا:أي(تجبصو>

واصطفيناهماخترناهم:أي.والاختيارالاصطفاء:والاجتباء

إلىوارشدناهموفقناهم:أيأ،في((.فشتقيمصروإلى>وهدتنهض

)2(.الواضحالطريق:العربلغةفيوالصراط.مستقيمصراط

.السورةهذهمن)05(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)93(الايةتفسيرعندسبقماراجع)2(
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بنعمريمدحجريرقولومنهفيه)1(اعوجاجلاالذي:والمستقيم

العزيز)2(:عبد

مستقيمالموارداعوجإذاصراطعلىالمؤمنينأمير

اعوجاجلاالذيالواضحالطريق:أي،المستقيمالصراطوهذا

بهااللهبعثالتي،السمحةالحنيفيةدين،الإسلامدينطريق:فيه

وماوعلا()جلللهبجميعهاعتقاد،نافعاعتقاد:وحاصلها،إبراهيم

مطابقا،بإخلاصالنهيواجتنابالامر،امتثالمع،اعتقادهيجب

وعلا(.)جلاللهشرعهالذيللوجه

ماعنهملحبطأشركراولرحعبادمنيشامنبهئهدىادلههدىلكذ>

بهاللههدىالذيالهدىذلك88[اية:]الانعام(لإءبميتملونكانوا

الله،هدىهوالانعامسورةفيالمذكورينالكرامالانبياءهؤلاء

<هوالهديدلههدىإنقل>تعالىقالكما،اللههدىإلاهدىولا

.[021اية:]البقرة

ومفهوم.عبادهمنيهديهأنيشاءمنبهداه:اي(بهيهدى>

اللههداهمنلان؛لههاديفلايهديهأنيشألممنأن:الايةمخالفة

كلهاوالإضلالفالهداية.لههاديفلايضللومنله،مضلفلا

منيشامنبهئهدى>:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلوحدهبمشينته

منهدايتهيشاءمن:أي.محذوفبب>يشاومفعول(عباده

.عباده

السابق.(1)

المصونالدر43(،)1/المحتسب(،017)1/جريرابنتفسير:انظر)2(

/1(.)64
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هؤلاء(!لح!عملونكانوفاعنهملحبطلثركوا>ولو:قالثم

معهوعبدوا،غيرهباللهأشركوالواللههداهمالذينالكرامالرسل

لعبادةيرجعأنإبراهيميراودإبراهيمأبوكانكما،غيره

فبطل،يعملونكانواماعنهملحبطغيرهاللهمعأشركوالو،الاصنام

،الحسناتجميعيبطلكفرالشركلأنالخير؟منعملوهماجميع

>ولقذ:الزمرسورةفيالانبماءمنوغيرهلنبينامخاطباتعالىقالكما

منوقكوننعلثلحبطنألثعركتلفىدبلثمنالذينوإلىإلكأوحم!

نأعلىتدلالكريمةالآيةوهذه65[،آية]الزمر:*<الحنمرين

أعمالجميعيبطلوأنه،للعملمحبطة-بالله-والعياذالشرك

)1(.الإنسان

الله()رحمهأنسبنمالكالإمامأخذالكريمةالآيةهذهومن

:يقولتارة.)2(زوجتهمنهبانتارتدإذاالرجلإن:قال،فقهيافرعا

منعملالذيالنكاجذلكلأن.بائنةبطلقة:يقولوتارة،بفسخ

حتى،يعملكانماجميعحبطأشركواذا،أشركوقد،عمله

)جلاللهوبكتاب،اللهبكلمةالمؤمنةتلكأخذلأنه؛معاشرته

ذلك)3(.يحبطوالشركوعلا(،

إذاأنه:الاصولفيالمقررةالقاعدةلأن؛أصوليبحثوهنا

مقيدا،آخرموضعفيجاءثم،مطلقنصاللهكتابفيجاء

الشركوإحباطالمقيد)4(.علىالمطلقيحملأنهعلىفالجماهير

.(2/7،202)اءلاضوا:نطرا(1)

.(2/76)بقلساالمصدرا(2)

.(51/772)،(384/)لقرطبيا:نطرا)3(

=،1/691،791)نلبياااءضوأ،(3614/)للزركشيلمحيطالبحرا:نطرا(4)
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ايةفيمقيدأوجاء،اللهكتابمناياتفيمطلقأجاءللأعمال

فاعنهملحبطأشركوارلو>:هناقوله:المطلقاتالاياتفمن،أخرى

ألثركتلئقتلثمنالذينوءالىإلنكأوصولقد>:ككاهـوقولهئتملونكانوا

حب!فبذبالايئنيكرومن>:وقوله65[اية:]الزمر(عللاليحئلر

تدلالاياتهذه5[اية:]المائدة3،(الخشربنمنالاخرةفىوهوعمله

ثممسلمأكانإذاوهذا.قيدغيرمنالعمليحبطباللهالكفرأنعلى

،الإشراكإحباطمحلأنالبقرةسورةمنموضعفيبينوقدارتد.

علىماتإذاماللعملإحباطهمحل،الإيمانبعدللكفروالرجوع

وهو!ادز(-فيمثدينهعنمدديرذدومن>:قالحيث،ذلك

.وهو!ا!ز(فيمث>:بقولهفقيد[172اية:البقرة]

هناالمطلقةالاياتأنإلىالعلماءمنجماعةفيمالكوذهب

حجةوبطلت،عملهجميعحبطالإنسانارتدإذا:قالبابها،على

الإسلامراجعوإذا.امرأتهمنهوبانت-حجهاكان-إنالإسلام

حبطت.اعمالهجميعلان؛صلاةولاصوممنفائتقضاءعليهليس

الشافعيإدريسبنمحمدمنهمالعلماء،منجماعةوذهبت

،الإسلامبعدوالإشراك،الإيمانبعدالكفرأنإلى(،الله)رحمه

فيالذيالقيدبدليلالكفر)1(.علىماتإذاإلاعملهجميعيحبطلا

.وهو!ا!ز<فيمث>:قوله

لان؛الاصولعلىاجرىالمسالةهذهفيالشافعيوقول

مطلقأ،أوعامااللهكتابمننصجاءإذاأنه:الاصولفيالمقرر

المواضيع.منذلكوغير138(،،2/7،03127،،264،281

.(1/277)5،(48)3/القرطبي:انظر(1)
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يكونتارة)1(:حالاتالعلماءعندفلهآخر،موضعفيمقيدأوجاء

السبب،دونواحداالحكميكونوتارةواحدأ،والسببالحكم

حكميتحدلاوتارة،الحكمدونواحداالسببيكونوتارة

سبب.ولا

نأعلىالعلماءفجمهورمتحدينوالسببالحكمكانفإذا

جاءتفقدهذاولاجل"بقيدهيقيدوأنهالمقيد،علىيحملالمطلق

،مطلقاتمنهاثلاث،اللهكتا!منآياتأربعالدمتحريمفي

:مقيدةوواحدة

عليمإنماحزم>:النحلسورةفيفقوله:المطلقاتاما

ولالافيغيراضطرفمنبه-أللهلغيرأهلوماالختريرولحملدموألمتتة

سورةفيوقوله[،ا15آية:]النحل!(رحيمغقورأددهفإبرعاد

به-لغيزأهلومالخنزيرو!حملدمولمئتةعلينيمحزمإنما>:البقرة

وقوله73[،اية:]البقرة(عليهإثمفلاولاعاصلايخغيرضطرفمنأدله

:]المائدة<ألحنزيرولختموألدمأتميتةعليكم>حرمت:المائدةسورةفي

قيد.عنمطلق،المائدةوآية،البقرةوآية،النحلآيةفيقالدم3[آية

بالمسفوحية،مقيداهذهالانعامسورةفيجاءوقد

نأإلايظعمه،طاعمعلىمحزماإكأوحىمآفىأحدلا>:قولهفي

فسقاأؤرتجممررلسختريرلخمأؤسنوحادصماأومئهليهوت

علىالعلماءوجماهير[145آية:]الأنعاملمحة!اللهلغيرأهل

لروضةمختصرشرح)3/416(،المحيطالبحر:راجعالمسالةهذهفي)1(

نثر232،صالفقهأصولفيالمذكرة)3/593(،الكوكبشرح)2/635(،

.323(/1)الورود
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النحلفيالاياتإطلاقبهيقيدالانعامفيبالمسفوحيةالقيدأن

الحمرةأنعلىالعلماءمنبهيعتدمنأطبقولذا؛والمائدةوالبقرة

الدمذلكلان؛تنجسهلاأنهااللحمتقطيعأثرمنالقدرتعلوالتي

مئتةيكوتأن>إلا:قولهفيالمسفوحيةبقيدخارج،مسفوحغير

العلماءأنعلىيدلوهذا[145اية:]البقرة(سنوصادماأؤ

نزولا؛السابقهوالمقيدكانولوالمقيد،علىالمطلقيحملون

،المائدةوقبل،البقرةقبلنازلةوهي،الانعامايةفيالقيدلان

سورةلأن؛معروففهووالبقرةالمائدةقبلنزولهاأما.النحلوقبل

منها)1(.معروفةاياتإلا،خلافبلاالهجرةقبلنازلةالانعام

بعدالمدينةفينزلتا،بالإجماعالمدنيالقرانمنوالبقرةوالمائدة

ينكم<لكمِأكملتاليؤم>:وفيها،نزلمااخرمنوالمائدة،الهجرة

التحقيق،علىمكيتانهما،والاتعامالنحل:بقيت3[اية:]المائدة

سورةقبلنازلةالانعامسورةأنعلىموضعينفيدلالقرانأنإلا

فيهماالقراندلالذيوالموضعانالقيد،فيهاالتيوهي،النحل

النحل:سورةفيقالاللهألن:النحلقبلنازلةالأنعامأنعلى

وهذا[181اية:]النحل<فبلمنلجكقساماحرمناهادواائذينوعلى>

بلاالانعامسورةفيقبل،منعليهالمقصوص،المحالالمحرم

ومنظفوذيكلحزئناهادواالذلىوعلى>:قولهفي،خلاف

.[146اية:]الانعامالاية<شو!ماعلئهتمحر!اوألغنملبقر

لوأشركواالذينسيقولم>:الانعامسعورةفيقالاللهأن:الثانيالموضع

أنهمفبين148[اية:]الانعامءاباؤنا<ولاالثرئحخامااللهشا

سورةفيوبينفعلا.يقولوهلمنهمو،المستقبلفيهذاسيقولون

.(151)2/النظرمصاعد،(122)2/كثيرابن،382()6/القرطبي:انظر()1
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فيفعلاوقعأنهالمستقبلفيبهالموعودالقولذلكأنالنحل

ولانح!نشئءمى-دونهمنعبذنامااللهلوشاأشر!اآلذلىوقال>:قولى

بعدالنحلأنعلىدلفهذا35[اية:]النحل.الاية<ءاباونا

يحملالمطلقأنفتبين.نزاعبلابعدهاوالبقرةوالمائدة.الانعام

عندالمعروفهوهذانزولاهسابقاالمقيدكانولوالمقيد،على

العلماء.

العلماءمنفكثير:سببهماواختلفحكمهمااتحدإذاأما

المطلقأن-المالكيةمنوجماعة،والحنابلة،الشاقعيةأكثرمنهم-

.هذهفيالمقيدعلىيحمل

فيوعلا()جلقوله:سببهواختلفحكمهاتحدماومثال

فقيد29[آية]النساء:<مومنةرقبه>فتحريرخطأ:القتلكفارة

وكفارة،اليمينكفارةفيالإيمانقيدعنوأطلقها،بالإيمانالرقبة

فتخريررقبؤ(>:المائدةسورةفياليمينكفارةفيقالحيثالظهار

سورةفيالظهارفيوقال.مؤمنة:يقلولم98[آية:]المائدة

ولى3[آية:]المجادلة<بنماشأأنمئلمنرقبمفتحرلر>:المجادلة

والسبب،رقبةبتحريرالتكفيروهوواحد،هنافالحكم.مؤمنة:يقل

فيحنثإما:سببهوالمطلقخطأ،القتل:سببهالمقيدلان؛مختلف

والحنابلةوالمالكيةالشافعيةمنالعلماءكثروظهار.وإما،يمين

الظهاركفارةفيفيشترطالمقيد،علىهناالمطلقيحمل:يقولون

علىالله-رحمةحنيفةأبيللامامخلافا.الإيماناليمينوكفارة

اليمينفيالحانثأعتقولو،يحمللا:هذهمثلفيقال-الجميع

خطأ،القتلكفارةفيالقيدلان؛لاجزأتهمؤمنةغيررقبةالمطاهرأو

مطلقة.وهذه
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الحكم،واختلفالسبباتحدإذاماوهوهذا:عكسومثال

ويبقى.هذهفيحمللا:ويقولون،الحنابلةيخالفهذهمثلفي

قالوا:لهذا،الحنابلةومثل.الحملفيها:يقولونوالشافعيةالمالكية

بالعتقالمسيسقبلبكونهاقيدالظهاركفارةفيوعلا()جلالله

،3[اية:]المجادلة(لمجمآشاأنقئلمنرفبؤفتخرير>:قال،والصوم

]المجادلة:<يتماساأنقبلمنمتتابعينلشغرنرفصيام>:الصومفيوقال

فيالسببأنمع،المسيسقبلكونهعنالإطعاموأطلق4[اية

هذالان؛مختلفوالحكمالظهار،فيالحنثوهوواحد،الجميع

المقيد،علىالمطلقيحملفلا،صوموهذا،إطعاموهذاعتق،

يقالأنالطعامفييشترطولا،المسيسبعدالطعاميعطيأنفيجوز

علىالمطلقفيهيحملهذاإن:غيرهموقال.يتماساأنقبلمن:فيه

وعلا:جلاللهقال،المائدةسورةفيقولهومثالهقالوا:المقيد.

98[اية:]المائدة(تظعمونماأوسطمقمسبهينعمثرةإطعام7فكفرته>

أوكسوتهم<>:قالثم،تطعمونماأوسطمنبكونهالإطعامفقيد

فنحمل:قالوا.أهليكمتكسونماأوسطمنبكونهاالكسوةيقيدولم

تكسونماأوسطمنالكسوةإن:ونقولالمقيد،علىالمطلق

لان؛مختلفهناوالحكمالعلماء.منجماعةقالهكما.أهليكم

الحنثوهوواحد،السببنإلا،إطعام:والمقيد،كسوة:المطلق

اليمين.كفارةفي

هناككانإذاأماواحدا،المقيدكانإذاماالاقوالهذهومحل

كانإن)1(:حالتانفلهما،مختلفينبقيدينمقيدينوهناكمطلق

.327()1/الورودنثر،234صالفقهاصولمذكرة:انظر()1
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يحملفلا،للمطلقأقربأحدهماليسمختلفينبقيدينالمقيدان

جماعةفذهبت،للمطلقأقربأحدهماكانوإن.منهماواحدعلى

ويقيدله،المقيدينأقربإلىيحملالمطلقأنإلىالعلماءمن

.بقيده

ذكر(وتعالى)تباركاللهأن:أقربحدهماكانإذامامثال

كمرةذلكأيامثئثةقصياميجدلمفمن>:قال،اليمينأيامصوم

بتتابعيقيدهالماليمينيامو98[آية:]المائدةاذاصلفتؤ(أيمندم

الظهارصوموهو،بالتتابعمقيدصومهنالكجاءانهمع،بتفريقولا

وجاء4[اية:]المجادلة(متتايعينشهرتن>فصيام:قولهفي

قيدهاللهلان؛التمتعصوموهو،بالتفريقمقيداخرصومهناك

:]البقرة<جعتمإذاوسئعةفيفىيمامثلمةفصيام>:قالحيث،بالتفريق

بالتفريق،التمتعصوموقيد،بالتتابعالظهارصومفقيد691[اية

ابنوقراءة.بتفريقولابتتابعيقيدهلم،اليمينكفارةصومواطلق

يأتلموإذا.قراناتثبتلم<)1(متتابعاتأيامثلاثة>فصيام:مسعود

منعندبهاالاحتجاجبطلقراناكونهاوبطل،قرآنأنهاعلىإلابها

:هذهفيالعلماءبعضقال)2(.اخرينلجماعةخلافا،بذلكيقول

أقربوالظهارلها،أقربهماعلىاليمينكفارةفيالإطلاقنحمل

.(056-01/955)جريرابنتفسير:انظر()1

)1/47(،القرطبيتفسير)1/201(،المستصفى:راجعالمسألةهذهفي)2(

للزركشيالمحيطالبحر026(،)793/02(،493،)13/الفتاوى

136(،،)2/13المنيرالكوكبشرح54(،-)1/53النشر47(،ه)1/

التفسيرقواعد56،صالفقهأصولفيالمذكرة)5/248(،البيانضواء

.)1/29(



98475/الأنعامسورةتفسير

أبعدوالتمتع،كفارةكلاهماواليمينالظهارلأن؛التمتعمنلليمين

منهماه

الظهارصومقيداللهأنمنهما:لواحدقربيكنلمماومثال

يقيدهولم،رمضانقضاءوأطلق،بالتفريقالتمتعصوموقيد،بالتتابع

ولم[184اية:]البقرة<أخريامضن>فعدة:قالتفريقولابتتابع

بتتابعيقيدهلمسفر،أوبمرضالفال!رمضانصومقضاءيقيد

:يقولأنغيرمن(،أخرياممن>فعذة:قالحيث،تفريقولا

وصوم.بالتتابعمقيدالظهارصومأنمع،متفرقاتولا،متتابعات

عنالمطلقهوالذي،رمضانقضاء:فنقول.بالتفريقمقيدالتمتع

التمتع،إلىولاالظهارإلىأقربليسالتفريققيدأوالتتابعقيد

بقيدولانقيدهالتفريقبقيدنقيدهفلاوهذا،لهذابأقربفليس

جماعةأنإلا،فرقهشاءومن،تابعهشاءمنمطلقا،فيبقى،التتابع

أعلم.تعالىوالله.تتابعهيندب:قالواالعلماءمن

!انلنبوهوطكمولكنفءاتئنهمثذينأولعك>:وعلاجلاللهيقول

98[آية:]الاتعام)آأبئ((ببهفريىبهالتسؤاقؤصمابها3طنافقدهولاءبهايكفر

بتحقيق>والنبؤة(:نافعوقرأه،بالإدغام<وألنسبوة>القراءأكثرقرأه

.()1الهمزة

فيالمذكورينالكرامالانبياءإلىاولتك<>قولهفيالإشارة

ويوسف(وأيوبوسلتفندداو-ذريتهومنقتلمنلمجاهدونوحا>:قوله

)1/304(،الباذشلابنالإقناع،158-157صمجاهدلابنالسبعة:انظر)1(

لمكيالكشف)1/278(،مربمابيلابنالموضج)1/383(،النشر

036(.-593)1/البشرفصلاءإنحاف245(،-243)1/



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب476

:الكرامالرسلأولئك.منهمعذمناخرإلى84[اية:]الانعام

أعطيناهم:أي<ءاتينهمينا>معهمذكرومن،وإبراهيم،نوح

وتوراة،إبراهيمبصحفالصادق،الكتابجنس:أي(ادكئف>

قو)4معنىوهذا.ذلكونحوداود،وزبور،عيسىوانجيل،موسمى

أعطيناهم:أي(ءاتينهمالذين>المذكورونالرسل<اولمك>

عليهم.المنزلةبالكتبالصادقجنسه:أيلكتئف<>

فيالفهمهوالحكمالعلماء:بعضقال>والح!<،:وقوله

فهمهوهذا:علىالحكمومعنى.الخصومبينوالفصل،الدين

قيه.بماوالعمل)1(،دقائقهعلىوالاطلاع،الكتاب

جعلهماللهأن:معناه،معنويمصدرهو<وافبؤة>:وقوله

الخبر:العربلغةفي)النبأ(و)النبأ(،منأصلها)النبوة(وأنبياء.

الخبرعلىإلا)النبأ(تطلقالعربتكادلا.وخطبشأنلهالذي

حمارنبا"جاءنا:تقولولاالامير".نبا"جاءنا:تقول.شانلهالذي

الخبر؛منأخصفالنبا.خطبولالهشانلاهذالان"؛الحجام

بالخبرعادة)النبا(لاختصاصنبا؛خبركلوليسخبر،نباكللان

أخبارأالوحيطريقعناللهيخبرهمالانبياءلأنوذلك؛شأنلهالذي

منأنها)النبي(و)النبوة(أنزعملمنخلافا،عظيممروشانلها

وهذا.إليهماللهأوحاهبماشانهملارتفاع؛الارتفاع:بمعنى)الئبوة(

.<والنبؤةوالحكمالكئفءاتيتفمالذينأولبهك>:قولهمعنى

بهايكفز>!ان:قولهفيالضميربهاهؤلاء<يكفزفإن>:قالثم

أقربلانها؛النبوةإلىعائد:العلماءبعضقال<هؤلاء

514(.)11/جريرابن:انظر)1(



98477/الأنعامصورةتفسير

جنسمنهيالتيمحمدع!يم،كنبوة،بالنبوةيكفرفانمذكور)1(.

لؤجإلىأؤحئناكأالتكأؤحينآ>!ائا:قولهفيبهصرحكما،نبوتهم

فيالضمير:العلماءبعضوقال[163اية:]النساء!وبعدمنوالنبئى

والحكم،،النبوة:وهي،الثلاثالمذكوراتإلىراجع<>بها

هؤلآ<>بالثلاثةيكهؤ<قإنلنبوهووألحكملكتفأءاتينهم>.)2(والكتاب

أعطاهاللهأنشكولا!ي!3(.النبيكذبواالذين،مكةكفار:يعني

وحكمهبنبوتهكفروافإن.الكتابوأعطاه،الحكموأعطاه،النبوة

بهالئسواقؤما>بالمذكوراتأو،بالنبوة:ي<بهاباناققد>وكتابه

تمردوا،هؤلاءكانإن:اللهيقول:الايةمعنىكان!(ببهفرفي

غيرهم،اخرونقومفلي،يعبدونيولم،بيوكفروا،رسليوكذبوا

وفقناهم:أيبها<باناققد>وقوله.ينبغيكماويوحدوننييعبدونني

ومعنى.والكتابوالحكمالنبوةأو:.بالنبوة:أيبها.للايمان

يقومونكانواحتىلها،وهيأناهملها،وفقناهم:أي:بهاوكلناهم

معنىوهذا.إليهسندبماالوكيليقومكماعليها،ويحافظونبها،

بهامؤمنونهمبل!(ببهفرفيبهابهاقؤمالتسوابانا>فقذ:قوله

وجوارجهم.وألسنتهمبقلوبهم

الذين،بكافرينبهاليسواهم-الذينالمؤمنونالقوموهولاء

يكذبلاالتفسير،منأوجهفيهمللعلماءبها-بالإيماناللهوكلهم

بعضا43(:بعضها

.(551)2/كثيرابن:انظر()1

السابق.المصدر)2(

.(155)2/كثيرابن،5(11/15)جريرابن:انظر)3(

.518(-1/1515)جريرابن:انظر()4



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب478

هؤلاءكفرإن:يعني.المذكورونالانبياءأنهم:أظهرها

يؤمنونطيبونأناسخلقناصفوةمنفلنا،بالنبوةوكفروا،الكفرة

فياللهحكمةبإيمانهمتظهر،ينبغيكمااللهويعظمون،ينبغيكما

قوله:فيفالقومهذاوعلى.ويعظموهليعبدوه،الخلقخلقه

أنه:عليهويدل.المذكورونالانبياء(أدي*بربمببهفرلىبهالتسواقؤصما>

]الأنعام:(ا!دل!فبهدلهماللههدىالذينأوليهك>بعدهقال

09[.اية

بها،وكلواالذينالقومبهؤلاءالمرادالعلماء:بعضوقال

تلقوهحيث،والانصارالمهاجرينمنالمومنون:بكافرينبهاوليسوا

الصالح.والعملبالإيمان

)جلبادلهامنمؤمنكلتشملهيالعلماء:بعضوقال

رسليوكذبواوتمردواخلقيبعضكفرإن:فالمعنىوعليهوعلا(.

يحصل،والإيمانللعملوفقتهمالطيبينالناسمناخربعضفلي

حلقمنالأكبرالغرضلان؛الخلقوحلق،التشريعغرضبهم

:قالكما،لهالعملويحسنواوعلا،جلربهميعبدواأن:الناس

فهؤلاء[56اية:]الذاريات)إ!جأأ<ليعبدونإلالادشواتجنخلقتوما>

<إ%ئي،ليعبدون>:قولهفيالمرادةالحكمةبهمتحصلالطيبون

قوله:فيالمرادالمعنىبهمفيحصبل،للهالعملويحسنون

قوله:معنىوهذا7[اية]هود:(عملاأحسنأييهئملئلو!ئم>

.أ(أ)!اببهفريىبهاليسواقومابهاوكنافقد>

علتهشلكملاقلد!!فبهدلهماللههدىالذينأولبك>/[91]

ه[09يةا:]الانعام!لتأ((لعالمبتجرىإلاهوإقأجرآ



09947/الأنعامسورةتفسير

حمزةالحرفهذاقرأدل!(!فبهدلهمللههدىالذينأول!ك>

وغيرغيرهماوقرأههاء،بلاالصلةفياقتد<>فبهداهم:والكسائي

وقرأهووقفا،وصلاالسكتبهاءدل!(!>فبهدلهم:عامرابن

عامرابنوقرأه،مختلسةبكسرة>[قتده<:هشامروايةمنعامرابن

مشبعة.بكسرة>اقتدهي(:ذكوانابنروايةمن

الجمهور:قراءة)1(،متعددةفيهالقراءاتأنفتحصل

حمزةوقراه،ووقفاوصلأالساكنةالسمكتبهاءدط<!>!هدلهم

فيبالهاءد"<!>.الوصلحالةفيهاءبلا>[قتد<:والكسائي

روايةفيكسرتهاتختلسمكسورةبهاءعامرابنوقرأه،الوقفحالة

عنه.ذكوانابنروايةفيكسرتهاوتشبع،عنههشام

دول(!>وقفا>اقتدة(وصلا>[قتد<:القراءاتهىهذه

القراءقراءاتهذهوصلأ<>اقتدوصلأ>[قتدهي(ووقفاوصلا

.الحرفهذافيالسبع

:معناهوالاقتداء،الاقتداءمنأمرفعل:معناه>[قتد<و

بهائتسىإذا."بهاقتدى":العربيقول.العملفيوالاتباعالائتساء

عمله.فيوتبعه

قومزعم(>[قتد>[قتدهي(هناعامرابنفراءةإن:قوموقال

غلط؛وهذا)2(.كسرهيجوزلاالسكتهاءلانتجوز؛لالحنأنها

نأعلىخزجوهاوالعلماء،متواترةصحيحةقراءةعامرابنقراءةلأن

هاءليسث-ذكوانوابنهشامحرف-فيعامرابنقراءةفيالهاء

.891ص!!مهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.36()7/القوطبي:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب048

ضميرهيوانماحال)1(،كلعلىساكنةالسكتهاءلان؛السكت

المصدر.إلىراجع

بهم.اقتداءاقتدبمعنىفيكونالاقتداء:أي>[قتدهي<ومعنى

عامر)2(.ابنقراءةتخريجهذا

يفعلونكماوافعل،بهداهماقتدا!د!(>فبهدلهمومعنى

.الهدىمن

-هيالعلماءجماهيرمنهاأخذالتيهيالكريمةالايةوهذه

إلاشرعنافيثبتإنلناشرعقبلنامنشرعأن-القرانفيوأمثالها

لنا.شرعاليسأنهعلىيدلبدليل

منشرعأنأولا:اعلم)3(.الاصولفيمعروفةمسالةوهذه

يكونوتارة،خلافبلالناشرعايكونتارة:حالاتثلاثلهقبلنا

كلامفيهالذيهو،خلافمحليكونوتارة،خلافبلالناشرعغير

لناشرعهوطرف:وطرفانواسطةقبلنامنشرعلانالعلماء؛

بحثمحلهيوواسطةإجماعا،لتاشرعاليسوطرفجماعا،

وخلافهم.العلماء

شرعنافيوردماوهوإجماعا:لناشرعهوالذيالطرفأما

-كقتللنامشروعأنهشرعنافيجاءناثمقبلنا،لمنشرعاكاننه

.(4/761)المحيطالبحر:انظر(1)

.026صالقراءاتحجة:انظر)2(

البحر3(،)7/هالقرطبي327،332-صللباجيالفصولإحكامانظر:)3(

أصولفيالمذكرة412(،)4/المنيرالكوكبشرح47(،-41)6/المحيط

63(.)2/الأضواء،161صالفقه



09481/الأنعامسورةتقسير

شرعاكانقصاصابالنفسالنفسقتلفإنقصاصا،بالتفسالنفس

ألنرأنةفيهآ>كنئتاعلتهم:بقولهعليهاللهنصكماقبلنا،لمن

لنا،شرعنهكتابنافيبينالدهإنثم45[.اية:]المائدةبآلتفس(

:وقال[،178اية:]البقرةلقنلى<فيلقصاص>!علئكئم:قالحيث

ظلومادتلومن>:وقال،[917اية:]البقرة<حيؤهلقصاصفيولكخ>

هوالطرفهذافمثل33[-اية]الإسراء:لولئه-سلطتا<فقدجعقنا

.بإجماعلناشرع

إجماعا،لنابشرعليسقبلنامنشرعيكون:الثانيالطرف

:صورتانلهالطرفوهذا

كتابمندليليوجدلابانصلا،بشرعنايثبتألأ:إحداهما

.الإسرائيلياتعنتلقيوإنماقبلنا،لمنشرعاكانأنهعلىسنةولا

تصديقعننهاناع!ي!النبيلان؛بالإجماعلناشرعايكونلافهذا

وما.كذبهاأوصدقهاعلىدليليقملمماوتكذيبها)1(الإسرائيليات

منها:أحاديثعدةفيالنهيهذاورد)1(

ولاالكتاباهلتصدقوا"لا:بلفظعنه(الله)رضيهريرةأبيحديث-ا

التفسير،كتاب،الصحيحفيالبخارياخرجهوقدالحديث.".هتكذبوهم

017()8/)4485(،:رقمحديث<،إليناانزلوممابالله.امنافوثو>:باب

.7542()7362،طرافهو

اهلحدثكم"ما:بلفطعنه(الله)رضيالانصارينملةأبيحديث-2

الرزاقعبدأخرجهوقد.الحديث."..تكذبوهمولاتصدقوهمفلاالكتاب

داودوأبو(،136)4/حمدو(،901-011)314/11(،1/)0(،111)6/

رقم:حديث،الكتابأهلحديثروايةباب،العلمكتاب،السننفي

)الإحسانحبانوابن(،ه)1/8الكنىفيوالدولابي)01/76(،)3627(،

=(،01)2/السننفيوالبيهقي3(،ه1-934)22/والطبراني(،ه851-2/



التقسيرفيالشعقيطيمجالسمنالنميرالعذب482

لناهشرعايكونأنيمكنلاتصديقهعننهينا

لمنشرعاكاننهشرعنافيثبتماهو:الطرفهذامنالثاني

هذاومثاللنا.مشروعغيرنهشرعنافيلنانصأنهإلاقبلنا،

كتابنافيلنابيناللهفانقبلنا،منعلىكانتالتيوالاغلالكالاصار

التىوالائنهلال!!رهمعنهمويضع>:تعالىقالكماعنا،رفعهاأنه

فيجاءماالاصار:هذهومن157[اية:]الاعرافعلئهـؤ(كانت

يقبللماللهإلىيتوبواأنرادوالماالعجلعبدةأنمنالبقرةسورة

إكفتوبوا>:قولهفيتقدمكما،للقتلأنفسهمقذجمواحتىتوبتهيمالله

فهذه،[45اية:]البقرة(بارلكغعندلكئمخئرذالكئمأنفسكئمفاقئلوأباريكخ

شرعاتكنولمقبلنالمنشرعاكانتالتشريعفيوالتشديداتالاصار

والائنهلال!!رهمعنهمويضع>:قولهبنصعناوضعهااللهلانلنا؛

.الاثقال:اللغةفيوالإصر[571اية:]الاعرافعلتهتز<كانتالتى

مسلمصحيحفيثبتوقد.التكاليففيالشاقةالاثقال:بهوالمراد

لا>رشاقرا:لما!ييهالنبيانهريرةواب!عباسابنحديثمن

علىصحملتوكمااضراعليناتحملولارئناأخطاناأؤ!سيناإنتؤاضذنا

روايةفي."نعم":قالاللهن286[هاية:]البقرةقئلنا<منالذين

108-)2/العلمبيانجامعفيالبرعبدوابن421(،-042)9/الشعبوفي

)1/268(،السنةشرحفيوالبغوي)2/115(،الجامعفيوالخطيب208(،

أسدفيالاثيروابن047(،)3/التفسيروفي014(،)4/والمثانيوالاحاد

ضعيففيوهو)34/354(.الكمالتهذيبفيوالمزي31(،)6/هالغابة

)5405(.الجامع

312(،1/)0(،111)6/الرزاقعبدأخرجه.مرسلايساربنعطاءعن-3

308(.لم)2العلمببانجامعفيالبرمحبدوابن



09483/لانعام1سورةتفسير

"قد:اللهقال:عباسابنروايةوفي"نعم".:اللهقال:هريرةأبي

)1(
الاصارعناوضعاللهبأنيصرح،صحيححديثوهو."-

قبلنا.منعلىكانتطالتيوالاثقال

ثبتماوهيالعلماء،بينالخلافمحلهيواسطةبقيت

لنا،شرعنهشرعنافييثبتولمقبلنا،لمنشرعاكاننهبشرعنا

وهو-العلماءوجمهور،الخلافمحلهذا.لناشرعغيرولا

منشرعأن-حنيفةبيوحمدومالك،الثلاثةالائمةعنالمشهور

منسوخأنهعلىيدللدليلإلالنا،شرعأيكونبشرعناالثابتقبلنا

شرعايكونلاأنه:أصولهفيياتالروأصحفيالشافعيوعن.عنا

والرسلالانبياءفيتعالىبقولهالشافعيواحتج.منفصلبدليلإلالنا

نبيلكل:قال[48آية:]المائدة(ومنهاجأشرعةمنكمجعلنالئى>

مستقل.ومنهاج،مستقلةشرعة

بشرعنا-ثبتإن-قبلنامنشرعأنعلىالجمهورواستدل

)2(:كثيرةآياتمن،كثيرةبأدلةلناشرع

قال،الاتعامسورةفيالانبياءذكرلماوعلا()جلالله:قالوا

:]الأتعامأ!دط(فبه!دلهمأللههدىينأولئك>:قدوتناوهولنبينا

أنهبينوعلا()جلوالله:قالوا.لاتباعهأمرالقدوةوأمر09[آية

،الهلاكموجبعنفنتباعدبها،لنعتبرإلاقصصهمعليناماقص

عترةهـضصهمفي>لقد؟ن:قالكما،النجاةموجبإلىونتسارع

،يطاقماإلايكلفلموتعالىسبحانهانهبيان:باب،الإيمانكتاب،مسلم)1(

.(161-1151/)(،126،)125:رقمحديث

163.)2/الاضواء:انظر21(
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قصصهميقصلانهفصرح111[آية]يوسف:(لألنمبلاؤلي

ذلك،يعقللممنووبخ،قصصهمتضمنتهبماوالعملللاعتبار

افلاوبآليلبمأأفيمصحبحينعلنهمفمرون>وءانكؤ:لوطقومفيقال

عنيعقللممنوبخ[137،138الآيتان:]الصافاتأقنىبم(تعقلون

نأوهو،العملذلكوفائدةبها،ليعتبرالماضيةالاممفيوقائعهالله

إلىويسارعالهالكون،بهاهلكالذيالهلاكأسبابعنيكف

؟-توحاوصئماالذجمتمنلكمش!بع>!:وعلاجلوقال.النجاةأسباب

]الشورى:<وعيممئوموسىإبزهيمبهتوصتاوماإلتكأؤحتنالدبو

(أسلمواالذينلنبئوتبها>ئحكم:التوراةفيوقال13[آية

!رمحمد:الآيةنزولعندالنبيينمنوالموجود44[آية:]المائدة

.وحده

اقمتط<فبهدلهم>:يقول(الله)رحمهالشافعيالإماموكان

والمرادفبهدلهم<>:قولهفيهنابالهدىالمراد09[آية:]الانعام

،والاصولالعقائدخصوص<ألدينمنلكمش!بع>!قولهفيبالدين

حلامنكخ>لئى:العمليةالفروعفيقالاللهلان؛العمليةالفروعلا

ه[84آية:ئدةلماا]<ومنهاجأشرعة

)رحمهالشافعيالإمامعنيذكرالذيهذاإن:نقولونحن

مستقيم؛غيرالكلامهذاأنإلا،الجلالةفيهوهوكانوإن(،الله

أنه)ص(سورةتفسيرفيمجاهدعنالبخاريصحيحفيثبتلما

أخذتأينومن:يعني؟سجدة)ص(أفي:عباستابنسأل

ذريته->ومن:تقرأأوماعباست:ابنلهفقال)ص(؟فيالسجدة

داودوكانقمتط<قبهدلهماللههديلذينلاوليهك>قالثم،دا!د<

اللهرسولفسجدهاداود،فسجدها،بهيقتديأننبيكمأمرممن
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صرح،عباسابنعنالبخاريصحيحفيثابتحديثهذاء!و)1(.

وسجود،تلاوةسجدةفيبداوداقتدىء!يوالنبيأنعباسابنفيه

وكذلك.الاصولمنأصللا،معلومهوكماالفروعمنفرعالتلاوة

هذا<د!>فبهدلهم:يقول(الله)رحمهالشافعيالإمامكان

مذهبفيالصحيحهذا.الأمةيشمللاع!ي!بالنبيالخاصالامر

الامةأحكامهاتشمللا!يمبالنبيالخاصةالاوامر:قال.الشافعي

يشمللمع!ي!بالرسولالخاصاللفظلان:قال.منفصلبدليلإلا

لمشيئااللهكتابفيوإدخالنا،الصيغةومقتضىالوضعبحسبالامة

نأمضىفيمابيناوقد.منفصلبدليلإلالايجوزاللفظيتناوله

تشملأنها!يمبالنبيالخاصةالخطاباتأنعلىالعلماءجماهير

مادةعنخارجيةلادلةالامةيتناوللااللفظكانوإن،الامةأحكامها

(،عليهوسلامهالله)صلواتالمشرعالقدوةهوأنه:منها)2(،اللفظ

أشودهرسولفىلكملندبا>:يقولوالله،لاتباعهأمرالقدوةوأمر

فيالاقتداءوذلك.كريماقتداء:ي21[اية:]الاحزاب<حسنة

لزسوليظع>من:يقولوعلاجلوالله!و.وتقريراتهقوالهوأفعاله

يخبتكمفائبعوفيللهكانتمتحئونإن>08[،اية:]النساء(دلهأطاعفقد

به،أمرمماشيءكلفييقتضيواتباعه31[اية:عمران]ال<الله

544(.)8/(،)7048:رقمحديثص(،)!سورة،التفسيركتاب،البخاري()1

شرح188(،-)3/186للزركشيالمحيطالبحرانظر:المسالةهذهفي)2(

الروضةمختصرشرح)2/101(،السولنهاية)3/218(،المنيرالكوكب

،(445-82444،-81)275/15(،،1274/)4الفتاوى(،114)2/

،494)285/3(،،67-64)921/2(،)1/البيانأضواء322(،)22/

)55(الآيةتفسيرعتدسبقماوراجع.المواضعمنذلكوغير634(،،94ه

.الأنعامسورةمن



486
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علىردتأنهاعنها(الله)رضيعائشةعنوثبت.خاصةبأوامرولو

أزواجهخيرء!يوالنبيبانلها:طلاقالزوجةتخييرأنزعممن

في!يوبهخاصةالصيغةأنمعطلاقا13(.ذلكيعذفلمفاخترنه،

وزينتها!الديخاالحيوهقودنكنتنإنلازؤفيقرالنىيايها>قوله

لدالقرآنأنمرارابيناوقد92[.28،الآيتان:]الاحزابالآيتين

نألنايبينثم!،بهخاصةبصيغةنبينايخاطباللهأنباسسقرائه

كثيرهذا.والاحمرالاسودحكمهايشملأنالخاصةبالصيغةمراده

صرادهنيبينثم!م!و،بالنبيخاصأالخطاباللهيورد،القرآنفي

الطلاقسورةصدرفيكقولهع،الخاالخطابذلكحكمعموم

النسا(طلفتم>إذا:قالشم(لنىيأيها>:!ك!يهعبهخابخطاب

خصواولعدتهررفالئقوهن>والاحمر،للأسودالشاملةالجمعبصيغة
-ط
يايها>:قولهيكنلمفلو[1آية:]الطلاقرئبم<اللهئقواوئعدة

،بعدهالخطاباتلافردالامةلجميعالحكمشمولمنهيقصدلبى(

الله()واتقحص(ولعدتهنفطلقهنالنساءطلقت)إذا:ولقال

تحتالامةإدخالأرادأنهتبينمجموعةبهاجاءفلما(تخرجالا

قولهفي،التحريمسورةفيأيضاهذاونظيرالئئ(.يأيها>:خطاب

بينثم[1آية:]ال!حريم(تحرملمالنبىيأئها>:!ك!هعبهخابخطاب

لخةلكماللهقد!زض>:بعدهقالحيثللجميعالخطابشمولقصد

والاحمر.للأسودالشاملةالجمعبصيغة2[آية:]التحريمأتمنكئم(

ولاتطعللهاتقالنىثأيها>:الاحزابسورةصدرفيقولهألضأونظيره

)5262،:رقمحديثازواجه،خيرمنباب،الطلاقكتاب،البخاري)1(

تهامرتخييرانبيانباب،الطلاقكتاب،ومسلم)9/367(،(،ه263

.(3011)2/(،)1477:رقمحديث،بالنيةإلاطلاقأيكونلا
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اإتبع(إقىبمحكئماعليماكاناللهإنوالمحئفقنالبهفرين

ثم،مج!ي!بهخاصةخطاباتهذهدس2[.،1الايتان:]الاحزاب

الشاملسةالجمعبصيغة<تغصرنبماكاتدئه>!ئ:قال

ومن(اليى>جماكابالجميعشمولالمرادأنعلىفدل،للجميع

وماشانفيوماتكون>:يونسسورةفيقولهالقرانفيهذاظواهر

>ولا:للجميعالشاملةالجمعبصيغةقالثمقرادز(.منمنهشلوأ

[16اية:]يونس(فيةئفيضونإذشهوداعليكل!ئاإلاعملمنتغملون

أما.الروموآية،الاحزابايتيهذافيالادلةأصرحمنأنبيناوقد

زواحقصةفيتعالىقولهمنهمافالاولى:الاحزابآيتا

قنهـازئإورفلمافصى>عنها(:الله)رضيجحشبنتزينب!النبي

خاصة>زوجنبهها<:قولهفيالخطابفكافزوتجنبهها(وطرا

بينثم،الوقتذلكفيزوجهاالذيوحدههولأنهمج!؛بالنبي

للأسودحكم"تعميميرادأنه!هعبهالخاالخطابهذاأن

ازوجفيحرجالمؤممينعلىلايكون>ل!:بعدهقالحيثوالاحمر

الاحزابوآية37[آية:]الاحزاب(وطا%منهنقضواإذااذعيايهم

أنالنبىأوادإنللنبى!هاوهبتنمو-منةواض!ا">:ئعالىقول!ه:الثانية

:]الاحزاب(ألمؤميند!ننمنلث>خالم!ة:قالثمكلدمتمتعبهها(

نإ>:أولهوالخطاب.أمتكدونيخصكالحكمهذا:أىا.5[0اية

)النبي(اسمتحتحكماداخلةالأمةتكنلمفلوللنبى(نقسهاوهبث

كانتولما،فائدة(لمؤضميندودمنلثخالصة>:لقولهكانلما

حاجة.إليه

فظرتةحنيفاللدينفلف!وجهك>:تعالىفقول!ه:الرومايةوأما

ولكنالقيمالدلررذللىدئهلخلقلئديللاعليهأالناسفظرالتىالله
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الآيتان:]الروم<وااتقوهإيىميبين!ألض!(يعلمونلاأفا!طأ!ثر

المخاطب،الفاعلضميرمنحال(منيبين!>:فقوله31[.03،

حالفي(>وجهكاللهنبيياأنت<فاهم>:قولهفيمحك!يمالنبيبه

بقوله:الخطابتحتالأمةتدخللمفلو(،!منيبين>كونكم

(تقوهوإلةمنيبين!>:يقلولم،واتقهاليهمنيبا:لقال<فافم>

الحالأعني-الحقيقيةالحالأنعلىالعربياللسانأهلأجمعوقد

الإفراد،فيلصاحبهامطابقتهاتجب)1(-سببيةتكنلمالتي

زيدجاء":يقولفلا،والتذكير،والتأنيث،والتثنية،والجمع

هذاكل".قائمينالدار"ادخل:تقولأنيجوزولا".ضاحكين

كونكمحالفي(وتجهكفام>:قال.ز)2(.- ملما.لحو

هناومن.الامةلجميعبهالخاصةالصيغةشمولعرفنا<منيبين!>

خطابأنه09[آية:]الانعامأفند!(>فبهدلمحهم:قولهأننعرف

عليهدلكما،امتهحكمهيشملبهالخاصالخطابوأن!ؤ،للنبي

.القرآناستقراء

الكلامعندالتقسيمهذاذكرعلىالعادةجرتوقد)2/66(،الاضواءانطر:)1(

صفةعلىيدلالذيهو:فالحقيقي.وسببيحقيقيهو:فيقولون،النعتعلى

زيدجاءني:مثل.المستترالضميريرفعأنعلامتهومن.نفسهالمتبوعفي

العالم.

بالمنعوت.متعلقبعدهظاهراسمفيصفةعلىيدلالذيهو:والسببي

مثل:.المنعوتعلىيعودضميرعلىالمشتملالظاهرالاسميرفعأنوعلامته

.ابوهالعالمزيدجاءني

اعلم.والله،هناالحالنوعيبينالفرقتعرفسبقماضوءوعلى

النحوتوضيح(،145-144)2/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

/4(.)8
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أمرالله:يقول،العلمطالبذهنفيتخطرمسألةوهنا

الرسلبهؤلاءيقتديأنالانعامسورةمنالايةهذهفي!ي!النبي

نأالافضليأمرفكيف،وأفضلهموخيرهمالرسلسيدوهو،الكرام

منه؟]أقل[)1(هوبمنيقتدي

فضيلتهلظهورأعلىبهماقتداءهأنهذا)2(:عنالجواب

منعليهكانواماكلفيشاركهمبهماقتدىإنلانه؛لذلكوأوضح

تكنلمبهااللهخصهعظيمةبأمورعليهموزادوالخير،الهدى

ليسبماعليهمزائدا،عندهمبمالهممشاركأكانوإذا.لديهم

.معروفهوكما،الفضلبذلكظهر،عندهم

وأنلنا،شرعقبلنامنشرعأنعلىالعلماءأكثرأنوالحاصل

هديلذفيأولئك>:لنبيناقالاللهلان؛الكريمةالايةهذه:أدلتهمئ

كلهعليهماللهأنزلهوما09[اية:]الانعامد!(!فبهدلهملله

الاممبقصصيستدلونالعلماءيزلولم،نسخهثبتماإلا،هدى

المذاهبجميعمنالقرانفيوأمثالهاالايةبهذهعملأالماضية

إذاالقرينةإن:يقولونالمالكيةعلماءكانهناومنالامصار.وفقهاء

أنسبنمالكسئللماهذاولأجل)3(؛البينةمقامقامتربماقويت

؛بجلدهأفتى!الخمرإريحفيهمنفشماستنكهرجلعن(الله)رحمه

أفضل.:الاصلقي(1)

618(.)6/التاويلمحاسن71(،-07)13/الكبيرالتفسير:انظر)2(

القراناحكام،478صالمدينةأهلفقهفيالكافي:انظربالقرائنالعملفي)3(

الطرق(،914،174)9/القرطبيتفسير(،7701،8501)3/العربيلابن

الاضواءبعدها،وما77صبالقرائنالإثباتبعدهاهفما4صالحكمية

.)2/96(
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يشربهالملواذالخمر،شربأنهعلىجازمةقرينةالخمرريحلان

الماضيةالقصصفيدلاللهلانقالوا:فيه)1(.فيريحهاكانتلما

؛البيناتمقامقامتربماالجازمةالقرائنأنعلى-يدلما-بين

منماجزاء>وقالتالعزيزامراةبهتتهلمايوسفاللهنبيلأنذلك

25[اية:]يوسف(2نمإدثألصعذافيأويستجناقإلاسو"الهأهلكأراد

نفسى(عنرودئنىهي>:فقالالدفاعإلىيوسفاللهنبيواضطر

يصدقها،أويصدقهشيءولابينةهناكتكنولم26[اية:]يوسف

قرينةوهي،البينةمقاميقومأمرهذا:لهموقالالشاهدذلكفجاء

إلىانظروا:قال.للبينةتركنكماالنفسإليهاتركنالحقيقةتبين

علىيركضفهووجههجهةمنمشقوقأكانفانالرجلقميص

منمشقوقاالقميصكانواننفسها،عنتدفعهوالمرأة،المرأة

وشهدشاهدٌمن>:اللهقال.وراءمنتنتاشهوهيهاربفهوالوراء

الاماممنيعني[26اية:]يوسفقبل(منقددميصهكانأقلهآإن

منوهوفكذبتدبرمنقد!يصحوكانوإنإأ!!ثالكذبينمنوهوفصدقت>

فلما>:قولهالشاهدومحل27[،26ايتان:]يوسفإا(7إالصخدقين

القميصوجدوالما(كيدكنمنإن!قاللمجرمنقد!يصورءا

من>إنإوقالوا:وألزموها،كاذبةبانهاجزموادبرم!مشقوقا

وعلا()جلوالله28[اية:]يوسف(آبماعظيمكيدكنن!ئدكن

ساحةبهامبرئأوالتسليمالاستحسانمعرضفيالقصةهذهذكرما

القرائنكانتاذاعليهيعتمدأنيجوزهذامثلأنالايوسفنبيه

بالإجماعالعلماءأخذهاوقدلبسا23(.الحقفيتتركلابينةواضحة

.(307/)،(2/96)لاضواءا:انظر(1)

.(396/)لأضواءا،(9/051)طبيلقرا:انظر(2)
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يتزوجالرجلأنالارضأقطارفيالعلماءأجمعالافراد.بعضفي

فلانعندأنيسمعوإنمايعرفها،ولم،قطوجههايرولمالمرأة

تزفهاالزفافوقتإنهاثمهيراهاأنغيرمنويتزوجهافيخطبها،ابنة

العلماءأجمعفقد،جليلولاحقيربقولهنيثبتلاوإماءولائدإليه

عدولبينةتقومحتىيتوقفأنعليهوليسيجامعها،بأنلهأنعلى

قرينةلانالعقد؛عليهاوقعالتيفلانابنةفلانةعينهذهأنتشهد

فيالبينةمقامقامتقرائن،للزفافوالتهيؤ،الصداقودفعالعقد،

والجاريةالولدفيأتيهالقومعندينزلوالرجل)1(.الموضوعهذا

حتى!تثبتأنعليهوليس،محترممعصوممالوالطعام،القومبطعام

مقامتقومالقرينةلان؛الاكلفيلهأذنواأنهمعلىبينةتقوم

ذلك)2(.

نأولادهويعقوبقصةمنوغيرهمالمالكيةعلماءأخذوقد

الله؛كتابمنصحيحأخذوهومنها)3(.أقوىقرينةتبطلهاالقرينة

الجبغيابةفييوسفيجعلواأنأرادوالمايعقوبأولادأنذللش

لهمقرينةالدمليكونالسخلة،بدمقميصهولطخواسخلة،ذبحوا

إ!القميصيشقواأنونسوا،الذئبأكلهيوسفبأنصدقهمعلى

القميص،فيتأملالدمعليهبالقميصيعقوبإلىبالليلجاووافلما

متىإ!اللهسبحان:فقال،سليمصحيحوهوشق،فيهليسهوفإذا

بأنهمفجزم؟!قميصهيشقولايوسفيقتلكيسا؟حليمأالذئبكان

.(07)3/،(296/)الاضواء،(931-2136/)الاحكامقواعد:انظر(1)

.7(0)3/،(296/)الاضواءانظر(2)

الاضواء)9/914(،القرطبي(،1)3/770العربيلابنالقراناحكام:انظر)3(

07(.)ط!/)2/96(،
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ةالبد!!لثقميمحه-وعكوضذ>:قولهفيعنهاللهنصكما.كاذبون

غيروحكى[18اية:]يوسف<جمي!فصلأأمراأنفسكئملكمسولتبل

سؤلتبل>:قولهفييعقوبمستندأنعلىالعلماء)1(إجماعواحد

أكلهكانلوالذئبأنوتيقن،القميصشقعدمأنه<أنقسكئملكم

.معروفهوكما،ظفرهأونابهمنشقالقميصفييكونأنبدلا

يوسفقصةفيقولهمنالغرمضمانالمالكيةأخذوكذلك

]يوسف:<إننح!اازعيصبه-وأنأبعيرئهلبعهجا>ولمن:وإخوته

72[)2(.آية

قبلنامنشرعإن:يقولونأنهممع-الشاقعيةبعضخذو

الاصطلاحفيالمعروفالوجهضمانأخذوا-لناشرعاليس

توتونحتىمعمأرسلإلن>:لاولادهيعقوبقولمن)الكفالة(ب

.[)3(66يةا:يوسف]لهء(لتأشنيالهمنمؤثقا

إلىحكمهتوجهإذاالقاضيأنوغيرهمالمالكيةعلماءوأخذ

هذاأخذحجة(؟لك)أئقيت:بإليهيعذرأنبدلاالخصمينأحد

أؤلأاذبحنهأوشديداعذاجمالاشدسه>الهدهد:قصةفىقولهمن

مدفععندهيكنلمما:أي21[اية:]النملأ!،<!ينبسدنليأتيني

)4(.نفسهعنبهيدفعوعذر

.71()3/الأضواء:وانظر،(015)9/القرطبينقله()1

الأضواء)9/233(،القرطبي(،6901)3/العربيلابنالقرآنأحكام:انظر)2(

/2(.)07

07(.)2/الأضواء225(،)9/القرطبي:انظر)3(

.7(0)2/الأضواء:انظر()4
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الآجالانتهتإذاالقاضيأنوغيرهمالمالكيةعلماءوأخذ

بثلاثةالحكمعليهتوجهلمنيستظهرأنلهينبغيللخصوموالتلومات

أئاو(دار-ثبثةفيتمئعوا>:صالحقصةفيقولهمنأخذأ،أيام

65[)1(.اية]هود:

فيقولهمنالإجارةمدةطولجوازالحنابلةعلماءوأخذ

هتينابنتيإضدىنكحفانأرلدإني>:غيرهأوشعيبوصهرهموسى

الآيات(عندكفمقثحمراأ!صتفإنحججثمنىتاجرنيأنعلى

.[)2(27آية:]القصص

أصح-وهولناشرعاليس!قبلنامنشرعإنقالوا:الذينأما

قولهبطاهرفتمسكوا-الشافعيالإمامعنالاصولفيالروايات

وفي48[اية:]المائدة(ومنهاجأشزعةمنكمجعلثالكل>:تعالى

علأت،أولادالأنبياءمعاشر"اناع!يلأ:النبيعنالصحيحالحديث

كانتإذاالواحدالرجلأولادهم:العلاتوأولادواحد")3(.ديننا

والفروعواحد،والأصلالعقيدةأنيعني.مختلفةشتىأمهاتهم

)أولاد:بقولهالنبيإليهأشارالذيالفروعاختلافأما،تختلف

يناقيلافهوومنهاجأ(شرعةمنكمجعلنالكل>:بقولهاللهوبينه(علات

السابق.المصدر(1)

الاضواء316(،)ه/قاسملابنالمربعالروضحاشية(،01)8/المغني:انظر)2(

/2(.)07

انتبذتإذمريمألكئبوابهرفى>:اللهقولباب،الانبياءأحاديثكتاب،البخاري)3(

كتاب،ومسلم)6/477(،)3442(،:رقمحديث16[،:]مريمق!ا<من

)2365(،:رقمحديث(،السلام)عليهعيسىفضائل:باب،الفضائل

/4(1837).
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فيمايكنلمنسخفيهايكونالشرائعبعضلأنذكرنا؛ما

فيماموجودةتكنلمأحكامالشرائعبعضفيويزادقبلها،

الاحكامبعضوزيادة،السابقةالاحكامبعضنسخوبواسطةقبلها،

لكلويكون،الاعتباربهذاالشرائعتختلف،تكنلمالتي

معنىوهذا.شيءكلفيتتحدلملانها؛ومنهاجشريعة

09[آية:]الانعام(ديه!فبهدلهمالئههدىلذينأولحك>:قوله

هداهمالذينأولئك:والأصل،محذوفهناالصلةإلىالعائد

بفعل،منصوبلأنه)1(الصلةعلىالعائدالضميرفحذف،الله

هوكمامطرد،فحذفهوصفأوبفعلمنصوبأكانوإذا

.معروف

أح!!ح!(لعاديررتجريإلامموإنأنجرآلجهأشلكم،قل>

أطلبلا:يأسئلكم<،>:اللهنبييالهمقل09[آية:لانعام]

خيرلكمفيهمابهبلغتكمالذيالتبليغهذاعلى:أي>لجه(منكم

بهاأنتفعأجرةولاجعلا،مقابلتهفيمنكمطلبلا،لآخرةوالدنيا

كلعادةوهذه،اللهعلىذلكفيأجريإنماوكلا،لا،الدنبا،في

ئبعوا>جعلاعليهياخذواأنغبرمنالعلميبلغونالانبياء،

21[02،الآيتان:]يس(أتج!يميشلكؤلامنتبعوالإبمالمرسلب

قصصاللهذكروقد.[47آية:]سبا(لكتمفهوبزمنماساتتكم>قل

،ولوط،وصالحوهود،،نوحفصةالشعراء)2(،سورةفيالأنبياء

خثكلالأتجرىإنأتجرمنعليهأشلكئموما>:يقولواحدكل،وشعيب

ويقؤم>:نوحعن)هود(فيوذكر[901آية:]الشعراءأ!ع(الفلمين

.(5/13)المصونالدر:انظر(1)

.(127،145،164،018،)901الآياتفيكما)2(
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عادةوهذه92[اية:]هود<اللهعلىإلاأتجرىنمالأعلتهأشلحتملا

محوضب!غيرمنمجافأوالخيروالنصائحالعلمويبذلونيبلغون،الرسل

أطلحهبالاأتجرا(لجهأشثلكملاقل>:قولهمعنىوهذا،ذلكفي

>أتملحمثلا:تعالىقالكما،بهأتيتكمالذيهذامقابلةفيجعلامنكم

علىمنعوعلا()جلوالله[46اية:]القلمأل!!(مئقلونمغرممنفهمأتجرا

لكانواأخذوهلولانهم؛التبليغمقابلةفيجعلايأخذواأنالانبياء

يأخد؛أنلاجلبهاجاءالتيالدعوىبهذهيأتي:ويقولونيتهمونهم

بغضعلىمجبوالةالنفوسلان؛المغارممنالناستئقلولتلا

]القلم:(فيخ!نجمئقلودمعر!منفهمأتجرادشلهؤ>أتم:قالكما،المعرم

قوله:ما[47اية:]سبا(لكمفهواجو!نسائتكمماقل>[46اية

فالتفسير23[اية:]الشورى(الققلىفيالموذة!لاأتجراأشثل!علئهلآقل>

ن)1(:السلفعلماءوأكئر،المفسرينجمهورعليهالذيالصحيح

>لا:الايةومعنى.قرابةقريشمنفخذكلفيلهع!يمالنبي

جعلا>أجرا(،الفضلهنبهجئتكمالذيهذاعلى<أسثلكم

وتراعوا،منكمقرابتيفيتودونيأنإلالقرتي(فياتموذةإلا>شيئاولا

والاحمر.للأسودمضمونوهذا.تؤذونيفلا،القرابةحقفي

البيت،المنجماعةعنزويمامنها:أقوالالايةوفي

قرابتي،فيتودونيأنإلا:المعنىأن،العلماءمنوجماعة

..)2(
المشهور،هووالاول،الايةفيالاخرالوجههذا.لمحيهملمحتراعودي

المبذولالشيءإلاأجرأيطلبلاكانوإذا.ضعيفةالاوجهوبقية

أجرا،يطلبلانهتبينلقريبهقريبكلمودةمنلاحمر1وللأسود

.23()25/جريرابن:انظر()1

.258صالهيتميحجرلابنالمحرقةالصواعق21(،)16/القرطبي:انظر)2(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئميرلعذب6941

معنىوهذا[47اية:]سبأ(لكتمفهوأتجيمنسألنكمماقل>قالكما

)آئي((للفلمايتتجرئلاهوإنأتجرالجهأشئلكملاقل>:قوله

مصدراسم)ذكرى(:(بمرى>إلاهوما:يعني09[اية:]الاتعام

هوفمالفظيا.تأنيثاالمقصورةالتأنيثبألفمؤنثالتذكير،بمعنى

منفيهبماويتعظونيتذكرون،للعالمينوعظةتذكير:أي.ذكرىإلا

لايحسنالمثابةبهذهكانوما،والمواعظوالعجائبالغرائب

وكلا)1(.لا،أجر،أوجعلعليهيؤخذأنيجملولا

أنزلمنقلشئ"منبشرعلىالئهأنزلماقالواإذقذرهتصاللهقدرواوما>

.[19اية:]الاتعاممهوللناسىوههىنوراموسىبه-ضذلذيألكتف

هذهأنإلىالعلماءمنجماعةذهبت-<قدرهصاللهقدرواوما>

ذكروااليهود،أحبارمنحبروهو،الصيفبنمالكفينزلتالاية

يبغضاللهأنالتوراةفياوجدت":ناشده!ي!النبيأن:قصتهفي

إ!سمينحبرأنت:لهقالواوأنهم.نعم:قالنهو؟"السمينالحبر

"إن:أثرأنمعشيء")2(.منبشرعلىاللهنزل"ما:وقال،فغضب

ذكرههذاأنإلا،صحيحطريقمنيثبتلم("السمينالحبريبغضالله

هذه:قالواهذاقالواوالذين.الايةهذهنزولسببفيالعلماءبعض

الهجرةقبلنزلت،مكيةالانعامسورةلان؛مكيةسورةمنمدنيةاية

.(226-6/916)لقاصميا:انظر(1)

فيوالواحدي)4/1342(،حاتمبيوابن)11/521(،جريرابنأخرجه)2(

الدرفيوعزاهمرسلا.جبيرسعيدبنطريقمن022،صالتزولاسباب

حاتم.أبيوابنالمنذرابنإلى92()3/

(المغيرةابيبن)جعفرو(القمي)يعقوب-الإرسالإلىإضافة-سندهوفي

اهـ..يهم""صدوق:102،8801صالتقريبفيالحافطعنهقالوكلاهما
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قالوا:)1(.الآيةهذهالعلماءبعضعندمنهن،مدنيةآياتفيهاأنإلا

مسيلمةفينزلتبعدهاوالتي،اليهوديالصيفبنمالكفينزلت

أوقالبدباللهعلىفترىممنأخملمومن>:قولهأعني.العتسيوالاسود

!قل>:آضهاوأن[39آية:]الاتعام1شىهإلةيوجولتمإلنأوحى

فينزلممانه151[آية:]الانعام<رننبمماحزمنعالؤ(أتل

العلماء.بعضقالهكذا،المدينة

ما:قاللمااليهوديهذاأن:المفسرونذكرهكماوالمعتى

شيء.منبشرعلىاللهأنزل

سورةمن،مكيةوالآيةمكةلكفارالمقالةهذه:قوموقال

إنهقلناسواءالمقالةهذهقالوافالذينحالكلوعلى)2(.مكية

ما:قالواالذينمكةكفارأواليهود،منغيرهأو،الصيفبنمالك

يعنيبذرة!حقاللهمافدروا>هؤلاءشيء،منبشرعلىاللهأنزل

حقعرفوهولا،تعظيمهحقاللهعظمواما:قدرهحقاللهقدرواما

الأنبياء.علىالسماويةالكتباللهإنزالنفواحيث،معرفته

فايشيء،إنزالالانبياءعننفواذا:يقولأنالعلمولطالب

الله؟تعظيمعدممنهذافيشيء

أفلح)قدسورةفيعنهنفسهاللهنزههذاأن:الجواب

الخلق،هذاحلقالخبيرالحكيملأن؟بهيليقلاأنهوبين(المؤمنون

يمتحنهمأنهوهو؟بالغةلحكمإلاهذايفعلكيف،الكونهذاوأبدع

ذإ،نفسهعنهاللهنزهالذيهوفهذا.ويجازيهمويكلفهم،ويجازيهم

.(6/426،726)سميالقا:انظر(1)

.(156)2/كثيرابن،(11/452)جريرابن:انطر)2(
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كأنهإياهمحلقهكانيجازيهمولايكلفهمولاالخلقيخلقكانلو

النار،منلهفجيللحكمةلاهذايفعلاللهأنظنومن،العبثمن

!وأألذينظنذالكبخطلأبتنهماوماوالأرضالسماخلقناوما>:تعالىقالكما

لسفواتخلقناوما>27[،اية:]ص<أيخ7حمابمالئارمنكفرولقذينق!تل

الايتان:]الدخان(بالحقإلاظقتهمآماادسةبخ)لعببلجخهماومالأرضو

لافناوأنكئمعبثاأفحستتمأئصاظقنبهئم>:وعلاجلوقال93[38،

محلوهو-هذاعننفسهنزثم115[آية:]المؤمنونإ؟،(تزجعون

أئعزيثيىربهوإلالةلاالحقالملكاللهفضفلى>:فقال-الشاهد

نأعنوتنزهوتقدستعالى116[اية:]المؤمنوناآنجاا(ادضريو

أبدا.ذلكيكونلاجزاء،ولاتكليفغيرمنعبثاالعالمهذايخلق

هنالكوليستشيء،منبشرعلىاللهينزللمقالوا:لماهناومن

حققدروهماأنهماللهبينوالجزاء،التكاليفضوئهاعلىكتب

هذايتركحيث،معرفتهحقعرفوهولا،عظمتهحقعظموهما،قدره

36[آية:]القيامةأفي3،(سذىببلأنالإدنسن>ائحسبعبثاسدىالعالم

:الاخرىالقراءةوفي)آئ!،(يمنىمؤمننطفةلمليث>:قالثم.وكلا،لا

38[-36لآياتا:]القيامة(أقئيبمفسوىفخلقعلقةكانثم>(>تمنى<)1

الخلائقوتكليفالرسلعلىالكتبإنزالنفواالذينفهؤلاء

للحكميخلقهولمعبثا،الخلقخلقأنهبالئهظنواهؤلاء،ومجازاتهم

ا(قالوا>إذقدرهحقعرفوهولا،عظمتهحقعظموهفما،البالغة

المعروف[19اية:]الأنعام<ثئ!منبثيعلىللهأنزلما>:قالواحين

علىالئهأنزلمآ>:قاللماالصيفبنمالكأن:المفسرينجماعةعند

أحدعلىشيءإنزالتنكركيف:قالواقومهإن:قالواثئ!(منبثي

.453صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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فييذكرون)1(؟موسىعلىأنزلالتوراةنتعلمنتوالبشرمن

بعدهووضعواهذا،بسببخرجوهنهمو،حبرهمكانأنهقصته

فيمذكورهوكماالاعور،صوريابناللهعبدأو،الاشرفبنكعب

التاريخ.

،غيرهأواليهوديهذامناظرةإن:يقولونهذافيوالعلماء

:قالاليهوديهذالانتماما؛الاصطلاحيةالمناظرةعلىمتطبقةأنها

تسمىالتيهيبهاجاءالتيالمقدمةفهذهيثئ/<بمثرمنعلىادئهنزلما>

،أخرىمقدمةحذفأنهشكولا(.سالبة)كلية:الاصطلاحفي

جميعهموالبشرالبشر،جملةمنمحمدياأنت:يقصدوأنه

منعليهماللهنزلما-جملتهممنأنتالذينالأعم-بالعنوان

داخلا"كنتحيثشيء،عليكينزللمأنت:ذلكمنينتجشيء..

عنحجبالأعمبالعنوانالبشرإنوحيث،البشرجملةفي

عليكينزللمأنت:المقدمتينمنينتظمشيء.إنزالجميعهم

تنقضهاإنما(الكلية)السالبةأن:المناظرةفنونفيتقرروقد!شيء!

مبنىكانإذا؛خصمهكلامنقضأرادإذافالخصم(.جزئية)موجبة

(،جزئية)موجبةبينقضهاإنما(؛كلية)سالبةعلىخصمهكلام

به-جالذيلكتفانزلمنقل>:اللهقالولذا:قالوا.معروفهوكما

أنزلالذيهومنيثئ*(منبمثرعلىاللهنزلما>:قلتأنت(موسق

بشر،موسى:قوةفيفهذا؟!موسىعلىالتوراةهوالذيالكتاب

،الكتابعليهأنزلموسى،موسىبشريةتسلمونيهودياوأنتم

ينتج:.عليهالكتابونزول،بشريتهتسلمونفأنتم،التوراةوهو

.(11/522)جريرابن:انظر(1)
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)1(.الكتابعليهأنزل-موسىوهو-البشربعض

بعضيكونقد،سؤاليتطرقهالاصطلاحفيهذاأنالا

)كليةعلىدليلهبنىاليهوديهذا:يقاللانه؛يفهمهلاالحاضرين

كان،عليهنقضلمااللهوأن<شئطمنبشرعلىدئهأنزلما>(سالبة

لكتفأدزل>من:قولهمعنىلان(؛جزئية)موجبةقوةفيالنقض

بشر،موسى:قوةفيهو19[اية:]الانعام(مولىبه-جالذي

.كتابعليهأنزلالبشربعض:ينتج.كتابعليهأنزلموسى

الشكلمنالميزانهذا:يقولالفنونهذهباصطلاحاتالعارف

احدىكليةفيهيشترطونوأهله(السالب:)الشكلبالمعروف

.شخصيتان:هناوهما،المقدمتين

الكليةفيهتنتجماكلأن:مقررهوماهو:هذاعنوالجواب

الموضوعافرادمنشيءيبقىلاأنالمرادلان؛الشخصيةفيهتنتج

مجردحصرهاأوسور،حصرهاسواء،العنوانتحتالداخلة

علىددهأنزلما>:قالغيرهأواليهوديفهذاحالكلوعلى.)2(الوضع

الكتابأنزلالذيهومن:لهموقالاليهود،ألزمفاللهشئ"(بشرن

موسى؟على

عليهأنزلاللهوأنبشر،أنه،موسىببشريةيعترفون/وهم

نقضوهو.الكتابعليهأنزلالبشربعضأنذلكمنيلزم،الكتاب

منقلىشئظبشرنعلىدلهأنزلما>:قولهمفيلهموتكذيب،لمقالتهم

.التوراةوهو:ي<جآبه-موسىلذيلكتفألزل

.08(-78)2/والمناظرةالبحثآداب:انظر()1

.8(0-97)2/السابقلمصدر)2(
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.لحاكلاهما(وههىتورا>:قوله(للنالم!وههىتورا>:وقوله

والشك،،الجهلظلاميكشفنوراكونهحالفيموسىبهجاء:اي

)ج!اللهأنزله:الجواب.الصلالمنبهيهتدى(وههى>والشرك

لله>قل:لنبيهقاللانه؛إليهمهذايكللموعلا()جلواللهوعلا(،

الله:نبييالهمقل19[اية:]الانعامر!(يلعبونخوضهخفيذزهمثص

علىاللهأنزله:الجوابكانوإذاالشاهد.محلوهو.اللهأنزله

كذبتبين،بشروهو،موسىعلىاللهأنزلهالكتابهذا:أي.موسى

يالهمقل:قولهمعنىوهذا(شئ!منبثرعلىادلهأنزلما>مقالتهم

به-جالذي>الكتابأنزلالذيهومنألكتف(ألزلمن>اللهنبي

من>:قولهفىالسؤالهذاللنالم!(وههىنورا>كونهحالفي(موسى

فيذرهمثصالله>قل:بقولهيجيبأننبيهاللهأمر(.لكتفأنزل

>ثؤوعلاجلاللهأنزلهقل:معناه<اللهقل>أ!،(يلعبونخوضهم

.أ!*بمع(يلعبونخوضهخفيذزهئم

فيه(كثيراوتخفونشدونهاقراطيس>تخعلونهوعلا:جلوقوله

وتخفونشاونهافراطيس>تخعلونه:السبعةأكثرقرأهسبعيتان)1(،قراءتان

ويخقونيبدونهاطيس1قر>يجعلونه:السبعةبعضوقرأه(.كثيرا

وسياقلليهود)2(.خطابقهو>تخعلونه-<:قراءةعلى1مهـأماكثير

قالهكما،مكةمشركيفيلااليهودفينازلةالايةأنيعيقالكلام

أنتم>تخعلونه-<أو.اليهود:أي>يجعلونه(:ومعنى.العلماءبعض

.اليهودأيها

.891صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

37(.)7/القرطبي،261صالقراءاتحجة:انظر)2(
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،(سطاقر)جمع(طيسلقراا)<طبدفرا>:لهوقو

الكبيرةالتوراةنسخةلان؛معروفهوكما.الورقةو)القرطاس(:

وكتبوا،مفرقةأوراقأأخذواالتحريفأرادوافاذا،الحققيهاكلها

الكتابنسخةوتركوا،يحرفوهأنيريدونممامتعددةأشياءفيها

القرطاسهذاقالوا:التحريفأرادوافاذا،حاضرةغيرالكبيرة

وهذاوكذا،كذاالفلانيالمحلفيالتوراةمحلمنفيهنقلنا

لظهرتجاءلولانه؛الكتاببأصليأتواولم،محرفوهونصهإ!

القراطيس:أيئتدونها(قراطبد>تخعلونإ:معنىوهذا.فيهالحقيقة

القراطيسبهذهوجعله(كثيرا>وتخفونأهوائكمعلىالمحرفة

جاءتلولانه؛يحبونماوابداءيحبونماإخفاءعلىبهاليستعينوا

كتبأيكتبونهاولذلكفيه؛الحقيقةلعرفكاملة.الكتابنسخة

هذايقولونثمبأيدبيمألكتفيكئبونللذينفوئل>:قالكما،محرفة

أتديهغ(كتبتممالهمفوئلقلإ،ثمنابه-ليشتروللهعندمق

بالكتبألسبتهميلونلفرلقامئهز>وان:،وقال97[اية:البقرةإ

وماللهعندمنهوو!ولوتالكتتمفهووماالحتبمنقخسبم

:عمرانالإأآ!((يعلمونوهمالكذبالئهعلىويقولونللهعندمنهو

للناسمحرفةتتدونها(قزاطبد>تخعلونه-:قولهمعنىوهذا78[اية

صفابيخفونكانوا.تظهرونهلاالكبيرةالنسخةفي(كثيراوتخفون>

لونأفيكتبون(،بحمرةمشربأ)أبيض:التوراةفيفيجدونه،ء!م!مالنبي

)جعد.مشذبأ()طويلأ:يكتبون،()ربعة:يجدون.ذلكغير

تعالى:قالولذا؛الحقائقويغيرونالشعر()شبط:يكتبونالشعر(:

.(كثيراوتخفونتتدونها>

أظهر(ءالاؤكئمأتوولاوئغالواما>ولختموعلا:جلقالثم
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اللهأن،التوراةعليهمأنزلطالذيناليهودبهم:المرادأن:فيهاالأقوال

كانواماوعجائبهالتوراةفيماغرائبمنالقرانبواسطةعلمهم

غامضةأشياءوكائت،الكتبعلىمهيمنالقرانلأن؛يهجاهلين

بواسطةوعلمواعرفوها،حتىالقرانفبينهايعرفونها،لاعليهم

وعلا:جلقالكما،يعلمونهيكونوالمماالتوراةأسرارمنالقران

<*!تلفونفيههمالذىاضزسرءيلفيفىيقصالقرانهذاإن>

يبفلمجغرسولنا>قذجا:وعلاجلاللهوقال76[اية:]النمل

عرروليفوأاتحيتابمنتخقورنصنئمساصثإالكئم

قوله:معنىوهذا.ذلكغيرإلى15[اية:]المائدة(صثير

أنتمتعلموهلمالذيالشيءوعفمتمي<ئقالووما>ولخئم

لانه؛العظيمالقرانبواسطةإياهاللهعلمكمقبل،مناباوكمولا

فييقضعكالقرانهذاإط>:قالكما،فيهامايبينالكتبعلىمهيمن

كانوامما76[اية:]الانمل(!صجمبميختلفوتفبههملذىأيرإسرءيل

يعلمونه.لا

جواب<ادلهقل>:قوله<دهنر>وعلا:جلقالثم

لهم:قل(بوءموسىجالذىالكتفانزلمن>قل:قولهفيللاستفهام

ثم،للناسوهدىنوراموسىبهجاءالذيالكتابأنزلالذيهومن

تفحمهمأنبعدثموعلا(.)جلاللهأنزله:لهمقل:بالجوابأمره

تركهم.ا:معناه<ذرهئم>(!ك!!بميلعبونخوضهخفىذزهئم>

الباطل،فيخوضهمفي:أي<خوخفي>:ومعنى

لعباذلكيتخذون<*يفعبون>اللهباياتوالتكذيب،والكفر

.واستهزاء
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لأن)1(؛منسوخةمتاركةهيالعلماء:بعضقالالامروهذا

>قاغفوقالحيث،بتركهممامورا!يمالنبيكانالكتابأهل

بامرهاللهجاءثم901[آية:]البقرةم!(بائيدئهياقحنيصفحواو

حرممايحرمونولالأخرباليومولاباللهلايؤمنونالذلىمملوأ>:فقال

يعطوأحتئاو!تتأولواألذلىمنألحقدينيدلؤنولاورسول!دله

ه[92يةا:التوبة]ينج!ع!<صغرونوهميدصعنألبزية

ومنلقريأصولننذريدتهبينيأمصدقمباركأنزقةكتئبوهذا>

ل!ثر(ا(طفظونصلاتهمفىوهمبه-بؤمنونبالأخرةلؤمنونلذينوحولها

اللهوأنشئ"<بمثعمعلىألمحهنزلما>:اليهودقاللما[29اية:]الانعام

لديلكتفألزلمن>:قوله:الاولى:تكذيبتينكذبهموعلا()جل

أنزله.الله<للهقل>:الاستفهامهذاجوابفيقالثم(بهءموسىجا

ثمشيء.منبشرعلىاللهأننعلما:لفولهمصريحتكذيعبوهذا

،كتابأععلم!ممحمدعلىأننعلاللهأن:الأخرىالتكذيبةكذبهم

وهذا(مباركأنزقةكتئب>وهذا:قالحيث،المباركالكتابوهو

تكذيبابشرعلىأنزلناه،موسىعلىأننعلالذعدغيراخركتابأيضا

أنزاعة<>قولهفيالجمعوصبغةشئ"<بمثعمعلىألمحهنزلما>لقولكم

بالتعظيم.جديرفهوجدأ،ععليمالكتابهذامنزللأن؛للتعظيم

القرانفهذا،والخيراتالبركاتكثير:أعد(مبرك>:وقوله

كثير:والمبارك.مباركإنهقالاللهلان؛وخيراتبركاتكله

ويحل،عقائدهالإنسانيعتقد،والاخرةالدنياخيرفيهلان؛البركات

وقصصه،بأمثالهويعتبربادابه،ويتأدب،حرامهويحرم،حلاله

321(.)2/للنحاسوالمنسوخالناسخ:انظر)1(
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505

البركاتفيهفهو.والاخرةالدنيافيحالأكملعلىفيكون

مرارابيناولذاوعلا(؛)جل-بهللعمل-اللهوفقهلمنوالخيرات

علىيحمدوهأنعلمهمولذا؛حلقهعلىاللهأنزلهانعمةأعظمأنه

علىعذهنزللديآلحقدلله>العظيمالقرانهذافيوالبركاتالنعمةهذه

نأوبينالاصطفاء،علامةإيراثهأنوتين[1اية:]الكهفأذد(

لذينلدنأوزتحاثم>)فاطر(:فيقالحيثاللهمقكبيرفضلذلك

لمنإلايكونلاأنهالكتابهذاإيراثأنفبين<عبادنامناضطقنا

لنرهو>ذللى:بهالتنويهمعرضفيقالثم.اللهاصطفاه

نبيهمعنإياهمالكتابإيراثنا:أي32[اية]فاطر:إبن،!(الكبير

مبزك(.>إنههناقالكما،عليهمالكبيراللهمنالفضلهو

مصدقالعظيمالقرانأن:معناه<يديهبينالذىئصذق>:وقوله

منها)1(:متعددةجهاتمنلهاوتصديقه،قبلهالتيالسماويةللكتب

الذيكتابهوعنالنبيعنقامتالتيالعلاماتأنيخالفها.لاأنه

منالسماويةالكتبإليهتدعوماوأن،مطابقةكلهاجاءتعليهينزل

ومن.بهامراالقرانجاءكذلكالاخلاقومكارماللهوطاعةالتوحيد

التحريف،منويمنعهاعليهايهيمنأنه:السماويةللكتبتصديقه

>وكهتمناعليه(:قالكما،القرانمنعهميحرفواأنأرادواكلما

:قالحيثكتابهمنمواضعفيذلكاللهوبين48[اية:]المائدة

ولغقوااتكهتتمنتخقوت!نتممضا!ثنالكتم>يبرن

لينأمنفبظفم>:اللهأنزلولما[15اية:]المائدة(كتيرعص

لم:اليهودقال[016اية:]النساءلهم<أطتطيبتحرقناعليهمواها

وهو.إسرائيلأبيناعلىالطعاممنمحرماكانماإلاعلينايحرم

.(2/511)سميلقاا:نظرا(1)
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الطعام>!ص:قالحيثالحجروألقمهمكذبهمفالقرانهيعقوب

:عمران]ال-<نفسهعلىإئرءيلحزمماإلايلإن!مم!نبنى"حلأ!ان

هونفسهعلىحرمالذيهذاإن:يقولونوالمفسرون39[)1(.اية

ددهنذروأنهالنسا()عرقمرضأصابهإنه:قالوا.ولحمهاالإبللبن

كانذلكوأن،إليهوالشرابالطعامأحبللهليحرمناللهشفاهإن

هكذا.ولحمهاالإبللبنفحرم،اللهفشفاه،شرعهفيجائزا

كنتمإنفاتلوقابالتؤرلةفأنوقل>:قولهالشاهدومحل.)2(يقولون

كاذبونأنهمالحجرإلقامفهذا39[اية:عمران]الأؤ!،(صدقين

.(يدتهبينالدىمصدق>:هناقالولذا؛اللهكتابعلى

المعللالعلماء)3(:بعضيقول<لقرىالم>و-لئنذر:وقوله

.الكتابهذاإليكأنزلنا(حؤلهأومنأقرىالم>ولتنذرمحذوف

والمعنى:.قبلهمامعنىعلىمعطوفهو:يقولالعلماءوبعض

ولتصديقعليها؛المشتملالبركاتلاجلإليكأنزلناهكتاب

المعللأنعلىالعلماءوأكثر.القرىأمولتنذر؛يديهبينالذي

(القرى)أمو.إليكأنزلناهالقرىأمولتنذر:والمعنى،محذوف

لتنذر<لقرىالم>و-لئنذرومعنى.اللهحرسهاالمكرمةمكةهي

أهلها.

حولومن:يعني<حؤثاومنالقريأئم>لتنذر:وقوله

.القرىأم

.7()7/جريرابن:انظر()1

.(15-13)7/جريرابن:انظر)2(

.(917/)4المحيطلبحر:انظر)3(
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لم:قالوا،اليهودمنجماعاتتمسك(حؤلهأومن>:وبقوله

لقرئ>ولننذرام:لهقاللانه؛العربجزيرةإلىإلاع!يممحمديرسل

.)1(موضعينفيحؤلهأ!وومن

الصحيحة،والسنة،العظيمالقرآنودلالعلماء،أجمعوقد

والاحمر)2(.للأسودعامةشاملة!ييهنبينارسالةأنالعلماء،وماجماع

حؤلهأ(ومنلقرى>اانقولهعنالجوابما:السائليقولوعليه

وتدرحؤلهاومنالقرئلعنذرام>:قولهوفي،هناهذاعلىوالاقتصار

السعير(؟فىوفريقالجنةفىفريقفيةردبلالجمعيوبم

)3(:جوابانعنهللعلماء

عندالدنيالان؛كلهابالدنياصادقحؤلهأ!وومن>أن:أحدهما

نقطة.كأنهابسيطشيءالله

الكريمةالايةهذهأنالبابفيماغايةالعلماء:بعضوقال

سوىعماوسكتتحولها،ومنالقرىأمانذارعلىاقتصرت

تبارك>كقوله،بالتعميمالإنذارفيصرحتأخراياتوجاءت،ذلك

،[1آية:الفرقان]الب،ا(نذيرالفدبليكون-عبدعلىالفرقاننزلي

[581اية:الاعراف]جميعا<للهـإتحمرسولإنيلنال!ىجمايهافل>

28[،اية:]سبا(للنامم!إلاكافةأرسلنكوما>:وعلاجلوقال

السابق.المصدر:انظر(1)

.962()6/القاسمي،(157-2156/)كثيرابن:انظر)2(

)2/913(،القديرفتح)2/156(،كثبرابن)4/917(،المحيطالبحر:انظر)3(

في)مطبوعالاضطرابإيهامدفع(،158)7/البياناضواء962(،)6/القاسمي

.(911)9/الأضواء(آخر



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب805

]الفرقان:إ*!ا،(نذيراللفلمايتليكون-عبدعلىالفرلمحاننزللذيتبارك>

.[1اية

>وانذز:كقولهذكرناالذيالاخيمالوجههذاعلىوالاية

ليس:نقولأنلنافليس214[اية:]الشعراءؤ!ابم<الأقرليينعسيرتك

عشيرتكوأنذز>:قالاللهلان؛الاقربينلعشيرتهإلامرسلأ

الإنذاروعمم،عشيرتهينذرأنأمرهالايةهذهفيلأنهلأ،!أبم(الأقرليين

حؤالا<ومنالقري>لننذرأئم:الايةهذهفيكذلكأخر،اياتفي

أخر.اياتفيالإنذاروعمم29[اية:]الأنعام

صيمعلىوهمبه-يؤمنونبالأخرةيؤمنون>والذين:قالثم

صلواتهمعك>:القراءاتبعضوفي29[اية:]الانعام<يجننيمطفظون

.!طفبهون<)1(

أنها)الاخرة(معنىأنمرارابيناقد(بالأخرةلؤمنون>والذين

نأقبلوالإنسان)اخرة(.سميتولذلكإليها؛ينتقلبعدهادارلا

يجبالإنسانرحلةأنبيناوقد.طورإلىطورمنينتقلإليهايصل

أنهالإنسانرحلةمبدأوأن.بذلكأمرهاللهلأنفيها؛النظرعليه

صارأطوارأالطينهذاعنذكرئمطينأ،صارثمبماء،اللهبلهتراب

اللهإنئمكالفخار،صلصالأفصاريئسثممسنونأ،حمأفيها

،ادماسمه،الجمالغايةفيسويابشرأالطينهذامنخلقبقدرته

يكونماوالمرأةالرجلهذابينكانثم،امرأةضلعهمنخلقئم

والطور،الترابذلكهوجميعأ:لنافالطور.والمرأةالرجلبين

،المرأةوماءالرجلماءمنالامشاجالنطفةتلكهو:الثاني

.(4/018)المحيطالبحر:انظر(1)



29905/الأنعامسورةتفسير

والطور)العلقة(،بعنهالمعبرالجامد،الدمهو:الثالثوالطور

مضغة،الدماستحالةوهو)المضغة(،طورهو:ذلكبعدالذي

يا،ولا،رأسولا،تشكيلولا،تخطيطفيهاليس،لحمقطعة

هيكلالمضغةتلكيقلب(وتعالى)تباركاللهإنئم،رجلولا

هذاعلىببعضبعضهاالعظامتلكيرتبوعلاجلوالله،عظام

)جلاللهإنثم،الإحكاممنغايةفي،العجيبالغريبالاسلوب

فيهويجعل،اللحميكسوهالعظامهيكليصنعأنبعدوعلا(

والفم،،والانف،العينينفيهويفتحويخططه،فيفصله،العروق

ويضع،محلهفيعضوكلويضعالاعضاء،فيهويجعل،والأذنين

ويجعل،ذلكغيرإلى،والكليتين،والطحال،محلهفيالكبد

شرحلوالذي،الهائلالعجيبالغريبالأسلوبهذاعلىالإنسان

عرائبمنفيهاللهأبدعبماالعقلاءعقوللحارتواحدعضومنه

أودعواللهإلاإبرةموضعمناالواحدبدنفيفليس،وعجائبهصنعه

فينافعلههذاوكل،العقوليبهرماوعجائبهصنعهغرائبمنفيه

الوسطى،ولا،السفلىبطنهاطبقةيشقلمأمهاتنا،يشقلم

يفعل.صحيةفيينومهاولميبنجها،ولميخطها،ولمالعليا،ولا

تفرحلاهيةوهيالعجيبةالغريبةالهائلةالافعالهذهبطنهافي

والله.وصنعهقدرتهبكمال،ذلكمنشيءعنتدريلا،وتمرح

اللهلاندائما؛إليهاخوانناأنظارنلفتونحنهذاإلىأنظارنايلفت

[6اية:]الزمر(ضققبعدمنخلقاأففتحمبطونفييخلقي>:يقول

المضغةحلقوبعد،مضغةالعلقةحلقوبعد،علقةالنطفةبعد:يعني

ظلمة:يعني<ثذمثطلنتفى>:يقولوهو.اخرهإلىعظاما،

داخلفيالولدعلىهيالتيالمشيمةوظلمة،الرحموظلمة،البطن



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب051

العلم.كهربائيةشعةعليهايسلطأويزيحهاأنإلىيحتجلم.الرحم

الذىهو>أمهبطنفيالعجيبالغريبالصنعلهذانافذوالبصر

لىلسبم(ا!يزالحكيمهو،لاإلةلايش!كتفالأرتطمفىيصورصؤ

منضلقاأصمفتبظونفييخلقكئم>:قاللماولذا[6اية:عمران]ال

هثلئث<طلشقفىخلتىبعد

وهو-قالثمإلآهو<إلةلاالملكلهرئبهئمللهذلكم>:قال

؟تصرفونأين6[اية:]الزمر<6بمأأتقرفونفاني>:-الشاهدمحل

فيكميفعلهاالتيوالعجائبالغرائبهذهعنعقولكمتذهبأين

بطنمنيخرجهوعلا()جلاللهإنثم؟والارضالسماواتخالق

[02اية:]عبسا(يشره-إؤ!أالشبيلئغ>الخروجطريقلهويسهل،أمه

إنهثم،جاوزناهقبلهامافكلفيها،نحنالتيالمحطةهذهفيويكون

فيمكثونالقبور،محطةإلىالمحطةهذهمنالجميعينتقلقريبعن

منيرحلواأنوالارضالسماواتخالقيناديثم،اللهشاءمافيها

[52يةا:الروم]ؤ؟،((تخرجونأنتمإذآالازضمندعوةدعاكئمإذاثم>القبور

واحد،صعبدفيفيجمعهم،الداعيإلىمهطعيناللهداعيفيجيبون

مايمكثونثم،الداعيويسمعهمالبصر،ينفذهمالمحشر،صعيد

أشنانا<افاسيصدريؤبؤ>:قالكمايتفرقونثم،اللهشاء

الرلزلةسورةفيالاشتاتوهذه،متفرقينمتشتتين6[اية:]الزلزلة

فافابمآإيفردونيوبؤلساعةتقومويوم>الرومسورةفياللهوضحها

الذينماوأيخأا.أيخبروتروضؤفيفهؤالمجلشتوَعملوءامنوالذدرر

يمإ(لش6ئحضروننعذابفىفاولمكلأخرةررلقايئايتاوكذبؤاكفرؤا

وأهل،الجنةالجنةأهليدخلذلكفبعد[16-14الايات:]الروم

:ويقول،الموتويذبحالتسيار،عصىتلقىذلكوعندالنار،النار



39511/الأنعامسورةتفسير

وهو.موتفلاخلودالنارهلوياموت،فلاخلودالجنههليا

اي!!به!(و!لايو،منونغفلهفيالافروهئمقضىإذالخمئرروأنذزهويوم>:قولهمعنى

.93[آية:]مرلم

كلهالمحبلهاالاطوارلان)الاخرة(؛معنىحقيقةتعرفونبهذا

وبعد،علقةالنطفةوبعد،نطفةالتراببعدطور،إلىطورمنينتقل

الانسانيحلهاالتيفالدارالاخرةفيأما.بعثالقبروبعد،قبرالدنيا

لانها)الاخرة(؛لهاقيلهناومنشيء،إلىآخرانتقالبعدهاليس

وإما،الجنةغرفمنغرفهإماذلكفيوالمنزلشيء،بعدهاليس

النار.سجونمنسجن

القرانبهذا[29اية:]الانعامبهء(!منونبألأخرةيؤمنونوالذين>

لوضوح،العظيمالمرانبهذايؤمنالاخرباليوميؤمنمنكل.العظيم

،عقابمنلايخاففهوالاخرباليوملايؤمنالذيأما.أدلته

بشيء.يؤمنفلاثوابا،يرجوولا

صلامهمفى>وهم:قالمكانئها)1(،لعظمالصلاةخصثم

،(لر!ثح!بمعلونوط

أوصأؤقالكذبالله!افترىممنأطلمومن>:وعلاجلاللهيقول

فيالظادوتإذترىودواللهأنزلمامعلسأنزلقالومنشئءإلتويوجولئمإلى

عذابتخزؤتصيومأنقسكمأخرصإذيهباسنلووالملالاكةالموتغمرت

يز!ماأ<دئشتكبرونءايئه-عنردنتمالحقغيرادلهعلىتقولونكنتئم!ماأئالون

.[39آية:]الانعام

،الكذابمسيلمةفيالأنعامسورةمنالكريمةالايةهذهنزلت

.(4/971)المحيطالبحر:انظر(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب512

كذبانبيأنهادعىمنهماكل)1(،العنسيالاسودصنعاء:وكذاب

يفتريممنأظلمأحدلاأنهوعلا()جلاللهفبين،اللهعلىوافتراء

إليه.يوحلموهوإليهأوحىاللهأنيدعيأو،اللهعلىالكدب

.إنكاريالاستمهام<كذبااللهعلىافترىممناظلىومن:>وقوله

إلتهيوجولمإكأوحىأؤقالكأباللهكلافزىممن>أظلمأحدلا:والمعنى

.(شىء

سؤالفيهالآيةهذهمثلأنمرارا:الدروسهذهفيبيناوقد

واذا،ظلمأأحدلا:معناهاطلو(فمن<>اظلىومن>معمىلان؛معروف

افترىممنأظلمأحدلاافزى(ممناظلىومن>:هناقولهفيالمعنىكان

ممنأظلمومن>:كقولهأخرآياتعليهتشكلهذافان.كذبااللهعلى

ممنأطلوومن>،[411اية:]البقرة(اسمهفيهايذكرأنأللهمسجدمنع

أحدلا:المعنىيصيرإذ[57آية:]الكهفعنها<فاصكلرضرئم!ذكرجائت

ممنأظلمأحدلا،اللهمساجدمنعممنأظلمأحدلا،افترىممنأظلم

طالبفيقول،سؤالهذامنفينشا.عنهافاعرضربهبآياتذكر

موضعفييقولثم،هذامنأظلمأحدلا:يقولكيف:العلم

.(303/)لمنثورالدرا،022صللواحديلنزولاسبابأ،(11/533)جريربنا:نظرا(1)

قبلالنيوةادعىقدمسيلمةيكونأنيقتضي"وهذا:القولهذاعلىتعقيباعاشورابنقال

إلاالنبوةيذعلممسيلمةأن:والصواب.مكيةالسورةلان؛المدينةإلىع!فهالنبيهجرة

يجعلأنفيطامعاتسعسنةبالمديتة-حنيفة-بنيقومهفيجمنىالنميعلىوفدأنبعد

عطيةابنتفسيروفي.قومهفيالنبوةادعىخائبارجعفلما،بعدهالامرع!ي!اللهرسولله

غيريقلهلموهذ.بصنعاءالمتنبىءالعنسيالاسودمسيلمةمعالآيةبهذهالمرادأن

ادعىماالعنسيالاسودفان.مسيلمةمعتنظيراالاسودالطبريذكروانما،عطيةابن

.37(5)7/لتنويروالتحريراهـا."ع!ي!اللهرسولحياةاخرفيلاإالنبوة



39513/الأنعامسووةتفسير

اخر؟شيءفيهذا،منظلمأحدلا:اخر

،اثنانأشهرها)1(،معروفةأجوبةالسؤالهذاعنوللعلماء

الكفاية:فيهما

هؤلاءوأن،الاياتبينالبتةمعارضةلاأنه:أحدهما

الظلم،مرتبةفيمتساوونوهم،منهمأظلمحديوجدلاالمذكورين

البلدهذافيأعلمأحدلا:قلتلوكما،تعارضهنالكيكونفلا

مستويينوعمروزيدفيكونعمرو.منفيهعلمأحدولازيد،من

حق.المقالينكلافيكون،فيهحديفوقهماولا،العلمفي

ومعنىبصلاتها.تتخصصالمواضعهذهأن:الثانيالوجه

فيكون،موصولهصلةتفسرهمنهاواحدكلأنبصلاتها(:)تتخصص

كذبا،اللهعلىافترىممنأظلمالمفترينمنأحدلاهنا:المعنى

منولاأحد،اللهمساجدمنعممنأظلمالمانعينمنولاأحد

اخره.إلى،عنهافأعرضربهباياتذكرممنأظلمالمعرضين

اختلاقه.:الكذبافتراء<كذباالله!افترى>وقوله

)2(،للواقعالخبرمطابقةعدمهو:معانيهأصحفيوالكذب

فيظنواوان،الواقعيطابقلاخبرهم،كذابونفالكفار

افواإفهو>:وعلاجلقالكما،وسدادخيرأنهالامرنفس!

:]الاعراف(أ!ممهتدونأنهموتحسبوتأللهوفىمنأفرلياءافمئطين

فيسعيهمضلىالذينز!أ!بمأ!لأبالاخسرلقننئنمهلقل>:وعلاجلوقال3[0اية

للزركشيالبرهان41(،ه3،ه7)1/حيانلابيالمحيطالبحر:انظر)1(

الاضطرابإيهامدفع(،441-431)4/البيانأضواء7(،ه-74)4/

528(.)2/التفسيرقواعد،2(ه9/الاضواءآخرفي)ملحق

.234صللجرجانيالتعريفات:انظر)2(



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالنمبرالعذب415

[301،401اية:]الكهفلأحمابر((صنماتحسنونأ!متحسبونو!الدتيالمجؤة

لهادعىو،الشركاءللهادعىكمنكذئا<اللهعلىأفترى>ممن:فقوله

يحلله،لمماأحلأو،يحرمهلمماحرمأنهادعىأوالأولاد،

عليهعطفهأنهإلا،الكذبافتراءفيداخلهذا.إليأوحي:قالأو

مقابلاقسماصارلعظمهكأنهالافتراء،أنواعأعظممنلأنه)أو(ب

.الافتراءأنواعاشنعمنوهوللافتراء

كمسيلمة،إليهأوحىاللهإن:قال:أي<إلىأوحىقالأو>

صنعاء(،)صاحطالعنسيوكالاسود(،اليمامة)رحمنالكذاب

هؤلاء:منكلقالحيث،المتنبئينمنغيرهمحكمهمفيويدخل

إلي.أوحيإنه

!ي!النبيإلىرسولأأرسلأنهمسيلمةتاريخفيوذكروا

إليه-أرسلهمسعود،ابنذلكبعدقتلهالذيالنواحةابنأنهيذكر-

نإ،اللهرسولمحمدإلى،اللهرسولمسيلمة"من:فيهبكتاب

قومقريشاولكن،لكونصفها،لينصفها،نصفانالأرصل

مسيلمةإلى،اللهرسولمحمد"من:لمجب!مالنبيفاجابه."يعتدون

والعاقبةعبادهمنيشاءمنيورثهاللهالأرفزإن،الكذاب

.")1(للمتقين

ماوالسقوطالتفاهةمنبالغقرانأنهيدعيماأنومعلوم

عجنا،والعاجناتطحنا،"والطاحنات:كقولهأحد،علىيخفىلا

منذلكوغير.لقما"فاللاقماتفردا،فالفارداتخبزا،والخابزات

هوالخرافاتالترهات

61(.1)3/المعادزاد(،1457-1456)4/هشاملابنالسيرة:انظر)1(



39515/الأنعامصورةمس

أحدلا-العنسيوالأسودكمسيلمة-النبوةيدعونالذين

إليهم-يوح-ولمإليهمأوحىاللهإنقالوا:حيث،منهمأظلم

ولئم>:والحال<إليأوحىأوقال>:قولهمعنىوهذا.وعدواناظلما

51دثئءإلنهئوح

إليأوحىأوقال>:قولهفي)من((الهنزلمامملسأنزلىقالومن>

علىمعطوفكلههذا(الهنزلمامملسأتزلىقالومنلثىب!إلتويوجولخ

:قالممنأظلمأحدولاكذئا<الئهعلىافنرىممن>:قولهفيالمجرور

الله.أنزلمامثلسانزل:قالممنأظلمأحدولا،إلياوحي

بناللهعبدفينزلتهذه(الهنزلماممل>سأنزل:وقوله

منوكانأولأ،أسلم)1(.المفسرينأكثرقولعلى،سرحبنسعد

أفلح)قدسورةفياللهأنزلولما،!يمللنبيالوحيكتاب

نطفة!جعلتهثم،لتآ!طيهزمنسنلؤمناقيلمحسنظقناولقد>:(المؤمنون

لمفحغةفخلقنااثعلقةضةفخلقناعلقةافظفةؤخلقناكيهؤي2قرا

الآيات:]المؤمنون(ءاخرطقاأفشآنهثملخماائعظامفكسؤناعظاما

هذااللهتفصيلمنسرحأبيبنسعدبناللهعبدعجب14[-12

لهفقال"الخالقينأحسنالله"فتبارك:فقالالانسانلخلق

أوحيإني:قال،ع!يمالنبيكلامفيفشك"أنزلتهكذا":ع!م!مالنبي

أوحيمامثلإليأوحيفقدصادقاكانإن،إليهأوحيمامثلإلي

الاسلامعنوارتد.بهجاءمابمثلجئتفقدكاذباكانوإن،إليه

مكة،فتحيومبقتلهم-لمجيمالنبيأمرممنوهو)2(-بالله-والعياذ

النزولسباب534(،-)11/533جريرابن)3/45(،المستدركانظر:)1(

03(.)3/المنثورالدر،911صالمقوللباب،022صللواحدي

بعض-فيوردوانما.صحيحبسندعليهاقفلمالتفصيلبهذاالخبرهذا)2(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب615

فأخفاه،الرضاعةمنعنه(الله)رضيعفانبنلعثمانأخأوكان

فامنه)1(،له!يالهالنبيواستأمنالحركةسكنتحتىعندهعثمان

فتحالذيوهومصر،جهةعلىلعثمانواليأوكان،إسلامهوحسن

الزبيربناللهعبدقتلهتولىوالذي)جرجير(،ملكهاوقتل،إفريقية

قال>ومنارتد:عندمافيهاللهأنزل)2(.التاريخفيمعروفهوكما

الكفار:بعضقولونظيره39[اية:]الانعام<اللهأزلمامثلسأزل

:]الانفال!نبهماأ(الأؤِلينأنظإلاهذاإصنهرامثولقلناكماءلصن>

.31[اية

باجترائهمالظالمينالكفرةأنواعبينلماوعلا()جلاللهإنثم

إنه:بعضهموكقولوالشركاء،الاولادللهكادعائهم،الكذبعلى

الله.نزلمامثلينزلأنعلىقادرإنه:بعضهموكقول،إليهأوحي

ص>اللهنبييا(ترئولو>:قال،الكفرةلهؤلاءوعيدهبين

،الكذباللهعلىيفترونكالذينالظالمونحين(الدصوت

الله.أنزلمامثلسنتزل:يقولونأو.إليهمأوحيإنهم:ويقولون

غمراتاتمؤت<ضصتفي>همحينهؤلاءأمثالالظالمونحينترىلو

فينزلتبأنهاالقولعلىمعقبأعاشورابنقال.اعلمتعالىفالله،المراسيل

بناللهعبدلانالصدر؛لهينثلجلامماايضأ"وهذا:السرحابيبناللهعبد

اهـالتحرير".مكيةالسورةوهذه،بمكةولحقالهجرةبعدارتدالسرحأبي

.375()7/والتنوير

،)4336:رقمحديثارتد،فيمنالحكمبابالحدود،كتابداود،أبيسنن()1

:باب،الدمتحريمفيالنسائي13(،-)12/12المعبود()عون4337(،

نظر:و4(،)3/هوالحاكم)7/701(،)9604(،:رقمحديثالمرتد،توبة

)3/853(.النسائيسننصحيح824(،-)3/823داودأبيسنن.صحيح

371(.34،)3/النبلاءأعلامسير:انظر)2(



39517/الأنعامسورةتفسير

يغمرماهي()الغمرةوأصل.وكرباتهوشدائدهسكراته:الموت

حتىشيئاغمرماكل،فيغطيهالوادييغمرالذيكالماءالشيء،

)غمراتبوالمراد)غمرأ(:دلكمنالمصدر0)1(وسترهغطاه

الموتسكراتفيهمحين،وكرباتهوسكراتهشدائده:(الموت

أيديهم:باسطوإلذيهؤ(باسطووألملتكة>لحالو.وكرباتهوشدائده

تكنيلعربو.الفظيعوالاذى،الوجيعبالضربإليهمباسطوهايعني

أنامالتقئلنييدكإلىبسظتليما>:كقوله،اليد()بسطبالسوءعن

شقفوكتمن>:وكقوله28[،اية:]المائدة(لأقنلكليكيدئبباسو

[2اية:]الممتحنة(بالسوءل!ننهموأدنإلييهئم!ي!مطوأعدالكميكونوا

والضربللأذىأنهإليهمأيديهمالملائكةبسطأنعلىوالدليل

ألذينإذي!وفئ>ولوترئ:كقوله،ذلكفيجاءتايات:الوجيع

[05آية:]الانفال<وأدئرهموجوههميضنرلوتتملكن!فروأ

فيبهأيديهمإليهمبسطواالذيهووأدبارهملوجوههمهذافضربهم

لمنخلافا،الاظهر)2(هوهذاإلديهؤ(باسطووألملائكة>:قوله

أبدانهم،منوأرواجهمأنفسهملياخذواإليهمأيديهميمدوننهم:قال

وعنف.بشدةعليهحقهلياخذلغريمهيدهالغريميمدكما

وجهانفيه:أنفسكمأخرجوا(أنفسىأخرحوا>:وقوله

التفسير)3(:منمعروفان

منأنفسكمالمحتضرونأيهاأخرجوا:المعنىأناحدهما:

.(14)5/المصونالدر،(41)7/القرطبي،(ه1/38)1جريرابن:انظر()1

الأضواء،(14)7/القرطبي،(ه93-11/538)جريرابن:انظر)2(

/2(302).

.(42)7/القرطبي:انظر)3(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب8151

الخروجعلىتقدرونلا:والمعنى.قدرةلكمكانتإنالكرباتهذه

فيكم.يفعلهأناللهيريدعما

مناللهعندلهابماعلمتإذاالكافرروجأن:الثانيالقول

فهم،الخروجمنوامتنعتجسدهفيمتفرقتالشديدالعذاب

منخرجوهاوأرواحكمقدموا<أهبتم>أخربوآ:يقولون

لنأخذهاهأبدانكم

،الهواناشدهو:الهون(الهونعذاليثخزؤتاصلوم>:قالثم

)الهون(إلىالعذابأضافوإنما-بادثهوالعياذ-والخزيالذلوهو

شده،والهوانأعظمعليهيقعصاحبهبأنموصوفعذالبلأنه

ذلك)1(.مجرىجرىوما،هونوعذاب،سوءرجل:كقولك

الذينأنبيناللهلان(غيزألحقالله!تقولونبماكنتتم>:وقوله

طدممنومن>:قولمهفيمنهمأظلمأحدلاالكذباللهعلىيفترون

هكذبا<اللهعلىامترى

أيديهمويبسطون،الملائكةتتوفاهمالاحتضارعندأنهمبينثم

في<>لماكنتم:ذلكعلةبينثموالادبار.الوجوهبضربإليهم

والشركاء،الاولادلهكادعائكم<ألحقغيراللهط>ثقولونالدنيادار

إنهبعضكموكقول،يحللهلمماحلو،يحرمهلمماحرمنهو

مثلسينزلإنه:الكفاربعضوكقولشيء،إليهيوحولمإليهأوحي

أنهاللهبينالذي،اللهعلىالكذبافتراءمنهذاكل.اللهنزلما

بماكنتتم>:بقولهالعلةبينحيث،إياهالملائكةوضربلعذابهسبب

وما،والشركاءالاولادبادعاءالكذبافتراءمنغيزأ!ق(ادئهطتقولون

.(543/)المصونالدر:انظر(1)



39951/الأنعامسورةتفسير

اياتهعنوكنتم!(ءالته-قشتكبرونعن>كنتمذلكمجرىجرى

منوتأنفونعنهاتتكبرون،تستكبرونعليكمتليتإذاوعلا()جل

ودعواالقرانعليهمتليإذاكانواورؤساءهمالكفارقادةلان؟اتباعها

نتنازلكيف،متبوعونرؤساءالآننحن:بجهلهمقالواالدينإلى

اللهأجرىولذاذلكإ!يكونلا؟مرؤوسينمامورينأتباعاونكون

والمترفون،الناسأشرافهوبالعداوةالرسليناصبمنأنالعادة

نذيرمنقرلةازسلنافيوما>كتابهمنآياتفيبهاللهصرحكما،منهم

وفي34[اية:]سبا!<بهفرونبه-أزسلتم!آنامتز!ؤهاقالإلا

الرومملكأن:الصحيحفيالثابتسفيانأبيمعهرقلحديث

ضعفاؤهم؟أميتبعونهالناسأشرافأ:سفيانأباسأللما)هرقل(

العادةاللهأجرىالانبياء)1(.أتباعأولئك:قال.ضعفاؤهمبل:قال

بعدالارصإلىبعثواالذينالالبياءأولأنهذايوضحومما،بذلك

الصلاةنبيناوعلى)عليهنوحهو:باللهوالإشراكالكفروقعأن

لكأنوِ!ن>:قومهلهقالولذا؛قومهضعفاءمنأتباعهكان(،والسلام

نرئلثوما>:لهوقالوا[111آية:]الشعراء!(الأرذلونواائبعك

وآضهم27[آية:]هود(الرأىبادىراذفاهمئذيفإلالئعك

-سورةالعطيمةالكريمةالسورةهذهفيقدمناكذلك.لمجمنبينا

هؤلاءعناتطردحتىنجالسكلا:لهقالواالكفرةرؤساءأن-الانعام

فيهيفياللهأنزلماقدمناوقد.المسلمينضعفاءيعنون،النتنى

وتجهه(يرلدونلعشىوبالغدوةربهويدعونلذينتظردولا>:قوله

31(،)1/)7(،:رقمحديث)6(،باب،الوحيبدءفيالبخاريأخرجه)1(

،الإسلامإلىيدعوههرقلإلى!كي!النبيكتاببابوالسير،الجهادفيومسلم

.()3/3913(،)1773:رقمحديث
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0111[

معهم،يجلسكانطردهمعننهيلما!يموانه52[اية:]الانعام

الذينء>واضبرنفسك:ءاللهفانزل،عنهمقامالحاجةلهكانخمافاذا

حتى28[اية:]الكهفوتجهه-<يريدونوانعثصئباقدوهربهميدعون

ولما.لحاجتهيقومأنليمكنهلمجمالنبيعنقوموا:يقولونصاروا

بالعداوةويناصبهمالرسليكذبمنأولبأنالعادةاللهأجرى

.آ39(إ(ءايته-تشتكبرونعنكانتخ>:فيهمهناقال،المترفونالرؤساء

ور!خولنبهمماوكتممرؤأولظهتنبهمكمافردىجئتموناولقد/)

ئقظعلقديثركوأفيكمأنهمز!تملذينشفعآءكممعكغنرىوماظهورصئم

.[49اية:الأنعام](أ(أإنزعمونكنتئمماوضلعن!مبئنكئم

أنهالأنعامسورةمنالاياتهذهفيوعلا()جلاللهبينلما

ادعىممناظلمحدولاكذبأ،اللهعلىافترىممنأظلمأحدلا

مامثلإنزالعلىقادرأنهادعىممنأظلمحدولاكذبأ،الوحي

هذهقالواالذينالظالمبنهؤلاءأنوعلا()جلاللهوبهن،اللهأنزل

إلبهمأيديهمالملائكةبسطتالوفاةحضرتهمإذاأنهمالمقالات

]الانعام:<أنفسى>أخرص:لهموقالوا،والنكالبالعذاب

قوتهموعدمضعفهموشدةعلبها،يبعثونالتيحالتهمبيق39[اية

الدنيا.فيتمردهمسببهيكانخماالتي

:معناهفييدخل<اللهأقىلمامثلسانزل>:الاياتهذهفيوقوله

الذيوعلا()جلاللهنظامعنيغنبهاماللبشريةينظمأنهادعىمن

فيأظلملاأحدأاتبعفقد-بادله-والعياذهذااتبعومن،وضعه

ينزلأنعلىحديقدرلااللهينزلهفالذي-باللهوالعياذ-منهالدنيا

أنهالكريمةالاياتهذهفياللهصرحمثلهينزلأنهادعىومن.مثله

منه.أظلمالبتةأحدلا



49521/الأنتامسورةتفسير

للبشريةينطمونأنهمويدعونيتنطعونالذينأنتعلمونوبهذا

الملائكةوأن،الايةهذهفييدحلونأنهم،اللهأنزلمماحسننظاما

لهم:وتقول،وأدبارهموجوههمستضربهالموتعندستضربهم

39[اية:]الانعام(ادنونعذابتخزؤتاصل!ومانفسنب>أخرص

علىالحاكمةالعليافالسلطةالعليا.للسلطةإلاتشريعلاأنهومعلوم

نظامعلىيتمردونالذينفهؤلاء.والنهيالامرلهاالتيهيشيءكل

يقلبنيريدأحدجاءلوالسماويالحكمقلبويحاولونالسماء،

أنهممع،قتلةثرلقتلوهثرعوامابغيرويحكمعليهمالحكم

الذيالخبير،الحكيموالارضالسماواتخالقنظامبأنيتجاهرون

والاخرة،الدنيافيالخيرطرقفيهوأوضحالدنيا،علاقاتفيهنظم

علىالجسمومتطلبات،والتهذيببالتربيةالروحمتطلباتفيهوأتبع

يسايرولا،الحياةينظمولا،يصلحلاإنه:يقولون،الشرعيةالوجوه

لثمكلا،يتبعونهموالذينهذايقولونالذين.للحياةالحاليالتطور

.(ادلهأنزلمامثلسأنزلقالومن>:قولهفيالوعيدهذافيداحلونأنهم

عليهيمشيالذيالبشريالنظاموضع:اللهنزلهماأعظممنلان

والرخاء،،والطمأنينة،العدالةبينهموينشر،بينهمليؤاخيالبشر

الشرعية.الحقوقفيوالمساواة

نأادعىمنأن)1(:كثيرةمراراالدروسهذهفيقدمناقد

أحسنأواللهتنظيممثلالدنيافيالبشريةالحياةينظمتنظيماهنالك

أدنىلهمنفيهيشكلا،بواحكفرالدعوىهذهأن،اللهتنظيممن

)2(،العظيمالقرانفيكثيرةبإيضاجبذلكالمصرحةوالايات،عقل

هالسورةهذهمن)57(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(943)3/البيانأضواء:انظر)2(
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بوحيوجاءهم،قريشكفارمنتلامذتهجاءلماالشيطانأنمنها:

هومن،مي!ةتصيحالشاةعن!محمداسلوا:لهموقال،الشياطين

نأالشيطاناليهمأوحى.قتلها""الله:وقالأجابفلماقتلها؟الذي

وما.حلال:تقولون-المذكىيعنون-بأيديكمذبحتموهما:قالوا

إذافأنتم؟حرامهو:تقولون-الميتةيعنون-الكريمةبيدهاللهذبحه

قضيةفهذه!)1(!ذبيحتهمنأحلذبيحتكمكانتحيث؛اللهمنأحسن

،تذكولمماتتشاةلحممضغةفيفيهاوالباطلالحقاختلف

وجاءذبحها،الذيهواللهلان؛حلالبأنها:الشيطانتشريعفجاء

؛حرامأنها:الخلقسيدلسانعلىالسماء،وتشريع،الإسلامنظام

بأنوعلا()جلاللهفصرح،اللهاسمعليهايذكرولم،تذكلملانها

الميتةلحمويحللون،الشيطانونظام،إبليسقانونيتبعونالذين

جلاللهقالولذا؛مشركونكفرةأنهمالسماء،نظامحرمهالذي

:قالثم.الميتةيعني(عليهاللهاسم!يد!مماتا!لواولا>:وعلا

أؤبرليايهماكلبوصنالشيظبوإن>:قالثم(،لفشقوإنه->

ذبحهوماحلالذبحتموهما:الشيطانبوحييجادلوهم(ليخدلوكئم

الثئيطبوإن>:قولهمعنىهذا.اللهمنأحسنإذأفانتم،حرامالله

:-الشاهدمحلوهو-قالثم(.ليخدلوكئمأوِليايهضالي+لبوصن

أطعتموهموإن[121آية:]الانعام!(لممثريهونئبهخاطمتموهتمن>و

لسانعلىإبليسخللهاالتياللحمةتلكتحليلفيإبليسنظامفي

تشريعهفياللهوحرمها،اللهذبيحةأنهاشبهة-بدعوىأتباعه

إبليسنظاماتبعمنبأناللهصرحلمجو-نبيهلسانعلىالسماوي

بالله،مشركأنه:تحريمهاهوالذياللهنظاموترك،الميتةتلكوأحل

171(.)2/كثيربن)12/78(،جريرابنةانظر)1(



49/لأنعام[سورةتفسير

523

يحللالذيهوالربلاناآ!ابم(لمشركونثكمطمتموهتمن>و:قال!ا

:الشركوهذا.ربكجعلتهفقدوتحليلهتحريمهاتبعتفمن،ويحرم

اللهوسيوبخ،والتحليلالتحريمفيوقانون،ونظام،ظاعةشرك

الفظيعمصيرهمويبينالاشهاد،رؤوسعلىالقيامةيوممرتكبيه

الشيطاننظميتبعونكانوالمنيقولاللهأنوذلكالنار؛منالشنيع

الذيالسماءنظامتاركين،أوليائهألسنةعلىشرعهاالتيوقوانينه

>!ألوأغهذإلييهئم:لهماللهيقول،نبيهلسانعلىالخلقخالقأنزله

وتشريعهنظامهباتباع:يجني[06الاية:؟لس<تعبدولاانءادميبنى

ولقدأ!يمفستقيمصز9هذااعبدوفئوأنبيمبينلكؤعدؤإنه->وقانونه

يتبعونالذينهم:أضلهالذيالكثيروالجبلمنكؤجبلأكثيرا<أضل

السماء،لتشريعالمخالفونظامه،وتشريعه،المعاصيفيتزيينه

تتبعونحيثلكمعقوللا<*تكونواتغقلون>أفلمالكونخالقونظام

>هذ-:قالثموعلا(،)جلخالقكمنظاموتتركون،إبليسنظام

ائيومإتننص!كضت!تكفرو%بماليومضلوهاأ!حح!*بمنوعدو%كنمضالقبهغ

قيك!،(يكسبونكانوابماأرجلهمودشهدأيديهتموتكممنماأفواههتمفىنختم

أنهإبراهيمنبيهعنوعلا()جلاللهوقال65[-06الايات:]يس

لالقبدالشتطن(>:بقولهيعنييإشالالقبداالثمئطن(>:لابيهيقول

للرتهقكانالخميطن>إن،والمعاصيبالكفروتشريعهنظامهتتبعلا

.[44اية:]مريمعصيال!،<

الله،معصيةفييطاعونالذينوعلا()جلاللهسفىوقد

قولهفي،الانعامسورة،الكريمةالسورةهذهفي)شركاء(سماهم

قتلألممثر!بمف!عيرزدىلثو!ذ>:وعلاجل

لما)شركاء(فسماهم[137اية:]الانعام<شر!اؤهمأولدهتم
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ن>:وعلاجلوقالالاولاد،قتلمنالتحليلفيأطاعوهم

3هـبم(أمريداشخطظإلايذعوننواتثاالأءدونهمنيدعوت

لهوعبادتهم.مريداشيطاناإلايعبدونما:يعني117[اية]النساء:

بنعديسألهلماالبيانهذا!سمالنبيبينوقد،تشريعهاتباع:هي

أتجارهتماتخذوا>:تعالىقولهعنعنه(الله)رضيحاتم

كيف:للنبيعديقال31[اية:]التوبة<أزَباباورفنننم

عليهمويحرموا،اللهحرممالهميحلوا"ألم:قال.أربابا؟اتخذوهم

.أوبابا")1(اتخذوهم"بذلك:قال،بلى:قالفاتبعوهم؟"اللهاحلما

يدعيمنأنالنساءسووةفيوعلا()جلاللهصزحوقد

تشاريعمنالطاغوتإلىالتحاكميريدثم،مؤمنأنهويزعمالإسلام

ماوالبطلانالكذبمنبالغةذلكمعللايماندعواهأن،الشيطان

يزعمونالذيىإلىتر>ألم:قولهفيوذلكمنها،التعجبيستوجب

لطغوتإلييتحاكموأنيريدونقبلكمنأنزلومأإليكأنزلبماءامنوأأئهم

آ-بم<أبعيداضنلأيضلهمأنالشمطنويرلدبة-يكفرواأنأميواوقد

.6[0اية:]النساء

نحنجمبغافعليناحالكلوعلى،كثيرةهذابمثلوالايات

،والأرضالسماءلخالقإلاتشريعلاأنهونعتقدنعرفأنالمسلمبن

الله،شرعهماوالدين،اللهحزمهماوالحرام،اللهخلهمافالحلال

ماوالقبيح،اللهحسنهماوالحسن،اللهنهيوالنهي،اللهأمروالامر

علىوويلوبالالسماءتشريعغيروتشريعنظاموكل،اللهقئحه

هنا:قولهفييدخلوناولئكولذا-وعلاجلباللهوالعياذ-صاحبه

.[39يةا:نعاملاا](الهأنزلمامثلسانزلقالومن>

.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى()1



49525/الأنساسورةمس

أولئكأن،الكريمةالايةهذهفيوعلا()جلبينوقد

لهمكانالذين،اياتهعنيستكبرونالذين،الدنيادارفيالمستكبرين

يبعثونالقيامةيومأنهم،وأبهة،وأتباع،وحشم،خدمالدنيافي

حتى،خدمولا،حشمولا،لهمأتباعلاربهمإلىويعرضون

تجدلنفس!لنايوم!>بمفردهواحدكل،ثيابولا،تعالولا

]الاتعام:(مرهأولخلقنبهم>كما[،111اية:]النحل<نفسهاعن

له،ماللافريدا،وحيداأمهبطنمنيخرجالإنسانلان49[اية

له،لاخدم،مختونغير،لباسولاله،لاتعالعاريا،حافيا،

التيالأبهةمنمتجردافريداوحيداقبرهمنيخرجكذلك،حشمولا

نعل،ولا،مالولا،وزيرولا،خادممعهليسفيها،كان

مختونين؛عير:أيغرلا.عراةحفاةالقيامةيوميحشرون،لباسولا

دارفييجمعون-كانواويكفرونيستكبرونللذيناللهيقولولذا

اللهلاياتالإذعانوعدم،والتعاظمالتكبر،:أمرينبينالدنيا

أنهااللهدونمنيعبدونهاالتيالاصنامأنويزعمون،بهوالإيمان

اللهفوبخهم،القيامةيومكرباتمنوتنجيهم،القيامةيوملهمتشفع

القيامةيوموصجيئهمهوولندتمونا<>:قال-العظيمالتوبيخهذا

:الفرادى(فردى>وعلا()جلخالقهمعلىمعروضينمحشورين

كالسكران)الفردان(واحدهإن:قاللمنخلافافرد.أوفردجمع

فردهو:وتقولوالفرد،الفرد:الحقيقةفيوواحده.والسكارى

قولمعابهماويروىفرد،:فيهقيلوربماواحدا!1(.كاناذاوفرد،

)2(:ذبياننابغة

.(2/402)ءالاضوا:نظرا(1)

.البقرةسورةمن)71(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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وحدمستانسعلىالجليلبذيبناالنهاروقدزالرخليكأن

الفردالصيقلالمصيركسيفطاويأكارعهموشيوجرةوحشمن

معه،شيءلاالذيالوحيدهووالفرد:الفرد)1(،:ويروى

مالى،معهليس،بمفردهفردامنكمواحدكل<فردى>جئتمونا

بمختون)2(.ليسعارحافانهحتى،خدمولا،حشمولاولد،ولا

.(مز؟أولخلقنبهمكما>:معنىوهذا

)3(:الإعرابمنوجهانخلقنا()كمامن)الكاف(إعرابوفي

جئتمونا:والمعنى.لمصدرنعتانصبمحلفيأنهأحدهما:

والاعوان،،المالعنالتجردفيأولالكملخلقنامشابهامجيئا

.والخدم،والحشم

حالىفيفرادىجئتمونا:أي.الحالىمحلفيأنه:الثاني

منكمالواحدلانعليها،ولدتمالتيالاولىحالتكممشابهينكونكم

.خدمولا،حشمولاولد،ولا،لهمالىلافرداأمهبطنمنيخرج

.(مزةأولخلةنبهمكما>معنىوهذا

إذا"خؤله":تقولىالعرب<طهوركمواوخؤلنبهمماوكتم>

عليكموأنعمنا،عطيناكمما:أيماخؤتنبهم<:>،عليهوأنعمأعطاه

حلفكم،:أي،وراءكمتركتموه،والخدم،والخولالمالمنبه

معكم.يأتولمعنهمتمحيث

962،صفرد(:)مادةالمفردات(،ه44)11/543-جريرابنانظر:)1(

.(45-44)5/المصونالدر(،42)7/القرطبي

-42)7/القرطبي(،182)4/المحيطالبحر(،ه)11/43جريرابن:انظر)2(

.2(40)2/الأضواء،(43

.(54)5/المصونالدر،(182/)4المحيطالبحر:انظر)3(



49527/الأنعامسورةتفسير

الذينالشفعاء<ر!تمألذينشفعاءعمعكمنرى>وما:قالثم

حقوقنا،منلهمنصيبأنو،فيكملناشركاءأنهمتزعمونكنتم

معكم.نراهممالكم،يشفعونأنهموتزعمونمعنا،وتعبدونهم

هوروولقولورن>:تعالىقالكما-باللهوالعياذ-لهم!توبيخوهذا

الازكاولا!لسموتفييعلملالماللهتنثونقلدلهعندشفعونا

.[81يةا:يونس]إ4!،(يمثركونعئاوتفلىسبحنه

تقطع>لقد)1(:قراءتانفيه(بتنكتمئقطع>لقد:وقوله

بينكم(تقطع>لقد:قراءةفعلى(بينكمتقطع>لقد<،بتنكتم

والمعنى:.الوصلوعلىالبعد،علىيطلقالاضداد،من)البين(ف

قالكما،بينكمكانتالتيالاتصالات:والوصالات،وصلكمتقطع

بهموتقظعتاتعذابورأواتبعوائذينمناتبعواالذينتبرأ!>:تعالى

فيبينهمكانتالتيالوصلات166[،اية:]البقرة()ث!بمالأستباب

>مودة:العتكبوتسورةفياللهقالكما،القيامةيومتنقطعالدنيا

آلحيةةفىلينكمموذ>:الأخرىالقراءةوفيالدنيا<الحياةفيبينكم

بنض!مببعنه!ولئعفبعضحكميكفرلقئمةيومثؤلديخا

تقطع>لقد:قراءةوعلى25[)2(.اية:]العنكبوتالايةبعضا<

تقطعالقدالمصدرهوالفعلفاعل:يقولالعلماءفبعض(بئنكئم

:يقولالعلماءوبعض،بينكمالتقطعوقع:أي،التقطع:أيهو(

)3(.الشاذةالقراءاتبعضفيوهو(،بينكمماتقطعالقدأصله

.991صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

ذكر.ماغيرأخرىقراءاتالايةوفي344.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

القرطبي(،ه)11/94جريرابن261،262-صالقراءاتحجةانظر:)3(

)5/48(.المصونالدر182(،)4/المحيطالبحر)7/43(،
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يوموالمعبودينالعابدينلانذلكواحد)1(؛القراءتينومعنى

واتخذوامن>:وعلاجلاللهقالكما)2(،المعاداةغايةيتعادونالقيامة

عليهمببممونونبعباد!ملسكفرونمم!أقنن%عزالهمئيكونواهاِلهةادثهدوت

منيذعوأممنأنرومن>:لقاو،[18،82يتانلآا:مريم]6أ!ما،(ضدا

حمسريماذا6!هحأ!عملوندعايهمصوممئمالقئمةيومإكله،يستجيبلامناللهدون

[5،6الآيتان:]الاحقافلآفيا(بهفربنبب!ادتهتموكانوأأعداصلهمكانواالناس

كنتمماعن!موضلبئنكئمئقطع>لقدهنا:قولهمعنىهووهذا

ترغمونأل!مايم<.

يطلقالعربلغةوفيالقرآنفي)الصلال(أن3(مرارالمبيناقد

)الغيبوبةعلىالضلاليطلق:منها،متعددةمعانعلى

فيه:العربتقولواضمحلغابمافكل.هناكما(،والاضمحلال

:أيألشبز%(ترغمونكنتمماعنصم>وضل:هناقولهومنه)ضل(.

فيأءذاضفلناوقالو>:قالكما،معكميوجدولم،واضمحلغاب

عظامهمأكلتالارضأن:يعنون[01آية:]السجدة<الأرند

:العربتقولكمافيها،واضمحلتبها،فذهبتبها،فالخطت

ومنه،العربكلامفيمشهورمعنىوهو.الطعامفيالسمنضل

الاخطل)4(:قول

ضلالافضلبهالاتيئقذفمزبدأكدرموجفيالقذىكنت

تقولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا،واضمحلغابأي

.(43)7/القرطبي،(ه1/94)1جريرابن:انطر()1

.(2402/)الاضواء:انطر(2)

.الانعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.السورةهذهمن)93(الايةتفسيرعندمضى)4(
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الشاعر)1(:قولومنه،دفنوهإذاأضلوه:تقولاضلالا،للدفنالعرب

ونائلحزمبالجولانوغودرجلئةبعينمضلوهوآب

واضمحل،وذهب،غاب:أي(عن!موضل>:وقوله

وتنقذكم،لكمتشفعأنهاالاصنامهذهأنمنتفترونهكنتمما،عنكم

وهذاوعلا(،)جلاللهمنتوبيخوهذا.القيامةيومكرباتمن

كانوابأنهمتوبيخهموزاد،الكهفسورةفيبمثلهاللهوبخهمالتوبيخ

زيمبلمرلمأولظفنبئلدشيموناكما>:قالكما،اليعثهذاينكرون

.[84آية:لكهفا]أ!،(موعدالكمئخعلالن

جميععليهممحصيايجدونهفرادىجمعهمإذاأنهبينثم

فيهممامشففينافخرمينفزىالكئتووضع>:بعدهقالكما،أعمالهم

أحصنهأإلآكبير!ولاصغيرةيغادرلاالحئبهذاماليويلئناويقولون

لناسفا[94آية:الكهف])!حِأ(أحدارفييظلوولاحاضراعمثواماووجدوا

،خدمولا،معهماللا،بمفردهمنهمواحدكليحشرالقمامةيوم

فيقولهفرد:أوفردواحده)الفرادى(أنعلىوالدليل،حشمولا

لد،[59آية:]مريمأل!!ا(فرداالقئمؤيومءاتيه3طهئم>:مريمسورة

أولخلقنبهمكماولقدجئتمونافردى>هنا:قوليواحدأنهعلىذلك

:أي.خلفي:يعني.ظهريوراءهذاتركت:تقولوالعرب<،مرة

فيعنهارتحلتمحيثظهوركموراء:أي،حلفكمخولناكمماتركتم

الله،خولهما-ظهرهخلفأعني-يتركلاأنالإنسانفعلىالدنيا،

بهوالاستعانةالخير،وجوهفيبصرفهلآخرتهيقدمهاللهأعطاهماوأن

وعلا.جلاللهيرضيماعلى

السابق.(1)
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ألثئمنالمتتونحرجالميتمنالخنيخرجوالنوفالحمئلقفااطهن!)

والقمروالشقسسبه!االتلوجعلالاضحباحفاِلقزِ!بمتؤفكونفاقىاللهذلكم

فيبهالئهتدوالنجوملكمجعلالذىوهو!،ائعليمالخيزتقديرذلكحسبانأ

الايات:]الانعام)صآأ(يغدوتلقومصلأيففضلناقدواتجخرالبرظلمف

79[ه-59

منالخنوالنوهـيضجالحبفالقالله>!إن:وعلاجلاللهيقول

ليلوجعصالاصبغأ،!آ،فاصدقتؤفكونفاث!أللهذدكمأدئئمنالميتومخرجالميت

]الانعام:(!بماتعليمالصيزتفديرذلكحسبابملقمرولثصوسبه!ا

69[.،59الايتان

علىالدالةصنعهعجائبالاياتهذهفيوعلا()جلاللهبين

فهي،اياتأنهامعوهذه.شيءكاصعلىالقادر،وحدهالمعبودأنه

.العظامواياته،العظامبنعمهالخلقيذكرفهو،عظامنعم

الفلق[59اية:]الأنعاموالنوهـ(الحمثفالقالله!إن>:وقوله

منمعروفةأوجهثلاثةالايةهذهوفي)1(.الشق:معناهالعربلغةفي

التفسير)2(:

لدالذيالعظيمالقرانظاهروهوالجمهور،وعليهأشهرها

لنئوهـ(والحمثفاصلقالله>!إن:قولهمعنىأنالقرائنبعضعليه

بذرذا-مثلا-القمححبيفلق،الحبفالقوعلا()جاصاللهإن

ويفلق،الحبمئاتفيهاسنبلةعنويشقهيفلقهالارضفي

.النواة

56(.)5/المصونالدر،645صفلق(:)مادةالمفردات:انظر)1(

.(4184/)المحيطالبحر،(44)7/القرطبي،55(11/0)جريرابن:انظر)2(
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)2(،للنواةجمع)1(اسمهو:وقيل،نواةجمع>وألنوهـ(

فإن.نوى:يسمىعجمداحلهفيثمرفكل،وغيرهالتمركنوى

صلبةوهيمثلا،النخلةنواة-الارضفيالنواةيبذرالإنسان

العظيمة،الشجرةهذه،النخلةهذهمنهاويخرج،اللهفيشقها-قاسية

أيضا،تمرأالنخلةتلكمنوينبت،العيدانوذات،الخوصذات

ويشق،سنبلةمنهاويخرج،الارضفيبذرتإذاالحبةيشقفالذي

نواةغيرنواةكانتإذا-أخرىشجرةأو،نخلةمنهاويخرج،النواة

القادرالعظيمفهوتشاهدونهاالتيالافعالهذهيفعلمن-التخل

فعلىوعلا(،)جلوحدهالمعبود،وحدهالربوهوشيء،كلعلى

وكمال،بعظمتهاللهيذكرناالمفسرينجمهورعليهالذيالوجههذا

يفعلفمن،النواةمنوالنخلة،الحبةمنالسنبلةينبتحيث،قدرته

السنبلذلكأنإلىيشيروكأنهشيء،كلعلىقادرعظيمفهوهذا

منأنهفكماعنها،نستغنيلاالتيمعيشتناهوالحبةعنهيفلقالذي

إنسانكلعلىاللهأوجبوقدعلينا،العظمىنعمهمنفهوآياتهباهر

في،الوجوبتقتضيأمربصيغةقالاللهلانهذا؛فيينظرنمنا

24[آية]عبس!:(أآني(تطعامهإلىألالنسن>فلينظر:قالعبسسورة

كأنه:ومعناه،طعامهإلىالنظرالامربصيغةالإنسانعلىفاوجب

تأكله،الذيالخبزإلىانظر،طعامكإلىانظرالإنسانأيها:يقول

نأعلىغيرهأحدأيقدر؟بسببهاللهأنبتهالذيالماءخلقالذيهومن

هذاعلىإنزالهعلىيقدرمن،خلقالماءأنهبلا،الماء؟!يخلق

جنس(.)اسم:57()5/المصونوالدر،995صالحفاظعمدةفي()1

57(،)5/المصونالدر44(،)7/القرطبي(،هه10/)1جريرابن:انظر)2(

.995صنوى(:)مادةالحفاظعمدة
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يقدرلا،بأحديضرأنغيرمنالارضيسقيرشاشاالعجيبالأسلوب

فتريركامائحعلوثمبدهيؤلفثمس!بميزجىأللهأنالؤتر>اللهإلاهذاعلى

فتوقمن43[اية]النور:ضلنهء(منئحرني>المطريعني(الوذف

عليه.سقطمالاهلكمجتمعانزللولانه؛رشاشأومخارجهالسحاب

الغريبالاسلوبهذاعلىالارضإلىأنزلوأنه،خلقالماءأنهب

شقعلىيقدرالذيهومن،ورويتالارضشربتحتىالعجيب

النباتمسماروإخراجالارضشقعلىثمأولأ،السنبلةعنالحبة

منهيخرجأنيقدرالذيهومنخلق؟النبابمسمارانهبمنها؟

حبها،تنميةعلىيقدرالذيهومن،خرجتالسنبلةأنهب؟السنبلة

للأكل؟صالحامدركا،صالحايصيرحتىطور،إلىطورمنونقله

<!يؤجمنونلقؤميلأيامخذلكئمفياقوينعة-أثمراذاثمر"اكانظرو>

صئتناأنا!،تطعامهإكألانسمنفينلر>:بقولهاللهذكرههذا[99اية:]الأنعام

]عبس:صئا!<)1(الما>إناصبئنا:الأخرىالقراءةوفيصئا)*"بم(لما

عنالارضشققناثم،الارضبهفسقينا:يعني25[،42الايتان

الله>!إن:هناقالكما،السنبلةعنالحبةشققناانبعدشقاالنبات

لخلقه،يبينهاوعجائبهاللهصنعغرائبهذهوألئو!(الحيفالق

فيعبدوهوعلا()جلخلقهممنعظمةليعلموابنعمتهويذكرهم

ليه.إوينيبوا

عنالحبفالق:يعني(الحبفالقالله>!إن:قولهمعنىهذا

غرائبمنهذامثلا.كالنخلالشجر،عنالنوىوفالق،السنبل

لكمأنبتحيث،عليكمالعظمىنعمهومن،قدرتهوعجائبصنعه

منها.لتاكلواوالثمارالحبوب

.462صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(



59533/لأنتام1سورةتفسير

هوالتفسيرهذاوألنوهـ(الخبفالقالله!إن>:قولهمعنىوهذا

السلفعلماءعنالمعروفوهو،المفسرينجمهورعليهالذي

:اخرانقولانالايةوفي،والخلف

القمححبةأن:والنوىالحبفالقكونهمعنىأنأحدهما:

أنهجانبها،فيشقفيهاوالنواةجوانبها،بعضفيشقشبهفيهامثلا

الناسليريالنوىفيوجعله،الحبفيالشقذلكجعلالذيهو

قدرته.كمال

والفطرالفلقاأر:العلمأهلبعضذكرهماهو:الثانيالوجه

خالق:ايوالنوهـ(الخبفالق>:فمعنى.مترادفةكلهاوالخلق

ذلك.وغيروالنوىالحب

أشهرها.هووالاول

فيج>:فقوله<لئئمنالميتونحرجالميتمنالحىيخرج>:وقوله

الحبةلأن(والنوفالخبفالق>:لقولهكالتفسير(الميتمنأقى

ولذاحيا؟العربتسميهويتزايدينموشيءوكل،ميتةكأنهااليابسة

الذي-منهاليابسويسمون،ينمولانه؛حياالنباتيسمون

الجدبةللأرضيقولونكانواهناومنميتا.يسمونهلاينمو-

النباتفيهانبتفاذالاينمو،يابسنباتهالان؛ميتة:القاخلة

ألارضالدلى>وءاية:تعالىقالكما.حية:سموهاالناميالاخضر

منفيهاجنمخأ!أإوجعلنايا!لونفمتظمنهاحباضتنهاوأخرتجااقئتة

الايات:]يسثمرر-<منليآ!لوأل،العيونمنفيهاوجرناوأئخبنخيل

السنبلهو:هناالحي(الميتمنلحىيخرج>:قالولذا35[.33-

مناللهيخرجهالناميالاخضروالشجر،والنخل،الناميالاخضر
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النوىأو،اليابسالحبوهوينمو،لاالذياليابسالميتذلك

الحيمنيخرجها-ميتة-وهيالنطفةاللهيخرجوكذلك،اليابس

منقئ>!نرج:فقوله.الدجاجةمنوالبيضة،الإنسانهوالذي

بذروهوالميتمنوالحيواناتالنباتمنالنامييخرجأي(الميت

،الإنسانمنيخرجماوكذلك،بذاتهينمولاالذياليابسالنبات

الحي،منهايخرجوعلا()جلاللهأنإلابنفسهاتنمولافإنهاكالنطفة

يخرجوعلا()جلاللهأن:المعنى(الحىمدالمتتونحرج>:قالكما

الإنسانويخرج،والنوى،الحبةمنوالسنبلة،كالنخلةالناميالحي

منالميتيخرجأنهكمامثلا،البيضةمنوالدجاجة،النطفةمن

،النباتهوالذيالحيمنالميتالزرعذلكأيضايخرج،الحي

النطفةأيضايخرجكما،الناميهوالذيالشجرمنالثمرويخرج

والدجاجة.الإنسانهوالذيالحيمنوالبيضة

وهذالش!ومنالميتونحرجالمئتمنقئيخرج>:قولهمعنىهذا

الكافريخرجإنه:قاللمنخلافا،المفسرينجمهورعليهالذيهو

القولذلك)1(0مجرىجرىوماالكافر،منوالمومن،المؤمنمن

المشهور.هوالأول

طالبيقولأنوهو:عربيسؤالالكريمةالايةهذهوفي

عليهوعطف،المضارعبصيغة(الميتمنقئ>يخرجقال:العلم

العربيةالنكتةفما،الفاعلاسمبصيغة(ألشمدالميتونحرج>:قوله

مضارعاعليهيعطفلاولم؟المضارععلىهناالفاعلاسمعطففي

افهارفىالتلتوج>:قالحيثعمرانالسورةفيفعلكمااخر؟

.(44)7/،(56)4/القرطبي،(11/553)جريرابن:انظر(1)
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أ(!ئ<منو!جانميتألمئتمىئ!يوتخر!لتلفىلئهاولولج

27[.اية:عمران]ال

)1(:وجهانللعلماءالسؤالهذاعن

وعليه،الفاعلاسمعلىمعطوفو!فرج(>:قولهأن:أحدهما

فهوهالحيمنالميتومخرج،والنوىالحبفالقاللهإن:فالمعنى

أئميت<من!يخرع!>:قولهلأن؛ناعلاسمعلىمعطوففاعلاسم

فا،لق>فيالفاعلباسمفجاءالحم!وألنوهـ(فالق>:لقولهتفسيركيأنه

.أي.الميتمنالحييخرج:معناهبأنوفسرهوألنو!(ألحب

والسنبلة،ميتةهيالتيالنواةمنحيةناميةهيالتيالنخلةيخرج

>يخيج.فولهكانوإدا.ميتةهيالتيالحبةمنحبةناميةهيالتي

قوله:يكونلنو!<والحمحفالق>:لقولهكالتفسير(المئتمنأقئ

اسمدلىمعطوففاعلاسمفهو(>فالقعلىعطفا(>وصتج

مخرج:أي.والنوىالحبفالقاللهإنفالتق!دير:هذاوعلى.فاعل

الحي.منالميتومخرج،الميتمنالحي

وعطف،الفعلعلىالفاعلاسمعطفأنهو:الثانيالوجه

لغةوفيالقرانفىمعروفةأساليبكلها،المشتقالاسمعلىالفاعل

وعلا:جلقوله:الفاعلاسمعليالفعلعطفامثلةومن.العرب

يقل:لم91[اية:]الملك<ديلقبضنعئف!خنوقهؤلطترإذجمؤا>اولم

،ئممعيزت*قذعفالسؤئت!،صنحالفلإيف>و:وقوله،وقابضات

يقل:ولم4[-1الآيال!:]العاديات!،(نقعابهءفأثرنيو!حه!صمئحا

المصونالدر)4/1185،المحيطالبحر)1/592(،التأويلملاكانظو:)1(

.)5/57،
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اسم-الفعلعلىالاسمعطفوهو:،عكسهوكذلك.فالمثيرات

قولومنه،العربكلامفيموجودمعروفأمر-الفعلعلىالفاعل

:(الراجز)1

وجائرأسوقهافيتقصدباتربعضبيغشيهابات

وجائر.قاصد:بمعنى"يقصد("علىمعطوف"جائر":فقوله

.العربكلامفيمعروفأسلوبوهذا

وكمالعظمتهعلىنبهنالمااللهإنثم(الئئمنالمئت>ونحرج

،الارضفيحبةتبذرأنك[)2(]تشاهدالإنسانأيهاوأنك،قدرته

الأرضفينواةوتبذر،الحبمئاتفيهاخضراءسنبلةلكفيخرجها

ثمر،ودات،وجريدخوصوذات،أغصانذاتنخلةمنهالكفيخرج

بعدقال.وحدهالربنهعلىدالوعلا(،)جلصنعهأبدعمنوهذا

كيفهذا؟فيالنظرعنتصرفونينتؤفكون<بأ>:الاياتهذه

بهوتسوون،قدرتهكمالعلىالدالةوعجائبهاصنعهغرائبتشاهدون

تذهبينو؟تصرفونأينيضر؟ولاينفعلامامعهوتعبدون،غيره

؟وحدهالمعبودأنهعلىالدالةالعظيمةربكمأفعالعنعقولكم

إذايأفكه()أفكهمن،للمفعولمبنيمضارع<و>تؤفكون

قوملقرىقيلومنه،قلبهإذايأفكه"الأمر"أفك:تقولالعرب،قلبه

عاليهافجعلقلبها:أيأفكها،جبريللان)المؤتفكات(:لوط

لانه؛الكذبأسوأالإفكلان؛إفك:للكذبقيلهناومنسافلها،

فمعنى:.الباطلوجههإلىالحقيقيوجههعنللكلامصرف

.()3/178المصونالدر(،18ه)4/المحيطالبحرفيالبيت)1(

.""تشاهدك:الأصلفي)2(



69537/الأنعامسورةنقسبر

والآياتالبراهينهذهعنوتقلبونتصرفونأين(تؤفكو%>فافت

جلوحدهالمعبودوأنه،وجلالهربكمعظمةعلىالدالةالعظيمة

وعلا.

[ب]011تقدلرذلكحسبانأوالقمرلشتسوسك!االقلوجعلالاضباجفالق>/

ه[69يةآ:نعاملأا]يقإصيآ،<تعليما!فيا

ماالسبعةالقراءالحرفهذاقرأسكنا(القلوجعلافيضباجفاصلق>

-حمزةالكوفيونوقرأهسكنا<الليل>وجاعل:الكوفيينعدا

الفعلبصيغة<سكناالتل>وجعل:-وعاصموالكسائي

.)1(الماضي

يكذبلاأوجهثلاثةللعلماءفيه<الاصباج>فبالقوإعراب

2(:بعضابعضها

فالقوعلا()جلهو:أي.محذوفمبتدأخبرأنه:احدها

.الإصباح

فالقالله(،دله>ذلكم:قولهفيللربنعتأنه[لثاتي:

الجلالة.لاسمنعتفهو.الإصباح

ادله>!إن>!إن<:لقولهآخرخبرهوالعلماء:بعضوقال

وإذاللمبتدإ،يتعددوالخبر<الاصباجفالق>والنو!<،الحيفاِلق

والمعنىلها،الأخبارتعددت:الخبرمتعددمبتداعلى)إن(دخلت

واحد.معنىالثلاثةالاعاريبهذهعلىكله

.991صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.(143)2/القديرفتح:انظر)2(
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يصبح)أصبحمصدرأصله:الإصباح(الإضثجبمصلق>:ومعنى

)1(.الليلظلامبعدمنالنهارضوءجاءإذاإصباحا(،

.الهمزةبكسر(اقيضباج>فاِلققرووا:السبعةالقراءوعامة

به،سميمصدروهو.إصباحا(،يصبح،)أصبحمصدر

،العربكلامفيمعروفوهوإصباحا،:للصبحتقول]والعرب[)2(

)3(:القيسامرىءقولومنه

بأمثلفيكالإصباحومابصبحانجلألاالطويلالليلأيهاألا

)أصبح،مصدرفأصله،الصبح:بالإصباحيقصدأنهفبين

إصباحا(.،يصبح

الاصباح)فالق:وغيرهالحسنبهافرأشاذةقراءةوهناك

الحسنعنمعروفةهي،سبعيةغيرشاذةهذهسكنا(الليلوجاعل

جمعالهمزةبفتج)الاصباح(:القراءةهذهومعنى.)4(وغيره

ومساء(5،)صبحجمع.مساء"و،"أصباح:تقولوالعرب(،)صبح

فيمعروفكلاموهو(وأمسى،)أصبحمصدروامساء"،و"إصباح

:(الراجز)قولومنه،العربكلام

،(185)4/المحيطالبحر،(44)7/القرطبي،554(1/)1جريرابن:انظر()1

.(58)5/المصونالدر

المعنى.بهايتمزيادةالمعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

.171صالقيسامرىءن1ديو)3(

،(185)4/المحيطالبحر،(45)7/القرطبي،556(1/1)جرير[بن:انظر)4(

.(58)5/[لمصونالدر

الأولوشطره95(،)5/المصونالدر(،185)4/المحيطالبحرفيالبيت)5(

".رياحوبنىرياحا"افنىهكذا:فيهما
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لاصباحوالامساءاتناسخرباحوبنيرباحأأربى

.-:وىوير

والاصباحالامساءساسخ...................

ضوءمبديمعناها:<الاصباج>فالقالجمهور:قراءقوعلى

الليل.ظلامبعدالصبح

الله:يقولنالعلملظالب،معروفسؤالالمعنىهذاوفي

الحقيقة؟فييفلقوالذي.اللهيفلقهالذيهوالإصباحأنهناذكر

نوركونأما،الصباحنورعنويشقيفلقالذيهو،الظلام

معروفسؤالفيهشكال،فيهفهذاويشقيفلقالذيهوالصباح

للعلماء.

)1(:أجوبةالسؤالهذاعنوللعلماء

ظلمةفالق:مضافحذفعلىالكلام:بعضهمقولمنها

هذالانبعد؛منيخلوولا،إليهالمضافحذفوأنه.الاصباح

قرينة.بهتحتفلمالمضاف

شعاعيبدالإصباحلاناقيصثج<>فاصلقالعلماء:بعضوقال

كشفاالظلاميكشفتامأإسمفارأيسفرولم،ظلاموتحتهأولاالصبح

كماالنهارضوءعنكليأانصداعاالإصباحذلكينصدعثمكليا،

)2(:تمامأبيقولومنهمعروفوهذا،ينبغي

ينسكبثمقطرالغيثوأولأبيضهفنليبدوالفجروأزرن

.(06)5/المصونالدر،(4/185)المحيطالبحر:انظر(1)

لمصون)5/06("االدر1(،41/بالكئماف)ملحقالإنصافمشاهدفيالبيت)2(
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بغلسمختلطوهوولايبدوالإصباحأن:القولهذافعلى

مختلطةوائلهبدأتالذيالإصباحذلكيشقاللهإنثم،الظلام

الظلامأن،المعروفهووهذا،النهاروضحعنواضحاشقابالظلام

هو،الصبحضوءببعضمختلطاظلاماأودامسا،ظلاماكالطسواء

:()نواسأبيقولومنه،معروفهوكماالصباحعنيشقالذي

نهارضياءعنليلتفريأديمهاعنانفرىثميهتردت

فالق:فيقولونمضافا!لمدرونإماوهم،المعروفهوهذا

:أيلاضحباح(.>فالقأو،الصيحبضوءشاقها:أي.الإصباحظلمة

نور،النورعنوشاقهافالقها،الظلامبغلسالمختلطةالإصباحأوائل

الحقيقي.النهار

الليل>وجاعل:قراءةعلىسكنأ<الليل>وجاعل:وقوله

وعلى.فاعلاسمعلىمعطوففاعلاسم،إشكالفلاسكنأ<

كانإذاالاسمإن:نقولكنامماهوسبها<)2(لتل>وجعلى:قراءة

علىهوويعطف،الفعلعليهيعطفهنا-الفاعل-كاسممشتقا

)3(:الخلاصةفيقالكما،الفعل

سهلاتجدهاستعملوعكسافعلافعلشبهاسمعلىواعطف

المحيطالبحر4(،ه4/بالكشاف)ملحقالإنصافمشاهدفيالبيت)1(

"....بياض"عنالمصادر:هذهوفي06(،)ه/المصونالدر18(،)4/ه

إلخ.

جريرابن262،صالقراءاتحجة991،صمهرانلابنالمبسوطانظر:)2(

المصونالدر،(4/861)المحيطالبحر،(54)7/القرطبي،(هه11/6)

.(918)2/والتكميلالتوضيحفيشرحه:وانظر،48صالخلاصة)3(
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ديدقبضن(صمنفئقه!الطيرإليرداأولم>:القرانفيومثاله

إلى-)قحما،<ضتحا>والعديت:وعلاجلوقوله91[اية:]الملك

هنا:قالكما[4-1الايات:]العادياتآيم(به-نقعافاثرن>-قوله

.سكنا<الئلوجعلالاضباحلقفا>

:()1وجهانللعلماءقيهسكنا<القلوجعل>:قوله

لانفيه؛الناسيسكنشيئاي:سكناجعلهأنهأحدهما:

تعب،فييروحونثم،أعمالهمفييكدحونالنهارفيالناس

منفهوهذاوعلى.والراحةللهدوءمناسياالليلظلامفيجدون

عنهملينقطعوينامونفيهيسكمون.الحركةضدهوالذيالسكون

لباساافللكمجعلأئذيوهو>:قولهفيكمابالنهار،الكدتعب

يعني:.القطعبمعنى()السبتمن47[اية:]الفرقانسباتا<والنوم

فياللهأنهذا:علىيدلومماالنهار،فيالكدتعبعنهميقطع

بين،العظاماللهاياتمنايتانوالنهارالليلأنبينلماالقصصسورة

منالليلفيالسكنىوجعل،العظاماللهنعممننعمتانأنهماأيضا

يومإلياسفماالئلبخماللهجعلىانرءشمقل>:قالحيثالإنعامذلك

جعلىانئتؤأؤقل)ربما!افلا!سمعوتبضيدئاقجمللهغئرإله"منالقنمة

بدبليأتيمأدئهغيزإلة"منالقيمةيؤمإكسزمهاالنهارعليتمأدئه

لتشكنواوالنهارالمللكلجعلزخمته-ومن3كاجتبصرونأف!فبه-لشكنون

الايات:]القصص!فضلهمف>ولتئتغوالليلفييعني(فيه

نأتبينالايةوهذه،بالنهاررزاقكموحوائجكمطلبمن73[-71

،(186)4/المحيطالبحر(،45)7/القرطبي(،ه157/)1جريرابن:انظر()1

.(2402/)لأضواء
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ظرفالليللان؛للسكنىملائمافيهتسكنونمحلاايهنا:السكن

للشكنى.مناسب

مناسبأمظلمأساجياجعلهسكا(التل>وجعلىهذا:وعلى

إذا:ي2[آية:]الضحى<زلأئجسبمإذاواليل>:قالكما،للسكنى

وعدم،للهدوءملائما،للسكنىصالحا،مظلماساجياصار

الحركة.

ماكلهو:العربلغةفيالسكنالعلماء)1(:بعضوقال

لأنه)سكنه(:الرجللامرأةقيلولذا؛إليهفتسكنوتحبهإليهترتاح

لكهسكنفهوإلبهوارتحتإلبهأويتشيءوكلإليها،يأوي

للراحةلمناسبته،إليهويأوون،إليهيستريحونشيء:والمعنى

الليل>وجاعل(سكتاالتل>وجعلى:قولهمعنىوهذاوالهدوء.

سكنا<ه

)الحساب(منهو:هناالحسبان(ح!باجم!والقمروألسد>

.التفسيراتأشهرعلى

وشهبان،كشهاب،حسابجمعهوالعلماء)2(:بعضقال

.وحسبانوحساب

السين،بفتح)حسب(مصدرهوالعلماء)3(:بعضوقال

.(4/861)المحيطالبحر:انظر(1)

،(186)4/المحيطالبحر،(4ه)7/القرطبي،5(ه1/19)جريرابن:انظر)2(

.6(4)5/المصونالدر

،(186)4/المحيطالبحر،(4ه)7/القرطبي(،هه19/)1جريرابن:انظر)3(

.(46)5/المصونالدر
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الشيء،عدإذاوحسبانا(،وحساتة)حسابا]بكسرها[)1(،)يحسب(

،بحسبانخلقهما:يعنيحسباناوالقمرالشمسجعل:والمعنى

لتعلموا؛السنةفييتغيرلامتقنبأسلوبوسيرهماحركتهمايحسب

الشمسنتائجمنوهذه.والاياموالاشهرالسنينعددالحساببذلك

لايام1والشهوربهايعرفونلانهموعلا(؛)جلاللهذكرهاالتيوالقمر

ويعرفون،الحجوشهر،الصومشهرذلكمنفيعرفون،والاعوام

فوائدمنهذه،ذلكمجرىجرىوما،الديونواجالالنساء،عدد

ذكرهاهمنوعلا(أجلاللهأكثرالتيوالقمرالشمس

الدروسهذهفيقدمناهكما-غ!النبيأصحابأنومعلوم

فقالواالقمر،هيئةإلىنفوسهمتاقتأنهم-البقرةسورةفي

يستديرحتىيكبريزللمثمدقيقايبدوالهلالبالما:!يمللنبي

للناسليبينأرسل!يموالنبيالقمر،هيئةعنسؤالوهذابدرا!2(؟

.لسانسبقوهو)بفتحها(،:الاصلفي)1(

ومن،متعددةالاهلةعنمعؤالهمبسببنزلتالايةانفيالواردةالروايات)2(

ذلك:

ناد-إسنغيرمن-،53صالنزولاسبابفيالواحديوردهما-1

ويكثرونتغشانااليهودإن،اللهرمعوليا:قالعنه(الله)رضيجبلبنمعاذ

الغجابفيالحافظوذكره.الحديث...الثهفأنزلالاهلة،عنمسالتنا

اختصوهيكونأنويحتملمعاذ،إلىسندالهأر"لم.454صوقال)1/453(

اهـ..صبسوطا"أوردهثم،اولا

فيعساكروابن)3/926(،الصحابةمعرفةفينعيمابوخرجهما-2

نزلت:قالعنهمااللهرضيعماسابنعن25(،1/منظورابن)مختصرتاريخه

قالا:الانصار-منرجلان-وهماعنمةبنوثعلبة،جبلبنمعاذفي

في=الاثيرابنأوردهوقد.الحديث...فنزلت...الهلالبالما،اللهرمعوليا
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عساكرابن"أخرج:وقال203()1/الدرفيلسيوطيو292(،)1/الغابةأسد

28،صالنقوللبابفيأوردهكما.إلخ...عباسابنعنضعيفبسند

عساكر.وابن،نعيملابيوعزاه

فيوالحافط-إسنادغيرمن-،53صالنزولأسبابفيلواحديأوردهوقد

الذيصالحبو:وهما،الواسطةذكرغيرمنالكلبيعن102(،)1/الإصابة

ما"و:وقال455(،)1/العجابفيالحافظأوردهكما،عباسابنعنيرويه

وقد،عباسابنعنصالحأبيعنيرويهالذيتفسيرهفيفلعلهالكلبيأثر

وقالاهـ،.عنه"تلقاهفلعله،بلفظهسليمانبنمقاتلتفسيرفيمثلهوجدت

اهـ..واه""إسناده:232()1/السماويالفتحفيالمناوي

554()3/جريروابن322(،)1/التفسيرفيحاتمأبيابنأخرجهما-3

الناسسأل:قالعنهما(الله)رضيعباسبنعنالعوفيطريقمن

الدرفيالسيوطيأوردهوقد.الحديث...فنزلت،الأهلةعنع!يداللهرسول

أيضأ.ضعيفواسناده،28صالنقولولباب2(،30)1/

فيالواحديوذكرهمرسلأ.قتادةعن)3/553(،جريرابنخرجهما-4

)1/302(،الدرفيوالسيوطيإسناد-غير-من53،صالنزولأسباب

كما322(،)1/حاتمأبيابنتفسير:وانظرجرير،وابنحميدبنلعبدوعزاه

سلامبنيحيىأخرجه":454صوقال453(،)1/العجابفيالحاقظورده

اهـ.."...الطبريخرجهو،اللفظبهذاعنهشعبةعن

وذكرهمرسلأ.أنسبنالربيععن)3/553(،جريرابنأخرجهما-5

2(.30)1/الدرفيوالسيوطي4(،ه4)1/العجابفيالحافظ

فيالحافطوذكره.مرسلأجريجابنعن554(،)3/جريرابنخرجهما-6

.(454/)1العجاب

مرسلا.العاليةأبيعنالربيععن322(،)1/حاتمأبيابنأخرجهما-7

ولباب2(،)1/30الدرفيوالسيوطي455(،)1/العجابفيالحافطوذكره

.28صالنقول
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وغرائبه،،اللهآياتمنبيانهإلىيحتاجونوما،فائدةفيهلهمماكل

الأهلةعن!لمجخلونك>:لسؤالهمجوابااللهفأنزل،صنعهوعجائب

مواقيت،أنهافبين[918آية:]البقرة(والحبئللناسموقيتهيقل

نظمهمقدرمعينبحسابلانهامواقيتكانتإنماالمواقيتوهذه

كلفيمعروفةومغاربهاالشمسومشارقوعلا(.)جلالعليمالعزيز

المشارقهدهوقي،معروفةالقمرمنازلوكذلك،السنةمنيوم

يعرف-القمرومنازل،وتغربالشمسمنهاتشرقالتي-والمغارب

شهرويعرفون،والحساب،والشهور،السنينعددبهاالناس

جرىوما،ديونهموآجال،نسائهموعدد،حجهموشهر،صومهم

فيهلهمليسمماأنهالقرآنبينفقدذلك،غيرأما.ذلكمجرى

ماكلللناسيبينالعظيمالقرآنأنومعلوم.قائدةولاجدوى

هذا،نقولونحن.إليهيحتاجماكلبين!سي!والنبي،إليهيحتاجون

هوماغيرأشياءالقمرفيلخلقهيجعللموعلا()جلاللهإن:ونقول

والقمرالشمسفياللهجعلومما،والحسابالسنينعددمنفشاهد

،والمعادنوالثمار،،للنباتاتالمنافعمنوقدرتهعادتهبمجاري

ذلك.وغير

بغيرئؤؤلهأنلاحدنرضىولاالقرآنهذاعلىنتكلمنحن

لذلكأشاركما،والسدي،والضحاككعطاء،هؤلاءغيرجماعةعنرويوقد

322(.)1/التفسيرفيحاتمأبيابن

صناعةفيلهميدلامنتوارد"وقد)1/455(:العجابفيالحافطقال

شعورولا،فيهالسندوهاءمعالنزولسببكانهذابانالجزمعلىالحديث

المفسرينمنينقلهمنلكثرةبهمقطوعايكونكادبل،بذلكعندهم

اهـ.."وغيرهم
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الذيالوقتقي،الفجرةالكفرهاراءعلىيعطفهأنولا،تأويله

دين.الحياةميادينجميعفيبالتقدميامرالاسلامدينأنفيهن!علم

والإخلاد.الحياةميادينجميعفيبالتقدمالمجتمعيأمرالاسلام

يأمرالذيالسماويللأمرمخالفة:والكسلوالتواكل،الارضإلى

فالهم>وأعذوا:يقولاللهلان؛والارضالسصاواتخالقبسه

المخلدفالمتواكل.أمرفهذا06[اية:]الانفالقؤؤ<ترساغتم

مخالففهو،قوةمنيستطاعمايعدولم،والاستسلامالعجزإلى

نأي!علموبهذاقوؤ(فرش!تطغتمفالهم>وأعدوا:قولهقياللهلأمر

العظيم،القرانأوامرهذاكل:للقوةوالاعداد،والكماج،التقدم

مخالفالارضإلىالمخلدالمتكاسلالعاجزنوالسماء،ونظام

فثنةتصحيبهتمأنأضى"عنيخالفونالذينففخذر>:يقولوالله،اللهلاوامر

شكفلاحالكلوعلى63[اية]النور:ربز،(ألوعدابطصيبهمأؤ

ميادينجميعللانسانينظم،العظيمالقرانوهذا،الإسلامدينأن

،تقدمدينالإسلامودين.الحقهوهذا،ودنياه،دينهقيالحياة

اللهكتابمناياتقرأتموإذا،قوةودين،الميدانقيكفاحودين

اللهيقولالنساءسورةمنايتينمثلأقرأتمإذاواضحا،ذلكعرفتم

معكفمنهمطايفةفلتقغألضلؤةلهمفاقمتفيهخكنت>وإذا:فيهما

طايفه"ولتاتورالمح!ممنفقيكلنواسجدوافإذاأسلحهخوتيأضذوا

]النساء:(وأشلحتهغصذرهموتياضذوامعكفقيصلويصلوالؤأخرف

الرجالأنوالمفروض،المسلجالكفاجالتحاموقتهذا201[اية

،الحرجالضنكالوقتهذاقيوالقران،أعناقفمعنرووسهمتنزل

وأحصنها،وأبدعها،الوجوهأحسنعلىالعسكريةالخطةينظمترونه
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،الكونهذابخالق)1(بالاتصالفيهيأمرالذيالوقتفيالعدو،من

الجماعة،فيالصلاةهيالتي،السماويةالروحيةبالادابوالتادب

ضوءعلىوتهذيبهاالارواحوتربية،بادثهالاتصال،القرآنأوامرهكذا

مهمامظاهرهاجميبعفيالماديةالجسميةالقوةمع،السماويالنور

الذلىءامنويأيها>:الأنفالسورةفييقولاللهوتسمعون،تطورت

:]الانفالبخإ(إ؟.نفلحوتلعلكم!ثيراأدلهواذ!رومأثبتومةلفيتؤإذا

التحاموقتالصفانالتقىإذا:يعنيفئة(إذالقيتؤ>:قوله45[آية

سماويعسكريتعليمهذا<>فاثبثو:وقوله،المسلحالكفاح

عندالنار،خطوطمنالاماميةالخطوطفيالصمود:معناه،عظيم

ألله>و%نحرو:وعلاجلاللهيقولالوقتهذاوفي،الصفينالتقاء

ودين،قوةودين،كفاحدينالإسلامدينأنيدلمماوهذانبثلإا(

خالقتعاليمضوءعلىالارواحتربيةودين،الميدانفيوتقدمعظمة

الانسانلانوعلا(؛)جلالكونهذابخالقوالاتصال،الكونهذا

الحياةفيومالهشيء،كلخسرربهمنحظهفقدإذاالمسكين

.فائدة

أنه--دينناالدينأننعلمأنالمسلمينمعاشرجميعأفعلينا

وأن،الميادينكلفيوالقوةبالتقدميامروأنه،عظيمسماويتراث

يهذبهذامعوأنه،القرآنأوامرخلافوالضعفالعجزإلىالاخلاد

وقدوعلا(.)جلربنامنويقربناالسماء،تعليمضوءعلىأرواحنا

كماالدينبهذامتمسكاكانمنأن:منهمواضحفيالقرآنلنابين

ضوءعلىمربىروحذا،ينبغيكماقويةبادلهصلتهوكانت،ينبغي

.الاتصالعلى:الاصلفي)1(
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نأولا،قوةتقهرهمأنيمكنلاالقلةمنبلغواولوأنه،القراننور

قوي:حزبهمنوصاروا،إليهاعتمدواالذياللهلان؛غالبيغلبهم

بهذا:الامثالبعضلكمونضرب.شيءيغلبهلاقاهر،

ص!النبيأن،القرانوتاريخ،التاريخفيتعلمونأنتم

حاصرهلما-الخندقغزوة-الاحزابغزوةعاموأصحابه

بهاللهنوهالذي،العظيمالتاريخيالعسكريالحصارذلكالمشركون

لأبق!رزاغتولمذمنكمأشفلومنفوقكممنجاءكمإذ>:أمرهمعظما

لمؤمنو%أبتلىهنالكأ،بريمولألظنوناباللهوتظنونا!اجرتقلوبولبغت

ذلكلقوةهذا[01،11الايتان:]الاحزابزلزالاشديدا%آ!((!!رتفلوا

الارضفيمنجميع،الوقتذلكفيوهم،العسكريالحصار

سياسية،روابطبينهمليسوالاقتصاد،،السياسةفييقاطعونهم

الخلقوسيد،وجوع،وقلةفقر،فيوهمأحد،معقتصاديةولا

علىحزامهيطويالوقتذلكفي(عليهوسلامهالله)صلوات

الاعداء،وشدةالجوعمنالوقتهذافيهم،الجوعمنالحجارة

يقاطعوهملهمأعداءالارضفيمنوكل،العسكريالحصاروقوة

وهذا،العظيمالامرهذابهقاومواوما؟العلاجما،واقتصادا،سياسة

؟العسكريالحصار

هذالخالقالالتجاءوصدق،باللهالإيمانقوةأنه:الجواب

ألاخزابالمؤ!ون>ولمارءا:قولهفيذلكعلىاللهنصكما،الكون

ايمتاإلأزادهموماورسولوأللهوصد!ورشوله-دئهوعدناماهذاقالوا

وقوة،للهوالتسليمالإيمانهذا22[اية:]الأحزابو!مليما)رجا<

اللهقمبىمانتائجهمنكانوعلا(،)جللهوالاستسلام،بهالإيمان

مدفىخةيميخالوألوبغيظهتمكفرواالذيناللهورد>الاحزابسورةفيعلينا
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أهلطهروهوفنأئذينوأنزلإ،قيا!يمقؤدادلهوكانألقتالنلمؤصمينأدله

لرعبقلوبهمفيوقذف>حصونهممن:أي<صياصيهتممنآلكنب

لموأرضاوأقولهموديرهمأز!تمؤرثكموأ+!أِ(فرلقاوتاسرونتقتلونفرلقا

-25الايات:]الاحزابالإ2إ(وويراشئكلعلىللهوكاتتدوهأ

وكنتمبهوامنتمعليهتوكلتمفمنعاجزينضعافاكنتمإن:يعني27[

القصةختمولذاشيء؛كلعلىقادرهوبلبعاجز،ليسحقاعباده

.أنجما!(!جشئءعلىكلللهوكات>:بقوله

لما،الحديبيةعام)الفتح(سورةفياللهقصهماذلكونظير

من!يمالنبيرجوع،الهجرةمنستعامفتحنا()إناسورةنزلت

سورةعليهاللهوأنزل،قريشمعالصلحعقدلما،الحديبيةعمرة

الله)رضيعفانبنعثمانقتلواقريشاأنبلغهملماكان)الفتح(.

بيعةبايعوه،الحديبيةشجرمنسمرةتحت!يمالنبيوبايعواعنه(،

والإيمان،الإخلاصقلوبهممناللهعلمالبيعةهذهعند،الرضوان

قلوبهمفيعلمهالذيبايمانهمونوه،ينبغيكماوالصدق،الكامل

مافعلمالثثبر!تحتيبايعونكإذالمؤفبعندلهركألقد!>:قال

المبهمبالاسمإيمانهمعنفنوه[18اية:]الفتح<قلوبهمفى

كماوعلا()جلباللهالإيمانمنقلوبهمفيما:أي.الموصول

عليهم،نتائجهعدد،الكاملالخالصالإيمانهذانتائحعدد،ينبغي

بانقصرحعلخها<بدروالؤ>وأخرى:قالأننتائجهمنذكرثم

أدلهقدأحارو>:قالثمهعليهاتقدرهملموالعدديةالعدديةإمكانياتهم

(،أآطىيراشىءكلعلىألله>وكات:وقال.عليهافاقدركم<بهأ

ضعففيكنتمن:يعني)الاحزاب(.فيقالكما21[اية:]الفتح

قادر.قويفهو



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب055

فيوالتقدمبالقوةيأمرأولاالإسلامدينأنتعلمونهذاوعلى

نأمع،الميادينكلفيوالقوةوالعظمة،الكفاروقهر،الميادينكل

فالإسلاموعلا(،)جلوالارضالسمواتخالقمنمنصورونأهله

الإسلامأعداءأنإلا،هي]هيوقوته،هيهيبادثهوصلتههو،هو

ذلكفيفنجحواهلها،و[)1(العقيدةهذهبينالتفريقعلىعملوا

يأخذونالنشء،تعليمطريقعنفيهنجحوا،القرونعشراتبعد

،الكفرياتمنشاوواماقلوبهمفيويغرسونالمسلمينأولاد

مشوهةبصورالعظامالاسلامورجالالاسلاموتصوير،والالحاديات

نجحواواليوم،اللمسمنالشمسبعدالحقيقةمنبعيدة،منفرة

الله-شاءمن-إلاالمسلمينشبابجميعفصارباهرا،نجاحا

بصورةيتصوروله،الحقيقةتعرفلاعوراءبعينالاسلامإلىينظرون

وبهذا-باللهوالعياذ-البعدكلالحقائقعنبعيدة،خسيسةمشوهة

قوانينيحكمونصارواحتى،وتراثهمشرعهمعنالمسلمينفصلوا

وعلا.جلباللهقوتهموعن،مجدهمعنوفصلوهم،إبليس

،الإسلامقوةإلىالمسلمينلنوجههذاأمثالنذكردائماونحن

بعدوتشتيتهملإهانتهمتوصلواإنمااللهأعداءنو،باللهصلتهوقوة

الوسائل.بكلالدينوبينبينهمحالوان

هووالأرضالسماواتخالقأنيعلمواأنالمسلمينفعلى

بالمصالحيقومالذيالتشريعهوتشريعهوأن،التشريعلهالذي

فيهذابنحوكلاماللهرحمهوللشيخ.التسجيلفيانقطاعوجدالموضعهذافي)1(

،03)الأنقال،38()3،الأعراف،(11،551)5الآيات،الأنعامسورةتفسير

يتمريادةالمعقوفينبينوما.أفريقياالىالرحلةوفي)03(،النوبة06(،،45

.الكلامبها



69155/الأنعامسورةتفسير

وينيرحقوقها،الأجسامويعطي،الارواحيربيالدنيا،فيالبشرية

الأخروية.والحياة،الدنياالحياةميادينجميعفيللانسانالطريق

شيء،كللهمذلدينهمالىالرجوعاللهألهمهمإذاوالمسلمون

يغلبلادينالإسلامدينلان؛الدنيافيجباركلرقابلهموخضعت

نأ:الإسلامدينعلاماتمنكانولذايقهر؛ولاحقيقةبهالمتمسك

لمالتيالكثيرةالقويةالطائفةتغلببهالمتمسكةالقليلةالضعيفةالطائفة

وسماه)فرقانا(،سماهبدر()يوماللهسمىهداولاجل؛بهتتمسك

تعالىقال.والباطلالحقبينفارقبرهانلانه(؛)ايةوسماه)بينة(،

لفرقانيومعتدناأنزلناعلىوماباللهكنتوءامنتمإن>:الانفالسورةفي

لفرقان(:يوم>:بقولهيعني41[اية:]الانفال(الجمعانالتقىيوم

الضعيفةالفئةلان؛والباطلالحقبينفيهاللهفرقيوملانهبدر؛يوم

الله.منونصربتوفيقإلاالكثيرةالقويةالفئةتقهرأنيمكنلاالقليلة

منو!قئبينؤعنماطثمنليهلك>:بدريومفيوعلا()جلوقال

سورةفيأيضابدريومفىوقال42[اية:]الانفال(بينةعنماصى

أدئهسبيلفيفئهي!تممللتقتافئتاتنفيءايةوولسكغصانقد>:عمرانال

لهم-هيالتي-الايةوهذه[13اية:عمران]النباصفربو(وأخرى

لاوهذا،الكثيرةالقويةالفئةغلب!الضعيفةالقليلةالفئةأن:والعبرة

وعلا.جلاللهقالكمااللهبنصرإلايكون

عنوالنوى،السنبلعنالحبفلقمنالمذكور<)1(>ذلاب

ساجيأالليلوجعلالنهار،ضوءعنالاصباحوفلقمثلأ،النخل

متقن،بحسابوالقمرالشمسوتسيير،للسكونملائمأمظلمأ

الحكم،منذلكوغير،والحسابالسنينعددبهاالناسوليعرف

.الانعامسورةمن)69(الايةتفسيرإلىرجوعهذا()1



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب2551

الذيتقديرهي!ةع!*ا<العليما!يزتقديو>والعجائبالغرائبهذهكل

بمقدار.وعلا()جلعندهشيءكللان؛هذاقدر

يقدرلالانهشيء؛يغلتهلاالذيالغالبمعناه>ا!يز(:و

شيء.يغلبهلاالذيالقاهرالغالبإلاالعظيمةالأفعالهذهعلى

ولرسولهءلعزة>ولله:ومنه.الغلبة:العربلغةفيوالعرة

فىوعزني>:الحكيمالذكروفي،الغلبة:أي(هـللمومنرن

)من:العربأمثالومن.المخاصمةفيظلمني:أيألإبم(الحطاب

)2(:الشاعرةالخنساءقولومنه.استلبغلبمنيعنون1بز(عز

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكان

(،وصعوبتهالوجود)قلةعلىالعزةنادراالعربطلقتوربما

،المنالوصعبالوجودقليل:أي.عزيز"الفلانيالشيء":فيقولون

يغلبهلاالذيالغالب:معناهوعلا()جلأسمائهفي)العزيز(أنإلا

شيء.

لانوعلا(؛)جلشيءبكلعلمهالمحيطاتعليم<>:وقوله

علمعظمةيعلمأنأرادومنشيء،بكلمحيطعلمهوعلا()جلالله

العالمهذايجد،العقبةجمرةيومالحجاجإلىفلينظروعلا()جلالله

مصبوباكلهيجده،وألسنته،ونواحيه،شكالهو،ألوانهاختلافعلى

هذاومعهنا،والفمهنا،والعينانهنا،مجعولالانف،واحدةصبة

واحدكلواحد،قالبفيمصبوبيناثنانيكونحتىالعلميضقلم

اثارهمإنحتى،اثنانمنهميلتبسلاالاخر،وبينبينهمغايرمنهما

.113صعبيدلابيالامئال:انظر)1(

."يتقى"حمى:وفيه،095صالخنساءديوان)2(
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يشتبهلاهذاكل،وأصواتهم،الاوراقفيوبصماتهم،الارضفي

محيطاللهفعلميوجدإ!أنقبلالعلمبهأحاطهذاوكلشيء،منه

العلمبهسبقماعلىويخلقويطبعيوضعوكليوجد،أنقبلبهذا

شيء.بكلمحيطعلمهوعلا()جلفالله،الازلي

وغيربالشيءعلمهيحيطوعلا()جلاللهأن:مراراقدمناوقد

)الموجود(،علىإلاالاصطلاحفييطلقلا)الشيء(لانالشيء؛

تكولمقبلمن>وقدخلقتك:يقولاللهلان؛السنةأهلمذهبفي

نأعلىدليليمي!(<شئاتكولم>:فقوله9[اية:شئارنيكاهـ]مريم

وعلا()جلوالله،أخراياتهذاعلىداتوقد.بشيء)1(ليسالعدم

الكريمةالسورةهذهفيبيناوقدبشيء،ليسهوالذيالمعدوميعلم

الكريمةالسورةهذهفيقالاللهلان؛ذلكمنكثيرةأمثلةمضىفيما

يومالعذابرأواإذاقالكفارئلئئنانرذ<>فقالوا:-الانعامسورة-

مرةالردوتمنوا،الرسلتكذيبعلىندمواالحقيقةوعاينواالقيامة

ئايت>ولانكذبالدنياإلىيعنونئلئئنانرذ(>فقالواالدنياإلىأخرى

ونحنرددناليتنا:يعني27[اية:]الأنعام؟!*ا(ائونينمنوكونرشا

الله:تمنوهالذيالردهذا،الاولىكالمرةنكذبهمولاالرسلنصدق

صرحفقديكونلابانهعلمهومع،يكونلابانهعالموعلا()جل

لمانهواعنهواوالعاولور>:قالحيث،يكونكيفكانلوأنعالمبأنه

المتخلفينأن:مراراقدمناوقد28[اية:]الانعام(أثدبملبهذبونريهانهم

الذيهواللهلانبدا؛يحضروهالنالمنافقينمنتبوكغزوةعن

لاثكدوالحروجرادواولو>!:قالكما،لحكمةبإرادتهعنهاثبطهم

.181صالطحاويةشرح:انظر()1



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلانمبر1العذب455

46[اية:]التوبة<فثبطهمنحعاثهمللهكرهولاكنعدصلمو

ومع،يكونلابأنهعالمهوعنهوثبطهمكرههالذيهذاوخروجهم

لرنرجو>:قالحيث،يكونكيفكانلوأنعالمبأنهصزحذلك

]التوبة:(ائفئنةشغون!مضنلكئموضعوأولأخبالاإلاكتمزادمافيكم

فالله.هذاعلىدالةكثيرةالقرانيةوالايات،الآياتاخرإلى47[اية

والمعدومات،،والمستحيلات،والواجبات،الجائزاتيعلم

،يكونلاأنهعلمهفيسبقالذيالمعدومويعلم،والموجودات

خطراتويعلمالضمائر،تخفيمايعلم،يكونكيفكانلوأنيعلم

لا>؟القلوبخطراتخالقالقلوبخطراتيجهلوكيف،القلوب

وعلا:جلوقال[41اية:]الملك(الببمالحبيراللطيفوهوخلقمنيعلم

)ر!بم(الورلدجلمنإليةأقربونجقنفسه-به-توسوسماونعلملإثنسنخلقناولقذ>

.[16اية:]ق

فضفناوائبخرقذانبرظلئتفيبهالئثهتدواالنجوملكمجعلى2وهوالذى>

جلالله:أيوهو<>79[،اية:]الانعام*<يغلملقو2الأشت

وعلا.

.النجوملكمحلق:أي(النجوملكمجعلىائدي>

النجوملان؛وعجائبهصنعهغرائبمنهذاكلبها<>لنهتدوا

وقدبحر،أوبرفيكانواسواء،الليلظلماتفيالناسبهايهتدي

،بالنجومإلاقصدهمجهةيعرفونلاالبحرفيملججينالناسيكون

فيستدلونالواسعةالأرضفيافيفيالظلماتتأتيهموكذلك

فاذاهلكوا،غيمجاءهمإذابعيدةمسافةفيكانواوربما،بالنجوم

ويستدلون،الجهاتبهايعرفونلانهم؛الفرحكلفرحواالنجومرأوا
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الشاعر)1(:قالكما،الطريقالصدعلىبها

المعتمرالراكبيهلكماركبانهابالفرقديهل

غابأنبعدالفرقدركبانهارأىاذاالارضمنفيفاءيذكر

يهتدونلأنهم؛وهرأنهممنهمفرحابالفرقديصيحونأهلوا:عنهم

آية:]ا!سكل(((ألأحمتدونهتموبالنخموعذضت>:تعالىقالكما،به

16].

ثلاثة،النجومخلقحكممنثلاثاالعظيمالقرآنبينوقد

أشياء)2(:

يعني:لبحر،والبرظلماتفيالضالونبهايهتديأنهامنها:

واحد.غيرقالهكمابحرأأوبرأالكائنةالليلظلمات

لديخالسماءولقدزينا>:قالكماالسماءبهازيناللهأن:الثاني

5[.آية:]الملكبمصبيح(

لالثمئظين>رصصما:قالكماالشياطينبهاترجمأنها:الثالث

5[.آية:]الملكلسعيربر!أيم(عذابعتدنالهمو

وتزيين،بالنجومالشياطينرجممن:الثلاثالحكمهذه

هيوالبحر،البرظلماتفيبهاالناسواهتداءبها،الدنياالسماء

.للنجومحلقهحكممناللهذكرهاثلاثحكم

سمي:قيلالسماء.فيترىالتيالكواكبهي:والنجوم

224(.)2/القرطبيقيوهو،أحمرلابنالبيت)1(

)1/428(،القبولمعارج(،)2/143القديرفتح(،915)2/كثيرابن:انظر)2(

.(2502/)الاضواء



لتفسير1في[لشانقيطيمجالسمنالثميرالعذب655

"نجم:تقولنجما،الطلوعتسميوالعرب،يطلعلانهنجماالنجم

طلع)1(.إذا."النبات

ظلمتفيبهالمحدواالنجوملكمجعلوهوالدب>:قولهمعنىوهذا

قدالمساقرينلانوالبحرالبرإلىالظلماتأضافإنماوالبخر(البر

فأضافبحر،فيوتارةبر،فيتارةالليلظلماتفييكونون

بينهما)2(.للملابسةبحرأوبرمنمكانهاإلىالظلمات

علىالواضحةالدلالات:أيالألت(>قدفصلنا:تعالىقالثم

غيرناهيعبدأنلاحدليسوأنهوكمالنا،قدرتنا

أنهمنذكركمافصلالتيالاياتوهذهر!،<يندونلقؤم>

يأتيوعلا()جلوأنه،النخلعنوالنوى،السنبلعنالحبيفلق

يسخروعلا()جلنهو،الليلبدلوالنهارالنهار،بدلبالليل

حكمها:منوبين،النجومخلقوعلا()جلوأنهوالقمر،الشمس

لقومفصلناهاقدالقاهرةالباهرةالاياتهذهبها،الخلقاهتداء

.يعلمون

بها)3(،المنتفعونهملانهميعلمونالذينالقومخمقوإنما

به)4(،المنتفعبالكلاميخصصأن:العظيمالقرانأساليبومن

مذكروهو[45اية:]قلأإ!،<وعيديخافمنيالقرءانفذكر>:كقوله

197.صنجم(:)مادةالمفردات:انظر)1(

.(188)4/المحيطالبحر:انظر)2(-

عندمضىماوراجع)4/188(،المحيطالبحر)7/46(،القرطبيانظر:)3(

الانعام.سورةمن)51(الايةتفسير

.الأنعامسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)4(
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الرخمن(الذتحروخشىاتبعمنشذرإثما>:وكقوله،لاحمرواللأسود

منمنذراشاإنمآ>،والاحمرللاشودمنذروهو[11اية:]يس

ذلك.ونحو45[اية:]النازعاتيخشئها)إ!صإ<

عندوأنها)اية(،جمع)الايات(أنمضى)1(فيمابيتاوقد

وقع)فعلة(.وزنعلى)أييه(:أصلها،العربيةعلماءمنالمحققين

.()اية:فقالوا،ألفاالاولىالياءفأبدلت،الاولبموجبهالإعلال

العظيمالقرانفيوتطلق،إطلاقينتطلقالعربلغةفيوالاية

تطلقالعربأنفأشهرهما:العربلغةفيالإطلاقانأما،إطلاقين

قولهومته.علامته:أي،كذا""آية:تقول)العلامة(،على)الاية(

[482آية:]البقرة(التابوتياِنحكمأنط!هتءايةإن>:تعالى

وهذا.التابوتيأتيكمأن:عليكمطالوتملكاللهأنعلامة:أي

قحعربيوهو-ذبياننابغةشعرفيجاءوقد.الايةاصطلاحاشهر

قال)2(:حيث،بالعلامةالايةتفسير-جاهلي

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوفمت

ء[)3( حيثواثارها،الدارعلامات:بالاياتمرادهانبين]لم

قال)4(:

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيأبينهلاياالعينككحلرماد

لبقرة.سورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)2(

الشيخكلاممنالنقصأتممتوقد،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)3(

.الاعرافسورةمن)9(الايةتفسيرعند-اللهرحمه-

لبقرة.سورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)4(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب585

الايةتطلقالعربأن:اللغةفيالايةإطلاقمنالثانيالمعنى

قولومنه.بجماعتهم:أي،بايتهمالقومجاء:تقول،الجماعةعلى

)1(

مسهر:بنبرج

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.:أي

)العلامة(،علىتطلقالعربلغةفي)الاية(أنعرفتمإذا

تطلقالقرانفي()الايةأنفاعلموا)الجماعة(،علىوتطلق

:إطلاقين)2(

القدرية.الكونيةالاية:أحدهما

الدينية.الشرعيةالاية:الثاني

كونااللهنصبهاالتيالعلامةفهيالقدريةالكونيةالايةأما

كفلقه،وحدهالمعبود،وحدهالربأنهلخلقهبهاليبينوقدرأ،

النهار،بدلبالليلوكإتيانه،النخلعنوالنوى،الشنبلعنالحب

النجوموكخلقه،والقمرالشمسوكتسخيره،الليلبدلوالنهار

كوناالكونهذاخالقوضعها،قدريةكونيةاياتهذهبها،ليهتدى

المعبودشيء،كلعلىالقادرأنهلخلقهعلامةجعلهاوقدرا،

التياللغويةالايةمنهيالقرانفيالقدريةالكونيةوالاية،وحده

غير.لا)العلامة(بمعنى

الدينية،الشرعيةالاية:القرانفيالايةإطلاقيمنالثاني

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



79955/الأنعامسورةتقسبر

اياتهأي11[اية:]الطلاق<للهعليكؤءايتينلوا>رسولا:كتقولى

العظيم.القرآنهذاكآيات،الدينيةالشرعية

منهيالعلماء:بعضقالفقدالدينيةالشرعيةالآيةأما

فيهالمابهاجاءمنصدقعلىعلاماتلانهاأيضا؟لغةأالعلامة(

الإعجاز.من

اللغويالإطلاقمنالدينيهالشرعيةالآية:العلماءبعضوقال

القرآنكلماتمنجمإعة:الآيةلأن؛الحماعةبمعنى:أيالاخر،

والعقائد،الإعجاز،منالقرانعليهاشتملمابعضعلىاشتملت

.)1(والحرام،والحلال

القومأما،لىب%(يعلموتلقومالايئققدفصبا>:قولهمعنىوهذا

يفهمونلالانهم؛فيهمينفعلاالآياتهذهفتفصيليعلمونلاالذين

يفهمونلاوالبعيروالبغالالحميرلان؛كالانعامفهمشيئا،اللهعن

:قال،الاتعامعليهمفضلوعلا(أجلوالله،اللهعنالآياتهذه

]الامحراف:(لص7!(النفلوتهماولئكأضلهتمبلكالالغم>أؤليهك

لأدفم(كالأهتمدغملودتأناولمجمتمعو!تأتحثرهتمأنتخ!تئب(م>[917آية

الاتعام،مندرجهأنزل-باللهوالعياذ-فالكفار!ا[4اية:]الفرقان

الشعيرتعطيهاالتيالبغلةوالبعير،-مثلا-البغلأن:ذلكوإيضاح

الكافر،رأتكإذاالفرحعليهاوظهر،إليكصهلترأتك)ذاوتعلفها

جلبالعداءويناصبهمساخطه،يرتكبوهو،نعمهعليهاللهيغدق

وعلاإ!

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندسبقماراجع()؟
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89/الأنعامسسىسىتسىسير

الرخمفخيضالربخ!إدنه

11111]لأيتفصلناقدومستوغكوفستقرؤحدؤنممم!منأفثسأكميصوهوا>/

لثئشصنباتبهءفأخرجسىامالسمىامنأفزسىوهواسىذسى)فيبميسىقهونلقومي

دانيه!وفتواسىىللعسىامنالىساىوِمىستمتراىسباحسىامنهنخرجخضرامىنسىفأخرجسىا

اثمرإذاثمرسىإكانىلروأمتىسبهوغيرسىستبهالرمانووألزيتوناىسسىسبىمنوجنسخ

.[89،99يتانلآا:نعاملاا]أآخشحا((يؤِمنونلقؤولالئخلكتمذفيانتوينعه

فستمرؤحدؤنفممىمنافسسأكملذيصوهو>:وعلاجلاللهيقول

.[89آية:]الانعاميمإ(اىسىيفقهونالأيتِلقؤوقدفصلناومسىتودع

الىسليةالعقائدبراهينفبىسااللهببنالانعامسورةمنالآياتهسىه

جميعخلقأنهذلىسومن،وحدهالمعبود،وحدهالربأنهعلىالدالة

،واحدةامرأةوأمسىمواحد،رجلأبوهم،واحدةننىسمنالادمببن

إبداععلىدليلوذلك،والسنتهم،والوانهم،أشكالهماختلافمع

علىكثبرةاياتفيالعظبمالةىرانفيينبهناوعلا()جلوالله.عظبم

وحدهأنهعلىالدالة،وعجائبهصنعهغرائبمنأننىسنافيودعما

وعلا.جلوحدهالمعبودوهو،الربهو

وطاعته،توحبدهإلىأدعوكمالسىيالله:يوسىو<>هناوقوله

إلىالعدممنالإبراز:الإنشاءاصلنفمم!ؤحدؤ(منأفسسأكملذيوهو>

عليهطبقكما،ادمابونا:الواحدةالننىسسبسىلىهوالمرادالوجود)1(.

العلماء)2(.

.(11/562)جريرابن:انظر(1)

السابق.)2(



التقسيرفيالشانقيطيمجالسمنالنميرالعذب

نأمعوالانثىالذكربينالفارقةبالتاء>ؤحدؤ(؟قالوإنما

حقيقي،لالفطيتأنيثفهو،النفساسمعليهأطلقلانهذكر)1(:ادم

الشاعر)2(:كقول

الكمالذاكخليفةوأنتأخردطولدتهخليفةأبوك

فيأرشدناوعلا()جلوالله.ادم:هيالواحدةالنفسهذه

الذيوالأصلالعنصروماخلقنا،ممونتعقلنتاملانإلىالايةهذه

بلهترابمنشئنافأول،ربناعظمةونعرفأقدارنا،لنعرف؛منهخلقنا

فىكانتمن>قالكما،لناالاولالاصلهذا.بماء(وتعالى)تباركالله

فبلهترابااللهأخذ5[اية:]الحج<ترابمنخلقنكمف!نائبغثمنرئب

من>ظقكم:تارةقالولذاطينا؛صاربالماءوعجنبلفلمابماء،

نإثم.[2اية:]الأنعام(طيهؤمن>:وتارة[02اية:]الروم<تراب

طينفن>:قالمرة،الطينذلكأحوالذكروعلا()جلالله

بين،الإنسانمسهإذاباليديلزق11[اية:]الصافات<أفيخ!ئملازبط

الطينذلكأنبينثم26[اية]الحجر:آصبنأ(إمسنودزحم!>من:أنه

ثمشيء،قرعهإذاصلصلةلهتسمعكالفخار،صلصالافصارييس

بشرا-منهخلق،وترابماءأصله-الذيالطينذلكمنحلق

>أنشاكم:هنابقولهالمراد()ادمأبوناهو،ودموعظاملحمذا،سويا

)حواء(امرأهادممنخلقثم89[اية:]الانعامنفمم!ؤحدؤ(من

)3(كثيرةاياتفيذلكعلىنصوقد،ادمزوجهامنخلقهاأمنا،

نقم!ىنبطخلقكلالديرلبهماتقؤالناسطاا>:النساءسورةأولفيكقوله

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.2(50)2/الاضواء:انظر)3(



89/الالعامسورةتقسير

وكقوله.حواءيعني[1اية:]النساءمئهازوجها<>وظقادمهيو!ؤ(

ليسكنزوجهامنهاوجعلوحدونفممىمنظقكم>:الاعرافسورةفي

>ظق!من:الزمرسورةفيوقوله918[.اية:]الاعراف(إلئها

صنعهغرائبمنوهذا6[اية:]الزمرمخهازوجها<جعلثمؤصدةنر

رجلامنهوخلق،والترابالماء:الأولالعنصركانحيث،وعجائبه

امرأةالرجلنفسمنحلقثم،والجمالالحسنغايةفيجميلا

علىالإنساننوعحلقاللهلان،الرباعيةالقسمةأحدوهذا.أنثى

منخلقهمنهوقسم،أنثىدونذكرمنخلقهمنهقسم:رباعيةقسمة

منخلقهمنهوقسم،ذكرولاانثىبلاخلقهمنهوقسم،ذكردونأنثى

وذكر.أنثى

؛ادمأبونافهو:الذكردونومنالأنثىدونمنحلقالذيأما

ترا+من!بماءادمكمثلاللهعندمثلعيمسىإت>ترابمنخلقهاللهلأن

.[95اية:عمران]الكن(لمقالثم

ادممناللهخلقهاحواء،هو:أنثىدونذكرمنخلقوالذي

انثى.دون

اللهأوجده،عيسىاللهنبيهو:ذكردونأنثىمنحلقوالذي

ذكر.بلامريمأمهمن

.الإنسانجنسسائرهو:وأنثىذكرمنخلقوالذي

.الكونهذاخالققدرةكمالعلىتدلوعجائبغرائبوهذه

أنثى،دونذكرمنخلقشاءوإن،ذكرودونأنثىدونخلقشاءإن

وذكر.أنثىمنحلقشاءوإن،ذكردونأنثىمنحلقشاءوإن

الطورلان؛الإنسانأطوارمنالثانيالطورإلىأشاراللهإنثم



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب

النطفة.هو:الثانيوالطور،والترابالماء:الإنسانأطوارمنالاول

ثمؤحدؤ(نفسمننسسأكم>:بقولهالأطبىارتلكبعضإلىاللهاشار

<)1(>فستقرومستوغٌ:قراءةعلى<وم!توغٌ>فسممر:بقولهأتبعه

فجميع<>ومستوغٌأما:.القافبكسر>فمستقر(قرأ:وبعضهم

سبعيتان؟قراءتانففيها>م!نقر(:وأما.الداليفتحقرؤوهاالسبعة

.()2(ذبومستو>فمستقزوم!توغ!ؤ(!ستقز>

اسماأنهمافالأظهر()3(وم!توغور>!ستقر:قراءةعلىأما

مصدرانهما:وقيل.استيداعومكاناستقرار،مكان:أي.مكان

.واستيداعفاستقرار:أي.ميميان

فاعل،اسم>فمستقر(:عممهوومستو>فمستقر:قراءةعلىاما

شرحه.يأتيكما.مفعولاسموم!توغوو(>و

ثلاثةعلىماضيهزادإذاالفعلأن:العربيةفن!يتقرروقد

وزنبصيغةكلهاالميميومصدرهزمانهواسممكانهاسمفإنأحرف

)4(.الصرففنفيمعروفهوكما،المفعولاسم

فيالمستقر)المستقر(:ب:المرادأنالتفسيرعلماءوأكثر

حذفتوقدبأسطربعدهاستدركه(الله)رحمهللشيخوهموقعالموضعهذافي)1(

الشيخاستدراكبعدوجههعلىالكلامواثبتهناالوهمفيهوقعالذيالكلام

الله.رحمه

.991صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

جريرابن263،-262صالقراءاتحجةانظر:القراءاتهذهتوجيهفي)3(

الدر(،)4/188المحيطالبحر46(،)7/القرطبي572(،-1562/)1

.(66)5/المصون

.84(،83)2/والتكميلالتوضيح:انظر)4(



89/الانعامسورةتفسير

أولايعني.الاصلابفيالمستقر)المستودع(:بوالمراد،الارحام

فياللهيقرهاالنطفدلكبعدصارتم،واحدةنفسمننشأتكم

سويا،بشرأمنهالمحيخرج،الارحامفيفتستقرينقلهاثم،الاصلاب

فيالجنيناستقرارهو)المستقر(:أن،المفسرينأكثرعليهوهذا

فيمنهاخلقالذيللنطفةاللهاستيداعهوو)المستودعإ:،الرحم

)1(ء

وجهعلىالاستقرار:)الم!تقر(أن:يختارالعلماءبعضوكان

فيالأرضبطنفيالاستيداع)الصستودع(:وأن،الحياةأيامالأرض

.القبور)2(

فيوالمستودع،الأصلابفيالمستقر:يقولالعلماءوبعض

ذكرنا.ماعكس.)3(الأرحام

أطواربعضإلىتشيرأنها:المفسرينأكثرعليهوالذي

حالمننقلهأنهعلىالإنساننبه(وتعالى)تباركاللهلأن؛الإنسان

دلهنرتجونلالكمما>:كقولهطوربعدطورأخلقهوجعل،حالإلى

خلقكم:أي[13،41الآيتان:]نوح5(أطوازاضلق!وقد!وقازا

وعلا:جلوقال.آخرطورإلىالطورذلكمننقلكمثمطورعلى

نابعد6[آية:]الزمر(ضلقبعدمنطقاامهنصبطونفىيخلقكغ>

اللهبينوقد.عظاماثممضغا،ثمعلقا،تصيروننطفاكنتم

آيةأوضحهامنكثيرةآياتفيشافيابيانأالمراتبهذهوعلا()جل

.(188)4/المحيطالبحر،(46)7/القرطبي563(،/11)جريرابن:انظر()1

.(188)4/المحيطالبحر564(،1/1)جريرابن:انظر)2(

.(188)4/المحيطالبحر،565(1/1)جريرابن:انظر)3(
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عليهابالإنسانمرالتيالاطوارفيهابيناللهلان(المؤمنون>قدأقلع

!ثمطيهخمنسنلةمنافي!مقولقدخلقنا>:قالحيثماهذهحالتهإلى

!ضحغةألعلمةفخلقناعلقةالنظفةظقنادؤلإبممكين2قرافىنطفةحعلنما

اللهءاخرفتباركخلقاأنشأنهثواتعطملخمافكسؤناعطمالمضحغةفخلقنا

ائقيمةيؤمإنكوفى!لميتونذلكبغدإنكوثم!!االحلقينحسن

.[61-21ياتلاا:المؤمنون]ج(تجعثوت

فيهاللهيجعلالذيالمكينالقرارهوفالمستقر:هذا:وعلى

)قدآيةفيقالكما،ترابمنادمخلقأنبعدأمهرحماليالإنساد

فىنطفةجعلنةثم!طيهخمنسنلةمنال!!مقخلقناولقد>:هذه(افلح

ناوحذرنا،عليهاللهنبهناوهذا.امهرحم:يعني(!مقرارمكين

مناالواحدانتعلمونكلكملانكم؛عنهنغفلوأنهذا،عنننصرف

،رأسولا،رجلولايا،فيهوليسمخططا،امهرحميدخللم

الخالقإنثممني،مننطفةوهوأمهرحميدخلبلولاعين،

المعبروهوجامدأ،دمافيجعلهاالنطفةتلكبقدرتهينقلوعلا()جل

تخطيط،فيهاليسلحممضغةالدمذلكيقلبثم)العلقة(،بعنه

هذهويرتب،عطامهيكلالمضعةتلكيقلبإنهثم،يدولا،رجلولا

الواحديجدهالذيالمتقنالمحكمالترتيبهذاببعضبعضهاالعظام

بالمفاصل،والمفاصل،السلامياتفيالسلامياتفيرتب،منكم

،الدماغأمعلىالعظامهذهويجعل،الظهربفقارىالظهروفقارى

وجههفيويفتح،الدماغأمهوالذيالغلافهذافيدماغهلهفيجعل

أبيض،بصبغوبعضهماأسود،بصبغبعضهماويصبغ،العينين

البصر،حاسةفيهماويجعل،والجفونالحواجببشعرويزينهما

فيهويجعل،الفملهويفتح،الشمحاسةفيهويجعل،الانفلهويفتح
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بهويبين،المضغعندأضراسهعلىالطعامشاردبهليرداللسان

يضعوعلا()جلإنهثم،الإنسانبنيمنحاجتهيقضيحتى،الكلام

محله،فيموضمعوكلمحلهما،فيوالكليتين،محلهفيالكبد

ويفتح،الدمليدورالشرايينويفتح،الجسمتدبيرفيبوظيفتهويوكله

الإنسانأعضاءمنواحدعضوشرحولو.والغائطالبولمجاري

غرائبمنفيهوعلا()جلاللهودعماالعقوللبهرحقيقياتشريحا

منوفيهإلاإبرةرأسموضمعمناالواحدفيفليس،وعجائبهصنعه

فكر)1(.لوالعقوليبهرماوعجائبهخالقهصنعغرائب

الواحدفيتفعلالتيالهائلةالعملياتهذهأنلكمأؤكدوأنا

الواحدأمبطنيشقانإلىيحتجلمفعلهاالذيالقديرالعليممنا،

الاعمالهذهفيهافعلبل،صحيةفيينومهاولميبنجها،ولممنا،

،وتمرحتفرحلاهيةوهيتشعر،لاحيثمنالغريبةالعجيبةالهائلة

نأمع،وعجائبهالصنعغرائبمنبطنهافييفعلعمالاتدري

فيمندرجهووالعجائبالغرائبمنهذافيهيفعلالذيالجنين

وظلمة،البطنداخلرحمهاوظلمة،أمهبطنظلمة:ظلماتثلاث

المشيمة،عليهيكونالرحمداخلفيلانهالولد؛علىالتيالمشيمة

يحتاجلانافذ،وبصرهنافذ،علمهوعلا()جلفالله،يغطيهوالسلا

وقدرتهعلمهبل،الطلماتتلكبهيكشفنورإلىولاكهرباء،الى

بعضهويرتب،العجيبةالغريبةالافعالهذهالإنسانفيفيفعل،نافذة

العجيب.الخلقهذاويخلقه،بعضمع

قما2(هه،1187/)السعادةدارمفتاج:مثلأانظرالموضوعهذافيللاستزادة()1

بعدها.فما592صالقرآنأقسام،بعدها
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نغفلأنعليناوينكر،عليهينبهنااللهلانهذانذكردائماونحن

ئحذقطمفي>:-الزمرسورة-الكريمةالسورةفييقولاللهلان؛عنه

!ل>ذ؟قالثم(ثنثةظلضتىفىضلقبعدمن!قاأمالنصبطون

[6اية:]الزمرت!رفور!!ح!؟(>فأث:قالثم<هوإلالةلارئبهخللهو

تصرفونفأنى؟فيكمخالقكمفعلعنعقولكموتروحتصرفونأين

وعجائبه،ربناصنعغرائبطهذه؟فيكموعلا()جلاللهيفعلعما

تقصيرهإلىالإنسانيحتاجماأن:وحكمتهلطفهشدةمنإنهحتى

فيالحياةجعللوإذ،الحياةروحمنهنزع:وأظفارهكشعرهدائما،

إلاأظفارهيقلمولميقصر،ولم،الإنسانيحلقلموالظفرالشعر

)جلوعجائبهصنعهغرائبطمنهذا.بعمليةصحيةفيمنوموهو

الذي-وهو>:قالحيطهذاعلىنبهناولذا؛بخلقهولطفهوعلا(

فنظقكمأنءايمهتومن>:وعلاجلقالكماؤحدؤ(نفسمنألمحسثاكم

انفسكغمنلكمخلقاقءايمهتو-مناتجبم(تنت!ثرونبثمرانتمإذاثوبتر!

هنا:وقال21[02،الآيتان:]الروم.لايةإليها<لتسكضوآأزؤجا

النفس،تلكإنشاءبعدفلكمؤحدؤ(نفسمنألمحسباكمالذيوهو>

تنقلون،الارحامفي>فسسقر(ذلكبعدلكممنها،زوجهاوإنشاء

طورإلىالعلقةطورومن،العلقةطورإلىالنطفةطورمنفيها

الاطوار.اخرإلىالمضغة

أكثرقولهذا.الاباءأصلابفينطفا(:وم!تو!ك!>

المفسرين.

،الأمهاتبطنفيالاستيداع:قالعكس،العلماءوبعض

.الرجالأصلابفيوالاستقرار

فيومستودع،الارضظهرعلىمستقر:يقولالعلماءوبعض
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الأرضثحغرلم>:تعالىقالكما،امواتوانتمالقبورفيبطنها

هنا:الكفات[25،26الايتان:]المرسلاتح!((أوأفوتاخياصإإأفيكفاتا

يضمهممحلأ:اي)1(.الضممعناه:اللغةفيوالكفت.الكفتمحل

لؤ>:قولهمعنىوهذا.بطنهافيامواتأويضمهه!،ظهرهاعلىأحياء

ثموم!تو!وو(فسنر>:قالولذاوأموتا)في(إ(خيلإكفاتاإبن،الأرضنخغر

.الإجمالوإزالةوالإيضاحالبيان:التفصيل(الايت>قدفصلنا:قال

اياتهمنتضمنتهمامعالعظيمالقرانهذاايات:بالاياتوالمراد

قدرته.كمالعلىالدالةوعلا(،)جلالكونية

قال:العلمطالبيقولأنوهو،معروفسؤالالايةهذهوفي

البرذتفيبهالئفتدواالنجوملكمجملىاوهو>:الاولىالايةفي

]الأنعام:(أقي،أيفلموتلقومصالايتفصلنا>قد:قالثم(وافخر

]الأنعمام:أ!ا((يفقهونالأيتِلقؤمفصلناقد>:قالوهنا79[اية

)قومبالاولفيوالتعبير،الكلامتلوينفيالحكمةفما89[اية

()2(؟يفقهون)قومبالثانيوفي(يعلمون

:بالنجومالاهتداءذكرهبعدقالإنما:العلماءبعضقال

هنا:وقال.الناسجليعلمهامرذلكلان(يعلمونلقؤم>

الأطوارهذهمنالإنساننقلاسرارلان<يققهونلقومِ>

الغرائبمنعليهاانطوتوماحقائقهايدركلملاالأولوإيجاده

الأمور.فيدقيقوفهمفقهلهم:اي.يفقهونالذينإلا.والعجائب

.317ص(كفت:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

البرهان68،صالتأويلوغرةالتنزيلدرة:انظرالسؤالهذاعلىالإجابةفي)2(

البحر)1/462(،التأويلملاك65،صللكرمانيالقرآنمتشابهتوجيهفي

67(.)5/المصونالدر(،)!ا/188المحيط
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.أأ!لح(لأياتِلقؤ:يفقهونقدفصلنا>:قولهمعنىوهذا

البعثبراهينإلىتشيرأنهامرارابيناقدالكريمةالاياتوهذه

يكثربأنهالعادةأجرىوتعالىتباركاللهلان؛القرانفيالكثيرةالثلاثة

هذهفيكلهاذكرها،البعثعلىبراهينثلاثةمنالعظيمالقرانفي

:الثلاثالبراهينوهذه.الانعامسورةمنالايات

نفسمنثم،ترابمنأولاخلقنامنلانأولأ؛إيجادنا:منها

نطفنايجعلصارثمزوجها،النفستلكمنخلقثم،واحدة

أرحامفيقرارالناويجعلمنهاينقلثمابائنا،أصلابفيمستودعة

فيننتشربشرانكونأنإلىالاطوارتلكفيوينقلناأمهاتنا،

علىقادوأنهشكفلاالاولالإيجادهذاعلىقدرمن،الارض

إعادةأنعلىمتفقونالعقلاءعامةلان؛الموتبعدخرىمرةالبعث

سهل.عندهشيءكلوعلا()جلوالله،ابتدائهمنأسهلالفعل

علىقاطععقليبرهانالاولالإيجادأنعلىالدالةوالايات

العظيم،القرانهذافيجداكثيرة-البعثهوالذي-الثانيالإيجاد

علته<بىهواهوتيعيدثوالخققيبدؤالذىوهو>:وعلاجلكقوله

:]الانبياء(نعيدةختقأولبدأتاكما>:وكقوله[27اية:]الروم

قعة:لواا])نرأأ(تذكرونفلولالاوكألنشااعلمتمولفد>:وكقوله[401يةا

ثانيا،ينشىءأنعلىقادوأولاأنشأمنبأنوتتعظون62[اية

ثمترابمبئظقخكمف!ناالبغثم!رشاكنت!فىنألئاسيأيها!الو:وكقوله

ونقرفيلكملنبينوغيرنحلقؤئخلقهمض!غةمنثصعلقةمقثصنطفؤمن

الحجاياتاخرفيقالانالى5[اية:]الحجمهونسثاماآلأزصام

وأنا2حمأ!قديرشئءكلعكنهوانموقئصئىوأئ!لحقهواللهبأنذلك>:هذه

الايتان:]الحج7!((آالقبورفىمنيتجثأدئهبروفيهالارشاءاتيةالشاعة
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عدمبعدوالإيجادالبعثلان؛العطيمةالدلائلبهذه7[،6

أفاسيخأيها>الترابم!الاولالإيجادمنأعظميكونأنيمكنلا

فعين5[آية:]الحج(ترابامنظقئكوفإناألبعثمنوتبفىكنتمن

مقرونبها،موجودونأنتمالتيالمقدمةهي:تنكرونالتيالمقدمة

و!اتعطنميئمنفالخفقه-ودنمىمثلألناوضرب>:وكقو!هبها،

،97[،78الآيتان:]يس(مرأولأفثمأهآأتذىئحييهاقل!رميص

منيمننطفةيك!ألمسدىيزكانلالنمسن>أتحسب:وعلاجلوكقوله

.)1(ءوهِ
علقةكانثملأ:لحيمنىمزمننطفةيكلم>:الاخرىالقراءةوفيمهوتمنى

مجتىنعلىبقدرذاللطألتسلإ:بملانئ-كرواالزوجئنمنهلمجعلبيفسوفىفخلق

ذلك.علىقادرهوواللهبلى[54-37الآيات:]القيامة!م!وقوقئ

>وألنين:وعلاجلاللهقالهذاولاجل؛القرآنفيكثبروهذا

أحسنثقاقيلنسنخلقنالقذ!مين!للدوهذا5يخينوطورجوالتتؤن

أنهعلىبالقسممرادهأنبينثم4[-1الآيات:]التبن(هتقويم

البعبعلىالقاطعالبرهانبذلكليقيمتقويمأحسنفيالإنسانحلق

آية:]التبن!<بألدينبغديكذبكفما>:بقولهأتبعهولذا؛الموتبعد

أنيعلمتوقدوالجؤاء،بالبعبالتكذيبعلىيحملكشيءأجمما7[

؟الأولالإيجادمنباصعبالاخيرالإيجادوليسأولا،أوجدتك

البعثهوالذي-الثانيالإيجاديتكرلاأنهتعالىاللهبينهذاولاجل

فامثلأوضرب>:قالحيثالاولالإيجادنسيمنإلا-الموتبعد

أمكنهلماالاولخلقهتذكرلوإذ78[آية:]يس!خلقه-<ودنمى

متأءذاماالانسمن!لقولط>:تعالىقالوكما.الثانيخلقهينكرأن

.453صمهرانلابنالمبسوط:انظر.السبعةأكثرقراءةوهي)1(
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آ67ئجإشثايكولملمحتلمنظقنةائااقينسمنيذ!راولا!أالى6حماأخرجلسوف

كثير.وهذا[68-66لآياتا:]مريموالشمطين(لنخمثرنهتمفورفي

الذيوهو>هنا:بقولهلهاشارالبعثعلىالقطعيالبرهانوهذا

.[89يةا:نعاملاا]وم!توغك!(!ستمرواحدؤنفمسىمنأنشاكم

وخلقه،بالنجوموتزيينها،السماواتخلقه:الثاذيالبرهان

بها<لنهتدواالنجوملكمجعلوهوالذى>:بقولههتالهواشار،الأرض

العالمهذاحلقومن.السماءبهازينتوالنجوم79[اية:]الاذعام

لان؛المسكينالصغيرالإذسانبعثعلىقادوفهووالسفليالعلوي

اولى؛بابمنالأصغرحلقعلىقادرفهوالاعظمالاكبرحلقمن

بإيجادالبعثعلىالاستدلالالعظيمالقرانفيكثرهذاولاجل

العالمفيبهاوالاهتداءاالنجومبإيجادلهاالمشاروالأرضالسماوات

طقمناتحبروالأرضالئمموبلبا>:تعالىكقوله،العلوي

قادرفهوالاكبرحلقعلىقدرومن:اي57[اية]غافر:(لناس

اللهأبيروا>أولؤ:تعالىوكقوله.اصغرهمالذينالناسحلقعلى

بلى(المونيتحىأنعكبمدربخلقهنببغىولموالارضألسفواتطقالدى

السمؤتخلقلذياللهأنيروا>!أولم:وكقوله33[اية:]الاحقاف

جلوكقوله99[اية]الإسراء:مثله!(تحلقأنفىقادووا،رض

وأخرجلتلهاغطشوافسولفا)ر!أسقكهارغلننها)ا*ئنبمالمحامضلقاشدءانغ>:وعلا

لجبالوأئح!أومرعئهاماءهامنهاأخرج6!أ!أدحئقآذلكبعدوآلأزضأآ!آ(!ئها

اشدالسماء:والجواب32[-27الآيات:]النازعاتإآئيأ(أرسنها

خلقعلىقادرفهوالاشدحلقعلىقدرفمن:أيمنا،خلقا

.كثيرةهذامثلفيوالآيات.الاصغرالاضعف

بقولهإليهالمشارموتها،بعدالارضإحياء:الثالثالبرهان
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:]الانعامشئ:(كلنباتبهء،صخنامابرلسملمنأنزلالذىوهو>:هنا

قادرالانعدامبعدالنباتويخرج،الارضيحييمنلان99[اية

الكللان؛العدمبعدالانسانيةالانفسيحييأنعلى-شكبلا-

عايناوقدهوانمحىوانقرضأولأاللهخلقهجرمكلهواحد،بابمن

ثم،النباتأنواعمنوحللهابحليهاالارضفتجد،النباتاتيعيدأنه

،الارضفييوجداللهإنثمهشيمأ،ويصير،الريحوتذروه،ييبهر

:انعدمأنبعدالنباتنبتوالارضأحيىفمن.فنائهبعدكثيرأشيئأ

أكلتهمأنبعدالآدميينوإنبات،الإنسانخلقعلىقادرأنهثهكفلا

.الارض

>ومن:تعالىكقوله،كثيرةالبرهانهذاعلىالدالةوالايات

أخياهااتذيانورتجااهتزتالماعلخهاانزلناف!ذاخشمةالازض!ترىأنكءايخته-

جاهوكقوله93[آية:]فصلتلثش،(قديوشئممىكلعلىإنه-الضقث

فاخرجناالمابهفانزلناميمئلبلدسقتهثقالاسحاجم!أقلتحتى+إذا>:وعلا

:الاعراف]<أل!زويمتذكرونلعلكمالموقئنخرءجللثكذالممزلئكلمنلهء

للموتىإخراجناكذلكالائعدامبعدللنباتفإخراجنا:أي57[اية

للهءاسررخمتفانظرإك>:وعلاجاهوكقوله.الارضأكلتهمأنبعد

شئصعكوهولموقلمئىذلكنموتهأبعدألأرضححىكئف

:ء!بمصٌِ
حيناللهفستحن>:تعالىوكقوله05[اية:]الروم!يهص،بسر

وحينوعشئاوالأرضالسمؤتفيألحمدودهيضد!مامتضب!نوحينتخسون

مؤِثهأبعدالازض!غىألحىمنألميتولمخرجالميتمنلسئحرج!(تظهرود

قبوركممن:أي[91-17الآيات:]الروم(ثؤل!!ح!تخرصتوكدلك

به-مهسر؟فافبتناماالسمهامنونزلها>:تعالىوكقوله،الموتبعدأحياء

بهءوأحييائليباضيدأ؟م*ارزقافاطفعباسقمخوالنخلهلحصيدلصهقآهصوحبنجز
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كخروج:أي11[-9الآيات:]ق<افيبمالحروبردبلكمتتالجدير

منخروجكم:أي()أحأ(الخروجدبلك>تشاهدونالذيالنبات

جداكثيرةهذاعلىالدالةوالآيات.الموتبعدأحياءقبوركم

!،فاخرجنابه-منالمابهفانزلنامثمئلبلو>سقتهوعلا:جلقالكما

الإخراجكذلك57[اية:]الاعراف<الموقئنخرءجكذلثلثمزت

مننزللدبوهو>:هناوعلا()جلقالولذا؛الموتىنخرج

منالماءينزلوعلا()جلالله99[اية:]الانعام!ماالسما

يجب،وعجائبغرائبفيهالسماءمنالماءإنزاللانالسماء؛

زفيبم<ءطعامهإكأقيد!ن>دذ:قالاللهلانتأملها؛الإنسانعلى

،الوجوبعلىتدلأمرصيغةفقينظر(>:وقوله24[آية:]عبس

خالقمنالسماويللأمرمخالفاكانطعامهإلىالإنسانينظرلمفإذا

ما>:لإبليسقالكمالهيقولاللهأنيدريهوماوالارضالسماوات

إلىتنظرألامنعكما12[اية:]الاعراف(ص"كإذلالتمتجدمتعك

أمرتك؟إذطعامك

انظر:لكيقولاللهكأنالطعامإلىبهالمأمورالنظروهذا

،وعجزك،وضعفك،قدركوتعرف،وقدرتيعظمتيلتعلمعبدييا

الماءحلقالذيهومن،أودكبهوتفيم،تأكلهالذيالخبزإلىانظر

اللطيفالجرمهذايخلقأناللهغيرأحدأيقدر؟بسببهنبتالذي

علىيقدرلاواللهلا؟النباتاتبهوينبت،الاجساماللهبهيحييالذي

الله.إلاحلقه

بهالارضوسقي،إنزالهعلىيقدرفمن،حلقالماءأنهب

الغريبالاسلوبهذاعلىإنزالهعلىيقدرمنرقعتها؟سعةمع
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واحدةقطعةلأئزلهأخرقمنزلهكانفلورشاشا؟ينزلالذيالعجيب

كللاهلكواحدةقطعةالغؤيرالمطرنزلولو.ببعضبعضهمتصلا

كيفيةبينتعالى7اللهلان؟عينبعدأثرأالخلقوترك،عليهسقطمن

يزجعىأللهأنألمؤتر>والعجائبالغوائبمنذلكفيوما،إياهانزاله

]النور:-ضنله-(منئخرجألوذفقترثوكاصما!تعلهثمبي!يؤلفئمم!ابم

فتوقمن:اي،السحابخلالمن3يخرحالمطر:الودق43[اية

كيفيصرفهقادربهيأتيانماوهو،فيهاللهجعلهاالتيوثقويهالمزن

ينزلأنه-الفرقانسورة-الكريمةالسورةفيبيناللهولكن.شاء

يأبىالناسمنكثيرانو،العجيبالغريبالهائلالإنزالهذاالماء

:قالاللهلان؛-بالئهوالعياذ-الكفرإلاوالآياتالغوائبهذهفي

أنفمامضاخلقناودنئمقيه-ميت!بتدصبه-لنخى)!أآطهوراملإالسماءمنشتجاو>

-48الآيات:]الفرقانليذكروأ(بتنهئمصرفنةولقديج!!اكثيراوأناسى

قومعلىالمطرنغدقتارة،الناسبينالماءصرفنا:يعني05[

لهماختبارا،مواشيهمخيرويكثر،زروعهموتنبت،أرضهملتخصب

حتىخصبفيكانواقومعنونصرفهنعمنا؟يشكرونهلوابتلاء

المواشي،وهلاكوالفقر،،الجدببذلكلنختبرهميجدبوا؛

بتنهئمصرف!هولقد>:قالولماإلينا؟وينيبون،أيتعظون:والزروع

ومن05[آية:]الفرقانلا!فورا(لتاسادزفبللى>:قالليذ!وأ(

يزعمونالذين،الكفرةوأذناب،الكفرة:كفوراإلاأبواالذينالناس

الماءوأن،طبائعهيوانمامقتدر،ملكينزلهلمالسحابأن

يتبخرحتىالهواءاحتكاكأو،الشمسدرجاتعليهتتفاوت

الريح،تزعزعهاثمحارا،هواءتلاقيثمفتتجمع،أبخرتهوتتصاعد

فيهم:اللهيقولالذينهؤلاء!!فاعلفعلليسهذاوأنفتفرقها،
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النبيعنمسلمصحيحفيثبتوقدإلا!فورا(الناسأدر>؟لى

:مج!بقالالنبيأنليلا-اللهأنزلها-التيالسحابةتلكفيع!ييه

كافربيمؤمنعباديمنأصبح:قال؟البارحةربكمقالىماأسمعتم"

[لذينأما.بالكوكبمؤمنبيكافرعباديمنوأصبح،بالكوكب

بالكوكب،كافربيمؤمنفهذا،وبرحمتهاللهبفضلمطرناقالوا:

")1(.بالكوكبمؤمنبيكافرفهوكذا،بنوءمطرنا:قالىالذيوأما

ملكينزلهالسحابلانإ!كذاببخارمطرنا:يقولالذيومتله

سابم(يزجىألمحهأنالؤتر>:قالحلقهوبينأولاهماءهيخلقمقتدر،

لمجعلوركاصما<>ثثمبعضإلىبعضهيضم(ئتنهيؤصلفثم>يسوقه:أي

من>ئحرنيالمطريعني(لوذيرفترى>بعضفوقبعضهيعلومتراكبا

وفروجه:المزنثقوبمن:اي،حللجمع[43اية]النور:ضنلهء<

قدرعلىالمطر،منهاينزل؛كالغرابيلوعاءهيجعللانهمنها؛ينزل

لاالناسلبذكروافإلى+ازبينهمولقدصرف!ه>وعلاجلاللهيشاءما

05[.اية:]الفرقانأبمغ(كفورا

الغريبالاسلوبهذاعلىأنزلالمطروأن،خلقالماءأنهب

مسمارمنهاويخرجالارضيشقأنيقدرالذيهومن،العجيب

؟النبات

يشقهأنيقدرالذيهومن،خرجالنباتمسمارأنهب

السنبلة؟منهويخرج

حديث،سلمإذاالناسالإماميستقبل:باب،الأذانكتاب،البخاوياخرجه)1(

الاحاديث:انظر.اخرىمواضعفيخرجهو)2/333(،)846(،:وقم

قالمنكفربيانباب،الإيمانكتاب،ومسلم3075(،4147،)3801،

)1/83(.)71(،:رقمحديثبالنوء،مظرنا
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حبهايخرجنيقدرالذيهومن،وجدتالسنبلةأنهب

للاكل؟نافعامدركاصالحايصيرحتىطورإلىطورمنوينقله،وينميه

قوله:فيعندهانحنالتيالايةهذهفيهذاعلىاللهينبهناكما

أ"!(يؤجمنونلالئخِلقو2ذلكتمفيانويخعةءأثمرإذاثمر"إلىانظروأ>

يدركعندماوانظروهيبدو،عندماالثمرانظروا99[اية:]الانعام

الاولىالحالتلكمنذنقلهالذيأنتعلمون،للاكلصالحاناضجا

،وحدهالخالقهو،عظيمقادوربأنه،هذهالانتفاعحالةإلى

مننزلىوهو>:وعلاجلقالولذاوعلا(؛)جلوحدهالمعبود

سببية،:الباء[99اية:]الانعام<شئصصنباتبهءباصجناماالسما

نأشاءولو،الاسبابمنشاءماعلىشاءمايسببوعلا()جلوالله

يشاء،كيفيفعلوعلا()جلفهو،لانخرمتالاسبابتنخرم

لناويبين،الاسبابمنشاءماعلى،المسبباتمنشاءماويسبب

،وحدهدلهإلاتأثيرلاأنهبهانعلموعبراوعجائبغرائبكتايهفي

فيعليناقصماذلكومنتؤثر،لمالاسبابتؤثرلاأنشاءلووأنه

نمرودنارفيإبراهيمألقيأنهالقرانسورمنوغيرهاالانبياءسورة

تتركهحتىالحطبتأكل،تضطرمنارفيإبراهيمألقي،وقومه

فتركتهبحرارتهاالحطبفأكلت،والحطبإبراهيمفيهاألقيرمادا،

بر،>كوني:اللهيقللمولو.إبراهيمعلىبرداوصارترمادا،

بردها،لاهلكه>وسبما<:يقللملو96[ايةالانبياء:1وسبما<

وذلك.إبراهيموتتركالحطببهتحرقإدراكولالهاعقللاوالنار

علىشاءمايسببوأنهوعلا(،)جلالخالقهوالفاعلأنيبين

مناقضايكونتارةالسببأن:هذالناويوضح.المسبباتمنشاءما

فيالدروسهذهفيقدمناكما،نقيضهمنالشيءوينتجللمسبب
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7لهم:قاليحييهأناللهأرادلمالانه)1(؛اسرائيلبنيقتيلقصة

وصلة،منهاوقطعت،ميتةوصارت،البقرةفذبحت،بقرةاذبحوا

فضربوهشيء،الحياةمنفيهاليس،ميتةبقرةمنقطعة،ميتةوهي

قاللربماحيةبالبقرةضربوهلوإ!بقاتلهخبرهم/وفحيي،بها111/با

/فقدسهوأممافيهإ!حياتهاوسرتمنها،الحياةاستفادقد:جاهل

.فحييإ!منهابقطعةويضربوهويذبحوها،يميتوها،أنأمرهم

ميتة؟بمرةمنبقطعةالضربهذامنالحياةهذهوجدتينفمن

منماشاءعلىماشاءيسبباللهنعلىقاطعبرهانوذلك

صنبات>بسببه:أيبهء<فاخرتجنا>:قالهذاولاجل؛الاسباب

<.شئلم

يأكلهمماالنباتاتأصنافجميع:ي<شئلمصنبات>:قوله

]طه:<أنعامكتموارعؤا>كلواوعلا:جلقالكما،والانعامالناس

والشعيركالقمحقوتهومماالنباتأنواعللناسفينبت54[اية

لان،لحيواناتهمالمرعىلهموينبت،فاكهةهوومماونحوهما،

زبادها،وألبانها،كثرتالمليءالمرعىأكلتذاالحيوانات

وأوبارها،،صوافهاو،جلودهاوكثرت،ولحومها،وأسمانها

:قالولذاالماء؛بسببمناقعهامنذلكغيرإلىوأشعارها،

.(لملثئتصنبابهءفاخرتجنا>

شيء.كلنباتمن:أي>فأخرجنامنه(

)خضرفهو)خضر(منمشبهةصفةهوالخضر:>خضرا(

كالبقولأخضرينبتالذي:هنابالخضروالمراد.وأخضر(

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)1(
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)1(ء0
نباتأولاينبتمجراهماجرىوماوالشعيرالقمحلان؛ونحوها

.البقول

النابت.الخضرذلكمن:أيمنه(>نضرج:قالثم

السنبلةتجدفإنك،كالسنبلبعضابعضهيعلوحبامزا!با<>

>تضرج:قولهمعنىوهذابعضا23(.بعضهويعلوالحبفيهايتراكب

.مزاصما<حئامنه

الجمهور)3(:ءةفرا<دانيهٌقنوانطلعهامنالنضلوِمن>:وقوله

علامةالكسرةلان؛بالنصب<وجنمخدانيهٌقشانطلعهامنالنضلوِمن>

للنصب.هنا

جنسمن:النخل<دانيهقنوانطلعهامنالنضلوِمن>:وقوله

مستأنفةجملةصيغةفيبهوجاء،قطعهاللهنإلاالماء،بهذاالمنبت

منافع.كلهالنخللان)4(؛النخلبشأنتنويهاوخبرمبتدأمن

باسمذكرهبالتمرالإنعامذكرإذاأنه:القرانفيالعادةوجرت

باسمذكرهالعنبباسمالإتعامذكروإذا،النخلةهيالتيشجرته

.القرانفيمطردةقاعدةهذه.العنبهيالتيالثمرة

لانالنخلةهيالتيالتمرشجرةذكرإنماالعلماء:بعضقال

لاهملبالتمرعبرفلو(.منافعها)بعضفتمرها،منافعكلهاالنخلة

.96()5/المصونالدر،(47)7/القرطبي،573(/1)1جريرابن:انظر()1

.(918)4/المحيطالبحر(،48)7/القرطبي574(،1/)1جريرابن:انظر)2(

.991صمهرانلابنالمبسوط:انظر.""جناتبرفع:الاخرىوالقراءة)3(

.(918/)4المحيطلبحر:انظر()4

023(.)1/السعادةدارمفتاج:فيذلكتفصيلانظر)5(
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منهتصنعخوصهالان؛منافعكلهاالنخللان؛الكثيرةالنخلمنافع

ولبها،الحبالمنهاوتصنعالحصر،منهتصنعوجريدها،القفاص

منافع.فيهامافجميع،بهيوقدوكرنافها،بهيسقفوجذعها،يؤكل

فيماالمنافعمنالشجرةنفسفيفليس:العنبشجرةأما

ثمرتها.فيمنافعهافأعظم)1(،النخلة

جنسهو:وقيل.نخلةجمع:النخل<النضروِمن>وقوله

>كاضهم:قولهفيذكرهاللهلان؛ويؤنثيذكروهوجمع)2(.اسمأو

فينثهو.منقعرة:يقلولم02[اية]القمر:ربم!(منقعرنخلأعجاز

فيمعروفوهذا7[اية:]الحاقة)بن،<خاوديئنخلأغباز؟نهتم>:قوله

وتؤنث.تذكرالاجناسأسماءأن،العربكلام

تأنيثه.يجزلم)نخيل(:لهقيلفان:العلماءبعضقال

يخرجماأولعلى()الطلعيطلقطلعها<منالنضروِمن>:وقوله

ينفتحثم)كما(،يسمىينفتحأنقبلأولأيخرجلانه؛النخلةمن

>من:بقولهالمرادهووهذا)الإغريض(.بالمسمىالنورعلى

طلعاأولأيكونلانه؛الحالثانيعلىالطلعيطلقوربماطقعها<ه

الناساختلفوقدالممار.كلفوقوبالعنببهالمنفعة"وعموم:القيمابنقال)1(

يهافاطالمجلدابيانهماالمحاكمةفيالجاحظوصنف،وأفصلأنفعأيهمافي

معدنهفيالنخلأن:ذلكفيالنزاعوفصل.الجانبينمنوالتفضيلالحجاج

كالمدينة،أهلهعلىجدىونفعا،وأعمالعنبمنأفضلسلطانهومحل

نفعا،وأعم،أفضلسلطانهومحلمعدنهفيوالعنب.والعراقوالحجاز

تقبللاالتيالباردةوالمواضع،والجبال،كالشام،أهلهعلىوأجدى

023(.)1/السعادةدارمفتاحاهـ..العخيل"

.129صالكليات:انظر)2(
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وتمراورطبابسرايكونحتىطورإلىطورمنينقلثم،أبيضنورا

الايخرة،حاله:هنابالطلعالمراد<طقعهاقنوان>من:وقولهيابساه

الكمعنهينفتحالذيالثوروهو،الطلعمنيوجدذلكأنإلا

.(أولا)1

والصنو.كالصنوانالقنو،جمع:القنوانقنوان(>:وقوله

بفتح>قنو[ن<:قراءةأماو>قنوان(>قنوان(:قراءةوقيه

سبعية)2(.فليستالقاف

فيهالذيالنخلةعذقهووالقنو:القنو.جمع:والقنوان

الثمر)3(.

صغاراكانإذاالنخللان؛المتناولقريبة:أيدانيه!ر<>وقوله

يحتاجلا،المتناولسهلةقريبةدانيةأنهامع،الجيدةالثمرةيثمرقد

ي:<>دانيه:قولهومعنىصعود.إلىولا،طلوعالىصاحبها

تعب.غيرمنالإنسانينالها،المجتنىقريبة

التي-السحوقيذكرولمالثمردانيةذكرالعلماء:بعضقال

ثمرمراتبذكروقد7(،ه)ه/المصونالدر(،ه0،)7/48القرطبي:انظر)1(

بعضهم:قولونقل،النخلة

النخيللثمرهماأسماءخليلياتضبطأنشئتإن

يطهرخلالوبعدهطلعذكرماعلىموصوفافاسمعه

تمرثمتجعيهورطببسريليهثموبلخ
الصحاجصاحبعنمضبوطةصاجياأنواعهافهذه

)1/223(،المحتسب:انظرأيضا.شاذة)قنوان(القافبضمالقراءةوكذلك)2(

.(48)7/القرطبي

.73()5/المصونالدر،(48)7/القرطبي،(ه7ه/1)1جريرابن:انظر)3(
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بهاالنعمةلانالدانيةذكرالعلماء:بعضقال-الطويلةالنخلةهي

فانهاالسحوقبخلاف.كلفةولاتعببلايوجدثمرهالان؛اتم

عليها)1(.يصعدأنمنبدلا

ومن:عليهعطفتوماالواوحذفهناالعلماء:بعضوقال

.طوالنخل:أي.وسحوق)2(دانيةقنوانطلعهامنالنخل

)3(.قبلهلمجروروالجارخبرهمبتدأ(قؤان>:وقوله

.()4(الخلومن>:قولهمنبدل<طلعهامن>:وقوله

له.نعت:(دانيهي!>و،مبتدأمحلفي(قنوان>و

.(()الخلومن>:قولهوالخبر

والمجرورالجارمنمبدلومجرورجار!طلعهامن>:وقوله

.معروفوهذا،قبله

منوجنئخ>:قروواالقراءجماهير(اعئيمنوجنمز>:وقوله

عطفمن(شئهكل>نجات:قولهعلىمعطوفوهو()6(اعئبم

بهخرجناوشيء،كلنباتبهفأخرجنا:أي)7(.العامعلىالخاص

.(4/981)المحيطالبحر،(84)7/القرطبي:انظر(1)

.(4/981)المحيطالبحر،(48)7/القرطبي:انظر(2)

.(5/96)المصونالدر،(4/981)لمحيطاالبحر،(48)7/القرطبي:انظر)3(

.(5/96)المصونلدرا،(4/981،091)المحيطالبحر:انظر(4)

.(5/96)المصونالدر،(4/091)لمحيطاالبحر،(48)7/القرطبي:انظر()5

برفعوهي،الاخرىالقراءةإلىهناكشرتوقريبا،القراءةهذهتقدمت)6(

)جنات(.

75(.)5/المصونالدر(،091)4/المحيطالبحر:انظر)7(



9927/الانعامسورةتفسير

جناتلان؛عتابمنوجنات:يقلولم.وأعنابنخيلمنجنات

من"وجنات:قولهفيرفعولو.النخيلقنوانمنليستالأعناب

منجناتالنخلومن،دانيةقنوانالنخلمن:المعنىلصار"أعناب

بالرفع،>وجنالت(:القراءاتبعضوعلى.يصحلاوهذا.أعناب

جنات-وعلاجل-نعمهمنولهم:أي.محذوفلهولمدر:قالوا

)1(.أعنابمن

)2(.البستان:العربلغةفيوالجنة،الجنةجمع)الجنات(

هو17[آية:]القلمأ!والضمنها<فيلجؤب!>:تعالىقولهومنه

.البستان:الجنةأصل.القضيةهذهفيهوقعتمعروفبستان

ومنه،العربكلامفيمعروفوهو.()جنةبستانكلتسميوالعرب

)3(
زهير:فول

سحقاجنةتسقيالنواضحمنمقتلةغربيفيعينيكأن

سحوق،جمع:السحقلأن؛طوالنخلهنخلبستان:يعني

.العربلغةفيالجنةأصلهذا.الطويلةالنخلةوهو

لعبادهاللهأعدالتيالكرامةدار:الشرعاصطلاحفيوهي

علىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلامافيها،المؤمنين

6صبماأ(أيعملويئبماكانواج!إءماعيهندرةمنلهماخفىمانفـىتعلمفلا>بشرقلب

.[71يةا:السجدة]

)7/94(،القرطبي264،صالقراءاتحجة:فيالرقراءةتوجيهانظر)1(

76(.)5/المصونالدر091(،)4/المحيطالبحر

.402ص(جن:)مادةالمفردات:انظر)2(

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمن[لئميرالعذب28

الثمروهو،العنبجمع:الاعناب<اعنيمن>وجنت

ماءجلهاكانثمرةلانها؛وعجائبغرائبالعنبوفي.المعروف

وعلا)1(.جلاللهيمسكه

أحديقرأهفلم<والرفانوالزيتون>:قولهأما<والزفانوالزيتون>

بالنصب.الاكانماكائنا

بعضوفياعنبم<منوجنمخ>:الجمهورفقراءةوجنمخ(>أما

لرفع.با(>وجنالنباتالقراء

يرفعهولم،بالنصبالقراءعامةفقرأه<والزفانلزيتونو>أما

أحد.

فيباليركةاللهوصفهالذيوهو،المعروفالشجرهو:الزيتون

]النور:<غربعةولاشرقيةلازشونؤمئر!ةشجرهمن>يوقد:قوله

غيرإلى،وإدامودهنوقودلانه؛كثيرةالزيتونمنافعلان35[اية

شجرةالأرضفينيتتشجرةأولأنهيذكرونمناقعه)2(.منذلك

،الزيتونشجرةأنهايزعمونالطوفانبعدليتتشجرةولو،الزيتون

فيتمكثوأنهاعمرا،الشجرأطولهيالزيتونشجرةأنويزعمون

غيرها.شجرةتمكثهلاماالارض

.معروفوالرفان<>

:يقولالعلماءبعضكان(متشبهوغيرمشتبهاوالرفانوالزئتون>

وغيرمشتبهاوالزيتون:أي،عليهالمقامدلحذفالكلامفي

.3(4/04)المعادزاد:انظر(1)

.44صالقرانأقسام317(،-316)4/المعادزاد:انظر)2(



9992/الأنعامسورةتفسير

لكليهما.راجعةأنها)1(.متشابهوغيرمشتبهاوالرمان،متشابه

كلاممنالتفسيرهذاونظير،عليهالمقاملدلالةأحدهماوحذف

)2(:الباهليأحمربنعمروقولالعرب

رمانيالطويأجلومنبريئاووالديمنهكنتبأمررماني

بريئا.والديوكان،بريئأمنهكنتيعني

البرجمي)3(:الحارثبنضابىءقولومنه

لغريببهاوقيارأفإنيرحلهبالمدينةأمسىيكفمن

.معروفعربيأسلوبوهو

ورقهيتشابهشجرهأن:متشاببماوغيرمشتبهاالزيتونكونومعنى

أنواعلانهمتشابهوغير،الغصنجميعفينباتهفيويتشابهالقدر،في

بهايستدلفروقأطعمهاختلاففييجديعرفهالذيطعومها.تختلف

الطبيعةلان؛بطبيعةليسصانعهوأن،صنعهمنقدرةكمالعلى

بالمنظر،متشابهأتجده:الرمانوكذلك،لاينقسمواحدمعنى

هوكمايضامتباينأطعمهتجدوقد،متشابهوورقهأغصانه

.)4(
.معروف

.97()5/المصونالدر،(4/191)المحيطالبحر:انظر(1)

)2/806(.المصونالدر75(،)1/لسيبويهالكتابفيالبيت)2(

فيهاهخصومةرجلوبينبينهكانوقد.البئر:اي""الطوي:وقوله

اسموقيار:323(،)4/81،الخزانة)1/75(،لسيبويهالكتابفيالبيت)3(

فرسه.

191(،)4/المحيطالبحر)7/94(،القرطبي)11/578(،جريرابن؟انظر)4(

.97()5/المصونالدر



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب03

كمالعلىدليلهذا،جهةمنويختلف،جهةمنيتشابهكونه

منعندالطبيعةلان؛بطبيعةليسخالقهوأن،خلقهمنقدرة

.الانقساميقبلولا،يتقسملاجوهرواحد،معنىيزعمونها

درضنالومالنار.مختلفشمطبوعشفيالطبيعةتؤثرأنيستحيل

طبيعتهامنيكونأنيمكنفلا"تحرقبطبيعتها"إنها-يقولون-كما

منيكونفلا"،القطع"طبيعتهاوقلنا:،السكينوكذلكالإبراد،

تنتجالواحدةالطبيعةتكونأنيمكنفلاوهكذا.،الوصلطبيعتها

مختلفة.أشياء

مختارصانعذلكفاعلأنعلىدليلالاشياءهذهواختلاف

اللهلانالرعد"سورةأولفيذلكعلىنبهناكمايشاء،مايفعل

نبه،وعجائبهصنعهغرائببينلماالرعدسورةولفيوعلا()جل

فعلأنمن،الكلابأبناء،الكلاصبالفجرةالكفرةيزعمهماأنخلقه

طبيعة،فعلأنه،وعجائبهغرائبهمنالكونهذافيوعلا()جلالله

لكاثمر>:قاللمااللهأنذلكالرعد،سورةأولفيالحجرألقمهم

الحقرفيمنإلتكأنزلوالذى>القرآنهذابشأننوهثم(ا!بءايت

ألذىألله>الكونهذاخالقصفاتذكر*<لايؤمنونأكزالناسولاكن
،ٌ--ٌِ،صٌ

تحريكلوالقمرألمصوسخرالعرشعلىاستوىثمترونهاعدبغيراوصرغ

مدوهوالذى*نوقنونرلكمبلقالصلكمالأيختيففحلالامصيدبر!سمىلاثحل

الئليغشىاتنينزوجئنلمحهاجعلالثمزت!ومنوأنفراروسىفهاوجعلالارض!

الشاهدمحل-هوقالثمر!((بصقصصرونلقصصصلأيتاذلكفيإنالتهار

وفي(ونخيلوزرعأعنابمنوبصناتمتجاوراتقطعالارض>وفي

وفيبمأ!ثحد<يسمئصنوانوغترصصنوانوتحيصاوزرخ>:)1(أخرىقراءة

5251صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(



99/الانعامسورةتفسير
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فىبعنه!عك!ع!هاونففملواحدبماء>تسقى)1(:الاخرىالقراءة

>في:الاخرىالقراءةوفي[4-1الايات:]الرعد<الائحل

وقطع،واحدةأرضأرضهالبستانهذاتجديعني)3(()2(الأكل

بقعةوالارضواحد،ماءبهيسقىالذيوالماءبعضا،بعضهايجاور

البستانذلكترىثمأرضها،فيولامائها،فياختلافلاواحدة

وطعومها،ومقاديرها،شكالها،وألوانها،مختلفةثمارمنهتخرج

الماءطبيعةكانتلوإذ،طبيعةمنيكونأنيمكنلافهذاومنافعها.

اختلفتلماالارضطبيعةكانتولو،الاختلافهذاإلىاختلفتلما

اختلاففدل،واحدةوالبقعةواحد،الماءلان؛الاختلافهذاإلى

وطعومها،،ومقاديرها،وأشكالها،وألوانها،أصنافهافيالثمارهذه

المعبؤد،وحدهالرب،وحدهالقادرهوخالقهاأنعلىومناقعها:

هووعلا()جلمرهو،الكونهذاعلىالسلطانلهالذي،وحده

ولذا؛الدينهوودينه،الشرعهووشرعه،النهيهوونهيهالامر،

لزيمؤنوأعنفمن>وجئت:الكريمةالايةهذهفيوعلا()جلقال

.(متنئبهوفيرممثمتبهاوالزمان

خلقهنظرالكونخالقإلفاتهذا(ثمر"إكأنظرو>:قالثم

عندما)الكم(إلى،النخلةإلىمثلأانظر،وعجائبهصنعهغرائبإلى

النورذلكعنينفتحعندماانظرهثم،مفتوحغيركاللسانيطلع

انظرمدركا،يابساتمرأيصيرأنبعد،ذلكبعدثم،اللينالابيض

السابق.المصدر(1)

وبالياءونففط<>بالنونقرىءحيثونففط<>:قولهفياخرىقراءةوهناك)2(

283(.)9/القرطبي،2ه2صمهرانلابنالمبسوط:انظر.>ويفضل(

.2(61)2/النشر:انظر)3(
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التقسبرفيالشنقيطيمجال!منلنمير1لعلىب1

تعرف،وأدرلبطابعندماالثانيةوحالته،نبتعندماالاولىحالته

برهوقادر،ملكأنهالطورهذاإلىالطورذلكمننقلهالذيأن

وعلا.جلشيءكلومعبودشيء،كل

لقومىلالئزلكئمذفيانوشعة-اثمرإذاثمري!إلىاانظرو>:قالولذا

نظركمربكميلفتالذي(ذالكئمفيان>[99اية:]الأنعام!ص*مم!<يؤمؤن

:أي(أأ!أبميؤبؤنلقؤمى>واضحاتدلالات:أي<لايامز>اليه

الربهوأنهوعجائبهربهمصنعغرائبمنبذلكيعرفون،يصدقون

وعلا.جلوحدهالمعبود،وحده

الكفرةلانآربم(يؤيؤنلقؤم>:قولهفيالمومنينخصوإنما

اللهلان؛وعجائبهغرائبهاللهعنيفهمونولا،بالآياتيتعظونلا

بادثه.والعياذبصائرهمأعمى

كانوان،بهالمنتفعبالفعليخصغالباأنهالةرآنعادةومن

لىئمصحبرا<وسديخافمن>قذكريالقرءان:كقولهعاما13(،أصلهفيالفعل

نماشذرمن>:وكقوله،والاحمرالاسودبهمذكروهو45[اية:]ق

الاسودمنذروهوا[ااية:]يسبالغيمب(لرخمنتحروجثىائبع

]النازعات:<ألضجأ(يخشمهامنمنذرأئت>إنما:وكقولهوالاحمر،

18[آية]فاطر:<بالغيب!3يخشوتالذينتنذرانما>45[اية

ففلئذىتجارك>:تعالىقالكما،للجميعمنذوأنهمع،ذلكوأمثال

.[اآية:]الفرقانيدضبم<للعئمرنذيزالمكون-عتدفىانفرقان

ليعرفهموعلا()جللخلقهيبينهاوعجائبهاللهصنعغرائبهذه

وعظيم،صنعهباهرمنالكونهذافييرونبماوعلا()جلبربهم

.الأنعامسورةمن)51(الآيةتفسيوعندمضى)1(



00133/الأنعامسورةتفسير

.وينعهء!أثمرثمروءإذاالىاانظرو>:قالولذا؛وعلا()جلقدرته

ويطلع.يبدوعندما:معناهأثمر(>7ثمر<إذاثمر">

فهوينعا،وييتع،يينعالثمر،"ينع:العربتقول:والينع

عندانظروه:معناهللاكل)1(.صالحاوصاروأدركنضحإذا،ياخ"

وإدراكه،ونضجه،طيبه:أي.ينعهعندوانظروه،الاولىحالته

عندماالأولالظورمننقلهالذيأنبذلكتعرفون،للأكلصالحأ

ذلكأنتعلمون،للأكلصالحاوصارفيهاأينعالتيالحالةلى،يثمر

ولذاشيء؛كلومعبودشيء،كلربهو،عظيمقديرعليمفعل

هلول!بم!<ي!لمح!مؤنلقو2لالثلكئمذفيان>:قال

ا[]112عاميغيروبننخنجينلهوخرفووخلقفغالجنشركاوجعلوأِللو/>

ولا!لإيكونأقوالارضىلسنواتبدجرئ!،يصفونعماوتخلىاسبحدنهكل

لاربكمالله!-ذجعليمشعءلئىوهوشئ!هكاوظق!حبةلمعولؤتكن

لالإخ!بمو!يلث!ءكل!وهوفاعبدوصيثى:صلخيقهوإلاإلة

بصابرقدجآبهمإلترصحآبمالخبيرلئطيفالأتصئروهويدركوهولأبضمرتدركه

لى*!ا(بح!في!علتكنمأنأومأفعلتهيأعمىومن-فلنفسهأتصرفمنريبهتممن

ه[401-001لآياتا:]الانعام

نجينلهوخرفووخلقهغالجنش!يموخعلوأِللو>:وعلاجلاللهيقول

<]الانعام:)أ-!بميصفونعماوتخلىاستحلنهكلعوبغتروبئمخ

ا[ه00آية

>وخرفوأله:نافعاعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ

بتشديد>وخرقوا(:وحدهنافعوقرأه.الراءبتخفيف<نجين

82(.)5/المصونالدر،5(0)7/الفرطبي581(،1/)1جريرابن:انظر()1



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب34

(وبناتبنينله)وحرفوامسعود:بناللهعبدقراءةعلىأماالراء)1(.

)2(.شاذةقراءةفهذه

غرائببينلماوعلا()جلاللهأن:الكريمةالايةهذهومعنى

فيكما،وحدهالمعبود،وحدهالربأنهعلىالدالةوعجائبهصنعه

الميتمناقئ!نرجلنوفوافيفالقاللهإص>:كقوله،الماضيةلآياتا

أدشأدصمى-وهو>:وكقوله59[آية:]الانعام<الحيمنالميتونحرج

وهو>:وكقوله89[آية:]الانعام(ومستوغ!فستقرؤحدؤنفمم!من

وقوله:.79[اية:]الأنعامالآية<بهالنهتدواالنجوملكمجعللذى

خضرامنهفاخرتجنالثئءكلهأخرتجنابهءنباتماالسمامننزلىأوهو>

-صيرصصمىِصءمىبرء
اللهبين،الاياتاخرإلى99[اية:]الانعاممبصانصبا!وحئامنهنحرج

الربأنهعلىالدالة،وعجائبه،صنعهوغرائب،قدرتهكمالفيها

أبديتمامع:يقولكانه،الايةهذهفيوقال،وحدهالمعبود،وحده

المعبود،الربوأني،وجلاليعظمتيعلىالدالةاياتيمنلخلقي

.002صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

البحرفيكماعنهما(،الله)رضيعباسوابنعمر،لابنتنسبإنماالقراءةهذه)2(

224(:)1/المحتسبوقي87(،)ه/المصونوالدر(،491)4/المحيط

(.عباسوابن)عمر،

.عباسابنوخففها،الراءيشذدعمروابن

)وخلقهم(:قولهفيفهيعنه(،الله)رضيمسعودلابنلمعسوبة1]لقراءةأما

:أي.الجنعلىمعطوفأنهلظاهر1و)وخلقهم(.اللامبإسكانقراهاحيث

224(،)1/المحتسبانظر:.للهشركاءأصناماينحتونهالذيحلقهموجعلوا

نسبةمؤلفهاستشكلوقد)ه/86(،المصونالدر)4/491(،المحيطالبحر

مشكولةتكنلمانذاكالمصاحفأنومعلوممسعود،ابنلمصحفالقراءةهذه

أعلم.-تعالى-فالثه،منقوطةولا
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تنفعلاالتيالمعبوداتمعيوعبدوا،الجنبيأشركواهذامع

)1(
تضر.ولا

لجن(>:قولهإعرابفي(اتجنشركلللوِوجعلو>:وقوله

أوجه:

الجنجعلوا:والمعنى.>جعلوأ(مفعوليأحدأنه:أشهرها)2(

اللبس.لامنأخر،الاولالمفعولفهو.للهشركاء

بمعنىالتيأنهاإلىالعلماءمنكثيرذهبهنا)جعل(و

-)3() العلماء.أجلاءمنكثيرقالهوإن.غلطوهو)صير

.()4(000)بمعنىهنا()جعلأن:والتحقيق

وأسمان،وأشعاروأوبار،،صوافو،ألبانمنمنافعها(...)

وزينهاسمكها،بعدوورفعها،السماء،خلقوكذلك،ذلكغيرإلى

ولايتفطر،لاالسنينالافعليهتمرمحفوظاسقفاوجعلها،بالنجوم

هلالبصرفازجع>وترميمإصلاحإلىيحتاجولا،يتشققولا،يتصدع

(5حسيروهوفاسئالبصرإلتكينقلبكرلئيناتصرازجعثم!فطومنترئ

.(391-4/291)المحيطالبحر:انظر(1)

الدر(،391)4/المحيطالبحر،(ه2)7/القرطبي7(،)12/جريرابن:انظر)2(

.83()5/المصون

سورةمن)112(الايةتفسيرعندسيأتىوما)ه/83(،المصونالدرانظر:)3(

.الانعام

تجدهومعانيها)جعل(علىوالكلام.التسجيلفيانقظاعوقعالموضعهذافي)4(

.الأعرافسورةمن)918(والاية،الأنعامسورةمن)112(الايةتفسيرعند

بدج>:تعالىقولهوهي)101(بعدهاالتيبالايةيتعلقالانقطاعبعدوالكلام

لاية.ا(000ميحبةلمرولؤتكنول!لإيكونأقلأرضولشمؤتا
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باقي>:هناقالولذا؛رأىماعظممن:أي4[3،الايتان:]الملك

السماواتخالقأي[101اية:]الأنعام(وألارضىلسفوات

فيهما.ومنومخترعهما،والارض

والولديةالملكأنمنهايفهمالايةوهذهولا!(لميكوندن>

عليهم:ردهمنكانالولدلهذكروالمالانهميجتمعا؛أنيمكنلا

قهوالشيءوصانعقيهما،ومن:ايوالسماء.الارضمخترعأنه

1(.أبدالممملوكايكونلاوالولد،مالكه

ادعاءفيالكفرةعلىيرداللهبأن:القرانفيالعادةوجرت

عبا!بل>:قالكما،عبيدهالخلقوأنشيء،كلمالكبأنهالولد

ولدأ.يكونانيمكنلاالعبدلان!(مكرمو%

ولدهملكإذاالإنسانأنالعلماءأخذالقرانيةالاياتهذهومن

بنفسعليهيعتقأنه-واشتراهرقيتلولدهوكان،لغيرهمةتزوج-بأن

متناقيان)2(.والولديةالملكيةلان؛يملكهأنيمكنولا،الملك

.ولاء(لميكونأدنوألازضىألسفواتباقي>:هناقالولذا

يمكنلا.والنفيوالإنكارللاستبعاداستفهامهذا:هناأدق<>

حلقههوإنماوالأرصالسماواتفيماكللانولد؛لهيكونأن

منبرزهوحلقهالذيوملكهصنعهمنولدلهيكونفكيف،وملكه

الوجود.الىالعدم

عنوعلا()جليتنزهلانه؛امرأة:ي<صحبةله>ولؤتكن

جزيلابنالتسهيل91(،)4/هالمحيطالبحر8(،)2/هالقرطبيانظر:)1(

.(041)7/والتويرالتحرير،212-121ص

.(11/951)القرطبي:انظر2()
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(شئطبروطفصئحبةلهرتكنرلبنول!لميكوبئ>أقى:قالولذا؛ذلك

لهولدأخلقهمنشيءيكونأنيمكنولا،خلقهالكائناتوجميع

والجزءالوالد،صنعوالخلقالوالد،منكالجزءالولدلان؛بحال

وعلا:جلقالولذاشيء؛فييجتمعاأنيمكنلامتباينانوالصنعة

عليهتخفىلا!(شئءعلسم>فيوعلاجلوهو<كاشئ>وظق

لانء؛الشيغيرويعلمشيء،كليعلموعلا()جلفهو،خافية

واللهالموجود،علىإلايطلقلاوالجماعةالسنةأهلعند)الشيء(

بشيء،ليسهوالذيالمعدومويعلمشيء،هوالذيالموجوديعلم

،والمستحيلات،والجائزات،والمعدومات،بالموجوداتعالمفهو

أنهعلمهفيسبقالذيالمعدومليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتى

علىتعالىنصهبيناقدكما؟يكونكيفلوكانأنيعلميوجد،لا

قوله:فيمفسرابيناهفقد-الأتعام-سورةالسورةهذهفيذلك

لان(1[)28اية:]الانعام!(لبهذبونوإنهمعنهنهولمالعادووارولو>

للدنياالردوتمنوا،الرسلتكذيبعلىندمواالنارعاينواإذاالكفار

ئندذبولانرذليتنا>ياقالوا:ولذا؛الرسلليصدقواأخرىمرة

إحدىعلى27[اية:]الانعام<المومنينمنونكونربنابايات

أنهعالمتمنوهالذيالردهذاأنعالموعلا()جلوالله)2(،القراءات

كما؟يكونكيفكانلوأنعالمأنهوعلا()جلصرحوقد،يكونلا

28[اية:]الانعام!<لبهذبونوإنهمعنهنهولمالعارووارولو>:قال

الذيهواللهلانأبدأ؛يحضرونهالاتبوكغزوةعنوالمتخلفون

لهلاعذوالخر،قيأرادوأولو>!يعلمهالحكمةبإرادتهعنهاثبطهم

الانعام.سورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)1(

.291ص،مهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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قعدواحو-قيلفثبظهمشعاثهمالله!رهولبهنعدص

عنه،ثبطهمالذيهذاوخروجهم46[اية:]التوبة)،بميم<لفعدلى

كما،يكونكيفكانلوأنعالمهو،يكونلاأنهعلمهفيوسبق

رضعوأولأخبالاإلازادودممافيكمخرجوالو>:قولهفيبهصرح

ولؤ>!:وكقوله.[47اية:]التوبةالاية<لقتنةيبغون!مضلبكئم

:]المؤمنونأ%خأآ<يعمهونطغيتهمفىللخو]ضزمنبهمماكشفناخنهم

شئءعلسئم(وهوفي>:هناقالولذا.الاياتمنذلكغيرإلى75[اية

لهجنسايكونفكيفشيءبكلعلمهأحاطفمن101[اية:]الانعام

تدعونفالذي:يعني؟اللهعلمهماإلاشيئايعلملامن-كالولد-

يكونونفكيف،اللهعلمهمماالاشيئايعلمونلاللهالاولادمن

شيء؟عليهيخفىلالمنوالجنسكالجزء

نو،وحدهللهالمحيطالعلمأن:ا(مرارالمقدمناوقد

كثيرةأمثلةوبينا،فقطاللهعلمهممااللهعلممنيعلمونالمخلوقين

منها:،لذلك

قيقدمناقدالملائكة-والرسلالملائكة-الخلائقأعلمأن

نخمإنهؤكبأشمآ>أنئوف:لهمقاللمااللهأنالبقرةسورة

الايتان:]البقرة<علمتناماإلالناعلملالمسبخكقالؤاؤ!حعاصدفي

الا(معالفتحعلىبنيتإذاالنكرة(لتآلاعقم>:فقوله32[31،

نفواأنهم:والمعنى)2(.الجنسلنفيالتيالا(هيمعهاالتيالا(ف

.إياهاللهعلمهمشيئاإلا،أنفسهمعنأصلهمنالعلمجنس

.السورةهذهمن)95(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.351(/1)السالكضياء:انظر)2(
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مناللهأعطاهممامع-(عليهموسلامهالله)صلواتوالرسل

إلايعلمونلاأنهمكثيرةآياتدلت-والعلموالمكانةالفضل

وعلا.جلخالقهمعلمهمما

اللهفضلهالذي(،عليهوسلامهالله)صلواتالخلقسيدهذا

لانكممحمد!ك!يو؛-نبيناالخلقجميععلىوالسماءالارضفي

التيالصحيحةبالاحاديبالثابتةوالمعراجالإسراءقصةفيتعرفون

لى()1(]عليه[وسلامهالله)صلواتارتفعلماأنهفيها،لاكلام

منرسوليبلغهلممبلغابلغ،الطباقالسبعواخترقالسماء،

نزلولما.العلويالعالمفيالجميععلىمكانتهفظهرتالانبياء،

الإمامهوفكان،بهمصلى(عليهوسلامهالله)صلواتالارضإلى

رميتقد(-الجميععلىالله)صلواتجبريلمنباشارة،الاعظم

بنصفوانمعبالفاحشةرموها،فريةبأعظمإليهزوجاتهأحب

عليهويروحالملكيغدو(عليهوسلامهالله)صلواتوهو،المعطل

أحقيدريلا(عليهوسلامهالله)صلواتكانرموهافلما،بالوحي

قالت:تيكم؟كيف:يقولوكانهجرها،حتىلا؟؟أمعنهاقالواما

مرضت.إذامنهأجدهكنتالذيالعطفع!يماللهرسولمنفقدت

وان،دله1الىفتوبيبذنبألممتكنتانعائثسةيا":لهايقولوكان

المحيطأخبرهحتىالحقيقةعنيدريلا."اللهفسيبرئكبريئةكنت

>أولئك:لهوقال-والارضالسماوات-ربشيءبكلعلمه

26[آية]النور:(في*بم!ودوورزقمغفرهلهميقولونمماوتمبن

جآءوياقيقكالذينإن)وزورإفكعليهمقيلتالتيالمقالةبأنوصرح

.الكلاميقتضبهازيادة()1
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قالتولما[11ايه:]النورلكؤ(خيرهوبللكميف!اتخسبوهمنكؤلاعقعبه

إليهقوميبكر-:أبيبيتفيبراءتهانزلت-لمامهالها

أحمدولا،اليومأحمدهلاواللهعنها(:الله)رضيقالت.فاحمديه

عليه(وسلامهالله)صلواتفهو،برأنيالديهولانه؛اللهإلااليوم

)1(
يبرئني.

المكانةمناللهعظاهمامع-هووهو-إبراهيماللهنبيوهذا

الشهاداتاللهلهوشهد[412آية:البقرة1ماما<للناسجاعلكافىقال>

ابتكذ!و>37[اية:]النجمؤئأ،(وفئائذى>وإتزهيمالعظيمة

هو-وهو-للنبيوقيل[412اية:]البقرة(فألنهنبكليئزد!يهإبزهض

إثصصممفهائبغأنإليكأوحتنآثم>(:عليهوسلامهالله)صلوات

إنضاجفيوامرأتههووتعب،عجلهذبج[123اية:النحل1حانيفا<

إلىالمنضحالعجلقدمحتىملائكةضيفهأنيدرولم،العجل

كما،منهموخافنكرهمأيديهمإليهيمدونلاراهمولما،الملائكة

حه(مئهتموأوجسن!رهمإلتهتصلىلاأبديهمرءافلما>:تعالىقال

فقالوا>منهمخائفبأنهالحجرسورةفيلهموصرج07[آية]هود:

منكم،خائفون:أي52[آية]الحجر:!(وجلونمنكمناسبماقال

قالو!!!،المرسثونأيهافماخظبكئم>:سالهمحتىالامرحقيقةيدرولم

58[57،الآيتان]الحجر:()2(آأح*بمئخرمينقومىلىأزسلناإنا

0(0.)3()0

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(

التسجيل.فيانقطاعوقعالموضعهذافي)2(

)03(والاية،الاعرافسورةمن)38(الايةتفسيرعندالبسطهذانحوسيأتي)3(

التوبة.سورةمن
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فيخساسةوكلوالحاد،كفركل،اليوممشاهدانراهوهذا

إفرنجيواحدوجدإنهحتىجحر،كلمعهمدخلوا،ارتكبوهاالخلق

صاروا،الشاربشعراتحلقعلىيقدرفلم،أنفهتحتقرحةنبتت

القرحة،لتلكواتباعاالجحر،ذلكفيدخولا،شيئاذلكمنيتركون

جحركلفيالإفرنجمعودخلوا،دينهموتركوا،لحاهمفحلقوا

(،عليهوسلامهالله)صلوات)1(معجزاتهغرائبمنوهذاإ!دخلوه

التيوالغيوب،القرونعشراتبعدوتحققهذا،علىأقسمحيث

منهاوالباقي،الناسشاهدهمنهاكثيرجدا،كثيرةبهاأخبر

لكلوهوكاشضوظق>وعلا(:)جلقولهمعنىوهذاهسيشاهدونه

.[101آية:]الانعام(ذ!أشئءعليم

وكمالصنعهوعجائبغرائببينلماوعلا()جلاللهإنثم

يخرجفوص!والحيفالقالله!إن>:كثيرةآياتفيهذالناوبين،قدرته

)جلوبين59[،آية:]الانعام<ألسمنالمئتونحرجألمتمن!

نفمم!ؤحدؤلمحستقرمنى-أثنثماكموممو>:وحلقناأنشأناالذيأنهوعلا(

ذلكعلىأرزاقنالناخلقأنهوبين89[،آية:]الانعام(وم!توغ

بهءفاخرتجناماالسمامنانزللذىوهو>العجيبالغريبالاسلوب

]الانعام:مترا!با(حبامنهنخوجخضرامنهفاخرتجنالثئلمصنبات

عنالمتنزهنظير،ولالهمثيللاالذيالواحدأنهوبين99[آية

شيء،بكلالعليموأنهشيء،كلخالقوأنه،والصاحباتالاولاد

وعجائبهفعلهوغرائبصفاتهسمعتمالذي<ذ!لكم>:وقاللناأشار

نبيهلسانعلىوينهاكميأمركمالذيالكونهذاخالق<>اللههو

.الاعرافسورةمن)98(الآيةتفسيرعندسياتي()1
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هوإلابالحقيعبدمعبودلا[،201آية:]الأنعام<هوإلاالةلا>

-الكفرةأولمكعبدهاالذي-كالجندونهمنمعبودوكل،وحده

حصبآددهدوتمنتعيدونوماإثتم)النارفيوعابدوههو

.[89اية:نبياءللأ]ال!ما،<و%وربلهاأنت!جهنم

:]الأنعاملثى/<!لهوخ!إلاإلةلارئبهخالله!-ذ>

نظرواذاشيء،كلخالقوعلا()جللأنهوعلا()جل201[آية

فاذاوعلا(،)جلاللهقدرةعقلهبهرالمخلوقاتأصناففيالإنسان

أودعوالارضالسماواتخالقتجدونالآدميينمعاشرإليتانظرتم

ويفتت،العقوليبهرماوعجائبهصنعهغرائبمنمناالواحدفي

الكبود.

هنا،الأنففجعل،واحدةصبهصبناأنه:ذلكأظهرمن

يتفقأنيمكنلا،اثتانمتايتفقولمهنا،والفمهنا،والعينين

الآلافجاءتولوبينهما،]فرق[)1(يعرفلاحتى،اثنان

يجعلأنالعلميضقلم:والملايينالآلاففيمضروبا،والملايين

نإحتى،وهيئتهالآخرلصورةمخالفةوهيئةصورةواحدلكل

هذاكل،الأوراقفيالأصابعوبصمات،الاقداموآثار،الأصوات

جلوعجائبهالخالقهذاصنعغرائبمنوهذاشيء.منهيشتبهلم

وعلا.

صحيحاتشريحاواحدعضوشرحلومنا،واحدكلفيوأبدع

وعجائبه.صنعهغرائبمنفينااللهأودعماالعقوللبهر

اللهصنعغرائبمنالعينينفيتجدالعينينفينظرتإذا

.السياقيقتضيهازيادة()1
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يجتلبالإنسانلهذايشعالذيالنورهذاجعلكيف،العقوليبهرما

جعلأنه-الواضحالظاهر-منذلكومن،مصالحهجميععليه

لئلاملحاالعينماءوجعل،والريحالهواءيجففهالئلاشحمةللعين

أسود،بصبغبعضهالهوصبغ،النتنيزيلالملحلان؛الشحمةتنتن

الريقمنعذبةعينالهوجعلفما،لهوفتح،أبيضبصبعوبعضهـا

ومن،الذائبالزبديبتلعأنقدرلماريقهجفلو،الطعامبهايأكل

ويجمويبتلعهالطعامبهيبلبهيأكلكانإذاالريقأناللهقدرةكمال

يتعبهلئلا؛الجمعنهينقطعالحاجةوقتغيركانواذا،الريقله

جعلهولوشيئا،بهمارأىلماقدميهفيعينيهلهجعلفلو.التفل

مفاصلهبعضرتب،لتعبمفاصلغيرمنكالخشبةواحداعمودا

أصابعلهوفرق،ببعضبعضهاالظهرفقراتورتب،لينثنيببعض

شيئا،يعقدولمشيئايحللمالبعيركيدملتصقةيدهجعللو،يديه

والعجائبالغرائبمنفيهوأودعبالاظفار،أصابعهرؤوسلهوشد

.العقوليبهرشيئا

بأن،إليهأنظارنااللهلفتلمادائماإخوانناأنظارنلفتونحن

يشقأنغيرمنفيناربناعملها-الإخوان-أيهاالعملياتهذهكل

بطنهاوالامالهائلةالعملياتهذهكليخيطها،أنولاأمهاتنا،بطن

يعمله،صحيةفيتنومأنولا،تبنجأنإلىيحتجولميشق،لم

لايمثدكيفالارحامفىيصحوركوالذىهو>تدريلاوهيالكونخالق

ه[6آية:عمران]ال*<العيبرالحكيصمموإلاالة

كيفمنهمخلقهيعجباللهلاندائما؟إليهالناسننبهوهذا

الزمر:سورةالكريمةالسورةفيقالحيثهذا؟!!عنينصرفون

.[6آية:لزمرا](!قبعدمنضلقا!فضصبطونفيئحلقي>
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مخططأليسأمهرحميدخلمنكمالواحدأنتعلمونكلاأنتم

منماءنطفة،عظمولا،رجلولايد،ولا،رأسفيهليسمفصلا،

علقة،الدميخلقثمدما،المنيهذايخلقوعلا()جلاللهثم،مني

ذكر.مااخرإلىعظاما،المضغةثم،مضغةالدميخلقثم

لكمويفتج،التفصيلهذاويفصلكم،التخطيطهذاويخططكم

حاسةالعينفيويجعل،والاسماع،والآناف،والافواه،العيون

]السمع[)1(حاسة]الاذن[وفي،الذوقحاسةاللسانوفيالبصر،

هذاوالشلامياتالعظامهذه-الإخوانأيها-ويرتب.ذلكغيرإلى

]الإنسان:<ألسرهموشدذناظقنهمدب>العجيبالغريبالترتيب

الذيكانلوإذ.بهوإلصاقهبالشيءالشيءشدمعناه:الاسر28[اية

قويايجعلهلمولوبل،ببعضبعضهاوالشلامياتالعظامهذهألصق

وطاج،رجلهوسقطت،البارحةفلانيدسقطتلقالوا:مشدودأ

،والارضالسماواتخالقشدهلا،!إمشدودايكنلملانه؛فخذه

هذاوشد،واللحمبالعظاموالغضارف،ببعضبعضهاالعظاموألصق

أصثظهمبذتاشتنارلذاأشرهموشدذناخلهمنحن>محكماشدأ

.28[آية:]الإنسانتجديلا)ج!ص((

إ3لبماتج<أفلاتجفموويئأنفسنم>هـفىفينافعلهعلىنبهنااللهأنالشاهد

ولذاماء؛نطفأمهاتنابطونندخلانالناوبين21[اية:]الذاريات

[6اية:]الزمر(ضلقبعدمنظقاأفالت!غبطونفيئحلقكم>:قال

وقدظق!أطوازالا،؟بم<وقازاأبخبخض،لهلالرجونمالكم)طورإلىطورمنينقلكم

ئلاث:ظلماتفيوالواحدكلهوهذا14[13،الآيتان:]نوح

.لسانسبقوهو"الاذنحاسةالسمع"وفي:الاصلفي()1



20154/الأنعامسورةتقسير

]الزمر:<ثلئثطلضتفىضفئبعدمنضفقاامفتضبظونفييخلمكم>

يحتجلم،المشيمةوظلمة،الرحموظلمة،البطنظلمة6[اية

ويزيل،الرحمويشق،البطنيشقأنإلىالسماواتخالق

وعلا()جلبصرهلا،،بصرهيتمكنحتىالولد،علىالتيالمشيمة

دبلكمنتمنعهولم!،العجيبةالغريبةالافعالهذهيفعلنافذ،وعلمه

إلآهو<إلةلاالملكلهوئبهمللهذلكم>:قالثم،الثلاثالظلمات

.6[اية:]الزمر!(تضرفوق>فالث:-الشاهدمحلوهو-قالثم

فعلعنوتذهب،عقولكمتصرفأين!*!ضرفوق>فالث

شئص(كلخلقالله>:وعلا()جلقالولذا!؟فيكموعلاجلخالقكم

للانسانلخلقهأشار،وعجائبهصنعهغرائببينوقد[16اية:]الرعد

]الزمر:(خلقبغدمنظقاامفتمبظونفييخلقكئم>:نقولكناكما

فيالمذكورالطور،بعدوالطور،الخلقبعدالخلقوهذا6[اية

فيوعلا()جلبينه14[اية:]نوح!(أطواراظق!>وقد:قوله

منسلنؤمنالالمحمئنضلقناولقد>:قال(المؤمنونأفلج)قدسورة

ائعلقةفخلقناعلقةالنظفةخلقنا*دؤفكيهز2قرافىنطفةجعلتهثم*طيهز

ءاخرخلقاألمحشآنهفئلخماالعطضفكسؤناعظامالمضحغةقخلقنطمضغة

هذه[14-12الايات:]المؤمنون!(الجلقينأخسنالئهفتبارك

المعبور،وحدهالربأنهعلىالدالةفيناوعلا()جلاللهأفعال

ربكمالئه!-ذشئءعليئموهولبم>:قالولذا؛وعلا()1()جلوحده

هذهفعلمنأن:يعني(فاعبدوهلثمىء!لإلاهوخلقإلةلا

وسيأتي،الاتعامسورةمن89(،)29الآيتينتفسيرعندالبسطهذانحومضى)1(

سورةمن)38(والاية،الاعرافسورةمن45(،)11الايتينتفسيرعندنحوه

التوبة.



13/1[

التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب64

المعبودهوالعظمةمنالمثابةبهذهقدرتهوكانمت،الافعال

وعلا.جلوحده

:الانعام1لآحجمم<وكيلشئلمص>!-وعلاجل-وهو<>

وتسند؛الامورإليهتفوضالذيهو:الوكيلأصل201[الآية

الوكيلهووعلا()جلوهوالمضار،ويدفعفيها،الحصالح-لجلب

يفعل،إليهشيءكلأمورتفؤض،بيدكهشيءكلالذيشيء،بكل

نأيستحقالذيهوصفاتههذهالذيهذاوعلا(.)جليشاءمافيها

وعلا.جليعبد

وهوالأتخريدركوهوألأبقخوتدركهلا>:تعالى/قال

.[301آية:لانعاما1آلين7،<الخبيرلفيفا

يرىلااللهأنعلىالكريمةالآيةبهذهالمعتزلةاستدل

)1(.باطلذلكعلىالآيةبهذهواسندلالهمبالابصار.

ينظرأنهاالرأسبعيناللهرؤيةفىالتحقيقأنأولا:واعلموا

بنظرين:إليها

العقلي.بالحكمليهاالنظر:أحدهما

الشرعي.بالحكمإليهاالنظر:والثاني

الدنيا،فيجائزةفهي:العقلحكمإلىبالنظراللهرؤيةأما

.الآخرةفيوجائزة

فما2ه1صللآجريالشريعة22(،-18،02-)12/16جريرابنانطر:)1(

العقيدةشرح161(،)2/كثيرابنبعدها،فما4(ه4)3/اللالكائي.بعدها

.مطبوعوهو،مفردكتابالرويةفيوللدارقطني،212صالطحاوية
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موسىاللهنبيأنالدنيا:دارفيعقلاجوازهاعلىفالدليل

فلو[431اية:]الاعرافإليئ!(أنبلررنيرث>:قال-هووهو-

نبيهعلىذلكخفيلماالدنيافيعقلامستحيلةاللهرؤيةكانت

الله.حقفيالمستحيليجهللالأنه؛موسى

الاخرةفيوواقعةجائزةفهي:الشرعيالحكمإلىبالنظرأما

التحقيق:هذامنفعلم،التحقيقهووهذاالدنيا.فيممتنعةقطعا،

والاخرة،الدنيافيعقلاجائزةالرؤوسوعيونبالابصاراللهرؤيةأن

جلفاللهالدنيا)1(.فيشرعاممتنعة،الاخرةفيشرعاوواقعةجائزة

عقلإ،يجوزذلككانوإنفعلا،بالابصاريرىلاالدنيادارفيوعلا

التحقيق.هوهذاوعلا(،)جلالمؤمنونيراهالاخرةفيولكنه

،القراناياتعليهدلتالذيوالجماعةالسنةأهلومذهب

يراهشرعا،واقعةاللهرؤيةأن،المتواترةالصحيحةوالأحاديث

صحابياعشرينحوالىعنجاءكما،بأبصارهمالقيامةيومالمؤمنون

وقد.القيامةيومربهميرونالمؤمنينأن)2(:متواترةأحاديثفي

>وصوريومدناضر")!!بم:كقوله)3(،كتابهمناياتفيذلكعلىاللهنص

فيوعلا()جلوكقوله[22،23الايتان:]القيامة(رل!*:بمبمظزهرئهاإك

15[اية:]المطففين(لس!مالحلمحوبونئوميؤزئهمعنإنهم>ص:الكفار

.917صالصواعقمختصر:انظر)1(

شرحبعدها،فما253صللآجريالشريعة،للدارقطنيلرويةكتابانظر:)2(

شرحبعدها،فما047()3/لللالكائي،والجماعةالسنةأهلاعتقاداصول

عنالرويةأحاديث(الله)رحمهالقيمبنساقوقد21،217،هصالطحاوية

بعدها.فما02هصالارواححادي:انظر.صحابياوعشرينسبعة

.(602)2/الاضواء:انظر)3(
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بل،ربهمعنمحجوبينغيرالمؤمنينأن:مخالفتهمفهوممنيفهم

.)1(
>!للذين:قولهفسرأنهع!يوالنبيعنوثبت.كذلكوهو،يروله

وجهإلىالنظر:والزيادة،الجنة"الحسنى:قالىأخسنواثشنئوزيادبه(

.")2(الكريمالله

فيالعقلحكمفيجائزةأنها،اللهرويةفيالتحقيقهوهذا

فيواقعةالدنيا،دارفيالشرعحكمفيممتنعةوالاخرة،الدنيا

.الاخرة

عقلأجائزةكانتإذا:يقولىأنوهو،سوالهناالعلمولطالب

شرعا؟إمكانهاوعدممنعهاوجهفماالدنيافي

الدنيادارفيالناسبأن:السؤالهذاعنالعلماءبعضأجاب

التركيبوهذا،والزوال،والفناء،للتغيرمعرضاضعيفاتركيباركبوا

يستطيع،ولايقدر،لا،والزوالوالتغير،للفناء،المعزضالضعيف

ذلك:علىوالدليل،والارضالسماواتخالقرويةعلىيقوىولا

كماوعلا(،)جلاللهرويةلعظمدكاالجبلصارللجبلتجلىلماأنه

ولبهنترلنيلنقالإليئتأنظرأربربقال>:قولهفيالاعراففييأتي

جعل!للجبلربه-تجلىفلماتردنيفسوفمكانهاسنرقانالجبرإلىاذر

الجبالىيدكفما143[اية:]الاعراف<صعقأموسىوخزد!ا

شرح،252،253،254،255صالشريعة(،468)3/اللالكائي:انظر()1

.122صالطحاوية

)سبحانهربهمالآخرةفيالمؤمنينرؤيةإثبات:باب،الإيمانكتاب،مسلم)2(

عنه(،الله)رضيصهيبحديثمن)1/163()181(،:رقمحديث(،وتعالى

والاجري4(،ه5)3/اللالكائيذكرهموالتابعينالصحابةمنجماعةرواهوقد

وغيرهما.2ه7صالشريعةفي
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اللهفانالاخرةفياما)1(0ع!ليهيقوونولا،ادمبنوعليهيقدرلإ

بتلكفيقوونللفناء،ولاللتغيرقابلألي!سفويأجديداتركيبايركبهم

وعلا.جلاللهرويةعلىالؤق

ولايعجزونالبشرأنإلاالدنيا،فيعقلاجائزةأنهابهذافتبين

يطيقونهاالوقتذلكفيلانهمشرعا،واقعةنهاوعليها،يقوودط

الدائم.الجديدلتركيبهم

هذهفيمرارأقدمناوقد،والجماعةالسنةأهلمذ!بهـذا

نأ:الصفاتاياتفيالمسلمينكلعلىالواجبأن)12:الدروس

الاسساعتقدفمن،العظيمالقرانضوءفيكلهاأشسثلاثةييعتقدوا

منهابواحدخلومنبيضاء،محجةعلىسالماربهلقيكلهاالثلاثة

:الثلاثالأسسهذهمنها،يتخلصلاقدصهواقفيوقع

الاساسيالحجروهوللئوحيد،الأكبرالأسالمروهو-:أولها

هذا.وثيقصحيحأساسعلىباللهوالصلة،الصحيحةاللهلمعرفة

لمعرفةالالمماسيوالحجرالتوحيد،ألمماسهوالذدطالعظيمالأصل

والأرضالسماواتخالقأناعتمادهو:-وثيقةصحيحةمعرفةالله

ذوات!،أو،خلقهصفاتمنشيئأيمث!بهأنعقالتنزيهمخايةمنزه

منشميئايشبهلاالذيالاعلىالعظيموعلا()جلفهو.أفعالهمأو

قدوئهاثارمنأثرأأليم!موا؟خلقهممنيشبهواحتىالخلقومن،خلقه

لاهصانعها؟الصنعةتمثمبهكيف؟وإرادته

.018صالصواعقمخئصر،022صالطحاويةشرع:انظر)1(

خرىمراضعفيرسيامطالانطم،سررةمنه()2مطتفسيرعندمضى)2(

منعددة،
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والحجرالتوحيد،ساسهوالذي،العظيمالاساسوهذا

السماواتخالقتنزيههوالذي،صحيحةمعرفةاللهلمعرفةالأساسي

كقوله:،كتابهمنآياتدياللهبينه،الخلقمشابهةعنوالارض

!فوالويكنولم>[11آية:]الشورىمهوشفكمعله-لتس>

]النحل:(الأمثاذللهتضربوافلا>4[آية:]الإخلاص!(أحدم

التوحيدأساسهذا65[آية:]مريمسميا!(لوتعلم>هل74[آية

سهلاكانالتشبيهوتقذيرنجاسةمنضميرهالإنساننظففاذا،الاكبر

إيمانا!صرسولهبهوصفهوما،نفسهبهاللهوصفبمايؤمنأنعليه

القلوبأقذارمنمنشؤهاالبلاياكللان؛التنزيهأساسعلىمبنيا

وعلمونجاساتها،التشبيهأقذارعنقلبهطهرفمن،التشبيهبنجاسات

أوهامعلائقيقطعماوالجلالالكمالغاياتمنبالغةاللهصفاتأن

يؤمنأنعلبهسهل:المخلوقينصفاتوبينبينهـاالمشابهة

الخلق.مشابهةعنالكاملالتنزيهمعانيهافييعتقدلانه؛بالصفات

اللهتنزيههما:اللذان-الآنبيناهمااللذانالاصلانوهذان

رسولهبهوصفهأو،نفسهبهوصفبماوالإيمان،حلقهمشابهةعن

مننقلهلم-الخلقمشابهةوعدم،التنزيهأساسعلىمبنياإيمانا

فيوالارضالسماواتخالقتعليمضوءفيقلناهوإنماأنفسنا،تلقاء

أتبع!هءحمت!وليس>:قاللمااللهلان؛المنزلالمحكمضوء

فاتيانه11[آية:]الشورى!(البصيرالسميع>وهو:بقولهذلك

كمعلهءشف(ليس>:قولهبعدلبر<السميع>وهو:بقوله

معهيبقىلا،يخفىلاسماويوسرأكبر،ومغزئ،أعظمتعليمفيه

قولى:بعد!<البصيرالشمينع>وهو:قاللانه؛لبسالحقفي

الاعلى-المثلولله-والبصرالسمعأنمعءشفء(كمثلهليس>
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المثلولله-الحيواناتجميعبهمايتصفوبصرسمعهماحيثمن

عنيفتنفيمسكينياعبديياتتنطعلا:يقولاللهفكأن-الاعلى

نإنكووتبصر،تسمعالمخلوقاتنمدعيا،وبصريسمعيصفة

تسمعالتيبالمخلوقاتليمشبهاكنتوبصريسمعيليأثبت

ذلكفيمراعيا،وبصريسمعيلياثبتوكلاإ!لا،وتبصر.

كممله-ليس>:أعني-الايةفأولالواحد.البابهذامنالصفالت

غيرمنالمخلوقينمشابهةعنالكاملالتنزيهعلىيدل-لثفء،

الإيمانعلىيدل(آبملبصحيرلسميع>وهو:وقوله،تعطيل

تمثيل.ولاتشبيهغيرمن،التنزيهأساسعلىحقاإيمانابالصفات

خالقتنزيههي:الثلاثةالأسسهذهمنالأولفالاساس

وذواتهم،،صفاتهمفيالمخلوقينمشابهةعنوالارضالسماوات

وأفعالهم.

نفسه؛علىبهأثنىفيمااللهتكذبلاأنهو:الثانيالاساس

]البقرة:اللهبر(أمأعلم>ءأنتماللهمنباللهأعلمالنهيصفلالانه

قالالذي!اللهرسولمنبالئهأعلماللهبعداللهيصفولا014[اية

الآيتان:لنجم]1*<يوصىوحىإلاهو*إناالوىعنينظقوما>:حقهفي

ه[3،4

خالقننزهوأن،التشبيهأقذارمنقلوبنانطهرأنأولافعلينا

طهرناإذاثم،خلقهصفةصفتهتشبهأنعنوالارضالسماوات

عنوالارضالسماواتخالقونزهنا،التشبيهأقذارمنالقلوب

الكمالصفات-بصفاتهالإيمانعليناسهل،الخلقمشابهة

غرارعلى،المماثلةوعدم،التنزيهأساسعلىمبنياإيمانا-والجلال
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.[11اية:]الشورىلبصحيرلبحماا(لئمممعوهوثحه-دثىليس>

إدراكعنالطمعقطعهو:الأسسهذهمنالثالثالاساس

:يقولوالله،بهأحاطفقدالشيءكيفيةأدركمنلان؛الكيفيات

.[011يةا:طه]أنمأ<أعلمابه-يحيطونولاضلفهمومايهمإلذبينماتع!>

حلقه،مشابهةعناللهتنزيه:هيالتيالثلاثةالأسسفهذه

مبنياإيمانا،رسولهوسنةكتابهفيالثابتةبصفاتهوالإيمان

هذا.الكيفيةإدراكعنالطمعوقطع،التنزيهأساسعلى

.الراشدونوخلفاوه!يمالنبيعليهكانالذيالسلفمعتقد

ومشابهةالاقذارعنمنزهلائقجليلبدليلالااللهصفاتيفسرونلا

أساسعلىلهيثبتونهبل،لنفسهثبتهمااللهعنينفونولا،الخلق

أبف(((البصيرالسميعوهولثئممثده-ليس>:غرارعدى،التنزيه

.[11آية:]الشورى

وسنرتحل-الدنيا-دارالدارهذهفيأننا:لكمأوكدوأنا

إلى،القيامةعرصاتإلىالقبورمنننتقلثمالقبور،إلىمنهاجميعا

وأنتماللهجئتمفاذا،والجليلالحقيرعنوالسؤالالمناقشةمحل

ولا،بليةتاتيكملاأنهلكمأوكد،الثلاثةالأسسهذهمعتقدون

الاسسهذهمنواحدمنتوبيخولا،لومولا،مشكلةولا،ويلة

منكم:لواحداللهيقولفلا.العظيمالقرانضوءعلىلكمبينمتالتي

طريقالتنزيههذاوكلا.لا،؟المخلوقاتمشابهةعنتنزهنيلم

ثبتهماليأثبتلم:منكملأحداللهيقولولا.محققةسملامة

نفسي؟علىبهثنيمتفيماتصدقنيولم؟رسوليليثبتهأو،لنفسي

طريقالتنزيهأساسعلىقالبماوالايماناللهفتصديقوكلأ.لا،

تذعيلالم:منكملواحداللهيقولولافيها.شكلامحققةسلامة
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لا،وكيفياتها؟صفاتيبكلمحيطالمسمكينالضعيفعقلكأن

وكلآ.

سلامةطريقالدظيمالقرانضوءفيالئلائةالأسسفهذه

أنهونعتقدجاء،كمانمزهبالأبصاراللهرؤيةمنئبتماولذا؛محققة

صفاتمشابهةعنالمنزه،وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىحق

النواحي.جميعمنالمخلوقين

المعتزلةاستدلالعنأجابواالعلماءأنفاعلم:هذاعرفتمإذا

:متعددةبأجوبةالباطلمذهبهمعلىالكريمةالايةبهذه

[301آية:]الانعاملائصر(لاتدر!ه>:معنىأنمنها:

هناالمنفيالإدراكأن:السلفمنوجماعةعباسابنعنجاءكما

الابصار.بهتحيطلا:والمعنى)1(.الإحاطةهو

ر!ه>آ:كقوله2(،كثيرالمالإحاطةعلىيطلققدوالإدراك

>إنا.جهاتهجميعمنبهأحاط:ي09[اية:]يونسآنغرقا(

بنا.محاط:أي61[.آية]الشعراء:؟3!مام<لمذ!ن

الابصار،بهتحيطلا:ايلاتدر!ه(>:فمعنىهذاوعلى

والاحاطة.الإحاطةهوالمنفيفالادراك،ال!جملةفيتراهكانتوان

،المتواترةالاحاديثفيالثابتالرويةمطلقنفينفيهايستليزملا

القرانية)3(.والايات

الانعام:1لأبضر(تدر!هلا>:معنىأن:الثانيالوجه

.(13/)12جريرابن:انظر()1

.(41)12/السابق)2(

.2(60)2/البياناضواء:[نظر31(
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الاخرةفي:قولهبدليلالدنيا)1(،دارفيتدركهلا:أي301[اية

فلما.[!22،2الايتان:لإكاهـ]القيامةناظزهربهاإك!ئاضر"يومبزوص!و>

ذلكأنعرلمحنا،القيامةيوم:أييومبذ(>:بقولهربهاإلىنظرهاقيد

الدنيا.دارفيأيلابقحر(لاتدر!ه>:وأن،بالقيامةمقيدالنطر

:الإدراكأنمنالمعتزلةيقولهماسفمنالو:العلماءبعضوقال

اياتتخصصهفعمومهاالأبقخر(لاتدر!ه>عامةالايةوأن،الرؤية

الايتان:]القيامةناظربر(ربهاإك،جناضر"لومبزوص!و>:)2(القيامةبيومأخر

]المطففين:(ئمحوبونئومئؤزجهمعنإنهم>ص:وقوله23[22،

ربهم.عنبمحجوبينفليسواالمؤمنينبخلاف:اي[15اية

كانسواء)3(،العاميخصصالمفهومأنالاصولفيتقرروقد

مخالمة.مفهومأو،موافقةمفهوم

:!قوله:)4(الموافقةبمفهومالعامتخصيصفمثال

(")وعقوبتهعرضهيحلظلئمالواجد"لي

)1(
)2(
)3(

)4(

.(91-18/)12جريرابن:انبلر

.(91/)12السابق:انطر

مختصرشرح(،167)2/الناظرروضة(،121)1/والمتفقهالفقيه:انظر

السولنهاية368(،)3/366-المنيرالكوكبشرح)2/568(،الروضة

056(.)5/البياناضواء(،011-501)31/الفتاوى(،174)2/

366(.)3/الكوكبشرح:انظر

فيداودبوو938(،388،)4/222،أحمداخرجهاللفظبهذاالحديث

)01/56(،)3611(،:رقمحديثبه؟يحبسهلالذينفيباب،الاقضية

0946(،)9468،:رقمحديث،الغنيمطلباب،البيوعكتابلنسائي،و

رقم:حديث،الذينفيالحبسباب؛الصدقاتكتاب،ماجهوابن316(،)7/

=وانطر:،الذهبيفقهوووصححه(،201)4/والحاكم81(،1)2/)2427(،
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يعني:.عقوبتهيحلالغنيظلم:يعنيالواجد""لي:قولهومعنى

العمومهذاوظاهر.ومطلني،ظلمني:يقولبان:وعزضه.بالحبس

بكليصدق"الواجد"لفظةلان؛ولدهدينمطلإذاالوالديشمل

قوله:فيالموافقةمفهومأنإلا،الأبفيهفيدخلموسر،غريم

مندينهفيحبسهأن:منهيفهم23[آية:]الإسراءأكنى<فمآفلاتقل>

الآية.فيالموافقةبممهومالحديثفخصص.يجوزلاأولىباب

شاةأربعين"في!:قوله:المخالفةمفهومفيومثاله

فيقالفلما،معلوفةاو،سائمةكانتسواء:عمومهظاهرشاة")1(.

النسائيصحيح)0791(،:رقمماجهابنوصحيح)1434(،:رقمالإرواء

رقم:المشكاة)8603(،:رقمداودأبيصحيح4373(،،)4372:رقم

عنه(.الله)رضيأبيهعنالشريدبنعمروحديثمنوهو)9192(،

ذلك:فمنواثار،حاديثعدةفيوردت-اللفظبهذا-الجملةهذه)1(

باب،الزكاةفيماجةابنعندمرفوعا.عنهما(الله)رضيعمرابنعن-1

957(.-)1/578(،7018،)5018:رقمحديث،الغنمصدقة

403()7/الاوسطفيالطبرانيعندمرفوعا.عنه(الله)رضيأنسعن-2

بهتفردالمنذر،ابوسلامإلاهندابيبنداودعنالحديثهذايرو"لم:وقال

73(.)3/الزوائدمجمع:وانظر،"اللهعبيدبنحاتم

فيقزعة)وشكعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبيعنقزعةرواهما-3

ورجالهأحمد"رواه)3/73(:المجمعفيوقال3(،)3/هأحمدعند(رفعه

اهـ.."الصحيحرجال

.(132)3/شيبةأبيابنعند.مقطوعا(الله)رحمهالبصريالحسن-4

.(132)3/شيبةأبيابنعند.مقطوعأ(الله)رحمهالنخعيإبراهيم-5

عمروابنأنسعنمتفاوتةبألفاظوآثارأحاديثعدةالمعنىهذافيوردكما

بنأبوبكريرويهالذيالصدقاتفي!يئالنبيوكتاب(عنهمالله)رضي

في=(عنهالله)رضيبكرأبيوكتاب،جدهعنابيهعنحزمبنعمروبنمحمد
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"فيعمومخصص")1(زكاةالسائمةالغنم"فيالاخر:الحديث

السائمةالغنم"في:قولهفيالمخالفةبمفهومشاة"شاةأوبعين

بهذافيخصص.فيهازكاةلاالسائمةغيرأن:فمفهومه:أي."زكاة

لا>:عموميخصصولذاشاة"شاةاربعينكل"في:عمومالمفهوم

زبهمعنإنهم>ص:بمفهوم[301اية:]الانعام(الأبصرنرركه

فليسواالمؤمنينبخلاف:اي[15اية:]المطففينأصب!برأ<يومبذئمحويون

يومهذص>وصه:قولهفيذلكعلىاللهنصوقد.ربهمعنمحجوبين

وقوله:23[،22الايتان:]القيامة(يز؟زر(بمظرءرئهاإكليش!مناضربر

القرانأنشكولا26[اية:]يونسوفيبدب!(لمحستى(خسنوللذين!>

لا>عمومإن:قلنافلو.القرانتخصصالسنةنو،السنةتخصصه

فإنه.الابصارتراهلا:بمعنى،عامعموم<لأبصحرنررنيه

القيامةيوميرونهالمؤمنينأنالنبيعنالمتواترةالاحاديثتخصصه

.معروفهوكماالمذكورةالايةعليهودلت،بأبصارهم

2(.معروفاوالسنةبالكتابالكتابوتخصيص

والمطلقت>:قولهتخصيص:بالقرانالةرآنتخصيصفمثال

عنه(الله)رضيعليعنووردعنه(،الله)رضيعمركتابوكذا،الصدقات

[لصحيحهفيانسوحديثذلكوغيرموقوفا

حديث،الغنمزكاة:باب،الزكاةكتاب،البخارياخرجهحديثمنقطعة)1(

)3/317(.)1454(،:رقم

البحربعدها،فما(201)2/المستصفى(،121)1/والمتفقهالفقيه:انظر)2(

فما)3/935(المنيوالكوكبشرحبعدها،فما361()3/للزركشيالمحيط

السولنهاية)2/558(،الروضةمختصرشرح161(،)2/الروضةبعدها،

.)2/163(
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وعلا:جلقولهفي228[اية:]البقرة(قروةثلنثةبانفسالنيتربصوبر

فالمطلقة[4آية:]الطلاق(!من"نرأنهنصلالأتهالوأولت>

المطلقةمنهخصصوكيما،الحملبوضعالقروءتحصممنالحامل

]الاحزاب:<لعمدونهاعدؤمقعليهقلكتمفما>:بقولهالدخولقبل

قولهخصصولذاكثير؛بالس!نةتخصيمالكتابانومسلوم94[اية

تنكحلا":بقوله[42اية:]النساء<لكمذورأءمالكموأحل>:تعالى

قوله:وخصص)1(.الحديثأوخالتها..."عمتهاعلىالمرأة

الانبياءباولاد11[اية]النساء:(أولئدكصخفي-لله>يوصحيكلء

ذلككل.يرثفلاالرقيقوالولد،يرثفلاالكافروالولد،يرثونفلا

.)2(معروفوهذا،بالس!نة

:اي301[اية:]الأنعام(الأب!خرتدركهلا>فمعنى

تراهولكنهاالدنيا،فيالابصارتدركهلااو:الأبصار،بهتحيطلا

.الاخرةفي

الإحاطة،.معناهالمنفيهناالادراكأنواحد:غيرواختار

به؛تحيطلاولكن،تراهأنهاينافيولاالابصار،بهتحيطلاةأي

لا9:الحديثوفىشيء،بكلمحيطوهوشيء،بهيحيطلالانه

رقم:حديثعصتها،علىالمراةتنكحلا:باب،النكاحفيالبخاريأخرجه)1(

الجمعتحريم:باب،النكاجكثاب،ومسسلم016(،)511/9(،،)9051،

)2/8!01()8014(،:رقمحديث،ال!عكاحفيخالثهاأووعمتهاةالمربين

0(عنهالله)رض!هريرةأبيحديثكأ5

حديثع!متها،علىالمرأةتهـنكجلاباب،النكاحفيايضاالبخاريأخرجهوقد

عنه(.ألله)رضيجابرحديثمن(81051/9،016(،:رفم

.(41-23/،1الفائضالعذب:فىدل!هاوالموانعهذهانظر)2(
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المؤمنينأنفكما")1(نفسكعلىأثنيتكماأنتعليكثناءحصيأ

بكيفيةيحيطونولا-والجلالالكمال-صفاتربهمصفاتيعلمون

أبصارهم.بهتحيطولابعيونهمالةيامةيوميرونهفكذلككنهها

بعيوناللهرويةفيالتحقيقأن:قدمناهماهووالحاصل

شرعاممتنعة،والاخرةالدنيافيعقلاجائزةأنهابالابصارالرووس

بالاحاديثالاخرةفيوواقعةوعقلا[)2(]نقلاجائزةالدنيا،في

بيناهكماالةرانيةوالايات،المتواترة

ولعلماء،بصرجمع:الابصارالأبضر(لاتدر!ه>:وقوله

البصر)3(:معنىفيمتقاربةحدوداللغة

مذكر.أنهإلا،العين:البصر:بعضهمقال

الروية.حاسة:البصر:بعضهموقال

تدركالذيإحساسها:أي.العينحس:البصر:بعضهموقال

.المرئياتبه

فياللهركبهالذياللطيفالجوهرهو:البصر:بعضهموقال

العينفيالذيالبصرهذاأن:معناه.المبصراتبهترىالرويةحاسة

بخالقيحيطلا-المبصراتبهتدركالذيفيها،القائم-المعنى

القرانية.الاياتفيجاءكما،يرونهكانواوإنوالارضالسماوات

و[لسجود،الركوعفييقالماباب،الصلاةكتاب،مسلمأخرجهحديثمنقطعة)1(

.352(/1)(،)486:رقمحديث

.الكلامبهاينتظمزيادةالمعقوفينبينوما،"الاخرةفيعقلاوواقعة"جائزةةالاصلقي)2(

،02صبصر(:)مادةالمنيرالمصباح،127صبصر(:)مادةالمفردات:انظر)3(

.472صالكليات
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:أي[301آية:]الانعامالأتصر(يدرك>وعلاجل<وهو>

وبصرا.علمابهايحيط

ولاالبصر،بكيفيةيحيطونلاالخلقنعلىتدل!الايةوهذه

العينفياللهجعلهالذيالنورهذاوحقيقةالنور،هذاكيفيةيعلمون

بجبهته،ولا،بأنفهولا،بيدهالإنسانيبصرلا.المرئياتبهتبصر

اللهأودعهالذيالمعنىفهذا.عينهبخصوصحييصروإنما،برجلهولا

وعلا()جلوالله،حقيقتهولا،كيفيتهبكنهالناستحيطلاالعينفي

وهذاوعلا(.)جلحقيقتهويعلم،ويراه،بهيحيط؟أي،يدركه

.الأئصر<يدركلأبصروهولاتدر!ه>:قولهمعنى

)فعيل(من)اللطيف(:3:بمأ(أصلألخبيرلئطيف>وهو

،والإكرام،النفعإيصال!هو:العربلغةفيأصلهواللطف.اللطف

والير،،النفعإليكيوصلمافكل.)1(الخفيةبالطرقوالير

كانإذا.ملاطفصديق:تقولحوالعرب.بكلطيففانهوالإحسان

.والإكرام،والإحسان،بالبريلاطفك

معنىما(الملاطف)صديقك:عنالعربيةعلماءبعضوسئل

لك؟ملاطفاكونه

الراجز)2(:قولعليهينطبقالملاطفالصديقبان:أجاب

لينفعكنفسهيضرومنمعكيسعىمنالحقأخاكإن

.797صالكليات،074ص(لطف:)مادةالمفردات:انظر()1

،مروانبنالملكلعبدوينسب)1/136(،للأبشيهيالمستطرففيالرجزهذا)2(

الامثالجمهرةفيوهو،القرشيإلى)2/76(الشواردفيخميسابنونسبه

نسبة.بلا)1/58(للعسكري
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ليجمعكشملهفيكشتتصدعكالزمانريبإذاومن

وكثيرأ.والإحسانوالإكرامالبرإيصال:اللطفحالكلفعلى

هالناسكليعلمهالاالتيالخفيةبالطرقإيصالهعلىيطلقما

حقائقهم،يدرك،إليهممحسن،بخلقهلطيفوعلا()جلوالله

لهميوصل،بهمبرمحسن،إليهملطيفشيء،منهمعلبهيخفىولا

وقوله:.يشعرونلاحيثمنوالإحسانوالبر،،الإكرامطرق

يكادلاالعربلغةفيو)الخبير(الخبر.من)فعيل(بر%<>الخبير

علىالخبيريطلقفلا،يخفىأنشانهمنبماالعالمعلىإلايطلق

شانهمنشيئاعلممنعلى)الخبير(يطلقوإنماغالبا،بالظاهرالعالم

ينبهك>ولا")1(سقطتالخبير"على:العربقولومنه،يخفىأن

بهذاخبير"انامثلا:قلتفلو14[.آية]فاطر:أير*إ(خبيرمثل

"أنا:قلتولوعربياهكلاماكان،يخفىمعنويامروهو.الأمر"

كونلان؛العربلغةمنهذايكنلم"الاثنيننصفالواحدبرهخبير

بلفظعنهيعبرحتىيخفىانشانهمنليسالاثنيننصفالواحد

وكانأ3*ا(.لخبيرلثطيف>وهو:قولهمعنىهوهذا)الخبير(.

استخراجفيلدهيف(>وهو)2(:يقولالعلماءمنالمتاخرينبعض

شيء.عليهيخفىلابمكانها،أ!*ا(>الحبيرعليهالقدرتهالاشياء

وهدها.العربكلامفيالمعروفوهو،المعروفالتفسيرهووالاول

لخميرآيربم(.>وهوألئطيف:قولهمعنى

ابرلاومأفعليهلهعوءومنءأئصرفلنهنسههفمرهرهئبهغمنبصآلحرجأكمقده>

.602صعبيدلابيالامثال:انظر)1(

23(.)12/جريرابن:انظر.العاليةابيقولوهو)2(
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تحقيق.حرفهنا:قد<>.[401اية:]الانعاموهبم(مجفيظعلتكم

لانبصائر""جاءتكم:يقلولمالفاعلذكرإنمابصإلر<جاكم>و

التأنيث)1(،المجازيةالمونثةالواحدةمجرىيجريالمكسرالجمع

-أعني:بالمفعولالفصلهناوحسنهالتاء.منالتجريدفبجوز

المؤنثةفيالتاءتركبهويجوزيبيحالفصلفإن-(جاكم>

.غبرها)2(أحرى،الحقيقية

مجموعة)فعبلة(البصبرةجمعالبصائر:>بصإلر(:وقوله

أنهاالعربلغةفيمعانبهاأشهروالبصيرة.القياسعلى)فعائل(على

وفي،القرانفيالبصبرةاستعمالغالبإلبهمايرجعإطلاقبنتطلق

)3(:العربلغة

القاطع.والدلبلالحجةهيالبصبرةأن:أحدهما

للدلبلقيلوانما،القاطعةوالادلةالحجج)البصائر(:فمعنى

هيالتيالبصيرةينورلانه)بصبرة(:والبرهانوالحجةالقاطع

باطلأ،والباطل،حقاالحقترىحتىينورها،العقلنور

قببحا.والقبيححسنا،والحسن،ضاراوالضار،نافعاوالنافع

حجججاءتكمقد:أي(بصإلرجاكم>قد:فمعنىهذاوعلى

بهالكماللهببن،العظبمالقرانهذافيواضحاتدلةو،قاطعات

والنوهـالحمئفالقالله>!إن:كقوله،القاطعةبراهينهدلةو،توحيده

اخرإلى59[اية:]الانعام(الئئمنالمتتونخرجالمتتمنفئيخرج

19(.)5/المصونالدر:وانظر،الانعامسورةمن)34(الآيةتفسيرعندمضى()1

19(.)5/المصونالدر:وانظر،البقرةسورةمن()48الايةتفسيرعندمضى)2(

19(،)5/المصونالدر(،691)4/المحيطالبحر24(،)12/جريرابن:انظر)3(

)2/223(.التمييزذويبصائر
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السورةهذهفيالقاطعةوالحجج،البراهينآيابمنتقدمما

الكريمة.

نط>:وعلاجلقوله:القاطعالدليلعلىالبصيرةإطلاقومن

على:أي[801آية:]يوسفبصايؤ(علىأللهإليخواأسبيلى-طذهء

بهذاومنه.لبساالحقفييتركلاقاطعوبرهان،واضحودليل،علم

<أ!إمعاذيرهلقىولو6بئيمإ-بصيرةنفسهعلىقيدنممنلجط>:تعالىقوله:المعنى

نفسه.علىحجةالإنسانأن:معناه[14،15الآيتان:]القيامة

وجهانح!!ما<آهإمعاذيره-لتئولو>:قولهفي.(أبزحمامعاذيره-لتئولو>

التفسير)1(:منمعروفان

ربناماكنأوالله>:قالواكما،الأعذاركلاعتذرلوأنه:أحدهما

جلدهلان؛عليهحجةفنفسه23[آية:]الانعام<!بيبممشركين

أن>وماكنت!دسطون:قولهفيياتيكما،فعلبماتنطقوجوارحه

كمثراتعلولاا!للهظنلتؤأنولاكنجلوكتمولااثصرتمولآكعكلعلتكملمجثهد

أفوههمعكنختوائيوم>:وكقوله[22آية:]فصلتييشأإ<لغملونمما

وشهادةأيديهمفكلام65[آية:]يس(ودتثتهدأرجلهمأتديهئموتكلمنا

عليهيشهدحيث،نفسهعلىوحجةبصيرةالإنسانكونهوارجلهم

أنطقلذياللهانظضاعلئناقالواشهدتملموقالواِ!لودهم>عضاؤهوجلده

لتئولو>:هذافعلى[12اية:]فصلت(مرؤأواطخلقكموهوشىءص

آيإأ(مخجوا>حخ!يم:كقولهمالكاذبةبالاعذارأتىلوأل!،(معاذيره-

وأدئه>[82آية:النحل](سوءممننغماط!ضاما>[22آية:ن]الفرقا

قاطعةحجةمنهافنفسه23[آية:]الانعام(ر3؟يممشركينكناماربنا

)مادة:اللسان)4/944(،كثيرابن186(،-)92/184جريرابنانظر:)1(

022(.-)1/921بصر(
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فيكذا،يومكذافعلأنهعلىوجلدهأعضائهشهادةوهي،عليه

كذا.مكانفي،كذاوقت

منالعرببعضلغةفييطلق)المعذار(أن:الثانيالوجه

:أيمعذاره""أرخى:فيقولون)الستر(،علىوغيرهماليمانيين

بمامنهحجةتقوم)!كا!هو-بصيرةنفسهعكلإنسمنبل>:والمعنى.ستره

أرخىولو:أيركابم(معاذيرلم>ولوألتئجوارحهبشهادةنفسهعلىفعل

بماتخبرفجوارحهأحد،عليهيطلعلابحيثالذنبوقتستوره

هذا.إلىراجعةومعانيها،البصيرةمعنىهوهذا.فعل

عندالبكرمنيخرجالذيالدمالعربتسميةأنوالظاهر

افتضاضها-عندالبكرمنتخرجالتيالدم-فقطعةافتضاضها

غيربكراوجدهاالزوجأنعلىحجةلانها)بصيرة(:العربتسميها

.ء)1(*
ياخدون-أولادهعنديكونالذيالقتيللدمقيلهناومن.ليب

قتله.أنهالقاتلعلىحجةلانه)بصيرة(.:لدمهالعربتقول-دمه

الحعفى)3(:الأشعرقواومنه،معروفمعنىوهو لا)2(.

وأىعتابهايعدووبصيترليأكتافهمعلىبصائرهمراحوا

هذهفيجاءتكمقد:أي(بصابر>قدجأكم:قولهفمعنى

وعلا()جلقدرتهكمالعلىقاطعاتوبراهينحججالكريمةالسورة

.(1/022)(بصر:دةما)نللساا،842ص(بصر:دةما)موسالقا:انظر(1)

.(1/022)(بصر:ةدما)نللساا،842ص(بصر:دةما)موسالقا:انظر(2)

22(.0)1/بصر()مادةاللسان24(،)12/جريرابنفيالبيت)3(

.للجريالمعد،الوثبةالسريع،الخلقالتامالشديدالفرس:اي"عتد":وقوله

الطويل.السريعالفرس:اي"وأى":وقوله
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هوحدهالمعبودوأنه،شيءكلربأنهعلىالدالة،الباهرةواياته

،بالبصيرةهوإنماالإبصارلان؛قلبهبعين:يأقصحر<>فمن

بحقائقبالقلبوالعلمالاستبصاروهو،للبصيرةالثانيالمعنىوهو

هوالنافعالإبصارلان؛قلبهببصيرة:يعنيأبصحر(>فمنالاشياء

الأبضمرولئكن>فإئهالالغمى:قولهفييأتيكماالقلبببصيرةالابصار

.[64اية:الحج]ا!<المحدوفيالتىالقلوستعمى

>فإتهالالغمىالكريمةالآيةهذهمعنىعندهيقربأنأرادومن

وسطفيرجلينإلىفلينظرلال!ا<الصدورفيالقالقلوبتعمىالائضمرولنكن

مفقودأنهإلاجدا،البصرتام،العينينصحيحأحدهما،الشارع

كاملأنهإلاشيئا،يبصرلامكفوف،أعمىوالثانيبتاتأ.العقل

يفقدالذي،حديدهالنظرقويالعبنينصحيحفتجد.تامهالعقل

النار،فيويسقطالبئر،فيويسقطالجدار،فيرأسهيضربالعقل

به،ينتفعلاالحديدوبصرهشيئا،يرىلافهو،الحيةعلىويسقط

يرىكأنههنا،ومنهنامنيروغ،أمامهوعصاهالاعمىذلكوتجد

الأبصر>فائهالالغمى:قولهمدىتعلموابهذا،ينفعهومايضرهماكل

.(1لإفيبم<)الصدورفيلنياالقلوبتعمىولنكن

يضير)2(ليسالعينبنعمىفإنوالتقىالمروءةالقلبأبصرإذا

عظمةدركوقلبهببصبرة:يأئصر<>فمن:قولهومعنى

وصذق،باللهفآمنرسلهبهاجاءتالتيآياتهاللهعنوفهم،الله

نهيه.واجتنب،اللهأمروامتثل،رسله

الانعام.سورةمن05()الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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الإبصارذلكفائدهلأن؛لنفسهأبصرفقد:ي>!لنفممسه،<

يفهمولم،قلبهعمي:أيؤمقعمى(>والآخرةالدنياف!علبهراجعة

هذهيفهمولمآياته،اللهعنيفهمفليم-بعادئه-والعياذاللهعن

عنهاقلبهعميولكنيفهم!ها،لم،القاطعةوالأدلةوالحججالبصائر

عليها،عدينفسه،نفسهعلىفعماه،نفسهفعلى-بعالله-والعياذ

ضر.واياها

ينفعفإذمااللهعنأبصرإنأنهعلىالإنسانتدلالآيال!وهذه

فعلى-بادله-والعياذنفسهيضرفإذماال!حقعنعميوءان،نفسه

اللهوطاعة،النمةإخلاصسمنبهيبصرفيمايجتهدأنالمسلم

.وعلا()جل

و!ذا<فعلنهأعمىؤمنأئصرفلنفسو-فمن>:قولهمعنىوهذا

أنأوما>:آخرهفيقالولذا؛يقولهأن!النبيأمراللهكأنالكلام

بحافظ:أي)فاعل(بمعنى)فعيل(:الحفيظ(ا!!مجفي!علتكم

والىالشر،لتركوفقكموخير،إلىأوفقكمأعمالكم)1(،عليكم

ليس!وكلا،لا،،عليكمضبطهاو،أعمالكمحسسبوالخير،فعل

عليكم،أعمالكمإحصاءولا،وتوفيقكمأعمالكمحفظشأنيمن

وقد،البلاععليإنما،مبلغرسولأناإذماعليها،مجازاتكم!ولا

علىومجازاتكموالشرالخيرإلىوتوفيقكمأعمالكموحفظ،بلغت

وعلئنااتبلغفانماعئك>وعلا:جلقالكما،وحدهاللهبيدكلهذلك

:أي(حملماعلئهفانماتولوأفإن>،[04آية:]الرعد(!صنربملحساب

الطاعة.وهو:أي[45آية:النور]حماتم<ماوعليصم>التبليغوهو

.(562)8/جرير[بن:انظر()1
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.[401اية:]الانعام؟!كاهوبحفيطأنأعلتكموما>:قولهمعنىوهذا

لقومص!لنبئنوِدرستوليقو!واالايتنصرف>كذلف

.[501اية:]الانعاميلرن<

منقرأهسبعيات)1(:قراءاتثلاثالكريمةالايةهذهفي

على<درستوليقو!وا>:والكسائي،وحمزة،وعاصم،نافعالسبعة

-تاءمفتوحة)التاء(و،بألفممدودةغير)الدال()فعلت(وزن

قراءةهذهالتاء.وفتح،الدالمدبعدم(>درستت-المخاطب

والكسائي.،وحمزة،وعاصم،نافع

ولنبينهدارست>وليقولوا:كثيروابن،عمروأبوالسبعةمنوقرأه

المفتوحة.المخاطببتاء)فاعلت(وزنعلى(يعلمونلقوم

ولنبهينهدرست>وليقولوا:السبعةمنوحدهعامرابنوقرأه

الساكنة.التأنيثبتاء)فعلت(وزنعلى(يعلمونلقوم

فمعنىوالكسائيوحمزةوعاصمناقعقراءةعلىأما

الايت(نصرفكدلف>:الايةمعنىأنأولااعلم(:درشت>

أنحاءعلىالاياتعليهنصرفالذيالواضحالتصريفوكذلك:أي

والوعد،الخصوموإفحام،العقليةالبراهينإقامةمن،مختلفة

فيالاياتبهنصرفالذيالتصريفكذلك،المحجةوبيانوالوعيد،

البشرلهيحتاجمماالقرانجميعمنغيرهافينصرفها:السورةهذه

،والاداب،والحراموالحلال،العقائدمنمختلفةأنحاءعلى

الواضحالتصريفكذلكوالوعيد،والوعد،والأمثال،والمكارم

بهذهالقرانوتصريف.الاياتنصرف،المختلفةالأنحاءعلى

2(.60)2/البيانأضواء،002صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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وفقهمنبهليومن:أي:شيئينإلىمفترقةلحكمةالعظيمةالاساليب

،غيركعلىالقرآنهذادرسن:فيقولاللهخذلهمنبهوليكذب،الله

اتحتتبهاالأولبأشطيروقالوا>:قالواكما،)1(غيركمنوأخذته

إلاهذآإن>،[5آية:]الفرقانأ+!،أ<وأصيلاضرعلتهتمىمى

والمعنى:4[آية:]الفرقان(ءاخروتقؤمعليهؤاعانمافترد5إفك

وأوضحه؛بيانأكملفي،مختلفةأنحاءعلىالقراناياتنصرف

فيوصدق،القرآنهذاأنزلاللهلان؛اخرينونوفققوما،لنخذل

فيدحلهمآخرونبهويكفر،الجنةفيدخلهمقومبهيؤمنأنهعلمه

طريقعنإلاالجنةاحديدخللااللهأنزلهمنذالقرانهذالانالنار؛

مفتاجبهفالعمل،عنهالإعراضطريقعنإلاالنارولا،يهالعمل

فالنارالإخزابمنبه-يكفرومن)النارمفتاجعنهوالإعراض،الجنة

)جلصواالله7اية:]هود!رفيمنالحقنهمنهصيؤفىتكفلاموعدة

ذلكفيوله،آخرينويهديقومافيضلبابتلاءاتهيبتليوعلا(

للعملوفقهملقومهدىالقرانجعلهذاولاجل؛البالغةالحكمة

عنه،فأعرضواخذلهم،عليهموحجة،اخرينعلىهلاكاوجعله،يه

يزددولالقمؤِمينورحمةٌشقآ!وماهوالقرءانمنونترل>:تعالىقالكما

ءامنواللذينهوقل>،82[آية:]الإسراء<*خساراالأألطلمين

عمى(عليهموهووقرءاذانهمفىيؤمنونلاجمتواهدهـوشفآبر

يقولمنفمنهوسوبئ!أنزلتما>وإذابأللهوالعياذ44[اية:]فصلت

إق!قيصايستتشروفيوهميمنافزاد!مءامنوالذيىفاماإيننماهذهتزادئهأيكم

وهمومانوارتجسهؤإلمترجمممافزادتهممرضىقلوبهوفيألذيفوأنا

قوله:معنىهذا125[،124الايتان:]التوبةأ!صا<نحفرون

.(2/702)نلبيااضواءا:نظرا(1)
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وسعداء:أشقياءالىينقسمواأنولاجل(الالتنصرفكذلث>

التصريف.هذاعلىالقرانهذاصرفنا

ولماللهخذلهمالذينالكفاروليقول:أي(درشتوليقولوأ>

،غيركعلىالقرآنهذادرستيعنوندرشت(>:بهللعمليوفقهم

لمجمر(إثمايمه>:قولهفييأتيكماالبشر)1(،بعضعنخذتهو

يمفقتلثم(أ)ز9قدركيففقنل(أإ؟وقذرفكرإنه->:وقوله،[31يةا:لنحلا]

تحرهذآإلاإن>:قالأنالىإتر<ثمأقي2بموبسرعبسثمينأاإنظرثمإلي2نجصأقدر

سقر(أئينماساضليهاتبشرإلاقولهذاإن>غيرهعنمحمديرويه:أييؤثر(

إلاهذاإنكفرؤالذينوقال>:وكقوله26[-18الايات:]المدئر

وكقولهم:4[اية:]الفرقان(ءاحوقؤئمعليهوأعان!افترد5إفك

:أي5[اية:]الفرقانوأصتلأ<ضربعلسهتئلىفصانيتتبها>

البشر،منغيركعنخذتهو،القرانهذادرلست:اللهخذلهمنليقول

:أي[301اية:]النحللمجثر(ئهنما>:قالواكما،منهوتعلمته

أنهوينكرون،اللهبكتابفيكذبونخذلهممناللهيخذلأنلاجل

بشر.منوأخذه،غيرهعلىدرسهأنهويزعمون،اللهمنمنزل

)2(.والكسائي،وحمزة،وعاصم،نافعقراءةعلىهذا

داريست(>وليقولواعمرو:وأبيكثير،ابنقراءةعلىأما

البشر،منغيركدارست:والمعنى،الاولإلىراجعفمعناه

حتىبهمفاستعنت،عليابوقروواعليهموقرأت،فدارسوكدارستهم

.(2/602)نلبيااءااضو:نظرا(1)

26(،)12/جريرابن264،صالقراءاتحجة:انظرالقراءاتهذهتوجيهفي)2(

أضواء،(69)5/المصونالدر،(791)4/المحيطالبحر،58()7/القرطبي

.2(70-602)2/البيان



50196/الأنعامسورةتقسبر

عندهم.منبهجئتالذيالكلامهذاحصلت

قراءةفاصلها(درست>وليقولواعامر:ابنفراءةعلىأما

)1(:وجهانفيهاالعلماءأقوالظهرو،مشكلمعناها

:للقرانيوفقهولمشقاهواللهخذلهمنوليقولأحدهما:

منلأنهاعهدها؛متقادملأنهابها؛تأتيالتيالاياتهذهدرست

عليك،أنزلجديدبشيءليسفهو؛عنهمأخذتهاالاولينأساطير

أخذتها،أساطيرهممنالأولينعندكانت،قديمةدارسةهيوإنما

أشطيروقالو>:قولهإلىيرجعفالمعنىهذاوعلى،عنهم

أشطيرلواقاردبهؤأنزلماذاالمقيلوإذا>،[5اية:الفرقان]<لأولب

قديمةأساطيرالاولينساطيرلان24[اية:]النحلأير،(الأولرن

بينمنوهذا.عليكمنزلجديدبأمرليست،عنهمأخذتهادارسة

(.درست>وليقولوا:عامرابنقراءةفيالوجوه

يوفقهولمشقاهواللهخذلهمنوليقول:اي:الثانيالوجه

وانمحت،بهاالعهدعليناطال،الاياتهذهدرست:بالقرانللعمل

درستالاولىهذهفانبجديد،وتبدلها/بغيرهاتأتيأنلكفينبغي

اش!بقزءانيغزهذآنالقالايزجونيتقال>:قالكما،تنفعولم

أظهر.والاول.[15اية:]يونسأوبدته<

هذه[501اية:]الانعام(!3بميعلمونلقو:ولنبين!>

القرانهذادرست:وأشقاهماللهخذلهممنليقول:أي،الحكمة

نأولاجل؛اللهبكلاموليسالاولينأساطيرفهوبشر،عنوأخذته

:قالكمالهؤلاء،وهدىهؤلاءعلىعمىفيكون،وفقناهملمننبينه

.(2/702)نلببااءضوا:نطرا(1)

(اب121
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فقوله:،[44اية:]فصلت(وشفاهديءا!واللذجمتهوِقل>

وووله:،(!ج!يعلموتلقوميولنلئنلإِ>:كقو!ه(وشفاهدي>

عثى(علتهموهو>:كقوله،[501اية:]الأنعام(درش!وليقولوا>

ورحمةشفاءهوماالقرءانمنوتنزل>:وكقوله44[،اية:]فصلمت

ل!م!ا<يارنلقوميولنبئنل!>:أي82[اية:]الإلصراء(ل!ومنين

منالاياتتصريفنامنالقرانهذافيضمنامالهميظهروعلمعقول

التيالواضحةالقاطعةأدلتنا:أيوبصائرنا،وعجائبنا،غرائبنا،

ودندينهدرشت>وليقولوا:قولمعنىوهذالبسا.الحقفيتتركلا

.<لا-فيبميعلموتلقومي

لا3بمالمشرجمنعنعرضوهوإلاإلةلاردبثمنإلتكاوحىماانجغ>

(5جميلأشاعلتهموماحفيظآعلتهمجعلتكوماالثركوائأاللهشاولؤ

.[601،701الايتان:]الانعام

أنزلأنهوعلا()جلاللهبينلمازلبث(منإليكاوحىماائئغ>

والمعنى:بصإلر<>قذجاكم:قالحيثبصائرنبينالسانعلىعلينا

،قاطعاتحججأ!:بصائر،نبينالسانعلىقبلنامنجاءتكم

جاءتكمالتيالبصائرفهذه.لبساالحقفيتتركلا،واضحاتوأدلة

قوله:أتبعولذاعنها؛والحيدةالميلوعدماتباعها،يلزمكم

منإليكاوحىماائبغ>:بقوله،[401اية:]الانعامبصإلر<3جاقذ>

والحججوالبيناتالبصائرتلكوهو601[اية:]الانعام(زلبث

القرانهذاهيالبصائر:وهذه،عليكاللهانزلهاالتيالقاطعات

إلك<أوحىما>ائبئ:قولهفيباتباعهالماموروهو،العظيم

نتبعه،أنجميعاعلينايجبالعظيمالقرانوهذا601[اية:]الانعام

حلاله،ونحل،الأخلاقمكارممنفيهبماونتخلق،بادابهفنتأدب



60171/الأنعامسورةتفسير

وننبسط[،]بوعيدهوننزجر،عقائدهونعتقد،حرامهونحرم

به.العملمنذلكغيرإلى،بأمثالهونتأسى]لوعده[)1(،

لهذااللهأعطاهانعمةأعظمهوالعظيمالقرانهذاأنواعلموا

القرانهذاإيراثأنوعلا()جلبينوقد،عليهأنزلهالذيالخلق

الكتابهذايورثلافاللهالاصطفاء،فيالوحيدةالعلامةهوالعظيم

والعملبالقراننوهأنبعدتعالىقالحيث،خلقهمناصطفاهمنإلا

:قالأنإلىوأنفقوا(لصلو5قامواواللهكتفيتلونينإن>،:

الذينلكتبأوزئماثم>:قالثم!(تبورلنتجرن5>يرجوت

للاصطفاء؛علامةالكتابهذاايراثأنفبين<عبادنامنضطفتنا

منوالجمهور<عبادنامنصطفتناالذينالكتب>أؤزتما:قالولذا

هذابإيراثاللهاصطفاهمالذينالكتابأورثواالذينأنعلىالعلماء

جميعيشملبل،يحفظونهالذينالقرانبحملةيختصونلاالكتاب

ويعتقدون،حرامهويحرمون،حلالهفيحلون،يهيعملونالذينالامة

منهموقعوسواء)2(،يحفظونهيكونوالموإن،ذلكغيرإلى،عقائده

علامةالكتابإيراثهوأن،للكتابإيراثهبينلمااللهلانتقصير؛

،أقسامثلاثةإلىالكتابهذاأورثهاالتيالامةهذهقسمالاصطفاء،

نؤهثمبألخيزت(سابقومنهممقتصدلئقسه-وِمنهمظاِلو!نهم>:قال

ذلف(>!ع!<البيرالفضلهوذلف>:فقالالعظيمبالقران

من!<اذيبيرالفضلىهو>نبيهمعنإياهمالكتابإيراثنا:أي

فصلأعظمإياهوإيراثنا،القرانانزالبانالايةفصرحت.عليهمالله

،الكبرىالنعمةهذهعلىنحمدهأناللهعلمناولذاعلينا؛وأكبره

.لسانسبقوهو،لوعيده"وننشط،بوعده"وننزجر:الاصلفي()1

.(554)3/كثيرابن،(133)22/جريرابن:انظر)2(



التفسيرف![لشنقيطيمجالسمن[لنمبرالعلىب27

الذىللهلحغد>هالكبسسورةأولفيقالحيث،الاعظموالفضل

لميعني[1اية:]الكهف(بمألىعوجاسل!عتلولؤممتتعبدِفىأنزل

بليغةفالفاظه،ال!عانيولاالالفاظجهةمناعوجاجأفيهيجعل

عدلوأحكامه،صدقأخباره،جليلةكريمة]ومعانيه[)1(،مستقيمة

فيصدقأ:يعني[151آية:]الأنعامصذقاوعذلأ(ريك!توتصت>

الشاهد:محلوهووعلا()جلقالثم.الأحكامفيوعدلأ،الاخبار

القرآنهذا،الكتابأورثواالذينجميعيعنييدظوكا<عدنجئت>

:قالحيث،ذكرمنأوللانه؛لنفسهالظالمرأسهموعلى،العظيم

عنقالثمبالحايثت(سالقومتهممقتصافقسه-ومنهم>!نه!ؤظاِلر

ولؤلوذهيمنأساورمنفيهامجفونيئخلو!اعدنجنت>:الجميع

لغفورئنالحز"إصعناأذهميائذىللهالحمدوقالوا)36بمصدرفيهاولباسهم

يمسناِ!اولانصمبفيهاسشنالافض!،منالمقامةدارطاالذىئص!بمشاكوز

ومقتصدهم،،بطالمهمالكتابأورثواالذينغيريبقولمأال!لمجما:يم(لغولي

نارله!زكفرواينو>:بعدهاقالولذا؛الفجرةالكفرةإلاوسابقهم

!فىصعذابهاكذلكمنعن!هميخففولافمموتواطتهميففئلاجهنم

:يقولالعلماءبعضوكان36[-92الايات:]فاظرأدشبم(ينولم

لانها>يدظوكا<واويعني)512العينينبماءيمتبأن)الواو(لهذهحق

لتفسه.الظالمرأسهموعلى،الجنةفيالجميعبدخولحكمت

،(المقتصد)و،(الظالم)فيالتفسيراتصحو

:()3(السابق)و

.ومعناه:الاصلفي()1

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى)2(

.554()3/كثيرابن،(22133/)جريرابن:انطر)3(



م!6017/لانعاماسوو!ئفم!عمر

قالالذينفي،أخرىويعصيمرةيطيعالذيهو:الظالمأن

التوبة:](سكلئهتميمؤبأناللهعسىسيئاوءاخرعملأص!الاخطوا>:فيهمالله

.[201اية

،المحرماتويترك،بالواجباتيأتيمالذيهو:والمقتصد

بالنوافل.يتقربولا

ويتقبي،بالواجباثيأتيالذيهو:بالخيراتوالسابق

.الواجباتبغيرإليهتقربأ،بالنوافلاللهإلىويتقرب،المحرمات

ايةفيالظالمتقديمفيالحكمةما:يقولالعلماءبعضوكان

الجنةبدخولالكريمالوعدهذافيكانإذاوالظالم،هذهفاطر

علىبالذكراللهفيقدمهيقدمانلهأينالمنيئظوكا<عذن>حنت

والساب!ق؟المقتصمد

)1(:معروفةأجوبةهذاعنللعلماء

وتعظيمكرمهفيهاللهأظهرالمقامهذا:قالبعضهمأنمنها:

الجنة؛بدخولإياهأورثهممنعلىآثارهوفوة،العظيمالقرانهذا

بعملهيعجبلئلايالخيراتالسابقوأخر،يقنطلئلابالظالمبدأولذا

فيحبل.

لأنفسهم؛الظالمونالجنةأهلأكثرالعلماء:بعضوقال

]ص:(همقاوفليلالصلضظوجمملواءامنواالذينإلا>:يقولاللهلان

لشمأنبهمبدألانفسهمالظالمينالجنةأهلأكثركانولما24[آية

الكثوة.

البقره.سورةمن471(الآيةتفسيرعندمضى()1
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التيالبصائربهذهنوهلماولذا؛أعلم-تعالى-واللهقالواكذا

أمر[401اية:]الانعام(زئبهتممنبصإلرقدجأبدم>العظيمةالنعمةهي

وهذا[601اية:لانعاما]زئف(منإلتكأوحىئآانبع>:وقالتباعهابا

،القاطعاتالحجج:أي،البصائرتلكهورتكمنإليكأوحيالذي

التيلبسا،الحقفيتتركلاالتي،الواضحاتالساطعاتوالادلة

]الانعام:لايت(نصرفكذلث>العظيمالقرانهذافياللهصرفها

منبرانألقؤهذافىللناسولندزفنا>:وعلاجلقالكما،[501اية

منإلبكأوحىئآائبع>:قولهمعنىوهذا98[،اية:]الإسراء(مثل

.[601اية:]الانعامرئف(

القرانوهو،الوحيهواتباعهيجبالذيبأننصالايةوهذه

اتبعمنفربهغيرهتشريعااتبعفمن،غيرهاتباعيجوزفلا،العظيم

هذهفيمراراإيضاحهسيأتيوكمامرارا!ا(،بيناهكما،تشريعه

لخالقهوإنماالتشريعلانالانعام)2(؛سورةالكريمةالسورة

كذلك:عبادتهفيلهشريكلاأنهكما،والارضالسماوات

لقايزجواكانفن>:العبادةفيتعالىقالولذا؛حكمهفيلهشريكلا

،[011اية:]الكهف!،(أحدأرئمةبعبادةولايمئركصبحاعلأفليعملرئه

[26اية:]الكهف(بمأآاحداتحكمهفييشركولا>:حكمهفيوقال

للهفالحكمأحدا!)3(حكمهفيتشرك>ولاعامر:ابنقراءةوفي

وعلا(،)جلوحدهالمعبودفهو،وحدهلهالعبادةأنكما،وحده

.الانعامسورةمن)49(لآيةو)57(الايةتفسيرعندسبقما)1(

من)158(والآية،الانعامسورةمن)128(الآيةتفسيرعندسياتيما:انظر)2(

التوبة.سورةمن31(،)28والآيتين،الاعرافسورة

.277ص،م!رانلابنالمبسوط:انظر)3(



؟.6/لأنعام[سورةتفسير
75

فالحكموعلا(،)جلوحدهالحاكموهو،العبادةفيتوحيدهفيجب

يكونلاالحكملان57[اية:الانعام1<لئهإلاا!كمإن>وحدهله

كلمنوأعظمشيء،كلمنوأكبرشيء،كلمنأعلىهولمنإلا

وإنوف!!فرتؤالمهدىإذابأئصذلكم>:تعالىقالكما،شيء

العليلان[12اية:غافر1!<الكنيرالعكللهفالحكمتؤمنوأيه-يمثرك

يأمرأنلهالذيهووالعظموالكبرالعلوبغايةمتصفهوالذيالكبير

شرعهماوالدين،اللهحرمهماوالحرام،اللهأحلهمافالحلال،وينهى

وضعياتشريعااتبعمنفكل،اللهمعتشريعالبتةلأحدوليس،الله

التيالوضعيةالتشاريعمندستورأأوقانونا،أونظاما،سماهسواء

اتبعالذيذلكفرئه:الكفرةمنأوليائهألسنةعلىابليسوضعها

هذابينوالله.الملةعنمخرجابواحاكفرابالثهكافروهو،تشريعه

العلياللسلطةيكونأنالايمكنلاالتشريعلان؛كثيرةاياتفي

خالقسلطةوهي،سلطةفوقهاتكونأنيمكنلاالتي،الحاكمة

نهيه،والنهي،أمرهفالامر،الناهيالامرفهو،والارضالسماوات

نأأرادومن،حرمماوالحرام،أحلماوالحلال،شرعماوالدين

بخالقمشركوهوربأ،غيرهاتخذفقدلغيرهوتشريعاتحليلأيتبع

عبادته؛فيبهكالشركحكمهفيبهالشركلان؛والارضالسماوات

نبراهين-الانعام-سورةالكريمةالسورةهذهفيسيأتيكمولذا

فمنفىئبهغمنبصإلر>قدجأبهم:اللهقالالتيالبصائرهذهمنقاطعة

اتبعمننموضحا[401اية:]الانعامفعلتهأ<عمىائصرفلنفسه-ومن

أكبرشركاباللهمشركوهوربا،الشميطاناتخذفقدالشيطانتشريع

لتلامذتهقاللمااللعينابليسأنذلك)1(؛الإسلامدينعنمخرجا

السابقة.الإحالات:انظر()؟
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الذيهومن،ميتةتصبحالشاةعنمج!محمداسلوا:مكةكفارمن

:تقولوننتمو،اللهذبيحةهيإذا:قالوا.قتلهاالله:لهمقالقتلها؟

:تقولون-المذكىيعنون-بأيديكمذبحتموهفما،نجسةميتةهي

ميتةحرام:تقولونالكريمةبيدهاللهذبحهومامستلذإ!طيبحلال

العلماء)1(--بإطباقاللهفأنزلإ!اللهمنأحسنإذافأنتم،نجس

]الاتعام:(علنهللهسمثجرلمساتاكلوولا>:تعالىقولهفيهم

:قالثماللهذبيحةأنهازعمواوإن:أي.الميتة:يعني121[آية

وخروج(>لقسقالميتةمنالاكل:يعني(رإنم>(لفسقرإنم>

نفياطعتمو!موإن:أيلئموهتم(>وإن:قالثم.اللهطاعةعن

فياختلفواوالكفارالصحابةلان؛الشيظانتشريعفيحلالالميتة

>إئما:يقولاللهلان؛اللهبتشريعحرام:الصحابةفقال،الميتةلحم

فيالشيطانأتباعوقال173[اية:]البقرة<المئتةعليحمحرم

أحسناللهذبحهفما،اللهذبيحةلانها؛حلالالميتة:الشيطانتشريع

البشر.ذبحهمما

فقال،الشيطانقانونمعاللهشرعفيهااخملفلحمقطعةفهي

نا:يعني[121آية:]الأتعاما(في؟لمشرصنلبهئمأطفمموهئم>وإيئ:الله

الشيطانونظام،ابليسقانونأباحهالذيالميتةبأكلالكفار،طعتم

:يقولوهو،حكمهفيبهأشركتمحيثبالله<نر؟بملمشرصن>!لكم

.[62يةا:لكهفا](الببه!!أحدصاحكمم!فىيشركولا>

اتبعمنعلىالاتعامسورةفييهاللهحكمالذيالشرلبوهذا

القيامةيوممرتكبيهاللهيوبخالذيهو،ابليسونظام،الشيطانقانون

.78(/1)2جريرابن:انطر()1



60177/الأنعامسورةتقسير

النهائي،مصيرهمويبينالاشهاد،رؤوسعلى-)يس(سورةفي-

الشيطن(تعبدولاأتدم،1لبنىإليهئماعهد!الؤ>:قولهفيوذلك

نهاهمالتيللشيطانعبادتهمأنالعلماءجمعوقد06[آية:]يس

وتشريعه،،نظامهاتباعهيإنمايفعلوهاألاإليهموعهدعنها

:قالثم،والمنكراتوالكفريات،،المعاصيسنفي،وقانونه

6جمأ!أرفبينلكؤعدوإنه-الشيطنتعبدولاأتدمءايبنىإليهئم!الؤأتحهذ>

حيث(صدثيراجبلامنكمانلولقدأ؟،مم!تقيمصمزطهذااعبدوثقوأن

النهائيالمصيربينثمبرنج!،إ(تكوئؤالعقلون>أفلمتشريعهواتخذواعبدوه

صدضضالتىجهغهذه>:إبليس!نظامومتبعي،الشيطانلعبدة

أفوههئمفىنختمائيومافئ!أاكنت!تكفرو%بمااليومضلوهاال!بما،نوعدوت

الآيات:]يس،(<يضةيكنسئونكانوابماأزجثهموكهدأيديهموبدكمآ

المعصية:فييطاعونالذيننعالىاللهسمىهذاولاجل65[-06

صت!ثيرزيصنوصدلث>:قالحيث)شركاء(

علنهضوليقبسووهمليزديثركاؤهمارلدهتمفنلتمثتر!با
-صِ

عنع!يمالنبيحاتمبنعديسالولما[137آية:]الانعام<دينهم

]التوبة:<أزصباباورفبتهماضارهمائخذؤا>:تعالىقوله

الله؟حرممالهميحلواألم:قالأربابا؟اتخذوهمكيف31[آية

بذلك:قال.بلى:قالفاتبعوهم؟اللهأحلماعليهمويحرموا

.(اأربابالماتخذوهم

باللهمشركفهو،الشيطانوقانون،إبليسنظاميتبعمنفصدل

]الكهف:يح!،<اخدصاحكمم!فىلشركولا>:يقولوالله،حكمهفي

.الانعامسووةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب78

منفيهاختلفتموما>،[57اية:]الانعام(دلهإلاالحكمان>،[26اية

دئهذادممطبانصذلكم>01[،اية:]الشورى<للهإليفحكمه،لثئء

]غافر:أتتر((<الكبيرلعلىدئهفالحكمبهءتؤصمنوايمثركوإنو!"!فرتو

ماائبغ>:قالولذاوعلا(؛)جلوحدالكبيرللعليالحكم[،12اية

يعني:601[اية:]الانعام<هوإلاإلةلاردفمنالتكأوحى

نولاأحد،بعبادتهيشركأنيجوزفلاهو،إلايعبدبالحقمعبودلا

فيشريألهيكونأنوعلا()جلسبحانهأحد،حكمهفييشرك

كبيرا.علوأذلكعنوتعالىسبحانه،حكمهفيشريكأو،عبادته

بعض[601آية:]الأنعام<أ،تصمالممثركينعنواغرض>:وقوله

سورةفيالمشركينعنبهالمأمورالإعراضهذا:يقولالعلماء

الإعراضلان)1(؛السيفبايةمنسوخالهجرةقبلمكةفيالانعام

>أن:بقولهأولاالقتالفيلهاذنالمدينةإلىجاءولما،مكةزمن

منبقتالأمرثم93[اية:]الحجظلموا(بائهميقملوتلفذين

يقملون!<الذينأللهسبيلفىوهتلوا>يقاتلهملممندونقاتلهم

الممثركين>فافنثوا:قولهفيالعامبالقتالأمرواثم[091اية:]البقرة

.[5اية:]التوبة<وجدتموه!وضذوهؤواصروهئمحتث

المرادلان)2(؛منسوخةليستالايةهذه:يقولالعلماءوبعض

أمروهذا،سبابه!وعدم،معهمالكلامعدمالمشركينعنبالإعراض

عنغرننإلاهووإلةلا>:قولهمعنىوهذا.منسوخغيريكونقد

.[601آية:نعاملأا](رووبم(لممثركينا

الإيضاح355(،)2/للنحاسوالمنسوخالناسخ32(،)12/جريرابن:انظر)1(

.286صلمكي

.286صلمكيالإيضاح355(،)2/للنحاسوالمنسوخالناسخ:انظر)2(



70197/الأنعامسورةتفسير

عل!همأنتوماحفيبهآعلتهمجعلتكوماأشركوأماادلهشاولو>

بغيرعلوعدوااللهفيسبودئهدونمنيدعونالذجمتتسئوولا3!بوكيل

*يعمونكالؤابماالنبئهم2جعهؤرجمهمإكصئمعلهؤأمإلكلزيخالككذ

وماالدهعندلايفاإنمافلجمهائيومننءايهضأءتهملينأئمتهتمبهدباللهوأقسموا

ومنوالمكماوابصرهمأفدكمونقلب!منولاتجاإذاأنهايشعركتم

-701الايات:]الانعام!(يعمهونطغمئهؤفيونذرهمؤمسأولبهء

011].

علتهموماجعلتكاشركوامااللهشاولو>وعلا:جلاللهيقول

)جلاللهقاللما[701اية:]الانعام!(بوكيلعليهمأشهوماحفيآ

عنواعرضهوإلاإلةلازلمج!منإلتكأوحىماائبع>:لنبيهوعلا(

غنبالإعراضأمرهلما[601اية:]الانعام(يخ!الممثركين

فاتبعهوعلا(،)جلاللهبمشيئةواقعلاللهإشراكهمأنبين؛المشركين

فعلأن:المعانيفنفيتقررقدأشركوا(.مااللهشاولو>:بقوله

المشيئةفمفعولدائما13(،مفعولهيحذفشرطبأداةربطإذاالمشيئة

.أشركواماإشراكهمعدماللهشاءولو:وتقديره)2(،محذوفهنا

وأنه،اللهبمشيئةالاشيءيقعلاأنهتبينالكريمةالايةوهذه

كثيرةاياتهذاعلىدلتوقد.يشركوالمالكفارإشراكعدمشاءلو

ولو>35[،اية:]الانعام(لهدلمحقعلىلجمعهمدله>ولوشا:كقوله

تردالاياتوهذه[13اية:]السجدةهدنها(نفسصلاتيناشتنا

بمشيئةلاالعبدبمشيئةوالمعاصيالكفرأنالزاعمينالقدريةعلى

منه،وأكبرأشنعهوفيمافوقعواشيءمنفروا،باطلفمذهبهم،الله

.الانعامسورةمن)35(الايةتفسيرعندمضى)1(

.99()5/المصونالدر:انظر)2(



الئفسجرفي[لشنثبط!مجال!سمن[لنمير[لعذب08

والزنا،،كالسوقةالخسبائمسأنيزعموابان،للهالتقربيريدونفهم

وأعظمأنزهاللهأنزاعمين،اللهبمشبئةلاالعبادبمشبئةأنهالشرك1و

بمشيئته.الرذائلهذهتكونأنمنجلو

الشبهأعظمهي-والقدرالجبرشبهةهيالتي-الشبهةوهذه

نأعليهميصعبالعلمضعفاءمنوكثبر،الاسلامدينفيالئي

نببندائماالدروسهذهفيونحنمنها،ويتخلصواعنها،ينفكوا

ببنوالجماعةالسنةأهلمذهبوخلوص)1(،الشبههذهردكيفبة

سائغاوالدمالفرثبينمناللبنكخلوصوالجبريةالقدريةمذهب

لل!ثماربين.خالصأ

متمسكبنوقدرياجبريايناظرأنسنىأرادلومثلا:ونقول

القببحةالعبدأفعالطأنيزعم[)2(1القدري،والجبريةالقدريةبمذهب

الله،منكلهاالافعالأنالجبريويزعم،اللهبمشيئةلاالعبدبمشبئة

منالصادرةالافعالهذهمثلا:جبرئقالفلو.فعلللعبدفلعبس

منذلكمجرىجرىوماوالمصرقةوالزناكالإشراك،الإنسان

،الازلفيوكتبهااللهقدرهايولد،أنقبلعليهمكتوبةهي،الرذائل

سبقمامثلا:الجبرييقوليتغبرإ!أنيمكنلاوكتبهالدهقدرهوما

المممارقنو،يزنيالزانينو،يشركالمشركأنمناللهمحلمفي

فيسمبقمالأنيتغير؛نيمكنفلاالأزلط،العلمبهسمبق،يسرق

مجبورانه:الجاهلهذايقولفاذنيئغيرإ!أنيمكنلااللهعلم

وطويتالاقلاموجفتيولد،أدطقبلعليهكتبالفعلدامما

!مجبور!هو:فيقول،مجالةلاواقعفالواقعال!صحفد،

.الأنعامسووةمن)93([لايةتفسيرعندمض)1(

.بعدهمامعمتلائمغيرفالكلام"،...الزاعممثلاالقدو!"فيقول:الأصلفي)2(



70181/الأنعامسورةتفسير

بهااللههدىالتيالأسبابكل:فيقولمثلاالسنيفيجيب

بصراأعطاكاللهآياتبهاأبصرواالذيفالأبصارأعطاكها،المهتدين

سمعاأعطاكفاهتدوااللهآياتبهاسمعواالتيوالأسماعمثلها،

فاهتدواوبراهينه،دلتهو،اللهعظمبهافهمواالتيوالقلوبمثلها،

واهتدوا،لهموبينت،نصحتهمالتيوالرسلمثلها،عقلاأعطاك

اهتدىالذيالاسبابفجميبع،لهمرسلهاكماإليكأرسلهابهديها

المهتديوبينالضالأيهابينكفرقيبقولمأعطاكها،المهتدونبها

والتفضل،بتوفيقهعليكيتفضلولم،بتوفيقهعليهتفضلاللهنإلا

.فعدلمنعكوإن،ففضلأعطاكإن،المحضملكهبتوفيقه

الإسفرائينيإسحاقأبيمناظرة:المقامهذاويوضح

إلىجاءالجبارعبدأنوذلك)9(5المعتزليالجباروعبد

عنتنزهمنسبحان:فقالالقدريةبمذهبمتقرباإسحاقأبى

يتنزهوأنه،بمشيئتهليستوالإشراكوالزثاالسرقةأنيمني!الفحشاء!

هذا.يمثماءأنعن

سبحان:قالثمل!باطلبهاأريدحقكلمة:إسحاقأبوققال

ي!ثماء.ماإل!ملكهفييقعلإمن

عليه3ويعاقبنييمثماؤهأتراه:الجبارعبدفقال

وهوالربأنتأ،عليهجبرانساؤهأتراك:إسحاقأبوفقال

العبد؟

البابوسدالهدىإلىدعانيإنأرأيتالجبار:عبدالقال

أساء؟مإليأحسنتراه،الخروجطريقلييسمهلولمدعاني،دولني

.السورةهذهمن)93(الايةئفسيرعندمضى)1(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب821

عليهلكواجباحقامنعكالذيهذاكانإن:إسحاقأبوفقال

المحضملكهكانوإن-ذلكعن-سبحانهأساءوقدظلمكفقد

.فعدلمنعكوإن،ففضلأعطاكفان

.جوابلهذاماوالله:الحاضرونوقال،عبدالجبارفبهت

الجمه!له>قل:الكريمةالسورةهذهفيقولهمنمفهوم!وهذا

التوفيقملكه[941اية:]الانعام!!خزر(<اتجعينلهددبهغشاءفلولنلغة

علىالبالغةحجتههويشاء.ممنويمنعهيشاء،منعلىبهيتفضل

منه؛4فعدمنعوإذا؛منهففضل!أعطىتفضلإذاالمالكلان؛خلقه

."برلح(أتهعينلهدلبهغشاءفلوالنلغةالحخة!ئهقل>:قالولذا

وذكائه،،قوتهمع،المعتزلةكبيرعبيد،بنعمروعنوذكروا

فسرقهادابتيعلىأعملكنت:لهوقالبدويجاءهأنه،ومعرفته

بهذايتقربعبيدبنعمروفقام.علييرذهاأناللهفادع،اللصوص

لانكسرقتها؛تردولم،سرقتإنهااللهم:فقال،الباظلالمذهب

ناشدتك:البدويذلكلهفقال.السرقةتريدأنمنوأنزهوأجلأكرم

سرقتقدكانتإن.الخبيثدعائكمنعنيكففتماإلاهذاياالله

ترد)1(.ولاردهايريدفقدسرقتهايردولم

بمشيئةإلاكانماكائناشيءالكونفييقعلاأنهفالحاصل

تباركاللهوأن.قدرولاجبرلاوأنه،والارضالسماواتخالق

الخيرعلىمجبولينقومايخلقأنأزلهسابقفيقذروتعالى

أسمائهأسرارفيهملتظهر؛يرضيهماإلىويوفقهم،والفضل

مواضعفيوسيأتي،الانعامسورةمن)93(الايةتفسيرعندتقدمماراجع)1(

التفسير.هذافيمتعددة



70183/لأنعام[سورةمس

الكرمأسماءمنذلكوغير،واللطيف،الكريماسمهمن،وصفاته

القذارةعلىمطبوعينآخرينيخلقأنأزلهفيوقدروالجود،

فيهميطهركالقهار،أسمائهأسراربعضفيهمليظهر؛والنجاسة

الخوفللنالسليجتمع؛عقابهوشدة،وعظمته،وجبروته،قهره

بغض،هنالكيكونفقدمعهطمعلاخوفلوكانلانه؛والطمع

الدلالعلىيحملأمنهنالكيكونفقدمعهخوفلاطمعكانوان

لماالازلي،الشقاءلهموقدرالخلقبعضفخلق،الادبوسوء

من،وصفاتهأسمائهأسراربعضفيهمليظهر،الخبثمنعليهجبلهم

ليظهرالهدىآخرينلقوموقدر،وانصافه،بطشهوقوة،وملكه،قهره

ولطفه،،وفضله،رحمتهمنوصفاتهأسمائهأسراربعضفيهم

ماإلىواراداتهمالخلققدرصرفتوارادتهاللهقدرةولكن.وكرمه

بقدرتهوعلا()جلفالله.طائعينفأتوه،أزلهفيوقدرهاللهشاءه

علمهفيالكتاببهسبقماإلىوإرادتهالعبدقدرةيصرفوارادته

]الإنسان:<للهيشانإلاونلمحشا>وماطائعا:فياتيهالازلي،

قدرويصرفويقدر،يشاء،فالله.المسألةهذهصلهوهذا03[اية

وله.طائعينفيأتوه،الازليالعلمبهسبقماإلىوإراداتهمالعباد

!يمدرهماكلفيالبالغةوالحكمة،الاعلىالمثل

له،فعللاالعبدإن:يقولونالذينالجبريينأنيخفىولا

قتلتأو،عينهوفقأتجبريإلىجئتلوإ!اللهفعلهذاوانما

هذالان؛ليفعللامسكينأنا:لهوقلت،مالهأتلفتأو،ولده

فعلتالذيأنت:ويقولالعذر،هذامنكيقبللا!!اللهفعل

يتعللالتكاليفإلىبالنسبةولكنه،الانتقامغايةمنكوينتقم.وقعلت

تحريكهالعالمفييقعلاالكونفيشيءفكل.الباطلالتعللهذا



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجال!منالنمير[لتذب48

وهو.والارضالسماواتخالقبمشيئةإلاشرأوخيرمنتسكينهولا

فيأتوهالازلي،العلمبهسبقماإلىوإراداتهمالخلققدريوجه

أسمائهأشرارفيهمليظهر؛السعيرفيوفريقالجنةفيفريق،طائعين

وصفاته.

أنهمللقدرالنافينوأن،مفترونبالجبرالقائلينأنيتضحوبهذا

كلويكتب،أزلهفيالاشياءيقدرفالله.الأمةهذهمجوسكذلك

مافيأتون،وقدرهمالخلقإراداتوإرادتهبقدرتهيصرفثمشيء،

طائعين.الازليالعلمبهسبق

ع!ر،النبيعنهاالنبيأصحابسألقدالمسألةوهذه

فيقضيقدأمرأو،مؤتنفشيءلهنعملالذيهذاهل:فسألوه

فقالوا.منهوفرغقضيأمرأنهع!يملهمفبينمنه؟وفرغوانتهىالسابق

العلمفيالكتابيهسبقماعلىونتكلالعمللانتركلم:له

خلقلماميسوفكلاعملوا":فقالأجابهم!يوفالنبيالازلي؟

علىويجبلهمالخلقيخلقاللهأن:الحديثهذافمعتىله")1(.

منهمواحدكليسهلثمشر،ومنخير،ومنخبث،منشاءما

الشر،عملوللشقيالخير،عملللسعيدفييسر،لهخلقمالهوييسر

قالولذا؛طائعينفيأتوه،لىارادتهبقدرتهوإراداتهمقدرهميصرف

عدمشاءلو:أي[701اية:]الأنعام<أشركوامماللهشاءولو>:تعالى

شركوا.ماباللهإشراكهم

اللهجبلهبمالمج!النبيكان(حفيآعلتهموماجعلناك>:وقوله

أنا:لهيقولفالله،إيمانهمعدميحزنهوالرحمةالرأفةمنعليه

الانعام.سورةمن)93(الايةتفسيرعندمضى)1(
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الشر،قيالوقوعمنتحفظهمحافظا،عليهمحفيظاجعلتلنما

باعمالهمتحاسبهمعليهموكيلاجعلتكولاالخير،الىوتيسرهم

حصيو،شئتمنوأضل،شئتمنوفقالذيأنابل،وتجازيهم

لستإلشئج،مذكرأنتإنمافذكر>،عليهافأجازيهمأعمالهمعليهم

ف!نما>:وكقوله[12،22الايتان:الغاشية](!عبمبممحتطرعلئهم

يقولكانه:والمعنى.[04اية:]الرعدي!*لض،(لحسابوعلنااتبلغعلئك

حفظهم،توفقهملهمحافظاولا،باعمالهمموكلالست:له

وبلغت،،بوظيفتكقمتوقد،نذيرأنتصانما،اللهعلىومحاسبتهم

فيتثولاعليهؤ>ولاتخزن:لهقالكما،تحزنولا،نفسكفارح

هذهفيتقدموقد[127اية:]النحلي!دىبم(ممايع!روبئجق

:قالأنإلى(يقولونالذىليحزنكإفه-نعلمقذ>:قولهالكريمةالسوزه

:أي(ئايةفتآ!3السمافيسفماأوالأزضفينفقاتبئشأنشتطعتدإن>

علىلجمعهماللهسا>ولو:قالثم.فافعلالإيمانعلىبهافتقهرهم

وقال.35[-33لاياتا:لانعام]اأ؟قي،(الخهلينمنتكوننفلاالهدلمحأ

فلعفك>،3[اية:]الشعراء):!3،(مؤمنينأيكونونقسكبخعلعلك>:له

]الكهف:ونج((أسمفاالحدشابهذايؤِمنوالمإنءاثرهمعلىنفسكبض

ولذا؛عليهمالحزنمنمهلكها:أيئفسك(بض>ومعنى6[اية

أ!((بو!لىعلتمنتوماصظاعليهمجعلتك>وماهنا:لهقال

.[701اية:]الانعام

بغيزعفمعذؤاأللهفيسبواأفهدونمنيدعونلذيفلشبواولا>

كالؤابمافيثئئهم!جعهؤرخهمإكثمعيؤأمةلكلزيخاكدلك

.[801اية:]الانعام!بم(يعمثون

لمابغيزعفم<عذؤاأفهفيسبوافهدونمنيدعونلذجمتلشئواولا>
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حصتباللهدوتمنتعبدونوماإن!م>:تعالىقولهاللهأنزل

قريشرؤساءاجتمع89[اية:]الانبياءير!((نت!لهاوردو%جهنو

ابنإن:لهوقالواحياتهأياماخرفيطالبأبيإلىمكةكفارمن

الهتناسبعنأخيكابنلتنهينواللهويذمها.الهتنايعيبأخيك

الذيفولاتسئوأ>:اللهفانزلبهذا.أمرهالذيلههلنهجونأو

.(بغيزعتو()1عذواأللهفيسبوللهدونمنيدعون

أجرامبانهاالاصناميسبونالمؤمنونكان:العلماءبعضوقال

لئلاذلكعننهيهماللهفانزلتبصر،ولاتسمعولاتضر،ولاتنفعلا

تعالى:قالولذا؛ربهمفيسبونمنهمفينتقمونالمشركونبهيتذرع

والثلبالذم:معناهالسب.<أللهدونمنيدعونالذيفلشئوأولا>

وتسابا،يسبهسبه:تقولوالعرب.تليقلاالتيالمساوىءبذكر

لنزولسبباكانتالاية(0..وماتعبدونإنحم>:الانبياءايةانالمعروف()1

عهاأولبهلتالحسغ!الهمسبقتالذدى>إن:الانبياءسورةفيتعالىقوله

مثلأإذاقؤمكمزلوبنولئاضحرب!>:الزخرفسورةفيوقوله<الآرزم!عددن

كثيرابنتفسير503،صللواحديالنزولأسباب:انظر.(ال!فبميصدونفه

933(.)4/المنثورالدر،184صللسيوطيالنزولسباب(،791)3/

يسبونكانواالمؤمنيننمنالشيخسيذكرهمانزولهاسببفإنالانعامايةما

إلىذهابهمفيإليهاالمشارالقصة:الرواياتبعضوفي،المشركينآلهة

فيحيانأبوذكرهماإلااللهمالأنبياء،بآيةكلهلذلكتعلقلالكن،طالبأبي

وماإلنم>:قولهنزولعندذلكقالوا:"وقيل:بقوله)4/991(البحر

والله،معينلقائليعزهولمسند،غيرمنذكرههكذااهـ..("...تعبدون

النزولسبابفيالواحدي35(،-)12/33جريرابن:انظر.أعلم

للسيوطيالنزولأسباب(،164)2/كثيرابنتفسير،222-221ص

.38()3/المنثورالدر،012ص
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قبيحا.قولافيهوقالالاخرمنهماواحدكلهجاإذا.سبابا

فيرديكافئهالذيهوالرجلوسب.والمشاتمةالمهاجاة:والسباب

عنه()2(:الله)رضيثابتبنحسانقولومنهسبه)1(.إذاعليه

الكريمالرجالمنسبيإنبسبيفلستلاتسبنني

منبهمتصفةهيماوتقولواأصنامهمتهجوالا:والمعنى

اللهسبواواذاوعلا(.)جلاللهيسبواأنذلكعنفيتسبب،الخساسة

بالكمالإلامتصفاليساللهلان؛بواقعليسمافيهقالواأنهم:معناه

الكفرةولكن.للسبموضعايكوننقمحتىفيهفليس،والجلال

.يكذبونالفجرة

وجلالهبكمالهيليقلابمافيهيتكلموناطه(فيسبوأ>:فمعنى

وعلا(.)جل

فيسبوه:أي.والعدوانالظلم:معناهالعدوعدوا(>:وقوله

.)3(إليهمالمحسنورازقهمخالقهموهو،وعدواناظلما

)4(:معروفةالإعرابمنأوجهفيهعدوا(>:قولهوإعراب

حالفيفيسبوه:أي،الحالبمعنىمنكرمصدرأنهحدها:

ظالمين.معتدينكونهم

ذويبصائر،(2181/)القرطبي،193ص(سبب:مادة)المفردات:انظر(1)

.(2/77)(سبب:دةما)اللسان،(961)3/لتمييزا

وانظر:،ثابتبنحسانبنالرحمنلعبدعزاهوقد)2/78(،اللسانفيالبيت)2(

.(181)2/القرطبي

02(،0)4/المحيطالبحر61(،)7/القرطبي3(،)12/هجريرابن:انظر)3(

.535صعدا(:مادة)المفردات

.(5001/)المصونالدر،(4/002)المحيطالبحر:انظر(4)
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اللهسبلان"يسبوا"؛منالمطلقعنمانابأنه:الثاني

عدوانأ.:أيعدوا(،>اللهبسمبيعتدو:معناهألحه<فيسئو>عدوان

المطلق.عننابمافهووعليه

اللهفيسبوا:أي،أجلهمنمفعولأنه:فيهالثالثوالإعراب

وظلمهم.،وطغيانهم،عدوانهملاجل

حالمحلفيوالمجرورالجارأنالظاهردغيرعلى(>:وقوله

نأينبغيبمالهمعلملا،جاهلينمعتدينكونهمحال:أي)1(،ثانية

>عذوا:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلاللهيسبواس!،اللهفييقال

بغيزعلم<ه

منهاالعلماءأخذ-الاحكامآيات-منالكريمةالآيةوهذه

جائزذاتهالىبالنسبةالأصنامسبلان()2(5الذرائع)سدأصل

سب-وهوالطيبالمحمودالامرهذاكانلماولكن،مطلوب

الله،سبوهويجوز،لاآخرامرٍإلىيؤديقد-وتقبيحهاالاصنام

ينبغي.لاممااليهايؤديالتيللذريعةسدأالظيبالشيءهذامنع

)3(.إليهالموصلةطريقهأصلها/الشيءوذريعةا[]14/

:)4(أقسامثلاثةالذرائعأنالاصولعلماءعندومعروف

الكريمةالآيةهذهعليهدلتكمااجماعأ،سذهيجبمنهاقسم

.(101)5/المصونالدر:انظر(1)

.(991)4/حيانلابيالمحيطالبحر61(،)7/القرطبي:انظر)2(

(،ذرع:)مادةاللسان97،ص(ذرع:)مادةالمنيرالمصباح:انظر)3(

31(.1)1/(ذرع:)مادةالوسيطالمعجم(،6401-6501)1/

السابقهالمصدرنفس)4(
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وهذا)1(.عليهالمتفقالصحبحالحديثعليهودل،الانعامسورةمن

فسادنفسهفيوليسمطلوبا،أوجائزاالامرهذايكونأنهوالقسم

الاصنام،كسب،عظيمشرالىيؤديإنهإلاخير،فيهأو،ذاتهفي

كاناللهلسبسببايكونكانلماأنهإلا،مطلوبطيبذاتهفيفانه

محرماه

حفر:إجماعاسدهايجبالتيالذريعةوهي،النوعهذاومن

وحفرالمسلمينطريقإلىرجلجاءفلو،المسلمينطرقفيالابار

الطريقمعجاءفمن،خفيفبشيءالبئرفموغطىليلا،بئرافيها

،مالولالنفسإهلاكنفسليسالبئروحفرهففعلهالبئرفيوتردى

.بالاجماعومنعهاسدهايجبلذلكذريعةولكنه

وأطعمتهم.المسلمينمياهفيالسمإلقاء:النوعهذاومن

أطعمتهمفيوإلقاوه،يشربونالتيالمسلمينمياهفيالسمفالقاء

المسلمين.بإجماعسدهايجبللفسادذريعة

سدهيجبمنهانوعالان؛الثلاثالذرائعأنواعإحدىهذا

س!ورةمنالكريمةالايةهذهعليهودلتلهمثلناكماالمسلمينبإجماع

بغيرعلي(عذولمهفيسبوللهدونمنيدعونالذيفلشئوأولا>الانعام

من"إن:فالأنهمجهالنبيعنعليهالمتفقالصحيحالحديثوفي

شرح)3/266(،)2/32(،للقرافيالفروقانطر:وأدلتهاالذرائعمسالةفي)1(

الفصولإحكام474(،-471)2/للمقريالقواعد،448صالفصولتنقبح

-186)23/الفتاوى،6(0-57)2/القرطبيتفسير،571-567ص

367(،361-)1/اللهفانإغاثة915(،-135)3/الموقعينإعلام187(،

البحر2(،00-891)4/الموافقات(،201)5/داودأبيسعنتهذيب

الفحولإرشاد)01/404(،الباريفتح86(،)6/82-للزركشيالمحيط

575(.)2/الورودثثر،246ص
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الرجليشتموهلاللهرسوليا:قالوا."والديهالرجلشتمالعقوق

فيسبأمهويسب،أباهفيسب[لرجلأبايسب،"نعم:قال؟والديه

السب:ذريعة!يم)2(النبي]به[سمىالصحيحالحديثهذاأمه")1(،

.حرامالحرامذريعةنئمعلىيدلكالآيةوهو)سبا(

سدهلايجبنوع:الملاثالذرائعأنواعمنالثانيالنوع

يجبولاوالغاؤها،إهدارهايجبذريعةفهو،المسلمينبإجماع

:نوعانالذرائعمنالنوعوهذا.المسلمينبإجماعسدها

منأرجحوالمصلحة،فيهبعيدأالفساديكونأنأحدهما:

شجرغرسفإن.العنبشجرغرس:النوعهذاومثال.فيهالفساد

وقبح،اللهقبحها،الخبائثأمهيالتيالخمرعصرإلىذريعةالعنب

فيقلةويشربونهالمجتمعمنالخمريعصرونالذيننلاشاربها،

مصلحةالدنياأقطارفيوالزبيبالعنبانتشارفمنفعةالدنيا،أقطار

شجرمنتكونقدالتيالمفسدةالمصلحةهذهأجلمنألغيعظمى

ويشربونها،قليلوندأفرايعصرهاالذيلان؛منهالخمربعصرالعنب

بوجودالعامةالعالمفمصلحةشربهابسببعقولهمضاعتولو

الجزئية،المفسدةهذهمنأعظمالدنياأقطارفيوالزبيبالعنب

هدرت.والذريعةهذهفألغيت

)7395(،:رقمحديث،والديهالرجليسبلا:باب،الادبكتاب،البخاري)1(

رقم:حديث،واكبرهاالكبائربيان:باب،الإيمانكتاب،ومسلم(،0/1304)

يلعنن1الكبائراكبرمن"إن:البخاريعندالحديثوصدر29(،)1/)09(،

".والديهالرجلشتمالكبائر"من:مسلموعند."لديه1والرجل

سبقوهو."...سمىوسلم--بهعليهاللهصلىالنبيئ"سمى:الاصلفي)2(

.لسان
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اليومإلى!النبيزمنمنالعلماءإجماع:النوعهذاومن

فيه-يسكن-يكونأنالواحدالبلدفييجوزنهالدنياأقطارفي

ونساء،رجالهذاوفيونساء،رجالالبيتهذافي.والنساءالرجال

والنساءالرجالاجتماعأنمعوهكذا،وأخواتهوأزواجهبناتههذامع

منه-والمسلميناللهأعاذنا-للزنىذريعةيكونقدالواحدالبلدفي

هوكماسطحأوغرفةمنإليهايشيرقدلانهالافراد؛بعضمن

)1(:حجاجبتنصرقالوكما،معروف

السطوحفيمنينظرونإنهمنهاراالمؤذنينفيليتني

مليح4دذاتكلحبذاليهمإيشارأوفيشيرون

علىفيهيجتمعانموعدفيإليهايلقيهاأو،ورقةإليهتلقيأو

البلدفيوالنساءالرجالفاجتماع،يفعلهمناللهقبحالخسيسالقبيح

منأحديقلولم،الفواحشبعضلفعلذريعةأنهشكلاالواحد

نأيجبإنه:العلماءمنأحديقلفلم،الذريعةهذهبسدالمسلمين

منحصنعليهنويجعلحدة،علىالبلدفيالنساءجميعيجعل

رجلعندوالمفتاجحديد،منقوياالبابيكونوأن،قويحديد

!!الناسمنهذاأحديقللم،أزواجوذيشيبةذيمأمونورعتقي

إلىبالنسبةنادرأمرالاخساءبعضمنوقعتولوالفاحشةوقوعلان

الإنسانيالمجتمععلىوالنساءالرجالومعاونة،المجتمعمصالح

هذهلعظمألغيتالذريعةفهذه،والاخرويةالدنيويةمصالحهفي

.المفسدة

الأغانيفيكما.الأنصاريالرحمنعبدبنللسريينسبانالبيتانهذان)1(

/02(.)164
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ثلاثفلذلكمصلحةعارضتهاإذاالمفسدةأنوالحاصل

:حالات

وهيأقلوالمفسدةرجح،وأعظمالمصلحةتكوننإما

مرجوحة.

عظم.المفسدةتكوننوإما

يستويا.أنوإما

الذريعة،ألغيتمثلنا--كماأعظمالمصلحةكانتفإن

هدرت.و

الذريعةسديجبفإنهاستوياأو،أعظمالمفسدةكانتوان

فيهما.

فيالكفارعندأسارىالمسلمينمنكانلومامعا:ومثالهما

المسلمين،منأسرىالكفارمنالعدوفأسرالكفار،معالجهاد

فقال،الكفارأيديمنالمسلمينالاسرىفداءالمسلمينإماموطلب

علىيقدرهمالسلاحهذاوكان،بسلاحإلافداءهمنقبللا:الكفار

منيقتلونأنهموالتخمينالظنبقدركانفان،بالمسلمينالفتك

فداءفمصلحة،منهمكثرأوالاسارىقدرالسلاحبذلكالمسلمين

فيجبكثر،أوالمسلمينمنعددهمقتلمفسدةتعارضهاالأسارى

الأسارى.أولئكيفدىولا،الذريعةهذهسد

المسلمين،يقتلواأنعلىالكفاريهيقدرلاالسلاحكانإذاأما

مننوعانهذان.فداوهمويجوز،مرجوحةتكونالمفسدةهذهفان

علىمجمعوالثانيسده،علىمجمعالاول،الذرائعسدأنواع
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سدهيجبالذرائعمنطرف،وواسطةطرفانوهما،سده]عدم[)1(

وكحفر،اللهيسبونعبدتهاكانإنالأصنامبسبلهمثلناإجماعأ،

هذا.وماكلهممشاربهمفيالسموإلقاء،المسلمينطرقفيالابار

لهمثلناكماإجماعا،سدهيجبلاونوعجماعأ،سدهيجبالنوع

الواحد.البلدفيوالنساءالرجالومساكنة،العنبشجربغرس

العلماء.بينالخلافمحلهيوواسطة

البيوع:العلماءبينالخلافمحلهيالتيالواسطةهذهومثال

الحنابلةيسميهاالتيالاجالببيوعالمالكيبالفقهالمعروفة

فيها،مختلفونوالعلماء،لمحرمذريعةفهذه،العينةبيوع:والشافعية

اشتراهاثممثلا،دراهمبعشرةمعينجلإلىسلعةإنسانباعلوكما

بدونالاولالثمنمناقلبثمنأو،الأولمنلابعدأكثربثمن

إلىبثمنلسلعةبيعةمنهماكلاأنالبيعتينهاتينظاهرفان،الأجل

رباإلىذريعةتكونأنيمكنأنهاإلا،جائزةظاهرهافيوهي،أجل

فيؤول،ملغاةإليهاالعائدةاليد،منالخارجةالسلعةلان،محرم

الثانيالاجلفيعنهاأخذثم،دراهمخمسةأولاأخذأنهإلىالامر

الجاهليةرباهوخمسةبدلمؤجلةعشرةخذو،دراهمعشرة

بعينه.

وجوبإلىالعلماءمنجماعةذهبتالوسطىالذريعةفهذه

الإماممذهبوهو،وأصحايهأنسبنمالكمذهبوهوسدها،

الله)رضيعائشةالمؤمنينأممذهبوهو،وأصحايهحنبلبنأحمد

عنها(.

.السياقيقتضيهازيادة)1(
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بنوزيد،الشافعيالإمامالذرائعمنالنوعهذافيوخالف

عنه()1(.الله)رضيأرقم

سلعةبيعمنهماواحدةكل،بيعتانهما:الشافعيالإمامقال

فيه.شيءلاوهذا،معلومأجلإلى،معلومبثمن

بنزيدلامرأةعنها(الله)رضيعائشةالمؤمنينأمقالتوقد

معجهادهيبطلفإنههذاعنيرجعلمإنلزيد:قولي:أرقم

منالنوعهذاأنعنها(:الله)رضيعائشةومراد!ي!)2(.اللهرسول

،ملغاةإليهاالعائدةاليدمنالخارجةالسلعةلانللربا؛ذريعةالذريعة

وأخذمثلأ،دراهمخمسةدفعالاولالاجلعندأنهإلىالامرفيؤل

قالتوانما،الجاهليةرباوهذا،دراهمعشرةالثانيالاجلعند

هذالان؛جهادهأبطلهذاعنيرجعلمإنإنهزيد:لامرأةعائشة

)3/78(،للشافعيالامانظر:المسألةهذهفيالعلماءمذاهبعلىللوقوف)1(

)مطبوعالكبيرالشرح)9/47(،المحلى)91/247(،البرعبدلابنالاستذكار

سننتهذيب(،916-165)3/الموقعينإعلام45(،)4/(المغنيمع

2(.60)5/الاوطارنيل،(801-99)5/داودأبي

)1/377(،مسندهفيالجعدوابن18(،ه-)8/184الرزاقعبدإخرجه)2(

والدارقطني1(،ه)4/[لر[ية(نصبفي)كمامنصوربنوسعيدحمدو

.331(-033)5/والبيهقي،(ه2)3/

فيوالشوكاني94(،)9/المحلىفيحزموابن(،ه2)3/رقطني1الدأعلهوقد

)3/78(.الامفيالشافعيكلامظاهروهو2(،60)ه/النيل

الموقعينإعلامفيوقال01(،0)ه/السننتهذيبفيكماالقيمابنجؤدهوقد

ابن-يعنيشعبةفيهحديثوهذا.بهوعملأحمدالإمام"رواه)3/167(:

بينهشعبةجعلفمن،بهيديكفاشددحديثفيشعبةكانوإذا-الحجاج

اهـ.."لدينهاستوثقفقداللهوبين
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59

وم!،اللهمحاربةهوالرباأكللان؛اللهمحاربالرباواكلربا،

محاربالربااكللانالربا؛أكلالجهادفيللغلبةالدواعيأعظم

كتابه:محكمفييقولوالله،ينجحولايفلحلااللهومحارب،الله

!انإنيأكنتومؤِمناينانلربوامنبقىمارواواللهتقواءامنوالذينياأئها>

-927[278الايتان:]اليقرة-<ورسولهدلهمنبحر7،ذنوتفعلوالتم

منمجاهدايكونأنيمكنلا،ولرسولهددهحرباالربااكلكانفلما

عائشةمرادهووهذا.يجتمعانلاالضدينلان؛ورسولهاللهحزب

.جهادهأبطلهذاعنءيرجعلمإنلأنهعنها(؛الله)رضي

فيسمبودلهدونمنيدعونالذيفلشئوأولا>:قولهمعنىوهذا

سؤالالكريمةالايةهذهفي801[اية:]الانعام<بغيزعليعدواالله

من<>يدعون:ولفظ<يفآ>لفظأنوهو،معروفعربي

يعبرفكيف،تعقللاوحجارةأصنالمومعبوداتهمالعقلاء،خواصق

الذكور؟العقلاءصفةهيالتييذسن<لذين>بعنها

كلأنالعربيةعلمفيالمقررةالقاعدةن:هذاعنوالجواب

ببعضوصفهأو،العاقلمنزلةالناسبعضنزلهاداعاقلغيرشيء

رؤيافيتعالىقالولذا)1(؛العاقلمجرىيجرىأنهالعاقلصفات

آجهأ(شحدلىلىتنهموأئقمررلشمسوكوكئاعشرأحدرأتتني>:يوسف

سالممذكرجمعهوالذي!،(شيعدرن>بفجاء4[اية:]يوسف

بالسجود،وصفهملانه؛والقمروالشمسللكواكب،بالعقلاءيختص

السماواتعنتعالىقالالمعنىولهذاالعقلاء؟خواصمنوالسجود

السماواتلأن[11اية:]فصلت(لإبمطأدعينأنيناقاقا>:والارض

.السورةهذهمن)38(الايةتفسيرعندمضى)1(
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>أنينا:قالولذاجزءا؛عشرةأربعةفصارت،سبعوالارضينسبع

العقلاءهبصفاتمتصفةصارتوخاطبتهأمرهالمالانه*<طألمحعين

فيالشاعرقولالعربكلامفيشواهدهومن،معروفعامأمروهذا

:)1(المقامهذا

والعيوناالحواجبوزججنيومابرزنالعانياتماإذا

وساجدينا)2(راكعينقيامارأوهاإذاالايورمناترى

منالجزءذلكبهاوصفو"راكعين""ساجدين"قوصف

عربيأسلوبوهذا،العاقلبصفةوصفهلفايعقللاالذيالإنسمان

>ماقالوا:حيثالعاقلبصفاتالاصناموصفواوالكفار،معروف

عندشفموناهولاء>3[آية:الزمر1زلفع<للهإلىليقربوناإ،غدهم

عليهمأجريالصفاتهذهوصفوهمفلما18[آية:يونس1<لله

قوله:معنىوهذاشيء.أخسالحقيقةفيكانواواناللفظذلك

ةالاتعام1بغيزعقر<عذواأللهفيسئوأللهدونمنيدعونلذيفلشئوولا>

.[801آية

[801اية:]الاتعامصلهؤ(أمهلكلزياكذلك>:تعالىقالثم

:-باللهوالعياذ-معناهالتزيينوهذا.الكفرالكفرةلهولاءزيناكما

كناكما-الأزليالكتابيهعليهمسيقماإلىواراداتهمقدرهمصرف

فشر.شراوانفخيرخيراإن؛عملهمالامممنأمةلكل-نبين

مشكلتاويل)2/432(،الخصائصفيوهو،النميريللراعيالاولالبيت)1(

58(.)2/المسالكأوضح،213صالقران

للراعيالاولوالبيت.المحانلبعضهووانما،القصيدةمنليسالبيتهذا)2(

قتيبةلابنالقرانغريبمشكل)2/432(،الخصائصفيوهو،النمري

)2/237(0الحديثغريبفيالنهاية(،)3/188المصونالدر،213ص
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القرانفيأطلقعلهؤ(مةلكل>:هناقولهفي)الأمة(ولفظ

أا(:القرانبهاجاءصحيحةلغةكلها،إطلاقاتأربعةالعظيم

نحلة.أودينفيالمتفقةالناسمنالطائفةعلىالأمةأطلقت

:أي<أمةلكلزيخاكذلك>:هناقولهومنه،استعمالاتهاأغلبوهذا

المعنى:بهذاومنههنحلةأودينفيمتفقةالناسمنطائفةلكل

:]البقرة(ؤحذأمةالاسكان>[47اية:]يونسرسو؟(أمةولميا>

.[132آية

الرجلعلىالأمةإطلاق:للأمةالقرانفيالثانيالاطلاق

كا%إئزهيمن>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه،بهالمقتدىالعظيم

اني>:لهاللهقالكما،بهمقتدىإماما:أي[012اية:]النحلأمة(

.[421يةا:]البقرةإماما<للئاسجاعلك

القطعة،الزمنمنالبرهةعلىالامةإطلاقهو:الثالثالمعنى

>وقال:القرانفيومنه،أمة:تسمىالزمنمنوالبرهةالدهرمن

منبرهةبعدتذكر:أي[45اية:]يوسففة<لغديهرمئهماوانجااللذى

لعذابأخرناعئهمولفئ>:هودأولفيقولهالمعنىبهذاومنه،الزمن

معينة.الزمنمنقطعةإلى:أي8[اية:]هود(معدودإلى+أنه

العربلأن؛والدينالشريعةعلىالأمةاطلاق:الرابعالاطلاق

وحذناإتا>:قولهالمعنىبهذاومنه2(،ودينالمشريعةالأمةتسمي

ودين،وملةشريعةعلى:أي22[اية:]الزخرف(أمهعلىناءالا

.السورةهذهمن)42(الايةتفسيرعندمضى)1(

)أمة(.والدينالشريعةتسميالعربلان:يمالأنالاولىإذ،لسانسبقلعله)2(

أعلم.واللهو[لدين"،الشريعةعلىالامةتطلقالعرب"لان:يمالأو



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب89

29[اية:]الانبياء(ؤحدةأمبأمتكمتهرهن>:المعنىبهذاومنه

كلامفيمعروفمعنىوهذا.واحدةشريعةوطريقتكمشريعتكم:أي

)1(:ذبياننابغةقولومنه،العرب

طائعوهوأمةذوياثمنوهلريبةلنفسكأتركفلمحلفت

طائع،وهوفياثم،دينهيخالفلادينلهكانمنأن:يعني

يمكن.لاهذا

زشا>كدلك:تعالىقالولذا؛القرآنفي()الأمةمعانيهذه

الإنسانيفعلهماهووالعمل801[اية:]الانعاممد(ئةلكل

والشر.بالخيرعليهيجازى

يجازىالذيالعملأنعلىوالسنةالكتاباستقراءدلوقد

لها)2(:خامسلاأنواعأربعةوالشربالخيرالإنسانعليه

-والعياذوالزنىكالسرقة،الصريحالفعلهومنها:الاول

.-بالثه

فياللهسمىوقد،اللسانفعلالقوللان؛القول:منهاالثاني

لانه)فعلا(؛القولفيهاسمى-الانعامسورة-الكريمةالسورةهذه

ولو>:قالثمغرورا<القولزخرف>:قولهفيوذلك،اللسانفعل

اللسانقولعلىفاطلق112[اية:]الانعام(فعدهمارئكشا

والفعل.القول:اثنانهذان.اللسانفعللانه(؟)الفعل

العزملان؟المصممالعزمهوإنماالاشياء:هذهمنالثالث

فيثبتوقدالنار،بهصاحبهيدخل،لهفعلالشيءعلىالمصفم

.السورةهذهمن)42(الايةتفسيرععدمضى)1(

.السورةهذهمن)54(الايةتفسيرععدمضى)2(
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بسيفيهماالمسلمانالتقى"اذا:بكرةأبيحديثمنالصحيحين

فما،القاتلعرفناقداللهرسوليا:قالوا.لنار"1فىوالمقتولفالقاتل

يقتللموهوالنار،المقتولدخلذنبباي:يعني؟المقتولبال

المصفمعزمههوالناربهدخلالذيالعملأن!يوالنبيفبين.أحدا

لهمقال؟المقتولبالفما:لقولهممجيباقالولذا؛أخيهقتلعلى

")1(.صاحبهقتلعلىحريصاكان"انهع!يد:النبي

يمنعلمالذيالمصفمالعزمأنيبينعليهالمتفقالحديثفهذا

بهويدخل،صاحبهيهيؤخذقلبفعلأنهعنهالعجزإلامنهصاحبه

النار.

بهالقولعلىيوسفهمأماالعزيز،امرأةهمالنوعهذاومن

)2(.الفرقوهمهاهفهفبين،بالتقوىمزمومطبيعيميلفهو

الحديثفيثبتما:بهيؤاخذلاالذيالهمهذاومن

لانها؛كاملة()3(حسنةلهكتبتيعملهافلمبسيئةهم)ومن:الصحبح

.التقوىيزمهاالقلبفيتخطرخطرات

سلمةبنيفيتعالىقولهالنوعذلابومن

.الأنعامسورةمن(ه)4الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)1(

للمفسرين،كثيركلامالعزيزمرأة1وهم(السلام)عليهيوسفهئمبين[لفرقفي)2(

وهم،خطراتهتم:هقان"الهتم[لئه(:)رحمهاحمدالإمامقالهماحسنهو

هثمهمتوتلك.عليهفأثيبللهتركههماهم(السلام)عليهفيوسفإصر[ر.

لهايحصللملىانمرادها،تحصيلمنعليهقدرتماففعلتاصرار

-0/1973):وانظر(،ه7ه-574)6/الفتاوىاهـمجموع."[لمطلوب

.2(70-1/602)التفسيرقواعد،(1ه1/0)ه،74(0

.الأنعامسورةمن(ه)4الايةتفسيرعندمضى)3(
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لانتفشلا<أنمن!غظألمحقتانهضت>إ::أحديوم)1(حارثةوبني

ذلكأنعلىيدل122[اية:عمران]الوليهمأ(>وألله:بعدهقوله

وكان.الذنوبمنلاتعدبالتقوىمزمومةقلب)2(خطرةالهم

وبنو-سلمةوبنو،سلمةبنيمنعنهما(الله)رضياللهعبدبنجابر

طاثقتانهمت>!د:قولهفيهمانزلاللتانالطائفتانهماحارثة

اللهأنأكرهلاوالله:يقولجابركان-وليههها(تفشلاواللهأنمنصغ

>واللهبعدهاقاللانهتفشلا(أنمن!غطا!تانهمت>:فيناقال

.)3(الاولىتداويالاخيرةفهذهوليهمأ(

عملالحقيقةفيهوالتركلان؛التركهو:الاعمالمنالرابع

للنفسفعلالتركلان؛الجنةبهويدخلالنار،بهصاحبهيدخل

لموهوالنار،ويدخليمتلالصلاةتركالذيولذاوزجرها؛وكفها

.الصلاةتركأنهالاشيئايفعل

يسمىهلالتركفيالعلماءكلامالمائدةسورةفيقدمناوقد

عليهدلالذيالعلماءعندالتحقيقأنوبينافعلا؟يسمىلاأوفعلا،

،الأعمالمنعملنهو،الافعالمنالتركأن:العربولغةالقران

بعضفييقول()السبكيابنوكانوالنار)4(،الجنةبهصاحبهيدخل

.(165)7/جريرابن:انظر()1

357(.)7/الباريفتح:انظر)2(

،تقشلا(أنمانصخظأنمفتانهمتإد>:باب،المغازيكتاب،البخاريأخرجه)3(

حديثانظر:اخر،موضعفيخرجهو)7/357(،)5104(،:رقمحديث

الانصارفضائلمن:باب،الصحابةفضائلكتاب،ومسلم)4558(،:رقم

.()4/4891)5025(،:رفمحديث(،عنهمتعالىالله)رضي

الانعام.سورةمن)54(الايةتفسيرعندسبقماراجع)4(

.الانعامسورةمن)54(الابةتفسيرعندمضى)5(
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إلىأولهمنوعلا()جلاللهكتاب"طالعت:قالالاصولفيكتبه

ايةوجدتما:وقالفعل؟التركنمنهايفهمايةفيهنجدهلاخره

وقال>:تعالىقولهوهي،الفرقانسورةمنايةإلاذلكمنهايفهم

[03اية:لفرقانا]<لايف!يمسهموراانالقؤهذاتخذواقومم!إنيربألرسول

مهجورأ.كونهحالفيأخذوه:أي.التناول:معناهالاتخاذلان

فيطالعنانا:نقولونحنفعل"،التركأنهذا:منيوخذ:قال

عليهايطلعلم-وإنصريحةاياتاللهكتابفيفوجدنااللهكتاب

علىاللهنصوقد،فعلالتركأنفي-صريحةهي،السبكيابن

،الدروسهذهفيبيناهكماوحدها،المائدةسورةفيمرتينذلك

نأعلىفيهالصريحالقراندلالذيالمائدةسورةمنالموضعينأحد

هو:الصنائعمنوصنع،الاعمالمنوعمل،الافعالمنفعلالترك

وأ!صالاثرقؤلهصعنوالأحبارالرئنئوتينهيهملولا>:تعالىقوله

63[اية:]المائدةالى؟حماص،(يضنعونكانوامالبئس!>:قالثم<الشحمت

)صنعا(.سماهالمنكرعنونهيهمبالمعروفأمرهمعدمفسمى

الفعلعلىإلاالصنعيطلقلالانه؛الفعلمطلقمنأخصوالصنع

مرارا.صانعهمنيتكررالذي

التركأنفيهمااللهبينالذينالموضعينمنالثانيالموضع

لايتناهونعنشحر>!نو:أيضاالمائدةفيقولههوفعل

الذيفهذا97[اية:]المائدة(أ3بمبمبهغونصانوامالبترفعلوه

بينهمفيماتناهيهمعدمهو"بتس":فيهاللهقالالذي،يفعلونهكانوا

،مذمومفعلالمنكرعنالنهيعدمأنفيصريحفهوالمنكر،عن

لغةفيكذلكوهوفعل،التركأنفيصريحتانالايتانفهاتان

المسجدهذايبنونالصحابةكانلماالراجزقولومنه،العرب
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بعضكانالمسجد،هذاوبنى!النبيجاءعندما،الكريم

ذلك)1(:فقالالمسجد،فيمعهميعملوالنبيجالسا،الصحابة

المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيقعدنالئن

ومنمضللا.عملا:سماهالعملوتركهمقعودهمفسمى

سلممنالمسلم":ع!ي!النبيقول،ذلكعلىالدالةالاحاديث

يدلوذلك)إسلاما(،الاذيةتركفسمى")2(ويدهلسانهمنالمسلمون

.أعمالالإسلاملأن؛فعلالاذيةتركانعلى

)1(

)2(

السابق.

عنهم(الده)رضيالصحابةمنعددها1روأحاديبعدةفيالجملةهذهوردت

كالآتي:وهم

:باب،الإيمانفيالترمذيعندعنه(الله)رضيهريرةابيحديث:الأول

رقم:حديث،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلمأنفيماجاء

رقم:حديث،المؤمنصفة:باب،الإيمانفيوالنسائي(،)5/17)2627(،

5994(،)/8(401-501).

364(.1/)الإحسانحبانابنعندعنهاللهرضيأنسحديث:لثاني1

فيالبخاريعندعنهما(،الله)رضيالعاصبنعمروبناللهعبدحديث:الثالث

رقم:حديث،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلم:باب،الإيمان

حديث،الإسلامتفاضلبيان:باب،الإيمانفيومسلم)1/53(،)01(،

)1/65(.)04(،:رقم

:باب،الإيمانفيمسلمعندعنهما(الله)رضياللهعبدبنجايرحديث:الر[بع

65(.)1/(،)41:رقمحديث،الإسلامتفاضلبيان

فيالبخاريعندعنه(الله)رضيالاشعريموسىأبيحديث:الخامس

فيومسلم54(،)1/(،1)1:رقمحديث،أفضلالإسلامأي:باب،الإيمان

66(./1)،()42:رقمحديث،الإسلامتفاضلبيانباب،الإيمان
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والفعل،،القول:وهي،العملأنواعهيالاربعةالاشياءهذه

زشا>دبلك:قولهفييدخلوجميعها،والترك،المصفموالعزم

.!حيهؤ(رئهمإكثمدؤئؤلكل

لمقرروا.رجوعهم:ومعناه،ميميمصدر:هنا<ءجيهؤ>

إلا،العينبفتح)مفعل(أصلهالميميالمصدرأن:التصريففنفي

نأفالقياس،اللاممعتلغيرالفاء،واوي:أعني.مثالمنكانإذا

لان)مرجع(:فيهيقالأن-الرجوعبمعنى-)المرجع(فييقال

كسرإنهإلا،العينبفتح)مفعل(:قياسههذامثلفيالميميالمصدر

ولايحفطسماعفهوقياسا،لاسماعا)مفعل(:فيهوقيلهناالمرجع

(.)الرجوعبمعنىميميمصدروهو)1(،عليهيقاس

الميميالمصدرهوالذيعاملهعلىوالمجرورالجاروقدم

فيالمعانيفنفيتقررقدلانه2حعهؤ(رئهمإكثم>بالحصرإيذانا

مفهومأعني-الخطابدليلمبحثفيالاصولوفنالقصر،مبحث

)2(؛عاملهعلىالمعمولتقديمالحصر:صيغمنأن-المخالفة

هوالذيعاملهعلىوالمجرورالجارهوالذيالمعمولفقدم

بالحصر.إيذاناالميميالمصدر

هنالكقليس،وحدهاللهإلىالقيامةيومرجوعهم:والمعنى

)جلوحدهإليهيرجعونبل،بعضهمإليهيرجعاخرملكمعه

وعلا(.

مضارع<ينئئهص><لأيمتغملونكالؤابما>فنئئهم:وقوله

.(364/)لكلسااءضيا:نظرا(1)

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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لانالخبر؛منأحص.العربلغةفيوالنبأالنبأ،من(يفعل،)فعل

نبأجاءنا:تقول،وخطبشأنلهبشيءالاخبارعلىإلايطلقلاالنبأ

حمارعننبأجاءنا:تقولولا،والجيشالاميربخبروب!لبشاالامير،

:تقولولا"خبر":فيهفتقول،فيهأهميةلاهذالأن.الحجام

"نبا")1(.

خطبلهعندهمعطيماخبرأيخبرهم:أييفئثهص(>فمعنى

عظيم.وشان

،محذوفوالعائد،موصولة)ما(<*يعملونكالؤسا>

بهذهالمرادوليسالدنياهدارفييعملونهكانوابالذي:والمعنى

الجزاء؛:بهالمرادبلوكلا،لا،،فقطالتنبئةمجردوالإخبارالتنبئة

:متعددةجهاتمنعملمابجميعيخبرالقيامةيومإنسانكللأن

ورجله،يدهعليهتشهد،جوارحهالكافرعلىتشهدأولأ:

أيديهموتكلمنافوههتمفىنختصائيوم>:قولهفييأتيكما،وجلده

يمثهدأنلمحشتترونوماكنتض>:وكقوله[65آية:]يسأزجثهم(و!هد

وكقوله:22[آية:]فصلت(جلهـبممتمولاابضر3ولاكعكلعلئكئم

ويشهدوينبئه21[اية:]فصلت<عليناشهدضئملمهملحلو>وقالو

عليهاالإنسانعملالذيالارضمنالبقعةلان؛المكانعليه

نإ:البقعةوتقولربها،عندعليهوتشهدالقيامةيومتأتيالمعصية

فيكذا،يومفيكذا،ساعةفيوكذاكذاعليفعلفلانبنفلان

الأرض!>إذازتزلت:قولهفييأتيكماكذا،سنةفيكذا،شهر

(تحدثيؤمبؤ*لهامالالنسنالوقا!لهاأثقالأرضا!واخرجتالازلزا

الانعام.سورةمن)98(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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أوحئرفيبان>عليهافعلبما()أبمأخبارهاتحدث>الارض:يعني

ومنتشهد،أنبذلكأمرها-5[1الايات:]الزلزلة(رصد؟بملها

خيرمنقدمماجميصعيجدإنسانكلأن:العظيمالشيءوهو،ذلك

ماووجدوأأخصئهأإلاولاكبير!يغادرصغرةلا>كتابفيمكتوبأوشر

لكلويقال94[اية:]الكهفأ!أ((احدارفييظلوولاحاضراعملوا

نجأ،<إلصحسيباعلئكاليؤمبنفسككفىكتئكاقرأ>:الوقتذلكفيإنسان

بيمينه،كتابهاخذ،للناستعطىالكتبوتلك14[اية]الإسراء:

.-باللهوالعياذ-ظهرهوراءمنأو،بشمالهخذ1أو

منعملتماكلأنالإنسانأيهااعلممعناها:الاياتوهذه

بهتنفعفانماخيراكانإن،عليكمدخرلكمحفوظهووشرخير

دارفيتجتهدأنفعليك،نفسكبهتضرف!نماشرأكانوإن،نفسك

الوقتضاعإذالانه؛الوقتتضيعولا،الفرصةإمكانوقتالدنيا

نأنعلمأنالمسلمينمعاشرفعلينا،الندمينفعلاحيثالإنسانندم

رووسعلىأمامنالنامحفوظأسنجدهعملناماجميعأنيخبرناربنا

فمن،فشرشراوإن،فخيرخيرأإن،بهونجازى،بهونخبرالاشهاد،

نفسه.إلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرأوجد

يخافوأنهذا،يلاحظأنالدنيادارفيالمسلمالعبدعلىفيجب

محلىبهايفتضحالتيالفضائحصحيفتهفييجعلأنمنويخشمى،الله

لانالدنيا؛كفضيحةليستالقيامةيومفضيحةلانالاشهاد؛رووس

يأكل،صحيحوهو،المجتمعأمامعرضهضاعالدنيافيافتضحمن

الاخرةفيافتضجمنولكنإ!ويركب،وينكح،وينام،ويشرب

ففضيحةوعلا(،)جل-باللهوالعياذ-الناردركاتإلىسيجر

دارفييحالسبأنالمسلموعلىهأعظمالأشهادرووسعلىالآخرة
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شيئاإلالصحيفتهيقدمولا،يعملوفيما،يقولفيماوينظرالدنيا،

به،يعملأنالعاقلعلىهذا.راهإذاالةيامةيوميسرهأنهيعلم

أنهيعلمأنإنسانكلوعلى،ممكنةالفرصة-دامتما،فيهويجتهد

بجميعالدنيافيوسكناتهحركاتهإنسانفكل،سدىمتروكاليس

وكلها،عليهمحصاةوالسكناتالحركاتهذهكل،وقلبهجوارحه

فيماوسكناتهحركاتهكانتفان،النهائيمصيرهإليهالذيمسكنهبناء

غرففيقصورأبهابنى،والسكناتالحركاتتلكوجداللهيرضي

نعيمفي،غضبانغيرربومجاورة،والولدانالحور،معالجنة

:]الإنسان<نيماوملكابميراي!-يمرأيفثمرائتطذا>ينفدلاوملك،ينفدلا

تلكفان،المستقيمالصراطغيرعلىحركاتهكانتواذا02[اية

بهايبنيهو،اللهمعصيةفييستعملهاالتيوالسكناتالحركات

وقد،-باللهوالعياذ-جهنمسجونمنسجنوهو،النهائيمصيره

كمالضيةهاجهنمفيمنازلهميدحلونالكفرةإن:العلماءبعضقال

النواوإذا>:قولهفيسيأتيوكما)1(.بالقوةالحائطفيالوتديدخل

،[13اية:]الفرقان!!ص(<ثبوا!هنالرصدعؤامقرصنينضيقام!نامنها

فيالتفسيرينأحدهووكما،الضيقشديد:أي>ضيقا<:فقوله

،8الايتان:]الهمزة(ريمابم5تمممدعدفيتر!في*!موصدعليهمإنها>:قوله

كماضيةةمنهاأماكنفي"يدحلون:يقولونالعلماءبعضلان9[

")2(بادلهوالعياذوسطهفيفيدخلالمنقور،العمودفيالإنسانيدخل

%!مابم<يعملونكالؤابماهنبمهم!عهؤربهمإكثم>:قولهمعنىوهذا

.[801اية:]الانعام

311(.)3/كثيرابنتفسير:انظر)1(

.548()4/كثيرابن،692(-03592/)جريرابن:انظر)2(
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ألأيتإنماقلكاليئمننءايةجاءضهملبنأتمنيتمبهدباللهواق!مو>

[901اية:]الانعام<!بميؤمنونلاجاءتإذاافهايمثتمركموماللهعند

عصييهالنبيعلىاقترحوامكةكفاران:)1(الكريمةالايةهذهنزولسبب

أنت:لهقالوا،الحقطلبلا،التعنتبهاقصدهم،كثيرةاقتراحات

الريح،يركبكانسليمانوأن،الموتىيحصيمريمابنعيسىأنلناتزعم

قصئالنافأحي،صخرةمنوبراءجوفاءعشراءناقةلهخرجتصالحاوأن

واجعل؟حقعلىأنتهل:لهملنسألملائكةبائتناوا،عنكلهونسألنكلمه

سيأتيكثيرةتعنتاتفي،بينهالنزرعمكةجبالعناوباعد،ذهبأالصفالنا

ينبوغاأجحأ،لازضلنامنتفخرحتئلكئومفلنوقالوا>:)2(قولهفيمنهاكثير

اؤ!شقطيصح!يمضنلهاتفجزاالائهروعن!فتفخرنخيلفنجنةٌلثأوتكون

لكأوليهون6ج!ماإقبسلأوألملبهكةباطهتاتأوكسفاعلتنازعمتكماألخـضآء

حتئلرقيكئومىولنالتممافىوتزقت>ذهبمن:يعنمن(زخرفمنبتص

:]الإسراءرسو،(بشح!الأإكنتهلربئستحانقلىنفرو"كنناعليناتترل

ينزلربك"اسأل:قالواأنهمومنها،تعنتاتهممنهذا[39-09الآيات

نرئأوالملبكةعليناأنزللولالالمالر!نلاالذينوقال!>)3("الملائكةعلينا

[21اية:]الفرقان))؟حأض((كب!عتواوعؤأنفسهمفىاستاكبروالقدليئنأ

علئهأنزللولآوقالوا>:قولهتفسير)4(الكريمةالسورةهذهفيوقدمنا

كعببنمحمدعننحوهوردالنزولسببمن(الله)رحمهالشيخسيذكرهما)1(

للواحديالنزولأسباب93(،)12/38-جريرابنفيكمامرسلأالقرظي

.012صللسيوطيالنقوللباب،222ص

.173صالنقوللباب،292صللواحديالنزولأسبابانطر:)2(

.(1)91/جريرابن:انطر)3(

.(184)2/البيانأضواء:انطر()4
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الاقتراحاب،منذلكمجرىجرىوما8[اية:]الائعام(ملك

فييأتيكما،بالملائكةوائتنالنكلمه،قصيالناأحي:لهفقالوا

بنكقصي<افوقئ3!هصالملمح!إلئهمنرلاالئا>!ولو:قوله

:أيقبلأ(شئصصوحمثرناعيتهغ>ليكلموهإحياءهاقترحواالذيكلاب

جماعاتجماعاتالمخلوقاتوجميعبالملائكةجئناهمولو

111[اية:]الائعام<الله!صاءأنإلاليهومنوِ>ئاكانولكيشهدون

لئنواللهذهبا،الصفالنايجعلأنربكاسألع!ر:للنبيقالواولما

منقومفطمعبه،جئتبماولنؤمننلنتبعنكذهبالنااللهجعله

اسال:!يماللهرسوليا:لهفقالوا،إيمانهمفي!م!مالنبيأصحاب

اللهيدعوأن!يمفهئميؤمنوا،أنلاجلذهباالصفايجعلأنربك

نإ:قالوخئره(السلام)عليهجبريلفجاءهذهبا،الصفاليجعل

التيالايةتلكبعدكفروإنولكنذهبا،لهماللهجعلهشئت

عنهمتركشئتوإن،ينظرهمولم،ودمرهم،اللههلكهماقترحوها

ع!ي!النبيفاختار.تائبهمليتوبوأمهلهم،المقثرحةالايات

يؤمنواولموجاءتهمعظمىايةاقترحوااذاقومالان)1(؛الاخيرة

أنإلابالاشائزسلأنشنا>وما:قولهفيياتيكماج،اللهاهلكهم

[91آية:الإسراء]بهأ(قظدوامتصزهالئاقةثمودوءانيئاالأولونبهاتد

]الانعام:<بالله>واالضممواللهفانزلودمرهماللهفاهلكهم:يعني

".فلان"أقسم:العربتقول)2(.الحلف:معناهالإقسام901[اية

لانه)الانقسام(؛مناليمينهوالذي)القسم(صلو.حلفإذا

،الأخرىتكذبمنهماكل،منقسمتينطائفتينفيإلايكونلا

قريبأ.تخريجهمض)1(

2(.10)4/المحيطالبحر،067صقسم(:)مادةللراغبالمفردات:انظر)2(



901901/لانعام1سورةثفسير

.ويؤكدهخبرهليقويالطرفينأحدفيقسم

لناجعلتلئنوالله:قائلينباللهحلفوالهالله<وافسمو>:ومعنى

ولنتبعنك.بكلنؤمننذهباالصفا

:أي،أيمانهمجهدأقسموا:معناه(أئمنهئمجقد>:وقوله

:معناه(اليمين)جهدووتوكيدها،اليمينتغليظمنيمكنهمماغاية

وتوكيدها)1(.تغليظهامنيمكنماغايةبلوغ

:)2(الإعرابمنوجهجفدأئمنهم<>:قولهاعرابوفي

بالله<واقئسمو>منبالمعنىمطلقامفعولاالعلماءبعضأعربها

وسار،الضربأشدضربه:تقولكما،المطلقعننابمافهي:أي

.الاقسامأشدوأقسم،السيرأشد

هذاوعلىغلظهاهوأقسامهمأوكد(>جقدأئمنهئم:فمعنى

لان<وافسمو>منالمطلقعننابما،بالمعنىمطلقمفعولفهو

وكدهاهوغلظهاوإقساماتهمشدئم<>معنى

باللهقسموا:أي.حالأنه:الإعرابأوجهمنالثانيالوجه

هذاينافيولا.وتوكيدهاأيمانهمتغليظفيجاهدينكونهمحالفي

إلىمضافهنابالحالالمؤولالمصدرنو،نكرةتكونالحالأن

فيقالكما،معنىمننكرةفهيلفظاعرفتإنالحاللأن؛معرفة

)3(:الخلاصة

اجتهدكوحدكمعنىتنكيرهفاعتقدلفظاعرفإنوالحال

62(.)7/القرطبي2(،10)4/المحيطالبحر37(،)12/جريرابن:انظر()1

.3(50/)4المصونالدر،(102/)4المحيطالبحر،(62)7/القرطبي:انظر)2(

.(946)1/والتكميلالتوضيح:فيشرحهوانظر32،صالخلاصة)3(
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كانماهووأغلظهاالايمانوأوكد،اليمينجمع:والأيمان

اليمينجهدأرادواوإذا،وأصنامهمبالهتهميحلفونكانواوهم،بالله

.)1(باللهحلفواوإغلاظهاوتوكيدها

منآيةجاءتهملئن:ي.ائةء<ضأءتهم>لينوعلا:جلوقوله

جاءتهمفقديقترحوهالمالتيالاياتأمااقترحوها،التيالايات

ومعجزةعظمىايةلانه؛العظيمالقرآنهذا:الآياتوأعظم،بكثرة

أعظمأنهولاجل؛القيامةيومإلىالناساذانفيتترددباقيةكبرى

لممنعلىالعنكبوتسورةفياللهأنكر،المعجزاتوأكبر،الايات

ءايتأنزهـعليهوقالوالؤلا>:قالحيث،غيرهايةوطلب،بهيكتف

منكراقالثمآل!غ<مايننذيرأن!ورلمنمااللهعندألألتإنماقلءزلةمن

لثذفىإتعلتهؤيتكأل!تفعلتكأنزفاأنايكفهمأولم>:عليهم

[05،15الايتان:العنكبوت](لنيه!بخيؤشمنونلقوموذتحرىلرضة

القرآنهذاوهووأعظمها،الاياتبأكبريكتفلممنعلىفانكاره

آية.أعظمأنهعلىدليلالعظيم

وعنادأ،تعنتااقترحوهاإنماوافترحوها،سألوهاالتيوالآيات

صورةهذه(.ايةجاءتهملين>وعلا:جلقالولذا؛للحقطلبألا

لفظهمحكىلولانه؛لفظهمحكايةغيرمناللهحكاهاإقسامهم

باللفظ.لابالمعنىالقصةفحكىبها"لنؤمننايةجاءتنا"لئن:لقال

اقترحوها،التيالاياتمنآيةجاءتهملئن:قائلبنجاهدينأقسموا

ليكلمهم،قصيالهميبعثأوذهبا،الصفالهماللهيجعلكأن

فيليزرعواويباعدهامكةجبالعنهميشقأو،بالملائكةيأتيهمأو

.(726/)طبيلقرا:نظرا(1)



901111/الأنعامسورةنفسير

الزراعة،منتمكنهملاالجبالأنيزعمونلانهم؟الارضمنمتسع

أوالأرضبهأنلعتالجبالبهسيرتاناقؤانولق>:قولهفييأتيكما

.31[اية:]الرعدالموقئ<بهئم

)1(:قولهحدعلى/

يطرلمولكنهلطارتقبلهاحافرذوطارلو

بهأوقظعتالجبالبهسثرتاناقؤانولو>:العلماءبعضوقال

الاياتاقترحوامالأنهم؛بالرحمنلكفروا<المؤلمثبهئمأؤالأرضى

ضأءضهمل!>:هناقالولذا؟وتعنتاعنادااقترحوهاولكن،للحقطلبا

2(-مرارالمالدروسهذهفيقدمنا-العربلغةفيالايةأصل<ءاية

)أيية(أصلهاوأن)فعلة(:وزنهاأن،الصرفيبالميزانالايةأصلأن

فيهافكان)فعلة(وزنعلىياء،ولامهاياء،وعينها،همزةفاوها

فيوالقاعدة،الياءين:أعني،الحرفينفيالإعلالموجب

فلوالاخير،الحرففيالإعلاليكونانالأغلبان:التصريف

)الياء(:)ألفا(المبدلوكان)أياه(:لقيلالأغلبعلىكانت

)ألفا(،فابدلت،الأولىالياءفيالإعلالوقعهناولكنه،الأخرى

الميزانفيأصلهاهذا،القرانبهوجاء،العربكلامفييوجدوهذا

الصرفي.

القرانوفيإطلاقين،تطلقالاية)3(:العربلغةفيوهي

فهو:العربلغةفيالايةمعانيأشهرأماإطلاقين،تطلقالعطيم

215(.)1/الحماسةديوانفيالبيت)1(

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

ب!]114
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قولهومنهكذا،علامة:معناهكذا"."اية:يقولونالعربالعلامة

منسحينةفيهألتابوتيأئيحمأنمل!ىءءايةان>:تعالى

شعرفيجاءوفد،ملكهعلامة:أي248[اية:]البقرةربصم(

بالعلامة،الايةتفسيرفيهجاء-جاهليقحعربيوهو-ذبياننابغة

قال)1(:حيث

سابعالعاموذاأعواملسثةفعرفتهالهااياتتوفمت

حيثرسومهاواثار،الدارعلامات:بالاياتمرادهأنبينثم

للايات)2(:مفسراقال

خاشمعأثلمالحوضكجذمونؤيبينهلاياالعينككحلرماد

لغةفيالايةتطلقوقد،العلامة:اللغةفيالايةمعنييفأشهر

بجماعتهم،:أيبايتهم"القوم"جاء:يقولون،الجماعةعلىالعرب

مسهر)3(:بنبرجقولالمعنىبهذاومنه

المطافلااللقاجنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.:أي

)العلامة(،بمعنىالاية:العربلعةفىللايةالمعنيانهذان

(5)الجماعةبمعنىالاية

الايةبهامراداتطلقإطلاقين)4(:العظيمالقرانفيتطلقوالاية

قولالغة)العلامة(بمعنىالايةمنالقدريةوالكونيةهالقدريةالكونية

.البقرةسورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسورةمن()46الايةتقسيرعندمضى)2(

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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والنهاراثيلواختلنفلأرضولسفؤتخلقفيإن>:كقوله،واحدا

لعلامات:أي091[ايه:عمران]آل<*لألبسطلاوليلأسؤ

كلعلىقادرالكونهذاخالقأنعلىالعموللاصحابواضحات

فهذهوعلا(،!جلوحدهالمعبودوأنهشيء،كلربنهوشيء،

لغةفيالعلامةبمعنىالايةمعنىمنالقرانفيالقدريةالكونيةالاية

.العرب

الايةبمعنىالايةإطلاق:القرانفيللايةالثانيالإطلا!

]الطلاق:<أللهعلييهؤءاتحاسلوا>رلسولا:كقوله،الدينيةالشرعية

العطيم.القرانهذاكاياتالدينيةالشرعيةالاياتهيوهذهأ[1آية

منصدقعلىعلاماتلانها؛العلامةبمعنىأيضاالآيةمنوهذه

بهاتعرفعلاماتلهابأدطأوالإعجاز،منتضسمنتهلماب!ها؛جاء

ومقاطعها،مبادئها

بمعنىالدينيالشرعيبالمعنىالايةإن:العلمأهلبعضوقال

بعضعلىاش!تملتوحهـروفهالقرانكلاممنجماعةلانها؛الجصاعة

)1(،القرانتضسمنهمما

جماةتهملبن>بصددهانحنالتيالايةفيفالآيةهذاعرفتمإذا

:أي.بهاجاءمنصدتطعلىالدال!ة،القدريةالكونيةالآيةهي<ءاية

كأنوعلا(،)جلاللهمنمرسلرسمولأنلطة3للعاخارقةعلامة

مجرىجرىوما،لنكذمهقصئالنايحييوكأنذهبا،الصنسايجعل

ذلك.

الاولىاللام<س!الويانطءايةحاءئهملبن>:قولهمعندىوهذا

السابق.(1)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب411

لان؛للقسمجواببها<>ليئمنن:قولهفيواللام،للقسمموطئة

اجتمعإذاأنه:العربيةعلمفيالمقررةوالقاعدة،الشرطقبلالقسم

يعني:.القسم:هناوالسابقمنهما)1(.للسابققالجزاءوقسمشرط

بها،ليؤمننعليكاقترحوهاالتيالاياتمنايةجاءتهملئن

قأمر.حقانبيأنكعلىدالةمعجزةوأنها،اللهمنبأنهاويصدقون

بامرين:نبيهالله

بهايأتيالذيهو،اللهعندالاياتإن:لهميقولأن:أحدهما

أعنقهئمفظلثءايةالس!إمننتزذعلتهمنسثاإن>:وعلاجلقالكما،شاءإن

.[4اية:الشعراء]رثئنبم(خضحعينلها

لاتصابإذاأنهايمثتعركخ>وما:يقولأنه:الثانيالأمر

التيالايات:ي<اللهعندالألتإنماقل>:قولهفمعنى!في،(يؤمنون

إنماينزلها،لمشاءوانأنزلها،شاءإن،وبيدهاللهعنداقترحتموها

ويقطع،الحقيوضحماالمعجزاتمنبهجئتكموقدنذير،أنا

التعنتاتأما.كريمنبيأنيضرورياثبوتالكمويثبت،الشبه

نإقأهلككمعليكمأنزلهاشاءإن،اللهعندفهيالمقترحاتوالايات

عليكم.ينزلهالمشاءوإن،تؤمنوالم

فيالإشعارج!(<رلىيؤمنونلاتصاإذاأئهايشعركتموما>:وقوله

يدريكم.وما،يعلمكمما:أي)2(،الإعلام:العربلغة

>وماعمروأباالبصريعداماالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

يفخمومن،يرقق--كورشيرققومنالراء،بضم(يشعركم

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى()1

.533صشعر(:)مادةالقاموس،(46)7/القرطبي:انظر)2(
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والسوسي:الدوريروايةفيعمروأبوالحرفهذاوقرأ.يفخم

الراءضم:الدوريعنهوروىالراءبسكون(يشعركم>وما

للتخفيففهوالاختلاسأماعمرو)1(،أبيفراءةهذه.مختلسة

>وماهذهعمروأبيقراءةفيالراءإسكانوأما،واحداقولأ

فالراءالراء.إسكانهعلىفهو(يؤمنونلاجاءتإذاأنهايشعركم

واجماعالقراء،بإجماعمرققةكسرةبعدالساكنةالراءلان؛مرققة

هوكمااستعلاءحرفبعدهاجاءإذاإلا،العربياللسانأهل

.معروف

وجزمهذهعمروأبيقراءةوجهما:يقولأنالعلملطالب

جازمعليهيدخللمإذاالمضارعوأصل،جازمغيرمنمضارع

؟معروفهوكماالرفعفحكمهناصبأو

المحركةالحروفبعضإسكانأن:هذاعنوالجواب

لغةوفيالقرآنفيذلكجاء،معروفعربيأسلوبللتخفيف

فيومثاله)2(،الإعرابحرفغيروفي،الإعرابحرففيالعرب

يمثتعركتم(>وما:الاصل<يشعركم>وماهنا:قولهالإعرابحرف

كلاممنونظيره،للتخفيفسكنتالراءأنإلاالجمهور،كقراءة

)3(:القيسامرىءقولالعرب

واغلولااللهمنإثمامستحقتثغيرأشربفاليوم

242(،-024)1/المكيالكشف265،صمجاهدلابنالسبعة:انظر)1(

02(.1)4/المحيطالبحر26(،)2/البشرفصلاءإتحاف

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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حرفاالعربتسمكنقدوكذلكتخفيفا،المضارعفسكن

>أرنا)1(:حمزةقراءةوعليهتخفيفأ،الاعرابحرفغيرمتحركأ

ويتقهالله>وي!خشىحفص)2(:وقراءة128[اية:]البقرةمناسكنا<

شكن)أدنا(أصله"أرنا"لان52[اية:]النور<الفائزونهمفاولئك

كقول،العربلسانفيوكذلكتخفيفا،حمزةقراءةفي

:الشاعر)3(

ظمئواقدالقومإنذمزمماءمننملؤهااللهعبدإداوةأرنا

بسكونويئقه(الله>ويخشىعاصمعنحفصقراءةوكذلك

و!ذا،للتخفيفسكنت،متحركةوالقاف)ويتقه(أصلهالان؛القاف

الشاعر)4(:قولومنه،العربكلامفيمعروف

وغسادموتالباللهورزقمعهاللهف!نيتقومن

(:الراجز)هوقول

دقيقاأوالبرخبزوهاتسويقالنااشترستيمىقالت

يشعركعم(.>وماعمروأبيءةفراتوجهـيههذا

فراءتان<أأصصتبمكايؤمنونلاتباإزا>أئ!ا:قولهوفسي

وفم،لحمزةالمراءةهذهونسبة.لبقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)1(

الس!بعةانظر:بالكسر.فقرأهاحمزةماو،السبعةمنكثبرابنبهافروانما

.136صمهرانلابنالمبهـسوط،017!مجاه!دلابن

السابقه)2(

الععابى.)3(

السابق.()4

السابىه)5(
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عاصمعنوشعبةكثيروابنعمروأبوالحرفهذاقرأسبعيتان)1(:

>إنها<بكسريومنون(لاجاءتإذاإنهايشعركم>وما:روايةفي

يومنون(لاجاءتإذاإنهايشعركم>وما>يومنون(:فيالغيبةوياء

وقراءة(يؤمنونلاجاءتإذاإنهايشعركم>وماعمروأبيقراءة

جاءتإذاإنهايشعركم>وما:روايةفيعاصمعنوشعبة،كثيرابن

-فيعاصمعنوشعبةبوعمرو،وكثير،ابنفاتفقيومنون<لا

>يومنون(.:قولهفيالغيبةوياء>إنها(كسرعلى-رواية

أوضحهيشعبةوروايةكثير،وابن،هذهعمروأبيوقراءة

الإشعارفمتعلقعليها،الايةفيإشكاللاواضحة)2(،القراءات

.يكونماذايدريكمماومايشعركتم(>والمعنى)3(،محذوف

الاية:ي>إنها<(جاءتإذا>إنهامؤكدبخبربينثم

،جمو-منوءايؤكليرووإن>:قالكما.يؤمنونلاجاءتهمإذاالمقترحة

قيهفظلوالسمامنباباولوفئحناعلجهم>وعلا:خرقالوكمابها<

]الحجر:أآهحماأ(قؤمٌ!سحوروننخنبلإئصرناسكرثنمالقالواأ!بمبميعرجون

وحشئرناافؤقكلمهمنملائحةإلنهمنزلنآدئا>!ولو:وكقوله15[اية

[111اية:]الاتعام<للهيشاأنلا!كانوأِليهؤمنوفادبلأشىلمصطيهتم

في-وشعبةعمرو،وأبيكثير،ابنفقراءةالاياتمنذلكونحو

يشعركم>وما:عمروأبيقراءةعليها،الايةفيإشكاللا-رواية

261(.)2/النشر،002صمهرانلابنالمبسوطانظو:)1(

حجة)1/294(،مريمبيلابنالموضحانظو:القراءاتهذهتوجيهفي)2(

الدر2(،10)4/المحيطالبحر64(،)7/القرطبي،265صالقراءات

.(101)5/المصون

.2(10)4/المحيطالبحر:انظر)3(
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في-عاصمعنوشعبةكثير،ابنءةوفرا<يؤمنونلاجاءتإذاإنها

أوضحوهذهلايؤم!و!<جاءتاذاانهايشعركم>وما-رواية

عنيدريكموما،يشعركمما:والمعنى.معنىوأظهرهاالقراءات

باثبخبربينثم؟المقترحةالايةجاءتلوسيكونالذيالامرحقيقة

الاية:أي(جاءتإذا>إنها:قالولذايؤمنوا؛لنجاءتإذاأنها

.كفرةمعاندونمتعنتونلانهملايؤمنوت(>المقترحة

عاصم،عنوحفص،والكسائي،نافعالحرفهذاوقرأ

صاتأنفاإذيمثتعركتموما>-الاخرىالروايةفي-عاصمعنوشعبة

>لا:قولهفيالغيبةوياءنها(>همزةبفتح(رك!بميؤمنونلا

يؤمنوت(.

إذاآئهايشعركم>وماوحمزةعامر،ابنالحرفهذاوقرأ

قوله:فيالخطابوتاء>أئها(همزةبفتح(تؤمنونلاجاءت

إذا>إنهاشاذ:عداهاوما،سبعياتقراءاتثلاثفهي>تؤمنون(

جاءتإذا>أنهاو(يؤمنونلاتجاإذاأنفا>(يؤمنونلاجاءت

.(تؤمنونلا

فييأتفلم>تؤمنون<فيالخطابتاءمعالهمزةكسرأما

روايةمنبكر--أبىشعبةعنالقراءبعضذكرهوانسبعيةقراءة

شعبة.طريقمنعاصمعنيثبتلمفهوالاعشى)1(

كمالمحيهإشكاللاواضحالايةفمعنىقدمناالتيالقراءةعلىأما

بينا.

المصونالدر،2(10/)4المحيطالبحر،(1/227)المحتسب:انظر(1)

/5(901).



901911/الأنعامسورةتفسير

وشعبة،عاصمعنوحفص،والكسائي،نافعقراءةعلىوأما

ففي!،(يؤمنونلاصاءتأئهاإذيشعركتموما>:روايةفيعاصمعن

إلىالمتبادر:العلمطالبيقولأنوهو،معروفإشكالالاية

ترغبواحتىيؤمنونجاءتإذاأنهايدريكموما:المعنىأنالأذهان

المتبادركأنالمقامهذافيالا(فع!ؤالنبيوتسألوا،إيمانهمفي

أنهايدريكموما:الاصلنو،المعنىتقلبهناالناقيةالا(نمنها

يسألها.أنالنبيتطلبواحتى،يؤمنونجاءتهمإذا

عندمعروفةمتعددةأوجهمنالإشكالهذاعنوالجواب

العلماء)1(:

وعلا()جل:اللهوالمعنىفيها،إشكاللاالايةأنأحدها:

عليهدلتكما،يؤمنونلاالاياتجاءتهملوأنهمأزلهسابقفيعلم

جاءتإذا>إنهاالانبيناهاالتيكثيروابن،عمروأبيقراءة

يعلملانه؟جاءتهملولايؤمنوننهميعلمالله:يعني(لايؤمنون

تعلمونلابشرانكمحيثنتمو،إليهتؤولوماالامور،عواقب

جاءتإذاأنهايشعركمما،يدريكمما:والمعنىالامور.عواقب

نتمو،يؤمنونلاجاءتإذاأنهاأعلمالذيأنا:يعني؟يؤمنونلا

فسألتم،إيمانهمفيطمعتمولذلكالامور؛عواقبلاتعلمون

منالوجهوهذاإ!المقترحةبالايةيأتيهمأناللهيدعوأنلمج!النبي

البحر)2(فيحيانأبوواختاره،فيهإشكاللاواضحالتفسير

المحيطالبحر64(،)7/القرطبي43(،-93)12/جريرابن:انظر)1(

.(201)5/المصونالدر،2(10)4/

.(102/)4المحيطالبحر:انظر)2(



لتفسبر1فيالشنقيطبممجالمسمنالنمبرلعذب0211

وعليه،فيهإشكاللاواضعأيضأوهو)1(،كشافهفيوالزمخشري

بمايدريكمماالبشرأيهانتمو،يؤمنونلاأنهميعلمالله:فالمعنى

أنهمتعلمونلا:والمعنى.يقعأنقبلغيبههنبهاللهعلم

اسأل:للنبيقلتملمايؤمنونلاأنهمتعلمونكنتمولو،يؤمنونلا

أيضأوجههذا.إيمانهمفيطمعأذهبأ،الصفايجعلأنربك

عاصم،عنوحفصوالكسائى،،نافعقراءةعلىفيهإشكاللا

رواية.فيعنهوشعبة

صلة.هناالا()2(:يقولالعلماءبعضوكان

كثيروذكر)زائدة()3(لفظعنيتادبواأن"صلة"قولهمومعنى

توكيدبهامقصوداالكلامفيتزادقد"لا"لقظةأنالعربيةعلماءمن

ربماوهى،النفيأصلهالان؛العكسيةالامورمنوهي)4(،الإيجاب

]البلد:بخض،<يضلبلدبهذاأق!ملا>:قولهفيكما،الإيجاببهاأكد

قوله:فيالبلدبذلكأقسماللهلان؛نافيةليستهناالا(ف1[اية

فيتاتيقدالا(إن:وقالوا3[اية:]التينبخأ<أأالأمبانبلدوفدا>

ومنه،معروفعربيأسلوبهذاوأن،للثبوتموكدةصلةالكلام

:]الانبياءإنج(<أيرجعوتلاآئهمأهلكنهآقزدةعلىومحرم>:قوله

.(2/43)لكشاتا:نظرا(1)

البحر)7/65(،القرطبي34(،)2/الكشات41(،)12/جريرابن:انظر)2(

.(401)5/المصونالدر،2(20)4/المحيط

35(.0)1/التفسيرقواعد07(،)03/3(،5)1/للزركشيالبرهان:انظر)3(

القديرفئح82(،-)3/78للزركشيالبرهان213(،)8/المحيطالبحر:انظر)4(

إيهامدفع273،صالمبان!رصف022(،)01/المصونالدر1(،ه)5/9

.321صالاضطواب



901121/الانعامسورةتفسير

ولاثتممتو!>:عندهمقولهومنه)1(،الوجهينحدعلى59[اية

قولهومنه،وال!مميئه:أي34[اية:]فصلت(لسمئهولأالمحمممنة

الاصل::قالوا65[ايه:]النساء<لؤمنوتلافلاورئك>:عندهم

قوله:ومنهلمحالوا:.بينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاقوربك

بدليل،صلههنالا(ا:لماقا[21اية:الاعراف](تسحدألامنعكما>

بحذف[5اية:]ص<بيديلماخلقت!متجدأقمانعل>:صفيقوله

الا(.

معنىفيهالذيالكلامفيالا(حذفإن)2(:يقولالفراءوكان

حذفهاوأن،العربكلامفىمطردمعروفهو-النفي-أيالجحد

كلامفيمشهورامعروفاليسالجحدمعنىفيهليسالذيالكلامفي

.العرب

الجحد،معنىفيهالذيالكلامفيالا(لفظزيادةأنوالحاصل

لاوربكفلا>:كقوله،فيهخلافلاممافهذا-النفي:-أي

:]الأعرافلمد(الامنعكما>:وقوله65[اية:]النساء(يؤمنوت

كلامفيكثيووهو،النفيرائحةمعنىمشئمالمنعلأن[12اية

أ3(:النجمأبيقولومنه،العرب

.(81891/المصونلدرا:انظر(1)

هذافي)أن(و.تسجدانمنعكما-اعلموالله-"المعنى:الفراءعبارة)2(

اولهفيكانبماتفعلكذلك.صلةالا(وتكونألا(،تصحبهاالموضع

.374(/)1القرانأهـمعاني."...جحد

2!1(،21/القرطبي)2/283(،الحصائص181(،)1/المحتسبفيالبيت)3(

والقفندر:،الشيب:والشمط،73(/1)المصونالدر،92(/11المحيطالبحر

القببح.
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القفندراالشمطرأينلماتسخرالاأالبيضألوموما

الاخر)1(:قولومنه

ولاعمرأبوبكروالاطيباندينهماللهرسوليرضىكانما

،العربكلامفيمعروفوهو.وعمربكرأبو:الاصل

عربيأسلوبالمثبتالكلاملتوكيدالا(زيادةأن:والتحقيق

الكلامفيجاءوربماالجحد،معنىفيهالذيالكلامفيكثيرامسموع

بنساعدةقولفيهشواهدهومنالجحد،معنىفيهليسالذيالمثبت

)2(:الهذليجؤية

مثقبضرامتسنمهغال!وميضهكأنبرقلاأفعنك

فيه،نفيلامثبتوالكلام،زائدةالا(و.برقأفعنك:الاصل

()3(:أنشدهإنهعباسابنعن)قالوا،الاخرقولومنه

يتقطعلاالقلبضميروكادصباتةفاعترتنيليلىتذكرت

الاية.فيوجهانهذان.يتقطعكاد:معناهقالوا

ابنالكبيرالمفسرواختاره)4(،سيبويهبهوقال:الثالثالوجه

المبانيرصف)1/73(،المصونالدر)1/92(،المحيطالبحرفيالبيت)1(

بدل"الطيبان"و"دينهم"بدل"فعلهم":المصادرهذهجميعوفي273،ص

.""الاطيبان

نوع:والغاب)ه/262(،المصونالدر)4/273(،المحيطالبحرفيالبيت)2(

الحطب.فيالنار:والضرام،الشجرمن

274.صالمبانيرصففيالبيت)3(

.(231)3/الكتاب:انظر()4



901123/لألعام[سورةتفسير
)1(ء..

فيومعروف(العلمعناهاالايةهذهفيهنا)أن(ان:جرير

فيها:يقال(العلأن:العربياللسانأهلبإطباقالعربكلام

،عديدةلغات(العلففي،معروفهوكما)أن(:فيهاويقال(الان

عنبالإطباقوسمع،معروفهوكما)أن(ومنها:(الانمنها:

لعلك:معناه.شيئا"لناتشتريأنكالسوقإلى"اذهب:العرب

امرىءقولومنه،معروفعربيأسلوبوهذاشيئا.لناتشتري

)2(:القيس

خذامابنبكىكماالديارنبكيلانناالمحيلالطللعلىعوجا

لعلنا.:لأننا"":وقوله

قال)3(:حيثزيدبنعديقولومنه:جريرابنقال

الغدضحىأوفياليومفيساعةإلىمنيتيأنيدريكماأعاذل

الآخر)4(:قولومنه.منيتىلعليدريكما:يعني

مخلداققيراأوترينماأرىلإننيهزلاماتجواداأريني

القرطبي)2/34(،الكشافوانظر:)12/43(،جريرابنتفسيرانظر:)1(

201(.)5/المصونالدر202(،)4/المحيطالبحر64(،)7/

202(،)4/المحيطالبحر34(،)2/الكشاف،1ه6صالقيسامرىءديوان)2(

راسعطف:والعوج4(،جبالكشاف)ملحق،113صالإنصافمشاهد

البلى،صفةإلىالجذةصفةعنوتغيرحالالذي:والمحيل.بالزمامالبعير

.العربشعراءمنلدياربكىمنأولإنهيقالخذاموابن

.حذاموابن،خذاموابن،خدامابن:لهويقال

64(.)7/القرطبي(،41)12/جريرابنفيإعيتا)3(

وانظر:بخيلا،أو:وفيهما64(،)7/القرطبي42(،)12/جريرابنفيالبيت)4(

)12/42(.)3/78(،جريربنعلىشاكرمحمودتعليق



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالتذب421

)1(:النجمأبيقولومنه.لعلني:يعني

شوائهمنالقومتغديأصبنعمائهمنادنلشببانقلت

لعل.:يعنين()1

إذالعلهايدريكموما،يشعركموما:فالمعنىالقولهذاوعلى

و)ما(يدريك)مابعدتاتيوالعل(قالوا:.يومنونلاجاءت

لئماعةلعليذرفيوما>(يدريك)مابعدتبانهاومن(يشعرك

تكونألساعةلعاصيدرفيوما>[،17اية:]الشورى<ل!7نج،قرلب

يةا:]عبسظ<)ثص3يزيلعلهيذرلكوما>،[63يةا:لأحزابا]اي!6،،<قرجما

نأ)3(سببويهبهوقالكثير)2(ابناختارهالذيالوجههذافعلى3[

إذالعلها،يكونماذايشعركموما:والمعنى(.العل:هنا)أن(معنى

بنأبيمصحففيما:المعنىهذاويؤيد:قالوا.يؤمنونلاجاءت

جاءتإذالعلهاأدراكم"وماأبيمصحففيلان؛كعب

.بقرانلبسلانهكالتفسهر؛هذاومثل")4(يؤمنونلا

لاصاءتأت!اإذايمث!عركم>وما:قولهفيالثلاثةالأوجههذه

.[901اية:الانعام]آ،حمابرأ(يؤمنون

الدر)7/64(،القرطبي)12/43(،جريرابن)3/116(،الكتابفيالبيت)1(

."لقائهمن"ادن:وقيها(،301)5/المصون

نأعليهويدل،سبقكماجرير()ابن:والمراد،لسانسبقكثير""ابنقولهلعل)2(

.المولهذايرجحلمكثيرابن

.()3/123الكتابفيكما)3(

الدر303(،)4/المحيطالبحر65(،)7/القرطبي34(،21/الكشاف:انظر)4(

.(51301/المصون



901521/لأنعام[سورةتفسبر

يشيركغ<وما>:بقولهفالخطاب،القولهذاوعلى

للمومنين)1(.

جاءتإذاانهايشعركم>وما:وحمزة،عامرابنقراءةعلىأما

الاوجهعينهيكلهاالقراءةهذهفيالا(فيفالاوجه<تؤمنونلا

>وماالاولىالقراءةفيالخطابأنإلالالؤمنوت(>:قولهفيالتي

الكفارأنالمسلمونأيهايدريكمما:أي،للمسلميقهو<يشعركم

.يؤمنونلاأويؤمنونالايابجاءتهمإذا

>و!للكفار)2(فالخطابوحمزةعامر،ابنقراءةعلىأما

جهدالمقسمونالزاعمونللاياتالمقترحونالكفرةيها<يشعركم

كفرتمجاءتكمإذاأنهايدريكمماذا،امنتمجاءتكمإنأنهاأيمانكم

فلمسوهقرطاس!فيكنناعلتكنزفاولو>:وعلاجلكقولهتؤمنوا؟ولم

.7[اية:الأنعام]أئم!لح<مبيماالاسخرهذاإنكفروالذينلقالبائدجمهم

للكفار.(يسركم>ومابفالخطاب>تؤمنون<:قراءةفعلى

للمؤمنين.ومايشعركخ(>بفالخطاب>يؤمنون(قراءةوعلى

فيالتفسيرعلماءبينالمعروفوالخصامالنطاحيزولوبهذا

للمؤمنين،هو:تقولطائافة(لحثتعركغ>وما:قولهفيالخطاب

قراءةعلىأنههذا:فيوالفصل.للكافرينهو:تقولىوطائفة

فالخطاب>يؤمنون<قراءةوعلىللكفارهفالخطاب>تؤمنون<

البحر64(،)7/القرطبي)2/34(،الكشاف)12/93(،جريرابنانطر.)1(

.(801)5/المصونالدر2(،10)4/المحيط

102(،)4/المحيطالبحر)7/64(،القرطبي)12/93(،جريرابنانطر:)2(

.(701)5/المصونالدر
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لاتضذإذاأئهآيمثئعركغ>وما:قولهمعنىوهذا.للمسلمين

.[901آية:نعاملاا]لإبم(يؤمنون

فيونذرهمصاؤ!بهتيومنو!كماب!خرهغوافدضهم>ونقلب

.[011آية:نعاملاا]6نيبهما(يعمهونناغئنهص

وأقوال،التفسيرلعلماءكثيركلامالكريمةالآيةهذهفي

الذي-اللهشاءإن-وهوالحق،بالصوابولاهاوأظهرها)1(،كثيرة

:القرآنالقرآنبهيفسرماوخير،اللهكتابمنكثيرةآياتعليهدلت

الآياتبعضجاءهملئنأيمانهمجهدبادلهأقسموالماالكفارأن

فيواضحهوكما،يؤمنونلاأنهماللهوبينبها،ليؤمننالمقترحات

جاءتإذا>إنها:روايةفيوشعبة،كثيروابنعمرو،أبيقراءة

عدمسبببين،يؤمنونلاأنهمبات)إن(بمؤكدبخبر(لايؤمنون

فيوالسبب،يؤمنونلاإنهم:قلتإني:قالكانه،الإيمانهذا

والتعنت،،والعناد،بالكفررسليقابلوامرةأولأنهم:ذلك

عليها.وطبعت،وخذلتهم،قلوبهمعلىفطمست

وابصئرهم<>حقاتعقلفلا<أفدضهمونقلب>:قولهمعنىوهذا

حقا.تبصرفلا

بالقرانيؤمنوالملانهم:أيتعليلية)2(:هنا<>كما:فقوله

علىطمسنالتعنتوالعنادمنمنهمسبقمافلأجلمرة؛أول

،القلوبمقلبوعلا()جلوالله،وقلوبهمأبصارهموقلبنا،قلوبهم

-99صالعليلشفاء(،165)2/كثيرابن44(،)12/جريرابن:انظر)1(

.(018)3/الفوائدبدائع

.99صالعليلشفاء302(،)4/المحيطالبحر:انظر)2(

،001
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وكل

وفي
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شاء،كيفويصرفهايقلبهاالرحمنأصابعمنأصبعينبينقلب

وعلى")1(.دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلب"يا:الحديث

وهم:الصحابةمنجماعةاللفطبهذا!يي!النبيعنرواه

والترمذي)257(،112(،)3/أحمدعندعنه(الله)رضيمالكبنأنس-1

رقم:حديث،الرحمنصبعيبينالقلوبانماجاءباب:لقدر،في

:بابالدعاء،فيماجهوابناهـ."حسن".:وقال)4/448(،)0214(،

والحاكم،(0126)2/،)3834(:رقمحديث!ي!،اللهرسولدعاء

الشريعةفيوالآجري22(،)ه:رقمالسنةفيعاصمابيوابن)2/288(،

317.ص

وصيم22(،)ه:رقمحديث،الجنةظلالفيكماالالبانيصححهوقد

)2903(.:رقمحديث،ماجهابنوصحيح(،)9173:رقمحديث،الترمذي

3:با،الدعواتفيالترمذيعند.جدهعنأبيهعنكليببنعاصم-2

هذامنغريبحديثهذا:وقال(،ه)ه/373(،ه)87:رقمحديث)125(،

الوجه.

باب،المقدمةفيماجهوابن182(،)4/أحمدعند.سمعانبنالنواس-3

فيعاصمابيوابن)1/72(،)991(،:رقمحديث،الجهميةنكرتفيما

،928(2/)والحاكم،(هه2)،023()،2(1)9:رقمحديث،السنة

الشريعةفيوالآجري(،147-2146/)الإحسانحبانوابن32(،1)4/

.317ص

وصحيح401(،-301)1/89،الجنةظلالفيكماالالبانيصححهوقد

2(.)190:رقم،الصحيحةوالسلسلة(،)165:رقمحديث،ماجهابن

315(،203،-19492،)6/احمدعندعنها(.الله)رضيسلمةأم-4

)5/538(،)3522(،:رقمحديث)09(،:باب،الدعواتفيلترمذي1و

الشريعةفيوالاجري232(،،)223:رقم،السنةفيعاصمابيبن1و

.(001،401)1/الجنةظلالفيكماالالبانيوصححه316،ص

في=والآجري2(،ه19،1)6/أحمدعند.عنها(الله)رضيعالشة-5
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الإياتلوجاءتهمالإيمانمنيمنعهمالذيالمانعفالمعنىهذا

عنادأجاءهمعندمامرةأولالرسلبتكذيببادرواأنهم:المقترحات

الحق،عنفأرعناهاأبصارهمقلبناوالعنادالكفرذلكوبسببوتعنتأ،

المبادرةأنهذا:علىوالدليل.الحقعنفأزغناهاأفئدتهموقلبنا

،القلوبعلىوالران،والطبع،البصيرةلطمسسببالسيءبالعمل

دلهفزادهمئيضىقلوبهمفي>:كقوله،كثيرةاياتفياللهبينهكما

ص-صط
كانوأماقريهمعلىرانفي>:وكقوله01[،اية:]البقرة<مرضا

>فلتازاغو:وعلاجلوكقوله14[،اية:المطففين1)6!،<يكنسبون

أؤلبهءيؤمنوو>كما:فقوله5[،اية:]الصف<قلوبهمادئهأزاغ

فلويهخ(أللهأزاخ>:وقوله،الايةهذهقيزاغوأ<>مكانفي<صيؤ

والكفوالمعاصيلان(،وأتصرهخفدتهم>ونقلمب:قولهمكانفي

المومن،فييقعوذلك،القلوبطمسسببمن-بادئه-والعياذ

نكتةقلبهفينندتذنبأ،-بالله-والعياذأذنبإذاالمومنالإنسان

الدرنإن>:فيهماللهقالالذينمنذكيأعاقلاكانفإذاسوداء،

أتنرعبم<مبصرونهمف!ذاتذئحروالشيطنمقطيفسئحهغإذاأئقو

السواد،ذلكزالإليهوتاباللهإلىوأناب102[اية:الاعراف1

ر!الذيالميمانونور،كالزجاجةالقلبلانصقيلا؛قلبهوصار

)233(،)224(،:رقمحديث،السنةفيعاصمابيوابن317،صالشريعة

.(101،401)1/الجنةظلالفيكماالالبانيوصححه

انظر:.مقارببلفظالعاصبنعمووبناللهعبدحديثمنمسلماخوجهوقد

)2654(":رقمحديثشاء،كيفالقلوبتعالىاللهتصريفباب،القدركتاب

عنهمالله)رضيوجابر،كبلالالصحابةمنهؤلاءغيررواهوقد02(،45)4/

(.اجمعين
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إذاوالزجاجة،الزجاجةوسطالنوركأنهداخلهفيوالماطلالحقبه

شعنظيفةصقيلةكانتوإذاداخلها،النورانكسفبالأوساختلطخت

النور.

استصباحفييرضيكصفاإذاالمصباحفيالدبالطترىاما

الطخا)!حلذلكنورهكسففلطخابوسخيكنوإن

بادرفإذا،قلبهعلىسوداءوساخةصارتذنباالعبداذنبفإذا

نورفشعنظيفا،صقيلأالقلبفبقيغسلها،والتوبةالإفابةإلى

مغفلاالمسكينكانفاذا،الصقيلةالزجاجةفيكالنور،فيهالإيمان

يزدادوالسواد،الذتوبفييزيديزلطلم،الذنوبفيوزادجاهلأفى

له،لاأثرالنورفيبقى،جميعهفيسوذالقلت،جميعيعلوحتى

بهوقعمنترىان-بالله-وال!عياذالبصائرطمسمنهذاوعلامة

فظائعيرتكبتراه،قلبهعلىالمستوليوالران،القلبيالاسودادهذا

بهيرىالذيوالنورالبصيرةلأنولهو؛فرحفييضحكوهوالذنوب

الصلواتتفوتهوتراهضررا،يرىفلاانطممس،هذاضررشدة

الحقهذايرىلامسوورإ!فرحوهوالدينفيالعظاموالرغائب

حقاالحقبهايرىالتيالبصيرةلانباطلا؛الباطلولاهذاحقا،

القلوباسودتإذاضارا،والضارنافعالنافع1وباطلا،والباطل

تكذيببادروا"إلىالكعارانفكماشيئافىبهايبصرفلانورها،افطمس

يكونونوقد،فطرةعلىيكونونقدذلكقيلوكانواالأنبياء،

عنوقلبهاعليها،وختمعليها،اللهفطبعقلوبهماسودت،معذورين

وفىقلوبهغفىأللهختم>:وعلاجلقال!كما،-باللهوالعياذ-الحق

،ئداه(الشيخبذلكافادكما(،الهلاليأوصيةبقعرفللهلاليقصيدةمنالبيت)9(

الله.حفظهموويتأنيامفتي
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عكجعلناإنا>:قالوكما7[،آية:]البقرة(أبضرهتموعلىسمعم

هنا:وقال[57اية:]الكهف<وقرءاذانهموفى!هوهأنأ!نةقلوبهخ

،وفاقجزاءوذلك[011آية:]الانعام<وأتصرهمأفدضهم>ونقلب

تبصرلاحتىوتطمسها،القلوبعلىترينالمعاصيلان؛وعدل

حقأ.

تزيغحتى<آلمحدضهم>ونقلب:قولهمعنىفيالأظهرهووهذا

الحقإداركعنتزيغحنى(>أبصرهتمونقلب،الحقإدراكعن

جاءهم<مرقيأول>القرآنبهذايؤمنوالمأنهملأجل!يؤينوا(كما>

قلوبهمعلىللطبعسبباالاولوزيغهمكفرهمفكان،الرسولبه

اللهزاغو(أزاخ>فلما:كقوله.الحقعنوأبصارها،قلوبهموتقليب

]النساء:<بكفرهخعلئهاللهطبعبل>ه[،آية:]الصف(قلوبهم

شرضتلوبهوفيالذيفوأما>:وكقوله.سببيةفالباء[155اية

]التوبة:(6!ا%ئحفرونوهمومانورتجسهؤإكرجسافزادتهم

[41آية:]المطففين(آ؟*؟عيكنمسبونكانواماقلوبهمفىرانبل>،[125آية

(صأولبهءيومنوادكماوأتصرهمأفدضهمونقلب>:قولهمعنىوهذا

نقلبها:ومعنى،التعليلحروفمن<>مماف011[آية:]الانعام

،الخذلانإلىيجرالكفرفذلك،مرةأولبهيؤمنوالمأنهملاجل

اللهأزاغزاغواولماوالابصار،القلوبوتقليب،البصيرةوطمس

قلوبهم.

نتركهم.:معناه>ونذرهم<:وقوله

:مجاوزةالعربلغةفيالطغيان:<وطغيئهخ>فى:وقوله

:أي11[آية:]الحاقة<الماءطغافا>إنا:قولهومنهالحد)1(،

.025ص(طغى:دةما!اتلمفردا:انظر(11
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مجاوزته:الإنسانوطغيان.العاديالماءيبلغهاالتيالحدودجاوز

الشركاءلهوجعلهم،بربهمككفرهمالحدودومجاوزتهمالحدود.

.والاولاد

نأومعلوم)1(،حاليةجملتهالمضارعإتشمابم<يغبون>:وقوله

هذا،ضميرفيهاالرابطنوبالواو،تقترنلاالمضارعجملة

.)2(
.معروف

العمى:،خاصةالقلبعمىهو)3(:العربلغةفيوالعمه

،البصيرةعمىوعلىالبصر،عمىعلىيطلق-بالالف-مقصور

فيالتىأئقلوبتعمىالأبضرولبهنلغمىلا>فإنها:قولهفييأتيكما

علىإلايطلقفلا-بالهاء-العمهأما[46اية:]الحجالصددررر!لح(

ولم،باطلمنحقايرلمبصيرتهعميتومن،خاصةالبصيرةعمى

وعلا.جلباللهوالعياذضارمننافعاولا،قبيحمنحسنايميز

شئءٍصوحمثئرناعيتهمالمؤق3طمهململائحةإلئهمنزلنآ!ولوأدئا>

:]الانعامأآنخ!بر3(يحهلونأكثرهمولبهناللهيشاأنلاإليهومنواكانواماقبلأ

كما،الملائكةعليهمينزلأن!ي!النبيعلىاقترحواقد111[اية

علتنانزللولالالقايرص%لاالذينوقمال>!:قولهفيتعالىبينه

باللهتاقأو>:عنهموكقوله21[،اية:]الفرقان(الملعكن

مك(علتهأنزللولا>29[،اية]الإسراء:<يصق!مالحقبيلاوالملتكة

بالملائكة،إتيانهاقتراحهمعلىالدالةالاياتهذه8[اية:]الانعام

]ليسألوهمماتواالذيناباءهملهميحييأنعليهاقترحواوقد

.(211)5/لمصونالدر:انظر(1)

.(488)1/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

.652صالكليات،1613ص(العمه:)مادةالقاموس:انظر)3(
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(-1)

دماذا>:لهقولهمكثرةوأوضح،الجاثيةهيتعالىبينهكما،عنه[

لا!!(صدقدكنممإنئابلألمجأئتوقائوأنإلاحختهمكانمال!نزءايخلناعلئهملك

عنكملنسالهمماتواالذينوأسلافنااباءنالناأحيوا25[اية:]الجاثية

وألملائكةباللهتأنيأو>:لهقالواكذلكلا،أمحقعلىأنتم

إلئهمنرلآأثنا>!ولوهنا:اللهقال29[اية]الإسراء:قبيلا!(

اقتراجهماقترحواكما(انوقئبرطمهم>واقترحواكما(الملائحه

أو>2[،1اية:]الفرقان(ألملإعكةلخناأنزللولآ>الملائكةلنزول

ملثإلتهأنزللولآ>29[،آية]الإسراء:(والملائ!ةبالهتاق

ابائهم:لتكليمواقتراجهم،7[اية:]الفرقانال!(دنمعوفيكوت

حجتهمكانما>،36[يةا:نلدخاا]*<صدقينكنتؤإنئابآلنآفأنوا>

لو:يعني[25اية:]الجاثية(يج!كنبصدقينإنئابالمجاائتوقالوأأنإلا

لونزلتوالملائكة،الملائكةعليهمقنزلنااقترحوابماأتيناهم

كما،العذابنزولبعديمهلهملااللهلان؛العذابلجاءهم،عليهم

القراءةولمحي(بالحقإلاالملائكةتنزل>ما:قولهفيياتي

بم(فنظرينإبراوماكانوابالحقلاالملتكةنترلما>)2(:الاخرى

وكقوله:،ذلكبعدينظرونلاالملائكةنزللو:أي8[اية]الحجر:

(!ثخبرزاحخراويقوئونللمخرمينيومعؤبمثرئلاألملمكة!ؤبئيوم>

سياتي؛كماتؤذوناأنعليكممحرماحراما:أي22[اية:]الفرقان

اقترحوا،كما<لملبه!هإلئهمنزلاالتا>!ولوهنا:قالولذا

قصئالهمأحييناكان<لموقئ>3!هماللهنبيبانكوأخبرتهم

قبلأ(شئءصعيئهغوحشرنا>اللهنبيبانكوأخبرهم،فسالوه

.لسانسبقوهو"عنهم"ليسألوه:الاصلفي)1(

.925صمهرانلابنالمبسوط:انظر21(
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علىأما>قبلأ<)1(0السبعةمناثنانوقرأه>قبلأ(.الجمهورقرأه

شيءكلعليهم>وحشرنا:معنى.المعاينةمنفهو>قبلأ<:فراءة

قراءةوعلىبشيء)2(.مواراةغيرمنلوجهوجهامعاينة:أيقبلأ<

:أي،قبيلجمعالقبلأن:أحدهما)3(:وجهانففيه(قبلأ>

.جماعاتالملائكةتأتيهمكأن.جماعاتجماعات

تأتيهمنشىء<ير>فولهظاهرالعلماء)4(:بعضوقال

اللهفأنظقهاقبيلا،قبيلأالحيواناتأنواعمننوعوكلقبيلا،الملائكة

يؤمنوا.لموقعلوهذاكل،وكلمتهم،العادةخرقعلى

معناهما>قبلا(و(دبلأ>(:)يقولالعلماءبعضوكان

لماقيلومنه.وتعاينهبوجهكتستقبلهماهو:القبللانواحد؛

القولهذاوعلى"دبر"خلفهولما"قبل":وجههمنالرجليسشقبله

)القبل(أن:الثانيالقولوعلىواحد،معناهما>دبلأ<و>قبلأ(ف

اسمأكانإذا)الفعيل(أنالتصريففنفيوالمعروف،قبيلجمع

مجرىجرىوماودرروسرير،وقذلكقذال)فعل(علىغالبايجمع

ذلك)6(.

وحشرناافؤق3طمهململبه!ةإلتهمزئناأدئا>!ولو:والمعنى

قبيلأالاشياءجميعمنشىء(>كلعليهمجمعنا:أي<علتهتم

.102صالسابقالمصدر.عامرو[بننافعوهما:91(

.(94-48)12/جريرابن،267صالقراءاتحجة:انظر)2(

94(.-)12/48جريرابن،267صالقراءاتحجةاثظر:)3(

.(66)7/القرطبي:انظر()4

السابق.المصدر:انظر)5(

693(.لم)2والتكميلالتوضيح:انظر61(
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معاينة،)قبلا(أو:،جماعةوجماعةفوجا،فوجا:أيقبيلا،

الامتسمىالتيهياللامهذهليؤمنوا(فاكانوأ>هذاكللهمفعلنالو

ما:والمعنىبعدها)1(،)أن(بمنصوبالمضارعوالفعلالجحود(

أنالا>يؤمنوالأنمستعدينكانواما:أويؤمنوا،لانمريدينكانوا

أنهزعملمنخلافا،متصلالاستثناءأن:التحقيق<اللهلمجثمآ

)2(.منفصل

نأحالةفيإلاالاحوالمنحالةفيليؤمنواكانواما:والمعنى

متعنتون.لانهم؛ذلكاللهيشاء

)أن(وهو،معروفعربيسؤالالكريمةالايةهذهوفي

الو(و،بالتأويلاسمبمعنىفهيمصدر،لسدتكونإنماالمفتوحة

علىهنادخلفكيف،الفعليةالجملعلىإلايدخللاشرطحرف

وصلتها)3(؟)أن(منالمنسبكالمصدرهوالذيالاسم

جداكثيرالو(بعد)أن(إتيانلان،معروفجوابهالسؤالوهذا

]لقمان:<المشجرةءمنالارخمىفىأنماولو>العظيمالقرانفي

كثيرفهو[46اية:]النساء(أنفسهغظلمواإذأئهغولو>،[27اية

لبيد)4(:قولالعربكلامفيومنه،العربكلاموفيالقرانفي

871،صالكليات114(،)ه/المصونالدر)3/7(،لسيبويهالكتابانظر:)1(

354.صلإملاء1والإعرابمعجم

.(411)5/المصونالدر،2(60)4/المحيطالبحر:انظر)2(

213(،)1/اللبيبمغني61(،-06)4/(،152)1/السالكضياء:انظر)3(

.(1371)3/الشعريةالنحوشواهدفيالمفصلالمعجم

وشطره)1/214(،اللبيبمغني)3/372(،لعب(:)مادةاللسانفيالبيت)4(

(.الرماحملاعب)أدركه:الثاني



211531/لانعام1سورةتفسير

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

)أن(منالمنسبكالمصدرأن:العربيةعلماءعندوالجواب

ثبت"ولوتقديره:قالوا،محذوففعلفاعلرفعمحلفيوصلتها

عليهمالملائكةتنزيلناووقعثبتلو:أي"الملائكةإليهمنزلناأننا

أكثر:أي(ايهتمولبهن>إيمانهم!للةلمجشآِأنإلاليهومنواكانوأما>

.الكفار

الكفار.أكثر:أيأتحزهتم(ولبهن>:العلماءبعضقال

الكفارمنالجميعأكثر:أي(كثرهئم>العلماء:بعضوقال

اقترحواالتيالاياتعليهمأنزلتلوأنهم(ا!نجتحهرن>والمسلمين

.يؤمنوالم

لا!بم<يجهلون>فيبالمضارعالتعبيرلاناظهر؛الاولوالقول

وهذا.بادلهالمعرفةوعدمالجهلوشأنهمعادتهممنأنهمعلىيدل

بالكفار.أليق

بعضهميوحىوالجناقيدنسشئظينعدونبئلكلجناوكذلك>/

)!بح!ضلح<يفزوتوماقذرهمفعرماريبنولوشاضورأالقولزخرفبعضإك

.[211اية:]الانعام

،المعاداةشدةعادوه!لخيو،للنبيأعداء،مكةكفاركانلما

عن،اللهحرسهاالمدينةهذهإلىمهاجرايخرجأنإلىاضطرحتى

كمايقتلوهبانوهمهمأذاهممنلقيلما،بهولدالذيرأسهمسقط

اوليثتتوككفرواينصىاذيم!كربك>:قولهفيالانفالسورةفيياتي

:]الانفالزصق!بم<خيرالمرفىوأللهأللهويتكرويمكروناويخرصذيفتلوك

.3[0آية

]15/1[
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الذيهذاأن)1(،الكريمةالايةهذهفينبيهيسليأناللهأراد

كإبراهيم،الكرامالرسلمنوابائهإخوانهعلىجرىعليهجرى

منكفرةاعداءلكجعلناكما:اي(وكدلك>:يعني،واسماعيل

كماوحبسك،،وإخراجك،بقتلكويهفونيعادونك،،قومك

:أيعدؤا(>الانبياءمننبئ<لكلحصارصثذلك>،أعداءلكجعلنا

يهياتيلاالحقلانأعداء؛لهاللهجعلإلانبييبقلميعنياعداء،

البخاريحديثفيتعرفونولذا؛لهأعداءالحقخصومكانإلاأحد

أمرذكرتلماعنها(الله)رضيخويلدبنتخديجةأنالمشهور:

يخرجكإذجذعاليتني!:للنبيوقال،نوفلبنلورقةالنبي

في!النبيلهقاللماموزرا(نصرأفأنصرك،معكأكونقومك

بقوله:ورقةأجابههم؟"مخرجيئ"أو:المشهورالصحبحالحديث

إلاأحدبهيأتيلاالحقلان")2(.عوديإلاأحدالدينبهذايأت"لم

للحق،أعداءفهم،والجنالإنسشياطينوهم،الحقخصومعاداه

وعلا.جلقالكما،بالحققاملمنوأعداء

إلىبعضهميوحىوالجناكيثبرشصلرعدؤانجئلكلجعأناوصثدلك>
صصصم!

ولصنىبما!يقزوئومافذزهئ!فعلوهمارئكولوشاغىوزأالقولزخرفبغ!ف!

إ؟تممقترنونهمماوليقزفوول!رضوهلأخرؤبايؤمنونلاالذينأمدةإلتو

واتذينمفصلأالصدتتلئصمأنزلالبصوهوحصبماآتتشالئهأفغئر

الانعام.سووةمن)34(الايةتفسيرعندمضى)1(

)1/23(،)3(،:رقمحديث)3(،:الباب،الوحيبدءكتاب،البخاري)2(

،5394،5594،5694)2933،الاحاديث:انظر.اخرمواضعفيخرجهو

إلىالوحيبدء:باب،الإيمانكتاب،ومسلم8296(،،94ه7

.(913)9/،(069):رقمحديث!،اللهرسول



137؟21/الأفعامسورةتفسير

لمدؤبه!المنزينمنتكولقفلابا!قزئكمنهنزلٌأنئوفعثموبئالكئب"ائقئثيص

3بم<لمليصالسميعوهولكلنتة-مبدللاوعذلأصدفارلك!طمتوتمت

.[511-131الآيات:]الانعام

كيلنسعدؤاشيظيننجنلئئجعلناوكدلك>:وعلاجلاللهيقول

فذز!مفع!مارجمثشأولؤضورأالقولزخرفئغفىإكبعضفغيوصوالجن

.[211آية:لانعاما]أ!ح!(<يفزوتوما

-سورةالكريمةالسورةهذهفيوعلا()جلاللهبينلما

عداوتهم،ومن،المشركينأذىمنع!ب!والنبيلاقىما-الانعام

الذىليحزنكإئه-نملمقد>:قولهفيقدمنا-كماإليهانقيادهموعد!و

لسمافيأوسمفماألأزضفينققاتتئقىأنسْتظعتفإن>:قولهإلى<يقولون

ذلكاستطعتإن:أي35[33-الايات:]الانعام<ئايزفمأتيهم

مننبيارسلماأنهالكريمةالآيةهذهفيعبلنبيهالله-بينفافعل

والجن،الانسشياطينمنفجرةكفرةأعداءلهجعلإلاالانتياء

كانإذاالعداوةمنبهلوقيمالان؛لمج!النبيتسليههذامنوالقصد

كما،عليهالامرذلكهونالكرامالرسلمنالكرا!إخوانهلاقاهقد

،[43اية:]فصلت(فبلكمنللرسلقيلقذإلامالكيقالئا>:لهقال

]الانعام:(وأوذواكذبواماعكفصوواقلثننرسلأكذبثولقذ>

35[آية:]الاحقافألرسا(منلعرمأؤلوصبركما،مبم>34[،اية

الايات.منذلكونحو

أعداءلكجعلناكما:أي(وكذلاي>الكريمهالآيةومعنى

الجعلكذلك،العداوةويناصبونك،يعادونكقريشكفارمنكفرة

لجن<وك!دنس>شيطينقبلكالانبياءمن<نبنلئئ>جحقنا

:قالحيثالفرمانفيهذاعلىاللهنصوقدللأنبياء،عدواجعلناهم
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نأفبين31[اية:]الفرقان(المخرمينمنعدوانبىلكلجعلناكذلك>

والجن.الإنسشياطينوهم،المجرمونهمالأنبياءأعداء

وكذلك>:وحدهنافعاعداماالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

وقالون:ورشبروايةوحدهنافعوقرأه.بالإدغام(نبئلكلجعقنا

النبيءمنالقرانفيماجميعيقرأونافععدوا!نبيءلكل>جعلنا

قالونروايةفيبالهمزةوكله،ورشروايةفيبالهمزةكلهوالأنبئاء

)2(.)1(الأحزابسورةفيحرفينإلا،نافععن

منمشتقءفالنبينبيء(لكل>جعلنا:نافعقراءةعلىأما

للنبيءقيلوانما،وشأنخطبلهالذيالخبروالنبا:)النبأ()3(،

نبأفكل،وشأنخطبلهخبر:والوحي،إليهيوحىلأنه)نبيء(

الخبرعلىإلاالنباتطلقلاالعربلأننبا؛خبركلوليسخبر،

والجليل،الحقيرعلىفتطلقهالخبرأما،وخطبشانلهالذي

الأموروعنالجنود،عننبأوجاءناالأمير،نبأجاءنا:قلتفلو

حمارعننباجاءنا:قلتفلو،العربكلاممنهذاكان.العظام

الحجامحمارقصةلأن؟العربكلاممنهذايكنلم.الحجام

عنهايعبروإنمابالنبا،عنهايعبرفلا،شانولالهاخطبلا

بالخبر)4(.

.(05،53)الايتانوهما(1)

النشر(،304)1/الباذشلابنالإقناع244(،-243)1/لمكيالكشف:انظر)2(

الآيةتفسيرعندمضىماوراجع93(،)1/هالبشرفضلاءإتحاف)1/604(،

.الأنعامسورةمن)98(

593(.)1/البشرفضلاءإتحاف244(،)1/لمكيالكشف:انظر)3(

.الأنعامسورةمن)98(الآيةتفسيرعندمضى)4(



112913/الأنعامسووةثفسير

بالإدغام(نبئلكلجعقناوكذلك>:الجمهورقراءةعلىأما

التفسير:منمعروفانوجهانففيه

ياء،أبدلتالهمزةأنإلا)النبأ(،منأصلهأن:أحدهما

كالقراءتينوالنبيبالنبىءفالقراءةوعليهالياء.فيالياءدغمتو

>إنما37[آية:]اتتوبة<ااينرفيزيادصلنسىءإنما>السبعيتين

الجمهورقراءةفمعنىالتاويلهذاوعلىالكفر<)1(فيزيادةالنسيئ

نافع.قراءةكمعنى

مناشتقاقهليسالجمهورقراءةعلىالنبيأن:الثانيالوجه

لارتفاع)2(الارتفاعبمعنى)النبوة(منهووانماالخبر،بمعنى)النبأ(

ليسالجمهورقراءةعلىالنبيفاصلالتفسيرهذاوعلى،النبيشأن

بدليلياء،أبدلتالهمزةنومهموز،أصلهأنوالاظهربمهموز،

.بالهمزةنافعقراءة

فيالعلماءاختلفعدؤا(نبئلكلجعلناوكذلك>:وقوله

إلىالعلماءبعضفذهب<والجنالالنسىعدؤاشمظين>:قولهإعراب

جعلنا:أيد>جعاتا<هالمفعولانهما>شنظين<وعدوا(>أن

نبي.لكلأعداءصيرناهم:أيأعداء،(والجنالالنسى>شيظين

وقوله:،الاولالمفعولهو(اكيدنسى>شنطينفتكونهذاوعلى

بمعنى:التيهيهنا)جعل(و.الثانيالمفعولهو(عدوا>

)صير(.

النشر404(،)1/الباذشلابنالإقناع205(،)1/لمكيالكشف:انظر)1(

19(.)2/البشرفضلاءإتحاف(،504)1/

09(.)1/المسيرزاد24(،ه)1/لمكيالكشف:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب041

الجارهوالمفعولينأحدأن:الإعرابمنالثانيالوجه

عدؤا(>:قولههوالثانيوالمفعولنبى(لكل>:قولهفيوالمحرور

عدؤا(>منبدلأنه(رالجنلا!نس>شئظيناعرابفيكونوعلبه

صيرنا:أي)صير(بمعنىهنا)جعل(و)1(الآيةفيالإعرابانهذان

الانبياء.مننبيلكلأعداءوالجنالإنسشياطين

منهاثلاثةأنحاء)2(،أربعةعلىالعربكلامفيتأتي)جعل(و

:القرآنفيوليسالعربلغةفيموجودوالرابع،القرآنفي

وهي)اعتقد(بمعنىالتي)جعل(:الاربعةالاقساممنالاول

قوله:ومنه)اعتقد(بمعنىوهي،مفعولبنوالخبرالمبتدأتنصب

وفي91[آية:]الزخرف<لرخمنعئدهمالذينالملمكةوجعلو>

اعتقدوا:المعنىإناثا<)3(الرحمنعندهم>الذين:الاخرىالقراءة

مفعولبن،تنصبوهي)اعتقد(بمعنىهذه)جعل(فاناثاهالملائكة

وخبر.مبتدأصلهما

نبئلكلجعلنا>عندناالتيكهذه)صبر(بمعنى)جعل(:الثاني

عدواالإنسش!مياطينصبرنا:أي[121آية:]الانعام(شئلعاكلصا

مفعولين.والخبرالمبتدتنصبأليضاوهي.نبيلكل

،(5511/)المصونالدر،(4/702)المحبطالبحر،(67)7/القرطبي:انظر(1)

.(2/802)لبياناأضواء

إصلاخ)2/383(،التمييزذويبصائر228،صالنواظرالاعيننزهةانطر:)2(

سورةمن)001(الآيةتفسيرعندمضىماوراجع،601صوالنظائرالوجوه

.الانعام

8953صمهرانلابنالمبسموطانطر:)3(



121141/الأنعامسورةمس

واحدأ،مفعولأتنصبوهي)خلق(بمعنى)جعل(:الثالث

ضدقالذىللهالحمد>الكريمةالسعرةهذهأولفيتقدمتالتيوهى

خلق:أي1[اية:]الانعام(لنورولبلدستوجعلوألارضألمست

والنور.الظلمات

بمعنىكونهاأعني)جعل(معانيمنالثلاثةالأقسامهذه

فيكلها)خلق(،بمعنىوكونها)صير(،بمعنىوكونها)اعتقد(،

العظيم.القران

إتيانوهو،القرانفيوليس،اللغةفيفهوالرابسعمعناهاأما

:أي.كذايفعلفلانجعل:كقولهمالامر،فيشرعب!معنى)جعل(

الشاعر)1(:قولالمعنىبهذاومنههيفعلهشرع

الشكرالشاربنهضفائهضثربييثئقلنيقمتماإذاجعلتوقد

يالكجعلناالذيالجعلوكذلكأي:قولهمعنىوهذا

>جئالكلالج!عل<>كذلكمكةفيقريشكفارمنأعداءاللهنبي

لبق(.الالنم!وعدؤاشي!ين>الانبياءمنقبلكنجر(

نإ:!دمسالأنوهو،معسروفسرالالكئريمسةالايةهسذهفي

جماعة،وهموال!جن،الانسشياطينلان!هسماعداء؛المراد:

بصيغسة(عدوا>:قالوهثا،مفردلاجماعاتالريسلوأعداء

:قالبلأعداء"ث!بسيلكسلجعلناوكذلك":يقلولمالمفسرد،

آياتفيمالجهـمسعبهمرادأالعدوإطلاوالقرانفيوحاء>عدؤا(

لكم0أعداء:ى<ثكمعدؤفو!منكالتف!ن>:كقولهمثعددة

الخزانةفيوهو،عبدلبنالحكمو،حيةأبوأوأحمر،بنلعمروالبيث)1(

")41/49
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قدمناوقد.فاحذرهمالاعداءهم:أي<فاخذر!غالعدو>!:وكقوله

إذاالمفردأن:العربيةعلومفيالمقررأنمرارا:الدروسههذهفي

علىدلتإذاالجمعبهمرادااللفطمفردإطلاقهجازجنساسمكان

.)1(قرائنذلك

،الثلاثالحالاتفيالعربكلاموفيالقرانفيكثيروهذا

معرفايكونوأن،منصهرايكونأن:"الثلاثالحالات"فيبقوليأعني

مضاقاهيكونوأن،واللامبالالف

قوله:القرانفيمنكراالجمعبهمرادامفرداالجنسإطلاقفمثال

بدليل،وأنهار:يعني54[اية:]القمر<إهح!ونهرضئةفىلمئقينان>

]محمد:<يتغيزهلعمه-لؤلبهنهننهزوءاسنغيزمامنأنهزفيها>:قوله

أطفالا.يعني5[اية:]الحج(طفلأنخرجكم3>:و!رلى15[اية

أئمة.:أي،74[اية:]الفرقاني!(إماماللمئقينواتجمهلنا>:وقوله

أنفساه:أي[4اية:]النساء(نفسمامنهشىصعنلكغطبنمإن>:وقوله

كنتموان:ي6[اية:]المائدة(فاطنهرواجنياكنتموان>:وقوله

سمرابهءم!تبصبزلن>:وعلاجلوقوله.قاطههرواأجناباأوجنبين

.القرانفيكثيروهو.سامرين:أي[67اية:]المؤمنون!<قهبرون

جلقولهواللامبالالفمعرفواللفطالقرانفيأمثلتهومن

يعني:75[اية:]الفرقان<لغرفههتحزوصهأولهدصب>وعلا:

]الزمر:(بدةغرففوصقهامنغرخ>لهئم:قولهبدليل.الغرف

او>:وقوله،37[اية:]سبا!ا<ءامنونالغرف!فىوهم>،[02اية

سعغزم>الاطفال:يعني31[اية:]النور(يظهروالمالذدررألظهر

.لادبارا:ي[45اية:]القمرأ!كابم(ألدبرويولونلخمع

الانعام.سورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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:ي[22اية:]الفجر<صفاو!مايم!فاوالملكرئكوجا>:وقوله

عليهدلوكماصفا،صفايكونلاالواحدالملكلان؛والملائكة

وألملائط(اتغماممنظللفىللهياشهمأنإلايخظرونهل>:قوله

:مضافواللفطأمثلتهومن.القرانفيكثيروهذا21[0اية:]البقرة

أضيافي،:أي68[اية]الحجر:ضيفى(هترلان>:وعلاجلقوله

مرهأوا:ي[63اية:لنورا]أضصة!عنلفونيخالذينفقيحدر>:وقوله

وأنشد،اللهنعم:ي34[اية:]إبراهيم<للهنعمتتحدوا>وإب

الجمع،بهمرادامفردأالجنساسملإطلاقكتابهفيسيبويهالشيخ

)1(:التميميعبدةبنعلقمةقولأحدهما،بيتينلهأنشد

فصليبجلدهاوأمافبيضعطامهافأماالحسرىجيفبها

الاخر)2(:وقول.فصليبةجلودهاوأما:يعني

خميصزمنزماننكمفإنتعفوابطنكمبعضفيكلوا

لهذاسيبويهأنشدهماالبيتانهذان.بطونكمبعضفي:يعني

.العربكلامفيكثيروهذا،كتابهفيالمعنى

:)3(المريعلفةبنعقيلقول:العربكلامفيمنكرواللفطومنه

الاخينابنيكشرلهموكنتعمشرفزارةبنووكان

.أعمامشر:يعني

السلمي)4(:مرداسبنالعباسقول:مضافواللفطومنه

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()!ا
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الصدورالإحنمنسلم!وقدأخوكمإناأشلموافقلنا

جرير)1(:وقول.إخوانكمانا:أي

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباؤناإذا

عدواشيظين>هنا:قولهومنه،العربكلامفيجداكثيروهو

الدوائر،بكويتربص،يعاديكالذيهو:والعدو<والجنكيثنس

يعادونوالجنالانس]وشباطبقضركلضرركفرصةوجدوكلما

!مد.النبيأعداءوهم([)2(والسلامالصلاة)عليهموالرسلالانبياء

الشبطان،جمعةالشباطبقوادر(قيدنس>شئظين:وقوله

مافكل.الطغبانفيمتمردعاتكلهو:العربلغةفيوالشبطان

:العربتسميهوعتؤه،وعصيانه،طغيانهزادبأنجنسهفيوبرززاد

فكل.غبرهمامنأو،الجنمنأو،الإنسمنكانسواء)شبطانا(،

هنا:كقوله،الإنسمنكانسواء)3(،شيطانفهومتمردعات

معكغ(إناقالؤاشئطينهمإقظؤاواذا>:وقوله<اكيدنس>شئطين

منالكفرةروساءمنالمتمردينعتاتهم:أي[14اية:]البقرة

جرير)4(:فولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو.الإنس

شبطاناكنتإذيهويننيوكنغزلمنالشبطاني!دعوننيأيام

ومن،العربلغةفيالشيطانأصلهذاعاتيا.متمردا:أي

هالسورةهذهمن)46(الايةتفسيرعندمضى)1(

المعقوفين1بينوما،التسعجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)2(

بعض.معبعضهاجزائهوالكلامأطرافربط

سبق.مما،الانعامسورةمن)43(الآيةتفسيرعندمضى)3(

الانعام.سورةمن)43(الايةتفسيرعندمضى)4(

ليتثنىزيادة[



121541/الأنتامسورةمس

حديمشا:والجنالانسغيرمنالعاتيالمتمردعلىالشيطانإطلاق

5")1(شيطانالاسود"الكلب:!رالنبي

فياختلفواالعربيةعلماءأن:الاستعاذةتفسيرفيقدمناوقد

أظهر-وهوجماعةفذهب)2(،الصرفيبالميزانالشيطانوزن

أدأ-كتابهمنموضعفيمنهماكل،سميبويهذكرهمااللذينالقولين

فحروفه(،والنونوالطاء)الشينهي:الشيطانمنهاالتيالمادةأصل

بالميزانفوزنهوعليهزائدتان،والالفوالياء)شطن(الأصلية

،نون:ولامهاطاء،:وعينها،شين:مادتهففاء)فيعال(:الصرفي

فكلالبعد،فيالعربتستعملها)شطن(ومادة)شطن(،منأصلها

:أي.شطون""نوئ:العربتقول،الاسمهذاعليهتطلقبعيدشيء

الشاعر)3(:قولومنه،القعربعيدة:أيشطودأ"."بئرو.بعيدة

حزينبهاوالفؤادفبانتشطودأنوئعنكبسعادنأت

)فيعال(الصرفيبالميزانالشيطانفوزنالقولهذاوعلى

بعدههو:المناسبةووجه)بعد(:بمعنى)شطن(:منمادتهواشتقاق

يؤيدومماهالازليالشقاءمنلهسبقلماوعلا()جلاللهرحمةعن

جاءماهو-)فيعال(وزنهوأن)شطن(،مادةمنالشيطانأن-هذا

قح:جاهليعربيوهو)4(،الثقفيالصلتأبيبنأميةشعرفي

والاكبالالسجنفييلقىثمعكاهعتاهشاطننأيما

السابق.(1)

السابق.21(

.السورةهذهمن431(الايةتفسيرعندمفىوفد،للنابغةالبيت31(

السابق.(41
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)شطن(فاعلاسم:والشاطن.شاطن:الشيطانعلىفأطلق

.خلافبلا

لهأشاروقد-الصرفيبالميزانالشيطانوزنفيالثانيالوجه

هذا:وعلىيشيط(.،)شاطمنأصلهأن:-كتابهفيسيبويهأيضا

طاء.:ولامهاياء،:وعينها،شين:المادةفاء)شيط(مادتهفاصل

والعرب)فيعال(لا)فعلان(:الصرفيبالميزانفوزنههذاوعلى

بنميمون-الاعشىقولومنه.هلكاذا("يشيط"شاط:تقول

-)1(
:-!يس

البطلأرماحناعلىيشيطوقدفائلهمكنونمنالعيرنخضبقد

)شاطمنوأنه)فعلان(وزنهأنالاخير،القولهذاوعلى

،والعذابالشقاءمنلهسبقلما،محالةلاهالكأنه:فمعناهيشيط(

فيالمتمردينعتاتهم:أي(والجنالادنسنبيظين>:فمعنىهذاوعلى

والمعصية.الكفرفيوأمثالهمجنسهمالفائقين،الطغيان

منمعروفانوجهانفيه<والجناقيدنس>شنظين:وقوله

التفسير)2(:

مرفوعحديثفيجاءوقد،الصحيحالاظهروهوأحدهما:

تعوذ:ذوأبا"يا:لهقاللمجيمالنبيأنعنه(الله)رضيذرأبيعن

شياطين؟أوللانسذر:أبوفقال("والجنالإنسشياطينمنبالله

منشرالإنسشياطين"أن:رواياتهبعضوفي."نعم"لمجيو:فقال

.")3(الجنشياطين

السابق.(1)

51(.)12/جريرابن(،1372-1371)4/حاتمابيابنتفسير:انظر)2(

.الاتعامسورةمن)43(الآيةتفسيرعندمضى)3(



112147/الأنعامسورةتفسير

منبعضهايخلولا،متعددةطرقمنجاءهذاذرأبيوحديث

الحديثأنعلىويدلبعضا،بعضهايقويمجموعهاأنإلا،مقال

نوعين:علىشياطينالرسلفأعداءالقولهذاوعلى.وأصلقوةله

الجن،منكفرةعتاةوشياطين،الإنسمنالكفرةالعتاةمنشياطين

الصحيح.القولوهذا.الرسلأعداءكلهم

نأإلا،شياطينالرسلأعداءأنبهالمراد:العلماءبعضوقال

شياطينومنهم،الإنسيضللونشياطينمنهمالشياطينهؤلاء

حديثفيهوجاءالعلماء،منجماعةعنهذاوروي.الجنيضللون

ضعتف.

الجن،يضللونالشياطينيفرقإبليسإنالعلماء:بعضقال

شياطينوللجن،يضللونهمشياطينفللانس،الإنسويصللون

ضللتأنا:لبعضبعضهمفيقول،فيجتمعونقالوا:.يضللونهم

صاحبيبهأضللتالذيهذافاستعمل،فضلوكذابكذاصاحبي

صاحبك.بهلتضل

المذكور.للحديث،أظهرالاولوالقول.الآيةفيوجههذا

يوحى(>(غرورأالقولزخرفبعفىإكبعضحهميوحى>:وقوله

علىيطلق:العربلغةفيوالوحيإيحاء(،،يوحي،)أوحىمضارع

فقدوخفاءسرعةفيألقيتهفكلماوخفاء)1(.سرعةفييلقىشيءكل

علىويطلق،الإشارةعلىيطلقالوحيكانهناومن.بهأوحيت

لصاحبهالإنسانيلقيهماعلىويطلق،الإلهامعلىويطلق،الكتابة

الوحي(:)مادةالمنيرالمصباج858،صوحى(:)مادةالمفرداتانطر:)1(

924.ص
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علىالوحيإطلاقومنوحياهيسمىهذاكلهخفيةفيسراه

وعشعايبم(بكرصسمحونفأوح!+إلتهها>:زكرياقصةفيقوله:الاشارة

قوله:ويؤيده.التفسيرينأظهرعلىاليهمأشار:أي[11اية:]مريم

الرمهز:لأن[14اية:عمران]اللأرمزا(أئامثنثةألاثنيهدافاس>

علىالوحيويطلق.الاشارة:حقهفيالوحيأنعلىفدل.الإشارة

ومنهجدا،العربكلامفيكثيرالكتابةعلىالوحيوإطلاق،الكتابة

)1(:معلقتهفيلبيدقول

سلامهاالوحيضمنكماخلقارسهمهاعزهيالريانفمدافع

وهذا.الحجارةفيالكتابةوهو)وحي(،جمع)الوحي(:ف

)2(:عنترةقولومنه،بكثرةالعربكلامفيمعروف

طمطميلأعجمفأهداهاكسرىعهدمنالصحائفكوحي

)3(:الرمةذيغيلانقولومنه

الصحائفبطونفيوحيبقيةكأنهااللواتيالدهمالاربعسوى

جرير)4(:قولمنهوكذلك.كتابة:أي

ولاممنازلهافيبكافوحيايخطالكتابأخاكأن

خطاه:أي

وحى(:)مادةاللسان(،013)1/المشهوراتالقصائدشرحفيالبيت)1(

/3(.)298

324(.)3/القديرفتحفيالبيت)2(

السابقه)3(

.(...اليهودأخا)كأن:الأولوشطره375،صديوانهفيالبيت)4(
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]النحل:<الخلردكإلىوأؤص>:قوله:الالهامعلىاطلاقهوفي

ألهمها.:أي[68يةا

خفاءفيإليهيلقيه:أيبفف!(إكبعنهم>يوص:فمعنى

،النبوةادعىأنهعبيدأبيبنالمختارعنجاءلماولذلك.وسرعة

عنها(الله)رضيعبيدأبيبنتصفيةأختهوكانت،إليهيوحىنهو

نإ:عمربناللهلعبدفقيلعنهما(.الله)رضيعمربناللهعبدزوجة

وإن>:اللهقال!!صدق:قال.إليهيوحىأنهادعىالمختار

وحيفذلك121[اية:]الأنعام()1(أؤيأ!هضإلى+ليوصنالشييئ

والزخارفالوساوسمنقرينهإلىالشيطانيلقيهماوهو،الشيطان

يوصى>:قولهمعنىوهذا.الشياطينوحيهوذلك.الناسبهاليضل

صادقذلك112[آية:]الأنعامغيورا(اكقوليزضرفبعف!كبعضهم

جلقولهفيياتيكما،الانسشياطينالىيوحونالجنشياطينبأن

إليهميلقون:ي<أترلالمحهمإلى+ليوصنالشيطينلصإن>وعلا:

بعضإلىالانسشياطينبعضيوحيوكذلكوالأمور.الوساوس

الىيوحونالجنشياطينلانأنحاء؛ثلاثةعلىوهو.الجنشياطين

الانسشياطينأنكما،الجنشياطينإلىويوحون،الانسشياطين

لبعض.بعضهمالشياطينوحيفهذا.الانسشياطينإلىيوحون

أشدالإنسشيطانإن:قالأنه(الله)رحمهديناربنمالكوعن

عني،فيذهبمنهبالثهأتعوذالجنشيطانلأن؛الجنشيطانمنعلي

017(،)2/التفسيرفيكثيرابنوردهو)4/9137(،حاتمأبيابنأخرجه)1(

عننحوه)4/9137(حاتمأبيابنخرجكما،حاتمأبيابنعننقلا

جريرابن-أيضا-أخرجههذاعباسابنثروعنهما(،الله)رضيعباسابن

/12(.)86
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عيانا!1(.المعصيةإلىفيجرنييجيئنيالإنسوشيطان

منيضركأنيريدماعلاجبينقدوعلا()جلاللهأنواعلموا

نأوعلا()جلفبين،كتابهمناياتثلاثفيوالجنالإنسشياطين

علاجلهمالإنسشياطينمنوعداوتكضركيحاولونالذين

وبين،سماويعلاجلهمالجنشياطينمنأمثالهموأن،سماوي

الذيأنوعلا()جلفبين،كتابهمنمواضعثلاثةفيوهذاهذاعلاج

الشياطين،كعمليضركماإلىويجرك،الإنسمنيضركأنيريد

نأهومنهينجيكالذيالوحيددواءهأنالضررلكويترقبيعاديك

إليكأساءفاذا،بالحسنةالسيئةمكانتعاملهوأنشر،فيتتبعهلا

بعدصديقاويكون،وينكسرفيندحربالإحسانوقابلتهاإساءتهسترت

الاستعاذةإلاالبتةلهعلاجلافإنهالجنشيطانماوعدؤا،كانأن

تراهلاوأنتطغيانا،إلاتزيدهلاالملاينةلان؛منهوعلا()جلبادله

.شرهمنوعلا()جلبادلهالاستعاذةإلالهدواءفلا،منهلتنتصف

فيتعالىقوله:الثلاثةالمواضعهذهمنالاولالموضع

بالعضفلعفووأصضذ>:الإنسشياطينفي:الاعرافسورةأخريات

بالعفوعاملهم:أي[991اية:]الأعرافأ!يم(<الجهلينعنعرضو

وإما>:الجنشيطانفيقالثم.سيئاتهمعنوالإعراضواللين

:]الاعرافآصحإا(أعليؤإئ!سميعباللهفاستعذنرعلشيطنمنيترغئث

.2[00آية

فيقولهوهو،المؤمنونأفلحقدسورةفيالثانيالموضع

سيئةادفح:ي<لسيعهأحسنهيبائتىاذفغ>:المعاديالإنسي

)4/702(.البحرفيحيانبوو)7/68(،التفسيرفيالقرطبيذكره)1(



112151/الانعامسورةتفسير

مننظيرهفىقالثم(لأ!مبصوتبماأغلم>نخنبالحسنىالإنسي

رببكوأعوذلأ!ألحلشيطينهمزتمنبكأعؤدربوقل>:الجنشياطين

.[89-69ياتلاا:المؤمنون]أ!صا<تح!وبئأن

:-فصلت-سورةالسجدةحمسورةفي:الثالثالموضع

لكلاللهيعطيهلاالسماويالعلاجهذاأنفيهابينوعلا()جلوالله

الاوقروالنصيب،الاعظمالبختلهجعللمنإلايعطيهلابلأحد،

عداوةادفع:يعني(أحسنهيبالتيا!فغ>:تعالىقالولذا؛عنده

وبئنه-عدوةبدايا!اذا>:قالثم،أحسنهيبالتيالإنسشيطان

هذاأنبينثم،الصداقةغايةفيصديق:أي(أ!ى؟بمصيصيرلىٌكائه

إلاصبرواومايلقنهاينلاوما"لجقنها>:قال،الناسلكليعطىلا

منينزغنكوإما>:الجنشيطانفيقالثم(آي!ح!بمعظيمحطذو

(]فصلت:أأ6نيلحالعليمالسميعهوإن!باللهفاستعذنرخالشيطن

36[هآية

ونعامل،السماويالعلافيهذانقدرأنالمؤمنينمعاشرفعلينا

،والإحسانبالصفحالمؤمنينإخواننامنضرناوأرادعادانامن

خجلأفيرجع،شؤمهشوكةتنكسرحتى،بالجميلالسيىءومقابلة

والارضالسماواتبخالقالشيطانمنونستعيذحميما،صديقا

.شرهليكفينا

المسلمين،إخوانكمنيعاديكفيمننقولهالذيوهذا

الذي،الإسلامذمةتحتالذيكالكتابي،حرمةلهمممنوأمثالهم

ملاينةفلاالحربيونالكفرةأما.عليهمماوعليه،للمسلمينماله

>جفد:لنبيهاللهقالكما،والغلظةالشدةمعهموإنما،معهم

المؤمنينومدح73[اية:]التوبة(علثهغواغلظولسنقينلكفار
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الشدةغايةوفي،للمؤمنينوالرحمةاللينغايةفيبأنهميك!والنبي

رحماءال!اركلأشذاءمعه،وألذفيأدئةرممول>محضدالكفرةعلىوالقسموة

علىأعزلملموبنينعلىأذلة>:وعلاجلوقال92[آية:]الفتح(بيخهم

الحمقمنهياللينمحلفيالشدةلأن92[آية:]المائدةألك!لن<

والسدادوالخور،الضعفمنهوالشدةمحلفيواللبن،والخرق

اللينهمحلفيواللين،الشدةمحلفيالشدةتكونأنوالحكمة

إكبعضهميوصلبئوكيدنسى>شئ!ين:وعلاجلقولهومعنى

شيءكلهو:الزخرف[121اية:]الأنعام<ضورأالقولزخرفبعفى

>زخرفسماهوإنما)1(5زخرففهووموهته،وزخرفته،زينته

،الشهواتإليهمويحببون،المعاصيلهميزينونلأنهم<القول

[)2(،الاجلعلى]العاجلوتقديمالدنيا،لذاتفيويرغبونهم

يزينونهفهمالجنشباطينأما،لهمويزينونههذا،لهميزخرفون

الصريحبالكلاميزينونهفقدالانسشياطبنوأماهبالوساوس

.-باللهوالعياذ-فيهأصحابهميوقعواحنى،فبزخرفونه

اذ!(اورغر،هيغر،هغر)رمصد:لغرورا<ضورا>:لهقوو

يوقعأنهيوالخديعة5)3(-بالله-والعياذخديعة:أي.خدعه

ينفعههأنهيريهحيثمنالضررفيالإنسانالشخص

)4(:الاعرابمنأوجهثلاثفيهضورا<>:قولهواعراب

2(،50)4/المحيطالبحر)7/67(،القرطبي5(،ه)12/جريرابن:انظر()1

.(161)5/المصونالدر

.لسانسبقوهو"العاجلعلى"الآجل:الاصلفي)2(

.56(/)12جريرابن:انظر)3(

5(161)5/المصونالدر2(،70)4/المحيطالبحر67(،)7/القرطبي:انظر()4



121153/الأنعامدع!ورةتفسير

أنهذلكعلىوالقرينة،لاجلهمفعولأنهوأظهرها:أجودها

[113اية:]الانعام(>وصلمضغع:قولهفيالتعليلبلامعليهعطف

أفئدةاليهتصغىأنولاجل؛يغروهمأنلاجلالقولزخرف:أي

همماوليقترفوا؛يرضوهأنولاجل،بالاخرةيؤمنونلاالذين

الاعاريب.أظهرفهذا.مقترفون

:أي0حالوهومننكرمصدر>ضورا(:يقولالعلماءوبعض

اياهم.غارينكونهمحالفيالقولزحرفلهميزينون

>يو!ى:قولهمنالمطلقعننابماهو:يقولوبعضهم

مضمنكانه)يوحي(ف.غرورالايحاءذلكلانبعف!(إكبعضحهم

.غرورايعرونهم:معنى

التعليل،بلامعليهعطفلانه؛أجلهمنمفعولأنهجودها:و

لأن؛الفاعللاختلافبعدهفيماالنصبشروطتتوفرلمحيث

هوكماواحد،عاملهوفاعلفاعلهيكونأنبدلاأجلهمنالمفعول

)1(.العربيةفنفيمعروف

لأن؛الحسنفيبالغ،عجيبغريبترتيبالايةهذهوفي

والخديعة:الغرورعنفتسبب،والخديعةالغرورهو:الاولالسبب

وميلها:القلوبصوغعنتسببئم،ومالتقلوبهمإليهصغتأن

؛اقترفوهأن:ورضوهأحبوهكونهمعنتسببئم،ورضوهأحبوهأنهم

نألاجل:أي(>ضو،ر:أولاقال،الترتيبهذاعلىرتبهاولذا

>ولتصغى+:قال.إليهأفئدتهمصوغ:الغرورمننتحثم.يغروهم

رضيتهأنها:إليهصغتكونهاعنتسببئم(الذينأصدةإفو

5(042)1/والتكميلالتوضيح:انظر()1
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لهومحبتهمرضاهمعنتسببثم<>وليزضؤه:قالولذا؛وأحبته

وقوله:<ه>وليقزفو:بقولهبعدهاجاءولذا؛واقترفوهفعلوهأنهم

بعضهميوحي:والمعنى>ضورأ(علىمعطوفهو(>ولتقحغع

يغروهم؛أنلاجل:أيالغرور.-لاجلالقولزخرفبعضإلى

:العربتقول.تميل:معناه)تصغى(و.تصغىأنولاجل

بمعنى:كلها"يصغىو"صغي"،يصغىو"صغىيصغو"،"صغى

معروفوهذامال)1(.إذاأيضاإصغاء"يصغي"أصغىو،إليهمال

صغتفقداللهإليتؤئآإن>:العظيمالقرانوقي،العربكلامفى

النبيأنتعلمانأمرإلىمالت:أي4[اية:]التحريم<قلوبكما

يحبه.لا

الذينأفئدةإليهتميل:أي(ولتضغع>:هناوقوله

ويائيةاللامواويةتستعمل)صغى(ومادة،بالآخرةيؤمنونلا

"صغيو،يصغو""صغىو،"يصغى"صغى:العربتقول.اللام

ومنه:،أمالهإذا:الإناءوأصغى.مال:بمعنىكلها،"يصغى

فلان"بنو:تقول.الحظمنقوصكانإذا.الإناءمصغىرجل

المائلالإناءلان؛حقهمنينقصونهكانواإذا."فلانإناءيصغون

إذافالناس،المعتدلالإناءيحملهماقدرالملءمنيحمللا

يحمللا-المائلأعني-المصغىفالإناءلهالتملأأوانيهاوضعت

معروفمعنىوهذا.يمتلىءفإنهالمعتدلالإناءبخلافكثيرا،

بنللنمرويروى،وعلةبنغسانقولومنه)2(،العربكلامفي

)4/502(،المحيطالبحر)7/96(،القرطبي)12/58(،جريرابن:انظر)1(

.(911)5/المصونالدو

.485صصغا(:)مادةالمفردات:انظر)2(
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قال)1(:العكليتولب

سعدمنخالكيغرركفلافقيرامنهموأمكسعدفيكنتإذا

جلدبأبخالهيزاحملمإذاإناؤهمصغىالقومأختابنفان

الممالالإناءلان؛إناؤهممال:أي"إناؤهمصغى"معنى

لغةفيالمادةمعنىهذا.منقوصفحقه،ينبغيكمايمتلىءلا

قولهم:ومنه.أذنهإليهأمالإذا"إليهأصغى":تقولوالعرب،العرب

منإلىتميلصارتإذاعليها".الرحليشدمنإلىالناقة"أصغت

)2(:الرمةذيغيلانقولومنه.يستمعكالذيعليها،الرحليشد

تثبغرزهافياستوىماإذاحتىجانحةبالكورشدهاإذاتصغى

إليه،مالإذاإصغاء(إليه)أصغىرباعيا،تستعملهوالعرب

الشاعر)3(:قولومنه

إصغاءالتشبيهإلىوفيهزيغمكرمةكلعنبهال!فيهإن

التخليط.:هنابالتشبيهوالمراد.ميل:أي

ذلك:أي،إليهلتميل:أي(إلنح>وِلتضغع:قولهومعنى

والجن،الإنسشياطينتوحيهالذي،الباطلالمزينالمزخرفالقول

والفؤاد:الفؤاد،جمع:الافئدة.قلوب:أي(أفدة>إليهتميل

القلب.

لابنالمجالسبهجةفيوهما،ضمرةبنضمرة:وقيل،وعلةبنحسان:وقيل)1(

كيس(:)مادةاللسانفيالاولوالبيت712،صالكامل225(،)1/البرعمد

"غريبا".:المصدرينهذينفيالثانيشطرهولو321(،)3/

.(012)5/المصونالدر96(،)7/القرطبيفيالبيت)2(

)12/58(،جريرابنانظر:."السفيه"ترىعليها:وقفتالتيالمصادرقي)3(

.(012)5/المصونالدر2(،0ه)4/البحر96(،)7/القرطبي
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لو:والمعنى،محذوفالمشيئةمفعول<مافعلوهربكولوشا>

فييرجع<مافعلوه>فيفالضمير،فعلوهماإياهفعلهمعدمربكشاء

القولفزخرف،إليهميوحونهالذي<القولزخرف>إلىالاقوالأظهر

لكفاللهشاءلو:والمعنى.فعل!وهماربكشاءلوإليهميوحونهالذي

لهاالاقوالوزخرفة،الناسغرورعنوالجنالانسشياطين

خلقهيفتن،البالغةحكمتهذلكفيوعلا()جللهولكنليغروها،

العاصيهمنالمطيعليظهر

وهذا.اتركهممعناه:ذرهم(يفزوتومافذزهم>:وقوله

تقولهوالمضارعالامرالاالعربيةاللغةفيمنهلايوجدالفعل

منيوجدولاوالامرهبالمضارع."يذر":وتقول"ذر"،:العرب

،مفعولاسمولافاعلاسمولامصدر،ولاماض،فعلمادته

مفعوله:واسم،تارك:فاعلهواسم.""ترك:قولكهو)ذر(فماضي

)1(5والمضارعالامرإلامنهيستعملولا.الترك:ومصدره.متروك

تركهم.ا:(ذرهئم>ومعنى

ويحتمل.معهمفعوللانهامنصوبة)ما((أيضنميفزوتوما>

موصولةأنهاوعلى.وافتراءهمذرهم:والمعنى)2(مصدريةتكونأن

هيإنماهناالأمروصيغة.اللهعلىيفترونهوالذياتركهم:فالمعنى

ذلك،غبفسيجدونوافتراءهمحلهم:والمعنى،للتهديد

مباحثفيالاصولفنفيتقرروقد.الوخيمةعاقبتهويعلمون

المصونلدزا،(796/)لقرطبيا،286ص(وذر:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

(2/637).

.(5/771)المصونلدرا:انظر(2)



113157/الأنعامسورةمس

المعانيمنأنالانشاء)2(:مباحثفيالمعانيفنوفيالامر)1(،

والتخويف،التهديدقصد:منها()افعلصيغةلهاتأتيالتي

!ك!3،(يعلمونفميمؤفلأملويله!ويخمتعوياكلواذرهم>:كقوله

ضبمقإنكقليلألكفرك>تمتع:وقوله3[اية]الحجر:

فدر(شاءومرففيؤمنشافمن>:وقوله8[اية:(]الزمرالبمالنار

هنا:قالولذاالتهديد؛بهامرادصيغهذهكل92[اية:]الكهف

باللهوالعياذالكذباختلاقهو:والافتراءئرفيبم(يفتموتومافذزهم>

وعلا.جل

ليغروهم،:أي[131اية:]الانعام(إلسهيلتضغع>:وقوله

ليكون؛الباطلالمزينالمزخرفالقولذلكإلى:أي،إليهولتميل

بالاخرةيؤمنونلاالذينقلوب:أي:أفئدةإليهتميل،للضلالسببا

ووحيه،الشيطانزخارفيعرفونالمؤمنينلان-بالله-والعياذ

لاينأفدهيإلسه>ولتمحغع:قالولذا؛ويجتنبونهمنهفيتباعدون

ثم،ويحبوهيرضوهإليهقلوبهممالتاذا.(بالأخرؤوليزضحؤهيؤض!ون

بالله.والعياذالمزخرفالمزينالكفرفيوقعوارضوهإذا

الاقتراف[131اية:]الانعام!ص!((مفترفونهمماوليقزنو>

ماهموليكتسبوا:والمعنى)3(5الاكتسابمعناه:العربلغةفي

القولذلكبسبب-بالله-عياذاوالمعاصيالكفرمنإياهمكتسبون

بسببهووقعوا،وأحبوهورضوهقلوبهمإليهصغتالذي،المزخرف

يقترففلانراح:وتقول.الاكتساب:والاقتراف.والمعاصيبالكفر

،ـ148صللقزوينيالإيضاج37(،،)3/23المنيرالكوكبشرح:انظر)1(

.481صللقزوينيالإيضاج37(،،23)3/المنيرالكوكبشرح:انظر)2(

.667ص(قرف:)مادةالمفردات:انظر)3(
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اكتسابهنا:بالاقترافوالمرادالدنيا.منلهميكتسبأيلاهله

.)زبمبم(ئبنترفوتوليبنزفواماهم>:قولهمعنىهذاالمعاصي

مفصلأالكئتإلئ!مألزلالذيوهوحكماأبتعىالئهأففتر>

مفتكولقفلالالمحأزئكمنمترلئهيعلمونالكتفءاتئنهموالذين

.[411الآية:]الانعام!بهم(المئق

أنزلالذيوهوحكماإئتغىالئهأفعتر>وعلا:جلاللهيقول

داقىزئكمنمنزلٌنويعلمونءائينهمالكتفوالذينمفضلأالكئثإليحم

.[411آية:]الانعام(صل!بمالمتريئمفتكولقفلا

نأ!يمالنبيطلبواالكفاربعضأن)1(العلمأهلبعضذكر

تنازعواإذاالعربعادةكانتكما،الكهانبعضإلىمعهميتحاكم

ع!يمالنبيفبين-بالثه-والعياذالكهنةبعضإلىتحاكمواواختلفوا

خالقغيرحكمأيبتغيمنعلىالإنكاركلينكرأنامرهربهأن

قل:الخبيراللطيفالعدلالحكمهوالذيوالارضالسماوات

.[411آية:منعالاا]<حكماإتتغىللهاأفغئر>

منالعطفحروفأن2(مرارالمالدروسهذهقيقدمناقد

فيهاأناستفهامهمزةبعدجاءتإذاو)ثم(و)الواو(،)الفاء(،

:للعلماءمعروفينوجهين

عاطفةالفاءوأن،محذوفةبجملةتتعلقالهمزةأنأحدهما:

فيالمقامعليهيدلفالتقديرهذاوعلى،المحذوفةالجملةعلى

الله.شاءإنقريباسيأتي()1

من)118(الآيةعندوسيأتي،البقرةسورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى)2(

المواضع.منذلكوغير،الأنعام



411915/الانعامسورةتفسير

غيرحكمافأبتغىاللهسبيلعنأضلأهنا:فالتقديروعليه،الجملة

الله؟

وهيمحلهاعنمزحلقةالاستفهامهمزةأن:الثانيالوجه

حرفلان؛الرتبةفيبعدهوهيلفظاالعطفحرفعلىمقدمة

للجملةعاطفةالفاءفتكونوعليه،الكلامصدارةلهالاستفهام

لهمقل:والمعنى.معروفوهداقبلها،ماعلىبالاستفهامالمصدرة

الطريقسواءعنأضلأ-هذايقولأنمأمورالنبيلان-اللهنبييا

أبدا.يمكنلاهذا؟اللهغيرحكمافأبتغي

علىتدلوهيإنكار،همزة(ادلهأفغتر>:قولهفيوالهمزة

منه.والتباعدوتشنيعهالشيءإنكار

منأفضلالعربعندالحكمالعلماء)1(:بعضقال:والحكم

خكميكونقد،اثنينبينالحكميوقعالذيهوالحاكملأن؛الحاكم

إلاتطلقهالعربتكادلاالحكموأماجور،حكميكونوقدعدل

لأن؛اللهغيرحكماأطلبلا:والمعتى،حكمهفيينصفالذيعلى

)جلوحدهالحاكمهوالذيالخبيراللطيفالعدلالحكمهوالله

وعلا(.

)2(-.
بعضقال،معرووواوجه)حكما(و)غير(إعرابوفي

الله.غيرأبتغي:والمعنى)أبتغي(،لمقدممفعول)غير(العلماء:

اللهغيرأبتغي،حالإنها:وقيل،تمييز:قيل>حكما<:فقولهوعليه

)غير(.لمميزة:أي.حكماكونهحالفي

الله.شاءإنقريباسيأتي)1(

.(123)5/لمصونالدر،2(90)4/المحيطالبحر:انظر)2(
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أبتغي)أبتغي(،مفعولهي)حكما(:العلماءبعضوقال

نعتأنالعربيةفيوالمعروف.الحالمحلفي(الله)غيرو.حكما

حالا)1(.صارعليهاتقدماذاالنكرة

الانكارغايةينكرأننبيهأمراللهأن:الكريمةالايةومعنى

السمواتخالقالاحكميبتغىولايطلبفلا،اللهغيرحكمابتغاء

.والارض

،الكونهذاخالقهوالحاكمأنلناتبينالكريمةالآيةوهذه

هوفالحلال،إليهالالامحاكمةوعلا()جلوحدهالحكمهو

الله،شرعهماهووالدين،اللهحرمهماهووالحرام،اللهحلهما

والله2(-مرارالمهذابيناقد-كماللهالأحكمولا،اللهالأحكملا

لهيكونأنعنويننزهولد،لهيكونأنيتنزهكماوعلا()جل

معه،مشرعأومعهحاكميكونأنعنيتنزهكذلك،شريك

]الكهف:(!بمأحدأرئم!بعبادة>ولايشرك:عبادتهفيقولهكمافي

لاليمبه!(احداحكهفي>ولايننرك:حكمهفيقالوكماا[،ا0اية

والحكم،وحدهلهالعبادة،كعبادتهفحكمه26[آية:]الكه!ف

بينوقد،الحكملهالذيهواللهلأنوعلا(؛)جلوحدهله

هولمنالايكونلاالحكمأنالمؤمنسورةفيوعلا()جل

لمنالأيكونفلاشيء،كلمنوأكبرشيء،كلمنأعظم

اللهأشاروقدشيء،كلعلىحاكمةقاهرةعلياسلطةله

.(2204/)الوافيالنحو:انظر(1)

هذهمنكثيرةمواضعفيالحاكميةموضوععن-اللهرحمه-الشيختحدث)2(

سورةمن)57(الايةتفسيرعندكمابعضهاتقدموقد.العشرةتقارب،الدروس

.الانعام



411161/[لانعامسورةتفسبر

و!!اللهدىإذابائه7ذلكم>:قالحيثالمؤمنسورةفيلهذا

لعلىله>فالحكم:قالثمبهءتؤفنوأ(،يمئركوإن!فرتم

العلومنالمثابةبهذهيكنلمفمن12[،ايةأغاقر:!!(الكبير

منهي،مامورعليهمحكوممحتاجمخلوقضعيففهووالكبر

علىيجبأنهوعرفنا،مرارأهذابيناقد،الحكملهليس!

للو(إلاا!كم>إنوحدهللهالحكمأنيعرفواأنالناسسائر

الكهف:أ(!أحهامحكمم!فىلشركولا>57[،اية:]الأنعام

احدأ(حكمهفيتشرك>ولاعامر)1(:ابنقراءةوفي26[،اية

يحلل،الذيفهو،وحدهوعلا()جللهفالحكم،النهيبصيغة

الله،حلهمافالحلال،يشرعالذيوهو،يحرمالذيوهو

لاحدفليس،اللهشرعهماوالدين،اللهحرمهماوالحرام

بكثرةالقرانيةالاياتأن2(مرارالمقدمناوقد،اللهمعتشريع

إلىويتحاكماللهحكمغيريحكممنكلأنعلىواضحةدلالةدلت

منخيرأنهأواللهحكمبمثابةذلكأنمعتقدأاللهشرعغير

الزمن،لهذايصلحلاالقرانإن:يقولونكالذين،اللهحكم

يقولمن!!الحادثالتطوربحسبالدنياعلاقاتينظمولا

المسلمين،ب!جماعالملةعنمخرجاكفرأكافرفهوويدعيههذا

تشريعه؛اتبعالذيهوربهجعلهالذيوربه،القرانوشهادة

اتبعمنوكل،الربوبيةحقوقمنالنظامووضعالتشريعفإن

هذاعلىالدالةالقرانيةوالايات،ربأجعلهفقدأحدنظام

موضحاجاءوقد،المصحففيتحصرأنتكادلاالموضوع

.الانعامسورةمن(1)60الايةتفسيرعندتقدمت()1

.الاعرافسورةمن()158الايةتفسيرعندسيأتي)2(
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العظيمة-السورة-الانعامسورةالكريمةالسورةهذهفيكثيرأ

إلىوأوحىالشيطانجاءهملماالمشركينأنفيهابيناللهلان

تصبحالشاة:!مللنبييقولواأنالشياطينوحيقريشكفرة

منهافتصبحالغنمعندهتكونرجلقتلها؟الذيهومنميتة

لهم:فقال؟الشاةهذهقتلالذيهومن:قالوا،ميتةشاة

مستقذرةجيفةميتةإنها:تقولونكيف:فقالوا.قتلهاالله

مستلذحلال:تقولونبايديكمذبحتموهما؟اللهذبيحةوهي

حرامميتةجيفةتقولود:الكريمةبيدهاللهذبحهوما،طيب

فيوعلا()جلاللهفأنزل!!اللهمنأحسنإذأفأنتم!مستقذر!

منقر!عنالاتيةهذهـالاية-)1(المفسرينبإجماع-ذلك

عليه(أللهاسميد!لؤمماتا!لواولا>:قولهوهي،الانعامسورة

أنهازعمواوإنالميتةتأكلوالا:يعني[،121اية:]الانعام

:قالثمذهب،منبسكينالكريمةبيدهذبحهاوأنه،اللهذبيحة

طاعةعنخروج:أي،لفسقالميتةأكلوإن:أي(لفسق>وإن!

ر!(لممثرصننكمأطعتموهموإن>:-الشاهدمحلوهو-قالثم.الله

إبليسقانونفيإبليسأتباعأطعتمإن[،121اية:]الانعام

اللهذبيحةوأن،اللهذبيحةوأنها،حلالالميتةأنإبليسونظام

والقانونالإبليسيالنظامهذافياتبعتمإن،ذبيحتكممنأحسن

سيدلسانعلىاللهحرمهاالتيالميتةيبيحالذيالشيطاني

النظامهذافياتبعتمإن-عليهوسلامهاللهصلوات-الخلق

صرحفالنه،لمشركونإنكمالشيطانيوالتشريع،الإبليسي

لحمهيلحممنمضغةتحليلفيإبليسنظاماتبعمنبأن

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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163

:قالحيثمشركبأنهاللهصرح،نبيهلسانعلىاللهحرمهاالميتة

شر!وهذا121[اية:!(]الانعاملممثئركونئكمطعتموهتم>يإن

خصوصمنوالتشريع،الشيطانتشريعاتبعتمحيثربوبية

وهؤلاء-بالله-والعياذربكمهوالشيطانجعلتمفقد،الربوبية

يشرعالذيونظامهالشيطانوقانونإبليستشريعيتبعونالذين

اللهيوبخهمالذينهم،الفجرةالكفرةمنأوليائهألسنةعلى

مصيرهمويبين،يسسورةالكريمةالسورةفيالقيامةيوم

الشيطن(تعبدولاانءادميبنىإليكئمأعهذ!الم>:قولهفيبينهكما

وعبادة؟الشيطانتعبدوالانالدنيادارفيأوصكمألم:يعتي

تحليلفيوقانونهنظامهيتبعواألافيها:إليهمعهدالذيالشيطان

لااتءادميننىإلييهئمأعهد!ألم>-بالثهوالعياذ-والكفرالمعاصي

تشريعيواتبعوا(تجدوفةوأن!قبينإته-لكؤعدواليإرتعبدو

بينثم*<.ف!نقيمصرط>هذاأنبيائيألسنةعلىأنزلتهالذي

المعاصيفاتبعواوشرعهونظامهالشيطانطرقاتبعواللذين

منكمولقدأضل>:فيهماللهقال،وتزيينهالشيطانتحليلفيوالكفر

نظاملمتبعيالنهائيالمصيربينثم!(تكونواتغقلونأفلمجردثيرا

الج!نوعدوتكنتؤالتىجهتمهذه>:بقولهإبليسوتشريعالشيطان

أيديهموتكمناأفؤههمعابنختوآتيوم*كنت!تقربماليومضلوها

ولذا،[56-06لاياتا:يس]*<يكسبونكانوابماأزجلهمو!هد

:-والسلامالصلاةنبيناوعلى-عليهالخليلإبراهيماللهنبيقال

]مريم:!<عصتاللرحمنكانالشيطانإنالشتطنلقبدلايأتجا>

يزينهالذيالنظامتتيعلا،الشيطانتعبدلا:يعني44[،اية

،الأوثانعبادةمن،غروراالقولزخرفمنويزخرفهلك
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نا>:تعالىقالوقد-بادثهوالعياذ-والمعاصيبادثهوالكفر

لإم،(مريداشئطنناإلاسذعونوانإتثاإلاءدونهمنيدعون

وعبادتهم،شيطاناإلايعبدونما:يعني[171آية:]النساء

وقد-الله-والعياذلهمويحلللهميشرعمااتباعهمهيللشيطان

سمى-الانعامسورة-الكريمةالسورةهذهفياللهسمى

أطيعواحيثللهشركاءسماهماللهمعصيةفييطاعونالذين

تنلتميرزينويهذلث>:قولهفيوذلك؛معصيتهفي

[137آية:]الانعام<شر!اؤهمأولدهئم!لالمشرت

فقتلوهم.أولادكماقتلوا:لهمقالوالماشركاءفسماهم

بمص!هالنبيسالأنه-عنهاللهرضي-حاتمبنعديعنثبتوقد

]التوبة:أزَبابا<ورفنننمأضارهئمائخدو>:تعالىقولهعن

ألم:قالأربابا؟اتخدوهمكيفاللهنبييا:قال31[،آية

فاتبعوهم؟اللهأحلماعليهمويحرموااللهحرممالهميحلوا

اللهأوضحوقد.ا(أربابالماتخذوهمبذلك:قالهبلى:قال

الذيأن-النساءسورة-الكريمةالسورةفيوعلا()جل

الايماندعواهأناللهشرعغيرشرعاويحكمالايمانيدعي

وذلكمنها،التعجبيمكنماوالفجوروالكذبالكفرمنبالغةإنها

أنزلبماءامنوأنهغيزلمحمونالذينإلىتر>ألتم:مج!يهنبيهمعخباقولهفي

يكفروأنأمرووفذالظغوتإلىيتطكموأنيريدوندتلكمنأنزلومأالمذ

يضلهم[06اية:النساء]<*بعيداضحنلأيضلهمأنالئمئطنءولرلدبة

الكونخالقشزعهاالذيالصوابطريقعنبعيداضلالا

تشريعليتبعوابعيداضلالايضلهم،الخلقسيدلسانعلى

السابق.(1)
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الكفرةأوليائهألسنةعلىشرعهالذيالشيطانونظامإبليس

منالتشريعأنتعلمنامثالهاوالاياتفهده-باللهوالعياذ-الفجرة

الايكونلاوالتحريموالتحليلوالنهيالأمرنو،الربوبيةخصائص

سلطةوهيشيء،كلفوقهيالتيالعلياالسلطةلهلمن

الذيهومدبرلهالكونفهذاوعلا()جلالكونهذاخالق

،الجبالهذهووضع،الأرضهذهونصبالسماواتهذهرفع

أوجهكم،فيالعيونهذهوفتح،مختلفةبألوانوصبغها

أبيض،بصبغوبعضها،أسودبصبخعيونكمبعضوصبغ

،والطحالوالكليتينوالرئةالكبدأجوافكمفيلكموجعل

شرحولو،البدنيةبوظيفتهووكله،موضعهفيكلاووضع

اللهصنعغرائبمنفيهلاطلعالانسانأعضاءمنواحدعضو

واحدكلفيفعلالذيوهذا،العقوليبهرماعلىوعجائبه

يبنحأنيحتجلمأمهاتكمبطونفيوأنتمفيكمفعلهمنكم

فيكم،العملياتهذهيعملحتىبطونهايشقأنولا،أمهاتكم

خلفام!تحمئطودؤفييخفقتم>محيطوعلمه،نافذوبصرهعملهابل

فال!هوالاإلةلاالملكلهرئبهئملله!طذالكمظائمقفىطقبعدمن

ودحاالسماواترفعالذيهذا6[اية:]الزمر(ا!ثضئم(تصرفون

غرائبمنفيهموحوالادميينوخلق،والبحارالأرضين

،المشرعوهو،المعبودوهو،الربهوهذا،)1(وعجائبهصنعه

صنععجيبعنالدروسهذهمنكثيرةمواضعفي-اللهرحمه-الشيختحدث)1(

الآيةنفسيرعندتقدمماالمثالسبيلعلىانظر،وغيرهالإنسانفيوخلقهالله

.الأنعامسورةمن)29(
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والدين،حرمهماوالحرام،أحلهمافالحلال،الحاكموهو

مقفهووإبليسالشيطانبنظاموجاءنظامهعلىتمردفمن،شرعهما

بمالؤمنوعهو%!اضلوهايخضالتىجهخهدو>:فيهماللهقالالذين

.[63،64ايتان:]يس!(كضت!تكفروت

عامر:بنوحفصا،عداماالقراءجمهورالحرفهذاقرأ

عنحفصوقرأه.)أنزل(مفعولاسمبصيغة(بالحقربكمن>منزذ

)نزله(منالمفعولاسمبصيغة<منزل>عامروابن،عاصم

مضغفا13(.

اليهودعلماءلىمعنااحتكم:!ي!للنبيقالواقريشكفاركان

ليخبرونا،والإنجيلالتوراةمقعلمبقيةعندهمالذين،والنصارى

لا)2(.أمحقارسولأنتأ

)3(-
اختلفناوأنتنحن:لهقالوا:بعضهمولمحال

نبيهأمر-وعلاجلاللهفبين.الكهنةبعضإلىفلنتحاكم

خالق،العدلالحكمغيرحكمايبتغيلا-أنهيبينأن

وأهل.وفصلهالكتابهذاأنزلالذي،والارضالسماوات

نأيعلمونإليهممعكمنتحاكمأنتريدونالذينالكتاب

!يمالنبيوأن،اللهمنمنزلوأنه،حقالكتابهذا

.102صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

فيذلكعلىاقفولم،(902-4/802)المحيطالبحر:انظر)2(

.غيره

فيذلكعلىأقفولم،(902-4/802)المحيطالبحر:انظر)3(

.غيره
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مرارأ.قدمناهكما،كتبهمفيالعهدبذلكعليهمأخذكما.حقارسول

اللهأخذوقد[146اية:]البقرة(إشاءهتميعرفوندصايعرفونه>

]منهم[)1(أدركمنأنأممهموعلى،الرسلجميععلىالعهد

عمرانالسورةفيبيانهقدمناكما،ويصدقهبهيؤمنأنلمجمالنبي

ثموحكمة!تغمنءاتيت!بملمحاالئيتنميثقاللهوإذأخذ>:قولهفي

صيرروءِمرءوصروٌِ-
علىوأخذتمءأقرزتؤقالولتنصرئهبهلتؤمننمعكملمامصدقرسول!مء.

<*الشهدينمصمعكموأنافانصدواقا!قررنجأقالواإصر3دلكم

الله:نبييالهمقل:الكريمةالايةومعنى81[اية:عمران]ال

غيرحكمافأبتغيالحكومةفيبعيداضلالاالطريقسواءعنأضلأ

أبدا.منيذلكيكونلا؟!الله

الحكملأن؛الحاكممنأعظم:والحكمالعلماء:بعضقال

فيوالعدالةبالإنصافمعروفهومنعلىإلاتطلقهالعربتكادلا

أمبجورحكمسواء،يحكممنكلعلىفيطلقالحاكمأما،حكومته

)2(
بحق.

قدمناوقد.اللهغيرحكماأبتغيلا:أيللانكار.والهمزة

إعرابوأوضحناالايةهذهبعضعلىالماضيةالليلةفيالكلامبعض

)حكمأ(.و)غير(

لان؛ذلكيكونلا:أي<حصداإتتشالئهافغتر>:وقوله

الذيالحكم،أنزلالذيوهو:أي)3(.النفيبمعنىإنكار،الهمزة

".النبيأدركمنمنهم"أن:الاصلقي)1(

.(123)5/المصونالدر،2(90)4/المحيطالبحر،07()7/القرطبي:انظر)2(

.(902)4/المحيطالبحر:انظر)3(
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الكتابهذالسانيعلىإليكمأنزلالذياللههوسواهحكماأبتغيلا

وجمع،المنزلةالكتبثمراتفيهاللهجمعالذي-العظيمالقران-

والاخرينهالاولينعلومفيه

فيهاتوضحاياتهمبينا،موضحا:ي<>منصلا:وقوله

،والاداب،والمواعظ،والأمثال،والحراموالحلال،العقائد

هوفصلهوالذي،والتفصيلالايضاجغايةفيلانه؛والمكارم

أصة،(نجيرحيهملدنمنفضلتثمءائعمأ!ث>كتنثالخبيرالحكيم

.[1اية:]هود

فيإليكمأنزله:أياكئث()1(>منحالمفصلا(>:وقوله

منالحقفيهمبيناالعقائد،فيهمبيناموضحا:أيمفصلا،كونهحال

العقائد،فيهاللهبين،القببحمنوالحسنالضار،منوالنافع،الباطل

وما،جنتهإلىيوصلوما،اللهإلىيقربوما،والحراموالحلال

الفريقين،مصيروبين،نارهإلىويوصل،ويسخطهاللهمنيبعد

مفصلموضحهذاكل،لاعدائهأعدوما،لاوليائهأعاوما

تردفانها،المتشابهاتالاياتبعضالقرانفيكانوإن،القرانفي

.المحكماتإلىبردهاايضاحهاويعرف،المحكماتالى

أم>لهن:قولهتفسيرفيعمرانآلسورةفيقدمناكما

7[.اية:عمران]الالكتي(

منأشكلماإليهايردالتيالكتابأمهنالمحكماتأن:يعني

مفصلأ<امئئيإلئحمأنزللذىوهو>:قولهمعنىوهذا.متشابهاته

لايضاحاوهو،الاجمالضد:التفصيل[411آية:لانعام]ا

.(231)5/المصونالدر،2(90)4/السابقالمصدر(1)



411961/الأنعامسورةتفسير

لأنه؛وفصلفتراتبينه:أيهفصلا(>:قالمنوقولأا(5والبيان

قوله:معنىأن:والتحقيق،الصوابغيرهومنثماهأنحماينزل

والحلالالعقائد،فيهاللهبين،موضحمبئنأنه(:مفصلأ>

يحتاجشيءوكلالنار،أهلومصير،الجنةأهلومصير،والحرام

تى<لكلنئيناالكتثونرئناعليدي>:تعالىقالكما،الخلقإليه

]كلالناسولكنشيء،كلتبيانفيهفالقران98[اية:]النحل

وكللحر،فهو،المهممناللهعطاهمالقدرمنه!أخذ21(0 0[مسهم

بنعليالمؤمنينأميرحديثبينهكما،عندهمابحسبمنهيغرف

صحبحفيعنهثبتكمارضاه(،وعنهالله)رضيطالبأبي

!ماللهرسولخصكمهل:جحيفةأبوسألهلماأنهأ3(:البخاري

وبرأالحبةفلقوالذيلاعنه(:الله)رضيعليأجاببشيء3

هذهفيوما،اللهكتابفيرجلااللهيعطيهفهماإلا،النسمة

الأسير،وفكاك،العقل:قال؟الصحيفةهذهفيوما:قال.الصحيفة

عليقول:الحديثمنالشاهدومحلبكافر.مسلميقتلوألا

يدلفهو"اللهكتابفيرجلااللهيعطيهفهما"الاعنه(:الله)رضي

لمبهااللهخصهعلومافهماللهكتابفيفهمااللهأعطاهمنأنعلى

فهمهفيوالناسالأشياء،جميعيتضمنالقرانلانأحد؛عندتكن

ثذى>وهو:تعالىقالولذا؛المواهبمناللهأعطاهممابحسب

.مفصلأ(امئميإلئ!مأنرذ

همأعطينا:5معنا(ءاتتنهم><لكتباءائتنهموالذبن>:لهقوو

2(.90)4/المحيطالبحر06(،)693/12(،1/)1جريرابن:انظر()1

كلهم.:الاصلفي)2(

.الكتابمقدمةفيتخريجهنقدم)3(
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بالتوراةالصادقالكتابجنس!:بالكتابوالمراد(>الكئب

والمعنى:.للتعطيمءائتئهم<>:قولهفيالجمعوصيغة،والإنجيل

التوراةعلممنعلماأعطيناهمالذينوالنصارىوالإسرائيليون

نزلهاللهأن(با!قرئكمن>منزلالقرآنهذاأنيعلمونوالإنجيل

إلايأمرلاحق،فيهماكللان؛بالخقمتلبساكونهحالفيعليك

منذلكغير!!ى،بصدقإلايخبرولاشر،عنإلاينهىولابخير،

أحقيته.أمور

نتحاكمأنتطلبونالذينوالنصارىاليهودعلماء:الآيةومعنى

وأنيحق،علياللهأنزلهالذيالكتابهذاأنيعلمونهمإليهم

رئكمن>مترل]وأنه[)1(حقالكتابأنيعلمونولانهم،اللهرسمل

لأ!ق(.

كونهحالفي:أي.حالمحلفيكأنه<بالحق>:وقوله

الق!انهذاأن:ومعناه.الباطلضد:والحق)2(،بالحقمتلبسا

الضلال<إلاألحقبعد>فماذاهدىوكله،حقكله،فيهباطللا

صذقارفيبذتوتمت>:قولهفيإيضاحهيأتيكما32[اية:]يونسبى

منمنزلاهتقلمون>:قولهمعنىوهذا115[اية:]الأنعاموعذلأ!و

بأ!ق(.رئك

كانها)الفاء(114[اية؟]الانعام(لممترينمنتكونن>فلا

يمتريألافيهتدلاحقاالقرانهذاكونعنيتسبب:أي.سببية

فيه.أحا

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)1(

.الكلاماجزاء

.(421)5/المصونالدر:انظر)2(

لربطزيادة[
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اسم:والممتري.الممتريجمعهو3بز!إ<لمتر>:وقوله

وأصله:.شاكا13(كانإذا:ممتريفهو،يمتري،امترىفاعل

الشك.:والمرتة،المريةمن)ممتري(

وإنما،إليهاللهوحىفيماشاكايكنلملمجوالنبيأن]ومعلوم

24[اية:]الإنسان<لإيمدبومماأوءاثمامنهمتطغولا>:كقولههذا

وكقوله:[41اية:الانعامإ!ني!ما(افممثركينمنتكوفنولا>:وكقوله

ولا[1اية:]الاحزاب(وألمنمقينالبهفرينتطعولادئهتقالنبىيأيها>

وأنهللهمتقأنهعليهوسلامه[)2(اللهصلواتاللهرسولأنيخفى

أنه3(مرارالمقدمناوقد.يشركلانهوكانورأ،ولااثمامنهميطيعلا

ليشزعوينهاهلمجييهنبيهيأمروعلا()جلاللهانالقرانفياالعادةجرت

المشرع،لهمالقدوةهولأنهع!يو؛لسانهعلىلامتهوالنهيالامرذلك

قدمناماهو:ذلكعلىالادلةأكبرومن،وتقريرهوفعله،بقولهلهم

إئاهإلائغبدواألارئك>!وقفى:قولهوهي،اسرائيلبنيايةفي

أفيالمآتقلفلاصهماأوهمآأحدلكبرأكعندشبغنفاإحشنأأؤلدئنولإ

علىلمجوللنبيخطابهذا23[اية:]الإسراء(شهرهماولا

مايبغن>:اللهلهيقول،لهالاياتفيالخطاباتكللان؛التحقيق

والديكأحدأوالكبروالدالبعندلبيبلغإن:يعنيل!بر(عندك

منماتاقدوالديهأننزولهاوقتأنومعلوم(أفيفمآلقل>فلا

عليهالله)صلواتوهوماتتوأمه،حملوهوماتأباهلان؛زمان

.667ص(مرى:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

.الكلام

.السورةهذهمن)09(الايةتفسيرعندمضى)3(

بهايتمزيادة[



اب]ها

[لتفسبرفيلشنقبطي1مجالسمنالنمير[لعلىب721

نأالكبرحدهماأووالداهبلغإنبانهأمرهأنهفعرف،صغير(وسلامه

يامرهأنهذلكمنعرفنابرهما،يمكنلاماتا،قدوهمايبرهما،

اللغةأساليبمنأنمرارأبيناوقدىلمجرو،لسانهعلىللناسليشرع

بالخطابعندهوالمرادإنسانأيخاطبالانسان/أن:المعروفةالعرببة

.)1(?
ياواسمعيأعني)إياك:المعروفالمثلمرارافبهوذكرنا،عبره

يسمى:،فرارةبنيمنلرجلرجزمنأنهمضىفيماوبينا()2(جارة

غائبأ،ووجده،الطائيلامبنحارثةبيتفينزل،مالكبنسهل

بالخطبةلهايعرضأنفأرادبجمالها،عجبو،أختهفأكرمته

قائلا:غيرهاأخرىالخاط!

فزارةفتىفيترينكيفوالحضارةالبدوخيرأختيا

جارةياواسمعيأعنياياكمعطارةحرةيهوىأصبح

اليهاموجهالخطابأنالطائيلامبنحارثةبنت)3(فعلمت

."جارةياواسمعيأعني"إياك:قالحيثغبرهايخاطبكانوإن

قائلة:فأجابت

الدعارةولاالزوجأبتغيلافزارةفتىياأقولاني

باستحارةأهلكلىإفارحلالحارةهاذيأهلفراقولا

"جارةياواسمعيعني"إياك:قولهالرجزهذامنوالشاهد

التمييزذويبصائر191(،)005/3(،487،-)2/485جريرابنانظر:)1(

.355(.174)3/الباركطفتح،(1/901)

65،صسلأمبنالقاسمعبيدلابيالامثالكتابفيومناسبتهالمثل:انظر)2(

81(.-08)1/للميدانيالامثالمجمع:)2(رفمالهامث!فيمعهوانظر

خته.فهيوإلا.اللسانسبقمنهذا)3(



115173/الأنعامسورةمس

بواسطتهالخطابلينقلإنساناالإنسانيخاطب،عربيأسلوبفهو

هوع!النبيأنسيماولا،مبينعربيبلسانوالقران،غيرهالى

الله)صلواتلأمتهمشرعاصارعنهنهيأوبهمرفما،المشرع

!حم!<المئرينمفتكولق>فلا:هناقالولذا(؛عليهوسلامه

فيالخطابات:العلمأهلمنجماعةوقالت114[اية:]الانعام

صلك(ل!نألثركت>لبن!(المتزينمفتكولق>فلا:قوله

لفظهكان!انالناسلجميعالموجهالعامكالخظاب65[اية]الزمر:

1(لم.
العبد)2(:بنطرفةكقول،معروفهوكما،ممردا

تزودلممنبالاخباروياتيكجاهلاكنتماالاياملكستبدي

منلكلموجهعامومعناهمفرد،كانهلفظهالخظابهذافان

:أي*<الممتريئمنفلاتكولق>:قولهمعنىهذا.الخطابمنهيصح

>منالخظابمنهيصحممنمخاطبيا:أي.اللهنبيياتكوننلا

:أي.اللهمنمنزلالكتابهذاأنفيالشاكينفي:أي!(الممن

منزلأنهيعلمونالكتاباتيناهمالذينأنفيالممترينمنتكوننلا

بالحق.ربكمن

السمبعوهول!تة-مبدللاوعذلأصذفادرئك!ثوتمت>

قرأوعذلأ(صذفارئككلمتوتمت>،[511اية:]الانعام!،(لعليم

السبعة:منفرأه،الثلاثةالكوفيينعداماالقرإءجمهورالحرفهذا

>وتمت:قروواكلهم،عامروابنعمرو،بوو،كثيروابن،نافع

أعنى:،الكوفيونوقرأه،الجمعبصيغةوعدلا(صدقاربككلمات

وعذلأ(صذبمرفي!توتمت>:والكسائي،وحمزةعاصما،

.(4/902)المحيطالبحر:انظر(1)

49(5)1/المشهوراتالقصائدشرحفيوهو.معلقتهمنالبيت)2(
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معرفةإلىأضيفت)الكلمة(لان؛واحدالقراءتينومعنى.بالإفراد)1(

اللهنعم:أي3[4يةا:براهيمإ]<أللهنعمتتووإيئ>:كقوله،فتعم

وتمت>مرهأوا:يأ[63يةا:لنورا]!أتصهعنلفوقيخالذينفيحذر>

مناياتفيوعلا()جلاللهبينوقد.ربككلمات:أيرئبن<مممت

قولهفيقالكما،نهايةولالهاحصرلاوعلا()جلكلماتهأنكتابه

بعد-منيمد؟والبخرشبرةءأقبممنألازضىفىأئماولو>:وعلاجل

ئوول>:وكقوله27[اية:]لقمان(دئه!تنفدتماألمجوسبعة

يمثته-جعناولورب!تننفدأنتجحزقبلفقدرئيل!تمداصاالبخر؟ن

منالتامالكمال:هنابالتماموالمراد901[اية:]الكهفمد"ا!(

القرانهذاومنها-اللهكلماتأن:والمعنى،الجهاتجميع

.والتمامالكمالغايةبالغةأنها-العظيم

عنمحؤلتمييزهما)2(:بعضهمقال>صدقاوعذلأ(:وقوله

وعدلها.صدقهاتم:أي.الفاعل

فيتمت:أي.حالانمصدرانهماالعلماء)3(:بعضوقال

عادلة.صادقةكونهاحال

لان؛المطلقعننابماكليهمابأنالعلماءبعضعربهماو

صدقت:أيتمت،:أي،والعدالةالصدقمعنىيتضمنالتمام

أخبارها،فيصدقاكاملةأنهاوالمعنىوعذلأ(>صدقا.وعدلت

الاخبارجميعفي:أي>صدقا(:وقولهأحكامها.فيوعدلا

فيفهوأحكاممنالقرانفيفما.الاحكامجميعفي:أي>وعذلأ(

.021صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.(412)5/المصونالدر:انظر)2(

.(421)5/المصونالدر:انظر)3(
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دنياهمفيالبشرمصالحومراعاة،والإنصاف،العدالةغاية

يأتيهلا،للواقعمطابقحقصحيحفهوالاخبارمنفيهوما،وأخراهم

الاخبارمنفيهتخبرونماأنيعني.حلفهمنولايديهبينمنالباطل

غايةفيفهوالشرائعمنفيهعنهتنهونومافيهتؤمرونوما،حقهو

الكمالمنالمثابةبهذهاللهكلماتكانتواذا،والكمالالعدالة

يطلبأنلاحدفليس،الاحكامفيوالعدالةالاخبار،فيوالصدق

فيشرعهكلعدالتها،فيتامةكلماتهوعلا()جلفاللهغيرها،عنها

؛الصدقغايةفيأخبارهوكل،والإحكام،والإنصاف،العدالةغاية

فيأما،والاخرةالدنيابخيرللبشريةجاءالعظيمالقرانهذافانولذا

لبنةيكونبأدالفردفيهأمرعلاقاتها،تنظيمفيهفجاءالدنيا:دار

يكونوأن،لديهلماباذلاسخيايكونبأن،المجتمعلبناءصالحة

منذلكغيرإلىيغشها،لالأمتهمخلصايكونوأنمضحيا،شحاعا

إليه،الناسأقربيعاشركيفالإنسانوعلم.الأخلاقمكارم

التحفظغايةمنهميتجفظأنأمره،الأدنينوأسرته،وأبنائه،زوجته

منهموجدإذاأمرهثم،ينبغيلافيماأوقعوهربمالأنهم؛ودنياهلدينه

فيقالكما،والمغفرةوالصفحباللينيعاملهمأنيحبلاما

بلاصذروهم(-عدؤاؤلد-وأزؤجكتممنإن>:التغابن

أسرتهيعاشركيفالإنسانيعلمحكمتهشدةفمن14[اية:]التغابن

دينهعليهيضيعوالئلا؛وأولادهامرأتهشرمنيحذروأن،الأدنين

بالشدةيعاملهمألاأمرهينبغيلاماعلىمنهمعثرإذاثم،دنياهأو

وأؤلدبأز!رجكممنإن>:الايةهذهفيقالولذا؛والمكروه

>وإن:-يكرهمامنهمرأىإذا-قالثم(بلاضذل!وهممايعدو

الإنسانوعلم*<رحيؤغفو3اللهفلرنوتغفرووتصقحواتعقوا
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الوفاء،منمجتمعهبهيعاشرمالهوبين،مجتمعهيعاشركيف

يلينواأنالروساءمرو،والتضحيةوالسخاء،،والبذل،والاخلاص

لهمويلينواوينصموهم،،مصالحهمفييسعوانوللمرووسين،

915[،اية:عمران]ال(لالخلتدئهئنرحمةفبما>الجانب

نأالمرووسينمرو88[اية:]الحجر*<لائؤمنينصاصكواخفض>

لتتحد،والطاعةوالسمعالخير،علىويعاونوهمالروساء،يطيعوا

الجواهرحاطو.والاخرةالدنيامصلحةفيهماإلىالجميعجهود

جميعلأنالدنيا؛دارفيوالانصافاتالمظالممدارعليهاالتيالست

ستةإلىراجعةفهيتأملتهاإذاالدنيادارفيوالانصافاتالمظالم

الستالجواهروهذهبها،بالاحاطةالاسلامديناعتنىجواهر،

والعرضه،والمال،والعقل،والنسبوالنفس،الدين-بهاأعني-

فيوالإنصافاتالمظالمحولهاتدورالتيالستالجواهرهذه

متمسكةالبلاديأتونالذينفهؤلاءهالإنساندين:عظمهاوالدنيا)1(،

الخبيثة،والتعاليم،الهدامةوالمذاهب،السموملهمويدسون،بدين

،عدوانأكبرهذا،خالقهموبينبينهمويفصلوا،دينهميضيعواحتى

يظلمالذي،ذلكبعدالأنفسكذلك.التاريخعرفهاجريمةوأعظم

عقليضيعكالذي،العقولتكونذلكبعدثمظلما،فيقتلهإنسانا

فاللهالخمرهيشربكالذي،نفسهعقليضيعإنسانأو،الانسان

")2(فاقتلوهدينهبدل"منلمج!ر:قالكما،الدينحمىوعلا()جل

فتنةلاتكوتحتىوبنلوهم>:وعلاجلاللهوقالهللدينحماية

.(944)3/نلبيااضواء،(1/872)لمستصفىا:انظر(1)

المرتدحكمباب،وقتالهملمعاندين1والمرتديناستتابةكتاب،البخاري)2(

.267()12/)2296(،:رقمحديث،واستتابتهملمرتدة1و



115177لمالأنعامسورةئفسبر

الانفس؛اللهحمىوقد93[اية:]الانفال!لهِللو(يناوي!وبئ

دونالسدأعظممنلانالناس!؛لانفعسحياطةالقصاصشرعولذلك

حيوةالقصا!فيولكئم>:يقولوالله،القصاصشرعيةهوالقتل

لمصالحالقرانمراعاةمنهذا917[اية:]البقرة<لالبابياؤلى

فاخذالغضبم!قلبهاحترقإذاالقاتللان؛ودنياهادينهافيالبشرية

فارلعدتللقتلالخشبةعلىللقصاصإيقافهتذكرليقتلالالة

القتل،منهوفسلم،الهائلالموقفذلكمنوخاف،فرائصه

جوة(القصاصفيولكئم>:قالكما،يقتلهأنيريدكانمنوسلم

شربحرمحيث،حمىالعقولعلىجعلوقد917[اية:]البقرة

حر[م")1(مسكر"كل:!شي!قال،ونحوهمسكرمنبالعقليضرماكل

منهم:ععهم(ادله)رضيالصحابةمنجماعة!يطالنبيعنرواهاالجعملةهذه()1

بيانباب،الأشربةكتاب،هسلمأخرجهعنه(:الله)رضيعمربناللهعبد-ا

1587(.لم)023(،)30:برقمحرامخمركلنوخمرمسكركلأن

الوضوء،كتاب،البخهاريأخرجهعنها(:اللهأرضيعائشةالمؤمعينام-2

طرافهو3(،ه4لم)1)242(،:برقم،المسكرولابالنبيذالوضوءيجوزلاباب

نوخمرمسكركلانبيانباب،الأشربةقيومسلم(،ه586،هه8)ه:في

فهوأمكرشراب)كل:بلفظ)3/1585()1002(،:برقم،حرامخمركل

(.حرام

باب،الاشربةكتابفيمسلماخرجهعنه(:الله)رضياللهعبدبنجابر-3

.(1587لم)023(،)20:برقمحرامخمركلوانخمرمسكركلأنبيان

باب،المغازيفيالبخاركيأخرجهعنه(:الله)رضيالأشعريمومىابو-4

4344،،)4343:برقم،الوداعحجةقبلاليمنإلىومعاذموسىاب!بعث

فيمسلمخرجهو7172(،)6124،فبمطرافهو62(،)4345/8(،

)1733(،:برقم،حرامخمروكلخمر،مسكركلأنبيانباب،الأشربة

.)3/1586(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب178

....................")1(حرامفقليلهكثيرهاسكر"ما

)1(

الانتباذعنالنهيباب،الأشربةفيمسلمأخرجهعنه(:الله)رضيبريدة-5

.(1585)3/)779(،:رقمحديث،المزفتفي

القيس،عبدشجومسعود،ابنعن-الصحيحينغيرفي-البابوقي

محبر،بنووائل،الجيشانيوهببيو،الخطاببنوعمر،هريرةوأبي

وبريدة،،عبادةبنسعدبنوقيسعمرو،بناللهوعمد،نسو،عباسوابن

المغفل،بناللهوعبد،وعلي،الخدريسعيدوأبي،الديلميبنوفيروز

(.أجمعينعنهمالله)رضيوميمونة،إياسبنوقرة

منهم:(عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةعنجاءالحديث

فيوأخرجه131(،72،)6/71،المسندفيأحمدخرجه:عائشة-1

جاءماباب،الأشربةكتاب،السننفيداودوأبو،79صكذلكالأشربةكتاب

أبواب،السننفيوالترمذي(،1ه0/11)0367(،):برقم،السكرفي

،()1866:برقم،حرامفقليلهكثيرهأسكرماأنجاءماباب،الاشربة

فييعلىبوو(،1ه4)3/الغوثفيكماالمنتقىفيالجارودوابن)4/392(،

217(،-216)!/الآثارمعانيشرحفيوالطحاوي322(،)7/المسند

الاوسطفيوالطبراني)7/937(،الإحسانفيكماصحيحهفيحبانوابن

الكاملفيعديابنوأخرجه013(،)924/9(،216،223،،)4/491

بألفاظالسننفيالدارقطنيخرجهو)4/1624(،)3/499(،12(،ه)3/ه

051(،005.)7/المحلىفيحزمابنخرجهو2(،ه6)4/254-مختلفة

فيوالجوزجاني)01/191(،الشعبوفي)8/692(،السننفيوالبيهقي

)4/103(،الرايةنصبفيالزيلعيوذكره)2/238(،والمناكيرالاباطيل

فيوالالباني2(،ه0)2/الدرايةوفي)4/73(،التلخيصفيحجروابن

)2/307(.داودأبيوصحيح(،ه)704:برقمالجامعصحيح

وفي)ه/913(،الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه:ثابتبنزيد-2

فيحجروابن03(،1)4/الرايةنصبفيالزيلعيوذكره192(،)6/الأوسط

25(.0)2/الدرايةوفي73(،)4/التلخيص
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برقم:المصنففيشيبةبيابنخرجه:وقاصأبيبنسعد3-

أسكرشرابكلتحريمباب،الاشربةكتاب،الكبرىفيوالنسائي381(،)ه

سكرماقليلعن)نهى:بلفط)3/216(9511(،)5118،:برقم،كثيره

شرابكلتحريمباب،الاشربةكتاب،الصغرىالسننفيوأخرجه(،كثيره

سننهفيوالدارمي03(،1)8/(،ه906-)8056:برقم،كثيرهأسكر

55(،)2/المسندفييعلىبوو(،1ه4)3/الجارودوابن93(،)2/

في)كماالصحيحفيحبانوابن)4/216(،الاثارمعانيشرحفيلطحاوي1و

05(،0)7/المحلىفيحزموابن2(،ه1)4/لدارقطني1و37(،ه7/الإحسان

103(،)4/الرايةنصبفيوذكرهـالزيلعي)8/692(،الكبرىفيوالبيهقي

025(.)2/الدرايةلمحيوهو)4/73(،التلخيصفيحجربن1و

الاشربة،كتاب،السننفيماجهبنو19(،)2/أحمدأخرجه:عمرابن-4

فيوالطبراني1124(،)2/)2933(،:برقم،حرامفقليلهكثيرهسكرماباب

الكبيروفي،(ه2)8/،(601)5/،(1هه)4/،(1/791)الاوسط

9238(،،2254)6/،(9158)4/،387(1/)عديوابن،381()12/

)4/262(،لهالسننوانظر:)2/17(،العللفيوالدارقطني2(،ه)7/91

الرايةنصبفيوهو)8/692(،والبيهقي(،ه00)7/المحلىفيحزمبن1و

وصحيح2(،ه0)2/الداريةوفي73(،)4/التلخيصوقي03(،1)4/

245(.)2/ماجهابن

الاشربةكتابفيوأخرجه)3/343(،أحمدأخرجه:اللهعبدبنجابر-5

السكر،فيجاءماباب،الاشربةكتاب،السننفيداودوأبو)148(،:برقم

باب،الاشربةكتاب،السننفيوالترمذي)01/121(،)3664(،:برقم

وفي:وقال292(،)186/4(،)ه:برقم،حرامفقليلهكثيرهأسكرماجاءما

جبير،بنوخواتعمر،وابنعمرو،بناللهوعبد،وعائشةسعد،عنالباب

برقم:،حرامفقليلهكثيرهسكرماباب،الاشربةكتاب،ماجهابنوأخرجه

معاني=شرحفيوالطحاوي(،1ه3)3/الجارودوابن(،112ه)2/)3933(،
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عديوابن937(،7/الإحسانفي)كماحبانوابن)4/217(،الآثار

الستنقيوالبيهقي05(،0)7/المحلىفيحزموابن(،)3/1177

التمهيدفيالبرعبدوابن(،1291/)0الإيمانشعبوفي692(،)8/

الأباطيلفيوالجوزجاني،35(1-11/035)والبغوي،25(ه/1)

لصبفيالزيلعيوذكره)8/377(،الكمالتهذيبفيوالمزي)2/237(،

025(،)2/الدرايةوفي)4/73(،التلخيصفيحجروابن03(،1)4/الراية

)2/207(،داودأبيصحيح)6054(،:برقمالجامعصحيحفيوالالباني

لأ.245()2/ماجهابنصحيح017(،)2/الترمديصحيح

قيوالطبراني)2/233(،الضعفاءفيالعقيليأخرجه:جبيربنخؤات-6

254(،)4/السننفيوالدارقطتي(،171)2/الأوسطوفي2(،0ه)4/الكبير

،(445/)1الاستيعابفيالاثيروابن،(466)3/المستدركفيوالحاكم

)4/73(،التلخيصفيحجروابن103(،)4/الرايةنصبفيالزيلعيوذكره

.25(0)2/الداريةوفي

وذكره(،0)7/يعلىبوو)3/112(،أحمدأخرجه:مالكبنأنس-7

"رواه:وقال(ه6)ه/لمجمعفيوالهيثمي03(،1)4/الرايةنصبفيالزيلعي

اهـ،الصحبح".رجالأحمدورجالباختصار،والبزار...يعلىوأبوأحمد

025(.)2/الدرايةوفي،73()4/التلخيصفيحجرابنوذكره

فيوالتسائي2/917(،)2/167،أحمدأخرجهعمرو:بناللهعبد-8

51(،)17:برقم،كثيرهأسكرشرابكلتحريمباب،الاشربةكتاب،الكبرى

،كثيرهأسكرشرابكلتحريمباب،المحظورةالاشربةكتابوفي216(،)3/

باب،الاشربةكتابفيالصغرىقيخرجهو)4/186(،)0682(،:برقم

فيماجهوابن003(،)8/(،ه)706:برقم.كثيرهأسكرشرابكلتحريم

)4933(،:برقم.حرامفقليلهكثيرهسكرماباب،الاشربةكتاب،السنن

والدارقطني217(،)4/الآثارمعانيشرحقيالطحاويخرجهو(،112ه)2/

والبيهقي(،ه00)7/المحلىفيحزموابن2(،ه2،8ه2،7ه4)4/
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(تفلحونلعفكخفأختنبوه>:قولهإلى(!زلنموألحمرواتئتسروالمانضاليإئما>

النظاممنمحافظةكلهاالمسكراتهذهوتحريم09[اية:]المائدة

كلارتكبعقلهفضاعشربمنلان؛الناسعقولعلىالسماوي

يميزالذيالنورهوالعقلنورلان-باللهوالعياذ-سوءوكلفاحشة

ربماسكرإذافربماوالضار،والنافع،والقبيحالحسنبينبهالالسان

ايةتفسيرفيبعضهموذكر.جارهضربوربما،ابنتهمحلىوقع

يبول-بالله-والعيادشاربأشائبأىرأنه:المائدةسورةفيالخمر

،بالبولويتمضمضويستنشق-يثوضاأنهللخبيثيتخيل-يديهفي

الإسلامجعلالذيللهالحمد:ويقول،بالبولولحيتهوجههويغسل

والعياذبالبولوجههيغسلأنهيدريلاوهو!ا(!طهورالموالماء،نورأ

حرمالعقولعلىالإسلامدينولمحافظة،الخبائثأمفالخمر!إبالله

فيالحدع!ييهالنبيوجبوالخمر،شربفحرم،بالعقليضرماكل

الزنىفمنع،الناسأنسابمحلىالعظيمالقرانحافظكذلكشربها،

فرشتتقذرلئلاالتقذير؛منللفرشوتطهيرأ،للأنسابصيانة

كاننهدألزني+ئقربواولا>:قالولذا.أنسابهوتختلط،المجتمع

الدرايةفيحجروابن103(،)4/الرايةنصبفيالزيلعيوذكره)8/692(،

)2/245(،ماجهابنصحيحوانظر:)4/73(،التلخيصوفي025(،)2/

0518(.)النسائيصحيح

692(،)8/والبيهقي025(،)4/الدارقطنياخرجه:طالبأبيبنعلي-9

)4/73(،التلخيصقيحجروابن103(،)4/الرايةنصبفيالزيلعيوذكره

اهـ.."ساقطإسناده":فيهوقال2(ه0)2/الدرايةوفي

256(.)4/الدارقطنياخرجه:عباسابن-01

المنارتفسير(،114)1/المعانيروج46(،)6/الكبيرالتفسير:انظر)1(

)3/57(.القرطبيفيالحكايةهذهيشبهما:وانظر)2/327(،
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ال!ايية>الرادعالجلدالزنافيوجبو32[اية]الإسراء:(فمه

علىمحافطةهداكل2[اية:]النور<!دمأثةئهاوحدكلفاضلدوأوالزاني

وتختلط،المجتمعلمحرشتتقذرلئلا؛الاخلاقومكارمالانساب

المحصنالزانيان:التلاوةمنسوخةالحكممحكمةايةوفي.أنسابه

عنهن،يصبرلاالنساءاعتادلذي1و،عظمىجريمتهلان؛يرجمأنه

وتعرض،جريمةأخسارتكبلانه؛أغلظجنبهفيالزجرفكان

أشدالقرانفقتله،المجتمعفرشوتقذير،الناسأنسابلاختلاط

زنيااذا]والشيخة"الشيخالحكمباقية،التلاوةمنسوخةايةفي،قتلة

.البدنبهيطهرالحد[)1(فهذا"البتةفارجموهما

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي11(

".اللذةمنقضيا"بما:زيادةالرواياتبعضيرجاءوقد.الكلامبها

أخرجه،مشهورثابت-لفظهادون-الرجملايةفيهالمشارالخبرصلو

عنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالزهريطريقمنوغيرهماالشيخان

.عباسابن

بنوصالح،ومالاو،ويونس،ومعمر،عيينةابن:الزهريعنرواهوقد

وهشيم،،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهوعبد،وعقيل،كيسان

بكر،بيبنالملكوعبد،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنوسعد

الصثاج.بنمحمدبنوالحسن

بنسفيانسوى،إلخ(...والشيخة)والشيخالزيادةهذهغيرمنبرويهوكلهم

75،)01/شيبةأبيابنفيكما؛طربقهمنالحديثأخرجمنبعضعندعيينة

)2553(،:رقمحديث،الرجمباب،الحدودكتاب،ماجهوابن76(،

)7156(،:رفمحديث،الرجمتثبيت:باب،الكبرىفيوالنسائي853(،)2/

.(112)8/والبيهقي،273()4/

،الزيادةهذهدونفمنسفيانطريقمنللحديثومسلمالبخاريروايةماو

طريق=غيرمنعباسابنعن033(،)7/المصنففيالرزاقعبدعندوهو
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علىالإسلامدينحافظكيفالإنسانبهايفهمقليلةنبذوهذه

عقولهم،وحفط،أنفسهمحاطو،أديانهمحاطوالبشر،مصالح

.هريلزا

حديث(،الرجمفيجاء)ماالحدود،كتابالموطأ،فيمالكاخرجهوقد

وفي)6/323(،والاثارالسننمعرفةفيوالبيهقي،295ص)1015(،:رقم

عمرعن-منقطعا-المسيببنسعيدطريقمن213(،)8/212-الكبرى

الزيادةغيرمنوالترمذىأحمدأخرجهاالروايةهذهأنمع.الزيادةبهذه

السابقة.

وهي:شواهدعدةله-لزيادةبهذه-والحديث

والدارمي(،)5/183أحمدعندعنه(الله)رضيثابتبنزيدحديثمن-1

الثيب،عنالجلدنسخ:باب،الرجمكتاب،الكبرىفيوالنسائي01(،0)2/

211(،)8/والبيهقي271(،-027)4/)7148(،)7145(،:رقمحديث

.235(/11)حزموابن،36(0)4/والحاكم

،(132)5/احمدعثد(عنهالله)رضيكعببنأبيحديثمن-!

:باب،الرجمكتابالكبرى،لمحيوالنسائي033(،)7/932-الرزاقوعبد

السننفيوالبيهقي271(،)71/4(،ه)0:رقمحديث،الثيبعنالجلدنسخ

371(،-037)3/المختارةفيوالضياء(،473)3/المعرفةوفي21(،1)8/

،(415)2/والحاكم203(،-103)6/حبانوابن73،صوالطيالسي

234(.)11/المحلىفيحزموابن3(،ه9)4/

المحلىفيحزمابنوقالاهـ،.حسن"إسناد"هذا465(:)3/كثيرابنوقال

اهـ..فيه"مغمزلاكالشمسصحيحإسناد"هذا235(:)11/

النسائيعندالعجماء،خالتهعن(حنيفبن)سهلأمامةأبيحديثمن-3

رقم:حديث،الثيبعنالجلدنسخ:باب،الرجمكتاب،الكبرىفي

.35(4/9)والحاكم،(4/027-127)،7(1)7،47(41)6

الإرواءانظر:.اخرونوضعفهاالعلمهلبعضصححهاقدالزيادةوهذه

81(.)2/ماجهابنصحيح)8/3(،
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العالمين،ربتشريعهذاكل،وأموالهم،وأعراضهم،وأنسابهم

لتتقي.أرواجهاويهذب،الوجوهأكملعلىالدنياعلاقاتفيهينظم

الجسدية،ناحيتهمن:ناحيتيهمنبالإنساناعتنىالعظيموالقران

منمركبهوبالإنسانالمسمىالحيوانهذالان؛الروحيةوناحيته

يسمىأحدهما:،الاختلافأشدالحقيقةفيمختلفينعنصرين

،متطلباتمنمنهمالكاطبدولاالجسد.يسمى:والثاني.الروح

متطلباتوللجسدالجسد،متطلباتعنهاتكفيلامتطلباتفللروح

بمتطلباتهللانسانجاءالعظيمفالقران.الروحمتطلباتعنهاتكفيلا

تقدمهبهاالتيالعلاقاتجميعلهفنطم،الروحيةومتطلباته،الجسدية

وبين،حيوانيجسدإنهحشمامنالميادينجميعفيالدنيافيوقوته

لان؛السماويالنورضوءعلىروحهلتتهذببادلهالصلةطرقله

روحتقدهاولموقوسططغتإذاوالمادة،الأهميةلهاالتيهياالروح

فيهذاتشاهدونوأنتم.البشريةعلىعظمىويلةكانتمهذبة

غايةنجحتكلتاهما،والغربيةالشرقيةالكتلةتشاهدونالدنيا،

كلوأفلستا،حيوانيجسدنهحيثمنالإنسانخدمةفيالنجاج

المادةهذهوصارت،الروحيةناحيتهمنالإنسانخدمةفيالإفلاس

ويلةفكانخط،سماويتعليمضوءعلىمهذبةمرباةروحتقدهالم

تجدونهمولذلك،الإنسانيهددداهماوخطرا،البشريةعلىعظمى

اافوةليدفرواالمجلسبعدوالمجلسالمؤتمر،بعدالمؤتمريعقدون

قلقفييبيتمنهموكلمنها،خوفأوالنفيمسالنفسفيهابذلواالتي

!!والنفيسالنفسفيهابذلواالتيالقوةمنوخوف

لان؛الروحيةالناحيةإهمالهممنجاءهمنماذلككل

برتعاليممنسماوينورضوءعلىمرباةلوكانخطأرواجهم
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المرباةالمهذبةالروحتلكأنوطمأنينةأمنفيالبشركانالعالمين

لخيرطبيعيةقيادةإلاالهائلةوالقوة،الطاغيةالمادةتلكتقودلا

أعظممنهوالروحيةالناحيةفاهمال.والاخرةالدنياوخير،البشرية

.والويلاتالبلايا

كلنأسفلانا؛المسلمينمعاشرأبناءناننبهدائماونحن

السماء،تعاليمعنفانفصلوا،الغربيةالحضارةأضلتهمأنهمالأسف

الحقائق،لهمنبينونحن،أعينهمفتحمنوبينبينهمالصلةوقطعوا

الذيالتامبالاستقراءالغربيةالحضارةلان؛الامثاللهمونضرب

نافعبينجمعتللمحسوسجاحدمكابرالافيهيكابرأنيمكنلا

النفع:منحصلتهالذيأما.لضرهمثاللاضاروبين،لنفعهمثاللا

جميعفيالتنظيميوالتقدم،الماديالتقدممنعليهحصلتمافهو

عجز،عنهوالتواكل،المزنكماءالأمرفهذا،الحياةميادين

نأالمسلميأمرالسماءنظاملانالسماء؛نظامعلىوتمرد،وضعف

جميعفيسابحا،العمليةالميادينجميعفيمتقدماقويايكون

[06اية:]الانفالقوؤ<منأستظعتممالهموأعدوا>العمليةالميادين

ماكائناالقوةمنالمستطاعفييكونماأعدوا:يقولكأنهالامرهذا

الذينالعجزةفالمتواكلون،بلغتومهما،القوةتطورتمهما،كان

خالقلامرمخالفونالسماء،نظامعلىمتمردونالقوةيعدونلا

[63يةا:]النور(أضىهعنيخالفونلذينفدحر>لارضواالسماوات

،والتقدمبالقوةالامر:الامرينبينجامعاوجدهالقرانفينظرومن

الروحية.الادابعلىالمحافظةمع

سورةمنايتيناقرؤوا:الامثالبعضنضربدائماونحن

فعكمنهمطايقةفلدنلصلئلهمفاقمتذيهخ>هـإذاكنت:النساء



[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب861

طإلفهكلولتآتورايحممنفقيكونواسجدوافإذاأسدحهخوليافذوا

،201الايتان:]النساء.الايتيناخرإلىيصلىافلمصرأ(لؤخرف

عنتنزلوالرؤوس،المسلحالكفاجالتحاموقتهذا[301

يدبرالعظيموالقرانالسماءنظامالحرجالوقتهذاوفي،الاعناق

علىفيهيحافظالذيالوقتفي،الوجوهأكملعلىالعسكريةالخطة

ادابمنسماويبادبالروحوتربية،الكونهذابخالقالاتصال

سورةفييقولوعلا()جلوالله،الجماعةفيالصلاةوهوالسماء،

[45اية:]الانفالفاثبتوا(!ةذالقيتمالذلرنءامنوايأي!ا>:الانفال

السماواتخالقبهيامر،سماويعسكريتعليم>فاثبتوا(:وقوله

هذاوفي.الأماميةالنارخطوطفيالميدانفيبالصمودوالارض

هكذاكثيرا(لله>وا:!رووعلا(:)جلاللهيقولالضنكالوقت

الروحيةادابهعلىمحافظا،الميادينجميعفيقويا،المؤمنفليكن

التعليمضوءعلىالمهذبةالروجلان،روحيةصلةبربهمتصلا

علىوبلةبهاليس،حكيمةطبيعيةقيادةوالقوةالمادةتقودالسماوي

البشر.

المضارمنجنتهوما،المنافعمنالغربيةالحضارةنتجتهوما

مثال،كالمحسوسالمعقولبهيصيرمثلاالمناسباتفيئلهنضرب

منرمقاخرفيمنقطعا،العمرانمنبعيدارجلاأنهوذلك)1(:

السمهذامعفحالهفتاكا،قاتلاوسمازلالاعذباماءوجد،الحياة

أربعمنواحدةتكونأنبدلاحاله،الزلالالعذبوالماءالقاتل

بالماءينتفعلممعاشربهماوانمعا،يشربهمانإما:حالات

الركب،عنانقطعمعاتركهماوإن،يقتلهالفتاكالسملان؛الزلال

.(4/183)ءضوالاا:نطرا(1)



!11518/الأنعامصورةتفسير

أحمقرجلفهذاالماءوتركالسمشربوإن.الطريقفيومات

وتركالماءشربعاقلارجلأكانوإنضار،مننافعايبينلاأهوج

السم.

.قتالفاتكسموفيها،زلالعدبماءفيهاالغربيةفالحضارة

والقوة؛الماديةالقوةمننتجتهمافهو:الزلالالماءمنفيهاماأما

الفاتكالسممنفيهاماوأما.الحياةميادينجميعفيالتنظيمية

هذالخالقوالعصيانوالطغيانالسماء،نظامعلىالتمردفهو:القتال

السماوية.الروحيةالآدابفيالكليوالإفلاسوعلا(،)جلالكون

والماء،السمبينونفرقلهذا،نتنبهنالمؤمنينمعاشرفعلينا

كلونجتنب،الماديةقوتهامناستطعناماالغربيةالحضارةمنالناخد

منجنتهمما،القتالالفتاكسمهاعنالبعدكلونتباعد،التجنب

والانحطاط،الكونهذاخالقومعصيةالسماء،نظامعلىالتمرد

الإنسانية.الروحيةوالقيمالاخلاقوضياع،الخلقي

من-اللهشاءمنإلا-أغلبأنالاسفكليؤسفوالذي

الخلقي،الانحطاطمنضارهامنهاأخذواربماالدفاتيحركون

،بالارضالسماءصلةوعدم،بادلهالصلةوقطع،الإسلامفيوالزهد

،الزلالمائهامنالإفلاسكلمفلسونفيههمالذيالوقتفي

بادله.والعياذالقضيةفعكسوا،الدنيويةومنافعها

(1)لرجلبالإفلاسواالكفرقبحوأاجتمعاإذاالدنياوالدينأحسنما

ضاربينويفرق،ينفعومايضرمابينيفرقأنالمسلمفعلى

الماديةالقوةمنناقعهامنويستفيدونافعها،الغربيةالحضارة

77.صديوانهفيوهو،الاسديدلامةلابيينسبالبيتهذا()1



التقسبرفيالشنميطيمجالسمنالنميرالعذب881

الخلقي،الانحطاطمنضارهامنالحذركلويحذر،والتنظيمية

الإنسانلان؛الكونهذاخالقومعصيةالسماء،نظامعلىوالتمرد

لهوجعل،عينيهفتحالذيالسماءبخالقصلتهفقداذاالدنياهذهفي

من،العقوليبهرماوعجائبهصمعهغرائبمنوأبدعهالنور،فيهما

فعلىشيء،الدنيافيلهيبقولمشيء،كلخش!رباللهصلتهخسر

منالسماويةوادابهم،الروحيتراثهمعلىيحافظؤاأنالمسلمين

بالمادةينتفعونقيههمالذيالوقتفي،الكونهذاخالقطاعة

.والقوة

علىبالمحافظةيأمرالإسلامديننمرارألإخواننانبينونحن

فيالدنيويبالتقدمويأمرالروحية،والاداب،السماويةالتعاليم

الذيالعقولالدنيويالتقدمذلككانولوحتى،الميادينجميع

هذامربيالبشر،سيدكانوكذلك،فجرةكفرةعقول:أنتجته

)1(.يفعلكذلك-كانلمجؤنبينا-لهالطريقومبين،الخلق

غزوةقيالاحزابحاصرهلماأنهالتاريخفيتعلمونأنتم

فيالمنصوص.العظيمالتاريخيالعسكريالحصارذلكالخندق

ودلفلائص!رزاغتوإبمنكمأشفلومنفو!كممنو3جاإذ>:قوله

لازلزا!زتفلوالمؤمنونأئتلى*هنالكالظنوبمباللهوتظمونالحناجرلقلوب

سلمانلهقالهذاوقعلما[01،11الايتان:]الاحزابشديلأا*<

خطةفالخندقخندقنا)2(.خفناإذاكناعنه(:الله)رضيالفارسي

يعبدونمجوسوهم،فارسعقوذابتكرتهاالتيالعقول،عسكرية

لان؛قذرةنجسةالعسكريةالخطةهذه:يقللمع!يمفالنبيالنار،

.(4/383)ءلاضواا:نظرا(1)

.(44)3/الطبريتاريخ)2(



511918/الأنعامسورةتفسير

التيالكافريةالخطةأخذبللا،.كفرةعقولابتكرتهاالتيالعقول

بينهفيماربهمرضوهو،دنياهفيبهاواستعانالكفار،منمبدؤها

الروحية.والتصفية،السماويةبالادابمتمسك،اللهوبين

منيخرجأنإلىواضطرالشر،قوىعليهتكالبتلماوكذلك

عليه،حربكلهموالناس،اللهحرسهاالمدينةهذهإلىمهاجراوطنه

نأإلىعنه(الله)رضيالصديقوصاحبههويدخلأنإلىواضطر

إد>براءةسورةفياللهبينهكما،المشركينمنخوفأغارفييدخلا

وجد[04اية:]التوبة(تخزنلالحه-يقولمإدافارفهما

خبرةعندهولكنه)1(،الدؤليالالمريقطبناللهعبدئسمىكافرارجلا

بينالمعهودةوالطرق،الطرقيعر!كالمحر،دنيويخبيرفهو،دنيوية

أخذوا،سلكوهاإذا،والعيونالرصدعليهاالكفارجعلوالمدينةمكة

طرقايعلم-الدؤليالاريقطبنالله-عبدالكافرالخبيرهذافصار

غيرطرقمنبهوجاءالبحر،جهةإلىبهساحل.معهودةغير

الانتفاعمنكفرهيمنعه]فلم)2(بسلامالمدينةأوصلهحتى،معهودة

فيالخشبةوألقالثمار،)اجتن:قولهمحدعلى[)3(الدنيويةبخبرته

مرضب!ربهوبينبيطفيماوهوكافرا،كونهذلكمنيمنعهلمالنار(.

ضوءعلىالروحيوالتهذيب،السماويةالادابعلىمحافط،ريه

السماء.تعليم

238(.-237)7/الفتح:انظر.اسمهفيالاختلافبعضهناك)1(

إلىصحابهويكلنىالنبىهجرة:بابالانصاو،مئاقبكتاب،البخاوي:انظر)2(

.023()7/،93(0)5:وقمحديث،المدينة

يتمزيادة[1المعقوفينبينوما،الئسجيلفيانقطاعالموضعهذافيوقع)3(

.الكلامبها



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب091

وطءيمنعأنهمع!ي!النبيأنمسلمصحيحفيثبتوقد

إذاالمرأةأنيطنونكانواالعربلان؛أولادهمترضعكانتإذاالنساء

،ويضرهولدهاعظميضع!الوطءذلكأنترضعوهيزوجهاأتاها

فنبابالسيفالرجلرمىإذاوكانوا،العربعندمشهوراكانهذا

وهوأمهوطئترجلهذاقالوا:،يقطعولم،الضريبةعنسيفه

)1(:شاعرهمقالكما،يرضع

السيوفأكفهمفيفتنبورضاعفييغالوادمفوارس

أولادهميضرولاذلكيفعلونأنهموالرومفارسأخبرتهفلما

الكفار)2(.منالطبيةالخطةهذهأخذ

فيتقدمدينالإسلامدينأنعلىإخوانناننبهأنوالقصد

،الأرضإلىإخلاددينولاجمود،دينليس،قوةودين،الميدان

الدنياوقود،الميدانفيوتقدموجهاد،،وقوة،كفاجدينهوبل

فيهاللهنظموقدودينها،دنياهافيينفعهاماإلىبالنوروإضاءتها

مالهموأوضح،والآخرةالدنيافيالبشرعلاقات-كتابه-في

الموتبعدالابديةالحياةبهويحيون،سعيدةحياةالدنيافيبهيحيون

وتقدمكفاحدينالإسلامدينأنيعلمأنالمسلمفعلى،سعيدةحياة

؛الكونهذاخالقطاعةعلىالمحافظةفيهيجبأنهإلا،الميدانفي

فيه،العدلالحكمهووملأ،خلقهالذيهوخالقلهالكونهذالأن

،أوامرهتطاعأنبدفلا،ونهاهمأمرهم.سدىالناسيتركولم

الدنياخيرإلاللانسانيةفيهماذلكوكلبها،أمرالتيطرقهوتسلك

.177صالكاملفيالبيت)1(

،()1442:رقمحديث،الغيلةجواز:باب،النكاحكتاب،مسلم)2(

/2(6601).



511191/الأنعامسورةتفسير

وعذلأ(صذقارفي!توتمت):هناوعلا()جلقالولذا؛والاخرة

فيوعدلاالاخبار،منبهتخبرماكلفيصدقأ115[اية:]الانعام

للبشرية.تشرعهماوكل،الاحكاممنبهتحكمماكل

مبدللا>:قوله(لكلمتهمبدللا>وعلا:جلوقوله

،والصدق،الحقغايةفيهيوعلا()جلاللهكلماتلانلكلمئةء(

يحولوجورا،عدالتهاويحوليبدلهاأنأحديمكنلا،والعدالة

العدالةغايةفيفهيذلك،يفعلأنأحديمكنلاكذبأ،صدقها

جورا،عدلهافيجعليغيرهاأنأحدايمكنلا،والكمالوالصدق

بدأهكذباصدقهايجعلأنولا

يقولهمالكلالسميعهو!(تعليمالتمميع>وهو:قالثم

الدروسهذهفيقدمناوقد،خلقهيعملهمابكلالعليم،خلقه

تتضمناياتيذكرلااللهأن:القرانفيالعادةجرتأنهمرارا!1(:

لانه؛الاعظموالزاجر،الاكبرالواعظبعدهاوترىإلاونواهيأوامر

منأعظمزاجرولاأكبر،واعظيوجدلاأنهالعلماءبينخلافلا

خالقأنالمسكينالإنسانهذايعلمأنوهو.والعلمالمراقبةزاجر

يخطرماحتى،يعلنومايسرمايعلم،عليهمطلعوالأرضالسماوات

وكيفالقلوبخطراتيعلماللهانوعلا(.)جليعلمهفهوقلبهفي

منألايعلم>؟!القلوبخطراتخالقهومنالقلوبخطراتيجهل

ماونعلمالابنسنولربلا>[41اية:]المللب!(لخبيراللطيفوهوظق

يقولفالله[16اية:]ق!(الورلدحبلمنإيةأقربونحقنفسإمهتوسوس

المصحفمنواحدةورقةتقلبتكادلا،كتابهمنموضعكلقيلنا

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى()1



النفسبرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لتذب291

)سميعالاعظموالزاجراكبر،الواعطهذافيهاوجدتإلاالكريم

ورقةتجدتكادلاكذا.يعلمبصير()سميع(،حكيم)عليم(،عليم

وقدزاجر،وأعظم،واعطأكبروهذا،نفعلمايعلماللهأنفيهاإلا

الارضمنالبراحهذافيأنفرضنالو:قالوامثلألهذاالعلماءضرب

انتهكتإذاالغض!شديد،النكالعظيم،البأسشديدعظيفأملكأ

والنطع،سيافهوحولهللدماء،سفاكا،للرجالقتالا،حرماته

ونساؤهبناتهالملكهذاوحول،دمايقطروالسيف،مبسوط

بريبة،يطلالحاصرينمنأحداأنالبالفيأيخطر،وجواريه

خاشع،الطرفخاضعكلهموكلا،لا،عين؟!إشارةأو،غمزةأو

)1(.السلامةمنيته،الجوارح

اطلاعا،أعظموالارضالسماواتخالقأنلكمنؤكدونحن

وعلا.جلحرماتهانتهكتإذافتكاوأفظع،بطشاوأشد

الاعظم،والزاجر،الاكبرالواعطهذاأنيعلمأنالإنسانفعلى

الإنسانعلمذا،يفعلوماينويماويعلم،يقولمايسمعربهأن

ذلكأميرأنالبلادمنبلدأهلعلمفلو،ربهويطيعيحاسبفانههذا

باتواوالدسائسالخسائسمنبالليليفعلونهماكليعلمالبلد

والارضالسماواتخالقوهذا.ينبغيلاماكلعنكافين،متأدبين

بماعالم،عليهممطلعأنهلخلقهيبين-وجلالهعظمته-مع

عظمى،وقاحةفهذه!إينزجرونولا،يتأدبونلاهذاومع،يفعلون

اللهأناللهكتابمنآياتفيتعلمونأنتمهذاولاجلكبير؛وجهل

،والحياةوالموت،الخلائقأجلهامنخلقالتيالحكمةأنبين

يحسنيهم،رسلهألسنةعلىيبتليهمأنهي،والارضوالسماوات

.السورة!ذهمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(



511391/[لأنعامسورةتفسير

وهو>هود:سورةأولفيتعالىقالكما،يحسنهلاممنالعمل

ثم<الماعلىعربفمةو!انإئايرسش!فىلأزندوالشمواتخلقالذى

[7اية]هود:عملأ<أخسنأئتملمبفو!م>:فقالالحكمةبين

بينثمفا<رشةالأرضماعلإاحملنا>:الكهفسورةأولفيوقال

وقال7[اية:]الكهفعم!لأ*<احسنجهمصفتلوهم>:فقالالحكمة

:فقالالحكمةبينثم<واتحثةاتضوتخلئالذى>:الملكسورةأولفي

نأالعاقلعرفوإذا2[اية:]الملكعملا(حرأيتملمئلو!ئم>

مأالعمليحسنأهو:ويختبرهليبلوهخلقهوالارضالسماواتخالق

أكثر)أيكم:يقلولمعملا<حسن>أيم:يقولوربنا؟يحسنهلا

بهاأنجحالتيالطريقعرفتليتنييا:الانسانيقولأنبدفلاعملا(

العظمىالمهمةهذهولاجلحسنا؛عمليويكونالاختبار،هذافي

صفةفي(السلام)عليهجبريلجاءا!ي!والنبياصحابعنهاغفللما

المهمةهذهلهمليبين)1!؛الصحيحالمسهورحديثهفيأعرابي

حديثهضمنفيع!يرول!لنبيقالولذاالاكبر،والواعظ،الكبرى

عنأخبرني(عيليهوسلامهالله)صلواتمحمدياالمشهـور:

الاختبارأجلمنالخلقخلقالذيهووالاحسان:يعنيهالاحسان

فيهللاختبارالخلقخلقالذيالإحسانأندبين!ي!فالنبيفيه،

الادبروالواعنلالأعطمالزاجربهذاإلايحصلأنيمكنلا

(000.)2()

هالبقرةسورةمن)58(الايةتفسيرععدهمضى()1

الشيخكلامراجعالنقصولاسميفاء.التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)2(

سورةمن(128،)95:الاياتتفسيرعندالموضوعهذافي(الله)رحمه

.الانفالسورةمن71(،)43،الاعرافسورةمن61(،)56،الانعام



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب491

،لايئبعونإنالئةسبيلعنيضلوكالازضفمنأكثرتطغلمان>

وهوأغلمدسبيلهيضلعنمنأعلمهورئك*إنيخرصونلاهمل!نلظن

وما*مؤِمنينئائتهكدصإنعلتهأدئهاتمذمصمافكلوا!يالمصندلى

ماإلاعليكنمحرممالكموقذفمصردئهـعلنهسمدبهرمئاتآصيلواألالكغ

أعلمهورلثانعل!بغيرباهوايهرثيضرنكثيمال!نإلةاضطرزتم

سيجززنفيثميكسبونالذيف،إنوباطنهاقي!صطهر!وذرويألمعتدين

.[021-611اية:]الانعام!(يقزفونكانوبما

عنيضلوكلازضفمنأكزتطغلمان>:وعلاجلاللهيقول

!!<]الأنعام:يخرصونلاهموإنلظن،لايتبعونإنالئةسيل

116[.اية

لسالهعلىليبينع!يمنييهالكريمةالايةهذهفيإللهأخير

وهذه،اللهسبياصعنأضلوهالناسأكثرأطاعمنأنلامته

وصر،مضلونضالودالخلقأكثرأنعلىتدلالكريمةالاية

منواياب،صحيحةكثيرةأحاديثقيمبيناجاءكما،كذلك

أتحزولاكن>:قولهذلكعلىالدالةالاياتفمن)1(،اللهكتاب

ووفاسصأتحثصوما>[،17اية:]هود!<يؤمنوتلاالصاس

أ!زقبلهمضلولقد>،[301اية:]يوسفث!<!ؤمينحرصت

أكثرهمكانومالأيةذلكق>إن71[،اية:]الصافات!(لأؤلين

عنالصحيحينفيثبتوقد8[اية]الشعراء:<*مؤمنين

نصيبوأن،الالفمنواحدالناسمنالجنةنصيبأنع!يهالنيي

عنالصحيحينفيثابتهذا.وتسعمائةونسعونتسعةالنار

.(2/802)نلبيااضواءا:انظر(1)



611591/الأنعامسورةتفسير

.ادميا:القيامةيوملادميقولاللهأن:الصحيحوقي.ء!ي!النبي

له:فيقال.يديكفيكلهوالخير،وسعديكربيلبيك:ادمفيقول

ربهفيحبرهالنار؟حلقوما،ربييا:فيقول.النارحلقأخرجادميا

هذاء!ي!النبيذكرولما،ألفكلمقوتسعمائةوتسعونتسعةأنه

وكثرة،الجنةأهلنصيبلقلةهذامنوحزنوا،الصحابةعلىضاق

يأجوجنو،الفجرةالكفرةكثرة!ي!النبيلهمفبينالنار،نصيب

قالولذاالواحد)1(؟ومنكمالالفمنهميكونأنيمكنومأجوج

المراد[161اية:]الانعام<يلازضفمنأئحزتطغدمان>:تعالى

،الارضفيهمالذينالدنياأهلجميع:التحقيقعلىبالارض

منأهلهاااكثرالمرادوأن،مكةأرضبهاالمرادأنزعملمنخلافا

.)2(التعميمهوالتحقيق.الكفرةرؤساء

،النونبحذفمنصوب،الشرطجزاءهو(>يصلوك:وقوله

عنالضلالفيلهوتسببضالا،جعلهإذا(يضله،)أضلهمضارع

.الصوابطريق

اللهأعاذنا-الضلالأن:مراراالدروسهذهفيبيناوقد

إطلاقاتالعربيةاللغةوفيالعظيمالقرانفييطلق-منهوالمسلمين

علىوالقراناللغةفيالصلاليطلقأنحاء)3(:ثلاثةعلىمتعددة

حديث،وماجوجيأجوجقصة:بابالانبياء،كتاب،البخارياخرجهالحديث)1(

الاحاديث:انظر.أخرىمواضعقيخرجهو)6/382(،)3348(،ةرقم

الله)يقول:قوله:باب،الإيمانكتاب،ومسلم7483(،6،ه03،)4741

02(.1)1/)222(،:رقمحديث(،...الناربعثأخرجادميا

.2(01)4/المحيطالبحر:انظر)2(

[لانعام.سورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيوفيالشنقيطيمجال!منالنميرالعذب691

طريقعنيذهبكالذي،الباطلطريقإلىالحقطريقعنالذهاب

وهداالنار.طريقإلىالجنةطريقوعنالكفر،طريقإلىالهدى

>غيز:تعالىقولهومنه.الضلالاستعمالاتأكثرالاستعمال

معناهأكثروهذا7[اية:]الفاتحة*<الضالينولاعليهمالمغضوب

الغيبوبةعلى:العربلغةوفي،القرانفيالصلالويطلق.القرانفي

العرب:تقولوذهبواضمحلغابشيءفكل.والاضمحلال

فيهطبخإذا"الطعامفيالسمن"ضل:العربقولومنه."ضل"

كانوفاعنهموسا>:القرانفيالمعنىبهذاومنه،فيهوغاب

بهذاومنه،واضمحلوبطلغاب:أي24[اية:]الانعام!بم(يقترون

<الأرضفيأءذاضللناوقالوأ>:تعالىقوله:القرانفيالمعنى

فاختلطت،الارصأكلتهاعظامهمأن:يعنون01[اية:]السجدة

؛الطعامفيالسمنيضمحلكمافيهاواضمحلتفذهبت،بالتراب

دفنوااذا)اضلالا(،الدفنتسميالعربكانتالمعنىهذاأجلومن

لان؛قبرهفيغيبوه:أي"أضلوه".:العربتقولقبرهفيالميت

<الأرضفيضللناذا>أقالوا:كما،الترابتاكلهأنالىمالى

كماالدفنعلىالاضلالالعربإطلاقومن01[اية:]السجدة

المنقريعاصمبنقيسيرثيالسعديالمخبلقولذكرنا،

)1(:التميمي

عاصمبنقيسالدهرفيوفارسهاعميدهاسعدبنقيسبنوأضلت

لماعاصمبنقيسعميدهادفنت:يعني"أضلت":فقوله

بنالنعمانيرثيذبياننابغةقول:المعنىبهذاومنه.مات

546(.)2/ضلل(:)مادةاللسانفيالبيت)1(



611791/الأنعامسورةتفسير

)1(:الغسانيشمرأبيبنالحارث

طائلموتكبعدحياتيفيفماتمتوان،تحيالاأملكحياتيفان

ونائلحزلمبالجولانغودرجليةبعينمضلوهفاب

جليه()بعين.قبرهقيدافنوهرجع:يعنيمضلوه""اب:فقوله

ءذاضحفقنافيوقالو>:المعنىهذاومن.ماتقدأنهيقينبخبر:أي

(!يفزونكانوماعغوصهل>01[،اية:]السجدة<الأزض

:الشاعر)2(وقول.واضمحلغاب:أي24[اية:]الانعام

سارواأينالمضللالحيعنالديارفتخبركتسألألم

فماتواواللياليالأيامبهمذهبتالذين:المضللبالحييعني

.وغابوا

الذهاب:علىالعربلغةوفي،القرانفيأيضاالضلالويطلق

تقولشيءحقيقةيعرفلممنفكلء،الشيحقيقةمعرفةعن

الذهابهووإنما،الدينفيالضلالمن!يسوهذا."ضل":العرب

علىومنه،القرانفيكثيرالإرتوهذاالشيء.معرفةعلمعن

]الضحى:*<فهدىضالمووجدك>:تعالىقوله:التفسيراتأصح

إليهفهداكوالاسرار،العلوممنالانتعلمهعماذاهبا:أي7[اية

أولادقول:المعنىبهذاومنه.بالوحيإلايعلملالانه؛بالوحي

]يوسف:!(المخديمضئلىَلفىإنك>:أبيهمحقفييعقوب

لفي:يعنون8[اية:]يوسف*<عبيهقلرلفىأبانا>إق59[اية

وحيث،بنينعشرةعلىابنينفصلحيثالامر،حقيقةعنذهاب

الانعام.سورةمن)93(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيالشنقيطىمجالسمن[لئميرالعذب891

فيالحقيقةعلمعنذاهبفهو،ماتقدوهوحيأنهيوسفرجا

قي<ينسىولاربئيضحل>لا:المعتىبهذاالصلالومن،زعمهم

حقيقةعليهتذهبولاشيء،علمعليهيخفىلا:أي52[اية:]طه

فرج!رجلينيكونالمالإن>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنهشيء،

[282اية:]البقرةإخد!فما<تفحلأناالثهد!منترضونمفنواضأتن

>هتدكرونحوهبنسيانبهالمشهودحقيقةعلمجمنتذهب:أي

الشاعر)1(:قولالمعنىبهذاالصلالومنلأخرئ<إخدطما

تهيمالضلالقيأراهابدلابهاأبغيأننيسلمىوتظن

بهايبغيأنهظنتحيثللحقيقةمعرفتهاعدم:بالصلاليعني

لغةوفيالقرانفيالصلالمعانيهذهبدلا.بهايبغيلاوهوبدلا،

.العرب

المعنىمنهو(>يضلو!:الكريمةالايةهذهفيوقوله

طريقعن،الباطلطريقإلىالصوابطريقعنيذهبوك:أي.الاول

النار.طريقإلىالجنةطريقوعنالجور،طريقإلىالهدى

عنيضفوكلازضىفمنأكثرتطغدمان>:قولهمعنىوهذا

)2(.الطريق:العربلغةفيالسبيل116[اية:]الانعام<اللهسبيل

سبيلى-(هذه->قل:القرانفيتأنيثهافمن،وتؤنثتذكروهي

".سبيلي"هذا:يقلولم[801اية:]يوسف

يتخذولالرشتدسبيليروا>وإن:القرانفيتذكيرهاومن

تذكرالتيالاجناسأسماءمنفهي146[اية:]الأعرافسبيلأ(

السابق.(1)

593.صسبل(:)مادةالمفردا!:انظر)2(



611991/لأنعام[سووةتفسير

ضافو.اللهطريق:معناهاللهوسبيل.الطريق:والسبيل.)1(وتؤنث

]16/ا[وأمرمعالمها،وبينشرعها،الذيهولانه/؟اللهإلىالطريقتلك

التي-اللهفسبيل.والاخرة)2(الدنياخيرسلكهامنووعدبسلوكها،

فيمنأكثرأطاعمن-أنبياءهبهاوبعثبها،أمرالتي،الحقهي

الحق.عنالجوروطريق،الشيطانسبيلإلىعنهاأضلوهالارض

سبيلعنيضلوكألأضضفمنأكثرتطغدمان>:قولهمعنىوهذا

لله(.

لمالمضلينالضالينالارضأهلأكثرأنوعلا()جلبينثم

،وتخميناتظنونهيوإنما،ضلالهمفيعلميمستندعندهميكن

هم!ن>الظنإلايتبعونما:يعنيلظن<يتحعوبئ،لاان>:قالحيث

)ما()3(،:بمعنىنافيةهنا)إن(1[16اية:]الأنعام*<لامجرصون

يخرصون.إلاهموما،الظنإلاشيئايتبعونما:والمعنى

الحزرهو:الخرصوأصل،الكذب:معتاهوالخرص

الكاذبلأن.فحزره"النخلةعلىما"خرص:ومنه)4(،والتخمين

ومن،الحقائقيتحرىولاويحزر،يخمنبلالامور،فييتحرىلا

]الذاريات:*<ألخزصون>قنل:ومنه.خرصللكذبقيلهنا

يتحرىولاويحزر،يطنالخارصلان؛الكذابونلعن:أي[01اية

ويتحقق.

.الانعامسووةمن)55(الآيةتفسيرعندمضى()1

.(11)1/السالكينمدارج:انظر)2(

.(521)5/المصونالدر،7(1)7/القرطبي:انظر)3(

[:انظر(4) لمحيط[البحر،7(1)7/القرطبي،972ص(خرص:دةما)لمفردات

.(5/56)المصونلدرا،(4/012)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب0021

إطلاقين)1(:يطلقالعربلغةوفيالقرانفييطلقوالظن

وكون.الطرقينالمستويالشكعلى)الظن(يطلقأحدهما:

لغةأماوالفقهاء،للأصوليينحادثاصطلاحالاعتقادجلالظن

إطلاقأحدهما::القرانفيوهماإطلاقين،الظنفتطلقالعرب

]النجم:(لظنلايئبعون>إنهنا:قولهومنه،الشكبمعنىالظن

هو-شكهو-الذيالظنوهذا،ابائهمتقليدفيالشك28[اية

28[،اية:]النجم(شخألمحقمنيغنيلاألظن>إن:قولهفيالمراد

.36[يةا:يونس](لاظناأكز!يئعوما>

بهمرادأالظنإطلاقهو:القرانفي)الظن(إطلاقمنالثاني

إطلاقفمن،العربكلاموفي،القرانفيأيضأكثيروهذا،اليقين

فبقواأنهميظنوتالذينقال>:القرانفياليقينبهمرادأالظن

أخهمبلتونألذين>اللهملاقوأنهميوقنون:ي2[94اية:]البقرة<دثه

ل!!(حسابيةمنبئأفظننتإق>46[،اية:]البقرة<رئهتمئئقو

:أيفظنوا(ألنارالمخرمونورءا>ذلكأيقنت:ي2[0اية:]الحاقة

لغةفيالظنإطلاقومن.53[اية:]الكهفمواقعوها(أ!هم>أيقنوا

قال)2(:حيثالجشميالصمةبندويدقول:اليقينبمعنىالعرب

المسردالفاوسيفيسراتهممدججبألفيظثوالهمفقلت

ومنه.بالسلاحمدججفارسبالفأيقنوا:أي"ظنوا":فقوله

)3(:طاوقبنعميرةقولالمعنىبهذا

.البقرةسورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(



171102/لأنعام[سورةتفسبر

مرجماغيباالظنمنيوأجعلوأقعدفيكمقوميتغتزوابأن

مرجماهغيبااليقينمنيأجعل:يعني

قول)الشك(بمعنىالعربكلامفي)الظن(إطلاقومن

العبد،)1(:بنطرفة

ذليلفهوالمرءمولىذلإذاأنهبالظنليسعلماوأعلم

في)الظن(إطلاقاتهذه.بالشكليس:"بالظن"ليس:فقوله

والمعنى:.الشك:الايةفيبالظنوالمراد،العربلعةوفيالقران

لظن(يتحعون،لاانللهسمبيلعنيضفوكألأضضفمنأتحزتطغدمان>

فياباءهمقلدواحيثالشكإلايتبعونما:أيا[16اية:]الانعام

لان؛يكذبون!(:لائحرصونهمن>دحقيقتهيعلمونلاجهلأمر

علىأطلقهناومن؛الحقيقةمعرفةغيرمنوالتخمينالحزرالخرص

:أي[01اية:]الذاريات(!الخزصونقنل>:كقوله)2(،الكذب

]الانعام:*<يخرصونلاهم>رلهنا:وقوله.الكذابونلعهـن

لأنها؛حلالالميتةإن:قولهمفييكذبونإلاهمما:أيا[16اية

عنوتعالى-سبحانهللهوالاولادالشركاءادعائهموفي،اللهذبيحة

أللهودضمنيذعونئذيفشجوما>.علواكبيرأ-ذلك

الامر،نفسفيشركاءيتبعونلا:اي66[آية:]يونس(شريا

ظنا.إلايتبعونإن،الحقفيولا

<*يامهتلإديئوهوأغلمستبيث!عنبلمنآغلمهورفيإن>

ضالونالارضأهلأكثرأنلنبيهاللهبينلماا[17اية:]الأنعام

666(./1)حطرب(،:)مادةاللسان،84ص!ديوانه()1

.927صخوص(:)مادةالمفردات:انظر)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب202

لهسبقبمنعالد!وعلا()جلإنهبين،أضلوهأطاعهمإنوأنه،مضلون

لمامنهماكلافييسر،الأزلفيالهدىلهسبقومن،الازلفيالصلال

التيالاعمالهذه:وقالواسألوهلما!مالنبيأصحابلان؛لهخلقه

قضي،أمرأو،مؤتنفأمرهوهل،إليهنصيروما،وجزاوها،لهانسعى

نتكلأفلا:قالوا،سيكونماقدراللهأنلهمبينفلمامنه؟وفرغ،وكتب

يدخلها،أنبدلاالجنةلهاللهقدرفمن؟العملونترك،السابقالكتابعلى

حلقلماميسركلأأنبم!يمفأخبرهميدخلها؟أنبدلاالنارلهقدرومن

ييسرثموطيبخبثمن،يشاءماعلىويجبلهمالخلقيخلقفهو.لهإا(

]التغابن:موص"(و!!تمكادزخلقكليهر>.لهخلقهلماكلا

شمىفمنهم>،7[اية:]الشورى(السعيرفىوفريقتجنةفىفريق>،[2اية

خلقهلماكلاوييسرالناسيخلقوعلاجلفهو[501اية:]هودوسعيد<

سبقالذي[171اية:]الانعام(ياالفتدلفوهوأغلم>شرأوخيرمنله

لهسبقالذيالضالبالمعتديوأعلم.للهدىفييسرهالازلفيالهدىله

أعطئمنفاما>:قال-كماباللهوالعياذ-للعسرىفييسرهالازلفيالصلال

بالحسنى*كذب*ستغتىوبخلمن!وأئالليسرى!فسميسزبالحسنىو!دق*وانقى

هورفيإن>:هناقالولذا[01-5الايات:]الليل(فسنيمنمردـللعسرى

معنىفيليستهنا)أعلم(يالمفتدلى(وهوأغلمسببلهيضحلىعنمنأعلم

التفضيلصيغةلانإ2(؟الوصفبمعنىهناهيبل،التفضيلصيغة

ثمالمصدر،نفسفيعليهوالمفضلالمفضلفيهايشتركأنبدلا

أعلم"زيد:قلتفاذا)3(،عليهالمفضلمنفيهأكثرالمفضليكون

.الأنعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى()1

.(261)5/المصونالدر:انظر)2(

.السورةهذهمن(ه)8الآيةتفسيرعندمضى)3(



711/لأنعام[سورةسس
302

فيه،هذايفوقهذاأنإلاالعلمفيمشتركانأنهما:معناهعمرو("من

يشاركهلاالحمارلان؛الحمار"منأعلم"زيد:تقولأنيجوزولا

يشاركلا!سبيلهعنيضلمن>أعلم:هناقولهوكذلك.العلمفي

ضلالمنإليهيؤولونوما،الناسعواقبعلمفيربهمالناس

بمعنىهناالتفضيلصيغةولذلك؛اللهإلايعلمهلاذلكلان؛وهدى

بمعنىتأتيالتفضيلصيغةأن:العربيةعلومفيتقرروقد،الوصحف

أعدلاوالاشجالناقص":)1(كقولهم،التفضيلبهامراداليسالوصف

،العربكلامفيموجودوهذا.منهمالعادلانهما:أي(")2(أميةبني

)3(:الفرزدققولومنه

وأطولأعزدعائمهبيتالنابنىالسماءرفعالذيإن

)4(:الشنفرىوقول.طويلةعزيزةدعائمه:يعني

أعجلالقومأجشعإذبأعجلهمأكنلمالزادإلىالايديمدتوإن

من>أعلمهنا:وكذلك.منهمالعجلهوأناااكنلم:يعني

سبيله.عنيضلمنالعالمهونر(

من>هنا:قولهفي)من(إعرابفيالعربيةعلماءواختلف

والتكميلالتوضيح012(،)3/السالكضياء01(،)2/المصونالدر:انظر)1(

.)2/133(

أرزاقلنقصهبذلكسمي،مروانبنالملكعبدبنالوليدبنيزيدهو:الناقص)2(

منوجههفيكانتلشجةبذلكسميالعزيز،عبدبنعمرهو:والاشج.الجند

.(133)2/والتكميلالتوضيح:انظر.دابةضرب

.السورةهذهمن)58(الايةتفسيرعندمضى)3(

.(133)2/والتكميلالتوضيح55(،)2/الاشمونيشرحفيلبيت()4



لتفسيو1فيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب402

بهمفعولانها:يقولونالكوفةفعلماء()1(سبملصعنيضلى

،للمفعولنصبهافيالتفضيلصيغةعمليجيزونلانهمد)أعلم(؛

صيغةأنزاعمينالبصرةنحاةعامةوخالفهم.الكوفيينقولهذا

بيتإعرابفياختلفواولذا؛المفعولتنصبأنيمكنلاالتفضيل

قال)2(:حيثالمشهورالشلميمرداسبنالعباس

فوارساالتقينايوممثلناولامصبحاحياالحيمثلأرفلم

القوانسابالسيوفمناوأضربمنهمللحقيقةوأحمىأكر

هيالتيد)أضرب(يهمفعول)القوانس(:يقولونفالكوفيون

بصيغةتنصبأنلايمكن:يقولونوالبصريون.التفضيلصيغة

:أي،التفضبلصيغةعليهدلتمحذوفبفعلمنصوبةفهيالتفضيل

يفحل<من>:قولهفيكونالبصريينقولوعلى.القوانسنضردب

ضلمقيعلم:أي،التفضيلصيغةعليهدلتمحدوفبمعلمنصوب

)هو:الاصللان؛الخافضبنزعمنصوبهو:قوموقال.سبيلهعن

قالوا:،الخافضبنزعونصبالباءفحذف(سبيلهعنضلبمنأعلم

قوله:فيبالباءفجاء!(لأئمعتدينعلم>هو:قولهلهذاويدل

ضلع!بمنهورلكإن>:النحلأخرياتفيوقوله!(لألمعتدين>

ضعمهالإعرابوهذا.بالباءفجاء125[اية:]النحل!سبيلهعن

يعمل،بعاملإلالايكونالخافضبنزعالنصبلان؛الكوفيون

العلماء.قولهذا.ونحوهالمفعولفيتعمللاالتفضيلوصيغة

021(،)4/المحيطالبحر)7/72(،القرطبي6(،)12/هجريرابنانطر:)1(

.(126)5/المصونالدر

المصونالدر21(،0)4/المحيطالبحر(،ه17)3/الخزانةفيالبيتان)2(

.(06)2/الاشموني،(1/162)



118502/الأنعامسورةتفسير

الصوابالمسألةهذهأن:العربيةالقواعدفيلنايطهروالذي

تنصبالتفضيلصيغةوأن،البصريينمعلاالكوفيينمعفيها

علىمستندةالتفضيلصيغةلانذلك؛منمانعلاوأنه،المفعول

قولك:معنىفيالقوانسا"بالسيوفمنا"وأضرب:فقولهمصدر،

فالمصدر،عملهمنمانعلاوهذاغيرنا.علىالقوانسضربنايزيد

فيالبصريونوخالف.فعلهعمليعملأنالقياسفيها؛الكامن

منأعلمهورفيإن>:قولهفيالعربيةعلماءكلاممعنىوهذا،ذلك

وهوالازلفيبالضالينعالم[171اية:الانعام1سبيث!<عنيضلى

لماوميسرهمالازلفيبالمهتدينوعالمله،خلقهملماميسرهم

نو،المهتدينمناتبعكومناللهنبييانكيعلموهو،لهخلقهم

رلدهو>إن:قولهمعنىوهذا.المعتدينالضالينمنخالفكمن

ه*<لمقتدلفلاوهوأغلمسبي!ءيضلعنمنأغلم

هذه(ؤلحمابممؤِمنبنكزئايختهإنعلتهللودتمبهرمما>فكوأ

]الانعام:(!مبملممثريهونئكمطعتموهئمن>و:قولهالىكلهاالايات

تأكلونكيفءلمجير:للنبيالكفارقاللمانزلت012[-118الايات

ذبيحتكم.الميتةيعنون؟اللهقتلهماتأكلونولا،بأيديكمقتلتموهما

والتي،مستلذةحلالطيبةهي:وتقولونتأكلونها،قتلتموهاالتي

منأحسناذنفأنتم،حرامقذرةجيفةميتةهي:تقولوناللهقتلها

وعلا(:)جلاللهلهمفقال)1(.عليهمرداالاياتهذهفجاءت!!الله

)1028(،:رقمحديث،الكتابأهلذبائحفيبابالضحاياكتابداود،ابو)1(

:بابالتفسير،كتابوالترمذي)2028(،:رقمحديثوانظر:)8/13(،

كتاب،لنسائي1و)5/263(،)9603(،:رقمحديث،الانعامسورةومن

=(،فيسمألله"كرلمساتأكلوولا>:وجلعزاللهقولتاويلباب،الضحايا



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب602

إذاالمسلمينلان[181اية:]الانعام<علئهاللهاسمبهرم!ا>فكلوا

وكذلك،الذبحعندذبائحهمعلىوعلاجلاللهسموايذبحواأنأرادوا

يرسلواأنأرادواوإذا،ذلكعندسفواالوحشيعقرواأنأرادواإذا

علىاللهوسمواأرسلوها،والبزاةوالصقور،،كالكلابجوارجهم

للوعلئه<.اسمم!ابهر>فكلوا:اللهلهمقالولذا؛إرسالهاعندالصيد

ومعروف)أكل()1(مضارعلانه)اؤكلوا(أصله>كلوا(:قوله

و)أخذ(،منالامرهيالأمرفعلمنأفعالثلاثةالعربلغةفي

فتقولالأمر)2(،فيالهمزةحذفيجوزكلها)أكل(و)أمر(،

مروفيكل،)أكل(:أمروفي)خذ()3(،أمرها:في)أخذ(في

ردهافالاجودعطفحرفقبلهاكانذا)أمر(أمامر)4(.)أمر(

132[اية:]طه<بالصلؤةاهلكوامر>:كقوله(،)الأصلإلى

عنهما(،الله)رضيعباسابنحديثمن)7/237(،)4437(،:رقمحديث

)2444(،:رقمداودأبيوصحيح24(،ه)4:رقمالترمذيصحيحنظر:1و

.()4134:رقمالنسائيوصحيح244(،)ه

الله)رضيعباس[بنعنوغيرهماجريروابن،حاتمبيابنأخرجهوقد

،)4/1378حاتمأبيابنتفسيرانظر:مرسلا.غيرهعنخرجهكماعنهما(

223،صللواحديالنزولأسباب،بعدهافما)12/78(جريروابن0138(،

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندسبقماوراجع

321.صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)1(

والتكميلالتوضيح028(،)1/المصونالدر2166(،)4/الكافيةشرح:انظر)2(

.)2/478(

.315صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)3(

2166(.)4/الشافيةالكافيةشرح:انظر)4(

323،صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم2167(،)4/السابقالمصدر()ه

.315



811702/[لأنعامسووةتقسير

ع!ير.كقوله،تحذفالهمزةفإنعطفحرفقبلهاليسكاناذاوأما

لعشر")2(.واضربوهم،لسبعبالصلاة"مروهمفليراجعها")9(،"مره

:تقولالامو،فيالهمزةحذففيهمافالاجود)أكل(و)أخذ(أما

وردهما"ءأكل":تقولولا""كل:وتقول"أخذ":تقولولاخذ""

قليلة.لغةأصلهماإلى

)1(

)2(

الاية،(...ألنسآءاطلقتم!آلتبئيايها>:تعالىقولهباب،الطلاقفيالبخاري

تحريم:باب،الطلاقفيومسلم345(،)5333/9(،،)5251:رقمحديث

.(3901)2/(،)1471:رقمحديثرضاها،بغيرالحائضطلاق

وهم:،الصحابةمنثلاثةعنمرفوعأالحديثهذاورد

والدارمي)1/347(،شيبةأبيابنعندعنه(الله)رضيمعبدبنسبرة-1

حديث،بالصلاةالغلاميؤمرمتىباب،الصلاةفيداودوأبي)1/273(،

يؤمرمتىجاءما:باب،الصلاةليوالترمذيمما)1/161(،)094(،:رقم

201(،)2/خزيمةبن1و)2/925(،)704(،:رقمحديث،بالصلاةالصبي

مشكلفيوالطحاوي)3/83(،)2/14(،والبيهقي023(،)1/والدارقطتي

صحيح:وانظر(،01)20:رقمخزيمةابنوصحيح231(،)3/الاثار

المصابيحومشكاة)334(،:رقمالترمذيوصحيح)465(،:رقمداودأبي

.266(/1)والإرواء،(ه)72:رقم

وابن187(،،018)2/أحمدعندعنه(.الله)رضيعمروبناللهعبد-2

،بالصلاةالغلاميؤمرمتى:باب،الصلاةفيداودبيو)1/347(،شيبةأبي

والحاكم،023(/1)والدارقطني(،162/)1،()194:رقمحديث

)466(،:رقمداودابيصحيح:وانظر84(،)3/لبيهقي1و(،791)1/

.266(/1)والإرواء،)572(:رقملمشكاة1و

سندهوفي)1/231(،الدارقطنيعندعنه(الله)رضيمالكبنانس-3

المديتي:ابنوقالاهـ،.الحديثمايدريلاأحمد:قالالمحبر،بنداود

.2(0)2/اهـالميزان.متروك:الدارقطنيوقالاهـ،.حديثهذهب



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب802

فنفيتقرروقد،إباحةأمرفحدؤا(>هنا:قولهفيوالأمر

يعني:)1(.الإباحةلها:تأتيالتي)افعل(صيغمنأنالاصول

الله،ذبيحةالميتةأنزعمواإنقبلها،عمامستتةهناوالفاءفكلوا.

عندعليهاللهاسموذكرتمذكيتمممافكلوا؛ذبيحتكممنخيرنهاو

اسمعليهوذكرواالكفارذبحهومما،الميتةمنتأكلواولا،الذكاة

علنه<طوسميربرلضسالأحلوولا>:قولهفييأتيكما.الاصنام

ذكرممابالاكلأمر،والنهيالامربينقابلفانه121[اية:]الانعام

ونهى118[اية:]الانعام(للوعلنهدسمممابهر>فكلوعليهاللهاسم

لإبهرلضولاتأكلواسا>:قولهفيعليهاللهاسميذكرلممااكلعن

طوعليه(.سض

عندالذبيحةعلىيسمىأنهو:عليهاللهاسمذكرومعنى

إلىأرسلإذاالجارحعلىأوالاصطياد،عندالعقيرةعلىأو،الذكاة

قوله:فيذلكوسيأتي،منهويؤكلعليهاللهيسمىهذاكلالصيد،

وحاصله،هناكعليهوسنتكلم(علنهفوسملإبرلضساتأ!لوولا>

)2(:مذاهبثلاثةفيهللعلماءأن

عليه،اللهاسميذكرولممسلمذبحهماكلأن:أحدها

كلبهمنجارحهعليهرسلأو،عليهاللهاسميذكرولمصادهأو

التسميةتركسواء،يؤكللاانه؛عليهاللهيسمولمبازهأوصقرهأو

جماعةبهوقال،الذبيحةفيقليلةطائفةيهقالوهذانسياناهأوعمدا

العلماءوجمهور.حنبلبناحمدعنقويةروايةوهوالصيد،في

.918صالاصولمذكرة(،18)3/المنيرالكوكبشرح:انطر()1

-214)7/المحلى،2(19-928/)13المغني،(201)9/المجموع:انطر)2(

.(916)2/كثيرابن،75()7/القرطبي،(414



181902/الافثامستورأففسير

إلاتركهامالاثه؛ت!ىكلفالهـبمحةنسمياناالهـتس!يمةتركإنأتهمحيلى

جههاهيرعندهتهـههكل*عمهدهأتههكهههاوإن،عنهمعفووالنس!ياننسهمانأ،

أنهمرههبهههشههووفياههحهابههوعامةالشاالعيللاههامخلافأالدلماء،

عههدههأتههكههاسواءمهطلقأ،ذبيمههههأههلمهممههملموهوال!تسهمية!ركإن

ددههشهـصيدممولهةدههأههةلوأ!ةهاةههه>:الولهيفسرالمثههافعيلاننههميانا؛او

مهمواءحلالفذبيحمههعندهمهالمهـمملهماما،اللهل!عيريهأهلبههاعلةه!<

ت!فاعميلوسياتينسيانأ.اوعمدأتركه!اشواء،يسملمأوالله!مو!

.دئوعلتط<ش!ملضبديجئؤمئاتا!لوولا>"الولهفيهذا

ذكههخمماةي<للمهعلهـيههههمههجمرمما>!كلواهنا:وقوله

لبعهرههلافأ،الذكامهفيالثحهقيوهعلههوالآيةهمحهليههاللهاسموههكرتم

لهحم،أوخبهه،من:طعاههكل:أيهعامةهي:الهفاههلالعلداء

فلاههذاوعلىممه"1(.كل-نوعليهاللهدسصههفاكهةأو،ههيهرهأو

عليه،اللهسمىإذاإلاكانماكائ!نأشيءمنيأكلالطللان!سمانلينبفى

فولهةمعنىوهذا.السهياقيههههـتهههههكصاالهذكهاةفيأئههاههال!ثمحهثيهق

ق(11هذه!(3ب!قم!،ئؤصكفىبفاممح!ظن!أنألئوفئمبهزبر>!م!و

كثير؛ههههروفإثمكالوفيهها،السئةوفيالقرانفههكهاث!يرهههيالثهرطية

الشرطفعلئغليقألى:المعان!فنفيتفرووقدالطعاهيؤمنونلأنهم

يمهمهققلأفيمهاإلاههكونلا)إهه(هو؟المهيالهمثموطباهههاهالشنرطبهجراء

"إن:العربيةباللغةعارفوهولعهبههلثملتفلوفمهه)3(،الشمرطوههوهه

قدزيدأأنةكلامكمعنىانيعلمهودرهصا!.فاعطهزيدجاءك

قيد!لط،ال!ثرطو!وعل!حكيقعدىتدللان(11لان؛يافطلاوقدباثي

.72!القرطبهـ)7/،!!إ)12/جمريوابن؟انظر()1

133/صالبلافةجواهر391،983،أ!،96،07،صالميكالهاسظانظر:ا؟(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب021

وقوله:الجزاء.يقعفلاالشرطيقعلاوقدالجزاء،فيقعالشرطيقع

يكونونقدأنهمالشرطية"إن"منيفهم!(مؤِمنينلائتهكنغ>إن

هدافمنقطعا،حقامؤمنونوهم،مؤمنينغيريكونونوقدمؤمنين

للمؤمنين:كقوله،القرآنفيكثيروهذا،هذه)إن(فيالإشكالجاء

القبور:زيارةحديثفي!مالنبيوكقول!(مومنرن%إنكنتم>

وهم")1(لاحقونبكماللهشاءإنوإئا،مؤمنينقومدارعليكمالسلام"

لحرامف!جدلتلخ!>وعلا:جلوكقولهيقينا.قطعابهملاضون

شك،بلاقطعاداحلوهوهم27[آية:]الفتحءامنايت(ددهشاإن

جزاءأنعلىتدلالتي)إن(هيالتيالشرطبأداةالتعليقوجهفما

وجههذا؟محققةأمورانهامع،يقعلاوقد،يقعقدالشرط

الكبارالعربيةمسائلمنوهي،معروفةعربيةمسألةوهذه.الإشكال

منالكوفةوعلماءالبصرةعلماءفيهااختلفالتيالمشهورة

هذهجميعفي)إن(.أن.إلىالكوفةعلماءعامةفذهب)!(،النحاة

التعليلية،)إذ(بمعنى)إن(وتأتي:قالوا،التعليليةذ()بمعنىالآيات

أحاديث:ثلاثةالمعنىهذافيورد)1(

:باب،الطهارةفيمسلمعندعنه(الله)رضيهريرةأبيحديث:الأول

)924(،:رقمحديث،الوضوءفيوالتحجيلالغرةإطالةاستحباب

.(الله)رحمهالشيخذكرلماالمطابقاللفظوهو)1/218(،

عنديمالمابابالجنائز،فيمسلمعندعنها(الله)رضيعائشةحديث:الثاني

966(.)1/)749(،:رقمحديث،المقابردخول

عنديمالمابابالجنائز،فيمسلمعندعنه(الله)رضيبريدةحديث:[لثالث

671(.)1/)759(،:رقمحديث،المقابردخول

الأدبخزانة391(،-291)4/المصونالدر24(،)1/اللبيبمغني:انظر)2(

/3(.)655



12!811/لانعام[سورةتفسير

مؤمنينكونكملاجل:أي(كنغإنعلئهأللهممبهرمئافكلوا>وعليه

*<لدبهرىنفعتفذكرل>:المعنىهذاومن:الكوفيونقال.بآياتي

نألاجلذكر؟الذكرىنفعتإذمعناها:قالوا9[آية:]الاعلى

منلهواستدلوا.معروفعربيأسلوبوهذا:قالوا.تنفعالذكرى

،)1(
:-لمحجلمحصبحعربيوهو-الفرزدقبقولالعربأشعار

خازمابنلقتلتغضبولمجهارأحزتاقتيبةأذناإنأتغضب

قتيبة.أذناحزتإذأتغضمب)إذ(،بمعنىهنا)إن(قالوا:

:قالوا"اللهشاءإنوإنا".واحدسننعلىأجروهكلهولذا

ألله<شاإنئحرامسجد!لتدخدق>.ذلكاللهشاءإنلاحقونوإنا

الكوفيين.قولوهذا.ذلكاللهشاءان:أي27[آية:]الفتح

إنكنتم>:قولهأما:قالوا،الامرينبينففصلواالبصريونوأما

لان؛والإلهابللتهييجبهاجيءشرطأداةفهي(!فؤمنرن%

كنت"إن:للرجلتقول،المخاطبيهيجواأنالعربعادةمن

مقصودكوليس.كذا"ليفافعل،وفلانفلانابن،الكرامابن

للفعل،وبعثهتهييجهمقصودكبلبالجزاء،الشرطتعليق

الخنساءأولادأحدقولومنه،العربكلامفيمعروفأسلوبوهذا

:)2(الشاعرة

الأقدمالشناءذيلعمروولاللأخزمولالخنساءلست

خضرمخضمالهولعلىماضب!الأعجميجيشالجيشأردفيلمإن

الادبخزانة)1/24(،اللبيبمغني)3/161(،لسيبويهالكتابفيالبيت)1(

.(391)4/المصونالدر،(565)3/

.)4/288(الإصابة792(،)4/الاستيعابفيالبيتان)2(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبر[لعذب212

يعنيليس.الجيشفيأردلمإنلاميولالابيلسست:يقول

نفسه.تحريضيعنيوهانما،التعليق

لتظن>:وقوله"لاحقونبكماللهشاءإننا"وإ:قوله:قالوا

المراد:البصرةعلماءقال27[اية:]الفتحالله!شانالحرامسجد!

يتكلمواألاالخلقتعليمهو:المحفقالامرهذافيبالمشيئةبالتقييد

المحققبالامرجيءوإنما.اللهبمشيئةمعلقينإلامستقبلأمرعن

سيقعأنهمستقبلعنيتحدثأنللانسانينبغيلانهو،ذلكلتوكيد

تقولن>ولا:لنبيهاللهقالكما،اللهبمشيئةقيدإذاإلاسيفعلأو

،23لايتانا:الكهف]<الله!مااقلا!وش!،>غذألكذفاعلاقلشائ:

ه*<يؤِمنينثائتهكنتمإن>:قولهمعنىوهذا[42

نأبينا)1(وقد)اية(،مفرده،مؤنثتصحبحجمح)الايات(و

)أيية(أصلهاأنالتصريفعلماءمنالمحققينعندأصلهاالاية

على،الأولالحرففيالإعلالفوقعاعلال،موجبافيهااجتمع

الاغلبعلىجرىفلوجائز،وهو،المطردةالكثيرةالقاعدةخلاف

وقعالاعلالولكن)أياه(:وقيل.الاخيرالحرففيالإعلاللكان

)فعلة(:الصرفيبالميزانووزنه)اية(فصار،الاولالحرففيهنا

وزنهاأصلهذاياء.كلاهماولامهوعينه،همزةفاؤه:وحروفه

وصرفها.

لغةفي)الاية(أن-2(مرارالمبيناقد-العربلغةفيوهي

.الدروسهذهفيكثيراهذاوذكرنا،إطلاقينتطلقالعرب

[لبقرةهسورةمن)73(الايةتقسيرعندمضى()1

السابق.)2(



181213/الأنمامسبررةثفسير

بمعنىالايهإطلاقفهوالمشه!ور:الاولالإطلاقأما

بينيالعلامة.أي.كذا"وبينكبيني"الاية:العربئقول)العلامة(.

يائيحمأنءملنيهءاية>ان:تعالىقولهومنهكذا.وبينك

.التابوتيأتيكمأنملكهعلامة:أي248[اية:]البقرةلتابوقي<

الاياتتفسير-جاهليعربيوهو-ذبياننابغةشعرفيجاءوقد

قال)1(:حيثبالعلامات

سابعالعاموذااعواملستةفعرفتهالهاايالتتوهمت

:فقالالدار(أعلامات:بالاياتمرادهأنبينثم

خاشحأثلمالحوضكجذمونويابينهلألياالعينككخلرماد

علىالآيةالعربتطلق:العربلغةفيالاخرالايةاطلاق

القومجاء":يقولون،مشهورعربياطلاقوهو(،)الجماعة

مس!ربنبرجقول:المعنىبهذاومنهبجمامحتهم،.أيبآيتهم"ء

)2(:الطائي

المطافلااللفياحنزجيبآيتنامثلنالاحيالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.؟أكلا

تطلقإطلاقين،:العوبلغةنجيئطلقأالآية(انعرفتمإذا

فيأالاية(أنفاعلمواأالجمامحة(،بمعنىوتطلق)العلامة(،بمعنى

إطلاقين:ايضإتطلقالقرآن

وقدوأ!رنااللهنصب!ما:و!ي،القدويةالكونمةالآ!ةعل!ل!لق

6،الصرميروأم!61،1الآلأتفس!و!ئدمفمى91(

البفرأسووأمن1731الآكةئفسموعند!الشاهد!ه!اتفدم21(



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب412

الايةمنالمعنىبهذاوهي،وحدهالمعبودنهو،ربوبيتهعلىدالا

لأرضولسمواتخلقفىإتهيو:كقوله.واحداقولا()العلامةبمعنى

[091اية:عمران]ال!(لأخصلأوليلأيمخوألنهارلبصختصنو

مدبراالكونلهذاأنعلىالعقوللاصحابواضحاتعلامات:أي

وعلا.جلوحدهالمعبودوهوشيء،كلربهو

الشرعيةالايةبمعنىالايةإطلاق:القرانفيالثانيالإطلاق

ءا!ايئلوالمجص>رسولا:كقوله،العظيمالقرانهذاكايات،الدينية

والاية،الدينيةالشرعيةالايةمنبهذافهي11[اية:]الطلاق<لله

جمعتالايةلان)الجماعة(؛بمعتىالايةمن:قيلالدينيةالشرعية

.ومقاصدهمعانيهبعضعلىاشتملتالقرانمنكلمات

بمعنىالايةمنأيضاالدينيةالشرعيةالاية:العلماءبعضوقال

منفيهالمابها؛جاءمنصدقعلىعلاماتلانها)العلامة(؛

هذهانتهاءعلىتدلومقاطعمبادىء،:علاماتلهاولانالإعجاز؛

.هذهوابتداءالاية

ه!<يؤضمنبنئايتهكنتمإن>:قولهمعنىوهذا

أنتوما>:قولهومنه)1(،التصديق:العربلغةفيوالإيمان

أكلهيوسفأنفيلنابمصدق:أي17[اية:]يوسفلنا<بمؤِمز

.[17اية:]يوسف!(ولصناصخدقين>.الذئب

والجماعة:السنةأهلمذهبفيالشرعاصطلاحفيوالإيمان

القلبتصديق:أعني،الجهاتجميعمنالكاملالتصديقهو

فيثبتولذا؛بالعملوالجوارجبالإفرار،واللسانبالاعتقاد،

.البقرةسورةمن)55(الايةتفسيرعنلممضى()1



911215/نعاملأ1سورةتفسير

"بضع:الرواياتبعصوفيوستو!"بصع[لإيمان"أن:أنالصحيح

الاذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلةلاأنشهادةأعلاها،شعبةوسبعون

وفي.)إيمانا(الطريقعنالاذىإماطةفسمى")1(الطريقعن

فسمىوأحتسابا")2(إيماناومضانصام"من:الصحيحالحديث

)إيمانا(.القيامفسمىإيمانا")3(القدوليلةقام"من)إيمانا(الصوم

[143اية:]البقرةإيفنكخ(ليضيعلله>وما؟ن:قولهفيقدمناوقد

نسخقبلالمقدسبيتإلىصلاتكمليضيعاللهكانوما:معناهأن

ئايختهكنخ>إن:قولهمعنىوهذامرارا.قدمناهكما،القبلة

*<.مؤمنين

حرممالكمعثإوقدفمولللهبمراسمممالأآبنثوأ>ومالكم

هورئبإنعل!!بزدآقوايهمليفلونكع!وإنإلةاضطروتوماإلاعليكم

ه[911يةا:نعاملاا]!(يألمعتدينعلم

عنوحفصنافعقرأ:سبعياب)4(قراءاتالكريمةالايةهذهفي

للفاعل.الفعلينببناء(عديكثمحرممالكمفمولوقد>:عاصم

لكمفصل>وقد:عمرووأبوكثير،وابنعامر،ابنوقرأ

للنائب.والتركيب،للمفعولالفعلينببناء(عليكمحرمما

فصل>وقد:والكسائي،وحمزة،عاصمعنشعبةهذاوقرأ

.للمفعولو"حرم"،للفاعل"فصل"ببناء(عليكمماحرملكم

لنافع،(حرممالكم>فمول:سبعياتقراءاتثلاثأنهافتحصل

الانعام.سورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

.202صمهرانلابنالمبسوط:انظر)4(



التفسيرفيالشنثيطيمجالسمنلئمير1التذب612

عمرو،وأبي،كثيروابن،عامرلابنحوم(مياليك!م>فصلوحفم،

عاصم.عنوشعبة،وال!كمسائي،لحمزة(حيزممالكم>فصل

ليضاهون(كثيرا>وإنقرؤوا:-الكوفيين-غيروالحهمهور

،وحمزة،عاصمأ:-أعئيالثلافةالصهوفيونوقرأ.ال!ياءبفثح

0(لغيرعتضلأهوالههم>الياءأ1(بضم<الف!نكيما!)ن>-والكشائي

الاية.فيالقراءاتهذه

دئوأشوبهرممالأثا!لو>ومالكمأ2(الكريمةالايةومعنى

مماتأكلواأنمنيمنعكملكعمثبتشيءأي،استفهامية)ما(علحيثص(

يوجدلا:أيالانكارأ3(،بمعنىهناوالاستقهام3عليهاللهاسمذكر

بهألطالثقريربمعمنى!والعلماء:بعضصوقال.ذلكمنيمنعكمشيء

معنىوهذا.صهليهاللهاسمذكرممايهممنعناشيءهنالكليهسىيسقولوا:

لكمثسبثسهيءأكهطللهـعفإ<اشسهمبهرمئاالاثاههصلو>ومالكم:فوله

ذكميشدموه،لأنصههم!؛ذللهطمنيصنطهشيءلا:والمعنىذلك؟مني!ئعصهم

بهـا،أمرئمال!ال!ئترصهمةالهلريمهفيهوفعلعتم،علايهاللهاسموذك!رتم

وإن!ما،منهمانعلا:والمعنى3هذااكلمقي!منعك!ملمجفم!افعفأكط

الوله:هعئىوهلها.ع!لي!هاللهاممميذكهمرلسممممااهصلفيالمائهطجاء

حلالأنهوالهحالأجما:عل!إ(فيسهو!بههرهطاثأهصلوالال!كموما>

وببانهأوض!ه:أي،عليكمحرممالكمفصلاللهلالن؛المزنكياء

ماذبحتموه،عليصهمحرمممايههصعلولموالايضاح،الببالطغاية

عليكمحرمهمالكمف!صلاللهكانفاذا؛عليهاللهوسميتم،وذكيتموه

.!10عىالسمابقالمصدر()1

.(902-2802/)الاضواء:انظر(2)

)4/1211.المصيطالب!رانظرة)3(



911712/الأنعامسورةنفسير

ال!هاصصموذكرنم،ذكيتموهماحرمأنهمنهيكنولم،والبيانبالتفصيل

مفهءاكلمقهانعلامئه؟تاكلواالالكمفما،عليه

فقالوا:المفسبرين)1(منكثيوفيهاغلطالايةهذهأنواعلم

فىفيوألذئم!ميتة!كلئكغ>حيزمت:بقولهفصله(علئكئمحزممالكمقضلى>

التيالآيةهذهلان؛فيهشكلاغلطوهذا3[اية:]المائدةالخنزلر(

بإجماعبمكةالنازلالقرآنمنوهيالأئعام،سورةمننفسرها

ماحرمأتلئعثالؤقل!>:كقولهمنها)2(،معروفةآياتإلا،العلماء

فدرواوما>:وقوله،[151اية:]الانعامالايات(عيتخرفب!م

أؤقالكذئاالله!افز!ممنأطلمومق>[19آية:لانعاما]7(قدوهصألله

مدنيةمعدودةآياتفهي[39اية:]الأنعامند:(إلتوئوخودئمإلنأؤص

الهجرةقبلمكةفينازلةفهيالانعامسورةجلأما،مكيةسورةفي

منوالنحل،شكبلاالنحلقبلنازلةوهيالعلماء،بينخلافطبلا

سورةأنموضعينفيالقراندلوقيده،التحقيقعلىالمكيالقران

)3(:النحلسورةقبلنزلتالأنعام

هادواصمنامالمحصفمنالذيخهوعلى>:النحلسورةفيقوله:أحدهما

قبلىمنالمقصوصالمحرمفهـذا118[اية:]النحل(دبلمنعلبا

وعل>:قولهفيبالإجماعالانعامسورةفىالنازلهوعليهالفحال

علنهحرتخاوألمحنصأنبقرويفظفيذى!لخزئناها؟وأألدرن

ء[641آية:لانعاما]<ثموما

شركوألزينسيمولى>:هذهالانعامسورةفيقالاللهان:الئاني

.73()7/القرطبي،96(/12)جريرابن.انظر(1)

.الانعامسورةمن)88(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



التفسبرفيلشانقيطي1مجالسمن[لئمير[لعذب812

أنهمفبين148[آية:]الانعامءابآؤنا(ولاالثرئحخامآاللهشالو

بينثم،السينهوالذيالتنفيسحرفبدلالةالمستقبلفيسيقولونه

فيوثبتوقعالمستقبلفيبهالموعودذلكأنالنحلسورةفي

دوفه-منماعبذنااللهلوشاألثركواالذلصوقال>:قالحيثالنحلسورة

سورةكانتوإذابعدها،أنهاعلىقدل35[آية:]النحل2(شئمى

[911آية:]الانعام(عليكئمحرممالكممخلوقذ>:فيهاالتيالانعام

ولخموالذمالمتهعليكم>حرمت:وقوله،الهجرةقبلمكةفينازلة

فيالهجرةبعدنزلتالمائدةسورةمن3[آية:]المائدةالحنزير(

مننزلماآخرمنالمائدةلان؛القرآنمننزلماآخرفيالمدينة

[3آية:]المائدة(ديمبهتملكمكملتاتيو!>:وفيها،القرآنسور

هذايكونكيف،الوحيانقضاءوقربالدين،بكمالالمؤذنة

إلاتنزللموالمائدة،المائدةسورةفيالالعامفيالمذكورالتفصيل

ماحرملكموقدففول>:هناقولهأنوالتحقيق؟كثيرةبسنينذلكبعد

سورةفيالمذكورالتفصيلهوأنه911[آية:]الانعام(علييهم

وهو،الأنعامفيفصلهمماوهذا،واحدةجملةنزلتلانها؛الانعام

ليهوتانيظعمه،إلاطاعصعلىمحرماإلنأوحىمآفىأحدلأقل>:قوله

به!اللهلغيرأهلفسقااوجشفمان!ختريرلحمأؤمسفوحادماأومتتة

طاعصصعكمحرماإلاأوحىقآفيأحدلأ>:فقوله[145آية:]الانعام

هذا[451آية:]الانعاممسفوحا<دماأؤمتتةيكوفيأنيظعمه،إلأ

اللهاسموذكرتم،وذكيتموه،ذبحتمماأنعلىيدلللحرامالتفصيل

وقد>:قولهمعنىوهذا،لكمفصلالذيالمحرممنليسأنهعليه

،المفعولمحلفيوهي،موصولة)ما(:<عليبنحرمما"اكمخر

حرمهمالكمفصلوقدوالتقدير:،محذوفالصلةإلىوالعائد
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:أيالمحذوفالنائبضميرهوفالرابط)حرم(قراءةوعلى.عليكم

إلاماعلئكئمماحرملكموقذفمول>:قولهمعنىوهذاعليكمهوحرمما

المحرماتهذهذكرإذااللهأنالقرآنفيالعادةجرت(إلةضطروتم

علنبمنماحرم>:قالكماالضرورةحالةمنهايستثنيأنه،الاكل

اضطرفمن>:قالثم<أللهلغيزبهءأهلوماالخنزجمرولحموالدمالمتتة

النحل:فيوقال!!1[آية:]البقرة(عليهإثمفلاولاعاصلاخغير

فمنبه-أدلهلغترأهلوماألختريىولحموالدمالميتةعلتمحومنما>

.[1هـ1آية:النحل]ئر!لح(غمورزجماللهبرفإولاكا؟دافيآضطزغتر

3[آية:ئدةلماا]لايو(متجانفغيرمخمصةفيأضطرفمن>:لوقا

نا:يعني(لةاضحظرزتضماإلاعلتكئمحرممالكمفصلوقذ>:هناوقال

فهوإليهالضرورةألجأتكمإذا،تحريمهوفصل،عليكمحرمهالذيهذا

.المحظوراتتبيحالضرورةلان؛للضرورةعليكمحلال

اختيارا!1(آتيهاكمثلفليس!اضطرارعلىالأموريأتومن

نفسهعلىخافإذاالإنسانولكن،بالإجماعحرامفالميتة

فانهذلكمجرىجرىماأوالخنزيرأوالميتةإلايجدولمالهلاك

فيالعلماءكلامالبقرةسورةفيقدمناوقد.الحرامذلكلهيباح

يسدماهوهلمنها،يباحلذي1القدروقي،الميتةتبيحالتيالضرورة

كماغيرها؟يجدحتىوالتزودالشبعهوأو،الحياةويمسكالرمق

موضحا23(.قدمناه

لهقصيدةضمنوهو،شنقيطأدباءمنسيديالشيخبنمحمدلسيديالبيت)1(

.247صشنقيطأدباءتراجمفيالوسيط:كتابفيترجمتهمعمذكورة

القرطبي،(624)7/المحلى،33(0/)13المغني،93()9/لمجموع:انظر)2(

.(1/701)لاضواءا،(22ه/2)
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التيالمحرمابهذهأنعلىيدل<إليهضظررئض>إ،ما:وف!وله

الضرورةوألمجأته،إليهاالانساناضطرإذاحرامأنهاوببن،اللهفصلها

وس!ل،السمحةبالحنيفبهبعث!رنبينالأن؛عليهحلالأكانتإلبها

أثقال-وهيالاصارلسانهعلىعناورفعت،التسهبلكلفبهاله

منمسلمصحيحفيثبتوقدقبلنا-منعلىكانتالتيالتكلبف

قرأ:لما!يمالنبيأنعنهماللهرضيمعباسوابنهريرةأبيحديث

مما،ضراعليناتحملولارئناأخطآناأودضينا!نتؤاخذنالا>ربنا

:قالاللهن286[هاية:]البقرةالاياتقئلنا<منالذينعلىصحملته

في"نعم":قالاللهوأد،مسلمعندعباسابنروايةفي"فعلت"قد

انه!يمنبوتهعلاماتمنكانولذا)1(.مسلمعندهريرةأبيرواية

وأثقال،والاغلالالاصار،ويضع،الخبائثويحرم،الطببابيحل

الكتبفيصفاتهمنذلكلانقبلنا؛منعلىكانتالتيالتكلبف

الذىلأ!النئ>:قولهفيالاعرافسورةفييأتيكماالمتقدمة

بالمعرو!ويئهحهميامرهملانجيلوالئؤرلةفيعندهممكنوباجمدونه

عنهمويضعآلخنتثعليه!صويحرِملطئنتلهوومجلر!عن

والاصار[157اية:]الاعراف(عليهنزكانتالتيلاعنهلالوإضرهم

قبلنا؛منعلىالتكلبففيشديدةكانتالتيالاثقال:هيوالاغلال

يقدمحتىتوبتهتقبللاذنبامنهمالواحدأذنبإذاربماقبلنامنلأن

اك!توبوا>:ق!ولهفي)2(البقرةفيقدمناهكما،والفتلللموتنفسه

وما54[اية:]البقرة<بمرلكغعندلكنم!يرذلكمأنفسكئمفأفنلوبا!ر!كخ

بالماء،إلاصلاتهمتصحولاالمساجد،فيإلاصلاتهمتصحكانوا

الانعام.سورةمن09()الايةتفسيرعاندمضى)1(

الانعام.سورةمن09()الآيةتفسيرعندمضى)2(
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ثقالو،وتكليفاتآصار،فهيبالماء،إلاالخبثمنطهارتهمولا

فيعليكموماجغر>:قالحيث!ي!رنبينالسانعلىعنااللهرفعهاشديدة

وسعهأ(!لانفسااللهيكفلا>78[اية]الحغ:(حغمنالدين

الئهيرلد>[16آية:]التغابن(ستطعنئمماللهفائقو>286[آية:]البقرة

منذلكونحو[185آية:]البقرةأسر<بصميرلداليسرولاب!م

ما>:قولهفيوالطاء<لعهاض!طرزتم>إلاما:هناقالولذا؛الايات

فنفيتقرروقد،الافتعالتاءمنمبدلةأصلها(ليةاضطرزتم

أنهالإطباقحروفمنواحدبعدجاءإذاالافتعالتاءأن)1(:العربية

ضاد،:المادةففاء.)ضرر(الفعلهذامادةأصلوالحقيقة،طاءيبدل

:قربفيتقولكما،الافتعالتاءفدخلها.راء:ولامها،راء:وعينها

الافتعالتاءفابدلتاضترر:ضرروفي،اكتسب:كسبوفي،اقترب

.)2(اضطررتم:فقيل،للنائبوركبللمفعولالفعلبنيثم،طاء

محلنلنااللهفصلهاالتيالمحرماتهذهأن:والمعنى

ضرورةليهاألجأتنافان،ضرورةإليهاتلجئنالمماعليناتحريمها

لنا.حلالفهي

فالإنسانولاعاص(لافي>غير:قولهفيالعلماءكلامقدمناوقد

غيرها،يجدلمإنالميتةأكللهجازالهلاكنفسطعلىخافإذا

عليهماحرملهوجاز،غيرهيجدلمإنالخنزيرأكللهوجاز

وأكره،الإنسانألجىءإذاالكيفركلمةهوالاشياءوأعظم.للضرورة

51(.1)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

الكافيةشرح225(،)2/القرطبي(،ه4)1/العربيلابنالقرآنأحكامانطر:)2(

معجم،(131)2/المصسونالدر،373(/1)المحيطالبحر،2(1ه8)!ا/

.425صوالإعلالالإبدالمفرداث
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لانبها؟اللهيؤاخذهلابالإيمانمطمئنوقلبهإكراها،وقالهاعليها،

مطمينموقلبهوأتحرهإلامن>:النحلسورةفييأتيكماقالالله

الاية(المحهمنغضبفعليهمصدرابالكفرش!جمنولبهنبالايمن

لية(.اضطرزتؤإلاما>:قولهمعنىوهذا[601اية:]النحل

كثيرأ>وإن:القراء)1(قرأه(ئيضلونكثيمارإن>:وقوله

قراءةفعلى(ليضلونكثيمانو>)2(:الكوفيونوقرأهليضلون(

يضلونأنهم:والمعنى.لهمفعوللالالازمفالفعل>يضلون(

متعدفهو>ئضملون(الكوفيينقراءةوعلى.الحقطريقعنويذهبون

ليضلونالناسمنكثيرأ:والمعنى.محذوفوالمفعول،للمفعول

المقامدلإذاالمفعولوحذف)3(.بأهوائهمالحقطريقعنالناس

مشهور.معروفعربيأسلوبسائغعليه

)هوي(:الهوىصلو،الهوىجمعالاهواء:>باهوالهر(

الاخيرالحرففيالإعلالفوقعإعلالموجبافيهاجتمعوياء،بواو

)4(.الاغلبيةالقاعدةعلىالياءهوالذي

يطلقماوكثيرا.النفسميلالعربلغةفي)الهوى(وأصل

لماميلهاعلىنادرأأطلقوربما(،)ينبغيلاإلىكاماميلهاعلى

.)6(

ينبعي.

عامر.بن1و،عمروبوو،كثيروابن،نافع:وهم()1

.267صالشعة:انظر.والكسائي،وحمزة،عاصم:وهم)2(

.(013)5/المصونالدر،926صالقراءاتحجة:انظر)3(

.الأنعامسورةمن(ه)6الايةتفسيرعندمضى)4(

السابق.()ه

438(.)2/والحكمالعلومجامع:انظر)6(
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مادةلانالياء؛منمبدلة<>بأهوالههم:قولهفيوالهمزة

الواومعتل")1(المقروناللفيف"الصرفيونيسميهمما)الهوى(

تطرفتياءأوواوكلأن:التصريففيالمقررةوالقاعدة.واللام

ياءمنمبدلة)الاهواء(فهمزة)2(.همزةإبدالهاوجبزائدةألفبعد

همزةفأبدلتياء،الكلمةلاملانبالياء؛)هوي(أصلها:،الهوى

ألف.بعدالأخيرفيلتطرفها

قراءةعلى.الناسليضلونالناسمنكثيرأأن:والمعنى

فيكونونأنفسهمفيليضلونأو.وعاصم،والكسائي،حمزة

-علىوالضلال-الكوفيينقراءة-علىالإضلالوذلك.ضالين

إلىأنفسهمميول:أي،أهوائهمبسببهوإنما-غيرهمقراءة

فيالنفسواتباعالهوىميلوهو-بالله-والعياذوالكفرالباطل

وهذا.دينإلىولا،بيانإلىولا،الشرعإلىلاوالكفر،الحرام

.باقوايهم<ليضلون>:قولهمعنى

وأضلوا،بهوضلواسلكوهالذيبذلكلهمعلملابغيرعلأ!هو>

بغيرعلأ!.>:قالولذا؛منهمجهلااتبعوهوإنما

)أعلم(!:()أعلمه(بألمعتديئأعلمهورثبثان>:قالثم

من)مفتعل(والمعتدي،المعتديجمع:والمعتدونقبلها.التي

فقدحدهجاوزمنفكلالحد،مجاوزة:العدوانصلو،العدوان

،العدوةمنمشتقالعدوانأصل:العلماءبعضقال.اعتدى

والحقالحلالشاطىءجاوزكأنهلأنه،الواديشاطىء:والعدوة

مجاوزة:فالعدوان،والضلالالحرامشاطىءإلى

الانعام.سورةمن)56([لايةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)56(الايةتفسيرعندمضى)2(
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!(!ألمععلىفي>أعلموعلاجلاللهإنةقولهمعنىوهذاالحدإ9(ء

أعلمف!و،لهخلقهـمل!اويسرهم،أزلهفيالفلاللهمسمبقالذين

أعلمربك:لهيقولكأنه!،للنبيمتسليةفيههذاوكالى.بهم

تحزنفلاله،خلقهملماييسرهمأنبدولا،المضلينبالضالين

!<0هوأعلم!المعتلىين>:قولهمعنىوهذايؤمنوالمإذاعليهم

لماسيخؤؤنالإثميكيم!بونالذيفوباطنا،إقالاثصطهروذ؟وا>

،(وباطنهالاثصطهرربرأو>[021اية:]الأنعام!(يقزبونركانو

هوالذي-الفعلوهذا.اترك:بمعنى)ذر(و.اتركوا:معناه)ذروا(

تقول)2(،والمضارعالأمرإلاالعربلغةفيمنهيستعمللم)ذر(-

يستعملولم.يترك:بمعنى)يذر(و،اترك:بمعنى)ذر(:العرب

صيغةولا،مفعولاسمولا،فاعلاسمولامصدر،ولا،ماضيمنه

)ذر(:ومعئى.خاصةوالامرالمضا،عإلامنهيستعمللم،تفضيل

وعل!اءالاثمظاهراتركؤا(لائصطهر>وزرو]:ومعنى.اترك

وءانواو،إنهاالفاءمكانفيالمحذوفالحرفإن:يقولونالعربية

تثبت؛لمالواوهذهانالابواو)3(،)وذر(ماضيهأصلان)ذراأصل

والأمر،المضا)عفيفاؤهاتحذفالعينمفتوحةكانتإذا)فعل(لان

)وذروأما(يفعل)فعلفيينقاسإنماوذلكالمصدر،فيوئحذف

إلابهائنطقولمبالواوتنطقلمالعربأنإلافمها؛مقيسافليمسيذر(

.اتركوا:معناه)ذزوا(فحالكلوعلى.والامر)4(المضارعفي

.31(4/)التمييزذويبمعائر،455-553صعدا(:)مادةالمفردات:انظر(1)

0السورةهذهمن)112(الايةتفسيرعندمضى)2(

الإبدالمفرداتمعجم)3/805(،637(،)2/636-المصونالدر:انظر)3(

.486صوالإعلال

5486صوالاعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)4(



021522/م!ألعاا!سعبيرلقمسمر

وعلقهظصصاكملالظاهو:<و!اطنماألائوطالر>:وقوله

فيكل،الطامحةضل!اصله:والإثمواستترأا(.حفىماكل:والباطن

!مممى:المعاصيف!الوقوعمقوالطاعةالئقو!خلافطماهو

"--وصدقالشاعو)3(قالوقدى.أإثما(أ2(

الاثموشر!الملهتقو!اعجبهالأمزإنرأيت

.بالتقوىالإثمفقابل

ترجعك!لها]أ4(وأن!اقوالطفييهماوباطنهالاثمظاهرأنواعلموا

معالزنىهيالفواحشالظاهرة:بعضهمفقالواحد،شيءٍإلى

الخليلاقمامعالزن!هيالباطنةوالفواحش،الراياتذواتالبغايا

العلماء:بعضوقالط.البيوتف!7(سرأب!نئؤنىالتيوالصديقات

قوله:ف!تق!(كماالاباء،زوجاتكنكاحالفواح!ثر!"مننظهرما

!انأفلأسلونقذماإلاالفن!مآئخطءابماؤ!سبمنك!ماثن!وولا>

من!ابطنماوان22[آيةالن!ساء:أصسيط(ومفتاوصسافحشة

المعاصبمجميعد!شملالكريمةالآيةأن!والتحقيق.الزنىهو

شيئاولا،الناسبيينعلناظاهرأمن!اشيئأتفعلوالا،والذنوب

التفسيرال!جميعيشفلوهوأحد،عليهيطلعلاخفيهـةفيباطنا

وكيوهمءالصجابةعنالواردة

.2(12)4/المحيطالبحر،(168)2/كثيرابن،72(/)12جريرابن:انظر()1

.(1/22)(أثم:)مادةاللسان،63ص(ثم:)مادةالمفردات:انظر)2(

316.صديوانهفيوهو،السعديللمخبلالبيث31(

راجع:إليهاالمشارالاقوالعلىلإوللوقوف.التسجيلانقطعالموضعهذافي)4(

كلاممنهناالنقصامشدراكتموقد)2/168(،كئيرابن74(،)7/القرطبمي

.الاعرافسورةمن)33(الآيةنفسيرعمداللهرحمهالشيخ
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اللهأنإلا؛الذنوبجميعتشملوباطنهاظاهرهالفواحش1و

فيتقرروقدعام.علىخاصي!عطفبعضعلىبعضهاعطف

،الخاصعلىالعاموعطف،العامعلىالخاصعطفأن:المعاني

أفرادمنغيرهفيتكونلاأهميةالخاصفيمنهماكلفيكانإن

فيالتيالخصوصيةلاجلالمقبولالإطنابمنوأنه،سائغأنهالعام

العامأقساممناخرقسمكأنهجعلهبخصوصيتهتميزهفكأن.الخاص

المعطوفاتلانالعامعلىالخاصعطفوهنا)1(.عليهعطفهفحسن

بطن.ومامنهاظهرماالفواحشفيداخلةكلهاالاتية

ذواتالبغايامعالزنىهوظهر(>ماإن:قالمنوقول

يزنىالتيالصديقاتالخليلاتمعالزنىلر<وما>و،الرايات

نوالاباء،زوجاتنكاحهوشها(>ماظهرإنأو:سرأ.بهن

التفسيريشملهكلهالاقوالمنذلكغيرإلىالزنىهووماذر(>

المحرماتجميعارتكابعننهىاللهوإن،الصوابهوالذيالعام

عليهلايطلعبحيثخفيةأو،الناسأمامظاهراذلككانسواء

[.الناس

قدالجنلمعشرجميعائحمثرهمويؤم>وعلا:جلالله/يقول

ببعميبعضنااستمتعرئناقيدنسمناؤلياؤهموقالالالنم!منستكثزتم

رئكإنادلهشاءما،إقيهاخلاينمثولبهغافارقاللا!أ!تا!لدى-ا!ناوبلغنا

.[281يةا:]الانعام!<عليرحنكيز

المدخل2،ه6صللطوفي[جمسير492،صللثعالبياللغةفقهانظر:)1(

213(،،212)3/الإتقان464(،)2/للزركشيالبرهان،92هصللحدادي

.(1/942،043)التفسيرقواعد



128227/الأنعامسورةتفسير

ويوم>:عاصمعنحفصاعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ

يحمثرلهمويؤم>:عاصمعن-وحده-حفصوقرأهجميعا<نخشرممم

.)1(التحتيةبالياءجميعا<

نحن.؟تقديرهمحذوفصميرالفعلففاعلالجمهورقراءةأما

)نحن(وفي)نحشرهم(فيالجمعوصيغة.نحننحشرهم:أي

نخنإنا>9[اية.]الحجر(الذكردرلنانخنإنا>:كقوله،للتعظيم

عنيعبرأنهإلاواحدوعلاجلوهو12[اية:]يسألمؤف(نئ

حمص:قراءةوعلى.والإجلالالتعطيملاجل؛الجمعبصيغةنفسه

هو.)يحشرهم(.اللهإلىيرجعضميرفالفاعلئحمثرلهم<ويؤم>

الله.:أي

منصوبهوالعلماء:بعضقال<نخشرمممويوم>هنا:وقوله

هو:العلماءبعضوقال.نحشرهميوماذكر:أيمقدوأ،)اذكر(ب

والمعنى:.)2(المقامعليهدلالذيالمحذوفبالقولمنصوب

قدالجنمعشريا:نقول:أي<،اتجنلمغ!ثرجميعايحشرهمويؤم>

هجميعا<ئحمثرهمويؤم>:القولذلكنقول.استكثرتم

جمعتهقدشيءوكل.الجمع:معناهالعربلغةفيوالحشر

".)3(.
لمدابرفي>وأزسل:لفرعون0!رعونقومقولومنه.حشرته

(!حمثرينالمدإينفيئجث>و[1.11اية:]الاعراف(!خشرين

ويحشرونهم،السحرةيجمعونجامعينقوما:أي36[اية:]الشعراء

.262()2/النشر،(ه30/)1الموضح،926صالسبعة:انظو()1

.(481)5/المصونالدر،2(91/)4المحيطالبحر:انظو)2(

.084صلحشر(ا:دةما)موسالقا:انظو)3(
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يوماللهلأن؛الجمع:العربلغةفيفالحشرمصرهأطرافمن

صعيدفي،وجنهمإنسهم،والاخرينالاولينيج!معالقيامة

!معكؤِليؤم>ئؤم:قالكماالبصر،وينفذهمالداعييسممعهمواحد،

]النساء:<ليجمعنكممموإلا،لةلادئ!>9[اية:]التغابن<آ!تغ

لأل!بم(معلوآيومميقتاكلمخوعون*والأخرينالأولينتقل>87[اية

المم(اأحامثهمنغادرفلم>وحشرنهم05[،94الايتان:]الواقعة

قداتجن>يمعشروعلا:جلاللهيقول:والمعنى47[اية:الكهفأ

يحشرهمحينالقولذلكيقول128[اية:]الأنعام<ستكثزتم

جميعأ.

أنه-الانعام-سورةالكريمةالسورههذهفياللهبينوقد

فييطيروممارجلمن،علىيدبمماالمخلوقاتجميعيحشر

الاؤضىفيدآبؤوهامن>:قولهفيتقدمكماالمخلوقاتوسائر،السماء

ربهمإلىثضثئئمنلكتنىفيفزطناماأكالكئمامئمإ،!احتطييطيرط!رولا

طيروكلدابةكليحشرأنهفبين38[اية:]الانعام(ال!جئحمثرون

الإنس:الثقلانهوانماهذامنيجازىوالذي،وعلا--جل

والجن.

نأبعدالقيامةيومجمسعأنجمعهم:<نخشرفخ>:وقوله

رميما.عظاماكانواأنبعديمشونأحياءقبورهممننخرجهم

بدليلالتوكيد،:ومعناهحالا)1(،يعرب>َحميعا<:وقوله

قلت:لومحضا،ئوكيدألكانوأضفتهالتنوينحذفتلوأنك

حالاأعربالإضافةحذفتفلماتوكيدا،لكان".جميعهم"نحشرهم

،(481)5/ال!مصونالدر:انظر(1)



28922/الأنعامسسرر؟تمسبر

ي!ضذفلممجتمعينكونهمحالفينسحشرهم:أيالثوكيد.ومعناه

أحد.منهم

ليس!اللهلأن.قال)ويمال(.العلماء"ا(:بعضفسرهنقولى(ثم>

عنيقولاللهلان،اللهيسكلمهملاالانسكفرةلأن؛القسائلهو

هولاييلمهم<>:الكفار

هوالذي،وتقريعتوبيخكلامالكفاريكلماللهأن:والتحقيق

الاناعدنافإنمتها>أخرخا:قالوالماكقول!ه،العذابجنس!من

الايتان:]المؤمنونؤأصنج!،(تكمونولافيهاخشواقاللإصبن!طبمون

هوإنما،تشريفتكليملسرلهمالتكليمهذالان801[701،

منه.مانعولا،لهمعذابهأنواعمنوهو،وتمريعتوبيختيكليم

اضلواالذينالشياطينعتاةمخاطبااليومذلكاللهيقول

فيالمعشر(الجن>يمغشر:الناردخلوهموأغووهمحتىآدمبني

على:ويجمعمعمثرا،تسمىجماعةكل،الجماعة)2(:العربلغة

يطلقوقدبعضا.يعاشربعضهملان:يفولبعضهمكانمعاشر.

يعاشرلموإنناحيةأونحلةفيالمتفقينالجماعةعلىالمعشر

")3(نورثلاالأنبياءمعاشر"إنا:الحديثفيكمابعضا،بعضهم

5(481)5/المصونالدر،22(40/)المحيطالبحر:انظر(1)

ال!قاموس،(941-481)5/المصونالدر،2(402/)المحيطالبحر:انظر)2(

.665ع(العشرة:دةما)

رواهوممن0متقاربةبأل!فاظالصحابةمنجماعة!رالعبىعنالحديثهذاروى)3(

منهم:

يه:النبيقول:باب،الفرائضفيالبخاريعندعنه(:الله)رضيعمر-1

فى=حرجهو)12/6(،)6728(،:رقمحديثصدلة"،تركنامانورث"لا
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أحدا.منهميعاشرولم،أحدامنهميدركلمجم!والنبي

جماعةيا:أ!،الجماعة:المعشرأنوالحاصل

ويحتنعنكيخفىماوكل،الاجتنانمنمشتق)الج!(وأصل

وقيل،الليلعليهجن:ومته.مغيب:اي،عنكمجنونفهو

)مجنونا(المجنونسميومنه،يجنهأمهبطنلان)جنين(:للجنين

لأنهم)جنا(؛الملائكةالعربتسمي:قالوبعضهم)1(.عقلهلغيبوبة

بينهوجعلوا>:تولهفيالتفسيرينأحدوهوالابصار،عنمحجوبون

5357،،092،49033304،4885،)4الاحاديث:انظر.اخرىمواضع

رقم:حديثالفيء،حكم:بابوالسير،الجهادفيومسلم073(،ه،ه3ه8

1757(،)/3(1376).

مناقب:باب،الصحابةلضائلفيلبخاريعندعنها(:الله)رضيعائشة-2

نظر:1و77(،)3712/7(،-371)1:رقمحديثلمجز،اللهرسولقرابة

فولبابوالسير،الجهادفيومسلم0673(،672،6727،)هالاحاديث

،()9175:رقمحديث"،صدقةفهوتركنامانورث"لا:ىلمجحالنبي

.()1758:رقمحديث:وانظر(،0138)3/

القيمنفقة:بابالوصايا،فيالبخاريعندعنهاللهرضيهريرةابو-3

اخرين.موضعينفيخرجهو)ه/604(،)2776(،:رقمحديث،للوقف

قول:بابالجهاد،فيومسلم9672(،)6903،:رقمحديث:انظر

،()0176:رقمحديث"،صدقةفهوتركنامانورث"لا:!ك!العبي

/3(1382).

اللهرحمهالشيخأوردهالذياللفطبنفس)2/463(،أحمداخرجهوقد

هنا.

الانعام.سورةمن)76(الايةتفسيرعندمضى)1(



821132/لأنعام[سورةتفسير

ومنه،ذلكتعرفوالعرب[158اية:]الصافاتنسبأ<)1(انجنةولئن

)2(:سليمانيمدحالاعشىقول

أجربلايعملونلديّهقيامات!عةالملائكجنمنوسخر

يضلونكانواالذينوشياطينهمعتاتهمهنا:بالجنوالمراد

القيامة:يوماللهلهميقول،الدنيادارفيويغوونهمالادميين

الادنم!(ستكثزتومنقد>الشياطينجماعةيا:أعنياتجن(لمعشر>

إغوائهممنأكثرتم<،اقيدس!منستكثزتمقد>:والمعنى

وجبلاطائلةأعدادامنهمأضللتمحتى-باللهوالعياذ-وإضلالهم)3(

افلمجبلأكثيرامنكلضلولنر>:قولهفييأتيكماضخما،كثيرا

62[.اية:]يس!(تكونواتغقلون

تكونأنمنلنحذرالدنيادارفيلنااللهيبينهاالاياتوهذه

العددهذاأنالقرانبينوقدالنار،لتدحلناوتضلناتستهويناالشياطين

فيهم:اللهقالالذينالجنشياطينأضلتهمالذيالإنسمنالكثير

منهمأن[128اية:]الأنعام!اقيدنم!منستكثزتمقدالجنلمعشر>

فيتبعوناللهتشريععنويحيدون،الشيطانتشريعيتبعونالذين

بأنالقرانصرح،أوليائهألسنةعلىالنظممنالشيطاننظمهما

فييقولاللهلانكثرهم؛وماالاستكثارهذافيداخلونهؤلاء

يس:سورةأعني-كريمةالقرانمنسورةوكل-الكريمةالسورة

[06اية:]يس(الشتطقتعبدوألاأتادميبنىإلييهئمأغهذ!ألم>

.(134/)15القرطبي،(801)23/جريرابن:انظر()1

المحيط[لبحر592(،)1/القرطبي605(،)1/جريرابنفيالبيت)2(

.(1/175)جنن(:)مادة[للسان،(1/531)

.(151/)12جرير[بن:انظر)3(
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ركعواولا،للشيطانسجدواأنهمليستللشميطانعبادتهمومعنى

عبادتهموانما،للشيطانحجواولا،للشيطانصامواولا،للشيطان

كما،وليائهألسنةعلىالنظممنشرعهمااتباعهمهي:للشيطان

ئم(ييخدلوكئمأ!لألههمإلى+ليوءنالشيطينوإن>:قولهفيقدمنا

فالله121[اية:]الانعام!<لممثئركون،طعتموهم>وإن:قال

دوعلئه(سمولاأنلوأمضالؤثيهر>حرامالميتةإن:يقول-مثلا-

:البقرة]<الميتةعلن!محرمإنما>حرامفالميتة[121اية:]الانعام

فيأتي.نبيهلسانعلىشرعهالذياللهتشريعمنهذا173[اية

الكريمةبيدهاللهقتلهما:ويقولهذاغيراخرنظامافيشرعالشيطان

ذبيحةفالميتة؟بيدهالانسانقتلهمماكرموأحلذهبمنبسكين

ألسنةعلىإبليسثشريعفهذاإ!الناسذبيحةمنأحلوهي،الثه

الميتةبان:وقالابليستشريعاتبعمنباناللهفصرح،إبليسأولياء

!كا!بم(لممثزكونثكخأطعتموهم>وإن:قولهوهو،بالئهمشركأنه:حملال

اللهنهىالتيالشيطانعبادةهوباللهالشركوهذا121[اية:]الأنعام

لعإوالاأنءادميبنىإلييهمأغهد!ألؤ>:قولهف!يسفىعنها

لا؛،ويركعونلهيسجدونأنهم!بعبادتهالمرادوليس(افميطن

الذينأنبينثم،وقوانينهنظمهفيواتباعه،شرعفيمابطاعتهوإنما

فيقالحيث)الانعام(فيالمذكورالاستكثارهذامنكرلكيتبعون

باتباععبدوهالذينومنهم:أي!كؤجبلأكشيرا(ولقدأضل>)يس(:

خالقتشريعفتتركون)ص!ا(تغقلونتكونوافلم>وقانونهوشرعهنظامه

بينئم،وقانونهنظامهباتباعالشيطانعبادةالىوالأرضالسماوات

ا!ليوماضحدوهار!نوعدو%كنتؤالتىجهغهذه>:فقالهؤلاءمصير

أرجلهمو!حهدأتديهموتكلمعأأفوههتمفىنختمئيؤبم!لث!نخوقكفروت



128233/الأنعامس!ور،ةتفسير

عابديهؤلاء65[ت06،62الآياث:]يمرهك<فيه!سس!هكولهككانوء

)براهيماللهخليلقولالمعنىهذاومكه.تشهريعهباتكهاعالدثكهيطان

يسجكدأبوهكانوما44[اية:]مريم(لكثئطنلالفنبدجماض!>:لابيه

وفاف!ون،الشيطانوشرع،الشيطاننظاميتبعكالطولكئهللشيطالطأ

فليعلم.الرصملكهاةومعا،الأوثانهكباهكههمنشرعهالذيالشهكيطان

أوليالهألسنةعلىوهكعهوشرعاوقاتونامذهباللشيطانأنإنسانكل

نوراوشعرعا؟فظامأوالارضالسماواتولخالقالانس!،ضردهمن

اللهنورعنيعدلونفالذين،أوليائهألسنةعلىشرعهالسمهاءمنمنزلأ

علىشرعهالدةيالشكهطانتشريعإلهىأوليائهألسنةعلىشرعهالذي

منستكثرثمقدأ!ن>يمعشر:فول!هفيداخ!ل!ونأوليائهألح!مفة

منبهمأهكهككهولمهده>:قولهفىكوكهاخلون[128اية:]الأنعا!<اكهيلئ!رر

-هكىِصصص

ذللظسمواممواء؟6[الية]ي!ت!:!(فعق!لوققكونوأفلئمك!نلإاصبلأ

والاركزالسحماواكهتاخالكهلأنت!ثهريهكأ؛أونطمامأ،سممهو،ألتكهانونأ،

فينرعهنحبريفبللاالم!كماللس!لافه؛شوعبم!األايكلبه!الطثقسبللا

لغق!اأبف!ينيئيفه!فغرلمجوالث!و!الزات!زأئم>:!مالثنيثنا،و!ثحريمعه

موفلي!آنيسزلىئآأرءئنم!ل>2[1آيةةالمثم!وريأالاله؟<يشافيدأيهس

<!!ثررفح!أطوصكلىأفىليبهئملئىأةألله!وعلمئلأ!امائئ!ةروف!لفصوؤ!ق

الله،حرمهماوالحرام،اللهأحلهمافالدح!لال9![آيه:لميوئ!ق

التثميطانوهكعهشيطانيانظامايتجعمنوكههرهالمحه،شرمحهماوالدكهق

إلىكمائرالقيامةيومفائهأوليائهمنالائهرشمكاطيكرهك!رمهةعلى

2كه[اهيكه؟أمر(كههثيم!اجمبلامعبهكهإخهو!لكندك>ةالكتلهفيكهانكل6افهار

؟]الأنع!ام(أكيثنثىهنضم!ثكئزلمقدألمحفئكب!هكهعمف!ر>"قهولحهوهكهكه

هةأ!لأابه
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لمافانه،عنهاللهرضيحاتمبنلعديهذابينقد!ؤوالنبي

ورفننهمصارهتمأئخذو>:تعالىاللهقول:اللهلبييا:لهقال

يحلواألم:فقالأربابا؟اتخذوهمكيف31[اية:]التوبةأزبابا<

بلى.:قالفاتبعوهم؟اللهأحلفاعليهمويحزموا،اللهحرممالهم

فكل.إياهمعبادتهمهووذلكأربابالما(.اتخذوهمبذلك:قال

عليهيمشيالذيالسماءنظامغيرنظاموكل،اللهتشريعغيرتشريع

!!غيرهتشريعمنهأفصلوالارضالسماواتخالقتشريع:يقولكأنه

علواوتعالىذلكعنسبحانهوعلا،-جلالخالقدرجةينزل!و

أنهالخنازيرالفجرةالكفرةأذهانمنملفقةأوصاعأأنإلى-كبيرأ

النبويةوالسنةالقراننورعنيعدلونولذاإ!اللهتشريعمنأحسن

القردةالكلابأبناءوضعهونظامأقانونايسمونهماإلىالصحيحة

ويحللونصريحا،اللهحلمايحرمونتارة،اجتهاداتهممنالخنازير

-والعياذهذاإ!هذافيالهدىأنيزعمونصريحا،اللهحرمما

السماء،نظامعلىوالتمرد،اللهعلىوالطغيانالكفرأشنعمن-بالئه

وتشريع،ينفعلاتشريعهكانحيث-وعلا-جلالخالقواحتقار

والعياذ-وقعإنماوهذا!!تشريعهمنأحسنالخنازيرسفلةمنغيره

قلبمنطمسإذاالبصيرةنورلأن؛البصيرةطمسبسبب-بالثه

قبيحا،والحسنباطلا،والحقحقا،الباطليرىصارالإنسان

تشريعفيالنوريطلبوناللهنورعنيعدلونوالذينحسنأ،والقبيح

الحرفبمعنىهيالتيبالكلمة-الحقيقةفيهمالمخلوقين

فصارواالقرانضوءأعماهمالبصائر،خفافيشهم-الصحيح

.الفجرةالكفرةأفكارظلامفيالضياءيطلبون

.الأنعامسورةمن)57(الايةلفسيرعندمضى)1(
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مظلم)1(الليلمنلمحطعووافقهابضوئهالنهارأعماهاخفافيش

)2(الخفاشأعينويعمينوراالورىبصاريزيدالنهارمثل

:]البقرة<أبقحرهتميؤ!فلبزقي!د>:يمولوعلا()جلوالله

بقيةتعميالقرالىأنوارتكاد:التفسيراتبعضوفي2[0اية

لاوالذفيهاهـوشفآءا!نواللذيفهوقلى>:يقولوالله،بصائرهم

النورلان[44اية:]فصلت(عمىعليهموهووقىءاذانهمفىيؤمنو%

اللهبينوقد،الضعيفالاعشىالبصرعلىيقضيالشديدالساطع

أحميةيعلملاالذيأنالرعد--سورةالكريمةالسورةفيتعالى

منجاءهإنماذلكأنيتبعأنينبغيالذيهووكونه،ومنزلته،القران

هوممنلحقرئكمقإلئكاثزليملمأئمآ>!أقمن:يقولاللهلان؛عماهقبل

وعدم،عماهذلكمنمنعهالذيبأنفصرح91[اية]الرعد:أكع<

ريب.فيهاالشمس!يجعللاللشمسالاعمىرؤية

مسفر)3(والصبحيرتابنفلاغروصحيحةعينللمرءتكنلمذا

حياةنظمتالتيالنبويةالسنةونورالقراننورعنعمواوالذين

علىالاوضاعوميزتوأنصفها،وأبدعهاالوجوهأكملعلىالبشرية

يرفضونهاوالاخرةالدنياخيربينفجمعت،السماءنورضوء

لعائن-عليهإبليسشرعهالذيالنظامإلىذاهبينعنهاوينصرفون

:هناكولفظه،نصارحسينتحقيق،(1ه1/7)ديوانهفيوهو،الروميلابنالبيت()1

غيهبالليلمنقطعولاحمهابضوئهنهاراعشاهاخفافيش

)1/692(،للدميريالحيوانحياة)13/323(،قدامةلابنالمغنيفيالبيت)2(

274(.)2/الاضواء88(،)2/الاعشىصبح

،.والاضطرابالإيهام"رفعفيالشيخذكرهالبيت)3(
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خفافيش،أنهمذلكإلىجرهمإنماأوليائهألسنةعلنى-الله

الشمسضوءوانتشرالنهاركانوإذا،الشمسنوريعميهوالخفاش

واذا،محلهمنيقومأنيقدرولاشيئا،يرىلاأعمىالخفاشصار

هذالان؛ويمرحيسرحالخفاشقامسدولهالظلاموأرخىالليلجاء

.-الاعلىالمثلولله-مثلهمفهذا!ضياءإعنده

الرسل،بسيدخصنااللهأننعلمأنالمسلمينمعاشروعلينا

النورهذاوهي،باقيةمعجزتهوجعل،الانبياءوأشرف،الخلقوسيد

تلتقيالحجوفي.القيامةيومإلىالبشرأسماعفييترددالذيالمنزل

القرآنيعرفونالذينترىالدنيا،أقطارجميعمنالحجاجببعض

منعدغيرولؤ؟ن>حرففيمنهماثنانيختلفلاالحقيقةعلىمنهم

نرفا>إنا!ن82[،آيةالنساء:أ*<خئنفاكئيرمفيهدئإلؤجدوأ

العقائد،فيهلنااللهبين9[آية]الحجر:*<الذكأوإناله-لحفالون

وتهذيبالنار،وطريق،الجنةوطريق،والحرامالحلالصولو

لناوبينسفسافها،عنوالتنزهالامور،ومعاليوتربيتها،،النفوس

وحالة،الحربحالةفينواجههموكيفلاعدائنا،نستعدكيففيه

تركهاحتىكافيا،شافيابيانا!النبيبينهوفد،والهدنةالصلج

نعملأنفعليفا،هالكإلاعنهايزيغلاكنهارها،ليلهابيضاء،محجة

هذهدلثالشيطاننظاماتباعلان؛الفجرةالكفرةاراءونترك،به

بادله.كفرأنهعلىالآيات

نظامومنها،إداركبنظاممنهاسواء،ليسثالانظمةأنواعلموا

علىثجويداذماالمثرعتصادملااليال!!اريةوالأنظمة،شرعي

بأسلاالنوعفه!اوأوطانهـا،الرعيةأمورلضبطالمرسلةالمصالح

ديوانعع!هميكنلمالمسلميقف!ن،منهكثيرأالصحابةفعلوفد،به
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ولمابكر،وأبيىلمجحالنبيزمنفيالجندأسماءفيهتكتبللجند

يعلملمتبوكغزوةفيعنه(الله)رضيمالكبنكعبتخلف

يكتبديوانعندهيكنلملانه؛تبوكبلغحتىتخلفءلمجيبأنهالنبي

إليه،الخلافةأفضتلماالخطاببنعمروقامالجند،أسماءفيه

مكتوبةالمقاتلينالجندجميعفصار؛ديوانفيالجندأسماءوكتب

فيهتخلفالذيالوقتعرفواحدتخلفإذا،دواوينفيأسماوهم

نظامفهذا.بأسمائهمعينأقدرأجهةلكلعدوالجهاد،إلىووجههم

يخالفلاإداريولكنهبكر،أبوولاىلمجم!م،النبييفعلهلمعسكري

.الشرعمنشيئا

فيهيوقفسجنبكوأبيزمنولاىلمجم!مالنبيزمنفييكنولم

بنعمرزمنفيكانحتى،فيهفيعاقبوامعهميحققحتىالمجرمون

مكة،فيأميةبنصفواندارفاشترىعنه(،الله)رضيالخطاب

سجنا.واتخذها

يخالفلامماالرعيةأمورلضبطالإداريةالانظمةمنهذاومثل

المسلمينجميععليهوأجمع،الصحابةيفعلهكانأمرهذا،الشرع

الذينعلىكلامناوانما،عليهكلامناوليس،الماضيةقرونهمفي

الله،نظامويتركون،والتحريمالتحليلفيالشيطاننظاميتبعون

بالميتوصلتهما،الرجلمنأضعفالمرأةإن:يقولونكالذين

إ!عليهاوحيفغلطعليهاوتفضيلهسواء،يكوناانبدفلا،واحدة

نأينبغيلا،وحشيعملإنهالسارقيدقطعإن:يقولونوكالذين

والقتلالرجمإن:يقولونوكالذينإ!الإنسانيةالنظمفييكون

1!الإنسانيةالنظمفييكونانينبغيلا،وحشيعملبالحجارة

تشاريعتركواحتى،الكفرةوأتباع،الكفرةيقولهمماهذاونحو
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الحكم.عليهموخفيت،الكفرةلاراءالسماء

نأينبغيلاوحشيعملإنه:يقولونالذيمثلااليدقطعأما

لجهلهـم؛هوفانما.الإنسانبهيعاملأنولا،سماوينظامفييكون

الاياديآلافتقطعقدرادعةعقوبةتعاقبلماذاالواحدةاليدلان

بعدوأصابعها،وفرقاليدهذهحلقوعلا()جلاللهوإنبسرقتها،

قدرلماالسبابةمنقريباالإبهامجعللولانهأصابعها؛عنإبهامها

ةاادلتكونبالاظفاررووسهاوشديعقد،نولايحلأنصاحبها

غرار:على،اللهيرضيماعلىالإعانةوفيالخير،فيعاملةفعالة

الخائنهذامدهاقلما2[اية:]المائدة(والئقوىالبرعلى>ونعاونوأ

وأردئهوأدناهوجهأخسعلىالناسأموالليأخذالخسيسالخبيث

قذرةكانهاصارتشرعهوفيخلقهامننظرفياليدهذهصارت

فقطع،ونجستهكلهالبدنذلكقذرتبالبدناستمرتوإن،نجسة

ذلكمنالبدنبقيةبهاليصح؛تطهيريةكعمليةفاسد،عضو

فيثبتولذاأموالها؛علىالناسولتطمئن،الرذيلةوتلك،التنجيس

علىيدلماعنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديثمنالصحيحين

الفاجرةالنجسةالخبيثةيدهقطعتإنوأنه)1(،كفاراتالحدودأن

)2(.بدنهبقيةبذلكيطهرأنهالمجرمة

:يقولأنوهو،سؤالهناالعلمطالبذهنفييحصلوقد

وقد،بالغصبيكونقدلانه؛كثيرةوجوهذوالمالعلىالعدوان

)6784(،:رقمحديث،كفارةالحدود:بابلحدود،فيالبخاري)1(

رقم:حديثلأهلها،كفارةالحدود:بابالحدود،فيومسلم)12/84(،

،)9017(.)3/1333(

431(.)3/الأضواءانظر:)2(
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جاءوما،بالمطليكونوقد،بالتعدييكونوقد،بالاحتلاسيكون

يكونأنفيالحكمةفما،السرقةوهومنهواحدنوعفيإلاالقطع

)1(؟!الماليةالاعتداءاتمنغيرهادونالسرقةخصوصفياليدقطع

الماليةالاعتداءاتمنالسرقةغيرأنهذا:عنوالجواب

يكونلالانهالشهود؛يرىأنبدلاصاحبهأنحالهعلىالعالب

الحقصاحببهمرفعالشهودجاءوإذا،ومفارقةخصوصفيغالبا

مابقدرالجانيوعاقبحقه،لهفاستخرجيدهاللهبسطمنإلى

يعدهاو،الاوقاتأخفىيتحرىالسارقفإن:السرقةأما.يستحق

لمولوأحد،عليهيطلعولاأحد،بهيشعرلابحيثالناساطلاععن

لحذق؛ماليسبيلعلىأحداطمأنلمارادعةبعقوبةصاحبهايعاقب

والمال،الناسأموالبهايسرقونالتيالخفيةالحيلفياللصوص

شريانهافهولدنيا،الحياةهدهأساسهوالماللان؛الحياةشريان

إلاسياسةولا،بالمالإلاعسكريةلاإذ،المجالاتجميعفي

شريانفهو،بالمالإلاثقافةولا،بالمالإلااجتماعيةولا،بالمال

لامرين:العقوبةهذهجعلوعلا()جلوالله،الحياة

كعمليةالنجسالجزءذلكأنجسهالذيالجسدتطهير:أحدهما

.البدنبقيةلتصحفاسدعضوبقطعتطهيرية

طهرواحدةيدقطعتفاذامالها،علىالناسلتطمئن:والثاني

نجسا،قذرأصارأنبعدطيباإنساناوصار،الرذيلةتلكمنصاحبها

أنهعلممنلان؛غيرهأذىومن،ذلكبعدأذاهمنالمسلمونوسلم

يوجدأنالبلادأقلترىولذلك؟الناسعنكفيدهقطعتسرقإذا

.(432)3/السابقالمصدر(1)
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ماإلىولاتهايوفقأدطاللهنرجوا-السبلادهذههيالسرقةحوأدثفيها

وإن،الشارقيدقطعبفضلثمأللهبف!ضلذلكوانما-ي!به

بلطالسرقةحوادثآلافتجدأحصيتإذاالعالميةالاحصاءالت

فيه"يقامالهـذي،المحلهذافيهيوجدماوأقل،محلكلفيملايينها

يهتشريعه.اللهحكمةنبحينمماوذلك؛اللهحدودمنال!حدهذا

مصالحهمهبجميعللمخاليقالكفيلةالحكمة

حك!مهافنظهري!نكرولطالتيهذهنتبعأنالوقتفييسعناولا

،الزوجاتكعتمددأحد،علىتخفىلاعقليةبفلسفةالواضسحسة

ذلك،مج!رىجوىوما،وكالرجم،الميرالففيالرجلوك!ت!فضيل

كيرإلى،الرقوكمسألة،سماويةتشريطاتفيعادلةأحكامالإنها

ومن.ظهرهاوالمسائ!لأبرزمنالحقي!قةفيفهي،المسائ!لمنذلك

الحقيقةفيوهمالر!،مسألة:الأسلامعلىالفجرةينكرهماأشد

وإنماكيرها)1(.علىبهاتنبيهاحكمتهاوسمن!بين!منها!أعظميرتكبون

اعانةيكونأنمر!والانسانهذاخدلقاللهلأنالرقالامدلاموجمابط

ليئهب!ون!<!لاكمدنقاثرطصووماخلقض>المج!تمعفيصال!اوع!وا

ه!و،لخلقهال!يربهأوادئظامأاللهوضمعوقد56[آية]ال!ذاويا!ثا:

أدطاتبعمهادةالليناسيريد،!صفبيهلمهمانعلصطشرعهالذىالسماءنظام

إلى،الحموقاليوالمساواةخاء،1و،والطمأنينة،المعدالةيس!ودهم

كلفياللهندمجميعواستعملالكافرفقامال!خير،أنواعمنذللتمخير

إلىالسماويالدحكمليثلبالسماءنظامعلىوخرج6اللهيس!خطما

أفدقت!طلوالرقئنكرالتيالدولهذهعندول!ةكلأنومعلوماالمحيوه

وقفبحكصهـا،إسمقاطوحاولىعليهاذمردثممنها،وصلمحلىالغعنم

،!(7191/،(!2!1!/الأضواء:انظر!)1
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نظامعلىت!مردفالكافرقتلةشرتقتلهأنمنهت!مكنتثم،الحكمذظام

نظامقلببذلكيريد،اللهمعصيةفياللهنعمواصشعمل،خلقهمن

الإسلاميةالدولةفمأصحابالسماء،بنظامرضاهلعدمالسماء،حكم

مال!ينفذوا؛طاعتهفيويستعمم!لهـهم،أرضطفياللهوكلاءهمالذين

قتالأالكافرهذاقاذلواشرمنعطينهىعماوينهونخير،منيريد

يريدلهمعدواكانلأنه؛يقتلوهأنلهمكانأمسكوهأنفبعدمريرا،

أنهوهي،فئلةدونقتلهنببذتلهخلقهمنفأمرالسماء،ذظاميقلبأن

هيبل،الحيوانمرتبةمنتقوبمرتبةإلىالإنسانمرتبةعنطرده

منيقتلهلمأنهمع،ويوهب،ويشرى،يباعلانه؛الحيوانمرتبة

عليهاالمتمودمنتمكنتلوالكفرتنشرالتيالدولةبخلافالدنيا،

فتلةبقتلهأمرفاللهإ!قتلةشروقتلتهلشنقتهنظامهاقلبيريداليذي

درجةإلىالكاملالانساندرجةعنمنزلتهتنزلوأنه،قتلةدون

يكلفهوألا،إليهبالاحسانصيدهفيأمر،كاملةحقوقهويبين،الحسيوان

أعانمه.كلفهوإن،يطيقماإلاالعملمن

كافرادامما:العلمطالبيقولأنوهو:سؤاليبقىهنا،نعم

ولكن،معقولأمرهذاقتلةدونقتلةفقتلهالسماءنظامعلىمتمردأ

معناويمس!ومالمسساجد،فيمعنايصسيلناأخاوصسارأسلمأذا

نششريه،بأناالمسوغوماإذاالحكمةفمامعنا،اللهويعبد،رمضان

لذلك؟المسوغالموجبزالوقدونبيعه

العقلاء،جميعل!دىمعروفةقاعدةهيهذا:عنوالمجواب

عندمافالمجاهدولى،اللاحقالحقيرفعهلاالثابتالحقأنوهي

استحهـقأسلمفلما،ملكيتهلهمثبتتكافروهوأيديهمعليهوضعوا

السابق،الحقعليهفقدممتأخ!رأ،حقهكانولكنالم!لكية،رفع
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العقلاء،جميعبهيقزأمرالمتأخرالحقعلىالسابقالحقوتقديم

والحق،الحقهذاقبلالحقهذاكانإن:يقولنالعلملطالبنعم

،أخاهيعتقنبالمسلميجدرلكن،الاولالحقيرفعلاالاخير

الاخير!!أخيهلحقالاولحقهويسقط

وأنه،أخيهبعتقالمؤمنورعبب،القرانجاءبهذهنعم:فنقول

من:للعتقالكثيرةالأبوابوفتحمنه،بعضومنهعضوكليعتق

فياللهحكمفهذه،ذلكغيرإلى،وغيرهوالظهار،،الايمانكفارة

.كالخفاشوجعله،اللهخذلهمنإلاعنهايضللاتشريعه

128[اية:]الانعام(الإنس!منشتنب>قد:قولهومعنى

تشاريعكمباتباعهمواضلالهم،الإنسإغواءمنأكثرتمقد:أي

الذيالمسلمفيضلون،تشريعهمتتبعلملويضلونوقد،ونظمكم

والسرقة،كالزنا،المعاصيلهيزينوابأنالسماءتشريععلىهو

يكفر،لمأنهمعبذلكويغوونه،ذلكفيويتبعهمالخمر،وشرب

ويزني،الخمر،يشربالذيلان؛اللهتشريعغيربتشريعيقرولم

متبعكافرفهوحلالذلكأنيعتقدكانإن-بالئهوالعياذ-ويسرق

]يس:منكؤجردثيرآ(ولقدانل>:قولهفيداخلالشيطاننظام

مرتكبأنهيعلموهو،والسرقة،الزنىالشيطانلهزينإذاأما9[آية

يخرجلافهذايجوز،لاهذاوأنحرامأ،أمرأفاعلوأنه،خسيسة

كبيرةمرتكب،المسلمينعصاةمنمسلمهوبل،الإسلامدينعن

بالنوعين،الآدميينمنيستكثرونقدوالشياطين.التوبةلهمترجى

الدنيا،أقطارفيالآنجارهوكماتشاريعهمباتباعيستكثرون

والعياذ-والمعاصي،والسرقة،كالزنا،الشهواتبتزيينويستكثرون

اقيدنم!<منشتكنب>قد:قولهمعنىوهذا.مسلمأنهمع-بالله



821342/لأنعام[سورةتفسير

بأوليائهم:والمراد،الانسمنأولياءهمإنثم128[اية:]الانعام

زينوافيمايطاوعونهمأوالدنيا،فيتشريعهميتبعونكانواالذينهم

ذلك.مجرىجرىوماالخمر،وشرب،كالزنىالمعاصيمنلهم

التشريع،فييوالونهمهؤلاء،يوالونهملانهم؛أولياؤهمهؤلاء

وليوالكافوالفاجر،وليوالفاجر،الطاعةفييوالونهموهؤلاء

المؤمن.وليوالمؤمن،الكافر

:معناه[821اية:]الانعامرئنا<قيثنسامنأؤلياؤهموقال>

[281اية:]الانعامببعم!<بعضدااستمتع>،شؤونناومدبرخالقنايا

انتفعوقد،الانتفاع:العربلغةفيوالتمتع،التمتعهو:الاستمتاع

بعض.منالدنيادارفيبعضنا

انتفاعأما128[اية:]الانعام(لنأأ!تالذىأطا>وبلغنا

،الحرامالدنيالذاتعلىيدلونهمأنهمفهو:بالشياطينالإنس

زنا،الجميلاتبالنساءوالتلذذبالزنا،فيستمتعون،لهمويزينونها

غيظهم،ويشفوايتشفواحتىظلما،الاعداءبقتلالخمر،وبشرب

فيبهاويتمتعونينتفعونلهميزينونهاالتيالمظالمجنسومن

لان؛مطاعينسادةيكونونأنهمفهو:الشياطينانتفاعوأما.الدنيا

وكان.ذلكينالهمالذةمنأكثر،عظيمأمروالرياسةالطاعةلذة

إنه:بالإنسوالجن،بالجنالإنسانتفاعفييقولالعلماء)1(بعض

:قالالجنمنوخاف،الليلفيبوادالرجلنزلإذاالإسلامقبلكان

فينتفعالسيد،ذلكفيعيذه.قومهسفهاءمنالحيهذابسيدأعوذ

الشياطين،كبيروينتفخالدنو،منمنعهمالشياطينكبيربأنالإنسي

البحر(،176)2/كثيربن84(،)7/القرطبي(،116)12/جريرابن:انظر)1(

022(.)4/المحيط
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منا،يعودونالانس،والإنسالجنسادةصرنانحن:ويقول،وينتفع

الالنسمنرجالكاننوو>:بقولهالإشارةهذاوإلى،سدناهموالجن

تفسرلاهذاولكن6[اية:]الجنرهقا!<فزادوهمتجنمنبرجالىليوذون

الاثن!<منشتكن>!د:يقولواللهقليلا؛يقعهذالأن؛بهالاية

المعاصي،منزينواماأو،تشريعهماتباعنهوكثير،أنهعلىفدل

أستمتع>:قولهمعنىهذا.-وعلاجلباللهوالعياذ-والشهوات

اظهر128[اية:]الانعام<لاأ!تالذىأخلناوبدغناببعص!بعفحنا

حياتهإنسانكللان؛الموت:لهمأجلالذيأجلهمأنالاقوال

لهمتزيينهمفي-باللهوالعياذ-يزالوالم،بدقائقهامحددة

حتى-أنإلى-إياهواتباعهموالكفر،،والشهوات،المعاصي

وماتوا.الاجلانتهى

القيامة؛يومهولهمأجلهالديالاجلإن:العلماءبعضوقال

وهذا)1(5منهمبكليليقبماالجميعلمعاقبةأجلهالذياليومهولانه

لنار>:لهممجاوبااللهقاللنا(أ!تالذىأ!ناوبلغنا>:قولهمعنى

،مقبولغيرباردعذرهذاعذركمأنيعني-باللهوالعياذ-مثولبهتم<

()2(.00)0النارفيوإياهمنتمو،فيهلكمحجةلا

التي-النارلفو.الاخرةنارهي-باللهعياذا-)النار(و

علىتصغيرهابدليل)نور(:أصلهاواو،منمبدلة-والراءالنونبين

"تنورت:ويقال)نييرة(فيها:لقيلالعينيائيةكانتولو)نويرة(،

بعيد.مننظرتهاإذاالنار"

.(4/022)المحيطالبحر:انظر(1)

الشعر.منبيتولعلهواضحغيركلامالموضعهذافي)2(
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)1(عالينظردارهاأدنىبيثربوأهلهاأذرعاتمنتنورتها

يقل:ولمبالياء،تنيرتها:لقالالعينيائيةكانتولو

)2(،صص
جافلة؛ارتفعتإذاالظتتة(("نارتمنالنارواشتقاق،"تنورتها"

أشد-بادئهوالعياذ-الآخرةونارهالارتفاعأوقدتإذاعادتهالان

ضعفا.بسبعينهدهمنحرا

الإقامةوالثواء:الثواء.مكان:المثوى(>مثودكم:وقوله

مدلين(أهلفثاولا!نت>وما:قولهومنه.الدوايمعلى

كلامفيمعروفوهو)3(.فيهممقيما:أي45[اية:]القصص

حفزة)4(:بنالحارثقولومنه،العرب

الثواءمنهيملثاوربأسماءببينهاآذنتنا

لان؛القياسعلىالواومفتوجوهوالثواء.مكان:فالمثوى

مصدرهيبقىالثلاثياللامالمعتلالفعلأنالتصريففنفيالمقرر

وهذا.العينبفتح)المفعل(علىزمانهواسم،مكانهواسم،الميمي

الثواء.مكان:والمثوى.(مطرد)

"حال<لخدين>(،إ،فيهاخلدينمثولكئمالنار>:وقوله

يعمللاوالمكان،مكاناسمالمثوىلان؟الحالفيالعاملويشكل

.الحالفي

.124صديوانهفيوهو،القيسلامرىءالبيت()1

معجم،973()3/نور(:)مادةللسان،828صنور(؟)مادةالمفردات:انطر)2(

.263صوالإعلالالإبدالمفردات

.181ص(ثوى:)مادةالمفردات،(12/171)جريرابن:انطر)3(

51(.)2/المشهوراتالقصائدشرح)4(

مفرداتمعجم)3/436(،المصونالدر)2/83(،والتكميلالتوضيحانطر:)5(

76.صوالإعلالالإبدال
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النار:تقديره،محذوففعلالحالفيالعامل:بعضهمقال

الحالفيالعامل:ا!علماءبعضوقال.فيهاخالدينتدخلونهامثواكم

)1(.الإضافةمعنى

.الدوامعلىفيهالابثينقيهآ(خلدين>:ومعنى

أخذاللتانهماالقرانفيونظيرتاهاالايةهذه(دئة>إ،ماشا.

ثلاثالقرانفيجاءتوقد)2(،تفنىالنارأنالعلمأهلبعضمنهما

الشيء:بعضظاهرهابعضمنيفهمايات

.<للهقيهاإ،ماشا.خلدين>هذهالانعاماية:اولها

قبهازفلإوشهيق!لئارالمففىشقواأئذينفاما>:هوداية:الثانية

]هود:<رئلإشاء]>ماإلا<لأرضولمجؤتدامتماقيهاخلدب

.[701-601الايتان

.[)3(23[الاية:]النبا!بم(خمابمفهالنثين>:النبااية:الثالثة

بنعمر)5(منهمالصحابةمنجماعةعنوجاء)00.()14لم]17/أ[

.(941)5/المصونالدر،(4/022)المحيطالبحر:انظر(1)

بفناءقالمنعلىالرد248،صجالاروحادي:راجعالنارفناءمسألةفي)2(

للصنعاني،الناربفناءالقائلينأدلةلإبطالالاستاركشف،تيميةلابنوالنارالجنة

.128-122صالاضطرابإيهامدفع

الشيخكلاممنالنقصاستدراكوتم،التسجيلبعضذهبالموضعهذافي)3(

كلامراجعوللاستزادة،الاعرافسورةمن)36(الايةتفسيرعنداللهرحمه

،122-123صالاضطرابإيهامدفعفيالمسألةهذهعلى(الله)رحمهالشيخ

.254صهودسورةتفسيرإلىالصعودومعارج

بدونها.مستقيموالكلام،واضحةغيرجملةالموضعهذافي)4(

=035(،)3/المنثورالدر046(،)2/كثيرابن484(،)15/جريرابن:انظر)5(
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أنهم)3(العاصبنعمروبناللهوعبدمسعود)2(،وابن)1(،الخطاب

)1(

)2(

)3(

87،-64صالاستاررفع96،،ه3صوالنارالجنةبفناءقالمنعلىالرد

.924،252صالارواححادي

نسبةبطلان"فعرفتعنهـا:جابوالاثارهذهبعضذكرأنبعدالصععانيقال

إلىعمر"إلىنسبتهبطلانعرفتكما،هريرةبيومسعودابنإلىالقولهذا

هؤلاءنتعلمسقناهبماعلماواحاطتك،سلفناهلماتحقيقك"وبعد:قالأن

،هريرةبوومسعود،وابن،عمر:همالذينالصحابةمنالاربعة

الذئببراءةإليهمالنارفناءنسبةومن،القولهذامنبريئونهم..سعيد.بوو

77.08،صالاستاراهـرفع."..هيعقوبابندممن

القيمابنوذكره046(،)2/كثيرابنلهشارو1/484(،)هجريرابنخرجه

المنذرلابن3(ه0)3/الدرفيوعزاه،2ه2،3ه2صالارواححاديفي

الشيخ.بيو

.76صالاستاراهـرفع."مظلمإسنادوهذا":جريرابنعندإسنادهعنالالبانيوقال

بفناءقالمنعلىالرد"كتابفيتيميةوابن)2/304(التفسيرفيالبغويذكره

حاديفيالقيمابنذكرهكماحميد،بنلعبدوعزاه،ه3صوالنار"الجنة

51وعز046(،)2/كثيرابنلهشاروحميد،بنلعبدوعزاه924،صالارواح

الكشافأحاديثتخريجفيكماالحافطوعزاه،المنذرلابن3(ه0)3/الدرفي

ومراسيل،"منقطع:بقولهوعقبه،أسامةأبيبنالحارثلمسند)2/914(

ضعفهوالاثراهـ،..".أحد.كلمنيأخذكانلانه؟واهيةعندهمالحسن

الاستاررفععلىالتعليقفيالالبانيوكذا6،هصالاستاررفعفيالصنعاني

)2/73(.الضعيفةلسلسلةو6،هص

437،صالتذكرةفيالقرطبيوأورده)2/301(،تاريخهفيالبسويذكره

حربطريقمن96،صوالنار"الجنةبفناءقالمنعلى"الردفيتيميةوابن

الميزانفيوالذهبي،2ه2صالارواححاديفيالقيمابننقلهكما،الكرماني

إ!بلاياهمنالاثرهذاوعد،الواسطيالفزاريبلجأبيترجمةفي38()4/ه

الحسن-سألت:البنانيثابتقال.منكر"وهذا:بقولهعقبهالأثرساقأنوبعد
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:قالوا

.أح!د"
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فيهاليسأبوابهاتصفق--زمانالنارعلىيوم"يأتي

كانالتيالطبقةعلىحملهايجبالحقيقةفيهيالناروهذه

النارأنالصحيحةالاحاديثفيثبتلانه؛المسلمينعصاةبها

متواترئابتهدامنهاهيخرجونثمالمسلمينعصاةبعضيدخلها

با+لكلأئوب>لهاسبعةوأبوابطبقاتوالنار.فيهنزاعلاالنبيعن

وأن،دركاتأنهاوتتن44[اية]الحجر:!(ئقسومجزمنهم

عصاةفيهاكانالتيفالطبقةمنها،الاسفلالدركفيالمنافقين

الكفارفيهاالتيالنارأما،تفنىالتيهيمنهاأخرجواإذاالمسلمين

أنهاعلىولاسنةكتابيدللمنهو،تفنىلاباقيةأنهافالتحقيق

،كثيرةاياتفيبذلكصرحاللهلانأبدا؛تزوللاباقيةفهي،تفنى

(!سعيرالتدئهم>!ئصانجمت:قالحيثتفنىلابانهافصرح

بعدها)1(.الفعلبتكررشكرر)كلما(أنومعلوم79[الاية:]الإسراء

عدةزيدوجاءهدرهما.فأعطهزيدجاءككلما:لعبدكقلتولو

دائماتتكررأكلما(لاندرهما؛يعطيهأنمرةكلفيفعليه.مرات

سعيرزيادةبعدهالحسنهائيةخبوةللنارأنادعىفمن،الفعلبتكرر

أنهموبين<!سعيرازدخخبت>!لما:بقولهعليهيرد

غممئهامقيخرجواأنرادوا!ا>:وعلاجلبقولهمنهايخرجونلا

فيالحافطوذكره)2/046(،كثيرابنلهشارواهـ،فانكره".هذاعن

الكشافلاحاديثتخريجه:وانظر،بلجابيترجمةفي)12/94(التهذيب

"رفععلىالتعليقوفي)2/72(،الضعيفةفيالالبانيضعفهوفد)2/148(،

.81،82صالاستار"

744.محاالكليات324(،)!/للزركشيالبرهان:انظر()1
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ولهؤمئهابخرجينهم>وما02[،الاية:لسجدة]1فيها<عيدوا

عنهملايخففنهموبين37[الاية:]المائدة!<ممجمعذاب

عذابفاددلكنرعنهميخففولافيموتواعلنفميفضىلا>:قالعذابها

إلانزيدكتمفلنفذوقوا>،!3[الاية:]فاطر!(كفولمصتجزي

وهناالاياتأ1(.منذلكغيرإلى03[الاية]النبأ:!(عذابا

سؤالوالثاني،إسلامسؤال،بابهعلىسؤالأحدهما:سؤالان

.معروفاالحاد!

أنتمالملحد:يقولأنلمحهوالمعروفالإلحاد!السؤالأما

وهبلى.نقولونحن-والإنصافالعدالةغايةفيربكمإن:تقولون

فعلها)2(،التيوالمعاصي-والإنصافوالعدالةالكمالغايةفي

الذيالناروجزاء،معدودةأيامفيكان،عليهكانالذيوالكفر

؟والإنصافالعدالةفاين،السنينملايينفيينقطعلاإنهتقولون

فأين،الصنفبهذاوالجزاء،معيققليلوقتفيكانتالمعصية

يكونأنوالإنصاف،والجزاء،والدنب،العداببينالمعادلة

كلهنابهيدلي،معروفإلحادىسؤالهذا؟الفعلبقدرالعقاب

بينوعلا(أجلاللهإن:نقولأن)3(السؤالهذاعنوالجواب.ملحد

عليهمرتولو،يزوللادائمباقعليهجبلواالذيوكفرهمخبثهمأن

علىالدالةالاياتومن.يزوللادائماجزاوهفكان،السنينملايين

الكفرعلىوندمواالنار،ورأوا،العذابعاينوالماأنهمأبدأبقائه

المؤمنين(منونكونربناباياتنكذبولانردليتنا>ياوقالوا:

.254صالارواححادي:انظر()1

الكافر.:أي)2(

.126صالاستاركشف:انظر)3(



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالئمبرالعذب052

وشا<ئايتلكذب>ولا)1(:أخرىقراءةوفي27[الاية:]الانعام

الرسلليصدقواأخرىمرةالدنياإلىيردونأنهمتمنوالمافالله.الآية

الرسللهموأرسلتوأمهلوا،أخرىمرةالدنياإلىردوالوأنهمبين

لمانهوولوردوالعادوا>:قال،أبداعنهمينفكلاالذيخبثهمعلىلبقوا

:الانفالسورةفيوقال.[28الاية:]الانعام!(لبهذبونوإيهمعنه

فيهتمالله!ولوعلملايعقلونلذيفالبكمالصئمدفهعندالدواثشز!إن>

عايرٌءصءص
فينكرةضيرا(>:وقوله23[،22الايتان:]الانفال<لاسمعهمخيرا

خيرافيهميعلملواللهأنعلىتدلمهيتعم)2(،لمحهيالشرطسياق

الخيرجميععنهممنفيفهمكان،ماكائناما،وقتفيما،

ومنبدا،دائماالجزاءفكان،أبدافيهمباقوالخبث،أبدايطلبوهلا

والعمل.الجزاءتطابقهنا

:يقولأنوهو،بابهعلىالذيالسؤالوهو:الثانيالسؤالأما

عذابا،مخلدونفيها،باقونالكفارنو،باقيةالنارأنقررتمإذا

]الانعام:(أدده>إ،ماشما:بقولهالاستثناءفيالحكمةفماسرمديا،

وفي[،701الاية]هود:(رنكإلاماشا>:قولهوفي128[،الاية

أوجههذاوفي23[؟الاية]النبأ:!<أحقابمفيها>لئثين:قوله

)3(
جميعاوسنبينها،القليلعلىمنهانقتصر،كثيرةوبحوث،ة8

اختارهالذي:الاجوبةأحسنمنهود.سورةفي-اللهشاءإن-

[لسورة.هذهمن(01)1الآيةتفسيرعندمضى)1(

للزركشيالبرهان141(،)3/المنيرالكوكبشرح،301صالمسودةانظر:)2(

56(.0)2/التفسيرقواعد،(174)4/،322()3/البيانأضواء،6()2/

فما09صالاستاررفع046(،لم)2كثيرابن481(،)15/جريرابن:انظر31(

بعدها.فما2ه1صالارواححادي،بعدها
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والضحاك،،لقتادةونسبه)1(،الطبريجريربنمحمدالمفسرينكبير

فلاوعليه)من(:بمعنى)ما(أن:سنانوأبي،معدانبنوخالد

الذينالعصاةمنخلودهعدماللهشاءمنإلافيهافخالدين،إشكال

أنهالبابفيماوغاية،الذنوبمنوتطهرهملتمحصهمفيهاأدخلوا

فيكثير)من(بهامرادا)ما(وإطلاق،)من()2(وأراد)ما(أطلق

:أي3[الاية:]النساء!لنسامنلكمطابمافانكوا>:كقوله،القران

إصض(ملكتماأوأزوجهمعلى>إلا.وقوله.لكمطابمن

أيمانهم.ملكتمن:أي6[الاية:]المؤمنون

فبا>لنثينالنبأ:ايةأماهذا.غيركثيرةموجودةوالايات

فيايةبقرينةتبينها،بعدهاالتيفالاية23[الاية:]عم!(أخقابم

؛القرانالقرانبهيفسرماوخير،واضحفرانيبيانفهي)ص(سورة

حالفيأحقابافيهالابثين:أى!<خقابمفهآ>لنثينمعنىلان

]فالايةوغساقا.حميما33!إلاوشرابا،بردافيهايذوقونلاكونهم

ء[)4(
بأشكال([)يعذبونكولهم]معوالغساقالحميماحقاببينت

دلتالتفسيروهذا،والغساقالحميمأنواعغيرأخر،وأنواعأخر

لثرللغينهسدباوءابر>:قالاللهلان؛واضحةدلالة)ص(ايةعليه

:قالثم!(وغساقحميمففيذوقوه!هذالمهاديضلونهافئسما+*جهنم

.(83!ا-81!ا/)15جريرابن:انظر(1)

.(115)5/المصونالدر،22(1/)4المحيطالبحر:انظر)2(

وحميماوشرابابردأإلافيهايذوقون"لاهكذا:الشيخعبارةتكونأنيحتمل)3(

بذلك.أجزملمالتسجيلولضعف.وغساقا"

يستقيمزيادة[]المعقوفينبينوما.ضحتينوغيركلمتينقدرالاصلفي)4(

لكلام.1بها

.الكلامبهايستقيمزيادة[]المعقوفينبينوما.واضحةغيركلمةالأصلفي)5(
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وقوله:58[،-55الايات:]ص*<أزوفيحهه-منوءاحهو>

اية:أنبينت)ص(سورةفيالمذكورة*<ش!أز9خمنوءاخر>

2ا*جزاوغساقاإلاحميماالم!لثراباولاابزفيهايذوقونلا!حقابمفيهالنثين>

عليهاالمقصورةالاهحقابنها26[-23الايات:]عموفاقا!<

كمالها،نهايةلاخررهواحهأوأشكالأهنالكوأن،والغساقالحميم

!وغساقحميمففيذوقوةهذا>:قال*<ما!لشزللظغينال!ن>:قالأ

مثودبهئمالئارقال>:قولهمعنىوهذا!<.أن!ح!شكه-منوءاخر

ه<للهفيهاإ،مانهاحهلدين

فيالاموريضعالذيهو:الحكيم*<حهليمحكيحهرهحإن>

موضعه،قيإلاأمرايضعلافاللهمواقعها،فيويوقعهامواضعها،

عنينهىولا،لمصلحةإلاشرعايشرعفلا،موقعهقيإلايوقعهولا

إلابالخيريجازيولا،يستحقمنإلايعذبولا،ضاروهوإلاشيء

وأفعاله،عدل،كلهافأحكامهموقعهاهواقعةلهمحهازاتهمن

فيإلايوقعهولا،موضعهقيإلاالامريضعلا.وجزاوه،وتشريعاته

بوصف[)1(وتتحقوه]تتمإنماوالحكمةخبير،حكيملانه؛موقعه

ثمسداداويطنهالامريفعلالخبيرالحكيمالقلبالرحهلفترى،العلم

لمولو،أفعللمليتنييا:ويقول،غيرهفيهأنعنالغيبينكشف

الشاعر)2(:قالكما!إخيرالكانأفعل

عناءلواوإنليتاإنليتمنيوأينشعريليت

بهمايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(

.الكلام

الكخابوفي،191صوالشعراءالشعرفيوهو،الطائيزبيدلابيالبيت)2(

226(.)13/الباريفتح261(،)3/لسيبويه
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وقال،الشيطانبابتفتحأنهاوبينالو(،عنالنبيونهى

الشاعر)1(:

أوائلهتفتنيلمالو(بأذنابعالمأكنتولوالو(علىألام

أو:(أفعللماليتني:عليهيجريلاالذيهووحدهفالله

إليه،تؤولوماالامور،بعواقبعالملأنهكذا(لكانكذافعلتالو

الإنسانيفعلفقد،المخلوقينبخلاففيها.لااختلالفحكمته

كانولذا؛الغيوبعنهتنكشفبمالجهلهحكمةيظنهبوصف

حكيمربك>إن.وعلاجلوحدههوالتامةالحكمةالحكيم

يحيطوعلا()جللأنه؛مبالغةصيغة*<>عليو:قوله!(عليو

شيء.بكلعلمه

منهوعليمبأنهلنفسهربناوصفأنالإخوانأيهاواعلموا

أكبر،واعظوهو،نتبعهأنفعليناالزواجر،عظمو،المواعظأكبر

:يقولكأنه،منهالمصحفمنورقةتخلوتكادلا،أعظموزاجر

مانيو،تشريعيفيحكيمأنيياعبادياعلموا>علير!(

لكم،الشرفيهعفاإلانهيتكمومالكم،الخيرفيهبمالاأمرتكم

منالجنةوأدخل،عصانيمنأعذبأنحكمتيتقتضيوأنني

وما،تفعلونمماشيءيفوتنيلاعليمأنيواعلموا،أطاعني

ماكنتذلكبالحقألموتسكرةوجآب>أنفسكمبهتحدثونوما،تقولون

خلقنا>ولقدوعلا:جلقالوقد91[.الاية:]ق!<عيدمئه

]ق:!ب!(الورلدحبلمنإليةاقربونحقنفسه-به-توسوسماونعلملا!نسسن

.[16الاية

.الانعامصووةمن)83(الآيةتفسيرعندمضى)1(



التفسيرفيالشعقيطيمجالسمنالنمير[لعذب452

واعطالأرضإلىالسماءمنينزللمأنهالعلماءأطبقوقد

ضربوقد)1(،والمراقبةالعلمواعطمنأعظمزاجرولاأكبر،

هذاأنفرضنالوقالوا:-الأعلىالمثل-وللهمثلالهذاالعلماء

عظيمللدماء،سفاكللرجالى،قتالىملكفيهالارضمنالبراح

وحول-الاعلىالمثل-وللهحرماتهانتهكتإذاوالنكالىالغضب

منأحدقلبفييخطرهل،وجواريه،وبناته،زوجاتهالملكهذا

النساءتلكمنواحدةإلىيغمزأنمنهمأحدايمكن،الحاضرين

خائفة،أبصارهمخاضعةكلهموكلا.لا،؟بريبةيهمأويشيرو

نإ-الاعلىالمثلولله-نقولونحن.السلامةغايتهم،جوارجهم

سخطاته،فيبطشاوأعظماطلاعا،أشدوالارضالسماواتخالق

تخفىلاوأنه،محارمهأرضهفيحماهلأن؛سخطهعندفتكاوأشد

البلدأميرأنخافوالوالبلادمنوغيرهمالبلدهذافأهل.خافيةعليه

هائبينمتأدبينلباتوابالليلالخسائسمنيفعلونهماكليعلم

.خيراإلايعملونلا

خلقهيعلمالجبار،العظيم،والارضالسماواتملكوهذا

واعط،أكبرفهذاالخسائس،منيفعلونماكلعلىمطلعبأنه

فلا،يعملونبماعليماللهأنويعلموا،اللهمراقبةيعلمواأنفعليهم

كانالاعظموالزاجرالاكبر،الواعطوهذا،يرضيهماإلايفعلون

المعرفة.حققيمتهيعرفالسلامعليهجبريل

خصوصفيليبتليهاالخلائقهذهخلقاللهأنيعلمفجبريل

لأرضوالشمواتخلق>:هودسورةأولفيقالىحيث،العملإحسان

.السورةهذهمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(
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:فقالالحكمةبنن-ثم!ولماعلىعرشبماوكانإلاوستةفى

أولفىوقال7[الاية]هود:<عملاأخسنأييهئملتلو->

:فقالالحكمةبينثملها<زيخةالأزضىعلىماجعلنانا>:الكهف

الملك:فيقالثم7[الاية:]الكهفعملأثيكابم(أخسنئهئمنئلوه!ِ>

فعرفنا[2لآيةا:]الصلك(!لاأحسنأييئالئلوكئموالحيوةائضوت!كالذى>

فيليختبرخلقأنهعرفومن،العملإحسانفيلنبتلىحلقناأنا

هوماالشيءذلكفىالنجاحيعرفأنإلىنفسهتاقتشيء

جاءلما،للصحابةالعظيمةالنقطةهذهيبينجبريلفجاء؟؟.طريقه

محمد"يا:فقالالمشهورجبريلحديثفي،الاعرابيصورةفي

الذيالمهم؟"الإحسانعنخبرني-عليهوسلامهالله-صلوات

يقعلاالإحسانأنلهبين!شي!فالنبي.فيهالاختبارأجلمنحلقوا

"الإحسان:لهفقال.الاعظموالواعظالاكبرالزاجرهذابملاحظةإلا

جميعافعلينا")1(.يراكفانهتراهتكنلمفان،تراهكأتكاللهتعبدأن

الاعين،خائنةيعلمخبير،عليماددهأنمنالقرآنفيربنانعرفأن

زاجرأكبرفهذا5[16الآية:]قبه-نفسه(ماتوسوسونعلمالا!نسقخلقنا>

السمواتخالقيراقبأنبشيءهمإذاالمرءفعلى،واعظعظمو

كناومابعليعلتهمفلنقضن>يرىحاضرأنهويعلم،والارض

ليحالسب.7[الآيه:]الاعراف*<غالبين

الحنلمعشربييكسبونكانوابمابعفهاالظفينبعضنوذكدلك>

يومكخلقآونجذرونكمءايختىلجميقضونمنكمرسلياتمألمقيدنسو

كانواأئهمأنفسحهمعلىوشهدوأالدتماالحيؤة،فيئهمأنفسن!على+ثهذناقالواهدأ

غفلون!وأهلهابظفمالقرىمفلكرئكيكنلأأنذلك!!مرين

[لبقرة.سورةمن)58([لآيةتفسيرعندمضى()1
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!وريبنيعملونعمايقفلرئثوماصعملوأمئادرختو!ل

!مثآءئابقدنبمينولمجسلفيذسنبمبثـأإنالزخمؤذوالغنئ

ومالألختوعلأوتماان!ءاخرينقومذرَيةمنألشأكمكمأ

.[431-921تيالاا:لانعاما]!(بمعجريتأنتم

بماكانوابعمعالطفينبعضنولىكدلك>وعلا:جلاللهيقول

.[912الاية:]الانعام!(يكسبون

عندمعروفةالتفسيرمنمتقاربةأوجهالكريمةالايةهذهفي

وعلا:جلقولهحق.كلهابلبعضا،بعضهالايكذبالعلماء،

حتىالإنسشياطينعلىالجنشياطينسلطناكما:أي(وبدذلك>

قوله:فيتقدمكماالنار،فأدخلوهممنهمواستكثرواأغووهم

كذلك>[128الاية:لانعام]لالن!<منستكثزتمقدالحنلمغشر>

معرولمحه:أوجهنوذ(>:قولهفيبعفعا<لدنوذببن
)1(-.

تسليط،ولايةنوليهم:أيعليهمنوليهم:معنىأنأحدها:

منننتقمثم،ويودفيضرهبعضعلىالظالمينبعضنسلط:أي

الجميبع.

بطالم)2(!سيبرالاظالمولافوقهااللهيدإلايدمنوما

فأغووهمالإنسشياطينعلىالجنشياطينسلطنافكما

علىالظالمينبعضنسلطكذلكالنار،أدخلوهمحتىوأضروهم

الجميبع.منننتقمثم،ببعضهمالظالمينبعضمنفننتقمبعض،

بعمعا<ألطفينبعنننوذ>:معنىأنالطبريجريربنجعفرأبوواختار

.222()4/المحيطالبحر85(،)7/القرطبي(،181)12/جريرابن:انظر()1

176(.)2/التفسيرفيكثيرابناوردهالبيتهذا)2(
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،كانحيثماالكافروليفالكافربعض،أولياءبعضهمنجعل:ي

ستمتعربناقيلنسمنأولياؤممموقال>:بقولهلهواستدل.كان)1(وأينما

بعنننولى>:يقولقتادةوكان[128الاية:لانعام]1<ببعفىبع!نا

كما)2(،القيامةيومالنارفيطائفةبعدطائفةنتابعهم:أيألمجلمين(

منأممندختفيخلوا>قال:والانسالجيذكرلماقولهفيسيأتي

:]الاعراف(أخنهالعنتأمهيرخلتممماالئارفيلالنسوانجنمنقهـطحم

إنمابلبأظهرها،ليسالنارفيبالموالاةالقيامةيوموكونه38[الاية

الظلمةبعضمناللهمنانتقامافيؤذيه،بعضعلىبعضهمتسليطهو

بعض،أولياءبعضهمالكافرينلان؛لبعضبعضهميولىأو،ببعض

بعشناستمغربنالادنسمنأوليماؤممموقال>:قولهفيللهبهصرحواكما

عساكر:ابنأخرجهحديثفيوجاء[128الاية:الأنعامأببعمرر(

علىالظالمينبعضتوليةمنوهو")3(عليهاللهاعانهظالماسلط"من

بناللهعبدسمعولما)غريب(.معروفةغرابةفيهوالحديث.بعض

بعضنوذردذالك>:الايةهذهذكرللأشدق)4(الملكعبدبقتلالزبير

.(012/)12جريرابن:انطر()1

5(911/)12السابقالمصدر)2(

دمشق)تاريخعساكرابنخرجهوفد"عليهاللهسفطهظالماعان"من:لفظه)3(

وردهو(،14153/منظورلابندمشقتاريخمخنصر)وانظر:4(،34/

"هذا:وفال(،176)2/التفسيرفيكثيروابن85(،)7/التفسيرفيالقرطبي

اهـ.."غريبحديث

:وقال،186صالحسنةالمقاصدمختصر)2/792(،الخفاءكشف:وانظر

رقم:الضعيفةالسملسلة)5453(،:رقمالجامعوضعيفاهـ.جدا(.)ضعيف

.موضوع:وقال(1)379

عساكر-ابنتاريخمختصر:فيترجمنهانظر.العاصبنسعيدبنعمرو:وهو)4(
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بعضمنينتقماللهأن:عندهمعناهاأنيريد<)1(بعضاالطفين

نوذ<ه>:معنىفيالعلماءأقوالجلهذا.ببغرالظالمين

اسم:والظالم،للظالمتصحيحجمعفهو)الظالمين(وأما

غيرفيالشيءوضعهو:العربلغةفيوالظلم،الظلمفاعل

لغةفيظالملمحهوموضعهعيرفيشيئأوضعمنوكل،موضعه

ظالم؟هذا:يروبأنقبللبنهيضربللذييقولونومنه)2(،العرب

يضيعيروبأنقبلضربهلان؟موضعهغيرفيالضربوضعلأنه

القاضييكونأنيجوزهل:مقاماتهفي)3(الحريريلغزوقي،زبده

لبنهيضربأنه:ظالمأبكونهيعنيعالمأ.كانإذانعم:قالظالمأ؟

قولومنه،العربكلامفيمطروقالمعنىوهذا.يروبأنقبل

الشاعر)4(:

الظليم؟العكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمت:وقائلة

نأقبلفشربوهلهمضربتهأنها:تعنيسقائي(لكم)ظلمت

عصبالعكد:الظليم"العكدعلىيخفى"وهل:وقوله.يروب

ومنه.غيرهمنيروبأنقبلالمضروباللبنعليهيخفىلا،اللسان

:(لبن)فيهلهسقاءفيالاخرقولالمعنىبهذا

اجرعامدألهظلميوقيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

214(.)91/منظورلابن

222(.)4/[لمحيطالبحر:انظر()1

لبقرة.1سورةمن)51(الآيةتفسيرععدمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4

السابق.()ه
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هوالضربهذاوفي.يروبأنقبلبهالناسسقىأنهيعني

:قالولذا؛منهصدقةلانه؛الأجريريد

أجرعامدالهظلميوفي،ظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

وليستتحفر،لمالتيالارضتسميالعربكانتهناومن

غيرفيوضعالحفرلان)مظلومة(:حفرتإذا،للحفرمحلا

)1(:ذبياننابغةقولالتحقيقعلىومنه.موضعه

الجلدبالمظلومةكالحوضوالنؤيأبينهامالأياالأواريإلأ

النؤيوحفرفيها،يحفرلانمحلأليستالتيبالارض:أي

التحقيق،هوهذا.الارضمنفلاةفيلانها؛محلهغيرفيحفرفيها

هذا.المطرعنهاتأخرالتي:المظلومةالارضإن:قالمنقولدون

الذيللترابالعربتقولومنه.البيتمعنىفيبالصحيحليس

)مفعول(بمعنى)فعيل(،ظليم:لهتقولحفر،إذاالقبرمنيخرج

منليسالتيالمحاذفيتحفرإنماالقبورأنالعادةلان؛مظلوم:أي

قولومنه،العربكلامفيمعروفوهذاسابقا،فيهايحفرأنشأنها

:2(ميتالميذكرالشاعر

مردودعليهاظليمها،العيشمنإشاحةبعدغبراءفيفأصبح

الارض:أيظليمها(عليها)مردودوالقبر)غبراء(:بيعني

الظلمأصلهذا.الدفنعندعليهاردتالحفرعندمنهاأخرجتالتي

القرانفيجاءوقد.موضعهغيرفيالشيءوضعهو،العربلغةفي

اكلهاءاشانجتتبن>كا:قولهوهو،النقص:معناهواحدموضعفي

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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اذا.شيئامنهتنقصولم:أي33[الاية:]الكهفشئا<تاللمفهولم

موضعه،غيرفيالشيءوضعهوالعربلغةفيالظلمأنعرفتم

نوعين:علىموضعهغيرفيالشيءوضعأناعلموا

والشناعة.القباحةغايةفيبالغايكونأن:أحدهما

ذلك.دونيكونأن:والثاني

وضعفهو:الشناعةغايةالبالغموضعهغيرفيالشيءوضعأما

خلقهالذيغيرعبدفمن،والارضالسماواتخالقغيرفيالعبادة

وأخبث،الظالمينأعظمفهو،موضعهغيرفيالامروضعفقدورزقه

القرانفيكثر)1(المعنىولهذا؛موضعهغيرفيللشيءالواضعين

قوله:ومنه،أنواعهأخببوهوالكفر،بهمراداالظلمإطلاقالعظيم

(!بد،للطنبئسعدولكئموهمدونيمنأؤلآءوذئ!شه،أفنئخذون!>

:]البقرة!<اطلهونهم>والكؤوبئ:وقوله05[الاية:]الكهف

فعلتفانيضركولايمعكلامااللهدونمنتدخولا>:وقوله،25[4الاية

الحكيمالعبدعنوقال[601الاية:]يونس!(الطابينمنف!ئك!ذا

]لقمان:*<عظيملظلأالمسركإنباللهلتثركلا>يبنئ:لقمان

قولهفسرأنهكلم!والنبيعنالبخاريصحيحفيثبتوقد13[الاية

يفبسموولمءامنوين>ا-الاتعام-سورةالكريمةالسورةهذهفي

ايمانهميلبسوالممعناه:قال82[الاية:]الاتعام<دظلع!ايمنهم

ا!)2(،
.بسر!

غيرفيالطاعةوضعهو:الظلمأنواعمنالثانيالنوع

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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كأن،الكفرإلىيؤديلابمامعصيتها)1(غيرفيوالمعصيةموضعها،

،الشيطانفتطيعالشرعيخالفعملأتعملأنالشيطانلكيزين

فهذاقبيحا،فعلتوأنك،مجرمعاصأنكعالمنتو،اللهوتعصي

غيرفيوالمعصيةموضعها،غيرفيللطاعةووضع،ظلمدونظلم

قوله:المعنىبهذاومنه.ظلمدونظلموهو،بكفروليسموضعها،

فصلأعظموأنه،العظيمالقرانبشأننوهلمافاطرسورةفيتعالى

الثه،اصطفاهاقدهيلهاأعطيالتيالامةجميعوأن،الخلقأعطيه

عبادنا<منضطقتناالذينالكئباؤ!تمناثغ>:قال،الجنةفيكلهاوأن

لمنإلااللهيعطيهلاالمنزلالنورهذاأنوبين32[الاية]فاطر:

ثم،اللهيعطيهالذيالاكبرالأعظمالنصيبوهو،واختارهاصطفاه

يعصيكالذي،ظلمدونظلموهذائنفسه-<ظالم>فمبهم:قال

عملأصنحاوءاض>خلطو:فيهماللهقالالذينمن،أخرىويطيعتارة

:يقولونوالعلماء[201الاية:]التوبة<علئهغيمؤبأناللهعسسيئا

لانبادتسابقومممقتصدومنهم>)2(.واجبةاللهمن"عسى"

إيراثنا:ايج!(ال!بيرلفضلهو>ذلث:قالثم<الله

اللهعلمنافلذامنا؛عليهمالعظيمالفضلهونبيهمعنإياهمالكتاب

الكهف:سورةأولفيقولهفيالعظيمالفضلهذاعلىنحمدهأن

منبدلأللهمعصيةوتكون.والشيطان،والهوى،للنفستبعاطاعتهتكون:أي)1(

وشيطانه.هواهيعصيان

تفسير83،صالقرانحجج447(،،167)957/14(،)8/جريرابن:انظر)2(

الإتقان،288(،57،158)4/للزركشيالبرهان،793()3/كثيرابن

،111-011)7/البيانفتح63،ه792،صالكليات02(،ه-402)2/

.)916
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]الكهف:*<عوجالإبحعلولؤ*كتبعبدهعلىأنزلألذىللهالحقد>

ولافي،معانيهلافيما،اعوجاجافيهيجعللم:أي1[الاية

،صدق،حقكلهاأخباره.أخبارهفيولا،أحكامهفيولا،ألفاظه

فيهاللهيجعللم،الاستقامةغايةفيوهوعدل،كلهاوأحكامه

هذهذكرلماثم.الاستقامةغايةفيمستقيما:أي>قيما<اعوجاجا

بداياهأورثتالذيالكتابأمةإلتهاانقسمتالتيالثلاثةالأصناف

الجميعوعدثملنقسه-<ظالو>فمنهم:قولهفيلنفسهبالظالم

برنجنت>:قال،الجنةدخوليخلفلاالذيالصادقبوعده

وقالوا!حريرفيهاولاسحهمولؤلويمذهبمنأساورمنفمهايحلونيدظو!ا

دارأخلناى!شكؤرلغفورئأإصالخزنعنااذهبالذىللهالحمد

]فاطر:!(لغوبفيهايمسناولانصمبفيها!سنالا-فضلهمنلمقامة

،الكتابأورثواممنالمعدودالظالمفهذا35[-33الايات

فيالتمسيراتوأصح.ظلمدونظلم:ظلمه،بالجنةالموعود

يظهر:فيما)السابق()1(،و)المقتصد(،و)الظالم(،

ويطيع،أخرىويعصيه،مرةالشيطانيطيعمنهو)الظالم(أن

>خداوا!لأضلحا:فيهماللهقالالذينمن،عصاهوربما،مرةالله

.[201الاية:]التوبةوءاخرسئمأ(

الله،نواهيويجتنب،اللهأوامريمتثلالذيهووالمقتصد:

الواجبة.الغيرالطاعاتبزيادةيتقربلاولكنه

ويمتثل،اللهمحارميجتنبالذيفهو:بالخيراتالسابقوأما

دئه.مرضاةالواجبةالغيروالطاعاتالقرباتمنويستكثر،اللهأوامر

.السورةهذهمن1()60الايةتفسيرعاندمضى)1(
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سؤالفيها-استطراداذكرناهاالتي-هذهفاطرايةوقي

وقدمه،الايةهذهفيبالظالماللهبدأكيف:وريمالأنوهو،معروف

الظالم،منخيرأنهمامع،بالخيراتالسابقوأخرالمقتصد،على

هذاقدمفلم.الظالمثمالمقتصد،ثم،بالخيراتالسابقوخيرهم

منه؟)1(أفصلغيرهالذي

منها:،معروفةأجوبةالتقديمهذاعنوللعلماء

علىاثارهبفضلبالقرانيستدعيهماللهمنكرمإظهارهذاأن

السابقخرو،يقنطلئلابالظالمفبدأ،إياهأورثتالتيالامة

فيحبط.بعملهيعجبلئلابالخيرات

يظلمونالذينالخطاوونالجنةأهلأكثر:العلماءبعضوقال

فقليلبالخيرالسابقونوأما.اللهإلىويحيبونمرةيخالفون،أنفسهم

عائشةسئلتلماولذا؟الظالمينمنأقلوالمقتصدون،جدا

ربماالذيالمقتصد:قالتالايةهذهمعنىعنعنهااللهرضي

فقدم-الظالمينمننفسها-جعلت)2(.ومثلكمثلي،خالف

،شأنلهاوالاكثرية،الجنةأهلأكثرلانهملانفسهمالظالمين

والظلمظلم،دونظلمايكونقدالظلمأنالايةهذهمنفعلم

كفرا،فيكونيعظمتارة،موضعهغيرفيالشيءوضع:معناه

قوله:معنىوهذاكفرا.يكونفلاظلمدونظلمايكونوتارة

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)1(

و[لحاكم(،)9148:رقم902صمسندهفيالطيالسيداودأبوأخرجه)2(

السيوطيوذكره56(،)7/)0906(،:رقمالاوسطفيوالطبواني426(،)2/

والحاكموالطبوانيحاتمأبيوابنحميد،بنلعبدوعزاه251(،)5/الدرفي

جدا.ضعيفوسنده.مردويهوابن
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البعضمنهمالبعضنولي:أيبعفعا<الطفينبعنننوذودذلك>

بينا.كماالاخر،

التوليةوهذه)ص"بم(يكسبونكانوأبمابعفعاالطفينبعضنوذكذلك>

جعلأو:،ويضرهليؤذيهبعضعلىبعضهمتسليطهي:بينهم

فعلى،يعملونهكانوامابسببكلها،لهقريناأوللاخروليابعضهم

بعضهمولايةأنهاوعلىالسيىء،لعملهمنهانتقامفهيتسليطأنها

لانالسيء؛والعملالخبيثبالعملاتحادهمبسببفهيالبعض

القيامةيوموالناسالكافر،وليوالكافر،الخبيثوليالخبيث

الخبثاء.منيطابقهمنمعيحشرخبيثكل،أصناف:أي،أزواج

]الصافات:<وأزوهمظلموالذجمن>!لمحثر:قولهفيسيأتيكما

والعياذ-بالخبثلهم!الملائمينوأشكالهمأصنافهم:أي22[الاية

كانوابمابعفعاالطفينبعضنوذكذلك>:قولهمعنىوهذا.-بالله

.[912الاية:]الانعام!(يكسبون

ءايتىعليميقصونمنكمرسلياتملؤوالالنسالحنئمصثر>

وشحهدواالديالحيؤةوغرئهمنفسن!على+شهذناقالوهذألومكئملقاويخذوونكم

.[013لايةا:لانعام]ا!(ئحفرينكانواألهفزعلى+أنفسعهم

الجنمنالقيامةيومالنارلاهليمال،القيامةيوملهم"يقالهذا

الإنس،وجماعةالجنجماعةيا(لادنسرالحندمع!ثر>:والانس

لكم:وقيلالنار،دخلتمحتىالدنيادارفيطغيتم!وكفرتمالذين

دارفيتصلكمألم[128الاية:]الانعام(فيهآخلدينمثولبهئمالئار>

ويحذرونكم،اليومهذامنينذرونكمرسلالفرصةامكانوقتالدنيا

نأقبلهذامنالنجاةطرقلكمويبينون،فيهأنتمالذيالعذابمن

منمعونجوتم،العذابهذاحذرتمقدفتكونوا،الفرصةتضيع
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.(منكغرسلياتمألؤلالنسواالجنلئمصثر>:قولهمعنىوهذا؟نجى

مجزومالقرانفيمضارعفعلكلالتفسير:علماءبعض)1(قال

التفسيرمنمعروفانوجهانفيه؛الاستفهامهمزةتقدمتهإذا(المب

:القرانجميعفي

هذهفيالظاهروهوتقرير،استفهامالاستفهامأنأحدهما:

المخاطبيريدلاالذيالاستفهامهو:التقريراستفهامومعتى.الاية

يقرأنعلىالمخاطبيحملأنيريدوإنماالشيء،يفهمأنبه

ب!نالملكلعبدجريركقول،بالحقيقةويقر،بلى:ويقول

:)2(مروان

راحبطونالعالمينوأندىالمطاياركبمنخيرألستم

هذه:فيقسول،بلى:الملكعبديقولأنجريرمقصود

.قصدههذا،المثابةبهذهدمتمما]منزلتكم[)3(

إثباتأ،النفيوينقلب،ماضويةالمضارعةيمختلجأن:الشاني

لؤ>:كقوله،المثبتالماضيمعناهالم(بىالمنفيالمضارعفيصي!و

،صدركلكشرحنا:معناه[1الاية:]الانشراح!(ص!درلثلكنمثئرح

عينين،لهجعلنا8[الاية]البلد:*<محئن!لهلؤ!عل>:وقوله

نأليعرفالدلموطالب.منكمرسلأتاكم(فنكغرسليالتي>ألم

لتفظةلان؛فيهإشكاللاواضحهناأنهماضويهالمضارعةانقلاب

معنىإلىالاستقبالمعنىهنالمضارعتقلبقلب،حرفالم(

.الأثعامسورةمن)53(الآيةتفسيرععدمضى11(

هالانعامسورةمن)53(الآيهثفسميهـرععدمضى)2(

المعقوفين1ب!ينوماواضد4،غيرك!لمةالموضعهذافي31(

.الكلام

بهايثمزيادة[
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جاءما:بمعنىزيد(".يات"لم:كقولك،معروفوهذا.الماضي

ظاهر،ماضوياالمضارعفقلب،معروفوهذا.الماضيفىزيد

وإيضاحه،العلمطالبعلىيشكلالذيهواثباتاالنفيقلبولكن

الم(حرفعلىالمتقدمةالاستنكارهمزةأنالتفسير:هذاعلى

النفيويتسلط،النفيمعنىعلىمشتملفهوإنكار،حرفأصلها

النفيونفي،فينفيهالم(فيالصريحالنفيعلىالهمزةفيالكامن

ومعنى.الماضويةإلىوالمضارعة،الإثباتإلىالنفيويرجع،إثبات

واحد.القولين

منكم.رسلالدنيادارفييجئكم<ياتكتملم>:ومعنى

والمراد)مفعل(بمعنى)فعول(:والرسول،الرسولجمع:الزسل

ومن،الإنسمنيكون-طبعا-فالرسول،اللهأرسلهمن:هنابهم

رسلأالملم!ةمفيضطنىلله>:قولهفيسياتيكما،الملائكة

فيهمالخلاففسنذكرالجنأما75[الاية:]الحجافاس!(ومف

وهو،رسولجمع:فالرسل،العلماءعندالمعروف-الان-

المصادرواتيانمصدر،صلهو،مرسل:أي)مفعل(بمعنى)فعول(

الرسالة،معنىمنفأصله،كالرسولجدا،قليل)فعول(على

فيتفيدفوائد،فيهمصدرأصلهالرسولوكون،والولوع،وكالقبول

رسولا".أرسلته":العربتقول،مصدرالرسولأصللان؛التفسير

مصدر،:فأصله:برسالة:أي."برسولأرسلتهو"ما.رسالة:أي

الشاعر)1(:قولومنه

71(،)3/رسل(:)مادةاللسان،176صديوانهفيوهو.عزةلكثئرالبيت)1(

:الديوانفيولفظه

=برسولأرسلتهمولابليلىعندهمبحتماالواشونكذبلقد
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برسولأرسلتهمولابقولعندهمفهتماالواشونكذبلقد

مجرىأجريبأن-بهنعتإذاوالمصدر.برسالة:أي

وصفيتهإلىنظراوتثنيتهجمعهجازوربما،إفرادهجاز-الوصف

يجمعفلا،المصدروهوأصلهإلىينطروتارة.)1(العارضة

ويثنى.فيجمعالوصفيةمنلهعرضماإلىينظروتارة،يثنىولا

الشعراء:فيوهارونموسىعنقولهفيالإشكاليزولالتقريروبهذا

نارسولا>:طهوفي[16الاية:]الشعراء!<العالمينربنارسول>

وهما،أخرىفيقردو،ايةفيفثنى47[الاية:]طه(رئك

وهوأصلهإلىنظراالرسولفإفراد،وهارونموسى:رجلان

العارضةالوصفيةإلىنظرانارسولا<>:قولهمفيوتثنيتهالمصدر،

قوله:وفيرسل(،ياتغلؤ>:قولهفيهناالرسلجمعولذلك؛له

بهمراداالرسولاطلاقفيجوز253[الاية:]البقرة<الرشل>!تف!

بهمراداالرسولإطلاقلكن،الاثنانبهأريدكماأيضا،الجمع

ومنه،بكثرةالعربكلامفيجاءوإنما،القرانفيجاءماالجمع

)2(:المشهورةرائيتهفيالهذليذويبأبيقول

الخبربنواحياعلمهمسولالروخيرإليهاالكني

مصدر.أصلهلأن؛الجمعضميرالرسولعلىفرد

منأن(منكئم>ِ:قولهظاهر(منكغرسلياتغلؤ>:وقوله

هذاولاجل؛الايةمنالمتبادرهوهذارسلا،الجنومنرسلاالإنس

)بقول(.منبدلأ)بسر(وفيه99صالإنصافمشاهد

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)05(الايةتفسيرعندمضى)2(
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)1(.الجنإلىرسلاالجنمنبعثاللهبأنقليلونقومتمسكالظاهر

واسمهواحدا،رسولاإلامنهمللجنرسلماأنهبعضهموزعم

الرسلأدوسلفا،خلفاالعلماء،جماهيرعليهوالذي.يوسف

لمجموع<منكم>رسل:قالوإنما،الإنسمنهمانماجميعهم

:أي.بعضهوتريدالمجموعتطلقالعربأنإلىنظرا،والجنالإنس

وفي،القرآنفيكثيروهو.الجندونبالإنسالصادقمجموعكممن

سبعاددهظئألؤترواكيف>:تعالىقولهالقرانفيفمنه)2(،العربكلام

:اي[15،16الايتان:]نوحلؤرا(فبهنالقمروجعل*طباقاسمولؤ

فيعليهالدالةالاياتظهرومنها.بواحدةالصادقمجموعهنفي

الحرامالمسجدعندتقتلوهم>ولا:)3(والكسائي،حمزةقراءةالقران

لان191[الاية:]البقرة(فاقتلوهمقتلوكمفانفيهيقتلوكمحتى

منوحرجتمومتمقتلوكم"فان:تقولأنيصحلابأنههنا:المراد

الشاعر:قوليحملالمعنىهذا]وعلى"فاقتلوهم،الدنيا

14[)قتلمنولألإسماعلىفلسناقمواحرةعندتقتلونانفإ

بعضنا.تقتلوا:يعنيتقتلونا""فان:ويقول،يتكلمحيهو

الصادقمجموعكممن:أي،العربكلامفيالمعروفهوهذا

رسل.منهمترسللمالجنأنعلىبناء،بالإنس

كثيرابن)7/86(،القرطبي121(،)12/جريرابن:راجعالمسألةهذهفي)1(

21(.0)2/البيانضواء222(،)4/المحيطالبحر(،017)4/(،177)2/

.البقرةسورةمن)72(الايةتفسيرععدمضى)2(

.البقرةسورةمن)72(الآيةتفسيرععدمضى)3(

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)4(

.الكلامبها
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الدينهمالانسرسل:فقالالقوليقبينالعلماءبعضوجمع

بماقومهمينذرونالذينهمالجنورسل،الملكبواسطةاللهيرسلهم

]17/ب[)الرسل(عليهمأطلق/ولذاالرسلرسلفهمالانبياء،منسمعوا

نفراإلكصرفنا>د:قولهفييأتيكما)النذر(،عليهمويطلق.هنا

قومهمالمولؤقفىفماأنصتوقالوأح!وهفلئاالقرءاندستمعونالجقمن

منذرينجاووهمكأنهمفالنذر92[الاية:]الأحقاف!(سررين

فيياتي-وكماالاحاديثفيثبتوقد!يو،النبيمنمرسلين

لبدا،عليهيكونونوكادواعبمالنبيجاوواالجقأن-الجنسورة

قومهم.يبلغواأنمرهمو،الدينوعلمهم،الاسلامإلىدعاهموأنه

برسلليسواوالجن،الانسمنالرسل:العلماءجمهورقالهناومن

قو!همإق>ولؤ:قالكما،قومهمإلىنذر[)1(منهميكون]وإنما

منذرين!(.

الجنإلىمرسلء!يرنبيناأنالمسلمينجميعأجمعوقد

الجنسين،منيبلغهأناستطاعلمنالرسالةبلغنهومعا،والإنس

")2(،الغائبالشاهد"فليبلغ:وقال،لقيمنيبلغانمنهمكلامرو

سورةالجنعلىقرلماالرحمنسورةفيصريحايأتيوقد

7قظارمنتنفذوأنشتطعثتمإنواقيدنسلجنئحعشر>:وقال،الرحمن

دردبهماءالافباى>:قالكلما33[الاية:]الرحمن<والأرضالسنؤت

والجن،والانسللجنوالتثنية32[الاية:]الرحمن!(تكذبان

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما.واضحغيركلامالموضعهذافي)1(

.الكلام

تفسيرعندوسياتي،الوداعحجةقي!ك!النبيخطبةمنجزءالجملةهذه)2(

التوبة.سورةمن9(0-)98الايتين
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منكثيرااللهوذكر.)1(نكذبربناالاءمنبشيءولا:يقولون

يمكناللهأنيطنونكانواماأنهموتين،الجنسورةفيقصصهم

اللهعلىوالجنالالنمىئقوللنأنظنئا>وأئا:قالوا،عليهيفتريأنأحدا

شا>وأئا:وخبثاءطيبينمنهمأنوبينوا5[الاية:]الجنكذبا*<

وتحصل[11لايةا:]الجن<لا!*جممقدصاطرايقكئالكذدونومضاالضنلون

كلهمالرسلأنعلىالعلماءجمهور<منكمرسلياتغألم>:قولهأن

رسلالجنأنلا،بعضهمراداالمجموعأطلقوأنه،الإنسمن

وقالوا:العلمأهلمنقليلبعضوخالف.قومهمإلىأرسلوا

كونولان:قالوا،الكريمةالآيةهذهلظاهرمنهمرسلللجنارسلت

ليسوذلك،تبليغهمعلىوأقدرباحوالهم،أدرىمنهمالرسل

وخاطبوه،معهمتكلمنصيبينجنجاءهلما!ممالنبيلأن؟بقاطع

فيمعروفهوكماالزاد،منلهمأباجمالهموأباجيفيد،ماكلفي

قوله:معنىوهذا)2(.الإسلامالىودعاهم،الصحيحةالاحاديث

سورة"ومنبابالتفسير،فيالترمذيخرجهمرفوعحديثفيذلكورد)1(

:وقال)2/473(،والحاكم)ه/993(،)1932(،:رقمحديث"،الرحمن

عنه،اللهرضيجابرحديثمن،الذهبيووافقه"الشيخينشرطعلى"صحيح

الأستار)كشفالبزارعندعنهما(الله)رضيعمرابنحديثمنشاهدوللحديث

رقم:الصحيحةالسلسلةوانظر:124(،-)27/123جريروابن74(،3/

.(121)3/الترمذيصحيح21(،ه0)

منها:،أحاديثعدةالجنمننصيبينوفدفيجاء)2(

الأنصار،مناقبفيالبخاريعندعنه(،ادله)رضيهريرةابيحديث-1

.(171)7/)0386(،:رقمحديث،الجنذكرباب

03،)26/التفسيرفيالطبريعندعنهما(،الله)رضيعباسابنحديث-2

،31.)33
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.<منكمرسلياتيألم>

ءايتى<عاليميقصون>:معنى<ءايختىعليميقصون>

منفيهامالكمويبينون،أنزلتالتياياتيعليكميقروون:أي

يدخلأنهوبينتبهأمرتومما،والحرامالحلالومنالعقائد،

أنتمالتي-وهيالنارلدخولسببأنهاياتيفيبينتومما،الجنة

الذيالفعلذلكمنالرسلألسنةعلىجميعكموحذرتفيها-

لدخولها.سببايكون

النار،فيالجنمنالكفرةأنعلىالعلماءجميعأجمعوقد

القرانفيكثيرةعليهالدالةوالاياتالعلماء،بينفيهنزاعلاهذا

منقلىمنقدفلتأما!ادخلوا>قالوعلا:جلكقوله،ا!عظيم

كثيرةمنهمأممابأنفصرح38[الاية:]الأعرافالدار<فيوألاثنسن!

اللهداعييجيبوالمإنإنهم:لقومهموقالوا،كثيرةاياتفيالنارفي

:قالأنإلى(يغفرل!مبهع!وءامنواادلهداىأجمبوأيقومنا>:يعذبهم

الجنأنخلاففلا31[الاية:]الاحقافركأنج<اليمعذابامنويجزكم>

وإنما،وعاصيهمالإنسكافريعذبكما،وعاصيهمكافرهميعذب

الكبيرفيالطبرانىععدعنه(،الله)رضيالعوامبنالزبيرحديث-3

21(.0)1/المجمعفيالهيثميوحسنه12(،ه)1/

بألفاظكثيرةوطرقيات1بروجاءوقدعنه(،الله)رضيمسعودابنحديث-4

جريروابن4(،ه)1/8المسندفيأحمدالإمام:حديثهأخرجوممن،متفاوتة

وابن08(،1/77،97،)0الكبيرقىوالطبراني32(،)26/التفسيرفي

وللوقوف)2/893(،تاريخهفيلخطيب1و611(،)2/السعةقيعاصمابي

للبيهقيالنبوةدلائل:انظر.عيهكللنبيالجناستماعأحاديثيات1روبعضعلى

-171)7/الباريفتح314(،-)8/313الزو[ئدمجمع233(،-)2/225

.(471-1913/)الرايةنصب67(،-163/)الدراية،(172
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الجنةيسدخلونالجنهل:العلماءبينالمش!هورالخلاف

العلماء،بينقديممعروفخلافوهذا؟؟)1(الجنةيدخلونلاأو

:يقولونالذينالطائفةمنأنهاللهرحمهحنيفةأبيالامامعنويروند

وغالبهالجنمنأحديدخلهالاالجنةنو،الجنةالجنيدخللا

العذابمنالاجارةهوجزاءهمجعلاللهأنهؤلاء:بهاستدلما

لمج!وءامنوللهداى>أجيبو:قالحيث،فقطالذنوبوغفران،فقط

[31لايةا:لاحقاف]ا!(أليمعذابمنوبحريهمذنوديكؤمنلكميغفز

الطاعةثوابذكرإذافانه،الإنسبخلاف.الجنةويدخلكم:يقلولم

غفرانالاللجنجزاءالقرانفياللهيذكرولملها،جزاءالجنةتذكر

نإ:قالمنقالهناومن.الاليمالعذابمنوالاجارة،الذنوب

الجنة.يدخلونلاالجنمؤمني

يفك!افرهمأنكيماأنهم:العلماءجمهورعليهالذيوالتحقيق

ظواهربعضهذاعلىدلتوفدالحنة،فيالمطيعفصؤمنهمالنار

الم!(جانولاقبلهزانسىليظمثهنلم>:تعالىقولهومنها،الايات

ومنالنس!اء،يطصثونجماناالجنةفيانفعلم56[الاية:]الرحمن

خافولمن>:والإنسالجنمخاطباتعالىقوله:ذلكفيالادلةأصرح

الجندخعولمبينأقالثم46[الاية:]الرحمن!<رلإجننانمقام

فلو.[47الاية:الرحمنأ*<نكذبمنرديهماءال!فبائ>:فيهوالأنس

الإنسوفيفيهمقاللماالحنةدخعولهمالجنعلىالالاءمنيكنلم

رههمقامخاف!لمن>:قولهبعد*<تكذ؟نرلبهماءالاء>فبائمعا:

طسريق،(171-017)4/كثيرابن،2(18-172)16/القرطبي:انطر()1

إيهامدفع،(704-204)7/البيانأضواء،427-174صالهجرتين

.268-263صالاضطراب
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الهـجنعلىالصادق*<تكذبمنرئبهماءالآءفبأفي>:قولهفدل*!جنتاليق

نس.لاواللجن:أي!(ضننانرم!مقامخافهـلمن>:قول!هأنع!لى،لانسوا

3سليأدئئلملا!نم!وأطغئمعشسر>:قول!همعنىوهذا.لأظهراهووهذا

هو()ينذرون.(هحدايومكتملقأويخنيرونكراي!ةعلي!ثايقصون.هص

البدالاعلامهو:العربلعةفيوالانذاو.الانذارفعلمضارع

إعلاموكل،إنذارأإعلامكلوليس،إعلامأنهذارفكهل،وتهديدبتخويف

وبندوونكؤ>:معنىدى.(بالانذار)1المسمىف!ووتهديدبتخويفاقترن

والاوجالالاهوالمناليومهذافيبمايمعلمونكم:أيهدأ(يومكنملمقا

الاعمالمقومخواليقلكممهددينكونهمحالفي،النارع!البوشده

(طذألؤيكغلقأوبندوونك!>.قوله[)2(]معنىوهذا"إليهتقذيالت!

وعادة،والاوجالالاهوالمقفيهمايلاقودطلانهمباللقاءالبومعنوعئر

كفولوالاوجال)3(،البلايامقفيهماومرادهااليومتذك!هرأدطالعرب

بنهمسهوالزمق77[الاية:]هود!(ع!يمميئؤلمهذا>.لوطاللهنبي

لوئذن>يؤمامجدلى؟تعالىقالطولذا؛فيهماالموادوإئعا،الأزمانكمععائر

قتهماهوإنماشيبأالولدانيجعاطوالهذي[17الآية:]المزمل<فميبا

مقغهيرهكهممائرالظروفمنظرفاليومنفس!لان؛الاوجالالاهوالمن

:الشاعر)4(قولومنه.الظروف

961،صالنذر(:)ما!ةالفاموس79!،صفذر()ماد،:المفردا!فانظرة)1(

)2/288(.الاضواء

هالسباق!قتضههازيادة[ل!عقوفينب!ينما)2(

3365(/1)المزهر:انظر)3(

دمشقتاريخ)15/904(،جريرابنتفسيرفيوهو0ز!لمبنلعدكطالبيت)!ا(

"لم"وقوله.ملازم:اي"لزاز!.وفوله،36(1)6/المصول!السدر،(911/،0)

احجم.لم:اكيا!رد"
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عصيبيومفيسلكو!وقدأعزدلمخصمكلزازوكنت

مبين.عربيبلساننزللقرانوالعربعادةهذه()1(.00)

نادمينأقروا،التقريعهذاوقرعهم،التوبيخهذااللهوبخهملما

ذلكأنالملكسورةفيوعلا()جلفبين،الندملاينفعحيث

فاعزفوابذنجم>والندمالاعتراففيهينفعلاالذيالوقتفيالاعتراف

على+شهذناقالوا>.[11الآية:ر!كاهـ]الملكألسعيرلاضخبسخ

شهذناعلى+>الاشهادرووسعلىالموضعذلكفيقرواأنفسنا<

وأنذرونا،وحذرونا،بلغوناالرسلأن[013الاية:]الانعامأنفسن!<

لكنهم،التحذيرغايةالبلايامنفيهنحنممافحذرونا،اليومهذالقاء

هي.كمابالحقيقةفأقروا،وتمردوابواو،عصوا-بالتهوالعياذ-

بالإنذار،يعتنواولمالرسلبهكذبواالذ!السبباللهبينثم

الجاهلتغرالغرور،دارالدنيالان<يالأالحيؤةوغىتهم>:قال

يدخلمالان؛الجنةموجباتعنوراحتهاولذاتهابشهواتهافيشتغل

الصلاةوإن،اللهيهدهملممنعلىتشق،شاقةتكاليففيهالجنة

45[الآية:]البقرة(هالخشعينلاعلىلكبيرةوإنها>:فيهااللهيقول

عامةمنواحدأكانالإسلامدخلفاذامطاعا،عزيزأيكونفالرجل

أوقاتوكذلك،عليههذافيشق،غيرهمنمرؤوسامأمورأ،الناس

،يصومفالذيالدنيا،لذاتعنهاويختارونعنهايتكاسلونالتكاليف

ويجامع،،ويشرب،يأكلأنذلكعلىيفضل،ويعطش،ويجوع

الإنسانوتشغل،عاجلةالدنيافلذاتالدنيا،لذاتمنذلكغيرإلى

فيندمالنار،فيدخل،لاينبغيفيماعمرهيضيعحتى،معادهعن

بدونها.مستقيموالكلام،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(



031275/الأنعامسورةتفسير

الدياالحيؤة>وغىئهم:قوله]معنى[)1(وهذا.الندمينفعلاحيث

دارفييع(نحفرينكانواأفهم>باللهوالعياذ<نفسهمعلىوشهدوا

علىاللهنصوقدالكفر،وحذرتهمأنذرتهمالرسلأنمعالدنيا،

صريحةشهادةأنهاوالظاهربالكفر،بالدنياأنفسهمعلىشهدواأنهم

فيقالحيثأيضابالكمرالدنيادارفيشهادتهمعلىونص،منهم

على+أ!سهمشهديندلهمسجديعمروأنللمشركينماكان>:التوبةسورة

لسانشهادةهي:قيلالشهادةوهذه17[الاية:]التوبة(بالكفر

:العادياتفيقولهونظيره)2(،مقالشهادةأيضا:وقيل،الحال

]العاديات:*<لشهيددلكعلى!وإيئلكنور-لوبهالإثسنإن>

إلىعائدالضميوأنمقالتحقيقعلىبناء7[.6،الايتان

.)3(الإنسان

طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

وهذااعترفوا،سئلوالماأنهمبينهذهالانعامايةفيالله:العلم

التيالزمرسورةفيكقوله-الاعترافهذا-كثيرةمواضعفيجاء

ربهابنورلارض>وأشرقت:إليهتنظركانكالقيامةيومفيهاوصف

<-]الزمر:بال!بيخهموقضىوالشحهد!بألنبتنوجاىءالكتفووضع

اذاحتي+زمرابهغإك!فرؤاينا>وسيق:فيهوقال96[،الاية

دارفييعنبمنمنم(رسليأتكمالتمخزنخهالهموقالأتوبهافتحتجأءوها

بك(قالواهذايومكئملقآءونجذرويبهتمرلبهمءاتحاعليكتميتلون>الدنيا

النار:لخزنةالمؤمنسورةفيقالواولما71[الاية]الزمر:

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما()1

344(.)2/القديرفتح:انظر)2(

.(161،927،941)1/التفسيرقواعد(،12)1/البيانضواء:انظر)3(



النفسيرفيالشنقبطيمجالسمن[لنميرالتلىب276

يمتمكغتثأولمقالوا!ئعذابمنئؤماعنايخففرلبهمدعو>

فيإلاالفريندعؤأومافادعوأقائوبكقالوابافئتترسفم

أنهمعلىتدلالآياتوهذه05[،94الايتان]غافر:*<ضحني

اللهلكئمون>ولاالنساء:فيقولهونظيرها.فيهكانوابماأقزوا

يقولقدفعلوا.مابكليقرونبل42[الاية]النساء:حدشاو،<

بالواقعأخبرواأنهمعلىتدلوأمثالهاالاياتهذه:العلمطالب

الإنكار،علىوحلفهمإنكارهمعلىتدلأخراياتالقرانففي

23[،الاية:]الانعام(!ح!مشركينكناماهـئنمالله>و:ض!كقوله

وقوله،[28الاية:]التحل(سوممننعملكناماالساففألقو>

فهذه.74[الاية:]غافرثمئا<هتلمنندعونكنلمبل>:وعلاجل

علىتدلوهذهالكفر،منيهجاؤوالماإنكارهمعلىتدلالايات

ولايكئمون>:قولهعنعنهمااللهرضيعباسابنسئلوقد.إقرارهم

كئاماهـئنالله>و:قولهممع42[الاية]النساء:!<حديثالله

بناللهعبدالقرآنترجمانفأجاب23[الاية:]الانعام!(مشركبن

دئو>و:قالوالهمخلاصلاالشركأهلرأوااذاإنهم:قالعباس

وتشهدألسنتهمعلىاللهيختمذلكفعند!(رئناماكئامشركين

ينولهاالتيالاسرارفهذه)1(.يكسبونكانوابماوأرجلهمأيديهم

:قالكما،وجلودهم،وألسنتهم،أيديهمهيإنماعنهاويفصح

وفيولاجفوبمتم%لضحركئمولآ!عكلعلنكملمجثهدأندتشترونكنتضوما>

:وقال،[22الاية:]فصلت!م!<!لونمماكع!ائعلملاائلهطننتؤأن

ص!ِسه2

<ثىءصأنالئالذىأللهنظقناقالوعلنناشهدئتململحلودهم>وقالوا

و!هدأيديهتموتكمناأفوههتمفىنختمانيوم>21[،الاية:]فصلت

.(164)2/المنثور[لدرفيوهو374(،-)8/373جريرابنأخرجه)1(



031772/لانعام1سورةتقسير

:عباسابنقال65[الاية:]يس*<يكنسبونكانوبماأزج!هم

،الجوارحجهةمنوالإيضاحوالإقرار،اللسانجهةمنفالاثنان

.والايدي،والارجل،والجلود

القيامةيومأن:الاياتبينالجمعوجهالعلماء:بعضوقال

سانؤ*<ألفمقدار!خمسينكانيومف>:فيهقالاللهلان؛طويليوم

فيهقيلالذياليومأنالعلماءبينخلافولا4[الاية:]المعارج

الحج،فيالسنةالالفيومما)1(5القيامةيومأنهسنةألفخمسين

اللهلانهذا)2(؛غيرأقوالففيهما،السجدةفيالسنةالالفويوم

3بم(تعدو%ماسنؤرفيكالفعنديوماوإن>:الحجفييقول

إليألسمامنألافريدبر>:السجدةفيويقول47[الاية:]الحج

5[،الآية:]السجدة(سنؤالفمقدار!مكانيوميفىلتهئيتيثمالأرض

سنؤ!فاضبزألفمنداره-خمسينبؤ!كانف>:المعارجسورةفيوقال

سنة:ألفالخمسينويوم5[،4الايتان:]المعارج*<جميلاصةبم

هذايطولإنماأنهذكرواالعلماءنإلا)3(،خلافبلاالقيامةيومهو

نهار،كنصففهوالمؤمنينعلىأماخاصةالكافرينعلىالطول

تعالى:قولهوهيذلك،علىتدلالفرقانسورةفيايةوجاءت

]الفرقان:(!مقيلأولمحسنمستق!اخبريو!ذالجنة>أضخمي

فيبالقيلولةالاستراحة:والمقيل>مقيلأ*<سماهلانه24[الاية

-)4/418كثيرابنتفسير:انظر.أقوالأربعة(الله)رحمهكثيرابنفيهذكر)1(

.283(-281/)18القرطبي،(042

أضواء457(،)3/228،كثيرابن)14/87(،)12/78(،القرطبيائظر:)2(

.718()5/البيان

)6/305(.الاضواء:انظرالاياتهذهبينالجمعفي)3(



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمن[لانميرالعذب278

دونالمؤمنينلخصوصهذابانالآيةهذهوأتبعالنهار)1(.وسط

للرحمنالحقيؤ!ذألمئك>:هذهالفرقانايةبعدقالحيثالكافرين

لبهفذ>:وقال[62لآيةا:3كاهـ]الفرقانعسيراالبهفرينعلىيوماوكان

.[9،01لايتانا:المدثر)كاهـ]يسيرغئرألبهفرينعلىك!عسل!يو!يوميؤ

مقدارهالكافرينعلىكانفإذايسير.ا!مؤمميىعلىأنهمنهفيُفهم

ينكرود،بعضهاففي،منعددةومواطنازمانلمحهذهسنةألفخمسين

بعضفيبهأقرواالذيالإقرارهذاومثل،يقرونبعضهاوفي

إذاوالكلام،المواطنبعضفيبهأنكرواالذيوالإنكار،المواطن

وقت،فيالإثباتهذالانأبدا؛بينهتناقضلامختلفةأزمنةفيكان

قوله:معنىوهذاالآياب)2(.بينتناقضفلاآخر،وقتفيوالنفي

كانوأانهمأنفشتهمعلىوش!دوالديخاألحيؤةوغىتهوأنفسناعلى+شهدناقالوا>

!<.ئحفيرين

وأهلهابظلملقر!مفأزئكيبهنلتمأنذلك>:تعالىقال

يجعيعملونعمابغفلرئثوماعملواممادرلجته)كاو!لغفلون

مابعد-منلختآيذ!مولمجمتتغلفإنلزخمةولغنئورفي

لأتتوعدوتما)كاإنءاضرينقويرذرَئةمنألشأ-كمآلمجشلى

.[431-131ياتلآا:نعامالأ]!<بمعجريىانتوومأ

بظلمالقرىمفلثربكيكنلتمأنذلك>:وعلاجلاللهيقول

.[131يةلآا:تعاملاا](بيعفلونوأهلها

البيانأضواء222،صالاضطرابايهامدفع)13/22(،القرطبينظر:)1(

-6/803(.)311

الاضطرابإيهامدفع)4/223(،المحيطالبحر)6/153(،عطيةابن:انظر)2(

.31(1-803)6/،897()5/البياناضواء،81،82ص



!7!113/الانعامسورةتفسير

أنها:سيبويهفعن)1(،الإعرابمنإذلك(موقعفياختلفوا

الذيذلكالأمر:أي-وخبرمبتدأ-جملة،بمحذوفتتعلق

فعلتا:أي،نصبمحلقيأنهاإلىبعضهموذهب.عليكمقصصنا

زعمهنا)أن(و.بطلمالقرىمهلكربكيكنلمأنلاجل؛ذلك

المخففةأنهابعضهموزعم.للمضارعالناصبةالمصدريةأنهابعضهم

)!!.متقاربوالمعنى.الثقيلةمن

إلىرسلناانامنذكرناالذيذلك:الكريمةالايةومعنى

حتىويحذروهملينذروهمالدنيادارفيرسلناوالإنسالجنمعاشر

كانواوأنهمالدنيا،دارفيبلغتهمالرسلأنأنفسهـممحلىكلمهدوا

واقعالدنيادارفيالرسلألسنةمحلىوالإعذارالإنذارذلك،كافرين

بطلمهاليهلكها:أي،بطلمالقرىليهلكيكنلمربكأنأجلمن

قبللهابطلمهالقرى"ليهلك:يقولالذيوالقول.ومعاصيهابكفرها

ذلك:المعنىأنالتحقيقوإنما،الصحيحعلىليسينذرها"أن

لمربكأنلاجللدنيا؛دارفيالرسلألسنةعلىوالإعذارالإنذار

هم:والحالومعاصيها،بكفرها:أيبطلمها،القرىليهلكيكن

فيالغفلةإزالةمنبدلابل.بكتابولابرسولينبهوالم،غافلون

.)3(والكتابالرسولبإرسالالدنيادار

القرىليهلكيكنلمبأنهفيهااللهصرحالكريمةالايةوهذه

224(،)4/المحيطالبحر)7/87(،القرطبي(،12ه)12/جريرابن:انظر)1(

.(551)5/المصونالدر

السابقة.المصادر:انظر)2(

224(،4/زالمحيطالبحر)7/87(،القرطبي124(،)12/جريرابن:انظر)3(

.413صالهجرتينطريق(،178-177)2/كثيرابن



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالتذب028

علىمحذرةمنذرة،الرسلألسنةعلىمنتهةغيرغافلةوهيبطلمها

الرسل.ألسنة

عنغافلون:أي<!7،عفلونوأهلها>:قولهفمعنى

بدلابل،الرسلب!نذارعليهاينبهوالم،وتوحيدهاللهحجج

القرىمهلثَزئكيكنلتم>:قولهفيهناوالنفي.الرسلإنذارمن

حالفياهلاكهمهناالمنفيولان؛الحالعلىمنصمث<بظلم

لان؛القرىإهلاكعلىلاالحالعلىمنصتفالنفي،غاقلينكونهم

وماخلقنا>:ونطيره)1(،الحالعلىمنصثفالنفيأهلكوا،القرى

فالنفي38[الآية:]الدخان<!7!لعب%ئئنهماومالأرضوفتموالتى

السماواتخلقعلىلاالحالهوالذياللعبعلىمنصب

.لأرضنوا

بهلاكلاقومايعذبلناللهأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

ألسنةعلىينذرهمحتى،الاخرةفيبعذابولاالدنيا،فيمستأصل

المعنىهذاعلىالدالةوالاياتويكذبوا.الدنيا،دارفيرسله

]الإسراء:<*رسولاتجعثحنيمعذبينكضاوما>:كقوله،كثيرة

حجةقطعهيالرسلإرسالحكمةأنوعلا()جلفبين15[الاية

لتلالكونومنذرينمبمثرينرسلا>:قالحيثخالقهه!عنالبشر

الحجةوهذه165[.الآية]النساء:<الرسسلبعدحخةاللهعلىللناس

فياوضحها،الرسليرسللملواللهعلىللناستكونكانتالتي

ولوأنا>)طه(:فيقال)القصص(،فيلهاوأشار)طه(،أخريات

منءاننكرسولافنئبعلتنارسلتلولارشالقالوافبله-منبعذاباهلكنهم

.(2112/)البيانأضواء:انظر(1)



131182/الأنتامسورةنفسير

:()القصصفيوقال[،134الآية:]طه!(وتخزثحطأنقئل

إلتناأرسئلتلرحلارشافيقونواأيديهتمبمامدحمتيمضيتهصتصحهمأنولولا>

47[الآية:]القصصر(!م؟بمألمؤفينمفوبموتاي!كقنئبعرسولا

بعدالابالنارأحداعذبمااللهأنتصدقها،اياتجاءتالآياتفهذه

علىالدالةالاياتومن،الرسلألسنةعلىالدنيادارفيإنذارهم

الؤسالهملخزتهافيهافوفيألقى>ءطضا:)الملك(سورةفيتعالىقولهذلك

فيإلاأنتؤن:شىمنللهنزلوقلخامانذلإفكذتناباضافذبلىقالوا*يات!نذير

إرحيخها<ألقى!طحا>:وقوله[8،9الآيتان:]الملك*<كبيرحر

الافواجمنالمفقينجميعفتعئمكلها،الالقاءأزمنةتعئم)كلما(كلمة

!مااللهأنالاياتمنونظيرها.الدنيافينديرجاءهمأنهما!نار،في

!عوؤا(ئذين>وسيطح:قالالزمرسورةفيالمحشرأهلقسم

منالموصولاتأن)1(الاصولعلمفيتقرروقد،موصول)الذين(و

ئذين>وسيق:قالصلاتها،لشملهماكلتعملانها؛العمومصيغ

الكافر.اسمعليهصدقمنلكلشاملنهالنصوظاهر!فروا(

يأتكتمألمخزننهآلهموقالأئوابفافتحمتجاءوهاإذاحتئ+زم!اجهغإك>

بكقالواطذأيومكئملقاوي!وونكتمرئبهنمءا!اعلتكئمشلونمنئموسل

!ط71[لايةا:]الزمو!ح!(البهفرينعلىالعذاب!ةحفتولبهن

معرضفيعنهمذكرهواللهنذير،جاءناقدأى:)بلى(:قولهم

إلىالامةقسملماأنه)فاطر(سورةفيونظيره،والتسليمالتصديق

وسابقمقتصد،:الثلاثةالطوائنحإلىوقمسمهم،القرانأورثوامن

قاللحنار،إلايبقلم،الجنةجميعهمووعد،وظالم،بالخيرات

ولاقيموتواعليهميفمنمىلانارجهنملهمدحرووائذين>:جميعهمفي

251(.)1/الورودنثر(،)1/123المنيرالكوكبشرح:انظر()1



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمق[لنمير[لعذب822

فمهاي!حطرضنوهم!ج!!فورصنخزىعذابهاددلكمنعنهميخنت

يتذ!رفيهماأولؤنعضريهمنغمل!ناالذىغيزصلحانعملأخرتجنارشآ

وضآع>:وقوله37[،36الايتان:]فاطرافذير<تدبهروجآءكممن

والذين>:قولهقيالمذكورينكفروا،الذينلجميعراجعانذير(

فىينوقال>:تعالىقولهالاياتمنونطيرهاكفروالهؤلارحنو<

أولمقالوا!تعذابمنيؤماعنايخففدعوارلبهمجهمملخزفةلناو

[94،05الايتان:]غافر(بكقالوابالبئتترسطمتاتيكماتلى

.كثيرةهذابنحووالايات،بالبيناترسلناجاءتنا:أي

اللهلأن؛معذورونالفترةأهلأنعلىتدلالاياتوهذه

(!غفلونوأهلهابظؤالقرئمفلكرئكيكقلمأنذلك>:يقول

(!وسو؟لتعثحتىمعذبينكناوما>:ويقول[131الاية:]الأنعام

أهلمنجماعاتالاياتهذهبطاهروتمسك15[الاية]الإسراء:

العلم.

يعذرلاالاوثانوعبادةالكفرأنإلى،اخرونجماعاتوذهب

لموإنالنار،فيأنه،الوثنيعبدكافراماتمنكلوأنأحد،فيه

جاءتوبأحاديث،اللهكتابمناياتبطواهرواستدلوا.نذيريأته

!ي!.النبيعن

عقولفيهااصطدمتمسألةالمسألةهذهأنوالحاصل

وأدلة،بحججمنهمكلوجاء،العلماءفيهاواختلف،الفحول

يرجحهمانذكرثم،أدلتهمومناقشة،الجميعأدلةمنطرفاوسنذكر

)1(.تعالىاللهشاءإنالدليل

الذمة-أهلاحكام31(،0-803)17/الفتاوىمجموع:راجعالمسالةهذافي)1(



83!131/نعاملا[سورةتفسير

قوله:فدلالةمعذور،الفترةفيماتمنإن:قالواالذينأما

نبعثحنيمعذبينكنأوما>:كقوله،القرانية-ذكرناالتي-الايات

لقرئحامفلدبرزبكلأيكنأنذلك>15[،الآية]الإسراء:رب!سولا!<

فبمثرينرسلأ>131[،الآية:]الأنعام(!بمغفلونوأهلهابظقم

]النساء:(ألزسلبغدحخةأللهعلللناسليهونلئلأومنذرين

أرسلتلولاربنالقالواقئله-منبعذابااهلكتهمولوأنا>[،هـ16الآية

[413لآيةا:طه](لإبمو!ز!نذ!أنقتلمقءايت!فنتبعرسو،إلئنا

دار!يوالإعذارالإلذاربعدإلاالنارأحدادخلماأنهبيناللهوأن

]الملك:<بلىقالؤاقينؤترياتتمألؤخزننهاسالهم!فوج!يهاألقى!طمآ>الدنيا

.الآياتمنذكرناماآخرإلى9[،8الايتان

أحد،فيهايعذرلاالأوثانوعبادةالكفرإنقالوا:الذينأما

نأ:أولافاعلموا-النارفيفهوالاوثانيعبدكافراماتمنكلوأن

فهذا،والمحرمات،والواجبات،والصلاة،والحج،كالصيامالفروع

الرسل،إبانةبعدإلاأحدأبهيؤاخذلااللهأنالعلماءبينإجماعمحل

دونمنالاوثانوعبادةاللهإلاإلةلاانشهادةفيالخلافوإنما

-)3/28كثيرابنتفسير)2/893(،البهيةالانوارلوامع656(،-)2/648

اضواء)1/45(،الورودنثر،186-178صالاضطرابإيهامدفع32(،

03(،1-492)1/الاعتقاديةالإيماننواقض(،484-471)3/البيان

والمناظرةالجدلمنهج90،215!-صوحكمهالاعتقادبمسائلالجهل

.)2/827(

عليهاالكلامأطالوقد(،المشركين)أطفالمسالة:الموضوعبهذايتصلومما

093-)8/الاستذكاروفي(،141-69)18/التمهيدفيالبرعبدابنالحافط

مجموع:وانظربعدها،فما388صالهجرتينطريقفيالقيموابن804(،

.372(2/)4الفتاوى
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مشركاماتمنكلانقالوا:الذينالعلماء،خلافمحلهذا.الله

بطواهراستدلوا-نذيريأتهلمولوالنار،فيأنهالاصناميعبدبادئه

مناقشاتخصماؤهمفيهوناقشهم،وباحاديث،ذلكعلىدلتايات
ثمصمى2ِءوير

!فاروهميمولونيناولا>:اللهقالقالوا:ببعضها.سنلم

الذيئإن>18[،الاية]النساء:(ليما!جبمعذاباالتمعتدناأولتك

بةءافتدىولوهباالأرضنملءأحدهممنيقبلفلنكفاروهمومالؤاكفروا

19[،الاية:عمران]ال*<نصردنمنلهموماالصعذابلهؤأولتك

فىالرئجبهأوتهويالطئرقتخطقهالشماغرفف!ئماباللهيمثرذومن>

أدئهحرمفقذباللهيمثركمنإنه->،31[الاية:]الحج!نرجمما،(جتىم!ن

علىحرمهماللهإبر>قالو723[،الاية:]المائدة<الجنهعديه

بهيمثركأنيغفرلااللهإن>،5[0الاية:]الاعراف(أ*أج!بخالبهفريف

منذلكغيرالى48[الاية]النساء:<يشأةلمنذلكو3مادصدغفر

.الايات

بتعذيبالنبيفيهاصرح،الصحيحفيثابتةباحاديثواستدلوا

حديثمنمسلمصحبحفيثبتكما،الفترةفيماتمنبعض

أين:فقالرجلسألهع!مالنبيئأنعنه(الله)رضيمالكبننس

وأباكابي"ان:فقال،دعاهالرجلولىفلماالنار"،"في:قالأبي؟

فيثبتوقد.مسلمصحيحفيالنبيلفظمنثابتفهذاالنار،)1(في

نأربهاستأذنءلمجيمالنبيأن:هريرةأبيحديثمنمسلمصحيح

له.ئؤذنفلملهايستغفرانواستأذنهيزورها،أنلهفأذنأمهيزور

:وقال،وأبكىفبكىقبرهافزار:مسلمعندرواياتهبعضوفي

فيفهوالكفرعلىماتمنان)بيان:باب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح)1(

.(191)1/،2()30:رقمحديث(،...النار
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.(1")لآخرةاتذكرفانهاالقبور"فزوروا

.الفترةأهلبعضتعذيبفيالثابتةالاحاديثمنهذاوأمثال

دينوعلى،الإشراكعلىالفترةفيماتمنكلأن:القولوهذا

الاشياخ"دينعلى"إنه:كلامهاخرلهيطالبأبوقالكماالاباء،

ولكنأخببىمقيذىلاإنك>:فيهاللهنزلو،الفترةفيعاشواالذين

غ!ي!النبيلهاستغفرولما56[الاية:]القصص(!مثآةمغيهدىالمه

المسلمونواستغفرذلك(عنأنهلممالكالأستغفرن:وقال

يستغفروأنوالذفيءامنواللئىماكان>:ذلكفياللهأنزل،لموتاهم

ولما.[131لايةا:]براءة)2(الاية(فرثأدصلىللئ!ثربينلؤ!انو

أنزل."لابيهإبراهيماستغفروقد،حسنةأسوةإبراهيمفي"لثا:قالوا

فلما،ئاهوعدهاموعدؤالاعنلأيهإئغهيماستغفاروما؟ن>:الله

]التوبة:5<)3(؟خليملاصائرصمإنمئهتبريمئفهعدؤنوله"،ئبين

سورةفيالمذكورةهيإياهوعدهاالتيوالموعدة114[الاية

واهجرنيلأزجمنكتنتهلؤلبنيإبنهيمءالهتيعغأنتاراعتقال>:()مريم

زيارةفيوجل()عرربهجم!ووالنبياسمئذانبابالجنائز،كئاب،مسلمصحيح)1(

671(.لم)2)769(،:رقمحديث،أمهقبر

الله،إلاالهلا:الموتعندالمشركقالإذابابالجنائز،كتاب،البخاري)2(

انظر:؟أخرىمواضعفيخرجهو.222(لم)3(؟)0136:رقمحديث

،الإيمانكتاب؟ومسلم6681(،،4675،4772)3884،:رقمالاحاديث

)24،:رقمحديث؟ه..الموتحضرهمنإسلامصحةعلىالدليلباب

)فاستغفر:قولهوهي،اخرهفيالتيالزيادةغيرمن55(-54لم)251(،

.262-261صالنزولأسبابفيالواحديعندوهي(...المسلمون

)17326(،مجاهدعقالمراسيلمنجملةالمعنىهذافيجريرابنأخرج)3(

.()17327ديناربنوعمرو
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*<حفيابىكاتئوربىلكساستغفرعليكسنئمقال!مليا

استثنىالممتحنةسورةفياللهإنثم47[،46الايتان:]مريم

دتلكم>:قالحيث،إبراهيمأسوةمنللمشركينالاستغفار

فييهبنهيم>إلاقول:الاسوةهدهمناستثنىثمبزهيو<فيأسو!حسنة

فيه.بإبراهيملكمأسوةفلا4[الاية:]الممتحنةلائشتغفررلك(

النار،دخلمشركاماتمنكلإن:يقولالذيالقولوهذا

عليهوحكى)1(،مسلمشرحفيالنوويبهجزمنذير،ياتهلمولو

)2(.الاصولفيالتنقيحشرحفيالإجماعالقرافي

أوجه:أربعةمنذكرناالتيالاياتعنبهذاقالمنوأجاب

أ!7لح(وسولالتعثحتىمعذبينكثاوما>مثلا:قوله:قال

نوحلقوموقعكماالدنيا،عذابيعني:قالوا15[الاية]الإسراء:

رفعاللهأنمنلوطوقوم،العقيمالريحمنهودوقوم،الإغراقمن

فلمالاخرةعذابماسافلهاهعاليهافجعلالسماءإلىأرضهم

إجماععليهأنهذاعلىحيانوأبوالقرطبيوحكىيقصد،

.)3(المفسرين

عبادةمنالعربعليهكانتماعلىالفترةفيماتمنأن"وفيه:النوويعبارة)1(

هؤلاءفان،الدعوةبلوغقبلمؤاخذةهذاوليسالنار،أهلمنفهوالاوئان

اهـ."عليهموسلامهاللهصلواتالانبياءمنوغيرهإبراهيمدعوةبلغتهمقدكانت

482(.)1/مسلمشرح

علىينعقدلمالإجماعأنيخفىولا792.صالفصولتنقيحشرحانظر:)2(

ذلك.

فلمالمذكورينالتفسيرينفيالموضوعبهذاتعلقلهاالتيالاياتجمييعتتبعت)3(

ذكرانهبدليل-الله-رحمهالشيخمنوهمولعلهذكرا،الإجماعلهذاأجد

=القولهذا"ونسب:قالالجزئيةهذهوفي،البيانأضواءفيالتفاصيلهذهجمييع
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أحد،على!لتبسلاالذيالواضحإنقالوا::الثانيالوجه

قرارةفييعلمونعابديهالانفيها؛عذرلاالاوثان،عبادةوهو

فيهيعذرلاهذاومثل،حجارةوأنهاتضر،ولاتنفعلاأنهاأنفسهم

!انواإنفسلوهتم>:لقومهإبراهيمقاللماولذا؛أحد

ماعلمت>لقدفقالوا:جابوه63[الاية]الانبياء:<!يكابمينظقون

أنهمعلىوالدليل:قالوا65[الاية:]الانبياءإ7!<ينظقون!ؤك

فيأحديعذرلاجماداتوأنهاتضر،ولاتنفعلاالاصنامأنيعلمون

تركوا،كرباتعليهمقامتأوشدائد،بهمنزلتإذاأنهمعبادتها:

أنفسهمفييعرفونلانهم؛وحدهللهالدعاءوأخلصوا،الاصنامدعاء

والايات،والشرالخيربيدهالذي،المميتالمحييالضار،النافحأنه

:أي(؟لظللفوجغشيهمولمذا>:كقولهجدأ،كثيرقذلكعلىالدالة

]لقمان:(ألديقلهنحلصينألله>دعوالبحرفيالهلاكوخافوا

عليهموهاجت:أي(الففكفىو!بوافإذا>:وقوله32[،الاية

إلىنجمهمفلماينلهنحلصاكهدعوا>الهلاكوخافوا،البحرأمواج

م!كمذاو>:وقوله65[،الاية:]العئكبوت*<يشركونهمإذالبز

اقيدن!صنوكانأعرضغألبرإليئحئكمفلماإياهالأتدعونمنضلالبحرفيالفز

تجدوالاثصحاصباعلت!تمويرشلالبزجانببكئمتحسفنفامنتو!كفورا

الرلخمنقاصفاعلتكمفيزسلأخرىتازةفيهيعيدكتممنت!أنم!!وكي!لكؤ

وعلا:جلوقال96[-67الايات:]الإسراء(بماكفرتمفيغرقكم

كلمنالموجهموجآعاصفرلتمئهاجابهاوفرحواطيبوبرلغبهموجرين>

إلىتفاسيرهمفيوغيرهم،والشوكاني،حيانبوو،القرطبي

والبحر،23(01/1)القرطبي:وانظر،(476)3/اهـالاضواء.الجمهور"

.(61)6/المحيط



التفسيوفي[لشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب288

هزومنأنخثئنالبنالؤينلهلمخل!حينللهدعوأبهتزاعيطأخهموظنئوام!يأ

أل!<بغترالازكطفييئغونهمإذاأتجئهم!!الثسبهريئمنلنكوفث

فيومعلوم،كثيرة!ذامثلفيوالآياث23[22.الايتان:]يونس

نأ:عنهالهرضيجهلأبيبنعكرمةإسلامسببانالتاريخ

عداوتهلشدةجهلابيبنعكرمةخرجمكةفتجلما!ك!النبي

!ففركب،المحبشةإلىهارباشرد.بدريومأباهقتللانه؛ع!مللنبي

البحرداخلئوسطوالمحلما،الحبشمةإلىالاحمرالبحرمنسفينةقوبم

وظنوا،الهلاكوراواالبحر،أمواجواضطربت،الريحعليهمهاجت

أطرافمنويقولونيتنادونالسفينةفيمنجميعافإذا،الموت

الله؛غيرالوقتهذافييدعوأنمنكمأحدكلفليحذرألا:السفينة

:قالثم،عكرمةففهمها،وحدههوإلاالكرباتهذهمنينقذلافانه

ظلماتمنينقذفلاهو،إلاالبحركرباتمنينقذلاكانإنوالله

هذهمنأنقذتنيإنعهدأعليلكاللهم:قالثمهو.إلاالبر

البحرفهدأرحيماهرووفافلأجدنهمحمدييدفييديلاضعن

الضلاءمنوصار،وأسلم!ك!رالنبيإلىفرجع،وسكنوا

وأن،الضارالنافعهواللهأنيعلمونالكفاركون:قالوا)1(.الصحابة

الشدائدوقتكانإذانهموتضر،ولاتنفعلاجماداتالاصنام

معذورينغيرأنهمعلىيدلهذا،والنهيالامربيدهمنإلىلجؤوا

.الأوثانعبادةفي

دينإرثمننذارةبقيةعندهمأنزعموا:الثالثالوجه

ع!م.محمدقبلارسلواالذينوالرسلإبراهيم

الانعام.سورةمن41(-)04الآيةتفسيرعندمضى)1(
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من،صصهالنبيعنالأحاديثمنذكرناماهو:الرابعالوجه

النار.فيالفئرةأهلبعهرذكرأنأنه

الاربعةالأوجههذهعنبالفئرة،)1(أبعذرهمالقائلونوأجاب

العذاب"ان:قولكمفقالوا:واحد،كلعنمجيبينلها،واذين

:أمرانباطلأنهعلىفالدليل.بالدنيا"يحهئص

بعذابيخصصلموالله،القرانظاهرخلافأنهأحدهما:

حتى.الدنيافيمعذبينكناوما:يقلفلمهالآخرةعذابدونالدنيا

بدليلإلاعنهالعدوليجوؤلاالقرآنوظاهر،محليهالظاهرتقصروا

.القرانظاهرمقعندكمدليلولا)2(،إليهالرجوعيجب

عذبهمالذينأنكتابهفيلناصرحاللهإنقالوا:الثانيالوجه

هنيهاالقى>كلما:كقوله،وسلهألسنةعلىالدنيادارفيأنذرهملالنارفي

إلى[8،9الآيتان:]الملك<بلىقاثو!نذبيريائكلألضخزنجئهآسألهمفؤج

انفا.ذكرناهاالتيالآياتاخر

بأمرين:فيهعذولاالواضحالأمركونعرهوأجابوا

،وغيرهالواضحالأمربينيفرقلمالقرانظاهرأنأحدهما:

بدليل.إلاظاهرهعنالعدوليجوؤولا

أجداالواضحالامرذلكعلىعذبمابانهصرحاللهأن:الثاني

ياهتكلألضخزنجنهاسأالتمهنيهافؤجالقىكلما>الدنيادارفيالرسلإنذاربعدإلا

.[8،9الايتان:]الملكفي<قالوا!ب!نذبير

نذارةمقنذارةبقيةعندهمكانتإنهم:قالمنقولأما

.السياقيقتضيهازيادةالمعقوفينبينما)1(

هالبقرةسورةمن)56(الايةتفسيرعندمضى)2(



الثفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب092

جزمالوجهفهذالمج!،نبيناقبلكانواالذينالرسلمنوغيرهإبراهيم

الاياتفيالعباديقاسمابنإليهومال)1(،مسلمشرحفيالنوويبه

يقولهكبفأستغربوأنا،القرانبشهادةباطلقولوهو)2(،البينات

بطلانهفيصريحةالقرانيةالاياتأنمع؟!والنوويكالعباديعالم

ماتمنكانالنبيفيهابعثالتيالامةأنمعناهلأن؛الإبطالغاية

الامةأنكثيرةاياتفييصرحوالله،إبراهيمنذارةبسببيعذبمنها

منأحد،منالبتةنذارةعندهاتكقلممحمدأءلمجييهفيهابعثالتي

]يس:<ءاباؤهمأندزما>لئدرقؤما)يس(:سورةفيقولهذلك

:قالومن.قطعأنافية<أنذرءاباوهمما>:قولهفي)ما(و6[الاية

لننذرفؤما>:قالأنهنافيةأنهاعلىوالدليل.غالطفهوموصولةإنها

لماموصولةكانتولو6[الاية:]يس*<غفلونفهمأندزءاباوهمما

وماكت>:القصصسورةفيقولهومنها.!(غفلونقهم>:قال

منأتئهممافومالتدززئبفنرحمةولبهنناديخاإذلطورمجانجه

وقدنذير،منتاهممابأنهمفصرح46[الاية:]القصص(نذيي

لفظةقبلهازيدتإنالنفيسياقفيالنكرةأن:الاصولعلمفيتقرر

)4(سيبويهالنحوشيخوقاله)3(،العمومفيصريحانصاكانت)من(

كلنفيتعمفهي،العمومفيصريحأكانت)من(قبلهازيدتإنإنها

يدرسونهاكتبمنءائتنهموما>:سبأسورةفيتعالىقولهومنه.نذير

سورةفيقولهومنه[44الاية:]سبأ*<نذيرمنفلكإلتهمأوسلناوما

)1/482(.مسلمشرحانظر:)1(

262(.)4/البيناتالايات:انظر)2(

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرعمدمضى)3(

.22(5)4/،3(531،61)2/الكتاب()4
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منتمهممالتنذرقؤمازئكمنالحقهوبلافترلهيقولونم>:السجدة

نذير،يأتهملمبأنهميصرحتعالىاللهإذ3[الاية:]السجدة(نذير

]18/أ[ويقول.عليها/يعاقبونباقيةنذارةعندهمإن:يقولأنلاحدفليس

:]المائدة(ألزلمسلمنفئرؤعكلكغ!ينرس!ولناجاءكئمقدالكتتياافل>

هفترةبانهافصرح[91الاية

مسلمكحدئثي،الاحاديثبعضذكرتهوهو،الرابعالوجهأما

العلماء.بينعويضةطويلةمناقشةمحلوهوذكرنا،الذي

فلااحاد،خبراهمامسلمحديثاقالوا:المخالفونأجاب

وسولايص"**عئحمازو(نجعثحنيوماكنامعذبين>:قولهلان؛القاطععلىيقدمان

يكونأنيمكنلامحفوظمتواترقاطعدليل15[الاية]الإسراء:

جرىومامسلموحديثظاهرها،الدلالةصريحوهو،بحالكذبا

الاحاد.علىتقدموالمتواتراتاحاد،أخبارمجراه

حديثيلانهذا؛نسلملا:قالواهذا،عنالمخالفونجابو

والخاص،عامةذكرتمالتيوالايات،خاصةأحاديثونحوهمامسلم

عاميتعارضلاأنه:الاصولفيالمقررلان؛العامعلىمقدم

حنيفةأبيالإمامعندالا،العامعلىالخاصيمدمبل،وخاص

علىيقدملاالخاصأن:أصولهفيالمقررفان)1(-الله-رحمه

212(،-11/902للقرافيالفروقانظر:العامعلىالخاصتقديممسالةفي11(

923(،)3/(،162)2/السولنهاية774(،)2/773،للجوينيالبرهان

المسألةهذهوانظر،201صالخلقعلىالحقإيثار،016صالفصولإحكام

فيالاصوليةالقواعدفيالاختلافأثر:كتابفيالفروعمنعليهاينبنيوما

الصالحاديبلمحمدالنصوصوتفسير215،922-صالفقهاءاختلاف

بعدها.فما)2/83(
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كانولذابينهما)1(؛فيرجح،قطعيةعندهالعمومدلالةلان؛العام

سقت"فيما:عموميخصصولى،الثلاثةالائمةمنهمالعلماء،جمهور

")3(صدقةأوسقخمسةدونفيماإليس:بخصوصالعشر")2(السماء

خمسةدونفيما)اليس:خاصالحديثهذا:يقولحنيفةأبووكان

السماءسقت"فيماهو:الذيالعامعلىأقدمهلا((صدقةأوسق

نقدهه؛حتىالمتاخرأيهمانعرففلم،التاريخجهلناوقدالعثصر"

تبرئة،كثيرأأوقليلأالارضمنخرجشيءكلفيالزكاةأوجبولذا

)4(.العامعلىللخاصتقديموعدم،للذمة

سلمتملو:قالوا،أخرىبمناقشةهذاعنالمخالفونوأجاب

نأالاحاديثبعضفيعنهثبتجم!هالنبيإن:وقلتم،الخاصهذا

لانتفت-الخاصهذاقدمنالو-الفترةأهلأحدعذبالله

تمذحاللهلان،نفسهعلىبهاوأثنىبها،اللهتمذحالتيالحكمة

يعذبلمماوالإنصافالعدلمنبالغبانهنفسهعلىوأثنى

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/672،127)التحريرتيسير:انظر

حديث،..السماء.منيسقىفيماالعشرباب،الزكاة-فيالبخاريأخرجه

عنهما(الله)رضيعمربناللهعبدحديثمن)3/347()1483(،:رقم

حديثمننحوهمسلموأخرجهناه(الله)رحمهالشيخذكرلمامقارببلفظ

)819(،:رقمحديث،الزكاةكتابعنهما(،الله)رضياللهعبدبنجابر

.)2/675(

رقمةحديثبكنز،فليسزكاتهديماباب،الزكاةفيالبخاريخرجه

،الزكاةفيومسلم1484(،،9145،)1447:طرافهو271()3/)5014(،

الله)رضيالخدريسعيدأبيحديثمن)2/673()979(،:رقمحديث

675(.)2/)089(،عنه(الله)رضيجابرحديثمنخرجهكما(،عنه

.3()3/للسرخسيالمبسوط:انظر
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(31)3

لكانأحداعذبلونهوالدنيا،دارفيالإنذاربعدإلااحدا]معه،

لئلالكونومنلأرينمبشرينوسلأ>:قالحيث،حجةلأحدبذلك

إنساناعذبفلو:قالوا165[الاية]النساء:<حختماللهعلىللئاس

أرسلتلولا:الإنسانذلكلهوقال،الحكمةهذهلانحرمتواحدأ

ايةحكمةوصارت،خزىأوأذلأنقبلاياتكفأتبعرسولاإلي

هذا.يمكنولا،أيضامنخرمة)طه(

الدليلأخرجهماكل:قالوا،أيضاهذاعنالمعارضونجابو

يكونقدلانه؛ا!علةحكمةفييقدحولا،العاممنيخرجالخاص

لأجلهاهالعموممن!أخرجه،دثه1يعلمهاخصوصيةالإنسانذلكفي

نقضالعلةاظرادعدمهل:عظيمأصوليمبحثعلىمبنيوهذا

فهذا.الأبحاثمنذلكغيرإلىلعمومها)2(؟تخصيصهوأولها؟

المسألة.هذهفيالعلماءمناظراتمنقليلنموذج

العلامةحققهماهو-اللهشاءإن-المسألةهذهفيوالتحقيق

لصوبمبم(رسىلالبعثحئئمعذببنكنا>وما:قولهشرحفيكثيرابن

يعذروعلا()جلاللهأن:المحققينمنوغيره15[الاية]الإسراء:

ويقولبالنار،يمتحنهمالقيامةيومإنهثمالدنيا،دارفيالفترةأهل

الذيوهو،الجنةدخلفيهااقتحمفمنالنار،هذهفياقتحموا:لهم

للجنة،الداخلاللهعلمفيالمؤمنوهو،جاءتهلوالرسليطيعكان

كانالذيوهوالنار،دخليدخلهاأنوامتنع،وعصاهتمردومن

لسياق.1يقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما(11

بعدها،فما261(،142-)5/135الفقهصولفىالمحمطالبحرانظر:)2(

الاضواء(،ه)2/27الورودنر،292ص،278صالفقهأصولفي(لمذكرة

/3(947-.)481
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والله،اللهعلمفيالكاقروهويصدقها،ولاجاءتهلوالرسليعصي

في!النبيعنجاءالمعنىوهذا.صائرينإليهكانوابماأعلم

،الحفاظالحديثأئمةبشهادةصحاحأحاديثمنها،كثيرةأحاديث

بالصحاحتعتضدضعافأحاديثومنها،حسانأحاديثومنها

النزاعمحلفينصقهيبهذاالواردةالاحاديثوهذه،والحسان

:قال-)1(اللهرحمه-لبرعبدابنأنكرهاوقد.الأدلةعليهاتجتمع

داروليستجزاءدارالقيامةلان؛تصحأنيمكنلاالاحاديثهذه

دارلأنهافيها؛بالتكليفوالنارالجنةفيدحلوافيهايكلفواحتىعمل

النصوصبهتردلاالبرعبدابنقالهالذيوهذا،عملدارلاجزاء

نأالصحيحةوالسنةالقرآندلوقدع!ير،النبيعنالثابتةالصحيحة

فيثبتوقد،التكاليفبعضالمحشرعرصاتفيخلقهيكلفالله

فيتكليفبالسجودوأمرهمبالسجود،جميعهميأمرأنهالقلمسورة

إليويدعونساقعنيمشفيوم>:قولهفيسيأتيكما،المحشرعرصات

،42الآيتان:]القلم(ذلةترهقهم%لقر!خشعة*لمجتتطيعونفلاالسحود

اليومذلكيدعوهماللهأنالصحيحةالأحاديثفيجاءقدلأنه43[

فيرفعونفيسجدونالمؤمنونفأما.الآيةعليهدلتكماالسجود،لى

ظهرهفيكونالكافروأما،النعممنضرةوجههموعلىالسجودمن

علىخرالسجوديملفأرادصماذايسجد،أنيستطيعفلاكالصفيحة

فيبالتكليفيتعلقوفيما)8/404(،الاستذكار013(،)18/التمهيد:انظر)1(

المصريةالفتاوىمختصر)24/373(،)17/903(،الفتاوىانظر![لآخرة

793-صالهجرتينطريق656(،-)2/654الذمةأهلاحكام645،ص

البيانأضواء247(،-)3/246لباريفتج31(،)3/كثيرابنتفسير،104

3/482(.)483-
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ساقعنيكشفيوم>:تعالىقالكحاالسجود،يستطيعلالانه؛)1(قفاه

.!هجم(يشتطيعونفلاالسحوصإليويدعون

الرجلقصةفيالصحاحالاحاديثفي!يمالنبيعنثبتوقد

بر"يا:يقولأنهالنارمنخروجأالنارأهلاخرهوالذيالمشهورة

ذلك.غيرتطلبلعلكأخرتكإنادمابنيا:يقول.النارعنأخرني

ثم.ذلكغيرأطلبكلاأنوالمواثيقالعهودمنعليلك:فيقول

هالشجرةهذهإلى:أوكذا،ليافعل:لهيقولثم،اللهشاءمايمكث

المواعيدمنفيعطيه!!أغدركماادمابنياويلك:لهويقول

اصرفرب:لهيقولحتى،ذلكسوىشيئايطلبلاأنهوالمواثيق

عهودهيإنماوالتكاليف")2(.الجنةيدخلهأنإلى.النارعنوجهي

هو!هذا.يفعللاأنأويفعلأنالإنسانعلىتؤخدومواثيق

،الآياتبشهادةالدنيافيمعذورونأنهم،المسالةهذهفيالصواب

دخلهافمنفيها،بالدخوليأمرهمبناريمتحنهمالقيامةيوماللهوأن

جاءته،لوالرسليطيعكانأنهاللهعلمفيهوظهر)3(،الجنةدخل

يومدص>وص!:تعالىاللهقولبابالتوحيد،كتاب،البخاويأخرجهالحديث)1(

كتاب،ومسلم،(024/)7،13()943:رقمحديث،!(ظر!ر!ابمإلى*ئاضر"

حديثمن(167)1/)183(،:وقمحديث،الرؤيةطريقمعرفةباب،الإيمان

عنه.اللهوضيالخدريسعيدبي

لت!ها>إلى:تعالىاللهقولبابالتوحيد،كتاب،البخاويأخرجهالحديث)2(

اخر،موضعفيخرجهو)13/941(،)7437(،:رقمحديث!(،بمظزه

[لرؤية،طريقمعرفةباب،الإيمانكتاب،ومسلم)6573(،:رقمحديث

عنه.[لثهرضيهريرةأبيحديثمن()1/163(،)182:رقمحديث

اشهرها:مناحاديثعدةذلكفيوود)3(

نعيم-بيو24(،)4/أحمدعندعنه([لثه)وضيسريعبنالاسودحديث-1
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حبانوابن)1/287(،الكبيرفيوالطبراني281(،)2/،الصحابةمعرفةفي

الاستار)كشفوالبزار76،صالاعتقادفيلبيهقي1و9/225(،)الإحسان

فيالبيهقيصححهوقد256(،،254)4/المختارةفيوالضياء33(،3/

فيوالهيثمي793،صالهجرتينطريقفيالقيموابن77،صالاعتقاد

941(.)3/الصحيحةالسلسلةفيوالالباني216(،)7/المحمع

عاصمبيبنو24(،)4/أحمدعندعنه(الله)رضيهريرةأبيحديث-2

فيوالبيهقي256(،-)4/255المختارةفيوالضياء)1/176(،السنةفي

البيهقيصححهوقد34(،3/33-الاستار)كشفوالبزار77،صالاعتقاد

أحكامفيالقيموابن)8/993(،الدرءفيتيميةبنو77،صالاعتقادفي

تخريجهفيوالالباني)7/216(،المجمعفيوالهبثمي6(،ه4)2/الذمةأهل

)3/941(.الصحيحةوالسلسلة176(،)1/السنةلكتاب

،الخدريسعيدأبو:منهمالصحابةمنعددعنوشواهدطرقوللحديث

)7/225(،يعلىابيمسند:ذلكفيانظر.مالكبننسو،جبلبنومعاذ

كشف(،013-127)18/التمهيد06(،ه2/)0للطبرانيالكبيرالمعجم

الفتاوىمختصر77،صللبيهقيالاعتقاد34(،)3/البزارزوائدعنالاستار

065-)2/الذمةأهلأحكام893،صالهجرتينطريق643،صالمصرية

217(،-)7/215الزوائدمجمع03(،)3/92-كثيرابنتفسير653(،

306(.)5/الصحيحةالاحاديثسلسلة

حسانبأحاديثروي"وقد(:الله)رحمهتيميةابنالعباسأبوالإسلامشيخقال

فيماتومن،والمجانينالصبيانمنالدنيافييكلفلممنأن!ف!النبيئعن

643،صالمصريةالفتاوىاهـمختصر."...القيامةيوميمتحنون،الفترة

صحيحهومامنهاالبابهذاأحاديث"إن31(:)3/التفسيرفيكثيرابنوقال

ماهوومنهاحسن،ماهوومنهاالعلماء،أئمةمنكثيرذلكعلىنمىكما

متصلةالواحدالبابأحاديثكانتوإذا.والحسنبالصحبحيتقوىضعيف

فيالحافظوقالاهـ،فيها".الناظرعندالحجةفادتالنمطهذاعلىمتعاضدة
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لكذبهاهالرسلجاءتهلوأنهاللهعلمفيهوظهرالنار،دخلامتنعومن

للرجل:القولوأن،بمحالتكليفهذاإنالبر:عبدابنوقول

أيضا--يردلاهذا!!يطاقلابماتكليفهذاالنار""ادخل

فيئبتفقد،الشرعفيأمثالهجاءوقد،الصحيحةالأحاديث

المسيح-الأعورعلامةفيعذ!النبيعنالصحاحالاحاديث

فييقتحمواأنالمؤمنينيأمروالنبيونارأ،جنةمعهأن-الدجال

منه،وشربواعذباماءوجدوهااقتحموهاإنلانهم؛معهالتيناره

باقتحامب!النبيأمرالصحيحةالأحاديثهذهففينار)1(،ماءهوأن

يتوبلانهبيناقد-إسرائيلبنياللهأمروقد،الدجالمعالتيالنار

إلى>فتولوالبقرةسورهفيقدمناهكما،أنفسهميقتلواحتىعليهم

إلامنهمأحدتوبةيقبلفلم54[الاية:البقرةأأنفسسكنم(هاابئلأأبادم!

ي:<أنفسكئم>هافئلوأ:فمعنى،فيقتلللموتنفسهويقدمأنبعد

نأ:المعنىوليس،عتدوهالذينمنك!مالعجليعبدوالمالذينفليقتل

فيماتومن،المجنونحقفيالامتحانمسألةصحت"وقد246(:)3/الفتح

اهـه."صحيحةطرقمنالفترة

منها:،حاديثعدةفيالمعنىهذاورد)1(

وجل:عزاللهقولبابالانبياء،كتاب،البخاريعندهريرةأب!حديث-1

كتاب،ومسلم،37(0)6/،)3338(:رقمحديث،قؤمو<إكأزسقانوحالقد>

0225(5)4/)3692(،.رقمحديث،الدجالذكرباب،الساعةواثراطالفتن

حديث،الدجالذكرباب،الفتنكتاب،البخاريعندحذيفهحديث-2

ذكر:باب،الساعةشراطوالفتنكتاب،ومسلم09(،)13/)0713(،:رقم

22(.48)4/،)3492(:رقمحديث،الدجال

)3592(ومسلم)0713(،البخاريعندالأنصاريمسعودابيحديث-3

حذيفةهحديثبمثل
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عنالقتلورفع،عليهماللهتابحتى.بيدهنفسهيقتلالإنسان

ظؤلقوىمقلدَؤئكيكنلتمأنذلك>:قولهمعنىوهذا.بقيتهم

.[131الاية:]الانعام!م!(وأهلهاغفلون

<يعملونعمايغفلرئثوماعملوأمضادرختورنيل>

.[132الاية:]الانعام

وقرأه!(يعملون>عماعامر:ابنغيرالقراء،عامةهقر

واحد.والمعنى<)1(تعملون>عما:عامرابن

التنوين:(عملوأممادوختاو!ق>وعلا(:)جلوقوله

التحقيق.علىومؤمنينكافرينمنالناسولكل:أي.عوضتنوين

.درجاتمنهمواحدلكل.)2(بالكافرينخصهلمنخلافأ

:أي)3(.والمنزلةالمرتبةوهي،الدرجةجمع:والدرجات

والعاصينالمطيعينمنواحدلكل،وعاصمطيععامللكل

هومنفمنهم،بأعمالهميستحقونهاومراتبمنازل:أي.درجات

النار،دركاتفيبأعمالههومنومنهم،الجنانأعلىفيبدرجته

كما)4(،بدرجاتهمأهلهايتفاوتالاخرةأنوعلا()جلبينوقد

]الاسراء:<*تفضيلاكبرودرحناأكبروللأخرة>:قولهفي

:قالدركاتهمفييتفاوتونالنارأهلأنوبين21[الاية

وفي145[الاية]النساء:لنار<منال!نرلدؤكفيافتفقينإن>

.202صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.225(-422)4/المحيطالبحر:انظر)2(

.031ص(درج:)مادةالمفردات؟انظر)3(

.(2112/)البيانأضواء:انظر()4



231992/لأنعام1سعورةتفسير

ففي،يتفاوتونفهمألئار<)1(منلأستقلالدزكفى>:الاخرىالقراءة

أهلولأعمال.النارفيمنازلهمبهاتتفاوت،تفاوتالشرأهلأعمال

قوله.معنىوهذا.الجنةفيمنازلهمبهاتتفاوت،تفاوتالخير

.مئاَعملوأ(رلجتهود-ئن>

فيدمتمماالمخاطبونأيها:يعني،عظيمةموعظةفيهاوالاية

إنماالاخرةفيوالدرجاتالنارفيالدركاتأنفاعلمواالدنيادار

أعمالكمتكونأنفيواجتهدوااللهفراقبواالدنيا،فيبالاعمالتنال

وكذلك.عاليةالجنةفيومنازلكمدرجاتكمتكونلأن،صالحة

معنىوهذا-بالئه-والعياذالناردركاتفيتكونواأنمنيحذر

.(عملوامئاَوذبقدرختا>:قوله

!و،للنبيالخطاب!<يعملونعفابقفلرئثوما>

لان؛النفيلتوكيدهي(>يففل:قولهفيوالباء،نافية)ما(و

مثلا:قلتفلوتوكيدأ،للايجابيكماتوكيدأالمنفيالخبريللاسناد

زيدا"إن:الإثباتفيقلتولوتوكيد،فيهليسفهذا."قائم"زيد

زيد"ما:قلتولو.واللام)إن(بقيامهإثباتأكدتفقد."لقائم

التوكيدتفيدالنفيفيوالباء)الباء(،بقيامهنفياأكدتفقد".بقائم

والجار،للنفيتوكيدوهي.الإثباتحالةفي)إن(تفيدهالذي

لهو-لمدرلاولذا؛جملةبشبهوليسمفرد،هوهذامثلفيوالمجرور

)2(:مالكابنقولعلىيجرىفلا،الاستقرارولاالكون

)استقر(أو()كائنمعنىناوينجربحرفأوبطرفوأخبروا

.183-182صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.(162)1/والتكميلالتوضيح:فيشرحهوانظر،17صالخلاصة)2(



التفسبرفي[لشنقبطيمجالسمنلنمير1[لعلىب003

)باء(بهزيدتمفردلأنهاستقرار؛ولاكونفيهو-يمذرلافهذا

جملة.بشبهليسللتوكيد،

للاشتغالالذهنعنوخروجهالشيءعنالغفلة:هيوالغفلة

عنيغفللاوعلا()جلفهو،الظلمةيعملهعمايغفللافالله،بغيره

هذهب!يظنواأنخلقهاللهنهىوقد.يهملولايمهلولكنهشيء،

إنماالطابونيعملعماغفلااللهتحسبولا>:قال،الغفلة

على:يعني[42الاية:]إبراهيم!(الأبصرفيهدتمثخصلعؤمريؤخرهم

[321لايةا:لانعام]ا(1!()يعصرنعمالهتفلرئثوما>:قوله

ومجازيهملهم،مذخزهفهوالكفر،منيعملونهعمابغافلليس

ل!دك!برظ<يعمثونعئايغفلرئثوما>.بالناريهومخلدهم،عليه

فهو،والحسناتالخيرمنالمسلمونايهاتعملونعماغافلأاللهليس

الله،عندتحفظالاعمالفجميع،عليهومجازيكملكممدخزه

فخير،خيرأإن،القيامةيومهلهابهايجازيمنها،شيءعنيغفللا

فلاذللثغيروجدومن،اللهفليحمدخيرأوجدفمنفشر،شرأوإن

ومامئاعملودرختوإحل>:قولهمعنىوهذا.نفسهإلايلومن

.[321يةلاا:لأنعاما]!!(يتصرتعمالهماربك

منماولمجمتتخلفيذ!م!مأإنالزخمؤوالغتىوررولجث>

!!<ءاخرجمتقؤمذزَلةمنألشأ-كمأيمثاءمابقدكم

.[133الاية:]الأنعام

خطاب<>ورئك:قولهالزخمؤ<والغنئ>ورئف

وتكريم.تشريفإضافةإليهالربلفظةوأضافب!،اللهلرسول

عامر.ابنقراءةعلى"يعملون")1(



33103/الانعامسورةتفسير

السيدمنها:)1(:معانعشرةعلىيطلق:العربلغةفيوالرب

ويدبربلدايسوسمنوكلشؤونها،ويدبرالناسيسوسالذي

.فلانبنيربفلان:العربوتقول.ربههذا:العربتقولشؤونه

رئه:تقولوالعرب.شؤونهمويدبريسوسهمالذيسيدهم:أي

،رب:فالفاعل.أمورهصلجو،وساسه،شؤونهأصلحإذا.يرئه

يسوسالذيعلىالربالعربإطلاقومن.مربوب:والمفعول

سادلرجلقال،التميميعبدةبنعلقمةقولويدبرها:الامور

")2(
قومه:

ربوبفضعتربتنيوقبلكربابتياليكأفضتامرأوكنت

أفضتوالآن،وضيعوني،وساسةسادةقبلكسادتني:اي

تضيعني.فلا،شؤونييدبر"الذيربيفصرت،ربابتيإليك

عدواكانخلفبنأميةبنصفوانأن،السيرةفيوتعرفون

أخاهوقتل،حلفبنأميةأباهبدريومقتلالنبيلانع@ير؛للنبي

حد،يومخلفبنأبيعمهوقتلبدر،يومخلفبنأميةبنعلي

مكةالنبيفتحفلماع@ي@،اللهلرسولعداوةالناسأشدمنوهو

الحديث،فيالثابتةالمشهورة،السلاحإعارةمنهوطلب-@-

فأعطاه،أمرهفيفيهاينظرمهلةيعطيهأنىلمجي@رالنبيصفوانطلب

تلكفيوكان،يفعلفيماويتدبر،أمرهفيفيهاينظرمهلةالنبي

فيالمذكورة-حنين-غزوةهوازنعطالنبيغزىأنالمهلة

الصثةبندريدمنصارتالوقتذلكفيالرياسةوكانت،القرآن

الانعام.سورةمن)45(الايةتقسيرعندمضى)1(

[لسابق.)2(



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمن[لئميرالعذب203

فكرته:وكانت،أعمىشائبادريدوكان،النصريعوفبنمالكإلى

ديارهم،فييبقون،ثقيففعلتمامثليفعلونهوازنأن

القومويحاصرهم،الحصونكوىمنوالرماجالنبالويخرجون

عوفبنمالكالفكرةهذهعنبىو.مقرهمفيوهمفيرامونهم

لاتكئنتطيعونيلمإن:وقال،اليومذلكفيهوازنسيدالنصري

بنسائهم،،بهوازنفخرج(.المشهورةحنينقصة)فيسيفيعلى

في،حنينواد!مضيقلمحيبهمنزلحتى،وأموالهموأطفالهم

رغاءأسمعليما:فقال،أعمىدريدوكانلمجؤ،النبيطريق

جيشالخارجينانيظنالصغير؟وبكاءالحمير،ونهاقالبعير،

ن:يقول،بالمالالنصريعوفبنمالكخرج:لهفقيل.فقط

بشفتيهفحركلايفر.وزوجاتهومالهأهلهمعهكانإذاالرجل

رئته-:أي-سحرهانتفخإذاالرجلإن:وقال،برأيهاستهزاء

حنين،مضيقونزلواولد.ولامالعلىيلويلاالخوفمن

معانحدرثم،الليلظلاممنغلسفيالصبح!شييهالنبيوصلى

،هوازنأتواحتىبشيءيعلموافلم،وأصحابههوحنينوادي

كأنهاوالسهامالنبالعليهمفصبوا،الواديمضيقفيأمامهموهم

:براءةسورةفياللهوقصهوقع،مافوقع،الريحتزعزعهمطر

وضاقتشئاعمتغنكثرت!ئ!فلمأعجبتكمإذحنتنوئيزم>

]التوبة:*<مدبرلرروليممثمرحبتبماالازضررلجم

عشرأحدإلا!شييهالنبيمعيبقلمالوقتذلكوفي25[الآية

وهولفر،ولالكرتصلحلابغلة)دلدل(،بغلتهعنونزلرجلأ،

:يقول

المطلب"عبدابنأناكذبلاالنبي"أنا



133/لأنعام[سورةتفسير

303

وهلة،أولفيبالمسلمينوقعماوقعلماأنهوالشاهد:

بطل:الرجلذلكقال،يرافقهرجلومعهحاضر،أميةبنوصفوان

انهزموا،قومهنو،غلبوههوازنأن:يعنيمحمدإ!سحرالآن

محل-وهوصفوانلهفقال.بطلوأنهسحر،عندهماكانوأن

إليأحبقريشمنرجليربنيلئن،فوكفضاسكت:-الشاهد

ويسوسنييسودنيأن:ومعناه)1(إ!هوازنمنرجليربنيأنمن

أهل،ثقيفمنواحديسودنيأنمنإليأحب،عميابن،قرشي

ودبروساسهساده:أييربه()ربهمعنىأنيبينفهذا.الطائف

شؤونيدبرالذيالسيدوعلا(:)جلاللهإلىبالنسبةوهو،أموره

عين.طرفةالعالمعنهيستغنيفلا،أمورهاويسوس،الناس

وعلا()جلوالله،الغنىعندهالذممىهو:معناه(لغنى>:وقوله

إليه.محتاجونوخلقه،خلقهإلىيحتاجلا،مطلقغنىبذاتهغني

الجنةيدخلماوبين،ونهىأمرمضىبمااللهأن:الآيةفيوالنكتة

أننيتظنوالا:عبادييا:يقولفكأنه،خلقهنبهثمالنار،يدخلوما

ضرا،عنهاأصرفأونفعألنفسيبذلكأجرأنلاجلنهاكموامركم

:قالكما،ليلالكمالنفعوإنما،المطلقالغنىبذاتيالغنيأنالا،

]فاطر:آلحميد!(لغنئهوللهوأللهإلىتفقراأننبملناس!يأيها>

عن،هسلمصحيجفيالثابت،القدسيالحديثوفي15[الاية

عبادي"يا:يقولوعلا()جلاللهأن،ربهعنيرويهفيما!،النبي

رجلقلبأتقىعلىكانواوجنكم،وانسكم،وآخركم،أولكمأنلو

أولكم،أنلوعبادييا.شيئاملكيفيذلكزادمامنكمواحد

.الأنعامسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)1(



التف!س!برفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب403

نقصمامنكموخرقلبأفجرعلىكانواوجنكم،نسكموا،واخركم

بطاعةلاينتقعوعلا()جلفهوأا(5الحديثشيئا"ملكيمنذلك

جم!يعافيجالازض!أنثمومنتكفرواإن>:العاصيمعصيةتضرهولا،المطيع

أللهواشتعنىوتو!واف!و>8[لايةا:]إبراهيم*<حميالغثىاللهفإن

الد!(ووبرلجف>:هناقالولذا[6لآيةا:]التغابن*<حمدغنىللهو

عصىمنمعصيةتضرهولا،منكمأطاعمنطاعةتنفعهلاالذي

مطلق.غنىبذاتهغنيوهو،منكم

اتبعتم-إنيرحمكمالذيالرحيمهو(:القخهمؤذو>

دصحيثا!،(لالمؤكينو!سان>:تعالىقالكما،القيامةيوم-أوامره

رحيم--وهوطاعتهإلىيدعوكم:أي43[الآية:]الأحزاب

جنته.ويدخلكمليرحمكم

الخلائقلجميعالشاملةالرحمةذوهو)الرحمنانقدمناوقد

أ2(،الاخرةفيال!مؤمنينعبادهيرحمالذيهو)الرحيماوالدنيا،في

:قالكما،الصافاتبالطيرلطفهوعلاا:)جلرحممانيتهوممن

]الملك:الرخ!؟(لايمسكفنمادهـدفيضنصفزالطترفوقهزإلىأولزوؤأ>

جوفيوفابضاتصافاتبالطيرلطفه:رحمانيتهومن:أي[91الاية

ذوالزصمؤ(الغقؤربو>:قولهمعنىوهذا0لها!امساكه،السماء

إليكم،حاجتهوعدم،أعمالكنموعنعنكمغن!اهش!دةومن:يعنبى

رقم:حديث،الظلمتحويمباب،والآدابوالصلةالبركناب،مسملمأخرجه)1(

عنه.اللهرضيذرابيحدكثمن(4991)4/)2577(،

القرطبي)1/126(،جريرابن0انظر)الرحيم(و)الرحمن(بينالفرقفي)2(

ئد1الذوبد[ئع75(،)1/السالك!بنمدارج2(،0)1/كثيرابن(،501)1/

.(14-1/93)البيانأضواء،(1/42)
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يذهبكمأنقدىرتهفيفهو،معصيثكمإلىولا،طاعتكمإلىولا

جاءكما،غمركمآحرينبقومويأتي،عينبعدأئواويجعلكمجميعا

ذوالغنئورلمجش!>:قولهمعنىوهذاءآخرينقومذريةمنانتمبكم

.يثماء(فاتجدكممنماوقمتمظفيذمنبملمجآإنالرمه

الارضفيخلفاءيجعل:أي(:تجدمبمنمنما>ولمجتتمحف

فيئكررال!عنىوهدهاهخلقهمن>!ئايشآء(منكمنملفأبعدكم

بيهم،بكرةعنيزيلهمأنعلىقادرأنهللناساللهيبيق،القرآن

أيهامنكمخيرأالمستبدلونيكونوقد،غيرهمقومأويستبدل

النالم!أيهايذهب!ميشاإن>:النساءسورةفيكقوله،المخاطبون

وقوله[133الآية:]النساء!(هديرابرلكعلىدلةوكالةباخرءهمثوئأت

]هود:(سثماتممرونوولايخيزصفؤفاربى>ويمئتظفوعلا(:)جل

فيوقولهضرر،منذلكفيعليهفماغيركمايسخلفذا57[الاية

لعنىهووالثهللهإلىألفقرآءأنتوال!اسى>!ياخها:فاطرس!ورة

الدهغلىذدلثوما!جدلدصبخ!وياتيذهئ!مخي!ثمأإن!لخح

ولاعليهصعوبةفيهليسبى:أي[17-15الآيات]فامار:!(يعزجمني

القتالسورةاخرياتفيوقولهيسير.عليههينهوبل،مشقة

تتولؤأابتالفقرأةوأشملغ!وادله>:فيهاقالحيث-محمدسووة-

وقد38[الآية]محمد!(أقث!لكمي!اكونوالاثمعئرممئمقؤمايممتتجدذ

نبدلأدغلى*يمسبراليننخنؤماالموتئتمبمقذزناكن>:الوافعةفيقال

ئخن>هالإن!حمانفيقالوقدى61[؟6.الآيثانة]الواقعة<أقثنكئم

]الانسانز!(تديلأأنلهميد"لئاشثاذادأسوهموشدذناضلفننم

علي،محهـل،مندمبتدلوالاتيانجميعافلهابكم:يعني28(الايه

بطاعتكمتنتفعونإنجمافانتمبحيئأ،ثضبرئيلاعنمدجما،خفيف



التمسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب03!

دأعلىالقادر،عنكمبذاتيالغنيناو،بمعصيتكموتتضررون

هنا:المراد(يذضميشاإق>:وقوله،بغيركمواتي،أذهبكم

يذهبهمأنالمرادوليسجميعا،يذهبهمبأنواحد،بوقتالإذهاب

تدريجاقرنايفنيأنالقرونفيعادتههيكما)1(،بالموتتدريجا

هوهذالان؛بالولادةتدريجاآخربقرنبعدهياتيثم،بالموت

ويستتطفيذهتحملمجثتأإن>:قاللماالمرادهوكانفلو،الواقع

يشاءمابعدهمومستخلفقطعامذهبهملانهممابق!كمامالمجثصاء(

قطعا.واقعهذا،التدريجعلى

هنا)ما(بعبرلمجثصاء<مابقد-من>ولمجمتتطف:وقوله

علمفيالمقررلأن؛العاقلعلىيقعقدكانوانالشيء،فيللابهام

مثلا-صفاتهالمرادكان:أي-صفاتهأبهمتإذاالشيءأن:النحو

بقد-ئامن>ريممتتطف:قولهمعنىوهذا.)ما()2(بعنهيعبرأنه

فيكانأنهكما!<ءاخ!لفقومذريريهمنأنشأ-كمالمجثصا

سفينةفيكانواالذينهم:بعضهمقال-غيركمناسقبلكمالارض

أهلناسقبلكمكان.القرونمنقبلهممايعم:بعضهموقال،نوح

أذهبناهم)3(-ومكاناتتمدنوأهلالدنيا،فيغنىهلوثروة

أذهبناكما،بعدهمالارضفيحلفاءوجعلناكم،بكموجئناجميعا،

بكمنفعلأنعلىأيضاقادرونفنحن،بعدهمحلفاوجعلناكمأولمك

كمأيشامابعدكممن>ريستتطف:قولهمعنىوهذا،ذلكمثل

.!<ءاخريفقومذرَئةمنأنشأ-

.(4/522)المحيطالبحر:انظر(1)

.(151)1/والتكميلالتوضيح،021صالدريالكوكب:انظر)2(

.(4521/)المحيطالبحر:انظر)3(



03!ا134/الأنعامسورةتفسير

شمومالاتاتوعدونماإن>وعلا:جلاللهيقول

.[!13الاية:]الانعام!<بمعجريى

نإلتقدير:و)1(،محذوفالصلةوعائد،موصولةهنا)ما(

هنا>نوعدون<أنأولا:اعلموا.محالةلالاتتوعدونهالذي

والوعد:الإيعاد،منيكونأنويحتملالوعد،منيكودأنيحتمل

قالكمابالشر)2(،الوعيدهو:والإيعاد،بالخيرالوعدهو

:الشاعر)3(

موعديومنجزإيعاديلمخلفوعدتهأوأوعدتهوإنوإني

فاللهالوعد،منأنهعلىبناء<ماتوعدونن>:فقوله

لايخلفادله>إبر:يقولاللهلأنأبدا؛وعدهيخلفلاوعلا()جل

تفصيلففيهالوعيدإخلافأما9[الاية:عمران]الاسباد*<

بفناءالعلماءمنيقولمنكانحتىالعلماء،منجماعاتفيهغلط

وإخلافوعيد،ذلكأن)4(تفنى]لا[بأنهاصرحلواللهأنالنار،

عنكعفاثمبشرأوعدكمنإنإذ،الذممنلاالمدحمنالوعيد

إخلافهوالقببحالمذموموإنما،الجميلمنفهذاالخيروأعطاك

بالخير.الوعد

فإنهبخيروعدإنوعلا()جلاللهأن:المقامهذافيوالتحقيق

.(5571/)المصونالدر:انظر(1)

.(788/)لقرطبيا:انظر(2)

وانظر:)3/519(،وعد(:)مادةاللسانفيوهو.الطفيلبنلعامرالبيت)3(

255(.)1/الشعريةالنحوشواهدفيالمفصلالمعجم

.لسانسبقوهو"تفنى"بانها:الاصلفي)4(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب803

المحيعاد*<لايخلفلله1إن>:يقولاللهلان؛أبداوعدهيخلفلا

:حالتانلهبالشرفايعادهبشرأوعدوان

عليهويدل،بحاليبدللاوهذاللكفار.وعيدايكونتارة

الذينالكفارفيالكلاملأنلألخ(؛ماتوعدونان>:هناقوله

يدل،محالةلاواقعالعذابمناللهيوعدكمما:أي.أللهيهددهم

اللهصرحوقد،سنفسرهكما!<أنتوبمعبزيف>ومأ:قولهعليه

سورةفيقالحيثيخلفلاللكفاروعيدهأنكتابهمناياتفي

لدئ<القولمسدذما!بالوعيدإلب!فدمتوقدلديتخئصموالاقال>:()ق

بهالكفاروعدما:التحقيقعلىبهوالمراد92[28،الايتان:]ق

*<وعيدلحقالرسل>كاكذب:وعلاجلوقال.النارعذابمن

ثبت"انه:فيهاللهقالوما،ووجبثبتمعناه:حق14[الاية:]ق

الرسمل!قفيكذب>:قولهفي)الفاء(و،يتخلفأنيمكنلا"ووجب

)مسلكفيالاصولفيتقرروقد،التعليلحروفمنوعيد!(

)1(التعليلحروفمن)الفاء(أن(والتنبيهالايماء)مسلكوقي(النص

يده"فقطعت"سرقو.سهوهلعلة:أىفسجد"،"سها:تقولكما

ألرسلكذبفي>.لاساءته:أيه"فادبأساء"و.سرقتهلعلة:اي

قولهونظيره،الرسلتكذيبلاجلالوعيدوجب:أيوعيد*<لحق

]ص:(يبه!عقا!فحقالرسمل!ذبإلا؟إن>)ص(:في

.[14الاية

لعصاةاللهوعيدهو:يخلفأنيجوزالذيالوعيدأما

وهذا،يعذبهمبأنهالكبائرالذنوبمرتكبيأوعداللهفإن،المسلمين

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى()1



34903؟/الأنعامسورةتفسير

ب!ذهااللهوصرح.هلهعنعفااللهشاءوان،أنفذهاللهشا!إنالوعيد

يعشلأ(لمنذلكدـولمماولقفربر-ي!ثرلثأنيغفرلاللهإن>:قولهفي

نإ،مشيئتهتحتالكبائ!رمنالشرلهبغيرفجعل48[الاية]النسهاء:

الوعدميالمقسامتحقيقهوهذا.عذبشاءوإنعفا،شاء

.(والوعيد)1

منبهيوعدما:ي<لالختوع!دونمانه>هنا:فوله

للرسلالمكذبونالكفاريهيوعدوما،محالةلااقيفهووحيرثواب

محالة.لاالتفهووالتنكيلالعذابمن

لصحيحجمع:المعجزون!<لمعجربأنتتصوماه>:قالثم

هناالفاغلالمسمومفهدولالإعجانه،فاعلاسم:والمعجزللمعجز،

بهفائتيهلسهتم:أي،ربكهمبمعجزينأنتموماوالمعن!:.محذوف

قبضةفيأنتمبل،وتعذيبكسممنكمالتمكنعنفيعجزتعجزوهحتى

واقعأهرهبل،تفوتونهولاتعجهـزونهلا،وسلطانهقهرهوتحمت،يده

تدجزواالطيمكننولاملجا،ولامفرلكمليس،فيكمنافذ،فيكم

،محذوفالمفعولأنهذامنفعرف.ي!عذبكهملاحتىوتفوتوهربكهم

علىيقدرولمفاته؟أيفاعجزه".فلانأ"طلب:تقولالعرب

تعجزوننيلا<!ل!مغ!ضشأنتصومأ>:يقسولوالله،إدراكه

قهريتحتأنتمبل،ب!هأوعدتكيممافيكمأنفذلاحتىفتسبقونني

الذيوعيديمنأشاءمافيكموسأنفذ،يديقبضةوفي،وسلطان!

ماإن>:قولهمعنىوهذالألؤ(لوغ!دونماالص>:قلت

.!(ل!ممم!قبأنتصومألإلختوع!لأون

.964(-1646/)1الفتاو؟طمجموع:انظر()1



لتقسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب013

منتعدونفسؤفيعام!إنيم!نتحتمعلىاغملإأيقومقل>

]الانعام:*<الطدموتيفلحلان!اراعقبةده-تكون

135[.الاية

عاصم:عنشعبةعداماالقراء،عامةالحرفهذاقرأ

عن-وحده-شعبةوقرأه،بالإفراد<م!نتحم!اغملو>

قرأوكذلك.مكانةجمعالنودبمدمكاناتكم(على>اعملوا:عاصم

حمزةعداماأيضاالقراءعامةوقرأ.القرانجميعفيشعبة

بالتاء(لدارعقبةل!تكونمنتعدوت>فسؤف:والكسائي

>فسوف:والكسائيحمزةوقرأ<تكون>من:قولهفيالفوقية

الدار()1(.عاقبةلهيكونمنتعلمون

والكسائي؛حمزةقراءةفيولا،شعبةقراءةفيإشكالولا

فجمعتعليها،يعملمكانةلهواحدكلأنشعبةقراءةلان

عملوا>:الجمهورقراءةوعلى.المخاطبينبتعدداعتبارأالمكانات

جميعفعصتمفردوهيمعرفإلىأضيفتفالمكانةمكانتحم<فى

معزفإلىاضيفإذاالمفردأن:الاصولفيالمقررلان؛المكانات

نعمتندواوإن>:كقولهالافراد)2(،جميعيشملعمومصيغةصار

لفوننحاالدرفقيحذر>:وقوله.اللهنعم:أي[18الاية:]النحللله<

ضيفى(هترلآءإن>أوامرهعن:أي63[الاية:]النورأئىة<عن

القراءتينفكلتا.معروفهوكماضيوفي:أي68[الاية]الحجر:

في:القراءاتهذهتوجيهوانظر302،صمهرانلابنالمبسوطانظر:)1(

المصونالدر226(،)4/المحيطالبحر،272صالقراءاتحجة

5/158().

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى)2(



531/نعاملأ[سورةتفسير

311

عقبةيكون>من.والكسائيحمرةقراءةوكذلكواحد،معناهما

بأمرين:التذكيرفيهيجوزلدار<

إذاالمجازيوالتأنيث،مجازيتأنيثهاالعاقبةأنأحدهما:

والتأنيث)1(.التذكيرالفعلفيجازمجازياتأنيثها()الفاعلةكانت

>من:قولهوهو،فصلوفاعلهالفعلبينفصلأنه:الثاني

كانولو،الفعلتذكيريسوغوفاعلهالفعلبينوالفص!(لهقكوت

النحو)2!.علمفيمعروفهوكماحقيقيا،مؤنثالمحاعله

يهددأنلمجيالهنبيهأمروعلا(أجلاللهأن:الكريمةالآيةومعنى

مع،واللطافةالإنصافغايةفيلطيفبأسلوبعظيماتهديداالكفار

ئقومقل>:قولهوهو،التخويفوأشنعالتهديد،أعظمعلىاشتماله

ياءحذفت(قومي)يا:أصلهاغملوا(يقوم>.<م!نتحمعلىاغملو

فيمطردةفصحىلغةبالكسوةاكتماءالمتكلمياءوحذف،المتكلم

)3(.العربلغةوفيالقرآن

جمعاسم)القوم(أن)4(الماضيةالدروسفيفدمناوفد

دونالرجالجماعة:العربلغةفيمعناهوأن،لفظهمنلهواحدلا

علىلدليلأما.تبعا)القوم(اسمفيدحلنربماالنساءنوالنساء،

فقوله:النساءدونبالرجاليختصالعربيالنطقفي)القوم(لفظأن

منهم(خترايكونواأنعممعقؤممنق!لايمهشر>:الحجراتفيتعالى

818.صالكليات،272صالقراءاتحجة:انظر)1(

.البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعندتقدمماراجع)2(

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)3(

الانعام.سورةمن)08(الايةتفسيرعندمضى)4(
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د[11الآية:]الحجرات(()0.01)داولاذ"ئن>:قالطثم

والتمروالشعيرالقمح"هيالئيإجماعا،الربافيها()2(00)0

أنهامعناه،مدخرةمقتائةالاربعهدهمنواحدةكل:الالوا،والزبيب

مقتاتفكل،تضميعفلاأزمانايدخرهاوأنه،الانسانبهيمقوتقوت

أ3(.والشافعيمالكعندالزكاةفيهتجبوالثمارالحبوب!منمدخر

مدخرمقتاتشيءئمارهافيليسالاشجارأنعلىأيضااتفقاوأنهما

فيإلاالزكاةوالشافعيمالكيوجبولم،خاصةوالممرالزبيبإلا

عندهمافليستالاشجارثمارمقكيرهماأما،خاصةوالزبيبالتصر

ماووالتصر.الزبيبإلاشيئافيهايوجباولمويدخر)4(،!لمتا!مما

ويدخر!لمتاتماكلنعلىأيضااتفقاوالشافعيمالكافانالحبوب

عل!العشرونصفطالع!ئبروهي،الزكاةفيهتجبأنهال!حبوبمق

اللذينوالشعيركالقمح:المدخرةالمقتاتةوالحبوبمامررنا،

الممعلت)5(،منون!حوهماعليهما،والنصالاجماعدلما-مثلا-

باقياستدراكويمكن،يخفىلاالآيةوتمام.التسججلانقطعالموضعهذافي)1(

الموضعفي(الله)رحم!مهال!ثميخ!كرهمابمراجعةالقومبمعنىيمعلقفيماالنقص

الساب!.

التسجيلمنذهبماولاستدراك)141(،:رقم[لايةبتفسيريتعلىالمثطعهذا)2(

246(.-2)2/3!الأضواءفياللهرحمهالشيخكنبهمابمراجعةعليك

.(163)1/الم!ذب،1!0صالبرعبدلابنالكافي:انظر)3(

.(016)1/المهـذب،001صالبرعبدلابنالكاف!:انظر)4(

الق!ئمر،رقيقالشعيرمننوع:وقيل.قشرلهليسالشعيرمننوع:قيل:الشلت)ه(

فهوال!ثمعير،كقشرلهقمثصرولاوالشعير،الحنطةبينحمب:وقيل.الحبصغار

انظر:.منقاربةاقوالوهي.وبرودتهطبعهف!وكالشعيرملامستهفيكالحنطة

.501صالفقهاءحملية،801صسلت(:)مادةالمنيرالمصباح
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الص!دس!انمة)2!:ال!قال!سسائعم!نعواعو،وال!مذو!والارز،والعلس!أ؟إ،

ألى،والفول،والمتوصس!)5(،والح!ف!،(والحلبانأ4،كالبسيلة)3!

أن!واص!هث!مدأنيهالقطان!لالنالث!انيه؟المطاجماأنوا-!منذللئطغير

والتؤمسى،وال!ح!م،،الفولمقالربافيهماي!ثبتوضابطها:

.الك!رلسنةأ7!ما"والسبس!يلة،والجلسج!لالأ،16،واال!لبان،واللوبيا

خلافأعلف،لأنهافيهـالاؤك!ناةأنها،مالكمذهبفىفالمشهور

الكرصسنةأنمالكم!ذ!مش!ورأنإلا،مال!كأصحاس!مقلاشسهـب

)1(

!2(

!3(

!4(

)كاا

)!(

)7،

واحد،تكودطولحد،ح!ب!ثالطمئهال!فمثرةفىيكهـودط،ال!نطةمقنوعصىقيل؟العلس

عسرأنهإلاالمبرمئل:وفيل،ا!جدبفيتؤكلسوداءحبةهووفيل.ثلاثاو

الفمهاءحلية،161صعلسس(.)مسا!ةالمنيرالمصباحةانظرألاسسيمقاء،

.1هـ0ص

واللوبياء،والبالهلاء،كالسهدممما،،تطمبخالشيللحبوب!امعاصعمم:القهـطاني

واحدتها،الثطنثم!ات:-ايضأ-لهاويهقحالوالسممسسم،والارؤل!حهصص،1و

الفقهماءحليتسة،!91صفطسن(.)مسادةالمنيسحرالمصابماح:انظر.فطنهـئحة

،501!س

2(،كاا)المبشل!أ:اهـ)مادههالتمومس":اوالبمعسيلة:الهلمسالطفيفالط

انظر:جمرما،وأعطمممنهكطرةأشدافهألأ،الماضلمولطعلىأكممدراهغبرحبهو

)1/478(.جلسب(ه)مادةالالسان

أالقماموممماانظرة.المصصريالبافلاءاومحزر.عضسلعحبلهش!رحملهو

688،ع(الترمس:)ماده

المعجمهانظر.الكزبرةثمرةوعلىبحصد،أنفبلقمثمهرهفيالسمممسمعلىيهطلره

.(128لما)(جلحل:)هادةالوسـيط

،للدممبؤل!مس!لمصذع،غلففيثمرلهاصغيمرة"ش!رةالفاموص!:فميمال

الكلإ،عضةمنيبر!ءبالشرأبعجينه،للسعالنافع،للدوابمسمن

.1584صالكرسنة!:أمادة.إهـالقاموسوالإنسمان".،والأفعى
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نأقوموزعم)1(.الزكاةبابفيلاالربابابفيالقطانيأنواعمن

تقتاتالتيهيالحبوبهده.القطانيأنواعمنالبسيلةهيالكرسنة

والعلس،،والسلت،والشعير،القمح:الزكاةفيهاوتجب،وتدخر

والحمص،،كالترمس.القطانيوأنواع،والدخنوالارز،،والذرة

ذلك،غيرإلى،واللوبيا،والجلجلان،والجلبان،والفول،والبسيلة

مالكعندالزكاةفيهاتجبوتدخرتقتاتالتيالحبوبهذه

نإ)2(:يقولمالكاأن:أحدهما:شيئينفياختلفاوإنما.والشافعي

والشعيرالقمحوإن،الزكاةفيبعضإلىبعضهايضمالقطاني

منوسقأمالكعندحصدفمنبعض،إلىبعضهايضموالسلت

منووسقا،بسيلةمنوسقأوحصد،جلبانمنوسقاوحصد،فول

أوسقخمسةلانها؛الزكاةعليهتجبفانهحمصمنووسقألوبيا،

ويخرجبعضإلىبعضهايضمأنواعهااختلفتوانواحد.جنسمن

إلىمنهاشيءيضملا)3(:يقولوالشافعي.بحسبهنوعكلمن

فيكلبل؛حمصإلىترمسولالوبيا،إلىفوليضمفلاشيء،

فلا.وإلا،الزكاةوجبتواحدمنأوسقخمسةحصدوإذا،جرابه

إلىالشعيرولاالشعير،إلىقمحيضملا:يقولالشافعينكما

قطعإذاإنه:يقولومالكمنهما.واحدإلىالسلتولا،القمح

تكونأنها،سلتمنووسقاشعير،منووسقين،قمحمنوسقين

الكبيرالشرحعلىالدسوقيحاشية)2/168(،للباجيالمنتقىانظر:)1(

291(.)2/البيانأضواء)1/447(،

القرطبي301،صالمدينةاهلفقهفيالكافي)1/348(،المدونةانظر:)2(

216(.-215)2/الاضواء(،701)7/

.513(-505)5/المجموع:انظر)3(



141315/الأنعامسورةتقسير

ديحرج،الزكاةفيهافتجب،بعضإلىبعضهايضمأوسق،خمسة

بحسبه.كلعن

الثلاثة.هذهلىيضمفلامالكعندالعلسأما

الثمانية.القطانيأنواعإلاعندهيضملامالكأأنوالحاصل

هذه،والسفت،والشعير،القمجعندهويضم،بعضإلىبعضهايضم

إلىتمرئضم*،ضملمحلاهذاعيروأما.بعضإلىبعضهاالثلاثة

بحسبه.كلبل،أرزإلىذرةولا،ذرةإلىشلتولا،قمح

مذهبحاصلهذاشيء.لىهذامنشيءضميرىلاوالشافعي

والشافعي.مالك

لا؟وزكاةفيههلالزيتونمنها:أشياءفىاختلغاوقد

فيهتجبالزيتونأن(الله)رحمهمالكالإماممذهبفمشهور

زيته،منإلايخرجلاولكنهأوسق،خمسةحبهبلغإذاالزكاة

الإخراجولكن،فيهالزكاةوجبتأوسقخمسةالزيتونحبكانفاذا

الحب،فيفالوجوب.العشرنصفأوالفشروهو،زيتهمن

عندالزيتونومثل،مالكمذهبمشهورهذا.الزيتمنوالإخراج

يخرجثم،الحبمنالاوسقنصابينطرأنه-منهذافيمالك

الاحمر،الفجلوبذر،السمسم-عندهالزيتونمثلالزيتمن

،الزيتون:هيالتيالاربعةهذه.العصفرحب:والقرطم.والقرطم

مالكعندهي،خاصةالاحمرالغجلوبذر،والقرطم،والسمسم

العشروأخرج،الزكاةفيهاوجبتالنصابتبلغحبوبهاكانتإذا

زكاةولا()1(،الله)رحمهمذهبهمشهورهذازيتها،مننصغهأو

001،صالمدينةأهلفقهفيالكافي934(،)1/492،المدونةانظر:)1(

215(.)2/البياناضواء(،401،)7/301القرطبي252(،)9/الاستذكار



[لنفسيرفي9لشنقيطيمجيالسمن[لئمو[لعذب-لأ613

ذكرنا.مفامخمرهفيول!كتانف!مالل!محند

)1(،الزيتونفي-أيضأ--مختلفالشافع!الإماموم!ذهب-

فيه.وردالذيعمرأثرصخإنزكاةفيهالزيتودظأن:الق!ديمفيفقال

،زكاةالزيتونف!أنأثران+(عباسوابنعمر)2(عقوردوقد

مذهبكانولذابواحدءمنهمأ؛!حجةلاتقومضعيفانوالأثران

فيعندهوالخلاففيه)4(.!زكاةلاالزيتونأنالجديد:فيالمثمافعي

القديم،فيالزكاةفيه،الزيتونفيكالحلاف--أيضأالقؤطمأه(

)6(.عندهممعروف(وهذا،فيهزكاةل!الجديدوفي

هذافييذكر،معروفالعسلزكأةفيالعلماءواختلاف

نفسهفيليسالعسلكانوانهذا،علىالدالةالاياتعندالمحل

فتخرجه.الارضتنبتهفيماترعىنحلهولكن،الارضتنبئهمما

)1(

)21

)3(

)!ا(

أهـ(

)6(

.(2/712)نلبياااضعواء،(5/254)لمجمرعا:نظرا

عنهاللهرضيعمر"حديث:بقولهوعقه126(،-41/125الب!هقيأخرجه

التلخيصفيالحافظوقالاهـ،"ءبقويليع!وراويه،منقطع[لبابهذ[في

عطاء،بنعثمان:لهوالراوي،منقطعبإسنادالبيهقي"وواه:(166)2/

شيبةأبيابن:وانظر)4/453(،المجموعفيالنوويوضعفهاوو".ضعيف

1(.!ا1)3/

"وفي)2/167(:[لتلخيصفيالحافظوقال1(،!اا)3/ثيبةابيابنأخرجه

المجم!!ف!الن!ووييفما:وضعفهاهـ،."سليمابيبنليمث0إصناد

)!ا/453(.

.(812-12/712البياناضواء،(554-5/254)المجموع!انظر

القرطم!(مادةالقاموص!11/161("المهذبفيكماالعصفر،حبهو

1482.حما

21/218(.الجيانأضواء456(،-453،)5/452المجموعانظر:
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زكاةلامالكفعندا!علماء)11،بينفيهامعروفالخلافالعسلوزكاة

وفي،العسليزكة:القديمفي،الشافعيعنوالخلاف،الجسلفي

العسل،زكاةأحمدالامامومذهب،لايزكىالجديد:فذهبه

فلا.والازكيالعشرأرضفيكانإنأنهحنيفةأبيومذهب

بنيكحديث،متعددةأحاديثالعسلزكاةفيوردتوقد

الىع!سلهمزكاةيؤدونكانواأنهم،فهمبنيمنبطنوهم،شبابة

!قه)2(.النبي

لمالعسلزكاةإن:المحدثينمنواحدوغيرالبخاريوقال

!ك!،النبيعنشميءفيهايصحولم،قائمواحدحديثفيهايثبت

المجموع287(،)9/284-الاستذكار)2/61(،الصنائعبدائعانظر:)1(

البي!انأضواء،(2577/)المغني،(4ه5254،534،554-6/)

(/2022222).

،4!ا4صالأموالفيعبيدبوو141(،)3/المصنففيشيبةبيابن)2(

1587(،-)1585:رقمحديث،العسلزكاةباب،الزكاةفيداودصبوو

رقم:حديث،العمملزكاةباب،الزكاةفيماجهوابن194(،-)4/488

رقم:حديث،الحلزكاةياب،الزكاةفيوالنسائي)1/584(،182(،)!ا

"(12د-126)4/والبيهقي،(46)5/،)9924(

فهوشعيببنعمروحديث"فاما)9/286(:الاستذكارفيالبرعبدابنقال

"رواه:51()2/المحتاجتحفةفىالملقنابنوقالاهـ،.حمسن"حديث

اهـ0.جعد!بإمشادماجهابن

21/1413(،التحقيقشقبح:فيذلكانظر،شددةوشواهدطرقلهو[لحديث

-193)2/الوايةنصب264(،)1/الدراية(،167،168)2/التلخبم

صحيع603(،)1/ماجهابنصحيح286(،-31284/[لخلإل1ءأرو293(،

.526()2/النممال!



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلانمير1لعذب8131

منمنهاشيءإسناديخلولاالعسلزكاةفيالواردةالاحاديثوجميع

فيالزكاةعدموعضدوا،الذمةبراءةوالاصل:قالوا.)1(وكلامقادح

مائعكلاهماواللبنالعسلإنقالوا:،اللبنعلىبالقياسالعسل

كذلك.والعسل،فيهزكاةلاواللبن،حيوانمنخارج

قال.متعددةأحاديثفيهالزكاةفيوردتالعسلأنوالحاصل

طائفةفيأحمدالإمامبمضمونهاوأخذ.بعضايشدبعضها:بعصهم

الشافعيمنهموالجمهور:،العسلفيالزكاةفأوجبالعلماء،من

فيهيثبتلملانه؛العسلفيزكاةلاقالوا:،ومالكالجديد،في

حتىمباشرةالارضتنبتهمماهووليس،الذمةبراءةوالاصلشيء،

]البقرة:(ألأضض!منلكمأخرجنا>ومما:عمومفييدخل

267[.الاية

)2(،الزيتونفيأحمدالإمامعنالروايةاختلفتكذلكأيضا

فيهليسأنهبعضهموروى،الزكاةفيهأنأصحابهبعضعنهوروى

.الزكاة

فيولا،العصفرفيزكاةأحمدالإمامعندوليس!

كبيرالبابهذافيع!ي!العبيعنيصح"ولا3/16(:)الساننالترمذيوقال)1(

وقال.واسحاقأحمديقولوبه،العلمأهلاكثرعندهذاعلىوالعمل،شيء

فيه"ليسالمنذر:ابنوقالاهـ،شيء".العسلفيليس:العلمأهلبعض

)2/1412(،التحقيقتنقيح)2/168(،التلخيصانظر:اهـ.".ثابتشيء

تنقيح:انظر،البابهذافيردة1الوالاحاديثعلىالعلماءكلامعلىوللوقوف

الدراية،(168-167)2/التلخيص،(4141-1141)2/التحقيق

287(.-284)3/الارواء393(،-093)2/الرايةنصب26(،!ا)1/

.(2535/)المغني:انظر(2)



141931/الأنعامسورةتقسير

ثلاثةاستوجببما-اللهرحمه-أحمدعندالزكاةوإنما)1(،الكتان

يكونأن:وهي،أوصافثلاثةمنمركبةعندهالزكاةعلةلانأشياء؛

يكونوأندائما،مبلولايبقىلا،ييبسيكونوأنمكيلا،الشيء

بأن،الثلاثةالاوصافهذهجمعمافكل،لبقائهادخارهويجوزيبقى

ولذاأحمد)2(؟الإمامعندالزكاةفميه،ويبقى،وييبس،يكالكان

يشترطولا،وتبقىوتيبستكالثمارهاإنالأشجاربعضإن:قال

أحمدالإمامأوجبولذا؟قوتغيروقوتاكانتسواءقوتا،كونها

لان؟والشافعيمالكيوجبهالمالتيالاشجارثماربعضفيالزكاة

يشترطلموأحمدوالادخار،الاقتياتاشترطاوالشافعيمالكا

؛الزكاةفيهوجبتويبقىوييبسيكالالشيءكانإن:قال،الاقتيات

وان،وتبقىتيبسلانهاالاشجار؛ثماربعضفيالزكاةأوجبولذا

الاشجار،ثماربعضفيفاوجبهاقوتا،تكونأنيمكنلاكانت

أحمد.الإماممذهبهذا.مجراهماجرىوما،والبندق،كالفستق

كانوإن،ويكالويبقىييبسحبكلفيالزكاةأوجبوكذلك

،الطعامتصلحالتيالابازيرفيعندهالزكاةوتجبلاهـلمتات،

وما،واليانسونوالكراويا،والاسود،الاحمر:بنوعيهكالكمون

عندهوتجب،يزرعبذركلفيعندهوتجب.دلكمجرىجرى

مجرىجرىماوكلوالقثاء،الخياربذروفي،الكتانبذرفيالزكاة

أحمدالإماممذهبهذا،وتبقىوتكالتيبسحبوبلانها؛ذلك

-)3(.اللهرحمه-

.(2255/)[لسابق[لمصدر:انظر(1)

.(2945/)السابقالمصدر:انظر)2(

.(945)2/السابقالمصدر:انظر)3(



النفسميرفيالشنقيطيمسجالسمن[لنمير[لعذب032

بلعفيماإلاالزكاةعندهمتجبلاالثلاثةالائمةوهؤلاء

لانأحمد؛والاماموالشافعيمالكا:أعنيالاوسق)1(.الخمسة

منكمأضضاويما>:وعمومالعشر")2(السماءسقت"فيماعموم

دي!ا"ليس:حديثعندهميخصصه267[الاية:]البقرة<الارض

يسبلغأنوالثمارالحبوبنصابفاقل")3(صدقةأوسقخمسةدون

أمهسق.خمسة

.العلداءأ4(بإجصاعصاعامتتون-والكسربالفتح-والوسق

ملء:بالتقريمبطالنبويالشسرعيوالصساع

مبسوطتين)15،ولامقبوضتينلا،المتوسطتيدناليدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)،(

المحموع301(،،101)1/البرعبدلابنالكافي)1/933(،المدونة:انظر

،(71701/القرطبي،(ه253/)المغني،(4ه4،9ه8،!5/654،57)

.(2522،922/)لبياناأضواء

.الانعامسورةمن()131الآيةتفسيوعندمضى

السابى.

المغني4(،ه)ه/8الم!مموع،301صالبرعبدلابنالكهافيانظصهر:

الهنسوطبي24(،0)5/المحلى،301صالفقهاءح!لية056(،)2/

/7(701).

023()2/رالاضواء2(،ثا0)5/والمحلى،301صالبرعبدلابنالكافيفي

الضلاهعليهالنبيبمدامدادربعهـة:)والصاعاالمصسادرهسنرغبهرها

وبدلهالصاعإلىلسانهفسبقالمداراداللهرحمهالشيخولعل.اهـ،والشلام"

يبمدهمدادربعةالصاعانأواعلم023(:)2/الاضواءفيفولهذلدعلى

مبسموطعين،ولالامقبوضعحنالسوسظتين،اليدينملءبالبقريب:لمد1و

منالاوسقالخهمسةفمبلهع.بالبغداديوثلثرطلوزن:بالضبط0ولحديد

رطل!ألف:بالوزنوهي،ثلاثمائة؟الصيعانومنمد،ومائثامدألفط.الامداد



141123/الأنعامسووةتفسير

وثلثالرطلفوزنبالبهغد!ادي،2(،وثلثرطرموؤن)1(:بالصمبطوهو

)3(.النبويالصاعهوبالبغداديالرطاس

وبالعصيعالق:مذ)4(،وماثئامذألفبالأمداد:الأوئماقفعدة

نصابهوهذارطل)5(5ومشمائةألف:وبالارطال،صاعئلاثدائة

والثمارهالحبودسم

مادرىوهم-صحابهومالامحققهعندماعندهموالرطل

عئدهمقذزهوالممد،الصا!محلفيلأئهموالممذ؛الصاعبقدرالناس

رطل.وستهمائهألهـف-بالوؤنيعني

در!صمأوع!ثسسرونوثهمممانيسةماسممةعنسدههمالرطسلووزن

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

بعضوزادمكيأ،درهمأومحمفمرينوثمانيةمائةوزدط.والرطل.رطلوستمائة

مطلهـقمنحبةوخممئم!خض!تمينوزدطدرهمكل،!رهمصمباعأربعهةالدلمأهل

اهـ.،".،0الشعير

"وهو؟بفولهبعدهمفدارهذكرأنه)المد(،ميرادهدطعلىأبضأبدلومما

الخ."،.،بال!ب!

اليه.المشار)المد(أك!

الفرطب!مي،01،صالفقهاءحلسيه،301ص[لبرمحبدلابنال!سكئافيانظرة

0)7/701(

والكافي،2(عا5)5/المح!لىف!كما(االث!بهـوك!)المد:لصوا!ص1و!لسالطسبقهلىا

وإن!ما337،!ال!مفهيالقاموس561(،)2/والمغني3016صالبرعبدلابن

الحئطة،منوثلثارطالخمسمة:ال!اع

هالبيانأضو[ءفي(الله)رحمهالشيخكلاملكفقلتوئد

5(701)7/القرطب!،301ع!البرعبدلابنالكافي:انظر

المعئمي(،عا58)5/المجموع3016صالبرعبسدلابق[لك!افيانظسر:

.(701)7/[ل!قوطب!561(،21/



لتمسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعدب232

أهلكيلوالكيل،مكةوزنوالفضةالذهبوزنلان1(؛مكيا

ووزنمكيا،درهماوعشرونوثمانيةمائة:الرطلووزن)2(،المدينة

وزيادةالشعير)3(مطلقمنحبةوخمساخمسون:المكيالدرهم

المالكية.علماءمنالمحققونردهاحبة)4(أسباعخمسةحزمابن

فيما"ليس:قال!يوالنبيلأن؟أوسقخمسةوهو،النصابهوهذا

."صدقةأوسقحمسهدولى

قبليخرصاننوعانفيها،تفصيل-عندهم-فيهاوالمزكيات

العنب:والزبيب.والزبيبالتمروهما:(،)نزاعبلاالزكاةإخراج

يخرصان،للاكلالعنبوتهيأالتمرصلاحبداإذافانه،اليابس

أمينايكونأنبشرطيخرصهما،حازراخارصاإليهماالسلطانفيرسل

البستانلهذافياتيغالبا،الحزرصادقبالخرص،عارفاعدلا،

منالبلحمنكذاالآنالنخلةهذهفي:فيقول،نخلةنخلةويخرصه

نقصرطبهاوجفيبستفاذاكذا،الرطبمنفيهايكونثمالزهو،

خرصواإذاثموكذا،كذاقدراليابسالتمرمنمنهافيحصل.بكذا

علىقيدوهاليابسالتمرمنمنهيحصلماقدروحزرواذلك

.(2165/)المغني،(4ه8/ه)،(1/221)[لمجموع:انظر(1)

.(542-5/442)المحلى:انظر(2)

.(2023/)الاضواء:انظر)3(

وستةحبةوخمسونسمع:المكيالدرهم"فوزن)5/246(::المحلىفي)4(

[هـ.حبة".عشروعشرحبةاعشار

،2(1/213)الاستذكار،(472-964)6/التمهيد،933(/1)المدونة:انظر)5(

،(257-2675/)لمغنيا،(501)7/القرطبي،(774،784/ه)لمجموعا

231(.)2/البيان1ءأضو344(،)3/الباريفتج
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ماوبع،شئتمافكل،بستانكوبينبينك:لصاحبهوقالوا،صاحبه

هذاقدرادالجذاذعندولكنهشئت،كيففيهوتصرفشئت،

القليلإلافيهيخالفلموهذايابسا13(.زبيباأويابسا،تمراالخرص

الصحيحشفيثبتوقد،الخرصعلىالعلماءفجماهيرالعلماء،من

،امرأةبحائطنزلالقرىبواديمرلما،تبوكغزوةفيع!ييهالنبيأن

!ؤالنبيوخرصهفخرصوا،منه؟يخرجكماخرصوا:لقومهفقال

عشرةمنهتحصلأن"أرى:خرصهفيلها:وقال،الخارصينمع

رجعوافلماسفرتا"مننرجعحتىو[حفظيه،اليابسالتمرمناوسق

مطابقةأوسقعشرةمنهخرج:فقالتالمرأةسالواتبوكغزوةمن

مسلمصحيحفيثابتالحديثهذامضمون2(.ع!يولحزره

أنهموالظاهر.سنةوأنه،حقالخرصأنعلىيدلوهو،والبخاري

فيالكثيرةوالأحاديث.قافلينكانواإذازكاتهليأخذواإلاخرصوهما

إلىوغيرهرواحةبناللهكعبد،الخارصينيبعثكانع!يمالنبيأن

بهذاخذوهشئتمإن:لهمويقول،النخلعليهمفيخرصخيبر،يهود

.معروفهذا.)3(الكيلبهذالنادعوهشئتموان،الكيل

.(7501/)لقرطبيا،(2/965)لمغني[،(5/774)لمجموعا:انظر(1)

)1481(،:رقمحديثالتمر،خرص:باب،الزكاةكتاب،البخاريأخرجه)2(

،)1872الاحاديثانظر:،أخرىمواضعفيوأخرجه344(،)3/343-

معجزاتفيباب،الفضائلكتاب،ومسلم4422(،3161،1937،

.(1785)4/(،)2913:رقمحديث،ع!النبي

أ-ا،لثعدةوردخارصاعنه(الله)رضيرو[حةبناللهعبدع!ي!النبيبعثفي)3(

منها:

الرزاقوعبد)6/163(،أحمدعندعنها([لله)رضيعائشةحديث-1

متى=باب،الزكاةفيداودبيو،432صالاموالفيعبيدبيو)4/912(،
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فيباب،البيوعوفي)4/594(ء)1915(،:رقمحديثالتمر،يخرص

باب،الزكاةفيو[لترمذي)9/276(،)6؟33(،:رقمحديث[لخرص،

)2/134(،والد[رقطني)4/123(،والبيهقي)3/28(،الخرصفيجاءما

اهـ،."مسلمشرطعلىصحيح"إصناده:الألبانيوقال41(،41/خزيمةوابن

028(.)1/3ءلإرو1و،(171)2/الحبيرنلخيص:وانظر

خرصباب،الزكاة.فيماجهبن1عندعنهما([لله)رضيعباسابنحديث-2

الإرواء:وانظر(،1582/)،(0182):رفمحديث،والعنبالنخل

503(.)1/ماجهابنصحيح282(،)3/

فيو[لطحاوي)2/24(،أحمدعندعنهما(الله)رضيعمر[بنحديث-3

281(.)3/الارواء:وافظر38(،)2/المعانيشرح

لرزاق1وعبد367(،)3/692،أحمدعندعنه(الله)رضيجابرحديث-4

الخرص،باب،البيوعفيداودوأبي(،491)ولشيبةأبيوابن124(،)4/

،(133)2/والدارقظني281(،-028)8933/9(،-)7933:رقمحديث

،281()3/الإرواء:وانظر،93(-1/38)والطحاوي،(4/231)والبيهقي

654(.)2/داودأبيصحيح

وانظر:)2/134(،الدارقطنيعندعنه(ادله)رضيهريرةأبيحديث-5

.(1/2691)الاستذكار

.(124)4/الرزاقعبدعندمرسلا،.الرحمنعبدبنعامر-6

.()4/123الرزاقعبدعندمرسلأ،.عميربنعبيدبناللهعبد-7

شيبةأبيوابن،432صالأمو[لفيعبيدبيعندمرسلأ،.الشعبي-8

.)3/491(

فيجاءمابابالمساقاة،فيمالكعندمرسلا،يسار.بنسليمان-9

نظر:1و،(122)4/والب!يهـقي،494ص()1388:رتمحديث،المساقاة

.(1/2691)الاسنذكار

في!جاءمابابالمساقاة،فيمالكعندمرسلأ،ءالمسيببنممعيد-01
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الخرص:3الشعبيفقالالعلمياء)1(،منطاثفةوشذت

)2("
وتخمين،ظنلأنه؛الخرصيجوزلا:الثوريسفيانوقال.-عه

حنيفة!/كاأبيإلاعاممذهبو!ذا.3(الحسديثأكذبوالظن

أيدا،حكمبهيثبت-لاوتخمينظنالخرص:قال)4(-اللهرحمه-

نأ!منعليهلبقأئمينتخويقاالنخيلبخرصيأمرالنبيكانوانما

يعمللاوقالوا:-.الخيانةمنتخويفهمعندهبهفالمقصوديخونوا،

من-يغنيلاوالظق،وتخمينظنلانهحكم؛بهيثبتولاص،بالخر

لاهشيثاالحق

هوهل:اختلفواولكن،ح!قالخرصأنعلىالعلماءوجمهور

أهلعلىيضميقلئلا؛واجب:يقولفبعضهم(سنة؟)أوواجب

تضيعولامنها،الاكلإلىيحتاجونلأنهم؛ثمارهمفيالنخيل

لضاعفيهاماقدريعلمولم،الخرصقبلأكلوهالوإذالفقراءحقوق

أهلبينيخلىبأن،الطرفينمصلحةيجمعوالخوص.هؤلاء

حقوقهم.للفقراءوتحفظ،وبساتينهمالبساتين

.(11122/والبيقي،494ص(13871:رقمحديث،المساقاة

.(421-221)4/الرزالىعبدعند،مرصلا.عطاء-11

.(221،231لم41الرز[قعبدعند،مرسلا.الزهري-21

القرطبي(،047)6/التمهيد،441-943صعبيدلاب!الأموال.انظو()1

.232()2/الببانأضو[ء،344()3/الباريفتع،(501)7/

الاصثذكار)3/491(،شيبةأب!ابن41/127(،الرزاقعبدمصنف!:انظر)2(

/21(.)214

211/214(.الإستذكارانطو:)3(

.(41)2/الآثارمعائيشوح.ائظر)4(

.(هـ223/)الاضواء:انظو(51
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.جازمبدليلإلايلزملاالوجوب:العلماءبعضوقال

سنة.هو:يقولوبعضهم

ع!ييهالنبيأنأسيدبنعتابحديثهو:الخرصعلىوالدليل

عندزبيبأزكاتهفتؤدى،النخليخرصكماالعنبيخرصأنأمر

مراسيلمنالحديثهذا1(.تمرالمالنخلزكاةتؤدىكماالجذاذ،

أسيد،بنعتابعنالمسيببنسعيدورواه،المسيببنسعيد

فيولدسعيدألانعنهما؛اللهرضيأسيدبنعتابيدركلموسعيد

بكرأبوفيهتوفيالذياليومفيتوفيأسبدبنوعتابعمر،خلافة

معروفالمسيببنسعيدمراسيلأنإلا،يدركهفلمعنهمااللهرضي

النوعهذاأنالشافعيةعلماءأقروقد)2(.الحديثعلومفيحكمها

الشافعيعنشاع/ولانه؟قبولهعلىالشافعيةيتفقسعيدمرسلمن]18/ب[

فوجدتكلهاتتبعتلانها؛المسيببنسعيدمراسيلجميعيقبلأنه

)1(

)2(

خرصفيباب،الزكاةفيداودوأبو)3/591(،شيبةأبيابنأخرجه

فيوالترمذي294(،-194)9158/4(،-)1588:رقمحديث،الععب

:وقال)3/27(،)644(،:رقمحديثالخرص،فيجاءماباب،الزكاة

والعنب،النخلخرصباب،الزكاةفيماجهابنخرجهواهـ،."غريب"حسن

الصدقة،شراءباب،الزكاةفيوالنسائي(،ه82)1/)9181(،:رقمحديث

134(،،133-132)2/والدارقطني)5/901(،)2618(،:رقمحديث

،(14)4/خزيمةوابن،(ه9ه)3/والحاكم،(122-112)4/والبيهقي

93(،)2/المعانيشرحفيوالطحاوي(،217/المكدود)غوثالجارودبن1و

ضعفهوقد)17/162(،الكبيرفيو[لطبرانيه/118(،)الإحسانحبانبن1و

)3/282،الغليل1ءإرو)2/171(،الحبيرتلخيصانظر:العلماء.منكثير

.)283

.(991)1/الراويتدريب،99صالتحصيلجامع:انظر



141/لأنعام[سورةتفسير

32!

يقللمالشافعيإن:وغيرهالمهذبشرحفيالنوويوقالمسانيد.

مرسلاالحديثيردأنوهوبقيد،بلمطلقاسعيدبمراسيلبالعمل

بعضبهيعملأو،أخرىجهةمنمسنداأو،أخرىجهةمن

هنا؟موجودةالشروطوهذهالعلماء)1(.أكثربهيعملأو،الصحابة

فمرسل.العلماءأكثربهوعمل،الصحابةبعضبهعملالخرصلان

مذهبفيالمشهورأنمع،قبولهعلىالشافعيةاتفقهذاسعيد

بالمرسلالاعتدادأحمد:ومذهب،حنيفةأبيومذهب،مالك

هذاسعيدبمرسلالاحتجاجعلىالاربعةالائمةإجماعفظهر.مطلقا

)2(.والعنبالتمرخرصفي

الحبوبمنولاالاشجار،منوالعنبالتمرغيريخرصولا

بخرصوردإنماالنصلانالعلماء؛جمهورعليهالذيالتحقيقعلى

نأ:والثانيغيرهما.شيءخرصفييردولم،فقطوالعنبالتمر

محلفيالنخلةرأسفيتجتمعأعذاقهلانممكنالتمرخرص

فيها،مايحزرحتىجميعهاينظرأنخارصهافيمكن،متقارب

ذلكغيرأماخرصها،ويمكنوتتميزعناقيدهتجتمعالعنبوكذلك

بأوراقها،وتختلطالشجرةكلفيتتفرقثمارهفإنالأشجارمن

فيه)3(.الخرصيمكنفلا،سنبلهفيمستتروالحب

المزنيمختصر)3/188(،الامانظر:لمرسل1في[لشافعيمذهبتحقيقفي)1(

للنوويالحقائقطلابإرشاد63(،-06)1/للنوويالمجموع78،ص

74،صاللمع،04ه-404صللخطيبالكفاية(،171،175-917)1/

(.للشيرازي)كلاهما932صالتبصرة

.(2233/)البيانأضواء:انطر(2)

.(2372/)لبياناأضواء:نظرا)3(
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نعلىاتفقواوأحمد،والشافعيمالكا:الثلاثةالائمةوكأن

ويمتهاتييبس!التينلالى؛الغريبمنوهذافيه)1(زكماةلاالتين

كانمااللهرح!مهمالكئاأنأظن:يقولالبرعبدابنوكان.ويدخر

يظنكانولووبهدخر،،و"لقتات،يييسأنهيظنولا،التينيعرف

الفواكه.معيعرهولمكالزبيبلجعلهذلك

-الخوخوهو-والفرديمك،والتفاح،كالرمان:الفواكهأما

:والخضراوات،ذلكمجرىجرىوما،واليكمثرىوالاخاص)2(،

جرىوماونعنهاعكرفسى:منالمعروفةالبقولوأنواعوالخياركالقثاء

بعضجاءوقد،)ىالثلاثةالائمةعنهدفيهزكاةلافهذا،ذلكمجرى

يصحولمالخضراواتفيالزكاةوجوبفيالاحاديثوبعضالاثار

شيء)4(.فيها

جميعهـا،والخضراواتجميعها،الفواكهأنالجصهورودليل

أخمذومح!النب!يأنالمسلمي!،منحدعنيؤخذلمأنهفميها:زكاةلا

ولماأبدا،لهايتعرضولمالخضراواتزكاةمنشيئاالمدينهفي

المج!موع)9/1272،الاسعثذكار001،صالبرعبدلابنالكافيانظر:)1(

)2/954(.الصغني453(،)5/452،

علىالعبلادبعض!طويطلقهالورديةالفصيلةمنشجوثهحلو،الئمر،مننوع)2(

7(.1/)الوسيطالمعجم:انظر.الكمثرى

المجهـموع275(،-027)9/الامتتذكار،001صالبرعبدلابنالكافي:انظر)3(

954(.)2/المغش(،452)5/

.الموضوعهذافيالواردةوالآثارالاحاديثعلىالعلماءكلامعلىللوقوف)4(

-165)2/الح!بييسرتلخيص(،7014-2014)2/التحقيسىتنقيح:انظر

[لغ!ليحلإرواء،938(-386)2/الرايةنصب،263(/)1الدراية،(916

/3(276-)927.
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وفزي!كرمانمنغيرهامنبكثرةفيهالفواكهكانثالطائففتحوا

أحدأأنأصحابهمنأحدىعنولاالنبيعنينقلولم،ذللفوغير

شيئأ.منهـاوأخذالخصراواتأوللفواكهتعرضمنهم

التيللايةنظرأالجميبعفيالزكاةيوجبحنيفةأباأنومعلوم

.(ذكرناأا

كلفيالزكاةيوجبانوالشافعيمالكأأنلعلمونفبهذا

والزبيب،التمرإلاالاشجارمنعندهامقتالأوليسمدخر،مقتات

ويكالييبسماكلفىالزكاةيوجمبأحمدالإماموأن

ويبقى.

كانادالارضتنبتهما:يقولالظاهريعليبنداودوكان

وجبحتامكيلغيركانلأوان،أوسقالخمسةيبلغحتىيزك!فلامكيلأ

وكثير!)2(.قلتلهفيالزكاة

كانمنهأالوىهوبماعورضأنهلول!المذهبهذاأنوالحق

دونفيما"ليس:و!رقولهلأنم؟ال!نصوظاهرالىالمذاهبطأقرب

مولمئ!ق،هوتختمبماالزكاةأنعلىيدل")3(صدقةأوسقخ!سة

بلاكيليمعيارالوسقلأنالعلماء؛بإجمغبالكيليختصوالوسمق

واد،معروفوه!ذا،كيليمعياروالصاعصاعأ،ستونلانه؟نزاع

الا7زض!(منلكمأضضا>وسطآ:عمومفييدخلعل!ليسكان

وجمعهاتجاهطمعهذاداودمذصبماأنإلا267[الاية:]القرة

.(32/)لمبسوطا:نظرا(1)

.(5/212)لمحل!ا:نظرا(2)

.الانعامسورةمن)131(الآيةتفسبرعندمضى)3(
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هويتعرضلم!ي!النبينمن،الآنذكرناهماعليهيردللنصوصن

،والخضراوات،الفواكهمنالزكاةأخدإلىأصحابهمنأحدولا

ذلك.منشيءولا

يشترطلا(الله)رحمهحنيفةأباأنمنهيعلمذكرناالذيوهذا

قوتا،الارضفيالنابتكونولا،أوسقخمسةولا،النصاب

الثلاثةالأئمةنولا،أومدخرأ،ييبسلاأو،ييبس،قوتعيرأو

ذكرنا.كمااشترطوا

]الانعام:<حصاصيومحق!>وءاتوأ:قولهمعنىوهذا

.الزكاةبهاالمرادأنعلى[141الآية

ماكلفيالعلماءمذاهبالإنسانبهيعرفذكرناالذيوهذا

،الزكاةفيهتجبماعينفيخلافهمبيناوقد.الارضمنيخرج

أحمد:عندوأنهويدخر،ورلمتاتماكل:ومالكالشافعيعندأنهوبينا

فيهيشترطلا:حنيفةأبيعندوأنه،ويبقىويكالييبسماكل

الجميععندأنهابيناوقد.الزكاةفيهتجبالذيعينهذاشيء.

حنيفةأباوأنفصاعدا،أوسقخمسةهو:فيهتجبالذيالقدر

فبماالعشرهوإخراجهاللازمالقدروأنوالكثير،القليلفييوجبها

حاصلهوهذابهذا)1(.سقيفيماالعشرونصف،بكلفةيسقىلا

فيهتجبماعبنعرفتوإذا.الثلاثةالمسائلهذهفيالعلماءكلام

منه،تخرجالتيالزكاةوقدر،فيهتجبالذيالنصابوقدر،الزكاة

المسألة.عرفتفقد

أنهعلى-إشكالللعلماءقيه<مهحصاصيوم>:وقوله

.(2/032)ءالاضوا،(7901/)طبيلقرا:نظرا(1)
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زبيبايكنولميابسا،تمرايكنلمالحصاديوملانه)1(-الزكاة

زبيباأويابسا،تمرايكونأنبعدمنهتخرجإنماوالزكاةيابسا،

.حصادهعندبهالمرادأنالحصاد:بيومالمرادقالوا:يابسا.

زبيب،منيبسهيصحأنلىيطولقدالحصادزمقأنويراد:

عندافعله:يقول،العربكلامفييوجدوهذا.ذلكونحووتمر،

كذا.سنةزيدالقيت:تقولكما،الوقتفيالاتساعبهويريد.كذا

تلقهلمبعدهالسنةجميعويكونمنها.أوليومفيلقيته:وتقول

هذا-علىقولهمعنىوهذا.العربكلامفييمكنهذا.فيه

عمرو،أبوقرأه()2(.مهيوهـحصحاِحفه>وءاتوأ:-القول

هي)الحصاد(فيالحاءولمحتحمه<يوهـحصاِ>:وعاصمعامر،وابن

>يوم:الآخرونوقرأ.لجدقبائلمنوغيرهمالتميميينلغة

،معروفتانلغتانوهما.الحجازيينلغةوهي.الحاءبكسر(حصاد

والجذاذ،والجذاذوالحصاد،كالحصاد)3(:مشهورتانوقراءتان

.)4(والقطافوالقطاف

متقاربةمعروفةأوجهالآيةهذهفيولادتترفوأ(>:تعالىوقوله

:(التفسير)من

بعدها.فما(1ه8)12/جريرابن:انظر()1

والتنويرالتحرير،(091)5/المصونالدر،(238)4/المحيطالبحر:انظر)2(

/8(122).

.402صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(

البيانضواء(،401)7/القرطبي،27هصالقراءاتحجة:انظر)4(

/2(.)246

.(182)2/كثيرابن،(011)7/القرطبي،(173/)12جريرابن:انظر)5(
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فيتسرفواولا،حقهواتواأثمر،إذاثمرهمنكلواأحدها:

شيءعندهمليسفقراءوأولادكمعائلتكنمتتركواحتىالاعطاء

فيالمديمةفيالايةهذهنزلتقالوا:هذاقالواوالذين.يأكلونه

:وقالفجذها،نخلةخمسمائةعندهكان،شفاسبنقيسبنثابت

وليسراححتىالناسيطعميزلفلم.أطعمتهإلاأحداليوميأتينيلا

>وءاتوأحقه()1(.:فنزل،ثمرعنده

ماولعيالكملانفسكمتتركوالاحتىالايتاءفيولا!ئرفوأ(>

]الإسراء:ئبس!<>ولائاتممظهاكل:كقولهالتفسيروهذا.يأكلون

بتنو!انيقتروولميسرفولمائففواأوالذفي!>:وقوله،[92الاية

.[67لايةا:الفرقان]*<قواكالفذ

لان؛الاعمالمنشيءفيتسرفوالاالعلماء:بعضوقال

.مذمومكلهالاسراف

كلوا:اي3طوا(>:قولهإلىراجعانه:العلماءبعضوقال

ولاتمسربؤآ<وايثربووكلو>:قالكما،ا!لفيتسرفواولاثمرهمن

معروفالاكلفيالاسرافلان؛أظهرهاوهذا31[الاية:]الاعراف

والسنة.الكتابفيعنهالنهيمعهود

،المسرفجمع:المسرفون*<الممترفبيحمثلا>إكه-

أسرف:تقول.الحدمجاوزة:الإسرافصلو.الاسراففاعلاسم

يتعدىكانإذا.نفسهعلىمسرفوهو.حدهبهجاوزإذا.الشيءفي

)3/94(الدرفيوعزاهمرسلا.جريجابنعن)12/174(جريرابنأخرجه)1(

)5/9913(تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجهاالتيوالرواية.حاتمبيلابن

اعلم.والله،قيسبنثابتلامعاذعنهيإنما



241333/لأنعام1سورةتقسير

>وءاتوأ:قولهمعنىوهذاوعلا()1(.)جلاللهحرمهماإلىاللهحدود

.*<ألمئسريبلإمجبإنهولالشرفوأمهحصاصيومىحقه

تنبتهماوهو،الزكاةأنواعمننوعاعندهاذكرناكأناالايةوهذه

وما،والفضةالذهبالنقود:زكاةبراءةسورةفيوسيأتي،الارض

وغير،المباحوالحلي،والمعادن،التجاراتمنمجراهماجرى

بعضفيوسيأتي)2(،محلهعند-اللهشاء-إنوسنذكره،ذلك

،الحيواناتزكاةفيهتدخلماالمطلقةالزكاةاياتفيالمواضع

خاصةفهيالايةهذهأما.موضعهفي-اللهشاءإن-عليهوسنتكلم

الائمةعندالارضتنبتهمازكاةعلىتكلمناوقد،الارضتنبتهبما

)جلواللهالامصار،فقهاءمنموافقونمنهمواحدكلومع،الاربعة

يرضيه.ماإلىجميعايوفقناأننسالوعلا(

!لوأمماوفرشماحمولةالإنفصومن>:وعلاجلاللهيقول

]الانعام:ممير!!(عدولكمنمالثشطنتئمعوأخالواتولااللهرزقكم

.[421الاية

وتقرير)3(.قبلهمما>جئمز(علىمعطوف(>حمولة:قوله

منوأنشأ،معروشاتوغيرمعروشاتجناتأنشأالذيوهو:المعنى

:أي.منصوبعلىبالعطفمنصوبفهووقرشا.حمولةالأنعام

،الأنعاممنوفرشأحمولةوأنشأ،معروشاتجناتأنشأالذيوهو

)مادة:المفردات111(،،011)7/القرطبي)12/176(،جريرابن:انظر)1(

.704صسرف(

بعدهاهفما434()2/الأضواء:انظر)2(

المصونالدر238(،)4/المحيطالبحر(،111)7/القرطبي:انظر)3(

/5(091).



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب433

الانعام،وأنواع،والحبوبالنباتاتأنواعرزقكمالذيهو:والمعنى

تجعلواأنولاحخر<وحزثألعمهذمة>:تقولواأنلكمكانفما

منلكمأنشأالذيوهو:أيشيئأ.والزروعالانعاممنلشركائه

وفرشأ.حمولةالانعام

بأصنافهاوالغنم،والبقر،الإبلأنها:الانعامأنالتحقيق

عليهاويسافر،الاثقالعليهيحملماهي:والحمولة)1(.الثلاثة

لمبلدإلىأثقا!موتخملى>:قالكمابلد)2(،إلىبلدمن-بها-

ومئهارسبهمفمخها>7[الاية:]النحل<الانسلمجثقإلاسئغيهتكونوا

الحمولة:أنعباسابنعننقلومن72[الاية:]يس!(يأكلون

فهو)3(؛الدوابمنعليهيحملماوكل،والخيل،والبغال،الإبل

ونوعيوالبقر،،الإبلعلىإلاتطلقلاالانعاملان؛يصحلاقول

الانعاماللهفشرولذا؟البغالعلىولا،الخيلعلىتطلقفلا،الغنم

كما143[الاية:]الانعام(أزوج>ثمنية:بقولهالسورةهذهفي

:أي.حمولةالانعاممنلكمأنشأالذيوهو:أي.إيضاحهياتي

بعضقال.كالإبلعليها،وتركبون،أمتعتكمعليهاتحملونمراكب

بعضشاهدنالانا؛صادقوهوالبلاد.بعضفيوكالبقرالعلماء:

إلىبعيدةبلادمنالبقرذكورعلىالثقيلةالاحماليحملونالاقطار

.(01/86)،(7111/)طبيلقرا:انظر(1)

كثيرابن(،121-111)7/القرطبي،بعدهافما(178)12/جريرابن:انظر)2(

/2(182).

جيد،إسنادوهو،طلحةأبيبنعليطريقمن018()12/جريرابنأخرجه)3(

تفسيرهفي(الله)رحمهجريرابنرجحهالذ!هوهذاعباسابنوقول

/12(181).
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مافوقمنهمالواحديحملالبقرذكورعندهميكونوقد،بعيدةبلاد

بعضكانوإنبلاد.إلىبلادمنعليهاويسافرونالبعير)1(،يحمله

ظنا،عليهالحملولا،ركوبهيجوزلاالبقربأنأفتىالمالكيةعلماء

شاهدناونحن)2(.يطيقهلاماتكليفهمنعليهوالحملركوبهأنمنه

الاثقالتحملمعروضةتكونالبقرذكورالاقطاربعضفيالايامذي

فيداخلةأنهانعلموبذلك.العينرأيبلادإلىبلادمنالعظيمة

دخلوربما،كالإبلأثقالهمعليهيحملونما:أي<>حمولة:قوله

الاقطار.بعضفيالبقر

للعلماء)3(:متقاربةأقوالقيههناالفرش<>وفرشمآ:وقوله

وهي،الإبلصغارالفرشأنعلىاللغةأهلإجماعالفراءحكى

الغنم.:الفرش:العلماءبعضوقال.)4(الفصلان

ركوبةمنهاالأتعاموأن،ذلككلتشملالايةأن:والتحقيق

ليسأنهمع،لبنهمنويشرب،يؤكلماوهو،فرشومنها،كالإبل

الإبل،وفصال،الغنم:الفرشفيفيدخل،للركوبصالحا

على:ويجمع.عجل:لهيثالالبقرةولدلانالبقر؛وعجاجيل

.(591)7/للجاحطالحيوان:انظر)1(

77(،)01/72،القرطبي)3/1143(،العربيلابنالقرانأحكامانظر:)2(

.(791)6/للابيالمعلمإكمالإكمال

كثيرابن،(121)7/القرطبي،بعدهافما(178)12/جريرابن:اطر)3(

/2(182).

القران)معاني:كتابهفيالايةلهذه[لفراءتفسيرعندالإجماعلهذاذكريردلم)4(

القرانمعانيفي[لزجاجهوذلكفيالإجماعنقلالذيوانما3(ه1/9

الفراء.الىلسانهسبقلكنعتاهالشيخفلعل)2/892(،
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وعجاجيل،الإبلوفصال،فالغنم)1(.قياسغيرعلى.عجاجيل

.الفرشفييدخلكلهاالبقر

الفراشمنلقربهاأفرشما(الصغار:هذهسمينطوإنما:قيل

هكذا.الاوضمنقريبةقصارصغيرةلانها؛الترابطهوالذيوالمهاد

.)2(أعلموالله،قالوا

الأنع!ام،أنشااللهأنإلىواجعةالاقوالفجميعحالكلوعلى

واكل.الركوبمنةاليهاوجعل

منهيصنعماإلايتناوللافانه)فرشا(:قالمنقولأما

الذيوالمعز،الفراشصوفهامنيصنعالذيكالضأن،الفراش

ماهوالفرشوأن،ذلكونحوالفراششعرهابعضمنيصانع

وأشعارها،،وأصوافها،الأنعامجلودمنالخلقيستمده

متجه؛غيرقولفهذا-النحلسورةفييأتي-كماوبارها)3(و

والجلود،والاشعار،والاوبار،الاصوالمحا،بمجردتكونالمنةلان

بالاصواف،المنةذكروإن-القرانفيوالمعروف،الانعامبنفمم!لا

ؤأؤببارهااضوافها>ومر:قولهفيوالجلودوالأشعار،والاوبار،

ج!يرمنلكو>وحا:قولهوفي08[،الآية:النحلأ<وأننعارها

نأإلا08[الآية:]النحلالآية(ظعنكتميومتتطويخقاببوتااكالفم

منها.الأكل:أنواعهوأعظمجميعا،بها-الامتنانهنا:المراد

عملتممالفمقلقتااتايروأ>أؤثؤ:كقوله،القرآنفيالصعروف!وهذا

هالبقرةسورةمن(ه)1الايةتفسئرعندمضى)1(

.(121)7/القر!بي:انظر)2(

المصونالدر،(923)4/المحيطالبحر،(121)7/الفرطبي:انظر)3(

/5(191).
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(!يأكلونورممهاكوجهمفمئهاالئموذللتها*مئكونلهافهماتعماأيدينا

ومنغفيهادفٌنيمخلقهأ>والأنعم72[،71،الايتان:]يس

لأدغملكئمخعلائذىلته>،5[الاية:]النحل*<لومنهايخ!رن

منذلكغيرإلى97[الاية]غافر:مضهاهـمنهاتآ!طوبف!<لزكبوا

منذلكوغير،الاكلمنوغيره،الركوبفيالمنةأنفتبين.الايات

هو-وقرشها-حمولتهاالانعاملكمأنشأالذيهذا:يعني،النعم

وعلا.جلالله

دئه(مفارزقكمكلووفئثماحمولةالانعمومنى>:قالثم

منكلوا،والفرش،الانعام:وهي،لكمخلقتهالذيهذا:أي

عليهاالمعطوف،والزروع،والفرش،الأنعاممناللهرزقكمالذي

]الأنعام:(مغ!ىوشسخوغيرمعروشمخحن>أدنثسأ:قولهفي

علىشيتلمنهتحرمواولامنه،كلوااللهرزقفهذا14[االاية

:قالكما،للأوثانشيئامنهتجعلواولا،اللهعلىافتراءأنفسكم

ونعمتي،رزقيمنكلوا:يعني(الس!ئضلقخطؤتتئبلوولا>

هذهتحلوابأن،وقوانينهال!ثميطانتشاريعورزقينعمتيفيتتبعواولا

،والحام،والوصيلة،والسائبة،البحيرةفتحرموا،هذهوتحرموا

علىومحرملذكورناخالصةالأنعامهذهبطونفيماوتقولوا:

خطواتاتباعهذاكل.حجروحرثأنعامهذهوتقولوا:أزواجناه

.الشيطان

،الشيطانجعلهتشريععلىمشىمنانفيصريحنصوالآية

خطواتاتبعأنه،اللهيحرمهلامافيهويحرم،اللهي!حلهلامافيهيحل

.الشيطان
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فكما)1(،الماشيقدميبينماهي-الخاءبضم-والخطوة

تسمىخطوهمنوالمرة)خطوة(.:المسافةمنالماشيقدميبين

والكسائي،عامر،ابنقرأه:سبعيتانقراءتانوفيه.بالفتح)خطوه(

بضمألمئمتطق<>خطؤلا.عاصمعنوحفصكثير،ابنعنوقنبل

نافع،:السبعةباقيوقرأه(،الئممئطق>خطؤتللخاءإتباعاالطاء

عاصم:عنوشعبةكثير،ابنعنوالبري،وحمزةبوعمرو،و

الطاء)2(.بسكون(الشيطان>خطوات

سنالذيالشيطان:هناوهو،معروف-اللهقبحه-والشيطان

وذكرنا،شيطانعاتمتمردكلأن3(مرارالمقدمناوقد.المعاصي

اشتقاقههل:للعلماءقولانفيهالشيطانأن-الماضيةالدروسفي-

إذاء(الشي)شاطمناشتقاقهأوبعد،بمعنىء(الشي)شطنمن

:العربتقول)شطن(منالشيطان:العلماءبعضقالهلك؟

الشاعر)4(:قولومنهبعيد،:أي".شطينفهو،يشطن،"شطن

حزينبهاوالفؤادفبانتشطوننوىعنكبسعادنات

بنأميةقالفقد،عليهيدلماالعربشعرفيجاءالقولوهذا

:()سليمانيمدح-قحعربيوهو-الثقفيالصلتأبي

والاكبالالسجنفييلقىثمعكاهعصاهشاطنأيما

.882ص(خطو:دةما)اتلمفردا:انظر(1)

.913صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.السورةهذهمن)43(الايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4

هالسورةهذهمن()43الايةتفسيرعندمضى)5(



ص!!1423/الأنعامسووةمس

اسم:والشاطن،شيطانأيما:يعني:"شاطنأيما":فقوله

)شطن(منأصلهأنعلىالبيتهذافدل،نزاعبلا)شطن(منفاعل

عمقها.مسافةبعدتإذا.البير"قعر"شطن:تقولفالعرب

)بعد(بمعنى)شطن(منالشيطانفاشتقاقالقولهذاوعلى

:القولهداوعلى-بالله-والعياداللهرحمةعنبعدهلشدة:أي

والنون،زائدةوالياء)فيعال(:الصرفيبالميزانالشيطانفوزن

فيسيبويههذاذكر)بعد(بمعنى)شطن(منأنهعلىبناء،أصلية

نأ،كتابهمناخرموضعفيالاخرالقولذكرثم،كتابهمنموضع

"شاط:العربتقول.هلكإذايشيط()شاطمنالشيطانأصل

،العربكلامفيمعروفمعنىوهوهلك)1(.إذايشيط".الفارس

قيس)2(:بنميمونالأعشىقولومنه

البطلأرماحناعلىيشيطوقدفائلهمكنونمنالعيرنخضبقد

عليها.يهلك:أي

لان()فعلانالصرفيبالميزانفوزنهيشيط()شاطمنأنهوعلى

)شيط(هذا:علىالاصليةحروفهأصللأن؛زائدتانوالنونالالف

فعلى.زائدتانوالنونوالالف،لاموطاوهاياء،وعينها،شينفاوها

متمردوكل)فعلان(فوزنهالثانيوعلى)فيعال(:فوزنهالأولالقول

شعرومنغيرهما،أوالجنأوالإنسمنكانسواء،شيطانعات

جرير)3(:

السابق.(1)

السابق.(2)

السابق.)3(
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عهلمنالشيطانيدعوننيأيام

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب

شيطاناكنتاذيهويننيوكق

عدو>ادمبنييا<>لكمالشيطان:أي(>إنم:قالثم

2ء
بنيعدوهوالشيطانلانظاهرها؛العداوةبين:أي(،!3بممبين

منامتنعحيث،ادمهوشفائهسببانالحهبيثزعملان؛ادم

كلفسيبدهلالبعيدشقاءسببهوادمدامما:وقال،لهالسجود

مجاهراادملبنيدثهالعداوةظهروقد.ادمأولاديشقيحتىمجهود

!بمالم!تقيم!رطكالئملأقعدن>:قالحيثيوارولم،يكتمهاولم،بها

اكأهئمقيولاكلىللهموعنأئمنهغوعنضلفهمومنأئد!مئينمنلأنيئهمئم

!زمتالذىهذاتكرء>[61،71نيتالاا:افعرلاا]!(شبهريف

نتفسيرهافيالاظهرذريت!<لاختنكىلقيمةيومكأخرتنلبنعلى

إلىلاقودنهم62[الاية:]الاسراء<ذريته،لاضن!>:معنى

ذاالبعير".الرجل"احتنك:العربقولمن،بتزيينيالمهالك

شاءهحيثحنكيهعلىبالحبلفقادهحنكيهعلىالحبلجعل

ولأغوينهملارضفيلهملأزبننأغويمنى3>ربمرارا:هذاوقال

ولامرنهمولامنينهمولاضحلنهم>93[الاية:]الحجر(أ!،أخمعين

]النساء:<للهفلىفليغيرنولامرنهملألغمءاذا%فليبتحن

واعرفواعقلاء،كونوا:يقولفربناهالعداوةأظهرفةد911[الاية

تتبعوافلا،عدوكمالشيطانأن.واعرفوا،صديقكممنعدوكم

حربهِليكونوايدعوإئماعدؤافاتخذولكؤعدقهالهتتطنإن>الشيطاننهطوات

أفرلآةوذل!شه،افمئخذون!>،[6لايةا:]فاطر(ال!ألسعيرأضبمن

[05الايه:]الكهف!(بدلاللطنمينبئسعدولكئموهمدونيمن

ينفعهماأنيشألماللهولكن،الكبيرينوالأمللأبقالهقدوهذا

منيخرج!فلاولزودهلكعدوهذاإنلاهم>:لادمقالحيث،بذلك



241143/لأنعام[سورةتفسير

محها،وحذره،عداوتهلهبين[117الاية:]طه!<فشثئقعلجنة

نعلمأنالمسلمينمعاشرفعلينا.نافذوقدره،غالباللهقضاءولكن

إليهيجرناأنيديرماإلىمعهننجرولا،فنعاديهعدوناالشيطانأن

منا،ينتقمأنيريدثأر،طالبعدولانه؛لهلكابوالمعاصيمن

الله-عنيفهمكان-إنسبأسورةفيايةقرأإذاالفاهمفالمسلم

الشيطانلان؛الشيطانيتبعكانإن،الخجلمنجبينهعرق

عدونا،إنهحيث،لهمثيللاعظيمااحتقاراالادميينمعاشراحتقرنا

عمقوعدم،الفهموعدم،العقولسذاجةمنعندناأنفيناواعتقد

،وتزيينات،بوساوسالمهلكةإلىيجرناأنأرادإذاأنهالعقل

وسوءالتفكير،وعدم،العقولسذاجةمننبلغأننافاضيةوزخارف

منا،غيظهويشفي،المهلكةفييدخلناحتىمعهننجرأنناالنظر

وعدم،عقولهمسوءمنهاعتقادأادمبنيفيهذاظنمنا،وينتقم

منه؛ظن!(اجمعينلاغ!دنهم>:قولهلان؛منهمالقليلالا،نظرهم

93،الايتان]الحجر:%لح(لمحلصينمثهمإلابادك>:قالولذا

بعضقالهناومن.الكذبعليهيظهرأنخافأنهزعموا04[

حيثعنهاتحرزالشيطانلان؛الكذبمنأقيحخصلةلاالعلماء:

ادمببنيظناإلاهذاقالوما!(لمطصعصمتهمإلاجمادي>:قال

اللهيقولهذاومعالتفكير،وعدمالنظر،وضعف،العقولضعف

:للشيطانالمتبعالمؤمنتحزنالتيالايةوهيسبأ،سورةفي

إذاالايةهذه2[0الاية:]سبأ<فاقبعوطن!اتينعلئهتمصدقولقد>

منجبينهعرق،الشيطانيتبعأنهنفسهمنيعلمالذيالمسلمتاملها

وضعف،السذاجةمنفيهيعتقدالشيطانيكونحيث،الخجل

يوقعهحتىيقودهأنأرادإذاعدوهأنوالتفكيرالنظروعدم،العقل
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معه.انقاد،وينتقم،بثارهويأخذ،منهغيظهويشفي،مهلكةفي

المومن،يحزنشيءفهذا!!الظنهذايصدقهذاومعظنا،هذاقال

القراءةوفي<طئ!اثيسعليعهمصدقولقد>:لهالتنبهوينبغي

الذينهم(فريقا<)1إلاطنمهـفاتبعوهالليسعل!عهمصدقولقد>:الاخرى

![.0الاية]الحجر:*<المخلصرنمتهم>إلاصادك:فيهمقال

نأنعتقدأنالادميبنمعاشرعلينا:يقولونالعلماءحذاقوكان

الابوان:فيهاكانالتيالكرامةدارمنسباناوأنهعدونا،الشيطان

لاوانكلإء3بمتعريولافيهـاتجوعألألكن>:فيهالادمقيلالتي،الجنة

فأخرجنا[181،911الايتان:]طه(!قضسولاف!ي!اتظمؤا

منأخرجنا،الشيطانسبيفنحن،الكرامةدارمنالشيطان

والمصائب،،الشقاءدارهيالتيالدار،هذهإلىالدارتلك

منأذيةمنليلةولايومايسلمإنسانيكادلا،والبلابل،والاحزان

هذافييقول(الله)رحمهالقبمابنالعلامةوكانأذاياها،

:)2(الموضوع

ونسلمأوطانناإلىنردترىقهلالعدوسبيولكننا

الوطنإلىالرجوعيمكنناحتى،ونعاديهالعدونجاهدأنفعلينا

أنهاللهحكم-وحواءادم-الأبوينمنالزلةوقعتلمالانه؛الاول

الاوامرفيالامتحانبعدإلاجنتهذريتهمامنأحدأيدخللا

تتبعوافلا!(فبينعدولكم>إئه:قولهمعتىوهذا.والنواهي

خطواته.

363.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

الثاني:الشطرولو34،صالميميةالقصيدةشرح51،صالهجرتينطريق)2(

"نعود".
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343

علىالعربيةفيتأتيو)أبان()أبان(فاعلاسم:والمبين

!بيى،الشيءأبان":العربتقول،اللازمة()أبان:أحدهما)1(

لغةوهذه.للمفعولمتعدغيرلازماظاهرأبيناكانإذا."مبينفهو

إطلاقهاومن،العظيمالقرآنوفي،العربكلامفيمعروفةفصحى

جرير)2(:قولالعربكلامفي

العرابمنالمقرماتأبالىعدواوأبوكآباؤناإذا

بنعمروقول.العرابمنالمقرفاتظهر:أي:أبان

)3(:المخزوميربيعةأبي

حدورآثارهنمنلابانجلدهاضاحيفوقذردبلو

الجلد.بشرةرقةلشدةورمالنملدبيبآثارمنلظهر:يعني

اسممنلازمأ)المبين(إتيانومق.لهامفعوللالازمةهنا)أبان(ف

:سعاد()4()بانتفيزهيربقكعبقول:اللازمة)أبان(فاعل

تسهيلالخديقوفيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيقنواء

ظاهر.كرم:أي:مبينعتق

الشيطانإن:والمعنى،اللازمة)أبان(منهنا)مبينأ(أنوعلى

يبين()أبانمنواضحها.ظاهرهاالعداوةبين:أي.مبينعدولكم

المتعدية،)أبان(منيكونأنيحتملوقدلازماه.مبينفهو:

.السورةهذهمن(ه)هالآيةتفسيرعندمضى()1

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.السورةهذهمن(ه)هالايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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بذلكصرجحيثومظهرها،عداوتهمبين:أي،محذوفوالمفعول

،[16الاية:]الاعراف!(الم!تقيم!رطكلهملاقعدن>:قولهفي

(!اجمعينلاغويتهم>62[،الاية:]الإسراء!ذريتهلأختع!>

المتعدية:)أبان(منأنهوعلى.عداوتهأبانفهنا93[الاية:]الحجر

هوكماجائزعليهالمقامدلإذاالمفعولوحذف،محذوففالمفعول

.العربكلامفيمعروف

معروفةاوجه143[الآية:]الانعامزوفي(>ثمنية:قولهفي

>حثولة:قولهمنبدلأنهاصحها:وأظهرهاإ1(:الإعرابه!

حمولةالانعاممنلكمأنزل:أي142[الآية:]الانعام<وليشصا

:فقالمنهابالإبدالفبينهاهي؟ماوالفرشالحمولةبينثموفرشأ.

>ثمميةازوخنه!(.

نأإلىيحتاجشيءوكل.الاصنافهنا:بالازواجوالمراد

فإنهكالخفزوجا23(.:العربتسميهجنسهمنواحدمعيجتمع

يحتاجفإنهالبابمصراعيوكأحد،زوجهفهوآخرخفإلىيحتاج

فهيالأنثىإلىيحتاجفانهوكالذكر،زوجهفهوآخرمصراعإلى

.مزدوجانلانهما؛زوجط

نوعوهو،معروفالضان(اثننالفحالنمنأزوح>ثمنية

القراء:عامةوقرأهالمعز.:ومقابله،الصوففبهالذيالغنم

عمرو:أبيعنالسوسيوأبدلها،الهمزةبتحقيق<الفحألنمن>

923(،41/المحيطالبحر،(71131/القرطبي(،121183/جريرابن:انظر(11

.(191)5/المصونالدر

.(311)7/القرطبي:انظر(2)
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اثين()11.ألضانمن>

الثلاثةوالكوفيوننافعقرأه<تنتنلمعز>ومف:وقوله

دغزومف>:-قرؤوا،والكسائي،وحمزة،عاصم:-وهم

كثير،ابن:وه!-الباقونوقرأه،المعزعينبسكون(شين

عيقب!تح(شينالمعؤ->و!فعمرووأبوعامر،وابن

،)الضأنوكذلكوالمعز(،،!المعزفيلغتانوهما.المعز)2(

()الضأنبقرأواانما،بهايمرألم)الضأن(ولكن()3(والضأن

)المعز(:اللغتينوأظهر،عمروأبيعنالسوسيوأبدلها،بالسكون

علىيجمعوالمعز)فعيل(علىيجمعقد)الفعل(لان؛بالسكون

)المعيز(علىجضعهومنوالمعيز.،والمعزوالعبيد،كالعبد،معيز،

)4(:القيسامرىءقول

عمالى!لىالعراقملكلهعمروابنالملكالحارثأبعد

الحنانذاحنانكمعيزهمجرمبنشمجىبنوويمنعها

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/093)لنشرا،(دا52،دا1/80)قناعل!ا:انظر

.402صمهرانلابنالمبسوط:انظر

.(491)5/المصونالدر،(411)7/القرطبي:انظر

الشيخيذكوهلمبيتالمذكورينالبيتينوبين.916صالقيسامرىءديوان

قوله:وهو(،الله)رحمه

نالهومنتيحماهواناجرمبنشمجىبنيمجاورة

معاوية.بنعمروبناكرمالحارث:هو()الحارث:وقوله

يحمدفلمبهمنزلحينماذلكقالطيء.منحيشمجى()بنو:وقوله

نزلهم.

بهم.يتهكم.وترحمكتحننك:اي)حنانك(:وقوله

.)يمنحها(:بعضهميرويه)ويمنعها(:وقوله
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وهما:،وأنثاهالضأنذكر،زوجان:أي(اثينالفحانمن>

التيس:وهو،وأنثاهذكره(ثنئنالمعزومف>والنعجةالكبش

جنسعلىتطلقوالمعزىوالعنز.المعزىلها:ويقالى.والمعزة

القيمي!)1(:امرىءقولىومنهأيضا،المعز

العصيجلتهاقرونكانفمعزىإبلتكنإلاألا

والتيس،،والنعجة،الكبش:وهي،الغنممنأصنافأربعةفهذه

الثمانية.الازواجمنالغنمفيأربعةهذه-العنزهيالتي-والمعزة

والناقة.الجمل:وهماتنتن(لابل>ومن:هذابعدقالىثم

هيفهذه.والثورالبقرة،وأنثاهالبقرذكر(اثنيناتبقرومن>

،الحيواناتمنأكلهايباحالتي،الانعامهيالتي،الثمانيةالاصناف

]الزمر:(أزوفيثمنيةلاثغممنلكموأنزل>:قولهفيسياتيكما

اثينالضان!ت>:قولهمعنىوهذا.الثمانيةهذهوهي6[الاية

الاولىالهمزةالذ!رئن(>حزم<الذ!رئنقلثنينألمعزومف

إذاالوصلهمزةأن:والقاعدة.الوصلهمزةوالثانية،استفهامهمزة

الوصلهمزةأن،الاستفهامهمزةقبلهاوجاءت)ألى(همزةكانت

وبعضهمبين،بينتسهيلهاويجوز)2(،الاستفهامبهمزةمدأتبدلى

.171صالقيسامرىءديوان()1

فإنمقتناةإبلاليدفييكنلمإذا:والمععىكبراها.:أي)جلتها(:وقوله

عوز.منسدادفيهبالمعزىالاجتزاء

الموضح3(،ه9)1/الباذشلابنالإقناع551(،)3/لسيبويهالكتاب:انظر)2(

02-صالكلياتبعدها،فما)1/362(النشر191(،)1/مريمأبيلابن

العربيالإملاءفيالهمزة،28صوالإملاءالإعرابمعجم،9ه21،6

.24-22ص
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هنامدوهاالذيقأنالقراءاتعلماءبعضوزعمهاء.إبدالهايجيز

بينبيقبتسهيلهاقراءاتعنهمجاءتأنهم(الذعرتن>قالوا:

لالى؛الإدخالألفبينهمايكقلمتسهيلهاوعلى<رتن!ا>

تسهيلومن.المحققةبال!مزيأتيإنمابينبينالتسهيلفيالالف

الشاعر)1(:قولالاستفهامهمزةبعدالوصللهمزةالعرب

سالمأمأمأنتاالنقاوبينجلاجلبينالوعساءظبيةأيا

>قلهنا-كقولهمدهافشاهدوتسهلها،العربتمدهاهي

الشاعر:قول-الذعرين(

سالمأمأمأنتاالنقاوبينجلاجلبينالوعساءظبيةأيا

همزةبلوصل،همزةليستهناولكنها)ءأنت(:الاصل

الشاعر)2(:قولشاهدهوصلهمزةوهيوتسهيلها،أحرى

طائرقلبكأنحبلانبتأوتباعدتالزبابدارإنألحقأ

مفعول(:الذ!رين>(،حزمالذكرين>قل:قوله

والضأنالمعزذكر،الذكريناللهأحرم:والمعنى.عليهمقدم>حرم(

رحامعليهشتملتأما>والمعزالضأنأنثيىحرمأمالانثيتن(أم>

بعضبينتفريقكم:يقولكأنه.كلأواقينابالذكورحرميأنثيين(

بعضتحلوابأنالاتعامبطونفيماوبعض،الإنابوبعضالذكور

فكان،الذكورةالذكرتحريمفيالعلةكانتإن،بعضهوتحرموا،هذا

المصونالدر(،ه8)2/الامالي(،هه1)3/الكتابفيوهو.الرمةلذيالبيت()1

/1(011).

العشر(،136)3/لسيبويهالكتابفيوهو.ربيعةأبيبنلعمرالبيت)2(

/1(.)377
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تحرمأنلزمالانوثةكانتوإن،العلةلاطرادذكركليحرمأناللازم

عليه-مشتملةالبطونفيكونهكانوإن،العلةلاطرادأنثىكل

الكلىلان؛لبنوكل،نثىوذكرمنمولودكليحرمأنلزم-الرحم

لانه؛باطلهذاتفريقكم:يقولفكأنهإ!الرحمعليهاشتملت

كلا.نثاهماومعأوالمعزالضأنذكرلحرمالذكورةالعلةكانتلو

فلمهمطلقاالرحمعليهاشتملتمالحرمالرحمفيالتخلقكانتولو

حللتممابينالفارقوماهذا؟بعضوحللتمهذا،بعضحرمتم

وحرمتم؟

ائبنرومن>.والناقةالجمل(ثنتنقيبل>وص.قالثم

لأنثيينأمحزمكرتنءاقل>القضيةأعادثم.لثوروالبقرةثنق(

نبوني>:فقالالاولفيعخزهم(لأنثيينأرحامعلئهآستملتآما

وجهما،حللتمالذيوهذا،حرمتمالذيهذاعنخبروني<بعتم

فيوقالابجميعإ!استواءمعلهذا؟وتحليلكملهذا؟تحريمكم

.هدافمن(؟للهإذوضنحمكنشوثهداءاتم>:الثاني

الذيللدليلالجدللعلماءمعروفمثالهذهالانعامواية

:المنطقيونويسمبه()1(،والتقسيمإالترديد:الجدليونيسميه

()3(،والتقسيمإالسبر:الاصوليونويسميه()2(المنفصلإالشرطي

06،صللطوفيالجدلعلمفيالجذلعلم493صالجدلفيالكاقية:انظر)1(

المحيطالبحر،91صعقيللابنالجدل08،صالجوزيلابنالإيضاح

المصدرينوفي(،0701)3/العربيلابنالقبس225(،)ه/للزركشي

الاية.هذهعلىالنصنجدالاخيرين

.43صالمنطقتسهيل09،صللدمعهوريلمبهمإيضاج:انظر)2(

.257صالفقهأصولفيالمذكرة(،142)4/المنيرالكوكبشرح:انظر)3(
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وحرمتمبعضها،وحللتم،الاناثهذهبعضحرمتم:يقولفكأنه

الانعامبطونفيمابينوفرقتمبعضها،وحللتمالذكور،بعض

هذهبينفرقتم،الازواجعلىمحرمللذكور،خالصإنه:فقلتم

التقسيمفيأمرينأحدمنبينهاتفريقكميخلوفلا،الاحكام

الصحيح:

معقولةهبعلةمعللأيكونأنإما

تعبديأ.يكونأنوإما

الاصولييناصطلاحفيبالتقسيمعنهالمعبرهوالحصروهذا

المنطقيين.اصطلاحفيالمنفصلبالشرطيعنهوالمعبر،والجدليين

نوإمامعللأ،يكونأنإما:أمرينمنالحاليخلولا:يقولفكأنه

تكوننإما:معللأنهعلىبناء-مثلا-قالئمتعبديأ.يكون

التخلقأو،الانوثة]الإناث[)1(:وفي،الذكورة:الذكورفيالعلة

الحاميحرمولمذكر،كللحرمالذكورةالعلةكانتفلو.الرحمفي

أنثى،كللحرمتالانوثةالعلةكانتولو.الذكورمنغيرهدون

اشتمالالعلةكانتولو.والوصيلةوالسائبةبالبحيرةيختصولم

فحرم،فيهفرقتمالذيأيضأاللبنوحرم،الجميعلحرم،الرحم

الجميع.

ماشهداء(كنتم>أتم:بقولهابطلهتعبديأنهعلىبناءقالثم

باطلفهذا؟حراموهذاحلالهذا:اللهلكمقالحتىحاضرينكنتم

هوالذيالدليلبهذاكلهاباطلةأنهادعاويهمجميعأنفبينأيضاه

،العظامالجدلأمهاتمنالدليلهذاأنبيناوقد.والتقسيمالسبر

."الانوثة":الاصلفي()1
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المعنىبهذايكونولاكلها،أبطلهاثم،الاوصافجميعحصرحيث

العلة،مسالكقيإلايكونلاالاصوليينعندلانه؛الجدليينعتدإلا

تحريمفيالعلة:تقولكأن.العلةهوصحيحوصفيبقىأنبدولا

بدفلا.والادخارالاقتياتأو،الكيلأو،الطعمتكونأنإما:البر

:تقول،زعمكقيصالحاوصفاوتترك،الاوصافبعضتبطلن

علة.إنه

قيكتبنامابعضوفي)1(المناسباتمنكثيرقيذكرناوقد

آثارالهوذكرنا،الدليلهذاعنكثيرةأشياء)2(الكتب

أمثلةلهوذكرنا،الآدابقيتاريخيةوآثاراالعقائد،فيتاريخية

قرآنية.

قوله:القرآنيةأمثلتهومن،الآيةهذه:القرآنيةأمثلتهفمن

فكأنه35[الآية:]الطور!م!(الخلقونهمأتمدسئءغيرمنخلقواأم>

يكونواأناما:حالاتثلاثمنواحدةمنحالهميخلولا:يقول

ثلاثةفهذه.خالقخلقهمأو،خالقغيرمنحلقواأو،أنفسهمخلقوا

أنفسهم،خلقواكونهموهو،نزاعبلاباطلانمنهااثنان،أقسام

برهوخالقالهمأنالثالثالقسمفتغلب.خالقغيرمنحلقواأو

أمثلتهمننطيلولا.وعبادتهطاعتهعليهم!تجب،والارضالسموات

وأثراالعقائد،فيتاريخياأثرالهنذكرأنعلىونقتصر،القرآنفي

.الآدابفيتاريخيا

تفسيرعندسياتيوما،الانعامسورةمن)115(الايةتفسيرعنتقدمماراجع)1(

التوبة.سورةمن03()الاية

البحثاب257،1صالفقهأصولمذكرة485(،)2/الورودنثر:انظر)2(

.38(4-4/536)البيانأضواء،(02-27/)،(1/47)والمناظرة
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منالمورخينبعضعنجاءفماالعقائد،فيالتاريخيأثرهأما

فيهاقتلالتي،العظمىالمحنةلكبحمصدرأولهوالدليلهذاأن

بخلقالقولمحنة:وهيوقتلوا،،أفاضلهمفيهاوعذبالعلماء،

أيامالعباسيةالدولةفينشأتالقرانبخلقالقولمحنةلان؛القران

الواثق،يامو،المعتصموأيام،المأمونأيامواستحكمت،المأمون

بالقرادالقولومحنةمدتهممضتالعباسيونالثلاثةالخلفاءفهؤلاء

منومنهم،قتلمنفمنهمالعلماء،يمتحن،وقدمساقعلىقائمة

وكان.الموتمننفسهعلىخوفامداهنةوافقمنومنهم،عذب

المشهور،الإياديدوادأبيبنأحمدالخبيث:الدعوةبهذهالقائم

التيوهي،نظرهمفيالوحيدالعالموهو،العباسيونيقدسهالذي

محمدبنأحمدبنالإمام:زمانهفيالمسلمينسيدفيهاضرب

الذيهولأنه؛-خيراوجزاه،الواسعةبرحمتهاللهغمده-،حنبل

يرفعحتىمبرحا،ضرباالمعتصمأيامفيوضربصامدا،وحدهبقي

قل:لهوقالواأفاقوكلمانهار،منليلايدريلاالضربمحلمن

جاءحتى.مخلوقغيراللهكلامالقرانلا،:يقول!إمخلوقالقران

جزاه-يديهعلىالمحنةهذهاللهفأزال،الواثقبعداللهعلىالمتوكل

)1(.السنةوأظهر-خيرأالحسنةهذهعنالله

غيروذكره،تاريخهفيالبغداديالخطيبذكرهماومقصودنا

إسنادهافيأنتاريخهفيكثيرابنذكرالقصةكانتوانواحد)2(،

316(.0/1)لنهاية1والبداية:انظر)1(

)الكتابالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة(،152-151)4/بغدادتاريخ:انظر)2(

أحمدالإماممناقب19،صللاجريالشريعة277(،)2/926-(الثالث

المقدسي=الغنيلعبدأحمدالإماممحنة،437-431صالجوزيلابن
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تلقاها،مشهورةقصةفهي)1(،لايعرفمنبعضالخطيبعند

بهاوالاستدلال،مشهورةوهيالدنيا،أقطارفيبالقبولالعلماء

جيءالواثقأيامفيأنهوذلك،الدليلبهذاوهو،شكبلاصحيح

القولفييمتيحنبالحديد،مقيد)2(،الشاممنالسنةأهلمنبشيخ

هذهروى.قتلهعلىعزمأنهعلىالامتحانورد،القرانبخلق

نأأرادإذاأبيكان:قال،الواثقولد،المهديمحمدالقصة

أحضرني،الشاميالشيخهذاقتلأرادفلما،أحضرنيرجلايقتل

فقال،فجاءدواد،أبيبنأحمد:يعني.اللهعبدلابيءاذنوا:وقال

أميرياعليكالسلام:السنيبالحديد،المكبلالشاميالشيخ

إ!المؤمنيق

الله،حياكلا:-غضبانوهو-باللهالواثقلهفقال

إ!سلمكولا

:يقولالله،المؤممينأميريامودبكأدبكمابئس:لهفقال

والله86[الاية:]النساء(ردوهآأومهابأحسنفحيزائحيزوإذاحييئم>

رددتها!!ولامنهاباحسنحييتنيما

إ!متكلمالرجلدواد:بيابنلهقال

المثميخأن:القصةرواياتبعضوفيهناظره:الواثقفقال

312،)311/11(،)01/703-النبلاءأعلامسير،175-167ص

-)231حوادثفيالإسلامتاريخوفيضعفها،إلىوأشار316(،313-

الواثق.ترجمةفيهـ(024

.32(01/1)والنهايةالبداية:انظر()1

الموصليالجزريإسحاقبنمحمدبناللهعبدالرحمنعبدأبووهو)2(

الاذرمي.
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عليه،الواثقغضبفازدادإ!يتاظرنيأنمنأحقرهو:قالالشامي

؟؟القرانفيتقولما:الشاميللشيخقالدوادأبيابنإنثم

نا.السؤالولي:يعنينصفتنيإ!ما:الشاميالشيخفقال

!!بالسؤالأولىللموتيقدموهأنيريدونالذينالمقيد

!!سل:فقال

؟؟القرانفيدوادأبيابنياأنتتقولما:فقال

.مخلوق:فقال

الخلفاءويقتل!ليها،الناستدعوالتيهدهمقالتكقال:

وخلفاؤه!ماللهرسولكانهل،إليهادعوتكبسببالعلماء

لا؟؟أوبهاعالمينوعثمانوعليوعمربكربوو،الراشدون

بها.عالمينيكونوالم:دوادأبيابنقال

وعلمها،اللهرسولجهلها!إاللهسبحان:الشاميالشيخفقال

دوادإ!بيبنأحمد

بابها.علىوالمناظرة،أقفني:دوادأبيابنفقال

الإقالة.لك:لهفقال

؟القرانفيتقولما:قالثم

.مخلوق:قال

بدعوتكعالمينالراشدونوحلفاؤهاللهرسولكانهل:قال

جاهلين؟أوإليهاالناستدعوالتيهذه

إليها.الناسيدعوالمولكن،بهاعالمينكانوا:قال



]9111[
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أمةفييسعكألمدواد،أبيابنيا:الشاميالشيخلهفقال

وسعمااللهرسولأمةفييسعكولم؟اللهرسولوسعمااللهرسول

مجلسه،منوقام،الحقيقةالواثقففهم؟!الراشدينخلفاءه

:قالثمرجلهعلىرجلهوجعل،واستلقىخلوتهمحلفيواضطجع

علمها:قالثمدوادإ!أبيابنياأنتوعلمتهااللهرسولجهلها

يسعألمإليها،الناسيدعواولمالراشدونوحلفاؤهاللهرسول

؟!الراشدينوحلفاءهاللهرسولوسعمامحمدأمةفيدوادأبيابن

مبطل.دوادأبيابنأنوعلم

عالموريمدمولمبعدها،أحدأيمتحنلماليومذلكفمن:قالوا

.القرانبخلقالقولفيليمتحن

قصةبسببمنها)1(تابأنبعدماتالواثقأن:الخطيبوذكر

الشيخ.هذا

:يقولكأنه.والتقسيمالسبربهذااستدلإنماالشيخوهذا

يكونأنإما:أمرينأحدمنالصحيحبالتقسيمتخلولاهذهمقالتك

ثم.القسمانهذانإلأقسمفلا؟جاهلينأوعالمينوحلفاؤهالنبي

دوادأبيابنياونظنكونختبرهما،فنسبرهماالقسمينإلىنرجع

يسعكفقدإليهاالناسيدعولمعالمأكانإذا.تقديركلعلىضالا

نأيمكنلافهذابهاعالموأنتبهاعالمغيركان/وان،وسعهما

تقدير.كلعلىمبطلضالفأنت!!ويمال

نأ:المؤرخونذكرهما:الأدبيةالدليلهذااثارومن

زيادبناللهعبيدإلىواشبهوشىالسلوليهمامبناللهعبد

.(118/)4بغدادتاريخ:انظر()1
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355

؟سفيانأبيبنزياد:لهيقولونالذي،أبيهابنزياد-.المعروف

قا!-معروفوهو،ممعيانأبيموتبعدمعاويةاستلحقهلانه

يعيبكالسلوليهمامابنإن:الوشاةمنواشزيادبناللهلعبيد

غرفةفيوجعله،الواشيزيادابنفأحضروكذا.كذافيكويقول

وكذا؟كذافيوتقولتعيبنيلم:وقال،السلوليحضرو،قريبة

وأخرجففتح!!ذلكمنشيئاقلتما،الاميراللهأصلح:قال

همامابندسكت!وكذا!كذاقلتأنكأخبرنيهذا:وقال،الواشي

الواشي:يخاطبقالئمهنيهة

علمبلاقولاقلتوإمافخنت،خاليأائتمنتكإماامرونتو

والإئم)1،الخيانةبمنزلإبينبينناكانالديالامرمنفأنت

أحدمنالصحيحبالتقسيمالحاليخلولا:يقولفكانه

عليقلتأو،إياهواستكتمتكسرألكقلتأكونأنإما:أمرين

مبطلا-الواشيأيها-فنجدكالقسمينإلىنرجعثموكذبأ،بهتانأ

فماالسترمنكوطلبتسرألكأفشيتكنتإن!إكليهماعلى

أظهرفهذاافتراءعليقلتهكنتوإن،خائنخسيسفأنت،سترتني

!!وأظهر

يتعرضولم.عنياخرج:للواشيوقالزياد،ابنففهمها

بسوء.السلوليهماملابن

،بالذكورةالاوصافحصربأنهنا،اللهذكرهالذيهووهذا

الذكورةكانتلوإذ،كلهابطلانوبين،الرحمفيوالتخلق،والانوثة

التخلقكانتولو،أنثىكللحرمالأنوثةكانتولوذكر،كللحرم

.(127منظور)14/لابندمشقتاريخمختصر:انظر)1(
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بقولههذاأتبعثم.وبطلانهمكذبهمفتبين.الجميعلحرمالرحمفي

رئيسهمأنالمؤرخولىذكر،الحجةأعيتهملمالانهمأط!(:فمن>

وأن،الهواؤنيالجشميعوفبنمالكهذافيع!يمالنبيناظرالذي

ذكربينفرقتمفلمالذكورتحرمونكنتم"إذا:لهقاللمجي!النبي

أنثىبينبهافرقتمالتيالعلةفماالإناثتحرمونكنتمواذاوذكر؟

أللهوصنحماذخمدا!نتر>أنمبهذا؟"أمركماللهاو،وأنبي

)1(.وسكتفبهت[441الاية:]الأنعامبهذا(؟

واللهاباءناعليهاوجدنا:قالوابالدليلوغلبواعجزواإذاوكانوا

عكلىافزئأظ!ممنفمن>:فقالأيضاذلكدابراللهفقطعبهاهأمرنا

باأفحشا<يآمرلااللهإتفل>بالباطلأمرهإنه:وقال!ذبا<ادئه

بتشريع:أي،علمبغيرالناسيضلأنلأجل28[الاية:]الاعراف

يدخلالايةوهذهو!؟إ(الظنمينالقوميهدىلااللهإن>علمبغيرجاهلي

فانهاليهايتبعونهخلقاودعا،الشرعتوافقلابأمورقالمنكلفيها

عمومها.فييدخل

لان؛معروفسؤالفيه!(اللذالقوميهدىلا>:وقوله

البحرفيحيانوأبو)2/137(،التفسيرفيالبغوياوردهاالروايةهذه)1(

خزجها.لمنعزودون923()4/

لكنهالآيةبهذهتعلقلهحديثعليهقدمحينعحهالنبيئمععوفبنولمالك

،(136،137)473/4(،)3/أحمدخرجهوقد.هذاغيرآخربسياق

السننفيوالبيهقي(،121،122لم1)1جريروابن،184صوالطيالسي

)2/337(الدرفيالسيوطيوعزاه0122(،)4/حاتمأبيوابن01(،)01/

وابنالمنذروابن،الاصولنوادرفيالترمذيوالحكيمحميد،بنلعبد

.والصفاتالاسماءفيوالبيهقي،حاتمأبي



!14535/الأنعامسورةتقسبر

وللعلماء.اللهيهديهظالمكافرمنكم،الظالمينبعضهدىوبماالله

:)1(جوابانعنها

الازلفيلهمسبقالذيقالظالمينخصوصفيأنهاأحدهما:

لارئكئدتعلئهمحنتيفإن>:فيهماللهقالالذيقالش!قاء

.[9،79!الايتان:]يونس(ءاية!لتهمولوجا!يؤمنون

ظلمهم،علىمصزيقدامواماالظالمينيهديلا:الثانيالقول

فييدخلواولم،عنهمالظلماسمزالوالإنابةالتوبةاللهوزقهمفإن

الايةمعنىوهذا.هدايتهمفيإشكاللافصاو،الظالمينعداد

الكريمة.

طاعععلىمحزماإل!أوحىمافىأجدلاقل>:وعلاجلاللهيقول

أوجمسررفانهختريملحمأؤمسفوحادماو!تةيكوننيظعمه،إلا

قي<رحيمغفورئالثفإنولاعا،أضطئعابخبة!منأدئهلغيرأهلفسقا

ا[ه45الاية:]الانعام

حكموذكرنا)2(،الايةهذهعلىالكلامبعضبالامستكلمنا

منالنصوصزادتهمابعضوذكرنا،والبحريةالبريةالميتات

العلماءبعضخلافوذكرنا،الأوبعالمحرماتهذهعلىالمحرمات

بقيةعلىالكلامبعضالان-اللهشاءإن-وسنتكلم.منهأشياءفي

الاية.

-135)8/والتنوبرالتحرير،2(04)4/،928()2/المحيطالبحر:انظر()1

136).

على(الله)رحمهالشيخكلامعلىوللوقوف،عليهأقفلمإليهالمشارالدرس)2(

بعدها.فما246()2/الاضواء:انظرالمسائلهذه
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يحرمونزمانهفيالمشركونكانلماغبهيمالنبيئأن:والمعنى

فحمهمو،الواضحةالحججعليهموأقام،اللهأحلمابعض

كما[431الاية:]الأنعام(حزمءالدبرئن!ل>:قولهفيبالمناظرة

إلاتحريملاأنهأخبرهم،الايةفيوالتةسيمبالسبرإفحامهموجهبينا

التيوالطريق،الله:يحرمالذيفانما،والهوىبالاجتهادلا،بالوحي

نأأمر،الهوىاتباعلا،الوحيهيوتحليلهاللهتحريمبهايعرف

التيالمحرماتهذهمنشيئامحرئا<إكأوحىمآفيأحدلا>:يقول

فيوكما،والحاموالوصيلةوالسائبةكالبحيرة،حرامأنهاتزعمون

الحروث،منحرمتموما.محرمهوقلتمالتيالانعامتلكبطون

اللهأوحىفيماعليناحراماأجدهلاهذاكل،والانعام،والزروع

الاربعة.هذه:تحريمهأوحيفيماأجدوانما،إلينا

نأالمحلملطالبلظعمه،<طاعمعلىمحرئاإكأوحىمآفيأحدلا>

>لظعمه،<؟:قولهعنهتكفيلالمطاعم<>فى:قاللفا:يقول

فيكثيروهولغتها،فيالعربتذكرهمعروفعربيأسلوبوهو

ومعلوم38[الاية:]الأنعامبجناخته<يظيررلاطر>:كقوله،الةران

]البقرة:!بايدبيمالكئفيكئبونلفذينفوئل>.بهماإلايطيرلاأنه

بايديهم)1(.إلايكتبونهلاانهمومعلوم97[الاية

وأحكام)2(،القراءاتأوجهفيهقدمنا<متتةلكوتأن>كالأ

)3(.الميتةأنواع

سورةمن)142(الايةتفسيرععدومضى)8/138(والتنويرالتحريرانظر:)1(

الانعام.سورةمن()48،البقرة

.402صمهرانلابنالمبسوط:فيالايةفيردة1الوالقراءاتانظر)2(

بعدها.فما(09/)1البياناضواء:انظر)3(



541953/لانعام1سورهتفسير

أما<.>ميحة:قولهعلىعطفمسفوحا<دماأو>:وقوله

نأ>إلآمنصوبعلىمعطوفمنصوبفهوالجمهور)1(قراءةعلى

علىالمنصوب>ميعه<)2(علىمعطوففهو.أودما(مئتةيكوت

.كانخبرأنه

علىمحرماإلياوحيمافياجد>لاعامرابنقراءةعلىوأما

المنصوبفعطفمسفوحا<دمااوميتةتكونأنالايطعمهطاعم

قوله:أن)3(:والجواب،العلمطالبعلىيشكلقدالمرفوععلى

المنسبكالمصدرعلىمعطوفعامرابنقراءةفيبالنصبأودما(>

دما،أوميتةكونهإلايكوت<أن>إلآ:قولهقيوصلتها)أن(من

المعرببن.بعضقالههكذا

إذايسفحه()سفحهمفعولاسمالمسفوح:المسفوحوالدم

يسفحهبولهوسفحه،سافحفهوالماء"سفح:العربوتقولصبه)4(.

فمن.ولازمأمتعديأيستعملوقد.مسفوح:والمفعول.سافح"فهو

اسمالمسفوحلانمسفوحا<دماأو>هنا:قولهمتعديأاستعماله

أراقهإذا،مسفوحوالمفعول،سافحفالفاعليسفحه()سفحهمفعول

الرمةذيقولاللازمة)سفح(فاعلاسم)السافح(إتيانومن،وصئه

مهرانلابنالمبسوطانظر:.بالنصب>ميتة(بالياء(يكونن1>الأ:وهي)1(

402.ص

المصونالدر241(،)4/المحيطالبحر(،)12/791جرير[بن:انظر)2(

5/791().

.()5/791المصونالدر241(،)4/المحيطالبحر[نظر:)3(

سفح(:)مادةالحفاظعمدة،287ص(السفح:)مادةالقاموس:انظر)4(

.(891)5/المصونالدر،422ص
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)1(:عقبةبنغيلان

سافج-ماءعينكمهلالصيداء-الضباذيلهابهاجرتدمنةأمن

اللازمة.)سمح(منهناوهو.منصبجار:أي

يفعلهكانكما،حيشيءٍمنالمصبوبهو:المسفوحوالدم

العربعادةكانت.العقروالذكاةأجلمنخارجأيكونأو،العرب

الدمتحتيجعلثم،جملهمنعرقأمنهمالواحديفصدأنجاعوااذا

بالابازيريطبخهثمالإناء،فيدمالجملعرقمنيجتمعحتىاناء،

.حرامبهوالانتفاع،حراموهو.الدمأكلعليهماللهفحرم،ويأكلونه

المحذوفةفلامه،التحقيقعلىبالياء)دمي(أصله:الدموأصل

ووزنهواو)2(المحذوفةلامهأنزعممنالعربيةعلماءمنوغلطياء،

.()3(0000)با!ميزان

)يدمي(أصلها!ياء،منمبدلةوالالف)يدمى(بالعينفتكون

.معروفهوكما

الدما)4(تقطرأقدامناعلىولكنكلومناتدمىالاعقابعلىفلسنا

()لقيتمااللهسبيلوفيدميتإصبعلاإأنتهل

985(.)2/الرمةذيديوان()1

)الدم(أصلفيذكروقد،901صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجمانظر:)2(

للعلماء.مذاهبثلاثة

البياناصواءبمراجعةذلكاستدراكويمكن،التسجيلانقطعالموضعهذافي)3(

/1(401.)501-

)1/1701(،دمي(:)مادةاللسانفيوهو،المريالحمامبنللحصينالبيت)4(

.()12/791منظورلابندمشقتاريخمختصر،394صالقيملابنالفروسية

بعض-مجنفياللهرسولإصبع"دميت:قالعنه(الله)رضيسفيانبنجندبعن)5(
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361

لامهاالعربحذفتالتيالكلماتمنوهو،الدمأصلهذا

وثد،ويد،وغلإ،،كدمالعينعلىعربتهاوشيئا،عنهاتعوضولم

.)1(
شيء.عنهايعوضلممحذوفةفلامه.معروفهو

عرقكفصدحي،شيءٍمنصمثالذيهو:الم!سفوحوالدم

التذكية،عنديسيلالذيهوأو،دممنهافيسيلجرجهاأو،الدابة

فيسيلبالنبليرميهاكأنالعقرعندأوعروقها،منفيسيلتذبحكأن

.المسفوحالدمهوهذا.الدم

الله،كتابمنآياتأربعتحريمهفينزلتالدمأنواعلموا

>إنماحزم:النحلفيقولهوهيفيها،قيدلامطلقةمنهاثلاث

]النحل:(بيماأددهلغئرأهلوماالختريرولخموالذملمتقةعليبم

والدملمئتةعليم>إنماحرم:البقرةسمورةفيوفوله115[الآية

فيوقوله!17[الآ!ة:]البقرة<ألله!غيربهءأهلوماالخننريرولحم

[3الآية:]المائدة(الحنزيرولخموألدئملميئةعدئكغ>حرمت:المائدة

،والمائدةوالبةرةالنحلفيالمسفوحيةقيدعنالدمأطلقفقد

نأعلىالعلماءوجماهيرم!سفوحا.بكونهالانعامفيمقيدأوجاء

وحكمهماسببهمااتحدإنسيماولاالمقيد،علىيحملالمطلق

الآخر؛هوأو،النزولفيالأولهوالمقيدكانسوا!هنا)2(،كما

ومسلم6146(،)2028،البخاريفىوهو.وذكره"...فقالالمشاهدئلك

نأوفيهعنه(الله)رضيسفيانبنجندبإلىبإسنادهالذهبيوساق)6917(،

إصبعهفأصابالغاردخلحينماعنه(الله)رضيبكرأبوهوإنماقالهالذي

9/528(.)السيرشيء.

-501(.)1/401الهـبيانأضواءانظر:)1(

الانعام.سورةمن)88(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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قبلنازلةالاتعامسورةلان؛النزولفيالمتقدمهوهناالمقيدلان

،والبقرة،النحلهيالتى،الدمفيهاحرمالتيالثلاثالاخرالسور

واضحفهووالمائدةالبقرةقبلالانعامكونأما.)1(والمائدة

مدنيتانوالمائدةوالبقرة،بالإجماعمكيةالأنعاملان؛يخفىلا

بعدهافكونهمابعدها،وهاتان،الهجرةقبلفهذه،بالإجماع

أنهابعضهموزعم،مكيةأنهافالتحقيقالنحلأما.فيهإشكاللا

خواتيمأن:الغلطهذاسببوالذي،زعمهممنغلطوهو،مدنية

المشركونمثللماأحدشهداءفيالمدينةفينزلتالنحلسورة

وغيرهجحثزبناللهوعبد-عنهاللهرضي-المطلبعبدبنبحمزة

بنتهندوأخذت،وآذانهمآنافهمقطعوافقدأحد،شهداءهن

الصحابةاذانمنقلادةنظمت-كافرةأحديوموهي-ربيعهبنعتبه

قلادتهاوأخذتوتقلدتها،،السيرةفىمعروفهوكما،وآنافهم

عديبننوفلبنمطعمبنجبيرعبد،الوحشيعنىفيوجعلتها

منصخرةعلىرقيتثم،حمزةقتلالذيهولأنه؛النوفلي

أحديبكيألابدريوماشترطواكانوالانهم؛وبكتأحدصخرات

جحثز،بناللهوعبدحمزةقتلفلما،يقتصوهحتىقتيلهعلىمنهم

منعثمانبنشماسوقتل،عمتهابنوهذا،النبيعمهذا

منصخرةعلىرقيت،خيارهممنسبعونالأنصارومن،المهاجرين

:تقولوبكتأحدصخرات

سعرذاتالحرببعدوالحرببدربيومجزيناكمنحن

وبكريوعمهأخيولاصبرمنليعتبةعنكانما

صدريغليلوحشيشفيتنذريوقضيتنفسيشفيت

السابق.(1)
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عمريعليوحشيئفشكر

363

)1(قبريفيأيظميترمحتى

عمهعلىوقفلماء!يرالنبيأننزولهاسببفييذكرون

اللهأظفرنىلئن:قالأه،بهمتلتذدتيلأ-عنهالله-رضيحمزة

خواتيمذلكفيأنزلاللهوأن.منهمرجلاوكذابكذالامثلنبقريشيى

خيرلهوصبزتمبه-ولبنماعوقبتمبمثلفعاقبواعاقبتؤهـإن>النحلسورة

العلماء)2(،بعضذكرههكذا126[الاية:]النحل!(للصبريت

)1(

)2(

873(.-872)3/هشاملابنالنبويةالسيرة:انظر

الحديثأنإلاضعفمنتخلولامتعددةيات1وروأحاديثالمعنىهذافيورد

أعلم.والله،بهايتقوى

ذلك:ومن

النزولسبابفيالواحديعندعنهما(،الله)رضيعباسابنحديث-1

لكبيرفيوالطبواني)118(،)4/116(،والدارفطني282،284،ص

(135)4/الدرفيوعزاه288(،)3/الدلائلفيوالبيهقي62(،1/)1

تخريج،(012)6/الزوائدمجمع:وانظر،مردويهوابن،المنذرلابن

تخريج403،503-صللغسانيالدارقطنيسننمنالضعافالاحاديث

حجرلابنالكشافأحاديثتخريج2(،ه)2/0للزيلعيالكشافحاديث

.)4/79(

النزولأسبابفيالواحديعندعنه(،الله)رضيهريرةأبيحديث-2

فيسعدوابن(،)3/791والحاكم)3/288(،الدلائلقيوالبيهقي،283ص

فيوعزاه327(،-2/326الاستار)كشففيكماوالبزار)3/7(،الطبقات

،(911)6/الزوائدمجمع:نظرو،مردويهوابنالمنذرلابن(،13ه)4/الدر

الفتح)4/79(،حجرولابن2(،ه)2/1للزيلعيالكشافأحاديثتخريج

761(.-076)2/السماوي

-)14/591جريرابنانظر:.المراسيلمنجملةالمعنىهذاقيوردوقد

.(135)4/المنثورالدر286(،)3/للبيهقيالنبوةدلائل(،691
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هذه)النحل(خواتيمأنالنزولأسبابفيالمفسرينعندوالمشهور

مكية.فهيالنحلسورةنفسأما،مدنية

القرانود!،الانعامسورةبعدمكةفيالنحلسورةنزلتوقد

نأ:الموضعينأحد.لانعامبعدنازلةالنحلأنعلىموضعينفي

فبل<منعلتكقصقحناماحرمناهادوالذين>وعلى:النحلفيقالالله

هوقبلمنالمقضوصعليهالمحالوالمحرم118[،الآية:]النحل

حرفتاالذلررهادووعلى>:قولهفيجماعأالانعامفيالمذكور

حملتماإلاشحومهماعلئهمحرتناوالغنمئبقرومفظفرذيكل

.[461لايةا:]الانعاملايةاظهو،!آ<

قبلالانعامنزولعلىالدالينالموضعينمنالثانيالموضع

اللهلوشاأشركوايناسيقولى>:الانعامسورةفيقالاللهأن:النحل

سيقولونهاأنهمفبين[148الاية:لانعام]أشرئحناولآءادلؤنا<ما

وتتن،الوقتذلكفيفعلايقولوهالمأنهمفعلم،المستقبلفي

ئقال:بأنهموعودأكانالذيالقولذلكأنالنحلسورةفي

الذدى>وقال:النحلفيقالحيث،النحلسورةفيووقعقيلأنه

ولاحرمنا<ءاباوناولآنخنلثئمتدوفه-منسدنامااللهلوشمتذأشركوا

الانعام)1(،بعدالنحلأنعلىهذافدل35[،الاية:]النحلالاية

فيهاجاء-والمائدة،والبقرة،النحل-أعنيالثلاثالسوروأن

وهيأولأالنازلةالسورةفيوجاءقيد.غيرمنمطلقأالدمتحريم

أودصمامسفوحا<ه>:هنابقولهمسفوحأبكونهتقييدهالانعام

تلكأنعلىالأمصاروفقهاءالصحابةمنالعلماءفجماهير

)الانعام(بقيدتقيد،والبقرة،والمائدة،النحلفيالمطلقةالاياث

.(2/842)نلبيااأضواء:نظرا(1)
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نأعلىاالعلماءأطبقولذا؛المسفوحغيرالدميحرمفلاهذه)1(،

معفوأنهاالدممنوهياللحمتقطيعأئرمنالقدرتعلوالتيالحمرة

عيرلمحيويدخل.المسفوحالدممنليستلانها؛بنجسوليستعنها

.)2(والطحالالكبد:المسفوح

ولمحصلاللحمتقطيععندالدممنيظهرالذيأنوالحاصل

،بحرامليسأنهعلىالعلماءجمهورأنبعضعنبعضهاالأعضاء

شيءمنالمخرحأو،الذكاةعندالخارحنو.المسفوحمنوليس

.المسفوحالدمهوأنهالعقرعندأو،حي

ذبحعندالقلبفييتجمدالذيالدمفيالعلماءواختلف

:يقولمنومنهم،معروفخلافجوفها،فيينقعوالذي،الشاة

علماءوفصل،مسفوحانهما:يقولمنومنهم،حلالانهما

بمسفوح،ليسلانهطاهر؛القلبفييتجمدالذيقالوا:المالكية

التيالعروقمنإليهمنعكسلانه؛مسفوحالجوففيينقعوالذي

أعلمهتعالىواللهأظهروهذا.الذبحوقتمنهاسفح

لحمأؤمسفوحادماأؤئئيتةيكوبئأن>إلا:قولهمعنىهذا

الخنزير0لحمبتحريمصرحتانماالاياتهذهجميع<خزيم

كتابمنايةتتعرضولم.اللهقبحهخسيس!معروفحيوانوالخنزير

شحمأنعلىمجمعونوالعلماء،الخنزيرشحمحكمإلىالله

الخنزير)3(.لحمحكمحكمهالخنزير

222(.)2/القرطبي)1/53(،العربيلابنالقرانأحكامانطر:()1

.(421)7/،(122)2/القرطبي:انطر)2(

54(،)1/العربيلابنالقراناحكام،914صالإجماعمراتب:انظر)3(

.222()2/القرطبي
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شيءيحرملاأنهحزمابندعوىبطلانعلىبهذاواستدل

اجتنىشنيعاتوسعاتوسعحزمابنلان؛تحريمهعلىاللهنصماإلا

ينص[)1(لم1ماكلأنوزعم،ذهنهوقوةعلمهمع،الشرععلىبه

محلىحملهماومنحراما،يكونأنيمكنلاأنهحرامأنهعلىالله

والشافعي،،مالك-وأرضاهمعنهماللهرضي-الائمة

عليهموتكلمالامصار،فقهاءمنوغيرهموأحمد،،حنيفةوأبي

منيشرعون،مشرعونأنهموزعم،لائقغيرشنيعأشديداكلامأ

شحمأنعلىالعلماءبإجماععليهاحتجولما،أنفسهمتلقاء

نصالذيلحمهعلىقياسأكتابهفييذكرهلموالله،حرامالخنزير

قوله:فيالضمير:قالبأنهذاعنحزمابنأجاب،تحريمهعلى

)2(.ولحمهشحمهفيهفيدخلالخنزير،علىعائدتجش(>فانإ

الاصلفيالضمائرلان؛المعروفةالعربيةالقاعدةهذافيوخالف

المحدثهوالمضافلان؛اليهالمضافلاللمضافترجعإنما

المكرمأنيتبادر.فأكرمتهزيدغلامجاءني:قلتفلوعنه)3(،

لحم:يخنزيوفان!<لحم>:قولهوكذلكزيد،نفسلاالغلامهو

عنه.المحدثهولأنه؛الخنزير

فيوجاء4(،نادرالمإليهالمضافعلىالضميررجعوربما

إلخ....ينصلمماكلن:والصواب،لسانسبقوهو"نص"ما:الاصلفي)1(

193(.-093لم)7لمحلى:انظر)2(

)4/93(،للزركشيالبرهان)4/241(،حيانلابيالمحيطالبحرانظر:)3(

العلائيقواعدمنمختصر202،صالدريالكوكب)2/284(،الإتقان

.(204)1/التفسيرقواعد،ه13،96ه-134صالكليات،101ص

.(1/304)التفسيرقواعد:انظر()4



541/لأنعام[سورةمس

36!

ذلك،علىتدلقرائنمعلكنإليهالمضافإلىالضميررجوعالقران

مولسىإلةإكفاطلعالسمؤتأسبب!،الاسئبأبلغلعلى>:كقوله

ليهإالمصافوهو.موسى:ي37[،36الايتان:]غافرلاظئه(و!ني

أما،تعينهالقرينةأنإلاقليلا،القرآنفيوجاء،يقعقدفهذاهنا.

المضافإلىوالإشاراتالضمائررجوعفهوالعربياللغويالاصل

إذاإلا،إليهالمضافلاالمضافمنالاحوالوإتيان،إليهالمضافلا

النحو.لمحيمعروفهوكما،منهكجزءأو،منهجزءاأو،فيهعاملاكان

لحمه،وحرمالخنزيرشحمعنسكتالقرانأنوالحاصل

كثيرةأمؤروفيه.لحمهعلىقياساشحمهتحريمعلىالعلماءوأجمع

الاخيرةالاونةفيلانه؛المتشددينمنوافقهومنحزمابنفيهايغلط

شيئاينظرون،العلممنبضاعتهمقليلةصغار،علمطلبةيطلعصار

عنهماللهرضي-الائمةفيويطعنون،الحديثمنقليلا

أنفسهممنوشرعوا،الفلانيالحديثفيقال:ويقولون-وأرضاهم

الاشياءمنوكثير،غلطهذاوكل،حزمابنكتبعلىاعتمادا

لها،يتعرضلمالوحيوأنعنها،سكتاللهأنحزمابنيدعي

عنوسكتأشياء،وحرماشياء،أباحالله"إن:بحديثويستدل

سكتأنهفيدعيعفؤ")1(فهوعنهسكتفمانسيانا،لااشياء

نإلاضعفمنتخلولاكانتدمانوهي،أحاديثعدةالمعنىهذافيورد)1(

فمنها:هأعلموالله،بغيرهيتقوىبعضها

الترمذيعند(ووقفهرفعهفيالخلاف)مععنه(الله)رضيسلمانحديث-1

022(،)4/)1726(،:رقمحديثالفراء،ليسفيجاءماباب،اللباسفي

)3367(،:رقمحديث،والسمنالجبنأكلباب،الاطعمةفيماجهوابن

=:وانظر،(0/112)،32(0)9/والبيهقي،(151)4/والحاكم،(1711)2/



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالانميرلعذ!3681

عليبنداودهوالذيوسلفه.عنهيسكتلميكونقدوهوعنه)1(،

الغلو.هذايغلوولا،المبالغةهذهيبالغكانماالظاهري

(،الفارقبنفي)الإلغاء:الاصولعلماءيسميهماأنوالحاصل

كتبهفيالشافعيعندالمعروفوهو.المناطتنقيحمننوعاويسمونه

نأعلىالعلماءجميعأجمع()2(الاصلمعنىفي)القياسبالقديمة

ومايؤثر،بينهمافرقلالانه؛بالمنصوصيلحقفيهعنهالمسكوت

هذا.ينكرداودكان

)3(؛اقسامأربعةإلىينقسمالاصولعلماءعندأنهومعروف

وإما،بهالمنطوقمنبالحكمأولىيكونأنإما:عنهالمسكوتلان

المرامغاية)2/024(،ماجهابنوصحيح)2/145(،الترمذيصحيح

.(0122)2/المشكاة،15ص

(،ووقفهرفعهفيالخلاف)مععنه(الله)رضيالخشنيثعلبةأبيحديث-2

،(13-01/12)والبيهقي،(11ه4/)والحاكم،(184/)4الدارقطنيعند

الاحاديث.هذهاضعفوهو(171)1/الزوائدمجمع:وانظر

892()4/792-الدارقطنيعندعنهاللهرضيالدرداءابيحديث-3

والطبراني375(،)2/والحاكم32(،ه3،85/الاستار)كشففيكماوالبزار

802(،)171.7/55(،)1/الزوائدمجمعنظر:و122(،)2/الصغيرفي

.14صالمرامغايةفيالالبانيحسنهوقد

.0701-5801صالإحكام:انظر()1

)3/481(،المنيرالكهـوكبشرح512،516-صللث!افعيالرسالةانظر:)2(

الورودنثر،237،271صالفقهصولفيالمذكرة902(،-)4/702

/1(201،)301-/2(522.523-.)558

نثر237،صالفقهصولفيالمذكرة)3/486(،المعيرالكوكبشرح:انظر)3(

.(1/401)الورود



541936/لأنعام[سورةمسر

بينهماالفرقوجهيكونأنامامنهماوبكلله،مساويايكونأن

لليقين،مزاحماغالباظنامظنونايكودأنوامايقينا،محققا

ائنين.فياثنينضربمن،أربعةفالمجموع

به،المنطوق.منبالحكمأولىعنهالمسكوتكانما:الأول

فيأمثلتهومن.فيهلاشكمحققالحكمفيبينهماالفارقونفي

23[،الاية]الإسراء:<ا!فماتقلفلا>:تعالىقولطالقران

والمسكوت،الوالدينأمامالتافيفعقالنهيهناعنهفالمنصوص

-الضربهو-الذيعنهالمسكوتوهذا،الوالدينضربعنه

هوالذييهالمنطوقهذامنالتحريمهوالذيبالحكمأولى

نا:هنايقولحزمفابن،التأفيفمنأذيةأشدالضربلان؛التأفيف

ونحن)1(.الايةهذهمنحكمهيؤخذولمعنه،مسكوتالضرب

منمفهومهوبل،الايةهذهفيعنهمسكوتأليسالضربلا،:نقول

الوجعةفيتعالىقولهونظيره]التافيف[)2(.عنالنهيمنأولىباب

:فالمنطوق2[الاية:]الطلاق!(عدلىوئشمهدوأو>:والطلاق

أشهدفلو،عدولأربعةشهادة:عنهوالمسكوت،العدلينشهادة

ولانافذ،ذلكأنشكفلاطلاقهأورجعتهعلىعدولأربعةرجل

هذالان؛منصوصةغيروالأربعة،الائنينعليهالمنصوصإن:نقول

بهالمنطوقهذامنبالحكمأولىالاربعةهوالذيعنهالمسكوث

فىأمثلتهومن.فيهشكلامحققهناالفارقونفي،الائنانهوالذي

ذز،ضرايره-*محقاليعملفمن>:الزلزلةفيئعالىقولهالقران

8[،7،الايتان:]الزلزلة*<يرهشزاذرهمشفالينملومن

198.صالاحكام.انظر)1(

لسعافيهسبقوهو""التحريم:الاصلفي)2(
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بمثقالالمجاراةعنهوالمسكوت،ذرةبمثقالالمجازاةبهفالمنطوق

هو-الذيبالحكمأولىعنهالمسكوتهذاأنشكولا.الجبل

محقق.الفارقونفي،بهالمنطوقمن-المجازاة

فيبهللمنطوقمساوياعنهالمسكوتيكونأن:الثاني

الخنرير،لحمعلىكالتنصيص.محفقبينهماالفارقونفي،الحكم

كلهلانه؛وشحمهلحمهبينقرقولا،شحمهعنوالسكوت

ق!لهالقرانفيأمثلتهومن.لحمهحكمشحمهوحكمرجس،

(ناراطونهئمفىيأمموننماظلمااليتمئأتريأ!لونالذينان>:تعالى

عنهوالمسكوت،اليتيممالأكلبهفالمنطوق01[الاية]النساء:

اليتيم،مالإحراقأنشكولابالنار،واحراقهالبحر،فيإغراقه

محفق.هناالفارقونفي،أكلهوبينبينهفارقلا،حرامأنهواغراقه

إنماالايةفان23[الاية:]النورألمخصئت<يزموتينان>:وكقوله

:قاللانهإناثأ؛والمقذوفاتذكورأ،القاذفونيكونأنعلىنصت

بصيغة<لمحصئت>:قالثمالذكور،بصيغة<يزموت>الذين

أنثى،والمقذوفذكرا،القاذفيكونأن:الايةفمنطوق،الإناث

للذكر،الذكرقذفبينذلكفيفرقلاأنهعلىالعلماءأجمعوقد

للأنثى.الذكروقذفللذكر،الأنثىوقذفللائثى،الانثىوقذف

حزمابنومحاولة.إجماعأبهالمنطوقبهذاملحقالمسكوتفهذا

]النور:المخصنت<يزمونوالذين>:قوله:قال،الايةهذهعنيجيبأن

الرجالفروجفشمل.المحصناتالفروجيرمون:أي23[،الاية

القرالىلعةفيالمحصناتلأنمردود؛،لحاقفيهيكنفلموالنساء،

الذينن>:كقوله.النساءعلىتطلقوانما،قطالفروجعلىتطلقلم

قائلأيمكنفهل[23لايةا:]النورألمومشت(الغفنتأتمخصحئتيزموت



451173/الأنعامسورةتفسير

ومنأحد.يقولهلامماهذا؟غافلاتمؤمناتالفروجإن:يقولأن

نإالرجلأنعلىالبقرةسورةفينمقوتعالىتباركاللهأنهذا:

اشتراطع!يهالمبيئوبين-بعدهزوجاتزوجتثمثلاثا،امرأتهطلق

جامعهاأنبعدالثانيالزوجهذاطلقهاثم-الزوجذلكجامعهاأن

علىيتكلمولم،وحدهالطلاقعلىنصوإنما.الاولعلىحلت

جامعهازوجاتزوجتثمثلاثا،مطلقةكانتإذاعنهاماتلوما

إذاإنه:يقللماللهفانيطلقها،ولمالاخيرالزوجماتثموأحلها،

الثانيالزوج:يعنيطئقها(فإن>:قالولكن.للأولتحلإنهامات

على:أي023[الاية:]البقرةعليهما<جناج>فلاجامعهاأنبعد

نأبتهاالذيالاولوالزوج،حراماكافتالتيالمبتوتةالمرأة

هنايتكلمولم،الثانيوطلقها،الثانيلوطءخلتلانهايتراجعا؟

العلماءأجمعوقدجامعها،أنبعدالثانيالزوجعنهاماتإذاماعلى

.كثيرةهذاوأمثال.كطلاقهعنهاموتهان

منبالحكمأولىعنهالمسكوتيكونأن:الثالثالوجه

مزاحماقوياظنامظنونبينهماالفارقنفيولكنبه،المنطوق

عننهىأنه!النبيعنماجاء:السنةفيأمثلتهومن.لليقين

بالعوراء،التضحيةمنعهنابهفالمنطوقبالعوراء)1(.التضحية

لانها؛العينينعمياءهيالتيبالعمياءالتضحيةمنععنهوالمسكوت

،واحدةعينلهاعميتالعوراءلأنبها؛المنطوقمنبالحكمأولى

الحديث،فيكنهامسكوتفالعمياءمعا،عيناهاعميتوالعمياء

هناالفارقونفيالعوراء،هيالتييهالمنطوقمنبالحكمأولىوهي

نفيأنالعلملطالبيطهروقد،لليقينمزاحماقوياظنامظنون

.الأنعامسورةمن)05(الايةتفسيرعندتخريجهمضى()1
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نأالاصولعلماءمنحدوغير!كر:نقولونحن،قطعيهناالفارق

غلبهنالظنعلىالغالبلانظنيإنهقالواوإنما،ظنيهناالفارقنفي

ناقصعيبالعورأنبالعوراءالتضحيةمنععلةأن،لليقينمزاحمة

،خلافبلاالعمياءفيموجودةالعلةوهذهوذاتها،،وقيمتهالثمنها،

منمنعناالذيهومرجوحضعيفاحتمالهنالكولكنمثلها.فهي

مظنةا!عورنبالعوراءالتضحيةمنععلةأن،باليقيننجزمأن

،المبصرةعينهايقابلماإلاالمرعىمنترىلاالعوراءلان،الهزال

ونقص،الرعيناقصةالبصرفناقصة،تراهلاالعوراءعينهايقابلوما

العمياء؛تشاركهافلاهذهالعلةأنوعلى،الشمنلنقصمطنةالرعي

فهي،وأجودهالعلفأحسنلهافيختارعينينذويعلفهاالعمياءلان

ضعيفهالاحتمالهذاأنإلا.كالعوراءتكونفلا،السمنمطنة

الحكم،فيللمنطوقمساويأعنهالمسمكوتيكونأن:الرابع

ع!م!م:قوله:السنةفيومثاله.لليقينمزاحماقويأظنامظنونولكنه

شركاءهفاعطىعبدقيمةعليهقومعبدفيلهشركاأعتق"من

سرايةفينصالنبيإن:أيالمشهور)1(0الحديث"...صم

من:يقلولم،الانثىالامةعنوسكتالذكر،العبدعلىهناالعتق

علىالعلماءوعامةهنا،عنهامسكوتفالامة،أمةفيلهشركاأعتق

عنهللمسكوتإلحاقأالذكر،فييسريكماالامةفييسريالعتقأن

لان؛لليقينمزاحماقويأظنأمظنونهناالفارقونفي،بهبالمنطوق

بينهمايفرقلاأعني،طرديةاوصافالعتقبابفيوالانوثةالذكورة

رقم:حديثالشركاء،بينالاشياءتقويمباب،الشركةفيالبخاريأخرجه)1(

،(015)1:رقمحديث،العتقفيومسلم(،132)ه/)1924(،

/2(.)9113
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نأمع،العتقبابفيمختلطةأحكامبهمايعللولا،الاحكامفي

سرايةوجعلا!عبد،علىنصع!يمالنبيأنضعيفااحتمالاهنالك

الفوائدمنبهيحصلالذكورعتقلان؛الامةدونفيهالعتق

شهادةشهادتهفهوعتقإذاالذكرلان؛الإناثعتقفييحصللاما

،الرجالمناصبيزاولوصارالعبي!.شهادةيقبللامنعندعدل

التيالرجالبمناصبيختصمماذلكوغيروالجهاد،،كالإمامة

ضعيفا.احتمالايبقىهذاولكن،الإناثلهاتصلحلا

ونحنعنها،سكتالوحيأنحزمابنيزعمالاشياءهذهفمثل

ثبتماوكذلكعليها،دلولكنهعنها،الوحييسكتلملا،:نقول

ع!يمالنبيأن-عنهاللهرضي-بكرةأبيحديثمنالصحيحينالي

صحيححديثهذا(")1(غضبانوهواتنينبينحكميقضين"لا:قال

بينيحكمأنالقاضيع!ييهالنبيبهنهى،الصحيحينفيثابت

نمنفيمنعه،فكرهيشوشالغضبلان؛غضبهحالةفيالخصمين

علىالمترتبةالاحكاموفي،الخصومدعاويفيالنظريستوفي

كتشويشللفكرمشوشكلأنعلىالعلماءأجمعوقد.دعاويهم

بينيحكمأنللقاضييجوزفلا،عنهمسكوتغيرأشدأوالغضب

الحزنحالةفيولا،المفرطينوالجوعالعطشحالةفيالخصمين

المفرطين،والحقبالحقنحالةفيولا،المفرطينوالسرور

الامورهذهفكل.الغائطمدافعة:والحقب،البولمدافعة:والحقن

منطوقة؛هيبلعنها،مسكوتهيلانقولفكرهتشوشالتي

بالمنطوقعنهالمسكوتإلحاقعلىأجمعواالعلماءكانهذاولاجل

بينهما.فرقلاأنهظنناعلىوغلبتحققناإذابه

الانعام.سورةمن05()الايةتفسيرعندتخريجهمضى()1
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تلقاءمنهذاحرمواأنهمالعلماءعلىحزمابندعوىأنفعلم

الائمةوأن،بصحيحليسأنهدليلغيرمنوشرعوهأنفسهم

هدالاد؛موقعهفيواقعاشيئاالافعلواما-عنهمالله-رضي

البتة.بينهمافرقلاعنهوالمسكوتبهالمنطوق

العلماءأجمعوقدالنظير.علىبالنظيرنبهناربما!يوفالنبي

بالنظيرالنظيرفالحاق،باطلالباطلونظير،حقالحقنظيرأنعلى

نبهوقد،الصحيحوالعقلوالسنةالقرانلهشهدالذيالحقمق

الحقمنبنظيرهالنظيرإلحاقأنعلىمتعددةأحاديثفي!النبي

فيوثبترجل،سألهأنالصحيحينفيثبتلانه؛الباطلمنلا

تقضيههلمهاوأبيهاعلىكانحجعنامرأةسألتهأنهالصحيحين

:قال!يوفالنتيعنها؟أفأقضيهحجوعليهاماتتأمي:قالتعنهـاه

نعم.:قالت؟("ينفعهاكانفقضيتيهدينابيكعل!كانلو"أ!أ!ا

فيالصحيحفيثابتوالحديث(".يقضىأنأحقالله"فدين:قال

متعددةقصصوهي.امرأة)1(فيالصحيحلمحيوثابت،رجل

!يخماينبيفنبه.الصحيحينفيثابتلأنه؛الحديثفياضطرابلا

قضاؤهصاحتهينفعدينالكلأنبجامعالادميينبديناللهدينبإلحاق

رقم:حديث،الميتعنوالنذورالحجبابالصيد،جزاءفيالبخاريأخرجه)1(

رقم.الحديثينانظر.أخرىمواضعفيخرجهو64(،)4/(،)1852

المرأةسؤال)فيعنهمااللهرضيعباسابنحديثمنوهو7315(،)9966.

فيأحاديثغيرهماوعن،الفضلأخيهوعن،عنهوردوقدالجهنية(،

هذهعلىالحافظتكلموقد!نا،الشاهدهوصعغيرهنمحير!ماوال!الصحيحين

الفتحهي-شئت-إنراجعهطويلبكلامالمتعددةوالرواياتالاحاديث

،4/65-66(-68.)07



145375/الأنعامسورةمس

النظير.حكملهالنظيربانتنبيهوهو.لمستحقهبدفعهويؤدىعنه

الرجل-هذارجلجاءه!مالنبيأنأيضاالصحيحينفيثبتوقد

منففرعأسود،غلامالهفولدتبيضاء،امرأتهوكانت،أبيضكان

،الغلامبهذاوجاءتبأسود،زنتامرأتهأنواعتقد،الغلامسواد

الولدهذاعنهلينفياللعانيريدكانأنهوالظاهرفزعا،للنبيفجاء

لهذاقالع!ي!فالنبي!أسود!ولدتامرأتهأنالنبيئفأخبر-الاسود

حمر،:قالألوانها؟"."ما:قال.نعم:قالإبل؟""ألك:الرجل

لونهالذي:والاورق-.نعم:قالأورق؟"منفيها"هل:قال

ولذاكمهذا؛الحرمحماملونهوالورقةبلونشيءوأشبه.الورقة

أخضر:أي،بالورقجه!هويسمىبالورقاء.منهالواحدةتسمى

الورقةتلكجاءتهاأين"من:قال.لورقافيهاإن،نعم:قال-اللون

نزعها.عرقالعل:قالحمراء".وأمهاأحمرأباهاأنمعوالسواد؟

عرقالعلالغلام"وهذا:لهقالنزعها.أسودكانبعيداجدايعني

.)1(
فاقتنع.فنزعهبعيدمقأسودجدعنرهكانأبويهأحدلعل.لزعه"

نأفكمابالنظيرالنظير-له-قاسالنبيلهجعللماالاعرابي

قدالادميينأولادفكذلكسودا،بهافتصيرعروقتنزعهاالإبلأولاد

بالنظير.النظيرإلحاقوهو.بعيدةعروق!تنزعها

سأل-عنهالله-رضيالخظاببنعمرأنالمعتىهذاومق

؟"تمضمضلو"أرأيت:لهفقال؟!امرأتهيقبلالصائمعن!صالنبي

درجاتهأقلبسندداودأبيسننفيالحديثوهذا

رقم:حديثالولد،بنفيعزضإذاباب،الطلاقفيالبخاريأخرجه)1(

،(0015):رقمحديث،اللعانفيومسلم(،442)9/(،ه03)ه

/2(1371،1381).



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب376

الىيشيرالنبيفكأن.؟"تمضمضلو"أرأيت:لهفقال)1(.القبول

أنهشيءمنهيخرجولم،صاحبهمنهينزللمإذاالتقبيلأن

واحدفيوليس.الإفطارمقدمةمنهماكلاأنبجامع،كالمضمضة

مقدمةوالتقبيل،الشربمقدمةالمضمضةلان؛إفطارمنهما

.جداكثيرةهذاوأمثال.بنظيرهالنظيرفالحق.للجماع

>فان!:قولهفيالضميرإن:حزمابنقولننعلمهناومن

النص،فيداخلاالشحم-ليكونكلهالختزيرإلىعائدخش(

الضميروأن،صحيحغيرأنه-بهبالمنطوقملحقاعنهمسكوتالا

مسكوتالشحموأن،عنهالمحدثهوالذيالخنزيرلحمإلىراجع

،الاحكامفييفترقانقدواللحمهووالشحم،بهألحقولكنه،عنه

دونهذاعليهميحرمقدأنهاليهود:علىحرمفيمافيسيأتيكما

هذا.

آخر،جوابهذهالخنزيرلحمآيةخصوصفييجابوقد

نأ،بهللاحتجاجيهتدلمحزمابنلكنالعلماء،عندمعروف!/هو]91/با

هذهلحملي"اكتل:تقولالعربفان،الشحممنأعماللحم

فهدا.فيهداخلوهوكثيرشحممعهلحمهايكونوقد".الشاة

والدارمي61(،)3/06-شيبةبيوابن52(،)1/21،أحمدأخرجه)1(

)2368(،:رقمحديث،للصائمالقبلةباب،الصومفيداودبوو345(،)1/

حديث،للصائمالمضمضةباب،الصيامكتاب،الكبرىفيلنسائيو(،11)7/

245(،)3/(،)9991خزيمةوابن،(991-891)2/،03()48:رقم

،218)4/والبيهقي(،431/)1لحاكم1و223(،5/)الإحسانحبانوابن

داودأبيسننصحيحنظر:1و)2/98(،المعانيشرحفيوالطحاوي261(،

.)2/453(



541773/نعاملأ[سورةتقسير

مالكمذهبوهومهنبولا)1(،لكانحزمابنبهأجابالوالجواب

مالكمذهبفيحلفلوولذا]الشحم[)3(-منأعم]اللحم[أن-

حلفلومابخلاف،يحنثفانهشحمافأكللحمااليوميأكللا

لان)3(؟يحنثلافإنهشحمغيرأحمرلحماكلوشحمايأكللا

نفييستلزملاالاخصونفي،الاخصوجوديستلزملاالاعموجود

.)4(معروفهوكما،الاعم

المسكوتالنظيرإلحاقعلىمجمعونالعلماءأنوالحاصل

بل،عنهمسكوتغيرنهو،الحوهمقنهو،بهالمنطوقبالنظيرعنه

قالفكأنهأف"هلوالديكتقل"لا:لكقالفمق.عليهيدلالنهق

تضحلا:لك-مثلا-قالومنتضربهما.لا:أولىبابمنلك

وهكذا.،أولىبابمقبالعمياءتضحلا:لكقالفكأنه.بعوراء

هذهحرموعلا()جلاللهخضهر<هأولحم>قولهمعنىوهذا

اللهأنومعروف.الخنزيرولحم،والدم،الميتة:هيالتيالاشياء

يهتديفقدللضرر،إلاشيئايحرمولا،لحكمةإلاشيئايحرملا

إدراكها.عنالبشريعجزوقدالشيء،ذلكحكمةإلىالناسبعض

لحكمة.إلايحرمولاشيء،بكلعلمهمحيطوعلا()جلفالله

قدالاضراروهذه،عظيمةأضرارامتضمنوهوالاشيئايحرملا

)جلالخالوهعلملانالبشر؛إدراكعنهايعجزوقدالبشر،يتحصلها

222(.)2/القرطبي(،ه4)1/العربيلابنالقرانحكامانطر:)1(

.لسانسبقوهو"،اللحممناعمالشحمن":الاصلفي)2(

.(222)2/القرطبي:انطر)3(

988،صرالكليات)3/232(،الإتقان)3/204(،للزركشيالبرهانانطر:)4(

521(.)2/التفسيرقواعد



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمقالئميرالعذب8!3

البشر.مهمعنهايتماصرأشياءيعلمشيء،بكلمحيطوعلا(

بعضوقال.علتهيفهمانه:يقولبعضهمالاشياءهذهوتحريم

عنهايسيلالذيالدملان)1(؛الطبجهةمنالميتةتحريمالعلماء:

واختلطالدمذلكفسدماتتفإذا،ويصححهلحمهايطيببالذكاة

دم،منهيقطرلاالميتةمنعرقافصدتلوأنكبدليل.اللحمفي

السلبمننوعفيهبهواختلاطه،اللحمبذلكيختلطقدالدمفذلك

قالوا:للمضطر.إلااللهيبحهلمولذا؛الامراضبعضيسبب،له

فلاالاضرارتلكيقاومقدوشدتهوألمهالجوعحرارةشدةلان

.الموتصاحبهايخافالتيالضرورةعندإلايبحهولم،تهلكه

يستفيدلا،البتةفيهفائدةلالانهالدمتحريمأنوزعموا)2(

في]يستقر[)3(نإمالأنهشيئا؛جوفهفيالدمأكلمنالإنسان

شيئامنهصاحبهيستفيدولا،العروقفييتسربولافيضرها،المعدة

الفم.طريقعن

مضارفيهتكونقدالخنزيرلانالخنزير)4(وتحريمقالوا:

منهتنزعغالبا،ديوثايصيرصاحبهأنأكلهنتائجومن:قالوا،جذية

وهذا،الرجالفيتكونالتيالإنسانيةوغيرة،الرجالغيرة

غيرةقيهمتجدتكادلاالخنزيرلحميأكلونالذينفانكالمشاهد،

زوجةفتجد،العربعندالمعروفةكالشهامةالمعروفة،الرجال

.(413)6/المنارتفسير:انظر(1)

السابق.المصدر(2)

المعقوفين1بينوما.واضحةغيركلمةالموضعهذافي)3(

المعنىه

.(135)6/السابقالمصدر)4(

بهايتمزيادة[



541/نعاملأ[سورةتفسبر
37!

قالههكذاإ!معهموتنفردالذكور،مععندهمنتمشيالرجل

أعلمهتعالىوالله،بعضهم

دماأؤمتتةيكوتأنإلا>:قال،عللهكأنهوعلا()جلوالله

مسلكفي،الاصولفيتقرروقدتجممرر(ختريوفان!أؤلحممسفوحا

)1(.العلةحروفمنالفاءأن:والتنبيهالإيماءمسلكوفي،النص

:أييده"فقطعت"سرق،سهوهلعلة:أيفسجد""سهى:كقولهم

رجساهلكونهحرم:أيرجس"فانهالخنزيرلحم"حرم.سرقتهلعلة

،النفوستعافهالذيالقذرالنجس:العربلغةفيوالرجس

بعضوقال)2(.القصوىالغايةالاستقذارغايةفيبالغهوالذي

.الحروفبينبادلتربماوالعرب)الزكس(منأصلهالعلماء:

وفضلاتهمالناسعذرة:العربلغةفيبالكاف)المحركس(و

جمئرر(.>فان!:قولهمعنىهذا-)3(اللهأكرمكم-

نهإلا،مرفوعقبلهمنصوبفسقأ:وف!قا<>أؤ:وقوله

أؤمسفوحادماأؤميتةيكوتأن>إلا.قبلهالمنصوباتعلىعطف

أؤمتتة>:قولهعلىمعطوففهو.ف!قا<أؤرتجشررفائ!ختريملحم

.(ف!قا<)4أؤتجشفمان!ختريولحمأؤمسفوحادما

)فسقا(اللهوسماه.اللهلغيرذبحماهو:الفسقبهذاوالمراد

الخروج:هوالذيالفسقفيلتوغله.الفسقعينهوبعينهكأنهجعله

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)1(

.83ص(رجس:)مادةالمنيرالمصباح،423صرجس(:)مادةالمفردات:انظر)2(

.09صركس(:)مادةالمعيرالمصباح:انظر)3(

.(891)5/المصونالدر:انظر()4



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب038

يتقربالتيالقرباتأعظممنالدمواراقةالنحرلان؛اللهطاعةعن

للحج:لمحيهانادىالتيالحكممنوهيوعلا(.)جلاللهإلىبها

الحكمبينثم[27الاية:]الحجرجالا(يالؤكبالحغافاسفيذنو>

مامعلوصتافىياصمفىالهاسموفي!روالهممنفعلمثتهدوا>:فقال

التذكيةعندذكرها28[هالاية:]الحج<ألائغمبهيمةمنرزقهم

يريدبالدماءتقربمنأنوعلا()جلاللهبينوقد،اللهالىبهاتقربا

لحومهاولااللهيخاللن>:اللهيرضيالذيالتقوىمنذلكأناللهوجه

الشيءكانولذا37[الاية:]الحج(منكئمالتقويينالهولبهندقآؤها

منالدبيحةتلكوكانتالكفر،أكبرمنذلككاناللهلغيرذبحإذا

فسقأ.اللهسماهولذا؛الفسقأفسقمنالفعلوذلك،الخبثأخبث

:تقول)1(.الصوترفعهوالعربلغةفيالإهلالصلو

سميوإنما،الولادةعندصوتهرفعإذاصارخأ.المولوداستهل

قيلوإنما،رؤيتهعندأصواتهميرفعونكانوالانهم)هلالأ(الشهر

رفعوااللهلغيرذبحواإذاكانوالانهم<أللهلغيربه-اهل>:له

)أهل:اللهلغيرذبحماكلعلىيطلقفصار،الاصنامباسمأصواتهم

به(.اللهلغير

هي:التي،الاربعالمحرماتهذهأنوعلا()جلبينثم

محلأن،بهاللهلغيرهلوما،الخنزيرولحم،والدم،الميتة

الضرورةدعتإنأماإليها،الفاحشةالضرورةتاعلمماتحريمها

الرسل،-سيدالكريمالنبيهذالان؛للضروراتتباحفانهاإليها

القرطبي843،صهلل(:)مادةالمفردات)3/931(،جريرابنانظر:)1(

.)2/224(



145381/الأنساسورةنفسير

-للناسأخرجتأمةخيربهوجعلها،الامةلهذهاللهاختارهالذي

والاثقالوالاصار،،التكاليفعنهورفعت،السمحةبالحنيفيةبعث

اضطرإذا،سمحةحنيفيةسهلةبهافجاءقبلهمنعلىكانتالتي

عاموأنه،إيضاحهقدمماكما،فيهلهرخصالحرامهذاإلىالإنسان

السورةهذهفيقولهفيإليهالملجئةالضرورةدعتماكلفي

:]الانعام!لةاضطرزتممالاعدييئحرممالكمفصلوقد>:الكريمة

.[911الاية

بكسراصلر<>قمن:القرانجميعفيالسبعةبعضقرأه

>فمنالقراء:وأكثروغيرهما.عمرووأبوعاصمقرأهكما،النون

فعبفإنه،مضمومثالثبعدهماساكنينكلفيهذاوكلاضطر(

الساكنينالتقاءمنالتخلصعادةعلىبالكسر،يقرأالقرانجميع

>فمن:قولهفيالطاءبضمةللضمةإتباعاوالضم،الاولبكسر

اضطر()1(.

.الافتعالتاءمنمبدلةأصلها(>انلر:قولهفيوالطاء

ء،روعينهاضاد،ففاؤهاإضرر(.:الاصليةالكلمةحروفوأصل

:قربفىتقولكما،الافتعالتاءعليهافدخل)ضرر(،:راءولامها

فيوالمقرراضترر)2(.:ضرروفي،اكتسب:كسبوفي.اقترب

الإطباقحروفمنحرفبعدجاءتإذاالافتعالتاءأن:النحوعلم

الافتعالتاءفأبدلتطاء)3(،تبدلأنهاوالضادوالطاء،كالصاد،

274-)1/لمكيالكشف،176-174صمجاهدلابنالسبعةانظر:)1(

.)028

الانعام.سورةمن(1)91الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لنميرلعذب3821

.ألجىءفمن:أياضطز(فمن>:فقيل،للمفعولالفعلوبني،ظاء

اخرموضعفيبينوقد،الملجئةالضرورةهذههنايبينولم

لاثص(متجانماغترمخمصةفياضحطز>فمن:قالكما،الجوعأنها

بعضهيبينوالقران.)1(الجوع:والمخمصة3[الاية:]المائدة

بههلماأو،الميتةأكلإلىالضرورةألجأتهفمن:يعنيبعضأ.

يباج.ذلكفان،الخنزيرلحمأو،اللهلغير

نفسهعلىيخافأن:هيالعلماءعندالملجئةوالضرورات

قويا!2(.ظنأذلكيظنأو،الموت

إلىالاضطرارمنمتعددةمسائلالبقرةسورةفيقدمناوقد

لمإنالهلاكنفسهعلىخافبأنالميتةإلىاضطرإذامنها:،الميتة

الرمقيسدماقدرإلاياكللاأو؟يشبعأنلهيجوزهلياكل،

يشبعأنلهأنإلىالعلماءمنجماعةفذهب)3(؟الحياةويمسك

.أ4!مالكمذهبمنالمعروفالمشهوروهوويتزود،

مشهورفذلكيسد"ما"وللضرورة:مختصرهفيخليلقولأما

لبعضقولهووانما،مالكعنالمرويهووليس،مالكمذهب

فان.ويتزود،ويشبع،يأكلأنه،المعروفمالكفمذهب.أصحابه

.992ص(خمص:ةدما)اتلمفردا:نظرا(1)

من)911(الايةتفسيرعندسبقماوراجع)1/901(،البيانأضواءانظرة)2(

.الانعامسورة

سورةمن)911(الآيةتفسيرعندسبقماوراجع)1/701(،السابق:انظر)3(

.الانعام

القرطبي،(هه/)1العربيلابنالقرآنأحكام،334صالموطأ:انظر()4

/2()227.



145/الأنعامسورةثفسير
383

صارتإليهااضطرلماأنه:القولهذاووجه.طرجهاغنىعنهاوجد

ويتزودهصاحبهيشبعوالحلال،إليهبالنسبةحلالا

ودقهاءالاربعةالائمةمنالعلمأهلمنأحرىجماعةوقالت

ويمسكالرمقيسدماقدرإلايأكلأنلهيجوزلاالأمصار)1(:

الضررزالفقدالحياةويمسكالرمقيسدماأكلاذالانه؛الحياة

زالوقد،الهلاكلخوفأبيحتإنماوالميتة،الموتخوفهوالذي

فيمعروفةأقوالوهييتزود.ولايشبعفلا،الرمقيسدماباكل

المذاهب.فروع

فهلمضطر،وأنتغيرومالميتةلكتيسرتإذاهذا:ومن

هذا)2(.فيالعلماءاختلف؟الميتةتقدمأوالغيرمالوتأكلتتعدى

يأمنكانإذامالكمذهبوهوالغير،ماليقدمأنهإلىجماعةفذهب

سارقايجعلهأنيخافكانإذاأما.يدهويقطعسارقايجعلهأنمن

مالقدمسارقايجعلهلاأنأمنفان،الميتةيأكلفانهيدهوتقطع

الغيرمالعلىالميتةيقدمونالعلماءمنوكثير.الميتةعلىالغير

الميتة،إلىواضطرمحرما،كانإذاماالمسألةهذه]ونظير[)3(

يصطادهل:محرموهوصيداووجد،الجوعمنالهلاكوخاف

خلافهذافي؟الميتةيأكلأو؟الميتةعلىويقدمهالصيد

المغني.بعدهافما35(1/1)5الاستذكار،(624)7/المحلى:انظر(1)

.(1/701)نلبياااضو[ء،73(/11)

ضواء،(11/78)لمغنيا،(2/522)طبيلقر[،(3ه1/7ه)لاستذكارا:انظر(2)

.(1/211)البيان

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)3(

المعنى.
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.(1)

لأنهالصيد؛علىالميتةيقدمأنهعلىالعلمأهلواكثر.معروف

فيالمسالهورجعت،مبتةصارمحرموهوالصبدقتلان

الصتةأكلإنأما.ميتةواكلصبدقاتلأنهعليهواجتمعحافرتها)2(.

يقدمأنه:الشافعبةعنقولوفيصيدا.يقتلولمالميتةأكلفقد

علىوالاكثر،مبتةيكنلمصيداقتلإذاالمضطرأنعلىبناءالصبد،

فيالبقرةسورةفيالمسالةهذهعلىالكلامأشبعتاوقد.خلافه

الخنزير(ولخموالذملمئتةعلي!محرم>إئما:قولهعلىالكلام

ه[173الاية:]البقرة

نأعلىموضعفيالقراندل(ولاعاصبافي>غير:وقوله

لإثمالمائلانهماوالعاديالباغيوأن،الجوعهنا:الاضطرار

متجانؤغئرنحمصةفياضحطزفمن>:قولهفيوذلك،الشرعيخالف

بيانقدروهكذا،للحراممائلغير:ي3[الاية:]المائدة(فيثص

.القران

استثنيالذيإلبهيتجانفالذيالإثمذلكفيالعلماءواختلف

العلمأهلمنجماعةفدهبت()3(.ولاعاصبافي>غيرهنا:بقوله

الباغي:معنىأن-والمفسرينالفقهاءعندالمشهورالقول-وهو

الناسعلىيعدوالذي:والعادي،المسلمبنإمامطاعةعنالخارج

.(1/411)نلبيااضواء،(11/78)لمغنيا:نظرا(1)

جاءالذيالطريقاو،الاولىحالةإلى:أي"حافرتهعلى"رجعالمثلإلىيشير)2(

.244صالمفردات،178صالمجمل:انظر.منه

العربيلابنالقرانأحكام222(،)3/جريرابن354(،)15/الاستذكار:انظر)3(

البيانأضواء،7(ه/11)المغتي،(2123،232/)القرطبي،(ه1/7)

(1/501)5



541583/لأنقام1سمنفسير

فالباغي:القولهذاوعلى.عليهمويخيفها،الطريقعليهمفيقطع

ويقطع،الطريقيخيفالذي:والعادي،الامامطاعةعنالخارج

همغالباهؤلاءلأن؛الميتةاكللهميباحلا،الناسعلىالطريق

الناسيخالطواأنيقدرونلالأنهم؛الميتاتإلىيضطرونالذين

وعلى.الميتاتإلىغالبأفيضطرونطعامأ.ولازادأمنهمفيشتروا

طريققاطعأأو،المسلمينإمامطاعةعنخارجأكانفمنهذا

فان0يتوبنإلاالميتةمنالاكللهيجوزلالها،مخيفأ،المسلمين

تركلهتبيحونكيف:قيلفلو.ماتولواكللهيجوزفلايتبلم

وهو.بالتوبةذلكيبيحأنعلىقادرلأنهقالوا:مات؟ولواكل

ذلكهلهأجازاللهإلىتابفلو،اللهإلىيتوبأنوامتنعأصرالذي

كانولوللمضطر،الميتةأكلصحابهومالكالامامجازو

والعاديالباغيفشروالانهم؛الإمامعلىخارجأأو،طريققاطع

الميتةلاكلمتشةباغغير:أي>يصابخ(قالوا:هذا،غيربتفسير

فيوهو.الحرامإلىجاوز:أيولاعاكل(>.عنهاغنىيجدقدوهو

لقوله:كالتكميلفهيالتفسيرهذاوعلى.بالحلالبالأكلعنهغنى

علىمقدمالتاسيسلأن؛أولىالاولوالقول<طز>فمن

.(التاكيد)1

الحرامنيلفيمتشة:باغأي>غترلابخ(:العلماءبعضوقال

الاقوالآخرإلى.ائشبعإلىالرمقسدقدرمجاوز:أي(ولاعاكل>

.ولاعاص(>يصابخ:معنىهذا65البقرةفيقدمناهاالتي

شرح012(،)2/117،للزركشيالمحيطالبحرانظر:القاعدةهذهفي)1(

أضواء748(،)3/747-الروضةمختصرشرح)1/792(،المنيرالكوكب

.82(414،1)7/،(542،296-6442/)،75(59/)،35(5)3/البيان
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سفرأمسافركلوالعاديبالباغييلحقالعلماء:بعضقال

الرحم،لقطيعةيساقركالذي،الميتةأكلفييترخصلاقإنهحراما،

فانه،الحرامالسفرمنذلكونحومسلما،معئنأرجلأليقتليساقرأو

هذايقولونوالذين)1(.الجوعألجأهوإنالميتةاأكللهلايباج

رباعية؛يصليهاأنفعليه،الصلاةبقصريترخصلاكذلك:يقولون

والله،ظلمهعلىلهإعانةفكأنهالتسهيلبابمنوجدتالرخصةلأن

الاث!علىئعاونواولاوالتقوىالبزعلى>ونعاونوأ:يقولوعلا()جل

بقصرلهوالتسهيللهالميتةإباحةفكأن2[الاية:]المائدةوائعذون(

أضطرعابخفمن>:قولهمعنىوهذا.ظلمهعلىلهإعانةالصلاة

.وسيد!خالقك:يرئك<ف!ن>*<زحيمغفرورئكفارزولاعا،

.الضروراتعندالاكللهيبيحأنهمغفرتهومن.(غفرو>

إليه،اضطروامالهمأباجأنه:رحمتهومن،بعباده>رحيو!<

رفي>فانوعلا:جلقولهمعنىوهذا.الضروراتإليهلجأتهمو

غفروترحيم!(.

ظفيذيحرمناكلهادواالذلنوعلى>:وعلاجلاللهيقول

أوظهورهماحملتماإلاشومهمآعلئهمحرشافنموئبقرومن

(!لصادقونوإناببغيهتمجزئنهمذلكلهعظغختلطماأوالحوايآ

.[461الاية:]الأنعام

لسانعلىالامةهذهعلىحرمهاأشياءوعلا()جلاللهبئنلما

بئنوعلا(،)جلعندهمعلومبمالمصالحعليهمحرمهاوكان،مج!هنبيه

باجترامهملهموجزاءلهممواخذةالاشياءبعضاليهودعلىحرمأنه

العربيلابنالقرآناحكام)2/232(،القرطبي)11/75(،المغني8انظر)1(



146387/الأنعامسورةتفسير

هنا:هادوابالذينالمرادها،وا(لىوعلى>:قال،السيئات

إلىورجعذنبهمنتابإدايهود""هاد:تقولوالعرباليهود،

الاعراففياللهقولومنه،العربكلامفيمعروف!وهذا.الصواب

إئاهدنآالأخرؤوفىالدنياحسنةهذفيلا!واتحتب>:موسىنبيهعن

فمعنى.إليكمنيبينورجعناتبنا:أي[156الآية:]الاعرافإلنذ(

واسمدنبه)1(.منمتنصلأ،الحق!!ىتائبارجىإذايهود(:)هاد،

أؤهواكصنو>:ومنه)هود(،علىويجمع)هائد(،:فاعله

مسموع)فعل(على)الفاعل(وجمع[5!1الآية:]البقرة(نصرى

وبازلوعوذ،وعائذ،وحولوحائلوهود،كهائد،قليلةأوزانفي

الادباء)3(:بعضقالوقد.2وبزل

هدهدكأنكواسجدهدهدالذنبصاحبيا

كأنك"واسجد.تبتب،:معناههد""هد،أولا:فقوله

>الذينلليهود:قيلوإنما:يعني.المعروفالطائروهوهدهد"

وهي،القرآنلهمسجلهاعظيمةتوبةتاريخهمفيلانههادوأ(

الطور،منالميقاتمنموسىرجعلما،العجلعبادةمنتوبتهم

منهمأحدتوبةيقبللااللهبأنالوحيجاء،العجليعبدونووجدهم

.(1/504)المصونالدر:انظر(1)

المنيرالمصباج.تحمللمالتيالانثى:والحائل)2/96(.السابقانظر:)2(

السنةفيبدخولهنابهفطرالذيالبعيروالبازل:06،صحول()مادة:

.91صبزل(:)مادةالمنيرالمصباج.التاسعة

غيرالنسبةوهذه92،صالكشافشواهدفيكماللزمخشريالمرزوقينسبه)3(

"ولبعضهم":قال)2/69(الكشاففيأوردهحينماالزمخشريلان؛صحيحة

."...راكب"يا:وأوله.وذكره
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قوله:فيالبقرةفي)1(إيضاحهقدمناكما،للموتنفسهيقدمحتى

لآيةا:البقرة]<بارلبهمعندلكتمضردكئمذانفسكمفافئلواباد!كمإلىفثوبو>

الانسانتجرالتيالتوبةهذه.عليكمفتابأنفسكمفقدمتم:أي54[

سجلهاعظيمةتوبةالموتعلىمحتسباصابراللهنفسهيقدمأنإلى

تابوا.هادوا(:)الذين:اسمعليهمأطلقربماولذلك؛القرآنلهم

فخسائسهمحسنةهذهكانتوان،المعروفةالثوبةبتلك:أي

تحصر0أنتكادلاالقرآنفيالمذكورة

ظفي(كلىِى>ظفي<ضى!لهادو(حزئناالذلىوعلى>

ومناليهود،علىحرامظفر؛فيهاإصبعلهحيوانكلن:معناه

لان؛ذلكمجرىجرىوما،والبطوالاوز،،والنعام،الابل:ذلك

علىمحرماكانظفرذيحيوانفكلالظفر،ذواتمنهذهكل

والإوز،،وكالبط،وكالابل،كالنعام،ولحمهشحمه،جميعهاليهود

ذلك)2(.مجرىجرىوما

كلعليهميحرمف!نهالحافر،الظفر:العلماء:بعضوقول

منوالغنمالبقرأظلافيعدونلانهم؛صحبحغيرحافر)3(.ذات

سيأتي.كمالهممباحةولحومها،الحوافرذوات

المخالب،ذات:هيالظفربذاتالمراد:بعضهموقول

ماأنهفالصحبح،القرآنلفطيساعدهلاالطير)4(5منالسباعذاتأو

لبقرة.1سورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

.(125)7/القرطبي،(891)12/جريرابن:انظر)2(

.(521)7/القرطبي:انظر)3(

منحافروذي،الطيرمنمخلبذيكليعني:"وقيل:ولفظه.السابقالمصدر)4(

اهـ.."الدواب



461938/الأنعامسورةمس

ذلاشهمجرىجرىوما،والإوز،كالبطوما،كالنعامةوما،كالبعير

أئبمرومفظفرذيكلحزفناها؟والذدىوعلى>:وقوله

البقرشحومعليهمحرمنا:ي<شمو!هماعلتهتمحرشاوالغنص

لحومهما0لاوالغنم

والغنم،البقرمنعليهمالمحرمةالشحومأن:والتحقيق

)1(.الكليتينوشحم،الثروبعلىمقصورة

الشحممن-الغشاء-الغطاءوهوثرب؛جمع:والئروب

هذا)2(.والمصارينالكرشعلىقيكونالجوفيغطيالذيالرقيق

الاستثناءاتفيفيدخلغيرهأما،عليهمالحرامهوالكلىوشحمهو

قرأ(ظهورهمآماحملتلاإشومهماعلئهتمحرشا>:قالولذا؛الاتية

بعضهم:وقرأالتاء،بإظهارظهورهمآ(>إلاماحملت:السبعةبعض

نأ:يعني-الصغير)3(الإدغام-بالإدغام(ظهورهمآماحملتإلا>

علىتكونالتيكالشرائح،الشحوممنوالغنمالبقربطهرعلقما

لهم)4(.مباحةفانها،الشحممنالظهر

محلفيالحوايآ<>أوأنالتحقيقالحوايا<>أو:وقوله

ماأوظهورهماحمل!ماإلا:يعني(،الظهور)علىمعطوفرفع

.(125)7/القرطبي،(102/)12جريرابن:انظر(1)

.31ص(ثرب:)مادةالمنيرالمصباج(،125)7/القرطبي:انظر)2(

135(.)1/لمكيالكشف،124صمجاهدلابنالسبعة:انظر)3(

.2(20/)12جريرابن:انظر()4

244(،)4/المحيطالبحر(،125)7/القرطبي2(،30)12/جريرابن:انظر)5(

.2(30)5/المصونالدر
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الحواياأنزعملمنخلافا،بالتحريممستثنىفهوالحوايا،حملته

شحومهماعليهمحرمناشحومهما،علىمعطوفامنصوبايعني

والمعنى:مرجوح)1(.ضعيفالقولفهذا،محرمةفهيالحوايا،أو

الحوايا.حملتهوما،لهم4حلاالشحوممنالظهورحملتهماأن

متقاربة،بألفاظالمفسرينعباراتفيهاتختلفوالحوايا:

:أيالمباعر،هي:يقولمنمنهمواحد)2(.شيءٍإلىراجغمعناها

بناتهي:يقولمنومنهم.والزبلالبعرفيهايجتمعالتيالمحال

البطنفيمدورأكانماكلأنها:والتحقيقبأسماء،ويسمونها،اللبن

ما.منهيخرجالذيالبعرومحل،والمصارين،الدوارة:يسمهىمما

فوقغشاءهيالتيالثروبغيرالشحوممنالجوفبذلكتعلق

>أو:معنىوهذا.لهمحلالفهوبذلكتعلقماكل،الجوف

جمع:وقيلوقاصعاء)3(.كقاصعة)حاوية(،جمعوهوالحواها<

منالبطنعليهاحتوتماوهيو)فاعلة()4(.)فعيلة(!:)حونهة(

ذلك.ونحووالمباعر،،الدوارةمنمجراهاجرىوماالامعاء،

عليهميحرموإنما،عليهميحرملاالشحممنبهذافالمتعلق

وشحم،الشحممنوالامعاءالكرشفوقالذيالغشاءوهي،الثروب

لهعهذغ<هختلطأؤمااتحواها>او:قولهمعنىوهذا.الكلى

.(302)5/المصونالدر:[نظر(1)

.2(60)5/المصونالدر،(126)7/القرطبي،2(30)12/جريرابن:انظر)2(

وقواصع.قاصعاء:مثلحاوياء،الحوايا:"وواحد)7/126(:القرطبيفي)3(

سفينة:مثل،حوثة:وقيل.وضواربضاربة:مشل،حاوية:وقيل

.(602)5/المصونالدر:وانظراهـ،."وسفائن

السابق.المصدرنفس)4(
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المستثنىعلىمعطوف(يعنهضختل!ما>أؤ:أنوالتحقيق

شحمفكللهم،حلالفهوبالعظماختلطفما:أي)1(،الحلال

حلا4فكلهلشاة1والبقرةعظامفيبيكونالذيكالشحمبعظممختلط

مختلطفانهالإليةيسمىالذيالسمينالكبيرالذنبفيهويدخل.لهم

.المعروفالذنبعجبوهو،العصعصبعظممختلطلانه؛بعظم

وكل،الاذنينوشحم،العينينشحملعظ!(:ختلط>مافيويدخل

الحرامأنتبينالاستثناءاتوهذه.لهمحلالفإنهبعظماختلطشحم

>أؤ:قولهمعنىوهذا.فقطالكلىوشحم،الثروبهوإنماعليهم

بعنه!<.خلطما

ظلمهم،بسببالمحرماتهذهبعضعليهمحرمأنهاللهبينثم

النساءفيبينهكماواجترامهم،لمخالفتهمبالتحريمعليهمفضيق

عكنوبصدهملهمأخلتطيئتعلبتهمحرفناواهارنأمنفبطلم>:بقوله

بالئطل<الئاسأنوالوأءطالمعظضهووقدالرلؤا!وأضذهمكثيراللهسبيل

وتحريفهم،الانبياءوقتلهم:أي[016،161الايتان:]النساء

كانولذا؛الطيباتبعضبسببهاعليهمحرمالذنوبهذهكل،للكتب

بأنبعث(والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهمريمابنعيسىاللهنبي

نأإلايزيدولا،بالتوراةعملأالغالبفيحكامهوعملهجميعيكون

قولهفيسيأتيكما،ذنوبهمبسببعليهمحرممابعضلهميحلل

لحمدصلأحلاقوزلة!تيدئبفئما>ومصدئا:مريمابنعيسىعن

تخفيففجاء05[الاية:عمران]ال(عليحئمحزمألذىبعض

لعداوته-اللهقبحهم-ولكنهم،مريمابنعيسىلسانعلىوتحليل

-244)4/المحيطالبحر(،125)7/القرطبي2(،50)12/جريرابن:انظر()1

.(702)5/المصونالدر،2(54



[لنفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب293

!!زانيةابنأنهوزعمواشيئا،منهيقبلوالم

دينعلىأنهميرعمونمنأنالناسمنكثيرعلىيشكلوقد

الدينأنويزعمون،السياسةمقالدينيفصلوندائماالنصرانية

البشرية،العلاقاتتنظيمفيلهدخللانهو،الكنيسةعلىمقتصر

علىأنهميزعمونالنصارىأن:ذلكوسببإ!الدنيويةوالاعمال

فيهاالتيشريعتهجلمريمابنعيسىودين،مريمابنعيسىدين

هوإنماالمجتمعصلاحوإقامة،والحدود،والحرام،الحلال

قائمشرعفيهاليسزياداتالإنجبلوفي،التوراةهوالذيبالكتاب

يأخذواولم،بكتابهكذبوالموسىبغضهملشدةفالنصارى،مستقل

مماالتوراةفيماوتركوا،الإنجيلبهاختصماإلاعيسىشريعةمن

وافبةكاملةشريعةالإنجيلفيليسوصارت،بهبالعملعيسىبعث

نإلىفاضطرواالدنيا،علاقاتحكامووالحرامالحلالفيهايفصل

كماإ!العظمىالخيانةوهي(الكبرى)الامانةسموهتشريعايجعلوا

واضحشرعفبهكتال!فهوالتوراةأما)1(.تاريخهمفيمعروفهو

)جلاللهقالكماشيء،وكل،والحراموالحلالالعقائد،فيهتبين

ئوجمظةشئء!لمنالألواحفيلهو!تبنا>:التوراةعنوعلا(

بهجاءالإنجيلأنمع145[الآية:]الاعراف<شئليلوتفصيلأ

]المائدة:(فيةاللهأنزلبماالانجيلأهلوئيضكل>:الأحكامبعض

علىاللهأنزلماعلىفيهايحالالإنجيلأحكاممنوكثبر47[.الآية

فيهاالتؤربةألزلناإنا>:التوراةفياللهقالكما،التوراةفىموسى

وألربنيونهادواللذيناسلموالذينالنبيونبهائحكمودؤرههى

ألذلىوعلى>:قولهمعنىوهذا44[هالآية:]المائدةلأخبار(و

366(.1/)كثيرابنتفسير:انظر()1



461393/الانعامسورةتفسير

شومهماعدتهتمحرشالغنموائبقرومنظفيذي!لحزئناهادو

.يعظؤ<ختلطأومااتحواياأوظهورهماماحملتلاإ

بسببجزيناهموالتضييتصالتحريمذلكجم!ينهص(>ذلك

بقوله:بينهكما،وعدوانهم،وظلمهم،كفرهم:أي،بغيهم

ابنعيسىلمهميحقنلناإناوقوصلالخ!عظيماتهمتامرلمعلىودؤصلهغوبكفرهم>

،561الايتان:النساء](لهئمشئهولبهنصلبووماالنلوهومااللورسولصئج

الماطتطئئم!علتهمحرمناهادوألذلينئنفبظلم>:وقوله157[

الئاِ!أتصدوأءظهغعنهنهووصذلربزأوأضذهم!دصثراأدلهسبيلعنوبصذهم

لأفييآرقتالهم>:وكقوله161[،016الايتان]النساء:بالنطل(

بغيرالنبجنويقتلوت>:وقوله[،155الآية:]النساء(حقبغئر

:عمران]ال(لناسمفبالقش!لآمروتاثذتهـلقتلونحف

حلالاكانمابعضبسببهعليهماللهحرموالبغيالظلمهذا21[الاية

ه<ببدصخجزئبهصلكذ>:هناقالكما،عليهم

:)1(معروفانوجهان()ذلكإعرابوفي

عليكقصصناالذيذلكالامر.رفعمحاصفيأنهاأحدهما:

ببغيهم.الجزاءذلكجزيناهم

ذلكجزيناهم:أيبمصدر،نصبمحاصفيأنها:الثاني

نإ:قالمالكابنولكنواحدهغيراختارهالإعرابوهذاالجزاء.

المصدر،بعدهذكرإذاإلاالمصدرعلىمتصوبايكونلاالإشارةاسم

تذكرلملوأماالقعود.ذلكوقعدت،القيامهذاقمت:تقولكأن

هذا""جلستأو،القيام:تعتيهذا""قمت:قلتكأنالمصدربعده

.(702)5/المصونالدر،(42ه/4)المحيطالبحر:انظر(1)



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب493

بعضوقاليجوز)1(.لاهذاأنمالكابنيزعم.الجلوس:تعني

تتعدى)جزى(لان)جزيناهم(؛دأولمفعولهي:العلماء

)ذلك(دتكونشرا،وجزيتهخيرا،عمراجزيت:تقول،لمفعولين

فتكون،ببغيهمالجزاءذلكجزيناهم:أي)جزى(،مفعوليأحد

.إشكالفلاوعليهمقدما،بهمفعولا

الظلم.إرادةفييستعملماوكثيرا)2(،الإرادةأصله:والبغي

:يقولوالله.للتعظيمالجمعصيغة!<وإنالصادقون>:وقوله

حال،كلعلىصادقاللهأنومعلوم،نفسهمعظما.لصادقإني

مناضدومن>،[221لايةا:]النساء!3!(!يلأاللهمنأضدقومق>

زعموااليهودأنهذافيوالسبب.87[الاية:]النساء3ر!(حديثادئه

حراماكاننمابل،عقوبةولاجزاءيكنلمعليهمحرمالديهذاأن

نأتقدموقدبه)3(.فاقتدوانفسهعلىإسرائيلحرمه،إسرائيلعلى

،عمرانآلسورةفيحجرافيهاوألقمهمالدعوىهذهفيأكذبهمالله

علىإسرءبرماحزمإلاإسرءبرئبنىحلأ!اناطعام>!كا:قولهفي

كنتمإنفاتلوقآلالتؤرلةقآتواقلالعوزله!تترلأنقبلمن-نفسه

فأنواقل>:وقالأفحمهمفلما39[الآية:عمران]ال!<صدفين

،بالتوراةياتواولمخجلوا*<صدقرنكنتم،نفاتثوقآبالتورلة

>ومهتيمناعليه<:قالكما،الكتبعلىمهيمنالقرانأنوعلموا

ذكرنافيما!(،وإنالصادقون>:هناقالولذا[،48الاية:]المائدة

نفسه،علىإسرائيلحرمهأنهلا،لظلمهمذلكعليهمحرمناأنامن

.(802)5/المصونالدر،(4/542)المحيطالبحر:انظر(1)

.361ص(بغى:دةما)المفردات:انظر(2)

.2(60)12/جريرابن:انظر)3(



146593/الأنعامسورةتمسير

نأعمرانالسورةفيقدمناقدنفسهعلىإسرائيلحرمهوالذي

بعرقالمسمىالمركاأصابهيعقوباللهنبيأنيذكرونالمفسرين

الطعامأحبطنفسهعلىليحزمناللهشفاهإنللهفنذرجدا،والمهالنسا

الله،فشفاه،ذاكإذشرعهمفيسائغاالندرهذاوكان،إليهوالشراب

الإبل،لحم!إليهالطعامحبطو،الإبللبقإليهالشرابأحبطفإذا

الظعام>!بر:معنىهذاوأنالنذر)1(.لذلكنفسهعلىفحرمهما

:عمران]الء!نقسهعلىإشرءيلىحرمماإلايلسيث!لبئئحلأ!ان

نأالبقرةتفسيرفيقدمناوقدهولحمهاالإبللبقوهو:ي39[الاية

لماأنه-عنهالله-رضيسلامبناللهعبدالمسلميناليهودسيد

متمرناكانلما)2(الإبللحمكل[]يتقيكانإسلامهفحسنأسلم

أدطمادخلوافيءامنوئذيفجمايها>:فيهفنزل،تحريمهمنعليه

الإسلامفروعفيادخلوا:أي!02[.الاية:]البقرة<)!!!افة

منتمتنعواولا،الإسلامأحلهشيئاتحرموالابجميعها،وأحكامه

معنىوهذا.قبلهشرعفيمحرماكانوإن،الإسلامأحلهشيءأكل

.*<لصدقونوإنابغيهمجزئنهولكذ>:قوله

عليهاودعواهم،البتولمريمعلىافتراوهم:بغيهمأعظمومن

وماكاشاسؤءامرأأبوفيماكانهرونيأخت>:لهاقالواحيث،زانيةأنها

زانيا،فاحشاأبوكيكنلم:يعنون28[الاية:]مريمبغئا!(أمك

رميهايعنون؟الغلامبهذاأتينطأينفمن،زانيةبغياأمكتكنولم

الانعام.سورةمن)29(الآيةتفسيرععدمضى)1(

.لسانسبقوهواكل""لحكم:الاصلفي)2(

عنهمااللهرضيعباسابنعن67صالنزولاسبابفيالواحديأخرجه)3(

952(.)1/ضعفهعلىمنبهاالعجابفيالحافظوذكره.ضعيفواسناده



النفسيرفي[لشنقيطىمجالسمنالئميرلعذب6931

بهئنامر!معكوقوِلهخ>ولبهفربخ:بقولهاللهبينهكما،بالفاحشة

الله--قبحهمبغيهمأعظمومن1[!هالاية]النساء:عظيما*<

الجهلةوتصديق،صلبوهوألهم،مريمابنالمسيحقتلواأنهمزعمهم

أنهايزعمون،الصليبشعارهمكانولذا؛ذلكفيلهمالنصارى

لسلام(،والصلاةنبيناوعلى)عليهعيسىعليهاصلبالتيالخشبة

شبهولاكنوما!لبوهوماقنلو>:يقول-يقولمنأصدقوهو-والله

.[571الاية:]النساء<لهئم

استحوذتالمسلمينمنالعلمطلبةمنكثيرأأنواعلموا

نهو،قتلوهاليهودوأن،ماتعيسىأنفزعموا،الإفرنجاراءعليهم

إنماأكاذيبهذهوكل.الزماناخرفيينزللانهو،الانحياليس

بعضوظواهر،الكفرةباراءاغترارهمالعلمطلبةضعافعليهاحمل

الصادقعن)1(متواترةالاخبارانفيهشكلاالذيوالحق.النصوص

حيا،إليهعيسىرفعاللهأن(عليهوسلامهالله)صلواتالمصدوق

اللهنو،الزماناخرفيالامةهذهفيينزلنهو،اللهعندحيوأنه

النبي،لسانعلىمشروعةكانتالتيالاحكامبعضلسانهعلىينسخ

السيفإلازمنهفييبقىفلاأحد،منالجزيةلايقبلنهوهو

نأوالتحقيق.الجزيةويضعالخنازير،جميعويقتل،الإسلامأو

يه؛يؤمنونالكتابأهلنو،سينزلوأنه،حيأنهعلىدلالقران

موته!قبلبهليؤمننإلاالكحثأهلمنولن>:قولهفيالضميرلان

،()3/128الساعةشراطووالملاحمالفتنمنجاءبماالجماعةإتحاف:انظر)1(

فيالمسبحونزولوالدجالالمهديخروجأنكرمنعلىالردفيالبرهانإفامة

منجماعةعننقلوقد272،صللوابلالساعةأشراط7،صالزماناخر

الاحاديث.هذهبتواترالقولالعلمأهل



641793/لانعام1سورهتفسير

يؤمنونأنهم:والمعنى،عيسىأنهالتحقيق915[الاية]النساء:

وسياق،الصحيحهوالتفسيرهذا.نزولهبعدعيسىموتقبلبعيسى

عليه،!متدلالنبيعنالمتواترةوالاحاديث،عليهيدلالقران

علىوقو-لهغوبكفرهم>:قالاللهان:القرانسياقانهعلىوالدليل

ومااللورسولصجمائنعيسىائسيحقنلنااناوقولهخ!7زو!عظيماتهئنامزيم

:أي(الغشبهولبهن>عيسى:أي(صلبوهوما>عيسى:أي(قنلوه

:أيإليؤ(للهرفعه>بلعيسى:أي(!ي!بميقيناقنلوه>وما0عيسى

-156الايات:]النساءبه-<ليؤمقإلاالكنتأهلمنوإن>عيسى

واحد)؟(.نسقعلىالضماترلتكون0عيسى:ي915[

المعنى:أنعباسابقعنجاءتالتيالاخرىالروايةأما

،الكتابأهلأحدموتقبلبعيسىيؤمنإلاالكتابأهلمنأحدلا

غفلنهرأسهقطعإذا:عباسلابنقالوانهمو،عيسىموتقبللا

بعدلسانهينطق:قالأنهزعموانهمو؟موتهقبلبهيؤمنأنلهفأين

)2(.بعيسىبالإيمانجثتهرأسهفارقأن

سياقعلىمساعدتهوعدم،وبطلانه،ضعفهيخفىلاهذا

هوفالتحقيق.بعيسىيؤمنلافجأةيموتكتابيمنوكم،القران

!شم!.النبيعنالمتواترةالاحاديثعليهدلتوقد،الأول

.(1/514)التفسيرقواعد،(562-632)7/نالبياأضواء:انظر(1)

وقد.متعددةوطرقوجوهمنعنهما(الله)رضيعباسابنعنثابتالقولهذا)2(

حاتمبيوابن386(،)9/382-التفسيرفيجريرابنمنهاجملةخرج

.577(-576/)1كثيرابنوذكرها(،1311،4111)4/

مجاهد،عنصحوكذا.عباسابنإلىصحيحةسانيدكلها"فهذه:وقال

اهـ..وجويبر"،الضحاكيقولوبه،سيرينبنومحمد،وعكرمة



التفسيوفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذبص!!9

اللهإن:يقولأنوهومعروفسؤالهناالعلملطالبيبقىنعم

الذينمفومطهركالنورافعكمتوفيفانييعيمعاللهقالاذ>:قال

متوفيك،إنه:قالاللهإن/:فيقول55[الاية:عمران]الكفرو((]01112

فلضا>:وقوله.توفاهأنهعلىدليلفهذاالن<ورافعك>:ذلكبعدوقال

فلضا>:قولهأما.[171لايةا:المائدة](علتهتمالرفيبأنتكنتتوفتتني

القيامة،يومعيسىكلاممنهدالان؛جاهلإلابهيستدلفلانوفيتني<

إلىحياكانوان.عيسىماتوقدإلاالقيامةيوميأبىلاأنهومعلوم

صيمابنيعيى>:لهاللهيقول،القيامةيومذلكلان؛الامةهذهاخر

أنلى-يكونماسئخنكقالأللهدونمنإلهتنوأئاتخذونيللئاسقفتءأنت

:قالأنإلى(نفسىفىماتعلمعلمته-فقدقلتمكنتإنبحقلىلتسماأفول

،161الايتان:]المائدة<توفتتنيفائافيهمدمتماشهيداعلتهمكنت>

يكونأنبدلاالقيامةيومأنهومعلوم،القيامةيومقولههذاكل[117

قبضليسبهتوفاهالذيتوفيهأنعلىندلهذهالمائدةايةبل،اللهتوفاه

فيهغ!دمتماتداعليهشابدنت>:قاللانه؛بالحياةيقابلهلملأنه؛روح

فعلمنافائاتوفيتني<>:بقولهفيهمديمومتهوقابل.حيادمتمايقلولم

لماروحوفاةكانتلوإذ،فقطروحوفاةلاوروحجسدوفاةأنها

الذيلانحيا"دمتما":بقولهولقابلها<فبهغدمتما>:بقولهقابلها

مالز!ؤةبالضلوؤووآؤصني>قال!كماالحياةهوإنماالروحبوفاةيقابل

."فيهمدمتما":يقلولم.31[الاية:]مريمحيا!(دمت

55[الاية:عمران]ال(متوفيفإفي>:قولهعنوالجواب

)1(:متعددةأوجهمن

أضواء،366()1/كثيرابن،99()4/القرطبي(،455)6/جريرابن:انظر()1

.28(1/0)البيان



ص!!1469/الأنتامسورةتفسيو

نأالقرانبهنزلالذيالعربياللسانأهلأجمعأنهأولها:

تقولكماتاما،كاملاإليهقبضهإذا"يتوفاه،"توفاه:تقولالعرب

التوفيإطلاقولكن.قبضته:أي.فلانمندينيتوفيت:العرب

لالعوي،عرلمحياصطلاحالبدددودالروحقبضخصوصعلى

وروحهببدنهالشيءوقبضالتوفيعلىيطلق:اللغويفالاصطلاح

،لغويلاعرفيإطلاقالبدندونالروحعلىوإطلاقهجميعا13(،

العرفيةالحقيقةأنالعلماءأكثرعندالاصلفيالمعروفأنومع

فلانا".الله"توفى:قالإذااللهنو)2(،اللغويةالحقيقةعلىمقدمة

هذالان؛الجسمدونالروجأنهاالذهنإلىيسبقالذيالاغلبأن

هنااللغويةالحقيقةولكن،اللغويةالحقيقةينسخوالعرف،العرفهو

إليورافعككاملا،إليقابضك:أي(متوقيكإني>هيالتي

العرفيةعليهاتقدمكانتوإناللغويةالحقيقةهذه.وجسمكبروحك

بأحاديثاعتضدتأنهاإلا(البدندونالروح)قبضهيالتي

بأحاديثمعتضدةلغويةحقيقةفصارت،ع!يمالنبيعنصحيحة

ذلك.فيإشكالولا،متواترة

لئلاالنومعليهألقىإليهعيسىقبضأرادلمااللهأن:الثاني

:أي(متوفيثإني>:فقال،العلويالعالمإلىالارتفاعيزعجه

فيوجاء،النومعلىالوفاةتطلقوالعرب.نومةفيوقابضكمنيمك

موضعين:فيالنومعلىالوفاةإطلاقالقران

.(3169/)(وفى:ةدما)نللساا:انظر(1)

433-)3/المنيرالكوكبشرح،(473476-)3/للزركشيالمحيطالبحر:انظر)2(

01(،0)3/البيانأضواء،17ه-174صالفقهاصولقيالمذكرة436(،

.(1/115)التفسيرقواعد،(1/156)الورودنثر،268()7/،(ه22)6/
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يعني:أي(ياليليثونصمالدي>وممو:لعالىقوله:أحدهما

.[06لايةا:الانعام1يالنهار(جرحتصماويعلم>النومفي

لرثىومؤقهاحينالاثفسشوفىلله>:الزمرفىقوله:الثاني

ط.ء!و

منامهافيتمتلمالتيالانفسويتوفى:ي<منامهافنمت

الزمر:أ(مسمىاجلىالأخرى+إلىوبنسلىانموت!اقضئلتىلمجمسث>

.[42لايةا

:عمران]المموييرص(إفي>:قالنعماللهأن:الثالثالجواب

التوفيذلكوقتيبينلمولكنهما،يوماقطعامتوفيهوهو55[الاية

بأنهاللهعلىوالتحصدم؟السنينالافبعدسيأتيأومضىفيماهوهل

لمولكن،بمخلدهوليسقطعامتوفيهوالله،دليلبلاتحصيمأوقعه

التوفيهذلكيعين

ورافعك>:بعدهقاللانه؛الرفعقبلالتوفيهذا:قائلقالفان

إلى(.

تقتضيلاالواوأنالعربيةعلماءجماهيرأن:فالجواب

اللسانأهلبإجماعفيجوزالتشريك)1(تقتضيوإنما،الترتيب

:تقول.عليهالمعطوفعلىسابقابهاالمعطوفيكونأنالعربي

تقتضيإنماالواولان؛الاولهوعمروويكونوعمرو"زيا"جاء

ومنوينفميثقهصمافبينمنأضذنا>و!د:قالولذا؛فقطالتشريك

بالواو،نوحاعليهوعطف،النبيفقدم7[الاية:الأحزاب1(فرح

العلماء.بينفيهنزاعلاوهذاهالنبيقبلونوح

الكوكبشرح2(،ه)2/3للزركشيالمحيطالبحر،156صالصاحبي:انظر)1(

926(.)7/البياناضواء77(،)16/الفتاوىمجموع922(،)1/المنير



641104/الأنعامصورأتفسبر

الواوأنعلىيدلحديث!يووالنبيعنجاءقد:قائلقالالإن

منألمحفاوالمروةه!!ن>:قولهفيللواوتفسيرهوهو،الترتيبتقتض!

اللهبدأبمانبدأ":وقال،بالصفافبدأ[581لآيةا:البقرةأ(دئهشعابر

1().

.لما)2(بهاللهبدابما"ابدؤوا:رواياتهبعضودي".

العربية:علماءمنواحدغيربهجابماهوهذاعنفالجواب

وإنماتاخيرأ،ولاتقديمأتقتضيلاالعربيوضعهاحيثمنالواوأن

هوأو،الاولهوبهاالمعطوفكانسواء،التشريكمطلقتقتضي

ضحبو>فا!نه:كقولهواحد،وقتفيمجتصعهـينكاناأو،الآخر

إلاواحد،وقتفيإنجاءهمالأن[15الآية:العنكيوتأ(النت

ولكن،مانعفلاالترتيببهايرادأنهاعلىخارجيدليلدلإذاأنه

قولومنهنفسها،فيالواولأصللاالخارجيالدليلبذلكالترتيب

:-بالواو)3(رواهمنعلى-حسان

الجزاءذاكفيماللهوعندعنهوأجبتمحمدأهجوت

الترتيبتقتضيأنمنمانعلاالهجاءبعدهيإنماالاجابةلأن

وجماهير.خارجيدليلعليهيدللموهنا.خارجيدليلعليهدلإذا

معنىأن-الطبريجعفرأبوالمفسرينكبيرقالهكما-المفسرين

وروحك.بجسدكوافيأكاملأإل!قابضك:أيشوهير(>إق

.886()2/،(21)18:رقمحديث،!النب!حجةباب،الحجفيمسلمأخرجه(1)

والبيهقي2(،ه4)2/الدارقطن!493(،)3/أحمدأخرجه:اللقظبه!االحد!ث)2(

النلخيص:انظربالشذوذهاللفظةهذهعلىالعلماءبعضحكموقد8(،)1/ه

إرو[ء54(،)3/الرايةنصب(،11)2/المنيرالبدرخلاصة025(،)2/الحبير

316(5)4/الغليل

025صحسانديوان:انظر)3(
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قبضهيالتي-العرفيةعلىمقدمةهنااللغويةالحقيقةكانتوإنما

:([)1]لامرين-الروج

والاحاديث،إليهعيسىجسمرفعانهثبتقداللهأن:أحدهما

عيسى.رحاللهأنالنبيعنالمتواترةالدالة

،صلبوهبأنقتلوهأنهمقتلوهالذينعنفالمعروفحالكلوعلى

اددهوفعهبليقينا!>وماقتلوه:قالباتا،نفياالصلبهذانفىوالله

وهميقينا،نفياقتلوهأنهمفنفى158[،157الايتان]النساء:لية(

منهجاءهمالذيالسبببينوالله،قتلوهأنهمظنوالانهم؛معذورون

157[الاية]النساء:<لهغشبهولبهن>:قاللانه؛والغلطالكذب

بانهيجزمالرجلذلكإلىنظرمنفصاررجلعلىشبههألقىاللهلان

فييشكلاإليهالناظرفصار،عليهعيسىشبهألقىاللهلان؛عيسى

اللهفبين.عيسىأنهواعتقدوا،وصلبوهالرجلذلكفقتلوا،عيسىأنه

هوما<لهغشبهولبهن>:فقالغلطهمفيوعذرهم،كذبهمسبب

هذهفيوسينزلوعلا(،)جلاللهعندوهو،إليهاللهرفعهفقدنفسه

ثبوتا!يهالنبيعنثابتوهذا،الدجالويقتل،الزماناخرالامة

أخبارسيجدالامةهذهمنأدركهمناللهأحياوإنفيه،مطعنلا

الإفرنجأتباعمنالكذابينخرافاتوسيجدحقا،المصدوقالصادق

وماصلبوهوماقئلوه>:يقولوهو،يقولمنأصدقاللهلانباطلا؛

:]النساء(إليةاللهزفعهبل!يقيناقنلوهوما>:ويقوللهغ!شبهولبهن

]النساء:(،؟بمقيلأددهمنأضدق>ومق158[،،157الايتان

الله87[الاية]النساء:*<حديثاللهمنادف>ومن122[الاية

.يقولمنأصدق

.امران:الاصلفي()1
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القؤمعنباسه-ولايردوسعةورحمةزلجمفقل!ذبوكفان>

.[471لايةا:]الانعام!جح(افمخرمب

راجعةالعلماء)1(:بعصقال(!ذبوك>فات:قولهفيالواو

هادواالذلىوعلى>:قولهفيذكرمنأقربلانهماليهود؛إلى

الاشياءهذهعليناتحرملم:وقالواكذبو!فانظفر<ذيحزمناير

نفسهعلىإسرائيلحرمهماإلاعليناحراماكانمابلببغينا،جزاء

ه<واسعةرحمؤذوزئجمفقل>

إليهمأرسلالذينمكةكفارإلىراجعأنه:الثانيالوجه

الحلالتشريعهمنو،باطلباللهشركهمأنلهموبين!،النبي

الانعامهذهبطونقيما:وقالواكذبوكفان.باطلبالكذبوالحرام

حق،والسائبة،حقوالبحيرةأزواجنا،علىومحرملذكورناخالصة

واسعة.رحمةذوربكم:فقل،ذلكمجرىجرىوما

الكفرةكذبكفان،الجميعإلىيرجعالعلماء:بعضوقال

أنشأكمالذيربكم:لهمفقلويهودمشركينمنالمعاندونالمعادون

فياللهذكرالواسعةالرحمةهذهأنإلا،واسعةرحمةذووجدكمو

>وخمتى:قالحيثبالمتقينمخصوصةأنهاالاعرافسورة

هموالذينالر!ؤةويونونبنونلفذينفسأتحتبهاشئةصوسصت

وفاجر.كادرلكللا[156الاية:]الاعراف!(يوقنونثايخئنا

صفة)الرحمة(أن)الفاتحة(و)البسملة(تفسيرفيقدمناوقد

وأن)الرحيم(،و)الرحمن(اسممنهالنفسهاشتق،اللهصفاتمن

المصونالدر246(،-245)4/المحيطالبحر702(،)12/جريرابن:انظر)1(

/5(.)902
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[لنفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب1

]فيالمخلوقينلجميعالدنيافيالشاملةالرحمةذوهو:)الرحمن(

[الاخرةفيالمومنينعبادهيرحمالذيهوو)الرحيم(:الدنيا،

.)1()000(

[441الآية:]الاعراف(وببهىبرشبتىالاسعلضظقئتكإني>

خلقهبعضووصف6[الآية:]التوبة<الله!فىيسمعحىفاجره>

]يوسف:(أبمضمأمينمكلإلدينااليؤمإنكقال!طمهفلما>:فقالبالكلام

للهأنشكولا65[الاية:]يس<ايديهموتكمنا>:وقال54[الاية

لحالهممناسبكلاموللمخلوقين،وجلالهبكمالهلائقاكلاما

منوالمخلوقالخالقكلاموبين،وافتقارهموفناثهموعجزهم

.والمخلوقالخالقذاتبينكماالمنافاة

منكثيراجحدمنبهاأقرالذي)2(السبعالمعانيصفاتهذه

.الصفات

فياللهرحمهالشيخعادةوجرت،التسجيلفيانقطاعوجدالموضعهذافي)1(

علىتنبنينهاو،الصفاتبابفيالسنةهلعقيدةيذكرأنالموضعهذامثل

قسمةالصفاتوتقسيمهمالبابهذافيالمتكلمينعقيدةيذكرثم،أسسثلاثة

أحدفيعليهبالاحالةأكتفيطويلكلاموهو.عليهميردثم،سداسية

الشيخمحاضرةوكذا،الانعامسورةمن()158الآيةتفسيرعندوذلك،المواضع

لاياتودراسات)منهج:بعنوانمطبوعةوهي،والصفاتالأسماءفي(الله)رحمه

.المطبوعمن22-61،91-13ص:انظر.(والصفاتالاسماء

علىبالكلامالمتعلقالنقصبعضامشدراكبهاتمزيادةالمعقوفينبينما:تنبيه

من)133(الايةتفسيرعند(الله)رحمهالشيخكلاممننقلتهوقد)الرحمة(صفة

.الأنعامسورة

35صالاعتقادفيالاقتصادبعدها،فما75ص[لمواقفشرح:انظر)2(

.13صوالصفاتالأسماءلآياتودراساتمنهج،بعدهافما
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فيالسلبيةوالصفة،السلبيةيسمونهاالتيالصفاتكذلك

معنىعلىاليمطابقةبدلالةلاتدلالتيهي:المتكلميناصطلاح

عندوهي.اللهعنبادلهيليقلاماسلبعلىتدلوانما،وجودي

المطلقوالغنى،والقدمالبقاء،:وهي)1(:صفاتخمسالمتكلمين

المحلعنالاستغناء:بهيعنولىبالنمس،القيام:يسمونه-الذي

والبقاء:،القدمأما.نيةوالوحد،للخلقوالمخالفة،-والمخصص

مثلفيوردانهالعلماء:بعضقالوقد،للهأثبتوهمافالمتكلمون

بهمايقصدونوالمتكلمون.صحتهينفيوبعضهم،حديثذلك

والبقاء:،السابقالعدمسلبهو:عندهمالقدملانصحيحا؟معنى

>هر:قولهفيلنفسهأثبتهمااللهأنزاعمين.اللاحقالعدمسلبهو

لاوليته،ابتداءلاالذيالاول:أي3[الاية:]الحديدوالأحر(الأؤل

والبقاء.القدممعنىهذا:قالوا.لاخريتهانتهاءلاالذيوالاخر

عاد>حتئ:قال،المخلوقينبهاللهوصفالقدم:فنقول

ضئل!برلفىإنك>93[الاية:]يس(!صدقيلقديوكالرجون

)ص!!مط(الأفدمونوءاباؤ-أشض>59[الآية:]يوسف):ئش!ص،<ديم!

>وعلتا:قالحيثالحادثبهوصفوالبقاء76[الآية]الشعراء:

اللهعضدوماينقدعندكؤما>77[لايةا:]الصافات(!أنبافينهمذئيله

إلهوإلهكم>:نفسهبهاوصفوالوحدانية69[الاية:]النحلباق(

:قالبهاالمخلوقينبعضووصف[163الاية:]البقرة(وحدمر

ان>:نفسهبهوصفوالغنى4[الاية]الرعد:!تحد<بمايسقى>

[8الاية:إبراهيم]*<حميذلغثىالئههانجميعالأرضفيومنأننمتقروا

الاسماءلاياتودراساتمنهجبعدها،فما92صالمواقفشرحانظر:)1(

.17صوالصفات
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المخلوقين:بعضفيوقال6[الآية:]التغابن*<حميدغننوالله>

يغنهمفقرايكونواإن>6[الآية]النساء:(فئبغنياكانومن>

هذهمناللهبهوصفماأنشكولا.32[الآية]النوو:<الله

لذاتاللهذاتكمخالفة،المخلوقبهوصفلمامخالفالصفات

والصفة،الصفةبينولا،والذاتالذاتبينمناسبةفلا،المخلوق

نأالا،حقوصفاتهم،حقوالمخلوقون،حقوصفاته،حقفالله

نأتتعاظمماوالتنزيهالكمالمنبالغةاللهفصفة،بحسبهكلصفة

ذواتتشبهأنتتعاظمالخالقذاتأنكما،المخلوقينصفاتتشبه

المخلوقين.

والعظم،،والكبركالعلو،:)1(الجامعةالصفاتوهذه

الخالقوصفالعظيمالقرآنفيجاءهذأكل،والجبروت،والملك

فيقال،والعظموالكبربالعلونفسهتعالىوصففقد،بهوالمخلوق

أبم<العظيصلعلىحاهلوهوولائوه>:والعظمبالعلونفسهوصف

للهان>:والكبربالعلونفسهوصففيوقال255[.الآية:]البقرة

والثنهدةالغئبعلم>34[الآية:]النساء(ج!بل!علياكان

،كذبوكفان()2(00)90[.الآية]الرعد:*<المتعالأل!بير

الوعدبينلهمواجمع،ووهبهموغبهم،لهمفقلوكفرواوتمردوا،

في(الله)رحمهالشيخمحاضرة:فيالصفاتمنالنوعهذاعلىالكلامانظر)1(

.25-23صوالصفاتالأسماء

بمراجعةالنقصاستدراكويمكن،التسجيلفيانقطاعوجدالموضعهذافي)2(

مراجعةمع.91-17صوالصفاتالاسماءفي(الله)رحمهالشيخمحاضرة

من)133(الآيةعندالتفسيرهذافيالمسألةهذهعلى(الله)رحمهالشيخكلام

المواضع.منوغيرهالانعامسورة
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ويدخلهيرحمه،أطاعهلمنالرحمةواسعربكأنفأخبرهم،والوعيد

العقلاءمطامعلان؛عصاهلمنوالنكالالعقابشديد،جنته

أمثالومن،الضرودفعالنفعجلبهما:أمرينفيمحصورة

بهمايطيرجناحينوالرجاءالخوفليكون()1(وتمرة)سوط:العرب

إليهأدعوكمالذيالجبارالملكهذا.اللهأمرامتثالإلىالإنسان

لمنوالباسالنكالشديد،أطاعهلمنالواسعةالرحمةعطيمرحيم

لمحتطيعوه.رحمتهفيوتطمعوا،ونكالهبأسهتخافواأنفعليكم،عصاه

رخمؤذو>ربم:قولهمعانيومنالعلماء:بعضقال

نعمه،عليكموأغدق،أمهلكمحيث147[الاية:]الانعام<وسعة

وترتكبون،رسلهتكذبونوأنتم،والإمهالالعافيةوأعطاكم

)جللطفهأعظموما،أرحمهفما،عليهوتتمردون،مساخطه

إذا!!بهملمخرمبالقومعنباسه-يرد>ولا:قالأنهإلاوعلا(إ!

عذابه:أي>باسه-<،عنهمباسهيردلامجرمينبقوميطشاأراد

ذلك،بغيرولا،بشفاعةولابقوةلا،يردهأنأحديقدرلا،ونكاله

منبالشفاعةويرذ،بالقوةبأسهيردالذيالدنياملوكمنغيرهكبأس

له.مردفلاسوءأبقومأرادإذافهو،إذنغير

بينيجمعوالوعيد،الوعدبيناللهيجمعأنالقرآنفيوكثيرأ

القؤمعنباسويردولاوسعةرحمؤذو>:هناكقوله،والطمعالخوف

ألعقابسردغربكإن>:السورةهذهاخرفيوقوله!(المحخرمين

الغفورأناأقعباِي>!يئئ[165الاية:]الأنعام!(لغفوورجئموإني

[94،05الايتان:لحجر]<لملأالعذابهوعذابوأن*الرحيم

فيالمستقصىفيكماوزنبور"،"تمرة:الامثالكتبفيعليهوقفتالذي)1(

31(.1)027/2(،)1/العربيةالامثالمعجم32(،)2/للزمخشريالامثال



[لتفسبرفيالشنقيط!مجالسمن[لئمبر[لعدب804

شديددتوب!وقابلالذنبغافر*العليمالعريزدئهمنلكئثتتريلى>

لذورئك>ورإن:وعلاجلوقوله3[2،الايتان]غافر:(القاد

[6لآيةا:]الرعد!(العقا+لشديدرئبنوإنطلمهزعكددناسمففرقر

الايات.منذلكغيرإلى

بعضقال)القوم(لفظأنمراراالدروسهذهفيقدمناوقد

قوامافيكونونإليهميرجعلانه)قوما(الرجلقومسفيإنما:العلماء

فيفيساعدوهإليهميستندجماعةعنالانسانيستغنيلالانه؛له

.أموره

مختصالعربيالوضعفيالقومأنا(مرارالمقدمناوالد

علىالدليلأنوبينا،التبعبحكمالاناثفيهدخلربمانهو،بالذكور

منلايسئخرفغ>:الحجراتفياللهقول:بالذكورالقوماختصاص

منهن(ح!بميكنأنص+لنمممامنلنمماصولامئهمخئرايكونوأنعسعقوم

المعايره،علىيدلالقومعنالنساءفعظفه11[الايه:]الحجرات

زهير)2(:قولونظيره

نساءأمحصنالأقولمأدريإخالوسو!أدريوما

فيقوله:التيعبحكمالقومفيالنساءدخولعلىوالدليل

فؤ:منإنهاكانثاللهددزمنلئبد؟نتماوصذ!ا>:اليمنملكةبلقيس!

.[43الاية:]النمل!(بهفريين

ونكاله.عذابه:أيئأس!(>:وقوله

،للمجرمتصحيحجمعهو<!الموميف>:وقوله

الجريمة.ارتكابوالإجرام،الإجرامفاعلاسم:والمجرم

لسورة.1هذهمن)08(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



04!ا!48/الأنعامسورةمس

كالذينأا(.العذابصاحبهيستحقالذيالعظيمالذنب:والجريمة

وحومواشركاء،،يهوساوواالشركاء،لهوجعلوابالثه،كفروا

الفواحش،وفعلوا،بالباطلوحللواوحؤموا،عليهافتراءرزقهمما

المجرمينهالقوممنكلهمهؤلاء5بهاأمرناالله:وقالوا

مرحرمناولاءاباؤنارلاألترئحنامااللهشالزأثركواالذينسيفولى>

منعند-هلقلبا!ناذافواحنيقئلهممنالذلىللضكذب!ذكلكلفن

:لانعام]ا*<تخرصمونإلاأنت!موإنالطنإلاتتبعونإنلنافتخرصهعقو

[1!8لايةا

عنفيهاأخبرلانه؛ع!يمالنبيئمعجزاتمنالكريمةالايةهذ،

الذينسيقول>:قالذكر،لماطبقاالغيبذلكتحققثم،غيبأمر

اللهبينثم،غيبأمروهو،ال!مستقبلفيسيقولونهأنهمذكرأفركوا(

)النحل(فيبينه،قالكماوقعالغيبذلكعنإخبارهأن

مااللهلرشاشركواالدنوقال>:()النحلفيقالحيثو)الزخرف(،

ثئئ!من؟ونهءمنولاحرمناءاباوناولاتخنيثىءمىدونصمنسذنا

مالرحمقشالووقالوا>)الزخرف(:فيوقال35[الاية:]النحل

)2(.سيقولونهإنهم:قالمافتحقق2[0الاية:]الزخرفعبدهم(

بهاوتمك-اللهلعائن-عليهمالكفاربهاجاءشبهةوهذه

يخلقالعبدأنفيالمعتزلةعندرحالمحطالايةفهذه،المعتزلة

قولهمعنوتعالىسبحانه-فيهاأ3(اللهلقدرةتاثيربلانفسهعمل

والقيح؛الخبثغايةفيالايههذهفيالزمخشرىوكلام-وافترائهم

هالانعامسورةمن5()هالآيةتفسيرعندمضى()1

.(2277/)البياناضواء:انظر)2(

هالسورةهذهمن1()60الايةتفسيرعندمض)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب041

الشرمنشيءيكونأنمنوتنزههاللهتبزىءالايةهذهأنيزعملانه

)1(.خبيثقبيحكلامفي.العبادبإرادةالشرجميعنو،أبدأبإرادته

بالأدلةحرموهماتحريمفيالكفارالقرانأفحمولما

استملتأفاأهـالانثيتنحزملذنبرتنءاقل>:قالحيث،والمناظرات

أنهفيبالحجةوافحمهم143[الاية:]الانعامالاثثيئن(رحامعليه

نشأ>!ومموائذي:قالشركاء،لهليسأنهوأفحمهمهذا،يحرملم

الخالقوهو141[الاية:]الانعام(معىوشتوغيرمعروشتجنت

أحله،ماإلاحلالولا،حرمهماإلاحراملاالذيالمدبرالصانع

الحجرالبراهينوألقمتهم،الادلةأفحمتهملماهو،إلامعبودولا

الكفرهذا:لمجيمللنبيئقالواباطلأ،بهاأرادواحق[)2(كلمة]قالوا

التيوالحرثالانعاموهذه،والسوائبالبحائروتحريم،والتحريم

وهذاالكفر،هذا،اللهلغيرالنصيبجعلوهذاحخر،إنهاقلنا:

قادر؛فهومنهيمنعناأنشاءلواللهلان؛اللهبمشيئةكله،التحريم

كانفلمايمنعنا،أنعلىجداقادرفهوضعفاء،ونحنقويلانه

تفعلراكإنلانهبفعلنا؛راضأنهعرفنايمنعناولممنعناعلىقادرا

منه،يمنعكولم،تفعلهوترككيمنعكأنعلىقادروهوقبيحاشيئا

قبحهم-مقصودهمهذا!!عندهحسنوأنه،بفعلكراضأنه:معناه

الرزق:قالوا!!المساكينعلىتصدقوا:لهمقيللماأنهمكما-الله

يحبكانفلو،عندهأكثروالطعام،خلقهالذيوهو،اللهعندأكثر

>أنطعم:قولهفي)يس(فيياتيكماهوإ!لاطعمهيطعمهأنأحدا

فقد[47لايةا:يس]!<مبينضنلفإلاانت!نطعمه،اللهلولمجشآءمن

.(1/64)فلكشاا:انظر(1)

.الكلامبهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما.التسجيلفيمسحوقعالموضعهذافي)2(



841411/نعاملأ1سورةتفسير

بهأريدحقجهةمنهوالذيوالكلام،الباطلةالحجةبهذهاحتجوا

للنار،مودوإنهكفر،شركناإن،نعم:قالوا(ادلهشا>لوالباطل

الديهداالنار،بهندخلوإنا،اللهعلىافتراءتحريمحرمناماوإن

لمأنشاءولوأشركنا،ماإشراكناعدماللهشاءلو،اللهبمشيئةفعلنا

لديمنعناولممنعناعلىقادراكانفلماشيئأ،حرمناماشيئانحرم

إشراكناعدم(ادلهلونا>:قالواولذابفعلنا؛راضأنهعلىذلك

سوغوإنما.اباؤناأشر!ولا:يعني(ءاباؤناولاأشرتحنامآ>

العطفبينالفصل:المنفصلالرالعضميرعلىهناالعطف

القرانلان؛صحيحوهو،الكوفيينمذهبوهوالا(،بوالمعطوف

لان)النحل(؛فيالبصريينمذهبوفيهنا،الكوفيينبمذهبجاء

فيإلاعليهيعطفلاالمتصلالرفعضميرأن:البصريينمذهب

لوبا>)النحل(:فيقولهفي!)نحق(منفصلرفعبضميرالإتيان

35[الاية:]النحلءابآؤنا<ولآنخنشىءمرءدونهمنعبذنامادله

فهي،فاصلةهناوالا()1(فاصلأييكفي:يقولونوالكوفيون

به.نزلالقرانلان؛الحقوهو.تكفي

:]الانعام<شئئمنحرمناولاءابآؤناولآأشرتحناماأللهشالو>

هوفعلنا،الذيوالشرلبفعلنا،الذيالتحريمهذايعني148[الاية

بفعلنا.راضأنهعرفنايمنعنالمفلمالمنعنا،شاءولو،بمشيئته

كلامهذاأشرئحنا<ماإللهشا>لومنهـا:قولهم،الجملوهذه

أنهيزعمونلانهم؛باطلبهأريدحقكلامولكنه،فيهشكلاصحيح

:يقولوالله،منهرضاذلكأنيمنعهمولممنعهمعلىقادراكانلما

والتكميلالتوضيح021(،)ه/المصونالدر)4/246(،المحيطالبحر:انظر)1(

.063()3/الوافيالنحو،(184)2/



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب2141

الفعل،بذلكيرضىلافهو7[الآية]الزمر:لكفر(لعبادهيرضىولا>

بلالفعلبذلكيرضىفلاارتكبتموهوان،علبكموحرمهأنذركمفهو

نأعلىقادراللهبأناحتجواالكفارأن:هذاوحاصل.الناربهيدخلكم

حرموا،ماوتحريمالشركمنفبه[)1(وقعوافبماالوقوع]منيمنعهم

منعهعدمإن:وقالهذهفيكذبهمفالله.بذلكضيىرأنهعلىذلكدل

يأمروعلا()جلاللهلان؛رضاهعلىيدللاذلكعلىقدرتهمعلهم

وفقهفالذيشاء،منويخذلشاء،منويوفق،بالدعوةجمبعاخلقه

وعلا()جلاللهيرضلمللخبريوققهلموالذي،بفعلهيرضىللخبر

وعلا()جلفاللهالرضا)2(،تستلزملاالقدريةالكونيةوالإرادة،بالكفر

ماادلهشاءولو>:يقولاللهلان؛الكافرينكفروقدراكوناأرادقد

هدفها(نفسصلأتتناشئناولو>[701الآية:]الانعام(اشرصا

]الأنعام:(الهدئعلىلجمعهمادئهشا>رلو13[الآية:]السجدة

الكونبةوالإرادة،يرضاهلبسولكنهبمشبنتهالكفروهذا35[الآية

الشرعبةالإرادةالرضا:يستلزموإنماالرضا،لاتستلزمالقدرية

الذيهوهذاديناوأرادهدينا،ورضبهشرعأ،اللهحبهفما،الدينبة

فقدالرضا،تستلزملافانهاالقدريةالكونبةالإرادةأما.الرضايلازم

وقدراكونايريدوقد،المؤمنبنكايمان،يرضاهماوقدراكونااللهيريد

وذكرنابهذا،المعتزلةاحتجاجبيناوقد،الكافرينككفريرضاهلاما

وتعالىتباركاللهأنوالحاصلهذا)3(.توضحالتيالمناظراتبعض

المعقوفين1بينوما،التسجيلفيمسحوجدالموضع!ذافي)1(

.الكلام

5324صالطحاويةشرح475(،)8/الفتاوىمجموع:انظر)2(

.الأنعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)3(

بهايتمزيادة[



841413/لأنعام1سورةتفسير

وقومأ،الجنةإلىصائرونقومأأنأزلهسابقفيوممبق،خلقهخلق

واراداتهمقدرهموارادتهبقدرتهصرفاللهإنثم،النارإلىصائرون

لماميسرفكل"اعملوا:طائعينفأتوه،الأزليالعلمبهممبقماإلى

له")1(.خلق

المذهببهذايتقربجاءلماالمعتزليالجبارعبدأنبيناوقد

يشاءلااللهأن:يعنيالفحشاء".عنتنزهمن"سبحان:ويقول

،أكرماللهأن-الباطلزعمهمفي-يزعمونلأنهموالزنا؛السرقة

عنمعبرأقالولذا؛بمشيئتهالقبائحهذهتكونأنمنجلو،وأنزه

الفحشاء"هعنتنزهمن"سبحان:هذا

فييقعلامن"سبحان:فقالالإسفرايينيإسحاقأبوفناظره

يشاء".ماإلاملكه

"؟عليهويعاقبنييشاوهأتراه":الجبارعبدفقال

وهوالربأنتأ،عليهجبرأتفعله"أتراك:إسحاقأبوفقال

العبد"؟

عليوقضى،الهدىإلىدعانيإن"أرأيت:الجبارعبدفقال

بابهسدولكنالخير،طريقليوأوضحالخير،إلىدعاني،بالردى

أساء"؟!أمإليأحسنأتراه،دوني

وقدظلمكفقدعليهلكواجبأحقأمنعكالذيكان"إن:قال

".فعدلمنعكوان،ففضلأعطاكفانالمحضملكهكانوانأساء،

"أ2(.جوابلهذاماوالله":الحاضرونوقال،الجبارعبدفبهت

.الانعامسورةمن)93(الايةتفسيرعندتخريجهمضى()1

لانعام.1سورةمن)93(الايةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجال!منالنميرالعذب414

أسكتالجاهلالبدويأنذكرناالتيهيبعينهاالمسألةوهذه

جعفرأبورثاهالذيالمشهور،عبيدبنعمرالمعتزلةكبيربها

بنلعمروفجاءعليها،يعملكاندابةلهسرقتلمالانهالمنصور؛

المذهببهذايتقربقامإنه:قالوا.لييردهاأناللهادع:فقالعبيد

نزهو،جلو،أكرملانك؛سرقتهاتردولم،سرقتإنهااللهم:فقال

له:قالالجاهلفالبدويإ!القبيحةالخسيسةهذهتريدأنمن

كانتإن،الخبيثدعائكمنعنيكففتماإلاهذايااللهناشدتك

نأحاولوافهمترد)1(!!ولاردهايريدفقدسرقتهايردولمسرقت

وإرادته،قدرتهفيفقدحوابمشيئتهالقبائحتكونأنعناللهينزهوا

ينزهوهأنأرادوا،إرادتهولااللهقدرةبلاشيئايفعلونالخلقوجعلوا

فقدالظنحسنمنهمكالىلمحمن-باللهوالعياد-ربوبيتهفيفقدحوا

والإنسان،الظنسيءالهوالظنسيءكانومن،عظيمأمرفيوقع

قالوقد،كبيرةعظيمةاثامفيويقعالبرويريدالظنيحسنقد

)2(:اللهرحمهالشافعي

عقوقايكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعارام

حلقه،فخلق،بخلقهأعلم(وتعالى)تباركاللهأنوالحاصل

علىجبلهمقوماخلقإنهثميخلقها،أنقبلالكائناتمقاديروقدر

علىجبلهمقوماوخلق-باللهعياذا-والخبث،والخساسة،القبح

قدرتهمصرف-الطيبمنفصرف،لهاخمقهلماكلاويسر،الطهارة

طائعين،فأتوهخير،منشاءماإلىوإرادتهبقدرته-وارادتهم

وقدرتهبمشيئتهوإرادتهماخرينقومقدرةوصرف،جنتهفادخلهم

السابق.(1)

.67صالشافعيديوان)2(



841514/لأنعام[سورةتفسير

يثاأنإلاونومالتشا>النارفدخلواطائعينفأتوهعلمهبهسبقماإلي

الخلققدريصرفوعلا()جلفادده03[.الاية:]الإنسان<ألله

ولدا؛طائعينيأتوهالازلي،العلمبهسبقمايأتواحتىواراداتهم

له")1(خلقلماميسر"در!ر:قال

وهواللهعندالحكمةما:هنايقولالجاهلأنشكولا

ويصرف،الخبثعلىويجبلهمقومايخلقأنالكريمالرحيمالرؤوف

الرحمنأنهمعالاليمالعذاببهيستوجبونماإلىإراداتهم

.؟؟الرحيم

.الملاحدةمنكثيرقلوبفييقعقدإلحاديسؤالهذا

)جلالجبار،والارضالسماواتخالقإن:هذاعنوالجواب

تكفروان>المطلقالغنىبذاتهغني،الخلائقجميععنغنيوعلا(،

وإنما8[لآيةا:براهيم]إ(حميذهلغئئاللهفانجميعالأرضفيومنأنئم

وصفاته،أسمائهوأسرار،عظمتهأسراربعضفيهمليظهرالخلقخلق

ذلككانالثوابإلا-أبدا-يكنولم،المطيعينإلايخلقلمفلو

يخافلاالذيلان؛الكريمالجنابعلىللجراءةوسببا،عليهإدلالا

خلقولما،يليقلابماالاعظمالجنابفييقعوقد،بمحبتهيدل

وظهر،البالغةوالحكمةالإنصافمنعندهمافيهمظهرأشقياءقومأ

عظمته،فيهموظهروالقهار،كالجبار،أسمائهأسراربعضفيهم

قوماوخلق،جانبمنالخوفليحصل؛ونكالهعقابهوشدة،وقوته

وصفاته،أسمائهأسراربعضفيهمليظهر؛الخيرإلىووفقهماخرين

المحبةبينليجمع؟والجود،والكرم،والحلم،والرحمة،الرافةمن

الانعام.سورةمن)93(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)1(



التفسبرفي[لشنفيطيمجالسمنالنمبرالعذب614

،القلوبفيعظمةلالكانفيهاخوفلامحبةكانتفلو،والخوف

ولوشيء.منيخافونلالانهم؛الإلهيالجنابفيالناسولوقع

اللهيمقتونالكللكانرحمةولامعهلامحبةمحضاخوفاكان

الخلقيقسمأنالحكمةفاقتضت،لائقغيرذلكوكان،ويكرهونه

من،وصفاتهأسمائهأسراربعضهؤلاءفيليظهر؛صنفينإلى

خلافعلىاخرينقوماوجبلوالجود،،والكرم،والرحمة،الرأفة

والبطنر،،القوةمنوأسمائهصفاتهأسراربعضفبهملبظهر؛ذلك

البالغةالحكمةوله-وتعالىسبحانه-والجلال،والعظمةوالقهر،

قوماوخلق،أباليولاللنارهؤلاء:وقالخلقاخلقوقد،ذلكفي

أبالي.ولاللجنةهؤلاء:وقال

أشركنامااللهلوشاأشركواالذدنسيقول>:وعلاجلاللهيقول

ذافواحنيئلهممنلدتكغبصذلثشنشمنحزئناولاءابآؤناولا

أنتصوانالظنإلاتئبعوتإنلآفخرصهعقيمنعندكمهلقلباسنا

.[481لايةا:]الانعام!(تخرصونإلا

أفحمتهملما-اللهقبحهم-الكفارأنبالامسذكرناقد

الله،أحلماوتحريمهم،بادثهاشراكهمفيوحججهالقرانبراهبن

،ملحدةضالةكافرةشبهةالىالتجؤواالقرانبراهبنوأفحمتهم

التحريموهذا،ع!يماللهنبيياعنهتنهاناالذيالإشراكهذا:وقالوا

أنهالحججوتقيم،عنهتنهاناالذي،والسائبةكالبحبرة،نحرمهالذي

منه،يمنعناأنعلىقادرفهوربنا،بمشيئةالافعلناهمانحن،حرام

راضأنهعرفنامنعناعلىقادروهوعلبهتركناولفالمنعنا.شاءلو

منه؛لمنعنايرضيهلاكانلواذ؛يرضبهنفعلالذيهذاوأنعنا،

وتوفيق،لطفمنعصماماقهر،منعإمامنه،منعناعلىقادرلانه



148417/الأنعامسررهنفسبر

بهأويدحقكلامفيهياشبهةالمقالةهذهفصاوث!ويوفقنا!ب!نافيلطف

فيه؛شكلاحقكلامهذاألفرضشا<مآدئهلوفمأء>:فقولهم.باطل

إلاتسيكينهولاتحريكس!ةولا،شرولاخيرالكونفييقعلالأنه

35[الاية:الانعامأ(الفدئعلىلجمعهغاللهشا>ولواللهبمشيئة

ثماءظو>[13الاية:]السمجدةهدنها<نفسصلائثناثتناولو>

لو>:أشركواالذينفقول[941الاية:]الانعام!(أخممينلهدلبهغ

فيه.شكلاوحقصدقكلامهذاالفرئحنا(دئهصاشا

فيصادقونوهمحقأ،كلامهمدامما:يقولأنالعلمفلطالب

اباؤنااشركولا:أي-ولاءالآؤنا<ألفرئحنامآاللهنمأءلو>:قولهم

كالبحيرة،اللهيحرمهلمشيئأاباؤناولانحن:ي>ولاحرمنا<-

فيسيقولونهالكفارنهناذكرالذيالكلاموهذا.والسائبة

إلىبالنظرهو)الزخرف(،و)النحل(فيقالوهبانهمصرحالمستقبل

ولوأشركوا،مايشركواألاشاءلواللهلان؛فيهشكلاحقكلامذاته

شيئا.حرمواماشيئايحرمواألاشاء

:قالفلم-حقاهذاكلامهمكانإذا:يقولنالعلمولطالب

وقد-القراءاتبعضوفي<قئلهممنيفأكذلي>كذلث

قبلهم(منالذينكذب)كذلك:قال-لمذهبهمالمعتزلةبهاتمسك

حقا.إلاقالواوما؟؟التكذيبهذاوجهفما.)1(بالتخفيف

ذلكقالوالانهم؛باطلبهاأريدحقكلمةأنها:الجواب

الكاذبةالمقالةوهذههذا،بفعلهمعنهمراضاللهأنعلىبهيستدلون

عليها.منصباالتكذيبفصار،بكلامهمأرادوهاالتيهيالكافرة

21(.1)5/المصونالدر247(،)4/المحيطالبحر:انظر.شاذةقراءةوهي()1



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب814

بينناتركفلماأشركنا،مانشركلاأناللهشاءلو:عندهمالمعنى

علىدالذلكأنفادعاؤهمإ!عنابهرضاهعلىدلالشركوبين

وهو،الحقبهذاأرادوهالذيالباطلوهو،الكذبمحلهوالرضا

أدشركوا(الذينسيفول>:قاللماقالولذا؛التكذيبعليهينصثالذي

نأقبلسيقعأنهغيبعنأخبرلانه؛المعجزاتمنهذهأنقدمنا

نهعالمايكنلملوأنهفتبينقال،كماوقعثمبذلكجازمايقع

لايقعأنمنخوفا،سيقعإنه:يقولأنتجرألمااللهمنوحي

محجم،غيربذلكجازماسيقعبأنهأخبرفلما،كذاب:فيقولون

هذاأنإليهأوحىاللهوأن،صحيحنبيأنهعلىذلكدلفعلاووقع

قولهفيالنحلسورةفيبالفعلكانأنهوبين،فكانسيكونالامر

ولانخن2مرشئدونم!منماعبذنااللهلوشاشركوااتذلبوقال>:عنهم

لووقالوا>)الزخرف(:فيوقال35[الاية:]النحلالايةءابآونا(

ذكرالذيذلكأنفبين02[الاية:]الزخرف(ماعبدنهئم%لرخمقشا

بأناستدلواالكفارأنالاياتوحاصل.بالفعلوأنهسيقعأنه

الاستدلالوهذا)1(،منهمبهراضأنهعلىاللهبمشيئةواقعكفرهم

هوبهرضاهعلىيدلذلكوكون،حقبمشيئتهواقعاوكونه،باطل

لعبادهلرضئ>ولاقال:كماالكفر،لايرضىفاللهالكفر.محل

ماالقدريةالكونيةبارادتهيريدقدوالله7[،الاية]الزمر:لكنر<

الخلقحلقأنهمع،الصالحالعملإلالايرضيهلأنه؛لايرضى

ذلكدفىمنوثم!أبا>سيعملونهاهمالتيأعمالهمعليهموقدر،أزلا

له،حلقهلماكلأيسرثم63[الاية:]المؤمنون*<لهاعملونهم

فعلإلىوإراداتهمقدرهمصرفتالجنةأهلوإرادتهقدرتهفصرفت

قريبا.مضى)1(



841941/لأنعام1سورةتفسير

غيرهموقدرإراداتوصرفت،الازليالعلمبهسبقلماطبقا،الخير

مخلبمقكلوارادتهاللهقدرةفوجهت،الازليالعلمبهسبقماإلى

الله<ساأنلاون>رماتشاطائعافأتاه،الازليالعلمبهلهسبقلما

.03[الاية:]الإنسان

ب[]012لأن)1(؛الايةبهذهالمعتزلةاستدلالسقوطيطهرهنا/ومن

ليسالإشراكأنلدعواهمعظيمخصبمحلهيعندهمالايةهذه

مااللهشا>لو:قالوالماالكفارأنزعموالأنهم؛اللهبمشيئة

>!ذلث:وقالبمشيئتهالشردأنفياللهكذبهماشرئحنا<

فيالمنفيلان؛يتفطنواولمباسنا(ذافواحتىقبلهممنالذيفكذب

وقدحقا.المنفيهوهذابالرضا.المشيئةتلكاستلزامهوالحقيقة

نأأرادوا-الله-قبحهمفالمعتزلةمرارا،الشبهةهذهحلقدمنا

أعظمفيفوقعواوعلا(،)جلربوبيتهفيفقدحواشيءعناللهينزهوا

والزنى،،والردة،كالشركالقبائحيجعلواأنأرادوا،منهفروامما

أنهميزعمونالعبد،بمشيئةوأنها،اللهبمشيئةليستأنهاوالسرقة

خلقهوجعلوا،اللهربوبيةفيفقدحوا،اللائقغيرعناللهيتزهون

منهفرواممااعظمفيفوقعوا،مشيئتهغيرمنشيءفيهيقعوكونه

.بأضعاف

العالمفييقعأنيمكنلاأنه:فيهشكلاالذيوالتحقيق

وعلا(.)جلاللهبمشيئةإلاشر،ولاخيرولا،تسكينةولاتحريكة

فيهااللهلقدرةتأثيربلانفسهأعماليخلقالعبدأنالمعتزلةوادعاء

خالقيكونانمنأعظمشيءلاإذ،اللهربوبيةفيقدحأنهيخفىلا

بادثهوالقدحالكفرأعظمهذا.بمشيئتهليسشيءملكهفييقحالكون

.السورةهذهمن(1)60الآيةتفسيرعندقريبأمضى)1(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب024

والله،منهفروامماأعظمفيفوقعواشيءمنففروا-بادئه-عياذا

فالسرقةلمكتسبيها.وتضافويخلقها،الاشياءيقدروعلا()جل

>قلاللهبمشيئةإلايكونلاشروكل،اللهبمشيئةإلاتكونلاوالزنى

لان![،1الايتان:]الفلق!!ا،(خلقشرمامنثتضمأالفلتىبربأعوذ

كاسبوالعبد،خالقوعلا()جلفالله،اللهخلقهانماالشرذلككل

حقه:فيتقولأنيجوزفلا،اللهإلىالسرقةتضاففلا،وفاعل

منالسارقوإنما-كبيراعلواذلكعنوعلاجل-سبحانهسارق

إراداتيوجهوعلا()جلفالله،عليهوقذرهالفعلمنهاللهأوجد

صائرونهممماالازليعلمهبهسبقماالىوقدرتهمالمخلوقين

نإلا>ردشاءونفيعملونهطائعيناللهبمشيئةاليهفيتوجهون،اليه

الصحابةعنهاسألقدالمسالةوهذه03[الاية:]الإنسان<الئهيشلى

هذا:سالوهانهم-وغيرهماالصحيحينفيثابتهوكمامجي!النبي

تكنلمسعادةيهونحدث،موتنفلأمرأنعملهنعملالذيالعمل

وأنه،بأنفليسالامربأنفأخبرهم؟سابقةتكنلمشقاوةأو،سابقة

عندكتبمنالسعيدنو،كائنهوبماجرىالقلموان،منهمفروغ

الكتابعلىيتكلونلالمفسالوه.شقياكتبمنوالشقيسعيدا،الله

داخلها،فهوالجنةلهكتبتفمن،الاعمالويتركون،اللهكتبهالذي

خلقلماميسركلاأنى!يملهمفبينداخلها؟فهوالنارلهكتبتومن

فعلفيوارادتهبقدرتهاللهيستعملهمالسعادةلهمسبقتفالذين،له

وإرادته،بقدرتهالخيرالىومتبتهمقدرتهمويوجه،الخبرات

]الإنسان:(اللهيشانإلا!شاءون>رما)1(بالعكسوالعكس

03[.الاية

الانعام.سورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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إفحامعلىتدلالتيوالمناظراتالقصصمرارالما(بيناوقد

بمشيئةلاالعبدبمشيئةالسيئةالاعمالإن:يقولونلانهم؛المعتزلة

لان؛اللهعلمفيالقدح:أحدها:عظيمةمحاذيرعليهتلزموهذا.الله

يومإلىعاملونهموما،خلقهسيفعلهبماعالموعلا()جلالله

مجوسقول-باللهوالعياذ-فرضنافلو،أزلهفيذلكمقدر،القيامة

سبقكانفلو،فعلهبعمليستقلالعبدأن--المعتزلةالامةهذه

نأبمشيئتهالعبدرادووكذا،كذايوميزنيلاالعبدهذاأناللهعلم

جهلأاللهعلمانقلبفقداللهمشيئةبدونفعلهفاذا،الزنىذلكيخترع

بكلعلمهالمحيطهوبلكبيرأ-علوأذلكعنوتعالى-سبحانه

أوقاتهافيالاموريقضيالذي،الازلفيشيءكلالمقدرشيء،

كلمجوحذإلاأقرناوماؤ؟لقدر!فته!شى:>إنالهاقدرهاالتي

ينفونحيثضلالفالمخبرة.5[94،0الايتان:]القمربالبصري!زر!<

بمشيئةهذاأنينفونحيثضلالوالقدريةفعلا،لهأنالعبدعن

خروجالمذهبينبينمنخارجوالجماعةالسنةأهلومذهب.الله

لاكمافهو،للشاربينسائغأخالصألبنأوالفرثالدمبينمناللبن

والله،اللهبمشيئةشيءفكل،المعتزلةتقولهكماولا،الجبريةتقوله

طائعينفيأتونه،الازليعلمهبهسبقماإليالخلقمشيئاتيصرف

:يقولونوالمعتزلة3[0الاية:]الانسان<للهلمجشاءنإلاقمثاءونوما>

فقدالاصلحغيرللعبدفعلوإذا.الاصلحيفعلأنعليهيجباللهإن

وسبب،الاصلحإلاللعبديفعللاعندهمولذا؛عليهبالواجبأخل

المعتزلةمذهبعلىكانلانه؛لمذهبهمالاشعريالحسنأبيترك

المعتزلة،مذهبينصرالكراريمس،مئاتفيهلفوطويلأ،زمنا

)1([لسابق.



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنالنميرالعذب422

والاشعري،أمهزوجكانلانه؟المعتزلةكبيرالجبائيشيخهوكان

الاصلح،فعلعليهيجباللهأنيقررمعهيوماوكان،الجبائيربيب

قتلفلمالاصلحفعلعليهيجبكانإذا:للجبائيالاشعريفقال

الخيرعملمنكثيرايعملحتىيكبرتركهلاولمصغيرا؟الغلام

الجنة؟فيالعاليةالدرجاتفينال

لوأنيعلميفيسبققد:اللهلهيقول:الجبائيلهفقال

قتلتكأنلكالاصلحفكانالكفر،علىفمتكاقراكنتتكبرتركتك

صغيرا.

،ماتالذيالكبيرالكافرعليهيحتجإذا:الاشعريلهفقال

تفعللالمكافراسيموتالبعيدأنعلمكسبقلماربيا:لهويقول

الاصلحفعلتكما،عليهيكتبأنقبلصغيرأفتقتلهالاصلحله

:قال؟جنونأبك:للأشعريوقال،الجبائيفانقطعالصغير؟لذلك

المعتزلة،مذهبتركثم.العقبةفيالشيخحماروقفولكنلا،

الباطلة.المعتزلةمذاهبمنوهذا.)1(السنةأهلمذهبإلىورجع

إدحاضعلىالدالةالمناظراتبعضوكررنامرارا،قدمناوقد

لان2(؛مرارالمكررناها،الجبارلعبدالإسفرائينيكمناظرات،مذهبهم

مذهبإلىاهتدىالإسفرائينيإسحاقأباأنيعلمفيهانظرإنالعاقل

منالجبارعبدلسانعلىالباطلأهلمذهببهفأفحمالحقأهل

يقولهكماالمذهببهذايتقربجاء،المشهورينالمعتزلةكبار

ماادلهشآلزشركوالذينسيقول>:قالاللهإنهنا:الزمخشري

:وقالهذافيكذبهموأنه.بمشيئتهشركهمأن:يعنياثترتحنا<

98(.)15/النبلاءأعلامسير:انظر()1

قريبا.مضى)2(
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القراءةسيما-ولاوقالى<قتبهممنلذجمتكذب>صذلث

نإ:قالىمنأنفجعل(قبلهممنالذينكذب)كذلك:-)1(الاخرى

وهذا!!كذبهعلىنصاللهوأن،اللهعندكاذبأنهاللهبمشيئةالشرك

،والارضالسماواتخالقربوبيةفيوقدح،اللهآياتفيتحريف

يقعمنلانوعلا(؛)جلمشيئتهدونشيءملكهفييقعأنسبحانه

الكاملة،القدرةناقص،بربليسصارمشيئتهبغيرشيءملكهفي

بهذايتقربالجبارعبدجاءفلماكبيرا،علواذلكعنيتعالىوالله

،المعروفالشافعي،إسحاقأبي،الإسفرائينيمجلسفيالمذهب

السرقة،أنيعنيالفحشاء.عنتتزهمنسبحانالجبار:عبدفقال

بمشيئته.ليستوالشرك،والزنى

سبحان:قالىثم.باطلبهاأريدحقكلمة:إسحاقأبوفقال

يشاء.ماإلاملكهفييقعلامن

؟!عليهأناويعاقبنييشاؤهأتراه:الجبارعبوفقال

وهوالربأنتأ؟!عليهجبراتفعلهأتراك:إسحاقأبولهفقال

العبد؟!

عليوقضىالهدىإلىدعانيإنأرأيتالجبار:عبدفقال

أحسنأتراه،دونيالبابوسد،إليهودعاني،الخيرليئتن.بالردى

أساء؟!أمإلي

ظلمكفقدعليهلكواجباحقاكانإنمنعكالذيأنأرى:قالى

منحكوإنفعدلى،منعكفإن،المحضملكهكانوإنأساء،وقد

.جوابلهذاماوالله:الحاضرونوقالى،الجبارعبدفبهت.ففضل

قريبا.مضى)1(
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يطريه-الذيعبيدبنعمرالكبيررئيسهمأنمراراوذكرنا

توفيلانه؛المنصورجعفرأبورثاهوالذيالاطراء،غايةالزمخشري

فحمه-المشهورينالمعتزلةوكبراءروساءمنو!و،خلافتهفي

الإلحادأهلمنالعالمالكبيرلانشيئا؛يعرفلا،جاهلبدوي

ذلك؛الحقدلالةلظهور؛الحقأهلمنالعامييفحمهقدوالضلال

عليه،اللهيردهاأنالدعاءمنهيسألوجاءه،دابتهسرقتلمالانه

تردولمسرقتإنهاالله:وفال،المذهببهذاالتفربوأراد

،وأكرم،وأعظم،أنزهلأنك؛بمشيئتكسرقتهاتكنولمسرقتها،

الجاهل،البدويففهمهبمشيئتكالخسيسةهذهتكونأنمنوأجل

الخبيث،دعائكمنعنيكففتماإلاهذايااللهناشدتك:لهوقال

كانف!ن!ترد!ولاردهايريدفقدسرقتهايردولمسرقتقدكانتإن

الربلأنالامر؛آخرفيمنهبواثقفلستبمشيئتهليسالامرأول

وألقمهفأفحمه.واخراأولابمشيئتهشيءكليكوننبدلا

الحجر)1(.

فيهااللهأخبرالانعامسورةمنالكريمةالآيةهذهأنوالحاصل

وأن،اللهبمشيئةللحلالوتحريمهمكفرهمإن:سيقولونالكفارأن

والتكذيب،القرآنفكذبهميه!رضاهعلىدليلاللهبمشيئةوقوعه

شيءيقعفلا،رضاهعلىيدللابمشيئتهذلككونأنعلىمنصب

يرضى>ولا:قالكما،لهطاعةكانماإلايرضيهولا،بمشيئتهإلا

إلىواراداتهمالخلققدرصرفلانه7[الاية]الزمر:لكفر(لعباده

فهووطاعةإيماناكانفما،طائعينفإتوه،الأزليالعلمبهسبقما

وان،اللهعندمرضيغيرفهووعصياناكفراكانوما،اللهعندمرضي

.السورةهذهمن)93(الايةتقسيرعندمضى)1(



841524/الأنعامسور،نفسير

وعلا()جلفالله،القدريةالكونيةبإرادتهشرأوخيرمنشيءكلكان

للتوفيق،شاءيخصممنثم،الدينإلىبدعوتهمالخلقجميعيعم

لشلنردايىبذعواإكده>و،خاصوالتوفيق،عامةالخيرإلىفالدعوة

معنىوهذا.25[الاية:]يونس!كا!إ(ئشنقبمصر!رالملمجثمآءمن!بهلىى

آباؤناأشركولا:يعنىءاباؤنا<ولآأيئرئحعناماالدهشآءلز>؟قوله

الرفعضميرهوالذيالفاعلعلىهتاالدطفسوعل!ي1و0قبلنامق

مذهبوهو،مسوغفاصلوكلالا(بلفظةالفصل:المتصل

بدلا:القائلينالبصريينلمذهبخلافأ،الصوابوهو،الكوفيين

معنىوهذا)1(.النحلآيةفيكما،للعطفمسؤغمنفصلضميرمن

قبلنا،مناباؤناأشركولا:يءابماؤنا<ولاايثمر!نا>مأ:قوله

ولاوصيلة،،ولاسائبة،بحمرةلامني:شيءهمنولاحرمنا

ذلك.كيرإلى،حرثمنولا،أنعاممقولا،حامولا

علمفيتقرروفد)حرم!ا(مفعولصله<يثىءٍمن>:وقوله

نقلتها)من(لفظةقبلهازيدتإذاالنفيسمجاقفيالنكرةأنالأصول

وذكر0)2(5العمومفيالصري!حالتنصيصإلىالعمومفيالظ!ورمق

كتابه.فيسيمويهالشيغ

منفتنقلهـا)جمق(لفظةقبلهائزادقدالتقيسياقفيوالئكرة

ذلكويكونالعمومفيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهور

لها)3(:رابعلامواضعثلاثةف!مطردأقياسا

.السورةهلىهمن()148الآيةقفسيرعندمضى()1

.السورةهذهمن)38(الآيةتف!ميرعندمفى)2(

السابق.)3(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب426

فاعل،هيالتيالنكرةقبل)من(لفظةتزادأنأحدها:

أتاهمما:الاصل[64لآيةا:]القصص(نذيرمنائئهممآ>:كقوله

نذير.

شئي(>ولاحرمنامنهنا:كقوله،المفعولقبلتكونأنأو

منازل!نا>وما.شيئا"حرمنا"ما:الاصل148[الآية:]الانعام

رسولأ.قبلكأرسلناما:أيهـ2[الاية:]الانبياءزسول<من!لث

،لهإلاإلممن>وصما:نحوالمبتدأ،قبلتزادأن:الثالث

فزيدت.واحدإلهإلاإلهوما:الاصل73[الاية:]المائدةؤحدفو(

فيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمنلتنقلها)من(قبلها

.العموم

كلعلىالشرعاصطلاحفييطلقالشيءشء(>من:قوله

:قالكماءإ1(،الشياسمعليهيطلققدوعلا()جلاللهحتىموجود

ثئ:أئقل>:وقال88[لآيةا:القصص]وتجهلأ(إلاهالذشئءص>

الشيءأنيزعمونوالمعتزلة91[الاية:]الانعام<دئهقلىأكبرشئهذ

)2(.معروفةالسنةلاهلهذافيومناقشاتهم،المعدومعلىيطلق

الشيء:اسمعليهيطلقولابشيء،ليسالمعدومأنعلىوالدليل

<*شئاتكولمقئلمنخلفتكوقد>:كقوله،كثيرةقرانيةايات

ولا>:وكقولهشبئا،يكونأنالعدمعنفنفى9[الاية:]مريم

!فى[67لآيةا:مريم]5<شئايكولؤبأمنخلقتهأئاالايذشنيذ!ر

اللهفسمىدته(.قلكبزثهذثئئ>قل:"باب:صحيحهفيالبخاريالإمامقال)1(

الله.صفاتمنصفةوهوشيئاالقرآنغهالنبيوسمىشيئا،نفسه)تعالى(

.(204)13/الفتحمعالبخاري.>كاثئ:هالذإلاوخهما<:وقال

.الأنعامسورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)2(
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يطلقالشيءأنيزعمونوالمعتزلةالشيء،اسمعدمهحالفيعنه

:قسمانالمعدوم:يقولوبعضهم،المعدومعلى

معدوملهبأبيايمانفان،لهبأبيكإيمان،ممكنمعدو!

[3الاية:]المسد!(لهبناراذاتسيضلى>:يقولاللهلان؛قطعا

كانلوإذعقلا،يجوزإيمانهلانعقلا؛يمكنالمعدومهذاأنمع

يكلفلاوالله،بالمحالتكليفابالإيمانتكليفهلكانعقلامستحيلا

وسعها.إلانفسا

اللهكشريكعقلا،مستحيلاالمعدومالشيءيكونأن:الثاني

.-كبيراعلواوتعالىذلكعنسبحانهوعلاجل-

مطلقا.المعدومعلىايصقاالشيءإن:يقولوبعضهم

المعدومدونالممكنالمعدومعلىيطلق:]يقول[)1(وبعضهم

أرادذاأفره-إنما>:قوله:منها،تنهضلابأدلةواستدلوا.المستحيل

نأقبل)شيئا(فسماه:قالوا82[الاية:]يس(له-كنبنولأنشئا

المعدومتسميةعلىفدل.معدومذاكإذوهو)كن(.:لهيقول

[9الاية:]مريم*<شئاتكولم>:قولهيناقضهوهذا.)شيئا(

الواقعينزلونأنهمالعربعادةإلىنظراالشيءاسمعليهأطلقوإنما

]النحل:(أدئهأنر>الى7:قالكما،بالفعلكالواقعوقوعهالمتحقق

وقوعهتحققلان؛بالفعليأتلموهوفعلاأتىأنهذكر1[الاية

سورةفيمنهاللهذكر-فقدالقرانفيكثيروهذا.بالفعلكوقوعه

يومذلكسيكون:معناهربها<بنورالارضوأشرقت>:جدا-الزمر

والمثحهد!بالنبتنوجاىء>القيامةيوم:أي(الكنفووضع>القيامة

.السياقيقتضيهازيادة()1
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<!فروالذينوسيق><نفم!ىكلووييت>بال!(بئخهموقف!

الافعالهذهكل73[-96الايات]الزمر:ئقباا(ئذدىوستى>

لان؟القيامةيومستقعالتيالمستقبلاتبمعنىهيإنماالماضية

فنفيمعروفهوكمافعلا،الواقعمنزلةنزلهاوقوعهاتحقو

.(فيولاحزمنامن>:قولهمعنىوهذا)1(5المعاني

كذبكما<قبلهممنئذيفدد>صذلث:اللهقالثم

شريكلاواحداللهأنفي!يممحمدارسوليالفجرةالكفرةهؤلاء

ذلكوقوعأنوادعواكذبوهكما،اللهحرمهماإلاحراملانهو،له

الملحدةالكافرةالشتهبهذهكذبوهكما،رضاهعلىدليلاللهبمشبتة

>صذلث<،الرسل<تئلهممنأئذيفدد>صذلث

]الانعام:(باسناذافوا>حتئمكذبينيزالواولم،التكذيب

بهمذلكيكونوقدنكالنا،وشديدعقابناألمذاقوا:أي[148الاية

ووقع،بالغرقالطوفاناستأضلهمبتنوحلقوموكماالدنيافي

عليهأتتشيءمنتذرماالعقيمالريحعليهمأرسلحينهودلقوم

قتلى:أيفيهاصرش<>فزهـالقوم:فيهماللهقال.كالرميمجعلتهالا

]الحاقة:!لرقيا(با!ؤمنمالهمترىفهلرصلخ!،خاوليئعلأقيزكأنهئم>أمواتا

الصيحةعلبهمأرسلتحبشصالحبقومفعلناوكما8[7،الايتان

وكما،بالطلةشعيبقومأحرقوكما،جاثمينديارهمفيفأصبحوا

فرعونأغرقوكماسافلها،عاليهاوجعللوطبقومالأرضرفع

العذابويتلوه،الدنيويالعذابنكالمنهذاالبحر.فيوقومه

للثعالبياللغةفقه364،صالصاحبي592،صالقرانمشكلناويل:انظر)1(

النفسيرقواعد)1/335(،المزهرلم/372(،)3للزركشيالبرهان103،ص

.)1/292(
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يومبالمشركينالتنكيلفيتعالىقالكما-باللهوالعياذ-الأخروي

العلم:أهلبعضذكرهماعلىالاخرويالعذاباتصالمعبدر

]السجدة:(ا!كبرائعذابد!نالاذنيائعذابمن>ولنذيمنهم

21[.الاية

تكذيبعلىمصرينيزالوالم<اسناذافو>حني:ومعنى

العذابألمطعمذاقوا:أيباسنا(ذافوا>حتئمعاندينالرسل

-والعياذالاخرةبعذابالمتصلالدنيا،فيمماالكائنوالنكال

ماكلأددعواكمعقي(منعندكمهل>:اللهنبييالهمقل-بالله

نأبهذاعلممنعندكمهل؟عندهحسنيهراضبىهواللهبمشيئةوقع

حسناوكان،برضاهكانبمشيئتهكانلماأنهبمشيئتهالواقعالكفر

لنا؟فتخرجوهعلممنالفاجرةالدعوىهذهعلىعندكمهل؟عنده

نأإلا)تخرجونه(:وأصله،منصوبهناالفعللنا.تبرزوه:أي

محضيننفيأوطلببعدجاءإذاالسببيةفاءأنالنحوعلمفيالمقرر

استفهاملأنهمحض؛هنا)1(.-والطلبمضمرة)أن(بينصبفإنه

كانولو،[481الاية:]الانعام<لنافخرصهعقمبنرعندنبمهل>

حالكلفعلى،محضأيضافالنفي،النفييقتضيالتقريعاستفهام

:]الاعراف<لنافيمث!فعوأشفعامرفافهل>:كقوله،منصوبفهو

.[53الاية

)2(حجاجبننصرإلىسبيلهلأمفأشربهاخمرإلىسبيلمنهل

ذلك.مجرىجرىوما

هذهمن)52(الآيةتفسيرعندمض)2/692(.والتكميلالتوضيحانظر:)1(

.السورة

953(.)3/مني(:)مادةاللسانفيوهو،هفامبنتلقريعةالبيت)2(
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)من(قبلهجاءتمبتدصلهعلع<منعندببمهل>:وقوله

قبله،الظرفعلىاستندمبتد:فالعلمعلم(.عندكم)هل:والاصل

)1(
به:الابتداءسؤغالذيلانهنا؟المبتدأتقديمويجب.خبرهوهو

)من(لفظةزيادةأن-الان-ذكرناائاإلا2(،خبرالمكانتالتيالنكرة

-العمومفيالظهورمنينقلها-الذيالنفيسياقفيالنكرةقبل

قبلتزاد)3(:مواضعثلاثةفيمطردالعمومفيالصريحالتنصيصإلى

هل:والاصل.هناكماالمبتدأ،وقبل،المفعولقبلوتزاد،الفاعل

الاستفهاملانعلم(عندكم)هل:قالولولنا؟فتخرجوهعلمعندكم

النفي.معنىعلىمشتملإنكاراستفهامهنا

ء

مثلا--وهذا.لناوتظهروهلنافتبرزوه:أي<لآ>فشخرجوه

وكذبا.تخرصاقالوهوإنما،علمعندهمليسأنهميعلماللهلان؟إعجاز

ء

علملا:والمعنى<لآفضخزصهعلومنعند-هل>:قالثم

البتة.عندكم

الظن.إلاالامورهذهفيتتبعونما<الظنإلاتئبعون>إن

علىتطلقهوالعرب.الاعتقادجل:الاصطلاحفيالظنوأصل

وتقليداباطلأفاعتقدتموه،شيئايقولوناباءكموجدتم)4(.الشك

دليل.غيرمن،اعمى

.(112)5/المصونلدرا:انظر(1)

فيهاالجملةهذهخبرا"كانتالتي:-قولهإلى-المبتدأتقديم"ويجب:قوله)2(

الذيلأنهنا؛المبتدأتاخير"يجب:يمالأنوالصوابالمعنىفياضطراب

".جملةشبهوهوالخبرتقدم-نكرةوهو-بهالابتداءسؤغ

.الانعامسورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.البقرةسورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)4(
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.تكذبونإل!أنتموما:معناه*<إلاتخرصونأنتصفىان>

<*الحز!ون>قنل:ومنه،الكذب:معناههناالخرص

الخرصمناشتقافهوأصل،الكذابونلعن01[الآية:]الذاريات

يقولوانما،يتحققحتىيتحرىلاالكذابلانالحزر؛هوالذي

وفوله:الخرص)1(.علىالكذبأظلقهناومنوتخمينا،حزرا

كذتة،تكذبونإلاأنتموما:معناه!<تخرصونإلاأنتصفىان>

راضاللهأناللهبمشيئةواقعاكانوإنشرككمأنزعمتمجيثفجرة

هووإنما،بذلكعلمولا،دليللاكلا،،عندهخسنوأنهبه،

تئبجونإن>:قولهمعنىوهذا.اللهعلىوتخرص،وكذب،افتراء

تعالى:قالكماشيئا،الحقمنيغنبيلاوالظن:أي(الظنإلا

في!يالهوقال36[الآية:]يونس<شئاالحقمنيغنيلاالظن>إن

وهذا")2(،الحديثأكذبالظنفإنوالظنإياكم":الصحيحالحديث

فان،وحدهوعلا()جلاللهكعبادة،اليقينفيهيطلبفيماالظنفي

.ظنونتختلجهالايقينيةأمورهذه

كلوأن،باطلاجتهادكلأنالاياتهدهبطاهرحزمابنوتمسك

بابه؛علىليسفهذاشيئا!3(.الحقمنيغتيلاالظنوأن،ظناجتهاد

قطعياالظاهريكونوقد،بالظنونفيهائعملإنماالعمليةالامورلان

لدوقدكذب؟أمهوأحقندريلامظنونالامروباطنفيهشكلا

والباطن،فيهشكلافطعيايكونالظاهرأنالمواضعبعضفيالقرآن

الوافعنفسفييأمرلاالكريمالشرعوهذا.فيهلاشك)4(باطن

الانعام.سورةمن()116الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)97(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.71(،1/68)المحلى:انظر)3(

"باطل".:تكونأنيحتمل)4(
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لهيقالمناواحدكل،موجودونهؤلاءجميعافنحن،الواقعبمعرفة

فيويرث،عماتهأبيهأخواتوتكون،أببهإلىينسب،فلانبنفلان

فقد،أببهماءمنمخلوقمناواحدكلبأنقطعانجزملاونحن،بيه

الظنوهذا.غبرهمنولدالزوجهاوتدخل،فاجرةالنساءبعضتكون

من!(عدلىذوىشهدو>و:قال،بالبينةأمرناوالله،بالقطعلهيحكم

بشهادةالمسلمونقتل،العدليننشهدفنحن2[الآية:]الطلاق

؟صادقانأنهماالامرنفسفيجازمونأنتمهل:سئلناولو،عدلين

حقهمافيويجوز،معصومينكيرلانهما؛نجزملا،واللهلالقلنا:

كانافإن،صادقانأنهمالعدالتهماغالباظنانظنولكننا،الكذب

ذلك.مننبروونحن،فعليهماكاذبينكاناوإن،فذلكصادقين

حديثمن!النبيعنالصحيحينف!ثبتالمعنىهذاومن

أأن،أميةبنتهند-عنهااللهرضي-المؤمنينأم،سلمةأم

بعضكمفلعل،اليلتختصمونوانكمبشر،أنا"انما:قال!النبئ

فمن،أسمعمانحوعلىلهفأقصى،بمسمنبحجتهألحنيكونأن

منتطعةلهأفطعفكانماشيئا،أخيهحقمنفلاياخذلهفضيث

ليسأنهالنبئفتهبين،الصحيحينفيئابتحديثهذانار"()1(

يقضيهوبلالأمر،نفسفيللواقعمطابقبهيقضيماأنيقينعلى

الامريكونوق!د،والببناتالدعاوكطظواهرمنيسمعمانحوعلى

حقمنياخلفلالهقضيث"فمن:قالولذاالأمر؛باطنفيمخالفا

نار".منقطعةلهأقطعفكانماشيئا،أخبه

حديث،يعلمهوهوباطلفيخاصممنإئم:باب،المظالمفيالبخارياخرجه)1(

واللحنبالظاهرالحكمباب،الأنضيةفيومسلم1(،)هـ/70)2458(،:رقم

ء(1337)3/(،)1713:رقمحديث،بالحجة
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فيهيراعىالذيالتشريعهذاأنالنورسورةفياللهبينوفد

الامة،بهذهرأفةقبلهإنمااللهأن-باطلاالظاهركان-ولوالظاهر

بنهلالجاءلمالأنه؛اللعانايةفيذلكوضحعليها،وتسهيلأ

بالزنىزوجثهمنهماكلورمى)2(،العجلانيوعويمر)1(،أمية

0اللعانايةاللهوأنزل،أذنيوسمعتعينيرأت.هلالوقال،لرجل

الاربعة:الأيمانفييقول0باللعنةوخمز،أيمانهفحلفالرجلقام

الخامسمةفيخفسثم،الزنىمنبهوميمهافيمالصادقإنيبالثهأشهد

قامتثم.الزنىمنبهوماهافيماكاذباكانانعليهاللهلعنة،باللعنة

إنهباللهشهدةتقول.بغضبوخمسمثأيمانها،فحلفتالمرأة

الخامسة:فو،الاليتثم0الزئىمنبهرهانيفيماعليئلكعاذب

انتهتفلما0الزئىمنرماهافيماصادقاكانإنعليهااللهغضسب

ليس0مصدقةنتو،مصدقأنث:الكريمالشرعلهـماقالالأيمان

فصارت.الزنىحدأنتعل!يكول!يس،محصنةقذفأنتعليلف

جازمايقينانتيقنونحن،محلهـيهشيءلاوالرجلعلي!ها،شىءلاالمرأة

وقد.كاذبمنهسماواحدانبدلالأنه!إخرابال!قضيههذهباطنأن

أحدكماإناعلسم"الله:قسال!هالفبيأنالصحيحيسنفيثبسمف

شهادات!بعتشهدأنلعذالب1عنها)وبدر:بابالثفس!ير،في[لبخاوياخرجه)1(

حديثمن(944)8/(،)4747.رلمحديثالكساذببن(،لمسنإنهبالله

،(1)694:رقمسديت،الل!سانفيومسسلسمم،عنهمااللهرض!عباسابن

.مخنصرعنهاللهرضيانسحديثمن1134()2/

رقم.حديث<،أزؤجهملزمون>والذفي:باب[لتفسير،ف!البخاريم!أخرجه)2(

،اللعانفيومسسلسم(،)746!ا:رقسمحديثوانظو(،4)8/8!ا)4745(،

عنه(،الله)رضيسعدبقسهـلحديثمن)2/9112()2914(،:رفمحديث

عنهما(.الله)رض!عباصوابقعمرابقعننحوهجاءوقد
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كلونجزم،المعرفةكلنعرفهافنحنيقلهاع!يملمولولكاذ!".

كاذبةكانتفإن،اللهحدودمنحدظهرهفيمنهماالكاذبأنالجزم

محيصلاهذا،القذفحدفعليهكاذباكانوإن،الزنىحدفعليها

منه.

فيهوالارضالسماواتخالقأنزلهالذيالسماويالحكموهذا

وذهبا،المرأةوصذق،الرجلصدق،الامةلهذهالحكمهذا

ممهماواحدأألىنعلمولحن.شيءأحدهماعلىيثبتلم،مصدقين

أتبعهاللعانايةفيهذافصللمااللهأن:الشاهدومحل.كاذبخائن

]النور:*<حيمتوابالئهعلتكوورحمته-وانللهفضولولولا>:بقوله

عليكم،وتوبته،بكمورحمته،عليكمفضلهلولا:أي01[الاية

:أيالولا(،جوابوحذف.عليكمالتشريعتخفيففيوحكمته

فهذاالاشهاد.رووسعلىالكاذبلفضح:أوهذا.منكمقبللما

مكلفينالسنا،العمليةالشرائعفيناعلىيدلمماوهذات!بمهيل،

بمانعملأنفعلينا.اللهعندفالباطنالامر،نفسفيالباطنبمعرفة

نفسفيبالبماقعنجزملاكناوإن،الظنعلىالغالبةالظنونمنظهر

]يونس:<شثالحقمنيغنيلاالذب>إن:قولهأنفتبينالامر،

،وحدهوعلا()جلاللهكعبادة،اليقينفيهيطلبفيما36[الاية

حلالولا،حرمهماإلاحراملانهووالشركاء،الأولادعنوتنزيهه

العمليةالمسائلأما.اليقينيوالجزمالقطعفيهيجبمماأحلهماإلا

بإجماعالاحادباخبارنعملباناوكذا.بهنجزملاالامرباطنفيفما

؟الكذبحقهمفيأيجوز:عنهمسئلناولوالعلماء،منبهيعتدمن

تتبعوت>إن:قولهمعنىوهذا!!معصومينغيرلانهم؛نعم:لقلنا

.[841لآيةا:نعامالا]!<تخرصونلاإأنتصوانلطناإلا
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باموراحتججتمإن914[الاية:]الانعام(الححهفلله>قل

حجةلأحدوليس،حلقهعلىالبالغةالحجةفلله،كاذبةوشبهباطلة

لإفحامغرضهصاحبهابهايبلغالتيهي:معناهوالبالغة.اللهعلى

هيالبالغةالحجةهذه:يقولونوالعلماء.الحقواظهايى،خصمه

واحدوعلا()جلألهوبيالى،المعجزاتوإقامة،الرسلإرسال

له.شريكلا

مذهبعلىالبالغةالحجةهذهأنعلىيدلالقرآنوظاهر

داخلفهذا!(أجمعينلهدلبهمفلوناء>:وعلاجلقولههيالجبرية

وهذه،الخلقعلىبالغةحجةالتوفيقملكلأنوليأ؛دخولافيها

كأنهلانهالجبار؛عبدعلىإسحاقأبوبضمنهااحتجالتيهيالآية

الحجةفتمام،حلقهعلىبالغةحجةللتوفيقتعالىملكه:لهقال

نإ:الجبريفقال،وجبري-مثلأ-سنيبينقارنتإذاأنكالبالغة

يولد،أنقبلالازلفيعليهكتبومعاصيه-بالله-والعياذكفره

يبقولم،كانفقدكانوما،طويتوالصحف،جفتالاقلاموان

نإ:الكافرالجبريهذافيقول.الازلفيسبقوقدإلاحادثشيء

ذلكمنيتخلصأنشاءلوومانهأزلا،عليهاللهكتبهقدالبعيدكفر

يتغير.لاالازلياللهعلملأن،القدرةلهكانتلماأزلأالمكتوب

علىزعمهفيحجةفله!مجبورإهوواذامقهور،هوالبعيد:فيقول

المهتدونبهااهتدىالتيالاسبابجميع:يقولربهفكأنربه،

وجبالي،،رضيو،سمائيبهاأبصرواالتيفالاعينإياها،أعطيتك

برنيو،قدرتيبهاعرفواحتىوحيواناتي،وحدائقي،وبحاري

التيوالآذانمثلها،عيوناأعطيتك،وحدهالمعبودنيوشيء،كل

مثلها،أعطيتكالرسلعنوكتبيوآياتي،مواعظي،بهاسمعوا
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،للمخلوقالخالقمخالفةوعرفوا،اللهعنبهاعقلواالتيوالقلوب

فلايطاعبانجديرنهو،والارضالسماواتجبارعظمةبهاوعرفوا

مافكل،قلوبهممثلقلباأعطيتكفلاينسىيذكروأن،يعصى

إلا،أعطيتهممامثلأعطيتكالهدايةأسبابمنالمهتدينأعطيت

علىبهأتفضلولمقومعلىيهتفضلتفقد،التوفيقخصوصية

عدلفهويهأتفضللمومن،منيفضلفهويهتفضلتفمن،اخرين

عليهلكواجباحقامنعكالذيكان"إن:إسحاقأبوقالكما.مني

منحكوإن،فعدلمنعكفإنالمحضملكهكانوإن،ظلمكفقد

ماوهي،خلقهعلىئب!غة<ائحخةطلهقل>:هناقالولذا.")1(ففضل

منعطاهموما،الرسلمنلهمأرسلوماالإنذار،منبهأنذرهم

لاأمهئكم!بالوبئمنأخرجيدلهو)والأبصار،والاسماع،العقول

لعلكملاف!ذووالأئصرالسمعلكموجلثمثالعلمو%

:]الانعام<ائبظغةالحجةفدده>،78[الاية:]النحللا!(!مثكرون

إلا:المهتدينأعطىماكلأعطاهبأنعبدهعذرقطعلأنه[914الاية

حجتهقامتللتوفيقوبملكه.منعهالذيفهذاالتوقيق،خصوص

شاءفلو<*أخمعينلهدلبهغشآء>فلو:بقولهأتبعهولذا؛البالغت

بهيتفضلولمبعض،علىيهتفضلولكنهكلا،التوفيقلمنحكم

فهوإياهمنعهمومن،فصلفهوعليهميهتفضلفمن،الاخرينعلى

ومفعول!ر،<أئهعينلهدلبهغ>فلوشآء:قالولذا؛فيهظلملاعدل

معلقاكانإنالمشيئةفعلأنمراراذكرناوقد،محذوفالمشيئة

شاءفلو:والأصل)2(.الشرطجزاءمفعولهعنيكفيفإنهبشرط

.السورةهذهمن)93(الايةتفسيرعندمضى)1(

لسورةه1هذهمن(1)60الايةتفسيرعندمضى)2(
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ولو>:قالكمايشأ،لمولكنه،أجمعينلهداكمأجمعينهدايتكم

آلجنةمررج!نملأملأنمنئالقولحقولاكنممدفهانفمسىكالاتتناشثنا

فدده>:قولهمعنىوهذا[13الآية:]السجدة*<أتج!رنوالناس

.[941لآيةا:تعاملاا]يجع<أتهعينلبهملهدشاءظوائب!غةاطخه

شاءلوبأنهصرحاللهلادغ؛المعتزلةمذربعلىتقضيوهذه

لاأنشاءلووأنهبمشيئته،شركهمبأدغفعرف،أجمعينلهداهم

]السجدة:<هدشهانفسصلأئيناشئناولو>أشركوامايشركوا

ذلكودحو[701الاية:]الانعام(الثركوامماأللهشاءولو>،[13الاية

الايات.من

فلاشحهدوفإنهذأحرماللهأنيشهدونالذينمممشحداهلخقل>

يؤمنونلاوالذيفلايختناكذبوأالذجمتاهواءتنهغولامعهم!ثهذ

0[515الآية:]الاتعام*<بربهؤيذدلورنلالاخرؤوهم

نبيياقلهذا(حرماللهانكهدوتالذينشهدآمهدعاقل>

وقالوا:،والحاموالوصيلةوالبحيرةالسائبةحرمواالذينلهؤلاءالله

زوجنا<على+ومحملذكورناخالثةالألعمهدهبالوبؤفما>

:]الانعام(ححروحرثآنعامءهذوقالوا>،[913الاية:]الأنعام

اللهأدغالزاعمينالاشياء،هذهللمحرمينقل.حرام:أي138[الآية

وإذاالعر>:قولهف!)الاعراف(فيبهصرحكمابتحريمها،أمرهم

لهمقل[28الاية:]الأعراف(جمهاأمرناللهءا؟ءناوعلتهاوحرناقالوسه

وأمركمهذاحرمأنهمناللهعلىادعيتمالذيهذاةاللهنب!يا

هذا.حزمأنهاددهعلىلكميشهدونالذينشهداءكمهفملمحويمه

كلمة-الكلمةوهذه.وقزئواأجضرواةمعناه)هفئم(و
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.الانبحثهيعنينالا؟مركبةأو،مفردةهيهل،خلاففيها-)هلم(

:)1(-لغتانلمحيهاوهي

فعلاسم)هلم(لفنةأن:القرانبهانزلالتيالحجازيينلغة

ولم."فلانةيا"هلم:لهاقالواالأنثىخاطبواإذاولذاأمر؛فعللا

الواحد:للذكرالحجازيونفيقول.المؤنثةبياء"هلفي"يقولوا:

."هلم":وللاناث.""هلم:وللذكور."هلم":وللذكرين""هلم

جماعة،هناالمخاطبلان؛القرانلغةوهي.فعلاسمفهي

"هلمرا:لقالالنجديينمنالتميميينلغةعلىمشىلووالاصل

".شهداءكم

أمرفعل)هلم(ف:النجديينالقبائلوبعض،التميميينلغةأما

"هلما":وللاثنين"هلموا":للجماعةيقولونلانهمفعل؛اسملا

المؤنثةياءدخلتها"هلمي":لهاقالوافاذا"هلمي":وللأنثى

)2(:الخلاصةفيقالكما،الافعالعلاماتمنوهي،المخاطبة

...................(افعليويا،وآلت،فعلت)بتا

وبعضالتميميينلغةوفي،فعلاسمالحجازيينلغةفيفهي

وبين،فعلاسمكونهافيالفرقويطهر.أمرفعلالنجديينالقبائل

ضمائربهااتصلتأمرفعلكانتإنأنها:أمرفعلكونها

و)هلما(للنساء،و)هلممن(للرجال)هلموا(نحو:،المخاطبين

الحجازيين،لغةعلىفيهاجاءوالقرانهللواحدة)هلمي(و،للاثنين

أمر.فعللافعلاسمأنها

الهليم()مادةالقاموس،9ه9صالكليات(،)7/912القرطبي:انظر)1(

.438صوالإملاءالإعرابمعجم21(،1/)هالمصونالدر،1ه11ص

.9صالخلاصة)2(
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>هدخهنا:قولهمتعديةإتيانهافمن،ولازمةمتعدية!تأتي

وقربوهم.شهداءكمأحضروا:أي[015الآية:]الانعام<تبكم

إلتنا<هلملإخونهم>والمايلين:الاحزابفيقولهلازمةإتيانهاومن

متعدية.هناكتكنولم.مناقريبااقربوا:أي18[الآية:]الاحزاب

هذاحرماللهأنلكميشهدونالذينشهداءكمأحضروا:والمعنى

.حرامأنهادعيتمالذي

شهادة-الباطلةالكاذبةالشهادةعلىتجرؤوافان:لنبيهقالثم

متعاضدونفجرةكذتةكلهملانهم؛معهمتشهدفلا-اللهعلىالزور

>فلادنتهذمعهض(.الكذبفيبعضابعضهميصدق،الكذبعلى

فالخطابلاياتنا<ددبوالذيفأهواتئبغولا>:قالثم

الله.بآياتكذبواالذينأهواءيتبعلاالنبيأنومعلوم،لمج!للنبي

أبئبم(كفوم!وءاثمامعهمتطغ>ولا:كقولهفيه،لاشكأمرهذا

!ذا،كفورأولاآثمايطيعلاأنهومعلوم.2[!الآية:]الإنسان

،لعبدهالسيدمخاطبةلمج!النبييخاطبوعلا()جلفادئه،معروف

لسانهعلىليشرعأبدأ-!يممنهتقعلاأشياء-فيبخطابهومراده

ياواسمعيأعني)إياك:العربأمثالومن.مرارا!1(بيناهكما،لامته

.الاخرىجارتكهيعنديوالمقصود،أعنيإياك:معناها()2(جارة

هذاأصلأنمراراالدروسهذهفيقدمناوقد،معروفمثلوهذا

مالكبنسهل:يسمىفزارةبنيمنلرجلرجزأبياتمنالمثل

غائبا،فوجدهالمشهورالطائيلأمبنحارثةبيتفينزل،الفزاري

.الانعامسورةمن)09(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)114(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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منداية)1(فخاطببحمالها،عجبو،وأكرمتهحارثةأختفأنزلته

منهيالتيلهذهوقالخدمها،منلانهافيها؛أهميةلاداياتها

لها:قالوالخدمالدايات

مزارةلمحتىلمحيترينكيفوالحضارةالبدوخيرأختيا

جارةياواسمعيأعنيإياكمعطارةحرةيهوىأصبح

:المعروفجوابهافأجابته،خطابهايريدأنهالطائيةففهمت

الدعارةولاالزوجأبتغيلافزارةفتىياأقولإني

باستحارةأهلكلىإفارحلالحارةهذيأهلفراقولا

أعني)إياكالعربعنددمثلأهذاالرجزبيتصارهناومن

()2(.جارةياواسمعي

ذلكتفهمأن/ومقصودكواحدأتخاطبإنك:والمعنىأ[2/]ا

لهـم.والتشريع،أمتهإسماعومقصودهالنبييخاطبفالله.الآخر

لأنصعير؛وهوأبواهمات!هالنميأنهذا:علىالقاطعوالدليل

ومعلوم.صغيروهوماتتمهو،أمهبطنفيحملوهوماتأباه

يقولواللهكثيرةثسنينمنذماتاإسرائيلبنيسورةنزولوقتنهما

)ئاهإلآئغبدواألأرلبث>!وقفى:الوالدينببرلهمخاطبأللنبي

عندئرئئبلغق>إما:للرسولمخاطبأقالثم(،ح!شنا!رل!!تلدفق

فؤ،ئهماوقلئئهره!ماولاأ!لهمأتقلفلأ!هماؤأحدهقال!بر

الايتان]الإستراءة(الرخمةمنلاجناجل!ماواخفض!!ريما

(دوى:ماده،الومعيطالمعجم09والمقابلة،والحاضنة،الاجعبيةالمرضع:الداية(11

1،/6)03.

السابمةهقبلالحاشيةفيثقدمماراجع)2(



051441/الأنعامسورةتفسبر

علىفدل،زمانمنماتاقدوأبواه!الرسولفيهذاكل24[23،

أحدالكبرعندلثيبلغ:أي<الحبرعندكشبغنما>:قولهأن

ليشرعخطابهالمراد:أيكريما،قولالهماوقلفبرهماوالديلث

يبلغنما>:قوله:أي-الخظابهذاأنالناسمنزعمومن.لامته

الإنسانمطلقبهيخاطبأنهصهما<-أوصأحدهمآالصعندك

الخطاباتهذهكللان؛محضغلطفهذا؛النبيوليس،المخاطب

منرحمؤأئتغذعغتعرضحنوإما>(ال!برعندكيبغنما>ع!ي!للنبي

ليكأؤح!+مما>ذلك:قالأنهعليهوالدليل28[اية:]الإسراءرفي(

إليهللموحىالخطابأنفدل93[،اية]الإسراء:(المحكمةمنرئك

.الناسمنالواحدمطلقإلىلا

يخاطب!صالنبيأنفيصريحنصهذهالإسراءواية

هو!ي!لانه؛لامتهالتشريعالمرادبل،بهالمرادهوليسبالخطاب

أهواءتئمعولا>:قولهمعنىوهذا.وأفعالهبأقوالهلهمالمشرع

تتبعلا،اللهباياتكذبواالذين،قريشككفارئمايتنا<كذبواالذيف

الله.أحلماتحريمفيولا،الشركفيأهواءهم

،طائفتانأنهماالعطفظاهربلصحر(جمؤمنونلا>وألذيف

العربية:علمفيالمعروفأنإلا)1(،واحدةطائفةأنهما:والتحقيق

الصفاتكانتإذامختلفةبألفاظنفسهعلىيعطفالشيءأن

نفسهعلىفعطفوه،الالفاظتغايرمنزلةالصفاتتغايرنزلوا.مختلفة

عدموصفةباياتنا،التكذيبصفةلانالصفاب)2(؛تغايرإلىنظرا

لتغايرمتغايركأنهالموصوففصار.متغايرتانبالاخرةالايمان

.(4/842)المحيطالبحر:انظر(1)

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)2(



لثفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذ!442

الشاعر)1(:قولالعربكلامفيهذاأمثلةومن.الصفات

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالسيدإلى

هذاغير-القرانفيالواضحةأمثلتهومن.واحدوهو

والذى*فسوىظقالذى*الأعلىرفيسوسبح>:تعالىقوله-الموضع

واحدوهو[4-1الايات:لاعلىا]اتركأ*<أخرجوائذى3!قدرفهدى

وهذا،الصفاتلتغايربعضعلىبعضهاعطفوانماوعلا(.)جل

نفسهاعلىفعطفتصفاتهاتغايرت،واحدةطائفةأنهما،التحقيقهو

قررنا.كما.الصفاتلتغايرنظرا

)ياء(منمبدلةوألفه،بمتحتينهوى(،)هوىجمع:والاهواء

زائدةألفبعدالمتطرفةوالياء)فعل(وزنعلى)هوي(أصلهلان

)2(.التصريففنفيمعروفهوكما،همزةإبدالهايجوز

ماإلىميلهافييستعملماوأكثر.النفسميل:والهوى

)3(
منالزائغةمهوياتهمتتبعلا:أيهنا.المرادوهو.ينبعي

حلقهاالتيالارزاقبعضوجعل،اللهحلماوتحريم،باللهالإشراك

ذلك.منشيءفيمهوياتهمتتبعلا.للاصنامجعلهاالله

بالأخؤ<لايومنونلدتئايتناوددبوأيفاهو!ولاتئبح>

عياذا-والاخرةبالبعثوالتكذيببالقرانالتكذيببينجامعونفهم

النارأهلمنأنهبالبعثالمكذببأنوعلا()جلصرحوقد-بادئه

ايةأصرحهامن،ايةماغيرفيأعناقهمفيبالسلاسليجرونالذين

."...الملك"إلى:وصدوه،لبقرة1سووةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى()1

الانعام.سووةمن)56(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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أولها-في-الرعدسورةفييينلماوعلا!)جلاللهلانالرعد؛

فيهاوابطل،وحدهالمعبودوأنه،وقدرته،كمالهوبراهين،عظمته

-فيالسورةفيقالحيث،فيهشبهةلاكلياإبطالاالطبائعيينأدلة

اكثرولكناوحقزئكمنإيخكأنزلىوالكتنثءايتتلكالمر>:-أولها

العرشعلىاستوىنمترونهاعدبغيزأ!ؤترفيلذىأدئة!يومنونلاالئاس

بلقآءلعلكمالايتلففعللأمريدئرا!سفىلاجلتحرىكلوالقمرألشممسوسخر

الثمزتكلومننهراوروسىفهاوجعللاؤض!مدالذيوهو5نو9ضنرجخ

*وفيشكرونلقوملألمجالكذفيإنالئهارفليغشىاننينزوجئنلمحهاجعل

القراءةوفي-(ونخيلوزرعغني!نوجئدمتجوزتقظعلأرض

وفي-(صنوانوغير>صنوان()1(وتحيل>ولىرع-:الاخرى

ونفضلواحدبماء>تسقى<)2(صنوانوغتر>صنوان:-الاخرى

!حدبمايسمئ>:-الاخرى-وفي(الاكلفيبعضعلىبعضها

لقؤولأيمئذلففيإن>لاكلأ()3(فىبعف!عكبعهاونففمل

في-(قؤلهئمفعجبتعجئه>!وهان:بقولههذاأتبع!(لعقون

منكريتعجبهذاجديد<خلقلقأءناترباكئا>أءذا:-البعث

هؤلاءعنمخبرأقالثمجديد.خلقهوالذيالبعثمنالبعث

وأولتكبربهتمكفروألىاول!ك>:وأنكروهالبعثفيشكواالذين

]الرعد:(هخلدونفعهاهمالنالىأ!بوأولتكأعناقهمفىالاشنهظ

بالقرآنالتكذيببينجمعوافهولاء.بالدهوالعياذ5[-1الآيات

!<يذدلونبرئهم>وهموعلا:جلقالثم.بالبعثوالتكذيب

الانعام.سورةمن)99(الايةتفسيرعندمضى()1

.251صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.الانعامسورةمن)99(الايةتفسيرعندمضى)3(
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لهونظيراعديلاالشيءجعلإذابه".يعدل،يه"عدل:تقولالعرب

والنظير،،العديللهيجعلون:أيباللهيعدلونوهم.ويعادلهيماثله

]الانعام:وهذاِل!ثركالنآ(بزغمهمللرهدا>:قالواحيثوالمثيل

مثله،لهعبادتهمبسببوالعديلينالنظراء،لهقجعلوا136[الاية

إذافلانأ"؟بفلان"أعدلت:تقولوالعرب.جعلوامامثللهوجعلهم

قولومته،العربكلامفيمشهوروهو.لهونظيراعدلاجعلته

)1(
جرير:

والخشاباطهيةبهمعدلترياحاأمالفوارسأثعلب!ة

كذلك.وليسوالهممثالاونظراءجعلتهم:أي

به-شئاتمثركواألاعئحخرئجمحزمماأتلتعالؤ!قل>

،!ط-ِصِءوص!ط
واياهمقمنررنخن!قانؤمىأولد-تقندورلاإحشنالدتيئوبالو1

حرمالتىالئفسنتفتلراولابطنوَمامنهاظهرماالفؤحسققربوولا

لابالتىليتيمرلالقربوامال3بملققلونبه-لعلكموضحئيذلكمبال!إلاالله

إلانقسانكلفلابالق!والميزاناتحئلوأوفواأشدهيئلغحتىجرهي
،،-

وصنكملحتمذوفواادلهوبعهدقرثذاولوكانفاعذلواقلتصذاووشعها

الشبلولاتئيعوفاتيعوممتشقيماصرظىهذانو!تذكروتلعلكصبه-

:]الاتعام!(تتقونلعلكمبه-وضئكملكمذسبيلأعنبكمفئفزق

.[531-151الايات

رئجمح!زمماأكلتعالؤ!قل>وعلا:جلاللهيقول
-ِ

مىأولدكمتقنلوولا!حسناوبإلؤلدتيئشئابه-تمثركواألاعلئ!غ

ومامنهاظهرماالفؤحستقربورلاوائاهمنررقكمنخن1-إ! ملي

.()3/183(،201)1/لسيبويهالكتاب،ه8صديوانهفيالبيت()1
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لعلكمبه-وضئيذلكمبال!إلااللهحرمالتىالنفسنتفتلوأولابطى

سرهمن:يقولونالسلفبعضكان151[اية:]الاتعام!(تتقلون

الاياتهذهفليقرأيفكلمخاتمهاعليها!يومحمدوصيةإلىينظرأن

رب!محزمماأتلتعالؤ!قل>:الانعامسورةمنالثلاث

عباسابنوعن!()1(تتقون>لعلحم:قولهإلى<علئسم

هيالانعامسورةمنالثلاثالآياتهذهأن-عنهماالله-رضي

أئمهنمخكئث.ايت>منهعمرانالفيالمذكوراتالمحكمات

فيأحكامهامنحكمااللهينسخلم7[اية:عمران]الالكتث()2(

السماويةالتشاريعجميعفيمثبتةأحكامهابلقطالشرائعمنشريعة

إنها:عباسابنقالولذا؛محكماتفهيالدنيا،اللهخلقمنذ

فيقدمناكما(الكتتأئمهنئخكمث.ايتمنه>:قولهفيالمذكورة

.عمرانال

)0703(،:وقمالانعام،سووةومن:بابالنفسير،فيالنرمذياخرجه)1(

والبيهقي)2/43(،لاوسط1و)01/114(،الكبيرفيوالطبراني)ه/264(،

1414(،)5/النفسيرفيحانمبيوابن64(،-)14/63الشعبفي

54()3/الدرفيالسيوطيوذكره228(،-)12/227التفسيرفيجريروابن

الشيخ،وأبي،والظبرانن،حاتمأبيوابنالمنذر،بن1و،للترمذيوعزاه

وقدعنه(،الله)رضيمسعودابنقولمنالشعبفيوالبيهقي،مردويهو[بن

فيالسيوطيوذكره،خثيمبنالربيععننحوه)12/227(،جريرابنأخرج

المنذوهبن1وعبيد،بيوحميد،بنلعبدوعزاه(ه4)3/الدر

وصححه،)2/288(المستدوكفيوالحاكم)12/226(،جريرابناخرجه)2(

حديث"هذا:وقال)2/317(اخربإمشادايضأوأخرجه،الذهبيووافقه

حاتمبيابنخرجهكما،الذهبيووافقهاهـ،."يخرجاهولمالامشادصحيح

/5(1414).



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب446

ومعاملاتعقائدمنالشرائعأصولتضمنتالاياتوهذه

محله.فيإيضاحهسيأتيكما.واجتماعيات

كانوإن،الخلقلجميعخطابأنهالظاهر،اللهنبييالهمقل

إليهم:أرسلتالذينالبشرلجميعقل.المشركينمعالسابقالكلام

)تعال،أنالتحقيق)تعال((لجتمرنجمحزمماأنلنعالؤ>

]فزعموا[)1(العربيةعلماءمنجماعةفيهماوغلطأمر،فعلا(وهات

أمر:فعلاو)تعال()هات(أنعلىوالدليلفعل)2(.اسماأنهما

منالمخاطبةالمونثةوياء،المخاطبةالمونثةياءتلحقهماأنهما

للأنثى:تقولفالعرب.الافعالأسماءتلحقولا،الافعالعلامات

)3(:ذبياننابغةقولومنه.المخاطبةالمونثةبياء"فلانةياتعالي"

اخرهليتنجزيأولنا،ماعلىبيننااللهنجعلتعالي:فقلت

ياء،بلا)هات(:للذكرتقولفالعرب)هات(وكذلك

)هات(أنعلىأيضافدل،المخاطبةالمونثةبياء)هاتي(:وللائثى

ومن.ذلكزعملمنخلافافعل،اسملاأمرفعل)تعال(:!

:)4(القيسامرىءقول)هات(علىالمخاطبةالمونثةياءدخول

المخلخلرياالكشحهضيمعليتمايلتنولينيهاتيقلتإذا

أصللانعاما؛استعمالهاصارثم،خاصأصلهاالكلمةوهذه

له:فيقول،منهأسفلهومنإلىمرتفعهوالذييقولها)تعال(

."فزعما":الاصلفي()1

2(.0)1/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

.""فقال:وصدره121صالنابغةديوان)3(

.151صالقيسامرىءديوان)4(
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العربأنإلاأصلها،هذا،عنديتحضرحتىارتفع:أي.تعال

كانولو.عندياحضر:على)تعال(تطلقفصارتفيهاتوسعت

علىلمنالارضفيالرجلفيقول،أعلىوالمأمورأسفلالآمر

العربأنإلا،إليتساقلالحقيقةفيوهو.عنديتعال:السطح

العلوأصلإلىنظرغيرمناحضر.:بمعنى)تعال(تطلقصارت

مني،وادنوا،عندياحضرواتعالؤا(!قل>فمعنى.والسفل)1(

.علتم(رئبخماحزم>عليكم(أتل>منيواقربوا

جوابفيمجزوموالمضارع.وأقصأقرأ:معناه(أتل>

جوابفيالمجزومالمضارعإن:يقولونالعربيةوعلماءالامر.

نإ:وتقريره،الامرعليهدلمقدربشرطمجزومالحقيقةفيأنهالامر

ربكم.حرمماعليكمأتلعنديتحضرواإن:أيتتعالوا)2(،

إذا(يتلوه)تلاه:من)التلاوة(وأصل.وأقصأقرأ:معناه)أتل(و

،حرفيتلوهمنحرفإلاتحصللاسيالمصدر)التلاوة(لان؛تبعه

إذا(يتلوه)تلاه:منفأصلهاوهكذا.،حرفيتلوه،حرفيتلوه

،تلاوةوالتباعة.متلوا:والمتبوع،تاليا:التابعتسميوالعرب،تبعه

منهاليعرففيشمهاالنوقيتبعلانهتاليا؛:الجملسمواومنه

يذغيلانقولومنه)3(.معروفهوكماواللاقحللقاحالمستعدة

)4(:الرمة

الجنائبالرياجأنفاسوعارضنعهدهتناسينالتاليالجافرإذا

.162صعلو(:)مادةالمنيرالمصباح(،131)7/[لقرطبي:انظر()1

لبقرة.1سورةمن)96(الايةتفسيرعندمضى)2(

.1634صالقاموس،167صتلى(:)مادةالمفردات:انظر)3(

".عهده":منبدلا"وصله":وفيه،69صديوانهفيالميت)4(
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يملوحروفمقاطعمنلانها؛سيالمصدر)التلاوة(أصل

بعضا.بعضها

فالمصدر.سيالغبرومصدر،سيالمصدر:قسمانوالمصادر

فانك،كالضربمرة،بأدنىيحصلالذيهوبسيالليسالذي

فالضرب.الضربماهيةحصلتواحدةمرةبشيءشيئاضربتلو

واحدبحرفنطقتفلو،والكلامالتلاوةبخلاف،سيالغيرمصدر

حتىبعضايتبعبعضمنبدلاسيالمصدرلانها؛التلاوةتحصللم

المصدر.معتىيتم

موصولة،:هنا)ما((عشبخرئجمحرمماأئل>:قوله

أقرأ:معناهإأتل(.مفعول،المفعولمحلفيالتحقبقعلىوهي

معلقةاستفهاميةإنها:وقيل.علبكمربكمحرمهالذيعلبكمقصو

الاستفهامأنالعرببةعلمفيالمعروفلان؛ضعيفوهو.للفعل

فالتحقيق،القلوبأفعالمنليستوالتلاوة،القلوبأفعاليعلقانما

وأقصأقرأتعالوا:أي.المفعولمحلفيوأنها،موصلةإما(أن

)1(.عليكمربكمحرمالذيعليكم

فييطلقوهو.المنع:معناهالعربلغةفيوالتحريم

:أي،اللهحرمهماعلىالشرعفييطلق.اللغةوفيالشرع

ويطلق)2(.بالعقابمرتكبهوتوعد،نببهلسانعلىمنعه

بالقوةمنعتهشيءفكلالشيء،منععلىاللغةفي

المصونالدر924(،)4/المحيطالبحر(،131)7/القرطبي:انظر)1(

.)5/213(

.004صالكليات:انظر)2(
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ماحزمأفل>:هناقوله:الشرعيدمعناهإطلاقهومن0حرمته0" ط)1(

بمعناهالتحريمإطلاقومن.شرعيتحريمفهوعلئحم<رئجغ

ف!نها>:قال،التيهفيوهمإسرائيلبنيفيقوله:القرانفياللغوي

كونيتحريم!ن!نه26[آية:]المائدة<سمنةأزبعينعلئهغمحرمة

ومن.التحقيىعلىشرعيتحريملا،إياهمنع!ماللهلأن؛قدري

قولالشرعبمع!نىلاا!منعبمعنىالتحريمعلىالتحريمالعربإطلاق

:)2(القيسامرىء

اقصريلهافقلتلتصرعنيجالت

حرامعليكصرعيامرؤإني

أئهمأهلكتفافزيةعكوحرلم>:ومنه.عليهتقدرينلا:أي

الكونيالتحريممنفهو59[الاية]الأنبياء:!(يرجعوبلا

الشاعر)3(:قولومنه،الشرعيلاالقدري

الكرىتطعماأنعينيئعل!ىحرالم

هندياألاقيكحتىتزقانو

فيلجح!تم(رئ!مماحزماتل>.شرعيهناأ4(والتحريم

:()وجهانعينكل(>:قوله

يثلثهما(وماوالراءالحاءبابالحاء،)كتاباللغةفيالمقاييسانظر:)1(

51.صحرم(:)مادةالمنيرالمصباح256،ص

5157صالقيسامرىءديوان)2(

92،صالكشافآخرفيملحقالإنصافمشاهد65(،)2/الكشاففيالبيت)3(

335(.)5/[لمصونالدو،03(5)4/المحيطالبحر

.الأنعامايةفييعني)4(

.2(13)5/المصونالدو،2(94)4/المحيطالبحر،(131)7/القرطبي:انظر)5(
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يتعلقأو(عليكمإحرمه(،>حزمبيتعلقانهاحدهما:

ربكم.حرمماعليكمأتلوأتل(>ب

الا(لفطةفيالذيالإشكالعنالجوابفيسيأتي:والثاني

ألا!تثركوا(.>:قولهمن

لشوونكم.المدبروخالقكمسبدكم:معناه(ربكم>و

لان؛باللهالإشراكبعدمالوصيةهذهبدأالأتمثركوا(>:وقوله

الذيوهوالامر،رأسهذابهالإشراكوعدم،للهالعبادةخلاص

الرسلبينالمعاركفيهالذيوهو،أجلهمنالرسلجميعاللهبعث

علىقالوتفصيلأ،إجمالأذلككتابهفيأوضحقدوالله،والأمم

أت>بعثنا؟بمرسولا(أفؤ!لبعمنافيولقد>:الإجمالسبيل

اعبدوان>:وقوله36[اية:]النحل(لظعو!واتجشوااللهاعبدو

هو<لطعوت>واتجتنبوا(،اللهالاإلهالامنالإثباتحظهوألله<

رسولمنقترمنأزدمملناوما>:وقوله(اللهإلاإلهالامنالنفيحظ

لةلاأنه>()1(إيىإلالؤحى>:الأخرىالقراءةوفي<،إيىإلايوحى

منأرسلنامنوشئل>:وقوله،25[اية:]الانبياءه(فاغبدونأنالا

]الزخرف:*<يغبدونءالهةلرخندونمنجعفمأزسلنامنقبلل

.القرانفيونطائرهاالإجماليةالاياتهذه[45اية

معوقصصهمالرسلدعاوىإلىنظرناإذافإنا:التفصيلأما

فيالكفربعدبعثمنفأولنبيئ)2(،كلدعوةهوهذاوجدناأممهم

قالماذافؤمه-<لؤحاإلىأرسلا>لقد:فيهاللهيقولنوح:الأرض

1.03صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.الاعرافسورةمن)65(الايةتفسيرعندمضى)2(
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95[اية:الاعراف1،<غتنإلةمنلكمماأللهتجدويقومفقال>؟نوح

هودا.أخاهمعادإلىوأرسلنا:أيا(هو!ولكطءأخا!>:قالثم

هوأ!طكطدأحا!>شيئابهتشركواولااللهاعبدوابه؟جاءهمماذا

داك>65[،اية:]الاعراف<غيرسإلةمنلكمماللهغدوايقومقال

إلةمقمالجمللهعبدوأيقومقال>؟قالماذاصئلحأ(أخاهمثمو

؟قالماذاشجئبأ(أخاهممدينوإلى>،73[يةا:اف]الاعر<غتر؟

85[اية:الاعراف1<غتره-إلةمنل!مماللهغبدوأيقومقال>

علىقامتإنماوالارضفالسماوات.التفصيلسبيلعلىوهكذا

أجلهامنحلقتالتيهي(اللهإلاإلهالاكلمةهي،كلمةأشرف

بالعملالجمةدخلمنودخلفيها،الخلقوامتحنوالنار،الجنة

جزأين:منمركبةوهيبها،العملبعدمالناردخلمنودخلبها،

!اثبابهنفي

أنواعجميعفيالمعبوداتأنواعجميعخلعنفيها:فمعنى

.وعلا()جلوالأرضالسماواتخالقغيرالعبادات

هيالتيبالعبادةوحدهوعلا()جلإفرادهإثباتها:ومعنى

،والخضوع،الذلوجهعلىبهإليهيتقربأنأمربمااللهإلىالتقزب

عنالمحبةولا،المحبةعنوالخضوعالذليكفيفلا.والمحبة

للهالكلمةهذهبخلصأنأرادمنهذا:وضابط.والخضوعالذل

حلقه،بهيتعبدوأن،بهإليهيتقربأناللهأمرشيءكلإلىفلينظر

كلوليحذرموحدا،مسلمااللهيلقىفإنهلله،هذافيوليخلص

لقيمنلان؛للمخلوقالخالقحقوقمنشيئايصرفأنمنالحذر

حكمفيذلكفيوالاحاديث،الجنةدخلشيئابهيشركلاالله

لكثرتها.المتواترة
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مات"من:الصحيحينفيالثابتذرأبيحديث:أشهرهامن

"وان:قالسرق؟وانزنىوان:قال"،الجنةدخلشيئابالئهيشرلثلا

وانزنى"وان:قال؟سرق!انزنى!ان:قاللماسرقوانزنى

ذرلماهابيأنفرغم"وان:الثالثةفيقالحتىه"سرق

أنفركم"وان:يقولبالحديثحذثإذاذرأبووكان

.)1(
شيئابهيشركولمذنوباالارضبقرابريهلقيإذاوالعبددرلمابي

يفقرالنلااللهإن>:كتايهمحكمفييقولوهوهمغفرةبقرابهالقيه

بمضوفي48[،اية]النساء:يشلأ(لمنذلكولممالهءودغفريشرك

إلا،ئابتةغيرأنهاقومزعموإن-الوحشيإسلامسببعنالروايات

لما،مطعمبنجبيرعبد،الوحشيأنالعلماء-بعضذكرهاأنها

بنطعيمةبعمي-حمزة-يعنيمحمدع!عمقتلتإن:لهقال

عبدصلهو،الوحشيوحضرحر.فأنتبدريومقتلهالذيعدي

،عبدمنافبننوفلبنعديبنمطعمبنلجبيرمملوك،حبشي

حربةفاخذ،سيدهيعتقهأنلاجل؛حمزةالايريدلاأحداحضر

أحد،جبلسفجصخراتمنصخرةفيوكمن،حدينذاتحبشية

صريعافخر،السرةتحتبرنتتهفيفأصابهفرماه،حمزةرأىحتى

بوعدهسيدهلهيفلمحمزةقتلأنبعد(.وأرضاهعنهالله)رضي

هذهفيزعموا.ويسلمالنبييأتينوهم،سيدهفعاضب،بالعتق

إلهلاكلامهاخركانومنالجنائز،فيبابالجنائز،فيالبخاريأخرجه)1(

انظر:هاخرىمواضعفيخرجهو011()3/)1237(،:رقمحديث،اللهإلا

،7(041،2388،3222،5827،6862،4346،487)8الاحاديث

رقم:حديث،الجنةدخلشيئاباللهيشركلاماتمنباب،الإيمانفيومسلم

،)49(/1(.)49
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وسلامهالله-صلواتمحمديا:وقال-لجي!النبيكاتبانهالقصة

عليك،أنزلمماايةفمنعتنيدينكفيالدخولأردتإني-عليه

إلهاللهءلايدعون>والذين:ربكقولوهي،اللهرحمةمنقنطتني

يلقلكذيفعلومنيزنونولالالحقإلاالدهحرمالتىالمسيفتلونولاءاحز

.]الفرقان!(مهانانبه-ويخلالقئمةيومأتعذابلهيفئعف!ثا،

فعلمنإن:قالوالد،يكذبلاصادقربك:قال96[،68الآيتان

فيليفائدةلافلدامهانا،فيهويخلدالعذابيلقىإنهالثلاثهذه

نقسه-يعنيالثلاثةفعلتأنبعدالخيرفيليطمحولا،الاسلام

صعملأصفلحاوجمملوءامفتابمن>إلا:اللهفأنزلهقالوا-البعيد

نأزعموا07[آية:]الفرقان(حسبثسئانهمالهيبدلمفأولبهف

ربك:وقالالجوابإليهردنظرهالماوأنه،إليهبهابعثالنبي

علىيقدرومن،قويشرطعلىقهذهوعملَعملأصهنحا<>:يقول

لانرددهإن>:اللهفأنزل.الشرطبهذاأقوملافقد؟الصالحالعمل

إليهفارسل48[اية]النساء:يشاكا(لمنذلكو،ماويففر!ِيشركألط

يسثآء<>لمن:يقول،مشيئتهعلىيعلقهو:قالتأملهافلمابها،

اللهفأنزل،إليهبهافأرسليشاء؟أنهليوالكفيلال!ضامنهوومن

يغقردلهنللةرحهمن!نطملاأتفسالغفىأشرفوالذينلعباديقل>!

فتاملها:قالوا[53آية:الزمر]!(لرحيملغفورهوإن!جميعأالذنوب

سلم)1(.و.فنعمهذهأما:فقال

،(11)481:رقمحديث(،1791/)1الكبيرفيالطبراني:السياقبهذاأخرجه()1

منظورابن)مختصر:وانطر(،413)62/دمشقتاريخفيعساكروابن

فيالهيثميوعزاهعنهما(،الله)رضيعباسابنعن263(-262)26/

ضعفه=سفيانبنأبين"وفيه:وقال،الأوسطفيللطبراني101()7/المجمع
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ترتيبيثبتلم:يقولغيرهأنمعالعلماءبعضقالههكذا

الوضع.هذاعلىالنزول

بهااللهخاطبالتيالايابأعظممنالايةهذهأنوالحاصل

لم،أنفسهممحلىالمسرفينلخصوصبهاالخطابلان؛الامةهذه

أنفسهمعكأشرفواالذينلعبادب>:قالبلامنوا"الذينعبادييا":يقل

منهيستثنىوهذا(جميعأالذدؤبيغفرأدئهإنللهرحمةمن!نطؤالا

لابنرأناللهإن>:قولهفيبهصرحكما،يغفرهلااللهفإن،الشرك

العبادةفيفحقة48[اية]النساء:(يشةلمنذلكو4ماويغفربهيشرك

ذلكوغير.فيهمعهأحدشراكيقب!ولا،مهاودةولافيهمسامحةلا

هوكما،بهأخذهشاءوإن،صاحبهعنعفاهشاءانالذنوبمق

.معلوم

نأمنالحذركلونحذر،الاياتهذهنتأملنفعلينا

حقوقبيننفرقبل،خلقهمنلاحداللهحقوقمنشيئانصرف

ونعطي،بحقوقهايخالقونفرد،المخلوقوحقوقالخالق

منكثيرفيهاغلطالتياللهحموقومن.حقوقهمالمخلوقين

أمرابذللبودخلمستحقهالغيرفصرفها،المسلمينعوام

نأ:واضحةاياتفيكتابهفياللهقررأنههوعظيما،هائلا

رفعهاعلىيقدرلاالتيوالشدائدالكروببهاللهأنزلإذاالإنسان

أوردهوقد336،صالنزولأسبابفيالواحديأخرجهكمااهـ،".الذهبي

لضعفه.شارو،245صالنزولأسبابفيالسيوطي

مرسلا،جبيربنسعيدعن)5/78(المعثورالدرفي)مختصرا(نحوهذكركما

مردويه.وابن،حاتمأبيوابن،المعذروابن،جريرلابنوعزاه

مرسلا.يساربنعطاءعنمختصرانحوه14()24/جريرابنوأخرج
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وحقوق،الربوبيةخصائصمنالوقتهذافيفالالتجاء،اللهالا

الخالصة.السماءخالق

إذا-العافيةالله-ونسألالمسلمينمعاشرعلينافنحن

الالتجاءأنيعلمأن،داهيةأو،مكروهأو،كرببأحدنانزل

السماواتكخلق،الربوبيةخصائصمنالوقتذلكفي

أصرحومن،كثيرةاياتفيهذااللهأوضحوقد،والارض

والشدائدالكروبنزولوقتالالتجاءأنفيهاأوضحالتيالايات

اللهلان؛النملسورةفيايات:اللهإلاكشفهاعلىيقدرلاالتي

ألحضدللهقل>:فقالالحقوقمنلربوبيتهيلزموما،بهيختصمابين

قراءةوفي<تشركوناماخئزاللهأضعطفئألذيفعبادهفىوسلئم

والأزضلئنواتخلف>أمن:قالثم!()1(ي!ثركوتما>:أخرى

ممتكانما!جهصيرذابه-حدإلقفانبتنا2مالمماكتلحنزلو

قراراالازضقجعلأمن!يعدلونقومهمبلأدلةءلةٌ%شجرهاتئبتواأن

أءلةءحاجمفاألخزينبفوجعلروسىلهاوجعلنه!يمخللهاوجعل

أمن>الشاهد:محلوهوقالشم*<لالجمونأتحثرهمبلاووة

ثمالارض!<خلفدولخعليمالسوءولكشفعاهاألمضطز%!يب

ما>قليلأ:قالثم؟الحقوقهذهيستحق<للهء>أءلةٌ:قال

ألريحلرسلومنوالبخرلبرظلمتفييهديكممن*لذ!رون

يئدؤاأمن!يمثركونصعماأللهتعالىاللهءأءلةرحمته!يدئبتنبمث!%

نإبرهتكتمهانوالمحلاللةخأءلهوالازضقلسمآءفنيررقكوبىمنيعيدثؤألحلق

حقوقهفهذه64[ه-95الآيات:]النمل!(كنتوصدفب

لعلمه-عليهوسلامهاللهصلوات-الخلقوسيد،الخالصة

334.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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،والكروبالشدائدبهنزلتإذاكان،بالقرانبصيرتهوئور،بالوحي

له؛هولمنالحقهذاوصرف،الحقهذاصاحبمنعرف

منقليلةطائفةمعهوكانتبدر،يومكربةأعظميهنزلتلماولذلك

:عمران]ال(اذلةنتمويدلمالئهودقدنصركم>اللهقالكما،المسلمين

قط،الارضفياللهيعبدلمالطائفةتلكقتلتولو123[اية

نأاللهم":الصحبحةالاحاديثفيمج!حالنبيبهصرحكما

فيوالمشركون")1(الأرضفيتعبدلنفإنكالطائقةهذهتهلك

كشفهعلىيقدرولا،الكربأعظموهذا،وعددهمعددهمقوة

درإذ>الظائفتينإحدىيعطيهأناللهمنوعدعلى!وهو،اللهإلا

يتضرعوهو7[اية:]الانفال<لكمأنهالطآلقئين!!دىأللهيعدع

حتى(وعدتنيماأنجزرب،وعدتنيماأنجز)رب:اللهإلى

ويجعلعنه(،الله)رضيبكرأبوفيأتي،ظهرهعنرداوهيسقط

اللهوأنزل.يخلفكلنربكف!ن،حسبك:ويقولظهرهعلىالرداء

فاستجاهميرئبهئمدشتغيثون>إذ:الصحيحفيئبتكماهذا،في

.[9اية:]الانفال<)2(لنبم

نكونوأنخالقنا،حقوقنعلمأنالمؤمنينمعاشرفعلينا

السماواتخالقبإفرادعبنهنقرواتباعهىلمجمرووتعظيمهرسولنالمحبة

ادملبنييدخلالشيطانفإنوعلا(؛)جلبحقوقهوالارض

كخلقهللهخالصحقهذا:للجهلةقيلف!ذا.خفيةطرقمن

.-اللهشاءإن-قريباتخريجهسياتي()1

،الحربفيوالقميصو!النبيدرعفيقيلمابابالجهاد،فيالبخاري)2(

الاحاديث:انظرءاخرىمواضعفيوأخرجه،99()6/،192()ه:رقمحديث

.(93،4875،4877)صلا
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يصرفكانالخلقوسيد،للبحاروخلقه،والأرضللسماوات

هذانصرفوتعظيماومحبة!ك!لهاتباعافنحن،للهالحقهذا

هذايرديهفالش!يطالأيصرفهع!كانكما،لههولمنالح!ق

وتعظيم،دلهومرضاة،الرسوللعينإقرارأنهويعلم،للهالاخلاص

ويبغضه،الشيطانيغيمضوهذا.واتباعلهومحبةبم!،اللهلرسول

الرسسوليعظمونلاالذيسنمنفهـوهذالكيقولمن:فيقول

هالحقوتظهذهلهمتصرفأنمنويمنعونك،الصالحينولا

خصوصظمنالحقهذاأنيبينوالقران،شيطانيةفلسفةهذه

افمافنحن،للهيصرفونهوالرسل،للهخالصظحقالربوبية

للهنخلصظنو،بهمالاقئداء-وتعظيمهمالرسللمحبةعليئات

صرحت-جهلهممع-والكفار،لهيخلصونهبهانواك!ماحقه

يعرفونكانواأنهمالمصح!ففيتحصىتكادلاالمتيالآياتعنهـم

الحعقصرفواالعظاموالشدائدالكروببهمفزلتفماذاهذأ،

يصرفون!هرجعمواأمنوافاذاثمامأ،لمستحقسهالوقتذلكفي

أدظتكنادلاهذاعلىالدالةالمصحففيوالايات!الغيره

ركسبواأذا:يعنيلدين(لهئخلصحينثهدعواالف!ئطفيوحمج!إف!!ا>تحصيها

اليهنروب،ووأوا،البحرأم!واجعليهممواضطربسظ،السفنفي

!ئملةاالبزإلىفلمالخخصهم>الدينلهمخلصيناللهدعواالموتوخافوأ

ممحنلعيسرالصقويعم!مرالمولط،[65اية.اليعنكئوبأ<*يمثئركيوق

]لقمان:(لدرلن!هضلصيهطللهدعوثملظ!لليمؤص!فشيهمدهـا>هوله

الئزألىئخئيكؤفداإلاإلأثدعوقئنضلىألئضفىالضرمظدد!ذا>،32[آية

أؤيرشلألبزصايبب!كئميخ!شفأن!أفاينثمكفورالالنمئنو!قأعيضئئم

أخوىفاؤةفيويعج!كئمان!أ!اهغئضل!و!،ض!اا%!حاصثماث!ؤ!ي!ئم
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يه-علئنالكمتجدوالاثمكفرتمبماقيغرقكمالرلغمنقاصفاعلتكمقيزسل

وفرحواطيبةبرلغبهموجرئن>96[-67الآيات:]الإسراء!(تبيعا

دعوابهمأحيظأنهغاوطئوامكانكلمنالموجهموجاعاصفرلخئهاجابها

أنجحهمفالماكح!الشكرينمنلنكوننهدمهمنأئحئتالينالذينلهنحلصينألله

صاحبه،لغيرالحقيصرفون:أي<الىبغيرالارضقفييتغونهمذا

والآيات23[،22،الآيتان:]يونس(انفسمكمعلىبغيكمنما>

المعروفأنمرارا!1(قدمناوقد.المصحففيتحصىلاهذابمثل

عنه(الله)رضيجهلأبيبنعكرمةإسلامسببأنالتاريخفي

الجماعةمنوهو،ع!ي!للنبيئالجاهليةفيالعداوةشديدكانأنه

فيالمركزتركوا-لمااحديومالصحابةوراءمنجاوواالذين

هوقتلوا-حتىوطائفةجبيربناللهعبدأميرهموبقي،الجبلسفح

ظهوروراءمنجاوواالذينالجماعةفيأميةبنوصفوان

وجرح،المسلمينعلىالحربرحىدارتحتىالمسلمين

رباعيته،وكسرتالمغفر،حلقفيهغاصتحتىوشجع!يو،النبي

خيارمنسبعونوقتل،عمتهوابنبعمهومئل،شفتهوشقت

]حماسة[الناسأشدمنمكةفتحيومهووكذلك.الانصار

لامرأته:يقولكانالذيقيسبنحماسقالولذلك)2(؛للقتال

البابفأغلقيهاربأجئتكوإذامحمد،نساءمنخدمألكسأجعل

؟تقولكنتماأين:لهفقالت!!مكةفتحيومهاربأفجاء.دوني

المشهور)3(:رجزهفقال

.الأنعامسورةمن(41-04)الايةتفسيرعندمضى)1(

.لسانسبقوهو""عداوة:الأصلفي)2(

وقع=وقد)2/393(،البلدانمعجم،0125صهشاملابنالسيرةفيالابيات)3(
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عكرمةوفرصفوانفرإذالخندمةيومشهدتلوإنك

المسلمةبالسيوفواستقبلتناكالمؤتمهئمقايزيدوأبو

وجمجمةساعدكليقطعنوهمهمةخلفنانهيتلهم

كلمةأدنىباللومتنطقيلمغمغمةلاإتسمعفلاضربأ

النبي!قتحفلما،ع!ي!النبيمعاداةمنهذابالغأعكرمةكان

هاربافر،مكةفيالامرلهاستتبع!ييهالنبيأنعكرمةوعرف،مكة

ذاهباالاحمرالبحرفيسفينةفيفركبع!،للنبيبغضأالحبشةإلى

عليهمهاجتالاحمرالبحربطنبهمتوسطتفلما،الحبشةإلى

فاذا،باللاكوأيقنوا،الامواجعليهموهاجت،الريحعواصف

احذروا؛السفينةأطرافمنبعضأبعضهميناديالسفينةفيمقجميع

هذهمنينقذلالانهتهلكوا؛لئلااللهغيرتدعواأنالوقتهذافي

رأسفيفجاءت.وعلا()جلوح!ههوإلاوالاهوالالكروب

فلاهوإلاالبحرظلماتمنينجيلاكانإنوالله:قالثم،عكرمة

أنقذتنيإنعهدعليلكاللهم:قالثم.هوإلاالبركرباتفيينجي

رحيمأ.رؤوقأفلأجدنه!يممحمديدفييديفلأضعنهذهمن

ومرضاة،لنهمرضاةللهاللهحقوقفاخلاصحالكلوعلى

بالعلموعمل،وتعظيملهواتباع،الرسوللعينوإقرار.،للرسول

تعالى.اللهكتابضوءعلىوإخوانناأنفسنابهننصحمماوهذا.والقران

فيلذيووالتاخير،التقديممنشيءالاولبعدالثلاثةالابياتفيهنا

السابقين.المصدربن

المسلمةبالسيوفوامشقبلتهمكالموتمةقائميزيدوأبو

غمغمةإلايسمعفلاضرباوجمجمةساعدكليقطعن

كلمةأدنىاللومفيتنطقيلموهمهمةخلفنانهيتلهم



ب]121

[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعلىب064

منالكريمةالايةهذهلا!تئركوابه-شئا(>وعلا:جلوقوله

عنهالعلماءجوبةومشهور،معروفإشكالفيهاالانعامسورة

.مشهورةمذكورةمعروقة

منوجهانفيه<>شئا:هناقولهأنأولا:اعلموا

:()1الإعراب

فيمطلقمفعولفهوالمصدر،عننابماأنهأحدهما:

إشراكالا:أي،الإشراكمنشيئاباللهتشركوالا:يهالمعنى

واقعا)الشيء(اسميكونفعليهكبيرا.إشراكاولاكالرياء،صغيرا

عننابماويعرب،المصدرمعنىفيفيكون/الاشراكعلى

:أي.إشراكابهتشركوالا:أي.شيئابالثهتشركوالا:أي.المطلق

كثيرا.أوفليلا،الاشراكمنشيئا

شيئابهتشركوالا:أيلاتمتركوا(>ببهمفعولأنه:الثاني

ذلككائناأحدفيهامعهيشركلاالخالصةحقوقهلأنالشركاء؛من

يكرهماوأكره.غيرهماأوملكا،أو؛نبياكانسواء،كانمنالاحد

ولايأمرئم>:تعالىقالكما؛غيرهباللهيشركأنوالملائكةالانبياء

<*ف!طمونأنتمإذبعدبالكفرأ!أمركمأزليائ!ولمنبتنلملكبكةتئ!ذواأن

الامربذلكيصرعأنالخلقسيداللهأمروقد08[اية:عمران]ال

كبمةءإلىتعالوالكنابجمأهلقل>:عمرانالفي)2(العظيمالمؤسف

بعفحائغفمنايئخذولاشئالور-لنثئركولاالئهلفبدإلاالأوبيئمبهزبئنناسمابم

<*مسلمونبأئاشهدوأفقو!وتولؤافإندةدودزمنأربائا

.(5812/)المصونالدر:انظر(1)

.الشرك:أي،منابذتهويعلن،بطلانهبيانفييصاع:أي)2(
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غيرهنتخذلا،وحدهالعبادةللهمخلصون:أي64[اية:عمران]ال

.غيرهيهنشركولا،ربا

لأنهالا(لفظةفيفهو:الايةفيوالاشكالالسوالمحلأما

يتلوهالذيهذاأن:فمعناه(عيئحغرب!محزممااتل>:يقول

واجبهوبلبمحرمليسالشركعدمالأتمثركوا(>:وقوله،محرم

واجبهوبلبمحرمليسالوالدينبرإحسانا(آيخلدين>وباحتم

العلماءهعندمعروفإشكالوهوالا(لفظةفيالإشكالفصاو.حتم

العلماءمنجماعةذكرهمامنها)1(:كثيرةأجوبةعنهوللعلماء

إذاوتقويتهالكلاملتوكيدالا(لفظزيادةالعربيةاللغةأساليبمنأن

الا(لفظةوزيادةنفي)2(،بهايقصدلاأنهاعلىتدلالقرينةكانت

الكلامفيالعربيةعلماءجميععليهاأجمعوتقويتهالكلاملتوكيد

النفي-برائحةالمشمالكلامأعني-الجحدمعنىفيهالذي

قوله:ومنه،القرانفيكثيروهوالعلماء،بيئهذافيخلافلا

39[29،الايتان:]طهالأتئبعي(!*بمضلواإذرائئهم>مامنعك

]الأعراف:تسعد(ألامنعكما>:وقوله.تتبعنيأنمنعكما:يعني

بدليل)3(،التفسيرينأصحعلىتسجد.أنمنعكما:أي12[اية

75[،اية:]ص(يدىظقتلاقمئحدانمنعك>ما)ص(:فيقوله

ديعلأهل:أي92[آية]الحديد:(الحنبأهليعلم>دثلا

فووبك:أي65[اية]النساء:<،يؤمنوتلاوربكفلا>.الكتاب

-924)4/المحيطالبحر(،1؟1)7/القرطبي215(،)12/جريرابن:انظر()1

25(18-132)5/المصونالدو،2(05

الانعام.سورةمن(1)90الايةتفسيرعندسبقماراجع)2(

.(191)2/القديرفتح:انظر)3(
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:أي!3[آية:]فصلت<لسيئهولالحسنةث!تئتوىولا>يؤمنونلا

لإبم<يؤمنوبئلاصاءتأنهاإذيمثتعركموما>والسيئةالحسنةتستويولا

كلامفيكثيروهو)1(.التفسيرينأحدعلى901[اية:]الانعام

)2(:النجمأبيقولالعربكلامفيأمثلتهومن،معروفالعرب

القفندراالشمطرأينلماتسخراألاالبيضألوموما

)3(:المغنيفيالمعنىلهذاهشامابنوأنشده،الاخروقول

غافلغيردائبداعوللهوأحئهلاأناللهوفيوتلحينني

معنىفيهالذيالكلامفيالا(لزيادةالفراءوأنشد()4(000)0

الشاعر)5(:قولالجحد

عمرولابكرأبووالاطيباندينهماللهرسوليرضىكانما

وعمر.بكرأبووالاطيبانيعني

معنىفيهليسالذيالكلامفيالا(لزيادةالجوهريوأنشد

الراجز)6(:قولالجحد

شجرالصبحرأىحتىبإفكهشعروماسرىحورلابئرفي

.(2251/)السابقالمصدر:انظر(1)

.السورةهذهمن()901الايةتفسيرعندمضى)2(

02(.0)1/المغني)3(

هناهمؤثرغيروهو،التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)4(

القرانمعانيفيالفراءوأورده،السورةهذهمن)901(الايةتفسيرعندمضى)ه(

.)1/8(

)1/8(،للفراءالقرانمعاني)2/477(،الخصائصفيوهو،للعجاجالبيت)6(

الخزانة،(963)2/حور(:)مادةالصحاج،7(ه1/0)حور(:)مادةاللسان

/2(59-89)،4(/094).
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وقع.هلكةبيرفيوالمقصود:.معنىالهلكةهوالحورلان

الاصمعينشدوالجحد.معنىفيهليسهناوالكلام،زائدةالا(و

قولالجحد.معنىميهليسالذيالكلامفيالكلاملتقويةالا(لزيادة

)1(:الهذليجؤيةبنساعدة

مثقبقرال!تسنمهغال!وميضهكأنبرقلاأفعنك

قوللهبعضهموأنشد.معروفهوكما،برقأفعنك:يعني

الآخر)2(:

يتقطعلاالقلبصميموكادصبابةفاعترتنيليلىتذكرت

صلةهناالا(و،معروفأسلوبهذا:قالوا.يتقطعكاد:أي

هذا.الشركعنلنهيو،الكلامتقويةتفيدوهيعليها.المقامدل

العلماء.بعضقول

وهي،التحقيقوهو.تفسيريةهنا)أن(العلماء:بعضوقال

معنىهوألاتمتركوا(>كانالتحريمفسرناوإذاد)حرم()3(،مفسر!

)أن(وضابط.الشركتحريممعنىهوالأ!تتركوا(>لان؛التحريم

وليسالقولمعنىفيهاجملةتتقدمهاأن:العربيةعلماءعندالتفسيرية

هوبعدهاوما،للتحريممفسرة)أن(فتكون)4(،القولحروففيها

بعينه،الشركتحريممعنىهوالشركعنالنهيلان؛التحريمتفسير

.السورةهذهمن1()90الايةتفسيرعندمضى)1(

."...ضمير"وكاد:وفيه،السورةهذهمن(1)90الآيةتفسيرعندمضى)2(

.(132)5/المصونالدر،(942)4/المحيطالبحر:انطر)3(

،391صالكليات213(،)ه/المصونالدر2(،ه0)4/المحيطالبحرانطر:)4(

88.صوالإملاءالإعرابمعجم



التفسيرفيلشنفبطي1مجالسمنالئمبرالع!ب464

)أن(وهيقبلها،مابعدهامايفشرنه()1ف.إشكالفلاهذاوعلى

.معروفهوكماالتفسيرية

رب!خ(مامحزم>أتلط:تعالىقولهالعلماء:بعضوقال

>عنهطسنم<و.كلامابتداء(>لجطنهغ:وقوله.الكلامانتهى

)1(:الخلاصةفيقالكما،فعلاسم

.هعليكاهأسمائهمنوالفعل

لجئم(.>.باللهتشركواألاعليكم:والمعنى

تحسنواأد!وعليكم،بادلهتشركعواألاوعليكمواحتزمواالرهموا

.آخرهإلى،إملاقمنأولادكمتقتلواألاوعليكم،إحسانأبالوالدين

ماحزم>أتل:-بوجيهليهر-وهوالعلماءبعضرهوقال

شيئا.بادلهتشركوالائلاعليكمتلوهرئهصمغيئطهم<

خيرلأن؛القرانعليهدلماهووأحسمن!ها:الاوجهوأظهر

ربيهممحزم>ما:قولهمعنىأن،القران:القرآنبهيفشرما

العلاالتحويمنووتركا،فعلاعليكنمحرمهما:ي<ظنطهغ

أت!لو:ليقولفكأنهـه!)2(بهوضمئ!كم>:معن!ىمض!منهنماوتركأ

لمااللهأنهذا:علىوالدليل0واباحةتحريمابهربيكموصاكعمما

>!لكؤوضئكم:ففالآخرهافبمأوضحهإج!مالشفهالآيةفيأنعلم

فيكون،الوصيةمعنىهوالتحري!مذلكنفعرفنا!<ئفيلولطله-لملكم

وصاكم:أي"وتركافعلاعليكيمحرم:أيط!م<>حغ:معنى

02(.1)2/الألفيةعلىالاثممونيشرع:أنظرهـ45صال!خلاصة)1(

البيانأ!واءنظر:1و121/215(،البيانجامعافظر:صبرهابناختياروهو)2(

.)21/278



!15156/الأنعامسورةتفسير

ئعلكمبه->ذلكلءوصئكم:بقولهفسرهكما،تتركوهأوتفعلوهبأن

الراجؤ)1(:قولالعوبكلامفيونظيرهلعقلو!!(

حدايملمولاتوىلاالطالأغجدابشليمىوأوصىحج

مبرداشرائههـايؤلولا

به4ألاتمثركوألج!دتمرب!غماحرم6تل>:قولهمعنىوهذا

العادةجرت.إحسانابالوالدينتحسنواوأن<إحشنالدتؤبرسئا!اوبالو9

عبادتهفيوعلا()جلبتوحيدهالوالدينبريقردطاللهأنالقراذهفي

ألارلكوالضى!><أحشناوبالؤلدتينبرسئا!به-لتئريهؤاألا>:هناكقوله

اسرن>23[اية]الإسراء:حشنأ(ئا؟ويإلوالدئنإلاتعباوأ

اللهأنشكولا،الاياتمنذلكغيرإلى14[اية:]لقمانو!ؤ!دئ!(

الوالدين،برلعطمةإلادانمأبتوحيدهمقرونأالوالدينبريجعللم

وعقوق،اللهعندوالقرباتالحسناتأعظممنالوالدينبرفإن

المسلمينمعاشرفعلينا،الذنوبوأكبر،الخبائثأخبثمنالوالدين

ويحسن،ويبره،أذاهيتحملأنوالدةووالدإماعندهكانمنأن

وهويموتحتىالدنيا،منالقليلةالأياممرضاتهفيويسارع،اليه

فكانهمأ،اوأبا،شائبةأوشالئبأاللهأعطاهمنأنواعلموا.راضعنه

نأمع،مضيعمفرطفهوفيهاقصرومن،سهلةالجنةوسيلةعطاه

السماواتخالقوإغضاباللهإسخاطمنفيهمامعالوالدينعقوق

الإنسانية،وعدم،القبحأيضأوفيهالنار،دخولوسبب،والارض

فاعله.وخساسة

يجعلربناأننعلموأنهذا،نفهمأنالمسلمينمعاشرفعلينا

216(.)12/جريرابنفيوهو)1(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنلئمير1[لعذب664

فليسعوالدةأووالدعندهمناكانومنتوحيدهمعدائماالوالدينبر

منإلاأذاهعلىيتحمللاالكبيرأنوليعلم،يبرهأنفيالسعيكل

يكثرلانه؛يتحمللاكانسنهوكبرتشابإذالانه؛تقوىعنده

وهذا،تعنيهلافيماأغراضهوتكثر،تعنيهلاالتيالاشياءعنسؤاله

كلفييفتيهأنعلىويثابر،يتحملأنالولدفعلىصبرا.يستلزم

ويبره،إليهويحسن،أذاهجميععلىويصبر،يعنيهلامماسالما

التيالاحاديثعنهجاءت!يوالنبيئلان؟راضعنهوهويموتحتى

والترهيب،الجنةواستجلابهالوالدينبرفيالترغيبفيتحصىلا

ننوهننحتاجلاونحن،العقوباتمنفيهوما،الوالدينعقوقمن

بريجعلوالارضالسماواتخالقنرىنبعدهدامنبشيء

وعلا.جلعبادتهفيبتوحيدهمقروناالوالدين

أمهاتنانبروأنبهذا،نعتبرأنالمسلمينمعاشرجميعافعلينا

مننمنعهماولا،القوللهمانغلطولاأذاهما،علىونصبرواباءنا،

ويكفيكم.الإمكانبحسبمرضاتهمافينسارعبل،يحبانهشيء

وإنولدهيبرهالوالدأنعلىالعظيمالقراننصهودليلاهذاعلى

بنسعدوالدةأميمةفينزلتالعنكبوتايةلانكافرا،الوالدكان

أممهخلفتأسلملماقإنه()1(،وأرضاهعنهالله)رضيوقاصأبي

ديقعنيرجعحتىالظلتدخلولا،تشربولا،تاكللاأنأميمة

عليها،مغشياخزتحتىاللهشاءماالشمسفيفمكثت،الإسلام

كانتلووالله:لهاقالثمفجاءها!!ستموتأمك:لهوقالواوجاؤوه

والمثانيالآحادانظر:.شمسعبدبنأميةبنسفيانبنتحمعةهيأمه)1(

)1/69(،السير2(،ه)9/3منظور(لابندمشقتاويخ)مختصر)1/166(،

.أسد"بنت"حمعة:والمثانيالآحادوفي84(،)7/الباريفتج



!ا!!151/الأنعامسورةتفسير

فإنيالانفستلكمننفسبكلموتةمائةومتنفس،مائةلك

إ!فموتيشئتوإنفكليشئتإنأبدأ،الإسلامدينعنأرجعلا

بهءلكليشمابىلتمصركجهداكوإنح!نابولدتهلالنشنووصتنا>:اللهفأنزل

فى>وصاحبهماقال)1(:ثم![اية:]العنكبوت<تطغهمافلاعفم

بالمعروفيصاحبهمابأنفأمره15[آية:]لقمانلديخامغروفا<)2(

.؟بالمؤمنينبالكفما،كافرانوهما

سورةفيالتيالآيةنزولسببأنالعلماءبعضعنجاءوقد

[8آية:]الممتحنةلدين(فىيقتدوكئملمألذينعنللهلايئهتكو>:الممتحنة

عنها(-الله)رضيبكرأبيبنتأسماء-بكرأبيبنتأسماءأن

وعبدالرحمنعائشةلانوعبدالرحمق،عائشةشقيقةليمست

كنانة،بطونمن،فراسبنيمنالفراسيةرومانأمأمهما،شقيقان

زائرةالمدينةإلىجاءتوقد-قيلة:تسمىأخرىامرأةأمهاوأسماء

حتىأمهاتنزلأنأسماءرضيتفما،كافرةوالامسماء،ابنتها

هدايامنهداياومعهاإ!زائرةجاءتأنهامع!سعو،النبيتستشير

العلماء:بعضقال.إليها)3(وتحسنتنزلهاأنالنبيفأمرها،البادية

جاءوقد.لقمانسورةمنهيهـانما،يخفىلاكماالعنكبوتايةمنليستهذه)1(

فيه.نزلتاالايتينأنعلىيدلماالرواياتبعضفي

وقاصأبيبنسعدفصلفيباب،الصحابةفضائلفيمسلمأخرجه)2(

.()4/1877(،)1748:رقمحديثعنه(،الله)رضي

233(.)5/)0262(،:رقمحديث،للمشركينالهديةباب،الهبةفيالبخاري)3(

9795(،7895،)3183،الاحاديثانظو:.أخرىمواضعفيوأخرجه

رقم:حديث،...الاقربينعلىلصدقةوالنفقةفصلباب،الزكاةفيومسلم

30(،)01/2(.)696



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلممبر1العدب684

.(1<)الدينفىيقتدوكتملتمالذبنعناللهلاينفئكل>:نزلتوفيها

فبريعقهما،ولا،والديهيبرأنالمسلمعلىأنفالحاصل

الجنة،دخولأسبابأعظمومن،اللهعندالذخائرأعظممنالوالدين

النارولدخولاللهلسخطالموجبةالذنوبكباثرمنالوالدينوعقوق

الدنيا.فيقبحهامع

منصوبالعلماء:بعضقالمصدر.إخسانا<>:وقوله

بالوالدينتحسنوانو<شثابه-لتثركواألا>محذوفبفعل

5احسانا)2(

]الانعام:إفلؤ(ولد-برن>ولاتقنلوآ:وعلاجلوقوله

إفنؤ(نهأولدكئمئقنلواولا>:الانعامسورةفيهناقال151[اية

ولابنلوا>:-الإسراءسورة-وهيإسرائيلبنيسورةفيوقال

ببنالعلماء)13:بعضقال31[اية]الإسراء:إقنؤ(خسميةأؤلدكئم

فيفقبرأيكونالرجلأنعلىتدلالانعامايةلان؛فرقالايتبن

>ولا:قولهمعنىوهوالحاضر،للفقرولدهويقتلالوقتهذا

الفقروهوالاملاق،أجلمن:أي(إمئقمىأولد-تقنلو

الحاضر.

المستقبل،فيالفقريخافولكنهفقمر،غيريكونأن:الئانية

كتابقيالبخاريعندكما،الحديثروايةعقبعيينةبنسفيانبذلكصرح)1(

منيخلولااخرطريقمنعئرجمحاذلكوردوقد413(،1/)0الأدب

ضعما.

.(132)7/القرطبي2(،1ه/)12جريرابن:انظر)2(

البيانأضواء،2(91/)هالمصونالدر،2(ه1/)4المحيطالبحر:انظر)3(

/2()278.



151946/[لأنعامسورةتفسير

مىولدب>ولاتقنلو:قولهوهي.المستقبلفييفتقرلئلافيقتله

امؤ(.

)أملق:مصدرأصله)الإملاق(أنعلىالعربيةعلماءوجماهير

واشتقاقه:العلماءبعضقال.فقيراكانإذاإملاقا(،يملق،الرجل

معروفوهو)2(،الضخامالحجارةو)الملقات(:)الملقات()1(،من

)4(:الهذليذويبأبيقولومنه،العرب[)3(كلام]في

ساماالملقاتعلىسامتإذاحشيفذوقيدرلهاأتيح

:يقولون،الترابإلاعندهيبقلم"يداه"تربت:يقولونفكما

نأيقدرلاالتيالعظاموالصخورالجبالإلايدهتحتيبقلم"أملق"

منهاشيئا.يحصل

أنهمقحطانقبائلمنلخملغةكانتالعلماء:بعضوقال

.()الجوععلى()الإملاقيطلقون

تقول.الإنفاقعلىيطلقالإملاق:العلماءبعضوقال

في()التملق:ومنه:قالوا)6(،أنفقهإذا."ماله"أملق:العرب

527(.)3/ملق(:)مادةاللسانانظر()1

السابق.المصدر:انظر)2(

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)3(

.الكلامبها

القرطبي(،ه)3/27ملق(:)مادةاللسانفيوهو،الهذليالغيلصخرالبيت)4(

0(/1.)252

البيانأضواء)5/218(،المصونالدر(،132)7/القرطبي:انظر)5(

.)2/278(

)2/278(.البياناضواء)5/218(،المصونالدر(،132)7/القرطبي:انظر)6(



لنفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنلنمير1العذب047

فيقلبهفيعندهليسماباللسانيعطيالإنسانلان؛الكلام

الحقيقة.

نأ:اللغةوعلماءالمفسرينجمهورعليهالذيوالمشهور

نأخوفبناتهميئدونالعربوكانالفقر)1(.هوهنا)الإملاق(

يزوجوهنأنلهنيسببقدبناتهمجوعلان؛بناتهمفتجوعيفتقروا

عليهنبخمافونوقد،تليقلامعراتفييقعنوأنالاكفاء،غيرمن

ابنتهجاعتإذا:يقولون!إالسببلهذايقتلوهنفكانوا.السبيمن

غيرمصاهرةفييتشددونوكانوا.كفءغيرتتزوجأنإلىاضطرت

يفتقرأنالرجلخافوإذاهدا.منخوفاالبناتويقتلونالاكفاء،

تضطرقدوبؤسجوعفيكانتإذافإنها،وبؤسجوعفيابنتهوتبقى

فيئدونه!.لها،بكفءليسغنياتتزوجأنإلى

ابنتهعندهخطبت!ماا!مريعلفةبنعقيلأنمراراذكرناوقد

المشهور)2(:رجزهأنشدالجرباء

عشروذودوألفانعبدالمهرإليسيقوإنإني

القبرإليصهاريأحب

إنماتماماعارهاويكفييسترهاالذيالزوجإن:يقولونوكانوا

)3(:مودةتسمىابنةوعندهالشاعرقالكما،القبرهو

تدريأنهالوالليلقبلالموتلهايسرهشيخعمرتهوىمودة

)5/218(،المصونالدر(،132)7/القرطبي)12/217(،جريرابن:انظر)1(

.(2278/)البيانضواء

.البقرةسورةمن)94(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



151471/الأنعامسورةمسر

القبرمقأوديرجىختنولابعدهالناسجفوةعليهايخاف

)1(.البنتزوج:اللغةفيوالختن

عارها،يسترلانهالقبر؛منأرجىيرجىللبنتزوجلا:يعني

الفاسد.زعمهـمعلىالإهاناتومقالاكفاء،غيرتزويجمنويمنعها

ويجعله،مالهالخنساءودماسمعامكلالخنساءأخوصخركانولما

كلمالكتقاس!ا:امرأتهلهوقالت،الاوفىالشطرويعطيها،شطرين

راجزا!2(:أنشد:مالكيضيعسفيهمتلافوزوجهاالخنساءمعسنة

عارهاكفتنىقدحصانوهيخيارهاأمنحهالاوكيف

إزارهالبستهلكتو!و

نأإلا،الحريمعلىالكاملةوالغيرة،العربيةالشهامةفعندهم

نأينبغيفالاموروخسيسا.بلاءصارقدرهعنزادإذاشيءكل

حدودهاهعنتنقصولاتزادلا

)3(ذميمالامورقصدطرفيكلاالامرواقتصدمنشيءفيتغلفلا

يجوعواأنخوفبناتهمدفنواأنإلىجرهمالغيرةفيفالغلو

إلىأو،ينبغيلافيماالوقوعإلىبذلكفيضطرزنالبناتوتجوع

.63صختن(:)مادةالمنيرالمصباج:انظر()1

هكذا:022صوالشعراءالشعرفي)2(

خمارهامرقتهلكتولوشرارهاأمنحهالاوالله

صدارهاشعرمنوجعلت
928(:)4/الإصابةوفي

عارهاعنيأرخصالتيوهيشرارهاامنحهالاوالله

صدارهاشعرمنواتخذتخمارهاخرقتهلكتولو

281(.)1/الخزانةفيوهو،مسلمةبنلمحمدالبيت)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالتذب472

عنصحوقدالفاسد،زعمهمهكذا.الاكفاءغيرمن1جالزو

الذنبأي:سئلمج!ي!النبيئأنمسعودابنحديثمن!ييهالنبي

"أن:قالأي؟ثم:قيل."خلقكوهوند[للهتجعل"ان:قال؟أعظم

تزاني"أن:قالأي؟ثم:قالمعك".يطعمأنخشيةولدكتقتل

اللهءلايدعونلذين>و:قولهمنمأخوذوهذا")1(.جاركبحليلة

فالحديثولايزبؤلت(يالحقاددهإلاحرمالتىالسرولابنتلونءاحزإلها

نرزفننبم>ئخنهنا:قالاللهإنثم.الفرقانلايةمطابقكأنه

تقتلون،مجانينيا،العقولسفهاءيا:لهميقولكأنه(وإئاهم

نرزقكمنحنعلينا،فرزقهم!الفقر؟منخوفاأكبادكمأفلاذ

وإئاهم<نرزفنكمنحن>:هناقال.عليناالجميعورزق،ونرزقهم

واقع.فقرمن:أيإمف(رن>:قالحيثالحينفيفةراءلانهم

>نخن:مستقبلفقرخشيةمنيقتلوهمأنأرادوالماهناكوقال

31[.الاية:]الإسراءئاكئم<و>بالاولادبدأ<نرزقهم

كثرةيستثقلأنلهينبغيلاالإنسانأنعلىتدلالاياتوهذه

يرزقوالارضالسماواتخالقلانوالفقر؛الجوعمنخوفاأولاده

علىالشيطانبهيتلاعبماأنعلىالاياتاوضحمنوهذه.الجميع

منيمتنعواوأن(النسل)تحديديسمونهمماالإسلامباسمالمتسمين

للجاهلية-الجملة-فيواقتفاءجهلهذاأن،أولادهمتكثرأن

أندا!و(نتمدله>فلاتخملو:تعالىاللهقولباب،التفسيرفيالبخاريأخرجه)1(

مواضعفيخرجهو)8/163(،)4477(،:رقمحديث*<،لقلمون

4761،1006،1681،6861،0،752):رقمالاحاديث:انظر.أخرى

أعظمهاوبيان،الذنوبأقبحالشرككونباب،الإيمانفيومسلم7532(،

09(.)1/)86(،:رقمحديث،بعده



151473/الأنعامسورةثفسير

تعفمقدوالعلة،العلةفيمشتركونلانهموذلك؛يقتلوئهمالذين

،الإملاقخشيةمنقتلوهمإنماالجاهليةبأنصرحاللهلأنمعلولها؛

هيفالعلة،الإملاقخشيةمنعددهمتقليلمنيريدونوهؤلاء

لم<وائاهمنررقمنحق>ياك!(ودززقهمنحق>:قولهوكأن.العلة

لارزاقوالارصالسماواتخالقضمان-أبدا-أسماعهميطرق

وطلمةجهلاء،جاهليةفيوكانهم،يسمعوهلمكأنهم،الجميع

وكثرت،النسلكثروكلما.الجميعرزقضامناللهلأنظلماء؛

ينزلاللهلان؛وأرزاقهاللهخيراتوكثرت،الإنتاجكثرالعاملةالايدي

نررقمنحق>الميعاديخلفلاوهوبهذاوصرح،خلقهبعددرزقه

القائلينأنعلىتدلالاياتفهذهدمائاكؤ(لززفهم>نخق(واياهم

فييشاركوهملموإن،العلةفيالكفارشاركواأنهمالنسلبتحديد

تقرركما،متعددةأحكاملهاوتكونواحدةتكونوالعلة،الحكم

منلانأحكامها؛تتعددوقد،واحدةعلةفالسرقة)1(5الاصولفي

-عندالمالغرمهوماأحكامهاومناليد،قطعهوماأحكامها

الفقر،خوفوهي،واحدةالجميعفعلة-المالبغرميقولمن

أولادهم،أجلهامنقتلواالتيالكفارعلةهيهذه،المعاشوضيق

وعددهم.عددهمتقليلهمفيالإفرنجلاذنابالتابعينوعلة

")2(الأممبكممكائرفانيالولودالودودتزوجوا":يقولع!م!موالنبي

.(2/734)الورودنثر:انظر(1)

والبيهقي6/134(،)الإحسانحبانوابن24(،ه،1ه)3/8أحمدأخرجه)2(

عنالنهيباب،النكاجفيداودبووعنه(،الله)رضيأنسحديثمن81()7/

فيوالنسائي)6/47(،302(،)ه:رقمحديثالنساء،منيلدلممنتزويج

والحاكم-)3227(،:رقمحديث65(،)6/العقيمتزويجكراهيةباب،النكاج



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمن[لئمير[لعذب474

شقنسمةذيلكلبارىءوعلا()جلوالله،القلةمنخيروالكثرة

ئخن>صمائاك!<نرزقهمنخن>:بقولهصرحكمارزقهالهابارىءفاها

وئغلمرزقهاأللهعلىإلالأرضفيدابةمن>!وما<وإياهمنرزقكم

فهولاء6[اية:]هود<*مبيهز!تففيومستودعهاءم!ئقزها

بعضهناكأنمع،الحكمفيوخالفوهمالعلةفيشاركوهم

المقاربة.

يخلقهأناللهأرادماكلأنأولأنعلمأنالمؤمنينمعاشرفعلينا

تقليلمنحاولماالخلقحاولولو،يخلقهأنبدلاالنسماتمن

نأوإلى،تموتأنإلىرازقهافهواللهحلقهانسمةكلإنثم،النسل

ذهانأنهاالفقرخوفالنسلتحديددعوىوأنرزقها،تستكمل

القرانبضوءتستضيءلمالتىالكفاروعقول،الكفارقوالو،الكفار

نررقمنخن>:-الرأىهذايفند-يقولاللهلان؛العظيم

]الإسراء:<و)ئاكؤثرزقهم>نخن151[اية:]الانعام<ئاهمو

كثير،عندنافالرزق،الرزقمنيعنياذهانكمتضقفلا31[،اية

نأالمنافقونأرادلماولذارزقنا؛خزائنمنالجميعسنرزقونحن

تننو>لا:وقالوااقتصادياحصارألمجي!النبيأصحابيحاصروا

السمؤتخزابن>وِكه:اللهقال(ينفضواحىأللهرسولعندمنعك

خزائنعندهكانتومن:أي7[اية:]المنافقون(والأرض

معنىوهذا.يرزقهأنشاءاحدرزقيضيقلاوالارضالسماوات

.<فىاياهمنررق!منخن>:قوله

و[نظر:)5742(،الاوسطفيوالطبر[ني)7/81(،لبيهقي1و)2/162(،

الزفافاداب386(،)2/داودأبيصحيج068(،)2/النسائيصحيح

.3(190)المشكاة،(591)6/الغليلإرواء،98،132ص



!!هـ151/الانعامسورةتفسير

كانسواء،للانساناللهرزقهماهو:الجمهورعندوالرزق

الهنيء،الظيببالحلالالإنسانيرزقفادئهحراما13(.أوحلالا

الرزقإن:القائلينللمعتزلةخلافا.عليهيؤاخذهثم،بالحرامويرزقه

أخذهالعبدلانرزقا؛يسمىلاالحراموإن،الحلالهوإنمااللهمن

فيالمتكلمينوبخث،ونوضحنقرركناكما.اللهبمشيئةلابمشيتته

يخصهومنمعروفوالحرامالحلالأوبالحلاليختصهلالرزق

كما(وتعالى)تباركاللهلان؛ال*عتزالمذهبعلىمبنيفهوبالحلال

إلىومشيئتهمإرادتهموتذهبالمعاصيفييقعواأنالعبادمنيشاء

قدرتهموجهبمشيئتهفذلكبالحراميرتزقواأنإلىكذلك،االمعاصي

حلقلماميسروكل،بأعمالهمعليهمؤاخذهموهو،إليهومشيئتهم

.(وإئاهمنرزنبمنخن>:قولهمعنىوهذا.له

لبتتقنلواولابطفوصمامنهاظهرماالفوحشتقربواولا>

وصيةمنهذا(ل!!*بمنققلونلعلكمبه-وصنكمذلكمبالضإلااللهحرمألتى

أوصىمماأنزلتكماهيهيخاتمهعنهايفكلمالتيمحمد!ييه

يقربواأنعنالخلائقجميعنهياللهعنالوصيةتلكمبلغأجمييهبه

بطن.ومامنهاظهرماالفواحمش

عظيم،سرفيهتقربوا(>ولا:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بطن"ومامنهاظهرماالفواحمشتفعلوا"ولا:يقللملانه؛كبيروتعليم

قدالشيءمنقربمنلان؛قربانهاعننهىبلفحسبفعلهاعنينهلم

الايةهذهفيفبين.فيهيقعأنيوشكالحمىحولوالراتع،فيهيقع

لان؛يقربهاأنعنمنهيالإنسانأن-معناهاوسنبين-الفواحمشأن

546(.-132،541)8/الفتاوىمجموع:انظر()1



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب476

يقعأنيوشكالحمىحولكالراعيفيها،للوقوعمظتةمنهاالقرب

.)1(
سدوجوبعلىالقرانيةالادلةمنالكريمةالايةوهذه.لمحيه

عننهيفاذا،فيهللوقوعذريعةالشيءمنالقربلان؛الذرائع

علىالعلماءأجمعوقد،فيهالوقوعلذريعةسداذلككانمنهالقرب

،الكتابالجملةفيعليهودل،الجملةفيالذرائعسدوجوب

الاصولعلماءعتدالذرائعأن:ذلكوتفصيل.)2(والإجماع،والستة

سدهيجبلاوقسم،المسلمينبإجماعسدهيجبقسم:أقسامثلاثة

عتدالمعروفةهي،الخلافمحلهيوواسطة،المسلمينبإجماع

علىالمجمعدرجةتبلغلمالتي(الوسطى)الذريعةبالاصولأهل

المجمعأما.سدهعدمعلىالمجمعدرجةإلىتتنازلولم،سده

ارتكابهويكون،الحرامإلىذريعةيكونالذيفهوسدهوجوبعلى

أمثلةومنالعلماء.بإجماعممنوعوهذا.الحراملمحيللوقوعمطنة

منظنعلىغلبإذاالاصنامسب:سدهعلىالمجمعالقسمهذا

قوله:فيالسورةهذهفيهذاقدمتاوقد.اللهيسبونعبدتهاأنسبها

:تعاملا]ابغيرعلم<عدواأللهفيسبواللهدونمنيدعونالذلررتسبوأولا>

إلا،المزنكماءحلالطيبذاتهإلىبالنظرالاصنامفسب801[اية

نأإلىذريعةلانه؛حرامأكاناللهعبدتهايسبلانذريعةكانإنأنه

هذاومنسدها.يجبالاكبرالمنكرهذاإلىوالذريعة،اللهيسب

الرجلذلكأنعالموهو،أمهأورجلأباالرجليشتمأن:القسم

يتسببأنإلىذريعةهذهلان؛مهو-انتقاما-أباهفيسبمنهينتقم

برهماعليهوالواجب،أمهتذمنأوأبوهيذمأنفيالرجل

938.صالمجيدفتج:انظر)1(

.السورةهذهمن(1)80الايةتفسيرعندمضى)2(



!15147/الأنعامسورةتفسير

عليهالمتفقالحديثفيثبتوقدذمهما.فىبالتسببعقوقهمالا

يا:قالوا."والديهالرجلشتمالعقوقمن"إن:قالأنهجميمالنبيعن

الرجلأبايسب،"نعم:قال؟وال!يهالرجليشتموهل!يماللهرسول

مطعنلاصحيححديثفهذاأمه"أ1(فيسبأمهويسب،أباهفيسب

الوالدينوسب،الشتم:السبذريعةبانع!ييهالنبيفيهصرح،فيه

التيالذريعةمنالنوعهذاأمثلةومن.حرامإليهفالذريعة،حرام

المسلمين،طريقفيبئرأالرجليحفرأن:بالإجماعسدهايجب

هلاكأليسالبئرحفرفنفسالمار،فيهليتردىبغطاءوجههويغطي

النوعفهذا.الإهلاكفيهالذيللترديذريعةولكنه،لمالهولالمسلم

محذورإلىيؤديلانه؛المسلمينبإجماعسدهيجبالذريعةمبئ

حولالراتعلان؛سدهيجبفهذا،الظنعلىغالبةأومعلومةتادية

فانه،الذنوبأسبابمنالقرب:ومنه.فيهيقعأنيوشكالحمى

فيها.للوقوعذريعةيكون

وأنهاسدها،يجبلاأنهاعلىالعلماءأجمعالتيالذريعةأما

مصلحةلعارضهاالمفسدةإلىالذريعةتكونانهيوتهدر:تلغى

المفاسدعلىتقدمالكبارالعظامالمصالحفإنمنها،أكبرعظمى

مصلحة،ومفسدةتعارضتإنإنه:المقامهذاوتحرير.الصغيرة

أكبراللهسبمفسدةلانإجماعأ؛الفعلحرمأكبرالمفسدةكانتفان

المصلحةإلغاءوجبمتساويتينكانتاوإن.الاصنامسبمصلحةمن

والمفسدة،وأرجحأكبرهيراجحةالمصلحةكانتإنأما.إجماعأ

إليهاالذريعةسدويلغى،المفسدةتلغىهذاففي،مرجوحةصغيرة

.الانعامسورةمن(1)80الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم()1



التفسبرفيالشانقيطيمجالسمنالتميرلعذ!4781

؛سدهيجبلاالذيالنوعهذاأمثلةومن.الكبرىللمصلحةتقديما

فان،العنبأشجارغرس:المفسدةمنأعظمفيهالمصلحةلان

الخبائثأموهي،منهالخمرعصرإلىذريعةالعنبشجرغرس

الخلقجميععموممنهاأرجحالمفسدةهذهأنإلا-الله-قبحها

الدنيا.أقطارفيوالعنببالزبيب

)1(مغربوكلمشرقكلفيالعنبدواليتدليوانظر

وعصر،الناسجميعبهماينتفعمنفعتانوالزبيبالعنبلان

فييلغىالقليلالضررفذلك،قليلةدأفرايفعلهإنماالعنبمنالخمر

الذرائعمنالنوعهذاأمثلةومن.العظمىالعامةالمصلحةتلكجنب

منأرجحالمصلحةلان؛يجبلاسدهأنعلىالعلماءأجمعالذي

مساكنةلانالواحد؛البلدفيوالنساءالرجالمساكنة:المفسدة

هذه،متجاورةالدورهذهتكونبأنالواحدالبلدفيوالنساءالرجال

الذيوجاره،وأخواته،وزوجاته،وبناته،الرجلهذافيهاالدار

الرجالبشالمعاونةلان؛خواتهو،وزوجاته،بناتهأيضامعهبجنبه

بشؤونتقومالمرأةفإن،العالمعنهايستغنيلاعامةمصلحةوالنساء

وتحنوالاولاد،منالرضيعفترضعوبيتها،خدرهافيالبيتخدمات

وتكنس،،البيتشؤونعلىوتقوم،المريضوتؤانس،الفطيمعلى

قرينهفيجدجهادهمنو،عملهمنالرجلفيأتيوتخبز،،وتعجن

فهمالدنيا،مصالحبجميعلهقام-امرأتههوالذي-الكريمالاخر

والنساءالرجالاجتماعأنمع،والاجتماعالتعاونهذاإلىمحتاجون

؛الافرادبعضمنالزنىوقوعإلىذريعةيكونقدالواحدالبلدفي

.156صالمتنفيوهوالسعود،مراقيمنظومةمنالبيتهذا)1(



151947/الأنعامسورةتفسير

فيهاورقةالطاقةمنالمرأةإليهفتلقيالطريقمنيمرالرجللان

فيتسايرانسطحعلىوهيالسطحإلىيعلوأو،فيهيجتمعانموعد

)1(:السلميحجاجبننصرقالكما

السطوجفيمنينظرونإنهمنهاراالمؤذنينفيليتني

مليحدلذاتكلحبذاليهمإيشارأوفيشيرون

دأإلاالافراد،بعضمنالزنىإلىالوصولمنهيقعقدفهذا

الواحدالبلدفيوالنساءالرجالاجتماعمنتنشأالتيالمفسدةهذه

بمعاونةالعامةالمصلحةفيمغمورةوهي،قليلةأفرادمنتنشأقد

فيالعلماءمنأحديقللمولهذابينا؛كماالكريمالتعاونالجنسين

الإناثجميعيعزلأنفيجبالدريعةهدهسديجبإنهالدهرجميع

جميعيكونوأنجهة،إلىالذكورجميعيعزلوأن،القريةمن

شائكة،وأسلاكقويةحديدأبوابعليهالحديدمنحصنفيالإناث

يذشائبرجليدفيالمفاتيحوتكونخرقها،أحدلايستطيع

العلماء!!منأحدهذايقللم.والعفافبالتقىمعروفزوجات

منها.أعظمهيالتيالمصلحةلهذهألغيتالذريعةفهذه

الاجالفكبيوع:العلماءفيهااختلفالتيالوسطىالذريعةأما

ويسميها،الاجالببيوعمالكمذهبأصحابعرففيالمعروفة

فيها)2(،اختلفواالعلماءفان(العينة)بيوع:والحنبليونالشافعيون

إلىبأجلالسلعةلهتبيع-كأنأجلإلىلرجلبعينهاسلعةتبيعكأن

ذلكمنالسلعةعينتشتريثممثلا،عشرةالثمنويكون-شوال

.السورةهذهمن()801الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الأنعامسورةمن(1)80الايةتفسيرععدمضى)2(
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منالخارجةالسلعةفان.مثلأجمادىإلىمسمىوأجلبدينالرجل

لافكأنهصاحبها،ليدرجعتفالسلعة،ملغاةإليهاالعائدةاليد،

عنعشرينأخذجمادىكانفاذا،شوالفيعشرةيأخذأنهالامر

عينأليهيؤولماإلىبالنظرفهذا)1(.شوالفيأخذالتيالعشرة

فالعقدالعقدينذاتإلىبالنظرأما.مؤجلةبعشرينعشرةوهوالربا،

عقدالثانيوالعقد،مسمىأجلإلىدينبأجلسلعةعلىعقدالاول

الله()رحمهالشافعيوكان.مسمىأجلإلىبأجلسلعةعلىأيضا

ذاته.فيمباجالعقدينكلالان؛مباجهذاإن:ويقولهذامثليجيز

نأوشرائهاالسلعةببيعيقصدلئلاللذريعةسدايحرمهعيرهوكان

وكانت،عشرينبعدهاويأخذعشرةيأخذلانأداةالسلعةتكون

منعنه(الله)رضيأرقمبنزيدوكانحراما،هذانترىعائشة

.حلالأنه-هذافيالشافعي-رأييرىءلمجي!اللهرسولأصحاب

يبطلفانهالرباهذاعقيرجعلمإن:لزيدقولي:لامرأتهعائشةقالت

:يقولعنه(الله)رضيالشافعيوكان.)2(اللهرسولمعجهاده

سلعةالعقدينكلالانزيد؛قوليؤيدوالقياس،وعائشةزيداختلف

الأكثر--وهمالعلماءمنوغيرهم.معينأجلإلىبثمنبيعت

السلعةبيعلانسدها؛فيجبالرباإلىذريعةيكونقدهذا:يقولون

هذه(الله)رحمهالشيخذكروقد،الاضطرابمنشيءهناالمذكورالمثالفي)1(

دراهمبعشرةمعيناجلإلىسلعةإنسانباعلو"كما:بقولهلهاومثلالمسألة

بدونالاوللثمنمنأقلبثمنأو،الاولمنلابعدأكثربثمناشتراهاث!ممثلا،

نامعناها:فيوالمشهور،العينةتفسيرفيمختلفونلعلماء1واهـ،[لاجل".

أقلنقدبثمنالثمنقبفيقبلالمشتريمنيشتريهاث!م،مؤجلبثمنسلعةيبع

.027صالفقهيالقاموس2(،70)5/الاوطارنيلائظر:.القدرذلكمن

.الأنعامسورةمن(1)80الايةتفسيرعندمضى)2(



151481/الأنعا!سورةنفسبر

السلعةفثرجع،جمادىإلىبعشرينشراءهاثم،شوالإلىبعشرة

فيعشرةيستلمأنإلىالحالفيؤول،تخرجلمفكأنهاموضعها،إلى

الرباإلىذري!عةفهدا،جمادىفيعشرينعنهاعوضايأخذثم،شوال

وأصحابهفالشافعيفيها،المختلفالواسطةهيفهذاتسدهأنيجب

ذريعةهذهنوهذا،مثلجوازيرونالصحابةمنأرقمبنوزيد

يرونالعلماءمنوطوائفوعائشةحمدوومالكسدهاهيجبلا

أنواععلىباختصارالكلامهوفهذا.الذري!عةهذهسدوجوب

وما،بالإجماعيجبلاوما،بالإجماعمنهاسدهيجبوما،الدرائع

فيه.اختلف

الكريمة؛الايةهذهالجملةفيالذري!عةسدعلىالادلةومن

تفعلوالا":يقلولم(الفواحتنثقربوأولا>:قاللمااللهلان

لانمنها؛القرببعدمإليهاالطريقسدأرادنهعلمناالفواحش!"

فيه.الوقوعإلىذري!عهالشيءمنالقرب

أ[]122لعامةوالخطاب.فيهيقعأنيوشكالحمىحول/والراتع

.الناس

نأالنحوعلمفيتقرروقد.فاحشةجمع:والمواح!ش

بقياس)فواعل(على-تكسير-جمعكثرةجمعتجمع)الفاعلة(

مفردفيالتيالالفمنمبدلة)الفواحش(فيوالواومطرد)1(،

مطرد.بقياس)فواعل(علىتجمع()الفاعلةف.)2(الفاحشة

شيءكلهو:العربلغةفيالفحشأصل:الفاحشةومعنى

.(2/944)لاسمونيا:نظرا(1)

.212صوالإعلالالإبدالمفردابمعجم:انظر)2(
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)1(.فاحشةتسميهنهايتهبلغ

)2(.القبحفيالمتناهيةالخصلة:الشرعاصطلاحفيوالفاحشة

العرب]تسمبها[)3(القبحفيغايتهاوبلغتتناهتخصلةفكل

ودلالةالزنىعلىالقرانفيطلاقهاأكثر"ان:قالومن.فاحشة

خصلةكلعلىتطلقالفاحشةلان؛التحقيقخلاففهو.)4("اللسان

غايتهبالغوكل.الفاحشةهيهذه.والفحمش،القبحفيبالغةرديئة

قولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا.قاحشفهوالشيءفي

:()معلقتهفيالعبدبنطرفة

المتشددالفاحشمالعقيلةويصطفيالكراميعتامالموتأرى

ماله.علىالحرصغايةالبالغ"الفاحش":بقولهيعني

اللهنهى.القبحفيالمتناهيةالعظامالسيئات!يهنا:)الفواحش(ال!

ويحذرالشرعيحرمهاقببحةسوءخصلةكلمنيقربواأنعنخلقه

منهاوصما>ماظهر:فقالعظيماتعميماهذاعممثممنها.الله

)الفواحش(منبدلما<>:فقوله151[اية:]الانعام<بطن

الحذر،كلاحذروا:والمعنى،عليهعطف(!نئوما>و

ظاهرهوماذلكفيسواء،الفواحشجميع،التجنبكلوتجنبوا

فحش(:)مادةالمفردات176،صفحش(:)مادةالمنيرلمصباج1انظر:)1(

626.ص

675.صالكليات:انظر)2(

بهايتمزيادة[أ[لمعقوفينبينوما،التسجيلفيمسحوقعالموضعهذافي)3(

.الكلام

.674صالكليات:انظر)4(

83(.)1/المشهوراتالقصائدشرح()ه
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اقيثوطهر>وذرو:قولهقيقدمناكمامنها،باطنهوومامنها،

.[012آية:]الانعام،<وباطنه

خاصةتفسيراتبطى(وصمامنهاظهر>مافيأنواعلموا

التمثيل،بهاالمرادوإنماالحصر،بهاالمرادليس،السلفلبعض

علىكانواالعربإنالعلماء:بعضكقولأ1(،والباطنللظاهر

محافظةغيرمن،الحواريفيبالنساءيزنونأنذالأراذلفيهمقسمين

منبمرأىالزنىيجتنبون،نخوةلهمناسوفيهم،الناسمرأىمن

نأغيرمنسرأبهنويزنون،والخديناتالصديقاتفيتخذون،الناس

بعضوكقول.ظاهرهوعنالزنىباطنعناللهفنهى.الناسيطلع

سرقة،منالجوارحتفعلهماهوشها<:ظهر>ماإن:السلف

عليهيحتويماهوطى(وما>و.ذلكوغير،وغصب،وزنى

وماوالحسد،،والكبر،والرياء،كالعجب،القلبيةالكبائرمنالقلب

الامثلة.منهذاكل.القلوبأمراضمنذلكمجرىجرى

فيجب،عامبهاوالخطاب،عامةالكريمةالآيةأن:والتحقيق

ذلككانسواء،خسيسةمعصيةكلمنيتباعدأنمكلفكلعلى

والناسيقتلأو،ينظرونوالناسيزنيكالذي،الناسبمرأىظاهرا

يفعلوكالذي،الناسيراهعلناظاهرامحرمايرتكباو،ينظرون

يراهأنغيرمنيزنيالذيسواء،الناساطلاعغيرمنسراالفواحش

إلايفعلهلاوهذا،الناسيراهأنغيرمنخفيةيسرقوالذي،الناس

وترقب،عليهالناسيطلعأنخافإذالانه؛الجهلغايةفيهومن

خالقهأنيعلمهوأليس،الناسيراهالاباطنةتكونأنللفاحشة

.22(0-182/)12جريرابن:انظر(1)
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عليهيسخلونمعه،حاضرونالكرامالملائكةالحفظةوأن؟يراه

يفعلأنالشيطانلهوسولبالامر،خلاإذاالمسلمفعلىفعل؟!ما

كالذيأحد،عليهيطلعلاوأنه،يرونهلاالناسلان؛الفاحشةتلك

لهفيخولفيه،الناسعيونيأمن،مقفولمحلفيبامرأةيخلو

ا!ملائكةوأن،عليهرقيباللهأنينظرأنعليهمعها،الريبةالشيطان

]الأعراف.(كآعأئمبتكاومابعلىعلئهمفلنقصن>معهالكرام

فانهتراهتكنلمفان،يراهكانهاللهيعبدأنالشخصوعلى7[،اية

لمص!(!علونماإكايغلمونكتبينكراما!لجف!يئعلتكتم>لانيراك

الضعافالبشرمنيستحييفالذي-12[01الايات]الانفطار:

السماواتخالقمنيستحييولا،يضروهأنيقدرونلاالذيق

جاهل.مجنونفهووالاوك!،

على،عامةالقراناياتضوءفيأشياءنذكرأناأولأواعلموا

القرانضوءفي،المسلمينإخواننالعموموالإرشادالنصيحةسبيل

معينة.بجهةولا،معينبشخصالتعريضنقصدأنغيرمن،العظيم

الإنسانقهذاهالرشاأكلالباطنةالفواحشمنأننعلمفاناوإذأ

يراهلابحيثالرشوةيأخذثم،الناسأعينيخافالذي،الخسيس

المركزولاهالذي،المسلمينأمرلوليخيانةوعدوانأ،ظلمأأحد،

لربهوخيانة،والامانةوالنزاهةالنصحغايةفيناصحايكونأنهعلى

إ!اللهمنيستخفيولاالناسمنيستخفيحيث،علبهالمطلع

حقإبطالبهيرادمامنها:أقسامالرشوةأنفاعلمواهذاوعلى

وليإياهولأه،الأمربيدهلمسؤولمالأيدفعكالذي،باطلإحقاقأو

أخبثمنالنوعفهذاباطلا،لهيحقأوحقالهليبطل،المسلمينأمر

الخسيسالأخذهذاأخذلانه؛النارأهلمنوصاحبهوأخسها،الرشا
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بطلهمابهايحققأنيريد،الباطنةالفاحشةوهذه،الخائنالخبيث

هذهمثلأننعلمأنجميعأفعلينا،اللهأحقهمابهاويبطل،الله

]عقل[)1(لهكانلمنينبغىماوالانحطاطالخساسةمنبالغةالافعال

عنيتباعدأنوصميروإلسانيةلحوةوله،دينلهيكنلمولوحتى

الإنسانيراهاالدنيافينعمةأكبرلأن؛المنحطالخسيسالخلقهذا

يرتكبلم،ضميرهمرضيانفسهفيجدنفسهراجعإذايكونأن

الذيالأشياء:خسو.نعمةاكبرهذه،يفضحهشيئاولا،خسيسة

ولم،الناسمنبهامستخفيا،الباطنةوالفواحشالخسائسيرتكب

،والارضالسماواتخالقعلىيتجرأ،اللهمنبهايستخف

فيويجتهد،ربهيراقبألىعليها!واجب]وكانالناسمنويستخفي

الله،محمدثوابهبهايلقى،إنساليةنريهةخدمة[)2(للناسيقدمأن

أنهمعله،الملازمينالحفظةبهاويرضي،ضميرهبهاويرضي

لئلا،وحلتهأودهيسدشيئاذلكعلىالمسلمينمالبيتمنيتقاضى

ويكرم،ضميرهينزهنالمسلمهذافعلى،ينبغيلاماإلىيضطر

الذيالمسلمينأمرولييكرمنو،معهالذينالملائكةويكرم،ربه

يجيئهكانإذاالإنسانلأن؛يخونولا،الموضعذلكفيحطه

قضائيا،وإدارياكانسواءشرعا،لهثابتحقله،ضعيفمسكين

بعدثم،بكرةبعدثم،بكرةبعد:لهويقول،يسوفهإنهثم

إلاينقصهولم،عقبةولادونهشيءلاجاهزحقهوهوإ!أسبوعين

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(

المعنى.

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفيانقطاعوجدالموضعهذافي)2(

المعنى.بها
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ظلمافلوسامنهيعتصرأنإلىالمسكينيضطرأنبذلكيريد،التوقيع

الذيالشيءفهذا!إوغدرأومكرأخيانةوسلطتها،الحكومةبسطوة

بطنممالأنه؛التجنبكليتجنبهأنالإنسانفعلى،الجبينمنهيعرق

جميعمنوخساسته،اللهعندحرمتهشدةومع،الفواحشمن

أماميفعلهولم،الناسخافبل،اللهيتقلمصاحبهوأن،الوجوه

فمهوفتح،عينيهشقالذيخالقهيتقولم،الناسمنخوفاالناس

نرجو،شنيعةفظيعةأمورفهذه.معهالكاتبينالحفظةيتقولم،وأنفه

السفالاتمنأمثالهافيالوقوعمنالمسلمينوإخوانناينقذناأنالله

كانإذاوالامر،قبيحأمرهذالانبأنفسها؛عنهاالحميرتربأالتي

نأللعاقلينبغيفلااللهعندالتحريموشدةالقبحشدةبينجامعأ

يرتكبه.

)1(الذنوبموبقاتمثلتتقىموبقالتفاخشهاللعارإن

نهى-الأنعامسورةمن-الكريمةالايةفهذهحالكلوعلى

نأ،محرمةخسيسةخصلةمنيقربواأنعنخلقهجميعفيهاالله

والعلنالظهورفيكانسواءيرتكبوها،أنعنفضلأمنهايقربوا

والحفظةاللهإلاعليهيطلعلابحيثالباطنفيأو،الناسيراهبحيتسا

لدئهإلا!صلمنيققأما>:يقولوعلا()جلوالله،معهالكاتبونالكرام

--ووءِِ
نقس!به-توشوسماونعلمالإثنمصقخلقناولنذ>[18اية:]ق*<تحيدرلمحب

قامإذامسلمكلفعلى16[اية:]قألورلد!(جتلمنليهأقربونحق

الله،بذلكليرضي؛ونزاهةوكرامةبشرفأمتهيخدمأنلامتهبخدمة

إلىونهارهليلهفيعنهيرفعواولا،معهالذينالحفظةعنهويرضى

عليه.أقفلم)1(
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،ضميرهمرضيأيكونثم،اللهويرضي،وجههيبيضعملاإلاالسماء

قليلأعرضالينالالخسةهذهإلىويتنازل،الأوامرهذهيلغيالذيأما

مكانةشرفياللهعندوهو،والدينالمروءةساقطفهذاالدنيامن

ولاباللهيؤمنلاكافرشدادبقعنترةانترونألا-بالئه-والعياذ

ضميراعندهأنإلا،جاهليهوبلنذير،ياتهولمالاخر،باليوم

)1(:معلقتهفييقول،عربيةوشيمةحيا،

المأكلكريمبهانالحتىطلهوالطوىعلىأبيتولقد

الخسيسة،الماثمهذهفييقعوهو،محتاجغيريكونفالذي

نأوللجميعلنااللهونرجوإخواننا،منهنحذرفنحن،ينبغيلاهذا

والقيام،سليمةومعاملة،تليقنزاهةمنيرضيهماإلىيوفقهم

الضميرويرضي،اللهيرضيالذياللائقالوجهعلىبالخدمة

ذلكفيلهممثلاالشخصجعلالذيالامروليويرضي،الإنساني

عامة.والآية.المحل

ولابطنومامنهاظهرماالفوحشتقربواولا>:معنىهذا

قتلأنشكلا151[آية:]الانعام<اللهحرملتىلثفممىتقتلوا

أمامعلنافعلهإن)الفواحش(.فيداخلأنهاللهحرمالتيالنفس

فهوالناسيراهلاحيثمنغيلةقتلهوإنظهر،فيماداخلفهوالناس

وعلا()جلوالله،الفواحشمنالنفسقتللانبطن؛فيماداخل

)2(:حكمتانذلكوفي،العمومفيداخلأنهمعخصه

ومن>:يقولاللهلان؛أمرهوتهويلالقملتفطيعأحدهما:

.89صعنترةديوان()1

.(912)5/المصونالدر،(2ه2/)4المحيطالبحر:انظر)2(
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علتهدلهفيهاوعصبصجهنوخ!رصافجزاؤ؟متعمدامو!ايقتل

ه[39اية:]النساءعدهاباعظيما*<للإوأعدولعنلإ

يستثنىأنبدفلابحق،هومامنهالقتلأن:الثانيةالنكتة

]الانعام:(بالضالااللهحرئمالتىلنفسررتهبنلوا>ولا:بقوله

يخرجحتىيمكنلا(بالض>إلاهوالذيوالاستثناء151[آية

بطن.ومامنهاظهرماالفواحشعموممنالقتل

اللهحرمالتي:أي<اللهحرئمالتىلنفسىتقنلواولا>:وقوله

المعصومةهي:المعصومةوالنفس.معصومةجعلهابأنقتلها

الجزيةبأداءوالمعصومة.المسلمينأنفسمن(اللهإلاإلهالاب

دمائهمفعصمة.صاغرونوهميدعنالجزيةيؤدونالذينكالذميين

الإماميعطيهمالذينالمعاهدونوكذلك.كالمسلمينوأموالهم

-يعني-أدناهميقومالمسلمهبنلأنعهدا؟المسلمينمنغيرهأو

منإذافهو()1(00)0يدخللمعاهدعهداالإمامأعطىفلو،بعهدهم

يشملاصاحبهأن،مشددةأحاديثقتلهفيوجاء.المحرمةالنفس

الجنة.ريح

بالذمة،وإما،بالإسلامإما:اللهحرمالتيفالنفس

.بالمعاهدةوإما

الحقبالطريقإلاتقتلوهالا:أي<بالصإلا>:فقوله

فيلمجيرالنبيحصرهاالطريقوهذه،اللهعندشرعالقتلها)2(الموجبة

مديحللا":قالحيثثلاثفيعليهالمتفقمسعودابنحديث

بدونهاهمستقيموالمعنى،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(

.(133)7/القرطبي22(،0/)12جريرابن:انظر)2(
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:ثلاثبإحدىإلااللهرسولوأنىاللهإلاإلهلاأنيشهدمسلمامرىء

إ)9(للجماعةالمفارقلدينهوالتارلب،بالنفسوالنفس،الزانيالثيب

")2(فاقتلوهدينهبدل"من:الصحبحالحديثفيلانالمرتد؛:يعني

وزادأشياء،ثلاثةفيبالحقالنفسقتلحصرالصحيحالحديثهذا

منها)3(،نصوصعليهادلتأخرىأشياءالثلائةهذهعلىالعلماء

فيه.مختلفهوما

وافقهومنمالكقولعلى،المحاربين:هذاعلىبعضهمزاد

>!!ايقوللامالكالان؛أحوالعلىتتنزللمالمحاربينايةأن

<يقتدوأنفسادالأزضفىولمجمئعونورسول!طهيحاربونالذينجزؤأ

وأخذواقتلوااذا<يصمئبوأؤ>قتلواإذا:أي33[اية:]المائدة

ولميقتلواولمالطريقأخافواإذا!لأرنرمنبنرأأؤ>المال

منوجماعةمالكيقول،الاحوالهذهعلىالتنزيلمالأ.يأخدوا

يجوزلاالعظيمالقرادوإن،بصحبحليسهذاإنالامصار)4(:فقهاء

عليهاالتيالقيودوهذه.سنةولاكتابعليهايدللمقيودفيهتزادأن

حديثفيهاجاءوإنما،صحيحنصبهايأتلمالعلماءمنجماهير

(،لألنقسالئفس>أرأ:تعالىاللهقولباب،الدياتفيالبخاريأخرجه)1(

مدبهيباحماباب،القسامةفيومسلم102(،)12/)6878(،:رقمحديث

اللهرضيمسعودابقحديثمن)3/2013()1676(،:رقمحديث،المسلم

عنهماه

فيتغايرمععنهما(الله)رضيوعثمانعائشةحديثمننحوهجاءوقد

الصحيحين.حدفيمنهاشيءوليس،الالفاظ

لانعام.سورةمن)115(الايةتفسيرعندمضى)2(

2(.40-202)12/الفتح33(،ه-)1/323والحكمالعلومجامعانطر:)3(

.(521)6/القرطبي:انطر()4
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عند4فقو)1(.للاحتجاجبصلاحيتهأحديقللم،ضعيفأنسعن

الثلاثة،هذهبينمخيرالإمامإن:يقولونالتخييرفيوافقهومنمالك

أيديهمقطعشاءوإنمالا،يأخذواولميقتلوالموإنقتلهمشاءإن

نفاهمشاءوإنمالا،يأخذواولميقتلوالموانخلافمنوأرجلهم

الثلاثة.علىجائزبالحرابةالنفسفقتلالقولهذاوعلىهالارضمن

حديثمنصحيحهفيمسلمرواهماالثلاثةعلىيزدادومما

بويعإذا":قال!ي!النبيأنعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبي

على!شيمالنبيمننصهذامنهما(")2(الاخرفاقتلوالخليفتين

يوجبفانهلهفبويعآخرواحدجاءثمحليفةبايعتإنالناسأن

الأمن،ليستتبالاخيرفيقتل،المسلميقدماءواراقةالعصاشق

مسلمصحيحوقي.بايعوهالذيالأولعلىالمسلمينكلمةوتتفق

واحد،وامركمأتاكم"من:عنه(الله)رضيعرفجةحديثمن

("فاقتلوه،جماعتكموتفريق،عصاكمشقيريدو[حد،رجلعلى

حديثمنمسلمصحيحوفي")3(،عنقه"فاضربوا:روايةوقي

،يدهصفقةوأعطاهإمامابايع"من:العاصبنعمروبناللهعبد

عنقفاضربواينازعهاخرجاءفان،استطاعإنفليطعه،قلبهوثمرة

فيمنالقضاءعنالسلامعليهجبريل-!يراللهرسولفسال:أنس"قال:وفيه)1(

ومن،بإخافتهورجله،بسرقتهيدهفاقطعالسبيلخافوسرقمن:فقالحارب

025،)01/التفسيرفي-لضعفهشار-وجريرابنأخرجه"....فاقتلهقتل

89(.)7/النسائي:وانظر،معروففيهوالكلام،لهيعةابنسندهوفي267(

)1853(،:رقمحديث،لخليفتينبويعإذاباب،الإمارةفيمسلمأخرجه)2(

/3(.)0148

رقم:حديث،مجتمعوهوالمسلمينامرفرقمنحكمباب،الإمارةفيمسلم)3(

،)1852(/3(9147).
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ؤيادة،النفسهذهبقتلصحابةعنثابتةأحاديثهذهالاضسهـ")1(،

.المذكورةاعلاث1على

جمهورفإن)2(،الصلاةتاركعليهاالعلماءجمهوروزاد

الصلاةتاركأنعلى-وأحمد،والشافعي،مالك-منهمالعلماء

،واياتكثيرةأحاديثمنكثيرةبمفاهيمقتلهعلىواستدلوا.--لفمل

]التوبة:<سبيلهئمفخلواألرئحؤةوءالوألصملؤةوأقامواتابوقان>:كقوله

ع!النبيفيتكلمالذي،الصحيحفيالثابتةالرجلوكقصة5[آية

دعني:الصحابةبعضفقالإ!اللهوجهبهأريدماقسمة:وقال

لهإ!صلاةولايصلي:قال"؟!يصلي"أليس:قال.عنقهضرب

فدل.المصلين:يعني")3(قتلهمعننهيتالذين"أ!لئك:قال

!!!

)2(

)3(

رقم.حديث،فالاولالاولالخلفاءببيعةالوفاءوجوبباب،الإمارةفيهسلم

1844(،)/31!721).

المغني،بعدهافما341()5/الاستذكار،بعدهافما224()4/التمهيد:انظر

الصلاةكتاب287(،)1/الاوطارنيل85(،1/)2030(،-892)2/

القيم.لابن

فأدخل(الله)رحمهالشيخوهمحديثينمنمركبهنا(الله)رحمهالشيخذكرهما

الاخر.فيأحدهما

-جميدالنبيقسم:ولفظهعنه(الله)رضيمسعودابنحديثفمن:الاولأما

عنيمالنبيفاتيت.اللهوجهبهاأريدمالقسمةهذهإن:رجلفقالقسما،

قد،موسىالله"يرحم:قالثم،وجههفيالغضبرايتحتىفغضب،فأخبرته

باب،الخمسفرضفيالبخاريأخرجهوقد.فصبر"هذامنباكثراوذي

حديث،ونحوهالخمسمنوغيرهمقلوبهمالمؤلفةيعطي!مالنبيماكان

9506،،4335،4336ة)5034فىطرافهو،(،ه1)6/..3(،ه)0:رقم

قل!بهم،المؤلفةإع!،ءباب،الزكاةفيومسلم6336(،0061،1962،

973(.)2/(،1)620:رقمحديث
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فيالمشهورالحديثوفي،يقتلأنهيصليلاالذيأنعلىبمفهومه

عليكمسيلينهوالسوء،أئمةذكرلماغ!ييهالنبيأنمسلمصحيح

أفلا:لهقالوا.ويلعنونكموتلعنونهم،ويبغضونكمتبغضونهمقوم

منالمانعأنعلىفدل")1(،الصلاةفيكمأقامواما"لا:قال؟نقاتلهم

ثلاثةكانولذا؛كثيرةهذامثلفيوالاحاديث.الصلاةإقامةقتلهم

مالك،مذهبومشهور.يقتلالصلاةتاركأنعلىالائمةمن

بنعبادةحديثعلىبناءكفرأ،لاحدأيقتلأنه،الشافعيومذهب

نأإلى-"اللهكتبهنصلواتخمس"إنها:فيهيقولالذيالصامت

شاءإن،اللهإلىفامرهبهايأتلم"ومن:-الحديثاخرفيقال

الله)رضيالانصاريعديبناللهعبذحديثمنفهو:الثانيالحديثماو

نأيستأذنهرجلجاءالناسظهرانيبينجالسهوبينا-لمج!راللهرسولأنعنه(

فجهر،فيهيستأذنهالمنافقينمنرجلقتلفيفسازهلهفاذن،يسازه

بلى،:قال؟"اللهالاإلةلأانيشهد"اليس:فقالبكلامه!يداللهرسولى

شهادةولا،بلى:قال؟"اللهرسولمحمد[انبشهد"اليس:قال،لهشهادةولا

نهيت[لذين"اولتك:قال،لهصلاةولا،بلى:قال؟"يصلي"اليس:قال،له

!.قتلهمعن

بناللهعبيدعنيرويهوبعضهممسندا،موصولايرويهبعضهمالحديثوهذا

مرسلا.-الانصاريعديبناللهعبدعنرواهالذيوهو-الخياربنعدي

،()6/157الأمفيوالشافعي،911صالموطافيمالكاخرجهوقد

حميدبنوعبد(،433-432)5/حمدو(،0/1163)الرزاقوعبد

والمروزي،584(7/)الإحسانحبانوابن367(،)3/والبيهقي،(177/)1

التمهيدانظر:شواهد.وللحديث149(،)2/129-الصلاةقدرتعظيمفي

.)01/914(

،()1855:رقمحديث،وشرارهمالائمةخيار:باب،الإمارةفيمسلم()1

/3(1481).



39!151/الأنعامسورهنفسير

يرىالروايتينأصحفيأحمدالإماموكان.")1(عذبهشاءوانلهكفر

:كثيرةأحاديثذلكعلىدلتوقد.كفرايقتلالصلاةتاركأن

")2(الصلاةتركوبينهمبينناالذي"العهدكفر"،فقدالصلاةترك"من

حد.قتلهأنعلىالعلماءوأكثر.كافربانهتصرحأحاديثفي

حديثمنوأشهرأكثرو!ي.كافرأنهعلىتدلالادلةوأصرح

)1(

)2(

رقم:حديثبالوتر،الاموباب،الليلصلاةفيالموطأ،فيمالكأخرجه

316،-315)5/حمدو4(،ه7)ه:رقمالرزاقوعبد،09ص)266(

والدارمي،)388(:رقموالحميدي692(،)2/شيبةأبيوابن،931(

حديث،الصلواتوقتعلىالمحافظهباب،الصلاةفيداودبوو371(،)1/

)7014(،:رقمحديثيوتر،لمفيمن:بابوفى)2/39(،)421(،:رقم

الخمس،الصلواتعلىالمحافظةباب،الصلاةفيوالنسائي)4/492(،

فيجاءماباب،الصلاةإقامةفيماجهبنو023(،لم)1)461(،:رقمحديث

والبيهقي924(،)1/(،014)1:رقمحديث،الخمسالصلواتقرض

/1(،)361،2/8(215،467).

فيطرقهوساق)23/288(،التمهيدفيالبرعبدابنصححهوالحديث

ممحيح266(،،85)1/داودأبيصحيح:وانطر261(،)5/الاستذكار

057(.):رقمالمشكاة(،001)1/النسائي

أحمدأخرجهمرفوعا.عنه(الله)رضيبريدةعنواحدحديثمنالجملتان

رقم:حديث،الصلاةتركفيجاءماباب،الإيمانفيوالترمذي346(،)ه/

تاركفيالحكمباب،الصلاةفيوالعسائي(،13-14)5/)2621(،

باب،الصلاةإقامةفيماجهوابن231(،)1/)463(،:رقمحديث،الصلاة

والحاكم342(،)1/(،1)970:شمرحديث،الصلاةتركفيمنجاءما

/1(.)7

،المشكاة)1/177(،ماجهابنصحيح)2/932(،الترمذيصحبح:وانظر

.46صشيبةأبيلابنالإيمانتخريج)574(،:رقم
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بكفر،ليسقتلهإن:قالواالذينالجمهورنإلا،الصامتبنعبادة

تسميةالشرعفييجيءقدولكنهكفرا،سماه!يوالنبيئإنقالوا:

المسلم"سباب:كقوله،الإسلامعنبمخرجةوليستبالكفرأشياء

!يئ.وكقوله.حقيقيبكفرليسأنه:والمرادكفر")1(وقتالهفسوق

الله؟رسوليابم:قالوا.[لنساء"اهلهااكثرورأيتالنار،رايتاني"

كفرهنعناستفسرفلما.الصحيحفيثابتهذا"بكفرهن":قال

منكرأتثموكذاكذااحداهنإلىاحسنتلو،العشير"يكفرن:قال

،الآياتبعمومواستدلواقط")2(خيرامنكرايتما:قالتشيئا

)1(

)2(

وهومحملهيحبطأنمنالمؤمنخوفباب،الإيمانفيالبخاريأخرجه

اخرين.موضعينفيخرجهو011(،)1/)48(،:رقمحديثيشعر،لا

قولبيانباب،الإيمانفيومسلم7607(،،06)44:الحديثانظر

)64(،:رقمحديث،كقر"وقتالهفسوقلمسلم1سباب"ع!يد:لنبي

/1(.)81

:منهم(عنهمالله)رصيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى

الإيماننقصانبيانباب،الإيمانفيمسلمعندعنهمااللهرضيعمرابن-1

86(.)1/)97(،:رقمحديث،الظاعاتبنقصان

:باب،الحيضكتابفيالبخاريعندعنه(الله)رضيلخدري1سعيدأبو-2

مواضعفيوأخرجه)1/504(.)403(،:رقمحديث،[لصومالحائضترك

العيدين،صلاةفيومسلم2658(،،5191،)1462:الأحاديثانظر.أخرى

506(.)2/)988(،:رقمحديث

9124،،)101:الاحادبث،البخارييضا:سعيدأبيحديثفيوراجع

.)2633(:رقمحديث،ومسلم،731(0

زكاةفيجاءماباب،الزكاةفيالترمذيعندمسعود،ابنامرأةزينب-3

.(91)636/3(،،)635:رقمحديث،الحلي

في=والأيتامالزوجعلىالزكاةباب،الزكاةفيالبخاري،الصحيحينفيصلهو
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:]النساء<ثشذلمنذلكما؟و3ويغفربهيشتركيغفرأنلااللهإن>:كقوله

الائمةمنهم-الامصاروفقهاءالعلماءجمهورأنفالحاصل48[اية

قامووتابوفان>:يقولاللهلان؟يمتلالصلاةتاركأنعلى-الثلاثة

.5[آية:]التوبة(فخفواسبيلهئمالز!ؤةالؤاوألصلؤة

أبىفان.الزكاةأخرج:لهولمال.يقاتلفانهالزكاةمانعأما

القتل،غيروالقتالدونها)1(.قوتلمنعهافإن.عليهقسراأخرجت

،الزكاةمانعمععنه(الله)رضيالصديقبكرأبوفعلهالذيوهو

بإخراجها،يؤمرلانه؛قتللاقتالالزكاةبمانعيفعلفالذي.قاتلهم

هوهذا.يمتلحتىقوتلدونهاجاءفانقهرا،منهأخذتأبىفان

.المعروف

إنهيقولمنعندالجمهور،عنديثتلالصلاةتارككونوفى

مالك،عنروايةوهوأحمد،الإماممذهبمشهوروهوكفرا،يمتل

أنه،وغيرهمسلمصحيحفيصحيحةصريحةأحاديثعليهودلت

يعرفلم:قالواحدا،يثتلأنه:والشافعيمالكقولوعلى.كافر

ويجعلونه،بعدهيرثونلاأنهميصليلاكانالذيأنالسلفعن

هكذا.المسلمينمالبيتإلىمالهنصفيردالذيالمرتدكالكافر

يقتله،الشرع:الصلاةتاركاننعلمفبهذا.مشهوروالخلافقالوا،

شرعأوالمعدوم،شرعيةحياةليستبهايعيشالتيالحياةنو

الميتةمثالالعقولربابعندالصلاةتاركقمثالحساهكالمعدوم

يأكلالناسبينفيمشي،ريحهفيمنتنهوالذيالميتالانسان

فضلباب،الزكاةفيومسلم)3/328(،)1466(،:رقمحديثالحجر،

496(.)2/(،001)0:رقمحديث،الأقربينعلىوالصدقةالنفقة

.(438-435)2/المغني:انظر()1
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هيوإنما،شرعيةحياةليستبهايعيشالتيحياتهلأن؛ويشرب

حسأ.كالمعدومشرعاوالمعدوم،شرعيةغيرحياة

تاركيمتللا:فقالالجمهور،حنيفةأبوهذافيوخالف

فيالقملحصو!النبيئأنمسعودابنبحديثواستدل)1(.الصلاة

واني،أللهالاالهلاانيشهدمسلمامرىءدميحل"لاثلاث

مقحصرهذا:حنيفةأبوقال،،ثلاثبإحمدىالا،لده1رسول

نأيمكقفلا،الصلاةتاركفيهايذكرولم،ثلاثفي!ك!ي!النبي

مفاهيمأدلتهأغلبالصلاةتاركقتلأنمعالحصر،هذانخرق

قوله:فيالصريحمثللاتكونآياتمنوظواهر،الاحاديث

مذهبهذالمأ)2(تلاثبإحدىالا،مسلمامرىءقتليحللا"

.نظرهووجهةحنيفةأبي

عنديقتلفانهالساحر،:منهاأخر،أشياءالعلماءبعضوزاد

تجاله:حديثمنالبخاريرواياتبعضفيوجاءالعلماء)3(،

قتلالصحابةمنثلائةعنوثبت(")4(وساحرةساحركلقتلوا"1

الاية.هذهتفسيرععدقريبامضى)1(

الآية.هذهتفسيرعندقريبامضى)2(

بعدها.فما237()25/الاستذكار،236(/01)الفتح:انظر)3(

أخرجهوقد.عليهموقوففهو،عمالهلبعضعمركتابمنقطعةالاثرهذا)4(

،(18746،18748،18756-7399،18745،)7299الرزاقعبد

35،ص)77(:رقمالاموالفيعبيدبوو191(،-091)1/حمدو

رقم:المجوسمنالجزيةاخذفيباب،والإمارةوالفيءالخراجفيداودوأبو

166(،-)8612/163(،)086،:رقميعلىبوو492(،)8/)2703(،

493،)11/المحلىفيحزموابن248(،-136،247)8/والبيهقي

43937(.-)42937الاستذكارفيالبرعبدوابن793(،
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بنعمربنثالمؤمميقأموخيفصة)1(،الخطاببقع!هوعنالسحاح!ر،

لل!س!احرالد!شهورةقتلتهفيهنه(الله)رضيوج!ندبأ12،الخطاب

عفانبقعثمالطأيامفيمعيطأبيبنعفبةبنالؤلي!دعندجمانالذي

عن!ه(31(.الله)رضي

بعضفإن.ال!بهائممنببهيمةزنىمناالعلماء:بعضوزاد

هي.وقتلتهوقتلالبهـائممنبهيمةعلىولمحعمن:!فولالعلما!

مجدعصاحبقال،ماجطوابنيدلىأبوخرجهحديثفيهوردوهذا

بنعمروبنمحمدفيه:يعلىأبوبهخرجهاليذيالسندفيالزوائد

.أ4(للاحتجاجصالحفهو،ئقاترواتهوبيقية؟حسنوحديثه،علقمة

الجزيةفيكماالشاهد،موضعغيرمنالحديثأصلالبخاويخرجوقدب

)156!(،/رفموالحربالذمةاهلمعوالموادعةالجزيةباب،والموادعة

فيكالشافعيآخرونالهئساهدموضعغيرمنمختصرأخرجهـهككما)6/57!(،

وفيرهم.،والطهالسي،والترمذ!،والدارمي،والأم0الرسالهبك

رقم:4الهرزاقممج!دعند-أيضا-فعلسهمنوورد.المتقسدمالأثسرراجهع(11

)91/!93(.المحل!فيحزموابن(6)،ـ0187

رقم،ؤالسحرالغيلةفىجاءماباب،العفولكالب!يالموطافيمالكخرممحه)2(

وقدبلاغا،زرارهبنممعدبنلرحممق1عبدبنمحمدعنلأ،28ص)85!أ(

،(81136/والبيهقيإ،7!أ!ه،187471:رفمالرزاقعبدعئدموعولأجاء

المحلىفيحزموابن2937(،)21937-الا!ستذكار!يالبرعبدوابن

هـ93(.م!،)11/49

البرعبدوابن)8/136(،ل!بيههف!1و182(4-181)15/الرؤ[قعبداخرجه)!(

6!13.)11/المحلىفيحزموابن024(،)25/ا،ممم!ك!ارف!

عكنه،اللهرض!هريرةأب!حهديثمق)01/938(هـ(،)879ي!علىأيواخرجه)4(

الهيثم!-وتالاهـ،"،كلاماسثا!0)وفي)!ا/ءهـ(ةالائلخثص!يالحالظقالى
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عكرمة،عن،الحصينبنداودروايةمنوهو،ماجهابنحديثأما

الحصينبنداود:يقولونالحديثعلماءوبعض)1(.عباسابنعن

حديثظاهرففي)2(.محلهفيمعروفهوكما.عكرمةغيرفيثقة

:فقالالعلماء،بعضأخذالحسندرجاتهأقلالذيهذاعباسابن

:يقولمنالعلماءومن.معهالبهيمةوتقتل،بالبهيمةالزانييقتل

فيمعروفهوكما.لحمهايؤكل:يقولمنومنهم.لحمهايؤكللا

لانيمتل؛لاببهيمةزنىمن:يقولونالعلماءكثرو)3(.الفروع

حصرهينقصلاثلاثفيالقتلأكثرحصرالذيمسعودابنحديث

منه)4(.أضعفسندهالذيالحديثبهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن،وحديثه،علقمةبنعمروبنمحمدوفيه،يعلىأبو"رواه)6/273(:

.(15)8/الإرواء:وانظراهـ،."ثقاترجالهوبقية

فيداودوأبو03(،926،0)1/حمدو(،)29134الرزاقعبدخرجه

:وقال1(،ه)12/7)0444(،:رقمحديث،بهيمةتىفيمنبابالحدود،

علىيقعليمنجاءمابابالحدود،فيوالترمدياهـ،".بالقويهذا"ليس

منبابالحدود،فيماجهوابن(،ه6)14/4(،ه)ه:رقمحديث،البهيمة

والبيهص8(،ه6)2/2(،ه)64:رقمحديث،بهيمةأتىومن،محرمذاتأتى

-621)3/ارقطنيلدوا،3(هه/4)والحاكم،(232،233،423)8/

من(981-743،5/821-4/643)،(2642،3472)يعلىوأبو،(721

"وقي55(:)4/الئلخيصفيالحاقطقالعنهما(الله)رضيعباسابنحديث

الرايةنصب،(401)2/الدراية:وانظراهـ،."كلامالحديثهذاإسناد

ماجهابنصحبح844(،)3/داودأبيصحيح)8/13(،الإرواء342(،)3/

75(.)2/الترمذيصحيح83(،)2/

503.صالتقريب(،1ه)3/7التهذيبتهذيب:انظر

.(165-01/164)المغنى:انظر

.(164-0/1163):السابقالمصدر



151994/الأنعامسورةتفسير

عنحديثجاءفانه،اللواطفاحشةفاعلأيضا:وزادوا

والمفعولالفاعلفاقتلوالوطقومعمليعملرأيتموه"من:!شي!النبي

والحاكم،،والبيهقي،والترمدى،أحمدأخرجهالحديثوهذا")1(به

العلماء،منجماعةعملوبه،الحفاظبعصوصححه،وغيرهم

معا.والمفعولالفاعليمتلانهلوطقومفاحشةفعلمنانقالوا:

نصوصعليهادل!أشياءفهذه.الثلاثةعلىزيادةالحديثهذاففي

:يقوليمتل(".صاحبها"إن:يقولفمنالعلماء،فيهااختلفأخر

بابالحدود،فيداودوأبو03(،0)1/حمدو(،)29134الرزاقعبداخرجه)1(

فيوالترمذي1(،ه)!1/3)4438(،:رقمحديث،لوطقومعملعملفيمن

)4/57(،)1456(،:رقمحديث،اللوطيحدفيجاءمابابا!حوود،

)2/856(،)2561(،لوطقومعملعملمنبابالحدود،فيماجهوابن

يعلىوأبو،3(هه/4)والحاكم،(232)8/والبيهقي،(421)3/لدارقطنيوا

-911)2/الجارودوابن(،5/128-912)2743،4/348(،،)2463

)2/301(،الدرايةوانطر:عنهما(،الله)رضيعباسابنحديثمن012(

844(،)3/داودأبيصحيح(،17-16)8/الإرواء933(،)3/الرايةنصب

المشكاة83(،-82)2/ماجهابنصحيح76(،)2/الترمذيصحيح

02(.4)12/الفتحفيالحافطوضعفه3(،ه7)ه

فيالترمذيعندعنه(الله)رضيهريرةأبيحديثمنأيضانحوهوجاء

إسنادهفيحديث"هذا:وقال(،ه)4/8اللوطيحدفيجاءمابابالحدود،

عمربنعاصمغيرصالحبيبنسهيلعنرواهأحداولانعرف،مقال

اهـ.."حفظهقبلمنالحديثفييضعفعمربنوعاصم،العمري

حديثيعني-الاولمنأضعف"واسناده54(:)4/التلخيصفيالحافطقال

هريرةابي"وحديث:55()4/أيضاوقالاهـ،.بكثير"-عباسابن

402(.)12/الفتحفيضعفهوكذلكاهـ،يصح".لا

.(17)8/الإرواء،(301)2/الدراية،34(0)3/الرايةنصب:وانطر
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صاحبها"إن:يقوليومن.("بالحن>إلا:قولهفيداخلة"هي

عارضهالانها<>إلابال!:قولهفيتدخل"لم:يقول.يمتل"لا

مديحللا":عليهالمتفقمسعودابنحديثوهومنها،أقوىهوما

ألتىلفستفتلوولا>:قولهمعنىوهذا.")1(الحديث"مسلمامرىء

لابالحق<هاللهحزم

]الاتعام:*<لققلونلعلكمبهوصنيذلكم>:وعلاجلقالثم

شاملهذالان؛كثيرإليهوالمشار،مفردةالإشارة.[151اية

-ِ
!قئزمىولدكمولاتقنلوإخشنابه-شئاءوبالؤلدتزت!ثركواألا>ل

رلابذرشوَمامنهاظهرماالفوحننتنبربوأرلاوائاهمنرزقكمتخن

هذهمنالاولىالايةهذه(لالحتإلااللهحزملتىلئفـىتفتلوا

جميعفياللهشرعهاأحكامخمسةتضمنتالمحكماتالايات

ذلكم:والمعنى.نبيلسانفيمنهاشيئاينسخولم،الاديان

وهذا.جماعةإليهوالمشارمفرد،إلىإشارة)ذا(لانالمذكور؛

ب!شارةالجمعأوالتثنيةإلىيشيرواأنالعربكلامفيمعروف

فيهذاأوضحناوقدالمذكور()ذلكم:المقصودلان؛المفرد

رركرولالافارضاكابقزةيقولىإئههال>:قولهعلىالكلامفي،)2(البقرة

الفارضمنالمذكورذلكبينأي68[اية:]البقرةذلأ<عوانآبئن

قول:العربكلاممنونظيرهالاثنينعلىالمفردفرجعوالبكر

الزبعري)3(:بناللهعبد

وقبلوجالهذلكوكلامدىوللشرللخيرإن

الآية.هذهتفسيرعندقريبامضى)1(

.البقرةسورةمن)54([لايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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فيالعجاجبنرؤبةسئلولما.اثنينإلى)ذلك(بفأشار

فيها)1(:قال،المشهورةالقافيهرجزيته

البهقتوليعالليلفيكأنهوبلقسوادخطوكامنفيها

كنتإن،المذكرالضميرب!فراد"كأنه":قلتلم:قائللهفقال

السوادتعنيكنتوإن"كأنهالما:تقولأناللازمكانالخطوطتعني

"كأنه"؟:بقولهجئتأينفمن"كأنهما":تقولأناللازمكانوالبلق

:أيلكم<9ذ>:قولهولذلك.ذكرماجميع:أي)كأنه(أعني:قال

الكريمةالآيةوهذه.اللهيهوصىالخمسةالأحكاممنذكرماجميع

الامرويجعلبك،يعتنيكأنهيوصيكالذيلان؛لطيفسرفيها

اليك.

:تقول.المؤكد)2(الأمرهي:العربلغةفيوالوصية

.موكداأمرابهأمرته.كذا"علىفلانا"أوصيت

نبيهلسانعلىبهء(>الله<وضمحم>المذكورذالكم(>

معروفةأقوالفيهاالقرآنفي(العل<لعلكم>بهأمركم،!لخم!ممحمد

:قولانوأشهرهاأقربها،للعلماء)3(

بهوصاكمذلكم:والمعنى.الترجيمنبابهاعلىأنها:أحدها

الآدميينإلىمنصرفالرجاءوهذا.اللهعنتعقلونهأنكمرجاءعلى

عاقبةعالمفهووعلا()جلهوأماالأمور،عواقبيعرفونلاالذين

فيوهارونلموسىقالولذا(؛العلمعنىعليهيجريوماالامور،

السابق.(1)

.(4/252)لمحيطاالبحر،(431)7/القرطبي:انظر(2)

[لبقرة.سورةمن)52(الايةتفسيرعندمضى)3(
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على:أي44[آية:]طه(سذكرلعلهلئناقولالمر>فقولا:فرعون

يخشى.ولايذكرلاأنهيعلموالله،يتذكرأنهرجائكما

كلأنالتفسير:علماءمنجماعةقالتهماهو:الثانيالقول

الشعراء:فيالتيإلاالتعليلمعناهاالقرآنجميعفي(العل

أنهازعموا[921اية:]الشعراء!(تخلدونلعلكمصاخوتتخذون>

.()كانكم:بمعنى

فيه،لاشكهذا.تعليلحرفتكون(العلأن:والتحقيق

فتمتثلوا،عنهالوصيةهذهتعقلواأنلاجلبهوصاكم:فالمعنىوعليه

شخالعلمو%لاأفهئكمبطونأخرجممنللهو>:تعالىوقال.أمره

]النحل:*<لمحمثكروتلعلكموالأئصروالأفدالسمعلكموخل

ومن.تشكروهأنلاجلوالنعمالاسبابهذهلكمجعل:أى!![اية

الشاعر)1(:قولال!عليلبمعنىالعربكلامفي(العلإتيالى

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

متألقبالملاسرابكشبهعهودكمكانتالحربكففنافلما

نألاجلعناكقوا:أينكف"لعلناالحروب"كفوا:فقوله

.العربكلامفيمعروفهذا.عنكمنكف

هوالعقللان؛بعقولكمتدركون:معناه*<تعقلون>:وقوله

العلومالنفسبهتدركروحانينور:والعقل.الإدراكفيهالذي

القلبمركزهأنمضىفيماذكرناوقد.والنظريةالضرورية

منأنشكولا.!منبيهبهوصرح،اللهبهصرحكما)2(،الدماغلا

السابق.(1)

.البقرةسورةمن)75(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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منبموضعهأعلمأنهالوجود،إلىالعدممنوأبرزه،العقلحلق

دليلغيرمنويخالفونه،اللهعلىيتحكمونالذين،الفلاسفةكفرة

نأ-زعموا-يقولونلانهمهذاينفونالذينوهؤلاء.برهانولا

لو-هذاأنولو.آخرواحدقلبلهيجعلصارالناسبعض

دليللافهذا،القلبف!ليسالعقلأنعلىيدلوأنه،صح-فرضنا

النفسبهتدرك-للنفس-آلةروحانينورأصلهالعقللأن؛فيه

:قالكماالصدر،فيالذيالقلبومحله،والنظريةالضروريةالعلوم

]الحح:!(لمحدورفىألتىألقلوباتغمى،ئضرولبهنلغمىلا>فمائها

يمتولم،القلبوأزالالعادةخرقاللهأنفرضنافلو[46آية

وقد.فيهكانالذيمحلهفيباقياالعقليكونأنيمنعلم،الإنسان

لدفقدآخر،قلبجعللووكذلكفيها.كانالذيالاداةزالت

الذيفيهاالإيمانونور،زجاجةكأنهالقلبأنالنورسورةفيالقرآن

زجاجةتأتيأنمنمانعفلاالزجاجةانكسروإذانور،كأنهبهيضاء

كلوعلىقبلها،التيالزجاجةفيكانالذيالنورفيهاويكونأخرى

اللهبر(أماعلم>ءأنتماللهرسولمنولااللهمنأصدقأحدفلاحال

إلاهو!إناالوىعنلطقوما>:نبيهفييقولوالله[041آية:]البقرة

العقلأنونبيهاللهصرحوقد4[3،الآيتان:]النجم*<يوحىوحى

نأنعرفونحن،العقلبمحلأعلمالعقلحلقومن،القلمبمحله

يكونأنيقتضيلاوهذا،العقلعلىيؤثرالدماغعلىيؤثرماجميع

خانةاختلتإذاالجسدمنموضعمنكملانه؛الدماغالعقلمحل

الموضعذلكأنيلزموليسالموضعذلكاختلالدماغخاناتمن

مشروط،الدماغعنخارجهوبل،الدماغفيمحلهكانالمختل

بسلامةمشروطةسلامتهولكن،القلبمحلهفالعقل،الدماغبسلامة
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فيمركزهأن:القولينبينجمعابعضهمذكرهماذكرناوقد،الدماغ

فمن.بالدماغمتصلنورهشعاعنو،ورسولهاللهقالكما،القلب

بناء،القولهذاعلىسائغاهذايكونقدهذاعلىالدماغفيإنهقال

لمنهمقدمناقدالقولهذاولكن،بالدماغمتصلنورهشعاعأنعلى

هو:الاستقرائيوالدلبل.مقنعغيراستقرائيبدليلإلاعليهيستدلوا

نوعاستقريناقدقالوا:.الاصوليينعندحجةوهوالافراد،تتبع

مفرطاطولاالعنقطويلكانإذاامرأةأورجلكلووجدناالبشر،

قالوا:.دخلعقلهفييكوننبدلا،الناسأعناقعادةعنخارجا

منالاعلىنورهطرفبعدإذالأنه؛العقلطرفيبينمالتباعدوذلك

الإدراكبهالذيالمعلومالروحانيالنوريتغشىقدالاسفلطرفه

منأصدقوالله،عليهدليلولا،زعمواهكذا.الإدراكوينقص

.يقول

أخسنهيلالهالتىليتيممال>ولائقريووعلا(:)جلاللهيقول

وإذاوشعهانف!اإلالافكفبالق!لميزانوالكلىوأوفوأشده-يئبغحتى

لعلكمههوصئكملحمذأوفوأاللهوبعهدقققذاكانولوفاعدلواقلتؤ

.[521اية:الانعام1!(تذكروت

اليت!يمماللقربوولا>:الكريمةالايةهذفيوعلا()جلقوله

منيأخذواأنالعربعادةكانتأشده-<يتبغصأحسنهيبالتىإلا

،المرأةويظلمواحقه،فيويظلموه،أبوهتركالذيمالهاليتيم

عنويدافعالذمار،يحميمنهوالماليستحقالذيإن:ويقولون

اليتيمأما،الدفاععلىبالماليستعينونالذينالرجالوهم،الحريم

عناليتيميدفعونكانواوإذا،لهضياعلهماالمالفاعطاءوالمرأة

لهالديين*يكذبالذى>أرءئب:قولهفيكما،ويطلمونه،حقه
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والدع:2[،1الآدان:]الماعون*<ص!لذهـياخفذلف

وعلا()جلوالله)1(.ويظلمهحقهعنبقوهيدفعه:أي.بقوةالدفع

بكمال(عليهوسلامهالله)صلواتالكريمالنبيهذاأرسل

الذيالضعيفحقوقعلىوالمحافظة،الاخلاقومكارم،الإنصاف

إلااليتيممالقربانعننهىولذا؛نفسهعنالدفاععلىيقدرلا

المرأةظلممنأنوبين،المرأةظلمعنونهى،أحسنهيبالتي

النساء:سورةفيقالحيث،عظيمجبارملكبطشإلىتعرض

:أي34[اية]النساء:(صسييلاعلتهنشعوفلااطعنصئمفإن>

نا>:بمولهذلكأتبعثم.ظالماتغيروكنأطعنكمانتظلموهنلا

وينتقم،حقوقهنعلىيحافظمن:يعنيعليا!بل!!(كان(لله

سطوته.وتخاف،منهيرهب،عظيئمكبيزعليئ،ظلمهنلمن

الحكمةعلىتكلمناليتير(>ولانقريوامالهنا:قالكذلك

منهوالتباعدالذريعةسدبهاالمرادنوالشيء،قربعنالنهيفي

أبيه،منورثهسواء،لهملكهوالذيمالههو:اليتيمومال.بالكلية

لغةفيواليمم،ال!مممن)فعيل(واليتيم.أحرىبطريقلهحصلأو

:يعنونعصماء.يتيمةهذه:العربتقولالانفراد.:معناهالعرب

وليهعنلانفراده)يتيم(لليتيمقيللىانمالها.نظيرلامنفردةياقوتة

هو:ادمبنيفيواليتيم)2(.أبوهوهو،بأمرهيقومأنشأنهمنالذي

بإجماعبلوغبعديتمولا،حئةأمهكانتلىانأبوهما!من

هو:واليتيم.العلماءب!جماعيتيمايسمىلافالبالغالعلماء)3(.

314.صح(ه)مادةالمفرداتانظو:)1(

.988ص(يتم:)مادةالمفردات،026ص(يتم:)مادةالمانيرالمصباح:انظو)2(

293.صالفقهي[لقاموس603(،لم)7المغني:انظو)3(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب605

هذا.حيةأمهكانتولو،ماتقدأبوهكانإذايبلغلمالذيالصغير

وأئثاه،ذكرهالجمعفيويستوي)يتامى(،علىويجمع.اليتيمهو

تقدمكما.يتامى:اليتيمجمعوفي.يتامى:اليتيمةجمعفيتقول

]النساء:(لهنكنبماتؤنوسهنلاني!النسايتمىفي>:قولهفي

صغيراالطفلوبقي،الإنسانوالدماتإذا:والمعنى[127آية

فلا،مالهحفطعلىيقدرولا،نفسهعنالدفاععلىيقدرلامسكينا

أحسق.هيبالتيإلامالهتقربوالابل،لضعفهوتظلموهمالهتاخذوا

وذلك،لليتيموأنفعهاالخصالأحسنهيالتيبالخصلةإلا:أي

والسداد،النظرمواقعفيبالتجارةوتثميره،وتنميتهعليهبالمحافظة

")1(،/الزكاةتأكلهالااليتامىأموالفي"اتجروا:عائشةقالتكما

)وكلهامتعددةبرواياتع!م!رالنبيئإلىمرفوعاجاءاللفطهذابنحوالحديث)1(

منها:(ضعيفة

،الزكاةقيالترمذيعند،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروطريقمن-1

عقبهوأشار)3/33(،)641(،:رقمحديث،اليتيممالزكاةفيجاءماباب

الاموالفيعبيدبوو(،011)2/الدارقطنيأيضاخرجهو،ضعفهإلى

.(701/!ا)والبيهقي،(21)99

الأمفيوالشافعي66(،)4/الرزاقعبدعندمرسلاماهكبنيوسفعن-2

.(701)4/والبيهقي(،0013)الاموالفيعبيدوأبو92(،)2/

-0138)2/التحقيقتنقيحانظر:قبلها.والتيالروايةهذهعلىالكلاموفي

-)2/157[لحبيرتلخيص332(،-331)2/الرايةنصب1386(،،1384

)3/258(.الغليلإرواء(،158

.()4164الاوسطقيالطبرانيعند(،عنهالله)رضيمالكبنأنسعن-3

.925(لم)3الإرو[ء،(158)2/التلخيص،332(لم)2الرايةنصب:انظر

في-بلاغا-الموطأفيمالكعندعنه(،الله)رضيعمرعلىموقوفاوردوقد

=)588(:رقمحديثفيها،لهموالتجارةاليتامىأموالزكاةباب،الزكاة



251705/لأنعام1سورةتفسير

تمميتههووالتثمير:.الضياعمقعليهالمحافظة:أحسنهيفالتي

-العادة-بحسبالظنعلىيغلبالتي،المأمونةبالوجوهبالربح

القائمأن:أحسنهيالتيومقضياعا،لاوربحاسلامةفيهاأن

لهكانإن-فيهوالتجارةحفظهفياشتغل-وإناليتيممالعلى

كمامجانا!1(،مالهلليتيمويثمر،نفسهمالمقياكل.لنفسهمال

فليآكلفقيراكانومنعلسشحمفغنياكان>ومن:قولهفيتقدم

الشرعهذالىعلىالدلالاتمقوهده6[اية]النساء:<بالمغو!ث

مكارمعلىويحافظ،الضعيفحقوقيراعي،سماويشرعالكريم

.الاخلاق

)إلى(،بمعنىغايةحرف)حتى((أشدهيئبئ>حتي:وقوله

أحسن،هيالتيبغيراليتيممالقربعنالنهي:بهاوالمغيا

جرمحلفيوهو،محذوفة)أن(بمنصوب)حتى(،بعدوالمضارع

بلوغإلى:أي.أشدهيبلغأنإلى.إلى:)حتى(بوالمعني)حتى(ب

ليسإذالعلماء)2(،باجماعمراداليسالغايةهذهوظاهر.شده

الاموالفيبوعبيدو)2/92(،الامفيالشافعيخرجهكما167،ص

،(011)2/والدارقطني(،015-914)3/شيبةأبيبنو(،013)1

.(701/)4والبيهقي

الرايةنصب(،1384)2/التحقيقتنقيح82(،)9/الاستذكار:وانظر

925(.)3/الغليلإرواء(،158)2/الحبيرتلخيص333(،)2/

فعلها،منهوإنماالبابهذافيعنها(الله)رضيعائشةعنوردالذيوإنما

اعلم.لثه1و

.(134)7/القرطبي،22(1/)12جريرابن:انظر()1

البيانأضواء،(022)5/المصونالدر،(2ه2/)4المحيطالبحر:انظر)2(

/2(278-927).



لتفسير1فيالشنفيطيمجالسمن[لنمبر[لعذب805

،أشدهيبلغحتى،أحسنهيبالتيإلاماله]تقربوا[)1(لا:المعنى

بإجماعمراداهذاليس.أحسنهيالتيبغيرفاقربوهأشدهبلغفان

فحتى:أي،عليهالمقامدلبمحذوفتتعلقالغايةوانماالعلماء،

ماله.إليهفادفعوارشدامنهوانستمأشدهبلغفان،أشدهيبلغ

قوتهمستكملأ،أشدهبالغاكانإذالانه:الغايةكانتوإنما

كسائرفهو،مالهمنهيغتصبأنعلىأحديقدرلا،وعقله

.الرجال

معالحلمبلوغأنهفيهلاشكالذيالتحقيقهنا:والاشد

اللهقالوقد،القرانالقرانبهيفسرماخيرلانالرشد)2(؛إيناس

إلئهغفادفعوأرشهامنهمءافمثتمف!قالم!حبلغوإذاحغأليتمىوإئلو[>:تعالى

الغايةفيالاشدأنعلىالنساءايةفدلت6[اية]النساء:(أفوالئم

يتقوىالحلمببلوغلانالرشد؛منهويؤنس،الحلميبلغأنأنه:هنا

،ونظرهعقلهيتقوىالرشدوبإيناس،الرجالقوةفيويكونبدنه

يفسرماوخير.مالهيعطىذلكفعند،ونظرأوفكرأبدناأشدهفاجتمع

.القرانالقرانبه

وعشرين،خمسعلىيطلقفهوهو:حيثمنالاشدأما

)3(.خمسينوعلى،ستينوعلى،أربعينوعلى،سنةثلاثينوعلى

)4(:الرياحيوثيلبنسحيمقولالخمسينعلىإطلاقهومن

.لسانسبقوهو1،"تبلغو:الاصلفي)1(

.(2927/)البيانأضواء:انظر)2(

252(،)4/المحيط[لبحر(،135)7/القرطبي222(،)12/جرير[بن:انظر)3(

.028(،927)2/البياناضواء،221()5/المصونالدر،054صالكليات

.028()2/البياناضواء(،135)7/القرطبيفيالبيت()4



!15205/[لأنعامسورةتقسير

الشؤونمداورةونجذنيأشديمجتمعخمسيناخو

خمس-منالاشدفيالعلماءعنالمرويةالاقوالفهذه

تذكرأنينبغيلا-ستينإلى،خمسين،أربعين،ثلاثين،وعشرين

الحلمبلوغبأنهالقرانصرحأشذهاليتيمبلوغلان؛الموضعهذافي

بدغواحتئ+إذاليتمى>وأئاوالنساءايةوضحتهكماالرشد،إيناسمع

أنوبداراإشراصفاتأكلوهآولاأئؤلهتمإلنالمفا!فعوارشدامنهيمءافئمخمف!قالن!ح

نأفينبغي)الاشد(فيالعلماءأقوالأما6[اية]النساء:<يكبرو

]الاحقاف:<سنةأربعينولبئأشده-فيإذا>صغ:قولهآيةعندتكون

هوإليهمالهدفعغيرإلىبالنسبةالأشدالإنسانبلوغلان15[اية

)1!.المعروفةالاقوالفيهتكونأنينبغيالذي

الأشد:بعضهمقال)2(،معروفالأشدفياللغةأهلوكلام

نادو)أفعل(وزنعلىالمفردواتيان،لفظهمنلهمفردلاواحد

علىمفردوهو.الرصاصهو)الانك(و"ائك":قولهمومنهجدا،

نعم،وكنعمة)شدة(،جمعالاشد:سيبويهوقال)أفعل(،وزن

قولإن:يقولونالعربيةوعلماء)أشدد(،:أصلهشدد،ووشدة

الغلامبلغ:يقولونالعربلان؛معروفاللغةقبيلمنسيبويهالشيخ

فييعرفلم)أفعل(على)فعلة(جمعأنإلا،واشتدقويأذا.شدته

فقد"أنعمعلىتجمعالنعمة"إن:سيبويهقولأما.العربكلام

:العربتقولكما،نعمج!معالأنعمص!انما،كذلكذلكلش!:قالوا

وقال)أفعل(.علىيجمعقد)الفعل(و.بؤسووبؤس،وأنعمنعم

.281(-21028/البيانأضواء:انظر(11

اضسواء،!132-51022/[لمصودأالدر،(4/532،المح!يعطالبحر:انطر(21

.(9!212/البيان



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب015

وشد،وأكلبككلب--بالفتح)شد(جمعالأشدالعلماء:بعض

.وأشدد

بعضهـم:وقال.الإدغامفيهحصل)أشدد(أصلهوالاشد:

فيه.العلماءأقوالوهذه.وأذؤبكذئببالكسر،)شد(مفرده

واحد.شيءإلىصائروالمعنى

الرشد.إيناسمعالحلمبلوغأنهشكلاهناوالأشد

علاماتوللبلوغ.الحلمبلوغوهوالنكاج()بلوغومعنى

البلوغسنأنعلىالعلماءوأكثر،السنمنهاالعلماء)1(،عندمعروفة

أربعأبناءردغزواتهبعضفي!ييهالنبيلانسنة)2(؛عشرةخصس

ذلكفدلسنة)3(.عشرةخمسلأبناءالغزوفيوأذن،سنةعشرة

سنة.عشرةثمانبالسنأقلهأن:مالكوعنرجالا.صارواأنهم

فروعفيمعروفوالإنابالذكوربينتفريق:حنيفةأبيوعن

اجتهاداتهيوإنما،النصوصمنبنصتحديدفيهوليس،المذاهب

مبلغبلغفقدالسنهذهبلغإذا:يقولكل،المناطتحقيقفي

أشبارخمسةكانإذاأنهيرىواللغويينالعلماءبعضوكان.الرجال

طالب،أبيبنعليعنيروىالقولوهذا)4(.الرجالمبلغبلغأنه

.(2/972)نلبياااضواء،(5/772)لفتحا:نظرا(1)

.(2/972)نلبيااضواءا(2)

)2664(،:رقمحديث،وشهادتهمالصبيانبلوغباب،الشهاداتفيالبخاري)3(

)7904(.:رقمالحديثانظر.اخرموضعفيخرجهو276(.)5/

،()1868:رقمحديث،البلوغسنبيانباب،الإمارةفيومسلم

/3(0914).

927(.)2/البيانأضواء:انظر)4(



152511/الأنعامسورةتقسير

قال)1(:حيثشعرهفيالفرزدقواعتمده

الأشبارخمسةفأدركفسماإزارهيداهعقدتمذزالما

مثارالغبارمعتبطظلفيتلتقيخوافقمنخوافقيدني

.الرجالمبلغبلغنهيعنيالاشبار""خمسةببلوغهفقوله

وليس،العانةإنبات:منها،الفروعفيمعروفةكثيرةالبلوغوأسباب

ص!انما،الطفلمنعليهاينبتالشعرلانالشعر؛إنباتبهالمراد

يذكرونوالعلماء.البلوغعندللمحلتعرضوغلوظةخشونةالمراد

منكئمالأطقل>وإإبهلغ:قالكما،الحلمبلوغومنها،كثيرةأسبابأله

الرجالمبلغبالغينصاروا:أ!95[اية.]النور<ألحلى

.أنهنومهفيرأىإذاالصبيأن(:الحلم)بلوغومعنى>قلببدنوا(

يجامع،أنهالنومفيرأىإذا،البالغبخلاف،منيمنهينزللايجامع

المنيإنزال:يهالحلمبلوغهمعنىوذلك،المنيمنهينزلفانه

(أشدهيئبغ>حتئ:قولهمعنىوهذا.النائمحلمفييراهمابسبب

فيتقدمكمارشدأ،منهانستمإنمالهإليهفادفعواأشدهبلغفان:أي

النساء.سورة

أنزلولما.حراماليتيمظلمأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

نامم!(بطونهتمفىيأمموننماظلماليتفىأمواليأكلونالذينان>:الله

مالوعزلوا،أيتامعندهمالذينالصحابةخاف01[اية]النساء:

عنفصلماصارحتى،طعامهمعنوطعامهم،مالهمعنالايتام

فسد،وربما،منهخوفا،ياكلهمنيجدولايبقىطعامهمناليتيم

أضواء(،153)2/السالكضياء09(،1)1/خمس(:)مادةاللسانفيالبيتان()1

.927()2/البيان
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المعسروفة،البقر!آيةاللهفأنزل،!هالنبيئالىذلكفشكوا

يغلموألمحهف!ضنكغتفالظوفمل!ن!رلهمإفحلاحورقلاليتمئعنولمجئلونك>

022[اية:البقرةأ()1(لاصئهنتغأفهثساولوألمفحدغمنفسد!

وطعامهماموالهمبحفظوالمشقةالعنثلحفلكم:اي(لاغنتتم>

خوفهمأنهالا،ومتقةحرجفيهذلكلأن؛طعامكمعنمعزولأ

وخلط،اليميمخالطفمن(المضلحلمفهمدمنيعلمدده2>و:بقوله

ومن،ويثيبهنيتهبعلمفالله،لهوالتوفيراليتيممصلحةيريدبمالهماله

اليتيمماليألأنلطعامهوطعامهاليتيممالبمخالطةيريدكان

وهذا.ذلكعلىويجازيه،نيتهيعلمفادئه،ذلكغضونفيخديعة

ولإلقربو>:هناوقال.(ألممحهلغالفسدمنيفلموالله>:قولهمعنى

أحسنهيالتيبالخصلةالا:اي!شسنهيلابالتىلتيممال

عليه،بالمحافظة،اليتيملمالوأحفظهاوأحوطهاوأتمها،الخصال

خمممارل!أنهاالظنعلىيغلبالتي،المأمونةبالطرقوتنميتهوتثميره

اشده-<ئئغحتىشسنهيبالقلا>:قولهمعنىوهذا.ضياعولافيها

رقم.حديث،الطعامفياليتيممخالطةبابالوصايا،فيداودابوأخرجه)1(

إذأاليتيممالمنللوصىمابابالوصايا،فيلنسائي1و)8/73(،28(،ه،4

،)2/301والحاكم)6/256(،0367(،)9366.:رقمحديث،عليهقام

351،،934035.)4/جريروابن284(،)!/والبيهقي318(،303،

حديثمن72صىالنزولاممبابفيوالواحدي3(،ه3،3534،ه2

عنهما.اللهرضيعباسابن

)2/977(،النسائيوصحيح5(،ه5-554)2/داودأبيصحيحنظر:1و

ليلي،ابيبق1وجبير،سعيدبقعنمرسلةرواياتقييضاذلكجاءوقد

جرير[بق:انظر.ومجاهد،رباحأبيبنوعطاء،والشعبي،وقتاده

72.-71صللواحديالنزولاسباب352(،-هـ3.)4/



521513/آالأثعاسورأئفسبر

عليهشهدواو،مالهإليهفادفعوارشد،منهوئؤنس،الدلميبلع:اي

إليهءدفعتموهإذا

اجئماعيةأوامرهذه(لميزا!ؤبز>وأؤفو:قالثم

الإسلامدينورعاية،الإسلامتشريعكمالماعلىتدلما،عظيمة

وحقيرها.جليلها،وصغيرهاكبيرها،البشرلمصالع

وعلا()جلاللهجعلهماالتيالآلتانهماوالميزانوالمكيال

اللهلان؛بخلقهورحمتهاللهفصلمنوهذا.المبيعاتبهمالتضبط

مافيلهوخلقللنساء،ومفتقراللغذاء،محتاجاالانسانخلق

أخيك،طعامإلىمحتاجفأشطهسدىيتركهولمجميعا،الارض

المقاديراللهيجعلىلمفلو،عندكاخرطعامإلىمحتاجوأخوك

علىلتهارشتم؛تأكلماوقدر،تدفعماقدربهتعرفوميزافيبمكيال

اللهجعلهاآلاتوالمكيالفالميزان.والكلابالخمرتهارشذلك

نفسه،طيبةأخيهمنغرضهمنهمواحدكللياخذلخلقهوعلا()جل

بحيث،بذلكالنفسىطيب،منهأخذماوقدرأخذ،ماقدرعارفا

وسماحةنفسطيبعنالمصالحوتتبادل،أخيهمنكلينتفبع

بعضقالبالقس!(لميزانرالكتل>وأؤفوا:قالولذاوسخاء؛

المكيالوايفاءالكيلوايفاء.المكيالمعناههناالكيل:العل!اء

،الوزنوايفاء،الميزانإيفاءوكذلكواحد)1(.شيمءألىراجعان

الذينمنالأخشاءبعضأنيعلموعلا()جلواللهواحدهمعناهما

الناسحقوقبهاينقصون،دقيقةحيلعندهموالوزنالكيليتولون

يكيلونكانواإذاحقوقهمويزيدون،للناسيكيلونكانواإذا

.(7،31/)طبيلقرا:نظرا(1)
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وتوعد،شانهوعظم،الخسيسالفعلهذامناللهفحذرهم،لانفسهم

شريانهوالمالىلانوذلك؛بالويلالهائلالعظيمالتوعدعليه

وقوامهاالدنياحياةبهالذيهوالمكيلالموزونوالطعام،الحياة

التيفالآلات8[اية:]الانبياءلظعام<جسدالايا!لونوماجعلنهئم>

وجهها،علىإقامتهافيالكاملالاحتياطينبغيلذلكعدلأنصبت

بإيفاءالإيصاءالعظيمالقرآنفيكثرولذافيها؛والخديعةالغشوعدم

منتكونواولاالكيل>!أوفو(:وعلاجلقالكما،والوزنالكيل

[181،182الآيتان:]الشعراءالم!تقيئ!بالق!طاسوزنوا!المخسرين

أؤفوا>ويؤمىذلكمنمتعددةمواضعشعيبنبيهعناللهوذكر

فولاتعثوأشياءهمافاسقئخسوولايالقسطوالميزاتالميال

ولاتق!دواف>:أخرىايةوقي85[آية:]هود*<مفسدينألأرنن

:يقولوعلاجلوالله85[:اية:]الاعرافبغدإضئحها<)1(الازض

الوزبرقيمو*ولميزانفيأ!كاالاتطغوالميزانر!هاووضعوألسما>

عصىومن9[-!الايات:]الرحمن*<الميزانولاتختمروبائم!ط

خالقلان؛ويلهويا،ويلهفيا،يتتبعهاولم،الاوامرهذه

:والميزانالكيليخسرونالذينفييقولوالارضالسماوات

)ويل(لفظةوالوعيدالتهديدمنويكفيك*<لفظمن>وتل

ثم،الرذيلالدنيءالخسيسالفعلهذايفعلمنإلىاللهمنالمتوجهة

]المطففين:*<!تشوفونلئاسعلىأكتالوذاالذين>بانهمالمطففينفسر

وافياهكيلأكالواالناسمنلهمالكيلكانإذا:يعني2[،1الآيتان

ينقصون:أي.يخسرونللناسوزنواأوللناسمتاعهممنكالواواذا

ولابخسوو(لميزانالكيلنأؤنوا>:[لآيةنفسنينبلهتعالىتولهو[لشاهد()1

.هئ!<أشياءالئاس
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يعلمهالاحيلأيعلموالوزنالكيلعلىتمرنمنلان؛الخفيةبالحيل

وهناك،بتمامالميزانوأنتام،المكيالأنالناظريحسب،غيره

،معروفهذا.الدقيقةبحيلهمالصنعةأصحابيعرفهخفينقص

مصلحةتولىمنكلأنعلىيدلوهذاهذا،مناللهفحذرهم

منهيذكرفالقرانفيها،المسلمينإخوانهينصحأنعليهاجتماعية

غيرها.علىبهالينبهالايات

طعامإلىيحتاجالناسكللان؛عامةاجتماعيةمصلحةفهذه

حاجاتهمفيالناسقوامبهوهذايزنها،حاجةإلىأو،يكيله

منخسيسويخسروينقصفيهيغشفالذي،المتبادلةومصالحهم

والارضالسماواتخالقأنورداءةحـثويكفيه،اللهحلقأحبث

>وتلبالويلللعبداللهتهديدمنأعظمشيءوأي،بالويليهدده

وزنوهمأوكالوهم*وإذا!تشوفونلناسعلىكتالواذاين!لفمظففين

يوم!عطيحليوم*مبعوثونأنهمأؤلبكيبهنألا>:قالثم*<يخسرون

منويفهم6[،-1الايات:]المطففين*<الفلمينلربألناسيقوم

الناسوقام،العظيماليومذلكإلىبعثواإذاأنهم:الاياتفحوى

واحد،صعيدفيوالاخرونالاولونالخلائقواجتمع،العالمينلرب

الكيلفيالناقصالخائنذلكأن،الداعيويسمعهمالبصر،ينفذهم

الاشهادرؤوسعلىويفتضحالاشهاد،رؤوسعلىبهينادىوالوزن

الإنسانلانالدنيا؛كفضيحةليستالقيامةوفضيحة،القيامةيوم

ياكلسالما،البدنصحيحويبقى،عرضهويضيعالدنيا،فييفتضح

،العرضضياعيؤلمهلادنيارذيلاكانوإذا،متألمغير،ويشرب

.والشرفوالهيئاتالشوونأصحابالاعراضضياعمنيتألمإنما

هوإنمانفسهبعدالإنسانفيهيصابماأعظمأنالعلماءذكروقد
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أصيبفإذا،دينهأو،عرضهأو،مالهأو،كاولاده:قرباؤه-مثلا-

وقد،عليهاللهيتوبقداللهإلىأنابإذالانه؛سهلفتلافيهدينهفي

فعلقبلكانمماأحسناللهعندمرتبةيهيبلغالتوبةانكساريكون

،والخضوع،والتذلل،والتوبة،اللهإلىالانابةلان؛الذنب

نأقبلدرجتهمنأعظمدرجةالعبديكسبقدالذنوبمنوالانكسار

يربجقدواحدةفصفقة،بسيطشيءيخلفهقدوالمال،الذنبيواقع

ولدلهفيموتبالولادةتعوضقدوالانفسخسر،ماضعافمنها

فلاالانسانمنضاعفإذاالعرضأماقالوا:أولاد،عشرةلهفيولد

لمالناسأمامالفضيحةوعرفت،عرضهضاعإذالأنه؛يخلفهشيء

الفضيحةفتلك،الاخلاقمكارمإلىرجعولو،ذلكيداويأنيمكن

المصائب،أعظممنكانتوإنالدنيافضيحةلكنفيه.بقيت

يفضحنماالآخرةفيالمفتضحلان؛وأطمأعظمالآخرةففضيحة

فعلى-باللهوالعياذ-القيامةيوموالنكالالعذابإلىتؤديهبذنوب

فضيحةمنويخاف،اللهمنيحذرأنالوزنأوالكيلاللهولأهمن

وينصبيغشولا،الميزانويوفيتاما،إيفاءالكيلويوفي،الاخرة

الكئل>وأؤفو:قولهمعنىوهذاهللناسوينقص،لنفسهفيستوفي

:معناهالعربلغةفيالقسط152[آية:]الانعامبالسل<قميزانو

الجنة،أهلمنفالمقسطونالجور)1(،--بالفتجوالقسط،العدل

فبانواالقشطون>واما:تعالىقالكماالنار،أهلمنوالقاسطون

القشطفاعلاسمالقاسطلان15[آية:]الجنحظبا!<لحس

.الهدىعنالحائدالجائروهو،الثلاثيةقسطمن--بالفتح

.العدلوهو،القسطمن:والفقسط

.076ص(قسط:ةدما)لمفردات[:نظرا(1)
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ولايزيدلابحيث،التامبالعدل:أي:بالقسطكونهومعنى

البائعينقصولا،حقهعلىزيادةالمشترييطلبفلا،ينقص

ولا]زيادة[أ1(غيرمنوافياملأكاالحقفليكن،حقهعنالمشتري

جهدهيبالغقدالإنسانكانولما.بالقسطإيفائهمعن!وهذا.نقصان

عليهيبنيالمكاييلفبعض،ذلكيتفاوتوقد،الكيليوفيأنفي

الناسوبعض.وافيايكونحتى،بعضفوقبعضهويرتفع،المكيل

إذا،منهقصدعيرمنشيءعليهويختل،ذلكيفعلأنفييجتهد

نقصأوتقصيروقعأنهالاللايفاء،وقصدهنيتهصلاحيعلماللهكان

نفسا!لالانكف>:قولهبدليل،عنهمعفوفهذا،قصدهغيرمن

الذيوالوزنالكيلفيالإيفاءفهذا152[اية:]الانعام(وسل

فيمجهودهبذلفمن،تستطيعونماحسببهنعنيإنمايهكلفناكم

لان؛عنهمعفوفهوقصدهغيرمننقصوقعثموالوزنالكيلإيفاء

عامة؛وهيأ2(،الايةنزولسببهذاوسعهاهإلانفسأيكلفلاالله

فيالذيالشيءوهوطاقتهاه:أيوسعها،إلانفسأيكلفلااللهلأن

منوهذا.عظيمةمشقةعليهايشقولا،عنهتعجزلاوقدرتهاطاقتها

نسيت.وما،فيهأخطأتمااللهيكلفهالا،الأمةهذهعلىالتسهيل

به-أخطاتصسمابخاحعلع!غ>ولتش:المحكمالذكرفيجاءوقد

مسلمصحيحفيوئبت5[اية:]الاحزاب(فلوسكملعمدتماولبهن

خواتيممنقرألماىلمجيمالنبيأن:هريرةبيوعباسابنحديثمن

286[اية:]ا!بقرةأخ!أنا<أؤ!ئسدناإنلاتؤاضذنا>هـشاالبقرةسورة

فعلت.قدنعم:اللهقال

.لسانسبقوهو"تمام":الاصلفي)1(

.281(2/)البيانأضو[ء:انظر)2(
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،عباسابنروايةفي(فعلت)قدوهريرةأبيروايةفي)نعم(

وليس>:يقولوعلا()جلوالله)1(.مسلمصحيحفيثابتةوكلتاهما

]الاحراب.(قلولهكنمتعمدتماولكنبه-أخظاتمفيماجناحعليكغ

:قالولذا؛عنهمعفوالإنسانيقصدهلاوماوالنسيانفالخطأ5[اية

هإلاوشعها<!سالانكف>

الايةوهذه152[اية:]الانعام(فاعدلواقلتموإذا>:قالثم

العظمة،فيالبالغة،العامةالاجتماعيةالادابمنوهيجدا،عظيمة

القاضيعندتشهدفلابحقتشهدكنتإذا،كثيرةأشياءتشملوهي

ذلك،غيرأو،رشوةأو،قريبلاجلالزورشهادةواخش،بعدلالا

لقرابة،تميلأنواحذر،الحقإلاتقلفلاقاضياكنتواذا

واذاأفلهاإلىالأمنئئتؤدواأنيأمركغأللهن!>رشوةأو،لغرضأو

أخاككلمتوإذا[!هاية:]النساءيالعدذ(تخكمواأنالأسبينحكضتو

عليه،تكذبولا،يوذيهشيئالهتقلولاعدلا،إلاتقلفلاالمسلم

وإذا،تكذبولاعدلاإلاتقلفلاماضيةقصةعنحدثتواذا

كلفيقلتواذا،الكريماللائقإلاصفاتهفيتقلفلااللهعنحدثت

عدلا.كريماأمراإلاتقلفلاقول

اللهيرضيماإلايق!للامعتدلالسانهوكان،لسانهحفطومن

العطيمالشرربهايطفأالتيالاجتماعيةالادابأحكممنهذافان

جناياتهيالاجتماعيةالاضرارأكثرلان؟المجتمعفيالمتفشي

ويلمز،يفعللمماهذاعلىفيقول،قولهفياعتدالهوعدم،اللسان

بالباطل.هذاعلىويحكمبالزور،هذاعلىويشهد،يوذيهبماهذا

الانعام.سورةمن)09(الآيةتفسيرعندمضى()1
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منهذاكانعدلأ،إلايقولولا،الشرعبميزانقولهيزنكانفاذا

تفادياوأعظمها،للمجتمعالمنافعكثرو،الاجتماعيةالادابأعظم

جلقالولذا؛القولفيالعدلعدمعنالناشئةالاضرارلكثرة

تعدللاأنعلىأحدقرابةتحملكلا:يعنيذاقرثا<ولؤكان>:وعلا

يؤذيه،بماخصمهعلىتشهدأو،لقرابتهبباطللهفتشهدالقولفي

تحملنكفلا،ذلكنحوأو،جرحهإنلخصمهالشاهدعلىتشهدأو

والعدلالحقعلىإلاكلاممنكيصدرولاعدلأ،إلاتقولأنالقرابة

لله>كونواقومين:قولهفيقدمناكما)1(،اللهيرضيلماالمطابق

أعدلوا!لعدلوأألاعلى+قومشئانيخرمنحولابألقسطشهد!

للهسداءيالقسطقومينكونوأ>:الاخرىالايةوفي![اية:]المائدة

بهما<أوكفاللهاؤققيراغنياليهررإنلاقزيينوالؤلدينأوأنفسكنمعلىولو

غني،وهذافقيرهذاأنأيضأيحملكولا:أي135[اية]النساء:

رحمةالفقيرعلىالشهادةتكتمأوبالفقير،رحمةالغنيعلىفتشهد

علىكان،منكائنأبايهعلىالحقفقلهذا،تفعللا،للغنييه

الغني.وعلىالفقير،وعلى،القريب

ومابهما<أوكفاللهفقيراأوغنيايكررإن>:هذهالنساءواية

اخرفيسيأتيأنهيعلماللهلانأكبر؛وتعليم،أعظمسرفيهبعدها

بدعوىأموالهمالناسحقوقسلبإلىتتصل،هدامةمذاهبالزمان

وأنهالفقراء،ثرواتابتزالغنيهذاوأن،غنيهذانوفقير،هذاأن

العدالةباسموالفقيرهوليستويالغنيمالينزعأنينبغي

قبلحكمهوبين،سيقعهذاأنعلموعلا()جلفاللهإ!الاجتماعية

طريقأفقيرأهذاوكونغنيأ،هذاكونمنتتخذوالا:فقال،يقعأن

.(2/182)نلبيااأضواء:نظرا(1)
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>إنللهوىاتباعا،الناسأموالوأخذ،الناسطلمإلىبهاتتصلون

أؤتقو،1وإنتعرلوأأنأالوى+تتيعوأفلابهماؤلىفاللهققيرااو!نيايكى

بهاتأخذونطريقاذلكمنوتتخذوا135[اية]النساء:تغرضحوا(

!بم(خب!بمتئملوتبماكا%أدئهفماث>رضاهمغيرمنالناسأموال

يتكلمأنأرادفإذاذاقلتزفاعدلوا(>و:بقولهيعملأنالمسلمفعلى

فليقدمللهمرضياصواباحقاكانفاذا،يقولهالذيالكلامفيتأمل

،الانسانيعببكأن،عنهفلبحجمحقغترجوراكانواذا،عليه

ليسماإنسانعنيقولأو،بباطليحكمأوالزور،بشهادةيشهدأو

المصالجمنوهذا.ذلكغيرإلىفيحرقها،قصةيحكيأوفيه،

خالقكلامهذاوأن،سماويالدينهذاأنعلىتدلالتيالعامة

:أي[521اية:]الانعام(قرفىذاكانولوفاعدلوقلتضوإذا>الخلق

:أيذاقزفيص(>ظالمنهاوحكماوشهادةمنعليهالمقولكانولو

النساء.ايةبينتهكما،نفسكعلىكانولوحتى،قرابةصاحب

العظامالآياتمنأيضاهذهأوفوأ(لله>وبمهد:قالطثم

لانها؛التشريعغرائبمنفهي،والالهيةالاجتماعيةللمسائلالشاملة

علىهوهنااللهإلىالمضافالعهدلان،الإسلامدينأحكامشملت

أمرين:يشملالتحقيق

ينذرهاالتيكالنذورلخالق،1والمخلوقبينعهدأحدهما:

وقد92[اية:]الحح<نذورهم>ولموفو:يقولوالله،للهطاعة

يسغ-كانيوم!يفاونبالزر>يوفون:قالطحيثبذلكالجنةأهلماخ

؛عبيدهبينفيمااللهعهديكونوفد7[اية:]الإنسانممتستظير*<

كلعلىأخذلانهلله؛عهدهوأخيكوبينبينكفيماالعهدلان

ألامعهيفعللاوأن،عليهعاهدهبمالأخيهيفيأنالعهدمنكما
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بهاأوصاناالتيوصاياه:بهاالوفاءيجبالتياللهعهودومنخيرا،

اللهأمروامتثال،ونواهيهأوامرهوجميع،المحكماتالاياتهذهفي

يجبالتشريعجميعفيخلقهعلىاللهعهودهذهكل.نهيهواجتناب

0كذاعليلك:لهتقولكأن،أخيكعلىعهدكوكذلكبها،الوفاء

فيالوفاءيجبفانهبكذا.اليكعهدأوكذا.عليكأشترطأو

ذلك.

علطاغلطواالفقهـاءمنكثيرالان؛عظيمتيعليمالايةهذهوفي

هذهمنيها،اللهكتابمناياتالغلطذلكيرفع،حديثفيفاحشا

اشترط"من:قالأنهحديثفيعانهجاءع!قهالنبيلان؛الايات

ابنفكانشرط")1(.مئةكانوان،باطلفهواللهكنابفيليسشرطا

معانييتدبروالمالذينالفقهاءمنوكثير،كلامهغرهومنحزم)2(

ولذا؟باطلأنهعينهعلىالقرانينصلمشرطكلأنيظنون،القران

فيكذاأخيكعلىتشترطكأن،الشروطمنكثيراالعلماءبعضأبطل

أمراالنكاجعقدفيالزوجعلىالمرأةتشترطأو،مباحأمرمنالبيع

باطليةهف!ي،اللهكتابفيليسستالشروطهذه:ويقولون0مباحا

فهوحلالاي!حرمولاحراما،يحللاشرطكلأن:والتحقيق

هنا:كقولهعاما،أمرابالعهد!بالوفاءأمراللهلأن؛اللهكتابفي

أط!ممأؤفوألأئعقر2ءامنوالدينيكأيئهسا>.وقولالئوأوفوا<وبمهد>

علىممسملماشترطهشرطفكل1[اية:]المائدةئ!نعؤ<جميمة

رفم:حلمبث،[لمكاثبشووطمنيجوزماباب!،المكاتبفيالبخاركيأخرجه()1

حلميث،أعتقلمنلولاء1إنماباب،العتقفيومسلم)5/187(،)2561(،

1141(.)2/)4015(،:رقم

44(.)9/المحلى:انظر)2(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب225

حلالايحرمأو،اللهحزمهحرامايبيحالشرطهذايكنولم،مسلم

لان؛اللهكتابفيالشرطفهذاجائزأ،أمرأمشترطاكانبل،اللهأحله

عامة،شروطوهي،كثيرةآياتفيبالعهودبالوفاءالمسلمينأمرالله

جمبعيشملهنااللهعهدأن:يعنيأؤفوا(اللهوبعهد>هنا:كقوله

الوفاءفيهويدخل،النواهيواجتنابالاوامر،امتثالمن،الامانات

وشروط،بعضعلىبعضهمالمسلمينعهودفيهويدخلبالنذور،

اشترطهشرطفكل،شروطهمعندالمسلمينلان؛بعضعلىبعضهم

ولا،اللهحرمهحرامايحللاالشرطذلكوكان،مسلمعلىمسلم

وجوبعلىالادلةلعموم،اللهكتابفيفهو،اللهأحلهحلالأيحرم

فيها،بالوفاءاللهأمرالتيالعهودأوكدمنوالشروط.بالعهودالوفاء

احق"إن:قالأنهعليهالمتفقالحديثفي!مالنبيعنثبتوقد

علىالمرأةتشترطهفما")1(الفروجبهاستحللتممابهتوفو[انالشروط

حلالأ.يحرمولاحراما،يحللاكانإنبالعقدزوجها

فيلبسفهوحلالا،حرمأوحراما،أحلالديالشرطأما

وبعهد>:قولهمعنىوهذا.شرطمئةكانوانباطلفهو،اللهكتاب

.أوفوا(لله

ذلكم>:قالثم،علبناوكررهاالوصيةوعلا()جلاللهأعادثم

مالأكلمنالتباعدمنالايةهذهقيالمذكورذلكمبه-<وضئكم

،القولفيالعدلعدمومن،والميزانالمكيالبخسومن،اليتبم

عنوحذركمبها،اللهأمركمالتيالامورهذهبالعهد.الإيفاءومن

رقم:حديث،النكاجعقدةعندالمهرفيالشروط:باب،الشروطفيالبخاري)1(

الوفاء:باب،النكاجفيومسلم(،ه1ه)1فيوطرفه)ه/323(،)2721(،

.(3501)2/(،)1418:رقمحديث،النكاجفيبالشروط



ص!15252/[لأنعامسورةسس

نأفعليكممؤكدأ،مرابهاأمركم:أيبها.وصاكمأضدادها

إلاتقولواولا،الاحسنبغيراليتيممالتقربوافلابها،تحتزموا

.الآياتفيجاءماغيرإلىالعهود،تنقضواولا،عدلهوما

وحمزة،عاصمعنحفصهناقرأه*<تذكروت>لعلكم

صلهو،مخففةوذالواحدةبتاء!(تدبهروتلعلكم>:والكسائي

:الباقونوهمالجمهور،وقرأه.التاءينإحدىفحذفت)تتذكرون(

،الذالفيالتاءينإحدىوادغامالذالبتشديد(تذكرونلعلكم>

فقد!()1(تذكروتلعلكم>:والكسائيوحمزةحفصقراءةوعلى

حذفيجوزبتاءينالمبدوءوالمضارعالتاءين.إحدىحذفت

مطرد:بقياسإحداهما

العبر)2(كتبينتاعلىفيهيمتصرقدابتدىبتاءيقوما

عليهدليلولاتحتهطائللااختلافامختلفونالعربيةوعلماء

التاءأوالمضارعةتاءهيهلالتاءيقمنالمحذوفةالتاءفي

والمدار،عليهدليلولا،تحتهطائللاالخلافهذا؟)3(الأخرى

وصئكملكمذ>:قولهمعنىوهذا.محذوفةالتاءينإحدىأنعلى

.[152اية:]الأنعامتذكروت!(لعلكمبه

:يقولأنوهوسؤالا،الاياتهذهفييوردالعلماءبعضكان

ذلكمبالحفإلااللهحزمالتيالنت>تقئلوابالأولىالايةفيعبر

الثانيةهذهوفي151[اية:]الاتعام!(ئعقلونلعلكمبه-وصئكم

02(.)4مهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

97.صالخلاصة)2(

)5/223(.لمصوناالدر2(،ه)4/3المحيطالبحر:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب425

-)1(بهاأعلمالله-بأجوبةذلكعنوأجابوا(.تذكروبلعلكئم>ب

خفاءلاواضحةالاولىالايةفيالمذكوراتإنقالوا:أنمنها:

والبر،الاولادقتلوعدم،باللهالإشراكعدمهيلانها؛فيها

أموروهذه،بالحقإلااللهحرمالتيالنفسقتلوعدم،بالوالدين

وتذكر،تفكرالىلاتحتاجظاهرةكانتلماقالولذا؛ظاهرة

بعقولكم؛عنيلتدركوههذالكمقلت:قالووضوجها،لظهورها

تاملإلىتحتاجالاخيرةالآيةفيالمذكوراتنو.واضحأمرلانه

أشياءهم،الناسبخسوعدم،والميزانالكيلكإيفاءتفكر،لىالى

والوقاء،العدلغيرمنمنهاالعدلليعلمالاقوالفيوكالتحري

تحتاجلانها؛بالتذكربعدهافعبرخفاء،فيهاأمورهذهأنبالعهود،

أعلم.تعالىوالله،يقولونهكذا.تذكرإلى

تقووفائبعوهمباركأنزلئهكمئبوفذا>وعلا:جلاللهيقول

اللهأنالعادةجرتأنهذكرنا[155آية:]الانعام!(نز!ونلعلكغ

نزول/قبللانه؛المنزلةالكتبأعظملانهما؛معاوالقرآنبالتوراةينوها[]123

اللهقالكما،للأحكامجمعهاوالمنزلةالكتبأعظمالتوراةكانالقران

كانالقرآننزلفلما.[451آية:]الانعام(شىلملئىوتفصيلأ>:فيه

وزاد،والاخرينالاولينعلومفيهاللهجمعلانه؛عظمهوكتابشمل

ثم>:قولهفيالتوراةنزلتلماولذا؛غيرهعلىتنزللمأشياءفيه

نوه[154آية:]الأنعام(لذهـأخسنعلىتماماالكتتموسى"ائتنا

فيالبرهان74،صالتأويلوغرةالتنزيلدرة048(،)1/التأويلملاك:انظر)1(

القرانفييلتبسمابكشفالرحمنفتح96"صللكرمانيالقرانمتشابهتوجيه

فتح222(،)5/المصونالدر)4/253(،المحيطالبحر،182-181ص

41.صالمجيد



155525/الانعامسورةتفسبر

]الانعام:(كباركأنزلةكتئث>وهذا:فقالبعدهالعظيمبالقران

أنزلمنقل>:التوراةفيكقوله،القرانفييتكررهذاومثل[155اية

وتخفونلتدونهافراطيسئحعدونإدلناسىوههىنوراموسىبه-جالذىلكتب

طرو-،
يلعبولن(خو!هخفيذزهئمثضللهقلءابآؤكنمولاأننروتعالواماولخثم!اِ

بينلذىمصدقكباركأنزقةكتئثوهذا>:قالثم19[،اية:]الانعام

كقوله:،بالقرانالتنويهبالتوراةالتنويهفاتبع29[اية:]الانعام(يدئه

مصدقكمئب>القران:يعني(وهذاورحمةإماماموسى+كننب-قبلهومن>

[12اية:]الاحقاف<للمحسنينولمجمثرىظلمولذينلنذرعريالسائا

موسىأوقبمايفرواأولمئولى+افوفمامثلا!هفلولافالؤا>:وكقولإ

:)1(الاخرىالقراءةوفي[48اية:]القصص<سخوانقالواقبلمن

إناسمغنا>:قالواالقراناستمعواالذين[)2(]والجنتظاهرا(>ساحران

.3[0يةا:لاحقافا]يدته(بينلمامصذفامولمئبعدمنماأنزل!نئا

كهذهاياتهعليكمتتلىالذيوهذا:الكريمةالايةومعنى

إلى<555عيئتمربكمماحرمأتللعالؤ>:المحكماتالايات

اياتهعليكمتتلىالذيوفذا(>151[،اية:]الانعامالاياتاخر

)جلاللهكتابهو<>كتئب،والتشاريعالاحكاممنهذاجامعة

كتابأعظموهوالسماء،مننزلكتاباخرهوالذيوعلا(،

الكتباخرفهو،الارضفياللهأرسلهرسولأعظمعلى،سماوي

علومفيهاللهجمع،عتي!وخاتمهمالرسلاخرعلىونازل،السماوية

كما،السابقةالكتبعلىمهيمناالقرانصارولذا؛السابقةالكتب

48[اية:]المائدةومهئمناعدئه<>:قولهفيالمائدةسورةفيقدمناه

341.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.لسانسبقوهو"و[ليهود":الاصلفي)2(



[لتفسيرفىالشنقيطىمجالسمنالئمبرلعذب6251

فييختلفوناليهودوكان،محرفأنهالقرانبئناليهودحرفهماولذا

لهمفبينها،التوراةغوامضمنحقائقها،علماوهمتعلملاأشياء

ألقزءانهذاان>.قبلهالكتبعلىلهيمنته،لهموضحهاو،القران

76[اية:]النمل!(يختلفوتفيههئمالذىأتحبزيلإشئبتىعلىيقئر

حرئنالجهمهادوائذلينمنفبظلم>:اللهنزلولما،لهمويوضحه:اي

شيءعليناحرمما":اليهودقال[016اية:]النساء(لهمأ!تطئئت

منإسرائيلأبيناعلىمحزماكانماعليناخرموإنما،ذنببسبب

وعلىعليهمإبراهيمبنإسحاقبنيعقوبهو:وإسرائيل."الاطعمة

كانماإلاعليهميحرملماللهانزعموافلفا.والسلامالصلاةنبينا

الحجر،لقمهمو،القرانكذبهمإسرائيلعلىالطعاممنمحرمأ

فىإسرءيلحرمماإلايلسرسئبنىحلأ!اناظعام>!ص:فقال

كنتمإنفاتثوها-بالتورلةفأنواقرلنبؤرئههم!تترلأنقبلمن-نفسه

بالتورلةقأتواقل>:لهمقالفلما[39اية:عمران]الي!(صدقرن

.(1بها)ياتواولم،وخجلواخافوا!ج!(صدقينكنتمإنفاتثوقآ

يهوديانزنىبأنه)2(،المشهورةالزانييناليهوديينقصةوكذلك

.الانعامسورةمن)29(الايةتفسيرعندمضىوقد7()7/جريرابن:انظر()1

إليهاأشارالتيالروايةومنها،كثيرةالزانييناليهوديينفيالواردةالروايات)2(

نأفيعنه(الله)رضياللهعبدبنجابرحديثمنوهيهنا(الله)رحمهالشيخ

فيالسيوطيوذكره(،)4912الحميديمسندفيكما)فدك(يهودمنولهعذلك

المنذر،وابن،ماجهوابن،داودوأبي،للحميديوعزاه282()2/الدر

مردويه.وابن

)4428(،داودأبيسننفيكما)فدك(ذكرغيرمنجماعةرواهوقد

وذكره،(1هه8صالاستاركشففي)كماوالبزار،2()136يعلىوأبي

271(.)6/المجمعفيالهيثمي



!55152/لأنعام[سورةتفسير

لنا"سلوا:المدينةليهودفأرسلوامنها،يقربماأوخيبريهودمن

غيرشيءوبجلدأتاكمفان،المحصنالزانيحكمعنءلمجيممحمدا

فيهماحكمبأنهمااللهأمامالفهدةمنونخرج،حكمهفاقبلواالقتل

قوله:فيتقدمكماع!ي!كريمنبيأنهيعلمونلانهم"كريمنبي

41[آية:]المائدة(فاضذرواتؤلوهلؤوانفخذوههذاأوتيتؤق>

وإن،فخذوهالزانيينرجمعدممنالسهلالحكمأعطاكمإن:يعنون

قصةفيالصحيحينفيثبتحالكلوعلىإ!فاحذرواتؤتوهلم

)1(،فيهموحكمهع!يمالنبيإلىبهمأتواأنهماالمشهورةالزانيين

"التوراةفياللهأنزلالديبالحكمفيهم"ساحكم:قال"لمجيموالنبي

بناللهعبد:الوقتدلكفيالدينيرئيسهموكان.الرجموهو

ء!ؤ:النبيفقال.الرجمالتوراةفيليس:لهفقالالاعور،صوريا

فجاؤوا".بالتوراةفاتوا،الرجمعلىتدللآيةالتوراةفيإن،"بلى

يدهوجعلبعدها،وماالرجمايةقبلماصورياابنفقرأ،بالتوراة

الله)رضيسلامبناللهعبدفجاء،للحقخفاءيخفيهاالرجمايةعلى

خيارمنوهو،قينقاعبنييهودمنأصلأيهوديوهو(،وأرضاهعنه

اللهأنزلالذيفهو،الكرامالصحابةوأفاضل،ءلمجيماللهرسولأصحاب

منشاهدوشهدبهءودفرتمأللهعندمقكاقإقأرءيتمقل>:الاحقاففيفيه

)5912(،الحميديعندكما)فدك(،ذكروفيهمختصرابعضهمرواهكما

حاتمأبيوابن،31(01/0،314)جريروابن،()4431داودوأبي

حاتم،ابيوابن،جريرلابن282()2/الدرفيوعزاه(،1311)4/

الشيخ.وأبي،المنذروابن

!حالنبيإلىبهماتوا"اثهم:يقالأنوالصواب،الاصلفيالعبارةهكذا)1(

."...فيهموحكموه



التفسير!يالشنفبطيمجالسمن[لئمهرالعدب825

هذا01[اية:]الأسقاف()1(اإمهتكبزتمفامن-مثلهعل!للإسرركابنى

لابنفقال،بالتوواةأعل!مهموكان،سلامبناللهعبدهوالثهاهد:

بالوجهم،عل!يهماالنبيفحكسم،الرجمايةوقرأ!!يدكارفع:صوريا

الرجاهىوالصحيابةبعضألى:الصحيحينوفيهالصحابةورجمهما

فسرجما،الحجارةليقيهاداهيهايمحيمهأته.المرأةعلىيجنسؤ

القرآنهذاسميوانما،الكتبعلىالقرآنهيمنةمنوهذاوقتلا"2(.

بلهوقران>؟تعالىقالكمها،المحفوظاللوحفيمكنتوبلانهكتابا

فيومكنتوب22[،12الآيتان:البروجأ*<محهنوظ!وقيق*ئحيد

الدنيا،السماءفيالعزةبيتفيكلهجمعلماالملائكةعندصحف

ئسفوعة!جمزمزصيفىث!بهرلمثئأهفنث!يابهريرإكاكأ>:قولهفيكما

عئدأيضمامكتوبولانها[4-11الآياتأعبس!:<!ظهغ

لمثبهركهينوألسكنتنتيأهلمنكهنرولذينبكن>لمه:قالكمها،المسلمين

كينعبفيها!مط!رةف!ا!يتلوفهمن!رسولملبفنةتأديهمصمنفكئن

-3[.االآيات:البينةأ!(نهممة

منجاءوكما،البخاريعندعنه(الله)رصيوقاصأب!بنستدحديثفيكما)1(

حديثوىاوغير!ما،سجوليروابقالتومذكطعند،نفسهسلامبناللهعبدحديث

الكبير،فيوالطبراني،والحاكم،حبانوابنأصمد،عندمالكبنعوف

فانيهناروا!ةيوردلم[دله()رحمهالعثيخانوحيثجرير،وابن،يعلىبوو

.الإجمالبهذاكتفي

حديث،<هئمإشن!آيعريؤنكلكمايع!ردون>هتعالىاللهفولباب،المناقبفيالبخارك!)2(

الأساديث:انمظر!أخرىمواضعف!خرجهو)6/631(،)3635(،.رقم

[لصمدود،فىومسملسم،75(3!،4556،9681،1684،7332،)9132

،()9916:رنسمحمديسث،الزثىذ!،[لدمةأهل،اليهودرجسمباب

/3(1326)5



9!ه155/الأفعاميمعورةتفسير

عندالصحفوفي،المحفوظاللوحلمحيمكتوبأكانفلما

وأصل)كتاب(له:قيلالمسلميقبأيديوبالصحف،الملائكة

)المفعول(بمعنى)الفعال(وإتيان)مفعول(بمعنى)فعال(:الكتاب

،مكتوببمعنىككتاب،كثيرةغيركلماتفيالعربلغةفيمسميم

ذلكولحومعبود،:أي،مألوهبمعنىواله،ملبوسبمعنىولباس

كئيرة.غيرأوزانفي

)كتب(والباء(والتاء،)الكاف،مادة،الكتابةمادةصلو

والجمع،الضممعناها:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيمعناها

فقدبعضإلىبعضهوجمعتطبعضإلىبعضهضممتشيءفكل

إ1(:الحريريلغزوفيهكتابةللخياطةقيلهناومق.كتبته

الكتبفيخطماقروواولاحرفأأناملهمخالتوماوكاتبي!

بنييهجودارةبنعمروقولومنه.الخياطين:بالكاتبينيعمي

الإبل،إناثمعبالفاحشةتعيرهمالعربكانتغطفانقبائلمقفزارة

المشاعرهذافعيرهم،لهمتعييرأ،بالنوقيزنونأنهميزعمون

)2(:فقال

بأديارواكتبهاقلوجماشعلىبهخلوتفزاريأتأمننلا

فيمعروفمعنىوهذا.بهايزنيلئلابأسيارفرجهاخط:يعني

.العربكلام

للسيروقيل،كتبةالسقاءفيتكمونالتيللرقعة!يلومنمه

لىالرقعةيضملأنه)كتبة(؛:أيضأالرقعةبهتخاطالذي

.السورةهذهمن)38(الآيةتفسبرعندمضى()1

السابى.)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب053

)1(:الرمةذيغيلانقولومنهالسقاء،

سربمفريةكلىمنكانهينسك!با!ماءمنهاعين!بالما

الكتببينهاضيعتهمشلشلخوارزهاأثأىغرفيةوفراء

:أي،الرقعبهاتخاظالتيالسيور:قيل)الكتب(:ب:يعني

السيرموصعاتسعإذاالسقاءبماءدموعهكثرةيشبه،الرقعمسك

معويتشكل،بعضإلىبعضهـاينضمجماعةلأنهـا؛بهخيطتالذي

الثوبطرفييضمالخئاطلان؛كتابةالخياطةفسميتبعض،

للكتابةقيلكذلك،بالحياطةبعضإلىبعضهأويجمع،الاديمأو

منقوشاحرفايصع،بعضمعبعصهانقوشايضئمالكاتبلان!كتابة(

المعاني؛علىيدلكلامذلكمنيتكونحتىحرفا،ثمحرفاثم

.سيالمصدرفالكتابةهذافلأجل

الصحفولمحي،الصحموظاللوحفيمكتوبقران!هدا:أي

المسلميق.بايد!مطهرةصحفوفي،الملائكةعند

كلامنا.ومنعندنا،منأنزلناهالكتابهذا:يعني(>أنزلانة

محلفي>أنزلئه<فيوفاعلهالفعلوجملة،للتعظيمالجمعوصيغة

)3(.معروفهوكما،بالجملتنعتالنكراتلان)2(؛للكتابالنعت

بشبهثمبالمفردالنعتوريمدمأنوالاصلاخر)4(،نعت)مبارك(و

ءالمقمومنرخلوقال>:قولهقيكماالجملةبنفسثمالجملة

السابق.(1)

.(922)5/المصونالدر،(2ه6/)4المحيطالبحر:انظر()2

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)3(

.(922)5/المصونالدر،2(ه6)4/المحيطالبحر:انظر()4



!هـ5511/الانعامسورةتفسير

>موصيؤ(:بقولهبالنعتفبدأ28[اية:]غافر(إيمنهيكتوفرعون

أتبعهثم(فرعونءالمن>:وهي،الجملةبشبهأتبعهثممفرد،لانه

وربما.المعانيفيا!مقررالاصلهوهذاإيمنه،<يكتم>بالجملة

النعتعلىالمفردبغيرالنعتقدموربما،الجملةبغيرالنعتقلأم

منرجلفىانالقؤهذانرللولا>:الجمدةبشبهتقديمهفمثال.بالمفرد

قوله:فيالمفردالنعتعلىقدمنعتوالمجرورفالجار(القرشين

المفردعلبطالجملةتقديمومثال31[اية:]الزخرف!(>عظيم

علىقذمنعت(>أنزتمةفجملة(مباركأنزلئه>كتئثهنا:قوله

العبد)1(:بنطرفةقولالعربكلاممنونظيره.بالمفردالنعت

وزبرجدلؤلؤسمطىمظاهرشادنالمردينفضأحوىالحيوفي

بالجملةالنعتقبلهماقدم،مفردانومظاهر()شادن:قولهفان

)2(.معروفوهذاالمرد"ينفض":قولهفي

كثير:أي،مباركالكتابهذاأن:معناه(>مبزك:وقوله

الدنيافيالخيراتغمرتهبهوعملتعلمهفمن،والخيرات،البركات

قطعا.والخيراتالبركاتكثيرفهومباركااللهسماهمالان؛والاخرة

البركاتفغمرتنابالقرادطاشتغلنا:يقولالتفسيرعلماءبعضوكان

نأونرجو(مباركأنزلئهكتئث>:لقولهتصديقا.الدنيافيوالخيرات

اللهييسرلاالمباركالكتابوهذاالدنيا.فيذلكمثللنايكون

؛والخيراتالبركاتكثيرفانه،المباركينالطيبينالناسالابهللعمل

.خضراوانخطتانظهرهفيظبيهو)أحوى(::وقوله،معلقتهفيالبيت)1(

جمعقد)مظاهر(:وهبالكبيرليسظبي)شادن(:و.الاراكثمر)المرد(:و

56(.)1/المشهوراتالقصائدشرح:انظر.والزبرجداللؤلؤبين

.(794-694)3/الوافيالتحو:انظر)2(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب532

حرفكلففيمعانيهوتدبرالإنسانقرأهإذا؛العالمينربكلاملانه

التيالعقائدمنهاعرفمعانيهتدبروإذا،القراءةفيحسناتعشر

،الاخلاقومكارم،والحرامالحلالأصولوعرف،الحقهي

وما،الموتبعدالإنسانإليهيصيروماالنار،وأهلالجنةوأهل

خيراتفكله،الابديالعذابلهيسببوما،الابديالنعيملهيسبب

القبيح،منالحسنبينتمئزالتيالطريقينيرنورلانه؛وبركات

من،وبركاتخيراتكلهفهو،الحقمنوالباطلالضار،منوالنافع

اللهلهوأصلح،والاخرةالدنيافيوالبركاتالخيراتغمرتهبهعمل

الدارين.

ممنالمعمورةأهلأكثرنوعجائبهاالاشياءغرائبومن

،غيرهفيالهدىيطلبونرسولهعلىأنزلهالذياللهكلامبأنهيؤمنون

منافهذاإ!غيرهمنوالتحريماتوالتحليلاتالتشاريعويطلبون

؟والارضالسماواتخالقكلامعنعاقليعدلكيفإذ!الغرائب

بسنته!شي!الخلقسيدبينهالذيالمتينوالحبل،المبينالنورفهو

وأن،الوقتلهذابصالحليسأنهزاعمأهذاعنيعدل.الصحيحة

أنزلومنإ!القرانهذايلائملاتطورانزولهبعدتطورتالحياة

ديناالقرآنفجعل،يكونوما،التطوراتمنيحدثبماعالمالقران

وماينزلبماعالموهو،القيامةيومإلىباق،دينينسخهلاخالدا

الكريمالكتاببهذاأجمعهاالدنياعملتلوبلالدنيا،فييحدث

حياتهاعلاقاتونطمضرر،كلعنهازالومشاكلها،جميعلازال

علىبهاتحصلالتيالواضحةالطريقوأراها،الكاملةالوجوهعلى

جميعفيوالرقيالتقدمعلىيحثدائماوهو.والاخرةالدنياخير

العالمين.ربكلاملانه؛الحياةميادين



515533/[لأنعامسورةتفسير

يعطيوأن،حطهجسدهيعطيأنعلىالإنسانجثالقران

إلىالإنسانيدعوكيففهمالقرانالإنسانقرأوإذاحظها)1(.روحه

،الكونهذاخالقطاعةوالىالدنيا،الحياةهذهفيوالكدحالجذ

الحيوانهذاأندائمأ،الدروسولمحي،المناسباتفينقررونحن

بالذاتمختلفينجوهرينمنمركبحيوانأنه،الإنسانهوالذي

كلمتنافيانمنهماتركباللذانوأصلاهحقيقيأ،جذريأاختلافأ

العالممنالروحفحقيقة-وجسدهروحهبهما-أعنيالتنافي

تباينوالجسدالروحوبين،السفليالعالممنوالجسد،العلوي

الانسانركبوالله.الصفاتوجميعوالعنصربالجوهرتاموتنافي

،بإنسانليس!وحدهوالجسد،بإنسانليسوحدهفالروجمنهما،

تكفيلامتطلباتلهالروحأنومعلوممنهما،مركبحيوانهووإنما

عنهاتكفيلامتطلباتلهالجسمنو،الجسممتطلباتعنها

الجسمية،كالقوةمنها،لابدمتطلباتفللجسم،الروحمتطلبات

تربيةأنواعأعطممنلأن؛الحثكلهذاعلىيحثوعلا()جلوالله

حقيقيةوحدةحولهاوالوحدة،الكافيةالقوةإعدادهوالجسميةالقوة

:]الأنفالفؤؤ(بناشتطعتممالهموأعدوا>:يقولوالله،صحيحة

منالتطوربلغمهماالتطورتسايربطاهرهاالكريمةالايةفهذه06[اية

منالإنسانطاقةفييدخلماكلبإعداديامراللهلان؛القوةأنواع

المسلح،الهجومبهاويردوا،المسلمونبهاليتقوىالقوةاعداد

باسبابالامرأعظممنفهذا.الإسلامبيضةعلىبهاويحافظون

المخايلات،منكلهاالبلايالان؛بالاجتماعيأمروكذلك.القوة

السببهووهذاوتباغضها،القلوبواختلاف،القلوباتحادوعدم

الانعام.سورةمن(1)15الآيةتقسيرعندمضى()1



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب534

بعضهمفيضربالعدومنهيدخلالذيالسببوهو،للضعفالاكبر

يقولولهذا؛ينجحونلاالمختلفينلان-مثلا-ويبقون،ببعض

]الانفال:<ريحتموتذهبفتفشلبماتتزعوا>ولا:كتابهمحكمفيالله

[301آية:عمران]آل(لفزفوارلا>وعلا(:)جلويقول46[آية

القرآنبينوقد،كثيرةأحاديثفي!ي!النبيالاجتماععلىويحض

نأللبعضالبعضومعاداة،القلوباختلافأنالحشرسورةفي

>تخسبهم:قومفيقالكما،العقولضعفمنيكونإنمامنشأه

الموجبما:قالقائلاكأنثم[14اية:]الحشر(شتئوقلوبهمجميعا

الأهداففيمتفقةواحدةأمةوهمشتىقلوبهمصيرالذي

مختلفة:أيشتى،قلوبهمصيرالذيالموجبماوالاغراض،

وليس*<بلون،قومباثهم>ذلف:فقالالعلةفبين؟!متنافرة

نفي(يعقلونلانهم):والمعنى،أصلهمنالعقلنفيهناالمراد

فيهمأما،ينبغيكماناضجةليستعقولهمأن:يعني.العقلكمال

-التيالفرقهذهأنعلىيدلوهذاالعقلاء.جملةفمنالحقيقة

تجاملتوإنبعضا،بعضهايبغضالتي،المختلفة-الإسلامتدعي

بعضهاهفيالعقولضعفهوإنماذلكسببأنالامر،ظاهرفي

الطريقإلىيدعو،كاملعقلعندهأحدهماالمختلفانيكونوقد

تلكمنيفر،العقلضعيفوالاخر،المستقيمبعقلهالمستقيم

السورةهذهفيأنبيناوقد.العقلضعفمنفهذا.ويخالفالطريق

بهيصيرلأنه،القرانعلاجهأنوموتها،العقولضعفأنالكريمة

ميتاكان>أومنالنورفيالظلامفيكانالذيبهويصبر،حياالميت

فبين[122آية:]الأنعام(الناسلمحهـ-فيم!ثىنورالهوجعلبافأجمئنه

خالقتشريعلأن؛الظلامبعدونور،الموتبعدحياةالقراناتباعأن



515535/لأنعام[سورةتفسير

الخلقويدل،الطريقويضيءالافكار،ينور،والارضالسماوات

الذينهؤلاءأنشكولا.مصالحهممنعليهعاجزونهمماعلى

فاتبعو<م!تقيماصزطىهذاوأن>:يقولوالله،القرانعنيعدلون

كلضوئهفيفيرىيضيء،الذيالنورويسميه153[اية:]الانعام

ضار؛وكل،نافعوكل،قبيحوكل،حسنوكل،باطلوكل،حق

لئورئبعوا>و:قالكماالنور،اسمالقرانعلىيطلقماكثيراولذا

منبرهنجآءكمقدالناكاجمانها>،[571اية:]الاعرافمعه7<نزللذى-

بالله>فامنوأ174[اية]النساء:!(!ينانوراإلييهموأدزلنارئبهئم

منبه-!دينوراجملئهولبهن>8[اية:]التغابن(أنزلنأالذىلنور-وورسوله

نور،الكتابهذابأنالمصرحةفالايات[،!هاية:]الشورى(فشا

والنافعباطلا،والباطلحقا،الحقضوئهفييرىالذيهووالنور

بركلامهوالذي-النورهذاعقيعدلودفالذين.اخرهإلىنافعا،

هدىلاهذاأنزاعما--ع!يمالمرسلينسيدبسنةالمبين،العالمين

خنازيرفجرةكفرةخبثاءألفها،وضعيةنظمفيالهدىويطلب،فيه

ويبكي،لهيؤسفالذيالبصائرطمسمنهذاأنخنازير،أبناء

هذاسببالذىأنفيهشكلاالذيوالحق-بادلهوالعياذ-العيون

تتحمللاكانتجداضعفتإذاالبصيرةلانالبصائر؛طمسهوإنما

يكلد>الضعيفالبصرذيعلىيقضيالعظيموالنور،العظيمالنور

اللهكتابعنيعدلونفالذين02[اية:]البقرة<أبضرهميحطفالبزق

فيالحياةتنظيمفيبلغو،منهأحسنأنهازاعمينوضعيةيخظمإلى

المطابق:والكلامالواحد،بالحرفالحقيقةفيفهمميادينها،جميع

الشمس!تعميكما،القراننورأعماهم،البصائرخفافيش

الخفافيش:



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمقالئمير[لعدب536

)9(مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئهالنهارأعماهاخفاقيش

)2(الخفاشأعينويعمينورأالورىبصاريزيدالنهارمثل

نأالقرانأحقيةيعلملاالذيأنبيناللهأنهذاعلىوالدليل

>أن:قال،القراندلالةوضوحمع،عماهذلكمنمنعهالذي

الذيأنفبين[91اية:]الرعدهوأ!ا<كمنلحقزفيمنإلكانزليملمأنمما

)3(.عماهمنعهإنماالحقأنهيعلمأنمنعه

مسفروالصيحيرتابأنغروفلاصحيحةعينللمرءيكنلمإذا

القرانفنور،تستطيعلاللأعمىالشمستريأنحاولتفلو

أضعفغيرهفيالهدىيطلبونوالذين،الشموسنورمنأعظم

نعرفأنجميعافعلينا.البليةجاءتهذافمن،الخفافيشمنبصائر

والمحتج؛ظافربهالمعتصم،المتينوحبله،المبيناللهنورالقرانأن

:قالولذا؛اللهكلاملانهأبدابهتمسكمنيخذللا،غالببه

تتبعواولا:أي[551اية:لانعام]ا(فاتبرهمباركأنزلئهكمئثوفذا>

الضالة.الزائغةالسبلمنغيره

واعتقدوا،حرامهوحرموا،حلالهأحلوا:<فأتبعو>ومعنى

لان؛الحكممنفيهبماأعداءكموعاملوا،بامثالهواعتبروا،عقائده

بيناهوقدمرافقها،جميعمنالحيويةالمرافقجميعيوضحالقران

المصالحجميعأنمعروفلانهبسيطا؛مثلالذلكوسنضربمرارا،

الضرر،دفع:هي،ثلاثحولتدورأنها،السماويةالكتبفي

.السورةهذهمن()128الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(



!55153/الانعامسورةتفسير

(،)الضروريات:الاصولفيلهيقالالذيالمفاسد،بدرءالمعروف

والجري)الحاجيات(،بالاصولفيالمسمى،المصالحوجلب

السماويةالشرائعمجميع.العاداتومحاسن،الاخلاقمكارمعلى

نفيالتشريعيتضمنأنإما.الثلاثالمصالحهذهحولتدورإنما

الاخلاقمكارمعلىجرياأو،مصلحةجلبأو،مفسدةوإبعادضرر

،العجابالعجبفيهوجدنااللهكتابنظرناوإذا.العاداتومحاسن

علىتكلمناولو.المصالحهذهعلىالمحافظةمنالعقوليبهرالذي

الامثالبعضنضربولكنمنه،قليلاشيئأالوقتوسعلماهذا

فيالناسبهاتتظالمالتيالمظالمأنالعقلاءعامةأطبقمثلأ:فنقول

بعض،حقعلىومعتديأبعضأ،ظالمأبعضهمويكونالدنيا،دار

وهي:أشياء)1(،ستة:بالضرورياتالمعروف،الستهيأنها

الجناياتأعظممنالدينعلىوالعدوان:الدينأولها:

الصحيحة،الفطرةعلىالمسلمينأولادتكونأنذلكومنهوأكبرها

الدينمناباؤهمعليهماكانلقبولالاستعدادغايةفيوهم

العقائدفيهايعلمونهممدارسلهمفيجعلونقومفيأتيهم،والصلاح

ظلمفهذا.دينهمفيضيعون،الهدامةوالفكروالإلحاد،الزائفة

منواحدهذاوأشنعهاهالمظالمأعظممنوهو،الدينعلىوعدوان

الدين.،الستة

فيقتلهالإنسانعلىيعدوالذيالإنسانوهو:النفس:الثاني

نفسه.ويذهب

عقله.فيضيعالإنسانعلىيعدوومن:العقل:الثالث

الانعام.سورةمن(1)15الآيةتفسيرعندمضى()1



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالتميرالعذب538

بعضفيضيعالمجتمععلىيتجرأمنوهو:النسب[لر[بع:

أنسابه.

اهـلل.:الخامس

.العرض:السادس

وهيالاشياء،هذهحولتدورالدنيادارفيالمظالمجميعفان

علىالعدوانأو،نفسهعلىالعدوانأو،الإنساندينعلىالعدوان

علىالعدوانأو،مالهعلىالعدوانأو،نسبهعلىالعدوانأو،عقله

الدنيا،دارفيالمظالمحولهاتدورالتيالستةالجواهرفهذه.عرضه

نظاممنعليهامحافظهبوأشدلها،وأحصنلها،أحوطنظامأتجدلا

العالمين،ربمنالمنزل،المباركالكتابهذاتضمنهالذي،السماء

لاتكونحتىومتلوهم>:فيقول،المحافظةأشدالدينعلىيحافطفراه

فسادولاشركالدنيافييبقىلاحتى:أي391[اية:]البقرةفئنة!و

دبعنودميرذ>:ويقول()1"فاقتلوهدينهبدلمن":ويقول،دين

كليجاهدونأنهمعلىيحثهم217[اية:]البقرةستطعوأ<إن

عنه.ويردهمدينهميغيرأنأرادمنالمجاهدة

وهوحديد،منحائطأدونهاالقرآنجعلفقدالنفسوأما

شرع:عليهاومحافظةللنفوسصيانةأعظملأن؛القصاص

لبقرة:]1<حبوةالقصاصفيولكخ>:يقولاللهلان؛المصاص

فيهينزغالرجلأن:الحياةبهلناالقصاصكونأنومعنى917[آية

الخنجرفيأخذ،أغضبهالذييقتلأنفينوي،فيغضب،الشيظان

أنهفيتذكر،يقتلهأنعلىمصممايذهبثم،القكلآلةأو،السكينأو

.الأنعامسورةمن(11)هالآيةتفسيرعندمضى()1



551935/لأنعام1سورةتفسير

أمامليقتلهالمقتوللوليمقدماالخشبةعلىصلبهيتذكرقتلهإن

وارتعدت،خافأمرهإليهيصيرالذيالموقفذلكتذكرفإذا،الناس

نفسوقتلهو.وحيي،المقتولفحيي،القتلوهاب،فرائصه

القرانحكمةوهذه.الانفسملايينبهاللهيحييقصاصاواحدة

وشرعه.

يقولونالذين،الإفرنجيةبالآراءتشبعواالذينالكفرةوهؤلاء

عددبهونقصرجلاقتلالرجلهذاأن،السفاهاتمنالقصاصإن

هذه!آخر؟!برجلالمجتمععددننقصبأننضايففكيف،المجتمع

قتلناالذيالرجلفان.الحقائقيعرفونلاأصحابها،شيطانيةفلسفة

ويغضب،الناسبينينزغالشيطانلان؛المفوسآلافبقتلهأحيينا

أرادفاذاالقصاحما،إلأيردعهمولا،القتلعلىورلمدمواحتىالسفهاء

ممسوكاأو،خشبةعلىمصلوباالناسأمامموقفهتذكريقتلأن

الناسأمامموقفهتذكرفإذا،الدموليليقتلهغطاءعينيهعلىمجعولا

مثلأنقولونحن.المقتولوحييهو،فحيي،وحاسبخافليقتل

إطراءلا،للحقائقوصيانته،ومحاسنه،الإسلامدينبيانوقصدنا-

وتقطع،بالقصاصتحكمكانتلماالبلاد،هذهأن-عمروولازيد

ويديمهمللخير،عليهاالحاكمينيسددأنالله-نرجوالسارقيد

فيالعالميةالإحصاءاتوجدتإذا-الإسلامبحكمالحكمعلى

البلادجميعمنأقلالبلادهذهتجدالسرقةأوالقتلجنايات

بفضلثماللهبفضلذلكفكل،وجناياتحوادثالمترقيةالمتحضرة

حياطة،والارضالسماواتخالقوضعهالذي،السماويالنظامهذا

.للأموالوحياطة،للنفوس

علىحافظالكريمالشرعنجدالانساب،وجدناإذاإناثم



[لتفسبرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب045

نأخوفالزنىحرمولذا؛المحافظةغايةالمجتمعأنساب

منالنساءتحملأنوخوف،امرأةبماءرجلماءيختلط

أنسابهم؛فتضيع،لهماباءلاالاولادفتبقىمعروفينغيررجال

فراقيحصلعندما.العدةأوجبالانسا!علىمحافظتهولاجل

معينةعدةتمكثبأن،العدةالمرأةعلىيجبطلاقأوبموت

وقوله:[282يةا:]البقرةخمروء(ثبثةبانقسالنيترئصور%والمطلقت>

لموافقأسهرثنثةفعدتهنزتبتمإندنمصآلمحكممنلمجعضمنببسنؤالق>

للتيالعدةألزمحتىالصيانةفيبالغ4[اية:]الطلاق<يحضن

علىمحافظتهشدةمنإلهحتىجدأ،الصيانةفيمبالغهب،تحيضلا

المرأةتزويجمنعولذا؛غيرهبماءالزرعسقيمنع]الانساب[)1(

كان-لهابوطئهيسقيكانحاملأامرأةتزوجإذاالرجللان؟الحامل

بماءالزرعفسقي،قبلهبطنهافيكانالذيالزرعذلك-يسقيماؤه

بماءالزرعسقيفمنعلهذا،وحظلهذاحظفيهيكونالولدكأنالغير

نعنانأ!هنألاثهال>وأولت:قالكما،للأنسابحياطةالغير

.[4اية:]الطلاق!هنج<

نظاممثلالعقلعلىيحافظنظامأنجدفلاالعقولنظرناوإذا

العقليضيعشيءكلمسكر،كلشربحزمولذا؛العظيمالقران

نغفهل>:قولهإلىلحئروالمتسر(إنماءامنوالذين>جمايهاتعاطيهحرم

محافظةالخمرشربفيالحدوأوجب19[اية:]المائدة*<مننهون

المجتمع.عقولعلى

أخيه،عرضفيالمسلموقوعالقرانمنع،الاعراضوكذلك

.لسانسبقوهذا"العقول":الاصلفي()1



551145/الأنعامسورةتفسير

نابزؤا>ولا!ا[اية:]الحجرات(بعضائتصمكميغتبولا>:قال

بينثم.الاياتمنذلكغيرإلىا[1اية:]الحجراتبألألفبأ(

أخيك،عرضأكلتإنكأنك:لهوقالأخيهعرضخبثللانسان

أنتن،أنبعدميتاأكلتهكانك،عرضهفيووقعت،لحمهفاكلت

نأحد!ضيخب>:قولهفي،لحمهتبتلغوصرتالدود،فيهوصار

غايةوهذا12[آية:]الحجرات(فكرفتموهميتاخيهلحميا!ل

نإثم.بالغيبةفيهموالكلام،الناسأعراضفيالوقوعمنالتقبيح

والذجمغ>الناسأعراضعلىحفاظا،جلدةثمانينالقذفحدجعلالله

أبداثهدلهمنقبدوولا!دصماضلدوهمثمئينشهدابارلبةياتوالؤئئمالمخصعنتيرمون

هذاكل5[،4الآيتان:]النور(تابواالذينإلا*ألفشقوقهمواولبهك

.الناسأعراضعلىمحافظة

المجتمع.أموالعلىمحافظةالسرقةحدواوجب

إلىونظروا،بصائرهماللهطمس!الذينأن1(مرارالمنذكرونحن

الدينأعداءلهـموصوره،صحيحةغيربنظرةالسماويالتشريع

وحشي،عملأنهاليدقطعأنيزعمون،حقيقيةغيرمشوهةبصورة

عملوهو،الإنسانبهايعاملالتيالنظمفييكونأنينبغيلاوأنه

ومن،الاجتماعيةالعدالاتفيالاعمالأحسنمناجتماعيةعدالة

الجسمبينجامععملفهوأيضأ،الروحيةالآدابفيالاعمالأحسن

إبهامهاوأبعدأصابعها،وقرقاليد،هذهخلقاللهأنذلك،والبدن

الوسطىكقربالسبابةبقربموضوعاالابهامكانفلوسبابتها،من

أصابعهرؤوسلهوشد.شيئايحلأنولاشيئايعقدأنقدرلمامنها

.الانعامسورةمن)128(الايةتفسيرعندمضى)1(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب542

والمعاونة،المجتمعلبناءعاملةأداةخيراليدهذهلتكونبالاظفار؛

مدتفلما2[آية:]المائدة(البزوالئقوىعلى>وتعاونوأالخيرعلى

وجهأقيحعلىالغيرماللتأخذالخائسةالخسيسةالخائنةأناملها

كأنهاخلقهاالذيالشارعنظرفياليدهذهكانتوأخسهردئهو

فامروفعلها،خستهاوقذارةبقذارتهاالعضوهذافنجست،نجسة

البدنجميعيفسدفاسدكعضو،تطهيريةكعمليةبازالتهاالشارع

البدنبقيةليصحفاسد؟منتنعضولإزالةتطهيريةعمليةفهي،وينتنه

فيالثابتالصامتبنعبادةحديثفيثبتولذا؛ويطهر

ذلكأنيدهوقطعتالحدعليهأقيمإنأنهيؤيدما)1(الصحيحين

شريانهوالمالأنمع،البدنبقيةقتطهر،الخسيسةتلكمنيطهره

اجتماعولا،بالمالإلاعسكريةلاإذشيء،كلإقامةبهالذيالحياة

حجرهاوأساسالحياةشريانفهو.بالمالإلأثقافةولا،بالمالإلا

والسرقة.الحياةمرافقمنشيءكلعليهيتركزالذي،الاساسي

ينظرالسارقلان؛منهالتحرزيعسرخسيسخبيثوجهعلىأخذه

تركناهفلوغالبا،فيهاعليهيطلعلاالتيالخلواتوأوقات،الغفلات

ملايينتبطلأنالواحدةالسارقةلليدلامكنبالغاردعانردعهولم

تعيثواحدةيدانتركفكيف!إعاطلةالايديمماملايينفتترك،الايدي

فيغفر،البدنبقيةيطهرفبقطعها؟!الاياديمنالملايينآلافوتفسد

والتقذيرالتنجيسذلكمنفيطهر،الخسيسةتلكللانسانالله

،الناسأموالسرقةعنالسفهاءينزجرذلكبعدإنهثم.المعنوي

وهذه،الخبيثذنبمنسماوياوتطهيرا،اجتماعيةعدالةفتكون

نأوهو،معروفسوالفيهالسرقةقطعأنفمعروف.بالغةحكمة

.الانعامسورةمن)128(الآيةتفسيرعندمضى)1(



551345/لأنعام[سورةتفسير

،إنسانمنيغصبهكأن،كثيرةأنواعهاالمالعلىالجنايات

القطعجعلماوالله.السرقةغيربعدوانعليهيتعدىأو،يختطفهأو

السرقة.!والذ!الواحدالنوعفيإلاالمالعلىالعدوانمنبنوع

عنأجابواوالعلماءيده،تقطعلامكابرةإنسانمالغصبفمن

يكونغالباأنهالسرقةغيربالاوجهالمالعلىالعدوانبأنهذا)1(:

فيردعالامر،وليعندلهتشهدبينةعليهيجدأنمنيخلولاظاهرا

حقه.للمظلومويرد،الظالمالامرولي

يتحرىالسارقلان؛البينةعليهاتوجدتكادفلاالسرقةأما

ولاأحد،عليهايطلعلاالذيالخفاءوقاتو،الغفلاتأوقات

غلط،وجدىوقوىفيهاالحدالشارعفجعل،بينةعليهاتوجد

مثالو،رذيلتهمنأيضاالسارقوليطهر،أموالهمللمسلمينلتبقى

ومساواته،الحقوقعلىومحافظته،القرانهديفهذا.كثيرةهذا

وهو.بهيمتلرجلأصغررجلأكبرقتلإذا،الحقوقفيالناسبين

انتشرتاتبعوهإذاالسماءنظامفاتباع.حقوقهمفيالناسبينيساوي

بمعناهاالاجتماعيةوالعدالة،الصادقةوالمحبة،المؤاخاةبينهم

علىبعضهماعتدىواذا.والإنصاف،والمحبة،والموادة،الصحيح

عنالردعفيوعلا()جلاللهعندمنالنازلالسماويفالعملبعض

فلااللهأعماهمنولكن،موقعهاوأوقعهاالاشياءأعظمهوالفعلذلك

له.هاديفلااللهيضلهمن،لهمبصر

!لخيم،نبيهوسنةاللهكتابفيالهدىكلفالهدىحالكلوعلى

فيالرجلحياةبتنظيمأنواعها،بجميعالحياةبتنظيمكفيلوالقران

الغش،عدممنالكريمةالصفاتمنعليهيكونأنيأمرهوما،نفسه

الانعام.سورةمن()128الآيةتفسيرعندتقدمماراجع)1(



ب]123

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لتلىب445

والشجاعة،،والمعاونة،والتضحيةالسخاء،ومن،الخيانةوعدم

وا!نهي،الحميدةالنموسأوصافمنذلكغيرالىوالشكر،والصبر

وماوالكبر،والحسد،والرياء،،كالعجب،الخبيثةالاوصافعن

معاملة.أكملوأولادهزوجهيعاملكيففيامره.ذلكمجرىجرى

قدوزوجتهأولادهلأن؛ضرهممنأولايحذرهأنهذلكأوضحومن

عرأولدكمولاأمولكمئمه!لا>:يقولوالله،دينهيضئعون

علىالرجليحملونقدالأولادفان9[اية:]المنافقونألله<ذ!ر

،المخالفاتبعضعلىخاطرهايحملهقدوالمرأة،المخالفاتبعض

فآحدروهم(ئحمعدواولد!موزواجكتممنإن>:يقولوالله

فيمايوقعوهمأنمنأولابالحذرفيأمرهم14[آية]التغابن:

الرجل،يسوءشيءمنهميقعأنبدلاأنهيعلماللهإنثم،ينبغيلا

يأمرهثم،منهمأولاويحذره،عنهموالعفوبالصفحيأمرهذلكفبعد

وأولدكمأزواجكتممنإت>:معهمالحسنةبالمعاملةالوقوعبعد

غقوللهفاروتغفروأوتضفحوأتعفوارإدفآضذروهمل!معدك!

ل!ح!2ِ والعفوبالصفحفقابلوهميليقلاماوجدتموان:أي/(هرحيص

بالإحسانبمعاملتهموثانيا،منهمخوفابالحذرأولايأمر.والرحمة

الشيء.بعضمنهموقحإذا

:يقول،الإخوانيهنعاملوماالاعداء،بهنعاملبماويامرنا

92[اية:]الفتح(ليخهتمالكفاررحمآكلمعه،أشدآءينوفهرسولمحمد>

وعلا(:)جلوقال،المسلمعدوعلىشديد،بالمسلمرحيمفالمسلم

ألكفرين(علىأعرةقمومنينكلأئةويحئونه،لمجئهمبقو:دئايأق>نسوف

علىهينالينايكونأنالمسلمصفاتأنفيبئن54[اية:]المائدة

للنبييقولولذا؛أعدائهعلىفظاغليظايكوننو،المسلمأخيه



هـ15545/لأنعام1سورهتفسير

88[،اية:]الحجر*<للمؤمنينجناحكواخفض>:المسلمينحقفي

215[اية]الشعراء:!(المؤمنينمنانجعكلمنجناحنكواخفض>

ا[95اية:]الاعراف(!ومنلانفضوأالقلبغليقفظاكنتولو>

غل!علئهغ(ولمتفقينلفارو>بن:المؤمنينغيرفيويقول

]التوبة:(لصفارمىيلونكمالذلى>معلوأ3![اوة:]التووة

123[.اية

ينيرالذيالصحيحالهديهووالسنةالقرانفيماوجميع

والاخروية،الدنيويةالمصالحجميعفيللانسانالطريقمعالم

النساءسورةمنايتينقرأتمص!اذا،والآخرةالدنيامصالحبينويجمع

طآسهفلتقخلصلوهلهم!فأقمتفيهخوإذاكنت>:الخوفصلاةفيهما

ولتأتورابحممنهليكونواسجدواهإذاأشلحنهخولياحدومعكمنهم

اخرالىا[20اية]النساء:فقيصلوأمعك<يصلوالضطابفه"أخوف

الرجالأنوالمفروض.المسلحالكفاحالتحاموقتهذا.الايتين

الخطةوجهالمسلمينيعلمالوقتهذافيوالقران.يموتون

وعلا()جلللهيؤدواأنبذلكليمكنهم؛يكونونوكيف،العسكرية

فيالصلاةوهوالسماء،ادابمنروحيأوأدبأ،طاعاتهمنطاعة

الجماعة.

والاتصالالدنيا،فيوالقوةالمحاقطةالقرانيكفلفهكذا

به.والاتصال،تعاليمهضوءعلىالروحوتهذيب،الكونهذابخالق

فاثبثوا!ةلفيمضإذالذلىءامنويهامها>:الانفالسورةفيويقول

تعليمهذا<>فاثبتو:فقوله45[اية:]الأنفال<اللهوأذنرو

بالصمودالعسكريينأمرهو<>فاثبتو:ومعنى،عسكريسماوي.

تعليموهذا.الميدانفيالعدووجهفيالاماميةالنارخطوطفي
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!ثيرااللهيا>وا:يقولبعينهالوقتهذاوفي،قويعسكري

بجميعوالغلظةبالقوةالدنيافيالاعداءفعاملوا*<ئفلونلعلكم

وحظأجسادكمحظلتأكيدخلقكمبمنصلتكمتقطعواولاأنواعها،

الكفرة)1(الان.ظهرمافيهظهرالطرفينبأحدأخلومن.أرواحكم

كونهحيثمنالإنسانخدمةفينجحواوالغربيةالشرقيةكالكتلة

يدخللاكانماوالتنظيميةالماديةالقوةمنوأنتجواجسديا،حيوانا

فيالافلاسكلأفلسواولكنهم،النومفيحتىأحدحسبانفي

ليست،والسباعالبهائمكأرواحخبيثةأرواجهملأن؛الروحيةالناحية

القوةهذهفصارت،إلهيتعليمولا،سماوينورضوءعلىمرباة

تجدولذابها؛يفعلماذايدريلاجاهلسفيهيدفيكأنهاالطاغية

الدنيا،منكثيراوتفنيالقوةهذهتنفجرأنمنقلقفيكلهالعالم

المجلسبعدوالمجلسالموتمر،بعدالموتمريعقدونوتراهم

والنفيس.النفسفيهابذلواالتيالقوةتلكمنليتخلصوا

بادرلوأنهيعلمالطرفينأحدكانلوأنهتمامالكمأؤكدوأنا

يبادرونأنهمفعلكماالثانيلفعلالفتاكةالقوةمنعندهمافدمر

بدأإنيخافالكلولكنبها،والقلقوخوقهاشرهامنليتخلصوا

فيبها،ويهلكهعندهالتيبالقوةالثانييحتفظأنعندهماباتلاف

أنهممنجاءهمإنماهذاكلتدافعها.قوةعندهليسالذيالوقت

الجسدبناحيةوالاهتمام.الجسدبناحيةواعتنوا،الروحناحيةأهملوا

كانتفلو.بالروحالاهتماممعمزدوجاكانإذاإلأيصلحولاينفعلا

إلهينورضوءعلىسماويةتربيةمرباةالقوةهذهصنعتالتيالايادي

بهايبطشونلاأنهمتامأمنفيالناسوكان،العدالةغايةفيلكانت

[لانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى)1(
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فهمولذا؛البشريالعالممصلحةفيويكوناللهيرضيأمرفيإلا

بهيميةحيوانيةقوةوأظفارهالاسدأنياب.وأظفارهالاسدكأنياب

الافتراسطبيعتهابهيميةنفستديرهاالتيالنفسولكن،فتاكة

يديرهاالذيلانالدنيا؛لبنيبهامصلحةفلا،والهدموالابتزاز

عظيمتراثعندهمالمسلمونكذلك.فيهفائدةلاتوجيهايوجهها

!!التراثهذاضيعوا،روحي

الحضارةأنتجتهماأنيفهمواأنالمسلمينعلىالواجبوكان

يجب،عظيمةنافعةأشياءفيهأنالإنسانجسمخدمةمنالغربية

وأن،والتنظيمالماديةالناحيةمنالقوةمنأنتجتهماوهوأخذها،

الإفلاسمنأحدثتهماوهي،قاتلةوسموما،عظيمةأضرارافيها

والانحطاط،الصريحوالكفرالسماء،نظامعلىوالتمرد،الخلقي

فهم،الروحيةالإنسانيةوالقيمالاخلاقميادينجميعفيالخلقي

المسلمعلىفكان.الناحيةهذهفيأغنياء،الناحيةهذهفيمفلسون

فتاكاوسمانافعا،زلالاماءأنتجتالغربيةالحضارةأنيعلمأن

بتعلمفينتفع،القاتلالسممنويحذر،الزلالالماءفيأخذقاتلا،

ويحذر،القرانيأمرذلكوفي،الميادينسائرفيالقوةمنأحدثتهما

منهمالكاتبينبعضإنحتىالسماء،نظامعلىالتمردمنجنتهمما

أنهعلىمبناهاالهدامةطرقهموبعضإ!السماواتخالقلينفون

بالله.والعياذدينولاالكونلهذاخالقلا

شاءمنإلا-الدفةيديرونمنأغلبأنالاسفكلوالمؤسف

وهي،الفتاكسمهاالحضارةمنفيأخذونالامريعكسونغالبأ-الله

وراءالقرانورميالسماء،نظامعلىوالتمرد،الخلقيالانحطاط

.قوةفيهيستفيدونلاالذيالوقتفي،ظهورهم
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(1)بالرجللافلاسواالكفروأقبحاجتمعاإذاوالدنياالدينأحسنما

الحسد،ثصيبدونالروحنصيبيكفيلاأنهنعلمأنفعلينا

فيالمسلمونبقيفلو.الروحنصيبدونالجسدنصيبولا

ويعبدون،القرانويتلون،الليلويقومونالنهار،يصومونالمساجد

عنالمسلحالكفاحبهايردونالتيالقوةمنشيئايزاولواولم،الله

لان؛اللهيطيعواولم،القرانبمدلوليأتوالمكانواوطانهم،

السماوى،للشرعمخالفةالقوةإعدادوعدم،والضعفالتكاسل

وخالفوا،القوةجميعأعدواالذينوكذلك.السماءنظامعلىوتمرد

هدى،علىليسوهؤلاءهولاءمنفالكلالسماء،خالقأوامر

الكاملةالقوةإعدادوهو،وأصحابه!م!رالنبيئعليهكانماوالهدى

،الكونهذاخالقإرضاءعلىالمحافظةمع،الميادينجميعفي

قالولذا؛ذلكونحووادابوتحريمتحليلمنشرعهبماوالعمل

]منفيهمااتبعوا:يعني<فائبوهمباركأنزلئهكئئبوهذا>:الله

وشرالدنياشرلكفاكم[)2(...ذلكفعلتملوفانكموالرشاد،الهدى

فيمنجميعوغلبتمالبشر،جميعوققتم،أمةخيرولكنتم،الاخرة

وطاعة،يغلبلااللهوحزب،اللهحزبصاراللهأطاعمنلان؛الدنيا

يأمروعلا()جلفالله.يغلبلاجندهيبكتابهوالتمسكالله

شيء.يغلبهالاقوةباللهإيمانهمأنمعبالاستعداد،المؤمنين

غزوةتعلمونألا:ذلكعلىتدلكمقرانيةأمثلةنعطيكمفنحن

سورةفياللهقصهاالتي،الخندقبغزوةالمعروفة،الأحزاب

ضيقوقي،جوعوفيعدد،قلةفيكانواالمسلمينأن،الاحزاب

.174صديوانهفيوهو،العتاهيةلابيالبيت)1(

.الكلامبهايتمزيادة[المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(



551/لأنعام[سورةتفسير

954

السياسةفييقاطعهمالناسمنالارضفيمنوجميعاقتصاد،

اقتصادية،ولاسياسيةلاأحدوبينبينهمروابطلاوالاقتصاد،

وقريش،اليهودومعهاالاحزابجيوشالجيوشتلكوجاءتهم

الحصارذلكالمدينةوحاصروا،مقاتلالافبعشرةوجاووا

شدتهوصف،بشأنهاللهنوهالذيالمشهور،التاريخيالعسكري

منكتمأسلومنفؤدكتممنذجآءوكم>:بقولهالاحزابسورةفيالبالغة

الظنو،*هنالكباللهولظحونألقلوهـالضاجرلأبضروللغتزاغتو%

[01،11لايتانا:لاحزابا](!شديهالازلزاوزلزلوالمؤمنو%للى

الحصارهذاإ!فطيععطيمأمراللهمن!(شذرازلزالا>!زلزلوا

،والمالوالعتادوالعددالعددمنضعففيالمسلمون،العسكري

هذابهقابلواالذيالسلاحهذافما.يقاطعونهمالناسوجميع

سلاحهو:الجواب!؟الشيطانيةالعسكريةوالقوة،العسكريالحصار

لموىمنون>ولمحارءا:بقولهعليهاللهنصكماوعلا(،)جلباللهالإيمان

يمناإلاومازادهمورشوئوللهوصدقورسول!ألئهماوعدناهذاقالواالاخزاب

بالله،الراسخالثابتالإيمانهذا22[آية:]الاحزابو!مليما!(

اللهصرحالاعداء،هذهعلىالقاضيالسلاحهوكان،للهوالتسليم

ألمؤصمنينالقكنىخةيميضالوالمبغتظهمكفروالذيناللهورد>:بقولهبنتيجته

كنتمإن:يعني25[آية:]الاحزاب!(قولا!يزاللهوكانلقتال

أحلملهمنولا،اليهالتجأمنيذللاعزيزقويفهوأذلاءضعافا

صياصيهم(مندبتابأهلمنطهروهملذيننزلو>:قالثم.حقا

وتأسوونتمتلونفرلمالرغبقلويهمفيوقذف>حصونهممن:اي

:وقالختمثمقظثوهأ(لموأرضاوأموطمودئرهمأريهموأوزبمفريقايج!

نإ27[،26الايتان:]الاحزابال!(مديرالثئء!لعلىللهوكان>
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قادرقويفهو،بضعيفةليستفقدرتهضعيفةقدرتكمكانت

حقا.حزبهكانمنيغلبولا،يغلبلا

الحديبيةشجرةتحتلمجييهالنبيئبايعواالذينمقاللهعلمولما

المبهمبالاسميهونؤه،الكاملوالإيمانالإخلاصقلوبهممنعلم

إدالمؤمبعنللهركىلقد!>:بقوله-الموصولهوالذي-

يعني:18[اية:]الفتح<قلوبهمفيمافعلماالثتجرؤتختيبابعوفي

والإيمانالإخلاصذلكنتائجمنفكان،ينبغيكماوإيماناإخلاصا

إمكانياتهمبانفصزحعلئها<تقدروألموأخرى>:قالأنباللهالتام

اللهبدرواعلبهاقدأحا!لؤ>:قالعليها،تقدرهملاوالعدديةالعددية

شىءعلى!للله>و؟تبقدرتهعليهافأقدركم،القادرلانه<،بهأ

غلبوابالديناستمسكواذافالمسلمون21[،اية:]الفتحهدلمج!*<

حسبانهم،فيكانماشيءالخندقيوماللهذكرالذيوهذا.الاعداء

اللهلغمةبهرواءامنوأالذينيائها>اللهمنإلهيأمرفهو،يظنونهكانواوما

]الاحزاب:<تروهألأوجؤدارلمجاعلتهمالارسقاجنىضكتم؟ذعلئكل

يأمرهمفالقران،ينبغيكمابالدينتمسكواإذاقالمسلمون9[اية

الكاملةالعدةيستعدواأنقبلالعدوباغتهمولو،الكاملةالقوةبإعداد

)1()
،يدرونلاحيثمنالسماءمنيأتيفالنصر،للكماح..و).

اخرعدواعليهيسلطوقد،فيهلكهالطاعونالعدوعلىاللهيسلطفقد

يأتيوالنصر.بعضابعضهفيضرببعضهقلوبيخالفوقد،فيهلكه

يعرفونها.لاالتيالوجوهمناللهمن

يأمرإنمابل،والتواكلبالتكاسليأمرلاالقرانأن:فالحاصل

بدونها.مستقيموالمععى،ضحة1وغيركلمةالموضعهذافي)1(
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نأقبلئوغتلوأيضابهوالمتمسك،هجوملكلوالاستعدادبالقوة

بالطرقعدوهعلىوينصرهيقويهاللهفإنضعفحالةفيأويستعد،

نصركما،المسلمينحسبانفيتكنلموإن،وحدههويعلمهاالتي

تروها،لموبجنودبالريح-وأصحابه!مم-النبيالاحزابأهل

وضعواوكلما،الريحنسفتهالبرفيخباءنصبواكلما،بالريحنصرهم

يكنهم،كنلا،لهمقرارلامثلافبقوا.الريحنسفتهفيهليطبخواقدرا

بنسفيانأبورئيسهمقالحتىللفرار،فاضطروا،يأكلونهطعامولا

مرتحل.أولوأناارتحلوا:حرب

ذلكفيمعهمعنه(الله)رضيالعبسياليمانبنحذيفةوكان

ركبسفيانأباأنالسيرةفيعنهذكرواع!يو،النبيمنعيناالوقت

لمولوالبعير،عقالفتحتالذيوأنا:قال،معقولوهوبعيرهعلى

ذلكفيسفيانأباقتلتلكنتشيئاأحدثلابأنيالنبييأمرني

)11.الوقت

الذينأما،بهالمتمسكينشأنوهذا،الإسلامدينهذا

،الحياةينظملاأنهزاعمين،إياهمحتقرينويتركونهعنهينصرفون

أمورإلىيحتاجالدنياعلاقاتتنظيموأن،تطورتالحياةوأن

خفافيشالبصائر،غميهؤلاء،الفجرةالكفرةيرتبهكما،جديدة

الله؛عندمنياتيهملافالنصر،مسلمينانفسهمسمواوانالبصائر،

لاحزاب،1عزوةبابوالسير،الجهادكتاب،مسلمصحيحفيالخبراصل)1(

-4301صهشاملابن[لسيرةنظر:1و)3/1414(،)1788(،:رقمحديث

الذيهوعنه(الله)رضيحذيفةأنمنهنا(الله)رحمهالشيخذكرهوما،4401

رجعتالتيالمصادرمنشيءفيعليهاقفلم،سفيانابيبعيرعقالحل

إليها.
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الكاشفة،بصفاتهمميزهمبالنصر،وعدهمالذينميزاللهلان

تمييزأالحشرسورةفيمتزهم،بالنصروعدهمالذينفيقال

هممن*<عر!فلقوثاللهنينصرةمنالله>ولنصربر:كاشفا

الصلؤةقاموالأرننفيمبههمإنالذين>بالنصر؟اللهوعدهمالذين

لاصمور!<عقبةوللهالمنكوعنونهؤالالمعروفوأمرواالز!ؤةوءاتوا

الارضفيلهممكنإذاالذينأما[04،41الايتان:]الحج

ا!هدامة،ا!مداهبووضعوا،ا!شرعوضيعوا،ا!دينمعالمغيروا

الدين،معالموغيروا،أخلاقمنالإسلامفيماوأضاعوا

عندهمليسهؤلاء،المستوردةالملحدةوالطرقبالفسادوجاؤوا

رجلعاقدهالذيالعاملمثالومثالهم،البتةبنصبراللهمنوعد

لصاحبجاءالوقتجاءلماثم،يعملأنمنفامتنعلهليعمل

أجرتكمنيتطلبكيف:قال.أجرتيأعطني:وقال،العمل

اللهيعصولىهدامثلفهؤلاء!!مجنونرجلأنتشيئأ؟تعمللموأنت

إلىويتحاكمون،ديمهمعالمويغترون،بالعداءويناصبونه

جنونهذا!!اللهينصرنامؤمنوننحن:يقولونثم،الطاغوت

نإالذينهماللهينصرهمالذينفالمؤمنون.للحقائقوقلبوهوس!

كتابه،بنوروعملوا،وشرعهدينهأقامواالارضفياللهمكنهم

بعضقالئقوا(وفاتبعوهممباركانزلئهكتئثوهدا>هنا:قالكما

العلماء:بعضوقال.معانيهغيرعلىوحملهتحريفهاتقوا:العلماء

هذاباتباعوعذابهسخطهوبينبينكموقايةواجعلوااللهاتقوا

فقوله:.متقيالقرانفمتبعحالكلوعلى.)1(العظيمالقران

لناكغ>:وقوله(.>فاتبعوة:لقولهالمؤكدكالعطف<>وائقو

.(431)7/القرطبي،923(/12)جريرابن:انظر(1)
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نأراجيناتبعوه:أي،اللهيرحمكمأنلاجلاتبعوه*<تر!ون

الله.يرحمكم

وتعالىتباركاللهقطعهاحجةلهمكانتقريشكفارإنثم

قلنامنطادنتينعلىادكئفأنزلإئمآتقولواأن>:قريشلكفارخصوصا

لكئآاذكئفعلتناأنزلأئآلوتقولواو!لخفليندراستهتمعنكئاوإن

كفارلحجةقطعهذا157[156،الآيتان:]الانعام(تنهتمأهدئ

بلغتكمأنزلناهمبارككتابهذا:يعنيالحجر.لهموإلقام،مكة

الفصحى.الواضحة

البصريوناختلف:هنا)أن(لكتف(أنزلانمآتقولوأن>أنزلناه

مضاقا.يقدرونهالبصريونلمحكانقبلها)1(،المقدرفيوالكوفيون

حجةتحتجواأنكراهةبلغتكمالكتابهذاعليكمأنزلنا:يعني

نأوكراهةقلنا<منطالفتينعلىلكئفأنزلإنمآتقولوأن>وباطلة

والكوفيون(.قنهتمأقدئلكتأادكئبعلتناأنزلأنآلو>:تقولوا

متعلقفهو.كذاتقولواأوكذاتقولوالئلا(أنزلنةكتئث>:يقولون

)أنزلناهيقدر:بعضهم<،>أنزفابمتعلقة)أن(ف(>أقىفاب

كذا(.تقولوالئلا)أنزلناه:يقولوبعضهمكذا(تقولواأنكراهة

اقثكخلله>يبئننحو،القرآنفييماثلهماكلفيجاروهذا

تضلوا.أنكراهةأوتضلوا،لئلا:أي176[آية]النساء:نص!وأ(

"[6اية:]الحجرات<مجطلةفولاتصيبرأننبنوانجب!فابدبممجان>

وبعض.القرانفيكثيروهوتصيبوا.لئلاأو:تصيبوا،أنكراهة

أنربفآ(>لان؛محذوففيهالعامل:(أنزلئه>:يقولالعلماء

المصونالدر2(،ه7-256)4/المحيطالبحر923(،)12/جريرابن:انظر)1(

.)5/922(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب455

،متقاربوالمعنى.أجنبىالمعمولوبينبينهاحالالمذكورة

بلغتكمالمباركالكتابهذاأنزلنا:مكةكفاريا:يقولكأنه:والمعنى

أنزلنما>تقولوا:نو،فاسدةبعللتتعللواأنكراهةوبلسانكم

اليهود:وكتاب.والنصار!اليهود:وهم(طآيفتينعلىاذدف

الإنجيل.:النصارىوكتاب،التوراة

جماعةكلاهماالطائفتينلان<دراسمهتمعنكئاوإن>

")1(
.دراستهما"عن":يقلولمدراستهتم(عن!:فقال.وحلى

أعجمي،هؤلاءلسانلانعنهاغفلناوإنما*<>غفلين

نأردنافلو.كلامنايفهمونولا،كلامهمنفهمولا،عربيولساننا

نفهمولابلساننا،ولابلغتناليسلانهقدرنا؟مااللهأوامرمنهنعرف

هذهتقولواأنكراهة:يعني.نقولمايفهمونولا،أهلهيقولما

واضحاسماوياكتاباعليكمأنزلناالاعتلالهذاوتعتلوا،الدعوى

نأكراهة:أو.تقولوالئلاأنزلناه:أي.العذرهذالنقطع،بلغتكم

وهو:اليهود،<قبلنامنطآيقتينعلىالكنفأنزلإنما>:تقولوا

الإنجيل.:وهو،والنصارى،التوراة

مهملةهناوهي)2(.الثقيلةمنالمخففةهي)إن(كئا<وإن>

لها.لاعمل

)إن(بينالفارقة،الفرقلام>لففين(:قولهفيواللام

عنهاغافلينوكونهم.)3(النافية)إن(و،الثقيلةمنالمخففة

.(4/572)المحيطالبحر:انظر(1)

.(5023/)المصونالدر،(2ه4/7)المحيطالبحر:انظر)2(

الكليات،(123-023)5/المصونالدر،(2ه4/7)المحيطالبحر:انظر)3(

.783ص



157555/الأنعامسورةتفسير

ليستلانهامعانيها؟يعرفونولا،بلغتهمليستلانهايفهمونهالا

بلسانكم.كتاباإليكموأنزلناالعذر،هذاقطعنافقد:يعني.بلغتهم

اليهود،علىالتوراةأنزلكماالكتابعليناأنزلأنالو:تقولونأو

،الكتاببذلكلعملنا،النصارىعلىالإنجيلنزلكماكتابأو

،كتابعليهمأنزلأنهموهوعذر،لناولكنا،منهمأهدىوكنا

عليناأنزلأئآلوتقولواآو>العذر.هذا.كتابعليناينزللمونحن

،الدعاويهذهادعيتمإن:يقولاللهفكأن(قنهئمأقدئلكتآلكئب

ولغتكم،بلسانكممنزلكتابجاءكمفقد،العللبهذهواعتللتم

الذبدالواضحالدليلهيالبينةلان)بينة(القرانفسمىمعناهتعرفون

الحقيبينونلانهم)بينة(الشهودوسميمعه،الحقفيلاليس

بشهادتهم.

لمنتوفيقوهدى،للجميعارشادهدى(ورحمة>وههبد

ووفقهالمؤمنينعبادهمنبهعملمنبهاللهيرحمورحمة.اتبعه

لذلك.

كذبممن>أظلمأحدلا:أيأط!<فمن>:قالاللهإنثم

بهوقطع،الكتابعليهمنزلأنبعد،قريشكفاروهم<أللهلالت

كهانة،شعر،سحر،هي:وقال<أللهلايت>دئ،عذرهم

الاولين.أساطير

تستعملصدف)1(:استعمالينتستعملصدفعنها<وصدف>

البحر،6801صصدف(:)مادةالقاموس)12/244(،جريرابن:انظر)1(

)46(الايةتفسيرعندمضىوقد282(،)2/البيانأضواء)4/258(،المحيط

.الانعامسورةمن



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب556

بمعنى:.عنهأصدفالامر،عنصدفت:تقول.أعرض:بمعنى

الشاعر)1(:قولومنه.عنهأعرضت

صدفيتقىسوءكلعنوهنأحسنهقلنكلاماذكرنإذا

رواحةبناللهعبدقولومنه.معرضاتسوءكلعن:أي

)2(.ء

:عيرهو

منزلوحيكلعنصدفنالهبداوقدفينااللهللطفعجبت

أعرص.:بمعنى،لازمة)صدف(فوعليهاعراضنا.:أي

عنصده:أي.عمرازيدصدف:تقول،متعدية)صدف(وتستعمل

عنها.معرضاوجعله،طريقه

محذوفةمتعديةهيهلهنا،)صدف(فيالعلماءختلفو

بينجامعايكونلانهالظاهر؛وهو)3(.السديقولوهو؟المفعول

وصدف،بنفسههوكفر:أي(يائتكذب>.والإضلالالصلال

الصلالبينجامعفهوبها،الإيمانعنالناسصد:أي.الناس

معتتكرر،لازمة)صدف(إن:قلنالوالقولهذاوعلى.والاضلال

فيكون،عنهاصادفاللهباياتالمكذبلانيالت(كذب>:قوله

كذب:أي)4(.لازمةهنا)صدف(أنعباسابنعنوروي.تكرارا

عنهاعرضو،بلسانهبهاكذبأنه:ووجهه.عنهاوأعرضباياتنا

:البيانأضواء:ومنهاعليها،وقفتالتيالمصادرفيولفظه،الرقاعلابنالبيت)1(

.السورةهذهمن)46(الايةتفسيرعندمضىوقدحدبثا"،ذكرن"إذا

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.282()2/البياناضواء،24(4/)12جريرابن:انظر)3(

.السابقانالمصدران)4(



157557/لأنعام[سورةتفسير

:أي31[اية:]القيامول<*صمكولا!دقفلا>:كقوله.بجوارحه

بجوارحه.صلىولا،بلسانهصدقلا

:أي.يصدفونالدينسنجازييق!دنون(الذينسنخزى>:وقوله

سنجزياو.متعديةصدفأنعلىبناء.ءالمنا<عن>الناسيصدون

لازمة.أنهاعلىبناءايمنا<عن>يعرضونالذين

سنجزيهم:أي.الموصوفلىالصفةإضافةمنأنعناب(>سو

(العذاب>سولان؛متعديةأنهاعلىيدلوهذاالسيء.العذاب

كفرواوصدوالذين>:قالكما،وإضلالهملصلالهممضاعفعذال!

اللهسبيلعنالناسوصدوا،أنفسهمفيكفروا:ي<اللهسيلعن

لاضتلالهم:أي88[اية:]النحل(انعذابفوقعذابازذنهم>

وضلالهم.

المعروفةالاسئلةبعضالايةهذهوفي!(>ساكانوايضدلؤن

اللغوية:

،الكتابفافرد(الكتفأنزلإنمماتقودوهىاأن>:قالأف:أحدها

وهما،الكتابيفردكيف،كتابانأنهماطالفتين(>!بقولهبينثم

.معروفواردسؤالهذا؟والإنجيلالتوراة،كتابان

جازجنساسمكانإذاالمفردأنوهو،معروفعنهوالجواب

فيالجنسبهالمرادلان؛التثنيةاوالجمعبهمرادأمفردأاستعماله

معرفأأومنكرأ،يكونأن:الثلاثبحالاتهونعني.الثلاثحالاته

)1(.القرانفيكثيرهذاونحو.مضافأأو،واللامبالالف

.الانعامسووةمن()46الايةتفسيرعندتقدمماراجع()1



التفسيرفيالشنفيطيمجالسمنلئمير1العذب585

بكتابوليس<ادبفأنزل>إنماهنا:قولهمعرفاأمثلتهفمن

:أي[911اية:عمران]ال(كهبالكنئىوتؤمنون>:وقوله.واحد

:أي45[اية]القمر:لدبر*<ويولونلجمحمميهزم>.كلهابالكتب

:أي75[اية:]الفرقان<ألغرفةتحزوتاولتف>الادبار.

02[.اية]الزمر:(متنيةغرففؤصمهامنغرخ>لهئم:بدليلالغرف

>صقا:قولهبدليلوالملائكة:أي(والمكرئك>وجا:وقوله

صفا.صفايكونلاالواحدالملكلان22[اية]الفجر:صفا!(

وهو.الاطفال:أي31[اية:]النور(يظهروالمالذدينالظفلو>

كثير.

]القمر:!<ونهرجنصخفىالم!نمينان>:مننكرواللفظومثاله

لؤلبنوأنهرنعيزءاسنمامنارف!ها>:بدليل.وأنهار:يعني[45اية

5[.اية:]الحجطفلأ(نخرجكمثم>15[اية]محمد:يخغيزطعمو(

:أي67[اية:]المؤمنون(شمرابهمستكبزلن>.أطفالا:أي

جنبين.أوأجنابا:أي[6اية:]المائدةجنبا<كنتموإيئ>.سامرين

أنفسا.:أي4[اية]النساء:<نفـ!امنهشئ/عنلكمطئن>فان

.مطاهرون:أي[4اية:]التحريم!(ظهيزذلكبعدواتملح!ة>

.القرانفيكثيروهو

]النحل:<للهنعمتنعذو>دصإن:مضافواللفطأمثلتهومن

]النور:<أضتئعنيخالفونالذين>ففجذر.اللهنعم:أي18[اية

:أى68[اية:]الحجر<ضينىهترلآءإن>.أوامرهعن:أي63[اية

)1(،الموضعبهذاألمكتابهفي(الله)رحمهسيبويهوكان.أضيافي

.السورةهذهمن)46(الايةتفسيرعندمضى)1(



751/لأنعام[سورةتقسير

955

يوجدأنهالجمعبهمرادأجنساسمكانإذاالمفردإطلاقإن:وقالى

أنهالعربيةاللغةباستقراءنرىونحن.بقلة،كثرةبغيرالعربكلامفي

عبدةبنعلقمةقولأحدهما:بيتينكتابهفيسيبويهلهوأنشد.كثير

)1(:التميمي

فصليبجلدهاوأما،فبيفقعظامهافأماالحسرىجيفبها

فصليبة.جلودهاوأما:أي

الاخر)2(:قولوالثاني

خميصزمنزمابممفإنتعفوابطنكمبعضفيكلوا

وأشعارهاالعربكلامفينراهونحن.بطونكمبعض:أي

)3(:المريعففةبنعقيلقولفمنه،بكثرة

الاخينابنيكشرلهموكنت[أعمام:]أيعمشرفزارةبنووكان

)4(:السلميمرداسبنعباسوقول

الصدورالإحنمنسلمتوقدأخوكمإناأسلموافقلنا

:(جرير)وقول.إخوانكم:أي

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباؤناإذا

بينا.كماالعربكلامفيكثيروهو.واباؤك:أي

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4

السابق.)5(
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الصادقالكتابجنسبهمراداالكتابإطلاقأنيعلمفبهذا

أنزل>إئمآ:قولهمعنىوهذا.فيهإنصكاللاواضحوالإنجيلبالتوراة

الكنئبعلتناأنزليأئآلوتقولواو>:وقولهفتلنا<منطآلمحفتين!لكنف

باللهوأفسموا>:قالحيثهذهفيكذبواأنهمبينمنهتم(لكمام!أهدئ

مانذيرضآ!فلماألاممحدىمنأقدىئيكؤنننذيرجآءهملتإلقنهمجقد

43[،42الآيتان]فاطر:<الارضقستكباراق*نفورالازادهم

لأيفاقلإنمابهأئيزيننءائة!صهمضاءلبنأتننغجهدباللهواقسموا>وقوله

فؤق3!مهمالمكيحةإيهئمزلنآ>!ولوائنا:قالأنإلى<للهعند

الآليهؤمانواماكانو>قئلأ(>:الأخرىوفيفىءقبلا(صعلتهموحشرنا

قطعالآيتينوبهاتين[،111-901الآيات:]الأنعام<للهيشبماأن

قريش.كفارحجةالله

أؤيآقلملحكةتأتيهمأن،لاينظرون>هلى:وعلاجلاللهيقول

نفس!اإيمخهاينفعلارلكءايتقبعقياقتؤملرئكءايتئبعضاؤيافر.بهث

اتاتصلروأقلخ!يم،يئنهافىكسبنبأؤمتلمنءامنصتلؤتكنئ

النفي،معناهاستفهامهذا158[،اية:]الأنعام!<شئصلرون

ويصدفوناللهبآياتيكذبونوالذينالكفار،هؤلاءأن:والمعنى

الاعراصرعلىويحملونهمعنها،الناسويصدفونبهايكذبونعنها،

هل>هنا:قولهمعنىلان؛ينتظرونما:أي،ينظرونماعنها،

والدليل،انتظر:بمعنى)نظر(تطلقوالعرب.ينتظرونهلنظرون(

!(نتصلرزأ!ئاشئصلرون>قل:فقالالايةاخرفيبينهأنههناعليه

قول)انتظر(:وارادة)نظر(إطلاقمن،العربكلاممنونظيره

:)1(القيسامرىء

92.صنه1ديوفيالبيت)1(



851165/لأنعام[سورةتفسهر

المعذبالفؤادلباناتلتقضىجندبأمعلىبيمراخليلي

جندبأملدىثنفعنىالدهرمنساعةثنظرانيإنفإبمما

هؤلاءينظرما:يعني.ثنتظرانى:أي"تنظراني":وقوله

تةييهمالملبكة!أن>،لاالاتيةالعظامالدواهىإحدىإلاالمكذبون

الملائكةإتيان:الملائكةب!تيانالمرادأنعلىالمفسرينجمهور

لهالناسأرواحيقبضالذيالموتملكلان)1(؛أرواحهملقبض

يبلغيوهاحتى:العلماءبعصقال.الروجيقبضونكثيرةأعوان

رشدناتوفئه>:وعلاجلقالوقد)2(.الموتملكفيأخذهاالحلقوم

متعددةوسلنهاعلىفدل61[اية:]الأنعام!(ي!فيرطونلاوهم

رسدناوهمتوفئه>مئعددةلرسلالتوفيأسندولذا؛الموتملكأعوان

لموتطكبتوفنكمقل>الموتلملكمرةسندهو!(يفوطونلا

يتوفىدله>دنفسهمرةسندهو11[اية:]السجدة(بكم!والذى

كللان؛واضجلنفسهواسناده[42آية:]الزمرمودا<لأنضحين

بقبضالموكلالملكلانهالموتلملكوإسناده.بممثميئتهواقعشيء

منكثيرةعواناالموتلملكلأن؛متعددةلرسلوإسناده.الأوواح

إلىينزعونهاالعلماء:بعضقال.الأرواحمعهيقبضونالملائكة

إلاينتظرونما:والمعنى.)3(الموتملك:أيهوفياخذهاالحلموم

فيخلدونوالكفر،الشقاءعلىأوواجهمفتقبضالملائكهلأثيهمأن

مؤبدأ.تخليدأالنارفي

.258()4/المحيطالبحر،(441)7/القرطبي،245()12/جريرابن:انظر()1

.()3/458،()2/138كثيرابن(،412-1904/)1جريرابن:انظر)2(

القرانفييلتيسمابكمشفالرحمنفتحانظر:الآياتهذهبينالجمعف!)3(

.5(405.50)6/البياناضواء،236صالاضطرابإيهامدفع،453ص
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القيامة،يومالخظابلفصلاللهيأتيهم:أي(ربكياقىأؤ>

أعمالهم،علىالناسليحالسبيأتيعندماالاكبرالعذابفيعذبهم

صفالمااورئك>وجاوعلا)1(:جلقولهمعنىهوهناالربوإتيان

فىأللهيأتيهمأنلايخظروفيهل!:وقوله22[آية]الفجر:صنا!(

.[012يةا:البقرة]لأضر<وقضىوألملائكةأئغماممنظلل

هذهفيالربكمجيءالايات،منونحوهاالآياتوهذه

ثلثفيالدنياالسماءإلىكنزوله،نفسهعنبهأخبرالذي،الايات

فأغفرمستغفرمنهل،لهفأستجيبداعمن"هل:يقولالاخرالليل

الافعلىأشكلتوأحاديثهاالصفاتاياتمنهذهكلله")2(،

العلماء؛الفحولالنظار،حداقمنالناسملايينفيهاوضل،الخلق

الله.بيدالتوفيقلان

ضوءعلىواضحأشافياتحريرأالمقامهذالكمنحررونحن

اللهلقيعليهماتمنأنالعاقليتيقنبحيث،العظيمالقراننور

لكمنقولهالذيبهذاوأنفسنانوصيكمأناالإخوانأيهااعلموا.سالما

فيهازلتالتيالاقدامومزلةالاكبر،المأزقهذامنالخروجفي

نافمعئىفمن،الصفاتاياتفي،للعلمينتميممنالالافأقدام

فيالفصلوالحق.بغيرهااتلهامغيرومن،مجشممشبهومنلها،

شافياإيضاحاالمسألةهذهأوضحوالله،بالقرانالبيانأنهوهذا:

.(2/832)نلبيااضواءأ:نظرا(1)

رقم:حديث،الليلاخرفيوالصلاةالدعاءبابالتهجد،فيالبخارياخرجه)2(

صلاةفيومسلم.4974(،)6321:الارقاموانظر92(،)3/(،1)145

حديثفيهلإجابة1والليلاخرفيوالذكرالدعاءفيالترغيبباب،المسافرين

521(.)1/)758(،:رقم
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يؤولونالذينأمايشاء.منيهدياللهولكن،معهالحقفيليسلا

غيريفهمظاهرلانهمراد؛غيرظاهرلها:ويقولون،اللهصفات

إ!أنفسهمعندمنذلكبدلبشيءويأتونفيصرفونهاإ!باللهاللائق

ولكنهمالخير،يقصدونلانهم-(الله)رحمهالشافعيقالكمافهم

بيته-المذكورالشافعيوقول،منهقروامماشرفيووقعواغلطوا

:المشهور)1(

عقوقايكولىماالبرومنقصدغيرمنفضزنفعارام

كلهاأصولثلاثةعلىالاعتمادهو:المأزقهذامنوالمخرج

سالمااللهلقيعليهاوماتلهامعتقدااللهلقيفمن،اللهكتابمن

ومن:وأصحابه!ييهاللهرسولعليهاكانالتيالبيضاء،المحجةعلى

فأوصيكممنهاهيتخلصلاقدوبلايامهواةفيدخلمنهابواحدأخل

منالقرانيالإلهيالمحرجهيلانها؛القرانيهالثلاثةالاصولبهذه

)2(.العظيمالمأزقهذا

والحجرالتوحيد،أساسهو:الثلاثةالاصولهذهمن:لاول1

خالقتنزيهوهو،الصحيحالوجهعلىمعرفةاللهلمعرفةالاساسي

الاصلهوهذا.خلقهمنشيءمشابهةعنوالارضالسماوات

اللائق.الصحيحالوجهعلىاللهلمعرفةالاساسيوالحجرالاكبر،

فيخلقهمنشيءمشابهةعنوالارضالسماواتخالقتنزيه

هممنخوان؟ياالخلقهمومن.فعالهمأو،ذواتهمأو،صفاتهم

صنائعه؟منوصنعة،وإرادتهقدرتهاثارمنأثراأليسوا؟!الخلق

.السورةهذهمن()146الايةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)52(الايةتفسيرعندمضى)2(



24/1

[لتقسيرفيالشنفيطيمجالسمن[لنميرالعذب465

وكلاإ!لا،صانعها؟تشبهالصنعةأنالعاقلذهنفييخطروكيف

ساسو،الاكبرالاصلوهذا،الاساسهذاعلماللهرزقهفمن

نأعنوالارضالسماواتخالقتنزيههوالذيالصحيحةالعقيدة

فقدأفعالهمأو،ذواتهمأو،صفاتهممنشيءفيخلقهمنشيئأيشبه

قلبمنهامتلأإذاوهذا.الاساسيوحجرهالتوحيد،أساساللهرزقه

السماواتخالقإلىتسندعندمااللهصفةأنوعرف،المومن

صفةوتنزيه،والإكباروالإعظامالإجلالمنالقلوبتمتلىءوالأرض

فيوهوالاولالأصلهوهذا.خلقهصفاتمنشيئأتشبهأنعنالله

ل!يكنولم>[11اية:]الشورىلثئ1كمثلهلتس>قولهضوء

لائثاذ<لله>فلات!ربوأ4[اية:]الإخلاص*<أحدم!فوا

مساميا:أي65[اية:]مريمسميا*<ل!تعلمهل>74[اية:]النحل

فيالاساسهذااستحكمإذا.والفضلوالقوةالمكانةفييساميه

لله،منزهاالتشبيهتنجيسأقذارمنطاهراقلبهوكانالعبد،قلب

صفةيشبهأنمننزهووأكبروأعظمأجلاللهوصفأنعالما

قلبه.فيالاصلهذااستحكمفاذا/المخلوق

وصفهأو،نفسهبهاللهوصفبماالايمانهو:الثانيفالأصل

أعلماللهيصفلالانه؛التنزيههذاأساسعلىمبنياإيمانا،رسولهبه

بعداللهيصفولا[014اية:]البقرةاللهبر<أمأغلمءأنتنم>اللهمنبالله

*إناالوىعنيطقوما>:فيهقالالذي،اللهرسولمنباللهأعلمالله

فيلكمقلتالذيفهذا4[3،الايتان:]النجم*<يوحىإلاوحىهو

عنوالارضالسماواتخالقتنزيه:الاول-أنالاصلينهذين

بهوصفهأو،نفسهبهاللهوصفبماالايمان:والثاني.الخلقمشابهة

تلقاءمنلكمقلتهما-التنزيهذلكأساسعلىمبنياإيمانانبيه



158565/الأنعامسورةمس

المحكمنورضوءفيبلعمرو،ولازيدعنروايةولا،نفسي

رلبتعليموهذا،بالثهعهدأالسماويةالكتباخرهوالذي،المنزل

دئفءكمثلهليس>:قولهفيالسماويالإيضاحوذلك،العالمين

الاخوانأيهافاعلموا،[11اية:]الشورى!(ألبصيرلسميعوهو

كمثله->لتسبعدلبصير*<لسميع>وممو:بقولهالإتمانأن

فييتركلا،سماويوتعليمأكبر،ومغزئ،أعظمسرفيه(لئئ

فيتوغلأالصفاتأشدهماصفتانوالبصرالسمعلانلبسا؛الحق

>وهو:بقولهجاءولذاوتبصر؛تسمعالحيواناتفجميع،التشبيه

لئىء،يعني:كمثله>ليش:لبصحير*<بعدقولهلسميبع

سمعيعنيوتنفي،مخلوقيبصفةصفتيوتشبه،عبديياتتنطعلا

بالحميرشبهتنيوالبصرالسمعليأثبتنأنكبدعوى،وبصري

!تبصر!التيالحيواناتمنوغيرهموالادميين

ذلكفيلاحظولكن،وبصريسمعيلياثبت،عبدييالا

]الشورى:لئىء1كمئله>ليش:بهمتصلأقبلهقوليالإثبات

المماثلة.نفيأساسعلىوالبصرالسمعفاثبات[11اية

فيهواخرها،والتمثيلللتشبيهالتامالنفيفيهالكريمةالايةفأول

عنالتتزيهأساسعلىتعطيلولاتكييفغيرمنبالصفاتالإيمان

والتمثيل.التشبيه

فاذا،الأساسهووذلك،ربنافننزه.الايةبأولنعملنفعلينا

علىوالسنةالقرانفيوصافهوحملناخلقهمشابهةعننزهناه

؛بالصفاتنؤمننعليناالسهلمنكان.اللائقةالكريمةالاوجه

الخلق.مشابهةعنالتنزيهأساسعلىبهانؤمنلاننا
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مشابهةعناللهتتريهالتوحيد:أساسوهو:الأولىفالأصل

أفعالهم.أو،ذواتهمأو،صفاتهممنبشيءخلقهمنشيء

نفسه،بهاللهوصفمماشيءجحدعدم:الثانيوالأصل

نفسه،بهاللهوصفبماالإيمانيجببل،رسولهبهوصفهأو

غرار:على،التنزيهذلكأساسعلىمبتيأايمانأرسولهبهوصفهأو

.[11اية:لشورىا]*<البصحيرالسميعهو-لثئ!كمثلهليس>

عتدواقفةمخلوقةالعقولأننعلمأنهو:الثالثالأصل

الاتصافكيفيةإدراكعنعاجزةفهيبخالقها،علمأتحيطلاحدها،

به-مجبلونولاظفهموماإلديهتمبينماتعص>:يقولوالله،بالصفات

.[011آية:]طهعلما*<

بالادلةاللهصفاتمنكثيرأنفواالذينالمتكلمينأنفمعلوم

سداسية،قسمةالصفاتقسموامتطقيةأقيسةقوالبفيالمفرغةالعقلية

وممها،معتويةصفةومنها،معتىصفةومنها،نفسيةصفةمنها:قالوا

)1(.المعروفكتقسيمهم،جامعةصفةومنها،فعلصفة

القرآنيةالآيابجاءتالصفاتهذهكلأنلكمنبينونحن

حق،ذلكمنوالكلبها،المخلوقوبوصفبها،الخالقبوصف

ولكن.حقوصفاته،حقوالمخلوق،حقوصفاته،حقفالخالق

بذاتلائقةالخالقوصفة،المخلوقلذاتملائمةالمخلوقصفة

ذاتبينماكمثلالمتافاةمنوالمخلوقالخالقصفةوبين،الخالق

ببنولا،والذاتالذاتببنالبتةمتاسبةلا،والمخلوقالخالق

والصفة.الصفة

.السورةهذهمن)147(الايةتفسيرعندمضى)1(



158567/الأنعامسورةتفسير

أكثرينكرمنبهايقرالذي،السبعةالمعانيصفاتهذه

والعلم،،والإرادة،القدرة:عندهموهي،غيرهاالوجوديةالصفات

.القرانلمحيجاءت.والكلام،والبصر،والسمع،والحياة

سمميبعلمهإت>:نفسهعنلمحيهاللهيقولوالبصرالسمعهذا

سميعبأنهنفسهوصفنفسهوصففي75[اية:]الحجبصتير!(

بهقاأ!ع>:قالوالبصر،بالسمعأيضاخلقهبعضووصفبصير،

نظفةمناقيلنسنخلقناإنا!:وقال38[اية:]مريم<يانوشاواتصترليزم

اللهأنشكولا2[اية:]الإنسانسميعابصحيرا!<حلنهلئتليهأقشاج

وبصرسمعوللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقينحقيقيينوبصراسمعا

،وبصرهالخالقسمعوبين،وافتقارهوفنائهلعجزهمناسبانحقيقيان

الخالقذاتبينماكمثلالمنافاةمنوبصرهالمخلوقوسمع

.والمخلوق

لاهوإلةلاادله>:بالحياةلفسهوصففيوعلا()جلوقال

يمو!(لاألذىألحىعلىونو!ل>255[،اية:]البقرة(لقيومالحن

.[65اية:]غافرإلاممو<إلةلاالىهو>،[58اية:]الفرقان

وئومولديؤمعلتسه>وسنئم:قال،بالحياةخلقهبعضووصف

لثئءصالمامنوجعلنا>،[15اية:]مريم!(لمجاحياويوميموت

الس(منلمئتلينحر!جالميتمنالحىيحزج>،03[اية:]الانبياء(حى

.3[1اية:]يونس

وجلاله،بكمالهلائقةحقيقيةعظيمةحياةللهأننقطعفنحن

واؤشقارهم،،وفنائهم،وعجزهم،لحالهممناسبةحياةوللمخلوقين

.والذاتالذاتبينماكمثلالمنافاةمنوالصفةالصفةوبين



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب685

*<عليمشىءبنبلدئه>و:قال،بالعلمنفسهووصف

يعدمه!أنزلهإليئثأنزليمالمجثهدأدلةلبهن>،[282آية:]البقرة

<*غإلببكئاومابعقمبعليهمفلنقصن>166[،آية]النساء:

.7[آية:]الاعراف

*<عليمءلغغ>ولمجمثروة:قال،بالعلمخلقهبعضووصف

68[،آية:]يوسف(علتهلماعلملذول!نه->،28[آية:]الذاريات

.[21آية:الانفطار]!(تفعلونمايغلمون>

وللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقاحقيقياعلماللهأنشكولا

المخلوقوصفة،حقاللهدصمة،وافتقارهوفنائهلعجزهمناسباعلما

مناسبةالمخلوقوصفة،بذاتهلائقةاللهفصفة.بحسبهوكلحق،

الخالقذاتبينكماالمنافاةمنوالمخلوقالخالقصفةوبين،لذاته

.والمخلوق

]البروج:!(يريدلضا>فذال:فقالبالارادةنفسهووصف

.[28آية:]النساءعنكغ!يخففأنللهيرلد>،[61آية

لذتيا<عرض>ترلدوت:بالإرادةخلقهبعضووصف

.[31آية:حزابلاا]*<ايمرف!إلايريدونن>،[67آية:لأنفالا]

وللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقةحقيقيةإرادةللهأنشذبولا

الارادةفبين،وفنائهوافتقارهوعجزهلحالهمناسبةحقيقيةإرادة

.والذاتالذاتبينماكمبرلمناقاةمنوالإرادة

تليما*<موسئاللهو!فى>:متكلمبانهنفسهووصف

وبيهى(برسقلاسعلصطقيتك>إني164[،آية]النساء:

.[6آية:التوبة]الئو(!فىيشمعحتىفاجغ>،[441آية:]الاعراف
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لدتضااليؤمئكقالمممو>فد:فقالبالكلامحلقهبعصووصف

يس:]<أيديهموتكلمأ>:لوقا،[45يةا:يوسف]!3!(امينمكين

65[.اية

كلاموللمخلوقين،وجلالهبكمالهلائقاكلاماللهأنشكولا

الخالقكلاموبين،وافتقارهموفنائهموعجزهملحالهممناسب

.والمخلوقالخالقذاتبينكماالمنافاةمنوالمخلوق

منكثيرأجحدمنبهاأقرالذيالسبعالمعانيصفاتهذه

فيالسلبيةوالصفة،السلبيةيسمونهاالتيالصفاتكذلك.الصفات

معنىعلىالمطابقةبدلالةلاتدلالتيهي:المتكلميناصطلاح

عندوهي.اللهعنباللهيليقلاماسلبعلىتدلوانما،وجودي

المطلق،والغنى،والقدمالبقاء،وهي:صفاتخمسالمتكلمين

المحلعنالاستغناءبهيعنون،بالنفسالقيام:يسمونهالذي

)1(.والوحدانية،للخلقوالمخالفة.والمخصص

بعضقالوقد،للهأثبتوهمافالمتكلمونوالبقاء:القدمأما

صحته.ينفيوبعضهم،حديثذلكبمثلوردإنه:العلماء

هو:عندهمالقدملانصحيحا؛معنىبهمايقصدونوالمتكلمون

اللهأنزاعمين.اللاحقالعدمسلبهو:والبقاء.السابقالعدمسلب

الاولية:أي3[اية:]الحديدوالأخر<الأولهر>:بقولهلنفسهأثبتهما

هذاقالوا:.لاخريتهانتهاءلاالذيوالاخر،لأوليتهابتداءلاالذي

والبقاء.القدممعنى

عادكالضجون>تهن:قالالمخلوقينيهاللهوصفالقدم:فنقول

.السورةهذهمن)147(الايةتفسيرعندمضى)1(
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(!ا!ديمضئلثلمىإنك>93[،اية:]يسى<!القديم

:]الشعراء<*لأقدمون!ابآؤ-أنتم>59[،اية:]يوسف

هم>وجعفناذرته:قالحيثالحادثبهوصفوالبقاء76[،ايه

با!<اللهعندوماينفدعندكؤما>77[،اية:]الصافات!(الباالين

.[69اية:]النحل

]البقرة:واحدٌ<إلة>وإلهكؤ:نفسهبهاوصفوالوحدانية

163[.اية

]الرمحد:بما!تحد<يستئ>.قالبهاالمخلوقينبعصووصف

4[.اية

فانجميعالارضفيومنأننمتكفرواإن>:نفسهبهوصفوالغنى

]التغابن:*<حمدغنئللهو>،8[اية:]إبراهيم*<حميذلغئئألله

.[6اية

ففيستف(عنئاكان>ومن:المخلوقينبعضفيوقال

.[32يةا:النوو]<أللهيغنهمققراءيكونواان>،[6يةا:لنساءا]

لمامخالفالصفاتهذهمناللهبهوصفماأنشكولا

بينمناسبةفلا،المخلوقلذاتاللهذاتكمخالفةالمخلوقبهوصف

حق،وصفاته،حقفالله،والصفةالصفةبينولا،والذاتالذات

اللهفصفة،بحسبهكلصفةنإلا،حقوصفاتهم،حقوالمخلوقون

كما،المخلوقينصفاتتشبههأنتتعاظمماوالتنزيهالكمالمنبالغة

المخلوقين.ذواتتشبهأنتتعاظمالخالقذاتأن

والملك،،والعظم،والكبركالعلو،)1(الجامعةالصفاتوهذه

.السورةهذهمن)147(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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والمخلوقالخالقوضفالعظيمالقرانفيجاءهذاكل،والجبروت

وصففيقال،والعظموالكبر،بالعلو،نفسهنعالىوصففقد،به

:]البقرةه(أئعظيملع!وممولهأ5ئوولا>:والعظمبالعلونفسه

255[هاية

علياكاندله>انوالكبر:بالعلونفسهوصففيوقال

لصبيروالثئهدةلغيب>ع!34[،اية]النساء:!(!بر

9[.اية:]الرعد*<ألنعال

وصففيفقالوالعلو،والكبر،،بالعطمالمخلوقينووصف

]الشعراء:*<لعظيص؟لظودفرقكل>ف!ن:بالعظمالمخلوق

عرلثىولها>[04اية:]الإسراءعظيماك!(ف!لالنقولوننبهؤ>،[فة3اية

]التوبة:!(ألعظيمقرشرب>23[،اية:]النملأ!<عظيم

.[912اية

خطا!انقنلهمن>بالكبر:المخلوقوصففيوقال

:]هوداليه!<كبيرتجرومغفرةلهم>3[1آية:الإسراء]*<كبيرا

.[63آية:]الانبياءهذا(فعلهلمجبيرهئمبل>،[11اية

صدقلسانلهم>وجعلنابالعلو:المخلوقوصففيوقال

]مريم:(!علئام!نا>ورفعئه05[،اية:]مريم<*لجا

57[.آية

فيوماالشنواتفىمالله>يسئح:بالملكنفسهوصففيوقال

لاهوإلهالذم!لاللههو>[،1اية:]الجمعة<الروسانملكالأزض

23[.اية]الحشر:لنروس<لملك

بهلط<ئؤقالملك>وقال:فقالبالملكخلقهبعضووصف
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]يوسف:(سمانبقزلخسبعأرىإنيالميكوقال>،[05يةا:]يوسف

]الكهف:*<نصباسقينةيأضذصملكوراء!>وكان43[،اية

:عمران]ال<تشاممنالمل!َوتزختشامنانمففتؤقى>97[،اية

26[.آية

والعظم،والكبر،العلو،منبهاللهوصفماأنشكولا

والعلو،والكبر،،العظممنالخلقبهوصفلمامخالفوالملك

الخالقوصفة،وافتقارهوفنائهبعجزهلائقةالمخلوقفصفة،والملك

بحسبه.كلفصفة.وكمالهبجلالهلائقة

إلاإلهالذهـلااللههو>:قال،جبارمتكبربأنهنفسهووصف

<يشر!ونعمااللهلصبرسبحنالجبار>:قالأنإلىهو<

ه[23اية:]الحشر

جهنصفىألتس>:قالكماوالتكبربالجبارخلقهبعضووصف

بطنصبطشتم>هـإذا06[اية]الزمر:<*للمتكبزيفمثوى

قلب-عكللهيظبع>كذلك013[اية]الشعراء:نر!كا<جبارين

35[.اية]غافر:جبمار!(متكبر

<*عفوررحيضالله>إن:قاليغفر،بأنهنفسهووصف

9!1[،اية:عمران]ال<لمج!ثالمن>يغفر173[،اية:]البقرة

ه6[اية:]الرعدفىطلمهض(ئلناسومغفرهرفيوإن>

ذلكصبروعرولمن>:قال،بالمغفرةخلقهبعضووصف

لفذيفيغفرواءامنوللذينقل>،[43اية:الشورى]!(الابرعزملمن

خئنٌمنومغسمعروفيقؤلٌ>![،14اية:]الجاثية<للهأئاميرخونلا

.263[اية:]البقرة<أذصىيئبعهاصدقؤ
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*<خليصلعليمأدله>د!ن:قال،حليمبأنهنفسهووصف

95[.آية:]الحح

!(لاير؟خليمابرهيم>إن:حليمبانهخلقهبعضووصف

]الصافات:(!7!خليمبغاصفبشرنه>114[،آية:]التوبة

ا[.10آية

السمواتفيماللهيسبح>:قال،بالعزةوعلا()جلنفسهووصف

.[1آية:]الجمعة*<لحكيمألضنرالقدوسفلكالأرضفيوما

الضين(أمرأتفالت>:قالبالعزةخلقهبعضووصف

.[23آية:]ص!(لحطابفىوعزني>،[15آية:]يوسف

!(ألمتينألقوةدوهوالرزاقللهإن>:فقالبالقوةنفسهووصف

.[58آية:]الذاريات

>وقالوأمن:قولهالمثالينوجمع،بالقوةخلقهبعضووصف

]فصلت:<قوةمنهمأشدهوظقهمالذىأللهأبريروأأولمقؤةمناأشد

(قوةضعفبعدمنجعلثمضحعفامنظفكمائذىلئه>!15[،آية

.[52آية:]هودفوتكئم(لىقوةويزذن>،[45آية:]الروم

لرءوفوئبهم>إن:قال،رحيمرووفبأنهنفسهووصف

7[.آية:]النحلرحص!(

>لقذ:-لمجي!الخلقسيدوهو-خلقهبعضووصف

وفؤبالمؤيخين>:قولهإلىأنفمسحم<رسوهـمن!مجا

.[281آية:]التوبة!(رسص

نفسهيصفوعلا()جلفنجدهالأفعالصفاتإلىنظرناوإذا

لائقنفسهبهاللهوصفماوجميع،بالفعلعبادهويصف،بالفعل
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خلقهلحالمناسبخلقهبهماوصفوجميع،وجلالهبكماله

بينكماالمنافاةمنوالصفةالصفةوبين،وقنائهموعجزهموفقرهم

.والذاتالذات

رزقيفعلبأنهنفسهوصفاللهأن:الافعالصفاتفمن

]الذاريات:!و*لمتينلقؤؤذولرزاقهوللهإن>:قال،عباده

ختروهونحلسهفهودثئءمننفقتم>وما:وقال58[،اية

خيرللهوولخزؤومنأللقومنخير>93[،آيئ:]سبا!(لزرةب

.[11آية:]الجمعةف!<ورلمحق

وإذاحضر>:قالايضأ،الززقيفعلبانهخلقهبعضووصف

،8[آية:]النساء(منهفارزفوممملمشكينوليئمىوألقربتأولولمسمة

.233[آية:]البقرةرزدقن(لهلمؤلودوعلى>:وقال

الفعلفبين،لبعضبعضهمالناسكرزقليسلخلقهاللهورزق

والذاب.الذاتبينماكمثلالمنافاةمنوالفعل

ائاخلقنالهميروا>أولؤ:وعلاجلقال،يعملبانهنفسهووصف

ه[17آية:يس]أئعما<أيديآعملتضا

العمل.هوالذي،بالفعلنفسهووصف

(!يغملونكانوابما>ج!%ءم:قال،بالعملخلقهووصف

.[17اية:]السجدة

ان*ائمؤعفم!ججلرخمن>:خلقهيعلمبأنهنفسهووصف

-4[،1الآيات:]الرحمن*<لبيانعلمه*ال!!ننطتى

.65[آية:]الكهفئدناعلما*<منوعذبه>
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ادكب>ويغذهو:كقوله،معلمونبأنهمخلقهووصف

مما>تعلموبرصهن:قولهالمثالينوجمع912[،اية:]البقرة(والخكمة

.[4اية:ئدةالما](أدئهعالكم

:قالينبىء،بانهخلقهبعضووصفي!بىء،بأننفسهووصف

منقالتبه-نباهافلمائفم!عنعيضبعضه-وعسفعلإهاللهظهرهوبه-ثأتفلفا>

ه3[اية:التحريم]لعليمالخبلإر*؟،<نئانيقالهذاأنباك

بجميعنمثلأنوقصدنا،تحصىتكادلاالقرانفيهذاوأمثال

صفاتللهوأن،خلقهبهاووصف،نفسهبهاوصفاللهأنالصفات

وكماله؟بجلالهلائقةالخالقوصفة،حقصفاتوللمخلوقين،حق

.وافتقارهوقنائهوعجزهلحالهمناسبةالمخلوقوصفة

مناياتبسبعالعرثرعلىبالاستواءنفسهوصفوكذلك

أئعرشعلىالرخن>،[45يةا:افعرلاا]<ألعرش!اشتوىثم>:بهكتا

ه[.اية:]طهآستوى*<

علىلتستو>:كقولهمخلوقعلىبالاستواءحلقهبعضووصف

13[،اية:]الزخرف(علتهسنويتمإذارئبئلغمةتدبهرواثمظهوؤجم!

ه[!دااية:]هودألجودئما(ستوتعلىو>

المنافاةمنفبينهما،المخلوقكاستواءليسالخالقواستواء

الله،صفاتجميعفيوهكذا.والمخلوقالخالقذاتبينماكمثل

وجلاله،بكمالهلائقمجيئهأوفإتيانهمجيءأوبإتياننفسهوصفإذا

الحوادثإتيانمشابهةعنمنزه،دمارادتهوقدرته،وبصرهكسمعه

ومجيئهم،الخلائقإتيانمنالمعانيفييخطرمافكل،ومجيئهم

صفاته.كسائرعنهمنزهةوعلا()جلالخالقفصفة
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أساسعلىلنفسهأثبتمالهنثبتثم،اللهننزهأنأولأفعلينا

الكيفية.إدراكعنطمعنانقطعثم،التنزيه

إلىبسرعةبناسائرةواللياليالايامهذهإن:لكمنقولونحن

فياللهأمامونحنقريبفعن،القيامةعرصاتإلىثمالقبور،

ولمجسدإليهمأزسلدىاقلنشلن>:يقولوالله،القيامةعرصات

ضا!لنششلئه!أخمعينفو!ئب>،[6اية:]الاعراف*<لمرسلين

يسالناأنيوشكومما39[،29الايتان]الحجر:*<يعملونكانوا

كنتمهل؟؟نفسيبهامدحتالتيصفاتيفيتقولونكنتمماذا:عنه

يليق؟لابشيءنفسيأمدجأنيعليوتدعونوتكذبوننيتنفونها

نفسيأمدجلاأنيوتعلمون،صفاتيليوتثبتونتنزهوننيكنتمأو

حلقي؟صفةتشابهلاصفتينو،وجلالكمالبوصفإلا

محقى،دينعلىماتعليهاماتمنالثلاثةالاسسفهذه

منواحدةمنبليةتأتيهلانهلهأضمنوأنا.صحيحةسلفيةوعقيدة

عذابولا،توبيخولا،لومقبلهامنيأتيهولا،الثلاثالاصولهذه

خلقيمشابهةعنتنزهنيلم:لهاللهيقولفلا،الثلاثالاسسبهذه

سلامةطريقهذهوكلا،لا،؟وذواتهمفعالهم،و،صفاتهمفي

محققة.

نفسي،علىبهأثنيتفيماتصدقنيلمربه:لهيقولولا

لا،؟التنزيهأساسعلىمبنياتصديقابهعليأثنىفيمانبتيوتصدق

محققة.سلامةطريقهذهوكلا،

لهيقولفلابي؟محيطعقلكأنتدعيلالم:لهيقولولا

ضوءفيمحققةسلامةطريقالثلاثالاسس!هذهفكلأبدا،ذلك
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الصفةتفسيرالذهنفىيسبقأنمنالشروكلالبلاي!اوكل،القران

فيهنجسقذربتفس!يرالصفةتفسيرالذهنفيسبىفإذا،يليقلابما

مقارنةمثلاوضعتمفإذا.ينفيهاأنإلىالمسكينالانساناضطرتشبيه

الايمانمن،الصالحالسلضعليهكانالذيالسلفمذهببين

قالكمابها،والتصديق،التنزيهأساص!علىمبنياإيمانابالصفات

كيف*<ستوىالصزش>على:الرجللهقاللمامالكالإمام

،معقولغيدروالكيف،مج!هولغيدرالاستواء:قال؟؟؟استوى

عنه)1(.يخرجأنمروهبدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان

لهمالمشهودالقرونمنعنهماللهرضيالصالعفالسلف

بنوالجهم،درهمبنالجعدال!وجيودفييظهرأنقبلبالخير،

صفاتمنشيئاينفيأحدالعلماءفيولاالدنيافيكانما،صفوان

الوصفسمعوااذاالامةجميعبل،لائقغيربمعنىيفسرهاولا،الله

ذلكأنوعلموا،والإعظامالإجلالمنقلوبهمامملأتاللهإلىمسشدا

غاياتمنبالغنهو،المخلوقينصفاتمنشيئايشبهلاال!وصف

صفابوبينبينهالمشابهةأوهامعلائقيقطعماوالجلالالكمال

للهالكريمةالاوصافإثباتلان؛بهالايمانعليهمفهان،المخلوفين

مسلم.كلعلىهين

نأويدعى،التشبيهإلىيرميخبيثبتفسميرالصفةفسرإذاأما

ويقع،الويلاتوتأتيالبلايا،تأتيهنافمن،التشبيهظاهره

نأالىاضطرالتشبيهبقذرالقلبتنجسإذالانه؛مشاكلفيالانسان

:قال-مثلا-تعالىالله:مقارنة-مثلا-ونضع.الصفةينفي

.الأنعامسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمض()1
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رفي<لآقىأؤ>:وقاله[،اية:]طه*<آستوئتعرش>على

:البقرة]<!7!قديزشىءكلعكوأدده>:لوقا،[581اية:نعاملأا]

المخلوقينقدرعنمنزهةالقدرةهده:يقولفالسلفي!28[،اية

فييشبههلا،المخلوقيناستواءعنمنزهالاستواءوهذاوشبهها،

منزه،وجلالهاللهبكماللائقإتيانالإتيانوهذا،المشابهةمنشيء

منممتلئاقلمهكانفاذاالتشر.إتيانمنالعقولفييخطرماكلعن

الكريمةاللائقةالمعانيعلىالمعانيهذهوحمل،والإجلالالإعظام

متزها،أولا:كان،يليقلاماعن.كلالمنزهة،بادئهاللائقةالجليلة

معطل.ولاجاحدغيرمومنا:ثانياوكان

*<آشتوئئعرش>علىسمعواإذاالصالحالسلفكانمثلا

والجلالالكمالغاياتمنبالغالاستواءهذا:يقول5[،اية:]طه

وبينبينهالمشابهةعلائقأوهامجميعيقطعمابادثهواللياقةوالعظمة

اللهاستواءيشبهحتىالمخلوقونهمومن،المخلوقينصفات

والصنعة،صنعتهمنوصنعة،قدرتهاثارمنأثروهمباستوائهم؟

اللائىالعظيمالمعنىعلىالاستواءحملوافاذااإصانعهاتشبهلا

ذهنفييخطرللمخلوقيناستواءكلعنالمنزه،اللهبجلال

يحملونهلانهم؛عليهمسهلاالاستواءبذلكالإيمانكان،الإتسان

الناسأدنىسئلواذا.اللهبجلاللائق،كريمشريفمعنىعلى

نفسهاللهوصفذا،إنسانيا:لهوقيل،عاقلمطلقسئلعقلا،

أظاهره؟الوصفذلكمنالمتبادرالظاهرفمانفسهبهيمدحبوصف

حتىبادثهواللياقةوالتنزيهوالجلالالكمالغايةفيأنهمنهالمتبادر

صفاتيشبهأنهظاهرهأووتنزيها؟إيماناالكريمظاهرهعلىنقزه

ونثبت،بالتأويلاتننفيهأنإلىنحتاجحتىنجسقذروأنه،الخلق
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فهوللهأسندوصفكل:يقولمؤمقأطوفأنشكفلا؟!بدلهشيئا

بينهالمشابهةأوهامعلائقيقطعماوالجلالالكمالغاياتمنبالغ

المخلوقين.صفاتوبين

منصفةسمعواإذاكانوالمجب!مالنبيزمنفيالبدووالاعراب

فييخطرلاونحوهااليدوكصفة،والنزولكالاستواء،الصفاتهذه

،للمرزوقالرازقمخالفةأنيعرفونلانهم؛المخلوقصفةأذهانهم

ومخالفةللمحيا،المحييومخالفة،للمخلوقالخالقومخالفة

إلايعلمهالاهائلةمخالفاتصفاتهمبينتجعلللمماتالمميت

ذإ،ذلكصفةمنشيءإلىتميلأنهاهذاصفةمنيفهمونفلا.الله

وارادته.قدرتهاثارمنأثروهم،وخالقهالخلقبينمناسبةلا

صاحبهلان؛الصحيحالمذهبهوالسلفمذهبأنفنعرفإذا

أقذارمنسالما،ادلهواجلال،اللهتعطيممنممتلئاقلبهكانأولا:

المعانيأكملعلىاللهواتيان،اللهونزول،اللهاستواءيحمل،التشبيه

بهايؤمنإتنهثم،المخلوقينمشابهةعننزههاوليقهاوجملهاو

لسميحهوءدثىء!كم!ثلهلتس>:غرارعلى،التنزيههذاأساسعلى

مؤمنا:وثانيا.منزها:أولاويكون،[11اية:]الشورىلبصير!<

تع!ما>:يقولاللهلأن؛الكيفيةإدراكعنطمعهيقطعثممصدقا،

.[011آية:طه]!(لجمابهمحيظونولاخلفهتموما!تمأيذبئن

ولامجيئا،ولانزولا،نعقللانحن:وقالمتنطعتنطعفلو

متزهةكيفيةلنافبينوا،المخلوقينصفاتيشابهإلاقدرةولااستواء،

بدعة،هذاعنالسؤال)1(:مالكقالكمانقولفلا:فنقول!لنعقلها!

.لانعام1سورةمن)52(لآية1تفسيرععدمضى()1
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الكريمةالداتكيفيةأعرفت،مسكينيا:لهونقولمعهنتنز!بل

:فنقوللا.:يمولأنبدفلا؟!الصفاتبهذهالمتصفة،المقدسة

منفسبحانإ!الذاتكيفيةمعرفةعلىمتوقفةالاتصافكيفيةمعرفة

منالحوادثمشابهةكلوعن،يليقلاماكلعنوتنزهوتكبرتعاظم

.والجلالالكمالبصفاتمتصفوعلا()جلوهووجوهها،جميع

أعلمأنهكثير-ويزعممثلاالخلفمذهبيسمونهالذيأما

*<اشتوىانعرش>علىالواحد:قلبفيخطرإذافانه-وأحكم

علىكاستوائي،الخلقتشبيهظاهرهالاستواءهذا:قال5[اية:]طه

علىوحملها،القراننصوصظلمقدأولا:فمكونالسريرههذا

التشبيهظاهرهالنصكونلأن؛باللهلائقةوغير،شريفةغيرمحامل

خالقلأن؛وسخنجسقذرمعنىاللهالىبالنسبةمعنىفهذا

الضرر،اولهذافكان.خلقهمنشيئايشبهلاوالارضا!سماوات

غيرمعانيعلىتدلأنهاالنصوصمنالفهموهوالسوء.وأول

كاستواءأنهالنصهذاظاهرأنذهنهفيتمررإذاثم،لائقة

إلهالا:يقولأحدلالأنه؛ينفيهأنإلىالمسكيناضطر،المخلوق

منالاستواءفينفي،لائقغيروصفللهيثبتأنيرضى(اللهالا

الإنسانهذاظلمقدنفسهيهاللهمدحالذيالوصففيكون.نفسه

المخلوقين.مشابهةوهو،نجسوسخقذرظاهرهأنوجعل،القران

الاستواء:ويقولالاستواء.ينفيأنإلىالتشبيههذاشؤميجرهثم

ومشابهة،للهنقصافيهلان؛يكونأنيمكنولا،ممنوع

نفسهبهاللهمدحماوحمل،القرانأولاظلمقدفيكون!إللمخلوقين

فينفسهيهاللهمدحالذيالاستواءبل،باللهيليقلاوهذا.الذمعلى

والنزاهة،المخلوقينمشابهةعنوالبعد،والجلالالكمالغاية



581لأنعام[سورةتفسبر

نأيريدالاستواءنفىإذاإنهثم.كانماكائناتشبيهأيعنالكاملة

يا:لهفنقول)استولى(.:معناه:فيقول،نفسهتلقاءمنببدليأتي

نأالوحينصوصعلىوادعيت،الوحيظلمتأولا:،مسكين

ثم،التنزيهظاهرهابل،ذلكمنبريئةأنهايعلموالله.التشبيهظاهرها

منبمعنىجئتثم،وسنةكتابمندليلبلانفسكتلقاءمننفيتها

اللهشبهتقد:مسكينيالكفنقو!)استولى(،وهونفسكعند

باستيلاءشبهتهفقدبالاستيلاءوصفتهإذالانك؛خلقهباستيلاء

بشروباستيلاء،جيشهعلىالاميروباستيلاء،حمارهعلىالعرفجي

)1(:البيتلهأنشدواالذي،العراقعلى

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

إلىفرجعتبشرإ!باستواءاللهاستواءماثلتقد:فنقول

كذلك:فنقول.بشراستواءعنمنزهاللهاستواء:قالفاذا!!التمثيل

الاستواءنفسأنوتعلم،الاولفيتقولهأنينبغيكانمسكينيا

يقطعماوالجلالالكمالغاياتمنبالغأنهنفسهبهاللهمدحالذي

المخلوقين.صفاتوبينبينهالمشابهةأوهامعلائق

القرانضوءمنونعرف،الحقنعرفأنالمؤمنينمعاشرفعلينا

نو،كريمبوصفإلانفسهيمدحلااللهأنونعلم،السلفعقيدة

يقطعماوالجلالالكمالغاياتمنبالغنفسهبهمدحالذيالاستواء

غايةفيفهو،المخلوقينصفاتوبينبينهالمشابهةأوهامعلائق

الكمالمنظاهرهعلىفنقره،المشابهةوعدم،والكمالالنزاهة

،مخلوقوصفيشبهأنيمكنلااللهوصفأنونعلم،بادئهواللياقة

248(.)2/سوى(:)مادةاللسانفيالبيت)1(
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يلزمولامحذور،فيهولا،تشبيهفيهبوصفنفسهيمدحلااللهوأن

وعلمهوإرادتهكقدرته،باللهلائقاستواءهوبل،مخلوقمشابهةمنه

لذواتاللهذاتكمخالفةالمخلوقينلاستواءمخالنس،وبصرهوسمعه

علىفحملناها،النصوصمعوأقسطناعدلناأولافنكون،المخلوقين

التنزيه.بذلكوآمنا،باللهاللائقةالشريفةالكريمةمعانيها

كاستواءأنهالاستواءظاهر:يقولونالذينهؤلاءأما

معانيعلىوحملوها،النصوصبظلمأولاابتدؤافقد.المخلوقين

نأالىالتشبيههذاجرهمثم،نفسهبهااللهيمدجلا،لائقةغيرخبيثة

ببدلها.وجاؤوانفوها

أولا،منهفروامماأكثرالتشبيهمنفيهبهجاؤواالذيوهذا

الظاهربهذاينميهثمالمخلوقكاستواءظاهرهالاستواء:يقولفالذي

.()استولىمعناهوأن،بالاستيلاءويؤوله،المحذوف

:معناهبشراستواءأنحافرتها،فيالنتيجةرجعت:لهفنقول

عرشهعلىاللهاستيلاءشبهتقد:فنقول.العراقعلىبشراستيلاء

الخلق،صفاتمنصفةكذلكوالاستيلاء،العراقعلىبشرباستيلاء

الجيش،علىيستوليوالامير،حمارهعلىيستوليفالعرفجي

هوالاستواءبهفسرتالذيفالاستيلاء،دابتهعلىيستوليوالمالك

الاستواء.منالتشبيهفيأوغل

منزهاستيلاءالاستواءبهفسرتالذيالاستيلاءهذا:قالكإذا

منهذاتقولأنحقكمنكان:لهقلنا.المخلوقيناستيلاءعن

عنمنزهاللهاستواء:وتقول،فيهوقعتفيماتقعأنقبل،أول

المخلوقين.استواءمشابهة
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السلفعليهكانالذيالاعتقادأننعلمنجميعافعلينا

علىهو،درهمبنوالجعدصفواد،بنالجهمظهورقبلالصالح

تنزيه:العظيمالاساسيالحجروهوأولهاه:الثلاثالاسسهده

منبشيءخلقهمنشيئايشبهأنعنوالارضالسماواتخالق

المعانيعلىوالسنةالقرآنمعانيوحمل،وأفعالهموصفاتهمذواتهم

ثم،وكبريائهوجلالهلعظمتهالمناسبة،اللياقةكلبادلهاللائقةالشريفة

اللهحصرهالتعليمهذاوكلالتنزيهأساسعلىمبنياايمانابهانؤمن

لبصلإ*<لسميبع!هوءلثفءكمثله>ليس:قولهفيلنا

هماإلابصراولاسمعاالدنياقينعلملافإنا11[آية:]الشورى

نذهبكنافاذا!الدودإويأكلهماصاحبهمايموت،خسيسانحادثان

بسمعالتشبيهظاهرهوالبصرالسمع:يقولأنفلقائلشيءبكل

فرقولا،غيرهونثبتفلننفه،وبصرهالإنسانوسمع،وبصرهالحمار

.الصفاتبين

حق،المخلوقيننوحق،وصفاتهحق،اللهأنوالحاصل

وصفة،الخالقبذاتلائقةالخالقصفةوأن،حقوصفاتهم

منوالمخلوقالخالقصفةوبين،المخلوقلذاتمناسبةالمخلوق

للهالصفاتنثبتفنحن.والمخلوقالخالقذاتبينماكمثلالمنافاة

ذلكفيمراعينبه،أخبرفيما]!يونبيناومصدقينربنا،مصدقين

الاوجمح[)1(البيانذلك،كتابهفي)تعالى(اللهبينهماالإثبات

لسميع>وهو:بقولهجاءحيمثالاعظموالمغزىاكبر،والتعليم

فإن11[آية:]الشورى1لثئكمثلهليس>بعد!(لبصحير

[لمعقوقين1بينوما،التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)1(

لكلام.1بها

يتمزيادة[
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الصفاتأشدهماصفتانوالمحصرالسمعالجصير!(السميع>وممو

>ليسبعدنفسهبهمامدحفالئه،بالمخلوقاتالتمثمبيهفيتوغلا

نفسي،بهمدحتوما،صفاتيليأثبت:يعني1لثئممثله

واعلم<-لثئممثلهليس>:قبلهقوليالاثباتذلكفيراعولكن

إلىقلبكيذهبفلا،المخلوقينإثباتلايشابهمنزهإثبابأنه

المخلوقين.صفات

أولاالقلبيكونأنهوالمقامهذافيكلهالخيرفاساس

الخير،أساسفهذا،خلقهمشابهةعنوتنزيههاللهتعظيمعليهمستولتا

بمدلولالعلمهذااللهرزقهفمن"لثئممملهليس>معنىوهو

أسمائهوعظمة،وعظمتهاللهقداسةوعرفلثفء،كمثلهليس>

نفسهبهاللهمدحماحمل،المخلوقمشابهةعنونزاهتها،وصفاته

وامن،للخلقمشابهةوأبعدهاوأشرفها،وأتمها،الوجوهأكملعلى

يحملأنإلىالشيطانبهيزيغالذيأما.التنزيهذلكأساسعلىبها

أينفمن،المخلوقينصفات-ظاهرها-بهايرادأنهاعلىالنصوص

عندالمخلوقصفةتذكروأين؟خالقهمصفاتيشبهواأنللمخلوقبن

صنائعه؟منوصنعةوإرادتهقدرتهاثارمنأثروهو،الخالقصفة

هذهعلىماتإذامناالواحدأنالتوكيدكللكمأوكدوأنا

الثلاثة:الاسس

خلقه.مشابهةعنوتنزيههاللهتعظيماعتقادهأولا:

بهمدحهو،نفسهيهمدحبمااللهوتصديق،الايمان:والتاني

الخلق،مشابهةعنالتنزيهأساسعلىمبنياوتصديقاإيمانا،رسوله

،الكيفياتادراكعنالطمعوقطعكمعله-لثئ،لدش>غرارعلى
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علىيدعيالذيأماوالبلايا.الورظاتهذهمنسالمااللهيلقىأنه

إطه:*<ستوىألعرش>على:قولهفيبالاستواءنفسهمدحأنهالله

تليقلاونجاسةوقذر،التشبيهمنهالمتبادرالقرآنهذاظاهرأن5[آية

بكماليليقلاهذافان)استولى(بيأتيثم،فينفيهيتجرأثم،بادثه

حسن،مقصدهمأكثرهمالحقيقةفيهمهذافعلواوالذين.الله

معانيتفسيرفيأولأغلطواأنهمإلا،اللهتنزيهإلايقصدونلا

ظاهرهاأنعلىوالاحاديثالاياتمداليلوحملوا،والسنةالكتاب

معانيهاولامنهافهمواولو،ينفواأنإلىفاصظروا،التشبيه

هذهمنشيءفيوقعوالماالمنزهةاللائقةالكريمةالصحيحة

)1(:اللهرحمهالشافعيقالكمافهم.المحاذير

عقوقايكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعارام

فيها:شكلاواضحةالحقوطريق

الالباب)2(أولويعرفهوالحقسبيلهتزيغلاأبلجوالحق

فيماصدقهثم،الخلقممثمابهةعنالتنزيهكلاللهنزهمنلأن

،حدهعندووقف،التنزيهأساسعلىمبنياتصديقانفسهبهوصف

ضوءفيماثرمؤمنفهو،الكيفياتكنهيدركلاعقلهأنفعرف

الكتابنصوصمعانيمنمعنىيحمللمشيئا،يتكلفلم،القرآن

منيأتولم،لنفسهأثبتهشيئأاللهعنينفولمخبيثأ،محملاوالسنة

فيأوغلماهوالىيرجعأنلابدأولمنأنمع،ببدلنفسه

.السورةهذهمن)148(الايةتفسيرعندمضى)1(

ولفظه:329(،)1/خيل(:)مادةاللسانفيالبيت)2(

الالبابذوويعرفهوالصدقسبيلهئخيللاأبلجوالصدق
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ظاهرهالاستواء:وقالوابالاستيلاء،الاستواءفسروافالذين.التشبيه

"استولى":فيهويقال،ظاهرهعنصرفهفيجب،المخلوقينكاستواء

محاذير:ثلاثةفيوقعوافقد

غيرأنهنفسهبهمدحماظاهرإن:اللهعلىقالواأنهم:الأول

اللهلان؛نبيهوعلى،كتابهوعلى،اللهعلىافتراءوهذا.لائق

هنالكفماجلها،ونزههاوشرفهاوالمعانيبأكرمإلانفسهيصفلا

المخلوقين.مشابهةعنالمنزه،اللهبكمالاللائقالشريفالمعنىإلا

ففسهبهاللهوصفماينفواأناضطرواأنه:الثانيلمحذور1

بدلهجاؤواثم.كتابهمناياتسبيعفييثبتهواللهالاستواء،فنفوا

الذيالتشبيه:فنقول.استولى:استوىمعنىقالوا:بالاستيلاء!!

لان"استولى":قولكمفيبأضعافهجئتم<أشتوي>فيمنهفررتم

،حمارهعلىيستوليفالعرفجي.التشبيهفيأوغل)استولى(

وبشر،امرأتهعلىيستوليوالرجل،ملكهعلىيستوليوالمالك

صفةبهاشبهتمقد،خسيسةالاستيلاءاتوهذه.العراقعلىيستولي

استيلاءعنمنزهالاستيلاءهذا:-يقولأنالاخرفياضطرفإن.الله

كريملائقنفسهبهاللهوصفالذيالاستواء:لهقلنا.المخلوقين

المخلوقين.استواءمنشيئأيشبهأنعنمنزهجليل

هذامنالمنجيهوالقرانيالعلموهذا،السلفطريقةهيهذه

فعلى.الرجالفحولمنالالافأقدامفيهضلتالذيالمأزق

حلفيهلان؛اللهلكتابيتنبهنو،القرانبضوءيستضيءأنالمسلم

ننزههأنأولأعلمناوالله.وبليةويلةكلمنوالمخرج،معضلةكل

وإن،صفاتهلهنثبتنوليسممثلهءشئ،>:يليقلاماكلعن

لسميع>وهو:قالولذا؛باسمهايتصفونالمخلوقاتكانت
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نهاعقولناقدرونعرف<ممحلهءلئئليس>بعدلبصير*<

ئغ!>:طهفيعليهنمقكما،الكونخالقصفاتبكيفياتتحيطلا

فوالله[011اية:]طه*<علمابهءيحيطوتولاظفهموماإلدحغئينما

بلئة،تأتيهلا،القيامةيومالسوالوجاءهوحشر،مناالواحدماتلو

الثلاثة.الاسسهذهمنواحدمنعذابولا،توبيخولا،لومولا

؟؟حلقيصفاتعنعبديياتنزهنيلم:لهويقولاللهيلومهلاوالله

الشريفةالمعانيعلىنفسيبهامدحتالتيالمعانيتحملولم

يقولولا.محققةسلامةطريقفهذه.أبداواللهلا؟؟الكريمةالجليلة

ليوتثبت،نفسيعلىبهأثنيتفيماتصدقنيلم:لهموبخااللهله

محققةطريقةفهذه.واللهلا؟إ!التنزيهأساسعلىلنفسيأثبتهما

المخلوقالمسكينعقلاشأنتدعيلالم:اللهلهيقولولا.السلامة

وماضلفهئمإلديهتمبينمايغ!>واللهلا؟؟صفاتيكيفياتبإدراكمحيط

.!<لجمابهيجحطونولا

وتنزيههاللهبتعظيمأولاقلوبنانأخذأنالمسلمينمعاشرفعلينا

علىوالإجلالوالتعظيمالتنزيهاستولىفاذا،حلقهمشابهةعن

أساسعلىمبنياإيمانااللهبصفاتتؤمنأنعليهاسهلاكانالقلوب

جميعمنفتسلم،الكيفيةإدراكعنالطمعتقطعثم،التنزيه

الكريمالمعنىعلىإلاالقرانمعنىحملتمافتكونالورطات،

نفسك.تلقاءمنبشيءجئتولا،اللهثبتهشيئانفيتولا،اللائق

عامةعليهودرج،الصالحالسلفعليهكانالذيالمذهبهذا

الله،رحمهمكالأئمةالامصار،فقهاءكتبفينظرومن.المسلمين

وما،ووكيع،والليثكالسفيانين،الأمصار،فقهاءمنوأمثالهم

عناللهينزهون،العقيدةهذهعلىكلهميجدهممجراهم،جرى
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أساسعلىمبنياإيمانانفسهبهاللهوصفبماويؤمنون،خلقهمشابهة

وعلا()جلأثبتهشيئاينفونولا،بخلقهيشبهونهولا،التنزيه

لنفسه.

ثم،تنزيهأولا:،اللهصفاتفييعتقدأنينبغيالذيهوهذا

الكيفياتإدراكعنالطمعقطعثم،التنزيهأساسعلىمبنيإيمان

[011يةلاا:طه])ص؟!<علمابهءمجيظونولاضلفهموما!مأيدئينمايع!>

لانه؛محققةسلامةطريقلانه؛يهإخوانناونوصينعتقدهالذيهذا

اللهوتكذيب،اللهصفاتنفيمنوسالم،بخلقهاللهتشبيهمنسالم

محققة.سلامةطريق.سوءكلمنوسالم،لنفسهئبتهفيما

أنهاتزعمونالتيالصفاتهذه:القائلقاللوإلايبقولم

إتيانعنمنزهإتيانكيفيةنفهمفماكيفيتها،فهمنامامنزهة

كيفيةولا،المخلوقينمجيءعنمنزهمجيءكيفيةولا،المخلوقين

له:فنقول.الكيفيةلنافبينوا،المخلوقيناستواءعنمنزهاستواء

؟الصفاتبهذهاتصفتالتيالمقدسةالذاتكيفيةاعرفتمسكينيا/]،2/ب[

الصفاتبهذهالاتصافكيفيةمعرفة:فنقوللا.:يقولأنبدفلا

الوجهعلىقالكمايجيءوالله.الذاتكيفيةمعرفةعلىمتوقفة

،قالكماوأتمها.ليقهاوالوجوهأشرفعلى،وجلالهبكمالهاللائق

فنحن.خردلحبةمناصغروعلا()جلبيدهالكائناتجميعأنمع

التتزيهأكملتعالىاللهوننزه،اللهقالبماونومن،اللهعنجاءبمانقر

غرار:وعلى،القرانضوءعلى،حلقهمنشميءمشابهةعنوأتمه

.[11اية:]الشورىلبصير!(لسميعومموءكثةكمثلهليس>

رئكأؤيأنيلمل!كةتاتيهمأنإلآينظرونهل>:وعلاجلاللهيقول

ءامنتتكنلؤإيمنهانقسئايفعلاربكءايمظبعضياقيؤمرئكءايفبعضأؤيآف
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]الانعام:*<إئاشئظرونتظررافلإيمنهاخةيمفى-كسبتؤقئلمن

158[.اية

ؤ>:قولهمنالانالكلامولبدأ،الايةهذهأولعلىتكلمنا

تأتيهمأنإلاالكفارهؤلاءينتطرما:والمعنى(رئكءايتبعضسأف

لفصلوالارضالسماواتخالقيأتيهمأو،أرواحهملقبضالملائكة

ربها<بنورلأرض>وألثرقتربهابنورالارضتشرقعندما،الخطاب

[22اية:]البقرة<!بمصفاصفافلكورئكوصا>،[96اية:]الزمر

[021اية:]البقرة<ألغماممنظللفىللهيآثحهمأنإلايخظرونه!>

الصفاتاياتفيالقرانعليهدلماعلىبالامستكلمناوقد

وأحاديثها.

اياتبعضيأتيهم:أي(رئكءايئقبعضسأفؤ>:وقوله

كاقرمنيقبللاجاءإذاالذيالبعض:البعضبذلكوالمرادهربك

توبة.مذنبمنولا،أيمان

الملائكةبمجيءتهديد،عطيمةوتهديداتتخاويففهذه

القضاء،لفصلوالارضالسماواتخالقوبإتيان،الارواحلقبض

العاصيوتوبةالكاقر،إيمانمجيئهاعنديمتنحالتيالاياتوبإتيان

ثمهناأبهمه،مبهمكأنههناالبعضهذا<ربكءائببعضؤسأف>

منيقبلولا،إيمانكافرمنيقبللاجاءإذاالذيالبعضبأنهفصله

فتحبينهمايكنلمكأنه،بمصراعيهالتوبةبابيغلقبل،توبةعاص

ويبقىأقلامها،الحفظةوتضع،كانماعلىالاعمالوتختم،قط

>اوسأف:قولهمعنىوهذا.قدمواماعلىالوقتذلكإلىالناس

.رئك(ءالتبعض
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ءايمقبعضياقتوم>:فيهقالباتيانههددواالذيالبعضوهذا

معنىمنهنافالآية.الكبرىالعظامعلاماتهبعض:أي<رئك

العلامة.

تجددأنأرادتإذا<قئلىمنءامنتتكنوايمنهانفسئاينفعلا>

.الإيمانذلكمنهالاينفعالآياتتلكبعضإتيانبعدالإيمان

المرادأنعلىدلتالصحيحةوالاحاديثالتفسير،علماءوجماهير

منتوبةولاكافر،منإيمانيمبللاجاءتإذاالتيالآياتببعض

الشمسلأنمغربها)1(؛منالشمسطلوعبهالمرادأن،عاص

عنالاحاديثبهتواترتكمايقينا،مغربهامنيوماستطلع

وفيوغيرهما،الصحيحينفي،الصحاحفيثابتوهو،!ي!النبيئ

جميعآمنالناسفرآهامغربهامنطلعتإذاأنها:البخاريصحيح

)2(.الوقتذلكفيإيمانهمينفعهميكنولم،الأرضوجهعلىمن

فيهاهناالصحيحةالأحاديثلان؛معروقةإشكالاتفيهوهذا

فيهاالمقامحزرمننرلمالحقيقةفيونحن،معروفةإشكالات

منالشمسطلوعهيأتتإذاالتيالآيةكونلأنشافيا33(؟تحريرا

نأعلىيدلوهوغيرهما،وفيالصحيحينفيثابتهذامغربها،

يقبلالدجالمجيءنو،الاياتأولليسمغربهامنالشمسطلوع

إيمانبعدهيمبلعيسىونزول.العاصيوتوبةالكافر،إيمانبعده

.(451)7/القرطبي245(،)12/جريرابنتفسير:انظر()1

فيومسلم352(،)11/)6065(،:رقمحديث،الرقاقفيالبخاريأخرجه)2(

)157(،:رقمحديث،الإيمانفيهيمبللاالذيالزمنبيان:باب،الإيمان

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)1/137(

.707صللقرطبيالتذكرة357(،-1353/)1الباريفتج:انظر)3(
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موته!قبلبهليؤمننإلاالكئفأهلئنولن>:تعالىقالكماالكافر

ليسمغربهامنالشمسطلوعأنعلىيدلوهذا915[،اية]النساء:

،وغيرهمسلمصحيحفيثابتانحديثانعليهويشكل.الاياتأول

طلوعالاياتأولى"إن:قالع!يرالنبيأنمسلمصحبجفيفإنه

بنمروانإنله)2(:قيلأنهمسلمصحيحوفيمغربها")1(منالشمس

مروانقالما:فقال.الدجالخروجالاياتأولإن:يقولالحكم

منالشمسطلوعالاياتأولى"ان:يقولع!ييهاللهرسولسمعتشيئأ،

مغربهامنالشمسطلوعكانإذا،مشكلالحديثوهذامغربها")3(

بعدكافرمنيمبلإيمانلاأنهعلىمجمعونوالعلماء.الدجالقبل

مريمابنوعيسىالدجالزمنيكونإذأمغربهاهمنالشمسطلوع

ففي،الكثيرةالنصوصلظواهرمخالفوهذا.الأعمالفيهتنفعلا

.إشكالأعظمهذاعمروبناللهعبدحديث

منصحيحهفيمسلمرواهماأيضأ:المشكلةالأحاديثومن

تكنلمايمانهانفساينفعلاخرجناذا"ثلاث:هريرةأبيحديث

الشمسوطلوع،والدابة،"الدجالى:الثلاثذكرثم.قبل"منآمنت

.الدجالمجتىءبعدتقبلتوبةلاأنهعلىيدلوهذامغربها")4(من

هذانمسلمفحديثا.النصوصمنالمعروفالظاهرخلافوهذا

فيومكثهالدجالخروجباب:،الساعةشراطوالفتنكتاب،مسلم)1(

.226(0)4/،492(1):رقمحديث،...الارض

عنهما.اللهرضيعمروبناللهعبد:أي)2(

[لسابقة.قبلالتيالحاشيةراجع)3(

،الإيمانفيهيقبللاالذي[لزمنبيان:باب،الإيمانكتاب،مسلمصحبح)4(

.(138)1/(،)158:رقمحديث
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نفشاإيننها<يفعلارئمكءايمقئعضياقىيؤم>:قولهعلىجدأمشكلان

فيوالإشكال،الشمسطلوعأنهمنالعلماءجمهورعليهماوعلى

الرجوعيجبشافياتحريرافيهالمقامحررمننجدلمالاحاديثهذه

إليهه

فيثبتفقد:نوعانالعظامالاياتأن:لنايطهروالذي

مسلمصحيحفيثبتوقدع!ثر،أنهاالكبارالاياتأنمسلمصحيح

ب!النبيأنعنه(الله)رضيالغفاريسيدبنحذيفةحديثمن

العشرالاياتوهذه")1(اياتعشرترواحتىالساعةتقوم"لن:قال

عنهروىفيمايك!النبيعدهاثمالكبار.العلاماتهيالعلماءعند

منهاوعد،عنهاللهرضيمالغفاريأسيدبنحذيفةحديثمنمسلم

بجزيرةوخسف،بالمشرقوخسف،بالمغربخسف:خسوفثلاثة

عيسىونزول،ومأجوجويأجوج،الدجالوخروج،العرب

مغربها،منالشصسوطلج،الارضدابةوخروج،مريمابن

بعضقالهناصحيحهفيمسلمذكرهالذيالدخانوهذا.والدخان

،الآنإلىياتلمنهو،الدخانسورةفيالمذكورهوإنه:العلماء

]الدخان:الفمماءبدخالزمبايؤ*<تاقيومال!زتقب>:قولهفيهونهو

ويأخذالكافر،بنفسيأخذأيامايمكثطدخانوهوقالوا:01[اية

الىياتولمستأتيالتيالعلاماتمننهو،الزكامشبهمنهالمؤمن

الدخانإن:يقولعنه(الله)رضيمسعودبناللهعبدوكان)2(5الان

دعالماالجوعمنومضرربيعةصابماوهو،مضىقدالمذكور

الساعة،قبلتكونالتيالاياتفي:باب،الساعةوأشراطالفتنكتاب،مسلم)1(

2225(.)092/4(،)1:رقمحديث

.(041-138)4/كثيرابن،(151-111)25/جريرابن:انظر)2(
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اجعلهااللهم،مضرعلىوطاتكاشدد"اللهم:وقالعليهمع!يوالنبي

معهأكلواماالجوعمنجاءهموأنهم")1(يوسفكسنيئسنينعليهم

عنديأكلونه،والدمالوبرمنيصنعونهكانواشيءوالعلهز:العلهز.

شبهعينيهأمامأنلهيخيلالجوعلشدةالإنسانكأن.الحاجةشدة

شدةمنالدخانيشبهممالعينيهيخيلالذيذلكوأن،الدخان

تظنهفيما:أيلدخالز<السماتاقيومفازتقتت>:معنىهوأنهالجوع

وطائفةمسعودبناللهعبدتفسيرهذا.والجوعالقحطلشدةأعينهم

عدهالذيبالدخاناخرونجماعةوفسره)!إهللدخانالعلماءمن

والدابة،،الدخان:هيالتيالعظامالعشرالاياتفيمسلم

مغربها،منالشمسوطلوع،ومأجوجيأجوجوخروج،والدجال

عيسىنزولبدلالرواياتبعضوفيمريمابنعيسىونزول

وخسف،بالمغربوخسفالبحر،فيتلقيهمريح:مريمابن

عدنقعرمنتخرجنار:واخرها،العرببجزيرةوخسف،بالمشرق

العشر.الاياتهذه.المحشر)3(إلىالناسترحلأوالناستسوق

رقم:حديثيسجد،حينبالتكبيريهوي:باب،الاذانفيالبخاريأخرجه)1(

3386،،08،6001،3292!ا)797،:فيوطرفه092(،)2/،)308(

ومواضعالمساجدفيومسلم0496(،،0456،8945،0062،3963

نازلة،بالمسلميننزلتإذاالصلاةجميعفيالقنوتاستحباب:باب،الصلاة

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن466()1/)675(،:رقمحديث

حديثأشهرهامنحاديثعدةبالسنينعليهمع!يمالنبيدعاءفيجاءوقد

وقعمابعضوصفوفيه،لصحيحينفيالمخرجعنه(الله)رضيمسعودابن

يك!عو.دعائهبعدالشدةمنلهم

السابقة.قبلالتيالحاشيةفيالمدونةالمصادرراجع)2(

السابقة.الصفحةفيتخريجهتقدم)3(
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تضيءبالحجازنارتخرجأنهفيالثابتةالصحيحةالاحاديثأما

التيالناروهي،نزاعبلامضتقدفهذهببصرى)1(.الابلأعناقلها

القدمعرو!)2(،اشتعالهاوتاريخواشتعالها،الحرةفياشتعلت

بظ.معجزاتهمنوهي،فاتت

قدالثلاثةالخسوفإن:يقولالجوزيابنالشيخوكان

خسفهو،عظيمخسفالعجمعراقفيوقعوأنه،مضت

ويزعم.المغربفيكذلكوقعنهو،عظيمخلقفيههلك،المشرق

هيالعشرالاياتهذهحالكلفعلى)3(،العربجزيرةفيوقعأنه

الكبرىالعلامات،العظامالاياتأنهاصحيحهفيمسلمذكرهاالتي

تبينالصحيحةوالأحاديثالتفسير،علماءجلأنبيناوقد.للقيامة

الشمسطلوعأنهإيمانها:نفساينفعلاأتىإذاالتيالاياتبعضأن

الصادقلان؛شكبلايقينامغربهامنوستطلع.مغربهامن

مطعنلاصحيحةبرواياتمغربهامنستطلعأنهابيقب!المصدوق

منوطلوعها.الحقإلايقوللا،المصدوقالصادقوهوفيها،

الذين،الكذابينالهيئةأصحابوخرقتخريفعلىدليلأكبرمغربها

)7118(،:رقمحديثلنار،1خروج:باب،الفتنفيالبخاريأخرجه)1(

رضمننارتخرجحتىالساعةتقوملا:باب،الفتنفيومسلم)13/78(،

اللهرضيهريرةأبيحديثمن)4/2227()2092(،:رقمحديثالحجاز،

عنه.

وخمسينأربعسنة،الآخرةجمادىثالثالعشاء،بعدالاربعاء،ليلةوذلك)2(

والنهايةالبداية636،صللقرطبيالتذكرة:فيذلكتفصيلانظر.وستمائة

97(.)13/الباريفتح(،187)13/

.(147)7/القرطبيانطر:)3(



581595/[لأنتامسورةهه

تغيرهيعروهاولاتتغيرلادائبةوالقمرالشمسحالةإن:يقولون

صباحأتطلعنهاوتتغير،أنهاالوقتلذلكمنهمالحاضرونفسيرى

صانعألهاأنويعلمونمشرقها،منتطلعكانتكمامغربهامن

يشاءهالذيالنحوعلىيشاء،كيفيجريهاالذيهومدبرأ،حكيمأ

عمروبنعبداللهحديثأن:مسلمحديثيإشكالووجه

طلوعالآيانهأولى"إن:قال!النبيأن،مسلمصحبحفيالثابت

بينلاخلافمغربهامنالشمسوطلوعمفربها")1(منالشمس

لمإيمانهانفسأينفعلاجاءتإذاالتيالاياتبعضمنأنهالعلماء

عنمسلمرواهالذيالحديثهذاعلىفيلزم.قبلمنامنتتكن

الدجالأيامتوبةولالاإيمانأنهالعاصبنعمروبنعبدالله

مشكل.فالحديث.التحقيقخلافوهذاهوعيسى

حديثمنمسلمصحيحفيثبتماهو:الثانيوالحديث

منءامنتتكنلمايمانهانفساينفعلاخرجنإذا"ثلاث:هريرةأبي

الدجالى،":فقالالثلاثوذكرخيرألماإيمانهافيكسبتاوقبل

الحديثهذامقتضىفعلىمفربها")2(.منالشمسوطلوع،والدابة

وهو،الدجالبعدأيضأيقبللاالعملأنمسلمصحبحفيالثابت

علىتكلمواممننرلمأناذكرناوقد.والتحقيقالظاهرخلاف

بهتتفقواضحأشفاءهذافيالغليلشفىمنمسلمأحاديث

نأ-أعلمتعالى-واللهلنايظهروالذي،الواقعمعالاحاديث

)3(:نوعينعلىالكبارالعظامالاياث

فريبا.مفى)1(

قريباهمفى)2(

)11/353(.القتح:انظر)3(
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فيهائلةعظامأمورحدوثعلىتدلأرضيةآياتأحدهما:

لان؛يقولونهكانكما،الدجال:هذهوأول،والارضالسفليالعالم

:العظامالاياتهذهأولأو.مريمابنعسيسىنزولقبلينزلالدجال

العلماءوبعض.فيقتلهمريمابنعيسىيدر!الدجاللان؛الدجال

إمامفيويصلي،الدجالقبلينزلمريمابنعيسىإن:يقول

لهوعقدبه)1(،الصحاحالاحاديثثبتتالذي،المهديالمسلمين

أنكرهوإن،محالةلااتأيضاوهو)المهدي()2(باسمكتاباداودأبو

ثبوتالمجؤالنبيئعنبمجيثهثابتةالصحيحةالاحاديثلان؛أنكرهمن

لان؛الدجالنزولالعظامالأرضيةالاياتفأول،فيهمطعنلا

.الأرضفيتقعفتنةوأعظم،الارضفييقعحادثاأكبرالدجال

الأرضفيتقعلمالدنيااللهحلقمنذأنه:الاحاديثصرحتوقد

نار؛ونهرهماء،ونارهونهرا،نارامعهلان؛الدجالمنأعظمفتنة

:وللأرض.أمطريللسماء:فيقول،فيصدقونهالقوميأتيولانه

ضروعا،كانتماأعظمسارحتهمفتروح،ذلكفيفتطيعه.أنبتي

حتىنصفينالرجلويشق،وأمهأباهللرجلويحيي.خواصرمدهو

فتنةأعظموهو.يحيهأنهفيرون،نصفيهبينيجمعثم،نصفينيروه

خروجاالاياتأول"ان:قالمن-مثلا-كان.)3(الارضفي

أنكرمنعلىبالأثروالاحتجاج،للسلميالمنتظرأخباوفيالدووعقدانظر:)1(

فيالواردةالصحيحةالأحاديثكذبمنعلىوالرد،للتويجريالمنتظرالمهدي

.للعباد.المهدي

361(.1/)1المعبودعون)2(

19(،)13/98-البخاري:فيسبقفيماالواردةالأحاديثمنجملةانظر)3(

22-2258(.)!ا/9!امسلم



158795/[لأنعامسورةتفسير

،الارضفيتكونالتي،الارضيةالاحداثأول:يعني."الدجال

منالشمسطلوعنوالدنيا،انقضاءوقرب،عظامبأمورتؤذن

العالمبزوالالمؤذنة،العلويالعالممنهيالتيالاياتأولمغربها

باعتباريعنيالاياتأولالشمسكونفيكون.وانقضائهالعلوي

الاياتأولالدجالويكون،العلويالعالمكتغييرجنسها،منهوما

الارضي.العالمباعتبار

بابأغلقمغربهامنطلعتإذافالشمسحالكلوعلى

بعضفيجاء،قليلبينهمامترادفانوالدابةالشمسوطلوع،التوبة

ضحى)1(.الدابةخرجتمغربهامنطلعتإذاالشمسأنالأحاديث

القؤل>!وإذاو:قولهفي،النملفيذكرهايأتيالتيهيوالدابة

(!يوصقنونلاثائتناكالؤالئاستكمهمإنالازضىمنائةالئمأخرتجأعلتهم

]النمل:)2(الاية<ثالئناكالؤاالئاسن>:الاخرىالقراءةوفي

بعدالدابةإتيانفيوالحكمة:بعض.العلماء)3(قال.82[اية

ولم،الاعمالعلىختممغربهامنطلعتإذاالشمسأن:الشمس

إيمانتجديدوانقطع،توبةعاصمنيقبلولم،إيمانكافرمنيقبل

علىفتكتب،الدابةذلكبعداللهفيرسل،جديدةتوبةأوجديد،

الناسحاللتبين،يراهمنيعرفه)شقي(أو)سعيد(:إنسانكلجبهة

السعيد،هوومنمنهمالكافرهومن،أعمالهمانقطاععند

نأعلىدلت،الصحيحةوالاحاديث،العلمأهلأكثر6لأأن:والحاصل

منالشمسطلوعهو:إيمانأحدمنيمبللاجاءتإذاالتيالاية

قريبا.مضىوقدعمروبناللهعبدحديثوهو)1(

335.صمهر[نلابن[لمبسوط:انظر)2(

)11/353(.الباريفتح:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالع!895

المشهور:ذرأبيحديثوفيها،كثيرةأحاديثوفيهامغربها)1(5

تستأذنثم،العرثرتحتلهالمستقرفتسجديوم،كلتسيرأنها

مغربهامنطلوعهااللهيريدالذياليومكانفإذا،فترجعلهافيؤذن

)3(:المحدثينوبعضالمفسرونويقوللها)2(5يؤذنفلاتستأذن

عليهمفيطولالصباج،الناسوينتظرجدا،تطولالليلةتلكإن

فتصبحمغربك،مناطلعيلها:فيقالالشمسفتستأذن،الليل

،الارضفيمنجميعامنرأوهافاذامغربهم،منللناشطالعة

مؤمن،وهوإلامنهمأحديبقولمحقا،خالقاللكونأنوعلموا

إيئنهافي-كسبتأؤقئلمنءامنتتكنلزنقساإيتهاينفعلا>الوقتوذلك

أنها)4(:القرطبياللهعبدأبوونصرهالعلماء،بعضوذهب(ضةيم

مشرقها،منوتطلععادتهاإلىسترجعمغربهامنطلوعهابعد

الناسوصارعهدها،تقادمإذانهوحالها،إلىالدنياوترجع

والعاصي،تابإذاالكافرتوبةتقبلحينئذأنهبخبرها،يسمعون

التحقيق؛خلافولكنهالعلماء،بعضبهقالوهذا.تاباذا

الايةاتيانبعدأنه،الكريمةوالاية،الكثيرةالاحاديثظاهرلان

بعضوقال.القيامةيومإلىمطلقنفيوهوإيمانها،نفساينفعلا

.(591-391)2/كئيرابن،246(/)12جريرابن:انظر()1

تقديرفىلكلهألمشمقرتخرىلشمسو>:باب،التفسيرفيالبخاريأخرجه)2(

فيومسلمه(،41)3048/8(،)2048،:رقمحديث!<،لعليما!يبز

)915(،:رقمحديث،الإيمانفيهيمبللاالذيالزمنببان:باب،الإيمان

.)1/138(

-57)3/المنثورالدر،355(/1)1الباريفتح،07هصالنذكرة:انظر)3(

)615

.607صالتذكرة(،147،481)7/القرطبيتفسير:انظر)4(



581995/الأنعامسورةمس

ينفعولا،الأقلاموطرح،الصحفبطيالحفظةتؤمرالعلماء)1(:

بعمله.كلعلىويختم،عملأحدا

نأمنهيفهم(قئلمنءامنتتكنإينهاكنقسسايفعلا>:وقوله

أنهاقبلمنمؤمنةوهيمغربهامنالشمسعليهاطلعتالتيالنفس

لها.نافعإيمانهاوأن،خيروعلى،خيرفي

المؤمنةالنفسأنمنهيفهم(!يمنهاخةيمفىأؤكمسبت>:وقوله

التيالنفسماوخير،وعلىخير،فيأنهاالخيرتعملكانتالتي

ترتكبكانتبأنالخير،إيمانهافيتعملولممؤمنةكانت

تتدا،كأنالشمسطلوععندأرادتثم،اللهوتخالف،المعاصي

إيمئهاخةبم(فيكسبت>أؤ:لقولهمنهاذلكيمبلفلابالتوبةذلك

وهومغربهامنالشمسعليهطلعتمن:يقولالعلماءبعضوكان

دائما23(.يفعلكانمالهكتباللهوطاعةالاستقامةعلى

غيرأنهإلا،عليهيساعدلاالايةظاهركانوإنالقولوهذا

الخيرعلىالمواظبالانسانأنعلىأخرنصوصدلتلأنهبعيد؛

منعليهيواظبكانمالهيكتبأنهسفرأوكمرضعائقعنهعاقهإذا

لةرثم>:قولهفي)3(التفسيرينأحدوهو،مرضعنهعاقهإذاالخير

لتين:اأ!(أخرغنرئنودؤفلهضال!لحتوعدواءامنوأالذينلا!إشفلدأسقل

درإذاالانسانأن:الايةفيالتفسيرينأحدفعلى6[،5الايتان

أسفلإلىيردأنه،يعقللاهرماوكان،العمرأرذلإلىسافلينأسفل

.355(1/)1الباريفتح:انظر()1

5057صالتذكرةوفيالتفسير،من(146)7/القرطبيائظر:)2(

.247(-03246/)جريرابن:انظر)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمق[لنميرالعذب006

كانماالاجرمنفلهمالصالحاتوعملواآمنواالذينإلا،الساقلين

عندفيهاالصحيحالوجهولكن،الآيةفيوجههذا.لهميكتب

إلىجعلناه:أي*<شفلينأشفل>رددنة:معنىأن:المفسرين

وهولأصه*!(أتجرغتركنولزفلهضالضلحفوعلواءامنوالذينلا)الناردرىت

نفساإيمنها<نفس!الايفعرئكءايمقبعضيأقئوم>:قولهمعنىوهذا.الجنة

منالشمسطلوعبعدجديدإيمانينفعهالاقبلمنءامنتتكنلم

منكلآمنمغربهامنطلعتإذاأنهاالصحيحفيثبتوقدمغربها.

غيرإيمانولكنهوعلا()1(.)جلبادثهالبشرمنالارضوجهعلى

وانقضت،المدةوانتهتالوقتفاتحتىامنوامالأنهم؛مقبول

عاملةنفساينفعولا،قئل<منءامنتلؤتاكنإيمنهانفسئاينفعلا>.الفرصة

الإيمان:ينفعفالذيخيرا،السابقإيمانهافيعملتتكنلمللخير

بعديجددالذيالعملأما،الايمانفيالسابقالخيروعمل،السابق

بعضواستثنى.ينفعفلاالطلوعبعديجددالذيوالإيمان،الطلوع

اجتنابعلىمستقيموهوالشمسعليهطلعتمنهذامنالعلماء

وقال.يعملماكانلهيكتبأنه،أوامرهوامتثال،اللهنواهي

)2(
خلافالايةوظاهر.السابقلإيمانهتوبتهتقبلالمومنإن:بعضهم

العمل،وانقضى،يعملكانبمالكلختمجاءتإذانهاوذلك،

علىجاءتهومن،الجنةإلىفهووالخيرالإسلامعلىوهوجاءتهفمن

ولا،عثرةلاحدتقالولا.النارإلىفهو-بادله-عياذاوالكفرالشر

منءامنت>لؤتاكن:قولهمعنىوهذا.الآياتنزولبعدتوبةمنهتقبل

.خيما<،يئنهافيكسبتأؤقئل

قريبا.مضى)1(

.607صللقرطبي[لتذكرة:انظر)2(



10!915/الانعامسورةتفسير

إلاتنتظرونما:!رسولهالمكذبينللكفارقاللمااللهإنثم

خالقيأتيأو،أرواحكملقبضالملائكةتأتيكمأنإما،تأتيكمبلايا

يأتيكمأوبتعذيبكم،فيحكمالخطابلفصلوالارضالسماوات

هذايهددهمكانإذا،والتوبةالعثرةقبولمنالمانعةالاياتبعض

تنتظرونفانكم*<إئامننظرونتظروأقل>:بقولهأتبعهفقدالتهديد،

أرواحنافقبضتالملائكةجاءتنااذالاناالخير؛ننتظرونحنالسوء

العقبى،وأحسنلنا،البشارةأعظمفيهكانالاستقامةعلىونحن

النعيموأكرم،الحكمبأحسنلناحكمالقضاءلفصلربناأتاناواذا

وجدتناالتوبةمنالمانعةالاياتبعضجاءواذاواستقامتنا.لطاعتنا

إئاننظرواقل>:فالولذامجيئها؛يضرنافلم،وإنابةوتوبةهدىعلى

ونخنلحسنيتنآأحديلاإلحنآترئصورنهلقل>:كقوله!(منئظرون

فتربصوا(بايدينااوعندِتمفلهعذا+للهيصاي!،أنبكمنتربص

.[52اية:]التوبة

ثمللهإلىأمرهمإئمآلثىجفيمئهملستشيعاوكانوأدينهمفرقواالذينإن>

.[951يةا:]الانعام*<يقعلونكانوبمالمجهم

فرفواصيخحم(الذينإن>:والكسائيحمزةغير(1الجمهور[)]قرأ

!إن:والكسائيحمزةوقرأهالفاء،بعدألفوعدمالراء،بتشديد

والكسائي:حمزةفراءةعلىأماشيعا<)2(وكانوادينهمفارقواالذين

عن-باللهوالعياذ-ارتدوالانهم؛واضحفالمعنى(دينهم>فارقوا

غيركافرةملحدةطائفةكل،كافرةطوائفوصاروا،وفارفوهالدين

المعقوفين]بينوماالتسجيلفيمسحوجدالموضعهذافي)1(

.الكلام

.502صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

بهايتمزيادة[



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب206

بتفريقهمفالمراد<فرقوأِينهم>:الجمهورقراءةعلىماو.الاخرى

فيفهي)1(.الدينهىانهاتزعمنحلةتنتحلطائفةكلأن:الدين

:والنصارىاليهودفيهمويدخل،والضلالا!والباعالأهواءأهل

فىيثئءٍ<اليفويخم!تالتصربدوقالتقغنس:قمئرىلبتانيهودوقالت>

وفرقةطائفةكلان:ومعناه.دينهمفرقوافقدا[13اية:]البقرة

باطل،سواهمانو،الحقالدينهيأنهاتزعمنحلةانتحلت

النبيأن:الحديثفيذكرناكماهواء.ووبدعضلالكلهوالجميع

وهذه،فرقةوسبعينإحدىالىافترقوااليهودنو،التفريقهذابين

كل،فرقةوسبعيناحدىوجعلتهدينها،فرقتوالسبعينالاحدى

النصارىوافترقت،ضالغيرهانو،الحقعلىأنهاتدعيواحدة

غيرهانو،الحقعلىأنهاتزعمفرقةكل،فرقةوسبعيناثنتينالى

واحدةكلتزعم،فرمةوسبعينثلاثإلىالامةهذهوستفترق.ضال

)2(.واحدةفرقةالاالنارفيالفرقوجميع.الحقعلىأنها

5278صالقراءاتحجة:انظر)1(

رقم:حديث،السنةشرح:باب،السنةفيداودبوو332(،)2/احمدأخرجه)2(

هذهافتراقفيجاءما:باب،الايمانفيوالترمذي034(،)12/)4572(،

سعدعنالباب"وفي:الترمذيوفال25(،)264/5(،)0:رقمحديث،الامة

حديثهريرةأبيحديث:عيسىأبوقال.مالكبنوعوف،عمروبناللهوعبد

اهـ.".صحيححسن

)1993(،:رقمحديث،الأممافتراق:باب،الفتنفيماجهابنوأخرجه

يعلىبوو(،128)1/والحاكم(،848/)الإحسانحبانوابن(،1321)2/

اللهرضيهريرةأبيحديثمن،15صالشريعةفيوالاجري195(،10/)0

عنه.

=،مالكبنكانسالصحابةمنجماعةعنأحاديثعدةالمعنىهذافيجاءوقد



915306/الانعامسورةنفسير

والاهواءالبدعمنالخاليةهي:الواحدةالفرقةهذهوعلامة

تمشيالتيهيبل،لشرعهالمخالفةمج!ه،الرسولبعدوالمبتدعات

صحابه.ومج!النبيعليهاكانالتيالبيضاء،والمحجةالجادةعلى

وإن،والجماعةالسنةبأهلالمسماةوهي:الناجيةهيالفرقةهذه

الارضفيمنأكثر،الضلالعلىالارضأكثرلانقليلا؛كانوا

وقدجدا.قلةالجنةوأهلالهدىعلىهموالذينالنار،فيضلال

واحد،الالفمنالجنةنصيبأن!ك!ي!رالنبيعنالصحيحينفيثبت

فيثابتوهذا.وتسعمائةوتسعونتسعالالفمنالنارونصيب

بكثرتأخبرهمأصحابهعلىهذاشقولما،عبمعنهالصحيح

منكم:والواحد،منهمالالفتكونقدقبيلتينهناكوأن،المشركين

التيالعشرالعلاماتمنومأجوجويأجوجومأجوج)1(.يأجوج

الجنةونصيبالنار،فيكلهاالفرقوهذهنذكرها،لممسلمذكرها

منوأنبثرتطغدمان>:يقولوالله،الكفارلكثرةالالفمنواحد

<*ئؤ!ينكزهمكان>وما116[،اية:]الانعام(جملوكلأزنر

:]الصافات!(لاؤلينأكثرقبلهمضلولقد>،8[اية:]الشعراء

]يوسف:*<بمؤمنينحرصتولوافاسأنحثروما>71[،اية

وغيرهم.عمروبناللهوعبد،سفيانبيبنومعاوية،مالكبنوعوت

صحيح334(،)2/الترمذيصحيح986(،)3/داودابيصحيج:وانظر

التنكيلعلىالتعليق)302(،:رقمالصحيحةالسلسلة)2/364(،ماجهابن

)8301(.:رقمالجامعصحيح(،ه)2/3

رقم:حديثوماجوج،ياجوجقصة:بابالانبياء،فيالبخارياخرجه)1(

،)4741:الاحاديثانظرهاخرىمواضعفيخرجهو382(،)6/)3348(،

بعثاخرج:لآدمدثه1"يقول:قوله:باب،الإيمانفيومسلم7483(،،6ه03

2(105)1/)222(،:رقمحديث."..ه[لنار



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب406

والاهواءالبدعهذهمنهاالتيوهيالنار،أهلفالاكثرية301[آية

يخفى:لاوالهدى،لمجفالنبيهديعنالزائغةالضالةوالفرق

الالباباإا(أولويعرفهوالحقسبيلهتزيغلاأبلجالحق

خاللانهأحد؛علىيخفىلا!النبيئهديعلىهومنلان

،والتخريفات،والتضليلات،الكاذبةوالدعاوى،الابتداعمن

بهديعامل،مستقيمصراطعلىهوبل،الزائفةوالتهريجات

اللهرسولبسنةعالم،ونواهيهالقرآنأوامرعارف،اللهرسول

زجرعمامنزجر،اللهبأوامرمؤتمر،اللهعنجاءمامتبعوبأحكامها،

الخرافية،الدعاوىمنسالمالبيضاء،المحجةعلى،عنهالله

الله!رسولزمنفيعهدلهايعرفلمالتيالمبتدعةوالصلالات

النبيعليهماعلىكانتالتيهي:الناجيةفالفرقة.وأصحابه

نواهيهواجتناب،اللهأوامروامتثال،الصحيحةالعقيدةمنوأصحابه

يدعوالم(عنهمالله)رضيفالصحابة،الكاملالصحيحالوجهعلى

بهويجتمعون،يقظةالنبييرونأنهممنالمضللونيدعيهمماشيئا

أميرهذا.وعدالتهملصدقهمذلكمنشيئايقولوالمإ!دائما

أميروهو،قريشفيفتىأعز،عفانبنعثمان:زمانهفيالمسلمين

بنعمر!النبيأمرولما،قوتهشدةفيوالإسلام.المؤمنين

قالالحديبيةفيحاصروهملمامكةإلىبالهدايايذهبأنالخطاب

قريش،منيمنعونيانيمكنلاعديبنيلان؛أستطيعلاأنا:له

فأخذه.عفانبنعثمانوهومني،أعزرجلعلىأدلكولكن

بنووتلقاهالهدايامعهوأرسل،قريشفيومكانتهلعزته!لخيرالنبي

.السورةهذهمن)158(الايةتفسيرعندمضى)1(



50!915/الأنعامسورةتفسبر

:يقولونعمه

)1(الحرمأعزةسعيدبنوأحدأتخفولاوأدبرأقبل

وصهر،المؤمنينأميروهو،قريشفيالعزةبهذهوهو

داوهفيذبج،بالجنةالمبشرينالعشرةوأحد،ابنتيهعلىاللهرسول

لهميحلولمع!يو،النبييأتهلم،بجنبهالنبويةوالحجرةظلما،

ووقعت،العراقإلىذهبتعنها(الله)رضيعائشةوهده،المشكلة

ولم،تلقاهأنتستطعلم،الحجرةفيمعهاع!يووالنبي،الجملقصة

منها.صدرماعلىالندمكلند!ماقدبل؟تفعلهل:رأيهتأخذ

فيختيهاوزوجهاوتركتامرأةماتت:العولمسألةنزلتولما

يبقلمالنصفالزوجأعطيتإن:عمرفقال،الخطاببنعمرخلافة

أفعل؟فماذا،نصفيبقلمالثلثينالاختينأعطيتوإن،ثلثان

أحدقالفما)2(،!لمجمالنبييسالوالمنهمعلىالاسفكلوأسفوا

لمهمةاللهأرسلهعليهوسلامهاللهصلواتلانه؛يسألونهنهم:منهم

تركهاثموأنصحها،وأحسنهاوأتمهاالوجوهأكملعلىبلغهاوقد

الكرامة،منعندهماإلىاللهاختارهثمكنهارها،ليلهابيضاءمحجة

عليه.وسلامهاللهصلواتالاعلىالرفيقإلىونقله

سالمونوأصحابه!مالنبيهديعلىهمالذينأنوالشاهد

صراطعلىهمبل،المضللةوالخرافات،الكاذبةالدعاوىمن

يقتفون،تهريجولاتضليلولافيهدعاوىلاواضحوهدي،مستقيم

الاستيعاب134(،)6/دمشقتاريخفيوهو.العاصبنسعيدبنلابانالبيت)1(

261(.)1/النبلاءأعلامسير(،14)1/الإصابة75(،)1/

سورةمن)12(الآيةتفسيرعندسيأتيماوانظر)9/263(،المحلىانظر:)2(

.الاعراف



التفسيوفيالشنقيطيمجالسمن[لئمبرالعذب606

رؤوسهمعلىكأنومجالسهم،وسنتهبكتابهبالعمل!مالنبياثار

والافعالوالأقوالالاعمالفيجم!ههديهعلىكانفمنفيها.الطير

الضالةالفرقهيوغيره،الناجيةالفرقةفهووالعقيدةوالسمت

شيعا.وجعلتهدينهافرقتالتيالمضلة

تشيعواقوموكل،شيعةجمعالشيعشيعا<>وكانوأ:وقوله

سواء،شيعةفهمينتحلونهانحلةعلىأو،رجلنصرةعلىواجتمعوا

من!!ماث>:نوحفيقولهومنهالشر)1(،فيأوالخيرفيكانت

همالذينجماعتهمن:أي83[اية:]الصافات*<-لإبزهيمشيعه

الذينالشيعةمنوهو)2(،الكميتقولومنه،وهديهدينهعلى

جم!ه:النبيئلاليتشيعون

مذهبالحقمذهبإلاليوماشيعةأحمدالإلاليوما

مثلا،بدعةصاحبتنصرفرقةكل،مختلفةفرقا:يشيعا<>

وينصرونه.يشيعونهضلالةرأسأو

منك،براواوهم،منهمبريءنت:معناه(لفئةفيمنهملست>

بريئاالإنسانكانإذاوالعرب.دينكعلىوليسوادينهمعلىلست

نابغةقولومنهمني.ولستمنكلست:يقولونالانسانمن

)ك!(:ذبيان

منيولستمنكلستفإنيفجوراأسدفيرمتماإذا

.126ص(شيع:)مادةالمنيرالمصباح:انظر()1

قطر82،صهشاملابنالشواهدتلخيص263،صالذهبشذورفيالبيت)2(

.246صالندى

."...حاولت"اذا:الديوانفيوروايته،138صديوانهفيالبيت)3(



915706/الأنمامسورةتفسير

مني.بريءنتو،منكبريءأنا:يعني

ربهم،إلىومصيرهمأمرهمإنما<للهإلىأضهمإنمأ>:قالثم

والخذلانالشقاءبذلكالدنيادارفيعليهمحكمالذيهوفالله

منهم،كانماعلىالقيامةيوميجازيهمالذيوهو،البصيرةوطمس

للو(.أمرماإئما>:قولهمعنىوذلك

كانوابالذيجاؤوهإذايخبرهم:أي.القيامةيوم(ينئمهمثم>

صغيرةيغادرلاكتابفيعملوهماكلفيجدونالدنيا،فييعملونه

نجومبنفسككنئساافرأ>:للانسانويقالأحصاها،إلاكبيرةولا

خروقدمماكلالإنسانفيجد14[،آية]الإسراء:حسيبا!(عليك

بئنهالوأنتوذسوصمنعملثومائخضراخيرمنعملثمانفسكلتحديؤم>

وهذا03[آية:عمران]آل(نفسبماللهويحذرصمبعيداأماا7وبئنه

والمحراد!(يفعلونكانومماينئثهمدئهـثمإلىأمرمممإنما>:قولهمعنى

أنهفيعلمونويعترفواليقروينبؤهمالإخبار،مجردليسهنابالتنبئة

منأخصالعربلغةفيوالنبأ،بطلموليسعدلعلىعاقبهمإنما

العربلأننبأ؛خبركلوليس!خبر،نبأكللان؛الخبرمطلق

نبأجاءنا:فيقولون،وخطبشأنلهالذيالخبرعلىإلاالنبأتطلقلا

قاللوأما.الاميروخبر،الجيوشوخبر،الاميرونبأ،الجيوش

كلاممنيكونلاهذافان.الحجامحمارعننبأاليومتلقتنا:قائل

ا[12]هوضععليهالنبا!ماطلاق،لهأهميةلاالحجامحمارلان/)1(؛العرب

النبألان؛الحجامحمارخبر:يقولأنفاللائق،موضعهغيرفيللنبأ

اللهلعظمةشأنلهاهناالتنبئةوكونشأن)2(،لهماعلىإلايطلقلا

.الأنعامسورةمن)98(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



التقسيرفيالشانقيطيمجال!من[لئميرلعذب8061

الخط!ولعظمةذرة،مثقالعنهيعزبلاوأنهإياها،بإحصائه

كبيرةولاصغيرةيغادرلاالنيتبفذاماليوتلتنا>:قالواكما،عليهم

]الكه!:(!أحدارئكيظلوولاحاضراعلواماووجدواأحصنهأإلآ

.[94آية

ج!ءومنأمثالهاعمثرفلهبالحسنةصاءمن>:وعلاجلاللهيقول

.[061آية:لانعام]ا*<يظلمونلاممثلهاوهمصتزى+إلافلابالسئة

اتباععنونهاهم،المستقيمصراطهبسلوكالخلقاللهمرلما

يمتثلوالمممهمبعضاأنبينثم،سبيلهعنبهمتتفرقلئلاالسبل

الذينإن>:قولهفيسبيلهعنبهمفتفرقتالسبلاتبعوابل،ذلك

بالنسبةوعلا()جلأنهبين[915آية:]الانعامشيعا<وكانودينهمفرقوأ

فاتبعأطاعهمنإلىوبالنسبة،الضالةالسبلتلكفاتبععصاهمنالى

الإكرامغايةفيللمحسنينمعاملتهأن،المستقيمالصراطذلك

:فقال،والعدالةالإنصافغايةفيوللمسيئين،والكمالوالتمام

التيالحسنةبالخصلةالقيامةيومجاءمن:يعنيباطسنة<جاءمن>

إلاإلة"لا:هيالعلمأهلبعضفقولالدنيا،دارفييعملهاكان

)جلاللهترضيخصلةكل:بالحسنةالمرادلان؛كالتمثيل"الله

وأفعالالعقائد،منغيرهاأو(اللهإلاإلةالاكانتسواءوعلا(،

القيامةيوماللهإلىجاءمنكل)1(،القلوبعمالو،الجوارح

)جلاللهترضيخصلةجميعمناللهطاعةمنالحسنةبالخصلة

أمثالها،عشرالتقديراتقلعلىيضاعفهوعلا()جلفاللهوعلا(،

للمحسنينالمضاعفةفأقلمثلها،حسنةكل،حسناتعشرفله:أي

261(.)4/المحيطالبحر275(،)12/جريرابن:انظر()1



0،1906/الأنعامعحوو،ئمهسير

وف!،سبعمائهإلىيضعاعفأنهالمواضعبعضفيبئنإنهثم.ع!تهموة

فيقالحيثهوإلايعلمهلابحيمظمشيئتهحسبيضاعقطئهبعضها

كمثلأللهسبيلفيأقولهؤينفقونالذينمثل>:سبعمائةإلىالمضاعفة

بسبعمائةالحبةفجاءت<ئهةصسدباؤممائةفهكلسمن!بلل!متعأثبتثحئة

!ستعمائة.الحسنةمضاعفةوهي،حبة

ي:261[اية:]البقرةيشا*(لمنيفمعف>وأدئه:قالثم

عشوالمضاعفةفأقلشاء،ماالأضعافمنيشا!لمنيضاعف

الميزانفيالحسنةفتوضع.اللهشاءماإلى،سبعمائةإلى،حسنات

.حسناتبعنهر

تسوءالتيالسيئةبالخصلة:دهلالمئهه<جأء>ومن:قالثم

فجزاءمثلها<>فلاصتزى+إلاالقيامةيومصحيفتهفيرآ!اإذاصاحبها

عشوةالتقديراتأقلعلىالحسمةوجزاءمثلها،واحدةسميئةالسيئة

إلااللهعلىيهلكولا،فيهخيوفلاعشراتهآحادهغلبتفمنأمثالما،

)عليهآدبمولدسيدبهاجاءالتيالسصحةالحنيفيةهذهلأن؛هالك

رفععجيبا،تيسيرأويسرهاالجنةطريقفيهااللههيأ(والسلامالصلاة

فليفطر،السفرعليهشقمن،والتكاليفوالآصارالأئقالفيها

قاعدا،صلىقائمأالصلاةعلىيقدرلمومن)1(،الصلاةوليقصر

بعشرلهتكتبفاليحسنةهذافمع،التخفيفأنواعفيوهكذا

واحدةسيئةعليهتكتبإنماوالسيئةمثلهاهحسنةكل،حسنات

بسيئةهمومن،حسنةلهكتبتيعملهافلمبحسنةهمومنمثلهاه

لهاتركهكانإنحسنة،تكونقدبل،عليهتكت!بمطلميعملهافلم

المشقة.وجودعلىيئوقفانلاالسفرفيوالفطرالقصرأنمعلوم)1(



التفسيرفيلشانقبطي1مجالسمن[لئمير[لعذب061

للمسلميبئ؛المبشراتأعظممنالاياتفهذه،اللهمرضاةابتغاءلاجل

يؤمعذآلحق(>والوزن:اللهقالالذيالوزنعندحسناتهمجميعلأن

وسيئتك،مراتعشرتضاعفحسنتككانتإذا8[اية:]الاعراف

للمسلمين،البشارةأعظمهذاففيمثلها،واحدةبسيئةتجازىإنما

وجوامع،العظيمةالحكمومن.الحسناتمنيكثرواأنوعليهم

صدرتإن:يعنيتمحها")1(الحسنةالسيئةأتبع":ع!يمقوله،الكلم

سيئةالميزانكفةفيتجعلالسيئةلان؛بحسنةفأتبعهاسيئةمنك

وزنهافيثقلحسناتعشرالاخرىالكفةفيالحسنةوتجعل؛واحدة

]الانعام:(ترأمثاِلهاظويالخسنةجآمن>:قولهمعنىوهذا.عليها

فهو،يحسن،حسنمنالمشبهةالصفةهي:الحسنةأصل016[اية

لفظيجعلوابأنالعربعادةجرتوقد.حسنةوالانثىحسن،

والفعلة،الطيبةللخصلةجنساسماكأنهماوالصالحةالحسنة

جآمن>:هناومنهفيهما،الوصفيةيتناسونكادواحتى،الكريمة

)جلاللهترضيكونهاهوفحسنها،الحسنةبالخصلة:أييالحسنة(

وكذلكعليها،الثوابوعدوقد.عنهونهىبهأمرماوتطابقوعلا(،

كالحسنة،فالصالحة25[اية:]البقرة(الصبختوَعملوا>:قال

فاعلهاووعدبها،أمراللهلان؛صالحةهيالتيالخصلةهي:أي

وأمافمشهور،الحسنةفيأما.العربكلامفيمعروفوهذا.الخير

:باب،والصلةالبركتاب:والترمذي(،1،177ه153،8)5/أحمدأخرجه()1

حديثمن)4/355()8791(،:رقمحديث،الناسمعاشرةفيجاءما

عنه.اللهرضيذرأبي

)2/191(،الترمذيصحيح362(،)3/361-الصحيحةالسلسلةوانظر:

5(.)830:رقمالمشكاة



061/نعاملأ[سورةتفسير

611

)1(:الحطيئةقولومنه،العربكلامفيفمعروفالصالحةفي

تاتينيالغيببطهرلأيمالمنصالحةتنفذوماالهجاءكيف

زينبزوجهفيالربيعبنالعاصأبيوقول.طيبةخصلةأي

!يو)2(:اللهرسولبنت

علمابالذيسيثنيبعلوكلصالحهنالنهجزاهاالامينبنت

)3(:فقالهو؟ماالحبعنأعرابيوسئل

الوسنسكرةتنفيالحبوسكرةصالحةكلعنمشغلةالحب

ثنتان،أجناسأسماءكأنهاوالسيئة،والحسنةفالصالحة،

الخبيثة.للخصلةوواحدة،الطيبةللخصلة

)فيعلة(:الصرفيبالميزانووزنها)سيوئة()4(:السيئةوأصل

العين؟مكانفيالتيوالواوهياجتمعت.زائدة)الفيعلة()ياء(ف

ولامها،واووعينها،سينفاؤها:الكلمةفمادة)سوأ(منأصلهالان

اجتمعت)فيعلة(وزنعلى)سيوئة(:السيئةفيفقيل)سوأ(.همز،

قبلإحداهماسكنتالعينمحلفيالتيوالواو،الزائدة)الفيعلة(ياء

التصريفيةالقاعدةعلىياءالواوفابدلت،عارضغيرسكوناالاخرى

الواومنمبدلةوالثانية،زائدةالاولىفالياء)سيئة(:فقيل،المشهورة

.()الكلمةعينمحلفيالتي

21(.1)1/المصونالدر،126صالإنصافشواهدفيالبيت)1(

تاريخمختصر)4/312(،الاستيعاب)8/21(،سعدابنطبقاتفيالبيت)2(

011(.)2/النساءأعلام44(،)92/منظورلابندمشق

9(.)4/الاضو[ءفيالبيت)3(

.146صلإعلال1والإبدالمفرداتمعجم:انظر)4(

.146صالكريمالقرانفيوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)5(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجال!منالئميرالعذب612

صحيفتهفيراهااذاصاحبهاتسوءالتيالخصلةهي:والسيئة

بعيدأ(أعداوبننه،بننهاأنلوتودسوكلمنعمدتوما>.)1(القيامةيوم

03[.اية:عمران]ال

ألسنةعلىيجريماأنتعرفونهناومنمثلها(>فلايئزى+إلا

نأ،الحسناتتضاعفكمامكةفيتضاعفالسيئاتأن:العامة

اللهلانقطعا؛ممنوعةالسيئاتمضاعفةلأنيجوز؛لاالإطلاقذلك

فيقرانيصريحلصوهومعلها(يبزى+إلافلابالسنمؤجاءومن>:يقول

لان؛تعظممثلامكةحرمفيالسيئةولكن،تضاعفلاالسيئاتأن

عظمالسيئةعظمتفاذا،والمكانالزمانعظمبحسبتعظمالسيئة

الجزاء،عظمالذنبعظمإذا،الذنببحسبالجزاءلانجزاوها؛

الجزاءوعظم،الذنبعظممنفهوالجزاء.صغرالذنبصغرواذا

لاتضاعف،السيئاتلان؛المضاعفةلامن،الذنبلعظمتبعا

محل؛منمحلوفي،زمانمنزمانفيأكبروتكونتعظمولكنها

عذابمننذقا!ظؤلمحإلختادمفيهيزد>ومن:مكةحرمفيقالولذا

أرسهصمبها>:الحرمالاشهرفيوقال25[،اية:]الحج*<أليم

نقسئم(فهنفلاتظلموالقيملدين>ذلف:قالثم(،صأ

)2(.حرامغيرهنفيالنفسظلمأنمع36[اية:]ال!وبة

لاونممثلهايتزى+إلافلايالشذعؤجا>ومن:قولهمعنىوهذا

الصسيء،سيئاتفييزادفلا،يظلمونلاوالجميع:ي!<يظلمون

وسيئابتزاد،المحسنحسناببل،المحسنحسناتمنينقصولا

.441صسوا(:)مادةلمفردات1:انظر)1(

51(./)1المعادزاد:انظر21(



161613/الانعاميسورةتفسير

بوزرهاعوملبهاعوملدمانيتجاوز،أوعنهايعفىنإماءالمسمي

وانصافا.عدلأفقط

كانوماصنيفأائزهيمملةقيمادينام!تقيصصرط!كلرف!هدلقإئققل>

.[161آية:]الانعام!(المترمن

صرطإكلرف!هدلنىإئئقل>:الجمهورقرأه(لرف!هدلقإننىقل>

رئيهدانيإئني>قل:نامنهماالسبعهمناثنانوفتحئ!مقيص(

وهم،السمبعةه!أربعهالرأ<يما>ديأمستقي!بم()1(صرا؟إلى

-وهووالشامي،والكسائي،وحمزة،عاصم:الثلاثالكوقيون

وقرأ.مخففةالياءوفتجالمافبكسرقيما<>دينا:-عامرابن

-عمروأبووهو-والبصري،كثيروابننافعأ:أعني،الحرميان

.حنيفا<أ2(إبراهيممفةقئمأ>دينا:قرؤوا

>إبرهم<عامر:ابنعنهشامأعداماالقراءجمهوروقرأ

حنيفا!>ابراهامعامر:ابنعنهشاموقرأبياء،ممدودةالهاءبكسر

وقراءئان،صحيحتانإبراهيمفيلغتانوهما،ب!ألفومدهاالهاءبفتح

)3(.صحيحتانسبعيتان

دينهمومفرقين،وضالمهتدإلىالخلقانقساماللهبئنلما

لمأنهالأشهادرؤوسعلىيصرحأن!هنبيهأمر،ومهتدينشيعأ

الهدىعلىوأنه،الضالةالطرقولا،الزائغةال!مبليتبسيع

الله:نبيياقل،ربهإليهاهداهالتيالبيضاءوالمحجة،المستقيم

.602ع!لىمهوالطلابنالمب!سوط:انظر)1(

.502صالسابقالمصدر:انظر21(

[لإقناع103(،)1/992-الموضح916،صمجاهدلابنالسبتةانظر:31(

.131صالزاهرة[لبدور،22(211/النئر2،016)2/[ل!باذشلابن



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب4161

صر!>!اكللعملووفقنيودلنيأرشدني:أي(لرف!هدلئئإنق>

ومنه)1(،الواضجالطريق:العربلغةفيالصراط!(.فستقيي

:جرير)2(قول

مستقيمالموارداعوجإذاصراطعلىالمؤمنينأمير

وطرفه،المسلمينبيدطرفه،فيهاعوجاجلاالذيوالمستةيم

الجنة.فيالاخر

بدلأنه:أجودها)3(،مختلفةأعاريبأعربوه>دينا<:وقوله

محلفيمجرورلانه(جبه!مشتقيمصز!إلم>:قولهمنمحل

)هدى(لأنمستقيما(صراطاربي)هداني:والاصل.لصب

كقوله:الجر،حرفدونبنفسهاالثانيالمفعوللىتتعدى

هدنا>[،181اية:]الصافات<!السمتقيمالقزرووهدشهما>

صرطا!لقديكم>6[،اية:]الفاتحة(!آئم!تميصالصمتط

هنا.كةوله)إلى(بيتعدىوقد02[اية:]الفتح!<فستقبما

المفعولإلى)اللام(بيتعدىوقد(ئسنيصرط،كدرد!هدلنى>

[9يةا:]الإسراء(هـأفومللتىئهدىالقرءانهذاإن>:كقوله،الثاني

الفعللان؛نصبمحلفيفهولى(ابأو)اللام(بجروانفهو

أمرالاعرابفيالمحلمراعاةأنومعروف،بنفسهإليهيتعدى

:معروف

الانعام.سورةمن)87(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

262(،)4/المحيطالبحر(،1ه2)7/القرطبي282(،)12/جريرابن:انظر)3(

.238()5/المصونالدر



6هـ1611/الأنعامسورةمس

(1فحسق)المحلالاتحاعفيراعىومقجرمايتبعماوجر

!وو(إكدوف!هدلنى>:فقوله.الخلاصةفيمالكابنقالهكما

بمفسها،الثانيالمفعولإلىتتعدى()هدانيإذ،نصبمحلفيمجرور

)الصراطمنبدل()الدينف(قيمادينامستقيماصراطا)هداني:قالفكانه

فيلمجرورا!كن،مجرورمنلبدأمنصوبنهلا؛محللبدوهو(لمستقيما

نصب.محل

حالفيمستقيمصراطلىإ:أي()الصراطمنلأحابعضهموأعربه

جازحصصتأولعتتإذاوالنكرة.قيمأديناالمستقيمالصراطذلككون

منها.خرةمتأللحاامجيء

.)عرفني(معنىبتضمينها)هداني(بمنصوبهو:قالوبعضهم

ذكرنا.ماظهرهاأاهذغيريممارعاأوفيه،بعدمنيخلولاو

اعوجاجلاواضحطريقإلىووفقنيأرشدني:أي(لود!هدلنى>

فيه.

،قاممنالمشبهةالصفةفهو>قيما<:قراءةعلىقيما<>دينا

والعرب.مستقيمفهو،يستقيم،استقام:بمعنى،قيمفهو،يقوم

صمهي!دكتابأهلمنسواء!لئسو>:ومنه،استقام:وتريد()قامتطلق

في<ءانإاللهءايت>يتئونالحقدينعلىمستقيمة:أي(قابمة

،يقوم،قام:منالمشبهةالصفةهوفالقيم113[.آية:عمران]آل

قبله.لماكالتوكيدفهو،يستقيم،استقام:بمعنى

يقوماتباعهأن:معناه)قيم(الدينهذا:بعضهموقال

من،والآخرةالدنياقيومصالحهاعلاقاتهاوينظم،الدينبشؤون

93.صالخلاصة()1



العنسيرفيالشنفهطيمجالسمنالنمبرالعذب616

وشؤونهم،بمصالحهمقائم:أي،أهلهعلىقتمفلان.قولهم

الدنيابأحواليعنيقيمهو،الوصفينبينجامعالاسلامودين

دنياهفيالجهاتجميعمنأمورهجميعلهيصلحمتبعهلأن؛والاخرة

.51وأحر

غايةف!ايضافهو،استقام:بمعنىقاممنأفمعل(انهوعلى

قبله.لماكالتوكيدوهو،الاستقامة

>ءينا:عامروابن،والكسائ!،وحمزة،عاصمقراءةعلىأما

عظما،وعظمكبرا،كبر:كقولهم،قليلمصدرهنافالقمئمفنيما<

و)فام(.يهنعت)القيام(بمعنىمصدرفهوقيما.وقامشبعا،وشج

راجعفهو)استقام(،بمعنىالتي)قام(منهئا)قيما(مصدرهاالتى

فعئتاذاوالعرببالمصدر،النعتمنأنهإلا،الاولإلىا!نىفي

إذامصدر،العدللأن.عدلوفلان،كرمرجل:كقولهمبالمصدر

:أي.قيمذو:أي.مضافحذفعلىهوفقيلبالمصدرنعتت

جعلوهحتىفيهبالغواكأنهمأو.كرمذو:اي.كرمزيد.استقامة

جعلوهحئىزيدكرمفيبالغواوكأنهم.الاستقامهبمعنى،القيمعين

.الكرمعين

معنىفيرجع،بالوصفيؤولالمنكرالمصدرأن:الئاني

فيرجع)قام(.منالمشبهةالصفةهوالذي)قيمأ(،معتىإلىالمصدر

قيم.ذو:معناهبالمصدرالتعمتالأنواحد؛شيءإلىالأقوال!معنى

سمياستقامتهلشدةكأنه،بعينهاستقامةأوهو.استقامة:أي

فتكون،الوصفبهأريدمصدرلانهأو.استقامتهلشدة)استقامة(

النعتفيمعروفةالئلاثةالاقوال!هذه.قئما:بمعنى)قيمأ(



716!16/لأنعام1سور،تفسير

)؟(:الخلاصةفيقالكمابالمصدر،

والتذكيراالإفرادفالتزفسواكثيسسرأبمصدبىونعتسوا

مصدر:فالقيمبالمصدر،النعثمنفهو)قيمأ(قراءةفعلى

فالامر>قيما<قرأمنقراءةوعلىوالكبرهوالصغر،كالشبع،

واضح+(.

القيمالدينلأن)3(؛الدينمنبدلهذهإتزهتم<>ملة:وقوله

ا!علماء:بعضقال.والطريقةالشويعة:والمملة،إبراهيمملةهو

الإملاءيستمولهماوهو،بلامين)الإملال(و)الإملال(،مناشتقاقها

جملةعليهتمليثمفيكتب!ها،جملةالكاتبعلىتلقيأن--يالهمزة

]البقرة:(دالصلوليهفليملل>:قولهومنه.فيكتبهاأخريس

أنهمعنى282[اية:]البقرة<الحنعلتةالذىويخطى>،282[اية

أبدلوا.يكتبهاحتىالمداينةعقدج!ملالكاتبعلىيلقي:أي،يملل

الملةلان:قالوا)إملال(وأصله.إملاءفج!علوه،همزةالأخيرةاللام

دينئاهفيوقعكماتتم)4!حتىج!ملاجملاجملاتنزل،الشريعةوهي

عابمفيوالصيامالزكاةفرض!ثم،الهجرةقيلأولاالصلاةفرضست

شيئا،الأقوالأصحعلىتسععامفيالحجوفرض،الهجوهمناثنين

تتم.حتىشيءبعد

.الانعامسورةمحن!)46الآيةتفسيرعندمضى()1

،503صمهرانلابنالمبسوط:فيوتوجييهسهـساالقراءاتهسذهانظسسر)2(

القرطبي،278صالقراءاتحج!ة282(،)12/جسريرابن

ء(152!7/

)5/338(5المصونال!در:انظر)3(

.773ص(ملل:)مادةالمفردات:أنظر()4



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئمير[لعذب618

للناس!اللهجعلهالذي،إبراهيماللهنبيهوإبنقم<>:وقوله

]النجم:وفي+!(ئذي>طترهيمبالوفاءشهادتهلهوشهدإماما،

إماصما<للناسجاعلكافىقالفأتعهنبكليئززي!إبنقمانتلى!اد!>،37[يةا

إثزهيم<مئةاتبعنإليكأوحيناثيم>:لنبئناوقيل[124اية:]البقرة

صرطإكبئ!هدلقإنق>قلهنا:لهوقيل123[،اية:]النحل

إبراهيم.ملةأنهبينثمم!تقيي(

هذهدلت:العلمطالبيقولأنوهو،معروفسوالوهنا

أفصلوالمتبوع،إبراهيمملةيتبعأنأمر!يمالنبيأنعلىالايات

أمرحيث!يم،النبيمنأفصلإبراهيميكونقدفإذا،التابعمن

)1(؟باتباعه

فصلوالبشر،فضلو،الخلقسيد!ي!النبيأنوالتحقيق

فضلهوسيطهر،الرسلعامةومن،إبراهبممنوأفضل،اللهحلقمن

الله)صلواتلانه؛مضىفيماذلكظهروقد،القيامةيومالرسلعلى

مجسدة-أرواحهمبالرسلاجتمعلماالاسراءليلة(عليهوسلامه

أعلىمقامابلغحتىارتفع،وكلمهموخاطبوه-أجسادهمبصور

محلفي،المقدسببتفي،الارضإلىنزلولما،مقاماتهممن

)2(.جبريلمنبإشارةللجميعإماماصاروديارهمالرسلمبعث

.الانعامسورةمن)09(الايةتفسيرعندتقدمماراجع)1(

وقدوغيرهما،الصحيحينفيمخرجمشهورمستفيضلمعراج1والإسراءحديث)2(

صحبحقيثابتفذلكبالانبياء!النبيئصلاةأما،الصحابةمنجماعةرواه

)172(،:رقمحديث،مريمبنالمسبحذكر:باب،الإيمانكتاب،مسلم

1/156(.)157-

سعد=ابنعندقهوالصلاةفيليؤمهمعلا!للنبيجبريلتقديممنرويماوأما



161961/الأنعامسورةمس

الارضفيوسيدهم،الاعلىوالملأالسمواتفيسيدهمأنهفتبين

(.عليهوسلامهالله)صلوات

أفضليتهعلىيدلمماإبراهيمباتباعأمرهأن:هذاعنوالجواب

بهاوحازوفاهاالتيالشرائعمنإبراهيمعندكانماكللان؛عليه

عظيمةوأموربتشاريعيزادثم،فيهافيساويه،باتباعهاهويؤمرالفضل

عليه،يزيدثمعندهمافيأخذ،شرعهفيتكنولمإبراهيمعلىتنزللم

الكريمةالسعرةهذهفيالرسلىباتباعأمرهوان،الفضليتبينهناومن

فبهدلهمأللههدىلذلينأوليهك>:قولهفيقدمناهالذيالانعامسورة

يزادثم،الهدىمنعندهمبمايقتدىأنه09[آية:]الأنعامد!(!

فضلهفيظهر،يعطوهاولمعندهمتكنلمعظاماأشياءالهدىأنواعمن

(.عليهوسلامهالله)صلواتالجميععلى

)مختصردمشقتاريخفيعساكروابن144(،)1/143-الطبقاتفي

وعائشة،،سلمةوأم،عمرابنحديثمن(013-2912/منظورابن

بعض(،فيبعضهمحديث)دخل(،عنهمالله)رضيعباسوابنء،هانىوأم

.(941)4/المنثورالدر:وانظر

وعزاه،المعنىهذبعحوعنه(الله)رضيعليعن)4/154(الدرفيوساق

وعزاه-أيضأ-نحوهالحنفيةابنروايةمن(154)4/وأوردللبزار،

الدلائل.فينعيملابي

فرض:باب،الصلاةفيالنسائيعندأنسحديثفيالمعنىهذاوردوقد

.الصلاة

من6(-5)3/كثيرابنقال222(،-221)1/)045(،:رقمحديث

.جدأ"ونكارةغرابة-الروايةأي-"وقيها:التفسير

سبق،ماعلىتدلحاتمأبيابنعتدرواية7()3/6-كثيرابنأوردكما

اهـ.."عجيبةغرائبفيهسياق"هذا:بقولهكثيربن1وعقبها



العكسيرفيالشنفيطيمجالسمنالئميرالعلىب026

منحالهنا>ضيفا<حنيفا(إبنفمماة>:وعلاجلوقوله

إذاإلاإليهالمضافمنتكونلاالحالأنوالمعروف)1(،إبراهيم

منجزءكانهالمضافأوكان،الحالعاملهوالمضافكان

ضز،لماحذفلوأنهبدليلالجزء)2(،شبهأوهنا،كماإليهالمضاف

لكفى.إبراهيماتبعوا:قلتلو.إبراهيمملةقيمأدينأ:مثلأقلتلو

إبراهيم.ملةاتبعوا:عن

صلو،حنفبهالذيأصله:العربلغةفيلحنيفو

القدمجهةالىالايمنالقدميميلأنهو:العربلغةفيالحف

كلتافيفيكون،الايمنالقدمجهةإلىالايسروالقدملأيسر،

فيقال)3(.الأخرىإلىتعوجمنهماكل،اعوجاجالرجليق

تميمسيدقيسبنالأحنفوكان.حنفاء:وللمرأة.أحنف:للرجل

وهي،صبيوهوترقصهأمهوكانت،الاحنفسميوفيه،كذلك

)4(:تقول

مثلهمنفتيانكمفيكانمابرجلهلولاحنفوالره

عنلميلفيالحنفيستعملماأكئروصار،الحنفأصلهذا

دينكلعنالمائل:فالحنيف.()المستقيمالدينإلىالباطلةالاديان

معنىفهذا.اللهيرضيالذيالمستقيمالدينإلىاللهيرضيلاباطل

إلىالباطلةالاديانجميععنصادامائلأ:أي>حنيفا(إبراهيمكون

.262()4/المحيطالبحر،(1ه2)7/القرطبي:انظر(1)

.(2922/)السالكضياء:انظر(2)

لانعام.1سورةمن)97(الايةتقسيرعندمضى)3(

السابق.(41

السابق.(ه1



161126/الأنعامسورةتفسير

وعلا.جلاللهيرضيالذيالمستميمالدين

اللهبأن،الماضيالكونهذانفي!(المحشركينمنوماكان>

منهيقعلمأنه:معناه،الماضيالكونفيالشركإبراهيمعننفى

الدالةلآياتو،فيهشكلاحقوهذاأبدأهمضىفيماالشرككون

منوماكانضيفاإئىصصمفةائبغنإلكأوحينآثم>:كقوله،كثيرةعليه

-نفيالقرآنفييكثروهذا123[آية:]النحل!<الممثر!ين

القرآنفيوأمثالهاالآياتوبهذه-إبراهيمعنالماضيالشرككون

إبزهيمولنذءائينا!>:وقولهأبدأ،ماضشركمنإبراهيمتبرئةمن

كبارمنكبارغلطأنهتعلمون51[آية]الانبياء:<قئلمنرند

والروايات،الطبريجريربنجعفرأبوالمفسرينكبيرمنهم،العلماء

غلطكلهاأنها،التابعينعلماءجلاءمنوغيرهعباسابنعنالمروية

الانعام:فيالمتقدمإبراهيمقولأنزعموالانهموذلك؛فيهشكلا

نهزعموا76[آية:]الانعامر2(هذاقالرإكويهبماالتلعلتهفلتاص>

لكانالكوكبربوبيةيطنكانولو.ذلكقولهوقتربهأنهيطنكان

الماضي،الكونفيالشركعنهينفيواللهشركأ،المشركينأشدمن

وقوله:،كثيرةآياتفي!(الممسركينمنكان>وما:قولهفدل

فيقولهأن51[آية:]الانبماء<رشده-إئرهيمءائيناولقد!>

يظنكانماانه(ربئهداقالاكويهب!رالتلعلثهجن>فلضا:الكوكب

،ماضشركعليهسبقلكانيطنهاكانلوإذأبدا،الكوكبربوبية

وما>:يقولواللهوأكفرها،الشركأنواعأكبرهواللهغيرربوبيةوظن

وانالظنالايتبعونشركآجإنللهوتمنيذعوتجمتاشبم

إبراهيمإن:جريرابنفقول66[اية:]يونمس!(لملايخرص!ونهم

وجماعةعباسابنعنلهذاوروايتهأولأ،الكوكمبربوبيةيطنكان
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من>وماكان:إبراهيمعنيقولاللهلانفيه)1(؛شكلافاحشغلط

؛الاستغراقعلىيدلالماضيالكونفيالشركونفي!(المشركين

وفعل،حقيقيفعل:قسمانالفعلأنالعلماءعندالمعروفمنلانه

صناعي.

بالمصدر،النحوعلماءيسميهالذيفهوالحقيقيالفعلأما

والفعل.والقعودوالكلامكالضرب،المتجددالحدثوهو

يسمونه:مما،بالفعلالنحوصناعةفيالمعروفهو:الصناعي

عامةعندالصناعيالفعلوهذاأمر،فعلأومضارعا،أوماضيا،

!3(:بقولهالخلاصةفيوبينه)2(،وزمنمصدرعنينحلالنحويين

أمنمنكأمنالفعلمدلوليمنالزمانسوىمااسمالمصدر

مبحثفيحرروهكماالبلاغةعلماءمنالمحققينوعند

وزمن،مصدر،عنينحلالصناعيالفعلأن:التبعيةالاستعارة

منوماكان>:وقوله4(.إجماعالمجوفهفيكامنفالمصدر،ونسبة

جوفهفييكمنناقصماضفعل،صناعيفعل)كان(!<المضكين

الله،منباتانفياقطعا،الماضيالشرككوننفيففيه.قطعامصدره

>وماكان:قولهفياللهبهصرحكما،البتةشركابراهيممنيكنفلم

.كثيرةاياتفي!(الممثركينمن

برأتم:يقولأنالانذهنهفييخطرالعلمطالبأنشكولا

.السورةهذهمن)76(الايةتفسيرعمدمضى)1(

الانعام.سورةمن)76(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)3(

.201صالكليات0،31صالبلاغةجواهر:انظر)4(
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عنه،الماضيالشرككوننفىاللهلان؛ماضشرككلمنإبراهيم

قوله:فيتقولونماذاولكن،الأزلإلىالزم!ماضييستغرقوهو

76[؟اية:]الاتعام(ربىهذاقالاكوبهب!ؤلتلاعانهفلماجن>

بنموذجوسملم)1(،السورةهذهمنمحلهفيقررناه:والجواب

التنازلسبيلعلىابراهيماللهنبيقالهانماهذاأن:منه،منهقليل

تسلمأنالجدلأمهاتمنلان؛خصمهإفحامليمكنه،الجدلي

قاللوإبراهيملانإفحامه؟ليمكنكلخصمكالمحضالكذب

جاهلرجلأنتلقالوا:ربأ.يكونأنيمكنلاالكوكبأولأ:

علىسلمنا:قالفكأنهشيء،يحصلولم.ربالكوكب،كذاب

الكافرزعمكمعلى:أي!!ربيهذا،الباطلالكاذبالكافرزعمكم

:قالولذا!؟!ويسقطالربيأفلوكيف؟؟يأفلفلمالفاجر،الملحد

الجدليالتسليمويسلمهميتنازللمفلوأ!(الأفلرناحتب>لا

لملو.الباطلوقولكمكفركمعلىفرضا:أي.ربيهذا:لهمويقل

فيهمالوكان>:اللهيقولكماإفحامهمأمكنهلماالتنازلهذايتنازل

صايقولونكمامعهؤءالهةلوكان>22[،اية:]الانبياءلفسدتا<دلهلاءالهة

لماربأكانلو:أي[42اية:]الإسراء!(سبيلأالضشذىكلإتنغوا

أمكنهلماالباطلللكذبالموافقةبعضلهميظهرلمولو!افلاإكان

إفحامهم.

لدمحذوفةالإنكاريالاستفهام)2(همزةأن:الثانيوالوجه

المقامدلإذاالاستفهاموهمزةربي؟!أهذا:والأصل،عليهاالمقام

.السورةهذهمن)76(الايةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)76(الايةتفسيرعندمضى)2(
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ظاناكانماإبراهيمأنوعلىعليهاوالدليلحذفها.جازعليهـا

لمأنهالقرانفويىلهاللهوشهادة،إبراهيمعظمهوالكوكبربوبية

ماأنهعلىقاطعةواضسحةقرائنالايةنقسوفي،قطهشركايكن

نرى-كنزفي>:الاياتأولفيقالاللهلانربا؛الكوكبيطنكان

]الأندام:*<الموقفمينمنوبيكونوالأرضالشمئواثملكوتإبز!ير

ش!كيقينهـميخال!لاالذينالموقنينمنبانهلهحكمفلما75[اية

هزابد(قالاكوبهب!ؤاثيتلعلئهللفاص>:قولهبالفاءذلكعلىرتب

>فيى-إئرهيم:يقولواللهربهأنهيطنفكيف76[اية:]الأنعام

منكونهعلىفرتب*<المو!ينمنولميكونو(فازضالشمؤتملكوت

مطردحذفهاالاستفهاموهمزة<اليتلعلئه>فلئاص:قولهالموقن!ين

الحسنابوالصغيرالاخفعث!وزعم.فيهنزاعلا)أم(معكانإذا

إذاالاستف!هامهمزةحذفأنالصغمر،الاخفش،سليمانبنعلي

إلىيحتاجلاقياسي،العربيةاللغةفيمطردأنهقرينةعليهدل

(!ا!ئلاودنفالممث>أف!إيق:القرانفبمأمثلتهومن.سماع

محللان.الخالدونأفهممثافإن:والمعنى34[ايةالأن!بياء.أ

كلا!فيكثيروهو".الخالدون"افهم:قولهفيالانكاراسئفهام

ذكسرومعأأم(،ومع،الجم!وابذكرودون)أم(،دونالعسرب

5(1)الجواب

"2(.الكميتقولال!جوابذكوودون)أم(دونأمثلتهفمن

ي!لعب؟الشعيم!وذومنيلعباولاأطربالب!يضإلىشوقاوماطربت

.الانعامسورةمق)97(الآيةتفسيرعندمضى()1

هالسورةهذهمق)76(الا!ةنفسيرعدممى21(



625؟6؟/الأفحامسووأمس

الإنك!ار،استق!ام!مزةفحذفيلكسب!الشيبأوذو:ي!عني

خويلد!ا!.وام!حهالاخو،قولوئظير،

هم!مالوجوهوأنكرثففملسثطثرغلمخويلدياوقالوازفوني

وكيما،الثحقي!قعلىالايستفهامصحزةفحذفهم؟أهم:يعني

واحد،غيربهجزم

ربيعةأبيبنعمردول:الجوابذكومع)ام(دودطأممثلتهومن

؟)2!المخزومي

والترابوالح!ضىالنجمعددت!رأفلس!قحئ!ها،قالوا:ثم

ه!سمزةفحسذف3أتحبها:يعئيتحيبها":قالوا"ثسم:فقولسه

الاصهـعتفهامه

سيعويهلهن!ث!دواحد،فيهيالفلأمطردفهو)ام(معهوأما

الئممي!ي)3(:ي!عفرابنقول

منمربنش!سعيثأمسهـمبنشيعيثداريأكنتوإنأدريمالعفرك

قسولالعيسوبكسلامفسيوممهسهسسم)بسقأش!ي!سث:يع!نسي

)4(:المخزوميريعةأبمطابن

بعبسنمالىؤئنتخضيح!وكف!جمرصت!يومم!عحمـبممنهاليبدا

بعثمانمالج!سمسرومهـيتبسحبعلصاسبوإنيأدويممامافوالله

الساقي.!!أ!أ

السايق.)2(

السابق.)3(

الساجمىء)14
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الخنساءقولومنه؟بثمانأمالجمررميتأبسبع:يعني

إ11:المشهورةالشريدبنعمروبنتالخنساء،الشاعرةالسلمية

الدارأهلهامنأقفرتذخلتأمعؤاربالعينأمبعينيكقذئ

الجلاحبنأحيحةقولومنه؟بعبنكأقذى:تعني

:)2!الانصاري

الفصيللكيكونأملغيركسقبأذفرتوإنتدريوما

)3!:القيسامرىءوقولألغيرك؟:يعني

تنتظربأنعليكوماذاتبتندرأوالحيمنتروج

.العربكلامفيكثيروهو

علىيدل!<المشركينمن>وماكان:هناقولهأنوالحاصل

وهذاأبدأ.كلهالماضيالزمنفيإبراهيماللهنبيعنالشركنفي

.!<الممثركينمنوماكانحنيفاإبنهحملة>:قولهمعنى

ل!شرفيلا*العانينربللهوممافومحياىونسمكل3صلاإنقل>

.[621،631الايتان:]الانعام!<اثشالينؤلناوأمرتلكوبذ

ومحياىودشكلصلاقإنقل>نافعغبرالقراءعامةالحرفهذاقرأ

بفتح*<المشالينؤلناوأمرتلكوبذل!شرفيلا!الفلمينربللهومماف

وعدمنا<>وألفوقصر(،>وممافياءوسكون(>ومحياىياء

ونسكيصلاتيإن>قلالقراء:عامةدونوحدهنافعوقرامدها.

.السورةهذهمن)76(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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لله>ومماتي:قالونعنواتفاق،فيهورشعنبخلافومحياى<

ؤلنا>و:-مثلا-وقرأ>ومماف<)1(،ياءبفتح<العالمينرب

غيرالقراءعامةوقرأهنأ(>ولفظةمدتميملغةوهي!(أثشلمبن

نا<)2(.و>مدبلا!حم(لمشلمينؤلنأو>:نافع

منإلىمنصرفةعباداتيجميعإناللهنبييالهمقل:والمعنى

فيلربيمخلصصزفا،موحدفأنا،معهغيرهفيهاأشركلاخلقني

ناعلىالعلماءكثر<ودشكل>صليتإذا<صلاقى>إنعبادتي

نحرتإذاونحريوالهدايا.الضحايافيالنحر:معناههناالنسك

3!(وانحرلربكفصل>:كقوله*<،ألعلمينربلله>

أنه:والمعنى)3(.بالذبحخاصفالنسكهذاوعلى2[اية]الكوثر:

يصلىلاكما،اللهغيراسمالذبيحةعلىيذكرولا،اللهلغيرينحرلا

لل!اشمثيهولممماليلوأولا>:قولهفيأوضحناهكما،اللهلغير

<.عليه

لان؛عباداتيجميع:معناه<>ودنمعكلالعلماء:بعضوقال

فيهويدخل،العباداتجميععلىيطلق)النسك(والتعبد،:التنسك

فيالدماءفيالتقربلان؛بالدموالتقربالنحرأوليا:دخولا

صرفاللهلغيروصرفه،اللهإلىالقربأعظممنوالهداياالضحايا

نأفعلى.فيهمامعروفوذلك،المخلوقإلىالخالقلحقوق

<!وانحرلريكفصل>:كقولهفالايةالذبحخصوص)النسك(

.602صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

الباذشلابنالاقناع)1/338(،[لموضح،187صمجاهدلابنالسبعة:انظر)2(

.411صالز[هرةالبدور231(،-023)2/النشر61(،0)2/

.284()2/البيانأضواء،285(-283/)12جريرابن:انظر)3(
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النسكأنوعلى.مثلهماالعبادهمنوغيرهماالعبادتينهاتينفخص

>إن:قولهمعنىوهدا)11.وعيرهالذبحشملفقدالعبادهجميع

صلاقونسثكل(.

>ومحياى:قولهمعنىفىالعلماءاختلف<ومماف>ومحياى

بصلاتيأخصهأنمنييستحقالذيان:العلماءبعضقالومما!(

ويملكموتيويملك،روحيبيدهالذيهوعباداتيوبجميعوبنحري

واماتتياحيائييملكفالذي،أحيانيشاءوانأماتثيشاءإن،حياتي

وقال.عبادتهفيحقهلهأخلصأنلييحقالذيومعبوديربيهو

الأعمالجميعمنحياتيفيقدمتماهو>ومحياى(:العلماءبعض

)2(.وحدهللهفيهمخلصاالصالحة

إجراءمنمماتيبعديفعلنأوصيتماهو:قيل>ومماف(

لله.لمحيهمخلصذلككل،عليتجريوصدقاتقربات

الصالحاتالاعمالمنالموتعليهجاءنيما:أي(>وممافأو

فلا>:يعقوباللهنبيلالكماعليها،مقيموأناالموتأدركنيالتي

فيهمخلصذلككل[132آية:]البقرة!مم(سملموبنإلاوأشمتموتن

)؟(.غيرهمعهاشركلاوحدهوعلا()جللله

وعلا()جلله/خالقنا]عبادة!أ)4(نخلصأنثالناتعليموهذا

يقتلولا،الشركعنالشركاءأغنىلانه؛غيرهفيهمعهنشركولا

.2(245/)البيانأضواء،(521)7/القرطبي:انظر(11

.(4/622)المحيط[لبحر،(251)7/القرطبي:انظر2()

المممابقين.[لمصدرين:انظو)3(

المعقوقين1بينوما،التسجيلبعضذهبالموضعهذافي41(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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بهالإشراكإلاشاءإنيغفرهشيءوكل،غيرهمعهأشركأحدمن

[4!اية:]النساء!يشالمنلكذولمماده-ودغفريشركيغفرأنلاالهإن>

لابر!ااعاينربللهوممافوئحياىولنممكلصلاقإنقل>ةقولهمعنعوهذا

شمويكولا،غيرهلهيصلىشريكلا،ذلكمنشيءفيلم(لاشردك

،غيرهويحيييميتولاشريك،غيرهبالنحوإليهويتقربينحر

،غيرهالحياةفيلهمخلصالرضاهالاعمالعلىيقامشريكولا

وضىبهايرادالمماتبعدىالصالحةبالاعماليوضىولاشريك

ثم،كلهذكجميعفيالإخلاصلهالذيوحدههوبل،غيرهشريك

أيامطولللهالعبادةإخلاص!منلكمذكرتالذي(>وبدلك:قال

منالإنسانعليهيموتوما،المماتبعدبهيوصىوما،الحياة

أمزت(وبذلك>وحدهذلكفيللهوالقربالتوحيدإخلاص!،الاعمال

فيلهبالإخلاص!أمرنيوقدمأمور،عبدناو،وبيأمرنيهكذا

عباداتي.جميع

تحقيقمنع!ي!سيدنابهأمرالذيهذااننعلمأنفعلينا

الله(إلاإلهالامعنىوتحقيق،للهاللهحقوقواخلاصر،للهالعبودية

ع!.نبينافيهنتبعألأعلينا

!ح!(اكيممالينأولىنأو>:قوله!(،ثشالينولوأنأ>:قالثم

إلىدعاهاالديمماهولانه؛الأمةهذهمنالمسلمينأول:اي

قامثمبهفامنالوحيعليهنزللانه؟أسلممنأولفهو،الإسلام

أما.الناسجميعمنلاالامةهذهمن:أي،إليهالناسيدعو

قبلهالانبياءوكلجدا،كثيرفهمالاخرىالامممنقبلهالمسلمون

قالرئه-ألتململودال!>:فيهاللهيقولإبواهيماللهنبيوهذا،مسلمون

نوحاللهنبيوهذا131[اية:]البقرة<!الفلمينصلرد!أشلمت
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اكوننمزتوللهإلاعلىأجرياتجيرابئئنسائتكمفمانوقتوفان>:يقول

:يقوليوسفاللهنبيوهذا72[اية:]يونس!<اقشلمينمن

لسموا!فاطرالاحادشاتاويلمنوعاتتنىألملكمنءائئتنيقدرث!>

،؟بم(بالفنهلحينلحقنيوم!لماتوفنيوالاخرؤالديخافىوفي-انتلارضو

أسلموا(الذيقالثبيوتبهاتحكم>:يقولوالله[101اية:]يوسف

قبلهفالمسلمون،كثيرةالقرانفيهذامثالو44[اية:]المائدة

اؤلىوأنأ>ومعنى.الرسلشرائعفيمنتشرقبلهالإسلامودينكثير،

ليها.ونذيرابشيرأاللهبعثنيالتيالامةهذهمن:أيو!<أفشلمين

إلاعلتهانفس!لولاتكتسبشئءٍصرثوهور"باأبشدلهأغترقل>

(!تختلفونفيهكنتمبماثنئئكوضتجعكؤهـئبهمإكثمأخرىوزروازريرررولا

.[61!ايةا:لانعام]ا

نإ:التفسيرعلماءيقول(شتئصرثوهور"باأبشددهأغترقل>

قالواالمشركينأن:الأنعامسورةمنالكريمةالايةهذهنزولسبب

،أخرىمراتلهكمعكونعبدمرةالهتنامعنااعبد!:للنبيئ

رئا<أبشدلهأغئرقل>:لهمويقول،القولهذاعليهمينكرأناللهفامره

نأيمكنلاربأ؟وأتخذهصنماأعبدحتىاللهغيرربأأبغيأ:والمعنى

الربغيرربأأبغيلا:يعنيشئء<صرثوهو>.منيهذايكون

كلخالق:أيشيء،كلربهوالذي،الحقيقيالربهوالذي

الذيوحدههو،والمابالمرجعإليه،شيءكلشؤونومدبر،شيء

وهذاوعلا(.)جللهمملوكمربوبمخلوقغيرهلأن؛ربيهو

لانالمفعولقدموإنما<شئحصرثر"باومموأبشدله>أغتر:قولهمعنى

منصبنكارهالربوبيةواتخاذ،اللهغيرئةعلىمنصثالإنكارمحل

والحالالإنكار،مصبمحللأنهاللهغيرقدمولذا؛اللهغيرئةعلى
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همأعبدهمأنتدعوننيفالذين<لفئشص>رفي-الله:-أيهو

شيء،كلومعبودشيء،كلربفهو،لهومربوبون،للهمخلوقون

ربأ.غيرهأتخذولا،عيرهأعبدفلا،وحدهالمعبودفهو

تكسبلا:والمعنىإلاعلتهأ<نفميىيرولاتك!ب>:قالثم

علىالاذنباتكسبلايعنينفس<>صعليها.إلاذنبأنفسكل

يضرنيوإنما،عليبهمذلكفضررالاصنامأنتمعبدتمإنوأنا.نفسها

:تقولالعربأخرئ(وزروازرولائرر>:قالولذا؟وافقتكمكنتلو

مذنبة:أي،وازرةنفستحملولا:أي،تحملهاذا.الذنبوزر

عليهانفسكلبل،أخرىنفسذنبوزرتحمللا،للاثاممتحملة

وهذالاعلتها<نفميىبر>ولاتك!ب:لقولهكالتأكيدوهذاذنبها،

وزرهامنعنهاتحمللاالنفسإلىالانفسأقربكانتولو،بين

حملهاكمثقتماتدخوإناخرئوازز!وزرولائزر>:قولهفيياتيكما،شيئا

العلماءبعضوكان[18اية:]فاطرقزب!(ذاكانشئ2"ولومنهلاتحمل

يعبدأنإلى!لمج!النبيدعوالماأنهم:الاياتهذهنزولسبب:يقول

وامره،ذلكمنوقنطهم،مراتإلههمعهويعبدونمرةالهتهممعهم

أنت:لهقالوا!لفئصرفيوهورلمثاأبتئللهأغئر>قل:يقولأنالله

جميععنكمنتحملونحنمعبوداتناواعبدواسبيلنااتبعواوأصحابك

ذممنافييهفكممافكل،والاخرةالدنياخيرلكمونضمن،الاثام

هموماخطيبهمولخملىسبيلناأتبعوا>:قالواإنهم:قالكما،وعلينا

لاوالقانقالهتم!وليحمثلكدبوننهمشئ-منخطنهممنبخملب

ضلالهم،أثقال:أي[12،13الايتان:]العنكبوت(القالهمء

لاعليهأ<نقميىبر>ولاتكتسبهنا:قالولذا؛إضلالهموأثقال

أطعناكملوتتحملوهاأنيمكنولا،عليكملكونلاواثامنافكسبنا
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ذنب-يعني-مذنبةنفس!تحمللا:أي<أخرئوازر!وترولائزر>

فالكل،غيرهب!مصلأحدايأخذلاوالله،وعملهكلبل،أخرىنفس!

عمل.بمامواخذ

،وسؤال،عظيمةموعظةفيهاالاياتوهذه

فيحركاتهأنالانسانيعلمأنفهي:العظيمةالميوعظةأما

وما،نفسهخصوصإلىعائدفهونفعمنفيهاماأنوسكناتهالدنيا

وقتالإنسانفليجتهدعنفمسه،خصوإلىعائدفهوضرمنفيها

.الخيراتدكستبهاوأنالبلايا،مننفسهيسملمأنالفرصةإمكان

مصيرهإليهالذيبيتهبهايبنيإنماالدنيادارفيالإنسانفحركات

النار،سجونمنسجر،أوال!جنةغرفمنغرفةأماوهوالأخير،

صسحتهفيالدنياالحياةفيالقراننورفييتاملأنمكلفكلفملى

يبنيإنماوقصودهونئاتهفعالهوأقوالهمنحركاتهأنويعلم،وفراغه

منسجنوإما،الجن!ةغرفمنغرفةاما:النهائيالأخيرمقزهبها

النار.سجون

أنهفيهانصاللهلان:سؤالالايةهذهفي:"يقالأن:الثاني

فيهماوقعتمسألتانجاءتوقداخر،أحدبفعلأحدايواخذلا

الغتر:بف!علال!مواخذة

خظأإنسانارجليقتلفقدللدئة،العاقلةتحملإحداهما:

فيمهلهمنافةلابغرمفيكلفون،الرجلذلكعاقلةعلىالديهفتجمعل

ذنبلاوه!أخ!رىنفس!بذذبأخذتقدالانفس!فهذه،جملولا

فيه.لها

الله،وضيعموبناللهمحيدعنالصحيحفيثبتما:الثافط
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كانهوهذا،11(.عليهأهلهببكاءليعذبلميث1)انهقالانهعنهما(

عائشةوتكديب،الصحيحفيثابثوالحديث،كيرهبفملكذب

الاياثلهذهنظواغلطنهو،لهقوهيمهاالحديتئا،هذافيعمرلابن

لأنهاجماعمو؛معوالصوابعنها("الله)رض!مهه!منها-كلط

أ2(.متوهمولاشاكغير!النتيمنمممعحافظ!

فعلمنوهي،العاقلةعلىالدئةوجبتلم:سؤالانفهذان

؟كيرهفعلمنوهواهلهببكاءالميتعذبولمكيرها؟

فمالأ.العافلةأماقالواأ13:،باجوبةهذاعنأجابواوالعلماء

مؤاخذهولاشيئأيفصدلالأنه؛عل!يهلاذنبخطأالقاتلالإنسان

فيماجناحغديتكخ>ولئيس:يقولاللهلأنجماعأ؛اللهعندعليه

وما>:ويقول[5اية:]الاحزابف!ككم!تعمدتمابهءؤلكناخطأتص

والكفارة29[اية:]النساءخطا(إلامؤمئايقت!لأنكاتِلمؤضمن

شدةلعدممؤاخذةهيإنماالعلماء:بعضقالعليهوجبممماالتي

وقوعبعدأماالخطا،وقوععدمفيوالتسببأولأوالبحوزالتحفظ

أهلهبكاءببعضالميت"يعلىب:!النهبيئقول:بابالجنائز،ف!البخاري)1(

152(،-151)3/)1286(،:رقمحدبث،سننهمنالنوحكانإذا"علبه

.7893(،2912-0912-)1287فيوطرفه

رقم:حمديث،عليهأهلهببكاءيعذبالميتإن:بابالجنائز،فيوممتلم

البابفيأخرجهاالتيالاخرىالاحاديثواثظمر:064(،)2/)289(،

نفسه.

الصحابةعلىعائمثعةاسئدركتهمال!!رادالإجابة(،ا!اه)3/الباريفتح:انظر)2(

67.ص

246(.)2/الباريفتح948(،)9/المغعي.انظر)3(
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لموه!،ديةلزمتهمسلموجلهذاقالوا:قطعا.فيهثمفلاالخطأ

أمروعلا()جلفالله،جريمةولاذنبابهايقصدولمسوءأ،يقصد

ممن-عصبتهمنأو-بالديوانيقول-ممنديوانهأهلمنعاقلته

السماواتوخالق،يساعدوهأنأمرهم-العصبةعلىيقصرها

بمساعدةالبعضويأمر،البعضمنالبعضعلىيدبروالارض

الزكاةتؤخذبأنأ!ركما،الاخلاقمكارمعلىوجرياإكرامأ،البعض

جاءأخلاقومكارم،محصإعانةفهذهفقرائنا،علىوتردأغنيائنامن

للفقير،مساعدةالزكاةوجبكما،الإنسانلذلكمعاونةبهاالقران

ذلك.مجرىجرىوما

أنهممنها:)1(،كثيرةأجوبةعنهفللعلماءعمرابنحديثأما

إذاأنهمعرف:أي.عليهيبكواأنأوصاهمالذيالميتعلىحملوه

ويوضحه.العربعادةهذهوكانت.ينههمولم،عليهيبكونمات

)2(:معلقتهفيالعبدبنطرفةقول

معبدابنةياالجيبعليوشقيأهلهأنابمافانعينيمتفان

تعذيبهفيإشكالفلاعليهوبكتالجيبعليهشقتإذافهذا

أنهعلممنوكذلك.فعلهمنوهوالدنيا،فيبهاأمرهلانهببكائها؛

نهيهم.بعدممتسبمبفهو،ينههمولميفعلونهمابإذا

نأعليهبكواإذاأهلهأنأهلهببكاءتعذيبه:العلماءبعضوقال

منذلكغيرإلى.أهلهحزنمنويحزنويأسفذلكعلىيطلعهالله

نفس!لتكدتولا>:قولهمعنىوهذا.الاولوأظهرها،الاقوال

.42-14صللألبانيالجنائزأحكام(،1هه-152)3/الباريفتح:انظر()1

29(.)1/المشهوراتالقصائدشرح)2(
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مصدر:هناالمرجعضنجعكؤ(لرئكلإكئماخرممثوئدواززةنزرولاعلنهألا

مادةمنيكنلمإذاالميميوالمصدر،الرجوع:بمعنى،ميمي

يكونأنفالقياس)9(،العينبفتح)مفعل(قياسهيكونالفاءواوية

مصدرفهو،للقياسمانعسماعهذاولكن،الجيمبفتح)المرجع(

يومرجوعكمإليه:ومعناهلاقياسا،سماعا)مفعل(علىميمي

فيهكنتمبما>مجازاةإخباريخبركم:أي(>فينئثكمالقيامة

كانواالذينأهؤلاء:يعني.فيهتختلفونكنتمبالذي!<تختلفون

كانواالذينوهؤلاء،والصلالاتالاهواءواتمعوادينهموفرقواشيعا

بالحقيقة،لمحيخبرهم،اللهإلىجميغامرجعهم،المستقيمالصراطعلى

منعليهكانوامابحسبويعاملهمالمهتد،منالضاللهمويبئن

فلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرأوجدفمن،وضلالهدى

نفسه.إلايلومن

درختخبعمىفوقبعضكمورغالأرضخليهفجعلحمالذ!اوهو>

:]الانعام(!ح!ئ!جئملغقووإنهاتعقابسرلغربكإقءاتنك!مافيليتلوكتم

.[165آية

منةهذه:العلماءبعضقالالأضض<فدهفجعدحملذىوهو>

محمدأمةيا<جعدحمالذى>الله:أيوهو(>-لمجيممحمدامةتخص

شرعكم،بعدشرعولا،نبيكمبعدنبييأتيلالانه؛الارضخلفاء

الباقيهوودينكمشرعكمبل،لشرعهتبعاالارضفيالحكمفيكون

دمائهم،في،الارضفيمنجميعفيالمحكم،الارضفيالحالد

وأنتم،الاممخيرمأنتم،وفروجهم،عراصهمو،وأديانهم،وأموالهم

الانعام.سووةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(
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فانتم،نبيكمبعدنبيولا،شرعكمينسخشرعياقيلا،الارضخلفاء

لبيلاونبيكم،باقشرعكموان،القيامةيومإلىالارضخلفاء

مةعلىفالمنةهذاوعلى.القيامةيومإلىباقودينكم،بعده

حقها،الارضفيالخلافةتعطواأنيقتضيالامتنانوهذاصهمحمد

تنفذوابأناللهفترضوا،حقاخلافةوتخلفوه،!مالرسولاثاروتقتفوا

فيالمحكموتجعلوا،أرضهفيالعدالةوتضعوا،أرضهفيأوامره

قوةبكلوتستعدوا،العلياهيكلمتهوتجعلوا،شرعالذينظامهالدنيا

علىمنةفهوالقولهذافعلى،السفلىكفرواالذينكلمةتجعلواحتى

.)1((000):العلماءبعضوقال.الامةهذه

*"بي،ة"س--ء5"

الموضعههذابعد[لتسجيلانقطع:ملحوظة()1



لأنعام[سورةتفسير

النميو""العذبمنالثانيالمجلدتئم

التفسميرفيالشنقيطيمجالسمن

اللهب!ذنالثالثالمجلدويليه

637



العامالفهرس

العامالفهرس

.....................السورةاخرإلى89بدايةالأنعامسورةتفسير
2/5





لسثسئقيطيألأمينممدالعلامةاآثارألستنيخ

)2(

النميرالعذب

لا:*إ

هـ"ع@ى.

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن

لشنقيطىآلمختارلمجيهفىأبنمحوللأم!ع!العلامةاللمتنسيخ

3931-31؟5

قضتق

!ابيل!فيك!!اا

شرافإ

تتنأ،!أء،أ!!!!يمح!.

الثالثالمجلد

و!

نحيزييمااجيملراالمحريزاعبا-بننصسئامؤسسة

أ!ث!ئقبم!قابئ

لبثر-آلززشح



أ*:.!ضأ!1
1111ص!ص



أييم(

الغيريةلراجمعي1لعزيز1عبدفيسديمانمؤسسة

!اهـ،لا5!ههـيا!!،لاهكه،هـ12ا*له"*ح،!هـ،1"هعلاهعيي!ه[،هـه

محفوظةالطبعحقوق

لمتأم!1لطبعه1

أهـ236

الخ!ا!ثنبمأجمألمحص

!رطتززمع

2892ب.صالمكرمةمكة

9055422طاكس5052055هاتف

لشر-التو!س!ترابئزو!زيلإ%-*عراجالصف



الأعر[فسورةتقسير

الأعرافسورةتفسير

الىخمصخيمالربخ!ابنه

!1111منهحرحصذركفييكنفلاالكاقىل*كعنثاثمص>:تعالىقوله/

ونصدمنولاتئبعوارليئمن!لتكمأنزلماائبعوا*ودتجرئِللمؤمينبه-لئنذر

.3[-1:افلاعرا]*<تذكرونماقليلاأولي!

أوائلفيالمقظعةالحروفعلىمرارأمضىفيماتكلمناقد

روى.منهقليلببعضهناوسنلمفيها،العلماءكلاموذكرناالسور،

كما")1(.أفصلالله"أنا*<>القص:قولهأنوغيرهعباسابنعن

>ألم(.في")2(أعلمالله"أنا:عنهروي

ولمنأنهاوالصادوالميمواللامالالفأنجماعةعنوروى

تبهروعجائبغرائبتحتهالمصوراسمهلانالمصور)3(.اسمه

012،صوالصفاتالاسماءفيوالبيهقي)12/392(،جريرابنأخرجه)1(

فيالسيوطيوعزاهضعيفهـاسناده،111صوالائتنافالقطعفيوالنحاس

مردويه.وابن،الشيخبيو،حاتمأبيوابن،المنذرلابن67()3/الدر

القطعفيوالنحاس)1/27(،حاتمبيوابن)1/702(،جريرابنأخرجه)2(

إلى)1/22(الدرفيوعزاه،ضعيفواسناده،111-011صوالائتعاف

المنذر.وابنحميد،بنوعبد،وكيع

.392()12/جريرابن:انظر)3(
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الدنياأقطارمنمجتمعةالعقبةجمرةيومالناهررأيتمإذا.العقول

والفمهنا،هاوالعينانهنا،هاالانف:واحدةصبهعلىوجدتموها

رجلصورةتتهتبهلمأنهمعواحد،سلوبونمطعلىهنا،ها

،امراةبصورةامرأةصورةولابينهما،يفرقلاحتىرجلبصورة

تصويرهفيمنفذبها،اللهعلمسابقعليها،يطبعصورةلهمنهمفكل

.والارضالسماواتخالقوعظمةكمالعلىيدلمماوهذاهبها

أسماءمنحروفعلىتدلبأنهاالمقطعةالحروفتفسيرولكن

فيأصللهكانوان،العلمأهلبعضبهقالوانالتفسيرهذا،الله

بهمرادأالحرفوضعأساليبها:منلان؛العربيةاللغةفيالجملة

الراجز)1(:قالكما،الكلمة

الإيجافنسيناأناتحسبيلاقاف:ليفقالتقفيلها:قلت

الاخر)2(:قولومنه.وقفتقاف"":بقولهيعني

تانإلاالشرريدولافاشراوانخيراتبالخير

فجاؤوا.تشاءنإلاالشرريدولافشر،شراوان:يعني

الكلمةهعنواستغنوابالحرف

إليه.الرجوعيجبولا،دليلعليهيقملمالتفسيرهذالكن

الكلاميفسرونحيثالزنادقةللباطنيةالتفسيرهذابابيفتجوقد

.مرادةغيروألغازبرموز

القرانمشكلتأويل)1/212(،جريرابنفيوهو.عقبةبنللوليدالبيت)1(

803.ص

لسيبويهالكتاب)1/213(،جريرابنفيوهو.أوسبنلتميمالبيت)2(

/3(.)321



1/لأعر[ف[سورةتفسير

اسمنه*<>المص:قولهمعنىإلىالعلماء)1(:بعضوقال

الله.أسماءمناسم:)2(يقولوبعضهمهالسورةلهذه

بعلمه.،اللهاستاثرالذيالمتشايهمنهو:)3(يقولوبعضهم

ظهرها-وانتشارهاكثرتهامع-فيهاالعلماءأقوالظهرو

عليهدلوما،الجملةفيالقراناستقراءعليهدللأنهواحد؛قول

استقراءعليهدلالذيوالقول.غيرهمنأقربفهوالقرآناستقراء

فيالمقطعةبالحروفالمرادإنالعلماء:بعضقولهو:القرآن

للبشر:يقولاللهفكأن،القرآنإعجازإظهار:السورأوائل

تركبونأيديكم.بينالمتداولةالحروفمنحروفهذه*<،المص>

منمؤلفوهواللهغيرعندمنالكلامهذاكانفلو،كلامكممنها

فلما،مثلهتأليفعلىتقدرونلكنتمأيديكمبينالمتداولةحروفكم

منهامركبلديكمالمعروفةالحروفمنوهومثلهتأليفعنعجزتم

البشر.منلاحميدحكيممنتنزيلأنهبذلكعرفنا

جميعفيادلهأن:القولهذاعلىدلالذيالاستقراءووجه

سورةمنهاتذكرلممقطعةبحروفالمبدوءةالسورجميعفيالقرآن

هذافدل،شأنهمنوالرفعالقرآنبشأنالتنويهبعدهاوجاءإلاواحدة

سورة:سورتانإلاالقرآنسائرفيهذامنيخلولمهذا،على

ذكرإلاالمقطعةالحروفتذكرفلاذلكغيرأما،القلموسورة،مريم

إلبقرة:..فيقال.أمرهمنوالرفعالقرآنبشأنالتنويهبعدها

هدى!هريالاالكنف>ذلك:بقولهفأتبعه<،*>الص

25(60)1/جريرابن:انظر()1

.392()12/،2(60)1/السابقالمصدر:انظر)2(

.2(1/90)السابقالمصدر:انظر)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب8

الص*>:عمرانالفيوقال2[،1الايتان:]البقرة<ولشمابملفمنقين

يالش<اقكئفعليكنزل>:بقولهفاتبعه،لاررزم(لقيومفى1هوإلاإلهلاألله

:الاعراففيهناوقال3[-1الايات:عمران]ال،الاية

حرحصذركفيفلايكنإلكقىل>كتنث:بقولهأتبعهثم،*<المص>

ثم>الر<،:يونسسورةفيوقال2[،1الايتان:]الاعرافمته<

فيوقال[1اية:]يونس*<آلحكيملكتابءايتتفك>:بقولهأتبعه

3!ِا<المبينالكتابءايخت>تلك:قالثم<،>الر:يوسفسورة

ءايتلك>:قالثم>المر<،الرعد:فيوقال1[اية:]يوسف

فيوقال[1اية:]الرعدالاية<الهحقزذكمنإليكأنزلوالذىالكتئث

لتاسفخرجإقكأنزفة>!تنب:قالثمالر<،>:الخليلسورة

الحجر:سورةفيوقال1[اية:]إبراهيملنور<لىلظفتمن

]الحجر:<*مبايؤوفرانالتت"ايختتئك>:قالثم<الر>

أتبعحيثوالقلممريمسورةفيإلاالقرانسائرفيوهكذا1[اية

*<>!هيعضق:قولهفيمريمسورةفيالمقطعةالحروف

[1،2الايتان:]مريم<بمزكرئ!عئده-رئكرحم!دبخر>:بقوله

نأمع1[اية:]القلم<لإبموالندومايسظرون>فث:القلمفيوقال

العظيم؛القرانهذاهو*<>ومايسالرونبالمرادأنيحتملهذه

فقط.مريمفيفيكونيسطرماأعظملانه

علىالعلماءأكثر2[اية:]الاعراف<لكانزل>كننب:وقوله

المقامدلإذاإليهالمسندوحذف)1(،محذوفمبتدأخبرالكتابأن

المعاني،وفيالنحو،فيمقبولمعروفالإيجازمننوععليه

مبتدأخبر(>كعت:قولهأنالاظهر،هووهذا.فيهاختلافلا

.24(1)5/المصونالدر،592()12/جريرابن:انظر()1



2/الأعرافسورةتفسير

ي!!بمما(>المصأنزعملمنخلافا.إليكأنزلكتابهذا:محذوف

)1(،خبره<>كعتوأنمبتدأ،محلفيوأنه،السورةلهذهاسم

والقران.إليكأنزلكتاب*<>الممىالمسماةالسورة:والمعنى

فيمكتوبلانه؛عديدةكتبوأنهكتابنهامنهسورةكلعلىيطلق

مقرسول>:قالحيثالبينةسورةفيتعالىبينهكما،كثيرةصحف

قعبر3[،2لايتانا:البينة]<ي!وع!مقيمةكتمبفيها*فظفرة!فائتلوأالله

نأالجمهور:عليهماهوالاظهرولكن.قيمةكتببأنهالقرانعن

)فعال(والكتاب.كتابهذا:محذوفمبتدأخبر(>كتنث:قوله

بمعنىفالكتاب.مكتوباللهكلام:والمعنى)مفعول(:بمعنى

،المحفوظاللوحفيمكتوبلانه:كتابلهقيلوانما.المكتوب

الايتان:]البروجئحفوفيو،(لو!فيأ.تييممخيلأهوقئءاقبل>:اللهقالكما

>فى:تعالىقالكما،الملائكةبأيديصحففيومكتوب22[21،

-13الايتان:]عبس<*سفرهبايدىيصكا!ملمخهرةمئيفوعةر!وع-؟لحمجزمؤ!نى

)مفعول(.بمعنى)فعال(هوالمكتوببمعنىالكتابوكون[15

علىفنزولهالمحفوظاللوحفيمكتوباكانوانوالقران

)جلاللهبل)2(،المحفوظاللوحفيينظرجبريلأنليس!ي!النبي

جبريلفيسمعه،القرانأنجممنإنزالهيريدبماجبريليكلموعلا(

اللهتكلمواذا.وجلالهاللهبكمالاللائقالوجهعلىاللهكلاممن

.(5/142)المصونلدرا،(061)7/القرطبي:انظر(1)

الواضح)الجواب:بعنوانرسالة-الله-رحمهإبراهيمبنمحمدللشيخ)2(

نأزعممنعلىفيهارد(الكريمالقرانإنزالكيفيةفيالتحقيقفيالمستقيم

كما،مستقلةطبعتوقد،المحفوظاللوحمنالقرانأخذ(السلام)عليهجبريل

214(.)1/فتاواهفيالمجموعضمنأنها



لتقسير1فيالشنفيطيمجالسمن[لانميرالعلىب01

وعلاجلالعالمينربكلامعظمةمنالسماواتأهلصعقبوحيه

منهمرأسهيرفعمنوأول)1(،الصحيحةالأحاديثفيمبيناجاءكما

الكبير.العليوهوالحق:قالوا؟ربكمقالماذا:فيقولون،جبريل

اللائقالوجهعلىاللهبهيتكلم،العالمينربكلاممنجبريلفيسمعه

يأتيئم،الجهاتجميعمنخلقهلكلامالمخالف،وجلالهبكماله

في!ي!النبيبينهاالوحيوأنواعع!ورهالرسولبهفيكلمجبريل

بكئرة.الأحاديث

الكتبوفي،المحفوظاللوحفيمكتوباالقرانهذاكانولما

إليك<انزل>كتنثهنا:فيهاللهوقال.الكتابسميالملائكةعند

()الفعالوماتيان،مكتوب:أي(،)مفعولبمعنى()فعالوالكتاب

مطردا،قياساوليسالعربكلامفيمسموع)المفعول(بمعنى

وإله،مكتوب:بمعنىككتاب،معروفةأوزانمنهالعربيةفيوتوجد

بمعنى:ومامام،ملبوس:بمعنىولباسمعبود،:أي،مألوه:بمعنى

.المفعولاسمبمعنى)فعال(فكلها.بهمؤتم

لغةفيالمادةهذهأصل)كتب(والباءوالتاءالكافمادةوأصل

شيءفكل)2(،والجمعالضممعناهاالقرانبهانزلالتيالعرب

منللكبكبةقيلومنه،كتبتهفقدبعضالىأجزائهبعضضممت

الىأطرافهابعضجمعالجيشمنطائفةلانها)كتيبة(:الجيش

إلىمرفوعاهريرةبيومسعود،وابن،سمعانبنالنواسحديثمن)1(

جاءكما.مختصراوالشعبي،والضحاك،عباسابنعنجاءوقد!.النبي

التيالدراسةفيالرواياتهذهجميعخرجتوقدموقوفا.مسعودابنعن

شئت.إنفراجعه254(،-)1/253العرفانمناهلعلىوضعتها

.الانعامصورةمن)38(الايةتفسيرعندمضى)2(



211/الأعرافسورةتفسير

)1(:ذبياننابغةقالكما،بعض

الكتائبقراعمن4فلوبهنسيوفهمأنغيرفهـيهمعيبولا

كاتبا،الخائطتسميفالعرب)كاتبين(:للخياطينقيلولذا

إلىبعضهاالثوبأطرافيضمالخياطلان؛كتابةالخياطةوتسمي

أطرافبعصيضملانهكاتبا؛العربتسميهالخرازوكذلك،بعض

لانه؛كاتب:لهفقيلبالسير،فيجمعهاويخرزهابعضإلىالجلد

)2(:مقاماتهفيالحريريلغزوفي.بعضإلىالاجزاءبعضضم

الكتبفيخطماقرؤواولاحرفاأناملهمخطتوماوكاتبين

يجمعالذيالخرزةالعربتسميولذا؛الخياطينبهميعني

)كتبة(يجمعهاالذيأيضاالسيروتسمي)كتبة(تسميهاوجهيهاالسير

تسميةوهوالمعنىهذاومن.والجمعالضمبمعنىالكتبمن)فعلة(

تسمىأنهاالجلودخياطةفيوجهيهاطرفالسيريجمعالتيالخرزة

هذاومنالتاء،وفتجالكافبضم)كتب(علىوتجمع)كتبة(

)3(:الرمةذيغيلانقول:المعنى

سربمفريةكلامنكأنهينسكبالماءمنهاعينيكبالما

الكتببينهاضيعتهمشلشلخوارزهاأثأىغرفيةوفراء

السيرعناتسعتإذاالخرزأنكما؛بكثرةيسيلدمعهأنيعني

كانتولذا؛بكثرةالسقاءمنمنهاالماءانصبفجواتفيهاوصارت

طرفييجمعأن:يعنون."ناقتكواكتب،بغلتكاكتب":تقولالعرب

السابق.(1)

السابق.()2

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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الشاعريقولوكان.فتحملالذكرعليهاينزىلئلابحلقةفرجها

كانتمضر،بنعيلانقيسمنذبيانقبائلمنفزارةبنييهجو

الشاعروكان،الإبلإناثمعالفاحشةيفعلونبانهمتعيرهمالعرب

)1(:يقول

باسيارواكتبهاقلوصلبعلىبهحلوتفزارياتأمئنلا

وقصدنابها.خلاإنبهايزنىلئلاباسيارفرجهاخط:يعني

التافهة؛الخسيسةالمعانيلا،العربلغةبيانالخبيثالكلامبهذا

وسنةاللهكتابفهمعلىيعينمامنهايستفادالعربلغةمعانيلان

مطلقنقصدفنحنتافهةخسيسةمعانيفيمفرغاكانوإن،رسوله

فالكتابةهذاعرفتمإذالها.تابعةهيالتيالتافهةالمعانيلااللغة

حرف،إلىحرفايضمالكاتبلانكتابةسميت،سيالمصدر

نقوشهذامنتحصلحتىاخر،معوحرفأاخر،معحرفاويجمع

كتابا.الكتابسميولهذا؛الكلاممعانيعلىتدلوحروف

إليك<انزل>:قولهفيالفعليةالجملة<إليكأنزل>:وقوله

بالجمل،تنعتالنكراتلان)2(>كت(:لقولهالنعتمحلفي

الإنزالوفاعل.معروفهوكمابالضميرالنكرةوبينبينهاويربط

اختصارا؛الفاعلحذفوإنما،إليكاللهأنزله:والاصل،محذوف

خيرلكلالجامعالمعجزالعظيمالقرانهذاأنالمعلوممنلان

الاإنزالهعلىيقدرمنهناكليسوالاخرينالاولينلعلومالشامل

هذاكانمعلوماالمنزلكانولما.والارضالسماواتخالق

السابق.(1)

.البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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لماحذففلو،معروفالفاعللان؛موقعهواقعاوالإيجازالاختصار

وقد.إليكاللهأنزله:ي<لكزل>كتنث:قالولذا؟حذفهضر

سنة.وعشرينثلاثحواليفيمنجمأأنجما،إليهاللهأنزله

أنزلهالكتابهذا:يعني(منهحرجصذركفىيكنفلا>:وقوله

>لننذر<:قولهفيفاللامللمومنين،وذكرىبهلتنذرإليكالله

تنذرأنلاجلإليكأنزل:يعني<)1(>أنزل:بقولهيتعلق-الاتي-

عنه.صدركيضقولاالإنذار،ذلكعنتعجزفلا،يهتذكروأنيه

جاءوإذا،معروفالإنسانصدرمنه<حرجصذركفييكنفلا>

،صدرهفيضيقأأورثهعليهيشقاوعليهيثقلأمرالإنسانعلى

الكفارإنحيثمنالتبليغبصدرهويضيقعليهيشقكان!يئوالنبي

أنتشاعر،أنتساحر،أنت،كذابأنت:لهويقولونيكذبونه

لهوأذيتهملهفتكذيبهم.بشرعلمكهاالاولينأساطيرهذه،كاهن

*<يقولونبماصذركيضيقألاتولنذنعلى>:اللهقالكما،عليهيشق

وفي(يقولونالذيليحزنكإنهنعلم>قد:وقال79[،اية]الحجر:

:أي33[اية:]الاتعام()2(يقولونالذى>ليحزنلى:الاخرىالقراءة

ونحمل،صدركأوسع:يعني.ضيق:أيصرج(صذركفييكنفلا>

به،والإنذار،العظيمالقرانهذاتبليغفيالطريقوشق،الاذى

يضقولا،الاذىمنتخفولا،تجبنولا،تضعفلا،يهوالتذكير

يه.صدرك

الشجريسمونوقد)3(.الضيق:أصلهالعربكلامفيوالحرج

.(5242/)المصونلدرا:انظر(1)

الانعام.سورةمن)33(الايةتفسيرعندمضى)2(

.!1/995)(حرج:)مادةاللسان،622ص(حرج:)مادةالمفردات:انظر)3(
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مكانه.لضيق)حرجة(:يسمونهراعيةإليهتصللاالذيالملتف

كالحرجة".جهلأبو"ف!ذا:بدرغزوةقصةفييقولونكانواوقد

الحكمأبو:يقولون.لهوصيانتهمعليهقريشازدحاملشدةيعني

يوصلأنيمكنلاالشجرعليهاالملتفكالشجرة)1(إليهيخلصلا

فيبيناهوقد.الضيقالعربلغةفي)الحرج(أصلهذا.لها

قوله:ومنه[،125اية:]الاتعامحرجا<ضئقاصذره-تحعل>:قوله

جعلما:أي78[اية:]الحج(حر!منالذفيفيعليكمجعلوما>

سميتولذا؛الحرجفيأوقعه:حرجهو.ضيقمنعليكم

منوتمنعهصاحبهاعلىتضيقلانها)المحرجات(الثلاثالطلقات

المحلوفمنتمنعلانهامحزجةتكونقدواليمين.امرأتهرجعة

بنعمرقولومنه،العربكلامفيمعروقةالمعانيوهذه.عليه

الشعرفيالمعروفالخلافعلىمعمر،بنجميلأو،ربيعةأبي

:المشهور)2(

تخرجلمإنالحيلانبهنإخوتيوحرمةأبيوعيش:قالت

تحرجلميميشهاأنفعلمتفتبسمتيمينهاخوففخرجت

قولوكذلك.شيءكلانهاو،مضئقةليستيمينانها

)3(:عثمانبنعمربنالعرجي

.674صهشاملابنالسيرة)1(

الأضواء)4/39(،الأخبارعيون83،صربيعةأبيبنعمرديوانفيالبيت)2(

.)2/286(

"هو:قتيبةابنقال)2/286(.الاضواء09(،)4/الاخبارعيونفيالبيت)3(

الطاثفقبلبموضعينزلوكان،عفانبنعثمانبنعمروبنعمربناللهعبد

3860صوالشعراءاهـالشعر."إليهفنسب،العرج:لهيقال



215/لأعر[ف1سورةتفسير

تحرجيتفعليلأإإنكالهودجربةعليناعوجي

فيتقعي:أي(تحرجيتفعليإلا)إنك:رواهممنكثيريرويه

)تحرجي(أصلهأنوالاظهر.بالذنوبوالضيقالإبصمهوالذيالحرج

أصلهذا5هجترحيث،وضيقحرجفيصاحصبكتوقعي:أي

مابعضتارطفلعللث>:كقولهفالايةوعليه.العربلغةفيالحرج

]هود:(كنزعلئهأنزللولآيقولواأنصذركلمهوضإلقإلئكيوحى

بهذايؤمنوالؤإنءاثرهمعصبنقساثبجغفلعلك>:وكموله[،12اية

كبارمنجماعةعنهناوروي6[اية:]الكهف!(أسفاالحدشا

صدركفييكنفلا:أي)1(الشك:الايةهذهفيالحرجأنالمفسرين

قلا>:كقولهفالايةهذاوعلىوعلا(.)جلاللهمن4منزأنهمنهشك

وقوله:،الشاكينمن:أي[471اية:]البقرة!كا!<ضترين!منتكونن

قبالث(منلحضتونيقرلذدىفشلإلئكأنزئنامماشلثفيكنتفماق>

هذافيبالشكالأعرافايةفيالحرجوتفسير49[.اية:]يونس

:يقولونالعربيةوعلماء.المفسرينأجلاءمنجماعةبهقالصالموضع

اللغةفيسائغ-أنهالتفسيرأهلأجلاءبعضصعنرويأنهمع-إنه

ولاالاثباتطرفإلىيميللاضيقصدرهقلقالشاكلان؛العربية

:معناهالقرانجميعفيالريبأنهذا:صويدومما.النفيصلرفإلى

مع.فيهشكلا:أي2[اية:]البقرةصه<لاهـيتب>:كقوله.الشك

أزعجهإذاريبا،يريبه،رابهمصدر:العربلغةفيالريبأصلأن

حاقفا!2(ظبيارأىمحرموهوءلمجي!النبيأن:حديثوفي.وأقلقه

-285)2/الاضواء692(،-)701592(،-)12/301جريرابن:انظر)1(

.)286

نومه.فيانحنىقدنائما:اي)2(



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنالثمير[لعذب16

تنفروه؛ولا،تقلقوهولا،تزعجوهلا:يعنيأحد")1(يريبهلا":فقال

قولالمعنىهذاومنالصيد.إزعاجلكميجوزلامحرمونلانكم

الحمير)2(:بنتوبة

سفورهاالغداةمنهارابنيفقدتبرقعتليلىجئتماإذاوكنت

إلىشكوهكانواأهلهالان؛وأقلقنيأزعجنييعني:رابني

عنه،برقعهالبستجاءهاإذاوكانزارها،إندمهفأهدرالوالي

سفرتزارهافلماوفعلوا،بهافعلواأعلمتهنوأنهافأنذروها

:وقالهارباالحميربنتوبةفشردوجهها،عنوكشفت

سفورهاالغداةمنهارابنيفقدتبرقعتليلىجئتماإذاوكنت

الرماد.تحتالتارلانإلاوجههاعنكشفتماأنهافعلم

الريبنو،وأقلقنيأزعجنيمنها(رابني)فقد:قولهأنوالشاهد

نفسلان؛الشكعلىيطلقالقرانفيوهو،والإقلاقالإزعاجأصله

طرفإلىأتميلتدريلامضطربةقلقةهيبل،مطمئنةغيرالشاك

صذركفىيكنفلا>:قولهمعنىوهذا.الثبوتطرفإلىأوالنفي

حرجمنه<.

بلامالمعروفةيرلامأنهاالتحقيق!بهلننذر>:وقوله

بقوله:تتعلقوهيبعدها،مضمرةبأنمنصوبوالفعل،التعليل

إليك؟أنزلحكمةلايالكتابهذاإليكأنزل:يعني<)3(>أذزل

الحج،فيوالنسائي78(،)ه:رقمحديث،241صالموطافيمالكاخرجه)1(

)5/182-)2818(،:رقمحديثالصيد،منكلهللمحرميجوزماباب

495(.)2/النسائيصحيح:وانظر(،183

2(.00)1/(برقع:)مادةاللسانفيالبيت)2(

.2(24)5/المصونالدر:انظر)3(



1271/لأعراف[سورةتفسير

.أبر،!للمؤمنينوبهرئبهلسنر>

والإنذارانذارا،ينذرهأنذرهمضارعأصلهلننذر<>:وقوله

المقترنالإعلامخصوصهوالقرانبهانزلالتيالعربلغةفي

إنذارا؛إعلامكلوليس،إعلامإنذارفكل.وتخويفخاصةبتهديد

وأصل)1(.خاصةوتهديدبتخويفالمقترنالإعلامالإنذار:لان

لقيل:الاصلعلىجرىلووكان،بالهمزة)أنذر(:الفعلهذاماضي

بنيفعلكلأنالتصريففنفيالمقررةالقاعدةلكن)2(به""لتانذر

فيمظردبقياسوجوباتحذف)أفعل(همزةنفعل()علىماضيه

هناالإنذارومفعول.مفعولهواسم،فاعلهواسم،مضارعه

المتمردينالكفاربهلتنذر:أي.التفصيلعليهدلوقد،محذوف

وعتوا،تمردوالقومإنذارفالقران)3(.المؤمنينبهوتذكر،العاتين

لتسرلجسانفيسرتهلمحإنما>:كقولهاخرينلقوموبشرىوتذكرة

أنزلنا:والمعنى79[اية:3لنيكاهـ]مريملدادؤمابهوتنذرالمنقرب%سه

.يتبعوهولمكذبوهالذينالخلقبهلتخوفالكتابهذاإليك

ينبغيعظيمةزواجرالاياتمنوأمثالهاالكريمةالايةهذهوفي

السورةهذهأولفيلنابينوعلا()جلخالقنالاننعتبرها؛أنلنا

اخرهوالذيالمنزلالمحكمهذامنالاعراف-سورةالكريمة

الله)صلواتأرضهفياللهبعثهنبيآخرعلىالسماءمننزلكتاب

منالخلقبهليخوفالكتابهذاعليهانزلانه:قال-(عليهوسلامه

الذيالاعظمالجبارفإنه،وسخطهوالارضالسماواتخالقعقوبات

الانعام.سورةمن)013(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن77(-)76الآيةتفسيرعندمضى)2(

.286()2/البياناضواء:انظر)3(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب81

نأعلينايج!فبهذا.المستأصلةالمهلكةالعقوبةعاقبسخطإذا

ونواهيه،فيهبهاأمرناالتيربناأوامرونعرف،،لقرانمعانيفينتأمل

هذاأنزلالذيوالتهديدالإنذارهذامنونخافعنها،نهاناالتي

العظيم.القرانبهذايعمللمبمنليفعلهالرسولعلىالقران

،أوامرهوينظر،العظيمالقرانهذايتدبرأنعليهيجبفالإنسان

أحلهمافالحلال،والحرامالحلالمنقيهبماويعمل،نواهيهوينظر

لانه؛اللهشرعهماوالدين،الكريمةالسنةوبينتهالقرانهذاقيالله

والتحليل،للهوالتشريع،للههيالاحكامفكل،للهإلاحكملا

فيهبمانعمللمإذاليخوفناالكتابهذاعليناأنزلوقد،للهوالتحريم

،عقائدهونعتقد،حرامهونحرم،حلالهفنحل،والاياتالعبرمن

وتلين،الامثالمناليهبماونعتبر،بمتشابههونؤمن،بمحكمهونعمل

ينبغيلاالإنذارفهذا.الامثالوضروبالمواعطمنفيهلماقلوبنا

صفحا.عنهويعرضيهملهأنللمسلم

مؤنثمصدرهناالذكرى*<للمومنين>ركرى:وقوله

:أيالتذكير،:بمعنىصلهو.المقصورةالتأنيثبألفلفطياتأنيثأ

به.العاملينللمؤمنينوللتذكيروتمرد،عتىلمنالانذارلاجل

الذكرىفتنفعهميذكرهمالمؤمنينلان؛الاتعاظهي:والذكرى

.[55اية:]الذاريات!(المؤمنينتنغالذكرئفمانودكر>

)1(:معروقةأوجهثلاثةإعرابهمحلفي<>ردتجرى:وقوله

للانذار:أي!لننذربه>علىمعطوفخفضمحلفيأنه:أظهرها

لانه!لننذربه>محلعلىعطفامنصوبايكونأنويجوز.وللتذكير

.(5442/)المصونالدر:انظر(1)



291/لأعر[ف1سورةتفسبر

ويكون،مبتديكونانويجوز.لاجلهمفعولمعنىفيفهوجروإن

إليك،أنزلناهكتاب(>كئث:قولهعلىمعطوفأ-يجوز:أي-

الاظهر.هووالاول.إليكأنزلناهاللمؤمنينوذكرى

تساعدهتصديقابقلوبهمالمصدقوناللهعباد:والمؤمنون

علىالتصديقذلكاثاروتظهرمصدقاالقلبفيكون،جوارحهم

فيفالإيمان.نهيهوتجتنب،أمرهوتمتثل،اللهتطيعبأن،الجوارح

:ايلا(بمؤضمزانتوما>ومنه)1(،التصديقعلىيطلقالعربلغة

يصنجبم<صندقينكناولو>الذئبأكلهيوسفأنفيبمصدقنا

جهاتهمنالتصديق)2(:الشرعاصطلاحفيوهو17[.اية:يوسف1

بالإفرار،اللسانوتصديقبالاعتقاد،القلبتصديقوهو:الثلاث

ويزيدينقص،وعملقولفالايمان.بالعملالجوارحوتصديق

والجماعةالسنةأهلمذهبعلىوعدمهاالصالحةالأعمالبحسب

الصحيحةوالأحاديثالقرآنفيالوحينصوصعليهدلتالذي

تم>زا4[،آية:]الفتح(يفنهتمإيمناخليزدادو>ِ:كقوله،بكثرة

وفي،النصوصمنذلكمجرىجرىوما2[آية:]الأنفالإيمابه!(

بعضها:وفي"،وسبعونبضعالإيمان"ان:الصحيحالحديث

الاذىإماطةوأدناها،اللهإلاالةلاأنشهادة:أعلاهاشعبة"وستون

إماطةالصحيحالحديثفي!هالنبيسمىوقد")3(الطريقعن

>وما؟ن:قولهفيإيماناالصلاةسمىوقدإيمانا،الطريقعنالأذى

بيمشاإلىصلاتكم:أي143[آية:البقرة1<إيمنكتمليممهبعدله

هالبقرةسورةمن)55(الآيةتفسيرعندمضى()1

الانعام.سورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب02

ودبهرى>:قولهمعنىوهذا.إليهالقبلةنسخقبلالمقدس

.أ!،<للمؤمنين

هذاعلىالعظيمالكتابهذاأنزلأنهوعلا()جلبينولما

أمتهعلىيجبوأنهويذكر،بهلينذرعليهأنزلهوأنه،الكريمالنبي

وأنذرواذكروامنأمر،بهوالتذكيربالقرانالإنذارفيبهيمتسيأن

الذيوالتذكيرالإنذارذلكحوليفعلواأنينبغيبما--أمرهم

]الاعراف:<زقيمنإلييهمألزلمأائبعو>:فقال!ك!هرسولهبهبعث

وإن)افعل(وصيغةالعلماء،باجماعللوجوبالأمرهذا3[اية

تقتضيأو،الوجوبتقتضيهيهلالاصولعلماءفيهااختلف

أوإن،والوجوببالندبالصادقالطلبمطلقتقتضيأو،الندب

اقتضتالسنةفيكانتوان،الوجوباقتضتالقرانفيكانت

فالصحيح)1(الاصولعلماءذكرهاوإنالاقوالهذه.الندب

نأ:القرانبهانزلالتيواللغةالكريمالشرععليهدلالذيالمعروف

مقتضيةكانتلمجمرسولهسنةأواللهكتابفيجاءتإذا)افعل(صيغة

،الوجوبذلكعنصارفاخردليليدلأنإلا،الامتثاللوجوب

منها:كثيرةهذاعلىوالادلة.إليهالرجوعيجبالدليلذلكويكون

كانت34[اية:]البقرة<لادماشجدوا>:للملائكةقاللمااللهأن

المقررأنومعروف)افعل(لفظةوهي،أمرصيغةشجدوا(>لفظة

تقتضيالتيالامرعلىالدالةالصيغأن:الفقهأصولوفيالمعانيفي

لها)2(:خامسةلاصيغأربعأنهاالوجوب

.الانعامسورةمن)44(الآيةتفسيرعندتقدمماراجع)1(

الاضواء)1/176(،الورودنثر،188صالفقهاصولفيالمذكرةانظر:)2(

.)5/233(



221/الاعرافسورةتفسير

(الصلوةفم>:نحو،الصريحالأمرلمحعل:منهاالاولى

رقي(منإلييهمأنزلمااتبعوا>:هناوقوله78[آية]الإسراء:

.3[آية:]الاعراف

منيضزممملاأنفسكئم>عليكتم:نحوالامر،فعلاسم:والثاني

.[501آية:]المائدةضل<

نحو:،الأمربلامالمجزومالمضارعالفعل:والثالث

تيقضمواثو>63[،آية:]النورمهوأض!هعنيخالفونالذينفقيحذر>

]الحج:أ،2،صا(النبقبالبيتوليطوفوانذورهمولتوفواتفبف

92[هآية

عنالنائببالمصدرالنحويينعندالمعروفةهي:والرابعة

[4آية:]محهرر(الرقابف!زبكفروايخالقيتمفإذا>:قولهنحو،فعله

انهزملماأحديومعتبةبنتهندوكقول.رقابهمفاضربوا:يعني

الدار،عبدبنيمناللواءحملةوقتل،الأولىهزيمتهمالمشركولى

التيالحارثيةعلقمةبنتعمرةرفعتهحتىطريحاقريشلواءوبقي

)1(:حسانفيهايقول

الجلائبببعالاسواقفييباعونأصبحواالحارثيةلواءولولا

العبشمية:رببعةبنعتبةبنتهندقالتذلكعند

الدارعبدبنيصبرا

الادبارحماةصبرا

بتار)2(بكلضربا

985.صهشاملابنالسيرة،92صحسانديوان)1(

846.صهشاملابنالسيرة)2(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب1

الامر.معنىفميها،أفعالهاعننابتمصادرالمصادرهذهفكل

صيعهيهذه.بتاربكلواضربواالدار،عبدبنييااصبروا:تعني

لامر.1

)افعل(صيغةأنعلىالعربولغةوالسنةالقراندلوقد

للملائكة:قاللمااللهأن:ذلكعلىالدليلفمن،الوجوبتقتضي

)افعل(صيغةشجدوأ(>كانت34[اية:]البقرة(لادمسجدوا>

!سحدأن>مامتعك:وقا!بالعصيانعليهوحكموبخهإبليسامتنعفلما

أنهالامرصيغةامتثالعدمأنعلىفدل.لهموئخا<بيديلماخلقت

أرادلماهارونلاخيهقالموسىاللهنبيأنذلكويؤيد.معصية

وأصلح<قوِىفىخلفني>:هارونلاخيهقال،الميقاتلىالسفر

:قاليتبعهالمأنهظنفلماأمر،صيغةوهذه142[الاية:]الاعراف

)افعل(صيغةمخالفةبأنفصرح39[اية:]طه!<أمري>ا!عصبت

عنيخالفونالذينفقحر>:يقولاللهأنذلكعلىالادلةومن.معصية

وقد[63اية:]النور*<ألمعذابيضيبهمأؤفتنةتصحيبهمانأص!ة

لهميكونأنأمراورسولهؤاللهإذاقضىولامومنةلمؤمنوماكان>:وعلاجلقال

لهميمونأن>:الاخرىالقراءةوفي36[اية:]الاحزاب(الخير!

كذا()افعل:يقولأنهوللأمرقضائهومن<)1(،أقرهتممنالحيرة

موجبللاختيار،قاطعتعالىأمرهأنعلىهذهالاحزابايةفدلت

.كثيرةبهذاوالادلة،للامتثال

تقتضى)افعل(صيغةأنعلىالعربيةاللغةدلالةووجه

فامتنعماءأ()اسقني:لعبدهقاللولعبدالمالكالسيدأن:الوجوب

358.صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1



323/الاعرافسورةتفسير

ن:يقولوناللسانأهلعامةأنوضربهفأدبهسيدهيسقولمالعبد

بعقابيظلمتنيأنتللسيد:العبدقالفلو.موقعهواقعالعتابهذا

تلزمولاتوجبلاوهذه)افعل(صيغة)اسقني(قولكلانهذا؛

الصيغةبلياعبد،كذبت:العربياللسانأهللهلقالإ!شيئا

اللغةدلالةوجههذا.يعاقبكأنفلسيدك،امتنعتولكنك،ألزمتك

ذكرنا.ماعلىالعربية

الأمرهذارلبهم<منإلئكمألزلمآتبعوا>:فقولهحالكلوعلى

فياللهنزلهمايتبعأنمسلمكلعلىفيجبالعلماء،بإجماعواجب

قطرةهيإنماجميعهاوالسنة.!يالهالخلقسيدعلىالكريمالقرانهذا

قطرةوالسنة،لهساحللابحرالقرانلان؛العظيمالقرانبحرمن

قوله:فييدخلاللهرسولسنةفيجاءماجميعلان؛بحرهمن

[7اية]الحشر:(فانحهواعنهنهنغومافخذوهلرسولءانئكم>وما

فيثبتوقد،العظيمبالقرانعملاللهرسولعنجاءبماوالعمل

عنتسألهامرأةجاءتهأنهعنه(الله)رضيمسعودابنعنالصحيح

سقط:يعنيشعرها،تمعطوقد،إليهتزفأنزوجهايريدهاابنتها

بشيءرأسهاشعرتصلأنتريدفهي،المرأةجمالوالشعرشعرها،

غيرهابشعرشعرهاالواصلةأنمسعودابنفذكر.لزوجهابهتجملها

ماقرأتلقد:لهوقالتذلكبعدالمرأةفجاءته.اللهكتابفيملعونة

إ!اللهكتابفيالواصلةلعنأجدفلمالدفتينبينماأواللوحتينبين

لرسولءانئكموما>:قرأتأوما،بىجدتيهفقدقرأتيهكنتن:لهافقال

لعن!يالههو:قال.بلى:قالت(فانحهواعنهضهمغومافخسذوه

فالعملاللهرسولسنةفيماكلأنعلىيدلمماوهذا)1(.الواصلة

=أنذلكاخر؛حديثفيحديثاأدخلحيثوهم(الله)رحمهللشيخوقعهنا)1(
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مشارقفيالمسلمينجميعقعلىزقي<منإلئكمأنزلماائبعوا>

خالقمنالمنزلةالسماويةالاوامربهذهيعملواانومغاربهاالارض

لهموصبغ،وجوههمفياعينهمفتحالذي،والارضالسماوات

انافهملهموفتح،أبيضبصبغوبعضهااسود،بصبغبعضها

المحللهموشق،الاسنانلهموانبت،الالسنةواعطاهم،وأفواههم

أسدبنيمنةامرفراجعته،إلخ...النامصاتلعنأنهفيمسعودابنحديث

فيالبخاريأخرجهالحديثوهذااللهكتابفياللعنهذاتجدلمبأنهامحتجة

063(،)8/(،)4886:رقمحديث(،فخذوهالرسولاتاكم)وماباب،التفسير

،3195،9395،)4887الاحاديث:انظر.أخرىمواضعفيوأخرجه

الواصلةفعلتحريمباب،والزينةاللباسفيومسلم4895(،،4395

.(1678)3/،2()125:رقمحديث،والمستوصلة

سألتالانصارمنامراةفهيابنتها:شعروصلعنسألتالتيالمرأةوأما

شعرها؟أفأصل:قالت،شعرهافتساقطفمرضتزؤجتهالهاابنةعنغ!ي!النبي

إلخ."....الواصلةالله"لعن:ك!ج!اللهرسولفقال

الصحابة:منالحديثهذاروىوقد

وصل:باب،اللباسفيالبخارياخرجهوقدعنها(الله)رضيعائشة-1

فيومسلم)5052(،فىوطرفه374(،)01/)3495(،:رقمحديثالشعر،

رقم:حديثوالمستوصلة،الواصلةفعلتحريم:باب،والزينةاللباس

،)2123(.)3/1677(

وصل:باب،اللباسفيالبخاريأخرجهوقدعنها(الله)رضيأسماء-2

495(،1،)3695:وطرفاه،374(0/1)،)3595(:رقمحديث،الشعر

حديث،والمستوصلةالواصلةفعلتحريم:باب،والزينةاللباسفيومسلم

منهاأخرىأحاديثالواصلةلعنفيوردوقدهذا)1676(.)2122(،:رقم

الصحيحين.فيوهماعنهما(الله)رضيهريرةأبيوحديثعمرابنحديث
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والشرايينالعروقلهموفتح،لغائطوالبولمنهعنهمينزلالذي

أحدقدرلماويفتحهالعالمينربيثقبهلملوفهذا،الدمفيهاليجري

عليكموقدرتهسلطانهوهذا،عظمتههذهالذيهذا!إيثقبهأنعلى

ونواهيهأوامرهتتبعواأنسماواتسبعفوقمنالمنزلبوحيهيأمركم

وعلا(،)جلغيرهأولياءتتبعواولا،رسلهعلىأنزلهاالتي

المسلمينجميععلىفيجبوعلا(،)جلشرعهغيرتشريعاتولا

الله،حرمهماهووالحرام،اللهأحلهماهوالحلالأنيعلمواان

هذافيأنزلهالذياللهنظامهووالمتبع،اللهشرعهماهووالدين

يتمردونفالذين(.عليهوسلامهالله)صلواتالخلقسيدعلىالقران

ردبهم<منإليكمأنزلمأئبعوا>:القرانفيويسمعونالامرهذاعلى

قانوننتبعبلربنامنإلينانزلمانتبعأنيمكنلالا،:ويقولون

المستوردةالوضعيةالقوانينمن،فلانأو،فلانقانونأو،نابليون

يليق،لاأمرهذاإ!والارضالسماواتخالقنظامعلىالصمردة

فوضى،ليسالكونهذالانشيء؛فيالإيمانمنليسوصاحبه

كلوبيدهشيء،كلخالققهارعظيمملكجبارخالقلهوانما

يتبعأنأبدايرضىولاأبدايقبلولاشيء،كلمرجعوإليهشيء،

لينذرالكريمرسولهعلىوعلا()جلهوأنزلالذيالشيءإلاشيء

نظاموهو،يتبعأنينبغيالذيهوفهذا.المؤمنينبهويذكربه

الحفط،أتمديانهمالدنيادارفيادملبنييحفظالذيالسماء

أنسابهم،لهمويحفظ،عقولهملهمويحفظ،أنفسهملهمويحفظ

منذلكغيرإلى،أعراضهملهمويحفظ،أموالهملهمويحفظ

إلىعنهالعدولوعدماتباعهفيجب،والدنيويةالدينيةمقوماتهم

.غيره
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ب]11

الدنياجميعأماموقاحةفيويعلنيقوممنأنتعلمونوبهذا

(،عليهوسلامهالله)صلواتالخلقسيدإلىاللهأنزلهمايتبعلاأنه

رئيساكانإذايعلنوهو،غيرهاتباعوتركأنزلماباتباعيأمروالله

يتبعولا،اللهأنزلبمايحكملاأنهممثلهمأنهيزعمالذينباسملقوم

فجرةكفرةزنادقةوضعهوضعياخربقانونيحكمبل،اللهأنزلما

المسلمين،علماءعلىعالةوضعهأصلفيهم،قلوبهممظلمة

باتباعهالمأمورالعالمينربتنزيلعنيرغب،فجرةكفرةزناديق

ينظمالذيهوأنهيعتقد،الفجرةالكفرةالخنازيروضعإلىفيذهب

الحضارةركبوأن،قديمةتقاليدالقرانأنزاعما،الحياةعلاقات

نزولبعدتطوراالراهنةأحوالهافيتطورتالدنياوأنعنها،تطور

الجهلةالفراعنةكلامفهذا!!القرانينظمهاأنيمكنلاالقران

علاقاتيضبطنظامالدنيافييوجدولا.السماءنظامعلىالمتمردين

الذيالسماءنظاممثلوالعدالةوالرخاءالطمأنينةوينشر،الخلق

فيلنابينوالقرانوعلا(.)جلوالارضالسماواتخالقوضعه

:الأعرافسورةايةفيالأمرهذاعلىيتمردالذيأنكثيرةايات

واتبع،ربهمنإليهأنزلمايتبعولم<رلبهممنإليكمألزلتبعواع>

ربهوأنكافر،أنهايةماغيرفيلنابينالوضعيةوالنظمالقوانين

مخلدا.خالداالنارإلىمصيرهوأن،الشيطان

بيناهماذلكمنجدا،كثيرةهذاعلىالدالةالقرانية/]والايات

أهلمنواخوانهتلامذتهجاءلما،اللهلعنةعليهإبليسأنمرارا:

!شييه،المحيبهلمجادلواالشياطنوحيلهميهيىءأنوأراد،مكة

قتلها؟الذيهومن،ميتةتصبحالشاةعنمحمدأسلوا:لهمقال

ما:الشيطانوحيمنلهقالواقتلها،الذيهواللهأنأخبرهمفلما
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وطاهر،،حلال:تقولون-المذكاة-يعنونبأيديكمذبحتموه

اللهأن،الميتة-يعنونالكريمةبيدهاللهذبحهومامستلذ،وطيب

!!اللهمنأحسنإذافأنتممستقذر،،ميتة،حرامهو:تقولون-قتلها

ولاأيلوامما>:قولهعنهلنبيهجوابأالشياطينوحيفياللهوأنزل

زعموان،الميتة:يعني[121اية:]الاتعام(علتهالمحهاسم؟برلم

أكلوان:أيوإنه-لف!ق(>:قالثم،اللهذبيحةأنهاالشيطانأولياء

محلوهو-قالثم،اللهطاعةعنوخروج،لفسقالميتة

فيأذنوهموانأ6ني،<لممثريهون!ئبهغطمتموهتم>وإن:الشاهد-

لمشركون.إنكمالميتةتحليل

العقائد،منعقيدةليسوتحريمهاالميتةتحليلأناعلم

شرعلحممضغة.الفروعمنفرعهووانما،الاصولمنأصلاولا

الله،اسمعليهايذكرولمماتتلانهاتحريمها؛نبيهلسانعلىالله

وهو،إبليسنظامفهذاتحليلها،أوليائهلسانعلىإبليسوشرع

علىشرعهالذيوالارضالسماواتخالقنظاموهذا،الميتةتحليل

اسميذكرولمتذكولمأنفها،حتفماتتهذه:يقولالله.نبيهلسان

الله،قتلهماالحلال:[)1(ويقولبفلسفتهيشرعوالشيطانعليهاهالله

منأحلليستأنهااللهعليهاسميالتيالمذكاةوأن،اللهذبيحةوهو

هذا!!قتلكممنأحلاللهوقتلقتلتموها،الذينأنتملانكم؛الجيفة

ونظام!!الميتةلحميحللأنيريد،الشيطانوقلسفة،الشيطانوحي

تبعواما>:بقولهمأمورأالرسوللسانعلىالميتةلحميحرمالسماء

لممماتأ!لواولا>:اللهأنزل،الميتةتحريمومنه<رفيمنإليكمأنزل

تفسيرعندسبقمماالنقصاستدراكوتمالتسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)1(

.الانعامسورةمن)57(الاية
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أولياءزعموإن،الميتة:يعني[112اية:]الأنعام<عليهاللوئؤثيهر

ذهب،منبسكيناللهذبيحةأنهإليهميوحيالذيتباعهوالشيطان

للواشميربهرلمتأصلواساولا>:قال.المسلمينيذبيحةمنأحلنهو

ثم.خالقكمطاعةعنخروج:ي<لفئو>وإن!:قالثم<علته

)وحيبيعنى<ليجدلوكئمأولي!لمحهمإلى+ليوصنالشنطينهـإن>:قال

،حراماللهذبحهوما،حلالبايديكمذبحتموهما:قوله(:الشيطان

أ!ىهمن>در:الشاهدمحلوهو:قالثم!!اللهمنأحسناذافانتم

بينوعلا()جلاللهفصلهذا121[اية:]الانعام!<ثكمدبرصن

فقد،الرحمنقانونإلىوالمتحاكمينالشيطانقانونإلىالمضحاكمين

هي:لحممنمضغةفيالرحمنرسلتباعوالشيطانأتباعاختصم

ذلكعلىواستدلوا.حلالإنه:الشيطانأتباعفقال.الميتةلحم

وذبيحة،اللهذبيحةاللهقتلهوما،اللهقتلهاإنماأنها:الشياطينبوحي

الشيطانوتشريعالشيطانوحيهذاشيء.كل]من[)1(أحلالله

علىالرحمنأنزلالذيإنثم.الشيطانأتباعإلىالشيطانوالقاء

عليهااللهاسميذكرولمتذكولمماتتالتيالميتةانالرحمنرسل

،[173اية:لبقرة]المئتة<عل!مإئماحرم>أكلهايحرمميتةانها

طائفةفهذه[121اية:]الانعام<عليهدلهائؤلؤيدبهرساتأصلوولا>

أتباعطائفةوهذه!!حلالاللحمهذاأن:ونظامهقانونهتتبعالشيطان

السماواتخالقبتشريعحراماللحمهذابأنتحكمالرحمنرسل

>وإن:قال،الطائفتينبينوحكمهاللهفصلهذاثم،والأرض

فيأطعتموهموان121[اية:]الأنعام!<لم!ثئرصنئكمأطعتموهم

لمشركونإنكمالميتةتحليلفيونظامهقانونهواتباع،إبليستشريع

إلايكونلاوالتحليلالتحريملان؛والارضالسماواتبخالق

.السياقيقتضيهازيادةالمعقوفينبينما()1
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هواللهوحكم،سلطةفوقهاتكونأنيمكنلاالتيالعلياللسلطة

حكمه؛فيإفرادهيجبعبادتهفيفرادهيجبأنهفكما،كعبادته

:وقال،[011آية:]الكهف<)ص*!صلحاحدأرئمهبعبادةولايمثرك>:قالولذا

الحكمفجعل26[آية:]الكهف(،-بمبماحدصاحكهءفىدشركولا>

:-الشامأهلقارىءالقراء،-كبيرعامرابنقراءةوقي.كالعبادة

حكمفيالعبدأيهاتشركلا:اي1<)1(أحدحكمهفىتشرك>ولا
صء

للأعظمإلايكونانيمكنلاالحكملان؛للهفالحكمأحدا،ربك

تعالى:قالكماشيء،متهجلولافوقهليسالذيالاجلاكبر

للهفالحكمبهءتؤفنوأيشركوإنوضده-!فرتمللهدىإذايانهذلكم>

هيآ!م(ألبالعلىا>:فقوله[21آية:فرغا]*<لكبيرالعك

يتبعالذينالطواغيتكانفإن،لهالحكميكونأنيستحقلمنمميزة

وإنفليتقدموا،الاكبرونالعليونهموأحكامهمتعليمهمالخفافيش

إليهمليسالحكمأنفليعلمواالأذلونالأخسونالاصاغرهمكانوا

وعلا.جلوالارضالسماواتخالقالكبيرللعليهووإنما

:]الاتعامإ(!أأآلمشركونإئكمطعتموهتموإن>:الآيةهذهفيوقوله

بإجماعالملةعنمخرجأكبرشركهوالشركهذا[121آية

وحيوأن،اللهذبيحةوأنها،حلالالميتةأنزعمفمن،المسلمين

المسلمين،بإجماعكافرفانه،يتبعأنأحقنظامهوأن،حقالشيطان

هوالشركوهذاو*في،(لمشركوننكمطمتموهموإن>:بقولهاللهصرحكما

قانونالمتبعونالمشركونوهؤلاء.الملةعنمحرجأكبرشرك

يوميسسورةفياللهيوبخهمالذينهم،ابليسونظامالشيطان

تعبدولاانءادميبنىإلميهئم!الؤأعذ>:الأشهادرؤوسعلىالقيامة

.الانعامسورةمن(1)60الآيةتفسيرعندمضى()1
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لهسجدواأنهممعناها:ليسللشيطانعبادتهممعنى<الشيرص

منلهمشرعمااتبعواأنهممعناها:وإنماصلوا،ولاصامواولا

الله،حرمماتحليلفيونظامهبقانونهوأخذوا،الشياطينوحي

لاأتءادميبنىإلييهثمعهد!ألؤ>:اللهقال،اللهأحلماوتحريم

صترطهذاثحدوثوأنلاججماض(قبينعدولكؤإت!السيطنتعبدو

أضللقدواللهمندرجبلاصدثيرا(ولقدأضل>:قالثمينز!نم(سنيم

الاولي:الدخولفيهاويدخلكثيرا،وخلائقجمعامنصدمالشيطان

فيالمذكوراللهنظامعنوأعرضواونظامهقانونهاتبعواالذينهؤلاء

:قالثمأول!!دونصمنولاتثبعوارليئمنإلمكمأنزلمماائبعوا>:قوله

ودناءتهاعقولهملخساسةوبخهمثممندرجبلآصدثيرا(،ولقدأضل>

منأنتعلمونعقولعندكمأليستا(آح!اتعقلونتكونوافلم>:فقال

خالقهونواهيهوتجتنب،أوامرهوتمتثل،تشريعهويتبعيطاع

>هذهء:النهائيمصيرهمبينثم؟!إبليسلاوالارضالسماوات

ائيوم)أبمثتاكفرونكختمبماليومضلوها،كئماص(توعدوتكنتمالتىجهخم

ألثمانم(يكسبونكانوابمازجلهمولخهدأيديهموتكلمأأفوههمفىنختو

إلا-دونهمنيدعوتن>:التنزيلوفي65[-06الايات:]يس

يعني:117[اية]النساء:آيرحابم<لانصطنامريداصدعونإتثاوإن

اللهنظاموتركوا،وقانونهنظامهاتبعوالانهم؛الشيطانإلايعبدونما

الله،نزلماغيرإلىيتحاكمونوالذين.رسلهألسنةعلىشرعهالذي

كاذبةهذهدعواهمأنالنساءسورةفياللهتتن،الإيمانويزعمون

>ألتم:لنبيهقالحيثقولها،علىتجروواوكيفكذبها،منيتعجب

أنونيرلاقبلكمنأنزلوماليكنزلبماءامنواأتهخيزعمونالذجمتإلىتر

يضلهمانالشتطنويرلدبة-يكفرواانأمروأوقدالظغوتإلىيتحاكموا



313/رافسورةمس

الإيمانادعواكيفنبيهفعج!06[اية]النساء:آ!!((ضئلأبعيدا

كفرةأنهم-معوالكفارنزلإ!ماغيرإلىالتحاكميريدونوهم

تشريعواتبعوا،اللهتشاريعغيرواإذا-الاصناميعبدونفجرة

علىزائداجديداكفرأذلككاناللهشرعهلشيءمخالفاالشيطان

>إنما:قولهفيالتوبةسورةفيبهذااللهصر!حكما،الاولكفرهم

تاخيربالنسيء:والمراد37[اية:]التوبةلفر(فيزيادالنسىء

التأخير.ربا:النسأوربا.التأخير:اللغةفيالنسءلان؛الحرامالشهر

الحرمالشهورمنثلاثةكانت.حياتهوطولأخره:أجلهفياللهونسا

تطولفكانوا،والمحرم،الحجةوذو،القعدةذو:وهي،متوالية

بعضهميغيرولابعضا،بعضهميأكللامتواليةأشهرثلاثةعليهم

!!ونؤخرهالحرامالشهرءننسىإنما:يقولونفكانوا،بعضعلى

وعلا:جلقالصفر،إلىويؤخرونه،فيهفيقاتلونالمحرمفيحلون

آخرشهروتحريمإحلاله،الحرامالشهرتاخير:أيالنسىء(>إنما

هذا:فيقال،اللهأخلهلماوتحريم،اللهحرمهلماتحليلحلالاكان

عاصماومجرمونهعامايحلونوكفروالىأبهيفعللحفرزيادب!في

اللهحرمماولإحلالهم(لفهفيحلواماحرمللهماحرمعدليواطو

منفقيمبنو:العربمننسامنوأول)1(.كفرهمإلىكفراازدادوا

)2(-
المشهور)3(:شعرهفييقولشاعرهموكان،نه.

حرامانجعلهاالحلشهورمعلأعلىالناسئينألسنا

.2(1/43)4جريرابن:انطر()1

.56صهشاملابنالسيرةانطر:)2(

السيرةفيوهي،غنمبنفراسبنيأحد،الطعانجزلقيسبنلعميرالبيت)3(

2(.70-602)2/والنهايةالبداية،56صهشاملابن



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلنمعر1العذب32

فيزيادةكانالذيالنسيءهوحراماالحلشهورفجعلهم

غيرإذاللصنميسجدالذيالكافركانفاذااخر،كفرإلىكفرهم

جديداكفراكفراللهحرمهماحلو،اللهأحلماوحرم،اللهحكم

إذامسلمأنهيدعيالذيبالمؤمنبالكمفما،الاولكفرهإلىزيادة

نأمدعيااللهحرمهماوحلل،اللهأحلهماوحرم،الإسلاممنارغير

فيلائقاكانالسماءنظاموأنالدنيا،عنهتطورتوتحريمهاللهتحليل

إلىيحتاجنهو،ذلكعنتقدمالحضارةركبوأن،الوقتذلك

الذينالجهلةالمتزندقينكلامهذا!الجديدإالتطوريلائمجديدشيء

الناسوأخستأخرا،الناسأشدوهمإ!تقدميونأنهميزعمون

عقوللاأنهمالقيامةيوآوسيقرون،لخالقهمتنكرواحيثعقولا؛

فىماكنانعقلأوكئاشممعلو>:إخوانهمجملةفييقولونحشمالهم

.[01اية:]الملكالسعيرفيِأ(ا!ي

خالقطاعةهو-الحقيقيالتقدم-التقدمكلفالتمدم

ابنبيإلىأنزلماواتباع،أوامرهوامتثال،والارضالسماوات

أنزلتبعواما>:قولهفينتبعهأدذااللهأمرناالذيهذاأنمع،الكريم

الميادينجميعفيبالتقدميأمرنا3[اية:]الاعراف<زفيمنإليكم

متقدمأيكونبأنالإنسانيامرالإسلام)1(ودين.التقدمغايةالحيوية

روحهمربيا،بربهمتصلايكوننو،الحياةميادينجميعفيقويا

فيكون،السماويالقرانبنوربصيرتهمنوراالسماء،تعليمضوءعلى

هذانصيبها،للروجمعطيا،نصيبهللجسممعطيامزدوجاوعملهعلمه

فيه.شكلاالذيالحقوأمرهالسماءتعليم

.الائعامسورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى()1
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ثقدمكلإلىيدعوالعظي!مالقرآنوجدالقرآنآياتتدبروم!

يطيعواأنإلىالخلقيدعوأنهإلا،الحياةميادينجميعفيحيوي

علىليدلهم،والارضالسماواتخالقبارشادويسترشدوا،خالقهم

)جلسبحانه،ومعادهسم،ومعاشهم،ودنياهمدينهمفييصلحهمما

يذهبالذيأنإلا.تعاليمهخالفمنأجهلوما،أحكمهماوعلا(

الخ!فاشأنتعلمونوأنتم،كالخفالشالحقيقةفيهوالقرآننورعن

أعطاهمنإلابهينتفعلاالشمس!نورلأن؛الشمسبنورينتفعيكادلا

يكادونلابصائرهماللهسلبالذينالخفافيشأما،بصيرةالله

فيالعالموانتشرالشمس!،أنوارانتشرتفاذا،الشمسبنورينتفعون

زيت،علمىولاكهرباء،علىفيهالإنسانينفقلا،سبيلضوء

والأحمر،للأسودمبذولسبيلالعالمينربفنور،فتيلةولا

خرجالطلامكانفاذاالنور،بهذاينتفعلاالوقتذلكفىفالخفالش

فالقرآن!إيلائمهالذيهوالطلاملأن؛ويمرحويفرحيطيرمحلهمن

الأرواحأما،الكريمةوالأرواح،النيرةالبصائريلائمإنماالعظيم

إلايلائمهالاالبصائر،خفافيشفهيالب!هميةالخسيسةالخنازيرية

الخ!فاشأنوكما،النتنإلايلائمهلاالجعلأنكما،والنتنالطلام

.الظلامإلايلائمهلا

)1(مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئهالنهارأعماهاخفافيش

أعظمالقرآنلان2[0آية:]الهـبقرة(أبصرهئمئحطفلبزقيكلد>

لفدتهوقل>زيادةويعميهاعليهايقضيالبصائريةوالخ!فافيش،نور

عى(عليهموهووقرءاذانهمفىيؤمنونلالدرواوشفاهديءامنوا

وعلا.جلباللهوالعياذ44[آية:]فصلت

.الانعامسورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(
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كتابهفييقولوالارضالسماواتخالقأنوالحاصل

له-الذدروإنانزلنانخننا>:بنفسهحفظهتولىالذيالمحفوظ

أئبعوا>الخلائقلجميعمخاطبايقول9[اية]الحجر:آ!نيأ(لجفالون

علىاللهأنزلهمااتبعوا:يعني3[آية:]الاعرافزليئ(منإليكمأنزلما

عليه-وسلامهالله-صلواتالخلقسيدالكريمالنبيهذالسان

يزيغلاكنهارها،ليلهاالبيضاءبالحنيفيةجاءالذيالانبياء،وخاتم

هالك.إلاعنها

فيالاولياء!وأؤليادونهمنولاتمبعوزليئمنإلييهمأنزلمااتبعوا>

إذا)الفعيل(أن:التصريففنفيتقرروقد.وليجمع:العربلغة

معتلكانإذاإلا)فعلاء(علىتكسيرجمعجمعهاطردوصفاكان

كتقي)أفعلاء(علىتكسيرجمع،جمعهيطردقانهمضعفاأواللام

كماولياء،وووليوأسخياء،وسخيوأشقياء،وشقيوأتقياء،

سببوبينهبينكانعقدمنكلهو:العربلغةفيوالوليهنا)1(.

والمؤمنون،المؤمنينولياللهكانولذاويواليك)2(؛تواليهيجعلك

نإألا>257[،اية:]البقرةءامنوا(الذينوكلله>اللهأولياء

لانهم[62اية:]يونسفيع(أ26يحزنونهمولاعليهملاخوفاللهوليا

واصلاح،الجزيلوالثواببالنصرةيواليهموهو،بالطاعةيوالونه

.والآخرةالدنيا

أولياءالشياطينيتخذونكالذينأولياءيتخذونالذينوهؤلاء

بعضيتخذونوكالذين،الشيظانوتشريعالشيطانقانونفيتبعون

حلالهم،ويحلون،تشاريعهمفيتبعونأولياءالضلالالكفرةروساء

.(504-404)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

.الانعامسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)2(
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عنالحديثفيثبتوقد،فجرةكفرةفهؤلاء،حرامهمويحرمون

قوله:عن!ي!النبيسألأنهعنه(الله)رضيحاتمبنعدي

]التوبة:<للهدونمنأزَباباورهفنهمضارهئماثخذو>

الجاهليةفيعديوكان-أربابا؟!اتخذوهمكيف31[آية

ويحرموا،اللهحرممالهم1يحلو"ألم:!ييهالنبيلهقال-نصرانيا

اربابا")1(.اتخذوهم"بذلك:قال.بلى:قال"؟اللهاحلماعليهم

كاقر،و،طاغيةأو،شيطانمنتولاهوليتشريعاتبعفمن

منحرموما،الحراممنأحلمافاتبعبدعةأو،قانونصاحبأو

الذيالسماءنطامقانونعنوخرجربا،ذلكاتخذفقدالحلال

سيدلسانعلىوعلا--جلوالارضالسماواتخالقوضعه

غيره:أي<دونصمنتنبعواولا>:قولهمعنىوهذا.الخلق

أؤلباة<.>

قراءاتثلاثالحرفهذافيأر؟،إ(تذكرونقيلأما>:قالثم

ء)2(
ياء.بزيادة<يتذكرونما>قليلا:وحدهعامرابنقراه:ت

آكأ،ا(أتذكرونقلارما>:عاصمعنوحفص،والكسائي،حمزةوقرأه

أولكانوإذا.التاءينإحدىحذفعلىالذالتخفيفمعواحدةبتاء

وقرأه.مطردبقياستخفيفاإحداهماحذفجازبتاءينمبدوءاالفعل

بكربووعمرو،وأبوكثير،وابن،نافع:وهم،السبعةالقراءبقية

بتشديد(تذكرونما>قليلاقرووا:،عاصمعن-شعبة-وهو

حدىحذفت)تتذكرون(:أصله(!ا،(تذكرون>:قراءةفعلى.الذال

فيالتاءينإحدىدغصتفقد>تذكرون(:قراءةوعلى.التاءين

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.702صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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منلاالغيبةمنفهو>يتذكرون(عامر:ابنقراءةوعلى.الذال

)1(.للمخاطبينلاللغائبينفالفعل،الخطاب

تذكراتتذكرون:والمعنى2(،مصدرالميعربونهقليلأ<>:وقوله

يراجعهمولكنهمفامنوا،قليلأتذكراتذكرواربماالكفارلانقليلأ؛

و!مإلاباللهأتحزهميؤمنوما>:قالكماوكفرهمشركهم

العربيةعلماءمنجماعةوزعمتا[60اية:]يوسف*<مثركون

العدمبهاويريدونالقلةيطلقونبلغتهمالقرآننزلالذيالعربأن

والبصل.الكراثبهاقليلبأرضمررت:يقولون)3(،المحض

قولومنه،معروفأسلوبوهذا.بصلولافيهاكراثلا:يعنون

)4(:الرمةذيغيلان

بغامهاإلاالاصواتبهاقليلابلدةفوقبلدةفألقتأنيخت

بنالطرماجقولومنه.ناقتهبغامإلاالبتةفيهاصوتلا:يعني

:()المهلببنيزيديمدجحكيم

والقادحةالمثالبقليلالنواديكثيرنديأشم

.927صالقراءاتحجة:انظر()1

المحيطالبحر:انظر.محذوفمصدرنعت:والمراد،لسانسبقلعله)2(

246(.)5/المصونالدر267(،)4/حيانلابي

القرطبي)4/392(،التمييزذويبصائر023(،)2/922-جريرابن:انظر)3(

287(.)2/البيانضواء،06(10/)عاشورابن26(،)2/

97.صالاضطرابإيهامدفع،14هصالإنصافمشاهدفيالبيت)4(

فيالاولوشطره78،صالاضطرابإيهامدفع86،صديوانهفيالبيت)ه(

:الديوان

......................النوالالبواديكثيرأشم



337/ف1الأعرسورةتفسير

فيومنه،معروفوهذا.البتةقادحةولافيهمثلبةلا:يعني

)1(:قولهالعربكلام

عابهاالحقيعرفمنلدىقليلاتحيةعليناردتلوبأسفما

هوالقرانوظاهر.الحقيعرفمنعندالبتةفيهاعيبلايعني

وامنواتذكرواولو،يجديلاقليلاتذكرايتذكرونأنهم،الاول

ادكثببعنرأفتؤمنون>:تعالىقالكماذلكينفعهملابالبعض

لحيؤةفيإلاخز3منحمذالفيقعلمنجزاءفماببغالنوتكؤوفي

ماقليلأ>:قولهمعنىوهذا85[آية:]البقرةالآية(الدأ

.[3يةآ:افعرلاا]لأبمبر،(تذكرون

نأمسلمكلعلىيجبالكريمةالآيةهذهأنوالحاصل

إبليس،نظاملااللهنظامهوالمتبعالنظامأنويعلميتدبرها،

مشركاتبعهمنبأناللهصرحالشيطانقانونلان؛الشيطانقانونولا

وآية[121اية:]الأتعام(وبرريخلم!ثريهونئكمأطعتموهمن>و:قولهفي

العربيةعلماءعندهي()!بملم!ثريهوندكمأطعتموهمن>و:هذهالانعام

إنكمأطعتموهم)ولتن:الاصلقالوا:.التوطئةلاملحذفمثال

علىدليلالآيةوهذه:قالوا.القسمتوطئةلامفحذفتلمشركون(

شرطاكانلوأنهمحذوفةالتوطئةلامهناكأنعلىوالقرينة،ذلك

لان؛لمشركونفانكمأطعتموهموان:لقالقسممنخاليامحضا

بالفاءاقترانهوجبللشرطفعلايصلحليسكانإذاالشرطجواب

:لقالمقدرقسمهنالكيكنلمفلو.العربيةعلمفيمعروفهوكما

الشيخوذكره"قليل":الثانيشطرهولو)2/6(،اللبيبمغنيفيالبيت)1(

97.صالاضظرابإيهامدفيبالنصب(الله)رحمه



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لانميرالعذب38

حذففيهليسالقرانأنوالتحقيق.لمشركونفإنكمأطعتموهموان

غيرأو،طلبيةأو،اسميةجملةكانتإذاالشرطجزاءجملةفيالفاء

زعمواوما)1(،للشرطفعلاتكونأنتصلحلاالتيالجملمنذلك

بمامصيبهمنأصابكم>وما)2(:الشورىسورةفينافعقراءةأنمن

فيبقيالذيالكبيرالمصحففانكثير<عنويعفو[أيديكمكسبت

منأصابكم>وما:فيهعنه(الله)رضيعفانبنعثمانعندالمدينة

للعراقأرسلتالتيوالمصاحففاء،بلا(أيديكمكسبتبمامصيبة

أتديكؤكسبتفبمامنمنأصئم>وماالفاء:فيهاوغيره

شرطية،هنا)ما(:قالوا03[اية:]الشورى<رصل!-بمكثيرعنويعفوا

بمامصيبةمنأصابكم>وما:عامروابننافعفراءةفيتأتلموالفاء

فاء.بلا(كسبت

)ما(لفظةلانفيها؛حجةلاهذهالشورىايةأنوالحق

والمعنى:.)3(شرطيةلاموصولة:عامروابننافعقراءةعلى

شرطفلا.أيديكمكسبتبماكائنهومصيبةمنأصابكموالذي

علمقيوالمقرر]عامر[)4(.وابننافعقراءةعلىأصلافيه

القراءةهذهتكون،كالايتينالقراءتينأن:القرانوعلومالقراءات

)ما(تكونأنمنمانعفلا(.)معنىلهاوهذه،معنىلها

نافعقراءةوعلىبالفاء،فجيء،شرطيةالجمهورقراءةعلى

.(132)5/المصونالدر،2(4/13)المحيطالبحر:انظر(1)

593.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.642صالقر[ءاتحجة:انظر)3(

.لسانسبقوهوكثير""وابن:الاصلفي)4(

الانعام.سووةمن)33(الآيةتفسيرعندمضىماراجع()ه
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جلقولهمعنىوهذا.الفاءإلىيحتجفلم،موصولة]عامر[)1(وابن

ماقليلاأولادونهمنتئبعوارلازفيمنإليكمأنزلمائبعوا>وعلا:

أ6حأ((.تذكرون

وسيدناخالقناهووربنا:.للشؤونالمدبرالسيدهو:والرب

ويدبرالشؤونيدبرمنوكل.عنهنستغنيلاالذيلشووننا،والمدبر

البلد؟هذاربمن:فيقولون)ربا(العربتسميهويسوسهاالامور

فيمعروفوهذا.ويدبرهاأمورهيسوسالذيالسيدهومن:يعني

قحعربيوهو،التميميعبدةبنعلقمةقولومنه)2(،العربكلام

)3(:جاهلي

ربوبفضعتربتنيوقبلكربابتيإليكأفضتامرأوكنت

)رب(جمع)ربوبا(:يسوسونهكانواالذينالساسةفسمى

المعنى:بهذاومنه.شؤونهوساسأصلحهإذايرته()ربه:منوأصله

يسوسهاالغالبقيأمهازوجلان؛الرجلامرأةبنتوهي)الربيبة(

فيلمجي!النبيأنالسيرةفيقرأبعضكميكونوقدشؤونها،ويدبر

ظلامغلسفيحنينواديفيوانحدرالصيحصلىلماحنينغزوة

فيهوازنلهجمعالنصريعوفبنمالكوكان،الصلاةبعدالصبح

الصبح،ظلامغلسفيفيهمالمسلمونفدخل،حنينواديمضيق

مطركأنهاوالنبالالرماحفصارتواحد،رجلشذةعليهمفشدوا

حنتهقإذوئيزم>:قولهفياللهذكرمابالمسلمينووقع،الريجتزعزعه

[لسابقة.قبلالحاشيةفيالتعليقراجع)1(

الانعام.سورةمن4()هالايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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علئحموضاقتشئاعنكمتغنفلئمكثزتكئمأعجبتم

وكان25[اية:]التوبة(ي!؟بممدبرلىولئتمثمرحبتبمالأرضرر

يومقتلالنبيلان؛اللهلرسولاللهخلقأعدىمنأميةبنصفوان

بنابيعمهأحديوموقتل،أميةبنعليوأخاه،ميةأباهبدر

منهاستعارالذيوهو،اللهلرسولعداوةالناسأشدمنفهو،خلف

وكان،أمرهفيفيهاينظرمدةوأمهله،حنينلغزوةسلاحاالنبي

،الاممنأخيه)ابنمعهرجلفقال،للمسلمينوقعلماحاضرأ

:صفوانقالذلكفعندمحمد"سحربطل"الانله(:قريبأو

نأمنإليأحبقريشمنرجليربنيلانوالله،فوكفض"اسكت

غلبتكانتلولانهالشاهد؛محلوهو")1(هوازنمنرجليربني

فهو.قريشافحكموالهمالسيادةلكانت-اللهقدرلا-النبيهوازن

منإلىأحبفيسوسنييسودني!يممحمدعميابنيربنيأن:يقول

لانيربني""لان:قولهأنوالشاهد:هوازنمنرجليسودنيأن

ورب.الربمعنىأصلهذا،أمريويدبرفيسوسنييسودني

الذيشؤونهومدبروسيدهالكونهذاخالقهو:والارضالسماوات

عين.طرفةعنهيستغنيلا

هموبمنابأسناهافحاأهلكنفاقريةمن>كم:تعالى/قوله

ألحمااجملمينإنانخاقالواأنإلابآسنآهمجاإذدغونهصكانفما)!فوخص،قايلو%

ومابعوعليهمإتجا،فلنقصنالمرسلينولنشكإليهزأرسللىافلشتئلن

.7[-4الايات:]الاعراف)!حما<غايبينكإ

منإليهمأنزلمايتبعواأنخلقهجميعوعلا()جلاللهأمرلما

الانعام.سورةمن)45(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى()1
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[3الاية:]الاعراف<رلبهممنإليكمألزلمأاتيعوأ>:قولهفيربهم

الشياطينأولياءمنكانواسواء-دونهمنأولياءيتبعواأنونهاهم

من>ولاتمبعو:قولهفي-المضلينالإنسأولياءمنأو،المضلين

ماقليلأ>:فقالدونهمنأولياءاتبعمنسفهثم(أؤلما!دونه

حذرغيرهاتباععنونهى،اللهأنزلماباتباعأمرلمايضتجما،<تذ!ون

أمماقبلكمأنوبين،اللهأنزلماغيراتباعمنالعظيمالتحذيرهذا

فأهلكها،اللهنزلمااتباعمنوامتنعت،اللهنزلماغيراتبعتكثيرة

متصلانكرأعذاباالدنيافيوعذبهامستأصلأ،تدميراودمرهاالله

مابهميوقعلئلاأنزلماغيريتبعواأنخلقهيحذر،الاخرةبعذاب

ولارفيمنإليكمأنزلمأائبعو>:قولهبعدقالولذا؛قبلهمبمنأوقع

ماغيراتبعلمنومخوفامهدداذلكبعدقالءأوليآ!<دونهمنتسبعوا

باسنابنتاهاقلكنفافحأقريةمن>كم:أنزلمااتباعمنوامتنع،أنزل

نحاإناقالوانإلابآسنآهمجاإذدغو!ؤكانفمارف!يرأقآبثوتهمأو

ه[4،5يتانلاا:افلاعرا](ي!لى!*مجملمين

الإخبارمعناهاهناالعربيةاللغةفي)كم(<قريةمنكم>:قوله

القرىمنوكثير:معناه)من(بالمجرورهوومميزهاكثير،بعدد

نزلنا.مااتباعوتركوانزلنا،ماغيراتبعوالأنهمودمرناهأهلكناه

والمعنى:.كثيربعددالإخبار:بهاوالمراد،الخبريةهيهنا)كم(ف

فيالضميرأنثوانما.ودمرناهأهلكناهالقريةنوعمنوكثير

كماكثيرعددهاالقريةهذهنإلا،القريةإلىعائدلانهقلكنها(>

أهلكهاالظالمةالقرىمنضخمبعدديخبرلانه)كم(:قولهعليهدل

منكثير<قريةمنكم>:فمعنى.أنزلماتتبعلملانها؛ودمرهاالله

مبتدأ،أنهاعلىرفعموضعفيهناو)كم(.أهلكناهالقريةنوع
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تكونأنويجوز.الإعرابينأجودعلى،خبرهأهلكنها<>وجملة

عليهادلتمضمرة)أهلكنا(بمنصوبةالاشتغالى،علىمنصوبة

]القمر:!(2يقد!قنةشئءإئاص>:قولهحدعلىأقلكنها()1(>

أولىفيهتقديرلامالانأجود؟الابتداءعلىهناالرفعأنإلا94[اية

تقدير)2(.فيهمما

مطلقعلىتطلقإطلاقين)3(:العربيةاللغةفيتطلقوالقرية

أهلعلىوتظلق،والسقوفوالاسسوالطينالحجارةمنالابنية

الإطلاقين.هذينإطلاقهاعلىالقراندل،بهمعامرةهيالتيالقرية

اللهيدمرهوالابنيةالقرىنفسكانوإنأهلهابإهلاكوالتخويف

والمرادأهلها،بإهلاكهوإنماالشديدالتخويفنلا،ويهلكه

>كم:قالى،الاهلالمرادبانقالىاللهلانأهلها؛هلاك:بالإهلاك

>هم:فقوله*<قايلوتأوهمبئعابآسناهافحآأهلكنفاقريةمن

الابنيةنفسلان؟السكانهوالمرادأنعلىيدلى<*قايلوت

القرية()أهل:تقديرمنهنابدفلا*<قايلوت>هم:فيهايقاللا

بعضهم:فقالى*<قالهلوتأوهم>:قالىاللهلانحال)4(؛كلعلى

ها<>فحاهلهاأهلكنا:أيقلكنها(قريةمن>و:قولهفييقدر

هم>أؤ:فولهبدليلبمنا(>باسناأهلهاوالمراد:،القرية:أي

في)الاهل(تقديرإلىحاجةلاالعلماء:بعضوقال*<هقالمحلوت

خاويةوجعلناهابنيتهادمرنا:أيقلكنفا<قريةمن>كم:الاولى

.(5472/)المصونالدر:[نظر(1)

362(.)1/[لتفسيرقواعد(،401)3/للزركشيالبرهان:انظر)2(

.966صقرى(:)مادةالمفردات:انظر)3(

.(5842/)المصونالدر:انظر(4)
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كونحالفيهاباسنا<>فلبأهلهاعلىسخطنالماعروشهاعلى

وقتمستريحين:أي،قائلينكونهمحالفيأوبائتين،أهلها

القيلولة.

يقولالنعتوحذف،النعتحذفالكريمةالايةهذهوفي

)1(:الخلاصةفيمالكابنقالكما،قليلإنه:العربيةعلماءبعض

تقلالنعتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتمنوما

والنعتكثير.النعتحذفأنيعلمالعربيةاللغةبتتبعولكنه

مامتبعةغيرعاصيةظالمةقريةمن"وكم:قولههوهناالمحذوف

قريةيهلكلااللهأن:المحذوفالنعتهذاعلىوالدليل.إليها"أنزل

القر!ى>ومانبنامقلكل:قولهفيبهصرحكما،ظالمةقريةإلا

علىالاياتهذهفدلت95[اية:]القصصر3،فيلح(إلاواقلهاطئموبر

ممتنعةعاصيةظالمةقريةمن"وكم:أي.هنانعتهايحذفالقريةأن

قريةمنكمأنزلنا،ماغيرالمضلينللأولياءمتبعةأنزلنا،مااتباعمن

أهلكناها".المثابةبهذه

فيأمثلتهومن،العربكلإمفيمشهور)2(النعتوحذف

أنييئسأ<غضباسفيةياضذفيملك!ور!>وكان:تعالىقولهالقران

كانلوإذ.صالحةصحيحةسفينةكل:المرادلان97[اية:]الكهف

لانه؛فائدةللسفينةالخضرخرقفيكانلماالمخروقةالمعيبةياخذ

الغاصبالملكأخذمنالعيببذلكلتسلمليعيبهاخرقهاخرقهالما

لشفينةاما>:قالولذاأخذها؛فييزهدهبالخرقعيبهالانلها؛

.البقرةسورةمن)71(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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:أي97[آية:]الكهفأيها<أنفاردتالبخرفييعمثونلمساكينفكانت

السفينةلإيأخذالملككونفدل.الغاصبالملكيأخذهالئلا

سفينة<ياضذصملكهمورا>وكان:قولهفيالنعتحذفعلىالمعيبة

معروفالنعتوحذف.مخروقةولامعتبةغبرصالحةصحيحة:أي

الاكبر)1(:المرقشقولالعربكلامفيأمثلتهومن،العربكلامفي

وجبدفرعلهامهفهفيمابكرٍالخدينأسيلةورب

لدلالةالنعتفحذف.طويلوجبد،فاحمفرعلها:يعني

رجلأ)2(:يمدحالاسديالابرصبنعبيدقولومنه.عليهالمقام

نائلنائلهومنفعلفعلهومنقولقولهمن

نائلونائله،جميلفعلوفعلهفصل،قولقولهمن:يعني

قرية<منكم>:والمعنى.عليهاالمقاملدلالةالنعوتفحذف.جزل

اللهنزلماغيرالمتبعةالعاصيةالظالمةالقريةنوعمنوكثير:أي

ماتتبعلملانهامستأصلأ؛تدميرأفدمرناهاعليهابسخطناأهلكناها

أنزلناهماغيرواتبعتأنزلنا

كقوله:وتفصيلأ)3(،إجمالأبكثرةاللهبينهاالقرىوهذه

!أ)آنكراعذاباوعذتنهاشديهاحسابافماسبنها-ورسلهربهاأترصعئتقريةمنو؟لن>

:فقالالأخرويعذابهمبينثميصلر!أم(أع!ها-اعقبةوكانأترهاولإلفذاقت

وكقوله:[،01-8الآيات:]الطلاقالاية<عذاب!لهتمللهأعد>

وبزعروشهاعلىخاولهلمفهىظالمةوصهىأهلكتهاقزَلةمنف!لن>

السابق.(1)

السابق.(2)

(2882/)الاضواء:انظر)3(
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ابارهاأن:والمعنى45[اية:]الحج(ألما؟مشيدوقصرمعظلؤ

اخرهم.عنوقنائهيماهلهالهلاكعليهايستقيمنيبقلمتعطلت

فومابعدهافثماناوطالمةكانتقرفهمنقصضنادم>:وكقوله

ماإلىوالرجعوأتركضوالاا!أ،-جمض!ونمنهاهمإذاباسناأحشوافلماأآشخما؟بمءاخرجمت

زالتفمايصقي!أ(طنمينإئاكناقيللناقالو+غقتئلونلعلكمومسبهنكمفمهأترقتم

الاياب:]الانبياءأ!!(خمدينحصيداجعلئهمحتىذغوئهمتالث

أهلكهاالتيالقرىهذهومن.كثيرةهذابمثلوالايات15[-11

فجعلوقلبهاالسماءإلىرفعهاوغيرها،)سدوم(لوطقومقرىالله

قلبهاأنهولاجل؛السجيلحجارةعليهاوأرسلساقلها،عاليها

وسميت)المؤتفكات(:القرىسميتسافلهاعاليهاوجعل

عاليهافجعلقلبها:أيأمجها،جبريللان)المؤتفكة(عاصمتها:

لانه)إفك(الكذبلاسوأقيلومنهالشيء،قلب:والإفكسافلهاه

)أصحابمدينقوم:القرىتلكومن.طواهرهاعنللحقائققلب

أيامثلاثةواعدهمالذينصالحوقوم،الطلةأهلكتهمالذينشعمب(

جاثمين،ديارهمفيفاصبحواالصيحةقاخذتهم،مكذوبغيروعدا

ومنهم،فدمرهمالعقيمالريحعليهماللهأرسلهودقومومنهم

فيمفصلاجاءكمافدمرهم،الطوفانعليهماللهأرسلنوحقوم

لانهدمرهاإنمااللهدمرهاالتيالقرىهؤلاءوكل.القرانيةالايات

مأاتبعو>:لهاوقالكريمنبيلسانعلىوتشريعاوحياإليهاأنزل

أنزلمايتبعواولم،فتمردوا.غيرهتتبعواولا<زفيمنإليكمانزل

الامةهذهيحذرولذامستاصلا؛تدميرااللهفدمرهمغيرهواتبعوا،الله

بهلاكيهلكهالئلا،اللهأنزلماغيرتتبعلاننبيهالسانعلى

مستاصل.
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برمنكبيروتهديد،عظيمتخويففيهاالاياتوهذه

وذهبوا،اللهنزلبماالعملتركواإذالانهم؛والارضالسماوات

فهم،والهلاكالعقوبةاستحقوافقد،اللهأنزلمابغيريعملون

ويتركوا،اللهأنزلمايتبعواأنفعليهم،والهلاكللعقوبةمستحقون

اللهعقوباتاستحقاقمنبذلكليسلموا؛اللهأنزلماغيراتباع

إهلاكا:يقلكنفا<قربةمن>كم:قالولذا؛العظيموإهلاكه

عذابنا:يبآسنا<ها>فجأولامجيبداعمنهايبقلممستاصلا

والمرادشديد)1(،نكالكلعلىيطلقوالبأس.المستأصلوهلاكنا

اخرهم.عنوتدميرهمإهلاكهم:هتابه

:أي)2(،الحالموضعهيمنكرمصدر<>بمئا:وقوله

:أي،بائتينكونهمحالفيبأسناأهلهاجاء:أيبآسنا(ها>فجا

وهمكونهمحالفيبأسناجاءهمو،بيوتهمفيالليلفينائمين

.قائلون

منهاحذفعطفبأداةعطفتإذاالحاليةالجملةأن:والتحقيق

التحقيق،هوهذا.)3(العطفأدواتتكررلاستثقالالعطفواو

شكلاالذيوالحق.ساقطةكلهاحذفهعدمفيالنحويينومناقشات

منهاتحذفعطفبأداةحالعلىعطفتإذاالحاليةالجملةأنفيه

معإثباتهافيستثقل،العطفأداةتشبهالحالواولان؛الحالواو

الحاليةالجملةربطلانبالضمير،الربطويكون،العطفحرف

بالواو.ريطهاعنيكفيبالضمير

.351ص(بؤس:ةدما)ت[دلمفر[:نظرا(1)

.(5/942)المصونلدرا:انظر(2)

.(5/052)بقلساا:نظرا(3)
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وبياتا!ا(،بيتوتة،يبيت،الرجلباتمصدرأصله:والبيات

،الحالموضعفيمنكرمصدروهو،فيهيباتلانهبيتاالبيتوسمي

جاء:أيباسنا<هافجآ>:أي.بكثرةأحوالاتقعالمنكرةوالمصادر

فيبأسناجاءهاأو.عفلةفينائمينبائتينكونهمحالفيبأسناأهلها

.قائلونوهمكونهمحال

الفاعللأنياء،عنمنقلبةوهمزته،القائلجمع:والقائلون

قلت:فإنياء،أوواواكانتسواء،همزةعينهتبدلالاجوفمن

أصللانواو؛منمبدلةالهمزة"قائلفهو،يقولزيد،قال"

يقيل"زيد،قال":قلتوان.)القول(منالعينواويالاجوف

القيلولةكانتسواء.العملمنيعتي،النهاروقتفياستراح:معناه

قائل"فهو،يقيل،قال":تقول.نومغيرأونوممعاستراحا

يقيل(،)قاللانياء؛منمبدلةفالهمزة(بائعفهو،يبيع،)باع!:

أجوف()القولمن(يقول،)قالو،العينيائيأجوف()القيلولةمن

ياء؟منمبدلةهناوهيوالياء،الواومنتبدلوالهمزة،العينواوي

)باع،!(يقيل،)قالفاعلاسموهو)قائل(جمعهنا()القائلينلان

الحر،شدةوقتالنهارنصففيالاستراحةوهي)القيلولة(من(يبيع

نوم)2(.غيرمعأونوممعكانتسواء

العذابفإتيان،واستراحةودعةراحةوقتالوقتانوهذان

حيثالقائلةوقتفيشعيبقوماللههلكوقد.فظعفيهاوالإهلاك

قبللوطقوموأهلك،حرقتهموالنهارحرشدةفيالظلةعليهمأرسل

.(942)5/السابقالمصدر(1)

والإعلالل1الإبدمفرداتمعجم252(،)5/السابقالمصدر:انظر)2(
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لتقسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب48

موعدهمن>:قالكماالفجر،عانصدعندنومهممنيسبتيقظواأن

يخوفوعلا()جلوالله81[آية:]هودآفي-!ا(بقرلبالصبحليشالصتح

وقتأو،البياتوقتيهلكهمبأننزلمالغيرالمتبعينالظالمين

القرى+أهلأفامن>:قالكماأخرأوقاتفييهلكهمأنأو،القيلولة

!ىباسنايآتيهمأنالقرى+أهلامنأوأإبئآنآلمحمونوهمبئتاباسنايأتيهمن

القومإلااللهم!ريامنفلااللهم!رافامنوارريممبميلعبونوهئم

وعلا:جلوقال99[،-79الآيات:]الاعرافأ!أ،(الخسروبئ

مناتعذابياسهوأوالازض!بهمللهيخسفأنالسئاتمكروالذينأفأمن>

اؤياخذهوفىأ)ور؟يمبمعجرينهمفماتقلبهمفىأؤيأخذهمآق!،!ثمعرونلاضث

اللهيخوفالتيالآياتآخرالى47[-45الآيات:]النحلصفم(

معاصيه.منخلقهبها

الجبارهووالارضالسماواتخالقأننعرفنجميعاوعلينا

]البروج:أ!ا(لشدياربكبطس>إنوالنكالالبطششديد،العظيم

ماغيريتبعوانو،بمعصيتهيعملواأنخلقهيخوفوهو12[اية

وسخطهاللهعقوباتمنيخافأنمسلمكلعلىفيجب،أنزل

فيجب،اللهأنزلماغيريتبعأنمنالحذركليحذروأن،وإهلاكه

.غيرهويدعاللهأنزلمايتبعانأحدكلعلى

منععلىالايةبهذهالظاهريةمنوغيرهحزمابنواستدلال

الآتية-اللهلعائنعليه-ابليسقصةفيعليهالكلامسنبسطالقياس

.-اللهشاءإن-قريباالقادمةالاياتفي

كانفماألىبمأقايلو%أوهمبيناباسناهافجأ>:وعلاجلوقوله

القرىاللههلكلما:يعني5[،4الآيتان:]الاعراف(دغودهؤ

مقبولة؛حجةولاعذرعندهايكنلممستأصلاتدميراودمرهابطلمها



94ه/لاعراف1سورةتفسير

لايظلمادده>إن:ظلمايأخذلاالذيالعدلهووعلا()جلاللهلان

وهوإلابعذابأحداياخدفلا04[اية]النساء:(ذرؤمعقال

لمدمرهاالتيالقرىولذا؛العذابلذلكالاستحقاقكلمستحق

عاقبتناأوظلمتنا؛إنكربنايا:تقولمعذرةولادعودطعندهاتكن

منإليهويعذرحجتهيقطعحتىأحدايعذبلالانهإ!تنذرناولم

لئلأومنلأرينمبشرينزسلأ>وعلا:جلقالكما،المجهاتجميع

كانفلو165[اية]النساء:(ألزسلبعدحختماللهعلىللئاسليهودط

ونحنتنذرنالمأنتوقالوا:لاعتذرواينذرهمأنقبلعذبهم

لئلأوسدردنفبشرينزسث!!>:يقولاللهولكن.معذورونجاهلون

فيلهاأشارالتيالحجةوهذه(ألزسلبعدحخةاللهعلىللئاس!يهون

القصص،سورةفيلهاشارو،طهسورةفيأوضحهاالنساءسورة

لولارئنالقالوادبله-منبعذابرأهلكتهمولوأنا>:طهفيقالحيث

طه:1و!ق!<ونخزثنذذنقئلمنءايتكفنتبعرسو،إلتناأرسلت

الذ!ابماضصيمة%تصيبهمأن>ولولا:القصصفيوقال134[اية

منونكونالنكفنئبعرسولاقناأزشل!لولاربخافحقولواأيذيهم

وبالاياتبالرسلعذرهمقطعفلما[47اية:]القصص!(المؤمنين

بها،يعتذروندعوىعندهمتكنلمالهلاكجاءهملماوالمعجزات

؛الظالمونالخبثاءبأنهموالاعترافالإقرارإلايبدونهاحجةولا

!(طالينناكئاقالوانلاإبآسناهمجاإذدعولهوكانفما>:قالولذا

قالوا:ولذا؛دعوىولاعذرعندهميكنلم5[اية:]الاعراف

*<.ناكئاطلمين>

قولهم؛كانفما:العلماءبعضقالدغولالص(فماكان>:فقوله

هدعوىولالهمحجةلالانهم



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب05

إلامعذرةولاادعاءعندهميكنلم:العلماءبعضوقال

.يصئيبم(ظلمينإناكئا>:قولهم

يكنلمالدعاء،بمعنىهناالدعوىالعلماء:بعضوقال

،الاعترافينفعلاحينبالذنبالاعترافإلاتضرعولادعاءعندهم

.الندمينفعلاحيثوالندم

الدعاء)1(.وعلىالادعاء،وعلى،القولعلىتطلقوالدعوى

الاعترافإلاالعذابجاءهمحينومعذرتهمقولهمكانفما:أي

.لإلح(ناكئاجملمينقالواأقلاإ>

،لكاناسمرفعمحلفيدعونهم<>أنهنا)2(القولينوأظهر

فيوصلتها)أن(منالمنسبكالمصدر<قالوأقالا>:قولهوأن

الاسمأووالمفعولالفاعلكانإذالانه؛لكانخبرانصبمحل

الفاعلهويكونأنيستحقمنهاالأولىكانمعرفتينوالخبر

دغوله!(>إن:العلماءبعضوقول.عليهيدلبدليلإلاالاسمأو

صقاؤا(أقإلأقؤمه-جواب!انفما>!:قولهبدليلمنصوبهنا

هو<جواب>و،المرفوعهو<قالوأقإلا>فجعل56[آية:]النمل

فيه(قالواأقإلابآسناهمجاإذدعوئه!كاقفما>كذلك،المنصوب

الخبر،منالاسمفيتعينالنصبفيهيظهر<>جوابلأنفرق؛

عليهيظهرلالانهالخبر؛منالاسمفيهيتعينلادعوله!(>:وقوله

المنصوبهووالثاني،المرفوعهوالاوليكونأنفالاولى،النصب

قولهم:لاوادعاوهمدعواهمكانفماوالمعتى.عليهتدلبقرينةلا

106(.)2/لتمييزذويبصائر)316(،دعا(:)مادةالمفرداتانظر:)1(

253(.)5/المصونالدر:انظر)2(



515/ف1الأعرسورةمس

اتباعمنعليهكنافيماظالمينكناإنا:يعنيآه؟،(>إئاكئاطالين

الله.أنزلمااتباعوترك،اللهأنزلماغير

وهو،منصوبكانخبروهو،للظالمتصحيحجمعوالظالمين

قدمناوقد،الظلمفاعلاسم:والظالم.للظالمتصحيحجمع

الشيءوضعأنهالقرآنبهانزلالنيالعربلغةفيالظلمأنا(مرارالم

ظالم.فهوموضعهغيرفيشيئاوضعمنفكل،موضعهغيرفي

غيرفيالعبادةوضع:موضعهغيرفيالشيءوضعأنواعوأكبر

النوعهوغيرهوعبادةبالئهالشرككانولذاوعلا(؛)جلالخالق

لادتثرذ>يئنئ:لقمانالحكيمالعبدقالكما،الظلمأنواعمنالاكبر

فيثبتوقد13[آية:]لقمان(لالأيمعظيملظلمألشركإنبالله

يفبسواءامنواولمالذين>:قولهفسرأنهمج!ي!النبيعنالبخاريصحيح

:لقمانقولتلاثم.بشرك:قال82[آية:]الأنعامبظلم(يمنهم

[)2(13آية:]لقمان(ا!معطملظلمالشركإنباللهلتثرذلايننئ>

254[آية:]البقرة(3ثحمابمألظلمونهم>والبهفرون:القرآنفيونظيره

منإذا!ائكفعلت!انيضركولايخفعكلاماللهدونمنتدعولا>:وقوله

.العربلغةفيالظلمأصلهذا601[آية:]يونس(يثجآيملطابين

منغيرفيالعبادةوضع،موضعهغيرفيالشيءوضع:أنواعهأعظم

بالله.الكفروهي،حلق

عدوهيطيعبأنموضعهاغيرفيالظاعةوضعالظلمأنواعومن

تشريعه،واتبعإبليسأظاعفمنوعلا(.)جلخالقهويعصيإبليس

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب25

غيرفيالطاعةوضعلانه؛ظالمفهوأنزلمايتبعولماللهوعصى

>أفننححدونه-:يقولواللهموضعها،غيرفيوالمعصيةموضعها،

]ا!هف:آ)ح!ماِ((بد،للطينبئسعدولكموهمدونيمنأفرللىوذفىشه،

)ظالما(العربتسميهموضعهغيرفيشيئاوضعمنوكل05[اية

لانه؛"ظالم"هو:يروبحانقبللبنهيضربللذيقولهمذلكومن

،زبدهيضيعيروبأنقبلضربهلالط؛موضعهغيرفيالضربوضع

يضربالذيسميومنه،موضعهغيرفيللضربوضعزبدهوإضاعة

"هل)1(:مقاماتهفيالحريريلغزوفي)ظالمأ(يروبأنقبللبنه

يعنيعالما".كانإذانعم:قالظالمأ؟الحاكميكونأنححوز

وهذا.الناسويسقيهيروبأنقبللبنهيضربأنه"ظالمأ":بموله

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنى

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

يروبأنقبلإياهسقيتكميعنيسقائي"لكم"ظلمتقولها:

عصب:العكد("الظليمالعكدعلىيخفى"وهل:وقوله.زبدهويؤخذ

لمومااللبنمنزبدهنزعمافيعرفيذوقاللسانلان؛اللسانمؤخر

الاخر)3(:قولالمعنىبهذاومنههينزع

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

:ويقول،يروبأنقبلالناسفسقاهسقاءهصبأنه:يعني

قال)4(:ولذا،اللهعندالأبحربهريدظلمالستحاءلهذاظلمي

الانعام.سورةمن()912الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4



53ه/الأعر[فسورةتفسبر

أجرعامدألهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحما

يظلمه،،)ظلمهمن،الظاءبفتح"ظلمي":البيتورواية

الثلاثيمصدرقياسهو،والسكونبالفتح)الفعل(لانظلمأ(

.المعروفالظلممصدراسمفهو-الظاءبضم-الظلمأما.المعدى

البيت:فيلرواية1و

أجرعامدألهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقيوصاحما

قيل:للحفرموضعأولمستفيهاحفرالتيللأرضقيلومنه

قولالتحقيقعلىومنه،موضعهغيرفيوضعالحفرلان"مظلومة"

."...)1(.
دبمالىلابعه

أحدمنبالربعوماجوابأعيتأسائلهاأصيلالأفيهاوقفت

الجلدلمظلومةبالحوضكاوالنؤيبينهاأمالايألأواريالأإ

خيامهمحول-البدو-الأعرابيحفرهمابهيريد:هناالنؤي

عنالماءمعهيذهبحفيراحولهافيحفرون،السيليجترفهالئلا

محلأليستفلاةلانها؛مظلومةالارضهذهإن:قالوإنما.الخيمة

:أي"ظليم"القبرمنالمحفورللترابقيلولذاسابقأ؛للحفر

سابقا.لحفرمحلهومحلفيقبريحفرلاأنهالعادةلان؛مظلوم

)2(:قبرهفيجعلرجلأيصفالشاعرقولالمعنىبهذاومنه

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحبمابعدغبراءفيفاصبح

فيالشيءوضع:الظلمأصل،كثيرةالعربلغةفيهذامثالو

موضعه.غير

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابقه)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب54

موضعها،غيرفيالعبادةوضع)1(:الشرعاصطلاحفيوهو

إبليس،كطاعةموضعها،غيرفيالطاعةوضعأو.باللهالشركوهو

بهيرادواحدموضعفيالقرانفيالظلمجاءوقد.اللهومعصية

شئأ<فهولؤتطلمكلهاءاشاالجننين>كتا:تعالىقولهوهو)2(النقص

قوله:معنىوهذا.شيئامنهتنقصولم:أييعني33[اية:]الكهف

!لحما؟صنم<طفينناكئاقالواأنالابآسناهمجأإذدغولهمكانفما>

كناحيثموضعهغيرفيالشيءواضعين:أي5[اية:]الاعراف

أنزلمااتباعونتركالشيطانقانونفنتبع،موضعهغيرفيالاتباعنضع

نأينبغيلامامتبعونفهم.اللهأمر)3(ونعصيالشيطانونطيع،الله

موضعه،غيرفيالامروضعوافقد،يتبعأنينبغيماوتاركون،يتبع

ولذا؛العربلغةفيالظلممعتىوذلك،موقعهغيرفيوأوقعوه

ناكناطفين!لحما!مبم(.قالوا>:قال

عندمشهوروسؤالمعروفشكالذكرناالتيالايةوفي

لغةفيالمعروفلانهاباسنا<)4(فأ>:قولهفيالفاءوهوالعلماء،

لانكقبلها؛مابعداتبعدهامانو،تعقيبحرفالفاءأن:العرب

زيد،مجيءبعدجاءعمراأن:معناهفعمرو.زيدجاء:قلتلو

فجعلباسنا<هافأهلكنفاقريةمن>كم:قالهناوالقران.عقبه

واقعاليسالبأسومجيء،الإهلاكعقبواقعكأنهالبأسمجيء

بالفاءفالتعقيب،الإهلاكعينهوالبأسمجيءبل،الإهلاكعقب

السابق.(1)

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)2(

.لسانسبقوهو)غير(:الاصلفي)3(

.2(94-482)5/المصونالدر:انظر()4
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العلمطالبلانالعلماء؛عندمشهوروسؤالمعروفإشكالفيههنا

قكأنهاباسنا<فجا>عقبهيقولثمهلكنفا<>:يقولكيف:يقول

جاءهاالبأسلان؛خلافهوالواقع،أهلكتأنبعدإلايأتهالمالبأس

السوال.وجهفهذا.إهلاكهاوهو

التفسير:فيمشهورةمعروفةأوجهمنللعلماءعنهوالجواب

إهلاكهاأردنا:أي.الإرادةحذفعلىالكلامأنأحدها:

فعلوحذف.بأسنافجاءها،ذلكفنفذنا،الازليةالمصفمةبارادتنا

نأأربت:أيألقرءان<قاذافرمت>:كقوله،جدأالقرانفيكثيرالإرادة

الضابإلىقمت!إذا>89[اية:]النحل(بالئةفاستعذ>القرانتقرأ

الصلاةإلىالقيامأردتمإذا:أي6[اية:]المائدة(قاغسلوا

.العربكلاموفيالقرانفيمعروفالإرادةفعلوحذف.فاغسلوا

بلهكها.حكمنا:يعنيهلكنفا<>:بقولهالمرادأن:[لثاني

قدرأوجعلناه،بالإهلاكعليهاحكمنا:أيأزلنا.سابقفي:يعني

وهو>باسنا<.القدرلذلكتنفيذأفجاءهابه،محكومامقدورأ

.الاولمنقريب

والعياذ-الإهلاكأن(قلكنها>معنىأن:]الثالث[)1(

الله،أنزلماتتبعفلموأضللناهاخذلناها:أي.الخذلانهو-بادثه

الحديثفيعصيالهقالكما،الهالكفهويوفقهولماللهخذلهومن

كنهارها،ليلها،البيضاءالمحجةعلىأمتهترك"انه:المشهور

فمعنى:.هالكا:الطريقعنالزائغفسمى")2(هالكالاعنهايزيغلا

.لسانسبقوهو"الثاني":الاصلفي)1(

=باب،السنةفيداودوأبو،(43)1/والدارمي،(126،127)4/أحمداخرجه)2(
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عنوعتت،وكفرت،الطريقعنزاغتحتىخذلناهاأهلكنها(>

الذيالصلالهوالذيالإهلاكلذلكنتيجةباسنافجاءهاربها،أمر

فاضلهاهاللهخذلها

فعلينكلأنلغتهمفيالعربعادةجرت:العلماءبعضوقال

فالفاءوعليه.الاخرعلىبالفاءمنهماشاؤوامايرتبونواحدمعناهما

[)1(وجههفغسلتوضأ:نحو،]تفسيريةتكونقدالفاءلان؛تفسيرية

فهي،لتوضاتفسيرالفاء:هنالما"فغسل:فقوله.ورجليهويديه

فيكون[4اية:الاعراف]باسنا<هافحاأهلكنها>ولذا؛!سيرية

معناهمافعليقكلإن:تقولوالعرب.للاهلاكتفسيراالباسمجيء

:تقولكان،كالتفسيروالواوبالفاءالاخرعلىمنهماكليرتبواحد

مستفيضوهذاذلكونحو.فشتمنيإليوأساء،اليفأساءشتمني

باب،العلمفيوالترمذي)2/358(،4(،ه)83:رقمحديث،السنةلزومفي

)5/44(،)2676(،:رقمحديث،الباعواجتناببالسنةالاخذفيجاءما

حديث،المهديينالراشدينالخلفاءسنةاتباعباب،المقدمةفيماجهوابن

-)1/17السنةفيعاصمبيوابن-17(،)441/15(،،43،)42:رقم

الإحسانفي)كماحبانوابق،27-26صالسنةفيوالمروزي2(،0

الشريعةفيوالاجري248(،)18/246-الكبيرفيوالطبراني1/401(،

إلىالمدخلوفي79(،)1/59-المستدركفيوالحاكم47،-46ص

)1/22،السنةأهلاعتقادصولفيواللالكائي97،81-صالصحيح

الكبرىفيوالبيهقي221(،-022)5/الحليةفينعيمبوو76(،-74

العلمبيانجامعفيالبرعبدوابن،113صالاعتقادوفي(،1114/)0

2(.50)1/السنةشرحفيوالبغوي(،1631-1641)2/

بهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)1(

924(.)5/المصونالدرفيكماالكلام
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ومعنى.الإشكالهذاعنالجوابأوجهوهذه.العرسبكيلامفي

.[5اية:]الاعراف*<نانحاظندينق!الواأقإ،>:قوله

وأمر،الاعطمالكتابهذاأنزلبأنهعلموعلا()جلاللهانثم

،غيرهاوراععنوض،باتجاعهأمرشم،بهوالإنذاربالتبليغيمالنبي

جاءهإذاوأنه،ويدمرهاللهيهلكهاللهأنرلمايتبعلممنأنبينثم

سيسألالقيامةيومأنهبينالإقرار،إلاعندهليسوالتدميرالاهلاك

هذامنموقفهمكانماذاإليهمومرسلمرسلينمنالدخلائقجميع

المرسلين:فيسألالدنيا،دارفيباتباعهأمرهمالذيال!عظيمالقران

بلغكمهل:إليهمالمرسلويسألأجابوكم؟وماذا؟كتابيبلغتمهل

جلقوله:الايةيفسرومما؟المرسلينيهأجبتموماذارسالاتي؟

[901يةا:المائدة]أصمتو(أمافيقولىالزشلالله!معيوم!>:وعلا

أنزلت،ماباتباعأمرتموهملماالاممبهأجابتكمماذا:يعني

ماأفيقولياذمولؤم>:الاممفيقالثم؟غيرهاتباععنونهيتموهم

عليهم>فعميت:قراءةوفيالأنجاء(علحهمفممتالمرسلل!!أجئ!تم

فالله66[)1(65،الايتان:]القصص(يتساءلونلافهميومئذالأنباء

للمرسلين:ويقولالدخلائقجميعيسألالوقتذلكفيوعلا()جل

هلأممكم؟بهأجابتكمماذا:ايضالهمويقولرسالاتي؟بلغتمهل

إليهم:أرسلللذينويقول؟عليكمردتهأوبهجئتممامنكمقبلت

اللهأنعرففالذي؟رسليأجبتموماذا،رسالاتيالرسلبلغتكمهل

عليهيلزم،إليهمالمرسلويسأل،الرسليسألأنهالايةهذهفيأقسم

للرسل،المصدقينمنيكونأنالفرصةإمكانوقتالدنيادارفي

عنداكبروالهلاكالعظمىالويلةفييقعلئلااللهنزلماالمتبعين

.238صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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الرنفلنسين>:قولهمعنىوهذا.المخيفالهائلالسؤالهذا

الرسل؟بلغتهموهل،الرسلأجابوابماذا:يعني<إلتهمأرسل

وماذا؟الأممبلغواهل6[اية:]الاعرافأتخ!ص،<لمرسلينولسد>

لمرسللإلأل!م،(أتجبتوامكفيقولياديهتموئوم>:كقوله(؟1)الأممأجابتهم

أجئح!(!مافيقولىالرسلللهئحمع65[>!يوماية:]القصص

ليكوناللهأنزللمامتبعأيكونأنالمؤمنفعلىا[900اية:]المائدة

.سديداجوابأالسؤالهذاعندجوابه

"قدوقالوا:الرسلسئلإذاالكافرةالاممأنقدمناوقد

لاطعنابلغوناولوشيئا،ولابلغوناما:ويقولونالأممينكربلغناهم"

اللهفيقول.وأتمهتبليغأكملبلغناهملقدوالله:الرسلفيقول!ربنا!

الرسلبراءةليظهر-أعلموهو،الجميعيسألهو-للرسل

فيكون،وكفرهموعنادهمالكفرةخيانةويظهر،مانتهموونزاهتهم

بلغوهم،الرسلأنالكفارأنكرفاذالهؤلاء،ونكالالهؤلاءفضلا

!ممحمدأمة،نعم:فيقولونشهداء؟منعندكمهل:للرسلوقيل

ذلكفيفنشهد،الكريمةالأمةهذهمعاشربنافيدعىلنا.تشهد

،الاذىوتحملواونصحوابلغوابأنهمالكرامللرسلالعطيمالموقف

أكملعلىالاذىتحملمع،التبليغوجوهأكملعلىالدعوةوبلغوا

وتجبرتوطغتهانتهمواذتهمالتيهيالكافرةالامموأن،الوجوه

تقبلكيفربنايا:الاممفيقولربها.رسالاتقبولعنوتكبرت

يبرزوالمإليناالرسلإرسالوفتوهممحمدأمةشهادةعلينا

وكيف،الأمماخرلانهم؛معدومونالوقتذلكفيفهمللوجود،

ذلكعنفنسألالوجود؟!فييكونواأنقبلوقعشيءعلىيشهدون

.(2/982)ءلأضوا[نظرا(1)
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وجودنابعدولكنا،معدومينكناالوقتذلكفينحن،نعم:فنقول

شهدنافما،الجازماليقينعلىالشهادةومدار،الجازماليقينلناحصل

أرسلتربنايالانك؛الاوهامولاالشكوكتختلجهلاجازمبيقينالا

وأنزلت،أمانةوأعطمهموأصدقهمالرسلخيرهوكريمارسولاإلينا

منتنزيلحلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلامحفوظاكناباعليه

النبيذلكبهوأخبرنا،الكنابذلكفيجاءنافماحميد،حكيم

بأعينناعايناهمماوجزماقطعاأشدبهونجزمبهنقطعفنحن،الكريم

المحكماتاياتكفيخبارهمعليناقصصتقدوهؤلاء،باذانناوسمعناه

نوحقومالكفرةفهؤلاء،بهمجزومقطعفهو،شكيختلجهلاقصصا

لهمنصحوما،أذاهممنتحملوما،لهذاهموقضيتهمعليناقصصت

إلاسنةألفقيهمفلبث>يبلغهمالزمنمنفيهممكثوما،النصحمن

للأقوىعوتإني>:قالنهو14[اية:]العنكبوت(عاممماخمسب%

له!جعلوآلتغفردعؤتهم!لماوإفىأ؟نيعفراراإلآىدعايزد!فلمربمبماوخ!

:]نوح(آتياآشتكباراست!واوواصرواثيابهمواشتغشؤاءاذانهمفىاصنبع!

اياتفيقصصهمعليناقصصتهودقوموهؤلاء7[5-الايات

تجار!ءالهئناعنومانخنبنحيخ!ودماضتنا>:لهكقولهم،كثيرة

صالحقوموهؤلاء53[اية:]هودآأ3،(بمؤِمنينلكنخنوماقؤلث

ائتنا>يصطح:لهكقولهم،كثيرةآياتفيخبارهمعليناقصصت

]الاعراف:الآياتآخرإلىالأنجما،(لمرسلينمنكنتنلعدنآبما

الناسعلىسدالنونوا>:قولهمعنىهذانقدمناوقد77[،آية

.(1()000)هذاومن[431آية:]البقرةشهيلأأ(علييئالرسولويكون

نأويمكن.الكلامبعضمعهوذهبالتسجيلفينقطاعوقعالموضعهذافي)1(

:قالحيثالاضواءفياللهرحمهالشيخكلاممنالآتيةالمسألةاوليستدرك
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78[اية:]القصم(!م!المخرمونذنوبهصعنيسئلولا>/

فنفى93[اية:]الرحمن(!عغولاجاندنسىذشهءعني!تثللا>:وقال

قوله:أنمعذنبهعنأحديسأللاوأنه،ذنوبهمعنالناسسؤال

الايتان:]الحجر*<يعملونكانواضا!أجمعينلنشلنهونورئث>

يسألونفانهم،ذنوبهم:يعملونكانواماجملةمن39[29،

عنها)1(.

:جوابانهذاعنالعلماءأجوبةأشهر:الجوابووجه

منوهو،وتقريعتوبيخسؤال:قسمانالسؤالأنأحدهما:

فيفالمنفيهواستكشافواستعلاماستخباووسؤال.التعذيبجنس

هواللهلان؛والاستكشافوالاستعلامالاستخباوسؤال:الايات

عنيسألونالذينالدنياكقضاةفليسشيء،بكلعلمهالمحيطالعالم

عليهملهمسخلصنعوا،بماعالمفهوعلما،منهاليستفيدواالحقيقة

للواحديقالفلاأحصاها،إلاولاكبيرةصغيرةيغادرلاكتابفي

هوبل،واستكشافاستعلامسؤال؟الفلانيالذنبفعلتهل:منهم

وإنماأبدا،المعنىبهذاعنهيساللا،عليهمحقق،ذنبهعليهمسجل

إلتهزأزسلالذيتفلنمئلن>:هناقالتعالىانهوهو:معروفإشكال"وهنا

كانواعا!أتجعينلنسيئهمفورتث>:وقال<،*المرسلينولنسك

سؤالإثباتفيصريحوهذا!(،مسئولونإنهموقفوهم>:وقال،!(يعملون

092(.)2/الاضواء.إلخ"005:قالانهمع،القيامةيومالجميع

الشيخكلامبمراجعةالسابقالكلامبقيةيستدركانيمكنكما

سورةمن)39(الايةعلىالكلامعاندالمسالةهذهعلىاللهرحمه

.الاعراف

الاضطرابايهامدفع754(،-)1927/753(،-092)1/2ءالاضو:انظر)1(

.131ص
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ألمهذا؟!فعلتلم:لهويقال،وتقريعتوبيخسؤالذنبهعنيسأل

وجدتهاالقرانفيالكفارأسئلةوجدتوإذاهذا؟!عنخبيثياأنهك

يتلوبنمنم.رسلياتكتم>ألم:لهمقالكما،وتقريعتوبيخسئلةكلها

:]الصافات(شاصرونلال!ما>71[اية:]الزمر<ريبهمءايمقعلتكئم

الاسئلةكل[15اية:]الطورلالبضرون<أشوأتم>أفخزهذا25[اية

تقريع،ولاتوبيخسؤالفليسالمرسلينسؤالماو،وتقريعتوبيخأسئلة

اللومرجعونصحنا""بفغنا:وقالواسئلواإذاالمرسلينأنبهوالمراد

البنتوهي،الموءودةسؤال:القبيلذلكومن.الاممعلىوالتقريع

ذنج!بأئأ*نجأاسبدت-دةالمووإذا>:قولهفيكما،حيةيدفنونهاكانوااقي

توبيخاليسالموءودةسؤاللان9[،8الايتان:]التكوير(فلت

حيةودفنتقتلت:تقولصمانما،لهاذنبلالانها؛للموءودةتقريعاولا

ذلكفعلمنعلىالعظيمواللومالشديدالعتابليتوجه؛ذنبغيرفي

توبيخشدة:بهيرادإنماالموءودةوسؤال،المرسلينفسؤالبها،

.الاياتمعنىهذا.الموءودةدواوو،المرسلينكذبواالذينالكفار

ولن!ننإلتهمأرسلائذدففلنشلن>:قولهمعنىوهذا

للكفاراللهسؤالنعلىوالدليل6[الاية:]الأعرافلىددط!(المرسلين

فيتوجهبلغوابأنهمليجيبواللمرسلينسؤالهوأن،وتقريعتوبيخسؤال

.زيادةعلىزيادةالكفارعلىوالتقريعالتوبيخ

واستخباراستعلامسؤاللايسألهم-أنههذاعلىالدليل

غأيبب(كاومابعلمعلئهمفلنقضن>:بقولهأتبعهأنه-واستكشاف

بل؛نعلمهلمشيئامنهملنستفيدنسألهملا:يعني7[اية:]الأعراف

بكلمحيطأزليحقيقيبعلمعملواماجميععليهمنقصنحن

نسألهمفلا،فعلوهشىءعنغائبينالدنيادارفيكناوماشيء،
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أما،وتقريعتوبيخسؤالنسألهموانما،واستكشافاستعلامسؤال

بلغوا،بأنهمأنفسهمفليبرواالمرسلينوفي،فبالمباشرةالكفارفي

علئهمفلنقصن>كذبوهمالذينالكفارعلىالعظيمالتقريعفيتمصجه

بعلم.عليهملنقصنفوالله<بعلي

قصة،فذلكأعمالهملهمنذكربعقمص(عليهمفلنقصن>:ومعنى

فعلتأنكتعلمألمفلانبنفلانياللعبد:اللهفيقول،قصة،قصة

الشهرمن،الفلانيةالساعةفي،الفلانيالوقتفي،الفلانياليومفي

يسردثموكذا؟وكذاوكذا،كذاعملت،الفلانيةالبقعةفي،الفلاني

ماجميععلىيأتيحتى،وقعةبعدوقعةقصة،قصةأعمالهعلته

اللهعصىاذاالإنسانلان؛الارضبقاععليهمتشهدوكذلك،فعل

البقعة،عليهوتشهد،اللهينطقهايومئذالارضبقاعمنبقعةفي

فيكذايومفيكذاساعةفيانهفلانبنفلانعلىأشهد:وتقول

الزلزلةسورةفيهذاإيضاحيأتيكما.وكذاكذاعليفعلكذاشهر

تحدشيرمدص>:قولهإلى<أف!؟بمزلزالهاالأرننزلزلتإذا>:قولهفي

تحدث[5-1لاياتا:الزلزلة]ردصحمحيم!(لهاأؤحئرئببأني*د!؟بمأخبارها

ذلكفيأنهمكماعليها،الناسفعلبمافتخبرأخبارهاالارض

تعالى:قالكما،وجلودهملسنتهموأيديهمعليهمتشهدالوقت

كانوابماأزجلهموقتهدىايديهموتكمنآافوههمعكنختمئيؤم>

عليهمالشهادةفيجلودهملامواولما65[آية:]يس!؟في((يكنسبون

<لثىءأنظتىصياللهأظقناقالواعلينانصدلملحلودهموقالوا>

كانواماالدنيادارفيأنهميخبروعلا()جلوالله21[آية:]فصلت

تشهدأنهايظنونلا،عليهمتشهدأنخوفأعضائهمعلىيتسترون

ولا!لوكتم%ل!ركتمولآكعكلعلئكميشهدأنتشتترونكنتموما>عليهم
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برليهوطننتمالذىودلكؤطنكؤالبمايممما!لونئعلوكث!الااللهظننتؤأنولاكن

:افعرلاا](علتهمفلنقصن>:يعني[22،32يتانلآا:فصلت](بمىأرد

الاشهاد،رووسعلىإنسانكلفعلهماوالاممالانيياءعلى7[آية

نأإلىالقلمعليهيخطحينمنفعلماكليجدأنهمع،وكذاكذافعلت

هـاذاأحصاها؟الاكبيرةولاصغيرةيغادرلاكتابقيمكتوبايموت

تعالى:قالولذا؛شديداهائلاخوفأالذنوبأهلخافالكتابوضع

خوفاخائفينأي:مشفقينمضاقيه<!شفقينالمجرمينفترىالكتفووضع>

هذايويلتنامالويقولون>الهلاكمنأنفسهمعلىالإشفاقيتخللهعظيما

يظلوولاحاضزأ!واماووجدواأحصنهأإلآكبيرةولا!غيرةيغادزلاألحنب

إنسانكليعطىالوقتذلكوفي94[آية:]الكهفأزئوع*بم(أحدارفي

جلقالكما،بنفسههويقرأهبأنويؤمرالاشهاد،رووسعلىكتابه

يلقتهكتناالقنمةيوملهونخر!جعنقهفيطيرهلزمئهإدنشيئو!ل>:وعلا

الآيتان:]الإسراء(؟يمحسيباعلئكاليومبخفسككفىكئبلثأقرأي!زرآصثتورا

سيلقىالدنيادارفييقولماجميعأنالإنسانعرف)1(فاذا[13،14

كذافعلت:الاخرةفيالخلائقأمامعليهويمصالاشهاد،رووسعلى

علىمنشوركتابقييلقاهنهوكذا،تاريخفيكذا،يومفيوكذا،

عقلمنمسكةوعندههذايعرفالمسلمكانإذاالاشهاد،رووس

نفسهيخزيلاأن-الفرصةإمكانوقت-الدنيادارفيعليهيجب

النار،إلىيجرهوخجلأخزيأالاشهادرووسعلىويخجلها

يفعلولايقوللاوأن،لهالمصاحبينالملكينإلىوينظرفيحالشا،

فعلت""أنت:لهقيلأو،القيامةيومعليهمسجلأرآهإذاشيئاإلا

كلوعلى.يفضحهولا،يخزيهولا،يسودهولا،وجههيبيضكان

الانعام.سورةمن(1)80الآيةتفسيرعندمضى)1(
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ولايبقى،الوحيسراروالقرانية،الحقائقيعلمنمناواحد

الرحيللأن؛ينبغيلاهذا،الليلوتنامالنهارتأكلالتيكالبهيمة

مسجلالإنسانفعلهماوكل،حقوالمحاسبة،قريبوالقضاءقريب

منشور،كتابفيوسيجدهالاشهاد،رؤوسعلىوسيقرأ،عليه

نفوتلاوأن،القيامةيومأنفسنانفضحلاأنالإخوانمعاشرفعلينا

العمريضيعحتىوقيلقالفيونضيعهاالإمكانوقتالفرصة

عندهليسفقير،الكفينصفروهوالقبرإلىالإنسانويجرالمحدد،

وفضيحة،ويخزيهيفضحهماإلاالقيامةيومعنهينشرلا،حسنات

يكونالدنيافييفضجفالذيالدنيا،كفضيحةليستوخزيهاالاخرة

ويأكل،ويمرحيفرحوهوالفضيحةأشدفيوهوالعرضخسيس

يتبعهاف!نهاالاخرةفضيحةأما.عليهأئرلا،الجسمصحيح،ودشرب

نأكلافعلينا.النارإلىوالأقدامبالنواصيوالجرالمخلد،العذاب

حيثنندملئلالانفرطنو،الوقتيضيعأنقبلالفرصةننتهز

ولذافعلنا؛ماكلعلينامسجلوعلا()جلاللهلان،الندمينفعلا

.به!<أر7غأبببكناومابعؤعليهمفلنقصن>:لقا

مناللهينزللمالاياتهذهمثلأنالعلماءجميعأجمعوقد

الزاجرهذامنأعظمزاجرأولا،أكبرواعظأ[)1(الارضإلى]السماء

منواحدةورقةتقلبتكادلاالذي،الاعظموالواعظالاكبر،

والواعنلالاكبر،الزاجرهذافيهاوجدتإلاالكريمالمصحف

لكم:يقولالخلقخالق،والارضالسماواتجبارلان؛الاعظم

ماكلعلىمطلعأنياعلموا:المساكينالضعفاءالأذلاءعبادييا

أزليحقي!قيبعلمعليكمأسجله،والخبائثالخسائسمنتفعلون

.لسانسبقوهذاالسماء"إلىالارض"من:الأصلفي)1(
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منيبمرأىتفعلونماكلبل،تفعلونهشيءعنغائبأولست،إلهي

سخطيتستوجبوانو،حرماتيتنتهكواأنفاحذروا،ومسمع

القيامة.يوموعذابي

وقد-الاعلىالمثلولله-مثلالهذاالعلماء)1(بعضوضرب

جميعفيلهالقرآنتكرارلكثرةكثيرأتكرارأالدروسهذهقيكررناه

المثل-وللهملكفيهالارضمنالبراحهذاأنفرضنالو،الآيات

بمنوينكلشديدا،غضبايغضبحرماتهانتهكتإذا-الاعلى

وبناتهنساؤهالملكهذاوحول،وأعظمهالنكالأشدأغضبه

إلىيشيرأنمنهمأحدبالفييخطرالحاضرينأنأترون،وجواريه

،الطرفخاشعمنهمكلبللا،؟بناتهإحدىأو،جواريهمنجارية

شيءأيولايفعل،لايتحرك،السلامةغايتهالاعضاء،خاضع

في-الاعلىالمثل-وللههذا.إليهينظروهوالملكذلكيغضب

المثلولله-فكيفوالدود،الترابوتاكلهيموت،الآدميينمنملك

نكالا،وأعظمبطشاأشدوهو،والارضالسماواتبخالق-الاعلى

مطلعأنيتفعلونماكلأناعلموا:لكميقول،عليكممطلعوهو

كلعلىيطلعالبلدذلكأميرأنالبلادمنبلدةأهلعلمفلو.عليه

لباتوا،يراهنهو،الليلفيوالخسائسالخبائثمنيفعلونهما

عقابضعفمع،عقابهمنخوفاحسناشيئاإلايفعلونلامتأدبين

ومابعتيعلئهمفلنقصن>:يقولفالله-الاعلىالمثلولله-الدنياملوك

عملمنولاتعملونقرءانمنمناشلو(وماشانفىتكونوما>؟،7يم!((غالبينبها

هذاأنولاجل61[آية:]يونسفية<سئهوداإذتفيضونعلئكملا!نا

منلان؛اللهطاعةأسبابأعظمهو،الاعظموالواعظ،الاكبرالزاجر

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(
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مناستحياعاقلأ-كانإن-عليهمطلعاللهأنولاحط،اللهراقب

القيامة.يومويخزيههويفضحهولا،اللهيسخطمايرتكبولم،الله

هذا(عنهمالله)رضيالصحابةيعفمأنالسلامعليهجبريلأراد

حديثقصةفي!لخيمالنبيئفجاء،الأعظموالواعظالأكبر،الزاجر

عليه-وسلامهاللهصلوات-محمد"يا:لهوقال،المشهورةجبريل

علىحسنابالعملتاتيأنهو:والإحسان"الإحسانعنأخبرني

منحلقناالذيهووالإحسانوعلا(،)جلاللهعنداللائقالوجه

فىلأرضوالشفوات>خلى:هودسورةأولفييقولاللهلان؛أجله

حلقهفيالخكمةبينثم<الماعرشمة-علىو!انإناوستة

أكثر:يقلولم7[اية:]هود(عيلأأحسنأييئالئلوكئم>:فقالالخلائق

لها<زيخةالأرضماكلإناجعلنا>:الكهفسورةأولفيوقال.عملأ

أخسنأئهتمفتلوهو>:قالوزينتهاالارضحلقفيالحكمةبينثم

خلقلذى>:الملكسورةأولفيوقال7[اية:]الكهفعملأ!صصم(

علأ(أحسنأي!فتلوكثم>:فقالالحكمةبينثم<ولحيؤةنئوت

ليمتحنهم،الخلقحلقأنهعلىدلتالاياتفهذه2[اية:]الملك

:]الذاريات<؟ظليغبدون!لاواقيدشلجنخلقتوما>:ينافيلاوهذا

فيظهروأمتحنهم،رسليألسنةعلىبعبادتيلامرهمإلا:أي56[اية

منحلقناالذيهوالإحسانكانفلما.المحسنوغيرمنهمالمحسن

محمد"يا:فقالليهالطريقعلىالصحابةينبهأنجبريلأراد،أجله

الإحسانطريقأن!يمالنبيلهفبين!م!ر."الإحسانعنأخبرني

يعلمأنوهو،الاعظموالواعظالاكبر،الزاجرهذافيمحصورة

مطلعوالارضالسماواتجباوأنالمسكينالذليلالضعيفالعبد

ولذا؛يفعلماكليعلم،فعلهمنشيءعنيغيبلاحاضر،عليه
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فإنهتراهتكنلمفإن،تراهكانكاللهتعبدأنالإحسان":قال

يخفىلا،عليهممطلعوعلا()جلاللهالخلائقفجميع")1(.يراك

:قالولذا؛أعمالهممنشيءعنهيغيبلا،أعمالهممنشيءعليه

.7[آية:افالاعر]أفبآظ(غأيببكناومابعؤعليهمفلنقضن>

مذهببطلانعلىتدلالآياتمنوغيرهاهذهالاعرافوآية

قاملابعلمعالماللهإن:فيقولون)2(،للصفاتالنافينالمعتزلة

نإ:ويقولونآخرها.إلى...بذاتهقامتبقدرةلاقادر،بذاته

يتعدد.لاوالقديمقديما،أزلياموجودالكانثابتالوكانالعلم

:فقالبعلمعالمأنهلنفسهأثبتوالله،عقولهمسخافةمنوهذا

>لبهن:قولهونظيرهاالعلمصفةلنفسهلبتو<بعلملخمفلنقضن>

وأثبت[166آية:]النساءء(يعلمهأنزلمإليثأنزليمايشهدلله

المشهورالاستخارةدعاءفيوالقدرةالعلمصفةلهع!النبي

فأثبت")3(بقدرتكوأستقدرك،بعلمكأستخيركإني"اللهمالمأثور:

منالنبويةالقرآنيةالنصوصفهذه.القدرةوصفةالعلمصفةله

لصفاتنفيهمفيالمعتزلةسخافةبطلانعلىتدلوالآحاديثالآيات

عليهمفلنقضن>وعلا:جلقالولذاأحكامها؛واثباتهمالمعاني

بعؤ(.

فيالجمعصيغة7[آية:]الأعرافأزح!،<غابرنكناوما>

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(2192/)[لأضواء:انظر)2(

رقم:حديث،مثنىمثنىالتطوعفيجاءمابابالتهجد،فيالبخاريأخرجه)3(

رقم:الأحاديثانظر:،اخرينموضعينفيخرجهو)3/48(،)1162(،

،6382(.)0973
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عنه(الله)وضيعباسابنعنجاءوقد،للتعظيموماكنا<>:قوله

)جلاللهيدفيلمحيهماومنالسبعوالاوضين،السبعالسماواتأن

فهوالأعلىالمثلولهحدنا)1(.يدفيخردلحبةمنأصغروعلا(

يغيبولاشيء،عليهيخفىلاالذيالاكبر،الكبير،الاعظمالعلي

عليه،مطلعوبناأننفعلماكلأننعلمأنجميعأفعليناشيء،عنه

دارفيحركاتهأنمناواحدكلوليعلم،عليهفمجازينالناومدخره

كانتفإن،إليهالابديمصيرهيصيروالذي،يبنيهالذيبيتههيالدنيا

ينال،الجنةغرفمنغرفةبهايبنيفإنهللهطاعةكلهاطيبةحركاته

إلىوالنظر،غضبانغيرربومجاورة،والولدان،العينالحورفيها

سيئةحركاتالدنيادارفيحركاتهكانتوإن،الكريماللهوجه

ومصيرهمنزلهبهايبنيإنماالحركاتتلكفإناللهأنزللما)2(مخالفة

إلاالاخرةفيمسكنلالانه؛جهنمسجونمنسجنوهوالاخير،

فيجهنمأهلمنالواحديدخلوقد،جهنمسجونأوالجنةغرف

كما،عليهمكانهضيقلشدةالحائطقيالوتديدخلكماومقرهسجنه

هنالفدعؤامقرنينضئقام!نامنهالقوا>و!ذآوعلا:جلقال

الفرصة،يضيعلاأنمسلمكلفعلى13[اية:]الفرقان!<ثجوا!

وقابةعليه،مربوبمملوكعبدنهو،فوضىليستنهايعلمنو

يفعللاوأنفليتحر،وشر،خيرمنيفعلماعليهتسجلعظمىإلهبة

رؤوسعلىالقيامةيوميفضحهولايخزيهولاربه،يرضيماإلا

وللوقوف،النكريمالكبنعمرو:سندهوقي)24/25(،جريرابنأخرجه)1(

التوحيدكتابفيمنتقدةأحاديثتخريج:راجعالاثرهذافيالعلماءكلامعلى

.135ص

.لسانسبقوهو"اللهنزلمالغير"مخالفة:الاصلفي)2(
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وقديشعر،لاحيثمنالموتجاءهذلكيفعللمإذالانهالاشهاد؛

.الندميفيدلاحيثويندمالفرصةعليهفتضيعبغتةياتيه

ير\لمحما!ملمفلحونهمف!وليائموزينإثقلتفمنألحقبرمعذ،زن>و

إ*،(طدونئالئناكانوابماأنفسهمخسروألذينفأوليهكموزين!خفتومن

.(1[)8،9يتانلآا:الاعراف]

ا[]13-سورةالكريمةالسورةهذهأولفيوعلا()جلالله/بين

المنزلالكتاببهذاينذرأن!شيمنبيهمرو،انزلهكتابأنه-الاعراف

ماباتباعالناسعامةأمرثم،حرجصدرهفييكونلاوأن،إليه

القرىمنكثيرأأهلكأنهلهمبينثم،غيرهاتباععنونهاهم،أنزل

الكريمةالآيةهذهفيبين.غيرهواتبعوانزلمااتباععنأعرضوالما

جاءالتي،لهالمبينةالمفسرةوالسنةإليكمأنزلالذيالكتابهذاأن

سنةأوكتابهفيأنزلمابكلبالعملاللهأمركموقد!لخم!و،محمدبها

منهماواحدليشمنكموالممتثلالمفرطأنلكمبين-لخب!م،رسوله

منعملماإنسانكلعلىيحصىنبدلابل،سدىفوضىيترك

يوزنشرأوخيرمنقدمماجميعوأن،يموتيومإلىتكليفهيوم

بميزانوسيئاتهحسناتهفتوزنالاشهاد،رووسعلىالقيامةيوم

مماالإنسانأعمالوزن:أيلوزن(>و:قالشعيرةينقصلا،عدل

.وسيئاتحسناتمنالدنيادارفيقدم

تنوينأنه)يومئذ(تنوينأنالعربيةعلمفيتقرر>يومعذ(

تكونالتنويننونعنهاتعوضالتيوالجملة)2(،جملةعنعوض

التسجيل.فيموجودةغيرالآية)1(

.(1/15)والتكميلالتوضيح:انظر)2(
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>يؤمبذ(فيالتنوينفنون،والمعنىالكلامأولفيسابقامذكورة

ألبئ،لمرسلينولنشكإليهمأرسلدىافلنشك>:قولهعنعوض

:أي7[،6الايتان:الاعراف]أدأبم(غأيببكأومابعلمعليهمفلنقضن

نه!

وزن.المرسلينونسألإليهمأرسلالذيننسأليومئذالاعمالووزن

يوموهوالمتقدمالسؤالذلكيوم:أييومئذ،الخلائقأعمال

القيامة.

المعربونواختلف.خلافبا،مبتدألوزن(>و:قوله(الخن>

>يؤمبذ(،خبره:بعضهموقال)1(،خبرهفيالعربيةعلماءمن

والمرسلين.الرسلسؤاليوميومئذ،كائنالحقوالوزن:والمعنى

الكونلهيمدر)يومئذ(هوالذيالظرفهوفالخبروعليه

السؤالذلكيوم:أي،يومئذكاثنوالوزن،والاستقرار

.المذكور

فيوالوزن:أي)الحق(هوالمبتدخبرالعلماء:بعضوقال

.خبره()الحقو،مبتدأ()الوزنف.الحقاليومذلك

علماءمنأجازوهالذينأنعلىيدلفهوالأولالقولوعلى

علىيدل-والمفسرينالعربيةعلماءمنكثيرةجماعةوهم-العربية

نعتهوبينبينهالحيلولةتمتنعلامنعوتاكانإذاالمبتدأأنيرونأنهم

)الحق(وخبر،)يومئذ(أن،وإعرابهمصنيعهمظاهرهكذا.بالخبر

.للوزننعت

)يومئذ(و)الوزن(،خبرهي)الحق(أن:الإعرابينوأظهر

.العدلالحقاليومذلكفيوالوزن:أي،ظرف

.(552)5/المصونلدرا:انظر(1)
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أنهفيهبالحقوالمراد.يضمحللاالذيالثابت:الحقوأصل

ولامسيء،سيئاتفييزادفلاحيف،ولافيهجورلاثابتعدل

كمالوفي،الحقغايةفيوزنفهو،محسنحسناتمنينقص

المحسنيزادقدولكنشيئا!ا(،صاحبهيظلملا،والإنصافالعدالة

حسنةتكفىانذزممقاليظلملاالله>إن:حسناتهإلىحسنات

تك>وإن)2(:الاخرىالقراءةوفي04[اية]النساء:يصعفها<

يفنعفها<.حسنة

ماعبادييا:يعني.زاجرعظموواعظأكبرفيهالوزنوهذا

الوقت،عليكمولايضع.،الفرصةفانتهزواالدنيادارفيدمتم

سيوزنخيرمنتفعلونوماتقولونوماتقدمونماكلأنواعلموا

فمن،شعيرةيخيسلاالاشهاد،رؤوسعلىقسطحقعدلبميزان

بكثرةموازينهخفتومن،المفلحفهوبالحسناتموازينهثقلت

نفسه.إلايلومنفلاحسناتهوقلةسيئاته

سلفهم،المسلمينعامةمنالعلماءجماهيرأنواعلموا

لسانلهبميزانيقعوأنه،حقيقيوزنالوزنهذاأنعلى،وخلفهم

اللهفيثقل،كفةفيوالحسنات،كفةفيالسيئاتتوضعوكفتان)3(،

إلىفصارالحسناتكفةثقلتأكثرحسناتهكانتفإنمنهما،شاءما

وكثرةحسناتهلقلةموازينهخفتأكثرسيئاتهكانتوان،الجنة

لميزانوحق،يثقلأنالحسناتفيهتوضعلميزانوحق.سيئاته

.(2/292)ءالاضوا:نظرا(1)

.917صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

لاحكامالجامع313،صللقرطبيالتذكرة)12/311(،جرير[بنانظر:)3(

.906صالطحاويةشرح(،165)7/القران
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يومالميزانفيثقيلاكانإنماوالحق.يخفأنالسيئاتفيهتوضع

خفيفاكانإنماوالباطلالدنيا،دارفيالنفولسعلىثقيللانهالقيامة

الوزنوهذا.الدنيادارفيالنفوم!علىلخفتهالقيامةيومالميزانفي

لسانله،حقيقيبميزان،حقيقيوزنأنهالسلفعليهالذيالتحقيق

كفة،فيالعبدأعمالتوضع،الخلائقجمتعإليهينظروكفتان،

صارالحسناتكفةثقلتفان،كفةفيوالسيئات،كفةفيالحسنات

النار.إلىصارالحسناتكفةخفتوان،الجنةإلى

بعضهايكذبلاأقوالثلاثةعلىالوزنهذاكيفيةفيواختلفوا

أكثرفذهبجميعهايقعأنمنمانعلا:العلماءبعضوفالا(،بعضا

لهإنسانكللان؛الاعمالصحائفهوالموزونأنإلىالمفسرين

الزئنهإدن!مقومحل>:قولهفيفدمناكما،عملهفيهاوصحائفكتاب

أفرأكتنك<منشوبىالا،بميلقنه!هتناألقيمةيؤملمويخ!جعنقهطبر!فى

صحفجميعمتضمنالكتابفهذا14[،13الايتان]الإسراء:

كفة،فيالحسناتفيهمنهاكتبمايوضعالصحفهذهنو،عمله

لهواستدلوا.اكثرالقولهذاوعلى.كفةفيمالسيئاتفيهكتبوما

وصححه)2(وغيرهالترمذيأخرجهالذيالمشهور،البطاقةبحديث

)2/96(،الايمانلشعبالجامع314(،)12/031-جريرابنانظر:)1(

القرانلأحكامالجامع313،صللقرطبيالتذكرة2(،20)2/كثيرابن

.061صالطحاويةشرح(،16ه)7/

فيمنجاءما:باب،الإيمانكتاب،والترمذي221(،،213)2/احمدأخرجه)2(

24(،)5/)9263(،:رقمحديث،اللهإلاإلهلانيشهدوهويموت

حديث،القيامةيوماللهرحمةمنيرجىما:بابالزهد،كتاب،ماجهوابن

الشعب=فيوالبيهقي،)952(،6(/)1والحاكم(،4371)2/(،0043):رقم
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سجلأوتسعينبتسعلهيجاءالقيامةيومرجلأأن،العلمأهلبعض

لهيقولثمالبصر،مدمنهاسجلكل،السيئاتمنمملوءةكلها

؟إ!رسليظلمتكهللا.:فيقولهذا؟؟منشيئأتنكرهل:ربه

الانملة-قدرالصغيرةالقطعة:-والبطاقةببطاقةيؤتىثم.لا.

الله،رسول--!مرومحمدانواللهالاإلهلاأنشهادةفيهامكتوب

؟!الكثيرةالعظيمةالسجلاتهذهمعالبطاقةهذهتغنيوما:فيقول

الميزانكفةفيالصغيرةالبطاقةتلكفتوضع.تظلملاإنك:لهفيقال

تلكفطاشت،الاخرىالكفةفيالهائلةالعظيمةالسجلاتوتلك

يعادلهلاوعلا()جلاللهاسملان؛البطاقةتلكوثقلت،السجلات

الاعمالصحائفهوالموزونأنعلىالحديثبهذااستدلوا.شيء

الله،إلاإلهلاأنشهادةفيهاالتيالبطاقةووزنالسجلاتوزنلذكر

الله.رسولمحمدأنو

ابنعنواحدغيرورواهالعلماء،منجماعةوذهبت

الحسنةالاعماليحولاللهنو،الاعمالنفسالموزونأن:)1(عباس

شيء،كلعلىقادروعلا()جلوالله،نيرةمضيئةحسنةأجرامإلى

ماجاءوقدجسمأ،يقلبهأنبجسمليسمايقلبأنعلىقادرفهو

البقرةالزهراوينفيالترغيبحديثفيجاءكماهذاعلىيدل

طيرمنفرقانأوغمامتانكأنهماالقيامةيومتأتيانأنهماعمرانوآل

وانظر:(،)2/914التفسيرفيوالبغوي)12/313(،جريروابن71(،)2/

.()135:رقمحديث،الصحيحةالسلسلة

عنهونقله(،914)2/التفسيرفيوالبغوي96(،)2/الشعبفيالبيهقيأخرجه()1

عنيصحلاالاثروهذا07(،)3/الدرفيالسيوطيوذكره202(،)2/كثيرابن

صالج.بيعنالكلبيطريقمنلانهعنهما(الله)رضيعباسابن
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فيلهيتجسمالإنسانعملأنالحديثفيجاءوكما)1(،صواف

فيجاءوكما)2(،الخبيثالعملوكذلك،الريحطيبإنسانصورة

هذاوأمثال)3(،قبرهفيلصاحبهيتمثلالقرانأنالاحاديثبعض

أجساما،الاعماليقلبأنعلىقادرفالئهحالكلوعلى.جدأكثيرة

نيرةصورفيالصالحةالاعمالفيجعليشاء،ماكلعلىقادرفهو

فيهذهفتوضع،قبيحةمظلمةصورفيالقبيحةوالاعمال.حسنة

وتطيش،بعضموازينفتثقل،السيئاتكفةفيوهذهالحسناتكفة

بادئه.والعياذاخرينموازين

.الاعمالأصحاب:يوزنمان:العلمأهلبعضوقال

الاكول-السمينالرجلأن:المشهورالمعروفبالحديثواستدلوا

وفي)4(.بعوضةجناحاللهعنديزنلاالقيامةيوميأتي-الشروب

ع!ير:لهمقالساقيهدقةرأوالماأنهممسعود:بناللهعبدمناقب

،البقرةوسورةالقرآنقراءةفصل:باب:لمسافرين1صلاةفيمسلماخرجه)1(

أمامةأبيحديثمن،554(-1553/)08(،5-08)4:رقمحديث

عنهما(.الله)رضيسمعانبنلنواس1و

فيصلهو92(،ه)4/أحمدعندمرفوعاعنه(الله)رضيالبراءحديثفيكما)2(

الصحيحين.

ماجهو[بن3(،ه2)ه/أحمدعندعنه(الله)رضيبريدةحديثفيكما)3(

،(1242)3781/2(،):رقمحديث،القرانثوابباب،الادبفي

يحتملضعيف:وقال03(،)48ماجهابنصحيحفيالألبانيوأورده

التحسين.

ضالتولقا+ِلصقهئمئايتكفرؤاالذيناولتك>:باب[لتفسير،فيالبخاريأخرجه)4(

والجنةالقيامةصفةفيومسلم)8/426(،)9472(،:رقمحديث<،أكلهم

21(.47)4/،)2785(:رقمحديث،والنار
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احد")1(.حبلمنأثقلالميزانفيإنها"

حقيقةوزنان:المتكلمينمنوغيرهفوركابنقالهوما

2(إ!جسمايكونأنيستحيلبجسمليسمالان؛مستحيلالاعمال

قدرتهعلىيتعاصىلايشاء،ماكلعلىقادراللهلانعليهيعوللا

قادرفهوأيضا،يشألمماعلىوقادرشاء،ماعلىقادرفهوشيء،

هدايةوهوالمقدورينأحدشاءوقد،لهببيوبكرأبيهدايةعلى

لهب.أبيهدايةوهوالثانيمقدورهيشأولمبكر،أبي

:أقوالثلاثةفهذه

.الاعمالصحفالموزونأن:أحدها

صورفيأجساماتقلب،الاعمالالموزونأن:والثاني

موزونة.

جريرابنوكان.الاعمالأصحابالموزونأن:الثالث

نفسفيهايكونالحسنابكفةأنيرى-المفسرين-كبيرالطبري

يقولههكذا)3(،سيئاتهفيهاالاخرىالكفةوأن،وحسناتهالشخص

لسانذيبميزانحقيقيوزنأنهفالتحقيقحالكلوعلى.العلماء

وكفتين.

76(،-75)9/الكبيرفيوالطبراني421(،،042)1/أحمدأخرجه)1(

317(.)3/و[لحاكم(،131)12/شيبةأبيوابن)91/28(،

الاعراضأنعلىمعهمبناءالميزانالمعتزلةأنكرت"وقد:فوركابنعبارة)2(

اهـالتذكرة"....يقولمنالمتكلفينومنبأنفسها،تقوملاإذوزنهايستحيل

.(165)7/القرطبي:وانظر،313ص

31(.4)12/جريرابن)3(
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الأنبياء:سورةفيقاللأنه؛الموازينهذهتعددالقرانوظاهر

مثقال!اتوإنشثانفممىطلمفلاالقيمةلومآلق!تطلموارينونجضع>

!ات>وإن)1(:الاخرىالقراءةوقي<بهأأ!اخردلمنحب!

]الانبياء:(!م!حسبر%نجاكىبهاأ!اخردلمنحئؤ!قال

كالفراسفاسيكونيؤم>:القارعةفيوقال47[اية

ثقلتمنفامايم!أتمنفولثىلعقنصألحصالموتكون!،المتثوصث

موزيني!خفتمنوأما!زاضيؤ!ؤفىفهو*مورين!

]القارعة:<*حاميةناز*هيةماأدوئكوما*صباو!ٌفام!

فىنفخصب>:المومنون(أفلح)قدسورةفيوقال[11-4الايات

فاولبهكموزفيثقلتفمن!لوتولايتسايومصديخهـؤا!مصابفلاألضور

فيانفسهمخسرواينافاولتئىموزدي!خفت!ومىالمفلحون!م

:]المومنون(يبه!بهلحو%فيهاوهمالاروجوههمتئقح*خلدونجهنم

،الميزانميبالجمعتعبرالاياتفهده[401-101الايات

.التعددوظاهرها

أطلقوأنهواحد،الميزانأنإلىالعلماءمنجماعةوذهبت

وكثرة،الاعمالأنواعمنلمحيهيوزنمالكثرةالجمعاسمعليه

)2(.أعمالهمالموزونةالعاملينالاشخاص

الدنيادارفيالإنسانأيهاقدمتمافكلحالكلوعلى

رجحفإن،كفةفيسيوضعشرمنقدمتوما،كفةفيللبسيوضع

شركرجحص!انمسرورا،فرحاالجنةإلىذهبتشركعلىخيرك

.203صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.061صالطحاويةشرح(،166)7/القرطبي:انظر)2(
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77

بهذايذكرناوعلا()جلوربنا.نفسكإلاتلومنفلاخيركعلى

عليناتضيعلئلا؛الفرصةإمكانوقتفيالدنيا،دارفيبهويعظنا

ماليكون؛السيئاتونجانب،الحسناتمننكثرأنفعلينا،الفرصة

كلفالسفيه،الجنةوندخلونسربهفنفرحاللهعنديثقلموازيننافي

وإنما،اللهأوامريراعيلاالذيهوالمتأخرحقوالمتأخر،السفيه

كفةوتطيشالسيئاتكفةبهاليثقلالسيئاتمنالدنيافييجمع

الخبيثهذا.النارإلىويجرالاشهادرؤوسعلىفيفضح،الحسنات

ركبمسايرامتنورامتقدماالراهنةالظروففيسموهوانالمغفل

شدوهو،مامهمايفهملاالذيالمغفلالحمارفهوإ!الحضارة

روحهوفارقتماتإذاالمتأخرالارذلأنهوسيعلمتأخرا،الناس

إلايقدملمووجده،والإنصافالعدلمناللهعندماووجد،جسده

سيئاته،وزنتفاذا،خلقهمنعلىوالتمردوالخبائثالسيئات

هوهلسيعلمذلكفعندحسناتلهتوجدولمجدا،كثيرةوكانت

هوأنهيعلمبللا؟إ!أمفطناعاقلأكانوهللا؟!ممتقدماكان

وعماإ!شيئااللهعنيفهملاالذيالحمارالبليدالفدم)1(المتأخر

38[آية]الرعد:يصفينم،(كصابأجللكل>الحقائقستنكشفقليل

يهلكلاوأنفطنا،عاقلايكونأنالمومنفعلى،سيقعمافسيقع

علىوحسناتهسيئاتهستوزنالقيامةيومأنهيلاحظوأن،بيدهنفسه

إلىمفضوحامخزياجرأرجحسيئاتهكانتف!نالاشهاد،رووس

فعلى.الجنةإلىكريمامسروراجاءأرجححسناتهكانتوانالنار،

واتباعالشهواتباتباعالدنيادارفينفسهيهلكلاأنالإنسان

فدم()مادة:المنيرالمصباحنظر:.الفطنةقليلالفهمبعيدالفدم:)1(

177.ص
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عنتصرفهالتيالمضللةالزائفةالشعاراتتطبهلاوأن،المضللين

عندويخسأالقيامةيومفيخيبالشيطانطاعةإلىخلقهمنطاعة

القيامة.يومعدتهالوزنلهذايعدأنأحدكلفعلى.الوزن

بمبزانحقيقيوزنأنهالمسلمينعلماءجمهورأنقدمناوقد

وكفتين.لسانذي

العلم:طالبيقولأنوهو،معروفسؤالوهنا

إنه:القائلون،للميزانالنافونالمعتزلةالضالونيهاعتلما

فماخلقهبأعمالعالماللهإن:يقولون.حقيقيميزانهناكليس

بقدرمحيط،العلمغايةمنهاكلأعالمفهويزنها،أنإلىحاجته

)جلوالربالأعمالوزنإلىحاجةفأي،سيئاتهوبقدرحسناته

أيهاعالمشيء،بكلالمحيطبعلمهبحقيقتهاعالموعلا(

.إ)1(؟الراجح

القيامةيومخلقهأعماليزنوعلا()جلاللهأن:والجواب

كما،يحتاجلاذلككانوإن،وإنصافهعدالتهكمالحلقهليري

>المحراللواحد:ويقولعليهمويسخلهكتبفيذلكعليهميكتب

لهخزياهذا[41اية:]الإسراءيضحأبم<حسيباعلئكالئومبخفسككىكتئك

ألسنتهم،عليهميشهدوكذلكالاشهاد،رووسعلىوتسجيلا

هذاكل،ذلككلعنغنيوهو،وجلودهم،وأرجلهم،وأيديهم

رووسعلىالاخساءالخبثاءأولتكولتوبيخ،وعدالتهإنصافهلإظهار

.الاشهاد

المحيطالبحر63،صالطحاويةشرح)12/312(،جريرابنتفسيرانظر:)1(

/4(.)027
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المرادوإنما،لهحقيقةلاالميزانإنقالوا:فقدالمعتزلةأما

،العربكلامفيمعروفوهذاقالوا:الجزاء،فيالعدالة:بالوزن

هذايوازنالرجلوهذا،الكلامهذايوازنالكلامهذا:يقولون

يظلملانو،والعدالةالتامالقسط:معناهوالميزان.الرجل

قولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا:قالوا.شيئاإنسان

:الشاعر)1(

ميزانهمخاصملكلعنديقوةذالقائكمقبلكنتقد

المعتزلةسبققدالاسفومع.وحجتهكلامهيوازنما:أي

باطلقولوهووالاعمثر)2(إ!والضحاك،مجاهد،القوللهذا

ذكرنا.كماوالجماعةالسنةأهلعليهلمامخالف

النبوية،الاحاديثأنإلا،العدلعلىيطلقالوزنكانوإن

متفقةكلها-شذمنإلأ-المسلمينوسائر،العظيمةالقرانوظواهر

بمثلهوالاحاديثذكرنا،كماوكفتانلسانلهحقيقيميزانأنهعلى

وهذا.اللهشاءإنالصحيحالحقوهومكابر،إلاينكرهالاكثيرة

.8[اية:]الأعراف<يؤممذآلحقوالوزن>:قولهمعنى

،يزن،وزن)مصدر(لوزنا)و.محذوفهنا(الوزن)متعلق

صلة،،يصل،ووصل،اووعد،ةعد،يعد،كوعد،(ووزنا،زنة

)قوة(.بدل)مرة(وفيه،29(1)3/وزن(:)مادةاللسانفيالبيت()1

البغوي31(،)ه31(،)9031(،)12/جرير[بنفيمجاهدقول:انظر)2(

وعزاه،حاتمبيوابنالمنذرلابنوعزاه)3/96(،المنثورالدر(،914)2/

القر[نلاحكاملجامع1:انظر.والاعمشالضحاكلمالىالقرطبيإليه

إلىنسبتهولعل027(،)4/المحيط[لبحر313،صالتذكرة(،16ه)7/

أعلم.دثه1و،تصحلاوالضحاكالاعمش



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب08

الموازينفيللأعمالوالوزن،محذوفالمصدرومتعلهقووصلأ،

فييزادفلا،فيهجورلاالذيالعدل(يؤممذالحق>القيامةيومكائن

محسن.حسناتمنينقصولامسيء،سيئات

لانالموازينجمع.حسناتهبكثرة:أيموزينه-<ثقلتفمن>

موصولةو،شرطبةإنهاقلنا:سواء،كثبرةجماعةبمعنىهنا)من(

همفأوليك>:قولهبدليل،كثيرةلجماعةوهي،تعمفإنها

فافرادبالإفراد،"المفلحهو"فذلته:يقلولم*<المفلحون

فيئوالضميرالإشارةفيوالجمع<>مربنه-:قولهفيالضمير

)من(.لفظإلىبالنظرالاول*<المفلحونهم>فأولحك:قوله

تعددالاياتظاهرنقدمناوقدمعناها)1(.إلىبالنظر:والثاني

عليهوأطلقواحد،ميزانإنه:قالواالعلماءمنكثبراهوأن،الموازين

كعكسه.المفردوتريدالجمعتطلقوالعرب.لهتفخيملهالجمعاسم

سفينةفيوهوهالسفنفيالبصرةإلىفلانسار:يقولونكما

وقالهواحدةبغلةراكبوهو.البغالعلىالشامإلىوراح،واحدة

الحسناتهووالموزون،موزونجمعالموازينالعلماء:بعض

وعلى.مطردقياسيجمعموازينعلى()الموزونوجمع.والسيئات

القرانفظاهر)ميزان(جمعأنهوعلى)2(.إشكالولاسؤالفلاهذا

[47اية:]الانبياء<القنمةليومالقسطالموارينونضع>:كقوله،التعدد

منفيهيوزنمالكثرةنظراالمفردوأريدأطلقجمعلفظأنهأو

.الاعمال

.315(/)12جريرابن:انظر()1

المحيطالبحر،906صالطحاويةشرح(،166)7/القرطبي:انظر)2(

.256()5/المصونالدر،(027/!ا)



881/ف1لاعر1سورةتفسير

حسمناتهكانت:ي8[آية:]الاعراف(موزينإثقلتفمن>

فيتوضعالواحدةالحسنةلأن؛هالكإلااللهعلىيهلكولاأكثر،

واحدةسيئةالاخرىالكفةفيتوضعوالسيئة،حسشاتبعشرالميزان

وربما!لفيهخيرفلاعشراتهآحادهغلبتفمنغفرها،اللهشاءوإن

فييوضعالإنفاقفدرهم،حسنةبسبعمائةتوضعالحسنةكانت

لذين>مثلوعلا:جلقالكماضسف،بسبعمائةحسنتهالميزان

مائةلمم!ب!ؤفىصبلسناسئعأنبهتتحبةممثلأللهسمبيلفيلهمأموينفقون

!ه!ي!ث!المنيفعفلله>و:قالتزيدقدالمضاعفةأنبينثم(حبؤ

لهءحس!نافيعمعقه-قزضحاللهيقرضألديذامن>:وقوله[162اية:]البقرة

منأكثرالكثيرةفالاضعاف245[اية:]البقرة<ينبأضعافما

أقلفالحسنة،هالكإلاعليهلايهلككريموعلا()جلفالله،عشرة

إماوالسيئة،اللهشاءماألىضعفسبعمائةإلىأمثالهاعشردرجاتها

نأ]فعليناواحدةسيئةالميزانفيوضعتيغفرهالمومانيغفرها،ن

وفخشى،السيئاتعنونتجافى،الحسناتمننكثروأن[)1(نحاسب

وأقل،الدنيادارفيالسيئاتأكثرفمن،والأرضالسممواتخالقمن

كشرةورأى،الوزنحضرإذالانه؛بيدهنفسهيهلكفإنماالحسنات

إلىوالأقدامبالنواصيوالجر،والفضيحة،الحسناتوقلة،السيئات

الإخوانيهاجميعافعلينا.الندمينفعلاحيثالوقتذلكفيندمالنار

نندملئلانضيعهالاوأن،الإمكانوقتالفرصةن!نتهزأنالمسلمون

شيء،كلانتهىبالموتفاتصماإذاالفرصةلأن؛الندمينفعلاحيث

يتناولونكيف*<بعيوم!تمناقناوشالموأق>:يقولوالله

المعقوفين1بينوما.التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهابتمزيادة[



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب82

لوزن>و:قولهمعنىوهذا.بالموتأوانهمضىوقدالصالحالعمل

بكثرةالحسناتكفةثقلت:أي(موزينهثدتفمنآلحقيومتذ

كفةمنهاأرجحصارتلأنها؛السيئاتكفةوطاشت،الحسنات

.الحسنات

هم(>فاولحك:قولهفيالجمع!كآ،(المفلحونهمف!ولتك>

لفظإلىعائد)موازينه(فيالضميروإفراد)من()1(،معنىإلىنظرا

جمع.ومعناهامفردولفظها)من(،

فاعلاسمهو:والمفلج،للمفلحتصحبحجمع)المفلحون(و

مصدراسم:العربلغةفيالفلاحوأصل.مفلحفهويفلحأفلج

لانإفلاحا؛:يقالأنالقياسي)أفلج(مصدرلأن؛الإفلاحبمعنى

)الإفعال(علىمصدرهاينقاسالعينصحيحةكافتإذا)أفعل(

)الإفعال(.عننائبمصدراسمفالفلاح.مطردبقياس

منهماوكل،مشهورينإطلاقينيطلقالعربلغةفيوالفلاح

)2(:الكريمةالآيةفييدخل

إذا."فلان"أفلج:تقولالعربأن:الفلاحإطلاقيمنالاول

بهظفرثمأعظممطلوبايحاولكانإنسانفكلا!بر،بمطلوبهفاز

)3(:ربيعةبنلبيدقولومنه،أفلجقدفهذايرجوكانبماوفاز

عقلكانمنأفلحولقدتعقليلماكنتإناعقلي

.315(/)12جريرابن:انظر()1

،(1251)2/(فلح:)مادةاللسان،464ص(فلح:)مادةالمفردات:انظر)2(

.(402)6/لأضواءا

025(.)1/جرير[بنفيالبيت)3(



883/ف1الأعرسورةتفسير

الاكبربالمطلوبفازفقدالعقلنوراللهرزقهمنأن:يعني

ينبغي،لاماكلعنصاحبهيعقلالعقللان؛إنسانكليطلبهالذي

>قذ:تعالىقولهأيضاالمعنىبهذاومنه.يشينماكلعنويحجزه

أيضاهللمعنيينمحتملفهو1[آية:]المؤمنون(أنالمؤمنونأفلع

المذكورين.للمعنيينمحتملالقرانجميعفيوالفلاح

الاكبر.بالمطلوبالفوزأنه:ذكرناماهو:الاول

النعيم.فيالسرمديوالبقاءالدوام:بالفلاحالمرادأن:الثاني

".الفلاح"نال:العربتقولالنعيمفيوبقاءدواملهكانمنفكل

قريع،بنالاضبطقولومنه.كلامهمفيمعروفالمعنىوهذا

)1(:القولينأحدعلىزهيربنكعبأو

معهفلاخلاوالصبحوالمسيسعهالهموممنهملكل

الدنيادارفيللانسانبقاءلاوالنهارالليلتعاقبأن:يعني

رجزه)2(:فيربيعةبنلبيدقولالمعنىبهذاومنه،معه

الرماجملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

ملاعبالخلودلناليموتلاخالداإنسانكانلو:يعني

بنيأحد،المعروف،مالكبنعامربراءأباعمهيعني.الرماح

)حيوالاذانالإقامةحديثفسرالمعنيينوبهذين.الأربعةالبنينأم

الفوزإلىوتعالواهلمبمعنى:حيالعلماء:بعضقال(الفلاحعلى

أكبرلان؛اللهورضى،والسعادة،الجنةوهوالاكبر،بالمطلوب

.الصلاةذلكأسباب

.البقرةسورةمن()45الآيةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.الانعامسورةمن()111الآيةتفسيرعندمضى)2(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب48

جناتفيالسرمديالبقاءإلىهلم(الفلاحعلى)حي:الثانيالقول

أعظمهيالخمسالصلواتلان؛الصلاة:ذلكاسباباكبرلان؛النعيم

5(المفلحونهمفأولعك>:قولهمعنىوهذا.الشهادتينبعدا!سلامئمدعا

ومن.الرجحانوعدمالطيش:معناهاالخفة(مون!ين!خفتومن>

عندالسيئاتنفسأو،السيئاتفيهاالتيالكفةإنهاقلناسواءموازينهطاشت

إنالحسناتلأن؛الحسناتمنفيهامالقلةالمبزانكفةخفت:أييقولمن

،الحسنات:ثقلهالحقيقةفيالمعتبرلان؛خفيفاالميزانكانقليلةكانت

الاخرىالكفة]وثقلت[)1(الميزانخفقلتوان،المبزانثقلكثرتفإن

بالله-والعياذ-تهسيئاكثرت<مون!ينإخفت>:ومعنى.السيئاتفيهالتيا

حسناته.على

لقلةموازينهمخفتالذينفأولئك(أنفسهمخسروالذين>فأولحك

قالوعلا()جلوالله،(أنفس!همخسروالذين>سيئاتهموكثرةحسناتهم

علىالادلةكبرو،أنفسمهمفيرزئواقدلانهم؛انفسهمخسرواانهمهنا

وأكبر،يتمنونهامنيةأكبرالنارإلىصارواإنأنهم:أنفسهمخسرانهم

ولذلك؛شيءلافتصيرأنفسهموتعدميموتواأنهو:يطلبونهغرض

]الزخرف:*<فبهموفين!قالرئكعلئناليقضئفلك>ونادوا:يقولون

؛بدايحصلونهالاالموتهيالتيالعطمىأمنيتهمولكن77[اية

عذابهاكذلكمنعنهويخففولافيموتواعلنهميقضئلا>:يقولاللهلأن

فيوعلا()جلويقول36[آية:]فاطر<!!فورصنجزى

[17آية:إبراهيم]<بصخهوومام!ن!لمنألمؤتويأيه>:الكافر

كانتفمن74[اية:]طهث!ك،ا(تحئولافيهايموتلاجهتملوفإن>

مننفسهمنيستريجأنالكبرىوغايته،الموتأمنيته

.لسانسبقوهو"،"وخفت:الاصلفي)1(



985/لأعر[ف[سورةتفسير

أنفسهم<خمسروا>:قالولذا؛خسرهاأنهفمعلومالعدمالىوجودها

مالنقصانهو:العربلغةفيالخسرانصلو9[اية:]الأعراف

)1(.المالرأسفينقصاأو،المالربحفينقصاكانسواءالتاجر،

ربهمنحظوظهفيالإنسانغبنهو:الشرعاصطلاحفيوالخسران

وعلا()جلربهمنحظوظهفيغبنإذاالإنسانلانوعلا(؛)جل

أصدقوهو-وعلا()جلاللهقسموقد،المبينالخسرانخسرفقد

ألا-كريمةمتهسورةوكل-كتايهمنكريمةسورةفي-يقولمن

إلاكانماكائتاإنسانمنهينجولاالخسرانأنالعصر()سورةوهي

لنىالابنممنإناِلحماص،>والعصتر:قولهفيوذلك،مبيتةمعينةبأعمال

لنى>كانمنكائناإنسانكلان:معناهلالنممن(>أت*<خسر

وتواصؤابالحقونواصؤاالصنلختوعملواءامنواالذينإلا><لالإزومنر

متهينجيلاالخسرانفهذا3[-1الايات]العصر:(كا*مبالصبر

،الإيمانإلاوالأرضالسماواتربعليهأقسمكماأبدأشيء

هذابالصبر.والتواصي،بالحقوالتواصي،الصالحاتوالاعمال

.الخسرانمنينجيالذي

الخسرانلهذاضربواالعلماءأنمرارأالدروسهذهفيبيناوقد

فياللهأعطاهكانمنكائتاإنسانكلأن:المثلينذيتكأحد

علاقو،نفيسةجواهرهوالإنسانمالورأس،مالسرالدنيادار

اليواقيت،كلمنأعظمفهيالدنيا،منشيءلايماتلهاعظيمة

هذهأبدأ.الدنيافيشيءولايماثلهاالجواهر،كلمنعظمو

.281صخسر(:)مادةالمفردات:انظر)1(



التقسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب86

وشهورهعمرهأيام،عمرهساعاتهيمالهرأسهيالتيالجواهر

نأالإنسانأيهافاعلم.الإنسانمالرأسفهذا،وأعوامهوليالبه

)1(:مالكرأسهوعمرك

واجبغيرفيالإنفاقمنعليهفاحترزعمركالمالرأسكانإذا

عارفالبقاحقبقةمتقدمارجلاالمالهذارأسصاحبكانفان

منهاوقتفكل،العمرساعاتفنظر،المالهذابرأسربهمعاتجرحاذقا

،الصلواتكأوقات،والارضالسماواتخالقمنأمرفيهيتوجه

معفيتجر،خالقهمرضاةإلىيبادر،المؤقتةوالعبادات،الصوموأوقات

وهو،معهيتجرمنخيرمعالمالرأسويحرك-وعلا()جل-خالقه

ربهطاعاتمنويكثر-وعلا()جل-والارضالسماواترب

ويتباعدفيجتنبهعنهنهىأوخالقهحرمهشيءكلوينظر،ربهومرضاة

ولذا؟العالمينربمعوتجارتهالمالرأستحريكههيوهذه.منه

فيسماه،اللهيرضيفبماالعمروإنفاق،الصالحالعملهذااللهسمى

والكل.قرضا:آيةوفي،شراء:آيةوفي،بيعا:آيةوفي،تجارة:آية

]البقرة:حسنا<قزضماللهيقرضالذىذا>من:قالواحد.بمعنى

منننجيكمتجزةعلىأدل!هل>:وقال.قرضاالصالحالعملفسمى[542آية

إنلكؤخيرلكمذوأنفسكنمباموِلكماللهسبيلفيورسولم!وبحهدونباللهنؤقنون*أليمعذاب

وندضلكمنجتال!ذنولبئيغفر>:التاجرهذاعوضببنثم!<طونقي

وقد،[21-01الآيات:]الصفالآياتآخرإلىالائهز(تحهامنتخرى

أنفسهمالمؤهينمفاشترىدده>!إن:قولهفيوشراءببعاسماه

فاستتشروا>:وقال[111آية:]التوبة(الجنةلهصبانوأفولهم

[111آية:]التوبةادظيص!(ألفوزهووذلثبهءبايغتمالدبببتعكم

31(.)1/الخزانةفيالبيت()1



978/لاعراف[سورةتفسير

والاعلاق،النفيسةالجواهرهذهيضيعلاالحاذقاللبقفالإنسان

رأسيحركبل،وثوانيهودقائقهعمرهساعاتهيالتي،العظيمة

السماواتخالقوهو،معهيتجرمنخيرمعبهويتجر،المالهذا

إلىسبعمائةإلىحسناتبعشرجاءكبحسنةجئتإن،والارض

تقربوإن،هرولةربهأتاهيمشيعبدهجاءهإن،اللهإلايعلمهلاما

أكرمه.وماأعظمهماسبحانهذراعأ،إليهوعلا()جلتقربباعاإليه

تضيعفلا،العالمينربمعالمالهذابرأسيتجرالعاقلفالإنسان

الله،يرضيفيماأوقاتهفيصرف،الثمينةوالاعلاقالنفائسهذهعليه

عملهفيكون،ربهيرضيلاعمافليكف.تعبمعهكانواذا

إلشرور،منسلامةيكونأنواما،يستجلبهخيرأيكونأنإما

،والولدانالحور،:التجارةهذهمنفيربحخير،علىفيكون

اللهوجهلىوالنظر،غضبانغيرربومجاورة،الجنانوغرف

:]الإنسانأ!أ،<أشانيماوملكاكبيراثماشا>صاذاينفدلاوملك،الكريم

2[ه0آية

عنالفهمقليل،أحمقمغفلاالمالهذارأسصاحبكانواذا

والتأخر،التقدمبينالفرقيدريلاالامور،بحقائقعارفأليس،الله

النفيسةالجواهربهذهيتلاعبتراهفإنكالتنور،وغيرالتنوربينولا

قيلقيويمضيها!لمدرها،ولا،عمرهأياموهي،اللهأعطاهالتي

غضبيستوجبوما،اللهمساخطقيأكثرهاأمضىوربما،وقال

ناعقكلواتباع،نظامهعلىوالتمرد،محارمهفيالوقوعمن،الله

اللهسخطوالىالنار،إلىيدعونالذينوالجنالانسشياطينمن

فيوخذ،عمرهأياممنالمحددالوقتينقضيحتىوعلا(،)جل

وهوالقبرإلىفيجر،المالرأسعليهفيضيعفيموتبدنهمنروحه



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرلت!881

لانها؛المفاليسللفقراءتصلحلادارإخوانياوالاخرة.فقيرمفلس

منالإنسانقدممافيهاوإنما،إرفاقولا،بيعولا،سلففيهاليس

الدنيا)1(:دارفيعمل

يبنيهياالموتقبلكانالتيإلايسكنهاالموتبعدللمرءدارلا

بانيهاخاببشربناهاوانمسكنهطاببخيربناهافإن

منسجنأو،الجنةغرفمنغرفةإلامنزلفيهاليسوالاخرة

هذهأثناءفي-اللهشاءإن-وسنتكلم-باللهوالعياذ-النارسجون

الذيومافصتهم،وما،الاعرافأصحابعلىالكريمةالسورة

نجميعافعلينا.فيهالعلماءكلامونذكر،الاعرافعلىجعلهم

لافيماعمرهوأفنىمالهرأسضيعفمن،المالهذارأسنضيعلا

أضبعفالربحالمالرأسضاعوإذا،المالرأسضاعربهيرضي

أحدهذا-باللهوالعياذ-جهنمسجونمنسجنإلىفيصير،ضيعو

له.العلماءضربالذيالخسرانمثلي

وحسنه!ك!يم)2(،النبيعنحديثيهجاءماهو:الثانيالمثل

منكائناإنسانكلأن-اللهشاء-إنبهبأسولاالعلماء،بعض

الجنةفيمنزلايجعلفاللهالنار،فيومنزلالجنةفيمنزللهكان

إليهالمنسوبالديوانفيوهيعنه(الله)رضيلعليمنسوبةقصيدةمن)1(

154.ص

الإمامعندمرفوعاعنه(الله)رضبمهريرةأبيعنحديثالمعنىهذافيجاء)2(

رواية:"وفي:وقال993(،/01)المجمعفيالهيثميوذكره512(،)2/احمد

ولا،حسرةعليهليكوناحسنلوالجنةمنمقعدهراىإلاالناراحديدخللا

أحمدكلهرواه.شكرأليزدادأساءلوالنارمنمقعدهراىإلاالجعةأحديدخل

اهـ.."الصحيحرجالالاولىالروايةورجال



998/الأعرافسورةتفسير

أهلاللهأدخلفاذا.إنسانكلباسمالنارفيومنزلا،إنسانكلباسم

النارفيمنازلهمعلىالجنةأهلأطلعالنارالنارهلوالجنةالجنة

فيه،همبماوسرورهمغبطتهملتزدادوعصوهباللهكفرواأنهملو

هدئاانلولالنهتدىكاومالهذاهدنناالذيللهلحمد>:يقولونذلكوعند

الجثةفيمنازلهمالنارأهليرىانهثم43[اية:]الاعراف<اله

وعند،وحسرتهمندامتهملتزدادواتقواوامنوااللهأطاعواأنهملو

منلثينتهدلقاطهأنلو>:منهمالواحديقولذلك

فيالنارأهلبمنازليحكماللهإنثم57[اية]الزمر:!(المئقيئ

ومنالنار،لاهلالنارفيالجنةأهلوبمنازل،الجنةلاهلالجنة

خاسرة،فصفقتهالنارفيغيرهبمنزلالجنةفيمنزلهبيعصفقتهكانت

معنىوهذاالعلماءبعضمالهكدا.شكبلاالخاسرينمنوهو

<*يظلمونجايئناكانوبماأنفسهمحسروالذين>ف!ولئك:قوله

.[9آية:]الأعراف

بمممببأنفسهمخسروا:يعني.سببيةوالباء،مصدريةهنا)ما(

باياتنا.ظالمينكونهم

مضمنلانهبالباءهناالظلمعدىنماالعلماء)1*:بعضقال

بها<>وجحدوا:كقولهبالباءيعدىوالجحودوالجحود،الكفرمعنى

تعالى:قالكما)ظلما(بالاياتالجحودتسميةالقرانفيجاءوقد

.[41اية:]النملظئما<أنفمممهمواشتيقنتهابهاهـححدوا>

الاياتأن)2(الدروسهذهفيقدمناقد>جايئنا<:وقوله

.(572)5/المصونالدر:انظر(1)

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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أصلهاوأن)فعلة(،وزنهاأنعلىالصرفعلماءأكثروأن،ايةجمع

لفظبة.تأنيثهاءبعدهاياء،ولامهاياء،وعينها،همزةفاؤها)أيية(

متحركمنهماكللينحرفيفيهالان؛إعلالموجبافيهااجتمعوقد

والمقررإعلالا،تستوجبمنهماكلفالياءان،فتعبعدأصليةبحركة

هو]الاخيرالحرفكانإعلالموجبااجتمعإذاأنه:العربيةعلومفي

خلافعلىالاولالحرففيهناوقعولكنه.الإعلالفيهاوقعالذي

جائز.وهو،المطردةالكثيرةالقاعدة

الاولالحرففيهناوقعالإعلالولكن)أياه(:أصلهاوقيل

:معنياناللغةفيولها)اية(،فصار

ببني"الاية:العربتقول)العلامة(،بمعنى:الاولالمعنى

[)1(:تعالىقولهومنه.كذاوببنكببنيالعلامة:أيكذا"وبينك

أن>علبكمطالوتملكعلامة:أيمل!ه-<ءايهإن/>]3/ب[

م!فيمعروفوهذا248[اية:]البقرةالاية(لتابوتيآئيكم

قح-عربيجاهلي-وهوذبياننابغةشعرفيجاءوقد.العرب

قال)2(:حيثبالعلامةالايةتفسير

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوهمت

:بعدهقالحيثالدارعلامات:بالاياتمرادهأنبئنثم

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيببنهلأياالعينككحلرماد

الشيخكلاممنالنقصاستدراكوتم.التسجيلبعضذهبالموضعهذافي)1(

الانعامسورةمن(1)18الايةتفسيرعندسابقموضعفي(الله)رحمه

(.)بتصرف

.البقرةسورةمن()46الآيةتفسيرعندمضى)2(



919/لأعراف[سورةتفسير

كذا:فاية،العلامةمعناهاأن،للايةالمشهورالمعنىهوهذا

.كذاعلامة

:تقول،الجماعةوتريدالايةتطلقالعربأن:الثانىالمعنى

بنبرجقولالمعنىبهذاومنه،بجماعتهم:أي.بايتهمالقومجاء

)1(:الطائيمسهر

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

علىتطلقاللغةفيالايةأنعلمتمفإذابجماعتنا.:يعني

القرانباستقراءالعظيمالقرانفيفهي،الجماعةوعلى،العلامة

إطلاقين:تطلقالعظيم

وعلا()جلاللهنصبهماوهي،القدريةالكونيةالآية:أحدهما

لانالمستحقالصمدالاعظمالاحدالواحدأنهعلىخلقهبهليدل

والنهارالتلواصتفوألارضاالتمفوتظقفي!ن>:كقولهوحدهيعبد

بهفاخيافآءٍمنالسمامناللهأنزلوماالناسيخفعالبحربمافىتخرىالىوالقلك

اقسمخروافمحابلريحاولقريفداصئهكلمن!هاوبثمؤثابقدلأزضا

:أي164[آية:]البقرة!<يعقلونلايمخِلقولموالآرننالشماصبين

،الكونهذاربهوخلقهامنبأنقاطعةجازمةواضحةلعلامات

وهذا،يشركونعماسبحانهوعلا()جلوحدهالمعبودوهو

كثير.

الشرعيةالآيةومعناها:آخر،إطلاقاالقرآنفيالآيةوتطلق

ئايختنابماكالؤأ>:هناقولهومنه،العظيمالقرآنهذاكآيات،الدينية

منإليكمأدزلصاائبعوا>:قاللأنه9[آية:]الأعراف3أتجأ،(يظلمون

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى()1
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أعظمهربهممنإليهمأنزلالذيوذلك3[اية:]الاعراف(رفي

بهاظلموافلما،الكتبوايات،تتلىالتيالقرانيةالسماويةالايات

الشرعيةالايةومنالنار.ودحلواظالمينكانوابهاوجحدوا

11[،اية:]الطلاق<دلهيئلواعلييهؤءاتحا>رسولا:تعالىقولهالدينية

]الجمعة:ءاينهء(علتهمشلومنهمرسرلالامينفيبعثياهو>

العلامةبمعنىالايةمنالقرانفيالقدريةالكونيةفالاية2[اية

الجماعة؛بمعنىالايةمنهيقيلالدينيةالشرعيةوالاية.نزاعبلا

وألفاظهالقرانحروفمنوجملةجماعةعلىاشتملتايةكللان

.والحراموالحلالوالعقائد،الإعجاز،منقيهمالبعضمتضمنة

جاءمنصدقعلىعلاماتلانها؛العلامةمنإنهاأيضأ:وقيل

الايةهذهانتهاءعلىعلاماتهيومقاطعمبادىءلهاولأنبها؛

!<يظلمونئالئنا>بماكانو:قولهمعنىوهذا.الاخرىبتداءو

.9[آية:]الاعراف

لتمثكرون*قليلأمافيهامعايننلسكتموجعنالأرضفيولقدمكت!م>

إئلبدلاسدوألادمسجدولذدهقباثمصوزنبهمثمنمولقذ

منخلقننيمنهخئناناقالعرتكتسحدإذألامنعكماقال!لشجدلىمنيكنلؤ

منإنكفاخرنيفيهاتحيهئرنلكيكونفمامنهافاهبظقال!طيهؤمنوخلقت!2نا

.[13-01الايات:الاعراف]!(ألصاغرين

فقالالكريمةالسورةهذهأولفيخلقهوعلا()جلاللهأمرلما

:]الاعراف!أولادونهمنولاتئبعوازفيمنإليكمأنزلمااتبعوا>:لهم

أعمالهمعليهميقصوأنه،يسألهمأنهخبرهمووعظهمإنهثم3[اية

يزننهوالدنيا،دارفيعملوهشيءعنغائبايكنلمنهو،بعلم

دارفيعليهمأنعمأنهلهمبين،شعيرةيخيسلابميزانأعمالهم



0139/ف1الأعرسورهتفسير

ذلكلهيش!كرواأنلمهمينبغيعظيماانعاماالإنعامأنواعمنالدنيا

أنواعأعظممنفان،معصيتهعلىبانعامهيستعينوالاوأن،الإنعام

العظيموالارضالسماواثربعليناينعمأنوالخساسةاللؤم

إ!يرضيهلاومامعصيتهعلىبهانس!تعينثمالكثيرةبنعمهالاعظم

نألاحدينبغيلاالذي،الشنيعشعنعو،القبيحأقبحمسنهذا

يفعله.

عليناأنعمالديالإنعامبعضعلىالاياتهذهفينبهناوقد

مكناكملقدوالله[01اية:]الأعرافألأرنن(فىولقذمبهحيم>:قال

علىقادريقمتصرفينفيها،متمكنينج!علناكم:أي.الأرضفي

،الأسبابمنلكمهيأنابماوالراحةوالرفاهيةالمعايشاستجلاب

البيوتمنهاوثبنواعليها،ثبنوالالنقابلةساكنةالأرضلكمجعلنا

لتزرعواالازدراعلانواعقابلةجعلناهاثم،للمقاملذيذةهنيةهيالتي

لكم،وذللناها،الانعاملكمخلقناثم،تلبسونوماتأكلونمافيها

والاوبار،،الاصواففيهالكمأنبتنا،تأكلونومنسهاركوبكمفمنها

وأسماثها،منها،لتأكلوالحومهالكموجعلنامن!ها،ل!تلبسواوالاشعار

دنياكمأمورعلىبهلتسثعينواالحديسدلكمدرجعلناوأزبادها،وألبائها،

لنامكنهالذيوالتمكننالاسبابسائرمنذلكغيرإلى،وفلاحتكم

الدنيا.في

أمكنةفيهالكمجعلنا:أيفيها()مكناكمالعلماء:بعضوفال

تضضناالارضلناجعلوالله.وراجعينذاهبينالدنيافيبهاتسكنون

بخعللم>:قولهفييأثيأمواتابطنهاوفىحياء،ظهرهاعلى

26[25،الايتانة]المرسلات(رل!يم،وأموداأحيا)ثم!كفائاالأضض

لغةفيوالكفت.ضمكئم:أي.لكفثكمممحلا:أي>كفائا!(
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أحياءالدنيادارفيظهرهاعلىتضمكم:أي.الضم:العرب

إذاأمواتابطنهافيوتضمكم،والمعايثزالمنافعمنفيهابمامتنعمين

وعلا()جلواللهلأزنن(فيولقدمكفم>:هناقالولذامتم)1(.

نبتو،المطرلهموأنزل،الارزاقلهمهيأ.الارضفيلعبادهمكن

علىتعينهمالتيالمرافقوجميعالحيواناتلهموخلق،النباتلهم

دنياهم.

عامةقرأه[01آية:]الاعراففتهامعانثن!لكتموخعا>:وقوله

خارجةرواهومامهموز،غيرالياءبكسرمعانث!(>بالياء)2(القراء

له،أصللابالهمز>معائثز(قرأها:أنهمننافععنمصعببن

عنرويماوكذلك.العربيللقانونومخالفة،جداضعيفةوالرواية

وقد.للعربيةمخالفوهو،يثبتلمضعيفكلهالسبعةمنعامرابن

لاعمش)3(.وزيدبنعليعنروي>مع!ث!(همزانقومزعم

السبعة،منهم،المسلمينعامةعليهاالتيالقراءةأنوالتحقيق

إليهأشرنامنإلاالقراءوعامة،عنهمروىمنوحفاظ،والعشرة

المقررةوالقاعدة.همزغيرمنالمكسورةبالياءمعايق<>قرووا:

إبدالهاوجبزائدةكانتإذاالثالثةالمدةأن:التصريففنفي

منأصلهاالصحيفةلأن؛زائدةالياءفإن)صحيفة(!،همزة

تقلبالزائدةالمدةفهذه.زائدةوالياءففاء.فحاء،بصاد،)صحف(

صحائف.)الصحيفة(:جمعفيقتقول]همزا[)4(،التكسيرجمعفي

.317ص(كفت:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

.702صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.(167)7/القرطبي،317(/)12جريرابن،السابقالمصدر:انظر)3(

.لسانسبقوهو"ياء":الاصلفي)4(
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كانتإذاكلهاوالالفالواووكذلك،مدائن)المدينة(جمعوفي

فيفتقولهمزا،:المتناهيالتكسيرجمعفيمدتهامنأبدلتزوائد

)القلادة(:وفي،الالفمنالهمزةفتبدل.سحائب)السحابة(:

الواو؛منمبدلةفالهمزة،عجائز-بالواو-)العجوز(وفيقلائد،

منفأصلهاالعينبعدالتيفالياء)معيشة(أما.زائدةالثالثةالمدةلان

معيشة:وقيل-العينبكسر-()مفعلةمعيشة:أصلها،الكلمة

المعتلةالعينحركةنقلتأظهر،والاول-العين-بفتح)مفعلة(

)1(.أصليةفالياء)معيشة(فصارتإليها،وسكونه،الصحيحللساكن

منغيرهاوكذلكالياء--بكسرم!ايشعلىتجمعأنفيجب

فيفتقول،أصليةالمدةكانتإذاالواوتصحيحيجبالواويات

هوماكلفيوتقول،معاون)المعونة(:وفي،مقاوم)المقام(:

فيهاالمدةلان؛وملاوم،وملامة،ومخاوف،كمخافةبالواوأصلي

قولواوأصلهماتصحيحومن.ومعايش،كمعيشة،أصلية

:الشاعر)2(

يقومهاجريرمولىولاجريريكنلممقاوملقواموإني

المقامفيالالفلان؛مقائم:يقلولم)مقاوم(واوصحح

الآخر)3(:قولومنه،العينمحلفيأصلية

خثعمحيعلىهماممغاوروأربعخمسبنتإلاهيوما

،القومعلىالقومأغار:من)مغار(جمعوهوالواو،فصحح

.891صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر()1

322.صديوانهفيوهوللأخطلالبيت)2(

عليه.أقفلم)3(
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أصلية.المغارلفو.ومغارأ،إغارةيغيرون

سواءالتكسير،جمعفيتصححالاصليةالمدةأنوالحاصل

ألفا،كانتسواء،همزةتبدلالزائدةوالمدةواوا،أوياء،كانت

وجمهورالعشرةعليهاالتيالصحيحةفالقراءةواوا!1(.أوياء،أو

الياء.بكسرمعننن(>:العربيةاللغةلقاعدةالموافقةالقراء

دارفيبهيعيشونماوالمراد:،معيشةجمع:والمعاينر

الثمار،منلهمجعلمما،المعيشةأسبابمنلهمسببمماالدنيا،

،والاسمان،الالبانمنالدوابفيلهموجعل،والدواب،والزروع

منهإكراماالدنيادارفيلهمهيأهمماذلكغيرإلىواللحوموالازباد،

فيولقدمكئم>:قولهمعنىوهذا.الدنيادارفيبهيعيشونعليهم

.[01اية:افالاعر]معلشى(فهالكتموغلالأرض

]الاعراف:يص!ل!ا"(تمئعكرونئا>قللأ:فقالعابهماللهإنثم

للقلة.توكيدو)ما(،محذوفلمصدرنعت>قليلأ(ف01[اية

منإنسانيخلولالانهما؛قليلأشكرأأ!أأ(>!كلوت:والمعنى

الجملة.فيشكر

معنىإلىتميلمادتهأصل)2(:العربلغةفيالشكرصلو

السمن.عليهايطهركانإذا.شكورناقة:تقولوالعرب.الظهور

فمن،لربهالعبدومن،لعبدهالربمنالقرانفييطلقوالشكر

]لقمان:<ولولدتكلىالثتكرن>:قولهلربهالعبدشكرإطلاق

الدر168(،-)7/167القرطبي317(،)12/316-جريرابنانطر:)1(

258(.-257)5/المصون

.البقرةسورةمن(ه)2الآيةتفسميرعندمضى)2(



0179/ف1الأعرسورةتفسير

91[.-اية]النمل(فىأنعضتلتىدشمفَشكرأنفزعنى>14[ا!ز

حجفمناللهشعيمالرمنالصفاوالمرؤه!إن>:قولهلعبدهالربشكرومن

شا؟أللهفإنضيراظوخومنبهماطوفأنعليهاغتمرفلاجناحأولبيت

أ؟كمابم(شكوزلغفورئنابرإ>:وقوله[581اية:]البقرةألث،((عليم

.الاصطلاحفيمعناههو:لربهالعبدشكرفمعنى34[اية]فاطر:

بسببالمنعمتعظيمعنينبىءفعل:العربلغةفيالشكروأصل

منعما.كونه

باللسانالجميلبالتناءالثناءهو)1(:العربلغةفيوالحمد

بابمنأوالإحسانبابمنكانسواء،صفاتهبجميلالمحمودعلى

.الاستحقاق

اصطلاحاوالشكراصطلاحا،الشكرعلىيطلق:لغةوالحمد

وتعاقب.تعاورفبينهما.لغةالحمدعلىيطلق

فيظهر،عليهربهنعمةتظهرأنهو:لربهالعبدبشكروالمراد

حلقهمنطاعةقيعليهاللهأنعمماجميعويستعمل،النعمةتلك

اللهأنعمعظيمةنعمبهاتبصرونالتيالعيونفهـذهوعلا()2(.)جل

شيءقيإلابهالاتنظرواأنعليهاخلقهامنفشكربها،عليكم

بهمااللهأنعماللتينبعينيكالعبدأيهاتنظرفلاخلقها،منيرضي

علىبنعمتهمسعتعينافتكون،عليكاللهحرمهشيءفيعليك

صاحبهلؤمعلىيدلفعل،خبيثفعل،يليقلافعلهذاإ!معصيته

لكوفرقإياها،اللهأعطاكالتياليدهذهوشكر،عقلهوقلةوحمقه

.الانعامسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى()1

.الأنعامسورةمن()46الايةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1[لعذب89

فلو-بهاوالحلالعقدليمكنكسبابتهامنإبهامهاوأبعدأصابعها،

شكر-شيئاعقدتولاشيئاحللتلمابالسبابةمقترنأالإبهامجعل

)جلحلقهامنيرضيشيئاالاشيءفيبهاتبطشلاأناليدهذه

ضربابهاتضربولا،اللهيرضيلامابهاتكتبفلاوعلا(،

التيالقدموهذه.اللهيرضيلافعلابهاتفعلولا،اللهيرضيلا

إلالشيءبهاتسعىلاأنشكرهابها،تمشيبهاعليكاللهأنعم

بهعليكاللهأنعمالذيفالمالوهكذا.حلقها،منيرضيلشيء

وكذلكهإياهأعطاكمنيرضيشيءفيلابهتستعينلاأنشكره

فيهاالتصرفيمكنكومكانةومنزلةجاهأاللهأعطاكإذا،الجاه

منيرضيشيءعلىإلاالنعمةبتلكتستعنفلاالاموروتسهيل

إنسانوصولفيبجاهكتشفعفلا،لغيركولالنفسكلاخلقها،

وعدمالنعمةكفرمنذلكفكل،لإنسانإنسانظلمأو،محرمإلى

شكرها.

ماعلىبنعمهنستعينوأنخالقنا،نشكرنجميعافعلينا

قدروعرف،ومهانتهوضعمهذلهقدرعرفإذاالعبدلان؛يرضيه

غيرمنالنعممنبهربهعليهأنعمماوعرف،شانهوجلالةربهعظم

ويغضبهاللهيسخطفيماالنعمتلكصرفثم،عليهاستحقاق

اللومأشدهذافان،يكرههماعلىبنعمهواستعان،يرضيهولا

نجميعافعليناإ!عاقلعليهو-يمدمنينبغيولا،الوقاحةوأعظم

لان؟لايرضيهشيءفيلانستعملهاوأنعلينا،اللهنعمنلاحظ

ينبغيلاشنيعولوممنا،قبيحأمريسخطهماعلىبنعمهاستعانتنا

عليه.ويمدمأنلعاقل

يثيبهأنهوالعلماء:بعضقالفقدلعبدهالربشكرأما



0199/الأعرافاسورةتفسير

حسنةيعملالعبدأنبينكما،القليلعملهمنالجزيلالثواب

ماإلى،ضعفسبعمائةإلى،حسناتعشراللهفيجعلهاواحدة

الله.شاء

هوالمفعولكانإذاالمفعولإلىبنفسهاتتعدىالشكرومادة

هوالمفعولكانإذاالفصحىاللغةفيباللاموتتعدى،النعمة

العلم،طلبةمنكثيريلاحظهلاالعربيةفيدقيقفرقفهنا،المنعم

بنفسهالنعمةإلىتعدىالنعمةمفعولهكانإن)شكر(هوالذيفالفعل

على<أنعمتألتئنعمتربرشكرأنأوزعتئرب>:كقوله،تعديبحرفلا

كاناذاأماد>أشكر(.بهمفعول>نعمتثى<ف91[آية:]النمل

نهغيرهاالقرآنفييأتلمالتيالفصحىفاللغةللمنعمالشكر

أشكرناو،لكشكرأ:فتقول،باللامإلاالمنعمإلىالشكريتعدىلا

الله:يقولولذا؛وأشكره:تقولولا.لهشكرواللهوأحمد،لك

ولالىوالث!روا>14[،آية:]لقمان(ولؤلدتكلىاشكرن>

إلىالشكرتعديةالقرآنفييأتولم[152آية:]البقرة؟بر%(تكفرون

بلاالفصحىاللغةهيفهذه،اللامهوالذيالجربحرفإلاالمنعم

لامغيرمنشكره""و:قاللوأما.العربيالقلميحملمنبيننزاع

نأ:والتحقيق.العربيةفييجوزلالحنهذا:وقالواقومأفرطفقد

نهاإلا،جائزةمسموعةلغةأنهالامبدونالمنعمإلىالشكرتعدية

قولاللغةهذهشواهدومن،المشهووةالفصحىاللغةهيليست

)1(:نخيلةأبي

يقضينعمةأوليتهمنكلوماالئقىمنحبلالشكرإنشكرتك

.الانعامسورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى)1(



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب001

المعنىبهذاومنه،لكشكرت:يقلولم"شكرتك":فالفقد

المشهور)1(:شعرهفيمعمربنجميلقول

النشرطيبةالانيابعذبةعلىتسلماحتىاليومعوجاحليلي

قبريفيأغيبحتىشكرتكماساعةليعجتماإنفإنكما

يقعالشكرأنالكلامهذامنفتحصل"شكرتكما":قالفقد

فيباللاميتعدىالمنعمشكروأنإجماعأ،جرحرفبلاالنعمةعلى

)2(.بنفسهتعدىوربما،المشهورةاللغة

نعت01[اية:]الاعراف<فيخ!ض،تسثكرونما>فلبلأ:وقوله

)ما(ولفظة،للقلةتأكيد)ما(و.قليلأشكراتشكرون:أي،لمصدر

يخلولاالعلماء:بعضقالوحقارتها.قلتهاقيالنكرةلتأكيدتأتي

يفيد؛لاالقليلوالشكر،قليلشكرأنهإلاالجملةفيشكرمنأحد

:قالكما،بهيعمللمكمنأكثرهوتركالكتابببعضعملمنلأن

وقد85[آية:]البقرةببغفن!وتكفروتادكثببعضأقتؤمنون>

فيهتطلقالقرانإن:يقولونالتفسيرعلماءبعضأنمضىفيماقدمنا

المفرطلأنأصلا؛النعمةتشكرونلاوالمراد)3(.العدمويرادالقلة

وهذا،الشاكرينمنيعدلااللهيسخطفيمااللهنعمأغلبالمستعمل

شكراهناكأنعلىدلالقرآنلان؛القرآنلظاهرمخالفالتفسير

إلاالقرانظاهرمخالفةتجوزولا،القرآنلظاهرمخالفوهوقليلا،

فيالقلةاستعمالأما.سنةأوكتابمنإلبهالرجوعيجب)4(لدليل

السابق.(1)

قريجأ.سبقماراجع)2(

.الاعرافسورهمن)3(الايةتفسيرعندمضى)3(

هالبقرةسورةمن)56(الآيةتفسيرعندمضى)4(



01101/فلأعر[1سورةتفسير

بينفيهشابلامعروفالعربلغةفيصحبحاستعمالفهوالعدم

غيلانكقول،كثيرةأمثلةلهالسابقةالدروسفيذكرناوقدالعلماء،

)1(:الرمةذي

بغامهالاإالاصواتبهاقليلبلدةفوقبلدةفألقتأنيخت

الفلاةبتلكصوتلا:يعني.المحضالعدم:بالقلةمرادهلان

يمدححكيمبنالطرماجقولالمعنىبهذاومنه.ناقتهبغامإلاالبتة

)2(:المهلببنيزيد

والقادحةالمثالبقليلالنواديكثيرنديأشم

بأرضمررت:العربوتقول،قادحةولافيهمثلبةلا:يعنى

البتة،فيهاكراثولابصللا:يعنون.والكراثالبصلفيهاقليل

التيالا(موضعتاتي)ما(أنعلىشاهد-وهوالشاعرقولومنه

)3(:قولهفي-الجنسلنفي

عابهاالحقيعرفمنلدىقليلأتحيةعليناردتلوبأسفما

فظاهرالعربلغةفيصحيحاكانوانالإطلاقهذاولكن

إلا،الجملةفيشكرمنإنسانيخلولاأنهعلىويدليخالفهالقرآن

ومايؤمن>:تعالىقالكما،ينفعلاالكثيرالكفرمعالقليلالشكرأن

معنىوهذا[601آية:]يوسف،يخأ((ممثركونوهمإلاباللهئحثرهم

.[01اية:الاعراف1)أ!،!تسثكرونقلبلأما>:قوله

هالسورةهذهمن31(الآيةتفسيرعندمضى(11

السابق.)2(

.السورةهذهمن31(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب201

فسجدوالادمسجدوللمليهكةقباثمصؤزنبهغثمظضم>ولقذ

.[11يةا:الاعراف])*؟بم(الشجدلىمنيكنلؤإئليسلا

بصيغةقالاللهلان؛معروفإشكالالكريمةالايةهذهفي

المخاطبينأنمنهيتبادروهذا(صؤزنبهغثمظضم>ولقذ:الجمع

قوله:عليهرتبأنهإلا،ادمذريةصؤزنبهغ(ثمظقنم>:قولهفي

والمهلة،الترتيبتقتضيو)ثم((لادمسجدوللملتكةقباثم>

اسجدوا:للملائكةقالوصورهاادمذريةحلقأنبعداللهفيكون

فيهنفخعندمالهبالسجودأمرهملأنه؛الواقعخلافوهذا.لادم

الحجر:سورةفيقولهعليهدلكماشيء،لهيولدأنقبلالروج

منفيهسؤشه-ونفضف!ذ6صط!آايممشنولؤحم!منعلمنلمنخلتما!ـراإني>

سورةفيوقوله[28،92الآيتان:]الحجرر2لماص((سجدينل!فقعواروجى

لهققعواروصمنفيهونفختس!شوفإذاآل!ح،طثؤمنبش!اخلقإني>:ص

العلمطالبذهنفيفيخطر72[71،الايتان:]ص(لإبمشجدين

للملمكةفباثم>:يقولكيف:فيقول)ثم(بالترتيبوهو،إشكال

!!وحلقها؟،ادمذريةتصويربعد[11اية:]الأعراف(لادمسجدو

عندمشهور،الايةفيمعروفإشكالفهذا.الواقعخلافوهذا

)1(:أجوبةالسؤالهذاعنوللعلماء.التفسيرعلماء

جريربنمحمد-المفسرينكبيراختارهالذيوهوأحدها:

>صوزنبهغ<وظضم<>فيبالجمعالمرادأن-وغيرهالطبري

البشرأباكانلمالأنهالجمعصورةعليهأطلقوانما،وحدهادم

القرطبي015(،)2/البغوي323(،)12/317-جريرابنتفسيرانظر:)1(

.26(0)5/المصونالدر،2(20)2/كثيرابن،(168-916)7/



11/الاعر[فسورةتفسير
301

وتصويرخلقكأنهوتصويرهخلقهكانوجودهمفيأصلووجوده

يخاطباللهلان؛القرانفيمعروفالاسلوبهذاونحو.للجميع

وأنزلناعلييالغماموظللناعليحم>:ويقول!يخ!النبيزمنفياليهود

وأنزلالغمامعليهمظللوالذين57[اية:]البقرةوالسفو3<المن

بعشراتقبلهم،أجدادهمأجدادأجدادوالسلوىالمنعليهم

الإنسانيخاطبقدمنههوالذيالإنسانأصلأنعلىفدل،القرون

قلتؤ>وإ:كقوله،القرانفيكثيروهذا.الاصلذلكبهوالمراد

لك<نؤمنلنقفتؤيموسىواذ>،[16اية:]البقرة(فىنضبرلنيخموسى

لمجو،النبيزمنفيالموجودونبهالمخاطبهه[اية:]البقرة

.بقرونقبلهمالموجودونأجدادهموالقائلون

لادم(سجدوقبالدامكةثم>:قولهفيإشكالفلاهذاوعلى

ماغاية،والمهلةالترتيبمنبابهاعلى)ثم(لان[ا1اية:]الاعراف

القرانفيونظائره،لفروعهشمولهوأرادالاصلأطلقأنهالبابفي

مثلنا.كماكثيرة

>ولقدمعنى:العلماءبعضقالهماهو:الثانيالقول

هذه(صوزنبهخثم>ابائكم،أصلابفيالخلقيها<!م

وعجائبه؛صنعهغرائبمنوهذا.أمهاتكمبطونفيالعظيمةالصور

،العقوليبهرماصنعهغرائبمنفيهأمهاتنابطونفيلناتصويرهلان

فيلهمتصويرهعنينصرفونكيفخلقهيعجبكتابهفيوالله

يشاكيفالأرحامفىيصؤر!ؤالدبهو>:ذلكفيقال،أولاالارحام

لناتصويرهبيبنثم6[اية:عمران]ال*<إلة،لاهدبرالمحكيملا

عنينصرفونكيفخلقهعجبثم،العقولتبهربحالةالارحامفي

واحدليسأنهتعلمونالحاضرونأيهاكلكملانكمإ!هذافيالتدبر



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب401

عينولارجلولايدوفيهلهدخولهأولفيأمهيطنيدخلمنكم

الاجزاء،مستويةمهينماءمننطفةيدخلهابل،فمولاأنفولا

ينقلهالعظيمةبقدرتهالعالمينربإنتم،مخلقةولامفصلةليست

علقةإلىالنطفةمنينقله،حالإلىحالومنطور،إلىطورمن

تم-يذبلمالحارالماءعليهصبإذاالذيالجامدالدم-وهي

بعضهاالعظامهذهفيركبعظاما،المضغةويصير،مضغةالعلقةينقل

تركيبنظرتلو،الهائلالمحكمالدقيقالتركيبهذابعضفي

بالمفصل،والمفصلالظهر،بفقرةالظهروققرة،بالانملةالانملة

بعضمعبعضهاوخياطةبعض،إلىبعضهاالرأسعظاموتركيب

الإنسانلان-الإنسانفيونظرت،الهائلالعظيمالوجهذلكعلى

اللهصنععجائبمنوجدجسدهمنإبرةرأسموضعفينظراذا

هوفاذامنيمننطفةأمهبطندخلنبعد-العقوليبهرماوغرائبه

العظام،العظيمالهيكلهذامنهمخلوق،العظيمالتصويرهذامصور

ئخن>:قولهومنه،وأبدعهتقنهووجهأحكمعلىببعضبعضهاشد

]الإنسان:!لىبرأ(تبديلأأمثذمبدئنأشئناوإذاأشرهموسدنآخلقنهم

لغةفيوالإساربالإسار.الشيءشدأصله:الاسر28[اية

يدبغلمالذيالجلدلان؛يدبغلمالذيالجلدوهوالقد،:)1(العرب

الشدقاستحكميبستمبلولةوهيشميئابهاوشددتسيورهأخذتإذا

لىعظامهمبعضشددنا:المعنى(ألترهموسدنآ>الاستحكامغاية

،المدبوغالغيرالجلدوهوبالاسار،الشيءإلىالشيءيشدكمابعض

شدالذيكانفلوغالبا.بالإساريشدلانه)أسير(:للأسيرقيلومنه

غيركانلو،بمنكبكومرفقك،بمرفقكومعصمك،بمعصمكيدك

.374ص(لاسرا:ةدما)موسالقا،67ص(سرأ:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)
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يدهشدكانالاسفمع:وقيلإ!يدهفسقطتالانسانلتحركمتقن

،فخذهسقطتأو،منكبهسقطأو،يدهفطاحتوثيقغيربمعصمه

والعظام،محكمبشدمشدودهذاكللا،،رقبتهعنرأسهسقطأو

فيفتحاللهإنثم.وأحكمهأسلوبأبدععلىببعضملصقبعضها

بصبغوبعضهماأسود،بصبغبعضهماوصبغ،العينينهاتينالوجه

اللسانفيهجعلثم،فمهفتحثمالبصر،نورفيهماجعلثم،أبيض

ل!يمكنهاالاضراسعلىالطعامشاذبهويرد،ضميرهعنبهليعبر

منمثقوبأوجعلهالانفهذافتحإنهثم،هضمهالمعدةليمكنطحنه

والفك،الاعلىبالفكالفموزين،الشمحاسةفيهوجعل،جهتين

لهوجعلشحمتها،تنتنلئلاملحأالعينماءجعلإنهثم،الاسفل

وهيالانسانفمفيعذبةعينأأنبعثمالهواء،يجففهالئلاشحمة

نأيمكنلامنكمالواحدريقأخذلواللهلأن؛الطعامبهايبتلعريقه

بلعه،فيسهلالطعامبهليبلالريقلهفجعلذائبا،زبدأولوشيئايبتلع

العظيمالكثيرالطعاملهيبلماالريقمددمنيأتيهكثيراأكلواذا

لئلاوكثرتهالريقجمعنهأمسكالاكلفيإليهيحتجلموإذا،الهائل

فييضعهماولمالرأسفيالعينينوضعإنهثم،التفليتعبه

داخلها،مخهاوجعل،بعضمعبعضهاالظهرفقاروركب،الرجلين

بها،وحصنهاالعظامعليهاجعلثم،حصينةمخلاةفيالدماغوجعل

فيووضعهاالكبدخلقثم،محكمةهائلةخياطةالعظاموخاط

بالكليتينكذلكوفعل،البدنيةبوظيفتهاووكلهابها،اللائقموضعها

الدبرثقبثم،الثفلمنهاليخرجالامعاءثقبثم،والمرارةوالطحال

والشرايينالعروقثقبثم،البولمحلثقبثم،الغائطمنهليخرج

الإنسانأعضاءمنواحدأعضوأوشرحنافكرناولو.الدممعهاليدور
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الإنسانبهويعتقدالعقوليبهرماوعجائبهاللهصنعغرائبمنلرأينا

يطاعولا،وحدههوإلايعبدلاالذي،العظيمالقدرةذوأنهخالقهأن

قطعةإلىيحتاجشيءكل:بالإنسانلطفهمنولذا؛وحدههوإلا

وحلقالأظفارقصعليهليسهل؛الحياةروحمنهنزعوأظفارهكشعره

سائرفيجعلهاكماالحياةالأظفارفيجعللوإذ،وتقصيرهالشعر،

حلقولا،بعمليةإلاظفرقصقيمكنلاالشعرفيوجعلها،البدن

جعله-عينينعندهيجعللم-الذيالقفاإنثمإ!بعمليةإلاشعر

كالكبدالضعيفةوالاشياء.يضرهلمعليهشيءضربهلوقوياعظما

البطن-جهة-وهيعليهثرعليهاشيءمسهإذاالتيوالطحال

شيء.يضرهاأنمنيحرسانهاالعينانوهما:الحارسينعليهاجعل

وعلا()جلوالله،وعجائبهاللهصنعغرائبمنبحرمنقطرةوهذه

نأيحتجلمأنهلكمأوكدوأنامنا،واحدبكلالعملياتمنهذافعل

بطنهاطبقةويشقوينومهايبنجهاوأن،صحيةفيغرفةلامهيأخذ

ثمالولد،علىالتيالمشيمةينزعثم،السفلىبطنهاطبقةثمالعليا،

الدنياجميعفأطباء؟!يفعلماذالينظرالكهربائيةالاشعةيسلط

نأرادواوومغاربهاالأرضمشارقمنأبيهمبكرةعناجتمعوالو

نأعلىيقدرواأنفيستحيلامرأةرحمفيجنينفيعمليةيعملوا

الأشعةيسلطواثم،الثلاثبطنهاطبقاتيشقواحتىشيئايعملوا

فقد،العمليةيعملونثمالولد،عنالمشيمةوينزعواالكهربائية

والارضالسماواتفخالق.يموتلاوقد،الاغلبوهويموت

يحتجولم،أمهبطنيشقلموهو،العملياتمئاتالعبدفييفعل

يفعلالنفوذ،تمامنافذوالقدرةوالبصرالعلمبل،كهربائيةأشعةإلى

:عمران]ال<يشإكيفالازسطمفىيصؤركؤالذىهو>يشاءكيف
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فيكم،وصنعه،اللهقدرةمنالنموذجهذاعليكمقصصناوانما6[اية

وأن،إليهتنتبهواأنأمركماللهلأن؛أمهاتكملبطونشقهوعدم

سورةوكل-الزمرسورة،الكريمةالسورةفيوذلك.عنهتصرفوالا

مفتضبطونفيتحلقي>:الزمرفيقولهأعني-كريمةالقرآنمن

وظلمة،البطنوظلمة،الرحمظلمةثلئث(ذدئفىبعدحىمنضلقا

قشعهامنإلايراهلاالولدعلىمنطويةتكونالمشيمةلأن؛المشيمة

محلوهوقالثم<هوإلآإلةلاألمكلهربكتمللهذلكم>عنه

فانى!!ناسيا6[اية]الزمر:<*تقرفون>فاني:الشاهد

والارضالسماواتخالققدرةعنعقولكمتروجأين؟!تصرفون

أمهاتكمبطونفينتموفيكمفعلهتنظرونولاالاعظمالجبار

[6اية:عمران]ال<يشاءكنفالازظمفىيممؤر!ؤالذىهو>

ئث!!نيمفعدلكفسوئكخلقكلذى7هزرمر!ى!بربكغىكماالالنسقئايها>

فيهالتصويروهذا8[-6:الايات]الانفطار<*كبدشاماصورؤ

أيهاكلكملانكم؛العقوليبهرماوعجائبهاللهصنعغرائبمن

منفالانف،واحدةصبةوصببتمواحد،طابععلىطبعتمالحاضرون

محلفيوالفم،العينمحلفيوالعينان،الانفمحلفيجميعكم

يعرفلاحتىاثنانمنكميشتبهولم،الاذنمحلفيوالاذن،الفم

وهذه،فلانصورةهذهأنيعرفراكممنكلالاخر،منأحدهما

علميضقلمالحصىملايينأعدادالخلقمنجاءولو،فلانصورة

فيطبعهصورةمنهمواحدلكليعلمحتىوالأرضالسماواتخالق

فيآثاركمولاأصواتكمتتشابهولمالاخر،صورةتشابهلاعليها

مستقل،طابععلىطبعواحدكل،الورقفيبصماتكمولا،الارض

العلمكمالعلىيدلوهذا،غيرهيشابههولم،غيرهفيهيشاركهلم
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عظمةيعلمأنالإنسانعلىيجبالتيالعظيمةالباهرةوالقدرة

>ولتد:قولهمعنىوهذا.عليهولايتمردويطيعهبهاالمتصف

.[11آية:افلاعرا]صؤرنبهم<ثمظقنم

،الأصلابفيادمبنيبخلقالمرادأن-القولهذاوعلى

لصن(قفاثم>:قولهيكون-الأمهاتأرحامفيوتصويرهم

قلناأناذلكبعدأخبرناكمثم:أي،الإخباريللترتيبهنا)ثم(تكون

للترتيبالقرانفيتاتيقد)ثم(ولفظةشجدوالإدم(.>:للملائكة

وإنالاسلوبوهذازمنها،فيالواقعةالحقيقةلترتيبلاالذكرفي

أمثلتهفمن،العربكلاموفيالقرانفيموجودفهوظاهرغيركان

اخروهونبينا!م!مشريعة-يعنيالانعامفيتعالىقولهالقرانفي

عنبكمفمفرقلسبلاولاتئمعوفاتبعوم!تقيماصرطىهذاوأن>:لانبياءا

موسىءائتناثم>:قالثمانيبم<تئقونلعلكمبه-وضئكملكمبسبيله

قبلالكتابموسىواتيان154[،153الايتان:]الانعام(ألكئب

ليستهناك)ثم(أنعلىفدل،بقرونع!يرالنبيعلىهذانزول

القرآنفيذلكونظير،الذكريللترتيبهيوانماالزمانيللترتيب

فكأ6خأ:بمنعقبةماأدرنكوماأفيح!،اثعقبةافنحم>فلا:البلدسورةفيقوله

أفي،أمئزبؤذاؤمشكيناأفيص!مقرلةذايليماأ!امسغبؤذىيؤموفىطفم)إخمأصكااورقبم

الآيات:]البلد(أ!حماسبمبألمرخمةوتواصوابالصئرونواصؤاءامنواينمنكانثؤ

اذيطعمنهو،العقبةيقتحممثلاأنهالمرادليسلانه17[-11

لا،امنوا.الذينمنيكونذلكبعدثموكذا،كذاويفعل،المسغبة

الزمانيللترتببلا،الذكريللترتيبهيوانماالمراد،هوهذاليس

الشاعر)1(:قولالعربكلامفيذلكإتيانومن.المعروف

شرهالا."منوفيه،11هصديوانهفيوهو،الاسديللأقيشرالبيت()1
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لمه؟:فقالواأماثمأباخيرهامنربيعةسألت

وأما؟أباخيرهامن:المعنىأما"ثمأباخيرها"من:قولهلان

الآخر)1(:وقول،هنالكترتيبولا

جدهذلكقبلسادقدثمأبوهسادثمسادمنإن

عطفتوقد،الابنسيادةقبلالجدوسيادةالابسيادةلان

قالهكذا.الزمانفيلاالذكرفيالترتيبأنفتبين)ثم(،بعليها

<اشجدولذدهقفاثم>:قولهمعنىوهذا.أظهروالاول،بعضهم

.[11آية:الاعراف]

؛آدميخلقأنقبل-نزاعبلا-أولأمعلقااللهقالهالقولهذا

قالحيثبذلكالتصريح"الحجر"وسورة"ص"سورةفيذكرنالانا

حمامنصلمفلمنخ!لمجراإقللمليهكةرئبنقالص!ذ>الحجرسورةفي

]الحجر:!(سجدينلوفقعواروصمنفيهونفختسؤشإفإذا!مسنويؤ

]ص:(لإبمطيهؤمنبمث!اخلقإني>صفيوقال92[28،الآيتان

71[.آية

ا[](1وعلا(؛)جللله/تعظيمالسجودوهذا،لهبالسجودأمرهم

وعلا(،)جلاللهلامرإلاسجودولا،لادمعبادةلا،أمرهامتثاللانه

ملكأنونظيره،اللهفيهفالمطاعاللهأمربهممتثلاكانإنوالامر

جريمةفأيالانبياء.وسائر!ومحمدروحاقبض:لهيقالالموت

الانبياءوقتل،روحهونزع!سوالنبيقتلمنأعظمالدنيافي

ذلكفيمطيعفهو،اللهمنمامورالموتملكلكنوالاولياء؟

الله.بأمرفعلهانمالانه؛الفعل

)1/701(.اللبيبمغنيفيالبيت)1(
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نإ:العلماءبعضقال11[اية:]الاعراف(لإدمأسجدوا>

بنيوحقرواانفسهمعظموالماعليهموسلامهاللهصلواتالملائكة

منفيهاأتجعلقالواخليقةألارضفىجاعلإفى>:اللهلهمقاللماادم

نفسهمعلىأثنواثم03[اية:]البقرةالدماء<فيهاويسفكيمسد

امتحنهم3[0اية:]البقرة<لكونقدسمجمدك!سبحونحن>:وقالوا

هؤك(بأسحمائبوفى>:لهمقالثمكلها،الأسماءادموعلمالله

:]البقرة<علمتاماإلالنآعقملا>:وقالوافعجزوا31[اية:]البقرة

عنهعجزواالذيالعلمهذافبينأنتتعال:لادمقالثم32[آية

ياكا!همأنبئهميمادمقال>:قالولذا؟تماماوبينهاادمفقام.وجهلوه

ماوأعلموالارضالسيوتغببغلمإنيلغأقلألتمهالبأكابهئمأئباهمفئا

حقرتمالذيهذاوان33[آية:]البقرة؟!،(تكئعونكتخومائبدون

لديكم.ليسماالخصالمنوعنده،تعلمونلامايعلم

لأنيعنينا؛لاوالادميينالملائكةتفضيلفيالعلماءوكلام

دليلولا،اللهكتابمنبطواهريحتجوكل،فيهمختلفونالناسأكثر

واختلاف،إليهتدعوولاحاجةبه،واليقينالجزميجبجازما

حيثهناادمفصلأظهرفادئهحالكلوعلى)1(،معروففيهالعلماء

بالسجود.وأمرهمالملائكةكلجهلهماعلمه

يعلموا،لمماعلملمابالسجودأمرهمالعلماء:بعضقال

03[،اية:]البقرة!(تعلمونلاماأعلمني>:قولهلهويرشد

هتردباسمآنبؤفىفقالالملبهكة!عهمعلىثمكلهاالألتيماءا!موعلم>

:قالذلكوبعد31[،اية:]البقرة<لإبمصدقينكنتخإن

الانعام.سورةمن)05(الايةتفسيرععدمضى()1
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.33[اية:البقرة]لايةابأشطبهئ!(أئباهمفئاباشآبهمأنبئهميئمادم>

أمر،لادميسجدواأنأمروالمافالملائكةالقولهذاوعلى

نلهمالملبهكةفسجد>:قولهعليهدلكما،الملائكةجميع

السورجميعفيواستثنى03[اية]الحجر:(إتليسإلا*أتجعون

وطه،،والأعراف،كالبقرةبجميعهاالملائكةسجودفيهاذكرالتي

أشجدوا>إبليسإلاالملائكةسجودفيهابينكلها،وصوالحجر،

كلهمفسجدوا:أي[11اية:]الاعراف<إتليسإلاقسجدولادم

إى+إتليسإلا*أخمعوننبفهمالملتكةفسحد>:قولهبدليل،أجمعون

.31[-03آية:]الحجر!<لئنجديفمعبكونأن

الصرفمنومنعه،اللهلعائنعليهاللعينالشيطانهو:إبليس

.الصرفيمنعانوالعلميةوالعجمة،علمعجمياسملأنه

من)إفعيل(لأنه؛عربي)إبليس(أصلالعلماء:بعضوقال

يبقىحتى،اللهرحمةمنواليأسالقنوط:والإبلاس،الإبلاس

هم>فاذا:قولهومنهكلاما،يحيرلاساكتأياسهشدةمناليائس

كانلوأنهقولهمعلىيشكلولكنه44[اية:]الانعام!(متلسون

فيهليسلانهمنصرفأ؛كان)إفعيل(علىوضعإذاالعلمبأنعجميا

.الصرفمنمانعتانعلتان

وهو)الإبلاس(منأصله)إبليس(بأنهذا:قالمنجابو

وشبهللعلميةالصرفمنومنع،اللهرحمةمنواليأسالقنوط

،يقولونهكذا،العجميةالالفاظيشبهاللفظهذالان؛العجمية

.أظهر)1(والاول

الانعام.سورةمن)44(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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لم[11اية:]الاعراف(اثما؟بمألسندلىمنيكنلؤ>:وقوله

الملائكة.معيسجد

مامنعك>:قالوتقريعتوبيخسؤالسألهوعلا()جلاللهإنثم

:)1(وجهانهناالا(في[12اية:]الاعرافمريك<ألاتسجد!!

بابهافيالا(وفعلمعنىمضفنة<>مامنعكأنأحدهما:

المانعماتسجد؟لاأنإلىوأحوجكألجأكما:أي،زائدةليست

فعلمعنىالفعلوتضمينتسجد؟!لاأنإلىوأحوجكألجأكالذي

)2(.البصريينمنالنحوعلماءعامةبهقال،معروف

النفي؛لتأكيدبهاجيءهناالا(أنهذا:فيالقولينظهرو

الكلامفيزائدةالا(وإتيان،والنفيالجحودمعنىفي)منعك(لان

العربيةعلماءمنوغيرهالفراءذكرمطرد)3(،الجحدمعنىفيهالذي

وقد،القرانالقرانبهيفسرماخيرأنهذاعلىوالدليلمطرد)4(.أنه

أقمامنعك>يخإنلبس:"ص"سورةفيبعينهاالقصةهذفيتعالىقال

ماوخيرالا(،بلفظةيأتولم75[اية:]صبد<لماخلقتقمئحد

النفي.لتوكيدالا(لفظةأنفعلمتا،القرانالقرانبهيفسر

لتأكيدتزادالا(لفظةأنعلىمطبقونالعربيةعلماءأنواعلموا

خلاففلاالجحدمعنىفيهالذيالكلامفيأما،وتقويتهالمعنى

فيأمثلتهفمن،كثيرةوأمثلتهالقرانفيوشواهده،ذلكفيبينهم

-261)5/المصونالدر017(،)7/القرطبي324(،)12/جريرابن:انظر)1(

.2(239/)الأضواء،(632

.الأنعامسورةمن(1)90الآيةتفسيرعندمضى)2(

.الانعامسورةمن1()90الآيةتفسيرعندمضى)3(

374(.)1/القرآنمعاني)4(



21311/افلاعر[سورةتفسير

والمعنى:92[اية]الحديد:(لتفهرئعلم>لئلا:القران

لافلاورئك>،المقاملتوكيدالا(بجيءفقد.الكتابأهلليعلم

إذمنعكمايهرونقال>،يؤمنونلافوربك65[اية:النساءأيؤمنوت(

نأ:ي29-39[الايتان:ج]طه<تلبعىألاأبئيخضئوارائئهم

ي:34[اية:]فصلت(السئةولاالمحسنةثمتئتوىولا>،تتبعني

فريةفىومحرم>:وعلاجلوقوله،التفسيرينأشهرعلى،والسيئة

القولين،أحدعلى59[اية:]الانبياء!فئنج(لايرجعونأنهمأهلنههآ

على[901اية:]الانعام(أث!ظيؤمنونلاتحاائهاإذيمثتعركتموما>

لالجغرئبغحرمماأتلتعالؤ!قل>،التفسيرينأحد

فيقدمناالتيالتفمسيراتأحدعلى151[اية:]الانعام!تئركوا(

قولالعربكلامفيومنه،العربكلامفيكثيروهذا)1(.الاية

رجزه)2(:فيالنجمأبي

القفندراالشمطينرلماتسخراألاالبيضألومفما

سخريتهاهعلىألومهالا:أي.تسخرأنالبيضألوملا:يعني

قولالجحد،معنىفيهالذيالكلامفيالا(لزيادةالفراءنشدو

الشاعر)3(:

عمرولابكرأبووالأطيباندينهماللهرسوليرضىكانما

وأنشد.الجحدمعنىلتوكيدزيدتالا(و،وعمر:يعني

قولجحدمعنىفيهليسالذيالكلامفيالا(لزيادةالجوهري

الانعام.سورةمن(1)90الايةتفسيرعمدمضى()1

السابق.21(

السابق.)3(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب411

)1(:العجاجقولأو،العجاجبنرؤبة

شجرالصبحرأىحتىبافكهشعروماسرىحورلابئرفي

وأنشد.زائدةالا(و،هلكة:أيحور(بئر)في:يعني

قولالجحد)2(:معنىفيهليسالذدحالكلامفيلزيادتهاالاصمعي

)3(:الهذليجؤيةبنساعدة

مثقبضرامتسنمهغابوميضهكانبرقلاأفعنك

كمامحذوفةجملةعلىعاطفةلا،زائدةالا(أنوالتحقيق

الشاعر)4(:قولدحلكبحواهدومن،بعضهمزعمه

لايتقطعالقلبضميروكادصبابةفاعترتنيليلىتذكرت

قوله:فيكذلكوهيهذا،فيمزيدةالا(و،يتقطعكاد:أي

البلد.بهذاأقسم:المعنىلان[1اية:]البلدألبلدأل!ح!(<بهذاأقسملآ>

الاوجهأحدعلى3[اية:]التين)نج!صإ(الأمينالبلدوهذا>:قالكما

علىالا(:فقوله،العربكلامفيكثيرهذاومثل،المعروفة

وجهين:

اللغةأساليبومن،الكلاملتوكيدصلةتكونأنأحدهما:

لعلأ>عليهالدالةالآياتبيناكماالكلاملتوكيدالا(لفظزيادةالعربية

،الكتابأهلليعلم:ي92[اية]الحديد:آلحتب<هلئعلم

نأمنعكما29[اية:]طهتتبعر<ألا!!إصحلحواااحئئهمإذمنعكما>

.الانعامسورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)1(

.262()5/المصونالدر،273()4/المحيطالبحر)2(

.الانعامسورةمن(1)90الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4



21115/ف1الأعرسورةتفسير

تستويلا34[اية:]فصلت(السيمهولاالحسنةولاثتمئتوى>،تتبعني

التيالعربوأبيات،الاياتمنذكرناماغيرإلى.والسيئةالحسنة

)ص(فيحذفهااللهأن:الكلاملتوكيدصلةهناأنهاويدلذكرنا.

واختار75[هآية:]صبيدئ(لماخلقتقممحدأن>مامنعك:قالحيث

الفعلأن-جرير)2(وابنكثير)1(،ابناختيار-وهوالعلماءبعض

والكلام.بابهاعلىالا(وأن،البصرةعلماءإليهيذهبكمامضمن

قوله:معنىوهذاتسجد.لاأنإلىوألجأكأحوجلثما:معنىقي

أمرتك.حين:أي[12اية:]الاعرافمسيك<لاتسعد!اذمامنعك>

تأتي)افعل(صيغةأنعلىالعلماءأدلةمنالكريمةالايةوهذث

لمفلما11[آية:]الاعراف(لإدمأسجدوا>:قاللانه؛للوجوب

مسيك(لالتمتعد!اذ>مامنعك:وقالذلك،علىوئخهإبليسيمتثل

ولماخلافها،يجوزلاالامرصيغةأنعلىفدل12[اية:]الأعراف

]الاعراف:<وأصلحقؤىفى>أخلفني:لاخيهموسىاللهنبيقال

!لح<أمرى>أفعصبت:قالخالفهأنهظنلماذلكبعد142[اية

أنهعلىفدل،معصية)افعل(صيغةمخالفةفسمى39[اية:]طه

قوله:معنىوهذامرارا!3(،أدلتهذكرناكماللوجوبيراها

.[11آية:لأعرافا]؟ني،<ألسئجدلىمنيكنلؤئليسلأافسجدوأ>

هوهلإبليسفياختلفوا(عنهمالله)رضيالعلماءأنواعلم

)4(؟.الملائكةمنليسأصلهأوالملائكةمن

2(.30)2/كثيرابنتفسير()1

326(.،325)12/جريرابنتفسير)2(

.الانعامسورةمن)44(الايةتفسيرعندسبقماراجع)3(

كثير=ابن592(،-492)1/القرطبي805(،-205)1/جريرابن:انظر)4(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب611

منكانأصلهأنإلىالسلفمنكثيرةجماعةفذهبت

قالوا:.شيطانا!صيرهالملائكةديوانمننسخهاللهوأن،الملائكة

قصةفيهاالتيالسورجميعفيالملائكةمناستثناوه:هذاعلىويدل

علىيحملأنيجوزولاالاتصالالاستثناءفيوالاصل،وادمإبليس

عليه.يدللدليلالاالانفصال

الملائكة،منيكنلمإبليسأصل:العلم]أهل[)1(بعضوقال

ويعملالملائكةمعيتعبدكاننار،منمارجمناللهحلقهجنيولكته

منهاليسالذيالقبيلةفيالحليفكالرجل،إليهمفنسببأعمالهم

الق!ولهذاورجح!وامنهاهالحقيقةفيليسوهوإليهاينسب

بمرجحين:

؟>عا:قالحيثبالعصمةللملائكةاللهشهادةأحدهما:

مرهم<مادلهيعصون26[>لااية)فانئا<]الانبياء:فكرموت

أنهعلىفدل.مرهمااللهعصىاللعينوابليس6[الاية:]التحريم

يسئبقونهلا>:وقال.الملائكةهمالذينالمكرمينالعبادمنليس!

لماللعينوهذا27[اية:]الانبياء،!ئ!،!يملوتبأمره-وبمبالقوه

الملائكة.منليس!أنههذافدل،بأمرهيعمل

الكهفسورةفيالجنمنبأنهصرحاللهأن:الثانيالدليل

الجن(منكانإتليسلآسخدوالأدماسجدواللملاعكة!مادبقفنا>:قالحيث

هوالجنمنوكونه،الجنمنكانأنهفصرح05[اية:]الكهف

عنصرمنكانلوإذ؛الملائكةفعلكمايفعللمجعلهالذيالسبب

والنهايةالبداية346(،)4/الفتاوىمجموع98(،-)753/88(،)1/

.(121-4/911)نلبياااضواء،(1/55)

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما()1



21117/لأعر[ف1سورةتقسير

أبىأنهبينفلما،الملائكةفعلكمالفعلالملائكةوجنسالملائكة

05[اية:]الكهف<المجنمن>كان:إنهقولهوبينوتمردوعصى

محلفيأظهردليلالوحيفييأتولم،الملائكةغيرمنأنهتبين

ونفته،الجنمنإبليسبأنصرحتحيمساهذهالكهفايةمنالنزاع

الملائكة.فعلكمالفعلالملائكةمنكانلولانه؛الملائكةمن

وأنهملكا،كانأصلهأنعلىالعلماءجمهوران:قالواوالذين

نإ:يقولون،الدنياالسماءبأمرقائمأكانوأنه،عزازيل:يسمىكان

وهذا.الملائكةسائربينمنالنارمنخلقواالملائكةمنقبيلةالجن

فثسميةجنأالملائكةتسمميالعربكانتوان.القرآنظاهرخلاف

لمدحالاعشىقولومنه،العربكلامفيمعروفجناالملائكة

)1(:سليمان

أجيربلالعملونلديهقيامأتسعةالملائكجنمنوسخر

الملائك".جنإمن:فمال

]الصاقات:دشبا(اتجئةبينلأوبئنوجعلوا>:المفسرينبعضوقال

فلاالهـعيونعنيجنودقلانهم؛الملائكة:بال!جنةيعني:قالوا[158اية

لجنةولئنبئإ>وجعلوا:معنىأدقوزعموا،الجنترىلاكماتراهم

هكذا.اللهبناتالملائكة:قولهمهو158[اية:]الصافاتنسبأ(

النزاعمحلفيشيءوأظهرمشهور،خلاف!وهذا.العلماءبعضقاله

إلافسجدولأدماسجدواللملإمكهصماذققا>:قالتالتيهذهالكهفاية

الجنمنكونهعلىرتبثم05[اية:]الكهف(المجنمنكانإئلبس

الإيماءبمسلكفدل05[اية:]الكهف(رئهمزعن>نشقبالفاء

.الانعامسورةمن()128الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)1(



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب118

أصللامنالجنأصلمنكونهربهعنفسقهعلةأنوالتنبيه

.النزاعمحلفيشيءأظهرهذا.الملائكة

الاحاديثودلت،ذريةلهإبليسأنعلىالقراندلوقد

>أفتتخذونووعلا:جلقالوقدللتضليليرسلهاأنهعلىالصحيحة

الكهف:]،ه!<بدلاللطدينبنسعدودكموهمدونيمنإؤلاءوذئ!شه

للانسانيوسوسالذيالشيطانأن)1(مسلمصحيحفيوجاء05[اية

إبليس.أولادمنفهو)خنزب(اسمهعنهايشغلهحتىصلاتهفي

وسئل.إبليسنسلكانبهاالتيالكيفيةفيالعلماءواختلف

ماعرسذلك:فقال؟إبليستزوجهل:لهقيل(الله)رحمهالشعبي

صروِ)2(
وذديته(>أفتتخذون!:قرألماذلكبعدأنهوزعموا.!ترناه

يدللاوهذا.تزوجيكونأنيمكننعم:قال05[اية:]الكهف

كيفذريتهعلىسنةولاكتابمندليليقمولم،تزوجأنهعلى

يقولكماأوزوجةمنهيهل،ذريةمنهجاءتوكيف.تناسلت

منهفتخرجهذافيهذايدخلرجل،والةامرأةالةلهنبعضهم

شبهمنيقولونههكذا.فتنتشرالشياطينعنالبيضاتفتنفلق،بيضات

لهأن:القرانعليهدلوالذي)3(،عليهدليليقمولمالإسرائيليات

بئسعدولكموهمدونيمنأؤلاوذد!شهأفنتخذون!>:قالكما،ذرية

دؤإئدبسلا>:قولهمعنىوهذا[05اية:]الكهف<و!بمبدلاللطدين

.[11يةا:]الاعراف3فيبرأ!والسخدلىمنيكن

حديث،الصلاةفيالوسوسةشيطانمنالتعوذ:باب،السلامكتاب،مسلم)1(

)4/1728(.)3022(،:رقم

312(.)4/النبلاءأعلامسير)2(

.(221/)4البيانأضواء:انظر)3(



12911/الاعر[فسورةتفسير

:قالالسجود؟منلهالمانعما:سألهوعلا()جلإنهثم

منظقتنيخئرفةأنا>:بقولهابليسفأجابأمسيك(؟إذلتمتحدألامنعكما>

يحتملهذاإبليسوجواب[12اية:]الاعراف*<طيزمنوخلقت!نار

نأوعلا()جلاللهفنزجو،الوقتهذابقيةتسعهلاكثيراكلاما

تضلنالااللهممنا،ويخيبه،يؤيسهوأن،إبليسمكايدمنيحفظنا

منباللهونعوذ،الرجيمالشيطانمنبكنعوذإنااللهم،بابليس

منبادئهأعوذ،الشياطينيحضرناأنبادئهأعوذ،الشياطينهمزات

...الرجيمالشيطان

قةخزاناقالأمشيكإذألال!حدمععكماقال>وعلاجلاللهيقول

فاخرجفيهاتيهبرنلكيكونفمامتهافاهمطقال*طيزمنوخلقت!نارمنخلقنني

بالامستكلمتا[12،13الآيتان:]الاعراف<*الصخغرينمنإئك

حكايةوعلا()جلوقولهأمستك(لتمئحد!!ألامععكماقال>:قولهعلى

عالم؛وهو-إبليسسأللمااللهكأن<مهضيراناقال>:إبليسعن

منإبليسامتنعبسببهالذيبالموجبأعلموعلا()جللانه

فأجاب،أعلموهو(؟أمسيكإذتسحدألامامععك>:لهقال-السجود

وكأنهالكبر،منيضمرهكانبما-اللهلعائن-عليهإبليس

أمرإياهتكليفهبأنوعلا()جلربهوواجه،ربهعلىاعترض

عنوتعالىسبحانهوعلا()جلربهفخطاإ!يصلحولاينبغيلا

الباطلزعمهفيومبررالهذريعةذلكوجعلإ!كبيراعلواذلدب

لادم؟أسجدأنتأمرنيكيف(خئرفةانا>:قالالسجود،لعدم

بالسجوديؤمرأنالمعقولمنليسوالفاضل،ادممنأفصلوأنا

اللعينقولفهذاإ!موقعهواقعاليسالتكليففهذاللمفضول،

إ!اللهلعنه



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئمير[لعذب012

:()1استعمالينتستعمل)خير(<منهنأختن>

فيتستعملماوكثيراالشر،ضدهوالذيللخيراسماتستعمل

مالاه:أي[081آية:البقرة]خيرا(تركان>:كقوله،المال

اناخيرمنه(>:فقوله.هناالمرادوهو،تفضيلصيغةوتستعمل

.عنصرهعلىعنصريلفضلمنهخيراأكثر:أي.منهأخيرأنا:أصله

وحذفت،تفضيلصيغتيالعربجعلتهماو)شر()خير(ولفظة

)2(:الكافيةفيمالكابنقالكما،الاستعماللكثرةهمزتهما

)أشر(ومنه()أخيرقولهمعن)شر(و)خير(أغناهموغالبا

والذي،الفاضلهووالذي،ادممنخيرأنا:اللعينإبليسقال

هولمنبالسجودويؤمريهضمأنينبغيلاوخيرافصلاأكثرهو

فتكبر!!أمتثلهلاولذا؛موقعهواقعاليسالتكليففهذا،دونه

الله-لعائن-عليهموقعهغيرواقعالهربهتكليفوجعلوتجبر،

خيرأنا:إبليسقال-وعلا()جلبادلهنعوذ-والخسرانبالخيبةفباء

]الاعراف:نا،(من>خلقتني:فقالالخيريةسبببينثم.آدممن

في-النارلان؛عنصرهمنأشرفعنصريأن:يعني[12آية

،الارتفاعطبيعتها،نيرةمضيئةالنارلان؛الطينمنأشرف-زعمه

هذاإ!بمرتفعليسمظلمكثيفمنسفلالطيننو،كثيفةغيرخفيفة

نفسهفقاس،الفضلفيلعنصرهتابعالفرعأنوزعم.زعمهفيقوله

الطين،هوالذيعنصرهعلىادموقاسالنار،هوالذيعنصرهعلى

)54(الايةتفسيرععدمضىماوراجع1،03صخير(:)مادة[لمفردات:انظر)1(

.البقرةسورةمن

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)2(



12121/[لأميو[فسور!تف!عير

منخيرزعمهف!عنصبرهلأن؛ادممنخيرأنهذللثمنواستنتج

لادماسجدوا:!والذيالأمر[إا(معصية!ل!على]ورتجماعنصره

نصوصيهوردفاسداقياسأقاسمنوأول-اللهلعنةإبلي!رعلى-

درمن!كام-اللهلعائنعليه-اللعيقإبلمس!هووأوامرهـونواهيهالمحه

فامامهوتكبرماعنادماالباطلةبالقياساتالواضحةالمثمرعنصوص

عليه-الكاذبةبالمقاييسالصريحةالئصموصردمنأوللانه؛إبليس

.-اللهلعنة

عديد!ةإ2(:جهاتمنباطلهذاإبل!يممرروقياس

الدهلألأ؛العالمينوبأمرلنمرمخالفأنه:منهاالاول

أمرخالفقياسوكل11[اية:]الاعراف(،دم>أسج!وا"يقول

علمف!تقرروقد،باطلباطلباطلقياسفهوالصريحالله

باطل،فهوسنةأوكتابمننصاخالفقياسكلأنإ3(:الأصول

للنبمالقياسومخالفةالاعقبار()فمممادالمسمىبالقادحفيهو!ل!دح

أوجهمنوجهفهذا.القياسبطلانعلىوتدلالاعتبار()فسادتسمى

وجودمعقياس!ول!إلحاقولا،الصريحللن!مخالفلأنه؛بطلانه

الصريحة.الئصوص

الطينبل،الطينمنخيرالنارألأفيكاذبإبليمسأن:الثاني

،والإصلاح،والتؤدةالرزافة،:الطينطبيعةلانالنار؛منخير

بهايتمزيادة[أالمعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

المعنى.

أضواء(،143-913)4/الفوائدبدائع6(،-5)15/الفتاوىمجموع:انظر)2(

.73(/1)البيان

.اهـهصالورودنئر5!2،صالفقهأصولفيالمذكرة:انظر)3(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب221

فيعطيكهاالنواةوتودعه،سنبلةفيعطيكهاالحبةتودعه،والجمع

ماووجدتطيبطينفيالمغروسةالبساتينإلىنظرتوإذا.نخلة

عرفتوالثماروالازهار،،والروائح،الجنيةالثمارأنواعمنفيها

والتفريق،،والخفة،الطيشفطبيعتهاالنارأما،الطينقيمة

الطيشوطبيعتها،وفسدتهفرقتهفيهاشيئاوضعتفكلماوالإفساد،

هناكمنالشرريطيرثم،هناكمافيحرقهنامنالشرريطير،والخفة

والإفساد،،والخفة،الطيشطبيعتهوالذي،وراءهمافيحرق

والجمع،،والرزانة،التؤدةطبيعتهالذيمنخيرايكونلاوالتفريق

فيعطيكهاالنواةوتودعه،سنبلةفيعطيكهاالحبةتودعه،والإصلاح

عنصرهإبليسعلىغلبولذا؛بأضعافالنارمنخيرفالطين!!نخلة

الخسرانوخسر،ربهعلىوتمردفطاش،والخفةالطيشوهو

إلىرجعالزلةفيوقعفلماالطينيعنصرهآدمعلىوغلب،الابدي

له.غفرحتىلربهوالاستغفار،والتواضع،والتؤدة،السكينة

الطينمنخيرالنارأنجدليأتسليماسلمنالوأنا:الثالث

وقرعهشريفاصلمنفكم،الفرعشرفعلىيدللاالاصلفشرف

رفيع.وقرعهوضيعأصلمنوكم،وضيع

ولدوا)1(مابئسولكنصدقتقلناشرفلهمبآباءٍفخرتلئن

!!وضيعوفرعهرفيعأصلمنفكم

ويذمون،القياسيعيبونالمحلهذافيالعلماءأنواعلم

درمنأوللانه؛إبليساتبعفقدقاسمنإن:ويقولون،الرأي

للعكبريالمتعبيديوانوشرح03(،ه)2/ديوانهفيوهو،الروميلابنالبيت)1(

/4(145).



21123/الأعرافسورةتفسير

إلاالشمسعبدتما:اللهرحمهسيرينابنوعن.بالقياسالنصوص

أشنعومن.والقياسالرأيذمالسلفكلامفيويكثر)1(.بالقياس

وبالاخص،الظاهرية:القياسفيالمجتهدينعلىيحملمن

الهدىأئمةعلىحملفانه-وعنهعناالله-عفاحزمبنمحمدأبو

سخريةمنهموسخرعظيمأ،تشنيعاعليهموشنع-الله-رحمهم

منصوصايكنلمبشيءاجتهدمنكلبأنوجزم،بهمولابهتليقلا

علىوحمل!!مشرعوأنه،ضالبأنهع!يمنبيهسنةأواللهكتابفي

وسفههاللأئمةكثيرةبقياساتوجاء،قياساتهممنوسخرالائمة

منوتارة-اللهرحمه-حنيفةأبيمنيسخرفتارة،أهلهامنوسخر

منهمأحدمنهيسلملم،الشافعيمنوتارةأحمد،منوتارة،مالك

أنهم-اللهرحمهم-الائمةأنعرفالحقعرفومن!!قياساتهمفي

بالصوابأولىفهمعليهمشنعمانو،حزمابنمنبالصوابأولى

منه،بالدينوأعلم،منهبالخيرأولىوهمعليهمحملهونهو،منه

حزمفابن،كثيربابوهذا.منهوالسنةالكتاببنصوصفهماوأعمق

إلاحكمفييتكلمأنيجوزولا،كانماكائنااجتها؟يجوزلا:يقول

فيمنصوصايكنلمبشيءجاءمنأما،سنةأوكتابمنلنصتبعا

منالائمةلحقهماأنويزعم،ضالمشزعفهوالسنةولاالكتاب

ذلككلأنالمنطوقاتمنواستنبطوهاعنهاالمسكوتالاحكام

أقاطفلاالآياتمئاتتكنلمإن،الآياتبعشراتويستدل،ضلال

رقيمطإلئكمألزلطمآتبعوا>:قالالله:يقول)2(.الآياتعشراتمن

عليناتنزللموالمقاييس3[آية:]الاعراف!أوليادونهتمنولاتتبعوا

254(.)1/الموقعينإعلام:انظر)1(

بعدها.قما،501هصالإحكام:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعدب421

يوحىفبماهتدتتوإننفمسىعلىأضحلفإنماضالتإنقل>:ويقول!!ربنامن

الوحيبخصوصالهدىفجعل05[آية]سبأ:(دهـتلى

ألله<أنزلبئأبينهماضكمنر>:ويقول.المقاييسبخصوصلا

ومى>:ويقول.اللهأنزلمماتكنلموالمقاييس94[اية:]المائدة

هم>فأولبهك<*ادبرونهمفاولعكاللهأنزلبمامجكصلؤ

،44الايات:ئدة]الما*<ألفسموتهم؟ولكعث>*<لظلمون

منالاياتبنحوهاويأتي،اللهأنزلممايكنلموالقياس47[،45

والله،الظنإلايفيدلاالقياسإن:ويقولجدا،كثيربشيءهذا

الحديث:وفي36[آية:]يونس(شثألمحقمنيغنيلاالظنإن>:يقول

لمماكلإن:ويقول")1(.الحديثاكذبالظنفانوالظن"اياكم

عفو[)2(.]لانهعنهالبحثيجوزلاسنةأوكتابمنبنصيات

أشياءعنوسكتأشياء،وأحلأشياء،حرماللهأن:ذلكومن

عنهاللهسكت"ما:وبحديثعنها)3(،تسألوافلابكمرحمةنسيانالا

.)4(
فالبحثسنةولاكتابفيياتلمماإن:ويمول.عمو"لهو

.البقرةسورةمن)97(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)1(

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

المععى.

.الانعامسورةمن)145(الايةتفسيرعندمضى)3(

)1726(،:رقمحديثالفراء،لبسفيجاءماباب،اللباسفيالترمذي)4(

نعرفهلاغريبحديثوهذا،المغيرةعنالباب"وفي:وقال)4/022(،

عنالتميميسليمانعنوغيرهسفيانوروى.الوجههذامنالامرفوعا

البخاريوسالت،قولهالموقوفالحديثوكان،قولهسلمانعنعثمانبي

الاطعمة،فيماجهوابن.الخ.".محفوظا.أراهما:فقالالحديثهذاعن

والبيهقي=)2/1117(،)3367(،:رقمحديثو[لسمن،الجبنكلباب



221125/الأعر[فسورةتفسير

،كثيرةجهاتمنغالطو!وبه)1(5مؤاخذةلامعقووهو،حرامعنه

،قالكماعفوايكونأنيمكنمامنهالوحيعنهسكتماأنمنها:

،رمضانوهوالسنةمنواحدشهرصومعليناأوجبمثلافنحن

لالط!ذا؛إلاعلينايجبفلمآخر،شهرايجابعنالوحيوسكت

يكنلموغ!يرهاالص!لواتعليناوجبتوعفو.فهوعنهسكتما

لفا"لا":قالث!علبةبنضمامحديثفي!النبيكالطوانعلينا،

ناإلا"لا،:قال3غيرهساعليهل:ضمامالأعرابيلهقال

منبدولاعفواتكونأنيمكنلاأشياءتوجدانهاما")2(5تطوع

)1(

)2(

صحيحفيوهو(،174)2/والعقيلي(،151)4/والحاكم(،0/112)

3(،،)2المراموغاية،(0141)الترمذيوصحيح)2715(،ماجهابن

375(،)2/الحاكمخرجهوعنه(.الله)رضيسلمانعن)4228(،والمشكاة

بنرجاءبنعاصمطريقمن3/58(1/97،الاستاركشففي)كماوالبزار

الموضيعفيالبزاروقال.مرفوعاعنه(الله)رضيالدرداءابيعنابيهعنحيوة

الموضيعفيوقالاهـ،"ءصالح"إسناده:الحديثهذافيهخزجالذيالاول

حذثرجاءبنوعاصمالإسناد،بهذاإلا!النبيعنيروىنعلمه"لا:الآخر

سنادهوا،حديثغيرالدرداءابيعنروىبوهو،جماعةعنه

ورجالهحسن"إسناده:(121)1/الهيثميوقالاهـ،.!055صسالح

يلقلمرجاءلان؛منقطعالإسنادوه!ذا)7/55(.:وانظراهـ،."موثقون

والحديث.اعلموالله023(،)3/التهذيبفيالحافظعليهنبهكماالدرداءابا

"هذا:قولهوعقبه.مسرسلاالحسنعن(174)2/العقيليايض!ااخرجه

عنهما(الله)رضيعمرابنعنالكاملفيعديابنخرجهكما".ـاهـ،أولى

.إسنادهوضئفمرفوعا؟

بعدها.فما،0601صالاحكام:انظر

،()46:رقس!محديسف،الاسلامفيالزكساة:باب،الإيصانفيال!بضاري

!الأيمادط؟فيوصلم5696(،2678،)1918،:ف!وأطوأفه)؟/60؟(؟
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غيرعلىأنهعلمحزمابنجمودإلىنظرومن.والاجتهادفيهاالنظر

الله.رحمهمالائمةمعالهدىوأن،هدى

مالك،كالإمام-اللهرحمهم-الائمةفياعتقادهيجبوالذي

الجميع-علىاللهرحمة-والشافعيأحمد،والإمام،حنيفةوأبي

وأجراجتهادهمأجرفلهمفيه،أصابواأكثرهفيهاجتهدواماأن

أخطابعضهميكونأنبدفلاخطا،منأحايخلولاوأنه،إصابتهم

لاجتهادهم،مأجورونفهمفيهأخطؤوافما،فيهاجتهدفيما

كمايجتهدونكانواوالصحابة-اللهرحمهم-خطئهمفيمعذورون

هذالانهذا؛منباطرافوسنلم-اللهرحمهم-الائمةيجتهدكان

بقدرإلماماتنلمولكنطويلا!زمنافيهلمكثناتتبعناهلوواسعباب

الكفاية:

يمكقالوحيعنهدسكتماكلماأنالسامعونليعلمأولا:

خلها.منالبتةبدلاأشياءعنيسكتالوحيبلعفوا،يكونأن

عولأولإن:الفرضيونقالفكما،العولمسألة:ذلكأمثلةومن

امرأةماتتعنه)1(-الله-رضيالخطاببنعمرأيامفينزل

المؤمنين،أمبرلىوأختاهازوجهافجاءوأختيها،زوجهاوتركت

المؤمنبن:مهريا:الزوجفقال-عنهالله-رضيالخطاببنعمر

كتابه:محكمفييقولواللهولدا،تتركولم،زوجتيتركةهذه

)11(،:رقمحديث،الإسلامأركانأحدهيالتيالخمسالصلواتبيان:باب

/1(0.)4

شرطعلى"صحيح:وقال034(،)4/والحاكم)6/253(،البيهقياخرجه)1(

تلخيص:وانظر264(،)9/المحلىفيحزموابناهـ،."يخرجاهولممسلم

)3/98(.الحبير



21721/افعرلأ[سورةمس

:]النساءولايو(الهرريكنلمإنزوجىتركمانضفول!م!>

بهذهميراثهانصففليولد،لهايكنولمزوجتيفهذه12[آية

فقالتا:الأختانفقاست.بدانقميراثينصفعنتنازلولا،الآية

:يقولوالله،اثنتانونحنأختنا،تركةهذهالمؤمنينأميريا

نقبللاوالله[176آية:]النساءترذ(مماألملثانفلهماثنتتنكانتلفإن>

ويلك:-عنهالله-رضيعمرفقال.بدانقالثلثينعنالنقص

وإن،ثلثانللأختينيبقلمالنصفالزوجأعطيتإنواللهعمر،يا

حزمابنيا:فنقولإ!نصفللزوجيبقلمللأختينالثلثينأعطيت

عنسكتوالوحيعفو؟!هذايكونوكيفهذا؟عننسكتكيف

يكونأنيمكنلافهذافيهما؟!نفعل1ماذالنصينأييبينولمهذا

تهارشالتركةعلىتهارشوا:لهمنقولفلا!إحلهمنبدولاعفوا،

للمسكوتإلحاقمنبدفلاالآخر،إلىواحدمنننزعهاأوالحمر،

الله-رضيعمرفجمعبالاجتهاد.معقولوحل،بهبالمنطوقعنه

عن!صاللهرسوليسأللمأنهالأسفكلوأسفالصحابة-عنه

عنه-الله-رضيالمطلبعبدبنالعباسلهوقالهذا.بمثلالعول

دنانيربسبعةتطالبكانتلوالمرأةهذهأرأيت:المؤمنينميريا

أجعل:قالفاعلا؟!كنتماذافقط،دنانيرستةوتركتدينا،

الدنانيرأصحابمنواحدلكلوأعطيأنصباء،سبعةالستةالدنانير

لان؛ستةمنفريضتهاأصل،فافعلكذلك:قال.الستةمننصيبا

ثلاثة،منيخرجانالأختينوثلثا.اثنينمنيخرجالزوجنصففيها

ثلاثةفياثنينفنضرب،متباينانالنصفومخرجالثلثومخرج

عائلةفريضةفهي،بالعولالمسماةهيزائدةنصفةاجعلثم،بستة

:للزوجوقالأنصباء،سبعةالمرأةتركةفجعل،سبعةإلىيسدسها



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرلتذب8211

منفبقي،سبعةمنالثلاثةفخذ-ثلاثة-وهيالستةنصفلك

وهما-الستةمنالثلثانلكما:للأختينفقال،أربعةالسبعة

الوارثين،منواحدكلعلىالنقصفصار.سبعةمنفخذاها-أربعة

المسألةهذهفيمحزمابنوكان.القراننصوصمننصايضعولم

علىالصحابةوعامةالعباسإن:ويقولالصحابةجميعيخطيء

عباسابنمعالحقنويجوز،لافعلواالذيالفعلهذاوأن،غلط

أحصىالذي:وقال،العولفيمالصحابةعامةخالفالذيوحده

عباسابنفرأي)1(.وثلثيننصفأواحدشيءفييجعللمعالجرمل

نصيبه،لهونكمل،نقدمهأقوىأحدهماكانإذا،الورثةفيينظرأن

:يقولهذامثلفيعباسفابن.الاضعفعلىالنقصونجعل

،الأبوانيحجبهلاالزوجلأنكاملأ؛نصفهيعطىالزوجإن

لانهما؛منهسببأأضعففهماالاختينبخلافالاولاد،يحجبهولا

نصفا،للأختينويعطي:قال.الأبويحجبهماالأولاديحجبهما

ألملثأ!(فلالماثنتئنكانتا!أن>:يقولالله!!اللهبكتابتلاعبوهذا

بماعملفهذا.النصففلهما:يقولوهو176[آية]النساء:

وتبطلهعليهتقضيعباسابنورأيحزمابنأنمع.القرانيناقض

بالمنبرية؟سميتوانما،بالمنبريةالفرضيينعندالمعروفةالمسألة

أفتى(وأرضاهعنهالله)رضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرلان

المنبرعلىخطبتهابتدألانه؛خطبتهائناءفيالمنبرعلىوهوبها

المابليهد،تسعىبمانفسكليجزيالذيالحمدلله:فقال

زوجةعنهلانبفيمنتقولونما:يقولقائلأفسمع.والرجعى

السيوطيوأورده264(،)9/المحلىفيحزموابق)6/253(،البيهقيأخرجه11(

منصور.بقوعزاهـلسعيد(،)2/127الدرفي
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ومرتسعا"ثمنها"صارعنه(:الله)رضيعليفقالوابنيتين؟بوينو

..")1(
حطبمههالي

اب!نتانفيهاال!فريضةهذهلانتسعا("تمنها"صارت.وفول!ه

منهصاواح!دلكلوالأبوان،الثلثانلهماالابنتان،وزوجةبوانو

وتبقى،ث!لثالسدسينلان؛التركةجيميعيستغرقفذلك،السدس

والاربعة.وعشرينأربعةمنصلهاو،ال!فريضةتعول،الزوجة

منوالثمن.الزوجةثمنفيبهااليعال،ثلاثة:ثمنهاوالعشرون

إلىالمفريضةبهعالتالذيالثمنضسموإذا.ثلاثة:وعشرينأربعة

للزوجةبهعيلالذيالثمنوهوالعيولثلاثةضمتال!فريضةأصل

:صارت،الفريضةأصلهياليتيوالعشرينالاربعةإلى

الاربعهومنتسعها،والعشري!نالسبعةمنوالثلاثة،وعشرينس!بعة

ثمنها.والعشرين

؟تحجبانال!بنتانهليحجمب؟أيهما:حزملابنقلنالوفهذه

تحجب؟ال!زوجةهل.واللهلايحج!بان؟والامالابهل.واللهلا

منصوصةف!روضهسلوكلاهماأحد،يححتهمنفي!همليس!.واللهلا

منإن:قولهيبطلفب!هذا!إأبدامنهمحديحجبولا،اللهكتابفي

.غيرهعليهيقدم،يحجببانهسبباأضعفهو

منالسلفعنوردأنهلاهذافيالفاص!لةالحقي!مةأنلتعلمواثم

ال!رأيذمفيالمستفيضةالاثارمنكث!يربعدهمومنالصحابمة

سنن)01/258(،الرزاقوعبد1/288(،إ)1)مختصرا(شيبةأب!يابنأخرجه)1(

الحبيرتلخيص:وانظر253(،)6/والبيهـقي(،91)1/مانصوربنسعيد

97.صالصاحبيفيفارسوابن93(،)9/المغنيفيوذكره09(،)3/
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واستنباط،بالقياسالعملعلىوالتابعونالصحابةوأجمع،والقياس

جمدفمن،فيهنزاعلاأمرهذا.الوحيبهنطقمماعنهسكتما

ضلفقدبهبالمنطوقعنهالمسكوتيلحقولمالنصوصعلى

وأضل.

سلفحتىالمسلمينجميععليهأجمعما:النوعهذاومن

القياسينكرلاكان-الظاهريعليبنداودوهو-حزمابن

الاصل"معنىفي"القياس:الشافعيالإماميسميهالذيالمعروف

"مفهومبالفقهاءعندالمعروفوهو"الجلي"القياس:لهويقول

مننوعوهولماالفارق"نفي:ويسمى"الفارق"إلغاءو"الموافقة

عنهالمسكوتأنعلىالمسلمينجميعأجمعفقد)1(.المناطتنقيح

لمعنه،مسكوت"إنه:حزمابنقولوأن،بالمنطوقيلحقفيه

لمالشرعوأن،الشرععلىوافتراءمحض،كذبأنهله"يتعرض

23[آية]الإسراء:(دنىلهمآتقل>فلا:تعالىفقوله،عنهيسكت

ولكنها،التأفيفعنبالنهيناطقةالآيةهذهإنحزم)2(:ابنيقول

عننهىلما،واللهلا:نقولونحن!!الضربحكمعنساكتة

علىأولىبابمنالآيةهذهدلتفقدالاذىأخفهوالذيالتأفيف

ساكتةغيرالآيةوأن،حرمةوأشد،حرمةأشدالوالدينضربأن

التأفيفعننهتفلما،منهأصغرهوبماالاكبرعلىنبهتبلعنها

قولهإنونقول.الضربعنتسكتلمالضربمنأذيةاقلوهو

ذرؤمثقاليغملومنير!ا!هنى،خي!بمدرةلمثقايغملفمن>:لىتعا

ساكتةليستالايةهذهن8[7،الايتان:]الزلزلة(ر8!ايميرهشرا

.الأنعامسورةمن()145الآيةتفسيرعندمضى)1(

بعدها.فما،329صالإحكامفيالإلزاماتهذهعنحزمابنجواب:انظر)2(
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فوقوما،الذرةعلىنص:نقولفلاأحد،جبلمثقالعملعمن

بل.عنهساكتةفهي،الآيةمنيؤخذلا-منهاأثقل-رهوالذرة

بهذايلحقالمسكوتذلكوإنعنه،ساكتةغيرالآيةإن:نقول

[2آية:]الطلاق(!كلصكدلذويشهدواو>:قولهوكذلك.المنطوق

بلعنها.مسكوتعدولأربعة:نقولفلاعدولباربعةجاءلو

قبولعلىدالةالعدلينشهادةقبولعلىنصتالتيالآيةإن:نقول

أمنيآنبلونالذينإن>:تعالىقولهإن:ونقول.عدرلأربعةشهادة

إنها:حزمابنيقولكمانقوللا01[آية]النساء:ظلما<ليئمى

أكلهحرمةعلىنصتلانها؛وإغراقهاليتيممالإحراقعنساكتة

إغراقهحرمةعلىدلتأكلهعننهتالتيالآيةإن:نقولبل.فقط

.إتلافالجميعلان؛بالنارواحراقه

ماأن:عاقلبهيقوللاحزمابنيقولهماأنعلىيدلرمما

يقولالراكد)1(الماءفيالبولعنالنهيمن!ي!النبيعنورد

منهذايكنلمالماءفيرصبهاقارورةفيلوبال:حزمابن

يبولنلا":قالوإنما،هذاعنينهلم!مالنبيلان؛المكروه

أحدكميبولنلا:يقلولم.فيه"يغتسلثمالدائم[لماءفيأحدكم

نأأحدأيعقلإ!يعقللافهذاالراكد.الماءفييصبهثمإناءفي

وزنربعمنأقلقليلةبقطراتإنسانيبولأنعنينهىالكريمالشرع

مئاتبعددالبولمنالتنكاتعشراتيملأأنلهيجوزإنهثمالكيل

قول]وكذلكجائز)2(!!هذاوأنالماء؟فييصبهاثمالكيلوات

منالغضبلان،"غضبانوهواثنينبينحكميقضين"لا:لمجي!النبي

.الانعامسورةمن)05(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الكلامبهايتمزيادة[المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(
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مفرطحزن.[.هفيكانلوماحكمهفيفيدخلالفكر،مشوشا!

شديدعطشفيأو،عقلهيدهشمفرطشديدفرجأو،عقلهيذهل

ونحو،عقلهيدهشمفرطشديدجوعفيأو،عقلهيدهشمفرط

في/فليسالغضبمنأعظمهيالتيالفكرمشوشاتمنذلك

غايةفينتوالناهربيناحكم:للقاضييقالأنهيعقلمنالمسلمين

والسرورالحزنأو،المفرطينوالعطشبالجوعالفكرتشويش

،البولمدافعة:والحقن،المفرطينوالحقبالحقنأو،المفرطين

العائطأوالبوليدافعكانإذاالانسانلان؛الغائطمدافعة:والحقب

نأيمكنلاالخاطر،مشعولالفكر،مشؤشكانشديدةمدافعة

القاضيإن:العلماءقالإذاهذافمثل؛الخصومحججيتعقل

أنهمحزمابنقولأنفنعلمهالفكرمشوشوهويحكمأنلهيجوزلا

حكبميقضين"لا:حديثنو،كذبنهجديدبتشريعجاؤواإنما

تشويشامتشوشافكرهكانمنأنعلىيدلكضبانلما)1(وهواثنينبين

الحكم.هذامنبالمنعأولىالغضبمنأشد

نإ:ثقوللاالعوراء)2(بالشاةالتضحيةعن!صنهيهوكذلك

مسكوتالعمياءأنالعمياءبالشاةالتضحيةعننهوالماالعلماء

مماهذا.بالعمياءيضحيأنفلهعفو،فهوعنهاللهسمكتوماعتها،

!!عاقليقولهلا

ولم[4اية]النور:(ألمخصنتيزمونوالذين>:اللهقالوكذلك

قذف!تفلو،أنثىوالمقذوفةذكرأالقاذفيكونبانإلاالايةفييصرح

الانعام.سورةمن05()الايةتفسيرعندمضى()1

الانعام.سورةمن05()الايةتفسيرعندمضى)2(
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نإنقولكيف،أنثىأنثىقذفتاوذكرا،ذكرقذفأوذكرا،أنثى

علىنصإنمااللهلانفيه؛مؤاخذةلاالقذفهذاوانعفو،هذا

]النور:(الم!خصتتيرمونوالذين>:قالحيث،للاناثالذكورقذف

المحصناتعمومفيالجميعيدخلأنهناحزمابنأرادولما4[اية

(المحصناتالفروجيرمون)والذينللفروجنعتالمحصنات:فقال

لمالقرانفيالمحصناتأن:عليهيردوالاناب)1(،الذكورفيشمل

قوله:فيذلكيجريوكيفللنساء،جاءتو!انما،للفروجقطتأت

وهل23[اية]النور:(آلمؤمنتالقفنتالمحصتتيرموتالذينإن>

يعقل.لامماهذا؟!مؤمناتغافلاتالفروجتكونأنيمكن

ئلاثالاولطلقهاإذاالمبتوتةأنوعلا()جلاللهنصوكذلك

زوجتزوجهاثم،زوجبعدإلاعليهحرامامبتوتةفصارتطلقات

لينكحها؛أنللأوليجوزفإنهالاخيرالزوجهذاطلقهاثمبهافدخل

بنصالسورةهذهفيصرحإنماوالله.الثانيبنكاححلتلانها

فيقاللأنهطلقهاإنمالهاحلالذيالزوجيكونأنوهوواحد،

:]البقرة(غير؟زوجاتنكحصمئئبعهمنلمتحلفلاطلقهافان>:الاولتطليق

طلقهافلاجناح>فات:حللهاالذيالزوجتطليقفيقالثم023[اية

كانتالذيوالزوجحراما؛كانتالتيالزوجةعلى:ي<عليهمآ

023[اية:]البقرة(دلهحدودينيمااقطئاإنبتراجعآأن>عليهحراما

حللهالوأرأيتمطلقها<>فإن.خاصةالمحللطلاقعلىفنص

نأقبلماتثم،المزنكماءوكانت،حلتحتىمرةمئةوجامعها

غيرأوبنفقةبالاعساراخربموجبعقدهماحاكمفسخأويطلقها،

027(.1/)1(المحلىاخرفي)ملحقالإيصالكتابه:انظر)1(
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لان؛للأولتحللاهذهإن:مسلمأيقول،الفسخأسبابمنذلك

لان؛تحللمماتولوطلقها<فإن>:قولهعلىإلانصماالله

كثيرةهذامثالوإ!عاقليقولهلامماهذاإ!بطلاقليسالموت

سكتالوحي"إن:حزمابنيقولالذيهذاإن:نقولفنحن.جدا

علىلبعضهلتنبيههإليهأشاروإنماعنه،يسكتلمالوحيعنه"

بينفرقلاوالمحصنات.فكرتشويشكلعلىيدلفالغضب،بعضه

023[اية:]البقرةطئقها<فإن>:وقوله.والمحصنينالمحصنات

تحلوفارقهاجامعهانفبعدعنها،ماتوطلقهالومابينفرقلا

اخربسببأو،القرانفيالمنصوصبالطلاقالفراقكانسواءللأول

فيهنازعوإن،عاقلفيهينازعلامماوهذا.والفسخكالموت

.حزمابن

لان(؛الله)رحمهحنيفةأبيالإماممنيسخرحزمابنإنثم

الإنسانيخرجالاخيرالتشهدإن:يقول(الله)رحمهحنيفةأباالإمام

انتقضلوأنهحتى:عنهوروي.للصلاةمنافبكلالصلاةمنبه

وكانلها.منافالضراطلان؛الصلاةمنخرجأنهفضرطوضوءه

علىالضراطقياسترونألا:فيقولهذامنعليهيسخرحزمابن

علىالضراطقياسيكنلمإن!!النصوصفيالوارد(عليكم)السلام

فاسدإ!قياسالدنيافيفليسفاسداقياسا(عليكم)السلام

يقيسإنه:ويقولكثيرةمسائلفيمالكالإماممنويسخر

دينار،ربعالصدأقأقلجعل(الله)رحمهمالكالأنالالغاز.قياسات

منهماكلاأنبجامعالسرقةعلىقياسا:قال.خالصةدراهمثلاثةأو

بالوطء،الفرجاستباحةفيهالنكاحلان؛الجملةفيعضواستباحةفيه

:ويقولمالكمنيسخرحزمفابن.بالقطعاليداستباحةفيهوالقطع
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هذاوأمثال.باطلةوتشريعات،الشرعمنبعيدةومحاجاةألغازهذه

)1(.كثيرةمنه

الائمةعلىفيهحملماأشدمنفانهمثلأ:نضربونحن

النبي!لان؛الفضلرباتحريمحديثمسالة-الله-رحمهم

والفضة،بالذهب"الذهب:قالأنهالصحيحةالاحاديثفيعنهثبت

والملح،بالتمرو[لتمر،بالشعيرو[لشعير،بالبروالبر،بالفضة

حزمابن0اربى")2(فقداستزاداوزادفمن،بمثلمثلا،بالملح

:ويقولهذا.إلاالفضلربافيهيحرمماالدنيافيليس:يقول

بعضهملان؛كاذبةكلهاأقوالهمنو،مشرعونأنهمعلىالدليل

علىمطعومكلفيقيس.الطعمالبر:فيالرباعلة:يقولكالشاقعي

يحرمالفواكهمنوغيرهكالتفاحكالفواكهالمطعوماتإن:فيةولالبر

:يقولانحمدوحنيفةبوو.الطعمبجامعالبرعلىقياساالربافيه

البر.علىقياساالربافيهيحرممكيلكل:فيقولان،الكيل:العلة

هذا:حزمابنفيقول.مكيلوكلوالاشنانالئورةفيالربافيحرمان

الكيل""العلة:يقولوهذاأشياء،ويلحق".الطعم"العلة:يقول

القياساتفهذهالاخر+(إ!يكذبمنهموكل،أخرىأشياءويلحق

.8201ص[لإحكام:انظر()1

،2177)2176،:رقمحديث،بالفضةالفضةبيع:باب،البيوعفيالبخاري)2(

رقم:حديث،الربا:باب،المساقاةفيومسلم937(،)2178/4(،

فيجاءوقد.الخدريسعيدابيحديثمن1211(،،)3/8012)1584(،

)2175(،البخاريعندبكرةأبيحديثمنها،أحاديثعدةالمعنىهذا

عنأيضاوفيه1(،ه)86مسلمعندعمروحديث1(،ه)09ومسلم)2182(،

.()1915عبيدبنوفضالة،(1ه)88هريرةوأبي(،1ه)87عبادة

.6501،8201صالإحكام:انظر)3(
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بعضابعضهاينفىالتيوالاحكام،المتكاذبةوالأقوال،المتنافضة

.كثيرةهذاوأمثال.اللهعندمنليستأنهافيعاقليشكلا

الله)رضيالائمةإن:فنقولالمسألةبهذهمثلانضربونحن

سخرالذين-اللهرحمهم-والشافعيوأحمد،،حنيفةأبا(،عنهم

.حزمابننفسمنالنصوصبطواهرأولىهمقياساتهممنحزمابن

ودلت:،الظاهرمعإنك:قلتأنت:مثلاحزملابنونقول

)1(دليليقومحتىبداماعلىننيوظاهريأنيتعلمواألم

البر:فيالرباعلة"إن:قالالذيالشافعيالامامفهذا

حديثوهو،مسلمصحيحفيئابتبحديثاستدلالظعم".

:قال،مسملمصحبحفيالثابتعنه(،الله)رضياللهعبدبنمعمر

!...بمثلمثلابالطعام"الطعام:يقول!اللهرسولأسمعكنت

نصوصلظاهرأقربحزمابنمنهسخرفيمافالشافعي)2(الحديث

حنبلحمدبنوحنيفةأبوالإماموكذلك.حزمابنمنالوحي

الكيل":البرفيالرباعلة"إنقالا:اللذان-تعالىاللهرحمهما-

لان"؛الميزان!وكذلك:الصحيحفيالثابتبالحديثاستدلا

كاوكذلك:قالفيهاحرامالرباأنوبينالمكيلاتذكرلماب!النبي

معرفةفجعل.المكيلاتمثلالموزوناتان:والتحقمق".الميزان

)3(.الصحيحينفيئابت"الميزان"وكذلك:وقوله.للرباعلةالقدر

:وصدره)3/327(،الاعيانوقيات)18/702(،النبلاءأعلامسيرفيالبيت)1(

ثر"."ألم

رقم:حديث،بمثلمثلابالطعامالطعامبيعباب:[لمساقاة،فيمسلم)2(

،)2915(.)3/1214(

=:رقمحديث،منهخيربتمرتمربيعأرادإذا:باب،البيوعفيالبخاري)3(



21137/افلأمحهر[صورة!سهير

مستهدركه،فيال!حاكممأخهرجهالذياللهعبيدبنحهيانحديثوفي

سعيدأبيعن،ي!خر!جاهولمالشمييخيينشرطع!لىصحيحإنه:وقال

:!اللهرص!ولعنالالالربافيهاليحرمالتيالسمتةذكرلماالخدري

حزمابنحاولالح!ديثوهذا"،1(.يوزناويكالماكل"وكذلك

علىكتبهناالذيالكتابفينافشهناهوقدجهاهص،ثلاثمنتضعيفه

ليس!اللهعبيدبنحيانأن:والتحقيق)2(ءوافيةمناقشصةالقران

يلقلمالحديثعنهروىالذيمهبهـلزأباأنزعمهوأنبمجروح،

الخدريسعيدوأباعبهاسابنركادنهو،كذبأنهعباسابن

منبوجهالقبولدرجةعنيقللاالحديثنو(،الله)رحمهم

قيكتبناالذيالكتابفيبيناهكماالصحيحةالمناقهشةعندالوبهوه

يكالماكل"وكذلك:!فهالنبيفيهقالالحديثوهذا.القران

يسخرالذيحزمابنمن!رونمالنبيلظاهراقربوهذا.!يوزناو

هذافيقصدناوليس-اللهرحمهما-احمدوالإمامحنيفةابيمن

المسلمين،علماءمنرهبللانهحهزم؛ابنعلىنتكلمأنالكلام

خطا،منأحديخلوولا،زلاتلهانالاالعلماء،فحولمنوفحل

الائمةعلىحملاتهأنفقطحزمابنكتبنظرلمننبينأنومقصودنا

21023،فى)1022(،حديثطرافو)4/!93(،2022(،)1022،

،4245،)3023فيطرافه22(،)20وحديث0735(،،4244،4246

4247،.)7351

)3915(،:رقمحديث،بمثلمثلاالطعامبيع:باب،المساقاةفيومسلم

عنهمااللهرضيهريرةبيوسعيدابيحديثمن)3/1215(،

ولمالاسناد"صحيح:وقال43(،-)2/42المستدركفيالحاكماخرجه)1(

اهـ..بالحجه"وليسضعففيه"حيان:بقولهالذهبيوتعقبهاهـ،."يخرجاه

.(042/آ)البيانأضواء:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب138

منه،بهولىو،للصوابأقربنهمو،معهملافيهامعهالغلطأن

أحد،علىلايحملونفهممنه،وورعاعلماوأكثرمنه،وأعلم

.أحدايعيبونولا

فيه،شكلاأمربالمنطوقعنهالمسكوتإلحاقأنوالحاصل

بينقدوعلا()جلوالله،باطلالباطلونظير،حقالحقنظيروأن

!ي!والنبيبالنظير.النظيرإلحاقبهايعلمكثيرةالقرآنفينظائر

بنعمرأن:ذلكفمن)1(،كثيرةأحاديثفيذلكإلىأمتهأرشد

فقال،للصائمالقبلةعن!يمالنبيساللماعنه(الله)رضيالخظاب

قياسإلى!يوالنبيمناشارةفهذاتمضمضت")2(؟!لو"ارايت:له

المضمضةنو،الجماعمقدمةالقبلةأنبجامعالقبلةعلىالمضمضة

فمحلبإفطار.وليستالإفطارمقدمةمنهمافكل،الشربمقدمة

إذاأماشيء،منهيخرجلاصاحبهاكانإذا:كالمضمضةالقبلةكون

منشيئاابتلعتمضمضإذاكالذيفهوشيئامنهتخرجالقبلةكانت

أحاديثفي!يمالنبيعنثبتوكذلك.حكمهفحكمهالماء،

عن،مرةوامرأة،مرةرجلسالهأنه:الصحيحينفيثابتةمتعددة

أمي.:تقولومرة،أبي:تقولمرةلهما،ميتعلىيقضيانهدين

دينامكعلىلوكان"أرأيت-!ير:النبيفقال.الرجلوكذلك

نااحقالله"فدين:قال.نعم:قالت؟"ينفعهكانفقضيته

)3(ا-

الادمي.دينعلىاللهدينقياسعلى!يرمنهتنبيههو."يمضى

بدفعهعنهيقضىوأنه،الانسانبهيطالبحقالكلأنبجامع

بعدهاهفما،669صالإحكامفيالادلةهذهمثلعنحزمابنجواب:انظر)1(

الانعام.سووةمن()145الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



21913/لأعراف[سورةتفسير

الصحيحينفيثبتماأصرحها:ومن.كثيرةهذاوأمثال.لمستحقه

وولدت،بيضاءوامرأته،أبيضالرجلكان،رجلجاءه!يوالنبيأن

زنتأنهاوظن،الغلامسوادمنجزعالرجلفأصابأسود،غلاماله

خبرهومنزعجا!يوللنبيفجاءالولد،بهذامنهوجاءتأسودبرجل

باللعانالولدعنهوينفييلاعنهاأنيريدوكانأسود،بولدجاءتأنها

أبيضهولانه؛ولدهليسنهوأسود،زانمنالولدهذاأنزعمأ

نعم.:قالابل؟("منلك"هل:!يمالنبيلهفقالبيضاء.وزوجته

اورق؟("منفيها"هل:قال.الالوانحمر:قالألوانها؟(""ما:قال

الحربم،حمامكلونلونوالورقة،الورقةبلونالمتصف)والاورق

لورقا؟فيهاإن:الرجلقال(الإبلفييكونبياضيعلوهسواد:يعني

فمن،حمروامهاتهاحمرآباؤها،الورقةتلكجاءتهاأين"ومن:قال

لعلالولد"وهذا:لهقالنزعها!عرقالعل:قال؟"الورقةجاءتهاأين

وبالجملة،بنظيرنظيرإلحاقوهذا.الاعرابيفاقتنع")1(.نزعهعرقا

وأن،فيهيشكلامماوهذا،باطلالباطلونظير،حقالحقفنظير

قياسومنهذكرنا،التيكالامثلةفيهشكلاصحيحقياسمنهالقياس

الاقيسةوبعض،الفاسدةالاقيسةبعضذكروالقرانفاسد،

مثلإت>:تعالىقولهالقرانفيالصحيحةالاقيسةفمن،الصحيحة

يج!ما،<فيكونكنلبماقالثؤ7ترامنظقيءادمكمثلللهعندعيمسى

تلدهأنيمكنلاعيسىإنقالوا:اليهودكما95[آية:عمران]ال

آمرأأبوكماكانهرونيأخت>:لهاوقالوا،بهازنىرجلمنإلامريم

يكونأنبدلاالولدوهذا28[آية:]مريم!!،(بغي!أمكوماكاشاسوء

وعلا()جلفالله.بهوزنيتمعهفجرترجلالوالدوهذاوالد،له

السابق.(1)



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب041

مألهيكنولمولدادمأنبجامعادمعلىالولدهذالهمقاس

لهيكنولمادمخلقفالذي،بولاأملهيكنولمخلق،أبولا

كما،أبلهيكنولمأممنعيسىيخلقأنعلىقادرفهوأمولاأب

قسمةالإنسانخلقجعلوعلا()جلفالله.رجلضلعمنحواءخلق

خلقهوبعض.ادموهو،أنثىمنولاذكرمنلاخلقهبعف!:رباعية

دونذكرمنخلقهوبعض.مريمابنعيسىوهو،ذكردونأنثىمن

ادم:ي<و!/نفممىمن>ظقكل:يقولاللهلأنحواء؛وهيأنثى

وأنثىذكرمنخلقه:الرايعوالقسم[ااية:النساء1منهازوجها<>وظق

عيسىيوجدبقدرتهادمأوجدالذيأنبجامعادمعلىعيسىفقاس

زمنفيالموجودينقاسوكذلك.كثيرةهذاوأمثال.بقدرته

الازضىفىيمميرواأفلم>!:لهموقال،الماضيةالاممعلى!النبي

النظيرإلحاقبينثم<عدئهمأللهدمرقلهزمنالذفيعقبةكانيخنظرؤاكئف

فكأنا[0اية]محمد:<ي!د!ماأمئئها>وللكفولن:فقالبالنظمر

أصل،المتقدمونوالكفارفرع،ي!النبيزمنفيالموجودين

الجامعة:والعلة،والهلاكالعذاب:بهالمهددعمهمالذيوالحكم

القرانفيهذامثالو.العالمينربعلىوالتمرد،الرسلتكذيب

.كثيرة

الأصلبينالجمع-وهو(العلة)قياس:يسمونهماوكذلك

وعلا:جلكقولهجدا،القرانفييكثر)9(-العلةبدليلوالفرع

الذيإنورتجهاهتزتائماعليهاانزلناأف!خشعةالازضترىأئكءايتهءومق>

ينكرهالذيالموتىاحياءفقاس93[اية:]فصلتالموقى+<لتىأخياها

إحياء.منهماكلالانالمشاهد؛الارضإحياءعلىالبعثمنكرو

.442صالورودنثر،243صالفقهاصولفيالمذكرة:انظر()1



21141/الأعوافسورةنفسبر

منبهايقدرباهرةكاملةقادرقدرةعلىيدلللموجودالاحياءوهذا

وكماموتها.بعدالأرضحياكماالموتىإحياءعلىبهااتصف

خلىمنبأنواسمدل،الأدنىعلىالأولىبقياسوعلا()جلاستدل

بعدالحقيرالصغيرالإنسانخلىعنيعجزلاوالأرضالسماوات

وأغطشيآ!نجأتمسقكهافسؤلفارغلاه!ب!بننهاالمح!.أمخلقااشدءأنغ>:قالكماالموت

:وقال[92-27الايات:]النازعاتالاية<لأصبأ!3،!ئهاوأخرجئالا

57[اية]غافر:<لناسظقمنأتحبرلأرضوالسمواتلختق>

جلوقالالأصغر،خلقعلىقادرفهوالأكبرخلقعلىقدرومن

بقدربخلقهنيغىولتموالأرضالشفؤتظقالذياللهنأولؤيرو>:وعلا

علىالاخرىالنشأةوقاس33[اية:]الأحقاف(بلىلمؤقتحىأنعك

62[اية:]الواقعة<الأوكلنشا1علمتم>ولقد:فقالالأولىالنشأة

الاخيروالإيجادالاخرىالنشأةعليهقستمفهلاالأولوالايجاد

تحيهاقل>:قالكما،الثانيعلىقادرالأولعلىقدرهنأنوعلمتم

.جداكثيرةهذامثالو97[اية:]يس(مقأولأ!مأهاالذى

إبليسصكقياسللنصومخالفابنيالذيالفاسدالقياسأما

علىالمبنيةالشبهوكأقيسةص،للنصوالمخالفةوكالأقيسة،اللهلعنه

-ومثلهباطلاكثيرا،الشبهبقياسجاوواالكفارف!نالفسادأا(،

ن>:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهيوسففيقالواكما-باطل

السرقةفاثبتوا77[اية:]يوسفقبلأ(منل!أخسرَففقذلمجمئرق

يشابهالأخقالوا:،قبلهسرققديوسفلأن؛يوسفأخيعلى

هذانو،الأفعالفيمتشابهينيكونانمشابهتهمامنفيلزم،الأخ

الفقهأصولفيالمذكرةفيالشبهقياسعلى(الله)رحمهالشيخكلامانظر:)1(

.905صالورودنثر،265ص



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب142

القياسم!النوعوهذا.باطلشببماقياسوهذا!!ذلكسرقكماسرق

الرسلجميعكذبوا-اللهلعنهم-والكفار؛الباطلةإبليسكقياسات

أنت.لهقالواإلاقومإلىرسولجاءمالانه؛باطلةشببمابقياسات

تكونأنولانقبلالبشر،سائرتشبهيجعلكبشروكونكبشر،

،نشربمماوتشرب،نأكلكماتأكلوأنتالعالمينربمنرسولا

كلمنعهذاأنعلىاللهونص!إفيهانمشيكماالاسواقفيوتمشي

ب!ثراادئهأبعثلوآقااثاإلاالهد!+همجآإذيؤمنوأنافاسمنعوما>:قال،أمة

شبه،قياسبالبشرالبشرفشبهوا49[اية]الإسراء:زسو،!(

والرسلالبشر،علىأفضليةلهلاتكونأنهذلكمنواستنتجوا

اللهورده،القياسهذاعليهمردوا-عليهموسلامهالله-صلوات

]إبراهيم:مثلنا<بمثرإلاأنت!إن>:للرسلقالوالمااياتفيعليهم

يمنأدئهولبهنفثدبمبشرإلانخنإن>:قالواالرسلأجابهم[01آية

البشريةفيفمشابهتنا11[اية:]إبراهيم-<!ادهمقيشاءمنعلى

>فقاوا:وعلاجلقالكما،اللهفضلفيتفاوتنا]عدم[)1(تستلزملا

إصاإبمممثلكمبشراذمولبن>6[،آية:]التغابن<تهدونناأبشر

تا!ونمماكللح>:فيهوقالوا،34[اية:المؤمنون](ر!لخسووت

نتتعه،ؤحداماأبمث!ا>،33[آية:المؤمنون]!<تشربون!اويشربمته

،القرآنفيكثيروهذا24[آية]القمر:(و3حوسعرضنللفىإذاإنآ

هفاسدةالأقيسةوهذه

هوفالصحيحفاسد،ومنهصحيحمنهالقياسأنوالحاصل

وأحكام.المسلمينوعامةوالتابعونالصحابةعليهأجمعالذي

صحيحفيجاءفقديحصيها،أحدلايكادالقياسفيالصحابة

لسياق.1يقتضيهازيادة[][لمعقوفينبينما()1



21143/الأعر[فسورةتقسير

فييختلفونالمجتهدينأنعلىيدلما!يمالنبيعنالبخاري

فيثبتقدلانه؛عليهولاضيرعليهلاإثموكلهم،اجتهادهم

يصلينفلامطيعاسامعاكان"من:قالع!يوالنبيأنالبخاريصحبح

الصحابةسمعهصحيحصريحنصهذا")1(.قريظةبنيفيإلا[لعصر

قريظةبنيديارإلىالمدينةمنراحواثم!ي!اللهرسولمنباذانهم

الحديث،هذافهمفيفاختلفوا،الطريقفيالعصرصلاةوأدركتهم

مرادليسقالوا:فجماعة،فهمهإليهأدىمابحسباجتهدوكل

إلىالإسراعمرادهولكنوقتها،عنالعصرصلاةنوخرأن!يوالنبي

قالوا:وجماعة.وأسرعواالعصرفصلوا.ونسرعفلنصل،قريطةبني

يومإلىاتركوهالنا:قالفلو،!يملسانهعلىعليناوجبتالعصر

تركناهاقريظةإلىاتركوها:قالولو،القيامةيومإلىتركناهاالقيامة

!ي!النبيعندواجتمعوايصلوا،ولم!ي!النبيوجاؤوا،قريظةإلى

يصللىومنصلىمنلان؛ومغربمشرقينخلاففيوهم

كانولو،منهمأحدايخطىءولمجميعاقررهمصصطفهو،مختلفان

!لمجم؛عليهالرسولأقرهلماحراماوأمراصوابغيرفعلمنهمواحد

وقتعنالبيانتاخيرحقهفييجوزولا،باطلعلىيقرلالانه

البصريالحسنعنالبخاريصحيحفيوثبت.إليهالحاجة

حديثوايماء،راكبالمظلوب1والطالبصلاةباب،الخوفصلاةفيالبخاري)1(

والسير،الجهادفيومسلم)9411(،فيوطرفه)2/436(،)469(،:رقم

،(0177):رقمحديث،[لمتعارضينالامرينأهموتقديمبالغزوالمبادرة:باب

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن1913(،)3/

علىالحافطكلامنظر1و)الظهر(،مسلموقي)العصر(البخاريفي:تنبيه

.(904-804)7/الفتح:فيالروايتين
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اللهكتابمنايةلولا:يقولكانأنه:ومعناهمضمونهما(الله)رحمه

إذوسلمئ>ودا!د:تعالىقولهوهي،المجتهدينعلىأشفمت

اللهلان)1(؛الاية78[اية]الأنبياء:الاية0(0.لخزبنن!!صان

بألف!>إذ!حمان:قالحبثحكمابأنهماصرجوعلا()جل

ولم(>فقهمئهاسلئمئن:قالثم،وسلبمانداودعلىالواقعةالاثنين

الابفهمهالولانهايفهمها؛لمداودنفعلمناداود،عنشيئايذكر

معفائدةسليمانعلىللاقتصاركانولما،الابنعلىاقتصرلما

دونأحدهمافهمهلمااللهمنوحياهذاكانولوفهماها،أنهما

نواجتهدا،أنهماعلىفدل،للجميعلازمأمرالوحيلانالاخر؛

فالله،اجتهادهفيأصابسليماننو،اجتهادهفييصبلمداود

ءا!ا>وث:بعدهقالبلداود،يؤنبولممنهما،كلعلىأثنى

ماالصحي!حينفيثبتوقد97[اية]الانبياء:()2(وعلمأحكما

(السلام)عليهداودأنالصحيحينفيثبتقدلانهلهذا؟بهيستأنس

واحدةابنفاختطفالذئبوجاءنفستا،امرأتانجاءتهزمنهفي

الصغرىولدوبقي،الكبرىهيولدهااختطفالتيوكانتمنهما،

بهفقضىداود،إلىفتحاكمتاوتنازعتا،.ولديهذا:الكبرىفقالت

يقتضيشرعهفيلشيءأو،لهظهرتلامارات،منهاجتهاداللكبرى

سليمانإلىرجعتافلما،سليمانإلىفرجعتا.بالاجتهادذلكظاهره

نصفين،بينهماأشقهبالسكبنهاتوا!!تدعيهمنكماواحدةكل:قال

سمعتما:يقولهريرةأبووكان.لهذهونصفهلهذهنصفهفأعطي

إنهقالفلما.المدتةإلالهانقولكناما،اليومذلكإلابالسكين

.(146)13/القضاءيستوجبمتى:باب،الأحكامفيالبخاري)1(

.996صالإحكامفيالأدلةهذهعنحزمابنجواب:انظر)2(
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فقالتالولدعلىالرأفةوأدركتها،الصغرىهيالتيأمهجزعتيشقه

الكبرىوكانت.فيهليحقلاوأناابنهاهو،اللهيرحمكلا،:له

الولدأنسليمانفعلم،المصيبةفيأختهالتساويهايشقبأنراضية

يشبهماتاريخهفيعساكرابنوذكر.)1(للصغرىيهفقضى،للصغرى

والله-عساكرابنتاريخفيأنهإلا،وسليمانداودعنالقصةهذه

اتفقالآنذكرناالذيهذاأنإلا-صح!مهاوعدمالقصةبصحهأعلم

عساكرابنذكرهاالتيوالقصة.هريرةأبيحديثمنالشيخانعليه

جميلةامرأةراودواإسرائيلبنيأشرافمنأربعةكانأنه:تاريخهفي

]فمنعتهم،الجمالبارعةوكانتنفسها،عناسرائيلبنيمن

عليهـايحتالواأنعلىفاتفقوافامتنعتإليهايصلوا[)2(أنوحاولوا

علمتهكلبأعندهاأنداودعندوشهدوافجاؤوافيقتلونها،حيلة

حكميقتضيداودعتدهذامثلوكانبكلبها.تزنينهاو،الزنى

بكلبهاتزنيأنهاعلىالأربعةفشهدبالشهودداودفدعا.الرجم

سليمانفجمعصغيرأ،ذاكإذسليمانوكان:قالواداود.فرجمهـا

كالشرطيين،جعلهموفلانفلان:قالشرطأ.منهموجعلالصبيان

كأنهرجلاوجعل،يشهدونوجاوواشهودأ،وجعلهمقوماخذو

للصبيانسليمانقالثم.بكلبهازنتهذهأننشهدوالالوا:،المرأة

بهمتونيووفرقوهممنهمواحدكلخذوا:كالشرطجعلهبمالذين

:قال؟شهادتلشفيتقولما:فقالبالأولفجاؤوهواحدا.واحدأ

.(،..لم!لئمنلداو>ووقئتا:تعالىقوله:بابالأنبياء،أحاديثفيالبخ!اري)1(

الاقضية،فيومسلم19676(،فيوطرفه4(،)6/!ه)3427(،:رقمحديث

.(1344)3/(،10172:رقمحديث،المجتهلإيناختلافبيان:باب

يصلا".أنوحماولا"فمانعتهما:الأصلفي)2(
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كلبهاكان:قال؟!الكلبلونوما:لهقالبكلبهاهزنتإنهاأقول

سود.كلبهاكان:قال؟الكلبلونوما:فقالبالثانيدعاثم.أحمر

معلم،الكلبلونفيأقوالهمفاختلفت.أغبر:فقالالاخردعاثم

الخبر،داودفسمعقتلوها.لانهم؟اقتلوهم:فقال،كذبةأنهم

فاختلفوافسألهمواحداواحداوجاؤوه،وفرقهمحالابالشهودفأرسل

حيلة،ليقتلوهازورشهادةعليهاشهدواأنهمفعلم،الكلبلونفي

)1(.أعلموالله،قالهكذا.قصاصافقتلهم

وقياس،صحيحقياس:قسمانهوفالقياسحالكلوعلى

ينطبقهووالسلف-القياسذم-منالظاهريةبهجاءفمافاسد.

القياسعلىمجمعينكانواوالصحابة.الفاسدالقياسعلى

نأعنه(الله)رضيطالبأبيبنعليعنجاءوقد)2(.الصحيح

،غلامفييختصموننفرثلاثةجاءهاليمنإلىأرسلهلما!ي!النبي

القرعةفوقعت،الغلامعلىاقترعوا:فقال.ابنيهو:يقولكلهم

وادفعالغلامخذ:نصيبهفيالغلامجاءللذيفقال]متهم[)3(لواحد

بلغفلماقالوا:-الغلامدية-ثلثالديةثلثمنهماواحدلكل

)4(.نواجذهبدتحتىهذاعليقضاءمنضحككصيمالنبيقضاؤه

منظورلابندمشقتاريخمختصرفيوهي)22/232(،دمشقتاريخ)1(

.)01/012-121(

.979صالإحكامفيلذلكحزمابنمناقشة:انظر)2(

."منهما":الاصلفي)3(

فيداودوأبو،374(373،)4/واحمد(،13473،)13472الرزاقعبد)4(

-)2252:رقمحديثالولد،فيتنازعواإذابالقرعةقالمن:باب،الطلاق

:باب،الطلاقكتاب،لصغرى1فيلنسائي1و362(،)2254-6/935(،

-182)2934/6(،-)3488:رقمحديث،فيهتنازعوااذأالولدفيالقرعة
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الله.بكتاب:قال؟"تقضي"بم:لهقالالذيمعاذحديثذلكومن

تجد؟"لم"فإن:قال.اللهرسولفبسنة:قالتجد؟"لم"فإن:قال

رسولىوفقالذىللهالحمد":فقال.رأييأجتهد:قال

)2(باطلإنه:حزمابنيقولالحديثوهذا.سك!ي!")1(اللهرسولى

ناسعن،المغيرةأخيبنعمروبنالحارثرواهلانه؛لهأصللا

الاستدلالوأن،مجاهيلعنمجهولروايةهو.مجهولينحمصمن

أصحابرواهإنه:تفسيرهمقدمةفيكثيرابنقالوقد.ضلالبه

بنعبادةطريقمنجاءأنهالعلماءبعضوذكرجيد)3(.بإسنادالسنن

منالإسنادوهذا.جبلبنمعاذعن،غنمبنالرحمنعبدعن،نسي

مماالبليةنإلا،معروفونرجالهلان؛صحتهفيشكلاصحيحهنا

هونسيبنعبادةعنرواهالذيألىوالطاهر.نسيبنعبادةقبل

فيالمنصورجعفرأبوصلبهالذي،المصلوب)4(حسانبنمحمد

القضاء:باب،الاحكامفيماجهوابن(،ه)889:رقمالكبرىوفي184(،

.267(/01)والبيهقي،786()2/،)2348(:رقمحديث،بالقرعة

)1091(،ماجهابنوصحيح8791(،-)8691دوادأبيصحيحفيوهو

3267(.-)3264النسائيوصحيح

:باب،القضاءفيداودبوو،(هه1/)والدارمي،)242(،236()ه/أحمد()1

905(،)3576/9(،)3575،:رقمحديث،القضاءفيالرأياجتهاد

رقم:حديث،يقضيكيفالقاضيفيجاءما:باب،الاحكامفيوالترمذي

771(،077،)دوادأبيضعيف:وانظر706(،)3/(،1328،)1327

)881(.الضعيفةوالسلسلة)224(،الترمذيوضعيف)3737(،والمشكاة

773.،896صالإحكامانطر:)2(

)1/3(.كثيرابنتفسير)3(

اسمه="قلبوا:قيل.حسانابيابن:لهويقال،حسانبنسعيدبنمحمدهو)4(
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طريقلامعاذحديثأنفالحاصل.بهيحتجلاكذابوهو،الزندقة

أصحابمنقومعنعمرو،بنالحارثقيهاالتيالسننطريقإلاله

حمص.أهلمنمعاذ

به،العمليجوزوإنهصحبح،الحديثإنقالوا:والذين

بامرين:استدلوا

وإن،حيانابنوثقهالمذكورعمروبنالحارثأن:أحدهما

يعتضدقويةشواهدلهفالحديثالتوثيقفيتساهللهحبانابنكان

واذاأجر،فلهفأخطأالحاكماجتهد"إذا:الصحيحينكحديثبها،

ليسجبلبنمعاذأصحابقالوا:ن")1(.1أجرفلهفاصاباجتهد

صحابوموتقا،الحارثكاندماذا.عدولكلهمبل،مجروجفيهم

علماءإن:قالواوكذلك.مقيولفالحديثعدولكلهممعاذ

للحديثالعلماءوتلقي،سلفعنخلفاالحديثهذاتلقواالمسلمين

عنبصحتهاكتفيحديثمنوكمالإسناد،عنيكفيهبالقبول

إذاالأمةهذهلانالدنما؛أقطارفيبهالعلماءبعملواكتفيالإسناد،

واكتفيأصلا،لهأنعلىدلبحديثالدنياأقطارفيعلماوهاعمل

الإسناد.عنبذلك

الصحيحوالقياس،المذمومهوالباطلفالقياسحالكلوعلى

فيلاشك-الصح!يحالوجهعلىبالنظيرالنظيرإلحاق-وهو

836.ص:وانظر847(،ص)التقريباهـ.."ليخفىوجهمائةعلى

فأصاباجتهدإذاالحاكماجر:باب،والسعةبالكتابالاعتصامفيالبخاري)1(

:باب،الأقضهـيةفيومسلم)13/318(،73(،ه)2.رقمحديثخطأ،او

،(017161الصديمثرقممأخطأأوفأصساباج!دإذاالحاكماجهـربيان

/3(2،13)،
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عنهالمسكوتيلحقون،يفعلونكانواكذلكالصحابةوأن،صحته

.كثيرةبأمثلةلهمثلناوقدكثير،وهذا،بهبالمنظوق

[اا]همسجدعندكلفمنيئضذوادم>!يبنيوعلا:جلالله/يقول

قد3[1آية:لأعراف]ا!،<الم!رفينيحميلالثصرفىا!ائه-ولاشربوووصلو

بسببتعلقلهكانإذاالصحابيتفسميرأنالحديثعلومفيتقرر

مصطلحفيمعروفهوكما،!يمالنبيإلىالرفعحكملهأنالنزول

الحجاجبسنمسلمأنفاعلمواذلكعلمضمواذا)1(.الحديث

بنسعيدطريقمنعباسابنعنأخرجصحيحهآخرفي(الله)رحمه

يفعلهكانفيمانزلتالأعرافسورةمنالكريمةالآيةهذهأنجبير

عنالنهياللهفأنزل،عراةبالبيتيطوفونأنهممنالمشركون

فيوللصلاةللطوافالعورةوستر،الزينةبلباسوالتجملذلك)2(،

الالفاظبعموموالعبرة،عامواللفظخاصفالسببالمساجد،جميع

الله.شاءإنسنوضحهكما)3(الأسباببخصوصلا

غيرأن:يفدلونكانواالتيالعربمختلقات)4(فيوالمعروف

بطاجأهلقريثرمنلان(؛)قريثرجميعوالحمس!:-الحمس

علىالنكت(،172)2/للزركشيالبرهان،02صالحديثعلوممعرفة:انظر)1(

التفس!يرقواعد(،391/)1الراويتدريب531(،،053)2/الصلاحابن

/1(54،178).

رقم:حديث،مس!د<زينيمعندكلخاو>:تعالىقولهباب،التفسيرفيمسلم)2(

،)2803(/4(0.)232

الانعام.س!ورةمن،57(الآيةتفسيرعندمضى)3(

357(.)6/الإسلامقبلالعوبتاريخفيالمفصل:انظر)4(

557(.)3/جريرابنةوأنظر362(،،6/الح!ابقالمصدر)5(
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فأهل"الحمس":يسمونوحلفاؤهمهموجميعهمظواهر،وأهل

بنعامربنووهمكعبفوقوما،دونهفماكعبأولاد:منهمالبطاج

قريش،قبائلمنفهربنمحاربوبنوفهر،بنالحارثوبنو،لؤي

ظواهر،أهلفهؤلاءبالظواهر،بلمكةببطاجليسواكانواهؤلاء

:يسمونوالجميع،مكةبطحاءنفسفيالابطحيونوهؤلاء

-كانتظواهرهاوأهلبطاحهاهلبجميعهاقريشهم"الحمس"

اللهببيتالطوافيريدجاءإذاالإنسانأنالجاهليةفيالعربعادة

وذكروا،فيهيطوفثوباأعطاهالحمسمنصديقلهكانإنالحرام

تميمبنيمنصديقلهكان-البعثةقبل-الجاهليةفي!يمالنبيأن

وكانكريما،صحابياذلكبعدكانالذيحماربنعياضهو

فيهليطوفثوبهأعارهيطوفأنحماربنعياضأرادإذاع!يوالنبي

طافثوبهالحصسأحدأعارهفان)1(.التاريخفيمعروفهوكما

لم-جديداثوبهكانفانثوباالحمسمنيعيرهمنيجدلموان،فيه

حالهمنيلقيهفيهيطوفعندماولكنه،فيهافصاا-ذلكقبليلبسه

اللهعصينابثياباللهبيتنطوفلا:يقولونلانهمعريانا؛ويذهب

تعرواكمامنهاويتعرونالذنوبمنيخرجونأنهميتفاءلونأو.فيها

فيطافإذامنهموالإنسان.الشيطانتشريعاتوهذه)2(.الثيابمن

دلكويسمىيلقيهحتىضربوهيلقهلموان،يلقيهأنلابدثوبه

الذيالتوبهذا)اللقى(لان؛التاريخفيمعروفوهو(القىالثوب

)3(.المطاففيالناسأقدامتدوسهطريحايبقىفيهطافمنيلقيه

.(3921/)بلاستيعاا:نظرا(1)

.(6/953)لمفصلا:نظرا(2)

935(.)6/الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل(،918)7/القرطبي:انظر)3(
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الشاعر)1(:قولومنه،منىفي)اللقى(يلقون:قالواوبعضهم

حريمالطائفينأيديبينلقىكأنهعليهكزيحزناكفى

الثوبهذاكأنهميتوهوالناسأقدامتدوسهميتالهأخايعني

الثوبوكان،يعيرهمنيجدلمفإن.بهطافمنطرحهالذياللقى

عريانا،وجاءالثوبطرح-فيهاللهعصىقدزعمهم-فيقديما

وبعضهمإ!عريانةالمرأةوتطوف-بالله-والعياذعرياناوطاف

والرجال،ثيابعليهنليسبالليلتطوفالنساءكانت:يقول

)3(:الطائفةتقولهالذيوالبيت.بالنهار)2(يطوفون

أحلهقلامنهبدافماكلهأوبعضهيبدواليوم

انفا!4(،ذكرناهالذيعباسابنحديثفيمسلمصحبحفيهو

الرفع،حكمفلهالنزولبسببمتعلقالايةلهذهصحابيتفسيروأنه

ع!ي!.النبيإلىالرفعحكمفيصحبححديثفكأنه

31[اية:]الاعرافخذوارينعيئ(>-:الايةمعنىإن-يقول

بالبيتالطوافعندعوراتكمبهاواستروااللباسزينةخذوا:يعني

فلفظهاعراةبالبيتطوافهمقينزولهاسببكانوانوالاية.والصلاة

عاماكانإناللفظأن:الاصولفيوالمقرر.مسجدلكلعام

022(.)1/هشاملابنالسيرة(،918)7/القرطبيفيالبيت)1(

.358()6/المفصل:انظر)2(

مسلمصحبحفيوهو.صعصعةبنعامربنتلضباعةينسبالبيتهذا)3(

القرطبي،393(،377،938،0،93193)12/جريروابن132(،0)4/

.358()6/المفصل،(أاله9)7/

قريبا.تخريجهتقدم)4(
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.الأسباببخصوصسلاالألفاظبعمومفالعبرةخاصاكانوالسبب

إلاالأصوليينعامةوعليهالعلماء،جماهيرعليهالذيالحقهوهذا

صالسبببخصولااللفظبعمومالعبرةأنعلىوالدلالةشذ)1(.من

الوحينصوصأما)2(0العربيةاللغةومن،الوحينصوصمنتفهم

اللفظبعمومالعبرةأنعلىتدلصحيحةأحاديثذلكعلىدلتفقد

اللغةعليهوتدل،القراناستقراءعليهيدلكما،السبببخصوصلا

الأنصاريقصة:ذلكعلىالدالةالأحاديثفمنأيضا.العربية

إيضاحها،وسيأتي،هودسورةفياللهذكرهاالتيالمشهورة

تمرأمنهتبتاعأنتريدامرأةفجاءتهتماراكانأنصارياأنوضابطها:

فلماهذا.منأجودتمراالبيتفيإنلها:فقالبجمالهافأعجب

ماوبينهابينهكانالأجود،التمريبيعهاأنهتظنالبيتفيدخلت

مابينهمايقعلمانهالا،زوجتهوغيررجلبينيكونأنينبغيلا

ذلكبعدثم،وثحوهوالضمالتقبيلمثلشيءفكانالحد،يستوجب

سورةفيمدنيةايةفيهاللهفانزل!ي!النبيوسألالاعرابيذلكندم

ألنهارطرفيألصلونواقم>هود:سورةفيتعالىقولهوهي،مكية

فييقيمهاالتيالخمسكالصلواتيعنيلمحسئمق(الئلإنمنوزلفا

بهناللهيغفر:أي114[اية]هود:(لسئالق>دهالجماعات

فيهنزلتلماالرجلذلكإنثم،الأجنبيةتلككتقبيل،الذنوبتلك

اللهرسوليا:لهوقالالأنصاريذلكسأل!هالنبيوقرأهاالاية

حكمأيختص:مقتضاه-هذا-الانصاريوسؤال؟خاصةهذاألي

لمحسئت>إنلفظبعمومالعبرةامنزولها،سببلاننيبيالايةهذه

قريبا.مض)1(

495(.)2/التفسبرقواعدفيذلكأدلة:انظر)2(



13351/فلأعر[[سورةتفس!ير

وسؤال")1(.كلهملأمتي"بل:كليهالنبيلهفقالألسمالتئ<؟يزهسق

فيالبخاريصحيحفيثابتلهصك!النبيوج!وابهذاالانصاري

الالفاظبعمومالعبر،أنفيصريحنصوهوهود،سورةتفسير

الاس!باب.بخصوصسلا

ثبوتاالصحيحفيثبمتما:ذلانعلىصالدالةالنصوومن

عنهماالله)رضيوفاطمةعلياجاءغ!يرالنبىلأأنمن،فيهمطعنلا

عليلهفقال،الل!يلمنليصلياوأيقظهما،نائمانوهمارضاهما(و

غبهي!فولى.بعثناش!ا!إناللهبيدأرواحناإن:عنه(الله)رضي

شعءأكهثرالالنشن>وكان:ويقولفخذهيضربكالمغضب

أتحثرشى:افيلنشنوكان>:ايةأنمع[45اية:]الكهفأ!كا!()2(عمدلا

يجادلونالذينالمشركينالكفارفيالتحق!يقعلىنزلمتجدلا!فحما(

ويقولسحر،:بعضهمويقولشعر.:بعضهمفيقول،القرانفي

الاية،أول:الكفارفيلأنهاويدل.ذلكغيرإلى.كهانة:بعضهـم

الالنشن(وكانمل!لمنلفاسالتقرءانهذافى!رفناولقد>:قولهوهو

رأ!ما،(عمدلالثىلمأكثر>ب!امثالهيعمبرلمالذيبالقرانالمكذبأى

منوزلفاألنهارطرفيألصلؤهوأقم>بابالتفسير،كتابالمم!حبحفيالبخاري)1(

كتاب،الصحيحفيومسدم)8/5ء3(،46871(،:رقمحديث.(،.لئلأ.

رقم:حديث<،الشئالييذهذلحسئمئ>إن:تعالىقولهباب،التوبة

،)2763(.)4/2115(

الليلصلاةعلىلمج!دالنبي)تحريضبابالتهجد،كناب،الصحي!حفيالبخاري)2(

فيومسلم)3/01(،)1127(،:رقمحدي!ث(،إيجابغيرمنوالنوافل

أجمعالليلنامفيمنرويمابابوقصرها،المسافرينصلاةكتاب،صحيحه

37ء(.)1/)ء77(،:رقمحديث،أصبححتى



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب451

بين!يمفالنبي.بالقرانالتكذيبفيوخصومة54[اية:]الكهف

الله)رضيعليلقولشامللفظهاعمومأنالكفارفينزلتوانأنها

بعثنا.يبعثناأنشاءإن،اللهبيدأرواحناإن:عنه(

لهكانلومثلاالرجلأن:العربيةاللغةمنهذاعلىيدلومما

حتىفيهلسانهاوأطلقتوشتمتهمنهنواحدةفاذتهزوجاتأربع

يرضيماإلايفعلنلاساكتاتالاخروالثلاث،واحدةوهي،أغضبته

كلكنأنتن:أغضبتهالتيإغضاببسببالزوجفقال.زوجهن

بلواذتهأغضبتهالتيالسبببذاتيختصلاالطلاقفان.طوالق

حملالذياللفظسببويلغى،اللفظعمومإلىنظراالجميعيطلق

العربي.اللسانأهلعندمعلومهوكما،عليه

]الاعراف:(ءادميخبتي>:الايةهذهفيوعلا()جلوقوله

فيكمالنكايةعلىإبليسيدملا.إبليسبقضيةيذكرهمكأنه31[اية

بأبويكم.فعلكماعنكمثيابكمبنزع

لانه؛بالهمزةأوخذوا:الاصل(مسجركلعندرينيئضذوا>

وهي:الفاءمهموزةأفعالثلاثةأنإلا،بالهمزة)أخذ(مضارع

بيناهكماالامرفيهمزتهاحذفيجوز)أكل(وو)أمر(،)أخذ(،

.مرارا!1(

عوراتكمبهتسترونالذيلباسكم:ي<رينيئضذوا>

به.وتتجملون

غيرهأوللطوافالحرامالمسجدكانسواءسذ<عندير>

والصلاةللطوافاللباسلبسهناالزينةوكون.للصلاةالمساجدمن

.الانعامسورةمن(1)18الآيةتفسيرعندمضى)1(



13155/الأعرافسورةتفسير

عباسابنحديثعليهدلوقد)1(.المفسرونعليهيجمعيكاد

ع!ييه.النبيإلىالرفعحكملهأنقدمناالذيالمذكور

نأأرادذاللرجلينبغيأنهالايةعمومظاهرمنالعلماءوأخذ

منيليسأنويصليالمسلمينجماعاتليحضرالمسجدإلىيخرج

فيالبياضلونعلىالثناءءلمجيوالنبيعنجاءوقدأحسنها)2(.الثياب

فيهوكفنواالبياضفالبسواالبياضثيابكمخيرمن"ان:حديث

وينبتالبصر،يجلوفانهالإثمداكحالكمخيرمنوان،موتاكم

وغيرهم؟السننأصحاببعضأخرجهمشهورحديثوهوالشعر")3(

كمالمنوالسواكالطيبإن:ويقولونويستاكونيتطيبونكانواولذا

)1(

)2(

)3(

.(918)7/القرطبي،938()12/جريرابن:انظر

.2(01)2/كثيرابن،(191)7/القرطبي:انظر

فيباب،اللباسفيداودبوو363(،328،،247)1/أحمدأخرجه

اخر،موضعفيخرجهو)11/011(،)4304(،:رقمحديث،البياض

الاكفان،منيستحبمابابالجعائز،فيوالترمذي)0386(،:رقمحديث

بابالجعائز،فيماجهوابن311(،031-)3/)499(،:رقمحديث

كما)1/473(،)1472(،رقم:حديث،الكفنمنيستحبقيماماجاء

عنهما(،الله)رضيعباسابنحديثمن3(،ه)66اللباسكتابفيأخرجه

كما)297(،الترمذيوصحيح3426(،)3284،داودأبيصحيحفيوهو

:باب،الادبفيوالترمذي91(،،01،13،17،18)ه/أحمدأخرجه

وقال(،117)ه/)0281(،:رقمحديث،البياضلبسفيجاءما

ماجهابنأخرجهكمااهـ،.عمر"وابنعباسابنعنالباب"وفي:الترمذي

1181(،)2/)3567(،:رقمحديث،الثيابمنالبياضباب،اللباسفي

ماجهابنصحيحفيوهوعنه(،الله)رضيجندببنسمرةحديثمن

.)0287(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب651

فينازلةبأنهاالقطعمع)1(.الكريمةالايةظاهريتناولهاالتيالزينة

.والصلواتالطوافعندالعوراتوسترالعريعدم

كماالعريانمنيصحلاالطوافأنعلىواضحدلبلوهي

العورةكشفمعتصحلاأيضاالصلاةوأنالعلماء،جمهورعليه

معنىويؤيد)2(.الطواففي-اللهرحمه-حنبفةأبيللامامخلافا

يحج"والا:بهيناديعلئاأرسلالذي!ررقولهالايةعليهدلتما

قوله:معنىوهذا")3(.عريانبالبيتيطوفوالا،مشركالعامبعد

تاتوالا:أي31[اية:]الاعراف<م!جدكلعندزينيئ>ضذوأ

مكشوفةالمسلمبنمساجدولاتأتوا،عوراتكممكشوفةالطواف

عنذكرنالانا؛مكةمسجدفيالمشركونيفعلهكانكماعوراتكم

)4(صحيحهفيمسلمأخرجهكماجببربنسعيدطريقمنعباسابن

المرأةانحتىعراةيطوفونكانواالمشركينأنفينزلتالايةهذهأن

:لتقول

أحلهفلامنهبدافماكلهأوبعضهيبدواليوم

.2(01)2/كثيرابن:انظر()1

)2/283(.المغني(،165)3/المجموع63،صالبرعبدلابنالكافي:انظر)2(

حديث،مشركيحجولا،عريانبالبيتيطوفلا:باب،الحجفيالبخاري)3(

ولا،مشركالبيتيحجلاباب،الحجفيومسلم)3/483(،)1622(،:رقم

حديثمن)2/829(،)1347(،:رقمحديث،..هعريانبالبيتيطوف

الترمذيعندعنه(الله)رضيعليحديثمنوجاءعنه(،الله)رضيهريرةأبي

2903(،)1903،:رقمحديث،براءةسورةومنبابالتفسير،في

/5(275،.)276

قريبا.تخريجهمضى)4(



13157/الاعرافسورةتفسير

مسلم؛صحيحفيالثابتالرفعحكملهالذيالحديثوهذا

يفسرعباسابنفكأن.النزولبسببيتعلقعباسابنمنتفسيرلانه

الصحابيوتفسير،والصلواتالطوافعندالثيابلبسبأنهاالزينة

فيمقررهوكماالرفعحكملهكانالنزولبسببتعلقلهكانإن

الحديث.علوم

وهنبالبيتيطفنكناللاتيمنالبيتقائلةأنعلىيدلوهذا

المؤرخينمنجماعةذكرتأنهمع.اللهإلىبذلكيتقربنعريانات

،عباسابنعنمسلمصحبحفيثبتماغيرقصةالمذكورللبيت

ذكرفقد،أثبتعباسابنعنمسلمصحيحفيثبتماأنوالظاهر

بنعامربنتضباعةترجمةفيالصحابةعلىتكلمممنواحدغير

من-هي)1(صعصعةبنعامربنربيعةبنكعببنقشيربنلقيط

ذاتامرأةوكانت-القشيريالحجاجبنمسلممنهمالذينقشيربني

المشهور،الجواد،التيميجدعانبناللهعبدتزوجهاوأنها،جمال

الزمنذلكفيمكةفتيانأعظممنوكانمكة،إلىبهاوجاء

جهل،أبيوالد،مخزومبنعمروبناللهعبدبنالمغيرةبنهشام

فصار،جدعانابنزوجةهيالتيعامر،بنتضباعةجمالفأعجبه

يناسبلاجماللهليسالذيالكبيرالشيخهذاإنلهاويقولياتيها

عليه،فخببها.عليهيخببها.لاتزوجكمنهفتطلقيوكمالكجمالك

نعم،:قالالطلاقمنهطلبتفلما،الطلاقجدعانابنمنفطلبت

وتغزلي-أكثرأوالإبلمنمئة-جزوراوكذاكذاتنحريأنبشرط

عريانة.نتواللهببيتتطوفيوأنكذا،جبلإلىهنامنيمتدغزلا

منهشاموكان،هشامفجاءها،شانيفيأفكرحتىاصبر:لهفقالت

.(453-4/353)بةلإصاا:نظرا(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب581

مات)1(:لماالشاعرفيهقالوقد،مكةفتيانعطام

هشامبهاليس!الارضكأنمقشعرأمكةبطنفاصبح

عليهوقصتجهل،أبيوالدالمغيرة.بنهشامجاءهافلما

مئةعطيكفأنا،عليكاشترطماكللهالتزميلها:قال،القصة

يغزلنأنالمغيرةبنينساءوآمر،تنحرينهالإبلمنشئتوماجزور،

حتىالبيتلكيخلواأنقريشمنوأطلبفعل)2(،الذيالغزللك

الإبلأعطاهافعل،بماودىنهو.عريانةنتووحدكبهتطوفي

البيت.لهافأخلواقريشمنوطلب،الغزللهاوغزلفنحرتها،

والاستيعابالإصابةفيكماالصحابةكتبمنالقصةيذكرونوالذين

)3( نأزعموا،القصةهذهذكرواممنالصحابةكتبمنوعيرهما

وداعةبنالمطلبمعه)4(ولدتهصغيرطفلالوقتذلكفي!يمالنبي

بقيتحتىثوباثوباتنزعوهارنهمو،لصغرهمبقوانهمو،السهمي

:تقولوصارتشيءعليهاليس

أخلهفلامنهبدافماكلهأوبعضهيبدواليوم

تدلىحتىشعرهانشرتالثيابجميععنهاكشفتولماقالوا

قالولذلك؛البيتهذاقالتالتيهيوأنهاعورتها،وسترعليها

فيوهو،شمسعبدبناميةبنالحارثاو،العاصبنخالدبنللحارثالبيت)1(

22(.)3/(قثم:)مادةاللسان،671صالكامل

.شرطاوطلب:والمراد،لسانسبقولعله،الاصلفيهكذا)2(

فيترجمتهافيعليهاقفولم)4/353(،الإصابةفيموجودالخبرهذا)3(

.الاستيعاب

الولد(:)مادةالقاموس:انظر.لدات:علىويجمع،الئرب:اللدة()4

.174ص



13915/ف1الأعرسورةتقسير

قائلتهإن)1(:مسلمفيالبيتعلىالكلامفيمسلمشرحفيعياض

هذهذكرمنوزعم،أخرىبقصةلقصةتلفيقولكنه،هذهضباعة

ابنهاأنهوالظاهرابنها.عندخطبهاذلكبعد!يمالنبيأنالقصة

وهوترقصهكانتالذيسلمةابنهامنهولدتلانها؟هشامبنسلمة

)2(ا-".

ولمولى:صعير

سلمةعدوكلعلىأظهرالمحرمةالكعبةرباللهم

!ييهالنبيفأخبرليستأذنها،فذهبأستأذنها.حتى:قالوأنه

جمالها.وذهبأسنانهاسقطتوأنها،تغيرأنهعهدهالذيجمالهاأن

فيأتستأذنني:وقالتعليهغضبتيستأذنهاجاءفلما

هكذا!)3(.النتيعنهاأعرضإليهرجعفلمالمجييه؟!اللهرسول

بصحتهاهأعلمواللهالقصةهذهفيذكروه

فقدعريانةبالبيتتطوفكانتالتيالمرأةفينزلتكونهأما

منأثبتأنهوالطاهر)4(.عباسابنعنصحيحهفيمسلمأخرجه

أعلم.تعالىواللههذا

:أي31[آية:]الاعرافضذوازلخكم<>:الكريمةالايةومعنى

لإقامةمسجدكلعندبهاوتتجملونعوراتكمبهاتسترونالتيثيابكم

كتابهفيالحديثعلى(الله)رحمهعياضالقاضيكلامفيعليهأقفلم)1(

وانظر:)7/346(،المفهمفيالقرطبيعننقلهوقد،المطبوع)الإكمال(

)7/328(.مسلمعلىالأبيشرح(،ه98)8/المعلمإكمال

96(.)2/الإصابة)4/79(،سعدابنطبقاتفيالبيت)2(

.(011)8/الطبقاتفيسعدابنذكره)3(

قريبا.مضى)4(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب061

ماخلاففيهوالصلاةللطوافالحرامالمسجدوخصوصأالصلوات

.المشركونيفعلهكان

.العرببعضقي<وكلوأواشرلو>:قولهنزلوكلوأواشرلوا(>

بالححأحرمواإذاصعصعةبنعامربنوكان:العرببعضقال

منخرجمماولا،الغنمألبانمنيشربونولا،الودكلأكلونلا

كالودك،الدسممنالطيباتبعضأنفسهمعلىفحزموالحومها،

هذهيحزموالاأنأيضأفأمروا،واللحماللبنشربيحرموبعضهم

فيتتجردواولا،الثيابالبسوا:لهمقالكما،اللهأحلالتيالطبباب

أنفسكم.علىتحرموهاولاالرزقطيباتكلوافكذلك،الإحرام

ممااللبنمنكانولو،الودكمنكانولوحتى<3!وأواشربو>:أي

علىيحرمبعضهمالموسمفيكانواالجاهليةلان؛الجاهلبةيحرمه

هذاأنويزعمون،للحومواللبنشربيحرموبعضهم،الدسمنفسه

واشردوأ(>وكلوأ:فيهماللهفقاللله)1(.ارضىوأنه،لحجهمأتم

ككمثمفالشيطانتشريعذلكلان؛اللهطيباتمنشيئاتحرمواولا

.العورات

أللهحللهشيئايحزمأنلهينبغيلاالإنسانأنعلىيدلوهذا

لكمادلهأحلمآلائخرموأطيبئت>:قولهفيالمائدةسورةفيقدمناكما

هذا:يفولأنللانسانفليس!وعلبه87[اية:]المائدةولالعتدوا(

كطعامحلالانفسهعلىحزمفان.عليحرامالشرابهذاأوالطعام

تحريمفيتلزمه:يقولالعلماءوبعض.عليهلحرملافإنهشرابأو

قبلالعربتاريخفيالمفصل221(،)1/921-هثاملابنالسيرةانظر:)1(

.371(362،)6/الإسلام



31161/ت1الأعرسررةتفسير

حرمهالذي9يكنلمان:قالواصحايهوومالك.يمينكفارةالحلال

شيء.يلزمهولايمينتلزمهلاوالامةالزوجةغيرحلالا

وهوع!يملنبيناقاللمااللهان:يمينتلزمهإنه:قالمنوحجة

]التحريم:لك<للهأحلما>لمتحرم:عليهوسلامهاللهصلواتقدوتنا

أنهأخرىرواياتفيجاءوإن،العسلأنهالرواياتصحو1[آية

تحلألكمدلهقدفرض>:الحلالهذاتحريمبعدلهاللهقال)1(.جاريته

يمين؛كفارةالحلالتحريمفيأنفعلم2[اية:]التحريم(اتمنتم

يمين،كفارةفيهأنعلىيدلوذلك،كفارتههياليمينتحلةلان

عليأنت:قالبأنامرأتهحرمإذاماصحايه)2(5ولمالكخلافا

اختلافاتفيهفللعلماء.ووقعشيءعلىتحريمهاعلقأو.حرام

كلامفيمعروفةمذهباعشرثلاثةعلىتزيدكثيرةواضطربات

تلزههإنه:قالمنقولهوالقياسعلىعنديأجراهاالعلماء)3(،

لان؛العظيمالقرانوظاهرللقياسأقربهاهوالقولهذا.ظهاركفارة

بنأوسامرأةفيالمجادلةسورةفيكتابهمحكمفينصالله

أمي(كظهرعليئ)أنت-أميكظهرعليئأنتلها:قالالتيالصامت

هذافيبأنالقرانجاءوقد-حرامأنتالواحد:بالحرفمعناه

نسائهم(منيظهرون>والذين:قالحيثظهاركفارةاللفظ

،(185-917-177/)18القرطبي،(915-281155/جريرابن:انظر(11

952(.)6/البياناضواء376(،،928)9/الباريفتح،386()4/كثيرابن

.(018-181/917القرطبي:[نظر)2(

الاستذكار993(،)6/الرزاقعبدمصنف72(،)5/شيبةأبيابن:انظر)3(

،235)6/البيانءأضو،(861-1/081)8القرطبي،(1/36-48)7

153-953).



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب621

رفبؤفتحريرقالوالمايعوونثمفسايهممنيطهرون>:الاخرىالقراءةوفي

الظهاركفارةخصالآخرإلى3[)1(آية:يتماشأ(]المجادلةأنقبلنن

جراهاو،الاقوالأقيسالقولفهذا.المجادلةسورةفيالمعروفة

يلزمهإنه:قالمنقولوكذلك.القرآنلظاهرقربهاو،القياسعلى

نأعلىبناءالتحريمايةظاهرعليهفيدل.يمينوكفارةالاستغفار

>لم:قولهفيالأحاديثبعضفيلأن؛جاريته:!ييهحرمالذي

عنها(الله)رضيالمومنينأمحفصةأن1[اية:]التحريم<تحرم

دعاثملها،فأذنيومهاأهلهازيارةفيلمجيماللهرسولاستأذنت

وكانبيتها،فيوهوعندهااليومذلكلانه؛حفصةبيتفيبجاريته

حفصةفرجعت،وامرأتهالرجلبينيكونماالجاريةوبينبينه

وقيبيتيأفي،حرمةليليست:وقالتفغضبت،وقعلماففطنت

لها)2(.إرضاءالجاريةحزم!يمالنبينوهذا؟!يفعليومي

.431صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

فمن.مرسلةوبعضهارواياتعدةفيذلكجاءلحفصةإرضاءوقعذلككون)2(

ذلك:

،()28/158جريرابنعندعنهما(الله)رضيعمرعنعباسابن-1

923(،)6/الدرفيوعزاه،438صالنزولأسبابفيوالواحدي

عندمدرجةالقصةهذه"ووقعت)8/657(:الفتحفيالحافظقال.المنذرلابن

اهـ.."...عمرعنعباسابنحديثفيإسحاقابن

وردهو(،134)8/سعدابنعندعنهما(الله)رضيعباسابنعن-2

مردويه.لابنوعزاه923(،)6/الدرفيالسيوطي

024(،)6/الدرفيالسيوطيأوردهعنه(،الله)رضيهريرةابيعن-3

الفتحفيالحافظوضعفه،الاوسطفيوالطبرانيمردويهلابنوعزاه

والكافي=06(،)4/للزيلعيالكشافأحاديثتخريجوانظر:)9/928(،



13163/لاعراف[سورةتفسير

.175صالشاف

134(.)8/الطبقاتفيسعدبنعندعنها(الله)رضيسلمةأمعن-4

)8/134(.سعدابنعندمطعمبنجبيربنمحمدعن-5

134(.)8/سعدابنعندالزبيربنعروةعن-6

)8/134(.سعدبنعندمحمدبنالقاسمعن-7

لدرفىالسيوطىوردهو134(،)8/سعدابنعندالضحاكعن-8

المنذر.وابنمنصوربنلسعيدوعزاه024(،)6/

،كثيرةفهيجاريته!تحريمهفيوقعذلكأنعلىعموماالدالةالرواياتأما

ومنها:

،الغيرةبابالنساء،عشرةفيالنسائيعندعنه(الله)رضيأن!سعن-1

:وقال)2/394(،المستدركفيوالحاكم71(،)93/7(،ه)9:رقمحديث

الدرفيوعزاه،الذهبيفقهوو"يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح

:وقال)9/376(،الفتحفيالحافظصححهوقد،مردويهلابن)6/923(،

اهـ.".السببهذاطرقأصح"وهذا

والطبراني(،157)28/جريرابنعندعنهما(،الله)رضيعباسابنعن-2

وعزاه،76(3/البزار)زوائدوالبزار(،171)12/،86(1/)1الكبيرفي

المتذر،وابن،للترمذي241(،،923،024)6/الدرفيالسيوطي

093(،)4/التفسيرفيكثيرابنضعفهوقدحميد.بنوعبد،مردويهوابن

)7/126(،)5/178(،الزوائدمجمعنظر:و)9/928(،الفتحفيوالحافظ

.175صالشافالكاقي95(،)4/للزيلعيالكشافأحاديثتخريج

024(،)6/الدرفيالسيوطيأوردهعنهما(،الله)رضيعمرابنعن-3

فيكثيرابنوقال.مسندهفيكليببنوالهيثم،المختارةفيللضياءوعزاه

اهـ.."صحيحإسناد"هذا،386()4/التفسير

وعزاه)9/928(،الفتحفيالحافطذكرهعنها(،الله)رضيعائشةعن-4

مردويه.لابن



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب461

قدفرض>بعدهقالفاللهالجاريةتحريمفىأنهالقولهذافعلى

[2اية:]التحريم(ي!!مالهكيمالعليموهومولئتئواللهأتمننمتحلةلكمدله

والاستعفاريمينكفارةامرأتهالرجلتحريمفيأنعلىفدل

جماعةبهقالمنهماوكل،مالكمذهبفيداخلانالقولانوهذان

طالبابيبنعليعنالموطافيمالكوروىالعلماء.من

تعد،كبرىبينونةكانت،حرامأنت:لهاقالإنأنهعنه(الله)رضي

ويقول)2(،اليمينبكفارةيفتيعباسابنوكان)1(.طلقاتثلاث

)1(

)2(

61(،)4/الكشافاحاديثتخريجفيالزيلعيذكره.عمرالبعضعن-5

تاريخه،فيخيثمةبيلابنوعزاه17،هصالشافالكافيفيوالحافظ

.اسحاقوابن

024(،)6/الدرفيوعزاه1(،ه)28/6جريرابنعند.الشعبيعن-6

سعدهوابنحميد،بنوعبد،الرزاقلعبد

)8/134(،سعدوابن1(،ه1،8ه)28/6جريرابنعند.قتادةعن-7

حميد.بنوعبدالرزاقلعبد24(،0)6/الدرفيوعزاه

سعدوابن1(،ه1،6ه)28/هجريرابنعندسلمبنزيدعن-8

376(.)9/الفتحفيإسنادهالحافظوصحح(،134)8/

وعزاه(،134)8/سعدوابن1(،ه6)28/جريرابنعند.مسروقعن-9

إسنادهالحافظوصحح،منصوربنوسعيدحميد،بنلعبد024(،)6/الدرفي

)8/657(.الفتحفي

الفتحفيوعزاه1(،ه)28/6جريرابنعند.زيدبنالرحمنعبدعن-01

مردويه.لابن928(،)9/

اهـ..بعضا"بعضهايقويالطرق"وهذه:657()8/الفتحفيالحاقطقال

72(5)5/شيبةبيابن)6/304(،المصنففيالرزاقوعبد37،هصالموطا

ينوولمتهامرحرممنعلىالكفارةوجوبباب،الطلاقكتاب،مسلمأخرجه

.(0011)2/(،)1473:رقمحديث،الطلاق



31165/الأعرافسورةتفسير

.[12آية:لاحزاب]ا<أسؤخسمنةللهرسولوفىلكمكانلقذ>

كفارةفيهاأنالقرآنلظاهروأقربهاالقياسعلىوأجراها

يطولمنهمكلبهاستدلومافيها،العلماءأقوالطرقوتتبع.الظهار

المقصودهعنبعيداإخراجاويخرجنا،جداعلينا

:أي31[آية:]الاعراف<واشرلو>وكلووعلا:جلوقوله

وشربوالودكاللحومأكلمنالحجفياللهيحرمهلمماولاتحرموا

.الالبان

لغةفيالإسرافأصل31[آية:]الاعراف(لشرفوأ>ولا

للعلماءفيههناعنهالمنهيوالاسرافالحد)9(.مجاوزةهو:العرب

:)2(وجهان

فوقفتاكلواوالشربالاكلفيتسرفوالاالمعنىأنأحدهما:

والشربالاكلفيالاسرافلان؛الحاجةفوقوتشربوا،الحاجة

فيجعل،بالليلوالقيام،اللهطاعةعنصاحبهويعوق،البدنيثقل

الجسم،ثقيلكانوالشربالأكلمنملأىبطنهكانتكلماصاحبه

وكذلك،الاكلفيالإسرافعناللهفنهاهم،اللهلطاعةينهضلا

.الامراضيسبب

الايةهذهتفسيرفيهنايذكرونأنهمالمفسرينعادةوجرت

لهأصللاأنهالظاهرحديثافيهاويذكرون،قصةالاعرافسورةمن

بينيميزونلاالقرآنعلىتكلمواممنالكثيرأنإلا،لهأساسولا

الانعام.سورةمن()141الايةتفسيرعندمضى)1(

.(591-191)7/القرطبي،493(/)12جريرابن:انظر)2(
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بينتمييزغيرمنرأواماكلمنهفيكتبونوصحيحهالحديثسقيم

وسقيمه.صحيحه

طبيبالرشيدهارونعندكانأنهزعموا)1(:المعروفةوالقصة

منشيءكتابكمفيليس:قالالنصرانيالطبيبوأن،نصراني

كانوأنه.الاديانوعلمالابدانعلم:علمانالعلموأصل،الطب

كتابناجمع:لهفقالواقد،بنالحسينبنعليالرشيدهارونعند

المعلوممنلانواشربوأولالتصرفوا(>وصلوهي،ايةنصففيالطب

الداء.ينزلأنقبلللداءتوقيوهو،حميةطب:نوعانالطبأن

طبأعظممننوالداء.ينزلأنبعدومداواةعلاجطب:والثاني

خففمنلانواشربوأولالتصرفوا<>وكلو:قالماهوالحمية

صلبه،يقمنلقيمات[مرىء"بحسب!يو:قالكماوشربهأكله

")2(.للنفسوثلث،للشرابوثلث،للطعامفثلثولابدكانفان

الطبجمع:لهقالنهو،البدنصحةيستوجبالاكلفتخفيف

الايةوهذه.الحميةطبالطبخيرلان؛ايةنصففيكله

عنيؤثروهل:لهقالنهو.الحميةطبأعظمعلىجاءت

:قال!يدالنبيأنوزعم.نعم:قال؟الطبمنشيءنبيكم

ماجسمكلوعودو[[لدو[ء،أصلو[لحمية[لد[ء،رأس"[لمعدة

028(.)2/الخفاءكشف(،291)7/القرطبي:انظر)1(

رقم:حديثاكل،كثرةكراهيةفيجاءما:بابهد،اكفيالترمذي)2(

وكراهةاكلفيالاقتصادبابالأطعمةفيماجهوابن095(،)4/)0238(،

،()18391ءالإرو:وانظر،(1111)2/،)9334(:رقمحديث،[لشبع

ماجهابنصحيح)9391(،الترمذيصحيح226(،)هالصحيحةالسلسلة

.)4027(
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ليسست!لمج!النبيإلىنسبتهوهذا.ويسكتونهذاويقولون.اعتاد")1(

علىلهأساسلابلع!ير،اللهرسولعنهذايثبتولم،بصحيحة

تعالى.اللهشاءإنالصواب

منيسبببماالاكلفيعنهالمنهيفالإسرافالقولهذاوعلى

ذلك.وغيرالأمراضمنيسببوما،اللهطاعاتعنالتكاسل

حدودتجاوزوالا:أيولادشرفوأ<>:معنىأن:الثانيالوجه

فهذه،للطائفوكاللباس،للمحرمكالودكاللهحلمافتحرموا.الله

ماتحرموابأنوالتحليلالتحريمفيتسرفواولا،اللهيحرمهالمأمور

منمانعولا.إسرافالإسرافينوكلا،اللهحرمماوتحللوا،اللهأحل

الله،أحلم!بتحريمالإسرافيجوزفلا.الجميعالآيةتشملأن

ملئأالبطنبملءالكثيرالإسرافيجوزلاكما،اللهحرمماوتحليل

لطاعةيتنشطولاالإنسانيتكاسلحتىوالشربالاكلمنشديدا

منفان.بطنهمنشراوعاءآدمابنملأمالانه؛الأمراضوتاتيه،الله

،للعباداتيتنشطولا،الليليقومتراهلاوالشربالاكلكثيركان

لهنشأتربماوكذلك،ملولكسولفهو،اللهلذكرلسانهينشطولا

وعلاجلانه(ولاتسرفوآوالفربو>و!لو:قولهمعنىوهذا.الامراض

الحدودالمجاوزين31[آية:]الأعراف(6بىبمالمسرفينيحبلا>

المسرفونفيهويدخل.اللهحرمماتحليلأو،اللهأحلمابتحريم

بماالقيامعنالمثبطة،اللهطاعةعنالشاغلةوالشربالاكلبكثرة

واشربو>و!لو:قولهمعنىوهذا.ذلكونحووعلا()جلاللهيرضي

.(لاتجويخبمالمسرفينلايحميانهتسرفواولا

المنتثرةالدرر)2/927(،الخفاءكشفانظر:القولهذاعلىالكلامفي)1(

.184صالحسنةالمقاصدمختصر،161ص
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للذيئهيقللرؤفطمنلعباص"ءوالظيئبئتىلق-اخرجللوزيخةصممققل>

!(يعلمونلقومب!يمظنفصلكذلكالقيمؤييومخالصةنياأالحيؤةفيءامنو

قارىءنافعاعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ32[اية:]الاعراف

>خالصةمهـ:وحدهنافعوقرأه.التاءبنصب(>خالصة:المدينةأهل

التاء)1(.بضم

لبسأنفسهمعلىحرموالماالكفارأن:الكريمةالايةومعنى

أيامأنفسهمعلىوحرموا،عراةبالببتوطافوا،الطواففيالثياب

اللهقال،اللحومكلو،اللبنوشرب،لسمن1و،الودكأكلالموسم

:يحرملمماويحرمونعليهيتعدونللذينمقرعاموبخاوعلا()جل

عندالزينةلبسحرمواالذينالجهلةالكفرةلهؤلاءاللهنبيياةلى<>

التلبسحالالموسمفىوشربهاالمذكوراتأكلوحرموا،الطواف

يسترالذياللباسوهي<اللهزيخة>حرمالذيهو)من(،بالإحرام

عاري،الفرجباديالانسانيكونأنمنأقبححالةلالانه؛العورة

،ظاهرهبهافجملثيابااللهأعطاهإنأما.القبحغايةفيفهذا،العورة

هومن.لخلقهاخرجهاالتياللهزينةفهذهوعورهقبحهبهاوستر

العورةستربينيجمعالذياللباسكلبساللهزينةحزمالذي

؟!غيرهوفيالطوافعندوالتجمل

أظهوهاايخرجها:و-<لباصاصنيالقالثوزينةحرم>من

حتىتناولهاأسبابويشرخلقهابانالوجودإلىالعدممنوأبرزها

التيالطيبات.<ألرؤدقمنالطيئت>وحزم،متناولهمفيصارت

ذلبط.ونحوواللحمواللبن،الاحرامحالةكالودك،وطيبهااللهأحلها

.802صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1



[سورةمص 23/لأعرا/ف
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والله؟الرزقمنوالطيباتالمحرماتهذهعليكمحرمالذيهومن

الدالةوالايات.يحرمهلمماحرممنعلىالنكهـيريشددوعلا()جل

حزماللهأن!هدوتألذينبممشهداهدمقل>:لهكقو!كثيرةذلكعلى

ئتمارءقل>،[051اية:]الأتعاممعهؤ(لصنهدفلاف!هدوافانهذأ

علىأمصلكغذناللهقلصراماوصلخصمنهفجعلنصززقمفلصملمحهأنزلما

ألسنت!تصفلماتقولواولا>،[95اية:يونس]!(تفتروتاللو

لئهصىيفزونالذينإنلكذبلئهعلىلعفتزوااثمح!وهذاحلصرهذااثكذب

كثيرةهذابمثلوالايات116[اية:]النحل*<يفلونلااكذب

ماالمحرمينلهؤلاء،اللهنبييالهمقل:لنبيهاللهقالفلماجدا.

امره،لهمجوابلاأنهوعلمهذا؟حرمالذيهومن،اللهحل

لعباٌءخرني]لمنالدهنرينةحرممنقل>:قولهوهو،الصحيحبالجواب

أبدا،بحرامليستهي:اللهنبييالهمقل(الرزقمنوالظيبئثى

مباحة.حلالامنواللذينهي.البتةبمحرماتوليست

:أيألديا(،لحيؤؤفي>خالصةغير<دلذفيءامنوهي>:وقوله

كثير،فيهاالكفارونصيبالكفار،فيهايشاركهمبلبهامختصينغير

يكفرلمنلجعثناِوحصهأمةالناك!يكونأنولولا>:تعالىقالكما

أجمىبمولبيوضهم*يظهرونعليهااثيومعافضؤمنسقفالبيوتهتملإلرخمن

الدئيا<المحيؤةمتعلماذلك!اصوإنوزخرفا*ينكونعلئهاوسررا

]الزخرف:الاية<أ1(الدئيأالمحيؤةمتع>لما:الاخرىالقراءةوفي

خلقسببأنالايةهذهبينت:العلماءبعضقال35[.33-الايات

لخصوصالدنيافيخلقهااللهانالرزقمنوالطيباتالزينة

متاعالدنيالان؛للمؤمنينتبعاالكفارمنهارزقنهإلا،المؤمنين

893.صمهرانلابنالمبسوط:انظر11(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب071

يشتركالدنيافيالرزقوطيباتالزينةفتلكوالفاجر،البرمنهيأكل

القيامةيوملكنهاوالكافر،المسلممنهاويأكلوالفاجر،البرفيها

>هي:قالولذاأبدأ؛كافرفيهايشاركهملاللمؤمنينخالصةتبقى

حالفي،الكفارفيهامعهمويشترك:يألايا<الحيؤةفيءامنوللذين

القيامةيوملانأحد؛فيهايشاركهملاالقيامةيوملهمخالصةكونها

فلاالكفارأما،خاصةالمؤمنونإلاالطيبالرزقولاالزينةيجدلا

طيب)1(.رزقولالهمزينة

ناقراءةوعلىحال،>خالصة(فالجمهورقراءةوعلى

]الاعراف:ءامنوا<للذينهي>خبر)2(بعدخبرفهيبالر>خالصة<

>خالصة(و،خبر<ءامنوالذين>فيوالمجرورالجار32[اية

الكونوعامله،حال>خالصة(فالجمهورقراءةوعلى.اخرخبر

كائنةءامنوا(للذين>هي.والمجروربالجاريتعلقالذيوالاستقرار

يوموحدهملهمخالصةكونهاحالفيامنواللذينمستقرة

القيامة.

نأ:ومعناهالجمهور)3(.عليهالذيالصحبحهوالتفسيروهذا

والفاجرالبرفيهايشتركالدنيادارفيالرزقمنوالطيباتالزينة

للمؤمنينخالصةتكونالاخرةفيوأنها،والكافروالمؤمن

إلاالقيامةفيالطيبوالرزقالزينةيجدلاإذأحد،فيهايشاركهملا

لاشتراكالدنيافيلهمخلوصهايذكرلمولذا؛خاصةالمؤمنون

.الاخرةخصوصفيلهمخالصةبكونهاوصزح،معهمالكفار

2(.11)2/كثيرابن:انظر()1

.281صالقراءاتحجة:انظر)2(

.3(50-103)5/المصونالدر،2(00)7/القرطبي:انظر)3(



23171/الأعرافسورةتفسير

التفسير:علماءمنجماعاتبهقالظاهرغيرتفسيزوهنالك

الدنيا،فيبهاينعمهماللهنللمؤمنينخالصةكونهامعنىأن

أجورهمينقصولم،عليهميحسبهاولمأيضا،الاخرةفيوينعمهم

وهذاالدنيا)1(.فيأكلوهاالتيالرزقمنوالطيباتاللذاتبتلك

نإالايةمعنىوهوالجمهورعليهالذيهوالاولوالقولمستبعد،

والزينةالرزقمنالطيبات:ي>هي<:قولهمعتىوهذا.اللهشاء

الكفار،منغيرهمفيهاويشاركهميال!ؤألذيا<فىءامنواللذين>

ويوضحأحد.فيهايشاركهملاللمؤمنينخالصةالقيامةيوملكنها

اللهقاللماوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيماللهنبيأنهذا

قلماإماما<للناسجاعلكإنيقال!تعهنبكلمزرئبمإبنهمائتكدذ!>:له

ومنقال>لذريتهالإمامةطلبإماصما<للناسجاعلكافى>:لهاللهقال

المطيعينالمستقيمينغيرذريتهمنالظالمينأناللهلهفبين<ذرئني
-"

له:مجيباقالحيثيستحقونهالالانهم،بالإمامةلهماللهيعهدلا

نأإبراهيمفعرف[421اية:]البقرةأ!م(البانلماي!عهدىيناللاقال>

يصلحلامنمنهملناسالإمامةطلبحيثماالجملةفيلامهكأنهربه

لنفسهوظاِلمذرننممامحسنومن>:واسحاقلإبراهيماللهقالكما،لها

إبراهيمرادلماذلكبعدثم113[اية:]الصاقات<و!ممبين

:وقالالاولىكالملامةيلامأنخوفبالمومنينخصهالرزقطلب

منهمءامنمن>:وقالقيدثم<الممزتمنأفل!وائنقءامنابلداهذاأخعل>

القيدإلىتحتاجلاالدنيافيهذه:لهقالفربهالاخر(واليومبالله

اضطق+قلارمفأمتعإ>المو!نمعأيضاالدنيامنفيأكلكفر(ومنقال>

-ٌ
قوله:معنىوهذا[126اية:ر!كاهـ]البقرةالمصيروبئسالنارعذابك

.(104)12/جريرابن:انظر()1



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب721

يومسميإنماالقيامةيوم32[اية:]الأعراف(القئمهبيؤم>ضالصة

السماواتجبار]يدي[)1(ببنالخلائقجمبعفبهيقوميوملانهالقبامة

نهمأولعكيظنلا>وعلا:جلقالكما،ضللحسابوالأر

]المطففين:<*العانينلربالناسيقوميوم*عظميوم!!ه!شحوثون

بهسميالذيهويزجم!(لئدلربالناسيقوم>:فقوله6[-4الايتان

العالمين.لربالناسفيهيقوميوملأنه؛القبامةيوم

32[اية:]الاعراف(الايمينقغلكذلك>:وعلاجلقالثم

يهلكموببنا،والحرامالحلالبهلكمفصلناالذيالتفصبلكهذا

أحديحرملاوأنه،الزينةوأخذسترها،ولزومالعوراتكشفحرمة

فيدائماالاياتنببنالأحكاملهذهالواضحالببانكهذا،اللهأحلهما

القومبهخصولكنه،عاموالبيان(لإفيبمعذلنوم>القرانهذا

اللهعنيفهمونالذينهميعلمونالذينالعلمأهللانيعلمونالذين

فكأنهبالشيءينتفعلاومنشبئا،يفهمونفلاالجهلةأما،البيانهذا

المنتغالحكميهاللهيخصالقرانفيكثيرهذاونظير.البهيتوجهلم

آكح!،(إيخشئهامنمنذراشا>إنمآ:كقولهعام)2(،أصلهالحكمأنمعيه

إنما>والاحمرالاسودمنذرالحقيقةفيأنهمع45[اية:]النازعات

منذروهو[11اية:]يس(بالغبتبالرخمنالذتحروضتتبعمنشذر

لان[45اية:]قوعيدلص؟<يخافمنانيالقرفذكر>والأحمرللأسود

وهذا.عامبالقرانالتذكبرأنمعبهالمنتفعهوالوعبديخافالذي

هووذلك،غبرهدونيهبالمنتفعالحكميخصأنالقرانفيكثير

.ص!ن!بمبم(ييعلمونلقو2الإي!نفصلكذلك>:قولهمعنى

هالسياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)1(

الانعام.سورةمن)51(الايةتفسميرعندمضى)2(



33173/الاعرافسورةتفسبر

ؤآلاثمبالنومامنهاظهرماالفوحشربيحرئمإنماثل>:تعالىقال

لاماللهعلىتقولووأنيه-سسفطتاينزذلؤماباللهتشركؤأوأنالئبفئرلبشو

.33[اية:]الأعراف!<ئعلمون

الحرفهذاقرأ<بظنومامنهاظهرماالفوحشربيحرئمإنمائل>

بطن(ومامنهاظهرماالفواحشربئحرمانما>قل:وحدهحمزة

وقرا<)1(بظنوماظهرمنهاماالممحشربئحرمإنمافل>:القراءبقيةوقرأ

سلطانأ(بهينزللم>ما:غيرهمادونوحدهماعمرووأبوكثيرابن

بفتحءلو-سستطئا(مالؤيزل>:الجمهوروقرأهالزايوكسرالياءبضم

الذيهذا:اللهنبييالهمقل)نزل(.مضارع،الزايوتشديدالنون

ربيحزمهإنماربيحرمهالذي،اللهحرمهالذيهوليستحرمونه

الله.حلهماهووالحلال،اللهحرمهماهووالحرام،الحقيقةعلى

فاحشة،جمعالفواحثر(ومابالنماظهرمنهاالبوحشربيإنماصم>

اسماكانإنو)الفاعل(مطلقا)الفاعلة(لأن؛قياسيجمعوهو

)فواعل()2(علىتكسيرهجمعينقاسكلهيعقللالماصفةأو

بالغةقبيحةصارتحتىالقبحفيتناهتخصلةكلهي:والفاحشة

)3(.والمعاصيالذنوبمنالقبحنهاية

قدمناقد33[اية:]الأعراف(طىوَماشهياظهر>ما

الاثصطهو>وذرو:قولهفيالانعامفيهذاعلىالعلماءأقوال

واحد،شيءٍإلىترجعكلهاوأنها012[اية:]الأنعام،<وباطنه

،الراياتذواتالبغايامعالزنىهيالظاهرةالفواحثر:بعضهمفقال

.ـ921صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

الانعام.سورةمن()151الآيةتفسيرععدمضى)2(

السابق.)3(



التفسيرفي[لشانقيطيمجالسمنالئميرالعذب471

به!يزنىالتيوالصديقاتالخليلاتمعالزنىهيالباطنةوالفواحش

كنكاج:الفواحشمنظهرماالعلماء:بعضوقال.البيوتفيسرا

"ابآؤ-نكحماتنكحواولا>:قولهفيتقذمكما،الاباءزوجات

!ح!(سديلأوَساَومقتافحشةكاناهسلفأقدَمالالئشآطارن

الايةأن:لتحقيقو.الزنىهومنهابطنماوأن22[اية]النساء:

ظاهرامنهاشيئاتفعلوالا،والذنوبالمعاصيجميعتشملالكريمة

وهوأحد،عليهيطلعلاخفيةقيباطناشيئاولا،الناسأمامعلنا

وغيرهم.الصحابةعنالواردةالتفسيراتجميعيشمل

اللهأنالا؛الذنوبجميعتشملوباطنهاظاهرهاوالفواحش

فيتقرروقدعام.علىخاصعطفبعضعلىبعضهاعظف

،الخاصعلىالعاموعطف،العامعلىالخاصعطفأن:المعاني

أفرادمنغيرهفيتكونلاأهميةالخاصفيمنهماكلفيكانان

فيالتيالحصوصيةلأجلالمقبولالإطنابمنوأنه،سائغأنهالعام

العامأقسامغيراخرقسمكأنهجعلهبخصوصيتهتميزهفكأن.الخاص

المعطوفاتلانالعامعلىالخاصعطفوهنا)1(.عليهعطفهفحسن

بطن.ومامنهاظهرماالفواحشفيداخلةكلهاالاتية

البغايامعالزنىهو<ظهر>ماان:قالمنوقول

التيالصديقاتالخليلاتمعلزنىجمن<وما>و،الراياتذوات

الاباء،زوجاتنكاجهوضا(ظهر>ماأنأوسرا.بهنيزنى

يشملهكلهالأقوالمنذلكغيرإلى.الزنىهو<بلز>وصما

جميعارتكابعننهىاللهوأن،الصوابهوالذيالعامالتفسير

الانعام.سورةمن()012الايةتفسيرعندمضى)1(



33175/لأعراف[سورةتفسير

يطلعلابحيثحهفيةأو،الناسأمامظاهراذلككانسواءالمحرمات

منهاومابدهن<.>ماظهر:قولهمعنىوهذا.الناسعليه

الإثم::العلماءبعضقالوااهبش(وآلإثم>ذلكعلىوعطف

معصيةكلهو:والبغي،الإنساننفسعلىتقتصرمعصيةكلهو

)1(.غيرهبهايظلم

بغيربغيفكلأبدا،بحقبغييكونلا<الحق>بغئر:وقوله

حتى!بغيرالنبتنوبههنتلون>:تعالىقالكما،شكلاحق

فهوأبدا،بحقيمتلونلاالنبيينأنومعلوم21[،اية:عمران]ال

ادهيكبهون>(بجناختهيطيرطئرولا>:كقولهكالتوكيد)2(،

ه97[اية:]البقرةبايدبهئم<

كقوله:33[اية:]الأعرافاهحفه<بغير>:العلماءبعضوقال

ثمعليهبغيمنلأن04[اية:]الشورىمياهأ<سئئههسسئؤ>ورهؤا

سمىوكمامظهأ<نه>وهرؤأسسئؤ:كقوله،بغياهذايسمىقدانتقم

اعتدىمابمثلعدئهفاعتاوأعديكماعتدئفمن>:قولهفياعتداءالانتقام

وجزاءاعتداء،الاعتداء:جزاءسمى491[اية:]البقرة(علييهغ

اعتداء.وليسسيئةليسالانتقامكانوانسيئة:السيئة

باللهتشركوا>أنعليكموحرم:ي<بأللهتمسركؤانو>:وقوله

مالؤينرذبه->هعمرووأبيكثيرابنقراءةعلىسلطانا<بهينزللمما

الواضحة.الحجة:والسلطان.الجمهور)3(قراءةعلى<ساهطتا

2(.10)7/القرطبي،(304)12/جريرابن:انظر()1

لبقرة،1سورةمن()142الايةتفسيرعندومضى703()ه/المصونالدر:انظر)2(

.[لانعامسورةمن()48

.(704)1/البشرفصلاءإتحاف)2/218(،النشر:انظر)3(



[لنفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب761

ءيدعومن>:كقوله،البتةسلطانبهينزللاباللهالإشراكأنومعلوم

الالةأنفمعلوم[171اية:]المؤمنون(بهلملإبرهنافهاءاخرالله

النصأن)1(الاصولعلمفيتقرروقد،البتةبرهانيهيكونلاالثاني

مفهوملهيكونلاالواقعةللحقيقةمبيناجاءإذاوالسنةالكتابمن

فجاءتسلطانا،بهينزللمماباللهينهركونأنهموالواقع.مخالفة

الحقيقةبيانعلىواقعاالنهيليكونالواقعةللحقبقةمبينةالاية

ه!بهلمبرهنلإ>:قولهوكذلك.الواقعة

فيالمنسبكانالمصدرانابهما،(لالئلمونماالههىتقولووأن>

علىعطفنصبمحلفي<تقولوو>أن<لحثركو>وأن:قوله

)2(.العامعلىالخاصعطفمنالفؤحس<>

بدلبرههن(وصماسهاظهرما>:قوله<الفوحسرفىحرئمإنما>

الشركوحرم،الحقبغيروالبغيالإثموحرم:أي،الفواحشمن

علم.بلااللهعلىالقولوحرهم،بادثه

فيمادحهلماوعطفالتكرارهذا:يقولالعلماءبعضوكان

الناسمطالمأنوتفصيلها:ببانهاالحكمةوهذه،لحكمةعليهقبله

وهي،أقسامستةإلىراجعالدنيادارفيبعضعلىبعضهموتعدي

علىيتعدىأنأو،نسبهعلىيتعدىأنأو،دينهفيعليهيتعدىن

ستةفهي)3(،مالهعلىيتعدىأنأو،نفسهعلىيتعدىنأو،عرضه

فهذههوالعرضوالمالوالعقلوالنسبوالنفسالدينجواهر:

.(701)1/الورودنثر،241صالفقهأصولفيالمذكرة:انظر()1

.3(70)5/المصونالدر،2(10)7/القرطبي:انظر)2(

الانعام.سورةمن()115الايةتفسيرعندمضى)3(



33771/ف1لأعر[سمتفسبر

الاية:هذاقالمنقال.المظالمحولهاتدورالتيهيالستةالجواهر

قوله:لان؛السستالجواهرهذهجميعفيالتعديعنناهيةجاءت

الانساب؛علىتعدهذا(بظنوماماظهرمنانفوحشرفىصمإنمافل>

وتقذيرالناسأنسابعلىتعدباطناأوظاهراكانسواءالزنىلأن

هذاأمتدرولم،أبوهمنهذايدرلمالزنىكثرإذالأنه؛الناسلفرش

فاختلطت،أبلهذايعرفولم،الصبيانفضاعت،أبوهمن

النهيوأن.المجتمعاخلاقوضاعت،الفرشوتقذرت،الأنساب

من!ا>ماظهر:قولهمعنىوهذاهالأنسابعنذبهوالفاحشةعن

،33[اية:لأعراف]ا!لمح!<هـَما

كأنسواء،والظلمالعدوان:بهالمراد(في>و:قولهنو

عدوتأو،فأخذتهمالهعلىعدوتأو،فقتلتهنفسهعلىعدوت

الخمر؛:هنابالإثموالمراد:قالوا.وقذفتهمنهفتناولتعرضهعلى

الخمر)11.:الإثم:الحسنوقال.العقولعلىتعدوالتيهيلالها

شواهدذلكفيولهمإثما.الخمريسمونالعربيةعلماءمنوكثير

الشاعر)2(:قولمنها،معروفةشعأرو،كثيرة

بالعقولتذهبالإثمكذاكعقليضلحتىالإثمشربت

.مصنوعالبيتهذا:العلماءبعضوقال.الخمر:يعني

الآخر+(:قولومنهشاهد،عربيبيتهو:يقولوبعضهم

مستعارابينناالمسكوترىجهارابالصواعألاثمنشرب

.(71002/القرطبي(11

.03(516/المصعونالدر،3(00)7/القرطبيفيالبيت21(

2(105)7/القرطبيفيالبيت31(
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قولومنهإثما-الخمر-تسميةالعربكلامفيكثيروهذا

الآخر)1(:

الوزرايوجبالذيالإثمنشربنوالخنانقربأناللهرسولنهانا

الآخر)2(:وقول

خبلمسنيأوالإثمشربتكأنيبعدهمالعقلذاهلحزيناورخ!

التيهيلانهاللخمر؛تحريمهو(>الاثر:فقولهقالوا:

.العقولعلىومحافظةالعقولإذهابعنزجرفهو،العقولتذهب

والانفس،الزنىعنالنهيفيجاءتالانسابلان؟وحدهالدينبقي

علىظلملانه؛البغيعنالنهيفيجاءتوالاموالوالاعراض

جاءتالعقولعلىوالمحافظة.عرضهأونفسهأومالهفيالإنسان

والمرادالدينبقيالقولهذاعلىالخمر.وهوالإثمتحريمفي

لان33[آية:]الاعرافلممقطنا<به-ينرذلؤماباللهت!ستركواوأن>:بقولى

فهذا،علمبلااللهدينفيوالقول،بالتهالإشراكالدينفساداعظم

تداخلتإنماالكريمةالآيةتكونهذافعلى:قالوا،الدينفسادأعظم

عنوالزجر،الأنفسعنالزجرفيهاليكونوتكررتعطوفها

عنوالزجر،الانسابعنوالزجر،الأعراضعنوالزجر،الاموال

والسنةالكتاباستقراءمنعلمناوقد.الأديانعنوالزجر،العقول

النبيهذاعلىأنزلهالذيالكريمالتشريعهذافيوعلا()جلاللهأن

علىبالغ،الستالجواهرهذهعلىالمحافظةفيبالغع!يمالكريم

علىمحافظة")3(.فاقتلوهدينهبدل"من:!هقالكماالدينحفظ

603(.)5/المصونالدر292(،)4/المحيطالبحرفيالبيت()1

السابقين.المصدرينفيالبيت)2(

.الانعامسورةمن)115(الايةتفسيرعمدمضى)3(
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:]البقرة<فننةتكونلاحقوقنلوهم>:وقال.ويبدليغئرلئلاالدين

قوله:بدليل،شركيبقىلاحتى:ي93[اية:الانفال،391آية

وحافط")1(.اللهالاإلةلاانيشهدواحتىالناساقاتلان"أمرت

وتقذيرالرجلبماء،الرجلماءواختلاط،الزنىفحرمالأنسابعلى

ولانقربوا>:قال،ناصعةواضحةمستقيمةالأنسابلتبقى؛الفرش

محافظةالزانيجلدوجبو32[آية:]المسراء(فحثمةكانالزق+إنه

:النور]طدؤ<مائةف!اؤحدكلفا!دووالزانيا!اي!>المجتمعأنسابعلى

والشيخة"الشيخ:الحكمالباقيةالتلاوةالمنسوخةالايةوفي2[اية

شدةومن.")2(حكيمعزيزواللهاللهمننكالاالبتةفارجموهمازنياإذا

زوجهافارقهاإذاالمرأةعلىالعدةأوجبالانسابعلىمحافظته

صفترحمهاأنليعلمزمناالتربصعليهاأوجب-طلاقأوبموت

رحمفياخررجلبماءرجلماءيختلطلئلا-الاولالرجلماءمن

الاية.<خمروةثبثةبانفسهريترئق!%لمظلقتو>.واحدةامرأة

[اب]هزرعسقيمنعالانسابعلىمحافظتهأجلومن/228[اية:]البقرة

عنهاماتإذافالمرأة،الحاملتزويجمنعولذا؛غيرهبماءالرجل

تضعحتىاخرزوجاتتزوجانيجوزلاحاملوهيطلقهاوزوجها

لغيرهزرعوهوالحملذلكسقىوجامعهاتزوجهاإنلانهحملها؛

:فقالالانسابعلىمحافظةالغيربماءالزرعسقيفمنعبمائه

وحافط4[آية:]الطلاق(حمينجيضتنانأ!هنلاخمالولت>و

>ولايغتبالاعراضانتهاكعنفنهىالاعراضعلىالكريبمالشرع

أنفسكؤ(ئقمزوا>ولا12[،اية:]الحجرات(بعضأبمضكم

الانعام.سورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى()1

الانعام.سورةمن.(1)15الايةتفسيرعندمضى)2(
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[11اية:]اد!جرات(قوميفنقومٌيمسئخرلا>،[11اية:]الحجرات

أعراضعلىوجمحإفظةزجراجلدةثمانينالقذفحدأوجبإنهثم

فاظدوهمشهدآءبازيعةياتؤالؤثمالمخصنتيننمونوالذبن>:قولهوهو،الناس

[4يةا:النور]البزأ(الفشقونهمواولهكأبداثهذلهملفبلوا!دصو!ثمنين

امنوأ0الذين>3يأيهاالمسكرشربفحرمالعقولعلىبالمحافظةجاءثم

:]المائدة<فاضتنبوهالشتالقعملمنرضسى!زدنموموق!لضاليوالميسرالحئرإئما

فقليلهكثيرهأسكرما"لما)1(حراممسكر"كل:ى!يموقال9[0اية

وصيانةالعقولعلىمحافظةالخمرشاحد.أم")2( بروحبوحرا

حيثالفرديةالملكيةواحترم،المالانتهاكمنمنعوكذلكلها.

وفي92[اية:]النساء<بالنطلبئنمأفولكمتأكلوالا>:قال

")3(5نقسهطيبعنالامسلمامرىءماليحللا"الحديث

الانعام.سورةمن(4)هالايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن(4)هالايةتفسيرعندمضى)2(

منها:،متقاربةبألفاظالصحابةمنجماعةعنأحاديثعدةالمعنىهذافيورد)3(

يعلىوأبو72(،)5/أحمدأخرجه:عمهعنالرقاشيحرةأبيحديث-1

الشعبوفي(،001)6/السننفيوالبيهقي26(،)3/والدارقطني(،913)3/

فيالحافظوذكره2(،240/الاستار)كشفوالبزار(،0/1911-012)

يعلى،أبو"رواه:وقال172(،)4/المجمعفيوالهيثمي362(،)1/الإصابة

)5/927(،الارواء:وانظراهـ،".معينابنوضعفهداودأبووثقهحزةوأبو

)9753(.الجامعصحيح

فيوالبيهقي)5/425(،أحمدأخرجه:الساعديحميدأبيحديث-2

،(2134/الاستار)كشفوالبزار(،1012/)0الشعبوفي(،001)6/السنن

24(،1)4/المعانيشرحفيوالطحاوي587(،7/)الاحسانحبانوابن

"رواه:وقال171(،)4/المجمعفيالهيثميوذكره41(،)4/الاثارومشكل

-الارواء:وانظراهـ،."الصحيجرجالالجميعورجالوالبزارأحمد
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181

فيقومسيأتيأنهعلىيدلماالنساءسورةفيالقرانبينوقد

قولهم:منأموالهمفيالناسظلمإلىوسيلةيتخذونالزماناخر

هوكماالفقيرإ!علىلنردهالغنيمنفنأخذغني،وهذافقير،هذا

ءامنواكونو(ألذينيهايها>!:تعالىقال،الهدامةالمذاهبفيمشاهد

غنئاليهررإنوالأقربينتينأوالؤأنفسكمعلولولدوشهدايسلمينموِ

تقولوا:بأن135[ايةالنساء:أاالوى+(بهمافلاتتمعوولمأوفقيرافالله

االوى+فلاتتمعو>للفقيرعليهالشهادةنكتمأوللفقير،فنأخذهغنيهذا

جعلولذا،ديهمايم(خبيراتعملونبماكانللهفمانأؤتغرضوتلو،وإنتغدلوأن

فاقطعولسارقةولشارقو>:قملهفيالمالأخذلمنالسرقةحد

]المائدة:(الأ،نبه!حكيم!ييزواللهألئهمننكللأكسبابمامجزاأيديهما

المجتمع.أموالعلىمحافظةالسارقيدقطعفأوجب38[اية

نأينبغيلاوحشيعملأنهالسارقيدقطعأنيرونالفجرةوالكفار

علمهموعدمبصائرهموطمسلجهلهمالانسانيةالنظمفييكون

اللهلان؛والارضالسماواتخالقيشرعهاالتيالسماويةبالحكم

/5(.)927

والدارقطني،(131)5/،(423)3/أحمدرواه:يثربيبنعمرو-3

المشكلفيوالطحاوي)6/79(،السننفيوالبيهقي26(،25،)3/

المجمعفيالهيثميوذكره241(،)4/المعانيشرحوفي42(،)4/

الكبيرفيوالطبرانيايضا،زباداتهمنوابنهاحمد"رواه:وقال171(،)4/

.281(-028)5/الإرواء:وانظراهـ،."ثقاتاحمدورجال...والأوسط

وانظر:)6/79(،والبيهقي)3/25(،الدارقطنيخرجه:عباسابن-4

281(.)5/الإرواء

)6/79(.البيهقيأخرجهعمرابن-5

.282()5/الارواء:وانظر،26(،25)3/الدارقطنيخرجه:نس-6
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بالاظافر،رووسهاوشد،أصابعهاوفزقاليد،هذهخلقوعلا()جل

فيالمجتمعبناءفيالكريمةللمعاونةالاستعدادغايةمستعدةوجعلها

الماللتأخذالخائنةالخسبسةالخبتثةأناملهافمدت،واخرتهدنباه

يريدقذرنجسعضوكأنهافصارت،وأردئهوأرذلهوجهأخسعلى

لئلاتطهبريةإزالةعضوكإزالةبإزالتهاللهفأمر،البدنجميعهـلمذرأن

يفسدأنمنهوخيففسدإذاالعضوأنومعلوم.البدنجميعيضيع

عندمعقولتطهبريعملأنهالبدنجميعليصحإزالتهأنالبدنجميع

الصامتبنعبادةحدشمامنالصحبحفيثبتولذا؛الناسكل

الرذيلةتلكمنطهريدهقطعتإنأنهعلىيدلماعنه()1(الله)رضي

الفاسدالعضولانطاهرا؛نزيهاالاخرجسمهوبقيطاهرا،وصار

غراشبماومن.التطهيريةبالعمليةأزيلالجسمجميعهـلمذركانالذي

قدالفاجرةالسارقةالواحدةفالبدالسارقيدتقطعلملوأنهالقران

الردعمنيخفلمإذاالواحدالسارقيكونفقد،الأيديالافتفقر

،الناسآلافقوتجميعفيسرق،الايديالافيفقراليدبقطع

الواحدةفاليد!!الجوعمنماتواوربما،الناسيتكففونعالةفيتركهم

لحكمتين:الشارعقطعهاولذا؛الايديوملايينالايديالافتفقرقد

الناسليردعوكذلك،الخببثةالدنيةالرذيلةهذهمنصاحبهالبطفر

الدنباشؤونقواموبه،الحياةشريانهوالماللان؛الناسأموالعن

كلبهيصلحالذيهولانهشيء؟دونهيصلحلاوآخرتها،دينهافي

الدنياهذهساسو.الدنياأساسفهو،والاخرةالدنيامرافقمنشيء

تفقرقدباريةالبدهذهكاشماوإذا.المالعلىكلهالآخرةوعمل

نأيريدقذرنجسعضولانهابقطعهاالشارعفأمر،الايديالاف

لاتعام.سورةمن)128(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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عنالفجرةمنمثالهوليرتدع،تطهيريةكعمليةالجسد،جميعيلطخ

علىاللهيتوب،معروفةحكمته،سماويتشريعوهذا.الناسأموال

تلطخالتيوالنجاسة،ارتكبهالذيالخبثعنهويزيل،ويطهرهالسارق

قوتسرقإذا،الحياةشريانالماللان؛المجتمعأموالويحفظ،بها

فسرقه-سارقفجاءه،صندوقفيعندهماجميع-جعلالرجل

يذهبأنإما،جوعفيوزوجتهالصغارولادهوالمسكينذلكيصبح

فهذا.الناستكففعلىالموتالشريفيفضلوقد،الناسفيتكفف

ويضر،الناسعشراتيفقروقد،الايديلالافالواحدةاليدتفعلهقد

،البدنبقيةبهليطهرالخبيثالخائنالنجسالعضوهذافقطع.بهم

.معقولسماويتشريعالفجرةويرتدع،الناسوينكف

يعصمها،أناللهنرجو-البلادهذهأن:المشاهدومن

الخير،بطانةويرزقهمللخير،ويوققهمعليها،القائمينويحفط

ويقيمون،السارقيديقطعونكانوالما-السوءبطانةعنهمويذهب

توجدلاالدنياأقطارجميعفيالعالميةالإحصائياتكل،اللهحدود

أنواعمنونحوهاالسرقاتمنالجرائمارتكابفيهاأقلبلاد،

بفضلثموعلا()جلاللهبفضلذلكوكلالبلاد،هذهمثلالفجور

يمكنلاحضارتهامعمثلأ،فأمريكا.السماويالتشريعذلكتحكيم

يزعمونمماوغيرهاالأخلاقوجرائم،السرقاتجناياتفيهاتعدأن

والارضالسماواتربتشاريعأهملوالما،وتمدنحضارةفيأنهم

بحدالجرائمارتكابوكثر،الجناياتوكثرت،الخبثفيهمكثر

بامنليسأنهويعلم،ذلكيرىالبلادهذهمنخرجومنيتصور،لا

برمنورواحزواجرهنالكتكنلملانه؛مالهعلىولانفسهعلى

الطمأنينة،وتنشر،الأرضفيالعدالةتضع--تعالىالعالمين
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وترجم،السارقيدوتقطع،اللهأنزلبماتحكمالتيالبلادولكن

التشريعذلكلاجلدائماتراهاالزانيوتجلد،المحصنالزاني

التي-البلادهذهأنومعلوم.الاخلاقيةالجرائمفيهاتقلالسماوي

علىاللهأنزلبماتحكمأنهاتعلنالدنيافيبقيتالتيوحدهاهي

وفضائحجرائمالعامةإحصائياتفيالبلادأقلأنهامنها-كانما

هوالعالمبنربفتشريع.السماويالتشريعلاجل؛ذنوبوعظائم

ويصون،الاموالويصون،الانفسيصونالذيالصحبحالتشريع

منذلكغيرإلى،الانسابويصون،العقولويصون،الاعراض

كائناأحدعلىنثنيأنقصدناليسأنهومعلوم.الانسانيةالمقومات

دينعلىنثنينقصدناوإنماذلك،يعرفالناسكلكان،ما

،غيرهيدانيهلاالعالمينربتشريعنو،محاسنهونبين،الإسلام

أكثر،بلادهفيالعدالةكانتاللهشرعحكممنوأن،غيرهيماثلهولا

على-عليهاالبلادوهذه.أكثرالرخاءوكاناأكثر،الطمأنينةوكانت

علىوطمأنينة،رفاهيةفيفهي،اللهنعمتحمدأنمنها-كانما

الله،بلادمنبلدفيتوجدتكادلاوالاعراض،والاموال،الانفس

ليسذلكوكل،الخارجيةالبلادإلىوذهبسافرمنكلذلكيعلم

اللههبحدودوتحكم،الزانيوترجم،السارقيدتقطعأنهالأجلإلا

ولاساصكةيشئاضونلاجلهمجأءناذااجلامة>وبكل:تعالىقال

ئقىفمنءاينئعلئتميقصونمنكمرسلإمايمتيمكئمائمئبنىيايئيبميسسعقدمون

عنهاسمكبرواوئايغناكذبووالذلىول!خيحزنونهئمولاعليهمصففلاواضلح

أؤكذباللوعلىافترىممنأطدفمنالعححه!خلدونفيهاهمالنارأضحتيأولكهك

لو!أقايؤفؤنهتمرسلنائهمحئئ+إؤاجالكئئيمننصيبهميخاالماؤلثكئاشثةكأدي

كالؤنهمنفسهم!+وشحهدوعناقالواضلوددهونمنماكنتزتذعونأيق
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.37[-43لاياتا:افلاعرا]!<ِطفرين

يشتاضوبطلااطهمفاذاجأءأجلأمة>ولكلوعلا:جلاللهل-
لموب

وعلا()جلاللهأمرلما34[اية:]الاعراف!7،(ولايسئنقدمونساعة

محددوقتلهاأمةكلأن!يرنبيهبهابعثالتيالامةهددونهى

لكفارتهديدوهذا.اللهمرجاءهاالأجلذلكانتهىإذا،معينجلو

عامة.بالحكموالموعظة،!ك!يمكذبوهالذينقريتن

أمة؛كلأفرادمنإنسانكلنيعلمأنإنسانكلعلىويجب

ولابلحظةيتقدمهلامعينأجللهمحدود-الجميعأمةكلوأن

الاشخاصفيأيضاوبيته،الاممفيهناذكرهكما،بلحظةعتهيتأخر

كنئاالله!اذنلاإتموتأنلنفس!انوما>:كقوله،متعددةاياتفي

معينبأجلمحددامكتوباشيئا:أي14[آية:عمران]الموضلأ<

محددأالإنسانعمركانصماذايتاخر،ولاعنهيتقدملامحتومووقت

أذلكيدريلاوهويتاخر،ولاعنهيتقدملامعينبوقتاللهعند

وهوقريباموتهيكونأنيمكنقذ،متوسطأوبعيدأوقريبالوقت

لاهوهو-موجودةحاضرةوهي-تنسحأكفانه،يضحكلاه

.!!اللهويعصيويلدبيضحك

يكونأنيخافوأن،الموتبغتةيبادرأنعاقلكلفعلى

علىذلكفيحملهالانتهاء،قاربأوانتهىقدلعمرهالمحددالوقت

إنسانكلفعلى،ظيبةعملهخواتيملتكونربهيرضيبمايشتغلن

وإذايتاخر،ولاعنهيتقدملامعيناووقتامحدداأجلالهأنيعتبرأن

هومنبعمليعملأنفعليهجداقريبالوقتذلكهليدريلاكان

اللهمعاصيعلىمقيموهوالموتيعاجلهلتلاقريبايموتأنهعالم

منعليهمغضوباالقبرلىويجر،ميتةشرفيموتربه،يسخطوما



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمن[لئميرالعذب186

عملهويحسنهذا،يلاحظأنمسلمكلفعلى-باللهوالعياذ-ربه

وهذهالانتهاء.علىأوشكلهالمحددالاجليكونأنمنخوفا

يكونمنمنهموالاممبها،يعتبرأنمسلمكلعلىيجبموعظة

وقتفيالهلاكيأتيهاالتيكالامةواحدا،لهاالمضروبأجلها

وكقومواحد،وقتفيالطوفاناجترفهمالذيننوحكقومواحد،

الذينصالحوكقومواحد،وقتفيالعقيمالريحأهلكتهمالذينهود

منذلكغيرإلى،جاثمينديارهمفيفأصبحواالصيحةأخذتهم

فرادوأفراد،د،أفراالامةمنيموتوقد.القرانفيالمبينةالقصص

واحد،وقتفيالمهلكةوالامةواحد.وقتفياستئصالغيرمن

عندمعلومووقت،لهمحددبأجلمنهاكل،تموتالتيوالافراد

قدرهالذيباجلهماتفقدقتلفمن،عنهيتاخرولايتقدمهلا،الله

العبادأعمالأنيزعمونالذينالقدريةللمعتزلةخلافا،عليهالله

القاتلولكنهذا،منأكثركانعمره:فيقولون،للهفيهمشيئةلا

لان؛اللهعلمفيوقدح،باللهجهلفهذا.أجلهقبلفقتلهعمرهنقص

فيهيموتوقتبكلوعالم،سيكونوماكانمابكلعالمالله

أنهاللهعلمسبقالذيالمعينالوقتفييموتأنبدفلا،الإنسان

كانالذي،اللهعندلهالمحددأجلهانقضىفقدماتفمن،فيهيموت

السنةأهلمذهبهوكماسيموتانقضائهعندأنهسابقايعلمالله

.)1(والجماعة

عربيةكلها،إطلاقاتأربعةالعظيمالقرانفيأطلقتوالامة

الله.كتابمناياتمعنىوهي)2(:فصحى

.(128،)127الطحاويةشرح2(،20)7/القرطبي:انظر()1

.الانعامسورةمن()42الآيةتفسيرعندمضى)2(



43187/الأعرافسورةتفسير

دينفيالمجتمعةالطائفةعلىالقرآنفيالامةأطلقت

(بدوهرسولهماأمة!ذما>كل:نحوإطلاقاتها،أكثروهذا.نحلةأو

213[،اية:]البقرة<وحدأمةلناس>كان44[،إلة:]المومنون

.[43يةا:افعرلاا](أجلأئةولكل>

به،المقتدىالرجلعلىاللهكتابمنآيةفيالامةوأطلقت

إماما(للناسجاعلكاني>:لهاللهقالإبراهيملان؛إمامهوالذي

قانتاأمة%كاإئرهيمإن>:قولهفيأمةسماهولذا[412اية:]البقرة

.نذه<

منوالقطعة،الزمنمنالبرهةعلىالقرآنفيالامةطلقتو

أخرناعنهمولفى>:هودسورةأولفيقولهالمعنىبهذاومنه.الدهر

الدهر.منمعينةمدةالى8[آية]هود:معدودؤ(أمؤإلى+العذاب

]يوسف:لغدأمه(دبمرمنهماونجالدبوقال>:يوسفسورةفيوقوله

الزمن.منبرهةبعدتذكر:أي45[اية

على-العربكلامفيكثيروهو-القرانفيالامةطلقتو

هوالذيوالطريقةالدينعلىالامةوإطلاق.والملةالشريعةنفس

الكفار:عنتعالىقولهومنه،القرانفيجدأمتعددوالملةالشريعة

وشريعةملةعلى:ي23[اية:]الزخرفأم!(لاعكءاباوحذتآإنا>

دينكم:أي[29آية:]الانبياء(وخدصأمةمتكم-هذهن>ودين

كلامفيمشهورالمعنىوهذا.واحدةطريقةوملتكموشريعتكم

)1(:ذبياننابغةقولومنه،العرب

طائع؟وهوأمةذوياثمنوهلريبةلنفسكأتركفلمخلفت

السابق.(1)
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وهودينهيخالفمافيرتكبدينصاحبيأتمنوهل:يقول

كافر.وهوهذايقول؟طائع

جاء:يأطهم<فاذاجأءأفي>الامممن<أصفةويئ>:وقوله

الوقتجاءلمانوحكقومهلكوا.لإهلاكهمالمحددالمعينالوقت

بلمنفيهاأحمللننورقلناوفار>:بقولهإليهالمشار-لهمالمحدد

الوقتجاءلماهودوقوم،أهلكوا-[04اية:]هود<اثنينزؤجئن

ءأنتشئمنلذر>ماالعقيمالريحعليهماللهأرسللاهلاكهمالمحدد

برلغفاهدنبوا>،[42اية:]الذاريات(ينئح!كال!ميمجعلتهلمعديهـ

،لوطوقوم،صالحقوموكذلك6[اية:]الحاقة)2!نجأ(صزصرعاية

المحددالوقتجاءالامممنأمةكل،وقومهوفرعون،شعيبوقوم

استعجلواقريشألأن؛المعينالوقتعندأهلكهاإهلاكهااللهرادولها

يحيسما8[اية]هود:،<تحبسه>ما:!يمللنبيفقالوابالعذاب

صلو[16آية:]صلار6!*ا(يوهـالحسابقبلقظنافائحل>؟العذاب

الجوائزالملكبهيكتبالذيالصكهو:العربلغةفي)القط(

الورقةفتلك،فلانعطاءفيهاواحدةكلأوراقايكتبلانه،للزائرين

وهوقطه،هيالملكزارممنإنسانكلجائزةفيهاالمكتوب

الشاعر:قولومنه،العربكلامفيمعروف

(1ويأفق)القطوطيعطيملكهعلىلقيتهيومالنعمانالملكولا

فقوله:العطاء،فيبعضعلىبعضايفضل)يافق(:ومعنى

فاستعجلوا.تزعمالذيالعذابمننصيبنا:أيقطنا<فا>ئحل

وقد47[آية:]الحج<بائعذاب>ويستعجلونكيقولوالله،بالعذاب

.الانعامسورةمن)57(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1



43981/لأعراف1سورةنفسير

سورةمنالايةهذهفيلهمفبين،كثيرةاياتفيبهاستعجالهمجاء

محددمعينوفتفلذلكعذابهاأوأمةاهلاكأراداناللهأنالاعراف

المعتن<أجلهمجأف!ذاأجلأص>وبهليتاخرهولايتقدمهلاعنده

ساعة<>الاجلذلكعنلايشتاضون<>عليهموالقضاءلإهلاكهم

نأيمكنولا،عنهيتقدمونولاالاجلمجيءوقتعنديهلكونبل

عينمايسبقهالامعينةمواقيتلانها؛عنهيتاخرواأنول!قبلهيهلكوا

عنها.يتاخرولالها

الحرفهذاقرأ<جلهم>ف!ذاجا:الكريمةالايةهذهفيوفوله

بتحقيق<جلهئجافاذا>:والكسائي،وحمزة،وعاصم،عامرابن

كثير:ابنعنوالبزي،نافععنوقالونعمرو،أبووقرأه،الهمزتين

هل:مختلفونوالقراء.الهمزتيناحدىبإسقاط<أجلهمجا>ف!ذا

وقبل،نافععنورشوقرأه؟الثانيةأوالاولىهيالسافطةالهمزة

الهمزةبإبدال34[اية:]الاعرافاجلهم(جا>فإذا:كثيرابنعن

)1(.للأولىمداالثانية

لمجمئتاضون(>لاالقراء:عامةقرأه<يشتاضون>لا:وفوله

عنوالسوسي،نافععنقرأهورشأأنالا،الهمزةبتحقيق

قراءاتوالكل2(،لفالمالهمزةبإبداليستاخرون(>لاعمرو:أبي

فصيحة.عربيةولغات،صحيحة

ولا>الاجلذلكعن:أي،عنه(يشتاخرونلا>:ومعنى

عنه.يتقدمونلا:أي!<!مئتفربون

.411ص78،صالزاهرةالبدور383(،-382)1/النشر:انظر()1

.411صالزاهرةالبدور،393(-1/093)النشر:انظر)2(
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بلحزةعنهيتقدمونلاأنهممعالساعةذكروإنما

،الاوقاتأقلفيالساعةيطلقواأنالعربعادةلان؛يتأخرونولا

الوقتعن*<>ولا!مئتقدموندقيقةولالحظةيتاخرونلاأنهممع

.الإهلاكلذلكالمضروب

فلاوأضلحائقىفمنعلت!ءايختئيقضونمنكمرسليختيئكئمإمامءإيخبني>

الحرفهذاقرأ35[اية:]الاعراف!(يحزنونهمولاعلييئصف

السينبضممنكغ(رسلءمايخليتكئميخبنيائم>عمروأبيغيرالقراءعامة

السين.بسكون(منكمرسلياتينكم>إما:عمروأبووقرأهوالراء،

،مشهورةولغةمعروفةقراءةالعمنبإسكان)الفعل(.وتخفيف

)1(.ورسلورسل،وكتبكتب:العربتقولكما

نأبعدالجنةأنلذريتهبينالجنةمنادماللهأخرجلما

تكاليفبعدإلاأحديدخلهاأنيمكنلاوحواءادممنهاأخرج

والنواهيبالاوامرالرسللهمسيرسلأنهوأخبرهم،ومشاق

إلىوردهجنتهأدحلهرسلهواتبعنهيهواجتنبأمرهأطاعفمن

وأحلدهالنارأدخلهوتمردوعصىكفرومن،الاولالوطن

بالله.والعياذفيها

للاضافة،محذوفةفيهوالنون،ادمولاديالئنيءادم(>

منليسلانه؛السالمةالمذكرةبالجموعالملحقمن)البنين(صلو

فيإلاالسالمالمذكرجمعينقاسولا،العلممنولاالوصف

:معناهءادم(ينتي>.بهالملحقاتمنفهذا،والاعلامالاوصاف

دارإلىالجنةمنوغرورهبوساوسهالشيطاناستزئهالذيادمأولاديا

.161صالزاهرةالبدور(،404)1/البشرفضلاءإتحاف:انظر()1



53191/لأعرات[سورةتقسير

الشرطية(ن)إهيهنا(ن)إ<منكمرسلبختينكئمإما>.لبلاياوالاكدارا

.الشرطلتوكيد)ما(بعدهازيدتالتي

رسليأتكمإن:صله35[اية:]الأعراف<إما>فقوله

الشرطية()إنبعد)ما(وزيادة،الشرطلتوكيد)ما(فزيدت.()1منكم

()إن]بعد[)2()ما(زيدتوإن.معروفعربيسلول!الشرطلتوكيد

حينئذيجب:العربيةعلماءبعضقال،المضارعالفعلفيالشرطية

قبل)إما(القرانفيجاءفما،القرانلغةوهوالتوكيد،بنونتوكيده

منالقرانجميعفيالتوكيدبنونالمضارعذلكوأكدإلامضارعفعل

]فصلت:(ينزغنثوإما>:كقولهواحد،حرفاستثناءغير

فيشقهم!اما>41[،اية:]الزخرف<بكنذهبن>!اما36[،اية

]الرعد:<نعد!الادىبغننرسكماو>،[57اية:]الانفال<الحؤب

توكيدأنالعربيةعلماءمنجماعةزعمتهناومن.وهكذا04[اية

فيالقرانبهجاءلأنه؟لازمأنه)إما(بعدالتوكيدبنونالمضارع

بلزومقالوممنالمضارعقبل)إما(فيهاالتيالقرانيةالحروفجميع

.والمبرد)4()ص!(الزجاج:النون

حسن)إما(بعدبالنونتوكيده:فقالوااخرونجماعةوخالف

:لازمغيربأنهقالوممن.بلازمولابواجبليسأنهإلاطيب،

النونسقوطبكثرةلزومهعدمعلىواستدلوا.والفارسي()سيبويه

.3(10-1/892)المصونالدر،(4/671)المحيطالبحر:انظر(1)

.لسانسبقوهو"قبل":الاصلفي)2(

.(171)1/للزجاجوإعرابهالقرانمعاني)3(

.937(-1/378)الكامل()4

256(.)2/والتكميلالتوضيح:وانظر،(ه1ه)3/الكتاب()ه
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)إما(بعدالمضارعالفعلمنالتوكيدنونوسقوط،العربأشعارفي

ومنه،كلامهمفيجداكثيروهو،اليعربأشعارفيتحصيهتكيادلا

قيس)1(:بنميمونالاعشىقول

بهاأودىالحوادثفإنلمةوليترينيفإما

قولومنه)إما(بعدوهو"تريني":قولهفيبالنونياتفلم

)2(:العامريربيعةبنلبيد

وجعفركلابمقباحظىولستسالماأصبحتيومترينيفإما

)3(:الشنفريقولومنه

أتنعلولاأحفىرفةعلىضاحياالزملكابنةترينيفإما

)4(:الأوديالأفوهقولأيضاومنه

مؤوسانتكاسذيزمانماسبهأزرىرأسيتريإما

:(حماسى)وهوالاخرقولومنه

خلتيالاصاغزأبسينوهايسددأمتإماأننيتماضرزعمت

المص!ونالدر،301صالمب!انسيرصف،28صالاعشىديوان()1

(/10.)03

ولفظه:،67صديوانهفيالبيت)2(

وجعفركلابمنبساحبافلستسالماعندكاليومثرينيف!ما

992(5)1/المصونالدر(،167)4/المحيطالبحرفيال!بيث)3(

:والماس195(،)7/المصونالدر(،185)6/المحيطالبحرفيالبيت)4(

.الإفساد:و[لمؤوس.الطيش

.992(/1)المصيونالدر،(167)4/المحيطالبحرفيالبيت)5(



35391/الاعراتسورةنفسير

الاخر)1(:وقول

شيميمنالخلانعنالتخليفماجدةذيغيرتجدنيإماصاجيا

والفارسيسيبويهفاستدلالعربكلامفيكثيرةهذاوأمثال

بعدالتوكيدبنونالمضارعأتوكيدأنعلىالشعواهدبهذهوافقهماومن

0لازمغير)إما(

[)2(أنهمالناسإلىيبعثونالذينالرس!لأنعلىالايةدلتكما

[ا]16الاخذعنتمكنوالماملكلهمأرس!للولأنهم؛مثلهم/ادميون

أتىإذاجبريلكانولذا؛ادمبنييجانسونلاالملائكةلان؛منه

دحيةهورجلصورةفيلهيتمثلالاحوالأغلبفييالنبيم

فيهذاإيضاجقذمناوقد)3(.معروفهوكماالكلبيخليفةابن

)1(

)2(

)3(

992(.)1/المصونالدر(،167)4/المحيطالبحرفيالبيت

.الكلامبهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،الموضعهذافيانقطاعوقع

منهم:،الصحابةمنجماعةعنرواياتعدهفيهذاجاء

علامات:باب،المناقبفيالبخاوياخرجهعنها(.الله)رضيسلمةأم-1

)0894(،فيوطرفه)6/962(،)3634(،:رتمحديث،الإسلامفيالنبوة

الله)رضيالمؤمنينمسلمةأمفضائلمنباب،الصحابةفضائلفيومسلم

.(6091)4/)2451(،:رقمحديثعنها(،

دمشقتاريخ)مختصرعساكرابنذكرهعنها(،الله)رضيعائشة-2

/8162).

فيالحافظوذكره(،701)2/أحمدعندعنه(الله)رضيعمرابن-3

وصححهه،(473/ا)الإصابة

"رواه:وقال)9/378(،المجمعفيالهيتميذكرهعنه(الله)رضيأنس-4

اهـ.."ضعيفوهومعدانبنعفيروفيه،الأوسطفيالطبراني

-،وشرائعهالإيمانفيالعسائيعندعئهما(،الله)رضيذربووهريرةأبو-5
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جلأملحالجعلئه>ولوجعلئه:قولهعلىالكلامفيالانعامسورة

إلىالرسلفكون9[اية:]الانعام!(يلبسوتفاعلتهموللبسنا

وتسهل،منهمالاخذعليهم-يسهلنوعهمومنجنسهممنادمبني

اللهنعممنهوبهديهموالاهتداءوصحبتهممعاشرتهمعليهم

اللهأضلهمشبهةهيمنهمالرسلكونأنمع،عليهم--تعالى

رسولأتكونكيف:يقولونمنهمرسولجاءهمإذاقومكلبها.

وتروج،ناكلكماوتاكل،نشربكماوتشربجلدتنا،منوأنت

كثيروهذا.علينافصللهيكونلاهذامثل،حاجتكتشتريللسوق

إيمانهممنمانعسببأنهإسرائيلبنيسورةفياللهوبين،القرانفي

إذيؤمنونالناسومامنع>:إسرائيلبنيسورةفيقالحيثجميعأ

49[اية]الإسراء:(أبمرسو،بشراللهأبعثقالواانإلاالهدى+جآءهمص

إذاإنآندبعهؤق!ئاؤحدا>أبش!يم:وقالوا،المحالمنالبشربعثةفجعلوا

!فا(بنرإلاأشصما>24[،اية:]القمر*<وسعرضحنللفى

(!لمحئمروتإبرالاكؤمثلكمبمث!ااطغتمولين>15[،اية:]يس

ويمشىفلطعاميآنرالرسولهذا>مال34[،اية:]المؤمنون

منالرسلجميعأناللهلهمبينوقد7[اية:]الفرقان(ألائشوان

ظكمنولقدأرسلنارسلأ>:كقوله،إليهميرسلونالذينالناسجنس

إلاقيلك!تأرسلناوما>38[اية:]البرعد<وذريةأزؤجاالموجعلنا

اللهنعممنوهذه[901اية:]يوسفلقري<أهلمنإلئهمرجا،دؤحح

علينا.

خرفي)8/101(،)1994(،:رقمحديث،والإسلامالإيمانصفةباب

الزيادةهذه)1/125(،الفتحفيالحافطضعفوقد.الطويلجبريلحديث

)375(.النسائيضعيف:وانظر،الوهمإلىونسبها



35591/الأعرافسورةتفسير

يوجدقدأنهعلىيدل35[اية:]الاعراف<>ِمنكم:وقوله

كذلك؛وهومنا،ليسواآخرونرسلالانعامسورةفيهذاإيضاح

الله:قالكماجنسنا،منليسواوالملائكةرسلأ،الملائكةمنلان

75[اية:]الحج<الئاس!ومفرسلأالملم!ةصتيقمطنىالله>

[1آية]فاطر:الاية(أتجنحؤأولىرسلأالملبهكة>جاعل:وقال

ومنتلقائيمنيجئكمان:أي(منكمرسليختيتكمإماائم>يخبنى

قالكما،إليكمأرسلتهمونوعكمجنسكممنرسلعندي

رجلإكأوختناأنعجاللناس؟ن>:يونسسورةاولفيع!يمللنبي

أنأوجمبتم>هذافيعجبلا2[آية:]يونسنذرافاس(أنمنهم

63[آية:]الاعراف(لينذكتممنكمرجلعلىرلكلفنصتجرجابهم

هذا.فيعجبلا

:معناه(يقضون>(ءايئئعيكليقفحونمنكمرسليختيئكم>إئا

رسليعلىنزلتهاالتيكتبيفيآياتيعليكمويتلونيقرؤون

،والحرام،والحلال،العقائدفيهالكمويبينوا،بهالينذروكم

يستوجبوما،والآخرةالدنياوخبر،والنار،والجنة،والأمثال

منكخرسلإمايختينكتم>،سخطهبهيستوجبوما،اللهرضاالعبدبه

اتبعمنأنقاعلموا35[اية:]الاعراف<ءائتئعييئيقصون

رسليكذبومن،يكونماأحسنإلىصارطاعنيورسلي

ولذا؛يكونماأسوأإلىفسيصيروعصانياياتيعنواستكبر

اتقى<فمن>!(يحزنونهمولاعلييمصثلأوأضلحائصفمن>:قال

بهاجاءتالتيأوامرهوامتثلرسلهصدقبأناللهاتقى:أي

وأطاع،الرسلألسنةعلىعنهانهيجاءالتينواهيهواجتنب،الرسل

وعلا(،)جلاللهيطاعةعملهوأصلح،رسلهبهجاءتفيماالله



[لتفسيرفيالشنفيطيمجالسمن[لئميرالعذب691

ألسنةعلىاللهشرعهالذي،اللهيرضيالذيالوجهعلىعملهوجريان

طاعوني،و،بيوآمنوا،رسليصدقواالذينالصنففهؤلاء،رسله

واجتنابأمرهبامتثالربهمواتقوا،الرسلباتباعأعمالهمأصلحوا

يخافونلا،امنوناكبرالفزعيكونعندماالقيامةيومفهؤلاء،نهيه

.يحزنونولا

اللهأعاذنا-العربلغةفيالخوفعلئهز(لاصت>:فقوله

غالبفيمستقبلأمرمنغمهو-منهالمسلمينواخ!واننا

فهذاعليهوقوعهيتوقعمستقبلأمرمنيغتمإنسانكانفإذا،الاحوال

مصيبةتصيبهكأن،فائتامرمنالغمفهو:الحزنأما.الخوفهو

وضعتوربماهحزينفهذاوقع،ممامغمومافيبقىوتقعبليةأو

قليلا)1(،الخوفمكانوالحزن،الحزنمكانالخوفالعرب

كثير.غيرإطلاقا)العلم(بهرادتوالخوفالعربأطلقتوربما

ب!قللهيخافأ(لايميماحدوان>إلا:القرانفيمنهالعلماء:بعضقال

فانيعلما،انإلا:اي922[اية:]البقرة<للهحدوديقيماألاخقغ

محجنأبيقولذكرئاكما)العلم(علىالخوفاطلاقومن.علمتم

)2(:الثقفي

كرمةجنبالىفادفنيمتإذا

عروقهاالمماتفيعظاميتروي

ف!ننيبالفلاةت!دفننيولا

أذوقهاألامتمااذاأخاف

من)48(الايةتفسيرعندتقدمماراجعبينهماوالقرقوالحزنالخوفمعنىفي)1(

.الانعامسورة

.الانعامسورةمن()48الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(



53791/افلأمحر[سورةتفسبر

ماتإذاأنهعالملأنه؛وأتيقنأعلم:"أخاف"هناقولهفان

يخفىهلاكماموتهبعدالخمريشربلا

الا(أنالعربيةعلمفيالمعروف<عليهمفلاصت>:هناوقوله

يلزملاخرىعليهاعطفتبأنتكررتإذاالجنسلنفيهيالتي

قوله:فيإهمالها)1(سوغوالذي،وإهمالهاإعمالهايجوزبلإعمالها

*<يحزنونولاهم>:وهيعليهاالمعطوفةلأن<علنهملاخوف>

فيإلاتعمللاوهيمعرفةبعدهاجاءت35[اية:]الاعراف

لتجانسىالاولىأهملتالثانيةعملاستحالفلما)2(.النكرات

منوجهولهالعلماء،بعضقالههكذا.العملعدمفيالحرفين

النظر.

)الوقاية(،منهي)الاتقاء(مادةأصل>اتى<:وقوله

ياء،ولامها،قافوعينهاواو،الكلمةففاء)وقى(من)اتقى(أصل

دخلها(ووقى،ووشى،وودى،)وني:تقولكما)وقى(أصلها

)كسب(:وفي،اقترب:)قرب(فيتقولكما،الافتعالتاء

نأ:التصريففيالمقررةوالقاعدة.اوتقى)وقى(:وفي،اكتسب

تاء،الواوإبدالوجبواوفاؤهاكلمبماعلىدخلتإذاالافتعالتاء

:معناهفيصيرالزائدةالافتعالتاءفيالواومنالمبدلةالتاءتدغمثم

)3(.اتقى

092(.-1288/)والتكميل[لتوضيح:انظر()1

)1/302(،المسالكأوضح28(،ه-284)1/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

.03(4)5/المصونالدر

.البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)3(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرالقذب891

وبينبينكتجعلأنمعناه)1(:العربلغةفيالاتقاءوأصل

بمجني،السيوفاتقيت:العربتقول.منهتمنعكوقايةالشيء

منهيقيكشيئاوبينهبينكجعلتمافكل.بنعليالرمضاءواتقيت

نابغةقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو.اتقيتهفقد

)2(:ذبيان

إسقاطهتردولمالنصيفسقط

باليدواتقتنافتناولته

الاتقاءأصلهذا.نراهلئلاوجههادونوقايةيدهاجعلت:أي

.العربلغةفى

وقايةالدنيادارفيالعبديجعلأن:الشرعاصطلاحفيوهو

اللهسخطتقيالتيالوقايةهذه.وعقابهوعذابهاللهسخطمنتقيه

أمرامتثلفمن.اللهنهيواجتناب،اللهأوامرامتثالهي،وعذابه

ولذا؛وعذابهسخطهتقيهوقايةاتخذفقدنهيهواجتنب،خالقه

الاتقاء.:سمي

واتقاء،الشركاتقاءمنها:كثيرةمراتبوهو

هوكماالحرامفيالوقوعمنخوفاالشبهاتواتقاء،المحرمات

.معروف

غيرمن)تاء(منمبدلا)الواو(باصلالعرباعتدتوربما

فأبدلوه(يقيه)وقاه:والأصل(يتقيه)تقاه:قالواكماشيء،زيادة

السابق.(1)

السابق.()2



53991/ف1الاعرسورةتفسير

قوله:ومنهنادر،العربكلامفيموجودوهذا.إدغامغيرمنتاء

أصله)تقاة(لأن28[اية:عمران]ال(تقتةمنهمتتقوأنإلأ>

("يتقيهالله"تقى:قولهمالمعنىبهذاومنه،إدغامغيرمن)وقاة(

هناللابدالموجبولا(يقيه)وقاه:والأصل.يتقيهاتقاه:بمعنى

ومن.الإبدالموج!فيهالذيالمشددفيهراعواأنهمإلا،يستوجبه

قالالذي،-اللهرحمه-الشعبيالإمامقولبالتخفيف(يتقيه)تقاه

وجلالةعلمهمع-الله-رحمهالعلماءشاعرإنهفيه:بعضهم

-)1(
.ره

السحلاالمهدتةيسحبنبمكةعشيةوهنالمفتيلييقول

وصلاملتمساالحجفيخلتنيومافتىياإليهنتنطرلااللهتق

الهجلاوالاعينالشمعرانينهنالنوىشطتوإنأنسىلاووالله

خدلاقصباأوساطهافيجواعلالبراولاأعرافهنمنالمسكولا

أهلاولاطلعنشيباتلاولمرحباقلتمااللهلولاووالله

قوله:فيوالشاهد

...0000000000000055فتىياإليهنتنظرلااللهتق

معالواومنالتاءبدلتو،خففأنهإلا"الله"اتق:أصلهلان

لغة.وهي،التخفيف

فلعل.للقحيفونسبه86(،)4/للمتنبيشرحهفيالعكبريذكرهالاولالبيت)1(

الاغاني(،9147)4/الادباءمعجمفيوالابياتبها،تمثل(الله)رحمهالشعبي

عن(الله)رحمهالشعبيسالواأنهموفيه،(124)2/الاماليوفي88(،)24/

الامالي:فيالاخيرالبيتوصدرقائلها.أنهففهموافسكتالابياتهذهقائل

."...اللهلولا"خليلي
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علمفيتقرروقلهنا،المفعولينحذف(واصلح>:وقوله

جائز:عليهالمقامدلاذاالمفعولحذفأنالنحو

0000000055555550005يضر)1(لمانأجرفضلبماوحذف

نهيه،واجتنابأوامرهبامتثالالله<اتقىفمن>:المعنىوتقرير

بهيأمرفيماوعلا()جلاللهومراعاةالرسلباتبا!عمله<ضلح>و

أمامهمليس:أي35[اية:]الاعراف(عليهمفلاخوف>عنهينهىوما

والنعيم،الدائمالخيرإلاأمامهميكنلملانه؛منهيغتمونشيء

طلبواكلمالانهم؛فائتشيءٍعلى*<يحزنون>رلاهمالسرمدي

حاضرةرغباتهمجميعلأن؛فائتعلىيحزنونفلا،أعطوا

فانهموجودةحاضرةكلهاالإنسانمنياتكانتواذا.موجودة

قوله:معنىوهذاشيء.يفتهلملانه؛فائتشيءعلىياسفلا

.(!ب!يخزنونهمولاعلينهمفلاخو!>

فيهاهمالنارأصحبأولبهكعنهاوأستكبروثايهناكذبووالذجمت>

فالذينرسليجاءتكمإن:يعني36[اية:]الأعراف!<خلدون

وهم،حزنولاخوفيلحقهملاامنونفهمواتقونيرسليطاعوا

ولم،رسليوعصوا،عصونيالذينكاو،النعيمجناتفي

فقالوا<ثايعناكذبوأالذين>وأما،أمرييمتثلواولم،يطيعوني

كهانة،أو،شعرأوسحر،هوبل،كذببهجئتمالذيهذا:للرسل

:أي<ستكبرو(عنهاو>غيركمعنتلقيتموههذا،الأولينأساطيرأو

الاخر:وشطره،البيتمنالاولالشطرهوهذا()1

حصروجراباسبقماكحذف.....................

28.صالخلاصةفيوهو



36102/لأعرافاسورأتفسير

الأمةهذهمنوأمثالهملهبوأبي،جهلكأبيبهاالعملعنتكبروا

أضخمياؤلكهكعنهاشتاكبروأوب!ايخناكذبوأواللأيى>السابقةوالأمم

ه36[اية:لأعرافا]ألئار<

بغضاءبعداءلأنهمالبعيد؛إشارةلهمأشار<>أؤلثك

الاتصافومن،بهمالاقتداءومن،منهميتباعدأنينبغي

بصفاتهم.

المصاحبةتظلقماكثيرأالعربلأنلنار<>أضحئيوسماهم

،الآخرةنار-باللهوالعياذ-بالناروالمراد.الظويلالاجتماععلى

حرهامنقنماع-باللهنعوذ-ضعفابسبعينالدنيانارمنأحزوهي

.قدره"يقادرلاوحزها،الجبال

أصلواوهأصلهاوالراءالنونبينالتيالألفوأصل

يبينأصلهاإلىالعينيرذالذيالتضعيفأنبدليل)نور(النار

كانتفلو،يعيدمنالنارنظرتإذا"تنورت":تقول،ذلاه

علمنا""تنورت:قالوافلما""تنئرت:فيهالقيلالعينيائية

العربتصغيرومنهواوهالعينمحلفيالتيالألفأصلأن

")1("فييرة:لقالواالعينيائيةكانتفلو)نويرة(علىلها

:)2(قولهعليهيدكومما

وأهلهاأذرعاتمنتنؤرتها

عالينظردارهاأدنىبيثرب

.الأنعامسورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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(1الصلاء)منكهيهات،بخزازىبعيدمننارهافتنورت

إذا"الطبية"نارت:قولهممنوالنار:العلماءبعضقال

اللهأعاذناوالارتفاعوالطيشالخفةطبيعتهالانجافلة؛ارتفعت

منها)2(.والمسلمين

المكث:العربلغةفيالخلودأصل<بر!خأيمخدونفبها>هم

لبيد)3(:قولومنهطويلا،زمانا

كلامهايبينماخوالدصما...................

زمناالديارمنمحلهفيمكثتأنهاالقدر،أثافي:يعني

السرمديالخلود:التحقيقعلىهنابالخلودوالمرادطويلا.

فيهاخالدونالكفارالنارفأهلأبدا.لهانقضاءلاالذيالابدي

أبدا.

النارأنبعدهمفمنالصحابةمنالسلفبعضعنرويوما

محلهافيينبتوأنهاأحد،فيهاليسأبوابهاوتخفق،تفنى

-وهوالبغويالشيخيهجزمكماحملهيجمبذلكفانالجرجير)4(

عصاةلان(،)المسلمينعصاةفيهكانالتيالطبقةعلى-صادق

وقوله:074(،)3/نور(:)مادةاللسانفيوهو،حفزةبنللحارثالبيت)1(

وعاقل.منعجبينجبل"بخزازى"

الانعام.سورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)2(

:وصدره(،135)1/المشهوراتالقصائدشرح)3(

.......................سوالناوكيفأسالهافوقفت

.437صللقرطبيالتذكرة:انظر()4

من)128(الآيةتفسيرعتدمضىماوراجع)2/304(،البغويتفسيرانظر:)5(

.الانعامسورة
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302

ويخرجونالناربعضهميدخلالكبائرمرتكبيماتواالذينالمسلمين

،إيمانمنحبةمثقالقلبهفيممنحدفيهالايبقىحتىمنها

فاذا،مقسومجزءمنهمبابلكل،أبوابسبعةللنارلان؟طبقةولهم

أمافيها،كانواالتيالطبقةفناءمنمانعفلامنهاالموحدونخرج

أبدافيهاخالدونأنهمعلىالعظيمةالوحينصوصدلتفقدالكفار

سؤالاتالابديخلودهموفيأبدا.لهانقضاءلاسرمدياخلودا

معروفة:

سورةوقي،الانعامسورةفيبالمشيئةقيدهاللهأنأحدهما:

،مافيهاخلدينالئارمثولبهغقال>:الانعامسورةفيقالحيث،هود

شقواالذينفاما>:هودسورةفيوقال[128اية:الانعام1<دئهشاء

إلالاؤضوألمحؤتدامتمافيهاخلدجمتو،!ماِ(زفلإوشهيققبهاالئارالمقنى

.[601،701يتانلاا:هود](رلكشاءما

المننبر-الظرف-النبأسورةفيالظرفأن:الثانيالسؤال

23[اية:]النبأ!(أخقابمفيهالنثين>:قولهوهو،المفهومعلىيدل

انقضاء.لهاأنعلىيدلمنكرةأزمنة:فالاحقاب

الفجرةبهيستدلبارد،فلسفيسؤال:الاخرالسؤال

اللهلانأبدا؛فيهايخلدواأنيدركلاالعقل:يقولون،الملاحدة

العدلالحكمهو،بالغوانصافعدلذووهو،الحاكمينأحكم

محدودةأيامقيالدنيافيالمعاصيارتكبواإنماوهموعلا(،)جل

الجزاءوزمنقليلامحدوداالمعصيةزمنيكونفكيف،قليلة

العملبينإذامناسبةلا:هذافيالملحدونقالأبدا؟!لهانقطاعلا

فيقول.لهانقضاءلاوالجزاء،وجيزةمدةفيفالعملوالجزاء،
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الجزاءيكوننينبغيلأنه؛الانصافكمالفيهيطهرلاهذاالملحد:

الجزاءيكونفكيفمعدودةأيامفيقليلوالعمل،العملبحسب

له؟!نهايةلا

جدا،لطالفيهالأجوبةجميعتتبعنالوالاياتعنوالجواب

ذكروعلا()جلاللهإن:فنقولباختصار،منهبطرفنلئمولكننا

منهماواحدكلهيواستثنىالنار،أهلوخلودالجنةأهلخلود

المجواتدامتاليهاماخدلى>:النارأهلخبودفيقال،بمشيئته

خلدينمثوفكئملنارقال>701[،اية]هود:<رلكلفثماإلالأرضو

الجنةأهلخلودوقيد[128اية:]الأنعام<أدلهشاءماإ،فيها

]هود:<الجئةفىسعدولذين!وأما>:قالأيضابالمشيئة

الجنةفىسعدوالذين!وأما>)1(:الاخرىالقراءةوفي801[اية

فيبالمشيئةفالقيد(رئكشاءماإلاوالإرضافممؤتداشامافمهاخندبن

وهذه،النارأهلوخلود،الجنةأهلخلود-الطائفتينخلود

واحدكلخلودأنالفريقتنمنكلفيالاياتبينتقد-المشيئة

الجنة:أهلخلودفيتعالىقالأبدا،لهانقطاعلامنهما

هذاان>مقطوعغيرالنعيمفيخلودا:أي!(مخذودز>محاءغير

قاما"لممننفاد!(]ع:اية4ه[أي:لاانقطاعلهأبدا>ماعندكم

نعيممنأبرالهانقطاعلا:أي69[اية:]النحلباق(للهينقدومانحد

الجنة.

اللهلان؛تفنىلاباقيةأنهافالتحقيقالكفارفيهاالتيالنارما]

:قالحيثتفنىلابانهافصرح،كثيرةاياتفيبذلكصرح

.242صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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بتكرر(1تتكرر[)<!ما>أنومعلومسع!ا!*بهم<فهمدفصت!لما>

!مع<سعيراردفهز>نيلماضت:يقولوالله،بهقيدالذيالفعل

ليسنهائيةخبوةللنارليسأنهفيصريحوهو79[اية]الاسراء:

بعدهاليسوفناء،نهائيةخبوةلهاإن:قالفمن.سعيرزيادةبعدها

لهزخبت>يدا:قولهنصفيالقرانيكذبك:نقولسعير،

هناكتكنلمأنهفيصريحنصفهو79[اية]الاسراء:سع!ا!فبم(

نهاية.لاماإلىسعيرزيادةبعدهاإلاخبوة

كانعذابهات>كثيرةالابديالدوامعلىالدالةوالايات

ئص!(<مئلم!ونفيهوهميفئزعنهؤ!>65[،اية:]الفرقان<ث!صاابمغراما

هكثيرةاياتإلى75[اية:]الزخرف

23[اية:]النباالي!بم(حقابمفهالبثين>:قولهوهيالنبا،ايةأما

المعنى:أنذلكوايضاجع،سورةايةالبيانغايةبينتهافقد

تلكفيكونهمحالفيالع!<حقابم>النارفي:أيفها<>لبثين

]النبا:!،<وغساقا.حميماإلايؤبمائاث!ولاابزفيهايذوونلا>الاحقاب

بأنواععذبواوالغساقالحميمأحقابانقضتفاذا25[24،الايتان

لها0نهايةلاوأشكالأخر

الحميمبأحقابمختصةالاحقابهذهأنعلىوالدليل

فيبهاللهصرحهذاغيرالعذابمنأشكالالهموأن،والغساق

هذا>:تعالىقالحيث،بالقرانالقرانبهيبئنماوخيرع،سورة

كلاممنالنقصاستدراكوتم،الموضعهذافيالتسسجيلفيمسحوقع)1(

منشيء)معالانعامصسورةمن()128الآيةتفسيرعنداللهرحمهالشيخ

0الاختصار(
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حميمففيذوقوههذاأر!لمهاديضلونهافبتسجهنم3!ما+ل!ثرللظغين!!ن

فبين58[-55الايات:]ص*<أن!خ!شكه-من*وءاخروغسئاق

والغساق،الحميمأحقابغير،العذابمنوأنواعاأشكالاهنالكأن

الانتهاء.عدمعلىفدل

العبدإن:فيهايقولونالتيالفلسفيةالباردةالشبهةأما

عمرهمدةوهي،وجيزةمدةفيالمعاصيعملالدنيادارفي

وجزاؤهاقليلزمنفيالمعاصيعمليكونفكيف،القليلة

؟!يزوللادائم

الذيوالكفرالخبثأن:الملحدةالباردةالشبهةهذهفجواب

أبدأ،قلوبهمعليهمنطويةاللهعلىبسببهوتمردواقلوبهمعليهانطوت

ارتكابهسببلانسرمديا؟أبدياالعذابفكانأبدا،منهايزوللا

،كثيرةهذاعلىالدالةوالايات،سرمديأبدي،القلبفيكامن

وعطمة،اللهعذابورأواالنار،عاينوالماأنهمعنهمتعالىكقوله

مرةالدنيادارلىالرجوعوتمنوا،الموقفذلكوهولالنار،

فقالوا:ذلكوتمنوا،اللهرضاإلىويعودوا،الرسلليطيعواأخرى

القراءةوفي27[اية:الانعام1<رشائايتنكذبولانرذ>ئلئئنا

ذلكأناللهبينج(ائؤنينمنرشاوكونئايثولانكذب>:)1(الأخرى

بعدحتىأبدايزللمالدنيادارفيقلوبهمفيكانالذيالخبث

منأصدقوهوقال،العذابومعاينةالنار،ومعاينة،الموت

28[اية:الانعام1!<لكدبونهـإنهمعنهخهوالماوألعاورولو>:يقول

أصلوأنالكفر،إلىرجعواالدنيالىردواكلماأنهميبينفهو

.الانعامسورةمن(01)1الايةتفسيرعندمضى)1(
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702

فيقولهيوضحهومما،لايزولقلوبهم!فيكامنالكفرذلك

سياقفينكرة)خيرا(<لاسسمعهغخئرافحهغاللهعلمولو>الانفال

أبداخيرأقلوبهمقييعلملااللهأن:معناه.تعمفهي،الشرط

قالثم.الازمانمنزمنولا،كانماكائناالاوقاتمنوقتفي

]الانفال:<)زئخأبممعرضونوهملتولواأستمعهم>ولو:الفرضعلى

23[.اية

اللهعلىبهوتمردواالرسلبهعصواالذيالشرذلكأنفتبين

والعمل؛الجزاءفتطابق،يزوللادائماجزاؤهفكان،يزوللادائم

جزاء:ي26[اية]النبأ:وقاقاك!ا(2>جزا:تعالىقالولذا

فيهاهمافاأضخمي>أولائك:قولهمعنىوهذا.لاعمالهمموافقا

المسلمينوإخواننااللهعاذنا36[اية:]الاعرافره،(خلدون

منها.

النار،يجنبناالذيالعملنعملأنالدنيادارفيجميعافعلينا

التيالناروهذه.النارحرعلىلاحدقدرةلالانهمنها؛بالثهونستعيذ

شديد،لهبمنهامسكإذاالنارتلكحرإلىبالنسبةشيءكلاهي

النارلاتطيقوأنكحرها،شدةعرفتنارعلىيدكوقعتأو

تذكرير(جعلتهاثخن>الدنيا:نارفيتعالىقالكماأبدا،العظمى

أنهوعلم،الاخرةنارتذكربحرهاصليفمن73[اية:]الواقعة

إليهاتقزبالتيأسبابهاعنويتباعدمنها،يتحرزأنفعليهيطيقها،لا

وبحزبالنار،يعلمالذيأما.ممكنةالفرصةدامتماالدنيادارفي

فهذاإليهايؤديالذيالنارعمليعملالدنيادارفيوهوالنار،

تذكر.ولالهعقللانفسها،وتحرقالنارفتيتسقطالتيكالفراشة

حرمنقريبايدهويضعالنار،وبشدةالناربحريعتبرأنالمسلمفعلى
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ليمحرهاوأنحرها،علىلهقدرةلاأنهيعلمحتىالموجودةالنار

نأعلىيعملوأنهضعفا،بسبعينمنهاأحرتلكوأنشديد،

فهوالنارتوردهالتيالأعمالعملإذالأنهيصلاها؛ولايتجنبها

علىلأحدقدرةلاإذ،المهالكموردها،نفسهمضيعالعقلذاهب

النار،علىلأجسامكمقدرةلاأنهالإخوانأيهافاعلموا.النارحر

يرضيه،بماواعملوا،يكصهرسولهطيعواو،اللهوأطيعواالنارفاتقوا

لأنكمالنار؛إلىتجركمالتيوالمنكراتالمعاصيمنواحذروا

علىلكمقدرةلاأنهتعلمواأنأردتموإذا.النارعلىلكمقدرةلا

يدهأورجلهيضعثمالوقودشديدكيرإلىأحدمنكمفلياتالنار

النار،منفاحذرواحعلنهاتذكرص(نخن>طاقةذلكعلىلههل،فيه

فاذافيها،أنتمالتيالأيامهذهفيممكنهوإنمامنهاوالحذر

حلما،قلهمو،الناسسفهو.الفرصةضاعتالمحددالاجلانقضى

علىويقدمالنارحريحانبأنفييتسببلامنهوعقلارذلهمو

أصبرهمعلفما>:فيهماللهقالالنارعلىيتجروونوالذينالنار،

بادثه-والعياذ-أسبابهالارتكابهم175[اية:]البقرة!<سبار

نوالنار،حرمننفسهإنقاذفييجتهدأنالعاقلالمسلمفعلى

وفيفيمتثلها،ربهأوامرفيفينظرالنارعلىلهطافةلاأنهيعلم

تقدممنالزائفةوالشعاراثبالأساليبيغترولافيجتنبها،نواهيه

ووجدواماتواإذا)تقدميين(أنفسهميسمونالذين!!وحضارة

الوقتذلكفيعرفواجهنمنارفيوخلدواناراتضطومقبورهم

التاخر،غايةمتاخرونواللههمبلمتاخرون؟!أوتقدميونهمهل

ثاقبذهنعندهيكونولا]نفسه[)1(،يهلكالذيهوفالمتأخر

.لسانسبقوهو)نفسها(:الاصلفي)1(
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،أمرهويمتثل،خالقهويطيع،خلقهمنوعظمة،ربهأوامريعلم

اللهأعاذنا.جهنمحرنفسهيجنبأنفيولعمل،نهيهويجتنب

منهاهوالمسلمين

نصيبهميخاالمولهكئايتةءأؤكذ-دلوكلأئاعلىافرىممنطلمفمن>

فىونمنماكنتوتذعونايققالوايئودؤنهمرسصدنائهمإذاعاص+لكننحمن

37[اية:الاعراف]لرببهما((كلفرينكالؤاأشهمكل+أنفسهموش!دوأعناضلولوقا

بالله.والعياذ

أحدلا:يهالنفيمعناهإنكاراستيفهامطلم<>فن:قوله

>فر:معنىأنوهو)1(،معروفسؤالالايةهذهوفيهأظلم

نأعلىتدلوهذهكذبا.اللهعلىافترىممنظلمأحدلاطد<

ظلما؛الناسأعظمهوباياتهوالمكذب،الكذباللهعلىالمفتري

وقد،الظلمفيويفضلهغيرهيفوقنهو،تفضيلصيغة)أظلم(لأن

كذبلئهمحلىتبممناطلمفمن>!:أخرىاياتجداءت

ألله<مش!منعمئنأظلمومق>32[،اية]الزمر:<بالسذ

شبههذافيالعلملطالبيظهر:بعضهمقالا[14اية:]البقرة

هذا،منظلماحدولاهذا،منظلماحدلا:قاللانه؛تعارض

هذا.منأظلماحدولا

:اثنانأشهرها،معروفةأجوبةالس!ؤالهذاعنوللعلما!

أنه-المحيطالبحركتايهفيحيانأبوبه-وجزماحدهما:

ذكرمنكلأنعلىالاياتدلتوإنما،الاياتبينأصلاتعارضلا

فيال!دنماأهلمنأسديفوقهانيمكنلا<أطلم>فمنقولهفي

.الأنعامسورةمن)39(الايةتفسبوعندمض)1(
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يفوقونوهمبعضا،بعضهميفوقلامتساوونجميعاأنهمإلا،الظلم

زيد،منأعلمالبلدهدافيليس:قلتلوكما،الظلمفيغيرهم

فتكون،العلمفيمستويانوعمرووزيدعمرو.منأعلمفيهوليس

فيه،إشكاللاظاهروجهوهذا.قوليكبينمعارضةولاصادقا،

.حيانأبوقالكماوهو

المعنى:فيكونوعليهبصلاتها.تتخصصأنها:الثانيالوجه

جنسمنأحدلا37[اية:]الاعراف<افرئممنأظ!فمن>

المانعينجنسمنأحدولاكذلا،اللهعلىافترىممنأظلمالمفترين

ممنأظلمالمكذبينجنسمنحدولا،اللهمساجدمنعممنأظلم

معناهقدمناقدوالظلموهكذا.،بالصدقوكذباللهعلىكدبا

)1(.العربيةبشواهده-مرارا-

،الاختلاقاء:الاصكذبا(للهعلىفترئممنأظ!فمن>

بخلافالإخبارأنهأقوالهفيالاصح:والكذب.الواقعبغيروالقول

بغيرالإخبار:هنابهوالمراد،معروفةفيهالبيانيينوأقوال.)2(الواقع

بالفاحشةأمرهمواله،ولدالهوإن،شريكااللهمعإنكقولهم،الواقع

الله.علىافتراءاتهممنذلكغيرإلى،عراةكطوافهم

القرانهذاإن:فقال،رسلهبهاجاءتالتيثايختة!و>أؤكذب

الاولين.أساطيرأو،أوكهانةك!سحرأوشعز،إنهبحق،ليس

الشركاءبادعاءاللهعلىالكذبهذاافترىممناظلمأحدلا

كذبممنأظلمأحدولا،يحرمهلموهوكذاحرموأنهوالاولاد،

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)39(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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منأوالشعر،منأوال!حر،منإنها:وقالبهافجحداللهبايات

أحدلا.بشرلهعلمهانهاأو،الاولينأساطيرمنأو،الكهنةكلام

وهذا.هذامناظلم

>أولحك:قولهقياذكئب<مننصيبهميدالهتم>أولحك:قالثم

الكتابمنينالهمالذيالنصيببهذاالمرادالكئئب(مننصيبهمينالهم

أرجحها:بعضا!1(،بعضهايكذبلاالتفسيرلعلماءمتقاربةأقوالفيه

مننصيبهميناالم>:العلماءبعضقال،القرانيةالقرينةعليهدلتما

فمنأزلا،لهمكتبممااليهصائرونهمماالىيرجعونالكئئح<

يتوبأنلهكتبومن،عليهماتالشقاءذلكعلىيموتأنلهكتب

مننصيبهمينالهم>أولحكمعنىأن:الايةهذهمعنىفيوالتحقيق

الخيرمنينالونهمماالدنيافيلهماللهكتبماينالهمأنهماذدئب(

،والامراض،والرفاهية،والعافية،الصحةمن،الشرومن

دارفييستكملواحتى،والاجال،والرزق،والأموال،والاحزان

والنعمة،،الارزاقمنينالونهأنهماللهعلمفيسبقماالدنيا

،الخيراتمنيصيبهموما،والاجالوالاولاد،،والعافية

البأساء،منأيضايلاقونهماوكذلك،والأموال،والخصب

هذهفينصيبهمانتهىإذاحتى،الاجالوتحديد،والفقر،والامراض

يزالونلاجلوومالورزقشر،أوخيرمنلهمكتبمماالدنيا

)حتى(فوعليه37[اية:]الاعرافردأ(تهتمجاإذا>حتى+كذلك

غائية.هذه

.2(12)2/كثيرابن،2(30)7/القرطبي،(804/)12جريرابن:انظر()1



التفسبرفيالشنقبطيمجالسمنالنمبرالعدب212

ابتداءقبلتكونالتيالابتدائيةحتىهي:بعضهموقال

نصيبهنالأنبعدمنهمالواحدجاءتإذاحتى)1(.الجمل

الارزاق،منلهالمكتوبةالانواعجميعمنالدنيافيلهالمكتوب

،والهموم،والامراض،والرزق،والعافيةوالاولاد،،والاجال

ذلكهونحو

.رسولجمعهنا:بالرسلالمرادرسلنا<ئهمجاإذا>ص+

يقبضون،وأعوانهالموتملك:هيالرسلوهذه

أرواحهم.

جل-نفسهإلىايةفيالروجقبضأسنداللهأنواعلموا

موقها<حينالائفسيثوفىلله>:نفسهعنقالحيثوعلا-

:السجدةفيقولهوهيواحد،لملكآيةفيوأسنده42[ايةالزمر:أ

وأسنده[11اية:السجدةأ(بكموبوالذىالمؤثظكبئوفئكمقل!>

إذا>حتى+:هناكقوله،لذلكمرسلينكثيرةلملائكةكثيرةآياتفي

زسفناتوفئه>:وكقوله،37[اية:]الاعراف<ينوفؤنهغارسنائهمعا

نوفيهميطا>إن:وكقوله61[،آية:الاتعام1(برل!ئنيفرطونلاوهم

الايات)2(؛فيإشكالولا79[آية:]النساء(أنفسيغظالمىلمكهكة

فلا،وقدرهوقضائهبمشيئتهشيءكللان؛اللهإلىالتوفيإسنادلأن

قوله:فيبهصرحكماوعلا--جلبمشيئتهإلاأحدوفاةتقع

:عمران]ال(موجلاكتبااللهلاذنإلاتموتأنلنفس!انوما>

بقبضالموظفالرئيسهولانهالموتلملكوإسناده145[اية

ء3(90)5/المصونالدر،(4492/)المحيطالبحر:انظر(1)

.الأنعامسورةمن()158الايةتفسيرعندسبقماراجع)2(



73213/الأعرافسورةتفسير

كثيرينأعوانأالموتلملكلأنكئيرينلملائكةواسناده.الأرواح

أعوانهيقبض:العلمأهلبعضقال.بامرهالناسأرواحمعهيقبضون

دلتوالايات)1(5الموتملكفيأخذهاالحلقومتبلغحتىالروح

كقوله،الأرواحمعهيقبضونالملائكةمنكئيرةأعوانالهأنعلى

لاوهمرسناتوفت!>:وكقولهيتوفؤضهئ!(رسلنائهمضاإزا>ص+:هنا

!فروأينأولوترى+!!يتوفي>(ائمك!كةنوفمهملذينان>السل!،(يفرطون

باللهعياذأ05[اية:]الأنفال<دبرهمووجوههميضربوتلملكن

وعلا.جل

الإنسانذلك:أي37[اية:]الأعرافجأئهم!(إذا>حتى+

جميعأكلبان،الكتابمننصيبهالدنيادارفياستكملالذي

واللذاتالشهواتمنلهكتبماونال،الرزقمنلهكتبما

إذاحتىالدنيا،فيالشرورمنعليهاللهقدرماونال،والأجل

ملك:ي>رسلنا<جاءتهلموتهالمحددالوقتوجاء،أجلهانقضى

ذلككيفيةوسنذكر.بدنهمنوينزعوهاروحهليقبضواعوانهوالموت

الاياتفي04[اية:]الأعراف(لسبماائوابلهملفتحلا>:قولهفي

القريبة.

وجهانالايةهذهفييتوفؤضهئ!(>يثوفؤضهت!(رسلناصهم>ضأ

الدنيا،دارفيالأرواحبقبضالوفاةأنهاالتحقيقالتفسير)2(:من

الدنيادارفيأرواحهميقبضون]الملائكة[)3(جاءهمإذاوأنهم

أين:لهمويقولون،الروحخذعندويقرعونهميوبخونهم

السابق.(1)

.2(12)2/كثيرابن:انظر)2(

لسياق.1يقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب214

الله؟معتعبدونكنتممنأين؟تزعمونكنتمالذينشركاؤكم

منبعدهوماالموتهذامنويخلصوكممنافلينقذوكمنادوهم

بقبض:يعتي<يؤفونهغ>:فقولهالقولىهذاوعلى.العذاب

منجماعةذكرهأنهإلا،ضعيفوهواخر،قوذوفيه.الارواج

رسلجاءتالخلقحشرإذاالقيامةيومهذاأنالتفسير)1(،علماء

النارأهليأخذون:أي،يتوقونهمبالنارالموكلونالملائكةوهم،الله

أسماؤهم،بهمعئنة،ديوانفيمكتوبونالنارأهلجميبعلان؛وافين

عندهمالموكلونوالملائكة،وقبائلهم،وأنسابهم،ابائهموأسماء

هذا.المكتوبالعدديستوفواحتىواحدأواحدأيأخذونهمالسجلات

فقوله:القولىهذاوعلى.الصحيحهووالاولى.الايةفيقولى

>يؤفئنهتم!:الأولىوالقولىوافيأ.عددهمياخذون<>ينوفونهغ

.الأرواحبقبض

عندالملائكةلهميقوله<للهونمنتدعونماكنتمأيققالونم>

جلقالىكما،ذلكمعأيضاويضربونهموتقريعا،توبيخاالروجقبض

وصههميضنرلوتدكهنبفروألذينيتوفئإذتري+>ولووعلا:

بالله.والعياذ5[0اية:]الانفالىوأدلرهم<

الاستفهامية.هيهنا)أين(!لئهدونمنتدعونماكنتمأيق>

من>تعبدون:ي(؟>تدعونكنتمالذينأين.موصولة)ما(و

معه؟شركاءوتجعلونهموعلا(-)جلاللهمع:أي<،للهوت

منوهذاوينقذوكمإ!فليخلصوكمفليحضروانادوهمهم؟أين

والتعذيب.والتقريعالتوبيخ

.(154/)12جريرابن:انظر()1



37215/الأعر[فسورةتقسبر

نأواعلموا.العرفيمعناهاعلىالوفاةفيهاأطلقتالايةوهذه

لغويأ،إطلاقاإطلاقين)1(،العربيةاللغةفيتطلق)توفاه(معنى

عرفيأ.!اطلاقا

تقول.وافيابجميعهكاملاالشيءأخذفهو:اللغويإطلاقهاأما

فكل.شيءمنهينقصلاكاملاوافياأخذتهإذا.دينيتوفيت:العرب

العربية.اللغةقيمعناهاوهذا.توفيتهفقدبتمامهوافياأخذتهشيء

روحهقبضإذا.اللهتوفاه:العربتقول:العرفقيومعناها

.اللغويمعناهاوذلك،العرفيمعناهاهذا.جسمهدونوحدها

العرفيةالحقيقةأن:الاصوليينجمهورعندالمقررةوالقاعدة

)2(.اللغويةالحقيقةيرجحدليليقملممااللغويةالحقيقةعلىتقدم

أنه-اللهرحمه-حنيفةأبيعنالاصولعلماءبعضوذكر

فيترجحتوانالعرفيةلان؛اللغويةالحقيقيةعلىالعرفيةيقدملا

)3(.الوضعبأصلترجحتقدفالحقيقيةالاستعمال

ضلو،الناسمنكثيرفيهاغلطمسألةعليهتترتبوهذا

)عليهمريمابنعيسىقضيةوهي،الناسمنكثيرافيهاالملحدون

قوله:فيبالوقاةعنهعبراللهلان(؛والسلامالصلاةنبيناوعلى

عنه:وعلا()جلقولهأما55[اية:عمران]ال(متوفيثاني>

[]6/ب،القيامةيومعيسىكلاممن117[اية:]المائدة<نوفيتني/>فلما

قبلموتهفينزاعلاقطعا،ماتقدوعيسىالاالقيامةيوميأتيولا

لهقالإذاالقيامةيومعيسىكلاممن>فائالؤفئتني<لأن؛القيامةيوم

الانعام.سورةمن()146الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.(156)1/[لورودنثر(،435)3/المنيرالكوكبشرح:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب6121

القمامةيومكلامههذا[116اية:]المائدة<للئاسقفتءأنت>:ريه

لى-أنيكونماستخنكقالدئؤدونمنإلهتنوائاندوفيللئاس!قفتءأنت>

:قالأنإلى<نفسىفيماتعلمفقد!لصوقلتهممعثإنبحقلىلئسماأفول

ورفعتنيإليكقبضتني:أي<توفيتئفلئايخهمدمتماشهمداعلئهتمردف>

القيامةيومهذاعيسىوقول(علتهئمألزييمىانت>كنتالسماءإلى

الن(ورافعكمموييلفإني>:قولهايةأما.ماتقدأنهعلىفيهحجةلا

بهواحتج.الاخرةفيلاالدنيادارفيقولفهي55[الة:عمران]ال

فكرةوهذهماتإ!قدعبسىأنيزعمونالذينالملاحدةبعض

إلحادية.

جمي!،اللهرسولعنالمتواترةالسنةعليهدلتالذيوالتحقيق

وأنه،الانالىيمتلمعبسىأن-المنزلالوحي-العظيموالقران

ليقتلالزماناخرفيالامةهذهفيسينزلنهوالسماء،فيحي

نازلوهو،الدجالالمسيحويقتل،الجزيةويضع،الخنزير

والقران،اللهرسولعنالمتواترةالسنةذلكعلىدل،محالةلا

)1(.العظيم

فيهاقبل-وإنصريحةدلالةعلههدلفقدالعظبمالقرانأما

لانه؛عباسلابننسبوهوإنباطلالمخالفالقوللانيخالفها؛قول

اللهأنذلك-أيضايقبلهلالعقلو،خلافهالقرانظاهرلان؛باطل

قئلوهوماألظانئاعلأعلممقبه-المما>:مريمابنعيسىعنقال

قال)2(:ثم[157،158الايتان:]النساءإلية<اللهوفعهبليقتنالضة،(

السببأنبين[157اية:]النساء<لهغشئهولبهنوماصلبووماقنلوه>

الانعام.لم!ورةمن()146[لايةتفسيرعندمض)1(

.()157الايةمنقبلهالمذكورعلىمتقدمالآيةمنالجزءهذا)2(



37217لمالأعرافسورةتفسبر

اخر،رجلعلىشبههألقىاللهأن:قتلوهأنهميهاليهودادعىالذي

لهغشس!هرلبهق>:يقولوالله،قتلوهأنهموظئوا،فقتلوه،إياهفظنوه

اللهزفعهبليقين!ا!قئلوهوما>:قالأنالىشم!ك(لنىفيهاخلفوالذينث!ن

[951آية:النساء]ءلوع!(ليؤمننإلاالكئئفأهلمنوإن>:قالثم<إيه

موتقبل:ي(موءيهقتل>الزمانهدااخرفيمريمابنلبعيسى:أي

عليهدلالذيالايةمعنىفيالمتحقيقهووهذا.مريمابنعي!سمى

.!اللهرسسولعنالمتواترةال!سنةويينته،القرآنظاهر

قبل>:معنىأنعباسابنعنيزعمونهالذيبعضمهمقولأما

لان؛معقولغيرمرفهو)1(.الكتابيذل!كموتقبل:أي(مؤيد

تاخذهومن،فجاةيموتومن،نومهفييموتمقالكتابأهلمن

قبلبهيؤمنأنيمكنلافهذاهفجأةرأسهيعطعوص،قلبيةسكتة

أحدهعلىيمخفىلاكماالكئابيموتقبل:اي،مولته

عنمتواترةفهي،ينزلنهوحي،عيسىبأنالأحاديثأما

ملحد)2(.إلافيهايطعنلا!راللهرسمول

بأجوبة:عن!هفيجابمموفيك<!لأني>:قولهأما

:أى.ذكيرناكما"،اللغويالتوفي:هنابهاالمرادأن:أحدها

هناقدمتأنهالبابفيماوغاية،وبدنكبجسمكوافيأإليئقابضك

قبضعلىالوفاةإطلاقهيلاالتيالعرفيةالحقيقةعلىاللغويةالحقيقسة

القرانبطاهراعتضدتهنااللغويةالحقيقةلان؟خاصةالروج

مرجحاتعليهاقامتإذااللغ!ويةوالحقيقة،المتواترةوبال!سنة

الانعام.سورةمن)146(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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.الاصولفيمعروفهوكماالعرفيةالحقيقةعلىرجحت

متوفيه،أنهشكولا،متوفيهإنه:قالاللهإن:نقولأن:الثاني

فيماغاية.وقتهاعينولا،وقعتنهاالوفاةتلكإن:يقللمولكن

أنهأينولكن،متوفيهوهو،صادقوهو،متوفيهإنه:قالأنهالباب

إلي<ورافعك>:قولهعليهعطف:قالوافإن؟بالفعلتوفاه

بالواوالعطف:قلنا.الرفعقبلالوفاةفذكر55[اية:عمران]آل

يكونوقدالتشريك)1(،مطلقيقتضيوإنما،الترتيبلايقتضي

النبينمنأضذنا>وإذ:قولهفيكما،الأولهوبالواوالمعطوف

نوحبعد!ييهوهو7[اية:]الاحزاب<نوجومنومنثميمقهم

زيدجاء:تقولأنيجوزأنهالعربياللسانأهلوأجمع.بأزمان

إلاتقتضيلاالواولان؛الاولهوبالواوالمعطوفويكون.وعمرو

التشريك.مطلق

الترتيب،تقتضيقدالواوأنعلىالحديثدل:قائلقالفان

بينوالترتيببه")2(اللهبدأبماأبدأ":الصفاعلىرقيلما!كقوله

الله<شعإبرمنواتمروةهالصفا!إن>:قولهفيبالواووالمروةالصفا

واو،وهنا.به"اللهبدأبما"ابدؤوا:روايةوفي[158اية:]البقرة

بدأمابدءوتقتضيالترتيبتقتضيكأنهاالواوهذهجعللمجي!والنبي

به.الله

نأمنالعربيةعلماءقدماءمنجماعةبهجابمافالجواب

الترتيببهايرادانمنتمنعلافانهاالترتيبتقتضيلاأنهاكماالواو

تجردتإذاأما،الوضعأصلعنخارحجازمدليلذلكعلىدلإذا

.الأنعامسورةمن()146الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



37921/الأعر[فسورةتفسير

حديثامنهنابهاالترتيبعؤفوإنماترتيباتقتضيلافانهاالادلةمن

الواو.أصلنفسلا،خارجدليلالترنيبعلىدلفالذيلمجو،النبي

الواو()1(:رواية)علىحسانقولالمعنىبهذاومنه

الجزاءذاكفياللهوعندعنهوأجبتمحمدأهجوت

إذاوهذا.الهجاءبعدالجوابعنه""وأجبتبهناالواولان

للترتيب،الواوتكونأنمنمانعلاخارجودليلقرينةعليهدلت

للترتيب.تكونلاالإطلاقعندلكنها

:عمران]ال(متوشيث>إنيالعلماء:بعضقال:الثالث

عليهألقىرفعهأرادلما-قالوا-اللهلأن؛منيمك:أي55[اية

الرفعمنتنزعجلئلاالنومةتلكفيإلأ(ورافعك>منيمك:أي.النوم

النومعلىالوفاةوأطلق،النومعلىالوفاةيطلققدوالله.السماءإلى

كتابه:منموضعينفي

]الانعام:(باليليتونيمالدىوهو>:تعالىقوله:أحدهما

يتعثحمثمبالنهارجرخمصما>وينلمالليلفيينيمكمأي06[اية

فيه<.

فىنمتلصلتىوموتهاحينالانفسيتوفىأدده>قوله:الثاني

نأفالحاصل[42اية:]الزمرالمؤت(لمجاقفئلتي!يضسطىمنا!ها

القرانوأن،مرلمابنعيسىموتعلىيدلمافيهاليسالاياتهذه

قبربهإلاليؤمننالكئفأهلمنوإن>:قالاللهلأن؛حيأنهعلىدل

التحقيقعلىعيسىإلىعائدوالضمير915[اية]النساء:!مؤته

الصادقوهو-الفائضة!والنبيوأحاديث.بيناكماالكتابيإلىلا

السابق.(1)
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أنهفادعاء،فبهشكلاالذيالحقوهو،بذلكمصرحة-المصدوق

ثمالسماءإلىوفعأنهالقاديانبةكادعاء،الإلحاديةالفكرمنهومات

التيالخرافاتمنذلكوغيربكشمبرإ!مريضاوماتومرضنزل

لها)1(.أساسلا

بالفكريتشبعونللعلمالمنتسببنبعضأنالمؤسفومن

هماتقدعيسىإن:ويقولونالالحاد،هذاعلىوورلمدمونالإفرنجية

نهو،حيبأنهمستفبضةالصحبحةالصريحةالنبويةالاحاديثأدمع

أهذمنوإن>:قولهفيذلكعلىنصاللهوأنالدنبا،هذهفىسبنزل

عليهدلتكما،عيسىموتقبل:أي!موتهقبلبهالألؤمننلكئف

:أي)موته(لا،القرآنظاهرعليهودل،المتواترةالأحاديث

نأقبليموتمنالكتابأهلمنأنالمشاهدمنلانه؛الكتابي

قلببةسكتةتأتمهوكالذينائما،فيموتينامكالذي،بعبسىيؤمن

ليؤمنفرصة!هتكونفلافجاةرأسهيمطعوكالذي،حينهمنفيموت

ماأينقالواينوفؤنهمرسلناسهمجاإذا>حئئ+:قولهمعنىوهذا.بعيسى

دونهمنتعبدون:ي37[آية:]الاعرافدئه-<دونمنتدعونكنتو

0والاوثانوالاصنامالمعبوداتمن

0واضمحلواغابوا:ي37[آية:]الاعراف(عناضلواقالوا>

فيالضلالاطلاقاتأنواعمنوالاضمحلالالغيبوبةأنببناوقد

)2(.القرآن

لأن،باللهوالعباذ!<بمفرينكانوأنهمعأنفسهموشهدوأ>

حيثقرواو،أنفسهمعلىشهدواالحقبقةعاينوااذاالكفاو

.991صظهيرإلهيلإحسانالقاديانية:انظر()1

.الانعامسورةمن)93(الايةتفسيرعندمضى)2(
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فسخقافاعزفوأبذنجم>:تعالىقالكما.الندمينفعولارالافراينفعلا

كما.وعلاجلباللهوالعياذ11[اية:]تبارك(يملاليالسعير!ص!حي

جلودهمعليهه!وتشهد،وأرجلهموأيديهمألسنتهمعليهمتشهدأنهم

شىء(صنطقالذى-اللهنطقناقالواعليناشهدسنململخفورهم>وقائوأ

21[.اية:]فصلث

!طماالئارفيفيثنسوا!نمنقتلىمنضلتقدأم!فئإظوقال>

رئنالأولنهمأخردفضقالتجميعافيهاذارحوإذاحقانهالمنتأمهيردـظت

ات3!الئلمونلاولاكنضعفليلئالالئارمنضعفاعذابمئاعمأضلوناه!ولاء

كنمتميماالعداليفأوفوفضل!منعلئنالكركاتفمالأصلهمأؤلئهموقالث

ولالمئبماأئولطلهملالفعجعنهائايتناواشتكئروكذبواللأيين)ص!إنتكسبون

)!المالمخرم!نجزىوحذلذي!يا!سمقالجمليدجصالحئةيدظون

ءامنولذينول!صببر،الطنميننخزىكذلكغواشىفوقهممها!ومنجهنممن

!اهمأؤللمدأ!بالجئةنفسا،لاوسمهمالانكلفلصلختوعملو

للوطمدوقالوالانهرتخنهممنتخرىغلمنصحدورهمفيماونزغنايئي،%خلاون

ونودوبالمحقربنارسلجآيئدقدالىهدلئاأندولاففثدىكاِوماهدئناِدطداالذى

-38لآياتا:لأعراف]ايى!ا(لعملونكنتمأورثتموهاكاالجنةتلكمأن

43].

منقتلحممنفلمتام!:قدفيإظوا>قالوعلا:جلاللهيقول

قالتجميعافيهاادارحوحتى"ذاأضئهائعنمتأئه"ضلتكلاالئارفيقيثنسوالخن

ضحعف!ليلقالالئارمنضغفاعذابمماعئمأضلونارئناهؤ!!لأولئهمأخرلهز

.38[يةا:افلاعر]ا<الأيملعلمونلاولاكن

اللهوقال،الندمينقعلاحيثوندموا،بكفرهمالكفاراعترفلما

37[اية:لأعرافا]ؤ؟بمح!أ(كلفولنكالؤاأخمئ!أنفـهتمكل+ويثيو>:عنهم
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علىماتواحتىكافرينالدنيادارفيكانواأنهمأنفسهمعلىشهدوالما

اللهقالهنا،قصماالقيامةيوملهميقولاللهنفقالجزاءهمبينذلك

نأوالظاهروعلا(.)جلاللهمنبأمرالنارخازنلهمقالهاأو،لهم

نأإلىانصرفالملكأنهعلىيدلبمايقيدلمإذالانه؛اللههوالقائل

بأمرهإلايدخلونهالالانهم؛الناربإدخالهمأمرالذيهوالله

أسص(فى>النارفياذظؤ1<>:الكفارلاولئكاللهقالوعلا--جل

ادحلوا.الكفرةمنالمتقدمةالناسأجيالهي:والامم.أممجملةفي

كافرونوهموماتواقبلكممنمضت(قبلغمنقذظت>أممزمرةفي

وقوله:-بالله-والعياذالنارفيزمرتهمفيادحلوا.النارفدحلوا

قبلزمانهاومضى،قبلكممنمضتقد:ي<قبلغمنظتقد>

فأدخلتهاكافرةأممالوجودفيقبلكمكافتأنه:والمعنى.زمانكم

.-باللهوالعياذ-النارفيجملتهمفيفادحلوا،النار

قالالئار!فيلاثنسون!من!ت!حممنظتقدأمرفى>:وقوله

نأوالظاهرأمر<فى>:قولهمنبدلالئار(>في:العلماء)1(بعض

جملةفيادخلوا:المعنىنومنها،بدلاليستأنهاالصواب

النار.فيوهمأنتمادخلوا،الكفرةمنأجناسكم

التيالاممهذه38[آية:]الاعرافلاثنس(وتجنمن>:وقوله

نصالآيةوهذه.الإذسمنوبعضها،الجنمنبعضهاالنارأدحلت

مرارا!2(.قدمناهكماالإذسكفرةمعالنارفيالجنكفرةأنفيصريح

وإنماالعلماء،بينفيهخلافلاالنارفيالجنكافروكون

.3(21)5/المصونالدر،(4/592)المحيطالبحر:انظر(1)

.الاتعامسورةمن)013(الايةتفسيرععدمضى)2(
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ليسواأوالجنةفيهمهلالجنمنالمؤمنينفيالعلماءاختلف

الناريدخلونلاأنهمالجنمنالمؤمنينجزاءأنجماعةفذهبفيها؟

دونفقطالنارمنالإجارةجزاؤهمكانبل،الجنةيدخلونولا

لان؛الاحقافايةبطاهرالقولبهذاقالمنواغتر.بالجنةالتنعم

]الاحقاف:وءامنوا!ه-<للهجمتواداىيقومنا>:نذيرهمقاللماالجن

من!بحريهمذنولبهؤمنل!ميغفر>:قولهمذلكعلىرتبوا31[اية

الظاهر.بهذافاغتروا.الجنةويدحلكم:يقولواولمر!(اليمعداب

منيجارونأوالجنةيدخلونهلالجنمنالمؤمنينفيوالخلاف

أبوابعندرابضينيكونون:يقولوبعضهم؟الجنةيدخلونولاالنار

منالمؤمنينأنالصوابأنوالظاهرممثمهور،معلومخلادت.الجنة

هذاعلىدلوقد.النارمنهمالكافروندخلكماالجنةيدخلونالجن

سورةفيتعالىقولهعليهدليلاالاياتأصرحمن:الاياتبعض

لإ3(جننانرمصمقامخافوصلمن>:والجنللانسمخاطباالرحمن

ربهمقامخافلمنبالجنتينالوعدهذاأنبينثم46[اية:]الرحمن

لى؟نج((تكذبانرنبهما>فياىءالإ:بقولهأتبعهحيثوالجنللانس

()!،فباىءالاءرلبهماتدرببان>:قولهفيوالتثنية47[اية:]الرحمن

مؤمنأنالايةهذهظاهرفدلالعلماء.بيننزاعبلاوالجنللانس

ولافب!مإنسىيطمثهنلؤ>:قولهبطاهرلهويستأنس،الجنةفيالجن

يطمثونجناالجنةفيأنمنهفيفهم74[اية:]الرحمن!(جان

وهذا.الجنةفيأزواجهمإلىهؤلاءيسبقوالنولكنهمالنساء،

أظهر.الاخير

لمجنمنقئل!ممنخلتقدأممصفيادخلوا>وعلا:جلوقوله

لعنت>الاممهذهمن(افةخلتكما>باللهوالعياذألئار(فيقيثنس!و
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بالله،والكفروالملةالديانةفياختهالأنهاأختهاكاذتإنماأضئها(

العربتنسبمتصاحببنأو،متشابهينشيئينوكل،الرسلوتكذيب

أختهأ(منتحبرهيإلاءاي!مقنريهم>وما:ومنهالاخوةلهما

وكذلك)إخوان(العربتسمبهمافالمتشابهان48[آية:]الزخرف

الأمةأختالأمةكانتوإنما)إخوان(تسميهماال!مصاحبان

الجمبعماتحتىالرسلوتكذيبوالطغبانالكفرفيلهالممثمابهتها

صاضنكانواالمبذربئ>إن:اللهقالكما-باللهوالعياذ-ذلكعلى

،العربكلامفيمعروفمعنىوهو27[آية]الإسراء:<الشمطين

للأمةأختالمؤمنةالأمةأنكماللكافرة،أختكافرةأمةوكل

لأنلعنتهاوانما[01آية:]الحجراتإغوير(الؤضفون4نما>المؤمنة

منجاؤواالذينبهيقتديحتىوالكفرالضلاليسنالاممهذهبعض

بهمبالاقتداءلهمتسببلأنهمفيلعنوهم-بالله-والعياذبعدهم

لهم:قالإنهإبراهيمنبيهعنوعلا()جلاللهقالكماالنار،دخول

بعضحابع!حىويلعنيعنهىبعض!ميكفرالقيمؤيوم>نم

25[آية:]العنكبوت!!ح،<ئصريىنرل!موماالضاروماودبهم

ورأواتبعواألذلىمنتبعوالذينتبرأ>!!:عنهم-تعالى-وقال

فنتبزألناكزصلوأتأتبعوألذفيرقالهوثى6بمألامتياليبهموتقطعتابالعلى

القيامةيومفهم[61،167،الآيتان:]البقرةمنا(راتبئىكمامتهت!

قوله:معنىوهذابعضا.بعضهمويعاديبعضا،بعضهميلعنعداء

:أي((خئهائعنت)الناوفي38[اية:]الأعراف<أئةظث>كما

لان؛الرسلوتكذيبوالكفر،الصلالفيلهاالمماثلةصاحبسها

جاءمنبهافيقتديوالكفرالضلالفيسننهمتبقىالإممبعض

لذلك.فبلعنونهم-بالله-والصاذالإمممنبعدهم
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فيهساادار!وااضنهاحتئءذالصثامهير!ادظيط>:وعلاجلقالثم

نأالعربيةعلمفيوالمعروف.تداركوا:صله<دارصو>جميعا<

عندالوصلهمزةواستحلابالإدغامفيهمايكثر)تفغل(و)تفاعل(

لكلقيلذالكؤما>(اركوا)تدصلهؤارصوأ<>:فقوله.(1لادغام)ا

)تثاقلتسم(أصله38[ايسة:]التوبسة<ائاقلتزدهسديلسفىاننسروأ

فيوكذلك)فتدارءتم(.أصله72[اية:]البقرة<فهسائمفأذأو>

أصله24[اية:]يونس<أهلهاوظفزينتو>:كقوله)تفعل(

تطيرنا():أصله[47اية:]النملمعك<وبمنبكطيزناقالو>(تزينت)

هناكما)تفاعل(فيومثله،العربكلامفيمعروفالإدغاموهذا

الشاعر)2(:قول

القبلائابعماإذاالمذاقعذبخصراائتذهاماإذاالضجيعتولي

:أيفيهاجميعا<ؤارصواإذا>حئئ.القبلتتابعماإذا:يعني

بالده،والعياذ-جميعاالنارفيواجتمعواالاولالاخردركوتلاحقوا

ذلكمحند-شكاوعملقولمنإليهاقربماكلومنمنهااللهأعاذنا

لاجلهم؛أي-لهموقالواالمتبوعينروساءهمالضعفاءالاتباعالوقت

للهيشكنونهمقالوا،المتبوعينالروساءيسناطبونولااللهيذاطبونلانهم

ئبنا<>:إياهملاضلالهمالعذابعليهميزيدأدطويطلبونه،وعلا()جل

الرؤساء<هؤلآ!>،أمورناومدبروسيدناخالقنايا،ربنايا:معناه

،الصوابطريقعنأضلوناالذينهمأضلونا<،>الكفرةقادةمن

فقد،أمركوامتثالطاعئكومنالرسلاتباعمنومنعونا

وراجع،313()5/،(1/434)المصونالدر،692()4/المحيطالبحر:انظر()1

لبقرةه1سورةمن)72(الايةتفسيرعندمضىما

.البقرةسورةمن)72(الايةتفسيرعندالشاهدهذامضى)2(
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بكمنذهبواتبعونا،نهدكمأطيعونا:لناوقالوالناوزينواأطعناهم

فاهلكونافاتبعناهمطريقكعنأضلوناحتىبناومكرواالخير،إلى

:(فاضهم>38[اية:]الاعراف(الارمنضعفاعذابمثاضهمأضلونا>

ويكون،اثنينكعذابمنهمالواحدتعذببأن،مضاعفاعذاباأعطهم

إناردحاوقالو>:تعالىقالكماالنار،منالمضاعفالعذابهذا

العذابمفضحغقتنءاتهمرئثازنماص!السبي!فاضلوناكبراءناتحاساأطعنا

:الاخرىالقراءةوفي68[اية:]الاحزابلأإ8!،(كبيرلعناواالعنهم

وأن،العذابعليهميزيدأناللهفسالواكثيراصهـ)1(لعنأ>و[لعنهم

اياتفيمذكورةومحاججتهم.أضلوهمبأنهموشكوه،يلعنهم

]ص:فيا<إ*آلتارأقلتخا!ملحقذلكإن>:تعالىقالكما)2(،كثيرة

البلذونإذترى+ولو>:قولهفيسبأسورةفياللهوبسطها64[اية

الذلفيقولالقولبعضررإكبعضهمقرجعرئهمعندمؤقوفون

لذينائخوالذينآقال3ج!بر!أ!رلكاموصمنتنتملولاأستكبرواللذيناسنوا

وقال)آ!مايمتجرمينكنتمبلجاءكوإذبعداقدئعنصددنبهؤانخناستضحعفوا

نكفراقتامرونناإذوالنهاراليلمكربلاشتكبرواللذينستضحعفواالذين

القيامةفيوم.الايات33[-31الايات:]سبا<أنداصألهؤونجعلبآدله

بعضا،بعضهمويعاديبعضا،بعضهمويلعن،ببعضبعضهميكفر

كما،عذابهمفوقعذاباالمتبوعينالروساءاللهيزيدأنالاتباعويسال

<العذابفؤقعذابالفدنهماللهسبيلعنوصدواكفروأالذيف>:لىتعاقال

الدنيادارإلىالرجعةيتمنونالوقتذلكفعند88[اية:]النحل

الذلىمنائبعوألذينتبرأ>إ.الناريدخلوهملاوأن،منهمليتبرؤوا

.378()2/البشرفضلاءإتحاف،934()2/النشر:انظر()1

.(2992/)نالبياأضواء:انظر2()
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166[اية:]ا!قرة)يخما،<الاشتباببهموتقظعتاادابورأوااتبعو

إلىالرجعةالأتباعذلكعندتمنىالأتباعمنالمتبوعونتبرأفلما

.كرةلناليتيا.تمنياهناالو(لناكرص(اتبحوالوأبرالذينوقال>الدنيا

للهيريهممئاكذلكواكماتبرمتهم>فنتبراالدنياإلىثانيةرجعة:أي

الاتباعشكالماأ؟-يمإ(أفارمنبخرجينهموماعلتهتمحسزتأغملهم

العذابلهمفضاعفأضلوناهؤلاء:لربهموفالواالمتبوعين

لهم:مجيبااللهقال.الإضلالعلىوعذاباالصلالعلىعذابا

أما،ضعفومنهممنكملكل93[اية:]الاعراف(ضغف>لكل

عليهم؛العذابمضاعفةفيإشكالفلاالروساءالمتبوعينضعف

الذينهملانهم؛إضلالهمعلىوضعفا،ضلالهمعلىضعفالان

عملمنووزروزرهافعليهسيئةسنةسن"ومنالصلاللهمسنوا

نااللهبينوقدشيئا")1(اوزارهممنذلكينقصلاالقيامةيومالىبها

فيإضلالهمووزرضلالهموزرعليهمالمتبوعينالضلالةروساء

:]العنكبوتأثقالهم!ووأثقالاءثقاالمو!ض!>:كقولهكثيرةايات

المحبمةيؤمكاملةأوزارهم!ليضملواوعلا:جلوكقوله13[،اية

]النحل:بم(<ا(يزروتمماساءألابغئرعفويضفونهمألذجمتأؤزارومن

25[هاية

فيهإشكاللاالصلالةقادةالروساءعلىالعذابومضاعفة

للهسبيلعن>غيرهم<و!دو>أنفسهمفييعني!ا(آلذلى>

سعةسنمنباب،العلمفيعنه(الله)رضيجريرحديثمنمسلمأخرجه)1(

فياخرجهوقد)4/9502(،)1701(،:رقمحديث.،..سيئةأوحسنة

507(.407،)2/قبلهموضع

)2674(.:برقم(عنهالله)رضيهريرةابيحديثمننحوهخرجكما
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عنالناسبصدهموعذابا،بكفرهمعذاباانعذا+(فوقعذابانهملت

.88[اية:]النحللافيفيبم(يقسدونبما!الؤا>اللهسببل

منوكثير،إشكالففيهاالأتباعللضعفاءالعذابمضاعفةأما

جأء>ومن:يقولاللهلأن؛الاشكاللهذايتعرضونلاالمفسرين

وهذا.يضلوالموهم[016اية:]الأنعامئثلها<صضى+إلافلابالسصه

)1(.للأتباعالعذابمضاعفةوهو.الايةهذهفيمعروفإشكال

منالأتباعلهولاءبدفلاأتباعاكانواوإنإنهم:بعضهمفقال

يضلولكنه،الصلالةفيلرئبسهتبعايكونفالواحدأخر،ضعفاء

قليلةالضلالفيرئاسةأيضاهمفمعهم،أقاريهوبعضولادهوتهامر

بحسبه.لكلالعذابويضاعف،بحسبهكل

بإضلالهمللروساءالعذابمضاعفةالعلماء:بعضوقال

للكفر،وتعصبهم،الأعمىبتقليدهمللأتباعومضاعفته،وضلالهم

التيالواضحاتوالادلةالبشات،المعجزاتفينظرهموعدم

الاعمىالتقليدبينجمعوافقدالكفر،مع،الرسلبهاجاءت

قالههكذا.ارتكبوهالذيالكفرمع،الحقسماععنوالإعراض

العلماء.بعض

هذاقرأ38[اية:]الاعراف(ا8في(ألغلمونلاولاكن>:وقوله

بما(ل!8لالمصولاكن>:عاصمعنشعبةعداماالقراءعامةالحرف

عملهبحسبضعفاالنارأهلمنلكلأن:والمعنى)2(.الخطاببتاء

،(414)8/المنار،76()7/القاسمي،(171)4/الألوسيتفسير:انظر(1)

5(231)8/والتنويرالتحرير

.802صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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وهولهوشدتهالمهينالعذابمنينالونهماقدرتعلمونلاولكنكم

ولكن(لايعلمون>ولكن:عاصمعنشعبةقراءةوفي.وألمه

يعلمونلاكانوا،العذابمنضعفامنهملكلأنالجميعيعلملا

يكونوألمماللهمفلهمولدا>:سيعلمونهالقيامةويوم،ذلك

.[47اية:الزمرأ!<ئحشمبمبن

الصلالة،لمحيالمتبوعينأنعلىتدلالكريمةالاياتوهذه

فيالعذابلهميضاعف-باللهوالعياذ-كلهم،الضلالةفيوالأتباع

>ءاتهم:بقولهمالرؤساءعلىيدعونالذينالاتباعوهؤلاءالنار،

وقوله68[اية:الاحزاب1!(كبيهرلعنالعنهتموائعذابتضحغفتن

علىالعذاباللهضاعفلوالار(منضغفاعذابم>هاضهم:عنهمهنا

إذظذمتماليؤمينفعكمودن>بشيءالأتباعينفعذلككانماالرؤساء

ينفعلاهؤلاءعذاب93[اية:]الزخرف!(!ثمتركونلعذابأنكؤفى

لمحيمصرحالعظيمالقرانأنتعلمونالناسأيهاكنتموإذاهؤلاء)1(.

والمرووسينالرؤساءبينالنار،أهلبينبالخصومةكثيرةايات

فاحذروا،النارإلىالجميعمصيروأن-والمتبوعينالأتباع-

النار،إلىوالقادةالضلالهروساءمنتكونواأن-الله-رحمكم

إلىالداعينالناعقينيتبعونالذينالأتباعمنتكونواأنواحذروا

بادثه-والعياذ-والمؤسف.الفريقينمنتكونوالئلا،والنارالصلالات

الناسيدعون،الضلالفيوسادةقادةالزمنهذافيالإفرنجكفرةأن

قديمةتقاليدبأنهالدينفيوالطعن،اللهاياتفيوالالحادالكفرإلى

علاقاتتنظمأنيمكنولا،الحضارةركبتسايرولافيهافائدةلا

ليسالذينالخفافيشمنوكثير.الراهنةالدنياتطوراتبحسبالعالم

.(2/003!ءالأضوا:نظرا(11
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شيء،كلفيويقلدونهم-بادلهوالعياذ-يتبعونهمالعقلنورعندهم

أولئكمنالمتبوعونالكفرةالرؤساءأولئكتبرأماتواإذاالقيامةلمحيوم

يجرهمماكلفييقلدونهمالذينالعميالمساكينالضعفاءالاتباع

اليومالإفرنجيسميهماأنيعلمواأنالمسلمينفعلىالنار،إلى

والإلحاد،بادئهالكفرإلىالدعاءحقيقتههووالتقدهمالغربيةبالحضارة

وسادةالنار،قادةفهم!يمرسولهوفيكتابهفيوالطعن،اياتهفي

ولم،لهمعقوللاالذينالرعاعمنكثيريتبعهمالذينجهنمأهل

وعن،جهنمطريقفيلاولئكأتباعفهم،الوحيبنوربصائرهمتتنور

وهؤلاء،الكفرفيسادةمتبوعونوهولاءاللهأمامالجميعيقفقريب

بادئه،الكفرإلىجروهمحتىأولمكنهدعهممغرورونمساكينأتباع

الدينأنلهموزينوا،اياتهفيوالإلحاد،وكتبهرسلهفيوالطعن

هالشعوبأفيونإنه:لهميقولوبعضهم.فيهفائدةلامسنهرة

جهنم.نارإلىالكفرةأتباعمنيكونأنالمسلمفيلحذر

أنهوالتقدمالحضارةاسمعليهيطلقونالذيهذاأنواعلموا

نظامعلىوالتمرد،بادئهوالإلحادالكفرحقيقةدانهلهفييحملشعار

،بالإيمانوالازدراء،!م!مالرسولوفي،الدينفيوالطعنالسماء،

أقطارفيالمنتشرالشبابفهذا،ونواهيهاللهبأوامروالاستخفاف

مع،ويعتقدونويفعلونيقولونماكلفيأولئكيقلدالذيالدنيا

ويوم،متبوعونوأولمك،أتباعهم،المسلمينباسميتسمونأنهم

الأتباعومصيرالنار،إلىالداعينالمتبوعينمصيرعلمتمقدالقيامة

عليهتضيعأنقبلالدنيادارفيالمسلمفعلى،يتبعونهمالذين

نو،التقدمواسمالتمدنواسمالحضارةباسميغترلاأنالفرصة

خلقالذيالعالمينربأوامرهيوما،السماويالوحيفيينظر
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ويمتثل،ربهلاوامرفيخضع،نواهيههيوما،والارضالسماوات

تبعايكونلئلا!يمالكريمبالرسولويقتدي،نهيهويجتنب،اللهأمر

إلىالجميعويصير،ويندمالقيامةيوممنهيتبروونفجرةلكفرة

الناره

برتشريعهو-الذيباسمهنتكلمالذيالإسلامودين

،التقدمطريقفيتعثرصخرةيكونأنيمكنلاوعلا-جلالعالمين

التقدمإلىيدعوالإسلامفدين،الحياةميادينفيتقدمكلدينهوبل

دينأنهمنالإفرنجالكفرةيخيلهفما،الحياةميادينجميعفيوالقوة

يمكنلابهالمتمسكوأن،الارضإلىواخلادودعةوجمودركود

شيطانيةفلسفاتكلها،الحضارةركبيسايرولا،ينهضأن

.العقولضعافعلىتروجلها،أساسلا

جميعفيالتقدمدينذاتهحقيقةفيفهوالإسلامدينأما

الحيوية.الميادينجميعفيتقدمكلإلىفيدعو،الحيويةالميادين

حكمارباعليهانو،فوضىليستالدنياهذهأنالناسيعفمأنهإلا

وإليه،شيءكلومنهشيء،كلومدبرشيء،كلخالقهوعدلا

هذهونصبوالبحار،الارضهذهحلقالذيهوشيء،كلمصير

وصبغ،أعينهموشق،الخلقهذاوخلق،السماواتورفعالجبال

،معروفهومابهموفعل،أبيضبصبغوبعضهاأسود،بصبغبعضها

إلايصدرفلاالعليا،والكلمةالاكبر،السلطانلهالذيهوالربهذا

فلايذكروأن،يعصىفلايطاعبانالحقيقوعلا()جلفهو،امرهعن

وعلا(،)جلكلامهمنمحفوظامبيناكتاباأنزلوعلا()جلوهو،ينسى

فيهاوأقام،الحياةمعالمفيهابين،كريمنبيلسانعلىنبويةوسنة

لها،نظيرلاالتيبالعدالةقامتعليهامشتإذاالتيالدنياأسس!
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مع،وجهأكملعلىعلاقاتهاوانتظمت،والرفاهيةوالطمأنتنةوالامن

فيوالخلودالكرامةلداروالعمل،والارضالسماواتخالقإرضاء

.الاخرىالدارفيالجنة

والضعفالاخلادإلىيدعولاف!نهالقرانفينظرتموإذا

ميادينجميعفيوالقوةالتقدمالىيدعوانهبلوكلا،لاوالعجز،

]الانفال:(قوؤمنستدتئالهم>وأعذوا:ايةاقرووا،الحياة

مسايروهو،القوةباعداديأمرالكريمةالايةهذهنصفتجدوا61[اية

فالمتكاسل،الإنسانيتصورهلامماولوالتطور،بلغمهماللتطور

مخالفهو،اللهأعداءوقمع،المسلجالكفاحلردالقوةيعدلاالذي

ئالهم>وأعذوا:يقولاللهلأن؛اللهأمرممتثلغير،القرانلنظام

.قوؤ(منستظغتم

ومعالم،السياسةمعالميبينتجدونهالقرانفينظرتموإذا

جميعفيكملهاوالوجوهأباععلىالاقتصادومعالم،الاجتماع

.الحياةمرافق

تتركزأنهابالاستقراءالعاقلونيعرفمثلأالخارجيةفالسياسة

أصلين:على

الطغاةوقمع،المسلحالكفاحلردالكافيةالقوةإعداد:أحدهما

ئالهموأعدوا>:اللهيقولالاساسهذاوفي.الإسلامأعداء

.[16يةا:لانفالا]قؤؤ<منستظعتم

إلةلاكلمةحولحقاصحيحااجتماعأالكلمةاجتماع:الثاني

بالكلاممداهنةولاولامباغضات،،عداواتتتخللهلا،اللهالا

>ولاتنزعو(فتقشلوا:هذافييقولوالله.الباطنةالعداواتمعجوفاء

ولاجميعاللهبحئلعتصمو(و>46[اية:]الانفال<ريحكلوندهب
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القوةفاعدالأصلينبهذينعملفمن[أ30آية:عمران]آلتقرقوأ(

وصفأ،واحدةكلمةالقوةتلكحولالصسلمينكلمةوكانت،الكافية

عالية،وكلمتهم،وافيةقوتهمكانت،فشلولاخلليتخللهلاواحدأ

ينتهكهم.أنيستطيعولا،يهابهموعدوهم

،الاموالعلىالمحافظةمنالداخليةللسياسةوبيانه

فيالمجتمعيكونحتىوالأديان،والعقول،والانفس،والأعراض

دينالإسلامفدين.مرارا13(إليهأشرناقد،ورخاء،ورفاه،طمأنينة

وضعفالأرضإلىإخلاددينلا،الميادينجميعفيالتقذم

فيالقرآنمنأمثلةوخذوا.الميادينفيتقذمدينهوبلوركود،

ذلك:

يقول،الخوفصلاةفيالنساءسورةمنآيتينشئتمإناقرؤوا

معكمنهمطآسهفلئقخالضلؤةلهمفأفمتف!هغوإذاكنث>:فيهماالله

طألحفةولتاتورأ!ممنفقيكونوسجدوافاذاأشدحتهخوليأضذوا

]النساء:<وأشلحتهغصذرسموئيأخذومعكففيصلويصرالماخرف

المسلح،الكفاجالتحاموقتهذا:الآيتينهاتينفيأ[20آية

نهوفرااللهوكتاب!!أعناقهمعنرووسهمتنزلالرجالأنوالمفروض

الوجوهأكملعلىالعسكريةالخطةتدبيريعلمالوقتهذافيالعظيم

الامتحانوذلك،الحرجالوقتذلكفيللمسلمينليتسنىوأبدعها

منبأدبويأتوا،والارضالسماواتبخالقيتصلواأنالعسكري

فيالجماعةفيالصلاةوهو،باللهأرواحهموتتصلالسماء،آداب

.الحرجالوقتهذا

.الأنعامسورةمن(1511الايةتفسيرعندمض11(
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ءامنوأالذين]يايها)1(>:تعالىقولهالانفالسورةمنواقرؤوا

يأمر،سماويعسكريتعليم<فاثبتو>:فقولهفاثبتوأ(لقيت!!ةذا

النارخطوطفيالميدانفيبالصمودوالارضالسماواتخالقبه

!رووا>وعلا(:)جلاللهيقولالضنكالوقتهذاوقي.الامامية

جميعفيقوياالمومنفليكنهكذا45[الآية:]الانفال!ثيرا(الئه

لان؛روحيةصلةبربهمتصلأ،الروحيةآدابهعلىمحافظا،الميادين

قيادةوالقوةالمادةتقودالسماويالتعليمضوءعلىالمهذبةالروح

البشر.علىويلةبهاليسحكيمةطبيعية

فيالاحزابحاصرهملما/أنه[التاريخفيتعلمونأنتمثم

اللهنؤهالذي،العظيمالتاريخيالعسكريالحصارذلكالخندقغزوة

منو3إذجذ>:قولهفيالاحزابسورةفيوشدتههولهوذكر،بشانه

يأ(الضاجمىلقلوبالائقحرودبغتزاغت!ذمنكتمأشفلومنفوقكم

زلزالادرلزلواالمؤمنوناصلتلىهنالك!الظنوناباللهوتظنون>الخوفمن

،أرضزلزالليسهذا[01،11الآيتان:]الاحزاب!(شديها

وشدةخوفزلزالولكنهوجبالها،أرضهاتزلزلتالمدينةأنولا

العظيمالامرهذاجاءهملما،وقوتهوإحاطتهالعدوكثرةمنهول

فيضعافالوقتذلكفيوهم؟!العظيمالامرهذابهقابلواماذا

والاقتصاد،السياسةفيالارضأهلجميعيقاطعهموالعدد،العدد

الحين،ذلكفيالدنياأهلمنأحدمعسياسيةروابطبينهمليست

علىحزامهيشد!وفيهرؤيالذيالوقتوهو،اقتصاديةروابطولا

هذافي.السيروأصحابالاخباريونذكرهكماالجوعمنالحجارة

الشيخكلاممنالنقصاستدراكوتم،التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)1(

لانعام.1سورةمن(1)15الآيةتفسيرعند(الله)رحمه
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بنوإلاالأصدقاءمنالوقتذلكفيعندهميكنلمالعظيمالوقت

الاحزاببهمحاطفعندماعهد،وبينهمبينهمكاناليهود،منقريظة

جميعفصار،معروفهوكماعليهمالعدومعوصارواالعهدنقضوا

قلةفيوهم،لهممحاصرةالعسكريةوالقوة،لهمأعداءالدنياأهل

إلا،اقتصادهمضعيف،عسكرهمضعيف،والجوعوالعددالعددمن

قابلواالذيوالعلاجالدواءهوفما،هائلةعظيمةقوةباللهقوتهمأن

بالله،الإيمانهو؟!العظيمالهائلالتاريخيالعسكريالحصارهذابه

الموصقنون>ولمارءا:اللهقالكماوعلا(،)جلإليهاللجوءوصدق

إيمناإلازادهتموماورسول!للهوصدقورشول!للهماوعدناهذاقالواالأخزاب

واحاطتهالعدو،قوةزادهمما22[اية:]الاحزاب(آ!رع؟يمودئتمليما

فنتيجة،لئهوتسليما،باللهإيماناإلاأعداءهمكلاالدنياوكون،بهم

والكروبالعظيمةالشدائدهذهعندالتسليموهذاالإيمانهذاقوة

فبمكتابهمحكمفياللهقصهماوالتسليمالإيمانذلكنتائجمنكان

القتالالمؤصميناللهكفىخةيميالوالؤبغيظهتمكؤوالذيناللهورب>:قوله

منألكتتأقلمنطهروهوالذينوأنزل!!مايم!يرافويااللهوكان

)فب!!ما!يماوتاصرونتقتلوتفربقاالرعبقلوبهمفيوقدىصياصميهم

وكات>بقولهوختمها(طوهألموأرضاوأقولهمودلرهمأزنهموأؤريكتم

نإيعني27[-25الايات:]الاحزاب<لإبمقديرنئصنرفىالله

شيء،كلعلىقديرهوبلبضعيفليسوعلاجلفهوضعافاكنتم

يدلومماهقوياإيمانابهويؤمنون،لهيسلمونالذينأولياءهيخذللا

-معتمراالحديبيةغزوةفي!ي!مللنبيقيللماأنهالمعنىهذاعلى

-لماقتلعفانبنعثمانإن:-لهقيل،القعدةذيفيستعام

تحتالرضوانبيعةأصحابهبايعهثم-البيتإلىبالهداياأرسله
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الشجرةتحتبيعئهموقتوكانوا،المشهورةالبيعةالحديبيةشجرة

ينبغي،الذيالتاموالاخلاص،الكاملالايمانقلوبهممناللهعلم

اقؤينبإذعندله>!لقدرضى:قولفيبهلماللهشهدكما

فيعمافنوه[18آية:]الفتح<فلوبهمفيمافعلمالشجرؤتختيابعوفي

،الموصولهوالذيالمبهمبالاسموالاخلاصالايمانمنقلوبهم

نتائجمنكانينبغيكماللهوالاخلاصالايمانقلوبهممنعلملثا

فيعليناقصهماقلوبهمفيعلمهالذيوالايمانالإخلاصذلك

إمكانياتهمأنفصرع2[1آية:الفتحأنذرواعلئها<لموأخرى>:قوله

بهأ(ادلهأصا!>قذ:قالثمعليها،تقدرهملموالعدديةالعددية

لله>طن:فقالختمهاثم.لكمغنيمةوجعلهاعليهافأفدركم:أي

كنتموان،بضعيفليسفاللهضعافاكنتمإني!((قديراثئص!لفى

يغلبلاالاسلامبدينوالمتمسك،قادروعلا()جلفاللهقادرينغير

معللهودلهباذن!ثيرةمفئةبختقليلإشهمن>-

الإخلاد،إلىيدعولاوالقرآن924[آية:البقرةأ(!بمالضدرفي

والتقدم،والكفاحالقوةإلىيدعووإنماالتأخر،ولا،الخمولولا

الميادينهجميعفي

والالحادالكفرمنحضارتهمقشورالافرنجمنيأخذونفالذين

منيأخذونولاالسماء،نظامعلىوالتمرد،الخلقيوالانحطاط

ركود،دينأنهالاسلامعلىويضعونشيئا،عندهمالتيالقوة

أساسلاشيطانيةفلسفاتكلها،التقدمويمنعالتطور،يسايرولا

ويأذن،الميادينجميعفيوالقوةبالتقدميأمرالاسلامدينبللها،

دينعندمانعفلاوفاجر،بركلمنإليهاتحتاجالتيدنياكتأخذبأن

إلىتمتلاالتي،المحضالدنيويةحاجتكتأخذأنمنالإسلام
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الخسيس.الخنزيرالكافرمنتأخذهاأن،بصلةالدين

مرانةللناسلنبينلهذاأمثلةثلاثةنذكرأننامرارالما(بيناوفد

دينهوبلتأخر،دينولاضمولبدينليسنهو،الاسلامدين

فيهيأتيوالنصر،الميادينجميعفيتقدمودين،قوةودين،كفاج

وعلا(،)جلاللهتعليمضوءعلىأرواحهميربونأهلهلانالسماءمن

-)جلناصرهموهو،جيشهوهم،حزبهفهم،بخالقهمويتصلون

أخذيمنعلمالاسلامدينأنعلىيدلومما،عدوهمعلى-وعلا(

-وهوعب!نبيناأن:الفجرةالكفرةمنولوحتىالدنيويةالأمور

الشر،قوىعليهتعاونتلما-عليهوسلامهاللهصلواتلناالقدوة

رجل-مثلأ-يأتيهأنخطتهمودبروا،قريشجميععليهواجتمع

قريش،قبائلفيدمهفيتفرق،واحدةضربةفيضربوه،قبيلةكلمن

للخروجع!ي!مواضطر،الخطةهذهودبروا.الديةأولياوهفيقبل

القرانتاريخفياللهقصهكماغار،فيوصاحبههوودخلمهاجرأ،

!قروالذينإذاضرجهاللهنصرهفقذشصروهإلا>براءةسورةفي

ذلكفيوجد04[اية:]التوبة(الغارفهماإذننينثات

الخبيروهذاكافر،هوولكنه،دنيويةخبرةعندهكافرأخبيرأالوقت

خبرةعنده،كنانةمندولبنيمن،الدوليالأريقطبناللهعبديسمى

الدنيابمصالحوعلمهوقوتهلمرانته-!يمفالنبيكافر،وهودنيوية

أعطاهبل،كفرهبسببالكافرةبخبرتهالانتفاعمنيمتنعلموالاخرة

تعالالفلانيالوقتفي:وقال-معهومنهو-مراكبهالركائب

عليهاالمعهودةالطرقلأن؛معهودةغيرطريقأبناواسلكعندنا

يأتيهملمنالجعائلجعلواوفد،قريشكفارمنوالرصدالعيون

الانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمفس)1(
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المعاملة،فيأميناكفرهمعوصار،الاريقطابنفجاءهع!ير.به

غيرطريقفيبهموذهب،المعينالوقتفيبمراكبهموجاءهم

وحاشا)1(،بسلامالمدينةأوصلهمحتى،الساحلجهةإلىمسلوك

منانتفاعفهذاوالرصد.العيونعليهاالتيالمعروفةالطرقبهم

دنياهفيينتفعأنمنكفرهيمنعهولمكافر،خبيبربخبرةع!يوالنبي

فيالخشبةوألقالثمار"اجتن:قولهمحدعلىالخبرةبتلك

.النار")2(

المنوهالعسكريالحصارذلكالمشركونحاصرهملماوكذلك

وأصحاب،السيرأصحابذكركما-الاحزابفيانفاعنه

خفناذااللهرسولياكنا:لهقالالفارسيسلمانأنالاخبار)3(-

ابتكرتهاعسكريةخطةأنهوبين،سلمانليهأشارفالخندق.خندقنا

يمنعفلم،الناريعبدونمجوسذلكإذوهم،الفرسأذهان

ابتكرتهاالتيالاذهانأنالعسكريةالخطةبتلكالانتفاعمن!ؤالنبي

الخندقذلكجعلبل،الفرسوهمالناريعبدونفجرةكفرةأذهان

بهاوانتفعللكفار،أصلهاعسكريةخطةفهذه،القومعلىبهواستعان

ربه.مرضي!وهودنياهفيع!ي!النبي

يمنعأنهئمع!ي!النبيأن)4(مسلمصحيحفيثبتقدوكذلك

أتىإذاالرجلأنيعتقدونكانواالعربلان؛المراضعالنساءوطء

ذلكأنترضعهوهيالولدأمغشيانهأنولدهاترضعوهيامرأته

السابق.(1)

السابق.(2)

السابق.)3(

السابق.(4)
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بالسيفضربإذاالرجلوكانقوياضعفافيهويترك،عطمهيضعف

أنهيعنونإ!الغيلةمنهذا:قالوايقطعولمالضريبةعنالسيفونبا

شاعرهموكانهذا،يذمونكانوا!إترضعهوهيأمهوطئت

")1(
:يمول

السيوفأكفهمفيفتنبورضاعفييغالوالمفوارس

أولادهم،يضرولاهذايفعلونبأنهموالرومفارسفأخبرته

!لخيو.بهفاخذ

خذو،كافريةعسكريةبخطةوأخذ،كافرخبييربخبرأخذفتراه

منهذاأصلأنبالدنياالانتفاعمنيمنعهلمكافرية،طبيةبخطة

دينولاخمولدينليسوكونه،الإسلامدينمرانةمنوهذا.الكفار

ماأنوالشاهد.الحياةميادينجميعفيتقدمدينهوبل،ضعف

دينليسالإسلامأنالإسلامأعداءبهويفلسفالشيطانبهيوسوس

يروجونهاشيطانيةفلسفاتكله،الحضارةركبيسايرلاوأنه،تقدم

حدفيفهوالإسلامدينأما.الدينمنلينسلخواالعقولضعافعلى

ودين،الميادينجميعفيالتقدمودين،القوةودين،التقدمدينذاته

كلمةوتكونويصغروايذلواحتىبالقوةاللهأعداءقمعودين،الكفاج

هزوأ،الإسلامدينيتخذونوالذين.الإسلامدينهذا.العلياهيالله

فقادته،(الحضارةركبتسايرولا،الانتنفعلاقديمةتقاليدوأنه

أتباعاالقيامةيومالجميعوسيحشر،الإفرنجكفرةذلكفيوروساوه

روساءفيالكريمةالسورةهذهفياللهذكرمافيهميقعومتبوعين

وعلا.جلبالنهوالعياذتباعهموالكفر

السابق.(1)
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المضلةوالكلمات،الزائفةبالشعاراتيغترألامسلمكلفعلى

اسممناللهعلىوالتمردوالالحاد،الكفروسطهافيتحملالتي

فيهيشعاراتهذهف!ن،التقدمواسم،التمذنواسم،الحضارة

فيالطعنتحملبهاجاؤواالذينأهلهاعندالمقصودةحقيقتها

وطغيانشركلوتحمل،باللهوالكفر،اللهبآياتوالالحاد،الدين

بها،يغتروالاأنالمسلمينشبابفعلى.باللهوالعياذفيها

بهميقعلئلا؛ومتبوعيهمسلفهمالخنازيرالفجرةالكفرةيجعلواولا

معنىوهذا،باللهوالعياذالناردعاةمنوالمتبوعينبالاتباعيقعما

أضلوناهؤلاءرئنالأولنهماخردفزقالتجميعافبهاازار!وإذاحغ>:فوله

:الاعراف](يلعلمونلاولاكنضعفليلتاللنارامنضغفاعذابمئاتهن!

.38[آية

العذابفذوقوفضل!منلخنالكركانفمالأخردهمأولنهزوقالث>

.!(تحمبونكنتميما

>هؤلاء:لربهموقالوا،المتبوعينمنالاتباعشكالما

وابننافعياءالاخيرةالهمزةبإبداليضلونا<>هؤلاءقرأأضلونا<

بتحقيق<أضفوناهؤلاء>:الباقونوقرأ.عمرووأبوكثير

اللهوسألوا،المتبوعينوشكواهذا،الأتباعقاللماالهمزتين)1(.

لان>اخرلهر(:بقولهالمراد-وهمالعذابعليهميضاعنسأن

ذنبامنهمأعظمالروساءلأن؛متأخرينالناريدخلونالاتباع

همالكفرفيدرجةخرلهز(>أوالنار،دخولفي>أضلفز(ف

هم:الكفرمرتبةوفي،النارفيدخولا<أولئهز>و،الاتباع

.()2/48(،691)1/البشرفضلاءإتحاف:انظر()1
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ولئهض<وقالت>:المتبوعينالروساءأجاب-المتبوعون)1(الروساء

الذينالعظامالكفرسادةوهم،المتبوعونالرؤساء،الأممأولى:أي

التبليغ.لام:اللاملأصئهم<>:قالواا،خرئهم<>أو!الناردخلوا

عليهمالعذابمضاعفةاللهيزيدأنوظلبواشكوهمالذينللأتباعأي

لها:يقولونالتيهيالفاءأنالظاهرفصر(منلكرعلئنا>فماكان

علينالكمفماالعذابضعفلناوسألتمشكوتموناإن"الفصيحة".

عملناكمابالكفرالدنيافيعملتمالنارفيفأنتم،فضلمن

>فما:معنىوهذا-بالله-والعياذخلدناكماالناوفيوستخلدون

فيتكسبونكنتممابسببالعذابفذوقواف!حلإ(منلكرطناكان

اقدىعنذدؤأنحن>:قالواإنهمعنهماللهقالكماالدنيا،داو

الرسلى:يعنون32[اية]سبأ:(ا!أ!بمثحرمينجمتمبرجاءكو!!بعد

ماونحن،سماويةوكتب،ومعجزاتواضحأت،باياتجاءتكم

جنيتمالذينفأنتمضحا؟1والحقوتتركونتتبعونافلمبشيء،جئناكم

كنتمالذيبسبب<ار"بمتكسبونكنتملماأتعذابفدوقوأ>أنفسكمعلى

الدنيا.داوفيتكسبونه

منومتبوعيهمأتباعهمللكفاوذكرأنبعدوعلا()جلىقالثم

أئلألينإن>:قال.-باللهلعيادو-العذابومضاعفة،النارعذأب

الاتباعمن4[0اية:]الأعراف<عنهاو؟شتكبررايايخئناكذبوا

.عمروأبوالحرفهذافرأألشرر!أتوابلهملاففئغ>الكغر،والمتبوعين

وقرأه.التخفيفمعالقوقيةبالتاءالسماء(أيوابلهمت!تح>لا

وهموقرأهـالباقونالسماء(أبوإبلهميفتح>ل!:والكسافي،حمزة

كئيرأبن2(،50)7/القرطبي941(!،794لألم)12جريرأبن:إفظو19!

؟121.لم21
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ففياسآ!أئوابالملاتفمح>:(وعاصمعامروابنكثيروابن،)نافع

أبوابلهم>لايفتحسبعيات)1(:قراءاتثلاثالكريمةالكلمة

ابوابلهمتثتح>لأ.والكسائي،حمزةقراءةوهيالسماء(

قراءةوهياسآ!أئوبلهملالفح>هعمروأبيقراءةوهيالسماء(

عامر.وابن،وعاصم،كثيروابن،نافع

ئالتنا<دببواالذلنإن>.واحدمعناهاالثلاثالقراءاتهذه

أتباعهمالكفارمنبهاالعملعنوتكبروا،اللهعندمنأنهاوجحدوا

أبوابفتحعدمفي(.آ!أئوابالتملاتفتح>اللهقبحهمومتبوعيهم

كلهاوهي،بعضابعضهايكذبلا،معروفةمتقاربةأقواللهمالسماء

)2(
منهالهمفيرفع<ا!آأئوابالئملاتفتح>العلماء:بعضقال،حق

بضدإلته>:اللهقالكما،اللهإلىمردوقأعمالهملان؛صالععمل

ليسوالكفار01[اية]فاطر:<يرفعه-الصخلحوالعملألطيبل!

قالوا:،طيبكلمعندهموليس،كلمهميرفعصالععملعندهم

بعضوقال.اللهإلىالصالحةأعمالهملترفعآ!سأبوفيلهملالفح>

دعواتهملان؛دعواتهملاستجابةالمحآ!وأئوابلهملفتحلا>:العلماء

بعضوقال[41آية:]الرعدإأ!،(<ضللفىإلاالبهفرينعآءوما>مردودة

البركاتإليهمتنزللا:أي(ابىأئوابلهتملفتحلا>:العلماء

السماءأبوابلهامفتحةنازلةوعلا()جلاللهمنوالرحمات

نأالمفسرينمنجماهيروذهب.حقالاقوالهذهوكل.لكفرهم

يى<أئؤبلهملاتفمح>الموتعندلارواجهم<لهملاتفتح>:معنى

فترفع،السماءأبوابلاعمالهملاتفتح.كلههذاتشملوالآية

.802صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.2(13)2/كثيرابن،2(60)7/القرطبي،(142)12/جريرابن:انظر)2(
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لهمتفتحولا،مستجابةغيرلانهاالسماءأبوابلدعواتهمتفتحولا

.ماتواإذالارواحهمالسماءأبوابتفتحولا،بالبركاتالسماءأبواب

المفسرونيهيستدلالعلماءعندالمعروفالمشهورالبراءوحديث

أخرجهالمذكورالبراءحديثلان؛الايةفيالاخيرالقولدخولعلى

عنواحدوغيرأحمد،والامام،ماجهوابن،والنسائيداود،أبو

ع!ييهوجلس،أنصاريجنازةفيمعهخرجواأنهم!يمالنبيأن:البراء

القبر،عذابمنبالئهيستعيذواأنوأمرهم،الانصارييلحدأنقبل

حاصلهمالمجمفقالالكافر،والميتالمسلمالميتحاللهمذكرثم

إلىوإقبالالدنيامنانقطاعفيكانإذاالمؤمنالإنسانإن:وملخصه

وجوههمكأن،الوجوهبيضملائكةالسماءمنإليهنزلالاخرة

الجنة،حنوطمنوحنوط،الجنةأكفانمنكفنعندهم،الشمس

رأسهعندفيجلسالموتملكيجيءثمالبصر،مدمنهفجلسوا

،ورضواناللهمنمغفرةإلىاخرجي،المطمئنةالنفسأيتها:ويقول

فلمأخذهاسالتفإذاالسقاء،فممنالقطرةتسيلكمانفسهفتسيل

الكفنذلكقيويجعلوهايأخذوهاحتى،عينطرفةيدهقييدعوها

مسكنفحةمنيكونماكأحسنريحمنهافتخرج،الحنوطوذلك

منبملأمرواكلماالسماء،إلىبهايصعدونثم،الارضوجهعلى

.فلانبنفلانهذاقالوا:؟الطيبةالروحهذهماقالوا:الملائكة

السماءإلىينتهواحتى.الدنيافيبهايسمىكانالتيأسمائهبأحسن

عليين،فيعبديكتاباكتبواوعلا(:)جلاللهفيقول،السابعة

ومنها،أعيدهموفيهاخلقتهممنهافإني،الارضإلىوأعيدوه

فيقعدانهملكانويأتيه،جسدهإلىروحهفترد.أخرىتارةأخرجهم

دينك؟وما:فيقولان.اللهربي:فيقولربك؟من:لهفيقولان
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فيكم؟بعثالذيالرجلهذاما:فيقولان.الاسلامديني:فيقول

قرأت:فيقولهذا؟علمكوما:فيقولان.و!ماللهرسولهو:فيقول

صدقأنالسماء:منمنادفينادي.وصدقتبهفامنتاللهكتاب

الىبابالهوافتحوا،الجنةمنوألبسوه،الجنةمنلهفأفرشوا،عبدي

منانقطاعفيكاناذاالكاقرانثمونعيمها.روجهامنهيأتيهالجنة

معهم،الوجوهسودملائكةالسماءمنإليهنزلالاخرةإلىواقبالالدنيا

الخبيثالباليالخلقالثوبوهومسحجمع:-والمسوحالمسوح

ملكيجيءثمالبصرمدمنهفيجلسون-باللهوالعياذالسيءالخشن

الىاخرجي،الخبيثةالروجأيتها:ويقولرأسهعندفيجلسالموت

فينزعها،جسدهفيروحهفتتفرقوعلا(.)جلاللهمنوغضبسخط

لمأخرجهافإذا،المبلولالصوفمنالسفودينزعكما،جسدهمن

وتخرج،المسوحتلكفييجعلوهاحتىعينطرفةيدهفييدعوها

الىبهايصعدونثم،الارضوجهعلىوجدتجيفةكأنتنريحمنها

الخبيثة؟الروجهذهما:قالواالملائكةمنملأعلىمرتكلماالسماء

الدنيا،فىبهايدعىكانالتيأسمائهبأفبح،فلانبنفلانقالوا:

بالله-والعياذ-لهيؤذنفلالهفيستفتحواالسماءإلىبهينتهواحتى

قرأ:كل!هالنبيأنالمذكورالبراءحديثوفي.طرحاروحهوتطرح

الحيارو(سمفىالجمليلجحتىالجئةئذخلونولالمئيماأئوبلهمتفئحلا>

ف!ئماباللهيمثركومن>قرأ:روحهطرحعندنهو04[اية:]الاعراف

القراءةوفي31[ايةالطنر(]الححفتخظفهاالسمامفخر

تردثمجؤ!(م!نفىالرجبهوتفوىالطئر>فتخطفه)1(الاخرى

من:لهويقولانويسالانهفيجلسانهملكانفياتيهجسدهالىروحه

.702صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(



04542/الأعرافسورةتقسير

.أدريلاهاههاه:فيقول؟دينكما.أدريلاهاههاه:فيقولربك؟

فينادي.أدريلاهاههاه:فيقول؟فيكمبعثالذيالرجلهذاما

منلبسوهوالنار،منفافرشوه،عبديكذبأنالسماء:منمناد

يسلطأنه:الحديثرواياتبعضوفي.النارإلىبابالهوافتحواالنار

لبقيجبلابهاضربلوحديدمنمرزبةعنده،أبكمأعمىعليه

والعياذالثقلينإلاالناسكليسمعهاصرخةفيصرخيضربونهتراباه

علىتدلأحاديثبمثلهجاءتهذاالبراءوحديثوعلا)1(.جلبالثه

()2(.000)السماواتان

المرادأنالتحقيقلخ!اق(سضفيالجمليلجصالجنةولائذظون>

أنهمسعودابنوعن.المعروفالناقةزوجالبعيرهوهنابالجمل

هوالجمل:لهوقالسؤالهفاستهجنهناالجملعنرجلسأله

يسألأنينبغيلاهذانو،سؤالهيستهجنكأنه)3(.الناقةزوج

عنه.

والمعنى:،لإبرةا:(الخياط)و.الثقبهو(السم)بوالمراد

ثقبمنتدخلهأنيمكنلا-الكبيرالضخمالبعيروهو-الجملأن

وتفرقبعظمهجملاوسطهامنتدخلأنيمكنلا،هذهالخياطةإبرة

الجنةيدخلونلافهمأبدا،إبرةثقبفييدخللافالجمل.قواتمه

،يكونلاماعلىالشيءيعلقون،معروفعربيأسلولبفهذا.أبدا

فيكون.كذايقعحتىكذايقعلا:فيقولون،يكونلاأنهعلىفيدل

هالسورةهذهمن)8(الآيةتفسيرعندمضى)1(

التسجيل.فيانقطاعوجدالموضعهذافي)2(

الذ!السياقبهذاعليهاقفولم942(،،)12/428جريرابنفيالأثراصل)3(

2(.60)7/القرطبيعندإلاالمولفذكره



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب246

قولومنه،العربكلامفيمعروفأسلوبوهومحالأ،الشيءوقوع

:(الشاعر)1

الحليبكاللبنالقاروصارأهليأتيتالغرابشابإذا

أبدأ.يشيبلاوالغرابأبدا،يبيضقلاوهو،الزفتالقار:

)2(:خازمأبيبنبشرقولومنه

اباالعنزيالقارظماذاإيابيوانتظريالخيرفرجي

عربيأسلوبوهذاأبدا.يؤوبانلاالعنزئانوالقارظان

منالمعروفالجملهوهنابالجملالمرادأنوالتحقيق.معروف

في]المثل[)3(يضربونبلغتهمالقراننزلالذينالعربوأن،الإبل

الشاعر)4(:قالكمابالجملالعظم

العصافيروأحلامالجمالجسم...................

اقئننج!ر2ءلقضر>إخهاترمى:النارشررفيوعلا()جلوقال

القراءةوفي33[32،الايتان:]المرسلات<أيقبمنرخلتكان!

المعنى:وأن،التحةيقهوهذاصفر(جملات>كأنه(:)الاخرى

الكبيرالضخم--البعيرالجمليدخلحتىالجنةيدخلونلاأنهم

)5/032(،المصونالدر)2/223(،للماورديوالعيونالنكتفيالبيت)1(

(.75!ا1/)0قدامةلابنالمغني

)مادة:وفي)1/1138(،رجا(:)مادةاللسان(،ه0)3/القرطبيفيالبيت)2(

بالقارظين.والمرادالبيتمناسبةوفيه63(،)3/قرظ(

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)3(

"البغال"جسم:الديوانفيوالمثبت،912صديوانهفيوهو،لحسانالبيت)4(

".عظمومنطولمنبالقومبأس"لا:وصدره

.457صمهرانلابنالمبسوط:انظر()ه



!ا!042/الأعرافسورةتفسير

وهذا،الخياطةإبرةثقبمنيدخلحتىقوائمهوتفرقعظمهمع

عربيأسلوبوهذا.أبدأيكونلاالجنةفدخولهمإ!أبدايكونلا

التحقيق.هووهذا.معروف

يلج>حتى:السلفعنهناتروىالتيالكثيرةوالقراءات

منوغيرها(الجمليلج>حتى(الجمليلج>حتى(الجمل

لانهمعليها)1(؛يعتمدلاومعانيها.شاذةقراءاتكلهاالقراءات

(الخياطسمفيالجمليلج>حتى:قرأنهعباسابنعنرووا

السفينة،بهاتجرالتيالغليطةالحبالهوبالجملالمرادأنوزعموا

إلىتشيرالتيالقراءاتفكل.الإبرةعينفيلاتدخلهذهوأن

ذلكوغير،الجملإلىأو،الجملإلىأو،الجملإلىأو،الجمل

معوللاكلها،الإبرةلمحيتدخلأنيمكنلاغليظةحبالأنهامن

هووالتحقيق.صحيحةغيرومعانيهـا،شاذةقراءاتلانهاعليها،

لجملى<يلج>حتئوالعشرةبلالسبعةعليهاالتيالجمهورقراءة

ثقبفيالعظيمالضخمالبعيريدخلحتى:ي04[اية:]الاعراف

كقول.أبدأيكونلافدخولهم،أبدايكونلاوهذا.الإبرة

:الشاعر)2(

الحليبكاللبنالقاروصارأهليأتيتالغرابشابإذا

يبيضلا-الزفتوهو-والقار:ابدا،يشيبلافالغراب

أبدأ.اتيفلا،أبدا

المحتسب)7/702(،القرطبي433(،،431،)12/428جريرابن:انظر)1(

5)1/924(

قريبا.مضى)2(



التفسيرفياليشنقيطيمجالسمنالئميرالتذب482

و!ذ!لحياقسمفىلمجمل->خق:قولهمعنىهووهذا

النار،وإدخال-باللهوالعياذ-العذابكذلكاتتم!<لمخريينمحزى

تصحبحجمع:المجرمون(أفي3جالمخرمين>تجزىالجنةوتحريم

الجريمة،ارتكاب:والإجرام،الاجرامفاعلوهو،للمجرم

صاحبهيستحقالذيالعظيمالذنب)1(:العربلغةفيوالجريمة

ارتكبإذا)أجرم(:تقولوثلائية،رباعيةتكونومادته،النكال

القرآن،فييردلموالثلاثيثلاثبا،)جرم(:العربوتقول.الجريمة

]المطففين:<أجرموالذبإن>الرباعيبصيغةإلاالقرانفييردولم

نخزىلكوت>35[اية]هود:<إجرامى>فعلى92[آية

فهوالثلاثي)جرم(أما.بالرباعيالاجرامبصيغةكله(يأ*جعلمخريين

قولاللغةفيامثلتهومن.القرانفيموجودوغيراللغةفيمسموع

الشاعر)2(:

وجارمعلبهمجروئمالناسكماأنهونعلممولاناوننصر

والفاعلوالمفعول،فاعل)الجاوم(ومفعول)المجروم(لان

معنىوهذا.التصريففنفيمعروفهوكماالثلاثيمنإلايأببانلا

.(و"ئجألمخرييننجزىلكحد>:قوله

المهاد:مهاب!<>الناومن:أي(جهغمنلهغ>:قالثم

جمع:الغواشي(غواشىفؤبهض>ومنالنارمنفراشهم.الفواش

معناها:.الإنسانبهيتغطىالذىاللحافهي:والغاشيةغاصهـمية،

والعياذالنارمنتحتهمالتيوفرشهمالنار،منتغطيهمالتيلحفهم

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى)11

الانعام.سورةمن)55(الايةتفسرعندمضى)2(



24924/الاعرافسورةتفسبر

غوائحى(فوبهضومن!اٌجهنممقالم>:قولهمعنىوهذا)1،.بالله

الواضعينيو!م<اطلميننخزىكذلك>:قالثم[14آية:]الأعراف

بالله.والعياذكالمشركينموضعها،غيرفيالعبادة

،نفمممالافكفلصبختوَعملو(ءامنواوالذيف>:تعالىقال

غلمنصدورهمفيماأ!ؤئزغناخلدون!هاهملجةأضباؤلك!ثوسعهأ

أنلولالنهددكاِومالطذاههنناِالرهدللهلحمدومهالوالانهرمحنهئممنتجري

كنتم!ماأووئتموهاانخةتفكمانونودويالحقرئارسلىتعإلقدأللههدلئا

ماوجدئموعدنارئاحقافه!وجذناماقذأنلأراضبجمئةا!بونادى*لئملون

عنيصذونينلإبملمجدينعلىللهلئةأتئئنهممؤذنمفاذنمالوأنعموعدربكدأحقا

يضفونرجاللأ!إفوعلىجمالبولينهماأبيض،بألأ!وبهفرونوهمعوبالرئغونهاأللهسبل

و؟!أ<ظمعونوهميدخلوهالؤعلئكئمسلئمانلجنؤأضبونادوا!!ءلسيمف!م

ه[46-42الآيات:]الأعراف

لانكفلصلختءامنواوَعملووالذجمت>:وعلاجلاللهيقول

صدورهمفيماونزعناآصبح!(خلدونفبهاهملخةأضئبأولهروشمهألقسا،لا

لولالنفدىكناِومالهذاهدئناالذىدلوالمحمدوقالواافهنهرتخئهخمنصىغليمق

بماكنتمأووئتموهالجنةتلكمانونودوايألمحقرئنارسلىلطلقدبادههدتاأن

ه[24،43يتارهلآا:لأعرافا]لمنجبم(<دهمملون

وأنه،الاليمالعذابمنللكفارأعدماوعلا()جلبينلما

بالله--والعياذبعضابعضهمميلعننهموالنار،جميعمهميدنهلهم

والعياذ-بينلما،للمتبوعينالعذابمضاعفةزيادةالأتباعويطلب

العتاةالكفرةوهم،العذابمنالنارأصحابينالهما-بالله

.(436-435)12/جريرابن:انظر()1



الثفسيرفيالشنقيطيمجالسمق[لئمير[لعذ!052

مابئنلما-وعلاجل-اللهبمعاصييجاهرولىوالذين،المتمردون

الوعدمنالمؤمنينللمطبعبنمابينالوعيد،منوالكفارللعصاة

والوعيد؛الوعدببنيجمعاللهأنالقرانفيالعادةوجرت،الكريم

واجتناب،النمعاجتلاب:هماأمرينفيمحصورةالعقلاءمطامعلان

منيتقوالمللذينوما،القيامةيومالنفعمنللمتقبنمافيبين.الضر

دارفيللانسانحافزينوالطمعالخوفليكون،والنكالالعذاب

يعنون()1(وتمرة)سوط:العربأمثالومن.اللهطاعةعلىالدنيا

الذيالحلوالشيء:وبالتمرة.يخافالذيالمؤلمالشيء:بالسوط

كقوله:-والوعبدالوعدبينالجمع-القرانفيكثبروهذا،يرغب

العذابهوعذابوأنبيالرحيمالغفورنانيعبادي>!يئئ

تتريلهحم>:وكقوله[94،05الايتان:]الحجر(هالأيى

ذىلعقادشديدالتوبوقابلالذتغافر!تعليمالعزيزللهمناذدت

وكقوله:3[-1لاياتا:]غافر*<المصيرلهإهوإ،إلةلآالطؤلم

<*ألعقابلشديدرئثنهـطفهؤعلىئلئاسمغفرؤورفي>وإن

.كثيرةذلكبمثلوالايات6[اية:]الرعد

القاعدة[42اية:]الاعراف(الصئدضتوعمدوءامنووالذلى>

الصالجالعملعليهيعطفلمإذاالإيمانأنالعلماءعندالمعروفة

علىفالإيمان.وعملياتاعتقادياتمنالدينخصالجميعيشمل

شملالإيمانأفردوإذا،وعملقولوالجماعةالسنةأهلمذهب

بئنوقد.)2(والعملالاعتقادمنالإسلامدينمسائلجميع

بعضفي-"بضع"الإيمانأنالصحيحالحديثفيلمجيمالنبي

.الانعامسورةمن()147الآيةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)2(



24251/لأعر[ف[سورةتفسير

شعبة،"وستون:بعضها-وفي-"شعبة-"وسبعون:الروايات

عنالأذىإماطةوادناها،اللهإلاإلهلاأنشهادةاعلاها

منوهو،إيمانأالطريقعنالاذىإماطةفسمى")1(الطريق

)2(.الحديثإيمانا"رمضانصام"من:الحديثوقي.الاعمال

واحتسابا")3(إيماناالقدرليلةقام"من.إيمانأالصومفسمى

إيننكغ<ليفميعاللهوما؟ن>.إيمانأالقدرليلةصلاةفسمى،الحديث

هذاوأمثالهالمقدسبيتإلىصلاتكم:أي143[آية:]البقرة

جدأ.كثيرة

هنا:كقولهالإيمانعلىالصالحالعملعطفإذاأما

الإيمانفان42[اية:]الاعراف(لصنلختوعملو>ؤالذدىءامنو

وهو،القلبيالاعتقادوهوالاعظمالاكبرركنهإلىينصرفحينئذ

محمدأنواللهإلاإلهلاأنبشهادةوانقيادهواعتقادهالقلبإيمان

السنةبينتهممابهالإيمانيجبماوبكل،!ماللهرسول

فوله:فيعليهنصهناالعمللان؛العظيموالقرآنالصحيحة

؛الإيمانفيلدخلالعملعلىينصلمولوأللحت(وَعملوا>

لان؛الاعضاء-سائر-جميعتبعهصحيحأإيماناآمنإذاالقلبلان

الحديثوفي،المدنإليهاوجهجهةإلىتوجهإذا،البدنأميرالقلب

وإذا،كلهالجسدصلحصلحتإذامضغةالجسدفي"إن:الصحيح

")4(.القلبوهيالا،كلهالجسدفسدفسدت

السابق.(1)

السابق.2()

السابق.)3(

.البقرةسورةمن)75(الآيةتفسيرعندمضى)4(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب252

وظهرت،قلوبهمامنت:أي(لص!ختوَعملر>:وقوله

الجوارحفعملت،الجوارحعلىالقلوبفيالايمانذلكاثار

وعلا.جلاللهبطاعة

الفعلاتعملوا:معناها(أل!نلختوَعملو>:وقوله

ماهو)1(العلماء:عندضابطهالصالحوالعمل.الصالحات

فهوالثلاهلةالامورهذهفيهاستكملتعملفكل،أمورثلاهلةاستكمل

غيرعملفهوكثر،أومنهاواحدفيهاختلعملوكل،صالح

صالج:

لمامطابقاالعملذلكيكونأن:الثلاثةالامورهذهمنالاول

منفكل،شرعمابغيرإليهالتقربيقبللااللهلان؛لج!هالنبييهجاء

مردودفعمله!منبيهلسانعلىاللهيشرعهلمبعملاللهإلىتقرب

نإ:مثلاجاهلقالفلو.بعداإلااللهمنيزيدهلاالتقربوذلك،عليه

دله.تقربابركعةأزيدأنريدأنا،قليلةفهي،ركعتانالصبحصلاة

وجهه؛بهاويضرب،عليهوتردتبطلفانها.كالمغربثلاثافيجعلها

يزيدفلا0ءلمجيمالنبيبهجاءالذيالوجهغيرعلىبهاجاءلانه

باطلة.هيالتقرببدعوىاللهشرعهماعلىوالزيادات،ينقصولا

كبيراالعضويكونبانالعينفيزيادةفهو،كالورمالعلماءعندمثالها

اتباعهوينبغيفالذيوفساد،لملأنه؛نقصانالحقيقةفيوهو

لاوانيزيد،أنغيرمن-الأصلطبقينبغي-كما!شي!سنته

يهجاءلمامطابقايكونأن،الثلاثةالأمورمنالأولهوفهذا.ينقص

عنهنهمغوماحدوهالرسولمءاننكمومآ>:يقولاللهلان؛!ممالرسول

الانعام.سورةمن(ه)4الايةتفسيرعندمضى)1(



53!42/الأعرافسورةتفسير

الله<أطاعفقذالرسولي!حكن>:ويقول7[اية:]الحشرفباشالوأ(

ألله<نمتكمفائيعويئاللهكانتؤتحئونإنقل>:ويقول08[اية:النساءأ

31[.اية:عمرانالأ

نيةفي:أي.وربهالعبدبينفيماالعملذلكيكونأن:الثاني

ذلكمخلصايكونأن:اللهإلاعليهايطلعلاالتيالباطنةالعبد

العبدنية-فيالعملذلككانف!ن.غيرهفيهمعهيشركلاللهالعمل

صالح،بعملفليسللهخالصغير-اللهإلايعلمهلاالذيوباطنه

لهمحلصينددهلئعبدوإلاأصووما>:يقولاللهلأن؛طالحعملهول!انما

لمبماجاءلهالاخلاصبغيراللهعبدفالذي5[اية:البينةألدفي(

]الزمر:!(الدينئهلمخصادئهأعبدنأمرثانيتل>:يقولوالله،بهيؤمر

دونيما(منشئغمافأغبدوا*بتيلمر>محلصما:الأخرىالايةوفبم[11اية

.[15ايةالزمر:أ

الظاهر.فيالشرعمطابقة:فالأول

الذيالسرفياللهوبينبينهفيماالعبدمنالاخلاص:والثاني

الله.إلايعلمهلا

الإيمانأساسعلىمبنياالعملذلكيكونأن:الثالث

والعمل،كالاساسالصحيحةالعقيدةلأن؛الصحيحةوالعقيدة

أساسايجدلموإن،عليهثبتأساساالسقفوجدف!ذا،كالسقف

الاعمالعمللوصحيحةعقيدةعندهليسفالذيانهار،

علىتبنلملانها؛الآخرةفيتنفعهلااللهوأخلمفيه،المطابقة

أؤذكومنالصلختمنيغملومى>:اللهيقولولهذا؛أساس

بالعقيدةالإيمانفيشترط124[آية]النساء:(مؤينوهوأنثى



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب452

عملمنماعملواإكوقدفنآ>:المؤمنغيرعملفيويقول.الصحيحة

غيرأعمالفيويقول23[اية:]الفرقان(لأ؟لحمانثوزاهبا2فجع!لته

]ابراهيم:(كرمادأصاهصبرئهضكفرولذيف>تر:المؤمنين

باطلةفأعمالهم93[اية:]النور(>كمم!ابم:ايةوفي[18اية

بالعقيدةولاايمانلهملاعقيدةالذينفالكفار-بالله-والعياذ

يبركأن،اللهوجهبهايريدونصالحةأعمالايعملونقدالصحيحة

ويعينالضيفويقري،وبالمكلعنوينفس،والديهالواحد

يومتنفعهلاولكنهااللهاليهأحلصصالحةأعمالفهذه،المطلوم

بماوإيمان،صحيحةعقيدةأساشعلىتبنلملانها؛القيامة

وقعتانالكفارأعماللكن،والسنةالكتابفيبهالإيمانيجب

دارفيبهااللهيثيبهمفيهامخلصونللشرعمطابقةصالحةالدنيافي

كانمن>وعلا:جلقالكماشيء،عندهيضيعلااللهلانالدنيا؛

لم"كاأيخسونلافبهاوهم!ها]أغملهمإلئهملؤفوزينحهاألدياألمجمؤهيريد

ماماصمعواص!هاوذروصحبصدافارإلالأخرةفيالمليسئذينأولمك/]7/ب[

صحيحفيوثبت16[،15الايتان]هود:(أى(!بميعصلونئصانوا

فيبحسناتهالكافريطعموعلاجلاللهأنأنس)1(حديثمنمسلم

أحدوهو.لهجزاءولاالقيامةيوماللهعلىيردحتىالدنيا

حسابإ(فوفمهعنده-الله>ووجدوعلا(:)جلقولهفيالتفسيرين

الدنيا،دارفيحسابهفوفاه:التفسبرينفأحد93[آية]النور:

أحدعلىالدنبافيوالتنعموالرزقوالمالبالعافيةالكافرعمل:يعني

سبأتي.كماالقولبن

فيبحسناتهالمؤمنجزاءبابحكامهم،والمنافقينصفاتفيمسلم)1(

.2(162)4/،)8028(:رقمحديث،...الدنيا



24255/ارسورةتفسير

مطابقاالعملكان-بانالثلاثةالامورهذهاجتمعتفحيث

بانيهصاحبهوكان،اللهوبينبينهفيمافيهمخلصوصاحبه،للشرع

الذيوهو،القيامةيومينفعهصالحعملفهذا-صحيحةعقيدةعلى

منوغيرهابصددهانحنالتيالايةهذهفيبالجنةأهلهاللهوعد

صالحاعملايكنلمالثلاثةالامورتلكأحداختلوحيث،الايات

بينا.كما

يستشكلصله42[اية:]الأعراف(>ألصبخت:وقوله

علىيجمعلاالصالحالعمللان؟الصالحاتمفردما:العلمطالب

؟الصالحاتمفردفماوإذا.صالحات

تسميالعربلأن؟صالحة:الصالحاتمفردأنوالتحقيق

فيمعروفوهذا.صالحةوتسميها:،حسنة:الطيبة)1(الخصلة

قالكما.صالحةوفعل،حسنةفلانفعلمثلا:تقول،كلامهم

بالخصلة:أي016[اية:]الانعام<باطسنةج!من>:تعالى

هي:أي،كالحسنةالصالحةفعلمنوكذلك،الحسنة

كلامفيمعروفوهذا.اللهترضيالتيالطيبةالخصلة

قول:الطيبةالخصلةعلىالصالحةإطلاقومن.العرب

أبياتهفي!ؤاللهرسولبنتزينبزوجهفيالربيعبنالعاصأبي

:)2(المشهورة

الحرمايسكنلشخصسقيأفقلتإضمامنبالاجزاعزينبذكرت

علمابالذيسيثنيبعلوكلصالحةاللهجزاكالامينبنت

.الانعامسورةمن(016)الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنمبرالتذب652

قولالمعنىبهذاومنه.حسنةخصلة:أي"صالحة":فقوله

الحطشة)1(:

تاتينيالغيببطهرلامالمنصالحةتنفكولاالهجاءكيف

:يقولالطائيينمنلأمبنييمدح

.000000000055،00555صالحةتنفكولاالهجاءكيف

طيبة.صالحةفعلة:أى

تاتينيالعيبيظهرلامآلمن..........000000.05

"2(:فقال؟الحبما:لهفقيلأعرابيوسئل

الوسنسكرةتنفيالحبوسكرةصالحةكلعنمشغلةالحب

فمعنىهطيبةخصلمةكل:أيداصالحةكل"عن:فقوله

الدنياداوفبمفعلوا42[آية:]الاعراف(لصمبختوعملىا>

،للشرعمطابقةكونهامنالطيباتالصالحاتوالخصالالفعلات

وإيمان،صحيحةعقيدةعلىمبنية،اللهفيهمخلصافاعلهاوكون

به.الايمانيجبماوبكل،وبرسلهباللهصحيح

جملة[24آية:]الاعرافوسعهما<،لانفسمانكفلا>:وقوله

اللهلأن؛شيءألطفمنهناواعتراضها،وخبرهالمبتدأبيناعتراضية

:قالكألهالجنهيدخلونالصالحاتوعملواامنواالذينأنبينلما

فيهاهم،الجنةأصحابأولئكالصالحاتوعملواامنواوالذين

وماعطمهامعالجنةأولأ:ذهنهفييخطرالانسانفكأن.خالدون

.الأنعامسورةمن)016([لايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



24752/لأعرافاسورأتفسير

تعببعدإلاحديستحقهاأنيمكنلاوالكراماتالملاذمنفيها

الشريعةهذهفيأنهاللهفبين،طويلعظيمشديدومحناأ،هائل

عظممع-تنالالجنةأن،الكريمالنبيهذابهاجاءالتي،السمحة

بعصل-الخيراتوجميع،والكرامةاللذاتمنفيهاوماقدرها،

نأقبلقالولذا؛فيهشديدأتعباولاعناءولا،فيهمشقةلا،سهل

42[آية:]الاعرافلجنؤ(اضحب>أؤلمك:هوالذيبالخبريأتي

مالكمبينتالتيجنتيأناعلموانفسسا!لاوشعها(لانكم!>:قال

،والجنان،والولدانوالحور،،النعيممنفيهاوماالخير،منفيها

واللبن،،والماء،العسملوأنهار،العاليةوالغرف،المثمرةوالاشجار

ونضرةوالمكارماللذاتمنذلكوغير،الحسانوالنساء،ذلكوغير

هرمولا،البتةسقميداخلهلاالذي،يزوللاالذيوالخلودالنعيم

العظم،منالمثابةبهذههيالتيالجنةهذهأناعلمواهمرضولا

ليسعملعلىإياهاأدخلكمأني،الشأنوارتفاعالامر،وعلو

ولاالعناء،الفادحةالمشقةلايستلزمولابالشديد،،بالصعب

فمن،بطيقهماإلافيهأحدألكلفلا،خفيفسهلهوبل،العظيم

أخر،أيابممنعدةصامثمأفطرمرضأولسفريصومأنعنعحز

تعالى:فالكماوهكذا،قاعدأ،فليصلقائمأالصلاةيستطعلمومن

[911آية:]الانعامئؤ<ضطرزتزماإلاعلتكمحرمماممففولوفد>

عندعليكمويخففمحرما،كانمالكميبيحالضروراتعندف!نه

بنيالتيالخمسالقواعدإحدىالمشقاتعندوالتخفيف،المشقات

)1(:الأصولفيمعروفةوهي،الاسلاميالفقهعليها

فيالمصنفةكتب!مالقواعدأصحاب-كالبأ-بهايصذوالخصسالقواعدهذه)1(

هوغيرهوالنظائرالأشباهفيكالسيوطي،البابهلىا



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب258

.يزالالضرر:منهاالاولى

.هذهوهو.التيسيرتجلبالمشقة:الثانية

بشك.يقينيرتفعلا:الثالثة

وعوائدهملاعرافهمتبعومعاملاتهمالناسأعمالأن:الرابعة

.يعرفونوما

مقاصدها.بحسبالامور:الخامسة

إلانسالانكف>التيسيرتجلبالمشقةمنها:أنوالشاهد

:أي.الطاقة:فالوسع.طاقتها:أي[42اية:]الاعراف<وسعها

الطاقة:فالوسععظيمةمشقةعليهيشقأوعنهيعجزمااحدأنكلفلا

وهذا.هائلعظيمضيقيرهقهولا،اتساعفيصاحبهايكونالتي

الجنة،وهي،الكريمةالدارهذهإلىالوصوليسراللهأنيبينمما

لسانهوعلىشريعتهفيوضعفقد.!ي!الكريمالنبيهذالسانعلى

قبلنا،منعلىكانتالتيالشاقةالتكاليفغلالو،والأثقالالآصار

منألدينفىعلييهؤوماجغا>فيهاضيقلاهينةسمحةحنيفيةبهاوجاء

الصئر<بكميرلدالبسرولابىاللهيريد>78[آية:الحج](حرفي

بينالاعتراضيةالجملةجاءتالحكمةولهذه185[آية:]البقرة

فيتفعلهوماطاقتها:أيوشعها<إلانفسالانكف>والخبرالمبتدأ

>أولمكبالخبر:جاءثمشديد.عناءضيقفيهلايرهقهاسعة

أضب(>ومبتدأاولمك(>42[آية:]الاعراف(لجنةأضحب

فيالموصولهوالذيالاولالمبتدأخبروخبرهوالمبتدأ،خبره

فيهاهملجنةأصحبأولمكالصئلختوعملوءامنو>ؤالذيى:قوله

]الكهف:(أ!!ِإحولاعنهايئغونلا>أبدياخلودأ<+رزربمخلدوت



42952/الأعر[فسورةتفسير

صله-مالرزقناهذاإن>[801اية:]هود!<مجذوذغيرعلل!>[801اية

يزولولا،يشيبونولا،يمرضونلا54[اية:]ص*<نفادمن

الماكل،بأنواعيتمتعون،دائمونعيمسرورفيهمبل،النعيمعنهم

فياللهبينهمماذلكغيرإلى،والمناكح،والمفارش،والمشارب

لان؟البستان:العربلغةفيالجنةأنقدمنا)1(وقد.كثيرةايات

علىالجنةإطلاقالقرانفيوجاء.فيهالداخلتجنالملتفةأشجاره

وهي[17اية:]القلماتجؤ(أضتبلوناكمابلونهم>إئا:كقولهالبستان

القلمسورةتفسيرفييأتيكما،اليمنأطراففيمعروفبستانقصة

-<لنسهجنت!وهوظالمودل>وعلا:جلوكقوله.اللهشاءإن

العربإطلاقومن.الاياتمنذلكغيرإلى35[آية:]الكهف

زهير)2(:قولقدمناكماالبستانعلىالجنة

سحقاجنةتسقيالنواضحمنمقتلبماغربيفيعينيكأرب

جمع"سحقا":وقولهنخل.بستان"جنة"::بقولهيعني

الطويلة.النخلة:والسحوق،سحوق

اللهأعدالتيالكرامةدارفهي:الشرعاصطلاحفيالجنةأما

عالية،وغرفةمطرد،ونهر،مثمرةشجرةوهي،المومنينلعباده

إلىينظرونفيهاوالمومنون،بعدهسخطلاورضىحسناء،وزوجة

سيأتيكما،صحيحةوأحاديثاياتفيجاءكما،الكريماللهوجه

نجاهتمتجنةأصب>أولائدب:قولهمعنىوهذا.اللهشاءإنيضاحه

الخلود؟:السرورأعظمومن[42اية:]الأعراف*<خلاون

الانعام.سورةمن)76(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)99(الايةتقسيرعندمضى)2(



[لتفسبرفيلشنقبطي1مجالسمنالانمبر[لعذب062

زائلأنهصاحيهايعلمأن،اللذاتوينغصاللذائذ،ينكدماكبرلان

بنسائهمتمتعاسرورفيالانسانفترى،عنهزائلةوأنها،عنها

أنهقلبهعلىخطرف!ذاالدنيا،فيولذته،ونعيمه،وماله،الحسان

تلنبعليهتكدرت،أموالهوتقسم،بعدهنساؤهوتنكح،يموت

ماهوالانقطاعوعدمالأبديالخلودكانولذامهموما؛وبقياللذائذ

لا3ثمإ<خلدونفتها>هم:اللهقالولذا]الاخرة[)1(؛فياللذةيهتتم

ولاتنكح،بعدهممنديارهمتورثفلابدا،عنهالايزولون

هم،بعدهملاحل!النعيممنعندهممايصيرولا،بعدهممننساوهم

قال)2(:منصدقوقد،النعيمذلكفيخالدون

انتقالاصاحبهعنهتيقنسروبىفيعنديالغمأسد

وقدغماهعليهصارعنهالانتقالصاحبهتيقنإذافالسرور

)3(:فقالالشعراءبعضهذاأوضح

بوصالبعدهايأتيالدهرعسىبهافرحالاالهجرليالياحب

بزوالمعقبأوصسلكلأرىلاننيالوصالاياموأبغض

ئ!النبيكانولذا؛الحاضرةاللذاتتكدربالزوالفالفكرة

لأن؛اللذاتهاذم:للموتويقال.الموتذكرمنيكثرواأنيأمرهم

:قالولذايقطعها؛لانهفيها؛هوالتيلذتهعليهضاعتتذكرهمن

النعيمذلكعنهميزوللا42[اية:]الاعراف(و7ح!فبهالخدونهم>

بزواله.بهغيطتهمثتكدرحتى

.لسانسبقولعله،"الدنيا":الاصلفي(1)

.001صالكشافشواهد،2(342/العكبري)بشرحديوانهفيوهو،للمتنبيالبيت2()

51436صوليلةليلةالفكتابفيالبيتان)3(



43162/لأعر[ف[سورةتفسير

وقالواالأنهرتخنهممنصىغلمنصدورهمفيماونزعنا>:تعالىقال

رئنارسلتجالقداللههدئاأنلولالنهثدىبماِوماهدئناصلفذاالذىدلوطمد

:]الأعرافيصبشإ(لعملونكنتميماأوريتموهاتجنةتلكمأنونودوبافئ

.[43اية

أهلكانلما[43آية:]الأعراف(غلمنصدورهمفيماونزعنا>

والغش،،الغلبينهميكونبينهموالقراباتمصادقتهمعلىالدنيا

الداءهذامنسالمونالجنةأهلأناللهبينوالحسد،والبغضاء،

الدنياهأهلبهيصابالذي

الذيهووعلا()جلوالله،للتعظيمالجمعصيغةونزعنا<>

أصحابهمالذينالمؤمنينعبادناصدور:أي(صدورهمفيما>نزع

عباراتواختلفت.غلمنصدورهمفيماجميعنزعنا،الجنة

كلها،يشملهاأنهوالظاهر)1(،متقاربةمعانيإلىالغلفيالعلماء

البغض،هو:يقولوبعضهم،الكامنالحقد:الغل:يقولفبعضهم

لان؛كلهذلكيشملوهو.والكراهيةالحسدهو:يقولوبعضهم

يكون،وبغضوحسد،،كامنحقاللاخرقلبهفييكونقدالانسان

صدورمنينزعالقيامةيوموعلا()جلفاللهالادميين،بينهذا

حقدايضمرأحدّهنالكيكونفلاالأحقاد،جميعالجنةفيالمؤمنين

التوادإلابينهمليسبلغشا،ولاحسدا،ولابغضا،ولا،لأخيه

ذلكالارومنبعضا،بعضهميحب،والتناصحوالتعاطف،الكامل

فيالنجمننظركمافوقهبعضمنازلبعضهميثطرمتفاوتةمنازلهمأن

يحبههوبل،عليهمنرلتهارتفاععلىيحسدهلاذاومعالسماء،

ء2(80)7/القرطبي،(438/)12جريرابن:انظر(1)
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بنعليعنواحدغيروذكرغلأ،ولاحسدأذلكفيلهيضمرولا

وعثمانأناأكونأن"أرجو:قالأنهعنه(الله)رضيطالبأبي

منصدورهمفيونزغناما>:فيهماللهقالالذينمنوالزبيروطلحة

،وغيرهقتادةواحد،غيرعنه(الله)رضيعليعنذكره"<غلى

مشهورولكنه،إليهبصحتهأعلموالله،انقطاعفيهاطرقهمنوكثير

عنه)1(.بصحتهأعلمواللهوالعلماءالمفسرينألسنةعلىفائض

ممنوالزبيرطلحةلانشيء؛الدنيافيبينهمكانإنأنهمشكولا

بينهكانأنهيزعموبعضهم.الجمليومعنه(الله)رضيعلياقاتل

وعثمانعلياأنيطهرالذيأنمع.الشيءبعضعفانبنعثمانوبين

بنالحسنتسليموكان،الطيبإلاللاخريضمرأحدهمايكنلم

عنالله)رضيسفيانأبيبنمعاويةإلىالخلافةعنهاللهرضيعلي

لانعنه(؛الله)رضيطالبأبيبنلعليمنقبةأعظمفيها(الجميع

منه،بريءهوبماعنه(الله)رضيعليايتهمونكانواالناسمنكثيرأ

بنعقبةبنالوليدلهيقولكانوأنه،عثمانقتلفيضلعالهأن

)2(:بعلييعزض،أفهمنعثمانأخيمعيطأبي

)12/438(،جريروابن282(،-281)15/926،شيبةأبيابنفيالاثر)1(

)1215(،السنةفيعاصمأبيوابن08،ص(الاول)3/القسمسعدو[بن

المجمعفيالهيثميوذكره(،01ه)3/والحاكم2(،ه)73واللالكائي

الكبير.فيللطبرانيوعزاه79(،)9/

تخريجفيوالزيلعي8(،ه)3/الدرفيوالسيوطي21(،ه)2/كثيرابنوأورده

سعدابنورواية6،صالكشافتخريجفيحجروابن462(،)1/الكشاف

السماويالفتحوانظر:،شيبةأبيابنروايةبخلاف،منقطعةجريروابن

.)2/635-636(

)مختصر=عساكرابنتاريخمختصر)56/227(،دمشقتاريخفيالبيتان)2(



ط!3426/الأعرافسورةتفسير

مناهبهتحللاتنهبوهولاأختكمابنسلاحردواهاشمبني

وحرائبهسيفهعليوعندبينناالتعاقدكيفهاشمبني

أنه(وأرضاهعنهالله)رضيعليالمؤمنينبأميريطنونوكانوا

نهو،يقتلهمأنعلىقادرنهو،عثمانقتلةمنالقودفيمقصر

بنمعاويةإلىالخلافةعنه(الله)رضيالحسنسلمفلمامقصر،

اللهوسيصلحسيدهذاابني"إن:جدهلحديث-مصداقاسفيانأبي

معاوية،إلىكلهالامرفصار")1(-أمتيمنعظيمتينفئتينبينبه

منامتناعهوكان،الشامأهلفيبهيطالبكانالذيالدموليوهو

قصاصا،فيقتلهمعثمانقتلةمنيمكنأنهإلابعلةيعللهلاعليبيعة

أبدا،متازعلهيبقولملمعاويةالخلافةخلصتفلماعليا،يبايعثم

المسلمينجميععلىوالياوصار،المسلمينكلمةعليهواجتمعت

يستظعلم-عنهالله-رضيالخلافةالحسنسلمهلما،لهمنازعلا

الله-رضيعثمانقتلواممنكانماكائنأواحدايقتلأنمعاوية

)21.
عنهالله-رضيعليالمؤمنينأميربراءةبذلكمتبينت-عنه

الخلافةالحسنتسليمفيفصاربه،يتهمونهكانوامما-وأرضاه

كانممابراءةوأعظم-عنهالله-رضيلعليمنقبةأعظملمعاوية

.-عنهالله-رضيفضلهيقدرولايعلملامنبهيتهمه

43[آية:]الاعراف(صدورهمفيونزغناما>:وعلاجلوقوله

الجنة.يدخلواأنبعدصدورهممنينزعهاللهالعلماء:بعضقال

فيالاختلافمنشيءمع)2/169(،للمبردالكامل)26/346(،منظور(ابن

.الروايات

الانعام.سورةمن)85(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(14)1/قتيبةلابنالاخبارعيونانطر:)2(



[لتفس!برفيالشانقبطيمجالسمنالئمبرالعذب462

خاليةسليمةفطرةعلىالجديدةالنشاةينشثهمالعلما!:بعضوقال

فيهم،موجودوهويبعثونالقيامةيومانهمالايةوظاهر.الاحقادمن

منصدورهمونرعنامافي>:قولهبدليل)1(،منهموينزعهيسلهاللهأنإلا

>ونزغنامافى:الحجرسورةفيقالوقد43[اية:]الاعرافغل(

وهذا[47اية:]الحجر*<مئقعلينسرديعلىإضناغرمنصدورهم

وحيثمخلدا،خالدأالإنسانيكونحيثاللذاتكمالأعظممن

منهماثنينبينليسالنعيمذلكفيورفقاؤهوإخوانههويكون

هذاوكل،مخاصمةولاحسد،ولاحقد،ولا،عداوةولاشحناء،

النعيم.كمالمن

أعربه43[اية:]الاعراف(الأنهرتخهممن>كرى:وقوله

ونزعنا<>:قاللأنههناالحالإتيانمنعوبعضهمحالا،بعضهم

وبعضهمحالا،تكونأنيمكنفلاالجملةفيلهلادخلفاعلها

،إشكالفلاحاليةالجملةأنفعلىحالأ.تكونأنيصع:يقول

فهي-العربيةعلماءبعضزعمه-كمافيهاالحاليةامتناعوعلى

)2(.اللهيعطيهمممامستأنفاخركلام

العاليةوغرفهمقصورهمتحتمن:أيالأنهر<!هممن>تخرى

الجنةأنهارالعلماء:بعضيقول.سائلةالانفر(عنهممن>كرى

قدالعاليةغرفتهفيالمؤمنأنويذكرونأخدود)3(.غيرفيتجري

فييأتيكما.حاجتهمنهيقضيحتىإليهفيصعدتحتهالنهرإلىيشير

[6اية:]الانسان!<تفح!بميفجرونهاللهعبادبهاي!ثرليعين!>:قولهتفسير

.ـ215()2/كثيرابن(،943)12/جريرابن:انظرالمسألةهذهفي()1

3230()5/المصونالدر،2(89)4/المحيطالبحر:انظر)2(

.384(/1)جريرابن:انظر)3(



43562/الأعرافسورةنفسبر

لانه؛الارضمنغرفتهفياللهوليإلىالماءارتفاعفيغرابةولا

البلحأياملانك؛غربوهذامنأعظمهوماالدنيافييشاهد

البلحةعلىضغطتفاذا،سحوقطويلةنخلةمنبلحةتأخذ

عروقها،منخذتهإنماالماءوهذاالماء!!منهاطاربضرسك

الجذعهذامعوطلعالنخلةعروقومنالارضثرىمنفصعد

العاليالبعدهذامناللهورفعهالماءمعهطلع،الخشنالقوي

غرفإلىالماءيرفعأنعليهيصعبفلاهذافعلفمق،بقدرته

قالكما،والاشكالالالوانمختلفةالانهاروهذه.العاليةالمؤمنين

لذهخرمقوأنهربئغيزطعملىلزلبهؤفنوائهرغيزءاسزم!منأنهزفجهما>:لىتعا

خر!>:معنىوهذا.[51اية:]محمد<مصمىسروأتهرمنللشربين

.لانهر(تخحهممن

إلىنظراالجنةيفردتارة9[اية:]يونسلئعيم<)1(ضق>في

يتنعمونلانهمالنعيمإلىضافهاويجمعها.وتارة،جنساسمأنها

غايةفيفهم،النعيمنضرةوجوههمعلىوتظهراللذائذ،بجميعفيها

علىاثارهاظاهرةدائمةنعمةفيفهم،البؤسضدوالنعيم،النعيم

يهرمونولاي!ثتيبونلا،وغبطةوسروروجمالنضرةفي،أبدانهم

.9[اية:]يونس*<لئعيمجئمقفي>:قالولذا؛يمرضونولا

اللهبين[43اية:]الاعراف،لهذا(هدئناألذىدلولخمدوقالوا>

فيالتبمالآيةخاتمةساقحيثسهو(الله)رحمهللشيخوقعالموضعهذافي)1(

الشيخ!نبهوقدمنها،القدرهذاوفسرلئعير*<،>ؤجئمق:يونسسورة

منيفتللمكلوعلى.لهينفطنولمالدرسأثناءذلكعلى-الله-رحمه

منيونسسورةمنالقدرذلكعلىالكلامصاروانماشيء،الاعرافآيةتفسير

.[لزيادةباب
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ذكرهوذلك،نعمهعلىاللهحمدواالجنةالجنةأهلأدخللماأنه

أذهبالذيللهالحمد>:قالواأنهمعنهمكقولهكثيرةمواضعفيعنهم

لافضلهمنالمقامةأ!نادارالذىشكوزلر6بمعرئبالنفوإبرالمحق"عنا

وقال35[،43الايتان:]قاطرالإنمبم<لغوبفيهاسسناولانصمبفيها!شنا

معناهالحمد)1(:<للهااحد>:فقالواأيضاحمدوهأنهمهناعنهم

ولانه؛لذاتهيستحقهلانهوعلا(؛)جلللهثابتجميلثناءكل

الذيالخالدالنعيمهذاأدخلناحشاعليناأنعمبماعلينايستحقه

.يزوللا

بهاينالالتيللطريقوفقنا:أيالذا(هدئناالذىللهلحضد>

دارفيوفقناأنعلىاللهنحمد.الجنةوهوالعظيمالثوابهذا

العملبذلكنلناحتىرسلهواتباعبهالإيمانإلىوهداناالدنيا،

ثمالذا(هدنناالذى>.العظيموالنعيم،المقيمالجزاءهذاالصالح

التيهياللامهذه43[اية:]الاعراف<لنهتدىكا>وماقالوا:

هدايتهمنفيتوكد،النفيتوكدوهيالجحود،بلامالنحوفيتسمى

كونبعدالاتكونولاالجحود(الاموتسمى،هداهماللهأنلولا

)أن(ببعدهامنصوبوالفعليكن،ولمكان،مانحو:،منفي

)2(.مضمرة

أنلولا>وجزاوهاثوابهاهذاالتيالطريقإلىلنهتدى<>روماكاِ

وصلنها)أن(منالمنسبكالمصدر43[اية:]الاعراف<اللههدننا

غالبا.محذوف!خبرهمبتدأالولا(بعدمالأن؛رفعمحلفي

الانعام.سورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)37(الآيةتفسيرعندمضى)2(



43267/الأعرافسورةتمسير

هديناولماالجزاء،هذانلنالماموجودةاللههدايةلولا:والمعنى

ماالقراءعامةالحرفهذاوقرأ.جزاوههذاالذيالعملهذاإلى

وقرأه<اللههدناأقلولالنفتدىكاوما>:عامرابنأعني،الشاميعدا

التيوالمصاحفواو)1(.بلا<لنهتديكنا>ما:وحدهعامرابن

لنهتديكنا>مافيها:وانماالواو،فيهاليسالشامإلىأرسلت

ولغتان،سبعيتانقراءتانوهماواو،بلا(اللههداناانلولا

القراءاتبعضفيحرفبزيادةالاختلافهذاولاجل؛فصيحتان

نسختعددسببذلككانالاخرىالقراءاتمنوحذفهالصحيحة

ونسخةالواوفيهانسخةلتكوننسخهتعدد،العثمانيالمصحف

فيهاليسالشامإلىأرسلتالتيالمصاحففبعضفيها،واولا

وهيواو،بلا(اللههداناانلولالنهتديكنا>ما:فيهاوانماالواو

أقلولالنهتدىوماكا>:قولهمعنىوهذا.عامرابنوهو،المثماميقراءة

.<اللههدلئا

رسل>لقدجآبئ:والسروروالغبطةالفرحسبيلعلىقالواثع

دارفيربنارسلجاءتنالقدوالله43[اية:]الاعراف<ياقئرئنا

الذيوالجزاء،بهأمرتناالذيالصالحالعمللان؛بالحقالدنيا

كانواالتيالجنةودحلنالنا،تحقققدهوهذاننالهأنوعدتنا

رسلجاءتنالقدوالله.الصالحةالاعمالعلىالدنيادارفييعدوننا

كذبونافمافيهلاشكالذيالثابتبالحقالدنيادارفيربنا

السروروجهعلىهذاوقالوا.بالحقجاووناوانمالنا،دلسواولا

تلذذاالكلامبهذايتكلموسرورغبطةفيدخلمنلان؛والغبطة

ذلك.غيريقصدلا

.802صمهر[نلابنالمبسوط:انظر)1(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب682

هذاقالوا(يالمحقرئنارسلتجإلقذ>:الكلامهذاقالواولما

اللهناداهم،اللهقبلمننودوا:أي43[اية:]الاعراف<>ونودو

43[اية:]الاعراف<لمجئةتلكمأن>اللهبأمرالملائكةمنملكأو

الثقيلة.منالمخففةأنهابعضهمزعم)1(:وجهانفيهاهذه)أن(

عملها،يبطللم-المفتوحة-)أن(الثقيلةمنخففتإذا)أن(و

وأظهرهخبرهابعدهاوالجملة،الشأنضميراسمهاويكون

مايفسربعدهاماأنالتفسيريةومعنى.التفسيريةهيهناأنهاالقولين

أورثتموهاالجئةتلكم>:قولههوبهنودواالذيالنداءفنفسقبلها،

التي:التفسيريةأنوضابط[43اية:]الاعرافلإنج،<دعملونكنتملهما

القولمعنىفيهمايتقدمهاأنهيفبلهالماتفسيرابعدهامايكون

وقد(واللاموالواو،،)القاف:أعني)2(،القولحروففيهوليس

وليس!،القولمعنىفيهالنداءلان؛القولمعنىفيهماتقدمها

مخففةأنهازعملمنخلافا،تفسيريةأنهافيظهر،القولحروففيه

الثقيلة.من

اسمأنهاإلىنظرا،الجنةإلىإشارة)تلاب(<لمجئة>تلكم

كثيرجمعلانهم؛للمخاطبينخطابحرفهو"كم":وفوله.جنس

إعطاوها:الجنةفايراث.أعطيتموها:معناهأورثتموها<تجئةتلكم>

يزعمهكما،الميتكميراثأمواتمنمأخوذةأنهابهالمرادوليس

إياها،وأدخلهمإياها،أعطاهماللهأنبإيراثها:المرادبل،بعضهم

لكلجعلاللهأنلهاإيراثهممعنىأنزعملمنخلافا،لهموأباحها

الجنةأهلأدخلفاذاالنار،فيومسكناالجنةفيمسكنامنفوسةنفس

324(.)5/المصونالدر03(،0)4/المحيطالبحر:انظر()1

الانعام.سورةمن(11)1الآيةتفسيرعندمضى)2(



43926/[لأعر[فسورةتفسير

لو-النارفيمساكنهمعلىالجنةأهلاطلعالنارالنارهلو،الجنة

لكوعند،وسرورهمغبطتهملتزداد-وعصوهباللهكفرواأنهم

ده<هدئناأنلولالنفتدىكناِومالفذاهدئناالذمىدلولهمه>:يقولون

لو-الجنةفيمنازلهمعلىالكفاربطلعإنهثم43[اية:]الأعراف

يقولذلكوعند،وحسرتهمندامتهملتزداد-اللهطاعواوامنواأنهم

]الزمر:(لأف!يمالمتقينمنلحنتهدلنىللهلوأت>:منهمالواحد

لأهلالجنةفيالنارأهلمنازليعطياللهإنثمفالوا:57[اية

فيههمالذيالعذابفيمنلأن؛أمواتالنارأهلوكأن،الجنة

عنهم.ورثوهافكانهميجدونها)1(،فلاالموتيتمنونلانهم؛ميت

>!ما:قالاللهلأن؛الايةلتفسيريصلحفلاحديثبهجاءوانوهذا

أهلمنأورثتموها:يقلولم[43اية:]الاعراف!جم!<دعملوفيمممتم

كنتممابسبب:أي.يعملونكانوابماإياهاأورثهمأنهفصرحهالنار

الله.طاعةمنالدنيادارفيتعملون

الاياتمنمثالهاوالايةهذهبطاهرالمعتزلةوتمسك

،الطاعاتفينفسهفعلخلقالذيهوالعبدإن:فقالوا

اللهأعاذنا-وعلاجل-اللهمنبفضللاالجنةبهواستحق

)2(الايةهذهتفسبرفيالزمخشرييشنعوهنا.مقالتهممن

اللهبفضلالجنةدخلواإنهم:يقولمنعلى-معتزليلانه-

والله،اللهبفضلدخلوهاإنهم:المبطلةقال:فيقولورحمته

وعدمالمعتزلةمنجهلوهذا.بأعمالهمدخلوهاإنهم:يقول

الصحيحالحديثفيعنهئبتقد!ك!هالنبيلأن؛بالسنةعلم

[لامنية.علىحملهاويمكن،العبارةهكذا()1

.(63)2/[لكشاف:انظر)2(
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أنتولا:قالوا."الجنةعملهاحدكميدخل"لن:قالأنه

منهبرحمةاللهيتغمدنيأنإلاأنا،"ولا:قال؟اللهرسولىيا

..)1(

هدهوبينبينهإشكالىفيهأصلهالصحيحالحديثوهذا"وفصل

بماكنتمأورثتموها>هحا:كقوله،المعتزلةبهايستدلىالتيالايات

]مريم:!(تقياكانمنعبادنامننورثالتىالجئةتتك>!(لعملون

ذلك.وأمثال63[اية

الاياتهذهوبينالحديثبينالإشكالىعنكثيرةأجوبةوللعلماء

العملأن:عندناالتوفيقأوجهوأظهرالايات)2(،منمجراهاجرىوما

صالحاعملأيعملولا،منهاللهتقبلهإذاإلاصاحبهينفعلاالصالح

الذيالصالحالعملكانفلما.عليهوأعانهإليهاللهوفقهإذاإلا

منهم:،الصحابةمنجماعةالحديثهذاروى)1(

القصدباب،الرقاقفيالبخاريعندعنه(،الله)رضيهريرةأبو-ا

فيومسلم492(،1/)1)6463(،:رقمحديث،العملعلىلمداومة1و

حديث،...بعملهالجنةأحديدخللن:باب،حكامهموالمنافقينصفات

)4/9216(.)2816(،:رقم

رقم:حديث،المتقدمالموضعفيالبخاريعندعنها(،الله)رضيعائشة-2

صحهحه،منالمتقدمالموضعفيومسلم)11/492(،6467(،)6464،

.2171()4/)2818(،:رقمحديث

منالمتقدمالموضعفي،مسلمعندعنهما(،الله)رضياللهعبدبنجابر-3

0217(.)4/)2817(،:رقمحديث،صحيحه

تعرفرسالة(الله)رحمهالإسلامولشيخ641،صالظحاويةشرحانظر:)2(

لمجب!:قولهينقضهأمبعملهالجنةأحديدخلهل،الجنةدخولفي)رسالةب

وانظر:)1/143(،الرسائلجامعضمنوهي"بعملهالجنةأحد"لايدخل

.61صالأرواححادي



44271/الأعر[فصورةتفسير

يتقبله،لمشاءولو،اللهتقبلهإذاإلاينفعلاالجنةدخولسببهو

شيءكلصار،إليهيوفقلمشاءولوإليهاللهوفقهإذاإلاينفعولا

وهذا.الصوابوهوالحقهوكماوعلا--جلورحمتهبفضله

3ف!مايم(لغملوبئكنتمبماأورثتموهااتجئةتلكمأن>ونودوأ:قولهمعنى

ودحلتموها،اللهطاعاتمنالدنيادارفي:ند43[آية:]الأعراف

ووققكم،الصالحةالأعمالتلكمنكمتقبلحيثورحمتهاللهبفضل

وتقبلها،وفضلهبرحمتهعليهاعانكموالدنيا،دارفيفعلهاإلى

ولوفعلها،علىفدرتملماعليهاويعنكملهايوفقكملمفلو،منكم

جلورحمتهبفضلههذاوكلأبدأ،نفعتكملمامنكميتقبلهالم

وعلا.

ماوجدتمفهلحفارئناوعدناماوجدناقدأنلئارأضباتجتةأ!بونادي>

ي!ضبمع(لظانينعلىاللهلعنةأتئئنهمموذنمف!ذنلغمقالواحفارئبهتموعد

الجنةالجنةاهلدخلإذاأنهوعلا()جلبين44[آية:]الاعراف

التخاصم،منالنارفىالنارأهليقولهماوبينالنار،النارهلو

بعضهموسؤال<أخنهالعنتأئه!خلت>!طما:لبعضبعضهمولعن

والثناء،اللهحمدمنالجنةأهليقولهوما،لبعضالعذابمضاعفة

كانتالتيوالغلالالاحقادونزعبالخلود،والغبطة،للتوفيقعليه

النارأهلينادونالجنةأهلأنبين؛كلههذابينلما،بينهم

يكذبونكانوالانهم؛بهموالشماتةالتوبيخمننوععلىكالموبخين

والجنة.بالنارالدنيافي

فيهللعلماءالنداءوهذا<ألنارأضباجمئةأ!ب>ونادي

نادىأوالنار؟أهلجميعالجنةأهلجميعنادىهل:سؤالات

كل:العلماءبعضوفال.عامنداءأنهالقرانوظاهربعضا؟بعضهم
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يا:الكفارمنالدنيافييعرفونهمكانوامنينادونالمؤمنينمنناس

وعدناماوجدنافنحنحقا؟ربكموعدماوجدتمهلالنارأصحاب

والعذابالوعيدمنلكميقالكانماوجدتمفهلحقا،النعيممن

حقالما(3

قبلهاكالتيهذه)أن(قدوجدنا<أنلارضبتجئة>ونادى+أصث

عليهاالكلامذكرناوقد.الثقيلةمنمخففةأوتفسيريةبأنهاالقولفي

2(.انفالم

والخلود،المقيموالنعيم،الجنةمنرئنا<وعدبمماوجدناقدأن>

لمحهلحمد>وعدهوصدقنا،اللهمنحقاوجدناه،اللهنعمفيالابدي

]الزمر:(نشلىحئثألجئةمفنتبولارضقوأؤزنجاوعد"صدقناالذى

علىالجنةفيالابديوالخلود،بالنعيماللهوعدفوجدنا74[اية

منربكموعدكمماانتموجدتمفهلحقا،وجدناه،الرسلألسنة

سؤالوهذا3حقاوجدتموههلالنار،ودخول،والنكال،العذاب

معترفينالوقتذلكفيقالوا.بادثهوالعياذ،وشماتةوتقريعتوبيخ

لغم<>قالوا:الندمينفعلاسانادمين،الاعترافينفعلاحيث

علىوالنكالالعذابمناللهوعدهماوجدنا44[اية:]الاعراف

مناسفاهةالدنيادارفيبهتكذيبنانووجدناحقا،الرسلألسنة

أنفسنا.علىوجناية

>قالوألغض(الكسائيعلياعداماالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

)نعم(ونعم<)3(>قالوا:وحدهالكسائيوفرأه.والعينالنونبفتح

.(4/221)سيلألوا:نظرا(1)

السابقة.الايةتفسيرعندسبقماوراجع325(،)5/المصونالدر:انظر)2(

9052صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(



44273/الأعر[تسووةتفسير

و)نعم(.الصوابعلىالأخرىبمعنىتأتيكلاهمالغتانو)نعم(

فلو،منفيلاستفهامجواباتكونولا،مثبتلاستفهامإلاجواباتكونلا

يجابأنجازلمابالنفيحقالاربكموعدكمماتجدوا"ألم.الايةكانت

الذيالمكانلأن؛المعروفهوهذا)بلى(بيجابوإنما)نعم(ب

)نعم(فيهتصلحالذيوالمكان)نعم(بهتصلحلا)بلى(فيهتصلح

العظيمالقرانوفيالعربيةاللغةفيتأتي)بلى(و)بلى(.بهتصلجلا

لهما:ثالثلالمعنيين

لنفبمالا(لأنالا(فقيضةفهي،النفيلنفبمتأتي)بلى(أن:أحدهما

بعدهجاءتثمالقرانفينفيجاءفإذا،النفيلنقيضو)بلى(،الاثبات

بعدمافيصيرهإثباتالنفيونفي،النفبمذلكتنفي]بلى[)1(فإن)بلى(

كثيروهذا.إثباتالنفيونفى،قبلهاالذىالنفىنفتلأنها؛إثبات)بلى(

التيالنفيبأداةالبعثنفوايغثأ(لنأنكفروآلذينؤعم>:كقوله،القرانفي

وربئ>:قالمولذا؛البعثفثبت،للبعثنفيهماللهفنفى(بلىقل>الن(هي

أممبأ:(الساعةتآنينالاكفرواألذيئلوقا>:وكقوله7[اية:بنالتغاأ<لنتعثن

>بلى(:اللهقالالا(،هوالذيالنفيبحرفالساعةإتياننفوا3[اية

:بعدهقالولذا؛السامحةإتيانثبتتو،نفيهمفنفت3[اية:أسبأ

.العوبكلاموفيالقرآنفىكثيروهذا3[اية:]سبأليأتيئ!ئم(>

بالبفيمقمرنلاستفهامجوابا)بلى(تاتيان:الثانيالمعنى

بلى(قالوابرئبهم>ألمست:كقوله،إيجابيلاشفطملا،خاصة

ئحلقانمحلىبقدرولأرصدسمواتأضلقوليسالدب>[271يةا:لأعرافا]

نعم.:هذافييقالأنيجوزولا.وهكذا81[اية:]يسبك<مثالهم

فلو)بلى(بل!)نعم(بفالجواببالاثباتالسؤالكانإنأما

،لسانسبقوهو"لا"،:الأصلفي)1(
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زيدأليس:وقلتزيد.جاءقدنعم:فالجوابزيد؟جاءهل:قلت

العربكلاممنسمعوما)نعم()1(.بلا.بلى:فالجوابجاء؟قد

)بلى(موضعهوالذيبالنفيالمقترنالاستفهامبعد)نعم(إتيانفي

لفظةإتيانالعربكلامفيسمعوقد.علبهولماسولايحفظشاذفانه

شواهدهومن،بالنفيالمقترنالاستفهامفي)بلى(محلفي)نعم(

الشاعر)2(:قول

تدانيلنافذاكوإيانا؟عمروأميجمعالليلأليس!

علانيكماالنهارويعلوهاراهكماالهلالوترى،نعم

بنفي،مقترنالاستفهاملأن)نعم(دلا)بلى(دهنافالمحل

عليه.يقاسولاهذامثليحفطوإنما

،إثباتحرفهو44[اية:الأعراف1<لغم>قالوا:وقوله

العذابمنربناوعدناماوجدنا:معناه.إثباتلاستفهامجوا!

حقأ.وجدناهوالنكالالاليم

:العربلغةفيالتأذين44[اية:الاعراف1<يخهممؤ!نمفاذن>

؟للصلاةالاذانومنه.أعلمإذا.الرجلأذن:العربتقول.الإعلام

علىءاذتحتم>فقلإليهاالناسودعاءوقتها،بدخولالإعلاملانه

ومنه.)3(أعلمهإذا:واذنه،أعلمتكم[901آية:]الانبياء(سوا

المبانيرصف)ه/326(،المصونالدر021(،)7/القرطبي:انظر)1(

364.،157ص

المصونالدر36،صهالمبانيرصف282(،)1/للقاليالاماليفيالبيتان)2(

.)1/456(

07.صأذن(:)مادةالمفردات:انظر)3(



44275/الأعرافسورةتفسير

)1(:حلزةبنالحارثقول

الثواءمنهيملثاوربأسماءببينهااذنتنا

معلموأعلم،عالبصولتمنادنادى:أي(موذنمفاذن>

>ف!ن:نافععنورشاإلاالقراءعامةالحرفهذاقرأ<>بئنهم

موذن<>فأذن:ناعنوحدهورشوقرأه.محققةبهمزة(موذنم

جميععننافععنورشالقراءةبهذهانفردواوأ.الهمزةبإبدال

القراء)2(.

هذاقرأ[44اية:]الاعراف*<لطالمينعلىاللهتنتأتجمم>

قرأوابوعمرو،وكثير،ابنعنوقنبل،وعاصم،نافعالحرف

الباقونوقرأه.(العنةتاءوضم)أن(بتخفيما<للهئعنةأت>:كلهم

[ا]18/>أن:كثيرابنعنوالبزيعامر،وابن،والكسائي،حمزةوهم

>لعنة(.)تاء(ونصب)أن(بتشديد.()3(اللهلعنة

كانإذافالرجلوالطرد.الإبعاد)4(:العربلغةفيواللعنة

قومهإنثم،بدموهؤلاء،بدمهؤلاءيطلبهجرائر،وذا،جرائمذا

نفوهإذا،بالدميطالبونهالتيالقبائلتقاتلهملئلاوطردوهمنهتبرؤوا

:()غيرهأوالشماخقولومنه،لعينارجلأيسمىوطردوه

اللعينكالرخل،الذئبمقامعنهونفيتالقطا،بهذعرت

.الانعامسورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(

94(.)2/البشرفصلاءإتحاف،501صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.902صمهرانلابنالمبسوط،281صمجاهدلابنالسبعة:انظر)3(

.37(4)3/(لعن:)مادةاللسان:انظر()4

374(.)3/لعن(:)مادةاللسانفيوهو،للشماخالبيت()ه
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.وإبعادهطرده:معناها(اللهالعنةف

وأعلممنادنادى:أي[44اية:]الاعراف<بينهئممؤصنمفاذن>

معلم.

الدنيادارفيأنفسهمظلمواالذينلإبرا(البابمينكلللهلئنةأت>

هالكفرةوهم-باللهوالعياذ-موضعهاغيرفيالعبادةيضعونوكانوا

منادنادىعليهمحقالوعيدباناعترفوالمابالكفارالنكالمنوهذا

استحقواالذيبالظلمويصفهم-بادثه-والعياذباللعنةعليهميدعو

ونكاله.اللهعذابيه

45[اية:]الاعراف<ادلهسبيلعنيصدونالذين>:قالثمِ

للظالمين.نعتلانهخفضمحلفييف(ا>

)1(:استعمالين)صد(تستعملالعرب<ادلهسبيلعنيصذون>

ومصدر،يصدهعمرأزيدصد:تقول،المفعولإلىمتعديةتستعملها

اية:]النساء<أدلهسبيلعروبصذهم>:ومنه.غبرلا)الصد(هذه

إلىمتعدثلاثيفعلكللان؛القياسعلىصدا،يصدهصده016[

لانصدأ؛فصده،5فسكونبفتح)فعل(إلىمصدرهينقاسالمفعول

فيهاوليسالصاد،مضمومةوهذه.القياسعلى)الصد(:مصدرها

غير.لاصدا،يصذهصده:تقول.الضمإلا

،المفعولإلىمتعديةغيرلازمه)صد(يستعملون:الثانبة

عنهمال:أي.العراقإلىمحنهفصدالشامإلىذاهبأزيدكان:تقول

الغلبة.أوالقياسعلى)الصدود(:هذهومصدرلازما،،العراقإلى

يصدالامرعنزيدصد:تقولوكسرهاهالصادضممضارعهاوفي

)5/328(.المصونالدر:انظر)1(
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>إذا(يصدونمنهقومك>إذا:السبعيتان)1(القراءتانوعليه.ويصد

الايةهذهفيهنا)صد(:و57[اية:]الزخرف<يصدونمنهقومك

.للمفعولالمتعدية)صد(هي

الله.سبيلعنالناسيصدون:أي<اللهسبيلعنيصدونالذين>

التيالسبيللانهااللهإلىالطريقأضيفتوإنما.الطريق)السبيل(:و

سلوكها،عدمعنونهىسلكها،منبالثوابووعدبسلوكها،أمر

يسلكهاهلممنبالعقابووعد

فمن)2(،وتؤنثتذكرالقرانوفيالعربلغةفيوالسبيل

[801اية:]يوسف<اللهإليعو%هذه-سبيلىقل>:القرانفيتأنيثها

قرأمنعلى55[اية:]الانعامال!(الموم!ينسبيلدرلتستبين>:وقوله

)3(.المجرمينسبيل:أيهيتستبين:بالرفع>سبيل(

سبيلألرقمدلايئخذوهسبيليرؤوإن>:كقولهالسبيليذكروقد

ه[641يةا:افالاعر](سبيلأيتظوهالنىسبيليرواو!ن

بهاجاءتالتياللهوطاعةالاسلامدينهي:اللهوسبيل

رسله.

الاية.هذهفيأنثها،السبيلوهييطلبونها،:ي<>ديئثفونها

كونهاحالفي:أيالوصفبمعنىمصدرفهذا<>عوجايطلبونها

والشركاء،،الاوثانعبادةفيها،مائلةزائغةمعوجةيبغونها،معوجة

أما.استقامةفيهاليسالتيالعوجاءالسبيلهذهيطلبون.للهوالاولاد

قالكما،مستقيمةهيبل،عوجفيهاليسفسبيلهالعطيمالقران

993.صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.لأنعام1سورةمن(1)16الايةتفسيرعندمضى)2(

هلأنعام1سورةمن55(-)54الآيةتفسيرعندمضى)3(
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للهالحقد>:وقال[82اية:الزمر](عوحذىغيرعرشااناقرة>:لىتعا

فسبيل[1اية:]الكهفو!ل!ماِ،<عوجال!مجعلولماكتبعبدهعلىأنزلالذى

عوجا<>وئثغونهاالكفاريبغيهاالتيوالسبيل.عوجفيهاليسالله

لمامستقيمةغيرعوجاء،عوجذاتمعوجة:أي45[اية:]الاعراف

معنى:وهذا.لهوالاولادالشركاءوادعاء،باللهالكفرمنإليهتدعو

>وئثغونماسبم<.

ذلكمعوهم45[اية:]الاعراف<*بالأخرؤبهفرون>وهم

بها.جاحدون،بالاخرةكافرون

إنماأنهاا(مرارالمبيناوقد،الاخرةالدارهي<:>بالأخرؤ

.أخرىمرحلةبعدهاليسلانهااخرةسميت

مراحله،وتاريخ،مراحلهفيينظرأنإنسانكلعلىويجب

مملالنسن>ففينبهر:قالحيثبذلكأمرهاللهلان،الاخرةيفهمحتى

أيهافاعلم6[5،الايتان:]الطارق<نرثى؟بمدالقمامنظقرتج!،ظق

اللهبلهترابمراحلكأولأن-الإنسانهوالذي-المسكين

طيناصارأنبعدثمطينا،الترابذلكفصاربماء(وتعالى)تبارك

وتغيرتلازبا،طينا]صار[)2(حتىخفرطورإليطورمناللهونقله

اللهإنثمصلصالا،صارحتىيبسإنهثمحمأ،صارحتىريحه

جسدذاجعله،ادممنهخلقسويابشراوجعله،الروجفيهنفخ

:قالكماحواء،امرأتهضلعهمنخلقنهثم،ولحمودم

زوجها(منهاوجعل>:الاعراففيقال<وا!ؤنفسمن>خلقكل

الانعام.سورةمن)29(الايةتفسيرعندمضى()1

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)2(



54927/الأعرافسورةتفسير

زوجها<فنها>وظق:النساءأولفيوقال[918اية:]الاعراف

حلقوقد6[آية:]الزمرمتهازوجها<جعلثم>:الزمرفيوقال

القرآنية،الاياتهذهعليهنصتكمانزاعبلاادممنحواء

أولاتكونأنالإنسانأيهاالتناسلطريقكانتذلكبعدثم

فيالمرأةوماءالرجلماءمن،مهينةحقيرة،منيمننطفة

اللهيقلبثم،نطفةوأنتاللهشاءماتمكثثم،المرأةرحم

،يذبلمالحارالماءعليهصبإذاجامدادما:أي،علقةالنطفةهذه

آكليقطعهكمالحمقطعة:أي،مضغةالدمهذايقلباللهإنثم

يركبعظامهيكلاللحمةهذهيقلباللهإنثمليمضغه،اللحم

والسلاميات،ببعضبعضهاالمفاصلفيهيركب،ببعضبعضها

وإذاأسرهخوشدذناخلقتهمئخن>ببعضبعضهاوالفقار،ببعضبعضها

وعلا()!لإنهثم28[ا!ة:]الإنسانتبديلا*<أمثظهمبدلاشنا

فيهويفتج،العروقفيهويجعل،اللحمالعظامهذاهمكليكسو

والكليتين،محلهافىالكبدويجعل،والاناف،والافواه،العيون

لكييسرثم،ذلكغيرإلى،محلهفيوالطحالمحلهما،في

السبيل>ثخ:قالكما،ضيقمكانوهو،أمكبطنمنالخروجطريق

جميعجاوزناوقد.الدنياإلىيخرجكثم2[0اية:]عبسيشره-!(

المرحلةوهذهالدنيا،إلىالخروجمرحلةفيونحنالمراحلهذه

يمكثمنومنا،بسرعةمنهايسافرمنمنافيهانحنالتيالمحطة

الحج:]العمر<أزذللىيرذمنيعوهـومنحمنوشى>:فيها

وأنه،فادحةالشقةوأن،طويلالسفرأناعلموا:لناويقال5[اية

هذهمنيتزودلمفمن،المحطةهذهإلاالزادمنهايؤخذمحطةلا

ينقطع.لاوويلبلاءفيوبقي،القافلةعنوانقطعهلكالمحطة
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خيرألزاصفإن>الزادمحلهيالتيالمحطةهذهمننتزودأنفعلينا

والشقة،الصالحاتالأعمالمنفنأخذ791[اية:]البقرة(اففوئ

المحطةهذهبعدثم.ينتهلموالسفربعيد،والسفر،طويلةأمامنا

.الإنسانرحلةمنمحطةوهيالقبور،محطةإلىجميعاننتقل

ألص!!بم<ئمقابرززتمحتيالى*بمالئ!لز>الهنميقرأ:رجلابدويوسمع

؛أخرىدارإلىالمقابرمنواللهانصرفوا:قال2[،1اية]التكاثر:

هذهمنومرحلةمحطةالقبرإنئم.محالةلامنصرفالزائرلأن

إذا>ثمالمحشرإلىنساقأحياءجميعامنهاللهيخرجناالمراحل

فنساق25[الاية:]الروم!،<تخرصنأنتمإذاالارضمندعوصدعاكتم

القيامة،عرصاتفيالمحشرمحطةإلىالقبرمحطةمنجميعا

الشمسودنووالأوجالالأهوالمنيلاقونمافيهاالناسويلقى

ععبالنبييشفعثم،معروفهوكماإياهمالعرقوإلجام،منهم

،ادملهمواعتذر،الناسجاءفإذا،الكبرىالشفاعةالخلقسيد

إليهوجاووا،وعيسى،وموسى،وابراهيم،نوحلهمواعتذر

اللهأن:يعنيلها"."أنا:لهموقال،عليهموسلامهاللهصلوات

مقامارثكيئعثكانعسي>:لهقالحيثالدنيادارفيبذلكوعده

عليه(وسلامهالله)صلواتولكنه97[اية]الإسراء:(تحمو،ا)ثؤ!م

اللهبادنإلاشفاعةلاأنهيعلم،للهوتعظيمه،ياللهعلمهلشدة

إلاشفيعمنما>255[اية"]البقرة(باذنهح7إلاعئدهيشفحالذىذامن>

بسرعة،فلتةالشفاعةعلىيتجرافلا3[اية:]يونسبعدإذنة-<من

قبلهأحدايلهمهلمماالمحامدمنربهويلهمهيسجدوانما

اللهصلوات-محمديا:ربهلهيقولحتىكذلكيزلولم،بعدهولا

و،!فيشفع.تشفعواشفع،تعطهوسل،رأسكارفع-عليهوسلامه



54182/الأهرألىسور!ئف!م!ير

إللهصلوإت-فضلهالوقتدصلكفيويظهر)1(،الكبرىالشفاعة

إلانبيأءمنالمحشرفيمنجميععلى-عليهوسصلامه

منبهعرجلماالدنيادارفيعليهمفضلهظ!ركماأوالمرسلين

وصلىص،المقدسبيتفيبهمواجتمع،سماواتسبعفوق

سيدهمفهوبالاحاديث)2(،معروفهوكماجبريلمنبأمربجميعهم

إذاثم-عليطوسلامهالله-صلوإتالاخرةفيوسيدهمالدنيافي

فيتفرقواحسابهمانتهىإذاثم،الناصرحا/سبالحسابفياللهأذن

بصدريرصميؤ3>:تعالىقولهوهو،بعدهاجتماعلافرإقاالوقتذلك

منلصمر!ثومص!أفئأنقئلمن>:وقولى،[6اية:الزلزلة]<أسصنانانصاس

يؤمبؤالثماعةتقيموبيؤم>43[اية:]الرومصظ(بضذعونصبومئؤادئه

ذاتبهمذهوبالتفرقوهذا14[اية:]الرومصظ(شفرقوب

أوضحوقدالنار،إلىالشمالاتذبهومذهوب،الجنةإلىاليمين

لذدىءامنوقاما>:قالحيثالرومسورةفيإلاشتاتهذهالله

)وكذبواكفرفىاين!وأهايتبرونروضؤفافهؤال!حظخمئوبمم!وا

الايتان:]الروم(!ظئح!ونلعن!ابفىفأولحكألأخو!ئمايختناويقآ!

النار،إلىالناروبأهل،الجنةألىالجنةبأهلفيذهب16[15.

النارأهلويا،موتفلاخلودالجنةأهلياويمال:،الموتويذبح

وتكونالتسيار،ع!صاوتلقى،الرحلةتنقطعفحينئذ.موتفلاخلود

.أخرىمحطةإلىأ/بدامنهاانتقاللاالتيالاخيرةالمحطة3هيتلك

ينتقللن،دائمعذابفيالنارهلو،دائمنعيمفيالجنةفأهل

خرةالاسميتولهذااخر،منزلإلىهؤلاءولا،اخرمنزلإلىصرء

الانعامهسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى()1

الانعام.سورةمن()161الآيةتفسيرعندمضى)2(
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معنىإيضاجوهذاهإليهاينتقلأخرىمحطةبعدهاليس!لان

.()الآخرة

لغةفيالكفرأصل.جاحدون:ي<لأ،فبم>بهفرويئ:وقوله

كفرته.فقدوغطيتهسترتهشيءوكل،والتغطيةالستر:هوالعرب

لانهمكفار؛:للزراعقيلومنه،العربكلامفيمعروفوهذا

معروفمعنىوهو.ويغطونهيسترونه،الارضبطنفيالبذريكفرون

)1(:معلقتهفيلبيدقولومنه،العربكلامفي

غمامهاالنجومكفرليلةفيمتواترمتنهاطريقةيعلو

لانهكافر؛:لليلقيلهناومنغمامها.وغطاهاسترها:يعني

)2(:معلقتهفيلبيدقولومنه،بطلامهويغطيهاالأجراميكفر

ظلامهاالثغورعوراتجنوكافرفييداألقتإذاحتى

الله،نعميجحدلانهكافراالكافرسميوإنما،معروفهوكما

وهذا.باللهوالعياذوالكفربالجحوديغطيهاأنويريد،آياتهويجحد

.[45آية:]الاعرافإلضنج<بهفرود!بالأخرةوهم>:قولهمعنى

ونادوابسيمئ!تمصيعيفونرجاللأغىافوعلىجمابوبهما>:تعالىقال

تفقاءبقمرهمصرفتوإذا!اتثبمأيطمعونوهمقيظوهالمعدئكتمسدئمنالجنةأصف

يضفونهمرجالالأضافا!بونادىح!ألط!ي،7لؤمتجعلناخلارئناقالواالئارأضف

لاأقصممتؤلذينأقولأ)آ:ح!،لتمئتكبرونكنتموماجقعكلعنكتمأغتىماقالوابسيمن!

بمآونادئ)؟أش!تحزنوتولاعلئكلخوفلاالجنهدخلوبرحمةللهينالهم

قالوااللهرزق!ممماأؤالماهمنعليناأفيفواانألجطأصحبآلنارأضحب

.(152)1/المشهوراتالقصائدشرح()1

.(166)1/المشهوراتالقصائدشرح)2(



46283/الأعر[فسورةتفسير

ولعبالقوادينهمقخذوالذلىإفح!نملبهفرجمتعلىحرمهمااللهإبر

ص?ص-سءير"2ٌءس
وماهذايومهملقآلنمتوا!ما!سئهمفاليؤمالديخاالحيؤهوغرتهم

.[15-64لاياتا:افلاعرا]ؤلإقينج(ئححدونثالئناحبانوا

فيفونصر!اللأعحإفوعلىجمالبوبثنهما>وعلا:جلاللهيقول

صرفتوإذا!66!بميظمعونوهميدظوهالمعليهئمسلئمأنالحئةأضفونادوبسيمئ!

.،أيمبم(طلمينلقوملئارقالوارئالاتجعلناحنفقاءأضئبأبفخرهم

وأهلالجنةأهلبين:أي<جمالب>وبثحماوعلا:جلقوله

الحاجز:هووالحجاب،حجابالناروبينالجنةبين:وقيلالناو،

مئعاساحلتموهنا>ولد:تعالىقولهومنه)1(،النحيئينبينالساتر

الذيالحجابوهذا.53[اية:]الاحزاب<جمالبئ!اءمنقشلوهى

فيالمذكووالشورهووالنارالجنةوبينالنار،وأهلالجنةأهلبين

فيهبالإباطإلإلمجسوبيغ>فضربوعلا:جلقولهفيالحديدسووة

الحجابوهذا[13اية:]الحديد(آلأ:يمأالعذابقبلامنوطهيالرحمة

الناوكونمنيمنعلاالحديدسورةفيالمبينالشورهذاهوالذي

السماواتفوقالجنةلان؛أعلىفيوالجنة،السافلينأسفلفي

سووايجعلاللهأنمنيمنعلاوهذا،الأوضينتحتمنسفلةوالناو

>وبئنهما:فولهفيبهصرحكماالناروأهلالجنةأهلبينساتبما

فيهباط!بافيل!بسولمئبغحفضرب>:الحجابلهذامبينا:وفوله<جمالب

.[31يةا:لحديدا]ا()%نجأالعذابقبلامنوطهيالرحمة

منشيءينالهملاالجنةأهلأنيبينالحجابدحلكوضرب

المصونالدر)7/211(،القرطبي)12/944(،جريرابنتفسيرانظر:)1(

.)5/328(
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النارأهلأنكماأذاها،منولانتنهامنولاحرهامنلاالنارعذاب

نسيممنولابردها،منيلا،النعيممنالجنةفيمماشيءينالهملا

ولتنهماجمالب(.>:قولهمعنىوهذا،الشذيةروائحها

والفعل،عرفجمع:اللغةفيالاعراف<رجاللأغ!افوعلى>

الارضمنمكانكلهوالعربلغةفيوالعرف.أفعالعلىيجمع

تسميهالمرتفعوالرملالمرتفعفالجبلا(،عرفالمالعربتسميهمرتفع

بدنه،سائرعلىلارتفاعهالديكعرفذلكومنعرفا،العرب

العربتسميهمرتفعفكلبدنها،سائرعلىلارتفاعهالفرسوعرف

ومنه،بضمتينعرفللعرفقالواوربما،أعرافعلىوتجمعهعرفا،

)2(:الكميتقول

المحولوالظللأنتوماالمنزلبالعرفأبكاك

عالية،مرتفعةأماكنالمفسرينبإطباقمعناهاالاعرافوهذه

هذالان؛وشرفاتهوالسورأعاليهاهيأنهاعلىالمفسرينوأكثر

بابلهالذيوالسوروالنار،الحنةأهلبينالمضروبالحجاب

لهأعاليه:أي-شرفاتلهالعذابقبلهمنوظاهرهالرحمةفيهباطنه

الرجالهؤلاءعليهاالتيالأعرافهيأعلاهفيمرتفعة-شرفات

نأزعملمنخلافا،المفسرينأكثرالقولهذاوعلى.المذكورون

المرتفعاتهذهعلىرجالعليهاالصراطفوقمرتفعاتالاعراف

يثلثهماوماوالفاءالعينباب،العينكتاب،فارسلابنالمجملانظر:)1(

المصونالدر،21(1)7/القرطبي(،944)12/جريرابنتفسير،513ص

.(501)4/البلدانمعجم328(،/)ه

البلدانمعجم(،1014)4/العينفصلالفاء،باب،الصحاحفيالبيت)2(

/4(501).
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أدطوالاكثر0النارعنمزحزحون،الجنةعنمحبوسون،الصراطفوق

.رجالعليهاالمرتفعةوشرفاتهال!سورذلكأعالي:بالأعرافالمراد

همالذيالرجالبهؤلاءالمرادفيواختلف،الرجلجمع:الرجال

علىمدارهاقولاعشراثنيمننحوعلىالمذكورةالأعرافعلى

)1(:أقوالمنهتتفرعمنهماكلقولين

اللترجالالأعرافعلىهمالذينالرجالأنأحدهما:

إذالانه؛وسيئاتهمحسناتهمفاستوثالجنةأهلسائرعنحسناتهم

الحقيومبذلوزن>و:قولهفيالمتقدمبالميزانالجميعأعمالوزن

من8[آية:]الاعراف*<المفلحونهمفأؤلكهدطموزيخه-ثقلنطمر

دخل-القملةبيضة-وهيصؤابةبقدوسيئاتهعلىحستناتهثقلت

بقدرحسناتهكفةفخفتح!سناتهعلىسيئاتهثقلتمنوكذلك،الجنة

كفةترججفلموحسشاتهسيئاتهاعتدلتومنالنار،دخلذلك

فلمعشراتهقابلستآحادهلالط؛الدسناتكفةترججولم،السيئات

علىالاعرافأصمحابهمفهؤلاءهذهولالهذهرجحانهنالكيكن

بهذا:صرحوممن.بعدهمفمنالصحابةمنالعلماءجمهورقول

)2(عباسبناللهوعبد،اليمانبنوحذيفةمسعود،بناللهعبد

.-عنهماللهرضي-

ماقلناسواء،القولهذاإلىراجعالأقوالهذهمدارهذافعلى

آباوهم،فنهاهم،اللهسبيلفيجاهدوارجالأنهممنبعضهمقاله

فيالقتلفمنعهماللهسبيلفيوقتلوابالخووجوعقوهماباءهمفعصوا

كثبرابن21(،1)7/القرطبي(،452،461)12/جريرابن:انظر)1(

/2(.)216

457(5-452)12/جريرابنفيك!ما)2(
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الجنةدخولمنالاباءعقوقومنعهمالنار،دخولمناللهسبيل

.الاعرافعلىفكانوا

أمهاتهم،وعقوااباءهمبرواإنهمقال:منقولوكذلك

منالاباءعقوقومنعهمالنار،منالامهاتبرفمنعهم،بالعكسأو

شيءإلىراجعفمدارهالاقوالمنهذانحوإلى.الجنةدخول

وأن،الوزنأنهمسعود)1(بناللهعبدعنبهمصرحارويكماواحد،

ومنالنار،دخلموازينهخفتومن،الجنةدخلموازينهثقلتمن

علىكانالاخرىعلىالكفتينإحدىترجحفلمموازينهاعتدلت

فأصحابالقولهذاوعلى.هذاعلىتدورالعلماءأقوال.الاعراف

ثبطتهمسيئاتلهملان؛الجنةأهلمنغيرهممنعملأأقلالاعراف

هذاوعلى.الناردخولمنمنعتهمحسناتولهم،الجنةدخولعن

دحلوها.الذينالجنةأهلمنمرتبةأقلفهم

تبقىالجنةدحلواإذاأنهمفيسيأتيكما:العلماءبعضوقال

بها.يعرفبيضاءشامةمنهمواحدكلفي

اخرلأنهم؛الجنةأهلمساكينلهميقال:بعضهموقال

المذكورالسورأعاليهوالاعرافإنقلنا:سواءفيها،الداخلين

وعلى.العلماءبعضقالهكماالصراطفوقمرتفعاتأنهأو،وشرفاته

الجنة.أهلمندرجةأقلالاعراففأصحابالقولهذ

أهلدرجاتأعظممنالاعرافاصحابأنإلىقوموذهب

الشهداء،أنهمبعضهموزعم،ملائكةأنهمبعضهمفزعم،الجنة

والاتقياء،العاملينالعلماءمنالجنةأهلخيارأنهمبعضهموزعم

(.!ا)12/53جريرابناخرجه()1
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اللهوأن،يحزنونهمولاعليهمخوفلاجاؤواأنهم،الكرام

الجنةوأهلالنارأهلعلىليشرفواالمرتفعالمكانهذاعلىأجلسهم

أهلإليهصاروما،الجميعأخباربمعرفةوالتمتعالنزهةسبيلعلى

الجنة.وأهلالنار

بعضهمكثيرأ،اختلافافيهماختلفواالقولهذاقالواوالذين

الملائكةلان<رطل>:قولهظاهريساعدهلاوهذا.ملائكة:يقول

جلا(لجعلتهملحاغه>رلو:بقولهواحتجوا.رجاليسمونلا

أنهمأوأنبياء،أنهمأو،الرجالصفةفيأنهم9[اية:]الانعام

ذلك.غيرإلىالشهداء،

اختلفواالعلماءأنذكرناكما.الجنمؤمنوأنهمبعضهموزعم

نأبعضهمفزعم)1(؟الجنةيدخلونهلالجنمنالمؤمنينفي

منالإجارةجزاؤهموإنما،الجنةيدخلونلاالجنمنالمؤمنين

الاحقافسورةفيعنهمتعالىقولهفيبهصرحواكماالاليمالعذاب

منيغفرلمبه-وءامنواأللهداىأجيبوايقومنآ>:قالواحيثالجنعن

يقولوا:ولم31[اية:]الاحقاف(ؤستمابماليوعذابمن!بحركمذنودبهو

كانوأطاعوهاللهداعيأجابواإنأنهمفعلموا:قالوا.الجنةيدحلكم

وربما:قالوا،الاليمالعذابمنوالإجارة،الذنوبغفرانجزاؤهم

برجالىليوذونلالسمنرطلكانوأنإ>:كقولهأيضارجالاالجناللهسمى

الجنمنالمؤمنينأنالتحقيقنقدمناوقد6[اية:]الجن(الجنمن

الايات،بعضعليهدلوأنه،الإنسمنكالمؤمنينالجنةيدخلون

(إ<أإ6جننانر!مقامفافوصلمن>معا:والإنسللجنمخاطباكقوله

الانعام.سورةمن)38(الايةتفسيرعندمضى)1(
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والجنللانسالجئتينبهاتينالوعدشمولبينثم46[اية؟]الرحمن

47[اية:]الرحمن(أبشنجتكذبانلرلبهماءالافماى>؟بعدهفقالمعا

بينا.كمابالاجماعوالجنللانسخطابوهو

رتبا،الجنةأهلأعظممنالأعرافأصحابان:قالمنوقول

قوله:اتجاههعدمإلىيشيرلأنه؛الائجاهكليتجهلاملائكةأنهمأو

أنهامنالتحقيقعلى[46اية:]الأعراف!،(يطمعولؤيدظوهاوفخ>

نأيناسبلاالجنةاهلوخيارالملائكةلأن؛الأعرافأصحابفي

قدالعرببأنهذاقالمناحتجوإنلألخمابم(بطمعون>وهخةفيهميقال

المشهورالمعروفبالاطلاقليسأنهالا،اليقينعلىالطمعتطلق

عليه.القرانحمليجبالذي

منالجمهورعليهالذيأظهرها،كثيرةهذافيالعلماءوأقوال

منعتهمرجالأنهمالأعرافاصحابأنبعدهمفمنالصحابة

ولم،الجنةدخولمنسيئاتهمومنعتهمالنار،دخولمنحسناتهم

علىولاللسيئات،السيئاتعلىللحسناترجحانهنالكيكن

ولمرط!(>:قاللأنه؟ذكوركلهمأنهمالقرانوظاهر.الحسنات

فبهايدخللا)الرجال(لفظةان:الأصولفيوالمقرر)نساء(.يقل

دخولمنمائعفلاالرجالذكراذاالعلماء:بعضوقالالنساء)1(.

(،)رجلةالمرأةتسميالعرببأنلهداواستأنسوا.التبعبحكمالنساء

ومنه،العربكلامفيمعروفةصحيحةلعة)رجلة(المرأةوتسمية

الشاعر)2(:قول

.)213(المذكرة234(،)3/المنيرالكوكبشرح:انظر()1

.(!32!/)1رجل(:)مادةاللسانفيالبيتان)2(
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جبلسدةبنسيجيرانغيرمغتبظساظلجاركل

الرج!لةحرمةيراعوالمتهمفتائوبمزق!سا

[46آيه:]الاعراف<رصاللاغ!إفوعلى>:وقوله.المرأة:يعني

حاليةهجملة

مم!(>عوضتنوينالتنوين[46اية.الأعرافأص(يصفون

النارههلوالجنةأهلمن

عنالشيءبهايميزالتيالعلامة؟اللعةفيالسيما>،دسيمهئم<

النعيم،ونضرة،الوجوهابيضاض:الج!نةهلفسيما)1(5غيره

والتشويه،والميح،الوجوهاسودادالنار:أهلوسيماوال!حسن،

الاعراف:1خمه!دسيمئ!(>يضفودطباللهوالعياذل!مالنارباكلالخلقيم

46[.آية

الجنة،إلىتارةنظرواربماالأعرافأصحابأدطاللهبينثم

ا،جافظيعالتنارمنظرلانالنار؛أهلإلىالنظرإلىأجبرواوربما

الاعراف:1لحئؤ<أضفؤفادوا>:قالولذا؛باختيارهأحدإليهينظرلأ

ت!يةحيوهمالنعيمم!نفيه!موماالجنةاهلإلىنظرواإذا46[اية

46[آية:]إلاعراف(غلئكئممسلئم>ألط:مكائهممننادوهم،كريمة

ميأمنفيوصرتم،الآفاتجميعمنسلمتم(عثييهئم>سا:ومعنى

لانعليمكس()السملام:الاسلامتحية)2(وهذههيؤذيماكلمن

تحيةأحسمنوهي)عليكم(،الافاتكلمنالسلامةمعناه)السلام(

.الملوكوتحاياالجاهليةتحياتمنأحينالإسلامتحيةبها،يحيا

5438صسام(:)مادةالمفرداث:انظر()1

.الانعامسورةمن)54(الآكةتفسميرعندمض)2(
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اللهسلمكم:معناه(عليكم)السلام.الإسلامتحيةهيتحيةفأحسن

يحئونالجاهليةوكان.يؤذيكمشيءكلومن،الآفاتجميعمن

قيلذلكومن.حياتكاللهأطالى(:الله)حياكو،اللهحياك:فيقولون

أصلها:.تحيةيحييهحياه:مصدرالتحيةلان؛تحية:للسلام

كافتإذاالعينمضعفة)فعل(أنالتصريففنفيالمقررلان)تحيية(

تنمية،ونماه،تزكيةكزكاه)التفعلة(علىمصدرهاينقاساللاممعتلة

ومعنى:.)تحية()1(:فقيلالياءفيأدغمتالياءأنإلا،تحييةوحياه

يستلزملاالحياةبطولالدعاءومطلق.حياتكاللهاطالى(:الله)حئاك

منهايستريحأنيتمنىننددةتعسةحياتهتكونقدالإنسانلانالخير؛

بعضقالىكما،الموتعليهاصاحبهايفضلحياةفرب،بالموت

:المتاخرين)2(

فيهخيرلاماالعيشفهذافأشتريهيباعموتألا

أخيهعلىبالوفاةتصدقحرنفس!المهيمنرحملاا

حياته.علىلهاتفضيلابالموتعليهيتصدقمنيريدفهذا

وقيلقيس،بنميمونللأعشىإنهاقيل،المعروفةالابياتومنه

)3(:لغيره

يضرهقدعيشيىوطولةالحيافييرغبالمرء

مرهالعيشخلوبعد!قىويببشاشتهتفنى
يسرهشيئايرىما!تى!الاياموتسووه

درهللهوقائل!تهل!إذبيشاممتكم

.39صو[لإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)1(

الانعام.سورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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الحياةطول.حياتكاللهأطالى:أي(الله)حياكأنفالشاهد

نأيتمنىقلقةمزعجةحياةفييكونربمالانهالخير؛يستلزملا

المتفقالصحيحةالاحاديثجاءتكمامنها،خيرفالموت،يموت

نأالمنىكلفيتمنىأخيهقبرالرجليأتيالزماناخرفيأنهعليها

الفتن،كثرةمنمنهاللراحةوإيثارأ،حياتهمنقلقأميتا،مكانهيكون

.)1(باللهوالعياذ

اسمفالسلام.سلامأاللهسلمكم:أيعلنكخ(سئئم>معنىهذا

العينمضعفة)فعل(أن)2(العربيةعلمفيتقرروقد)سلم(مصدر

مهموزتهأواللاممعتلةكانتإذاإلا)التفعيل(مصدرهاقياس

منبدلأ)الفعال(إتيانويكثر)التفعلة(مصدرهافيفالقياس

تسليمأ.:أيسلامأ.عليهسلم:تقولكمامصدر،اسم)التفعيل(

وطلقتبيينأ.:أيبيانأ.الأمرلهوبينتكليمأ.:أي.كلامأوكلمه

فمعنى)سلم(مصدرلانه)السلام(ومنه.تطليقأ:أي.طلاقأامرأته

عظيمة.تحيةوهذه.الافاتجميعمناللهسلمكم(عليكم)سلام

الدعاء.معرضفيلانهاهنابالنكرةالابتداءساغوانما

علتكثم<سلغأنالجنةا!بونادوابسيمئ!صيعرفونرجاللا!إفوعلى>

.[64يةا:الاعراف]

منمخففةكونهااحتمالذكرناالتيقبلهاكاللواتيهذه)أن(

ضميرفاسمهاالثقيلةمنمخففةأنهافعلى.تفسيريةأنهاأو،الثقتلة

تفسيريةأنهاوعلى.والخبرالمبتدأجملةوخبرها،المستكنالشأن

السابق.(1)

97(.-77)2/والتكميلالتوضبح:انظر)2(
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التفسيرية:)أن(وضابطفبلها.مايفسربعدهاوما)أي(بمعنىفهي

التيوالمناداة.)1(القولحروففيهولبسالقولمعنىيتقدمهاأنهي

>أنمعنىهذا0القولحروففبهاولبسالقولمعنىفبهاتقدمتها

سسنئمعلنكنم(.

>لز:قولهفيالتفسيرينأظهر(،زرميطمعونوهميدظوها>لز

محلولا،الاعرافأصحابعلىواقعأنه()صجمبميظمعونيدظوهاوهئم

:قالسألسائلافكأن.القولبنأصجعلىالإعرابمنللجملة

ويخاطبونالجنةأهليحيونالذيلأهؤلاءالاعرافأصحابشانما

لمفيظوها<لز>:بقولهفأجيب؟شأنهموما،قصتهمما،النارأهل

حالثانيفيدخولهافييض!أ،(يطمعون>وهمبالفعلالجنةيدخلوا

أصحهووهذا.وعلاجلوفضلهربهمرحمةفيمنهمطمعا

فوقعاليةشرفاتأنهاالأعرافإنقاللمنخلافاالتفسرين،

زمربهمتمر،الرجالهؤلاءعليها،الصراطفيمرتفعاتالصراط

عرفوهمالجنةأهلزمررأوافإذاالنار،أهلوزمر،الجنة

أهل:أي<فيظوهالزعلئكتمسنئم>:لهموقالوا،وحبوهم،بسيماهم

دخولهافيبم(!ص6يظمعون>وهئمالأعرافباهلمارونهمالذينالجنة

التفسير،علماءمنجماعةبهقالالقولهذا0إليهاذاهبونلانهم

منه.أظهروالأول

فيوأملهاالنفستعلقهو:الطمع<ث!-*رزم>يطمعونومعنى

أثهضجبم<ظمعونظوهاوهتمفيلز>:قولهمعنىوهذا.الشيءعلىالحصول

الثاني.منأظهروالأول

هالأنعامسورةمن()151الايةتفسيرعندمفس()1
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لار(أضم!نلماأبقغرهئمصرفمتهـأذا!>:تعالىقالثم

>نفماجمامعيونهمقلبمنمعناه<ابفحرهم>صرفمن47[اية:]الأعراف

والعباوة.يروهمحتىومقابلتهمالنارأصحابجهةإلىلار(،أضاب

ابصارهمصرفالذيهواللهانعلىتدل<ابفحرهم>صرفت:بقوله

الهوللشدةاختياراإليهمالنظريحبونكانواماوأنهم،إليهم

قلبمن:ي<ابفحرهم!هـأذاصرفمن>-باللهوالعياذ-الامروفظاعة

-والعياذالعذابمنفيههمماونظرواالنارهلتجاهأبصارهم

الخلقة،وتغيير،الوجوهواسوداد،الحالسوءمنفيههموما-بالله

وتضرعواشرها،ومنالنارمنباللهتعوذوالهم،الناوواحراق

رئنا<>:قالواالنار،أهلمنيجعلهملاأناللهإلىملتجئين

و>لاتجعفاءالقؤمالناومنأعذناشؤونناومدبروسيدناخالقنايا

الظالمين.القوممعتصيرنالا:أي47[اية:]الأعراف7ير:بم(الطانين

لهواحدلاجمعاسم)القوم(انقدمناوقد.النارأصحاب:يعنون

وربماالذكور،خصوصعلىالعربيالوضعبأصليطلق،لفظهمن

علىبالاصالةإطلاقهعلىوالدليل)1(.التبعبحكمالاناثفيهدخل

خترايكونواأنعممىقوممنلايمستخرفخ>:تعالىقولهالاناثدونالذكور

فعطفه[11اية:]الحجرات(مشهنصةيميكنأنعممى+فسادمماك!منولامنهم

الوضع.بحسبفيهميدخلنلمأنهنعلىيدلالقومعلىالنساء

زهير)2(:قولذلكومن

نساءأمحصنالأقومأدريإخالوسوفأدريوما

.الأنعامسورةمن)08(الايةنفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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القومفيالنساءدخولعلىوالدليل.القومغيرالنساءفجعل

لعبدمنوصذهاماكالت>)بلقيس(:سبأملكةفيتعالىقولهالتبعبحكم

منأنهافصرح[43اية:]النمل(جابميش3بهفرينقؤممنإنهاكانتأدلهدون

التبع.بحكمالقوماسمفيدحلت.قوم

وهوالكفر،علىيطلقالظلمأنقدمناقدلبللمين(>:ومعنى

وأنه)1(،موضعهغيرفيالشيءوضع:الظلملأن؛أنواعهأعظم

يعنونأنهموالطاهر.لنفسهالمسلمكظلم،ظلمدونظلمعلىيطلق

>وادكرون:تعالىقالكما،الظالمينروساءهموالكفارالكفار،

لظاملشركإن>:وقال254[اية:]البقرة(لا،نيصماطلمونهم

مااللهدونمنولاتدع>:وعلاجلوقال[13اية:]لممان<ليكأيمعظيم

[601اية:]يونس(أ6!بمألطابننمنإبرافماتكقعلتفإنيضركولاينفعكلا

ءا!واولؤالذين>:قولهفشر!ي!النبيأنالبخاريصحيحفيوثبت

نأقدمناوقد.)2(بشرك:قال82[اية:لانعام]ا(بظليإيمنهميقبسو

الظلمأنواعأكبروأن،ظلمفقدموضعهغيرفيشيئاوضعمنكل

فيوتقلبهونعمهرزقهالإنسانأكللأن؛الخالقغيرفيالعبادةوضع

معروفوذلك.موضعهاغيرفيللعبادةوضعغيرهيعبدوهوفضله

لهتقولموضعهغيرفيشيئاوضعمنفكل،العربكلامفي

قبللبنهيضربالذييسمونأنهممراراذكرناوقدظالما،:العرب

قبلضربهلأن؛موضعهغيرفيالضربوضعلانه)ظالما(يروبأن

ظلم)3(.فهو،موضعهغيرفيضربفهو،زبدهيضيعيروبأن

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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"هل:مقاماتهفيالحريريلغزوفي.كلامهمفيمعروفوهذا

نأيريدعالما")1(كانإذانعم:قالظالما؟الحاكميكونأنيجوز

إذايستقضىأنمنمانعلايروبأنقبللبنهيضربكانإذاالقاضي

قولومنه،العربكلامفيكثيرمعروفوهو،العلمأهلمنكان

الشاعر)2(:

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

ومنهالظليم"العكد"على:ويروى.اللسانعصبوالعكد:

)3(:يروبأنقبلقومهوسقاهصبهاللبنمنلهسقاءفيالاخرقول

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

)مظلومة(،:حفرمحلوليستحفرتالتيللأرضقيلومنه

غيرفيحفرلانه)ظليم(:القبرحفرمنيستخرجالذيللترابوقيل

يحفرلانمعهودايكنولمهذا،قبليحفرلمالحفر،محل

وليستحفرتالتيالارضعلىإطلاقهومن.ونحو!ماءلاستخراج

)4(:ذبياننابغةقولللحفرمحلا

الجلدبالمظلومةوالنؤيكالحوضبينهامالاياالأواريلاإ

محلاليستوهيفيهاالمحفورالمظلومةبالارض:أي

الصحيح،المعنىهووهذا.موضعهغيرفيوضعالحفرلانللحفر؛

قيلومنهالمطر،عنهاتأخرالتيهيالمظلومةأنزعملمنخلافا

السابق.(1)

السابق.)2(

السابق.)3(

لسابق.1()4
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ذلك.قملعادةالحفومحلفيليسحفرهلأن)ظلي!م(القبرلترا!

-كاابعليهمردوداقبرهفيمدفوناميتايصفالشاعرقولومنه

ال!قبر)1(:

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحةبعدغبراءفيفأصبح

وضعالظلمأنواعفأكبر:العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

)ولبم(الظانونهم>والبهفرونبالثهالكفروهوموضعهاغيرفيالعبادة

ويعصيالشيطانيطيعكالذي،ظلمدونظلموفيه254[اية:]البقرة

عصاةمنهذالان؛قبيحةمرتكبوأنه،معصيةفاعلأنهمعتقداالله

منلنفسهالظالمأنذكرناوقد،لهمغفراللهشاءإنالذينالمسلمين

الصالحالعمليخلطلانه؛الجنةيدخلونالذينالمومنينجملة

عليه.اللهيتوبفقدالسيء،والعمل

معتمسيرنالا:أينالضبم،(اطلمينالقوملائخحفناء>:قولهومعنى

بادثه-والعياذ-العظيمةوالاهانةالشديدالعذابذلكفيالنارأهل

:]الأعرافألئار(أ!ابنلقاأبقحرهمذاصرنج!فو!>:قولهمعنىرهذا

سبعيات)2(:قراءاتثلاثالحرفهذافي7![اية

فيعمرووأبوكثير،ابنعقوالبزى،نافععنقالونقرأه

بحذف47[اية:]الأعرافالنار(اصحاب>تلقا:الرواياتجميع

عدمومع،الأخيرةالمحذوفةأنعلىبناءالمدمعالهمزتيقحدى

الأولى.المحذوفةأنعلىبناءالمد

هالبقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

،)2/47(،)1/391الإتحاف،126-125صمهرانلابن[لمبسوط:انظر)2(
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اصخاس>تلقاءكثير:ابنعنوفنبل،نافععنووشوقراه

بعدها.للساكننظراومدها،للأولىهمزاالثان!يةبمدالنار<

وعاصم،،والكسمائي،حمزةوهم،السبعةالقراءب!قيةوقراه

الهمزتين0بتحقيقلمار(أضئ!فلقا>عامو:واب!ن

الذيالشيءجهةالشيءيكوننمعناهمصدر،والتلقاء:

)التلقاء،إلاالعينبكسر)التفعال(علىمصدرياتولمهنهاهئتلقى

شيء،كلفيبالفتحفهوالمصادرمنذلكغيرأماوالتب!يان(

علىكثيراتاتيفهيالاسماءاما0والتطواف)1(والمدكار،كالتسيار،

العربية.علمفيمعروفهوكما،مجراهجرىوماكتقصار،)تفعال(

ه[74يةا:افلاعرا]لإبم(دين!أدقؤمىءتخعلنالارئا،لوا>

أهلمنرجالاينادونالأعرافاصحابانوعلا()جلبيقثم

ويعرفونهمالدفيا،فييعرفونهمانهمالقرانوظاهر،ويوبخونهمالنار

ريهالا<الأاىآ!ميونادى>ويوبخونهمفينادونهمبسيماهمالنارفج

:]الاعرافبسيمس!<)يضلؤنهمالناراهلمنيعني[48اية:]الأعراف

]الاعراف.(جضعكلعمأغنئمآ>:لهموقالواوبخوهم48[اية

إذا.يغنيالشجءعنهأغنى:تقولالعربيه؟نفعكمماذا48[اية

)غمناء(النفعتسعميالعربلان)غمناء(يس!ى!ذامنوالاسم.نفعه

فالمادة)غنى(.الاقامةوتسمي)غناء(الخبيثالمطرسبوتسمي

والمد،بمالكسمر)الفنا!(:وهي)2(،لغاتخمس!منهساموجودة

.33(51/)المعونالدر:انظر(1)

اللسان،173صغنت(:)مادهالمنيرالمصباح956(،)12/جريرابنان!ظر:)2(

المصونالدر،252(-125)7/القرطبي،(4201)3/فنا(:)مادة

/5()3875
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و)الغنى(والقصر،بالكسرو)الغنى(والمد،بالفتحو)الغناء(

اللغة،قيموجودةكلهاوالقصر،بالضم)الغنى(ووالقصر،بالفتح

العربية.فيبموجودليسهذافالمد،بالضم)الغناء(منهايوجدولم

)الغناء(وأما.الفقرضدفهووالقصربالكسر)الغنى(أما

بالفتح)الغناء(وأما.اللهقبحهالمظرببهفالمرادوالمدبالكسر

الشاعر)1(:قولومنه،النفعفهوكسحابوالمد

بعداوقدتبعدلا:الأحبةقولتلفاالفتىلاقىإذاالغناءقل

)2(:بيتهروايتيإحدىعلىوهبأبيبنهبيرةوقول

القتلخيفةولاجبناوأصحابهمحمداظهريوليتمالعمرك

نبليولاضربتإنغناءلسيفيأجدفلمأمريقلبتولكنني

بمعنىالغناءومن.النفع:فالغناء)مساغا(ويروىنفعا.:أي

أعتىو>مابشيء.لاينفعأي:شيئالايغنيفلان:قولهمالنفع

أما.المادةهذهمنهذا)3(بشيء.نفعكمما:ي<جقعكلعنكتم

الإنسانيقتنيهماوالغنية،غنيةجمعفهووالقصربالضم)الغنى(

غنيمصدرفهووالقصربالفتح)الغنى(وأما.الناسعنبهفيستغني

لأ>؟ن:قولهومنه.بهأقامإذاالقياسعلىغنىبهيغنىبالمكان

معنىهذا.بالامستقملمكأن:أي24[آية:]يونسيالأقش<نغت

عنكتمأغنئ>ما:والمعنى.العربلغةفيوتصاريفهاالمادةهذه

شيئا.عنكمدفعولابشيء،نفعكمماجمعكل<

235(.)2/الفو[ثدتسهيلعلىالمساعدفيالبيت)1(

إلخ."..."لعمري:ولهو،8601-8501صهشاملابنالسيرةفيالبتان)2(

.السورةهذهمن)29(الايةتفسيرعندقريبأسيأتي)3(
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منالدنيادارفيتجمعونكنتمماهو(>جضعكل:وقوله

والاعوان،الاولادمنالمؤئدالجمعمنتتخذونهكنتموما،الاموال

الاعوانمنوتتخذون،الاموالمنالدنيافيتجمعونهكنتمماكل

يدفعولمبشيء،ينفعكملمشيئأ،عنكميغنلمذلككلوالاولاد،

بادئه.والعياذالناردركاتفينتمإذشيئأعنكم

عنكميغنولم:أي.مصدرية)ما(*<لمحشتكيرون>وماكنتغ

ذلكعنكميغنلم،متعاظمينمتكبرينالدنيافيمستكبرينكونكم

وبعضالنار.دركاتإلىصرتملانكمشيئأ؛والتعاظمالاستكبار

يا:فيقولونبأسمائهمالروساءينادونأنهميزعمالمفسرين

بنعتبةيا،فلانبنفلانيا،خلفبنأميةيا،هشامبنجهلأبا

*<لت!تتاكبرونوماكنتغجضعكلعنكتمأعنئ>مافلانبنفلانيا،ربيعة

بادئه.والعياذلهموتقريعأتوبيخأ

الأعرافأصحابمنوالتقريعالتوبيخهذاأنالقرآنوظاهر

الجنةأهليعرفونالاعرافوأصحابالنار،فيهمالذينلهؤلاء

النارفيمنعلىالجنةفيمنيطلعاللهأنمنمانعولاالنار،وأهل

[05اية:]الاعرافالما-(منلجتأفيفواأن>:قولهفيسياتيكما

الصافاتفيذكراللهلان)1(؛الصافاتسورةفيالرجلقصةوستاتي

نأالاويشرحونها،يبسطونهاوالمفسرونوأجملها،رجلقصة

الاعليها،يعوللاالتيالإسرائيليةالقصصمنوبسطهالهاشرحهم

الدنيادارفيرجلانكانأنهزعموا.كافمنهابقدرجاءالقرانأن

مسلماأحدهماوكان،المالفاقتسما،عظيممالولهماشريكين

.الأنعامسورةمن)53([لايةتفسيرعندمضى)1(
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مالكمنتصدقأخيياللكافر:يقولالمسلمفكانكافرا،والاخر

بعدنحياكيفالعقلمفقودأنت:لهيقولوذلك،اللهواتق

اشترىالكافرانثملكإ!عقللانتويكونلاأمرهذا؟الموت

بكذا،اشتراها:فقيلالثمنعنذلكسألكثم،جميلةبساتين

منوكذابكذاالبساتينمنوكذاكذااشترىفلاناإناللهم:فقال

،اشترىمابمثلالجنةبساتينمنإليكأشتريإنياللهم،المال

بارعةجميلةامرأةتزوجالكافرإنثم.بهوتصدقالثمنقدرأخذثم

فلاناإنالذهم:المؤمنفقالعظيما.مهرالهاوبذل،الجمالفي

بقدرإليكأخطبإنيالذهمكذا،المالمنلهاوبذل،فلانةتزوج

إلىوهكذاهالفقراءعلىبهتصدقثم،العينالحورمنالمالذلك

فطردهعندهأجيرايعملنيريدالكافرلصاحبهفجاء.عندهمانفدأن

المؤمنذلكفدخلالكفر،إلىالرجوععلىيراودهوكان،ومنعه

يتحدثالمؤمنذلككانالأوقاتفبعضالنار،الكافروذلكالجنة

الدنيادارفيصاحبلهكانأنهفأخبرهم،الجنةنعيمفيإخوانهمع

صارمالنعلمالنارفيمعيانظروا:لهموفال،وكيتكيتأمرهمن

معرفةولا،فيهلناحاجةلا:لهفقالوا.مصيرهكانماذاوننظر،إليه

دركاتفييتقلبفرآهالنارفيفنظرفانظر.شئتإننتو،بهلنا

يعولولاتحكىإسرائيلياتتفاصيلهالانذكرناالذيوهذا،الجحيم

،الصافاتسورةفيالقرانعليهنصماهوالثابتوالصحبحعليهاه

فاتلأفحمابر،مكنونشضكاضهنإبمعينالظرفقصرثوعندهم>:قولهوهو

فييعنيإجضبم<قرلينل!كانإنيمنهمقإللقالىإيتبمهممآءلونبعفىفىبم!هم

)1(:الأخرىالقراءةوفي(ثصهبمأنمصذقينلمنأءتكيقئولى>الدنيادار

376.صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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قالإيئ@لمدينونأءناوعطماايمت@كئامنناذا>(1()المصدقينلمنأءنكيقول>

:أي(فاظلع>مصيرهلننظرمعيمطلعون:أيثب@(منللعونأنتصهل

سوأءفي>فؤاهالنارإلىالجنةمنالمومنصاحبه:أيهو،فاطلع

منلكنتد@لىنعمةولول!إفيبملربينكدثإنتأللهقالالبملججص

.[57-84ياتلاا:فاتلصاا]جمنما،(لمخضرين

منالمباعدةعلىتدلاستطراداذكرناهاالتيالرجلهذاوقصة

الجنةفيوهوبادئهحلفالكريمالمومنالرجلهذالأنالسوء؛قرين

تافه>:قالحيثالنارفيويلقيهيهلكهأنكادالسوءقرينقرينهأن

فيمعك:أيبم(لى7المحضرينمنلكنترفينعمةولولاثؤ*قبملتزدينكدثإن

قالوبسيمئ@ئيزلؤنهمرجالاالأغيافاضئيونادى7>:وعلاجلقالولذا؛النار

اللهلاينالالمأ@مممئؤالذينأهترلاء@مبمدتمئتكبرونوماكنتمجمعتمعنكئمأغنئمأ

ه[48،94الايتان:لأعرافا]<برحمة

كلامبقيةمنأنهالقرانفظاهر)2(،القولهذاقائلفيواختلف

أهؤلاء:لهمويقولون،النارأهلروساءيوبخون،الأعرافأصحاب

وتستهزوونالدنيا،فيمنهمتسخرونكنتمالذينالمساكينالضعفاء

والله،بهؤلاءيعبأأنمنأعظمالله:وتقولون،منهموتضحكون،بهم

الضعفاء(أهولأء>بدا!نعيمايدخلهمولا،جنةيدخلهملا

منهموتسخرونالدنيافيبهمتسثهزئونكنتمالذينالمساكين

الله؟لهمقالماذا(برحمةالله>لاينالالم-باللهتحلفون-وثقسمون

:]الاعراف(بخالإتخزنونإشضولاعلنمكمصثلالجدةظو>:لهمقال

القرطبيفيكما،حمزةعنرواية)المصدقين(منالصادبتشديدالقر[ءة)1(

)9/803(.المصونالدر036(،)7/المحيطىالبحر82(،)15/

.2(41)7/القرطبي،(946/)12جريرابن:انظر)2(
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الكفررؤساءوئخواقدالأعرافأصحابفيكونهذاوعلى94[اية

الضعفاءوأن،وجمعهمالدنيافيتكبرهمعنهميغنلمبأنهموالقادة

ونفى،كرامتهداراللهأحلهممنهميسخرونكانواالذينالمساكين

أبدأ.والحزنالخوفعنهم

برحمة<أللهلاينالهمأقسمتؤلذينأصولاء>:العلماءبعضوقال

أمرهالملائكةبعضكلاممنأوالكفار،بهايوبخاللهكلاممنهي

نأ،الاعرافأصحابإلىراجعه(اتجئةآدظو>:قولهوأن،بذلك

والنارالجنةبينوهمالنارأهلوئخواأنبعدالأعرافأصحاب

لاصحابويقول،عليهمفيتفضلاللهيرحمهمذلكبعدأنهيطمعون

الوجهوهذا(ا!ص،قيبماثتوتخزنونولاعلئكلخوفلاالحنةآدظوا>:الاعراف

كانوإنأغلهر،والاول،المفسرينمنكثيرةجماعةذكرهالاخير

التفسير.علماءمنجدأكثيرأالاخيربهذاالقائل

لاوليائه.اللهأعدالتيالكرامةدارهيوالجنة

الغم:هوالعربلغةفيالخوفأنتتنا)1(قدلخكل<لاخوف>

الحزنوأن-منهالمسلمينواخوانناالله-أعاذنامستقبلأمرمن

(وحزن)حزنعلىيأتيوفعله)حزنأ(ويسمى)حزنأ(-يسمى

منغم-بادئهوالعياذأنه)يحزن(-و)يحزن(علىيأتيومضارعه

أمرمنحزيناوكانمصيبةأصابتهإذا.حزينفلان:تقول.فائتأمر

يتوقعهأمرمنمغمومأكانإذاخائففلان:وتقول.ووقعمضىقد

اللهأعاذنا-العربلغةفيوالحزنالخوفأصلهذابعدهيأبولم

فعبرتالاخرموضعفيأحدهماالعربوضعتوربمامنهما-

الانعام.سورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(



05/لاعراف[سورةتفسير

303

أمرمنالغمعنبالحزنعبرواوربما.فائتأمرمنغمعنبالخوف

قوله:معنىوهذا.الاخرموضعفيأحدهماوضعتربما،مستقبل

.بم(اثت!تخزنوتولاعلئكمخو!لاالحنةادظوا>

مفاأؤالمآمنعليسناأفيضواأنالجثةأضخبالارأ!حفونادئ>

دينهماثخذوالذلى!لبهفريفحرمهماعلىاللهإبرقالواللهرزق!م

بين51[05-اية:]الاعرافلديخا(الحيؤةوغرتهمولعحالفوا

-والعياذالناردركاتفيالكفارأنالكريمةالايةهذهفيوعلا(!جل

معالشديدوالعطشالشديدالجوعبهموأضرالنارأحرقتهمإذا-بالئه

لناإن:للهيقولونأنهمقصتهموفي،الجنةأهلسألواالنارإحراق

إذانهمو،ونكلمهمونقابلهمنراهمنلنافأذنالجنةفيقرابات

والواحد،ابنهوالواحد،أباهوالواحد،أخاهالواحديدعوقابلوهم

الجنة،فيأحدهماأخوانيكون-بالته-والعياذلانه؛عمهابنيدعو

النارفيوالاب،الجنةفيالابن،أخوالىويكونالنار،فيوالثانى

وجوعإحراقفيإنهم-بقراباتهميستغيثون-لهمفيقولون،والعكس

شدةمنليتبردواالماءمنعليهميفيضواأنمنهمويطلبون،وعطش

فيماحرماللهبأن:فيجيبوهم،العطشوشدةفيههمالذيالحريق

ونادئ>:قولهمعنىوهذاالكفر-منالله-أعاذناالكفارعلىالجنة

[05اية:]الاعراف(المآمنلجأأقي!وااقالجئةأصخبلارأصحف

بيئا.الذينالقولينفيقبلهاكالمذكوراتهي()أن

وسعة.بكثرةصبه:الماءإفاضة!الماأفيفوالجنامن>

خلومانعةهنا)أو(5[0اية:]الاعراف(اللهمضارزقكمأؤ>

الجميع.أو،اللهرزقهمماأو،وحدهالماءيكونأنيجوز،جمعمجؤزة
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مناللهرزقكممما:يقولبعضهم<ادهرزقكممماأؤ>

أنجهايظنونالإفاضةلانوكالخمر؛كالالبانالماءتشبهالتيالانواع

اطه<ممارزقحمأؤ>:قولهفيقدرواهذاوعلى،بالسائلاتتختص

العربيةاللغةفيسائغاكانوإنوهذا.اللهرزقكممماإلبنالقواأو

اللغةفيكثبراموجودوهذا،المقام]علبه[)1(يدلفعليحذفأن-

معروفوهو،الكريمةالايةهذهفيإليهيحتاجلاأنهالا-العربية

:-الراجز)2(كقول،العربكلامفي

عيناهاهمالةشتتحتىبارداوماءتبناعلفتها

ماء،وسقيتهاتبناعلفتها:يعني.يعلفلاالباردالماءلأن

الاخر)3(:قولومنه

والعي!وناالحواجبوزججنيومابرزنالغانباتماإذا

وقول.العيونكحلنو:والمعانى.تزججلاالعيونلان

:الاخر)4(

ورمحاسبفامتقلداالوغىفيزوجكورأيت

.المنصوباتفيكثبروهذا.رمحاوحاملا:أي.يتقلدلاالرمحلان

التفسيرين-أحدعلى-وعلاجلقولهالمرفوعاتفيأمثلتهومن

الجلودلان2[0الاية:]الحج(والحلودلزإنمبطؤيهمفىما>يصهربه-

فيونظيره.الجلودوتحرق:معناه.تذابلا:أي.تصهرلا

"على".:الاصلفي)1(

431(.)2/الخصائصفيالبيت)2(

الانعام.سورةمن(1)80الايةتقسيرعندمضى)3(

.(133)1/الممتمهوراتالقصائدشرح431(،)2/الخصائصفيالبيت)4(
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)1(:معلقتهفيربيعةبنلبيدقولالعربكلاممنالمرفوعات

ونعامهاظباوهابالجلهتينطفلتوالأيهقانفروعفعلا

ينفلقذلكبعدحتىيبيضهووإنمايطفل،لاالنعاملأن

الشيءإفاضةأنوالتحقيق،بعضهمقالهكذا0الأطفالعنالبيض

اللهأطلقهوقد،المائعاتوغيرالمائعاتفييكونقدبكثرةوإلقاءه

كما،المائعاتمنليسواوهمعرفاتمنالمفيضينالادميينعلى

991[اية:]البقرة(افاسافاهرحيثمقأنهينهوا>ثز:قال

:تقولوالعرب[891آية:]البقرة<عرفمخمىأففمئمفاذأ>

هوكمااكثر،إذا".رزقهمنعليناقاضو،طعامهمنعلينا"افاض

منكثيرإليهذهبالذيالتقديرهذاإلىحاجةفلا.معروف

المفسرين.

يطلبونهمومشاربها،الجنةماهكلمن(أدئهرؤفحممماأؤ>

بعضهم:وقالهاليأسمعيسألون:العلماءبعضقال.ويستحدونهم

فقالوا:،الجنةفيالمؤمنونفأجابهم.فيههممالشدةطمعلهم

الماء:وهما]سألتم[)2(،اللذينالشيئين:يحرمهما<طه>لهبر

الماء.غيرنعيمهمناللهرزقناوما

هناوالتحريم[05اية:لأعرافا]و،((يس"لبهفبرجمتعلىحرمهما>

يطلقالتحريملان؛الكافرينمنمنعهما:أي،قدريكونيتحريم

وهو،ايهقانهجمع"الأيهقان":وقوله(،132)1/المشهوراتالقصاثدشرح)1(

جانبا:والجلهتان.اطفالهاكئرهأيطفلت")و:وقوله.البرك!المجرجير

الجرجيرفيهافنماهلهامنخلتديارايصفالشاعران:والممنى.الوادي

فيها0لأمنهاب!االوحشولادوكثررتفع1والبري

."سالتماأ:الأصلفي)2(
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التحريموعلى،الشرعيالتحريمعلىالعربلغةوفيالقرانفي

تحريمولكنه،محرماتشرعأأنهماهناالمرادوليس.المنعبمعنى

ونظيره،وقضائهبقدرهباتأمنعأالكافرينمنهمامنعاللهوأن،قدري

فإنهاقال>:قولهالشرعيبالمعنىلاالقدريبالمعنىالتحريبممن

وعلا:جلوقوله26[اية:]المائدة(سنةأزيعينعدتهت!محزمة

يؤاخذلاالرضيعلان12[اية:]القصصألمراضع(!وحرماناعل!>

منعناه:والمعنى.حلالأوحرامعليهيكونحتىالشرعيبالتحريم

:]الانبياء)بنن9،،<يزجعوتلاأنهمأقلكنهآقريهفىومحرم>.منهما

بمعنىوالتحريموقدرأ.كونأالمنعبمعتىالتحريممنهو59[اية

بهانزلالتيلغتهمفيمشهور،العربكلامفيمعروفالمنع

الشاعر)1(:قولومنه،القران

هندياألاقيكحتىترقأوأنالكرىتطعمأنعينيعلىحرام

ذوقمنممنوعتانالكرى":تطعمأنعينيعلى"حرامفمعنى

)2(:لفرسهالقيسامرىءقولونظيره.والنومالنعاس

حرامعليكصرعيامرؤإنيقصريالهافقلتلتصرعنيجالت

علىحرمهمادئهإبر>:فمعنى.عليهتقدرينلا:أي

وعلا()جلقالكماباتأ،حكمامنهمابمنعهمحكم7ل!*((البهفريف

وماو51الجنةعليهاللهققدحرمباللهيشركمنئه->:مريمابنعيسىعن

عليهمحرامالجنةأنكماالكفاروكذلك72[اية:]المائدةأفار<

وهذا.أبدايذوقونهلاعليهمحراموالنعيموالرزقالماءمنقيهافما

الأتعام.سورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



15/لأعراف1سووةتقسير

.أ!ح:جمج(ادكريفحرمهماعلىللهبر>:قولهمعنى

703

فييرتكبونهاكانواالتيالخسيسةبصفاتهميوبخونهمأخذواثم

]الاعراف:ولعحا<لهوادينهمتخدواالدف>:فقالالدنيادار

-قبحهمدينلهمليسأنهممعإليهمالدينضافإنما51[اية

فكان،إليهيدعوهمنبيهإليهموأرسل،يهاللهأمرهمالدينلان-الله

هذاإلادينلهميكنفلم،اللهيطيعوانو،يعتنقوهأنحقهممن

العلماء:بعضقال)1(،متقاربانواللعبواللهو.واللعباللهو

يفيد.ولاينفعلاماإلىويفيدينفععماالنفسصرفهواللهو:

نأينبغيلابماوالسرورالفرحلنفسهالانسانيطلبأنهو:واللعب

.متقاربانوهما.يهيسرأنولا،يهيفرح

،القرآنمنيسخرونأنهمولعبا:لهوأالديناتخاذهمومعنى

بالدينيستهزون،المسلمينضعفاءومن،ع!يمالنبيمنويسخرون

وعلا()جلقالكماولعبالهواالديناتخذواوبذلك.الدينوبأهل

[]8/بأاتيافىاذاشغامنىونبهم!صاوإذا/>:المسلمينضعفاءبهممرإذاأنهم

31[03،الآيتان:]المطففين(آلننخ!يمفكهيننقلبواأهلهمإلى+نقلبوا

:يقولونإنهمعنهموعلا()جلقالكماويستهزونمنهمويسخرون

ا!ِا(يعمهونطغيتيخفيويمدهئمبهميستهزىأللهألننض!مستثهزءوننحنإنما>

منسخرواكماالمؤمنينمنويسخرون15[،14الآيتان:]البقرة

لهم:وقال.نجاراصرتنبياكنتأنبعد:لهوقالوا،نوحاللهنبي

يأليهمنتعلمونقسؤف!خأألتمتخرونكمامنكملنمتخرفإنامئالتمثخرواإنقال>

)مادة:741،صلعب(:)مادةالمفردات021،صاللغويةالفروق:انظر)1(

748.صلهى(
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وهذا93[،38الايتان:]هودلاجم!<ئقيمعذابعلةفىعلىيخزيهعذاب

ولعبا.لهواالديناتخاذهممعنى

خدعتهم:أي51[اية:]الاعراف(لديخاالحيؤةوغيئالص>

بعدها،جزاءلانهاو،زائلةغيرأنهاوظنوا،ونعيمهابلذائذهاالدنيا

كفار.وهمماتواحتىفيهاوالانهماك-بادثهوالعياذ-لذاتهافألهتهم

عظاتمانهاويأخذبها،يعتبرأنللمسلمينبغيالآياتوهذه

قومهنالك،الاعمالبحسبهوإنماالقيامةيومأنفيعلم،كريمة

وقومالنار،دركاتفأدخلواشديداتقصيراأعمالهمبهمقصرت

لموقوم،الجنةعنفحبسواشديدغيرتقصبراأعمالهمبهمقصرت

بهيسرعلمعملهبهبطأومن،الجنةفأدخلواأعمالهمبهمتقصر

أنالأخبارهذهقصصمنوالمرادجمفه)1(5النبيعنثبتكما،نسبه

قصرمننو،الاعمالبحسبالامورأنونعلمالدنيا،دارفينعتبر

منأخفتقصيراعملهبهقصرومنالانار،دركاتفيكانعملهيه

فيالتقصيرمننحذرأنفعلينا.اللهشاءماإلىالجنةعنحبسذلك

إلىيجرقدالتقصيرلان؛نواهبهواجتنابأوامرهبامتثالاللهطاعة

نالمسلمفعلى.الجنةعنالحبسإلىأيضأيجروقدالنار،دركات

بامتثالاللهمرضاةفيويبالغاللهيطيعنوهذا،ومنهذامنيحذر

به،اللهأمرهأمبرعنيتخلفلابحيثاللهنواهيواجتناباللهأوامر

النار،يدخلولا،الجنةليدخل؛عنهاللهنهاهأمرعنديوجدولا

بسيئاته.الجنةعنيحبسولا

والتوبةوالدعاءالذكركتاب،صحيحهفيمسلمأخرجهحديثمنجزء)1(

)9916(،:رتمحديث،القرآنتلاوةعلىالاجتماعفضلبابوالاستغفار،

عنه.اللهرضيهريرةبيحدبثمن7402(،)4/
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الذينلأن؛ولعبأهزواالدينيتخذلاكذلك،يلزمهذا

كثرواهؤلاءوأتباع.ذلكغمثسيجدونولعباهزواالدينيتخذون

غصانلهاتتجددكفريةنزعةكللان؛بالثهوالعياذالزمانهذافي

تجدلانككثيرأ؛تجددأالآنمتجددةالنزعةوهذه،القديمةبعروقها

الإسلامإلىينتسبونممنالمعمورةأقطارجميعفيالشبابمنكثيرأ

الذيومن،يصليالذيمنويتمسخرون،ولعباهزوأالدينيتخذون

التيسعليهقلدواوربما،يحلقهولاذقنهفيعفيالأنبياء،بسمتيتسم

هزوادينهماتخذواالذينوعيدمنينالهمفهولاء.واستحقارااستهزا"

نأغيرهأوكانشابأمسملمكلعلىفيجبارتكبوا.مابقدرولعبا

منيسخرفلاولعبأ،لهوأالدينيتخذلاوولعبأ،هزواالدينيتخذلا

منولا،الدينحملةمنيسخرولا،أهلهمنيسخرولا،الدين

،معكوسذوقهميسخرونالذينأنمع.هيئاتهممنولاالعلماء،

الذيالشيءهومنهيسخرونالذيهذالان؛منطمسةوضمائرهم

:العربأمثالفيكمامنها،يسخرالتيالحالةفيوهم،ينبغي

لحيةله،ذقنيمثلذقنهرجلأرأي!إذاالان(وانسلتبدائها)رمتني

المسلمينصبيانورآهسافرإذا،شعرةمنهاتقطعلمموفورةبيضاء

فيكأنهواحتقار،ازدراءنظرةإلطينظرونالخارجفيوشبابهم

أنهمع،الحضارةركبيسايرولاالدنيا،عنيفهملا،تيسأعينهم

الرجلهوالأنبياءبسمةالمتسمذقنهالمعفيالرجلأنالواقعفي

بهيتميزماأعظمهياللحيةهذهلان؛الكريمبالسمتالآخذالعاقل

وشرفالرجولةكرممنفرارمنهاوالفرارفحلقها،الانثىعنالذكر

وكرمشرفوهذا!!بالأنثىيتشبهأنيريد،الخنوثةأنوثةإلىالذكورة

الأنثىخنوثةعنوذكورتهلفحولتهوميزه،وجههفيوجمال
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يكنلموكسرىقيصركنوزأخذواالذينالكراموالرجالوضعفها.

أجملكانع!ييهالخلقسيدوكذلان،ذقنهمنشيئأيحلقمنهمواحد

كثةولحيتهنساء،الرجالكثرووجهأ،الناسوأحسن،الناس

وعلىشابكلعلىفيجب،والكمالىالجمالىغايةفيهي،معفاة

لهوأالإسلاميتخذلاوأن،الإسلاممنيتمسخرلاأنمسلمكل

وليعلمالعلماء،هيئاتمنولا،الدينحملةمنيسخرلانوولعبأ،

الصالح،السلفعليهكانالذيالسمتهيالعلماءهيئاتأن

ماضيفيالكرامالانبياءسمتوهو!يو،والنبي،الكراموالصحابة

.الزمان

سورةأنبياءمن،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه-هارونهذا

وأيوبوسليفنباودذريته>رمن:فيهمالبهقالالذينالأنعام

ولمك>:لنبينااللهوقال84[اية:]الانعام(وهرونوموسىويوسف

صحيحفيوثبت09[آية:]الانعاما!دي!(لمجهد!همأللههدىلذيئ

السجدةأخذتأينمن:عباسابنسألأنهمجاهدعن)1(البخاري

نأ]إلى<داود-ذريتهومن>:قالىتقرأ؟!أوما:قالىص؟في

منوهارون<أ!دطفب!د!همللههدىألذيئولمك>:[)3(قالى

فيالاقتداء:بهمالاقتداءومن،بهميقتديأننبيناأمرالذينالأنبياء

معفاها،اللحيةكثوجدهأخوهعليهغضب-لماالكريمسمتهم

الكلامبهذاومرادنا49[اية:]طه(برأسىولابلجمتيلاتاضذ>:لهفقال

الدنيا،أقطارفيانتشرولعبأولهوأولعباهزوأاللهديناتخاذأن

رجلارأواإذاالمسلمينباسميتسمونالذينالشبابمنسيماولا

.الانعامسورةمن09()الآيةتفسيرععدتخريجهتقدم()1

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)2(
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الكرةأنيظنون!بهوهزووامنهسخروايصليالصلاةإلىيذهب

،الإسلامبسمتمتسمارجلارأواوإذا،الصلاةمنخيررياضة

رجعي،هذايقولود:الدينباسميناديأو،الإسلامسمتعليهأو

ويتخذون!!الحضارةركبيسايرلاهذا،يفهملارجلهذا

يسخرونالدينوتعاليم،السماويوالنور،الدينوحملةالعلماء،

ومن،اللهبدينالاستهزاءمنفليحذرواويستهزئونويضحكونمنها،

ضحكولما.اللهعندعظيمأمرذلكلانولعبا؛هزوااللهاياتاتخاذ

غزوةفيراخلتهضلت-لماع!مالنبيوقالوا:،المنافقينبعض

أينيدريلاوهوالسماءمقالغيبعلميأتيهأنهيذعيهو-تبوك

القرانفنزل،بهوهزؤوا!ي!النبيمن1وسخروراخلته!!ذهبت

]التوبة:(ونلعمبنخوضينانماليقولفسالتهمولين>:فيهم

قل>اللهأجابهمجد.غيربهزلونضحكنسخركنا:يعني65[اية

كفرتمقدتعتذروا>لا!(نسئحغزءونكنتمءورسولهوءايئه-أبالده

كانوابانهمطائفةتعدبمنكمطائفةعنيعفإنايماثكمبع!

إن>:وحدهعاصمقراءةوفي66[65،الايتان:]التوبة(مجرمين

:)2(المرحلابنقالوفيها(طآبة()1نحذبمنكمطابفؤعنلغف

مخالفةلغيرهاقراءةلعاصم

طائفةنعذبمنكمطائفةعننعفان

.228صنمهرلابنالمبسوط:انظر)1(

بنمالكالحكمأبيمنسمعه)5/67(،حيانلابيالمحيطالبحرفيالبيت)2(

)التبيينبالموسومةالمرحلابنقصيدةمنولعله996(،)تالمالقيالمرحل

للزركليالاعلامقيترجمتهفيكماالتيسير(كتابنظمقيوالتبصير

الهامث!.فيكما202(-102)7/)5/263(،
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دييتخذواأنمنالمسلمبناخيواننانحذرنعندناوالشاهد

اتخذواالذينالكفارلحقمايلحقهملئلاولعبا؛هزوااللهواياتالله

الله،دينمنيسخرأنالحذركلالمؤمنفليحذرولعبأ،هزوادينهم

رجالومنالعلمحملةمنيسخرنو،اللهباياتيستهزىءنو

ومن،يليقولاينبغيلاهذا،ومضحكةمسخرةيتخذهمنو،الدين

الذيت>النار:أهلفياللهقالمابقدرالوعيدمنسبنالهفعله

[15اية:]الاعراف(يخاالدالحيؤةوغزئهئمولعبالفؤاينفمشاتخذوأ

منجاءماكلويعظم،الدينويعظم،الدينيحترمأنالمسلمفعلى

والمتسمين،العلموحملةالعلماءويعظم،والنواهيالأوامرمنريه

هذاببناوانماهزوا.يتخذهمولا،يحتقرهمولا،العلمبسمات

الدينيتخذونالدنيا،أقطارفيالمسلمبنشبابمننشاهدمالكثرة

يه،ويستهزئون،يصليممنيضحكون،ومضحكةوملعبةمسخرة

أمرهذا!!مسخرةمضحكةكأنهولعبالهواويتخذونه،منهويسخرون

المسلمينصمإخيوانناأنفسنانحذرنوقصدنا.وخبمةوعاقبتهخطير

الدينحملةونحترم،الدهدينونحترم،اللهاياتنعظمأنفعلينا،منه

نسخبرولاولعبا،لهوانتخذهمولا،الدينبحملالمتصفبنوالعلماء

نعظمهمبل،لحاهميعقومنرأيناهمإذاالتيوسعليهمنقلدولا،منهم

قالكما،ذلكمنفعلنامابقدرالوعبدمنيلحقنالئلا؛ونحترمهم

كانوالأنهموليحا<لفوادينهماقخذواالذين>:الكفارفيالله

اللهويعبدونيصلونرأوهمإذاالمسلمبنضعافمنيسخرون

]المطففين:(ي!يه!*ايئغاعئونبهممروأوإذا>ويضحكونيتغامزون

[53يةا:لانعاما](تتننافنماعلئهمأدئهمتهئرلاء>:ويقولون[03يةا

محمددينانظروا[11الاية:]الاحقاف(إلتةسبقونآماخ!بمكانلو>
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!!الكرامسةينالولقنهمالفقسسراءالنتنىسساءالبؤسهؤلاءاد:يقول

ي!جببل،ي!نب!غيلاأمرهذا.دينهممنويضحكونمنهمفيسخرون

هدظما،اللهمنجاءلمامعظ!مأ،للدينمح!ترمايكونأنالمسلمعلى

بالدين،مستهزىءغير،الدينلرجالمحترما،العلملرجال

معنى.وهذااللازمهوهذا،مسخرةمتخذهمولا،الدينبح!ملةولا

:أي<الادن!اائصيةة!غىته!سوثقوائع!اينهغائخ!ذواألذيف>:قوله

:ايلدن!وهاة)دنيا(س!مميتوإنما،الأدنىتأنيثوالدن!يا:.خدعت!سم

.الآخرةالىبالن!سبةلدناءتهاأوقربها،

المراد51[اية1:الاعراف1<ننسمسهم>ف!ليوم:اللهقالث!م

:قالكماين!سى،لااللهلأن؛التامالعلممعالتركهنا:بالنسيان

52[اية:]طهلأيىبخحأ<ت!ىؤلاربئيض!لىلاك!منبقللامند>عئمها

كانأنبهـدفىالإنسانعلمعنالشيءذهابعلىالنسيانتطلقوالعرب

التركعلىال!نسيانوتطلق.اللهعلىمستحيلالمعنىوهذا،يعلمه

نسهسم<>فاليؤمكثيرةآياتفيوهوهساالمح!قصو-دوهوعمدالما(.

دركاتفييتقل!بونوقصدارادةعننت!ركصهم:أي51(آية:]الاعراف

.العذابنواعو،النار

نسيانا:أي[15آية:الاعراف]هذا(يقىيالضينسادض!وا!ما>

تركواوإنما،يحسوهلماليومهذالانهذا؛يومهملقاءكنسيانهم

.1(هئذيؤمهضيمآسبمادض!وا>للرسلوعنادأوقصدأعمدألهالعمل

في51[اية:]الاعراف(إرةبم(يجحدونئائئناصانواوما>

منوجهان<!صبئأ!متححدونئالمنا!انووما><وما>:قوله

.الأنعامسورةمن()41الايةتفسبرعندمضى()1
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لقاءكنسيانهم:والمعنى،مصدريةأنها:منهماالصحيحالتفسير)1(،

)ما(فالدنيا،دارفيباياتناجاحدينوككونهمهذا،يومهم

والمعنى:،نافيةإنها:فقالواالتفسيرعلماءمنقوموغلط،مصدرية

قرارةفيبهايجحدونكانواما(ر!حح!نجئححدونئالمنا!انوارما>

:قالكما،يعاندونكانواولكنهمحق،أنهايعلمونبل،أنفسهم

]الانعام:(!*!؟نجعئحه!وناللهئايتاالطابينولبهنيكزبونثلافانهم>

النار،فينتركهم:والمعنى،مصدريةأنهاوالتحقيق33[اية

خالدينالنارفيمعذبينوقصدأعمدأالنارفيإياهمتاركينوننساهم

،اليومهذاللقاءالعملتركواكماهذا(يؤمهصلقاكماثنسرا>فيها

وكجحودهم،اليوملهذاكنسيانهم:أي،يجحدونباياتناكانواوكما

رسلنا.وتكذيبهم،لاياتنا

لقؤوورخةعامههىفىفضلنةثت>رلقذمحئنهم:تعالىقال

قذقبلىمننسموالذلرريقولتاويلوياقىيومتاوي!قإلايخظرونهلير2!يملؤمنون

كناغيرالذىفنغملأونرذلنافيشفعواشقعامنلنافهلبال!رلارسلجاءت

اللهربم!كاماتيفنرون!انوماعنهموضلأنفسهمخسرواقذنعمل

النهارأليلييغمثىلضشعلىآستوىثمأديامستةفيلارضولسمؤتظقالذى

تباركلامرولخلقلهلاباتر"مسخرتلقمروال!ج!مووالشمسيطلبوحميثا

.[45-25لاياتا:اف]الاعرو3!حح!نج(لعالميناربآلله

ع!ههيفىقضلنهبكتب>ولقذعئنفم:وعلاجلاللهيقول

لذلرردنسسويقولتاويلهياقىيومتاوي!قإلايخظرونهلأ+جبملؤمنونلقؤسورخة

غيرفنغملىأوفردلنافيشفعواشفعامنئنافهلبال!رلاوسلجاءتقدهلمن

.336(5/)المصونالدر:انظر(1)



52513/الأعرافسورةتفسير

)أرر*!بم(!رت!انواماعنهموضلانفسهمخسرواقدنعملكنألذى

.[52،53الايتان:]الأعراف

وما،النارأهلومصيرالجنةأهلمصيروعلا()جلاللهبينلما

أصحابيقولهوما،للاخرينالناروأهلالجنةأهلمنكليقوله

فيوخلدواالنارواستحقواهلكواالذينأنبين،للطرفينالاعراف

الاعظم،الكتابهذاعنالإعراضعنإلاذلكجاءهمماالنار

فيهوفصل،والارضالسماواتربأنزلهالذيالمبينوالنور

الجنة،إلىيوصلوما،الأمثالفيهوبين،والحراموالحلالالعقائد،

شر،كلمنفيهوحذرخير،كلفيهوضحوالنار،إلىيوصلوما

إلىصارواالذينهمالقرانهذاعنأعرضفمنوأنذر،فيهوبشر

أنزلومنذ.الجنةإلىصارواالذينهمالقرانبهذاعملومنالنار،

،الارضإلىالسماءمننزلكتابأعظمهوالذي-الكتابهذاالله

أحديدخلأنشرعااستحال-والاخرينالأولينعلومفيهاللهوجمع

طريقعنإلاالجنةحديدخلأوعنهالإعراضطريقعنإلاالنار

ومن>النارمفتاجعنهوالإعراض،الجبةمفتاجبهفالعمل،بهالعمل

ذلكولأجل[17اية:]هودالاية(موعدفافارالاخزابمنيكفربه-

قومعلىووبالأوحجة،بهللعملوفقهملقومرحمةاللهجعله

لاوانذفيءامنواهدهـوشفاللذيفهوقل>بهيعملوافلمخذلهم

م!نلممنيضادونأؤلتفعمىلخهموهووقرءاذانهم!تيؤمنون

ورحمةشفآءهوماانالقرمنوننزل>[،!ا!ااية:]فصلت(رتيلحبعيد

82[،اية]الاسراء:ألأيم،(ضاراإلالطلمينيزلدولالقؤمنين

،[46اية:]المائدةكف!ا!هوطغيتارتكممنإلكانزلمآمنهمك!ا%وليزلد>

لىفاما!!طتهذزادئهأئ!ميقولمنفمنهمسوربوانزلتمآوإذا>
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مرضررتلوبهمفيألذيتماو*يشبشروبىوهوإيمئافزادئهمءامنو

لايتانا:التوبة]الي!(نحفروتوهمومالؤأرخسهضإكرخساخهمفزاد

كتاالذينالخلائق:أي(>رلدحئنفم:هناقالولذا[124،125

هذافعلىالتار.فيوبعضهمالجنةفيبعضهمبان؛خبرهمنقص

بهالمخاطبيننوالاظهر.السماويةالكتبجنس)الكتاب(فالقول

العظيم.القرآنهذاهوالكتابوأنلمجم!همحمدأمةبهالمرادين

الجنةبعضهادخلالتيالأمةهذهجئنا:أي(>ولقذحئنهم

النار.وبعضها

منالجمهوروقراءة.محمدع!يمنبيناعلىانزلتاه>بكنز(

:قراءةما<فصلتهيكتزجئنهم>رلقذ:والعشرةبلالسبعة

منفليست،الكتبسائرعلى:أيفضلناه(بكتابجئناهم>ولقد

كانتوإنوهي)1(.وغيرههحيصنابنبهاوقرأ،السبعيةالقراءات

وقراءة.الكتبسائرعلىمفضللانه؛صحيحفمعناهاشاذة

غفلة،فيولاسدىتركتاهمماوالله،للقسمموطئةاللام:الجميع

لهقيلأنهقدمنا.بكتابأتيتاهم:يعني.بكتابجئناهملقدوالله

هوقرءانبل>:قالكما،المحفوظاللوحفيمكتوبلانه()الكتاب

صحفوفي22[،21الايتان:]البروج!<ئخفوفيلوجفى!مخيد

اليع(مطهتمئيفوعة*يمرمة!ف>فى:قولهفيكما،الملائكةعند

فيالمسلمينعتدمكتوبهووكذلك14[13،الايتان:]عبس

يقروونه.مصاحفهم

بهذاالآتيهووالله،للتعظيمالجمعصيغة>بكتزفصلئه<

.(2/15)لإتحافا:نظرا(1)
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وفي)جئنا(فيالجميموصيغة.وحدهلهالمفصل،وحدهالكتاب

ضدالتفصيل<>فضفئه:والمعنى،للتعظيمهينما)فصلنا(

فيهبيناموضحامفصلاجعلناه:الكتابهذاتفصيلومعنى.الإجمال

وما،والمواعظوالامثالوالحراموالحلال،وإيضاحبتفصيلالعقائد

وما،اللهيسخطوما،اللهيرصيوماالنار،يدخلوما،الجنةيدخل

فصلفقد،بهتفسدوما،وآخرتهدنياهفيالإنسانأحوالبهتصلح

العقائد،فيهفاوضجشيء،كلأصولفيهوبينشيء،كلفيهالله

وبين،الهممفيهورفع،الشبهاتمنوالخروج،الاخلاقومكارم

والغريب.الاشياءوجميعالمواعظوأصول،والحرامالحلالأصول

هذاعليهاينزلأمةأنمنهعجبهالإنسانيقضيلاالذيالغريبكل

بعلممفصلأبينه،منهعلمعلىفصلهإنه:فيهاللهيقولالذيالكتاب

ودرءالمصالحجميعديهوضمنشيء،بكلالمحيطوعلا()جلالله

العالمينربمنكلهوهذاوالاخرة،الدنياوخيرالمفاسدجميع

منهعلمعلىفصلهالذيكلامهوهذاشيء،بكلعلمهالمحيط

دنيايصلحوماالشر،ومعالمالخيرمعالمفيهوبين،وأوضحه

تنزيلوهو،الدارينكلتافيخيرعلىبهيكونوما،وآخرتهالانسان

كلههذاومع،والارضالسماواتخالقوتفصيل،العالمينرب

فيوالحقالخيريطلبويذهب،يهيباليولاالكتابهذاعنيرغب

الدهرغرائبمنفهذا!!خنازيركلابفجرةكفرةقوماراء

هوالذيالمنزلالكتابهذاعنالامةهذهتصرفكيفإ!وعجائبه

والحلالالعقائدمنفيهوما،المعانيمنفيهوما،العالمينربكلام

علاقاتوإيضاج،الاخلاقومكارموالمواعظوالمعاملاتوالحرام

نأينبغيوما،نفسهفيالانسانحالةو!ايضاح،بينهفيماالمجتمع
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ومع،الخاصمجتمعهمععليهيكونأنينبغيوما،عليهيكون

برفصلههذاكل،أعدائهمععليهيكونوما،العاممجتمعه

هو*إنالوىعنينظقوما>كريمرسولبياناوزادهوضحهو،العالمين

ليلهابيضاءمحجةلمحتركها4[3،الآيتان:]النجم*<يوحىوخىإلا

العظيم،القرانهذاسلكمن.هالكإلاعنهايزيغلاكنهارها،

وكان،الاخرةوخيرالدنياخيرناللهالمبينةوبالسنةبه،وعمل

كلههذاومع،منعةوأعزهم،شوكةوأقواهم،هيبةالناسأعظم

المحكمالكتابهذاعنتخلتأسلافهاعلىالقرآننزلالتيقالامة

بكتئن>ولدب:فيهقالالذي،العالمينربكتابهوالذي

منعلمعلىاللههولهالمفضل52[اية:]الاعرافعلإ<عكفضلنف

إلبه،ينظرونولايتركونههذاومعشيء،بكلعلمهالمحيطالله

فيأمرهمومصالحالرشديطلبونويذهبون،ظهورهموراءوينبذونه

كالاتعامهم،قلوبهممظلمةجهلةفجرةكفرةرتبهاونظمقوانين

نرهلمأنناولو!الإنسانيشاهدهماأغربمنفهذاسبيلأإ!ضلأو

بينالذيالعالمينربكلامعنيذهبعاقلاأننصدقكنالماعيانا

يتركهشيءكلفيهوضحو،الاخرةوخيرالدنياوخيرالرشادفيه

،الحضارةركبيسايرولا،الحياةعلاقاتينظملاأنهزاعماعمدا

ملاحدةوصعهاإفرلجيةوقوانين،وضعيةنظمإلىيذهبثم

وهمالدنياالحباةمنظاهراإلايعلمونلاشبئا،اللهعنيعلمونلا

نسأل!!التاريخفيوقعماأغربمنفهذا.غافلونهمالاخرةعن

ينصرفونالذينأنمراراببناولكنايضلنا،ولابهداهيبصرناأنالله

قانونية،كفريةنظمفيالرشاديطلبونالقرانوهدىالقراننوارعن

نأ،ورحمةهدىمنهعلمعلىفصلهالذيوكتابهاللهلهدىمخالفة



25931/لأعراف1ةسورتفسير

فيالنوريسميهواللهنور،أعظمالقرانأن،ذلكإلىجرهمالذي

نوراإليكئموألزلنارلبهئممنبرهنجابممقدالئاس>يائهاكثيرةايات

أنزلنا<الذىلنورووسوله-وباللهكامنو>،[174اية:]النساء!جم(فبينا

عبادنأ(مقنئمآمنبه-ئهدينوراانهولبهن>عتدناعلى8[اية:]التغابن

عنهيتصرفونالذينوهؤلاء.نورأعظمدورفهـو52[اية:]الشورى

البصائر،خفافيش!همالحقيقةفيالكافريةالوضعيةالنظمإلى

بصيرتهلان؛الشمس!ضوءيرىأنيمكنلاكاناذايلاملاوالخفاش

الشمس.مقابلةعلىقوةولااستعدادلهاليس

)1(الخفاشأعينويعمينورأالورىأبصاريزيدالنهارمثل

)2(مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئالنهازأعماهاخفافيشق

]البقرة:<أبصرهميؤط!لبزقيباد>:بقولهلهذااللهأشاركما

ينصرفلاالقرانهذاأنالرعدسورةفيوعلا()جلوبين02[اية

والاعمى،بالكليةبصيرتهاللهأعمىمنإلاوأمرهأحقيتهويجهلعنه

قوله:فيوذلكحيلةلهاتبصيرهفيفماالشمسيبصرلاكاناذا

91[اية:]الرعدأع!ى+(هوكمنلحقرفيمنإلكأنزلأنمايملم>!أفمن

،عماههوذلكمنمنعهالذيأنالحقأنهيعلملاالذيبأنفصرح

شكاولالبسأالشصم!فييجعللاللشمسالاعمىرؤيةوعدم

ريبا:ولا

مسفر)3(والصبحيرتابأنفلاغزوصحيحةعينللمرءتكنلمإذا

الانعام.سورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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عنالإعراضيكفهملم،الخفافيشالمساكينهؤلاءيكفولم

لم،عليهالفجرةالكفرةاراءوتفضيل،ظهورهموراءوتركه،القران

اللهنظمهاالتيتشاريعهبعضأنوزعموا،فيهطعنواأنذلكيكفهم

طعنفقدهذازعمومن-بالله-والعياذعادلةليستنهاوشزعها

بواحاهكفراباللهوكفر،اللهحكمةفي

يشاوونكماالإفرنجصبغهمالذينالملاحدةالجهلةترى

الرجلميراثمناقلالمراةميراثالاسلامدينيجعلكيف:يقولون

بهاتدليالتيالقرابةعينهيالرجلبهايدليالتيالقرابةوعين

ئمالمرأةبهتدليماهوالرجلبهيدليمانفسيكونفكيف،المراة

نو،قوميهسيضلهذاأنيعلموعلا()جلواللهعليها)1(؟يفضله

بحكمةليسالميراثفيالمرأةعلىالرجلتفضيلانزعممن

بعدقالحيثالقرانغرائبمنهذابينولذا؛ضالأنهصوابولا

بقوله:تبعه176[ايةالنساء:أالائثيئر<حظمثللذكر>:قوله

يتبعلممننفبين176[ايةالنساء:أتضلوا<أنلنيغلله>جمئن

الله.قالكماوهو،ضالأنهفيهوطعنالتشريعهذا

منالرجلبيدالطلاقالإسلامدينيجعلكيف:يقولونثم

المرأةبإذنإلايكنلمأولأالنكاحعقدأنمع،المرأةإذنغير

منهاالاستقالةيجعلفكيفعليها،اجتمعاعقدةفهيورضاها،

ربما:الشيطانيةبالفلسفاتيقولونثم؟المرأةإذندونوحدهللرجل

يلقيهاثمغيرهفيهايرغبلاصارتحتىوشبابهاجمالهاالرجلأفنى

الفلسفاتمنهذانحوويلفقون.ظلموهذا،ضائعةفتبقىويطلقها

.(1/851)ءالاضوا:نظرا(1)



52123/الأعرافسورةتفسير

،القرانأنوارعنبصائرهماللهأعمىقومبهايأتيالتيالشيطانية

)1(.الباهرةالعالمينربوحكم

فيبهاطعنواالتيالاشياءبعض(اللهشاء)إنهنانذكرونحن

فهمهم،سوءهوذلكإلىجرهمالذيأنونبين،الإسلاميالتشريع

قلوبهم:وضلال،بصائرهموطمس،معرفتهموعدم

)2(السقيمالفهممنوافتهصحيحاقولاعائبمنوكم

لحكمتهأشارفقدالميراثفيالمرأةعلىللرجلاللهتفضيلأما

بعف!وبمآعلىبعضهمللهفضسدبمالنساعلىفؤمورنالزجال>:بقوله

نأ:للأذهانهذاوتقريب34[اية]النساء:(أمولهئممقأنفقو

فيمسحاولا،الوارثةالمرأةولاالوارثالرجلفيهتعبماالميراث

منجبرياملكامنهتفصلاإياهاللهملكهممالهووانماعرقا،تحصيله

وقد،إياهملكهمافالله،بكدحولابكدولابعملفيهيتسبباأنغير

جعلوأنثىذكرإلىالإنسانقسملماأنهبحكمتهعادتهاللهأجرى

،وكمالقوةفالذكورةوكمالا.قوةوطبيعتهاحالهابقوةالذكورة

منالنوعهذااللهجبلحلقيونقص،جبليخلقيضعفوالانوثة

إلاهذافييختلفونيكادونلاالعقلاءوعامة.عليهالإنسان

فياللهلهشارماذلكعلىوالدليل.الشيطانيةبالفلسفاتالمكابرين

غيرالخصحامفىوهوالحليةفينشؤاأومن>:قولهفيالزخرفسورة

ينشامن>أو:الأخرىالقراءةوفي[18اية:]الزخرفل!!لا*(()3(مبين

.(1/951)السابق(1)

.(4012/العكبري)بشرحديوانهفيوهو،للمتانبيالبيت)2(

793.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(
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،البناتللهأيجعلون:يعني(مبينغيرالخصامفيوهوالحليةفي

وأنقصهماجبلةالولدينأضعفلهيجعلونثمالولد،لهيجعلون

،الزيناتلهاتجعلوهيالأنثىتولدمنذولذلك؟الانثىوهوخلقة

فيتجعلثموالشنوف،الاقراطفيهاوجعلتاذانهاثقبتوربما

خلاخلها،وفيمعاصمها،وفي-الحليأنواعمن-القلائدجيدها

هوالتزيينذلككل،تموتأنإلىتولدمنذوالحللالحليوتكسى

عليه.وجبلهاعليهاللهخلقهاالذيالخلقيالنقصلذلكجبر

قصرا)1(الحسنإذامنحسنييتممنقيصيمامنزينةإلاالحليوما

يزوراأنإلىيحتجلمكحسنكموفراالجمالكانإذاوأما

وكمالجمالهوفحولتهوكمالذكورتهفجمالالذكرأما

اذانتخرقوالقرونالازمنةمرورعلىالدنباتجدلاولذا،طبيعي

الحليقلائدلهمتجعلولا،والشنوفبالاقراطوتجملهمالذكور

للأنثى.ذلكتجعلوانماوالاساور،والخلاخيل

الانثىفميحمرونسواء،أنهمايحاولونالذينوالإفرنج

الطببعيالجبليالفرقإلىيشيرذلكوكلالذكر،فميحمرونولا

الانوثةجعلوعلا()جلاللهكانفلما.عليهاللهجبلهماالذيبينهما

الذكورةوجعلجبليا،ونقصاحلقياضعفاوخلقتهاطبيعتهاأصلفي

حسين)تحقيق8001(،)3/7001،ديوانهفيوهمالرومي،لابنالبيتان)1(

:الديوانفيوالذي،الاختلافمنشيءمعنصاو(

قصراالحسنإذاحسنمنتتمملنقيصةحيلةإلاالحليوما

منظراالقبيحةفيولكنجمالمنظراالجميلةفيلحليولي!

نؤواالصبحماإذاضوءلهاولشىوحدهالليلفيالليلنجومتضيء

يزوواانإلىيحتحلمكحسنكمكملاكانالحسنماإذافافا



25323/ف1الأعرسورةتقسير

العليمحكمةاقتضت،جبليةوقوةطبيعياكمالاخلقتهاأصلفي

ذلكعلىقيمابجبلتهالكامل،بطبعهالقويذلكيجعلأنالخبير

منعنهيعجزمالهليستجلببجبلته؛الناقص،بقوتهالضعيف

يترقبالرجلكانولذلكالشر،منعنهيعجزماعنهويدفعالخير،

صدقاتفيالنفقاتدائمأيبذلفإنهدائما؛حياتهفيالنقص

الدهر،نوائبوفيالجهاد،مونوفي،عليهنوالإنفاق،الزوجات

يملأوأن،الزيادةحياتهاطولتترقبوالمرأةدائما،باذلغارمفهو

بجميعويقومصداقها،فيكثيرامالالهايدفعرجلاتترقبكيسها،

يترقبوالرجلدائما،الزيادةتترقبفهيالدنيا،فيولوازمهامونها

دائماهالنقص

اثرالميراثعليهمايقسمأنأرادالخبيرالحكيمكانفلما

نقصهلبعضجبرادائماالزيادةمترقبعلىدائماالنقصمترقب

الامواللهاتدفعأختهتجد،وأختهالرجلتجدولذا؛المترقب

والرجللها،يلزمماوكلبنفقاتهاغيرهويقومصداقها،فيالكثيرة

ومهورهن،زوجاتهنفقاتفيعندهمايبذلالذيهوالاخرأخوها

يقسممنوجدناوإذا.ذلكوغيرالجهاد،ومعونات،الدهرونوائب

دائما،الزيادةيترقبوالثانيدائما،النقصيترقبأحدهمااثنينعلى

نقصهلبعضجبرادائماالزيادةمترقبعلىدائماالنقصمترقبفاثر

موقعهاواقعةهذاعنلهذاوزيادتكلهذاإيثاركإن:لهلقلناالمترقب

ولهذا؛موقعهفيوإيقاعه،موضعهفيأمرووضع،بالغةحكمةعن

الذكرلان؛الانثىعلىالذكرالميراثفييفضلوعلا()جلكان

الاولاد،نفقاتوفي،نفقاتهنوفي،الأزواجمهورفييبذلباذل

تترقبدائماوالمرأةالبر.وجوهمنذلكوغيرالجهاد،مونوفي
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إنفاقمنبشؤونهاويقوم،الصداقيسمىكثيرامالالهايبذلرجلأ

النقممترقبفايثار.إليهتحتاجماوكلومشربومأكلومليس

كماموقعهواقعواضحوأمر،بالغةحكمةالزيادةمترقبعلى

قوامينالرجالاللهجعلوانما،البصيرةمظموسعلىإلايخفىلا

القوةمنوخلقتهابجبلتهاالذكورةفياللهجعللماالنساءعلى

إلىينسبالولدكانولذلك؛ذلكعنالأنوثةوقصور،والكمال

بهنفستالذيلولدهاتقولالمرأةنفس،راضيةوالمرأة،الرجل

لابيهتنسبه]زوجها[)1(،تعنى".فلانابن"هذاقبلها:منوخرج

اللهوجعل5[اية:]الأحزاب(لأبإلهمادعوهم>:تعالىلقولهوفقا

وهو،بشؤونهاويقوم،أخلاقهايفرم،المرأةعنالمسوولهوالرجل

اللهوجعلدائما.الزيادةمترقبةوهيدائمأ،والبذلالنقصمترقب

ولالهضملهن،لإهانةليسالمونةويكفين،عليهنينفقالنساء

التيوخلقتهنطبيعتهنبحسبلهنإكرامهوولكنما،لحقوقهن

لاعينتتعرضالمرأةلان؛والأرضالسماواتخالقعليهاجبلهن

عينلأن؛كرهتأمأبتوتلذذمتعةهيكلهاالمرأةلان؛الخونة

كرها،جمالهاواستغلتمنهاالتذتجمالهاإلىنظرتإذاالإنسان

وتكفى،المصونةكالدرةوتجعل،تصانأنالشرعحكمةفاقتضت

يليقلاوماالابتذالإلىتضطرلئلا؛ونوائبهولوازمهالدهرمؤن

وبذلهاص!اكرامهاللمرأةوصيانته،الإسلامتعاليمفهذهبشرفها.

المجتمع،بناءفيتساعدأنهامرارابيناأنامع،الكاملةلحقوقها

خارجا،الرجليعملهمماأعظممساعدةبيتهاداخلالأسرةوتربية

نظرهمنواضحوهذا.وكرموسترعفاففيالمساعدةتلكلكن

زوجة.:الاصلقي()1



25523/تالأعر[سورة.تفسير

واضحةبالغةلحكمةالمرأةعنالميراثفيالرجلتفضيلأنيعلم

بصيرته.اللهطمسمنإلايجهلهالا

إشكاللاواضحةبالغةحكمتهالرجلبيدالطلاقجعلكذلك

علىالكرامةغايةفيكنوانالنساءأنبينالقرانلان؟فيها

لهناللهجعلهاالتيالعليابالمنزلةوهن،أسرهنوعلى،أزواجهن

ويصنالمونات،جميعويكفين،الحقوقجميعيكفينأنهنمن

مروءتهنولا،شرفهنلضياعيبذلنلاوأنعزها،والصيانةأكرم

ويأخذهاتستحصدحتىالنطففيهاتزرعمزارعذلكمعوهن

صاحبهافيأخذهاتلدهاثم،المرأةرحمفيالنطفةفتثمرصاحبها

:يقولوالله.فلانابسنهذا:ويقال،الرجلوهوزرعهاالذي

سمىوانما[223اية:البقرةأ(شمتمأنيصثكمفاتولكمصثلشماؤكم>

شكبلاذلكيقتضيهوالواقعوالأمرالحالطبيعةلأنحرثاالنساء

أرادتفلو،الرجلمعهيوالازدراعالتناسلالةلان؟ريبولا

كارهوهومنهفتحملتجامعهنو،الرجلمنحملاتاخذأنالمراة

بخلافشيئا،منهتاخذأنولاتقدرإليها،ينتشرلاذكرهفإن

حاله،بطبيعةفاعلفهو،الازدراعوال!ة،النسلالةفعندهالرجل

فالرجل.عليهوجبلهااللهخلقهاالذيالوضعبطبيعةمفعولوهي

والآخرةالدنياخيرهويكونولداوتلدمكرهةراغمةيجامعهاقد

تكادفلاالرجلأما،راضيةغيروارغاماكرهابهحملتوإنعليها

غيركانإذالأنهأبدا؛كارهوهوحملعلىمنهتحصلأنالمرأة

علىمنهتقدرولاإليها،يقومولاذكرهلاينتشرذلكفيرا!

بهمفعولوأنها،الخلميةوالجبلةالحالبطبيعةفاعلأنهفتبين.شيء

ئكم<صت>دشماؤكغ:قالكماعليها،وجبلهااللهخلقهاالتيبالظبيعة
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:شرا)1(تأبطربيبهفيالهذليكبيرأبوقالكما،كارهةوهييحبلهالانه

مهبلغيرفشبالئطاقخبكعواقدوهنيهحملنممن

إزارها،شادةنطاقها،حبكعاقدةوهيأمهبهحبلتيعني

حبلتالذيالجماعذلكعلىأكرهتفقد،الإزارتحلأنمنممتنعة

العقلمنليسمردرعوالمرأةفاعلاالرجلكانإذاهذاولاجل.منه

بدلا:حقلفيالازدراعفيلهرغبةلالإنساننقولأنالحكمةمنولا

والرجل.ديهلكرغبةلاوأنتمعهوالبقاءالحقلهذاعلىنرعمكأن

.والاياماللياليجمالهاأفنىإنماشيئا،المرأةجمالمنيفنلم

0055550000000000005)2(اطلعيللشمساللهقيلأفناه

بطولاللهنقصهوإنماشيئا،جمالهامنينقصلمفالرجل

ولتسشؤولها،بجميعقائمهومعهامكثالتيوالمدةعمرها.

معهاالبقاءعلىأرغمفلو،فيهلهخيرلاحقلعنددائمابالبقاءملزما

بولد،منهتأتيأنتقدرولمشيئا،منهتستفدلمكارهوهودائما

الرجل.بخلاف.شيءعلىمنهتحصلأنولا

ليسالذيالتشريعمنالزوجاتتعددأنيزعمونوكذلك

فيهالزوجاتتعددلان-الله-قبحهممنهمقصورهذاوكل.بطيب

تشريعفهو،المجتمعومصلحة،الرجلومصلحة،المرأةمصلحة

أمرالزوجاتتعددإن:يقولونوهم،المصالحجميعيشملسماوي

الكامل88،صشراتابطديوانفيوهوشرا،تابطيصفالهذليكبيرلابيالبيت)1(

.501صالكشافشواهد(،)2/391اللبيبمغني(،175)1/

الثاني:وشطره،النجملابيبيتشطرهذا)2(

فارجعيأفقواراكاذاحتى..........................

185".صالحراماللهبيتإلىالحجورحلة)1/92(،البلاغةعلومفي"الإيضاجفيوهو
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بخاطرها،يأخذأنأمكنهواحدةامرأتهكانتإذاالرجللان؛ينبغيلا

أما،بصاحبها!عينقريرمنهماكللذيذمستقيمعيشفيمعهايعيشنو

هذهأرضىوإن،هدهسخطتهدهأرضىإنفانهخرىمعهاجمعإن

الإتيانوألى،دائملزاعوفيدائما،سخطتينبينفهو،هدهسخطت

بطيب.ليسالتشريعهذانو،الاولىالزوجةقلبيؤلمالاخرىبالضرة

،الناسبينطبيعيأمرالمشاغبةلان؛اللهقبحهممنهمجهالةهذاوكل

وبينوبينه،خيهوابيهوبينوبينه،أمهوبينبينهالمشاغبةتقعفالرجل

مرةيتخاصمونالناسإلىبالنسبةطبيعيأمرفهي،الواحدةزوجته

الآخر،رضاإلىمنهمكليرجعثموالشرالشنآنبعضبينهمويكون

وقده،تمرضقدالواحدةوالمرأة.الحياةضرورياتمنطبيعيأمروهذا

فيصالحةغيروالمرأة،معطلةالرجلمنافعفتبقى،تحيضوقد،تنفس

ذلكفيصالحةغيرمرضها،أوحيضها،أولنفاسها،-الوقتذلك

وهذا،معطلةالرجلمواهبفتبقى،الزوجيةلوازملاخص-الوقت

جميعفيالذكورمنأكثرالنساءبأنالعادةأجرىاللهإنثم.ينبغيلا

تعرضاأكثرالذكورلان؛العالميةالإحصاءاتتثبتهوكذلك،الدنياأقطار

فيمزاولةكثرو،للقتالخروجاأكثر(1[)]فهمالنساءمنالموتلأسباب

جميعفيأكثرفالنساءغالبا،]فيهم[)2(يكثرفالموت،الحياةميادين

ضخمعددلبقيواحدةامرأةعلىرجلكلقصرفلوالدنيا،أقطار

والى،الرذيلةلىفيضطررنلهنأزواجلاالنساءمنعظيمعالورقم

أنهمع.الاخلاقومكارمالخلقوضياع،الرذيلةتفشيوالى،الزنى

،المرأةعلىضررفلااللهقالكماثلاثاأواثنتينالرجلجمعلو

.لسانسبقوهذا"قهن":الاصلفي)1(

.لسانسبقوهذا"فيهن":الاصلفي)2(
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ليالفييأتيهاالرجللأن؛الإنسانيالحظعدممنضرراتجدلا

الزوجاتتعددتمنعالتيالبلادولذابشوونها،يقوممنوتجد،قليلة

وصالحالمرأةوصالحاوجلصالحفيهحلالاأمراتمنعتجدها

هملالنساءمنكثيرفيهمذلكمعوهمالأولاد،بكثرةالمجتمع

بالئه--والعياذواحدوكل،الزنىلالهنحرفةلا،لهنأزواجلا

الرذيلة،فتنتشر-بالئه-والعياذبهنيزانيوخليلاتصدائقله

وكذلك،الرجالمنأكثرفالنساء،المروءةوتضيع،الأخلاقوتضيع

فهيالزواجمبلغبلغتامرأةكللان؛للزواجكلهنمستعداتالنساء

الفقريعوقهقدلانه؛للزواجمستعداالرجالكلوما،للزواجمستعدة

لبقيالواحدةعلىالواحدقصرفلو.ذلكونحوباللازمالقيامعن

باده--والعياذالزنىحرفتهوكانت،أزواجمنخالضخمعدد

شرفه.وضاع،مروءتهوضاعت،أخلاقهقضاعت

فيكانوإنوالمرأة.والارضالسماواتخالقتشريعهوهذا

يغتفرأنهالخفيفالأذىهذاأنإلاقلبهافيأذىبعضعليهاالضرة

تعطللاحيثالرجلمصلحةوهي،العظامالمصالحهذهلأجل

للمرأةمصلحةوقيهمرضها،ونفاسهاأوالمرأةحيضوقتمنافعه

أقلالرجاللأن؛لهنأزواجلاالنساءمنضخمعدديبقىلاحيث

الزوجاتتعددثإذالأنه؛النسلبكثرةللأمةمصلحةوقيه،منهن

يكاثروأنه،بالتزويجيأمرنا!حوالنبيأن:الحديثوقي،النسلكثر

زوجلاتبقىلئلاالمرأةلنفس!مصلحةالزوجاتفتعدد)1(،الاممبنا

منافعهتعطللئلاللرجلومصلحة،وتضيعالزنىحرفةفتحترفلها

بكثرةللأمةمصلحةوفيهمرضها،أونفاسهاأوالمرأةحيضوقت

الانعام.سورةمن1(ه)1الايةتقسيرعندمضى)1(
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عدوبهاتكافحأنعلىالأمةوتقدر،شأنلهاالكثرةلان؛الرجال

وهي،الإسلاممصالحفهذه.لبلادهاالداهمالكفاحبهاوتردالاسلام

فيها.شكلاواضحة

كالرجالالنساءتكونأنبدلاانهمنابليسيزينهماوكذلك

كماالقرآنمعفيهالحقنيضابيناقدأمرفهذا،الميادينجميعفي

،الناسأخلاقضاعتإنماالشيطانيةالفلسفاتوأن،لايخفى

يسوؤهالشيطانلان؛يشعرنلاحيثمنوضيعتهنالنساءوابتذلت

بناءعلىتهوامرالرجلمعاونةمنالإسلامبهجاءماللانسانلعداوته

الرجل؛يخرجبأنمجتمعهمافيوالمساعدةلصرتهما،وأولادهما

قوية،وعصلاتهقويةعظامه،للخروجمناسبةوذكورتهفحولتهلان

يقوم،للفتنةمتعرضاوليسلم،راهمنيهيتلذذلاقويةمحمرةوعيونه

الكفاحلردالجهادوقي،الحياةشؤونلتحصيلالحياةكدحفي

تهامروهوالكريمالآخرقرينهويترك،اللهكلمةوإعلاءالمسلح

شرفهاعلىالمحافظةوعلا(،)جلللهالمطيعةالصينةالعقيفةالكريمة

فيبيتهفييتركهاألصرتها،ووجهنفسهاوجهالمبيضةوكرمها،ودينها

الرضيععلىتحنو،قيامأحسنقائمةفيجدهاوعفافوسترصيانة

وعلىفتعالجه،المريضوعلىفترحمه،الفطيموعلىفترضعه،

وجدعملهمنالرجلجاءفاذا،مصالحها،بجميعفتقومالبيتشؤون

تربيةوأعظممعونةعظمومساعدةبأكبرقائماالكريمالآخرقرينه

والاصلاحالدينومبادىءالادبتعليمهممن،الصغارللأولاد

بناءعلىمساعدةبأعظملهقائماالكريمالآخرقرينهفيجد،البيتي

الخاصة،الأسرمنمتركبلانه؛العامالمجتمعوبناءالخاصالالسرة

الشريفالكريمالتعاونهذايغيظهآدملبنيلعداؤتهالشيطانأنالا
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وأليقهاوأتمهاالوجوهأكملعلىالطرفينمنالمجتمعوبناء،النزيه

المرأةوأذناذانهمفيويهمسلاوليائهفيأتي،والمروءةبالشرف

محبوسةأنتوتبقينبالدنياويختلطيخرجالرجل:ويقول

كماتخرجيأنينبغي،نسانأنت،بدجاجةلستفأنت،كالدجاجة

لأناضطرامعاخرجافاذا،الرجليزاولهماوتزاولي،الرجليخرج

البيتوشؤونالاولادعلىليحافظالبيتفييجلسإنسانايؤجرا

الدجاجةوهو،الضحيةهوالمسكينالاجيرذلكفيصير،الداخلية

وقفاجمالهاويكون،الخروجمنالمرأةلتتمكنالبيت+فيالمحبوسة

عينكلكانتخرجتذالانهامرارا؟أوضحناهكماالخونةعلى

منهنزلربماوالرجل،شاءتكمابجمالهاوتتمتعإليهاتنظرفاجرة

فيستغل،معروفهوكماالجميلةالمرأةجمالإلىبالنظرةالمني

شرفعلىوجنايةومكراوخيانةغدراثمن،بلامجاناجمالها

فلسفةباسمأسرتها،وعلىفضلهاوعلىمروءتهاوعلىالمسكينة

!!التمدنباسم،الحضارةباسم،التقدمباسم،جوفاءفاضيةشيطانية

تحتوالشرفوالمروءةللأخلاقوضياع،وإضلالضلالذلكوكل

وكلفضيلةكلتحتهاالشيطانيضيع،كاذبةزائفةبراقةشعارات

لنسائهاأطلقتالتيالاقطارفيمشاهدوهذا،مروءةوكلشرف

منالرجاليزاولهمايزاولن،عارياتيخرجنوصرن،الحرية

،النسويوالشرفالحياءجميعهنمنذهبفتراهن،الاعمال

!!والملايينبالآلافتعدالشوارعمنتوخذالزنىأولادوصارت

نأيعلمالمتمدنالعالمفيالزنىأولادإحصائياتفينظرومن

وضياع،الخلقيوالانحطاطالزنىهيالشيظانفلسفاتنتيجة

والحضارةالتقدميسمونههذاومع.والكرمالمروءةوذهابالشرف
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اللهيقول-الذيالسماويوالتشريعإ!السليموالذوق،والتمدن

بم(يومنونلقوميورحمةهدىعلمعكفصلئهبكئفتمولقد>:فيه

وتقولواظهورهموراءونبذوهفيهطعنواالذي52[اية:]الاعراف

لكلبصالحوليس،الحضارةركبيسايرلاأنهالكفارتقؤلكماعليه

الاخلاقعلىوالمحافظةوالكرمبالعفافيأمرهمالذيهو-زمان

إلىالنساءبعضتضطروربماالدنيا.فيالحثيثالعملمعوالشرف

فنحنبشؤونها،يقوملهاوليولالهازوجلاكالتيالاعمالمزاولة

مرافقبعضفيوتعملتذهببل،تعمللاعالةتبقىإنها:نقوللا

فيتعملولكنها،الناستكففعنوجههاوماءخلتهالتسدالحياة

إهداروعدم،للأجانبمخالطةوعدم،وكرموصيانةوسترعفاف

الحياةأعمالمنعملأعملتامرأةفرب،للرذيلةوارتكابللفضيلة

العفافغايةفيوهيشأنها،بهوقومتخلتها،بهسذتالدنيا

.الاخلاقبمكارموالاخذ،والتستر

فضلئهباكتفولقذجئنفم>:يقولوعلا()جلاللهانوالحاصل

ذلاشكونحالوالارضالسمواتخالقفصلهالكتابهذاعد(عك

يخفىلاشيءبكلمحيطوعلمهوعلا(،)جلمنهعلمعلىالتفصيل

لانا؛يكونكيفكانلوومايكونوماكانبماعالمفهوشيء،عليه

علمهالمحيطفهو،وحدهوعلا()جلللهالكاملالعلمأنمرارابينا

ماليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتىيكونوماكانمايعلمشيء،بكل

علمإحاطةومن،يكونكيفكانلوأنيكونلاأنهعلمهفيسبق

فالعلم،علمهمناللهعلمهمماإلايعلمونلاالخلائقجميعان:الله

العليمعلمهماإلاشيئاأحديعلمولا،وحدهوعلا()جلللهالمحيط

.-وعلاجل-الخبير
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الكراموالرسلالملائكة)1(:الخلائقأعلمأنهذايوضحومما

جلخالقهملهمقاللمافالملائكة(،عليهموسلامهالله)صلوات

[31اية:]ا!لمقرة!هبه!إ<صدقينكنتمإنهؤلاءباشم!أتئوفى>:وعلا

العلمأن!إنكعلضنآماإلالتآلاعلمئمنخنكقالو>؟الملائكةقالماذا

التيالا(هي<لآعلملا>:فقوده32[اية:]البقرةدصلاببهما(الحكيم

العلمجنسفنفوا،العلمجنسلنفيفهي،للجنسالنافيةالا(تسمى

هإياهاللهعلمهمشيئاإلاأصلاعنهم

وأعلم،خلقهمناللهصفوةهمالذينالكرامالرسل/وهؤلاءا[]9/

وخاتمهمسيدهمهذا-عليهموسلامهالله-صلواتبالئهالخلق

بنتعائشةالمومنينأمزوجتهرميت-!ررنبشاالاطلاقعلىوأفضلهم

وأكبرفريةبأعنذمالمريسيعغزوةفيعنها(الله)رضيالصديق

كانماالعنليموالعلمالنبوةمناللهأعطاهمامعوهو!حم،شنيعة

تيكم"؟"كيفلها:يقولوكانكذب،أمعنهاقيلماأحقلدري

ألممتكنتإنعائشة"يالها:ويقولالامر،حقيقةعنيدريلا

الأمرحقيقةيعلمولم".اللهفسيبرؤكبريئةكنتوان،فتوبيبذنب

لهميقولوبئممامبئوت>أصبليك:لهفقالالخبيرالحكيمأعلمهحتى

برءصِءٌِِءٌ
ببراءتهاالوحينزلولما26[ايةالنور:أ<لا!غكريمورنقمغفرة

واللهلا:قالت.فاحمديهاللهرسولالىقوميأمها:لهاوقالت

لموهوبرأنيالذيهواللهفإن،اللهإلأاليومأحمدولاأحمدهلا

اينخ!عندىلكمالول،قل>:يق!لأن-!روالنبيأمروفد.)2(يبرئني

:الانعام1يوحى+إذ<ماإ،أئمحإنملأإقلكمأفولولاالنيباعلمولاالله

الانعام.سورةمن(ه)9الايةتقسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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منلاسشكيثزتالغيبأغلم>ولودنت:يقولأنلهقيلوقد05[آية

.[188اية:]الاعرافالخير<

جاعلكافى>:لهاللهقال-هووهو-إبراهيماللهنبيوهدا

فيوامرأتههووتعبعجلهذبح124[آية:]البقرةإماصما<للناس

أنهميعلمولم،يأكلونعندهالذينالضيفأنيظنالعجلإنضاج

منهغوأوجسن!رهملةلاتصلأبديهمقلمارءا>!معهوالملائكةجبريل

منكئمإنا>قالمنهمخائفأنهلهموبين07[،آية]هود:(خيفة

الله-رسل-ملائكةأنهميعلمولد!52[اية]الحجر:!(و!ون

لىاز!لناإناقالو3*لمرسثونأ!افماخظبكم>:لهمقال.أخبروهحتى

اللهبنبينزلواولما58[-57الآيتان]الحجر:!<قؤ!ئخرمين

فو3،(عصيمبيومهذاوقالذزعابهتموضاقبهمسىء>-هووهو-لوط

حسان،الثيابحسان،الوجوهحسانفتيانأنهميظن77[آية:]هود

كلامهقالحتى،اللواطفاحشةبهميفعلونقومهوأن،الروائح

[08آية:]هود*<شديدكزلىاوءاوىقوةبكمليلوان>:المحزن

يصثوالندرفينارسلينوط>:جبريللهقالحتىملائكةأنهميعلمولم

ليكسروهالبابيدفونكانواالذينوهؤلاء81[آية]هود:<إلئك

اللهأذنلمامعهوالملائكةبجبريلاللواطفاحشةيفعلواأنيريدون

لمكأنهاأعينهمفبقيتجناحهمنبريشةوجوههممسحفيهملجبريل

ءفظم!ناضيفهعنولقدرودوه>:عنهمقولهفييأتيكماأصلأ،تكن

.37[آية:]القمرأعم(

ما(عليهوسلامهالله)صلوات-هووهو-نوحاللهنبيوهذا

وعدكلمانأهلىمنبتىإنرمث>:يقولوكان،كافرابنهانيظنكان

كلمنفيهـاحمل>:ليقلتوقد:أي45[آية]هود:<الحتئ
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حتىولدهحقيقةمايدرولم04[اية]هود:(طكواثنينزوجتن

غيرصرإنه-ظثمنليسإنهينوح>:لهفقالالخبيرالحكيمأعلمه
صِِ-
:]هودالخهلد*<منتكوننأعصلكإني؟-عقئماكليش!افلالخئلنصلح

ماشدصأنبثصعوذانيرب>:قالأنلا.لوحمنكانفما46[اية

]هود:!(الخسرينمنأ!نولرحقنىليصروإلاعلمبه-لىليس

.[47آية

لماعلملذو>وإنم:فيهاللهقالالذييعقوباللهنبيوهذا

لم،كظيمفهوالحنصنمنعيناهابيضت68[اية:]يوسف(صدنة

حتىقليلةمراحلإلاوبينهبينهمامصر،فييوسفولدهعنيدر

.بخبرهالبشيرجاءه

شهر،ورواحهاشهرغدوهاالريحاللهأعطاهسليمانوهذا

مأرب،عنولاسبأ،ملكةعنيدريكانماوالطير،الجنلهوسخر

وكان.الضعيفالمسكينالهدهدأخبرهحتىفيهاجربصولاما

>ولفقدإذنبلاخرجلانهللهدهدمتوعدا(السلام)عليهسليمان

عذابها!لأعصهاقآيببمن!انماصدهدرىماهـلافقالالطرص

-02الارران:]ا!ل*<ئبيهؤبسلطنلالينيأؤلأاذبحنف،أوشديدا

وعلمالتأريخعلمبعصاليمنقضيةمنالهدهدعلمفلما21[

هذاأعطاهيجهلهسليمانوكان-وقومهاسبأملكةمن-الجغرافيا

وقفةوالملكالنبوةأمامووقف،سليمانأماموصمودأقوةالعلم

:وقال،سليمانعنونفاهالنفسهالإحاطةونسصبالصامد،الرجل

]النمل:!<يقينلناكلسم!منوحئترصَبه-صرلئمبما>أدصني

.وهكذا[22اية

يطلعولكنهشيء،بكلعلمهالمحيطفهووعلا()جلاللهأما
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الغيبمنأمورعلى!يونبيناطلعوقد،غيبهمنشاءماعلىرسله

جناحهيحر!طائريكنلمحتى!يمتوفيفما،اللهإلاكثرتهايعلملا

ماوجميع،الفتنجميعلاصحابهوبينعلمأ،عنهلاصحابهأعطىإلا

ولكنه-نسوهولكنهم-الغيوبمناللهعلمهمماالزماناخوفييقع

ألغعئم>:وعلاجلقالكما،اللهعلمهماإلاذلكمنيعلملا

]ا!جش:الاية(رسوليمنازتضىمنإلا!أحداغتبه-علىيظهرفلا

يعلمشيء،بكلمحيطفعلمهوعلا()جلاللهأما27[26،الايتان

سبقماويعلم،يكونكيفسيكونوما،يكنلمماويعلم،كانما

نأيعلمفهو،يكونكيفلوكانانيعلم،يكونلاأنهعلمهفي

تاماإيمانهأيكونأبولهبلوآمنويعلم،يؤمنلنأبالهب

يومالكفارفان،كثيرةالقرانفيبهذاالشاهدةوالاياتناقصا.أو

يردواأنوتمنواندمواالاخرةحقيقةورأواالعذابعاينواإذاالقيامة

ولايخلتئانرذفقالوا>ويؤمنوا،الرسلليصدقواأخرىمرةالدنياإلى

القراءةوفي27[اية:]الاتعام*<المومنينمنوكونرنجائايتنكذب

يعلمواللهالمومنين(منونكونربنابأياتننبذب>ولا)1(:الاخرى

كيفكانلوأنعالمفهوذلكومع،يكونلاتمنوهالذيالردهذاأن

<*لبهذبونوإنهمعنهنهوالماولعاروا>ولو:قالولذا؟يكون

أزلهسابقفياللهعلمتبوكغزوةعنوالمتخلفون28[اية:]الاتعام

:قالكما،لحكمةعنهاثبطهمالذيهولأنهأبدأ؛يحضروهالنأنهم

*<لفعديهتقعدواءوصقيلفثبطهمايخعاثهملله!ره>ولبهن

عالمهويكونلاأنهعلمهفيسبقالذيوخروجهم46[اية:]التوبة

مالوخرجوافيكم>:قولهفيبهصرحكما،يكونكيفكانلوأن

الانعام.سورةمن(1)60الآيةتفسيرعندمضى)1(
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47[آية:]التوبة<الفتنةيغون!موضحوأضلنكئملاخبالاولاكتمزاد

ضيمنبهمماكمشفناعنهمولو!>:كقولهكثير)1(،القرآنفيوهذا

محيطتعالىفعلمه75[آية:]المومنون!(يعمهونطغينهمفىللخو1

اللهعلمشيءبكلالمحيطالعلمهذاكانفاذاشيء،بكل

أنهعلمناالمحيطالعلمبهذاالكتابهذافصلالذيوهووعلا()جل

جميعفيهورتبشر،كلمنوالتحذيرخير؟كلاستجلابضمنه

مكارمجميعالىفيهودعاالمفاسد،جميعفيهودرأالمصالح

للدنياصالحشيءوكلالهممور،العاداتومحاسنالاخلاق

آياتتأملمنيعرفهكماالمجتمعوشؤونالفردشؤونفيوالآخرة

علم<!فصدئهبكتئيولذحئنفم>:قولهمعنىوهذا.وتدبرهاالقرآن

.[25آية:اف]الاعر

قوله:في52[آية:]الاعرافالهب!(يؤمنونلقومورحمةهدى>

:)2(الإعرابمنوجهانورخة(هدى>

يقعالمنكروالمصدر.حالانمنكرانمصدرانأنهما:أحدهما

رحمة.وذاهادياكونهحالفيبكتابجئناهمهبكثرةحالا

جئناهم:والمعنى.من!اجلهمفعولانهما:العلماءبعضوقال

.الناسباتباعهنرحمأنولأجل؛إلناسهدىلاجلفصلناهبكتاب

النظر.منوجهلهالاعرابينوكلا

لاجلأو،هادياكونهحالفصلناهالقرآنهذاهدى<>ومعنى

والاخرة،الدنياخيرمنصلاجهمفيهماالىالناسيهديهدىكونه

.(2/303)ءالاضوا:نظرا(1)

.336()5/لمصونارلدا،(4/603)لمحيطالبحرا:نظرا(2)
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الشرلهمويبين،باتباعهويأمرهم،والآخرةالدنيافيالخيرلهمفيبين

باجتنابه.ويامرهم،والآخرةالدنيافي

وعلا()جلاللهيرحمهواتبعهسلكهومن:يعني(>ورخهـمة

.ودنياهدينهلهويصلح

صهملانهمالمؤمنينخمالقوملىبخبئا(يؤمنوفتقؤو>:وقوله

>هدى:قولهفي)1(عليهالدالةالاياتبيناكمابهالمنتفعون

]فصلت:(وشفآهديءامنواللذيفممو>:وقوله(إ؟بملفمئقين

لدنمين(ورحمةشفآ!وهوماالقرءانمنوتترل>:وقوله44[آية

82[.آية:]الاسراء

الذيوهو،أنزلهالذيهوالعظيمالقرآنهذاأنبينلماثم

ومكارمه،وآدابهمثالهوومواعظهوعقائدهوحرامه-حلالهوبينف!صله

يعملوالمالذينالكفارهددشيء،ببهلالمحيطبعلمههذابيننهو

بطلق:التاويل[53آية:]الاعرافتآولي!<إلايخظوونهل>:فقالبه

الأمرإليهيؤولمافهوالقرآنلغةفيالنأويلأما)2(:إطلاقاتثلاثة

ماهوالقرآنفتأويلهذاوعلىهحالئانيفيالحقيقةإليهودصسير

ماصدقوهو،الحقيقةعليهوتقع،حقيقةثانيفيأمرهإليهيؤول

منويدخلنعيمها،فيويخلدالجنةبهآمنمنيدخلبأنبهوعد

إليهتؤولما:أي،تأويلهفهذاجحيمها،فيويخلدالناربهكفر

لغةفيالتاويلهووهذا.الدنيادارفييهوينطقبهيعدكانماحقيقة

.القرآن

.الانعامسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

176،صالفقهأصولفيالمذكرة267(،)1/266،البحانأضواءانظر:)2(

683(.)2/التفسسرقواعد
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في!يمقولهومنه،التفسيرعلىأيضاالتاويلويطلق

تأويليعلمفلان:وقولهمالتأويل")1(.علمه"اللهم:عباسابن

.تفسيره:أي.القران

لمالاصولييناصطلاخهوحادثإطلاق-الثالثوالإطلاق

عناللفظحمل:التأويلأنوهو-الاولالزمنفيمعروفايكن

هذا.عليهيدلبدليلمرجوجمحتملإلىمنهالمتبادرظاهره

التأويل.باسمالاصوليينعندالمعروفوهو،حادثاصطلاح

فاذا.ولعبفاسد،وتأويل،صحيحتأويل:أنواعثلاثةوهو

مرجوجمعنىإلىمنهالمتبادرظاهرهعنالكلامصرف:التأويلكان

نفسفيحقاعليهيدلصحيحبدليلالكلاممنالظاهرهوليس

وممماله:.القريببالتأويلالمسمىالصحيحالتأويلفهوالامر،

بسقبه")2(احق"الجار:البخاريصحيحفيالثابت!ي!النبيقول

ثابتةالشفعةأنالبخاريصحيحفيالثابتالحديثهذاظاهرفان

.جارهأرضمنالجاريلاصقماهووالسقبالصقبلأنللجار؛

هنا:بالجارالمرادأنوهومرجوج،محتملعلىحملأنهإلا

عليهدلإنهإلا،مرجوجاحتمالوهذا.المقاسمالشريكخصوص

!يطقولهوهو،النصذلكلدلالةعليهاللفظفحمل،صحيحنص

الحدودوضربت،الطرقصرفت"فإذا:جابرحديثفي

)1/328(،أحمدأخرجهلتاويل"1وعلمهالدينفيفقهه"اللهم:بلفظالحديث()1

)143،البخاريفيكما[لكتاب"،علمه"اللهم:بلفظالصحيحينفيوهو

)2477(.ومسلم0727(،37،ه6

رقم:حديث،البيعقبلصاحبهاعلىالشفعةعرضباب،الشفعةفيالبخاري)2(

8196(.،7896،0896،)7796:فيوأطرافه(،437)4/،22(ه)8
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فيالاشتراكمعإلاشفعةهناكتكنلمأنهفعلم")1(.فلاشفعة

لهيمثلالبعيدالتاويلومثال.معروفهوكماالطريقفيأوالارض

الاخر-بهيخالفهبمايجيءبعضهم-الأصولأهلبعض

فيمثلمثلامالكيايكونالاصوليأن:الاصولعلماءعندوالمعروف

ويمثلمثلاشافعياويكون.القاعدةفهموقصده،مذهبهضدبشيء

المثالهنابكلامهموقصدنا.القاعدةلتفهملمذهبهمخالفبمثال

للتأويليمثلونوالحنبليةوالمالكيةوالشافعية.الأقوالأدلةمناقشةلا

فيالمرأة(الجميععلىالله)رحمةحنيفةأبيالإمامبحملالبعيد

باطلباطلفنكاحهاوليهاإذنبغيرنكحتامرأة"أيما:عائشةحديث

بعيد؛تأويلالمكاتبةعلىللمرأةحنيفةأبيحملقالوا:")2(باطل

صيغة)أي(لان؛عليهجازمدليليقمولم،النصظاهرمنبعيدلانه

قدنادرةصورةعلىحملهيحسنفلا)ما(بلفطةأكدوالعموم،عموم

حنيفةأبيالإماموكقول:قالوا.المكاتبةوهوالذهنفيتخطرلا

[4اية:]المجادلةمشكينأ(ستينفإطعام>:(الجميععلىالله)رحمة

رقم:حديث،شريكهمنالشريكبيعباب،البيوعفيالبخارياخرجه)1(

7696(2257،5924،6924،)2214،:طرافهو)4/704(،)2213(،

الشفعة،باب،المساقاةفيمسلموأخرجهجابر،عنسلمةأبيطريقمن

مغاير.بلفظجابرعنالزبيرأبيطريقمن()3/9122(،)8016:رقمحديث

رقم:حديث،الوليفيباب،النكاجفيداودوأبو)166(،66(،)6/أحمد)2(

إلانكاحلاجاءمابابالنكاج،فيوالترمذي001(،)6/89،)9602(،

باب،النكاجفيماجهوابن993(،-)3/893(،11)20:رقمحديث،بولي

صحيحفيوهو06(،ه)1/(،)9187:رقمحديث،بوليإلانكاحلا

،()1524ماجهابنوصحيح)088(،الترمذيوصحيح(،183)هداودابي

.(1133)المشكاة،(0184)الإرواء
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لمسكينالستينإطعاميعطىأنوأجازالمد،علىالمسكينحمل

البعيد.التأويلمن)المد(على)المسكين(حملوقالوا:واحده

أما.هناالعلماءأقوالأدلةمناقشةلاالمثالوقصدنا،يمثلونهكذا

الامرنفسفيلدليللامنهالمتبادرظاهرهعنالكلامصرفكاناذا

[)1(المقبولالتأويلمنيعدلاذلكفانصحبح]خارجيلدليلولا

]الرحمن:البخريز(مج>:وكقولهم،القرانبنصوصتلاعبهوبل

02[اية:]الرحمن(بزرخبينهما>وفاطمةعلي:البحرين91[اية

اللعبمنهذاوإنماالتأويلمنليسفهذا.والحسينالحسن

وغلاةالباطنيينتفسيرفيهذامثلويكثر.اللهبكتابوالتلاعب

لعب.هووإنماتأويلأيسمىولا،الروافض

الامر.حقيقةاليهتؤولما:فمعناهالقرانفيالتاويلأما

دخولمنحقيقتهإليهتؤولما:أي<تأوي!قإلايخظرونهل>:فقوله

النار.النارأهلودخول،الجنةالجنةأهل

ياتييوم:أي53[اية:]الاعراف(ئاويلهياقىيوم>:قالثم

والوعيدللمؤمنالوعدوتحقق،القرانمواعيدفيهتحققالذيالوقت

للكافر.

ترره:أي53[اية:]الاعراف(ئتلمنلنسوهالدريقول>

بالحن<رشارسلجاءت>قد.الدنيادارفيبهالعملوتناسوا

والذيحقا،كانالكتبمنونحوهالقرانهذا53[اية:]الاعراف

نمتثللملما-بالثه-والعياذونحن،الجنةامتثلهمنيدخلبأنأمر

المعقوفين1بينوما،التسجيلفيانقطاعوجدالموضعهذافي)1(

.الكلامبها

يتمزيادة[
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ربخارسلقدجآب>:قولهممعنىوهذا.النارإلىفمصيرناالامرذلك

شفاعة.لاحيثالشفاعةوتمنوا53[آية:]الاعرافلال!<

شفيعجمع53[اية:]الأعراف<شفعامنئنافهل>قالواشم

]الاعراف:(لئآ>فيشقحواالشفعاءيتمنون،للتمنيهناو)هل(

هلو53[آية:]الاعرافأونرد(>فيهنحنمماويخرجونا53[آية

ونبدل،بالتصديقالرسلتكذيبلنبدلالدنيادارإلىنردأنلنا

كنانعمل(لريغئر>قغمل:قولهممعنىوهو؟بالطاعاتالمعاصي

:وقاليردونولاالشفعاءيجدونلاأنهماللهبين53[آية:]الاعراف

]الاعراف:أؤ؟!،(يفئروتصانوأماعنهموضلانفسهمخسرو>قذ

أنفسهمفيغبنوالانهم-بادله-والعياذأنفسهمخسروا53[آية

نأأمنيتهمغايةأن:أنفسهمخسرانهمعلىوالدليلفيها.ورزئوا

قالعيئنارفيليقضلمنك>ونادويجدونلاولكنويموتوانفسهمتعدم

انفسهمخسرانهممعنىوهذا77[آية:]الزخرفين!برا(ئبهثوتإن!

الدنيا،منبعرض-باللهوالعياذ-فباعوهاأنفسهمفيرزئوالأنهم

القيامة.يومإلىالمخلدالعذابإلىوصارت

واضمحلغاب[53آية:]الاعراف(عنهمونر>:وفوله

كقولهم:،لهمتشفعالاصنامأنمنالدنيادارفييفترونهكانما

إلىلاليقربونا>مانعبدهم18[آية:]يونسلله<>هولآ!شفعوناعند

منيحتلمقون(يقترون>:ومعنى3[آية]الزمر:(زلفعلله

.الكذب

سئةفيوالأرضالسئواتخلقالذىالئهربكمإن>:تعالىقال

لنجوملقمروووالمنالنهاريطلبه-حثثاليلايبتالعرش!اشتوىشمايامي

تضرعاربكمادعولا9بمالعائينرباللهتباركلاتسوالحققلهألاباميم!مسخزغ
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إضنحهابغدالازض!فتف!دوولالإنجصإالمعتدلنيحمثلاإنه-وخفية

الذهـوهوقينجالمخسنينمفقريمباللهرحمتإنوطمعأخوئادعوو

لبلدسقنةثقالاسحابماقلتجتى+إذارحمتهيدئبئرنبمثراالريخيرسل

لمليالموقئنخرءجكذلثالممزتكلمنبه-لاخرتجناائما؟فانزلنامئمتى

.[57-45ياتلآا:عرافلأا]يث!!<تذئحروت

والأرضالسمؤتخلقالذىالئهرئبهمإن>:وعلاجلاللهيقول

والشمسحميئايطبهرالنهاراليليغشىالعرشعلىاشتوئثمأئامسئةفي

بر*!(العلمينرباللهتباركوالامرالخلقلهباترم!الامسخزغلنجوملقمرواو

.[45آية:لأعرافا]

الكريمة،السورةهذهفيونهى-وعلاجل-اللهمرلما

عواقبوأوضحالنار،أهلوأحوالالجنةأهلأحوالفيهاوبين

علىفصلهكتاباالدنياالىأرسلنهوبين،معصيتهوعواقبطاعته

كلربهوأنهبهاخبروالاشياءهذهقالالذيأنبينمنهعلم

يعبدلانالمستحق،وحدهالمعبودشيء،كلوخالق،شيء

:فقالينسىفلايذكرنو،يعصىفلايطاعولان،وحده

ربهم،اللهأنيعلمونالناسكل،اللهربكمن<ادئهرئبهم>إن

لانه؛لهعقللا،كالبهائمأحدأومكابر،إلاهذافييكابرولم

شيء.لكلالخالقالربهواللهأنمعرفةعلىالعقلاءفطرجبلت

والاياتبه،عالمونبهذامقرونالأصناميعبدونالذينوالكفار

الله<ليقولنخلقهمكهساتتهمولين>كثيرةذلكعلىالدالةالقرآنية

ألمممجيمكأمنوالأرضالسماءمنيرزقكممنقل>87[اية:]الزخرف

الأصييدئرومنالحيمنالميتوبخرجالميتمنالحييخرجومنوالأضر

اللهربوبيةلمعرفتهفرعونوإنكار31[آية:]يونس<اللهفسيقولون



45343/الأعرافسووةتفسير

23[اية:]الشعراءالذب<>ومارب:قالإنهعنهاللهقالحيث

:]الشعراء<،بمالمس!نينمنلاجعلنكغيريإلهااتخذتلين>:وقال

فرعونفان24[اية:]النازعات(بمالاشكلىردبهمأنا>:وقال92[اية

كماشيء،كلوربربهاللهوأن،مربوبعبدأنهعالممكابر

!ىلاءنزلمألقدعلت>:قال،ذلكعلىموسىإقسامفياللهأوضحه

لقدوالله201[اية]الإسراء:(بصخآبروالاؤض!السفواتوبإلا

.والارضالسماواتربإلاالاياتهؤلاءنزلمافرعونياعلمت

يعني:14[اية:]النملبها<>وجحدوا:وكقوله.فيهنومن:أي

!هو14[اية:]النمل(وعل!%ظائاأنفسهمشتيقنتهاو>وقومهفرعون

<فاطاعوهقؤمه-فاشتخف>قومهقلوبليستخفمكابرجاحد

كالبغالبهائمهماللهربوبيةينمونوالذين54[اية:]الزخرف

هميغقلونإنو!ممتمعونأكثرهغأنتحسبأئم>لهمعقوللاوالحمير

الذينالعقلاءعامةأما44[اية:]الفرقانأض!<هتمبلكالألفمإلا

شيءكلرباللهأنيعلمونفهمالحيواناتإدراكعنإدراكهمارتفع

.شيءكلوخالق

وخالقكمسيدكمإن:أي54[اية:]الاعراف(ربكمإن>

لأرض(وأألشمؤتضدقلذى>-وعلاجل-<ادله>شؤونكمومدبر

]الاعراف<يامستة>فيبينهماوما:أي54[اية:]الاعراف

سورةفيفيهاالخلائقحلقهتفصيلاللهبينالستةالايامهذه54[اية

فلقبالذيلدبآئنكمقل>!:قالحيث)1(--السجدةفصلت

الازضىحق>:قال*<العامينربلكذأنداصأله،وتجعلونيومتنفيلاؤضق

.(2/403)ءضوالاا:نظرا(1)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالتذب443

فىسركفوههامنر-لمىفمهاوحعل2أ؟بمالعفينرثذلكأنداصاله،وتخعلونيومتنفي

:أي01[9،الايتان:]فصلت<أيأمأقىدعةفي-أقؤضهافيهماوقدر!يها

ثم>:قالثمأربعأ،فصارتالاولينلليوميناخرينيومينباضاقة

أنيناقالعأكرفاأؤطوسئهاائتياوللآرضالأفقالدخانوهيألسطءإلىاستوي+

[11،12الايتان:]فصلت(يومئنفيالغسم!ستعفقضئهنيضحمابمطأييبن

ستة.فتكونالسابقةالاربعةإلىتضاف

فيلانهأوفاتها؛بهاالمرادالايامهذهان:يقولونوالعلماء

الىالشمسطلوعمناليوملان؛.يومهنالكيكنلمالوقتذلك

نأقبلاللهأنإلا.اليوميعرفلاشمس!هنالكيكنلموانغروبها،

الشمسهوجودقبلالايامزمنيعلموالقمرالشمسيخلق

واخرهاالاحدأولهاأنكثيرةرواياتفيجاءقدالأياموهذه

فيهاخلقثميومينفيالارضخلقأنهبينوالقرانال!جمعة)1(5

فيالسممساوالفخملمقثم،يومينفيوالارزاقوالاقواتالجبال

صمحيبحفيجاءومامنهاهليسالسمبتويومهايامستةفهي،يومين

السمبت)2(،يومالتربةحلقاللهأنهريرةأبيحديثمنمسلم

الطبريتفسيرفيكمامجاهدمنهمجماعةعنرواياتعدةالمعنىهذافيجاء)1(

مس!عود،وابن24(،)1/الطبريتاريخفيكماسلامبناللهوعبد482(،)12/

من26(،)1/فيكمامرفوعابكرابيعنسنانأبيعنوأيضا،عباسوابن

الله.رحمهجريرابنتاريخ

علىورجحها(،15)1/تاريخهفيكثيرابنالحافظالروايةهذهعلىتكلموفد

الله()رحمهجريرابنذلكإلىسبقهوقد022(،)2/التفسيرفيالاخرىالرواية

.25(/1)تاريخهفط

-،السلامعليهآدموخلق،الخلقابتداء:باب،المنافمينصفاتفيمسملم)2(



54543/الأعرافسووةتفسيو

صحيحفيكانوإن،الخلقبعضالاسبوعأياممنكلفيوجعل

أخذهأثهوالظاهر،رفعهفيالرواةبعضغلط،غلطفهو،مسلم

خلافلانهالإسرائي!لياتأا(؛مننحوهأوالأحباركعبعنهريرةأيو

فيهاخلقالت!الاياممنيكنلمالسبتأن--الصحيحالقرآن

منأيامستةفيخلقتبينهماوماوالارضالسماواتوأنش!ء،

ادمفيهاللهخلق4الجمعةيومواخرهاالأحد،يومأولها،الاسبوع

الع!صر.صلاةبعد

وقالالدنيا.كأيامإئهاالعلماء)2(:بعضقالالاياموهذه

رفي؟لفيوماعندوإن>:قولهفيالمذكورهومنهـااليوم:بعضهم

.[47اية:]الححو7بر،(مماتعدو%سنؤ

أنهمع،أيامستةفيبينهماوماوالارضالسماواتخلقوالله

لحكمتهالبصركلمحواحدةلحظةفىالجميعيخلقأنعلىقادر

فيالتمهلخلقهيعلمأنأراد:العلماءبعضقالوعلا(4)جل

فيشاءماخلقعلىقادووهوعليها،ليقدروافيهاوالتدرج،الامور

[05آية:]الممرأقي(نم!بالبصركلمجإلاواحذأمرنآوما>واحطةدح!طة

فيكثيرابنالحافظوقال)4/9214(،)9278(،:رقمحديث

السبعة،الايامالستيعاب"وفيه:الروايةهذهعلىمعلما022()2/تفسيره

منواحدوغيرالبخاريتكلمولهذا<،أشامسمؤفي>:قالقدتعالىوالله

الاحبار،كعبعنهريرةأبيروايةمنوجعلوه،الحديثهذافيالحفاظ

والنهايةالبدايةفيالروايةهذهعلىكثيرابنكلاموراجعاهـ،.مرفوعا"ليس

1/17().

.22(0)2/كثيرابن:انظر(1)

22(.0)2/كثيرابن703(،)4/المحيطالبحر،921()7/القرطبي:انظر)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب6431

السمؤتخلقالدب>:قولهمعنىهذا.)1(فيكونكنللشيءيقولفهو

.[45اية:]الاعرافيام<ستةفيلارضو

تاءالدالأبدلت)سدسة(أصلهاالستةالعلماء:بعضقال

لهاردا)سديسة(علىالستةوتصغرقالوا:التاء)2(.فيدغمتو

مرتينالثلاثةوهو،المعروفالعددفالستةحالكلوعلىلاصلها.

.معروفهوكما

يطلقالعرش54[آية:]الاعراف<العرشعلىستوىثم>

سرير:القرانفيأشهرهامن)3(متعددةإطلاقاتاللغةقي

تسميهلهيعدالذيالملكسرير،الملكسريرفالعرش.)4(الملك

نبعرشهاقبلياسنييكم>:قولهفيسباملكةسريرومنه،عرشاالعرب

]النمل:<هوكائهقالتعسل>اهاكذا:وقولهلربئفيص((م!لمينيآتوني

.[42آية

على>وعلاجل<أستويغ>(العريفىعلىأستوىثئم>:وقوله

فيهارتبكالصفاتاياتمنونحوهاالاستواءصفةوهذه<العريق

.3(4/70)المحيطالبحر،(912)7/القرطبي:انظر(1)

الإبدالمفرداتمعجم)ه/933(،المصونالدر)7/218(،القرطبي:انظر)2(

وصواب،لسانسبقهنا(الله)رحمهللشيخوقعوقد،913صوالإعلال

تاء،السين"أبدلت:يقالانهنا-المذكورةالمصادرفي-كماالعبارة

".الدالفيدغمتو

.34(0)5/المصونالدر،22(0)7/القرطبي:انظر)3(

".السقفعلىأطلق"وانما:الكلمةهذهبعد(الله)رحمهالشيخقالالأصلفي)4(

العبارةعنتراجعنهيشعرفصنيعه،إلخ.".سرير."فالعرشبعدها:قالثم

أعلم.والله،أثبتهالمولذا؛السابقة



45347/الأعرافسورةتفسير

بل،للعلمالمنتسبينالخلقمنفيهوضل،الناسمنكثيرعقول

وعلا(.)جلاللهإلاكثرةيحصيهلاماوعقولعلمعندهموالذين

عليهاكانالتيالصحيحةالسلفعقيدةفيالمقاملكمنوضحونحن

الكريمةالعقيدةوهي،الصالحوالسلفوأصحابه!يماللهرسول

تشبيهشائبةتشوبهالا،والتعطيلالتشبيهشواشمامنالصافية

العظيم.القرانضوءفيهذانوضحونحن،تعطيلشائبةتشوبهاولا

وتعالى()تباركاللهأن-الإخوان-أيهاتعلمواأنذلكوإيضاح

ومنبع،الهدىأصلهوالذيالعظيمالقرانهذاكتابهفيأوضح

اياتفيالمنجيالمعتقدأنفيهبين،والعلمالمعرفةونور،اليقين

وبلاياالتشبيهبلايامنسالماالقيامةيومصاحبهيأتيالذيالصفات

الله،بتقوىوأنفسنانوصيكمأسس)1(،ثلاثةعلىمركزهوالتعطيل

بلايامناللهأمامفتنجيكمالكبار،الثلاثةالأسسهذهتعتقدواوأن

أسسثلاثةهي.يحصىلاماالخلقمنفيهضلالذيالمأزقهذا

ربه،منبصيرةعلىسالمالقيهعليهااللهولقيبهاجاءمنعظام

فينفسهأدخلفقدمنهابواحدأخلومن،العظيمالقرانبنورعاملا

.مهواة

العظيم:القرانضوءفيلكمنوضحهاالثلاثةالاسسوهذه

اللهلمعرفةالأساسيوالحجر،العقيدةأساسوهومنها،الأول

هذا.صحيحسماويأساسعلىهيالتيوللعقيدة،صحيحةمعرفة

وعلا--جلوالارضالسماواتخالقتنزيههوالمذكورالأساس

صفاتهم،فيولاذواتهمفيلا؛خلقهمنشيءيشبههأنعن

.الانعامسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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وعلا-جل-الخالقأنالعاقلذهنفييخطروكيف.أفعالهمولا

جميعلان؟الافعالأوالصفاتأوالذاتقيخلقهمنشيءيشبهه

شئة(كلأهنالدبأللهصمنع>-وعلاجل-صنعهمنصنعةالخلائق

هولانه؛بحالصانعهاتشبهأنيمكنلاوالصنعة88[آية:]النمل

تكنلمأنبعدواخترعهاالوجود[)1(،إلى]العدممنأبرزهاالذي

يخطرلامماهذا؟تشبههتكونأنعاقلذهنفييخطرفكيف.شيئا

فأساس.الوحيبنورالممتلئةالاذهانحرىو،السليمةالاذهانفي

السماواتخالقتنزيههو،الاعطموأساسه،الأكبرالتوحيد

منصنعةالخلقلان؛خلقهمشابهةعنوعلا--جلوالارض

منقلوبنانطهرأنأولأفعليناصانعهاهلاتشبهوالصنعة،صنائعه

باتاجزماونجزم،التشبيهوأدران،التشبيهنجاسو،التشبيهأقذار

سنةأوكتابفياللهبهووصف،اللهإلىأسندإذاالوصفنقاطعا

ماوالجلالالكمالغاياتمنبالغالوصفذلاشفإنصحيحة

بينهالمشابهةأوهامعلائقويقطع،الوساوسجميععلىيقضي

والخالقصنعةالخلقبأنقلوبناوتجزم،المخلوقينصفاتوبين

ولافي،الذاتلافيوصانعها،الصنعةبينولامناسبة،صانع

هيالتيللعقيدةالاكبرالاساسوهذاهالافعالفيولا،الصفات

الكامل،التنزيههوالذيوأحاديثهاالصفاتاياتفيالسلفعقيدة

وإكبارها،وتعظيمها،،والارضالسماواتخالقصفاتوتقديس

ذواتهمأوالمخلوقينصفاتمنشيئاتشبهأنعنوإجلالها

الاساسهذاكبيرا.علواذلاشعنوتعالىسبحانه،أفعالهمأو

[11اية:]الشورى<شئكممله-ليس>:قولهضوءفيالاعظم

.لسانسبقوهو"العدمإلىالوجود"من:الاصلفي)1(



54943/الأعر[فسورةتفسبر

ل!تعلمهل>[4اية:]الإخلاص()أح!تجأحدلهـ!فوايكنولم>

[74اية:]النحل(الامثالدلهفلاتفمربوا>65[اىز:]مريم(لممياو!ملح

الاساسيوالحجر،الاكبرالاساسهذافهمالعبداللهرزقفإذا

منزها،التشبيهأقذارمنطاهرأقلباقلبهوكان،الصحيحةللعقيدة

وأن،صنعتهالخلقبأنجازما،ينبغيكماوالارضالسماواتلخالق

واعتقدطاهرأالمؤمنقلبكانفاذا،بحالصانعهاتشبهلاالصنعة

كتنزيهحلقهصفاتمشابهةعنمنزهةاللهصفةبانباتاجازمااعتقادأ

فيالعظيمالاساسهذااستحكمإذا-خلقهذواتمشابهةعنذاته

فيمااللهنصدقأنعليناكلاأناهو:الثانيفالاساس-المؤمنقلب

ربه؛علىيهأثنىفيما!ومحمداسيدناونصدق،نفسهعلىبهأثنى

]النساء:آهض،(قيلأللهمنأصدق>ومق:يقولمنأصدقاللهلأن

ءأنتنم>87[اية:]النساء)76ح!"(حديثااللومنأصدقومن>[،122اية

فيكريمبوصفنفسهاللهمدحفاذا014[اية:]البقرةاللهبر(أمأعلم

يخظق>وما:حقهفيقالالذيالأمينالصادقرسولهمدحهأو،كتابه

نافعلينا[34،الايتان:]النجم(ا("آلييوحىوحىإلاهوإنأ3ع؟لحاالوى+عن

لنفسه،اللهأثبتهماننفيولا،رسولهنكذبولا،اللهنكذبلا

بذلكنؤمنأنعليناولكن،لريهع!يمالامينالصادقثبتهماننفيولا

ع!يم،الامينالصادقبهمدحهأو،نفسهبهاللهمدحالذيالوصف

مشابهةوعدمالتنزيهأساسعلىمبنيإيمانالإيمانذلكولكن

العظيمالتعليموهذا.خالقهميشبهواأنيمكنلاالخلقلان؛الخلق

طهرتإذاثم.الخلقمشابهةعن-وعلاجل-اللهتنزيههوالذي

بالقراناشابتةابالصفاتالإيمانذلكيتبعالتشبيهأقذارمنالقلوب

التنزيه.ذلكأساسعلىمبنياإيماناالصحيحةوالسنةالعظيم
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خالقتعليمهووانماأنفسناتلقاءمنلكمنقلهلمهذا

هذينأوضجادنهلان؛المنزلالمحكمفيوالارضالسماوات

ليس>:قالحيثالبيانغايةوبينهما،الإيضاحغايةالاساسين

لسميح>وهو:بقولهذلكوأتبع[11اية:]الشورىكمعله-كفء1

لسميع>وهو:قولهففي[11اية:]الشورى<يث!!ممملبصير

أعظم،سرذلكفي<-شئكمثلهليس>:قولهبعدا!خآا<لبصحير

حيثمنوالبصرالسمعأنوإيضاحه.عظيمومغزىأكبر،وتعليم

جميعبهمايتصف-الاعلىالمثل-وللهوبصرسمعهما

الايةفييقولاللهفكأنوتبصر،تسمعالحيواناتفكل،الحيوانات

صفاتي،عنيتنفولا،تتنطعولاقدركاعرفعبدييا:الكريمة

وصفهذا:تقولحتىالمخلوقينصفاتإلىبصفاتيتذهبولا

لا،.إجماعاظاهرهعنصرفهيجبوصفهذا،لائقغير

ذلك:قبلقوليلاحطولكن،وبصريسمعيليأثبت،عبدييالا

عنتنزيهإثباتوالبصرللسمعإثباتكفيكون<-لثئكمثلهليس>

لتس>:بهمقترناقبلهلقولينظرأ،وأبصارهمالخلائقأسماعمشابهة

!ه->لتس:قولهوهوالكريمةالايةفاول<شئممثله

يفضيأنغيرمنالمخلوقينصفاتمماثلةعنتامتنزيه،لثئ

إيمانلبصحير)فحإ،<لسميح>وهو:وقوله،تعطيلإلىالتنزيهذلك

إلىالإيمانذلكيفضيأنغيرمنتاماإيماناالحقبقةعلىبالصفات

تعطيل.إلىولاتشبيه

خالقتنزيهمنالايةأولعليهدلماجميعانعتقدأنفعلينا

علبهدلمايضانعتقدوأن،حلقهمشابهةعنوالارضالسماوات

ذلكأسالسعلىالصحبحالوحيفيالثابتةالصفاتإثباتمناخرها
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ذلكعنوتعالى-سبحانهالخلقمشابهةأساسعلىلا،التنزيه

كمثلهءللس>بعدلبصحير!(الس!حوهو>:قالولذا-كبيراعلوا

يكثرصفةتجدلالانكواحد؛بابمنكلهاوالصفات،لثئ

صفةهناكفليستوالبصرالسمعمنأعظمبهاالمخلوقاتاتصاف

ذلكغيرولايد،صفةولا،وجهصفةولا،نزولصفةولامجيء،

فضربوالبصر،السمعمنبهاللمخلوقاتاتصافاأشدالصفاتمن

الإثباتذلكفيوتلاحظاللهتثبتهمأنعليمثلاوالبصرالسمعلك

جميعفيبرهانيوإيضاححلفهو<ءشئكمثلهليس>:قوله

حتىأولااللهتنزهأن!لمجييهرسولهوسنةاللهكتابفيالثابتةالصفات

أرضطهرتإذاثم،وأنجاسهوأدرانهالتشبيهأقذارمنقلبكتطهر

يجبالتشبيهوأدران،التشبيهوأنجاس،التشبيهأقذارمنقلبك

إيمانالمجيمرسولهبهوصفهأو،نفسهبهاللهوصفبماتؤمننعليك

لبصير!بم(لسميع>وهوبنىكماالتنزيهذلكأساسعلىمبنيا

الحيوان:تقولأنلكفليس،ءشئكمثلهلقس>:قولهعلى

ويبصر،يسمعوالبعير،ويبصريسمعالإنسان،ويبصريسمع

السمعأثبتفاذاويبصر،يسمعحيوانوكلويبصر،يسمعوالحمار

أثبتبل،عبديياوكلالاإ!بالحيواناتلهمشبهاكنتللهوالبصر

قلتأنيوانظر،التنزيهأساسعلىمبنئاإثباتاوبصريسمعيلي

ءكتء\ممثلهليس>قبلها:قلتلبصير!<السميح>وهوقبل

وعدمتنزيهيعلىمبنياوبصريسمعيباثباتالإيمانليكون

ويذهبالتامالتتزيهللمؤمنيحصلالايةفبأول،لخلقيمماثلتي

ربهعنثبتبماالعبديؤمنالايةوباخر،التشبيهاتأنواعجميععنه

صفاتمشابهةعنمقدساطاهراكريماإيمانأع!يمرسولهعنأو
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أعظمان:أساسانفهذان.التنزيهأساسعلىمبنيا،الخلق

مشابهةعنوالارضالسماواتخالقتنزيهمنهما:الاول

صفاتهم.أوأفعالهمأوذواتهمفيخلقهصفات

إيمانانفسهبهاللهمدحممااللهعنثبتبماالإيمانهو:الثاني

مشابهةعنالبعدكلوالتباعد،التنزيهذلكأساسعلىمبنيا

د!بكالمؤمنأيهافبتنزيهكمج!رسولهبهعليهأثنىماوكذلك.الخلق

لا-شئكمثله>ليس:بقولهعاملاتكونالخلقمشابهةمن

:ص]الإخلا(ل!بمبمأحدم!فوالهيكنولخ>[11آية:]الشورى

!لتغلم>هل74[آية:]النحل(الامثاذللهتفربو>فلا4[آية

رسولكوتصديقكربكوبتصديقك65[آية:]مريم<سمئالإبم

مؤمناتكونرسولهبهعليهأئنىأونفسهعلىبهالرباثنىفيما

التشبيه،ورطةمنفتسلم،التنزيهأساسعلىمبنياإيمانأبالصفات

طاهرسليموقلبكالقيامةيومربكوتأتي،التعطيلورطةمنوتسلم

بهامدحالتياللهآياتوجحود،التعطيلوأقذار،التشبيهأقذارمن

فيالمنزلالمحكمهذاقيلنااللهبينهماالأساسانفهذان.نفسه

]الشورى:(آكأبر،لبضيرلسميع!هولثىءكمثلإ-ليس>:قوله

11[.آية

المسكينعقلكأنالعبدأيهاتعلمان:الثالثوالأساس

وأكبروالارضأعظمالسماواتورب،حدهعندواقفالضعيف

بصفاتهاتصافهكيفيةكنهتعلمأنأوعلما،بهتحيطأنمنشانأجلو

ولاضلقهموماأيدسهمئتنماتم!>يقود:اللهلان؛-وعلا-جل

بهالبشريالعلمإحاطةفنفىا[01آية:]طه(الأيمعلمابه-يحيطون

بائا.قرآنيانفيا-وعلاجل-
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لحظاتهاواللياليالايامبناتسيرالمسلمونأيهاالانونحن

عرصاتإلىالقبورمنننشرقليلوعنالقبور،إلىوثوانيهاودقائقها

لتهمأرسلأئذدنفلنشلن>:قالكماجميعاسائلناوالله،القيامة

لنشثنهمفوردب>6[اية:]الاعراف<*لمرسلينو!مب!

نيؤمنلاأنهالإخوانأيهاواعلموا29[اية]الحجر:*<اخعين

نفسي،بهامدحتالتيصفاتيفيتقولونكنتمماذاخالقنا:يسألنا

كتابيمناياتسبعفينفسيمدحتفاني؟عرشيعلىكاسمتوائي

نفسي؟بهمدحتفيماتقولونكنتمماذا،عرشيعلىاسمتويتبأني

وتنفونهتشبيهنجسقذروأنه،خبيثظاهرهإن:تقولونأكنتم

فيهم:اللهقالكالذين،أقلهلمبقولوتجيئون،كلاميوتحرفون

نحتمأم[95يةا:]البقرة<لثمقولاغيرالذهـقلظطواآلذيفدذ>

وجلالكمالبصفةإلانفسيعلىأثنيلاأنيوتعلمون،تنزهونني

مبنياإثباتالنفسميثتتماليوتثبتون،منزهةمعظمةمقدسةلائقة

السم!ييعوهولملثفكمعلهع!ليس>:نحوعلى،التنزيهأساسعلى

لبصحير!(.

نأالدنيادارفيونحنالعظيمالقرانبمعرفةلكمؤكدوأنا

هذهعلى-وعلاجل-اللهولقيونشروحشرمنكمماتمن

توبيخكلمنامنايأتيأنهالدنيادارفينلقنكمالتيالسملفيةالعقيدة

الاساسأما.الثلاثةالأسسهذهمنواحدقبلمنيأتيهوتقريع

واحدأيأتيلافوالله-خلقهمشابهةعناللهتنزيههوالذي-الا،-ل

لاحدكماللهيقولفلاأبدا،عذابولاتقريعولابليةبسببهمنكم

حلقي؟مشابهةعنتنزهنيالدنيادارفيكنتلممقرعا:لهموبخا

عاقل،فيهايشكلامحققةسلامةطريقهوأساسهذا.لاوالله
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فياللهوتصديق،اللهبصفاتالإيمانوهو:الثانيالاساسوكذلك

نفسهبهاللهمدحبماالصحيحةسنتهفيرسولهوتصديقكتايه،

اللهيقولفلا،التنزيهأساسعلىمبنياإيمانارسولهبهمدحهأو

فيماتصدقنيكنتلم:لهمةرعالهموبخاالقيامةيوممنكملواحد

إيمانانفسيبهامدحتالتيبالصفاتوتؤمن،نفسيعلىبهأثنيت

هذامنبليةمنكمأحداتأتيلا،واللهلا؟التنزيهأساسعلىمبنيا

نإ:تقولونالدنيادارفيكنتملم:لكماللهيقولولا،الاساس

به-يحبطونولا>:يقولاللهلان؛بادئهتحيطلاالبشريةالعقول

الصحيحة،السلفعقيدةفهذه011[الآية:]طه(،ني،علا

طريقفهي،تعطيلشائبةكلومن،تشبيهشائبةكلمنالصافية

،شكوكتختلجهالاالعظيمالقرآنبنورعملكلها،محققةسلامة

]السماوات)1(خالقتنزيهأساسهاأوللان؛أوهامتتطرقهاولا

كلهاأسسثلاثةعلى[مبنيةفهي،المخلوقينمشابهةعنوالارض

السماواتخالقتنزيه:أولها،العظيمالقرآننورمنواضح

نفسهبهاللهمدحبماالايمانوثانيها:.خلقهمشابهةعنوالارض

ع!ير.رسولهبهمدحهماوكذلك،التنزيهذلكأساسعلىمبنياإيمانا

:يقولاللهلانهوالكنه؛بالكيفالإحاطةعنالعجز:والثالث

[011لآيةا:طه]أ؟ص!ا(علمابه-ولامجيطوتضلفهموماإلذ!تمبينماتع!>

بالصفاتوبإيمانه،التشبيهأقذارمنالقلبطاهربتنزيههفالسلفي

بعجزهوباعترافه،التعطيلأقذارمنالقلبطاهرالتنزيهأساسعلى

لمماعلممتكلفغير،حدهعندواقفوالإحاطةالكتهإدراكعن

المعقوفين1بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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تعالى:قولهالسلفيسمعفاذا،محققةسلامةطريقفطريقه،يعلم

الاعرافايةفيكما54[الاية:]الاعراف(الصشعلىاستوىثئم>

السماواتخالقمدحالذيالعرلث!علىالاستواءهذا:فيقولهذه

بالغةوجلالكمالصفةهوكتابهمناياتسبعفينفسهبهوالأرض

ويقطعالوساودسجميععلىيقضيماوالجلالالكمالغاياتمن

لهذهقلبهفيمتلىء،المخلوقينصفاتوبينبينهالتشبيهأوهامعلائق

فتكون،والتنزيهوالتقديسوالإكباروالإعظامالإجلالمنالصفة

أسالسعلىبالاستواءفيؤمنالكريمالتنزيهبهذاطاهرةقلبهأرض

مشابهةعنوالتقديسوالإعظاموالإجلالوالإكبارالتنزيههذا

أليسوا؟الخلقهممنالخلقلان؛الوجوهمنبوجهالخلقصفات

فييخطرفكيف؟وإرادتهقدرتهاثارمنوأثراصنائعهمنصنعة

الكريمة:الايةهذهمثلسمعإذافالسلفييشبهوه؟أنالعاقلذهن

الأعظمالاستواءبهذانفسهمدحاللهأنوعلم(الصشعلىاستوىثم>

لهذهوالتنزيهوالتقديسوالإكباروالإعظامالإجلالمنقلبهامتلأ

ذلكأسالسعلىمبنياثماتاوعلا()جلللهفأثبتهاالعظيمةالصفة

لبصير*<لسميبع!هوءلثئكمثله>ليسنحو:علىالتنزيه

منالمخلوقينفيبأكثرالاستواءوليسا[االاية:]الشورى

وصفاتهم،ذواتهمكسائرالمخلوقيناستواءبلوالبصر،السمع

وعلا()جلصفاتهكسائربذاتهلائقانوبصرهوسمعهاللهواستواء

نأإلا،حقوصفاته،حقوالخالق،حقوصفاته،حقفالمخلوق

ذاتكانحطاطمنحطة،المخلوقلذاتمناسبةالمخلوقصؤات

كعظمةمتعاظمة،الخالقبذاتلائقةالخالقوصفات،المخلوق

هذاذاتبينمامئلوهذاهذاصفةوبينوعلا()جلالخالقذات
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<العرشعلىاشتوىثم>:السلفيسمعفإذا،معروفهوكماوهذا

قلبهفكانوالتنزيهوالتقديسوالإجلالبالإعظامالاستواءهذاتلقى

العجزمعالتنزيهذلكأساسعلىيهامنثم،التشبيهأقذارمنظاهرا

مؤمنأمرهثانيوفي،منزهأمرهأولفيفهو،الكيفيةإدراكعن

إدراكعنعاجزبأنهعالم،التنزيهأساسعلىربهمصدق،بالصفة

شائبةفيهاليسفيها،شكلامحققةسلامةطريقفمذهبه،الكيفية

الخلفيأما،يعلملممابعلمتكلفولا،تعطيلشائبةولا،تشبيه

بلاياثلاثفييدخلفإنه(الصشعلىأستوئ>ثم:قولهسمعإذا

منهايتخلصأنالمظنونمنوليسأختها،منأكبربليةكل،عظام

قوله:سمعإذاأنه:أولها،بجهلهاللهيعذرهلمإنالقيامةيوم

ماأولالاستواءهذا:قال5[الاية:]طه*<اشتوىالعرش>على

مشابهأنه-للأذهانمنهالمتبادر-ظاهرهللأذهانمنهيتبادر

الكريمالعظيمالوصفهذا:للهيقولفكأنه،المخلوقينلاستواء

ظاهراأقذركلاملالانه؛نجسقذرظاهرهنفسكبهمدحتالذي

ظاهرهكلاممنظاهراأنتنولاظاهراأخبثولاظاهراأنجسولا

الكلامفييوجدظاهرأنتنهوالظاهرفهذا،بخلقهاللهتشييه

نفسكبهمدحتماظاهر:للهيقولفكأنه،نجسهووأقذرهقبحهو

فأول،الخلقمشابهةوهو،يليقلاخبيثنجسقذرمنهالمتبادر

بذرأولهذافيكونبصخلقه،الخالقصفةتشبيهقلبهفييسبقما

فياستحكمإذاثميشعر،لاحيثمنالمسكينهذاقلبفيللشر

إلىاضطرالخلقمشابهةهومنهالمتبادرالاستواءهذاظاهرنقلبه

يليقلانفسكبهمدحتالذيهذا:وقال،أصلهمنينفيهأن

وهذهاإأصلهامنالاستواءصفةنفى،أصلهمننفاهثم!إظاهره
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بهامدجالتياللهصفاتعلىيدعيمنلأن؛العظمىالثانيةالبليةهي

ظاهرهانعليهاادعىمنبهايمدحوهأنخلقهمعلماكتابهفينفسه

البليةهيهذه،الخلقمشابهةلأنه؛خبيثوأنه،نجسوأنهقذر،

إذاأنههو:الثانيةوالبلية.الخلفلمذهباللازمةالبلايامنالأولى

هذا:فيقول،الصفةينفيأنإلىاضطرقلبهفيالتشبيههذااستحكم

ظاهرهعنونصرفهننفيهأنفيلزمالمخلوقينمشابهةظاهرهالاستواء

نفسهبهاللهمدحالذيالوصففينفي،اللائقغيرأوهملأنه؛إجماعا

سبعفينفسهبهاللهمدحالذيوالوصف،كتابهمناياتسبعفي

وهو،بأضعافالأسدخاصيمنأجرؤفهونفاهمنكتايهمنايات

الصفةعلىادعىإذاثم.شكبلاكبرىوجناية،عظمىبليةفيواقع

منأخرىبصفةجاءالدعوىهذهبسببنفاهاثميليقلاظاهرهاأن

هيأنهايطن،سنةإلىولا،كتابإلىاعتمادغيرمن،الخاصكييسه

مثلالذلكيضربثم،استولى(:)استوىمعنىإذا:فيقول،الكمال

المشهور)1(:الواجزببيت

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

فمعنىوإذابشر،استولىقد:معناهبشر"استوى"قد:فيقول

هيوهذه.العرشعلىاستولىثم(:الصشعلىاشتوىثم>:قوله

:قالوهذا(>أستوى:قالفالله،العظامالبلايامنالثالثةالبلية

قيلقولأغيرالذ!ىظلمواالذيففبدل>:قولهعليهفصدق""استولى

:البقرة]<أ!!يميفسقونكانوبماأدسماءمقرخزاظدموالديئعلىفاؤقالمحض

اللهوبعظمةبادثهالجاهلالخلفيالمسكينأيها:نقولثم95[الاية

.[لأنعامسورةمن()158الايةتفسيرعندمضى()1
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وبيت)استولى(:بمعنى)استوى(إن:قولك:اللهاياتالمحرف

اللهمنتستحألمهذا؟فياللهتخشألمبهجئتالذيالرجز

زعمتالذيعرشهعلىاللهاستيلاءتشبهأنيمنعكاستحياء

-الإخوانأيها-يعلموهل؟!العراقعلىنمروبنبشرباستيلاء

خالقاستيلاءتشبيهمنولاأقيحولاأفظعأشنعالدنيافيتشبيه

علىمروانبنبشرباستيلاءالمزعومعرشهعلىوالارضالسماوات

اللهيشبهوأن،بالعرشالعراقيشبهأنعاقليرضىوهل؟العراق

فيتعقلونهل؟العراقعلىباستيلائهمروانبنببشروعلا()جل

هذا؟!منوأفظعهذا،منوأشنعهذا،منأخستشبيهاالدنيا

بدعواكأنكتعلمألمالبيتبهذاالمستدلالخلفيأيها:فنقول

أفتأنكالعراقعلىمروانبنبشراستواءعلىبالبيتواستدلالك

العرششبهتحيثالتشبيهفينصيباالدنيافيالمشبهينأكثر

عرشهعلىاستيلائهفيوالارضالسماواتخالقوشبهت،بالعراق

الذيالاستيلاءأنلتعلمثم؟العراقعلىمروانبنبشرباستيلاء

فيتوغلاالصفاتأشدهوأنهالقرانلفطبهوبدلتبهجئت

)استولى(:معناه<العرشعلى>أستوى:قلتلمالانك؛التشبيه

عليه،فاستولىفغلبهمخلوقاقهرمخلوقبكلمشبهاللهصرت

تعدعليهافتستوليفتغلبهاالمخلوقاتتقهرالتيوالمخلوقات

يشبهفصاحبه،التشبيهفيتوغلاالصفاتأكثرفالاستيلاء،بالملايين

الاستيلاءوهذا،عليهفاستولىفغلبهمخلوقاقهرمخلوقبكلالله

،والآلافبالملايينتعدلهاسواحللابحورالتشبيهمنتحته

الذيالاستيلاء:ويقولسيضطرالمغرورالمسكينهذاأنشكولا

عنمنزهاستيلاءالرجزببيتلهواستشهدتالاستواءبهفسرت
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الجوابفيأنصفباللهنناشدك:لهفنقول.المخلوقيناستيلاء

بالتنزيهالاحقبالتنزيهأحقأيهما،والتعصباتالاهواءتعميكولا

نزل،العظيمالقرانولفظ،العالمينربكلاممنهوالذيالاستواء

قرانا!يمالخلقسيدعلىسماواتسبعفوقمنالامينالروحبه

أنهأنكرومن،الصلواتفيبهيقرأحسناتبعشرمنهالحرف،يتلى

بالتنزيهالاحقهوفهذاالعلماء،بإجماعكفرالعالمينربكلاممن

أنفسهمقبلمنناسيهجاءالذيالاستيلاءلفظةبالتنزيهالاحقأم

لغةولاعقلولاسنةولاكتابمندليلعلىاعتمادغيرمن

:يقولأنإلىسيضطرمكابرايكنلمإنأنهشكولاشيء؟ولا

بهجاءكلاممنوالتقديسوالإجلالبالتنزيهأحقالعالمينربكلام

تحتهالخلفمذهبفلذا،سنةولاكتابعلىاعتمادغيرمنناس

بلايا:ثلاث

نأنفسهبهامدحالتياللهآياتعلىيدعونأنهم:أولها

نفسك،بهمدحتالذيهذا:للهيقولونفكأنهقذر،خبيثظاهرها

كتابكفيبهيمدحوكأنخلقكوعلمت،نفسكعلىبهثنيتو

نفسنا،عندمنبالكمالنأتيكونحن،لايليقنجسقذرهذا

بهيقوللاوجنونهوسهذا!إمزعومأنفسهمعندمنبكمالويأتوا

يليقلاظاهرهاأنالنصوصعلىالادعاءهي:الاولىفالبلية.عاقل

بالله.

نفسه.بهااللهمدحالتيالصفاتنفيهي:الثانيةوالبلية

الذيأنفسهمعندمنبهيجيئونالذيالامرهي:الثالثةوالبلية

نقل،وبأيعقلفبأي،التشبيهفيوأوغلهاتشبيها،الامورأعظمهو

عرشهعلىاللهاستيلاءيشبهأنللخلفييسوغسنةأوكتابوبأي
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التشبيهأخسفهذا؟العراقعلىمروانبنبشرباستيلاءزعمالذي

نألعلمالصالحالسلفبهيعلمبماعالماكانولو،التشبيهوأشنع

والجلالالكمالغاياتمنبالغأنهنفسهبهاللهمدجالذيالامشواء

صفاتوبينبينهالمشابهةوأوهامالوساوسعلائقيقطعما

مشابهةعنمنزهاإثباتانفسهعلىأثبتهكماللهفيثبته،المخلوقين

المخلوقينمشابهةعنمتزهامعظمامكئرامقدسا،المخلوقينصفات

:]الشورىلأب!بم<البصيرالسميعوهو-لثف"-كمثلهلتس>:نحوعلى

.[11لايةا

:يقولأنالإنسانذهنفيخطروربمالهانتعرضشبهوهتا

ذلكأننعتقدأنيجبلنفسهاللهأثبتهوصفكلنلناذكرتم

والإعظاموالتنزيهوالتقديسوالجلالالكمالغاياتمنبالغالوصف

بينهالمشابهةأوهاموعلائقالوساوسيقطعماوالإكباروالإجلال

الوجه،وصفةالاستواء،صفةذلكومن،المخلوقينصفاتوبين

كتابهفينفسهبهاللهمدجمماثبتمماذلكونحواليد،وصفة

منزهةاستواءكيفيةنعلملانحن:قالوافان.ع!ي!رسولهبهامدحهأو

الذيالاستواءهذاإلاعقولناتدركفلم،المخلوقيناستواءكيفيةعن

منزهةاستواءكيفيةلنافبينواالمخلوقينلصفاتمشابهانتصابهو

منزهة.كيفيةلنعتقدمعقولة

وجهين:منالشبهةهذهعلىفالجواب

كيفية-المتنطعونأيها-عرفتمهل:أولانقولأن:أحدهما

يقولوا:أنبدفلاالاستواء؟بهذاالمتصفةالمقدسةالكريمةالذات

كيفيةمعرفةعلىمتوقفةبالصفاتالاتصافكيفيةمعرفة:فتقوللا،

تتباينوالصفاتموصوفاتها،بحسبهيصفةكللان؛الذات
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ألا-الاعلىالمثل-ودثهمثلألذلكونضربموصوفاتها،باختلاف

)رأس(وسين،وهمزة،راء)رأس(لفظةأن-الإخوانأيها-ترون

الجبلإلىوأضفته"الانسان"رأس:فقلتالانسانإلىأضفتهذا

"الوادي"رأس:فقلتالواديلىوأضفته"الجبل"رأس:فقلت

متباينةالحقائقهذهتكنألم"المال"رأس:فقلتالمالإلىضفتهو

واحدة)الرأس(لفظةأنمعالبتةبمتشابهةليستتامأاختلافأمختلفة

وهذاإضافاتها،اختلافبحسبالكلمةهذهحقائقتباينتومانما

أيها-بالكمفما،حقيرةمخلوقاتإلىالإضافاتباختلاف

هوالذيخلقهإلىأضيفوماالخالقإلىضيفبما-الإخوان

الخالقذاتبينكالفرقوهذاهذابينفالفرق؟صنائعهمنصنعة

.المخلوقوذات

بلساننزلالقران:متنطعمعطلقالإذا:أخرىشبهة

المشاهدهذاإلاللاستواءلغتهافيتعرفلاوالعرب،مبينعربي

الوضععليهدلمابحسبتشبيهأإثباتهفيكون،المخلوقينفي

.القرانبهنزلالذيالعربي

القراننزلالذينالعرب:فنقولأيضأ:وجهينمنفالجواب

الخالقبيننومعانيهالغتهموضعمنالمعرفةكليعرفونبلغتهم

والمميت،والمحياوالمحيي،والمرزوقوالرازق،والمخلوق

قدرها"يقادرلاهائلةعظيمةفوارقبينهماأنيعلمون،والممات

متعاليةهذاصفاتتكونوأن،صفاتهملتباينالالتزامكلمستلزمة

منخفضةمنحطةهذاصفاتتكوننو،بذاتهاللياقةإلىمتعاظمة

الخالقصفةعنالمخلوقصفةفانحطاط،ذاتهقدرإلىمتواضعة

فهذاوعلا()جلالخالقذاتعظمةعنالمخلوقذاتكانحطاط
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يلتبسالبدوالاعرابيكنلمولذا؛لغتهممناللسانأهليعرفه

والرازق،وحلقهالخالقبينالتيالفوارقأنفيعلمونهذا،عليهم

نأيعلمون،يحييهومنوالمحبي،يميتهومنوالمميت،رزقهومن

هذاصفاتنو،الصفاتتباينيلزمهاهائلةعظيمةفوارقبينهما

صفاتوأن،بذاتهلائقةكذاتههذاصفاتوأنهذا،صفاتتشبهلا

بينكماالاختلافمنهذاوصفاتهذاصفاتوبين،بذاتهلائقةهذا

هذا.وذاتهذاذات

وقد،مبينعربيبلساننزلالقرآن:نقولأن:الثانيالجواب

للسمعمعنىلغتهافيتعرفلاوالعرببصير،سميعاللهبانأقررتم

بالجارحةالمشاهدهذالاوالبصرللسمعمعنىيدركونلاوالبصر

قالوا:فإن.أبدالا،هذا؟غيرلهكيفيةيعلمونهل،الحيواناتفي

نعلملكنا،الحيواناتفيالمشاهدإلاكيفيةوالبصرللسمعنعلملا

لتنزيهبصارهموالخلقأسماعمشابهةعنمنرهانوبصرهاللهسمعان

فينقولوكذلكقلنا:.صفاتهمعنوصفاتهذواتهمعنذاته

.الصفاتجميعوسائرالاستواء

عليهكانالذيالاسلمالوحيدالطريقأننعلمأنمعافعلينا

الخلق،مشابهةعنوعلا()جلخالقناننزهأنأولهالصالحالسلف

علىيهاللهأثنىوصفاننكرلاثم،صنعائهمنصنعةالخلقأنونعلم

نأحلقهوعلمكتابهفينفسهبهاللهمدحمدحانجحدولا،نفسه

أعلمفالله،ربهيهمدحمدحاوننفي!رسولنانكذبولا،يمدحوه

بعداللهيصفولا[014الآية:البقرة1اللهبر<أماننلمءأنتتم>منابنفسه

وأنالتنزيهأولانعتقدأنفعلينا.ع!يماللهرسولمنباللهأعلمالله

الله،عنثبتبمانؤمنثم.صانعها.تشبهلاوالصنعة،صنعةالخلق
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نحو:علىالتنزيهذلكأساسعلىمبنياإيماناادثهرسولعنثبتوما

[11الاية:]الشورى)!ع،<الب!حيرالسمييعهوشئ!-كمثلهليس>

بالصفاتوبإيماننا،التشبيهأقذارمنقلوبناطاهرةبتنزيهنافنكون

اللهفنلقىالتعظيل،أقذارمنقلوبناطاهرةالتنزيهأساسعلى

أولالخلفيالمذهبهذاماو.معطلينولامشبهينغيرسالمين

ثم،نجسنهوقذر،ظاهرهاأناللهآياتعلىالادعاءبهيبدما

بهيردلمأنفسهمتلقاءمنآخربشيءالإتيانثمنفيها،ذلكبعد

يقعأنيؤمنلابلاياثلاثمنعظمىبليةهذهوكل.سنةولاكتاب

ظاهرهنفسهبهمدحماأناللهعلىالادعاءلان؛مهواةفيصاحبها

جنايةنفسهبهاللهمدحماونفي،كبرىجنايةهذه،يليقلاخبيث

اللهيثبتهلمللهليثبتهنفسهتلقاءمنبوصفالإنسانوإيتان،أخرى

الجنايةهواللهيثبتهولمالرسوليثبتهلمالذيكالاستيلاءلنفسه

ما]لاثبتالصالحالسلفإليههدىماإلىاللههداهولو.الثالثة

الوصفلان؛[)1(وعظمتهاللهبجلاليليقماعلىلنفسهاللهأثبته

الكمالغاياتمنبالغأنهالمؤمنيعلماللهإلىيسندعندما

جميععلىيقضيماباللهواللياقةوالرفعةوالشرفوالعلووالجلال

المخلوقينصفابوبينبينهالمشابهةعلائقوأوهامائوساوس

-شئكمثلهليس>:نحوعلىالتنزيهأساسعلىبالوصففيؤمن

بليةمنوسالما،التشبيهبليةمنسالمالبصيرإل!ماكاهـلكانلسميعوهو

التعطيل.

الامور،هذهفيخاضواالذينالكلامعلماءأنالمعلومومن

المعقوفين1بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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الملزوماتبعضنفياستنتجوامنطقيةبأقيسةالصفاتبعضونفوا

زعموا()1(000)منهمغلطذلكأن-زعمهمفي-اللوازمنفيمن

معنوية،وصفة،معنىوصفة،سلبيةوصفة،نفسيةصفةهنالكأن

لكموسنذكرهذا،منلكلومثلوا.جامعةوصفةفعل،وصفة

العظيمالقرانفيجاءذكروهاالتيالصفاتمنكلأأنفينموذجا

نأنعتقدأنوعلينابهاالمخلوقوصففيهوجاءبها،الخالقوصف

لائقاللهوصفولكن،حقالمخلوقوصفوأن،حقاللهوصف

لائقالمخلوقووصف،المخلوقصفةمشابهةعنمنزه،بالله

والمخلوقالخالقوصفوبينوعلا()جلباللهيليقولابالمخلوق

منيقرلافبعضهم،والمخلوقالخالقذاتبينكماالمنافاةمن

والعلم،،والإرادة،القدرةوهي،بسبعإلاالثابتةالمعانيصفات

منالسبعهذهغيروينفي،والكلاموالبصر،،والسمع،والحياة

لايليقخبيثظاهرهاأنبدعوىاللهكتابفيالثابتةالمعاني

المعاني،السبعهذهويثبتونذكرنا،كماأخربأمورويؤولونها

هو:فيقولونأحكامهاويثبتونالسبعةالمعانيهذهينفونوالمعتزلة

.بالذاتقائمبسمعلابذاتهسميع،بالذاتقامتبقدرةلابذاتهقادر

أدنىفيهيشكلاباطلمتناقضمذهبأنهعاقلكليعلمومذهبهم

عاقل.

لنفسهاللهأثبتهاالمعانيصفاتمنذكروهاالتيالقدرة:فنقول

]البقرة:*<قديى2!كاشئدئهإث>:فقالكتابهمنايةغيرفي

قتلمنتابوالذرن،لا>:فقالالمخلوقينلبعضوأثبتها[901الاية

منتظم.ذلكمعوالكلام،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(
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نو،حقاللهقدرةأنفيعلمون34[الآية:]المائدةتقدروأعلتهغ(أن

،المخلوقوقدرةالخالققدرةبينمناسبةلاوأنه،قدرةللمخلوق

وعلا()جلبهلائقةالخالقوقدرة،لحالهمناسبةالمخلوقفقدرة

.والذاتالذاتبينماكمثلالمنافاةمنوالقدرةالقدرةوبين

ابم<يربدفا>فغال:قاليريدبانهنفسهاللهوصفالارادةوكذلك

لغمئر(بحميربولااليسربنيماللهيريد>[،16الاية:]البروج

كنلم!يقولأنشمارادإذا،أقرهإنمآ>185[الاية:]البقرة

بالإرادةحلقهبعضووصف82[الاية:]يس(أق!،لمجكوت

>يرلدون32[الآية:]التوبة<دله!فىيذلواأن>يرلدوت:فقال

:حزابلأ]ا(لص!لحمانج31ؤ"إلايريايىنإن>8[لايةا:الصف]<اللهنورالالفوا

وجلاله،بكمالهلائقةحقهإرادةللهأننعلمونحن[13الاية

،المخلوقبذاتواللياقةالمخلوققدرإلىمنسفلةإرادةوللمخلوق

هالمنافاةمنوالذاتالذاتبينماكمثلوالإرادةالإرادةوبين

القيوئم(]لسهوإلاإلهلآألله>:قالبالحياةنفسهوصفوكذلك

:]الفرقان<!و!لاألذىالحىعلىونو!ل>255[الاية:]البقرة

الممتمنالس>يخرءج:فقالبالحياةخلقهبعضووصف58[الاية

شئءكللمامن>وجعلنا91[الآية:]الروم(السمنلميت!مجر!م

يتعثويوميموتويومولديومعلئه>وسنئم03[الاية:]الأنبياء(حى

بكمالهتليقحقيقيةحياةللهبأنفيجزم15[الاية:]مريمأ،!لح(حيا

وحياةالمخلوقحياةوبين،لحالهمناسبةحياةوللمخلوق،وجلاله

اللهووصف.والمخلوقالخالقذاتبينماكمثلالمنافاةمنالخالى

]لقمان:(ا:لف7نميمبصيرسميغللهت>:قال!والبصربالسمعنفسه

ليس>61[الاية:]الحج(6دزحبمبصحل!جممغاللهان>28[الاية
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11[الاية:*<]الشورىالبصحيرالسميعوهوكممله-لثف

لنمنالإدنمصنخلفناإنا>:قالوالبصربالسمعحلقهبعضووصف

بهـمأ!ع>2[الاية:]الإنسان!(بصيراسميلافجعلنةنذع!مشاج

حقيقيانوبصرسمعفلذه38[الاية:]مريميانوننا<وأئصتؤيوم

بحاله،لائقانوبصرسمعوللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقان

منوبصرهالمخلوقوسمعوبصرهالخالقسمعوبين

نفسهووصف.والمخلوقالخالقذاتبينماكمثلالمنافاة

(0000.)1()

ذاتبينماكمثلالمنافاةمنوالمخلوقالخالقكلاموبين

السبع.المعانيصفاتهذه.والمخلوقالخالق

متكلما،،حيامريدا،،قادراكونههيالتيالمعنوياتوكذلك

وهم)الحال(يسمونهماعلىصفاتيثبتونهاإنمابصيرا،سميعا،

وهو!إمعدومولاموجودغيرثبوتيأمرالمعنويةالحالأنيزعمون

يعلمونالعقلاءعامةلأنلها؛أساسلاالتيالمتكلمينخيالاتمن

،معدومفهوبموجودليسماكلوأن،النقيضينبينواسطةلاأنه

وزعمهم.عاقلفيهيشكلامماوهذاموجود،فهوبمعدومليسوما

ولاهي،الحقيقةعلىمعدومةلاهي،ثبوتيةواسطةالحالأن

بللها،أساسلاالتيالوهميةالخيالاتمنالحقيقةعلىموجودة

كيفيةمعنىهوبصيراسميعا،متكلما،حيا،مريدا،قادرا،كونه

والعلم.،والإرادة،بالقدرةالاتصاف

فينظائرهتجدطويلكلامبسببهذهبوقد،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

من)158(الآيةتفسيرعندذكرهماذلكومنالتفسير،هذامنمتعددةمواضع

.والصفاتالاسماءفيمحاضرتهفيذكرهماوكذا،الانعامسورة
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الصفةهي:عند!ممعناها)سلبية(،يسمونهاالتيوالصفات

تدلأنإماعندهمفالصفة،بالوضيعوجوديمعنىعلىتدللمالتي

لانها؛كالقدرةمعنىصفةفهدهالمطابقةبدلالةوجوديمعنىعلى

بهيتأتىالتيبالذاتالقائمالمعنىوهي،معنىعلىتدلصفة

الصفةكانتإذاأما.الإرادةوفقعلىواعدامهاالممكناتإيجاد

عدمعلىتدلوإنماوجوديمعنىعلىالمطابقةبدلالةتدللا

السلبيةيسمونهاالتيهذهاللهعنبادئهيليقلاماعدموهومحض

والمخالفة،والبقاء،القدم:صفاتخمسإلىيقسمونهاوهم

بالنفس()القياميسمونهالذيالمطلقوالغنى،والوحدانية،للخلق

فيمعروفهوكما،والمخصصالمحلعنعندهمالاستغناءوهو

المتكلمونبهماوصفالذينوالبقاءالقدمإن:فنقول.الكلامفن

والأخر(الاول>هر:قولهفينفسهبهماوصفاللهأنزاعمينالله

وصففياللهقالبهما،المخلوقوصفجاء3[الاية]الحديد:

93[الاية:]يس!(اتقديوكالعرجونعاد>حئئ:بالقدمالمخلوق

>أنت!59[الاية:]يوسف<*المخديمضئلرَلفىإنك>

وصففيوقال76[الاية:]الشعراء(!الأقدمونوءاباؤ-

77[الاية:]الصافات!(نباقينهمذري!ه>وجعفنا:بالبقاالحادث

نأقدرنافلو69[الآية:]النحل(باقاللهعندومابضندعضدقيما>

عليهويدلالعلماء،منجماعةعليهذهبكماللهإطلاقهيجوزالقدم

الشيطانمنالقديموبسلطانه،العظيمبادئه"أعوذداود:أبيحديث

كانوإنكثيرزمنلهماعلى:اللغةفييطلقالقدملان")1(الرجيم

سلبعلىالايطلقلاالمتكلميناصطلاحفيوهو،بعدممسبوقا

.السورةهذهمن)99(الايةتفسيرعندتخريجهسياتي)1(
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القدملأن؛الازلمنأخصالمتكلمينعندوالقدم.السابقالعدم

لهأوللاماعنعبارةالكلامأهلاصطلاحفيكلاهماوالازل

يكونأنبشرطلهافتتاحلاماعنعبارةالقدملكن،لهافتتاحولا

كانسواء،لهأولولالهافتتاحلاماعنعبارةوالازلوجوديأ،

اصطلاحفيوالقديمالأزليفيهاجتمعمافمثالعدميا.أووجوديا

.موجودةوهيلوجودهاوللالانها؛وصفاتهاللهذات:المتكلمين

قبلفإناأزليةفانهااللهسوىإعدامنا:بقديموليسأزليهوماومثال

فهو،لهافتتاحولالهأوليةلاالاولوعدمنا،معدومينكنانوجدأن

والاخريةالاوليةكذلكموجود،عيرلانهقديما؛يسمىولاأزلي

جاء3[الاية]الحديد:(والاحرالاول>هو:الايةفيالمنصوصتان

>ألؤبهما:المخلوقوصففيقالأيضا،بهماالمخلوقوصف

-16الايتان:]المرسلات!(الأخريىنتبعهمثم*الأدضلينتهلك

وجلاله،بكمالهلائقتانواخريةأوليةوعلا()جلفلله[17

منوالصفةالصفةوبين،بحالهلائقتانواخريةأوليةوللمخلوق

.والذاتالذاتبينكماالمنافاة

نفسه،بهاوصفوعلا()جلفالله،الافعالصفاتكذلك

نهو،الرزقهيالتيالفعلبصفةنفسهفوصف،خلقهبهاووصف

:]هودرزقها(اللهعلىإلاالأرضفىدإبةمنوما!>:قال،الناسيرزق

فعل،صفةفهذه58[الاية:]الذاريات(الرزاقهواللهإن>6[الاية

]البقرة:(رزقهنلهلمؤلود>وعلى:فقالبهاخلقهبعضووصف

فارزقوهملمشحينووافنمئالقربتأولوالق!مةحصرذاو>[233لايةا

بعضورزق،وجلالهبكمالهلائقاللهفرزق8[الاية]النساء:<منه

كماالمنافاةمنوالصفةالصفةوبين،بحالهملائقلبعضالمخلوقين
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هوالذيبالفعلنفسمهوصفكذلك.والذاتالذاتبين

[17لايةا:]يس<ايديناعملتضالفمخلقنااتايرواأولؤ>:قال،العمل

<*يغملونكانوابما>-إم:فقالبالعملخلقهبعضووصف

بينكماالمنافاةمنوالعملالعملوبين[17الاية:السجدة1

يب!علملرحمق>:قالحلقهئعلمبأنهنفسهووصف.والذاتالذات

ووصف3[-1الايات:الرحمن1*<ال!!ئنظف*ألقزءان

الكئثويعئمهم>ويرنييهغ:قالبالتعليمخلقهبعض

قوله:فيالمثالينوجمع164[الاية:عمرانل]1<واية

منبينهماوالتعليمفالتعليم[4الاية:]المائدةاللة<ئماعالكئمتعلموبرئهه>

ينبىء،بانهنفسهووصف.والذاتالذاتبينماكمثلالمنافاة

فيالمثالينوجمعالتنبئة،هوالذيبالفعلحلقهبعضووصف

!7،(اقبلعليمنتانيقالهذاالئآكمنقالتي!نناها>فلما:قوله

بانهخلقهبعضووصف،يؤتيبانهنفسهووصف3[الاية:]التحريم

عنقال،مرةولخلقهمرةلنفسهأسندهالإيتاءهوالذيفالفعل،ئؤتي

االفك>فلك926[الاية]البقر<!مافيمنلحمةئؤقى>:نفسه

26[الاية:عمران]التشابر<ممنالفرنوتةختشآمنائمالثتوقى

]البقرة:(اتماتثاللهءاتتهأنربه!!إنرهمحابئالذىإليترألتم>

:قالبالإيتاءالمخلوقينبعضووصف.ذلكغيرإلى258[الاية

ائولفتم(ليئنعاقوأو>2[0الاية:]النساء!طارا(إحدئهنوءالئتم>

بينكالفرقبينهمافالفرقكالإيتاء،الإيتاءوليس2[الاية]النساء:

.والذاتالذات

والعظم،،والعلوكالكبر،الجامعةالصفاتوكذلك

كتابه،فينفسهبهوصفكلهاوالتكير،،والملك،والجبروت
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والكبر:والعظمبالعلونفسهوصففيقال،خلقهبعضبهووصف

وفي255[الايةة]البقرة!(العظيمالعلىوهو!هماةيؤولا>

ع!>34[الاية:]النساءعلئاكبل!!(كانللهن>:الكبر

بعضووصف![الاية:]الرعد*<ا!عالل!بيروالثئهدةالغيف

]الشعراء:لعظيو!(؟طود!فرقع>ف!ن:فقالبالعظمخلقه

ووص![04الاية:]الإسراء!(عظتماقولافقولونإنكم>[63لايةا

الله<هديالذين!إلالكنيرةكاشاوإن>:قالبالكبرخلقهبعض

:]الإسراء<6بمكبيراخلنا!انقتنهمن>[431الآية:]البقرة

غيرإلى12[الآية:]تجارك(بهلإهو3جرنرلهم>31[الآدة

!(عليام!نا>ورفمنة:فقالبالعلوخلقهبعضووصف.ذلك

]مريم:(6!لخاصذقلسانلهموجلنا>57[الاية:]مريم

كالكبر.الكبرولاكالعلو،العلوولا،كالعظمالعظمفليس05[الاية

أتملكلارضفيوماألسمواتفيماللهيستح>:فقالبالملكنفسهووصف

)3صح!(ممندبىمليلخعند>:وعلاجلوقال[1الاية:]الجمعة(القدوس

قولهفيبالملكالمخلوقينبعضووصف55[الاية:]القمر

]الكهف:<لإبمغضباسفينةيافذكلفلاوبىاءهموكان>:وعلاجل

[43لايةا:يوسف]<سمانبقرتسبعأريإنيالملكوقال>97[لايةا

وملك،بداتهلائقوعلا()جلفملكه،كالملكالملكفليس

كمثلالتنافيمنالصفاتهذهجميعوبين،بحالهملائقالمخلوقين

>هو:قالمتكبر،جباربأنهنفسهووصف.والذاتالذاتبينما

اتعزيزآئمهتمىالمؤمنالسلاملقدوسلملكلاهوإلةالذهـلالله

متكبرجباربأنهنفسهوصف23[الاية]الحشر:المتئز(لجئار

ققبتعكدلهيظبع>كذلك:قالبذلكالخلقبعضووصف
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ب!6خبهمابم(جئارينبطشتمبطشتمو!ذا>35[لآيةا:]غافر!!،<جبارمعيهبز

الزمر:]بر*!!ِ(<لتمبزمثوىجهنمفىألبر>[013لآيةا:الشعراء]

الصفاتفبينكالجبر،الجبرولاكالتكبر،التكبرفليس06[الآية

بأنهنفسهووصف.والذاتالذاتبينكماالمنافاةمنوالصفات

[7الآية:]النحل<*رحيملرءوفرئبهمإن>:قالرحيمرؤوف

>حريفىعلتحع!يو:نبينافيكقولهبذلكالخلقبعضووصف

نفسهووصف[128الآية:]التوبة(أ\تخ!بمرحيموفؤلالمؤمنين

لمليؤدلهص!نيرضونإمدخلأ>ليدخلنهم:فقالبالحلم

:فقالبالحلمخلقهبعضووصف95[الاية:]الحجآأحق!صإ(طيو

بغنمفبثئزنه>[114الاية:]التوبة(يمإص(خليصلابر؟ابزهيم>إن

:فقالبالعزةنفسهووصف101[الاية:]الصافات(ررتجخليم

خلقهبعضووصف022[الآية:]البقرة!!،(حكيمعغليزأللهإن>

فيوعزني>51[الاية:]يوسف<اااعئليزامرأت>قالتبالعزة

الحلمولا،كالعزةالعزةفليست23[الآية:]ص<\نجأ%لحطاب

المخلوقين،صفاتمنكشيءاللهصفاتمنولاشيء،كالحلم

مثلتتبعناولو.حقالمخلوقينصفاتوسائر،حقاللهصفاتفسائر

والمقصود،كافيةالامثلةهذهولكنالالافبمئاتمنهلجئناهذا

وأن،حقصفاتهنو،حقاللهأنالمؤمنونإخواننايعلمنعندنا

فيالثابتةبسائرهااللهصفاتوان،حقصفاتهموأن،حقالمخلوقين

ذواتهم،عنذاتهكتنزيهالمخلوقينصفاتعنمنزهةوالسنةالكتاب

وبين،بذاتهلائقةالخالقوصفات،بذواتهملائقةالمخلوقينفصفات

الواجبهذاوالذاتالذاتبينماكمثلالمنافاةمنوالصفةالصفة

.يعتقدهانمسلمكلعلى
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السلف"مذهب:قولهمأنتعلمونقررناالذيالتقريروبهذا

فيهليس،محققةسلامةطريقلانه؛وأعلمأحكمذلكمعأنه"أسلم

كله،اللهباياتجحودولا،تعطيلشائبةفيهوليس،تشبيهشائبة

دخلالإنسانعنهحادوحيث،القرانضوءفيمحققةسلامةطرق

علىالسلفمذهبلكمونقررهذالكمنقولونحنبلايا،في

الكلامعلوممثلشديدةدراسةدرسناماأنامعالعظيمالقرانضوء

ونحن،اللهصفاتمنبعضأطائفةكلبهتنفيوما،والمنطق

بعضبهانفيالتيتركيبهاوعلىالأدلةجميععلىمظلعون

جاءالذيالوجهومن،البطلانجاءكيفعارفون،الصفاب

هذافييليقلاذلكولكنبه،تردالذيالدليلواسم،البطلان

العامالنظرفبعد،الناسخواصإلايعرفهلالانه؛الحافلالمجلس

بهتردوماالمتكلمينطوائفبهيستدلوماالكلامعلمفيالطويل

بهاونفوارتبوهاالتيالمنطقيةوالاقيسة،الاخرىعلىطائفةكل

والبحوثالكلامنفسومنالوحيمنومعرفتنا،الصفاتبعض

وتحققناالخطأ،جاءأينومن،الدليلذلكيبطلكيفلمناظراتو

كلالسلامةأنالتحققكلتحققناكلهذلكبعدكله،هذامن

العظيم،القرانهذانوراتباعفيالخيركلوالخير،السلامة

معنثبتهلنفسهاللهأثبتهفما،الكريمالنبيهذابهديلاهتداءو

ثبتهوما،التنزيهغاياتمعننفيهنفسهعننفاهوما،التنزيهغايات

كمالمعننفيهنفاهوما،التنزيهكمالمعنثبتهلربهلمجيرالخلقسيد

لماللهفإنبالكليةلهيتعرضلمالوحيعنهسكتوما،التنزيه

!مهرسولهسنةأوكتابهطريقعنعلمنابماإلاصفاتهمنيكلفنا

يرضيه،لماالمسملمينواخواننايوفقناأنجميعأاللهنسألالختاموفي
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خلقه،بصفاتاللهيشبهوالاوأن،اللهبتقوىواخوانناأنفسناونوصي

وأن،نفسهبهومدجلنفسهاللهاثبتهماوينفوايجحدوالانو

عنه.عاجزةبشيءالإحاطةعقولهميكلفوالا

ستؤفيوالأرضالسمواتخلتىالذىالئهربكمإن>:تعالىقال

لبممئقمروووالشمسالنهاريطبمهـحميثااليليغثسىلعرشاكلاشتوىثمأيام

تضرعارئبهمدتحولا!حبمالعلمينرباللهكلتباركلامركلولخلقلهألاباتيف!سسخيغ

بقدأ!االأرضفنف!دوولا!صبماالضدلىلمجمثلاإن!وخفية

الذهـوهو!صئمابملمخسنينمفقرياللهرحمتوطمعاإنصفادعوو

لبلدشفنهثقالاسحابه!أقلتص+إذآرحمتيمايدىبفبشراالريحير!مل

لعفيلموقئصنخ!كذلثالممزتكلمنبه-هاخرتجناالمابهفانزلنامتتر

.[57-45ياتلاا:افعرلاا]إا!ك!(تذكرون

والأرضالشمواتخلقالذىللهربكم>إث:وعلاجلاللهيقول

والشمسيظبمهـحثيثاالنهارالتليغشىالعرثىكلاشتوىصئمأياميسئةفي

رباللهتباركلامركلولخلقلهألاباميه-مسخرت!لنجومولقمرو

.لح!!(العلمين

مذهبوشرحناالكريمةالايةهذهولعلىبالامستكلمنا

حاديثوالصفاتاياتمنمجراهجرىوماالاستواءفيالسلف

ثلاثةعلىينبنياللهعندذلكفيالمنجيالمعتقدنوبينا،الصفات

هو-الاعطموالصفاتالاسماءتوحيدأساسوهو-:أولها:أسس!

وكيف،خلقهمشابهةعنوعلا()جلوالاوضالسماواتخالقتنزيه

منصنعةوهوبخالقهمالخلقمشابهةالعاقلالمسلمذهنفييخطر

والصنعة88[الاية:]النمل<شئحكلأدقنالذىلله>صغصنعه
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تنزيههوالاولالاعظمفالاساس،بحالصانعهاتشبهأنيمكنلا

خلقهمنشيءيشبههأنعنوعلا()جلوالارضالسماواتخالق

تصديقهو:الثانيوالاساس.أفعالهمأوذواتهمأوصفاتهمفي

اللهتصديقبل،نفسهبهمدحماجحودوعدم،تكذيبهوعدم،الله

والإيمانبهيمدحوهأنحلقهمعلماكتابهفينفسهبهمدحبما

قوله:فيذلكاللهعلمناكماالتنزيهأساسعل!مبنيايمانابذلك

[11الآية:]الشورىلبصيرلاهيخ(لسميعهوكمعله-لثىء!ليس>

بقوله:الخلقمماثلةعنأولاننزههأنعلينايجمبأنهلنافبين

مبنيايمانانفسهبهوصفبمانؤمنوأن1!ه-لثئ>لتس

لبصير)إ-لحتج<لسميع>وهو:قالحيثالتنزيهذلكأساسعلى

نأنعلمأنهو:الثالثوالاساس.\-شئممثلهليس>بعد

قوله:فيباتأقرآنيأنفيااللهعنمنفيةالبشريالعلمإحاطة

العبدماتفاذا(إقيبمعلمابه-ولامحيطونضلفهموماإلدجمهمبئنماتع!>

منيلحقهتوبيخمنالقيامةيومآمناجاءالصحيحةالعقيدةهذهعلى

عنلربهتنزيههقبلمنبليةتأتيهفلا،الثلاثةالأسسهذهمنواحد

نفسه،بهمدحفيماربهتصديقهمنبليةولاتأتيه،خلقهمشابهة

أساسعلىمبنياتصديقاربهعلىبهأثنىفيمارسولهتصديقهأو

لبصحير)6!ماِ،<.لسميعوهوكصثله-لثئليس>كنحو:التنزيهذلك

:يقولاللهلان؟باللهيحيطلاعلمهبانمقرأكونهمنبليةتاتيهولا

بالامسشرحناوقد[011الآية:]طه<ألننبخعلمابه-يجحطونولا>

وصفمنالقرآنفيجاءماوبينا،للصفاتالمتكلمينتقسيم

وصفنو،حقالخالقوصفوأنبها،المخلوقووصفالخالق

وصفمشابهةعنمنزهالخالقوصفنلاحقالمخلوق



45375/لأعر[ف1سورةتفسير

مناسبملائمأنهإلاحقالمخلوقووصف،بالخالقلائق،المخلوق

أمثلةلذلكوضربناوعلا()جلالخالقحقفييجوزلاللمخلوق

نقظتين:هناونوردكثيرة

ووصفبالاستواء،نفسهوصفوعلا()جلاللهأن:إحداهما

والبصربالسمعنفسهوصفكمابالاستواء،المخلوقينبعض

:قالبصيرسميعبانهنفسهوصففالله،ذلكونحووالحياةوالقدرة

بالسمعالمخلوقووصف28[الاية:]لقمانبصحلإأي؟بم(!يغاللهإن>

سميعافجعلتهنتتل!يهأمشاجنطفةمنالإثنممنخلقناإنا>:قالوالبصر،

لآالله>:قال،بالحياةنفسهووصف2[الاية:]الإنسانبصحيرالأل!أ(

لاالننألمحىعلىونوبل>[552الاية:]البقرة(القيويمالحيهوإلاإلة

>يخرءج:قالبالحياةحلقهبعضووصف58[الاية:]الفرقان<يموت

منوحلا>[91الاية:]الروم(السمنالميت!نحرءجالميتمنالحي

يموتويومولديومعليهوسنئم>03[الاية:]الانبياء<حىلثئءصألما

بالامس،ذكرناهمااخرإلى[15الاية:]مريمأيما(<حيايبعثويوم

والمخلوقونوبصر،وسمعوحياةحقيقيةقدرةلهوعلا()جلفالله

مناسبةالمخلوقينصفاتنإلا،وحياةوقدرةوبصرسمعلهم

ذلكجميعمناللهوصفات،اللهصفاتتشبهولاباللهتليقلالذواتهم

أمثلتهأوضحناكماالمخلوقينصفاتمشابهةعنمنزهة،باللهلائقة

بالامس.بكثرة

منايابسبعفيالعرشعلىبالاستواءنفسهوصفكذلك

الاالسبعةالمواضعتلكأحدفيالاستواءصفةيذكرولم،كتابه

بأنهويقضيالعقوليبهروالجلالالكمالصفاتمنبشيءمقرونة

فيولا،صفاتهمنشيءفيشيءلايماثلهالذيالاعظمالعظيم



التفسيوفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب376

يجوزلاالاممتواءفبهابماالصفاتتلكجميعنو،أفعالهولا،ذاته

.انكارهولامنهاشيءجحد

المصحفترتيببحسبالسبعةالمواضعمنالاولالموضع

خلتىالذىاللهرئبم>إن:الأعرافسورةفيهناقولههو:الكريم

بذإحثيثاالنهارليلايغشىالعرشكلاشتوىثئمأئامستةفيلأرضواالسن

ربأللهتباركلإمرولخلقلهألاياميم!مسخرغوافبوملقمرووالشمس

صفاتمقهذافاذظروا54[الاية:]الاعراف<!صأبمالعالمين

مته؟شيءيجحدأو،متهشيءيحرفانيمكنهلوالجلالالكمال

وكلأ.لا

للهرلكلإن>:يونسسورةفيتعالىقوله:الثاذيوالموضع

طصطءِ

إلاشفيعمنمالائرلدئرالعرشعلىستوىثئمأئاميسمةفيوالأرضىألسمؤلقظقالذى

مرجعكغ!إلئلا)!ئ!تذكروتافلافاضدوةرئجمفهذِلكمإذنةهبعدمن

يالقشطالضنلحتوعدواءامنولذينلخزىيعيده-ذزلندقيندؤفوحماإئإوعدجيعا

ئذىهوالرربميكفرونبماكانو(ألموعذابحميممنشرابش!كفرووالذين

خلقمالحسالبوالسنينعددفعدمومنازلوفذرهلقمرنوراضيآئردشف!ىجعل

وماوالنهارافلخنذففي،ن!!3ميعلمونلقؤوينتيفضلبالحقإلاذلثدئه

الآيات:]يونس*<لقؤويحقونلأيتلأرضولسمؤتفيللهخلق

نيمكنهل،والجلالالكمالصفاتمنهذافاذظروا8[3-

وكلا.لامنه؟بشيءيكذبأو،منهشيءيجحد

نلك>:الرعدسورةأولفيتعالىقوله:الثالثالموضع

)زنججمؤمنونلاأكثراتجاسولبهنلحقزنكمنإيخكأنزلوالذىلكننبءايت

لقمووالشمسوسخرألعرشعلىأستوئثئمترونهاعديغيرا!ؤترالذىأدده

ثصنجآ!مالوينونرلبهخيلقالعلكمالأيتيفصلالأقريدئرمسفىلاثحلصترينم



!5437/الأعرافسورةتفسير

اثنينزوجئنفهاجعلالتمزت!ومنوأنهراروسىيخهاوجعلالارضمدوهوالذى

متجؤرتقالعالأرضوفى!ج!،يتفكرونلقوملأيخمخلكذفىإنالئهارافليفثمى

القراءةوفي(2وغيرصنواصنوانونخيلوزرعأغنتمنوجئت

ؤحدص(بما>ت!سقى2(.وغئرصنواصنوانوتجيل>وزرع)1(:الاخرى

بعنه!بعفحهاعكونجف!مل>.بم!!ثحدص(يستئ>:)2(الاخرىالقراءةوفي

لقؤملأيتنفضل>لائحل<>:)3(الأخرىا!قراءةوقيالأ!ل<فى

والمجلالالكمالصفاتمنهذافاذظروا4[الاية:]الرعد<يعقلون

وكلا.لامنه؟بشيءيكذبأومنهشيءيححدأنيمكنهل

عليكأنزتامالأيتييمطه>:ظهسورةفيتعالىقوله:الرابعالموضع

والسضتالأرضظقمقندتردلااص!!يخشئلمننذ!ؤ!إلالتشقحانلقؤ

وما،رضفىوماالئمفواتفيمال!أل!عص(استوئألعرشعلىالرخنل!ص!(العلى

لآالله!!ححما!وأخفىالتزيعلمفإئإتخهرلإلقول!ن)!صلب!يمالثزئغ!ومابيهنهما

منهذافانظروا-8[1الايات:]طه<ألحستىالأسماءلههوإلالة

بشيءيكذبأو،منهشيءيجحدأنيمكنهلوالحلالالكمالصفات

وكلا.لامنه؟

ونوئحل>:تعالىقولهفيالفرقانسورةفي:الخامس!والموضع

خلقالذىالبمئه!(خبيرا-بمادهلذف!ببهو!فئئحدوسبغسوثلاالذىال!على

به-فسنذالرحئنالعرلثيئعلىث!استوئائامممتةفىئثنهماوماوالأزضاالئ!موئق

الكمالصفاتمنهذافانظروا[95-58الايتان:]الفرقان!<خميمايم

وكلا.لا3منهشيءيجحدأو،منهبشيءيكذبأنيمكنهلوالجلال

.الأنعامسورةمن)99(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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تعالى:قولهفي(السجدة)ألمسورةفي:السادسالموضع

مننذيىمنأتئهمماقومالتنذررتكمنالحقهوبلافترلهأهـيقولوت>

فىتتنهطوماوالأرضالسفواتخلقالذىاللهإلإبمتهتدوتلمحطهمقبلك

فلاشفيجولاولةمندهـنهءمةلكمماالعرسعلىث!اشتوئأئاميسئه

كانيومفىإلتهتقرجثوالارضال!الشمامفالافرللإئرلأف!مالحتتذكرون

اتعزيزوالشهدةالغتبعغذلكأ)أ:حاتعذونمماسنؤلفمقدار!

ثؤجعلبزيخ!لحطينمنقينسسناولدأخلقخلق!شىهكلأحسنلذىازل!ِ،لرحيما

لكموجعلروحهمنفيهونفغسولهلأ!3إثمضهيهزماءمنسنلؤمنثنمتلإ

الايات:]السجدةأ،!ماِ((تسثكرونماقليلاوالاهدحوالأتصحراالئمغ

جميعفيالمذكوروالجلالالكمالصفاتمنهذافانظروا9[3-

منه،بشيءيكفرأنيمكنهلالاستواءصفةمعالاياتهذه

وكلا.لا؟باللهلائقاليسمنهشيئأإن:يقالأو،منهشيءيجحدأو

>هو:قولهفيالحديدسورةفياخرهاوهو:السابعالموضع

خلئالذىهو\!%علجئمشئهبكلوهووآلاطنوالظاهروالأخرالأول

الأزضىفىيلغمايعلمتعتىشعلىاشتويضمأيا!ستةفىوالازضالسمؤت

وأدئهبهمتخماتنوهومعكؤقيهايعرجوماالسصامنيترلومامنها!كزنيوما

الاياتاخرإلىوآلازض!(لسمؤتملكلإأد!،بصلإبماتعحلون

هذامنشيءينكرأنيمكنفهل5[-3الايات]الحديد:

كمالفكله؟نفسهعلىبهاللهأثنىالذيوالجلالالكمالمن

مشابهةعنالاستواءفيهبماوتنزيههتقديسهيجبوجلال

ذلكأساسعلىالصفاتتلكبجميعوالإيمان،المخلوقينصفات

إآص!ما<البصيرالشميعهوكتء!كمثلهلتس>غرارعلىالتنزيه

خلقهبعضوصف-الاعلىالمثلولله-كذللش[11الاية:]الشورى



45937/الأعر[فسورةنفسبر

نعمةتدبهرواثمظهوؤبعلىلتستوا>:المخلوقينبعضفيفقالبالاستواء

معكومنأنتاشتويةقاذا>[13الآية:الزخرف1<لجهاشتودتمذارئبهئم

على>واسمؤت28[الآية:]المؤمنونالآية<للهالمحدفقلالقفكعلى

بالقدرةنفسهوصفكماوعلا()جلفالله44[الايةهود:1الجودئ<

نفسهووصف،ذلكغيرإلىوالحياةوالكلاموالبصروالسمع

والقدرةوالبصربالسمعالمخلوقينبعضوصفكذلكبالاستواء،

وإرادتهوقدرتهوبصرهاللهفسمع،والاستواءوالحياةوالإرادة

منشيءمشابهةعنالتنزيهغايةمنزهذلكجميعوذاتهواستواؤه

المخلوقينوسمع،والأفعالوالصفاتالذواتفيالمخلوقين

لائقذلككلواستواؤهموإرادتهموقدرتهموحياتهموأبصارهم

جميعمنالمخلوقينوصفاتذلكجميعمناللهصفاتوبينبحالهم

لان؛البتةمناسبةلاالمخلوقوذاتالخالقذاتبينماكمثلذلك

بقدرتهالوجودإلىالعدممنأبرزهمصنائعهمنصنعةالخلق

منشيءفييشبهوهأنيمكنأنالسليمالعقلفييخطرفلا،وارادته

وكلالاصانعها؟الصنعةتشبهوهل،أفعالهمأوصفاتهمأوذواتهم

الذيهووهذاكبيرأ-علوأالطالمونيقولعماوتعالى-سبحانه

الذيالسلفمذهبمن-الإخوانأيها-لكمنوضحهأنأردنا

حلقه،مشابهةعناللهتنزيهأساسعلىمبنيمحققةسلامةطريقهو

يهمدحهأو،نفسهبهاللهمدحفيماورسولهاللهتصديقأساسوعلى

البشريالعقلوقوفمع،التنزيهأساسعلىمبنياتصديقارسوله

نأبالامسبيناوقد.الاتصافكيفيةبكنهيةإدراكهوعدم،حدهعند

محذورأولاتبعةتستلزملافيها،شكلامحققةسلامةطريقهذا

برتنزيهالعظيمالقرآننورفيضحوأمرلانهقلقا؛ولاخوفاولا
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مبنياتصديقارسولهوتصديق،العالمينربوتصديق،العالمين

عندالعقلووقوف،الخلقمشابهةعنوالبعد،التنزيهأساسعلى

فيهايشكلامحققةسلامةطريقفهدا،لطورهتعديهوعدم،حده

بلايايستلزم]الخلف[)1(مذهبيسمونهماأنوبيناأبدا،عاقل

معتقدهايامنولا،اليومإعادتهاعنذلكفاغنىبالامسأوضحناها

بهنوصيفالذيمنها.يتخلصلاقدالقيامةيومبلايامنهاتأتيهأن

صفاتعلىيتهجموالاوأن،اللهتقوىالمسلمينوإخوانناأنفسنا

يتهجموالاوأن،خبيثظاهروأنه،لائقغيرظاهرهابانالله

نفسه،بهمدحقيمايصدقونهثمأولاخالقهمينزهونبلبنفيها،

علىالتنزيهذلكأساسعلىمبنياإيمانالنفسهثبتبمافيؤمنون

نأويعلمون(لبصحير)أ-حممابملسميع!هو-شئكم!ثلهليس>نحو:

الكنهوكيفيةالإحاطةإدراكعنعاجزةالمخلوقةالمسكينةعقولهم

[011يةلآا:طه]3،<علمابه-يجمظونولاخلفهتموماأيدئتنماتعفم>

ولانإليها؛الحاجةلشدةالمسألةهذهتكرارمنأكثرناوإنما

وأنه،لائقغيرطاهرهاأناللهصفاتعلىيدعيالناسمنكثيرا

قدأموروهذه،نفسهتلقاءمنببدلهاويأتيينفيهاثم،خبيث

لله:يقولكانهلانهمنهايتخارجلاقد،اللهعندصاحبهاتخرجلا

به،يمدحوكأنخلقكمعلماكتابكفينفسكبهمدحتالذيهذا

تلقاءمنآخربتأويليأتيثم،ينفيهثم،يليقلانجسخبيثطاهره

منالناسوجدإذاسيماولا،مأمونةغيرشائكةالظريقهذه،نفسه

السلفيالمعتقدلهمويبينواالمخاطر،منتحتهامالهميبين

خطرولا،لبسولافيهإشكاللاالذيالواضجالصحيح

.لسانسبقوهو"السلف":الاصلفي)1(



45381/ردسورةتفسير

ه<ادر!اشتوىثم>:قولهمعنىوهذامخطور،ولا

علىاستوىأنهوجلالهكمالهصفاتمنوعلا()جلبينثم

وكمالهبجلالهلائقأاستواءعرشهعلىاستوىأنهكماوأنه،العرنر

ومنوالارضالسمواتويدبرالدنياشؤونيدبرهوذلكمعقالكما

فيهن.

عنوشعبةوالكسائيحمزةالحرفهذاقرألنهار(لشريغبثئ>

يغشيه.غشاهمضارعوالنهار<الليل>يغشي:عاصم

]الاعراف:لنهار(ليل>يغمثى)1(:السبعةالقراءبقيةوقرأه

والتضعيفبالهمزةوغشىوأغشى.يغشيهأغشاهمضارع54[اية

فيوتكونالاخر،بمعنىالقرانفيمنهماكلويأتيواحد،معناهما

>فغشنهاما:قولهفيأماو)يغشي(.)يغشي(قراءتانمنهماكل

التضعيف.علىكلهمالقراءأجمعفقد54[اية:]النجماقى*م!<غمثئ

كلهمأجمعوا9[اية:]يس؟ل!رزأ(يم!ونلافهمفاغشينهم>:وقوله

التشديد.وعدمالهمزةعلى

يغشيه.الشيءأغشاه:تقولالعربلنهار(ليليغ!ثى>ومعنى

مغشيأالليليجعل:معناه.لهومغطياوساترالهغشاءجعلهاذا

ويغطيالنهاربضوءيذهب،بطلامهالنهارضوءمغطيا:أيللنهار،

وفي.اياتهوعجائبصنعهغرائبمنوهذا.الليلبطلامضوءه

فيأتيايضأ،الليلالنهارويغشي:أي،عليهالمقامدلمحذوفالآية

قال:كما،محلهويحلقيذهبهالليلطلامويغشىالنهارضوء

لشم!م!تجوي!نييظلمونهملمحاذاالنهارمنهفتملخليلئهم>وءايه

الانعام.سورةمن)99(الايةتفسيرعندمضى)1(
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38[37،الايتان:]يس!<ائعليمأتعضفيتقديرذلكفهألم!تقر

اياتأعظممنالليلبدلبالنهاروالإتيانالنهاربدلبالليلفالإتيان

،وحدهالربوأنه،وحدهالمعبودأنهعلىالدالة-وعلاجل-الله

أعظممنعظيمتاننعمتانيضافهماايتينوالنهارالليلكونومع

وكونهماايتينكونهمابينجامعانفهما،حلقهعلىاللهنعم

والنهار(التلءايتهومق>:بقولهايتانأنهماوبين،نعمتين

!نكثيرةمواضعفيوايتاننعمتانأنهماوبين27[اية:]فصلت

اللهجعلإنأرءشم>قلفيها:قالحيثالقصصسورةأصرجها

ف!بضيدئأتحمللهغئرإله"مقأئقممةئؤكسفمدااليلئحم

يؤمإكألنهارسزمدالجمدئهجعلإنرءشؤقل!تسئمعون

<هتبضرونأفلافيهدشكنونبقليياتيماللهغترلة"منألقئمة

أنهمابيانبعدنعمتانأنهمابينثم72[71،الايتان:]القصص

يعتي(قيهلتشكتواوألنهارالللكلجعل-زحمتهومن>:قالايتان

النهار.يعني73[اية:]القصصء(فضلهمف>وقتتغوالليل

ليستريحالحركةوعدموالهدوءللسكونمناسبامظلماالليلفجعل

مضيئاالنهاريجعلثمالتهار،فيوالتعبالاعمالكدمنالناس

نورفيمعايشهمواكتسابحوائجهمفيالناسلبثمناسبامنيرا

ضوءهوبل،مؤنةإلىحاجةولازيتولافتيلةغيرمنساطع

والأحمرللأسودسبيلانورهوجعلاللهحلمهالذيالسراج

ومنقدرتهعظائممنوهذا،معايشهمإلىقيهيسعون،ثمنبلا

يغشى>:قالولذا؛خلقهعلىوعلا--جلوانعامهمننهعجائب

لنهار(.أليل

فيالحثأصل:الحثيث54[اية:]الاعراف>يطلبه!حثيثا<
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مسرعاحثيثاطلبايطلبه:أي)1(.والاستعجالالإسراع:العربلغة

الليلفاذاالنهاروقتينتهيعندما،دقيقةيمهلهفلاالإسراعغاية

بينهماوليس،يكونماأسرعفيمحلهفيحلمسرعاطلبايطلبه

نعت)حثيثا(ف.الليلمنولاالنهارمنليستتكونبحيثواسطة

،الحالبمعنىأو.مسرعا:أيحثيثا،طلبا:أي،محذوفلمصدر

يمهلهلاالإسراعشديدمسرعا:أي،حاثاكونهحال:أي

)2(.ساعة

طلباالنهاريطلب-هنا-الليلأنذكروعلا--جلوالله

المقررةوالعادة.الطالبتبعيتبعه]يقولون[)3(:والمفسرونحثيثا،

يجبلدليلإلامحنهالعدوليجوزلاالقرآنظاهرأنالعلماء:عند

إدراكاالليلفييخلق-وعلاجل-اللهأنمنمانعفلا.)4(إليهالرجوع

والأشياءالجماداتفيالإدراكيخلقلانهالنهار؛بهيطلبيكون

حده-ولبهنإلايسخلثئءمنولن>:وعلاجلقالكما،لهاإدراكلاالتي

في-وعلاجل-قالوكما[44آية:]الإسراء(لشبيحهمتفقهونلا

فصرح74[اية:]البقرة(دئهخشيةمقيهب!لمامئهاوإن>:الحجارة

وقد.اللهخشيةمنالجبلأعلىمنيهبطجمادوهوالحجرأن

الجذعأنالصحيحةالمشهورةالقصةفيالبخاريصحيحفيثبت

المنبرإلىعنهتحوللما!ييهاللهرسولعليهيخطبكانالذي

.342()5/المصونالدر،22(1)7/القرطبي،(483/)12جريرابن:انظر()1

المصونالدر،3(90/)4المحيطالبحر،22(1)7/القرطبي:انظر)2(

/5()342.

.""يقول:الاصلفي)3(

.البقرةسورةمن(ه)6الايةتفسيرعندمضى)4(
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،يسمعونوالصحابةالعشار،حنينحن!رالنبيالجذعوافتقد

ب!دراكالحنينوذلك.ولدها)1(الامتسكتكمايسكته!جاءهحتى

نأمسلمصحيحفيثبتوقد.نعلمهلاالجأص!ذلكفياللهخلقه

مكةفيجحرالأعرف"إني:المصدوقالصادقوهوقالو!النبي

كقوله:،والسنةالكتابفيكثيرةهذامثالوعلي")2(يسلمكان

شفقنويحضلنهاأنفإئفواتجالوالأرضأ!ؤتكلالامانةعرضناإنا>

الخوففنسب.الخوف:والاشفاق72[اية:]الاحزاب<منها

بأنهوصرء،جماداتوهي،والجبالوالارضللسماواتوالإشفاق

ءإلايسيحشئمنرلن>:قالحيثخلقهيعلمهلاماالجماداتمنيعلم

نأمنمحقلأمانعفلا[44اية:]الإسراء(دنمئبيحهغئفقهونلاولكنقيهء

مانعلاالنهار،بهيطلبادراكابالليلعنهالمعبرللظلاماللهيجعل

إلامنهالمتبادرظاهرهعنالقرانيصرفأنينبغيولا،ذلكمنعقلا

إليه.الرجوعيجببدليل

]الاعراف:حثيثا<>يلدهمعنىان:يقولونالمفسرينوعامة

نأزع!مهممع.الظالبيفعلهكما،لهتابعايسرع:أي54[اية

الليلأنومعروف،ظلاملانه؛بهيطلبإدراكعندهليمسال!ليل

>يظلبهل:ف!ولهمعنىوهذاشيء.كلعلىقادراللهولكن،ظلام

حثيث!ا<،

جدا.ب!سراعطلبا:أيحثيثا،ال!ليليطلبالنهاروكذلك

الفلكوحركةوحركاتها،الافلاكمسائلهنايذكرالمفسرينوبعض

هالأنعامسورةمن)37(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى()1

السابق.)2(
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فيئدخلأنلاينبغيالتيالهيئةعلوممنذلكوكل،الاعظم

ئحتهاليستأنهاإلىالعظيمالقرآنأشارقدالهيئةوعلوم.القرآن

يغدو-والملكسألوهع!النتيأصحابلأن؛طائللهافوائد

بالمااللهنبييا:لهقالواالقمر،هيئةعن-يأتيوالوحي،وينزل

سؤالوهذابدرالم؟(؟يستديرحتىيكبريزللمثمدقيقايبدوالهلال

وقتعقالبيانتاخيرحقهفييجوزلا!هوالنبيالقمر،هيئةعن

يزعمهمماشيئالهميبينفلم،حاجةفيهللامةفيماالحاجة

ظلمانيجرمالقمرأنيزعمونالهيئةأصحابلان؛الهيئةصحاب

يقبلالصقيلوالجرمصقيل،جرمنهإلافيه،-أصلا-لانور

فيها.يسطعالشمسرشعاعقابلهاإذاكالمراةفيهالنورسطوع

البعد،يتمحىمنهالبعدفوبالشمستشرعالقمرن:ويقولون

عندهمالشمسشعاعلانالشمس؛شعاعتكاملالبعدتمفاذا

يسطعكمافيهفيسطعالقمرفيقابلهالارضيالتكوروراءمنيتسرب

البعدإن:يقولون.للناسالنورذلكفيظهر،المراةفوبالشمسنور

التكوروراءمنالشمس!نوريتسربذلكوعند،عشرةأربعليلةيتم

ئماما،نورهفيتمالارضأهليليالذيالقمروجهإلىالارضي

منعشرةخمسةليلةفيالشمسالىالقربمنالقمريبدأثم

يليالذيالقمروجهمنيتسربالشممسنوريبدأذلكفعندالشهر،

ليلةفيكونالسماءمنفوقهمايليالذيالاعلىوجههإلىالارض

إلىالنورمنقليليطلع،الهلالكليلةالاعلىوجههعشرخمسة

الشمسنورفينتقلعشرالسادسليلةالقربيزدادثمالاعلىوجهه

فيكونالقربفيتمالهلالليلةتكونحتى،الاعلىوجههمن

الانعام.سورةمن)69(الآيةعندتخريجهمضى()1



[لنفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئمير[لعذب386

فيقليلإلامنهيظهرولا،الاعلىالقمرطرففيالشمسنورجميع

إلامنهيرىلامطلممستترهنالكوالقمر،الهلالهوالقمرحفاف

هكذا.الهلاليرونهماوهوأعلاهمنالضوءليهنزلالذيالشيء

عنبالإعراضالقرانجاءه!كشي!والنبي،المقالاتهذهمنيقولون

قولهم:فأجابإليها،الالتفاتوعدمكلهاالمقالاتهذهجميع

]البمصة:<والححللناِسموقيتهيقلالأهفةعن!لمجئلونك>

فائدةلاماوترك،الدنيويةوفائدتهامنهاالمقصودفبين918[اية

فائدةلاماويدعالفائدةفيهبمايأتيكالطبيبالمشرعلأن؛فيه

فيه.

الافدامبعضيزعمهومافيها،فائدةلاالهيئةأنعرفهناومن

يعلمهمأنمن!شيمللنبيالمانعأنمنحياءولالهمعقوللاالذين

عاجزةعقولهمأنالعلويةالهيئةلهمويبينالقمريةالجغرافيةالهيئة

عقوللهمكانتالذينهمالإفرنجوأذنابالإفرنجوأن،قاصرة

عقولاالناسأكمللان؛والجنونالهوسمنفهذاهذا،بهاعرفوا

الذيالوحيبنوريمدهموالله!ييه،النبيأصحابأذهاناوأثقبهم

الهيئةفيالنطرأنالقرانبينولذلكالسماء؛منالملكبهينزل

البابهذاأنالقرانغرائبومن،طائلولانتيجةتحتهلتسالعليا

عنففتحوهالقرونعشراتبعدالإفرنج/فتحهالقرانقفلهلذي]9/ب[

طائل،تحتهاليسوخيمةالسماويللوحيوتكذيباتكفريات

كاقراتعقلياتمنهاتستفادوإنماالدنيا،أمورفيمنهايستفادلا

كاذبة.

قسموالماوأصحابهأرسطاطاليسمناليونانيينمنوالفلاسفة

رياضية،فلسفةإلىوقسموها،سداسيةقسمةإلىالفلسفةعلوم
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نفسية،وفلسفة،طبيعيةوفلسفة،إلهيةوفلسفة،منطقيةوفلسفة

!.".)1("-

كلفيوبحثوا،السداسيةالقسمةهذه!سموهاتشريعيهولمحدسمه

الرياضيةالفلسفة-وهومنهاالرياضيالقسمقسموامنها.قسم

والهيئة.،لحسابو،الهندسةوهي:أقسامثلاثةإلى-منقسمة

عقليةمقدماتعلىمبنيفكلاهما:والحسابالهندسةأما

مبنيةعلومفهي،عاقلفيهايشكلامنطبقةحقيقيةوقواعد،يقينية

منإلاخطأيتطرقهالاولذلك؛يقينيساسوعقليةمقدماتعلى

الفيلسوففكرة:ويقوليأتيفيلسوفأتجدلاولذافيها؛الناظرجهة

لان؛خاطئةالهندسةفيفكرتهأو.خاطئةالحسابفيالفلاني

مقدماتفيمركبكلاهماالرياضيةالفلسفةمنوالهندسةالحساب

فيها.خطالاصحيحةعقلية

أطبقفقد-الهيئةوهو-الرياضيةالفلسفةمنالثالبالنوعأما

يقينية،قواعدولا،عقليةمقدماتعلىمبنيايكنلمأنهعلىأهله

صدقت؛وربما،كاذبةتكونماأكثروظنون،تخميناتمبناهوإنما

-فيكذافيالفلانيالفيلسوفنظرة:يقولالفيلسوفتجدولذا

نظرةكذا-أوفيالجو،طبقاتأوفيالقمر،أوفي،الشمس

يقينية،مقدماتعلىتبنلملانهاوكذا؛كذاالحقبل،خاطئة

الظنونوهذه.وتخميناتظنونمبناهابل،عقليةقوانينولا

المسلمين،باسمالمتسمينالرعاعمنكثيراأضلتوالتخمينات

فيفجرةكفرةأقوالإلىنظرأالسنةونصوصالقراننصوصيكذبون

الرياضيةالفلسفةمنالهيئيةالفلسفةفقضية،فيهلهمأساسلاشيء

.(9128)2/الظنونكشف:انظر()1
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يستثنونلزوميةمتصلةشرطية:المنطقفييسمونهمادليلهاكل

فينتجون،المقدمعينأوالمقدمنقيضفينتجونالتالينقيضفيها

المقدمأعنيوالملزوماللازمبينوالربط،زعمهمفيالتاليعين

تدورالشمستكنلملو:فيقولونمنفكا،ربطايكونقدوالتالي

بمسافةالفلانيالكوكبيكنلملووكذا،كذالكاننفسهاحول

وهيوكذا.كذايكنلمأووكذا،كذالكانكذاقدروعلىكذا

ماكل:الاساسهذانلتزمأنجميعاوعليناتحتها.طائللاأمور

قالهمنبأننجزمأنعلينافيجبصريحةمخالفةاللهكتابخالف

نهاوساكنةالشمسإن:يقولكالذي،ملعونكافركاذب

كافرفهذا،تجريلا:ويقولالجرياناسمعنهاوينفي،تتحركلا

<تجري>والشمس:يقولاللهلان؛القرآننصوصمكذبملحد

لله،محاداللهأثبتهالذيالجريانعنهاينفيفالذي38[اية:]يس

نإ:يقولمنوكذلك.ونكذبهنكفرهأنعلينا،اللهلكلاممناقض

لةوألقمر؟تحرىألمثمن>وسخر:يقولاللهلان؛يجريلاالقمر

صريحةمناقضةالقرانناقضقما92[اية:]لقمان<فسمى!ل

نأعليناالصحيحةالسنةأوالقرانوافقوما،نكذبهأنعلينافيجب

صريحةمناقضةالصحيحةالسنةولاالقرانيناقضلموما،نتقبله

أنهعلىنتجرألاوأنتكذيبهعلىنقدملاأنعلينافيهاشكلا

بهالقائلونظنحقأكانواذاحقأ،يكونأنخوفكذب

.القرانيخالفإنه:لهمقيللانه؛كذبالقرانأنبهالمتمسكون

اللهكلاملانهأبدا؛صحيحةنظريةيخالفلاالامرنفسفيوالقران

نأفعليناأبدأ،حقالايخالفوالحقحق،بأنهالمقطوعالحق

فيصريحاالقرانيكونلاالذيالشيءفينتسرعلاوأن،نتثبت
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ونشككالقرآنعلىنجنيلئلا؛ويقينتامبتثبتإلاننفيهولا،نفيه

كذا،لنايتبادروالذي،كذاالقرآنظاهر:ونقول،حقأنهفيالناس

ليسماكلمنبريءوالقرانفهمنا،قصورمنفهوخلافهوقعوإن

حقأ.يناقضولا،حقفكله،بحق

نأيظنونكانواالهيئةأصحابمنالاولينأنذلكومن

كلأنويزعمونوسطحأ،كرةيكونأنيستحيلالواحدالجرم

كروية.الارضإن:ويقولون،سطحأيكونأنيستحيلكرويجسم

زعمك:لهنقولسطحأيكونلاالكرويإن:يقولونوالذين

كئفالارضق>رللى:يقولاللهلان؛كذابكافرفيهأنتالكروية

اللهلان؛فيهشكلاسطحفالارض02[آية:]الغاشيةي!،(سظحث

الذينالمتأخرونحذاقهمأما.سطحبأنهاصرحوعلا--جل

يكونقدالكبيرالجسملان؛والسطحالكرةبينتنافيلا:يقولون

سطحا،يكونحتىدقيقادقيقادقيقاتدريجامدرجاالكرويارتفاعه

معالعظيمةالمجموعةجميعفيإلاالكرويالارتفاعيطهرولا

بأنهاتقوللانك؛كرةأنهاذكركمنمانعلا:لهنقولفهذا.كبرها

الذينالمسلمينمنوالحذاق.سطحأنهافيربناوتصدق،سطح

الذيوكذلككرة،أنهازعمواكلهمالارضحقمقةفينظروا

كمايقيناسطحنهاإلا،كرويةالأرضأنالعقليالدليليقتضيه

مدرجالارضفيالكرويالارتفاعلان؛العالمينربقاله

السطحية،لايتافيماالدقةغايةمنبالغدقيقادقيقأتدريجا

المجموعةفيإلاالارتفاعيطهرولاسطحا،معهالأرضوتكون

.الكبيرة

يجبباطلكذبفهوالقرآنصريحناقضماكلأنوالحاصل
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القرانيناقضلموما،يتبولمأنذرإنصاحبهوتكفبرتكذيبهعلبنا

:طولعلىنقولولانتجرأولانعجللاأنفعليناصريحةمناقضة

أنهانظريةعلىنحكيمولانتثبتبلإ!القرآنيناقضلانهكذبهذا

وغير.ذلكفيصريحاالقرانوكونويقبنبتحقيقإلاالقرانتناقض

نفهمه،الذيوهذاكذا،القرانظاهرمنلنايظهرالذي:نقولذلك

فالقصورذلكغيركانوانفهمنا،كمافالامرصحيحأفهمناكانفان

منولايديهببنمنالباطليأتبهلاحقاللهوكتابفهمنا،ومنمنا

صحيحة.نظريةيخالفلا،خلفه

لقمرووالشمحعيثاالعهاريطلبوالسديغشى>:وعلاجلوقوله

عامةالحرفهذاقرأ54[آية:الاعراف1<بامره!سخزبفومو

بامي(مسخرتوالنوموالقمر>والشمسعامرابنعداماالقراء

علىمعطوفات<والقمر>المثئمس:فقوله.الاربعةالاسماءبنصب

وخلق<لسمواتخلقالذىاللهرئبهم>إن(الشيوت>:قوله

مسخراتالمذكوراتكونحالفيالنجوموخلقوالقمر،الشمس

.بامره

مسخرالثوالنجوموالقمر>و[لشمس:وحدهعامرابنوقرأه

)1(ء
بعدهومامبتدأ،)الشمس(:بالرفععامرابنقراءةفعلىبامره<

.<)2(بامرهمسخزت>المبتدأوخبر،عليهمعطوف

الخلق؛هذالمنافعالشمسسخرفقد.التذليلوالتسخير:

13[آية:النبأ1أأبم<وجعلناسراجاوهاج!>:قالكماعظمىآيةولانها

.902صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.284صالقراءاتحجة:انظر)2(
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بتسخيروسيرهاطرقهامعلومبحسابويسيرها،يومكلقييطلعها

وحسابهالمعتاد،سيرهعلىالقمرسخروكذلك.دائبةالعالمينرب

وكذلك،احسابواوالشهورالسنينعددبهمانعرف،المعروف

بهاويطردالسماء،بهاوليزين،خلقهبهاليهتديالنجومسخر

السماواتخالقسخرهاالعلويةالعظامالمخلوقاتفهذه.الشياطين

الشمسفيجعلاللهلانمنها؛حلقهولمنافعبها،للاعتباروالأرض

وغيروالحيواناتوالنباتاتوالمعادنالثمارفيعظيمةمنافعوالقمر

فيالتيالنخلةلترىانكحتى.وعدله-وعلاجل-بحكمتهذلك

الحملتراها.رديئةالشمسشعاعيصيبهالاالنخلبيندائماالظل

يكادزتيهايضىء(ولاغرلو>لاشرقيؤ:قولهفيإيضاحهيأتيكماجدأ،

مسخرتوالنجوملقمرووالشمس>:قولهمعنىوهذا35[اية]النور:

.(بامر"

لله:أياله(.وتنبيهاستفتاححرف)الا(لخ!والامس(لهالا>

شيء.كلخالقلانهلخذ(>وحده-وعلاجل-

فقدقدرتهشيءفكلالتقدير،)1(:العربلغةفيالخلقصلو

يأخذ-الله-أكرمكمالنعال-صاحبالحذاءرأيتفإذا.حلقته

ذلكيسمىالنعلمنيقطعماقدرليقيسغيرهأوكفحمبسواد

بنزهيرقولهذاومن)فراه(:يقالقظعهفإذا)خلقا(

)2(:سلمىأبي

يفريلاثميخلقالقوموبعضحلقتماتفريولأنت

[لبقرة.سورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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يعجزثميقدرهالناسوبعض،تنفذهثمالأمرتقدر:يعني

ثميوقعهاأنقبلالاشياءيقدر-وعلا-جلوالله.تنفيذهعن

علمهفيسبقلماوتنفيذأسابقا،قدرلمامطابقاويبرؤهايفريها

البارنما<لخلف>:قالكما(الخلفبله>()الخلقمعنىفهذا.الازلي

فيفريهايبروهاثمويقدرهايخلقها:يعني24[اية]الحشر:

وينجزهاه

وحدهالذيهوالامر،ولهشيء،كلخالقاللهلان>والأمى<

أمرفلا،الشرعيةوأوامرهالكونيةباوامرهشاءبمايامرالامر،له

عيينةبنسفيانوكانهلهالادينياشرعئامرولا،لهإلاقدرياكونيا

سورةمنالايةبهذهيستدلونالسلفمنوجماعة(الله)رحمه

القرانفيالامرلان)1(؛بمخلوقليسالقرانأنعلىالاعراف

82[اية:]يس<كنله-يقولانشئااررأإذاأفره،إنما>:كقوله

فيهفالقران[04اية:]النحلكن<لهنقولأنأردنهإذالمثى:قؤلاإنما>

وعلا--جلوالله،الشرعيةالاوامروفيه،القدريةالكونيةالأوامر

فيداخلاليسالقرانأنفتبين،وحدهوالخلقوحدهالامرجعل

السنة.هلعندمعروفالاحتجاجوهذا.المخلوقجملة

طويلةكثيرةالايةبهذهالاستدلالفيالقرانبخلقالقائلينومناقشات

نأفيهشلبلاالذيوالحق.طائلغيرمنبتتبعهاالوقتعلينايضيع

ليساللهفكلاميعود،وءاليهبدأمنهاللهكلاموأنه،مخلوقغيرالقران

.بمخلوق

المأمون،أيامفيالقرانبخلقالقولمحنةنشاتوانما

921(.)2/والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح:انظر()1
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وأيام،المعتصموايام،المامونأياممستفحلةمستحكمةتزلولم

اللهجزاهاللهعلىالمتوكليدعلىالمحنةاللهأزالثم،باللهالواثق

خيرا.

وجماحهاالفتنةهذهلكبحمصدرأولأنمرارالما(ذكوناوقد

الأذرميمحمدبناللهعبدوهو،الشاميالشيخقضيةالواثقأيامفي

،القرانبخلقالقولفيعذبواالعلماءلان؛المشهورةقصتهفي

ايةبهيستدلونمماالمناظراتوقتوكانوا.الامتحانغايةوامتحنوا

علىوالأمرحدةعلىالخلقجعلالله:فيقولونهذه،الاعراف

فيداخلغيرفكلامهبكلامهأمرهلان؛القرانفيوالأمرحدة،

وكان.معروفةيجادلونهمالذينومناقشات،صادقونوهم.خلقه

هوبمااللهجازاهالاياديدؤادأبيبنأحمد:المحنةتلكرايةحامل

العلماء،منخلقوامتحنالعلماء،منكثيرفيهاقتلوقد.أهله

بالقرانالقولمحنةفيبادثهالمعتصمأياموضرب،منهمكثيروداهن

حنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبوالامام:زمانهفيالمسلمينسيد

ضرب-خيراوالمسلمينالإسلامعنوجزاه-برحمتهاللهتغمده-

ليلايدريلاالضربمحلمنيرحتىيضربيزللم،الواثقأيام

أفاقواذاإ!الاليمالمبرحالضربشدةمنالعقلغائبنهار،من

غيراللهكلامالقران،واللهلا:يقول.مخلوقالقرانقل:لهيقولون

نأوذكووا.مخلوقأقوللايعود،وإليهبدأمنه،اللهصفة،مخلوق

بمحنةالقولخموديديهعلىاللهيشرمنأولهوالشاميالشيخذلك

فيالخظيبذكووقد.أحدابعدهيمتحنلمبادئهالواثقوأن،القران

[لانعام.سورةمن()144الايةتفسيرعاندمضى)1(
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الذيالسندأنتاريخهفيكثيرابنوذكر،روايتهوغيرهبغدادتاريخ

مشهورةالقصةأنإلا)1(.يعرفلامنفيهالخطيببهذكرها

بهاوالاستدلالوحديثا،قديمابهايستدلونالعلماءيزللم،معروفة

المعروفهوبهاستدلالذيالصحيحودليلها،فيهشكلاصحبح

)التقسيمبالجدلعلوموفي(والتقسيم)السبربالاصولفي

نأوحاصله(المنفصل)الشرطيبالمنطقعلوموفيوالترديد(

بنمحمدطريقمنذكرهابغدادتاريخفيالخطيبذكرهاالتيالقصة

بشيخوجيء،أحضرنيأحدايقتلأنأرادإذاأبيكان:قال،الواثق

-رحمهالأذرميمحمدبناللهعبدوهوبالحديد،مكبلالشاممن

نأيريدونبالحديدمكئلابهجيء،والنسائيداودأبيشيخ-الله

فأحضرني:الواثقبنمحمدقال.مخلوقالقرانإنيقللمإنيقتلوه

عليكالسلام:للواثقفقالبالحديد،مكبلاالشيخبذلكفجيءبي

المؤمنين.أميريا

الله.سلمكلا:بادئهالواثقلهفقال

اللهإ!المؤمنينميريامودبكأدبكمابئس:الشيخفقال

86[اية:]النساء(أؤردوهآمئهأباخسنفحيراشحئؤوإذاحئيخ>:يقول

إئذنوا:الواثقفقال.رددتهاولامنهابأحسنحييتماوالله

أهله-هوبماالله-جازاهدوادأبيبنأحمديعني.اللهعبدلأبي

بعض)فيالرجلهذاناظر:الواثقلهفقالدواد،أبيابنفحضر

:قالبالحديدالمكبلالشاميالشيخذلكأن.القصةروايات

(.يناظرنيأنمنصغروأحقردوادأبيابن

السابق.(1)
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؟القرآنفيتقولما:الشيخلذلكدوادأبيابنفقال

.السؤالولي:يعني.نصفتنيما:قال

سل.:دوادأبيابنلهفقال

؟القرآنفيتقولما:دوادأبيلابنالشاميالشيخفقال

.مخلوق:قال

وتغريإليهاالناستدعوالتيهذهمقالتكهل:أسألك:قال

هلشأنهافيوامتحانهموتعذيبهمالعلماءبتقتيلالمؤمنين]أمير[)1(

عالمونالراشدونحلفاوهكانوهلبها؟عالماع!يماللهرسولكان

كانواأو،وعليوعثمانوعمربكربوبهاعالماكانوهلبها؟

بها؟!جاهلين

بها.جاهلينكانوا:دوادأبيابنفقال

اللهرسولجهلها،اللهشاءما،اللهشاءما:الشاميالشيخفقال

!دواد!أبيابنوعلمها

بابها.علىوالمناظرة،أقلني:دوادأبيابنفقال

فيتقولما:لهقالثم.كذلكهو:الشاميالشيخلهفقال

؟القران

.مخلوق:قال

هلإلمهاالناستدعوالتي-مخلوقأنه-هذهمقالتك:قال

وعثمانوعمربكروأبو،لراشدونوحلفاوه،ع!يماللهرسولكان

جاهلين؟أوبهاعالمينوعلي

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)1(
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إليها.الناسيدعواولمبهاعالمتنكانوا:قال

وسعمادوادأبيابنيايسعكألم:الشاميالشيخفقال

الخلفاءوسعمادوادأبيابنيايسعكألم؟أمتهفياللهرسول

موضعه،منالواثقفقام؟المسلمينمنرعاياهمفيالراشدين

خلقفيأحدابعدهايمتحنولمدواد،أبيابنعينهمنوسقط

لمأنهإلا،القرانبخلقالقولمنتابأنهالخطيبعنهوذكر.القران

الواثقأن:القصةوفي.اللهعلىالمتوكلالسنةأظهروانما،يطهره

ثمركبتهعلىرجلهووضعقفاهعلىواضطجعخلوتهمحلإلىخرج

جهلها،اللهشاءما!دوادإأبيابنوعلمهااللهرسولجهلها:قال

وخلفاؤهاللهرسولعلمها:قالثم!دواد!أبيابنوعلمهااللهرسول

اللهرسولوسعمادوادأبيابنيسعألمإليها،الناسيدعواولم

عنالحديدففكبالحدادأمرثم،عينهمنوسقط؟الراشدينوخلفاءه

أهلكإلىارجع:لهوقالدينار،أربعمائةوأعطاه،الشاميالشيخ

.يقولونهكذا.راشدا

القرانبخلقالقولفييمتحنونمنأدلةمنأنوالشاهد:

جعلهوقد،بكلامههوإنماالأمرإن:يقولون،هذهالأعرافاية

]الاعراف:لإمر<والخايلهلا>:قالحيثالخلقعنحدةعلى

هوالذياللهكلاموأن،الخلقمنليسالامرأنعلىفدل54[اية

المحنةقبلبهواستدل.يستدلونهكذا.بمخلوقليس!أمره

فيالقرانبخلقالقائلينومناقشات.وغيرهعيينةبنسفيان

لهلا>:قولهمعنىوهذا.معروفةكثيرةالايةهذهفيالاستدلال

.ا3مر<والخلق

)تبارك(54[اية:]الأعراف<إبغبربخالعالمينربللهتباك>
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)تفاعل(:تباركوأصل-وعلاجل-وتنزهوتقدستعاظم:معناه

المتنزهالمتعاليهو-وعلا-جلوالله.وخيراتهبركاتهكثرتاذا

علىالخيريفيضالذيالاعظهـ،المتقدسشيء،كلعن

حلقه.

وهو)1(،العالمجمع:العالمون!(لفلمين>وب:وقوله

علم،ولابوصفليسلأنه؛السالمالمذكربالجمعالملحقاتمن

وقد.سالممذكرجمعلا،السالمالمذكربالجمعملحقفهو

والارضالسماواتيشملالعالمينأنالشعراءسورةفياللهبين

!م!قاللفمينوماربفرغونقال>:قالكمافيهما،ومنبينهماوما

الايتان:]الشعراء*<موهنينكنتمإنبيهنهماوماوالأرضلسمواترب

23،.]24

!م<ألمعتدلىيحبلاإنهروحفيةتضزعارئبهم>آعوأ

الاعظم،العظيمأنهوعلا--جلبينلما55[اية:]الاعراف

،والنجوموالقمرالشمسوخالقوالارضالسماواتخالق

الضعافخلقهأمر،وجلالهعظمتهوبين،الجميعومسخر

منعنهمويكشف،يطلبونبماليأتيهمويدعوهيسألوهأنالمساكين

العظيمأنا:يقولكأنه:بذلكوالمراد،كشفهيسألونماالضر

،العظاموالكواكبوالارضالسماواتحلقتالذي،الجبارالاعظم

فادعوني؛الضعافالفقراءعباديوأنتمشيء،كلخالقوأنا

ويستشعر،وحاجتهوضعفهوفقرهذلهالداعييهيستشعرالدعاءلان

دعاؤهعليهيخفىلاشيء،بكلعالموأنهيدعو،منعظمةبه

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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علىقادرشيء،كلعلىقادرعظيموأنهالخفاء،أخفىفيكانولو

منوهو،العبادةمخفالدعاءبالخير،ويأتيهبالضرعنهيذهبأن

هذهفيبهحلقهاللهأمرولذا؛للهفيهمخلصاكانإذاالعباداتأعظم

ادعوه،شوونكمومدبروسيدكمخالقكم:أي<رئبهمعو%>الآية

كونكمحالفي:أي.حالمذكرمصدر:تضرعا<>تضزعا

ضرع:تقولوالعرب.الضراعةمن)التفننل(:والتضرع.متضرعين

في:أيتضرعا،ادعوه:أي)1(.وخشعلهذلإذا.لفلانفلان

مستشعرينوعلا--جللهخاشعينأذلأءمتضرعينكونكمحال

ليه،فقركموشدة،وكبرياءهربكموعظمة،وحاجتكموفقركمذتكم

وهو)ضارعا(،:العربتسميهخاشعذليلوكل.عنكمغناهوشدة

الشاعر)2(:قولومنه،كلامهمفيمعروف

الطوائحتطيحمماومختبطلخصومةضارعيزيدليبك

عنشعبةعداماالقراءعامةالحرفهذإقرأ<وخفية>:وقوله

الخفاءمن()فعلةوهو،الخاءبضمتضزعاوخقية<رئبهمادعو>:عاصم

>ادعو[:عاصمعنوحدهشعبةوقرأه.والجهرالعلانيةضدهوالذي

فهي.لغتانوالخفيةوالخفيةالخاء)3(.بكسر(وخفيةتضرعاربكم

سبعيتان.وقراءتان،فصيحتانلغتان.الخفاءمن)فعلة(و)فعلة(

السلفوكان.خفاءفيدعاؤكمليكنأي:خفيةادعوهومعنى

فييجتهدونبعدهمفمنالصحابةمن(عنهمالله)رضيالصالح

وبينبينهمفيماخفيهمسهوإنماشيء،لهمولايسمعالدعاء

.الأنعامسورةمن)42(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.691صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(
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بأنالعبدثقةعلىيدلولانه،الرياءمنأبعدالدعاءإخفاءلان؛ربهم

الخفيفالدعاءشيء.عليهلايخفىظهروماخفيبماعالمربه

اللهأثنىوقد،وعلانية]جهرأ[)1(هوالذيالدعاءمنوأعظمأفصل

رحمت>!هيعصأد!،دتجر:قولهفيزكرياعبدهعلىالدعاءبخفاء

الآيات:]مريم<*صضاندارفينادتإذ*ز!رذآعئد!ربك

جميعفيتدعوهأنيأمركاللهأنالعالمينربفتعليم3[-ا

والارضالسماواتخالقفادعشيءإلىاضطررتإذاحوائجك

خطوبدهمتكأو،مكروهحزبكأوأمر،نابكوإذالك،ييسره

فيواستكانةبذلإليهوتضرع،والارضالسماواتخالقفادع

عندهالسر-وعلاجل-اللهلانأحد؟يسمعهلاخفيدعاء

فيبههمستولو،عليهيخفىولايعلمهبهأسررتإذا،علانية

.7[آية:]طها8ل!!لح<خفىالسزويعلمفاائه>:تعالىقالكمانفسك

وأصحابهحنيفةأبوالإمامأخذالكريمةالايةهذهومن

الإمامقالإذا)آمين(بالصوترفيععدموهوفقهياحكما

البهممعناها:لاندعاء؛)امين(إنقالوا:!،<الصتآلينولا>

وخفية<تضرعارئبهمدعو>:يقول-وعلاجل-والله.استجب

القرانفيصريحنصالدعاءبإخفاءالامر:قالوا55[اية:]الاعراف

بإظهاروردتالتيالاحاديثتعارضهفلا،المعصومالمتواتر

إذاكان!ي!النبيأصحابأنالاحاديثبعضجاءلانه)2(؛التأمين

ترتجحتىباميناصواتهمرفعوا<لإبم4الصخآلينولا>:قرأ

.لسانسبقوهو،"سرا":الأصلفي)1(

كثيرابن،22(4)7/،(921/)1القرطبي،(94-1/48)الهداية:انظر)2(

(1/1)3.



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب004

أنه:اللهرحمهحنيفةأبيأصولفيالمقررةوالقاعدة)1(.الجدران

)2(،قطعيةأفرادهعلىعندهالعامدلالةلان؛العامعلىالخاصيقدملا

الخاصيقدمولا،خاصبنصعليهنصكأنهالعامفيداخلفردفكل

يهنسخمنهماالمتاخرعرفإذاوالعامالخاصفيينظربلالعامعلى

القاعدةهذهولاجل)3(؛احتاطمنهماالمتأخريعرفلموإذا،الاول

فيالزكاةبوجوبيقولكان(الله)رحمهحنيفةأبيأصولفيالمقررة

وسق،نصفولا،أوسقخمسةيبلغولمالارضمنخرجماكل

أوسقخمسةدونفيما"ليس:قاللماىلمجيمالنبيلان؛وسقربعولا

حنيفةأبووكان(العشرإ)السماءسقت"فيماأيضأ:قال")4(صدقة

قوله:وهوالعامهذايتعارض:قال.العامعلىالخاصتقديميرىلا

دونفيما"ليس:قولههوالذيالخاصمعالعشر"السماءسقت"فيما

لافرادهالشمولقطعيحنيفةبيعندالعاملان"صدقةأوسقخمسة

نصعليهدلعندهالعامأفرادمنفردكلفكأن،دليلأخرجهماإلا

السابق،يهماتاريخهمايعرففلمالتاريخفيحنيفةأبوفنظر.مستقل

"ليس:قولهأولعشرلما1السماءسقت"فيما:النبيقالالذيالاولهل

لوجوباحتاطالتاريخجهلفلماصدق!"؟أوسقخمسةدونقيما

)853(،:رقمحديث،بامينالجهرباب،فيهاوالسنةالصلاةإقامةفيماجهابنأخرجه(1)

،الصلاةفيداودابيععدوهو.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن،278(-1/277)

بهاأفيرتج:فيهوليس3/802(.)229(،:رقمحديث،الإماموراءالتامينباب

.754(/1)الصحيحةوالسلسلة(،)182:برقمماجهابنضعيففيوهو.المسجد"

.الأنعامسورةمن(113)الايةتفسيرعندمضى2()

السابق.)3(

السابق.(4)

السابق.)5(



55104/لأعر[ف1سورةتفسير

.بالزكاةالتكليفعهدةمنوالخروجالذمةلبراءةاحتياطاالزكاة

فيالصوتبرفعجاءتالتيالاحاديثان:قالالايةهذهفيوكذلك

؛متأخرةأنهاالظاهرلان؛متأخرةأنهافرضناولو.احادأخبارالتأمين

ثمانإلأبمكةالنازلالقرانمن-الاعرافسورة-السورةهذهلان

حاضرة!انثلتىلقزَيؤعنوششتهم>:قولهفيتاتيمنهاايات

النازلالقرآنمنفهيالاعرافسورةفيغيرهاأما.الاياتبشر(

متاخرةالمدينةفيهيبالصلاةالتامينوأحاديث.الهجرةقبلبمكة

رحمه-ح!نيفةأبيالإمامأصولفيالمقررةالقاعدةنإلاعنها،

أخباروالاحاديثالاحاد،بأخبارالمتواتراتتنسخلاأنه-الله

:الاعرافسورةفيهناقولهلانمتواتر؛بالدعاءوالإسراراحاد،

إخفاءع!لىيدلالدلالةظاهرمتواترنص<تضئرعاوخفيةربكمأدمحو>

الستجب.اللهم:معناهالان؛الدعاءمنهي)آمين(و،الدعاء

اللهأسماءمن)امين(إن:يقولشادضعيفقولوهنالك

قدرنالو:سنيفةأبياصحاببدض!قالالقولهذاوع!لى.أ1(تعالى

نفسث<فيزفيذكرو>:يقولفاللهتعالىالسمائهمن)آمين(أن

!يقولونكذا2[50اية:]الاعراف

هذاإن:يقولون،بالمتأخرالقضاءإن:يقولونالذينوالعلماء

.وخاصعاميتعارضولا،خاصبالتأمينالاصواتورفع،عام

والمالكيةوالحنبليةالشافعيهأصولفيالمقررالجمهورمذهبوهذا

المطلقعلىالمقيدوكذلك،عليهويقدمالعامعلىيقض!الخاصأن

معنىو!ذا.الاصولفىمعروفهوكماعنهتاخرأوتقدمم!واء

هوخقية<تضئرعاربكمادلمخو>:قوله

.(1/821)طبيلقرا:ذظرا(1)



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب2041

مجمث>لاوعلاجل>إنه-<لص،نج،<المعتدبمجمثلاإنه>

وقد.غيرهقيولاالدعاءفي55[اية:]الاعراف(اثضبمالمعتدب

امتيفي"يكون:قال!يمالنبيأنوغيرهماجهابنفيحديثجاء

الدعاء")1(.فييعتدونقوم

يصيحالذي:منها)2(:كثيرةأنواععلىالدعاءفيوالاعتداء

النبيينمرتبةيعطيهأناللهيسالالذي:ومنهامزعجا،صياحابالدعاء

جاءوقدالدعاء،فياعتداءفهذا،النبيينمرتبةقوقأو،الجنةفي

"الفهم:يقوللهابناسمعأنهعنه(الله)رضيمغفلبناللهعبدعن

")3(الجنةأدخلتنيإذاالجنةيمينعنالذيالابيضالقصرأسالكإني

)1(

)2(

)3(

الله)رضيمغفلبناللهوعبد،وقاصبيبنسعدروايةمنالحديثهذاورد

لآتيين.حديثيهمامنجزءوهوعنهما(،

الفروع171(،)1/(صالح)روايةأحمدالإماممسائل:راجعالمسالةهذهفي

265(،-925)4/للقرافيالفروق714(،-0/1713)لفتاوى(،4ه/8)1

،الأعرافسورةمن)55(رقمللايةوالمنار،،والقاسمي،القرطبيتفسير

بدائع59(،-)39الاستغاثةتلخيص(،1ه5-)154للطرطوشيالدعاء

زيد،أبولبكروالاعتداءالغلطمنالدعاءتصحيح14(،-)3/12الفوائد

العروسي.خضربنلجيلانالإسلاميةالعقيدةمنومنزلتهالدعاء

بنوعبد288(،0/1)شيبةأبيوابن(،ه5/)ه87(،86،)4/أحمدأخرجه

فيالإسرافباب،الطهارةفيداودوأبو)994(،:برقمالمنتخبميحميد

كراهيةبابالدعاء،فيماجهوابن(،)1/916)69(،.رقمحديثالوضوء،

حبانبينو(،1271)2/)3864(،:رقمحديثالدعاء،فيالاعتداء

حديثمن054(،)1/والحاكم)1/691(،والبيهقي8/926(،)الإحسان

صحيح)2/637(،السماويالفتحفيوهو،عنهاللهرضيمغفلبناللهعبد

الإرواء،()418المشكاة31(،)16ماجهابنصحيح)87(،داودأبي

222(!)2/التفسيرفيكثيرابنحسنهوقد)014(،



55304/الأعرافسورةتفسير

ولدهسمعأنهالصحابةبعضوعنالدعاء.فيالاعتداءمنفهذا

وأعوذ،وكذاوكذاونعيمهاوحورهاالجنةأسألكإنياللهم":يقول

منهذا:قالوكذا.وكذاوكذاوأغلالهاوسلاسلهاالنارمنبك

وماالجنةأسألكإنيالفهم:تقولأنيكفيكالدعاء،فيالاعتداء

منإليهاقربوماالنارمنبكوأعوذ،وعملقولمنإليهاقرب

.")1(وعملقول

الحدود،لمحيالمجاوزينلمعتدجمت<لايحث>وعلاجلفادله

إلىينبغيمامجاوزةمنالدعاءغيرفيأوالدعاءفيكانسواء

بعمومفالعبرةالدعاءفينزلتوإنوهي،عامهوكماينبغيلاما

.الاسباببخصوصلاالالفاظ

]الجهر[)2(منأفضلالدعاءفيالإخفاءأنلعلمكناوإنونحن

يسمعتاأنيهقصدناظاهرأدعاءالمجلسهذافيمخالباوندعوبه

الشهرهذافيالدعاءعلىمجتمعينفنكونلناويؤمنونإخواننا

أحدلمؤفن1و،لناأمنواولماسمعوهلماالدعاءأسررناولو،المبارك

قاليونسسورةفياللهلان؛القرانذلكعلىنصوقد،الداعيين

مولمئوقاه>وحدهموسىذكر(موس!وقال>:موسىنبيهعن

ربخاليضلوالدنيألحيؤةفىوأضولازيخهوملأه-فرغونءاتيفإنكرلئا

يعلىوأبو)01/288(،شيبةابيوابن183(،)1/172،أحمداخرجه)1(

الدعاء،باب،الصلاةفيداودوأبو02(،0):رقموالطيالسي71(،)2/

اللهرضيوقاصابيبنسعدحديثمن)4/353(،)1467(،:رقمحديث

حاديثعلىالزيلعى:وانظر)1313(،دوادابيصحيحفيوهو،عنه

السماويالفتح64،صالكشافعلىحجرابنتخريج)1/462(،الكشاف

.)2/636(

.لسانسبقوهو"الإسرار":الاصلفي)2(
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عنلص!فو>)1(:الاخرىالقراءةوفي88[اية:]يونس(سبيلكعن

ألعذابيرواحتيجمومنوأفلاقربهؤفىواشددأتوالهمعلىكلمسرئا><سبيلك

فجعل98[اية:]يولسذعوت!ما<جعبتفد>:قالثم!(لأليم

لان:قالوا(مولمىقال>وهوواحد،الآيةفيوالداعي،اثنينالداعي

قراءةأنالعلماءبعضأخذهناومن.الداعيينأحدوالمؤمن،أفنهارون

داعيا،المومنسمىاللهلان؛المأمومتكفي)آمين(المأمومقالإذاالامام

.العلماء)2(بعضذكرهكما

رخمتإنوطمعأصفاوادعوهبندإضذحهاالأرضفتف!دواولا>

رحمتيمايديبفبمث!رالرئحا*وهوالذهـيرسلالمحسنينمفقرليبالله

كلمنبه-فاخرجناالمابهفانزلنامئترلبلوسفتهثقالاسحا؟أقلتحتى+إذأ

نباتهيخرجألطيبواللد*تذكرونلعلكخالموقئكرنح!كذلدبالثمزت

لقؤملأيفنصرف!دلكنكداإلايخرجلاخبثوالذىر!-بإذن

.[85-65تيالاا:افالاعر]ثؤ!<لمجتمكسلن

وأدعوهإضئحهابندالأرضفتف!دوولا>:وعلاجلاللهيقول

56[آية:]الاعراف!ح!<لمخسنينمنقرليبللهرحمتخوفاوطمعأإن

يطاعلأنالمستحقشيءكلخالقوأنه،عظمتهوعلا()جلاللهبينلما

فيالفسادعننهى،وحدهيعبدوان،ينسىفلايذكرنو،يعصىفلا

ولا>:قالوطمعاخوفاعبادهيدعوهبانمروإصلاجها،بعدالارض

الشركيشملالارضفيبالإفسادالمرادبعد!ضئحها<الارضف!سدو

والشرك.بالئهالشركالارضفيالفسادأعظممنلان؛المعاصيوسائربالله

وكرها،فيالحبارىفتموتالمظربسببهااللهيحبسقدومعاصيهبالثه

.ادمبنيذنوببسبب،جحرهفيوالجعل

.(911)2/الإتحاف:انظر(1)

.(942)2/كثيرابن:انظر)2(



50!56/الأعر[فسورةتفسير

تغورواولا(لأرفىفىتفسدو(>لا:وغيرهالضحاكوقول

كل)1(.المثمرةالاشجاروتقطعوا،الجاريةالمياهوتدفنواالأنهار،

كانإذاللمسلمينمصلحهنالشجرقطعكانوربماهذافيداخلذلك

فيوقعفيمايأتيكما)2(،عليهمومضرةللكمارحصارفيه

>أونخلةمن:أي<لنهمنقظعتم>ما:قولهفيالنضيربني

فيالفسادومن[5آية:]الحشر<اللهأصوِلهافباذنعكلركعموهاقايمة

علىوضررللهمعصيةوكل،السكةوإفسادالدنانير،قطع:الارض

اللهنهىالذيالأرضفيالفسادمنهذاجميع،بالثهوشركالمسلمين

اللهرحمةبهاالمطيعونيستوجبصلاحكلهااللهطاعةلانعنه؛

لائحتسب(حئثمنوبرزفه*-نحوبمئهتحعلاللهيئقومن>وعافيتهونعيمه

:لطلاقا]!(بس!يمأضعهمنلمتحعلادلهيمقومن>3[-2آية:لطلاقا]

تعالىقالكماوالعافيةالارزاقلادرارسببوتقواهاللهفطاعة4[اية

عيئالسمايزسلالح!غفاراكانإنواشتغفرواردبهمفقلت>:نوحنبيهعن

:]نوح*<را!لكم!تجعلل!جئمخولمجعلوبنينبأمولىءويمد*مدرارا

ستغفروأ>:لقومهقالأنههودنبيهعنوقال12[-01الايات

قويرإكتذراراوجفد!معليملئممآءيرئهـمل>:قولهإلى<رئبئ

.القرانفيمتكرروهذا52[آية:]هود!وكا!<لمجرمثفولال!ولواقوتكئم

وامرهواتباعاللهوطاعة،الارضفيإفسادكلهاوالشركفالمعاصي

.الارضفيإصلاحكلها

:أي56[اية:]الأعراف<الأرضفتفئمدوولا>:ومعنى

الفساد.أنواعوجميعوالمعاصيبالشرك

.(7622/)طبيلقرا:نظرا(1)

.(81/8)،(9/48)،(1/7722بقلساالمصدرا(2)
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الرسلفيهابعثبأناللهأصلحهانبعداضذحها(>بند

فان،والاخرةالدنياصلاحبهوما،ونواهيهاللهأوامروعلموا،الكرام

مماالشؤونجميعبهويصلحالدنيا،أموربهتستقيمالرسلمبعث

علىقائمةصالحةوهيالناسلامورجاءفمن،والاخرةالدنيايصلح

وأشركفسدوذلكفيوغيررسلهبهجاءتالذيوشرعهاللهأوامر

فيالاظهرهووهذاإصلاجها.بعدالارضفيأفسدفقدوعصى

الاية.معنى

56[اية:]الاعراف(وطمعأصفاوادعوه>وعلا:جلوقوله

الدعاءهو:بعضهموقالهاعبدوه:معناه<دعوه>وبعضهمقال

أعطممنوالدعاء.الضرودفعالخيرلجلبوالطلبالمسألةبمعنى

.العبادةأنواع

ربهعبدأوربهدعاإذالهينبغيالداعيأنوعلا()جلوببن

اللهثوابفيطامعافيكونفيه،والطمعاللهمنالخوفيستشعر

ورأفتهورحمتهوكرمهاللهفصلمنيعلملمادعائهواستجابةورحمته

يقولهماأنيعلموبهذاطامعا.خائفايكونأنالداعيفعلى.بعباده

الطمعلاجلأو،اللهمنالخوفلاجلاللهعبدمنأنغلا:منبحض

،الخوفعنهليدفعبعبادتهمتاجرلانهاإناقصةعبادتهأنفيه

اللهلعطمةاللهعبديكونأنالاكملوأن،الطمعلهيستجلبأو

وقدالله)1(كتابهديالهديوخير!بعضهميقولهكذا.واجلاله

طامعين،ونكالهوعقابهعذابهمنخائفبنندعوهأندعائهفيأمرنا

مطامعلانالخير؛منعندهوماوجودهورأفتهورحمتهفضلهفي

كانفاذا.الضرودفعالنفعجلبهما:أمرينفيمحصورةالعقلاء

.لسانسبقوهذا.عنم!"الله"كتاب:الأصلفي)1(



65704/ف1الأعرسورةتفسير

ثوابهفيوالطمعاللهمنالخوفمستشعرااللهيدعومنأواللهيعبدمن

إلىبهمايطيرجناحينوالطمعالخوفكانالخيرمنعندهوما

ينبغي.ماوإلىالاستقامة

إذاأحوالهجميعفييكونأنللمسلمينبغيأنهمنهيعلموهذا

فيماوالطمعاللهمنالخوفبينجامعايكونأناللهعبدأواللهدعا

>إنه-لاالقانطينمنيكونلئلاالرجاءيتركفلاوعلا(،)جلاللهعند

يتركولا87[اية:]يوسف<التزبمألبهفرونالقومإلااللهروحمنيالش

الخاسرونالقومإلااللهمكريأمنلالانه؛اللهمكرفيأمنالخوف

الله.فصلفيراجياطامعا،اللهمنخائفافيكون

نأصحتهأيامفيوهوللانسانينبغي)1(:يقولونوالعلماء

رجائه،منأغلبخوفهيكوننوالرجاء،علىدائماالخوفيغلب

فلا.الخوفعلىالوقتذلكفيالرجاءغلبالموتحضرهفإذا

ربهلانوعلا(؛)جلباللهظنهيحسنوهوالايموتأنلمؤمنينبغي

!)2(.النبيعنالحديثبذلكجاءكمارحيمرووف

حياتهأياموأن،حضرهقدالموتأنوعلماحتضرإذافالمؤمن

وأن،باللهظنهيحسنأنلهينبغيالوقتذلكفيفهو،مدبرةذاهبة

به.عبدهظنعندوالله،رحيمرووفكريمعفوإلىقادمأنهيعلم

الظنحسنيحملهلئلااللهمنالخوففيغلبصحتهأيامفيأما

أهلبعضقالهكذا.ونواهيهبأوامرهوالتلاعباللهمكرأمنعلى

03(.11/)1الباريفتح(،ه17)1/السالكينمدارج:انظر()1

ععدتعالىبالئهالظنبحسنالامربابهلها،ونعيمهاصفةفيالجنةفيمسلم)2(

.22(50)4/)2877(،:رقمحديث،[لموت



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب804

إلايموتأنلهينبغيلاالإنسانأنعلىالحديثدلوقد.العلم

صفادعوهو>:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلباللهالظنيحسنوهو

.[56اية:]الاعرافوطمعا(

:]الاعرافث!ه!(المخسنينمفقريمبللهرحمتإن>:قالثم

)الرحمن(اسمهمنهالنفسهاشتقاللهصفاتمنصفةالرحمة56[اية

فبمناثارهاتظهراللهصفاتمنكريمةصفةوهي)الرحبم(واسمه

)الرحمن(اسمهل!نفممسهالصفةهذهمناشتق،خلقهمنيرحمهأنشاء

الوجوهأكملعلىلنفسهأثبتهماللهنثبتونحن)الرحيم(واسمه

صفاتمشابهةعنبعدهاو،بادثهوأليقهاقدسهاونزههاو

المخلوقبن.

تصحبحجمعالمحسنونزلث:بم(المخسنينئفقريمب>:وقوله

أحسنمصدروالاحسان،الاحسانفاعلاسم:والمحسن،للمحسن

حسنا.يهجاءإذاإحسانا،يحسنهالعمل

فيه)1(.الاختبارأجلمنالخلائقاللهخلقالذيهووالاحسان

وهوألذى>:هودسورةأولفيوعلا()جلقالكماالعملإحسان

ليئلو!نمالماعلىعرسئبماوكانأصنايرستؤفىلأرضواالمنممواتخلق

ابتلاوه:الخلقفيالحكمةأنفبين7[اية]هود:عملا(أضسنايكئم

أولفيوقالعملا.أكثرأيهم:يقلولمعملا،أحسنأيهمالخلق

:فقالالحكمةبينثمالا<زينةالأرضإفاحغلناماكل>:الكهفسورة

سورهأولفيوقال7[آية:]الكهفأزفيك!(عملأأضبيهئمصلنئلوهم>

التلو!م>:فقالالحكمةبينثم(ولمجؤةافوتخلقالذى>:الملك

الانعامهسورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى()1



65904/لأعراف[سورةتفسبر

أجلمنخلقناالذيوالاحسان2[اية:]الملكعملا(خسنأيكم

الطريقإلىالمسلمينينبهأنالسلامعليهجبريلأرادقدفيهالابتلاء

في!م!مللنبيفجاءأجلهمنخلقواالذيالاحسانبهايصحالتي

الإيمانعنوسأله،أعرابيصفةفيالمشهور)1(جبريلحديث

أخبرني-عليهوسلامهاللهصلوات-محمديا:لهوقال،والإسلام

لهفبين.فيهالاختبارأجلمنخلقتمالذيوهو:أي؟الإحسانعن

لزاجروالاكبربالواعظالالايكونالعملإحسانأن!مالنبي

)جلاللهإلىينظركأنهأنهالعبدوعلم،اللهمراقبةوهوالاعظم

بينأتعلمفمن.يراهوعلا()جلفاللهاللهيرلمكانانوأنهوعلا(،

:يراهاللهوأن،الاعظمالعظيمالجباروالارضالسماواتملكيدي

ملكأمامكانإذا-الاعلىالمثلولله-الإنسانلان؟عملهأحسن

وأمره،أموهيمتثللممنعلىالبطششديدالدنياملوكمنجبار

علىالعملذلكويحسنيجذأنبدلا،اليهينظرحاضروهو،بعمل

.الوجوهأكمل

السماواتخالقيديبينأنهيستشعرأنالمؤمنفعلى

هذالاحطفادا.عنهبغائبليسنهو،يعراهاللهوأن،والارض

فيلجبريلمجيبأ!ي!النبيقالولذا؛العملأحسنصحيحةملاحظة

كانكاللهتعبدأن:الإحسان":!شيمقال.الإحسانعنأخبرني:قوله

وهذهالموعظةهذهلاحظمنلان."يراكفانهئراهتكنلممفان،تراه

عمله.أحسنالمراقبة

مشهورعربيسؤالالاعرافسورةمنالكريمةالايةهذهوفي

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(



التقسيرفيلشانقيطي1مجالسمن[لئميرالعذب014

:قالثم<للهرحمت>إن:قالأنهوهوالتفسير،علماءعند

كانالرحمة:يقولون.قريبة:يقلولمالتذكيربصيغة(>قرليه

:قالبل،المحسنينمنقريبةاللهرحمةإلى:يقللمفلممؤنثلفظها

)1(،العشرةمحلىتريدأجوبةالعربيالسؤالهذاعنوللعلماء.قريب

منهانذكر،العربيةعلوموبعضالتفسير،علومفيمعروفةهيكما

كفاية:فيهبعضأ

مذكروالمصدر)الرحم(بمعنىمصدرالرحمةأن:منها

فذكره.قريببعبدهرحمهان:يلله<رجمت>إنفمعنى،المعنى

)الرحم(.بمعنىالمصدرمعناهالان؛الرحمةلمعنىنظرأ

العبديرحمأنهيعنيهنا(الله)رحمةالعلماء:بعضوقال

بعبدهرحمتهعنالناشيءاللهثوابإن:المعنىفيكون،بالثواب

المحسنين.منقريب

القربأن:العربيةعلماءبعصقررهماهو:الثالثالوجه

أما،الزمانيةأوالمكانيةالمسافةفيوقرب،النسبفيقرب:نوعان

العربية،علماءبينخلافبلاالتاءيلزمهافيهفالمؤنثةالنسبقرب

:تقولأنيجوزولا.النسبفيتعني.قريبتيالمرأةهذه:فتقول

الذكربينالفرقتاءفيهايلزمالنسبفيفالقرابةتاء.بلاقريبي

منيقريبالمرأةهذه:تقولأن-واحدأقولأ-يجوزفلا،والانثى

نإأمابالتاء.النسبفيمنيقريبة:تقولأنيلزمبل،النسبفي

والتذكير،التأنيثالمؤنثةفيفيجوززمانأومكانقربالقربكان

313(،)4/المحيطالبحر227(،)7/القرطبي)12/488(،جريرابن:انظر()1

.322()2/البيانأضواء،34(6-434)5/المصونالدر



65411/لأعراف[سورةتفسير

النسب.لافيالمسافةفيتعني.منيقريبالمرأةهذه:فتقول

والكل.داريمنقريبة:قلتشئتوان.داريمنقريبودارها

ودار،عمرودارمنقريبزيددار:فتقول،العربكلامفيمسموع

تعني.فلانمنقريبالفلانيةالمرأةوهذهعمرو،دارمنقريبةزيد

فيموجودمسموعوالكل،المسافةفيتعنيمنهوقريبةالمسافةفي

بنعروةقولالمسافةقرابةعلىالتاءإدخالفمن،العربكلام

)1(ا

:حزام

بعيدمنكعفراءولا،فتدنوقريبةمنيعفراءلاعشية

)القريبة(تجريدومن.مسافةقربوهوبالتاء،"قريبة":فقال

)2(:القيسامرىءقولالمسافةفيالتاءمن

يشكراابنةالبسباسةولاقريبهاشمأمولاأمسىإنالويلله

المعتىهذاومن.المسافةفييعني(".قريبهاشم"أم:فقال

[17آية:]الشورى<إ،ئمعقريبالساعةلعليذرفيوما>:تعالىقوله

تكونالساعةلعلبذرلينوما>.قريبةيقلولم،الزمانفي:أي

.63[اية:]الاحزابألضما؟بم<قريا

اللهإلىإضاقتها:الرحمةتذكيروجه:العلمأهلبعضقال

وعلا.جل

:محذوفلموصوفنعتلانهاتذكيرهاوجه:بعضهموقال

المحسنين.منقريبشيءاللهرحمةإن

المصونالدر)4/313(،المحيطلبحر)12/488(،جريرابنفيالبيت)1(

.)5/346(

65.صالقيسامرىءديوان)2(
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،الآخرةفيلعبدهرحمتههياللهرحمةإن:يقولونوالذين

لانالدنيا؛منويبعدالآخرةمنيقربيومكلالإنسانإن:يقولون

)1(:غيرهأوالحطيئةقالكمابعيد،وراءكوماقريبمامكما

السعيدهوالتقيولكنمالجمعالسعادةمالعمرك

بعيديمصيالذيولكنقريبيأتيأنبدلاوما

لأنالدنيا؛منويبعدالآخرةمنيقربيومكلالإنسانفكأن

دائما،منهيتباعديستدبرهومادائما،إليهيتقربالإنسانيستقبلهما

قريا*<لساعةلعليذرفيوما>:قالكماجذا،قريبوالاخرة

ه*<المحسنينشنقرديبللهرحمتإن>:قولهمعنىوهذا

لحصولهاالمحسنينعبادهمنقريبةاللهرحمةإن:يقولونوالذين

الاعمالإلىبالتوفيقيرحمهمالدنيافيلانه؛والاخرةالدنيافيلهم

لرءوفرئبهمإت>:وعلاجلقالكما،يرضيهبماوبالعملالصالحة

:لأحزابا]<هررحيمالمؤمينباو!ان>7[آية:النحل]*<زحيم

منلهمييسربماالدنيافييرحمهم،رحيمبالمومنينأنهفبين43[اية

امته.ىدارفيبالإدخالالاخرةفيويرحمهم،يرضيهماإلىالتوفيق

ه!<المحسنينكتقرسبللهرحمتإن>:قولهمعنىوهذا

أقلتأإحتئ+رحمتيمايدئبتنبشراالزيحيرشتللدعوهو>

لثكذالممزت!به-منالاخرجناالمابهفأنزلناممترلبلد،سفنهثقاسحا؟

.*<تذئحرونلددالموقئنخرءج

شعر)3/703(،الشرعيةالآداب202(،)2/الاماليفيوهو،للحطيئةالبيت)1(

قوله:وهوآخربيتالبيتينوبين،517صالإصلامية[لدعوة

مزيدلسلأتقسىاللهوعندذخراالزادخير[دثهوتقوى

."أو!"ولست:[لأولالبيتوصدو



57413،/الأعر[فسورةتقسير

أكثرقرأه57[اية:]الاعراف<لريحلذهـيرسلوهو>

>يرسل:السبعةبعضوقرأه،بالجمع!الريح>يرسل:السبعة

قراءةتنافيفلا،الجنسفالمرادالإفرادقراءةوعلى.بالإفراد(الريح

)1(.الجمعقراءةالإفراد

فيه57[اية:]الاعراف<رحمتيمايديبببشرا>:وقوله

رحمته(يديبين>نشرا:أربعمنهاالسبعيات)2(،كثيرةقراءات

يديبينبمثرا>(رحمتهيديبين>نشرا(رحمتهيديبين>نشرا

فيالتيالقراءاتمنالسبعياتهيالاربعالقراءاتهذهرخته-<

الكلمة.هذه

نافع،قراءةوهى.والشينالنون>نشرأصهـبضم:بعضهمفقرأ

عمرو.بيو،كثيروابن

بهاوقرأ.الشينوسكونالنونبضم>نشرا":بعضهموقرأ

.وحدهعامرابن:السبعةمن

ةفراءوهى.الشينوسكونالنون>نشرأصهـبفتح:بعضهموقرأ

والكسائي.،حمزة

يديبببشراالريحالذهـيرئملوهو>:وحدهعاصموقرأ

)الرياج(قرأالسبعةبعضأنعلى،السبعيةالقراءاتهذه!رحمته

(.)الريحقرأوبعضهم

الإفرادقراءةتنافيفلا،الرياججنس)الريح(:قراءةومعنى

الجمع.قراءة

51(.)2/الإتحاف،902صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.285صالقراءاتحجة،902صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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وفيهانشور،جمعأو،ناشرةجمع>نشرامهـفنشرأ:قرأمنأما

هنا،وهاهناهامنالمطرأمامتنتشرأنهاأحدهما:)1(:معنيان

.تنشرهفكأنهاالميتةالارضإحياءبهالذيالمطرتلقحنهاأو

بعدأحياه:وأنشره،الموتبعدالحياةالنشوروالنشور:والإنشار

قالكماناشرةجمعأونشور،جمعنشرأأنعلىوأكثرهم.الموت

فتأتيالمطرأمامتنتشرالتيهيونشروشهد.كشاهد،بعضهم

الانتشار؛منفهوالقولهذاوعلىهنا.هاومنهناهامنمنتشرة

المطرأمامكانتفإذا،المطويكالشيءراكدةكانتكأنهاالريحلان

ومنهناهامنالمطرأماممنتشرةفجاءت،الثوبينشركمانشرت

هنا.ها

كثيروابننافعكقراءة(رحمتهيديبين>نشراعامرابنوقراءة

:تقولكما.ضمتهافسكنالشبنخففعامرابنأنإلاعمروبيو

عامرابنقراءةفمعنىونشر.ونشر،وكتبوكتب،ورسلرسل

منتشرةكونهاحالفيالرياحيرسلاللهنوهوقبلها،التيكالقراءة

وعجائبهصنعهغرائبمنوهذا.السحابمامهناوهاهناهامن

وعلا.جل

الإعرابمن>نشرأصهـففيهوالكسائيحمزةقراءةوعلى

لان(الريحيرسل>منالمطلقعننابماأنه:أحدهما:وجهان

فتكوننشرا.المطريديببنالرياحينشر:قوةفي)يرسلها(معنى

:اي،حالمنكرمصدرأنهاأو)يرسل(.منبالمعنىمطلقامفعولا

ذكرنا.كماناشرةأو،المطرأماممنتشرةكونهاحالفيالريحيرسل

.323()2/الاضواء:انظر(1)



75415/الأعرافسورةمس

فالبشر<رحمتصيديبشرابفلريحيرسل>حفصقراءةوعلى

بشيرفهيبعدهاالمطربإتيانتبشرالرياجلانالبشير؛جمعهنا

مبشرت(الرلاجيرسلأنءاينهت>وِمق:قولهعليهيدلكماالمطر،

المطرماموهاهناهاهنامنوانتشارهاالريحفإجراء46[آية:]الروم

خلقه،علىنعمهعظائمومن،وعجائبهصنعهغرائبمنبهمبشرة

لأزض<ولخممؤتخلقىادلهربكمإن>:قولهعلىمعطوفوهو

هوكذلكوالنهارالليلغشىو،والارضالسماواتخلقالذيهذا

رحمته.يديبينبشراالرياجيرسلالذي

[ا011]لان؛المطر:هنابالرحمةالمراد!هورحمتهيديبف>ومعنى/

وفيجدبفيفيكونونالدنيافيعبادهبهايرحماللهرحمةالمطر

فتنبتبالمطر،اللهفيغيثهم،الهلا!وشكعلىومواشيهمفقر،

والاسماناللحو!عندهمفتكثرمواشيهموتنعموثمارهمزروعهم

منهاينسجونوالاوبار،والاصوافالاشعارعندهموتتوفروالازباد،

منفهذا.ذلكمجرىجرىوماوالخيامالفرشمنوغيرهاللباس

نعمه.وعظائمآياتهغرائب

قدامهمنتشرةقدامهالمطرأمام:يعنيالمطر(يدي)بينومعنى

نعمه.وكبائرصنعهغرائبمنوهذا.بهمبشرة

عنه.عجزواوربماحدها،فيالفلاسفةاختلفوالريح

الذيالشيءهذاهيوالريح.يتحركهواءالريح:يقولوبعضهم

ومحوفه.أرادهمنعلىعسرفقدتعريفهمأما.وتحسونهتشاهدونه

فأهلكتهمعادقومعلىاللهسلطهاوقد.يتحركهواء:بأنهبعضهم

رحمته!يديبينبثراألرئحيرسل>:قولهمعنىوهذا.آخرهمعن
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عبادهبهيرحماللهلان)رحمة(المطرسمىفقدالمطر.أماميعني

أصلوهو،وثمارهمومواشيهمزروعهموتنموبلادهمفتخصب

قولهوفيهنا،)رحمة(سماهولذا؛الخلقعلىالدنيويةالنعم

:الروم]مو-!أ(بعدالازض!يحىكبفاللهرحمتءاثرفانظرإلي>:لرومبا

.(اددهرختإلياثر>الاخرىالقراءةوفي[05آية

]الاعراف:<ثقالاسحابمأقلتإذاجتى+رحمتهيديبتن>

منتشرةبالمطرمبشرةينشرهااللهأنكما:الريحفوائدمن57[اية

باجماعالمطرغيرهوالسحابلانالمطر؛عليهايحملكذلكأمامه

نفسهو:والمطر.المطرفيهالذىالوعاء:فالسحاب،اللسانأهل

.الودقنفسوهوالماء،

وعاء،فيأنهالماءأنتبينالاعرافسورةمنالآيةوهذه

ثقله--معيحملهاللهنوعطيما،ثقلاجداثقيلالوعاءذلكنو

)جلاللهشاءحيثإلىبهتذهبالريحإنثم،الريحمتنعلى

ذلكفيالتيوالخلالالثقوبمنالمطرذلكفيسيلوعلا(،

النورسورةفيهذاكيفيةاللهبينوقدالوعاء،هوالذيالسحاب

بئهيؤلفثم>سحابايسوق:أي(ساب!يزجىادثهنلمتر>:قولهفي

الوذصف<فزي>بعضفوقبعضهمتراكما:أيركاما<تحعلإثم

43[آية]النور:ظه-<منئحرني>الماءهوالذيالمطرنفسوهو

فهو.ولمحروجهثقوبه:الشيءوخلال.السحابثقوبمن:أي

الذيالوعاءفياللهجعلهاالتيوالفروجالثقوبمنيتقاطر

قوله:فيجداثقيلالوعاءذلكأنوبينالمؤر.فيهيحمل

والعرب.حملتاي:أقلت57[آية:]الاعراف(قلتأإحتئ>

:أي،الريحأقلت:والمراد.حملته:أي.ناقتهأقلته:تقول



75714/ف[لأعر1سورةتفسير

الماء،فيهالذيالوعاءوهي،سحابةجمع>سحابهها(الريححملت

المزنة.وهي

وسحاب.ثقيلةسحابة:أي،ثقيلةجمع(ثهنالا>

هيلماالثقلشديدة:أي،ثقالبأنهاصرحوالله.ثقال-بالجمع-

الماء)1(.من-بهمملوءة-بهموقرة

نأيقولمنصدقهوالذيالعالميقربمنصريحنصوهذا

جداالثقيلةالاوعيةتلكيحملوأنهوعاء،فيالمطرماءيجعلالله

منالماءأخرجمحلإلىالمطرنزولأرادإذاإنهثم،الريحمتنعلى

كماالماء،فيهالذيالوعاءذلكفيالذيوالخللوالفروجالثقوب

ينزلهلماءاوهذا[43اية:النور]خنله(منيهريهاهلوذففترى>:قال

تحتنهرمنينزلهأنعلىقادروهوشاء،حيثمنوعلا()جلالله

صافياماءافيجعلهيرفعهثمالبحربخارمنيجعلهأنوعلى،العرثر

نأعلىالسلفوأكثر.ذلككلعلىقادروهو،المزنفيويجعله

:يقولالعلماءوبعضهالعرثرتحتنهرمنالسحابفيينزلالماء

منهتتحللعذبصافماءالبحربخارمنيرتفعأنمنلامانع

الريح،علىيحملهثم،المزنوعاءفياللهيجعلهثمالملحةالاجرام

عمروبنزيدبنالجاهليةمسلمقالكماشاء.حيثيلقيهثم

)2(:نفيل

لاثقاصخراتحملالارضلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

لانعام.1سورةمن)99(الآيةتفسيرعندمضى)1(

فياختلافبعضوفيه248(،-)1/247السيرةفيهشامابنذكرهاالابيات)2(

:هشامابنقيولفظه،الثانيالبيت

الجبالاعليهاأرسىالماءعلىاستوترآهاقلمادحاها
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الجبالاعليهاوأرسىجميعاشدهااستوتفلمادحاها

زلالاعذباتحملالمزنلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

سجالاعليهافصبتأطاعتبلدةإلىسيقتهيإذا

وإرادته،وقدرتهاللهبامرينزلإنماالمطرأنتعلمونوبهذا

ثم،الريحمتنعلىويحمله،السحابأوعيةفيويجعلهقدرهيعلم

وهوفيههوالذيالوعاءفيالتيوالخلالالثقوبمنيخرجه

منئخرجالودففتري>:يقولمنأصدقوهوقالكما،السحاب

المزنبعضأنيزعمونكانواوالعرب43[آية]النور:ضذله-<

ذؤيبأبيقولومنه،أشعارهمفيمعروفوهوالبحر،منيمتلىء

:)1(الهذلي

ثجيجماؤهنغرحناتمليلةآخركلعمروأمسقى

نئيجلهنخضرلججمتىترفعتثمالبحربماءشربن

العبد)2(:بنطرفةقولومنه.البحرلجج:يعني

نزرمقاليتالصيفرقدنسوةمنإنهاتلمنيلا

الخضرعساليجالصيفأنبتإذاكمايمأدنالبحركبنات

وفيه؟)1/734(،)حنتم()1/934(،ثج(:)مادةاللسانفيالاولالبيت)1(

المحتسب85(،)2/الخصائصفيالثانيوالبيتسحم(،)حناتم

)مخر(،(435)3/()متى،(2287/)(شرب:)مادةاللسان،(2411/)

/3(054).

فيمنهماوالأول)1/86(،المحيطالبحر،ه8صطرفةديوانفيالبيتان)2(

:)مادةاللسان8(،ه)2/الخصائصفيالثانيوالبيت،268ص[لمبانيرصف

"أنبت:المصادرهذهجميعوقي(،4ه0)3/)مخر(977(،)2/عسلج(

."الصيف
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خالقبمشيئةإلامنهقطرةتنزللاالمطرأن:والشاهد

يسوقاللهأن:ينزلهكيفلنابينوقد.وبتدبيرهوالارضالسماوات

بعضإلىبعضهيجمعثمالماء،وعاءهوالذيالمزنوهولممحابا

تلكمنالماءيحرجثمبعص،فوقبعضهمتراكمايجعلهحتى

قولهصريحوهذا.السحابذلكخلالهيالتيوالفروجالثقوب

لودفركأماقتريتحعلوثمئتنهيؤلفثمس!ابميزجحىأدلهأنألوتر>:تعالى

منيخرجالمطرماءترى:ي43[اية]النور:ضنلهء(منمجرني

السحابذلكفيالتيوالفروجالثقوبوهي)حلل(جمعالخلال

شاء،حيثالمطرينزلمقتدرملكبفعلفهذا.الماءوعاءهوالذي

بانيامرهاثم،الريحمتنعلىبالماءالثقيلةالموقرةالسحابويحمل

المطربقدرعالمقدير،عالممنبتصريفشاءالذيبالمكانتصبها

منكثيراأنتعالىبينوقد.ينزلهالذيالرشاشوبقدرينزلهالذي

خالق،ينزلهلمالمطرأنيزعمونكالذينبهذا،سيكفرونالخلق

الإفرنج،تباعوالإفرنجالكفرةيزعمهكما،طبيعيأمرهووانما

كافرةفكرةإلىيذهبونبلخبير،حكيمينزلهالمطربأنيعترفونلا

الناسعيونفيويذزيطمسهاثم،يفهملاممنكثيريقررهاملحدة

يعتقدهاكماالطبيعيةيعتقدوهو.مجاملة"الله"بمشيئة:يقولأن

بلكالانعام-باللهوالعياذ-فهم!هذا!قررواالذينالإفرنجالكفرة

نأيزعمونالمطر،ينزلمدبرحكيمبخالقيعترفونلا،أضلهم

البحرعلىتتابعتإذاالشمسحرارةوأن،طبيعيأمرالمطرنزول

بالريحالماءاحتكاكوكذلكالبحر،ماءتبخردرجةمئةبلغتحتى

يتكاثفثم،الملحيةالاجراممنهوتتحللالماءبخارفيتصاعد،يبخره

جاءتهكذابصفةهواءولاقىاجتمعإذاثم،بعضفوقبعضهالبخار
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فاعلغيرمنالمطروطبيعةبطبيعتهالرشاشهووصار،وفرقتهريح

يكونلاالذيللخالقونفيسافر،وإلحاد،باللهكفروهذامختارإ!

الىسيوولونالناسمنكثيراأنبينقدلله1و.وقضائهبامرهإلاشيء

:قالالفرقانسورةفيالمطرذكرلمالأنهوالإلحاد؛الكفرهذا

بصيغةلنفسهالإنزالنسبأنزقا<>بم(لفيطهوراملإالسمامننزفاو>

ولمحتمقيم!متت!لجدصبهإحمابمِلنختىإطهوراالسماءمامننزقاو>:قالالتحظيم

لاياتا:]الفرقان(بينهئمصرفحةولقذصافيكثيراوأناسئأنعاماخلقنامما

عامفيالمطرفأكثرناادمبنيبينالماءصرفنالقد:يعني51[-48

ذلكعلىيشكرونناهلأهلهالنختبرفأخصبتالجهاتبعضعلى

تمحلحتىالبةاعبعضعنالسنتنبعضفيالماءوصرفنا؟الإنعام

ويتضرعونإليناينيبونوهل؟يصبرونهلأهلهالنختبروتجدب

بحكمتهالماءيصرفحبيرحكيمتصريففهوالضراء؟عنهملنكشف

ينزلالذيالكريمالاعظمالوجههذاعلىبمشيئتهوينزله،وإرادته

منيتذكرأنلاجلليذكروأ(بينهئمولقذصرفنه>:قاللماوالله.رشاشا

الماءعنهمصرفمنويتذكراللهنعمةفيشكروافأخصبواالماءجاءهم

الناس>فاف!+أكز:قالثماللهإلىويتوبوا،اللهلىلينيبوافاجدبوا؛

باللهكفوراإلاالناسأكثرفابى05[اية:]الفرقان(اإ:خ!بمإلا!فورا

الماءإن:قولهم:إياهإلاأبواالذيالكفورأعظمومن-وعلاجل-

-جلاللهصدقفةدوكذا،كذاوطبيعةوكذا،كذابخارينزله

إليهمشاروهوإلاالزمانفييتجددإلحادولابليةتاتيولا-وعلا

.القرانفي

واتباعهليذكروأ<بينهمولقدصرفحة>:الكريمةالايةهذهفيفقوله

[05اية:]الفرقانفي((أ!راإلاالاسفإلى+أئحز>:بقولهلذلك
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فيمنأكثرعلىالانوتطبيقه.وعجائبهالقرانهذاغرائبمن

الله--قبحهمعليمخبيربحكمةنازلالمطرأنينفون،المعمورة

فيثبتوقدأ؟بم<إلا!فوراألأستحز>فإلى+:قولهعليهمفينطبق

كانليلةصبيحةكلمهم-لمجيوالنبيان!ي!النبيعنمسلمصحيح

قالوا:؟"البارحةربكمقالماذاسمعتم"هل:لهموقالمطر،فيها

وأصبح،بالكوكبكافربيمؤمنعباديمنأصبح":قالقال؟ماذا

اللهبفضلمطرتاقالمنأماهبالكوكبمؤمنبيكافرعباديمن

بنوءمطرنا:قالمنوأما،بالكوكبكافربيمؤمنفذلكوبرحمته

.لما)1(بالكوكبمؤمنبيكافرفهو.كذا

اللهبفعللاوكذاكذاببخارمطرنا:قالمنباللهمنهواأكفر

وأنهخبير،حكيمأنزلهالمطرأنيعتقدأنالمؤمنفعلى.وارادته

اللهشاءحيثأومنالسماءمنإماشاء،جثمنينزلهماء

ثقيلةتكونحتىفممتلىء،السحابأوعيةفيفيجعلهوعلا()جل

]الاعراف:<ثقالاسكلابمأقلتأإحتى+>:هناقالكماجدا،

57[.آية

الماء.منملئهالكثرةثقيلةكانتوإنما،ثقيلةجمع:والثقال

فيتمظرحتىالريحظهرعلىيحملهاوأنهتقلها،الريحبأنوصرح

بإرادتهالمطريصرفالذيهوبأنهوصرح،اللهشاءالذيالموضع

عنويرفعه؟يشكرونهلليختبروافيخصبواقومعلىفينزله،ومشيئته

)846(،:رقمحديث،سلمإذاالناسالإماميستقبلباب،الاذانفيالبخاري)1(

باب،الإيمانفيومسلم7(،ه1،1474،30)380:فيوأطرافه333(،)2/

حديثمن)1/83(،)125(،:رقمحديثبالنوء،مطرنا:قالمنكفربيان

عنه.اللهرضيخالدبنزيد
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غرائبمنوهذا؟ويتوبوناللهإلىينيبونهلليختبروافيجدبواقوم

هذافيينظرواأنحلقهأمروعلا()جلوالله.وعجائبهاللهصنع

لام24[آية:]عيس-ألئن2نرأ(طعامهإلىلانسصنفينظر>:قالحيثوتوابعه

نأإنسانكلعلىيجب:معناه،الوجوبتقتضيأمرصيغةهناالامر

إلىانظرالضعيفالمسكينالإنسانيهايا:يعني.طعامهإلىينظر

الذيهومن،عنهتستغنيولاتأكلالذيالخبزإلى.انظر،طعامك

غيرأحدأيقدر؟اللهبإذننبتحتىأرضهبهشربتالذيالماءخلق

نأهبالوجود[)1(؟إلى]العدممنجرمهويبرزالماءيخلقأنالله

الطريقبهذهإنزالهعلىيقدرالذيهومنموجوداوصارخلقالماء

فلوبأحد،يضرلارشاشاالسحابخلالمنوإخراجهالحكيمة

ودمرتالدنيالأغرقتمجتمعةواحدةقطعةكلهالمطراللهأرسل

،بالناسيضرلئلاالسحابخلالمنرشاشاينزلهفهووالعباد،البلاد

يغمرطوفانايجعلهولا،الحاجةفيهيكونبحيثمعلومبقدروينزله

أنزلاللهأنهب.نوحلقوموقعكماعليهامنيهلكلئلاالارض

يشقأناللهغيرأحديقدرهلالحكيمةالعظيمةالطريقةبهذهالماء

؟تأكلونالذيالحبمنهيكونالذيالنباتمسمارعنالارض

علىيقدرالذيهومن،خرجالنباتمسمارأنهبلا.:الجواب

ويخرجيشقهأنيقدرالذيذامنوكبر،نماأنههب؟وينميهيربيهأن

يربيهاأنيقدرالذيهومن،خرجتالسنبلةأنهب؟السنبلةمنه

إلىأنظرو>؟للأكلصالحاحباتكونحتىطورإلىطورمنوينقلها

]الانعام:أ!ماأ(يوسدلقوملايئخذلكئمفيانوينعهءأثمرإذاثمر"

99[.آية

.لسانسبقوهو،"العدمإلىالوجود"من:الاصلفي()1
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الذينالملاعينوالكفرة،وعجائبهاللهصنعغرائبهذه

المبئنالعجيبالغريبالاسلوببهذاللمطراللهإنزالأنيزعمون

وهو،أنزلهالذيهوبأنهاللهصرحالذي-وغيرهاالنورسورةفي

وأنه،كذبهذاكلأنيزعمون-يشاءكماخلقهبينيصرفهالذي

نأالماءفطبيعة،طبيعيةأمورهيوإنمامختار،قاعلولاخالقلا

درجةبلغإذاالماءلان؛الشمسحرارةبدرجاتإمابطبيعتهيتبخر

بالريح،باحتكاكهأوبخارأ،يستحيلالحرارةدرجاتمنمائة

بطبيعةيتصاعدالبخارإنثمبخارا،يجعلهقدبالماءالريحفاحتكاك

كذا،بصفةآخرهواءفيلاقيبعض،إلىبعضهيجتمعثم،حاله

بالله،كفرهذا.لهلافاعلطبيعيأمرهذاوأن،الريحفتفرقه

واللهوعلا(.)جللهوجحود،والارضالسماواتلخالقوإنكار

أوضحهكماالفرقانسورةفيذلكإلىسيصيرونالخلقأكثرأنبين

مماميتاونتمقي!بهءتجدصلنخىا*؟يمطهوراملإالسماءمن>وأنزادا:بقوله

الناسلذكروافإلى+أتحثربئنهئمولقدصرمف!بم!ثيراالعماوأناسئخلقنا

منأنشكولا05[-48الآيات:]الفرقان(بناإ*نج!لحإلا

كذابخاربطبيعةنزلأنهزعمواالذين:كفوراإلاأبواالذينالناس

مدبرربهناكهلفسيعلمونماتواوإذا،اللهلعائنعليهموكذا

لا؟أوشيءلكلالخالقللمطر،المنزلهووالأرضالسماواتملك

التيالابتدائيةهيهنا>حتى<أقلمت(دا>حتئ+إ:قولهمعنىوهذا

"الرياحأقلتإذا"حتىحملت:معناه)أقلت(و.الجملقبلتذكر

حملت.:أي

بالماء.مملوءةمزنا:أيسحابم<>

للسحابة.جمعاسمأوسحابةجمع:السحاب(ثقالا>
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اللهيحملها،منهموقرةهيالذيبالماءلثقلها،ئقملةجمع:والثقال

الريح.متنعلى

بالماءهالموقرالسحابذلكسقنا:ي<>سفنه

وقرأه.بالتشديد(مئصت>:السبعةبعضقرأه(ميمخلجدإك>

)1(مشهورتانسبعيتانقراءتانوهما،بالتخفيف>ميت<:بعضهم

.معروفتانصحيحتانولغتان

ميتولاشجر.فيهنباتلاغبارنهميتاالبلدكونومعنى

نابت.شجرولانباتفيهليسجدب

فالباءوعليهالبلد.بذلك:أي(بهفانزتنامممئلبلد>سقئه

فأنزقابه<>أو!الما>البلدذلكفي:أي،فيهفأنزلنا:أي،ظرفية

شئناماإلىوصرفناهالبلد،ذلكفيلماء(>السحاببذلك:أي

ليذكروأفائي+يخمولقدصرقه>البلادمنشئناعمنوصرفناهالبلادمن

قوله:معنىوهذا05[اية:]الفرقانل!!أ(لا!فوراألناستحز

الماءذلكبسبب:أيف!خرتجنابهء(المابهمتمزفانزلنالبلد>يسقنة

كما،البعثبراهينمنهذا<الموقئنخرءجكذلثافمزلئئكلمن>

كذلك،انعدمأنبعدخرجناهوشيئا،يكنلمأنبعدالنباتأخرجنا

إخراجالكللان؛معدومينكنتمأنبعدأحياءقبوركممننحرجكم

واحد.الكصاوحكمفناء،بعدوإعادة،عدمبعد

:لزخرفا،91يةا:الروم]2(<)ح!ص،)إنخرصتوكذلك>:ومعنى

.(2/25)لإتحافا:انظر(1)

>كذلك:قولهفذكرالموضعهذافيسهو(الله)رحمهللشيخوقعأنهالظاهر)2(

الرومآيةفيوإنما،الأعرافايةفيالجملةهذهوليست(،لؤ*مممتخرجون

.(!جالموقئ>كذلث:فالأعرفيوانما(،1)1الزخرفواية(،)91
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النفخةعندالموتبعدأحياءقبوركممنتخرجون:أي11[ابت

اثتي6حأ*ا(يخظرويئقيا؟همفإذاأخرىفيهنقخثم>:نعالىقالكما،الثانية

همف!ذالأبم!ؤحدءزتجرصهي>فمانماوعلا:جلوقال68[آية]الزمر:

أحياءالارضوجهعلى:ي[41-13اية:]النازعات<آأخ!بمبالساهرة

يومكلهمالخلائقيبعثوعلا()جلاللهلان؛معروفوهذا.يمشون

وهذا.الخلائقبعثعلىدليلمونهابعدالارضوإحياء.القيامة

.57[اية:]الاعرافمتمخ(لبلدسفئه>:قولهمعنى

الموضعأنعلىقاطعدليلالتعظيمبصيغة>سفنة<:وقوله

الذيهونهو-وعلاجل-اللهبإرادةياتيهماانالمطرياتيهالذي

بحكمتهالمعينالبلدذلكإلىالريحعلىمحمولاالمطرذلكساق

يطبيعةولاالبخار،بطبيعةولا،الريحبطبيعةلا،وارادتهوقدرته

يؤثرلاوالطبائع.شيءلكلالخالقهووعلا()جلاللهلانالهواء؛

الباطلوأهلالحقأهلاجمعوقديؤثر.أناللهشاءماإلامنها

عنيعدولامؤثرهوحيثمنالمؤثرأن-أبيهمبكرةعن-جميعا

)1(.بالعلةومؤثر،بالطبيعةومؤثربالاختيار،مؤثرأشياء:ثلاثة

خالقوهوبالاختيار،المؤثروهوواحد،المؤثراتهذهمنوالحق

تاثيريقعأنيمكنلا،وحدهسبحانهوعلا()جلوالأرضالسماوات

وقدرتهبمشيئتهالاتحريكةولاتسكينةولا،الاخرةفيولاالدنيافي

خالقتأثيروهو،الحقالتأثيرهوبالاختيارفالتأثيروعلا()جل

فيتسكينةولاتحريكةتقعانيمكنلاالذيوالارضالسماوات

وإرادتهقدرتهعنإلاكانماكائناشيءأيولا،الاخرةفيولاالدنيا

-3/1346الأشاعرةمنتيميةابنموقف927،صالكلياتانظر:)1(

1347.
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هلوالحق-أهلالمؤثرقسمواوإنماوعلا--جلومشيئته

الطبائعبين،زعمفيبالطبيعةومؤثربالاختيار،مؤثرإلى-الباطل

:يقولونلانهم؟بالعللالمعللينالفلاسفةزعمفيبالعلةومؤثر

فهذانلا.أنواما،التركمنهيصحنإمامؤثرهوحيثمنالمؤثر

فيالمقسمحصرلان؛عقليتقسيموهولهما،لاثالثقسمان

البحوثفنونفيمعروفهوكماعقليحصرونقيضهالشيء

نأوإما،التركالمؤثرمنيصحنإما:يقولونلانهم؛والمناظرات

لانه؛واضحوهذا.بالاختبارالمؤثرفهوالتركمنهيصحكانفانلا،

تركعلىقادروهوأثروقديفعلأنلهوصح،يتركأنلهصحلما

التأثيرهووهذاالاخر،علىالمقدورينأحداختارأنهعلمناالتأثير

تأثبرولاوعلا(،)جلوالارضالسماواتخالقتأثيروهو،الحق

السماواتخالقمنبالاختبارالتأثيرهذاإلاالحقبقةفيالبتة

.لارضوا

بالطبيعة،التأثيروهما:المؤثراتمنالباطلانالنوعانأما

فلهالتركمنهيصحلاالمؤثركانإن:يقولونفانهمبالعلةوالتاثير

نأوإما،مانعوانتفاءشرطوجودعلىتأثيرهيتوقفنإما:حالتان

الذيفهوالمانعوانتفاءالشرطوجودعلىتأثيرهتوقففانلا،

عندهم:الطبيعةتأثيروضابط(بالطببعة)المؤثر:الطبائعبونيسميه

وجودعلىيتوقفتأثبرهأنمعالتركمنهيصحلاالذيالمؤثرهو

تأثبرفهو،بالإحراقالنارتأثير:عندهمومثاله.المانعوانتفاءالشرط

علىيتوقفقدوتأثيرها،التركمنهايصحلاالنارلانبطبيعتها؛

،ونحوهالزنادفيالاصليكمونهامنالنارإبرازوهو،الشرطوجود

منافياأولهافيللنارالملاقيالمانعيكونلاأنوهوالمانعوانتفاء
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الواريالزندمنالخارجالشهابيلاقيماأوليكونكأن،للاحراق

فيه.يؤثرلاصخريلاقيهماأوليكونأو،فيهيؤثرلاالماءفانماء،

يسمونه:الذيوهو،المانعوانتفاءالشرطوجودعلىتوقففهذا

.التركمنهيصعلاأنهمع(،بالطبيعة)المؤثر

وجودعلىتأثيرهيتوقفولاالتركمنهيصحلاكانإن8أما

(.بالعلة)المؤثر:يسمونهالذيفهوالمانعانتفاءعلىولاالشرط

حركةفيالاصبعحركةتأثير-:الله-قبحهمعندهمومثاله

نأبدلاالاصبعتحركفاذاخاتمفيهكانإنالاصبعلان؛الخاتم

وجودفياللهوجودتأثيرإن:يقولونوالفلاسفة.الخاتميتحرك

لان؛العالمهيولىقدمزعمواهناومن،بالعلةتأثيرالمخلوقات

كلهاباطلة-الله-قبحهمومذاهبهم.أثرهعنلاينفكالمؤثر

.وإلحادياتكفريات

نو،اللههوالحقيقةفيالمؤثرأنعلىمثلةونماذجونعطيكم

شاءولو،الاسبابمنشاءماعلىالمسبباتمنشاءمايسببالله

اللهنبيأنالقرانتاريخفيتسمعونألا.لانخرمالسببانخرام

شديدصلبشيءوالحطب،والحطبهوالنارفيألقيإبراهيم

بينبهتميزعندهاعقللاوالنار،لينلطيفإبراهيموجسم،قوي

رمادا،جعلتهحتىالحطببحرارتهافأكلت،الحطبوبينإبراهيم

واحدمعنىوالطبيعة،إبراهيمعلىبردفيههيالذيالوقتعينفي

نأيمكنلاالتيالافرادالمعانيمنفالطبيعة،ينقسملاأويتجزألا

نألاستحالبطبيعتهاالتأثيرلوكانفالنار،تنقسمأنولاتتجزأ،

نهامعرمادا،يصيرحتىالحطبعلىوحراإبراهيمعلىبرداتكون

هوالحقيقةفيالمؤثرأنعلىيدلوذلك.واحدةوطبيعةواحدمعنى
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:]الانبياء<بردميخنار؟ني>:للنارقاللمالارض1والسماواتخالق

ولم96[اية]الأنبياء:<إئبىهيم>على:وقالوخصص9![اية

لمالكإطاعةبردأإبراهيمعلىكانت"الحطب"على:يقل

عليهبرداتكونأنلهايقللمالذيوالحطب.والارضالسماوات

والطبائع،واحدةطبيعةوهو،رماداكانحتىفأحرقتهعليهحراكافت

فيالمؤثرأنعلىهذافدل،ينقسملاواحدمعنىلأنهاتتجزألا

المفسرونوزعموعلا(.)جلوالارضالسماواتخالقهوالحقيقة

شدةمنالبردلاهلكه96[اية]الانبياء:>وسبما<يقللملواللهأن

حتىتحرقهالحطبعلىحرفيههيالذيالوقتفيعليهالناربرد

.رمادايكون

،المسبباتمنشاءماعلى،الاسبابمنشاءمايسببقالله

عنإلامريصدرلا،بمشيئتهشيءكلالذي،ذلكلكلالمريدوهو

فيسبباوجعله،للمسئبمضاداالسببجعلوربما،وإرادتهقدرته

إسرائيلبنيقتيلإحياءأرادلما)1(البقرةسورةفيبيناهكما،وجوده

منهاقطعةبقطعوأمروا،ميتةبقرةصارتحتىبقرةيذبحواأنأمرهم

قطعةمنالحياةللميتأينقمن!إفحييبهاالميتفضربميتةوهي

حيةالبقرةكافتفلو،يعقلفيهسببلافهذا؟ميتةبقرةمنميتةلحم

أينفمن،ميتةقطعةفهيحياتها.منالحياةللميتسرتلقالوا:

اللهيبينهذاومثل؟الميتةالقطعةبهذهالضربمنالحياةهذهجاءت

والربط،حقفالاسبابومسبباتها،الاسباببينيربطالذيهوأنهبه

مستقلةوجعلها،بالدينتلاعبوانكاره،حقمسبباتهاوبينبينها

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)1(



75942/لأعراف[سورةتفسبر

هواللهأنالحقبل،شرعهفيوإلحادوعلا()جلباللهكفربشيء

منشاءماعلى]المسببات[)1(منشاءماومسببشيء،كلخالق

الريتأثيروجعلالنار،فيالإحراقتأثيرجعلالذيهو،الأسباب

فيالقطعتائيروجعلالخبز،فيالشبعتأئيروجعلالماء،في

وقدرتهبمشيئتهشيءوكلشيء،لكلالخالقفهووهكذا.السكين

فاخرجنابه-منالمابهفانزلناميزلبد>سفنه:قالولذاوعلا(؛)جل

الإخراجكذلك57[آية:]الاعراف(الموقئنخرءجكذللثالممزدئئكل

أحياءقبورهممنالموتىنخرجالانعدامبعدالنباتبهأخرجناالذي

للبعث.

فيتأتي(العل57[آية:]الأعراف(إتخأجتذكرونلعلكئم>

ولكن،الترجيعلىهيالعلماء:بعضقال)2(،بمعنيينالقرآن

يصدقفلاكانبماعالمفهواللهأما،للناسيطهرمابحسبالترجي

شذكر(ئمنالعلإلمرف!لافقولا>:وهارونلموسىكقوله،الترجيعليه

فهواللهاما،القاصرآدمبنيوعلمرجائكماعلى:أي44[آية:]طه

يخشى.ولايذكرلاأنهعالم

مشمةالقرآنفي(العلكلإنالعلماء:بعضقالهما:الثاني

أل!أ(تذنبرونلعلكم>فوعليه.لاجل:بمعنىالتعليلمعنى

العل(ووعجائبنا.صنعناوغرائببآيتناوتتعظواتتذكرواأنلأجل

ومنه،كلامهمفيمعروفوهو،التعليلبمعنىالعربلذ4فيتاتي

الشاعر)3(:قول

.لسانسبقوهو"الاسباب"،:الاصلفي)1(

هالبقرةسورةمن)52(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالناوقلتم

متألقبالملاسراصبكشبهعهودصمكانتالحربكففنافلما

السبعة:بعضقرأه*<تذكروتلعلكم>:قولهمعنىوهذا

رح<تذكروت>:والصاقون.التاءينإحدىبحذف*<تذكروت>

التاء.فيالتاءبإدغام

صنعناغرائبمنريناكمبماتتعظون!<>تددصروتومعنى

وعجائبه.

نكصاإلالايخرجخبثىورئه-باذننباتهيخرجالصائبوالبلد>

.!<لمجمثكسممنلفؤمصلايتانصرفلك!ذ

ىربه-وباذننباتهيخرجالطيب>والبلد:وعلاجلاللهيقول

<!لمجثمكىممنلقؤمصالأيختنصرف!ذلكنكدأإلايخرجلاخنث

الآيةهذهفيونهى-وعلا-جلاللهأمرلما58[آية:]الأعراف

،وحدهالربأنهوربوبيتهعبادتهوبرهانآياتهعظائموبين،الكريمة

علمعلىفصلهكتابأالخلائقهذهإلىأنزلأنهوبين،وحدهوالمعبود

لهمالكتابهذاعليهمأنزلالذينالناسأنهنابين،ورحمةهدى

علىأنزلهالذيالوحيوشبه،الأرضوهوالاولبعنصرهمشبه

فيوضحناهكمابالمطريتصبهماكثيرأفالوحيبالمطر،نبينا!يم

ظلفتفيهألشمامناؤك!حفب>:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورة

بهاللهيحييالمطرأنفكما91[آية:]البقرةالآياتورصتال!وئر!<

بهويمعشوالثمار،والزروعالنباتاتبهوينبتموتهابعدالارض

القرآنقكذلك،الدنيويةمصالحهمآدملبنيبهويهمىء،الحيوانات

أثمرتالقلوبأرضعلىالقرانمطرنزلإذا،القلوبأرضمطرهو
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والخشيةوالتقوىباللهالإيمانمناليانعةالرائعةثمراتهاالقلوب

والانقيادمنهوالخوفوعلا()جلاللهوطاعةوالإيثاروالانابة

كأنهاوالارض،القلوبمطرفالقران،لنواهيهوالتباعد،لاوامره

التيالسحابمطرهيالارضنكما،القرآنفيهيثمرالذيالمطر

وبينشبهابينهمبأنادمبنيلقلوبهناالمثلاللهفضربفيها.يثمر

منالمطرنزلفإذا،منهخلقواالذيوعنصرهمصلهملانها؟الارض

الزروعفأنبتتشديدأأثرأفيهاأثرطيبةأرضأوأصابالسماء

حللفيترفلوصارتالكثير،والكلأوالعشبوالثماروالحبوب

خبيثةسبخةأرضعلىالمطرنزلواذا.النباتاتأنواعمنزينتها

تمسكلاخبثا،ازدادتعليهاالمطرنزولازدادكلماالنباتتقبللا

زروعاولاثمارأولا،فيهيرتعمرعىتنبتولا،منهيشربعذباماء

المثلوضرب،الكافروقلبالمؤمنلقلباللهضربهمثلفهذا،تؤكل

مطرهوالسحابمطرأنكمافيها،المثمرالقلوبمطربأنهللقران

أصل58[اية:]الأعرافالطئب(رالبلد>:قال،فيهاالمثمرالارض

ربهباذننباتهيخرجالكثيرالمطرصادفهإذاالارضمنالطيبالبلد

والاعشابوالثمارالزروعفيهحسنانباتانباتهيخرج،يكونماأحسن

البلدهوهذا،معاشهمأمورفيالنأسبهينتفعماوكلوالكلأ

زواجره:القرانأمطارعليهنزلتإذاالطيبالقلبكذلك،الطيب

القلبذلكفيالقرآنذلكأثمروحرامهوحلالهومواعظهونواهيه

فأثمرالمطر،عليهانزلإذاالطيبةالارضثمراتمنأحسنثمرات

اللهأمروامتثالوالكفر،المعاصيدناسمنوالتطهر،بادثهالإيمان

قلبفيالقرآنمطريثمرهاحسنةخصلةوكل،نواهيهواجتناب

إليه،والإنابة،الزلاتعندوالتوبة،اللهمنكالخشية،المؤمن
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إلى،الشحوعدموالإيثار،اللهبقضاءوالرضا،والشجاعةوالسخاء،

الجميلة.الكريمةالإسلامخصالمنذلكغير

سبخأيكونالذيكالبلدخبثالذيوالبلد:أيخبث(والذبد>

حالفيإلا>إلانكدأ(الامطارعليهتتالتولونباتهيخرجلاخبيثا

بعسريخرج،البتةفيهمنفعةولافيهخيرلاالخروجعسيرنكداكونه

والنفع.الخيرمنمسلوبأويخرج،العسرغاية

حالفيإلايخرجلاالعسير،:العربلغةفيالنكدوأصل

أكلفيبهينتفعلا،الفائدةمسلوب،الخروجعسير:أيننكدا،كونه

يثمرلاالكافرقلبفكذلك،فيهفائدةلاإذ،الانعامأكلولا،الناس

عليهاكثرتإذاالسبخةكالارضفيها،فائدةلاثمرةعسيرأ،نكداإلا

حديثفيلمجييهالنبيبينهالمثلوهذا.فائدةفيهشيئاتثمرلاالامطار

مامثل"إن:وفيهواضحأ،بيانأعليهالمتفقالاشعريموسىأبي

فكانأرضا،أصابكثيرغيثكمثللهدى1والعلممنبهاللهبعثني

منهاوكانالكثير،و[لعشبالكلأفانبتتالماءقبلتطائفةمنها

وزرعوا،وسقوافشربواالناسبهااللهفنقعالماءأمسكتأجادب

ماء،تمسكولاكلأتنبتلاقيعانهيإنماأخرىطائفةمنهاوأصاب

ومثل،وعلمفعلمبهبعثنيبمااللهونفعهالدينفيفقهمنمثلفذلك

به")1(.أرسلتالذياللههدىيقبلولمرأسابذلكيرفعلممن

مسلمعليهاتفقالذيالصحيحالحديثهذافي!ي!ووالنبي

نأبينعنه(الله)رضيالاشعريموسىأبيحديثمنوالبخاري

،(175)1/)97(،:رقمحديث،وعلمعلممنفضلباب،العلمفيالبخاري()1

حديث،والعلمالهدىمنيالنبيبعثمامثلبيانباب،الفضائلفيومسلم

)4/1787(.)2282(،:رقم



58433/الأعرافسورةتفسبر

كالارضقلحما:أنواعثلاثةالقرآنأمطارإلىبالنسبةالبشرقلوب

:معناه،الكثيروالكلأالعشبأنبتالقرآنأمطارعليهنزلتإذاالظيبة

فيتعلم،والعملبهالعلمبينفيجمعومواعطهالقرآنفيهيثمرأنه

حديثوفي.مخيرهويعلمهابها،ويعمل،حكمهويفهم،معانيه

من"خيركمعنه(:الله)رضيعفانبنعثمانحديثمنالبخاري

منأفضلكم"إن:البخاريصحيحفيروايةوفي"وعلمهالقرالىتعلم

الثلاثالطوائفمنالاولىالطائفةهيفهده")1(وعلمهالقرانتعلم

عليه-المتفهـقالصحيحالحديثهذا-في!يمالنبيشبههاالتي

فكذلكالكثير،والعشبللكلأالمنبتةللماءالقابلةالطيبةبالارض

فترى،الظيبةالكثيرةالثمراتالقرآنمواعظفيهاتثمرالظيبةالقلوب

عنمتباعدأ،للهمطيعا،اللهفصلفيطامعا،اللهمنخائفاصاحبها

منشيءانتهاكعنمتباعدا،الاوامرجميعممتثلا،اللهمعاصي

الاولىهالطائفةفهذه،النواهي

الصحيحالحديثهذافيع!يوالنبيلهاضرب:الثانيةالطائفة

مناقعفيهاولكنمرعىفيهاليسأجادبكأنهابأنهامثلاعليهالمتفق

،كثيرةمياهفيهامجتمعةفتكونفيهاويحبسالماءفيسيلالماءتمسك

منومنهم،فيشربيأتيمنمنهم:خلقهبهااللهينفعالمياههذهثم

وبساتينهزروعهعلىيسلطهمنومنهمالماء،هذامنمواشيهيسقي

!يئاللهرسولعنحفظتالتيهيالطائفةوهذهالماء.بهذافينتفع

عندهميكنولم،الصحيحوالحديثالقرآنمنبهجاءالذيالعلم

وحكمه،أسرارهعلىويطلعونم!عانيهفييتفهمونماالفهمقوةمن

رقم:حديث،وعلمهالقرآنتعلممنخيوكم:باب،القرانفضائلفيالبخاري)1(

)2705(.:برقمقبلهالآخراللفظوذكر74(،)9/)2805(،
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فهم،آخرونبهانتفعحتىالماءهذاأمسكالذيالمستنقعكهذافهم

أسرارهعلىيقفونعلماءفطاحلعنهمفيرويهالعلمذلكيحفظون

هذهأمسكتهالذيالماءهذافكذلك،منهويستنبطونمعانيهويفهمون

شربواحيثالناسبهنفعاللهولكن،نفسهفيهوينبتلمالاجادب

عنيحفظونهؤلاءكذلك،وزروعهممواشيهموسقوامنه

فطاحلأفهامبالغةأفهامهمتكنولم،عليهاللهنزلما!واللهرسول

!يم،عنهثابتةصحيحةروايةعنهميروونهالعلماءأنإلاالعلماء،

ويبينونهمنهويستنبطون،أسرارهعلىويقفون،معانيهفيفيتفهمون

منه")1(افقههومنإلىفقهحامل"وربالثانيةالطائفةهذه.للناس

منليسرواتهوبعضصحيحاحديثايرويالعظامالأئمةبعضفترى

الكتابمعانيفيوالخوضالاستنباطأهلمنوليس،العلمأهل

معهم:الصحابهمنجماعةالحديثهذاروى)1(

تبليغعلىالحثفيجاءماباب،العلمفىالترمذيعند،ثابتبنزيد-1

منباب،المقدمةفيماجهوابن)5/33(،26(،ه)6:رقمحديث،السماع

لترمذيصحيحفيوهو84(،)1/)023(،:رقمحديثعلما،بلغ

)304(.الصحيحةالسلسلة)187(،ماجهابنصحيح)9213(،

برقم:(سننهمنالمتقدمالموضع)فيالترمذيعندمسعود،ابن-2

برقم:(المتقدمالموضعنفس)فيماجهوابق34(،)5/)2658(،)2657(،

وصحيح214(،)0:برقمالترمذيصحيحقيوهو85(،)1/)232(،

)023(.المشكاة(،)918:برقمماجهابن

)231(،:برقم(المتقدملموضعاماجهابنعند،مطعمبنجبير-3

)188(.ماجهابنصحيحفيوهو8(،ه)1/

)236(،:برقم(السابق)الموضعماجهابنعند،مالكبنأنس-4

)391(.:برقمماجهابنصحبحفيوهو86(،)1/
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مثلاالحديثذلكالائمةفحولمنالفحلذلكعنهفيحفظ،والسنة

عليه.المشتملةالاسرارفيهويبين،الاحكاممنهفيستنبط

التيالسبخةبالارضمثلألهاضربالتيهي:الثالثةالطائفة

الكفارلقلوبمضروبةوهذه،كلأتنبتولاماءتمسكلا

تتلىالقراناياتوسمعواالمواعظعليهمتتابعتكلما،والمنافقين

يستفيدواأنغيرمنقلوبهمعلىيمركانوزواجرهمواعظهوأسمعوا

إلاتزددلمالمطرعليهاتتابعكلماالسبخةالارضتلكأنكماشيئا،

كلأللناستنبتولم،منهيشربعذباماءتمسكلمخبثا،

عنهميروىعلمالمجي!النبيعنتحفظلمهؤلاءفقلوبعشبا.ولا

فهم!،منهسمعواممابأنفسهمينتفعواولم،غيرهمبهينتفعحتى

كلأ.تنبتولاماءتمسكلاالتيكالسباخ

السماويةالكتبأنالعادةوجرت،اللهضربهعظيممثلوهذا

كالمحسوس؛المعقوليصيرالمثللان؟الامثالضروبفيهاتكثر

)ز؟نج(يمكرونلعئهمللناسفضربهاالاغتلوتلاث>:اللهقالولذا

العلمهلإلااللهعنيفهمهالاالامثالأنوبين21[اية]الحشر:

ومايغقلهاللناسممطنضرببهاألأمثلوتلد>:العنكبوتفيقالحيث

أنهوعلا()جلوبين43[آية:]العنكبوت(أف!بمقابونإلا

التيالامثالنو،ماكانكائناما،مثلايضربأنلايستحي

لصلالسبباوتكون،هداهمرادقومابهااللهيهدييضرب

يشاءمنبهايضلالتياللهفتنةمنفهي،إضلالهماللهأرادآخرين

يضربيستشءأنلالله>!إن:قولهفيوذلكيشاء،منويهدي

زتهممنالحقأتهفيعلمونءامنواآلذيففافافوقهأفمابعوضةفامثلأ

:قالثم<مثلأبهداأللهأرادماذافيقولوت!فرواالذينوأفا
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لا!و!(القسقينلابهتيمظوماكثيرأبه-ويهدى!ثيرابه-يضل>

وما،هداهيريدمنبهااللهيهديالقرانأمثالهذه2[آاية:]البقرة

المثليضرباللهالكفارسمعولما.الفاسقينإلابهايضل

اؤيئهثعلتهتخملإنال!قبكمثلفثل!>:قولهفيبالكلب

فيبالحمارالمثلويضرب17[آاية:]الاعراف(يالهثتز!ه

ويضرب5[اية:]الجمعة(أسفازاتحملالحمار>كمثل:قوله

ائذلىإبرله،بأستمعوامثلضربافاسيأئها>بالذبابالمثل

يضربوسمعوه73[اية:]الحجذ%ساصبا<يخلقوالنالهدونمنتدعوت

الحماريذكرأنمنوأنزهوأكبرأعظمالله:قالواالاشياءبهذهالمثل

الحقيراتهدهفيهالذيالكلامفهذا!والعنكبوتوالذبابوالكلب

يضربأنهاللهفبين.هذامنأعظماللهلان؛اللهكلاممنليس

أمورفيالامثالضربفيالجليلةالعظيمةالعلومويبينالامثال

فمابعوضةمامثلأيضربأن2لمجمئتحىلاالله!إن>:قالولذا؛حةيرة

منفيهالمضروبالمثلولكنالاشياءأحقرمنالذبابفترىفوقهأ(

التفاهةمنبالغةاللهدونمنالمعبوداتأنللناسيبين؛العلومأعظم

الذبابتسلطولو،ذبابخلقعلىتقدرلايجعلهاماالفائدةوعدم

منوهذا.منهتنتصفأنعلىقدرتماشيئامنهافانتزععليها

قدرهلهعظيماعلمأيقتضياللهدونمنللمعبودوالتصغيرالتحقير

شيئاهيغنيلاسواهماأنوإدراك،بالعبادةاللهإفرادوهو،ومكانته

العنكبوتبيتأنيبينلانه؛العنكبوتفيالمثلضربهوكذلك

فكذلكأحد،عنشيئأيغنيلاريقهاخيوطمنتنسجهالذي

فيالمبينوالعلمحةيرنفسهفيفالشيء.اللهدونمنالمعبودات

تعالى:قالولذا؛وقدرهمكانتهلهكريمعظيمعلمفيهالمثلضرب
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.ما<مثلايضربيستحىءأنلااللهإن!>

نأالمسلمعلىيجبذكرناالتيالامثالوهذهالاياتوبهذه

تنتفعلاالتيالسبخةكالأرضقلبهيكونوأناللهسخطمنيخاف

طيبةقلبهأرضيجعلأناللهويسأل،بزواجرهولاالقرانبمواعط

أرضكانتمنفان؛ونواهيهوامرهووزواجرهالقرانلمواعطقابلة

وزواجرهفامتثلها،أوامرهونفعته،القرانهذابمواعطانتفعطيبةقلبه

نأجميعافعلينابها.فاعتبروقصصهبها،فاعتبروأمثالهفاجتنبها،

ينزلبماتنتفعلاالتيالسبخةكالارضقلوبنايجعللاأناللهنسأل

الطيبةكالأرضقلوبناأرضيجعلنو،الوحيأمظارمنعليها

)جلاللهباياتوالتأثرالكثيروالكلأالعشبوإنباتللاثمارالقابلة

واجتنابأمرهوامتثالوطاعتهباللهالإيمانمنكلهالخيرلتثمروعلا(

لاخبثلدب-وربهباد!نباته!ضجالطيبوالبلد>:قولهمعنىوهذا.نهيه

.[58يةا:لأعرافا]نكدا!ولالمىيخرج

إلىحالمنالشيءقلبالتصريما:.التصريف<>كذلك

ايةبعدايةوالايات،موعظةبعدموعظةالمواعطلنايبينوالله.حال

هذهفيهلكمصرفناالذيالتصريفكذلك.أسلوببعدأسلوبفي

ربوبيتناوأدلةقدرتنا،عظملكموبينا،يلزممالكموبينا،الايات

ينفعلاومنذلكفيهينفعمنفيالامثاللكموضربنالوهيتنا،و

بعدواية،جملةبعدجملةللاياتالموضحالتصريفكذلكفيه،

مختلفة،أنحاءعلىبهانأتيلأيت<>نصرفالتصريفكذلك،اية

يشاء.منبذلكيهدياللهلعلمختلفةأساليبفي

القومخص58[اية:]الاعرافزء،<يمشكسونلقوم>:وقوله

>فذكريالقرءان:كقوله.بالاياتالمنتفعونهملانهميشكرونالذين
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المنتفعفوالوعيديخافمنلان45[آية:]قوعيد*<يخافمن

ثما>[45آية:]النازعاتيخشمها*<منمنذراثتإنما>:كقوله،به

ر3يخاثموتالذينشنزإنما>[11اية:يس]الذ!ر<أئبعمنتنذر

.ذلك)1(مجرىجربدوما[18آية]فاطر:بالغبت<

اسمأنه)القوم(لفظةأنمرارا23(الدروسهذهقيبيناوقد

بالوضعالذكورخصوصعلىيطلقنهو،لفظهمنلهواحدلاجمع

علىالدليلنوبينا،التبعبحكمالإناثفيهدخلتوربما،العربي

لايسئخر>:الحجراتفيتعالىقولهبالذكور)القوم(لفطاختصاص

عطفثم11[آية:]الحجرات<منهمخئرايكونواأنعـعقوممنقوم

منهن(ض!ايكنأنعممئفسامنثنسابهر>ولا:فقالالقومعلىالنساء

بحسبالقومفيالنساءدخولعدمعلىفدل11[اية:]الحجرات

)3(:سلمىأبيبنزهيرقولأيضاعليهودل،العربيالوضع

نساءأمحصنالأقومأدريإخالوسوفأدريوما

اسمهيداخلاتغيرأنهنعلىفدل،القومعلىالنساءفعطف

ماعلىالشيءعطفوعدمالتكرار،عدمالأصللأنوصعا؛القوم

القومفيالإناثدخولعلىوالدليل.بدليلإلاأخصأومنهأعمهو

إنهاأدئهدونمنلعبدما؟نتوصدها>:بلقيسفيتعالىقولهالتبعبحكم

كافرين.قوممنبأنهافصرح[43اية:]النمل!(بهفرينقؤمسمنكانت

تبعا.القوماسمفيأدخلها

الانعام.سورةمن)51(الايةتفسيرععدمضى)1(

.الأنعامسورةمن)08(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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،محذوفمفعوله58[اية:]الأعراف!(>يشكسممن:وقوله

هذاهواللهإنعامأعظممنأنتبينالايةوهذه.نعمهللهيشكرون:أي

النعمأعظملان؛للناسوبيانهافيهالآياتوتصريفالعظيمالقران

الله،يرضيمماالاياتمنفيهماوبيانالعظيمالقرآنهذاإنزالهو

ولذا؛السلامةيستجلصومما،والمخاوفالمعاظ!يستجلبومما

دصوزتناثم>:قاللماالخلقعلىكبيرفضلإنزالهأناللهبين

ءو-متهملنفسهظالمفمنهم>:فقالوقسمهم<عبادنامنضظفتناالذين

أكبرالعظيمالقرانإنزالأنبينبالختزت<سابقومنهتممقتصحد

32[اية]فاطر:(لبيرهالففحلهو>ذلف:قال،فضل

يتلى،كتابهلهمأنزلحيثعليهماللهمنالكبيرالفضل:أي

وماالنار،منيبعدهموما،ربهمإلىيقربهممالهميبينمحفوظا،

مكارملهمويبين،أحلاقهمويرفع،أرواحهمويربينفوسهميهـذب

نفبين!(يشكسونلقوهي>:هناقالولذا؛ذلكغيرإلى،الاخلاق

يستحقاللهمنعظمىنعمةالقرآنهذافيوإيضاجهاالاياتتفصيل

العظمىالنعمةهذهعلىيحمدوهأنخلقهعلمولذاعليها؛يشكرأن

فىأنزلىللهلحتد>:الكهفأولفيقال،القرانإنزالهيالتي

للهلحتد>:فقوله[1آية:]الكهف!!عوجاسلإيجعلوفىالكئبعذ

أعظميحمدوهأنلخلقهاللهمنتعليم<الكئبطعبدهفىأنزلى

القرانهذاإنزالهيالتيالكبرىالعظمىالنعمةهذهعلىالحمد

.!(!شكىممنلقوم>:هنابقولهلذلكوأشار،العظيم

لغةفيالشكرأصلأنمرارا!1(الدروسهذهفيبيناوقد

ينبتالذيالغصنالعربتسميولذاالظهور؛:بهيرادربماالعرب

.البقرةسورةمن)52(الايةتفسيرعندمضى)1(
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب044

يكنلمأنبعدظهرلانه)شكيرأ(تسميهمقطوعاكانالذيالجذعفي

عليهايظهرلمكانإذا.شكورناقة:العربوتقولظاهرشيءهناك

علىغلاهرأاللهنعمأثريكونأن:اللغةفيبهوالمراد.السمنآثار

بهايستمينولا،نعمهيجحدولابه،يكفرولايححدهفلا،عبده

يرضيه.لاهاعلى

العبدوشكر،لعبدهالربشكرفيهجاءالقرآننببناوقد

شا؟أللهفانضننيمتطوخومن>:قولهفيلعبدهالربشكرجاء5)1(لربه

]فاطر:!!ا(شكوبئلغقورشناإص>158[آية:]البقرة!<عليم

:]لقمان(ولؤلدئكانرن>:كقولهلربهالعبدوشكر34[آية

ولالىوأشحروا>(!دممثكسممنلقوم>هنا:وقوله14[آية

نإ:يقولالعلماءبعضنوبينا152[اية:]البقرة*<تكفرسن

وشكر.القليلعملهمنالجزيلالثوابيثيبهأنهولعبدهالربشكر

العين:فنعمة،ربهمرضاةفينعمهيستعملأنهو:لربهالعبد

وشكربها،وامتنحلقهامنيرضيفيماإلابهاينظرلانشكرها

وشكربها،وامتنحلقهامنيرضيفيماإلابهايبطشلاأناليدنعمة

بها،وامتنخلقهامنيرضيماإلىإلابهايمشيلاأن:الرجلنعمة

خلقهمنيرصيفيماإلاويصرفهبهلايستعينأن:المالوشكر

معاصيعلىاللهبنعميستعينالذيالعبدنوبينا.وهكذا،بهوامتن

الناسأعظمفمن،قدرهيقادرلاشيئاوالوقاحةاللؤممنبالغأنهالله

خالقنعميستعملمنهوحياءوأقلهم،وقاحةوأشدهملؤما،

فيويستخدمهايستعملهاعليهأنعمهاالتيوالارضالسماوات

به،يستحيماءوجههفيليسالإنسانفهذا.يسخطهوفبمامعصيته

السابق.(1)



58441/الأعرافسورةتفسير

بعبديجملوكيف،خسهمووألامهمحياءالناسأقلمنفهو

الكثيرةنعمهوالارضالسماواتخالقعليهينعمأنضعيفمسكين

يسخطوماخالقهمعصيةعلىخالقهبنعميستعينثمورحمتهبفضله

وأشدهمحياءالناسأقلوصاحبه،وأخسهاللؤمأقبحفهذا،خالقه

وقاحة.

النعمةإلىتتعدىأنهاالعربلغةفي)شكر(مادةأن)1(وبينا

أمروهذا.اللهنعمةشكرت:تقول.الجرحرفبدونبنفسها

على<نعمتالتى-نعمتئىأسكرأن>أ!زتجني:قولهومنه.فيهخلافلا

بنفسهالفعلإليهتعدىنعمةشكرالشكركانفإذا91[اية:]النمل

نأالقرانيهنزلالتيالفصحىفاللغةالمنعمشكرأما.خلافبلا

"أنا:وتقول.لك""شكرا:فتقولباللامالمنعمإلىالشكريعدى

له"ونشكرالله"نحمد:وتقول"هأشكرك"أنا:تقولولالك"أشكر

هيباللامتعديته،الفصحىاللغة!يوهذه"ونشكره".:تقولولا

مالأنه؛القرانلغةوهي،أفصحأنهافيشكلاالتيالفصحىاللغة

ارل(أن>:كقوله،باللامإلاالمنعمإلىمعدىالقرآنفيجاء

[152آية:]البقرةيولثبر(<ولاكنلىوأشنبرو>[41اية:]لقمان

:واحدةايةفييقلولم14[آية:]لقمانولولدئك<ابرل!أن>

منقومشذهناومن.اللامدونالمفعولإلىالفعلبتعدية.اشكرني

)وأشكره(يجوزولا،لحن(وأشكره)أحمده:فقالواالعربيةعلماء

هيالفصحىاللغةلانغلطوا؛ولكنهمله()وأشكريجوز:وإنما

واسطةبلاالمنعمإلىالفعلبتعدية)وأشكره(ولكنله()وأشكر

مضىفيمابيناوقد،العربكلامفيمسموعةمعروفةلغةجرحرف

.الأنعامسورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى()1



لتفسير1فىالشنقيطيمجالسمنالانميرلعذب4421

:)1(نخيلةأبيقولشواهدهاومن.شواهدها

يقصينعمةأوليتهمنكلوماالتقىمنحبلالشكرإنشكرتك

يقل:و!مبالكاف"شكرتك":قال.الفصيحالشاعرفهذا

المشهور)2(.شعرهفيمعمربنجميلقولومنهلك""شكرت

النشرطيبةالانيابعذبهعلىتسلماحتىاليومعوجاحليلي

قبريفيأغيبحتىشكرتكماساعةليعجتماإنفإنكما

نأهذامنفتبينلكما""شكرت:يقلولم"شكرتكما":فقال

فيباللامالمنعموإلىبنفسها،مفعولاالنعمةإلىتتعدى)شكر(مادة

جر.حرفبدونبنفسهاالمنعمالىتعدتوربما،الفصحىاللغة

]الأ!راف:!<يشكي!نلقو2الأيف>نصرف:قولهمعنىوهذا

58[.آية

اية،مفصلةمفصلةبهاناتي:ي)3(،الإجمالضدوالتفصيل

سلوب.بعدأسلوبفي،موعظةبعدوموعظة،آيةبعد

فيمااللهبيانلان؛البيانذلكفينعمنا!<ديمثكسمم!نلقوم>

قوله:معنىوهذاهحلقهعلىونعمهمننهأعظممنيضروماينفع

.ا!يم(لمجمفكرلنلقؤو>

لكمماأللهتجدوبنمققال-!ومهإلىنوحاأرسقالمد>:تعالىقال

إناءقومهمنالملأقال!عظيصيومصعذابعليماخاف،إفىغئنالةمن

زدثمنرسولولاكنيضنلارلئسيمومقال!ئثؤضنلفيلزنك

.الانعامسورةمن)53(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

ذلك.علىبتاءفسرهاثم)نصرف(،:وهي)نفصل(:الاية(الله)رحمهالشيحقرأ)3(



95443/ف1الأعرسورةسس

لاماأللموأع!منلكؤوأنصحريئرشئتأبلغكم)تخشأعالفلمب

لأكابم<.تعلمون

غئرةإلةننلكمماأدلهتجدوأيقومفقالقؤمه-إكنوحاأرسلنالقد>

هذاقرأ[95اية:]الاعراف(أيثبم(عظيصيؤمصعذابعليغقةإخاف

وقرأ<غيرهإلةمنلكمما>:الكسائيعداماالقراءعامةالحرف

غيره<)1(.إلهمنلكم>ما:السبعةمنالكسائي

ياءبفتح(عليكمأخاف>إني:عمرووأبوكثيروابننافعوقرأ

الياء)2(.بإسكان<علتكمأضافإفئ>:الباقونوقرأ.المتكلم

لغة.والجميع

نعت)غيره(ف(غيرهإلهمنلكم>ما:الكسائيقراءةاما

إلةمنمالكم>:الجمهورقراءةعلىماو.)من(بمجروروهوللاله

فجر(غيرهإلهلكم)ما:الاصللان؛للمحلراجعفالنعت!غيره

محلا،مرفوعلفظامخفوضفهو،النفيلتوكيد)من(بالمبتدأ

المحل،إلىنظرارفعهيجوزمحلأالمرفوعلفظاللمخفوضوالتابع

)3(.العربيةعلمفيمعروفهوكمااللفظإلىنظراوخفضه

والله:محذوفقسمجوابهيلقدأرسلنا(>:قولهفيواللام

الماضيالفعلمعجاءتإذاللقسمالموطئةاللاموهذه.أرسلنالقد

دائما،التحقيةية)قد(بمعهاتاتي)قد(،منتجردهاالعربتكادلا

اللامبعدكانتإنمعهاواجبة)قد(أنالعلماءبعضزعمحتى

.021صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

53(.)2/الإتحاف،912صالسابقالمصدر)2(

52(.)2/الإتحاف،286صالقراءاتحجة:انطر)3(
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ربماكثبرةفصحىلغةأنهوالتحقيق.ماضفعلقبلللقهسسهمالهموطئة

مسموعوهو)قد(،دونوالماضيباللامفجاءتبغيرهاالعربنطقت

)1(:القيسامرىءقولومنه،العربكعلامفي

صاليولاحديثمنإنفمالناموافاجرحلفةباللهلههاحلف!ت

ناموا.لقد:يقلولم

عليهنوحاللهنبيهونوحا<>4<قؤيولقدأزسلنانوحاإلى>والله

بنلمكابنإنه:يقولونوالمؤرخونهوالسلامالصلاةنبيناوعلى

مننوحانو،إدريسهوخنوخأنويزعمون،خنوخبنمههوشهلخ

إدريسوأنالمفهههمرين)2(5منواحدغبرؤكرههكذاإدريس.ذرية

نأعلىيدلماالأسراءحديثرواياتبعضفيوجاء،نوحقبل

ونوحك!براهيمأجدادههعلىسلمإذالانهإدريس،ذريةمنليسنوحا

الكريم.والابنالهصالحبالنبيمرحبا:يقولونمجراهمجرىومن

.والأخ:قالوإنما،والابنالهصالحبال!بيمرحهبايهقللموإدريس

كثرو،معروفهوكما)3(المعراجحديثبدفروايابفيجاءكما

هذاهعلىالمورخين

فيالكفرصارأنبعدالارضفياللهبعثهنبيأولهووئوح

رسولفاول.اللهغيرفديهاوعبد،الاعشامفيهاوعبدت،الارض

عليهنوحاللهنبيهوبعبادتهاللهوتوحيدالاعشامعبادةبمنعأرسل

تكادالتبمالنهفاعةأحاديثفيثبتوقد،والسلابمالصلاةنبيناوعلى

بالنار.المستدفىء:"الصالي"و،125صديوانهفيالبيت()1

الانعام.سورةمن)84(الآيةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن()161الآيةتفسيرعندمضى31(
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بعمهنبيأولفإنهنوحإلىاذهبوا:لهميقولآدمنمتواترةتكونأن

نوحبينأنالاخبارصحابوالمؤرخونوذكر)1(.الأرضفيمالله

نوحقومفيوكان،الاسلامدينعلىكانتكلهاقرونعشرةوادم

الله،وطاعةوالزهدالعبادةفيالناسأفاضلمنصالحونرجال

قومهمصورماتوافلما)2(،ويعوقونشر،،ويغوثوذ،:وهم

أولئكصورإلىنظرواإذاوصاروامساجد،عليهموبنواصورهم

صلاحمنيعلمونلماالعبادةفبمونشطواشديدابكاءبكواالصالحين

ماتحتىالزمانبهمفتطاول،العبادةمنعليهكانواوماالقومأولئك

كانواإنما:لهمفقالالشيطانفجاءهمالجهالوبقيالعلمأهل

فيوالعكفرأولوذلكفعبدوهم،بها.ويسقونهؤلاءيعبدون

.الأرض

طريقعنجاءإنماالارضفيوقعكفرأولأنبذلكوعلم

هؤلاء:يقولونيفهمونلاالذينالناسمنفكثير،التصوير

التصوير،ويحرمونالتصاويرفيالنكيريشددونللعلمالمنتسبون

،عرضعلىولا،نفسعلىولا،مالعلىجنايةفيهليسوالتصوير

أمرهأنلجهلهمويظنونفيه؟بأسوأي،التصويرفبمعظيمذنبفأي

خفيفه

أولاالدينوإفسادالدنياإفسادفيالبالغأئرهلهوالتصوير

تحتالارضفيوقعكفرأولممببهوفالتصوير:أولاأماواخرا،

صوروهمالذينالصالحينالقومأولئكصورتصويرأولهالسماء،

وجدوا،اللهإلىنابواوبكواصورهمرأواإذاوكانوا،حسنبقصد

الانعام.سورةمن511(الآيةتفسيرعندمضى11(

سواعا.يلىكرلم21(
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صورواالذينالقومأولئكصلاحمنيعلمونكانوابماالعبادةفي

تعبدأوثاناالصورتلككانتأنإلىالزمانبهمتطاولثم،صورهم

المعارضةأشدعبادتهمقينوحااللهنبيعارضواولذا؛اللهدونمن

وقد31في،ولنصراويعوويغوثولاسوالمحاولااوولاتذرنءاِلهتكمتذرنلاوقالوا>

جنايةأولكانالتصويرأنقعلم24[،23الايتان:]نوحكثيرا(ضفو

عظمعلىيدلالتاريخيالسيءالأثروهذاالدنيا.فيوقعتشركية

الله.قبحهشره

أخلاقضيعتالتيالال!جابأعظممنكانالاخرفيوكذلك

ضياعيريدونالذينلانووركارمهم؛بعقولهموذهبتالمسلمين

،الفروجعارياتالنساءيصورواأنفيالسعيكليسعونالإسلام

الدنيا.لأقطارويرسلونها،والمجلاتالصحفقيصورهاويطبعون

تحركتباديأالخبيثةفرجصورةالمسكينالغرالشابرأىفاذا

الحريةفيهاتمكنهالتيالبلادإلىوسافر،شهوتهوقامت،غريزته

إيمانيزمهاولم،تقوىيقيدهالمالتيالغريزيةرغبتهوإشباع

أثرهأيضألهالراهنةالاحوالفيالتصويرفصار.مروءةولاورعولا

مكارمعلىوالقضاء،الرذيلةوانتشار،الاخلاقضياعفيالبالغ

الاسماءلهوعلا()جلاللهأنويكفيه-اللهقبحه-الاخلاق

غرائبتحتهاالتيالعظيمةأسمائهومن،العلىوالصفات،الحسنى

وعلاجلفهووعلا،جل)المصور(اسمهالاكباد:تفتتوعجائب

)المصور(واسمه)المصور(نفسهبهاسمىالتيالازليةأسمائهمن

لهكانلمنالعقوليبهرماقدرتهوعجائبصنعهغرائبمنتحته

وماالاسمهذاعظمةيوضحومماشهيد،وهوالسمعألقىأوعقل

ينظرأنشيءبكلوإحاطتهعلمهوعظماللهقدرةكمالمنإليهيشير



95447/لأعراف[سورةتفسير

الكثرةبهذهالناسفيجدالعقبةجمرةيومالحجيجإلىمنكمالواحد

ويجد،وهيئاتهموبلادهموأشكالهمألوانهماختلافمعالعظيمة

فيوالعينان،محلهفيموضوعالانما،واحدةصبةمصبوبينالجميع

موضوععضووكل،محلهفيوالفممحلهما،فيوالاذنانمحلهما،

مستقلةصورةمنهمواحدكليصوروالله.الجميعمنموضعهفي

منهميشتبهفلا،البتةأحدفيهايشاركهلاوقدرتهبعلمهعليهايطبعه

الازليعلمهفيكانتفهيمنهمواحدعليهاطبعصورةوكل،اثنان

كانتالتيبالصورةمصوراوقعوقعفلما،الإنسانذلكيقعأنقبل

البشرمنالحصىأضعافملايينجاءولو،السابقالعلمفيلهمهيأة

تخصهصورةمنهمواحدلكليخترعأنعناللهعلميضقلم

الارضفيواثارهم،تتشابهلمأصواتهمإنحتى،غيرهفيهيشاركهلا

يشابهلاالاوراقفيأصابعهموبصمات،ببعضبعضهالايختلط

لما)المصور(نفسهسمىفاللهذلك،يعرفمنعندبعضابعضها

،العقولتبهرالتيوالغرائبوالعجائبالعظامالاسرارهذهمنتحته

الجبارالعظيممنزلةنفسهلينزلالمسكينالضعيفالإنسانهذافيأتي

عذابتشديدفي!ي!النبيعنجاءولذا؛كفعلهويفعلالمصور

ماوأنعذابا،الناسأشدأنهمالصحيحةالاحاديثفيالمصورين

.شديداعذاباعليهويعذبونيحيوهبأنيؤمرونالدنيافيصوروه

ولهالدنيا،فيوقعشركأولسببوهوالتصويرأنوالحاصل

هوكماالمجتمعشبابوضياع،الاخلاقفسادفيالانالفعالأثره

نأالمسلمينشبابفطروتغييرالفسادأسبابأعظممنلان؛معروف

صورها--النساءفروجوالمجلاتالصحائفأوراقفييروا

شيء،كلمنمتجردةهيئتهاعلىالمرأةصورةرأىفاذا،عاريات
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بايمانمزمومأعقلهليسالذيالشبابأنشكفلا،الفرجبادية

طبيعته،ويهيحغريزتهيحركذلكأنتامةومروءةوورع،كامل

الاعذارمنوكذاكذاوباسم،العلاجباسميسافرونكثيرافتراهم

،لاالغريزيةرغباتهميشبعواأنهوالحقيقةفيمقصدهموإنما،الكاذبة

وهذا،ذلكمنباللهنعوذبلادهمقعرفيالفسادمنمنتشراعاينوامما

.[95اية:]الاعرافقؤمهه(لقدأزسقانوحاإلى>:قولهمعنى

فيمنتشرينكثيرأخلقأكانوانوحقومأنالعلماءبعضذكر

دونالارضبعضفيكانواإنهم:يقولوبعضهمالدنيا.أقطار

كانواوهل،وكثرتهمعددهمعلىصحبحدليليقمولمبعضها.

هم.منياتولممنها؟بعضأأوالمعمورةنواحيجميعيشغلون

قؤمو-<>لقدأزسنانوحاإلىنوحبقومالايسمهملمالقرانفيوالله

ودأ:الصالحينأولمكصوروعبدوا،الاصنامعبدواأنبعد:يعني

نوحأبنبيهإليهماللهارسلذلكفعلواأنبعدونسرأ،ويعوقويغوث

>يقؤم<:نوحلهمفقال،وحدهاللهويعبدواالاصنامعبادةليتركوا

قومبم()يا:والاصل،المتكلمياءحذف95[اية:]الاعراف

اللغاتالخمس!فيهأصلهالمتكلمياءإلىالمضافوالمنادى

المتكلم.ياءحذفمنها)1(المعروفة

لغةفيالعبادةصل95[اية:]الأعراف<للهاسدوا>

ماوكل)عابدأ(تسميهذليلخاضعفكل،والخضوعالذل:)2(العرب

)3(:معلقتهفيالعبدبنطرفةقولومنهعبد،فقدوذللخضع

هالبقرةسورةمن(ه)4الابةتفسبرعندمض)1(

5542صعبد(:)مادة[لمفردات:انظر)2(

06(.1/)المشهوراتالقصائدشرح)3(



95944/لأعراف1سورةتفسير

معبدموبىفوقوظيفأوظيفأتبعتوالئاجياتعتاقتباري

كلامفيمعروفوهذاهالمشاةبأقداممذللطريقفوق:أي

.العرب

)جلاللهإلىالتقربهي:)1(الشرعاصطلاحفيوالعبادة

ليهيتقربأنأمرماجميعفيوالعبادةالتقرببذلكوإفرادهوعلا(

والخضوعالذليكفيفلا،والمحبةوالخضوعالذلسبيلعلىبه

منبدفلا،والخضوعالذلدونالمحبةتكفيولا،المحبةدون

فالذليلمحبةدونوالخضوعالذلكانفإن.الامرينبينالجمع

ربهابغضومن،خضعهوأذلهلمنكارهأمبغضأيكونقدالخاضع

خوفمعهايكنلمإذاوحدهاوالمحبة.الناردركاتفيفهووكرهه

بماالاقدسالمقامعلىفيتجرأدلالذاويكونصاحبهايتجراقد

وذلخوفهناكيكوننو،محبةهناكتكونأنبدفلا.ينبغيلا

بهإليهيتقربأنأمربمااللهإلىالتقربهيوضابطها:.للهوخضوع

مابغيريعبداناللهيرضىفلاشرع،الذيالنحوعلى،بإخلاص

وحدهاللهفيهمخلصأ،للشرعمطابقةشرعبماتكونأنبدفلا.شرع

غئرة(إلممنلكمماأللهعاوا>:قولهمعنىوهذاوعلا(0)جل

هغيرهإلهمنلكمليس95[آية:]الاعراف

مبتدأصله95[آية:الاعراف1(الئرشنلكمما>هنا:قوله

النفيسياقفيالنكرةأن:الاصولفنفيوالمقرر)من(قبلهزيدت

النفيلتوكيدالمزيدة)من(عليهادخلتإذااما،العمومفيظاهرة

.يعاتلسرا:تلناجياوا.ملكراا:قلعتاوا.فتعار.اي"تباري":وقوله

المذلل.:والمعبد.الطريق.والمور.الساقعظم:والوظيف

.583صالكليات:انظر(1)
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فيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمنتنقلهافإنها

فان.العمومفيظاهراكان"غيرهإلهلكم"ما:قيلفلو)1(.العموم

تزادوقد،العمومفيصريحانصاكان."غيرهإلهمنلكم"ما:قيل

إلىالعمومفيالظهورمنلتنقلهالنفيسياقفيالنكرةقبل)من(

فيالمعنىبهذاهكذازيادتهاتطرد،العمومفيالصريحالتنصيص

لها)2(:رابعلامواضعثلاثةفيالعربيةاللغة

الةمنلكمما>:كةولههنا،كماالمبتدأقبلتزادأن:الاول

(.غيرهإلهلكم)ما:أصله!غيره

بشير(منماناضذما>:نحو،الفاعلقبلتزادأن:الثاني

فاعلبهافالمجروربشير(جاءنا)ما:الاصل[91اية:]المائدة

أصلا.

قبلفأرسلنامنوما>:نحو،بهالمفعولقبلتزادأن:الثالث

قبلكمنأرسلنا)وما:الاصل25[اية]الانبياء:<زسوليمن

.رسولأ(

قراءةعلى[95يةا:]الاعراف<حغتنإلةمنلكممحاأللهعدوأ>

وعلى.مرفوعأصلهلان؟الإلهلمحلنعت<>غيرهفالجمهور

وقد)من()3(بمجرورلانه؛الإلهللفظنعتفهوالكسائيقراءة

فيفالإلهةمعبود،:أي)مفعول(بمعنى)فعال()الإله(.أنقدمنا

)ويذرك:عباسابنقراءةوقيالمعبود.:والإله.العبادة:اللغة

لانعام.1سورةمن)38(الآيةتفسيرععدمضى()1

السابق.)2(

5286صالقراءاتحجة،021صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(



95451/افلاعر[سورةتفسير

بذلحلقهيعبدهالذيالمعبودمعناهفالإله.وعبادتك:أيوإلاهتك(

بمعنى)الفعال(اتيانأنقدمناوقد.وعلا()جلإليهومحبةوخضوع

بمعنى:)إله(:ومنهبمطرد،وليساللغةفيمسموع)المفعول(

،ملبوس:بمعتىالباس(و،مكتوب:بمعنى)كتاب(و،مألوه

مالكم>:معنىوهذا،معروقةأوزانفي،بهمؤتم:بمعنى)إمام(و

غئرة!)1(.لهمن

95[آية:]الأعراف(افح!بمعظيصيومعذابعلئكمأخافإني>

بالعبادةلهوتخلصوابالعبادةربكمتفردوالمإن<علئكمأظفإني>

يويعذاب>ذلكعلىمتمن<عليكماخاف>الاوثانعبادةوتتركوا

لقيهاللهغيريعبدماتمنأن[)2(يعنى،القيامة]يومهوي!*،(عظيص

نعتأنهزعملمنخلافا،لليومنعتهناوالعظيم.العظيمالعذاب

وتشنعهابالايامتنوهأنالعربعادةمنلأن؛بالمجاورةجرللعذاب

كواكب،ذويوم:يقولون.فيهايقعلمانظراوأزمانظروفأنهامع

وضاقبهمسىء>:لوطاللهنبيقولومنه.عصيبيوم،أشنعيوم

قولونظيره77[اية]هود:<أئف-،عصيمبيومهذاوقالذزعاجمهم

:الشاعر)3(

عصيبيومفيسلكوكوقدأعردلمخصمكلزازوكنت

منطرهء(السمابمائ!،شيباالولدنئحغرئوما>:تعالىقولهومنه

يقعلمانظرأشأنهوتهولالعربتذكره()4فاليوم[-1718اية:]المزمل

الانعام.سووةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

.الانعامسووةمن)013(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.الانعامسورةمن013()الآيةتفسيرعندمضى)4(

.الكلامبهايتمزيادة[
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المرادوانما،الظروفمنظرففهوذاتهحدفياليومنفسأما،فيه

يؤمعذابعلييهمأخاف>إد!:معنىوهذا.فيهيقعبماتهويله

كانإن:صورتانلهاوالاية95[اية:]الأعراف(لصرحأبمعظير

طمعهوقتالدنيادارفيعظيميومعذابعليهميخافانهمقصوده

ألايخافأنه:عليهمخوفهومعنى.الايةفيإشكالفلاإيمانهمفي

دارفيأنهموهو،موقعهفيالخوففيكون0كافرينفيموتوايتوبوا

الكفرعلىيتمادواأنويخافيعذبوا،فلايؤمنواأنيحتملالدنيا

منقولوعلى.موقعهفيالخوففيكونفيعذبوا.يموتواحتى

تحملانفيتعينالكفرعلىمتمإنالعذابعليكمأخاف:يقول

كفارأماثواانبانهمالعلمكلعالمنوحالأن؛أعلمبمعنى)أخاف(

العلميهوتريدالخوفتطلقوالعرب.فيهشكلاعظيماعذاباعذبوا

أن>إلا:قولهمنهالعلماء:بعضوقاللعتها.فيمعروفهوكما

922[اية:]البقرةللو<ألايقماحدوخقغفإناللهيميماحدوألايخافا

مرارأذكرناوقد.علمتمفان:خفغ!فإن>يعلماأنالا:معناه:قالوا

فيالئققيمحجنابيقولالعلمبمعنىالخوفإتيانشواهدمنأن

)1(:المشهورةأبياته

عروقهابالمماتعظاميترويكرمهجنبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهاألامتماإذاأخاففإثنيبالفلاةتدفننيولا

موتهبعدللخمرشاربأليسماتإذاانهيقينأعلمأيعلموهو

ئؤمعذاليعلئكمأخاف>إل!:قولهمعنىوهذا.يخفىلاكما

إآصخمابم<هعظير

الانعام.صورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى()1



06354/لأهر[ف[سورةنفسبر

قؤمهء(االمأمط>قالط:وأقبحهوأخسهجوابشرقومهفأجابه

فيهمليسالذينوذكورهاالجماعةأشرافط:الملأ06[آية:الأعراف1

بقامتهمالمجالسصدوري!لؤونلأن!م)ملأ(سممواقيلهامرأة

نهمأو،وجمالهملأبهتهـمالناظرصدوريملؤونأو،الوافي!ة

جماعتهأشرافقال:أي.عليهفيتفقونوالحلالعقدعلىيتمالؤون

قؤموءإنالزئذ(مطلمتما>ئال:منهموالعقدالحلوأهلورؤساوهم

فيأ!ا:06[آية:]الاعراف(أر!ثم4مبايزضلل>فىنوحيالنعتقدك

يعبلكانعمالتصرفناجئتناحيثواضح"بينالحقطريقعنذهاب

ضلالفينراكبالعبا!ةاللهوإفرادبهجئتناالذيالتوحيدفهذااباؤنا،

واضح.مبينالحقعنوذهاب

العربنو)أبان(فاعلاسمهو)المبين(أدطقدمنا)1(وقد

الامرأبادط:العبربتقول.القرادطفيكلاهمااستعمالينتستعمله

صفةفالمبينهذاوعلى.ومبينبيبنفهو.اللازمة)أبان(من.يبين

:أي.بمنضلالفي:وعليه)بين(بمعنىاللازمة)أبالط(منمشبهة

-إطلاقالعربكلامفيكثيرالمعنىوهذا.فيهإشكاللاواضح

زهير)2(:بنكعبقولومنه-لازمة)أبان(

ت!ممهيلالخدينوفيمبينعتقبهاللبصييرحرتيهافيقنوا"

ب!عنىةلازمة)أبان(ومن"ظاهركرم:أي"مبين"عتق:قوله

المخزومي)3(:ربيعةأبيبنعمرقول)بان(

.الأنعامسورةمن)55(الايةتقسيرعندمضى()1

السايقه)2(

السابقه)3(
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حدوراثارهنمنلأبانجلدهاضاحيفوقذردبلو

ومنه.بشرتهالرقةورمجلدهاعلىالنملاثارمنلظهر:يعني

)1(
جرير:فول

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباؤناإذا

.العرابمنالمقرفاتظهر:أي

أبانه،المتعدية)أبان(فاعلاسم)أبان(تستعمل:الثانيالوجه

.معروفهوكما)مبان(المفعولواسم)مبين(الفاعلفاسم.يبينه

اللازمة.منهناهذهأنوالظاهر

من،واضحبينضلالفي:أي(ئبهزضذل>فى:ومعنى

اللازمة.)أبان(

]الاعراف:<ضنهببلئس>يقوم:لهممجيبانوحقال

ضلالةمعهتكونأننفىوهو.كثيرضلالفيإنه:قالواهم61[اية

غيرهفانتفاءالضلالةأفرادمنواحدفردعنهانتفىوإذاواحد،فرد

أنابل،الحقطريقعنحيدودةولا<ضنلادلئس>وأنفىأنفى

.ضالغيرولكني،مستقيمطريقوعلىحقعلى

أرسلت[16اية:]الأعراف6نج،(إآا!بربمنرسو؟ولبهتى>

شؤونومدبربينهماوماوالأرضالسماواتخالقمنإليكم

السماواتيشمل()العالمينأنالشعراءفيبينوقد.الجميع

رثومافرعونقال>:قولهفيبينهماومافيهماومنوالأرض

2بم،(إرموهنينكغانبينهماوماوالأرضالسمواتربقال)آبرأاالفالمب

24[ه،23الايتان:]الشعراء

السابق.(1)



62455-61/ف1الأعرسورةتقسبر

أبلغكمآفيبمالفلمينزفيمنرسولولاكنىضئفةبلئسيقؤم>قال

أبفغكم>:عمروأباعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ<ريئرشنت

عمروأبوهوقرأ.اللاموتشديدالباءبفتح[26اية:]الأعراف(رفىرشئت

منوالثانية،التبليغمن:الاولىربي()1(رسالات>أبلغكم:وحده

.)3(متعددةنواحفيلانها؛رسالاترسالاتهوسمى.)2(الإبلاغ

ونصحنصحه:تقولالعربثكؤ(وأنصححريقرشئتأبفغكم>

النصيحةلكمأبغي(لكخ>ألضح:ومعناهأكثر.له()نصحو،له

صافيةالنصيحةأعطيكمإنمابل،جميعهالغششوائبمنخالصة

لاماللهمن>وأعلماللهإلىأدعوكم،الغششائبةمنخالصة

تعلمونه،لاماربيمنأعلم62[اية:]الاعراف(لأ!أيمئعلمون

تلقونأنكم.كفركمعلىومتم،عصيتمونيإنأنكمذلكجملةومن

النار،دركاتفيوالخلودالكبرىوالإهانةالعظيمالعذاب

معنىوهذا،اللهنعيمفيوحلدتمالجنةدخلتمأطعتمونيإنوأنكم

اللهمنبوحي:ي)ئتأص(<مالاتعدونللهمنوأعلملكؤوأنصحح>:قوله

وعلا.جل

.021صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.287-286صالقراءاتحجة:انظر)2(

رقمالآيةعلىتكلمأنهظنحيثوهم(الله)رحمهللشيخوقعالموضعهذافي)3(

قالولذا(؛والسلامالصلاة)عليههوداللهنبيقولفيهاوالتي)68(،

اللهنبيقولهذاينيتج(لاننلمونمااللومنل!وأعلموانصح>":هنا(الله)رحمه

والواقعاهـ،."قصتهفيسياتيكماهوداللهنبيقولالانفسرناوالذي،نوح

الحقيقة؛فيوهمفيهيقعلموجههعلىالايةتفسيرفي(الله)رحمهالشيخكلامأن

ذلكعلىبالتنبيهاكتفيناوانماالاصلفي(الله)رحمهالشيخاستدراكنثبتلمولذا

.السورةهذهمن6()هالايةتفسيرعندذكرهما:وانظر،الحاشيةفي
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منكلمرجلرلبمعلئندتجرجاكؤأنعئتؤأو>:تعالى/قال

غمفناولفلكافيمعهلذفيوفانجئانهفكذبويبما!بمترخونولعلكضولئئقواكئملينذ

الآيتان:]الاعرافلأج!،(عب%فؤماصانوإنهمروئايئهناصذبواالذلى

63-64].

زلبم!رجلئنذكرحماكمأنأؤعتز>وعلا:جلاللهيقول

الفلكفيمعهلذفيوفأنجئئهفكذبوهيئنن!حمونولعل!ولئتقولينذكئممنكم

:]الاعراف(بمأ؟عب%فؤماصانوإنهمئالعنا!ذبوالذلىغمفناو

.[63،46لآيتانا

قاللما.أممهممعإنبيائهقصصمنعلينااللهقصمماهذا

يؤمحعذابعلئكماظفغئر،!ف!الةمنلكنمماأللهتجدو>:لقومهنوح

القبيحالردذلكعليهوردوا95[اية:]الاعراف(!صج!عظيص

[06آية:]الاعرافأينيتجا(مبيهزضئلفىلنرئكإنا>:لهوقالوا،الشنيع

والجواب،اللطيفبالكلامردهموقبحوجهلهمسفاهتهموقابل

فيالرسلعادةهيكمااللين،اللسانبذاءةمنالخاليالكريم

وأعلملكؤو(تصححربرسئئمئأبفغكغ>:الجهلةالكفرةمعمخاطباتهم

أيضاقال62[،61الآيتان:]الأعرافللإكماإ(ئفالونلاما،فىهن

:]الأعراف<منكمرجلزبص!ئندبهرحأكمأنئحستؤأؤ>.لقومه

:يقولونمنهمرسلفيهمبعثإذاالأممبأنالعادةاللهأجرى63[اية

كماويشرب،الطعامياكلبشراجعلهلمارسولامرسلااللهكانلو

له!ويولد،ويتزوح،حاجتهل!يقحىالسوقإلىويروح،ئشرب

عندليستهيبةلهملان؛الملائكةلأرسملرسولأمرسلالوكان

بشرأنتم:للرسلويقولون.الآدميينعنتميزهموعلامات،الآدميين

إلىوتذهبون،نشربكماوتشربونناكل،كماتاكلونمثلنا،
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ويولد،نتزوجكماوتتزوجون،نفعلكماحاجاتكملقضاءالاسواق

وأنتبعأ،لكمنكونأنيمكنلامثلنابشرفأنتملنا،يولدكمالكم

أجراهاعادةهذه!علينا!ناهينامرينتكونونبحيمثمناأفصلتكونوا

قامث!أنإلاالهدى+!!جاذ!يؤمنوأنالناسمنعوما>:تعالىقالكماالله

يأكلبشرأاللهيبعثكيف49[اية:]الإسراءرسو،ث!م((بشرااللهأبعث

مماأبش!يمفمالوا>)1(القرانفيكثيروهذا؟السوقإلىويذهب،ويشرب

وتولوأبمثرتوتافكفرو>هذايمكنلا24[اية]القمر:ؤحدانتئته،<

[51اية:]يسبمثرلخا<إلاأشصما>[6اية:]التغابن(الئةؤاستغنى

ولينأ!قي%تشربونمماديل!تربمنهت!الونمفاي!كللحثلكمبمثر!هذاما>

[33،43يتانلاا:المؤمنون]أي!صأ(ئخسروبإل!أصابمث!ايثلكؤاذم

الامر.هذاوييستنكرونالبشر،منالرسليبعثاللهأنمنفيعجبون

إلاالاممإلىأرسلمااللهلأن؛فيهعجبلاهذاأنلهمتبينوالرسل

]يوسف:رجالا<إلاقبلكمنأرطناوما>:قالكما،منهمرسلأ

>مال:قالوالماوعلا()جلوقال.ملائكةقبلنرسللم901[آية

قال7[اية:]الفرقان<لائتوانفويمثسىاطعاميأترالرسولهذا

الظحسامليامموتإنهملأالمرسلينمنأرساتاقذلث>وما:الله

هذاومن.ذلكغيرإلى02[آية:]الفرقان(لاشوانقوبيضشون

اؤ>:لقومهوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهنوحاللهنبيقالالقبيل

هذه[63آية:]الاعرافمنكلر(رجلفى!يصمنبهرجابهؤِأنعتؤ

الاكثرون،وثموالفاء،كالواو،عطفداةبعدهاتأتيالتيالهمزة

الواونو،محذوفةبجملةتتعلقالهمزةأنعلىالعربيةعلماءمن

عليهدلالذيالمحذوفةالجملةعلىعاطفةلأنهافتحتإنما

.(2/323)نلبيااأضواء:انظر(1)
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مالكابنواعتمده،الوجهينمنالمختارالوجههووهذا)1(.المقام

)2(:بقولهالخلاصةفي

...................استبحهنابدامتبوعوحذف

نأمنأيضاوعجبتموكذبتمونيأكفرتم:المحذوفوتقدير

وانكار،لكفرهمإنكاروعجبتم؟أكفرتم:أي،ربكممنذكرجاءكم

استنكار.محلليسهذاكللان؛عليهالمعطوفلعجبهم

ويستبعدهالشيءالإنسانيستغربأنوهو،معروفوالعجب

63[اية:]الاعرافأومجبم!(>نظيرهوجودالمالوفمنليسكانه

مندتجربدمجاأن>منواستغربتمتعجبتم:أي؟وعجبتمأكفرتم:أي

المراد.موعظة:أي.ذكرجاءكم:ي63[اية:]الاعرافزلبهم<؟

اللهتوحيدمننوحنبيهعلىأنزلهاالتياللهموعظةهنا:بالذكر

،القلوبيلينالذيوالوعطوعلا(،)جلوحدهوعبادتهالخالص

:أي)ذكر(،جاءهمالذيالذكرفهذا،اللهغيرعبادةعنوالزجر

الله.مننازلوعط

منكمرجللسانعلى63[اية:]الاعراف<منكمرجل>على

قدمناوقد.ينذركمأنلاجلالوعطبهذااللهبعثهنبيا،فيكماللهبعثه

إعلام]إنذارفكل.خاصةبتهديدالمقترنالإعلامأنه)الإنذار(أن)3(

برسالاتليخبركمأي.لينذركم:أىإنذارا[)4(،إعلامكلوليس

وتطيعواتتقوهلمإنأنكملكممبينا،ونواهيهأوامرهمبلغكم،الله

.البقرةسورةمن)75(الآيةتفسيرععدمضى()1

السابق.)2(

.لأنعام1سووةمن(013)الآيةتفشرعندمضى)3(

.لسانسبقوهوإعلاما"إنذاركلوليسإنذاو،إعلام"فكل:الأصلفي)4(
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الإخباروكونالشديد.والنكالالاليمالعذابستلقونأنكمرسوله

الإنذار.معنىهوونكالهاللهعذابمنوالتخويفالتهديدبهذامقترنا

نكالهوشدةاللهعقابيخوفكم،ينذركمأنلاجلالينذركم(:أي

كفركم.علىتماديتمإنوبأسه

ذكرجاءكم:أي.أخرىعلة63[اية:]الاعرافولتئقوا(>

بينكموتجعلوااللهتتقواأنلاجلمنكمرجللسانعلىربكممن

الله؛نهيواجتناباللهأمرامتثالهي،وقايةوعذابهسخطهوبين

معطوفةلانها؛تعليليةأنهافيهاالظاهرهنا(العل.ترحمواأنولاجل

لامكلتاهماولئئقوا(لينذكتم>:قولهلان؛كيلاممنموضعينعلى

بعضقالوقد.للتعليلأنهاعلىيدلعليهما(العلفعطفكي،

التيإلاالتعليلمعنىففيهاالقرانفي(العلكلالتفسير)1(:علماء

]الشعراء:*؟إ،(تخلدونلعلكمصاخوتئخذون>الشعراءسورةفي

أعلم.واللهقالواهكذا.تخلدونكأنكم:بمعنىهي:قالوا[912اية

كلامفيتاتيوكذلك،للتعليلالقرآنفيتاتي(العلأنشكولا

فيه:واضحةالتعليلفيظاهرةالقرانفيإتيانهافمن،العرب

]النحل:أبرئج(<دتثتكرونلعفكموالأ!روالالمحدالسمعلكموجل>

تشكرواأنلاجلوالافئدةالابصاربنعمةعليكمأنعم:أي78[اية

قولالتعليلبمعنىالعربكلامفي(العلإتيانومن.بهفتؤمنوانعمه

:الشاعرد(

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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ناحلأجلالحروبكفوا:أيلعلنا(الحروب)كفوا:فقوله

الذيالذكرهذاإ؟3تجأ*3(ترخمونولعل!ولئئقو>:قولهمعنىوهذا.نكف

هذااللهأنزلوانمافيهعجبلامنكمرجللسانعلىعليكماللهأنزله

النبيهذابإنذاراللهتتقواأنلأجل:أولا،لصلاحكممنهتعجبتمالذي

الله،عقابيخوفكم<لبنذرنحئم>:الثاني،منكمهوالذيالكريم

الكفرعنأقلعتمإذاالواسعةبرحمتهاللهيرحمكمأنولاجل،اللهوتتقوا

يكتبمنبيناللهولكنشيء،كلوسعتاللهرحمةلأن؛اللهواتقيتم

للذينفساتحتبهاشىءصوسعتوحمتى>:قولهفيرحمتهلهم!

الرسوليئبعوتلذينثصنبمجمؤمنونئايتناهموالذينالز!ؤةليلؤنونينقون

لإنجيل<ولتئؤرنؤفيعندهممكحو"باجمدوفهلرىلامىلنئ

لهماللهيكتبالذينهمهؤلاء[156،157الايتان:]الاعراف

محلليسفهذاتعجبوالا:لقومهنوحاللهنبيقالولذا؛رحمته

لسانعلىذكرأعليكمأنزلاللهلان؛منهيعجبلاأمروهذا،عجب

بماربكمتتقواأنولأجل؛غيرهعبادةمن،اللهمنليخوفكممنكمرجل

ذلك.فعلتمأنتمإناللهيرحمكمأنولاجل؛اللهعنويبلغكميعلمكم

.لائمايم(ترحمونولعل!ولتئقواكتملينذ>:قولهمعنىوهذا

تكذيباكذبوهأنهمأولأذكرلأنه(فكذبوه>:فقالالكلامأعادثم

[06اية:]الاعرافليح!بم(بيهزضئلفىلزئكإنا>:لهقالواحيثشنيعأ

وأنه،منهيستعجبلاليهمبعثهأنلهموبين،الكلامعليهمأعادفلما

إلىعادوا،اللهفيرحمهماللهولبتقوا،اللهمعاصيمنليخوفهملصلاحهم

والظاهر.لاولاتكذيبهمإلىعادوا<فكذبوه>:هنااللهوقال.التكذيب

قولهممثلعلىتمادوالانهمقولهمشناعةيذكرولم<فكذبوه>:قالأنه

فأنجتنهفكذبوه>5*<بيهزضئلفىلزئكإنا>التكذيبمنالأول
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صبر-اختصارالكلام-فيكذبوهلمايعني(لغلكمعإقلذفيو

الإسلامإلىيدعوهموهوسنةوخمسينتسعمائةومكث،أذاهمعلى

منهمقنطهتعالىريهإنحتى،الأذىمنمنهميلقىماعلىصابرا

لنأنه-نوجإكوصى>و:قالكماأبداأحدمنهميؤمنلاأنهلهوبين

يبقلمأنهنوحفتيقن36[اية:]هودقدءامن(إلامنفومكمنيؤمف

ينالبماواهانتهنوحوتعذيبالشر،فيهموإنماخير،منهميرجى

منولاابدا،خيرمنهميرجىلاشركلهموأنهمالسوء،منمنهم

فياللهبينهالذيالطويلالزمنهذافيهممكثأنبعدنسلهم

:]العنكبوت(عاممماخس!%إلاسنةأئففيهتمفلبث>:بقولهالعنكبوت

لهميرجىولا،صلاحلهميرجىلاأنهماللهأعلمهلما!ا[اية

اليأسهذاحصللماأحد،ذرياتهممنولامنهميؤمنلاوأنهخير،

اجمفربطمنلازض!علىلانذز>رب:قولهفيعليهمدعاذلكعند

بيت،عامرأودار،داخل:أي:ديارا26[اية:]نوح!(دئارا

لافاجرايلدوأولاعسادكيضلواتذزهمإنإنك>:قالثم.كلهمفأهلكهم

لافاجراياوا>ولا:نوحقالوإنما27[اية:أنوح!فارا!(

فيقولهفيأحدمنهميؤمنلابأنهمأخبرهربهلأننبفارا!(

36[اية:]هود(ءامنقدمنإلاقؤمكمنيؤمرنلنأئه->:هودسورة

فدعاربه->:كثيرةاياتفيعليهمدعاءهاللهوبيننوحعليهمدعافلما

الكزءمفوأفلهقنشمه>[01اية:القمر1!(فالئصزمغلوديأني

سومو<قومسيالؤاإضهمئايختناكذبواالذلىالفؤومنونصزنه!العظيم

.77[،76الايتان:]الانبياء

ويؤذونه،يكذبونهوهمالطويلالزمنهذافيهممكثلما

أسلمواالذينالقليلينمنأسلممنعلىتدلهمخبيثةامرأتهوكانت
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معوصارت،معهماللهأهلكهاويهينونهمفيعذبوهممعه

معىناللهوضربها،باللهوالعياذالنارودحلت،الكافرين

الانبياءوخيارالناسأفاضلصحبةفييكونلمنلوطامرأة

الكريمةالصحبةبتلكينتفعفلاطيبانفسهفييكونولا

واقرأتنوجاقرأتكفروااللذيىمثلاللهضر%>:فال،نفسهلخبث

ىن!عنهمايغنيافنىفخانتاهماصبحينعبادنامنعتدئنتختىبالالورو

ومعنى[01يةا:]التحريم*<الداظينافارءادخلاوقيلشماالله

وليسسرارهما،علىالكفاروإطلاعبالكفر:أبى)خانتاهما(

وأن،الناسبعضتوهمهكمازنىخيانةخانتاأنهماالمراد

اتتينرب>:نوحفاللمااللهبأنواستدلوا!فزنتخانتهنوحامرأة

لئسإنه-ينوحقال>:قال*<الحبهينأمجموأشاالحقوعدكوإنأهلمن

غلطبل،غلطفهذا46[45،الايتان]هود:(ظثمن

مناصىبأكرماللهأنالعلمأهلمنوالمحققون.فاحشعظيم

امرأةتزنفلمفرشهموطهر،عليهموسلامهاللهصلواتالانبياء

فيه؟شكلانوحابنهوأغرقالذيالكافروالولد،فطنبي

ونادئ>:قالحيثابنهبانهصرح-يقولمنأصدقوهو-اللهلان

<*الكفرينبمتكغولامعناركبيبنئمغزلىفىو!اتاشونوخ

بحذفيعني(ظثمنليس>إنه:لهاللهوقول42[اية]هود:

فيالسفينةفيواركابهمبنجاتهمالموعودأهلكمن،الصفة

دينكمفارقلانه33[اية:]العنكبوت<وأقلاىمنبىوك>إنا:تىوله

.كافراوكان

دعاوهيزيدهمولا،يدعوهموهونوحعلىالزمنتطاولفلما

فأرسل،دعوتهاللهفأجاىبعليهمدعا؛الحقعنوبعدافراراإلا
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وأسفل،أعلىمنالماءفالتقى،الارضعيونوفجر،مدرارأالسماء

:الجبالغمرأنهعلىوالدليل.الجبالعلىغطىطوفاناصارحتى

3د!،(الكفرينءفعناولاتكنرنببيخسنئ>:لولدهفاللمانوحأأن

:فقالنوحأجابه<ألمذمفيعصمنيجبليشاوىإك>:الولدوقال

قدل[42،43الايتان:]هود(زحصمنإلاأللهأمرمناليؤمعاصملا>

فدعاربهؤ>:تعالىقالولذا؛الجبالفيمعتصمهناكليسأنهعلى

فالنقىجمونالارضوفخرنا)كاون(م!يبملىألشماأتوابادضكاففنخنافانتصرمغلوبأني

طوفانافصار[12-01الايات:]القمر(؟!يمقدرقدأقرعكألماص

منإلاحيهوماكلمن،الأرضوجهعلىمنجميعأهلكجارفأ

المه<صخبو>فارنه:تعالىقالكما،السفينةتلكفيكان

السفينةتلكيجعلباننوحأنبيهاللهوأمر15[اية:]العنكبوت

وهم،يبيسلوالارضينجرهاوكان-بالنجارةويجعلها-

وهونجارا!فصرتنبيأكنت:ويقولونويسخرونمنهيضحكون

!سوف)ز!ماتجدضتخرونكمامنكمدنمتخرف!ئامئادتمتخروأ>إن:لهميقول

المحددالوعدفربفلما93[38،الايتان:]هود<تعلمورن

ومنهلكفيهاواحملالسفينةفياركب:لنوحقيللاهلاكهم

[04اية]هود:3لمجح!(<معه،إلاقليلءامنومآ>:قالثم،معكامن

ذكرا:أي.زوجينالحيوانابجميعمنشيءكلمنيأخذأنمرو

ولن،الطوفانسيهلكهالارضوجهعلىمنجميعلان؛وأنثى

الحيواناتأنواعمنجنسكلفيكون،السفينةتلكفيمنإلايبقى

وينشأالأنثىبتلكالذكرذلكليتناسلنثىوذكرمنهمعهموجود

قوله:فييأتيكماالحيواناتأنواعمنالنوعذلكمنهما

القراءةوفي04[اية]هود:!اثينزوجئنكلمنفيهاحمل>قلنا
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منهماليقعوأنثىذكرا:أي(اثنينزوجينكل>من)1(:الاخرى

سيهلكهالارضوجهعلىمنلان؛النوعذلكمنهماوينتشرالتناسل

الجميعبهااللهيهلكقدادمبنيذنوبأنيبينوذلك.الطوفانذلك

وكرها،فيالحبارىتهلكقدالعلماء:بعضقال.الحيواناتحتى

بذنوبادمبنياللهيهلكوقد،ادمبنيبذنوبجحرهفيوالجعل

نأعلىقادرينالناسوكانالارضفيالفسادانتشرفاذا.بعضهم

فيجاءكما،والطالحالصالحفعمالبلاءنزليكفوهفلميكفوه

ظل!واالذفىلاقصيبنفتنةتقوا>و:تعالىقولهوفيالكثيرةالاحاديث

حديثذلكأوضحومن25[اية:]الأنفال(خاصهمنكئم

فيهضوبالذي-المشهور-الصحيحفيالثابتبشيربنالنعمان

منومنعتهمالسف!اء،يديعلىاخذتانللناسمثلاع!يمالنبي

تفعللموإنالمنكر،عنونهت،بالمعروفوأمرت،اللهمعاصي

فيبعضهمفكان،سفينةعلىاستهموابقوممثلالهمفضرب،ذلك

فمرواصعدواالماءمنيشربواأنأرادواإذاوكانوا،السفينةأسفل

بلفوقنامنعلىونمرنصعدأنلنايتبغيلا:فقالوا،فوقهممنعلى

علىنمرحتىنصعدفلايلينامماونشربيلينا،مماالسفينةنخرق

وخرقواأرادواوماتركوهمإنأنهملمجيمالنبيفبين.باعلاهامن

وكفوازجروهموإن،الجميعفغرقفامتلأتفيهاالماءدخلالسفينة

وهو،بالمعنىالحديثنقلنا.الجميعونجانجواأيديهم

السفهاءأنفيواضحوهو،مشهور)2(،الصحيحفيثابتحديث

.923صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

رقم:حديث،فيهوالاستهام،القسمةفييقرعهلباب،الشركةفيالبخاري)2(

)2686(.فيوطرفه(،132)ه/)3924(،



64465/ت1لأعر1سور،تفسير

أنهمأيديهمعلىويضربالمنكرعنوينهوابالمعروفيؤمروالمأن

الصحيحالحديثوفي.بذنوبهمالجميعفيهلك،الجميعيهلكون

جحشبنتزينبالحكمأمالمؤمنينأمحديثمنالمشهور

منللعرب"ويل:يقول-لج!هالنبيسمعتلماأنهاعنها(:الله)رضي

وعقدهكذالما.ومأجوفييأجوفيردممناليومفتح،اقتربقدشر

أنهلك:فقالتسألتهلماعنها(الله)رضيأنهاهذا.مثلالتسعين

انتشرتف!ذا"أا(الخبثكثرأذ["نعم:قال؟الصالحونوفينا

نأاللهأوشكالسفهاءأيديعلىيضربولمالخبثوكثرالمعاصي

منبذنوبالارضفيمنجميععمولذا؛عندهمنبعذابيعمهم

.والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهنوحاكذبوا

لننورأمرناوفارح!زإذاجاء>:لنوحقيلنوحعليهمدعاولما

:]هودلقولى<علتهسبئمنإلاوأهلكشينزؤجئنكلمنفيهاحملقئا

-قبحهاالكافرةزوجته:أهلهمنالقولعليهسبقالذي04[اية

فلما-كنعاناسمهأنيزعمون-والمورخونالكافروابنه-الله

منالماءوأنزل،الارضعيوناللهوفحر،السفينةفينوجركب

،الطوفانبذلكاللهأهلكهمقدر،قدأمرعلىالماءفالتقىالسماء

كانلو(وتعالى)تباركاللهأن:قصتهموفي.باقيةمنهميبقولم

صغيرأولدأعندهالان؛القصةفيمنهمامرأةلرحممنهمأحدايرحم

الجبل،ألىبالولدارتفعتالماءطلعكلماكانتشديدا،حباتحبه

الماءفكان،الجبلعلىالماءفطم،الجبلرأسعلىصارتحتى

رقم:حديث"،."هللعربأويل:يالنب!قولباب،الفتنفيالبخاري)1(

اقتراب:بابالساعةوأشراطلفتن1فيومسلم(،11)13/)9507(،

22(.70)0288/4(،):رفمحديث،...الفتن



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب466

يدهارفعتحلةومها،بلغحتىالولد،رفعتمنهاشيئابلغكلما

اللهنبيواعتدر.الجميعاللهودمر)11،الجميعاللهأغرقحتىبالولد

خير-فيهمليسخبثاءأنهمأعلمهاللهأنمع-عليهمدعائهعننوج

إلآ!آدعايردهمفلغ3راونه!للاقوكأعوبإنيرثقال>:لربهيقولقال

واشتغشؤاءاذانهمفىأصخبع!له!جعلوالتغفردعوتهم!لمافىاق!فرارا

أغلنتإف-ثمبمبهارادعؤتهخإفإكاثمآستبهاراستكبرواووأصرواثيابهم

:]نوحرحما::ص،<غقاراكانإنورلبهمشتغفروافقلت!إشرارالهتموأشررتلهتم

سورةقيهنااختصرتفالقصة.ذكرمااخرإلى5-01[الايات

مكدب>:قالولذا؟متعددةأخرىسورفياللهوبسطهاالاعراف

الفلك،فيمعهوالذينهوأنجيناه:أي64[اية:]الاعراففانجنه(

]هود:<بمقليللامعه،منءوما>:قالاللهلان؟قليلوهم

ربعونورجلاأربعونهم:يقولونالمؤرخينوبعض04[.اية

والله.أنفستسعةهم:يقولوبعضهمنفسا.ثمانونفهم،امرأة

إلامعهؤمنومآء>:قالحيثقليلأنهمبيناللهولكن.أعلمتعالى

:]هود<ءامنقدمنإلاقومكمنيؤمنلنأنه>:وقال*<قلبأ

كماالامواجعليهاتتلاطمبهمتجريالسفينةتلكفصارت36[اية

،الجبالكأنهاالامواج<كالجبالموجفيبهمتجريوهي>:تعالىقال

أمواجهشبهحيثالارضفوقوارتفاعهالطوفانعطمعلىيدلوهذا

42[اية:]هود(كألجالمؤجفيبهمتجريوهي>:قالكمابالجبال

اللهقضىلماثمالجوديعلىالسفينةواستوت،ودمرهماللهفأهلكهم

ستوتلأفرووقضىلمحاءوغيفقوئسما،أقلعيكمااتلىياارضوِقيل>أمره

اللهأرسلفلما[44آية:]هود*<الظدينللقؤمبعداوقيللجودفىعلى

.(141-)1/113والنهايةالبداية:انظر)1(



46467/لأعراف[سووةتفسير

ومننوحنزلالطوفانذلاشآثارمنويبست،الارضونشفتالرياج

الذينالثلاثةأولادهمنالدنياجميعوصار،معهمنوتناسل،معه

]الصافات:!د!،(لإقينهمذريهولجأ>:تعالىقالكما،معهكانوا

77[.آية

بعدهمنجميعلانالاصغر؛آدمنوحأ:يسمونوالمورخون

وياقث.،وحامسام،:معهالذينوأولاده.نسلهمنالدنيامن

إلىراجعالدنيافيالموجودينجميعإن:يقولونالمورخينوبعض

ساماأنويزعمون،الرجالهؤلاءنسلمنهيالتيالاصنافطتلدط

القبط،:نسلهمنحاماوأن،والفرس،والروم،العربط:نسلهمن

ويأجوج،الصقالبة:نسلهمنيافثوأنوالبربر،والسوادين،

هذهإلىالاصلفييرجعالناسأنواعجميعوأن.والترلب،ومأجوج

تعالى:قالولذا)1(.أعلمتعالىوالله،يقولونهكذاالعناصر،

.[46آية:اف]الاعر<لفقكافيمع!لذينوافانجتئه>

،الناستحملالبحرفيتمشيالسفينةوهذه.السفينة:الفلك

لفقكفيذزياتهمأئاعلنالهم>وءاية:قالكما،اللهآياتمنآية

يص!ص،المشونلفلكفى>ذريتهم:)2(الأخرىالقراءةوفيأ!ف!!ا<المشون

ولاهملهتمفلاصريخنغرقهمثنسثاوإنآلإئجبميربهبونمامث!ءمنلهموظفنا

[44-14الآيات:]يسأب!،(حيهزإكومتعامنارخةإلاأ،ص!"يخقذون

علىيطلقفهو،السفنجمععلىويطلق،السفينة:الفلدط

علىأطلقإن:)3(العربيةعلماءبعضقال.الجمعوعلىالمفرد

.(151)1/والنهايةالبداية:انظر()1

371.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.645صللراغبالمفردات:انظر)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب6841

فضمةالجمععلىأطلقوان)قفل(،كضمة)فلك(فضمةالمفرد

تذكيرهيجوزوفديقولونهكذاو)رسل(.)كتب(كضمة)فلك(

فيكقولهدائمامؤنثاكانمجموعاالقرآنفيجاءواذاوتانيثه،

!ه<مواخرالفتفوقري><بأمرهبلبخرفى>قبزى:الفلك

)الفلك(جاءوربما.التانيثمنذلكغيرإلى14[آية:]النحل

ولى[41آية.]يس%(أدشلمشونالفقكفي>:قولهفيمفردامذىا

فيمعإالذيئو>فانجينه:يهبالناسالموقر:أي)المشحونة(:يقل

نوبنجرها،أمرالتيالسفينةفي:أي64[آية:]الأعراف(الفلك

هالطوفانفيبالغرققومهسيهلكبانهوعدهالله

نو،الصنائعمعرفةلهمينبغيالآدميينأنعلىيدلمماوهذا

ينبغيالصناعيةوالحرففالصنائع،متكاسلينمتواكلينيكونوالا

الصنائعجملةمنهيالنجارةأنترونألايتعلموها،أنللمجتمع

هوالأولمعلمهاأنمعيتعاطاها،أنعنيانفالناسمنوكثبر

نبيناوعلىعليه-نوحهوالاولوتلميذها-السلامعليه-جبريل

]هود:ووخينا<لاغيفناالففكاضغ>:قولهفيكما-والسلامالصلاة

هيإنهاثم،نوحالاولوتلميذها،جبريلالاولفمعلمها37[آية

منلانض؛الأرظهرعلىآدمبنيمنالموجودينوجودفيالسبب

منهميبقلمالنجارةطريقعنالمصنوعةالسفينةتلكفييكنلم

>فأيخئنه:قالكماكلهمماتوابل،تطرفعينمنهمتبقلمأحد،

لذيئوفأ!ئنه>:هناوقال[15آية:]العنكبوت<البةوأضحب

الحرفأنعلىيدلوهذا64[آية:(.]الاعرافالفلكفيمعم

فينجارأولكانولذابها؛الاهتمامللمجتمعينبغيالصناعية

ضهوالارفيحدادولو،جبريلللنجارةمعلمولو،ضنوحالار



64964/الأعراتسورةتفسبر

اضلأنالحديد!لهوأفا>:لهاللهقالكما-السلامعليه-داود

الحدادةأصوليعلمهوالله[01،11الآيتان]سبأ:(سيبغئخ

الممرر(وقدزفى>:قولهلأن[11آية:]سباالممرر(وقدزق>:كقوله

السردالممرر<وقدزفى>:معنىلأن؛الحدادةأصولتعاليمأعظممن

وتسميوزردا،سرداالعربتسميه،الدرعنسح)1(:العربلغةفي

ومنه،معروفهوكمامسرودةودرعوزرادا،سرادا:الدروعناسح

)2(:ذويبابيقول

تبعالسوابغصنعأوداودقضاهمامسرودتانوعليهما

الآخر)3(:وقول

زرادكلعليهمخاطكانمابهانقدلهذمياتنفريهم

المساميراجعل:أي[11آية:]سباالممرر(وقدزفى>:فمعنى

كانإنالمسمارلأن؛متلائمةمتناسبةبأقدارالدروعنسحفيوالحلق

كمايشدهالمجدأمنهاأصغركانواذاكسرها،جداالحلقةمنأكبر

الدروعكانتمتناسبةبأقداروالحلقالمساميركانتفاذا،ينبغي

مماوهذا.والسهامالسيوفمنالسلاحوقعترد،ينبغيكمامشدودة

عدمولافيهاالتكاسلينبغيلاالصناعيةالحرفأنعلىيدل

وسلامهالله-صلواتالكرامالرسلتعاطاهامنوللأنتعاطيها؛

الموجودينلان؛المجتمعقيظاهرةالكريمةآثارهاوكانت-عليهم

هيالتيالصناعةتلكبسببثماللهبفضلموجودينكانواالدنيافي

.(41/672)طبيلقرا،604ص(دسر:ةدما)اتلمفردا:انظر(1)

)14/268(.القرطبيفيالبيت)2(

04،545صالبلاغةأسرار83(،)1/الكاملفيوهو،للقطاميالبيت)3(
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التفسيرفي[لشنفيطيمجالسمنالنميرلعذب1

حرفةطريقعنالمصنوعةالسفينةتلكفييكنلممنلان؟النجارة

تعالى:قالكما،الطوفانذلكمنوماتواهلكواكلهمالنجارة

:]الاعراف(ئايئنآ!ذبواالذلىواغردنالفلكافيمع!والذينفأنجتئه>

الطوفانبذلكجميعاأغرقناهمنوحاكذبواالذينالكفار:أي64[اية

ضخبوفانجيئه)آ:بمطدونوهمجموفاتفاضذهم>.تعالىقالكما

[15-41الآيتان:]العنكبوتنم،<5يرللدبءايةوجلئهاافمقينة

ئالعنة!ذبواالذلنواغرقناالفلكفيمع!والذيئفانجتئه>:قالولذا

لكفارا:أي<إئهم>[46اية:افالاعر]أفينج!عبوما!صانوإئهم

!لنوا!تما>بالطوفانبالإغراقاللهأهلكهمالذيننوحأكذبواالذين

أصله:)فعل(:العميووزن،العميجمعوالعمون(.آ!أبمعت

أعمىهووالعميناقصا13(.فصارالكسربعدالياءتطرفت)عمي(

.-بالئهوالعياذ-القلب

>قؤقا:والعشرةبل،السبعةمنهمالقراء،منالحجةوقراءة

يعرفلاأعمىقلبهالذيهو:والعميعمي،جمع(لآص!قيعب

الحسنولا،والحقالباطلولاوالخير،الشربينيميزولا،الحق

القبيح.ولا

القراءاتمنفهي)فاعل(وزنعلى"عامين"قوماقراءةأما

نأالعرببةعلومفيالمقرركانوإن.بهاالقراءةتجوزفلا)2(،الشاذة

قوله:فيهتاكما)فعل(وزنعلىكانتسواءالمشبهةالصفة

أريدإذاغيرهماأو)فعيل(وزنأو64[آية:]الاعراف>عين)!(

)عميين(:"أصله؟وفيه،491صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجمانظر:)1(

اهـ.."اللامفحذفتساكنانفالتقى،فحذفتالياءعلىالكسرةاستثقلت

.358()5/المصونالدر:انظر)2(



46471/ف1الأعرسورةتفسير

معروفمعنىهذا)فاعل()1(5وزنعلىجاءتوالحدوثالتجددبها

نهإلا،العربكلاموفيالقرانفيكثير،العربيةعلومفيمقرر

أريدإذاالمشبهةالصفةلان؛لغةسائغاكانوإنهناقراءةيجوزلا

منكانتسواء،الفاعلبصيغةعنهاعبروالحدوثالتجددبها

.معروفهوكماغيرهماأو)فيعل(أو)فعل(،منأو)فعيل(،

صفةفالضيق.ضيقفهويضيقصدرهضاق:تقولمثلافالعرب

والحدوبالتجددبهأريدفإذا)فيعل(وزنعلى)ضاق(منمشبهة

بعضتاردفلعفك>:تعالىقولهومنه.ضائق:وقيل)ضتق(عنعدل

)ضيق(:يقللم[12اية:]هود(صذركبه-وض!!قإلتكيوحىما

قولومنه،العربكلامفيكثيروهو،وحدوثهالضيقتجددأرادلانه

قال)2(:حيثالعكليالشاعر

شحوبهابادالناسوكرامبهافسامناللئيمأمابمنزلة

التجددبهرادولما.مشبهةصفة.سمينأصله:سامن

بنلبيدقول)فعيل(ورنعلىومنه.)فاعل(بوزنعنهعبروالحدوث

ءسعنه)3(:اللهرضيربيعة

ثاقلاأصيحالمرءماإذارباحاتجارةخيروالجودالتقىرأيت

بهأرادفلما،ثقيلفهو)ثقل(منمشبهةصفة.ثقيل:أصله

)2/39(.لتكميلوالتوضيح:انظر)1(

وهو492(،)6/المصونوالدر2(،70)ه/المحيطالبحرفيالبيت)2(

اللصوصلبعضحيانأبوعزاهوقد،العكليالحارثبنغالبحزاملابي

السجن.يصف

.911صديوانهفيالبيت)3(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعلىب472

الخطيمبنقيسقولالمعنىهذاومن.ثاقل:قالوالحدوثالتجدد

قال)1(:لما

مائتحسبذيامرىءكلمئتأننيخداشاأبلغ

كلامفيكثيروهذا)مائت(.:قالوالحدوثالتجددأرادفلما

القراء:منالحجةفراءةأنوالشاهد.الآنذكرنامامنهيكفيناالعرب

علىللعميتصحيحجمع64[اية:]الأعرافا!،<عمب>قؤما

أعمىكاناذاعميفهويعمىعميمنمشبهةصفة)فعل(وزن

كانوانبهاالقراءةتجوزلاشاذةقراءة)عامين(:فراءةوأن.القلب

لغةيجوزماكلوما،والحدوثالتجددأريداذالغةيجوزمثلها

حانوا>إضهم:قولهمعنىوهذا.متبعةسنةالقراءةلأن؛ءةفرايجوز

يعمياللهلان؛باللهوالعياذ64[اية:]الأعراف<اأتجألحعمين!ؤما

يققهوه<أنا!هنةقلوبهمفىجعلنا>إنايهلكواحتىالكفاربصائر

فىالتىأئقلوبتعمىالأبضئرولبهنلغمىلا>فمانها57[اية:]الكهف

جميعبأنالرعدسورةفيوصرح46[اية:الحجأأ(!البئالصددر

عمىلاذلكمنيمنعهملمأنهمالقرانهذاحقيةيعرفونالذين

الشمسترىأنيمكنلاالعمياءوالعين-بالثه-والعياذبصائرهم

النهار.رابعةفيكانتولو

صحيحةعينللمرءيكنلماذا

(2)العوراتشتكبمعينلشمساترىلاإذ

مسفر)3(والصبحيرتابنغروفلا

.211صديوانهفيالبيت)1(

عليه.أقفلم)2(

الانعام.سورةمن()128الايةتقسيرعندمضى)3(



56473لمالأعراتسورةتفسير

قوله:هيالرعدص!ورةمنذلكبهااللهبينالتىوالاية

[91آية:]الرعد<أكغهوكمناقئرئكمن.إالكأ2نؤليمدأئم!>!أفمن

،عماهقبلمنجاءهانماذلكأنالحقأنهيعلملاالذيأنفصرح

جرهإنمااحقيتهيرىلاوالذيالشمس!،نورمناوضحنورفالقران

للشممت!رؤيتهوعدم،المثممسيرىلاوالاعمى،عماهلذلك

معنىوهذابينا.كماولاشكاولاريبالبساالشمسفيلايجعل

.[46يةا:افلاعرا]للى،بم!صأ<عبقؤماصانواإضهم>:قوله

غير،أفلالةمنلكمماأللهغدوائقومقالا!مموعادك!د!ك>

ورإناسفاهةفىلؤئثإناقؤمم!منكفرواالذيتالماقالاليجملئقون

رثمنرسولولبهنئسفاهةلىليشئقزمظلوإ3!،البهذبرنمفلالئك

:]الاعراف(لى،!اتجأميننا!ل!وأناربىرشئت!م7الض!العئمين

-68[.65الاياب

لقدأرئبقا>:قولهعلىمعطوفهذاهو%<يظ!عادد!ك!>

أرسلنالقدوالله:المعنىوتقرير95[آية:]الاعراففوه<نويإك

هودأ.أخاهمعادإلىأرسلناوقد،قومهالىنوحأ

ذلكمنلتستفيدالامةهذهعلىخبرهايقماللهالامموهذه

]يوسف:<الألئمحلا"ؤلىعبرةقصصهمفي>لقذكانعظيمةفوائد

ينزلأناللهبآياتالجاحدون،للرسلالمكذبونفيخافا[11آية

المستاصلاللهعذابومن،المثلاتمنبأولئكنزلمامثلبهم

الىالدعاةواداب،الآدابالناسيعلموكذلك،الناربعذابالمتصل

وعدم،مخاطبتهموكرم،كلامهمولين،وعطفهملينهمفيالله

له:قالوالمانوحاللهنبيهذا؛الجاهلينبكلاموكلامهمبذاءتهم

همانهميعلمهو06[اية:]الاعراف<*بيهزضنلفى>!نالنرنك
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تعلمأنتبعيبويلمزكيعيبكوالذي،المهتديهووانه،الضالون

والكلام،الغضبيستدعيمماهذامنهبريأنتوأنكهو،فيهأنه

ذلك،منشيئالهميقللمنوحاللهفنبي،العنيفوالردالشديد،

الرد،وألطف،العبارةبأكرمردوانماعنيفا،رداعليهميردولم

لثزبم<لمتربمنرسولولبهنيضنلبي!لئس>ينو:فقال

ولى،الصلالالفجرةالكفرةهمأنتم:يقلفلم61[اية:]الاعراف

اللهمنتعليموهذا،اللينةاللطيفةبالعباراتبل،بلسانهفيهميقذع

اللسانببذاءةالجهلةقابلهإذاالرسللاثارالمتبعالداعيأنلخلقه

اللطيف،اللينبالقولإلايقابلهملاأنهبالقبيحلهوتكلمواوعابوه

خطاباتهمفيالرسلعادةهيكما،الحسنةوالموعظةوالحكمة

لاممهم.

لقدوالله65[اية:]الأعرافهودا(أخا!عادول>:وقوله

:يقولونوالمورخون،عظيمةقبيلةعاد.هوداأخاهمعادإلىأرسلنا

بينخلافبلانوحبنسامذريةمنوهوعوص)1(،بنإرمبنعادإن

يزعم.أجساماالناسأعظمكانواعادقبيلةأنويزعمون.المورخين

الواحدوأنذراعا،ستونقامتهأقصرهمأنوالاخبارالقصصأهل

،نوحبنسامبنإرمبنعوصابنأنهعادنسبتذكرالتاريخكتبعامة)1(

[بنبأنهقالمنعلىاقفولم،نوحبنسامبنعوصبنعاد:يقولوبعضهم

)دمشق(علىالكلامعندلياقوتالبلدانمعجمفيووقععوص،بنإرم

هنا(الله)رحمهللشيخوقعالذيولعل"،نوحبنسامبنإرمبن"عاد:)إرم(و

"ابن(:السلام)عليههودنسبفيبأسطربعدهاقالانهخاصة،لسانسبق

اهـ،إرمكا.بنعوصابن:وقيل،إرمبن"عادعاد:عنوقالنوج"بنإرم

5(012)1/والنهايةالبداية(،011)1/جريرابنتاريخ:وانظر
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عنهم:اللهقالكماقوةالناسأشدمنفهمحالكلوعلىذراعمئةيكونمنهم

]فصلت:(قؤمنهمأشدهوفلقهمالذيألئهأبرأولؤيرومناقؤةشدمنوقالوا>

ابن:وقيل،إرمبنعادلان؛القرانفيالمذكورةإرمقبيلةوهم25[اية

منوعاد،القبيلةبهتسمىرجلاسم()إرمو.إرمأولادمنفهو.رمبنعوص

دبمتإوم>:فقالمنهاأبدلثم(بمادرئبنفعلكئفترلم>:قالولذا؛ذريته

يخلقلم>:قوله-8[6الايات:]الفجرالذد<فيمتداجطقلملق*ائعماد

هوكماوقوتهموبدانتهمطولهموشدةأبدانهمعظمةعلىيدلالذد<فيمملها

إليهمرسلوالبطشالقوىالشديدةالعاتيةالقبيلةهذهلىاللهأرسل.معروف

عربيهوداللهنبيوكان-لسلاموالصلاةنبيناوعلى-عليههوداأخاهم

كانذاوالعجمي،عربيلانه:بعضهمقال)1(الصرفمنمنعوانما،اللسان

كما،معروفهوكمامصروقايكونساكنوسطهاحروفثلاثةعلىعلما

.2()معروفهوكمانعجمياأعلمانوهماولوطنوحصرف

بنسامبنإرمذريةمنرباجبناللهعبدبنهودأنويزعمون

:]الاعراف<هو؟أخا!>:قالكما،القبيلةنفس!منهو.نوح)3(

)أخاهم(وأن،منهمليس!أصلهأنزعملمنخلافا65[اية

يأتيكماقبيلتهمومنأخوهمنهو،منهمأنهوالتحقيق.صاحبهم

]الاعراف:<منكمرجلعلىزئكلئنذكرجابهؤأنلمجبت!أو>:قولهفي

إليهماللهبعث<هو؟اخا!>:هناقالولذا؛منهمأنهفبين96[اية

وكذا،عربيرجلاسملانه؛مصروفهوبل،الصرفمنممنوعغير"هود")1(

الدو:انظر.الوسطساكناحرفثلاثةعلىعلمالكونهاعجميبانهالقولعلى

.358()5/المصون

278(.)2/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

أقوالوفيهما012(،)1/والنهايةلبداية011(،)1/جريرابنتاريخ:انظر)3(

.السلامعليههودنسبفيأخرى
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الاحقاف،فيمنازلهمبأنالأحقافسورةفياللهوصرح.هودانبيه

أنهايزعمونوهم.)1(الرملحبلوالحقف،الحقفجمعوالاحقاف

تلكإلىكانوا،حضرموتاواليمناطراففيالتيالرملحبال

]الأحقاف:<بسالأسحقافقؤم!أنذرإذ>:قولهفييأتيكماالجهة

العاليالممتدالحبلهو:والحقف،الحقفجمعوالأحقاف21[اية

تتخللهارمالفيمنازلهمكانت،هناكرمالفيفهم،الرملمن

الاحقاف.سورةفييأتيكما،حضرموتأواليمننواحيفيأودية

التيالرسلدعوةقالهود؟قالماذاا<هوطءلا!واس>

واحدةوتيرةعلىمتفقونفهم،وحدهاللهعبادةوهيكلهمبهاجاووا

فهذه،توحيدهفيلهويخلص،وحدهاللهيعبدأنإلىالدعاءوهي

وبينبينهمالمعاركفيهاالتيوهي،عامةبهاجاوواالتيالرسلدعوة

كقوله:بالتفصيلبيانهأماوتفصيلا،جملةذلكبينوالقران،أممهم

مااللهعبدوايقومىقال>نوح؟قالماذاقؤمه-<إلىنوحاأزسقالقد>

(1هوخا!طءرلس!>[95اية:]الأعراف<غيزه،إلهبرلبس

:]الاعراف،<غيرهإلةبسل!ماددهغدويقومقال>هود؟قالماذا

أللهعدوأيقؤم>صالج؟قالماذاصحلحأ<أخاهمثمو!ك>65[اية

الرسل.جميعفيوهكذا73[آية:]الاعرافغير،<إلةمنلكمما

سزبعسنافىولند>:تعالىقوله:لذلكالمبينةالعامةالأدلةومن

وما>36[اية:]النحل<الطغوتتجتشواواللهاعبدوأاترسولاأفؤ

القراءةوفي25[اية:]الأنبياء<إليهإلايوحىرسولمنقتلثمنرسلسا

أرسقنامنوشسل>ادض:بم<فاعبدونأناإلاإلةلانفرإلهنوص>:)2(لاخرىا

.842ص(حقف:دةما)اتلمفردا(1)

1.03صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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]الزخرف:الب!(يفبدونءا-لهةلرخمنودؤمنأنجعلنازسلنامنقئلكمن

الرسلدعوةهووالارضالسماواتلخالقالعبادةفاخلاص5!ا[اية

!ك!هنبيناأمرولذا؛وسلامهاللهع!ملواتعليهمكلهمبهاجاوواالتي

،وحدهاللهعبادةإلاشيءإليهيوحلمإنه:يقولانالانبياءسورةفي

إلةإلهبمأئماإثنمايوحو+>قل:فولهفيبالعبادةهوإفرا

مقررهوكماالحصرصيغمن)إنما(و801[اية]الانبياء:وحد<

)2(؛العاممبحثفيالاصولوفيالقصر)1(،مبحثفيالمعانيفي

،والارضالسماواتعليهاقامتالتيهي(اللهإلاإلهالاكلمةلان

خلع:يتضمنفنفيهاوإثباتها،بنفيهاالعبادةتوحيدالمتضمنةوهيم

يتضمن:وإثباتها،العباداتجميعفياللهغيرالمعبوداتانواعجميبع

قول!هم:معنىوهذا،غيرهدولىبالعبادة-وعلاجل-افراده

عليهاقامتالتيالشريفةالكلمةوهذه.إثبات(الله)إلانفيإله(الا

جاءالتيوهي،والنارالجنةأجلهامنوخلقت،والارضالسماوات

!دماك>:قالولذا-عليهموسلامهاللهصلوات-المسلجميعبها

65[اية:]الاعراف،<غيرإل!منلكمماأللهتجدوياقومقالاهوأخا!عاء

ومعنىنوح)3(،قضيةفيفيهاوالقراءاتالجملةهذهمعنىبيناقد

قالنوحاانالا<غيرهإلهمنمالكم>.بينهمافرقلاواحدالكلمتيين

95[اية:]الاعراف(عظيييؤمعذابعلئكتمأضافإف!>:لقومه

يعنيم:65[اية:]الاعراف<لئقون>أفلا:لقومهقالوهودا

.125عللقزوينيالايضاحانظر:)1(

!فالأصولكتبفيعادةتذكروهي)3/515(،المنيرالكوكبشرح:انظر)2(

المفاهيم.علىالكلام

.الأعرافسورةمن)95(الآيةتفسيرعندثقدمماراصع)3(
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منتقيكموقايةوبينهبينكمتتخذونفلا،تتقونهفلاباللهأتكفرون

نهيه.واجتنابأمرهامتثالهي،وعذايهسخطه

قالكماالكفر،فيقلوبهملتشابهمتشابهاالكفارردوكان

له:قالوانوحفقوم118[اية:]البقرةقلوبهؤ<>دتمثئهت:تعالى

إئا>:لهقالواهودوقوم6[0اية:]الاعراف(ضئلفيلنرئكنا>

من)فعا/لة(:والسفاهة66[اية:]الاعراف(سقاهؤفيلزنث

شيءفكل،والطيشالخفةهو:العربلغةفيالسفهوأصل،السفه

الريحتسفهت:العربوتقولسفها13(.العربتسميهطائشحفيف

فيمعروفمعنىوهذامطار.كلبهافطارتاستخفتهاإذاالريشة

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلام

النواسمالرياحمرأعاليهاتسفهترماحاهتزتكمامشين

معنىأصلهذا.فهزتهااستخفتها:أيأعاليها()تسفهتمعنى

.العربلغةفيالسفه

الحلم،وطيشالعقلخفةهيالمشهور:الاصطلاخفيوهو

منمضارهيعرفولا،مصالحهإلىيهتديلاءالسفيهيكونبحيث

لخفةالقبيحولاالحسنولا،النافعالضاربينيميزلا،مصالحه

عليه،التحجيريجبالسفيهكانولذا)3(؛رجاحتهوعدموطيشهعقله

وحلمهالطائشعةلهلأن؛مالهلهيحفطولييديتحتمالهوجعل

ماله.يضيعيجعلهالخفيف

.414ص(سفه:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

236(.)502/7(،)1/القرطبيفيوهو،الرمةلذيالبيت)2(

.174-173صالفقهيالقاموس51(،0)934،الكليات:انظر)3(
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البالعالرجلعلىبهيحجرالذيالسفهفيمختلفونوالعلماء

وعامة(الله)رحمهأنسبنمالكفكان)1(،مالهفيعليهويولى

علىيهيحجرالذيالسفهأنيرونالعلماءمنوافقهومنأصحايه

،المالخصوصفيالسفههوإنماغيرهعليهويولىمالهفيالسفيه

بحيث،الماليالتصرفنفسفيحلمهوخفةعقلهطيشيكونبحيث

كانفمن.فيهالتصرفولاحفظهيحسنولا،المعاملاتعنيضيع

هوبل،يخدعولا،ويحفظه،المالفيالتصرفيحسنمالكعند

مالكعندإليهيدفعفمالهالمالوحفطالتصرفاتبوجوهعارف

مرتكباللخمر،شريباسكيراكانولوسفيالا،يسمىولا،صحابهو

للمعاصي:

يحجرا)2(لممالهمنيليلماثمراماإذاالخمروشارب

منجماعةفيالشافعيوذهب.صحابهومالكمذهبهذا

الذيالسكيركالشريبالمعاصييتعاطىكانمنأنإلىالعلماء

أبدأمالهمنيمكنلاسفيهأنهالمعاصيويتعاطىالخمر،يشرب

أخفأحدلالانه:قال.الدنيويةحالهمعالدينيةحالهتصلححتى

فهذابالنار،نفسهيحرقأنفييتسبمبالذيمنعقلاوأطيشحلما

بمعنىالسفيهفهو،مالهلهلايعطى،العقلطائشالحلمخفيف

الكلمة.

قومنسبولذامشهور؛المذاهبفروعفيمعروفكلاموهذا

سفاهة<فىلزئدب>إئا:قالوا،وطيشهالعقلخفةإلىهوداهود

.(13-5/82)طبىلقرا:نظرا(1)

(.الحكام)تحفه:المسماةتحفتهأبياتاحدوهو،المالكيعاصملابنالبيت)2(

281(.)2/الاضواءفيوهو492(،)2/التحفةشرحفيالبهجة:انظر
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أنإلىتدعونالانك؛خلموطيشعقلخفةفي:أي[66آية:]الأعراف

خلم،ولاعندكعقلفلا،نعرفهماجديداخردينإلىونذهبديننانترك

الله.لعنهمقولهمهذا.الحلمطائشالعقلخفيفسميهأنتبل

نظنك66[آية:]الاعراف!(البهذببمفلنالئكولمنا>

لأناعلينا؛لكفضلولاعلينالكزيادةفلامثلنا،بشرلانككاذبا؛

إلانظنكفماجميعا،ونأكلنشربجميعاآدميونواحدعنصرمن

طائشه.العقلخفيفسفيهنكوكاذبا،

والتؤدة،الكريموالتأني،اللطيفالكريمالردبهذاهودفقابلهم

ليس67[اية:]الاعراف<سفاهةدليشيقوم>:وقال،العظيمة

ثابته،العقلراجحأناوإنما،خفتهولاالعقلطيشمنشيءبي

خفيف.ولابطائشلمممت،الحلمثابت

رسول[67آية:الأعراف]*<الفدفيرثمنرسولمولبهتى>

الرسولأنمضى)1(فيمابيناقد.العالمينربمنإليكممرسل

إليكم.أرسلنيالعالمينربمنمرسل:أي)مفعل(بمعنى)فعول(

وزنعلىالمصدرواتيان،بهسميمصدر:الرسولأصلىنو

،كالقبول،قليلةأوزانفيمسموع،العربيةفيجداقليل)فعول(

وهو،الرسالةبمعنىمصدرالرسول!وأصل.والرسول،والولوع

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلامفيمشهور

عندهمفهتماالواشونكذبلقد

برسولأرسلتهمولابقول

.الأنعامسورةمن013()الايةتفسيرعندمضى11(

.الأنعامسورةمن013()الآيةتفسيرعندمض)2(



86481-76/افلأصر[سورةتفسبر

الاخر)1(:وقول.برسالةأرسلتهمما:يعني

غضيفتساحتكسمعنبانيرسولأعمروبنيأبلغألا

كلامفيمعروفوهذاهرسالة:أيرسولأ(عمرو)بني:أي

ا/ب[]افيإشكالاتتحلمصدرأصلهالرسولكونفوائد/ومنالعرب

والتذكير)2(،الافرادألزمتهبالمصدرنعتتاذاالعربلان؛القران

فجمعتهالعارضةبالوصفيةوعملتفيهالمصدريةتماستوربما

وجاء،اثنانبهوالمرادالقرانفيمفرداهالرسولجاءولذا؛وثنته

مصدر.أصلهأنإلىنظراهجمعبهوالمرادالعربكلامفيمفرداه

طه:سورةفيوهارونموسىعنيقولالله:قائلللشقالفاذا

فيبعينهاالقصةفيويقول،بالتث!نية47[اية:]طه>!نارسولادرفي(

ما!1اية]الشعراء:<!لعئلمينربردمول>إناالشعراء:سورة

.إ"العالمينربرسولا":يقلولم،دبالافرا

أصلسهوأن،االيرسصولأصلألىنظراهالافرادأن:فالجواب

فيالتثنيةنوالتذكير،ألزمتهبمصدرنعتتإذاوالعربمصدر،

]البقسوة:<الرهر>!تفاهةق!ولسهفيوالجمع>رسولا(:قوله

المصدريةمننقلتهالعوبلأن؛العارضةالوصفيهةإلىنظرا253[اية

وتريدمفرداالعربتطلقهمصدراهأصلهكونولأجلوصفا؛فجعلته

ذويبأبيقولومنه،بالمصادرالئعتعادةعل!ىالجمعبه

:)3(الهذلي

.البقرةسورةمن)8!(الايةتفسيرعندممس)1(

الانعام.سورةمن)46(الايةتفسيرعندمفس)2(

الانعام.سورةمن)05(الآيةتفسيرعندمغس)3(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب482

الخبربنواحيأعلمهملالرسووحبرليهاألكني

نأإلىنظرامفرداالرسولعلىالجمعرد"أعلمهم":فقوله

.ا*!ما،(الفلمينرمثمنرسولولبهني>:قولهمعنىوهذا.مصدرأصله

كلامفيقدمناالتيكالقراءاتهي(ريرشئتأبفغكم>

:والباقونربي<رسالات>أبلغكمعمرو:أبوقرأها،لوح
.)1(

.زيادةبلاقبلهاالذيكتفسيروتفسبرهاأبفغكم<>

أغشكملا،أقولفيماناصحلكموأناأميمارفيجع(لكؤنا!وأنا>

فيمضىفيماأنيتعلمونوأنتم،أكذبلافيهأمين،أخدعكمولا

الرسالةقبلجربتمونيقدمنكمرجللاني؛والامانةالنصحغاية

خالصوكل.ناصحلكمفانا،والامانةالنصحلافيجربتمفما

منالسالمهو:والناصح)ناصحا(العربتسفيهفيهلاشائبة

لكمأنا.معهخيانةلاالذيهو:والامين.والخديعةالغتزجمبع

أقولفيماأمين،ولاخديعةمعيلاغشبه،جئتكمفيماناصح

السفاهةأما،حقيقتيهذه،كذبفيهليس،الصدقغايةفي،لكم

أنتم"بللهم:يقلولم.سفاهةبيفليستبهارميتمونيالتي

بالتيالحمقىللجهلةومعاملتهم،الرسلردلكرامةالسفهاء"

ردثمنرسولم>ولبهنئ:قولهمعنىوهذا.أحسنهي

.)!يميم<العادت

لمااسموهي،رسالةجمعالرسالات(رفىرشئتأبفغكم>

إليهمبهبعثهماهياللهورسالات.غيرهإلىرسولاالمرسلبهيرسل

نواهيه.واجتنابأمرهوامتثالوطاعتهبالثهالإيمانمن

.الاعرافسورةمن)62(الآيةتفسيرعندلقدمماراجع()1



96483/لأعر[ف1سورةتفسير

منكمرجلعلىوربكممنذكرجاءكتمانجمئت!>أو:تعالىقال

الظقفيوزادكئمنوجقومبعدمنخلفآءجعلدحإذذ!روو3صتمالتذ

وحده-للهلنعبدأجئتاقالواأ!ح!نئبمتفلونلعلكلاللهءالاءما!ذ!روبضحطة

ء،-
قالآدنر7ح!بمالضدفينمنكنتانلقدنآلمحمافأنناءاباؤنايعبدكانماونذر

أستماأتخدلودتوغضمثرتجسرئبهتممنعلي!موقعقد

من-إنيفاشظارواشلطن.صسهااللهل..مايهمالمحا5-أو- حما.لرو.سووسميمموها

!ذبوادابرالذينوقطغنامنابرحمةمعمدلذلىوفأنجتتهأ!حح!االمنتظريى

.[27-96تيالآا:افعرلاا](السبرئممؤمبنوا؟ومائايئنا

رجلعلىربكممنذتحرطحمثمانأولمجئنص>:وعلاجلاللهيقول

فيوزاددبئمنوجقومبعدمنخلفآءجعلكمإذذ!رواوالنذرصئممنكم

]الاعراف:(أ!بمتفلونلعلكلدلهءالاءفاذكروبضمطةالخلق

96[هآية

رفيعكمندبهربهؤجاأنمجنمأو>:قولههيالتيالآيةهذه

وقولنوحقولفيهااتفقلانها؛مسفسرناها(لينذكممنكمجمل

ييعثأنمنعجيواقومهمامنكلألان؛لقومهقالهامنهمفدرهود،

:ويقولون،الرسلبعثمنتعبحأنالاممعادةوكذلكبشرا،الله

نإحتى،لهويولدويتزوجويشربيأكلرسولااللهيبعثأنيمكنلا

منالاكبرالمانعهيكانتالكاذبةالشبهةهذهأنبينوعلا()جلالله

أنإلالهدى+إذجآ!!يؤمونالناسومامنع>:قالحيث،الناسإيمان

ماهنا:قالكانه49[اية]الإسراء:(ل!!حح!يمرسو،بشراالله%لعثقالوا

نكما،منهواستعجابهمالبشربعثاستغرابإلاالإيمانمنمنعهم

فيتعالىقالكماالبشربعثمنعجبوالمجييهبنبينافيهمبعثالذين

نذرأنفنهمرجلإكأؤحيناأنعجباللئاسكان>:يونسسورةأول



لتفسبر1فيالشنفيطيمجالسمنالئميرلعلىب4841

همطأنجميو(بل>:قسورةأولفيوقال2[اية:]يونس(لناس

.كثيرةذلكبمثلوالايات2[اية:]ق<.رمنهم.كل

الهمزةأنأؤعستز(>:قولهفيالوجهينأظهرأنببنا)1(وقد

،المحذوفذلكعلىعاطفةلأنها؛مفتوحةوالواو،بمحذوفتتعلق

منكم؟رجلعلىربكممنذكرياتيكمأنوعجبتمأكفرتم:وتقديره

والاوامرالمواعظهوالذكرأنوبينا،بالامسالايةفسرئاوقد

على<منكمرجل>!:قولهوأن،الرسلبهاتأتيهمالتيوالنواهي

أزسلناوما>:تعالىفالكمارجالاللهأنبياءلان،منكمرجللسان

قط؛امرأةاللهيرسلقلم901[اية:]يوسفقتلايإلارجالا(من

مقاولةفيبالأمسأوضحناهكما(لينلأكئممنكمرجل>!:قالولذا

لقومه.نوح

وهو،لقومهنوحيقلهلممالقومههناقالهودااللهنبيإنثم

]الاعراف:(نوجقؤمبعدمنخلفاجعككمإذصرو>و:قوله

فيخلفاء<جعلكم>إدعليكماللهنعم<صرو!>و96[اية

فجعلكمالأرضفيواستخلفكمنوحقومأهلكبان:يعني،الارض

مسبلة.اللهنعمعلبكمفيها،امنينالأرضفيخلفاء

قبله.كانمنبعديستخلفمنوهو،خليفةجمعوالخلفاء:

قوممنخلفاصاروالانهم)خلفاء(لهمقيلإنماالعلماء:بعضقال

فكانوا،بعدهمالأرضفيهؤلاءسكنوأولئكاللهأهلكحيثنوح

خلفاءإنهمةبعضهموقال.بعدهممنوخلفاء،بعدهممنخلفا

منبعدملكايكونالذيالخليفةتسميوالعرب،ملوكفبهم:أي

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندمضى)1(



96485لمف1الأعرسورةنفسير

الضمائرتذكيرفيجوزمذكر،ومعناه)1(مؤنثولفظه.خليفة:قبله

الشاعر)2(:قالكماتأنيثهاويجوز،المعنىإلىنظراعليهالراجعة

الكمالذاكخليفةنتوأخرىولدتهخليفةأبوك

[96آية:]الاعراف(نوجقومبندمنخلفآجعلكمإذصروو>

،الارضيسكنونمنهمحلفاجعلهملانه؟الخليفةجمعالخلفاء:

كانأنهموالاخبارالقصصأصحابيزعم.الارضملوكجعلهمأو

)3(،عمانإلىحضرموتبينفيمامنتشرونوأنهم،جداكئيرأعددهم

.القوةمناللهأعطاهملماويقهرونهمغيرهميظلمونكانوانهمو

فيقالحيثبالأحقافكانتمنازلهمأنبيناللهولكن

:]الاحقاف(بالأحقافقوم!أنذرإذعاخاتجزو!>:الاحقافسورة

لغةفيوالحقف،حقفجمعالاحقافأنبينا)4(وقد21[آية

حقفا،العربتسميهالمرتفعالرمل،الرملمنالحبل:العرب

اليمنجوانبفيرمالإنها:يقولونوالمفسرون.الرمال:فالاحقاف

فيهايزرعونأوديةبينهاالرمالتلكفيكانواوأنهم،وحضرموت

إنهمالعلماء:منقالمنقولالفجرسورةفيوسيأتي.ويعيشون

ذالزرم>:قولهفيالقوليناحدلانه؛بالمواشييذهبونرحلاكانوا

>ذات:معنىفيالقولينأحدلان7[اية]الفجر:*<ئعماِ

العمد؛علىخيمهمويبنونيرتحلونعمودأصحابنهم*<ئعماِ

الوجهين.احدعلى*<ئعماص>ذالز:لهمقيلولذا

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندمفمى)1(

السابق.)2(

.(705/)12جريرابن:انظر)3(

.الاعرافسورةمن)06(الايةتفسيرعندمضى)4(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب486

وبدانتهاوطولهاوعظمهاأجسامهملقوةأنهم:الثانيوالوجه

ياتيكماوقوتهاأجسامهماعتمادلشدةإفئجا،<العماد>ذالز:فيهمقيل

:]الاعرافخلفآ!إذجعلكمذكروو>:قولهمعنىوهذا.()1هناك

بعدمنالدنيامنورفاهيةوطمأنينةعافيةفيالارضفي:ي96[آية

كذبوالمانوحقومأنكما:يعنيتهديد،الىتشيروالآية.نوحقوم

بعدهممنالأرضفيحلفاءوجعلكم،وأهلكهماللهدمرهمنوحا

الارضحلفاءويجعليهلككملئلا؛فعلهممثلتفعلواأنفاحذروا

قوله:معنىوهذا.بالنعمةوتذكيرتهديدفيه.غيركمبعدكم

ذجعلكؤظفاء<ه>وادنحرو

بهمفعولهناها)إذ(:يقولون)2(العربيةعلماءوبعض

أدبهروا(>:والمعنى.ظرفاوليستمفعولاأنها:أعني.فيهمفعوللا

تذكرانوحقومبعدمنحلفاءفيهجعلكمالذيالوقتتذكروا

مامثلبكمينزلأننقمهمنوالخوف،اللهنعمةشكرعلىيحملكم

(نوجبعدقوممنخلفآإذجعلكم>:قولهمعنىوهذا.نوحبقومأنزل

مستأصلا.إهلاكاالطوفانأهلكهمالذين96[اية:]الاعراف

الحرفهذافي96[آية:]الاعرافبقطة<الاىفيوزادكتم>

فقوله:.بالسين>بسطة(وبالصاد،>بصطة(سبعيتان)3(:قراءتان

والكسائي،،نافعقراءةهيبالصادبصطة(الخلقفي>وزادكم

شعبةروايةفيعاصموقراءة،خاصةالبزيروايةفيكثيرابنوقراءة

حمزةأما.خاصةذكوانابنروايةفيعامرابنوقراءة،خاصة

.(705/)4كثيرابن:انطر(1)

036(.)5/المصونالدر:وانظر96(،)2/الكشاففيالزمخشريقولوهو)2(

.148صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(



96784/لأعراف1سورةتقسير

بالسين.>بسطة(وبالصاد،>بصطة(:بالوجهينخلادعنهفقرأها

عمرو،وأبو،نافعوقرأها،بالوجهينحمزةعنخلادقرأهافقد

عامر،ابنعنذكوانوابن،عاصمعنوشعبةكثير،ابنعنوالبزي

بالسين،الباقونوقرأهابالصاد.>بصطة(قرؤوا:هؤلاءكل

روايةفيوعاصمعمرو،أبو:همبالسينقرؤوهاالذينوالباقون

قنبل،روايةفيكثيروابن،هشامروايةفيعامروابنحفص،

.>بسطة(:قرؤواهؤلاءكل،حلفروايةفيوحمزة

غامرابنعنلهذكوانابنأنمنوغيره)1(الشاطبيذكرهوما

عنديصحليس!حمزةعنخلادكقراءةوالصاد()السين:فيها

طريقمنهيإنماالشاطبيرواياتجميعلان؛المحققين

ذكرممنأحدعنيذكرلمالدانيعمرووأبو،الدانيعمروأبي

بالصاد)بصطة(إلاعامرابنقراءةفيذكوانابنعنالقراءاتعنهم

القراءتانهمافهذان،أحدعنالسينعنهيروولم،خاصة

السينأبدلتوإنماواحد،معناهماوالبصطةوالبسطة.السبعيتان

الإطباقحرفسإلىنظرابالصاد>بصطة(قرأ:منقراءةفيصادا

كاناذاكثيراصاداالسينتبدلولذلكالطاء،وهوالسينبعدالذي

بالسين.)بسطة(والاصل،الإطباقحروفمنحرفبعدها

أجسامكمخلقفيزادكم:والمعنى.الزيادةأصله:والبسط

وقوتهاالابدانوعظمالطولفيالناسخلقعلىزيادة:أي.بسطة

إنهمالعلماء:بعضقولفصلتسورةفييأتيكماوبدانتها،

)عزاللهقوةولوقوةتقهرهمنيمكنلاأنهزعموا-الله-قبحهم

.022صالشاطبيةشرحفيالواقي:انظر()1



التقسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب488

فأئا>:قولهفيمبذلكقالمنقولياتيكما-اللهقبحهم-وجل(

]فصلت:(مناقؤةاشدمنوقالوااقئلهغيرلإزصيىفىعا!فاست!بروا

نأبيناللهإنثميقهرنا؟حتىقوةمناأشديكونالذيهومن[15اية

العقيمالريحعليهمأرسلولما.قوةمنهمأشدهوخلقهمالذيالله

التيالعالمينربقوةجاءتهمإذاالضعفغايةضعافأنهمعلموا

لىفيوزادكم>:قولهمعنىوهذا،عليهمويسلطهابهايهلكه!

بقحطة<.

نبيناوعلىعليههوداللهنبيذكرهم<أللهفاذ!رواءالا

المتواترةنعمه:اللهوالاء.اللهالاءيذكرواأنامرهم،والسلامالصلاة

الأرزاقمنلهميسروما،الابدانوقوةوالعافيةالصحةمن،عليهم

وقتحالهمزةبكسر)إلى(واحده،النعم:والالاء.الدنيافيوالرفاهية

)ألاء(و)ألو(و)إلي(:قيهويقال.وأعنابكعنبمقصورا،اللام

النعمة.بهوالمراد)1(،ففتحبكسر)إلى(الالاء:مفردفيكثرهاو

الكثيرةاللهنعمتذكروا:أي<للهءالا>ئابنحروالنعموالالاء:

الله،طاعةعلىيحملكمذكراعليكمأنعمهاالتي،تحصىلاالتي

.الأصنامعبادةوترك،وحدهوعبادته،رسولهوتصديق

عليهاللهنعمتذكرمنأنعلىتدلوالايةإفيبه!<لعل!تفلون>

بطاعتهأليهوالإنابةللهوالخضوعالنعمةتللبشكرعلىيحملهذكرا

لعلكل>:قالللو<مابذ!رواءالا>:قولهعلىرتبولذا؛يفلحأنه

نأعلىبناء،الفلاخلكميرجىاللهالاءذكرتمإنفانكم*<تفلون

الصلاة)عليهلهوديظهرمابحسبالترجيمنبابهاعلى(العل

036(،)5/المصونالدر237(،)7/القرطبي605(،)12/جريرابن:انظر)1(

85.صالقرآنغريبمنالمشكلتقسير



96948/ألاعر[فسورةتفسير

نألاجلاللهنعمةاذكروا:فالمعنىتعليلحرفأنهاوعلى.(والسلام

.تفلحوا

فلاحاهيفلحالرجلأفلح:تقولالعربأنمرارالم!(بيناوقد

لأن)أفلاحا(؛مصدرها:فيوالقياسالمصدر،اسم:والفلاح

فالقياس)افعل(وزنعلىجاءماضكلان:التصريففنفيالمقرر

معتلكانف!ن،العينمعتليكنلمما)إفعالا(يكونأنمصدرهفي

الكثيرةالروايةعلىالتاءمنهاوعوضتبالاعتلالالعينسقطتالعين

فنفيموضسح،العربيةعلمفيمعروفهوكما،الفصيحة

مصدر.اسمفالفلاح.التصريف

مرارا،بيناهكمامعنيينعلىيطلق:العربلغةفبموالفلاح

تقولاكبر،بالمطلوبالفوزعلىالعربلغةفيالفلاحيطلق

نالفمن.يطلبهكانمطلوببأعظمفازأذا.فلانأفلح:العرب

فيمعروفهعنىوهو.أفلح:العربلهتقولمطلوبهوحصلرغبته

)2(:ربيعةبنلبيدقولومنه،العربكلام

عقسلكسانمسنفلحولقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

لانا!بعر،بالمطلوبفازالعقلنسوراللهأعطاهمن:يعني

والنافع،والقبيحالحسنبينبسهويممز،ينتغيلاعمايعقلهالعقل

والباطل!والحق،والضار

الدائمالسترمديالبقاءعلىأيضاالعربلغةفيالفلاحوبطلق

هسرمدينعيمفيبافياكانأذا.فلانأفلح:العربتقول،النعيمفي

.السورةهذهمن)8(الايةتفسيرعندمضى)1(

هالسورة0هذمن)8(الايةتفسبرعندمضى)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب094

فيأيضاربيعةبنلبيدقولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا

رجزه)1(:

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

.موتبلاالدنيافيالبقاءمدرك:أي"الفلاح"مدرك:وقوله

الشعرفيقريعبنالاضبطأوزهير،بنكعبقولالمعنىبهذاومنه

:المشهور)2(

معهفلاحلاوالصبحوالمسيسعةالهموممنهملكل

والإصباح.الإمساءتخالفمعالدنيافيبقاءلاأنهيعني

والفوز،النعيمفيالسرمديالبقاءهمااللذينالمعنيينوبهذين

الاذانحديثتفسيرجاءمنهماواحدبكل،الاكبربالمطلوب

على"حي:العلماءبعضفقال"الفلاحعلى"حي:قولهفيوالإقامة

لان؛اللهورضىالجنةوهوالاكبربالمطلوبالفوزإلىهلم"الفلاح

.الصلاة:ذلكأسبابأعظم

فيالسرمديالبقاءإلىهلم"الفلاحعلى"حي:الثانيالقول

فيمعروفهوكماالصلاة:ذلكأسبابأكبرلأن؛النعيمجنات

ءالاء>لاذ!رو:قولهمعنىوهذا.والإقامةالأذانحديثتفسير

الرسلعادةهذه96[آية:]الاعراف(ز،!بمتفلونلعل!لله

ولطافة،النصحوشدة،التذكيربعظم-عليهموسلامهاللهصلوات-

>ومناللهبيدالهدىولكن،قومهمهدىفيوالاجتهاد،الاسلوب

.[14آية:]المائدةشئأ(أدلهمنلهتمطثفلنفتنته-للهجصد

الانعام.سورةمن()111الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)45(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(



71194-07/الأعر[فسورةتفسير

فأناءاباونايعبدكانماوتذروخد؟للهلنعبدأجتتنافالوا>

رجمم!رلبهممنعلتموقعقدقاللإيمالصدقينمنكنتإنلعدنالمحما

بهااللهنزلماوءاباؤكمأنت!أستماشميتموهافاتخدلوننيوغضب

معكللدرنو)أ!إفأنجتنةآلمنتظرجمنمنسحمإنيفاشظاروأسقطنمن

أبز،،(مؤمنينكانواومالالئهناكذبراالذيندابرودظغنامئابرخمة

ه72[07،الايات:]الاعراف

بالاءوذكرهم،الكريمالنصحهذاقومههوداللهنبينصحلما

عصوالماقبلهمكانمنأهلكاللهأنإلىلهمشارو،ونعمهالله

بالئهيؤمنوالمإنبأنهموهددهمهذاقبلخوفهمقدوكانوتمردوا،

غايةفيهوالذيالخبيثالجوابهذالهقالوا،وعذبهماللهأهلكهم

قوم:قال:أيمالوأ(>اللهعلىوالتمردوالعتواللسانوبذاءةالخبث

والدينبها،جئتالتيالدعوىبهذههوديا>أجئتا(لهود:هود

لنغبدالله>نعبدهاكناالتيالهتناعنلتصرفناإليهوتدعوتزعمالذي

>ونذر(الالهةمناخرشيئابهنشركلاواحدأإلهانعبدوخد؟(

ونذر(>:فقوله.الالهةمن<ءاباونايعبدكانما>ونترك:أي

مره،ومضارعهإلاالعربيةقيمنهيوجدلاالفعلوهذا.نترك:معناه

.اترك:بمعنى)ذر(و،يتركه:بمعنىالامر"يذر":تقول

)ترك(،:فماضيه،والمضارعالامرإلاالعربيةفيمنهيستعملولا

(؛)الترك:ومصدره(،)متروك:مفعولهواسم(،)تارك:فاعلهواسم

وخد؟(للهلنعبد>فمعنى.)1(والمضارعالامرإلامنهيوجدلالانه

وحدهوالارضالسماواتخالقلنفرد:ي07[اية:]الاعراف

يعبدهكانماعبادة:ي<ماكان>ونترك:أي(>ونذربالعبادة

.الأنعامسورةمن(1)12الايةتفسيرعندمضى)1(



294

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلتلىب1

.والأصنامالالهةهذهمنقبلنامناباونا

قوله:عليهدلكما،يسمونهاأصنامعندهموكانت

والمؤرخون7[1اية:]الأعراف<أستمابئحموهافأتخرلونني>

)صمدا(،أوصداء:يسمىصنمامنهاأنيزعمونالأخباروأهل

يعبدونوهم)الهباء()1(5:يسمىوصنما)صمودا(:يسمىوصنما

الأسماء.بهذهويسمونهاالأصنامهذه

ينكرونوهم،منهمإنكارهذا،وخذللهلنعبد>أحئتا

>ونذر(.العالمينربتوحيدوهي،الحجحوأوضحالحقأعظم

>فآننا:لهقالواثم.قبلنامنيعبدءاداؤنا<ماكان>ونترك:أي

الذيفالعذابأبدا،لكنؤمنولاأبدانصدقكلانحنلمحمالعدنأ(

بالذيفأتصدقأوشيءعندككانفإنعلينا،بهعخلبهتهددنا

العذابفهاتالوعيدذلكفيصادقاكنتإن،بهوتخوفنابهتهددنا

كانن>:مكةكفارقالكماوتفرد،طغيانأعظموهذا.وعجله

لهعذابتتناأوالسمآءمنفامطزعلئناحجازهعندكمنلحقهوهذا

لوهـفئلقطتالناعر>:وقالوا32[اية:]الانفال(!دبمألم

التمردوأظهروابالعذابفاستعجلوا16[اية:]ص(يصالبمالحساب

لمحما>فائنا.كفرهمعنينكفونولايرتدعونلاوأنهم،النهائي

زعمكفيلنااللهوعذاب،العذابمنبهتعدنابالذي:أيلعدنأ(

"صداء")12/705(،جريرابنتفسيروفي(،121)1/والنهايةالبداية:انظر)1(

الاخيرعداالاصلفيكما)2/225(،كثيرابنوفي"الهباء".و"صمود"و

ملحقوهوالاصنام(،أسماء)تكملةو[نظر:،يخفىلاكماتحريفوهو)الهنا(

الشرك:كذلكنظر1و،011،111صالكلبيلابنالاصنامكنابآخرفي

9514-148صالإسلامقبل[لمعبودةالعربوآل!ةالجاهلى



17394/لأعرات[سورةنفسير

الله،علىتمردأ،بهتهددناالذيفهاتالصادقينجملةمنكنتإن

فأوحي-اللهقبحهم-نبيهبدعوةواستخفافأ،لرسولهوتعجيزأ

العذابنو،عليهمحقالقولأنالوقمتذلكفيهودإلى

هود:-ذلك-بسببفقالفيهمأمرهقضىاللهنو،عليهموجب

جزم71[اية:]الاعراف(رتجمس!وعصمثرلكئممنعلينبموقعتد>

حكماللهلأن[)1(؛كالواقع]المتوقعلأن؛بالفعلعليهموقعبأنه

يهمرادأالماضيالفعلإطلاق:انعربيةاللغةأساليبومنبه.

جدأالعظيمالقرانفيكثيروهو،الوقوعبتحققإيذانأالمستقبل

القيامة،يعني<اللهأمر>أف7:القرانفيومنه)2(،العربكلاموفي

الزمرسورةفيمنهاللهكثرو1[اية:]النحل(فلالمحستعطوة>:بدليل

بألنبثنوجأىءالكنئيووصغربهابنورلأرض>وأسرقت:قالحيث

ئقواربهئم(ئذرنوسبو>:قودهإلىلى(بئنهموفبلمثحهداو

فيالمذكورةالماضيةالأفعالهذهكل73[-96الايات]الزمر:

بتحققإيذانأبالماضيعنهاعبروانما،الاستقبالمعناها:الزمر

.الوقوع

الارتجاز،منأصله:العلماءبعضقال.العذاب:هناوالرجز

)رجس(وهو.الاضطرابفييبقىالمعذبلان؛الاضطرابوهو

)رجز(:للرجمصيقالوربما.عذاب:أي(>رتجممىهنا.بالسين

عذابعليكموقع:والمعنىهالعذاب:ومعناه.والزايبالسين

معذبكمنهو،عليكمغضباللهأنفمعناهربكممنكائنوغضب

محالة.لامستاصلأعذابا

.لسانسبقوهو"،كالمتوقع"الواقع:الاصلفي()1

.الانعامسورةمن()148الآيةتفسيرعندمضىماراجع)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمبر[لعذب494

فنحن.حرماتهانتهكتإذانفسهبهاللهوصفوصفوالغضب

كلنمرالصالحالسلفعليهكانماعلىنمشيالمسلمينمعاشر

التامالتنزيهمعنفسهبهوصففيماربناونصدق،جاءتكماالصفات

كمث!ءلبس>نحو:على،المخلوقينصفاتمشابهةعنالكام!

فيوضحناهكما11[آية:]الشورىلحصيرلررحمابم<لسميعلثئ!هو

.54[اية:]الاعرافلصش(علىأستوئثئم>:آية

تخاصمونني:معناه>أتخدلوننى(هود:اللهنبيلهمقالثم

الواحدعبادةالىأدعوكمأنا(سضتتموهآأستمآءف>وتنازعونني

ويميتكميرزقكمهوالذيوالارضالسماواتخالق،الجبار

بلاأسماءلتعبدواوتجادلوننيتخاصموننيوأنتم،ويحييكم

ينكر.بانجديرأمرفهذاتضر،ولاتنفعلالها،حقيقةلا،مسميات

مناشتقاقهاأصل:العلماءبعضقال.المخاصمة:والمجادلة

فيصريعاتركهإذا:وجدله،الأرض:-والجدالة)الجدالة(،

يسقطأنيريدمنهماكلالخصامفيالمتضاربينكأن:قالوا.الارض

)1(.اعلمواللهبعضهمقالهكذا.يجدلهحتىصاحبه

أسماءهيوإنما،أصنامكمفي:أيأستمآء(ف>أتخدلونني

ومعنىإ!معبوداتوأنها،الهةأنهاتزعمونلانكم؛مسمياببلا

مسمى؛بلااسمفهيباتا،نفياعنهامنفيالعبادةواستحقاقالإلهية

فيهاتجادلوننيالأمر.نفسفيلهلاحقيقةألسنتكماختلقتهشي

منلهايصرفلهشركاءوأنها،اللهمعتعبدأنبدلاأنهازاعمين

له.يصرفكماالحقوق

.981ص(لجد:دةما)تالمفردا:انظر(1)



27594/افلاعر[سورةتفسير

الاسماءهذهلهااخترعواالذبنهموءاباؤكم(أنتصسميتموها>

منأساسلهاليسلهاوضعتمالتيالاسماءإذ،مسمياتبلا

للعبادةبمستحقةوليست،البتةبالهةفليست.الصحةمنولاالحقيقة

منيذعونلذلىيئبعوما>:قولهفيبذلكاللهصرحكما،ألبتة

!<لايخرصوتهموإنالظنالاينبعون!نشر!اللهدون

فيالبتةشوكاءليسوايتبعونهمالذينهؤلاء:يعني66[اية:]يونس

الحقيقة.

التيالالهةهذهلان(سلطنمنبهاالئهنزل>ما:قالثم

من>للعبادةواستحقاقهابعبادتها:أيلها<ادئهنزل>ماتعبدون

الحججمناللهنزلهالذيبلأبدا،واضحةحجةمن:أي(سلظن

النار.فيوخلودهعابدها،وكفر،عبادتهامنعالقاطعة

انتظرواال!(المنتظرينمن-إفي>فاشظارو:قالثم

أنهبهوعدتكمالذيوالهلاكالغضبوهواللهمنعليكميحدثماذا

عليكم.وحقوجب

طريقعنتعلمونوسوف!(المنتظريىمن-إني>

تهديدوهو.يقعلاأوبهوعدتكمماعليكميقعهلالانتطارذلك

عظيم.

مع!لذلىوفانجتته>:قال،الجميعمصيربئناللهإنثم

وهم-معهامنواوالذينهودافأنجينا72[اية:لاعراف]1منا<برخمة

شديد،عذابمنالانجاءوذلكمئا.برحمةأنجيناهم-قليلةطائفة

]هود:*<غليظعذابمن>ونخئن!هود:سورةفيتعالىقالكما

58[.اية



[لنفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب694

دابرهم"الله"قطع:قوله<ئايئنا!ذبوأالذيندابر>وقظغنا

هوفالدابرللاباء،دابركانهالنسللان؛اخرهمعناستأصلهم:معناه

تابعشيءونسلهم،سالفةأمةالاباءفكأن،دبركعنديتبعكالذي

اخرهمعنأهلكوا:معناهالدابرقطعفإذا.بعدهمناشيء،أدبارهم

الحياةسالكادبرهمفييمشي:أييدبرهم،نسلمنهميبقفلم

لهميبقىلابحيثالمستأصلإهلاكهم:معتاهالدابرفقطع.بعدهم

ولمجميعا،اللهأهلكهمبل،منهمدبرعنحيايكونالأرضفينسل

مجيباهولاداعيامنهميترك

الاخباريون)2(ويذكرههتا،)1(قصتهميذكرونوالمفسرون

الإمامعنحديثفيجاءكما،الأحاديثبعضبهجاءوبعضها

أحمد)3(.

مماكثيراأنلهيطهربهابأسلامعرفةالتاريخيعرفوالذي

ومعلوم.الصحيحالشيءمنليسأنهعادقصةفيالمؤرخونيزعمه

ليسماومنها،صحبحهومامنها،كالاسرائيلياتوالسيرالتاريخأن

بماوينتفع،والعجائبالغرائبمنفيهابماليعتبرفتحكى،بصحبح

225(.)2/كثيرابن،5(80/)12جريرابن:انظر()1

.(126)1/والنهايةالبداية:انظر)2(

سورة"ومن:باب،القرانتفسيرفيوالترمذي،(481،482)3/احمد)3(

فيماجهوابن293(،193،)ه/3274(،)3273،:رتمحديث"،الذاريات

)2816(،:رقمحديث،والالوية()الرايات:بابمختصرا،[لجهاد

516(.،)12/513جريرو[بن419(،)2/

حديث،ماجهابنوصحيح)2611(،:رتمحديث،الترمذيصحيح:وانظر

.(137)5/الصحيحةلسلسلة1و)2272(،:رت!م



27794/الأعر[فسورةتفسبر

بصحةيحكمولاالمضار،وتجنبالمصالحاجتلابمنإليهتشير

سنة.أوكتابمندليلعليهقامشيءإلامنهاشيءٍ

التمردهذاتمردوالماأنهمقصتهمفييذكرونوالمفسرون

المطرعنهمأمسكيهلكهمأناللهرادوهود،اللهنبيعلى0العظيم

القحطوأضعفهموجاعوا،جدبواوأرضهمفقحطت،سنينثلاث

أصابهمنأنالزمانذلكفيالناسعادةأنويزعمون.يهلكهموكاد

لانهم؛الحرامبيتهعندلهماللهيدعومنيرسلونبلاءأوكرلب

فلما.يخيبهولادعاهمنيردلاالحرامبيتهعنددعيإذااللهأنيطنون

سبعينمنيقربأنهيزعمون،منهموفداجهزواوقعمابهموقع

معهرسلواو،التاريخفيالمشهورعنز،بنقيل:كبيرهمرجلا،

هزالة،بننعيم:منهمأنالمؤرخون-يزعمكبرائهممنجماعة

امنممنيزعمونفيماسعدبنمرثدوكانسعدهبنمرثد:ومنهم

ذلكفيمكةعندالذينأنويزعمون-ايمانهيكتموكانبهود،

،نوحبنسامبنلاوذبنعمليقأولاد:والعمالقة،العمالقةالوقت

أخوالهنوبكر،بنمعاوية:يسمىالزمانذلكفيرئيسهمن+مو

عنخارجامكةبطاهرنازلاكانوأنه،صهارهوأخوالهوهمعاد،

اللهبيتعندلهماللهليستسقيعادأرسلهالذيالوفدوأن،الحرم

أخوالهعا؟وكان،العماليقرئيسبكربنمعاويةعندنزلواالحرام

رئيمسنو،الجرادتان:اسمهما،يغنيانقينتانعندهوكان،وأصهاوه

شهرأ،العاديالوفدعندهمكث-بكربنمعاوية-وهوالعماليق

فسواحتى،!إلجرادتانوتغنيهم،إليهمويحسن،الخمريسقيهم

أجله.منجاؤواما

والمفسرون-المؤوخونيزعمهفيما-بكربنمعاويةوكان



894
لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب

يبينأنيقدرولم،وفدهمحالةساءتهوعاد،وأصهارهلأخوالهرق

قلفقالا:قينتيهفاستشار،بضيافتهممستثقلأنهيطنوالئلاشيئالهم

ابتدعبكربنمعاويةوأن،لينتبهواالشعربذلكونغنيهمبهتنبههمشعرا

]غنتاهم[)1(الجرادتاننو،بهنبههمالذيالمعروفالمذكورالشعر

إلىوذهبواانتبهوابهالجرادتانغنتاهم[)2(لما]وأنهمالشعر،بذلك

المؤرخونويزعم،البيتعنديدعوقيلفقامالحراماللهبيت

وأنهشئت؟!أيهااختر:منادوناداه،سحاباتطلعتأنهوالمفسرون

رمددا،رمادااخترت:يقولقائلأفيهاسمعوأنهالسوداء،اختار

ذهبتالسحابةتلكوأنولدا.ولاوالدألااحدا،عادمنيتركلا

وقالوا:بهاففرحوا،المغيث:يسمونهلهموادقبلفيوجاءتإليهم

:]الأحقاف)*صهنخ(ليمفيهاعذابرلجىبه!طأستعجدبهومابلهذاعارض!قطرنأ>

أنها،مميد)3(:تسمىامرأةمنهمانالمؤرخونويزعم[42اية

الذيالعارضفيرأيت:قالت؟بالكما:قالواأفاقتفلما،صعقت

فأرسل.هلاكوفيه،رجالتقوده،رياحمعهكالنارشيئا،مطراتظنونه

كالرميم،جعلتهإلاعليهأتتشيءمنتذرما،العقيمالريحعليهمالله

عليهتمسخرهاأىم؟لحصزصرعاسهبرلخفأهل!واماعا!>و:تعالىقالكما

تحلأعبمازكأنهمصرشفيهاالقومفزيحسومائامرثمنيةليالىسبح

.الاياتمنذلكغيرلى7[،6الايتان:]الحاقة3لبآزوم(ظولمجو

هوالعاديينوفدبهونبهبكربنمعاويةاخترعهالذيوالشعر

."غنتهما":الاصلفي()1

غنتهما".لمانهما"و:الاصلفي)2(

)فهد(.:(127)1/والنهايةالبدايةوفي226(،)2/كثيرابنتفسيرفيهكذا)3(

)مهدد(.:512()12/جريرابنتفسيروفي
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قال)1(:أنه،والاخبارالسيروأصحابالممسرونيذكرفيماقوله

غمامايسقينااللهلعلفهينمقمويحكقيلياألا

الكلامايبينونلاأمسواقدعاداإنعادأرضفيسقي

الغلاماولاالكبيرالشيخبهنرجوافليسالشديدالعطترمن

عيامىنساؤهمأمستفقدبخيرنساؤهمكانتوقد

سهامالعاديتخشىولاجهاراتاتيهمالوحشوإن

التماماوليلكمنهاركماشتهيتمفيماهناهاوأنتم

والسلاماالتحيةلقواولاقوموفدمنوفدكمققبح

إهلاكوقتأنويزعمون،والمؤرخونالمفسرونيزعمههكذا

فييستريبالتاريخفيوالناظر.العمالقةأنهممكةعلىالذينأنعاد

لماالحراماللهبيتأنالتاريخفيالمعروفلان؛يصدقهولاهذا

واسماعيلإبراهيمبناهأنقبليبنلمأنهنوحطوفانأياممناندرس

كانذلكقبلوأنه،العظيمالقرآنفيالمذكورالمشهوربناءهما

م!تلإقيصص>وإذبوأتا:اللهقالكمامحللهيعرفلامندرسا

مربضمحلكانالوقتذلكفيووجدوه26[آية:]الحجافتت(

جرهم.منلرجللغنيمة

وإسماعيللهاجرزمزمماءأنبعلمااللهأنيذكرونوالمؤرخون

العربمنوهم.عمليقأولادوهمالعمالق،ساكنهامنأولأن

آخرهمعنهلكوا:أي:)2(بائدةعرل!:نوعانالعربلان؛البائدة

226(،-)2/225كثيرابنتفسير051(،)12/جريرابنتفسيرفيالابيات)1(

.(127-1126/)والنهايةالمداية

المستعربة.العربوهمالثانيالنوعيذكرولم،العاربةالعربوهم)2(
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ومنهم،وجرهمعادمنهم،معروفةقبائلوهم،نسللهميبقولم

البائدةالعربمنوطسموجديس،وعبيلأميمومنهمثمود،

ماالاحاديثبعضفيوجاءاخرهم)1(.عنهلكواالذينالمعروفة

علىيحملأنويمكن)2(جرهمهاجرساكنمنأولأنعلىيدل

العمالق)3(5زوالبعدساكنهامنأولأنهم

زمزمماءأنالمؤرخبنعندالمعروف)4(التاريخفيوالمذكور

مسافرين،كانواالعمالبقمنقومبهممروإسماعيللهاجرنبعلما

الماء،طبرفرأواماء،بهالايعرفالوقتذلكفيمكةوكانت

المساكنة،فيواستأذنوهمواسماعيلهاجرفوجدوافجاووا

حتىمعهمالعمالقيزلولملها،الماءأنهاجرعليهمواشترطت

جرهماعلبهماللهفسلط،اسماعبلوشمث،الحرمفيوطغوابغوا

منقاللمنخلافا،نوحبنسامذريةمن،البائدةالعربمنوهم-

السفبنةفيدخلواالذينمنمسلماكانجرهمنفسن:المؤرخين

ذريةمنأنه:المؤرخبنجمهورعلتهالذيوالصحبح.نوحمع

بنمضاضرئبسهموكانجرهما،عليهماللهفسلط-نوحبنسام

صاحبةوهي،لإسماعبلرخلةابنتهزوجالذي،الجرهميعمرو

له:فقوليزوجكجاءإذا،ابراهبملهاقالالذيالمشهورةالقصة

الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل)1/012(،والنهايةالبدايةانطر:)1(

بعدها.فما)1/313(الاعشىصبح-892(،492)1/

فيوهو،زمزمماءونبعوإسماعيلهاجرقصةفيالطويلالحدبثإلىيشبر)2(

رقم:حديث،المشيفيالنسلانيزفونباب،الانبياءكئاب،البخاري

،)3364(،)3365(/6(693-.)993

اهـ.."العمالقةمنأصلهمإن"وقيل:4(30)6/:الفئحفيالحافظقال)3(

.(013/)1الطبريئاريخ:انظر()4
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وتزوج،إسماعيلفيهمشبحتىجرهمتزلولم)1(.بابهعتبةليثبت

إسماعيلأولادعندالبيتسدانةوكانت،العربيةمنهموتعلم،منهم

الجرهميونأخذنابتماتفلما،إسماعيلبنئابتاخرهمإلى

لماشاعرهمقالكما،البيتسدانةعندهموصارت،الكعبةمفاتبح

)2(:خزاعةأجلتهم

ظاهروالخيرالبيتبذاكنطوفنابتبعدمنالبيتولاةوكنا

ماتثم،المكرمةمكةفيلجرهمإسماعيلاللهنبيفأرسل

يزلولم،البيتسدانةالجرهميونخذو،أولادهوكبارإسماعيل

قالكما،عليهولايتهمأيامجرهمبنوهوقد،جرهمعندالبيت

)3(:معلقتهفيسلمىأبيبنزهير

وجرهمقريمشمنبنوه4رجاحولهطافالذيبالبيتفاقسمت

وبغوا.طغواحتىالحراماللهبيتأهلهمجرهميزلولم

تسمىوامرأة)إسافا(يسمىمنهمرجلأأنالمؤرخونويزعم

اللهنو،الكعبةجوففيبهافزنىالكعبةجوفدخلا)نائلة(

الخبيثأخذهمااللذانالصنمانهماوأنهما،حجرينمسخهما

إبراهيم،دينبقاياضيع-الذيلحيبنعمرو:اللعينالخسيس

أحدهماووضع-والسوائبالبحائروبحر،الأصنامبعبادةوجاء

فيلهمايسجدونوكانوا،المروةعلىوالثانيالصفا،على

السابقة.الصفحةفيتخريجهتقدم)1(

"البدايةفيكثيرابنذكرهالهقصيدةمنمضاضبنالحارثبنلعمروالبيت)2(

.(186)2/"والنهاية

.(1)2/80المشهوراتالقصائدشرح)3(
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قال)1(:حيثالمشهورةلاميتهفىطالبأبولهماوأشار!!المسعى

ونائلأسافمنالرفاقبملقىرحالهمالاشعرونيلقيوحيث

خزاعة.عليهماللهسقطالارضفيوطغواجرهمبغىفلما

إنهم:يقولونالمورخينأكثر،المذبذبةالعربمنأصلهموخزاعة

ممرقب!هوكلومزقنهم>سباعلىالعرمسيلرسللمااللهوأن،سبامن

اللهبيتفيجرهمعلىونزلواالحجازإلىمنهمخزاعةصارت

)2(.الحرام

منهمالذينقمعةبناءمنخزاعةأنيزعمالعلماءوبعض

همأولادهوالياس.إلياسبنوقمعة)3(،قمعةبنلحىبنعمرو

أهليزعمع!يوالنبيجدمضربنإلياسلانخندفأ؛يسمونالذين

بنالحارثبنتوهي،ليلى:تسمىامرأتهأنوالاخبار)4(السير

ء-)5(-.

الإبلفادركإلياسبنعمروفتبعهاضاعتإبلهموان،عه

قمعقمعةوأن.إلياسبنمدركةع!يو،النبيجدوهو،مدركةفسفي

لحيبنعمرونسلهومن)6(.قمعةفسفيبهفقامبالبيت

.(191)2/والنهايةالبدايةفيالبيت)1(

.(601)1/هشاملابنالسيرة(،187)2/السابقالمصدر)2(

.(991)2/والنهايةالبداية88(،)1/هثاملابنالسيرة:انظر)3(

السابقه()4

البلدانومعجم(،918)2/الطبريتاريخ36(،)1/سعدابنطبقاتفي)5(

بنعمرانبنخلوانبنت"ليلى)3/985(:استعجمماومعجمه(،)2/80

خندفا.:أيضاوتسمى،"قضاعةبنالحاف

فسمي،يخرجفلمالخباءفيعمير"وانقمع)2/918(:الطبريتاريخفي)6(

هنا،الشيخذكركمافبعضها،متناقضةوطابخةمدركةفيياتوالرواهـ،."قمعة

مدركة.هوعامرااخاهوأن،طابخةهوعمراإن:تقولحيثالعكسعلىوبعضها
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الخبيث)1(.

سبا،منأنهملاخندفيونإنهم:يقولمنقولعلىوخزاعة

تميم،جدوهو،طابخةفسميفطبخهأرنبااصطاد)2(أولادهاحدنو

وبنوتيم،بنو:الربابوقبائل،طابخةبنأدبنمربنتميمنو

الربابقبائلوهمعجل)3(وبنوثوروبنووضبة،عكلوبنو،عدي

فيهموقالاليهمينسبونوصارواتميممعرد!)4(علىتحالفواالذين

:(الشاعر)

كباراأربعةالمجدبيوتتميمإلىالناسبونيعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والنهايةالبداية)1/88(،هشاملابنالسيرة)2/918(،الطبريتاريخ:انظر

.)2/991(

.إلياسأولاد:ي

الارببلوغ)3/93(،للسمعانيالأنساب74،صقتيبةلابنالمعارف:انظر

4(.20)1/الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل21(،)1/

-تحالفوا:اي-ترببوالانهمالربابسموا"وانما93(:)3/الانسابفيجاء

إنما:قالالالقابكتابقيالكلبيوقال،مناةزيدبنسعدبنيعلى

تميمبنيعلىفتحالفواربفيايديهمغمسواأنهم...الربابسموا

منعلىأقفولماهـ،."بالربابليموخصت،جميعاالربابفسموا

"تيم:عبيدةأبيعننقلا:الانسابففي،الربابمنعجلبنيعد

اهـ،د".بنوضبةأد،بنمناةعبدبنوومزينةوعكلوعديثور:الرباب

طحلوثورلالفيب1ووعوفوعديإتيم:أنهمالكلبيابنعنونقل

بالكسر--"الرباب)هامش(:21()1/الارببلوغوفياهـ،.د"بنوضبة

وتيموعكلوثورضبة:وهم،واحدةيدا1فصاروتجمعواقبائلخمس!

اهـ.."وعدي

المريفيهماإويذهب:الاخيرالبيتوصدر21(،)1/الارببلوغفيالابيات

لغوا".
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الخياراحنظلةثموعمراسعدوالالربابيددون

الحواراالديةفيألغيتكماعفواالمزيبينهاويسقط

بنأدمنو!م،وأولادهزهيرمنهمالذينمزينةبنووكذلك

فسلطهمخزاعةعندالبيتيزللمثم.المفسرونيقولهكذا.طابخة

جرهم،علىالأمراضاللهوسلط،طردةشرفطردوهمجرهمعلىالله

علىمستولينخزاعةورأىمكةجبالأحدعلىالجرهميطلعولما

)9(:المعروفةالمشهورةأبياتهقالجرهمأباعرينحرونالبي!

صامربمكةيسمرولمأنيس!الصفاإلىالحجونبينيكنلمكأن

العواثروالجدوداللياليصروففأبادناهلهاكنانحنبلى

ظاهروالخيرالبيتبذاكنطوفنابتبعدمنالبيتولاةوكنا

ومعهالطائففيكانقصياإنثم،المشهورةالابيات

حتىخمرافسقاه،الكعبةمفاتبحبيدهالذيخزاعةسيدغبشانأبو

لهوباعهمفاتحهوأخذ،وسدانتهالحرامالبيتمنهواشترىسكر،

استفاقولما،البيعصكعليهوكتبخمر،منبزقسكرانوهو

حروببعضوخزاعةقريشبينوصارندمسكرهمنوصحاذلك

الشاعر)2(:يقولالواقعةوفي،ذلكعلى

الباديصفقتفبئستخمربزنسكرتإذاللهبيتخزاعةباعت

هشاملابنالسيرةفىوهي،مضاضبنعمروبنالحارثبنلعمروالأبيات)1(

.(859)2/لنهاية1والبداية(،913)1/

قوله:وهوأبياتهامنبيت-الاوللبيت1بعد-هناسقطوفد

طائرالجناحينبينيلخلجهكانمامنيئوالقلبلهافقلت

247(.لم)1الاربنهايةفيالبيت)2(
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وأهلالاخباريونيذكرهفيماوالقتلىالحروببعضبينهموقطع

فيأكثرالقتلىوكانت،قضاعةسيدلأمهبأخيهقسصيفاستعانالسير،

فيهيقولماالذي(الكناني)يعمرالشذاخيعمرالىتحاكمواثم،خزاعة

:()1القيسامرىء

يعمراوالحيمجاورب!غسانوذهاالصدروفىبانتكنانثة

:أي،خزاعةدماءتشدخبأنفحكم،العربحكاممنوكان

فصي،فأخذها)2(.لقصيالكعبةوأن،البيعبصحةوحكمتهدر،

.يطولنجبرفيالدارعبدلبنيعطاهاو،المشهورةالوظائفوأخذ

نبعأنبعدمكةسكنواإنماالعمالقأنهذامنعندناوالمقصود

التاريخ.فيالمعروفهووهذا،وإسماعيللهاجرزمزمماء

هودأوأن،إبراهيموجودقبلطويلةبأزمنةهلكواعاداأنوالمعروف!

ليستالسيريةالاخبارهذهأنفييشككم!اوهذا،إبراهيمقبلكان

المفسرينأنإلا.أعلمتعالىوالله،معروفهوكمابصحيحة

ذكرناهكماالقصةيذكرون

وعنث(رتج!مم!رلبهئممنعلئ!موقعقدقال>:قولهومعنى

منأصله:بعضهمفالما،العذابهناالرجس71[اية:]الاعراف

شدةمنيضطربالمعذبلأن؛الاضطراب:وهو،الارتجاس

بهم.حلالذياللهغضبهو:والغضب.العذاب

!هاللهنزلمااداوكموأنممسميتموهاأسئماءف>أتخدلولني

لبسأ.الحقفيتتركلاالتيالواضحةالحجة:السلطانسأكن(من

955صالقبسامرىءديوان(11

21/357(5والنهايةالبداية(،11014/هشاملابنالسيرة:انظر21(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب605

يقهربهاالمتمسكلانوالقهر؛السلطنةمنهيالعلماء:بعضقال

وأصلها،زائدتانفيهاوالنونالالفالعلماء:بعضوقال.خصومه

الواضحةالحجةلان؛المصباحضوءبهيوقدالذيالسليطمن

الشاعر)1(:قولومنه،معروفوهو،الجهلظلاميكشفضوؤها

نحاساقيهاللهيجعللم!ال!لبالسراجكضوء

:]الاعرافأ!أص((المنتظربرمنمعببإنيفاشظرو>:قالثم

فيتقرروقدللتهديد<>فاشظرو:قولهفيهناالأمرصيغة71[اية

مبحثفيالأصولفنوفيالإنشاء)2(،مبحثفيالمعانيفن

التهديد.)افعل([)4(:صيغةلهاتردالتي]المعانيمنأن:الامر)3(

يأتي.لشيءالتربصهو:الانتظارومعنى<>فاشظرو

هودأأنجينا:أي(فانجيتهأقيحيمالمنتظريىمنمعحمإني>

لأنهممنا<معمهـبرخمةلذيتوفانجيته>هودمعامنواالذيننجيناو

استأصلناهم:أي(ئايئنابدبواالذيندابر>وقطعنابنامؤمنون

العقيم.بالريحالهلاكوذلك،بالهلاك

إلىفترفعهمكانهمنالرجلتقلعالريحأنقصتهمفيويذكرون

قينكسررأسهعلىمنكساالأرضفيتلقيهثمريشةكأنهالسماء

(،سلط:)مادةاللسانوفي(،461)42/دمشقتاريخقيوهو،للجعديالبيت()1

للمبردالكامل)1/137(،للقرشيالعربأشعارجمهرةنحس(،:)مادةو

وفي،"...سراجكضوء"يضيء:المصادربعضفيوصدره(،477)1/

الذبال".سراجكمثل"تضيء:بعضها

.148صللقزوينيالإيضاح:انظر)2(

الانعام.سورةمن(1)12الآيةتفسيرعندمضى)3(

.""صيغ:الاصلفي)4(



27705/الأعر[فسورةتفسير

ئمضهملئاست!خ>:تعالىقولههذهعلىويدل.رأسهأموتسقط،رأسه

المنقلع:معناهالمنقعروالنخل[02اية:]القمرا!،(مننرنخلأعجاز

اللهوأنوطولها،أجسادهمعطمعلىيدلوهذا.بعروقهالارضمن

مطلقاالقتلىيشبهونالعربكانوان!ورز،(منقعي>نخل:بقولهشبههم

)1(:السلميمرداسبنالعباسقولومنهالمنقعر،بالنخل

منقعرالبطحاءبطاهرةنخلكأنهموقتلاهمرفعناحتى

جايئنا<!ذبوالذيندابر>وقطغنا:قولهمعنىوهذا

الدابرلانالدابربقطعالاستئصالعنعبروانما72[اية:]الأعراف

عمرو.فدبرهزيدمشى:تقول.دبركعندوراءكيمشيالذيهو

دابركأنه-النسل-والاولاد.منهدبرعنأثرهفييمشيكان:معناه

حلفهم.حيابعدهممنيمشيدبرهمهذابرزهؤلاءماتإذاللاباء،

حلفأيكوننسلبهيبقىلاحتىالجميعإهلاك:معناهالدابروقطع

معنىوهذا.اخرهمعنوأهلكهمالجميعدمراللهبلالاباء.من

التكذيبأنعلىيدلوهذاجمايئنا<يدبوالذينوقطغنادابر>:قوله

المستأصل.للهلاكمستوجباللهبايات

اللهعلمفيكانواوما.تأكيدآلإتجماأ(>وما؟نوامومنب:وقوله

.-وعلاجلباللهوالعياذ-الشقاوةعلىطبعهماللهلأن؛أبدأمؤمنين

منجاءهمإنمامعهومنهوهودااللهنبيأنالمفسرونويزعم

منهاينلهمولم،الريحمنمستلذايكونماقدرلينةباردةريحالرياج

")2(

.سيء

."..تولوا"حتى:وأوله72،صنهديوفيالبيت)1(

.(013)1/والنهايةالبداية513(،)12/جريرابنتفسير:انظر)2(
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النقسيرفيالشنفبطيمجالسمنالنمير[لعذب805

.حضرموترمالبجئبهنالكتوفيهوداأنبعضهموزعم

منلرجلوصفأنهعنه(الله)رضيطالبأبيبنمحليوعن

الحضرميعرفهحتىوكذاوكذاأشجارفيهالرملمنكوماحضرموت

)1(.عندههودقبرأنلهفزعم،بالعلامات

هوسارقومهاللهأهلكلماهوداإن:يقولونالمؤرخينوأكثر

واللهيقولون!كذا،بمكةكلهموماتواالحجاز،إلىمعهآمنومن

وق!ظعنامنالذل!مع!برخمةوفأنجيته>:قولمعنيوهذا.أعلمتعالى

.(!!مابممؤفثفنواكاوماب!ايتناكذبوأالذيندابر

ماالدهغبدوايقؤمقالصلحأأخاهمثمودوإى>:تعالىقال/

اللهـفاقهءهدربكممىبمنةئحمجاقذغتره-الهمنل!م

عذاليفياح!بمئمبسوصتمسوهاولإأدئهازصىفى-تأصلفذروهاءايةلحم

الأرضفىوبؤا!معا؟بعدمنماظفاءجعل!إذوأد!روأصج!ووبمألص

للهفاذ!رواءالاءبيويملجبالوشخشنقصوراسهوِلهامنتنخذوت

قؤمو-مفستوالذبنانملأقالو؟بممقسمدبنالأرضىفىولائغثوا

ةالوردبمامنصمطخامئطأثدغلمونمنهمءامنلمنستصعفوالمحذين

ه[57-73الايات:افالاعر]ز!،(!صمؤمنوتأزسلسأإنا

دوا!ئقؤم!الصلحأثمودأخاهموإك!ومحلاجلاللهيقول

ناقه!ذمهربكممىبينهتحمجاقذغترهلملهمنلصمماالله

عذاليقياخننبسموصولاتمسوهاأللهأرضفىتآحلفذروهاءايةلصمالله

.[73آية:افلاعرا]<ييل!بمألبص

)12/705(،جريروابن)1/1/135(،الكبيرالتاويخفيالبخارياخرجه)1(

.(013)1/والنهايةالبد[يةفىكثيرابقوإورده



37905/الأعر[فسورةتفسبر

فيعلينااللهقصالتيالأنبياءقصصمنالثالثةالقصةهيهذه

قالوماذانوحقصةلناذكر-الاعرافسورة-الكريمةالسورةهذه

هود[)1(قصةلناذكر]ثممصيرهمكانوماذا،لهقالواوماذا،لقومه

لناذكرثم.مصيرهمكانوماذا،لهوقالوالهمقالوماذاعادمع

وعلا--جلواللهثمود،قومهمعصالحقصةوهيالئالئةالقصة

يبينهاوانمافقطتاريخمطلقالمرادليسالقصصهذهلنايبين

،أوامرهعلىوالتمرد،اللهمعاصيمنالناسوليحذرللاعتبار،

قالكماقبلهمبمننزلماالهلاكمنبهمينزللئلا؛رسلهوتكذيب

مأمثريصميبحأنسنا!ئحرمئكنملا>ديدعوم:لقومهشعيمثاللهئبي

ؤفلآ،<ببعيدفحملوطقويموماص!خقؤمأوهو2أؤ!منوجتؤماضاب

ه[98آية:أهود

لمد>:قولهعلىعطفصلفا<أخاهمثمورإلى>:وقوله

لىإنوحأأرسلنالقد:أي[95آية:لأعرافا1(مومههاينوحاأزسقا

إلىوأرسلنا:أي[65آية:]الاعراف(اهوأخا!دالىطد!>قومه

إلىوأرسلنا:أى.(صلحأأخاهمثمورإلى>،هودأاخاهمعاد

صالحأ.أخاهمثمود

فهم،نسلهمانقطعالذينالبائدةالعربقبائلمنقبيلةثمود:

عابر،ابنأنهثمودأنيزعمونوالمورخونهالبائد!العربمن

اللهونبينوحأ2(.بنسامبنإرمبنجائرأوجاثر:يقولوبعضهم

بعثهوحسبا،بيتاوأكرمهمنسبأأوسطهممن-نسبهم-منصالح

.الكلامبهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،،التسجيلان!قطعالموضعهذافي()1

والنهايةاليداية238(،لم)7القرطبيه(،)12/24جريرابنتفسيرانظر:)2(

013(.)الم



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالتمبرالعذب051

بنإرممنأرومذريةمن،اسفبنعبيدبنصالحوهو،فيهمالله

.)1(
عادةهيكمانسباأوسطهممنوهوثمود،قبيلةمنلوحبنم

العربمنعربيةقبيلةإلىاللهأرسله،كريمعربينبيوهو.الانبياء

وماالقرىواديفيوالحجازالشامبينمنازلهمكانت،البائدة

إلىباقيةللجبالنحتهمواثار،الانإلىمعروفةمنازلهم،حوله

الحجاز،منالشامإلىطريقهفيعليهميمرمنيعرفهكما،الان

أ!بولقدكذب>:قولهفيوتاتيبالحجر،المسماةهيوبلادهم

تجبالمنيشونوكانوير؟بممعرصخينعنهاف!نواءايختناوءانتنهميريخ!بمأالمرشلينالحجر

-08الايات:]الحجرألما*!(مصبحينألضيحةضهمفاخذ)د!ءامنينبيوتا

]83.

ثمود،قبيلةبعدهمالارضفياستخلفعادأاللهأهلكلما

فيوعاثوا،المعاشفيلهمووسع،والنعمالارزاقعليهماللهوأكثر

صالحانبيهإليهماللهفأرسل،الاصناموعبدوافيها،وأفسدواالارض

بداحتىالإسلامإلىيدعوهميزللم:يقولونوالمفسرون،يذكرهم

الذيالشيبأو،اللحيةفييبدوالذيالبياضوهو،الشمطفيه

وهم،اللهإلىيدعوهموهوسواد،يخالطهالرأسفييدخل

بنثمودبنأرومبنكماشجبناسفبن"صالح)1/27(:سعدابنطبقاتفي)1(

بن"صالح)1/115(:الطبريتاريخوفينوح"،بنسامبنإرمبنجاثر

بنسامبنإرمبنجاثربنثمودبنخادربنعبيدبنماسخبناسفبنعبيد

بنآسفبنعبيدبن"صالح)7/238(::القرطبيتفسيروفي،"نوح

بن"صالح013(:)1/والنهايةالبدايةوفيثمود"،بنحاذربنعبيدبنكاشح

كما،نوح"بنسامبنإرمبنعابربنثمودبنحاجزبنعبيدبنماسحبنعبد

نأيخفىولا،سبقمابعضيغايرماالنسخبعضعنالهامشفيالمعلقذكر

المطبعية.الاخطاءبسببالفروقاتهذهبعض



73115/الأعر[فسورةتفسير

ثمودإكازسلنآولقد>:تعالىقالولذا؛وتمردأعتواإلايزدادونلا

بهيعتدمنوأجمع.جدهمثمود45[آية:]النملحا<أخاهم

كلهم:قرؤواثمود،صرفعدمعلىالحرفهذافيالقراءمن

بالفتحة؛مجرور73[آية:]الاعراف(صلحأأخاهمثمودلالمت>

القبيلة،علمالمرادلان؛مؤنثعلملانه؛منصرفغيرلانه

قرأ:ومن.الصرفمنفمنعوالتأنيث،العلميةفيهفاجتمعت

والقراءات،)1(شاذةقراءةفهيصالحا(اخاهمثمود>والى

منعهافيهيأتى]وبعصها[)2(ثمود،صرفميهيأتيبعصهاالسبعية

تأنيثإلىنظراالصرفمنفمنعها.معروفهوكماالصرفمن

،الصرفمنماتعانوالتأنيثوالعلمية،مؤنثعلموأنه،القبيلة

الاكبرجدهمأراد،الصرفبتنوين)ثمودأ(:فقالثمودصرفومن

،الصرفمنمانعتانعلامتانتجتمعفلمالقبيلةيردولمالذكر

فيولاينصرفالمواضعبعضفيينصرفكونهوجههووهذا

بعضها)3(.

الدين؛فيلاالنسبفيأخاهمصخلحأ(أخاهم>إليهمأرسلنا

بدعوةجاءهمصالحاللهنبيجاءهمفلما،دينهميخالفدينهلان

إل!منلكوماأللهغدوايقومقال>وحدهاللهعبادةوهيالانبياء-.

هوبل،سواهوحدهيعبدأنيستحقمعبودلكمليس<،غيره

لهويخلصبالعبادةيفردلأنالمستحق،وحدهالمعبودوعلا()جل

53(.)2/البشرفصلاءإتحاف:انظر)1(

.""وبعضهم:الاصلفي)2(

المصونالدر238(،)7/القرطبي(،ه2ه)12/جريرابنتفسير:انظر)3(

/5(.)361



النفسبرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب215

وإليهالامر،بيدهالذيالمميتالمحييالرازقالخالقلانه؛الدين

.وحدهالمعبودفهوشيء،كليصير

تحمجابفدغتره-إلهمنليمماادئهغبدوأبنممقال>

فيتركهالحقعلىيقومالذيالدلملهيالبينة(ربكممتبينه

لانهم)بينة(:الحقعلىللشهودقيلومنهفيه،لاشبهةواضحا

الحقيظهردليلفكل.فيهلبسلايبقىحتىحقأنهويظهرونيثبتونه

البينةوهذه)بينة(.:العربتسميهلبسفيهلايبقىحتىويبينه

ربكم.منإتيانهامبدأ:أعني.الغايةلابتداء)من(.ربهممنجاءتهم

البينةهذهما:قالقائلأفكأن.شؤونكمومدبروسيدكمخالقكم:أي

رسو4صالحأوأنلبسا،الحقفيتتركلمالتيالواضحةوالمعجزة

ءايةالئهـلحمناقةء>هد:بقولهالبينةفسر؟العالمينربمن

(!أليصعذاثفياخةيهتميسو:تمسوهاولاللهأرضفيتأ!لفذروها

يسمى:رجلأكانسيدهمأنقصتهمفييذكرون73[اية:]الاعراف

الكباروبطونهمثمودساداتمنعمرووبنوهعمروبنجندع

)1(المؤرخونزعماللهإلىبالدعاءصالحعليهمألحفلما،العظام

فيه،نجتمعالذيعيدناإلىمعنا"اذهب:لهقالواأنهم)2(والمفسرون

استحيبفان،إلهكأنتوتدعوأصنامناوندعوابأصنامنافنذهب

فخرج.نعم:لهمفقال.اتبعناكلإلهكاستجيبوإناتبعنالاصنامنا

معلومهو-كمابشيءلهميستجيبوافلمأصنامهمفدعوامعهم

هذه:قالوا-تعنتا-جماعتهمأو،سئدهمعليهفاقترح-يخفىلا

أنهاويزعمون،كالهضبةكبيرةصخرةكانتأنهايزعمون-الصخرة

.(11/134والنهايةالبداية:انظر(11

528(.121/جريرابنتفسيراتظر:21(



73513/الأعر[فسورةتقسير

كالبختية،هي:معناه.مخترجةناقةمنهالناأخرج)الكاثبة(-تسمى

الوصفهذاعلىلناأخرجتهافانعشراء،وبراءجوفاءتكون

اللهلهمأخرجإنأنهومواثيقهاللهعهودعليهمصالحفأخذ.اتبعناك

المواثيقعليهمأخذفلما،اتبعوهالصماءالصخرةتلكمنالناقةتلك

،ينظرونوهمتعالىاللهودعاركعتينفصلىقامإنه:المفسرونيقول

ولدها،عنالنتوجتمخضوتمخضتالصخرةتحركتاللهدعافلما

فيبالغةضخمةجوفاء،وبراء،عشراء،،الناقةتلكعنفانشقت

فلما،ينظرونوهممثلهاضخمافصيلاولدتإنهاثم.الضخمغاية

الرهطمنمعهكانومنعمروبنجناعرئيسهمأسلمهذاعاينوا

منعاينوالماكلهميسلمواأنلمودكبراءوحاول،يطيعونهالذين

لبيد،بنعمروبنذوابمنهم،منهمخبثاءفجاءهم،اللهآيات

التيالهتهمصاحباوالحبابأسد،بنعمروابن:يقولبعصهم

لهمفزينوا،رؤسائهممنوجماعةصمعر،بنوربابيسدنونها،

بالله.والعياذالكفرعلىفثبتوهمصالحا،يتبعوالانوالارتداد،

بنجناعسيدهمعمابن،خليفةبنشهاب:يسمىرجلفيهموكان

ماثلهموأفاضلهمومنلمود،فيالفتيانأعزمنكانعمرو،

فمنعهليسلمعمروبنيمنقومهمنأسلممنفدعاه،المتبعين

كفرةمنالاعزاءمنمعهمومنوربابعمروبنذوابالخبيث

ذلك)1(:فييقولالمسلمشاعرهموكان.ثمود

شهابادعواالنبيدينإلىعمروالمنعصبةوكانت

أجاباولويجيببأنفهمجميعياكلهمثمودعزيز

ذوابابصاحبهمعدلواوماعزيزافيناصالحلاصبح

.(134)1/والنهايةالبداية،053()12/جريرابنفيالابيات)1(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب5141

معالقليلةالطائفةتلكفأسلمت.المعروفةالابياتاخرالى

ولما.اللهعلىوالتمردوالعتوالكفرغايةفيأكثرهموبقي،صالج

منها:يشربونالتيبئرهمإن:لهميقولبأناللهأمرهالناقةلهمأخرج

لجميعهمالثانيوالنهارأبدأ،غيرهامنهايشربلاللناقةمنهانهار

:قالكماالماء،منشاؤواماويدخرونوأنفسمهممواشيهميسقون

:وقال28[اية:]القمرإأفيص(<ئخنفحرشرلم!بينهملمجصمةالماأن>ونئئهم

يذكر155[اية]الشعراء:()!أصأمعلومريؤمبشربولكؤشرب>لها

رأسهافتدخلالجبلينبينمنتأتيأنهاالناقةشربيومأنالمؤرخون

فخذيهاتفرجإنهاثمالماء،منقطرةالبئرفيتتركولاالبئرفي

منويدخرون،أوعيتهمجميعفيملؤونشاؤواكلمامنهافيحلبون

اللبنأصفىمنولبنهاالماء)1(،عنذلكفيغنيهمشاؤواكلمالبنها

كما-بالله-والعياذعقروهاذلكعليهمطالفلما.وأحلاهوأعذبه

المفسرونيقولعقرهاوسبب،كثيرةقرانيةاياتفيجاء

بنذوابامراةهي،كافرةعجوزفيهمكانتإنه)2(!والمؤرخون

شدهموالناسأقبحمنهيأسد،بنعمروابنأولبيد،بنعمرو

غنم)3(،أم:وتكنى،غنمبنتعنيزة:تسمى،لصالجوعداوةكفرا

الله-قبحها-عمروبنذؤابزوجوهي،حسانبناتذاتوكانت

قصيراسالفبنقدار-وكانسالفبنقدارللقبيحجاءتوأنها

بأنهوصفهالحديثفيوجاء،قومهفيعزيزاالعينينأزرقأحمر،

.531(-053/)12جريرابن:انظر(1)

.(135)1/والعهايةية1البد531(،)12/جريرابنتفسير:انظر)2(

وتكعى:مجلزبنغنيمبنت"ععيزة(:135)1/والعهايةالبدايةفي)3(

."عثمانأم



37515/لأعراف[سورةتفسير

.")1(لى
أنتإن:لهوقالت-الشرشديد:والعارم.فومهفيعزيزعارم

،حسانبناتعندهاوكان.شئتبناتيأيأعطيتكالناقةهذهعقرت

وأصدقة:تسمىأخرىمنهمامرأةأنويزعمون،جمالذوات

")2(
لهماالمرأتينوكلتا،بارعجمالذاتوكانت،المحيابنتوو

تفرمواشيهمرأتهاإذالعظمهاالناقةوكانت،كثيرةوأبقاروابالأغنام

،الواديحرعنتخرجالصيفزمنالناقةوكانتمنها،خوفأمنها

كانوإذا،الواديحرإلىواضطرتمنهانفرتمواشيهمرأتهافاذا

مواشيهم،منهافنفرت،بهلتتدفأالواديفيالناقةدخلتالشتاءفي

نإ:يقولونالمفسرينوأكثر.عقرهايتمنونوكانوا،بذلكفتضرروا

الخبيثةأغرتهلما-سالفبنقداروأن،المرأتانهاتانفيهالسبب

هوإنجمالهنمعبناتهافي-وخيرتهاللهقبحها-غنمبنتعنيزة

هذينوأن،مصدعيسمونهقومهمنواحداانتدب-الناقةعقر

هموأنهم،تسعةفصارواقومهممنسبعةاتبعهماالرجلين

فييفسدونرقطلمحسعةاتمديخةفيوكا%>:النملسورةفيالمذكورون

الناقةإلىذهبواوانهم48[اية:]النملأآتخأأ<يقحلحونولاالارض

يزعمونوالمؤرخونالماء،منصدرتعندماشربهايوملهاوكمنوا

لانهالعظمها)3(؛منهجاءتالذيالفجمنتصدرأنيمكنلاأنها

صادرةوهيلهافكمنوااخر،فجمنفتطلع،تنثنينعليهايصعب

رقم:حديثوضحاها(،والشمسسورة)تفسيرالتفسيرفيالبخاريأخرجه)1(

.6(4294،4052،420،)3377وأطراقه،7(0ه)8/،()4294

531(:)12/جريرابنتفسيروفي13(،)1/ه)صدوق(والنهايةالبدايةفي)2(

.()صدوف

.(135)1/والنهايةالبداية(،ه3ه)12/جريرابنتفسير:انظر)3(



النفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئميرالعذب615

فيلهاكمنمصدعإنوالمورخون)1(:المفسرونيقولال!ماء.من

بهمافمرت،أخرىصخرةفيسالفبنقداروكمن،صخرةأصل

بنقدارعلىمرتثمعضلتها،بسهمهفانتظممصدعفرماهاالناقة

الجميلةبنتهاعنلهكشفت--المرأةالخبيثةأنيزعمونسالف

لبتهافيفضرب،فسقطتعرقوبهافضربالناقةعقرعلىوحرضته

لحمهاهاقتسموانهموفنحرها،

)2(،الفصيلفيوالمفسرينالمورخينرواياتواختلفت

فأخذهتبعهمصدعاان:يقولمنفمنهم،ثابتذلكفيشىءولا

رغاإنه:يقولمنومنهملحمها.معلحمهواقتسموامعهاونحره

نإحتىفيها،فدخلصخرةلهوانفتحت،جبلفوقوصار،مرات

ذلكوكل!الزماناخرفيتأتيالتيالدابةهوأنهليزعمونقوما

لأن؛الفصيلبقصةأعلموالله.لهاثبوتولاعليهامعوللاقصص!

بوحيخبرهيثبتولميبينهولم،مصيرهكانماذايبينلمالقران

هوالمفسرونالمورخونيحكيهارواياتهيوانما،صحيح

بنقدارعقرهاتولىوالذي-باللهوالعياذ-الناقةعقرواول!ما

زنية،ابنأصلهأنويزعم،الأولينأشقىهو-الله-قبحهسالف

قومهفيعزيز،أزرقأحمرخبيثوهو،سالففراشعلىولد

نأفبينلها،عقرهمذكرمنأكثروالقرانعقروهال!ماأنه،عارم

فئماطىصاجئمقادو>:قالحيثللجميععقرهاوأسند،واحدعاقرها

عقرهاالذيانكثيرةاياتفيوقال92[اية]القمر:!(قعقر

]الاعراف:<رئهضأقرعنوعتواالئاقةفعقروا>:كقولهالجميع

531(5)12/جريرابنتفسير:انظر)1(

.(135)1/والنهايةالبداية533(،)12/جريرابنتفسير:انظر)2(



737715/الأعرالىسورةت!فسير

المفقال)ئمح!؟أسنانجعث!!!دغولفآثمودكذبث>:وكقوله77[يةا

الآيات:]الشمسفعقروها<دبؤور!3!وسقيهاادئهناقةاللهرسول

اللهنعنالعلماءجابو)1("الآياتمنذلكغيرإلى14(-11

!بم(فعقرصاج!فئماطىقادو>:قولهوهوواحدإلىالعقرشسبمرة

لموأنه،مثمالتونكلهملانهم:قالوا،الجميعإلىالعقرنسبوتارة

خدرهافيالمرأةليستأذنإنهحتى،جميعهماتفقحتىلعقرهايذهب

شيء،علىوالمتمالئونعقرها،علىجميعأفوافقوا.نعم:فتقول

منهم.واحدأالمباشركانوإن،كلهمفعلوهكان!م،عليهالمتفقون

للناسالفعلإسنادالعربيةاللغةعادةأنمعالعلماء،بعضقاله!كذا

القرآنفيوكثير،العربكلامفيمعروفوهو)2(،بعضهموفاعله

>فإنوالكشائيحمزة)3(قراءة:الأيضاحعايةيوضحهومما،ال!عطيم

قت!لوكمإنأنهيصحلالأنه191[آية:]البقرهفافيتل!وهم(41(قتلوكعم

والمعنى:!المعقولمنليسهذا0ومتمفتسلتمأنبعدفالمحثلوهمومتم

وأراد]الك!لفأطلقالآخر،البعضفليقتلهمبمعضكئمقتلواف!ن

حرةيوممطي!عابنقولومنه،العربكلامفيكئيروهذا[أه(0البعض

ي!سمى:الذي)مح!رم(يرأممهام!عاويةبقيزيدجيوشجاءتلماواقم

)6(:يقولالشاعروكانفعلوا،مابالمدينةوفعلوا،عقبةبنمسلم

السابفين،المصدرينراجع11(

.32(5-32!ا21/لاضواء51انظر21(

.البقرةسورةمن721(الايةتفسبرعندمضى31(

السابق.(41

لسالط.ممبقوهو"،الكلرادوالبعض"فاطلق:الامهـملفي51(

.البقرةسورهمن721(الآيةتفسيرعندمضى61(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب815

قتلمنأولالإسلامعلىفلسناواقمحرةعندتقتلونافإن

يرزقحيأكانلمامقتولأميتأهوكانلوتقتلونا""فان:فقوله

بعضنا.تقتلوافان:المرادوإنما،الشعريقول

فصيلها.وكذلك:قيللحمها،واقتسمواالناقةعقروافلما

بعضويزعم.لهفانفرجتالصخرةفيفصيلهادخل:وقيل

فصيلهاأدركوا:لهمقالعقروهاأنهمعلملماصالحاأن:المؤرخين

فلما،يدركوهأنيستطيعوالموأنهم.العذابعنكميكشفاللهلعل

قمتعوافيفقال>:عنهاللهحكىمالهمقالصالحأنبيهمأخبروا

65[اية]هود:!(مكذوبغنروعدأياهـذلثثبثةدار!خ

العذابياتيكمالثالثاليوموبعدأيامثلاثةمتعةلكم:يعني

والمؤرخونالمفسرونيذكرذلك؟علامةوما:لهقالوا.المستاصل

اليومفيثم،مصفرةوألوانكمالاولاليومفيتصبحون:لهمقالأنه

اليومفيثم،ألوانكمتسودالثالثاليومفيثم،ألوانكمتحمرالثاني

.يقولونهكذا.اللهفيهلككمالمستأصلاللهعذابيأتيكمالرابع

الاربعاءيومكانالناقةعقرأن:والمؤرخونالمفسرونويزعم

يومكانفلما-المعروفةالاسماءهذهبغيرالاياميسمون-وكانوا

ألا:لبعضيقولبعضهموصار،مصفرةوجوههمأصبحتالخميس

صدقوأيقنوا،بالهلاكفعلموا؟وجهكفيالتيالصفرةهذهترى

أصبحت-يزعمون-فيماالجمعةيومكانفلما،صالحاللهنبي

السبتيومكانفلما،بالهلاكيقينأفازدادوا،محمرةألوانهم

الثالثاليومهو:يقولالعلمأهلوبعض.)1(مسودةألوانهمأصبحت

.(1136/)والنهايةالبداية،535()12/جريرابنتفسير:انظر()1



37951/الأعرافسورةتفسير

صبيحةهو:يقولوبعضهم.السبتيومفهلاكهمعقرها،من

،المصبرةبالاشياءتحنطواأنهميزعمونبالهلاكأيقنواولما.الاحد

ارتفعتفلما،للهلاكمستعدينكالاكفانهيالتيالاشياءولبسوا

اياتفياللهسماها،الصيحةجاءتهمالثالثاليومبعداليومشمس

67[اية]هود:(لصيحةطلموالذجمتضذ>و:قالكما،صيحة

لرتجفةف!خذتهم>:فقالرجفةهناوسماها،صالحقومبهموالمراد

بينمنافاةولا78[اية:]الأعراف(بىبمبخثميندارهئمفيفاصبحوا

منالملكبهميصيحالصيحةلان؛رجفةوتسميتهاصيحةتسميتها

وارتعدتالأرضبهمرجفتبهمصاجفاذاالسماء،مننازلأفوقهم

داعمنهميبقفلمأبدانهمأرواحهمففارقت،الملكصيحةشدةمن

-ناقة>هد:قولهمعنىوهذاوعلا)1(.جلباللهوالعياذمجيمبولا

،مقدرةحال:<ءاية>73[آية:]الأعراف<ءايةلملله

علامةأي.ايةكونهاحالفيإليهاأشير،الإشارةمعنىفيهاوالعامل

إنماأنها:والتحقيق.جئتكماللهمنمرسلنبيأنيعلىواضحة

النافة>وءانيناثمود:تعالىقالكماعنها،الصخرةلانفلاقايةكانت

ألأ-يم،(تخ!لفاإلابألأيتنرشل>وما:قالثم(بهأقظدوامئصزه

وأنهاعظمها،:ايةكونهاأنزعملمنخلافا95[اية]الإسراء:

كلهابئراتشربالدنياإبلمنناقةتوجدولاكلها،البئرتشرب

ماكثرة:آيةكونهاأنزعملمنوخلافاواحدإ!وقتفيوحدها

خلائقيسعمااللبنمنبهايحلبلأنها؛اللبنمنمنهايحلب

ويدل،المفسرينجمهورعليهماهووالاظهر،بهقيلهذاكل،كثيرة

الاضواء936(،)5/المصونالدر(،136)1/والنهايةالبداية:انظر)1(

/2(.)325



التقسيرفيالسنفيطيمجالسمن[لنميرالعذب025

معنىوهذا،صالحلنبيهللهجعلهامعجزةانهاالقرآنظاهرعليه

.73[آية:]الاعرافلله<أرضفيفذووهايمصل>،قوله

لأن<؛لدهأرضفي->يمنراتركوهامعناه<:>فذووها

منليستأكلهالذيوالعشبلكم،ليستفيهاتأكلالثيالارض

فليستخلقها،منأنبتهالذيوالنباتربها،أرضهيبل،إنباتكم

في-أرضتأكلفذووها>النباتأنبتمالذينأنتمولستم،لكمالارض

عقر،منسموء:فيهبشيءلهاتتعرضوالا:أيولاتمسوها!سولم<ألله

ذلك.غيرإلىالماء،مننصيبهامنمنعهاولاطرد،ولانحر،ولا

منصوبوالمضارع،السببيةفاءفهذه!نم(أليصعذاليفيأضذكئم>

بسوءلاتمسوها:والمعنىحذفها،يجببعدهامضمرة)أن(ب

المؤلم.:معناهوالاليم.أليمعذال!ياتيكمانذلكعنفيتسبب

وما)المفعل(بمعنىتأتيالعربلغةفي)الفعيل(أن:والصحيح

في)الفعيل(إتيانإنكارهمنالاصمعيعنالعربيةعلماءبعضيذكره

:معناهأليم:فقالالمفسرينبعضبهواغتر)المفعل(بمعنىاللغة

بلصحبح،غيرذلككل.المفعولاسمبصيغةفجعلهمنه،متائم

بمعنىالعربيةاللغةفيتأتي)الفعيل(أن:والتحقيق،غلط

قولومنه.مؤلم:بمعنى<أليؤعذاب>:كقوله)المفعل()1(

:الشاعر)2(

أليموهبئوجوههايصكشمردلاتصدورمنونرفع

.(1/822)والتنويرالتحرير،(1/051)الالوسيتفسير:انظر(1)

013(.)1/المصونالدر)1/891(،القرطبيفيوهو،الرمةلذيالبيت)2(

الحر:والوهج.السيرفينستحثها:أي:ونرفع.الطوالالإبل:لشمردلات1و

الشديد.



73125لم[لأعرافسررةتقسير

نذيرلكخ>إفى:تعالىقولهالمعئىبهذاومنه.مؤلموهجع:أي

معدبنعمرووقول.المنذربمعنىفالنذيرمنذر.:أي؟*أ(مبين

)1(:المشهورةعينيتهمطلعفيالزبيدييكرب

هجوعوأصحابييؤرقنيالسميعالداعيريحانةامن

المسمععلىفأطلق.المسمعالداعي:يعني"السميع":فقوله

2(.يضالمفيهاقولهومنه.السميع

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

التحقيق.هوفهذا.موجعضرب:أي

يأتيكمانبالسوءإياهامسكمعنفيتسبببسوص(ولاتمسوها>

لمنبهياتيالذيوعلا()جلاللهنكال:العذاب<الم>عذاب

:أي(>أليضالثهمن(عذاث!.الذنبارتكابيسببيستحقه

.ألله(أزصىفيلاكلفذروها>:قولهمعنىوهذا،مؤلم

رفعه،ويجوز،الامربجوابمجزومالمضارعتآء(>:قوله

العربية:علماءوأكثر،الجزمعلىالقراءمنبهيعتدمنعامةأنالأ

بجملةمجزومأصلهأنالطلبجوابفيالمجزومالمضارعأن

الله.أرضفيتأكلتذروهاإن:المعنىولقرير)3(محذوفةشرطية

تتوكوهاإن:يعني<أللهازصيىفيتاكل>فذروها:معنىوهذا

الله.أرضفيلأكلوتذروها

،(3401)2/مالكلابن(الشافيةالكافية)شرح(،)1/117عطيةابنفيالبيث)1(

والتفويرالتحرير،(1ه1/0)الألوسيلفسير،85()2/المصونالدر

(1/)282.

47(.)2/المصونالدر)2/323(،لسيبويهالكتابفيالبيت)2(

ءالبقرةسورةمن)96(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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أنواعمنأذىباي:أي<بسوءٍ>ولاتمسوها:قولهومعنى

المرعى،منمنعأوتنفير،أو،ضربأونحر،أو،عقرمن،الانب

.الج!<أليمعذابفياخذكتم>الماءمننصيبهامنعأو

:قالاللهبنعمأيضاقومهذكرصالحااللهنبيإنثم

إدحلكم>اللهنعم:أي74[اية:]الاعرافدده<!روأءالافا>

لقومه:]هود[)1(قالمثلماعاد،بعدمنالارضفي:يعنى(صلفا

قررناهوهذا96[اية:]الاعراف(نوجقؤمبعدمنظفاجعلكمإذ>

الارضفيمستخلفينوجعلكمأهلكهم:أيمضى،فيمابالأمس

نأعلىالاياتبهذهالعلماء)2(بعضواستدل.فيهاتتمتعونبعدهم

وهو-هودااللهنبيلانالدنيا؟فيعليهمنعمأنهعليهيصدقالكافر

نعماعليهمللهبأنفصرحدده<>فاذ!روأءالا:لقومهقال-هو

فبين<ادلهءالانحصوفا>:صالحاللهنبيقالوكذلكالدنيا،في

بماونعماالاءالكفرةعلىالدنيافيللهأنوصالحهودمنكل

هذهالدنيا،بلذاتوالتمتعالعيشورغدوالعافيةالرزقمنأعطاهم

هذا.علىدلتالايات

هذالانأصلا؛الكافرعلىنعمةلا:العلماءبعضوقال

لهموأئلى!يعلمونلاحئثمنجهمسنستتد>:يقولوالله،استدراج

منزلةفمنزلته[182،183الآيتان:]الاعراف!(قيماكبدىت

بلذيذ،ليسفشربه،القاتلالفتاكالسمفيهالذياللذيذالطعام

سمىاللهلان؛بالاتباعأولىالقرانوظاهر!!بالإنعامليسبهوالإنعام

.لسانسبقوهو،نوح:الاصلفي)1(

.2(04)7/،33(4/0)القرطبي:انظر)2(
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الله)صلواتالكرامرسلهألسنةعلىعليهمونعمأالاءهذه

منخلفاءجعلكؤإذذيرو>و:قولهمعنىوهذا(،عليهموسلامه

.برغاص(

)بؤأه:تقولالعرب74[اية:]الاعرافلأزض(فىوبؤأنم>

تقول.المنزل:العربلغةفيوالمباءة.مباءةلهجعلإذايبوئه(

الرجلوتبوأ.منزلأ:أي،مباءةلهاتخذ:أييبوئه()بوأه:العرب

كثيروهذا.)1(المنزلهو:والمبوأ.منزلا:أي،مباءةاتخذ:يتبوأ

نتبولأرض>وأؤزشا:القرانفيفمنه،العربكلاموفيالقرانفي

مباءاتهامننتخذ:أي74[آية]الزمر:(نشاءحيثالجئةمف

58[آية:]العنكبوتغربهفا(الجنةمنلنبوئنهم>نشاءحيثومنازلها

>ولقذكثيرالقرآنفيوهذا.لهمومنازلمباءاتالغرفلنجعلن:أي

كريمأمنزلأأنزلناهم:أي[39اية:]يونس(صدقمبوايلاشؤبنيبؤأنا

كلامفيإطلاقهومن.القرانفيكثيروهذا،معروفهوكماطئبا

)2(:الزبيديمعديكرببنعمروقولالعرب

لحدابيديبوأتهماجدليأخمنكم

،معروفوهذا.موتهعندلهومنزلأمباءةاللحدجعلت:أي

آلأزض<فىوبؤأكتمعاصبعدمنخلفاءجعل!ذ>:قولهمعنىوهذا

ومنازلمباءاتلكمالارضفيجعل:أي74[اية:]الاعراف

فيبهتستدفئونماومنها،الصيففيبهتتبردونمامنها،متنوعة

.(482-2/832)(بوا:دةما)للسانا،851ص(ءبا:ةدما)اتلمفردا:نظرا(1)

[لكشافشواهد937(،)3/المصونالدر(،1377)3/الكاملفيالبيت)2(

شواهدسوى"،حازمليأخمن"كم:المصادرهذهفيالاولوشطره32،ص

"صالح".:فيهإذالكشاف
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بينهيأرضهم<الازضفى>وبؤانهم:قولهمعنىوهذاالشتاء،

.هناكديارهمكانت،حولهفماالقرىواديمنوالشامالحهجاز

وهو،سهلجمع:السهولسهو،لهاقصورا(مهطتئضرهوهط>

منتتخذون:أي.فيهوعرلاالذيالمستويالمنخف!ضالمكان

منالقصورتلكتبنونقصورا،بجبالطليستالتيالسهلةأمكنتها

وتؤسسونهاوطينهااجرهامنعليهتوقدونمماالأرضسهل

الاجرمنالمبنيةالقصوريسكنونالصيففيوكانوابالححارة،

هبرودةأشدلأنها؛والطين

شيئاتنحتسهأنهوالشيء:نحت(بيوجم!الحبال>وتنحمون

نحتهمومعنىالشيء،ينحتلانه)منحت(للمبرد:قيلومنهفشيئا،

جدا-قويةسواعدهم-وكانتحديدالاتياهخذونأذهم:الجبال

لهايقطعودطثم،البيوتأوبفيهيجعلواحتى،الجبلفيفيحفرون

والغرفالابوابتلكتكونثم،الجبلنفسمنوطاقاتهابوابها

إذانحشا،أيديهمبقوةبالحديدينحتونها،الحبالمنكلهاوالطاقات

يحهسودطلااستدفائ!هالشدةفكانتدخلوهاالشتاءزمنالبرداشتد

عليهم.اللهنعممنوهذاشيئا،بالبرد

بئوتا(الجبالوتهنكشهط>:القراءجماهيرالحرفهذاوقرأ

الأصل:علىالباءبضموقرأهالياء.لمجانسة)بيوت(باء:بكشر

يقرأهلم.نافععنوورش،عاصمعنوحفصعمرو،أبوبيوجم!<>

حفمر!روايةفيعاصمإلابيوجمنها(>:الأصلعلىالسبعةالقراءمن

منذلكوغيرعمروهوأبو،خاصةورشروايةفيونافع،خاصة

منت!نحتونأبمما:بيوتا<)1(ال!جبال>وتنحتونقرؤوا:القراءسائر

54(.)2/البشرفضلا!إتحاف:انظر()1
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.الجبالفيينحتونهابيوتاالجبال

كانتوإنبيوتا()1(الجبالىمن>تنحتون:شاذةالحسمنوفراءة

فيينقاساللاماوالسينحلقيةكانتإذا)فعل(لأن؛قياسية

قراءةوهيبالكسر،)تنحتون(السماعانإلا)2(،الفتحمضارعها

قراءةمنهاشذو،شاذة"تنحتون":الحسنوقراءة؛وغيرهمالسبعة

منأشذجدا،شاذةقراءةفهذه،الفتخةبإشباع"تنحاتون"قرأ:من

وأشذ،شذالفاالفتحةوإشباع،شاذةالحاءبفتح""تنحتونفالأولى

فيمسموعهو،العربكلامفييسوغبالفالفتحةإشباعكانوان

،العربكلامفيموجودوهو،قراءةيجوزلاأنهإلا،العربكلام

)3(:وقاصبنيغوثعبدقولومنه

يمانياأسيراقبليترىلمكأنعبشميةشيخةمنيوتضحك

"تر":فالاصل،مجزومالفعلصلو،بالالفالفتحةفأشبع

الاخر)4(:وقولهألفاالقتحةأشبع،ألفبلا

تملقولاترضاهاولافطلقغضبتالعجوزإذا

الكلاموسطفيومنه.الفتحةفأشبعتترضها()ولا:الأصل

:()معلقتهفيعنترةقول

،932(/)4المحيطالبحر،(923)7/القرطبي،(ه3)2/السابقالمصدر(1)

.36(4)5/المصونالدر

.(923)7/لقرطبيا:انظر()2

.158صالمفضليات96(،)1/المحتسبفيالبيت)3(

رضي(:)مادةاللسان703(،)1/الخصائصفيوهو،ل!رؤبةالبيت)!ا(

/1(9171).

.122صعنترةديوان)5(
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المكدمالفنيقمثلزيافةجسرةغضوبذفريمنينباع

عطممنينبعالعرقأن:يعني)ينبع(:أصله)ينباع(:فقوله

منالعرقمنهيسيلأصلهأذنها،خلفالذيالعظموهوذفراها،

شديدا.سيراسارتإذاالإبل

(الجبال>تنحتونبهاالقراءةيجوزالتيهيالجمهوروقراءة

عنوورش،عاصمعنحفصقرأه.بيتجمعبعوجمتا(>.جبلجمع

بيت،جمع)1(:الاصلعلىالباءبضمبحوجمتا<>عمرو:وأبو،نافع

فيه.يبيتالساكنلانبيتاسمي،فيهيسكنماهووالبيت

خلفاءجعلكمحيثعليكماللهنعم:أي<!روأءالاءاللهقا>

لكمويسرسهولها،فيالقصورلكمويسرعادبعدمنالارضفي

ومنالحر،زمنالسكنىبردمنلتنالواالجبالنفسفيالجبالنحت

معنىوهذا.عليكموالاؤهاللهنعمهذاوكلالبرد،زمنالاستدفاء

عليكم.أنعمهاالتينعمه:ي<ادده>فاذ!روأءالاء:قوله

بناءعلىتدلالكريمةالايةهذه)2(:يقولالعلماءبعضوكان

بأنهم،نبيهملسانعلىعليهمامتناللهلأنالشامخاتالقصور

ظواهرفييدلما!لخيمالنبيعنجاءوقدالقصور.يتخذون

ويبنيالبنيانفييتطاولأنللانسانينبغيلاأنهالشرعمنكثيرة

قدريبنيأنللانسانوينبغيذلك،فيالمالويضيعحاجتهفوق

القصورمنحاجتهقدرعلىيزيدفيماالماليضيعلاوحاجته

خيرفلاوالتفاخرالمباهاةسبيلعلىذلككانإنسيماولا،الشامخة

قريبا.تقدمماراجع)1(

.(923)7/القرطبي:انطر)2(
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ليستغلهبيتأيبنيأنالرجللايمنعأنهعلىالعلماءوأكثر.فيه

جل-اللهفضلوابتغاءالتجاراتأنواعمنلانه؛منهويأخذفيؤجره

الامورمنفهذا،يعولهومنه!إليهيحتاجماوكذلكوعلا-

الضرورية.

العتي0(00مفسديئالازصىنغثوافولا>:وعلاجلوقوله

معنى:لانعاملها؛مؤكدةالحالوهذهالفساد.معناهما:والعثو

والحاللعاملها،مؤكدةحال)مفسدون(ف.تفسدوالا<ولاتغثو>

أشاربعينهاهذهوالىعاملها،معنىهومعناهافيكونعاملهاتؤكدقد

)1(:بقولهالخلاصةفيمالكابن

مفسداالارضفيتعثلانحوفيأكداقدبهاالحالوعامل

مفسدين،كونكمحالفيالارضفيتفسدوالامعناها:

.الارضفيالفسادعنالنهيتأكيدوالمقصودلعاملها،مؤكدةفالحال

صالح،قوممنأسلممنوأذية،معهغيرهوعبادةباللهبالإشراك

الفساد.أنواعمنذلكغيرإلى،صالحاللهنبيوتكذيب

لمنستضعفواللذين-قومه!تسضبرواالذينالملآقال>

بهأرسلبمآئاقالوازئف!منئيسلىصنلحااناتنلمونمئهمءامن

بهءامنتمىباإناششبرواالذلىقالزفي؟عممومنون

لمحمااتتنايصطحوقالوارئهفاصعنوَعنواالنلفهلسو؟فيكافعقروأبهفرون

دارهمفيناضبحواالرتجقةف!فذئهصلآرزرصااتمرسلينمنكنتإنتعدنآ

لغونصختربيرصسالةأبخشملقديقوموقالعنهمفتولي!لأنج!بخثمين

.97[-75الآيات:]الاعراف!<الئصمرلاتحئونولبهن

33.صالخلاصة()1
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:الشامأهلقارىءعامرابنعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ

:وحدهعامرابنوقرأهواو،بلا<ستبروالذينائملأقال>

هذهالشاميةالمصاحفوفيبالواو.استكبروا(الذينالملأ>وقال

واو،بلاوالثانيةبالواواحداهماسبعيتان)1(،قراءتانوهماالواو.

ذلكوينقصكلمةأوحرففيهيزيدالصحيحةالحروفبعضوكون

كانبعينهالسببهذالاجلأخرىقراءةفيالكلمةأوالحرف

فيالصحابةمنمعهومن(وأرضاهعنهالله)رضيعفانبنعثمان

عددواعنه(الله)رضيعثمانجمعهاالتيالاخيرةالمصحفجمعة

الواوهذهفيهانسخةتكونأنليمكنالعثمانيةالمصاحفنسخ

أنهمالا،واحدةنسخةكأنهوالجميعالواو،هذهمنعاريةونسخة

لهاهمطابقةالقراءاتجميعتأتيأنليمكنوعددوهانوعوها

وروساؤهمالجماعةأشرافالملأأنفدمنا<الملأ>قال

.إناثفيهمليسالذينالذكور

يؤمنواولموعتواتكبروا:أيقؤمه-<صتسم!تبروالذين>

لمودوهم،صالحقوممن:يء<قومهصت>الايمانعناستكبارا

يؤمنأنقبل-بصالحامنمنجلوكانشتضعفوا(للذين>قالوا

أجرىاللهلانضعافا؛أغلبهمكان-معهامنومنعمروبنجندع

وأكثرالانبياءعادىمنواأكثرالضعفاء،:الانبياءأتباعأكثربأنالعادة

فيوالسر.والجاهوالمالوالمكانةالدنيافيالترفأهل:النارأهل

يستنكفونولا،رئاسةعنيحاربونلاالضعافالمساكينأن:ذلك

فإنهمالروساءأمايه،آمنواالحقسمعوافإذاتبعا،يكونواأن

54(.)2/البشرفضلاءإتحاف،284صمجاهدلابنالسبعة:انظر)1(
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روساء،غيرمرووسينيكونواوأن،تبعايكونواأنيرضونلا

الرسلأطاعواانلانهم؛ور"لاستهممكانتهملهملتبقىفيجادلوا

فيولذا؛سيادةولالهمر"لاسةلاالرسلأوامرتحتتبعاكانوا

السؤالاتأباسفيانسأللماالصحيحفيالثابتةهرقلقصة

منلمجع!النبيعن-الصحيحفيالثابتة-المشهورةالمعروفة

فقال؟ضعفاؤهمأميتبعونهالناسأشراف:لهقالأنجملتها

كما)1(.الرسلأتباعأولئك:هرقلقال،ضعفاوهمبل:سفيانأبو

.معروفهو

قبيدةمنوالقادةالرؤساء:أي<ستوروالدينالملأتال>

ل!ذقي>صالحاللهنبيوإجابةالإيمانعنتكبرواالذينئمود

معهم<ءامنلمن>:وقوله.المستضعفينلل!ضعفا!:أيصنوأ(

أعني،المستضعفين:أي<فمتضعفول!ذين>:قولهمنبدل

وتجزمونتتيقنون<أتغدون>المستضعفينمنالمؤمنينخصوص

فأجمابهم؟اللهعلىكاذبغيروأنه<4دربهينئرس!صم!حا>بان

نجزمنحننعم:لهميقولوافلم،بلغهوجوابأحسنالمستضعفون

فيه،يشكأنينبغيلاأمرامرسلاكونهجعلواولكن،مرسلبأنه

به،أزسلسآ>إلا:وقالوا،فيهالخلافولاالنزاعيكونانولا

يشكأنينبغيلاالذي،بهأوسلالذيبالأمرمؤمنونأنا<متزمنون

نعم.:يقولواأنعنعدلواالحكمةولهذه،حقأنهفييختلفأنولا

بهء(ى-ءامنتم>إئالا:فقالواالمتكبرونالكفارالملأفاجابهم

معنىوهذا،بادئهوالعياذجاحدونلمد!بم(>بهفروبتصالحرسالةمن

هي!فت!،<بهفروتد04ءامنتمىءإإنا>:قوله

.ـالانعامسورةمن)39(الايةتفسيرعندمضى)1(
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البعبرعقر:تقولالعربفاقة(فعقروأ>وطغواتمردوافلما

عادةوكانت.عرقوبهقطعإذاالعقر،أصلهذا.عرقوبهقطعإذا

حتىبالسيوفعراقيبهاضربواالإبلينحرواأنأرادواإذاالعرب

قطعوعلى،النحرعلىيطلقالعقروصارفينحروها،تسقط

بدبرظهرهجرحذاأنهمحتىالبعبر،فيجرحكلوعلى،العرقوب

)1(،العربكلامفيمشهورمعنىوهو،عقره:العربتقولونحوه

)2(:معلقتهفيالقيسأمرىءقولومنه

فانزلالقيسامرأيابعيريعقرتمعابناالغبيطمالوقدتقول

وقدقتلوها.)عقروها(:فمعنى.ظهرهفيبالذبرأثرأنهتعني

لهااستنفراالخبيثتينالمرأتينتينكأنالانذكرنافيماقصتهابينا

سبعةاستهوياوأنهما،ومصدع،سالفبنقدار:وهماالرجلينذينك

فيالمذكورونالرهطالتسعةوهمرهط،تسعةفكانواقومهممن

فيالماءمنصدورهاعندلهاكمناوقدارامصدعانو،النملسورة

بسيفهقداروعقرها،بسهمهعضلتهامصدعفانتظم،صخراتأصل

وهذافنحرها.لبتهافيطعنثمورغت،فسقطتعرقوبهافقطع

منهم.بممالاةفعقروها<>معنى

وعتؤاعن>لهمايةأخرجهاالتياللهناقةهيفاقة<فعقروا>

أمرقبولعنوتكبرواتمردواوالتمرد،التكبر:العتورئهؤ(أقر

فيقالواثم،لنبيهمعجزةبهااللهأجاءهمالتيالايةوعقروا،ربهم

لمصونالدرا،(7042/)لقرطبيا،ه77ص(عقر:دةما)اتالمقرد:انظر(1)

(5/66)3.

.113صالقيسامرىءن1ديو)2(



77531/الأعر[فسورةتقسير

واحتقارأمنهموقاحةباسمهسموه(>يصطحوالعناد:الكفرغاية

.حياءوعدم

القراء:عامةالحرفهذاقرأ(تعدنآيماائتنا>يخصطح

عنوالسوسينافععنورشوقرأه.الهمزةبتحقيقائتنا<ي!مطح>

إذاأما.واواالهمزةبابدالاوتنا<)1(صالحيا>وقالوا:عمروأبي

بما>ايتنا:يقروونالقراءفجميع(يصطح>علىالوقفكان

عليهامتفق>ايتنا<بالابتداءحالةفيفالقراءة.الهمزةبكسرتعدنا<

بما>إيتناالجميعقراءةفي:قلت(>يخص!لح:فقلتوقفتإذا

للأولى.مدأالثانيةالهمزةأبدلتيمالقدنآ(ائتنا>أصلهتعدنا<

وائتمن)2(كاثريسكننكلمةمنالهمزينثانيآبدلومذأ

بتحقيقائتنا<يصبح>:يقرؤونالقراءفعامةالوصلفيأما

صالح>يا:عمروأبيعنوالسوسي،ناعنورشوقرأ.الهمزة

)3(.والوقفالوصلفيالسبعةءةفراهذه.واوأالهمزةبابدالاوتنا<

نإبهتعدناالذيالعذابهذا<لمحمالقدنأ>ائتنا:ومعنى

عذابفياخذكتمبسوصولاتمسوها>لنا:قلتلانكيسوء؛للناقةتعرضنا

بهتعدناالذيالاليمالعذابوهاتيسوء،مسسناهافقدأكا*بم!(ألم

الذيالعذابفهاتحقارسولأكنتإن،المرسلينمنكنتإن

>يصنح:هكذانافععنورشروايةوفقعلىالمكتو!المصحففيرسمت)1(

وضعتوقد،مكسورةبهاالابتداءعلىتدلالوصلهمزةأسفلوالنقطةإيتنا<،

علىللدلالةوحذفتقبلهاللساكنحركتهانقلتالتيالهمزةمكانقبلهاالكسرة

مضمومة.بهمزةالابتداء

.البقرةسورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.367()5/المصونالدر،331(/)4المحيطالبحر:انظر)3(



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب532

قالوقد،الانذكرناهماالمفسرونذكرذلكقالوافلما.بهوعدت

غيروضكذذلثاياوثلتةدارلمجتمفيتمتعوا>:لهمقالإنهالله

والمفسرونفيه)1(،شكلاقرانفهذا65[آية]هود:مكذوبر)أحما!(

اصفرارالعلامةأنلهمبيننهو؟العلامةما:لهقالواأنهميزعمون

فيواسودادها،الثانيفيواحمرارها،الأولاليومفيالالوان

معنىوهذا.وقعكماوكان،الرابعصبيحةالعذابونزول،الثالث

.لمإأ77بم(اتمزسلينمنكنتإنيمالغدنائتنافصطحوقالو>:قوله

فيهنا78[سثاهااية:<]الاعرافلرتجفة>ف!خدمخ

فيكقوله)صيحة(،:اخرمواضعفيوسماها)رجفة(،:الاعراف

ف!ضمبحوافىالصيطائذجمفطلمووأخذ>:صالحقومقصةفيهودسورة

بعدصاألارخهمكفروأثمو!!نألافبهماِيغنولأ؟نأيص!مجثمبَديرهتم

مواضع،في)صيحة(سماها68[67،الآيتان]هود:<لثمودير86-،بم

الملكلان؛ورجفةالحقمقةفيصيحةوهي)رجفة(،هناوسماها

الصيحةشدةمنوتزلزلالارضبهمفترجفالسماءمنبهميصبح

.)2(أبدانهمأرواحهمفتفارق

بعضوفيالديار،:معناههناالدار<داوهمفىفاضبوا>

بالجمع،[67،49لآياتا:]!ود!!(جثمب%ديرهغفي>:لآياتا

،19!7،:الايات]الاعراف(!فيبمجثمينداوهئمفى>:بعضهاوفي

معرفةإلىأضيفإذاوهو،جنساسمالدارلان37[اية:العنكبوت

فيوالمقررواحد،<ديرهئم>و(داوهتمفى>فمعنى.عامقهو

.(2/523)ءالاضوا:انظر(1)

السوو!.هذهمن)3!(الاي!ةتفسيرعندمضى)2(



78533/لأمحرالىاسور)ئفسير

إلىجنمم!اسمكانإذاالمفرداضافةالعمومصيغمنأن:الأصول

أالم<نعمثشدوأ>وإن:القرآنفيونظيرهيعم،فإنه،معرفة

(أضىصعنئحالفونالذينفقيحذر>اللهنعم:اي34[آية:"بواهيم

68[اية:الحجرأ(ضينىهؤلاإن>أوامره.أي63[اية:]النوو

)1(.العربيةوفيالأصولفيمعروفكئيرذلكونحو،أضيافي:أي

جمعوالجاثمونأصبحوا،خبرهو!<>خثمين:ومعنى

نأهو:الجثوموأصل،بالجثومالمتصفوالجاثم،للجاثمتصحيح

يسمىومكانه،الأوضفيوكبتاه،وجههعلىمنكباالإنسانيكون

وجههعلىمنكبامنبطحاكانإذاالظبيةولديفعلهفالذي)المجثم(

قولومنه)2(،القياسعلى)المجئم(يسمىومكانه)جثوما(ئسمى

)3(:معلقتهفيسلمىأبيبقزهير

مجئمكلمنينهضنوأطلاؤهاخلفةيمشينوالآوامالعينبها

مفاوقة،موتىوجوه!معلىمنكبين!(>جثمينفمدى

اللهنقمةبهمحلت،مجيبولإداعمنهمليمس،أبدانهمأوواحهم

)والعياذالآخرةبعذابطالمتصلالمستاصلوعذابهوعلا--جل

وأنبها،الاعتباريجبالأممفيوقعتالتيالنكالاتوهذهبادثه(،

بالمعصيةوسلهومبارؤة،اللهعصيانمنالدنيافيالموجودونيخاف

البقوةءصورةمن)47([لآمةتفسيرعندمضى)1(

لحفاظ1عمدة242(،لم71[لقرطبي546(،الم)2جريعرابنتفسيو"ائظر)2(

.88عر،(جمثم:)مادة

.(001لم)1المشهوراتالقصائدشرح)3(

ثوج)خلفه(:وأولادهاه)الأطلاء(:والظباءه)الآرام(.والبقره)العين(:.

فو!.يتد
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بغيرهم،أنزلمابهموينزلاللهيهلكهملئلابهجاؤواماومضادة

:]الأعراف<!*يخ!يمجثميندارهتمفيفاضبحوا>:قولهمعنىوهذا

78[.آية

عنهم،صالحاللهنبيفتولى97[آية:]الاعرافععهم<فتولي>

)1(:وجهانفيهللعلماءالتوليوهذا

بهمنازلوأنه،الهلاكتحققلماعنهمتولىأنه/أحدهما:

رَسالةاتلغتكملقد>والله<يقوم>:لهموقالعنهمراجعأتولى

فكرهتم<أنييمالئصحبلاتحبون>النصحغاية<لكغونصخترقي

ذلك.غمتوستجدونورددتموهانصيحتي

إلاهذالهميقللمصالحااللهنبيإن:يقولونالعلماءوبعض

أرواجهموفارقت،موتىوصاروااللهعذاببهمنزلأنبعد

وهذا.ماتواأنبعدالتوبيخهذاووبخهمجثثهمإلىجاء،أجسادهم

علىبالفاءمرتب<عنهمفتولي>:قولهلان؛القرآنظاهرهوالاخير

فكونه،التعقيبتقتضيوالفاء)!لح<جثميندارهتمفىفاضبحوا>:قوله

ظاهرهوجاثميندارهمفيوأصبحواماتواأنبعدهذالهمقال

الرجوعيجبلامرإلاعنهالعدوليجوزلاالقرانوظاهر،القرآن

كفارأنالصحيحفيثبتفقدلمجيونبينامنهذامثلوقعوقد)2(.إليه

موتى-الله-قبحهمالقليبفيوجعلوابدريومماتوالماقريش

ناداهم-:وقالثلاثبعدأمواتوهم!ك!هالنبيعليهموقفكفارا

بنشببةيا،ربيعةبنعتبةيا،هشامبنجهلبايا-بأسمائهم

.(7242/)لقرطبيا:نظرا(1)

.البقرةسورةمن)56(الايةتفسيرعندمضى)2(



97535/ف1لأعر1سورةتفسبر

وعدنيماوجدتقدفانيحقا؟ربكموعدماوجدتمهل،ربيعة

ماالخطاببنعمرلهقالولما.وقرعهمووبخهمحقا.ربي

لهقال؟وأمواتجيفهمجئفوا،قدقوماتكلمكيف:مضمونه

منمانعفلا")1(.يجيبونلاولكن،منهمبأسمعأنتم"ما!سمو:النبي

للكفرة!ييهالنبيكتوبيخالموتبعدلقومهصالحتوبيخيكونأن

فتولي<>رتبلانه؛القرانظاهروهذابدر،يومالقليبأصحاب

وقالعنهمفتولي>.<لأورلحأيمجثميندارهمفىفأصبحوا>:قولهعلىبالفاء

ربيرسالةأبلغتكملقدوالله(رفيرصسالةأتلغت!ملقدياقوم

حذرتكم،بحقيقةبغشمشوبغيرخالصانصحا(لكتمونصخت>

بلأفبن،(لتصحبلامحبون>باللهوالعياذولكنكم(ولكن>اللهنقم

ذلكغمثوجدتمفقدوإذا،أمرهوتعصونلكمينصحمنتكرهون

بالله.والعياذونتيجته

بهاماسبقكملفحشةءأتانونلقومهوثوطاإذقال>:وعلاجليقول

بللنسادونمنشئهويرلرجاللبأنونمتبإفي،لفلمينمىأحدمن

منأخرجوهملوقاأنالأقؤمه-جواب!انومايو!ما!!مرفونقومأشم

من.كانتتيأتهإلاوأفله،فانجتئهآ؟قييميطهروناناسىإئهم-!يتئم

عقبةكان!يففانظرمطراعليهموأمطرناأ!لمحبرين

84[.-08الآيات:]الاعرافتمخرمب؟بئ،<

)9793،:رقمحديثجهل،أبيقتلباب،المغازيفيالبخاريأخرجه)1(

بمكاءيعذبالميتباب[لجنائز،فيومسلم)7/103(،8193(،0893،

حديث،آخرموضعفيوأورده)2/643(،)329(،:رقمحديث،عليهأهله

مختصرأ.عنها(الله)رضيعائشةحديثمن(،)4917:رقم

)7693(،:رقمحديث،جهلأبيقتلباب،المغازيفيالبخاريوأخرجه

عنهما.اللهرضيطلحةأبيعنانسحديثمن03(،0)7/
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علينااللهقصالذينالانبياءقصصمنالرابعةالقصةهيهذه

-الاعراف-سورةالكريمهالسورةهذهفيأممهممعأخبارهم

<هه"لالنمثلاؤلىعئرةقمح!مفي>لقدكاتفيهابمالنعتبر

أهلكهموأله،كذبوهنوحقو!أنلحافبين111[اية:]يوسف

فأرسلكذبوههودقوموأناخرهم،عنفبادواأغرقهمبطوفان

كدبوهصالحقو!وأناخرهم،عنفدمرتهمالعقيمالريحعليهم

داعمنهمليس!،جاثميندارهمفيفأصبحواالصيحةفاخذئهم

وطعىعصاليلمنمعاملتياعلموا:يقولادلهكأن،ولامجيب

وأجعلالمستاصل،الاهلاكساهلكهفانيرسليوعادىوتكبر

الدنيا،فيعليهممغضوب-بادله-والعياذوهم.النارالىمصيره

منالصحيحينميثبتدلكولاجل؛الآخرةهيعليهممغضو!

الحجربأرصمرتبوكغزوةهيسفرهفي!ؤالنبيأدوجه)1(عير

ليجاورجداالسيروأسرعتلثمجمنيهبهاموفلما-ثمودديار-وهي

وكانمياهها،منيشربواأنأصحابهونهى،بسرعةالغضبأرض

حيسا،منهحاسواقدوقومعجينا،بمائهاعجنواقدمنهمقوم

عنولهاهم،الارصتلكبماءعجنالذيالعجينياكلواأنفنهاهم

رواياتبعصوفيالارض!.تلكب!اءبلالذيالحيسيأكلواأن

)9441،:رقمحديثالحجرأيك!النبينزولباب،المغازيفيالبخار!)1(

ثمووإك>:تعالىقولهبابالانبياء،أحاديثوفي)8/125(،0442(،

رقم:الاحاديث،!(المرسلدا!رصيكذب>:وقوله(،صئطحأأخاهم

الحجرأصحابكذب"ولقدبابالتفسير،وفي3381(،-)3378

.()2047:رفمحديث"،المرسلين

نإلاأنفسهمظلمواالذينمساكنتدخلوالاباب،والرقائقالزهدفيومسلم

.2286(،2285)4/،8192(،0892):رقمحدبث،باكينتكونوا



!0853/لاعر[ف[سورةتفسير

ونهاهم،إبلهمالحيسذلكيطعمواأنفيلبعضهماذنأنهالحديث

اكله.عن

أرضهم؟ب!مياهالوضوءيجوؤهلالعلماء)1(:اختلافومعلوم

وانتجوز؟لاأوديارهمفيلصلاةتجوزوهل؟الحدثيرفعوهل

.معروفهذافيالعلماءخلاف؟باطلةغيرأوباطلةهيفهلوقعت

؛القومأولئكمياهعننهى!ووالنبىأنالانلهيتنبهأنينبغيومما

كانوإذايجوز،لامنهالشربأنوبينغضب،أرضمياهلانها

بابمننهايظهراللهطاعةهيالتيفالطهارةيجوزلامنهاالشرب

تجوز.لاأولى

يدخلأنلاحديجوزلاأنهعليهاالمتفقالاحاديثوصرحت

أرضفارضهم.بهم)2(نزلمامثلبهينزلنخوفا،باكياإلاديارهم

الخسفبارضمرلماعنه(ألله)رضيعليعنجاءوكذلك.غضب

جاوزها)3(.حتىيصلولمسرعأنهالعراقرضمنبابلفي

.(1/19)المجموع:انظر(1)

الماضية.الصفحةفيتخريجهتقدم)2(

،الصلاةفيداودأبوفرواه،وجهغيرمنعنه(ادله)رضيعليعنذلكورد)3(

،(158-21156/(،487،)486الصلاةفيهاتجوزلاالتيالمواضعفيباب

وقدفيها،ا!صلاةعننهاه!النبيبأنالتصريحاخرهوفي945()2/والبيهقي

053(،)9/الفتحفيوالحافط82(،)4/المحلىفيحزمابنضعفه

تضعيفه،القطانابنعنالصينيونقل)1/679(،السننمعالمفيوالخطابي

المعبودعونانظر:الأشبيلي.الحقوعبدالمعرفةفيالبيهقيضعفهوكذا

.)2/158(

شيبةأبيابنعندكماموقوفأعنه(الله)رضيعليعنآخروجهمنوجاء

-طرقمن274()8/تاريخهفيوالخطيب4(،ه9)2/والبيهقبم)2/377(،
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ديارهم،محلفيالسكنىتجوزلاأنهيعلمذلكومن

يجوز.لاذلككل،ديارهممحلفيالغرسولاالزراعةولا

منها،الشربولافيها،الازدراعولا،أرضهمبمياهالانتفاعيجوزلا

عليهدلتكمايجوز،لاممنوعحرامذلككلبها،شجرغرسولا

أرادإذايدهاللهبسطمنعلىفيجب.الصحيحةالنبويةالاحاديث

مياههامنيشربوأنصالحقومديارفييسكنأنالجهلةبعض

اقتداءكلهذلكمنيمنعهأنالاشجارعليهويغرسمياههاعلىويزرع

مائها،منيشربواأنمنأصحابهمنحفقد،قدوةخيروهو!يمبالنبي

بمائها،بلحيسايأكلواوأنبمائها،عجنعجينأيأكلواأنومنعهم

عمرابنعنالصحيحينفيثابتهذاوكل،أسوةخيروهو!م

عنهم.اللهرضيوغيره

أكلمنومنعهثمودابارمنالشربعن!يمالنبيفنهي

بمائها،بلالذيالحيس!أكلومنبمائها،بلالذيالعجين

نأأصحابهوأمره،واديهمليجاوزالسيرواسراعه!يموتلثمه

نأعلىيدلالناقةمنهاتشربكانتالتيالبئرمنإلايشربوالا

دخوليجوزولافيها،السكنىيجوزلاوأنها،غضبأرضبلادهم

بهم.أنزلمامثلبهينزلأناللهمنخوفايبكيوهوإلالاحدديارهم

يجوزلاحرامففعلهباكغيروينظرليتفرجبلادهميدخلفالذي

أحديتركأنيجوزولا!يم،عنهالثابتةالنبويةالصحيحةللأحاديث

المزروعالحبمنويأكلمائها،منويشرب،ديارهمفييزدرع

،والعذابالخسفمواضعفيالصلاة"باب:صحيحهفيالبخاريوقال،عدة

معالمخاريانظر:".بابلبخسفالصلاةكرهعنه(الله)وضيعليأنويذكر

053(.)1/الفتح



08953/الأعرافسورةتفسير

يجوزلاملعونةغضبأرضلانهايجوز؛لاذلككلبمياههم،

بمائهاهالانتفاعولافيهاالمقام

>ولوطاإذ:قال،لوطقصةوهيالرابعةالقصةتعالىذكرثم

نصبوجهفيالعلماءاختلف08[اية:]الاعراف-<لقومه!ال

)1(:متقاربينوجهينعلى-<لقومه>ولوطاإذقال:قولهفي>لوطأ(

>لقدأرسقانوحا:قبلهماعلىمعطوفهوالعلماء:بعضقال

:لأعراف]ا(هوداخا!عاءلماك!>[95اية:]الاعراففومه-<إلى

صلحأ(أخاهم!وددهاك>عادإلىهودارسلناو:أي65[اية

لوطاوأرسلناثمود،إلىصالحاوأرسلنا:أي73[اية:]الاعراف

وكذا.كذالقومهفقالأيضا

واذكر.محذوفا"اذكر"بمنصوبهو:يقولالعلماءوبعض

مناشتمالبدل-<لقومه>دفاليكونوعليه.لقومهقالحينلوطا

واحد.غيرقالهكمالوطا<>:قوله

إبراهيم.أخيابنهارانبنلوطهو:ولوط

صرحوالقران)تارح(اسمهإبراهيمأباأنيزعمونوالمؤرخون

:]الانعامءازر(فيسهإتزهيوقال>!راذ:قالحيث)ازر(أبيهاسمبان

وهم)2(.ولقباسمأو،اسمانلهيكونأنمنمانعولا74[اية

اللهأنجىلماوأنه،إبراهيمأخيابنلوطااللهنبيإن:يقولون

نأالشامإلىمهاجراالعراقسوادمنوسافرالنمرودنارمنبراهيم

إكمهاجزإنيوداللمدلو9لمحامن!>إبراهيممعهاجرممنكانلوطا

.37(5/0)المصونالدر:انظر(1)

الانعام.سورةمن8()!االآيةتفسيرعندمضى)2(



[لنفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمبرالعذب045

محلوكانت،فلسطينإبراهيمفنزل26[آية:]العنكبوت(رب

وتشديدوالدالالهمزةبضموالاردن-بالاردنلوطونزل،مهاجره

اللهفأرسل،الشامأعاليفيوكورة)1(نهرإنه:يقولون-النون

أنهاالمفسرينبعضيزعم،قرىوهم،لوطقومإلىلوطااللهنبي

الكبير-البلد-وعاصمتهاخمسةهي:يقولوبعضهم،أربعة

بذال()سذوم:يقولونالعربيةعلماءوبعض()سدوم:تسمى

وبعضهم.القاموسونصره)2(،الجوهريقولوهو،المعجمة

اللهفارسل،قراهمأكبروهي)3(،المهملةبالدال)سدوم(هي:يقول

مامعهلهموجرى(،والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهلوطانبيهفيهم

:أي>ولوطا<هذهالاعرافايةمنها،متعددةاياتفيعدينااللهقصه

الذينلقومهقالإذهارانبنلوطاللهنبيواذكر:أيلوطا،رسلناو

المعروفةوهيحولها،التىوالقرىسدومبلدوهمإليهمأرسل

بالإفرادوالمؤتفكة،لوطقومقرىالمؤتفكاتلأن؛بال!مؤتفكات

ماعليهيطلقذلكمثللان؛القرىجميعبهاالمراديكونأنيمكن

قومه:لقرىوقيل.التأنيثالمجازيةالمفردةالمؤنثةعلىيطلق

فاقتلعهابهمقلبها:أيأفكهاالسلامعليهجبريللان)ال!مؤتفكات(

قالكماسافلها،عاليهاجعلثمالسماءإلىورفعهاالارضمن

.قرىمنفيهماعلىيدورلانه؛صقعأومدينة:اي)1(

:القاموسفيقال،(9491/)هبالدال()سدوم:الصحاحفيالمثبت)2(

بالذال)سذوم(:والصواب،الجوهريفيهغلط،لوطقوملقرية:"وسدوم

)مادة:اللسانانظر:وللتوسع1447،صسدم(:)مادةاهـ،".المعجمة

.سذم(:)مادةو(سدم

972(.)3/استعجممامعجم02(،0)3/البلدانمعجم:انظر)3(



08145/لأراف[سورةتفسبر

هوالعاليوجعل82[اية]هود:سافلها<عنليها>دنجعلنا:تعالى

يأفكهالشيءأفك:تقولالعربلان؛والافكالقلبمعنىهوالسافل

عنللحعقيقةقلبلانهفكأ()الكذبأسوأسميومنه،قلبهإذا

باطل.اخرشيءإلىالصحبحظاهرها

<أتأتون>8[0اية:]الاعراف(الفنيحشةقالِلقومهءأتأنون!ذ>

نأقدمناوقد،الفاحشةعليهملوطاللهنبيأنكرإنكار،همزةهنا

تسميهاالقيحفيمتناهيةخصلةكلأنهاالعربلغةفي)1(الفاحشة

قولومنهفاحشا،العربتسميهنهايتهبالخشيءوكلفاحشأ،العرب

معلق!ته)2(:فيالعبدبنطرفة

المتشددالفاحشمالعقيلمةويصطفيالكراميعتامالموبأرى

الخصلة:فالفاحشة.البخلفينهايتهبلغلمافاحشافسماه

هيالقبيحةالخسيسهالخصلةوهذه،والشناعةالقبحفيالمتناهية

لوطاللهنبيأنكرهاولذا-مرتكبهاوقيحاللهقبحها-اللواطقاحشة

ليعملكومنإني>:قولهفيالبغضغايةلهامبغضأنهوبين،عليهم

أشدالكارهينالمب!غضينمن:أي168[اية]الشعراء:(لاوبرنجألقالين

الخسيسةالذميمةالخصلة:أيالقنحثمة<>أثأتون.والكراهيةالبغض

إتيانوهي،والقباحةوالفحشوالخبثالدناءةغايةالبالغةالدنية

وقبحاللهقبحهـها-اللواطفاحشهوهي،أدبارهمفيالرجال

،لوطقومأحاإليهايسبقلمقبيحةخسيسمةفاحشةفانها-مرتكبها

تاتيهذهالباءأدتي%(العنلمينشتأحدمنبهامالشبقكم>:هناقالكما

الانعام.سورةمن)151(الايةتقسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلنمير1العذب245

لان؛للتعديوهي")1(عكاشةبها"سبقك:ع!يالهكقوله)سبق(بعد

من>الفاحشةبهذه(ماسبقكم>بهاإلاالضمبرإلىيتعدىلاالفعل

الفاعل،علىدخلتأصلهاالاولى)من(إ7قي!ما<الفلمينمىأحد

زيدتإنالنفيسياقفيالنكرةأنإلا.بهاأحدسبقكمما:والاصل

فيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمننقلتها)من(قبلها

)2(.العموم

منأحدسبقكمما:أي،تبعيضيةيص!،(الفلمين>مى:وقوله

القبيحةوالخصلةالمنكرةالفاحشةهذهإلىالعالمينجميعبعض

لآلونفض>:فقالبينهاولذا-وعلاجلاللهقبحها-الخسيسة

.[18يةا:الاعراف]النساء<دونمنشئهولرجالا

وناقعا:عاصمعنحفصاعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ

كثيروابنعمروأبانإلااستفهامبهمزة(الرجاللتأتون>ائنكم

المعروفةالالفبينهمايدخلعمروباو،بينبينالثانيةالهمزةسهلا

الهمزتينبتحقيققرووهاالقراءمنوالباقون،الإدخالبألف

عامةمنألفاالمحققتينالهمزتينبينيدخلولمبهمزتين>ائنكم(

قرأ:عامرابنعنوحدهفهشامعامر،ابنعنهشامإلاالقراء

هشامغيرالقراءوعامةالمحققتين،الهمزتينبينبألف>ءائنكم(

لذينوألفأ،بينهمايدخلوالمالهمزتينحققواالذينعامرابنعن

)5811(،:رقمحديث،والشملةوالحبرالبرود:باب،اللباسفيالبخاري)1(

ومسلم6(،ه)42:رقمحديث:انظر.اخرموضعفيخرجهو)01/276(،

حساببغيرالجنةالمسلمينمنطوائفدخولعلىالدليلباب،الإيمانفي

.()221/791(،218،0،)216:رقمالأحاديث،عذابولا

.الأنعامسورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)2(



18345/افلاعر[سورةتفسير

لممنهمكثيرابن-كثيروابنعمروأبو:وهما-الثانيةالهمزةسهلوا

قوله:فيأنفتحصل،الالفأدخلعمرووأبو،الالفيدخل

نافعقرأهسبعيات)1(:قراءاتثلاث(الحنةبرلمأتون>إ!ئم

الخبرعلىواحدةبهمزة<لتأتون!!م>:عاصمعنوحفص

بتسهيل>ايثكم(:كثيروابنعمروأبووقرأه،الاستفهامعلىلا

لمكثيروابن،الإدخالألفزادعمروأباأنإلا،الثانيةالهمزة

تحقيقمعألفايدخلولم،الهمزتينبتحقيقالباقونوقرأها.يزده

القراءاتهذه.عامرابنعنروايتهفيهشامإلامنهمأحدالهمزتين

الآية.في

81[آية:]الاعراف(الرجاللتاتونئنكم>:)2(قراءةعلىأما

للانكار،الاستفهاملأن؛تقريعبعدوتقريع،توبيخبعدتوبيخفهو

المرةوالتقريعالتوبيخلهميكررفهو،والتقريعالتوبيخيتضمنوهو

يستحقالشنيعالقبيحفعلهملأنالإنكار؛بعدوالإنكار،المرةبعد

والإنكار.والتقريعالتوبيخذلك

لرجال(ليابدنحم>عاصمعنوحفصنافعقراءةعلىأما

فيهأنهوالاظهر،فيهاستفهاملاخبرإنه:يقولالعلماءفبعض

المقاملان؟عليهالثانيةالقراءةلدلالةحذفالاستفهامأنإلااستفهام

لدإذاالاستفهاموهمزة،ذلكغيرمنوالتقريعالتوبيخبتكريرأليق

عندوسماعي،الاخفشعندقياسيوهوحذفها،جازعليهاالدليل

ومع)أم(،ودون)أم(معالعربكلامفيبكثرةموجودوهو.غيره

.021صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

288(.،)287القراءاتحجة:انظر[لقراءاتهذهتوجيهفي)2(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب445

فيمنهالعلماءبعضقال)1(،الجوابذكرودون،الجوابذكر

قالوا:34[اية]الانبياء:(أئ!،الخلدونقهم!اأفإين>:القران

وزعم،الثانيعنالأولبالاستفهامفاكتفى.الخالدونأفهم:الاصل

قالوا:22[.اية]الشعراء:(عكتمنهالغمة>وتقك:منهأنبعضهم

>قال:قولهمنهانبعضهموزعمعلي؟تمنهانعمةتلكأوالأصل

الإنكار.باستفهامربي؟أهذا:أي76[اية:]الانعام(رفيهذا

ربوبيةفيشكهوعدمإبراهيمتوحيدهوالهمزةحذفعلىوالدلالة

الاستفهامهمزةلحذفكتابهفي(اللهأرحمهسيبويهنشدو.الكوكب

الشاعر)2(:قولعليهاالمقامدلإذا

منقربنشعيثامسهمبنشعيثداريأكنتوإنأدريمالعمرك

الاخطل)3(:قولكتابهفيأيضأسيبويهلهوأنشد

خيالأالربابمنالظلامغلسبواسطرأيتآمعينككذبتك

تكونأنمجوزاكتابهفيسيبويهأوردههذا،الأخطلفبيت

فحذفت؟عينكأكذبتك:الاصلنو،محذوفةالاستفهامهمزة

فيسيبويهيخالفأحمدبنالخليلالشبخكانوان.الاسمفهامهمزة

يسميهمابهالمرادوأنخبر)4(،انه:ويقولهذاالاخطلبيتمعنى

نأوهو،عندهمالمعنويالبديعمنوهو،الرجوع:البلاغةعلماء

أولأ،قالهأنهعلىلهـيدلبعينهالامرذلكينقضثمبامرالإنسانيأتي

الانعام.سورةمن)76(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()!ا



هـ1845/ف1الأعرسورةتفسير

يراجعهثم،ذلكنحوأوولهأوشوقمنرشدهعنغيبةفيوهو

ويمثلون)1(،بالحقوياتيكذباكانالذيللأولالامروينفي،رشده

زهير)2(:بقولله

والديمالارواحوغيرهابلىالقدميعفهالمالتيبالديارقف

داررأىلما"لقدميعفها"لم:قالزهيراأنيزعمون

الواقع،بغيرفأخير،عقلهطاشحتىوالحبالشوقخامرهالمحبوب

الاخطلبيتإن:يقولالخليلوأن،للصوابفرجععقلهراجعهثم

همزةفيهحذفتإنه:يقول(الله)رحمهوسيبويه،القبيلهذامن

.الاستفهام

،الجوابذكروعدم،الجوابذكرمعالاستفهامهمزةوحذف

فمنهشبعها)3(،منعندالعربيةاللغةفيكثير)أم(ودون)أم(ومع

)4(:الكميتكمول،الجوابذكرودون)أم(دون

يلعبالشيبوذومنيلعبأولاأطربالبيضإلىشوقأوماطربت

)أم(دون،الاستفهامهمزةفحذف؟يلعبالشيبذوأو:يعني

:!)الهذليخويلدقولومنهالجوابذكرودون

همهمالوجوه-وأنكرتفقلتترعلمخويلدياوقالوارفوني

قولالجوابذكرمعومنه.الئحقيقهوكماهم؟أهم:يعني

327.صللمراغيالبلاغةعلوم،443صللعسكريالصناعتين:انظر()1

.09صديوانهفيالبيت)2(

الانعام.سورةمن)76(الايةنفسيرعندمحمى)3(

السابق.()4

السابق.()ه



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب546

شعرهفي،المشهورالمعروفالمخزوميربيعةأبيبنعمر

:المشهور)1(

السحابخلالمنكالشمسفهيجنديمرققعنهاشف

ترابأكواعبخمسبينتهادىالمهاةمثلأبرزوها

والترابوالحصىالنجمعددبهراقلتتحبهاقالواثم

فيكثيروهو،التحقيقعلىأتحبها؟:يعني"تحبها":فقوله

هذا)2(:ربيعةأبيبنعمرقول)أم(معومنه.العربكلام

ببنانزئمتخضيبوكفجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانامالجمررميتبسبعلحاسبوإنيأدريمااللهفو

قولالمعنىبهذاومنه"بثمانأمالجمررميت"أبسبع:يعني

)3(:الانصاريالحلاحبنأحيحة

الفيصللكيكونأملغيركسقبأذفرتوإنتدريمالعمرك

لك.يكونأمألغيرك:يعني

)4(:السلميةالشريدبنعمروبنتالشاعرةالخنساءوقول

الدارأهلهامنأقفرتإذخلتأمعواربالعينأمبعينيكقذى

والبيتان،45صديو[نهفيقصيدةمنالاولوالبيتالشاهد،هذاتقدم)1(

اربعةالبيتينوبين06،-95صن1الديوفيوهي،خرىقصيدةمنالاخيران

.أبيات

الانعام.سورةمن)76(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

:الديوانفيولفظه،السابق)4(

الدارأهلهامنخلتإذذرفتأمعؤاربالعينامبعيعكقذى



18547/ف1الأعرسورةتفسير

)1(:القيسامرىءقولومنه؟بعينيكأقذى:يعني

تنتظربأنعليكوماذاتبتبكرأمالحيمنتروج

منهويكفينا،معروفالعربكلامفيكثيروهوأتروح؟:يعني

حذفتوحفصنافقراءةهذاوعلى.المثالسبيلعلىذكرناما

وتوبيخإنكارمنأيضاتخلولافهيعليها،المقاملدلالةالهمزةفيها

همزةهناكتقدرلم:قاللمنخلافا،بالمقامأليقوهذاقبلها،كالتي

عليهمحكمفكأنهفيها،استفهاملاخبريةالجملةوإنما،استمهام

عليه.وبخهملماالأمرهذايفعلونبأنهم

وهمرجلجمع81[اية:]الاعراف(الرخاللتانونم!>

بعضهم)2(،متقاربةأوجهإعرابهفيهناشهوة(>شمهؤهالذكور

دونلهمشهوتكملاجلالرجالتاتون:اي،لأجلهمفعول:يقول

كونكمحالفي:أيحالا،منكرمصدرهو:يقولوبعضهم.النساء

عننابماهو:يقولوبعضهم.النساءدونالرجالمشتهين

معنى:مضمنفانه<الرجاللتأنونمخ>:قولهمن،المطلق

هشهوةالرجالتشتهون

فيه.ورغبتهاالشيءإلىالنفسميلهي:والشهوة

اللهحلقهناللاتيأزواجكمهنالنساءلأن(السادونمن>

الجنسوبقاءالنسلعنهيكونطاهرانزيهاتمتعابهنلتتمتعوا،لكم

وهيالنساء،إتيانوهوالكريمالطيبالأمرهذافتركتمالادمي،

كأانا>أتاتون:عنهمتعالىقالكما،لكماللهخلقهنالتيالأزواج

.تبتكر""أو:الديوانوفي،السابق()1

.372()5/المصونالدر:انظر)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب845

إفىبمبر،<ونعاقتئملتتمبلأزوجاكنممنرئبهملكؤخلقماوتذرون!و!الفلمينمن

حيثهنافعلهمقبحشدةاللهفبين166[165،الايتان]الشعراء:

أدبارهمفييأتونهممعناه<الرجالليأث>:قولهفيعليهمأنكر

ألممآ(ون>منوعلاجلاللهقبحهماللواطفاحشةبفعل

كريمأطاهرأتمتعابهنلتتمتعوالكموخلقنأزواجكمهناللاتي

الامرهذافتركتم،الادميالجنسوبقاءالنسليتبعهبالمروءةلائقا

القبيحالوسخالامرهذاإلىوذهبتم،لهالنساءاللهخلقالذيالطيب

اكتفواإذاالرجاللان؛الإنساننسلبانقطاعيقضيالذيالنجس

ولذا؛ادمبنيجنسوضاعكلهالنسلانقطعالنساء،عنبالرجال

الله.وبخهم

منفعلهامنأول-مرتكبهاوقبحاللهقبحها-اللواطوفاحشة

الخسةبينالجامعةالذنوبخسائسمنوهي،لوطقومالدنياأهل

مفاسدلهافانمفاسدها،وكثرةوشناعتها،ورداءتهصاحبهاودناءة

قيحو،الناسوأرذل،الناسأخسلايرتكبهالاأنهامع،عظيمة

بالبهائمشيءأشبهيرتكبونهاالذين،وإنسانيةومروءةدينأ،الناس

القبيح.فعلهموقبح،اللهقبحهم

الناسفيانتشرتإنأنها:الفاحشةهذهخسائسومن

الإنسانيالجنس!لانقطاعسبباذلكصاربالرجالالرجالواستغنى

لجميعخراباكانتفيهاالناستمادىإذاوخصلةالدنيا،ودمار

أضرارمارسواالذينالناسويزعم.الخصالأخسمنهيالدنيا،

ذلكأنفيهاللائطمنينزلذيهالمفعولالإنسانأنالخسيسةهذه

ويضيعديوثا،يجعله:قبيحةأضرارايورثه-بادئه-والعياذالمني

كلاالخنزيرالخسيسالقببحفيبقى،وكيانهإنسانيتهويخرب،همته



18954/لأعراف[سورةتفسبر

انتنإلىيذهب-فعلهوقبحاللهقبحه-اللائطوكذلكشيء،

الناسأخسمنفهوبهذا!ليتمتعالنجاساتومحلوأقذرهمحل

وأنتنهشيء،أنجسهومنهالتمتعيريدالذيوالمحل،وأنتنهم

ورثوربما،النسلبانقضاءيقتضيالخسيسقوفعله.وأقبحه

ويعلمذللأيعلممنعندمشاهدهوكماأمراضاالخسيسالخبيث

منيلجذبخاصيةالنساءأرحامفيجعلاللهلأن؛الطب

رحمفيكانامرأتهيجامعوهولينزلالرجلمنيهاجإذا،الرجال

منفيخلص،منيهرحمهافتجذب،الرجلماءلجذبخاصيةامرأته

فيهالفاعلالله-قبحلواطاالقضيةكانتذاما،لمني1بقايا

الرجلدبرفييكونلافانه-الجميعاللهقبح،فيهبهوالمفعول

فيويبقى،للخروجالماءفيتهيأالآخو،الرجلماءلحذباستعداد

عظيمةوأسقاموأورامأمراضمنهتنشأثم،ويتعفنفينتن،المجاري

.-الجميعالله-قبح

وأكثرهاوأخسهااليخصالأقبحمنخصلةأنهاوالحاصل

الدين،ساقط،المروءةساقطبأنهتؤذنالدنيافيصاحبهاضررا،

العلماءأجمعارتكبهاومنالنار،القيامةيوموتدخله،اللهيخافلا

زاجوة.عقوبةالدنيافييعاقبأنهعلى

الفاحشةهذهالمرتكباللائط)1(،عقوبةفيالعلماءواختلف

العلماء،منجماعهفذهبمرتكبها-وقبحالله-قبحهاالخبيثة

وعامةمالكمذهبوهو،الصحابةإجماعواحدغيرعليهوحكى

:يقتلانأنهماأحمدالامامعنورواية،الشافعيعنورواية،أصحابه

.(7342/)طبيالقر،(843لم21)لمغنيا،(72لم02)لمجموعا:انظر(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب055

،يقتلانقالواالذينالعلماءأنإلامعا،يقتلانبهوالمفعولالفاعل

منومنهم،بالسيفيقتل:قالمنفمنهم،قتلهكيفيةفياختلفوا

الخبيثيحرق:قالمنومنهم،يموتحتىبالحجارةيرجم:قال

يرمىثمشاهقعلىيرفع:قالمنومنهمتحريقا،يقتلحتىبالنار

منأولهمالذينلوطبقوماللهفعلكمابالحجارةويتبعالشاهقمن

الارضإلى[)1(]بهمقذفثمأعلىالىرفعهم،الفاحشةهذهارتكب

سجيل.منححارةعليهموأرسل

الذيبالحديثاستدلواوالملوطاللائطيقتلقالوا:والدين

والنسائيداودوأبوأحمدالإماموأخرجه،عباسابنعنعكرمةرواه

لوطقومعمليعملوجدتموه"من:قال!ي!النبيأن،وغيرهم

هذارجالفيحجرابنوقال.")2(بهوالمفعولالفاعلفاقتلو[

العلماءكثرو)3(.اختلافبعضفيهوذكر.موثقونإنهمالإسناد:

جاءوما.ثابتحديثإنه:قالواحدمنوكم،الحديثهذايثبتون

مولىعمروأبيبنعمروإسنادهفيأنمنمعينبنيحيىعن

منالمذكورعمرابأنمردود)4(،الحديثبهذااتهمهوأنه،المطلب

فيهيقدحفلا،والشيخانمالكلهمروىالذين،المشهورينالحفاظ

منحجةهوعباسابنعنهؤلاءرواهالذيالحديثفهذاهذا،

غيرأومحصنينكاناسواء،بهوالمفعولالفاعليقتل:قال

محصنين.

بهم".الارض"قذف:الاصلفي()1

الانعام.سورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)2(

.925صالمرامبلوغ)3(

.(2301/)الدراية:انظر()4



81155/الأعرافسورةتقسير

الحديث:فيقالالنبيلان؛بالسيفيقتلان:قالواوالذين

القتلإلىينصرفأطلقاذاوالقتلبه".والمفعول[لفاعل"فاقتلو[

بالسيف.

جاء،ذلكفيجاءتباثاراستدلوا،يرجمانقالوا:والذين

بعضمنعنهجاءلوطيا13(،رجمأنهطالبأبيبنعليعن

فيهاأن،الكبرىاللوطيةهذهأنأيضاعباسابنعنوروي.الوجوه

وغيرهم.عباسوابنعليعنرويفقد.)2(الرجم

منوغيرهالبيهقيرواهبمااستدلوابالنار،يحرق:قالواوالذين

أيامالصديقبكمرأبيإلىأرسلعنه(الله)رضيالوليدبنخالدأن

-والعياذينكحرجلاالعرببلادنواحيبعضفيوجدأنهخلافته

فاستشارهم،الصحابةجمعبكرأبانوالنساء،تنكحكما-بالئه

عنه(،الله)رضيطالبأبيبنعليقولاذلكفيأشدهمفكان

أمةإلاالامممنترتكبهالمفاحشةهذهإنالمومنينميريا:فقال

بالنار،يحرقأنفأرى،كتابهفيعلمتممابهااللهفعلوقد،واحدة

فيهاوإسنادهالبيهقيالقصةهذهذكرذلك)3(.علىالصحابةواتفق

والبيهقي(،ه03)9/شيبةبيبن1و)13488(،الرزاقعبدأخرجه)1(

.(301)2/الدراية:وانظر،232()8/

داودبوو(،ه03)9/شيبةأبيوابن(،)19134الرزاقعبدبنحوهأخرجه)2(

،(155)12/(،)9443لوطقومعملعملفيمن:بابالحدود،في

داودأبيصحيحو[نظر:،(12ه)3/لدارقطني1و،232()8/و[لبيهقي

.)3746(

لابن(،301)2/[لدرايةفيالحافظوعزاه232(،)8/البيهقيأخرجه)3(

اهـ..جدأ""ضعيف:وقال،الردةفيوالواقديالدنياأبي



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرلعذب2551

حرقأنهعنه(الله)رضيعليعناخروجهمنوجاءت،مرسل

)1(.ورجمهرجلأ

،بالحجارةيتبعثم،أسفلالىعالمنيرفعقالوا:والذين

.لوطبقومفعلكذلكاللهإن:قالوا

وهو-والمفعولالفاعليمتلأنه-الاولالقولهوهذا

عليهوحكى،أصحايهوعامةمالكمذهبوهودليلأ،الاقوالأقوى

عنوقول،أحمدعنروايةوهو،الصحابةاجماعواحدغير

الشافعي.

كانإن،كالزنىاللواطأن:اللائطعقوبةفيالثانيالمذهب

سنة،وغربمائةجلدمحصنغيركانوإنرجم،محصنااللائط

قولفيالشافعيليهارجعالتيالروايةهووهذا.معروفهوكما

انه:قالوااحمد،الامامعنالاخرىالروايةوهو)2(،وغيرهالربيع

أتى"إذا:قالبونالنبيأنوهو،يصحلابحديثواستدلوا:كالزنى

زانيتان")13فهماالمرأةالمرأةأتتواذا،زاتيانفهماالرجلالرجل

فلايصج،وجهينمنجاءوانسناده،لايصحالحديثوهذا

الزنى،علىقاسوه،بالقياسالقولهذاقالمنوامشدل.إسناده

.بعحوه،(332-8232/!البيهقي11)

.(8332/)لسابقا(2)

البيهقي..."(:هه)4/التلخيصفيالحافظقال81/233(،البيهقيأخرجه)3(

كذبهالقشيريالرحمنعبدبنمحمدوفيه،موسىأبيحديثمن

وجهمنالكبيرفيوالطبرانيالضعفاء،فيالازديالفتحأبوورواه...حاتمابو

أخرجهوقد،مجهولوهوالبجليالفضلبنبشروفيه،موسىأبيعنآخر

)9234(.الإرواءفيالالبانيوضعفهاهـ،.عمه"مسندهفيالطيالسيداودأبو



553!1/[لأعرافسورةتفسير

مشتهىشرعامحرمفرجفيفرجإيلاجمنهماكلأ؟أنبجامعقالوا:

جماعاتبهوقالأحمد،عنوروي،الشافعيعنروايةوهذا.طبعا

الصحابة:منهذاعنهرويوممنالامصار،فقهاءمنكثيرة

الروايةهووهذاالامصار،وفقهاء،التابعينمنوجماعاتالزبيرابن

الربيع:وعن.الشافعيعنالاخروالقولأحمد،الإمامعنالاخرى

.القولهذاإلىرجعالشمافعيأن

يعزروإنما،الزنىحديحدولايقتللاأنه:الثالثالمذهب

حنيفة،أبيمذهبوهذاهسجنأوضربمنالاماميراهمابحسب

الشافعيوافقاهذافيأنهـمابعضهمذكرفيماخالفاهصاحبيهنإلا

الصحابةبأنلهاحتجحنيفةأبيومذهب.كالزانيأنهفيوغيره

تدرأوالحدود،صريحنصفيهليسأنهعلىفدلفيه،اختلفوا

اسملهالزنىلان؛مقبولغيرالزنىعلىقياسه:وقال،بالشب!هات

ببيتالحنفيةبيعضلهواستدل،يخصهاسملهواللواط،يخصه

)1(:نواسأبي

وزناءلوطيمحبانلهاذكرذيزيفيحرذاتكفمن

والقياس،يخصهاسملهواللواط،يخصهاسملهالزنى:قالوا

ويورثالانسابيضيعالزنىلان:قالوا.الفارقوجودمعيصحلا

فيشبهةيورثولانسبأيضيعلاواللواط،الفراشفيالشبهة

بهتشتبهفقدالزنىبخلافولد،منهيقعلااللواطلان؛فراش

منالزنىفيوال!داعية:قالوا.الانسماببهوتختلط،الفرش

جهةمنواللواطيتلذذ،منهـماكلوالزانيةالزانيلان؛الجانبين

.28صديوانهفيالبيت)1(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب4551

اللهقبح-يتلذذلاقد-اللهقبحه-بهالمفعوللان؛واحدة

تعالى:قولهفيمجاهدبتفسيرأيضاحنيفةأبوواستدل-الجميع

اللذان:قال[16آية:]النساء<فاذوهمامن!ميأتيتهاوالذان>

والضرببالسبفآذوهما،اللواطفاحشةيفعلانالرجلانيأتيانها:

الآية.نفسيرفيالعلماءبعضبهقالكماذلك)1(.ونحوبالنعالى

اللائطالخبيثالخنزيرعقوبةفيالعلماءمذاهبهذه

.-الله-قبحه

يأتيأن:منها:أنواععلىالمحرمةالتلذذأوجهأنواعلموا

نأتيأن:ومنها،حراماالمرأةالرجليأتيأن:ومنها،الرجلالرجل

.-ذلكيفعلمنولعنالجميعاللهقبح-المرأةالمرأة

نذكرهكثاالذياللواطقاحشةفهوالرجلالرجلإتيانأما

.الآن

الزنى،فهوسريتهولازوجهغيرالمرأةالرجلتيانوأما

حيثالنور،سورةفي-اللهشاءن-عليهالكلامإيضاحوسيأتي

واتيان.المرأةالمرأةإتيانوكذلك.عليهيترتبماوبيناللهأوضحه

والعلماءالخسائس)2(.المحرماتهذهمنهودبرهافيزوجهالرجل

إتيانأنيعلمأنمسلمكلعلىفيجب.الصغرىاللوطية:يسمونه

رحمه-القرطبياللهعبدأبوقالوقد،حرامدبرهافيامرأتهالرجل

الدرفيوعزاه)!م/598(،حاتمابيوابن)8/82(،جريرابنأخرجه)1(

حاتم.ابيوابن،المنذروابن،جريربن1و،حميدبنلعبد(،013)2/

-091)8/لباري1فتح،(01/622)[لمغني،(59-09)3/القرطبي:انظر()2

291).
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صحابياعشراثنا!يمالنبيعنرواهاحرمتهإن:)1(تفسيرهفي-الله

عنحرمتهيرويشيءبالتحريموناهيك.الكرامالصحابةمن

(.عنهمالله)رضيالكرامالصحابةمنصحابياعشرائنا!ييهالنبي

،مسندهفيأحمدالإمامأخرجها،موجودةمعروفةوأحاديثهم

والتهديدالشديدالوعيدوفيها،بكثرةمعروفةوهي،السننوأصحاب

دبرهاهفيامرأتهياتيلمن

عمرابنعنيذكرونهكما-:السلفبعضعنرويوما

أنهممن-والتابعينالصحابةمنوجماعةالخدريسعيدبيو

)2(:أمرينبينذلككلدبرها،فيامرأتهيأتيأنللرجلرخصوا

بصورةمصور،حقيقتهعنمحرفوإما،لهأصللامكذوبإما

النساءإتيانوجوزوا،ذلكالسلفمنقالواالذينلان؛حقيقتهغير

وكمقبلها،فيدبرهاجهةمنامرأتهالرجليأتيأنيعنونالادبارمن

،معروفوهذادبرها،جهةمنقبلهافيامرأتهيجامعرجلمن

الصحيحينفيثبتمامنها:،ثابتةصحيحةوجوههذاعلىوتدل

كانوااليهودأنعنه(الله)رضيعبداللهبنجابرعنوغيرهما

ولدهاجاءدب!هاجهةمنقبلهافيامرأتهالرجلجامعإذا:يقولون

:]البقرة()3(شعتمأقحرثكمفأتولغحرثدشاؤكنم>:اللهفأنزل.أحول

بمعنى:الكريمةللايةعنه(الله)رضيجابرمنتفسيروهذا223[اية

.(59)3/القرطبيتفسير(1)

.(69-39)3/السابق:انظر)2(

)4528(،:رقمحديثلكم(،حرث)نساؤكمبابالتفسير،فيالبخاري)3(

قدامهامنقبلهافيتهامرجماعهجواز:باب،النكاحفيومسلم)8/918(،

.(1)2/580(،)1435:رقمحديثللدبر،تعرضغيرمنورائهاومن



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب655

القبلوهوالحرثمحلفينساءكمتواو:أيشئئم(أنيفأنوأحرثكئم>

يكونفلاوجههاعلىباركةالمرأةكانتسواء،شئتمأنى،خاصة

فيوالمقرر.جنبعلىأوقفاها،علىمستلقيةأو،أحولالولد

النزولبسببتعلقلهكانذاالصحابيتفسيرأن:الحديثعلوم

لههذاجابروحديثجم!)1(.النبيإلىالمرفوعحكمفحكمه

المعنى:أنيبين،الصحيحينفيثابتحديثوهو،الرفعحكم

أنهعمربناللهعبدعناشتهرومادبرها.جهةمنقبلهافيتيانها

الله()رحمهالدارميرواهمابدليل،باطلفهوذلكفيورخصأذن

سألهعنه(الله)رضيعمربناللهعبدأنصحيحباسنادمسندهفي

لهفذكر؟التحميضوما:فقال؟للجواريأيحمض:لهفقالرجل

منأحدهذايفعلوهل:عمربناللهعبدفقال،الدبر

،(الله)رحمهالدراميمسندفيصحيحسنادهذا؟إ)2(المسلمين

فيالمرأةاتيانيقصدلاوأنه،كذبأنهعمرابنعنذكرماأنيبين

أنيجوزأنهفمرادهذلكيوهمماالسلفمنعنهرويومن.دبرها

وهو،فيهنزا!لاوهذادبرهاجهةمنقبلهافيامرأتهالرجلياتي

]البقرة:<شثتئمأفئحرثكئمفأنولكتمحرثدشماوكتم>:ايةفيهنزلتالذي

223[.آية

أذناللهأنمنالقرانمعانييعلملامنبعضبهيستدلوما

كيف:أي(شئتمألمق>:قاللانهشاءحمثامرأتهيأتيأنللرجل

فيأمالقبلفيذلككانسواءيقتضي<شئتمأفى>:وقوله.شئتم

بالفاءمرتبهذالان؛للقرآنفهموعدم،وعجمةجهلفهذا!!الدبر

.السورةهذهمن)31(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.(11)2،47(1/80)الدارمي)2(



81557/الأعرافسورةتفسير

:أيحرثاالنساءكونعلىفرتب(لغصث>دشآؤكئم:قولهعلى

فيحرثولا(شئغأقحرثكمفانو>:بقولهالأولادازدراعمحل

!1(5البتةالايةفييدخلفلا،البتةالدبر

عنصحابياعشراثنيروايةمع-العلماءبهاستدلومما

غيرمنبهاستدلمماادبارهن،فيالنساءإتيانتحريم!ييهالنبي

الرجلعلىحرم)تعالى(اللهأنذلكفمن،القياس:-النصوص

أذىالحيضبأنذلكوعلل.الحيضأيامفرجهافيامرأتهإتيان

:قالحيثوقذرهالحيضبأذىيتلبسواأنعنالرجالينزه

اذىبانهالاعتزالعلةبينئم(أذىلهوقللمحيضعنوبشلونك>

تطفرنفإذايظهرنحئئتقرلبىهنولاالمحيف!فىلنسأةفاعئزلو>:فقال

أمركمحيثمن>:وقوله[222يةا:لبقرةا]<اللهأمركمجئثمنفأنوهرر

:]البقرة(حرثكئمفاتولغحرثنسماؤكتم>:قالاللهلأن؛القبلهو<الله

حرثمحلانومعلوم،الحرثمحل:بإتيانهوالمأمور223[اية

>فالق:تعالىقولهوهي،أخرىايةعليهوتدلالدبر،ليسالاولاد

ما>:معنىلان[187اية:]البقرة(لكتمللهبتغوأما!تبوبشروهن

وعليه،التفسيرينأصحعلىالأولادمن:أي(لكغلله!تب

محلفيالمباشرةتلكولتكنباشروهن:يعنيالعلماء،جمهور

كانتولذاالاولاد؛ابتغاءمحلليسالدبرانومعلومالاولاد،ابتغاء

الحيضأذىمنحذراجماعهازوجهاعلىيمنعحيضهاأيامالمرأة

محللانه؛الحيضمحلمننجسوأنجسفالدبرونجاسته،

وأنجسأنجسفهو،الدائمةوالنجاسةوالخبثالنتنومحل،الغائط

بالئه.والعياذ

.(39-319/)طبيلقرا:نظرا(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب585

تزوجإذاالرجلانقالوا:العلماء)1(:بعضبهاستدلومما

فيهاليسمسدود،فرجهاالتيهي-والرتقاءرتقاءفوجدهاامرأة

قالوا:-بالكليةمسدودقرجهالان؟فيهيجامعهاأنيمكنمحل

لماتلذذمحلالدبركانولوالعلماء،بإجماعبهتردعيبهذاإن

المسدود،القبلغيربهيتمتعاخرمحلاعندهلانالرتقاء؟ردت

يردعيبالرتقأنعلىالعلماءإجماعالقرطبيوحكىدبرها.وهو

أنهبالكليةالفرجمسدودةفوجدهاامرأةتزوجإذاالرجلوأن،به

الإماموقال.الصداقنصفمنشيءيلزمهولابه،يردهاعيب

الرتقأنعلىأجمعواالعلماءعامةإن()2(:الله)رحمهالبرعبدابن

لمضعيفشيءإلا،خلافذلكفييعلمولمالرتقاء،بهتردعيب

بالرتق.تردلاأنها(الله)رحمهالعزيزعبدبنعمرعنروي،يثبت

عيب.والعقمتلد،لاالرتقاءلانعيبا؛الرتقيكونقد:قيلفإن

امرأةتزوجومن،بعيبليسالعقمبأنالعلماء:بعضعنهأجاب

طلقهاوإن،بهيردهاعيباهذايكونلاتلد،لاعقيمافوجدها

النساءفيالعقملان؛الدخولقبلكانإنالصداقنصفلزمه

قوله:تفسيرفي(الله)رحمهالقرطبيوحكى.بهيردعيباليس

عقمأنعلىالعلماءإجماع223[اية:]البقرة<شئتمأقفأنواحرثكم>

ذلكعلىويدل)3(،الرجلبهيردهاالتيالعيوبمنليسالمرأة

:عمران]ال<عاقروامرأقى>:يقولع!زكرياهذا.اياتظواهر

علىمعهامقيموهو5[اية:]مريمعافزا(امرأنيولمجانت>[04اية

.(49)3/[لسابق:انظر(1)

.(61/001)الاستذكار(2)

.(49)3/القرطبي)3(



18955/الأعر[فسورةتفسير

عليهالبقاءينبغيلامماكانلوالامرذلكأنعلىيدلوذلك،ذلك

الولود،بتزوجكثيرةأحاديثورودهذاينافيولا.عليههوبقيلما

وكثرة،العقيممنخيرقطعافالولود،الاممبنايكاثر!يوالنبيلان

يخفى.لاكماقلتهمنخيرالنسل

إتيانمنها:أنواعالتلذذمنالمحرمةالوجوهأنوالحاصل

اللهأعاذناالزنىهووهذا،سريتهولازوجهغيرامرأةالرجل

قبحه-اللواطهووهذا،الرجلالرجلإتيانومنها.منهوالمسلمين

امرأةإتيانومنها:عليهنتكلمكناالذيوهو-مرتكبهولعنالله

يسمىوذلكدبرها،فيامرأتهيأتينلهيحلفلادبرها،فيالرجل

حرمتهصحابياعشراثنيروايةنبينكناالذيوهو،الصغرىاللوطية

فيه.والتشديد!شيمالنبيعن

بعضلان؛بالمساحقةالمعروف،المرأةالمرأةإتيانذلكومن

حياءولاحلقولالهنمروءةلاالتيالخسيساتالخبيثاتالنساء

بفرجفرجهاهذهوتحك،عوراتهنفتتلاقىبعضا،بعضهنيجامعن

أخس!منالفعلهذافان-الخسيساتالجميعاللهقبح-هذه

التيالخبيثةالخسيسةالمحرماتمنوهو،وأقبحهاالافعال

لهاحياءلاخبيثة،دينوساقظة،مروءةساقظةإلاترتكبهالا

وأشنعها،وأحرمهاالافعالأقبحمنوهذه،إنسانيةولامروءةولا

التعزيريعزرهاأنيدهاللهبسطمنعلىيجب،امرأةعلىثبتتوإذا

وهذه،القبيحاتالخبيثاتالخسيساتمنولأمثالهالهاالرادعالبالغ

منهي-وأخزاهاترتكبهامنوقبحوأخزاها،اللهقبحها-المساحقة

،عظامبلاياعنهانشأتوربما،الفضائحوخسائس،الذنوبقبائح

هن1احدحملتربماالمساحقاتلان؟بعينهالزنىمثلعنهانشاربما
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تئخذالتيأنوذلك؛زانيةأنهاالناسفتيقنالمساحقةطريقعن

زوجهافيجامعهازوجذاتتكونقد-اللهقبحها-مساحقاتأخدانا

تساحقهاالتيخدشهاأخرىتأتيثمرحمها،فيزوجهاماءفيستقر

منبالعضومنهاالعضوذلكفتحكرحمهافيمستقرزوجهاوماء

زوجهاماءينزلالشهوةتحركوعندمنهما،الشهوةفتتحركالاخرى

بمنيهافيختلطشهوتهاثورانعندالاخرىرحمفيفيدخلرحمهامن

الخبيثةأنالناسفيقدر،الحملذلكمنفينشأرحمهاإلىالمنعكس

الخسائسهذهيرتكبمنوقبحفعلهاوقبحاللهقبحهازانيةالكلبة

كانإنلهينبغيلادينذيغيركانولوحتىالإنسانفان،الشنائع

بنالوليدصدقوقدهذا،يرتكبأنمروءةأوإنسانيةذا

فييذكراللواطيسمحلملوإنه:قالحيثمروانبنالملكعبد

والفطرالطبيعةالنفوسلان؛ذكرعلىينزوذكراأنصدقلماالقران

عنقضربتولوحتى،الاستخباثكلوتستخبثههذاتستقذرالسليمة

هذهيرتكبمناللهقبح-فعللماهذايفعلأنالفطرةالسليمالرجل

وهي،تفعلأنيجوزلاالتيالامورهيفهذه-والخبائثالخسائس

الرجلوإتياندبرها،فيزوجته!اتيانه،أجنبيةامرأةالرجلاتيان

قبيح.خبيثهذاكل،المرأةالمرأةواتيان،الرجل

غلمتهاشتدتإذاالرجللان-بيدهالرجلاستمناءأما/

منهينزلحتىذكرهعلىويحكهيدهفيغاسولأوصابونمثلفيجعل

اصطلاحفيالمعروفباليدالاستمناءهذاأنفالتحقيقالماء-

شكلاالديفالتحقيق)الخضخضة(ويسمى)1(عميرةبجلدالادباء

،572صعمر(:)مادةالقاموس،01هصالادباءكناياتفيالمنتخب:انظر)1(

793(.)6/حيانلأبيالمحيطالبحر



18561/لأعراف[سورةتفسير

جلالتهمع-أحمدالإمامكانوإن)1(،حرامنهوقبيحفعلأنهفيه

كالترخيصهذافييرخصأنهعنهيذكر.-العلمفيقدرهوعظم

معالتحقيقأنإلاأذى)2(.منهخيفإذابالفصادةالدمإخراجفي

المسمىعميرةبجلدالمعروفباليدالاستمناءوأن،الجمهور

أنهعلىيدلالقرانوظاهر،حرامأنه-اللهقبحه-بالخضخضة

شيءاللهرسولسنةفيولااللهكتابفيولريردبينا،ظهورأحرام

الاستمناءتحريمعلىالدالة(؟بمالمؤ!نون>قدأفلعايةظاهريعارض

(:سمائلو)سال(المؤمنونفلح)قدفىتعالىقو!هوهيباليد،

يمنهم(ملكتأومازوجهمإلاسكك%!اأحقظونلفروجهتمهموالذين>

يستثنفلم03[،92الآيتان:]المعارجو6[،5الايتان:]المؤمنون

غيرفاضهمأتمنهمأؤماملكفزواجهمإلاعك>:قولهوهونوعينإلاالله

ذلكوراءاتغئ>فمن:قالشاملعامبحكمجاءثم()صثأبمملوميئ

[03اية:]المعارجو7[آية:]المؤمنون(بم)ز7انعادونهم!فاؤلتك

قو!ه:فيداخلفهوذلكوراءابتغىممنيدهالناكحأنولاشك

يفعلونوالسفهاء.ذلكيجيزلمنخلافا(لا!فييمانعادونهمفاولمك>

)3(:شاعرهمقالكماهذا

حرجولاعارلاغميرةفاجلدبهأنيسلابوادحللتإذا

.(43-02/13)لمجموعا،(21/501)طبيلقرا:انظر(11

وإنما،الاصحابجميععنالإنصاففيونقله،حرامأنهالحنابلةعندالمذهب)2(

بعضهموزاد،التسريأوالنكاجعلىالقدرةعدممعالزنامنالخوتحاليباج

.بإطلاقالتهـحريماحمدالإمامعنروايةوفي،وبدنهنفسهعلىخافإذاما

،(61125/المناعكشاف(،121)6/الفروع2(،ه10/11الإثصات:انظر

362(.)3/الأراداتمنتهىشرح

33(.10/2المجموع(،01ه)12/القرطبيفيالبيت)3(
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وان،تحريمهفييختلفأنينبغيلاالذيالشيءمنوهذا

كماومردودمقبولفيهكلاموكل،قالماالجليلالإمامهذافيهقال

اللههرحمهأنسبنمالكالهجرةدارإمامقال

المسلمينعلىيجبيتبعهاوما-اللهقبحها-اللواطففاحشة

الفاعليقتل،يمتلمرتكبهاأندليلأ:الأقوالظهرومنها،الحذر

.والمفعول

والبهيمةهويمتلأنهحديثفيهجاءفةدببهيمة)1(يزنيمنأما

عنيقللايكونقدذلكفيوردالذيوالحديثبها)2(،زنىالتي

هويقتللاببهيمةزنىمنأنعلىالعلمأهلوأكثر،الاحتجاجدرجة

الصحيحين:!يالثابتمسعودابنبحديثواستدلوا؛البهيمةولا

الااللهرسولوانياللهإلاالةلاأنيشهدمسلمامرىءدميحل"لا

قالوا:.البهيمةنكاحمنهاليسمعروفةوالثلاث")3(.ثلاثبإحدى

أتىمنقتلفيالواردةالاحاديثمنأقوىاليةينالقويالحصرهذا

بهيمة.

مالك،مذهبرهو.أكلهاجازأتاهاإذا:يةولالعلماءوبعض

أعلموعلا()جلوالله.لحمهايؤكلولاتقتل:يقولوبعضهم

بذلك.

دونمنشئهؤلرجاللتأنونن!>:قولهمعنىوهذا

منلهواحدلاجمعاسمالنساء:81[اية:]الأعراف<الما

.امرأةواحدته،لفظه

.(21/153)لمغنيا،(02/92)لمجموعا:انظر(1)

الانعام.سورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



82563/الأعرافسورةتفسير

النوعهذا<*شسرفونفومأنتوبلالنساءدونشن>شئهؤ

انتقاليأ(.)إضرابأيسمىالإضرابمن

اللهلان؛الحدمجاوزةوالإسراف<!بمشسرفونقومأنتمبل>

اللهلان؛الشهوةفيهنوركب،الجمالفيهنوجعلالنساءلهمخلق

نأذلكفيالكبرىالحكمةوالنساء،الرجالفيالشهوةركبإنما

تشتهيلاكانتإذاالمرأةلان؛الإنساننوعويبقىالتناسليقع

فبولعلىيرغمهاأنيمكنفلاأبدأ،بحالتقبلهأنيمكنلاالجماع

البتةتشتهيهلاكانتفلو،الفعلذلكفيشهوتهاإلالهاالرجلجماع

،ادمبنينسلفانقظعالفعلذلكعنالنساءولتمنعتأبدأقبلتهلما

ذلكيقبللاالفعلهذاشهوةفيهتركبلمكانإنالرجلوكذلك

إلىالنساءوفيالنساء،إلىالرجالفيالشهوةاللهفجعل.أبدأالفعل

نوعويبقى،التناسلبذلكقيقعوالشهوةالشهوةلتجتمع؛الرجال

الذكرفيوجعلهامحلهاغيرإلىالشهوةصرففمن.الإنسان

اقتصرلولانه؛موضعهغيرفيالامرووضعالحدجاوزلأنه؛أسرف

ادمبنووانقظعالنسللانقظعالنساءوتركواالرجالعلىالرجال

.(آ!ماتج!سرفونقومأنتمبل>:قالولذا؛كلهالعالموخرب

قؤمه-جوابوماك!ان>:اللهقالالكلامهذالوطلهمقالولما

أخرلجوهم<>82[اية:]الاءممراف<قررركممنأخرجوهمقالوأنإلا

أهلإلامعهيؤمنلملوطأأنالقرآنبينوقد،معهومنلوطا:أي

معهلكتوأنها،كافرةأنهاالقرآنبينوزوجته.بناتهوهم،فقطبيته

إلامعهيؤمنلمأنهعلىدلتالتيوالآية،كثيرةآياتفيالهالكين

،ي!،فاالموِمنينفيهامنكانمنفاخرتجنا>:الذارياتفيقولههيبيتهأهل

وهو36[35،الايتان:]الذاريات!ثننص،<لمحمئلمينمنبيتخغيزفيهاو!حدنا
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لوطا:أيأحصجوهم<قالوأنإلا>:قالولهذا؛وابنتاههو،لوطبيت

وناسرجماعة:أي<أناس!>إئهمسدوم(قريصتثممن>وأهله

اتيانعنويتننصهون،الرجالأدبارمنيتطهرون*<>يطنرون

يعيبونهمفهم،بعيبليسبمايعيبونهمفكانهم،أدبارهمفيالرجال

غايةهوبهعابوهمالذيالعيبوهذا،الرجالأدبارأقذارمنبالتظهر

والنزاهة:المدح

عارها)1(عنكظاهرشكاةوتلكأحبهاائيالواشونوعيرها

غايةهوبل،بعيبليسبماواللهعابوهمالعلماء:بعضقال

.لأبم<يخطهرونأناس!إنهم>:قولهمعنىوهذا.المدح

هناالقصةاختصرت83[اية:]الاعراف7(وأهلهفأنجتته>

إلىجاووالماالرسلأنوذلك،كثيرةأخرمواضعفيوبصسطت

العجل،لهمذبحهمنوقعماووقع،عليمبغلاموبشروهإبراهيم

إناقالوأأنمأؤالمرسلونأئهاصابكؤفاقال>!:لهموسؤاله،منهموخوفه

ياتلاا:ارياتلذا])يخشئم((طيهزمنححازةعليهمصلزسل!ل!ما،بخرمينقؤميإلىأرسلنا

هذاوقالذزعابهتموضاق>لوطبهموسيءلوطاوجاؤوا33[-31

،،يرص-2*حرءصِهٌ
السئاث(لعمثونكالؤاقتلوِمنإقوئهرعونوجاءه-دومه)فإ-،!عصيبيوم

فيالمتكررةالمعروفةالمحاورةوحاورهم78[77،الايتان]هود:

وجاؤوا07[اية]الحجر:أ؟بر،(الفالصرعنننهفولم>القران

صفةفيجاووامعهوالملائكةجبريلأنيطنون،البابيكسرون

يريدونفجاؤوا،الريححسان،الثيابحسان،الوجوهحسانشباب

161(،)22/13(،)1/المعانيروح)3/445(،للزمخشريالفائقفيالبيت)1(

.965()2/ظهر(:)مادةاللسان،(11)23/
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نأوكادواالبابعلىلوطاغلبوافلما،اللواطفاحشةبهميفعلواأن

كنإلىأوءاوىقؤةبكمليلوان>:المحزنكلامهلوطوقال،يكسروه

معه:لملائكةوجبريلأخبرهذلكعند78[اية]هود:*<شديم

5وأ!رو81[ايةهود:1<إلئكيصحوالنرثكرشلنايخلوط>قالوا

وقالوا81[آية:]هود(التلمغءلقطجبأهلربفأسر>بأهلهبالإسراء

]هود:<أصابهممامصيبهاإنإأضأنكلاحدمنكميفتفتولا>:له

فله،<وفأنجتئه>:هناقالولذا؛معهمبقيتالكافرةالخبي!ثة81[اية

معمهلكوهموإناليلأيسريبانامرناهحيث83[آية:]الاعراف

81[آية]هود:!(بقريالصبحألئسلصئحموعدهم>إنالصيح

الله.فاهلكهم

خبيثةقبيحةامرأتهكانت81[آية:]هود<اضألكلا>:وقوله

قوله:فينوحوامرأةهيمثلالهااللهوضربكافرةالكفارمع

محئدتنلو؟!انتاتختوامراتنوجمرأتكفروللذينمثلأللهضرص>

ادخلاوقيلشخاللهصفعنهمايغنيافلمفخاشاهماصبحينعبادنامن

.(1)اللهقبحها[01اية:]التحريمالج!(ظينلدفارء

لان؛فيهااشمكاللاعمرووأباكثيرابنعداماالجمهورءةوفرا

قراءةوعلى(اضألكلاحامن!ميفتفتولا>قرووا:الجمهور

منبقطعبأهلكفأسر:المعنىوأن،البتةالايةفيإشكاللاالنصب

مصيبهامائإ>الهالكينمعفاتركهابهاتسرفلاامرأتكالاالليل

منهم.كافرةلانها81[آية:]هود<أصابهم

أمرأت!ك(>إلا:كثيروابنعمروأبيقراءةعلىأما

.(2/623)ءالاضوا:نظرا(1)
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.(1)..

لان(ابصانكإلا>:قولهمعمتعارضإشكالالالةدميلمحعبا

قراءةوعلىبها،يسرلمأنهعلىيدلبالفتح<اتسألكإلا>:قوله

هي.لاأحديلتفتلموأنهابها،سرىأنهعلىيدل(امرأتك>إلا

هالكةأنهاأعلمهاللهبأنالقراءتينبينالعلماءبعضوجمع

معهمبقيتسواء،النجاةحيثإلىإسراءبهايسرلموأنه،محالةلا

هلككمافاهلكهاحجرفاصابهافالتفتتقليلامعهمذهبتأو

فهلكت،فالتفتتبهاأسرىسواءالقولينكلاعلىهالكةفهيقومها،

معهبمنإسرائهوفائدة.حالكلعلىهالكةفهي،معهمبقيتأو

القراءتينمعنىيكونواذا.الفائدةهذهمنمحرومةوهي،النجاةهي

قوله:معنىوهذا.العلماءبعضقالهكذا.الواحدكالشيء

.(ضأقيلا،!واقلهفأنجتته>

)الغابرين(:83[اية:]الاعراف<إلأتجالغرينمن>؟نت

الماضيعلىيطلقالاضداد،منمشتركاسموالغابرالغابر،جمع

بهاوالمراد.للباقي)الغابر(و،للماضي)الغابر(تقال،الباقيوعلى

فعلى.الهلاكفيالباقينمن:أيأل!مص(<الفبرينمن>.الباقين:هنا

بها:أسرىبأنهالقولوعلىظاهر،فالكلامبهايسرلمبأنهالقول

معهمباقيةفهي،معهمبقيتفكأنها،فهلكتالتفتتبهاخرجعندما

لصبحلئسلصبحموعدهمانأصابهممصيبهائأنه->الهلاكفي

منكثيرةاياتفيالقصةهذهبينوالله81[آية]هود:آل!رزم(بقريا

دؤمإلىارسلآإنا>:لإبراهيمقالوالفاالرسللانوضحها؛وكتابه

قالوافيهالوطأإ%>:فالالقريةسيهلكونأنهملهوبينواأ؟!،<لوط

)6/365-المصونالدر347،صالقراءاتحجة338،صالسبعةانظر:)1(

.)936
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32[آية:]العنكبوت(امرأسهإ،هله،ولننجينوفيهابمنأغلونخف

البابكسريريدونجاؤواالذينالصيحوقتكانفلما،القببحة

:للوطجبريلقاللمامعهوالملائكةبجبريلاللواطوفاحمم!ة

نأالمفسرونذكر81[آية:]هود<إلئكيصلوالنرفيرسلإنايلوط>

منعلبهماوعلبه،صورتهفيفجاءبهم،النكالفيلهأذنالله

فبقيت،جناحهمنبريشةأعبنهممسحثموالاجنحة،الوشاحات

فيقولهفيسبأتيكماأصلا،عبونفبهاتكنلمكأنهاوجوههم

)!كاونذرعذالىفأوتوأغبنهم-قطمسناضيفهعنولقذرودوه>:بعبنهاالقصة

لآياتا:القمر]أبم(ونذرعذابفذوقوا!ف!ئقزعذابابكرةصئحهمولقد

،الارضمنأرضهماقتلعالسلامعلبهجبريلأنويذكرون93[37-

قربتحتىورفعها،الارضمنواقتلعهاتحتها،منجناحهوأدخل

وأنهمأسفلها،عالبهاجاعلالها،منكساألقاهاثمالسماء،من

>جعلناعاليها:قولهفييأتيكما،السجبلحجارةالملائكةأتبعتهم

والتحقبق:82[آية:]هود<سخيلىنرحجازةعلإهاوأمظرناساقلها

(!طيهؤمنحجازةعليهملنزسل>:قالاللهلان؛الطينأنه:السجيلأن

طيننهإلا)1(،القرآنالقرآنبهيفسرماوخبر33[آية:]الذاريات

وهذه.خرقهإلاشيءعلىيأتيلا،الحرارةشديدبالنار،مشوي

هنا:قالولذا"اللهكتابمنكثبرةمواضعفيمذكورةالقصة

مطرا(*وأقطرناعلئهملفبرينمىته-؟نتضإلاوأفله،!أنجتئه>

أرضهمعاليجعلأنههنايذكرلم84[83،الآيتان:]الاعراف

جعلناصكليهاأمرنا>فلماجآء:قالحيثهودفيوذكرهسافلها،

هيومارئبثعندمسومة!منضودسخيلنرعلإهاحجازهوأقظزناسافلها

.(2/623)ءالاضوا:نظرا(1)
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مطرهناذكر83[-82الآيتان]هود:آيغزرأ<يعيداظاببمن

حجارةمنمطرالمطروهذامهظصها(وأمظرناعليهم>:وقالالحجارة

]الحجر:إف!رزبرأ(سجيلمنححارصعلئئوأمطرفا>:قالكماالسجيل

[04اية:]الفرقان<افموةمطرأفظرتالتىالقربة>:وقال74[اية

مذر>فساء:الاياتبعضقيوقالى.السجيلحجارةوهي

.[58لايةا:النمل،173الاية:]الشعراءيفبما!أ<اكمنذرين

انظرأاصأ(<المجرمينعقبةكان!يفها!نظر>:هناوقالى

]الاعراف:<ا!!ططهطهائمبصمينعقبههكان>!يفاللهنبييا

وتؤول،الأولالامرعقبالامرإليهيؤولىماهي:العاقبة84[،آية

حالىهثانيفيالحقيقةإليه

الجريمة،مرتكبوالمجرم،المجرمجمعوالمجرمون

فافظر>والنكالى)1(العذابصاحبهيستحقالذيالذنب:والجريمة

وهو،وعاقبتهمالمجرمينأمرإليهايوولىالتيالحالى(!تف

وهذا.الآخرةبعذابالمتصلالمستأصلوالعذاب،والنكالىالدمار

اللهيخوف)طهتخا<ائميرمبعقبةكان!ئففانظز>:قولهمعنى

الطغاةيخوفماأعطمومنبهؤلاء،وقعمامثلبهميقعأنخلقه

فيبيناللهأن-مرتكبهاوقبحاللهقبحها-اللواطفاحسهةمنالفجرة

تلكأنبينثمالسمجيل،حجارةعليهمرسلمرتكبيهاأنكتابه

الطالمينمنببعيدليستوأنها،تعدملمنهاو،موجودةالحجارة

منسجهليقظصبهناعلتهاحجارةو>:قالحيثفعلهممثليفعلونالذين

]هود:<لابأبمببعيوالظلمبمنهيوماعندرثبثمسومةآجأبمقنضور

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى()1
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على()؟جأبميعيداظهالمبمنهيوما!:فقوله83[-82الايتان

لمنوتخويفزجركبروتهديدأعظمفيهاوأصحهماالتفسميرينأشهر

قوله:معنىوهذاهاللواطفاحشةوهيالقبيحةالخسيسةيرتكب

.(أ!بمالمخرمينعقبةكات!ئفف!نظز>

ماللهائحطوايقومىفالأضاهغ!شعئبأمديفوإلى>:تعالىقال

الكيلفاؤفواربىمررصبدنةئ!مجآغئر!قذإلةمنلحم

تجدالأرضئفسدواثهف!ولاأشياالناسولالئخسولميزاتو

ي!لىلفعدواولالأدثبمكنتومولمج!%نلكمختنلصمذإضدخها

وتتفوفهاعولمجأبه-ءامفمنلئوسبيلعنوتصدونقىعاون!زو

عقبةكانكيفوافظروافكز!تمقليلأكنتضإذذكروو

ءلو-وطالفةأز!ملتيالذىءامنو!مطلىلفةكاند!نري!،المفسدين

:]الأعراف6"نجأ(إضيرالحبهمينوهوبئنناللهعكمحتىفاضروؤلميوينو

87[.-85الايات

يقؤمقالشعئبأأخاهممذلف>كلإلىوعلا:جلاللهيقول

ربكمتصبلنطتصمجآقذغئر!إلةمنلصممادلهضدو

تفسدواولاهمأشياالظسلئخسوولالميزائوالكيلفاؤفوا

85[.اية:]الأعرافبغد!صلخها(لازضف

إلىوأرسلنا:معناهشعئبأ<أخاهممديف>وإلى:تعالىقوله

إلىأزسنالؤحا>لمد:قولهعلىمعطوففهوشعيباأخاهممدين

سورة-الكريمةالسورةهذهفيلاننا95[اية:]الاعرافقؤص-<

،نوحقصةعلىالسابقةالدروسرفيمضىفيماتكلمنا-الاعراف

واقفينوكنا،أصحابهممعلوطوقصة،صالحوفصةهود،وقصة

لقدأزسلنانوحاإك>:قولهذكرماوابنداء،مدينمعشعيبقصةعند
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:أي65[آية:]الاعراف(هوداأخا!عاب!ل!ك>:قالثمقؤمهء(

صغلحأ(أخاهمثمودراك>:قالثم،هودأأخاهمعادإلىوأرسلنا

نأإلىصالحا،أخاهمثمودإلىرسلناو:أي73[آية:]الاعراف

أخاهممدينإلىأرسلنا:يشعئبأ<اخاهئممدين>!الى:قال

بنمديناسم)مدين(إن:يقولونوالمورخينالمفسرينأكثر.شعيبا

بنمدينذريةمنأنهاشعيبإليهاأرسلالتيالامةهذهنو،إبراهيم

بأرضمديندياروكانت،النسبفيخاهمشعيباوأن،إبراهيم

.لوطقومبحيرةمنقريبأالحجاز،يليمماالشامأطرافمنمعان

المؤرخونواختلف.بلدةاسم)مدين(:العلمأهلبعضوقال

دليلعلىشيءيقوملاكثيرااختلافاشعيبنسبفي)1(والمفسرون

بنميكيلبنشعيبهو:يقولونالمورخينمنفكثيرمنه،قاطع

صيفورابنهو:يقولوبعضهم.إبراهيمبنمدينبنيشجر

ذريةمنشعيبهويقولوبعضهمعنقاء.أوعيفاءبنضيفورأو

يقمولمجدا،كثيرةنسبهفيوالاقوال.يعقوببنلاويبنيشجر

فيالمشهورذرأبيحديثفيجاءوقدمنها.شيءعلىبرهان

منأربعةأنذرلابيذكرع!ي!النبيأنحبانابنعندالانبياء

ذر")2(أباياونبيكوشعببوصالحهود"وهم:قالعربالانبياء

لحسنالانبياء)3(خطيبشعتبايسمونالصالحالسلفوكان

والنهايةالبداية)7/247(،القرطبي(،هه4)12/جريرابنتفسير:انظر)1(

336(.)4/المحيطالبحر)ه/77(،البلدانمعجم(،184-185)1/

.)362(:رقمحديث287(،)1/)الإحسانحبانابناخرجه)2(

والنهايةالبداية)7/248(،القرطبيه(،)12/67جريرابنتفسيرانظر:)3(

.(201)3/المنثورالدر(،18ه)1/
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وسياتي.الدينإلىبهايدعوهمالتيأدلتهووضوح،لقومهمراجعته

قوله:تفسيرفيقولهمعلىمنهئختاروماالناسكلامهودسورةفي

أعمى.كانأنه19[اية:هود1<فيناضعيفالنرنكوإنا>

تعربأينفمنعربياشعيبكونالعلمطالبعلىيشكلوقد

وإسماعيل،أعجميإبراهيملانمن؟وعنالعربيةأخدأينومن

البائدةالعاربةالعربمنتعربأنهمعلومالعاوبة)1(،العربأبو

منهموتعلمجرهمإلىأرسلوقد،كجرهمزمزمعندساكنوهالذين

الصحيح.علىالعربياللسان

بنعمرأبوالمغربحافظذكرهوممن-العلماءبعضذكر

قيذكرو-وغيرهمأيضاالإصابةفيحجرابنوذكرهالبر،عبد

علىوفدأنهسعيد-بنسلمة:-وولمالسعدبنسلمةترجمة

الحي"نعم:قال!لخيمالنبيوأن،عنزيوهولهوانتسب!لمجمالنبي

".موسىوأختان،شعيبقوماولئدب،منصورونعليهممبعيعنزة

الاستيعابفيالبرعبدابنوذكره،وغيرهالطبرانيرواهحديثهذا

.)2(
.وعيره

لكانصحيحامحفوظاالحديثهذاكانلو:العلماءبعضقال

،عنزة:تسمىالبائدةالعربقبائلمنقبيلةمنشعيباأنعلىدالأ

المستعربة.للعربأبانهالمعلوممنإذلسانسبقولعله،الاصلفيهكذا)1(

)3/313(،الأستاركشفقيوالبزار)5/55(،الكبيرفيالطبرانيأخرجه)2(

)2/65(،الإصابةفيوالحافظ19(،)2/الاستيعابفيالبرعبدابنوأورده

اهـ.."أعرفهملممنوفيه":وقال51(،1/)0المجمعفيوالهيثمي

منالإسنادوفي":الطبرانيعندإسنادهعن65(،)2/الإصابةفيالحافظوقال

اهـ.."يعرفلا
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ليسالحديثهذافيالمذكورونهؤلاءوعنزة.يصجلمولكنه

شعيبالان؟المعروفون،نزاربنربيعةبنأسدبنعنزةبنوبهمالمراد

شعيبفيفالكلامحالكلوعلىواحد،غيرقالهكمابكثير،قبلهم

وبعضالعلماءبعضوغلطكثير،فيهالعلماءواختلافكثير،ونسبه

بعدكانشعيباانفزعم-الاعشىصبح-كصاحبالمؤرخين

)1(
دلتوقد،موسىقبلشعيبالان؛غلطأنهشكلاوهذا.موسى

سورةفياللهلانوغيرها؛هذهالاعرافسورةمنالقراناياتعليه

معوشعيبولوطوصالحهودوقصةنوحقصةذكرلماهذهالاعراف

موسىبعدهممنبعثنا>ثم:الاتيةالاياتفيذلكبعدقالقومهم

اللهباياتموسىبعثأنعلىفدل301[اية:]الاعراف(جايئنآ

بعضوزعم.العظيمالقراننصهوكما،ممهموالرسلهؤلاءبعد

معامنممنهو:العلماءبعضوقال.لوطبنتابنشعيباأنالعلماء

لادليلقوالوكلهامعه)2(.وهاجرالنار،مننجالماإبراهيم

مدين0أهلإلىشعيبانبيهبعثاللهأن:القرانيفيدهماوغايةعليها،

"الحجر"،سورةفيسيأتي-كمامتعددةأخرىاياتفياللهوذكر

رسلشعيباأن-ذلكوغير"ص"سورةوفي،الشعراء""سورةوفي

لئيهةأصب>دب:قولهفيسيأتيكما،الايكةأصحابإلىأيضا

أصحابهل:مختلفونوالعلماء176[اية]الشعراء:المرسلإ،و،(

،واحدةأمةإلىأرسلشعيبفيكونأنفسهممدينهمالايكة

إلىأرسلقدشعيبفيكون،أخرىأمةالايكةصحابومةمدينأو

يعنيوهذا،البائدةالعربقبائلمن)مدين(عاالاعشىصيحمن314()1/في()1

علم.تعالىوالله(،السلام)عليهماشعيبزمانعنموسىتاخريرىأنه

.(185)1/والنهايةالبداية:انطر)2(



85573/ت1الأمرسورةتفسير

أنهمعلىالعلمأهلوأكثرالعلماء،بينمعروفخلافهذا3أمتين

مرةسماهماللهوأن،ملتفاشجرا:أى،أيكةيعبدونكانواواحدةأمة

بصحةوجزم.يعبدونهاالتيالأيكةإلىأضافهمومرة)مدين(بنسبهم

أمتانأنهمعنهاشتهروممن)1(وتفسيرهتاريخهفيكثيرابنهذا

.معروفخلافوهو،وجماعة)2(قتادة

أخوهمإنه:قال)مدين(فج:قالواأمتانإنهما:قالواوالذين

85[آية:]الاعراف<شعئباأخاهممذين>وإك:قالحيث

لثيهةأ!بكذب>:قالبلأخوهمإنه:يملفلمالأيكةأصحابأما

177[،176الايتان]الشعراء:(شعئمثهمقال!!!مم!المرسل!

شعيب.أخوهم:يملولم

يشملالذيالجدذكرمدينذكرلمابأنههذاعنوأجيب

قوله:أماهالنسبمنأخوهمأنهذكر،شعيبجملتهاومنالقبيلة

الشركمقامفيذكرهمولما،يعبدونهاأنهم:فمعناهلأئكة(أضني>

هكذاهواحدةأمةوهمذلكفيشعيبامعهميدخللماللهغيروعبادة

أعلم.والله)3(بعضهمقاله

،الكرامالرسلمننبيأنهمعروفهذافشعيبحالكلوعلى

هنا،ذكرها،كتايهمناياتفيمفصلةقومهمعقصتهاللهذكروقد

الله.شاءإنسيأتيكماغيرهاأخرىسوروفي،هودسورةفيوذكرها

مدينإلىوأرسلنا:أيشعئبأ(أخاهممذينوإلى>:معنىهذا

.(091-185،918/)1لنهاية1والبداية،556()2/كثيرابنتفسير()1

5(48)14/جريرابنتفسير:انظر)2(

.(091)1/لنهاية1والبداية:انظر)3(
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>يقؤم:قالليهم؟بهأرسلوماذابهم؟قالماذاشعيبأ،أخاهم

.85[اية:]الاعراف!غيرهإلةمنلكمماأللهتجدوأ

الله.إلاإلهلامنالإثباتحظهو<ددهاعبدو>:قوله

هيالتيالكلمةوهذههمنهاالنفيحظ!غئرهإلةمنمالكم>:وقوله

وحلقت،والارضالسماواتعليهاقامتالتيهي(اللهإلاإلةالا

محلوهي،الرسلبهاوأرسلوالنارالجنةعليهاالحسابلاجل

إلانبيمنهمأرسلماالرسلوجمي!،وأممهمالرسلبينالمعارك

رسائلفينظرتإذا.والاحكامالشرائعمنتتضمنهوماالكلمةبهذه

عليهيدلومماقلنا،كماذلكوجدتوتفصيلاإجمالاالرسل

يقولماأولأنالقرانيبينقومهإلىأرسلإذارسولكلأن:تفصيلأ

السورةهذهفيقصصهمفيكقوله(اللهإلاإلةالامضمونهولهم

يقؤم>:قاللهم؟قالماذاقؤمه-<إلىنوحاأرسنالقد>:الكريمة

(!عظيصيومىعذابعليغأخاففىغيرةإلممنلكمماأللهعدوأ

لهم؟قالماذاا!وهوأخا!عاج!دماك>:قالثم95[اية:]الاعراف

ثم65[اية:]الاعرافغئره،<الةمنلكمماأللهتجدوأيقؤم>:قال

إلهمنل!مماأدلهغبدوأيقومقالصخلكأأخاهمثمووإك>:قال

مديف>وإلى:شعيبفيقالوكذلك73[اية:]الاعراف<غئر؟

:]الاعرافغيره(لهمنل!ممادلهائحدوايقؤمقالشعتبأأفاهم

منأرسفنا>وما:تعالىقولهبالإجمالوكذلكوهكذا.85[اية

:]الانبياء!<فاغبدوناناإلاإلهلانوإليهإلايوحىرسوليمنقبلث

اناإلاإلهلانوإليهلوحى>إلا)1(:الاخرىالقراءةوفي25[اية

وهو(دلهأعبدواأتزسول!أفةكلفيبعثناولقد>*<فاغبدون

.السورةهذهمن)65(الآيةتفسيرعندمضى)1(



85575/ف1[لأعرسورةتفسير

حظوهو36[اية:]النحل<الطغوتتجنتوا>ومنها،الإثباتحظ

ءالهةلرخمندونمنأتجنارسلنامنقبللأرسلنامنمنومئل>منهاالنفي

الانبياءتاريخمنوهذا.وهكذا45[اية:]الزخرف<!!يميغبدون

اللهرسالةهيوأنها،الكلمةهذهعظمةعلىيدلالقرانيةوالقصص

فيفيهاالوحيجميعحصروعلا()جلإنهحتى،لخلقهأرضهفي

إلهل!تمنماإفيوحئإئما>قل:قولهفيالانبياءر

أداة)إنما(والاياتمنذلاتوغير[801اية:]الانبياء(ؤحد

الكلمة.هذهأهميةلشدةحصر

وهي<أللهعدوا>:قولهإثباتها،واثباتنفيمنمركبةوهي

للعبدقيلومنه،والخضوعالذل:العبادةأصل.وحدهبعبادتهالامر

عبد:لهيقالذليلخاضعفكل،سيدهيديبينوخضوعهلذله)عبد(

كلامفيمعروفمعنىوهو،والخضوعالذل:فالعبادةوعابد.

)1(:معلقتهفيالعبدبنظرفةقولومنهمشهور،العرب

معبدمويىفوقوظيفاوظيفاوأتبعتناجيالتعتاقاتباري

الذلهي)2(:الاصطلاحفيومعناها.مذللطريقفوق:يعني

نأأمرمابكلوعلا()جلوالارضالسماواتلخالقوالخضوع

المحبةتكفيفلا.والمحبةوالخضوعالذلوجهعلىبهإليهيتقرب

الذليللان؛والمحبةالذلعنالخضوعولا،والخضوعالذلعن

أبغضومن،لهمبغضايكونقدلمعبودهمحبغيركانإذاالخاضع

الذيلان،تكفيلاوحدهاوالمحبة.ضالكافرفهومعبوده

.السورةهذهمن)95(الآيةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

السابق.)2(
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الذيالمحبوبمعالادبيسيءأنعلىالتذلليحملهقديخافلا

ينبغي.كماالأمركانوالخضوعوالذلالحباجتمعفإذا،يحبه

]الأعراف:(غئرسلةمنلكمماألئهعدونقوم>:قولهمعنىوهذا

:أيءالعبادةوهيالالهةمن)فعال(والالة،نافيةهنا)ما(85[آية

المعبودهولانهوعلا(؛)جلغيرهحقايعبدمعبودمنلكمما

.وحده

بمعنى:)فعال(هو:العربيةعلماءبعضقال:والإلة

والخضوعالذلوجهعلىخلقهيعبدهمعبود:أي،مألوهأي)مفعول(

أوزانفيمسموع()المفعولبمعنى()الفعالواتيان.والمحبة

بمعنىوالكتابالمعبود،بمعنىكالإلة،العربيةاللغةفيمعروفة

في،بهالمؤتمبمعنىوالإمام،الملبوسبمعنىواللباس،المكتوب

)1(.كثيرةغيرأوزان

قراءاتمن-وهيعباسابنقراءةوفي،العبادة:والإلهة

قالوقد.وعبادتك:أيوالاهتك()ويذرك:)2(-الشاذةالصحابة

-.)3(

لمحصيح:لمححعربيوهورجزهفيالعجاجبنرؤبة

تألهيمنواسترجعنسبحنالمدهالغانياتدرلله

قومهشعيبنادى85[آية:]الاعراف<يقومفال>:وقوله

المنادىمنالمتكلمياءوحذف،المتكلمياءوحذف)القوم(باسم

علماءبعضقال.فيهالمعروفةالمشهورةاللغاتأحدالآخرالصحيح

.الأنعامسورةمن)38(الايةتفسيرعنلممضى()1

هالسورةهذهمن)95(الآيةتفسيرععلمالقراءةهذهتقدمت)2(

)1/91(،كثيرابن)1/9(،المسيرزاد)1/123(،جريرابنتفسيرفيالبيت)3(

.88(/1)(أله:)مادةاللسان



85577/الأعرافسورةتفسير

يختص:القرانبهنزل!الذيالعربياللسانوضعفيالقوم:العربية

قالوا:)1(.التبعبحكمالاناثفيهدخلوربما،الاناثدونبالذكور

قولهالإنابدونبالذكورالوضعبأصلالقوماختصاصعلىوالدليل

نسمابه!ولا>:قال!ثم<متهمخئرايكونواأنعسىقوممنقخلا!سئشر>:تعالى

فيبالوضعالنساءدخلتلو:قالوا11[اية:]الحجرات!سماء(من

الحجراتايةونظير(فاولا!ماك!من>:قولهعنذلكلكفىالقوم

)2(:سلمىأبيبنزهيرقول!هذه

نساءمحصنالحأقومأدريإخالحوسوفدريوما

تعالىقوله:التبعبحكمالقومبالمممالنساءدخول!علىوالدليل

منإنهاكاشادلهدونلفدمنماكانتوصدها>:سباملكةفيالنملسورةفي

.[43يةا:لنملا]ل!صبم(بهفرينقؤ:

زيدتالنفيسياقفينكرة:هنا)إلة(من(مالكم>:وقوله

سيبويهعمروالشيخ-وذكرهالأصولحفيتقرروقد)من(قبلها

)من(لفظةقبلهازيدتإذاالنفيسياقفيالنكرةأن:-(الله)رحمه

نصاكونهاإلىالعمومفيالظهورمنبذلكانتقلتالنفيلتوكيد

الآلهةلجميعالنفيعمومفيصريعنصفهذاالعفوم)3(.فيصريحا

.وحدهوعلا()جلغيره

توكيدفيالنفيسياقفيالنكرةقبل)من(زيادةوينقاس

)4(:مواضعثلاثةفياللغةفيمطردبقياسينقاسالعموم

النساء.سورةمن)08(الآيةنفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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كما،مبتدأهيالتيالنبهرةقبل)من(زيادة:أحدها

إلهلكم)ما:الاصل<غيرهإلةمنلكمما>:هناقولهفي

فدخول.هنا)من(وجرته،النفيبهالابتداءسوغمبتدأ(غيره

اللغةفيمطردالعموملتوكيدمبتدأهيالتيالنكرةعلى)من(

العربية.

نحو:فاعلأ،كانتإنالنكرةعلى)من(دخول:الثاني

بسثير(منماناضذما>46[اية:]القصص<نذيرمنأتنهم>مآ

.[91اية:]المائدة

زسول(منأرسلناومآ>:نحو،المفعولقبلزيادتها:الثالث

رسولا.أرسلناما:أي[4اية:]إبراهيم

مجرورالمنعوتأنمع)غيره(رإنما(>غئرة:وقوله

نعتهفيفروعيمبتدأ،مرفوعأصله،لممحلفيلانه)من(ب

ما:أي.معروفهوكماللمحلمراعاة!>غيره:قيلولذا؛محله

.سواهإلهلكم

ربكم(ئىبينهتى>قذجا:شعيباللهنبيقالثم

شكولا،البينةلمجيءتحقيقحرفهنا)قد(85[اية:]الاعراف

شعيبصدقتثبتالتيالمعجزة:الايةهذهفيبالبينةالمرادأن

التيالواضحةالحجةهي:والبينة.بهجاءبماالإيمانوتوجب

شذ،منإلانزاعبلاالمعجزةهنا:وهيلبسا،الحقفيتتركلا

اللهمنمعجزةجاءتكم:أي!بينةتحمخب>دذ:فمعنى

جاءهمالتيالبينةوهذه.اللهرسولأنيعلىوعاينتموهاعرفتموها



58957/ف1لاعر1سورةتفسير

فيمفصلةتأتلمالإجمالسبيلعلىهنااللهوذكرهاشعيببها

تأتلم!نبينامعجزاتأكثرأنكما،مجملةجاءتوإنماالقران

معجزةإنهحيثالقرانعنمنهاينؤهغالبابلالقرانفيمفصلة

رسلمااللهأنالصحيحالحديثفيع!يمالنبيعنثبتوقد.عظمى

لمإذالأنه؛الخلقعلىبهاالحجةتقوممعجزةعطاهوإلاقطرسولا

قياماالخلقعلىبهالحجةتقوم؛المعجزاتمنقاطعابرهانايعطه

نأوجبولذا؛دعواهعلىدليللامدعيأنهالامةتزعم؛فيهليسلا

الحديثفيبذلكلمج!النبيصرحوقد،بمعجزةجاءنبيكل

امنمثلهمااوتيإلاالأنبياءمننبيمن"ما:فيهيقولالذيالصحيح

نأفأرجو،إلياللهأوحاهوحياأوتيتهالذيكانوانماالبشر،عليه

مصحوبونرسلهأنتعالىبينوقد")1(القيامةيومتابعااكثرهماكون

[6اية:]التغابنبالبتتت(رسلهمتأتيهخ؟نت>:قولهفيبالمعجزات

وضحو،البيناتكبرو،البيناتوأعظم.الاياتمنذلكونحو

لانه؛فيهونتكلمنفسرهالذيالعظيمالقرانهذاهو:المعجزات

القيامة.يومإلىادمبنياذانفيتترددكبرىوبينة،عظمىمعجزة

صالح،كناقة،وقتهانقضاءمعينقضيفقد:المعجزاتمنغيرهأما

بعدهميبقلمالانبياءمعجزاتمنتقدموكما،الاننجدهالافإنا

الكبرىفمعجزتهالقرانهذابخلاف،بعدهمالناستراهشيءمنه

أولويكفهم>عليهممنكراقولهفيوذلك[)2(الزماناخرإلى]باقية

:]العنكبوتلرضة(!ذلثتعليهميتكلكتفأنزفاعلتكأذا

رتبهم(فىبينهت!مجاقذ>:قولهمعنىوهذا.الاية51[اية

الانعام.سورةمن)37(الآيةتفسيرعندمضى()1

.الكلامبهايتمزيادة[المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(
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ربكممنكائنمجيئهامبدأواضحةمعجزةيديعلىجاءتكم:أي

نزلالتيالعربلغةفيالربوأصل،اللههو:وربهموعلا(.)جل

الربتطلقالعربأنمنها)1(:،معانعشرةبينمشترك:القرانبها

المرجع.إليهالذيالسيدوعلىويدبرها،الاموريسوسالذيعلى

الأموريدبرالذيوهو،المرجعإليهالذيالسيدهووعلا()جلفالله

الذيللرجلتقولفالعرب،العربكلامفيمعروفوهذا،والشؤون

فيمعروفوهوشؤونها،مدبر:أيربها،هذا:البلدةشأنيدبر

)2(:التميميعبدةبنعلقمةقولومنه،كلامهم

-ربوب-فضعترئتنيوقبلكربابتياليكأفضتامرءاوكنت

كلامفيمعروفوهذا.فضيعونيسادةساستنيقبلك:أي

نأ،حنينغزوةفيوالسيرةالتاريخفيتعرفونوأنتم،العرب

شانهفيينتظرخلفبنأميةبنصفوانوتركمكةفتحلمالمجي!النبي

حنين،إلىصفوانمعهوذهب،المعروفالسلاحمنهواقترض

-فيالنصريعوفبنمالكجمعهاحنينغزوةفيهوازنوكانت

صلاةبعدواصحابهالنبيودخل-حنينواديمضايقمنمضيق

واحدرجلشدةهوازنعليهموشد،الغلسظلامبقيةفيالصبح

ذكرهمماوقعماووقع،الريحتزعزعهمطروالنبالالرماحكأنحتى

محن!مفللأيمنكثرتحئمأغجبتمإذحنئنويوم>:قولهفيالله

!و!<مدبرلرروليتمثمرحبتبماالأرضررلخ!موضاقثشئا

أمية:بنصفوانمعكانرجلقالالوقتذلكوفي25[اية:]التوبة

غلبوههوازنوأنسحر،عندهالذيأنزاعمامحمد.سحربطل

الانعام.سورةمن4()هالايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)45(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(
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وكان-أميةبنصفوانله:فقال،بطلالسحرنو،أصحابهوهزموا

أخامعهوقتلبدر،يومخلفبنميةأباهقتللانه؛ىلمج!للنبيعدوأ

الكريمةبيدهخلفبنأبيعمهوقتل،أميةبنعليوهو:صفوان

وقدصفوانلهقالمحمد.سحربطل:صاحبهقالفلماأحد،يوم

لانواللهفوك،فضاسكت:-النسبيةوالحميةالعصبيةأخذته

)1(.هوازنمنرجليربنيأنمنإليأحبقريشمنرجليربني

ويسوديييسوسنيمعنىعلى)يربني(أطلقلانهالشاهد؛محلوهو

همعناههذاشؤونيويدبر

ربنا85[آية:]الاعراف(ربكمفىبينةتىجا>فذ

)البينة(صلووعلا(،)جلاللههوشؤونناومدبروخالقناوسيدنا

والتأنيث)بينة(:لهايقالوالأنثى،بينفهويبينبانمنمشبهةصفة

التيالمعجزةهيالتيالواضحةالحجة:البينةومعنى.بحقيقيليس

لبسأ.الحقفيتتركلا

جاء(والنونوالياء،)الباء،)البينة(منهاالتيالمادةوهذه

فيجاءت:)2(أضربأربعةعلىالعربلغةوفيالقرآنفياستعمالها

السابق.(1)

سورةفيالدروسهذهمن1(،0)1رقمالايةتفسيرعند(الله)رحمهالشيخقال)2(

ئكمجإ>فد:قولهعلىالكلامفيمضىفيماذكرناةوفد:الاعراف

امثلتها،ببعضالقرانفيمثلتهامنجاءوماالكلمةهذهتصريف<،ب!نة

لهاجاءتإننتحرىوكنانسيانا،قسممنهسقطهنالكذكرناالذيذلكوكان

بعضعلىيضيعلثلاسهوأكلامنامنسقطالذيالقسمنبينانأخرىمناسبة

جاءالبينةأنمضىفيماذكرناوقد...الدروسهذهيسمعونالذينالعلمطلبة

وثلائة=مجردمنهاواحد،تصاريفاربعةالعربولغةالقرانفيتصاريفهامن
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علىلازم:والرابع.متعديةجاءتربمامنهاثلاثةوقي،لازمةكلها

)بان:قولهموهومجرداالماضيفعلهاجاءالمادةهذهفان،حالكل

فهي)البينة(هيالتيالمشبهةالصفةمنهالذيوهوبين(فهويبين

الثلاثيأن:الصرفعلمفيتقرروقد(.يبين)بانمنمشبهةصفة

واويكانسواء)فيعل(وزنعلىمنهالمشبهةالصفةتكثرالاجوف

فهو)مات(و،بينفهو)بان(و،هيبرفهو)هان(!يائيها،أوالعين

وهوأحدها،هذا.ذلكمجرىجرىوماسيد،فهو)ساد(و،مئت

إلاالعربيةاللغةفيهذايسمعولمبين(فهويبين)بان:أعنيمجردها

)1(:قولهمفهيالمادةهذهمنالمزيدةالثلاثةالاوزانأمالازما.

)أفعل(:علىمزيدهيأتي)استبان(:وقولهم)تين(:وقولهم)أبان(

)بانمنالثلاثةالأوزانوهذه)استفعل(.:وعلى)فعل(:وعلى

وجاء،القرانفيكلهاجاءتوقد،ولازمةمتعديةتكونمزيدة(يبين

بالهمزةمزيدة)أبان(أما.القرانفيولزومهاتعديهافيالعلماءكلام

فهيبانة("يبينهالامر"أبان:وتقولتعديهفالعرب)أفعل(وزنعلى

المفعولواسم)مبين(منهالفاعلواسمللمفعولمتعدية)أفعل(

تقول،القرانفيلزومهاويكثر،لازمة)أبان(تأتيوقد)مبان(

وهولازما،،وظهرنفسهفيبان:بمعنى("يبينالشيءأبان":العرب

واضح.ظاهربين:أي"مبين"كتاب:ومنه،العربكلامفيمعروف

مزيدةمنهاأربعة،أنواعخمسةعلىجاءتلانها-النسيانمحلوهذا-مزيدة

نتداركأنكهذهبمعاسبةجئناإذانريدوكنا،الغلطوقعهناومنمجرد،وواحد

الله()رحمهذكرماآخرإلى."..سقطالذيالقسملنبينالسابقالنسيان

.هناكفليراجع

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى()1
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عربيوهوجريرقولللمفعولمتعديةغيرلازمة)أبان(إتيانومن

-)1(
لمحح:

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباؤناإذا

قولونظيره،للمفعولتعديةغيرمن.واتضحتظهرت:أي

أيضا23(:قحعربيوهو،المخزوميربيعةأبيبنعمر

حدوراثارهنمنلابانجلدهاضاحيفوقذودبلو

.معروفهذا.ورم:أيحدور،اثارهنمنواتضحلظهر:أي

:العربتقولومتعديأ،لازمأيأتيوقد)بين(:الثانيالوزن

الامر""تتن:العربوتقولمتعديأ،تبيينأ".أبينهالامرله"بينت

لذيالصبح)بينالمعروفالمثلومنه،واتضحبان:بمعنى

ء()3( بنقيسقول:المعروفةشواهدهاومن.واتضحبان:ايعينين

،)4(

دريح:

الاصابعيديهمنوتعرىشحول!بالفتىتبيناياتوللحب

والمعنى:الباء،بضم)شحول!(:المشهورةروايتهالبيتفهذا

إلىشحوبوهي،بالفتىوتبينتظهر:أيتبينعلاماتوللحب

ثعلب:هذاذريحابنبيتنشدو.اخره

..............شحوبأبالفتىتبئناياتوللحب

الانعام.سورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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قولالمعنىهذاومن.البيتفيشاهدفلاوعليه،بالنصب

العزيز)1(:عبدبنعمريمدحالتميميجرير

الصحاحمنالمراضوبئنتفاستقل!واالبصيرةالناسرأى

فيجاءوقد)استبان(:الثانيالوجه.واتضحتظهرت:أي

لازمة،)استبان(تكونإحداهماعلىالايةفيوالقراءتان،القران

!<لم!سؤمينسبيل>درلشستين:قولهوهي،متعديةالاخرىوعلى

سبيل>رفعفعلى(المجرمينسبيل>ولتستبين55[اية:]الانعام

المجرمين:سبيلتستبين:أي.لازمة)استبان(ف<!لثنم(لمخرمين

المجرمين(سبيل>ولتستبين:النصبقراءةوعلىوتظهر.تتضح

اللهيانبيأنتلتستبينبه،مفعولو)سبيل(متعدية)تستبين(ف

)2(.المجرمينسبيل

منجاءوما،القرانفيمنهاجاءوما،المادةهذهأصلهذا

القرانفيتكررهايكثرالتيالكلمةأنالتفسيرفيوالعادةلغاتها،

تكلمناولذلكيعاد؛ولاواحدموضعفيعليهاالكلاميشبع

هتا.عليها

رئيم<متبئنةبىَجا>قد:قولهومعنى

فيعذرألكمتتركلمواضحةمعجزةأي85[اية:]الاعراف

التكذيب.

الذينشميبقومكان<لميزانولكتل>فاؤفو:وقوله

المكياليطففونكانوا،معاملةالخلقأضنمنإليهمأرسل

.الأنعامصووةمن)55(الآيةتفسيرععدمضى)1(

السابق.)2(
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ويقطعون،المكوسويأخذون،أشياءهمالناسويبخسون،والميزان

هذاإليهماللهفبعث،الاسلامعنالاسلامأرادمنويصدون،الطريق

>فأؤفو:لهمقالولذا؛المنكراتهذهعنلينهاهم؛الكريمالنبي

،المكيالإيفاءيستلزمالكيلإيفاءأنشكلالميزان<وال!حل

الفعلاستوفىف!ذا،التهإنهحيثالكيلإيفاءيستلزمالمكيالوإيفاء

فهما،الفعلاستوفىفقدالالةملءاستوفىوإذا،الالةكيلاستوفى

تارةوعلا()جلفهوولذاالاخر؛عنيكفيمنهماكل،متلازمان

الشعراء:فيوقوله<الكئل>فأؤفوهنا:كقولهبالكيليعبر

وتارة[181اية:]الشعراء(لاو8بمالمخسينمنتكونوولالك!ل!أوفو>

!وإك>هودسورةفيكقوله،المكيالهيالتيالكيلبالةيعبر

تنقصوولاغبر!رلهئنل!مماللهأعبدويقؤمقالشعيمأأخا!مدين

[ب]113وتارةبالمكيالتارة/فتعبيره84[اية]هود:(لميزانولميال

معنىتؤديمنهماوكل،متلازمتانالعبارتينأنعلىيدلبالكيل

الالةيملأأنبدلاالكيلفعلأوفىمنلان؛كذلكوهو،الأخرى

فعلاستوفىفقدتمامأملأها:أيالالةاستوفىومن،ينبغيكما

.متلازمانفهما،الكيل

فيعبر85[اية:]الاعراف<لميزانول!يل>فأؤفو

:قوموقال،الوزنالةهوالذيبالميزانالثانيوفيبالمصدرأحدهما

والميلادالوعد،بمعنىكالميعادمصدراسمكالكيل،هناالميزان

)موزان(:أصلهواو،عنمنقلبةالميزانفيوالياء.الولادةبمعنى

القاعدةعلىياءإبدالهافوجبكسربعدالواوسكنتبالواو،

)1(.المشهورةالتصريفية

.927صلاعلال1والإبدالمفرداتمعجم:انظر)1(
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وضعهالرائعةوتشريعاته،البالغةحكمهمنوعلا()جلوالله

محتاجأالإنسانحلقاللهلان؛والموازينكالمكاييلالمقاييس

يتركهولمجميعأ،الارصفيمالهوحلقللغذاء،ومفتقرأللنساء،

المقاديراللهفجعل،أخيهعندالذيالطعامإلىمحتاجفهو،سدى

وهو،يهفينتفعثمنهويدفعبدقةمعلومأمعينأقدرأليأخذ؛والمقاييس

وموازينمقاييستجعللمولو.النفسطيبمنهماكلوصاحبه

علىيتهارشونلكانوادفعوماأخذماكلبهايعلمدقيقةوأشياء

منوهذاالدنيا،نطاموفسد،الكلابتهارشالضروريةالحاجات

باوفوا>:قولهمعنىوهذا.والأرضالسماواتخالقتشريع

كتايهفيوعلا()جلوالله85[اية:]الأعرافلميزات(والبل

تهديدأيخونمنوهددبالغأ،تشديدأوالوزنالكيلإيفاءفيشدد

لثاساكتالواعلى*ائذينإذالفمظففينوتل>:قولهفيسيأتيكمكما،بالغا

*مبعوئوننهموليهك*الايظنيخـرونأوؤزنوهمكالوهم*وإذا!تشوفون

[6-1الايات:]المطففين*<العفينلربالناسيقوميوم*علليوم

لهمحباةلاالبشرلانالدنيا؛أساسعليهالمكيلالطعاملأنوذلك

:الكرامالانبياءفييقولوالله،ياكلونهبشيءإلادنيويةولادينية

كانتفلما8[اية]الانبياء:(لظعاملاياكلونجسداوماجعلتهم>

المنزلالوحيجاءالحياةأساسغالبأوالموزوناتالمكيلات

المحاقظةشدةعلىوغبرهاشريعتتافيالسماويوالتشريع

عليها.

أشياءهم<الناسولانبخسوا>:ا!ريمةالآيةهذهفيوقوله

والبخس.أشيائهمجميعالناسيبخسونكانوا85[اية:]الاعراف

بخسه:تقولالعرب،النقص:القرانبهانزلالتيالعربلغةفي
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أموالمنأخذلانه)بخسا(المكسسمواولذلك؛منهنقصهإذاحقه

الشاعر)1(:قولومنهلها،ونقصالناس

درهمبخسأمرؤباعماكلوفيإتاوةالعراقأسواقكلأفي

أشياءينقصونوكانوا.درهممكسامروباعماكلفي:يعني

إلىفيها،ويزهدونهميعيبونهاوتارةعنها،يخدعونهمتارة:الناس

النارولائبخسو>:قولهمعنىوهذا.البخسأنواعمنذلكغير

على-وهوشيء،جمع:والاشياء85[اية:]الاعراف<أشياءهم

الماضيةالدروسفيقدمناوقد،الصرفمنممنوع-التحقيق

.الصرفمن)أشياء(لفظةمنعالذيالموجبفيالعلمأهلاختلاف

نألهيجوزلاالإنسانالمسلمأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

تعيبأنالمسلمأيهاعليكفيحرم،ينقصهولاشيئهأخاهيبخس

أفعالمنذلككلعنها،تخدعهوأنفيها،تزهدهنو،أخيكسلعة

نهو،محترمةالناسأموالأنعلىيدلوهذا--الحرامالكفرة

فاموالشيئا،ينقصهأنولاشيئا،أحدايبخسانلأحديجوزلا

أخذها.يجوزلاالناس

اللهأنعلىيدلماالنساءسورةفيوعلا()جلاللهبينوقد

غني"هذا:قولهممنووسيلةسبيلايتخذونقومسيأتيبأنهعالم

علىمالهمنيردونأنهمبادعاءالغنيهذايطلمواأنإلىفقير"وهذا

ونهىالتحذير،غايةهذامنحذرواللهإ!والعدالةللمساواةالفقير

الكشافشواهدفيوهو،التغلبيحييبنلجابر:وقيللزهير،البيت)1(

الثاني:وشطره161ص

درهممكسامرؤباعمادروما.....................
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الزمانفيمعضلةلاتاتيالمنزلالمحكموهذا،النهيغايةعنه

اللهقال،وشفاوهدواوهفيهوموجودفيهموجودهوإلاشريقعولا

شهدآيالقسطقؤصمينكونوءامنويناجمأيها>!:النساءسورةفيتعالى

وكفاللهفقيزاأوغنياديهررإنلأنزيينوئقالؤأوأنفسكنمعلىولولئلأ

والعدالةفقير،وهذاغنيهذا:تقولوافلا135[آيةالنساء:أبهما<

لا.لنساويهمإ!لهذالندفعههذاغنىنبتزأنتسنوجبالانسانية

أخذأنفبينالوى+(فلاتتيحوأبهماأولمفاللهأوفقيراغنياليهتإن)لا

اتباعفقير(وهذاغني)هذا:بطريقثرواتهموابتزازالناسأموال

ف!نأؤتعرضوتلو،و!ن>:قالثمتعرلوأ(الوى+أنتئيعوفلا>للهوى

.لئئخبم(ضيراتغم!ونبماكاندله

ذلمبغدإصلخهألارضولالقسدواث>:تعالىقال

نوعاون!ر!يكللقعدواولاالبزح!شؤينب%كعتصإنلكمخئن

إذوأذكرواعومجأوتبغوفهايه-ءامفمنأللوسبيلعنوتصذوت

ل!ن)زبماالمفسدفيعمبةكانكيففظروأوفكثزكمقليلأكنتم

حتىفاضيرولزيرينوءدوءوطألهفهأزصلتيالذىءامنو!مطإدفةكان

قولمجهمنأستكوواالذلينانماقال!،قي،لهبهمينخيروهوطننأئحكمألله

كئاأولوقالمليتنافيلتعودنأؤقرئتنامنمعكءامنوألذينويشعيئ!لنخرضك

ومانهأللهبعدإذئحنناملشمفىعدنافيئاإندئوقدأ!تياعلىفينج!هين

طهـتوتهماعلىعلمايثئءرئناكلوسعرئاللهيشآءانإ،فيهانعودأنلنآيكون

لآياتا:الاعراف1؟!(لقمصخئرنتويالحققؤماوتينبئننافتحرئنا

85-]98.

قليلأفكزكئمذكرواإذكنتض>و:وعلاجلاللهيقول

.[86آية:افلاعرا1لز!ما<المفسدفيعقبةكانكئفوأفظروأ



68958/الأعراتسورةتقسير

كيعليهماللهبنعمةقومهيذكرشعيباللهنبيكلاممنهذا

به.ويؤمنوارسولهويصدقوااللهإلىفيتوبوااللهنعمةيشكروا

فيه.مفعوللايهمفعولهو:العلماءبعضقال>إذ(:وقوله

عليكموأنعماللهفكثركمقليلينفيهكنتمالذيالوقتاذكروا:أي

.بالكثرة

للذكر)1(.ووقتفيهمفعولهو:العلماءبعضوقال

حين(كنغ>إ:قوميااذكحوا<كروو>:وعلاجلوقوله

كثيرا.عددكمفجعلاللهفكز!ئم(>عددكمقليلافليلأ(>كنتم

الجمعمنعادةأقوىالكثيرالجمعلان؛القوةتستلزموالكثرة

القليل.

لوطابنتيإحدىتزوجإبراهيمبنمدينإن:المفسرونيقول

>إذ:قالفلذاوالنماء)2(؛البركةنسلهافىاللهفرمىلهفولدت

جعله:أي:كثره86[اية:]الاعراف(فكثرتحئمقليلأ!نتؤ

نعممنأنهاالقلةبعدالكثرةأنوالمعروفقليلا.كانأنبعدكثيرا

بتشاريعيأتونالذيننيعلمهناومنالشكر)3(،تستوجبالتيالله

اللهفنبيالانبياءإ!علىالنازلالوحينوريعكسوندائماالشيطان

وأنصارالشيطانولياءو،القلةبعدالكثرةبنعمةقومهيذكرشعيب

()4(000)النسلتحديدالامةعلىيجب:يقولونإبليسنظام

.378()5/المصونالدر:انظر(1)

35(4/04)المحيطالبحر:انظر(2)

الانعام.سورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)3(

الشيخكلامبمراجعةالنقصاستدراكويمكن،ضج1وغيركلامالموضعهذافي)4(

الانعام.سورةمن)151(الايةتفسيرعندالمسالةهذهفي(الله)رحمه



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب095

إضنحها<بعدلأزضولاتفسدواف>:قولهفيبيناهكمااشفاقا،

85[.اية:]الاعراف

تستلزملاالكثرةأنمنالمفسرينبعضقالهماأنواعلموا

علىويستدلونإ!الاكثرينمنأعزكانواربماالاققينوأنإ!العزة

)2(:قولهفي()1(0..)عاديابنللسموألبشعرهذا

قليلالكرامانلهافقلتعديدناقليلأئاتعيرنا

ذليلالاكثرينوجارعزيزوجارناقليلأئاضرناوما

الشعراءبعضقول[)3(]منالشاهدهذالان؛فيهحجةلاوهذا

واد!لفىألوترأئهئم>:فيهميقولوالله[)4(بقولهمعبرةلا]الذين

الاية.0(0.ءامنؤالذينلا!ص6ح؟بممالايفعلونيقولوتنهم3!كاويهيمون

العزةمظنةهيالكثرةأنشكولا227[-225الايات]الشعراء:

الاعشىقالولذا؛الصحيحوهوالشكر،تستحقونعمة،والقوة

:()الطفيلبنوعامرعلاثةبنعلقمةمناظرةفيقيسبنميمون

والواترالأوتارالناقضعامرإلىلستلا،علقم

بدونه.مستقيموالكلام،واضحغيركلامالموضعهذافي()1

الفريدالعقد926(،)1/الامالي34(،0)4/المحيطالبحرفيالبيتان)2(

قوله:وهواخر،بيتوبينهما)1/802(،

وكهولللعلاتسامىشبابمثلنابقاياهكانتمنقلوما

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)3(

.الكلام

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)4(

.الكلام

.29،39صالاعشىديوان()ه



86195/لأعر[ف[سورةتفسير

:قالأنإلى

للكاثرالعزةوإنماحصىمنهمبالاكثرولست

السموألقولمنأفصلفهذا،العزةتستلزمالكثرةبأنفصرح

قليلا!ننمإذ>وادتحروأ:قولهمعنىوهذا،معروفهوكما

ثيم<.

86[اية:]الاعراف(المقسدينعقبةكانكئفوافظروا>

فقدالفاعلاسموزنعلىجاءتالتيالمصادرأسماءمن:العاقبة

يأتيكأن()1(000)بوزنجاءربماالمصدرأن:العربيةعلمفيتقرر

وزنعلىالآتيةالمصادرفمن،المفعولاسمأوالفاعلاسمبورن

أصلها)الفاعلة(ومصدراسم.العقبى:بمعنى)عاقبة()فاعل(:

قليلةأوزانفيالمعافاة:بمعنى)العافية(ومنه(.فاعل)اسموزن

مأسور:قولهمالمفعولاسمبمعنىالمصدرإتيانومن.معروفة

محله.فيمعروفهوكما()2(000)ومعقولومقتول

)عاقبة(سميتاخرا،حالهفىالامرإليهيؤولماهيوالعاقبة

الشيء.إليهيؤولوما0()3(0)0الاولالامرعقبالحقائقتبينلانها

نعمقومهبكرشعيبااللهنبيأنهذاومعنى(.)تقدمكما0()4(0)0

،الارضفيالإفسادمنوحذرهم،لهويشكروااللهإلىينيبواأن،الله

وقومهود،وقوم،نوحقومعاقبةكانتكماالسوأىعاقبتهلهموبين

ضحة.1وغيركلمةالموضعهذافي)1(

ضح.1وغيركلامالموضعهذافي)2(

بدونه.مستقيملكلام1و،واضحغيركلامالموضعهذافي)3(

بدونه.مستقيموالكلام،واضجغيركلامالموضعهذافي)4(

.الاعرافسورةمن)84(الآيةتفسيرعندمضى)5(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب295

تقدمكمامدينأهلمنبعيدغيرلوطقوموكان،لوطوقوم،صالح

!ئ!يأ(ببعيدمن!ملوطوماقوم>:قولهفيالتفسيرينأحدفي

عقبةكاننظرواكئفو>:قولهمعنىوهذا98[اية:]هود

.!وم(المفسدين

لموطمايفةءلوءأر!لتيالذىءامنو!تمطابفةكانوإن>

]الاعراف:!<كلبهمينضئروهوبئننأللهئحكمييلومنو(فاضبرو(حى

87[.آية

الكفارعنقولهفييأتيكماقومهمنطائفةلشعيبامنتقد

:]الأعرافالايةقرئتنأ(منمعكءامنو(لذينويشعئيلنخرحك>:منهم

بشعيبامنتطائفةفكانت،الطائفتينأقلالطائفةفهذه88[اية

الوطنمنبالإخراجوقومهشعيباتهددفكانتبه،كفرتوطائفة

كفرهمفيمعهمفيكونواالكفاركفرالىيرجعواأوالبلدمنوالنفي

قريباهسيأتيكما

تاءتدخللم(طلىلقةكانندص>:شعيباللهنبيلهمفقال

حقيقي؛غيرتأنيثالطائفةتأنيثلان)كان(:قولهفيهناالتأنيث

التاءمنتجريدهجازحقيقيغيرتأئيثامؤنثإلىأسندإذاوالفعل

در<ءامنومصمطلىدفة>)1(.معروفهوكما،لهالتاءوإلحاق

إلىنطرا)الطائفة(علىجمعضمير<>ءامنو:قولهفيالضمير

معنىوهذا.كثيرةأفرادعلىتدلجمعاسمالطائفةلأن؛المعنى

بماامنوا:أيءلو<أزصلتلالذىءامنواشتمطالفة>:قوله

الانعام.سورةمن()135الايةتفسيرعندمضى)1(



87395/الأعراتسورةنفسبر

وعدم،والميزانالمكيالوإيفاء،للهالتوحيدإثباتمنبهاللهارسلني

إصلاحها،بعدالأرضفيالإفسادوعدمأشياءهم،الناسبخس

ذلك.ونحو

وصارت،كفروابلبي<يؤمنولم>خرى<وطمالفةٌ>

والأخرىالحقعلىإننا:تقولمنهماكلمختلفتينطائفتينالطائفتان

بيننايحكمحتىوحكمهاللهقضاءانتظروا>فاضروأ(الباطلعلى

اللهحكميرونفالكفارتهديد،أعظمهذاوفي.يحكممنخيروهو

هذابينهماللهحكموقد،المسلموإنجاءالكاقرالظالمب!هلاكسياتي

مع!ءامنوثذينأمرنانجئناشعئماوولئامجا>:قولهفيالمنتظرالحكم

ديرهتمفاضبحو(قالصيحهظلموينضذتومنا>:قالثممنا<لرحمؤ

:]هود*<ثموبعدتكمافذينابعاألايغنواِفيهألم؟نالبمجثمببر

وستاتيهود،سورةفيمبيناجاءاللهحكمهذا59[49،الايتان

<>فاضرو:قولهمعنىوهذا)1(.الأعرافسورةفيهناإليهالاشارة

.وتربصواانتظروا:اي87[اية:]الاعراف

المضارعوالفعل،غايةحرفحتىبئننأ(للهئحكم>حئى

ئحم>حتىبمعنىجرمحلفيوهو،مضمرة)أن(بمنصوببعدها

بينناهاللهحكمياتيانإلى(>بتننااللهيحكمانإلى<لله

كماالمسلموينجيالكافرفيهلكلناعاقبتهاللهحكمأنفالمقصود

يخفىهلا

وعلا.جل87[آية:]الأعراف(أ:**عالمحبهمينضئر>وهو

حكامالدنيافي،يحكممنالناسمنلان؛تفضيلصيغةهنا)خير(

.(2/723)ءالاضوا:نظرا(1)



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب495

منخيراللهنإلاوطهر،وتشريفبعدلحكمواربما،يحكمون

يفعلولا،الباطلمنالحقعليهيخفىلالانهوعلا--جليحكم

>وهوضير:قالولذا؛والحكمةوالسدادالصوابغايةفيهوماإلا

الحبهمينز!حمابم<.

.امنواوالذينيشعئبلنخرضكقوم!مناشتكبرواالذيناتملأقال>!

]الاعراف:<\يئجبهرهينكناأولوقالملتنأفينلتمواوقريتنامنمعك

88[.آية

الذيالعظيمالكلامهذاشعيبعنوعلا()جلاللهقاللما

الخسيس:السخيفالجواببهذاقومهأشرافأجابقومهبهخاطب

بعضقالالذكور)1(،منالجماعةأشرافالملأ:<الملأ>قال

الوافية،بقاماتهمالمجالسصدوريملوونلانهمملأسموا:العلماء

العقدعلىيتمالؤونالذينهملانهمملأسفواالعلماء:بعضوقال

البلد.رجالأشرفإنهمحيثوالحل

نأعنتكبروا:يفومه-<منشت!وا>ائذين:قوله

أخسعليهرادينلشعيب:قالوا.بقولهويمروالشعيبأتباعايكونوا

،محذوفلقسمموطئةاللام<يشمش>لنخرخك:وأسخفهرد

قوله:<قريتنامنمعك.امنوالذينو>شعيبيالنخرجنكوالله:والمعنى

العربيةعلمفيومعلوم.المنصوبالضميرعلىمعطوف<>والذين

والذي،شرطولاقيدبلاعليهاالعطفيجوزالمنصوبةالضمائرأن

المرفوعةالضمائرعلىالعطفهوالشروطبعضفيهيذىون

منوكان.محلهفيمقررهوكما،المنخفضةوالضمائر،المتصلة

.السورةهذهمن)06(الآيةتفسيرعندمضى)1(



98595-88/الأعرافسورةتفسير

احادينادىكما>يشعيف<مجرداباسمهنادوهأنووقاحتهمسفاهتهم

أؤقرنتنامنمعكءامنو>والذينولنخرجن!!كريمنبيوهو،الناس

الخلو.مانعة:النظاريسميهاالتيهيهذه)أو(فملتنأ(فىنلتعو

نإما:حالتينإحدىمنالمقاميخلولاأنأقسمواأنهموكما

إحدىمنبدفلا،ملتهمفيوقومههويعودنوإماشعيبا،يخرجوا

يخلولاالحالأنإقسامهمأن:والمعنى.خلومانعةفهي؛الاثنتين

ملةفييدخلأو،بهامنومنشعيبإخراجإما:أمرينأحدمن

هملتنأ<فىنأؤلتعو>:قولهمعنىوهذا.أحدهمامنبدلا.الكفار

ظاهرلانمشهور؛معروفسؤالالكريمةالايةهذهوقي

قولهملانما؛يوماسابقاملتهمفيدخلقدشعيباأنهناالقران

قد>:لهممجيباشعيبوقولملتنأ(فىن>أؤلتعو:لهمخاطبون

:]الاعراف(متهاللهتجنناإ.بعدملمفيعدناإنكذبااللهعلىفترئيا

العلماءوأكثر.مايوماسابقافيهاكانقدأنهعلىبطاهرهيدل98[اية

وحي،مجادن(عليهموسلامهالله)صلواتالانبياءإن:يقولون

:]الانعامرسالته<ئحعلضثأعلمالله>:يقولوالله،الخيرومحل

رسالاته(يجعل>حيث:)1(الاخرىالقراءةوفي[124اية

بالكفراللهيبدلهالاعليهاولدواالتيفطرتهملانباللهفلايكفرون

بعضمنهموقعأنهمفرضتالو:يقولالعلماءفبعض،عندهلمكانتهم

وصارقبله[)2(حالهممثلإلىيصيرون]فإنهماللهإلىوأنابواالشرك

يكن.لمكأنه

.027صالقراءاتحجة92(،)2/البشرفصلاءإتحاف:انظر()1

المعقوفين]بينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)2(

لكلام.

بهايتمزيادة[



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب695

يوماكافرأيكنلمشعيباأنالتفسيروعلماءالأصوليينوأكثر

)1(:بجوابينالايةظاهرعنويجاب.ما

اطلاقين:تطلقه)عاد(لفظةتطلقالعربأن:أحدهما

سابقاهفيهكانأمرالىعاد:أحدهما

كذاالى)صار(بمعنىكذا"كذا"عاد:العربتقول:والثاني

خلا[)3(الخمروعادخزفا،الطينعاد:]قولهمومنهجديد)2(،من

عاد:العربتقول)عاد(فيموجودالاستعمالهذاأنشكولا

]وصفيتقدمهولم(]الرجولة[)الىصار:أي.فلان]رجلا[)4(

الشاعر:قولالمعنىبهذاومنهقبلها[)6(مماثل

شاربهالمسحعنواستعنىالقوماخاتركتهمااذاحتى]وربيته

[)7(غاربهالفحلغاربساوىقاماذاعنطنطاجعداعادوبالمحفحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المصونالدر،3(4/24)المحيطالبحر،(052)7/القرطبي:انطر

/5()937.

355.صللثعالبياللغةفقه:انظر

بهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي

.الكلام

بهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي

.الكلام

بهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي

.الكلام

بهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي

.الكلام

المصونالدرفيالمعقوفينبينوالبيتان،واضحغيركلامالموضعهذافي

.)5/937(



98/ت1الأعرسورةتفسير

.(1[)جعدا]صارمعنا.ه:قالوا

795

معهكانشعيبااللهنبيأنواحد:غيرقالويه:الثانيالوجه

علىكفاراكانواقومهمنبهامنوافالذين،يهامنواقومهمنجماعة

العددباسمأفعبر[)2(واحدرجلوهوكثير،عددوهم،قومهمملة

هذافيشعيبمعهموالتزمالواحد،ذلكعلىوغلبوهالكثير

في(الله)رحمهجريرابنكلاموظاهر.اكثرينلقومهتغليباالخطاب

معهمكانشعيبانذاهباالاعرافسورةمنالكريمةالايةهذهتفسير

قوله:فيإبراهيمعنصريحاقالوكذلك،ملتهمعلى--سابقا

فنقل76[اية:الأنعام1ر2(هذاقالكويهبارالتلعلتهجن>فلما

ذلكفيالكوكبربوبيةيظنكانإبراهيمأنعباسابنعنجريرابن

شكلامحضغلطإبراهيمالخليلفيقولهإن:نقولونحن.الزمن

بانصزحتالقرانيةالايابلأن؛عباسابنإلىنسبهوانفيه،

الماضي،الكونفيالشركعنهونفى،المشركينمنيكنلمإبراهيم

ولايهوياإئرهيمماكان>:كقوله،الزمنكليستغرقالماضيوالكون

:عمرانالأ(يلىبملمثئركينمنوماكانمسلماحنيفا؟تولبهنلضرابا

فيابراهيمعنالشركنفى%((ي!جمشالمشركينمنوماكان>:قوله67[اية

ن>:تعالىقولهمنه.مستغرقالماضيوالكونالماضيالكون

النحل:أ(لأ!االممثركينمنيكولؤضيفادلهفاشاأمهكا%إئرهيم

ونفيه،صريجإبراهيمعنهذافنفي،الاياتمنذلكونحو[012اية

المعقوفينأبينوماضح،1وكيركلامالموضعهذافي)1(

.الكلام

المعقوفينأبينوماضح،1وغيركلامالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[

بهايتمزيادة[



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب895

أهلوأقوال.كإبراهيمالصراحةفيعليهدليليقملمشعيبعن

فينلتعو>أو:قولهمعنىوهذا.فيهالانلكمذكرناهاقدالعلم

منمشتقةأصلها:العلماءبعضقال.والدينالشريعة:الملةملتنا<

علىتلقيأنوهو،الإملاءهو-بلامين-والإملال،الاملال

]وجهقالوا:،أخرىجملةعليهتلقيثمليكتبهاالجملةالكات!

كماشيءبعدشيئامفرقةكذلكتقعأنهاكالإملاء،الشرائعكون[)1(

فالملة:حالكلوعلى.تتمحتىمفرقةإملاءالكتابةجملةتقع

.-باللهوالعياذ-كافرةوملتهم،والدينالشريعة

]الاعراف:أصل!مايم<كنابهرهين>اولو:شعيباللهنبيلهمقال

تتعلقهناالاستفهامهمزةأنالقولمنمنوالتحقيق88[اية

القولينأظهرهذا،المحذوفذلكعلىعاطفةوالواو،بمحذوف

فيمالكابنيلمحوإليه)2(،الدروسهذهفيمرارابيناهماالذين

العطف:بابفيبقولهخلاصته

)3(00000000000000000استبحهنابدامتبوعوحذف

علىأتكرهوننا:المعنىويكون،محلهفيمعروفهوكما

كناولوقهرأمقامنامنفتخرجونناكارهينكناوانملتكمفيالعود

هناالاستفهاميل!!إ<أولوكنابهرهين>:قولهمعنىهذا!؟لذلككارهين

له[)4(.كراهتهبيان]معالسخبفالقولهذاعليهمأنكرللانكار،

.الكلامبهاينتظمزيادة[]المعقوفينبينوماوهو"":الاصلفي()1

.381()5/المصونالدر،343(/4)المحيطالبحر:انظر)2(

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرععدمضى)3(

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)4(

.الكلام
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فهذه98[اية:]الاعرافكذبا<الئهعلىقزئياقد>:قالثم

كذبهيعرفلاالشرطعلىوالمعلق،شرطعلىمعلقةالجملة

كلامفيمعروفمعنىوهذا،عدمهأوالشرطبوجودإلاصدقهولا

منفياالشرطكانفاذاكذا.كانإنكذاوفعقد:تقول،العرب

فيعدناإنكذبااللهعلىافتريناقد:والمعنى،المشروطانتفى

جزاءيكونماتقدمهإذاالشرطأنالبصريينعندالمعروف.ملتكم

تقدملايمنعونوالكوفيونالمقدر،الجزاءعلىدليلايكونأنه

يكونأنمنمانعلاالكوفيينقولفعلى.الشرطعلىالجزاء

قوله:نو،الكذباللهعلىافترينافقدملتكمفيعدناإن:المعنى

فيعدنا>إن:قولهفيعليهقدمالشرطجزاءهوفنرتيا<>قد

جزاءأق:النحاةمنالبصريينمذهبعلى:والثاني(.!م

الشرطفجزاءفولهموعلى،عليهيدلولكنهعليهيتقدملاالشرط

والمعنى:كذبا،اللهعلىافترينافقدملتكمفيعدناإن:تقديرهمقدر

ويجعلونالاولاد،للهيدعون،وبهتانوزوركذبكلهاالكفارملةأن

والعائدوافتراء،كذبفكلها،رسلهويكذبونويكذبونهالانداد،له

فنرئياقد>:فولهمعنىوهذاوالافتراء،الكذبأعظمإلىعائدإليها

ه<كذباالله!

نفسفيللوافعالكلاممطابقةعدمهو:الكذبأنالصحيح

المعاني.فنفيالبلاغيونيذكرهامعروفةفيهوالاقوالالامر)1(،

غيرإلىبالنسبةوهذا،إليهارجعنا:أي(طمفيعدنا>إن

.ذكرناهكماشعيبإلىبالنظرإليهاألجئناأيظاهرشعيب

الأتعام.سورةمن)39(الآيةتفسيرعندمضى()1
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ئحئنابعدإذ>:وقوله98[اية:]الاعرافمئهأ(دلهئحئنابعدإذ>

دئه>بعدإذئحئنا:لقولهسابقةملابسةبعدعودأنهعلىقرينةمتها(دئه

معنىوهذا،كافرينكانوالشعيبامنواالذينالجماعةلأنمتها(

وغيرالأوثانوعبادةالكفرمناللهانقذنادئامئها(>بعدإذئحننا:قوله

علىتدلالواضحةالمعجزاتمعهكريمانبياإلينابعثبانذلك

(...ربكمنربينهئحم>قدجا:قولهفيتقدمكما،صدقه

85[.اية:]الأعرافالاية

]الاعراف:<فايكربنما>(فيهأنعودأنلنايكونوما>:قالثم

نعود>انلنايمكنولامنا،ينبغيومالنا،يصحما:معناه98[اية

لفاشعيباللهفنبي،قيلكماإليهانصلناوإليها،نرجعانفيهأ(

اللهعلىافتروافقدإليهاعادواإنإنهموقال،الكافريةالملةمنتبرا

فهو،اللهبيدكلهاالأمورانوبئن،اللهإلىامرهجميعفوضكذبا،

خبارمنكانوإنشعيبااللهنبيفان،الصلالواليهالهدايةبيدهالذي

العارفينعادةوهذه-وعلاجل-ريهإلاويوفقهيهديهلاالمرسلين

فلنفتنتهأدئهيرد>رمناللهبتوفيقإلاتوفيقلاانهيعلمونبادثه

هدلهتمفىتخرضإن>[14اية:]المائدةشصثأ<أدئوبرنل!تملف

.الاياتمنذلكونحو37[اية:]النحل(صأمنكديلاأللهفإن

فلاشيئاالقدريةالكونيةبمشيئتهربنايريدرئأ(للهيشآءأن>إلأ

وقدر.شاءعماموئلولامفر

الفاعل،عنمحؤلتمييز:هنا)علما(علما(يسئلمرشاكلوسع>

عنالتمبيزوحولاخرفاعلاالفعلفأعطي)وسع(فاعلاصله

يعلمفادثه،شيءكلعلمهوسع:أيعلمارشا(وسع>معنى.الفاعل

اهلمذهبفيالمعدوملانالشيء؛مناعمهوماويعلمشيء،كل
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بشيء،ليسالذيالمعدوميعلمواللهبشيء)1(،ليسوالجماعةالسنة

والجائزاتوالمعدوماتالموجوداتيعلموعلا()جلف!و

سبقالذيالمعدومليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتى،والمستحيلات

الذيالمعدومذلكأنيعلموهولايوجد،أنهعلمهسابقفي

لنلهبأباأنمثلا:يعلمفهو،يكونكيفوجدلوأنيوجدلا

ناقصا،أوتاماإيمانهأيكونلهبأبوامنلويعلمذلكومع،يؤمن

لوأنيوجدلاالذيالمعدوميعلموعلا()جلوكونه،يخفىلاكما

الاياتمن،اللهكتابمنكثيرةاياتعليهدلت،يكونكيفوجد

صدقوعاينوا،الناروارإذاالقيامةيومالكفارأن:ذلكعلىالدالة

ينفعلاحيثندموا،الفرصةفاتتوقدوندموا،الرسليهجاءتما

والله،الرسلليصدقواأخرىمرةالدنياإلىيردواأنوتمنوا،الندم

نأالانعامسورةفيبيبنفقد،ثانيةمرةالدنياإلىيردهملاأنهيعلم

؛يكونكيفلعلملوكانأنهبين،يكونلاأنهعلمالذيالردهذا

]الانعام:(ال!لكدبونورإخهمعنهنهوألماوالعاورولو>:قالولذا

صرحكما،يكونماذاردوالوويعلميردونلاأنهميعلمفهو28[آية

[28اية:نعامالأ]!(لكدبونوإخهمعنهضهوألمالعادواوأرولو>:بقوله

الذيهواللهلانأبدا؛يحضرونهالاتبوكغزوةعنوالمتخلفون

الخرووبرادواولو>!:بقولهبينهكما،لحكمةبإرادتهعنهاثئطهم

حفعدووصقيلفثئطهمشاثهملله!رهولاكنعدصلملأعدوا

قديكونلاالذيالخروحوهذا46[اية:]التوبة!<القعدلى

لو>:قولهفيبهصرحكما،يكونكيفكانلوأنوعلا()جلعلم

الفئن!ة<بغونكمضئلكئملاخبالاولأرضعومازادكئمفيكمخرصا

الانعام.سورةمن)69(الايةتقسيرعندمضى)1(
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وعلا:جلكقولهاللهكتابفىكثيروهذا47[.اية:]التوبةالاية

!،<يعمهونطغننهمفىللخو]!رمنبهمماكشفناخمتهمولو>!

الجائزاتفيشيءبكلالمحيطالعلمهوهذا75[اية:]المؤمنون

وجدلوأنيوجدلاالذيوالمعدوم،والمستحيلاتوالمعدومات

علمهمماإلاالعلوممنيعلمونلافانهمالخلقأما،يكونكيف

بأمثلةذلكلكموسنوضحوعلا(.)جلوالارضالسماواتخالق

قرانية:

الملائكةوأفضلهمالمخلوقاتأعلمأنعليكميخفىلافمما

-معجميعافالملائكة،وسلامهاللهصلاةجميعاعليهموالرسل

كنتخإنهؤكبأسما>أنبوني:اللهلهمقال-لماعلمهم

واحد:جوابعلىكلهمأطبقوا31[اية:]البقرة*<صدقين

:]البقرةأ!صبئكاهوالحكيماتعليمأنتإنكعلتتناماإلالتآعلملاستحتكقالوا>

يكونلاوذلكالا(معالنكرةبنيت(لنآلاعلم>:فقولهم32[اية

أصلهمنالعلمجنسنفوافالملائكة،الجنسلنفيالتيلافيإلا

.إياهاللهعلمهمماإلايستثنواولم،عنهم

عليهم-وسلامهاللهصلوات-القرانيةالرسلوقائعوكذلك

محمدسيدنا،الرسلفصلو،الناسوأعلم،الخلقسيدهذا

المؤمنين-أمإليهأزواجهأحبرميت(،عليهوسلامهالله)صلوات

معطلبنصفوانمعفعلتهأنهامنكروأكبرفريةبأعظم-عائشة

كذب؟إ!هوأم!حق؟إأهوعنهاقالوهمايعلملا!روهو،السلمي

ذلكفيإنهاعنها(الله)رضيوقالتتيكم؟كيف:يقولكانولذا

رسولمنفقدت:قالتالإفكمسألةعليهاالناسقولأيامالمرض

عنها.قيلماتدريلاوهي.منهأعرفهكنتالذياللطفع!ييهالله
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اللهفان،فتوبيشيئافعلتقدكنتإنعائشة"يالها:يقولوكان

الحقيقة،عنيدرولم."اللهفسيبرؤكبريئةكنتوإن،عليكيتوب

تخفىلاالذيوالارضالسماواتخالقالخبيرالحكيمعلمهحتى

الايات.(00منكؤعضعبةجاءربافيقكلذينإن>:لهوقالخافيةعليه

ولف!مغفرهلهميقولونممامبرءوت>أولنك:قولهإلىالعشر

:رومانأمأمهالهاقالتلماولذا26[اية]النور:*<!ردص

الله؛إلااليومأحمدولا،أحمدهلاوالله:قالت.فاحمديهإليهقومي

ني)1(.برالذيهولانه

عليهوسلامهاللهصلواتهو--وهوإبراهيماللهنبيوهذا

يأكلون،أنهميظنللملائكةعجلهدبحأنهالقرانتاريغفيجاء

منهمخافولذا؛ملائكةضيوفهأنيدرولم،إنضاجهفيوتعب

عنه:تعالىقولهفيالحجرسورةفيمنهمخافبأنهوأخبرهم

حتىشيئاعنهميدرولم52[اية:]الحجر!(وجلونمنكمإناقال>

هذاذزعاوقالبهموضاقبهمسىص>لوطاللهلنبيجاوواولما.أخبروه

قومهفيهميفعلشبابأنهمفظن77[اية]هود:!(عصيمبيوئم

عليهمليدخلواالبابعنيدافعونهجاؤوهحتى،اللواطفاحشة

لي>لوأن:المؤثرالكلامذلكقالحتى،اللواطفاحشةبهمفيفعلوا

جبريلأعلمهحتى08[اية:]هوده(شديدكؤالىأوءاويقؤةبكم

[81اية:]هودإلئك<يصلوالنرفينارسللئوطقالوا>اللهملائكةأنهم

علم.ذلكفعند

أوليمنالانبياءفيرتبتهوعظمةجلالتهمعنوحاللهنبيوهذا

.الانعامسورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى)1(



التفسيرفي[لشنفيطيمجالسمنلنمير1العذب406

أمجموانتالحقوعدكدمانأهلمنبنىإد>رلف:قال،العزم

الاهلمنالكافرالابنذلكأنيظنكان45[اية]هود:*<المحبهين

يئوحإنه-لتس>:اللهله!قالحتىالحقيقةيعلمولمبنجاتهملأالموعود

منتكوناناعظكإقعلئم-يهلكليشما!ثفنفلاضهلعغئرعملإنه-أهلثمن

لىتغفروإلابه-علملىمالتسأشلدَأنبكاعوذنيرثقادالخهلد!

.[64،47الايتان:]هودو7ح!،(الخسرينمنأ!نوترحفنى

لماعكته(علملذو>ل!نإ:فيهاللهقاليعقوباللهنبيوهذا

ثيحمايم(كظيمفهوالحزئؤتوائيضغتناكل>68[اية:]يوسف

:يقولكانحتىشيئايوسفولدهعنيدريولا84[اية:]يوسف

منليلاإنهأللهزوخمنتائسواولاوأخيهلوسفامنقتحشسواذهبوأ>

.[87اية:يوسف1!عبم<اتبهفرونالقوملاإللهروح

شهرغدوهاالريح،والجنالرياحاللهلهسخرسليمانوهذا

صنعاءمن-قريباماربعنعلمعندهكانماشهر،ورواجها

جغرافيةعلممنعلمبماعليهوتمدحالهدهدجاءهحتى-باليمن

قوله:فيالهدهدتوعدسليمانوكان،يجهلهوسليماناليمنوتاريخ

يص!بم<مبيهزبسفطؤلياتينىأؤلأادبحئه،أوشديداعذاجمالاشكذبنه>

ماربتاريخعنالعلمبعضمعهالهدهدجاءفلما21[اية:]النمل

أمامصمد،عنهموجغرافيةتاريخبعض-سبامنبلقيس-جماعة

إلىالاحاطةفنسب،ملكنبيمنالشديدالوعيديرعهولمسليمان

به-وجئترَتح!لمبماأحطت>:لهوقال،سليمانعنونفاها،نفم

.معروفهوكما/22[اية:]النملالاية(000أ:!ح!3،بنب!يقينسم!منا[/14]

فيمنلايقلمنر>:اللههوالحقيقيالعالمأنلنبينهذاإلىأشرناوإنما

والرسلفالملاثكة65[اية:]النمل<اللةلاالغيفوالارضالسمؤت
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منشاءماوملائكتهرسلهيعلموالله،اللهعلمهمماإلايعلمونلا

ولو؛كثيرةعلومأ(عليهوسلامهالله)صلواتنبيناعلموفد)1(،وحيه

منشيءعليهممضىلماالغيوبمنبهأخبرهمماعنهالناسحفظ

منبكثيرأخبرفهوعيهي!و،منهخبرعندهمكانوقدإلاوالزعازعالبلايا

منهتشاهدصارت،الناسيحفظهلموأكثرها،حفظبعضهاالامور،

أنهثيهمالتبيعنمسلمصحيحفيثبتلانه؛عجيبةغرائباليوم

هذاعليهايسعىفلاالقلاص)000()2("بيدهنفسي"والذي:قال

كانمالانه؛بالغيبالاخباروعجائبغرائبمنالعظيمالحديث

فنحن،المسافاتعليهاتقطعولاتتركالابلأنيصدقالدنيافيأحد

]ونشاهد[)3(نرىبأعيننا،الحديثهذاصدقشاهدناالزمانهذافي

وعجائبغرائبمنوهذاإ!السياراتفيالمتاعمعمحمولةالابل

قوله:ذلكومن-عليهوسلامهاللهصلوات-بهاأخبرالتيالوحي

اتبعكيفترونألاالمشهورأ4(الحديث"...قبلكممنسنن"لتتبعن

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى()1

لينزلن"والله:مسلمعندالحديثولفظ،التسجيللضعفالكلاميتضحلم)2(

الجزية،وليضعنالخنزير،وليقتلن،الصليبفليكسرنعادلا،حكمامريمابن

والئحاسد،والتباغضالشحناءولتذهبنعليها،يسعىفلاالقلاصولتتركن

احد".يقبلهفلاالمالإلىوليدعون

ع!،محمدنمينابشريعةحاكمامريمابنعيسىنزولباب،الإيمانفيمسلم

.(136)1/،)242(:رقمحديث

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)3(

.الكلام

رقم:حديث،إسرائيلبنيعنذكرمابابالانبياء،أحايثفيالبخاري)4(

=)0732(،:رقمحديثآخر،موضعفيخرجهو94(،)6/ه)3456(،



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب606

ن>إلا:قولهمعنىوهذا؟!باللهعياذا-واليهودالنصارىالمسلمون

ثئءعلما<.وناكلوسعونباللهلشا

شعيب،اللهنبيكلامهذا98[اية:]الاعرافالئهـنوتهأ<على>

:أيالقصر)1(،علىيدلوالمجرورالجارهوالذيالمعمولوتقديم

وعلا.جلوحدهعليهإلانتوكللا

لايحآ!(القمحينخئروانتيالحتىقوفاولئنبئننافتح>رئنا:قالثم

الحميريونكان.الحكممعناها:القديمةحمبرلغةفيالفتاحة

علىالفتاحةاسميطلقونقحطانيينمناليمنقبائلمنوغيرهم

جاءتوالقران،الحكمعلىوالفتح،الحاكمعلىوالفتاحالقضاء،

)2(.العربلغاتفيه

احكم:أي98[اية:]الاعراف<بئننافتح>رئا:ومعنى

بالحق.الايحكملااللهأنومعلوم،بالحققومناوببنبيننا

القرانفيوجاء.الحاكمين:أي(!بئض،الفتحينخئروانت>

الذينينفعلالقتحيوم>قل:كقولهكثيرا،القضاءعلىالفتحإطلاق

ئتنناثؤيفتح>:وعلاجلوقوله92[اية:]السجدةيمنهم<كفرو

منذلكغيرإلى26[اية]سبا:!ب!<اتعليمالفتاعوهوبالحق

الايات.

ذاكضلثمعئئاتبعتملينقؤمه-منكفروالذينالملأ]>وقال

09[هالاية:]الاعراف<لخئمرون*

)9266(،:رقمحديث،والنصارىاليهودسنناتباعباب،العلمفيومسلم

/4(.)5402

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسورةمن)76(الآيةتفسيرعندمضى)2(



09706/الاعرافسورةتفسير

.قؤمه-<منكفررالذيىانلأوقال>:قولهعلىالكلامقدمنا

أمرينهناذكر!<لخنصرونانبفباإداتبعنم>لفى:وقوله

.باللامعليهالمدلولالقسمأحدهما،جوابإلى[)1(يحتاجكلاهما

علمفيالمقررةوالقاعدة)إن(أدواتهمنالذيالشرط:والثاني

وحذفمنهما،السابقبجزاءجيءوشرطقسماجتمعإذاأنهالعربية

ولذا،القسمهناوالسابق)2(.عليهالاولجزاءلدلالة؟الثانيجزاء

فيمعروفهوكمابالفاءيقرنلم)3(القسمجوابهناالجوابكان

:أي9[0اية:]الاعراف!(لخنسرونادب>:قولهوهو،محله

>لن:دونهملمن:أي،شعيبقوممنكفرواالذينالملأوقال

*<>إد!ذالخنمرونشعيبااللهنبياتبعتملئنواللهشفبا(تبعتتم

نإ:والمعنى،عوضتنوينأنها(ا>:قولهفيالتنوينأنالتحقيق

عندأنهميزعمون:هناخسرانهمومعنى،خسرتماتبعتموه

الذيالكفرهوالهدىأنزاعمينبالهدىالصلالةيشترونذلك

الارضإفسادفيمذكورهوكماضلالاللهنبياتباعوأن،عليهكانوا

بأموالينتفعونكانواأنهم:المزعومخسرانهمومنإصلاجها،بعد

المكياللهموطففمواأشياءهموبخسوهمأضلوهمإذاالناس

الدنيويةالمصالحهذهعليهميضيقشعيباللهونبي،والميزان

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلامبها

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى)2(

وفي،معلومهوكماالشرطجوابوالمرادة،لسانسبقلعله)3(

والتكميلالتوضيح:راجع،معروفتفصيلبالفاءاقترانهوجوب

/2()316.



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب806

خسرانهممنهذا.ظلماالناسأموالمنيجدونهكانوامافيخسرون

أنهوضلالهبكفرهيذعيالضالالكافرأنتبينالايةوهذه.المزعوم

فينبينهكناكماوالضلالالخسرانهوالهدىوأن،الهدىعينهو

وهذا85[اية:]الأعرافبعدإضنعها<الأرضولاتفتسدواف>:اية

كلاإنكلشفباتبعتمليءتؤمهمنكفرولذيئانلاوظل>:قولهمعنى

لخئمرون*<ه

وفد،سببيةالفاء19[اية:]الأعراف(الرخفةف!هدص>

مبحثوفي،والتنبيهالإيماءمسلكمبحثفيالأصولعلمفيتقرر

السببية،علىلدلالتهاالتعليلحروفمنالفاءأنوالظاهر)1(النص

فقطعتالسارق"سرق.سهوهلعلة:ايفسجد"!"سهى:كقوله

ف!خذئهص>:أيشيعبا<تهعتم>لي:قالوا.سرقتهلعلة:أي."يده

وإلحادهم.كفرهمبسبب:أيالرخفة<

لرضفة(فافذئهم*ذالخنمرونإنكلشعئباتبعتم>لذ:وقوله

فكل،عنيفقويتحريكإلىتؤديالتيالقويةالزلزلةمعناه:الرجفة

حركتقويةزلزلةفالرجفة،رجففقدعنيفاقوياتحريكاتحركما

وهذا.موتهمإلىأدىعنيفاهزابهماهتزتحتىتحتهممنالأرض

الأرضلزلزلتهاالقيامةزلزلة:رمنه،العربكلامفيمعررف

!،<الراءفةتئبها*الراجفهفىجفيؤم>عنيفاتحريكاإياهاوتحريكها

العربكلامفيمعررفمعنىفهو7[،6الايتان:]النازعات

)2("
:عنترهفولومنه،مشهور

[لبقرةهسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

61.صعنترةديوان)2(



19906/الأعرافسورةتفسير

وتستطاراأليتيكروانقترجففردينتلفنيمامتى

العلماءعندمشهورمعروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

الاعرافسورةمنالكريمةالايةهذهفياللهأن:وهو،العلموطلبة

فأضرس>:قالحيث،رجفةشعيبقومبهاللهأهلكالذيأنبين

جاثمين:9[1اية:]الاعراف!(جثمب%دارهمفيفاضبوالزجفة

،جسدهفيروحلاوجههعلىمنكبمنهمواحدوكل،موتى:أي

هوكماوجههعلىكانلربماواحدأ،محلايلزمالذي:والجاثم

)1(:معلقتهفيزهيرقولومنه،معروف

مجثمكلمنينهضنوأطلاؤهاخلفةيمشينوالارامالعينبها

علىمنكبأفيهكانالذيالمكانوهو،الجثوممكان:المجثم

هودبسورةوصرح،بالرجفةاهلاكهمسببانقالوهناهغالباوجهه

الصيحةظلمواالذينوأخذت>:قالحيث،صيحةاهلاكهمسبببان

سورةفيوصرح49[اية]هود:*<جئمب%ديرهمفيفأضبو

المذكور،ظلةفيعذابهمكانالظلةأصحابشعيبقومأنالشعراء

<!عظيميؤوعذاب؟نإن!أدظلؤيومعذاب>فأضذهم:قولهفي

وتارة،بالرجفةاهلاكهمسببعنيعبرتارة918[اية]الشعراء:

هذهفيالمعروفالسؤالوجههوفهذا،بالظلةوتارة،بالصيحة

.الايات)2(

هلقدمنا--كمااختلفواالعلماءأن:الجوابوحاصل

قتادةوكان)3(؟أمتينالىأرسلوواحدةأمةالىأرسلشعيب

.السورةهذهمن)78(الآيةتفسيرعندمفس)1(

.327()2/الأضواء:انظر)2(

هالسورةهذهمن)85(الآيةتفسيرعندمفس)3(



[لتفسيرفيالشعقيطيمجالسمنالئميرالعذب016

أمتين،إلىشعيبأرسل:يقولونالعلماءمنطائفةفي(الله)رحمه

الايكةأصحابإلىوأرسل،بالصيحةاللهفأهلكهممدينإلىأرسل

بهقالالقولوهذا.بالظلةاللهفأهلكهممدينأصحابهلكأنبعد

فيقالاللهأنوفي،العذابنوبه!باختلافواستدلواالعلماء،بعض

يقلولم85[اية:]الاعرافشعئما(اخاهتممدجمتوإلى>:مدينأهل

هممدينأهلأنعلىالعلماءوأكثر.أخاهم:الايكةأصحابفي

بنمدينجدهمإلىنسبواوأنهم،واحدةأمةوأنها،الايكةأهل

يعبدونها،الشجرمنملتفة--غيضةأيكةلهمكانتوأنهإبراهيم

تعالىواللهالدومشجرمنأيكتهمكانت:يقولونالمؤرخينوبعض

أعلم.

بهألموممنواحد،غيربهقالماهوهذا)1(:عنالجواب

وأن،شعيبلقوموقعذلككلأن:تفسيرهفي(الله)رحمهكثيرابن

والمسمىفيهمامختلفوالاسم،الايكةأصحابهممدينأصحاب

صيحةالملكبهمصاحيهلكهمأناللهأرادلفا:قالوا.واحد

فلما[49يةا:]هود<ألصيحةظلمواالذينوأخذت>:قيلولذا؛شديدة

قوية،رجفةبهمورجفتعنيفا،هزابهمالارضاهتزتالملكصاج

نإثم19[اية:]الاعراف<الرجفةف!خذقهم>:قولهمعنىهوفصار

منالصيحةلهمفاجتمعتفاحترقوا،نارأالظلةعليهمأضرمالله

كلهذلكلهمواجتمع،اللهوأحرقهم،أسفلمنوالرجفة،أعلى

كثير)2(:ابنذكرهوممنالعلماء:بعضقال-تعالىبالثه-والعياذ

يسمىوالثاني،سميرأ:يسمىأحدهماكاهنانلهمكانأنهم

.السورةهذهمن)85(الايةتفسيرعندمضى()1

.(918)1/والنهايةالبداية232(،)2/كثيرابنتفسير)2(



19611/افلاعر[ةسورلفسير

إلىنظرجلهاءبنعمر:لهيقالمنهمرجلاوأنشداد،بنعمران

أبياتهلهميقولكانوأنه،عليهاللهفأطلعهالعذابفيهاورأىالايكة

لهم)1(:يقول،المعروفة

شذادبنوعمرانشميراعنكمفذروامرسلشعيباإن،قوميا

الواديصفانةعلىبصوتتدعوطلعتقدقومياغبيةأرىإنى

أنجادبينيمشيالرقيمإلاغدضحاءفيهاترولنوإننكم

الكلبإلايرىلاغدضحىفي:يقول.كلبهم:والرقيم

الله.أبادهمقدلكونهم.يمشيوحده

وحطي،وهوز،جاد،أباأن)2(المؤرخينمنجماعةوزعم

رسلالذينمدينملوكأسماءأنهاوقرشتوسعفص،وكلمن،

مدينملكالوقتذلكفيكانإهلاكهموقتوأن،شعيبإليهم

وبعضهم،ابنتهقالتقالاللههلكهلماوأنهإكلمن(،المسمى

تبكيه:أخته:يقول

المحلهوسطفلكهركنيهذقدكلمن
ظلهوسطلاراحتفالأتاهالقومسيد
كالمضمحله)3(دارهمعليهمناراجعلت

والصيحةبالرجفةودمرهماللهأهلكهمفقدحالكلوعلى

معنىوهذال!!*بم(يؤمعظيمعذاب؟نإنلإ>الظلةيومبعذابوالإحراق

الدار[19اية:]الاعراف<دارهمفيفاضبحوالرخفةف!فذئهم>:قوله

567(.)12/جريرابنفيالابيات)1(

568(./)12جريرابن:انظر)2(

)12/568(.جريرابنفيالابيات)3(



التفسبرفي[لشنفيطيمجالسمنالئمير[لعذب612

ديارهم.في:اييعمفهومعزفإلىأضيفمفرد،جنساسم:هنا

علىتصغرولذا)دور(أصلهالأن؛واوعنمنقلبةالداروألف

والمراد،وجههعلىالمستلقيهووالجاثمدييرة)1(،علىلا)دويرة(

أجسادهم،فيأرواحلاموتىوجوههمعلىمنكبينأصبحواأنهم

قوله:معنىوهذا-باللهعياذا-الأبديالشقاءإلىوانتقلوا

لأمثعيب!؟نكذبولذين*جثميندارهتمفىفأضبحوأالرضةف!ضذئهص>

الرداللهتولى:شعيبفيقالواماقالواالذينعلىاللهفردفيها<يغنوا

صاإنكلشيئباتبعئم>لبن:لقومهمقالوالأنهم؟عليهمعنه

.[09اية:]الأعراف!<لشئصرون

فيهأ(يغنوئملمثعئبما؟نكذبولذين>:فقالعليهم!اللهفرد

قالثمأبدا،أحياءفيهايقيموالموكأنهمأهلكوا29[آية:]الاعراف

هم؟نواشيئبماكذبولذلين>الرد:منالشاهدمحلوهو

.اتبعوهالذينلاالحقالخسرانوهو!<الخسريف

هنا()الذينفيهأ(يغنوألأشعئبماكانكذبولذين>:قولهومعنى

ن؟>:جملةالمبتدأوخبر،مبتدأ:ا!عرابمنومحله،موصولاسم

نويالثقيلةمنخففتوإذا،الثقيلةمنمخففة)كأن(وفيهأ<يغنوالأ

محله.فيمعروفهوكماظهروربماكثيرا،محذوفاوقدراسمها

.أبدافيهابغنوالموالشأنالأمر:أيكأنه:أي،كأنهم:والمعمى

علىبفتحتينغنى(يغنى)غنيمصدرهو>يغنوأ<:وقوله

إذاالعينمكسورة)فعل(أن:العربيةفنفيالمقررلان؛القياس

:تقولوالعرب،بفتحتين)فعل(علىمصدرهاانقاسلازمةكانت

1315صو[لإعلالالابدالمفرداتمعجم:انظر)1(



29613/ت1لأعر1سورةنفسبر

قامتهومكان،رفاهيةفيبهاقامإذا.غنى"بهيغنىبالمكان"غني

العربلغةفيمعروفوهو)المغاني(علىويجمع)المغنى(:يسمى

:الشاعر)2(قولومنه،ا(كثيرالم

الاوتادثابتملكظلفيعيشةبانعمفيهاغنواولقد

كلامفيمعروفوهذا.ورفاهيةنعمةفياقاموا:أي)غنوا(

مقيمينبهعشنا:أيكذا"في"غنينا:العربتقولوقد،العرب

)3(:حاتمقولومنه.عليه

الدهربكاسيهماسقاناهفكلوالغنىبالتصعلكزماناغنينا

الفقرباحسابنازرىولاغناناقرابةذيعلىبغيازادنافما

اللغةفيلغاتخمسمنهاجاءتالمادةوهذه،معروفهذا

بالكسر)الغنى(ووالقصر،بالفتح)الغنى(منها:جاء)4(،العربية

والمدهبالكسر)الغناء(ووالمد،بالفتح)الغناء(و،والقصر

فمد.بضم)الغناء(منهايأتولم،والقصربالضم)الغنى(و

الاعراتهسورةمن()48الايةنفسيرعندمضى()1

)5/387(.المصونالدرفيوهويعفر،بنللأسودالبيت)2(

هكذا:الديوانفيوهي،24صحاتمديوان)3(

واليسرالعسرأيامهفيالدهركماوالغنىبالتصعلكزماناغنينا

الدهربكأسيهماسقاناهوكلاوغلظةليناالدهرصروفكسينا

الفقرباحسابناازرىولاغناناقرابةذيعلىباوازادنافما

الكتابمحققأنإلا(الله)رحمهالشيخذكركما:252()7/القرطبيفيولفظها

فيماليوافقالثانيالبيتمنالأولوالشطر،الاولالبيتمنالثانيالشطراضاف

"ـالديوان

.السورةهذهمن)48(الايةتفسيرعندمضى)4(



التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمق[لئميرالعذ!614

غنيمصدروهوهنا،الشاهدمحلفهووقصربفتح)الغنى(أما

.الدوامعلىبهأقامإذاغنىبهيغنىبالمكان

تقولالملاء.فهوالهمزةإلىالمدمعالغينبفتح)الغناء(أما

الشاعر)1(.قولومتهملاء.ماله:أيغناء""ماله:العرب

بعداوقدتبعدلا:الاحبةقولتلفاالفتىلاقىإذاالغناءقل

الإنسانيكونأنوهوالفقر،ضدهوفقصربكسر)الغنى(و

مؤسرا.غنيا

فهو-المطربة-الأصواتالخبيثالخسيسالمطربماو

.الهمزةإلىومدههاالغينبكسر)الغناء(

ضدوالقصربالكسروالغنى،المطربهووالمدبالكسرفالغناء

هووالمدبالفتحوالغناء،الإقامةهووالقصربالفتحوالغنىالمقر،

الشاعر:قولومنهالملاء،

بعداوقدتبعدلا:الاحبةقولتلفاالفتىلاقىإذاالغناءقل

إحدى-علىالمخزوميوهبأبيابنهبيرةقولومنه

هربلماطالبأبيبنتءهانىأمزوجهيخاطب-بيتهفيالروايتين

يخاطبها)2(:لهاأرسل،كافرابهاوماتنجرانإلىالفتحيوم

القتلخيفةولاجبناصحابهومحمداظهريوليتمالعمري

نبليولاضربتإنغناءلسيفيأجدفلمأمريقلبتولكنني

نفعاه:أيغناء:يعني

السابق.(1)

.الاعرافسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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شبل)1(أبيهزبرٍكضرغامرجعتموقفيضيعةخفتفلماوقفت

ما:والغنية،غنيةجمعفهوالقصرمعالغينبضم)الغنى(أما

.وفقرهخلتهبهليسدالمالمنالرجليقتنيه

منهالشاهدومحل،العربيةاللغةفيالمادةهذهمنجاءمافهذا

إذا،القياسعلىغناء"بهيغنى،بالمكان"غني:تقولالعربأنهنا

به.أقام

إهلاكأهلكهمواللهدمرهمشعيباكذبواالذين:والمعنى

ولىأبداالدهرمنيومادارهمفييقيموالمكأنهمحتىمستأصلا

ما،يومايكنلمكأنه:العربتقولكليازوالأزالوالذييوجدوا،

مكة)2(:منالخزاعيونطردهملماالجرهميينأحدقالكما

سامربمكةيسمرولمأنيسالصفاإلىالحجونيكنبينلمكأن

يغنوالأ>كان:قولهمعنىوهذاأصلا.يوجدلمذلككان

يقيموالموالشأنالامر:أي.كأنه:أي29[آية:]الاعراففيهأ<

دمرهم.الذيالمستأصلللهلاكأبدادارهمفي

فرداآ!أِأ(الخ!سرينهم؟نوأشعئباكذبوألذيت>:قالثم

شعيبااتبعمنالخاسرليس:يعنيبليغا،فصيحارداكذبهمعليهم

لذرن>:قولهمعنىوهذا،الخاسرونهمشعيباكذبمنولكن

يدل)كان(بعدبالضميروالإتيان(أص3قيبخالخسرينهمشيئبما؟نوأكذبو

التوكيد.على

:هشاملابنالسيرةفيالبيتهذالفط)1(

شبلأبيهزبركضرغامصدرتمقذمالياجدلمفلماوقفت

.الاعرافسورةمن)72(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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ضربوما)الخسران(معنىمراراالدروسهذهفيقدمناوقد

وأصلالخاسر،جمع:فالخاسرون)1(.الامثالمنلهالعلماء

منبشيءيرزأكأنالتاجر،مالبعضذهاب:هواللغةفيالخسران

كتابهفيالله)2(أقسمالخسرانولكن،مالرأسأوكانربحمنماله

منعظيمةسورةفيبينهامعينةبامورإلاأحدمنهينجىلاأنهعلى

كلإن:أيإصو؟ضما،(خسرلفىالالن!منإنالمشطبخ،>والعضر:قولهوهيكتايه

ونواصواالفنلحتءامنواوعملواالذينإلا>خسرلفيكانمنكائناإنسان

هذامنيخرجونالذينهمفهؤلاء(!ببمبالصترولواصوبالحق

.الخسران

يعطيانمعروفينمثلينالخسرانلهذاالعلماءضربوقد

اللهأن:المثلينهذينأحد:قالوا.صادقةوفكرةالململطالبموعظة

فيهمعهبالتجارةوأمرها،مالرأسنفسكلأعطىوتعالىتبارك

بيانه،الدروسهذهفيمراراقدمناقدالمذكورالمالهذاورأس-

المسلمينخواننابه-لنعظقصدا-المرةبعدالمرةوكررناه

رأسقالوا:،العظيمالقرانضوءعلىقلوبهمبليننفعهمونحاول

الذيالعظيمةالنفيسةالجواهرهو:عنهالمنؤهالمذكورهذاالمال

النفيسة،الجواهروهذهأبدا،يماثلهاشيءالدنيافيلايوجد

العمرساعاتهي-الإخوانأيها-هي،العظيمةوالاعلاق

،الإنسانيعطاهشيءأنفسوهو،الانسانمالرأسفهذا،ولحظاته

،المالهذارأسفيمعهنتجرأنيأمرناوالأرضالسماواتوخالق

ساعاتمنوالدقائقاللحظاتهذهوهي،المالهذارأسفنحرك

.الأعرافسورةمن)9(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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مافننظرفيها،والأرضالسماواتخالقمعفنتجر،المعدودةالعمر

فتبادرونواهيهاللهأوامرمنودقائقهالعمرحياةطولإلينايتوجه

نهىماواجتناببهمرمابامتثالوالأرضالسماواتخالقب!رضاء

يسكننا:هذاعلىطائلةهائلةأرباحايعطيناوعلا()جلوربنا،عنه

وشجرةمطرد،ونهر،عاليةوغرفةحسناء،زوجة:وهي،الجنة

لاكدروعافية،لهنفادلاربحافنربجأبدأ،ينفدلاوملك،مثمرة

فمنأبدأ،مرضيخالطهالاوصحةبعدها،موتلاوحياةفيها،

العالمينربمعالصحبحالكيسالوجهعلىالمالهذارأسحزك

دارفيالعالمينربمجاورةمنهيربجفإنه،الهائلةالأرباحربج

المالهذارأسصاحبكانومان.الكريموجههإلىوالنظر،كرامته

أخرقيعني-عاقلغيررجلاكان-ودقائقهالعمرساعاب-وهو

هذهيضيعالمسكينفان-عمرهقدريقدرولاالحقائقلايفهـم

يراقبولاوقالوا،قالفيالعظيمةالجواهروهذه،النفيسةالأعلاق

دائما،فيضيعهاوالاجتهادبالامتثالخالقهقبلمنإليهيتوجهما

والملائكة-والملاهيالمعاصيمناللهيرضيلافيماصرفهاوربما

وهوالقبرإلىفيذهبالمحددالوقتينقضيحتى-عليهتكتب

فعلينا،الندمينفعلاحيثيندمذلكفعند-بادثه-والعياذمفلس

نو،المالهذارأسفينعتبرأنممكنةالفرصةدامتماجميعا،

اللهمعونتصرفبه،نعتبربلجهلاء،حمقىنكونولا،نضيعهلا

)تجارة(:كتابهفيسماهلناوإثابتهللهطاعتنالأن؛مرضيةبتجارة

عذا+منتجزقرن!نجكوفىأديلاهل>:قال،ذلكغيرإلى)شراء()بيعا(

11[،،01الايتان:]الصفالاياتاخرإلى<باللهتؤقنون*البم

لهمبانوأفوالمأنقسهملمؤببمنأشنرىلله>!إن:وقال



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب816

هووذلثبهباشخالذىببتعكمفاستتشرو>:قالأنإلى<الجنة

من>:قولهفي)قرضأ(وسماه[111اية:]التوبة*<ادطيمالفوز

دلك.غيرإلى45[اية:]البقرةحسنا<قزضمادئهيقرضالذىذا

العمرمكانةلىوأنفسناننبهكمأن-الإخوان-أيهاومقصودنا

فيحازمأكانمنوأنشيء،كلخسرخسرهمنوأنوعظمها،

القولهذافعلى،يخفىلاكماشيءكلربحفيهوالعملتحريكه

إذاعمره-وهواللهأعظاهالذيمالهرأسفيالإنسانخسرانيكون

رأسهوخسرواذا،الخاسرينأخسركانشيئأ-منهيبقولم،ضيعه

.معروفهوكماأبدأربحهناكليسأنهعلمالمال

وعلا()جلاللهأنكماالعمرأن-الإخوان-أيهاواعلموا

شيء،كلخسرخسرهامنالرابحةالتجارةوهو،المالرأسجعله

رووسأنهاكمافأعماركمالمعمر،علىحجةجعلهذلكمعفإنه

جعلاللهلان؛عليكمحجةهيفكذلك،فوائدكموأصل،أموالكم

إليه،كالمرسلالمعمرعلىحجةمنهماكلألأنالرسولمعالعمر

تدبهروجاندممنيتذئحرفيهمانعمرربدمأولؤ>:العمرفيتعالىقالكما

لأن؛مقترنينوالرسولبالعمرفجاء37[آية]قاطر:<النذير

فاتماتتداركأنفيهاتقدرمهلةوالعمر،ويعظكينذركالرسول

يرضيه،ماإلىيسخطهمامنوترجع،اللهإلىوتنيب،الخللوتصلح

مايتذئحر>أولؤنعمريهمالقرانمواعطعظاممنالعظيمةالايةفهذه

يحركوالمالذينالنارأهلعلىبهاحتجالنذير<تذكروجاندممنفيه

للظالمينفما>فذوقوا:قالولذابها؛يعتبرواولمخير،فيأعمارهم

أحدهذا.وعلاجلبالثهوالعياذ37[آية]فاطر:!<ضيرمن

.الخسرانلهذاالعلماءجعلهماالذين،المضروبينالمثلين
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وعلا()جلاللهأنمنالعلماءبعضذكرهما:الثانيالمثل

فيومنزلاالجنةفيمنزلا-لهجعل-كانمنكائناإنسانلكلحلق

اللهأدخلفاذا،النارفيمنزلولهالجنةفيمنزللهإنسانفكل،النار

كفرواأنهم-لوالنارفيمساكنهمعلىأطلعهمالجنةالجنةأهل

فيقول،فيههمبماوفرجهموسرورهمغبطتهملتزدادوعصوا-

أنلولالنهتدىكاومالهذاهدئناالذىللهالحمد>:ذلكعندمنهمالواحد

النارأهليطلعوعلا()جلإنه:أي43[اية:]الاعراف<ادلههدئنا

ندامتهملتزدادوأطاعواامنواأنهملوالجنةفيمنازلهمعلى

نلو>:منهمالواحديقولذلكوعند-باللهوالعياذ-وحسرتهم

)جلاللهن573[اية:]الزمر،ر!<لمئقينمنل!نتهدننيلله

الناراهلومنازل،النارلاهلالنارفيالجنةأهلمنازليجعلوعلا(

فيغيرهمنزلاستبدلأنمعاملتهكانتومن،الجنةلاهلالجنةفي

يخفى،لاكماخاسرةصفقةصفقتهأنفمعلومالجنةفيبمنزلتهالنار

سندهأنوالظاهر،!ييهالنبيعنحديثفيجاءهذاومضمون

)1(.أعلمتعالىواللهبهبأسلا

أقسمالذيالخسرانفيالعلماءضربهمااللذانالمثلانهذان

نإ*>والعضش:قولهفياستثنىمنإلاأحدمنهينجولاأنهالله

وتواصؤلحقباونواصوالصمئحتاوعملواءامنواالذينإلا*خسرلنىالالنمئن

السورةهذهأنتعرفونوبهذا3[-1الايات]العصر:بالضبر*<

منينزللملو"إنها:الشافعيالإمامقالالتيالعصرسورةالعظيمة

بين،الإسلامتشاريعجميععلىلاشتمالها")2(؛لكفتهيإلاالقران

.السورةهذهمن)9([لآيةتفسيرعندمضى)1(

547(.)4/التفسيرفيكثيرابناورده)2(
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معبالعمرالتجارةوجهمنالعظاموالاصولالكبار،الأسسفيهاالله

الذيالابديالربحمنهيحصلالذيوالارضالسماواتخالق

الذينإلا>:بقوله،اللهمعفيهوالتجارةالعمرتحريكوأنه،ينتهيلا

]العصر:،فبهأ،(بالضئنونواصؤبالضونوأصؤالضنلختوعملوأءامنو

إلىودعت،الجوارجوأعمالالقلوبإيمانشملتالايةفان3[اية

كلبهافجاءبالصبر،والتواصيبالحقبالتواصيالغيرإلىالنفع

وأوضحه،تعليمهعظموماأعلمهماالكريمالعليمفسبحانشيء،

؟3!ما،(لخسرينهم؟نواشعئب!كذبولذلين>:قولهمعنىوهذا

29[.آية:الاعراف1

لكخونصختربرشبتأئلمخلقذئقوموقالعنهغفنولى>

.[39يةا:افلاعرا]آيضجم!<بهفريف2قؤفىامىءفكتف

راجع<فتولى>:قولهفيالمستترالفاعلضمير(عنهمفتولى>

عنهمموليارجعشعيباللهنبي:ايهو<فتولى>،شعيبإلى

العلماءبعضالخطابوهذا،اللهأهلكهموقدخاطبهملقؤم<وقال>

)1(ه-

فيكماعنهميخرجأنأرادلماحياتهماخرفيلهمقاله:يمول

]هود:منا(برحمؤءامنوأمع!تجتناشعتباوأئذينأمرناج!ولما>:قوله

فيهم.العذابنزولقربعندمابالخروجاللهأمرهوقد49[اية

رجعاللهودمرهمهلكواأنبعدهذالهمقال:يقولالعلماءوبعض

فيثبتلانه؛مثلهوقعوقدهذا،منمانعولا.لهموفاله

-أصحاببدريومقريشصناديدجمعع!روالنبيأنالصحيحين

وعدماو!تمرئاحقافهلوعدناماوجدناقد>:لهموقالووئخهم-القليب

.الاعرافسورةمن)97(الايةتفسيرعندصبقماراجع()1
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يسمعونأنهموبينافوبخهم)1(،[44اية:]الأعراف<نالوحفارئبهئم

.معروفهوكماالحقيقةيعرفونالانوأنهم،كلامه

قريبا!2(.سبقفيماالقومعنتكلمناقديقوم<قال>

موطئةاللام39[اية:]الأعراف<لقرشكمقايلفئحملقذ>

الكريمالنبيوهذاربي(رسالاتأبلغتكملقد)واللهمحذوفلقسم

الانبياءلأن؛ربهرسالةأبلغأنهعلىالكريمةالايةهذهفيأقسم

الوجوهأكملعلىالابلاغعليهميجب(عليهموسلامهالله)صلوات

يدعيفكأنهكليمنبينايهياتلمودينبتشريعياتيمشرعفكل.وأتمها

أمرشيءكلبلغ(عليهوسلامهالله)صلواتوهو.يبلغلمأنهعليه

عائشةعنفثبت،ريهرسالةبلغأنهعلىشعيبأقسمكما،بتبليغه

مماحرفاكتمولفمحمداأنزعممن:قالتأنهاعنها(الله)رضي

لكتمشيئاكاتماكانلووالله،الكذباللهعلىافترىفقدعليهأنزل

أنحقواللهافاسوتخمسىمبديهأللهما!سربرفىوتخفى>:تعالىقوله

اياتفيلنبيناع!يماللهشهدوقد37[اية:]الأحزاب<)3(تخشمه

>لراظضيم:بقولههنالنفسهشعيبشهدكمابلغ،أنهعديدة

قوله:بالابلاغلنبينافيهااللهشهدالتيالاياتفمن(دقرشكت

دينا<الاشلئملكمورضيتننمتىعدتكموأتختدينكتملكماكملتليوم>

:قاللماينبغيماعلىجميعهيبلغلمكانفلو3[اية:]المائدة

السابق.(1)

الانعام.سورةمن)08(الايةثقسيرعندمض)2(

)ولقد:وجلعزاللهقولمعنىباب،الإيمانكتاب،صحيحهفيمسلماخرجه)3(

،()177:رقمحديثالإسراء؟(،ليلةربه!النبيرأىوهل،أخرىنزلةراه

/1(016).



التفسبرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب262

>فنوذعنهم:لهوقال،يبلغلمالذيفيللنقص<دينكملكم>أكمقت

ملوما.لكانشيتلكتمولو54[اية:]الذاريات7!*،(بملوميأشهفما

تفتدوا(تطيعوهوإنخلتمماوعليتممانهلعلئهفإنماتولوافإت>:وقال

وسلامهالله)صلواتفهو،الاياتمنذلكغيرإلى54[اية]النور:

ورحمتهرأفتهشدةمنإنهحتىيعلمناالشفيقالوالدبمنزلةلنا(عليه

إذاالرجليعلمإنهحتىشيء،كليعلمنا،هداناعلىوحرصهبنا

يفعل؟كيف-الله-أكرمكمحاجتهليقضيالماءبيتإلىراح

يستجمر،اليدينأيوفي،القبلةمعيفعللاومايستجمر؟وبماذا

محله.فيمعروفهوكماالاستجمارعنديتقيوماذا

وسلامهالله)صلواتاللهأنبياءأنعلىتدلالاياتوهذه

علىوصبروا،تمهوالبلاغأكملوبلغوالاممهمنصحوا(عليهم

علىالعلميبلغواأنللعلمالمنتسبينمنأتباعهموعلى،الاذى

يأمرمنكللان؛الناسأذىعلىيصبروانو،اكملالوجه

أمروهذا،الناسمنالاذىيلحقهأنبدلامنكرعنوينهىبخير

عماوينهاهممهوياتهمفيللناسيتعرضمنكللان؛معروف

لقمانكانولذا؟لهأعداءيكونونيهوونلابماويأمروهم،يهوون

دز(عنؤانهبألمعروفوتممر>:لهوقالولدهأوصىلماالحكيم

يعلملانه<أصابكماغى>واضبر:بقولهذلكأتبع[17اية:]لقمان

الاذىإصابةاتباعيستلزمالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرأن

هذهبأمثاليعتبرواأنالعلمطلبةفعلى،يخفىلاكماالناسمن

الحاجةعندالعلميكتمواولامحمد!سم،لامةوينصحوا،الايات

علىوالصبروالحكمةبالايضاحا!ملالوجهعلىويبلغوه،إليه

.الأذى



39/623[لأعر[تسورةتفسير

الاممعلىوشهادتنابقولناسيثبتالامةهذهمعاشرونحن

فيوالاخرينالاوليناللهيجمعيوم)1(،القيامةيومالقضاءفصل

القرانفيجاءكما،الداعيويسصحهم،البصرينفذهمواحد،صعيد

والمرسلالرسلاللهسألالخلائقاجتمعتإذاأنهوذلك،العظيم

ولسرإليهؤأرسلألذبفلنسبن>:قولهفي]مضى[)2(كماإليهم

منماجاءنا>:يقولونالامممنكفرواالذينفالكفار*<لمرسلين

همإليناأرسلتالذيفالرسلا[9اية:]المائدة(نذيرولابـثير

لكناربنارسالةجاءتناولوربنا،رسائلعناوكتمواخانوناالذين

هل:للرسل-أعلم-وهواللهفيقولإ!لهاوأتبعهالهاالناسأطوع

لنا.تشهدمحمد!وأمةنعم،:فيقولون؟التبليغعلىبينةعندكم

اخرجتأمةخير>كنتم:فيهماللهقالالذينالكرامالامةهذهفتدعى

هؤلاءأنأتشهدون:لهمفيقال[011اية:عمران]ال<للئاس

فيالاشهادرووسعلىفنقول؟الكفرةهولاءبلغواالكرامالرسل

وأتمه،البلاعأكملبلغوهمأنهمنشهدنحن،نعم:العظيماليومذلك

الكفرفيولخواسوء،بكللهموتعرضوااذوهمالكفرةهؤلاءوأن

علينافيحتج.الاذىكلمنهموتحملواشيء،كللهمبينواأنبعد

إليناالرسلإرسالوقتفيوأنتمعليناتشهدونكيف:فيقولونالامم

وقعشيءعلىتشهدونكيف،ذاكإذتوجدوالمالعدمظلماتفي

تخلقوا؟أنقبل

اليقين،العلمحصولعلىالشهادةأداءنضعإننانعم:فنقول

لانعلمنا؛بماإلاشهدنافماشهدنا،بمااليقينالعلملناحصلوقد

.الاعرافسورةمن)6(الآيةتفسيرععدمضى()1

.لسانسبقوهو"يأتي"،:الاصلفي)2(
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،كلامصدبنوهو،الكتبأعظمإليهنزلو،كريمانبياإليناأرسلالله

أشد-خالقناكلاملانه-بهونجزمبهنقطعفنحناللهكتابفيماوكل

قصصكمعلينااللهقصفقداذاننا،وسمعتهأعيننارأتهبماجزمنامن

منكمجرىماكتابهفيعلينااللهقصنوحقوميافأنتم،ومجملةمفصلة

صمنع!لتغفرلهزجعلوعوتهم!لمانيو>:قالنهوالدنيادارفيمعه

دعؤتهغانيثم*اشتكباراواشتاكبروأوأصرواثيابهموآستغشواانهماا!

:]نوح.الاياتاخرلىإ*<إشرارالهخشرزقيولهمأعلنتإنيثم*جهارا

وكذاكذاخبركممنعلينااللهقصهودقوميانتمو9[.-7الايات

]هود:<بسوءءالهتنابعفىابنإلاتقولإن>:لهوقولكموكذا،

وكذلك.العظيمالانذارمنبهجاءكموماأذاكمعلىصبروما54[اية

فيثبت،أجملماونجمل،فضلمافنفصل،لوطوقوم،صالحقوم

أمةجعلنبهموكدلك>:قولهفيمضى[)1(1كمابشهادتناعليهمالحكم

البقرة:<1لناسكلشهداءخياراعدولا>لتحونوا:يوسالا<

لناِس<أخرجتأئةخير>بهتغ:كقولهوأمثالهاالايةفهذه[143اية

هذهانعلىالواضحةالقرانيةالدلالةفيها011[اية:عمران]ال

السننفيجاءماويوضحهذلكويؤيدفضلها،والاممخيرهيالامة

قالع!روالنبيأنعنه(الله)رضيالقشيريحيدةبنمعاويةحديثمن

.")2(اللهعلىوكرمهاخيرهاأنتمأمةسبعينتوفون"انتم:الأمةهذهفي

]البقوة:!<الفمينعلىفضئتكلق>و:إسرائيلبنيفيقولهاما

توجد،لمالوقتذلكفيلانها؛الامةهذهيتناولفلا47[اية

واستقروجدتأنفبعد؛غيرهعليهيفضلحتىبشيءليسوالمعدوم

لدقدالقرانواستقراء،الاممجميحعلىتفضيلهاصحكيانها

.لسانسبقوهو"سياتي"،:الاصلفي)1(

هالبقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى)2(
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إنماالعطيمالفضلأنذلك)1(:وإيضاح،واضحةدلالةذلكعلى

()2(.000)الامتحانفعندبالاختبار،يعرف

[ب11]4لما[39يةا:افلاعرا](الرئ!مأبهفرين2قؤفىءايمىفكتف>/

عنهم،راجعاتولىقومهمهلكاللهأنشعيباللهنبيمعلم

رسالاتأبلغتكملقدوالله(بخشحغ>لنند:لهممخاطبأوفال

لكتم<>ونصختفيهوقعتمفيماوقعمملمااتبعتموهالوالتيربي

الخيرلكمفيهبماوأمرتكم،لكموبينت،النصحغايةلكمبذلت

>فكئيفاللهأهلككمحتىتمردتمولكنالشر،لكمفيهعماونهيئكم

ياسىالرجلأسي:تقولفالعرب،أحزنمعنا!ا:اسى(ءايى

همزةالاولىوالهمزة،مضارعفعل)اسى(و،يحزنحزن:بمعنى

أناهأحزنفكيف:والمعنى،الفعلفاءمنمبدلةوالالف،المتكلم

الله؛علىمتمردين(لصبحمابمبهفرينقو!فى>أحزن:أي<ءايم!>

>ولا:لنبينااللهقالكما،عليهميحزنلافهولاء،ورسلهللهأعداء

الايةوهذهالايات)3(منذلكونحو[127اية:]النمل<علئهمتخزن

لهينبغيلابذنوبهماللهفأهلكهمللهأعداءكانواإذاالرجلقومأنئدل

للهلعداوتهمعليهمللحزنأهلأليسوالانهم؛عليهميحزنأن

ورسله.

لطه!ضلضزآصوأهلهايالبأسلاخذناإلافيمنقرئيئفيأزصسلناوما>

ءا؟هنا!روقدوقالواعفوأص!لخسنهلشيئةم!نبذلناثميث!9بميضرعون

السابق.(1)

الشيخكلامبمراجعةالنقصاستدراكويمكن،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضىفيماالقضيةهذهفياللهرحمه

.328(-2327/)الأضواء:انظر)3(
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،49الايتان:]الاعراف!(يمثئع!دنلاوهتمبغنةفاخذنفملمئزاءولمحرا

لعله!لصراءوالاتبأسلأهلهااخذناإلانجئمنقرتيئفىأزَسلناومأ>

الايةهذهفيوعلا()جلاللهبين49[اية:]الأعراف3نجماتج<!زعون

الامة،تلككذبتإلاأمةإلىالانبياءمنقطنبيأيرسللمأنهالكريمة

وهذا.النهائيمصيرهابينثم،الابتلاءأنواعاللهابتلاهاتكذيبهاوبعد

اللهفإنيونسقومإلاشيءمنهيخرجلمعام)ما(فيالعموم

يمنهافنفعهافلولا؟نتقريةءامنت>:قولهفيالعمومهذامنأخرجهم

إلىو!عت!الدن!لحيؤةفىالخزىعذابعنهمكشقناءامنولمايونس!قؤمإلا

يونسقومإلاالعمومهذامنيخرجلم89[اية:]يونسآ!لح(!ز

.هذهيونسايةعليهدلتكمافقط

المدينة(نجىمنقريةفيأزَسلناوما>:الكريمةالايةومعنى"

ء-()1("
الماء.قريت:قولهممنفيها،يجتمعونالناسلان)دريهلسمئ

نكرةفالمفعولنبيأ.أرسلتاما:والأصل.الحوضفيجمعتهإذا

القراءعامةالحرفهذاوقرأ،العموملتأكيد)من(لفظةقبلهازيدت

نبيء<>من:وحدهنافعوقرأهبالتشديد،<نجئمن>نافعاعداما

الخبر:والنبأالنبأ،منمشتقءفالنبينافعقراءةعلىأما)2(.بالهمزة

للخبراسمالنبألاننبأ؛خبركلوليسخبر،نبأفكل.شأنلهالذي

ولاالامير.نبأوجاءنا،الجيوشنبأجاءنا:تقول،شأنلهالذي

قراءةعلىأما.لهلاخطبلأنه؛الحجامحمارنبأجاءنا:تقول

أبدلت)النبيء(منأيضأ)النبي(العلماء:بعضفقالالجمهور

.الأعرافسورةمن()4الآيةتفسيرعندمضى()1

.الأنعامسورةمن)98(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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وهذا،الارتفاعبمعنى)النبوة(منهو:بعضهموقالياء.الهمز

كذبوهقومإلىنبيااللهأرسلكلما<هلهاأضذنا>إلامعروف

]الاعراف:<وألم!اص>باتباسلأولأاللهأخذهمثمالعداءوناصبوه

أولايبتليهم.الامراض:والضراء.والجوعالفقرالبأساء:49[آية

لمواذاونحوها،بالامراضيبتليهمثم،والجدبوالجوعبالفقر

بالشرتارةالابتلاءلانبالخير؛ابتلاهمبالشرالابتلاءهذاينفعهم

قوله:فيبالشرلهمابتلائهبعدبالخيرلهمابتلاءهفبينبالخيروتارة

السيئةمكانبدلنا59[آية:]الاعرافلحسنة<بدتنامكانالشئئةثم>

التحقيق،على)بدلنا(مفعولاهماو)مكان()الحسنة(،الحسنة

لبدلنا.مفعولانفهما،ظرف)مكان(أنزعموالمنخلافا

الخصبلهمبدلنا:يلحسنة<>بدلنام!نالسيمة:و!ى

الشيءلهمفجعلنا،الامراضمكانوالعافيةوالصحة،الجدبمكان

نبعدبالحسنأخيرالنبتليهمالسيء؛الشيءمنبدلأالحسن

.ءبالسيأولأابتليناهم

السين:هيالاصليةحروفها)سيوئة(:أصلها)السيئة(وأصل

)فيعلة(وياءلامها،وهيوالهمزةعينها،وهووالواوفاؤها،وهو

ياءإبدالهابعدالكلمةعينهيالتيبالواوالزائدةالياءفابدلت،زائدة

)1(.المعروفةالمشهورةالتصريفيةالقاعدةعلى

وكذلك،حسنفهوالشيءحسن:منمشبهةصفة)الحسنة(و

تسوءالسيئةلأنسيء؟فهويسوءساءمن:مشبهةصفة)السيئة(

صحيفته.فيرآهاإذاالقيامةيومصاحبها

الانعام.سورةمن(016)الايةتفسيرعندمضى()1
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نهاإلاالحسنتأنيثمشبهةصفةأصلها:والحسنة

الجامدةالاسماءاستعمالاستعملتحتىاستعمالهااشتهر

فيمعروفمعنىوهو،الطيبةوالخصالوالحسنةكالصالحة

.العربكلام

59[اية:]الاعراف<لحسنةم!نالشئئةبدلناثم>:ومعنى

عافيةالأمراضومكانوررقا،خصباالجدبمكالىلهمبدلنا

أيضا.بذلكلنبتليهم؛وصحة

عفا":تقولالعرب.كثروا:يعني(عفواحني>:وقوله

أنفسهمكثرت.كثروا:معناه)عفوا(ف،كثر:بمعنىالشيء"

أموالهم،ونمتنمواحتى،وأموالهم-والصحةبالعافية-

اللحية،إعفاء:ومنه)عفا(:العربفيهتقولكثرشىءوكل

عفوأ(ص>:فمعنى.وقصهحلقهلاوتوفيرهشعرهاتكثيروهو

قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،كثرواحتى

:(الشاعر)1

كومالشحمعافياتبأسوقمنهاالسبفنعفقولكنا

وزالوكثرواعفواحتى.العربكلامفيمعروفمعنىفهو

كلههذاعنهمزاللمانعموا،ووخصبواوالقحطالجوععنهم

أيصل،بالحسناتالابتلاءفيهمينفعولم،بالحسناتابتليناهم

حياةهذهأن:عندهممعناهلسراء(ولمحرفيصىءايإناقد>:وقالوا

منليسطبيعيأمروهو،بشريجيءوتارة،بخيريجيءتارةالدهر،

ابتلاوناينفعلمنبعدإنهقالاللهإنثمالذنوبعلىالفتنةولاالابتلاء

938(.)5/المصونالدرفيوهو،ربيعةبنللبيدالبيت()1
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والهلاكبالعذابخذناهم<بغمةأخذنهم>:قالولذادمرهم

والمباغتة.فجاهأخذهم:أي.لهممباغتينكونناحالفي:أي.بغتة

اللهفأهلكهمبذلكيعلمونلا:ي*<لايمثئعرين>وهئمعظموأشد

لاوهئمبغئة>فاخذنهم:قولهمعنىوهذا(بالله)والعياذبغتة

يمثئعرون*<.

السمامنبربهمئعلنهملفتخاتقؤوءامنواالقرى+أهلان>ولو

]الأعراف:!(يك!بونصانوبمافأخذنهمدبذبوولبهنلأرضو

69[.آية

إلاتليلاشرطحرفالو(:(القرى+أهلأدن>رلو

فعلية،جملةليست،مصدريحرفهنا)أن(والفعليةالحمل

أهلكانلوالقرى+ءامنوا(اهل>انوقعولو،محذوفالفعلنألا

لقئحنا>رسلهطاعواوباللهامنوااللهوأهلكهماللهدمرهمالذينالقرى

عامر:ابنغيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ<السمامنبربهمئعلتيم

عليهم(>لفتحنا:عامرابنوقرأه،بالتخفيف(لقئخنا>

.بالتشديد)1(

ما:السماءوبركات،الخيرات:البركات<السماءمنبركئتى>

النباتاتمنمنهايخرجما:الأرضوبركاتالأمطار،منمنهاينزل

ذلك.ونحووالحبوبوالزروع

عليهماللهأغدقاللهأطاعواإنالناسأنعلىتدلالاياتوهذه

لاحئثمنوئؤقي*-نحرجالهيجعلأللهيتقومن>:تعالىقالكما،رزقه

.286صالسبعة:انظر()1
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استغفروافقلت>:لقومهنوحوفال3[،2الايتان:]الطلاقئحتمسب<

وثحعلونجينباموالءويمد*ح!بمقدرارالجتكملشماءآيزسلآكنن!مغفاراكانإنوربكم

تعالى:وقال[12-01الايات:]نوحآوح!<ل!أنهراوتحعلل!جنمئ

فئقهؤمنلأكئوأزئهممنإلتهمأنزلومانجيلوأفيالئورنةاقامو1اضهمولو>

.كثيرةاياتفي[66آية:]المائدةارجله!<تحتومن

اللهيطبعوالمولكنهم69[اية:]الاعراف(كذبوأولبهن>

الذنوبمنيكسبونكانوامابسببأهلكناهم<>؟فذكهمفكذبوا

والمعاصي.والكفر

أخذناالبارحةلان؛القليلةالكلماتهذهعلىالاننقتصروقد

الاثر.بعضالانفمعيعلبنا،أثردواء

النمير""العذبمنالثالثالمجلدتم

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن

اللهبإذنالرابعالمجلدويليه
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الرخمفجمبخ!ابلهالر

اهلمنأوأ*فئانالمحمونوهمبئتاباسنايأتيهمانلقري+أقلأفامن>

يأفنفلامرأللهأفامنوااق!يمأيلعبونوهم!ىباسنايأتيهمأنلقرى+

بعدمنلأرضيرثونللذينيهدأولؤاخااقسلخسرونلقومإلاللهمر

لافهصقلوبهمعلىبذنوبه!ونظبعأصتنهملمحشآلوأنأهلهآ

بالببنترساهمتهـمجاولقدانبإلهأمنعدتكنقصلقريتكبما)ريسمعون

قلوبعكدلهيطبعكذلثقبدمى!ذبوابماليومنوأنيانوافما

.[101-79ياتلاا:افعرلاا]أأنج!به!(لفرين

وهمبيئاباسنايأتيهملقرى+أنأقلأفامن>:وعلاجلاللهيقول

افي9حما%أفأمنواإيلعبونوهمضسباسنايآتيهمأنلقر!تأهلمنأوأئى؟بمنالمون

.،(<)أألمخ!نلقوملاإللهم!رئأئنفلام!والله

بهكفرواالذينالقرىاهلعلىإنكارههناوعلا()جلاللهبين

وعلا()جلوبين،مكرهوامنوا]شرعه[)1(وعارضوارسلهوكذبوا

ليفتحواالإنكارهمزةباداةعليهموأنكر،علمهموعدمعقولهمتفاهة

.مكرهيأمنواولااللهعقابويخافوااذانهم

قدمنا79[اية:]الأعراف<القريأهلأفامن>:قالولذا

داةبعدهاالتيالاستفهامهمزةعلىالعلماءكلام)2(كثيرةمرارا

المعقوفين]بينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(

.الكلام

.البقرةسورةمن)75(الآيةتفسيرعندمضى)2(

بهايتمزيادة[



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنالنميرالعذب6

علىإنكارهومعنىللانكار،هناوالهمزة.وثموالواوكالفاءعطف

منخوفهموعدم،رسلهوتكذيب،بهالكفربينجمعهمالقرىأهل

أفامن>:قالولذا؛باللهالجهلغايةعلىيدلفهذا،ونكالهبطشه

يآتيهمانالقرى+أهلافامن>قياسغيرعلىقريةجمعالقرى+(أفل

:والبأس،المستأصلوإهلاكناونكالناعذابنايأتيهم:أيباسنا<

وتكذيبهمبناكفرهمبسببوعلا()جلاللهمنوالنكالالعذاب

لرسلنا.

:يبنتا<>:قوله[79آية؟]الأعرافبتئا<باسنالنبأن>

تلكفيفيأتيهم[)1(غفلةفي:ي]ل!!ا(نآلمحمونوهم>:والحال،ليلا

بئتاوهم>:قولهمعنىوهذا.فنهلكهمعذابنا:يباسنا<>الغفلة

وهو،معروفوالليل.نائمينكونهمحالفيليلا:اي(و6ع!نآلمحمون

طلام.منتشاهدولهالذي

الحرفهذافي89[آية:]الاعرافلقري+(اهلأمنأو>

والشامي:الحرميينغيرالقراءجماهيرقرأهسبعيتان:قراءتان

يماثلها.بماللجملةتكريركأنهالواو،بفتح(القرىأهلأمن>أو

ابنأعني-والشامي-كثيروابننافعا:-أعنيالحرميانوقرأه

قراءتانوهما،العاطفة)أو(ب(القرىأهلأمن>أو:عامر-

.فصيحتان)2(ولغتان،معروفتان

وقتهو:الضحى(ضحىباسناياتيهمأنالقري+اهلأمنأو>

النهار.ارتفاع

المعقوفين]بينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)1(

.الكلام

.121-021صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

بهايتمزيادة[
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وكلشيئا،يجديهملابمايشتغلونلاهونابزيا((يلعبونوهم>

اللهان:والمعنى.معروفهوكمالاعبايسمىينفعهلابمامشتغل

وإهلاكهم،نومهمحالةفيالليلفيإهلاكهمعلىقادروعلا()جل

الكفرمعمكرهيأمنونكيف،ولعبهملهوهمحالةفيالنهارأولفي

أوأمن>:قولهمعنىوهذا؟إهلاكهمعلىوقدرتهرسلهوتكذيببه

.(نج!إايلعبونوهمضسبأسناياتيهمانلقري+أهل

يامطفلااللهمحرأفأمنوا>:فقالعليهمالإنكاركررثم

بعضكان99[اية:]الأعرافحأ((إألحرونلقومإلادلهمر

سبيلعلىإلاتطلقلاالتيالصفاتمنالمكرإن:يقولالعلماء

غيرفييطلقالمكرأنبينتالاعرافسورةمنالايةوهذه.المشاكلة

المشاكلة.

)1(،البلاغيينعلوماصطلاحاتمناللفظهذا:والمشاكلة

يسمىقسممنه:يقولون(المعنوي)البديعفيالبلاغةعلماءيذكره

يسمونه:مماهو)المشاكلة(يسمىماإن:يقولوبعضهم)المشاكلة(

المرسل.المجازعلاقاتبعض

فيموضوعلفظيأتيأن:هو)المشاكلة(لهيقولونالذيوهذا

إلا،الاصليمعناهمنأجنبيمعنىفيموضوعبل،معناهغيرمعنى

مذكوراخرلفطوبينبينهوالمقارنةالمشاكلةلاجلفيهوضعأنه

الشاعر)2(:قولعندهمأمثلتهومن،معه

وقميصاجبةلياطبخواقلتطبخهلكنجدشيئااقترحقالوا

.992صالملاغةجواهر356،صللقزوينيالتلخيص:انظر()1

السابقين.المصدرينفيالبيت)2(



التفسيرفي[لشنقبطيمجالسمنالئميرالعذب

الطبخفأطلق،جبةليخيطوا:يعنيجبة("لي"اطبخوا:فقوله

بينهماهللمشاكلة-الخياطةمنأجنبي-والطبخالخياطةوأراد

مكريذكرولموحدهمكرهذكراللهوأن،مشاكلةلاهناأنهوالتحقيق

3،!(إرلمرينخيرواللهاللهويقكر>ويضكرون:هناكقالكماعبده

ولذا؛وحدهمكرهذكروهنا،ومكرهمكرهمذكر03[آية:]الانفال

في(إأآلخسرونلقوملاإللهم!ريأقنفلاالله!ضأفامنوا>:قال

ه[99يةا:عرافالا]

يجوزولا،نفسهعلىاللهأطلقهاصفةالمكرأنوالتحقيق

نفسهعلىهويطلقهاالذيالموضعفيإلااللهعلىإطلاقها

منهالهيشتقأنيجوزلاانهالعلماءجميعجمعوقد!و،رسولهاو

إجماعا.يجوزلاذلكلان؛الماكراسمائهمن:تقلفلا،اسم

عليهمويغدقيستدرجهموعلا()جلانه(الله)مكرومعنى

بغتةيأخذهمثمكانوا،ماأغفليكونواحتىوالعافيةوالصحةالنعم

يتصور،ماوأبلغيكونماأحسنفعلوهذا،الغفلةغايةفيويهلكهم

هنالكنفرضنالوقالوا-الاعلىالمثل-وللهمثلاضربواوقد

الناسوجميعهذا،ويظلمهذا،يقتل،الناسعلىالبليةشديدرجلا

بحيلةعليهاحتالطيباكريماصالحارجلاإنثم،منهالتأذيغايةفي

خيرا.اللهجزاك:يقولفكلهم،منهالناسواراحقتلهحتى،شريفة

.يكونماأحسنإنهخفاءصورةفيلهقتلكإنوالله

الحسنغايةفيهوبماإلانفسهيصفلافاللهحالكلوعلى

وأن،بمكرهالكافرينيهلكبأنههنانفسهفوصف،واللياقةوالجمال

]الاعراف:)؟فىنجا(<قل!كبديإتلهئموأمل>:قالكمامتينكيده

-وكررناهمراراالدروسهذهفيلكمقدمناقدونحن183[اية
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اللهصفاتفيالمنجيالمذهبأن:-إليهالحاجةلشدةمرارا!1(

الناسالافوضلالعقلاء،عقولفيهاازدصطالتيوتعالىتبارك

نأ،والتمثيل،التشبيهجهةمنالناس!الافوضل،التعطيلجهةمن

عليهكانالذيوأنه،فيهشكلاالذي-اللهعندالمنجيالمذهب

يقالماوهو:-الامةهذهوسلفالكرامواصحابه!اللهرسول

،الصوابهوانتهاجهأن،الناساصطلاحفي"السلف"مذهب:له

فقد،فيهشكلاالذيالقرانبنورالعملوهو،اللهعندالمنجيوهو

لشدةونكررهنوضحهنزالولا،متعددةسنينمرارالكمأوصحناه

النظار.فحولمقفيهغلطمقوكثرة،إليهالحاجة

العملأن-يرضيهلماوإياكماللهوفقنا-الإخوانأيهااعلموا

نأالصوابقدمعلىأنهشكلاالذيالمنزلالمحكمهذابضوء

هدهعلىوأنتماللهلقيتمإن،أصولثلاثةعلىالصفاتآياتتجرى

ربكمتلقونأنكمشكفلا-منهابواحدتخلوالم-الثلاثةالأصول

وان.حقومذهب،متينةبادئهوصلة،صحيحةعقيدةعلىوأنتم

وقيل،قالمنواحذروا.بليةفيأنفسكمأدخلتممنهابشيءأخللتم

ذلك.وغير،الكلاموعلم

الثلائة:الأصولوهذه

وهو،الاكبرالتوحيدأساسهو-الإخوانأيها-:منهاالاول

هوالاعظمالاساسهذا.صحيحةصلةبالئهللصلةالاساسيالحجر

منشيئايشبهنعنوعلا()جلوالارضالسماواتخالقتنزيه

؟!يشبهونهوكيف،أفعالهمأوصفاتهمأوذواتهممنشيءفيخلقه

.الانعامسورةمن)52(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(
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أئذلمحآدده>صغصنائعهمنصنعةهمبلى؟صنائعهمنصنعةأليسوا

صانعهاتشبهلاالصنعةأنومعلوم88[آية:]النملشئء(كلأننن

وأساسها،الصفاتآياتلمحيالاعظمالتوحيدأصلهدا.بحال

وجلالهبكمالهلائقاتاملكاملاتنزيهاالعالمينر!تنزيهوهوالاكبر،

وهذا،أفعالهمأوذواتهمأوخلقهصفاتمنلشيءمشابهتهعر

ءلثفء\كمثله>ليس:قو!هفيئعليهاللهنصالاعظمالاصل

:]الإخلاصافي((حدم!فوائه-يكنولتم>[11آية:]الشورى

منذلكونحو74[آية:]النحل(الامثال!للهتفحربوا>فلا4[آية

.الآيات

الاعظمالاصلهذاحققتمإذاالإخوانأيهاهو:الثانيالأسالس

فياللهعنجاءبماالإيمانهو:الثانيفالاصل،التنزيههوالذي

الصحيحةسنتهفيع!ي!اللهرسولعنجاءبماوالإيمان،المنزلكتابه

منباللهاعلماللهيصفلالانه؛التنزيهذلكأسالسعلىمبنياإيمانا

أعلماللهبعداللهيصفولا[041آية:]البقرةاللهبر(أمأعلمءأنتم>الله

إلاهونأني(اقوئعنيلبوما>:فيهقالالدي!اللهرسولمنبالله

.[3،4الآيتان:لنجما]*لما،(يوحئوحى

السماواتخالقتنزيههما:الذيالعظيمانالاساسانهذان

خلقه.مشابهةعنوالارض

علىمبنياايمانانفسهبهمدحبماوالإيماناللهتصديق:والثاني

التنزيه.أسالس

تلقاءمنلكمأقلهمالمالإخوانأيهاالعظيمانالاصلانوهذان

الوحيهذاضوءعلىلكمبينتهماوانماوكلا،لا،لا،نفسي
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نأ:ذلكوإيضاح.وهداهاللهنورهوالذيالمنزلالمحكم

غايةفيبالاخراحدهماوارتباطالاساسينهذيناوضحالله

ليس>:بقولهوذلكوأكملها،وأتمهاعبارةأوجزفىالإيضاح

فنؤمل11[اية:]الشورىلبصحيره(آلسميعدشه-كتء!ممو

لبصير!<أل!ميع>وهو:قولهفيتتاملواان-الإخوانايها-

السمعألى:ذلكوإيضاح،ينبغيكمالتهتدوابأولهاوآخرها

من-بهمايتصفصفتانهما-الاعلىالمثلوللهوالبصر-

الحيواناتفجميع،الحيواناتسائر-وبصرسمعهماحيث

ولهسبحانه-ويبصويسمعوعلا(!ج!والله،وتبصرتسمع

ويبصريشمعأنهلنايبينأنأرادالماولكن-الاعلىالمثل

:]الشورىكمتاهءلنفء(لتس>:فقالأولاالأعظمالأساسوضع

المماثلةعنالتنزيههوالصفاتلإثباتالأساسلأن11[آية

دنله-ليس>:فقالالأولالأساسهوالتنزيهفوضع،التشبيهوعن

سمعيماثلهمالاوبصراسمعا:اي1شفء-كمثلهليس>

اولفكان.الاحوالمنحالفيالبتةأبدابصرهولامخلوق

وآخرها،تعطيلغيرمنالتامالتنزيهعلىيدلالكريمةالآيةهذه

تمثيل.ولاتشبيهغيرمنحقيقياإيمانابالصفاتالإيمانعلىيدل

إثباتوهو:اخرهاونعتقد.التنزيهوهو:أولهانعتقدنفعلينا

لك:يقولاللهفكأن،التنزيهذلكأساسعلىحقيقياإثباتاالصفات

سمعإلىوبصريبسمعيتذهبولاعاقلا،وكنتفهمعبدييا

فيجباللائقغيرتوهمالصفةهذه:لقولحتىوأبصارهمالمخلوقين
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نأولالاحظبل،عبدبديالالا،لا،بغيرها!!والإتيانتأويلها

صفاتمشابهةعنوالتنزيهوالجلالالكمالغايةفيصفتي

علىمبنياإيمانابهاتؤمنأنالاساسذلكعلىليمكنكالمخلوقين

بعدلبصير(ألسميع>وهو:قوليفيلكبينتكما،التنزيهأسامما

فيه.لبسلاواضحبيان

ا!عقولأن-الإخوانأيها-تعلمواأنهو:الثالثالاساس

إدراكعنمتقاصرةوأنهاحدها،عندواقفةوأنها،مخلوقةالبشرية

يع!ما>:تعالىقالكماوعلا(،)جلبصفاتهوالكيفياتالإحاطات

فنفى[011اية:]طه!(علمابه-يحيطونولافلفهموماإلدجغبين

،مخلوقالخلقلأنوعلا()جلعنهباتانفياالبشريالعلمإحاطة

حلقه.بهيحيطأنمنشأناأعظموعلا()جلوالخالق

وهواللهمنكملقيمن-الإخوانأيها-الثلاثةالأسسهذه

حادومن.بالقرانعملوعلى،ربهمنونورهدىعلىلقيهعليها

أقولوانا.منهيخرجوقتأيفييدريلاظلامفيتخبطعنها

سيراالمحشرإلىبناسائرةواللياليالأياممناللحظاتهذهإن:لكم

نأيطنالبحرفيفتكئهفينائمايكونالسفينةكصاحبحثيثأ،

الدقائقفيالعظيمةالمسافاتفيهتقطحوهيواقفةالسفينة

وعنوعلا(،)جلربناإلىواللياليالايامبناتسيرفنحن!!والثواني

برأمامواحدصعيدفيجميعاونكون،الغيبلكمسينكشفقريب

:قالكماشيءكلعنيسألكمقدواللهوعلا()جلالعالمين

]الاعراف:(جلمرسلينولبسكإلشهمأزسلالذدىفلشلن>

]الحجر:!<يعملونكانواعا!ج!أحمحين!ئلدهصفوردب>6[اية
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فيماتقولونكنتمماذاعناللهيسألكمأنويوشك39[29،الآيتان

اليدوكصفة،عرشهعلىكاستوائه،الكمالصفاتمننفسهبهمدح

نفسه،علىبهااللهاثنىالتيالصفاتمنذلكوغيروالاصابع،

تمومإلااللهمريامنفلامراللهفامنوا>:هناقولهفيوكالتي

ماذا:العالمينربلكمقالفاذا99[آية:]الاعرافأ9بم(اسروبئلخ

وأثنى،نفسيبهامدحتالتيصفاتيمنالدنيادارميموقفكمكالى

رسولي،وسنةكتابيفيعنيإياهاوبلعكم،!يالهرسوليبهاعلي

وتكذبوننيصفاتيتنفونكنتمأو،بيوتؤمنون،تصدقوننيكنتمهل

طريقعلى-منكمأحدعلىيخفىفلا؟!رسوليوتكذبون

فيعلمناكمالذيالتعليمهذافيلربهجوابهكانإنأنه-الإنصاف

بلية،تأتيهولا،المشكلاتهذهمنناجصاحبهتعليمانهالقراننور

عنصفاتكنزهالدنيادارفيفكنتناأما:للهقلتإنإنكبل

يماثلكلانكجازمااعتقاداوأعتقد،المخلوقينصفات

فيولا،صفاتكفيولا،ذاتكفيلا،خلقكمنشيءيشابهكولا

منمشكلةولا،بليةلكيسببلاانهشكلاالجوابفهذا.افعالك

كنتلمموبخا:اللهلكيقوذلاوواللهتقريعا،ولالوما،ولاالله

والله.لالا،؟خلقيصفاتمشابهةعنتنزهني

تمدحبماوأصدقك،بصفاتكأؤمنكنتأنا:قلتإذاإنكثم

منعليكبهيثنيكانفيمااكذبهولا،رسولكواصدق،نفسكبه

تنزيهكأساسعلىمبنيوالتصديقالإيمانذلكولكن،الصفات

لكيقوللاوالله.الحلقصفاتمشابهةعنوإجلالكوتعطيمك

تكذبنيلاولم،رسليوتصدقالدنيا،دارفيتصدقنيكنتلم:الله

فيه.شكلامحققسلامةطريقهذا.لالا،؟صفاتيوتنفي
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يحيطلاعقلكأنتدعيكنت)1(لم:الثالثفياللهلكيقولولا

بنوروعمل،واضحةحقطرقفهذهبكنهها؟؟ولا،بصفاتي

لانها؛ولامشكلةولابلاياتبعةوراءهاليسأنهامعلوم،القران

وهووعلا(،)جلاللهكتابنورضوءفيعظيممأزقمنخروج

واعلموا.الصلالأنواعجميعمنوالمنقذ،بليةكلمنالمخرج

المذاهبأهلمنالمتعلمينأجلاءمنكثيراأن-نالإخو-أيها

غلطأعلطوا-الكلامعلمنشأأن-بعدالنظارمنوغيرهمالأربعة

كماوهم،وفهمهمعلمهموقوةكثرتهمعلىالمسألةهذهفيشديدا

سوءايريدونولا،حسنقصدهم-(الله)رحمهالشافعيالإمامقال

ذلك،طريقفيغلطواولكنهم،وتنزيههاللهتعظيمإلايريدونولا

الشافعيالإمامقالكمافهمفغلطوا،الصوابالطريقغيروأخذوا

:)2(-اللهرحمه

عقوقايكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعارام

مثلا،الاستواءكصفةالصفاتمنصفةفيمثلألكموسنضرب

أهلمنفيهائفالطولمنكثيرغلطاشتهرالتيالصفاتمنهذه

هوالاستواءأنفمعلوم.الطوائفأنواعمنوغيرهمالأربعةالمذاهب

مناياتسبعفينفسهعلىبهااللهأثنىالتياللهصفاتمنصفة

صفاتمنبأنواعمقرونةإلانفسهبهامادحاذكرها،وما،كتابه

يمدحاللهسمعإذافالسلفيبعظمها،العقولتبهروالجلالالكمال

منقلبهامتلأ2[اية:]الرعدألعرش(علىأستوئثئم>:بقولهنفسه

أنهاجازمااعتقاداواعتقد،الاستواءلصفةوالإكباروالتعظيمالإجلال

".تدعيلا"كنت:الأصلفي)1(

.الأنعامسورةمن)148(الايةتفسيرعندمضى)2(
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المخلوقيناستواءمشابهةعنالتقديسكلمقدسة،التنزيهكلمنزهة

هذاأساسوعلى،طاهرةطيبةقلبهأرضفكانت،أنواعهبجميع

بالايؤمنألىمحليهسهلباللهيليقبمااللهصفاتوتنزيلالعظيمالتنزيه

-دفف،كمثلهلتس>:غرارعلىالتنزيهذلكأساسعلىمبنياإيمانا

أوغلليسالاستواءلان[11اية:]الشورىلصحيره(لسميعوهو

أولا:السلفيهذافيكونوالبصر،السمعمنالمخلوقينصفاتفي

علىبهامؤمنا:وثانيا.المخلوقينصفاتمشابهةعناللهصفةمنزها

لسميع!هوكمت!-كأء>لتسصوء.فيالتنزيهذلكأساس!

بالكنه،والإحاطةالكيفيةإدرا!عنعاجزبأنهعالما(لبصير!ع

عندواقف،التنزيهأساسعلىثانيامصدقمؤمنأولا،منزهفهو

غلط.حولهيحولولاخطر،ياتيهفلا،وعلمهحده

منأولاجاءتهالغلطبليةفان-مثلا-النظارمنغلطمنأما

التشبيه،منبنوعمبتدئافصار،باللهيليقلابمااللهصفاتتفسير

هو:الإنسانعرفهقذرأقذرلان؛التشبيهمنوالبلابلالقلاقلفجاءته

ذلكعنوتعالى-سبحانهبخلقهوالارضالسماواتخالقتشبيه

[5اية:]طه(هاشتوىأتعرش>علىمثلا:فيقول-كبيراعلوا

وهذا،المخلوقينكانتصابالمعروفالانتصابمعناهالاستواء:

علىاللهاستواءحملأنهمنالبليةفجاءته!!اللهحقفيمستحيل

فيهلهوليس،البليةومنشأالغلطرأسوهذا،الخلقاستواءمشابهة

والخلق،الخالقصفةأنهويعلم،اللهاستواءينزهأنحقهكان،حق

وجلالكمالصفةوأنها،صنعتهصفةتشبهلاالصانعفصفة،صنعة

وقعأولاالتشبيهذهنهفيحصلفلما.التشبيهأنواعجميععنمتزهة

قلنا:كما،فيهالوقوعيريدلاعظيموشريقصدها،لابلايافي
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عقوقا)1(يكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعارام

الانتصابهذاالمخلوقانتصاب:معناهالاستواء:أولافيقول

التياللهصفةبتشبيهقضيتهمبتدأفكان.باللهيليقلاوهذا،المعروف

فلما،البليةوسببالغلطمنشأوهذا،الخلقبصفةنفسهبهامدح

بخلقهالخالقتشبيهوأقذار،التشبيهأنجاسمنشيءذهنهفيوقع

غيرالاستواءكانلماإذا:قال،كبرىومشكلة،عطمىبليةلهسبب

معتىإذا:فقال،لائقةصفةمنبغيرهونؤولهننفيهانبدلاباللهلائق

وتريد-يزعم-كما)استوى(تطلقوالعرب.الاستيلاء:الاستواء

المشهور)2(:الرجزببيتويستدل)استولى(

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

استوىثم>:وإذا،استولىقد:معناهبشر"استوى"قد:يقول

أيها-وهذا.العرشعلىاستولىثم2[آية]الرعد:(آلعرشعل

،اعتقدهمنواعتقده،بهقالمنبهقالوإن،فاحشغلط-الإخوان

فيسيماولا،اللهاياتفيوالنظرالإنصافعليهيجبالمسلمأنإلا

أوضحوأنا.التعصبمنفليحذر،والارضالسماواتخالقصفات

:معناهاستوى:قاللمنقلنالومثلافنحن:الإيضاجغايةهذالكم

أماالإنسانأيها:لهقلنا."العراقعلىبشراستوى"قدو.استولى

سنة،أوكتابمنمسوغايفي؟اللهمنتستحيأما؟!!اللهتخاف

عرشهعلىاللهاستيلاءتشبهأنلنفسكسؤغتعقلأونقلأيأو

فييعقلهل؟!العراقعلىمروانبنبشرباستيلاء-زعمت-الذي

قريبأ.مضى)1(

.الانعامسورةمن()158الآيةتفسيرعندمضى)2(



9917لمالأعرافسورةتفسير

عرشهعلىاللهاستيلاءتشبيهمنوضعووأنتنأخستشبيهالدنيا

التاريخعرفهتشبيهأخسهذا؟!العراقعلىمروانبنبشرباستيلاء

ا[11العرشر]هتشبيهلنفسكسوغتينفمنوأسحقه،/وأسمفههدناهو

تشبهحتىمروانبنبشرومن؟!مروانبنببشراللهوتشبيه،بالعراق

تشبههحتىالعراقهووما؟!العراقعلىباستيلائهاللهاستتيلاء

تشبيهأ،كثرهمو،التشبيهفينصيبأالمشبهينأعظمفأنت؟!بالعرش

التشبيهأنواعمنبحورعنفيهفتحت،فتحتالذيالبابوهذا

-الذيعرشهعلىاللهاستيلاءمشبهاكنتلانكلها؛سواحللا

تشبهصرت،عليهفاستولىقغلبهمخلوقأقهرمخلوقبكل-زعمت

إ!عليهفاستولىفغلبهمخلوقأقهرمخلوقكلباستيلاءاللهاستيلاء

أيهاينبغيلاوهذا.لهاسواحللابحورالتشبيهبحورمنتحتهوهذا

غيرمحملعلىالاستواءحملالذيهذاأنشكولا.الإخوان

بالاستيلاء،بدلهوجاءالاستواء،نفىأنإلىذلكاضطرهثم،لائق

عليهاللهنصالذيالاستواءينزهانإما:اثنينأحدينزهأنمضطرهو

ذكرتالذيالاستيلاء:فنقول.بهفسرهالذيالاسشيلاءينزهأوأولا،

استيلاءعنينزهوكيف،المخلوقيناستيلاءعنمنزهاستيلاء

أليس؟العراقعلىمروانبنبشراستيلاءتسميهوانتالمخلوقين

المخلوقين؟استيلاءمنواستيلاوه؟المخلوقينمنمروانبنبشر

فهوأحدهماتنزهأنبدلاإنك:تقولانكهب:نقولنحنولكن

منبهجئتالذيالاستيلاءأو،كتابهفيعليهاللهنصالذيالاستواء

اللهنصالذيالاستواءبالتنزيه؟احقأيهما:نقولونحن.نفسكقبل

بكليتلىقرآناسماواتسبعفوقمنملكأبهوانزل،كتابهفيعليه

مأينزهبأنأحقأهذا،يتلىقرآنوهو،حسناتعشرمنهحرف
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حديثولا،اللهكتابمنلايةمستندغيرقومبهجاءالذيالاستيلاء

؟!العربلغةمنمعروفةصحيحةلغةولا،اللهرسولسنةمن

وصفات،العالمينربكلاملانه؛بالتنزيهأحقالاستواء:الجواب

قوله:فيالاولالاساسفيبيناهكمابالتنزيهأحقالعالمينرب

[11اية:]الشورى،((افيالبصيرلسميعوهوشئءكمثلهليس>

الصفاتاياتفيتكلممنمعنمشيلاأن-الإخوانأيها-فعلينا

لفاهاثملائقةوغيرطيبةغيرمحاملعلىوحملها،باللهيليقلابما

نجزمأنلناينبغيوالذيلنا،ينبغيلاهذاكل،الاساسذلكعلى

الكمالغاياتمنبالغأنهنفسهبهاللهمدحالذيالوصفأنونعتقد

صفاتوبينبينهالمشابهةأوهامعلائقجميعيقطعماوالجلال

والجلالوالكمالالقداسةوغايةالتنزيهغايةفيفهو،المخلوقين

نؤمنالكريمالاساهـ!طهذاوعلى،الخلقصفاتشبهعنوالتباعد

لسميعءشىء!هوكمثله>لتس:قولهأساسعلىالصفةبتلك

علىماتعليهمناماتومنلنا،ينبغيالذيهوهذاألت(أ(لبصير

بأحد،ربهمشبهغيرمات.إشكالولافيهاليسلاواضحةطريق

جحودولا،تعطيلقلبهفيولا،التشبيهأنجاسمنقذربقلبهولا

البلايا.منبليةولا،الصفاتمنبشيء

المرة-القرانهذاايتفسيرفيالماضيةالسورهذهفيفنحن

نذكرومرارأجدأ،هذابيانقيبالغنا-فيهانحنالتيوالثانيةالاولى

منها،صفةكلبهيسمونوما،الصفاتفيالمتكلمينمذاهب

بهاموصوفأاللهكتابفيجاءتجميعهاأنهاونبينلها،وتقاسيمهم

الخالقصفةوأن،جهةمنالخالقبهاوموصوفأ،جهةمنالخلق

لائقةوهرب،حقالمخلوقوصفة،بالخالقلائقةوهي،حق
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بينماكمثلالمنافاةمنوالمخلوقالخالقصفةوبين،بالمخلوق

مرارا!1(.هذاكررنا،والمخلوقالخالقذات

:والفائدةللتذكارالآنالامثالبعضمنهلكموسأضرب

العلمفي-للصفاتالمتكلمينتقاسيممنأنعليكميخفىلا

وما،معنىصفةإلىالصفاتيقسمونأنهم-الكلامبعلمالمعروف

صفة:يسمونهوما،سلبصفة:يسمونهوما،معنويةصفة:يسمونه

عندهم.معروفهوكما،فعلصفة:يسمونهوما،جامعة

اصطلاحهمفيالصفاتوهي-عندهمالمعانيصفاتفمن

وهؤلاء،الذاتعلىزائدةبالذاتقائمةوجوديةمعانيعلىالدالة

اللهكتابفيالثابتةالمعانيجميعينكرونالصفاتيؤولونالذين

والعلم،،والإرادة،القدرة:وهي-منهاسبعاإلارسولهوسنة

المعانيمنغيرهاوينفون.والكلاموالبصر،،والسمع،والحياة

بابمنالصفاتجميعلان؛فيهشكلاغلطوهذا.الثابتة

نفسهوصفاللهإن:المعانيصفاتفينقولأولافنحنواحد،

[148آية:]البقرةأ(<أ!قديرشىءصعكللهإن>:فقالبالقدرة

أنقتلتابواِمنالذلرنإلا>:فقالبالقدرةحلقهبعضووصف

صادقكتابهفياللهأننعلمونحن34[آية:]المائدةعلتهتم(تقدرو

،بالقدرةخلقهبعضوصففيوصادق،بالقدرةنفسهوصففي

أيضاوللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقةحقيقيةقدرةللهوأن

والقدرةالقدرةوبين،والفناءوافتقارهوعجزهلحالهمناسبةقدرة

الخالققدرةفنثبت،والذاتالذاتبينماكمثلالمنافاةمن

قدرةونثبت،المخلوققدرةمشابهةعنمنزهة،بالخالقلائقة

الانعام.سورةمن()147الايةتفسيرعندمضى()1
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قدرةمشابهةعنمنحطة،بالمخلوقلائقةمنحطةالمخلوق

الخالق.

لله>إ%:فقالوالبصربالسمعنفسهوعلا()جلووصف

:فقالبذلكحلقهبعضووصف1[اية:]المجادلةبصير(سميغ

نظفةمنقيلنسناخلقناإنا>[28اية:]ممريم<يأنونناذصزيرموبهتمأكع>

أيها-ونحن2[آية:]الإنسان!(بصيراسميعاخلنةنذتليهمشاج

بصير،سميعاللهأنكتابهفيصادقاللهأنفينشكلا-الإخوان

لائقانوبصرهاللهسمعأننعلمأناإلابصير،سميعحلقهبعضنو

وأن،وبصرهالمخلوقسمعمشابهةعنمنزهان،وجلالهبكماله

عنمنحطامتقهقرا،بهلائقاثبوتاحقالهثابتانوبصرهالمخلوقسمع

وعلا.جلالخالقصفةمشابهة

الحيهوا،إلةلآادله>:فقالبالحياةنفسهاللهوصفوقد

<يموتلاأئذىالحىعلىونوئحل>255[،آية:]البقرة<القيوم

>وجعلنامن:فقالبالحياةحلقهبعضووصف58[،اية:]الفرقان

الميتوبخر!حالمحتمنالسيحرخ>،3[0اية:الانبياء]!حىدثئءكلالقذ

يثعثويوميموتويومولديوعليهوسلم>،[91اية:]الروم(لحىمن

وصفهفيصادقاللهأننشكلاونحن15[اية:]مريم(حئاه

ونعتقد،بالحياةكتابهفيحلقهوصفهفيوصادق،بالحياةنفسه

صفاتمشابهةعنمنزهة،وجلالهبكمالهلائقةحقيقيةحياةللهأن

متقهقرة،بحالهملائقةحقيقيةحياةللمخلوقينأنكما،المخلوقين

وعلا()جلوالارضالسماواتخالقصفةمشابهةعنمنحطة

وعلا(.)جلذاتهعنذواتهمكانحطاط

شئء3-ولوالده>:فقالبالعلمنفسهوعلا()جلوصفوقد



9912/الأعر[فسورةنفسير

:فقالبالعلمخلقهبعضووصف75[اية:]الانفالا(أأ؟إعليم

علته(لماعلمووإنه>،[53آية:لحجرا]أ3%أ(أعلبمدغنمنبمثرك>

في-وصفهفيصادقاللهأننهنرهلافنحن68[آية:]يوسف

نأالا،بالعلمخلقهبعضوصفهفيوصادق،بالعلمنفسه-كتابه

منوبينهما،للمخلوقمناسبةالمخلوقوصفة،باللهلائقةاللهصفة

يخفىهلاكماالمخلوقوذاتالخالقذاتبينماكمثلالمنافاة

موسىادده3طم>:قالبالكلامنفسهوعلا()جلوصفوقد

برسظتئانسعلىصطفتتكإني>،[164آية:]النساء%ا(ت!ليماينر

]التوبة:الثو(يشمع!فىحتئفاجره>،[441آية:]الاعراف(ويكلمى

لرهايخومإئكقالفلما!طمه>:فقالبالكلامخلقهبعضووصف6[اية

[65آية:]يسأيديهتم(وتكمتأ>[45اية:]يوسفبخ!<يضامينمكل!

وجلاله،بكمالهلائقاحقاكلاماللهباننجزمونحن،ذلكغيرإلى

ذاتبينكماوهذاهذاوبين،لحالهمناسبأيضاكلاموللمخلوق

صفاتمنهذاعهيرإلى.لايخفىكماالمخلوقوذاتالخالق

ال!معاني.

ماهيعندهموالسلبيةالسلوب()صفات:يسمونهماوكذلره

الذيالمطلقوالغنى،للخلقوالمخالفةوالبقاء،،القدم:يسمونه

السلوبصفاتهيهذه.والوحدانية،بالنفسبالقيامعنهيعبرون

بهاوالمخلوقالخالقوصفالقرآنفيجاءوقدهعندهمالمعروفة

اللهأنويرهعمونوالبقاءالقدم:يسمونهفماذكرنا،مانحوعلى

قد3[آية]الحديد:والأضر(الأول>ممو:قولهفينفسهبهماوصف

:قالحيثوالآخريةالاوليةأعنيوهرهبهما،نفسهاللهوصفجاء

بالاوليةالمخلوقيسنووص!ف(وانباهروأهلهروا،ضرالأوله>هر
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!ع<لاخوتنتبعهمشم*الاوليننهلث>ألؤ:قالوالاخرية

ما>:فقالبالبقاءالخلائقووصف17[،16الايتان:]المرسلات

مناللهعندمافوصف69[اية:]النحل(باقاللهعندينفدوماعضدكا

بم(آتباقينهمذرل!>وجعفنا:وقالباقبأنهمخلوقاتهبعض

قوله:فيبالقدمالمخلوقينبعضووصف77[اية:لصافات]

>كأتعستجون59[،اية:]يوسف<بمالمديمضنلرَلفىإنك>

.93[اية:]يسالقد!ر!(

وقالوا:بالقدماللهوصفأنكرواالسلفمنجماعةأنواعلموا

القدملأن؛بالقدماللهوصفيجوزولا،المتكلمينمبتدعاتمنإنه

معقديمأالشيءزمنتقادمهوالقرانبهانزلالتيالعربلغةفي

فيعرف:وقالهذافيخالفالعلماءوبعض.بعدممسبوقاكونه

فيالقدملان؛المتكلمونعليهيطلقهماعلىالقدمإطلاقالشرع

يكونأنبشرطلهأوللاماكلعنعبارةهوالمتكلميناصطلاح

لان)الازل(؛يهسمونهمماأخفالمتكلميقعندفالقدموجوديا،

وجوديأكانسواء،لهأوللاشيءكلهواصطلاجهمفيالازل

لان؛والجلالالكمالبصفاتمتصفة-وعلاجل-اللهكذات

عندهمفهي،لهأوللاالكريمةبصفاتهامتصفةالكريمةذاتهوجود

فلاالمعدومأما،اصطلاجهمفي)قديم(:لهوهـلمال)أزلي(:لهيقال

منلهأوللامافكل.أزلي:لههـلمالوإنما،عندهمقديملهيقال

الله،سوىماكأعدامقديمايسمىولا،عندهمأزليفهوالأعدام

وعدمنا،معدومينكنانولدأنقبلهناالموجودونهؤلاءفنحن

لهايقولونولالها،أوللالانها؛أزليةفاعدامنا،لهاوللاالسابق

قديمة.



9923/لأعراف1سورةتفسيو

علىيدلماجم!النبيعنالاحاديثببعضجاءأنهوالاظهر

لهأنالموجودمنلهوللاماعلىللقدمالمتكلمينإطلاقأن

دحولفيدأودأبيسننلمحيجاءوقد،ينكرأنينبغيلاوأنهأصلا،

الشيطادمن،القديموسلطانه،العظيمباللهأعوذ":المسجد

يريدلاأنهومعلوم،اللهسلطانعلىالقدماسمفاطلق")1(الرجيم

لمحيالمستدركفيالحاكمأخرجفقد،عدمسبقهشيئااللهسلطانبقدم

أسمائهمنالقديمأنصحيحةأنهايزعمالتيالطرقبعض

.)3(أعلموعلا()جلواللهوعلا()2()جل

يذكرهاالتيالصفاتأقسامأنواعجميعأنوالحاصل

)1(

)2(

)3(

حديثالمسجد،دخولهعندالرجليقولماباب،الصلاةفيداودأبو

رقم:حديث،الكبيرالدعواتقيوالبيهقي(،132)2/)462(،:رقم

.)68(

وهم،موثقونورجاله،غريب"حسن281(:)1/الافكارنتائجفيالحافظقال

:46صالأذكارفيالنوويوقالاهـ،".وعقبةإسماعيلإلاالصحيحرجال

داودأبيصحيح:وانظراهـ،جيد".بإسناددوادأبورواه،حسن"حديث

.()1945الجامعصحيح،441ص

وهياسما"،وتسعينتسعةلله"إن:الصحيحينحديثعلىالزيادةقيوذلك

أخرجهاوقدتصح،لازيادةوهيالأسماء،ذكرفيهاالتيالمعروفةالزيادة

،عندهالحديثروايتيإحدىفي)القديم(سموجاء،طريقينمنالحاكم

لموانثقةالترجمانبنالحصينبنالعزيز"وعبد:بقولهالروايةهذهوعفب

،(117/)المستدركاهـ."الأولللحديثشاهدجعلتهوإنما،يخرجاه

.الاعرافسورةمن(018)الايةتفسيرعندتخريجهوسياتي

(،اللهرحمهالبابطين)تعليق38(،)1/الانوارلوامع245(،)1/الفتاوى:انظر

212،صوتقويمدراسةالعرفانمناهلكتاب58،-57صالطحاويةشرح

.725
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والكلبها،والمخلوقالخالوهوصفالقرانفيجاءالمتكلمون

منوبينهما،بموصوفهلائقوهذا،بموصوفهلائقوهذا،حقمنهما

بيناهكماالفرق

التي(الجامعة)الصفات:يسمونهاالتيالصفات:ذلكاهكبرومن

والعظم،كالكبر،،الصفاتلجميعواستلزامهاالعظمةعلىتدل

نفسهوعلا()جلوصففقد،ذلكمجرىجرىوما،والملك،والعلو

255[اية:]البقرة<7%ةا2لعظيملعلى>وهو:قالعظيمعليبانه

]مريم:لآ7؟%(عليام!نا>ورفعئه:فقالبالعلوخلقهبعضووصف

ووصف،[05يةا:مريم](ة!أأشعلاصدلىلسانلهموجعلنا>،[57يةا

،(إ!أ"إ،3الهعظيصكالهاؤدرفرقوكل>ف!ن:فقالبالعظمخلقهبعض

.[04اية:لإسراء]ا،(بر:عظيماقولالنقولونإنكم>[63يةا:الشعراء]

لأرضومافيلسنواتمافىلله>يسئح:فقالبالملكنفسهوصف

الملهيهوإلاإلهلدههـلاللههو>[1اية:]الجمعة(اتقذوسانملك

بالملك[)1(خلقه]بعضوصفوقد23[اية]الحشر:<الدوس

وتةختشابرمنانمفثتوق>54[اية:]يوسفيه-!ئوقااهلكوقال>

.الاياتمنذلكغيرإلى26[اية:عمران]القشاء(ممنالمفدبر

علياكارنلله>إن:فقالبالكبرنفسهوعلا()جلووصف

]الرعد:%<دلىالمتعالالهتهبير>34[اية:]النساءبردتي،(تهبل!

بما<أ؟كبيرخرلهم>:فقالبالكبرحلقهبعضووصف9[اية

[13يةا:ءلاسراا]في((إأخطاكبيراكانفتلهمإن>7[يةا:يدلحدا]

الايات.منذلكونحو

.لسانسبقوهو"نفسه"،:هرفي)1(



9925/الاعراتسورةتفسير

التحقيق،علىالمعانيصفاتمنهيالتيالصفاتوكذلك

وهي،الافعالصفاتمنأنهايزعمونالكلاميينمنوالمؤولون

مجرىجرىوما،والرحمةكالرأفة،فيها،شكلامعنىصفات

!أ(أإرحيملروفرئبهتم>فان:قالنفسهبهاوصفاللهفان.ذلك

)صلواتنبيناصفةفيفقالحلقهبعضبهاووصف47[اية:]النحل

علتهعئيزتفسبمرسوهـمننبئملقدجا>:(عليهوسلامهالله

لتوبة:]ا!!(%؟رحيموئؤلمؤمنبباعالتمحريالصعنمضما

.[281آية

]الحج:أ<إفيخليولمليؤأدله>د!نبالحلمنفسهوصف

!أ(ا!خليمبغئم>فبسثرنيبالحلمخلقهبعضووصف95[اية

[411يةا:الموبة]((ألش؟طم؟لايرائرهيمإن>[101يةا:فاتالصا]

الاياتهمنذلكونحو

بها،خلقهووصفبهانفسهوصفالافعالصفاتوكذلك

يرنرأ(القرءانعلم%آ"ئم>الرخمن:قالالمعلمبانهنفسهوصف

وجمع،يعلمبأنهمخلوقهووصف2[،1الايتان:]الرحمن

.[4اية:]المائدةألله<ئاعلكمتعئوبر!ن>:قولهفيالوصفين

نبانيقالهذااشاكمن!الت>:قالالمنبىءبأنهنفسهووصف

.[3يةا:يملتحرا](،أأنمألخبيرائعليم

جميعأنهذافحاصل،الكلامفيهلاطلناهذاتتبعناولو

الخالقوصفالعظيمبالقرانجاءالكلامعلميذكرهاالتيالصفات

ونسلك،القرانمعنتمشىنعلينافيجب،المخلوقووصفبها

منسخطولا،فيهغررولا،فيهتبعةلاالذيالواضحالحقطريق



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب26

موضعه،فيشيءكلفنضج،يستوجبهوالارضالسماواترب

عنالتنزيهوغايةوالجلالالكمالوجهعلىصفتهللخالقفنثبت

الملائمالوجهعلىصفتهللمخلوقونثبت،الخلقمشابهة

عنالمتسافلالمنحطالمتواض!،للمخلوقالمناسب،للمخلوق

نهو،موضعهفيحقكلاأنونعلموعلا(،)جلالخالقصفة

الذهابأمابها،نشبههاحتىلمخلوقوالخالقصفةبينمناسبةلا

السلفمنأحديقلهلمغلطفهذاالمخلوقصفةإلىالخالقبصفة

علمدخللمالانه؛الكلاممقالاتمنحدثغلطوهو،الصالح

كذا،لكانكذاكانولو،العقولتحكمالناسوصارتالكلام

يظنكلألانالبلايا؛جاءتالمنطقيةالاقيسةعلىالعقائدوتجري

ويكون،قضيةمنهمافينتجوالملزوماللازمهذابينالربطصحة

وصارتبينهما،الربطانفكاكويبينالاخرفيأتيمنفكابينهماالربط

والبرهانالدليلوتقيم،الاخرىتكذبمنهماكلوطوائفمقالات

غيرها.معوالغلطمعهاالحقأنعلىزعمهافيالعقلي

،المنزلالمحكمهذاهوشيءكلفيالفصلإن:نقولونحن

الذيفهو،!يخمالخلقسيدلسانعلىالعالمينربأنزلهالذيلنورو

ناصعةالحقيقةويبين،الجهلظلماتويكشف،الحقائقيوضح

والمعتقد،المثلىالطريقلنابينوقد،الاكملوجههاعلىواضحة

صفاتمشابهةعنربناننزهأناوهو،فيهشكلاالذيالصواب

التنزيه،ذلكأساسعلىونصدقه،نفسهبهوصفبماونؤمن،الخلق

هذه.حدنانتجاوزولا،عقولناوقدرقدرناونعرف،حدناعندونقف

سيئة،عاقبةولإوراءهاغائلةلامأمونةطريقوهي،القرانطريق

اللهم!رئأمنفلاأفأمنوامرادله>:وعلاجلفقولههذاوعلى



00172/ف1الأعرسورةتقسير

مدحصفةهذه:نقول99[اية:]الاعراف(أدقيبمألخسروبئلقومإلا

غايةفيأنهشكلافهونفسهعلىبهأثنىالذيوهذا،نفسهبهاالله

عنوالمباعدةالنقصمنوالسلامة،والجلالوالكمالاللياقة

بهوصفبمااللهونصدقفنثبته،وصفاتهمالمخلوقينمكرمشابهة

حدناعندوالوقوفبا!لقصورمعترفين،التنزيهغايةربنامنزهيننفسه

أ*حما،(لبصيرلشميع!هو-لثفءممثله>ليس:قولهفيبينكما

به-يحيطونولاضلفهتمومايهمإلذبئهنىماتع!>:وقوله[11يةا:الشورى]

-وللهالمخلوقينمكربعضأنبيناوقد011[اية:]ظهعلمماأ!!أ(

بيناكما،الناسعندالاستحسانغايةفييكونقد-الاعلىالمثل

هذا،يقتل،العامةعلىالاذيةوعظمالشرغايةفيالرجلكانلوأنه

عنه،عاجزونوالناسهذا،ويظلمهذا،مالويأخذهذا،ويسبي

واحتالوالخيروالمروءةبالفضلمعروفعظيمرجلجاءهحت!!

فكلمنه،المسلمينراحوقتلهعلىقدرحتىخفيةبطرقعليه

الحسن،غايةوفي،الكمالغايةلفيهذاكيدكان:يقولونالناس

كيدفيهذا.المخلوقينعقولعندوالقبولاللياقةغايةوفي

والارضالسماواتبخالق-الاعلىالمثلولله-ظنكفما،مخلوق

.-وعلا-جل

بعدمنلأرضطيرثونلذينيقدأولو>وعلا:جلاللهيقول

لافهوقلوبهمعلىونطبعبذنوبهضأصتنهمدشالوأنهلهآ

.[001يةا:افعرلاا]أفيح!تج!(لمجمتمعون

جمهورقال<للذينيهدأولو>:الكريمةالآيةهذهفيقوله

للذين؟يبينأولم:معناه<للذينيهدأولو>:التفسيرعلماء

واحدغيرعنرويكماهذهومنها)بين(معنىفيتستعمل)هدى(ف
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)هدى(إطلاقفمن.بعدهمفمنالصحابةمنالتفسيرعلماءمن

17[اية:]فصلتماثمودقهدئنهم<و>:تعالىقوله)بين(:بمعنى

توفيق،هدايةلابيانهدايةفهو.صالحنبينالسانعلىلهمبينا:أي

اطلاقومن.الاية(االدىعلىالعمئ>فاسيخوا:بعدهقولهبدليل

>إناهدئئه:الإنسانفيتعالىقولهوالإرشاد:البيانبمعنى)هدى(

هدايةوليست.السبيللهبينا:ي3[اية:]الإنسان(السبيل

معنىوهذا(ا(؟أفيكفوراشاكأالصإما>إما:بعدهقولهبدليل،توفيق

للذينأوليبئن001[اية:]الاعراف(دلذبرتهذ>أولز:قوله

منالكريمةالايةهذهنأولأاعلموابعدأهطها<منلأزضيرثون>

ببيانمعناهاويتبين،للعلمالمنتسبينمنكثيرعلىتشكلالتيالايات

أوجهثلاثةذلكوفيمنها،والمفعولالفاعلموضعوإيضاحإعرابها

ا(:بعضالمبعضهايكذبلامعروفة

لإعائدضمير(دلذيننهأولؤ>:لقودهالفاعلأن:الاول

يرثوندلذين>الله:أي،هويبين:أي.اللهأي،هوأولزيفد<>الله

المصدرمحلفيفالمفعولهذاعلى<هطهابعدمنلازض

لذنوبهض(اصبنهملوفثماءأن>:قولهفيوصلتها)ان(منالمنسبك

بهالأصابهمبذنوبهمإصابتهمشاءلوأنهاللهلهميبينألم:والمعنى

بعضقراءةعليهتدلاللهإلىيعودضميرأهناالفاعلوكون-

غيركانتوإنفهي)2(،بالنون<يرثونللذيننهد>اولم:السلف

وعلى0التفسيرفيتفيدوهي،السلفبعضبهاقرأانهاإلاسبعية

الأرضفياللهأورثهمالذينالامملهؤلاءبيناللهأنالمعنىهذا

.393(5/)المصونالدر:انظر(1)

.393(/)5المصونالدر،3(ه4/943،0)المحيطالبحر:انظر(2)
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للرسلالمكذبينالظالمينباهلاكلهمبينهلها،أهلكنبعد

شاءلوبذنوبهملهمإصابتهبهذالهمبين،بعدهمواستخلافهم

إشكاللاوجهوهذا،قبلهممنصابكمابهايصيبهمأن

فيه.

ضمير(للذتريقدأولؤ>:قولهفيالفاعلأن:الثانيالوجه

يبينألم:والمعنى،الماضيةالاممقصصمنيذكركانماعلىعائد

يبينألمرسلهاكذبتلمالهااللهإهلاكمنالماضيةالاممقصص

كمابذنوبهمإهلاكهمعلىقادراللهأنالارضيرثونللذينذلك

الوجهينهذينوعلى؟رسلهوكذبواكفروالماقبلهمكانمنأهلك

محلفيوصلتهاالثقيلةمنالمخففة)أن(منالمنسبكفالمصدر

به.المفعولعلىنصب

هووفاعلها،محذوف)يهد(مفعولأن:الثالثالوجه

للذينيبينأولم:والمعنىوصلتها،)أن(منالمنسبكالمصدر

لهميبينألماياهموإهلاكناالماضيةالاممإصابتناالارضيرثون

منأمرعاقبةوخامةذلكلهميبينأولملاهلكناهم؟شئنالوأناذلك

الله؟عصى

اللهأنعلىيدور،الايةهذهفيالعلماءكلاممعنىحاصلهووهذا

وقوم،نوحكقومالرسلكذبتالتيالماضيةالاممأهلكوعلا()جل

نأعلىيدلذلكأنوبين،شعيبوقوم،لوطوقوم،صالحوقوم،هود

هلككمابذنوبهمبعدهمجاءمنلاهلكشاءلوبذنوبهمأهلكهممن

أإ7نجلاخرفينتبعهم)!بمأثئمالأوليننهلك>ألنن:تعالىقالكما،الاولين

معنىوهذا[18-61الايات:]المرسلات،ا(أآ8بالمجرميننفمللككذ1

]الاعراف:<هلهابعدمنلأرضيرثونللذينيقدأولؤ>:قوله
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أهلهايخلفون(اهلهآبغدمنالأرض>يرثون:معنى001[آية

اللهيبيدهمالجيلهؤلاءلان؛بعدهمأرضهمويسكنونهلكواالذين

الأرضإيراثهممعنىفذلك،آخرونقوممواطنهمفيسكنفيموتوا

أحدإلىأحدعندكانشيءانتقال:معناههنافالإرث.بعدهم

تطلقالعربلان؛المعروفالإرثسبيلعلىيكنلمولوآخر،

هوكماحيإلىميتمنالانتقالمجردعلىالإرثلغتهافي

بعدمنالأرننيرثوندلذتريقدأولؤ>:قولهمعنىوهذا.معروف

يسكنونهاكانواالذين:أي[001آية:]الاعراف(ارا

الله.ودمرهم

الشانضميرواسمها،الثقيلةمنمخففة)ان(!ولونشا>أن

أصتنهمنشا>لؤ:جملةوخبرها،محلهفيمعروفهوكما

بذنوبهم.أصبناهمنشاءلووالشأنالامر:أينهفينوبهم<

اقترنإنالمشيئةفعلأنالعربيةعلومقيالمقررأناعلموا

وتقدير،عليهالشرطجزاءلدلالةيحذفمفعولهفانالشرطبأداة

أصبناهمبذنوبهمإصابتهمنشاءلوأنهنا:المحذوفالمفعول

أظهروربما،علبهالشرطجزاءلدلالةالمفعولفحذف.بذنوبهم

[17اية:]الأنبياء(لاتخذنهنئحذلهوئمأنلوأردئآ>:تعالىقالكمانادرا

مفعولذكرهناولكنهلهوا،لاتخذناأردنالو:يمالأنالاغلب

بعضفيبال!سكلامفييوجدوذلك،الشرطجزاءمعالإرادة

الشاعر)1(:قولومنه،الحكم

سورةمن)35(الآيةتفسيرعندمضى،الخزيمييعقوبلابيالبيت)1(

هالانعام
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أوسعالصبرساحةولكنعليكلبكيتهدمأأبكيأنشئتولو

]الاعراف:(بذنوبهضأصتنهمنشالو>أن:قولهمعنىهذا

01[.0اية

كثير،وابن،ناقعغيبرالقراءجماهيرالحرفهذاقرأ

الهمزتين.بتحقيق(بذنوبهؤأصتنهمنشالو>أنعمرو:وأبي

بإبدالوصبنهم(ننباءلو>أن:عمرووأبو،كثيروابن،نافعوقرأه

ولغتانصحيحتانسبعيتانقراءتانوهماواوا!ا(،الثانيةالهمزة

قوله:وفي!وفشا>:قولهفيالجمعوصيغة.فصيحتانمعروفتان

،بالعذاب:أي(أصتنهم>:وقوله.للتعظيمكلتاهما(أصتنهم>

ذنب،جمع:والذنوب،ذلوبهمبسببوالإهلاكبالعدابأصبناهم

وهذا،ومعاصيهمككفرهمذنوبهمبسببأهلكناهم.معروفوالذنب

.بذنوبهض(أصحتنهملؤنشاأن>:قولهمعنى

جملةأنها(ونطبع>:قولهفيوأصحهاالاقوالوأقرب

هناوالطبع.قلوبهمعلىنطبعونحن:أي،التحقيقعلىمستأنفة

خيرإليهيصللاحتىمنهوالاستيثاقعليهالختممعناهالقلبعلى

-والعيادأنه(القلوبعلىالله)طبعفمعنىشر،منهيخرجولا

شرمنهيخرجلابحيثعليهويطبعالمجرمقلبعلىيختم-بالله

يخرجلاعليهاوطبعتختمتهاإذاكالقارورةخير،إليهيدخلولا

اخر.شيءإليهايصلولافيها،مماشيء

عقائدمنعقيدةتصححالقرانفيوأمثالهاالكريمةالايةوهذه

وذلكالكثير،والخلطوالقالالقيلفيهاوقعالتيالمشهورةالسلف

.(55)2/البشرفضلاءإتحاف:انظر(1)
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)الجبرمسألةهيالتيالمسألةهذهأن-الإخوانأيها-يخفاكملا

وأعقد،الإسلامدينفيمسألةأصعبهيأنها(والكسبوالاختيار

طوائف:ثلاثإلىفيهاانقسمتالناسلأن؟العوامعلىتخلصا

خرجوطائفة،التفريطفيضلتوطائفة،الإفراطفيضلتطائفة

خالصالبناودمفرثبينمنيخرجكاللبنصاقياحقاهضمهامن

العبد،وقدرةالعبد،أفعاللانالعبد؛أفعالوهو.للشاربينسائغا

تخلصاهوأعسرهاالإسلامدينفيوقعبشبهةأصعبهي،وإرادته

قلوبفيشيءمنهايقعلملانثيرهاأننهابالمراتبعضفيونحن

وتارةمنه،التخلصعليهمفيعسر،يعرفونلاالذينالناسبعض

قلوبوتستنيرذلكفيالهدىاللهليرزقونبينهاونذكرهابادلهنستعين

الله.وققهمن

التيطوائفهممنالمسلمينباسميتسمونمنأنأولااعلموا

:أقسامثلاثةإلىالعبدكسبفيانقسمتوالباطلالحقعلىهي

فيهااللهلقدرةتاثيربلانفسهأعماليخلقالعبدإن:قالتفطائفة

الزمخشريمحمودينصرهالمذهبوهذا.كالمعتزلة-باللهوالعياذ-

اللهوأنالشر،يخلقولاالشريريدلااللهأنيزعمدائما،تفسيرهفي

غيرمنوقدرتهوإرادتهالعبدبمشيئةالشرنو،الشريريدأنمنأنزه

باطل،باطلمذهب-بادثه-والعياذوهذا.فيهاللهلقدرةتأثير

يقولعماوتعالى-سبحانهقدرتهاللهيسلبأنيريدصاحبه

فرطوالأنهم؛التفريطفيضلتالطائفةوهذه-كبيراعلوأالظالمون

قدرتهغيرمنالعبيدأفعالملكهفيتقعأنهزعمواحتىاللهقدرةفي

)جلفانهوعلا(،)جلالخالقصفاتفيتفريطوهذاإ!مشيئتهولا

عينطرفةولاتسكينةولاتحريكةخلقهفييقعأنيمكنلاوعلا(
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يشاء.ماكلفيالبالغةالحكمةولهوعلا()جللىارادتهبمشيئتهإلا

لقدرةتاثيربلانفسهأعماليخلقالعبدإن:يقولالذيالمذهبوهذا

كماالواضحالردالكريمةالايةهذهعليهرذتالذيهوفيهاالله

سماعمنفمنعهقلبهعلىطبعالذيهوأنهبيقإذااللهلان؛ترون

)جلبمشيئتهيقعلمالشرذلكإنالإنسانيقولكيفلحكمةالحق

أقوىالمعتزلةمذهبعلىصريحارداترذمثالهاوالايةفهذهوعلا(

أنهايعرفعاقلكلوتأويلاتشبهاينتحلونفهمعظمه،ورد

باطلة.

بالإفراطضلواوهؤلاء،الجبريةمذهبهو:الثانيالمذهب

الله،فعلكلههذانو،لهفعلولالهتأثيرلاالعبدأنزعمواحيث

عليه،وقدرهشاءهالذيهواللهلان؛بذنبالعبديعذبلااللهوأن

.ترونكماالباطلأخطرمنوهذا

هذهوسلفالمسلمينمذهب:الحقهوالذيالثالثالمذهب

وفعلمشيئةوله،لىارادةقدرةلهاللهخلقالعبدأن:وجماعتهاالامة

العبدقدرةتصرفانلىارادتهاللهقدرةأنإلاويقدر،ويفعليختار

مختارا.طائعأفيأتيهالأزليالعلمبهسبقماإلىوإرادته

مثلا:فلنضرببها،ينفعاللهلعلعليهاسنتكلمسئةوهنا

للقدري:ومناظرةللجبرفيمناظرة

لان؛واضحةوهي،قريبفيهافانقطاعهالجبريمناظرةأما

بشيءأوخذلاوأنا،اللهفعلوهذا،ليفعللاأنا:قاللوالجبري

عينه،فقأتلوفانك.ليولاذنبهذافعلاللهلانذلك؛من

حجة،القدرلكيجعللاولدهقتلتأومؤلما،ضرباضربتهأو
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كليسارعبلوكلا،لابريء،وأنتاللهفعلهذا:يقولولا

إ!فعلكهذابأنمصرحامنكوالانتقاموقذفكضربكفيالمسارعة

قريب.وانقطاعه

نأيزعمونالذينالمعتزلةمشكلةفهيالقويةالمشكلةوأما

شاءإنلكموسنبين.فيهااللهلقدرةتأثيربلانفسهأعماليخلقالعبد

الله:كتابمنموضحاعنهاالجوابالله

منورجلاالمذهبهذايعتنقرجلافرضنالوناأولااعلموا

التيذنوبيكانتإن:المذهبهذامعتنقفقال،يتناظرانالسنةأهل

يشاءوجهأيفمن،بمشيئتيمستقلاولست،اللهبمشيئةعليهااخذأ

كنتلوإذ،المشيئةمستقلعيروأنا؟عليهأنافيعذبنيالذنبهو

قبلالبعيدعلىكتبوقد،يرضيهماإلافعلتلماالمشيئةمستقل

لان؛يرتكبهأنبدولا،الذنبوهذاالكفرهذايرتكبأنهوجوده

علمهلأن؛يقعأنبدلاالازليعلمهفيسبقومايتغير،لااللهعلم

أنه-بالله-عياذاعليهقدراللهكانإذا:قيقولجهلا.يستحيللا

ذنبفباي،اللهقدرمنالتخلصعلىلهقدرةولا،ويعصيهيكفره

حجتههذه؟!عليهيؤخذحتىفعلهفيلهاستقلالوأييؤخذ؟

شبهته.وأقصى

للمهتديناللهأعطىالتيالاسبابجميع:الشنيلهفيقول

حصلالذيهوواحداشيئاإلاجميعها،أعطاكهابسببهااهتدواالذين

اهتدوا،الذينهؤلاءفان،ربكعلىالبتةفيهلكحجةلا،الفرقبه

كمابهااهتدواالتيالهدىأسبابجميع،الجنةودخلوا،اللهوأطاعوا

بهاواستدلوا،اللهاياتبهاأبصرواالتيفالعيون،أعطاكاللهأعطاهم

مثلها،عينينأعطاكوحدهالمعبودالربوأنه،وعظمتهقدرتهعلى
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وصارت،اللهوحيوأدركت،اللهعنعقلتالتيالقلوبوكذلك

اللهأعطاهاالتيالاسبابأنواعفجميعمثلها،أعطاكللايمانسببا

بهحصلالذيهوواحدشيءهنالكبقيمثلها.أعطاكالمهتدين

هؤلاءعلىتفضلفقد،بالتوفيقتفضلهوهويعطكهلمالتفاوت

علىتفضلإنهحيثهنافمن،بالتوفيقعليكيتفضلولم،بالتوفيق

ليسوتفضلهبينكما،الفرقحصلهنامنعليكيتفضلولمهؤلاء

فإن،المناظراتبعضويوضحه.عليهبهتحتجحتىعليهلكواجبا

الإسفرايينيإسحاقأبيبيندارتالتيالمشهورةالمناظرة

هذهفيبيناهاوقد،المعنىهذاتوضحالمعتزلةكبارمنالجباروعبد

الجبارعبدالمشهورالكبيرالمعتزليأنوذلكمرارا!1(،الدروس

الإسفرايينيإسحاقأبووناظره،الباطلالمذهببهذايتقربجاء

فجاء،سنبينهكماالقرانأصلهاالتيالحجةبهذهجمعفيوقطعه

نأعنتنزهأنهيعني.الفحشاءعنتنرهمنسبحان:وقالالجبارعبد

نأمنعظمووأجلأنزهاللهأنفيزعم،بمشيئتهوالزنىالسرقةتكون

منسبحانهذا:فيوقال،بمشيئتهوالصلالةوالزنىالسرقةتكون

الفحشاء.عنتنره

[]ها/بسبحان/:قالثم،باطلبهاأريدحقكلمة:إسحاقأبوفقال

يشاء.ماإلاملكهفييقعلامن

.؟عليهويعاقبنييشاوهأتراه:الجبارعبدفقال

وهوالربأنتأ؟عليهجبراتفعلهأتراك:إسحاقأبوفقال

العبد؟.

الانعام.سورةمن)93(الايةتفسيرعندمضى)1(



التقسيرفيالشنقبطيمجالسمن[لنميرالتذب36

عليوقضى،الهدىإلىدعانيإنأرأيت:الجبارعبدفقال

.!أساء؟أمإليأحسنأتراه،دونيالبابوسددعاني،بالردى

واجباحقاكانإنمنعكالذيهذاأنأرى:إسحاقأبوفقال

أعطاكفانالمحضملكهكانوانأساء،وقدظلمكفقدعليهلك

:الحاضرونوقالالجبارإ!عبدفبهت،فعدلمنعكوان،ففضل

)1(.جوابلهذاماوالله

قوله:مضمونهوإسحاقأبوبهجابالذيالجواس!وهذا

[914اية:]الأنعام،(أآأتجعينلهدلبهغشاءفلوئب!غةلحمةفدلهتل>

عليهيتفضلأنشاءفمن،بالهدىتفضلههيخلقهعلىالبالغةحجته

أنصفهوقد،طلمهفماعليهيتفضللمومنمنه،فصلفهوبالهدى

كمافعدلمنعهومن،ففضلفضلهأعطىومن،النواحيجميعمن

ذكرناه

من-وهوعبيد)2(بنعمروعنيذكرونماهذايوضحومما

جاءهأنه-والنسكبالعبادةالمعروقينالمشهورينالمعتزلةكبار

فقامسرقوها.،دابتيعلييردأناللهادعشيخيا:لهوقالبدوي

سرقتإنهااللهم:وقال،الباطلالمذهببهذايتقربعبيدبنعمرو

القذرةهذهتريدأنمنوأجلنزهوأكرملانكسرقتها؛تردولم

ماإلاهذايااللهناشدتك:لهقال،جاهلأعرابيفالبدوي.القبيحة

سرقتها،يردولمسرقتكانتإن،الخبيثدعائكمنعنيكففت

به.ليثقةلايشاءلاماملكهفييقعفرفيترد،ولاردهايريدفقد

!!حجرافألقمه

.الأنعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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وإراداتقدراللعبادخلقاللهأنالمعنىهذافيوالتحقيق

جميعمنالحجةعليهمأقاموعلا()جلوالله،ويريدونبهايقدرون

بعضهم،علىيتفضلولم،بالتوفيقبعضهمعلىفتفضل،الوجوه

)جلفهو،منهعدلالمحضبملكهتفضلهوعدم،منهفضلوتفضله

أمالاحد.ظلمهنالكوليس،عدلوإماقضلإمامنهيصدروعلا(

يطبقونالعقلاءوعامة،وإراداتقدرالهمأنشكفلاالمخلوقون

الارتعاشيةوالحركةالاختياريةاليدحركةبينفرقاهنالكأنعلى

للعبدخلقاللهوأنأحد،علىيخفىلاكما]المحموم[)1(كحركة

هوممايشاءمافعلعلىوالإرادةالقدرةبتلكوأقدره،وإرادةقدرة

ماإلىوارادتهالعبدقدرةتصرفوإرادتهاللهقدرةنإلا،مقدورهفي

قالكما،الطوعغايةفيطائعأالعبدفيأتيه،الأزليالعلميهسبق

بانفصرح03[آية:]الإنسان<أللهدشانإلاونذثاوما>:تعالى

)جلوالله،اللهشاءهماإلايشاوونلاوأنهم،مشيئةللمخلوقين

للخيرأهلهومنفمنهم،عبيدهتستحقهماأزلهفيعلمقدوعلا(

لما!سيرقالكماللشر،وفقهللشرأهلهومنومنهمللخير،وفقه

له")2(5خلقلماميسر"كل:قال،الشبهةهذهعنأصحايهساله

بهلهسبقماإلىمنهمكلأوسيوفقوأمرهمخلقهماللهأن:والمعنى

هالكتابفيالازليالعلم

خلقاللهأننعلمأنفعلينا،الكسبقضيةعنموجزكلاموهذا

قدرةولنا،طائعينالأفعالنأتيوأنابها،نؤاخذوإراداتقدرالنا

المعقوفين]بينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(

.الكلام

الانعام.سورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)2(

بهايتمزيادة[
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فربنا،وإرادتهبقدرتهاللهحلقهاكلتاهمامخلوقةوإرادةمخلوقة

فنأتيهالازليعلمهبهسبقماإلىوقدرناومشيئاتناإراداتنايصرف

ولامنا،يرضيهماإلىيوفقناأنوعلا()جلاللهنرجو.طائعين

قل!وبهمعلى>ونظبح:قولهمعنىوهذا.يرضيهلماإلاقلوبنايصرف

.[001آية:افعرلاا]*<لمجمتمعونلافهص

يطلق:إطلاقينيطلقاللغةوفيالقرآنفيالسمعأناعلموا

السمعويطلق.قلبهفوعاهأذنهوسمعتهالإنسانسمعهماعلىالسمع

القبولعلىالسمعإطلاقومن،والاستجابةالقبولعلى

أطاعهلمن:أي"حمدهلمنالله"سمع:الصلاةفيقوله:والاستجابة

ومنه.وقبولاإجابة:أي.وطاعةسمعا:تقولفالعرب.لهفاستجاب

هوهناالمنفيالسمع*<لايسمعون>فهم:فقوله.الآيةهذه

فالأسماعالقلوبعلىطبعإذااللهإن:أي.والقبولالطاعةسمع

)جلوالله،قبولولاطاعةمنهينشألاالسمعذلكولكنتسمع

مجراهجرىوماالطبعهذامثلالقلوبعلىوقعإذاأنهبينوعلا(

آياتفيذكرهالاستطاعةونفي.يسمعواأنيستطيعونلاأنهم

]هود:<!يئصرون!انواوماالسمعيستظيعونكانوا>ما:كقوله

فىاجم!نهتمكانت>ائذين:وكقوله.السمعاستطاعةعنهمفنفى02[آية

وقال[101آيئ:]اي!ف!(كمايممتتطيعو%لانوا9دبهرىعنغطاء

]الفرقان:*<سبيلأيستطيعونفلا>:الفرقانفيوعلا()جل

معاقبةمناللهمشيئةبحسبهوإنماالاستطاعةهذهونفي9[آية

مشهورمعروفسؤالفيهاالآياتهذهلان،ذنبعلىالإنسان

العلم:طالبيةولأنوهو،عنهويجابعنهيسألأنالعلملطالب

فيعدلمنصفوعلا()جلفهو،والعدالةالإنصافغايةفياللهإن



00193/لأرا1سورةتفسير

هذاقلبعلىطبعأنهبينالاياتهذهوفي؛والعدالةالإنصافغاية

]البقرة:(قلوبهمعكللهختم>:الاياتبعضفيقال،الإنسان

علىوخمنا>[،001اية:]الاعراف<قلوبهمعلىونطبع>7[،اية

علىجعلومن57[اية:]الكهفوقزأ(ءاذا!موفييققهوهأنكئةقلوبهتم

فهذاالوقر،أذنهوفي،الغشاوةعينهفيوجعل،والختمالطبعقلبه

للجبرية،شبهةالاياتهذهفييكونهذافعلىالعاجز،حكمفي

والإزاغةالختموهذاالطبعهذاأنبينالعظيمالقرانإن:نقولفنحن

جزاءفهو،ذنوبهمنذنببسببإلاالإنسانيأتيلاالحقعنالنهائية

)جلاللهأنكثيرةاياتعليهدلتماوذلك،الذنوببعضعلىوفاق

لهيسببكماالذنوبارتكاببسببالصلالةللانسانيسببوعلا(

وتكذيبالكفر،إلىسارعإذافالعبد،الطاعاتبسببالهدى

ضلاله،فوقضلالازادهباناللهعاقبهاللهيسخطماوإلى،الرسل

علىوتمردهوبغيهكفرهبسببالطبعهذاوجاءه،ظلامهعلىوظلاما

للهطبعبل>:كقولهكثيرةاياتفيهذاوعلا()جلبينوقد.الله

>بكقرهم(:قولهفي)الباء(155[اية]النساء:<بكفرهمعلتها

وكقوله،إليهسارعواالذيكفرهمبسببالطبعهذاأنفبين،سببية

:]المنافقون<ق!وبهمعلىقال!عكفروثئمءامنوبانهمذلك>:وعلاجل

أزاغهاما5[اية:]الصف<قلوبهماللهأزاخزاغوافلما>:وكقوله3[اية

وجزاهماللهفعاقبهموالكفرالذنوبإلىبادرواحتىوالختمبالطبع

:]البقرة<مرضااللهفزادهمئيضىقلوبهمفى>:وكقوله،وفاقاجزاء

هذءزادتةأئ!ميقولضنفمنهمسور!انزلتمآوإذا>:وكقوله[01اية

فيالذلصواماأقبهمابميستتشرونوه!مناقىادتمءامنولدرفاماإيمئأ

)جح!ا(ئحفروتوهمومانوارتجسهؤإكرتجس!ائهمفزادمرضقربهم
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ومنهذا،فيكثيرةالقرآنيةوالايات125[،124الآيتان:]التوبة

لهدىسبباذلكيجعلاللهأناللهوطاعةالحسناتأنيعلمهنالك

للرينسبباتكونيرضيهلاماإلىوالمبادرةالسيئاتنكما،عبده

كانوائاقلوبهمعلىرانبل>:فالكماعليهاوالطبعالقلوبعلى

قتدؤ(والذين>:الهدىقيوقال14[اية:المطففين1(لز!مالحيكسبون

سبلنأ(لنهدينهمفيناخهدو(واالذلن>[17اية:محمد1(ممدىزاده!

الايات.منذلكوأمثال96[آية:]العنكبوت

<،إالايسمعونفهرقلوبهمعلى>ونظبعوعلا:جلقوله

نهنابين<قلوبهمعلىونطبع>:تعالىقوله[001آية:الاعراف1

منعضووهو،القلبجمع:والقلوب،القلوبالطبعهذاموضمع

وكون،معروفوهوالصنوبرحبشكلهيئةعلىمعروفالإنسان

أشرناكماالقلبهوالعقلمركزأنيبينالقلوبعلىمحلهالطبع

للكفرةمصدقةالناستبقىلئلامرارأهذابيناوانمامرارالما(،له

عشراتفيالعطيمفالقران،ولرسولهللهمكذبة،الإفرنجالملاحدة

نأعلىمطبقةكلهاصحيحةأحاديثفيالنبويةوالسنة،الايات

أقلؤيسيروا>:يقولاللهلان؛دماغهلاالإنسانقلبهوالعقلمركز

بأنفصرح46[اية:الحج1(بهأيعملونقلوبلهئمقتكونالارضفي

الأبفنر>فإئهالالغمى:قالثم،بالادمغةلابالقلوبوالإدراكالعقل

كانولو46[اية:]الحج((ارإالمحعدورفيالنيائقلوبتعمىولبهن

عمىلهكانلماالصدرفيالذيالقلبفيليسالإدراك

فيالتيالادمغةتعمىولكنما:يومأاللهيقلولمإبصار،ولا

فيالنيالقلوبتعمى>ولبهن:قالوإنماأبدأ،هذايقللم.الرووس

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندمضى)1(



00114/لأعراف[سورةتفسير

الفقهأنفبينبها<لايفقهونظولب>لهئم:وعلاجلوقالي!دينيرا(الصددر

تكادلاهذاعلىوالايات،القلبوهوبهيفقهالذيمحلهعنمنفي

فيمحلهالإدراكبهالذيالعقلأن،الكريمالمصحففيتحصيها

تكادلاوالأحاديث،كثيرةهذاعلىالدالةوالايات،القلب

صلحتإذامضغةالجسدفي"إن:قالقد!يموالنبيتحصيها،

اللهصلواتفسرهاثمكله"الجسدفسدفسدتوإذاكلهالجسدصلح

وهي"ألا:يقلولم.لما)1(القلبوهيألا":قالعليهوسلامه

والاحاديثالقرانيةالاياتأنومعروف،معروفأمرهذا.لماالدماغ

للاسلامينسبونمنعامةترىأنكوالغريببهذا.طافحةالنبوية

العقلمركزبأنكلهمويزعمون،الحائطالنصوصبهذهيضربون

وضعهالذيوهو،العقلخلقالذيهواللهننعلمونحنإ!الدماغ

الوجود،إلىالعدممنوأبرزهخلقهمنأنشكولا،محلهفي

ماعلىيبرهنونالذينالملاحدةمنبمحلهاعلمأنهم!حلهفيووضعه

ينبغيولا،يقينيةمقدماتعلىمبنيةتكونلاقدبفلسفاتيزعمون

تكادلاالقرانيةفالايات.الحائطعرضبالقرآنيضربنللمسلم

يذكردائمألأنه؛القلبفيالعقلأنعلىدالةتحصيهاالمصحففي

فالله،القلبمكانهوالتقوى،القلبمكانهالإثمويجعلالقلوب

]ولى283[اية:]البقرة(قلبهءاثم3فافهيتمهاومن>:يقول

يعظمومنذلك>:وعلاجلوقال!!مايومأ"دماغهاثم"أنه[)2(:يقل

"من:يقلولم32[اية:]الحجتفوهـالقلو!يز2نجأبم(مرفانهااللهنر

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندمضى)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

المعنى.

بهايتمزيادة[
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النبويةوالسنة،بكثرةبهذاطاقحفالقرانما.يوما"الادمغةتقوى

.بكثرةبهذاطافحة

جاءمن:نوعينعلىفهمالإفرنجملاحدةيقلدونالذينأما

لها؛نتعرضلاومقالته،منهعلينافماالقرانتكذبلابطريقمنهم

أنزلهاالتيالسماءنصوصيعارضماهوعلينايصعبماكللان

وجبقطعيةمخالفةيخالفهبماجاءفإذا،والارضالسماواتخالق

عندهفمنمخالفةهناكيكنلمكانوان،ونكذبهعليهنردأنعلينا

فليسكت.عندهليسومن،فليبرزهخاصدليل

كليتحفظواأنالمسلمينعلىيجب:مسألةتجبوهنا

اللهإن:نقوللاأنفعلينا،يحتملهلاماالقرانيحفلواأنمنالتحفظ

نأخوفا،العظيموالتحريالجازماليقينبعدإلاهذاكتابهفيقال

حق،بغتراللهعلىفنقولالمرادغيرنفهمهالذيالظاهرذلكيكون

الاياتولكن.منهيتحفظأنيجبأمرهذاهغيرناعندالحقويكون

أمروهوتحصيها،تكادلاالقلبفيالعقلأنعلىالدالةالقرانية

فيه.نزاعلاقطعي

مثلأ:العقلمركزإن:الملاحدةفلاسفةمنقالواالذينأما

ولذا؛بالدماغشعاعهفيتصلنورهيمتدروحانينورهولكن،القلب

هذاقالمن،بهطرفيهحدلاتصالىيكذبلمالدماغفيإنهقالمن

بمايأتولمصادقا،يكونأنيمكنوقد،منهعلبنافمابهذاوجاء

علاقةيقطعالذيأما.أهونفهوهذاقالفلوربنا،نصوصيخالف

له:نقولالذيفهذا.الدماغفيكله:ويقول،بالقلببتاتاالعقل

القلب.فيإنه:يقولاللهلأن؛كذاب،كذاب،كذاب



00143/الأعر[فسورةنفسبر

وهذا،هذابينوأنه،بالدماغيتصلشعاعهأنالفكرةوهذه

فيقالومن،الوحيبهجاءكما،صدقفقدالقلبفيقالفمن

فقولههذاقالمن.بهنورهلاتصالصدقفقدالاعتباربهذاالدماغ

الله.تكذيبتستلزملالانها؛أسهلقولهعلىوالمسالة،أهون

وأن،معروففلسفيبحثالعقلفيالبحثأنومعلوم

مختلفة،البحوثمننوعمائةمنأكثرالعقولفيبحثواالفلاسفة

علىيستدلونكانواالفلاسفةوقدماء،مركزهمحلفيبحثهمومنها

هوإذاالاصطلاحفينظرإذابماويستدلون،الدماغالعقلمركزأن

وهيلزوميةأنهايطنون،لزوميةمتصلةشرطيةمنمركبشرطي

ماكلوجدواوالتتبعالاستقراءبحسبأنهم:ذلكوايضاح!!اتفاقية

مشاهدأمروهذا،بالعقليضرالمؤثراتجميعمنالدماغعلىيؤثر

هنامنفزعموا.العقلعلىيؤثربالدماغيضرماكللأن؛فيهنزاعلا

المتصلةاالشرطيةفيفقالوا:،عليهيؤثربمالتأثرهالدماغمركزهأن

علىاالمؤثراتبجميعتأثرلماالدماغمحلهيكنلملو:المذكورة

.الدماغفيمحله:ينتجبها،تأثرلكنه،الدماغ

رأواحتىبهارصدوهالاتعندهمأنيزعمونومتأخروهم

.الدماغفيأنهاالفكرحركة

لمإذافيهاينظرإنماالفلسفيةالنظراتفهذهحالكلوعلى

تنجرفوالاأنعلىننبهكمأنومقصودنا،اللهكتابنصوصتخالف

الحائط،والارضالسماواتخالقبقولضاربين،الكفرةأقوالمع

أشرناكمااللهلكتابمخالفايكونألايمكنشيئاإلاتقبلوالاوأن

رإنجبم(يسمعونلافهوقلوبهمعلىونطبع>:قولهمعنىوهذا،إليه

.[001اية:الاعراف]
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]الاعراف:أنبإلهأ(منعئكنقضائقرئتفك>:قالاللهإنثم

نأومعلوم،للقرىإشارة<تفك>:قولهفيالإشارة[101اية

المجازيةالمؤنثةمعاملةيعاملأنهمجراهاجرىوما)القرى(

هياليهاالمشارلقرىو.مثالغيرعلىقريةجمع:والقرى.التأنيث

وقوم،نوحكقوم،الماضيةالاعرافسورةاياتفيذكرهاتقدمما

قصصهمتقدمكماشعيبوقوم،لوطوقوم،صالحوقومهود،

مفصلا)1(5

>تفك(:يقولبعضهمنبلإلهأ(منعتكنقضئقرى>تفك

وهذا>:كقوله،حاليةجملةنقض<>و،خبره(اتقرى>و،مبتدأ

،خبره)بعلي(و،مبتدأ)هذا(أنعلى72[اية:]هود<شيخابعلى

)تلك(إن:يقولوبعضهمذلك)2(.غيرفيهولهم،حال)شيخا(و

النحويينمنجماعةيقولهماعلىمبنيوهذا.نعته)القرى(ومبتدأ

قالوبهبها،ووصفبهانعتربماأنهاالجامدةالاجناسأسماءأن

محله.فيمعروفهوكماالنحوعلماءمنجماعة

صيغة[101اية:]الاعراف<نبإدهأمنعتكنقض>:وقوله

عليكنتلوا(أنلهامنعتكنقض>:ومعنى،للتعظيمالجمع

الخبر،وهوالنبأجمعوالانباء:.العظيمالكتابهذافيأخبارها

كلوليسخبرنبأفكلالخبر،منأخصالنبأأن3(مرارالمقدمناوقد

الذيالخبروهو،الخاصالخبرعلىالايطلقلاالنبالاننبأ؛خبر

حمارعننبأاليوم"جاءني:تقوللاإنك:قلناكما،وشأنخطبله

.(2/823)ءالاضوا:نظرا(1)

.(5/793)لمصونارلدا:نظرا(2)

.الانعامسورةمن)98(الايةتفسيرعاندمضى)3(
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فيهيطلقفلاشان،ولالهخطبلاالحجامحمارلان"الحجام

القرىهذهعنالانباءهذهكانتوانماهالخبرفيهيطلقوإنماالنبأ،

صبروعلى،اللهقدرةكمالعلىدلتلأنها؛وشأنخطبلهاأخبار

وأن،للظالمينوإهلاكه،وإنصافهوعدالتهبطشهشدةوعلى،أنبيائه

نأينهاهمماوسخطهاللهعذابمنللموجودينالتخويفمنفيها

ولذا؛وخطبشاهنلهاكانولذا؛الاولينمنوقعمامثلمنهميقع

ه[101اية:]الاعرافنبايهأ(منعتكنقض>:قال

لقسمموطئةاللامبألبئتت(رسلهمئهمهولقدجا>:تعالىقالثم

سكانإلىراجعالذكورجماعةضمير>جاءئهم<:وقوله،محذوف

عاتكنقض>:قولهفيفأنثلقرى<>تاهك:بقولهعنهمالمعئرالقرى

يهؤ(ولقدجا>:قولهفيوذكر،القرىلفظالىنظرانبايهأ(من

سكانها.إلىنظرا

علىتطلق:إطلاقينتطلىالقرى:يقولالعلماءوبعهز

.إشكالفلاهذاوعلى.السكانعلىتطلقكما،الابنية

البيناتأن(مضى)1فيماقدمناقدبألبئتت<رسطهمبههمولقئهجا>

لبسا،الحقفيتتركلاالتيالقاطعةالحجةهيالبينةوأن،بينةجمع

فيتتركلاعدولقومشهاداتلانها(؛الشهاداتفي)البيناتومنه

الحقفيتتركلاالتيالبينةالواضحةالحجج:فالبيناتلبسأ،الحق

مااللهلان؛المعجزات:التحقيقعلىهنا)البينات(ومعنىلبسأ.

الخلق،عنهايعجز،التحديتقارنمعجزةومعهإلاقطنبياأرسل

قولهبمثابةهيللرسلللمعجزاتاللهإثباتلان؛نبوتهبهافتثبت

.الاعرافسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى()1
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مالأنه؛لهماللهمنتصديقفهي.عنيخبركمفيصادقونأنتم:لهم

يقدرلاالذيالخارقالأمربهذاوجاءالتحديوقتالعادةلهمخرق

فهو.عنيتقولفيماعبديياصادقأنت:عندهومعناهإلاغيرهعليه

يحصلخارقفعلالمعجزةلان؛معجزةسميولذا؛اللهمنتصديق

البشر)1(.عليهيقدرلاالتحديعند

ت!م>فذا:قولهعلىالكلامفيمضىفيماذكرناوقد

منجاءوما،الكلمةهذهتصريف73[آية:]الاعراف<بينة

هنالكذكرناالذيذلكوكانأمثلتها)2(،ببعضالقرآنفيأمثلتها

نأأخرىمناسبةلهاجاءتإننتحرىوكنانسيانأ،قسممنهسقط

طلبةبعضعلىيضيعلئلاسهواكلامنامنسقطالذيالقسمنبين

أنها)البينة(أنمضىفيماذكرنا.الدروسهذهيسمعونالذينالعلم

وضح.:بمعنى)بينة(والانثى)بين(فهو(يبين)بانمنمشبهةصفة

الصحيحالحديثفيصرح!ي!النبيوأن،الواضحةالمعجزةوأنها

"ما:قالأنه!معنهثبتكمابمعجزةأتاهالارسولاأرس!،مااللهأن

الذىكانوانماالبشر،عليهامنمثلهماالا"أوتىالأنبياءمننبيمن

ء-

بومتابعاأكثرهمأكونأنفأرجو،إلياللهأوحاهوحياوتيته

بعثمااللهأنكلي!النبيفيهصرحصحيححديثهذا")3(.القيامة

الناستفحممعجزة:أي،البشرعليهآمنماأعطاهإلاقطنبيأ

واضح.هوكماالحقوتلزمهم

وتقويمدراسةللزرقانيالعرقانمناهلكتاب:راجعالموضوعهذافي)1(

.)1/292-031(

.الأنعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن)37(الايةتفسيرعندمضى)3(
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القرآنفيتصاريفهامنجاءالبينةأنمضى)1(قيماذكرناوقد

وهذا-مزيدةوثلاثةمجرد،منهاواحد،تصاريفأربعةالعربولغة

مزيدةمنهاأربعة،أنواعخمسةعلىجاءتلانها-النسيانمحل

كهذهبمناسبةجئناإذانريدوكنا،الغلطوهناومنمجرد،وواحد

نأأولا:اعلموا.سقطالذيالقسملنبينالسابقالنسياننتداركأن

منهاجاءن(،ي،)ب(والنونوالياء)الباءمادةأعنىالمادةهذه

رسلهمتهم؟ولقد>:قولهلان؛هذهومنه،مجرداثلاتيا)بان(لفظ

منوهو()فيعلاتوزنه:البينات[101آية:الاعراف1<بالئتت

معروفة،معرفةالصرففنيعرفمنعندنزاعبلاالثلاثية)بان(

شنه(نيمط>ققد:قولهعليهدلالمجردالثلاثي)بان(ف

[101اية:]الاعراف<بالبئتترسلهمتهمخآ>،[571اية:الأنعام1

إلماملهمنعندنزاعبلاالمجردةالثلاثية)بان(منوهي)فيعلة(لأنها

،القرآنفيلازموهذا،المجردالوجههذا.وأصولهالصرفبموازين

المزيدةالاربعةالأوزانبقيةمتعديايسمعولم،العربيةاللغةوفي

وهي:،ثلاثةمنهامضىقيماذكرنا.ومتعديةلازمةتستعملالتي

جميعفيقولهالمادةهذهومن)أفعل(وزنعلىالهمزةبزيادة)أبان(

يلإ،(قبينو!تاب>[2آية:الدخان1آه،<لمحينواتتت>:القرآن

بلابالهمزةالرباعية)أبان(منالوصفهوالمبينلأن1[آية:]النمل

بالفن.إلماملهمنعندنزاع

[)2(المسألةهذهعلىالكلامقدمنا]وقد

.[لانعامسورةمن)55(الآيةتفسيرعندمضى(1)

المعقوفين]بينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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وذكرنا،لازمةوتكونمتعديةتكونبالهمزة)أبان(أنبينا)1(فقد

للناسوأبان،حجتهأبان:متعديةإتيانهامنإن:وقلنا،ذلكشواهد

نمإ(آأبين>و!تاب:ومنه،لازمةتاتينهاو،عنهميخفىكانما

زهير)2(:بنكعبقوللازماومنه،الواضحالبين:أي

تسهيلالخدينوفيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيقنواء

مضى.فيماهذابيناوقد

)فعل(وزنعلىبالتشديد)بين(:المزيدةالاوزانمنالثاني

لهص>نجئز:قالكماكثيرةالقرآنفيوهذه،العينبتضعيف

وهي،العظيمالقرآنفيكثيرةوهي75[آية:]المائدة<الأيت

لازمةشواهدهاوذكرنا،ولازمةمتعديةأيضأالعربكلامفيتاتي

منذكرناماآخرإلى()3(عينينلذيالصيحبين)قد:مثلفيكما

شواهدها.

تأتينهاذكرناوقد)استفعل(وزنعلى)استبان(:الثالث

القراءتينفيمثالهماجاءولزومهاتعديهانو،ولازمةأيضأمتعدية

فيهلأنه55[آية:]الانعام<أ%؟بمالمخرمينسبيلدرلت!تبين>:قولهفي

سبيل>وبمستبينالمجرمبن(سببل>ولتستبينسبعيتان)4(قراءتان

لازمة)تستبين(ف،بالرفع(سبيل>:قراءةفعلى(لىحأبمالمخرمين

)تستبين(ف(المجرمين>سبيل:قراءةوعلى،وتتضحتظهر:معناه

:أيالمجرمين<>سبيلاللهنبيياأنتتستبين،للمفعولمتعدية

.الانعامسورةمن)55(الآيةتفسيرعندسبقماراجع()1

السابق.)2(

السابق.)3(

السابقه()4
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والذيذكرنا،التيالاوزانهذه،لكتتضححتىوتعرفهاتعلمها

:الكلاملهذاالرجوعسببوهو،ذلكفينسيناه

)تفعل(وزنعلى)تبين(:قولهوهوالمزيدمنالرابعالوزن

كلاموفي،بكثرةالقرانفيموجودوهذاوالتاء،التضعيفبزيادة

منه(تبرأللهعدؤنإ،لهئبين>فلما:القرانفيأمثلتهومن،العرب

]إبراهيم:(بهؤفعتناكيفليم>وتجئن114[آية:]التوبة

45[.آية

العربلغةفيتأتيالتضعيفمعالتاءبزيادةأيضا)وتبين(

فعقناكيفلم>وتبين:لازمةإتيانهامثال،ومتعديةلازمة

فيشمعتوقددفه(نه-عدوله،ئبينفلما>[45آية:]ابراهيمبهؤ(

الشاعر)1(:قولمتعديةسماعهاومن،متعديةالعربكلام

مغربعنمصعداركبمشرقوالنأىالجزعمنتزايقاولما

زينببعدخلةلاوأتسرعالجبعدمندارلاأتبينت

المفعولمحللمحيدار"لا"أن:قولهفيالمنسبكفالمصدر

د)تبين(.

العظيمالقرآنأننعلملانناالمناسباتهذهنذكرفنحن

وجوهها،منالآيةفنتطرق،بيانعلمكلفيوله،العلوممصدرهو

أصولبهتعرفعظيمأصلالقرانلان؛العلمطلبةانتفاعوقصدنا

غيرإلىوالاحكاموالتاريخالفقهوأصولوالنحوالتصريف

البيت(الله)رحمهالشيخذكروقد)1/88(،ديوانهفيوهما،للبحتريالبيتان)1(

ضعفبسببواضحةغيرالكلماتبعضكانتلمالكنمغاير،بلفظالأول

.الديوانفيكماأثبتهالتسجيل
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منالايةنتطرقبأنعادتناجرتفنحن،النواحيجميعمنذلك

بحسبه.كللينتفعالطاقةبحسبنواحيهاجميع

!انوافمابالبيتترسلهمئهمجاولقد>:وعلاجلاللهيقول/ا[]116

تخفرين!قلو-عكأدلهيظبعكذلثقئلمى!ذبوالمحماليؤمنوا

منبعمناثملإيملقسقينتحروهصوجدتآوإنعهدمنلأكزهموجدناوما

عقبةكاتكيففانظزبهافظلمواوم!يهفرغونإلىجايتنآبعدهع!ئوسى

عا!حقيقلفلمينربمنرسولإنيبفرعونموسىوقال!المفسدجمن

بنيمعىقارسلرلبهممنيهثخمقذآ!حئإلااللهعلىأفوللاأن

لقسمموطئةاللام501[-101الايات:لاعراف]*<إشرءيل

ضهغ!(ضآ>ولقد:قولهفيوالضمير.جاءتهملقدوالله،محذوف

انبائهأ(منعتكنقصلقرىتفك>:قولهفيالمذكورةالأممإلىعائد

رسلهمأنبائهامنعليكقصصناالتيالقرىتلكجاءتلقدوالله

وقومثمود،وصالحعادا،وهود،نوحقومنوحفجاء،بالبينات

الامم.هذهجاءتالرسلهذه.شعيبشعيبوقوم،لوطلوط

ضآئهم>لقدوالله<بالبيتترسلهمضآئهم>ولفد:قولهمعنىوهذا

خالقهمعندمن:يعندنا،من101[آية:]الاعراف<رسلهم

مااللهلان؛المعجزاتوهي،الواضحةبالادلة:أي(بألبينت>

منعلىالحجةبهاوتقومقولهتثبتمعجزةومعهإلاقطنبياارسل

إليهم.ارسل

منهووالرسول،رسولجمع)1(الرسل!>رسلهم:وقوله

علىالمصادوواتيانمصدر،الرسولصلو،غيرهإلىبشيءأرسل

الانعام.سورةمن()013الايةتفسيرعندمضى)1(
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أصلإنقلنا:وإنما،والرسولوالولوعكالقبول،قليل)الفعول(

لان؛القرانفيالإشكالاتبعضبهيزولذلكلانمصدرالرسول

الشاعر)1(:قولومنه،الرسالةبمعنىمصدرأصلهالرسول

برسولأرسلتهمولابقولعندهمقهتماالواشونكذبلقد

كونهلأنمصدرإنهقلنا:وإنما،برسالةرسلتهمما:أي

ونعتبهاوصفإذاالمصادرلان؛الإشكالاتبعضيزيلمصدرأ

الرسولإفرادجازولذلك؛جمعغيرمنوتذكيرهاافرادهاجازبها

فيإفرادهومنمصدر،أصلهأنإلىنظراوالجمعالتثنيةحالةفي

إأ6نج<ألفلمينربنارسول>فقولآالشعراء:فيتعالىقوله:التثنية

]طه:إنارسولارلبث(>:قولهفيطهفيثناهوقد[16اية:]الشعراء

اعتباراوتثنيتهمصدر،أصلهأنإلىنظراتثنيةوهوفإفراده47[اية

كلامفيوسمع،الاصليةمصدريتهعنللنظروقطعاالطارئةبوصفيته

قولومنهاومفرد،بلفظالجمععلىالرسولإطلاقالعرب

)2(:الهذليذؤيببي

الخبربنواحيأعلمهمالرسولوخيرإليهاألكني

جمعفإذا،بهوصفوأنهمصدر،الرسولأصلأنعلمتإذا

]طه:(رئبثرسولاإنا>:كقولهثنيأو(رسلهمتهمجا>:كقوله

إنا>:كقولهأفردوإذا،العارضةبالوصفيةللاعتدادقذلك47[اية

المصدريةالىنظرافذلك[16اية:]الشعراءأل!؟صما(ألفلمينربرسول

يخفى.لاكماالاصلية

.الأنعامسورةمن()013الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)05(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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.لمعجزاتا:يأتبئمف(با>:لهقو

:]الاعراف(قتلمى!ذبوالماليهومنو!انوافما>:وقوله

معروفةالتفسير،منعديدةأوجهفيهاالكريمةالايةهذه101[اية

واحدعنديوأظهرهاشيئا،منهايرجحونلاالتفسير)1(،علماءعند

فمن،القرانفيعليهيدلماوكثرة،عليههناالقرانيةالقرينةلدلالة

فماكانو>:المعنىأن:الايةهذهتفسيرفيالمذكورةالاوجههذه

دارفيقبل!ومتيما!ذبوا>وردوابعثواإذاالموتبعد<ليهومنو

العلماء،منجماعةبهقالالوجهوهذا.الإيمانوقتهيالتيالدنيا

وإنهملمانهواعنهلعادواواولور>:وعلاجللقولهبمطابقتهلهواستدلوا

ما:الايةهذهفيالتفسيرأوجهومن28[اية:]الأنعامأضنج!يم<لبهذبون

الرسلمجيءبعد<ليهومنوكانوا>فما:العلمأهلبعضقاله

.بالمعجزاتالرسلمجيءقبلقتل!ومتلما!ذبوا>بالمعجزات

لئمانمنذزتهمءعلئهـؤسوالم>:تعالىبقولهالقولهذاأهلواستانس

.[6يةا:لبقرةا]أل!إ(يؤمنونلاشذزهئم

أخذليلةطوعأيؤمنوالملقومهيالعلماء:بعضوقال

قوله:في-اللهشاءإن-عليهاموضحاالكلامسيأتيالتيالميثاق

نفسهم<علىوأشهدهمظهوره!ذليلعهممنءادمبتىمنربكأخذ>وإذ

منأخرجهماللهأن:الوجهينأحدعلى[172اية:]الأعراف

بربكم؟ألست:أنفسهمعلىوأشهدهم،الذرصفةفيابائهمأصلاب

ليسبطوعهوهولاطوعا،كرهاشهدبعضهموأنبلى،قالوا:

بعد[101اية:]الاعراف(لؤمنوأ!انوفما>:قالوا،بمؤمن

.328(2/)الاضواء،2(55)7/القرطبي،7(/)13جريرابن:انظر(1)
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كالذر.منهمالإيمانطلبليلةأرواحهمكذبتبماالرسلمجيء

ذلكغيرإلىبعد،منيخلوولا،العلمأهلمنجماعةبهقالوهذا

هناالقرينةلدلالةصوابهلنايظهروالذي.الايةفيالتفسيرأوجهمن

منالكريمةالايةهذهمعنىأنهو:عليهالقرانيةوالايات،عليه

وإيضاح،الانعامسورةفيموضحاقدمناهالذيهوالاعرافسورة

الكفرةالمتنطعونقامحلقهإلىالرسلأرسلإذااللهأن:ذلك

التكذيبذلكإلىوالمبادرة،الرسلوتكذيبالكفرإلىفبادروا

قلوبهمفيزيغ،ذلكبعديؤمنواأنبسببهاللهيمنعهمعظيماذنبايكون

ذلكإلىلمسارعتهمنتيجةالخيرعنويبعدهم،ويختمعليهاويطبع

الشر.

عليهالقرانلدلالةالاوجهأضهرهوالوجههذاإنقلنا:وانما

لامرين:

فما!انو>:قالأنهوهوهنا،بهالمقترنةالقرينة:أحدهما

بسببقلوبهمعلىطبعاللهلان:أي(قتلمىبماكذجمراليهومنو

علىللهيطبع>كذلث:بهمقترنابعدهقالولذا؛السابقتكذيبهم

منعهمالذيالطبعكذلك[101اية:]الاعرافأ!أ،(ايفرينقلو!

قلوبعلىاللهيطبعالطبعكذلكقبلمنبهكذبوابمايؤمنواأنمن

يقعالطبعهذاأنكتابهمنايابفىوعلا()جلصرحوقد،الكافرين

قلوجمغ(عكفالبعكفروثمءامنوابانهمذلك>:قالكماسابقكفربسبب

:قالوكذلك.سبقهكفربسببالطبعأنفبين3[اية:]المنافقون

يوضحماأوضحومن[155اية:]النساء<بكفرهمعليهاللهطبعبل>

وأب!ئرهمأكدضهم>ونقلب:تعالىقولهوهي،الانعامايةالمعنى!ذا

]الانعام:()ريمتجيعمهونطغئنهؤفيونذرهممرؤلبهءيؤمنوالمكما



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب45

وأبصارهمأفئدتهمنقلب:أي،التفسيراتأظهرعلى011[اية

بهتنهومنولم>كماالحقعنوإزاعهتهاعليهاوالغنهاوةوالختم5با

الهدىبعدمعاقبناهبممرةاولالكفرإلىسارعواانهمكما(صأول

]الصف:<قلوبهمادئهأزاخزاغوأ>فلما:-كقولهبادله-والعياذ

01[،اية:]البقرة(مرضااللهقزادهمئيضقلوبهمفى>5[،اية

وهمومالؤارتجسهؤلترتجسانزادئهممرضقلوبهمفيلذيتوأما>

إلالطفديزلد>ولا125[،اية:]التوبة<،!و!بمنحفرون

منالذائزلمامتهمك!ا%>وليزلد82[،ايه:]الإسراءأ!كا!هوخسارا

نهانوافما>:قولهمعتىوهذا،64[آية:]المائدة<ردفراطغئنازتك

:أي[101آية:]الاعراف(كذلثقبلمىتبوابماليؤمنو

كذبواالذينالاممهؤلاءقلوبعلىاللهطبعالذيالطبعكذلك

الإيمانمنلهممانعاطبعاالكافرينقلوبعلىاللهيطبعرسلهم

بادله.وا!عيادالكفر!!ىومبادرتهمالسابقلتكذيبهم

)!لح(لفشقينأتحزهفوجذئآوانعقدمنلاتحزهموجذناوما>

.[201آية:لأعرافا]

)وجد(و،ل!لتعظيم)وجدنا(فيالجمعوصيغة.نافية)ما(:

في)وجد(أنومعلومعلمناهماماوصدنا<>:والمعنى.علميةهنا

وماوجذنا>هنا)1(.فيهاالاقوالأظهروهذا)علم(أخواتمناللغة

لاكثرالعلماء:بعضوقال.السابقةالامملاكثر:اي(لاكثرهم

به،المفعولعلىدخلت)من(عقد(>منلهموجدناماالخلق

فيالنكرةعلىدخلتإذا)من(ولكن.عهدالهموجدناما:فالاصل

.(004)5/المصونالدر:انظر(1)



20155/ف1الأعرسورةتقسير

فيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمننقلتهاالنفيسياق

.)1(العموم

ما:والأصل.بهوالوفاءعليهالمحافظةتجبماهووالعهد:

عهدأهلاكثرهموجدنا

لهمقليلأعددأهنالكأن(>لاتحثرهم:قولهمنويفهم

لهم.عهدلاالاكثرهمالذينلأن؛الايةظاهرهووهذا.عهد

وهذههذه)إن(!إأحيملفشقينتحزهصوجدناوإن>:قالثم

المذهب،والكوفيينالبصريينبينمعروفخلاففيها)اللام(

منمخففة)إن(أنالبصريينمذهبوهوالعربيةعلماءعندالمشهور

منالمخففة)إن(بينفارقة)اللام(وأن،مهملةوأنها،الثقيلة

الناسخالفعلمعإلايوجدهذايكادولا،النافية)إن(وبين،الثقيلة

.القلوبأفعالمنوغيرها)علم(!)وجد(لأن؛هناكما

بمعنى)اللام(و،نافية)إن(إن:يقولونالكوفيينومذهب

فاسقين.إلاكثرهموجدناوما:عندهموالمعنى.غريبوهو.)إلا(

فيالكوفيينمذهبدونالبصريينمذهبارتضاءعلىوالناس

)2(.هذ

[201ا!ة:]الاعرافعهد<منلأتحزهموجذناوما>:وقوله

-والعياذلهمعهدلاالناسأكثرأنالكريمةالايةهذهفياللهبين

ومنعهود.التكاليفكللان؛فيهخيرلالهعهدلامنلان-بالله

تبينكثيرةقرانيةاياتجاءتوقدشيء،فياللهيطيعلابعهديفيلا

.الأنعامسورةمن)38(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(004-993)5/السابقالمصدر:انظر)2(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذبآه

لافاسأتحثرولبهن>:كقولهفيهمخيرلاالخلقأكثرأن

أ،!بهم(لومنونلاأكزهمبل>95[،اية]غافر:(!رفحماايؤمنون

أتن((!ؤمنينحرضتولوأفاسأ!ثروما>،[001اية:]البقرة

أفئ-تمأ<موشيناكثرهمكانومالأيةذلكفىإن>301[،اية:]يوسف

:]ا!صا!ات7،()آالأؤلينا!ثرقبلهئمضلولقذ>،8[اية:]الشعراء

الايات.منذلكغيرإلى71[اية

الجنةنصيبانع!ي!النبيعنالصحيحالحديبفيثبتوقد

وتسعونتسعالالفمنالنارنصيبنوواحد،الالفمن

الكفار،بكثرةاخبرهم!مأصحابهعلىذلكشقولما.وتسعمائة

وهذاواحد،ومنكمألفوماجوجياجوجمنيكونانيمكننهو

الازضىفمنأكثرتطغ!ن>)1(ضلالالخلقاكئرأنعلىيدل

اللهقضاءوهذا،قلةالهدىهلو11[آاية:]الانعام<يضلوك

عقم(منلا!ثرهموجدناوما>:قولهمعنىوهذا.الجميعفيوقدره

.[201آية:الاعراف]

الكفاراكثرإن:يقالأنوهو:معروفسؤالفيهاالايةهذه

عهد:قسمينعلىوالعهدالعهد،بهذايوفونلاولكنعهد،لهم

به،ينقضالذيالعهدهووالمذموم،ينقضوعهدبه،موفى

معنىإن)2(:يقولالعلماءفبعضبه،يوفىالذيهولممدوحو

:العربتقولالعهدينقضالذيان(عهممنلاتحزهموماوجذنا>

:قالولذا؛لهعهدلاكانهلهوفاءلافالذي.لهعهدلا

.الأنعامسورةمن1()16الايةتفسيرعندمضى)1(

.(552)7/القرطبي:انظر(2)



20175/الأعر[فسورةتفسير

فيللناظريظهروقد،يتعينلاوهذاعهد<منلاتحثرهموجدناوما>

نأ،يذكرونمماقربنظريفيوهو،الصفةحذففيهاأنالاية

أسلوبعليهاالمقامدلإذاالصفةحذفلان؛الصفةحذفلمحيها

هذاوعلى.فيهليسلاغيرهوفيالعطيمالقرآنفيواضحمعروف

:أي.[201يةا:افالاعر]عهد<منلاكثرهموحدناوما>:لمعنىفا

يحصلعهدمنلهموجدناما:أي.بهموفىعهدمنلهموجدناما

.الفجرةمنلكليوجدفقدالمنقوضالعهدأما.خاصةالوفاءفيه

>وكان:تعالىقولهالقرآنفيونظيره،بهخفاءلاظاهرالوجهوهذا

ياخذ:والمعنى97[اية:]الكهفأآنبهمانم(غضباسفينةيأضذفيملكهمورا

لماخرقتالتيالسفينةيأخذكانلولانه؛صالحةصحيحةسفينةكل

بأنهصرحالخضرلأن؛فائدةفيهالسفينةلتلكالخضرخرقكان

غصبمنلسلامتهاسبباذلكويكون،الخرقبذلكلتتعيبخرقها

المخروقةيعموظاهرهلسقينؤ(>كل:قالولذالها؛الملكذلك

عليها.المقامدلمحذوفةفالصفةوغيرها،

]الإسراء:مقل!وها<نحنإلاقريةمن>وإن:قولهونظيره

>وماكنامقلد!:قولهبدليل،ظالمةقريةمن:يعني58[آية

الندتوحذف[95آية:]القصص)!آ((وأهلهاطئمونالقرثإلا

إنه:خلاصتهفيمالكابنقالوإن،بكثرةالعربكلامفيموجود

قول:كلامهمفيأمثلتهومن.العربكلامفيكثيرفهويقل)1(.

الاكبر)2(:المرقش

قوله:وهوالبقرةسورةمن)71(الايةتفسيرعندمضى)1(

يقلالنمتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتمنوما

السابق.)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب58

وجيدفرعلهامهفهفةبكرالخدينأسيلةورب

فاحمفرعلها:يعنيوجيد"فرع"لهاالاكبر:المرقشفقول

بنعبيدقولومنهعليها.المقاملدلالةالصفةفحذف.طويلوجبد

:)1(الاسديالابرص

نائلنائلهومن،فعلفعلهومن،قولقولهمن

نائلهومن،جميلفعلفعلهومن،فصلقولقولهمن:يعني

قولالقبيلهذاومنعليها،المقاملدلالةالنعوتفحذف.جزلنائل

:الآخر)2(

نارابالليلتوقدونارامرأتحسبينامرىءأكل

تحسبينهاناروكل،شأنلهطيباامرتحسبينهامرىءكل:يعني

عليهاالمقاملدلالةالاوصاففحذف.للقرىموقدةنارا:يعني.نارا

محله.فيمعلومهوكما

]الاعراف:(أ؟نجأ،لقشقينتحثرهصوجذئاوإن>:قوله

والشأنالامر:أي،وانه:والتقدير،الثقيلةمنمخففة)ان([201آية

بينالتحقيقعلىالفارقةهي)اللام(.لفاسقينالناسكثروجدنا

محله.فيمعروفهوكما،والنافيةالثقيلةمنالمخففة

:العربلغةفيوالفسق،للفاسقتصحيحجمع:والفاسقون

الراجز)3(:قولومنه،فسقفقدالطريقعنخرجمنفكل،الخروج

السابق.(1)

،47صالكشافشواهد66(،)1/الكتابفيوهو،الإياديداودلابيالبيت)2(

.634()5/المصونالدر

.البقرةسورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)3(



30195/ف1الاعرسووةتفسير

جوائراقصدهاعنفواسقائراغاوغورانجدفييهوين

الفسقأصلهذا.عليهتمشيالذيقصدهاعنخوارج:أي

وهو.خرجت:أي.الرطبةفسقت:قولهمومنه)1(،العربلغةفي

تعالى:قالكما.اللهطاعةعنالخروج:الشرعاصطلاحفي

[05اية:]الكهف(ربيمااقرعنففسقا!نمنكانإتليسلافسجدوا>

أنواعأعظميكونقداللهطاعةعنوالخروجربهطاعةعنخرج:أي

المعاصي،وهوخروجدونخروجايكونوقدالكفر،وهوالخروج

إطلاقهفمن.والمعاصيالكفرعلىالفسقالقرانفيأطلقهناومن

[26اية:]البقرة(أأ6نمعالمسقينلاإبهتيمخلوما>:قولهالكفرعلى

قتبيشا(بنبافاسقجاءكتن>:الكفردونالمعاصيعلىإطلاقهومن

أتحزه!وجذناوإن>:قود4معنىوهذا6[اية:]الحجرات

.[201اية:]الاعراف؟خأح!(لقشقين

فاذربهافظلمواوملايهفرغونلىجايئناموسىبعدهممربعثنا>ثم

.[301يةا:افلاعرا]أال!،(لمفسديناعقبةكانكيف

و>بعثنا<،والانفصالالترتيبمععطفحرف)ثم(أنمعلوم

بعدهممن(موسىبعدهممر>للتعظيمالجمعوصيغة.أرسلنا:معناه

وهودنوح:وهم،السورةهذهفيالمذكورينالرسلبعدمن:أي

بعثناه،موسىنبيناهؤلاءبعدمن>بعثنا<،وشعيبولوطوصالح

،فرعونبهاجاءالتيوالمعجزاتالتسعالاياتوهي<>جالئنا

الاياتوبعض،السورةهذهفيالاتيةوالعصاالبيضاء،كاليد

الله.شاءإنبيانهسيأتيكماالأعرافسورةفيالمذكورة

السابق.(1)



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئمير[لعلىب06

أشراف:الملاع!1([301اية:]الاعراف<وم!يهفرغؤن>إك

منكلإن:يقولون.مصرملكهو)فرعون(و.الذكورمنالجماعة

)كسرى(تسمبةمنمعروفهوكما)فرعون(ئسمىمصرملك

العلماءوبعض،المعروفالمحلذلكملكمنلكلو)قيصر(

ذامكركانإذاالرجلتفرعنمنعربيلفط)قرعون(:يقول

باللام)فعلول(:فوزنهعربيلفط)فرعون(أنتقديروعلىودهاء،

وهو.أعجمياسمهو:يقولوبعضهم.بالنون)فعلون(لا

إذاالوزنهذالان؛الصرفمنمنعلماعربباكانلولانهالاظهر؛

ملكهوهناالمذكوروفرعون)2(.الصرفمنيمنعلاقدعربياكان

قص،ماخبرهمناللهوقص،إلبهوأرسلموسىجاءهالذيمصر

وبعضهم)طالوس(.:اسمه:يقولبعضهموالمفسرونوالمعررخون

فيمعروفهوكماالريانبنمصعبالولبدبن:اسمهيقول

تاريخه.

فرغونكجايخلنآ>جماعتهأشراف:أي(وملاي!درغون>إلى

التيبمعجزاتنا:أي[301اية:]الاعراف(جايتنآ>:قوله!ووملايه

موسى.بهاجاء

علماءمنالمحققينأنمرارا!3(الدروسهذهفيقدمناوقد

،همزةوفاوها)فعلة(قوزنها)أيبة(الآيةأصلإن:يقولونالعرببة

لان؛إعلالموجباقبهااجتمعوقد)أيبة(ياءكلاهماولامهاوعبنها

تكررفالإعلال.أصلبةفتحةقبلهامفتوحةياءكلتاهماواللامالعين

.السورةهذهمن)06(الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)94(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)3(



301/افلأعر[سورةتفسير

61

موجبهتكررإذاالإعلالأنالصرففنفيعرفوقدهنا،موجبه

الإعلالوصار،الاغلبخولفوهنا.الاخيرفيغالباالإعلاليكون

وقيه،الثانيةالياءوصححتألفا،الاولىالياءفأبدلت،الاولفي

عندهم.أشهرهاهذاولكنهذاغيرأقوال

إطلاقين:تطلق:العربلغةفيوالاية

إطلاقهاوهذا.العلامةبهاويرادالايةتطلق:أحدهما

نابغةشعرفيجاءوقد.كذاعلامة:أي.كذااية:تقول.المشهور

فيوذلك،بالعلامةالآيةتفسير-جاهليعربي-وهوذبيان

-)1(
فوله:

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهاآياتتوهمت

منتشخصوماالدار،علاماتبهايريدبأنهالايةفسرهوئم

بقوله:آثارها

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤبدبينهلأياالعينككحلرماد

العربلان؛الجماعةعلىالآيةإطلاقهو:الثانيالإطلاق

مسهربنبرجقولومنه.بجماعتهم:أي.بايتهمالقومجاء:تقول

)2(:غيرهأوالطائي

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلنالاحيالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.:أي

للعادةخارقةأفعالالمعجزاتلان؛العلامةبمعنىهناوالاية

.البقرةسورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب62

مقارنةاياهاأعطاهلمنمصدقاللهأنعلىقاطعةواضحةعلاماتهي

.)1(معروفهوكماللتحدي

)ظلموا(و.بهعذى)بها(:قولهفيالباء>فظدوابها!و:وقوله

التفسير)2(:لعلماءمعروقانوجهانفيه

وإذا،بهافكفروا:أي.كفروا:معناه)ظلموا(أن:أحدهما

ماكثيرأوالظلمالباء،فيإشكالفلاكفروا:بمعنى)ظلموا(كان

]لقمان:(أقيمبخيمعظيملظلمأل!ثركإن>:كقولهالكفربمعنىيطلق

ولاتدع>،254[اية:]البقرةاآ!أ(لظلمونهمكهرونو>،[13اية

]يونس:أدبنا(لطابينمنصافمانكفعفتلمحإنيضرفيولايخفعكلاماأللهدونمن

واضحة،بالباءوتعديتهالكفر،بمعتىفالظلمهذاوعلى601[آية

الكبيرالظلممنهمحصلبسببها،فظلموا:يقولالعلماءوبعض

الظلموذلان.وعاندواالحقعلىتدلهمولمبهاكذبواحيثبسببها

عدواناظلمواوأنهم،حقالآياتأنأيقنواأنهموعلا()جلبينقد

فيموسىاياتمنالحقعلموالمافرعونقومفيقالكما،منهم

]النمل:<وعلويمظلماانفسهمشتيقنتهاوبها>وجحدوا:النملسورةأول

بها<>فظلموا:قولهيوضحالنملفي(>ظلماوعلوبم:فقوله14[آية

ربالاهؤلاءأنزلماعلتلقدقال>:تعالىقالوقدبسببها،:أي

يا(علمتلقد>:أي[201آية:]الإسراءبصخاببر(لأرضولسمؤت

بصخآبر(لأرضوآلسمؤتربإلا>الآياتهؤلآء(انزلما>فرعون

>فظلموا:معنىوهذالبسا،الحقفيتتركلاقاطعةدلالات:أي

بها<ه

.الاعرافسورةمن(01)1الآيةتفسيرعندمضى)1(

.(004)5/المصونالدر،256()7/القرطبي:انظر)2(



30163/الأعرافسورةتفسير

،العربلغةفيالظلمأن:مرارا)1(الدروسهذهفيقدمناوقد

موضعهغيرفيشيئاوضعمنفكل،موضعهغيرفيالشيءوضعهو

فيالعبادةوضع:موضعهغيرفيالشيءوضعأنواعكبرو،ظلمفقد

وعلا،جلاللهدونالشيطانفيالطاعةوضع:يليهثم،حلقمنغير

هذاومن.ظلم:لهتقولموضعهغيرقيشيئاوضعمنكلوالعرب

الضربلان؟ظالمإنه:يروبأنقبللبنهيضربللذيقالواالمعنى

الذييسمونكانواولذا؛زبدهيضيعلانه؟موضعهغيرفيوقع

فيكانالحريريلغزففيظالما،:يروبأنقبل]لبنه[)2(يضرب

نعم:قالظالما؟الحاكميكونأنيجوز"هل:يقولأنالحريريلغة

،يروبأنقبللبنهيضرب:يعني"ظالما":فقوله.عالما")3(كانإذا

الشاعر)4(:قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلبما

الاخر)ه(:وقول

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقيوصاحب

شيئاوضعلمنقيلومنه،بكثرةالعربكلامفيمعروففهذا

ليستالتيالارضفيالحفرسمواولذا)ظالم(؛:موضعهغيرفي

)6(:ذبياننابغةقولومنه)مظلومة(،:سموهاوالماءللحفرمحلا

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

.لسانسبقوهو"زبدهـ"،:الأصلفي)2(

لأنعام.سورةمن)912(الايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.)!ا(

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)5(

السابق.)6(



التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب46

الجلدلمظلومةبالحوضكاوالنؤيبينهاأمالأيألأواريالاإ

للحفرمحلأليسوهويحفرلانه)ظليمأ(؛:القبرترابوسموا

الشاعر)1(:قولومنهأصلأ،

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحبمابعدغبراءفيفأصيح

إلاالقرانفيالظلميأتولم،العربكلامفيمعروفهذا

منهالظلم:الكهفسورةفيواحدموضعفيإلا،المعنىبهذا

نذا(ولؤاكلهاءاشالجنئين>!طتا:قولهوهو،النقصبمعنى

.شمأ(مته>تنقصولم:يعني33[اية:]الكهف

غبرفيالعبادةوضعفقدباللهكفرمنفكلهذاعرفتمإذا

غيرفيالطاعةوضعفقدالشيطانطاعوربهعصىومنموضعها،

الظلمكانهناومنموضعها،غبرفيالمعصيةووضعموضعها،

الكفرعلىالظلمإطلاققدمناقد،المعاصيوعلىالكفرعلىيطلق

254[،اية:]البقرةرصئآ،(الظلمونهم>والكفرون:قولهفيانفأ

دونمنتاخولا>[،13اية:]لقماندبمأ!،<لظلملشئركإت>

]يونس:أ*نجبا(الطابينمنبرافمائكفعلتفإنيضركولاينفعكلاماالله

كقوله:كفراتكنلمولواللهمعصيةعلىالظلميطلقوقد601[اية

]قاطر:<بالخايثتسابقومنهممقنصدوصمئهملنفسصظالم>فمنهم

فلا>:قولهإلىشقرا(ئخاعشرألهعندلثهورعذإن>32[،اية

هذا.فيهناللهتعصوالا36[آية:]التوبة<أنفسصتمفحهنظلمو

بسببها.:ي>فظدوأبها<:قولهمعنى

لإئجبم(ألمفسدينعقبةكات>كبفاللهنبييا>فانطر<

السابق.(1)



50165-401/لأعراف[سورةمس

والدمارالوبالمنالمفسدينأمرإليهيؤولماذا[301اية:]الاعراف

وخيمةعاقبةإفسادهاعاقبةكانتالماضيةالأممجميعفإنوالخسار

وقوم،العقيمبالريحهودوقوم،بالطوفاننوحقوماللهفأهلكجدأ،

قوموأهلك،والظلةوالرجفةبالصيحةشعيبوقوم،بالصيحةصالح

معنىوهذا،إيضاحهسيأتيكمابالغرق-وقومه-فرعونموسى

وقد،الإفساداهل!د!،(لمفسدجمنعقبةكاتكيفمانظاز>:قوله

أنزلمابغيرالأرضفييعملواأنيحاولونالذيننهمقدمنا

رسله.علىوعلا()جلالله

ربمنرسولمنييالرعونموسى>وقالوعلا:جلاللهيقول

منييةحتمقذلحقإلاأللهعلىأقوللاأنعكحقيقي!أبملعالمين

قرأ[401،501الآيتان:لأعرافا](أص!بمإشرءيلبنيمعيفأرسلرلبهم

>حقيق:نافعغيركلهمالسبعةمنهمالقراء،ججماهيرالحرفهذا

إني>:السبعةمنوحدهنافعوقرأه<لحقإلاللهعلىاقوللاأنعك

إلااللهعلىأقوللاأنعليحقيقأ!بر،لفلمينربمنرسول

نإالانبهسنلممعروفإشكالفيهاالجمهوروقراءة()1(،الحق

)2(.اللهشاء

فرعونأنيعلمموسىاللهنبي<موسف>وقال:الايةمعنى

فيناوليااألولرئبثقال>:بقولهالشعراءفيتعالىبينهكمارسالتهينكر

مفوأنتفعلتالتىفعلتكوفعلتر!آ،سنينعركسنفيناولبثت

عنهفرعونيقولمن91[،18الايتان]الشعراء:)بر!،(ادبمريى

.121صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

،()13/13جريرابن928،صالقراءاتحجة:انظرالقراءاتهذهتوجيهفي)2(

.(104)5/المصونالدر،3(هه/4)المحيطالبحر،(2ه6)7/القرطبي



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب66

هذهفيلهفأكد.ذلكيعلموموسى،يصدقهلاالاوصافهذه

الرسالة،حقيقرسولأنهالاعرافسورةمنالكريمةالآية

صحيحةرسالةأنها،باطلبزعمولابكذبرسالتهليست

معنىوهذا،العالمينربمنكائنةنهاوفيها،شكلاحق

رسالته<رسولإني>باسمهناداهلفرعؤن(مولمفوقال>:قوله

السماواتفيمنيشمل()العالمين(!بهمالعاالمينزبمن>مبدؤها

وماربفرعونقال>:قعلهفيالشعراءفييأتيكمابينهماوماوالأرض

(!موهنينكنتمإنبتنهماوماوالازضقالسنربقال!العفين

)من(!(العالمينزثشنرسول>إني24[،23الآيتان:]الشعراء

الغاية.لابتداء

لغةفي(والقافوالقاف)الحاءمادةصل<>حةيق

رسولإني:معناه.الاضمحلالوعدمالثبوتعلىتدلالعرب

فيثابترسولوأنيفيها،شكلارسالتي:أي.حقيق

رسالتهمبدأرسولنيوفيها،شكلاحقرسالتي،المرسلينديوان

العالمين.ربمن

لاأن>علي:ومعناه،واضحالآيةفمعنىنافعقراءةعلىأما

الحق،إلااللهعلىأقوللاأنعليويجبيلزمني<للهعلىأقول

برمنرسولوأني،بالحقإلافرعونياأخبرتكفما

ذلككل،متقدمةقتلةالقبطيوقتلتربيتنيولو،العالمين

علىقلتفما،مقالتيفيصادقنيو،رسولأنيينافيلا

عليهكاذبلابالحقعليهقائلناوإلاإليكأرسلنيإنهالله

.متخرصولا



50167-401/الاعر[فسورةتفسير

لان؛مشكلالكريمةالإيةفمعنىالجمهورقراءةعل!أما

إلىيتبادرلممعناهفهذا(آلحقلاأللهعلىأقوللاأنعلى>حقيقمعنى

هذاعنمعروفةأجوبةالايةهذهتفسيرفيوللعلماء.الذهن

يمبغيولا،القرانيةالقريمةمحليهدلتواحدعنديأقربها،الإشكال

منيتطرقهمنتقليطهرفيماالاقوالأصوبأنهومععنهالعدول

أنهوالظاهرفيها،لايذكرونهالمفسرينأقوالفأكثرالعلماء،

فيالعلمأهلأقوالالانوسنذكر،منهميذكرهمنقلوإنالصواب

)الباء(،بمعنى)على(أن:الكريمة-الجمهورقراءة-علىالاية

تأتي)الباء(وقالوا:بعضا،بعضهايخلفالجرحروفإنوقالوا:

الباءإتيانلمحمنقالوا)الباء(.بمعنىتأتيو)على()على(،بمعنى

[86الاية:]الاعراف!رط<ي!لتقعدواولا>:)على(بمعنى

)الباء(بمعنى)على(إتيانومن.زعمواكما،صراطكلعلى:أي

إلااللهعلىأقوللابانحقيق:أي(أفوللاأنعلى>حقيق:قالوا

الحق.إلااللهعلىأقوللابأنوحليقجدير:أيحقيق:أي،الحق

رسوللمنإني>عنهاللهرضيكعببنأبيقراءةلهتشهدالتفسيروهذا

بيقرأها<)1(لحقإلاأللهعلىأفوللابانحقيق!لعالمينرث

التفسير.إلىبالنسبةتفيدفإنهاشاذةقراءةكانتوإنوهيهكذا،

منرسول>إني:أبيغيرالصحابةبعضقراءةهذايناقيلاومما

تحتملهذهلان[لحق(.إلااللهعلىأقوللاانحقيقالعالمينرب

.قولفهذا.أيضاالباءتقدير

>حقيق(:قولهأنمنبعضهمزعمهماهو:الثانيالقول

المصونالدر،35(4/6)المحيطالبحر،(562)7/القرطبي:انظر(1)

/5(504).



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب68

لاأنعك>حقيق:قالوا،الجمهورقراءةعلى)حريص(معنىمضمن

اللهعلىأقوللاأنعلىحريص:أي501[اية:]الأعراف<أفول

)1(كشافهفيالكشافصاحبالتضمينلهذاواستشهد،الحقإلا

بيتتضمينومثله:قال)2(،الكتابفيسيبويهأنشدهالذيبالبيت

البيتهويعنيالذيوالبيت.ذكرني:بمعنى)هيجني(الكتاب

الشاعر)3(:قولوهوسيبويهكتابفيالمشهور

عمارمعنهاتسليتولوهيجنيالورقالحمامتغنىإذا

تسليتولوعمارأمذكرني:معناه)هيجني(:قالوا

عندييخلوفلاتظهر،لاالتيالأقوالمنالقولوهذاعمها،

أعلم.والله،بعدم!

القلبوهذا.قلبالكريمةالايةفيالعلماء)4(:بعضوقال

النزاعفيهالديالعربيبالقلبالمعروفهوهنايعنونالذي

القلبوهذا.محلهفيمعروفهوكماوالنحويينالبلاغيينبين

القلبهذاأنوالحق.جماعةبهوقالالعلماء،منجماعةأنكره

إذاإلاالعربيةفييجوزلاوقالواالبلاغيونأنكرهوإنالعربي

ذلكوبغير،العربيةاللغةأسرارمنوسرألظيفأ،اعتبارأتضمن

المقامدلإذاعربيأسلوبأنهأكثرهميجيزهوالنحويون.يجوزلا

بهسنلمكماالعربكلامفيوكثير،القرآنفيموجودوهو،عليه

الله.شاءإنالان

.8(20/)الكشاف(1)

.286(/1)الكتاب)2(

.21صديوانهفيوهو،للنابغةالبيت)3(

.(204-104)5/المصونالدر:انظر()4



50196-401/افلأعر[سورةتقسير

ليسوهذا،البديعفييطلق:إطلاقينيطلقالقلبأنواعلموا

يكونأنوهو،القلبمنهنوعيسمىالبديعفنفيلانهغرضنا؛من

يقرأالكلامفيكون،ولهمنجئتهكماقرأتهاخرهمنجئتهإذاالكلام

[3اية:]المدثرآ2فيع(فكبرورئك>:كقوله،(1مرتبا!يقرأكمامعكوسا

:الشاعر)2(وقول33[آية:]الانبياءفلك<قتم>:وقوله

تدوممودتهكلوهلهوللكلتدوممودته

بالاطراد،تقروهماكمابالانعكاستقروهماوالبيتفالآيتان

غرضنا.منليسوهذا

الذيالقلبوهو،المعانيفييذكرالذيالقلب:الثانيالنوع

إذامعروفعربيأسلوبوهذا.مثلامفعولاالفاعلقل!فيهيكون

العظيم،القرآنوفي،العربكلامفيموجودوهو،عليهالمقامدل

لننوأماهنقأالكنؤمن>وءانيئه:العظيمالقرآنفيأمثلتهومن

تنوءالمفاتحإن:تقولفالآية76[آية:]القصص<بالعصب!ة

التيهيالرجالمنالعصبةلان؛العربيالقلبوالمقصود،بالعصبة

قال،واضحهوكماوجهدبمشقةبهاتنهض:أيبالمفاتح،تنوء

66[اية:]القصص!الانجاعلئهمفعميت>:القرآنفيومنه:بعضهم

والانباءيعمىالذيهوالإنسانلانالانباء؛عنفعموا:يعني:قالوا

[اب]16كثير،القرائنعليهدلتإن/المعنىوهذا.قرآنيةأمثلةفي،تعمىلا

زهير)3(:بنكعبقولومنه،العربكلامفي

.404صللقزوينيالتلخيص:انظر()1

.404صالسابقالمصدرفيالبيت)2(

قوله:هوالاولوشطره،البيتمنالثانيالشطرهوهذا)3(

،......................عرقتإذاذراعيهاأوبكان



لتفسير1فيالشعقيطيمجالسمنلئمير1العذب07

العساقيلبالقورتلفعوقد...................

التيهيالحجارةوهي)القور(لأن؛مقلوبالكلاملأن

السرابإن:قالفهو،السرابوهو،بالعساقيلتلتحف:أي.تتلفع

تتلفعالتيهيالحجارةلان؛مقلوبوالكلام.بالعساقيليلتحف

قوله:معنىوهذا،بالسراب

العساقيلبالقورتلفعوقد

الآخر)1(:قولومنه

السياعابالفدنطينتكما...................

بالطين.القصرطينت:أي.بالسياعالفدنطينتكما:يعني

الشاعر)2(:قولومنه،بكثرةالعربكلامفيمعروفوهو

الحمربالضياطرةالرماحوتشقىبينهاهوادةلابخيلنزلت

أنكرهالقلبمنالنوعوهذا.بالرماحالضياطرةوتشقى:يعني

لطيفاوسرااعتباراتضمنبماإلايجوزلاوقالوا:البلاغةعلماء

والمشبه،بهمشبهاالمشبهفيهيقلبالمقلوبفالتشبيه.التشبيهكقلب

فيأقوىالفرعأنإيهاموهي،لنكتةهذاجازإنما:قالوا.مشبهابه

)3(:كقولهالاصلمنالشبهوجه

27.صللتبريزيسعادبانتقصيدةشرح

211(،)2/الامالي)2/253(،سيع(:)مادةاللسانفيوهو،للقظاميالبيت)1(

عليها".سمنجرىأن"فلما:وصدره02(،0)2/اللبيبمغني

الكشافشواهد104(،)5/المصونالدرفيوهوزهير،بنلخداشالبيت)2(

الضخم.وهوضيطار،جمع:والضياطرة،46ص

.2(00)2/اللبيبمغني0،32صالذهبشذورفيوهو،لرؤبةالبيت)3(



50117-401/لاعراف1سورةتفسير

سماؤهارضهلونكانأرجاؤهمغبرةوبلد

نأعلىحقيق:المعنىقالوا:قلبالآيةفيقالوا:والذين

اللهعلىيقوللاأنعلىحقيقنفسهجعلكأنه،اللهعلىأقوللا

هوعليهحقيق،عليهيجب:أي.الكلامقلبوالمراد:.الحقإلا

.القولعلىالحقيقهوجعلهفكانه(لحقإلااللهعلىأقوللاأن>

بالحق،إلايقولهلاأنعليهالحقيقهوالقولأنوالمقصود:

علماءمنكثيروأنكره،يلزملاوهذا،ترىكماقلبالكلاموفي

العربية.

عنهالعدولينبغيولاالاوجهأصوبأنهيطهرالذيوالوجه

الكريمة:الآيةمعنىإنهوالتفسير:علماءمنإليهتنبهمنقلوإن

،401الآيتان:]الاعراف(حقبق!العئمينربمنرسولني>

الرسالةبمعنىتتعلق(اللهعلىأفوللاأن>عك:قولهوأما501[

أرسلتعلي،مشترطأأرسلت:أي،الرسولفيإليهاالمشار

ووتيرةشرطعلىربيأرسلني:أي(لحقلاالئهعلىأفوللاأنعك>

الحق.الاعليهأقوللاأنوهي،معينة

رسولما(>:بقبىلهتتعلق(أقوللاأنعك>:العلماءبعضوقال

.(الحقلاللهعلىأقوللاأنعك>رسول:أيرسول!و(إني>

البصريينمنوالنحويون.يجوزلاهذا:يقولوبعضهم

بعديعمللا-ووصف-نعتنعتهأخذإذاالعاملإن:يقولون

(أقوللاأنعلى>:قولهفي()رسولاعماليجولاهذاوعلى.ذلك

منعامل!لمدرأنهذافيالاصوبولكن(>حقيق:بقولهنعتلأنه

العالمينربمنحقيقرسولإني:المعنىفيكون،الرسولجنس
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عليهأقوللانعلىأرسلني،العالمينربأرسلني:يهأرسلت

فيه،إشكاللاواضحالوجهوهذا،الحقإلااللهعلىأقولولاكذبا،

قلوإنغيرهإلىعنهالعدولينبغيفلا،تكلفولاتعسففيهليس

لاأنعك>حةيق:قولهمعنىوهذا.التفسيرعلماءمنإليهانتبهمن

.[501اية:]الاعراف(لحقإلالتهعلىأقول

بمضمحل،ولابزائلليسالذيالثابت:العربلغةفيالحق

للحقيقةالمطابقالشىءهوهنا:بالحقوالمراد.الباطلوعكسه

الامر.نفسفيوالواقعوالصواب

الدليلهي)1(البينةنقدمناقدرلبهم(منيئة>قذب

لبسا.بالحقيتركلاالذيالواضح

الخالقالسيدهووالرب،الغايةلابتداء)من((رلبهممنيية>

كمامعانعشرةبينمشتركوهو،الناسأموريدبرالذيالمدبر

قدمنا)2(.

يعقوباللهنبيهو)إسرائيل(ا(إأوإشرِءيلبغمعى>ف!رسل

الله،عبد)إسرائيل(::ومعنى(،والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليه

لانكم؛يعقوبأولاد(:إسرائيل)بنيو،يعقوبهو)إسرائيل(:و

اخرفيوجاؤوهإليهمأرسللماأنهيوسفقصةفيالقرانفيعرفتم

مصرفيذلكبعدسكنوامصر،فيبهواجتمعوا،يعقوبحياة

المشهورةالإهانةوأهانهمفرعونعليهماللهسلطوحتىوتناسلوا،

-سورةالكريمةالسورةهذهفيبيانهاوسيأتي،بالقرانالمعروفة

.الاعرافسورةمن)73(الايةتفسيرععدمضى()1

.الاتعامسورةمن)45(الايةتفسيرععدمضى)2(



60173/الأعرافسورةتفسير

الإسرائيليينعلىمصرفرعونسلطوعلا()جلاللهوكان-الاعراف

منهمالموجودينويستعملنساءهمويستحييأبناءهميقتلفكان

)علتهعمرانبنموسىيدعلىمنهاللهنقذهمو،الشاقةبالخدمة

نأوالمؤرخينالمفسرينبعضيزعم(.والسلامالصلاةنبيناوعلى

منموسىمجيءوبينمصرفيليوسفوأولادهيعقوبمجيءبين

واللهسنةأربعمائةبينهماأنيزعمون-فرعونمنلينقذهم-مدين

حولكانواانهموأولادهيعقوبمجيءأنأيضاويزعمون.أعلم

البحرفلقعندمصرمنذكرهالاتيالإسرائيليينخروجوأن،الثمانين

واللهألفستمائةعلىيزيدونكانواأنهموقومهفرعونوإغراقلهم

أعلم.تعالى

)أرسلمعنىأ!،(إشزءيلبنيمعىقازسل>:قولهمعنىوهذا

لهمتتعرضولا،تعذبهمولا،عنهميدكارفع(إسرائيلبنيمعي

قوله:معنىهذا.يشاوونحيثإلىمعييذهبونوخلهمبسوء،

.[501اية:]الاعرافأفئبم(شرِءبربنيمعىفازسل

السورةهذهفي[601اية:]الاعراف(ئايؤجمتكنتإنقال>

علىأجابهوإنمابكلاملموسىتعرضأنهفرعونعنيذكرلمالكريمة

ورتب(رلبهممنييةقدجئتم>:قالموسىلأن؛السؤالطبق

قال[501اية:]الاعرافو!أا(إشزءيلبنيمعىفازسل>بالفاءعليه

يعني<بهافاتئايؤخنتكنتإن>:السؤالطبقعلىمجاوبافرعون

)1(:فالبينةرلبهم(منيه>قذخئن!م:قولكفيصادقأكنتان

،الصدقعلىالعلامة:والايةلبساهالحقفييتركلاالذيالدليل

قريبا.مضى11(
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نإلناوبينبهاإئتنا:يعنيبها<فات>.هناترىكماالمعجزةوهي

فيهالشرطجزاء<لضدقينكنتِمنإن>الصادقينمنكنت

بهاهفأتلضدقين(منكنت>إن:أي،قبلهماعليهدلمحذوف

عليهالشرطجزاءتقدممنالكوفيينعندمانعولا،البصريينعند

وهذاالضدقين<منكنتان>شرطجواب<بهافات>:قولهفيكون

منه.مانعلاالكوفيينعند

)1()
)نعم(تجدتكادلا،فيهنفيلاكلاماإلابهاتجيب...

كانإذاالكلاملأن؛فيهنفيلاإثباتلكلامجواباإلاالعربكلامفي

جاءهللك:قلتفلو)نعم(.لاب)بلى(بجوابهكاننفيفيه

تقولكذا؟!يأتألم:لكقلتولو.نعم:تقولذا؟أعندكزيد؟

كلامفي)نعم(إتيانالعربعنسمعوإذا.نعم:تقولولابلى:لي

سماعولكنهينقاس،لالانه؛عليهودماسولايحفطفإنهنفيفيه

لسؤالجوابا)نعم(إتيانالعربعنسمعوقد،عليهيقاسولايحفط

جاوواأنهمإلا)نعم(،بلا)بلى(بذاكإذفالمحل.بنفيمقترن

الشاعر)2(:قولومنه،سماعا)نعم(ب

تدانيبناقذاكوإياناعمروأميجمغالليلأليس

علانيكماالنهارويعلوهاأراهكماالهلالوترىنعم

هنا،)نعم(بجاءولكنهد)نعم(،لاد)بلى(هنافالمحل

حفظهذامثلفيالعربعنسمعتلوأنهاالعربيةعلماءنصوقد

وهي)114(،رقمبالآيةمتعلقالآتيوالكلام،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.(...يي؟نجلمقربينالمنوإنكمنعخقال>:تعالىقوله

.الاعرافسورةمن()44الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(



51175/ف1لأعر1سووةتفسير

)11.عليهينقاسولا

علىزيادةعنديولكم:ي!<لمقربينلمن>وإنكتم:قوله

المكانةأهلم!:أي،المقربينمنكونكموهوتظليونالذيالجعل

منسالتمماعلىلكمزيادةذلك،عنديالعظيموالجاهوالوجاهة

(غالمقربينلمنوإنكمنعمقال>:قولهمعنىهذا.الجعل

.[411آية:]الاعراف

لقواغقالالملقينغننكوننو!ماتلقىأنإمايموسىقالوا>

بسخرعطمغوجآصشترهبوهموألناسأعبسحرواألقؤافلما

الحقفو!حيأفكونماتلقفهيفإذاعثاكآقاأنموسىإلىوأوحتنا!

لسحرةلقىو!ضغرينوانقلبواهتالكفغلبواكلحيغملون؟نواماوبطل

ءامنتمفرغونقال*وهرونموسىرب1غالعالمينبرباماقالوايغسحدفي

قسؤفأهلهآمنهآلنخرصاالمدينةفيمكرتموهلمكرهذاإنذكلءاذنأنقبلبص

(!أجمعايى%لأصلبنكمثمطنئمنوأرجلكميديكئملاقطعن!تعدون

.[124-151الآيات:]الاعراف

نحننكونانماوتلقىأنإمايموسىقالوا>.وعلاجلاللهيقول

وجآوسزهبوهمولناسأعبسحرواالقؤافلماالقواقالغالملقين

.[511،611الآيتان:]الاعراف(ث!ح!بسخرعطم

والمغاليةالمناظرةهذهعندأنهظهسورةفيوعلا()جلبين

!ذصبااللهعلىلاتفترواوئيكم>:لهموقالالسحرة]موسى[)2(نصح

سووةمن)44(الايةتفسيرعندمضىماراجعالمسالةهذهعلىالكلامفي)1(

.الاعراف

.لسانسبقوهو"فرعون":الاصلفي)2(
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وقدبعداب>ليشحتكم)1(:الأخرىالقراءةوفي<بعذالبفيسحتكو

فيذكرماالسحرةعنذكرثم61[آية:]طه(افترىمنخاب

لنحزنهذننقالوا!فجوىوأسرواب!همأفرهمفننزعوا>:قوله

فأتهعو!المعلىبطريقتكموفيهبابسخرهماأرضكممنتحرجاكمانيرلدان

-62الآيات:]طه!(شتعكمناليومأفلحوقدصفأائتواثم!تدتم

تلقىأنإمآ>:لموسىقالواصفاوجاؤواكيدهمأجمعوالما.64[

أداةهذه)إما(115[آية.]الاعراف!(لملقيننحنتكودنوأما

إعرابهفيوصلتها)أن(منالمنسبكوالمصدر،معروفةتقسيم

:وجهانللعلماء

والمعنى:.محذوفبمفعولنصبمحلفيأنهاحدهما:

تختارأنوإماقبلنا،إلقاءكتختار:أيأولا،تلقيأنتختارنإما

آياتفيذكرأنهإلاهنايذكرلمالإلقاءومفعول؟الملقينمنكوننا

عصاكتلقيأنإما:والمعنىالعصا،مفعولهموسىفالقاءأخر،

هو:يلقيهالذيلألىوعصينا؟حبالناالملقيننحننكوننوإما

هنا:قالكماوعصيهمحبالهمهو:يلقونهوالذي،عصاههو

نأفبين[171اية:]الاعراف(عض!اكاكقأنمولسىإلىوأوحتنآ>!

سورةفيوبينوالشعراء،طهفيوذكره5،عصاهويلقىالذي

:قالكماوعصيهمحبالهمهوالسحرةيلقيهالذيأنالشعراء

:الشعراء](هالقلبونلخنإنافرغوبئبعزةوقالوأوعصيهمحباالتمفاثقؤا>

غنثكوننوإماتلقىأنإمآ>:قولهمعنىهذا44[آية

الملقين!(.

محلفيوصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرأن:الثانيالوجه

.592صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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نلقيكونناوإما،أولإلقاوكإما:والتقدير،محذوفخبرهمبتدأرفع

.أول

إلقاونا،الامرإما:محذوفمبتدأخبرهو:العلماءبعضوقال

تلقىأنإما>:قولهمعنىوهذا.متقاربوالكل.إلقاوكالامروإما

.ا!(اقملمنننخننكولنأنولمما

منأدبحسنهذاإنهنا:التفسيرعلماءمنجماعةيقول

يلقي،منأولهويكونأنيحبهلموسىمعتأدبوا،السحرة

كاناللهنبيمعتأدبوالما)1(:بعضهمقالوحتى.الاخرهويلقيأو

الذيوالتحقيق.والإيمانبالهدىعليهمتفضلأناللهحكمةمن

الله،يهديهمأنقبلفجرةكفرةالوقتذلكفيالسحرةأنيظهر:

،غالبونأنهمواعتقادهموسحرهمبأنفسهمثقتهمإظهاركأنههذاوأن

شئتفان،غلبناكقبلكألقيتاوإن،غلبناكقبلناألقيتإن:يعنون

قوله:معنىوهذاالاظهر،هوهذافتاخر!!شئتوإن،فتقدم

قال[151اية:]الاعراف!(الملميننحننكونانماوتئمىأنإما>

)ألقوا(ومفعول.قبليلقواوأولاأنتمتقدموا:موسىاللهنبيلهم

.ملقوننتمماألقوا،محذوف

بم(القلبونيخنإنافرعونبعزةوقالوأمعصيهمحباالثمبالقوا>

ألقوا:يعنيألقوا")إ:موسىاللهنبيلهمقالفلما44[اية:]الشعراء

عندألفسبعمائةمننحوأنهمالمفسرينبعضيزعم.ملقوننتمما

جعلمنهمواحدكلوأن،ضخمةوحبل،ضخمةعصامنهمحدوكل

كالجبالحياتكأنهاالدنياكانتحتى،وحبلهعصاهفيالسحر

.(7952/)طبيلقرا:نطرا(1)
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فياللهوذكر.عظيمصاخوفاجميعاالخلقوخافبعضا،بعضهايركب

قوله:فييأتيكماالخوفبعضداخلهموسىأنطهسورة

:قالحيث67[ايه:]طه(لإبمموسىخيفة-نفسهفىفأوجس>

يخئاصوعبصهمحبالهمصفإذاالقواباصقال)!!ألقىمنأولتبهونأن!ماصاأنإما>

الايات:]طه<ر!!مايمموسئخيفة-نفسهفىفاوجس6،بمبمدسمئأئهاسخرهتممنإلته

نفسهفيأوجصرموسىاللهنبيلانبالفاءالترتيبوهذا67[-65

أدص!بم،<بسحرعطمو>وجآهنا:قالكماسحرهمعظممنالخيفة

.[161اية:]الاعراف

سحرهم،مناللهنبييخفلم:يقولونالمفسرينوبعض

أمامهم.حجتهيميمأنقباصويهربواالناسيتفارقأنخافوإنما

اأقوا(.قال>:قولهمعنىهذا،أعلمواللهبعضهمقالههكذا

اللهنبيإن:ولمالأنوهو،معروفسؤالفيهاالايةوهذه

كريم،رسول(والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهعمرانبنموسى

بمنكر؛أمرلقوا<>:السحرةلهؤلاءوقوله،بمنكريأمرلاوالرسول

معجزاتبهاتعارضبالاسحارالإتيانوهوالمنكر،بأشدأمرهملأنه

رسله؟بهاأئدالتيالله

موسىاللهنبيأنوهو)1(:معروفهذاعنوالجواب

الحبالبإلقاءأمرهميريدلا(وسلمنبيناوعلىعليهالله)صلى

لانه؛بطالهمرادهوانما،اللهاياتبهتعارضخبيثاسحرأوالعصي

تأتيثميبرزوهأنوهيهذا،إلاإبطالهإلىطريقلاالوقتذلكفي

وتتركذلكجميعفتبتلعالعصاهذههيالتياللهومعجزةاللهاية

.(7952/)طبيلقرا:ثظرا(1)



61197/لأعراف[سورةثفسير

للحقالوحيدالطريقهوهذاكانولما،شيءفيهليسخواءالميدان

قال>:قولهمعنىوهذا(،عليهوسلامهالله)صلواتإليهاضطر

القوا(.

وعصيكمحبالكمألقوا:أي،عليهالمقامدلحذفالكلاموفي

(ألاسعرنسحرواالقوافلما>وعصيهمحبالهملقوافلما،فألقوا

الشعبذات؛جنسمنسحرهمأنعلى(ألاسعرن>:قولهدل

ليستتخييلاتترىصارتحتىالناسبعيونأخذبسحرجاؤوالانهم

أضخممن-ثعابين-حياتتظنهاوالحبالالعصيوترى،بحقيقية

بعضا،بعضهايركب،كالجبالمكدسةوالالافبالمئات،الحيات

يدللاس<عر>:هنافقولهشديدا،خوفامنهاالخلقخافحتى

بقوله:طهفيبذلكصرحوقد.حقيقةلاللعينبالنسبةتخييلأنهعلى

وزعم[66اية:طه]ؤ!أيرا<لتمتعىأكاسخرهتممنإلتهئحلوعصئهمحبالهمفإذا>

داخلملؤواوأنهم،عندهممتوفرأكانالزئبقأنالمفسرينبعض

فلماالشمسبحرالزئبقتأثرحتىوطرحوهاالزئبقمنوالحبالالعصي

بعضعلىيلتويبعضهاصاروالحبالالعصيتحركتالزئبقتأثر

أخذواسحرأنهويظهر.)1(بعضهميقولهكذا!بعضا!بعضهاويركب

الكبارالعظامالحياتمنهذالهميتراءىصارحتىالناسعيونبه

عين>سحروا:قولهمعنىوهذابعضا.بعضهايركبالضخام

)استفعل(تأتيأنالعربيةفنفيتقررقد<سزهبوبخو>(.ألاس

فيموجودوهو)أفعل(بمعنىوالتاءوالسينالوصلبهمزةمزيدة

لهخفأستجاب>:القرانفيأمثلتهومن،العربكلاموفيالقران

.(952)7/السابقالمصدر:انظر(1)
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منعليهيدلىومما.أجاب:يعني591[اية:عمران]ال!<ربهم

)1(:الغنويكعببنسعدقولىالعربكلام

مجيبذاكعنديستجبهفلمالندىإلىيجيبمنيادعاوداع

فاعلأبهاجاء)أجاب(فاعلاسمهيالتي)مجيب(بجاءفانه

هوكما)أجاب(وأراد()استجابأطلقأنهعلىفدلى(،)استجابل

واضح.

يعني:.لخوفا:لرهبوا.هبوهمرأ(سزهبىهمو>:معنى

استدعوا:استرهبوهم:العلماءبعضقالى.شديداخوفاالناسخوفوا

العظيم.السحربهذاوخوفهمرهبتهم

نأوهو:معروفسؤالالاعرافسورةمنالايةهذهوفي

نوعمنفرعونسحرةسحرأنعلىهذهالاعرافايةدلت:و-يمالى

فيالواقعغيرللانسانيتراءىحتىبالعيونوالاخذالشعبذات

فيذلكعلىيدلىبماوصرحلأس(>أعرن:قالىلأنه؛الحقيقة

]طه:)،-!<اصغاقمئىسحرهممنإلئهيخيلوعصيهمحبالهمفإذا>:طهفيقوله

نأعلىتدلىكلتاهما-الاعرافوايةطهاية-الايتانوهاتان66[اية

وصفههذاومع،والشعبذاتالخيالاتنوعمنفرعونسحرةسحر

؟؟السؤالوجههوهذاأثبئيم(بسخرعطم>:قولهفيبالعظمالله

وأخذتخييلالحقيقةفيأنهوهو)2(:جوابعنهوللعلماء

قالوا:بالعظموصفهوإنما،الواقعغيرلهايتراءىصارحتىبالعيون

خيلتخييلاكانوانالتخييلفهذا.وضخامتهاوالحبالىالعصيلكثرة

الانعام.سورةمن)36(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.(952)7/القرطبي:انظر)2(



71181/ف[لأعر[سورةتفسير

كأنهاالكبارالعظامالحياتهذهمنالكبيرالضخمالعددهذاللناس

التخييلمعالهائلالمنظربهذافصاربعضا،بعضهايركبجبال

وفيوتخييلا،بالعيونخذاالامرنفسفيوصار،عظيمكأنهوكثرته

اغرنسحروا>:قولهمعنىوهذا،الاياتبينالإشكاليزولهذا

أرهبه:.الخوف:والرهب.أخافوهم:ي<واشنرهبوهمالئاس

:أي،رهبوهم<واشرهبوهم>التخويف:والإرهاب.أخافه

وضخامتهاوالعصىالحبالتلكلكثرةعظيمبسحرفجاؤوا.أخافوهم

العظامبالحياتالواديامتلأحتىبعضايركببعضهاوكونوكبرها،

سحروا>:قولهمعنىوهذا،الناسجميعخافحتى،والافاعي

]الاعراف:<لريج!!،عطصبسخروو؟سزهبوهموالتاساعب

116[.آية

فوأتج!بملافكونماتلقفهيفاذاكعصالىاأنموسعإلىوأو--ا!>

:لأعرافا](لآ،!حبمصغرينوانقلبواهنالكفغبو!يعملون؟نواماوبطلالحق

.[911-711لاياتا

هلأ!يم<فكونياماتلقفهيفإذاكعصالقاأنمولمعإلىوأوحينا!>

القراءجمهورقرأهسبعيات)1(:قراءاتثلاثالحرفهذافي

ماتلقفهي>فاذا:كثيرابنعنوالبزيعاصمعنحفصغير

ماتلقفهي>فإذا:كثيرابنعنوحدهالبزيوقرأهيأفكون(

أصله:لان؛الاخرىفيالتاءيناحدىبإدغامالتاءبتشديديأفكون(

ر!،(يافكونماتلقفهيفاذا>:عاصمعنحفصوقرأه)تتلقف(

الجمهور:قراءةأنفتحصلبفتحهاهيلقفهالقافبكسرلقفهمضارع

.292صالقراءاتحجة،213صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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يتلقفهتلقفهمضارعوهو117[اية:]الاعرافيأفكون(ما>تلقف

تقول.بسرعةشيئاالتقممنكل:والمعنى.هائلةبسرعةابتلعهإذا

التاءين،إحدىفيهاحذفالجمهورفقراءة.ولقفهتلقفه:العرب

بسرعة،وتلتقمهتبتلعه:أييأفكون،ماتتلقفهيفإذاأصلها:

الصلةفي.يأفكونماتلقفهيفإذا:فأصلهالبزيقراءةوعلى

.الإدغامفيهايجوز)تفاعل(و)تفعل(لان؛واضحةفهي،خاصة

وازينت،تطير:بمعنىكاطيرنا،كثيروهو،الوصلهمزةواستجلاب

فيأمثلتهومنكثير،وهو،تدارك:بمعنىوادارك،تزين:بمعنى

الشاعر)1(:قولالعربكلامفيالماضي

القبلاتابعماإذاالمذاقعذبخصراالتذهاماإذاالضجيعتولي

فيه.إشكاللاوهذا.القبلتتابع:يعتي

أآ!ماا(يأفكونماتلقفهيفإذا>:عاصمعنحفصقراءةعلىأما

واحد.القراءتينفمعنى.بسرعةابتلعهإذايلقفهلقفهمضارعفهو

يافكون:[171اية:]الاعراف<أثى!ميأفكونما>:ومعنى

)أفك(والكافوالفاءالهمزالمادةصلو،بالكسريأفكهأفكهمضارع

سميولذا؛وصرفهالشيءقلبفالأفك،وصرفهالشيءقلب:معناه

إلىالواقعةحقيقتهعنلهوصرفللكلامقلبلأنهإفكاالكذب

:لوطقومقرىسميتهذاأجلومن،والباطلالكذب

في()المؤتفكة:وسماها()المؤتفكات:اللهسماها،()المؤتفكات

سماها:وانما53[اية:]النجم<أكفتجأهوئوألمؤنفكة>:قوله

ومعنى،قلبها:أي.اللهبإذنأفكهاالسلامعليهجبريللان)مؤتفكة(

.البقرةسورةمن)72(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1
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قوله:فيبهاللهصرحكماسافلهاعاليهاوجعلقلبهاهولهاأفكه

فقدسافلهعاليهجعلوما74[آية]الحجر:>غلاعئيهاسافلها(

)1(.الإفكأصلهذا.أسفلهأعلاهصارحتىقلب:أي،أفك

العصيهذهأنمنويفترونويكذبونيختلقون)يافكون(:ومعنى

إفكأسماه.موسىعندالتيالعصامثلحقيقيةحياتأنهاوالحبال

إلىالصحيحةحقيقتهعنلهوصرفالامر[)2(]لحقيقةقلبلانه

.والافتراءالكذب

السحربذلكجاووالمافرعونسحرةأن:الكريمةالآيةومعنى

:قالولذا؛عصاهيلقيأنموسىنبيهإلىاللهأوحىالعظيم

يعني:؛للتعظيمالجمعوصيغة(عصاكالقأنمولمىإلىوأؤحتنا>!

هيإذاالعصا،منذلكفاجأهي<>فماذااللهمنبأمرعصاهفألقى

،يدهمنموسىألقاهافلما.يأفكونماجميعتبتلع:أي(>تلقف

وعنادهائلةوقوةبسرعةوجاءت،العظيمالتعبانذلكإلىوانقلبت

فيفرعونوسحرةموسىمناظرةكانتزيد:ابنقال،هائل

البحروراءحيةانقلبتلماالعصاذنبوكانمصر،منالإسكندرية

أعلم.واللهيزعمونكما

الميدانفيماجميعابتلعتبأنهااللهصزحفقدحالكلوعلى

العظيم،الثعبانذلكإلىانقلبت:يقولون.والعصيالحبالمن

ذلكتلتقمعصأ،عصأحبلأ،حبلأالموجودذلكتبتلعوجاءت

الميدانتركتحتىفيهايزيدولاجثتهاضخمفييطهرولاوتبتلعه

.الاعرافسورةمن)08(الآيةتفسيرعندمضى)1(

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)2(

.الكلام
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إ!عصافيهوليسحبلفيهليس

خوفاخافواالخلقان:)1(والمفسرونالمؤرخونويقول

هرباالزحامشدةمنكثيرالالافمنعددمنهمماتوأنهشديدا،

ينظر،وقومههولهمجلسفيكانفرعونأنويزعمونإ!حلقهامن

ثلاثمائةسلحإنه:بعضهمقالحتىشديدخوفداحلهوأنه

!سلحة)2(!

مرةإلايومأأربعينفيالغائطيأتيلاكان:بعضهموقال

والله!إيقولونكمامرةأربعونذلكمنهوقعاليومذلكوفيواحدة

أعلم.

هذاإلىواستحالتالعصاموسىلقىلماحالكلوعلى

الحبالمنيكدسونهكانواماجميعوالتقمتالعظيمالثعبان

هيفاذابيدهوأخذهاموسىوجاءشيء،فيهميبقولموالعصي

السحرةعرف،والعصيالحباللتلكعينولاأثريوجدولم،عصاه

بايمانللهساجدينفخرواوالارضالسماواتخالقمنأمرهذاأن

بربادثهامنا:وقالوا،فرعونرغمعظيموإخلاص،صحيح

مداخلةالإيمانبشاشةوداخلتهم،وهارونموسىرب،العالمين

الشحرةوألقى>:بقولهالبرهانعظمشدةعناللهفعير،عظيمةهائلة

إنساناكان(وألقى>:بقولهعبر[012اية:]الاعرافرصق!!(سحدين

الحق،بهرأواالذيالبرهانلقوةبالقوةساجدينوألقاهمأمسكهم

.(952-7852/)طبيلقرا:انظر(1)

منكالتغوطمنهوهو)نفع(بابمنالطائر"سلحالمعير:المصباحفيقال)2(

.801صسلح(:)مادةاهـ."الإنسان
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النفعبعضوفيهالحقيرالخسيسالشيءيكونقدأنهتعلمهناومن

العلومأخسمن-اللهقبحه-السحرعلملان0()1(0)0:قالواكما

سورةفيالمنزلالمحكمفيوعلا()جلاللهصرحوقدقبحها،و

قالكمافيهنفعلامحضضررفهو،ينفعولايضرتعلمهأنالبقرة

هؤلاءنفعقداللهولكن(ينفعهئمولايضرهمما>وبنعالون:تعالى

ما>ويئعالون:قولهأنفتبين،الخبيثالخسيسالعلمبهذاالقوم

غيرالحيثياتجميبعمن!01[اية:]البقرة(ينفعهئمولابنوهم

عارفينبالسحرعالمينكانواأنهميهانتفاعهموهوالحيثيةهذه

الحبالجميعوالتقمتالعصاجاءتفلماإليها،ينتهيالتيبحدوده

لانهم؛اللهمنهذاأنعرفواعصاولاحبلأيجدواولموالعصي

نفعأكانتبالسحرفمعرفتهم،تأثيرهمدىويعرفونالسحريعرفون

جاهلينكانوافلوالسحر،جنسمنليستالعصاأنعرفوابانلهم

لماوهم،والشعوذةالسحرجنسمنموسىعصاأنلظنوابالسحر

نهوالسحر،طورعنخارجالبرهانأنعرفواتمامأالسحرعرفوا

كانتلوقالوا:أنهمعنهمذكرولذا؛إلهيأمروأنه،فيهيدخللا

حبالناانعدمتفماوعصينا،حبالنالوجدناالسحرجنسمنالعصا

:لفرعونقالواوقد:قيلالسماء.منببرهانإلاصلهامنوعصينا

لناطاقةلاوالذي،نغلبهبأنافثقالارضأهلسحرمنهذاكانإن

السماءمنيأتيشيءعندهكانفانالسماء،منيأتيشيءهوبه

السماءمنأنهعلمواكانماالعصاأمرمنكانفلما،بهلناطاقةفلا

عنهم:اللهقالولذا؛العظيمالإيمانهذافامنوااللهأمرمنوأنه

واضح.غيركلامالموضعهذافي)1(



86
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.[021آية:الاعراف]برنجا،(سحدفيالشصةوألقى>

الميدانفيماكلالعصاابتلعتلمالحق(فو>:قولهومعنى

كلهذلكالعصاابتلعتلماوالعصيالحبالمنواختلقوهأفكوهمما

وقوعذلكعلىرتبلا!،(ما؟نواغخونوبطللحقفو>:تعالىقال

وانثبت.حصل:معناه(الحق)وقع:العلماءبعضقالبالفاء،الحق

واستبانظهر:معناههنا(الحق)وقع:يقولونالمفسرينوجماهير

واضمحل،الباطلوبطل،واتضحواستبانالحقظهرحيث،واتضح

الظهور،علىالوقوعيطلقونوالعرببابها.علىالحقيقةوعرفت

منحدرابورودهالشيءظهور:العربلغةفيالوقوع:بعضهمقال

وغيرهعباسابنمنهمالعلماءفأكثرحالكلوعلى.مستقرهإلى

معأنهالحقواتضحواستبانظهر:أي(لحقفو>:يقولون

الحبالفيالمخططمنالسحرةيعملهكانماوبطل،موسىاللهنبي

والعصي.

!!أ،(بغلون؟نواماودطللحقفوقع>:قولهمعنىوهذا

.[181آية:]الأعراف

سحرهمأنعالماعصاهيلقيأنقبلموسىاللهنبيوكان

>فلما:يونسفي-سورةعنهجاءكماويضمحلسيبطلهنهو،باطل

عليضلحلااللهنسيتطله-اللهإنلشخربهجئتومماموسىقالالقوا

]يونس:،نجأأ(المجرمون!رهولو-بكلفتهلحقاللهومجقألخ!،المفسدين

.82[،81الآيتان

معروف[911آية؟افالاعر]أبخما،(صخغريننقلبواولكهثافغلبوا>

راجعفغلبوا(>:قولهفيوالواوبعيد،لمكانإشارة)هنالك(أن
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ابتلعتلماالعصاببرهانموسىغلبهم(هنالك)غلبوا،السحرةإلى

منوكلالسحرة:أيوانقلبوأ(>والعصيالحبالمنعندهمماجميع

أذلاء:أي.صاغرينرجعواوانقلبوا(>وحزبهكفرعونمعهمكان

الصاغر:ألإحأ،<صغرينوانقلبوا>:قولهمعنىوهذا،داخرينحقيرين

هوكماوالذلةوالدحورالهوان:والصغارالصغار،منوصفهو

.أل!ح!أ(وانقلبواضغرينفغلبواهنالك>:قولهمعنىوهذا،معروف

[911،012الآيتان:]الاعراف(أئئسحدفيالشحرةوأتهقى>

فيأمروهو.صحيحاإيماناباللهوآمنوااللهبرهانعرفواغلبواانبعد

بالباطليجادلونكانواالنهارأوللانهم؛عجبفيهالحقيقة

الله،أولياءمنصارواالنهارآخروفي،بالسحراللهآياتويعارضون

الإيمانلقوةبشيءعندهمليسكلهفيهاوماالدنياتعذيبوصار

يقطعأنوهوتهديدبأعطمفرعونهددهمولذا؛قلوبهمفيالداخل

وجذع،النخلةجذععلىويصلبهاليسرىورجلهاليمنىالواحديد

شديد،عذابوهذاالاشجار،فياللهحلقهجذعأخشنهوالنخلة

عنهم:اللهقالكمابشيء،عندهميكنولمعذابهاحتقرواهذاومع

05[94،الآيتانلشعراء:]لاضبر<قالؤالى3بمأجمعر%>ولاصفبمبهم

نويركلن>:طهسورةفيلهقالواحتى.ذلكفيعليناضررلا:أي

الحيةةهدتقضىإنماقاض!نتمافاقضفظرناوالذيالبئنتمىجأءناماعك

]لسرعة؛يهمشيءفيهاوليس!:أي72[اية:]طه(يلأئأنجالديخا

فيبمانباليولا،اللهعندفيمانرغبنحنوانقضائها.زوالها[)1(

]الاعراف:!نجخ!،(منقلبونربناإلىائا>قالوا:قولهفييأتيكماالدنيا،

ذلك.ونحو125[آية

.لسانسبقوهو،سرعتها""لزوال:الأصلفي()1



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب88

كلصاحبهعلىهانالقلوببشاشتهخالطتإذافالإيمان

كهؤلاءاللهعندماورجا،والتعذيبالأذياتعينهفيوصغرتشيء،

.السحرة

[012اية:]الاعراف(أ!لنئيمسحدفيالشحرةلقىو>:هناوقوله

اللهعبادمنهمإنمابل،بسحرةليسواساجدينإلقائهموقتهم

لحالهمنظرأسحرةسماهمولكنه،الأفاضلالمؤمنينالمكرمين

فيالماضيةحالهمفيلهمنطرا)يتامى(البالغينسمىكماالماضية

وهذا،معروفهوكما2[اية]النساء:(بناليتمع>وءاتو:قوله

بالله.إيمانالله:ايآأنج!بم(سجدينالشحرةلىو>:قولهمعنى

خالق:أي[112اية:]الأعراف،(آأالعلمينبرثءاتاقالوا>

السماواتتشمل)العالمين(لأنبينهما؛وماوالارضالسماوات

2بمأ)دىآالعابينربومافرعؤنقال>:تعالىقالكما،بينهماوماوالارض

23،الايتان:]الشعراءالاية<بيهنهماوماوالأرضالشمواتربهال

24[ه

أنزلالذي122[اية:]الاعراف(أآ؟ير،وهرونموسىرب>

وحدهربوبيتهوعلىصدقهماعلىالدالةالعظيمةالمعجزةهذهعليهما

وعلا.جل

عنحفصالحرفهذاقرلكل(ءإ.نأنقنلبهءامنمفرعونقال>

علىاستفهامهمزةبلا(>ءامنتم:قالالسبعةمنوحدهعاصم

فيصولهمعلىوهم(به(>ءآمنتم:الجمهوروقرأهالخبر،

ومن.الإدخالبالفويابيالثانيةيسهلمنالهمزتين،تسهيل

.213صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(



12398-112/ف1الاعرسورةتفسير

أيهابهامنتمأ:أي!به>ءامنم:محلهفيمعروفهوكمايحققهما

الذيهذا(>إقذلك؟فيلكماذنأنقبلبموسىامنتم؟السحرة

]الاعراف:<لمدينةفيمكرتموهلمكر>عليهوهوأنتمتواطاتم

لتخرجواعليهاوتواطأتمعليهاوتوافقتماحتلتموهالحيلة123[اية

بنيأرضهمفيوتسكنوا-القبط-وهمبلادهممنالبلدأهل

منهمكرأفرعونفعلهوهذاذلكإ!علىمعهموتتفقوا،إسرائيل

فجعل!إبموسىفيؤمنواالسحرةالناستتبعأنمنهوخوفأوخداعأ،

البلدأهلظلميريدونخبيثمكرعلىتواطؤواوالسحرةموسىأن

معنىوهذا-اللهقبحه-لمحيهغيرهموإسكانبلدهممنواخراجهم

وسجودكمبموسىأنتمإيمانكم:يعني<مكرتموةلمكرهذاان>:قوله

بها،واياهأنتماحتلتمحيلة:أي>منير(لهوموافقتكملربه

قوله:معنىوهذا،بلادهممنلتخرجوهمالبلدأهلعلىبهااحتلتم

فيها:وقعالتيالمدينة:يقولبعضهم(لمدينةفيئكرتموهلمكر>

أعلم.تعالىوالله.الإسكندرية

باتفاقكمأهلهامنهاتخرجواأنلاجل(اهلهامئهالئخرصا>

منبهنكلكمماتعلمونفسوف:أيتعدوت(>فسؤفعليهم

أهلوإخراج،المكرعلىموسىمعوموافقتكممكركمعلىالتعذيب

]!ا/ا[منوأزجلكميديكئم>لاقظعن:فقال/بهيعدهممابينثمهمنهاالارض

)أفعل(ووزنه،يدجمع:الايدي[412اية:]الاعراف<طنئ

إلا،القلةجموعمن)أفعل(أنومعلوم)أفعل(وزنهكذلكوالارجل

تكونلاالقلةجموعأن:العربيةعلوموفيالاصولفيالمقررأن

معارفإلىأضيفتإذاأما،خاصةمنكرةكانتإذاإلاقلةجموع

..الكثرةجموعمنإذأوهي،عمومصيغفهي



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب09

يقطعبأنمختلفتينجهتينمن:يخنف<من>:قولهومعنى

الرجل]ويقطع[)1(باليدالشقذلكفيضعفشقمناليمنىاليد

ضعف.قدالشقينمنكلفيكونالاخرالشقمناليسرى

فيولاالاعراففيهنايبينلم)!!،(أخعب%لأصلبنكمثم>

يصلبهمأنهطهسورةفيبينوقد،عليهيصلبهمالذيذاماالشعراء

يناولتعلمنلنظجذخفي>ولاصلجنكم:قالكما)2(النخلجذوعفي

منجذعأخشنهوالنخلوجذع71[اية:]طه)إص!((اشدعذاباوأبقى

المصلوبعلىوأصعب-وعلاجل-اللهخلقهالشجرجذوع

جذخفيولأصلبنكم>:قولهإن:يقولونالبلاغةوعلماء.عليهالصلب

متعلقمعنىفي(تبعية)استعارةيسمونهمافيه71[اية:]طهلنظ(

:تقولفالعرب،معروفعربيأسلوبأنهوالاظهر)3(.الحرف

،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،فيهوصلبه،الجذععلىصلبه

الشاعر)4(:قول"الجذعفي"صلبه:قولهمومن

بأجدعاإلاشيبانعطستفلانخلةجذعفيالعبديصلبواهمو

:]الاعرافأ!ع؟،(أجمعيت%لأصلبنكمثم>:قولهمعنىوهذا

أجمعين.النخلجذوعفيلاصلبنكم[124اية

مافخير،اللهفيدائمايمتحنوناللهأولياءأنعلىيدلوهذا

دينهفيبليإذاالمسلمفعلى،اللهفيالمحنة:المحنةبهتكون

.لسانسبقوهو،""ويضعف:الاصلفي)1(

.33(20/)الاضواء:انطر)2(

.248صالبلاغةجواهر:انطر)3(

.(1158)2/فيا(:)مادةاللسانفيالبيت)4(



52119-421/ف1لأعر[سورةتفسير

وعدواالسحرةهؤلاءأنويعرفويصمد،يصبرأناللهفيوامتحن

همهذاومع،النخلجذوععلىوالصلب،رجلهموأيديهمبقطع

مآ>فاقض:لهيقولونبل،فرعونإلىيلتفتونلاصابرونصامدون

قمعلينافالله72[اية:]طهأ*في7حأبم(الديخاالمحيؤةهذتقضىإنماقاضانت

لأوليعترةقصسصهمفي>لقذكان:قالكمابهملنعتبرهؤلاءخبر

فعليناديننافيوبلاياذيةجاءتنافاذا111[اية:]يوسفالألئمب(

ولانضعف،ولانتلاشى،بلغتمابالغةالمحنعلىنصبرأن

هوويصبرويصمدفيهالإنسانيبلىماخيرلانديننا؛ولانضيع

دينه.

لماربخابايتءامئاأنإلامناشقموماأ!،منقلبونرئناإلىاناقالوا>

موسىأتذرفرعؤنقوممنالملألوما(بم2أآمسلمينونوقاصئراعلياناأفرخربنآتنأجاه

همدسا!ونستئإلناسنقتلقالوءاِلهتالثويذركلأرضفيليفسدواوقؤمه

ناواصبرواباللهآستعينوالقؤمهموسىقالأ؟!أ(قهروتفؤقهصوإنا

منأوذيخافالواالنر،لدتقينوالعاقبةساد-منلمجثمآمنيور!اللهلأرضا

عدوكميهلثأنربكمعسئقالجشتنأمابعدومنتاليناأنقتل

]الاعراف:أ،!!ا(تعملون!خففينظرلأرضفيولمجمتتخلفحغ

912[.-125الايات

لمالفرعونالسحرةجوابهذا(لإبممنقلبونرئناإلىائآ>قالوا

لهموقال،قلوبهمالإيمانبشاشةوخالطتعظيما،إيمانأبادلهامنوا

منقريتهمأهلإخراجعلىواتفقواتواطؤواوموسىهمإنهمفرعون

أيديهمبقطعووعدهم،الظلمعلىوتواطؤوا،منهممكرامدينتهم

فرعونتوعدهملما،النخلجذوعفيوصلبهم،خلافمنرجلهمو

الجوابهذاأجابوهالمختلقالعيبهذاوعابهمالشديد،الوعيدهذا



التقسبرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنمبر[لعذب29

قاضط(نتمآ>فاقض:لهيقولونكأنهملهوقالوا،العظيمالإيماني

بكنباليلافنحنواعدأنتماالعذابمنوأوعد72[اية:]طه

راجعون[125اية:]الأعرافثمبم<ربنامنقلبوناكإئا>بكنرائيولا

ينسيناماالنعيممنعندهسنجدالجزاءعظيمكريمرحيمربإلى

اللهعندفيمابرغبتهمكأنهم،البؤسمنفيهاوماالدنيامضارجميع

الدنيا،عذابأعينهممنسقطالنعيممناللهبهيجازيهمبماوعلمهم

اللهبينهوقد،بالايةالصحيحهووهذاشيء،كلايعتقدونهوصاروا

نأالشعراءسورةفيذكرلماأنه:بايضاحوبينهالشعراء،سورةفي

وأرجلكمأيذيكئملافطعن>:قولهفيبالعذابالتوعدهذاتوعدهمفرعون

قائلينأجابوه[421اية:]الاعرافالأبم<أخمعب%لاصفبئكئمثمخلنئمن

]الشعراء:لاضئر(>قالؤاالشعراء:سورةفيعنهماللهقمقكما

ضيرا،يضيرهضاره:قالوا.الضرر:معناهالضيرضير(الا05[اية

قوله:فيبشواهدهإيضاحهقدمناكماواحد،بمعنىضرايضرهوضره

شيئا<كيدهميضركم>لا:قراءةعلىشعا<كيدهتميمنركخلا>

[)1(.012اية:عمران]ال

تدلالا(معالمبنيةوالنكرةالا(،معبناه>لاضئر(:وقوله

فيالضررجنسنفوافكأنهم،الجنسلنفيالتيهيالا(أنعلى

إلىبالنظرشيءلاورأوهأعينهمفيوهانواحتقروهالدنياعذاب

>إنا:فقالواأعينهمفيالضررذلكانتفاءعلةبينواثم.اللهعندما

الأعرافايةيوضجكما125[اية:]الأعراف،ؤ!(منقلبونرينااك

.هذه

أؤلكئآأنرئناخطيتآلايغقرأننطمعإنا>:موضحينقالواثم

.168صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1



52139/لأعر[ف1سورةتفسير

اللهعندماعلمإذاالحقفالمومن51[اية]الشعراء:(بركا!بمالمؤمين

الدنيا،فيوبلاءعذابكلعينهفيوصغرهانوالثوابالنعيممن

إه!(الديخاالحيةةهذلقضى!نماقاضطاشامافاقض>:لفرعونقالواكما

وانقضائها.زوالها[)1(]لسرعةيهمشيءفيهاوليس:ي72[اية:]طه

.[125اية:]الاعرافأ*يم(رئنامنقلبونإلىإئا>:قولهمعنىفهذا

لكلفينبغيكان،ماكائناأحدكلبهينقلبالانقلابهذا

أىظدواينأوسيعلم>:يقولاللهلان؛اللهإلىمنقلبهيحشنأنإنسان

نهمأالىحبم<منقلبون>:فمعنى227[اية:]الشعراء!6روم(ينقلبونمنقلبر

معنىهذا،فيجازيهمإليهيرجعون،اللهإلىفيتهلبونفيبعثونيموتون

.[125اية:]الاعرافأ!د!*يم<منقلبونربناإلىقالواإئا>:قوله

بهيعيبهمذنبلهموليسلهمظالمأنهلفرعونبينواثم

تنقم)ما:تقولالعرب<مناشقموما>:وقالوا،لاجلهيعذبهمولا

التفسيرعلماءوأقوالمنيئ؟تنتقدومامنيتعيبما:معناهمني(؟

ء)2(-
وماشقم>:يقولفبعضهمواحد،شيءإلىراجعةكلها،ربه-

أقوالفهي،ذلكونحومنا؟تكرهمامنا،تنكرمامنا،تعيبمامنا<

انتقده:أي.ونقمهكذافلانعلينقم:تقولوالعرب،معروفة

وتكرههتعيبما:لفرعونيقولونفكانهم.منيوكرههعليوأنكره

وأحسنهاالاشياءأعظملالتعذيبناسبباتجعلهحتىوتنكرهمنا

أنإلا>:أيباللهالإيمانفهو،والمحبةللمودةاستجلابأوأشدها

فعلناهشيئامناتكرهولاشيئاعليناتعيبما:يعنيربخا<ئايتءامئا

.لسانسبقوهوسرعتها"،"لزوال:الاصلفي()1

.(261)7/القرطبي،3(ه/)13جريرابن:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب491

واضحة[126آية:]الاعراف<تناجالمارئبابايختءامئاأنلا>

.بنأ(ربنالماجابايتءامناأنإلا>:قولهمعنىوهذا.فيهالبسلا

تعذيباعليهيستوجبونشيئافعلواماأنهملفرعونبينواولما

وهميميتهموأن،الدنيويالعذابعلىالصبريرزقهمأناللهسألوا

عظيمين:سؤالينسالوه،اسلامهمعلى

عليه.ويعينهمالصبريعطيهمأن:أحدهما

ويلقوهيموتواحتىوإسلامهيمايمانهمعلىيثبتهمأنه:والثاني

الإفراغعلتناصترا(ألمحغقالوارشا>:عنهماللهقالولذا؛مسلمين

الإناءيتركالذيالشديدالصب:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفي

.عندكمنصبراعلينااصبب:معناهألمحعننا(>فيهشيءلافارغا

عظيماجميلأعظيماصبرأ:أي.بالتعظيمللاشعارهناالصبرونكر

:أيأفئما،(م!لمين>أمتنا،وتوفنا(>الجبارهذاتعذيببهنواجه

برفي،<.ونوفنام!المين>تشقناولاقلوبناتزغلاإسلامناعلىونحن

،العربكلاموفيالقرآنفيكثيرةنظائرهاالكريمةالآيةوهذه

المدج)تأكيد:البلاغيونلهيقولالذيهوبهاجاءالذيوأسلوبها

أغن!همأنإلا>ومانقموأ:قولهالقرآنفيونطيرها()1(الذميشبهبما

العضيزبالدهيومنواأنإلامنهمنقمواوما>74[،آية:]التوبة(ورسولولله

قولومنه،العربكلامفيكثيروهو8[آية:]البروجألحميدرآح؟يم<

الشاعر)2(:

382.صللقزوبنيالتلخيص:انظر()1

071(،)3/نقم(:)مادةاللسانفيوهو،الرقياتقيسبناللهلعبيدالبيت)2(

)6/87(.المصونالدر)5/73(،المحيطالبحر



12659/الأعر[فسووةتفسير

فيغلبونيضربولىأنهملااأميةبنيمننقمواما

بغترحقديخرهممنخرجوا>:كقوله،العرببهلامفيكثيروهو

:)1(ذبياننابغةقولومنه[04اية:]الحج<المحهرلنايقولوااتإلا

الكتائبقراعمن4فلوبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

عليناافرغربناتنأجالماربخابالتءامئاأنلا>:قولهمعنىوهذا

نكالبهنواجهعطيماصبراعلينااصبب126[اية:]الاعرافصئرا(

الجبار.هذا

النفسحبسهو:الةرانبهانزلالتيالعربلغةفيوالصبر

ضبر>و:تعالىقولهومنه.نفسيصبرت:تقول،المكروهعن

>واضبر:تعالىقولهتعديهاومن،وتلزمتتعدىومادته(نفسك

)2(:العبسيعنترةوقول28[اية:]الكهف(نفسك

تطلعالجباننفس!إذاترسوحرةبذلكعارفةفصبرت

.معروفهوكما

جميعفيهايندرجعظيمةخصلة)3(الشرعاصطلاحفيوالصبر

أ!ما،(حسالهبغيراجرهمألصنرونيوفىإنما>:اللهقالولذا؛الاسلامخصال

للهصبروالأنهم؛الصائمون:الصابرينساداتومن[01اية:]الزمر

لربهم.طاعةوفروجهمبطونهمشهواتعن

المعاصيجميععنالصبريستلزمالشرعاصطلاحفيوالصبر

.الانعامسورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لانمبرالعذب69

كالقابضكانوانالطاعاتعلىوالصبر،الشهواتناراشتعلتولو

طلبهكماالاولىالصدمةعندالبلاياعلىوالصبرالجمر،على

فيهويدخلعليها،الصبريطلبونكبرىومحنةبليةفيلانهمهؤلاء؛

)1(.الصفينالتقاءعندالسيوفظلالتحتالموتعلىالصبر

معنىرأمرقدمنا[126اية:]الأعراف(!ي!بمم!دين>:وقوله

الإذعان:معناهالعربلغةفيالإسلاموأن،والإيمانالاسلام

أذعنإذالهوأسلم.مسلمفهومنقادمذعنفكلوالانقياد،

مؤمننفيلبنزيدقولومنه،كلامهمفيمعروفوهووانقاد)2(،

)3(:الجاهلية

ثقالاصخراتحملالارضلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

لاالجباعليهاوأرسىجميعأشذهااستوتفلمادحاها

زلالاعذباتحملالمزنلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

سجالاعليهافصبتأطاعتبلدةإلىسيقتهيإذا

لهوأسلمت،الارضلهأسلمتلمنوجهيأسلمت:فقوله

الصخر.

لافحالاحاتصرفالريحلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

.البقرةسورةمن()45الآيةتفسيرعندمضى()1

يثلثهماوماواللامالسينباب،السينكتاب،اللغةقيالمقاييس:انظر)2(

.487ص

الثانيالبيتولفط،الأعرافسورةمن)57(الآيةتفسيرعندالأبياتهذهمضت)3(

)1/247(:هشاملابنالسيرةفي

الجبالاعليهاأرسىالماءعلىاستوتراهاقلمادحاها



12779/ف1الأعرسورةمس

.والحجارةوالمزنالريحلهأذعنلمنوانقدتأذعنت:معناه

.العربلغةفيالإسلاممعنىأصلهذا

جهاتهمنالتاموالانقيادالإذعان)1(:الشرعاصطلاحفيوهو

اللسانواذعان،والنياتبالاعتقادالقلبانقياد:أعني،الثلاث

ولطاعتكلكمنقادينتوفنا:أي.بالعملالجوارحوإذعانر،بالإفرا

معنىوهذاعنا.راضنتونلقاكحتىوجوارحنالسنتناوبقلوبنا

.[21آاية:]الاعراف(آي!بمونوفنامسذعليئاصئراأفرخ>:قوله

ولذركالازضفىيبفسدووقومهتذرموسىفرعؤنقوممنلملأوقال>

يصح!حأ(قهروتفؤقهمواناهمنساونستئء!إتلىسنقئلقالوءاصلهتلث

.[271اية:الاعراف]

فرعونجماعةأشرافحرضللهالسحرةوامنوقعماوقعلما

بهم؛ينكلأويقتلهمأنيريدونوقومهموسىعلىفرعونحرضوا

جماعةأشراف:أيفزعؤن(فوممنلملاوقال>:عنهماللهقالولذا

أتترك:معناه(موسى)أتذر(وفومهتذرموسى>:لفرعونقالوافرعون

أتذرهم،اسرائيلبنووهمبهمؤمنونمعههمالذينوقومهموسى

؟الارضفييفسدواانلاجلتتركهم:أي

مره،ومضارعهإلامنهيسمعلم)تذر(هوالذيالفعلوهذا

يسمعولم.تترك:بمعنى)تذر(و.اتركبمعنى)ذر(:العربتقول

ولامصدر،ماض،فعلكلامهممنيأتفلمهذا)2(.غيرمنه

مفعوله:واسم.تارك:فاعلهفاسم،مفعولاسمولا،فاعلاسمولا

.488صالطحاويةشرح:انظر)1(

هالمائدةسورةمن(1)12الايةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب89

أتترك:أي.ققطومضارعاأمراالعرببهنطقتوهكذا.متروك

وقومه؟موسى

المعروفةالتعليللامهذهلأرض<فيليقسدو>:قولهفيواللام

اللامهذهجاءتكيف:العلمطلبةعلىتشكلصلهاوكي،بلام

الوضع؟بهذاالمعللة

مجردأنزعموافرعونقوممنالملأأن:ذلكعنوالجواب

فرعونتركمجردفجعلوا،الارضفيلإفسادهمعلةهولهمتركه

علةنفسهوجعلوهبهمالتنكيلأوقتلهموعدم،وقومهلموسى

فيباللام>ألذر(:قولهمبعدجاوواولذا؛الأرضفيالإفساد

إذاالسفيه)إن:يزعمونكما[127آية:]الاعراف<ليفسدو>:قوله

قدفكأنكأيديهمعلىفتضربتنههملمإنلأنكمأمور()1(؛ينهلم

!!الأرضفيبالإفسادأمرتهم

اللهبكتبالعمليزعمونالفجرةالكفرةأنمراراقدمناوقد

مضى.فيماذلكأوضحناوقد.الارضفيإفسادارسلهواتباع

بموس!د،يؤمنونأنهميزعمونأنهم:الارضفيإفسادهمفمعنى

مصر،بلادمنفيخرجوهمالقبطعلىحرباويكونون،معهويكونون

.المزعومالارضفيإفسادهممعنىهذا

<ليفسدو>علىعطفا(ويذرك>نصب(وءاِلهتلثويذرك>

الفاء،أختهيالواولانالواو؛بعد)أن(بمنصوبإنه:وقيل

هوكما،مضمرة)أن(بالمضارعبعدهاينصبالاستفهامفبعد

)2(:الحطيئةكقول،معروف

366(.)2/العربيةالامثالمعجم،512صللعسكريالامثالجمهرة:انظر()1

275(.)1/والقرطبي،54صديوانهفيالبيت)2(



12799/الاعرافسورةتفسير

لإخاءواالمودةوبينكمبينيويكونجاركمأكألم

علىعطفأنها:القولينظهرو،محلهفيمعروفهوكما

صلصنسدوا(.>فيالمنصوبالفعل

الهتك.يعبدولايعبدكلا،والهتكيتركك:يعنيويذرك<>

يتقربونوهمبعبادتها،قومهيأمرالهةلفرعونأنالمؤرخونيزعم

ئأ>:قولهفييأتيكما،الكبيرالإلههوكأنهوهوبعبادتها،هواليه

الجمهوروقراءة،اللهلعائنعليه24[اية:]النازعات(ي!!بمالاصتهلىردبهم

وقراءةيعبدها،فلاالهتكويذريعبدكفلاويذرك<>وءاِلهتك

،شاذةقراءةوهي.وعبادتك:أيلاهتصب()1(وا>ويذرك:عباسابن

سننكلإتاههص(،>سنقئل:لهمفرعونقال.العبادة)الإلاهة(:ف

>ولشتش-قتلناهلهميولدمنكل>سنقئلإتنااص!(،،نمهلهمولابهم

يعني:()2(000))*بم(قهروتفوقهموإنا>بناتهمنتركهم<نسا

سلطاننا.تحتلهممذللون،لهمقاهرون،ومنزلةمكانةفوقية

إسرائيلبنيأولادذبحفرعونأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

تذبيحتين:

فيموسىموسىأملجعلسبباكانتالتيالاولىالتذبيحة

قالحيث،اللهكتابمنسورفيمفصلاخبرهاسيأتيكما،التابوت

وخوفها7[اية:]القصص(اصلبصفصعليهَفاتقي!خقتفاصا>:لها

سيزولالذيالغلامذلكمنحذراللأولادفرعونقتلمنأيعليه

عليه.ملكه

.السورةهذهمن)95(الآيةتفسيرعندمضت)1(

مستقيمالمعنىلانيؤثر؛لاوهو،التسجيلفييسيرمسحوقعالموضعهذافي)2(

الحالية.بصورته



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب001

الله،مننبباموسىجاءهمأنبعدهو:الثانيالاولادوتذبيح

>فلضا:قولهفيالمؤمنسورةفيوأوضحههنا،بهاللهصرحكما

شتخ!واومع!ءامنوأالذلىإشاآقتدوقالوعندنامنبالمحقجأءهم

وهذا25[اية:]غافرأق!ما،(ضنلفىإلالبهفرين!ئدومالمحسماءهتم

.(()1أبناءهم>سنقتل:بعضهموقرأإئناء!(سنقئلقال>:قولهمعنى

اية:]الاعراف(!رخ!ص(قهرونفؤههموإئاهمنسا>ولشتخى

،الإسرائيليونجزعالابناءبقتلالتهديدهذافرعونهددهملما[127

اللهنبيفصار،شديداخوفأمنهوخافوا،ذلكمنشديداجزعاجزعوا

الله.منعندهالذيالوعدإلىلهمويشيريهدئهمموسى

128[اية:]الاعراف(بادلهستعينوا>:لقومهموسىقال

منمبدلة)استعينوا(فيوالياء،اللهمنالعوناطلبوامعناه:استعينوا

)استفعلوا()2(:)استعينوا(ووزن،العينواويةالمادةلان؛واو

الطاغيةهذاعلىاللهمنالعوناطلبوا:أي،للطلبوالتاءوالسين

،الفرجمناللهعندماوترقبوا،الكافرالجباروهذا،العزيم

اللهيخلصكمحتىالمكروهعلىنفوسكماحبسوا(واضبروا>

مصرأرضفيهاويدخلبجميعهاالارضدله<الاضضان>:بفضله

اخرفي!ا:أيعباِ!<منيشاءمنيورثهاللهالاضض>إن

،!بم<للمتقين>والفقبهعبادهمنلهيجعلهاأنيشاءلمنالامرين

يؤولوما،الامريناخرفيتكونالتيالحسنةالحال:والفقبة<)3(>

واجتنابأوامرهبامتثالاللهيتقونالذيناف!ج<للمقين>الحالإليه

5213صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.البقرةصورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)2(

.الاعرافسورةمن)84(الايةتفسيرعندمضى)3(



921-821/لأعراف[سورةثفسير
101

فاعلاسمالمتقيأن)1(الدروسهذهفيمرارأقدمناوقد.نواهيه

اتخاذ:معناهالقرانبهانزلالتيالعربلغةفي)الاتقاء(وأنالاتقاء،

وكل.بمجنيوالسيوف،بنعليالرمضاءاتصت:مثلاتقول.الؤقاية

)2(:ذبياننابغةقولومنه،اتقيتهفقدوقايةوبينكبينهجعلتشيء

باليدواتقتنافتناولتهإسقاطهتردولمالنصيفسقط

0نراهلئلاوجههاوبينبينناوقايةيدهاجعلت:أي

،قافوعينهاواو،ففاؤها)وقي(منالتقوىمادةوأصل

هذا4(،مفروقالملفيفا:الصرفيونيسميهممافهيياء)3(.ولامها

أصلها.

الوقايةاتخاذهو:الشرعفيوالاتقاء،الوقايةاتخاذ:والاتقاء

ربهسخطالإنسانتقيالتيالوقايةوهذه،وعذايهاللهسخطتقيالتي

امتثال:فالاتقاءوعلا(.)جلنهيهواجتنابأمرهامتثالهيوعذابه

وعذايه،اللهسخطتقيالتيالوقايةاتخاذوهو،النهيواجتنابالامر

.[281اية:]الاعرافأآ!بم(للمتقبوالعاقبةِ>:قولهمعنىوهذا

وعدإلىلهموأشاربالصبر،وأمرهم،قومهموسىهدألما

لهقالالكافرونلاالمؤمنونوهماللهاتقىلمنالعاقبةوأن،الله

الفاعلحذف[921اية:]الأعرافنأينا<أنقبلمنوديخا>:قومه

مدينمنتأتيناأنقبلمنوقومهفرعوناذانا:أي،معروفوهوهنا

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

.المقروناللفيفبخلاف،فيهمتواليةغبرالعلةحروفلان)4(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالعميرالعذب201

نسائنا،واستحياءأولادنا،ذبحهوالإيذاءوذلكنبيا،صرتأنبعد

هنالكوأنتالإهاناتهذهمنهلناوقدت.الشاقةبالاعمالوإهانتنا

:يقولالانفتراهجئتنا،مابعدذلكلناووقعتأتيناأنقبلمدينفي

مجيئكقبلالاوقاتكلفيالأذىلناحصلفقدإ!أبناءنايذبحإنه

ضيا(مابعدومنتأتيناأنقئلمنأوذيخا>:قولهممعنىوهذا.وبعده

الوعدإلىالاولمنأكبرإشارةلهمشارو،موسىاللهنبيفهدأهم

عسئ>:قال،الظالمينالكفرةوإهلاك،المؤمنينلعبادهاللهبنصر

بالخبر،المبتدأاتصافرجاءعلىيدلترجيفعل)عسى(ربكئم(

منجردوربما)أن(بمقرونامضارعافعلأيكونإنماغالباوخبره

عندمنقويارجاءلكمفأرجو:أي.محلهفيمعروفهوكما)أن(

نأعسىشؤونكمومدبرخالقكممن:أيوعلا(،)جلخالقكم

في>ولمجتتخلفنبغعندهمنبأمروقومهفرعونعدوكميهلك

أنربكئمع!مئ>بعدهممنالارضفيخلفاءيجعلكم:يلأربن<

أ،!أ،(تعملونفينظركيفلارضفيويستتخلفمعدو!ميهلث

لاجلفيهايستخلفوالمالارضفيالمستخلفينأنعلىيدلفذلك

فيمااللهفيطيعون،والامتحانللابتلاءذلككلبل،عليهمبهاالإنعام

يعصونه.أوفيهاستخلفهم

لمن،عظيموتخويفشديد،وعيدفيهاالكريمةالايةوهذه

يدهوبسطيقاومهكانالذيعدوهبعدالارضفياللهاستخلفه

يفعل،كيفإليهاللهنظرمنيخاففإنهعقلعندهكانفاذا،بالارض

المواعظأعظممنفهذه.يخفىلاكمايفعلماكلفياللهفيطيع

كانواالذيبعدالأرضفييستخلفونالذينبهااللهيعطالتيوأكبرها

فينظر!حفلأزننفي>ولمجتتخلفنبم:قولهمعنىوهذافيها.



031301/لأعر[ف1سورةتفسير

.[921يةا:افعرلاا](!حمعتعملون

لعلهملثمزتمنوذقدبآلسنينفرغؤنءالضذنآ>ولقد

يطيروأسيئةضبهذه-وإيئلناقالوالمحسنةتنهمجافاذا!!(يذ!رون

وقالويز!زوبميعلمونلااتحثرهمولبهندلهعندفيهمإنماألامعه،ومنبموسئ

طوفانفارسلناعين!!بمبمومنينلكفمانحنبهالتستحرناءايةصمنبه-!صاتاتنا

أ؟حمابر(تجرمينفوماءنواف!ستتكبرومقضلفءايتاوالدملضفاخواوالقملوالجراد

كشقتلمررعندكبماعهدرفيلناذعيمولىقالواالرجزعليهموقعولما

!شفناعئهمفلمالأ!لوحبميلإلتزءبتئمعثولزسلنلكلتؤمننالرتجزعنا

-031الايات:الاعراف](آ!بخينكثوقهمذابخلغوهملمجلإلى+لرخز

135].

منونقصبآلسنينفرعؤنءالضذنآولقد>:وعلاجلاللهيقول

تصمبمدن-هذلناقالوألحسنةلهمفاذاجاأ!بميذكرونلعيملثمزت

لاأتحثرهتمولبهناللهعاندطيرهمإنماألامعه،ومنبموسئيطيزوأسيئة

.[031،131يتانلآا:افعرلاا]لمصل!؟بم(ينلمون

الجمعوصيغة،للقسمموظئةضذنا<ولقد>:قولهفياللام

نأ:والمعنى)1(،وقومهفرعون(:فرعون)البوالمراد،للتعظيم

أنهوقومهفرعونوعرف،نبيهمعجزةاللهوأظهرغلبوا،لماالسحرة

ظفماوعربم(انسشتيقنتهاوبها>وجحدوا:تعالىقالكما،الحق

أولأأخذهم،العذاببعضفيهاباياتاللهامتحنهم[14اية:]النمل

لقدوالله(ولقدأضذنآ>:هناقالكما،الثمراتمنونقصبالسنين

وقومه.فرعون:أي(فرعونءال>أخذنا

.البقرةسورةمن)94(الآيةتفسيرعندمضى)1(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب401

بسببهتقلحتىوالقحطالجدب:بالسنينوالمراد(>بالسنين

وهذه،سنةهذه:تقولالعرب،بالسنينالبلاءهذا:يعني.الارزاق

فيهويكثرالمطر،فيهيقل،جدبأعوامأوعامأنهايعنون.سنون

ومنه،العربكلامفيمعروفوهذا.الأرزاقفيهاويقل،الجدب

نإحتى")1(يوسفكسنيسنينعليهماجعلها"اللهم!يم:قوله

الشهباءالسنةأصابتهم:أي.القومأسنت:ليقولونالعرب

الزبعريابنقولومنهالمطر.وعدمجدبفيهاالتي،المجحفة

)2(:السهمي

عجافمسنتونمكةورجاللقومهالثريدهشمالعلاعمرو

جاعوا،حتىالمطروعدمبالقحطالسنةأصابتهم)مسنتون(:

(.بالسنين>:قولهمعنىوهذا

بحيثالثمراتمنبنقصوأخذناهم:يالتمرت<منونقهى>

تمرةفيهاتكونقدالنخلةكانت:بعضهمقال.أشجارهمتثمرلا

ونقص،بباديتهمالجدبهي:السنينالعلماء:بعضقال.واحدة

لامصارهم)3(.والثمراتالزروعقلة:الثمرات

تقلحتىالمطرعليهميقلاللهأنفالمرادحالكلوعلى

.الضذناولنذ>:قولهمعنىوهذا،وغيرهاوثمارزروعمنأرزاقهم

]الاعراف:اصبخنر(أ<يدبرونلعلهمالثمزتمنونقصىبالسنينفرعؤن

.يتعظون:أي[013آية

.الانعامسورةمن1(ه)8الآيةتفسيرعندمضى)1(

.(427)5/المصونالدر264(،)7/القرطبيفيالبيت)2(

.(46)13/جريرابن:انظر)3(



031501/لاعر[ف[سورةتفسير

العل(معانيأشهرأن1(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

معنيان:

الترجيأنإلا،معروفهوكماترجيحرفأنهاأحدهما:

عالموعلا()جلاللهلأن؛المخلوقينعلمحضوصإلىبالنسبةفيها

فمعنىهذاوعلى.الأمورعواقبإليهتؤولوماسيكونوماكانبما

]طه:(يتذدرلعلهلعناقولالملفقولا>:وهارونلموسىتعالىقوله

أنهعالمفهواللهأمايتذكر،أنهانتمارجائكماعلى:ي44[آية

يخشى.ولايتذكرلا

في(العلكلأنمنالعلماءبعضذكرهماهو:الثانيالمعنى

وتتخذون>الشعراء:سورةفيالتيإلاالتعليلبمعنىهىالقران

بمعنى:هي:قالوا912[آية]الشعراء:<أآ!مابمتخلدونلعلكتمصانر

فيتأتي(العلأنالمعلومومن،بعضهمذكرهكذا.تهـخلدونكأنكم

السمعلكموجعل>:تعالىقولهمنه،التعليلبهامراداالقرآن

انعم78[آية:]النحل()أ!ألحتمشكروتلعلكملأفدولأتصرو

مرادا(العلإتيانشواهدومنتشكرواهأنلاجلالنعمبهذهعليكم

الشاعرفى(:قولالتعليلبها

موثيقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكقوالناوقلتم

قوله:معنىوهذا.عنكمنكفأنلاجلالحروبكفوا:يعني

السنينمنعليهماللهسلطبمايتعظون:أيأ،ع!(يذئحرونلعفهم>

لعذهضالثمزتضنونق!ى>:قولهمعنىوهذا،الثمراتونقص

013[.آية:]الاعرافيذئحرونيم(

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب601

باجماعهنابالحسنةالمراد<هذلناقالوأألحسنةتهم!اذاجلب>

والعافية.الأرزاقوكثرة،المطروكثرة،الخصبذاكهو:المفسرين

الزروعلهمنبتوالسماء،عليهمفأدربالحسنةاللهجاءهمفاذا:أي

،ولحوموأزباد،،وأسمان،ألبانمنمواشيهمغلاتكثرو،والثمار

متاعمنبهينتفعونمماذلكغيرإلى،صوافووبار،ووشعور،

لناهذه:المعنى<لناهذقالوا>الحسنةهذهجاءتهمإذاالدنيا،

هذهيستحقونعظامقومأننالالناأعطيتومانستحقها،ونحن

الله.علىوكذباافتراء.نستحقهممافهذا،الكرامة

هنابالسيئةالمراد131[آية:]الاعراف<سئئةتصئهغ>وإيئ

قحط،جاءهمإذاوالمراد:،الحسنةضدهو:المفسرينأقوالفي

.الامراضوجاءتهم،أرزاقهموقلت،جدبالارضفيوكان

المطر،عنهممسكو،الارزاقعليهمقللإذااللهأن:والمعنى

يتطيرو:أصلهيظيزوا(>البلاياهذهجاءتهمإنالامراضب!،وجاءتهم

:العربلغةفيوالتطير131[آية:]الاعرافمعه،<ومن>بموسئ

،الجدبهذا:ويقولون،معهومنبموسىيتشاءموا:أي.التشاؤم

شؤمكم،بسببإلاجاءناماالامراضوهذهالارزاق،قلةوهذه

شؤمكم.بسببالبلاياهذهكل،موسىدينمنبهجئتمماوسبب

رسله،وكذبوا،اللهوعصوا،اللهعلىتمردواإذاالكفارعادةوهذه

الانبياء)1(.قبلمنجاءهمذلكأنزعموا،ذلكعلىاللهوعذبهم

ذكرهلماذلكمثل!لنبيناالكفارقالكما،كثيرةالقرآنفيونظائره

مقيقولوأهدحسنةتصتهم>وان:قولهفيالنممماءسورةفيعمهمالله

:]النساء<اللهعند؟منقلعندكينهذيقولواسسمئةتصئهغدمانللهعند

.(133-2/033)ءاضولاا:نظرا(1)
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قالوا:قومهمإنيسفيالمذكورينالرسلعنقالوكما78[اية

قالوا)!،اليمعذابقاوليم!نكللنزجمنكؤتنتهوالؤلينباكمتطئزناإناقالوا>

صالحقومعنذكروكما91[،18الايتان:]يس(فعكمطيركم

قؤمأنتمبلاللهعدطيركم!المعلقوبمنبكأظيزناقالوا>:لهقالواأنهم

والتشاوم،التشاوم:معناهوالتطير[47آية:]النمل!؟،بمض،لفتنون

منمشتقالتطير)1(صلوبشؤمك.هذاجاءني:يقولأنهو

با]117وهوالطير،بهيتشاءمونكانواماأكثرأنالعربعادةلان/الطير،

فإذامواقعها،منويطيرونهاالطيريأتونكانوا،المعروفةالطيرة

إلىطارتواذا،بهوتيمنوا.سانحهذاقالوا:اليمينعلىطارت

عبدة.بنعلقمةقالكماله،وتشاءموا،بارحهذاقالوا:الشمال

)2(:التميمي

مشؤومبدلاسلامتهعلىيزجرهاللأطيارتعرضومن

الطيور،طيرانمنالغيبأموريعرفونأنهميدعونوكانوا

وكانعليها،تنزلالتيوالاشجارصواتها،وطيرانها،وجهات

قالوفيهم،العربقبائلمنلهببنوبذلكالمشتهرينمن

:الشاعر)3(

مرتالطيرإذالهبيمقالةملغياتكفلالهببنوخبير

وتحذر،الطيرةعنتنهى!شيمالنبيعنأحاديثجاءتوقد

لمجيمأنهوغيرهداودأبيسننفيمسعودابنحديثمنها،المسلمين

.(7462/)طبيلقرا:نظرا(1)

هكذا:الديوانفيالاولوشطره،56صديوانهفيالبيت)2(

................................للغربانتعرضومن

الانعام.سورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب801

ذلك،عنتنهىمعروفةكثيرةأحاديثوفيهشرك")1("الطيرة:قال

"اللهم:يقولمنهاشيئاوجداذاالإنسانانالاحاديثببعضوجاء

المشهور.الحديث.ضرك")2(إلاضررولا،خيركإلاخيرلا

وعلىالكفار،صفاتمنوالتشاؤمفالتطيرحالكلوعلى

يمنعهمأنلهمينبغيولا،اللهعلىيتوكلواوأن،اجتنابهالمسلمين

بيدالامورأنواعلموا.التطيرمنيجزعواأنولاسفر،منالتطير

برمخالفةهوالضرركليستجلبالذيالحقيقيالشؤموأن،الله

فيهضررلافهذااللهبهيخالفلمفعلكلأماوعلا(،)جلالعالمين

نأالمسلموعلى.فيهضررلالأنهالاأباحهمااللهلأن؛طيرةولا

التوكلعلىالاموريبنيوأنبشيء،يتشاءمولا،كلههذامنيتحرز

)1(

)2(

حديثالمفرد،الادبفيوالبخاري044(،،438)1/938،أحمدأخرجه

رقم:حديث،الطيرةفيبابوالتطير،الكهانةفيداودبوو)129(،:رقم

حديث،الطيرةفيجاءمابابالسير،فيوالترمذي)01/504(،)2938(،

فيماجهوابناهـ،."صحيح"حسن:وقال(،016)4/(،)1614:رقم

)3538(،:رقمحديث،الطيرةويكرهالفأليعجبهكانمنباب،الطب

،47صالمسندفيوالطيالسي-18(،)1/17لحاكمو0117(،)2/

حبانوابن)4/312(،المعانيوشرح)1/358(،المشكلفيوالطحاوي

السنةشرحفيوالبغوي(،913)8/والبيهقي642(،)7/)الإحسان

صحيحفيوهوعنه(،الله)رضيمسعودابنحديثمن178(،-)12/177

صحيج)942(،:برقمالصحيحةالسلسلة)896(،:برقمالمفردالادب

صحبح)303(،المرامغاية)0285(،ماجهابنصحيح)9033(،داودأبي

.(113)4الترمذي

ولفظه:،117صلليلة1واليومعملفيالسنيو[بن022(،)2/أحمدخرجه

".كيركالهولا،طيركالاطيرولا،خيركالاخيرلا"اللهم



131901/لأعراف[سورةتفسير

وهذا.يخفىلامعلومهوكما،ونواهيهأوامرهومراعاة،اللهعلى

.معه،<ومنيظئروأبموسى>:قولهمعنى

الكريمة:الايةهذهفيالاقوالأظهرفه<عندإئماطيرهملا>

وأنهم،رسلهويعارضونويتمردون،بهيكفرونأنهمذكرلمااللهن

موسىنبيهمشؤمبسببهو]انمايصيبهمالذيأنيزعمونذلكمع

لاإنماطيرهم>اللهفأكذبهم[)1(،المؤمنينمنمعهومنالسلامعليه

ربهمعندمنهالبلاياجاءتهمالتيالمشؤومالطائر:أي<للهعند

باللهالكفرلان؛للهومعصيتهمباللهكفرهمبسببجاءهمإنماوذلك

سوءكلبسببهصاحبهياتيالذيالمشؤومالطائرهواللهومعصية

وحطهمطائرهمالعلماء:بعضوقال.والاخرةالدنياقيومكروه

منجاءهمماوليسبالشر،ويأتيهمبالخيريأتيهمالذيهواللهعند

الحقهوذلكأنيعلمونلا(أ!بملايلمتحثرهتم>ولبهنقبلنا

بسببأصابهمماأنمعهومنموسىعلىويتقولوناللهعلىفيكذبون

ي!بم(يعلمونلاتحثرهتم>ولبهن:قولهمعنىوهذا.شؤمهم

.[131اية:]الاعراف

لىيميمؤمنينلكنحقفمابهالتممتحربمءايؤمنبه-ناتنا!اوقالوأ>

ف!ستكبرومقضدفيءايميوالدملضفاخووالقملوالجرادظوفانعلئهمفارسلنا

.[321،331لايتانا:]الاعرافلاجماح!<تجرمبفوما!!نوا

أ!(يمؤمنبلكنحقفمابهالتممتحرناءايةمنيه-ناتنا!اوفالوأ>

.[132اية:]الأعراف

المعقوفين1بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنميرالعذب011

تكريرهالانلها؛تأكيدالهامؤكدةالثانية)ما(و)000()1(

توالياستثقلواوأنهم)ما(لفظةبتكريرماما:وأصلهاتأكيدا،يفيدها

هذا)مهما(:وقالواهاء،الاولى)ما(ألفقأبدلوامتجانسينحرقين

البصريين.جلواختيار،الخليلقول

اسمهيالتي)مه(أصلها:)مهما(إن:آخرونجماعةوقال

الشرطتعلقالتي)ما(هيالأخرى)ما(وأن.اكفف:بمعنىفعل

آيةمنبهتأتيناماياموسىاكفف.اكفف:والمعنىبالجزاء،

ما،بالآياتمجيئكعناكف:أيبمؤمنينلكنحنقمابهالتسحرنا

بمؤمنين.لكنحنقمابهالتسحرناآيةمنبهتأتينا

بسيطة.لامركبة)ما(فأصلالقولينهذينوعلى

بسيطحرفأصلها)مهما(إن:العربيةعلماءجمهوروقال

عندوهو،الشرطعلىالجزاءبهتعلقالوضعهذاالعربوضعته

.والاوضاعالاحوالجهةمنوعمومها،العمومصيغمنالاصوليين

قوله:فيالضمير.آيةمنكانماكائنابهتأتيناشيءأي:والمعنى

راجع)بها(:قولهفيالمؤنثالضميروكذلك)مهما(إلىراجع)به(

الحقيقةفيراجعالضميرينفكلا)مهما(،لمبينةهيالتيالآيةإلى

ممابعضهيستدركأنويمكن،ترىكماالتسجيلبعضذهبالموضعهذافي)1(

)مهما(فيالنحويون"واختلف:قولهوهو431(،)5/المصونالدرفيورد

:قالمنفمنهماختلفوا:بتركيبهاوالقائلون؟مركبةأمبسيطةهيهل

فابدلتلفظينتواليفاستثقلتوكيدأالشرطية)ما(كررتما،مامنمركبةهي

)إن(علىدتزكماالشرطية)ما(على)ما(زيدت:وقيلهاء،الاولى)ما(الف

وهذا،الحاصلللثقلالمذكورالعملفعمل(يآتيتيفاما>:قولهفي

."...الخليلقول
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والضمير)مهما(لفظبهروعيالمذكرالضميرأنإلا)مهما(إلى

علاماتومند)مهما(.المبينةالايةمعنىبهروعيالمؤنث

)مهما(أنعلاماتفمنالضمير،رجوع:العربيةعلماءعندالاسم

باعتبارمذكرضميرإليهارجعوقدإليها،الضميررجوع:اسم

قولفيفيهاذلكجاءكما،المعنىباعتبارمؤنثوضمير،اللفظ

زهير)1(:

تعلمالناسعلىتخفىخالهاولوخليقةمنامرى؟عندتكنومهما

من:أي.)مهما(دبيانوالاية.بيانية)من(<منءايةتاننايه>

اية.كونهمبنيأبهتاتيناشيء

بهاجاءأنهوزعموا،ايةبأنهأقرواكيف:سؤالالآيةوفي

ليسحرهم؟

بزعمك:أي<ءايةمق>:قولهمبأن:هذاعنجيبو

بذلك.يقرونأنهملا،ودعواك

فيه.نحنعماوتخدعنادينناعنبهالتصرفنا>لتستحرفابها<

منبحالولا،الوجوهمنبوجه)ؤح!بم(بمؤمنىلكفمانحن>

عموم)مهما(لانالايات؛منبهتيتبماأتيتولو،الاحوال

فلماقالوا،كمالكانواالاياتبجميعجاءلوأنهعلىيدلشامل

هذاولجواالكبير،العنادهذاوعاندوا،العظيمالتمردهذاتمردوا

:قالبعضا،يتبعبعضهادنيويةمعاقباتاللهعاقبهمالشديد،اللجاج

الاصولفنفيتقررقد[133اية:]الاعرافالظوقان<>فارسفناعلحهم

المحيطالبحر12(،1/هالمشهوراتالقصائد)شرحمعلقتهفيالبيت)1(

.(432)5/المصونالدر،371()4/



لتقسبر1في[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب211

حروفمن)الفاء(أن:والتنبيهالإيماءمسلكعلىالكلامفي

فقطعتسرق.سهوهلعلة:أيفسجد.سهى:يقولون)1(،التعليل

!نيبر،فأرسلناعلئهميمؤمنبلكفصانحق>:قالوا،سرقتهلعلة:أي.يده

باياتإيمانهموعدموكفرهموضلالهمعنادهملعلة:أي(الطوفان

للتعظيم.>أرسلنا<:قولهفيالجمعوصيغة.الله

من:مصدرالطوفانأصل:العلماءبعضقالاظوفان(علتهم>

فيوللعلماءبهنعت،والغفران،والكفران،كالرجحان،يطوفطاف

)2(:متقاربةأقوالهناالمذكورالطوفان

كماالكثيرالماء:بالطوفانالمرادأنالجمهوروعليهأشهرها

عذبهمأولااللهوأن،بالطوفاننوحقومأهلكلانه؛بذلكاللهصرح

بيوتهم،الماءدخلحتىكثيرأمطراعليهمفأرسلالكثير،بالماء

فيغرقجلسوإذا،ترقوتهإلىوالماءبيتهفيمنهمالواحدوصار

شيئا،يعملواأويزرعواأويحرثواأنحراثتهمالماءومنعهمالماء،

:بالطوفانالمرادأن،الايةفيالاظهرهوهذا.يهلكهميكادصار

الماءفاضحتىالغزيرةالامطارعليهماللهأرسلبأنالكثيرالماء

)3(:والمؤرخونالمفسرونيقول.بيوتهمودخلالارضوجهعلى

فمنعهمالماء،فيغرقمنهمجلسومن،تراقيهمليبلغالماءإنحتى

وهذا.عليهميقضيوكاد،أرضهمفيوالعملالمعائشوحالةالنوم

العلماء.أكثرعليهالذيالمشهورالقولهو

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

.267()7/القرطبي،(94/)13جريرابن:انظر)2(

.65(/)13جريرابن:انظر)3(
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قولوهو.الجدري:الطوفان:التفسيرعلماءمنجماعةوقال

واحد.غيرذكرهوإن،غريب

الميم:بضموالموتان.الموتان:الطوفان:العلماءبعضوقال

علىأطلقوربماكثير،موتفيهافيقعالحيواناتيأتيكثيرموت

:يقولالسلفعلماءبعضوكان.كثيرموتبهيموتلانه؛الطاعون

من)1(،عليهلكقدرةولاليهلككبكطافماكلهو:الطوفان

]اوقلم:ل!!إ(نآيعونوهمزئكمنطإلفعليها>فظاف:تعالىقولهذلك

91[.آية

بالطوفانالمرادأنالتفسير:علماءأقوالأشهرأنفالحاصل

موتوهو،الموتان:وقيل.الجدريإنه:وقيل.الكثيرالماء:هنا

الماءأنه:الاولالقولهووالاظهر.الطاعون:أي،الكثيرالحيوانات

علماءوبعضشيئا.يعملواأنمنومنعهمبيوتهمدخلالذيالكثير

السبت.إلىالسبتمن،أيامسبعةعليهممكث:يقولونالتفسير

.ذلك)2(غيريقولمنومنهم،يوماأربعون:يقولمنومنهم

إلىفرعونفجاء،فرعونإلىشكواوأجهدهمعليهمشقفلما

الرخز<عناكشفتلينعضدكبماعهدرفيلناخ>:لهوقالموسى

فلمالأقبميلإسرءبنىمعفولترسلنلكلنؤمنن>واللهالعذاب!هذا:أي

:]الاعرافأقأ؟بم(ينكثونهمإذابخلغوههملمجلليالرخزعئهم!شقنا

وأنبتت:المفسرونقال.عنهماللهفكشفه[134،135الايتان

فرجعوا،نعيموجاءهم،تنبتهكانتماأكثرالماءذلكمنأرضهم

لساحر.إنهوالله:وقالوا،كفرهمإلى

.(268)7/القرطبي،(52/)13جريرابن:انظر(1)

.(268)7/لقرطبي،96(،65/)13جريرابن:انظر)2(
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سلطواتجراد(-اظوفان->فارسلناعلضالطوفانبعداللهانثم

الذيالمعروفالجرادهذاهوالجرادانوالتحقيق.الجرادعليهمالله

نثراتاصلهإن.يقولولىالعلماءوبعص.تعرفونهالذييطير،

أنسحديثمنماجهابنع!دحديثفيذلكجاءوقد.الحوت

عليهماللهأكثر:عليهمالجرادوتسليطعنهما()1(.الله)رضيوجابر

منالشمسشعاعيرونلاكانواحتىالعلماء:بعضقالالجراد.

أبوابهمواكل،بيوتهموملأ[)2(عليهم]كثروانهالجراد،كثرة

جميعوأكل،البيوتتساقطتحتى،البيوتوسقوفومساميرها،

يهلكهم.وكاد،وزروعوثمارغلاتمنعندهمما

علىاكلهيجوز،يؤكلوهو،المعروفالحيوانهووالجراد

)1(

)2(

حديثالجراد،علىالدعاءفيجاءماباب،الاطعمةفيالترمذيفيوهما

هذامنإلانعرفهلاغريب"حديث:وقال926(،)4/(،)1823:رقم

رقم:حديثوالجراد،الحيتانصيدبابالصيد،فيماجهوابناهـ،."الوجه

وذكره947(،،)8/78!بغدادتاريخفيلخطيبو)2/7301(،)3221(،

عنيصحلا"هذا:بقولهوعقبه)3/14(،الموضوعاتفيالجوزيابن

6(:ه-)3/64الزجاجةمصباحفيالبوصيريوقالاهـ،.ع!"اللهرسول

)2/232-المصنوعةاللالىءفيالسيوطيوقالاهـ،".ضعيفإسناد"هذا

اهـ،."أعلمواللهزياد،والدسقطوبههارونعنماجهابن"أخرجه233(:

:قالثمللخطيبوعزاه252(،-251)2/الشريعةتتزيهفيالكنانيذكرهكما

وذكر"...جرادةأنعمرابنعنوالطبرانينيسابورتاريخفيالحاكمخرج"و

وضعفه،1هه،1ه4صالموضوعاتتذكرةفيالفتنيذكرهكما،نحوه

621(.)9/الفتحفيالحافط

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،مفهومغيركلامالموضعهذافي

.الكلام



134135115/ف1الأعرسورةنفسير

معغزونا":قالأوفىأبيابنعنالصحيحفيثبتكما)1(،التحقيق

"كان:ماجهابنوفيالجراد(")2(ناكلغزواتسبع!يواللهرسول

(")3(.الاطباقعلىالجراديتهادين!ي!النبيأزواج

نعلمولم،حلالميتته،كالسمكالجرادأنعلىالعلماءوعامة

:يقولوأصحابه(الله)رحمهانسبنمالكإلاهذافيمخالفا

أنفهحتفماتولو:اي.بهيموتبماذكيإذاإلاالجراديؤكللا

)4(.يؤكللاميتةفهو

لنا"أحل:المشهورعمرابنبحديثالعلماءجمهورواحتج

الكبد:والدمان،والجرادفالسمك:الميتتانأما،ودمانميتتان

.(")5(والطحال

منيابلمالحديثهذاإن-:صادقوهو-يقولومالك

.(7862/)طبيلقرا:نظرا(1)

)5954(،رقم:حديثالجراد،أكلبابوالصيد،الذبائحفيالبخاري)2(

رقم:حديثالجراد،إباحةباب،والذبائحالصيدفيومسلم)9/062(،

عنه.اللهرضيأودىابيابنحديثمن(،1546)3/(،)5291

فيماجهوابن)8/138(،شيبةأبيوابن(،ه)4/33الرزاقعبداخرجه)3(

)2/7301(،)0322(،:رقمحديثوالجراد،الحيتانصيدبابالصيد،

)196(.ماجهابنضعيف:وانظر2(،ه)9/8والبيهقي

.(962)7/القرطبي:انظر()4

حديثوالجراد،الحيتانصيدبابالصيد،فيماجهوابن)2/79(،أحمد)ه(

رقم:حديثآخر،موضعفيخرجهو(،1)2/730)3218(،:رقم

)818(،()المنتخبحميدبنوعبد272(،)4/والدارقطني)3314(،

388(.1،35/)عديبنو331(،)2/والعقيلي2(،ه4)1/والبيهقي

)7026(.ماجهابنصحيح)1118(،الصحيحةالسلسلةنظر:و
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الحجةتقوملاضعيفةالمرفوعةطرقهفجميع،مرفوعةصحيحةطريق

منها.بشيء

موقوفةروايةمنجاءبانهخالفهممنالمالكيةعلىواحتج

وهي،صحيحةطريقوهي،بلالبنسليمانطريقمنعمرابنعلى

بنسليمانطريقلان؛الرفعحكملهانإلاعمر،ابنعلىموقوفة

حكملهالانيضر؛لاعمرابنعلىموقوفةوكونها،صحيحةبلال

إلايحلهلاانهالمعلوممنلان؛الرفعحكملههكذاماوكل،الرفع

ع!يه.هو

بلالبنسليمانطريقنعلمنحننعم،فقالوا:المالكيةأما

منهذاالرفعحكملهكونهولكن،الرفعحكملههذانونعلم،هذه

الله،قوللامنعليها،الحديثأهلاتفقالتيالحديثصناعة

اللهكلامبعمومنتمسكأنعلينايجبونحن،رسولهقولمنولا

الجرادوميتة3[آية:]المائدة<اتمتتةعلتكم>حرمت:قولهوهو

بدليلإلاللميتةاللهتحريمعنننصرففلا،الميتةعمومفيداخلة

!ي!.اللهرسولسنةأواللهكتابمنإليهالرجوعيجمبجازم

ذلك،فينظرهموجهاتاختلافووجه،فيهالعلماءكلامهذا

نأوجابرأنسحديثمنماجهابنسننفيوجاء.معروفوهو

واقتل،كبارهأهلكاللهم":وقالالجرادعلىدعاع!يمالنبي

معائشناعنبأسرابهوخذ،دابرهواقطع،بيضهوأفسد،صغاره

له:قالعليهيدعوسمعهلماجابرأوأنالدعاء".سميعإنكوأرزاقنا

حوت")1(.نثرة"هو:لهقالنهو؟اللهجندمنجندعلىتدعوكيف

الآية.هذهتفسيرفيقريبامضى)1(



135117-134/الأعرافسورةتفسير

الصحابيين.هذينعن(الله)رحمهماجهابنسننفيذكرواهكذا

علىهجمإنالجرادأن)1(الآياتهذهتفسيرفيالقرطبيوذكر

وأن؟؟ومكافحتهمقاتلتهتجوزهلالعلماء:اختلفالناسزروع

وهذا،الناسعنأذاهلكفوقتلهمكافحتهتجوزأنهالقولينأظهر

لان؛النصوصظاهرعلىلجريهعنهالعدولينبغيلاالذيهوالقول

إلىأدىولوعنهادفعهلزمالناسأموالعلىتعدىإذاالمسلم

طوفان>فأرسذاعلئهم:قولهمعنىوهذابالجرادإ!فكيف،القتال

.[133آية:]الاعراف(لجرادوالقفلو

وشكوافرعونإلىجاؤوايهلكهموكادالجرادأنهكهملما

بماعهدلناربكاخيمولى>:لهوقالموسىإلىفرعونفذهب،إليه

(...لك>لنؤكتالجراديعني(ؤجزعناكشفتليررعندك

القصة.آخرإلى[134آية:]الاعراف

أت!(<ينكثونذاهمبخدغوههمأجللتدرخز>فدضا!شفناعئهم

فيشهرافمكثوا:المفسرينبعضيقول[135آية:]الاعراف

القملهذا،القملعليهماللهفأرسل.سنة:يقولوبعضهم)2(.عافية

)3(:متقاربةأقوالللعلماءفيهعليهماللهأرسلالذي

أرسل.الحنطةسوسهو:يقول(الله)رحمهعباسابنكان

عليهم،فتكدس-عباسابنقول-علىالحنطةسوسعليهمالله

وبينالواحدبينيدخلوكان،وأطعمتهموآنيتهمبيوتهمعليهموملأ

شديدا.أذىمنهفبلغوا،ثيابه

.(682)7/القرطبي(1)

.66(/)13جريربن:انظر)2(

926(.)7/القرطبي54(،)13/جريرابن:انظر)3(
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صغار:والدبى،الدبىصغار:القملالعلماء:بعضوقال

أجنحة.لهتنبتأنقبلالجراد

هوالقمل:يقولالتفسيرعلماءمنطائفةفيعبيدةأبووكان

القرادمننوعوهوالحمنان،:لهويقالبالحمن)1(،المعروف

جاءموسىأن:بعضهموذكر.منهالارضعليهمملأاللهوأن،صغير

عليهمتكدسوأنهقملا)3(.اللهفجعله،بعصاهوضربهأعفر)2(لكثيب

حتىثيابهمتحتدماءهموامتص،وأطعمتهموانيتهمبيوتهمفملأ

الجهد.غايةمنهبلغوا

:يقولبعضهم،متقاربةأقوالفيههناالقملأنوالحاصل

صغير،القردانمننوعوهو،بالحمنالمعروفالحمنانهو

نأقبلالصغارالجراد:والدبى،الذبىصغارهو:يقولوبعضهم

فيهأقوالهذه)4(.البراغيثهو:يقولوبعضهم،أجنحةلهتنبت

سلطهاللهحلقمنشيءفهوحالكلوعلىبعضأ،بعضهايكذبلا

أنهموزعمواضجواحتىكثيرا،إيذاءواذاهم،بهفعذبهمعليهمالله

وامر<والجرادالظوقانعلئهم>فاارسلنا:قولهمعنىفهذا،يتوبون

البراغيث،إنه:قلناسواء-القملعذبهملما133[اية:]الاعراف

الحمنإنه:قلناأو،الحتطةسوسإنهقلنا:أو،الدبىإنهقلنا:أو

ريحلهاالكبيرالقرادتشبهحيواناتهو:بعضهموقال،والحمنان

.926()7/القرطبي،(56/)13جربرابن:انظر()1

([....فضربهعظيمأهيلكثيبإلى"فمضى64(:)13/جريرابنفي)2(

اهـ.

66(.-64)13/جريرابن:انظر)3(

57(.-54)13/السابقالمصدرفيالاقوالهذه:انظر)4(



135911-134/الأعرافسورةتقسير

أيضاعليهممكث)1(:المفسرينبعضقال-عليهماللهسلطهامنتنة

فرعونفجاء،فرعونإلىفشكوا،السبتإلىالسبتمن،أيامسبعة

لنومننالرجزعئاكشفتلبتعندكعهدبمارئكلنااح>:فقالموسى

جلإليالرخزفلما!سقناعتهمآص،!يم(إمزءيلبنىمعثولزسلنلك

والقمل[134،135الايتان:]الاعراف(أأقبمينكثونهمذابخلغوههم

بعضهم:قال،معروفهوكمابهفيتأذىالناسبعضيأتيكانهذا

الاعشى)2(:قولومنه

مؤصدأوباباأجداوسلاسلاأبناوهمقملأيعالجقوما

،تفسيرهفيالعلماءأقوالعرفناوقد،يؤذيهمالقملهذاأن

]الاعراف:(وألنموواتجراداظوفانعلعهم>فارسلنا:قولهمعنىوهذا

133[.اية

فيشهرامكثواأثرلهيبقولمزالهوالقملعنهماللهرفعلما

اللهفأرسلذلك)3(،غيربعضهموقال،بعضهمقالكما،عافية

،المعروفالحيوانوهو،ضفدعجمعوالضفادع،الضفادععليهم

منتكنلموأنها،بريةكانتالضفادعأنيزعم)4(بعضهموكان

صارتفرعونقومبهااللهعذبفلمازعموا،كماالبحرحيوانات

حرها،شدةفيتنانيرهمفيوتقتحمتفور،وهيقدورهمفيتقتحم

أرادوإذا،عنقهإلىالضفادعفييجلسالرجلكان،الطعامومنعتهم

الشديدالعذابمنهاولقوا،فيهفيفجاءتالضفدعبادرتهيتكلمأن

.67(/)13جريرابن:انظر()1

الربط.محكمة:والأجد،54صالاعشىديوان)2(

.67(/)13جريرابن:انظر)3(

.63(/)13السابق:انظر()4
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بهإلاشيءعندهمليسكانواذلكمنهالقوافلما-بادله-والعياذ

ملأىوبيوتهم،الضفاحوبهإلاإناءولاثوبأيرفعونلا،الضفاح

فيلهمتتساقط،عنقهإلىالضفادعفيجالمسوالواحدمنها،

عليهمفمكثت،تهلكهموكادتوتنانيرهم،طعمتهموقدورهم

إلىذلكفشكوا،السبتإلىالسبتمن،أيامسبعة--يقولون

بماعهدلنارثكخ>يموسى:فقالموسىفرعونفجاءفرعفىلى

ذكرنا)1(.مااخرإلى[134اية:]الاعراف<عندك

الذيوالتحقيق،بحريةوتكونبريةتكونحيواناتوالضفادع

فيئثبتوقدقتلها،ولاأكلهالايجوزأنهاعنهالعدوللاينبغي

يجعلهاضفدعفيطبيبع!سألهالنبيأنصحيححديثمنالسنن

صحيححديثفيالسننفيجاءهذاقتلها)2(عنع!ي!فنهىدواءفي

يوصللالأنه؛أكلهيجوزلاقتلهعن!ؤالنبينهىوما،النبيعن

الضفادعيأكلونفالذين.التحقيقهوهذا،بالذبحبقتلهإلاأكلهإلى

كانتسواءالحديثهذاوظاهر،فيهشكلاالذيالحراميرتكبون

قوله:معنىوهذا.أعلمتعالىواللهالأظهروهو،بحريةأوبرية

.[133اية:]الاعرافوالضفاح!(>

.(96-1/58)3السابقالمصدر:انظر(1)

)3853(،:رقمحديث،المكروهةالادويةفيباب،الطبفيداودأبو)2(

والنسائي(،ه)247:رقمحديث:انظر.اخرموضعفيخرجهو3(،ه12/)0

)4355(،:رقمحديث،الضفدعباب،والذبائجالصيدكتاب،الصغرىفي

رقم:حديث،الضفدعبابالبحر،قذفهماكتاب،الكبرىوقي021(،)7/

بابلذبائج،والصيدكتاب،الصغرىفيوالبيهقي)3/166(،)4867(،

)2/411(،)4232(،:رقمحديث،العربتاكلهلاماجهةمنمايحرم

313(.-312)2/المشكلفيوالطحاوي،163صالمسندفيوالطيالسي



135121-134/اف[فسورةتقسير

غيرأوشهراعافيةفيوبةواالضفاح،عتهماللهرفعولما

نألناتبين:وقالوا،العذابمنفيههممالاشدراجعونوهم،ذلك

قوله:فيعنهماللهقصكما،وكبيرهمالسحرةرئيسهوالرجلهذا

السحرةآمنعندما71[آية:]طهألسحر(عالمكمالدبلكبيركمإنو>

اللهأرسلذلكبعدكفرهمإلىرجعوافلما،وهارونموسىلرب

صلو،تعرفونهالذيالمعروفهذاالدمهو:والدم،الدمعليهم

لامهاالعربحذفتالتيالثلاثيةالاسماءمنفهوبالياء،)دمي(الدم

لمنخلافاياء،المحذوفةلامهأنوالتحةيق.العينعلىوعاضتها

ياوهظهرتوربما)فعل()1(وزنعلى)دمي(فهوواو،أنهازعم

بنسحيمقولالتثنيةعندظهورهاومنوغيرها،التثنيةعندالمحذوفة

)2(:الرياحيوثيل

اليةينبالخبرالدميانجرىذبحناحجرعلىأنافلو

التصاريف،منكثيرفيتظهرالدممنالمحذوفةالياءوهذه

فيظهورهاومن،المضارعفيوتظهر،الماضيالفعلفيتظهر

الراجز)3(:قولالدممنالمشتقالماضيالفعل

لقيتمااللهسبيلوفيدميتأصبعإلاأنتهل

.الدممنهاجاء:معناها)دمي(و)فعل(.)دمي(منالياءلان

الانعام.سورةمن()145الآيةتفسيرعندمضى)1(

242،صالمبانيرصف99،صديوانهفيوهو،العبديللمثقبالبيت)2(

بنلعليبعضهمونسبه،1701صدمي(:)مادة32،صأخا(:)مادةاللسان

.بدال

الانعام.سورةمن()145الآيةتفسيرعندمضى)3(
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)1(:قولهومنه،المضارعفيتظهروكذلك

الدماتقطرأقدامناعلىولكنكلومناتدمىالاعقابعلىولسنا

لسبقألفاالياءأبدلت)تفعل()تدمي(:أصله)تدمى(:ومعنى

.الدمأصلهذا،معروفهوكماقبلهاالفتحة

ليشربواالماءأخذواكلماكانواأنهم)2(؟بالدمتعذيبهمومعنى

منصبوافإذاماء،لهمليس،عبيطقانأحمردمالماءذلكفإذا

الماءفإذاالأنهارمناستقواوإذا،دمالماءذلكفإذاماءأوعيتهم

.دمهوفاذاالآبارمناستقواواذا،دممنهااستقواالذي

والإسرائيلي،القبطييجمعكانفرعونأنيذكرون

فهوالإسرائيليمنهأخذفماواحدإناءمنالماءيشربوالإسرائيلي

أضرلماالقبطأنزعمواإنهمحتىدمأ،يكونالقبطيخذهوماماء،

استقوهماءكلوصاردما،صارتمياههمجميعلأن؛العطشبهم

الماءاجعلي:الإسرائيليةلجارتهاتقولكانتالقبطيةأنعبيطا،دما

فممننزلفيهافيمجتهفاذابه،لاتبردفيفيومجيهفيكفي

هكذا!!عبيطدمهوإذاالقبطيةفموصلفإذاماء،الإسرائيلية

.)3(يقولون

منهيقعلمللقبطيينكلهوقعالذيهذاإن:يقولونوالمفسرون

ولم،القمليأتهمولم،بيوتهمالماءيدخلفلم،للاسرائيليينشيء

أعلم.تعالىوالله-يقولونكماالدميأتهمولم،الضفادعتأتهم

السابق.(1)

.68(-58)13/جريرابن:انظر)2(

.64()13/السابقالمصدر:انظر)3(



135123-134/ف1الأعرسورةتقسير

وعطش،العطشبهأضر-اللهقبحه-فرعونأنزعموا:قالوا

وأنه،عبيطدمهوفإذاماءاستقىكلماصارلانهشديدا؛عطشا

مصفإذاقالوا:الشجر،فيتكونالتيالشجرمياهمصإلىاضطر

مكث:قالوا-تعالىباللهوالعياذ-دمهوفإذافاهفوصلالشجرةماء

كثيرابهتأذوافلما،السبتإلىالسبتمن،أيامسبعةالدمعليهم

نتوبأنلناحقالآنوقالموسىفرعونوجاء،فرعونإلىشكوا

لرجزعناكشفتلبىعندكبماعهدربكلنااذص>فالنصوحالتوبة

134[آية:]الأعراف(هنرإمرصبنىمعفولزسلنلكلخومنن

اللجاج؛منوهذا،وأشدهكفرهمأخبثإلىرجعواعنهمكشفهفلما

عليهمموسىغضب-الوعدوإخلافوالكفراللجاج-هذاولاجل

فياللهذكرهلمجماالعظيمالحادالدعاءذلكربهودعىشديدا،غضبا

وملأ؟فرغؤنءاتيتإنثرئأمولسىوقاه>:قولهفييونسسورة

وفي88[آية:]يونس(سبيلكلضلواعنربخالدنيالحمؤةوأمولافيزيخة

علىوآقمددأقولهمعكطمشربناسبيلكعن>ليضلوا)1(:أخرىقراءة

دغوتنصا<جيبتقدقال!لأليمائعذابيرواحتىيؤمخوافلاقوبهؤ

والمؤمن.آمين:قال[)2(]هارونلأن98[،88الآيتان:]يونس

والنرتجرادوألظوفان>فارسلناعلغم:قولهمعنىوهذا.عيينالدأحد

.حال)آيات([133آية:]الأعراف(مفصنمخءايتلذمولضفاخو

علامات:أي.آياتكونهاحالفيالأشياءهذهعليهمأرسلنا

معها.الحقفيشكلاواضحاتودلالات

بينات:أيمفصنمت(>:العلماءبعضقالتصلئخ(>:وقوله

.السورةهذهمن)55(الايةتفسيرعندمضت)1(

.لسانسبقوهو،"موسى":الاصلفي)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب421

الكفرةهؤلاءنوحق،نهاو،اللهمنأنهافيهالبسلاواضحات

الواضج.الحقعاندوا

جاءتهمكلمالانه؛فصلبينها:مفصلاتالعلماء:بعضوقال

موسى،إلىفرعونوضج،فرعونإلىوضخوابهااللهوعذبهماية

134[آية:]الاعراف<لكلعومننالرخزعناكشقتليرر>:وقال

منفصلالآياتبينفصارعافيةفيزمناومكثواالرجزعنهمفكشف

:أي(>مفصلئخ:قولهمعنىهوذلانبنو،وهذههذهبينالعافية

معنىوهذا،بعضهمقالههكذافصل،منهااثنتينكلبينمتتابعاب

.(ئفصلنتىءايـةلدموا>:قوله

هذامشاهدةمعالحققبولعنتكبروا:ي<>فأستكبرو

الخير،فيرغبةلاقهرأويخضعونيستكينونالعذاببهمينزلعندما

.<بمستكبرو>:معتىهذا،عليهكانواماإلىأعرضواعنهمرفعفاذا

(مرارا!1قدمنا[133آية:]الاعرافلصد!خا(تجرمينقوما!نوا>

لهواحدلاجمعاسم:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيالقومأن

فيهدخلوربما،الإناثدونالذكورفيالوضعفييختص،لفظهمن

قولهالوضعفيبالذكوراختصاصهعلىوالدليل،التبعبحكمالإناث

ثم<مهمخترايكونواأنعـعقؤممدقوملايممتخر>:الحجراتفيتعالى

لماوضعاالقوماسمفيالنساءدخلفلو!لمحمامن>ولانسملإ:قال

العربكلاممنونطيره[11آية:]الحجرات(لمحماولاهساءفن>:قال

)2(:سلمىأبيبنزهيرقول

.الاتعامسورةمن)08(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الاتعامسورةمن08()الآيةتفسيرعندمضى)2(



531521-431/لاعراف[سورةتفسير

نساءأمحصنيالقومأأدريإخالوسوفأدريوما

التبع:بحكمالقيمفيدخلنربماالنساءأنعلىالدليلومن

دؤممنإنهاكاشاللهدونمنلعبدما؟لتوصحدها>:بلقيسفيتعالىقوله

فوماوكانوا>:قولهمعنىوهذا43[اية:]النمل<أف!،بهفرين

.[133اية:]الاعراف!رفيجم!(تجرمين

،الإجرامفاعلاسموهو،للمجرمتصحيحجمع:المجرمون

يستحقالذيالذنب:والجريمة،الجريمةمرتكبهووالمجرم

قؤماوكانوا>فآستتكبرو:قولهمعنىوهذا،والعذابالتنكيلصاحبه

.[331يةا:افعرلاا]أكابمم<تجرمين

ليىبماعهدعندكلناربكخيموسىفالواالرجزعليهمولمحاوقع>

فلما!!حبمنرشرصبنىمعرصولنرسلنلكلنؤمقالرخزعناكشفت

:الاعراف]<،!بمينكثونهتمإذابخلغوههمجلإلى+لرخزاعئهم!شفثا

.[431،351لايتانا

ولقد>السابقةالاياتمنواحدةكلعندتقرأكأنهاالايةهذه

ال!صأ(يذ!رونلعلهملثمزتمنونقصبألسنينفرغؤنءالاخذنا

]الاعراف:<اظوفانعلتهم>فارسلانا:قوله013[اية:]الاعراف

فالوا>الطوفانرجزعليهمووقعبالطوفانعذبواولما:أي[133اية

قالوا>الجرادرجزعليهمووقععنهمرفعهفلمالنارفي<خيمولمى

.[134آية:]الاعرافلنارئك<خيموسى

([)1(يستضعفوتكانولذيصنلقوم>وأوزتدا:تعالى]وقوله

المعقوفين]بينومالتسجيل،انقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب621

ينعفوت(>كانوأوكونهمالعلماء)1(،بإجماعإسرائيلبنوهم

الضعيفأخذويأخذهميستضعفهمفرعونكان[137اية:]الاعراف

فيويستخدمهم،نساءهمويستحييأبناءهمفيقتللهحيلةلاالذي

قوله:فييأتيكما،الإهاناتمنذلكغيرإلى،الشاقةالاعمال

.[141يةا:الاعراف]انعذا+<سوبسومونكخ>

137[اية:]الاعراف(ومغربهالأرضسثصريرو>:فقوله

الثانيالمفعولهوالارضمشارقأنعلىالعلماءجماهير

:أي.ومغاربهاالارضمشارقالمستضعفينأورثنا)أورثنا()2(،ل

هووهذافيها،كانواالذينالكفارأهلكناأنبعدإليهمايلةجعلناها

بنزعمنصوبأنهمنوالفراء)3(الكسائيعننقللماخلافاالتحقيق

فييستضعفونكانواالذينالقومورثناو:المعنىوأن،الخافض

الإيراثقمفعولالقولهذاوعلى،ومغاربهاالارضمشارق

عننقلوإن،صوابغيرالقولهذاأنيخفىولا.محذوف

بنيعلىواقعالإيراثأنالتحقيقنو،وغيرهموالفراءالكسائي

مشرصفيستضعفوتكانوالذيتلقوموأوزتنا>:قولهنو،إسرائيل

قولههو:الاولالمفعول،مفعولينتطلب)أورثنا(ن<لارض

:أيلأرض(مشرصف>:قولههو:الثانيوالمفعولالذدى(>

كقوله:أخر،اياتفيموضحاجاءكماالارضمشارقأورثناهم

وأؤزتتهاكذلك>[28اية:]الدخان(ألئزنج(ءاخردنقوماوأورتمنفاكذلك>

.الاياتمنذلكونحو95[اية:]الشعراء1غ(يلاشؤبتى

.(2/133)ءلاضواا:نظرا(1)

.(5/384)لمصونالدرا:نظرا(2)

.(7272/)طبيلقرا:نظرا()3



137127/الأعرافسورةتفسير

لارضمشرصفيستتضعفوتكانواالذينالقوموأورتنا>:ومعنى

،الشام(:الازنئممثئرصف>)1(:المفسرينأكثرقالومغربها(

إسرائيلبنيورثووقومهفرعونأهلكاللهنو.مصر:ومغاربها

واؤرثنهاقوماءاخرج!6نجماتج(>كذلك:قولهفيبذلكصرحكماأرضهم

:الشعراء](أ!يميلإشرءبنىوأؤزشهاكذلك>:وقوله[28اية:نالدخا]

فيهاكانواونعمة،وزروع،وعيونجناتمنتركواماوهي95[اية

نأبعدإياهااللهأورئهم،الشامهي:الارضمشارقنو،فاكهين

العلماء،أكثريقولههذا.بادهموالكنعانيينالجبارينأهلك

،الفراتمنوالمغاربالمشارقهذهأن:التوراةفيأنويزعمون

]وطلبهم[)2(منهالبحرمنخرجواالذيالمحلإلىالفراتمنوأنها

!!فرعونمنه

الشام:ومغاربهاالارضمشارق:)3(يقولالعلماءوبعض

المشرقيليما:أيومغربها،مشرقهامنأرضهأورثهملأنه؛فقط

هالمغربيليومامنها

أورثاللهأنعلىواضحةدلالةدلتالقرانيةالآياتأنواعلموا

والزروع،والعيونالجناتمنوقومهفرعونعندكانماإسرائيلبني

فيموضحاجاء،متعددةآياتفيجاءهذا،الكريموالمقام،لكنوزو

.الاعراففيهنالهشيرو،الدخانسورةوفي،الشعراءسورة

المنثورالدر)13/76(،جريرابن:راجع.المانيالقولعلىالسلفأكثر)1(

3/111(.)113-

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)2(

.الكلام

.272()7/القرطبي،76(/)13جريرابن:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب128

وديار،موالهومصرديارإيراثهمفي:يقولالعلماءوبعض

إسرائيلبنيأنالتاريخفييعلململانه؛إشكالفيه،وأموالهمقومه

البحرلهموفلقفرعونعذابمناللهأنجاهمأنبعدمصرإلىرجعوا

،الشامأراضي:العلماءبعضقالذلكولاجل-أعلمتعالىوالله-

يليوما،أطرافهامنالشامأرضمنالمشرقجهةيليما:ومشارقها

الاية.فيالعلماءأقوالهذا.المغربجهة

كثرةمنالبركاتفيهاأكثرنا:أي(فيهابربدنالتي>:وقوله

وهذا.وخيراتهاالأرضبركاتمنذلكونحووالثماروالزروعالمياه

.فيها<بركنالتىومغربهاا3رضسشرَف>:قولهمعنى

جماهير[137آية:]الأعراف<الحستىريك!طمتوتمت>

علىتمتبأنهااللهصرحالتيالكلمةبهذهالمرادأنعلىالعلماء)1(

أتصواع!الذلننمنونرلدأن>:تعالىقولههيأنهاالإسرائيليين

ونريالازضفىلهئمونمكنأكا؟بمالورثبوتجهمأيضهيروتجملهمالارضف

]القصص:ر!بئ،(تحذ!ف!انوامامتهموجنودهماوهمنفرغؤت

أنجزفلماوعدأ،كانتولأأنها:الكلمةتمامومعنى6[5،الآيتان

قوله:معنىوهذا.يخفىلاكمابانجازهذلكتمفقدالوعدهذا

والاحسن:،الأحسنتانيث:الحسنى<الحستىريك!طمتوتمت>

ويفضله.الحسنقيغيرهيفوقالذي

عليهممضت:أي:عليهمتمت(يلشر-بني>عك:وقوله

وعدأ.كانتلمابانجازهاعليهموكملت

.331()2/الاضواء،272()7/القرطبي،77()13/جريرابن:انظر()1



137912/لاعراف[سووةتفسير

حط

:أي،مصدرية(ما)و،سببيةالباء(صبروابما>:وقوله

هوكماللفرجسببالصبرأنعلىيدلوذلك.صبرهمبسبب

]البقرة:(وألصلوحبالصبر>واسمعينوا:تعالىقالوكما،معروف

<هبماصبرو>:قولهمعنىوهذا45[آية

:]الأعراف(وقومإفزعونيضنعكانمامرناو>:وقوله

كانماوأهلكنادمرنا:والمعنى.التامالإهلاك:التدمير137[آية

كانالتيوالبناياتيبنيها،كانالتيالقصورمنوقومهفرعونيصنعه

هلكها.ووهدمها،اللهدمرهاالأرضفييضعها

جماهيرالحرفهذاقرأ(ر*؟بميغرشوتحبانواوما>:وقوله

آنججخما!(يعرشونوما!انوا>:عاصمعنوشعبةعامرابنغيرالقراء

وشعبةعامرابن:السبعةمنوقرأ.يعرشهعرشهمضارعالراءبكسر

،صحيحتانوقراءتانلغتانوهما()1(يعرشونكانوا>وما:عاصمعن

تميم.بنيلغةالراءبضم)يعرشون(

العلماء:بعضقالللعلماء)2(:وجهانفيه<يعرشون>:ومعنى

لتمتدالعريشلهايجعلونالعنبوهو،الكرملجنات:أي(بعرشون>

:]الأنعاموغيرمغوتحمخ(>جنمؤسوشمؤ:قولهفيتقدمكما،عليه

.[141آية

السقف،أصلهوالعرش،بناءهرفعإذاعرشه:بعضهموقال

البناءمنيرفعونهكانواماودمرنا:يعنيسقوفها.:الأبنيةوعروش

مرناماو>:قولهمعنىوهذا.ذلكونحوالمشهور،هامانكصرج

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.(272)7/القرطبي،78(/)13،(156/)12جريرابن:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالعميرالعذب013

:]الاعراف(أ3لأبميعرشون!انواوماوقوموفزعونيضنعكان

.[137اية

لهضاصنامعلىيغدصفونفومعلىفأتؤاالبخرسرءبدببغ>وجوزنا/181/ا[

هؤل!إنلص6نجبماتخهلونقومإنصدقالءاصلصةلهمإلهادصمالنآتجعليموسىقالوا

،138الآيتان:]الاعراف<آيميعملونكانوماوئطلفيههتممامتبر

913].

الشيءجاوز:تقولالعرب(البحرسرءبصببغ>وبخوزبم

المجردبمعنىهنا)فاعل(و،وتعداهجازهإذاغيرهبهوجاوز

وعلا()جلاللهأنوذلك،وتعداهتخطاهإذا:أي.جاز:بمعنى

قهريدعنهمويرفعإسرائيلببنييسريأنموسىنبيهأمرلما

فرعونوأن،الاحمرالبحرجهةإلىذاهبينليلابهموأسرى،فرعون

فرعونفأرسلأحدا،الإسرائيليينمنيجدفلمالصباحمناستيقط

هولآءلشفمة>لصقليلالإسرائيليينأنوزعم،حاشرينالمدائنفي

تبعهموأ[45،55الآيتان:]الشعراء(يججأحبملغايظونلناوإضهئمأبئح!قليلون

بنو:الجمعانتراءاالنهارارتفعفلماوعدوا،بغياوجنودهفرعون

فخاف،ورائهممنيتبعهموفرعوناليحر،شاطىءعلىإسرائيل

،البقرةسورةفيسابقاأوضحناهكماشديداخوفاالإسرائيلون

منوجنودهففرعونتأخرناوانمامنا،فالبحرتقدمناإنفقالوا:

ولادءتخفلا>:طهسورةفيقالمالهماللهفقال.ورائنا

()1(تخشىولادركاتخف>لا:أخرىقراءةوفي(أ*بمنخمثئ

منتخشىولا،وجنودهفرعونمنوراءكممادركا77[آية:]طه

مخرجا.لصدماللهسيجعل،أمامكالبحر

.692صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1



138131/لأعراف1سورةتفسير

فضربالبحربعصاهيضربأنموسىإلىاللهأوحىذلكوعند

البحرصاريعني.العظيمكالطودفرقكلفكان،فانفلقبعصاهالبحر

يقول-كماالريحعليهااللهوأرسلطرق،بينهاعظامجبالكأنه

طريقافيلهمفاكرت>:بقولهتعالىلهشاركمافيبست-المفسرون

اثنتىالبحرفيكانتانهالمفسرونيزعم77[اية:]طهيبسا<آلبخر

كأنهاوارادتهاللهبقدرةالطرقبينممسكةالامواجوأنطريقا،عشرة

كالظودفرقي!فبان>:تعالىقالكما،الشامخةالجبال

المنيف،الشامخكالجبل:أي63[اية]الشعراء:(أ-فئالعظيص

فيتكونالتيكالكوةفرجابينهاجعلاللهأنالمفسرونويزعم

تلكفيسلكواوأنهمبعض)1(،إلىبعضهمينظرصارحتىالبيوت

يزعمونالبحردخلواوجدهملمافرعونوأنللبحر،قاطعينالطرق

فرسعلىأمامهجاءجبريلوأن،الخيلمنذكرجوادعلىكانأنه

يشمكانالفحلتحبكانتواذا،الفحلتحبالتي-وهيوديق

فاقتحموا،واقتحمذلكريحفيهاشمالجوادوأن-ذلكريحفيها

إسرائيلببنيالبحرموسىجاوزولما)2(،الطرقتلكمعالبحرفي

البخررقؤآ(واترك>:لهفقيل،ليلتئمبعصاهالبحريضربأنأراد

وقومهفرعونليدخل.منفلقاساكناخله:أي24[اية:]الدخان

تكاملفلماولرجعوا،حالتهإلىلرجعالتطملولانهفيغرقوا؛

القبطدخولوتكامل،البحرومجاوزتهمإسرائيلبنيخروج

أمواجه،وتلاطمت،البحرعليهماللهأطبق-وقومهفرعون-

فيسابقاأوضحناهكما،مجيبولاداعمنهميبقفلم

271(.1/)والنهايةالبداية:انظر()1

.(591)15/جريرابن:انظر)2(



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب321

ليم<فيفأغرفنهتممخهمنمشقمنا>:قولهمعنىوذلك)1(.البقرة

.[136اية:]الاعراف

بالقبطالغرقووقع،إسرائيلبنياللهوأنجىكلهمماتوالما

]البقرة:أآ!!إ<ئن!دنواسم>:قولهفيتقدمكما،ينظرونوهم

غيرقوماالحقيقةفيكانواالبحروجاوزواهذاوقعلما05[اية

أتوا،الاصناميعبدونقومعلىأتواالبحرجاوزوالمالانهم؛طيبين

بعضيقولالقوموهؤلاء،جازوهلماالبحروراءيعكفونقومعلى

:يقولوبعصهم.المشهورةالعربقبيلةلخممنانهم:المؤرخين

أمرواالذي!الكتعانيينمنهم:يقولوبعضهم.وجذاملحممن

أمثلةأصنامهم:يقولجريجابنوكان.)2(المقدسةالبلادفيبقتالهم

عبادةأحبواالوقتذلكمنكأنهمالبقرةأمثلةرأوافلماالبقر،

وكان،معروفهوكماالعجلالسامريلهمأخرجولذلكالبقر)3(؛

مصر.منبالرقةنازلينكانواقومهم:يقولالمؤرخينبعض

إلىمنهايوصل،الساحلمنقريب،الريفمنإنها:ويقولون

.-أعلمتعالىوالله-يقولونهكذا.الفيوم

والعبرالاياتهذهبعدالبحربهماللهجاوزفلماحالكلوعلى

بادله--والعياذالاوثانعبادةنبيهممنطلبواالعظيمةالنعموهذه

البخرشربا>وجوزناببغ:قالولذا؛الطيبعدمعلىيدلوهذا

.قومعلىمروا:معناهقوم<علىفألؤا>قوم<على!أتؤأ

.البقرةسورةمن05()الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(

81(.)13/التفسيرفيجريرابنذكرهاالاقوالهذه)2(

.08(/)13السابقالمصدر:انظر)3(



381133/لأعواف1سورة!فسيو

منهمالقراءجمهورالحرفهذاقرا(لهضاضنامع!+يغكفون>

.الكافبضمثهم<على+اضناميعكقون>:والكسائيحمزةغيرالسبعة

بكسرلهم(أصنامعلى>يعكفون:والكسائيحمزةالسبعةمنوقرأه

عربيتانولغتان،صحيحتانسبعيتانقراءتانوهما.)1(الكاف

.فصيحتان

عبادةملازمينيقيمون:أي،الإقامةمعناه:والعكوف

.صناملاا

يعبدونها،دائماعليهامقيمينيعكفون<لهضعلى+اضنام>

جريج.ابنقالهكمابقرتماثيلإنها:يمال

نعبدههؤلاءأصناممثلصنماإل!ا<لنااتجعليموسى>قالوا

؛للكافكافةهي:قيل"!ءاصلهة>كمالهم:بقوله)ما(ءاصلهة!وكماالم>

وبعضهم.مصدريةهي:يقولوبعضهم.جملةبعدهاجاءتولذا

نأكما:والمعنىسهل)2(.ذلكفيوالخطب.موصولة:يقول

وبعض-باللهوالعياذ-نعبدهكآلهتهمإلهالنافاجعلالهةلهمهؤلاء

فقداللهغيرعبادةطلبمنلان؛القولبهذاكفرواهم:يقولالعلماء

نأيظنون،الجهلمنهميتمكنقوماكانوا:العلماءبعضوقال.كفر

نأويعتقدون!إاللهإلىيقربهذلكأنغيرهبعبادةاللهإلىتقربمن

إدكم>:موسىاللهنبيلهمقالكما،الجهلغايةوهذا!يصحذلك

يشيرالمضارعبصيغةوجاء،المطلقبالجهلوصفهمبما(تخهلونقوم

يفارقهم.لاوالمستقبلالحالفيمعهمكأنهالجهلأنإلى

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.(424)5/المصونالدر:انظر)2(
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الأصنامهدهيعتدونالذين(هترلإ>إن:قالهناأجابهمثم

)تبره(مفعولاسمالمتبر:[913آية:]الاعراف(فيههتممامتبر>

المتبر:والإناء،ودمرهكسرهإذاتتبيرا،يتبرهتبره:تقولوالعرب

الذهبمنقطعة:والتبر.المكسرالمتبر:والذهب.المكسرمعناه

الإخماأ(تتبيراماعلوا>ولتبروأ:تعالىقولهومنه.كسرإذا:أي،تبرإذا

مدمر،الاوثانعبادةمنهؤلاءفيهالذيهذا7[آية]ال!!راء:

نألاحدولاينبغي،باطلكلهلانهفيه؛لاخيرمكسر،محرق

فيالإعرابأوجهظهرو(آلأنخيعملوتكانواما>ل!ئظل)1(يفعله

قيه(متبرماهتم>:قولهنو)إن(خبرهومتبر<>:قولهأن:هذا)2(

لقوله:بهفاعل)6؟بم(يغملوت>ماكانواوكذلك)متبر(فاعلنائب

>إن:قولهمعنىوهذا.الآيةفيالاعاريباجودهذا(.>وئظل

الزائلهو:الباطل7!إ(يعملوتكانوماوئظلقيههتممايتبرهترلا

منماعملواإلىوقدفنا>:يقولاللهلان؛لهبقاءلاالذيالمضمحل

قوله:معنىفهذا23[آية:]الفرقان(أفهئجمنثوزاصلإفجع!لتهعمل

.<بمأقييعملوتنواكاماهـنظل>

بهمزة014[آية:]الاعراف<إلهاأش!ماللهغير>قال

أبغيك:تقولوالعربشديدا،إنكاراعليهمينكرالإنكار،استفهام

>إلها<إلها؟لكمأطلباللهأفغير.لكأطلب:معناه.لكبغيو

شديدا،إنكاراالطلبهذاعليهمأنكرللانكار،والهمزة.اللهغير

عليهمأنكرثم،الاصنامعبادةبطلانلهموبين،بالجهلوصفهمأولأ

لكمبغي<إلهاتحم>:قالولذا؛اللهغيرإلهاطلبهم

.(7732/)طبيلقرا:نظرا(1)

.(5/444)لمصون!لدرا:نظرا(2)



141135-913/الأعرافسورةتفسير

وهو>كبيراعلواوتعالىذلكعنسبحانهاللهغيرمعبودالكموأطلب

العالمين.علىفضلكمهو:والحالإ<أ!أالعالمبعلىفضلحم

هذامننقذكمووأنجاكمعدوكمأهلكأن:لكمتفضيلهومن

وهم-كفرةالناس-جميعالوقتذلكفيوهم،العظيمالطاغية

ممامنهمكانماعلىالموجودينأحسنفهم،إيمانعندهم

وقداقبم(الفلمينعلىقفل!موهو>:قولهمعنىوهذا،ينبغيلا

أفصلالكريمةالامةهذهأنعلىالدالةالصحيحةالنصوصمرارابينا

أل!((الفدرنعلىفضل!موهو>:قولهمعنىوهذامرارا!1(،منهم

.[041آية:]الاعراف

ينئلونالعذالبسوءيسومونحمفرعونءالمنأتجتننبموإذ>

أ!ح!،(عظيصرلبمللاءمنذلموفينسماكئموبستحيون!شابهتم

.[141آية:]الاعراف

منوإذأتجتن!م>:عامرابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

منأنجاكم>وإذ:السبعةمنوحدهعامرابنوقرأه<فرعؤنءال

ذإاذكروا:عامرابنقراءةفعلىنون)2(.ولاياءغيرمن(فرعونال

الجمهور:قراءةوعلى.الله:أيهو،أنجاكم.اللهأنجاكم

معظمابذلكالمتكلمهوللهو،للتعظيمفالنون(أتحتنم>

ال5من>أنجيناكمحين(أنجتئ!مواذ>واذكروا:وقوله.لنفسه

وقومه.فرعونمن:أيقرعؤن(

يسومونكئم<>العلماء:بعضقال(العذابسوهيسومونكئم>

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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سامها.:السلعةطلبلمنتقولكما،العذابسوءيبغولكم

إذاالعذابسامه:ومنه،إياهأذاقهإذا.كذاسامه:يقولونوالعلماء

ومنه،العربكلامفيمشهورمعنىوهو.إياهوكلفهالعذابأذاقه

)1(:معلقتهفيكلثومبنعمروقول

فيناالذلنقرنأبيناخسفاالناسسامالملكماإذا

سوءويكلفونكميذيقونكمالعذا+(:سو>يسومونكخومعنى

إلىالصفةإضافةمنالعذا+(>سو:قولهفيوالإضافة،العذاب

عليه.يقعمنبسوءالموصوفالعذابيذيقونكم:أيموصوفها.

الشديد.السيءالعذاب:أي

نافع:غيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ<إشاءكتم>يقئلون

بسكون(أبناءكم>تقتلون:وحدهنافعوقرأه<إشاءكتم>يقئلون

()3(أبناءهم>سنقتل:كثيرابننافعمعوقرأالتاء)2(.وضمالقاف

يقئلون<>و>سنقتل(:يقروونوالجمهور[127اية:]الأعراف

أولادهميقتلالتكثير،علىيدلالتضعيفلأن؛التضعيفبصيغة

كمتنايذبحونالعذا+سو>يسومونكخ:قولهمعتىوهذاكثيرأ.

.حياتيتركوهنإناثكم:يدنساكنم<وي!تخيون

،معروفسؤالالقرانقيونظائرهاالكريمةالايةهذهوفي

نسماعتم(ويستحجوتإشاكتم>يقئلون:قولهفيالتحقيقأنوهو

141[اية:]الاعرافنعذا+(سو>يسومونكخ:قولهمنبدلكأنه

.البقرةسورةمن()94الآيةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.213صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(



141137/لأراف1سورةتفسير

كانالذيالعذابسوءنفسمنهوالنساءواستحياءالأبناءفتقتيل

منفكونهالابناءتقتيلأما:ولمالأنهوالسؤالووجه.يسومهم

أينقمنالنساءاستحياءوأما]فظاهر[)1(،بهيسومهمالذيالعذاب

يسبققداستحياءهالأن؛يسومهمالذيالعذابجملةمنيعدكان

موتهمامنخيرالولدينأحدبقاءنوموتها،منخيرإنهالذهنإلى

لمجشالمنيهب>:تعالىقالكماأيضا،اللهمنهبةوالإنابجميعا،

:السؤالفوجه[94آية:]الشورى!3!يم<كورالمجثمآءلمن!لمحهبإتثا

تركأنمع،يسومهمالذيالعذابجملةمنالنساءاستحياءعدكيف

قال)2(:كما،أهونقتلهم

بعضمنالشرأهونخراش!وبعضنجاإذعروةبعدإلهيحمدت

الذيالعذابجملةمنالنساءاستحياءجعلوجهفما

.السؤالوجههذا؟يسومهم

قدالأنثىاستحياءبأن:السؤالهذاعنالعلماءبعضوأجاب

الهذلي:قالكما،الكلتذبيح]منخيرا!3(يكون

بعضمنأهونالشروبعضخرانرنجىإذعروةبعدلهيإحمدت

لأنهم؛العذابجملةمنهوهناللنساءاستحياءهملكن

يليقلامابهنوليفعلوا،الشاقةالأعمالفيلإعمالهنذلكيفعلون

يدتحت-عورةوهي-البنتبقاءأنشكولاوالشنار،العارمن

.الكلامبهايتمزبادة[]المعقوفينبينما)1(

.البقرةسورةمن)94(الايةتفسيرعندمضى)2(

عندمضىفيماالسؤالهذاجوابوتجد،التسجيلبعضذهبالموضعهذافي)3(

(.)بتصرفمنهنقلتهالمعقوفينبينوماالبقرةسورةمن)94(لايةتفسير
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نأتطيقلاماويكلفها،يليقلامابهاويفعلعليها،يشفقلاعدو

منتركوادوالذيىوأيحش>:تعالىقالوقد،العذابسوءمنهذا

وهذا()1[9الآية:]النساءلآيةا(0.0ضففاخافو(علئهغضلفهزذزيه

القبيحالفعلذلكوفعلوابناتهموأدواإنماالعربكانوقد،معروف

الاكفاء،غيريتزوجهاأو،الناسفيهينهابعدهمتبقىأنيخافون

يتمنونالعربكانولذاوليها؟علىعذابوفضيحتهاالبنتفإهانة

والفضيحةالأذئةمنوخوقا،العارمنخوفالبناتهمالموت

كلامهم،فيمعروفكثيروهذاالاكفاء.غيرلتزويجوالاضطرار

فيها)2(:يقولكان)مودة(تسمىبنتلهكبيرشيخوكان

تعدريأنهالوالليلقبلالموتلهايسرهشيخعمرتهوىمودة

القبرمنأوديرجىختنولابعدهالناسجفوةعليهايخاف

قال)3(:الجرباءابنتهالمريعلثةبنعقيلعندخطبتولما

عشروذودلفانوعباالمهراليئسيقواناني

القبرإليئاصهاريأحمث

)4(:الحماسةشعروقي

الحرمعلىنزالأكرموالموتشفقاموتهاوأهوىحياتيتهوى

ذرئةطفهضمنتركوالوالذيىوليخش>:كتايهفييقولوالله

[9آية:]النساء!<قولاسديداوئيفنولواأللهففيتنوضففاخافو(عدئهغ

جنسمنالنساءاستحياءكونوجههذاالعلماء:بعضقال

.الانقطاعنهاية()1

.البقرةسورةمن)94(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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ابنتهاللهيقبضأنبينخيرإذاالمسلمالرجلأنشكولا)1(،العذاب

الفجرةالكفرةيدتحتتبقىأنوبين،وعفوهبرحمتهويسترهاإليه

والشنار،والعيبوالعارالفواحشمنيشاؤونمابهايفعلون

لهايختارأنه،والإهانةالعظيمةوالخدمةالشاقةبالأعمالويعملونها

لقلبه،تعذيحمافيهبعدهبقاءهاوأن،اللهإلىتصيرأنها،اللهعندما

ذلكمنيألمتعرىأوتجوعبعدهبناتهكانتإذاالإنسانإنحتى

)2(:الحماسيقالكماويحزن

الضعافمنأنهن،بناتيحباإليالحياةزادلقد

صافيبعدكدرايشربنوأنبعديالبؤسيرينأنفأكره

وهذا،باللهوالعياذذلكونحووالفواحشالتعذيبسيماولا

وبستحيونإشابهئميقنلونالعذالبسؤ!يسومولم>:قولهمعنى

قوله:فيالإشارة(أكا*؟بمعظيصفيلحمنبلاصذل!موفينسمآكتم

)3(:معروفانوجهانفيهمرجعهاذلم(>

الإنجاءذلكوفيأنجيناكمالإنجاء:إلىراجعةأنها:أحدهما

عليكم.عظيماللهمنبالنعمةبلاء:أيبلاء،

ماإلىجعةرذلم(>:قولهفيالإشارةأن:الثانيالقول

بلآء(>:فقولهوعليهالابناء،تقتيلمنالعذابسوءمنيسومهم

.البقرةسورةمن)94(الآيةتفسيرعندمضى)1(

،الأزدياللهعبدبنمحمدو،فاتكبنلعيسىوقيل،حطانبنلعمرانالبيتان)2(

الاخبارعيون005(،)43/دمشقتاريخفيوهما،القنانيخالدلابياو

وشطره."،.."مخافة:الثانيالبيتوطرف،8201صالكامل)3/79(،

."...رنقأيشربنوأن":الثاني

.3(1/48)المصونالدر،387(/1)القرطبي:انظر)3(
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منعظيم-بالله-والعياذبالشربلاء:أي141[آية:]الأعراف

ربكم.

)1(،معروفهوكمابالشرويكونبالخيريكونوالبلاء

]الاعراف:لرإ!ب(<يرتجعونلعئهملسياتوبالحسنت>وبلونهم

168[.آية

ربهميقتقتمبعشرتممنهاوليلهثذثبمولمى!ووعدنا>

تئبحولاوأضلحقؤصمىفىخلفنيهرونلأخيهموسىوقاللئلةأربعت

.[241آية:لأعرافا]أجما*بم(المفسدينسبيل

!وؤعدنامولمى(>عمروأبيغيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ

:وحدهعمروأبووقرأه.المواعدةمنوالعتنالواوبينبألف

)2(.والعينالواوبينألفغيرمن(ليلةثلاثينموسى>ووعدنا

واحد.القراءتينومعنى

ؤعذنا<>:قولهفيالجمعصيغة(مولمى!وؤعدنا>

منقومهراحوعدوهأهلكإنأنهموسىنبيهوعداللهكان،للتعطيم

وامرو،تامشرعفيهكتاباعليهينزلاللهأنلهموإهانتهفرعونتعذيب

فلما،التوراةهوبهالموعودالكتابوذلك؛كاملةوشريعة،ونواهي

وكان،الميقاتإلىموسىفذهبالميقاتوقتجاءالبحرجاوزوا

مالأنه؟فقطثلاثونالميقاتإن:إسرائيللبنيوقال،ثلاثيناولا

نإ:يقولونوالمفسرون.أربعينبهاصارالتيالعشرةعنيدريكان

أهلمنجماهيريقول-ليلةثلاثينموسىوعداللهأن:العشرةسبب

.الأنعامسورةمن)42(الايةتفسيرعندسبقماراجع()1

.912صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(



142141/الأعرافسورةتفسير

:أربعونبهاتممالذيالعشروأن،القعدةذيمنأولهاالتفسير:

اليومفيالنحريومكانالتوراةإعطاءوأن)1(،الحجةذيعشر

موسىمعالميعادأرادلمااللهإن:يقولونالعشر.انتهاءالعاشر،

فلما،اللهلمناجاةللعبادةوينقطعفيهاليصوم-ليلةثلاثينواعده

أحسيوماثلاثينصاملماإنه)2(:المفسرونيقولالثلاثينصام

خلوفريحالسواكفغيرفاستاك-الصائمفمخلوف-فمهبخلوف

فأفسدتهالمسكريحفيكمننشمكناقالوا:الملائكةوأن،الفم

أيامعشرةيصومأناللهأمرهالثلاثينبعداستاكلماوأنه،بالسواك

انتهاءعندالمناجاةوقتويكون،الفمخلوفلهيرجعأنلأجلأخر

وفي،معروفالصائمفموخلوف،الصائمخلوففيهوفمهالميقات

ريحمناللهعندأطيبالصائمفملخلوف":ع!يمعنهالحديث

يصوملئ!(ثنثبوؤعدناموسى!>:قولهمعنىوهذا.")3(المسك

العتاداتينبغيأنهيدلوذلك،المناجاةقبلالمدةهذهويتعبدأيامها

مناجاته.قبلاللهإلىوالانقطاع

ذكرنا.كمابشر(وأئممئها>

بالعشر[421اية:]الاعراف<لئلةأربعبرئه-ميبنتفتم>

الثلاثينعلىزيدتإنالعشرأنومعلوم،الثلاثينعلىزيدتالتي

عشزهلذجعتمذاوسئعةافيفىايامبثلثةفصيام>:قالكماأربعينصارت

.274()7/القرطبي،2(43)2/كثيرابن،86(/)13جريرابن:انظر()1

.274()7/القرطمي،2(243/)كثيرابن:انظر)2(

،()4918:رقمحديث،الصومفضلباب،الصومفيالبخاريأخرجه)3(

فيومسلم7(،ه297438،،ه279،)4091:فيطرافهو)4/301(،

608(.)2/(،165-)161:رقمحديث،الصيامفصلباب،الصوم
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لئلاالاربعينعلىنص)1(:يقولوبعضهم691[اية:]البقرة(؟طة

تممتأنهابينبل،الثلاثينمنبعشرتممتالثلاثينأنمتوهميتوهم

ثلثين!وؤعدنامولى>:قولهمعنىوهذا،الثلاثينعلىزائدبشيء

المعروفالكتابعليهوينزلاللهفيناجيهفيهاويتعبدليصومها<لئله

رئهميقث>فتمذكرناالذيللسبب<بعمثرتممئها>والتوراة

يذعاشرانتهاءهاإن:يقولون[421اية:]الاعراف<ليلةأزبعب

الحجة.ذيعشرفيالتوراةعليهأنزلاللهوأن،الحجة

بعضمنهايؤخذالكريمةالايةهذهالعلماء)2(:بعضقال

أنهونحوهللميعادالمدةوتحديدالتأجيلضربأنوهي:الاحكام

بثلاثينوالتحديد،الأجلضربعلىفيدل،قديممعروفأمر

.الاجالإلىيحتاجمماغيرهأوكدينذلكونحولموعدأربعينأو

دلتالاعرافسورةمنالايةهذهالعلماء)3(:منجماعةوقال

العربيةفنفيالمقررهووذلك،بالأياملاباللياليالتأريخأنعلى

وقع:فتقول،بالاياملاباللياليالتاريخأنالايةهذهعليهدلتكما

لأن؛باللياليفالتأريخ.يومالكذا:تقولولا.ليلةوكذالكذاهذا

،بالأياملابهافالتأريخ،للأيامسابقةوهيالشهورأوائلالليالي

!وؤعدناموسى>:قالاللهلأن؛ذلكفيصريحنصالايةوهذه

بعمثر(تممتها>و:وقاليومأ.ثلاثين:يقلولم<لئلهثلمرن

أرادولو،مؤنثةاللياليلأن؛"بعشرة":يقلولمالتاءمنهاحذف

معنىوهذا،محلهفيمعروفهوكمابالتاء"بعشرة".:لقالالايام

.(7572/)طبيلقرا:نظرا(1)

.(7572/)بقلساالمصدرا:نظرا(2)

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)3(



241341/افلاعر[سورةتفسير

من)مفعال(:الميقات!هورئهميقثفتمبعمثر>واتممنها:قوله

الكتابهذاواعطاءالمناجاةلهذهالمؤقتالزمان:أي،الوقت

]الاعراف:(ليلةأزبعبرئهميقت>فتمالتوراةهوالذيالعظيم

وسيأتي.اللهوكلمهاللهناجاهالميقاتذلكتمولما:أي142[اية

موضحاسيأتيكماالتوراةوأعطاه،الاتيةالاياتقيقريبالهتكليمه

وكلقومهعنيغيبأنموسىأرادولما،الكريمةالسورةهذهفي

وهو،أولاوأرسلنبىءالذيهوموسىلان؛قومهعلىهارونأخاه

وهارون،كلههذافيالاصلهوفكأنهالرسالةفيلاخيهشفعالذي

سؤلكفدأوتيتقال>:قولهفيكماذلكموسىسألهلمااللهنباهإنما

:قالللمناجاةالميقاتإلىالسفرأرادلما36[اية:]طه!،<يموسئ

خليفتيكن:أيفؤمى(فيأخلفني>:معنى<قوِمىفيأخلفني>هارونيا

يحتاجماكلأصلح:يعني142[اية:]الاعراف(وأضلخ>فيهم

عبادةيريدكمنالمساديريدمنرأيتواذا،أمرهممنالإصلاحإلى

فيهمخليفتيكندائما،الإصلاحعلىكنبل،سبيلهتتبعلاالعجل

،الإصلاحإلىيحتاجماكلمصلحاوكن،أفعلكنتمافيهموافعل

لماهارونلاخيهموسىوصيةهذهالفساد.أرادمنسبيلتتبعولا

عنربهوسأله،للميقاتربهوجاء،قومهعنعجلولما،السفرأراد

اولاءعكهئمقالأ!لحدموسىقؤمكعناعجلربروما!>عنهمعجلتهسبب

.84[،83الايتان:]طه*!ئملح<لترضئرلهلكوعجقتأثري

لنقالإليئثنظزارنيرفيفالرب!كلمبمالميقتناموسئولضاضا>

ربه-فلماتجلىترلنيفسوفستقرمكانإفانلشبللىظرولبهنترنني

ليكتبتسبخنثقالأفاقفلماصعقأموسىد!اوخزجعلهللجبل

وبكلفىبرسظنئالاسعلصظقتتكاقيخموسىقالأ!بريمائمؤمنبأولناو
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،143الآيتان:]الاعراف(رفيبمالسبهرينمفكنءاتيتكمافخذ

144].

رثقالرنيلميقتناَالمه-موسىولماجا>وعلا:جلاللهيقول

فسوفاسئقمئانه-فإنالجبلليانظارولاكنترلنيلنقالإلئلثنظرأرق

قالأفاقفلماصعقأموسىوخردلمخاجعل!للجبلرئهتجلىفلماترلني

.[431آية:الاعراف]لصجمحأ،(المؤمنبأولوأناإليكتبتستخنث

علماءأنقدمناوقدبجزاء،شرطاتربطالتيهيهذهالما(

اسم؟)1(.أوحرفهيهل:فيهااختلفواالعربية

:أيلميقمنا<>عمرانبنموسىاللهنبي(موسىولماجا>

بعدالتوراةواعطاءللمناجاةللميعادلهحددناهالذيللوقتجاء

فلانجاءني:تقولكما،إيضاحهتقدمكمايوماالاربعينانتهاء

وسمعربهوكلمهلميقاتناموسىجاءلماكذا،شهرمنخلونلستة

قال،اللهكلمهلمااللهرؤيةإلىموسىاشتاقوعلا()جلاللهكلام

ربي.يا:أصله)رب(<إثتلثانظرأرقرث>:لربهموسى

.بالكسرةعنهااكتفاءالمتكلمياءوحذفتالنداء،أداةحذفت

نإالمنادىفيالمشهورةالخمساللغاتإحدىالمتكلمياءوحذف

فيمعروفهوكماالمتكلمياءإلىمضافاالآخر،صحيحكان

)2(.محله

السبعةمنهمالقراءجماهيرالحرفهذاقرأ<>أرني:وقوله

هذاوقرأ.تامةكسرةالراءبكسر<أرني>عمرووأبيكثيرابنغير

.695صالكريمالقرانفيالعاملةالحروف:انظر()1

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)2(



341541/لأعراف[سورةمس

إليك(ائظروني>عمرو:أبيعنوالسوسيكثيرابنالحرف

فتحصل.مختلسةبكسرةعمروأبيعنالدوريوقرأه.الراءبسكون

بكسرة<>أرققرووا:عمرووأبيكثير،ابنغيرالقراءجميعأن

عنالسوسيقرأهوكذلكالراء،بسكونقرأكثيرابنوأن،تامة

وقد-)!(مختلسةبكسرةعمروأبيعنالدوريوقرأعمرو،أبي

فيبعينهاهي!إثئئتانظر>أرب:فيالقراءاتهذهبان-قدمنا

"[128آية:]البقرةوأرنامناسكئا<>:قوله

نأالعلمفلطالب،إشكالالسبعيةالقراءةفيالراءإسكانوفي

كئيرابنقراءةفي(إليكأنظر>ارنيالراءسكانوجهما:يقول

.عمرو؟أبيعنوالسوسي

التيالعربيةاللغةأساليبمنأن:السؤالهذاعنوالجواب

وراءهاالعينوكافت،لامكأنهاالعيناعتبرتربماأنهاالقرانبهانزل

كأنهاالعينالعربفتتخيل--مئلألجزمولامرمحذوفلينحرف

:القراءاتفيهذاونطيرفتسكنها،الاخيرالحرفمنزلةوتنزلهااللام

ورسولوللهيطعؤمن>:تعالىقولهالنور)2(:سورةفيحفصقراءة

وببتقه(>(:قوله،القافبسكون52[اية]النور:(وبيتقهدده!نحس

معروفوهذا،والسوسيكثيرابنقراءةفيوني(>:هناكقوله

كافتإذاالمتحركةالعينأناللغةأساليبومن،العربكلامفي

أنهافتخيلوابالعيناعتدواربماأنهمعلةحرفمحذوفةلامبعدها

وقوله:ويتقه(الله>ويخش:قراءةوعليهللأمر،فسكنوهااللام

.136صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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منونظيره(إليكأنظر>أرني128[اية:]البقرةمناسكنا(>أرنا

الشاعر)1(:قولالعربكلام

ظمئواقدالقومإنزمزمماءمننملؤهااللهعبدإداوةأرنا

الاخر)2(:وقول

وغادمؤتال!اللهفرزقمعهاللهفإنيتقومن

الراجز)3(:قولالمشهورةشواهدهومن

دقيقاأوالبرخبزوهاتسويقألنااشترسليمىقالت

طميقاعندكمعيشيكانمامطيقالذاسلمىياكنتلو

القراءةفي>أرنا<:كقولهوهو()اشتري:أصلهاشتر"":فقوله

.إلندث(انطرأرني>:قولهمعنىوهذا،المذكورة

:أيمح!ذوف)4(.الثاني)أرني(مفعولالعلماء:بعضقال

الطلب،بجوابمجزومالمضارعوالفعل،إليكأنظرنفسكأرني

المضارعإن:منهمجماعةيقول()العربيةعلماءنقدمنافقد

ترنيإن:أي.محذوفبشرطمجزومإنهالطلبجوابفيالمجزوم

إليك.أنظر

اللهطلب،إليهينظريريهأنربهوسألهذاموسىقالولما

ترئني<لن>:لموسىمجيبااللهقالوعلا(،)جلإليهالنظر

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(

.(944)5/المصونالدر:انظر()4

.البقرةسورةمن)96(الايةتفسيرعندمضى)5(



431147/الأعرافسووةتفسير

ترانيلن:يعنيترلني<لن>نفيحرفهنا(الن[431آية:]الاعراف

أنت:والمعنى،اللهشاءإنقريباسنوضحهكماالدنياالدارهذهفي

؛والارضالسماواتخالقرؤيةعلىتقدرأنمنموسىياأضعف

فيأحدرؤيتهعلىيقدرأنمنوأجلأكبروأمرهأعظمشأنهلان

،القوةغايةلايبلغتركيبامركبونالدنيافيالناسلانالدنيا؛

برترىنتقدرلاالداربهذهفأنت،والهلاكللموتمعرضون

نإسنوضحهكماالآيةفيالتحقيقهووهذا،والأرضالسماوات

منكأقوىأنهشكلاالجبلهذا:لهيقولكأنهاللهإنثم.اللهشاء

لهوتجليرؤيتيالجبلتحملفان،لهسأتجلىإذنفهو،وأصلب

دكاوصارذلكعنالجبلعجزوإن،وسترانيتقدرأنيمكنفأنت

عليهيقدرلاالجباليدكالذيالشيءأنعلمتترابا،فتاتاوصار

لينظاروثاكنترننيلن>:قولهمعنىوهذا،موسىيامنكواللحمالدم

لهتجليوتحمل(ستقرمكانه>فانوصلابتهقوتهمعلشبل(

تقدرلاالجباليدكفالذيفتاتاالجبلصاروإن،ترانيأنفيمكن

معنىوهذا،ذلكتتحملأنمنأضعففأنت،موسىياأنتعليه

فيجاء(للجبلرئبمتجلىفلضاترلنيفسوفستقزمكانه-ف!ن>:قوله

بعضبقدرقليلاشيئانورهمنكشفاللهأن)1(الحاكمعندحديث

سورة)ومنالتفسير،فيوالترمذي902(،،12ه)3/احمداخرجه)1(

غريبحسن"حديث:وقال26(،)5/ه)7403(،:رقمحديث(،الاعراف

032(،)2/والحاكماهـ،."سلمةبنحمادحديثمنإلانعرفهلا،صحيح

جريروابن،الدهبيووافقهاهـ،."مسلمشرطعلى"صحيح:وقال

التفسيرفيحاتمابيوابن)2/232(،الاوسطفيلطبرانيو)13/89(،

فيالبغويوردهو)2/677(،الكاملفيعديوابن1(،ه)06(،1هه9)ه/

=)3/911(،الدرفيوالسيوطي)2/244(،كثيروابن)2/791(،التفسير



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب481

حتىالجبلاندكدكا،الجبلصارللجبلوظهركشفهفلماالخنصر،

ترابا.وصار،بالتراباستوى

مغشيا>صعقا<::قولهمعنىأنالصحيحصعقا<وخرموسئ>

الايةوقيميتا13(.:أيصعقا()حز:القائللقتادةخلاقا،عليه

قوله:وهي،عليهمغشيا)صعقا(:معنىأنعلىتدلقرينةالكريمة

.الموتبعدبعثه:يقالوالموتالغشيةمنالإفاقةلان(أفاق>فلئا

ستمرمكانهر>فان:قولهمعنىوهذامنهاهغشيتهبعدلاأفاق

.جعالهـدكا(للجبلرئ!تجلىفلئاترلقفسوف

>جعل!والكسائيحمزةغيرالقراءعافةالحرفهذاقرأ

>فلما:والكسائيحمزةوقرأه،المفعولاسمبمعنىمصدردلمخا<

صعقا<)2(.موسىوخردكاءجعلهللجبلربهتجلى

مدكوكا33(،:أيدكأ،الجبلصار:الجمهورقراءةعلىأما

استوىحتى:بعضهمقال.اللهفطحنه،الجبالطحنأصله:والدك

حاتمأبيوابنالمنذروابنجريروابنوالترمذيحميدبنوعبدلاحمدوعزاه

صححوقد،الرؤيةفيوالبيهقيمردويهوابنوالحاكمالشيخوأبيعديوابن

علىالتعليقفيشاكرومحمود)2/244(،التفسيرفيكثيرابنالحديثسند

علىموقوفانحوه(الله)رحمهجريرابنأخرجوقد)13/89(،جريرابن

)13/79(.عنهما(الله)رضيعباسابن

فيوالسيوطي244(،)2/كثيرابنوردهو1561(،)5/حاتمبيابنأخرجه)1(

حاتمأبيوابنالمنذروابنحميدبنلعبدوعزاه(،012)3/الدر

الشيخ.وأبي

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.592صالقراءاتحجة:انظر31(



431941/الأمحرافسورةتقسبر

فتبينوعلا(.)جلالعالمينربلعظمةترابافتاتاوصاربالتراب

فتتماولان؛ذلكأطاقلما--يعنيلهتجلىلواللهنلموسى

الاية.معنىهذا،موسىحملهعلىيقدرلاالجبال

بهذهيستدلونالضلالوبعضوالخوارجالمعتزلةأنومعلوم

الدنيافيبتاتامستحيلةاللهرويةأنعلىالاعرافسورةمنالاية

للنفينها<ترلتىلن>:قولهفيالن(أنويزعمونوالاخرة،

ب(1181الدنيافيبتاتامستقبلاالرؤيةتنفي/وأنهاالمستقبلفيالمؤبد

تبت>:قالحيث،الطلبهذامناللهإلىتابموسىوأن،والاخرة

إلمث<)1(5

اعتقادهمسلمكلعلىيجبالذيفيهشكلاالذيوالتحقيق

واقعةغيرعقلاجائزةالدنيابدارأنهاوعلا()جلاللهرويةشأنفي

موسىاللهنبيأن:عليهالادلةأعظمفمنعقلاجوازهاأماشرعا،

المستحيلمنعقلاالجائزموسىعلىولايخفىربه،منطلبها

يجهلموسىاللهنبييكونأنالباطلالمحالفمنعقلا،

أشياخإ!الصلالالجهلةالقدريةأشياخويعلمهاللهبحقالمستحيل

موسى:فقولإ!يقعولايكونلامماهذا.الضلالالجهلةالمعتزلة

جائزةالدنيادارفياللهرويةأنعلىيدل(إلنئ!أنظؤأويةرل!>

تجلىلمااللهلانتحملها؛عنالادميينعحزمنهامنعوالذيعقلا،

الدنيادارفيفهي؟!والدمباللحمبالكفما،الجبلاندكللجبل

فهوأنكرهاومن،أنهاكاواقعةشكفلاالاخرةفيوأماعقلا،جائزة

الاضواء212،صال!طحاويةشرحفيعنهاوالجوابهذهشبهته!مانظر:)1(

تفسيوعندسبقماوراجع،122-012صالاضعطرابايهامدفعيم!(،32)2/

.الأنمامسورةمن(1)30الآءية



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب015

العظيم.والقرانالمتواترةللسنةمنابذمضلضال،اللهدينفيملحد

جاءتوقد،بأبصارهمالقيامةيومربهميرونالمؤمنينأنشكفلا

!(ناظرٌربهاك!ناضزيوميز>وصه:كقولهذلكعلىتدلايات

يومينزبهمعنإخهم!>ص:وقوله23[22،الايتان:]القيامة

-أعنيخطابهدليلمنيفهم15[اية:]المطففين!،<لمحوبون

وقد،ربهمعندمحجوبونيومئدليسواالمؤمنينأن-مخالفتهمفهوم

علىالايةبهذه(الله)رحمهالشافعيالإماماستدلالالعلماءاستحسن

تواترتفقد،حرجولافحدثالاحاديثأما)1(،القيامةيوماللهرؤية

والمسانيدالسننمنوغيرهماالصحيحينفيالصحاجالأحاديث

نأ!النبيعنفضلاءكرامأصحابيأعشرينمننحوعنوالاجزاء

قيإنصافلهمنينازعيكادولا،القيامةيومربهميرونالمؤمنين

)2(.القيامةيوماللهرؤيةأحاديثتواتر

ذلك،علىتدلكثيرة]أحاديثوغيرهماالصحيحينفيوجاء

عشرينمننحو!يوالنبيعنالقيامةيوماللهرؤيةروىوقد[)3(

ترون"إنكممنها:مشهورةمتواترةذلكفيوالاحاديثصحابيا،

هل؟حجابدوتهاليسالشمسرؤيةفيتضارونهلعياناربكم

ربكمترونانكم؟سحابدونهليمسالقمررؤيةفيتضارون

صحيحةالرؤيةوأحاديثالقمر"ترونكمااللهترونإنكم"")4(كذلك

الاتعام.سورةمن(1)30الايةتفسيرعندمضى)1(

.الاتعامسورةمن(1)30الايةتفسيرعندمضى)2(

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)3(

.الكلام

-بابالتوحيد،فيالبخاريعندعنه(الله)رضيهريرةابيحديثمنذلكجاء)4(



هـ14311/ف1الاعرسورةتفسير

وهي،دفعهايحاولونوالمعتزلةملحد،إلافيهايطعنلامتواترة

تحته،طائللاالذيوالكلام،الباطلةبالتأويلاتتدفعأنيمكنلا

جائزةالدنيادارفيأنهالربهمالمؤمنينرؤيةأنالتحقيقأنفتحصل

عقلاجائزةالدنيادارفيفهيشرعا،واقعةالآخرةفيوأنهاعقلا،

بهيعتدممننزاعبلاشرعاواقعةالآخرةوفىشرعا،واقعةغير

.المتواترةالاحاديثلمحيبذلكع!ي!النبيلتصريح

العقليةالادلةأما:اللهرؤيةاستحالةعلىالمعتزلةبهاستدلوما

رؤيةأنكزعمهمتحتها،طائللاباطلةفلسفاتفكلهايزعمونالتي

،المقابلاتمنأنواعاوتستلزم،محالذلكوأن،الجهةتستلزمالله

حينوربهالعبدبينأنخيلنالو:يقولونوأنهم،محالذلككلوأن

)7437(،:رقمحديث.(،..!ناضرلميومز>وصه:تعالىدثهقول

.)13/941(

،()182:رقمحديث،الرؤيةطريقمعرفةباب،الإيمانفيومسلم

فيالبخاريعندعنه(الله)رضبيالخدريسعيدأبيحديثومن)1/163(،

رقم:حديث.(،..!؟،تاضةيومز>وصه:تعالىاللهقولبابالتوحيد،

حديث،الرؤيةطريقمعرفةباب،الإيمانفيومسلم042(،)13/)9743(،

)1/167(.)183(،:رقم

رقم:حديث(،السابقانوالباب)الكتابالبخاريفيكماحديثهماومن

رقم:حديث(،السابقانوالباب)الكتابومسلم(،042)13/)7438(،

182(،)/1(163).

باب،الصلاةمواقيتفيالبخاريعندعنه(الله)رضيالبجليجريرحديثومن

،)573:وأطرافه33(،)2/،)554(:رقمحديث،العصرصلاةفضل

4851،،7434،7435.)7436

والعصر(،الصيحصلاتي)فضلباب،الصلاةومواضعالمساجدفيومسلم

943(.)1/)633(،:رقمحديث
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اليهيسبقالمستقيممعيمشيالذيالعينفشعاعمثلثا،شكلأيراه

هذا،هذافيسبقالمنفرجةالزاويةمعيمشيالذيقبلوعلا()جل

!!تحتهطائللاوضلالباطلكلهكلاموهو.محالوهذا

يذركوهولابصرتدركالا>:قولهمنيهاستدلوالمما

لاتدرنطا>:بقولهالمنفيبأنعنهالعلماءأجابفقدالإقمطر(

مطلقأما،بالإحاطةالمشعرالادراطب301[آية:]الانعامالأبصر<

بومبؤئاضر!لىبر(إكوصه>:قولهبدليلذلكفيالمنفيهوفليمسالرؤية

منيدعونهفما23[،22الايتان:]القيامة(ولضبرأبمظر!!كا

تحته.طائللاالعقليةالاستحالات

الذيوالتحقيقفيه،لهمحجةلاالنقلمنبهتمسكواوما

ذلك،فييضارونلاالقيامةيومربهميرونالمؤمنينأنفيهشكلا

منصحابيأعشريننحوعنهورواهالمصدوقالصادقيهصرحكما

.المقامهذافيالتحقيقهوهذا.(عنهمالله)رضيأصحابه

الشيمءنفيعلىيدلنفيحرفالن("إن:المعتزلةوقول

ليسبماالعربيةاللعطةعلى4وتقوأيضأ،كذبهوباتا"نفياللمستقبل

فيمهوالذيالقوآنفيالواردةالعربيةأدلةعليهدلتوالذيإ!منها

هذاالمعتزلةقولنعلىدلوالإعحازالفصاحةمنالاعلىالطرف

+كذبباطلهذاباتاأبديانفياالمستقبلفيللنفيإنهاالن(بان

وأنه،القولهذاكذبعلىاللهطكتابمناياتثلاثدل!وقد

بصحيح:ليس

المستقبلالنفيفيصريحانصاكانتلوالن(أنإحداها:

جاءوفد،معينظرفولايومفينفيهاتقييدجازلماالابديالبات



431351/لأعرات[سورأتفسير

صحؤمانذرتِللرخمقإفىف!قولي>:قولهفي،معبنبيومنفيهاتقييدبالقران

للكلام(الننفيكانلو26[اية:]مريم(إدنمميا!!بمالومأكلمفلن

كماالتأبيدلذلكمناقضامريمقوللكانالقيامةيومإلىمؤبدانفيا

.ترى

لماالابديالتأبتدتقتضيكانتلوالن(أن:الثانيالموضع

معتكراراتكون)أبدا(لفطةلأن)أبدا(؛نفيهابعديقولاللهكان

]البقرة:أبذا(يتمنوه>ولن:كقولهالن(عليهدلتالذيالتابيد

النفيمعتكرارايكونالمعتزلةزعمعلىأبدا(>:قولهلأن59[اية

نفبها:بعداللهقالفلماالن(عليهتدلأنهزعمواالذيالأبدى

ذلك.فيكاذبوننهمعرفناأبدا(>

المؤبدالنفيعلىتدلكانتلوالن(أن:الثالثالموضع

فيجاءوقد،معبنةبغايةنفبهايوقتأنجازلماالأبدإلىالبات

أنهيناقضمعبنةبغايةغئاهوكونه،معبنةبغايةنفيهاغيااللهأنالقران

قوله:(إلىلىياذنحنىالأرضأئرحفلن>:قولهفيكماالأبد،إلى

وقتعلىالنفيهذاقصر08[اية:]يوسف(ألىلىيأذن>!

منفتبين،ترىكماالباتالنفيفينصهيالن(كونينافيمالاذن

ولوالابدىالباتالمستقبلللنفيالن(ان:المعتزلةقولأنهذا

كانلما-جدلفرض-يقولونماعلىتساعدهمالعربيةأنفرضنا

ببن-المصدوقالصادىوهوع!-النبيلأن؛حجةذلكفيلهم

يوممنقطع<ترلني>لننفيأنالمتواترةالصحيحةالأحاديثفي

معنىوهذا،يخفىلاكماالقيامةيوميرونهبأنهمفصرح،القيامة

.ا!بل<إلىنظرولبهنترلنيلققال>:قوله

:وحمزةعمرووأبوعاصم:السبعةمنالحرفهذاقرأ



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب451

منالتخلصقاعدةعلىالكن(نونبكسرلجبل<ليفظر>ولاكن

الساكنين.التقاء

إتباعاالنونبضم(الجبلإلىانظر>ولكن:السبعةباقيوقرأه

)1(.معروفهوكماالظاءلضمة

ترلنيدنسوف>مكانوالجبلاستقر(فإنلجبلليفظرولاكن>

انهدللجبلنورهوكشفوعلا()جلظهر:أي<للجبلربهفلماتجلى

بعضقال،مدكوكأ:ايد!ا<جعلإللجبلربوتجلىفالما>،الجبل

حمزةقراءةوعلى.بالارضمختلظاترابأرفاتا:العلماء

شبههكأنه[143اية:]الاعرافدكاء()2(>جعله:والكسائي

الدكاءفالناقة.أدكوجبلدكاء،ناقة:تقولوالعربالدكاء،بالناقة

مستوكلهفطهرهاظهرها،فيارتفاعلا:أيلها.سناملاالتيهي

دكاءوأنهافيها،ارتفاعلاكأنهاالجبلأرضفكانت،مرتفعغير

مرادها:دكاءإن:القائللبعضهمخلافأ،بالارضمستوية

وعلا()جلفاللهحالكلوعلى،كالدكةقليلأالارضعنالمرتفعة

خالقلعظمةرفاتاوصار،وكسرهوأزالهالجبلدكللجبلتجلىلما

>جعله<د!اجعل!>:القراءتينعلىوالارضالسماوات

دكاء(.

الذيالخطبشدةهنموسىاللهنبيخرصعقأ(وخرموسى>

لقتادةخلافا،عليهمغشيأ:أيصعقا،كونهحالفيخر،الجبلدك

.أحياهاللهوأن،ميتا:القائل

.(2/16)فتحالإا:نظرا(1)

قريبا.مضى)2(
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:قالغشيتهمنأفاقموسىاللهنبي:ي<أفاقفلما>:وقوله

عنلكتنزيها:معناه.التنزيهعلىتدلكلمة)سبحان(>ستخنك<

الشيخأعربهاالكلمةوهذه)1(،وجلالكبكمالكلايليقماكل

أسبحك:أي2(،دائمالميحذفبفعلمنصوبمصدربأنهاسيبويه

وجلالك.بكمالكيليقلاماكلعنأنزهكتسبيحأ:أي.سبحانك

غيرإتيانهانادراوسمعالمفرد،إلىللاضافةملازمة)سبحان(ولفظة

علاثةبنعلقمةبينبالمنافرةشعرهفي:الأعشىقولومنه،مضافة

)3(:المشهورةالطفيلبنوعامر

الفاخرعلقمةمنسبحانفخرهجاءنيلمافقلت

يليقلاعمالكتنزيها:ي<>لسمتحئك:قولهمعنىوهذا

الدنيا،دارفيرويتكأحديتحملأنذلكومن،وجلالكبكمالك

.الجبالتدكعظمتكفان

علىتجرأموسىلان(إليث>تبت:قوله:بعضهموقال

فالذي،تتحملهاقدرتهأنيطنكانوقدإذن)4(،غيرمنالرويةسوال

يستحيلومااللهفييجوزماأما،نفسهقدرةمدىهوموسىجهله

.معروفهوكماموسىاللهنبييجهلهفلا

عامةالحرفهذاقرأ(جالمؤمنبأولوأناليث>تبت

منج<اتمؤمنينأولوأناإليثتبتسبخنث>:نافعغيرالقراء

.(5/562)المصونلدرا:انظر(1)

.32(7-1/232)لكتابا(2)

."..."اقول:ولهو،39صالاعشىن1ديو)3(

.(927)7/القرطبي:انظر(4)
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أولوأشآإليك>تبت:وحدهنافعوقرأه.النونمدغير

.(<)1المومنين

وقالهإسرائيلبنبممنالمؤمنبنأولالعلماء)2(:بعضقال

داوفيوويتكعلىيقدوونلاالبشربأنالمومنبنأول:بعضهم

>تبت:قولهمعنىهذا.أعلموالله)3(،بعضهمقالههكذاالدنياه

.ي!نجبم<المؤمنبأولوأناإليك

>إني:السبعةبعضقرأه<ذشتك>يموسى+إقاللهقال

تاءمنمبدلةوالطاء.اخترتك:معناه:اصطفيتكاصطقيتك()4(

جاءإذاالافتعالتاءأن:الصرففنفيالمقرولان؛الافتعال

فيمعروفهوكماطاءأبدلالإطباقحروفمنحرفبعد
)5(5محله

الناسعلىاخترتك:أي.الاختيار:معناهوالاصطفاء

برشبئ<ه>

برسظئئ>:كثيروابننافعغيرالقراءجمهورالحرفهذاقرأ

نافعالسبعةمنوقرأه،السالمالمونثالجمعبصبغة(وبيهمى

بالإفراد)6(،<برسالتيالناسعلىاصطفيتك>إني:كثيروابن

.(2/26)تحافلإا:انظر(1)

.(401/)13جريرابن:انظر)2(

.(301-201/)13السابقالمصدر)3(

.921صمهرانلابنالمبسوط:انظر)4(

عندسبقماوراجع،941-418صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجماثظر:)5(

.الانعامسورةمن(1)91الايةتفسير

.392صالسبعة:انظر)6(
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تعم،فهيمعرفةإلىأضيفتالرسالةلانواحد؛القراءتينومعنى

.معروفهوكماالجمعبمعنىوتكون

ما>ءادناي(.>فخذمابهكلمتكالذي<وليهمىبرسا>

ياضذوقومكوأمز>:يأتيكماخذها:يعني.التوراةوهو<ءابن

.[145اية:]الاعرافلاخسنهأ(

هذهعلىلله[144اية:]الاعراف!!3بمالشكرينمفكن>

الكتابهذالكوكتب،عدو!وأهلك،كلمكحشماالعظامالنعم

.التوراةهوالذيالعظيم

الشاكر،جمعالشاكرون<ول!!المثمبهرين>ت:وقوله

لغةفيالشكرأن1(مرارالمقدمناوقدالشكر.فاعلاسموهو

لسمن،عليهايظهرشكور()ناقة:ومنهالظهور،:العرب

هوكمامقطوعاكانالذيالجذعفييظهرالذيالغصن)الشكير(:و

.معروف

كما،لبرلهالعبدومن،لعبدهالربمنيطلقالقرانفيوالشكر

الى(اللهشعإلرمنوالمروةهالصفان!>:لعبدهالربشكرفيقال

،[158اية:]البقرة!(عليمشا؟اللهفإنضةيمظوعومن>:قوله

شكرومعنى34[اية]فاطر:<أج!شكوزلغفولملمحناإبر>:وقوله

ويطلق.القليلعملهمنالجزيلالثوابيثيبهأنهو:لعبدهالرب

]سبأ:!<الشكورعبادىمن>وقدبذ:كقولهلربهالعبدمنالشكر

شكروضابط[14اية:]لقمان(ولولدتكلىانرأن>[،13اية

يرضيه.بمانعمتهيصرفأنهو:لربهالعبد

.البقرةسورةمن)52(الايةتفسيرعندمضى)1(
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فهذهعلينا)1(،واجبخالقناشكرأن-الإخوان-أيهااعلموا

فمق،عليكمنعمهأعظممنأوجهكمفياللهفتحالتيالعيون

وتفصلحلقهامقيرضيماإلاالعيونبهذهتنظروالاأنشكرها:

نعمةيستعملأنللعبدينبغيفلاالمحرماتفيالنظرأمابها،عليكم

عليكماللهمنإ!شنيعفظيعأمرفهذا،ويسخطهاللهيغضبفيماالله

ليمكنكمالاصابعمنإبهامهاوأبعدأصابعها،وفرق،الايديبهذه

ألا:الايديهذهفشكربالاظفار،لكمرؤوسهاوشد،والحلالعقد

عليكموامت!حلقهام!يرضيماإلابهاتتناولواولابها،تبطشوا

وغير،والمالوالجاه،والجوارحالاعضاءسائرفيوهكذابها،

نعمه،اللهاشكروبل،اللهبنعماللهسخطعلىتستعينوافلاذلك،

وأرذلالقبائحأقيحمنأنواعلموا،يرضيهفيمانعمهواصرفوا

السماواتخالقعليهيمنالحقيرالضعيفالعبديكونأنالرذائل

نعمهيصرفإنهثمبنعمهوجلالهعظمتهمعوعلا()جلوالارض

عقللهومنخسها،والافعالأقبحمنهذاإ!ويسخطهيغضبهفيما

ذلك.يفعلأنمنيستحي

،بالإجماعبنفسهاالنعمةإلىتتعدى)الشكر(مادةأنواعلموا

اما[91اية:]النمل(فىنعمتألغنعمرَشكرأنأوزجمني>:كقوله

،باللامتتعدىأنهاالفصحىفاللغةالمنعمإلى)الشكر(مادةتعدي

وهذابنفسها)2(،تعديهايجوزلا:فقالواالعربيةعلماءمنقوموبالغ

نأينبغيلاهذا.ونشكرهاللهنحمد:قلتلوفمثلأشديدإ!إفراط

نحمد:فيقول.يجوزلاأنهبعضهموزعم.الاولىهووليس!!يمال

.الانعامسورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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نو)ونشكره(،:أنادعىومن.ونشكره:يقولولا.لهونشكرالله

يجوز؛لابنفسهاالمنعمهوالذيالمفعولإلىالشكرمادةتعدي

التحقيق.خلاف

اللغةأن:المقامهذافيفيهشكلاالذيالفصلوالحق

اللهنحمد:تقولوأنبنمسها،لاباللامإليهتتعدىأنالفصحى

:يقول،القرآنلغةوهي.نرا!بلاالفصحىاللغةهذه.لهونشكر

اشكرني.أن:يقلولم14[آية:]لقمان(ولولدتكالثت!رلين>

ولم152[آية:]البقرة!(تكفروبئولالىوالثحروا>؟ويقول

أنه"وأشكره"أحمده:قولهمثلإن:قولهمأما.واشكروني:يقل

)أشكرو،مفضولةلغة)أشكره(بل،بصوابفليس.يجوزلالحن

-مثلأ-يعدونأنهمالعربعنجاءوقد،الفصحىاللغةهيله(

ومن،كلامهمفيمسموعوهو،الحرفواسطةبلاالمنعمإلىالشكر

)1(:نخيلةأبيقولكلامهمفيأمثلته

تقضينعمةأوليتهمنكلوماالتقىمنحباعالشكرإنشكرتك

المعشبهذاومنه.شكرتك:قال!وإنما.لكشكرت:يقلولم

معمر)2(:بنجميلقول

النشرطيبةالأنيابعذتةعلىتسلماحتىاليومعوجاحليلي

قبريفيأغيبحتىشكرتكماساعةليعجتماإنفإنكما

شكرت:يقلولمشكرتكما.:قالوقد،قحعربيفانه

لكما.

الانعام.سورةمن)53(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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برسسلقالناسعلىصظفتتك>إق:الايةهذهفياللهوقول

الذينبهاجاءالتيهيالكلامصفة144[اية:]الأعراف<ولبهمى

وغيروا،الكلامبعلموجاؤواببلايا،وجاؤوا)1(،الكلامعنيبحثون

الكلامعلمدخللماالوقتذلكمنالبلاياوجاءت،الناسعقائد

وينفون،تعالىاللهصفاتفيالعقليحكمونوصاروا،المسلمينفي

شرذلكمنجاءيمنعها،العقلأنبزعمهم،بالتأويلاتالصفات

فيه؛المامونعنيعفوأناللهعسىالكثير،الشرهذاومصدركثير،

المقاييسهذهمتهاوكان،اليونانيةالكتبترجممنأولهولانه

ينجيالذيالاحوطالطريقأن2(مرارالملكمقدمناوقد،المنطقية

سالمااللهيلقىحتىكلهاوالبلاياوالقالالقيلمنويخلصهالمسلم

الثلاثةالاس!يلتزمأنهوالعطيمالقرآننورفيصحبحأساسعلى

لشدةقصداكررناهاونحن،الدروسهذهفيتكرارهامنأكثرناالتي

مرارالكمبيناوقد،المتعلمينمنعنهاغفلمنوكثرةإليها،الحاجة

فيالمأزقهذامنويتخلصسالمااللهيلقىأنمنكمأرادمنأن

وجميعوالاستواء،اليدوصفه،الكلامكصفة،الصفاتآياب

أسس:ثلاثةعلىيبنيهأنالصفات

السماواتخالقتنزيه:الصحيحةالعقيدةأساسوهوأولها:

صفاتهمأوذواتهممنشيءفيخلقهمشابهةعنوالأرض

والصنعةصانعها،وعلا()جلوهو،صنعةوالخلق.أفعالهمأو

فاذا.صفتهولافي،فعلهولافي،ذاتهلافيصانعهاتشبهلا

الكلامصفةأنالمعلومفمنوالا،الباطلفيبالخوضفيهاجاؤواانهميريد)1(

والسنة.الكتابفيثابتة

الانعام.سورةمن)52(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)2(
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التشبيه،أقذارمنوظهرتالقلوبفيالأعظمالأساسهذااستقر

سهلحلمهمشابهةعنوالارضالسماواتخالقتنزيهعليهاوغلب

عليها:

وسنةكتابهفيالثابتةاللهبصفاتتؤمنأنوهو:الثانيالاساس

نكررونحن.التنزيهذلكأساسعلىمبنيأإيمانأمج!الصحيحةرسوله

وكلا،واللهلاأنفسنا،تلقاءمنقلناهماالتعليمهذاأنمرارألكم

لأنه؛العالمينربكلام،المنزلالمحكمضوءفينقولهولكنا

:قاللماأنهوذلكلبسأ،الحقفييتركلاشمافيأإيضاحأهذاأوضح

)قي!(ا!بصيرلمنمميع>وممو:بقولهاتبعهكمثلو-لثفء1>لتس

فيلكيقولاللهفكأدن-الاعلىالمثلولله-تبصرالحيواناتفجميع

صفةالىبصفتيتذهبولاعاقلأ،وكنتتنطعلاعبدييا:الايةهذه

فيلاحظبلوالبلايا،المأويلاتإلىوتضطرمشبهأ،فتكونخلقي

ذلكعلىصفاتيليوأثبتنظير،ولاليمثيللاأنيالصفاتإثبات

بعد:<لإصبمالبصيرلسميع>وهو:بقولهجاءولذا؛المعينالشرط

سمعيليأثبت:أي11[اية:]الشورى1شفءكصثله-لتس>

بل،وأبصارهمالخلقأسماعمشابهةإلىبهماتذهبولا،وبصري

-لثئ،كمثلهلتس>:وهوقبلهما،ذكرتماأساسعلىاثبتهما

عنوالتكريموالتقديسالتنزيهأساسعلىوبصرهسمعهلهفتثبت

علىمثبتأوثانيأمنرهأ،أولأفتكون،المخلوقينصفاتمشابهة

أنكمنتوبيخولالوميأتيكلاالقيامةيومجئتوإن،التنزيهأساس

عنالدنيادارفيتنزهنيكنتلم:اللهلكيقوللاوالله،اللهنزهت

لم:لكيقولولا.محققسلامةطريقهذا.أبدألا؟خلقيمشابهة

بهاعليوأثنىنفسيبهامدسطالتيصفاتيفيتصدقنيكنت
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حدك)1(.عندتقفأنوعليك!م؟رسولي

عملاخالقناننزهنفعليناومختصرا،مطولامراراذكرناههذا

74[اية:<]النحلالامثال!للهتفحربوافلا>4[،اية:]الإخلاص

يوهمنصهذا:نقولولا،نفسهبهوصفبمانصدقهأنوعلينا

:أساسعلىلبصحير!(السميع>وهو:فنثبمتإ!اللائقغبر

نصهذا:نقولولا[11اية:]الشورى،دئفء-كمثلهليس>

نفعللافنؤولهإ!وتبصرتسمعالحيواناتلان؛اللائقغيريوهم

به-ولايحجطونضلفهموماإرمبينماتع!>حدناعندونقف،ذلك

كلمبانهنفسهوصفاللهأنونعلم011[اية:]طه<!علما

قوله:فيبالمصدرالنساءسورةفيالتكليمذلكوأكد،موسى

نعلينايجب164[اية]النساء:ت!ليما!(موسىالله>و!طم

أنهعنمايومايتجردلموأنهالازلية،اللهصفةالكلامننعلم

الوجهعلىشاء،كهفشاء،بمايتكلميومكلفيوأنه،متكلم

جميعمنالمخلوقينكلاممشابهةعنالمنزهوجلالهبكمالهاللائق

منبشيءنأتيولا،وتعظيمهاللهتنزيهمعجاءكماونمزه،الجهات

والبلايا.المحالات

الكلامفيطويلباطلوكلام،طويلةضلالاتللمتكلمينوهنا

.المقامهذايسعهلا

ألؤسروخوازله-عخلأجسداصلئهؤمن-بعدمنماموسىقؤمتخذو>/ا[911]

هذاعلىالكلامعندالسابقالموضعفيذكرهوقدالثالثالاساسيذكرلم)1(

.الصفاتكيفياتإدراكعنالظمعقطعوهو،الموضوع
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وئماسق!!ججملمبو!انوااتخذوهسبيلأئهدجهمولايكمهملاأئه-

لناويفنرربنايرختنالألينقالوأضلوقدأنهمورأوأيديهمف

قالأسفاغضئنقؤمه-إكموسى2جعولما!الخسرجمتمفلنكونن

مجره-أخيهبراسواضذلأتواجاوالقىرئبهمأضاعجلتؤبغدىمنخلقتموقبتسما

ولاأق!غد!بفلالمحمثمتيقندوننىوكادو(اشتضعفونيالقومإنائمبققالإلتؤ

.[051-841ياتلاا:افالاعر]<آ!يمالظانينلقومءتخعلني

عخلاخلئهصمنبعدمنكوسىقوموائخذ>:وعلاجلادبهيقول

و!انوائخذوهسبيلأيهديهمولايكليهمأته-لايروألمخوازله-جسدا

.قي(ظلمب

من>إسرائيلبنوواتخذ:أي،إسرائيلبنواهم(موسىقؤم>

لعرسالإسرائيليونمنهماستعارهللقبطالحليهذاأصلخلئهؤ<
!

ببنييسريأنموسىوامر،فيهيتزينونكانواعندهمزينةليومأو

فرعوناللههلكو،بهفسافروا،للقبطالحلييردواأنقبل3إسرائيل

فاتخذ،الإسرائيليينعندمنهمالمستعارالحليذلكوبقي،وقومه

بعضقال>منخلئهض(:قالوهنا.الحليذلكمنالعجلالسامري

>كدلك:قولهفيكمابعدهمأموالهمأورثهماللهلانالعلماء:

بعدإليهمأضافهولذا95[اية]الشعراء:!(إمرءيلبنىوأوزتتها

بادنىتقعالإضافةالعلماء:بعضوقال.وقومهفرعونهلاك

بهذهإليهمأضافهعندهمعاريةأيديهمتحتكانفلما،ملابسة

عنذكركمااخرينقومزينةمنأنه"طه"فيبينوقد،الملابسة

مناوزارابملكناولاكناخلناأخلفناموعدكما>:قالواأنهمالإسرائيليين

نأذلكوضابطهذا.القبطحليوهي87[اية:]طه<المومزينة

فرسعلىجاءلماجبريلرأىطفربنموسى-اللهقبحه-السامري
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واكثرون،وقومهفرعونأمامليمشيأوالميعاد،إلىموسىليأخذ

جبريل.إليهأرسلللميعادإتيانهاللهأرادلماموسىان:يقولون

شيءكل،السامريفلاحظهافردسعلىراكباجبريلوكانقالوا:

اللهأنالسامريفعرف،النباتفيهينبتالفرستلكحافرمسه

وقبضفجاء،الحياةخاصةالفرستلكأثرفيجعلوعلا()جل

الترابذلكأمسكثمالفرسذلكحافرمسهالذيالترابمنقبضة

العجل.ذلكفصاغصائغا-الله-قئحهالسامريوكان،عنده

الحليهذا:لهارونقالموسىغيبةبعدانه:المؤرخينبعضيقول

قطعهنليكونالنارفيفاجعلوهلكمتحللاوالغنائم،غنيمةصار

رأيهفيرىموسىاللهنبييأتيحتىلامرهأيسرذلكليكونواحدة

عجل،صورةعلىالسامريصاغهالنارفيجعلوهلماوأنهم،فيه

الذيالترابذلكفيهجعلعجلصورةعلىالحليذلكصابخولما

خاصةفيهاللهوجعلجبريلفرسحافرمسه-الذيلهمدخرأكان

هذاالىاللهأشاروقد.خوارلهجسداالعجلذلكفصار-الحياة

حلربرفماقال>:والسامريموسىعنقولهفي)طه(سورةفي

اثرمن!ةفقبضتبه-يبقروالمبمابمرتقالأل!ما:ايسمرئ

فنبذقها<>جبريليعني،الرسولفرلسحافرأثرمنيعني(الرسول

لهجسدأاللهفجعله.العجلعلى:أي69[،59الايتان:]طه

ذلكوصارالعجلعلىالترابذلكالسامريألقىفلماخوار،

:العربلغةفيالخوارخوار.لهجسدأالحليمنالمصوغالعجل

تخورالبقرخارت:العربتقول،خاصةالبقرأصواتهو

فيمعروفوهذا،بعضإلىبعضهاصوت:أي.البقروتخاورت

فيحنينغزوةفيالسلميمردالسبنالعباسقولومنه،كلامهم



841561/افلأمحر[سورةتقسير

)1(:لسليممدحهمعرض

البقرمشتاهمفيتخاووولاحولهمالنخلفسيليغرسونلا

البقر.صوتفالخوار:

>من:والكسائيحمزةغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

جمع)حلوي(:أصلهوالحلي.الياء)2(وتشديدالحاءبضم<صليهم

،وفلوسكفلس)حلوي(وجمعه)فعول(علىمجموع)فعل(حلي

أولاهماوالياء،الواوفيهاجتمعت،وحلويوحليوظهور،وظهر

ياء،الواوإبدالفوجب،السكونعارضةولاعارضةغيرساكنة

)3(.حليهممن:فقيلالياءلمجانسةكسرةاللامضمةوقلبت

منبعدهمنموسىقوم>واتخذ:والكسائيحمزةوقرأه

)4(.مضمومةالحاءصلو،للأمإتباعاالحاءبكسرحليههم(

عجاجلعلىويجمع،البقرةولدالعجل>عخلأ(:وقوله

.()قياسغيرعلى

بعضقال[481آية:الاعراف](حداعخلأ>:وقوله

قوله:لهذاويدل،والدماللحمفيهالذيالبدنهوالجسدالعلماء:

عندالقصيدةأبياتسياقفيوسياتي(،)4/1317هشاملابنالسيرةفيالبيت)1(

:الاولوشطره،التوبةسورةمن)25(الايةتفسير

وسطهم"النخلفسيليغرسون"لا

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

86.صوالإعلالالإبدالمفرادتمعجم:انظر)3(

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)4(

هالبقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)5(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب661

:]الانبياءأتيأ<خدينوماكانوالظعامياكلونلاجسداجعلتهموما>

ودمالحمافيهاللهجعلهلالعجلهذافيالعلماءواختلف8[اية

الرياحنإلاوالفضةالذهبصورةفيباقعجلهوأوحيأ،وجعله

البقر؟أصواتيشبهصوتداحلهفىيسمعكانمنافذهفيدحلتإذا

العلماء)1(.بعضمنهمابكلقال

وعلا()جلواللهعجلأ،جعلهاللهأن>جسدا(:قولهوظاهر

الاتي:وقولهشيء.قدرتهعلىيتعاصىلاشىءكلعلىقادر

على57[اية:]طهلنحرقنه(عاكفآعليهدلتَلدبلهكإكوأنذر>

فيطهرالعلماء،منجماعةقالهكمابالنارالتحريقمعناهالتحريقأن

بالنارأحرقإذاوالدماللحملانودما؛لحماجسدأصارالعجلأن

لايمكنوالفضةالذهبلانالبحر؛فيونسفهدقهمكنوييس

نبردنه.لنحرقنهالمعتىأنعلىوأماالبحر،فيونسفهمادقهما

79[اية:]طه>لنحرقنه()2(:الاخرىالقراءةلهتشهدكمابالمبارد

يصوتأنهإلاوفضةذهبابقييكونأنفالاليقالمعنىهذافعلى

داخله.فيالريحدخلتإذاالبقرصوت

محذوفالثاني)اتخذ(مفعول>عخلأجسداله-خواز<:وقوله

دونمنمعبوداإلهاجسدأعجلأاتخذوا:أي،عليهالمقاملدلالة

التحقيق،هووهذا،عليهالمقاملدلالةالثانيالمفعولفحذف.الله

إلها33(مصطنعاعجلأبأنيتلفظأنينبغيلاأنه:حذفهفيوالنكتة

بعضهم.قالهكماالنكتةلهذهفحذف

بعدها.فما63(،)2/جريرابن:انظر()1

242(./1)1القرطبي:وانظر،256()2/البشرفضلاءإتحاف:انظر)2(

)2/333(.الاضواء:وانظر،لبقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)3(



481167/الأعر[فسورةتفسير

لماالسامريإن:طهسورةفيقالله-خوار(>عرخسدا

]طه:<لم:بمفنسىموسىوإلهإل!م>هذآ:لهمقاللهماصطنعه

آخر.موضعفييطلبهوذهب،إلهههذاأنموسىفنسي88[آية

التفسيرعلماءقرر(سبيلائهديهمولايكمهملاأنه-ألميروأ>:هناوقال

لمقبلالاستفهامهمزةجاءتإذا(المبمجزوممضارعفعلكلأن

التفسير)1(:لعلماءمعروفانوجهانالقرآنجميعفيففيه

نفيهوينقلب،ماضويةمضارعتهتنقلبالمضارعأن:أحدهما

والنفيماضيا،المضارعينقلبيروأ!لم>هنا:قولهفيصيرإثباتا،

:أي،يكلمهملاأنهرأوا:أيأنه!هوألميروآ>:المعنىفيصير،إثباتا

[1آية:]الشرح(لك>أل!دنثرحمعنىفيكونوعليهبذلكعلموا

لهلؤغعل>،لكقلت75[آية:]الكهفلك<قللم>.لكشرحنا

وهكذا.،عينينلهجعلت8[آية:]البلد*<عتنين

حرفالم(لان؟فيهإشكالفلاماضويةالمضارعةانقلابأما

كما،الماضيمعنىإلىالاستقبالمعنىمنالمضارعتقلب،قلب

فيه.إشكاللامعروفهو

مضمنةالم(علىالداخلةفالهمزة:إثباتاالنفيقلبوجهأما

علىفيهاالكامنالنفيفيتسلط،النفيمعنىففيهاالإنكار،معنى

.إثباتالنفيونفي،فينفيهالم(فيالصريحالنفي

هوالقرآنجميعفي)ألم(فيالاستفهامأن:الثانيالوجه

باستفهامالمرادأنالمعانيفنفيوالمقررتقرير)2(،استفهام

.633صالكريمالقرآنفيالعاملةالحروف:انظر()1

.634صالكريمالقرانفيالعاملةالحروف23(،ه)3/الإتقان:انظر)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالتذب681

هذاوعلىبلى)1(.:ويقوليقرأنعلىالمخاطبحملهو:التقرير

هوبلى:ويقولوايقرواأنعلىالمخاطبينحمل:بالاستفهامفالمراد

معنىوهذايعبدأنيستحقبشيءوليسسبيلأ،يهديولا،يكلملا

افتروهالذيالمعبودهذاأنيرواألم<لابلمهأته>ألؤلروآ:قوله

ومعبود،يكلميكونأنبدلاالحقوالمعبود.؟يكلمهملاواختلقوه

البضلوكان>:نفسهكلامعنيقولبالحقوالارضالسماواتأهل

لابم(مدصا-يمثلهضناولؤربى!لمجتشفدأنقبللبحزشدد!قل!تمداصا

شبرؤمنالاسرص!فىولوانما>:الاخرىالايةوفي[901اية:]الكهف

:]لقمان<أللهكلمتنفدتماائحرسبعة-بمدمنلمده-والبخرقبم

كلمهنيتكلمأنعلىيقدرلاالذيأماحقأ،المعبودصفةهذه27[اية

بمعبود.ليسفهذاواحدة

قالكما،يهديالذيهوالمعبودولايهديهئ!سبيلأ<>:وقوله

يهذى(لاأئنسضجاتاحقلئإلييهدىفمنلل!يهدىاللهتلى>:تعالى

فلاكانماكائنأطريقأ:أيسبيلأيهديلاالذيأما35[اية:]يونس

العجلهذاأنوعلا()جلقررفلما.بمعبودولابربيكونأنيمكن

عرحللالهتكونأنيجبالتيالصفاتعنهتنتفيإلهااتخذوهالذي

الهأاتخذوه(ئخذوه>:فقالذلكفيظالمونوهمعبدوهبانهم

ذلك.فيظالمينلى*بمم!رنانوأجملمب>

وضع:العربلغةفيأصلهأنوبينا2(،مرارالمالظلمفسرناوقد

موضعه:غيرفيالشيءوضعأنواعوأكبر،موضعهغيرفيالشيء

578صالبلاكةجواهر23(،ه)333/4(،)2/للزركشيالبرهان:انظر()1

.البقرةسورةمن(ه)1الآيةتفسيرعندمضى)2(



941961/لأعر[ف[سورةتفسبر

اللهحقعطاهوهذاعبدمنجمادإ!مصطنععجلفيالعبادةوضع

العبادةوضع:الظلمأنواعكبروموضعها،غيرفيالعبادةوضعفقد

فيكثرذلكولاجل؛العجلهذابعبادةهؤلاءكظلمموضعهاغيرفي

لظلاالشركإن>:كقولهبادثهالشركعلىالظلمإطلاقالقران

ز!(اطلمونهم>والكفرون:وقوله[13اية:]لقمان*<عظيم

فانيضركولاينفعكلامالله؟ونمنتدخولا>:وقوله25[4اية:]البقرة

عجلايعبدمن:اي[601اية:]يونسلولأ3*ا(لطلمينمنفإئكإصافعلت

هوكماموضعهاغيرفيالعبادةالواضعينالظالمينمنفهومصطنعا

ظاهر.

رنبخايرخمنالمثبنقالوضلوقدأنهمؤرأوأأيذلبهمفشق!ولا>

.[941يةا:افمحرلاا]ا!ىبم،(نخشرجمتأمفف!وننلناوئغفر

منفكل،الندمشدةعنكناية<أيذلالمولماشق!لت>:قوله

شقط:العربتقولندمهشدةمنحائرابقيحتىشديدندلمأصابه

)110هـ
الندمغايةندموالما<أيذبمفشقطولما>:ممعنى،يدهالي

<>ورأومصطنعلعجلوعبادتهمباللهكقرهمعلىمتحيرينوبقوا

قدا(أنهم>يقيناعلماوعلموا:أيعلمإ120بمعنىهناوأى

3(مرارالمالدروسهذهفيبيناوقدوالرشد،الصوابطريقعنضلوا

إطلاقاتوهي،معانثلاثةعلىإطلاقهالقرآنفيجاءالضلالأن

طلاقاتفمن،فيهمستفيضةالعوبكلامفيمشهورةمعروفة

طريقومحنالكفر،إلىالإيمانمحنالذهابعلىإطلاقه:الضلال

.(5264/)المصونالدر،(82ه)7/القر!بي:انظر(11

.(!546/)المصوذلدرا:انظر(2)

،الانعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب017

غير>:المعنىبهذاومنه.أكثرإطلاقاتهوهذاالنار،طريقإلىالجنة

واطلاق7[اية:]الفاتحة(\!خألضالينولاعلتهملمغضوب

الدين،فيالصلالمنفليسشيء،علمعنالذهاببهمراداالصلال

بهذاومنه.عنهضل:العربتقولشيءعلمعنذهبمنفكل

ي!ي!(افيمضئلرَلفىإنك>:لابيهميعقوبأولادقولالمعنى

ماتقدهو،يوسفحقيقةمعرفةعنذهابك:أي59[اية:]يوسف

ضئلأبانالفى>إن:فيهوكقولهم.عنهتساليومكلوأنتزمانمن

يعنونوإنما،الدينفيالصلاليعنونلا8[اية:]يوسفأبمع<فنين

عليهم،وأخيهيوسففصلأنهزعمواحيثالامرحقيقةعنالذهاب

قولهالمعنىبهذاومنه.وأخيهيوسفمنأبيهمعلىنفعاأكثروأنهم

نأالشهد!منترضونممنواعرأتنفرجلرجلينيكونالم!ان>:تعالى

فتذ!ر>بهالمشهودمعرفةعلمعنتذهب:أيإحدلفما<تفحل

علمهاقال>:المعنىبهذاومنه282[،اية:]البقرة<الاخزئإحد!ما

علمعنهيذهبلا:أي52[اية:]طهرب<لأيضلكتنبفىرقعند

الشاعر)1(:قولالمعنىبهذاومنه،،ذلكعنوتعالىسبحانهشيء

تهيمالضلالفيأراهابدلأبهاأبغيأننيسلمىوتظن

بدلا،بهاأبغيأنيظنتحيثالحقيقةمعرفةعدمفي:أي

ذلك.خلافعلىوالامر

الغيبةفيالصلالالعرباستعمالهو:الثالثالاستعمال

ضل،:فيهيقولونواضمحلغابشيءلكليقولون،والاضمحلال

بهذاومنه،فيهواضمحلغابذا.الطعامفيالسمنضل:كقولهم

.الأنعامسورةمن)93(الايةتفسيرععدمضى)1(



914171/الأعرافسورةتفسير

24[اية:]الانعام(أبئجيفترونكانوماعنهم>ونر:قولهالمعنى

ضلتإذا:يعنون[01اية:]السجدة<الأربدفي!لناذاأ>:وقوله

وغابتبهواختلطتالترابأكلها:أي؛الارضفيعظامهم

)إضلالأ(الدفنتسميالعربكانتهذاأجلومن.لمحيهواضمحلت

بها؛ويختلط،عظامهالارضوتأكل،الترابفييضلدفنمنلأن

)1(:ذبياننابغةقولومنهإضلالا،الدفنيسمونكانواولذا

ونائلحزمبالجولانوغودرجليهبعينيمضلوهفجاء

بنقيسيرثيالسعديالمخبلوقول.دافنيهيعني:مضلوه

)2(:التميميالمنقريعاصم

عاصمبنقيسالدهرفيوفارسهاعميدهاسعدبنقيسبنوأضلت

قوذوالاضمحلالالغيبةعلىالضلالالعربإطلاقومن

الاخطل)3(:الشاعرالنصراني

ضلالافضلبهالأتيقذفمزبدأكدرموجفيالقذىكنت

المعنىبهذاومنهاضمحلالأ،واضمحلغيبوبةغابإذا:أي

الاخر)4(:قول

سارواأينالمضللالحيعنالديارفتخبركتسألألم

المغيب.:أي

فيكماالنابغةبيتوصدرالانعام،سورةمن)93(الايةتفسيرععدمضت)1(

.."...."فاب:الديوان

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4



التفسيرفي[لشنفبطيمجالسمنالنميرالعذب721

وهذا،الحمثعلىالضلالتطلقالعربأن:العلماءبعضزاد

ذكرناهالتيالثلاثةالاطلاقاتكهذهمعروفمشهورغيرإطلاق

طريقعنضلواقدأنهمعلموا:أيضرا(قذانهئم>ورأوا

الله.الىملتجئينوتابوااللهإلىأنابوا،الكقرطريقإلىالايمان

قرأ[941اية:]الأعرافلنا<ويغفررشايرختنالتملفىقالو>

يرضتنالملبن>بملو:والكسائيحمزةغبرالسبعةعامةالحرفهذا

يرختنا<.>:فاعلمرفوع>ر4شا<و(الغببة)ياءبلنا<رشاويغفر

ربناترحمنالملئن>قالوا:السبعةمنوالكسائيحمزةوقرأه

<)1(5الخاسرينمنلنكوننلناوتغقر

وتغقرربنا،ياترحصنالملئن)2(:والكسائيحمزةقراءةفمعنى

الخاسرينهمنلنكوننربنايالنا

:أييرخمناربخا<لألالن>:فالمعنى:الجمهورقراءةعلىأما

حتىالذنوبمحوهو.الغفرانلنا(>ويغفربرحمتهيتداركتا

ذلك.بعدصاحبهايهيتضررأثرلهايظهرلا

منلنكوننواللهال!(<ألخممريفرشطف!وننلناويغفر>

رأسأوربجمنالتاجرمالنفصان:الخسرانوأصل.الخاسرين

فيالانسانمخبنعلىالقرانوفيالشرعفييطلققدوهومال،

جلخالقهمنبحظوظهالانسالطمخبنالخسارةوأكبر،ربهمنحظوظه

وعلا.

.215صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

المصو،نالدر286(،)7/القرطببم،692صالقراءاثحجة:انظر)2(

-65؟(.)5/



941173/الأعرافسورةتفسير

الخسرانهذاأنوكررنا)1(مراراالدروسهذهفيبئناوقد

بشروطالاأحدمنهينجولاأنهكتابهمنعظيمةسورةفياللهأقسم

قوله:فيذلكاللهأوضحكما،اللهكتابفيمنصوصةمعينة

واللامالالف(لالحمئنإن>*<صمترلفىالالنممنإن*>والعضحر

إلالفىختر*>كانمنكائناإنسانكلأن:بمعنىفهو،للاستغراق

العصر:]*<بالصبروتواصؤالحقباونواصؤلفئلحفاوعملواءامنواالذين

.3[-1ياتلاا

ضربواالعلماءأنمرارا23(الماضيةالسورهذهفيكررناوقد

دارفيالمؤمنبهايتعظموعظةمنهماكلفي،مثلينالخسرانلهذا

اللهلعلنكررهمانزالولا،مراراكررناها،الفرصةإمكانوقتالدنيا

وتنهاهم،اللهيرضيماإلىتهديهمإخواننالقلوبموعظةيرسلأن

ذلك:فمن،خالقهميكرههعما

إنسانكلأعطىوعلا()جلاللهإن:بعضهمقالالعلماءأن

المالهذاورأس،خالقهمعفيهبالتجارةوأمره،مالرأس

التيالعظيمةوالاعلاق،النفيسةالجواهرهوإنسانلكلالمعطى

وئوانيه.ودقائقهالعمرساعات:وهيألاالدنيا،فيلهامثيللا

لهامثيللاجواهرخالقهأعطاهالذيمالهرأسأنمناكلفليعلم

إذافائدةمنهاأكبرشيءيوجدولالها،نظيرولاالدنيا،في

حياتهودقائقعمرهساعات:وهيألا،الاتمالوجهعلىأعملت

وئوانيها.

.الاعرافسورةمن)9(الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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والتجارةبتحريكهمأمورنتو،الإنسانأيهامالكرأسهذا

الاموريقدرعاقلأرجلأكنتفإن،والارضالسماواتخالقمعفيه

خالقمعفيهوتاجرتعمركحركتالسيئةالعواقبويخاف

وأوقاتهالعمرساعاتتصرفأنوذلك،تجارةوالارضالسماوات

فيمامنهشيئأتصرفأنوتحذر،ربكيرضيفيماوثوانيهودقائقه

الذيالوقتعمركأوقاتفيفتنظروعلا()جلخالقكيسخط

الصوموقاتوالصلوات-كأوقاتالسماءمنأمرفيهإليكيتوجه

بنفسأمركامتثالإلىفتبادر-ذلكمجرىجرىوماالحجوأوقات

عليكيتوجهلمالذيوالاوقات،اللهعندفبماراغبةمسارعةطيبة

علىتحثكالتيالعامةبالنصوصالخيرمنتستزيدمخصوصطلب

نأمنالحذركلوتحذروعلا()جلحلقكمنومرضاةالخبرطلب

هذهاللهمعاتجرتفإذاويسخطه،خالقكيغضبشبئأترتكب

ربحأالاخأيهاربحتيرضيهفبمافحركتهالمالهذارأسفيالتجارة

،غضبانغيرربومجاورة،والولدانالعينابحورربحتعظيمأ،

بماكانوا-إءمأعيهؤقرةمنلهمخفىمانفممىتعلمفلا>الجنةوسكنى

منمعهالمعاملةهذهاللهسمىوقد17[اية:]السجدةأ؟يم<بغلون

وسماها:)شراء(:وسماها)ببعا(:وسماها)تجارة(:سماهاعبده

]البقرة:حسنا(قزضاللهيقرضلذىذا>من:تعالىقال)قرضأ(

فولهموأ!سهملمؤمنرنمفشترىألله!!ان:وقال245[اية

بة<بائحغالذىببتعكم>فاستتشرو:وقال(الجنةلهميأن

توقنونآكئجاليمعذابمنتجيكممجزهعلىدل!هل>:وقال[111اية:]التوبة

.[01،11لايتانا:الصف]لايةا<بالله

بالعواقبيباليلاأهوجأحمقالمسكينالإنسانكانإذاأما
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اللهأعطاهالتيالجواهريزدريفانهالامرحقيقةيعرفولا،السيئة

يظنهاوهواليواقيتعندهتكونالمزبلةكصاحب،عمرهأياموهي

قالفيعمرهيامومالهرأسفيضيعقيمتها،يعرفلاعاديةحجارة

يرضيلافيماأعملهاوربما،تضيعحتى،يجديلاوفيما،وقيل

ماله،رأسوينفد،لهالمحددالعمرينتهيحتىوعلا()جلخالقه

رأسعدمفإذا،عندهمالرأسلامفلسوهوالقبرإلىبهفيذهب

تصلحلادار-الإخوانأيها-والآخرة!!معدومفالربحالمال

هبة،ولاشراءولابيعفيهاوليسإرفاقفيهاليسلانها؛للمفاليس

حياته.أيامقدمماإلاللانسانفيهاليس

يبنيهاالموتقبلكانالتيإلايسكنهاالموتبعدللمرءدارلا

بانيها)1(خاببشربناهاوانمسكنهطاببخيربناهافإن

والعمر،مالهرأسيضيعولا،اللهمعيتجرأنالعاقلفعلى

الاعظم،الخسرانخسرفقدضيعهفمنمالرأساللهجعلهكما

فيقولهفيالنذيرمععدهولذاالعبد؛علىحجةجعلهكذلك

النذير(وجايهمتذكرمرفيهيتدرمانعمريهم>أولم:فاطرسورة

ريهإلىوينيبفيهيتذكرعمراالإنسانتعميرفجعل37[آية]فاطر:

قدرونعرفأعمارنا،نضيعلاجميعافعلينا،كالرسولعليهحجة

لانخالقنا؛يرضيمماالموتبعديهنتمتعفيماونعملهاقيمتها،

ينفعلاحيثوندمشيءكلالإنسانخسرضاعإنالمالرأس

.الندم

جاءحديثهو:الخسرانلهذاالعلماءضريهالذيالثانيالمثل

الاعرات.سورةمن)9(الايةتفسيرعندذكرهماتقدمالبيتانهذان()1
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الجنةفيمنزلأإنسانلكلجعلتعالىاللهأنع!ب!)1(النبيعن

أطلعالنارالناروأهلالجنةالجنةأهلدخلف!ذاالنار،فيومنزلأ

لتزدادوعصوا؛كفرواأنهملوالنارفيمساكنهمعلىالجنةأهل

منهم:-الواحديقولذلكوعندفيه،همبماوسرورهمغبطتهم

؟]الاعراف<اللههدلئاأنلولالنهتدىكاِومالنداهدئناِألذىددهالمحمد>

امنواأنهملوالجنةفيمنازلهمعلىالنارأهليطلعثم43[اية

الواحديقولذلك/وعندوحسرتهمندامتهملتزدادوأطاعوا؛

[57اية:]الزمر(الث؟بمالمنقبمنلحنتهدلنيلئهتوأن>:منهم

ومنازلالنار،لاهلالنارفيالجنةأهلمنازليجعلاللهإنثم

النارفيغيرهمنزلعوضومن،الجنةلاهلالجنةفيالنارأهل

كماالخاسرينمنوهو،خاسرةصفقةفصفقتهالجنةفيبمنزله

لايخفى.

خلفتموقلهتسماقالأسفاغضبنقؤمه-إلىمويمىرجعولما>:تعالىقال

،مرمر
أتمبققالإلئة!بره3أخيهبربمسواخذأالألواحوالقىرياكمأئرعجلتزبئدى-من

معتخعلنيولالاغدآبلتمثمتفلايقنلوننىوكادوشتضعفوفيالقؤمن

أرحموأنترحمتلثفظناوأولأشلياغفرربقاللأ!*ص(الطفينلقوو

الحيؤؤفيوذلةرئهممنعصدسينالهمالعضراتخذواالذيننبم،!لزحمين

وءاش!بعدهامنماتابواثخصالشئاتعلولذينوآي!بمالمفترينتجزىلككذلذئيا

لواحلأاأضذلغضبموسىعنسكتولمايضئخلغفووزحيصبعدهامنمارئكإن

ستعينقومه-موسىضناروأخا،أيزهبونلربهمهملفذينورخمةههبدنستخيهاوفى

يايىسزمنأهلكنهمشئتلؤربثالالرتجفةأضذئهمفائايميقتنال!جلا

أنتلقشا.وتهدهـقنتشآءبهامنتضلإلافنننكهيإنمناالسفه!فعلأتهيبها!ثا

السابق.(1)
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-051الايات:]الاعراف*!لغفرينضتروأنتوارحمنالافاغفرولينا

551].

بعدىمنخلقت!نيبنسماقالأسفاغفحنن-قومهإلىموسىرجع>ولما

ألقومإنأمبققال!بره،إلتةأخيهبراسوأضذلالواحوألقىربكمأضأعقتض

لقوممعتخعدنيولالأغدابفلا!تمثصتيقتدوننىوكادوأستضعفوني

ه[015اية:]الاعراف!هبم<لطابين

قومهإلىموسىرجعلماأسفا<قؤمه-غضبنكموسع>ولمارجع

لهوكتب،وناجاهربهوكلم،الميقاتانتهىعندما،الميقاتمن

رجعقؤمه-<إكموم!-رجعولما>قومهإلىورجع،الالواحفيالتوراة

فيرجع)رجع(فاعلمنحال)غضبان(أسفا<>غفحتنكونهحالفي

شدة:والاسف.أخرىحال>أسفا<:وقوله.غضبانكونهحال

>أسفا<أن:والتحقيقهالغضبشديد(>غضبن:فمعنى،الغضب

تعالى:قولهومنه.لغضبانكالتوكيدفهو،الغضبشديد:معناههنا

منهمانتقمناأغضبودافلما:أي<منهمنئقمناءاسقونافلما>

وأغرقناهم.

:أيموس!-<رجع>:قولهمنحالانهذانأسفا<>غفحبن:قوله

الحالأن:العربيةعلماءوجمهور1(5أسفالمغضبانكونهحالفي

علماءمنلجماعةخلافاواحد)2(،وصاحبهاواحدوعاملهاتتعدد

تعدديجوزلا:قالواوافقهومنعصفورابنالحسنأبومنهمالعربية

.(5564/)المصونالدر:انظر(1)

السالكضياء484(،)1/والتكميلالتوضيح754(،)2/الكافيةشرح:انظر)2(

.)2/69(
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المستكنالضميرمنحال>أسفا<أنفزعموا،تتداخلوإنما،الحال

الاحوال:فقالوا(>غضننهوفيهاالعاملنو(>غقحبنفي

الحالنومتداحلةلامتعددةإنها:يقولونوالجمهورمتداحلة،

بدونأمثلتهاومن.العطفوبدونالعطفمعتداخلغيرمنتتعدد

:الشاعر)1(وقولأسقا<>غفحنن:هناقولهالعطف

حاقيارجلاناللهبيتزيارةبخفيبماليلىزرتماإذاعلي

أيضأوتأتي.منتعلغيررجليعلىماشيأكونيحالفي:أي

ونبيا<وَسعداوح!ورااللهمنبممه>مصدقا:كقولهالعطفمع

متعاطفة.متعددةأحوالفهي93[آية:عمران]ال

:فقالهناالعلماءبعضوشذ،الغضبشديد:والاسف

الاظهر)2(،هووالاول.حزيناغضبان:اي،الحزين:الاسف

العجل.عيادةمنقومهفعلهمماأسفهوشدةوغضبه

جمهورالحرفهذاقرأ(بعدىمنخلقتمونيبئسماقالاسقاغضبن>

نافع،عنورشوقرأه،الهمزةبتحقيق<ظفتموفىبئسما>القراء:

.ياءالهمزةبإبدالخلفتموني<>بيسما:عمروأبيعنوالسوسي

وإذا،الذملإنشاءجامدفعلالعربيةفي)بئس(أنومعروف

ضمير)بئس(فاعلهلمشهور:فيهافالخلاف)ما(بعدهاجاءت

الفاعل؟هو)ما(أوالضمير؟لذلكمميز!نكر!و"ما("محذوف

ء.!)3(.!
الفاعلأنأظهرها:فيها،العلملاهلواقوال،معروفف.

5(.00)2ئمالمصونالدر69(،)2/السالكضياءفيالبيت()1

.(012/)13جريرابن:انظر)2(

.5(90-1705/)المصونالدر:انظر)3(
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بئس،المحذوفالفاعلذلانميزتنكرة"ما"وأن،محذوفضمير

به.خلفنمونيشيئا:أي.ماهو

خليفنيوكننم،فيهغيبتيفيمقاميقمتم>خلفتيوني(ومعنى

معهعبدومنللسامريراجعهذاأنعلى،العجلعبادةوهو،فيه

ومن-هارونإسرائيلبنيمنللوجهاءراجعأنهوعلى.العجل

عنالعجلعبدمنيمنعوالمأنهم:ذمهاالتيخلافتهمفتكون-معه

حسنةخلافةقوميفيهارونياتخلفنيلم:يعني،العجلعبادة

قاللانهأظهر؛وهذا.العجلعبادةعنهولاءتكففلمحيث

لرال!(لمقسدينسبيلتئبغولاوأضلحقوشىفىظفني>:لهارون

يخلفونهإنهمالعجلوعبدةللسامرييقلولم142[اية:]الأعراف

.بعدى-<منبتسماخلفتموفى>:قولهمعنىوهذا،قومهفي

قوله:عنتغنيقدفهيموجود،غيرأنهعلىتدل>خلفتوفي(

نأميعبعديمنزادوإنما:العلماءبعضقال<بنديمن>

معروفاكانموجودادامماأنهإلىليشيرعليهاتدل(>خلفتموفي

وعلا.جلاللهيرضيماعلىوالحمل،الشركعنوالقمع،بالتوحيد

هذهفيللعلماء(أئررئبهم>أعقتؤ:عليهممنكراقالثم

ظهايةلان؛القران:القرانبهيفسرماوخير)1(،متقاربة4أقواالاية

أمركماللهأن:فالمعنىذلكوعلى،هذهالاعرافلايةكالتفسير

يذهبموسىإن:نبيهلسانعلىلكموقالوعدا،ووعدكمبأمر،

وكلخير،كلوفيهكتاباعليهوينزليناجيهاللهوأنالموعد،إلى

وعدوهذا،واخرتكمودينكمدنياكمبهلكماللهيصلحونور،هدى

.(7882/)طبيلقرا:نظرا(1)
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ونرلناالاثمنلطورجانجا>ووعدنبئ:قولهفيلهأشاركما،اللهمنعظيم

فلما.التفسيرينأحدعلى08[اية:]طه*<والسلويلمنعاياكم

أمرعجلتمالخيرمنهذاكلفيهالذيالعظيمالوعدهذااللهوعدكم

العجل،وعبدتم،وسبقتموه،عنهعجلتم:أيالوعد،بذلكربكم

وسوءشربكلقبلهوجئتم،يهاللهوعدكمالذيالخيرتنتظرواولم

فيقالاللهأن:الصحيحالايةتفسيرهوهذاأنعلىوالدليل.وخبث

ردبهميعذكتملمئقومقالأسفأفومه-غضئنإلىموسىفرجع>:طهسورة

رلبهممنغضبعليكميحلأنأردتمأئمالعقدعليىأقطالحسنأوعدا

الايةمعنىفيالاظهرهوهذا86[اية:]طه<بمموممكلديفاخلفتم

أمرعنأعجلتم(رئبهتمأضأعطنضبغدىمنخلفتعوقبتسما>:الكريمة

بهتصلحخيربكلواتيانكمالوعد،وانتهاء،موسىبانتظارربكم

بادلهوكفرتم،العجلوعبدتم،كلههذاعنعجلتم،واخرتكمدنياكم

بادله.والعياذ

نأوغيرهحاتمأبيابنرواهحديثفيجاءلألواح(>وآلقى

موسىبأنلهذاواستدل")1(كالمعاينةالخبر"ليس:قاللمجيمالنبي

منهم:الصحابةمنجماعةالحديثهذاروى)1(

حبانوابن038(،321،)2/والحاكم271(،)1/أحمدعندعباسابن-1

وابن(،401)7/(،12)1/الأوسطفيوالطبراني32(،8/)الإحسان

عديوابن(،12)8/(،ه6)6/تاريخهفيوالخطيب(،1ه07)ه/حاتمأبي

بنلعبدوعزاه(،127)2/الدرفيالسيوطيوذكره2(،ه69)7/(،1ه08)4/

الشيخبيووالطبرانيحبانوابنح!اتمأبيوابنالبزاروأحمدحميد

الكنزفيوهو،الالبانيوصححه(،ه)738المشكاةفيوهو،مردويهوابن

،)44111(.)44126(

تاريخه=فيوالخطيب09(،)7/الاوسطفيالطبرانيععدأنس-2
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خبرهذا85[اية]طه(بعدكمنف!ئاقدفتئاقؤمكقال>:وبهلهقاللما

حاملاجاءفلما،الألواحيلقولم،موسىينفعللم،اللهمنيقين

لم،حولهويعكفون،العجليعبدونإليهموئظرالتوواة،ألواح

عندينفعلهلمانفعالاالمعاينةعندوانفعل،الألواحألقىحتىيتمالك

معنىوهذا.كالمعاينةليسالخبرأنعرفهناومن،اليقينالخبر

لاتواح(وألقى!كئمأضعالثز3بغدمنظفتموفيجمسما>ئال:قوله

لانتهاكغضبهشدةمنفيهامكثوبةهيالتيالتوواةالواحطرح:يعني

إنه:يقولونالمفسرينمنوكثير.معهالعجلوعبادة،اللهحرمة

منها.المكسرمعمنهاشيءوفعوأنه،تكسرتحتىقوياإلقاءألقاها

كتابلامنصحيحدليلعليهيقمولم،عليهلادليلهذاوكل

شيء؛منهايضعولمتنكشر،لمأنهاالقرانوظاهرسنة)1(،منولا

بهذاباطلحديث"هذا:وقال)1/302(،عديوابن036(،)3/

،(153)1/المجمعفيالهيثميوذكره(،0158)4/وفياهـ،.الإسناد"

الكنزفيوهواهـ،."ثقاتورج!الهالاوسطفيالطبراني"رواه:وقال

0(1441،)44126().

المجمعفيالهيثميوذكره)7/3924(،عديابنعن!دعمرابن-3

ورجالهوالاوسطالكبيرفيوالطبرانيوالبزارحمد"رواه:وقال)1/153(،

اهـ."هحبانابنوصححه،الصحيحرجال

)04411(،الكنزفيهو)8/28(،تاريخهفيالخطيبعندهريرةبو-4

)2/218(،الخفاءكشف:الحديثهذاعلىالكلامفيوانظر)44126(،

363(.)6/المتقينالسادةإئحاف2(،0)4الموضوعاتتذكرة

الرواياتهذهعلىوللوقوف،ذلكعلىيدلماالرواياتبعضفيثبتبل)1(

التفسير)1/123(،للسيوطيالاتقان)5/1563(،حاثمبيابنتفسير:انظر

.(746،1901)2/الاحاديثكتبمنالتقسميرجامع،035()2/الصيحيح



التقسبرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب182

:]الأعراف(الألواحأخذالغضعبضويسىعنسكتولئا>:قاللانه

ألقاها.التيالمعهودةالالواحوهي،عهديةهنا)أل(و[154اية

وكادوستضعقونيالقؤمانأئمأبققال>:وعلاجلاللهيقول/]91/با

أتج!بمأ(الطانينالقوممعتحعلنيولالأغد!بلتمثمتفلايقئدونني

برأسخذو،الالواحوألقى،موسىغضبلما[015اية:]الاعراف

ابنيا:معناه(،أثمأبق>:لهوقالأخوهاستعطفه،إليهيجرهأخيه

دماالعجلعبدواالذينالقومأن:يعنيستعفوفي<ألقوم>إنأمي

التمولقدقال>:قولهفيطهسورةفيبذلكلهاللهشهدكمانهاهم

6ل!لحأمرىوأ!عوافانجونيالرحمنرئبهموانبه-فتنتصإنمايقومقئلمن!!ون

[09،19الايتاد:طه]أت!،<مولىإلينايز!حتئعبهفينعلتهنبرحلنقالوا

العجلهذاعبادةعلىعاكفيننبرح"لن:علنالهوقالواناصبوهفلما

عليهتقوو:أي،استضعفوهأنهمعلىذلكدل."موسىيرجعحتى

مقاومتهم.عنعاجزأضعيفاورأوه،واستذلوه

فيعذرهبينإنهثم،قصرلتوماقتليقاربوايقئطونني<وكادوأ>

أفعصيتلاتتبعىأ"ل!،ضلواذرأيئهممامنعك>:لهقالموسىلان؛طه

فرقتتقولأنخثصيتإني>:وقالأيضالهواعتذراستعطفهكلشبم(أمري

لىوقال49[،39الايتان:]طهاب!أ(ق!لىترقمتولميلشثبنيبتن

لأغدا<بلتمثمتفلايقئطوننىوكادو(شت!عفونيألقومن>هنا:

سرورهيفالشماتة.أعدائيبهيفرحسيئافعلابيتفعللا:يعني

إنسانأاللهأتىفاذاسوء.ومكروهمنالاخرعدوهينالبماالعدو

الفرحفذلكصابهبماعدوهوفرحبهنزلتومصائبسوءأوبمكروه

ونفس،يشمتهبهأشمته:يقالفيه(تسببوالذي،الشماتة:يسمى

وهو.الأذىمنعدوهيصيببمامسرورفرح:أيشامت:العدو



153183-151/ف1الاعرسورةتفسير

:)1(غيرهاوالاعشىقولومنه،ا!عرلبكلامفيمعووف

دزهللهوقائلهلكتإنبيشامتكئم

)2(:الحماسةشعروفي

بآخريناأناخكلاكلهأناسعلىجرالدهرمااذا

لقيناكماالشامتونسيلقىأفيقوابناللشامتينفقل

بهيفرحسيئافعلاليتفعللاالأعداء،بيتشمتلا:يعني

!*(<الظدينالقؤوحتخعلنيولا>:ذلكليبنعللا،أعدائي

ذلك،علىوموافقهملهمممالىءكأنيالعجلعبدةمعتجعلنيلا

معنىوهذا.وجهديطاقتيمخايةنصحتهموقد،ذلكمنبريءفأنا

.!!*ا<الظدينالقووحتخعلنيولاالأغدابفلالحثتمت>:قوده

ولاخيه،لنفسهودمحاموسىرجعلموسىهذاهارونقالفلما

دخلنافو>هارون(>لأخيواغفرلي!غفررب>:موسىقال

رحمتأوأدخلناف>الواسعةرحمتكشملتهممناجعلنارحمتأ(

وعلا(إجلاللهلان[151آية:]الاعرافلالماص!(الزحمب%ارحموأنت

.معروفهوكمابولدهاالاممنبعبادهأرحم،الراحمينأرحم

الدتيأالحيؤةفيوذلهٌربهممنغضبالمسيناالعخلاتخذواالذينإن>

نإوءامنوابعدهامنماتابوأ!الشئاتعلوالذينو!المفترينتجزىلككذ

.[521،531لآيتانا:الاعراف]!(رحيصلغفوربعدهامنماربك

للنابغةبعضهمونسبه235،صديوانهفيملحقوهوللبيد،ينسبالبيت)1(

.الجعديللنابغةبعضهمونسبه،122صديوانهفيملحقوهو،الذبياني

192(.)7/القرطبيفيالبيتان)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمبر[لعلىب481

الدئيألمحؤةفيدزلة!رئهممنغضيسينالهمنيخلالمخذوالذفيإن>

منفعبدوهإلا<لعخلائخذوالذفيإن>ال!(لمفزينعيىكذلك

نفسهبهااللهوصفصفةالغضبرئهم<منغفحميسينالهم>اللهدون

وننزه،نفسهبهاوصفكمابهانصفهفنحن،حرماتهانتهكتإذا

جميعلان؛المخلوقينصفاتمشابهةعنكملهوالتنزيهأتمخالقنا

شيءتشبههالاذاتوعلا()جلنهفكماواحد،بابمنالصفات

خلقه،صفاتمنشيءيشبههالاصفاتلهافكذلكالذواتمن

سينالهم>اللهدونمن!عبدوهالها(تعخلاتخذواللأفيإن>:أي

عليهم،اللهيغضب:معناه(ربهممن>كائنالغضبهذا(غصت

هلكهفقدعليهاللهغضبومن

.لهوان1والصغار:الذلةالاتيا(لمحؤةفيردلة!>

فيالاعرافسورةمنهذهـالايةالعلماء)1(:منجماعةقال

فيمنيتوبواولم،العجلحبقلوبهمأشربتإسرائيلبنيمنطائفة

هذاوهددهمالوعيد،هذااللهوعدهم،تائبينغيربقوابل،تاب

تابالاسرائيليينأكثرأنالمعروفلانالأظهر؛هووهذاالتهديد،

سورةفيمفصلةبيناهاالتيالعغليمةالتوبةتلكالعجلعبادةمن

يجودمنهمالواحد،اللهإلىتائبينللقتلأنفسهمقدمواحيث،البقرة

قوله:فيإيضاحهتقدمكما،إليهوإنابةللهمرضاةفيمتلبنفسه

هوئ!علننمفنالييارلبهمعندلكئمغرذلكئمأنفسكئمفافنلأوابادبمإكفتوبو>

النصوحالتوبةهذهتابفمن54[اية:]البقرة!(ا!حيمألئواب

الآيةمعنىفيج!يدتحقيق(الله)رحمهجريرولابن292(،)7/القرطبي:انظر)1(

5(134)13/تفسيرهفيفراجعه



531185-521/ف1الأعرسورةتفسير

لانالوعيد؛هذاويتوعدهالتهديد،هذايهددهاللهأنيعقللاالعظيمة

فيأنهاجماعةذكرهماهنافيظهر،لهذنبلاكمنالذنبمنالتائب

بادثه--والعياذيتوبواولمالعجلحبقلوبهمأشربتطائفة

الائيألمحيؤةفىادلة!ربهممنغفحميسينالهئم>:الوعيدهذااللهووعدهم

>ئحزى:العجلعبدواالذينهؤلاءبهجزيناالذيالجزاء(كذلك

وابثاعالدينفيافترىمنكل:يقولنالعلاءكانلا!لحبم(لمقترين

المبتدعينفييقولالحسنوكان،الذلةعليهاللهسلطالدينفي

بهمهملجتولوأكتافهمعلىالذلةإنوالله:اللهدينفيالمفترين

العلماء،منواحل!غيرهذاوقالالبراذين)1(.بهموطقطقت،البغلاة

أنبدلابحقليستبنحلةالتفيهمفترالدينفيمبتاعكلأن

قوله:فيبذلكصرحكمابلغ،مابلغولوالذلةعليهاللهيسلط

الذلةمنيخافأنالمسلمفعلى(ا!ف!ئ!!لمفترينك!ي>كدلك

يبقىبل،يبتاعولاينتحلولا،اللهدينفييفتركطولا،والغضب

هالك.إلاعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالتيالبيضاءالمحجةعلى

.(ذهزينوبدلكع!ى>:قولهمعنىوهذا

منماقابوثم>،العجلعبدواكالذين(لسئاتع!ووالذفي>

منماتابوثمالسيكاتعلووالذين>،السيئاتتلكبعدمن:ييعدها<

السيئاتمنارتكبوهالذيذلكبعدمنيعني(امنواويعدها

منمارئك>إن،إيمانهمفيخلصواأوإيمانهمعلىداموا<امنوو>

>منمايغدها<:بعضهموقال،والفعلاتالسيئاتتلك:يبع!ها<

كثير:أي>لففور<>تابو((.:قولهمنالمفهومةالتوبة:أي

.لعبادهوالرحمةالمغفرة

)2/248(.التفسيرفيكثبرابناورده)1(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب861

ثمالعظامالسيئاتارتكبمنأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

وعلوءامنتابلمنلغفارملني>:يقولوالله،عليهاللهتاباللهإلىتاب

ثلاثةثالثاللهإن:قالواللذينويقول82[اية:]ظه<صخلحا

-:لهميقولحيثكفرهمشناعةمععليهمليتوب-يستعطفهم

أ"بم(رصمغفوواللهريستغفرونهاهـاللهيتوبونأفلا>

ذنبكلمنومسلمةمسلمكلعلىواجبةوالتوبة74[اية:]المائدة

منهالتوبةوأخرذنبااقترففاذاتأخيرها،يجوزولاكان)1(،ماكائنا

.أخرىتوبةيستوجبذنباالتوبةتأخيركان

)2(:أركانثلاثةمنتتركبالتوبةأنعلىالعلماءأجمعوقد

به.متلبساكانإنالذنبعنالإقلاع:أحدها

الشديد(.)الندمالذنبمنمنهصدرماعلىالندم:والثاني

.أبداالذنبإلىيعودألاالنية:والثالث

مناثنينوفيالعلماء.عليهاأجمعالتيالتوبةأركانهذه

)3(:معروفإشكالمنهماواحدكلفيأركانها

التوبة،ركنأنهعلىالعلماءأجمعفالندم،الندمأحدهما:

جميعاللهإلىوتويوا>:بقولهاللهأوجبهاكما،بالإجماعواجبةوالتوبة

الواجبوركن31[اية]النور:أ6صبه!،<تفلحونلعلكؤلمؤمنوناته

التوبةأركانمنركنالندمأنالعلماءبينخلاففلاإجماعا،واجب

منالندمأنوهو،شديدمعروفإشكالهذاوفي.واجب

الانعام.سورةمن(ه)4الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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هوكماالاختياريةالافعالمنلاالنفسيةوالتأثراتالانفعالات

فلاالندمعنهيطردأنيحاولوهويندمالمغبونالبائعفترى،معروف

ومعروف،احتياري!عللالفساليوتاثرانفعالالندملان؛يستطيع

وقدالعبد،قدرةتحتليستالنفسانيةوالتاثراتالانفعالاتان

طاقةفيهواختيار!بفعلإلاعبدهيكلفلااللهأنالعلماءأجمع

هذا.المعروفالإشكالهنابالندمالتكليففيكانولذلكالعبد،

نعم:قالواهذا،عنالعلماءبعصوأجاب،الندمفيالاولالسؤال

نرىلاناالعبد،طاقةتحتليسنفسانيوتأثرانفعالالندمإن

،يطردهفلاالندميطردأنويحاول،يندمفلايندمأنيحاولالإنسان

يضعهوالندم،نفسهعنالندميطردأنيحاولالمغبونالبائعيشاهد

وكذلئأ،نفسهعنيدفعهأنيقدرلاوهو،شدتهمنالارضعلى

امرأةمن-مثلا-قبلةمنهمالواحدينالقدالمسلمينعوامبعض

ذلكعلىيندمأنأرادفإذا،العشقغايةيعشقهاالجمالفيبارعة

يندمأنيستطيعفلاالقبيحالشيءذلكولذةالجمالذلكخيالدعاه

وجهفماعليهللعبدقدرةلاانفعالاكانوإذامشاهد،هوكما

به؟!التكليف

بأسبابهالتكليف:بالندمبالتكليفالمرادبأن:هذاعنأجيب

يحابلمحقاتعاطياإليهالموصلةأسبابهتعاطىومن،إليهالموصلة

كلقالوا:مثلا،لذلكالعلماءوضرب،يندمأنلابدنفسهفيه

القاتلالسمفيهولكنهلذيذاشرابامنهمواحدإلىقدمتإذاالعقا،ء

لذتهيعدونولاالشرالبذلكيستلدونلاالعقلاءفجميع،الفتاك

شكولامنها.وينفرلذتهيبطلفيههوالذيالقاتلالسملان؛لذة

فتاكاقاتلاسماتتضمنولذاتها-الله-قئحهاالمعاصيحلاواتأن



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعلىب881

والاجل،العاجلعقابهمنوالخوفوغضبه،العالمينربسخطهو

يضافالمعاصيحلاوةأنوعرفحقا،أخذانعفسهالإنسانأخذفاذا

،يندمأنبدفلاالعالمينربسخطمنالفتاكالقاتلالسمفيها

معهاوينجرف،نعفسهيحابيأنهمنذلكجاءهإنمايندملاوالذي

أسبايهالندمكانولماحقا،أخذابالاسبابيأخذهافلا،بالمعاصي

طاقةفيفعلكأنهصار،عليهحصلحقاتعاطاهاومنمتيسرة

يه.فكلفالمخلوق

قدالناسبعضلأن؛الإقلاعفيفهو:الثانيالإشكالوأما

وعملبدعةبثكالذي،الاقلأعإكمالعلىيقدرولاويندميتوب

سنةسن"من:يقولوالنبيومغاربها،الأرضمشارقفيالناسبها

ذلكينقصلا،القيامةيومإلىبهاعملمنووزروزرهافعليهسيئة

بهايعملمتماديةوبدعتهالإنسانهذاتابإذاشيئا")1(أوزارهممن

طاقتهفعللانه؛مقلعهو:نقولهلومغاربها،الارضمشارقفي

الاقلاعلان؛معدومهناالتوبةركن:نقولأو؟عليهيقدروما

إذاالإنسانوكذلكالدنيا؟!أقطارفيجارمتمادذنبهلان؛معدوم

تابالسهمزايلأنبعدثمرصاصةأوبسهمبعيدمنإنسانارمى

تائب؛هو:نقولهل،المرميإلىالسهميصلأنقبلالانسانذلك

فيركنالاقلأعلان؛توبتهتقبللا:نقولأو؟طاقتهقدرفعللانه

المسلمإلىرائحعوسهمه،متماديفسادهلان؛يتحصلولم،التوبة

ندمإنهثمكيلا،عشرينأرضا-مثلا-غصبمنوكذلك؟ليقتله

الارضعنينفصلأنقبلالخروجأثناءفيهوهلمنها،وخرج

طاقته؟قدرفعللانهتائبا؛الموتأدركه:نقولالموتأدركهلو

.الاعرافسورةمن)38(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)1(



154918/الأعرافسورةتفسير

يشغلزالمالانه؛يكنلمالإقلاعلان؛توبتهتحصللم:نقولأو

؟.شرعيحقبغيرعليهاستولىبجسمهمغصوبافراغا

كانوإنتوبتهتقبلالاخيرهذاأنالأصوليينعنوالصحيح

يستطيج،بماتوبتهفيجاءوقد،عنهعاجزلانه؛منهيصحلمالإقلاع

إلاوشعها<نفسادده>لابنعبدهيستطيعهبماإلايكلفلاوالله

امرتكم"إذا:قالأنه!يمالنبيعنصحوقد286[اية:]البقرة

التوبة.فيالسؤالانوهذان)1(.الحديثستطعتم"1مامنهفأتوابشيءٍ

ه<منمابعدهاوءامنوتابوثم>:قولهمعنىوهذا

إيمانهم؛علىداموا<وءامنو>،السيئات:أيلعدها<منما>

التوبة:يبعدها<منماربك>إنوتوبتهمإيمانهمفيأخلصوا:أي

تاباقيالسيئاتبعدمن:ي>منمابعدها<أورحيوبي<لغفور>

.لعبادهوالرحمةالغفرانكثيرزحيو(>ضرمنهاالعبد

سكت[154اية:]الاعراف(لغضبموسىعنسكتولضا>

غضبهطفىءلماوطفىء.غضبهسكن:معناهالغضبموسىعن

موسىعنسكن>ولما:الشاذةالقراءاتبعضوفي،وسكن

أخيهباعتذاروذلكوطفىء،غضبهسكنلما:يعني[لغضب()2(

قدمواحتىالعجلعبدواالذينوبتوبة،عذرهصدقعرفحتى

لربهم.مرضاةطائعينللموتأنفسهم

سكنولما،الغضبأجلمنالألواحطرحلألواح(>أضذ

نأالايةهذهوظاهر،عهديةالالواحفيو)أل(أخذهاهالغضب

.الانعامسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(471)5/المصونالدر،893()4/المحيطالبحر:انظر)2(



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب091

كثرةومعلومشيء،منهايرفعلمالتوراةوأنتتكسر،لمالالواح

الملوكعنديزللمرضاضهاوأن،تكسرتأنهاالمفسرينأقوال

الهدىمنهاوبقي،التفاصيلكلمنهارفعوأنها،الإسرائيليين

وهذا،إليهالزجوعيجبدليلعليهيقملمهذاولكن.والرحمة

أخذصا:أي(الألواحأفالغضبئوسىعنسكتولما>:قولهمعنى

.بقوةخذها:لهقالربهلانفيها؛بماليعمل

:أي)مفعول(،بمعنى)فعلة(هناالنسخة<نستختهاوفى>

العالمين،ربكلاممنالتوراةمنفيهاالمكتوب:أي،فيهاالمنسوخ

اللهعذابتقيورحمة،الخيرإلىوإرشاددلالة:أي(دب>وفيه

به.عمللمنوسخطه

وخصهم،اللهيخافونهمالذينأق!ا(يرهبونلرنمهتملفذيئ>

يخصاللهأنالقرانفيالعادةوجرت،بهالمنتفعونهملانهم

[11اية:]يسالدر(تبعنماشذرمن>:قالكما)1(،المنتفعين

ير!كدجبم(يحششنهامنمنذراشاإنمآ>والاحمر،للأسودمنذروهو

يخافمنيالقرءان>فذكر،للجميعمنذروهو45[اية:]النازعات

كمايخافلاومنيخافلمنمذكروهو45[اية:]قوعيدز!ضبم((

.معلومهو

)2(،أوجهففيها(يميرهبونلربهمهتمللذين>:قولهفيواللام

فاذا،إليهتعديتهضعفتعاملهعلىقدمإذاالمعمولأنوأظهرها

ياللركنتوإن>:قولهونظيره،التعديةتقوتباللامجيء

الانعام.سورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(472)5/المصونالدر:انظر)2(



551191/لأعراف[سورةتفسير

اللامهيالعلماء:بعضوقال43[.اية:]يوسفأفي،<تغبرون

للسمعةلا،ربهملاجليخافونيرهبون،التعليليةالاجلية

،يخافون(:6د!خبم>يرهبون:ومعنى.بعضهمقالهكماالرياء،ولا

تلكفيالمكتوبالمنسوخفيأن:والمعنى،الخوف:والرهب

وينتفعبهيعملالذيهولانه؛اللهيخافلمنورحمةهدىالالواح

جريرسصٌهٌ
:أي<أآئيبميرهبونلربهماهمللذينورحمةههى>:قولهمعنىوهذا،به

الفعلتعديضعفالمعمولقدمولما،يخافونه:أي،ربهميرهبون

.أ6؟يم(للرءتالقبرونكنتمإن>:كقولهباللامفأكدإليه

[155اية:]الاعراف<ئميقتنارجلأستعينفومه-موسئخنارو>

أصللان؛الخافضبنزعمنصوب>قومه-<أنعلىالعلماءجمهور

بنفسهإليهالفعلفتعدى)من(فحذفت)من(بإليهيتعدىالفعل

فحذفترجلا،سبعينقومهمنموسىواختار:والاصل،فنصب

،العربكلامفيمعروفالاسلوبوهذا<،>قوممونصب)من(

)1(:الفرزدققولومنه

الزعازعالرياحهبإذاوجودأسماحهنالرجالاختيرالذيمنا

سماحتهلاجل؛الرجالمناختير:أي(الرجال)اختير:معناه

رجلا)2(:يمدحالراعيقولومنه.وجوده

الشولعندهيرجىكانمنواختلخلائقهمرثتإذاالناساخترتك

فيه.إشكاللامعروفأسلوبهذا،الناسمناخترتك:يعني

.(474)5/المصونالدر492(،)7/القرطبيفيالبيت()1

المصسونالدر)4/893(،المحيطالبحر492(،)7/القرطبيفيالبيت)2(

.)5/473(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئميرالتذب291

الخافضبنزعالنصبأن-عليبنسليمان-الصغيرالاخفشوزعم

إنهيقولونالعربيةعلماءوجماهير،اللبسأمنإذاقياسيمطرد

فيمعلومهوكما،عليهولاو-دماسمنهسمعمايحفظسماعي

)1(.محله

السبعينهذهأناعلمرجلا.سبعينقومهمنموسىواختار

يأتيهمعيناوقتالهاووقتيختارها،أنموسىأمراللهأنشكلا

هو؟ماالسبعيقهذهميقاتفيمختلفأنهإلا،معينمحلفيبها

نأإلىالعلماءبعضفذهبذلك)2(،فيالعلماءاختلف؟سببهوما

ستعينفؤموموسىخئارو>:قولهفيهناالمذكورهذهالسبعينميقات

فيه:قالالذيالاولالميقاتأنهبعضهمزعمئميقتنا(رجلأ

موسىأمرلمااللهوان[143اية:]الاعرافلم!قتنا<ولضاضآبوسى>

يختارها،قومهمنرجلأسبعينفيياتيهأنأمرهالميقاتبذلك

يسمعهماناللهوسال،منهمبسبعينجاءهنهو،خيارهممنوتكون

افعل،وينهاهيأمره،موسىيكلماللهكلامفسمعوا،اللهكلام

الذيالغمامعمودوارتفع،المناجاةانقضتلمانهو،تفعلولا

:]البقرة<جقرةأللهتريصتىلكئؤمنلن>موسىيا:لهقالوافيهكانوا

هذاوعلى،تفصيلهسيأتيكما،الصاعقةأخذتهمنهمو55[اية

وإنزالللمناجاةموسىميقاتهوالسبعينميقاتفالميقاتالقول

والقصتينالميقاتينفيوقعمالانبطاهر؛ليسالقولوهذا.التوراة

فيهوللعلماء،أخرىوقصةاخرميقاتأنهفيظهر،مختلفكله

:أقوال

.(447)5/المصونالدر،893(/4)المحيطالبحر:انظر(1)

924(.)2/كثيربن(،041)13/جريرابن:انظر)2(



155391/الأعر[فسورةتفسير

إلىيأتيأناللهأمرهالعجلعبدوالماالعلماء:بعضقال

عبادةمنربهمإلىليعتذرواخيارهممنيختارهابسبعينالطور

التيالسبعينميقاتهوهذاوأن،عليهميتوبحتىللعجلقومهم

أجله.مناختيرت

ابنههارونومعوهارونموسىذهبالعلماء:بعضوقال

كرسياالجبلذلكعندفوجدواجبلإلىجاوواشبير،وابنهشبر

لبنيموسىرجعفلما،روحهاللهوقبضهارونعليهفاضطجع

وحسدتناقتلتهبلقالوا:.مات:قال؟هارونأينقالوا:إسرائيل

؟ابناهومعيأقتلهكيف:قالوأنه!إقتلتهالذيأنت،خلقهلينعلى

هارونلهميحييحتىسبعينمنهميختاروعدأأعطاهاللهوأن

قتلك؟من:وقالهارونجاءحتىذهبتالسبعينوأن،ويسألوه

النمطهذامنكثيرةأقواليإلى.توفانياللهولكنأحدقتلنيما:قال

عليها.دليللا

سبعونفهمحالكلوعلى،الميقاتفيالاقوالهيهذه

ولما،لهاللهوقتهلميقالتموسىاختارهاالإسرائيليينخيارمنرجلأ

،الشديدةالزلزلة:والرجفة،الرجفةأخذتهمالميقاتذلكجاؤوا

العظيمة.والهزة

مبنيااختلافاالهزةوهذهالرجفةهذهسببفيالعلماءواختلف

بهمذهبإنه:بعضهمفقالأا(،نقولكناالذيالميقاتعلى

قالوانهمو،لنبيهكلامهأسمعهماللهوأن،العجلعبادةمنليعتذروا

والتصديقالإيمانمنفامتنعوا،جهرةاللهنرىحتىلكنؤمنلن:له

السابقين.المصدرين:انظر()1
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلتذب1

أرجفتهم،التيهيالصاعقةوتلك،الصاعقةفأخذتهم،اللهيرواحتى

.[551اية:]الاعراف<الرتجفةاخذصهم>:هناوقال

لمالكنهمذنبايفعلوالمالطائفةهؤلاءالعلماء:بعضوقال

عظيموخوفشديدةهيبةداحلتهماللهكلاموسمعواموسىمعذهبوا

يتجه؛لاالقولوهذا.بعضم!بعضهايبينمفاصلهمكادتحتى

دشآء(بهامنتضحلإلاقنننكهيإنمئالسقهايميمافعلاتهلكنا>:يقوللانه

الشيء.بعضهنالكأنعلىيدلوهذا

الميقاتيأتيأنموسىأمرلمااللهإنالعلماء:بعضوقال

كانوما،إسرائيلبنيأفضلنظرهفيوهمالسبعيناختار،بسبعين

وموسى،عبدوهقدوهم،عبدهمنمعالعجلعبدواقدأنهميظن

العنيفةوالهزةالرجفةجاءتهمالميقاتجاؤوافلما،ذلكعنيدريلا

للعجل.عبادتهمبسبب

منداهنواولكنهمالعجليعبدوالمالعلماء:بعضوقال

كمازجرهملعدمالرجفةفجاءتهمقويا،زجرايزجروهفلمعبده

ينبغي.

عليهيقومشيءولاهذا،غيروفيها،المفسرينأقوالهذه

ختار>و:قولهمعنىوهذا.أعلمتعالىواللهمنها،القاطعالدليل

،الشديدةالهزة<الرتجقةاخذضهمفلئآئميقتنارجلاستمينقومهمومى

55[اية:]البقرة<جهزهالله>أرنا:قولهمبسببنهاقلناسواء

العجل،عبدمنينهوالمنهمأو،العجلعبدواأنهمبسببأو

ماتواإنأنهموعلم،بموسىالامرضاق،الاسبابمنذلكغيرأو

تلكلوماتتلانهمنها؛لامخرجبليةفيإسرائيلبنووقعت



515591/لأعر[ف1سورةتفسير

ماتوا.:فقال؟السبعونأينفقالوا:وجاءهمخيارهممنالسبعون

والفسادوالشقاقالخلاففيهمويقعإ!قتلتهمالذيأنت:يقولون

اللهأنعلىجداحريصاموسىاللهنبيكانهناومن،لهحدلاالذي

-علىالرجفةعنهميرأوماتوا-بأنهمالقول-علىيحييهم

وهذا.معروفهو-كماميتينغيرعليهممغشياسقطوابأنهمالقول

ألالربهمتضرعاموسىقال!ألرتجقةأخذئهم>فلضآ:قولهمعنى

لهالذيالعصيبالظرفوذلك،الحرجالوقتذلكفييقتلهم

بريا<قبلمنأهلكئهوشئتلؤرث>قال:قومهفيسيئةعواقب

أوقاتمرتلانه؛الوقتهذاقبلمنأهلكتهمإهلاكهمشئتلو

بمحضرقتلتهمفلو،سيئةعاقبةإهلاكهمفيكانمافيهاهلكوالو

فسادذلكعنولانشأيتهموننيكانوالماينظرونوهمقومهم

فيمعهموأهلكتني:أي<طئىقبلمنأهلكنهمشئتلؤ>بلاياولا

لي.أذيةوأقلعليأهونذلككانالظرفهذاغير

التحقيق--علىالاستفهاموهذاربه،مناجياقالإنهثم

وإياهم.أناتهلكني>أتهلبها(واستعطافتذللمعاستعلاماستفهام

فيماتواإنلانهم؛إسرائيلبنيجميعتهلكالعلماء:بعضوقال

الذيوالقالوالقيلالخلاففيهمووقعنبيهماتهمواذلك

يرتفع.لا

هنا:بهموالمراد.سفيهجمع:السفهاء<مناالسفهابمبمافعل>

قلنا:سواء،بسببهالرجفةأخذتهمالذيالموجبفعلواالذين

منأكبرسفهولا55[آية:]البقرة<جهزةلله>أرنا:قولهمإنه

غيرإلى،العجلعبدمننهيهمعدمأو،العجلعبادتهمأو،ذلك

ذلك.



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب691

بهانزلالتيالعربلغةفيوالسفه،سفيهجمعوالسفهاء:

الريح"تسفهت:العربتقول)1(،والطيشالخفة:معناهالقران

مطار.كلبهافطارتاستخفتهاإذا"الريشة

حتى،الحلمرجاحةوعدمالعقلخفة:الاصطلاحفيوهو

)2(.تضرهأنهايدريلاوهوتضرهالتيالاشياءيفعل

)3(المالعلىبهيحجرالذيالفقهاءاصطلاحفيوالسفه

أنسبنمالكفذهب)4(،مناطهتحقيقفيالفقهعلماءاختلف

النظروحسنالمالحفطعلىمناطهأنالعلماءمنوافقهومن

يكنلمفيهالنظرويحسنمالهيحفطالإنسانكانفلوفيه،

سكيرأشريبافاسقاكانولومالهلهوأعطي،مالكعندسفيها

لله.عاصيا

اللهيعصيكانانأنهإلىالعلماءمنطائفةفيالشافعيوذهب

منلان؛للهمطيعوهوإلامالهيستحقلانهوالسفهاء،أسفهفهو

مصلحته.يعلملاطائشهالعقلخفيفسفيهاللهعصى

(يحجرا)لممالهمنيليلماثمراماإذاالخمروشارب

اللهرحم-وافقهومنللشافعيخلافا،مالكعند:أي

.(مئاالسفهاصيمافعل>معنىوهذا-الجميع

.الاعرافسورةمن)66(الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4

السابق.()ه



155791/الأعرافسورةتفسير

نأعلىموسىجرأالذيإلافنمنتلى(هي>إن:موسىقالثم

بعدكمنف!ناقذفتناقؤمكقال>:لهقالاللهأنهواللهإلىالفتنةيضيف

بقوله:لنفسهالفتنةهذهاللهفأسند85[اية:]طهالمئامرى!(وأضل!

هيإن>:يقولأنعلىموسىذلكفجرأ(بعدكمرفمائاقدفتناقؤمك>

لله>أرنا:قولهمبسمببأخذتهمالرجفةإربقلنا:سواءامئك(

العجلعبدواأنهمبسببأو،اللهمنوابتلاءامتحانفهذا(جهرة

العجلعبدمنينهوالمأنهمبسببأو،اللهمنوامتحانابتلاءفذلك

الفتنة:يهي<إن>:قولهمعنىوهذا.اللهمنوامتحانابتلاءفذلك

.تشاص(بهامنتمنمرفئننك)إلاهيما،بهافتنواالتي

القرانفيأطلقتأالفتنة(أنمرارأالدرومرهذهفيقدمناوقد

.)1(ء.
الاختبار:إطلاقاتهاأشهرلمحمن،مشهورةمعرولمحهإطلاقاتي

]الجن:(فيةلنفئن!لى3!!(غدقاماءلاشقتنهم>:قولهومنه،والامتحان

35[اية]الانبياء:(فتنهوالخئردمالمثروشلوكم>17[،16الايتان

.والابتلاءالامتحان:إطلاقاتهافأشهر

لارعلىهميوم>:كقولهبالنارالاحراق:هوالفتنةإطلاقاتومن

الذينت>:وقوله،يحرقون:أي[13اية:لنازعاتا](ثصببميفمنون

علىالاخدودبنارأحرقوهم[01اية:]البروجلم!منمت<والمؤيخينفمنوا

بذلك.القول

خاصهن،سيئةكانتإنالاختبارنتيجة:الفتنةإطلاقاتومن

علىشركيبقىلا:أي(فئنةلاتكونح!وقنلوهم>:تعالىكقوله

يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت!ور:قولهبدليل،الأرضوجه

.الانعامسورةمن(ه)3الايةتقسيرعندمضى)1(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب891

وسورةالبقرةسورةفيالايتانذلكعلىوتدل")1(اللهالاالهلا

الدينوليهونفدنهلاتكونحتىوقملوهم>:البقرةفيقالاللهلان،الانفال

--
يبقىلاأنه:معناه<للهالدين>وليهون:فقوله[391اية:]البقرة<لله

بعضهفالدينالارضفيدامماالشركلان؛الارضفيشرك

:]الانفاللله<!لإالدجمت>ويون:قولهالانفالواية،للشركاء

ظاهر.هوكما93[آية

قوله:فيالحجةعلىالانعامسورةفيالفتنةوأطلقت

حجتهم:أي()2(>فتنتهم:الأخرىالقراءةوفي(فتنتهملمتكنثم>

.[23اية:]الاتعامؤ!ما"<كئامسركينماربناواللهقالواأنإلا>

والذينالعجلعبدواالذينأضللتكما<لمحثآءمنبها>لضل

لتث!آ!ههمن>بهاوكدهـ<>[55اية:]البقرةجهز!وللهأرنا>:قالوا

تفتنه.فلا

منهو:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيالوليولئنا<>أنت

وليواللهويواليك)3(،تواليهيجعلكسببوبينهبينكانعقد

أولياءوالمؤمنون[55اية:]المائدة(ورسوميادلهولئكمإئيا>المؤمنين

ءامنواالذيفأ!خأبميحزنونهئمولاعليهملاخوفاللهاولاءإتلا>الله

بالطاعةيوالونهفهم63[،62الايتان:]يونس)ص!غ(و!انواييقون

قوله:معنىوهذا.والغفرانوالرحمةالجزيلبالثوابيواليهموهو

ولئنا<.>أنت

.الأنعامسورةمن)53(الآيةتفسيرععدمضى()1

.291صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

الانعام.سورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)3(



156991/[لأعرافسورةمس

سميومنهالستر،معياه:العربلغةفيالغفرفا<فاغفر>

حتىومحوهاالذنوبستربهوالمراد،الرأسيسترلانهمغفراالمغفر

صاحبها)1(.بهيتضررأثرلهايظهرلا

فياثارهاتظهراللهصفاتمنمعروفةصفةالرحمة(وارحمنا>

منكثيزغلط،بالذاتقائمةمعنىصفةالتحقيقعلىوهي،حلقه

فيمعلومهو-كماالافعالصفاتمنأنهازعمالمتكلمين

.-محله

فيغفرمنلأن؛الذنوبيغفرونالذين5(نالقفرينوانت>

0()2(.0)0سمعتهلتحسنيغفرقدالدنيا

[أ/02]قالايلقإئاهدناالأضرؤوفيحسنةالديخاهدفيلناكضب!و>/

لكينفسائحتبهاشىحصوسعتوحمتىأشامنده-ا!يبعذاب

الرسوليتبعوتين،نيبميوقنونجايخئناهموالذينالز!ؤةويونونينقون

يأمرهموالانجيلالتورلةفىعندهممكنوئ!جمدونهالذىالأثالنبئ

ليهصويحرملطيبتلهصويحللمن!رعنويئهمهميالمعروف

بهرنءامنوفاعلتهونتبمالتىلأغلالوصرهمعنهمويضعالخنتث

ول)؟يملمقلحونهممعه،اولمكنزلىاالنورتبعووونصروهوعزروه

لسنواتطثل!الذىجميعاإليمللورسولإنيالئايمنيأيها

لذيلا"مىالنبىورسول!ياللهفامنوايحى-ويميتإلاهولهلاوالأرض!

مولم!7قومومنلأإصحما!اتقتدوتلعل!متيعوهووكانته-ياللهيؤمف

.[951-561آيات:]الاعراف3بم<لعدلونوبهبالحقيهدونأفهير

)مادة:يثلثهما،وماوالفاءالغينباب،الغينكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)1(

.906صغفر(:)مادةالمفردات،181صغفر(

التسجيل.انقطعالموضعهذافي)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالتذب002

وفيلدياحسنةهذفيلنانحتمت>!و:وجلعزاللهيقول

وشاصوخمتىأشابممنبهءأصيبعذابقالإقذهدنا!ئالأخرؤ

!!:بمجمؤشونئايئناهملذينولر!ؤةويؤنونينقونلكينفسا!تبهاشىة

لتورلؤفىمكؤ"باعندهمجمدونهلذىلإعىالن!الزسوليئبعونلذين

لطيمتلهصويحللمنكرعنويئهنهئمبالمعروفيأمرهملانجيلو

علئهصبمنتلتىلأغلالوإضرهمعنهمويضالخئتثعلئهمومحرم

هممعه،اول!كلذى-أنزلالئورئبعواوونصروهوعزروهبهفالادلىءامنو

دعاءبقيةمنهذا[ا57-156ايتان:الاعراف1لأيثبر(<المفلون

:قال(،والسلامالضهنبيتاوعلى)عليهعمرانبنموسى

معناهلنا<تحتمت>!و:قوله(حسنةالديخاهذفيلنائحتتت!و>

لنامقضيأوقضا!مقدوراقدرأذلكاجعل:أيلنا،واقضلناقدر

لدنوهاالادنىتأنيث)الدنبا(الحباةهذهفيالذيخا<هذ>فى

البقرةسورةفيقدمناقد(حستة>.الآخرةالىبالنسبةلدناءتهاأو

ألذشاحسنةءاشاثربخايقولىمنومتهم>:قولهعلىالكلامفي

أظهرأن[102اية:البقرة1إبىبما<انرعذابوماحسنةالاخؤوفى

للتوفيق،شاملةفهي،شماملةالدنبافيالمطلوبةالحسنةأنالاقوال

الاخرةحسنةوأن،والعافبة،الحسنوالرزق،الطيبةوالحياة

فطلب،الكريماللهوجهإلىوالنظرونعيمهاالجنةهيالمسؤولة

وحسنةورزقها،وتوفيقهالعافيتهاالشاملةالدنياحسنةموسى

هذا،الكريموجههالىوالنظر،الجنةفيالتنعمهيالتيالاخرة

ي:لأخرؤ<وفيلدشاحسنةهذفىلنانحتمت>!و:قولهمعنى

عليها.قبلهامالدلالةفحذفت.حسنةالاخرةوفي

تاباذايهود.هاد:تقولالعرب<إقلقهدنا>لمئا:وقوله



651102/اتلأعر[سورةنفسير

>إناهذنآالايةهذهفيالصحيحالمشهورالمعنىهووهذا،ورجج

التوبةلان؛قبلهلماكالتعليلوهذا.إليكورجعناتبنا:أيإلئلق(

الدنياحسنةبهااللهيكتبالتيالاسبابمنإليهوالرجوعوالانابة

ذنوبكمناللهإلىتب.الرجلأيهاهد:تقولالعربالاخرةوحسنة

قالوقد.التائبوهوهائدجمع:والهود.تاب:أي:وهاد.رجع1و

)1(

بعضهم:

هدهدكأنكواسجدهدهدالذنبراكبيا

إليك.منيبينورجعناتبنا:أيإليلق(>هذنآ:معنى

الحرفهذاقرأأشا!ومنبهصيب>عذابى:وعلاجلاللهقال

المتكلم.ياءبإسكان(شاله-منأصيب>عذارالقراء:جماهير

فصيحتانلغتانوهماأشاء(منبهاصيب>عذابي:نافعوقرأه

)2(.صحيحتانوفراءتان

من:أي(أشامن>بههينوبهعذبله-<>عذار-أصيب

الجمهور:بهاقرالتيالصحيحةوالقراءة.بهإهانتهأشاء

هالهمزةوضمالمثلثةالمعجمةبالشين(اشامن>

عذابي"قالقرأ:أنهوغيرهالحسنعنتدكرالتيالقراءةأما

شاذةقراءةفهيشيء")3(كلوسعتورحمتيأساءمنيهأصيب

قدريةمنوالبدعالاهواءأهلأنومعلوم.بهاالقراءةتجوزلا

بهايستدلونساء"منبه"اصيب:القراءةبتلكيستدلونوغيرهم

الانعام.سورةمن()146الايةتفسيرعندتقدم)1(

.921صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.(477)5/المصونالدر،(204)4/المحبطالبحر:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لانمير[لعذب202

بهاالقراءةتجوزلاشاذةقراءةكانتولما،مداهبهممنلشيء

لمذاهبهمبهواستدلوامنهاأخذوهلماطائلولاعليهامعولفلا

الباطلة.

صفاتمنصفةالرحمة(دثئؤصوسعمتورخمتى>:وقوله

علىوهي)الرحيم(،واسمه)الرحمن(اسمهلنفسهمنهااشتقالله

منوكثيروعلا(،)جلبذاتهالقائمةالمعانيصفاتمنالتحقيق

غيرمحاملعلىأولاويحملونهااللهصفاتيؤولونالذينالمتكلمين

ليسوذلك.فعلصفةأنهايزعمونتأويلهاإلىذلكيلجوهمثمطيبة

الله،بذاتالقائمةالمعانيصفاتمنذاتصفةأنهاوالحق،بحق

مخلوقية،رقةفيهاليس،المخلوقينصفاتمنشيئاولاتشبه

بربلائقةوجلالكمالصفةهيبلوكلأ،لا،مخلوقيانعطافولا

منشيئاتشبهلم،التقديسكلمقدسة،التنزيهكلمنزهة،العالمين

الخلق.صفات

عنتضيقلاواسعةاللهرحمة<شئةص>وسعمت:وقوله

السنةأهلعندو)الشيء(.كانماكائناشيءكلتسعفهيشيء،

فكل)1(،المعدومعلىيطلقولاالموجود،علىيطلقوالجماعة

والجماعة،السنةأهلعند)الشيء(اسمعليهيطلقموجود

قالكمااللهعلىإطلاقهوجاز.[)2(]المعدومعلى)الشيء(يطلقولا

ئأقل>:لوقا[88آية:لقصصا]وتجهه-<إلالذهالثئءغ>:لىتعا

يطلقولا91[،آية:]الانعام<لئنكمبئنيشهياأللههلأكبرشنهدشئء

كقوله:بشيءليسالمعدومبأنصرحاللهأنبدليلالمعدومعلى

.الانعامسورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)1(

.لسانسبقوهو"الموجود":الاصلفيئ)2(



651302/لأعر[ف[سورةتفسير

بأنفصرح9[اية:]مريم)أفيص،(شئاتديولممئلمنفلفتكوقد>

بشيء.ليسالمعدوم

)الشيء(اسمعليهيصدقالمعدومإن:يقولونوالمعتزلة

:قالاللهإن:قالوا،اللهكتابمنايةمنلذلكالاستدلالويتعسفون

نأوقبل،يريدهأنقبل)شيئا(فسماه(أردنهإذآلثىءقؤفاإنما>

لانه؛فيهدليللاوهذا.معدومالحينذلكقيوهو"كن":لهيقول

وجودهالمتولأن؛بالفعلموجودكأنهصاربهاللهإرادةتعلقتلما

.<شئغصوسعمت>:قولهمعنىهذا.بالفعلكالموجود

نأشيءلكلرحمتهسعةعمملماإنه:الممسرينبعضيقول

أنهينقوق(للذين>فسأتحتبها:قاللمانهوعنقهومدطمعإبليس

أهلأنويزعمون.)1(بصحتهأعلموالله،يقولونهكذا.ورجعيتس

أنهاعلمواالصفاتبعضجاءفلفا.يتقيممننحنقالوا:الكتابين

ولذا)2(؛المرحومةالكريمةالامةهذهعلىإلاالانطباقكلتنطبقلا

.دئقوق(للذينفسأئحتبها>:لقا

والعرب،لهممقضيةمقدرةمكتوبةجعلها>فسأتحتجها<

ومنه:،لغتهمفيمعروفوهومكتوبا،تسميهمحتوملازمشيءكل

(القصاصعليكمكب>،[183اية:]البقرة(الفحيامعلي!مكنب>

وهذالازما،جعله:معناهء(الشي)كتبلان178[اية:]البقرة

الشاعر)3(:قولومنه،العربلغةفيمعروف

.(157)13/جريرابن:.انظر()1

.(163)13/السابقالمصدر1)2(

.(915)5/اللغةفيالمقاييس365(،)3/جريرابنفيالبيت)3(



التفسيرف!الشنفيطيمجالسمنالنميرالعذب402

فعلامااللهأمنعنفهلعنكمأخرجنياللهكتابعميبنتيا

بهذاومنه.وحكمهوقضاهكتبهما:أي(الله)كتابقوله

)1(:ربيعةأبيابنقولالمعنى

الذيولجرالغانياتوعلىعليناوالقتالالقتلكتب

يجعلون:أي(ينقونلفذينفسأئحتبها>:قولهمعنىوهذا

وعذايه.ربهمسخطتقيهموقايةوعقايهخالقهمغضبوبينبينهم

بيناهكماوعلا()جلنهي!واجتنابأمرهامتثالهيالوقايةوتلك

هذا،اللهأوامرويمتثلون،والمعاصيالشركيتقون:أي2(.مرارالم

.<لر!ؤةليدؤدونيئقونللذينفسأئحتبها>:قولهمعنى

الحقوقيعطون(ألربهؤةودودؤن>:معنىأنعلىالعلماءأكثر

والزروعالمواشيفيالسنةفيالمفصلةالمقررةالمالفيالواجبة

ذلكمجرىجرىوماوالتجارةوالفضةوالذهبوالمعادنوالثمار

فيالواجبةالحقوقبالزكاةالمرادهوهذاوأن،الزكاةفيهتجبمما

.المال

أدرانمنوتطهيرهاالابدانزكاةهيالعلماء:بعضوقال

اللهأطاعمنلانوعلا(؛)جلاللهبطاعةوالشركوالمعاصيالذنوب

ولولاقضل>:قالكماوأرجاسهاالذنوبأد(ناسمنطهر:أي،زكى

]النور:(يشاءمنيربخأدئهولبهقأبدااحدمنمنكمفيماورحمت!علبكؤالله

هئملذينوألز!ؤةليدؤدؤنيئقونللذين>:قولهمعنىهذا21[اية

خطبجمهرة)2/94(،الاخبارعيون)2/236(،والتبيينالبيانفيالبيت)1(

264(.)9/الاغاني،357()3/العرب

،البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعاندمضى)2(



157502/الأمر[فسورةتقسير

يصدقون:أي<دؤمنون>رسلناعلىأنزلتاالتيالشرعيةئايتنا<

القدرية،الكونية:ئايتنا<>:بعضهمعندذلكويشمل،فيهاالرسل

العبادةالمستحقأناوأنيقدرتنا،علىالعلاماتمننصبناكما

نصبها،منربوبيةعلىدالةأنهافيعلمونبذلكيؤمنون،وحده

.وحدهللعبادةواستحقاقه

يتقونلاالذينأنمخالفتها:مفهوممنالايةهذهمنويفهم

الرحمة،هذهلهمتكتبلاالزكاةيؤتونولا،المعاصيولاالشرك

لاجموتونالذين!دذشصكين>و!ئل!و:قولهفيذلكتعالىبينوقد

لذينو>:قولهمعنىوهذا7[،6الايتان:]فصلتالاية(ألزنبؤة

.[651يةا:اف]الاعرثر!!ا(يومنونئايتنافم

:]الأعراف<النىالرشوليتبلوتلذين>:صفاتهممنذكرثم

وأشهر،والنبيالرسولبينالفرقفيكثيركلامللعلماء157[اية

مرووحيإليهأرسلمنالرسولأن:عندهمالمعروفةالفوارق

يؤمر)1(.لمأوبتبليغهأمرسواءإليهأوحيمنالنبيوأن،بتبليغه

الحج،سورةمنايةتأباهالعلماء،ألسنةعلىمشهووالفرقوهذا

إذا!ني+القىإلاولانجيرسولمنقبلكمنأرسلناوما>:تعالىقولهوهي

هناكبأنفيهاصرحفانه52[آية:]الحجالايةامنيعه-<فيالثمئطن

لدكمامتغايرانفهمامرسلانأنهماومعمرسلا،ورسولامرسلانبيا

من:الرسولالعلماء:بعضقالالايةهذهأجلومن؛العطفعليه

بأنأمر!ن:والنبي،وموسى!يمكمحمدمستقلكتاباليهأنزل

بالتعبديؤمرونادذينإسرائيلبنيكأنبياءغيرهعلىمنزلبكتابيتعبد

.(94)1/البهيةالانوارلوامع،1ههصالطحاويةالعقيدةشرح:انظر()1



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب602

قوله:علىالكلامفيالمائدةقيسمابقاذلكبيناكما،التوراةفيبما

لذينأسلموالذينلنبيوتبهاتحكمونورفيهاهدىألتورلةأنزلناإتآ>

بأمربهايحكمون:ي[44اية:المائدة1والأحبار<والزنبونهادوا

وقيالفوراق)1(.منذلكغيرإلىفيها،بمايحكمونأنهماللهمن

برسولك"امنت:قاللماالبراءأنالصحيحفيالثابتالبراءحديث

وذلك")2(.ارسلتالذي"بنبيك:!يمالنبيلهقال"أرسلتالذي

تكراراالكلاميكون."أرسلتالذي"رسولك:قاللوأنهعلىيدل

تكراراليسالكلامصار"أرسلتالذي"ونبيك:قالفلمامحضا،

:الاعراف1الأث<الئبئالزسوليئبعون>:قولهمعنىهذا.محضا

.[157اية

يعرفلاع!ييهنبيناوكان،يكتبولايقرألاالذيهو:الامي

فيوالتاريخالسيرةفيعرفتموقد.الكتبقراءةيعرفولاالكتابة

التيالصلحوثيقةعنه(الله)رضيعليكتبلماأنهالحديبيةصلح

العامريعمروبنسهيلمعالحديبيةصلحفي!ؤالنبيبينوقعت

امح:لهقال.قريشمع!ؤاللهرسولمحمدعليهاتفقماهذا:قال

الحرامالبيتعنصددناكلمااللهرسولبأنكنقركنالوهذا،عنا

فطلبيمحوها،أنعليفامتنعامحها.:لعليفقال.محرمنتو

فييذكرهذامحاها)3(.حتىيعرفها--لامحلهايروهأنمنهم

55،صالإسلاملشيخالنبواتكتابمراجعةالموضوعهذافيالمفيدمن)1(

.14،15صللأشقروالرسالاتالرسل:وانظر

.البقرةسورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى)2(

)4251(،:رقمحديثالقضاء،عمرةباب،المغازيفيالبخاريأخرجه)3(

.)7/994(



157702/[لأعرافسورةتقسير

سورةفيهذاعلىيدلماعلىنصاللهولكنوالسيرةالاخبار

ولاتخذهكنتقباه-منمننتلواوماكنت>:تعالىقالحيثالعنكبوت

معنىوهذا48[اية:]العنكبوتأفيبمصأ(لمتطلونلارتابصايمينربر

يكتب.ولايقرألاالذي)الامي(:

بعضفقالهذه)1(،الأميإلىالنسبةمنشأفيالعلماءواختلف

؛يحسبونولايكتبونلاميونأأمةلانهم؛لعرباأمةلىإمنسوب:العلماء

)الأمي(.يحسبونولايكتبونلالانهم؛بالحصىيعدونكانواولذا

تقرأ.ولاتكتبولاتحسبلا-أمةإلىمنسوب-أمةمن:أي

المكرمةمكةوهيالقرىأمإلىمنسوبالعلماء:بعضقال

الله.حرسها

يكتب،ولايقرألاالذي:الأمي:يقولونالعلماءمنوجماعة

يتعلملمأمهبهاولدتهالتيالحالةعلىكانهلانه؛أمهإلىمنسوب

اعلم.تعالىواللهبعضهمزعمههكذا.قراءةولاكتابةبعدها

]الاعراف:(جمدونجبماالذىلأثالنبئلرسول>يئبعون

157[.آية

ونعوتهالكاشفةصفتهيجدونمعناه(مجدونجبما>:قوله

صفاتئيقاللهلان؛والإنجيلالتوراةفيعندهممكتوبةالواضحة

بينهالبسا،النبيفيتتركلاالتيالكاشفةونعوتهالكريمالنبيهذا

الإنجيل،فيوئتنها،موسىعلىأنزلالذيالكتابوهو،التوراةفي

اللهصلاةنبيناوعلى)عليهمعيسىعلىأنزلالذيالكتابوهو

عنهم:قالاللهنحتى،عندهمموجودةفصفاته(،وسلامه

.(478)5/المصونالدر892(،)7/القرطبي:انظر()1



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لتذب802

ايضاحهلشدة[ا46اية:]البقرة(هئمإشآيعرفونكمايعرفونه->

موضحة،صفاتهلهمبينتفيهالالبسالتيالكاشفةبالصفات

اللهوأخذ،ولبنصرنهبهليومنناللهبعثهإنالمواثيقعليهموأخذت

لسنةعلىالرسلأممجميعوعلى،الرسلجميععلىالوعدذلك

قوله:وهو(عمران)السورةفي)تعالى(اللهأوضحهكما،الرسل

القراءةوفي<وحكةكتعمنءاتئتىلماالندتنميثقاللهوإذأضذ>

لمامصدقرسولى!مجاثموحكةكتعمنءاتيناكملمحا>:الأخرى

الذيالحقوهو،التفسيرينأصحعلىمحمدب!هو<)11معكم

به->لسؤمننواحد.غيربهوجزم-اللهشاءإن-فيهشكلا

نأوفاشهدواقالقرزنالوقاإضر3لكمذعلىضذتموءأقرزتمقالولتنصرنه

!خ(ئمشقوتهمف!وللئكذلثبعدتولىفمن*الثئهدينمنمعكم

المؤكدةالعهودهذهعليهمأخذ82[81،الايتان:عمران]ال

الواضحة،ونعوتهالكاشفةصفاتهلهموبينع!يوبهبالإيمانالعظيمة

يوضحهالذيونعتهصفته:يمكعنوبا<مجدوسهلذى>:هناقالكما

لبساهفيهيتركولا

(أغروفيأمرهموالانجيللتورلةفيعندهم>مكنوبا

عمرو:أبيغيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ157[اية:]الأعراف

وقرأه،الضمةاختلسأنهالدوريعنوروي(با!عروفيآمرهم>

الفعلوجزمالراء)2(.بسكون(بالمعروف>يأمرهمعمرو:أبو

بهاجاءت،العربكلامفيموجود!لغةللتخفيفجازمبلاالمضارع

.167صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

النشر)156(،السبعة:انظر)يامرهم(.منالراءفيالقراءاتعلىللوقوف)2(

.65()2/الإتحاف،2(12)2/



90!157/لأعراف1سورةتفسير

علماءبعضوأنشدفيها)1(،إشكاللااللهكتابفيصحيحةقراءات

)2(:القيسامرىءقولتخفيفاجازمغيرمنالمضارعلجزمالعربية

واغلولااللهمنإثمأمستحقبغيرأشرباليوم

>يامرهم:تقول،ألفأالهمزةيبدلكورشبعضهمأنومعروف

.<)3(لمعروفبايأمرهم>يالمعروف(يأمرهم>(بالمعروف

اللهكعبادةمنه،وكانالشرععرفهماكلهو)المعروف(:

ع!يم.بهجاءمماذلكوغير،الاخلاقومكارم،الارحاموصلة،وحده

ماوهو)أنكره(مفعولاسم:المنكرلمن!ر(عنويئه!هئم>

وادعاء،الاوثانكعبادة،بهيامرولممنه،يكنولمالشرعأنكره

المعاصي.وارتكاب،السيئةوكالخصال،للهالاولاد

العلماءاختلف<الخئتثعلئهمويحرملطئبتل!ص>ومج!

فيالاياتمنونحوهاالكريمةالايةهذهفيوالخبثالطيبمعنىفي

بعضعليهينبنيالذيالاختلافمنهذاواختلافهم)4(،اللهكتاب

هناالطيباتأنإلىالعلماءمنجماعةفذهب،الشرعيةالأحكام

وجعلهاأباجهااللهيكونأنوهو،شرعيطيب:نوعينعلىطيبها

ومعنى.الطيبالايبيحولا،الطيبالايحللافالله،لخلقهحلأ

يحل:أي،لهمواستطابهالخلقهأباحهااللهأن-طيباتأنها-هذا

فيها.تحريملاالتيالاشياءلهم

الانعام.سورةمن(1)90الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

النشرانظر:)يأمرهم(.منألفاوابدالهاالهمزةفيالقراءاتعلىللوقوف)3(

.2(00-1/991)الإتحاف،193(-1/276،277،093)

.254()2/كثيرابن،03(0)7/القرطبي،(165)13/جريرابن:انظر()4



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب012

منيستطيبهامستلذةلانهاالطيبات:العلماءبعضوقال

يستعملها.

لدالتيهي:العلماءبعضقال،الخبائثعليهميحرموكذلك

جرىوماالخنزيرولحموالدمكالميتةعنها،بنهيهخبثهاعلىالشرع

ذلك.مجرى

الذيالعربيالطبعاستخبثهماكل:العلماءبعضوقال

يحرمأنهالطيبغيريستطيبتجعلهغايةالجوعمنببالغليسصاحبه

ذلك.

اللهوأن،الشرعيالطيبهوبالطيباتالمرادإن:قالوافالذين

مماشرعأخبثماهيالخبائثنو،حلقهيستلذهممالخلقهأباجها

هذاقالممنوهو-أنسبنكمالكحلقهعلىوعلا()جلاللهمنعه

ولذا؛للتحريمعلةالعربيالطبعاستخبابيجعللافانه-القول

العربيالطبعيستخبثهاالتيالمستخبثاتأكلمالكعندجاز

والعقارب،سمهاأمنإذاالحياتأكليجيزفإنه،السليم

مماالاشياءهذهأنشكولا.ذلكمجرىجرىوما،والحشرات

منهمالعلماءمنجماعةوكانت.السليمالعربيالطبعيستخبثه

عليهمويحرم>:قولهدل:يقول(الله)رحمهالشافعيالإمام

يتضررلمالذيالسليمالعربيالطبعاستخبثهماكلأنالختئث(

جوعهلشدةالخبيثيستطيبقدجداالجوعاذاهمنلان-بالجوع

)1(:العربشعراءبعضقالكما

وشطره012(،)7/القرطبيوفي)1/1117(،ربا(:)مادةاللسانفيالبيت)1(

"غريبأ:القرطبيوفي،"الحشراتيأكلبارض"غريبأ:هكذااللسانفيالثاني

."...لديكم



157211/الاعرافسورةتفسير

الحشراتيأكلغريبالديكميكنومنعمرومياالربىأكلنا

ما:البدومنجمامحتهعنأعرابيوسئل،جوعهلشدة:أي

لتهن:فقال.حبينامإلاودرجدبماكلنأكل:قالتاكلون؟

الإنسانمنهايفر،معروفةدويبةحبينمو.العافيةحبينأم

العربمنالطبعيفالاستخباثالقولهذافعلىراها.إذاويستقذرها

بعضعندللتحريمعنوانايكونقد-الجوعضرورةتلجئهملمالذين

ب[]012دلت/:قال.وافقهومن(الله)رحمهالشافعيمذهبوهوالعلماء،

العربيالطبعيستخبثهماكلأنعلىالقرانفيوأمثالهاالايةهده

اسمعليهيصدقلانهلايجوز؛أنهجوعهيشتدلمالذيالسليم

فياللهحرمهاوالخبائث.القرانبهانزلالتيالعربلغةلمحيالخبيث

منللخبائثالكريمالنبيهذاوتحريم،رسولهلسانعلىكتابه

الكتبفيمكتود!لانه(عليهوسلامهالله)صلواتنبوتهأعلام

محرماجاءفاذا،الخبائثيحرمأنهصفاتهمن:بعثإذاأنهالسابقة

جم!.لنبوتهومصداقامعجزاتهمنذلككانلها

كثيرةكأشياءالعربيالسليمالطبعيستخبثهالذيأنوالحاصل

:والحياتوالعقارب،ذلكمجرىجرىوما،والحشراتكالخنفساء

نو،كالشافعي،الكريمةالايةلهذهحرامهو:يقولالعلماءبعض

بالخبثالمرادليسقالوا:واصحابهكمالكذلكأجازوالذين

مقررهوكماخبثهعلىالشرعدلمابهالمرادوإنما،الطبعاستخباث

لخئيث<.عليهمويحرم>:قولهمعنىوهذا،الأئمةمذاهبفي

عيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ<!!رهمعنهخ>ويضع

الصاد.وإسكانالهمزةبكسر!إضرهخعنهخويضع>:عامرابن

كانتالتيوالأغلالآصارهمعنهم>ويضع:وحدهعامرابنوقرأه



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب212

والإصر)أفعال(علىمجموع)فعل(إصرجمعفالاصار()1(عليهم

التكليفمنكانالذيالثقل:القرانبهانزلالتيالعربيةاللغةفي

آصارالتكليفمنعليهمكانتقبلنامنلان؛قبلهممنعلى

نأقدمنامامنهاصاحبها)2(،تثقلالتيالأثقالالاصار:.غلالو

،للموتأنفسهمبتقديمهمإلااللهيقبلهالمالعجلعبدواالذينتوبة

.الموتمنأعظمالدنيافيحادثلالأنه؛عظيمثقلفهذا

)3(الجبلةعلىيمرفيماحادثأعظموالموت

منفصارنبيهاعلىاللهصلىالأمةهذهعنالثقلهذافرفع

عنيقلعوأن،اللهإلىيتوبأنيكفبهذنبشنعوكفرأعظمارتكب

ربهعليهفيتوبيعود،ألاوينوي،ارتكابهعلىويندم،الذنب

ومنه،المعروفالثقلهو:والإصرالاصار.رفعمنفهذا،بذلك

:الشاعر)4(قول

غرقوابعدماعنهمالإصروحامل...................

القيدهووالغل،غلجمعالاغلال<لأعلل>:وقوله

مثلبها،يغلونغلالكانهاالشديدةالقويةالتكاليفلان؛المعروف

.215صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

اصر(:)مادةالمفردات03(،0)7/القرطبي)13/166(،جريرابن:انظر)2(

78.صر،

المحيطالبحر)13/136(،القرطبى)12/78(،الوجيزالمحررفيالبيت)3(

.(055)8/المصونالدر،3(0)7/

وشطره،162صديوانهقيوهو،الذبيانيللنابغةبيتمنالثانيالشطرهوهذا)4(

/.:الاول

.......................سراتهميغشىأنالضيممانعيا



571312/لأعر[ف1سورةتفسير

الكنيسة،فيإلايصليولابالماء،إلايصليلاكانمنهمالواحدأن

غيرإلى،بمقراضيقرضهأنلزمثوبهمنشيئاالنجاسةمستوإذا

ذلك،عنهارفعفقدالامةهذهبخلاف)1(؛التشديداتمنذلك

النجاسةإزالةلهاوأجيزوطهورا،مسجداكلهاالارضلهافجعلت

معنىوهذاقبلها.منعلىمصعباكانشيءكللهاوسهلبالماء،

.عليهو(كانتلنيلاغلالوصرهمعنهمويضع>:قوله

كأنها؛الاغلاللانبالاغلالالشاقةالتكاليفعنعبروهنا

كانتالتيوالاغلالالشاقةالتكاليفوكذلك،وتمنعهصاحبهاتقيد

فيهافالارض،سمحةبحنيفيةوجاءكلها،بوضعهاالنبيجاءعليهم

منوكلشيء،كليطهروالماءمسجد،كلهاوالارضطهور،

الدينفيعليكموماجعل>فيهلهرخصعليهوشقشيءعليهاستعصى

اليشرولابىاللهيريد>ضيقمن:أي78[اية:]الحج(حعمن

،كثيرةذلكمثلفيوالآيات[185اية:]البقرةالسر(بكميرلد

علئهض<كانتلنيلأغلالو!!رهمعنهمويضع>:قولهمعنىوهذا

لانه؛ووضعهابإزالتها!وجاءعليهمكانتالتيالتكاليفأثقال:أي

لاحرجالذيالسمحةبالحنيفيةجاء(عليهوسلامهالله)صلوات

هعليهر<كانتلنيلأغلالو>:قولهمعنىوهذا.فيها

به:جاءوبماعصيهبهصدقوا:أي<به-ءامنوفالذلى>

بعضوفي>عزروه(:الجمهورقرأ(وعزروهبه-ءامانوأ>فالذجمت

)2(.الزايبتخفيف:-السبعةغير-القراءاب

.(7003/)طبيلقرا:نظرا(1)

.(5/184)لمصودطالدرا،(4/404)لمحيطالبحرا:انظر(2)



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب412

ثناءعليهوأثنوامدحوه:أي<>وعزروهالعلماء:بعضقال

عظيما.

أحاينالهأنمنمنعوه:أي<>وعزروهالعلماء:بعضقال

ما.باذيةيؤذيهولا،إليهيصلأنعلىأحايقوىلاحتىبسوء،

وهذا،بالتعظيميشعرأصلهلان؛هذاحولتدورالتعزيرفيوالمعاني

(.ونصروهوعزروه>:قولهمعنى

:أي،المظلومإعانة:العربلغةفيالنصر(ونصروه>

له،ظالمفهوكذبهمنوكل،وكذبوهظلموهالذينأعدائهعلىأعانوه

<.ونصروهوعزروه>:قولهمعنىوهذا

هذاهو!صمعهأنزلالذيههـالنورمعهأنزلالذىالئورئبعو1و>

الناسيبصرالسماءمناللهأنزلهالذيالنورلانه؛العظيمالقران

حسنأ،والحسنباطلا،والباطا!حقا،الحقضوئهفيببصائرهم

فيويرىالباطلظلماتبهيكشفنورأعظمفهوقبيحأ،والقبيح

كثيرةايالتفينورأاللهسماهوقد.ينبغيكماواقعاالحقضوئه

وقوله:8[اية:]التغابن<أنزلنأالدصلنورو-ورسولهبادلهفامنوأ>:كقوله

قدالناسيأيها>[52اية:]الشورىم!لنثمامنبه-تهدبنوراجعلنةولبهن>

174[اية:]النساء)ذ!ا(مبينانوراإليكئموأنزفازئبهخمنبرفنجآيمم

الذينورهأنهكتابهمنكثبرةاياتفياللهصرحلماالعظيمالنورفهذا

ظلماتبهليكشف(عليهوسلامهالله)صلواتالخلقسيدمعأنزله

،نورهفيإلاالضوءيطلبألاالمؤمنعلىكانوالباطلالجهل

الهدىويطلبونالنورهذايتركونفالذين،منهإلاالهدىيطلبولا

خفافيشأنهمعلىدليلالفجرةالكفرةبهجاءتالذيالظلامفي



571512/الأعرافسورةتفسير

يعلملممنأنالرعدسورةفيصرحقدواللهالنور،يعميهمالبصائر

منجاءهإنماذلكأنفيهشكلاالذيالحقوأنهالقرانهذاأحقية

ذلكيؤثرلاالشمسرؤيةعنيعجزكانإذاالاعمىلأن؛عماهقبل

الشمسوضوحفيشكلا:نقولفنحنشيئا!!الشمسظهورفي

أوضحونورهمعجزتهالقرانكذلكيراها!!لاالاعمىكانوإن

يرونلاعميانهنالكأنذلكينافيولا،الشمسنورمنوأعظم

!النهار!رابعةفيالشمس

مسفر)1(والصيحيرتابنفلاغروصحيحةعينللمرءيكنلمإذا

اثزلنمايعلم>!أفمن:قولهفيالرعدسورةفيبهذاصرحوالله

منمنعهالذيأنفصرح[91اية:]الرعدهرا!ع<كمنلمحقرفيمنإليك

.عماههوإنماالحقأنهيعلمأن

لعورااتشتكيعينالشمسترىولا....................

عنيعدلونالذين-باللهوالعياذ-فهؤلاء.معروفهوكما

وأوضحالنهار،رابعةفيالشمسنورمنأعظمهوالذيالنورهذا

الباطل،منالحقوإيضاحالاشياءلحقائقوايضاحاكشفاوأشد

قطعاالبصائرخفاقيشهمالضار،منوالنافع،القبيحمنوالحسن

وصار،الدنياعلىضوؤهاوانتشر،الشمسشعاعارتفعإذاوالخفاش

حوائجهم،جميعيقضونالضوء،ذلكفييمشونالناسجميع

قامالنوروزالالظلامجاءفإذا،الخفافيشالضوءذلكأعمى

ضوء.كانهعندهالظلاموذلك،ويمرحيفرحالخفاش

.الانعامسورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى()1
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)1(مظلمالليلمنقطغفوافقهابضؤالنهارأعماهاخفافيش

ويذهب،فيهالهدىيطلبولااللهكتابيقبللامنرأيتفاذا

الحميرالخنازيرالفجرةالكفرةأذهانزبالاتفيالهدىأنويزعم

عنعميإنماوأنه،ذلكفيشكلايقينأالبصيرةخفاشأنهفاعلم

الشمسنورأعمىكماالشمسنورمنأعظمهوالذيالقرآننور

مشاهد:هوكما،الخفاش

)2(الخفاشأعينويعمينورأالورىأبصاريزيدالنهارمثل

نزلالديالنورتبعو]>و:قولهمعنىوهذا،معروفهوكما

:المفلحون[157آية:]الاعراف<أح!زرمالمفلونهمأولمكمعه،

نالإذا"أفلح":تقولوالعرب)أفلح(فاعلاسموهو،المفلحجمع

معروفينإطلاقينالعربيةاللغةفييطلقوالفلاح،الفلاخ

)3(
صحيحين:

اكبر،بالمطلوبالفوزعلىالفلاحالعربتطلقأحدهما:

بنلبيدقولومنه،"أفلح":العربتقولالاكبرمطلويهفيفازفمن

.)4("
ربيعه.

عقلكانمنأفلحولقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

رأسلانه؛العقلعندهكانمنالمطلوببأكبرفاز:يعني

.الخيرات

الانعام.سورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.الاعرافسورةمن)8(الآيةتفسيرععدمضى)3(

السابق.()4



157217/لأعراف[سووةتفسير

منوكل،النعيمفيوالدوامالبقاءعلىالفلاحالعربوتطلق

لذلكوتقول"أفلح":العربلهتقولالنعيمفيسرمديابقاءبقي

وقيل:.قريعبنالأضبطقولالمعنىبهذاومنه"فلاح"البقاء:

)1(
زهير:بن.

معهفلاحلاوالصبحوالمسيسعةالهـموممنهملكل

بهذاومنه،معهللحيبقاءلاوالنهارالليلتعاقبأن:يعني

أيضا!2(:ربيعةبنلبيدقولالمعنى

الرماجملاعبلنالهالفلاخمدركحياأنلو

الرماجهملاعبلنالهيموتولاالبقاءينالحياأنلو:يعني

فيوالإقامةالاذانحديثفسرمنهمابكلالمعنيينهذينوفي

:أي(الفلاحعلى)حي:بعضهمفقال"الفلاحعلى"حي:قوله

(الفلاحعلى)حي:بعضهموقال.الجنةوهوالاكبربالمطلوبالفوز

لانكم؛الجنةفيينقطعلاالذيالنعيمفيالسرمديالبقاءإلىهلم

تبعو]>و:قولهمعنىوهذا.الصلواتعلىبالمواظبةذلكتنالون

أفاضلبعضكانلآئح!صأ(المفلونهمولعلثمعه،أنزلالذى-النور

معه،<الذى-أدزلالنورئبعو]و>:قولهوهيالاخيرةهذه:يقولالعلماء

طالبأبالان؛طالبأباأعنيمج!ي!عمهإلىالبليةمنهاجاءتالتيهي

فييشكولايقينا،اللهبرسولمؤمنفهو،اللهبرسولامنواالذينمن

)3(:شعرهفيكقولهشعرهفيكثيرأبذلكصرحوقد،ورسالتهنبوته

.البقرةسورةمن4()هالآيةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن()111الايةتفسيرعندمضى)2(

ذكرهاوقد،ع!تاللهرسولعنفيهايذبالتيالمشهورةقصيدتهابياتأحدهذا)3(

57(.-53)3/والنهايةالبدايةفيكثيرابن



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب812

الأباطلبقوليعنىولالدينامكذبلاابنناأنعلموالقد

الاخر)1(:شعرهفيوقوله

ديناالبريةأديانخيرمنمحمددينبأنعلمتولقد

امنممنفهو،ذلكفييشكولاحقااللهرشولأنهيعتقدفهو

0()2(.0)0لسانهبهوامنقلبهبه

ملثد!الذىصعاإديخللهرسولإقىالاسنيأئهاقل>/ا[21/]

ألا"عىالنبىورسولهبأللههامنواويميتيئءهولاإإلةلاوالأرض!لشفوات

أق!،<تهتدوتلعل!غواتيعوهوكفءباللهيؤصتلذي

.[581آية:]الاعراف

>يأيهااللهنبيياقل(لا!ىيأيها>قل:قولهمعنى

المقترنالاسمنداءإلىبهليتوصلنوديهنا)أفي((الالى

متصلة)أي(فجعلت)أل(،معتجتمعلاالنداءياءلان)أل(؛ب

ياءلان؛واللامالالففيهمانداءإلىاتصالاذلكليكونمناداةبالياء

تنبيه.هاء)الهاء(و.يجتمعانلاواللاموالالفالنداء

>إتحخاللهمنمرسل:ي<للهرسولإنيالالمى>يهأيها

النبييرسلكانإنما،الخلقلعامةنبيقبلهيرسلولمجمعا<

منوهذهوالاحمر،للأسودأرسلوهو!ي!ذلك،ونحولقومه

مرسللله<رسولإني>.الرسلجميععلىبهااللهفضلهالتيالاشياء

وحراموخرعقائدمنربكمبهيأمركممالكمأبينإليكماللهمن

ذلك.وغير

116(.)!ا/الإصابةفيالبيت)1(

التسجيل.انقطعالموضعهذافي)2(



158921/الأعرافسورةمس

اني:أيتوكيد،بانهويفسرحالأ،يعرب>جميعا<:وقوله

منكميتخلفلممجتمعينجميعاكونكمحالفيإليكماللهرسول

.جميعا<إلجمللهرسولإفى>أحدأ

فيهو:العلماءبعضقاللأرض!(ولسمؤتملثل!>ألذى

لمالقولهذاعلىوهذا.الذياللهرسولإني،للهنعتخفضمحل

إلجماللورسول>إني:بقولهبينهماالفصللهتبعيتهمنيمنع

جميعا(.

جميعا<>إل!م:بقولهبينهماالفصل:العلماءبعضوقال

،المدحعلىمنصوبانصبمحلفي<و>الذيالإتباعمنيمنع

قوله:معنىوهذا،يخفىلاكما،محذوفمبتدأخبررفعمحلأو

ينبغيمنهمرسلأجئتكمالذيهذالأرض!(ومئ!السفواتل!ألذى>

مره،أووتطاع،رسلهتحترموأن،منهيخافنو،ئهابأن

الرغبةوشدة،باسهمنالخوفوشدة،عظمتهلشدةنواهيهوتجتنب

صفاتههذهلأن؛أرسلنيالذيفهذا،ئعصىأنينبغيفلا،عندهفيما

وهووالارضالسماواتملكهولأرض!(والسضواتملثل!لذى>

.وحدهالمعبود

فيولاالسماءفيلابحقيعبدمعبودلا:أيإلاهو<!لةلا>

وعلا.جلوحدههوإلاغيرهمافيولاالأرض

كانواوالكفار.ويميتكميحييكمالذيهو<ويميت>يخى-

اقرواالقيامةويوم،إحياءةوينكرونوإحياءةبإماتتينيقرون

فاينماثنتينوأخييتناثنئينامتنارنجا>:فقالواوالإماتتينبالإحياءتين

أيهاأطواركهي:منهماالاولى:فالإماتتان[11آية:]غافربذدؤشا<
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والذي،ميتكأنكنطفةوأنتتمكثفالذيتحيا،أنقبلالإنسان

وأنتتمكثهوالذيميت،كأنكعلقةوأنتأمكبطنفيتمكثه

الاولىالإحياءةأحياكفقدالروحفيكاللهنفخفاذا،كذلكمضغة

فقدالقبرإلىوصرتالثانيةالمرةأماتكذاثم.الاولىالإماتةبعد

الثانيةالإحياءةوهي،البعثحياةيحييكثم،الثانيةالموتة!ط

وعاينوهاالثانيةالإحياءةأحياهملماقايواولذا؛ينكرونكانواالتي

]غاقر:بذ!ؤبنا<فاسطثنتينوأحطسااثنئينافتنا>بشاوبعثوا:

سمورةفيوالإماتتينالإحياءتينهاتيناللهأوضحوقد11[اية

ثئمفاخئ!مأفوتاو!نتمباللهتكفرون>كيف:قولهفيالبقرة

ل!هيو:قولهمعنىهدا28[اية:]البقرةالاية(يحييئثميميتكم

يحييكانومن(يئ-ويميتإلاهولةلالأرض!ولشنؤتملث

الإنسانعلىيقعلالانه؛الخوفغايةمنهيخافالذيفهوويميت

كلعنيقطعهالذيالموتمنأعظمحادثالدنياالدارهذهفي

شيء.

)1(الجبلةعلىيمرفيماحادثأعظموالموت

موتهبعدالإنسانإحياءمن-التصرفاتمن-أعظمشيءولا

ماوخالقناربنا-سبحانرميماعظاماصارأنبعدحيابهوالإتيان

-توحيدهبراهينأظهروماوعلا()جل،قدرتهأعظموما،أعظمه

ماوبكلبهصدقوا:أي<باللهمامنو>يئءويميت:قولهمعنىوهذا

ع!ييه.محمدبرسولهوامنوا،لهيجب

فيهنانافعقرأ158[اية:]الاعراف<لذبطالأمم!النئ>

.السورةهذهمن()157الايةتفسيرعندمضى()1



158221/الأعرافسورةتقسير

منموضعينفيالابالهمزة)النبيء(القرانجميعوفيالموضعين

موافقةبالإدغامقالونروايةفيقرأالاحزابسورة

للجمهور)1(.

الذيالخبرهووالنباع!2(:)النبأ(منءفالنبينافعقراءةوعلى

نباهخبركلوليسخبرنبافكل،الشانله

)النبأ(منأصلها،نافعكقراءةهيفقيل:الجمهورقراءةوعلى

وقالىالباء.بعدالتيالياءفيهاوأدغمتياء،أبدلتالهمزةأنالا

؛الارتفاعوهيالنبوةمنالجمهورقراءةفي)النبي(:العلماءبعهز

وهذا.بهاللهفضلهمالذيبالوحيومكانتهمالانبياءشانلارتفاع

بكلماتويؤمن<لاللهيؤمفلذبهلا"عىالن!ورسوله>:قولهمعنى

اللهبكتبيؤمن!ييهالنبيلان؛المنزلةكتبه:اللهكلماتومن،الله

ربهمنإلهأنزلبماألرسولمءامن>:قولهفيبذلكلهاللهشهدكما

منأحدبئننفرقلا-ورسلهكنبه-وملمكة-باللهءامنتموالمؤمنون

وفي-<>وهبلمته:الجمهوروقراءة285[اية:]البقرة(رسله

العلماء:بعضقالى()3(،وكلمتهبالله>يؤمن:الشاذةالقراءاتبعض

منه(بكلمههيبتهركألله>إن:لمريمقالىاللهلان؛عيسىهيكلمته

وَسيداللهمنمصدقهابممه>:زكرياعنقالىكما[45اية:عمران]الى

قوله:معنىهذا93[اية:عمران]الىولأ!(ا!لحينمنونبياوحصورا

.وكالممه-<لاللهيؤمف>

الانعام.سورةمن)112(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)98(الايةتفسيرعندمضى)2(

.(483)5/المصونالدر،(604)4/المحيطالبحر:انظر)3(
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مرأ[581يةا:لأعراف]المصجآسأ<تهتدوتلعل!مواتيعوه>

ومعنى(عليهوسلامهالله)صلواتالخلقسيدتتبعأنالامةهذهالله

هوهذاوأقوالوأفعالعقائدمنبهجاءفيمابهالاقتداءهو:اتباعه

نألأجل:أيأآ؟ضأ(لقتدوتلعلبواتيعوه>.الاتباعمعنى

قوله:معنىوهذا،!يالهباتباعهالهدايةرجائكمعلىأوتهتدوا،

.*((أتقتدوتلعل!مئبعوهو>

بين[951اية:]الاعراف<بالحقيفدونأمظ!موس!+دؤمومن>

بالحق(يهدون>قوممنهم-اسرائيلبنووهم-موسىقومأنالله

يأمرون،الحقمنفيهبمايهدون،نبيهعلىأنزلهالذياللهكتابوهو

الحقبذلك:ي>وبه-<وعلاجلاللهيرضيالذيبالخيرفيهالناس

الجور.ضدهوالذيالعدلمن)ق!،(يعدلون>الباطلضدهوالذي

سورةمنالكريمةالايةهذهعنديذكربعضهمالمفسرينعادةجرت

بها)1(،أعلماللهإسرائيلبنيبعضعنمعروفةغريبةقصهبالأعراف

ولم،تمامااللهوأطاعواوثبتواامنواإسرائيلبنيمنطائفةأنيزعمون

يئبتهمأناللهوسألوا،وعصواوكفرواوبدلواغيرواالذينمعينجرفوا

فيمشواوأنهم،الارضمننفقالهمشقاللهوأن،فيههمماعلى

وأنهم،الصينبلادوراءمنخرجواوأنهم،سنةمنأكثرالنفقذلك

إيمانهم.علىوأنهم،الصينبلادوراءشاسعةبلادفيهناككانوا

سورةمنالايةهذهعندمنهمجماعةويذكرههذا،كثيرايزعمون

بذلك.أعلموالله،الأعراف

يهدونأمةمنهمأنموسىقومعلىأثنىاللهأن:القرانوظاهر

.()13/173جريرابنقيوهي)1(



158223/الأعرافسورةتفسير

الذيالعدلبهيعدلونوأنهم،اللهكتابمن.علموهالذيبالحقالناس

.الظاهر)1(هوهذا،الجورضدهو

إتحماللهرسولإنيالنايىيأيهاقل>:وعلاجلاللهيقول

باللهفامنوويميتيئ-!لةإلاهولالأرض!والسعاؤتملذبل!لذىجميعا

لعل!مواتبعوهو!المنه-بادلهيؤ!تلذيلأمىالنبىورسوله

.[158آية:]الاعراف)تي،(تهتدوت

سورةمنالكريمةالآيةهذهفي!ي!نبيناوعلا()جلاللهأمر

إليهم4رسوإنه:حمرهموسودهمالناسلجميعيقولأنالأعراف

بهااللهفضلهالتيالمسائلمنوهذه،والارضالسماواتربمن

لمبخصالفضللانه؛الرسلجميععلى(عليهوسلامهالله)صلوات

جاءكما(،عليهموسلامهالله)صلواتالرسلمنقبلهأحديعطها

لاحدتحلولمالغنائملهأحلتفقد،ع!يمعنهالاحاديثفيمبينا

وطهورا،مسجداالأرضلهجعلتوقدبالنار،يحرقونهاكانوا،قبله

)صلواتالناسكافةإلىوأرسلهشهر،مسيرةبالرعباللهنصرهوقد

سنةرمضانفي(الله)رحمهللشيخدرساخرهوالموضعهذا:تنبيه)1(

خاتمةفي(الله)رحمهقالوقد،النسخإحدىعلىمثبتهوكماهـ(،)0913

هذهمجالسناتكونأنونرجو-الإخوانايها-الله"ونستودعكم:المجلسهذا

نريدلانا؛والتقوىالبرعلىيتعاونونالذينمننكوننوالخير،مجالسمن

الدرسهذاولعلاهـ،."وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام،مكةإلىالعمرة

هـ(،90913/)23/فيكانقبلهالذيالدرسلانهـ(0913)24/9/فيكان

عامالمباركرمضانمنالاولاليومفيالتفسيردرسفي(الله)رحمهبدألمالم

915(،،)158الآيتينتفسيرأعاد[النسخإحدىعلىمثبتهو]كماهـ()1913

الكريم.القارىءعنهيتساءلقدالذيالتكرارسببوهذا
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الرسل،أفصل(عليهوسلامهالله)صلواتفهو(عليهوسلامهالله

ولمالخلقمنأحدأدعوتهتبلغلماللهبعثهومنذ،لمجي!العالمينوخير

إلىرسلء!ييهمحمدأإن:يقولونفالذينالنار،دخلإلابهيؤمن

مكذبون،باللهكفرة،ملاحدةكفرةغيرهمإلىيرسلولمالعرب

إلىمرسلءلجيوفهو،الإسلامدينمنالضروريمخالفون،اللهكتاب

لنالمنيهأئهاقل>الكريمةالايةهذهبهصرحتكماالخلائقجميع

اللهكتابمنأخراياتفيوجاءصا<إل!مدئورسولإني

قولهذلك)1(:علىالدالةالاياتفمن،معروفةصحيحةحاديثو

أ*لمح!ح!م<نذيراللفلمتليكون-عتدعلىالفرقاننزلألذيتبارك>:تعالى

أئقل>:تعالىوكقوله،للعالميننذيربأنهفصرح[1اية:]الفرقان

بلخ(ومنبه-لأنذكمانالقرهذاإكوأورحىئتنكغبينيثهيماأللهقلأكبرشهدةشئء

برسالةمنذرفهوالقرانهذابلغهمنفكل[91اية:]الانعام

]سبأ:ئلئاس(الأكافةرسلنكوما>:تعالىقالوقدءلجو،محمد

منزعملمنخلافأ،التحقيقعلىكافةللناسإلا:أي28[اية

تتقدملاأنهباللاممجرورأكانإذاالحالصاحبأنالعربيةعلماء

جائزذلكإن:قالواالعربيةعلماءمنوالمتأخرون)2(.الحالعليه

حبافةزسلنكوما>:قولهوهيذكرنا،التيالايةعليهوتدل

موعد؟(فافارلاخزابمنبه-يكفرومن>.28[اية:]سبا(ئلناس

بهيؤمنولموبلغته!يدمحمدبرسالةسمعمنوكل17[اية]هود:

كافةالخلقوإلىوالاحمر،الاسودإلىاللهرسوللانهالنار؛دخل

الرسالة،عام،والإنسالجنإلىمرسل(،عليهوسلامهالله)صلوات

.(2/433)ءالاضوا:نظرا(1)

.(9/681)لمصونارلدا:نظرا(2)
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باقيةوجعلهاعامةرسالةأرسلهلمااللهلان؛القيامةيومإلىباقيها

قائمة-العظيمالقرانهذا-وهيمعجزتهاجعلالعصورمرعلى

برمنمحفوظه،القيامةيويمإلىالخلقاذانفيتترددباقية

ينقصهأونقطاأو،ينقصهأوحرفايزيدأنإنسانأرادلو،العالمين

تولىاللهلانالدنيا؛أقطارفىالمسلمينصبيانمنالالافعليهلرد

العامةالرسالةهذهأساسهوالذيالمحكمالمنزلهذاحفط

قوله:معنىوهذابها(.جاءمنعلىوسلامهالله)صلواتالخالدة

هجميعا<إلجماللهرسول!نييىلنااكأيهافر>

إليكماللهمنمرسلإني)مفعل(بمعنى)فعول(هناالرسول

جميعا.

الرسولأصلإن:يقولونالعربيةعلماءأنمرارا13(قدمناوقد

المصادروإتيان،المفعولاسمبمعنىبهفجيءبهوصفمصدرأصله

،والرسولوالولوعكالقبولقليلةأوزانفيمسموع)فعول(وزنعلى

بهوصفمصدرالرسولأصلنذكرناوفائدة.قليلةأوزانفي

الله،كتابفيإشكالابذلكلنزيل:المفعولاسمبمعنىبهوجيء

نعتإذاالمصادرأنالعربيةعلماءعندالمعروفأن:ذلكوايضاج

والتذكيرالإفرادتلزمأنها-الاوصافمجاريأجريت-أعنيبها

وهذه،عدلنساءوهذه،عدلرجلهذا:فتقول)2(،الفصحىباللغة

وربما،الفصحىاللغةفيهذا.عدلرجالوهؤلاء،عدلامرأة

وصفيتهإلىنظراالاوصافمعاملةوعوملالمصدرأصلتنوسي

الانعام.سورةمن)013(الآيةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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هوالذيأصلهفيهيلاحظالقرانفيتارةهذاعلىفالرسول،الطارئة

بمعناها.جعلالتيالعارضةالوصفيةفيهيلاحظوتارةالمصدر،

التثنيةحالةعنديفردمصدرأصلهأنعلىالرسولأنهذا:وإيضاح

جمعوربما.رسولوهؤلاء،رسولهذان:تقول،والجمع

جمعفمن،المصدريةلاصلوتناسياالوصفيةإلىنظرأالرسول

253[اية:]البقرة<الزسل>!تفك:بالوصفيةاعتبارأالرسول

طه:سورةفيقوله:تثنيتهومن165[اية]النساء:(رسلأمبشرين>

الرسولثنىفقد[47اية:]طهيل<إسرئبنيمعنافازسلرئكرسولانا>

المرادأنمعالرسولأفردالشعراءسورةوفي،بوصفيتهاعتبارا

قوله:فيوذلكالمصدر،هوالذيأصلهإلىنظرأاثنانبه

رسولا.إنا:يقلولم[16اية]الشعراء:أ!ح*بم(لفلمينربنارسول>

قولومنه،الجمعبهمرادأمفردأالرسولبلفطالعربفنطقت

)1(:الهذليذؤيبأبي

الخبربنواحيأعلمهمالرسولوخيرإليهاألكني

الرسولإلىعائدوهو"أعلمهم":قولهفيالضميرفجمع

العربكلامفيمسموعوالرسول.مصدريتهأصللىنظراالمفرد

الشاعر)2(:قولومنهالمصدر،بمعنى

برسولأرسلتهمولابقوليعندهمفهتماالواشونلقدكذب

الاخر)3(:وقول.برسالة:أي

.الأنعامسورةمن05()الآيةتفسيرعندمضى()1

.الأنعامسورةمن(013)الايةتفسيرعندمضى)2(

.البقرةسورةمن)78(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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غني!دماحتكمعنبانيرسولاعمرامبلغمنلاأ

جميثا<إليمللورسولإني>:قولهمعنىوهذا.وسالة:أي

>حمبعا<:فقولهجميعا.الناسأيهاإليكماللهمنمرسل:أي

كونكمحمالىفيإتحم<للهرسول>إني.توكيداويفسرحالايعرب

حالىفيلجميعكمعامةوسالتيبل،منكمأحديشذلممجتمعين

للورسول>إق:قولهمعنىهذافيها.مجتمعينلكمشاملةكونها

.جميعا<إتحم

هذاصفاتمنوعلا()جلاللهذكراللهمنمرسلأنهبينولما

هذهأنفبين،والامتثالىالقبولىإلىحلقهيدعوماالمرسلالرب

يطاعبانجديرفهو،الكاملةالعظمةعظيمعندمنجاءتكمالرسالة

ولذا؛يعصىولارسلهتكذبوألا،ينسىفلايذكرنو،يعصىفلا

.اارض!<ولسئؤتمرنل!لذى>:قالى

ل!لذى>:قولهموضعفيوالتفسيرالعربيةعلماءاختلف

خفضمحلفيإنه:قومفقالى)1(:الإعرابمنلسنؤت<ملث

ملكلهالذياللهوسولىنيلله<رسول>إني:قولهفيللجلالةنعت

والموصوفالصفةبينالفصليضرولا:قالوا.والاوضالسماوات

دلهرسول>هوالذيالمضافمعمولىلانهجميعا<>إتحم:بقوله

ولوحتىوالمنعوتالنعتبينحيلووبما:قالواجميعا<إلتض

]الواقعة:<ل!!،عظيفتغلمونلولقسم>وإنو:كقوله،باجنبي

76[.اية

تغتفر،لاوالموصوفالصفةبينالحيلولةهذه:قوموقالى

.(482)5/المصونالدر:انظر(1)
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نصبمحلفيبانهلأرض!(وأدسموتملثد!>الذى:وأعربوا

والارض!(أدسئؤتملثد!الذى>أعنيصا(ديمالثورسول>

المدحعلىالنصب:العربيةعلماءيسميهالذيهوالقطعوهذا

الر!لير!لالذيوعلا()جلاللهوالأرض!(أدئمئؤتملثد!الذى>

.والارضالسماواتملكلهالذيهوالأحكامويشرع

ويأمرهمللخلقلايشرعأنهعلىدالةالكريمةالآيةوهذه

نفوذاالتصرفنافذهوالذيالملكإلاعليهمويحرموينهاهم

علىتدلالآيةهذه.شيءكلفوقوهوالعليا،الكلمةولهمطلقا،

له،تشريعلاالعاجزالمسكينالضعيفأنيعلموبذلكهذا،

ويشرعويحرميحللفالذي،يحرمأنولايحللأنمنهيصحولا

الاعظمالملكإلايشرعلالانهوعلا(،)جلالكونهذاخالقهو

الرسل:ألسنةعلىويشرعيرسلفيمنهناقالكمااكبر،الكبير

:لأعرافا](ويميت!خىءهولاإد15لالأضض!وأدسمؤتملثد!الذى>

السماواتملكلهكانإنوضعيأقانونايشرعفالذي158[آية

فليتقدموحدهالمعبودوهو،ويميتيحييالذيوهو،والأرض

عندوليقف،قدرهفليعلممربوبامسكينأعاجزاكانوإن،وليشرع

والملك،الاكبرالكبيرهوويحرميحللمنأنوليعلم،حده

وإبئوربنرتمذىأللهإذابانصذلكم>:تعالىقالكما،العظيم

فالعلي[12اية:]غاقر+!ر،<الكنيرالعلىدلهفالحكمتؤمنوابهءيشرك

وهوشيء،كلمنعظموشيء،كلمنكبروأعلىهوالذيالكبير

والتحريم.والتحليل،التشريعحقلهالذيهوهذا،الأعظمالملك

عنه،اللهنهىماوالنهي،بهاللهأمرماالامرأنتعلمونوبهذا

الله،شرعهماوالدين،اللهحرمهماوالحرام،اللهأحلهماوالحلال
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يعطونأصحابها،علىوكفرووبالخزيالوضعيةالقوانيننو

وأخسهم،اللهخلقلاجهلوالأرضالسماواتخالقمستحق

كما،شريكحكمهفيلهيكونأنوعلا()جلسبحانهكفرهمو

وعلا()جلاللهفحكم،شريكعبادتهفيلهيكونأن)تعالى(تقدس

بهأشركمنفكذلكيهكافرعبادتهفيبهأشركمنأنفكما،كعبادته

فيالإشراكفيقالاستواءهما،بينوالقرآن.بهكافرفهوحكمهفي

رئمضءبعبادةيمثركولاصلحاعملاففيعملرئهلقايزصاكان>لهن:العبادة

إليكأوصمآواتل>:حكمهفيوقال[011آية:]الكهفرصي!(أحدأ

فىلشركولا>،[27اية:الكهف]ء<لكلمتهمبدللارفيكتابمن

السبعة:منعامرابنوقرأه26[آية:]الكهف)!(احدصاحكممه

[2/ب]االسماواتلخالقفالحكم/احدا"!)1(حكمهفيتشرك>ولا

لله،إلاتحريمولا،لئهإلاتحليللا،لغيرهتشريعلا،والارض

لياللهانزلفاأرءئتمقل>والارضالسماواتلخالقإلاتشريعولا

أللهعلىاملكئماذنءاللهقلوحنلأحرامامنهفجعلتمززقمف

إذنهبينوعلا()جلجعلفما95[اية:]يونس(6ه!بمتمون

واسطة.عليهوالافتراء

الذينأنعلىتدلالقرانيةالاياتهذهان2(مرارالمذكرناوقد

السماواتخالقيشرعهالموقوانينوضعيةنظمإلىيتحاكمون

ركبومسايرة،الحياةبتنظيمالكفيلةهيأنهازاعمينوالأزس

بصائرهم-لطمسزاعمين،بحقوقهمللناسوالكفالة،الحضارة

والارضالسماواتخالقأنزلهالذيالسماءنورأن-عقولهموقلة

.الانعامسورةمن1()90الايةتفسيرعندمضت)1(

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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كفيلايكونأنيمكنلاالعالمينربتشريعمنالخلقسيدعلى

منوبعدهمكفرهمفييشكولا،يخفىلاكفرهمفهؤلاءإ!بذلك

تكادلاالقرانفيكثيروهذا.بصيرتهاللهطمسمنإلاالإيمان

الكريم.المصحففيتحصيه

ذلكأن)1(والمناسباتالدروسهذهفيمرارالكمبيناوقد

وكل،الرحمنوحزبالشيطانحزببينمناظرةفيهوقعتالامر

وفلسفةالشيطانبوحييتمسكالشيطانفحزببمستنده،يتمسك

منيضللاالذيالمنزلالوحيبهذايتمسكالرحمنوحزب،إبليس

تولىالفئتانتناظرتولما.الاخرةفييشقىولاالدنيافياتبعه

فيتتلىسماويةبفتوىوالارضالسماواتخالقبينهماالحكم

مرارا،الدروسهدهفيأوضحناهوهذاهالخلقاذانعلىاللهكتاب

إبليسأنذلك،إليهالحاجةلشدةالمناسباتفيذكرهمنكثرناو

سلواأن:فريشكفارمنإخوانهإلىالشيطانيوحيهمنأوحى

"بأن:فأجابهمقتلها؟الذيهومنميتةتصبحالشاةعن!ممحمدا

الشيطانووحيإبليسبفلسفةالميتةإباحةعلىفاستدلواقتلها"الله

.حلالهو:تقولون-المذكى-يعنونبأيديكمذبحتموهما:فقالوا

إذافأنتم.حرام:تقولون-الميتة-يعنونالكريمةبيدهاللهذبحهوما

،الشيطانوفلسفة،إبليسبوحيتتمسكطائفةفهذه؟!اللهمنأحسن

وهذهإ!الناسذبيحةمنأحلاللهذبيحةنو،أحسنإنه:وتقول

>إنضاحرمالميتةتحريمفيالمنزلالمحكمبهذاتتمسكأخرىطائفة

هؤلاء173[اية:]البقرة(الخنزيرولحموالدمالمتتةعتى

،المناظرةهذهفتماظرا،الشيطانبوحيوهؤلاءبالقرانيستدلون

السابق.(1)
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هذا:فيفانزلالانعام،سورةفييتلىقرآنأفيهاالفتيااللهفتولى

زعمواوإن:أي.الميتة:يعني(اللهـعليهاشملؤلديهرمماتأ!لواولا>

ثم،اللهطاعةعنخروج:أيوإنه-لفسق!و>:قالثم،اللهذبيحةأنها

الشيطانوحييعني(أولايهزالىليوصنالشطروإن>:قال

،حلالذبحتموهما:الشيطانبوحي(لجدلوكتم>إبليسوفلسفة

الفريقين،بينأفتىثم!!اللهمناحسنإذنفانتم،حراماللهذبحهوما

]الانعام:(أ!بملممثريهوننكمأطمتموهمن>و:قالالخصمينبينوحكم

الشيطانحزبأطاعواإنأنهمالمسلمينهؤلاءعلىفحكم[121آية

اللهذبحماأنالإبليسيةبالفلسفةوقانونهوتشريعهإبليسنظامواتبعوا

.مشركونأنهمالناسذبحمماأحل

العربيةعلماءعندهيالانعامسورةمنالكريمةالآيةوهذه

واللامقسم،هناقالوا:)1(.للقسمالموطئةاللاملحذفمثال

لمشركون.إنكمأطعتموهمولئن:والاصل،محذوفةالموطئة

لىلوأنه:المحذوفةالموطئةالقسملامعلىالدالةوالقرينةقالوا:

أطعتموهتم(ن>و:قولهفيالشرطية)إن(وكانتقسمهناكيكن

فانكم:قولهفيبالفاءالجملةاقترانلوجبقسممنخالية

حذفعلىالفاءمنحلوهادلالفاءمنعريتفلما.لمشركون

التيالجزاءجملةفيالفاءأنمنقومزعمهفما.وجيهوهذا.القسم

منها]الفاء[)2(سقوطيجوزأنهللشرطفعلأتكونأنتصلحلا

منبدلاأنها:العربلغةفيوالتحقيق،صحيحغيرفهواختيارا؛

للقسمنظراهذهالانعامايةمنالفاءسقوطوأنبالفاء،اقترانها

[لانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى)1(

."الجزاء":الاصلفي)2(
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سورةفيعامر)1(وابنناقراءةمنيهاحتجواوما،المحذوف

أئديكممممبتفبماضصحيبؤمنأصبموما>:قولهفيالشورى

قراءةفيتكنلم:قالوا03[اية:]الشورى(!صل!بمكثيرعنويعفوا

كسبتبمامصيبةمناصابكم>وماا:قرأبلالفاء،عامروابننا

عندهبقيالذيعفانبنعثمانمصحففيهووكذلك(أيديكم

التيالمصاحففيوكذلك<>فبماكسبتفاءفيهليسبالمدينة

منهذهعامروابننافعقراءةأنوالتحقيق.الشامإلىأرسلت

كثير(عنويعفوايديكمكسبتبمامصيبةمناصابكم>وما:السبعة

نأتصلحلاكانتإنالفاءمنالجزاءجملةخلوعلىتدللا

مصيبؤ(منأصشب!موما>:قولهمن)ما(بل،للشرطفعلأتكون

والذي:والمعنى.شرطيةلاموصولةعامروابننافعقراءةعلى

علىأما.أيديكمكسبتمابسببوواقعكائنالمصاشامنأصابكم

فيبالفاءالجملةاقترشاولذلك؛شرطية)ما(ف:السبعةبقيةقراءة

أقظارهم.إلىأرسلتالتيالمصاحفوفيقراءتهم

ا[21اية:]الانعام3هئج(لممثزصن>!ئكم:قولهفيالشركوهذا

منلان؛الإسلامملةعنمخرجأكبرشركأنهعلىالعلماءأجمع

اللهوبخالذيهوالشركوهذا.بادئهكفرفقداللهغيرتشريعحكم

مصيرهويبين)يس(سورةفيالاشهادرووسعلىويوبخهصاحبه

!ألؤأغذإلييهئم>:قولهفيوذلك-بادلهوالعياذ-التهائيوقراره

اتباعهي:للشيطانعبادتهممعنى(افميطنتعبدولاأتءادملئنى

لله،والمعاصيالكفرمنلهمأحلفيماوقانونهوتشريعهنظامه

الاضواء:وانظر،الاعرافسورةمن)3(الايةتفسيرعندمضت)1(

/7(017).
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هذااتجدوله!وأنيمفبينلكمعدوإته->:الرسلبهجاءلماالمخالفة

-06الايات:]يس(كثيرآجبلأمنكؤأضلولقد*فستقيمصر9

فيهاويدخل،لاتحصىكثيرةخلائقمنكمالشيطانأضل62[

علىوفضلوه،وتشريعهوقانونهنظامهاتبعواالذين:الاوليالدخول

الرسلوهمخلقهمنخيرتهعلىالخلقخالقأنزلهالذيالسماءنور

*<لعقلونتكونوا>أفلتم:قالثم(.عليهموسلامهالله)صلوات

يتبعالذيأنالىترشدكمعقولهنالكتكنلم62[اية:]يس

ملكلهالذيالكونهذاخالقهووتحريمهتحليلهفيويطاعتشريعه

ليسذلكوأن،ويميتيحييهوإلاإلهلاوالارضالسماوات

كانلمنالنهائيوالقرارالمصيربينثم.الشيطانلاتباعولاللشيطان

كنممالتىجهغ->هذ:وقوانينهونظمهإبليستشاريعيتبع

أفوههتمعلب!تماثيوم!كنت!تكفرونبمااتومضلوها*نوعدوت

الاياب:]يس!(يكسبونكانوابماأزج!هموتمشهدأيديهموقكلمنا

63-.]65

أنهموزعموا،اللهأنزلمالغيرالتحاكمأرادواقدقوموهنالك

لانها؟الفاجرةالخائنةالكاذبةدعواهممننببهاللهفعجب،مؤمنون

الحق،عنوبعدهاكدبهالشدةلاذلكومامنها،يعجببأنحقيقة

ومأاليكأنزلبماءامنوأنهميزعمونالذينإلىترألم>:بقولهوذلك

به-يكفرواأنأمرواوقدالظغوتإلييمحاكموأنيريدونقتلكمنأنزل

قالفالله6[0اية:]النساء!<بعيداضبلأبصلهمأنالشئطنويرلد

يزعمونالذينإلىتر>ألم:لصدقهامستبعداهؤلاءلحجةمستبعدا

للتحاكمإرادتهم(يريدونقتلكمنأنزلومأإلعكأنزلبماءامنوأئهم

والايات.مؤمنونأنهممنهميمبلأنعندعواهمأبعدتللطاغوت
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الله)رضيحاتمبنعديأنثبتولذا؛كثيرةهذاعلىالدالةالقرانية

ورهننهمأححارهماتخذو>:قولىعن!يهالنبيسألعنه(

دونمنأربابااتخذوهمكيف31[اية:]التوبةألله<دونمنأزَبابا

؟"اللهأحلماعليهمويحرمو[،اللهحرممالهميحلوا"ألم:قال؟الله

بينولذلك.باللهوالعياذأربابا")1(اتخذوهمبذلك":قال.بلى:قال

يمبللاالتشريعأنللخلقليبينبهويعملتشريعهيتبعمنصفاتهنا

هذاأرسلأنهذكرلماولذا؛يشرعلانأهلهوممنإلايتبعولا

التشريعبهذاأرسلهالذيأنبينكافةالناسلجميعالكريمالنبي

السماواتملكلهالذيأنهوالحراموالحلالوالنواهيالاوامروهذه

الذيالمشرعصفاتهذه.ويميتيحييهوإلاإلهلا،والارض

فاتباع،ذلكفيحقلهفليسصفاتههذهمنغيرماو،ويحرميحلل

قوله:معنىوهذامرارا.أوضحناهكماالعالمينبربكفرتشريعه

ملكهووعلا()جللانهلأرض!(ولشمواتملثل!لذى>

يفعل،عمافيهايسأللارفيها،تصرفهالنافذوالارضالسماوات

وهذا.يتبعأناللازمهوونهيهأمرهكانولذا؛لحكمهمعقبلا

لأرض!<.ولشنواتملثل!لذى>:قولهمعنى

البدلمعنىفيهو:العلماءبعضقالإلاهو<الةلآ>:وقوله

نأيستحقالذيالمعبودلانوالأرضى!ولشمؤتمفكله>:منوالبيان

الذي،والارضالسماواتملكلهالذيهووحدهبالعبادةيفرد

يعبدلامعبود:يلاهو<إلة>لأ:قالولذا؛ويميتيحيي

في)2(الإلةأنمراراذكرناوقدوعلا()جلوحدههوإلابالحق

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيزعندمضى)1(

.المائدةسورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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تعبد،إذاوتأله.العبادة:والإلهةالمعبود،بمعتى:العربلغة

علىمعبود:أي،مألوه:بمعنى)مفعول(:بمعنى)فعال(فالإله

)المفعول(بمعنى)الفعال(وإتيان.والتعظيموالخوفالمحبةسبيل

الكتاب:فمنهفيها،قياسياوليس،العربلغةمنأوزانفيمسموع

المألوه.بمعنىوالإله،الملبوسبمعنىواللباس،المكتوببمعنى

والعرب.قليلةأوزانفي،بهالمؤتمبمعنىوالإمامالمعبود.:أي

وإن-)1(عباسابنقراءةوفي.عبادةوالإلاهةتعبدا،التألهتسمي

)2(-
روبه:رجزوفي(لهتكوا>ويذرك:-شاذةكانت

تألهيمنسترجعنوسبحنالمذهالغانياتدزلله

والأرضالسماواتملكإلابالحقيعبدمعبودلا:أي

مرسلفأناإليكمأرسلنيالذي،ويميتيحييالذيوعلا(،)جل

معنىوهذا.ونواهيهباوامرهيستهزأولايطاعبانجديرهوممن

ويميت،يحييهأنشاءمنيحيي(-ويميتإلاهويشإلة>لا:قوله

للتعميم.المفعولفحذف،يميتهأنشاءمن

دخولأوالإحياءتانالإماتتانفيهتدخلوالإماتةالإحياءوهذا

تعالى:قولهفيغافر--سورةالمؤمنسورةفيالمذكورتانأوليا

وهاتان11[آية]غافر:(أث!ينوأحييتنااثننينمتنارئنآ>قالوا

الذيوالتحقيقالعلماء)3(،فيهمااختلفوالإحياءتانالإماتتان

بطونفيكونهمهوالأولىالإماتةأن:عنهالعدولينبغيلا

.السورةهذهمن)95(الآيةتفسيرعندمضت)1(

.السورةهذهمن)85(الآيةتفسيرععدمضى)2(

.73()4/كثيرابن،792(/)15القرطبي:انظر)3(
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وأن،الروحفيهمتنفخأنقبلفيهمحياةلاومضغأعلقاأمهاتهم

إلىبهاخرجواالتيأمهاتهمبطونفيإحياءتهمهيالاولىالإحياءة

الثانية:والاحياءةالقبور،إلىالاماتة:الثانيةوالإماتةالدنيا.

المعنىوهذاوالجزاء.الحسابإلىبالبعثالقبورمنالإحياءة

باللهتكقروت>كيض:قولهفيالبقرةسورةفيالمرادأنهاللهأوضح

:]البقرةلايةا(00.!ييئثميميتكمثئمفاخي!ئمأفؤتاوكنتم

هذهغيرويميتالإحياءهذاغيريحييقدوعلا()جلوالله28[اية

الأرضححى>:وعلاجلقالكماويحييهاالأرضيميتفهو،الاماتة

الملكينلسوالالانسانيحمىوكذلك05[اية:]الروم(بعدمؤصتهأ

:قالولذا،ع!مالنبيعنالصحيحةالأحاديثفيجاءكماقبرهفي

>يئ-ويميت(.

هذابهاأرسللماالرسالةوهذه،سببيةالفاء<لهالله>ئامنو

السماواتملكالاعظمالعظيمالملكهذاقبلمنالكريمالامين

يتسببهذا،والموتالحياةبيدهالذي،وحدهالمعبود،والارض

فيبالسببالموذنةبالفاءجاءولذابها؛الكفروعدمبها،للايمان

ه<باللهئامنو>:قوله

علىلغةالايمانتظلقالعرب:العربيةعلماءبعضقال

كقوله:،العلمأهلبعضأنكرهوانلغتهافيموجودوهذا،التصديق

يوسفأنفيبمصدقنا:أي[17اية:]يوسفلا<بمؤ-مزأشتوما>

.[17اية:]يوسف!!(ولو!شاصندفين>الذئبأكله

،الثلاثجهاتهمنالكاملالتصديقهو:الشرعفيوالايمان

اللسعانوتصديق،الصالحةوالنيةبالاعتقادالقلبتصديق:عني
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)1(.بالعملالجوارحوتصديق،بالإقرار

القراءعامةالحرفهذاقرأ!.محمد(ورسولهيالله>مامنو

نافعوقرأه.بالإدغاملأكأ(النىورسولهلالله>ئامنوأ:نافعغير

قرأالقرانجميعفيونافع(الأميءالنبي>ورسوله:وحده

فيحرفينإلاالمحققةبالهمزةو)الانبئاء(و)النبيئين()النبيء(

عنهقالونروايةفيبالتشديدفيهماالجمهوروافقالاحزابسورة

)2(.قراءتهفيمعروفهوكما،ورشدونخاصة

ء:فالنبي<الأميءالنبي>ورسوله:نافعقراءةعلىأما

خطبلهالذيالخبرهو:العربلغةفيوالنبأالنبأ،منفاعل

نبأكلوليسنبأخببرفكلالخبر،مطلقمنأخصفالنبأ،وشأن

شأنلهخبرعلىإلاالنبأتطلقتكادلاالعربلانخبرأ؛

لما"الحجامحمارعننبأاليوم"جاءنا:قائلقالفلو)3(؛وخطب

لهأهميةلاالحجامحمارخبرلان؛العربكلاممنهذاكان

بعضحققههكذا.خبر:لهيقولوإنمانبأيسمىفلا،لهخطبولا

العربية.علماء

ففيه(لأممنألنبئورسولهدالله>مامنوأ:الجمهورقراءةعلىأما

:وجهان

الهمزةوأن،نافعقراءةكمعنىمعناهأن:أحدهما

عنورشكقراءةالياء،فيالياءدغمتوياء،أبدلت

الانعام.سورةمن)48(الآيةتقسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن(1)12الآيةتفسيرعندوتوجيههاالقراءاتهذاتقدمت)2(

الانعام.سورةمن)98(الايةتقسيرعندمضى)3(
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3)1(.
الياءبإدغام37[اية:]التوبةالكفر(قيزيادةالنسي!انما:ناح

لفر(كقراءةفيزياد"لنسى*نما>:والاصلالياء،في

واحد.القراءتينفمعنىهذاوعلى.الجمهور

وهيالنبوةمنمشتقالجمهورقراءةعلىالنبي:قوموفال

)2(:فولهومنه،نبيأالارضمنالمرتفعتسميوالعرب،الارتفاع

الكاثبمنالنبيمكانالحصىدقاقرتمألأصبح

وهذاالعلماء)3(.فالههكذامرتفعا.رملابهيعني:النبي

هذه<باللهيؤمصلذتالأعىالنبىورسولهبالله>ئامنو:قولهمعنى

والملائكةالمرسلينيصفأنهالعادةاللهأجرىوقدعيهو.صفاته

بالله<لذهـيؤصت>:قولهلان؛المومنينعواممطلقبهيصفبما

بصفة!يونبيهوصفوقد،باللهيؤمنالمسلمينمنعاميكل

باللهالإيمانبشرفللايذانوذلك،المسلمينجميعبهايتصف

حولهومن!لوناتعرشالذين>وعلا:جلفالكماوعظمهوكلماته

المسلمينووصفبالإيمانوصفهمبه-<و"يؤمنونرئهممجمددسحون

ذلكأنوبين7[اية]غافر:<ءامنوألادين>!د!تغفرونبالايمان

صارادمبنيمنالارضوأهلالعرشحملةبهاتصفالذيالإيمان

سبعفوقمنعليهمقلوبهمعطفتالتيبينهمالعظمىالرابطة

الانعام.سورةمن(1)12الآيةتفسيرعندمضى()1

كثب(:)مادةاللسان،11-01صديوانهفيوهوحجر،بنلاوسالبيت)2(

.(204)1/المصونالدر223(،)3/

بالنبي:"يريد:البيتهذاعلىمعقبا3/223(،كثب:)مادةاللسانفيقال)3(

هما:ويقال،منهندرلماالجامع:والكاثبفندر،دقإذاالحصىمننباما

اهـ.."موضعان
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قوله:فيالمذكورالعظيمالقرانيالدعاءذلكلهمفدعواسماوات

سبي!كواتبعواتابوالذينفاغفروعقمارخمةشئء!لىوسغتربنا>

اخرإلى<وعدتهمالتىعذننجناوأدضلهمرئنا*ألمحيمعذابوقهم

باللهمامنو>:قولهمعنىوهذا.8[7،الايتان]غافر:الكريمدعائهم

.ألأعى<النبىورسوله

يقرألاكانمحك!يونبينالان؛يكتبولايقرألاالذيهو:الامي

لارتاببرايمينربرتخظ!ولاكئبينقئلهمننتئواكنتوما>يكتبولا

معيكتبولايقرألاوكونه48[اية:]العنكبوت*<لمبطلون

علمهإنماهذاأنعلىيدلبالوحيإلاعليهايطلعلاالتيالعلومهذه

وعلا(.)جلاللهمنبوحي

كلماته:معنىالعلماء:بعضقال>وبجلنته-<:وقوله

إلهأنزليماألرسولمءامن>:قالكما)1(،خلقهعلىأنزلهاالتيكتبه

285[اية:]البقرة!هوكنبهوملعكته-بادلهءامن؟لمؤمنونوزبهمن

هوإلايحصيهالاوأنها)2(،كتبهمنأعماللهكلماتأن:والتحقيق

فيلقمانوأخرياتالكهفأخرياتفيعنهانوهكماوعلا()جل

ت!تنفدأنالبخزقجلىفقدلصقل!تمداصاالبخر؟نلوقل>:تعالىقوله

فىأئماولو>:وقال[901يةا:الكهف]<لآ!فيبممدصاجمثله-جثناولورب

مممتنفدتماأئحرستعة-بعدكه!د؟تجحروأقامسخؤمنألارخمى

وعلا(،)جلاللهإلايعلمهالااللهوكلمات27[اية:]لقمان<ألئة

نأقبلوتلاشتالبحورلنفدتلكلماتهمدادأالبحوركانتولو

.(7203/)طبيلقرا:نظرا(1)

.334()2/الاضواء،(171/)13جريرابن:انظر)2(
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يتجردلمالتيالازليةصفتهوالكلاموعلا(.)جلكلماتهتنفذ

الذيالازليبكلامهمتصفوعلا()جلفهوما،يوماعنها

علىشاءكيفشاءبمايتكلميومكلوفيما،يوماعنهيتجردلم

أعظمماوعلا()جلسبحانهوجلالهبكمالهاللائقالوجه

شافه.

قوله:فيالمنصوبالضمير<تيعوهو>:تعالىوقوله

اللهأمر(.عليهوسلامهالله)صلواتالاميالنبيلهذا<ئبعوه>و

فقذالزسوليظح>منوعلاجلاللهطاعةعينهواتباعهلان؛باتباعه

الله<ئخبنكمهأئبعونياللهكنثوتضونإنقل>8[0اية:النساء1<اللهأطاع

31[.آية:عمران]آل

عندالقرآنفي(العلمعانيأشهر(تهتدون>لعلكم:وقوله

)1(:معنيانالمفسرين

بعضقالهنا.الأنمسبوهو،التعليلبمعنىأنهاأحدهما:

سورةفيالتيئالاللتعليلفهيالقرآنفي(العلكل:العربيةعلماء

[912آية:]الشعراءل!بر،(تخلدونلعلكمصاخوتئخذون>:الشعراء

التعليلبمعنى(العلوإتيان.تخلدونكانكم:بمعنىهيقالوا:

2(:الشاعرقولومنه،العربكلامفيمعروفصحيح

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

نكف.أنلاجلكفوا:أينكف"لعلناالحروب"كفوا

هالبقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندسبقماراجع()1

السابق.)2(
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رجائكمعلى:يعني،للرجاءهي(العل:العلماء)1(بعضوقال

اللهأماالامور،إليهتؤولوماالعواقبتعلمونلاالذينالخلقأيها

ولذا(؛العللهتجريفلاالأموراليهتؤولبماعالمفهووعلا()جل

يتذكرأؤلعل!لمنافولا>فرعونيعنيله(فقولا>:وهارونلموسىقال

ومبلغيخشىأويتذكرنرجائكماعلى44[اية:]طه*<يخمثئ

عليهيجريولا،يخشىولايتذكرلابأنهعالمفهواللهأماعلمكما،

أنسب.هناوالتعليل،معروفانالوجهانهذان.(العل

إلىموصلةهيالتيالهدىطريقعلىتكونونتهتاون<>:وقوله

الجنة.فيالخلودمنعندهماونيلوعلاجلاللهرضامنوالصوابالقصد

[ا]122وقظعنفئم)آش!بملعدلونوبهبألحقيهدونأ!ئهيرموسعقؤء!ومن)2(/>

ضربأنفومه،أسلسميهإذمولمىإكوأوحبناأشماأسباطامحثئرةثنتى

ناسكلعلمقدعتناع!ثرهاثنتامنهفانبجستالمجرئعصائر

منئحلوأوالسلو!طالمفعلنهئموأنزلناألغمموطلقنامحليهمممثرلبهتم

أهسهم!انوولاكنظلمؤناوَمارزفنن!ماطئنت

.[915،016الايتان:]الاعراف*<يظلمون

وبهبألحقيهدونأ!ئهٌموسعقؤمومن>:وعلا()جلاللهيقول

بنموسىاللهنبيهوموسى915[اية:]الاعراف!(يعدلون

إسرائيل.بنوهم:وقومه.(والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهعمران

منلهلاواحدجمعاسم:العربلغةفي)القوم(وأصل

.البقرةسورةمن)52(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(

نصه:ما(النسخإحدىفي)كماالدرسلهذاالمسجلالشريطأولفيجاء)2(

اهـ،."...هـ()1913سنةالمباركرمضان2/الموافق،الخميسيوم:"اليوم

النسخ.إحدىعلىكتابيأالمثبتالتاريخوهو
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فيهالإنابدخلتوربما،الإنابدونللذكوروضع،لفظه

بالذكوربالوضعيختصالقوملفظأنعلىوالدليل)1(.التبعبحكم

منهم(خترايكونواأنقؤعئفنقوملايستشر>:تعالىقولهالإناثدون

فيالنساءدخلفلو<منهنيكنخ!اأنعسئلنساثنسابه!منولا>:قالثم

[11اية:]الحجرات<دنسامنثنساكرولا>:لقولهكانلماالقوماسم

بنزهيرقولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا،فائدة

)2(:سلمى-أ

نساءأمحصنيالأقومأدريإخالوسوفدريوما

علىالقرانمنوالدليلالذكور،بهتخصالعربأنعلىفدل

ملكةفيتعالىقوله:التبعبحكمالقوماسمفيدخلنربماالنساءأن

أأعخ!أ(بهفرينقؤممنكاشاإنهاأللهدونمنلقبد؟لتماو!دها>:اليمن

.[43اية:]النمل

علىاعتمادهنكرةوهوبهالابتداءسوغمبتدأ(أمه>:وقوله

وقد،ونحوهدينفيالمتفقةالكثيرةالطائفة:والامة.قبلهالمجرور

صحيحكلهامعانأربعةعلىالامةإطلاقالعظيمالقرانفيجاء

فيالمتفقةالطائفةعلىالامةإطلاقومنه)3(،اللهكتابفيموجود

مولمى-فومومن>:هناكقوله،الأمةإطلاقاتأكثروهذا،ونحوهدين

منذلكونحو213[اية:]البقرة<وحدأمةالاس>كان<أمةٌ

.الاياب

الانعام.سورةمن)08(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.الانعامسورةمن)42(الايةتفسيرعندمضى)3(
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كقوله،بهالمقتدىالرجلعلىالامةإطلاق:الثانيالإطلاق

.[021يةا:النحل]أمه(%كاإبنهممإن>:براهيمإفي

،الزمانمنوالبرهةالقطعةعلىالامةإطلاق:الثالثالإطلاق

[45اية:]يوسفبعدأمه!ومتهماواديمرنجاالذبوقال>:تعالىقولهومنه

المعنىبهذاومنه.الدهرمنوقطعةالزمانمنبرهةبعدتذكر:أي

الى:ي8[اية:]هود(أفؤإكالعذابعنهمأخرناولين>:تعالىقوله

علمنا.فيمعينةمدة

وهذا،والدينالشريعةعلىالامةاطلاق:الرابعالإطلاق

قريةصفيقبلكمنأرسفناماوكدلك>:كقوله،القرانفيمشهورالإطلاق

:ي[23اية:]الزخرف(أم!فىفاءابإوجدفاإنامترفوهاقالإلانذييرمن

متكمءهذهإن>:قولهالمعنىبهذاومنه،ودينوملةشريعةعلى

شريعةوشريعتكمدينكم:ي29[اية:]الانبياء(وخدصأمة

قولومنه،العربكلامفيمشهورمعروفالإطلاقوهذا.واحدة

)1(:ذبياننابغة

طائعوهومةذوياثمنوهلريبةلنفسكتركفلمحلفت

قاصداالإثميرتكبلاوشريعةدينصاحبكانمنأن:يعني

؟!يقولأنلهينبغيفما،بالمسلمفكيف،جاهلييقولهوهذابدا،

.يجيهما؟بم<وبهءيعدلون>:قولهمعنىوهذا

بالحقوالمراد،بالحقالناسيهدون:أي(بالحقجمفدون>

رسله.علىأنزلهالذيودينهاللهشرعهو:الناسبهيهدونالذي

العدالةيصيبون(أ!حثجيغدلون>المذكوربالحق:أي(>وبهء

.الأنعامسورةمن)42(الايةتفسيرعندمضى)1(
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علىالمشي:فالعدالة.والتفريطالإفراططرفيعنالمتجافية

والتفريط.الإفراططرفعنالمتجافيالقصدوطريقالصواب

علىطيبةأمةموسىقوممنأنعلىدلتالكريمةالايةوهذه

تعالى:كقولهكثبرةاياتفيبهمصرحاجاءالمعنىوهذا،الحق

وهملئلءاناللهءايتشلونقابمةأ!فةالكتضأفلمنسوا!لتسو(>

وينهونبالمعروفويامرونلأخراو%نيؤملاللهيومنوت!يسجدون

:عمرانال]!(ألضدمنوأولئثألخئرتفيو!سرعوتأئمنكرعن

لمنانببأفلمقوإن>:وعلاجلوكقوله[131،411الايتان

أللهئالتلمجشترونلاللهخشعينإليهخنزلوماإلييهخأنزلوماباللهيؤمن

سريعأدلهإتربهغعندأخرهملهمأولائفقليلأثصنا

بهءءامنواقل>:تعالىوكقوله[991اية:عمران]ال!<أتحسا+

سجدا!للأقانيخزونعايمشكذا-قتلهمنلعلمأونوائذينإنلؤفنوالاأو

[701،801الايتان]الإسراء:الاية0(0.رشاستحنريقولون

]الرعد:سبهربعضحه-<منالاخزابومنإلنكأنزلبمايفرصن>:وكقوله

بينوقد،كلي!إليهأنزلبمايفرحونالذينالكتابأهلفي36[اية

بشريعهمتمسكةكانتالتي-الكتابأهلمنالطائفةهذهأنالقران

بنببناامنتحتىذلكعلىكانتاذاالتوراةفيوبماموسى

بموسىالاولايمانهاأجر،مرتبنأجرهاتؤتىأنها-محمدعصيم

القصصسورةفيهذاعلىاللهنص،وكتابهبمحمدوإيمانها،وكتابه

ءانيئهمالذين*شذكروتلعثهئمأنقؤللهموص!لناولقذ>!:قولهفي

إئارينامنالحقبهء!ئهءامئاقالواعلتهميعلىدذا*يؤمنونلمج!هم-قبلهمنالكئب

]القصص:لايةاصبروا(بمامرتينأخرهميؤتؤنأؤليهكالبه!م!لمينقئلا-منكئا

يهدونموس!+أصمةٌقؤمومن>:قولهمعنىوهذا.54[-51الايات



951542/[لأعرافسورأئقسير

.[951آية:الأعراف]!<يعدلونوبهءلالحق

هيالامةهذهأ!القرانظاهرنالمائدةسورةفيقدمناوفد

ماسإمنهمكميرشفئصدأفةمتهم>:قولهفيالمذكورةالمقتصدةالأمة

أنهاعنهابهاللهنوهماكايةالامةوهذه66[اية:]المائدة!<يعملون

عنهانوهلما!فهمحمدأمةهيالتيالكريمةالأمةوهذه،مقتصدة

قوله:فيوذلك،المقتصدةمنأعظممرتبةفيهاجعلكتابهاوعن

ومئهمفقسه-ظاِلوفمنهمعبادنامناضظقتناالذيناتكئئيأؤزقاثم>

(جال!بيرالفضلهوذلفدلةلإذنبالخاتثتسابقونهمئقتيحد

ووعدالمقتصد،فوقبالخيراتسابقافيهمف!جعل32[آية]فاطر:

يحلونيدظو!اعذنجنت>:بقولهالكتابهذاأورثواممنالجميع

تدلهذهفاطرفاية334[.إ]فاطر:الايةهم!(منأشاورمنفيها

عظموعلى،المحمديةالأمةهذهعظيمعلىواضحةعظيمةدلالة

علىالسماءمنإليهااللهأنزلالذيوالنوروالرحمةالكتابهذانعمة

الذينالكئبأوزئناثم>:قاللمااللهلانالخلق!؛سيدلسالأ

الاصطفاءعلامةالكتابهذاإيراثأنبين<عبادنامنضلفتنا

بمايراثاللهاصطفاهاالتيالامةهذهقسمثم-اللهمنالاختياروهو-

فقسهءو.منهمظاِلم>فمنهم:قال)1(:أقسامثلاثةإلىالكتابهذا

هذاإيراثأنعننوهثم<اللهبإذنبالخترتسالقد!ينهمئقتصلأ

ذلكإياكمإيراته:ي<>ذللأ:قالاللهمنعظيمفصلالكتاب

الجميعوعدثم.عليكمالثهمن!(ال!بيرالفضلهو>الكتاب

الميعاديخلفلااللهإنالصادقبوعدهلنفسهالظالممنهمموالأول

فيهاولاكحهمولؤلوذهتحمنأساورمنفيهالمجكنيذظو!اعذنجنمف>

الانعام.سورةمني(1)56الايةتفسمرعندمضى)1(
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أ،!،شكوزلغفورشاإبرالخز"عئاأذهبالذىدلهالحمدوقالواأآ-بخحرير

،فئمام(لغوبفيهايمسناولانصبفيهايصسالا-فضلهمنالمقامةدارأ!ناالذي

الموعودةالثلاثةالطوائفعنيبقولم35[33-الايات]فاطر:

فيذكراللهلان؛الكفارإلا-الميعاديخلفلاممن-بالجنة

علهخيقضىلانارجهنملهؤكفروالذينو>:قولهفيالكفارمقابلتهم

طر:]فاأقبهآأ(!قوكلصنجزيلكعذابهاكذمنعنهويخففولافيمونوا

.[36يةا

سورة-فيالواولهذه"حق)1(:يقولالعلماءبعضوكان

شاملةواولانها>يدخلونها<واويعتي"العينينبماءيمتبأن-فاطر

هذاأورثتالتيالامةهذهلجميععدنبجناتاللهمنالصادقبالوعد

لنفسه.الظالمرأسهموعلى،الكتاب

(بالخيراتوالسابقوالمقتصد،،)الظالمفيالتفسيراتوأصح

،احرىويعصيهتارةاللهيطيعالذيهو:الظالمأن:هذهفاطرايةفي

أنللهخطواعملأصنالاوءاخرسيئاعسى>:فيهماللهقالالذينمنوهو

عنينتهيالذيهووالمقتصد:201[اية:]التوبة(علئهخيحؤب

تركغيرهيالتيبالنوافليتقربولا،بالواجباتوياتي،المحرمات

الاوامر،يمتثلالذيهو:بالخيراتوالسابق.الواجبداءأوالحرام

.)2(بالنوافلاللهإلىويتقرب،النواهيويجتنب

الذيالسببفياختلفواالعلماءأنمرارأذكرناوقد

منالعظيمالوعدهذافيلنفسهالظالمأجلهمنقدم

.البقرةسورةمن()47الايةتفسيرعتدمضى()1

.الانعامسورةمن(1)60الايةتفسيرعتدمضى)2(
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ث)1(

النعيم،منفيهاوماعدنبجناتالميعاد-يخلفلاالذي-لله

.والمقتصد؟بالخيراتالسابقعلى!لمدمأنلنفسهللظالمأينفمن

كرمإظهارمقامفاطرسورةمنالايةهذه:العلماءبعضفقال

يقنط،لئلاالظالمفقدم،بعبادهولطفهرحمتهوشدة،العالمينرب

فيحبط.بعملهيعجبلئلابالخيراتالسابقوأخر

الجنةأهلأكثرلانلنفسهالظالمقدمالعلماء:بعضوقال

لانسيئا؛وآخرصالحاعملاخلطواالذينلانفسهمالظالمون

قوله:معنىوهذا،الظالمينمنأقلوالمقتصدون،قليلالسابقين

]الاعراف:(اد!!مايعدلونوبه-بالمحقيهدونأمةٌموسى+قوم>ومن

وبه-بآلجنتهدونأ!مةٌخلقناومفن>:قولهعندحديثوسيأتي[915اية

"هذه:قالأنه!يمعنهوردفقد[181اية:]الاعراف،!تخبمازرا(يعدلون

>ومن:هناقولهفيموسىقوميعنيمثلها")2(القوماعطيوقدلكم

التيهذهفاطرايةولكنرح!،<وبه-يعدلونبآلحقيهدونأمةٌموسىقؤم

ففيها،للجميعبالجناتوبالوعد،بالخيراتبالسابقزادتذكرناها

سورةفيهناالآيتينإحدىتتناولهلمماالامةهذهفضلإظهارمن

.الاعراف

ستسقمهإدمولمىإكوحشناوأمماأسباطاعشزهاثننئوقظعنفم>
--

قدعلمعتناتمنتاع!ثرةمنهلخجرفانججست!صاكضرب،أتقومه

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى)1(

الدرفيالسيوطيوردهومرسلا،قتادةعن)13/286(،جريرابنأخرجه)2(

المنذروابنحميدبنلعبدوعزاه،قتادةعنكذلك(،914)3/المعمور

الكشافأحاديثتخريجفيكماللثعلبيالزيلعيوعزاه،جريروابن

/1(474).
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لسرىوالمررعلنهموأنزنناالغممعليالبموظئفناممثربهتماناين!كل

انفسهم!انوأولبهقظلموناوَمارزقنسكؤماطيئتمن!لو

.[061يةا:افلاعرا]يلإ؟ص!(يظيلمون

>وقظغنهكم(فيالسضمير<،أصماكأسكاطاعثترةاثنتئ>وقظغنفم

منمعروفانوجهـانفبه(>وقظغنفم:فقوله،موسىقومإلىعائد

<)1(اثنثئعشره>:قولهإعرابفيالقولانيكونوبحسبهماالتفسير،

هذاوعلىقطعا.صيرناهم:أي(>وقظغنكهمالعلماء:بعضقال

هو:الاولومفعولها)صيرنا(،معنىلتضمبنهامفعولينتطلبفقطعنا

صيرناهم:أي(عثوةاثنتى>:الثانيومفعولها،(وقظمنفم>الضمير

فرقة.عشرةاثنتي

وميزنافرقناهم:معناه(>وقظغث!هكمالعلماء:بعضوقال

منصاررجلوكلرجلأ،عشراثنيأبناءلانهم؛بعضعنبعضهم

أولادف!يال!قبائلبمعنىإسحاقأولادفيوالسبط،قبيلةنسله

اثنالهكان(والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهويعقوب،إسماعيل

قبيلة،من!هكمابنكلفصارنسل،لهولدمنهمابنكلابناعشر

أسماءيذكرونوالمفسرون)أسباطام)2(.تسمىعندهموالقبائل

عنهوإفماوذكرها)3(،القبائلمن!متفرعتالذي!نالاسباطهؤلاء

هكم؟يقولمنفمنهمفيها،اختلفوأولذاالاسرائيليات؛طريق

ونفتالي،،ودانويشجر،،وربالون،ويهوذا،وشمعون،روبيل

غبريدذكرمنومنهمهبنهـبامينوشقيقه،ويوسفواشر،وجاد،

484(.)5/المصونالدر:انظر)1(

.(141)2/القرطبي:انظر2(ز

.(112)2/جريرابن:انظر)3(
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هؤلاءأنالاظهرأنإلاذلك،نثشاصحيحةطريقولاذلك)1(،

تقدمكمايعقوبأولادمنسبطمنمنهمواحدةكلنعشرةالاثنتي

لان12[اية:]المائدةنقيبا<عثمرثنى>وبمئناءمنهم:قولهفيم

شؤونهيتفقدسيدأنقيبافيهموسىاللهبعثالأسباطهذهمنسبطكل

سرائرعلىموسىيطلعونعشرالإثنىالرجالتلكلتكون؛حوالهو

>رمطعنفم:هنافالولذا؛شؤونهممنالاصلاخعليهفيهونقومهم

بمعنى)قطعنا(أنفعلى016[اية:]الاعرافأسباطا<عشرهاثنتئ

)قطعنا(أنوعلى،الثانيالمفعولهو(عشرة)اثنتىف)صيرنا(

لنجعل؛بعضعنبعضهموفرقنابعض،عنبعضهم)ميزنا(بمعنى

جامدةحالهي(نبرة>اثنتئ:هنافقولهنقيبا،منهمفرقةكلعلى

الذيالعددهذابالغينكونهمحالفيوفرقناهمميزناهم:أي،مؤولة

وظاهر()2(عثترة>اثنتئمميزفيالعلماءواختلف،عشرةاثنتيهو

العددأنالعربلغةفيالمعروفولكن>أسباطا(مميزهأنالقرآن

منغيرهأماالعدد،إليهمضافابالجمعيمتزالعشرةإلىالثلاثةمنكله

قيل:لوالمعروفةللعربيةالمطابقالتمييزبالمفرديميزفإنهالاعداد

هذاعنالجوابفيالعلماءبعضوذهب.سبطاعشرةاثنتيقطعناهم

الاسباط:وأن،القبيلةمعنىمضمنسبطجمعهناالأسباطأنإلى

عشرةاثنتيقطعناهم:فالمعنىوعليه،كثيرةأسباطفيهاتكونالقبيلة

الاسباطأنمنذكرنالمامردودوهذا.القبيلةبمعنىفالأسباط.قبيلة

القرطبي113(،-)3/111لهالثفسير)1/163(،الطبريئاريخانظر:)1(

أحد(الله)رحمهالشيخذكرهموالذين(،91ه)1/لنهاية1والبداية(،013)9/

أسمائهم.ضبطفياخئلافعلىالاوي(:هوعشرو[لثانيعشر،

.(484)5/المصونالدر:انظر)2(
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غيراختارهوالذي.إسماعيلذريةفيالقبائلبمعنىإسحاقذريةفي

وقطعناهم:عليهالمقامدلمحذوفالمميزأن:المحققينمنواحد

(عشرةاننتي>!نبدل<أسباطا>:وقوله.فرقةعشرةاثنتي

بعدالبدلإتيانمنمانعولا،الصوابعلىبدلبعدبدلأمما<>و

.العربكلامفيوجدفقد،العربيةعلمفيمعروفهوكماالبدل

منهمسبطكلأمما<أسباطاعثترةثنتئ>وقطهم:قولهمعنىوهذا

العدد.كثيفةكثيرةوقبيلةخلق:أي،أمة

اللهأنعممابعضهناوعلا()جلذكرموس!+(إلى>!وأوحينآ

نعمهنبينازمنمنهمالموجودينيذكرالتيهفيالإسرائيليينعلىبه

اللهطاعةوعدمالخلافمنفيههمماكثرةايضاويذكرهم،عليهم

منوقومهموسىأنجالمااللهن:التيههذاسببلان؛ورسله

الجبنأصابهم،الجبارينبقتالمرهموالبحر،لهموفلق،فرعون

دن>:موسىلنبيهموقالوا،المائدةسورةفيشرحهقدمناالذي

ههناإنافقتلاورئلفانتفاذهمتفيهاداموأئاأبدمندخلهآ

لاإنيرب>:موسىفقال،والخوفالجبنفأصابهم("نر%أإقعدوت

اللهفضربأق!أ!والق!قينالقوموبببيننافاقرقخىونفسىإلاأظك

فييتيهونسنةأربعينعلبهمفإنهامحرمةقال>سنةأربعينالتيهعليهم

فاذا،أمسواحيثيصبحون26[-24الايات:]المائدةالأرض!(

هذاعليهمضربالله!!أمسكانواحيثمنأصبحواكلهالنهارمشوا

وهارونموسىأنعلىيطبقونوالتاريخالاخبارصحابو.التيه

صارثم)1(،التيهفيتوفيا(والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهما

)عليهميوسفبنإفرائيمبننونبنيوشعموسىبعدالخليفة

316(.)1/والنهايةالبداية223(،)1/الطبريتاريخ:انظر()1
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سورةفيوتقدمهناسيأتيكمايديهعلىاللهفتحالذيوهو(السلام

أصابهمسنةالاربعينهذهالتيهفيإسرائيلبنوكانولما.البقرة

الحجر،بعصاكاضربأنإليهاللهفأوحىموسىإلىوشكواالعطش

فظللالشمسحرمنلهوشكوا.عيناعشرةاثنتامنهفانبجستفضربه

اللهفأنزلالجوعمنلهوشكوا،الشمسحريقيهمالغمامعليهمالله

مذكورهووكما)1(البقرةسورةفيتقدمكماوالسلوىالمنعليهم

.الاعرافسورةفيهنا

[016آية:]الاعراف،<قومهأستسقئهدمولمىإكوحيناو>

لغةفيالإيحاء.قومهاستسقاهحينموسىنبيهإلىاللهأوحى

معناهفهذا.إيحاءفهووخفاءسرعةفيبشيءإلقاءكلهو:العرب

)2(.المعانيمنكغيرهشرعيومعنىلغويمعنىلهوالوحي،اللغوي

الملكبواسطةلنبيهاللهيوحيماوهو:،معروفالشرعيفالوحي

ليلة!ي!نبيناأعطىكماواسطةبغيرالنبيإلىأوحىوربمامثلا،

حديثفظاهر،البقرةسورةوخواتيمالخمسالصلواتالإسراء

الوحييكونوقد.)3(الملكواسطةغيرمنأنهمسلمعندمسعودابن

لغةفيالإيحاءوأصل.معروفةكثيرةأنحاءعلىوهوالملكبواسطة

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن()112الايةثفسيرعندمضى)2(

)173(،:رقمحديث،المنتهىسدرةذكرفيباب،الإيمانفيمسلماخرجه)3(

المنتهىسدرةإلىبهانتهيع!ي!اللهبرسولاسري"لما:ولفظه)1/157(،

الخمس،الصلواتاعطيثلاثأ:!شي!اللهرسولفاعطي:قال-قوله-إلى

شيئاأمتهمنباللهيشركلملمنوغفر،البقرةسورةخواتيموأعطي

."المقحمات
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العربتسميةوالسرعةالخفاءبينجامعإلقاءكلهوهالعرب

كلامفيوحيفهووسرعةبخفاءشيئاألقىمنفكل)وحيا(،

الكتابة،علىالوحياسمتطلقالعربكانتذللهنولأجل؛المعرب

سرعةفىإلقاءهذهمنكلالأن؛الإلهاموعلى،الإشارةوعلى

رئك>وأوحمط:تعالىقولهومنه،الالهامعلىالوحيويطلقون.وخفاء

ألهمها.:أي[68اية:]النحللشجر(هـمنبيويمالهبالمنا!ذىأنالخلإلى

زكريا:عنقولهفيالقولينأصحوهو،الاشارةعلىالوحيويطلق

أشار:أي[اااية:]مريم(ي!بموعشيادكرصسمورأنإليهمفاو!+>

بأفعالتلقىمعانلانها؛الكتابةعلىالوحيالعربوتطلق.إليهم

فيمشهوركثيرطلاقالكتابةعلىالوحيواطلاق،خفيةسريعة

زكريا:فيقولهمنه:يقولالمفسرينبعهروكان،العربكلام

عليهيدلكما،الاشارة:والأظهر،لهمكتب:<،أيإلئهم>فاهوحع

وإطلاق41[اية:عمران]ال(كثيزاربكوابهررمزاإلا>:قوله

فيجداكثيركلامها،فيجدامشهورالكتابةعلىالوحيالعرب

)1(:معلقتهفيربيعةبنلبيدقولومنهأشعارها،

سلامهاالوحيضمنكماخلقارسمهاعريالريانفمدافع

علىإمجموع)فعل(وهو،الكتابةوهو،وحيجمع:الوحي

)2(:عنترةقولومنه،وفلوسكفلس(،)فعول

طمطميلاعجمفأهداهاعهدكسرىمنالصحائفكوحي

بعضهايتصلالتىالاودية:هناوالمدافع(،013)1/المشهوواتالقصائدشرح)1(

خلاه:"عري"وواد."الريان":و.بعضإلىالسيليدفعبعضهاكان،ببعض

جدته.بعدمتجردأ:"خلقا"و.الاثر:""الرسمو

.الانعامممووةمن()112الآيةتفسيرعندمضى)2(
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)1(:ذبياننابغةوقول

أرمأهلهامنبهاليسكالوحيماثلةبالغمرينلاسماءداو

أيضا!2(:ذبياننابغةوقول

المخلدحجرالمسيلفيكالوحيبالفدفدغشيتهاالديارلمن

)3(:الرمةذيقولومنه

الصحائفبطونفيوحيبقيهكأنهااللواتيالدهمالاربعسوى

)4(
جرير:وفول

ولاممنازلهافيبكافوحيأيخطالكتابأخاكأن

موسى<إلى>!وأوحتنآ:قولهمعنىوهذامشهور،كثيروهو

قومه.استسقاهحين،<قومهأستسقمه>إدعمرانبنموسىاللهنبي

السينلأن؛الطلبأبنيةمن)استفعل(أنالتصريففنفيوالمقرر

واستطعمالسقيا،طلبمعناهفاستسقى،الطلبعلىتدلانوالتاء

ذلك.غيرإلى،النزولطلبواستنزل،الطعامطلب

لهماللهيسألأنالسقيا،منهطلبوا،<قومهأسدسقمه>إذ

فيسقيهم.

يسميهاالتيهيهذه)أن(<بعصاكضرب>أت:وقوله

ديوانفيوليسلزهير،ونسبه)3/398(،أرم(:)مادةاللس!انقيالبيت)1(

النابغة.

322(.)7/القرطبي027(،)13/جريراينفيالبيت)2(

الانعام.سورةمن()112الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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القولمعنىيتقدمهاأنوضابطها:(المفسرة)أن:العربيةعلماء

يتضمن(موسعإلى>!وأوحتنالان)1(؛القولحروففيهيكونولا

كونهاومعنى،القول]حروف[)2(فيهوليس(لموسى)قلنامعنى

وهو)أن(بعدمايفسرهموسىإلىأوحيالذيذلكأن:تفسيرية

علماءوبعضعينأ.عشرةاثنتامنهلتنبجسالحجربضربالأمر

الافعالعلىالمصدريةأندخولمنلامانع:يقولونالعربية

.القولهذاعلىمصدريةفتكونوعليه،الطلبية

العصا[016آية:]الاعراف(بعصاكأ!ربألف>:قوله

فيها:لقيلثنيتفلو،واومنمبدلةوألفهاأحد،كليعرفها،معروفة

:-)3(عقبةبنغيلان-الرمةذيقولومنه)عصوان(

مشبرقسابريعصويهاعلىكأنهالعنكبوتبنسجفجاءت

تدلواللامالالفهذه:العلماءبعضقالألحجر(>:وقوله

:يقولالعلماءوبعض.موسىعندمعهوداكانحجروأنهعهد،على

منها)4(.شيءيثبتلاإسرائيليةمقالاتهناوفيه.الجنسلمطلقهي

ويضربهمخلاتهفيمعهالتيهفييحملهكانمربعحجرأنهزعمواقوم

،عيونثلاثفيهاتنفجرالاربعجهاتهمنجهةفكل(]بالعصا[)

نزلكلماهوالعلماء:بعضوقالعينا.عشرةاثنتاالمجموعويكون

وقال.العيونتلكمنهفانفجرتوضربهمنهحجراأخذمحلفي

الانعام.سورةمن)151(الايةتفسيرعندمضى)1(

.لسانسبقوهو""معنى:الاصلفي)2(

208(.)2/عصا(:)مادةاللسانفيالبيت)3(

.(012)2/جريرابن:انظر()4

.لسانسبقوهو"بالحجر":الأصلفي)5(
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وسيأتي،مشهورةوقصتهبثوبههربالذيالحجرهو:العلماءبعض

لاتكونوا>:تعالىقولهفيالاحزابسورةتفسيرفيعليهاالكلام

اللهنبيلان96[آية:]الاحزاب(قالواممااللهفبراهمودمىاذوا؟لذدين

بعضهمفيغتسلونالبحرإلىيذهبونزمنهفيإسرائيلبنوكانموسى

يراهحيثيغتسللاموسىاللهنبيوكان،عراةوهمبعضإلىينظر

ما:يقولونوكانواأحد،يراهلاحيثمنويغتسليبعدبلأحد،

بالأدرة،المصابوالادر:ادر،أنهإلامنابمرأىيغتسلأنمنعه

لمحيوما.مرضمنوتكبرتعطمحتىالخصيتينإحدىانتفاخوالأدرة

بنيجماعةإلىبالثوبالحجراللهفأجرىحجرعلىبه"وضع

حجر،ياثوبي:يقولالحجرأثرفييعدوموسىفاشتد،إسرائيل

،الرجالمنيكونماكأحسنإسرائيلبنوراهحتىحجر،ياثوبي

بأس)1(.منبموسىماواللهفقالوا:،السلامةكلالأدرةمنسالما

هونهولشأنا،لهفانالحجربهذااحتفط:لهقيلأنهبعضهمويذكر

لشيءثبوتلاإسرائيليةمقالاتهذهوكل.بعصاهيضربهكانالذي

منهفائبجستالخحربع!حاكأضربأت>:قولهمعن!هذامنها،

.عتنا<ثنتاعشرة

عننا<عمثرةاثنتامته>فانذجرت:البقرةسورةفيقال

ثنتامنه>فان!بجست:هناالاعرافسورةفيوقال06[آية:]البقرة

)الانبجاس(معنىأنعلىالعربيةعلماءوأكثر<عتناعشرة

رقم:حديث،وحدهعريانأاغتسلمنباب،الغسلفيالبخاريأخرجه)1(

الفضائل،فيومسلم9947(،0،3!ا)!ا:فيوأطرافه)2/385(،)278(،

باب،الحيضوفي(1841)4/)933(،:رقمحديث،موسىفضائلمنباب

.267(/1)،)933(:رقمحديث،الخلوةفيعريانأالاغتسالجواز
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الانبحاسمنفكل،مختلفواللفطواحدمعناهماأن)الانفجار(و

نأقوموزعم)1(.بقوةالماءمنهينحدرواسعانشمقاقوالانفجار

انفجارأ.يكونحتىيكثريزللمثمقليلأأولايكونأنهالانبجاس

سورةوفيالماء،انفجاربدءالاعرافسورةفيذكرفقدهذاوعلى

،العربكلامفيمعروفوهوسواء،أنهماوالاظهر،منتهاهالبقرة

)2(:العجاجقالوقد

تبجسادالجغربيوكيفالأسىفرطمنعيناهوانحلبت

وهذا،الحوضفيكثيرأماءافرغ:أي"تبخسا":بقولهيعني

.العربكلامفيمعروف

كثيرماءكلوهو،معروفةالعينعتنا<اثنتاصثره>:وفوله

عينا.العربتسميه

منلهواحدلاجمعاسم)الاناس((اناسبرسد>قد

مشربهم،علمواإسرائيلبنيأمممنأمةكلان:والمعنى،لفظه

أمما،أسباطاعشرةاثنتالانهممنها،يشربونالتيعينهمأي:

عرفتأمةوكلعين،لهاأمةوكلعينا،عشرةاثنتافيهوالحجر

اناس!برسدقد>:قرلهمعنىوهذامنها؛تشربعينها

ن!فريهض(.

.(5/874)،385(/1)المصونلدرا،(1/914)القرطبي:انطر(1)

بجس(،:)مادةاللسانفيالثانيوشطره63،صالكشافضواهدفيالبيت)2(

والدالج:.العظيمالدلو:والغرب.وكفت:أي،مصدر:والوكيف،(1161/)

منعينيهدموعانصبت:والمععى.الحوضفيفيفرغهالبئرمنالدلويأخذمن

.الحوضفيلهمامفرغرجلدلويكانصبابالحزنشدة
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.الماءوعاءوهو،السحابهو:الغمامصالصم(وظللاعلئالم>

الشمس.حرويقيهميهاللهيطللهمرقيقأبيضسحابوهو:قالوا

)المن(أنعلىالمفسرينأكثر(لمررواالمملوئوأنزلناعليهم>

كنزولينزلالاببضالعسليشبهشيءلترنجبين1و،الترنجبينهو

فهو،العسلطعموطعمه،أبيضلونهكثيرا،يجتمعثموالثلجالندى

الحلاوةفيبالغ،الابيضالعسليشبهشيءأو،أبيضعمممل

.واللذاذة

بحديثواسشدلواهذا،منأعمالمنالعلماء:بعضوقال

الله)رضيزيدبنسعيدحديثمن!كلهالنبيعنالثابتالصحيحين

")1(للعينشفاءوماوها،المنجمن"الكماة:قال!النبيأنعنه(

فيجاءت"موسىعلىأنزللذي1لمن1"من:رواياتهبعضوفي

كانالمنأنالظاهر:؟يقولالعلماءفبعض.الحديثرواياتبعض

الترنجبين،هو!يقولونالتفسميرعلماءكثرو.الترنجبينمنأعم

مقالكمأةأنلمجصالنبيحديثوظاهر.التشبيهنوععلىوالحديث

)2(.اليهمأنزلالذيالمنذلك

وعليه،طائربالسلوىالمرادأنالتحقيق(>واصاوئ:وقوله

الشمانى،يشبهطائرهوالعلماء:بعضقال)3(،المفسرينجماعة

شبهفالترنجبين،طائروهو،بعينهالنمانىهوالعلماء:بعضوقال

عظيموغذاءأكلفهولذيذ.طيرلحموالسمانى،والفاكهةالشراب

لذيذ.

.البقرةسورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.21(

.البقرةسورةمن571(الايةتفسيرعئدمضى)3(



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب582

لاتطلقالعربأنزعموافقومبالعسلالسلوىتفسيرأما

علىالسلوىإطلاقوأن،هذاخلافوالتحقيق.العسلعلىالسلوى

فيصحيحنهإلا،العربكلامفيمعروفصحيحإطلاقالعسل

ليسالايةفيبالسلوىالمرادلان؛التفسيرفيصحيحاوليسالعربية

معروفأ.صحيحأإطلاقاالعسلعلىتطلقالسلوىكانتوان،العسل

)1(:الهذليقولومنه

نشورهاماإذاالسلوىمنألذلأنتمجهدابالثهفقاسمتها

استخراجوالشور.نستخرجها:ونشورها.العسل:السلوى

والسلوئ!و.انمىوانزئناعليهم>:قولهمعنىهذا.خاصةالعسل

لهم.وقلنا:أيرزقئكؤ(ماطبنتمن>نيلو

إباحة.أمرهذا>!طوا(و

حذفيجوزبالهمزةمبدوءةالعربيةاللغةفيأفعالثلاثةفيه

:تقول)2(.وأكل،وأمرأخذ،:وهيلها،نظيرولاالامرفيهمزتها

كانإذا)أمر(نإلامطرد،بقياسكل(مر،)خذ،منها:الامرفي

قوله:ومنه.أفصحالأمرفيالهمزةإثباتكانفاءأوواوالهمزةقبل

فاءولاواوقبلهايكنلمفان132[اية:]طه<بالصلؤةأهلكوأمر>

بالصلاة"مروهم:!ؤكقوله،أفصحالأمرفيالهمزةفإسقاط

من>كلو:قولهمعنىوهذا.ذلكونحوفليراجعها")4("مره")3(لسبع

.البقرةسورةمن)57(الابةتفسبرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)118(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4



161952/ف1الأعرسورةتفسير

الفاكهةوهذهالسمانىهوالذياللذيذالطائركهذامارزقنبهنم(طين

الترنجبين.منأعمأنهعلىذلكغيرأو،المنهيالنيالعظيمة

يطلقالطيبلان؛اللذاذةوطيبالإباحةطيبشاملهناوالطيب

منطيباويطلق،الشبهةوعدمالإباحةجهةمنطيبايطلق:اطلاقين

>كلوامن:قولهفيهنالهماجامعوهو،المأكلوحسناللذاذةجهة

.<مارزقنبهثمطئئت

:]الاعراف(أ!بميظلمونأنفسهم!انوولبهنظلموناوَما>

ادخرواوخالفواالنعمهذهعليهماللهأنعملمااليهودفهؤلاء[016اية

منبدلواماوسيأتيالادخار،عنمنهيونوهموالسلوىالمنمن

نإ:اللهقال،العذابمنبسببهعليهماللهسلطماوالفعلالقول

ماأنهمبمعاصيهاللهإتعامومقابلاتهم،عليهمالإتعامعندمخالفاتهم

ظلموناوما:أي،أنفسهمإلاظلمواوما،ذلكفياللهظلموا

.يظلمونأنفسهمكانواولكنبالمعاصيإتعامنابمقابلتهم

الفعلنفيأنعلىصريحنصهو>وماظلمونا<:وقوله

وعلا()جلونفيهله،ظلمهمنفىاللهلان؛إمكانهعلىيدللا

1(.كبيرالمعلواذلكعنسبحانهذلكإمكانعلىيدللالهظلمهم

لاجلالمفعولقدم<لص؟بميظلمونأنفسهمكانوولبهن>

أنفسهم.إلابذلكيظلمونلا:أي.الاخنصاص

با]122لقرَلةهداستاكنولهمقيل>وأوعلا:جلاللهيقول/

لكمنغفزسجدالباباوادخلواحظةوقولواشتتمحتثمنهاوكلوا

.[161يةا:افلاعرا]لإحيم<ألمخسنينستريدخطئم!ئم

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(



التقسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب062

أسلافهم؛فيالعريقةاليهودهؤلاءخسائساللهنبيياواذكر

أمرأنهصفاتكمنعندهملماوانكارهملكتكذيبهمأنبذلكليعلم

علىاللهلهمقالحينقيلالم<>إذواذكر.أسلافهموفيفيهمأصله

منأمر<شماكنو>:قوله(تقرَبههههد>أستاكنوأنبيائهألسنة

بالسكونالامرلان؛الحركةضدهوالذيالسكونمنلاالسكنى

يتخذوأن،بالسكنىأمرفهو،وحيسسجنالحركةضدهوالذي

أنحائهفييتجولأنينافيلالهمسكناالبلدوكونمسكنا،البلدذلك

وتهلوا><ساكنو>:بهنولهالامربعدهناقالكمافيها،ويتنعم

هدأئمكنولهمقيلذ>و:قولهمعنىهذاشئتز<حيثمنها

لقرَية<ه

وبعض.المقدسبيتهيالقريةهذهنعلىالمفسرينوأكثر

فيقريةفهيهذلكعهيريهنولوبعضهمأريحاههي:يقولالمفسرين

يضمماعلىأولايطلقكانالشاملان)1(؛الشامقرىمنقلسطين

قوله:معنىوهذا،نواحيهمنذلكوعهيروالأردنوفلسطيندمشوه

يجتمعالذيالمحلهي:القريةلقرَية!.اسئاكنواهدلهمقيلذ>و

جمعته.إذا،الحوضفيالماءقريت:من،السكانفيه

منكلوا:أيمنها<وتهلولقزَيهههدأسئاكنولهمقيلذره>

يتمنونالتيهفيكانوالانهم؛سهئتمحيثوزروعهاوحبوبهاثمارها

قوله:علىالكلامفيالبقرةسورةفيقدمناكماذلكمنالاكر

بقياوه!!هاوفومهاوعدسهامن!زصقتئبتضافايخرجرتثفا>فاخ

:]البقرةماس!ألئتض<لحمف!نمصراأقبالو>:لهمقالوقدوبصدها<

هالبقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(



116162/الأعرافسورةتفسير

منبالأكلمرواوبسكناهاالقريةهذهبدخولأمرواولما61[اية

وحبوبهاثمارهامن:يمنها<ونيلوأ>وتكريمإباحةأمرذلك

ذلكهوغيروزروعها

تدلكلمةالعربلغةفي)حيث(أصل(!مئتم>ضث:وقوله

معنىضمنتوربما،الزمانعلى)حين(تدلكماالمكانعلى

واوايائهاوإبدالفائهاتثليثالقراءةفيلاالعربيةفيويجوز،الشرط

)1(.العربيةعلمفيمعروفهوكما

نأأردتمالقريةهذهمنمكانأيمن:أي(>!مئغ:قوله

منهاحئثونيلوا>:قولهمعنىوهذاوحبوبها،ثمارهامنتأكلوا

قحدؤا>:البقرةسورةفيتقدممابدليلرغداالاكلوهذا<شئتم

.[58يةا:البقرة]رغدآ(!مئتمضثمقا

هاروناللهنبيمابالتيهفيكانلما(>هـقولؤاحظة:وقوله

نإثمالمورخون)2(.عليهطبقكماالتيهفيموسىماتثمأولا،

فتحالذيوهو،يوسفبنإفرائيمبننونبنيوشعكانموسىخليفة

غيروقيلريحا،أوالمقدسبيتالجبارينقريةالقريةهذهعليهالله

أنعمهاالتينعمتهللهيشكرواأنأمرهمعليهماللهفتحلما.ذلك

بأنأمرهمفقد:الفعلأما،بفعلمرهمو،بقولفأمرهمعليهم

لهماللهفتحهاالتيالقريةبابمنيدخلوا:أيسحدأ،البابيدخلوا

تواضعاالركوعهنا:بالسجودالمرادالعلماء:بعضقاليسجدأ.

بعضوقال.الفتحنعمةعلىلهوشكرأ،للهوتعظيمأوانحناة

هالبقرةسورةمن)58(الآيةتفسيرعندسبقماراجع()1

السابق.)2(



التفسيرقيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب622

أيضاأمرواإنهمثم)1(.يسجدون،الجبهةعلىالسجودهو:العلماء

المفسرينكثرو)حطة(:يقولونوهمالبابيدحلواأنوهو،بقول

اللفظةبهذهتعبدواأنهم-الصحيحةوالاحاديثالقرانظاهروهو-

>حظة<:عنهاالعدوليجوزلاالتيالجمهوروقراءة)حطة(.

فعلةوالحطة،حطةمسألتنا:أي،محذوفمبتدأخبروهي،بالرفع

لذنوبناحطةهيلربنامسألتنا:والمعنى.الوضعهوالذيالحطمن

فهيوأوزارنا.ذنوبناعناتحطأنلكمسألتنا:معناهوأوزارنا.

مبتدأخبروهيالاوزارووضعالذنوببحطتؤذناستغفاركلمة

بعضوقال.معناههذا،الوضعبمعنى،الحطمن)فعلة(،محذوف

الله،إلاإلهلاوهي،الذنوبتحطالتيالكلمة:الحطةالعلماء:

منوغيرهالبخاريصحيحفيثبتوقد.أظهرالاولوالقول

بفعل،وأمروابقولأمرواأنهمعنه(الله)رضيهريرةأبيحديث

أمرهماللهلان؛القرانفيمذكوركلاهماوالفعلبالقولمرهمو

نأوأمرهم،بهأمرواالذيالفعلوهوسجدا،البابيدحلوابأن

هريرةأبيحديثوفي،بهأمرواالذيالقولوهو،حطةيقولوا:

،غيرهبقوللهمقيلالذيالقولبدلواأنهموغيرهالبخاريعند

تعالى:قالولذا؛غيرهبفعللهمقيلالذيالفعلوبدلوا

[162اية:]الاعراف<لهمالذهـقحلغيرقولاظلمواجمتافبدل>

ظلمواالذينفبدل:أيحذفان،الكلامفيالعلماء:بعضقال

قيلالذيوبالفعل،لهمقيلالذيغيرقولالهمقيلالذيبالقول

دخولهم-وهولهمقيلالذيفالفعل،لهمقيلالذيغيرفعلالهم

ثبتكما،أستاههمعلىيزحفونفدخلوابدلوه-سجداالباب

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندسبقماراجع()1



161263/ف1الأعرسورةتفسير

فقالوالهمقيلالذيالقولوبدلواالمذكور)1(،البخاريحديثفي

غيرفيالحديثرواياتبعضوفي.شعرةفيحبة:حطةمكان

نعموقابلوا،الفعلوبدلواالقولفبدلوا.شعرةفيحنطة:البخاري

وهذا-بالله-عياذاوالافعالالأقوالفيوالمعصيةبالكفرانالله

لدمئنرسباتبابوادضلواحظة>وقولوأ:قولهمعنى

.[116اية:]الأعرافخاي(

قراءاتاربعالاخرىإلىإحداهمابضميمةالكلمتينهاتينفي

منوحدهلافعفقرأهجم!ي!)2(،النبيعنمتواترةصحيحةكلهاسبعيات

)تغفر(تاءبضمخطيئاتكم(لكمتغفرسجد[الباب>و[دخلواالسبعة

هو،سالممؤنثجمعهو)خطيئاتكم(و.للمفعولمبنياالفاءوفتح

.وحدهنافعقراءةفهذه)تغفر(فاعلنائب

>وقولوا:السبعةمنوحده-عامرابنأعني-الشاميوقرأه

عامرابنفقراءةخطيئتكم(لكمتغفرسجداالبابوادخلواحطة

قرأعامروابن،بالجمع>خطيئاتكم(:قالنافعانإلانافعكقراءة

الضمير.إلىإضافتهامنالعمومواكتسبتبالإفراد،>خطيئتكم(

نغفرسجداالبابوادخلواحطة>وقولوا:وحدهعمروأبووقرأ

تكسير.جمع)خطاياكم(و،العطمةبنون)نغفر(ب(خطاياكملكم

،وحمزة،وعاصمكثير،ابن:وهمالسبعةمنالباقونوقرأ

لكمئنرسجداتبابوأدضلوأحظة>وقولوا:لكسائي1و

.البقرةسورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى()1

من)58(الايةتفسيرعندسبقماوراجع215،صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.البقرةسورة



النفسيرفي[لشنفيطيمجالسمنلنمير1العذب462

علامةوالكسرةسالما،مؤنثاجمعاالتاءبكسر(حطن

واحدشيءومعناها،الصحيحة-الاية-فيالقراءةهذه.النصب

.ترونكما

والتغطية.السترهو:العربلغةفيالغفران

الذيالعظيمالذنبوهيخطيئةجمع:والخطيئاتوالخطايا

ن>:قولهومنه)خطء(و)خطيئة(لها:يقالالنكالصاحبهيستحق

لمرتكبهاويقال31[اية]الإسراء:(!!بمخطاكبيرا!انقئلهص

العلق:أ<!دشيخع(خاطتقيكدبة>بمصيؤ:قولهومنه)خاطىء(:عمدا

ارض-ح!(ابخظونإلايا!هميلا!3بمغ!ليهؤمنإلاطعائمولا>:وقوله16[اية

علىهوإنماالفاعلبصورةفالخاطىء37[36،الايتان:]الحاقة

المسمىفهوعامدغيرالذنبمرتكبأماعمدا،الخطيئةمرتكب

.معلومهوكماخاطىء:لهيقالفلابالمخطىء،

)جلاللهعظم،للتعظيمالجمعفصيغة)نغفر(قراءةوعلى

.خطئتحتم<لكمئغفر>:قولهمعنىهذا.نفسهوعلا(

هذا161[اية:]الاعراف(أ!6نخلمخسنينستريد>

سنزيد:قالالخطايا؟غفرانبعدوماذا:قالقائلافكان،استئناف

الله.منصادقوعدوهو،للتنفيسالسين.المحسنين

ينبغيولا،بالمحسنينالمرادفيالمفسرينعباراتواختلفت

نبينامشةاللهكتاببعداللهكتابيهيفسرماخيرلان؛فيهيختلفأن

ينبغيفلاالصحيحقيثابتاتفسيراالمحسنينفسروقدمحمدلمج!،

فيجاءلماجبريلحديثفيمشهورهوماوذلكلغيرهعنهالعدول

".الاحسانعنخبرنيمحمد"يا:ءلجم!مللنبيوقالالاعرابيصورة



161/لأعراف[سورةتفسبر

265

فانهتراهتكنلمفان،تراهكصأنكاللهتعبدأن"الإصسادط!ر:فقال

هذاجبريلسؤالأن2(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد")1(.يراك

إليهمحتاجعظيمسوالأنهالاحسانمعنى!النبيأصحابليعلم

نأكتابهمناياتفيبينومحلا()جلاللهأنوذلك،الحاجةغاية

يبتليانهيوأرضهوسماواثهخلقهاجلهامنخلقالتيالحكمة

منليظهرالعماصإحسانهمهوواحدشيءفييختبرهم:أي،الخلتص

سورةأولفيتعالىتصالكما،لايحسنهومنعملهمنهميحسن

تما!عرنصه-علىوثصاتأياوستةفىلأرنروالسنوالهد،خلق>:هو"د

[7اية]هود:عملا<أخسنأييلبئلوثم>:فقالالحكمةبينتصم

إناجعلنا>:الكهفسورةأولفيوقال.عملأأكثرأيكصم:يقاصولم

أصسنأئهمفتلوهو>:بقولهالحكمةببنثملها<زينةألأرض!ما

خلقألذى>الملكسورةأولفيوقال7[اية:]الكهفلآل!ص!(عملأ

3<عملاأخسنأيثكئمليئلوثصم>:فقالالحكمةبينتصم<وألمحيؤهلموث

الذي7هوالاحسالن)3(أنالاياتهذهفيفاتضع2[آية:]الملك

لجنوماظقت>:فولههذاينافيولا-فيهالابثلاءأجلمنخلقتم

لعبادةبالامرهملاإ:أي[56اية:]ال!ذارياتثب!(لئفب!لىون!لالا!ىو

يخفى-لاكما،محسنهمغيرمنمحسنهمفابتليرسليألسنةعلى

جابهوعنهجبريلسالطولذا؛معرفتهإلىمحمتاجأالاحسالنصار

."يراكف!نهتر[هتكنلمفان،قراهثأنكاللهئعبد"أنةبأنه!ك!ال!نبي

متقناح!محانابهجاء)ذاإحسانايح!سنهال!عملأحشنمصدروالاحسادن

هالبقرةسورةمن)58(الإيةقفسبرعئمدمفى()1

الانعام.سووةمن)95(الآقيتفسييرعندمصى)2(

المسابقة)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب6621

هداخالقبمراقبةإلايمكنلاالعملواحسان.وصمولالمحيهنقصلا

.وعلا()جلالكون

أنهعلىأجمعواالعلماءأنمرارا!1(الدروسهذهفيقدمناوقد

واجمطمنأكبرزاجرأولاالارضإلىالسماءمنواعظااللهينزللم

مثلألهذاالعلماءضربوقد،بالإحسانهناعنهالمعبرالمراقبة

البطش،عطيمملكأالارضمنالبراحهذافيأنفرضنالوقالوا:

والسيف،مبسوطوالنطع،رأسهعلىقائموسئافه،النكالشديد

بطشههذاالذيالملكوهذا-الاعلىالمثل-وللهالدممنهيقطر

بناتهمعبريبةيهتمالحاضرينمنأحدأأنأترىينظر،وشدته

،الجوارحساكن،الطرفخاشعكلهملا،؟!نسائهأوزوجاتهأو

اطلاعاأعظمالعالمينفرب-الاعلىالمثل-وللهالسلامةأمنيته

برأنلاحظفمن،محارمهأرضهفيوحماه،بطشأوأشد

عاقلاكانإنيفعلماكليرىوأنه،عليهمطلعوالارضالسماوات

يحاسب.أنبدلا

ماكلعلىمطلعاباتالبلدذلكأميرأنبلدأهلعلمولو

ولم،لاينبغيماكلعنلكفواوالخسائسالقبائحمنيفعلون

السماواتبخالقفكيف-الاعلىالمثلولله-يجملماإلايرتكبوا

القلوبخطراتيجهلوكيف،القلوبخطراتيعلمالذيوالارض

أر!أيم<لحبيراللطيفوهوخلقمنيعلم>ألا؟القلوبخطراتخالق

إليةأقربونحقنفسيبه-توسوسماونعلواقيثنسقظقناولقد>[41اية:]الملك

يراقبونالذينالمحسنينأن:معناه16[اية:]ق(ي!فئبملورلدحتلمن

السابق.(1)



162267/ف1الأعرسووةتفسير

النيةوهذهالمراقبةهذهعلىيزيدهماللهأنيرونهكأنهمويعبدونهالله

فيايةجاءتوقد.أجرهمعلىأجرأيزيدهمللعملالإحسانوهذا

إلىالنظرصاحبهاللهيزيدالعملإحسانأنعلىتدليونسسورة

لخممئتىأحسنو(>!للذين:قولهتفسيرفييأتيكماالكريموجهه

المرادأنالصحيحفيجاءفقد26[اية:]يونس(وزياد

وبذلك)1(.الكريماللهوجهإلىالنظر:والزيادة،الجنة:بالحسنى

ولدشافيهايمثآءونما>لهم)ق(:فيتعالىقولهالعلماءبعضفسر

يراقبونالذينالمحسنينأن:الايةومعنى35[آية:]قمزلدأفي*،(

نأمنمانعولاأجرأ،يزيدهميرونهكانهمويعبدونهالاعمالعندالله

يونسايةبهفسرتكماالكريموجههإلىالنظر:يزيدهمممايكون

)!!ما،(لمحسنب>ستريد:قولهمعنىوهذاانفا.المذكورة

.[161اية:]الاعراف

يقل:لم[621اية:]الاعرافظلموا(ألذبفبدل>:وقوله

ماوينيطظلمهمعليهمليسجلالظاهرإلىالضميرعنوعدل.فبدلوا

الدروسهذهفيقدمناوقدارتكبوا.الذيالظلمباسمعليهمنزل

هوالعظيمالقرانهذابهانزلالتيالعربلغةفيالظلمأنمرارا!2(

فقدموضعهغيرفيشيئاوضعمنفكل،محلهغيرفيالشيءوضع

للذيقالواومنه،كلامهمفيمعروفوهذا،العربلغةفيظلم

فياللبنضربوضعلانه؛ظالمهو:قالوايروبأنقبللبنهيضرب

لأنهظلم؛فهوزبدهيفسديروبأنقبلضربهلان؛موضعهغير

"هل:مقاماتهفيالحريريلغزوفي،موضعهغيرفيللضربوضع

.الانعامسورةمن(1)30الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفيالشنفبطيمجالسمنلنمير1[لعذب682

نأيجوزعالما")1(كانإذانعم:قالظالما؟الحاكميكونأنيجوز

كانإذاتولبتهمنمانعلايروبأنقبللبنهيضربكانإذاالحاكم

قولومنه،العربكلامفيمظروقمعنىوهذا.العلمأهلمن

الشاعر)2(:

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

والعكد:.يروبأنقبللكمضربته:أيسقائي(لكم)ظلمت

منيروبأنقبلالمضروباللبنعلبهيخفىلا،اللسانعصب

الآخر)3(:قولونظيره.غيره

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتردنيلمصدقوصاحب

للأرضقبلالمعنىهذاومن.يروبأنقبلضربهسقاءهيعني

نابغةقولومنه،مظلومةللحفرمحلاولبستفبهاحفرالتي

:)4(ذبيان

الجلدالمظلومهفيكالحوضوالنؤيابينهامالأياالأوارفيلاإ

؛مظلوملانه؛مفعولبمعنىفعبل.ظلبم:القبرلترابوقالوا

قولومنهسابقا،للحفرمحتاجاليسمحلفيغالبايحفرالقبرلان

:(مقبورا3رجلايصفالشاعر

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحةبعدغبراءفيفاصبح

هالبقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.(!ا)

السابق.()ه



261926/لأعراف[ةسورتفسير

لغةفيالظلمأنعرفتمواذا،العربكلامفيمعروفهذا

أنواعأعظمأنفاعلمواموضعهغيرفيالشيءوضع.معناهالعرب

فمن،خلقمنغيرفيالعبادةوضع:موضعهغيرفيالشيءوضع

غيرفيالعبادةوضعفقدغيرهوعبدورزقهخلقهالذياللهرزقأكل

بالثه،8الشركعلىالظلمإطلاقالقرانفيكثرولذاظالمفهوموضعها

وقال254[اية:]البقرة!بم3بم<لظلمونهم>والكفرون:تعالىقالكما

وقال13[اية:]لقمان<لأ!صجصبمعظيملظلملشرك>إن:تعالى

منا!فإنكفعفتهإنيضركولاينقعكلامااللهدونمنتذعولا>:تعالى

عنالبخاريصحيحفيثبتوقد601[اية:]يونس(أ!نجيملطابين

بظلع(يمنهميلبسوولمهامنوالذين>:تعالىقولهفسرأنهلمجع!مالنبي

لقمانعنتعالىقولهتلائم.بيترك:قال82[آية:]الانعام

:]لقمان(إزخ!،()1لظلاعظيملشركإنباللهلالـرذيبنى>:الحكيم

وكذللش.الظلمأنواعاكبرهوحلقمنغيرفيالعبادةفوضع13[آية

الشيطانويطيعوناللهيعصونكالذينموضعها،غيرفيالطاعةوضع

عدوهمأطاعواحيثموضعهاغيرفيالطاعةوضعوافقدوذريته

للطينبئسعدولكموهمدونيمنأفرلاوذرتجه،افنتخذون!>إبليس

فيالمعصيةفوضعوااللهعصواوقد05[.آية:]الكهفبد،الإشإا<

:ظلمانالظلمكانهناومن.موضعهاغيرفيوالطاعةموضعها،غير

النفسظلموهو،ظلمدونوظلم،الإسلامعنالمخرفيبالكفرظلم

موضعه،غيرفيالشيءوضعمنهماكلألان؛المعاصيبارتكاب

الظلموضعالكهفسورةفيالقرآنمنواحدموضعفيجاءوقد

منهأكلهاولؤتطلمءاشالجنتينكا>:تعالىقولهوهو،النقصانبمعنى

السابق.(1)



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب027

سيأتي.كماشيئامنهتنقصولم:يعني33[اية:]الكهفشئأ<

يعني[162اية:]الاعرافظلموا(الذيففبدل>:قولهمعنىوهذا

وعصوا،بالعصياناللهنعمقابلواحيثموضعهغيرفيالامروضعوا

وهولهمقيلالذيبالقولظلمواالذينبذل.إبليسوأطاعوا،الله

حنطةأو،شعرةفيحبة:فقالوالهمقيلالذيغيرقولابدلوه)حطة(

قالوهالذيكونأنقدمناوقد.الالفاظمنذلكغيرأو،شعيرةفي

حدسمامن!ؤالنبيعنالبخاريصحيحفيثابت(شعرةفي)حبة

)1(-
.هريرهبي

95[اية:]البقرةفازقا<>:معنىهو(>فارسلناعلتهم:وقوله

.البقرةسورةفيعليهم

قال.العذابالراء:بكسرالرجز(لسمامن>رتجزا

مدةفيألفاسبعينمنهمفأهلكبهماللهأنزلهطاعونهو:المفسرون

قليلة.

[162اية:]الاعراف<ير!ميظلمون!انوادما>:وقوله

الامرواضعينظالمينكونهمبسبب:أي.مصدرية)ما(وسببيةالباء

النعمويقابلون،الشيطانويطيعوناللهيعصونحيثموضعهغيرفي

السمامفرتجزاعليفم>فارسلنا:قولهمعنىوهذا.بالمعاصي

.[162اية:]الاعراف)بخحمايم(كانوايظلمونلما

فييعدوتإذالبضرحاضرةصانتالتىالقزصسةعنوشئهم>

لاي!ب!تونلاولومشرعأستتهميومحيتانهمبلتيهؤ!دالستت

.[631يةا:]الاعرافأفىبم<يفسقونكانوابمانبلوهملككدتاتيهؤ

.البقرةسورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(



163/271لاعر[ف1صورةتفسير

واخبار،عليهمسبةلأنهااليهوديخفيهاكانالقريةهذهقصة

وأدلةمعجزاتهمنأمينبيأنهمععنهاوسوالهمبهالهم!يمالنبي

الوحي.طريقعنإلاعلمهامالأنه؛نبوته

التيالآياتفيمفصلةنذكرهاثمموجزةملخصةوسنذكرها

)1(البقرةسورةفيالدروسهذهفيالقصةبهذهألممناوقد.شرحتها

لهمفقلناألئمثتفيمنكخعتدواالذينولقدعلتم>:قولهعلىالكلامفي

هناالاعرافسورةفآيات65[اية:]البقرةيشكا!،(خشينةقركونوا

الشتتفيمنكخغتدواالذينولقدعلتم>:البقرةفيلقولهوشرحبسط

.<يص!مايمخسينةقرلهمكونواففلنا

قريةأنها-وأكثرهم-أغلبهمالمفسرونيزعمالقريةهذه

الطوربينالشاطىء،ذلكعلى،العقبةمنقريب)أيلة(تسمى

الاصطيادعليهممحرمكان(السلام)عليهداودزمنقيوأنها،ومدين

يلإسرسبفمن!فرواألذينلعف>:قولهفيتقدمكماالسبتفي

يشتدوكان78[آية:]المائدة<مريمأتنوعيسىداودلسانعلى

اللهوكان-اللحمشهوة:بفتحتين-والقرمالسمكلحمإلىقرمهم

البحروجهعلىالسمكجاءهمالسبتيومكانإذاكان،فتنةافتتنهم

شاءماأخذمنإنسانكليتمكنحتىالبيضكالكباشأفواجاأفواجا

فيتمنعالسبتيومشمسغربتفاذاوأسمنها،حالأحسنفيمنه

فمكثوا،لهموامتحانابتلاءوهذا!!منهشيءعلىيقدرونفلاالبحر

اللحمإلىشهوتهماشتدتذلكبعدثم،اللهشاءمابهذاالزمنمن

فيجرونفيحفرون-مثلا-الجمعةيومالسمكعلىيحتالونفصاروا

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(



التفسيرفي[لشنثيطيمجالسمنالنمير[لعذب272

عميقة،حفراحفرواانتهتفاذاالماء،فيهايسيلأخاديدالماءفي

يقدرفلاالحفرفينزلالمائيةالاخاديدتلكمعالحوتجاءفإذا

فيما-بعضهموكان!]الاحد[)1(!يومفأخذوهالرجوععلى

الشاطىء،علىوتداويدقخيظاالحوتذنبفييجعل-يقولون

ءبالخيط،ممسكاالماءفيالحوتفيبقى،فيهالخيطرأسويمسك

ولمالحيلهذهفعلوافلما،وأخذهجاءالسبتيومشمسغربتفإذا

صيدحرمةلعلوقالوا:وتشجعواتجروواكأنهمالعذابيعاجلهم

فييتدرجونيزالوافلمبأسا،بنايفعللملانه؛اللهرفعهاالسمك

فيويبيعونهويملحونهعلنايصطادهبعضهمصارحتىالحيل

طوائف:ثلاثوكانوا،الاسواق

وطائفة،السمكواصطيادالسبتيومالعدوانباشرتطائفة

]الاعراف:*<يئقونولعاليضرديئإلىمعذرة>:وقالواعنهنهتهم

أؤمهلكهملثهدؤما!الونلم>:نهتهمللذينقالواوطائفة164[اية

عذبهمالسبتفياعتدواالذينأنبينواللهشديدا(،عذابامعدصق!

يأتيكماخنازير،بعضهم:وقيل،قردةمسخهموهوبئيساعذابا

فردةقلنالهغلءنوعنهمانهوعن>فالماعتو:قولهفيذكرهكما،ثفصيله

ظلموالذيفوإضذنا>:قولهوفي[661اية:]الاعراف!7ع(خشببر

.[651اية:]الاعراف!<يفسقوتبماكانوائيمبىبعذالبم

لذين>أنجينا:بقولهذكرهكمااللهأنجاهمنهتالذينوالطائفة

قالت:التيالطائفةوبقيت165[اية:]الاعرافلسوص<عنينهون

الهالكين،معهم:يقولالعلماءفبعض<مهلكهمللهفؤماتعالونلم>

.لسانممبقوهو"السبت"،:الاصكلي()1



163273/الأعر[فسووةتفسبر

عليههمماكرهوالانهم؛ناجونهم:يقولونوالمحققون

عذابامعذجمهئمأؤمهلكهمأدئهقؤماتحظونلم>:لقومهموقالواوخالموهم

نإ:يقولكانأنهعكرمةعنوذكروا[164اية:]الاعرافثمديدا(

بأنهمعكرمةقنعهحتىهلكواأونجواهليدريكانماعباسابن

تعالى:قولهنجواأنهمفيالادلةظهرومنحفة)1(.فكسساهنجوا

:]البقرة(هقركونولهمفقلناالشثتفيمنكخاعتدوالذينعئخولقد>

وهؤلاء،اعتدواالذينلخصوصة(قر>.قولهبالفاءفرتبهـ6[اية

هذا،يفعلونكانواولما.نهواأنهمعنهميذكرلمإنمابليعتدوالم

قومهم:لهمقالقومهمونهاهمعلنا،السمكيصطادونوصاروا

عليكم.سينزلالذيالعذابينالناأننخافلانا؛نساكنكملاوالله

الذينأنويزعمون،القريةقسمواأنهمقصتهمفيالمفسرونفيذكر

عشراثنيمنقربانهواالذيننوألفا،سبعينمنقربااصطادوا

قالوا:شيء.فيهايثبتلمإسرائيلياتفهي.أعلمواللهألفا،

منهملكل،نصفينبينهمالقريةوقسمواحائطا،بينهمفجعلوا

شاءماذلكعلىفمكثوا،ومخرجهالثانيمدخلغيرومخرجمدخل

ولمبابها،يفتحلمالمعتدينقريةفاذايومذاتكانلماثم،الله

مسخوافوجدوهم،البابوفتحواجاووهمفلماأحد،منهايخرج

مننسيبهيعرفالقردةمنالواحدأنالمفسرونيذكر.قردة

الدرفيالسيوطيوأورده391(،188،)13/187،جريرابنأخرجه)1(

هذافيجاءوقدالمنذر،وابنجريروابنحميدبنلعبدوعزاه)3/138(،

-918)13/جريروابن242(،)12/الرزاقعبدأخرجهاأخرىروايةالمعنى

جرير،وابن،الرزاقلعبدوعزاها(،137)3/الدرفيالسيوطيوذكره(،091

السنن.فيوالبيهقي،حاتمأبيوابن



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب427

الآدميينوأن،ويبكيبهويتمسحفيجيئهيمسخوالمالذينالآدميين

برووسهميشيروننهمو؟اللهحرماتانتهاكعنننهكمألم:يقولون

اللهذكرهالتيالآياتبحسبمفصلأهذاوسياتي--هكذانعمأن

وشئهم<>:قولهمعنىوهذا.هذهالاعرافسورةمنفيها

الله.نبييا

)1(الحركةبنقلبعضهموخففوسئهم<>:؟السبعةأكثرقرأه

البحر(.حاضرةكانتالتيالقريةعن>وسلهم

قريبابحضرتهشاطئهعلىمبنيةمعناها:اتبضر<>حاضرة

لمنخلافا)أيلة(تسمىقريةالمفسريناكثريقولهماعلىوهو،منه

تسمىأنهازعمومن)طبرية(،أنهازعمومن)مدين(،أنهازعم

ولكن،إسرائيلياتهذافكل)مقنات(تسمىأنهازعمومن)2(،معنى

قوله:معنىوهذاذكرنا)3(.كما)أيلة(أنهاوالرواياتالاخبارأكثر

فىيغدوتإذالبخرحاضرة!انتلنيالقزصمةعنوشض>

فىيعدوت>حينعنهماسالهم163[آية:]الأعراف<السبت

السبمئ<.

.(2/66)تحافلإا:انظر(1)

بالقاف)مقنا(:وقيل...":نصهما594()1/القرانمبهماتتفسيرفيجاء)2(

وهي،مشددةونونالمفتوحةبالغينو)مغئى()مقنات(،:ويمال،ساكنة
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!!1635/الأعرافسورةتفسير

أوامرهوينتهكون،اللهحدوديجاوزون:معناه<يعدون>

>حيتانهم(تأتيهمحين>إذتألتهؤ!السبتيومالسمكباصطياد

ثلاثيالحوتأصللانواو؛منمبدلةوياؤه،حوتجمع:الحيتان

ياءالواوبدلتووالنولىالالفجمعهفيزيدت،العينواوي

من)الميعاد(و،الوزنمن)الميزان(فيكما،كسرةبعدلسكونها

واومنمبدلةياوهو).الحيتان(،الوقتمنو)الميقات(الوعد،

حوتإا(.جمع

اليهودسبتمصدرالسبت<سبتهميومحيتانهمإذتأليهؤ>

السمك.صيدوتركفيهللعبادةبالانقطاعالسبتيومعظمواإذاسبتأ

شرعا(ستتهميؤمحيتانهمتأليهؤ>إذ:قولهمعنىوهذا

العلماء:بعضقال.شارعجمع<>شرعا163[اية:]الاعراف

كأنهاالماءوجهعلىظاهرةمقبلةالحيتانبأثيهم،مقبلةبأنيهم

هذاعلىفالشرعكثرتها،منالماءوجهتسترحتىكثيرةصفوف

علىشرعت:تقولوالعربالماء،وجهعلىالمقبلةالظاهرةبمعنى

فوجدتهمنهقربتحتىعليهأقبلت:معناهكذا.يفعلفوجدتهفلان

كذا.يفعل

اخريوملانه؛السبتيعظمونلايوميلالمجتمدتون<>ويؤم

نبلوهم(>!دلكوامتحانألهمفتنةلاتاتيه!<>الاسبوعأياممن

نتلوهم(>.!<يفسقونكانوابمانجلوهم>العظيمالبلاء<لككذ>

ولمبالطمعابتلوافقد،فاسقينكونهمبسبمبنختبرهم:معناه

يميزالذيالابتلاءلانينجحوا،ولمبالخوفابتلواوقدينجحوا،

87.صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)1(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب276

يطهرالذيالمحنفان،والخوفالطمعهوزائفهممنالرجالذهب

ابتلىوقد،والطمعالخوفمحنهيإنماوابريزهمالرجالذهببها

والطمع،بالخوفمحمدأمةوابتلى،والطمعبالخوفموسىأمةالله

اللهابتلىالذيالطمعلان؛موسىأمةتنجعولممحمدأمةفنجحت

اصطادواأنهموسيأتيذكرنا،التيالقريةهذههوإسرائيلبنيبه

ماعتواعن>فد:قولهفييأتيكماقردةفمسخواالسبتفيالسمك

لملانهم؟بالثهوالعياذ[661اية:لأعرافا](قردهلممكونوقف!ناعنهنهوأ

ذابوابل،الطمعأمامشكائمهمتقوولم،الطمعأماميصمدوا

فيبالخوفابتلاهملماوكذلك.اللحمشهوةطمعأماموانماعوا

ل!ولااللهكئبالئلمقدسةالارضدظوأ>:لهموقالالجبارينجهاد

ولمفجبنوا21[اية:]المائدة<الح!خسرلنفتنقلبوأثا!أعلىئرلدوأ

لنوإناجئارينقومافيها>إن:قالواإنهمعنهمتعالىوقال.يشجعوا

لنبيهم:قالواوقد22[ايه:المائدة1<منه!ايخرجواحتىنذضلها

[42اية:ئدةالما]*<قعدوتههنا!نافقتلاوربثانتفادبهمت>

،الخوفعواصفأماميثبتواولم،الطمععواصفأماميثبتوافلم

بنفسبالطمعابتلاهمفقد!و،محمدأمةالكريمةالامةهذهبخلاف

ست،عاممنالقعدةذيفيالحديبيةغزوةفيوذلكالصيد،

اللحم-إلىشهوةشدةأعني-قرموشدةسفرفيوهماللهابتلاهم

الصيدكبير،محرمونوهمالصيدأنواعجميعلهميسربأنابتلاهم

يدهمنهمرجليمدفلمذلكوغيروالطيرالوحوشأنواعمنوصغيره

ثبتوابلالطمععواصفتزعزعهمولمفنجحوا،ذلكمنشيءإلى

ءامنوالذينينائها>:قولهفي)1(تقدمقدوهذا،الرجالتبوتأمامه

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى()1



163277/الأعرافسورةتفسير

فمن!ائغتمبيئقهمنأللهليعلوورماحكئمأيديكئمتنامملصتدمنلمجثئكلاللهليبلولكم

ولمفثبتوا49[اية:]المائدة(لأيماليمعذابفل!ذلكبعدأعتدى

سافرلمابالخوفابتلاهموكذلك،الطمععواصفتزعزعهم

سورةفيتفاصيلهسياتيكماالكبرىبدرغزوةفيسفره-لمجن!النبي

رجلثلاثمائةفيعيرلاجلخرجوقد-تعالىاللهشاء-إنالانفال

،عرمرمجيشفجاءهمليأخذوها،عيرأيريدونرجلاعشروثلاثة

وهو-لقومهأمرهموذكربالجيشع!يمالنبيعلمفلما،مسلحنفير

قالكماقليلونوهموعددهعددهفيعظيمجيشلانه؛مخيفأمر

هم[123اية:عمران]ال(أذلةنتمو2سذللهلضركمولتذ>:تعالى

عليهم-ذلكعرضملماعدوهمإلىبالنسبةوعددهمعددهمقليل

بهراءبنيمنالاسودبنبالمقدادالمعروفعمروبنالمقدادلهقال

بركإلىبناسرتلووالله:لهقال،قريشحليف،اليمنقبائلمن

،لخضناهالبحربناخضتولومعك،دونهمنلجالدناالغماد

لهقالالكلامأعادفلما.لموسىموسىقومقالكمالكنقولولا

الانصار؟معشرتعنيناكأنك(:وأرضاهعنهالله)رضيمعاذبنسعد

ممايحمونهأنهمالعقبةليلةعليهاشترطواالانصارلان.نعم:قال

لهيشترطواولم،المدينةنفسفيونساءهمأبناءهممنهيحمون

عنالخارجفيمعهيكونواألايتخوفع!يمفكان،بلادهمعنالخارج

تعنيناكأنكعنه(:الله)رضيمعاذبنسعدلهقالفلما،ديارهم

فيالمشهورالمعروفكلامهقالتعم.:لهقالالانصار؟معشر

يقولالذي-الثبابعظيمعلىالدال-العظيموالتاريخالمغازي

نكرهماوواللهاللقاء،عندصدق،الحربفيصبرلقوماناوالله:فيه

عنكتخلفلقدوالله،عينكيقرمامناترىحتىعدوكبناتلقىأن



[1123]

[لنفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنمير[لعذب278

أحد)1(.منهمعنكتخلقطماكيداتلقىأذكعلموالوأقوامبالمدينة

العظيم،الخوفهذاعندوصمدوافثبتوا؛الكلاممنهذاوذحو

وكمابينا-كماالإسرائيليينبخلاف،العظيمالطمعهذاأماموثبتوا

فيقدمناوكما،الطمعأمامسقوطهممن-الاعراففيهناجاء

>إذ:قولهمعنىوهذا.الخوفأمامسقوطهممنالمائدةسورة

لاويؤمشرلمحأسبتهميومحيتانهمتأتيهضإذألستتفييغدون

،حمماإ(يفسقونكانوابمانبلوهم!ذلكتاتيهملاتحمبتون

والشر،بالخيريقعوهوالاختبار،معناهالبلاء163[اية:]الأعراف

:الاعراف]إ،ئي((يرتجعونلعلهممثات!وبالحستتوبلونهم>:قالكما

جلاللهعصمهمالذينالاالبلاءهذافيينجحواولم168[آية

وعلا.

شديداعذابامعذبهمأؤمهلكهماللهقوماتعظونلمضنهمأمهقالتوإدب>/

لذينأنجينابهءذكرومالشوافلما)دا!،ولعلهؤيئقونرئ!!لىمعذرةقالو

فلضارق!يمأيفسقوبطبماكانواليمب!بعذابطظلموالذيفوأخذناالسوءعنينهوت

لتتعثنربكتأذنوإداقبزِ(خشب%قردةكونواالتمقفناعنهنهواماعنعتوا

تعقالبلسريعربلثتعذابحإنسوءيسومهممتقتمةيؤمإكعلتهم

ومنهمالصغلحونمنهصأممالأرضفوقطغت!أق!بملففوررحيص!اثه-
-ٌَِ،

بعدهممنمافخلفي!بميرتجعونلعلهموالسئاتبالحستتوبلونهملكذدون

مثلهصضيابوإنسيغفرلناوبفولونلأدفقهذاعيضيآضذونلكتفورثواخلف!

فيةماودرسواالحقإلاللهعلىيقولوالاأنلكتابميثقدؤخذعلئهمألؤياضذوة

بالكتبلمشكوتينواأآ!،تعقلونأفلايئقونللذلىخبرالاخرةوالدار

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)1(



164927/الأعرافسورةتفسير

-461لاياتا.]الاعراف*<اتمضلحينأتجرنضيعلاإناالصلؤةوأقاموا

017].

مهلكهماللهقؤماتعظونلممنهمأمهيرقالتهـإد>:وعلاجلاللهيقول

:عراف]الا!(يئقونولعلهمرلبهؤ!اكمعذرةقالوأشديدآعذابامعدبهمأؤ

.[1!!اية

روايةفيعاصمغيرالسبعةمنهمالقراءعامةالحرفهذاقرأ

وحدهعاصموقرأهالتاء،بضم(ربكمإلى>معذر:خاصةحفص

.(التاء)1بنصبرلبهم(إلىممذرة>:حفصروايةفي

:أي،محذوفمبتدأخبر<>معذرفالجمهورقراءةعلىأما

.معذرةالموعظةهذهأو.اللهعندمعذرةلهؤلاءموعظتنا

ففيربكؤ(إلى>ممذرة:عاصمعنحفصروايةعلىأما

:وجهانإعرابه

لاجلوعظناهم:أي،أجلهمنمفعولأنه:أحدهما)2(

الله.عندعذرنالنقيم:اي.المعذرة

جلاللهعندمعذرةبذلكنعتذر:أي،مطلقمفعولأنه:الثاني

)3(
وعلا.

واذى(شهمأمهقالت>وإذ:الكريمةالايةهذهفيوقوله

اللهقؤماتعظون>لممنهمأمةقالتحين<قالثإذ>اللهنبييا

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

المصونالدر703(،)7/القرطبي0،03صالقراءاتحجة:انظر)3(

/5(594).



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئمير[لعذب028

والمقرر.الاستفهاميةماهيتعالون(لم>:قولهفيالميم<مهلكهم

هوكماألفهاحذفجزتإذاالاستفهامبةماأنالعرببةعلمفي

يعظهوعظهمصدر)تعظون(؟تعظونموجبلاي:والمعنى،معروف

(تعظونلم>.اللهيرضيلاعمالتنتهيقلبهلهيلينكلاماكلمهإذا

العصيانعلىمتمادينمتمردينقوماتعظونحكمةوأيموجبلاي

عذابامدب>أواستئصالإهلاك<مهلكهم>أللهالانكفافوعدالا

حرماته.وانتهاكهمعلبهلجراءتهمشديدا(

وانمانهوا،الذينأشدهيالعلماء:بعضقالالطائفةوهذه

فبهمفائدةلاأنهموعلمتوعظهمجزبتلانها(تعظونلم>:قالت

الثالثةالطائفةهذهالعلماء:بعضوقال.يثلعونولاينزعونولا

السبت.فياعتدواالذينتنهولمالسبتفيالاعتداءتباشرلمالتي

أنها:القولبنأظهروأنفبها،اختفلواالعلماءأنبالامسذكرناوقد

علبهيدلوكماعنه(،الله)رضيعباسابنعكرمةيهأقنعكمانجت

في65[اية:]البقرةقرد"<كونولهم>فقلنا:قولهفيبالفاءترتببه

قوله:فيخاصةالسبتفيالاعتداءخصوصعلىالبقرةسورة

فرتبقر!"(!نولهمفقلنالشئتفيمنكخاعتدواالذينعلخولنذ>

معنىوهذا.السبتفيالاعتداءخصوصعلىقرد"!هو>كونوا:قوله

>أؤمعذجهممستئصلااهلاكا<مهلكهمأللهقؤما!ونلى>:قوله

إلىمعذرةإياهمبموعظتنانعتذر(رديئللمعذرةقالوشديداعذابا

)!لم!بم،(>ولعئهؤيئقونربكمعندالمعذرةلاجلوعظناهمأو.ربكم

همماعنويكفوااللهفبتقواالموعظةفبهمتؤثرنأيضاولرجائنا

السمكصبدهوالذيالعظبمالذنبهذاارتكابمنعلههمصرون

السبت.يوم



561281/لاعراف[سورةتقسير

الامرحكممنحكمتينبيانفيهاجاءالكريمةالآيةوهذا

الامرأنعلىدلالقراناستقراءلانالمنكر؛عنوالنهيبالمعروف

منالايةهذهتضمنتثلاثحكملهالمنكرعنوالنهيبالمعروف

)1(:الثلاثالحكمأما،اثنتينالثلاثالحكمتلكمنالاعرافسورة

الأمربذلكويخرج،ربهأمامعذرهالإنسانيقيمأن:منهافالاولى

قوله:فييدخللئلا؛بالمعروفالأمرفىالتقصيرعهدةمن

نيانوامالبثسفعلوهمننرعنيتناهونلا>نيانوأ

بقوله:لهاأشارواالحكمةوهذه97[آية:]المائدة(رصئك!حبميفعلون

ه<رليئلى!معذزة>

عنهم:هناقالكماالمذكرانتفاعرجاءهي:الثانيةالحكمة

فإن>ود:قولهفيالحكمةهذهاللهوذكر(7!م>ولعفزيئقون

.[55اية:]الذاريات!(المؤمنينتنفعالدبمرى

فيتذكرلمالتيبالمعروفالأمرحكممن:الثالثةالحكمة

عننيابةأرضهفيخلقهعلىللهالحجةاقامةهي:الكريمةالآيةهذه

اللهعلللناسلتلأدكونومنذرينمبمثئرينرسلأ>:يقولاللهلأن؛رسله

اللهحجةيقيمونالعلمفاهل165[اية]النساء:(الزسلبعدحجة

عننيابهنالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالامرالحجةبإقامةخلقهعلى

ألم!((ولملهزيئقونرديئإلىمعذزة>:قولهمعنىوهذا،ذلكفيالرسل

.[461آية:افلاعر]ا

فتركيعني165[آية:]الاعرافبهء(ذئحرو(مالشوا>فلئا

التذكير؛ذلكإلىيلتفتواولماللهأمرتركواالموعوظونالمأمورون

68،صوادابه(،وضوابطه،صوله)المنكرعنوالانهيبالمعروفالامر:انظر()1

348ء



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب282

القرآنفييطلقالنسيانأناعلموا<فلئانسمو>:تعالىقالولذا

:إطلاقين)1(العطيم

منهعلمهويزولالناسيينساهبأنالشيءنسيانأحدهما:

ذاكر.غيرلهناسيافيكون

المقصودوهوعمداالعملتركعلىالنسيانيطلق:والثاني

:أي67[آية:]التوبة(فذسهتملله>نسمو:تعالىقولهمنههنا،

رئككان>وما:تعالىقالكما،ينسىلااللهلان؛فتركهمتركوه

ولاربىيضحللأكتنبالقربيعندعلمهاقال>[46اية:]مريمرأبمصإ(لمحسيا

وهوعمدأ،التركمعناههنافالنسيان52[آية:]طه(لإبمينسى

صدإذا.وتناساهالامرنسى:العربتقول،معروفعربيأسلوب

:آدمعنقولهالتفسيرينأصحعلىومنه.عمداوتركهعرصوعنه

ذلكترك:أي[151اية:]طه(فذمىقبلمنءادمإلنعهدناولند>

قوله:معتىوهذا،إيضاحهتقدمكما،الشيطانقاسمهلماالامر

هنابالسوءالمرادلسوء<عنينهوتلذيننجيانابه-ماذكروفلمانسوا>

فيالسمكباصطيادحرمتهوانتهاكوعلا()جلاللهمعصيةهو

تسوءلانهاالسوء؛منفهىاللهمعاصيمنمعصيةوكل،السبت

القيامة.يومصحيفتهفينظرهاإذاصاحبها

اللهوعصواالجريمةارتكبوا:أي(ظلمو(الذيف>وأخذنا

السبت.فيالسمكواصطادوا

قرأ:سبعيات)2(قراءاتأربعالحرفهذافي<ليمبىبعذالبم>

الانعام.سورةمن)41(الآيةتفسيرعندمضى)1(

المصونالدر0،03صالقراءاتحجة216،صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.)5/694(



165283/ف1الأعرسورةتفسير

:-والكسائيوحمزةعاصماأعني-والكوفيونكثيرابنالحرفهذا

والعذاب)فعيل(.وزنعلى(ليهمبىبعذالبمظلموالذيف>وأخذنا

صاحبه.علىشديدوقعهالديالعظيمالشديدالعذابهو:البئيس

ظلمواالذين>وأخذنا:وقالونورشروايتيفيناوقرأه

فيه.همزولاياءبعدهامكسورةبباء(يفسقونكانوابمابيسبعذاب

)فعل(وزنعلى)بئس(:العلماءبعضقالهكماالقراءةهذهوأصل

الهمزةوخففت)بئس(:فقيل)كبد()كبد(:فيتقولكما،فخففت

.الاولإلىعائدومعناه)بيس(:فقيلأيضا

كقراءة(يفسقونكانوابمابئس>بعذاب:عامرابنوقرأه

كانوابمابئس>بعذاب:فقالالياءهمزعامرابنأنإلانافع

(.يفسقون

أحدهما:روايتانفله-عاصمعنشعبةأعني-بكرأبوأما

بكرأبووروى<ليهمسبى>بعذالبم:قولهوهيالجمهور،قراءةتوافق

(يفسقونكانوابمابيئس>بعذاب:عاصمعنأخرىروايةشعبة

أيضا،الشديدهو:البيئسوالعذاب)ضيغم(وزنعلى)بيئس(

عابسبنالقيسامرىءقولومنهالبأس،شديد:بيئسورجل

)1(:الكندي

القونساالهياجيومفييضرببيئسارئيساكانكلاهما

!ع(يفسقونبماكانواليمبىبعدابم>:قولهمعنىوهذا

لغةفيوالفسق.مصدريةما<>و،سببيةالباء[165اية:]الاعراف

المصونالدر)4/413(،المحيطالبحر)13/002(،جريرابنفيالبيت)1(

.)5/694(



[لتفسيرفيالشنفيطيمجالسمن[لئمير[لعذب284

فقدشيءعنخرجمنكل.اللهطاعةعنالخروج:معناهالعرب

.)1(
:أي.قصدها"عنالرواحلهذه"قسقت:تقولوالعرب.!سق

العخاج)2(:بنروبةقولومنه،طريقهاعنجارت

جوائراقصدهاعنفواسقاغائرأوغورانجدفييهوين

تعالى:قالكما،اللهطاعةعنالخروج:الشرعفيوالفسق

[05اية:الكهف](رئبماأئرعنففسقالجنمنكانئليسالآفسجدوا>

طاعةعنوالخروج.الفسقمعنىهوهذا.ربهطاعةعنخرج:أي

،الإسلامدينعنالمخرجالخروجوهوأعظمخروجايكونقدالله

ولاجلهكبيرةبارتكابالفسقوهوخروجدونخروجايكونوقد

اللهطاعةعنالخروجعلىالقرانفييطلقالفسقكانالمعنىهذا

لابهةصل>وما:كقولهباللهالكفروهوالاعظمبمعناه

!أودهمفسقواألذينؤاما>:وقوله26[اية:]البقرة<لأه*ص!المسقين

خروجخروضكددونعلىالفسقيطلقوقد02[اية:]السجدةالنار(

صموأولبهكأبداثهذلهمنقبلوا>ولا:كقولهالكبائربعضبارتكاب

(قتبينؤالمج!فاسقجاءكؤ>إق:وقوله4[اية:]النور(ير3عالقسقون

ليهمم!بعذابطظلموالذيفوأخذنا>:قولهمعنىوهذا6[اية:]الحجرات

هر،بمجح!<يفسقونبماكانو

ير*بم(خشب%قرديركونوألهمقفناعنهنهوأماعنعتوا>فائا

ربطبجملةجملةتربطالتيهيهذهالفا(166[اية:]الاعراف

ثلاثةعلىالعربيةاللغةفيتأتيالما(و.بالجزاءالشرط

.البقرةسووةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(



661582/لأعراف[سورةتفسير

!ئ!لكم(منظوالذيننترياتكمو!ا>نحونافيةفتأتي)1(:أنواع

إن>:كقولهمدركةبنهذيللغةعلىمثبتةوتأتي214[آية:]البقرة

عليهاإلانفسكلما:أي4[اية:]الطارقعليهاحافظ!!ه*بم(نقم!ئأص

الما(:الثالثة.العربيةعلماءبينخلافبلاحرفانوهاتان.حافط

فيهايختلف-بالجزاءالشرطربطبأخرىجملةتربط-التىهاته

عائدإليهايعدلملانها؛حرفهي:يقولفبعضهم،العربيةعلماء

هي:يقولالعربيةعلماءوبعض.حرفلمحهيضميرإليهايرجعولم

وماواحد.غيرهذاواختار،الشرطمعنىمضمنظرفوهي،اسم

حرفأنهاالما(أن:اللهكتابمنبآيةمستدلأبعضهمزعمه

الاستقامة.كليستقيملا

هيهل:العربيةعلماءبينمعروفاخلافأفيهاأنوالحاصل

والعرب(خهواعنهماعنعتوفلما>:قولهمعنىوهذاظرف؟أوحرف

.وتكبرواتمردوافلما:أي.وتكبرتمردإذايعتو"عتا":تقول

المقامدلمضافحذفالكلامفي(عنهنهوما>عن:وقوله

مقامهإليهالمضافواقامةعليهالمقامدلإذاالمضافوحذف،عليه

>فلماالمذكور:المضافوتقديرمشهوو،معروفعربيأسلول!

صيدوهوعنهنهواماتركعنوتكبرواتمردوافلما:ي<عتو

اللههووالقائل،للتعظيمالجمعصيغة>قلنالهخ<السبتيومالسعمك

بأنهاالمعروفةهي<>كونو:قولهفيالامروصيغةوعلا(.)جل

للتكوين.

-1/915)المصونالدر:انظر()1

.695،638،307ص

الكريمالقرآنفيالعاملةالحروف016(،



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب286

يعرشهالذيالمعروفالحيوانهووالقردقرد،جمع:والقردة

.الناسكل

والخاسىءللخاسىء،تصحيحجمع)نن،(>خشب%:وقوله

)اخسأ(كانتولذا؛الخسيسالذليلالحقير:معناهالعربلغةفي

بالخطابلهممخاطبأالنارلاهلتعالىقالكما،للكلابخطابا

أ!خ!!بم(تكلمونولافيهاخشوا>:والصغاربالحسةيؤذنالذي

.[801اية:]المؤمنون

يكونواأنبدلاقىد"(>!نو:لهمقالإذااللهأنومعلوم

ز!،حا(فيكونكنلهنقولانأردنهإذالشى:قؤلنانما>:يقوللانه؟قردة

بر!ما:ي!(فيكويتكنله-يقولنشماارادإذا-أفرهإنضآ>[04اية:النحل]

لماالسبتفيالمعتدينأن)1(قصتهمفييذكرون82[اية:]يس

خافقومهمنصيحةيسمعواولموظلمهمعتوهمفيتمادوا

بينهم،القريةفقسموابهمسينزلالذيوالهلاكالبلاءمنقومهم

همفبينما،بابولهؤلاءبابلهؤلاءوصارحائطا،بينهموجعلوا

وبابهم،أحدمنهميخرجلموالمعتدونأصبحواإذيومذات

،قردة-بالله-والعياذفوجدوهمعليهمالحائطفتسوروا،مقفول

تعرفالقردةأنالقصةفييذكرونعليهمودخلواالبابفتحوافلما

وأن،القردةمنأنسابهميعرفونلاوالإنس،الإنسمنأنسابها

ألم:لهميقولونوأنهم،وتبكيفتشمهاأنسابهاإلىتأتيالقردة

والعياذ،نعمأنبرؤوسهمفيشيرون؟اللهحرماتانتهاكعنننهكم

تعالى.بالله

.258()2/،(1601/)كثيرابن،(891-188)13/جريرابن:انظر()1



166287/الأعرافسورةتفسير

يكونأنيمكنهلالممسوخينفياختلفواالعلماءأنواعلموا

أهلمنجماعةفذهبهذا،فيالعلماءاختلف)1(؟وعقبنسللهم

،وأعقابنسللهمالممسوخونيكونأنمنمانعلاأنهإلىالعلم

:القوللهذاانتصروممن.نسلهممنالحيواناتبعضكايكونوأن

المالكي.العربيابن

الصحيح،فيالثابتةالاحاديثببعصالقولهذاأهلواستدل

صحيحيهمافيومسلمالبخاريأخرجهالذيهريرةأبيحديثمنها

إسر[ئيلبنيمنأمةفقدت":قال!ي!النبيأن(الله)رحمهما

ترونألاالقأر،أنهاإلاارى"ولا:روايةوفي".فعلتمايدرىلا

الشاءألبانلهاوضعتذاوا،تشر!لمالإبلألبانلهاوضعتإذاأنها

)2(.
الله)رضيهريرةأبيحديثمنعليهمتفقحديثهدا"سربت

أنهايظننهو،فقدتإسرائيلبنيمنأمةأن!شيهالنبيفيهذكرعنه(

أصلبأنذلكعلىواستدل.المعروفالحيوانهووالفأرالفأر.

قدمناكمالحومها،يأكلونولا،الإبلألبانيشربونلاالإسرائيليين

!اناظعام>!ص:قولهتفسيرفيعمرانالسورةفيإيضاحه

التؤرلهيخ!(تترلنلمحلمن-نفسهعلىاسرءيلحرمماإلايلإسرسلبغحلا ى?

نأالايةهذهتفسيرفيسابقاذكرنافقد39[اية:عمران]ال

أصابه-إسرائيل-وهويعقوباللهنبيإن:يقولونالمفسرين

.(434-1/044)القرطبيتفسير:انطر(1)

،الجبالشعفبهايتبيعغنمالمسلممالخيرباب،الخلقبدءفيالبخاوي)2(

نهوالفأرفيبابالزهد،قيومسلم)6/035(،)5033(،:رقمحديث

اللهرضبمعهريرةأبيحديثمن4922(،)4/)7992(،:رقمحديث،مسخ

عنه.



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب882

الطعامحبللهليتركناللهشفاهإنللهفنذرالنساعرقمرض

الشرابوأحب،الإبللحومإليهالطعامأجبفكان،ليهوالشراب

النذرمنالنوعهذاإن:ويقولون.نفسهعلىفحرمهماألبانها،إليه

ولاالإبلألبانتشربلاصارتاليهودنو،شرعهفيجائزأكان

الشاء،لبنيشربولكنهالإبللبنيشربلاالفأروأنلحومهاهتأكل

مسخالفأرأنوعلى.مسخأنهظنع!يرالنبيفكأنإ!الغنم:أي

صحيحفيثبتما:القولهذاأهلبهاستدلومما.يتناسلفالفأر

فأبىبضبأتيجم!يرالنبيأنعنه(الله)رضيجابرحديثمنمس

وهذا")1(مسختالتيالأولىالقرونمن"لعله:وقالياكلهأن

أبيعننحوهأيضامسلمروىجابرعنمسلمرواهالذيالحديث

عليه،المتمقالحديثفهذا()2(.عنهمالله)رضيالخدريسعيد

.الممسوخيتناسلأنفيهجوزع!يرالنبيكانهذامسلموحديث

فوقيعيش!لاالممسوخأنإلىالعلماءمناخرونوذهب

عقب.ولانسللهيكونولا،يأكلولايشربولا،أيامئلاثة

روايةمنصحيحهفيمسلمأخرجهبماالقولهذاأهلواستدل

نسلالمسخيجعللمالله"إن:قالع!م!والنبيأنمسعودبناللهعمد

حديثمنمسلمصحيحفي!يوالنبيلفظهذاعقبا")3(ولا

)9491(،رقم:حديث،الضبإباحةبابلذبائح،1والصيدفيمسلم11(

عنه(.الله)رضيجابرحديثمن(،1545)3/

،(51191:رفمحديث،الضبإباحةباب،لذبائح1والصيدفيمسلم21(

عنه(.الله)رضيدميدبيحديثمن31/1546(،

عماننقصولاتزيدلاوغيرهاوالارزاقالاجالانيانبابالقدر،فيمسلم)3(

0502(.)4/)2663(،:رقمحديثالقدر،يهسبق



167928/الأعرافسورةتفسير

القرطبياللهعبدأبووكان،والعقبالنسلعنهنفىمسعود،ابن

ولقذ>:قولهعلىالكلامفي)1(البقرةسورةتفسيرفي(الله)رحمه

الصحيحإن:يقول65[اية:]البقرةالشثت(فيمنكماعثدوالذينعائتم

عقب،ولانسللهيكونولا،لهيولدلاالممسوخأنالتحقيقأن

حديثمنمسلمصحيحفيالثابتالحديثهذانو،يعيشولا

نأعلىيدلالقدركتابفيمسلمأخرجهالدبدمسعود،بناللهعبد

فجزمعلمهاللهنوالشيء،بعضيظنالامرأولفيكان!النبي

بينوقد،قربوأظهروهذا.عقبولانسللهيكونلابانه

ابنحديثمنالمذكورالاخيرهذامسلمحديثفي!ي!النبي

إسرائيل،بنيمسخقبلموجودينكانواوالخنازيرالقردةأنمسعود

ماعنفالماعتو>:قولهمعنىوهذا.أعلمتعالىاللهو،الاقربهووهذا

.[661اية:]الاعرافي!<خشب%قردةلممكونواقفناعنهضهو

أخسمنوهو،المعروفالحيوانوهوالقرد،جمع:القردة

فيمسخاللهأنالحيواناتأخسمنأنهعلىوالدليل،الحيوانات

القردأنمعروفوهذا،وصغارهموإهانتهمإذلالهمأرادمنصورته

الشاعر)2(:قالوقد.الحيواناتأخسمن

الأسدالنخوةلفرطيهـانوقدبخستهإعجاباالقوديكرمقد

سوءيسومهمم!ا!مؤيومإكعليهمليئعقربكتأذن>دصإد

]الاعراف:*<رحيرلغفووليانهتعقالبلسرىرئثإنتعذالث

.[167اية

.(244-1/144)القرطبي(1)

عليه.أقفلم)2(



التقسيرفيالشانقيطيمجالسمنالئميرالعذب092

،الإعلام:العربلغةفيوالاذان،الاذانمنتفعل)تأذن(

قالوقدلها،الدعاءمعوقتهابدخولالإعلاملانه؛الصلاةأذانومنه

]الؤبة:الائخبر<أ!فييومالئاسلىورشولإءاللهمنوأذ!>:تعالى

حفزةبنالحارثقولومنه.أعلمني:اذنني:تقولوالعرب3[اية

:()1اليشكري

الثواءمنهيملثاورفيأسماءببينهااذنتنا

اللهأعلم:أي،الإعلامبمعنىالاذانمنتفعلمعناهفتأذن

)تفعل(علىالفعلهذابناء)تأذن(العلماء)2(:بعضوقال.الخلق

أعلممعناهليتعثن(>:قولهفياللامجاءولذا؛القسمكأفعاليجعله

بالقسممؤكدكانهأو،القسممعنىفيالإعلاموهذاوعلا.جلالله

لسغر<.>:قولهفياللامبدليل

مر>اليهود:أي،عليهمليسلطن:أي<علهمليتغر>

العرب.العذابسوءيذيقهم:معناهيسومهم<اتعذالبسوءيسومهم

فيمعروفمعنىوهو،بهوعذبهياهأذاقهذا"العذاب"سامه:تقول

)3(:معلقتهفيكلثومبنعمروقولومنه،العربكلام

فيناالذلنقرأنأبيناخسفاالناسسامالملكماإذا

الناسلانالقيامةيومسميإنماالقيامةيوم<آلقئمةيوم>إلى

يقوميوم>:وعلاجلقالكما،والارضالسماواتلخالقفيهيقومون

قيلكما)القيامة(لهوقيل6[اية:]المطففين*<العلمينلربالئاس

.الأنعامسورةمن)128(الايةتفسيرعندمضى)1(

.5(10-005)5/المصونالدر:انظر)2(

.البقرةسورةمن)94(الآيةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)3(



167192/الأعرافسورةتفسير

قوله:معنىوهذا،والصونالحوزمنذلكوغيروالصيانةالحيازة

]الاعراف:<تعذالثسوءيسومهممىتقئمةيومإلمعلتهمل!تعق>

.[167اية

الصريحالتنصيصفيهاالاعرافسورةمنالكريمةالآيةوهذه

الساعةتقومحتىالدنيادارفياليهودعلىيسلطأنهالعالمينربمن

بيناقدوهذا،وأتمهالتعذيبأشدويعذبهم،العذابسوءيذيقهممن

الإهانةتلكوأهانهمبختنصرسابقاعليهمسلطاللهلانمرارا؛بعضه

لماذلكبعد!ي!محمدأنبيهمحليهموسلط،الرومانوملك،الشديدة

بنيمقاتلةوذبح،قينقاعوبنيالنضيربنيفأجلىوتمردوا،كفروا

[8يةا:لإلصراء]ا<عدناعدشتموإن>:يقولوربنا،خيبرجلىو،قريطة

:يقولاللهلانهذا؛منطرفأإلصرائيل)1(بنيسورةقيبئناوقد

علؤاولنعلنمرتينالارضفيلتفسدنلكتففىإس!؟ءيلبنيلى>وقضتنا

فاسواشديدباساؤليلناعبادمعلت!مبعثنااولنهماوغدجافاذالإيم!بيرا

يجوسونأنهم:يعني5[،4الآيتان:]الإسراء(الديارخلل

ويعذبونهم،يهينونهممحتليهاديارهمخلالالازقةفي-يمشون-

ولدخلوالاي!ئواوجوهحلاخرةوغد>فلداجاء:الثانيةفيقالثم

]الإلصراء:<*ت!يراعلواماوليتبروامرؤأولدخلو!ماأقسجد

تسليطالمرتينإحدىإن)2(:يقولونوالمؤرخونالمفسرون7[اية

قتلهممنهماكلأوأن،الرومانملكتسليط:والثانية،عليهمبختنصر

سوروبيعهماالاعرافسورةبعدتاتيإسرائيلبنيسورةأنعليهيردولا)1(

ذلك،قبلالنبويالمسجدفيكاملأالقرآنفسر(الله)رحمهالشيخلان؛متعددة

المانية.المرةفيتفسيرهمنهيعليهاوقفناالتيالدروسوهذه

34(.)2/والنهايةالبداية،25()3/كثيرابنتفسير:انظر)2(
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عدنا(عدئتمد!ن>:قالذلكبعدوالله.وذراريهمنساءهموسبى

ع!يالنبيزمانوالمنكرالفسادلاكبرفعادوا8[اية:]الإسراء

فيإقامتهمومنعرسولعهعليهمسلطبانوإذلالهملقهرهماللهفعاد

منهمجاءاذاعنه(الله)رضيالخطاببنعمرفكان،العربجزيرة

بجلوسهميرضىولا،يخرجثمويشترييبيعأيامثلاثةلهجلتاجر

.العربجزيرةفي

سلطأنهوأعلماللهتاذنالاعرافسورةمنالايةهذهوفي

حتىالكرةلهماللهيردأنهمالا،العذابسوءيسومهممنعليهم

لهمتقوملنالأرضفيمقطعينبقوالولانهم؛أمةويكونوايجتمعوا

]الاعراف:(أمماالأرضف>وهظعئ!:قال-كماقائمة

عليه،يقعموقعايجدلم،لهلاكوالعذابيكنلم168[-اية

أمةيكونواحتىأمةويجعلهمالكرةلهميردأناللهعادةمنفصار

والله،موقعهواقعاالعذابليكونيعذبهممنعليهمفيسفط

ربكوإدتأذن>:قولعهمعنىوهذا،يقولمنأصدقوعلا()جل

.(ئعذالثسوءيسومهممتا!مةيومإلىعليهمليئعثن

سريعلانهالبطء؛ضدالسرعة(ائعقالىلسرحرنر>إن

كلمحواحدةالاأمرهوما،فيكون)كن(:للشيءيقوللانه؛العقاب

عقبيأتيلانه؛الذنببسببالتنكيلهو:والعقاببالبصر.

ذنببسببنكلهاذاوعقابا"معاقبة"عاقبه:تقولوالعرب،الذنب

)1(:ذبياننابغةقولومنه،كلامهمفيمشهورمعنىوهو،ارتكبه

ضمدعلىتقعدولاالظلومتنهىمعاقبةفعاقبهعصاكومن

.13صالنابغةديوان)1(
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392

المغفرةكثبر:أي(!ل!ازحيص>لففوروعلاجل(نه>و

بهمهالرحيم؛التائبينالمؤمنينلعباده

الوعدبينفيهيجمع)تعالى(اللهأنالقرانفيالعادةجرتوقد

جلبهما:أمرينفيمحصورةالعقلاءمطامعلان؛والوعيد

والوعيدبالوعديأتيوعلا()جلوالله،المضرةودفع،المصلحة

لسريغرئث>إنهنا:قالكماطاعتهإلىبذلكالناسليستحث

الوعدفهذا.أطاعهلمن<!هغ>لففوررحيصعصاهلمنالعقابر(

تعالى:قالكما،عندهممايخوفناالوعيدوهذا،عندهفيمايطمعنا

تفدابهوعذابوأنأأ!عالريصالغفورأناأنيعبادى->!نتئ

!!>حم:تعالىقالوكما05[،94الايتان]الحجر:*<الألم

العقابشديددئوبوقابلالذنجاغافر*العليمالعريزالدهمرذدنبتتريل

[3-1الآيات]غاقر:*<لمصيرإلتههوإلاإلةلاألظورذى

لسريغرئدإن>:قولهمعنىوهذا،كثبرةهذامثلفيوالآيات

.[761يةآ:عرافلأا]ج(زحيصلففورلهانه-تعقالى

ذلكونويتهيمالضئلونمنهصأمماالأرضفوقطعئ!>

.[681يةا:عراف]الا؟في(يرخحونلعئهمالمئاتوبالحمستتوبلونهم

اللهأرضفيمتفرقينقطعاجعلناهم:معناه(وقغه>

بتفريقهالعادةاللهأجرى.منهمشرذمةوفيهاإلاأرضأتجدتكادلا

:قالولذاوعلا(؛)جلهويعلمهالحكمةالدنياأقطارفيالبهود

ثم.الدنياانحاءفيمتفرقةطوائف:اي(أممافالأزضوقطعئ!>

وهم،للهمطبعونصالحونقوممنهم<الضئلحورن>منهص:قال

حتىيبدلواولميغيروالم،عمرانبنموسىشرععلىكانواالذين

.سلامبناللهكعبد،بهفآمنوا!يممحمدأأدركواأو،ذلكعلىماتوا
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الذينالسبط:الصالحبنالاممهؤلاءمن:يقولالعلماءوبعض

يذكرواأنالممسرينعادةوجرت.إسرائيلبنيأظهربينمنخرجوا

وهي)1(الأعرافسورةمنهذاقبلذكرناهاآيةفيعنهمغريبةقصة

(!يعدلونوبهبالحقيهلأونأمةٌموس!+قومومن>:تعالىقوله

يذكرالأعرافسورةمنالايةهذهلان[915آية:]الاعراف

بنيأسباطمنواحداأنيزعمون:غريبةقصةعندهاالمفسرون

المناكروارتكبواالانبياء،وقتلوا،الإسرائيليونعصىلماإسرائيل

اللهأنويزعمون،وبينهمبينهميفزقأناللهمنوطلبوا،منهمتبرووا

سنة،ونصفسنةفيهوساروافيهفدخلواالارضفينفقالهمفتح

دينعلىالصينوراءكانواوأنهم،الصينوراءمنخرجواحتى

يكثر-القصةهذهوتكثر.يقولونهكذا.اللهيعبدودصحيح

بالايةألممناوقد،الكريمةالايةهذهعندالمفسرينكلامفي-ذكرها

شيء.فيهاعندنايثبتلملانهانذكرها،ولم

الذينالسبطذلكالصالحةالأممهؤلاءمن:يقولوبحضهم

وراءمنخرجواحتىسنةونصفسنةالارضفيالنفقفيساروا

موسىدينعلىهمقوماليهودفيكانفقدحالكلوعلى.الصين

وآمنواموسىدينعلىكانواوقوم،ذلكعلىماتواحتى

لمجيالهمحمدادركواوموسىدينعلىكانواالذينوهؤلاءلمج!.بمحمد

مرتين:أجرهملهمأنالقصصسورةفياللهذكرالذينهمبهفآمنوا

فيذلكعلىاللهنصكما،الثانيإيمانهموأجر،الاولإيمالهمأجر

منالكتتءانبهلذين*قيكروتلعلهمألقؤلالم!وصحلناولقذ!>:قوله

قئله-منكئاإنارئآمنألحقبهءإئهءامئاقالواعلجهتميكوإذا!يؤمؤنبه-هم-قبله

.الاعرافسورةمن()915الايةتفسيرعندمضى)1(
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-15الايات:]القصصلايةا(صبروأبمامرتينأجرهميؤلؤق)ل!*بركاأولئكم!لمين

أمةومنهم:أيلئث(ذدونومتهم>:الكريمةلايةاهذهفيوقوله.[45

،الصلاحمرتبةعنمنحطون:أي.الصلاحذلكدوناخرونوناس!

وعلا.جلباللهالكفرأوالمعاصيفيلارتطامهم؛عنهاقاصرون

غيرظرفاالنونبفتحذلئف<ون>:القراءعامةقرأهالحرفوهذا

لأن؛قراءةلالغةيجوزاسماوكونه.اسماأحديقرأهولم،متصرف

،متصرفغيرجامداظرفاتطلقهاإطلاقين)1(:)دون(تطلقالعرب

:الشاعر)2(قول:اسماطلاقهاإومن،الرديالشيءبمعنىاسماوتطلقها

دوناكانمنبالدونويقنعالعلاءرامالمرءعلاماإذا

دونأ"كان"من:أصلهدونا"كان"من:قولهفيفالرواية

متصرفا.اسمابجعلهفيهايقرألمالايةوهذه.حقيرا:أي،بالتنوين

وما>:كقوله،أمةومنهم:أيذلئف(دونومتهم>:قولهمعنىهذا

لهلاإأحدمناوما:أي[164اية:]الصافات!به!<ئعلوممقاملإإلامتا

رتبةعنمنحطون:أيذد(و4>طائفةومنهم:أي.معلوممقام

معاصيهم.أولكفرهمالصلاح

جمعوالحسنات.الاختبار:البلاء(وبلونهم>:وقوله

والعافية؛كالخصبالطيبةالخصلةهنابهاالمرادوالحسنة،الحسنة

عليهميغدقبأنالناسيبتليبالبلايا.ويبتليبالطيباتيبتلياللهلان

الله؟نعمةأيشكرواليبتليهموالامطاروالاموالالعافيةويرزقهمنعمه

هلالبلايامنذلكوغيروالمرضكالجدببالسيئاتيبتليوكذلك

.(1/3801)(دون:دةما)نللساا:نظرا(1)

52(.)1/التقديرفتح(،3801)1/دون(:)مادةاللسانفيالبيت)2(
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بالحسناتاليهودابتلىأنههناذكروعلا()جلفادله؟اللهإلىينيبوا

كالامراضوالسيئات،والعافيةوالصحةوالخصبالرزقكسعة

نألاجل:ي<!يزحعونلعلهم>والبلاياوالزلازلوالجدب

طائفةمنهمأنعلىالايةودلت.الابتلاءيناحدعندفينيبوايرجعوا

أمرمنسوا!لئسو>:/كقولهمرارا.بيناهكماصالحينكانوا

<*يسجدونوهملنلءاناءللهءايتيتلونقابمةأ!قهيرلكتاب

باللهنرلمنالنبتتأسامنوإن>:وقوله[131اية:عمران]آل

وهذا.[991اية:عمران]الالاية<إلتهخأنزلوماإلييهمنزلوما

ه!<يزجعونلعلهملستاتوبالحسئتوبدؤنهم>:قولهمعنى

أصلإن:يقولونالعربيةوعلماء،سيئةجمع:السيئات

بالميزانووزنها(،)فيعلة:وزنعلىفهي(،)سيوئة:السيئة

الاصليةوحروفها،()الفيعلةياء:فيهاوالزائد،()فيعلة:الصرفي

فيوالهمزة،العينمكانفيوالواوالفاء،مكانفيالسين:هي

.وهمزة،وواو،بسين)سوء(:الصحيحةحروفهاصلهاللاممكان

والواو،الياءفاجتمعت)سيوئة(أصلها:،زائدة)الفيعلة(وياء

الواوقلبفوجب،السكونعارضةولاعارضةغيرأولاهماسكنت

)1(.المشهورةالتصريفيةالقاعدةعلىالياء،فيالياءصمادغامياء،

ياء:أولاهما:حرفانفيهاالمشددةالياءهذه)السيئة(:فقوله

ياء.المبدلةالكلمةعينالواقعةالواو:والثانية،الزائدة)الفيعلة(

نظرإذاالقيامةيومصاحبهاتسوءلأنها)سيئة(السيئةسميتوإنما

لسماتويالحسئت>وبدؤنهم:قولهمعنىوهذا.صحيفتهفيإليها

الانعام.سورةمن()016الايةتفسيرععدمضى()1
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يرصهيماإلىيرجعون:أي[168اهية:]الاعرافآ!ح؟بم<دزحعونلعاههم

وعلا.جلطاعتهمنربهم

كان[961اية:]الاعرافالكننط(ررثواضلفبغدهممنمافخلف>

منيخلفونمنهماللامبفتح)الخلف()1(:يقولالعلماءبعض

منيخلفونالذينهماللامبسكون)الخلف(و.حسنةخلافةقبلهم

فياطلقربما)الخلف(لأن؛أغلبياصطلاحوهذا.بسوءقبلهمكان

ومنه،صالححلففياطلقربمابالسكون)الخلف(و.سيءخلف

:)2(حسانقول

تابعاللهطاعةفيلأولناوحلفناإليكالاولىالقدملنا

قطعناهمالذينهولاءبعدمن:ي<منمابعدههفضلف>:وقوله

منذرياتهممن(ضهلفبعدهه>منخلفالصالحينمنهموجعلنا

بقيتالتوراةأن:للكتابوراثتهممعنى<الكتنب>ررثواليهود

عياذاوصاروا،لديهمالتوراةفصارتأسلافهمعنورثوهاعندهم

يعني:(الكتفؤرثواخلفبعدههمنمافضاف>هأحكامهايغيرونبالله

،الكتابورثوااليهودمنذرياتهممنخلفأولئكبعدمنخلف

وكان.أسلافهمعنوراتهةأيديهمفيالتوراةاللهكتاببقي:معناها

الدنيابأعراضاللهحكمويبيعونالرشايأكلونخبيثاخلفاالخلفهذا

بعدهممنمافخلف>:قالولذا؛بذلكهنااللهفعابهم-باللهوالعياذ-

أسلافهمعنالتوراةورثوا(الكتفورثوا>:معنى<الكتفورثواضلف

والحراموالحلالالعقائدفيهكتبالذياللهكتابوهو،عندهمفبقي

إليه.يحتاجشيءكلوتفصيل

.5(20)5/المصونالدر،31(0)7/القرطبي،2(90/)13جريرابن:انظر()1

.155صحسانديوان)2(
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منعرضلهمعرضإذاباللهوالعياذلأق(هذاعرضيةضذون>

زائلعارضلانه؛الزائلالشيءبهالمراد:العرضالدنيا.حطام

مضمحل.

الزائلوحطامهاالدنيامتاعإلىإشارة<نيقيهذا>:وقوله

عمايستعيضونه(قيقهذاعرض>يآضذونفيهجدوىلاالذيالقليل

.الاحكامويغيرونالرشايأكلونلانهم؛اللهكتابفي

الذيناليهودهمالمذكورونالخلف:يقولالعلماءوبعض

فيهاالتوراةعندهم!م،النبيمبعثزمنفيموجودينكانوا

باتباعهعليهموالمواثيقالعهودخذو!ي!،اللهرسولصفات

عندهمالتوراةفييجدونإنهمحتىوبدلوها،صفاتهوغيروافكتموه

وكل.مشذباطويلا:فيكتبون،القامةمتوسط:يعني()ربعةأنه

مح!فةعندهميكتبونهاقراطيسيأخذون،ويغيرونهيحرفونهوصف

كثيرا(وتخفونتدونهاقراظبر>تخعلونه:قولهفيالانعامفيتقدمكما

اثنانإليهمتخاصمإذاكانإنهم:يقولون19[اية:]الانعام

فإذاالتوارة،اللهبكتابلهحكموارشوةالحقصاحبوأعطاهم

كتبوهاالتيبالكتبوجاوواالتوراةتركواالرشوةالمبطلأعظاهم

ثئمبايدبهمالكتفيكئبوندلذينفويل>:عنهااللهقالالتي،بأيديهم

كنبتممالهمفويلقليلاثمتابهءليشتروااللهعندمقهذايقولون

بالكتابيأتون97[اية:]البقرة<يصدوبميكسبونممالهموونرأتديهغ

أنهمالعلماءذكرومما.الرشوةبدلبهلهويحكمونكتبوهالذي

كانوالانهمالدنيا؛أعراضمنزائللعرضع!يمالنبيصفةكتموا

بأنهأخبروالومحمد!يطبعثفلما،الدينيةبالرئاسةيأكلون

كانواالذيالمأكلفضاعالدينيةالرئاسةعنهملزالتاللهنبي



916992/ف1الأعرسووةتفسير

يتعاطونهكانواماعلىحرصاصفاتهوغيروابرفكتموابها،يأكلون

بعدهممن>فخلف:قولهمعنىهذا-الله-قئحهمالدينيةبرئاستهم

.(ال!دفتهذاعرضيةضذونلكتفاورثواضلف!

عارضشيءلانهعرضاسمي،الزائلالدنياحطام:العرض

وحطامهاالدنيامتاعإلى>هذا(:قولهقيوالإشارة.لهبقاءلا

يعني:.أهميتهوعدمورذالتهلدناءتهأولدنوه(>ال!دفتو.الزائل

أنزلماوتحقيقاللهبكتابالعملمنهمعتاضينالعرضهذايأخذون

كتابهفيحكمهيقيمواولااللهأحكامليغيرواالرشايأكلونفهم،الله

-..بادلهوالعياذ

فهوفعلهمفعلمنفكلاليهودفيكانتوإنالايةوهذه

إذاالمسلمعلىفيجب.نالهمماوعذابهاوعيدهامنينالهأخوهم

ألايدهاللهبسطمنبإنابةلصاحبهالحقفيهيوصلمنصبفيكان

وغيرالرشوةأخذإنفانهمنها)1(،بدلاالرشاوياخذاللهاحكاميغير

وأقبح.القبيحالسيءالخلفهذامنوهواليهود،أخوفهووبدل

السحت؛أنواعمنمجراهاجرىوماالرشاهوالإنسانيأكلهشيء

منشراأخفالسارقأنشكلا،المرتشيمنخيرالسارقلان

فعلهأنعالمأنهمعحقبغيرالناسماليأخذالسارقلان؛المرتشي

المرتشيبخلاف،طيبفعلهأنأبدايدعيولا،خبيثوأنهخسيس

اللهدينهذاأنيزعموهوبالباطلالناسماليأكلفانه-اللهقبحه-

الماكلأقبحفمن-بادئه-والعياذرسلهبهأنزلالذيوشرعه

الرشا.وأخسها

.الأنعامسووةمن)151(الايةتفسيرعندمضى)1(
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منصوفيهوالذيالقاضيارتشاءخطرأالرشاأنواعوأعظم

عنهوتعوضاللهأنزلماتركفاذا،اللهنزلبماالناسبينليحكم

قدوالسارق،اللهخلقأخسفهو-بادئهوالعياذ-الادنىهذاعرض

سرقته،يدعيولا،سارقهوالسارقلأن؛منهشرأأخفيكون

نأأمرنيالله:يقولولا،رسولهعلىولا،اللهعلىيجعلهاولا

القضاء،بهذاأمرهاللهأنيزعمفانهالمرتشيالقاضيبخلاف.أسرق

سرقة.شرسارقوهو،اللهحكمهذاوأن

فيهاجعله-قضاءغير-ولومصلحةفيكانمنكلوكذلك

لهيجوزلافانهيتقاضاها،شهريةماهيةوأعطاه،المسلمينأمرولي

ألفإلى،بكرةوبعد،بكرة:لهمويقولالناسحقوقيعطلأن

أخووفاعله،قبيحخسيسأمرهذافان.منهمليرتشيإ!بكرة

.مروءةولالهدينفلا،البتةفيهخيرلااليهود،

أمةيكونواوأن،ضمائرهمينزهواأنالمسلمينعلىفيجب

المدنسةالخسيسةالمطامعهذهأمامينحطواولا،كالرجال-ناسأ-

ترونألاعظيمأهشراصاحبهاأعقبتقبيحةأكلةربلانه،المخزية

الاكلةهذهأعقبتهممافانظرواسمكأأكلوااليهودمنالقومهؤلاءإلى

فيكانتوإنالايةفهذه-بادئه-والعياذقردةصاروا،الوبالمن

منها،أخذمابقدراليهودأخوفهومنهابشيءأخذمنفكلاليهود

عرض>يخضذون:قولهمعنىوهذا.منهأخذمابقدرالوعيدمنوسيناله

العاجل.القريبالادنىالزائلوالحطامالمتاعهذا:ي<الأدقهدا

ويغيرونالرشايأكلونهمهذاومع،ورذالتهلدناءته)الادنى(أو

منفهذاإ!الذنوبهذهلهميغفرأنهاللهعلىويدعون،اللهأحكام

الله.إلايعلمهلاالبصائروطمسوالجهلالجراءة
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لهذهوتبديلناالرشالهذهكلنالنااللهسيغفرسيغفرلنا<ويقولون>

هواهانفسهأتبعمن"والعاجز:فيهجاءالذيهووهذا.الاحكام

علىوتمئىالرشا،فاكلهواهانفسهأتبع")1(الامانياللهعلىوتمنى

نأيدعيأنهلعالىبئنولهذا؛للمصرينيغفرلاوالله،لهيغفرأنالله

الدنياهذهحطاموتعوضهالرشاأكلهعلىمصروهولهيغفرالله

مثل@ي@ضذوه<عيفىياتهغوإن>:قالولذا؛اللهأحكاممنالزائلوعرضها

خذوهالدنيامنزائلأاخرعرضاأصابواوان916[اية:الاعراف1

أكرعلىمصرونفهمإ!لهميغفراللهأنيزعمونهذاومع،وأكلوه

يغفراللهبأنجازمونهمهذاومعبالرشا،اللهأحكاموتغييرالحرام

مسلمأنهيدعيمنأوالمسلمرأتحمافاذاالغرور،هووهذاإ!لهم

أخووأنهمغرور،أنهفاعلمبالمغفرةويثقويصراللهحرماتينتهك

مثل@عيفىياتهم>وإن:قولهمعنىهذاله)2(.اللهيغفرولااليهود،

يخخذوه<.

الموكد،العهدمعناه:)3(الميثاقلكتاب(ميثقعل@هميؤظألم>

إلاميثاقأيسمىلاالعهدلانميثاقا؛عهدكلوليسعهد،ميثاقفكل

)9245(،:رقمحديث،القيامةصفةفيوالترمذي124(،)4/احمدأخرجه)1(

ذكربابالزهد،فيماجهوابناهـ،حسن".حديث"هذا:وقال)4/638(،

فيلطبراني1و)2/1423(،)0426(،:رقمحديث،لهوالاستعدادالموت

الداني()الروضالصغيروفي3(،ه)2672/4(،-)1/266الشاميينمسند

فيوالبغوي2(،ه1)4/(،ه7)1/والحاكم93(،)2/عديوابن(،701)2/

)039(،:رقمحديث،ماجهابنضعيففيوهو)14/803(،السنةشرح

)9528(.:رقمحديث،المشكاة

اللائق.هولكانله"اللهيغفرلا"وقد:قاللو)2(

.853ص(وثق:)مادةالمفردات:انظر)3(
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كلأنا(مرارالمالدروسهذهقيقدمناوقد.خاصةمؤكداكانإذا

الم(قبلهاالاستفهامهمزةتقدمتهإذا(المبمجزوممضارعفعل

منمعروفينوجهينفيهأنالكفب(ميثقيؤحذعليهمالم>:هناكقوله

:القرانجميعفيالتفسير

إثباتا.نفيهوينقلب،ماضويةمضارعتهتنقلبأنهأحدهما:

فيكونمثبتا،ماضيا(المبالمنفيالمضارعهذامعنىلمحيكون

.الكتابميثاقعليهمأخذ(:الكئبئيثقعليهميؤخذألم>معنى

لكل!دنصرح>عينينلهجعلنا:8[آية:]البلدي!لا،<عتنينلهنجعلالم>

ووجه.وهكذا.صدركلكشرحنا[:1آية:]الشرحآرغ،(صذرك

هذا:

الم(لانفيه؛إشكالفلاماضويةمضارعتهقلبوجهأما

الماضي،معنىإلىالاستقبالمعنىمنالمضارعيقلبقلبحرف

فيه.إشكاللاوهذا

بعضوقالنظر.إلىيحتاجالذيفهوإثباتانفيهقلبأما

وأن،صريحنفيحرفالم(أنإثباتا:نفيهصيرورةوجه:العلماء

النفي،معنىمضمنوالإنكارإنكار،استفهامهمزةقبلهاالتيالهمزة

فينفيه،الم(فيالصريحالنفيعلىالهمزةفيالكامنالنفيفيتسلط

التفسيرفيوجههذا.الإثباتمعنىإلىفيؤول،إثباتالنفيونفي

"ألم".فيهجاءماكلفيالقرانجميعفي

وانماالاستفهامأصلبهيرادلاالاستفهامأن:الثانيالوجه

فيالمعروفوهو.بلى:فيقوليقرأنعلىالمخاطبحملبهيراد

.الاعرافسورةمن()148الايةتفسيرعندمضى()1
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عليهميؤخذألم>المرادأن:والمعنى.التقرير)1(باستفهامالمعانيفن

.الكتابميثاقعليناأخذبلى:يقولواأنلكئب<ئيثق

نأالموكدالعهدعليهمأخذ<أللهعلىينولوالا>أن:وقوله

الحكمإنيقولوا:فلا،الحقالشيءإلاشيتلاللهعلىيقولوالا

الأدنى.هذاعرضويأخذواالرشاليتعوضواباطلوهو.هكذا

:درسوه،التوراةهوالذيالكتابفي:أيقية<ماودرسوأ>

اللهأحكامتغييريجوزلاأنهوعلموامعانيهوفهمواتعلموهمعناه

منها.الرشاواستعاضة

حطاممننجيرالقيامةدارهي(لدارالأخرةو>:تعالىقالثم

اللهيتقون<يئقونلفذين>خيرأخذوهالذيالادنىهذاوعرضالدنيا

بيبم(يعقثونأفلا>ء:وقرى(!لعقلونفلا>:وعلاجل

.[)2(961اية:]الاعراف

ياكلونولا(بالكئفيمسكوتلذينو>وعلا:جلقالثم

هي<لضلوة>وأفامواالادنىهذاعرضمتهيتعوضونولاالرشا

أعظمولانهاشأنها؟لعظمخصها،أنهإلابالكتابالتمسكفيداخلة

إصكابما!(المضلحينأتجرنضيعلا>إناالشهادتينبعدالإسلامدعائم

العافة:]وقرأأجرهمنضيبعلاإنا:الأصل017[آية:]الأعراف

أهلحكاه،تمسكبمعنىمسكمنبالتشديد<>يمشكوت

للالةفالباءهذاوعلى)تفغل(،بمعنى)فغل(إن:أي،التصريف

عن-ورويتعاصمعنبكرأبووقرأ.بالحبلتمسكت:فيكهي

السابق.(1)

.(268/)الإتحاف:انظر(2)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب403

وتخفيفالميمبسكون>يمسكون(:-العاليةبيوعمروأبي

جمعوقد،وأمسكتمسكت:يقال،لغتانوهما،أمسكمنالسين

.[)1(.قولهفيبينهمازهيربنكعب

)2(الغرابيلالماءيمسككماإلأزعمتالذيبالعهدتمسكوما

بالكنفيمسكونوالذين>)3(:عاصمعنشعبةروايةوفي

[017اية:]الاعراف(لا!ااقضلحينأجرنضيعلاإئاالصلؤةواقاموا

الضلختوعملواءامنواالذدنق>:كقولهالإضمار،محلفيأظهر

:والمصلحون03[آية:]الكهفلي!<عملأأحسنمنأجرلقحيعلاإنا

نواهيه.واجتناباللهأمربامتثالأعمالهميصلحونالذينهم

ءاتينبهمماضذوبهموافعكاأئه-وطنوأطفةكائ!فوقهملمجبلنئقناوإد!>

طهوره!منءادمبفمنبىبكأخذبمذيي!لييلعل!ءتئقونفيهماذكرووبقوؤ

القيمؤيومتقولوأتشهذنآبلىقالوابربكمألستتأنفسهمعلىوأشهدهمذئيئهم

منذريةوكئاقبلمنءاباؤناايركإجم!م!أونقولؤأ!بمغفلينهذاعن!ئاإئا

ولعئهمالأيتنفضلىكدلك)بمالمتطلونفعليماافنهلكنابعدهئم

.[174-171الايات:]الاعرافر!<يرجعوت

أ!ه-وط!وأطلة؟ئإفوقهمالجبلوإدننقنا>!:وعلاجلاللهيقول

:]الاعراف!<لتقونلعلكلفيوماذكرووبقوؤءاتتنبهممآخذوبهموافع

.[171اية

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلاميتموبها(ه)ه/80المصونالدرمن

.138صهشاملابنزهيربنكعبقصيدةشرح)2(

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(

بحروفهانقلتهازيادة[
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منصوبهو:المفسرونيقول(إد>:قولهفيالظرف

الطرفهذافيالعاملأنعلىوالدليل.مقدرا)1()اذكر(ب

في)إذ(فيعاملة)اذكر(لفظةورودكثرة)اذكر(هوالمحذوف

![،1آية:]الاحقافندر(إذعا!ضاذبهز>!و:قولهلحو،القرآن

ذتببمذتبروأو>6![،آية:]الالفال(ذأنتمقليل>وأذتنرو

اللهنبيياواذكر.الآياتمنذلكونحو86[آية:لاعراف]قيلأ<

العنادذلكجملةومن،أسلافهمفيالقديمولجاجهماليهودعناد

وإنكارهمبرسالتكتكذيبهمأسلافهمفيالعريقوالكذبواللجاج

عندهم.كتبهمفيالموجودةلصفاتك

وبعض.رفعهإذاء"الشي"نتق:تقولالعربننقنا(>:وقوله

حركةمعرفعالنتقلان؛الرفعمطلقمنأخصالنتق:يقولالعلماء

ليخرجقوياهزأوهززتهرفعتهإذاالسقاء""نتقت:العربتقول،قوية

.)2(زبده

سورةفيعليهمالطوررفعذكرناوقد.الطورهوهناوالجبل

طور.جبلكل)3(:يقولالعلماءوبعضالنساء.سورةوفيالبقرة

هوفالطور،الجبلمطلقمنأخصالطور:يقولالعلماءوبعض

فكلالقولهذاوعلى.مثمرةأشجاربهتحفالذيالجبلخصوص

طورأهجبلكلوليس،جبلطور

بهالمصرحالرفعهوالاعرافسورةمنالآيةهذهفيوالنتق

والنساء.البقرةفي

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندسبقماراجع()1

.5(90)5/المصونالدر،2(172،91)13/جريرابن:انظر)2(

.(1/436)القرطبي،825ص(طور:دة)مالمفرداتا:انظر)3(
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سورةفيبهالمصرحالطورهوالاعراففيالمذكوروالجبل

سورةفيعليهمالجبلهذارفعذكراللهلانالنساء؛سورةوقي3البقرة

ا!ورضذواماورفعنافوقيوإذأخذناجمتثقكغ>:وعلاجلفقالالبقرة

ورفعنافؤههم>:النساءسورةفيوقال63[اية:]البقرة<بقؤةءاتينبم

ورفع.[451يةا:لنساءا]يةلاايسبضا(لباباظوأالهموظنابميثقهتمطورا

(والسلاملصلاةنبيناوعلى)عليهموسىاللهنبيلأنعليهمالطور

وتفصيلوالعقائدوالحرامالحلالفيهبينالتوراةكتابهلهاللهكتبلما

ونواهيأوامرفيهكانت،والاخرةالدنياأمورمنإليهيحتاجشيءكل

عليهمعرضفلماقبولها،منفامتنعواعليهمشاقةأنهااليهودزعم

هذهنتحملولا،الكتابهذانةبللاقالوا:التوراةموسىاللهنبي

الملكاللهفأمر.علينامشقةفيهالان؛فيههيالتيوالنواهيالاوامر

والمؤرخون.معسكرهمقدرفوقهمورفعهفاقتلعهالطورفهز

كأنهاللهبقدرةفوقهمالجبلفصار،فرسخفيفرسخقدرهم:يقولون

واحدةهيإنما:لهموقيل،رووسهمفوقتظلهمغمامةكأنه،ظلة

فيماالتزموا63[اية:]البقرة<برقؤؤءاتينبهمفآ>ضذوا:اثنتينمن

فيهبمابالعملواجتهادبجد:أي.بقوةالاحكاممنالتوراة

الجبلنظروافلما.الجبلهذاعليكمسقطوإلا،عليهوالمحافظة

شقعلىساجداخرمنهمواحدكل،ساجدينخرواظلةكأنهفوقهم

اليمنىوعينهالايسربحاجبهمنهمالواحدفسجودالايسر،جبهته

فيبماالعملوالتزموا،إليهسقوطهمنخوفاالجبلإلىناظرة

الجبهةشقعلىاليهودسجودوكان.الجبلعنهماللهفرفع،التوراة

العقوبة،بسببهعنااللهرفعالذيهوالسجودهذا:يقولونالايسر

الطور!ىقهمرفعنا:ي<فوقهمالجبلنئفناوإذ!>:قولهمعنىوهذا
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هوالذيالجبل:أي(>كانمالتوراةفيمايقبلواأنامتنعوالما

فخافوا،رؤوسهمفوقمنتظلهممزنةأوغمامةكانه(>ظلةالطور

.التوراةفيمافالتزمواعليهميسقطأن

والمقرر،هحذوفقوليمحكي!بقوةءابدخذواما>:وقوله

معروفمطردقياسيمقولهوبقاءالقولحذفأن:العربيةعلمفي

وهو-عكسهأما،العظيمالقرانوفيالعربلغةفيتحصيهتكادلا

قال.عليهيقاسولايحفطنادرفهو-المقولوحذفالقولثبوت

الشاعر)1(:قولومنه:العربيةعلماءبعض

رعبابكماهتمابمقبلبرؤيتناملئتمفانىقلتمالألىلنحن

ملئتمفأنىنقاتلهم:قلتم:أي،مقولهحذفهنا"قلتم":قال

ءاتينبهم(.>ضذواما:قو!همعنىوهذا.نقاتلكمانقبلمنارعبا

علىالمشتملالكتابهذامنأعطيناكم:معناهءابد(مآ>

للتعطيم(>ءاتينبهم:قولهفيالجمعوصيغة،والاخرةالدنياخير

واجتهاد.وجدبعزبم:أي<بقؤة>

فياللهبأوامرخوطبمنعلىيجبأنهالايةهذهمنويفهم

ولافيها،يضعففلاواجتهاد،ونشاطبقوةيلتزمهاأنالمنزلةكتبه

والجدبالقوةإلاالاكملالوجهعلىلاتمتثللانهافيها؛يفرط

والقيام،نواهيهواجتناب،أوامرهامتثالعلىاللهأعاننا-والاجتهاد

فيه(ماذكرووبقؤقءاتينبهمخذواما>:قولهمعنىوهذا-كتابهفيبما

العقائدمنفيهمااذكرواالتوراة:يعنياتيناكم،الذيهذاوهو

فيه،مافتعلموا،وعملمدارسةاذكروبرذكر،والنواهيوالاوامر

)6/247(.المصونالدر(،181)ه/المحيطالبحرفيالبيت)1(
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سخطبذلكتتقواأنلاجل:أي!(لمل!تئمون>فيهبماواعملوا

أوامرهمعرلمحةهووعذابهاللهسخطبهيتقىمالان؛وعذابهالله

وهذا.معروفهوكماالاوامروامتثالالنواهي،3واجتنابونواهيه

.جمما(لعل!تئقونفيهماواذكوأ>:قولهمعنى

أنفسهخعلىوأشهد!ظهوره!ذرينهممنءادمبنىمنيىئكأخذ>لض

؟ر!،غفلينفذاعن!ناإنالقيمةايؤمتقولوأتشهدنآبكلوقابريبهتمألستت

فعليماأفئهلكنابعدهغئنذرئةو!ناقئلمنءاباؤناالئركإبم!ئقولؤأأو

.[172،173الايتان:]الاعراف!<اتمتطلون

وعلا.جل<>رئكأخذحينإذأخذ(>اللهنبيياواذكر

لغةفييطلقوالرب؛شؤونكومدبروسيدكخالقك:معناهرئك<>

ويسوسالشؤونيدبرالذيالسيدمنها)1(:،معانعشرةعلىالعرب

يدبرالذيسيدها:أي"البلدةهذهرب"فلان:العربتقول،الامور

)2(:التميميعبدةبنعلقمةقولومنهأمورها،ويسوسشؤونها

ربوبفصعتربتنيوقبلكربابتياليكأفضتامرأوكنت

وساسوني.سادةسادتني:أي

وقوله:.ادمأبيناأولادمن(ءادمبنيمنرئكأخذوأ>:وقوله

كل.منبعضبدل>بنيءادم(منبدلمنطهوره!(>

عني-والكوفيونكثيرابنالحرفهذاقرأ(ذرببهم>:وقوله

طهوره!منءادمبنيمنربكأخذو!>:-ئيوالكسا،وحمزة،عاصما

لالمحع،وقرأه،تعمبالإفرادوالذرية،الإفرادبصيغة<ذئيلنهم

.الانعامسورةمن4()هالايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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ظهورهممنآدمبنيمنربكأخذ>واذ:عامروابنعمرو،وأبو

ومعناهامتواترةصحيحةفراءةوكلتاهما.السلامةبجمع(ذرياتهم

)1(.صحيح

هذامعنىفيالعلماءاختلفبرلبكمم!وألمتتأنفسهمعلىوألثهدهم>

فذهبت)2(:قولينعلىادمبنيظهورمن-الذرية-أخذالاخذ

هوادمبنيظهورمنأخذهممعنىأنإلىالمفسرينمنجماعة

التناسل،طريقعلىجيل،بعدوجيلاقرن،بعدقرناوجودهم

هذافينقضي،ذريةهؤلاءمنوخلقادمبنيحلقاللهأن:والمعنى

ذرَدةلشأ-من>دا:قالكماذريةالقرنهذامنويخلقالقرن

منفالاخذالقولهذاوعلى[133اية:]الانعاملإيم(هؤمىءاخرين

قرناالتناسلطريقعلىأصلابهممنالنطفاستخراجهو:ظهورهم

قالواالذين<أنفسهمعك>وألثهدهم:فقولهالقولهذاوعلى.قرنبعد

لابلسانالحالبلسانأنفسهمعلىأشهدهمقالوا:القولهذا

كمالعلىالظاهرةالواضحةالادلةمنلهمنصباللهلان؛المقال

برلبهم(>ألستتشيءإلىمعهيحتاجلاماوحدهالمعبودوأنهقدرته

الفطرةمنفيهمركزبماللعبادةواستحقاقهربوبيتهلهمأثبت:يعني

فقوله:القولهذاوعلى،الادلةمنلهمنصبوما،والعقول

المقالتطلققدلعربو،حالهمبلسانأيضاذلكقالوابك(>قالوا

تعالى:قولهمنهالعلماء:بعضقال،الحاللسانمقالعلى

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

القرطبي،264(-261)2/كثيرابن،222()13/جريرابن:انظر)2(

)203-الطحاويةشرحبعدها،فما)2/523(،الذمةأهلاحكام314(،)7/

335(.)2/الأضواء265(،-)244القيملابنالروح316(،
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بالكفر(أنفسهمعلشهدي!للهمشحديعمروأنكانِللمثركينما>

ومنه-بذلكالقول-علىحالهمبلسان:أي17[آية:]التوبة

حالهبلساد:أي7[آية:العاديات]آني،<ألشهيدلكذعلىوإن!>:قوله

منواحدغيرواختاره-القولهذاقالواوالذين.ذلكيقولمنعند

لماللهأنالمرادهوهذاأنعلىالدليل:قالوا-المتأخرينالمحققين

وماكالذر،وهمالميثاقليلةالميثاقذاكراآدمبنيمنأحدايخلق

مستقلةحجةجعلكانهوهذا،عليهحجةيكونلاالإنسانيذكرهلا

عنإنا!ناأقيمةايؤمتقولواأتشهذنآ>:قولهعليهيدلكما،عليه

الآيتان:]الاعراف<قبلمنءاباؤناأشركجم!م!نقولوأأورتجبمسبمغفلل!هذا

هوآدمبنيظهورمنالذرياتفأخذالقولهذافعلى173[،172

التناسلطريقعنجيلبعدوجيلاقرن،بعدقرنامنهمإيجادهم

نصببماالحالبلسانعليهمفالإشهادالقولهذاوعلى.المعروف

كثير)1(،ابنهذاواختار.الفطرةمنفيهمركزوما،الادلةمنلهم

المتأخرين.منواحدوغير)2(،والزمخشري

الذيوهو،السل!منالمتقدمينأكثروعليه:الثانيالقول

هوأنه:إليهيرشدقدوالةرآن،الصحيحةالأحاديثبعضلهيدل

آدمظهرمنأخذوتعالىتباركاللهأن،المعروفالميثاقيومالاخذ

يومإلىمحلوقةأنهاعلمهفيسبقنسمةكلذرياتهظهورومن

للتار،وبعضهمبعضهم!للجنةوعلا()جلبيدهفأخذهم،القيامة

نأإلا.بلى:فقالوا(جمرلبهمألمتت>:لهموقالإدراكافيهموجعل

أرسلوعلا()جلوالله،لهناسوهوإلاأحديولدلاالعهدهذا

264(.)2/كثيرابنتفسير()1

.(301)2/الكشاف)2(



173311-271لاعر[ف[سورةتفسير

حضرهوماهوالرسلعنثبتوماالعهد،بهذايذكرونالرسل

نجزمنحن!ح!اللهرسولقالهمالانواحد؛التحقيقفيالإنسان

وتذكرناه.ولاحظناهشاهدناهبمانجزممماأشدبوقوعه

كثيرةأحاديثعليهودلت،السلفمنكثيربهقالالقولوهذا

البخاري-صحيحالصحيحينفيثبتماعليهوأدلهاأصحهامن

نأعنه(الله)رضيمالكبنأنسحديثمن-مسلموصحيح

أرأيت:القيامةيومعذاباالناراهللأهوناللهيقول":قال!ي!النبي

الله:فيقول.نعم:فيقولبه؟مفتدياأكنتشيءكلعندككانلو

بيتشركألاادمظهرفيعليكأخذت،ذلكمنأهونمنكأردت

منالصحيحينفيثابتالحديثفهذابي")1(تشركأنإلافأبيت

عليهمأخذالإشراكعدمأنع!ي!النبيفيهذكروقد،أنسحديث

ألستتأنفسهمعكوأشهدهم>:قولهأنعلىذلكفدل،آدمظهر!فيوهم

ظهرديردهمثم،عليهمواشهاده،لهماللهاستخراجأنه(لمجليهم

منأخذهممعنىإن:قالواالذينأن:هذاعلىيدلومما.آدمأبيهم

جعلواأنهم،جيلبعدوجيلا،قرنبعدقرناتناسلهمهو:ظهورهم

الادلةمنلهمنصبوما،والعقولالسليمةالفطرةمنفيهمركبما

صحةعدمعلىيدلوالقرآن.عليهمالحجةقيامفيكافياالقطعية

علىدل-العالمينربكلاموهو-العظيمالقرآنلان؛القولهذا

)3334(،:رقمحديث،وذريتهادمحلقبابالانبياء،أحاديثفيالبخاري)1(

)6538(،:رقمالاحاديثانظر:.أخرىمواضعفيواخرجه)6/363(،

.)6557(

رقم:حديثالكفار،فيباب،وأحكامهمالمنافقينصفاتفيومسلم

،)5028(.)4/0216(
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؛العقولوخلق،الفطرةوتركيز،الادلةبنصبأحدعذري!طعلاأنه

الدنيا،دارفيالرسلبارسالإلاادمبنيعذرينقطعلابل

حتىوماكنامعذبين>:تعالىقالولذا؛بالمعجزاتمؤيدينوإنذارهم

عقولانخلقحتى:يقلولم15[اية]الإسراء:!(رسولاتجعث

وعلا:جلوقالهذا،منشيئايقللم.فطرةوننصحبأدلةونركز

ألرسل(بعدحجةاللهعلىللناسليهونلعلاومنذرينمبمثرينرسلأ>

الرسلإعذارإلايقطعهالاالناسحجةأنفبين165[اية]النساء:

له.وإنذارهم

لقطعهاالرسلأرسلأنهالنساءسورةفيبينالتيالحجةوهذه

أخرياتفيوضحهاألزسل<بغدححةاللهعلىللئاسلعلاليهون>:بقوله

>ولؤأئا:طهسورةفيقال،القصصفيلهاوأشارطهسورة

منءايتكرسولافنتبعلتناأزسلتلولاربخالقالواءقبلهمنبعذابأهلكتهم

لناخلقتلولا:يقلولم[134اية:]طهونخز!!(نرأنقتل

هذا.منشيئايقللمفطرا.فيناوركبت،دلةلناونصبتعقولا،

بماقد!ابحصحيمة%متصيبهمأن>ولؤلا:بقولهالقصصفيلهاوأشار

مفونكونءالحكفنتبحعرسولاإلتناأرسقتلولآربخافيقولواأيبح

إلئناأرسلتلولا>:قاللانه47[اية:]القصص!(المؤمين

ورتبت،فطرةفيناوركزتعقولا،لناخلقتلولا:يقلولمرسولا<

جميعبأنوعلا()جلصرحوقدهذا.منشيئايقللم.أدلةلنا

الرسلأنذرتهمجميعهمأنهمالقيامةيوميدخلونهاالذينالنارأفواج

>!بافآ.قولهفيوذللن،الموتقبلإعذارهموقطعت،الدنيادارفي

نزلماوقلنافكذتنانذيرناجاقدبلىقالوا!(يأت!نذيرلؤأسالهق!خزنحهآفؤجفهالقى

[89،الايتان:]الملك!(كميرضئلفيإلاأنتؤندثىءمنالله
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التيالافواججميعأنعلىيدل<خزننهاسالهتمفيهافؤجلقى!ا>:فقوله

فيبدلكاللهصرحوقد.الدنيادارفيالرسلأنذرتهمالناردخلت

>وسعق:قال-إليهاتنظركأنكالقيامةفيهاذكرالتي-الزمرسورة

خزنخغ!لهموقالأئوابهاجأءوهافتحتإذاحتئزمرابهخلى!فروالذين

هذايومكئملقاوشذرولبهئمرذدنيتءعلتكتميضلونمنبمرسليأتكئمألتم

[71اية:]الزمرأ!،(اددنرينعلىالذابكلمةحقتولبهنبلىقالوا

جعلفاطرسورةفيقسمينالخلائقوعلا()جلاللهقسملماوكذلك

مقتصحدلننس-و-منهمظاِلمفمنهم>:قولهفيطوائفثلاثالمسلمين

:فقالالكقارذكرئم32[آية:]فاطر<اللهبإذنبالخاتثتسابماومنهتم

منعنهويخففولاقيمونواعليفينصئلانارجهنملهؤدفواينوا>

نعملأخرجناربخافمهايقحطرضنوهمأبرفيأ!فوكلصنخزىعذابهاكذلك

تدبهروجاءكممنفيهيتذ!رمانعمريهمأولمنصل!ناالذيغيزصخلحا

هو<ألنذيروجاءكم>:فقوله37[،36الايتان:]فاطر(لنذير

صيغأنالاصولفيتقررلماعامكفروا(لذلص>والشاهدمحل

يعمأنهالمعلوممنالموصوللان؛العمومصيغمنأنهاالموصولات

)1(.محلهفيمعروفهوكماصلتهتشملهماكل

ظهوره!ذربهممنءادمبنيمنرئكأخذوإذ>:قولهمعنىوهذا

وعلى]الحال[)2(،بلسان:الاولالقولعلى<أنفسهمعلىوأشهدهم

.الاتعامسورةمن()131الآيةتفسيرعندمضى)1(

"على:الاصلفيفالعبارة،لسانسبقالموضعهذافي(الله)رحمهللشيخوقع)2(

بهاأدركواعقولافيهبمخل!:الثانيوعلى،المقالبلسان:الاولالقول

وقد،ربنا"نت<بلىقالوبربكمألمتت>:المقالبلسان(أنفسخعلى>وأشهد!

.[]المعقوفينبينتصويبهجرى
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ربسا.أنتقالوأبك!هوهملبكممألسف>[)1(]المقالبلسان:الثايخأ

العربيةاللغةوفيالقرآنفيتأتي)بلى(لفطةأنواعلموا

كلامفيالمشهورين)بلى(معنييأحدلهما)2(:لاثالثلمعنيين

فهيقبلها،نفيلنفيبهايجاء)بلى(أن:العطيمالقرانوفيالعرب

فيتقدم،النفيلنفيو)بلى(،الإثباتلنفيالا(لانالا(؛نقيضة

لانإثباتأ؛بعدهامافيصيرالنفيذلكلتنفي)بلى(بفيؤتىنفيقبلها

لاتأتياكمرواألذليىوقال>القرآنفيكثيرالوجهوهذا،اثباتالنمينفي

وأثبته،إياهانفيهماللهفنفىالساعةإتياننفوا3[اية:]سبأألساعة(

قليحجثوالنأنكفروآثذينزعم>3[آية:]سبألتاتين!م<ورببك>:قال

فالعوا>القرانفيكثترالوجهوهذا7[اية:]التغابن(لنتعثنوربىبك

]النحاأ:!(كنت!تغملونبماعليماللهبأبلسوءممن!نانعملماالشلم

.[28اية

مقترلىلاستفهامجوابا)بلى(بلفظةيؤتىألى:الثانيالوجه

المقترنالاستفهامإلااستفهام)بلى(بيجابولا،خاصةبالنفي

المقتيرنالاستفها!ذلكأحالت)بلى(جاءتوإذا،خاصةبالنفي

بلى<قالوبريبهم>ألستت:هناكقولهأيضا،الإثباتطريقإلىبالنفي

بغيربالنفيمقترنااستفهاماالعربأجابتواذا172[آية:]الاعرافأ

قال.عليهيقاسولايحفظفهو،العربيةالقواعدعلىليسفانه)بلى(

بنفي،مقترناسؤالأ)نعم(بالعربأجابتربما:العربيةعلماءبعض

الشاعر)3(:قولومنه:قالوا.عليهيماسولايحفظشاذوهو

السابق.(1)

لاعراف.سورةمن)44(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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تدانيلنافذاكوإياناعمروأميجمعالليلأليس

علانيكماالنهارويعلوها5أركماالهلالوترى،نعم

ولما"نعم":يقولولا"بلى":الشاعرهذايقولأنفالقياس

العربأجابتوربما.عليهيقاسولايحفطصار"نعم":قال

بهيقصدالاستفهامذلككانإذا)بلى(ببالنفيمقترنغيراستفهاما

الاخطلقاللماولذا؛كلامهمفيمعروفوهذا،والنفيالاستبعاد

:)1(الجحافيعير

عامربننميرمنأصيبتبقتلىثائرأنتهلالجحاففاسألألا

يضمنه)هل(بالاستفهإمهذاولكنثائر""أنت"هل:قال

)بلى(بوأجابذلكففهم،قتلتهميقتلولا،بهميثارلاأنه:معنى

:قاللماالاخطللان

عامربننميرمنأصيبتبقتلىثائرأنتهلالجحاففاسألألا

)هل(فيضمنهالذيالنفيلينفي)بلى(بالجحافأجابه

-)2(
بموله:

الخواطربالرماحنميراونبكيمهندبكلنبكيهمسوفبلى

.قالوأبلى<برلبكممألستت>:قولهمعنىوهذا

.من)3(؟!كلاممنهوالعلماءاختلفسدنا<>:وقوله

الملائكة.كلاممنهو:العلماءبعضفقال

.013صالأخطلديوان()1

624.صللمبردالكاملفيالبيت)2(

.803صالطحاويةشرح318(،)7/القرطبي2(،ه0)13/جريرابن:انظر)3(
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القولهذاوعلى.والملائكةاللهكلاممني:العلماءبعضوقال

ييلةالذرصور!طفياستخرجهملما>بلى<:قولهعلىالوقفيحسن

بلى<قالوبرلبهمألست>:لهموقال،الميثاقعليهموأخذ،الميثاق

وهذاالإيمانبهذاعليكمسدنا<>:والملائكةاللهقالربنا،أنت

التزمتم.الذيالميثاق

هذاوقرأ(يبعغفلينفذاعن!ئاإناالقيمةيؤمتقولوأت>

كناإناالقيمةيومتقولواأت>:عمروأبيغيرالقراءعامةالحرف

يقولوا>أن:السبعةمنوحدهعمروأبووقرأه(غفللإي!بمهذاعق

قبل(منأباؤناأشركإنمايقولواأوغافلينهذاعنكناإناالقيامةيوم

علىالدالةالتحتيةبالياء[172،173الايتان:]الاعراف

)1(.الغيبة

هذا:بعديقولوالئلاوالملائكةعليهمشهداللهأن:والمعنى

وجعلوهالكفرسنواالذينهماباؤناأوهذا،عنغافلينكنا

لنا.طريقة

الرسللان:قلنا.لهناسوهوإلاأحايولدلاهذا:قيلفإن

متذكرونكأنهمقطعيايجعلهبهإياهمالرسلوتذكيربه،تذكرهم

ذكرنا.كمااللهمنسماعه

هؤلاء:فيقولبعضعلىبعضهميشهدالعلماء:بعضوقال

هذاعنكناإنا:القيامةيومتقولوالئلاالقومأيهاعليكمشهدنا

شهدنا:الادميينمنعليهمشهدلمنالاخرالبعضويقول.غافلين

القيامة.يومتقولواأن

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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مناستخرجوالماآدمبنيشهادةمنفالشهادةالقولهذاوعلى

بعص،علىبعضهميشهدالذرصورةفيالميثاقليلةآبائهمظهور

لمعفلدلىقأبم(فذاعنإئاكئاا!ش!يؤمتقولواأت>:قولهمعنىوهذا

نعلم.

أولادأ<بعدهممنذريةو!ناقتلمنءاباؤناأشرك!!لقولواو>

طريقانتخذهولمالكفر،نخترعولمآباؤنا،عليهكانماعلىسرنا

مرارا!1(قدمناقد[173اية:]الاعراف،!يمص*بم(لمتطلونيمافعلأفئهلكنا>

وثموالواو،كالفاء،عطفأداةبعدهااستفهامهمزةجاءتإذاأنه

للعلماء:التفسيرمنوجهانفيهاأنها

عاطفةوالفاء،بمحذوفتتعلقالاستفهامهمزةأنأحدهما:

قال)2(:حيثالخلاصةفيمالكابنإليهمالالذيوهذا.عليه

...................استبحهنابدامتبوعوحذف

فعلبمافتهلكنافعلنامابغيرأتعاملنا:القولهذاوعلى

.؟المبطلون

نألاالفاء،بعدأصلهاالاستفهامهمزةالعلماء:بعضوقال

قبلوالفاءالفاء،قبلالهمزةفتزحلقت،الكلامصدرللاستفهام

بالاستفهامالمصدرةللجملةعاطفةالفاءفتكون،الرتبةفيالهمزة

فعليما>أفنهلكنا:قولهمعنىوهذا.أظهروالاولقبلها.ماعلى

.كا<المتطلون

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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الذين،الحقضدوهوبالباطليأتونالذينهم:المبطلون

فعليمافئهلكا>:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلاللهغيرعبدوا

.[173آية:]الاعراف!(لمتطلون

التفصيلوكذلك!(يرجعوتولعئهمالأيتنفصلبدذلك>

الآياتنفضل.أي،!مصدروصفمحلفيالكاف.الواضح

جرىوما،الاممهذهأخباربيناكما،الواضحالتفصيلكذلكتفصيلأ

والتفصيل.منهانجىمنونجاةمنها،هلكمنإهلاكوسببعليها،

>ولعئهمالتفصيلكذلكونوضحها<ألأيتصل>الإجمالضد

ذلكفصلناهاالهدىطريقإلىيرجعواأنولاجل(هيرجعوت

نأولاجل:أي،محذوفالجملةمتعلقأنفالظاهر.التفصيل

وهذافينيبوا.بهويهتدوابهليعتبرواالتفصيلذلكفصلناهايرجعوا

:]الأعراف<!بميرجعوتولعئهمالأيثنفضلكذلك>:قولهمعنى

.[174آية

مئهافالمحسلخءايخنناءاتيتهالذىنباعلتهتمتلو>:تعالىقال/1ا]124

أظدرلاكنه،بهالرفعنهشثناولو!الغاودينبندباالشتطنبلتبعه

أؤيلهثعتهتخملنال!لبكمثلفثلههودهوائبعلأرضإ!

!هتملقصصفاقصصئايخنناكذبوالذلىالقوممثللكذي!أتئز!ه

!<ذبوكانواوأنفسهخئايئناكذبوالذينألقوممملا!سايتفكرون

.[177-175الآيات:]الأعراف

هذاخبر:ي>نبا<.اللهنبييا>عليهم(اقرأ:معناهتل(>

المفسرينأكثرآياتهاللهآتاهالذيوهذا.منهافانسلخآياتناآتيناهالذي

هو:يقولالعلماءوبعض.إسرائيلبنيمنرجلإنه:)1(يقولون

.264()2/كثيرابن،931()7/القرطبي،252(/)13جريرابن:انظر()1
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بقتالهم.الإسرائيليونامرالذينالجبارينالكنعانيينمنرجل

اياتنا(:)اتيناه:معنىإنالعلماءمنقالمنقولأنواعلموا

الماورديأوضحهكمابطلانهفييشكلاباطلقولانه.النبوةاتيناه

ء)1(.
اياتمنينسلخونولاالافعالهذهيفعلونلاالانبياءلان؛وعيره

قدمناكمالها،اهلأنهيعلممنفيإلالبوتهيجعللماللهلان؛الله

ئحعلحتثأعلم>ألله:قولهعلىالكلامفيالانعامفيإيضاحه

أخباروهي)2(،القراءتينإحدىعلى[124اية:]الانعام(رسالاته

ءايتنا(ءالينه>الذبدهذاتعيينصحةعلىشيءيدللمإسرائيلية

يقالإسرائيلبنيمنرجلإثه:يقولونوالمؤرخينالمفسرينكثرو

غيروفيهباعر،بنبلعم:يقولوبعضهمباعوراء.بنبلعام:له

ذلك.

شيئااعطيمنفكل،النبوةيقتضيلاءايتنا(>ءاتئئهومعنى

قالوقد،الكتابأوتيفقدالانبياءمننبىبواسطةاللهكتابمن

ليسواوهم4[اية:]البينة(ادكئتأوقواالذيئئفرق>وما:تعالى

مناضطفتناينذدئبأوؤبناثم>:الامةهذهفيوقالأنبياء

63[اية:]البقرة(دقوقءاتينبهمماخذوا>32[اية:]قاطر<عبادنا

:يقولونوالمفسرون.الرسلعنبالاخذيكونقدالاياتإيتاءفإن

:ويقال-الله-قبحهباعوراءبنبلعامهوالذيالرجلهذاإن

الاسماللهأعطاهأنهذلكغيرأوباعر،ابنأوباعوراء،بنبلعم

يعلمفكان،المنزلةكتبهمنشيئااللهعلمه:يقولوبعضهم،الأعظم

927(.)2/والعيونالنكت)1(

السبعالقراءاتوجوهعنالكشف،186صمهرانلابنالمبسوطانطر:)2(

.415صمنهوراجع)1/944(
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قلنا:سواءءايتنا<>ءاتئئهمعنىوهذاأنزلها.التياللهكتببعض

الاعظم.الاسمعلمهأنهأو،المنزلةالكتببعضعلمهاللهإن

منهاخرج:منهاانسلح-بالله-والعياذ<منها>فالمحسلخ

منها.شيءبهيعلقولم-بادده-والعياذ

أغراهوأنه،باعوراءبنبلعامإنه:يقولونوالمفسرون

وقومهموسىاللهنبيعلىادع:لهفقالوابالمالالجبارونالكنعانيون

وأن،التيهفيماتأنهالمفسرونيذكرالذيموسىاللهنبيأنمع-

فييزعمونوهم،نونبنيوشعيديهعلىاللهوفتحالقريةدخلالذي

منعلىأدعوكيف:فقال-موسىعلىيدعوأنأمروهأنهمقصته

موسى.علىدعاحتىبالماليغرونهبهيزالواولم؟الملائكةمعه

سببذلكفكانموسىعلىدعاإنه:يقولالعلماءوبعض

جدأ.بعيدوهذا.التيه

أرادفلماموسىاللهنبيعلىدعاإنه:يقولونحالكلفعلى

علىيدعوأنيريدونهالذينالقومعلىدعاءهاللهحولعليهيدعوأن

هذا.غيرعلىأقدرما:فقال.علينادعوت:فقالوا،موسى

اللهأعطاهمجابةدعواتثلاثلهكانإنهالعلماء:بعضوقال

وكل-دعواتثلاثاللهفأعطاهالاعظملاسميعلمكانوأنهإياها،

أنهالمجابةالثلاثالدعواتهذهأنيزعمون-إسرائيلياتهذه

حتىيهتزلفلمإسرائيلبنينساءأقبحمنكانتامرأتهفيضيعها

فلما،امرأةأجملفصارتاللهفدعا،امرأةأجمليجعلهاأناللهدعا

فصارتعليهااللهفدعا،غيرهوطلبتعنهتكبرتالجمالهذابلغت

نأعليهااللهدعاحتىبهيزالواولمأولادها،ذلكفاذى،نباحةكلبة
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إسرائيلياتوهذه.كلهاالدعواتفذهبت،الاولىحالتهاإلىيرجعها

.المفسرونيذكرها،عليهامعوللا

دعاحتىبهتزلفلمبالمالامرأتهأغرواالعلماء:بعضوقال

علىفصارلسانهاندلععليهدعالماوأنه،موسىاللهنبيعلى

والعياذ-إنه:لهمقالوأنه،الكلبيلهثكمايلهثوصار،صدره

نإ؛والحيلةالمكرإلايبقلم:-لهمقالوالاخرةالدنياخسربالله

زنوافإنإسرائيلبنيإلىمتزيناتالنساءفأرسلواالزنا،يبغضالله

الزنا،منهمفوقعيزعمونفيماالنساءلهمفأرسلوا.اللهأهلكهم

إسرائيليةكثيرةرواياتمنهذاوغير.الطاعونعليهماللهفأرسل

طائللاالاعرافسورةمنالايةهذهتفسيرفيالمفسرونيحكيها

منها)1(.شيءعلىدليلولاتحتها

أنهعلىتدلالكريمةالايةهذه)2(:يقولالعلماءبعضوكان

هذالأن؛الثقةكلبهويثقمعصومغيريقلدأنللانسانينبغيلا

مالأخس!إلىمالهصارذلكوبعداياتهاتاهأنهاللهذكرالإنسان

.منها(فافسلخ>:قالحيث-باللهوالعياذ-وأقبحه

الصلتأبيبنأميةفينزلتالآيةهذهالعلماء:بعضوقال

وكان،الاولىالكتبمنويتعلم،الاولالكتابيقرأوكان،الثقفي

فيهاسيبعثالعربجزيرةبأنيعلموكان،كتبهبعضاللهعنيعلم

!ونبينااللهبعثفلما،النبيذلكهويكونأنيرجووكان،نبي

فيمشهورةلشعرهالفارعةأختهالنبياستنشادوقصة.وكفرحسده

.الاعرافسورةمن()915الآيةتفسيرعندمضى()1

.323()7/لقرطبي:انظر)2(
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شعرهعليهحكتلماالنبيأنالمؤرخونويذكر،معروفةالتاريخ

علم.تعالىوالله)1(.قلبهوكفرشعرهامن:قال

الراهبعامرأبيفيالايةهذهنزلت:يقولالعلماءوبعض

والد:هوالانصارمنرجلهذاعامروأبو(.الله)قبحهصيفيابن

الاخباريونيذكرالذي(،وأرضاهعنهالله)رضيالغسيلحنظلة

قريبكانلانهأحد؛يومغسلتهالملائكةأنالمغازيوأصحاب

يغتسلكانوأنه،سلولابنأبيبناللهعبدبنتجميلةبتزوجعرس

وأنأحد،يو!شهيدأفمات،غسلهيكملفلمالقتالفاستخفه

والاخباريون.المغازيأصحابيقولهكذا)2(.غسلتهالملائكة

)1(

)2(

فييسلمكاد"فلقد:فيهقالوأنه،شعرهعفي!النبياستيشادفيهاالتيالرواية

من)4/1767(،)2255(،:رقمحديثالشعر،فيمسلماخرجها"،شعره

عنه.اللهرضيالشريدحديث

الحديثغريبفيالخطابيأخرجهافقد"قلبهوكفرشعره"آمن:روايةوأما

على-امية-اختالصلتأبيبنتالفارعةوفودقصةفي)1/444(،

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمنعصي!اللهرسول

عكرمةعن)5/48(،(دمشقتاريخ)مختصردمشقتاريخفيعساكرابنوذكره

الصلت:ابيبناميةفيعصيطالنبيعنجاءماأرايت:عباسلابنقلت:قال

إلخ."...؟قلبهوكفرشعره"آمن

بكرلابيوعزاه)1/57(،القدير()فيضالصغيرالجامعفيالسيوطيوذكره

بالضعف.لهورمزعساكروابنوالخطيب،المصاحففيالأنباري

هـ.."مندةوابنالفاكهيايضاعنهورواه":95()1/الفيضفيالمناويوقال

اهـ.."ضعيفوهوالخطيب"رواه31:صالمطالبأسنىفيوقال

فينعيمبوو011(،)1/النبوةدلائلفيالاصبهانيالسنةقوامالإمامخرجه

عنه.اللهرضيلبيدبنمحمودحديثمن)1/357(،الحلية

-شرطعلى"صحيج:وقال402(،)3/والحاكم)4/15(،البيهقيخرجهكما
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الراهب،عامرأبو:لهولمالالذيالخبيثهذاعامرأبوهوفوالده

واحدةفيالنبيجاءالتىأحديومالميدانفيالحفرحفرالذيوهو

هوكما،اللهعبيدبنوطلحةطالبأبيبنعليمنهاوانتشلهمنها

يقولعامرأبوالخبيثهذاكانحد)1(.غزوةفيالمغازيفيمذكور

-يذكرون-فيماالنبيلهفبين.إبراهيمدينعلىإنه:!يوللنبي

مناالكاذبأمات:ع!ي!للنبيقالوأنه.التغييربعدالحنيفيةعلىأنه

يريدالملوكبعضإلىوراح،الشامإلىوسافر2(.طريدالموحيدا

نأللمنافقينأوعزالذيوهو،المدينةمن!ي!النبيبهيخرججيشا

فيالمذكوروهو.فيهالشؤونليدبروابقباءالضرارمسجدلهيبنوا

هو[701يةا:لتوبةا](قئلمنورسول!اللهحار%وإرصاصاِلمن>:قوله

.هذا)3(مرعاأبو

الصلتأبيبنأميةفيهذهالاعرافايةإن:قالمنوقول

:يقولونالمفسرينوأكثر،عليهدليللاكلهالراهبعامرأبيأو

قوموشذ.إسرائيلبنيمنالكتابعلمادلهعلمهرجلفيإنها

ىءاتتئهأنباعليهموأتل>:قولهمعتىوهذا.الكنعانيينمن:فقالوا

.ءايتنا<

بنيحيىحديثمن)9/84(،)الإحسان(حبانابنخرجهواهـ،".مسلم

.جدهعنأبيهعنالزبيربناللهعبدبنعباد

الشعبيوعامر،قتادةبنعمربنعاصمعن)4/15(،البيهقيخرجهو

مرسلا.

.621-062صهشامابن244(،)1/المغازي()1

النبوةدلائلفينعيمبوو621،-062صالسيرةفيهشامابنذكره)2(

1/39(-.)49

طلحة.أبيبنعليطريقمنعباسابنعن047(،)14/جريرابنأخرجه)3(
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الشرعية.كتابهآيات:هناءايئنا(>

منالحيةتنسلخكمابادلهوالعبادمنهاخرجمنها<:>فالمحسلغ

شيء.منهابهيعلقولمثوبها،

بمعنى"واتبعهوتبعهأتبعه":تقولالعرب(الخعتطن>باتبعه

وأدركهبهلحقحتىالشيطاناتبعه(:الشيطان)أتبعه:ومعنىواحد

>فاتبعه:قولهمعنىهذا.يذهبحيثمعهيذهبلهقريناوجعله

الخميطن(.

كانمنفكلمتمرد،عاتكلهو:)1(العربلغةفيوالشيطان

منأوالجنمنكانسواء.العربلسانفيشيطانفهومتمردأعاتيا

الشياطينإطلاق:العظيمالقرآنفيوجاءغيرهما.منأو،الإنس

وعلا:جلقالكما،والجنالإنس!منالمتمردينالعتاةعلى

(غروزأآلقولزخرفبعنهىإكبعضحهميوحىوالجناقيدنس>شنظين

:البقرةأ(شنطيتهمإلىظوواذا>:تعالىوقال[121آية:]الانعام

"الكلب:الحديثوفي،المتمردينوعتاتهمرؤسائهم:أي14[آية

قح)3(:عربيوهوجريرقالوقد")2(شيطانالأسود

شيطاناكنتإذيهويننيوكنغزليمنالشيطانيدعوننيأيام

الشيطانوزنفيالعلماءواختلف.متمرداعاتيا:يعتي

فيسيبويهمنهماواحدكلإلىأشار)4(قولينعلىالصرفيبالميزان

الصرفي،بالميزان)فبعال(:الشيطانوزن:المحققونفقال،كتابه

.الانعامسورةمن()43الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4



175325/الأعرافسووةتفسير

مكانفيالشين:الصحيحةوحرولمحه.والالفالياء:فيهفالزائد

وأن)شطن(اللاممكانفيوالنون،العينمكانفيوالطاءالفاء،

اللهرحمةمنبعيدلانهالبعد؛منالمادةاشتقاقوأن،أصلههذا

وبئربعيد،:أي.شطوننوئ:تقوللعربوالبعد،غايةتعالى

الشاعر)1(:قولالمعنىهذاومنالقعر،بعيدة:شطون

حزينبهاوالفؤادفبانتشطوننوىعنكبسعادنات

)فيعال(الصرفيبالميزانالشيطانوزن-أنالقولهذاويؤيد

قحعربيوهو،الصلتأبيبنأميةقول)شطن(-مننهو
)2(
لمحصيح:

لأكبالوالسجنفييلقىثمعكاهعصاهشاطنيأيما

غيرمن)شطن(فاعلاسموهو،بالشاطنالشيطانعنفصرح

.نزاع

لمحيسيبويهأعنيعمروالشيخلهوأشار-آخرونقوموقال

والنونالالفوأن)فعلان(الشيطانوزنبان:-)3(كتابهمنموضع

المادةففاءالقولهذافعلى)شاط(منفاصلههذاوعلى،ؤائدتان

والعرب)شيط(:صلهو)شاط(من.طاءولامها،ياءوعينها،شين

رحمةعنلبعدههالكالشيطانلان؛هلكإذايشيط"."شاط:تقول

)4(:شعرهفيالاعشىقولهلكبمعنىشاطومن.الله

.الانعامسووةمن)143الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب2!6

البطلأرماحناعلىيشيطوقدفائلهمكنونمنالعيرنخضبقد

منه!نألطن>فأتسن:قولهمعنىوهذا.يهلك:أي

.[175اية:]الاعراف!(لغاولين

العربية:علمفيتقرروقد)صار(بمعنىهنا)كان(أنالظاهر

منمكان>:قولهومعنى.صاربهاويرادتطلق)كان(أن

)صار(بمعتى)كان(واطلاق.الكافرينمنصار!(الغاولين

الشاعر)1(:قولومنه،العربكلامفيمعروفإطلاق

بيوضهافراخاقدكانتالحزنقطاكأنهاوالمطيقفبربتيهاء

جمع!(لغاولين>وبيوضها.فراخاصارتقد:يعني

بالله()والعياذالضلال:والغي،الغيصاحب:والغاوي،الغاوي

.الضلالأشدالضالينمنفكان

176[آية:]الاعرافبها<لرفعنهشثناولو>:تعالىقالثم

بالشرطقرنإذاالمشيئةفعلأن:العربيةعلمفيالمقررةالقاعدة

فالمفعول،المفعولعنيغنيالشرطجزاءلان؛مفعولهحذف

العربتكادولا.بهالرفعناهبهارقعهشئناولو:والاصل،محذوف

يذكروقد-بالجزاءربطهمعالإرادةفعلمفعول-بالمفعولتنطق

منسبكمصدرأنهمعالقرآنمنمواضعفيالمفعولذكروجاء،نادرا

أنادلهأرادلو>:وعلاجلكقوله،كثيرةغيراياتفيوصلتها)أن(من

محلفييئخذ(أن>فجملة[4آية:]الزمر(لاصظفئولداسخذ

الايات.منذلكونحو،الشرطبجزاءهنايكتفولم)أراد(مفعول

204(،)1/الإيضاحشرحفيالمقتصدفيوهو،الباهليأحمربنلعمروالبيت)1(

.7(54)2/(عرض:)مادةاللسان



671327/لأعر[ف1سورةتقسير

هذارفعشئنالو>لرفغنه(بهارفعهولوشئنا(>:قولهمعنىوهذا

ماتحتىبهافعملبهاللعمللوفقناهالاياتبتلكاياتنااتيناهالذي

والاخرة.الدنيافيالذكررفيعالدرجةمرفوعفكانعليها

ركن:5معناالأزض!(د!!!>الأزض!(!!د!ولبهئه>

فسلخهاللهاياتعلىفاثرهاوشهواتهاوحطامهاالدنيالذاتإلىومال

إذاء"الشيإلى"أخلد:تقولوالعرب(.بالله)والعياذاياتهمنالله

فيه.والدوامالشيءملازمةهوالإخلاد:صلو،إليهومالركن

معنىوهو،لمحيهوداملازمهإذا.المكانبهذاأحلد:تقولفالعرب

)2(:سلمىأبيبنزهيرقولومنهكلامها)1(،فيمعروف

المخلدحجرالمسيلفيكالوحيبالفدفدغشيتهاالديارلمن

ظد!!الأرضولبهثه>:قولهمعنىوهذا.محلهاللازم:أممب

علىإلايطلقيكادولا،النفسميل:بفتحتينالهوى(هولةواتغ

)والعياذالهوىواتباعذلك)3(.غيرفييطلقوقد،ينبغيلالماميلها

.الافاتأعطمهو(بالله

)والعياذفصفته:أي>فمثلإ(:قالمثلاضربهاللهإنثم

الاحوالجميعفيالخساسةوملازمتهوقبحهخساستهفي(بالله

تخمل>إن:وجملة.المعروفالحيوانوهو(ادنقب>كمتل

نصبمحلفيوهي،شرطيةجملة(يلهثاؤتئزكهيتهثعليه

منمانعلاأنهمنالعربيةعلماءبعضحققهماعلىالحالموضعفي

.(027/)13جريرابن:انظر()1

.الاعرافسورةمن(016)الايةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن)56(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالثميرالعذب832

كمثلفثل!>:المعنى0أحوالأ)1(الشرطيةالجملتاتيأن

مداومتهوهوحالاتهباخسمتصفاالكلبكونحالفي(الحلب

حالاته.جميعفياللهث

عليهتشدإن(عليهتخمل>إنمعنى(يئهثعلمهتخملإن>

يئهث(>ودعةرخاءفي<>تتزكهوانيلهثوتجهدهوتطرده

لأنهبفتحها؛.يلهثالهاء--بفتحالكل!لهث:تقولوالعرب

يطلع،يلهثوصارلسانهومدفاهفتحإذا:ولهاثالهثا،العينحلقي

وجميعشديد.وتعبإعياءأصابهالذيكفعلبقوةويردهاالنفس

تعبأوشديد،إعياءأصابهإذاإلامنهاشيءيلهثلاالحيوانات

حالةفيدائما،يلهثفانهوحدهالكلبإلاشديد،عطشأوشديد،

والطردعليهالشدحالةوفي،يلهثالعطشحالةوفي،يلهثالري

جميعفياللهثيلازمفهو،يلهثالرخاءحالةوفي،يلهثوالتعب

يطلع،لسانهماد،فاهفاتحلانهحالاتهأخسمنواللهث)2(.حالاته

اللهفضربهوأقبحها،الحالاتأخسمنوهذه،بقوةوينزلهاالنفس

محالة،لاكافرفهواللهباياتوذكرتهوعظتهإنالكافر،لهذامثلا

وعدمالرخاءحالةفيالكلبذلككلهث،ولايتعظلايسمع

لمتركتهوإن،يتعظلموعظتهان(يلهث>تزكهوإن.العطش

جميععلىوعصيانهكفرانه-بادله-والعياذملازمفهو،يتعظ

فيلهثهيلازمالذيكالكلبالحالاتتلكأخسفيوهو.الحالات

الذيتسميوالعربحالاتهأخسمنحالةوهي،الاحوالجميع

ملجأفلان:وتقول،لاهثهذا:تقولبهظهحتىشيءأصابه

.(5615/)المصونالدر:انظر(1)

.(5/715)المصونلدرا،32(2)7/القرطبي:انطر(2)



177923-176/الأعرافسورةتفسير

الامر،لمحدحهالذيالمحزولىللمحزوبملجأ:معناه.للاهث

بعضوهوالشاعرقولومنهكلامها،فيمعروفمعنىوهو

:(1الأزديين)

لاهثومفزعمحزوبوملجأالندىومستنبطالجلىفتىفنعم

وارببنزيدبنمنظوربنزيدابنجابربنالحليسبنعمروبنعياذ

اطرادا.:البديعفيالبلاغيونويسميه،الأعلامتتابعمنوهذا

الشاعر)2(:قولعندهمالمشهوروشاهده

شهاببنالحارثبنبعتيبةعروشفمثللتفقديقتلولبإن

فيبالكلبالمثللهضربالكافرالخبيثهذاأن:والمعنى

فتحمنالخسيسةالحالةهذهيفارقلاالكلبأنفكما،حالاتهأخس

هذهيفارقلاالكافرهذافكذلكبقوةالنفسواخراجلسانهومدفيه

وعظتهإن،أحوالهجميعفيالاتعاظوعدمالكفرمنالخسيسةالحالة

وطردتهعليهشددتإذاالكلبأنكما،فكذلكتركتهوإن،يتعطلا

رخاءفيتركتهوإن،لهث-!عليهتخملإن>:معنىوهو-وأتعبته

وكذلك.حالكلعلىالقبيحةالحالةبهذهمتصففهو،لهثودعة

معنىهذا.حالكلعلىالقبيحةالحالبتلكمتصفالخبيثهذا

تتزكهاويتهمثعلتهتخملنالكتبكمثل>لمحثلو:قوله

<.يلهث

اللهنبيعلىدعالماباعوراءبنبلعامإن:قالمنقولوأما

.401صديوانهفيوهمادريد،لابنالبيتان)1(

القديرفتح)2/056(،المصونالدر28(،)2/هالمحيطالبحرفي(1البيحت)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب033

-كلسانمتدليالسانهفصار،صدرهعلىفصارلسانهاندلعموسى

كمثلفثلو>:قولهمعنىهذاوأن،الكلبكلهاثيلهث-الكلب

بل،صحيحغيرالتفسيرهذا.الاية<يئهثعليهتخملإنال!لب

مثل>ذلك:قولهعليهويدلبينا،كمامضروبمثلأنهالصحيح

كذبواالذلى>وصفتهم<ألقوممثل>(ثمايخننأكذبواالذجمتلقوم

الكلبهذاكمثلالقبيحةوالتكذيبالكفرحالةملازمتهمفيئمايخننأمهو

أحواله.جميعفيالقبيحةاللهثحالةملازمتهفي

عليهماقصص:معناه(>فاقصص(القصص>فاقصص

وغيرهباعوراءبنبلعامكخبرالخبرهذا:أي(لقصص>اللهنبييا

أفكارهمويعملوايتفكرواأنلاجل:أي(أقيلحيتفكرونلعفهم>

الماضيالزمنفيعصوهبالذينوقعهومااللهبمثلاتفيتعطوا

لعئصمالقصصدفاقصص>:قولهمعنىوهذاوينكفوا.لينزجروا

.[761يةا:افعر]الا<رقآجميتفكرون

مميز.)مثلا(و.بئس:بمعنى()ساء(القوممعلاساء>:وقوله

مثلهمساءئايتنا<صدبواينالقوممعلا>بئس)1(فاعل)القوم(و

جايئناكذبوائذينألقوممعلا>ساءالسوءمثللانه؛باللهوالعياذ

.[771يةا:افعرلاا]أزتجا(يظلمونكانوا2وأنفستهم

ولقدأز7بمأألخـرونهمفاول!كيضللومنلمهتد3فهوأدلهيهدمن>

لاأع!والخجهالايفقهونقثوبلهموالانس!لجنمف!ثيرالجهنرذرانا

رولخ!ص

همأولئكأضلهمبلكالأدغمأول!كجهايممتيعونلأءاذانولهمبهالمقرون

القرطبي:انظرالمعربينكلامعلىوللوقوف،إشكالمنيخلولاالإعرابهذا)1(

518(.)5/المصونالدر(،42ه)4/المحيطالبحر324(،)7/

معروفة.الايةوبقية،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(



178133/الأعرافسورةنفسبر

أسميؤفي"طحدونألذيقرووبهافادعولخستىلاشماء!وبلهالقفلوت

!يعدلونوبه-بالدبيهدونأ!قهيرخلقناوممن!يعملونكانواماسيجزون

كيديإنلهتموأقلى!ئعلمونلاج!ثمنجهمسنستديايمنادببوالذيقو

يخظروأولؤلإبممبيننذير!لاهوإنجئؤمنبصاحبهممايتفكروأولم!متل!

قنربقديكونأنعسىوأنلثئءٍمنللهظقومالأزضوألسموتملبهوتفى

طغننهمفيوبذرهملوهادىفلاللهيقحللمنبميؤمنونبعدهحديمخفبأىأ!هم

.[861-781لاياتا:اف]الاعر(هجمصن

يضللومنلمقتديقهويهداللهمن>وعلا(:)جلاللهيقول

قصةوعلا()جلذكولما[178اية:الاعراف]!(الخشرونهمفاولحك

بتلكرفعهشاءلوأنهوبين-بالله-والعياذمنهافانسلخاياتنااتيناهالدي

صرحبها<لرفغنهولوبمئنا>:قولهفيبهاالعملإلىوهداهالايات

يهدمن>اللهأضلهمنهووالضال،اللههداهمنهوالمهتديبأن

عليه.المقاملدلالةالمفعولفحذف.اللهيهدهمن:الاصل<الله

التيالهدىطريقالسالكهووالمهتدي<ئمهدد>فهو

.والجناتالرضوانمنعندهماونيلاللهرضاتستلزم

فيشرطية"من"وأيضاالمفعولحذف(ي!حلل>ومن

إضلالا.يضلهأضلهمضارع.اللهيضللهومن:أي،الموضعين

.!(ألجسرونهمفاولحك>

القدريةعلىحجةبكثرةالقرانفيوأمثالهاالكريمةالايةوهذه

مراراالدروسهذهفيتكلمنافقدأحدا،يضللااللهأنالزاعمين

تسكينةالكونفيتقعلاأنهالتحقيقوأنالقدر)1(،مسألةعلى

الانعام.سورةمن)93(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(
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وعلا--جلوالارضالسماواتخالقبمشيئةإلاتحريكةولا

صرحكما،اللهيشاءأنإلايشاوونمابلأعمالهميخلقونلاوالعباد

بشبهيأتونوجدالهمحججهموكثرةكثرتهمعلىوالقدرية،بهالله

فروامماأعظمفييقعونوهمبها،اللهينزهونأنهميزعمونفلسفية

يريدأنمنوأكرمجلووأنزهأعظماللهإن:يقولون،بأضعافمنه

نزهوكرمووأعظمأجلفهوقالوا:.والمعاصيوالقبائحالإضلال

ذلك.ونحوبمشيئتهالسرقةتكونوأن،بمشيئتهالزنىيكونأنمن

والقبائح،والإضلالوالزنىالسرقةيشاءأنعنينزهوهأنفأرادوا

بعضجعلواأنهموهو،العظمىوالظامةالكبرىالداهيةفيووقعوا

نفسه،أعماليخلقالمكلفأنوجعلوا،حلقهمنغيرهإلىاللهخلق

ملكه!سلبوه،اللهبمشيئةليستالمكلفينأعمالعندهمفصارت

.-الله-قئحهمشيءكلومشيتتهوقدره

علمهفيسبقوعلا()جلاللهأن:المسألةهذهفيوالتحقيق

سيشاءوأنه،الخبثعلىمجبولونيخلقهممنبعضأنأزلهوسابق

قومآخرينقوماوأن،يدخلوهاحتىالنارأهلأعماليشاوواأنمنهم

نإثمفيدخلوها،الجنةأهلأعماليعملواأنمنهميشاءوأنه،طيبون

يأتيحتىوقدرتهالعبدمشيئةومشيئتهبقدرتهيصرفوعلا()جلالله

>ومامختاراطائعايأتيهسعادةوشقاوةمنكتابهفيلهسبقماالعبد

قالقدرياأنفرضناولو03[آية:]الإنسان<دلهيشاانإلاونلحبل

وطويتالاقلاموجفتالازلسابقفياللهكتبهاالأعمالهذه:لسني

وهو-والجماعةالسنةأهلفمذهب؟مستأنفشيءهوأو،الصحف

وأن،وقدرهاللهقضاهشيءكلوأن،القدرإثباتهو-الحق

حلقاخلقوأنهوعلا(،)جلوقذرهاللهشاءهماإلىصائرةالكائنات



178333/الأعرافسورةتفسير

فيثبتوقدخلقا،للجنةوحلق،أباليولاللنارهؤلاء:وقال

النبي!أنالعاصبنعمروبناللهعب!ح!يثمنمسلمصحيح

والأرضالسماواتيخلقأنقبلالخلقمقاديرقدرالله"إن:قال

مماسنةرفيكألفيوماعنددن>:يقولوالله(")1سنةألفبخمسين

المعاصيهذه:القدريقاللومثلا47[اية:]الحج!(تعدو%

اللهقدرهاالبعيد:قالالنار،فيكونهسببكانتالتيوالذنوب

الأولالعلملقلبشاءلوهووأنهمرتكبها،أنهعلمهفيوسبق،عليه

وقدرهـفيوعلمهاللهشاءهفمادلكيمكنهلاجهلأذلكفيالسابق

السنيفإنمجبور.إذنهوالبعيد:فيقول.محالةلاواقعالازل

مثلها،أعطاكللمهتديناللهأعطاهاالتيالأسبابجميع:لهيقول

والقلوب،مثلهاعينينأعطاكامنواحتىاياتهبهاأبصرواالتيفالعيون

التيوالاذانمثلها،أعطاكاهتدواحتىاياتهاللهعنبهافهمواالتي

وقعولكنمثلها،أعطاكاهتدواحتىبهاواتعظوااللهاياتبهاسمعوا

لماهؤلاءوفقوعلاأ)جلاللهأنوهوواحد:شيءفيالتفاوت

أهلعملإلىوإرادتهبقدرتهومشيئتهمقدرتهموصرف،يرضيه

لكواجباليسالتوفيقوهذا،يرضيهلمايوفقكلموأنت،الجنة

هذاأنمرارا!2(ذكرناوقدإ!ظلمكأنهعليهتدعيحتىعليه

حديث(،السلام)عليهماوموسىادمحجاجبابالقدر،فيمسلمأخرجه)1(

مقاديرالله"كتب:مسلمعندولفظه4402(،)4/)2653(،:رقم

."...لخلائق

لفط:وفي"...المقاديراللهقدر":والصفاتالاسماءفيالبيهقيعندلفطوفي

."...الدنياموروالمقاديرمنوجل()عزالله"قرغ

الانعام.سورةمن)93(الايةتفسيرعندسبقماراجع)2(
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كبارمن-عبدالجبارمعالإسفرايينيإسحاقأبيمناظرةأوضحته

جاءعبدالجباروأد-المذهببهذاالقائلينالقدريينالمعتزلة

عنتنزهم!سبحان:إسحاقأبيعندفقالالمذهببهذايتقرب

بمشيئته.ونحوهاوالزنىالسرقةتكونأنعنتنزهأنهيعنيالفحشاء،

قالثم.باطلبهاأريدحقكلمة:إسحاقأبوفقال

يشاء.ماإلاملكهفييقعلامنسبحان:إسحاقابو

.؟عليهويعاقبنييشاؤهأتراه:عبدالجبارفقال

وهوالربأنتأعليهجبراتفعلهأتراك:إسحاقأبوفقال

العبد؟.

،بالردىعليوقضىللهدىدعانيإنيتأر:الجبارعبدفقال

.أساء؟أمإليأحسنأتراهدونيالبابوسددعاني

لكواجباحقاكانإنمنعكهالذيهذاأرى:إسحاقأبوقال

أعطاكفانالمحضملكهكانوإنأساء،وقدظلمكفقدعليه

والله:الحاضو!ونوقال،الجبارعبدفبهت.فعدلمنعكوان،ففضل

ش!فلولنلغةلحضةفدفه>قل:تعالىقالولذا!!جوابلهذاما

وعدمقومعلىبالتوفيقمنه[941اية:]الاتعامأ!((جمعينلهدلبهم

البالغة.حجتهاخرينعلىبالتوفيقمنه

بالعبادةالمشهور،المعتزلةكبير-عبيدبنعمرأنوذكروا

بدويجاءه-الخبيثالمذهبهذاأهلكبارمنوهو،والنسك

عليه،ليردهااللهيدعوأنيريد.سرقتدابتهإن:لهيقولأعرابي

إنهااللهم:فقالالخبيثالمذهببهذاالتقربعبيدبنعمروفأراد

البدويالاعرابيلهفقال.عليهفارددهاسرقتهاتردولمسرقت
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الخبيث،دعائكمنعنيكففتماإلاهذايااللهناشدتك:الجاهل

ترد)1(،ولاردهايريدفقدسرقتهايردولمسرقتقدكانتإن

بيدهأنمنهثقةعلىلستفأنابمشيئتهولادونهالشيءيفعلفالذي

شيئا.

القاطعوالدليل.منهفروامماشرفيوقعواأنهمفالحاصل

تقولأنكذلكوإيضاج،العلمدليلهوشبهةلهميتركلاالذي

يعلموعلا()جلاللهبألىمقرألتهل:ناظرتهإذاالقدريللمعتزلي

يقرمنكللان؛نعم:يقولأنبدفلا؟يكونأنقبليكونما

العبدأنزعمتالذيالعملهذاإذن:لهفتقول.بهذايقربالإسلام

هذامنيقعأنهعالمآللهللهمشيئةغيرمنوإرادتهبقدرتهيخلقه

العملذلكيعملأنالعبدشاءلو:لهفقل.نعم:فيقولالعبد؟

ذلك؟[)2(يمكنه]فهلالازلياللهعلمبهسبقلمامخالفابهويستقل

ماغيرمستقلاعملايعملأنيمكنهأنهيقتضيبهمستقلإنهفقولك

يقولعماوتعالى-سبحانهجهلااللهعلمفينقلب،العلمبهسبق

لمامطابقاالعمليكونأنبدلافاذن-كبيراعلواالفجرةالظالمون

أزله.فيوالارضالسماواتخالقعلمبهسبق

مننهمعلمخلقاللنارخلق(وتعالى)تباركاللهأنفالحاصل

أهلبأنهمأزلهفيعلمخلقاللجنةوخلق،بهمأولىوأنهاالنارأهل

له،خلقهلماالفريقينمنكلاييسر(وتعالى)تباركاللهإنثملها،

أهلبعملوهؤلاءيدخلوها،حتىالجنةأهلبعملهؤلاءفيعمل

!والنبيعنثابتةصحيحةاحاديثجاءتوقديدخلوها،حتىالنار

السابق.(1)

.السياقيقتضيهازيادة[المعقوفين]بينما)2(
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أنهمالمشهورعليهالمتفقحصينبنعمرانحديثمنهاهذا،بمثل

له:قالوامنهوفرغقضيالامرأنوأخبرهممج!ي!النبيسالوالما

فكل"اعملوا:ع!ي!لهمفقالكتابنا؟علىنتكلأفلا؟العملففيم

إلاشيءملكهفيلايقعوعلا()جلفالتهله")1(خلقلماميسر

ويصرف،بهمأليقهوماإلىوإراداتهمقومقدريصرف،بمشيئته

أهلبعملهؤلاءفيعملبهمأليقهوماإلىوإراداتهمقومقدر

)جلحكمتهمنذلككانوإنماالنار،أهلبعملوهؤلاء،الجنة

لملولانه؛حلقهفيوصفاتهأسمائهأسراربذلكلتظهروعلا(

يطهرلميعذبهمحتىيرضيهلاماإلىومشيئتهمقومقدرةيصرف

قومافخلقمنه،الخوفتستوجبالتينكالهوشدةوقوتهيطشه

سربذلكليظهرالناربهيستوجبونلماوإراداتهمقدرهمفصرف

حلقه،ليخافهعذابهوشدةوبطشهوقوتهجبروتهمن،وصفاتهأسمائه

بذلكليظهرجنتهبهيستوجبونماإلىوإراداتهمقومقدروصرف

وعلا()جلوعدلهولطفهرحمتهمنوصفاتهأسمائهبعضأسرار

فأولحكيضللومنئمهتد3فهوللهئهدمن>:قالولذا؛ذلكوغير

ضلفقداللهأضلهمن[178آية:]الاعراف(!بر(الجسرونهم

منإلامهتديولا،اللههداهمنإلاضالالناسوكل(،بادله)والعياذ

الله.هداه

فييطلقالضلاللفطأنمرارأ22(الدروسهذهفيقدمناوقد

من،معروفةمشهورةإطلاقاتالعربيةاللغةوقيالعظيمالقران

:العربكلاموفيالقرآنفيمعروفةإطلاقاتثلاثةأشهرها

.الأتعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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طريقإلىالهدىطريقعنالضلالعلىالضلالإطلاق:منها

>ومنالايةهذهفيكماالنار،طريقإلىالجنةطريقوعن،الزيغ

المغضحوبغير>:تعالىقولهومنهإا(أ"فيتخنسزونهمفاولئكئضلل

منضمسلواقذ>:وقوله7[اية:]الفاتحةإ<االأص7لينالضحاولاعلتهم

77[الة:]المائدهنج(<*ألسييلسواءعنوضلو!تيراوأضنوأقتل

منه.باللهوالعياذالضلالامشعمالأغلبوهذا

الغيبةعلىالضلالإطلاقهو:الثانيالاستعمال

ضمحلوغاباذا.الشيءلماهذاضل9:العربتقول،لاض!محلالو

غابإذ"الطعامفيالمسمن"ضل:العربتقولوجود.لهيبقولم

،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا.أثرلهيبقولمواضمحلفيه

الاخطل)1(:قولومنه

ضلالافضلبهالاتيئقذفمزبدأكدرموجفيالقذىكنت

قولالمعنىبهذاومنهاضسمحلالا.واضمحلغيبوبةغاب:أي

:الاخر)2(

سارواأينالمضللالحيعنالديارفنحبركتسألألم

لهميبقولمالعصورمزعلىذهبالذي)المضلل(:ومعنى

<إلأ*3يفتروتماكانواعخهمونر>:تعالىقولهالمعنىهذاومن.أثر

إطلاقولاجل.أثرلهيبقولمضمحلوغاب:ي03[اية:]يونس

فيالدفنعلىأطلقوهوالاضمحلالالغيبةعلىالضلالاسمالعرب

إذالانه؛فيهدفنوهإذا.قبرهفيالميتأضلوا:العربتقول،القبر

السابق-(1)

السابق.)2(
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فيهافيغيبالارضفيوعظامهأجزاوهتختلطأنإلىيؤولفيهدفن

فولهالمعنىبهذاومنه،الطعامفيالسمنيغيبكماويصمحل

]السجدة:(جديذمطقلفىأءناالأرضفىضللناأءذاوقالوا>:تعالى

عظامهماضمحلتنه<الأرضفى>ضئلنا:بقولهميعنون01[اية

العربوإطلاقبها.واختلطتفأكلتهافيهاوجلودهمولحومهم

فولومنه،وأشعارهمكلامهمفيمشهورالدفنعلىالإضلال

المنقريالتميميعاصمبنفيسيرثيالسعديالمخبل

ا!مشهور)1(:

عاصمبنقيسالدهرفيوفارسهاعميدهاسعدبنقيسبنوأضلت

فولالمعنىبهذاومنه.فبرهفيدفنته:يعني"أضلت":وفوله

وفد،بالشامكانواالذينالغسانيينملوكبعضيرثيذبياننابغة

موته،تكذيبوجاء،ماتأنهأولاوسمع،بالجولانودفنمات

الذي،فيهالمشهورشعرهوقالبموتهخبروهودفنوهالذينجاءحتى

)2(
منه:

طائلموتكبعدحياتيفيفماتمتوانحياتيأملكلاتحيافان

ونائلحزمبالجولانوغودرجليةبعينمضلوهفاب

بخبر:اي"جليةبعين":وفوله.دافنيهيعني"مضلوه":فقوله/

وهذا.فبرهفيودفنوهأضلوهالذينهملانهمحقا؛ماتنهيقين

كلامها.فييكثر،العربكلامفيمعروفمعنى

القرانفيجاءفإنه:الصلالإطلاقاتمنالثالثالإطلاقماو

.الانعامسورةمن(1)16الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)93(الايةتفسيرعندمضىذكرهمامضىالبيتانهذان)2(
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مافكلالشيء،علمعنالذهابعلىالصلالإطلاقالعربلغةوفي

هذاعلمإلىيهتدلم:أي.ضل:العربتقولشيءعلمإلىيهتدلم

،العربكلاموفيالقرانفييكثرالمعنىبهداوهو.بعينهالشيء

((<آفيأمبينضذللفىأبانا>إق:يعقوبأولادقولالقرانفيفمنه

يوسفيفضلحيثالحقيقةعلمعنذهاب:ي8[اية:]يوسف

ضحنلثلفىنكتالمحه>قالوا:وقوله.الرجالمنهذا)1(على

العلمحقيقةعنذهابك:أي59[اية:]يوسف(أإبهماالمخديم

الدين؛فيالصلاليريدونولاحيا.يوسفتظنلأنكبالشيء؛

مننبيالتضليلهمكفرةلكانواالدينفيالصلالرادوالولانهم

خاأ()!ولاينسىربلايضل>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه.الأنبياء

ومنهشيئاهينسىولاشيءعلمعنهلايذهب:أي52[اية:]طه

ممنتنمروفرجلرجلينيكونالم!ان>:تعالىقولهالمعنىبهذا

:]البقرة(الأخرئإضدلفماهذ!راحدسفماتضلأنالشهد!منترضون

بهالمشهودحقيقةعلمعنتذهب:يعني(صاأن>282[اية

تعالى:قولهالمعنىبهذاومنه:العلماءبعضقال.الاخرىفتذكرها

بذلك،القولعلى7[اية:]الضحى<أدثبمفهدىضالاووجدك>

هذهعنذاهبا:أيضالأ.اللهنبيياووجدك:المعنىأنووجهه

كمابالوحيإياهاوعلمكإليهافهداكبالوحىإلاتعلملاالتيالعلوم

القزءانهذاإليكاوختنآلماالقصصأحسنعلتكنقصنخن>:تعالىقال

فالغافلون3[اية:]يوسفأنبمأ<الخفلرنلمنقئلهءمن!نتواق

>ما:تعالىقولهومنه،العلومهذهحقيقةعلمعنذاهبونضالون

الاية<دنشامنبه-ئهدينوراجعلتهولبهناقييفنولااتخفماتدريكت

لجمع.ا:أي(1)
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حقيقةعنالذهابعلىالصلالإطلاقومن52[.اية:]الشورى

الشاعر)1(:قولالشيءعلم

تهيمالضلالفيأراهابدلأبهاأبغيأئنيسلمىوتظن

المعانيوهذهالشيءحقيقةمعرفةعدمفياراها:معناه

معروفاإطلاقاوليس)الحب(علىيطلقأنهيذكروبعضهم،للصلال

بنلل>ومن:قولهمعنىوهذا.الإطلاقاتهذهكمعرفةمشهورا

.%لم-بم(الخئمرونهمفأولبهكالله

:يقولالعلماءوبعض.الخاسرجمعوالخاسرون

مالذهابهو)2(:الخسرانصلو.الهالكونإ،بم،(:>الخئمرون

مالهمنشيئاحسرمنوكل،مالرأسأوردحاكانسواءالتاجر،

ربهممنحظوظهمغبنهمبهالمراد:الناسوخسران.خسرفقد

الخسرانهذاأنعلىوعلا()جلاللهأقسموقدوعلا()3(،)جل

السورةتلكفيالمعروفةالمقررةالصفاتبتلكإلاأحدمنهينجولا

نإ>)ا؟،(<خسرلنىلالنسنإنع*اأدننلعضرو>:تعالىقولهأعني،الكريمة

كائتاإنسانكلإن:بمعنىفهو،للاستغراقواللامالالف<لابنسن

ونقصوعلا()جلربهحظوظمنغبنفي:أيخسر،لفيكانمن

)آ؟(ا(بالصبروتواصبوابالحقونواصوالمختو!واءامنواألذينإلا>

ه3[-1الايات:]العصر

ربهممنحظوظهمفيغبنهم:أي:الناسوخسران

وعلا(.)جل

الانعام.سورةمن)93(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.عرافالاسورةمن)9(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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فيالعلماءبعضعادةجرتأنهمرارأالدروسهذهفيذكرنا

)1(:حقيقتهبهماتبينمثلينلهيضربواأن

وعلا()جلاللهأعطاهمعمرإنسانكلإن:قالوا:الاولالمثل

الدنيافييزلهالاالذيالجواهرهوالمالهذاورأس،مالرأس

بهذهونعني.انسانكلمالرأس!وهيشيء،مقامهايقومولاشيء،

ساعاتهوالإنسانمالرأسلان؛وأيامهالعمرساعات:الجواهر

وهو،للانسانيعطىشيءوأعظمشيءأنفسهووهذا،وأيامهعمره

أيضاالرسولأخاجعلهمالهرأسجعلهلمااللهأنوكما،مالهرأس

منسذبزفبهماولملعمريهم>:قالحيثبهعلمهالحجةاقامةفى

المعمرالإنسانكانفاذا37[اية]فاطر:<اابذجمرتدتجروضآءكم

منيعضر>وما:تعالىقالكماغيرهأوطويلاتعميراعفر-سواء

هذاكانفان11[اية]فاطر:(كننثفىلاعمرهمنينقصولامعمر

وكيف،الاموالرووس!يحرككيفيعرفلبقاحاذقاالفعمر-

وأيامهعمرهساعات-أعنيالمالهذارأسحركمنها،يستفيد

والدقائقواللياليوالاياماللحظاتفراقب،اللهيرضيفيما-حركها

التيالاوقاتفنظر،اللهطاعةغيرقيمنهاشيءيضيعلئلاوالثواني

وغير،الحجوأوقات،الصلاة-كأوقاتربهمنأوامرفيهاتتوجه

للهفقاموجودها-عندتتوجهأوقاتلهاالتيالمطلوباتمنذلك

منوظائفبهاتتوجهلاالتيالاوقاتفيإنهثم،قيامأحسنبذلك

وعلا()جلاللهويخافشرهيكفمعينةوامرو،العالمينرب

هذاالمالهذارأسحركفإذا،استطاعماالخيرمنويستكثر

منهاربحالرابحةالتجارةهذهالعالمينربمعوتجرالعظيمالتحريك

السابق.(1)



التفسيوفيالشنقيطيمجال!منالئميرالعذب243

ومجاورة،والولدالى،والجنات،العينالحورمنهاربج،ينفذلاملكا

تحريكاللهسمىوقد.الكريماللهوجهإلىوالنطر،غضبانغيررب

)بيعا(سماهذكرناالذيالوجهعلىوعلا()جلمعهالمالهذارأس

حركصاحبهلان)قرضا(؛وسماه)تجارة(،وسماه)شراء(،وسماه

تعالى:قالولذالائقا؛حسناتحريكا-عمرهآاياوهو-مالهرأس

الآية<باللهنؤمنونبم(أصاليمعذابئنئخيكوتجزةعكأدل!هلءاصرائذينجمايها>

وقال،اللهمعتجارةذلكبألىدصرح11[.،01الآيتان:]الصف

وقال92[اية]فاطر:أ؟!أ(تبورلنتجره>يرجوت:وعلاجل

ياتفولهموأنفسهمالمؤمعب!تشترىلله>!إنوعلا:جل

هوبة-وذلثباخغالذىببئعكمفاشتئشرو>:قولهإلى(لجنةلهم

.[111آية:التوبة]ألظيو!يه!(ألفوز

آية:]البقرةحسنا<قرضحاللهدقرضأئذيذامن>:وعلاجلوقال

يعرفلاأحمقرجلأالمسكينالمالهذارأسصاحبكانقإذا245[

هذارأسقيمةيعرفلم،الوحيبنورباطنهيتنورولم،الاشياءحقائق

ولم،وقيلقالفيفضيعهااللهأعطاهالتيالجواهرهذهقدرولا،المال

صفروهوالقبرإلىفيجرلهالمحددالاجلينتهيحتىشيئامنهايكتسب

تصلحلا،للمفاليستصلحلادارالإخوانأيهاوالآخرة،الكفين

ليس،خلةولا،صدقةولا،عاريةولا،إرفاقفيهاليسلان؛للفقراء

عليهايقدمأنللانسانينبغيفلا،عملهمنقدمهماإلاللانسانفيها

.المالهذاسريحترمواأنكلأالمسلمينعلىفيجب،مفلسا

)1(واجبغيرفيالإنفاقمنعليهفاحترزعمركالمالرأسكانإذا

.السورةهذهمن)9(الآيةتفسيرعتدمضى)1(



178343/لأعراف[سورةتفسير

،الاوراقلعبفيعمرهأوقاتيضيعنللمسلمينبغيفلا

وقتأيفيولايدريالسفهاء،لمحعلهذافان،وقالقيلوفي

بعدالندمغايةندمماتإدأنهالتوكيدكللكمأؤكدوأنا.يموت

الثمينةوالجواهر،النفيسةالاعلاقهذهضياععلىالفرصةفوات

كانوربما،أوراقولعب،وقالقيلفي-عمرهأيامهي-التي

لاينبغي،فهذاوعلا(.)جلخلقهمنلاترضيأشياءفيضيعه

أعمارنا،نقدرنومالنا،رأسقدرنعرفأنالمؤمنينمعاشرفعلينا

فيقولهفيسيأتيكماتنخرموقتأيفيندرممطولاقصرها،ولعرف

]الاعراف:(أ!هخا!ربقدي!نانعسعن>و]السورة[)1(:هذه

والمجون،الاوراقكالعابيعنيلافيمانضيعهفلا[185آية

صاحبهوسيعلمالسفهاء،فعلفهذايفيد،لامماذلكوغير،والعبث

يكفأنفعليه،يجديلاالذيالسفهاءفعلأنهربهالىانتهىإذا

)جلربهوبينبينهفيماالمعاملةويصدقجديا،رجلاويكون،عنه

عظيمة،لجواهرتضييعهذالان؛هدراتضيعأوقاتهيتركولاوعلا(،

ذلك.اللهعلمهمنإلاقدرهايعرفلانفيسةوأعلاق

وقدالعلماء،بعضذكرهماهولهذا:المضروبالثانيالمثل

درجةعنيقللاسندهأنوالظاهرع!ي!،النبيعنحديثبهجاء

ومسكناالجنةفيمسكفإنسانلكلجعلوعلاجلاللهأن)2(القبول

الجنةأهلأطلعالنارالناروأهلالجنةالجنةأهلأدخلفاذا،النارفي

غبطتهملتزدادوعصوهباللهكفرواأنهملوالنارفيمساكنهمعلى

للهألمحضد>:منهمالواحديقولذلكوعند،فيههمبماوسرورهم

.لسانسبقوهو"الاية":الاصلفي)1(

.السورةهذهمن)9(الآيةتفسيرعندمضى)2(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب443

ثم[43اية:]الاعراف<اللههدلتااقلولالنهتدىبماومالهذاهدنناالذي

لتزدادطاعوهوباللهامنواأنهملوالجنةفيمنازلهمالنارأهليريإنه

لو>:منهمالواحديقولذلكوعند.بادئهوالعياذوحسرتهمندامتهم

اللهانثم57[الة:]الزمر!!أ(المحقتمنل!نتهدلنيإطهأت بر-ير
الجنةأهلومساكق،الجنةلاهلالجمةفيالنارأهلمساك!يجعا

فيغيرهبمسكنالجنةفيمسكنهاستبدلومنالنار،لاهلالنارفي

هذامنطرفودلك،محالةلاخاسروهو،خاسرةفصفقتهالنار

تعالى:قالولذا؛العظيمالقراناياتعليهدلتالددالخسران

.[781يةا:افعرلاا]<7!أإلمخئمرونهمفاصولئكيضحللومن>

]الاعراف:(لالنمىواتجنتكثيرالجهنمذرأناولقد>

تضمنتتحقيهقحرفو)قد(محدوفلقسمموطئةاللام917[اية

اللهذرأ:تقولالعرب.حلقنا:5معنا<ذرآنا>و.التوكيدمعنى

تعظيم؛صيغةذرانا<>:قولهفيالجمعفصيغة.حلقه:اي.الخلق

أباليهولاالنارفيهؤلاء:فقالللنارخلقاخلقاللهلان

طبقاتمنطبقةهي:يقولالعلماءبعضلجهنو<>:وقوله

فيتعالىقالكماالنار،طبقاتجميععلىتطلقولكنها،جهنم

]الحجر:ز!ا،<مقممموفىجرةمنهمبالالكلئؤ+سبعة>لها:جهنم

العلماءبعضكانوان،النارطبقاتجميععلىتطلقفجهنم44[اية

السبع.طبقاتهامنطبقةأنهايزعم

عربيةأصلهاهل)جهنم(لفظةفيالعلماءواختلف

كلماتالقرانفيان:يقولمنقولعلىبناء-)1(؟ معربهوا

.35(25/)المصونلدر،(1/552)(جهنم:)مادةاللسان:انظر(1)



917543/ف1الأعرسورةتفسير

ِ،1(")
إلاعربيكلهالقرانأنالاشبةهوالذيوالتحقيق.معربه

العجميالجملمنالكلمةهدهالعربأخد:نقولدمناوما.الاعلا!

؟العربعنأخذهاالعجميئالجيلذلكإن:نقول!لافلمالفلانيئ

هؤلاء،عنهؤلاءحصو!اأخذهاأنهعلىدليلولامحتملالكل

]الشعراء:إ<91"!ينعربؤبلسان>:قولهفيبالعمومنتمسكأنفعلينا

فيخلافولا2[اية:]يوسفعرتا(قزءانانزله>إنا591[اية

يحكىالعلملان؛فيهنزالاهذا.عجميةاعلامافيهأنالاعلام

.معروفهوكماكانلعةأيفيبلفظه

نإمعربا:القرانفيإنيقولونالذينالعلماءبعضوقال

فيأنيزعمونلالقههذاقالواوالذين.فارسيهأصلها)جهنم(

العربعربتهاوألهاالنار،على)كهنام(إطلاقالقديمةالفارسية

هذا.بصحةأعلمواللهجيما،الكافبدلتو

ووزنها،عربيةالكليةأصل:)2(العربيةعلماءمنجماعةوقال

الحروفصلو،زائدةالمشددةفالنون)فعنل(الصرفيبالميزان

فىوالمسم،العينمكانفيلهاء1والفاء،مكانفيالجيم:الاصلية

وقطبوجههفيعبسوإذاوتجهمهيجهمهجهمه:من،اللاممكان

بوج!يدخلهامنتلقىلانهاإجهنم(سميت:قالواهفيهوعقدهوجهه

شدةمنفيهاوتجهم،وجوههملعبسنهمو،متجهممقطبعابس

كلامفيمعروفالمعنىوهذا.باللهوالعياذعذابهامنيلاقونما

عطيةابن)1/13(،جريرابن53(،-)41الرسالة:انظرالمسألةهذهفي)1(

للزركشيالمحيطالبحر،8(/)1كثيرابن،68(/1)القرطبي،36(/1)

)1/291(.الكوكبشوح017(،)2/)1/944(،

.35(25/)المصونالدر:انظر()2



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب643

)1(:الجهنيالفضفاضبنعمروقولومنه،العرب

عوامفهتخنهلمظبيداءبنافإنماعمروأمتجهمينالا

كانوان،لاالانصاريالوليدبنمسلمقولالمعنىهذاومن

)2(:وقتهلتأخرشاهدالامثالايصلحشعره

تتبسمقبلهاشمساأرولمفتبسمتحبهاإليهاشكوت

تجهمإذحسنهايالتقتلنيتجهمافأبدتجوديلهافقلت

:أي(>لجهنصخلقنا:ي>ولندرأنا<:قولهمعنىوهذا

لمجنمن>كثيراخلقا!ثيرا(>القيامةيومالنارإلىلصيرورتهم

كمااللهعصواإذاخلافبلاالناريدخلونالجنلان(لإدنسو

من!بحزكمذنولبهؤمنيغفرل!مبه-وءامنواللهداىأجيتوأيقؤمنا>:قالوا

نأالعلماءبينخلافولا31[آية:]الاحقاف<!رننأليمعذابا

وإنما،الناريدخلونالجنكفاروأن،والجنللانسمرسل!النبي

الجنةيدخلونهلالجنمنالمؤمنينفياختلفوا

الجنمنالمؤمنينإن:وقالواقومفشذيدخلونها)3(؟لاأو

لهذاواستدلواالنار،منالإجارةجزاوهموإنماالجنةيدخلونلا

وءامنوابه-دتهداى>أجيبوأ:تعالىقولهظاهروهو،ينهضلابدليل

علىالآيةدلت:قالواقي،()آأليمعذابمن!بحركمذنولبهؤمنيغفرلم

الذنوبغفرانمنهاينالونإنمابهوالإيماناللهداعيإجابتهمأن

منالمؤمنينأنوالظاهر.الجنةدخولدونالعذابمنوالإجارة

.(473)2/ءالاضو(،ه24)1/(جهم:)مادةاللسانفيالبيت()1

.()2/473الاضواءفيوهما،143صديوانهفيالبيتان)2(

.الاعرافسورةمن)38(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)3(



917347/الاعرافسورةتفسير

هذاعلىدلتوقد،الإنسمنكالمؤمنينالجنةيدخلونالجن

مفي؟ا<إنس!قتلهؤولاجآنيطمثهنلؤ>:تعالىقالاللهكتابمنايات

النساء.يطمثونجاناالجنةفيأنمنهففهم56[اية:]الرحمن

تعالى:قوله-الجنةيدخلونالجن-أنالادلةصرحومن

شاملفهذا46[اية:]الرحمن</في!،جمتانرمصمقامخافوصلمن>

لإنس:وللجنمخاطبابعدهقولهبدليليقينأوالجنللانس

نصوهذا[13اية:]الرحمن(ا+نج%تكذبانرئبهماءالآفياى>

معنىوهذا.عنهالعدولينبغيفلايعارضهمايقملمقراني

.[917اية:الاعراف]والإنس!(لجنمنكثيرالجهنوولقدذرانا>

اللهعلمفيسبقالذينالاشقياءالكفارصفاتذكرتعالىإنهثم

صفاتهمذكرالنار،أهلبعمليعملوننهموللنار،حلقهمأنه

أعينا،لهموخلققلوبا،لهمخلقأنهبينقلولب<>لهتم:قالالكاشفة

يبصرونولا،الحقبقلوبهميفقهونلاأنهمالااذانا،لهموخلق

تعالىقالكماباللهوالعياذالحقباذانهميسمعونولا،الحقبأعينهم

إلصعرهتمولآ!عهمعنهتمأغنئفمآوأ!ديروأتصاراكعالهموجلنا>:عنهم

]الاحقاف:الاية(للهئايخت!تحدونكانواذلثئءمنأكدشهمولآ

9117اية:]الاعرافبها(ينهونلاقلوبلهئم>:قالولذا26[،اية

أنهيزعمونمعروفالإنسانمنعضووهوقلب،جمع:القلوب

الصنوبر.حبهيئةعلى

الفهم:معناهالعربلغةفيالفقهبها(>لايفقهون:وقوله

لماللهلان؛اللهعنالقلوببهذهيفهمونلا:ي،والإدراك

ولآ!عهمعنهتمأغنئ>فمآ:قالكما(،بالله)والعياذبهاينفعهم

عنالفقهونفيه26[اية:]الاحقافشئء(منأف!دتهمولآإلقثرهم



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب843

القلبهوالعقلمركزأنعلىمرارا!1(ذكرناكمايدلالقلوب

المسلمينعامةأنيؤسفناومما،الإفرنجيعولهكمالاالدماغ

عامتهممنيختلفيكادلا--لجهلهمالحاضرالوقتفييكادلا

:يعنون.مخلهليسهذا:ويقولون.الدماغفيالعقلأنفيائنان

بأنيصرحوالله،الدماغفيالعقلبأنقاطعين،دماغلهليس

فيوجعلهالعقلنورخلقالذيأنولاشك.القلبفيالعقل

الإفرنجكفرةمنفيهوضعهالذيبالموضعأعلمهوبهونورهالعبد

فيالفقهليس:يقولفالذي.الكاذبةفلسفتهمومن-اللهقبحهم-

بالاذان؛السماعوليس،بالعيونالإبصارليس:يقولكالذيالقلوب

لاانإا>بها<يبصرونلا>أعينبها<لالفقهون>قلودب:قالاللهلان

والفقه،بالاذنوالسماع،بالعينالإبصارأنعلىفدل(بهأيسئمعون

بالقلب.

فيعليهالدالةالاياتتحصيتكادلامعروفأمروهذا

بها<بيرونلاأعيماولهمبهالايفقهونقلولبلهغ>:تعالىقالولذا؛القران

عنهمونفى،الفهم:أي.بتاتاالفقهعنهمنفىوعلا()جلالله

كثيرةاياتعليهدلتكمابهذاوالمراد،السماععنهمونفى،الإبصار

يوصلالذيالنافعاللهعنالفقههوالمنفيالفقهأن:اللهكتابمن

الناالاياتإبصارهو:المنفيوالإبصار،بهوالإيماناللهلطاعة

النافعالسماعهو:المنفيوالسماع،الإيمانإلىصاحبهيرشدالذي

اللغةأساليبمنأسلوبوهذا.ينفعهمابهصاحبهيسمعالذي

أساليبومن،مبينعربيبلساننزلالعظيمالقرانلان؛العربية

فيه،جدوىلاالذيالسماععلىالصمميطلقونأنهم:العربيةاللغة

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسحرعندمضى()1



917934/الأعرافسورةتفسير

أصم""هذا:يقولونصحيحأانتفاعابسمعهينتفعلاالإنسانكانفاذا

بنقعنبقولومنه،كلامهمفيمعروفأسلوبوهذا.يسمعوهو

:ب)1(صاسأم

أذنواعندهمبسوءٍذكرتوإنبهذكرتخيرأسمعواذاصئم

؛يسمعوننهمو،صمبأنهمفصرحسمعوا"إذا"صم:فقالى

الصمم،حكمحكمهفائدةعليهتترتبلمالذدسالسماعذلكلان

الآخر)2(:قولومنه

أريدحيناللهحلقوأسمعأريدهلاالذيالامرعنأصم

الآخر)3(:وقول

صماءغيروأذنيأصمخلميكذبومنزورمنلكبدىماقاس

:الآخر)4(وقول

الفخاريوموالفخرالجودعنوأعميتهعمرافأصممت

القرانبهنزل،العربكلامفيمطروقمعروفأسلوبوهذا

بهالايسنسنهونقلوب>لهتم:قولهمعنىوهذا.مبينعربيبلسانلانه

.أذنجمع:الآذان(بهآيسئمعونلاءاذانولهمبهايبصرونلاأعلإ*ولهم

للقلة.ليس)أفعالى(و)أفعرس(علىوجمعهما،عينجمع:والاعين

.الانعامسورةمن)36(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.!...الشيءعن"أصم:ولهو،26صالكشافشواهدفيالبيت)2(

.الانعامسورةمن)36(الآيةتفسيرعندمضى)3(

الثانيوشطره04،صالكشافشواهد2(،ه)3/4الخصائصفيالبيت)4(

."...والجودالفخر"عن:هكذا
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فيإلاتكونلاالقلةجموعأن:العربيةعلمفيوالمقرر)1(

فتكونالتعريفداةمنالعمومتكتسيبالمعرفاتلانها؛النكرات

كونهامحلأنإلا،قلةجموعوهيمننكراتهيوهنا.تكثيرجمع

هووكماهنا،كماالكثرةبهاترادأنهاعلىدليليقملمماقلةجموع

محله.فيمعروف

علىمجموعة)أذن(جمعأذان()أأصله(>ءاذان:وقوله

التصريفيةالقاعدةعلىللأولىمداالثانيةالهمزةأبدلت)افعال(

.بهآ<لأيستيعونءاذانولهم>:قولهمعنىوهذا.عليها)2(المجمع

ينفعهمولمللنار،اللههمذرالذينالمذكورون<اولمك>

فيتقدم:الانعام>كالألغم<باعينهمولا،باسماعهمولا،بقلوبهم

صاجاذاالانعاملان؛والغنموالبقرالإبلأصنافأنهاالانعامسورة

غنمهأوبإبلهصاجفلو؛بهتنتفعلاولكنهايقولماتسمعراعيهابها

منواحذري،خصبافيهافانالفلانيةالواديعدوةإلىاذهبي:وقال

ولكنصوتهتسمعفانهاوسباعا.جدبأفيهافانالفلانيةعدوته

الذى>كلثل:قولهفيإيضاحهتقدمكما،بهتنتفعولاهذاتفهملا

هنا:قالولذا171[آية:]البقرةوندأ!وعالالاي!معبماينعق

كما،ينفعفهمافيهاماتفهمولاالاصواتتسمعكالألغم<>أول!ك

إلىيجرهمفهمااللهعنيفهمونولاالاصواتيسمعونهؤلاءأن

الانعاملان؛الأنعاممن<اضلهتمبل>:قال،أضربئم.الإيمان

المرعىفيهالذيالمحلإلىتذهبمصالحها،لبعضتهتديربما

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.02صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجمنظر:)2(
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351

الذيصاحبهارأتوإذا،الجدبمحلعنوتروحقيه،فترعى

يفعلونولاربهميعادونوهؤلاء،وتبعتهبهفرحتويطعمهايسقيها

الانعام.منأضللمحهم-باللهوالعياذ-ينفعهمشيئا

الغفلةقلوبهمعلىاستولتالذين7،،(آأالغفلوتهم>أولئك

هتمبل>:قولهمعنىوهذا.-باللهوالعياذ-شيئااللهعنيفهمونلا

.[971آية:افعرلاا]أ؟أزوأ(الغملوتهمأول!كأضل

وعلا()جللله018[آية:]الاعراف<لحشنئلأ!اء>لهـلله

تفضي!،صيغةوهو،الاحسنتأنيث:والحسنى،الحسنىالاسماء

منأحسنهيالتيوالحسنى،غيرهمنأحسنهوالذيالأحسن

فيتقررلمالحسنى<لا!اء>:فولهفيالاسماءنعتوأفرد.غيرها

بنوعيه،المكسرجمعأعنيالجموعمنثلاثةأنمنالعربيةعلم

المجازيةالمؤنثةالواحدةمجرىيجريمنهاكل.التأنيث،وجمع

]طه:،!(افياأخريمظربفيها>ولى:كقولهكثير،ومثله،ديث"ا
)1(ء.

.[91آية:لانعام]اءالهة<للهمعأنلتشهدون>[18آية

منرجلاأن:الآيههذهنزولسبب:العلماءبعضقال

كيف:مكةكفارمنواحدفقال.رحمنيا،اللهيا:قالألمسلمين

الله،أحدهما::إلهينيدعوإنهثمواحد،الإلهإنمحمد:يقول

قوله:وأنزل<لحسنىلأشماء>لهـلله:اللهفأنزل؟!الرحمن:والثانى

]الإسراء:<لحستنىألاسمافلهتذعواماائاألرحمنأ!عوااوأللهعوا!قل>

11[)2(.0-ية

.الانعامسورةمن)34(الآيةتفسيرععدمضى)1(

غير=منمقاتلعنالقرطبيأورده-الثانيةالآيةدونمن-السياقبهذاالاثر)2(
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شيء؛أحسنهي:أي،حسنىاللهأسماءلحستى<لأكأء>وبئه

الحسنفيشيءكلمنأفضلهي،تفضيلصيغةالحسنىلان

بهاالموصوفوالجلالالكمالصفاتمنعليهتدللماوالجمال

علىتدلأسماءهلان؛وتنزهوتعاظمتقدسوعلا()جلخالقنا

وعلا.جلوجلالهكمالهصفات

رحمنيا:تقولكأنالاسماءبتلكفادعوه<بها>فاخوه

رحيميا:تقولالعلماء:بعضقال.ارحمنييارحيمارحمنا،

حكيميا:تقولولا.لياحكمحكيميا،ارزقنيرازقيا،ارحمني

لانجائز؛كلههذاأنوالتحقيق.ارحمنيرزاقيا:أو،لياغفر

الصفاتجميعتستلزممنهاواحدفيصفةكل،متلازمةاللهأسماء

غايةمنهاواحدةكلواستلزاموعلا(،)جلصفاتهلعظمةالاخرى

:قالأفه!والنبيعنالصحيحينفيثبتوقد،والجلالالكمال

دخلأحصاهامنواحد[الامائةاسما،وتسعينتسعةلله"ان

بعضعنأسمائهعدجاءوقد،معروفصحيححديثهذا")1(الجنة

الاسماء،بعضفيهارواياتغيرهوذكر،الترمذيذكره،الناس

ذكرهاالثانيةالايةنزولسببفيالاثاربعضوردتوقد،خرجهمنذكر

الاثرهذاوليس!ؤالنبيإلىمرفوعةوكلها)4/602(،الدرفيالسيوطي

منها.

والشروطالإقرارفيوالثنياالاشتراطمنيجوزماباب،الشروطفيالبخاري)1(

مواضعفي:خرجهو354(،)5/)2736(،:رقمحديث،اذناسيتعارفهاالتي

والتوبةوالدعاءالذكرفيومسلم)2973(،641(،)0الاحاديثفيكمااخرى

رقم:حديثأحصاها،منوفصلتعالىاللهأسماءفيبابوالاستغفار،

سر8دون(عنهادله)رضيهريرةأبيحديثمن2(،620)4/)2677(،

.الاسماء
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وهيبافنين)1(،تزيدوواحدمائةتقريبأالترمذيذكرهاالتيوالرواية

!2(-.
بعضهاالحاكم-وأخرجالسننفيوواياتوجاءت،معرولمحه

وعلاءجلاللهأسماءبعضتذكر-وصححه

ديتحصرلااللهأسماءإن:يقولونالعلماءمنوالمحققون

بينالذيمسعودابنحديثالمشهووالحديثعليهدلكما،ذلك

أذهببهدعاإذاغمأو-مئلأ-حزنأصابهمنكلأنع!يهالنبيفيه

الي"الفهم:مشهورمعروفحديثوهوسرورأ،لهوأبدلهحزنهإلله

حكمك،فيئماضب!،بيدكناصيتي،أمتكوابن،عبدكوابن،عبدك

)1(

)2(

لنسعين.1والتسعةعلى:اي

وعقبهه(،03)ه/3(،ه)70:رقمحديث،الدعواتفيالترمذيأخرجه

ولا،صالحبنصفوانعنواحدغيربهحدئنا،غريبحديث"هذا:بقوله

هذارويوقد،الحديثأهلعندثقةوهوصالحبنصفوانحديثمنإلانعرفه

منشيءٍكثيرفينعلمولاجم!يد،النبيعنهريرةبيعنوجهغيرمنالحديث

هذاإياسبيبنآدمروىوقد،الحديثهذافيإلاالاسماءذكرالروايات

لهوليسالاسماءفيهوذكرع!النبيعنهريرةأبيعنهذاغيربإمشادالحديث

بابالدعاء،فيماجهابنوأخرجهه(،32،ه)ه/31اهـ،.صحيحإمشاد

والحاكم0127(،-)2/9126)3861(،:رقمحديث،وجلعزاللهأسماء

الاعتقادوفي،1هصوالصفاتالأسماءفيوالبيهقي(،16،17)1/

والبغوي28(،-1/27)0سننهوفي)1/277(،الإيمانشعبوفي،13ص

وهذهعنه(،الله)رضيهويوةأبيحديثمنكلهم)5/32(،السنةشرحفي

هذاعلىالكلامفي(الله)رحمهالحافظأطالوقد،اعلموالله،تصحلاالرواية

الفتاوى:وانظر،2(91-11/421)لفتح:انظر.ومتناسندأالحديث

صرحوقد،332()3/التعارضدرء،(2/2148-486)،382(-937)6/

السلامسبل:انظر.مدرجأنهالروايةفيالأسماءسردبانالعلمأهلمنجمع

.(0401)3/الاشاعرةمنتيميةابنموقف24(،)4/



354

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب1

نفسك،بهسميتلك،هواسمبكلأسألك،قضاؤكفيعدل

فيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحداعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو

ونوو،قلبيربيعالعظيمالقرانتجعلأن،عندكالغيبعلم

")1(.وغمي!يوذهاب،حزنىوجلاء،صدرىوشفاء،بصري

الغيبعلمليبهاستأثرت"او:فيه!ي!قوله:منهالشاهدومحل

هووهذا.عندهالغيبعلمفيبهااستاثرأسماءلهأنفدل"عندك

سماءهو،تحصىلاالحسنىوعلا()جلصفاتهلان؟الاصح

لماأنه)2(الترمذيروايةفيجاءوقدوعلا(.)جلغيرهيحصيهالا

اسما،وتسعينلسعةلله"إن:الصحيحينفيأصلهالذيالحديثذكر

يحبوتروعلاجلوهو،الجنةدخلأحصاهامنواحدا،إلامائة

الرحمن،هوإلاإلةلاالذياللههو-يليكماسردهاأنه-الوتر

العزيز،،المهيمن،المومن،السلام،القدوس،الملك،الوحيم

،الوهاب،الغفار)3(،المصور،البارىء،الخالق،المتكبر،الجبار

الرافع،،الخافض،الباسط،القابض،العليم،الفتاح،الرزاق

لخبير،ا،للطيفا،للعدا،لحكما،لبصيرا،لسميعا،لالفذ،لمعزا

على"صحيح:وقال(،ه01-)1/905والحاكم4(،ه1932،)1/أحمد)1(

محتلففإله؛أبيهعناللهعبدبنالرحمنعبدإرسالمنسلمإنمسلمشرط

حبانوابن،18صوالصفاتالاسماءفيوالبيهقياهـ،."ابيهمنسماعهفي

عملفيالسنيوابن991(،-)9/891يعلىبوو016(،)2/)الإحسان(

)5/266(:المسندعلىتعليقهفيشاكرأحمدوقال،133صوالليلةاليوم

عندعنه(الله)رضيموسىأبيحديثأيضالهويشهداهـ،".صحيحإسناده"

[لسني.وابنالطبراني

قريبا.تخريجهتقدم)2(

هنا.سقطوقد)القهار(:الترمذيروايةفيبعدهياتي)3(
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لحفيظ،ا،لكبيرا،لعليا،الشكور،لغفورا،لعظيم[،لحليما

سع،لواا،لفجيبا،قيبلرا،لكريما،لجليلا،لحسيبا،المقيت

لوكيل،ا،لحقا،لشهيدا،عثلباا،لمجيدا،لودودا،لحكيما

لمعيد،ا،ءلمبدىا،المحصي،لحميد[،لوليا،المتين،لقويا

حد،لواا،جدلماا،جدلواا،مالقيو،لحيا،المميت،لمحييا

لمؤخر،ا،ملمقدا،المقتدر،درالقا،الصمد،(1القرد)،لأحدا

،ابلتوا،لبزا،ليلمتعاا،ليلواا،طنلباا،هرلظاا،لآخرا،لأولا

،والإكرامالجلا!ذو،الملكمالك،الوؤوف،ا!عفو،المنتقم

النور،،النافع،الصار،المانع،المغني،الغني،الجامع،المقسط

،ذكرههكذا."الصبور،الرشيد،الوارث،قيلبا1،البديع،الهادي

الله،رحمهالشيخلهاأشارالتيالترمذيروايةفيموجودينغيرالاسمانهذان)1(

عندوهو)1/17(،الحاكمروايتيأحدفيالمذكورةالاسماءضمن)الاحد(و

حديث،وجلعحزاللهأسماءبابالدعاء،كتاب،السننفيماجهابن

وعقبه،91صوالصفاتالاسماءفيوالبيهقي0127(،)2/)3861(،:رقم

ضعيفوهوالترجمانبنالحصينبنالعزيزعبدالروايةبهده"تفرد:بقوله

إسماعيلبنومحمدمعينبنيحيىضعفه،العقلهلعندلحديث

جزئهفينعيموأبو،14صالاعتقادكتابفيأيضأوأخرجهاهـ،."البخاري

الفتحفيكماصحيحهفيخزيمةوابن)18(،02صالحسنىلاسماءفي

.)11/216(

17،صوالصفاتالاسماءكتابهفيحديثينالبيهقيفيهساقفقدالفردوأما

عن:والثانيمرفوعا،عنهما(الله)رضياللهعبدبنجابرعنمنهما:الاول

هذا"ليس:بقولهوعقبهماع!يد،النبيإلىمرفوعارجلعنطلحةبنمحمد

مسلمبنالوليدطريقمنالاسمهذاوردكمااهـ،".قبلهماوكذلكبالقوي

الفتح:وانظر،الحسنىالاسماءفيجزئهفيالاسماءتعدادفينعيمأبيعند

/11(.)216
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وبعضونقصالما(.هذاعلىزياداتوغيرهالسننفيبعضهموذكر

العلماءجمعهالصحيحالحديثفيمدرجهذاإن:يقولونالمحققين

مناسمألفحواليجمعانه:يقولالعربيابنوكان.)2(القرانمن

)3(.الصحيحةوالاحاديثالعظيمالقران

]الاعراف:أسممة!في-"طحدونالذينرو>ؤ:تعالىوقوله

علىللتهديدهناالامروصيغة:اتركوامعناه)ذروا([018اية

فنوفيالامر،مباحثفيالاصولفنفيتقرروقد،التحقيق

للتهديد)4(.تاتيأنها)افعل(لهاتاتيالتيالصيغمنأن:المعاني

يلحدونالذينرو>و:قولهوهوللتهديد،هناالصورةأنوالتحقيق

.(<)أفيأيعمرنماكانويسجزون>:قولهبدليل!فى-أمتئمه

قريبأ.المتقدمالحديثتخريجضمنتقدم)1(

921(.-1421/)1الباريفتح(،482)22/الفتاوىمجموع:انظر)2(

والسعةالكحابفيوردماعلى"وعددناها)2/808(:القرانحكامفيقال)3(

بقولهذلكوعقبسردهاثماهـ،."ومائةربعينوستةإلىفانتهتالائمةوذكره

بقيوقد،والابتهالللتضرعالاسماءذكرمنحضرمامنتهى"هذا815:ص

فيالحافطقالاهـ،أصولها".هذهالامد،كتابضمناهااسمأثلاثينمننحو

الفللهانبعضهمعنالعربيبنبكرابوالقاضي"وحكى022(:)11/الفتح

شرحهفيالأبيايضأونقلهاهـ،فيها".قليلوهذا:العربيابنقال،اسم

لهجعلإن"وأما)1/88(:المعادزادفيالقيمابنوقال)7/116(،لمسلم

اسماؤهتجاوزتاسمأوصافهمنوصفكلمن--!زالنبي:أي-

ألفع!وللنبياسمألفللهإن:الناسمنقالمنقالهذاوفي...المائتين

اهـ.."الاوصافومقصوده،دحيةابنالخطابأبوقاله،اسم

الانعام.سورةمن()112الايةتفسيرعندمضى)4(

.933(2/)الاضواء:انظر)5(
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الحق،عنمالإذا.يلحدولحديلحد،ألحد:تقولوالعرب

والجورالقصدعنالميلوالإلحاد:إلعربلغةفي)اللحد(أصل

الىالاولوضعهعنبهأميلحفرلانهالقبر؛فياللحدومنه،عنه

.الاولالحفرسممساعلىيكنولمالقبلةجهة

ألذين>ورو:حمزةغيرالستعةالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

الذين>وذروا:السبعةمنحمزةوقرأه!وأسئمهفييلحدون

)1(،صحيحتانقراءتانوهما.والحاءالياءبفتح<أسمائهفىيلحدون

فصيحتان.عربيتانولغتان

يلحدونالعلماء:بعضقالبالاسماء)2(:الحادهمومعنى

الله،اسممناللاتكاشتقاقهم،الحقعنفيهايميلون.فيها

.المناناسممنمناةضقاقهموالفالعزيز،اسممنالعزىواشتقاقهم

أمثلةومنإنكارها،:اللهأسماءفيإلحادهمالعلماء:بعضوقال

وهم4[اية:]الصاقات(*رلواحدإلهكضإن>:يقولاللهأنذلك

هذاثعسئإنؤحداإلهاالاالةأجعل>:ويقولون،الواحداسمهفييلحدون

وقوله:.وأكبرهالإلحادأعظممنوهذا5[اية:]صدض؟(((لمجاب

كانواه،جزاءالقيامةيوماللهسيجزيهمبخأ<م*يعملونماكانوا>سيجزون

أسمائهفيإلحادهمأوليادخولأذلكفيويدخلالدنيا،فييعملونه

.(1إفيأيعملونماكانوادسجزون>:قولهمعنىوهذا.وعلا()جل

أ(1آةإيعدلونوبه-بال!ئهدونأ!فهم!ظقناومتر>:تعالىوقوله

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

المثلىالقواعد017(،-)1/161الفوائدبدائعانظر:المسالةهذهفى)2(

الاسمىالنهج(،هه)1/الحسنىاللهأسماءشرحفيالاسنىالمنهاج،16ص

36(.)1/الحسنىاللهأسماءشرحفي
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اوتيوقدلكم"هذه:وقالقرأهاأنهلمجيوالنبيعنالآثاربعضفيجاء

موس!-قومومن>:قالثم.موسىقوميعنيمثلها")1(أيديكمبينالقوم

الامةوهذه[915اية:]الاعراف6ة،(يعدلونوبهءبالحقيهدونأ"مةٌ

وقد،تعدلوبهبالحقتهديوأنها(،خلقنآوممن>أمةأنهاشكلا

سفيانأبيبنمعاويةحديثمنع!ي!النبيعنالصحيحينفيثبت

ظاهرينأمتيمنطائفةتزال"لا:قال(عليهوسلامهالله)صلواتأنه

")2(اللهامريأتيحتىخالفهممناوخذلهممنيضرهملاالحقعلى

)1(

)2(

.السورةهذهمن)915(الايةتفسيرعتدمضى

منهم:(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى

نأالمشركينسوالباب،المناقبفيالبخاريعندشعبةبنالمغيرة-1

632(،)364/6(،)0:رقمحديث،القمرانشقاقفاراهمايةع!روالنبييريهم

منطائفةتزاللاباب،الإمارةفيومسلم9745(،)7311،:فيوأطرافه

.()3/1523(،)2191:رقمحديث،الحقعلىطاهرينأمتي

نأالمشركينسؤالباب،المناقبفيالبخاريعندسفيانابيبنمعاوية-2

خرجهو)6/632(،)3641(،:رقمحديثلقمر،انشقاقفاراهمآيةيريهم

تزال"لا:لمجفهقولهباب،الإمارةفيومسلم)0746(،:برقمآخرموضعفي

.(1524)3/(،1)370:رقمحديث،إلخ"...طائفة

إلخ،"...طائفةتزال"ولا:ع!ييهقولهباب،الإمارةفيمسلمعندثوبان-3

.(1523)3/(،0291):رقمحديث

تزال"ولا:ع!بطقولهباب،الإمارةفيمسلمعند،اللهعبدبنجابر-4

.(1524)3/(،)2391:رقمحديث،إلخ"...طائفة

تزال"لا!يخ!:قولهباب،الإمارةفيمسلمععدعامر،بنعقبة-5

.(1525-4152)3/،()2491:رقمحديث،إلخ"...طائفة

فيوالترمذي34(،)5/)3/436(،أحمدعتد،أبيهعنقرةبنمعاوية-6

=وقال)4/485(،)2921(،:رقمحديث،الشامفيجاءماباب،الفتن



181935/الأعر[فسورةتفسير

كدونأ!مةٌخلقناوممن>:قولهمعنىوهذا!ياله،قالكماأو

بالض<.

وهو،بالحقالناسيهدون:معناها<بالمحقيهدون>

فيهميعملونآبحأا(إيعدلونوبه->القرانبهذاوالعمل!ك!يالهاتباعه

طرفعنوتنحىالعدالةوأصابعدلبهعملمنلان؟أنفسهم

والتجافي،الامرينبينالتوسطهيالعدالةلان؛والتفريطالإفراط

وبه->:قولهمعنىوهذا.التفريطوطرفالإفراططرفعن

.أآلمحأ(<يعدلون

[ا251]لهثمواتلىط!(!!زيممونلاجثمنسنستدرجهمجمايمناكذبوالذينوا>/

الى!امبل!نذير!لاهوإنجنممنبصاحبهمماينفكروأأولمأزقي-بم(متينكيدياءت

يكونأنعسىواندثئءٍمنللهخلقوماوالأرضألسمؤتملكوتفييخظروأولؤ

ويذرهملمهادىفلااللهيضللمنا،فيبملؤمنونبعده-حديمخفبائأ!هماقزبقد

ع!ِصِ*-:صروصءصءءصرو
لمجهالاربعندعلمهاإنماقلميستهايانالساعةعنلمحتئلونكأتنربمجمصنطغننمق

عهآقلحفى؟ئكيشلونكبغةإلايختي!لالارض!واالسنؤتفىثقلتلاهوإلوقتها

ثابت،بنوزيدعمر،وابن،حوالةبناللهعبدعنالباب"وفي:الترمذي

قيماجهابنخرجهواهـ،".صحيححسنحديثوهذاعمرو،بناللهوعبد

5(،-)1/4)6(،:رقمحديثجم!ير،اللهرسولسنةاتباعباب،المقدمة

.(013-912)2/والروياني

لحاكم1و9،صوالطيالسي)2/133(،الدارميعندالخطا!بنعمر47-

-!ييه،اللهرسولسنةاتباعباب،المقدمةقيماجهابنعندهريرةلم-94أبو8

فيوانئر)7/2545(،الكاملفيعديوابن)1/5(،)7(،:رقمحديث

.027()الصحيحةالسلسلة:تخريجه
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الايات:]الاعراف!ح!(ئغلمونلاالاِساكثرولبهنأللهعندعلمهانما

1!!-187].

جثمنجهمجمايمناسنستدكذبواوالذين>:وعلاجلاللهيقول

،182الايتان:]الاعراف(!قآيمقيماكبديإتلهثمواقلاأ-ئخئعلمونلا

183].

فيغدقالكافرينيستدرجأنهالآيةهذهفيوعلا()جلاللهبين

وتتزايدالنعمتبطرهمحتى،بهالكفرعلىيصرونوهمنعمهعليهم

اللهديأخذهماجالهمتنتهيحتىدلكعدىفيستمروا،غفلتهم

النار.إلىيصيرونثموإهلاكهبعذابهغفلتهمفيوعلا()جل

جملةوالخبرمبتدأمحلفي<:جايئناكذبوا>والذين

.لإنكاروالجحودا:يبلتكذوا<بمآأ،يعلمونلاجئثمنجهمسنسبذ>

نأمرارا!1(:الدووسهذهفيقدمناوقدايةجمع:والآيات

القرانفيلهانو،مشهورينعربيينإطلاقينالعربلغةفيللآية

أيصل.إطلاقين

)أتتة(،أصلها:أنالايةفيالتحقيق)2(:التصريفعلماءقال

والياءانياء،:ولامهاياء،:وعينهافاء،:فهمزها)فعلة(:ووزنها

فنفيوالمقرر،إعلالموجبافيهمااجتمعقدالهمزةبعدالمفتوحتان

إلا،الأخيرفيالإعلالكانإعلالموجبااجتمعإنأنه:التصريف

وأبدلوهاالاولىالياءفأعلوا،هناكماالاولفيالإعلالوربماأنه

اللغة،فيالأغلبعلىجردولوقبلها؛ماوانفتاجلتحركهاألفا

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعمدمضى)9(

السابق.)2(
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الياءعلتوهنا)أياه(؛فيها:وقيلالاخيرةالياءفيالإعلاللكان

آية.:فقيلألفافأبدلتالأولى

نأإطلاقيها:أشهرإطلاقين،العربيةاللغةفيتطلقوالآية

علامته،:أيكذا،آية:العربتقول،العلامةعلىالآيةتطلق

لتابوت(يأنيحمأد>ملكهعلامة:ي<تملكهءايةإن>

ذبياننابغةشعرفيجاءوقد؛العلامة:فالآية248[اية:]البقرة

قال)1(:حيثبالعلامةالايةتفسير-جاهليوهو-

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوهمت

حيثواثارهاالدارعلامات:بالاياتمقصودهأنبينثم

قال)2(:

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيأبينهلاياالعينككحلرماد

المشهور.الايةفيالإطلاقهذا

الجماعة،بهاوتريدالايةلطلقالعربأنوهو:الثانيالإطلاق

إطلاقوهوجميعابجماعتهم:أيبايتهم"فلانبنو"جاء:يقولون

مسهر)3(:بنبرجقولومنه،العربكلامميمعروف

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

اللغة.فيالايةإطلاقافهذانبجماعتناه:أي

.البقرةسورةمن()46الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندالشا!دهذاتقدم)3(
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الكونيةالايةعلىالايةتطلق:إطلاقينتطلقالقرآنقيوالآية

اللهنصبهماوهي،العلامة:بمعنىالايةمنوهي،القدرية

وأنه،قدرتهكمالعلىعلاماتلهاجاعلأاياتهمنوعلا(!جل

لأرضولسمؤتخلقفيإن>:كقوله،وحدهالمعبود،وحدهالر!ب

:أي091[اية:عمران]ال.(..لأينلنهارولنرواختات

يعبدلانالمستحقالربأنهعلىواضحاتودلالاتلعلامات

.وحده

الشرعيةالايةعلىالقرانفيالايةتطلق:الثانيالاطلاق

هناهالمرادوهو،العظيمالقرانهذاكايات،الدينية

العلامةمنهيالعلماء:بعضقالالدينيةالشعرعيةوالاية

الإعجاز،منتضمنتهلمابها،جاءمنصدقعلىعلامةلانهاأيضأ؛

ومقاطعها.مبادئهابهاتعرفعلاماتفيهالانأو

بمعنىالايةمنالشرعيةالاية:العلمأهلبعضوقال

مابعضعلىمشتملةالقرانكلماتمنجماعةلأنها؛الجماعة

وهذاوالعقائد،والحراموالحلالالإعجازمنالقرانعليهاشتمل

باياتكذبمنوكلمكةككفارئايئنا<كذبو>والذين:قولهمعنى

والسين.اللهوعيدهذا!(يعلمونلاجثمنجهم>سنبدالله

ومنه:)نستفعلهم(:أصله<جهم>سبد:وقوله،تنفيسحرف

واحدة:والدرجة،الدرجةمناستفعال:والاستدراج،الاستدراج

درجةيستنزلهمأنه:والمعنى.الاقوالأصحعلىالسلمطبقات

فالعرب.إهلاكهممنيشاءماإلىيدنيهمحتى،مرتبةومرتبةدرجة

يقصدهماإلىوصلأنإلىدرجةدرجةأنزلهإذا""استدرجه:تقول

نأالعربكلامفيمعروفوهذا؛درجةدرجةاستعلاهأومنه،
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إلىالإنسانيصلحتىدرجةبعددرجةالاستنزالهوالاستدراج

يهلكهمأنوعلا()جلاللهأرادالكفارلان؛منهيرادالذيالسوء

استدراجهفمعنى.باياتهكذبوالماالنارويدخلهمالمستأصلبعذابه

وأرزاقهمبلادهمخصبفيكثرالنعمةهذهعليهميرسلأنه:لهم

فعندوتتواتر،النعمعليهموتتزايدذكورأ،نساؤهموتلد،وعاقيتهم

)جلاللهإنثم،درجةالهلاكمنفيقربونوكفرابطرايزدادونذلك

إلىوكفرابطرهمإلىبطرافتزيدهمأخرىنعماعليهميغدقوعلا(

حتى،هلاكهمإلىأخرىدرجةفيقربون،غفلتهمإلىوغفلة،كفرهم

منهم:يريدلمافيهااللهيستدنيهمالتيالدرجاتتلكانتهتإذا

قالكما،النارفيالخلودإلىمنهوصاروافأهلكهماللهعذابجاءهم

شىء!لأتوبعليهؤبهءفتحناذكرومانسموفلما>وعلا(:)جل

[44اية:]الانعام<يمألىمبلسونهمفاذابغتةأضذنهمأونوا!آفرحواإذاحتي

درجةدرجةالشيءتقريبوأنهلغتهافيالاستدراجتعرفوالعرب

الاعشىقولومنهكلامها،فيمعروفمعنىوهو،منهيرادماإلى

.-)1(
لمحيس:بنميمولى

بسلمالسماءأسبابورقيتقامةثمانينجمبفيكنتلئن

مفحمغيرعنكمأنيوتعلمتهرهحتىالقولليستدرجنك

الدممنالقناةصدرشرقتكماأذعتهقدالذيبالامروتشرق

لينزلنك:أي"القول"ليستدرجنك:قولهمنهالشاهدومحل

>سنستذرجهم(:قولهمعنىوهذا،تكرههماترىحتىدرجةدرجة

ليزدادواعليهموتزايدهاالنعمبتوافرإهلاكهمإلىسنستدنيهم:أي

.183صالاعشىديوان()1
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الغفلة.أشدفيوهماللهيهلكهمحتىوغفلةبطرأ

علىتدلكلمة)حيث(أنقدمنا)1(قدثبرثنيبر،(لائعلمونحئثنر>

،الشرطمعنىضمنتوربما،الزمانعلى)حين(تدلكماالمكان

هوكماواوأ)يائها(وإبدالفائهاتثليثالقراءهفيلااللغةفييجوز

محفه.فيمعروف

أنايعلمونلاالذيالمكانمن:أيالى-ح!(لائعلمونحتثمن>

،الخيراتفيلهممسابقةالنعمتلكأنيطنونهمبل،سنستدرجهم

أئماتحسبديئ>:وعلاجلقالكما،منهأحسنذلكبعدينالونوأنهم

:]المؤمنونا!؟،((يشعرونلابلالخيزتفيالمدناج))!دملضينمالىمنبه-نمدهم

56[.،55الآيتان

:]الاعرافلصدبر،ا(متينكئدىتلهتموأقلى>:وعلاجلقالثم

:قال!لتعظيمالجمعبصيغةالاولالفعلفيعبر183[آية

ومعنى<لهتموأفلى>المتكلمبهمزةالثانيفيوعبر>سشتتدرجهم<

)أملي(:مادةصلو،لهمساملي:أيلهتم(وأتلى>:وعلاجلقوله

واو.:المادةفلام،بالماو()الملاوةمنأصلهايمليوأملى

ملاوة،وأمهلهمأوخرهم(:لهتموأئلى>معنى.الزمن:والملاوة

له""أمليت:تقوللمحالعرب،معروفهوكماقليلغيرزمنأ:أي

واو،منمبدلةالياءفأصل،الزمنمنملاوةأخرهإذاله""أملىو

واهجزني>:إبراهيمأبيعنتعالىقولهومنه،الزمنهي:والملاوة

غيرزمنأ:أي.واوالياءينإحدىأصل46[آية:]مريممليايحي!*<

يرثيالمهلهلقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو.قصير

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(
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:كليبا13(أخاه

ملياالمرملاتعليهوبكتلفقدهالجبالصمفتصدعت

قليلة.غيرالزمنمنملاوة:أي

قولومنه،الملوان:والنهارلليلتقولالعربكانتهناومن

)2(:مقبلبنتميم

الملوانبالبلىعليهاأملبالسبعانالحيئديارياألا

والنهار،الليلزمن:معناهوالنهار"الليلملو":العربوتقول

)3(:قولهومنه

يختلفانالمرءحالكلعلىملواهمسادائموليلنهار

:اي"العيشفلانو"تملىالع!ش""تمليت:العربوتقول

ومنهكلامها،فيمعروفمعنىوهو،الزمنمنملاوةحياتهفيعاش

اعني،تيمشعراءمناخرشاعراو-السعديجرادةبنالاعلمقول

)4(:قوله-الربابتيم

ويستمعيراىالعيشيتملومنأعصروالدهرلاقيتماترلم

الزمنمنملاوةؤخرهموأمهلهم:أي<لالئموأتلى>:فقوله

عليهموأنعمقصير،غيرزمنا:أي-الميممثلثة-والملاوة

معنى:هذاعفلة،أشدفيوهمفاهلكع!مالنعمبتلكيغترواحتى

المصونالدر91(،)6/هالمحيطالبحر)11/111(،القرطبيفيالبيت)1(

".ل!موتهالجبالصم"فثصدعت:الاولوشطره606(،)7/

532(.)3/ملا(:)مادةاللسان(،421)7/الطبريفيالبيت)2(

(.السابق)الموضعاللسانفيالبيت)3(

912(.)1/المحتسبفيالبيت)4(
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موسىأبىحديثمنالصحيحينفيثبتوقد(،لهغ>وائلى

للظالم"ليمليالله"إن:قاللمجي!النبيأنعنه(الله)رضيالاشعري

تلاثم"يفلتهل!أخذهإذا"حتىالزمنمنملاوةويؤخرهيمهله:يعني

،ألمأخذإنظلمةوهيألقرىأخذذارئكأضذوكذلك>:لمجيماللهرسول

.[201آية:]هود(1<)لأ!بمشديد

المكر،:معناهالعربلغةفيالكيد:(كيدى>ات:قوله

الاستدراجهذااللهوسمىيطهر،ماغيريبطنالفاعليكونأنوهو

بهيستدنيهماستدراجوباطنهنعموإغداقإنعامظاهرهلأنكيدا

ولذا؛فيهيخلدونالذيالدائموالعذابالموتإلىويستدرجهم

تبطرهمالتيبالنعملهماستدراجي:أيأ3صح!بم<قينكتدىت>:قال

فيوهميهلكواحتى،اللهآياتقبولعنوتكئراوبطراغفلةوتزيدهم

ووصفهوعلا()جلاللهكيدالكيدهذاكفرا؛الحالاتمنحالةأشد

اللهوكيد،القوةالبصديدالقويشيء:كلمنوالمتين،متينبأنه

واقع،يكونماأحسنمنوعلا()جلاللهوكيد،متينوعلا(:)جل

فغفلالكاقرهذاعلىالنعمأغدقحيثخبير،حكيمتصرف،موقعه

معتىوهذا،كفرهمنيستحقهبماوعامله،وغفلةغرةفيفأخذه

.!!ح!ئج<قينكيدىإتلهغواقلى>:قوله

قد[184آية:]الاعرافجنؤ(منبصاحبهممايئفكرواولم>

)2(الاستفهامهمزةبعدجاءتإذاوثموالفاءالواوعلىمراراتكلمنا

يعملأنهو:التفكر،أفكارهميعملوا:يعني<يئفصبروأولم>

الشيء.حقيقةيدركحتىفكرهالإنسان

.الأنعامسورةمن)42(الايةتفسيرعتدمضى)1(

.البقرةسورةمن)75(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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!صمحمدنبينا)صاحبهم(بالمراد<جئةتربصاحبيمما>

ليس!!ممحمداان:معناه،الجنونإصابة:معناه)الجنة(و

أنهعلمواوعقولهمأفكارهموأعملواتفكروالوفإنهم،بمجنون

تاموأنه،الجنونمنالبعدغايةبعيد(عليهوسلامهالله)صلوات

وأبينها،وأعطمهاالطرقأحسنإلىيدعو،العقلرصين،العقل

هؤلاءيتفكرأولميئفكروأ(أولم>:قولهمعنىوهذا،جنةبهفليس

أولم>.مجنون!ي!اللهرسولأنالزاعمونالمكذبونالكفار

نأفيتحققواعقولهمإلىويرجعواأفكارهمويعملوا<يئفكرو

وسلامهالله)صلواتهوبل،جنونبهليس،جنةمنبهماصاحبهم

إلىيدعوهم،بهمرحيمرووف،العقلتامالجنونمنبعيد(عليه

والاخرة.الدنياوصلاح،الابديةالسعادة

قريش،قبائلودعاالصفاعلى!يمصعدالعلماء:بعضقال

واحدوقال،اللهونقماللهعذابوحذرهمفخذأ،فخذافدعاهم

مربصاحبيمماينفكروأأولم>:اللهفأنزل.لمجنونهذاإن:منهم

)1(صِح
كثيرةاياتفيعنهاللهنفاهبهرموهالذيالجنونوهذا.!جنه

أنتؤما>،2[اية:]القلم،كحبخ<بمخنودؤرئكبنعمةأل!ما>:تعالىكقوله

إنما>!قل92[؟اية]الطور:يصنبآ،(تجنونولابكاهنرفيتجمت

منبصاحبكممانئف!رواثموفرديمثنىللهتقومواأنبوحؤأعظكم

فهذا[46اية:]سبا)يخحما(شديدصعذابهيدىبينلكمنذيرإلأهوإنجنة

زق!بم(مبيننذير!لاهوإنجنةمنبصاحبهممايئفكروأولم>:قولهمعنى

مرسلا،قتادةعن1624()5/حاتمأبيوابن)13/928(،جريرابنأخرجه)1(

جرير،وابنحميد،بنلعبدوعزاه)3/914(،الدرفيالسيوطيوأورده

الشيخ.وأبي،حاتمأبيوابن،المنذروابن
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هوإن>عليهوسلامهاللهصلواتبمجنونليس[184آية:]الاعراف

بمعنىفعيلالنذير:.مبيننذيرإلا!ههوماأ*نجألأ(مبيمانذيرلا

خاصة،بتهديدالمقترنالإعلام:هووالإنذارالإنذار،من)مفعل(

المنذر،بمعنىوالنذيرإنذارأ،إعلامكلوليس،إعلامإنذارلمحكل

منوتخويفبتثديدمقترناإعلامأأعلمهإذاينذرهأنذره:فاعلاسم

لغةفي!الفعيل(أن:والتحقيق.وعلا()جلأوامرهيطعلمإذا)1(الله

العربكلا!وفيالقرآنديموجودوهو)المفعل(بمعنىيأتيالعرب

يأتيلا)الفعيل(أنمنالاصمعيعنالعربيةعلماءبعضيحكيهفما

)2(.صحيحغيرفهوعنهثابتاكانإن)المفعل(بمعنىاللغةفي

بمعنىالنذير:منه)المفعل(بمعنىيأتيوالقرآناللغةفي)الفعيل(و

وقعهيؤلممؤلم:أي<أليمعذاث>المؤلم!ىوالاليم،المنذر

الرسة)3(:ذيغيلانقولومنه-باللهوالعياذ-صاحبه

اليموهجوجوههايصكشمردلالتصدورمقويرالغ

مؤلم.وهج:أي

معديكرببنعمروقولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا

)4(:المشهورةعينيتهمطلعفيالزبيدي

هجوعصحابيويؤرقنيالسميعالداعيريحانةأمن

:(فيها)أيساقولهومنه،المسمع:معناه""السميع:وقوله

الانعام.سورةمن()013الايةتفسيرعندمضى)1(

.الاعرافسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4

السابق.()ه
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وجيحضرل!بينهمتحيةبخيللهادلفمتقدوخيل

.معروفوهو.موجعضرب:أي

بعضقال،يبينأبانفاعلاسم:المبين>معلإولثير(<:وقوله

محذوففالمفعولوعليه.المتعدية)أبان(منهو:العلماء

بماالبيانغايةفيلكممصرحنذارته،مبين:والمعنىلعمومه،

قوله:أنعلىالعلماءكثرو.منهويحذركمبهاللهينذركم

والعرب،اللازمة)أبان(:منالوصفهيمشبهةصفة)!ع(>مبين

وقد،واتضحوضح:بمعنىلازمة.مبينفهويبينالامرأبان:تقول

)فغل(بصيغة)بين(و)أفعل(،بصيغة)أبان(أنمرارأهذاقدمنا

متعدية)أبان(فاتيان)1(،لازمةوتاتيللمفعولمتعديةتاتيكلتاهما

كما"أمرهحقيقةلهوأبان،الامرهذاله"أبان:كقولهمشهورمعروف

واتضح،ظهرإذا(".يبينالشيء"ابان:تقولوالعرب،معروفهو

المشبهةوالصفةكلامها،فيمعروفمعنىوهو،للمفعولمتعدغير

بنعمرقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا)مبين(،منه

)2(:المخزوميربيعةأبي

حدوراثارهنمنلأبانجلدهاظاهرفوقذردبلو

قولومنه.ورمالنملاثارمنوبانواتضحلظهر:يعني
)3(

جرير:

الحرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبموكاباؤناإذا

الانعام.سورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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البين:بمعنىهذامنوالمبين،واتضحتظهرت:أي

سعاد()1(:)بانتفيزهيربنكعبقولومنه،الواضح

تسهيلالخدينوقيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيقنواء

ظاهر.بينكرم:أي"مبين"عتق:فقوله

مامبين:أي)مبين(:الاولالقولفعلى.مرارأهذاقدمناوقد

بالتفصيل.لهموضح،بهويحذركمينذركم

فمعنى:،اللازمة)أبان(:منالمشبهةالصفةأنهالثانيوعلى

معنىوهذا،إنذارهفيإشكاللا،واضحهالانذاربيننذير)مبين(:

.[481يةا:اف]الاعر!(ئبل!نذيرلاهوان>:قوله

ألشموتملكوتفييخظرواأولم>وعلا:جلقالثم

بالقلوبالنظرهوهناالنظر185[اية:]الاعراف.(..والأرض

تغمىلائضرولبهن>فافهالالغمى:يقولاللهلان؛بهاوالتدبروالتفكر

ه[64يةا:لحجا]يجع(الصلورفيالتىالقلوب

والتاءوالواووملكوتا.ملكأيملكملكمصدر:والملكوت

علىدلكما،الهائلالعظيمالملك:فالملكوت،للمبالغةزيدتا

والتاءالواوبزيادة)الفعلوت(أنومعروف.والتاءالواوزيادة:عظمه

والرغبوت،كالرحموت،،العربكلامفيمعروفالمصادرفي

أولؤ>العظيمالملك:معناهفالملكوت.والملكوت،والرهبوت

فيالعظيماللهملكفي:ي<والأرضألئممؤتملكوتفييخظرو

وجعلهاترونهاعمدبغيرالسماءرقححيثوالارضالسماوات

أبناءالفجرةوالكفرة.ترميملىولاتحتاجولاتتفطرلاتتشقق

.الانعامسورةمن)55(الآيةتفسيرعندمضى()1
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فضاءهووإنماسماء،فوقناليسأنهيدعونالذينوالخنازيرالكلاب

وظلاملجهلهموالأرضالسماواتخالقيكذبونفيهسماءولا

قوله:فيبالشدةاللهوصفهامبنيةسماواتسبعفهيبالكفر،قلوبهم

هائلةبقوةبناهاأنهوبين[12آية:]النبأسداصا!(شتعصاونجينافوقي>

سمكهاوأبعد[47آية:]الذاريات!(لموسعونطنابإتيدبنتتهاوالسبما>

ألئمماءلىيخبهرواأفلم>،28[اية:]النازعات!(فسؤدفاستكهارغ>

فيهالقيناومددنفالازضو*در9جمنلهاوماوزينها!نهايمففوقهض

:]ق*<ميبعتملكلودتجرىئتصره*بهتجزقج!منقجهانئثناوطيسى

.(والأرضلمسملكوتفي>:قولهمعنىوهذا8[-6الآيات

علىمعطوفخفضمحلفي)ما(لفظة<منشئءٍلده>وماظق

ما>فيوينطروا(والارضالموسملكوتفييخظروأولم>المجرور

وفيوالقمر،والشمسالنجوممنالسماواتفي(دفئصمنالمحهخلق

ذلكونحووالدوابوالمعادنوالثماروالجبالالبحارمنالارص

المعبودالربوأنهوعلا(.)جلخالقهقدرةكمالعلىيدلمما

.وحده

أ!هنم(فزبقديكونأنعسعأن>فيأيضأوينظروا:قالثم

متصرفغيربعدهاالفعلكانوإذا،الثقيلةمنالمخففةهيهذه)أن(

>عسع-والشانالأمر:أي-أنهإلى.وبينهبينهافصلإلىتحتاجلا

وصلتها)أن(فيبالمصدراستغنيوربما(أ!هتماقربقديكونأن

.غيرهعنبهواستغني)عسى(فاعلوصار

إلىفيبادرواموتهموقتدناقد:ي<أ!هماقزبقد>:قوله

يهلكوا.لئلااللهيرضيماتدارك
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الأمرصيغةأنعلىالاصولعلماءبهااستدللمحدالآيةوهذه

)رحمهالشافعيعنرويكما)1(،التراخيعلىلاالفورعلىتدل

هذاصانعأنعلىليستدلواملكوتهفيبالنظرأمرهماللهلأن(؛الله

يطاعأنيجبوأنه،وحدهالمعبودوأنهوعلا(،)جلواحدالكون

لموتفيماذاانظرواقل>:قال.أوامرهوتمتثلرسلهوتصدق

ألشمئؤتملكوتفيينظروأولؤ>:قالثم[101اية:]يونسوالازض!<

آجالهماقترابباحتمالوهددهم185[اية:]الاعراف(والأرض

شكولا.النارإلىفيصيرواينظرواأنقبلالموتيفاجئهمأنخوف

وتمتثلالفورعلىتكونأنينبغياللهأوامرأنعلىتدلالآيةهذهأن

الموتفيخترمهأجلهاقتربقديكونأنعسىالإنسانلان؛بسرعة

علىالكريمةالايةبهذهالاصولعلماءفاستدلال.يمتثلأنقبل

علىدلتوقد،موقعهوواقعصحيحاستدلالالفورالامراقتضاء

"اسقني:لعبدهالسيدقاللو:العربيةعلماءقالأيضااللغةذلك

:يقولأنللعبدفليسسيدهفأدبهبطاوتوانىالعبدإنثمماء".

علىهيوانماالفور،تقتضيلاماء""اسقني:قولكفيالامرصيغة

بل!!أفادتكذلكالصيغةلان؛الامتثالفيمتراخياوكنت،التراخي

معثىوهذا.الآيةهذهعليهدلتكماالفورتقتضيالعربيةاللغة

أ!هتم!و.اقربقديكونأندمىوان>:قوله

القرانبهذايؤمنوالمإذاأ؟حأا(لؤمنونبعدحديمخفبائ>:قالثم

منإليهيدعواماوكرامة،معجزتهواتضاح،أدلتهوضوحمعالعظيم

بهذايؤمنوالمكانواإذاالحسنةوالافعالالاخلاقومكارماللهتوحيد

يومنوالمإذا<يؤمون>غيرهحديثبأي:أيبعده-<حدي!نمفبائ>

.691صالفقهصولمذكرةانطر:!1(
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يعملوأن،يعطموأن،يصدقوأن،لهيؤمقبانالاحاديثباحق

منأن:والمعنى؟!يؤمنوناخرحديثفبايبهيؤمنوالمإذا،به

لوإذأبدا،بشيءيؤمنلابهيؤمنبانشيءأحقهوبماالإيمانترك

،معروفعربيأسلوبفهو.القرانبهذالامنوابشيءيؤمنونكانوا

هذابعدشيءفبأي:!لمالبالمسالةغيرهمنأولىالشيءكانإذا

هوكما؟!تفعلغبرهشيءفبايشيءباحقتفعلهلمإذا؟تفعل

الاعشى)1(:قولالمعنىهذاومن،العربكلامفيمعروف

تصلمنحبلحلبدبامجهلاتكلمناماعناهريرةصدت

بوصلوأحقهاالناسأكرمونحنحبالناتصللمإذا:يعني

.معروفعربيأسلوبوهذابعدنا؟!حبلهتصلفمنالحبال

العالمينربكلاملانهحديثا؛كتابهسمىقدوعلاجلاللهو

هنا:قالولذا23[اية:]الزمرمتشبه!ا<كمناأطدشهأحسننزلدده>

.[185اية:]الاعرافييفين!اص،<لومنونبعدحديمخنجائ>

ويضلله،شرطية)من((لمهادىفلااللهيضللمن>:قالثم

طريقعنالنارطريقإلىوقدرتهبإرادتهوقدرتهإرادتهيصرف:الله

.-بادله-والعياذالجنة

اللهبعديهديهأحدليس[186اية:]الاعرافلهأ(ى>فلاهاِ

اللهلؤيرصثذينأولتلفشئأأللهمىلهتملففلنفتبته-للهيردومن>

)!ظ<عظيمعذاسثالأخرةفيولهمخزيلدئيافيلهمقلوبهمطفرأن

يضل!منئهدىلاالمحهفإنهدلهمفىتخرضإن>،[14اية:]المائدة

<بنمآةمنجمقديأللهولبهنأحببتمنكدىلاإنك>،37[اية:]النحل

اللهأضلهومن،لهمضللااللههداهفمن56[اية:]القصص

.131صالاعشىديوان()1
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فيوبذرهملمهاِىفلااللهيضللمن>:قولهمعنىوهذا.لههاديلا

ئاغبخمصنجم!(.

ع!يمالنبيعنمتواترةسبعياتقراءاتثلاثالحرفهذاوفي

>وتذرهم:عامروابنكثيروابننافعقرأه:فيها)1(نزاعلاصحيحكلها

عظم،التعظيمبهائرادالجمعوصيغة)بالنون((يعمهونطغيانهملي

حفصروايةفيوعاصمعمرو،أبو:السبعةمنوقرأه.نفسهالله

وقرأه.الراءوضمالغيبةبياء!(!ودطغننهخفي>ويذرهئم:وشعبة

.(يعمهونطغيانهمفي>ويذرهم:الكوفيينمنوالكسائي،حمزة

قوله:هوالذيالشرطجزاءعلىمعطوفالمضارعالفجلوهذ

فيمشهورهو-كماالعربئةعلمفيوالمقرر<؛لمهادب>فلا

ثلاثففيهواوأوبفاءالشرطجزاءعلىعطففعلكلأن-العربية

.!2(
لمحيه:ويجوز،الجزم:فيهويجوز،الرفع:فيهيجوز:ت

صحيحةوقراءاتمعروقة،عربيةولغاتجائز،فكله.النصب

محلفيالشرطوجزاء،الشرطجزاء(لمهاِىمف>لان؛معروفة

علىمعطوفلانه>ويذرهم(جزمواوالكسائيحمزةفقراءة،جزم

وقراءةفصيحةلغةرفعوهوالذين؛مجزوموأصلهالشرطجزاء

)3(-
أحدبهيقرألمولكنه،فصيحةلغةفهو:النصبواما.صحيحه

لغة.أنهمعالسبعةمن

مصدر:وهوالحد؛مجاوزة)4(:العربلغةفي)الطغيان(و

.217صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

)2/318(.والتكميلالتوضيح:انظر)2(

.(527)5/المصونالدر:انظر)3(

الانعام.سورةمن11()0الآيةتفسيرعندمضى)4(



187375/الأعر[فسورةتفسير

كماوالنونالالفمص!ره!يزيدت،حدهجاوزإذايطغىطغى

،حدهجاوزإذاالشيءوطغى)الرجحان(و)الكفران(:فيزيدتا

:أي[11اية:]الحاقة!(ابئردةحملنبئفىانماءلضاطغاإنا>:قولهومنه

.عادةالماءيبلغهاالتيالحدودجاوز

)العمى(:العربيةعلماءبعصقال(ه>تنون:وقوله

فلابالهاء)العمه(أما،القل!وعمىالعينعمىعلىئطلقبالألف

يترددون:(هغمون>فمعنى.)1(خاصةالقلبعمىعلىإلايطلق

منضلالاولا،قبيحمنحسناولا،باطلمنحقايعرفونلاحائرين

ضلالتهفييتردداللهتركهومن-باللهوالعياذ-قلوبهملعمىهدى

قوله:معنىوهذا-وعلاجلبالله-والعياذالضالفهويهدهولم

.[861اية:]الاعراف!<!صنطغيئهمفيويذرهم>

!لاهولوقنهآلالمجيهاريعندعلمهاإنماهلميسنهاأيانالساعؤعنيشلونك>

عتمهانماقلعهاحفى!ئك!ئلونكبغةإلأتاتي!لالأرضنوألسموتفىثقلت

.[187آية:]الاعراف!(لائعلمونألناسكثرولبهنعندألله

هذاذكرعليهاغلب،القيامة:الساعة<ألساعةعنيمتملونك>

والتغليب.الزمنمنوقتكلعلىتطلقأصلهاالساعةأنمعاللفظ

عربيأسلوب-بهيرادمابعضعلىالعامالشيءيغلب-بأن

ونحونجملكلأنهمعالثريا،علىالنجمالعربكإطلاق،معروف

ذلك.

وقال.مكةكفاوهمالعلماء)2(:بعضقال:سألوهوالذين

السابق.(1)

.192()13/جريرابن:انظر)2(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب376

سألوهمنهمكليكونأنمنمانعولااليهود.مننفر:العلماءبعض

وينكرونالساعةعنيسألونهكانوامكةكفارأنولاشكعنها.

ألشاعةألناسعنيشلا>:قولهفيكما،تأتيلاأبهاويزعمونمجيئها

:]الاحزابأيرص!،(قرلمجاتكونألساعةلعليدرفيومااللهعندعالمهاإنماقل

فيكمالها،منهمإنكارأبهايستعجلونمكةكفارأنوبتن63[اية

نهامشفمونءامنوالذيفوبهايؤمنونلاالذفيبهايم!ذجد>:قوله

أ86غ(بعيدصدلنىألساعةفييمارونتمفينإنألاألحقآنهاويلمب

مكةكفارعتهاالسائلينإن:قلناسواء[18اية:]الشورى

.اليهودأو

بمعنىزمانظرف)أيان(:<عىمشهاأئانالساعةعنيسبونك>

1)1() وقتأي"أي"منأصله)فعلان(وزنه:جنيابنقال.)متى

بالحرفلشبههالفتحعلىوبنيوالنونالالففيهفزيدهذا؟فيهيكون

محفه.فيمعروفهوكما،المعنويالشبه

ظروفمنفهيزمن،عنسؤال)أيان(فحالكلوعلى

فعلين.فجزمتالشرطمعتىضمنتوربما)متى(بمعنىالزمان

يأفي:والمعنى،زماناسم:المرسى<عىمشها>:وقوله

علمفيتقرروقد.وثبوتهاوجودها:أيرسوها،زمانيكونوقت

الرباعيمنحروفثلاثةعلىماضيهزادفعلكلأن:التصريف

زمانه،واسم،مكانهواسم،الميميمصدرهوزنيستويأنهفصاعدأ

مشهور)2(.محلهفيمقررهوكما،المفعولاسمبصيغةوكلها

.(1/841)(أين:دةما)للسانا،(925/)5المصونلدرا:انظر(1)

83(.)2/والتكميلالتوضيح:انظر)2(



187377/طرفسورةطس

اخرهفيوالالف،المفعولبصيغة)منطعل(:ورنه!نافالمرسى

مبدلةألفكلأن:التصريفعلمفيوالمقررواو،منمبدلةأصلها

فيمطردبقياسياءتقلبأنهافصاعدارابعةمبطرفةكالتإذاواومن

اسمبصيغة)مفعل()2(:وزنهفالمرسى)1(.العربيةاللغةجميع

اسمكانثلاثةعلىماضيهزادإذاوالفعل،زماناسموهو،المفعول

هوكماالمفعولاسمبوزنكلهاالميميومصدرهمكانهواسمزمانه

)ط!(.-.

محله.فيممررمعروف

ثبوتها:أيرسوها؟يكونوقتأيفييأرمرسن!ا!هو>:ومعى

فيهيتحققالذيالوقتعنمنهمسؤالوهذا.قائمةبالفعلووجودها

تقررقدرفى(>إنماعدطاعند:اللهنبييالهم(>قاط.الساعةوجود

مفهوم)4(-أعنيالخطابدليلمبحثفيالاصولفنفي

صيغمن)إنما(أن-القصرمبحثفي-المعانيفنوفي-المخالفة

الله-شاءإن-الصحيحوهو.والإثباتكالنفي[)5(فهي]الحصر،

النفيمكانتوضع)إنما(أن:عليهوالدليلالعلماء،كلاممن

الحصر:صيغأعظملان؛حصرصيغةأنهاعلىذلكفدل،والإثبات

ل!!<تغملوتبهغماإلاتخزونوما>:كقوله،والإثباتالنفي

ما>إنماتخزون:اخرمحلفيموضعهووضع93[اية:]الصافات

ؤحدخمو(!!4ٌإلاإلهمنرصسا>،[16اية:]الطور!(لعملونكنتو

.(494لم2)السابقلمصدرا:انظر(1)

.125صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(

الانعام.سورةمن)89(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.الاعرافسورةمن)65(الايةتفسيرعندمضى)4(

.لسانسبقوهو،كالحصر"فهى،"العموم:الأصلفي()ه



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب378

يدلوهذا[171اية:]النساءوحد(إلةللهإنما>،73[اية:]المائدة

الله.شاءإنالتحقيقوهو،حصرأداة)إنما(أنعلى

السماواتخالقفيعلمهايحصر(ربئعندعفيها>إنما

،مقربملكولامرسلرسوللامجيئهاوقتيعلملا،والارض

خالقي:أي<ربئعندعليهاإنماقل>:معنىوهذا.اللهإلايعلمهولا

صحيحفيثبتأنهقدمناوقد.حلقهعنبهاستأثرشؤونيومدبر

لاالغيفمفايغ>!وجمنده-:قوله!ي!النبيتفسيروغبرهالبخاري

قوله:فيالمذكورةلخمسبأنها95[اية:]الاتعامإلاهو<يعدها

نفمم!تدريوماالأرحامفيماالساعه-ويترهـالغئثعلمعندهاللهإن>

]لقمان:)1(الاية<نموترضيبائنسنتدرىوماغدات!عسبماذا

34[.اية

وثبوتهاومجيئهارسوهاوقتعلم:أيربئ(عندعفيهاإنماقل>

منأحداعليهيطلعلملانه؛حلقهمنأحديعلمهلاوحدهربيعند

خلقه.

:تقولوالعرب.جلاهامضارعيجليهاإلاهو<لوقنهالاعليها>

يطهرهالا:أيلالمجيها<>.وبينهوأبرزهأظهرهإذايجليهالامرجلى

العلماء:بعضقالهو)2(.إلاوقتهافيبالفعلويوجدهاويبرزها

المقدروقتهافييطهرهالا:أيالفاء.بمعنىفهي،للتوقيتاللام

باللامجاءتربماوالعرب.وقتهاغيرهيعلمفلا،وحدههوإلالها

:أي."الفلانيالشهرمنلثلاثالامرهذا"وقع:يقولون.فيبمعنى

.ثلاثتاريخفي

الانعام.سورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى()1

.92(!ا/)13جريرابن:انظر)2(



187937/ف1الأعرسورةتقسير

حقيقةلايطهر:أي(لوقئهآ>لالمجهاالعلماء:بعضوقال

وعلا.جلوحدههوإلابالتحقيقوقتهامكانعنويكشفخبرها

معنىفيالعلماءاختلف<لأرضىوألشنواتفى>ثقلت:قالثم

العلماء:بعضقال)1(:قولينعلىوالارضالسماواتفيثقلها

كللان؛خفاؤهاعليهمفثقلعليهمخفيتلأرضن(والشمؤتفىثقلث>

كانوإنالوجهوهذا.عليهثقليعلمهولمالإنسانعلىخفيشيء

بنجعفرأبوالمفسرينكبيراختارهالذيهوالظاهرمنقريباليس

منبعدهمابأنلهاختيارهعلىواستدل(،الله)رحمهالطبريجرير

>إنماعلمهاعند:قبلهلان؛الساعةعلممعرض!فيكلهقبلهوماالكلام

ثقلت(>:بقولهالمرادأنفاختار<بغئةلايختي!إلا>وبعده(ربئ

جهلها.الناسعلىوئقلعلمهاخفي:أي

كبرت:أي(لأرضنوالشنواتفى>ثقلثالعلماء:بعضوقال

منفيهامالان؟والارضالسماواتأهلعلىوعظمتالساعة

.أقربوهذا.الخلائقجميععلىيصعبوالأوجالالاهوال

لان؛والارضالسماواتتطيقهالا:العلماءبعضوقال

الشمس،وتلف،النجوموتتناثر،فتتشققحملهاعنتعجزالسماوات

غيرالارضوتبدل،جبالهاترفعالارضوأن،القمرويخسف

علىوتكبروتثقلتعظموأنهاوالارضالسماواتتطيقهافلاالأرض

الشيءأنشكولا.والاوجالالاهوالعظممنفيهامالشدةأهلها

السماءبينوتسيرأماكنها،منالجبالتنزع؛الجباليدكالذي

هذانظامتغييرذكروعلا()جلاللهلان؛وتطحنتفتتثم،والارض

.335()7/القرطبي،592(/)13جريرابن:انظر(1)



التفسيرفيالشنقيطىمجالسمنالئمير[لعذب038

بينوتطيرالارضمنتنزعالجبالأناليومذلكفيفبينالعالم

[02اية]النبا:(اتجال>وشئرت:قولهوهو،والارضالسماء

وقوله:[47اية:الكهف](بارزهالازضوترياتجبالدسيزويوم>:وقوله

نأبعداليومذلكفي:أيالسحابأ(مزتمزوهيتخسبهاطمديراتجبالوترى>

.والارضالسماءبينوتسيرالارضمنتنزع

وانالدنيا،دارفيذلكبانلهعلملامنبعضيزعمهوما

لهوتفسيراللهلكتابتحريففهو،الارضدورةفيسائرةالجبال

ويوم>:الايةاوللان؛أولهام!الايةاخرسلخوصاحته،معساهبغير

اتجبالوترى>:قالثم(الأرضفيومنالسموتفيمنالصعورقفرخفيينفخ

الصورفيينفخويوم:أي88[87،الايتان:]النمل(تخسبهاطمدة

اليومذلكفي(اتجبالوترى>والارضالسماواتفيمنفيفزع

هواليومذلكومرورها88[آية:]النمل(تمروهي>تخسهاطمدير

]النبأ:!(سرائاف!نتاتجال>وسترت:بقولهعنهالمعبرسيرها

[47آية:الكه!](بارزهالارضوتريالجبالفسيزويوم>:وقوله[02اية

فةساوة،بةوتهالجبالتلكيطحنوالارصالسماواتربإنثم

وعلا()جلفيطحنهاقدرتهوكماللعظمتهشيءلاعندهوشدتهاالجبال

دقيق:والبسيسة-بالبسيسةشبهتمرة:تفتيتهاوبعد؛ويفتتها

]الواقعة:(!صل!!ملمجسالجبالوبست>:قولهوهو-بسمنملتوت

وانتزاعلينهافيشبههاوتارة.كالبسيسةصارتحتىفتت:أي5[اية

!ألعهن(لجبل>وتكون:كقوله،المنفوشبالعهنمنهاالقسوة

>طلت:قولهفيالمتهايلاللينبالرملشبههاوتارة5[آية:]القارعة

وعلا()جلاللهإنثم14[.اية:]المزملمهيلا*<كثيباالجبال

فكانتاتجال>وسيرت:قالكماسراباأمرهااخرفييصيرها



187183/الأعرافسورةنفسير

قوله:معنىفهذا،المنبثالهباءمنمعناهيقربوالسرابسرائافيصكا(

ويزعزع،الجباليفتت:هكذاكانوما(والأزضىالسئؤتفىثقلت>

وتتناثرالسماء،فيهوتتشققولاأمتا،عوجافيهاترىلاالارض

فلابعضمعبعضهاالبهـحاروتفجروالقمر،الشمسويسقط،النجوم

أهوالهلشدةوالارضالسماواتأهلعلىاليومهذاثقليخفى

وجاله.و

القيامةأنوعلا()جلاللهحكم(بفة>لات!تي!إلا:وقوله

:أي،لهمباغتةكونهاحالفي:أي،بغتةإلاالناسعلىتقوملا

تقومالساعةأن:!ي!النبيعنالاحاديثثبتتوقد،لهممفاجئة

فتقوملقحتهبلبنمنصرفالرجل،أشغالهمفيوهمالناسعلى

نأقبلالساعةفتقومثوبهمايتبايعانوالرجلان،يشربهأنقبلالساعة

نأقبلالساعةفتقومفيهليسقيحوضهيصلحوالرجليتبايعا،

السوقمنبحاجةأهلهليأتيالرجليذهبوقدوهكذا.،يصلحه

قالكما،يوادعوهنولايوادعهمأنعلىيقدرولاالساعةفتقوم

]يس:!،(أأيرجعوتاقلهغإكولآتؤصيةبنليعونفلا>:وعلاجل

فتهلكهمفتأتيهمغفله،أشمدفيوهمالناستفاجيءفهي05[اية

لاتاتي!إلابغة!هو.>:قولهمعنىوهذا،جميعا

وجهان(عهآحفى؟ئك>:قولهفي(عهاحفئ؟ئكلمجخلونك>

التفسير)1(:من

الكرامة،:والحفاوة،الحفاوةمنهوالحفيأنأحدهما:

:أي.حفاوةمنهولقيت،عليهكريمأنا:أي.بيحفيفلان:تقول

.336()7/القرطبي،792(/)13جريرابن:انظر(1)



[لتفسيرفىالشنقيطيمجالسمن[لئميو[لعذب382

لىئمدكانربئلك>ساستغفو:إبراهيمقولومنهولطفاهكرامة

كفارأنزعمواالقولهدادكرواوالذين47[آية:]مريمحقيا!<

فلأجل؛قرابةوبينهابينكإلاقخذمناليس:!شي!للنبيقالوامكة

أسره،القيامةفيهتقومالذيالوقتلناأسزوبينكبينناالتيالقرابة

تقديمالآيةففيالقولهذاوعلى)1(.الآيةاللهفأنزل.الناسعنإلينا

كانك(حفى>؟نكرسوهاوقتعن،عنها(!لمجئلونك>وتاخير

القولوهذا.الناسيهتخبرلمبمالتخبرهملهموقريبلهمصديق

هنا:بالحفيالمرادأن:القولينظهروالعلماء.منجماعةقاله

يستحفي"فلان:تقولالعربويتقصيه)2(،السواليستحفيالذي

يعلمحتىويتقصاهالامرعنالسوالفييبالغمعناها:.السوال"

تقصيفيمبالى:أي<عهاحفئ؟نك>لمجخلونك:يعني.حقيقته

بخلافوالامرأخبارهاجميعتحققتحتىخبرهاعندهممنأخبارها

هذاعنالسؤالكثير:أي"حفيفلان":تقولوالعرب.ذلك

كلامفيمعروفمعنىوهو،يعرفهحتىعنهالسواليتقصىالشيء،

الاعشى)3(:قولومنه،العرب

أصعداحيثيهالاعشىعنحفيسائلربفياعنيتسأليفإن

>؟ئك:قولهمعنىوهذا.أقربوالاخير،متقاربانوالوجهان

عها<هحفى

إلىعلمهاردكررلله<نماعلمهاعند>اللهنبييالهم>قل(

الله.إلايعلمهالاأنهاالخلقليعلمالله

مرسلا.قتادةعن)13/892(،جريرابنأخرجه()1

ويتقصاه.:وصوابه،اللسانسبقمنوهو،الاصلفيهكذا)2(

.05صالاعشىديوان)3(
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قوله:-أعنيواحداشيئاليساالعلمانالعلماء:بعضوقال

بعضقاللده<-عليهاعندنما>تل:وقوله(ريعندعليهاإنما>قل

إلاقدرهايعلمفلاوفظاعتها،عظمهاعفم:العلمينأحدالعلماء)1(:

بالتعيين.مجيئهاوقتعلم:الثاني]العلم[)2(لوقتهاهيجليهامن

!و!لاسيعلمون>معروفعربيأسلوبوالتوكيد،توكيدأنهوالظاهر

وهذا.ذلكمجرىجرىوما5[،4الآيتان:]النبأ!(سيعالونكللأ

اللهأن!ث!مابرأ(لائعلمونالبزسكثرولبهنللهعلمهاعندإئماتل>:قولهمعنى

فيبهصرحكمابعلمهامستأثر)تعالى(فهوبعلمهااستأثروعلا()جل

لله<نماعتيهاعندقل>رب(عندقلإنماعليها>:هناكقولهمتعددةايات

للة<عندعلمهاإنماقلالشاعةعنالناسيشك>:الاحزابسورةفيوقو!ه

أثانلساعهعنلخملونك>:النازعاتفيوقوله63[آية:]الاحزاب

الآيات:]النازعات!(مننهئفارئكك!بمتجردهأمناشافي!مرسئها

!يمالنبيأتىلماجبريلحديثفيالصحيحفيثبتوقد44[-42

له:قال،والإحسانوالإسلامالإيمانعنوسألهأعرابيصورةفي

.")3(السائلمنباعلمعنهاالمسؤولما":!يمقال.الساعةعنأخبرني

وعلا()جلواللهبعلمها،استأثراللهلان؛أنتولاأنانعلمهالايعني

مقربا.ملكاولامرسلانبياعليهيطلعلمبعلمهااستأثر

ا2/ب]ها!ببأعلمكنتولوللهإلاماشاولاضرانفعالنفسىأفلالاقل>/

!يؤمنونلقؤوولمجمثيرنبترإلاناإنالسوةمسنىوماآلخيزمنلاشت!ثزت

ففاإلخهاليسكنروجهامنهاوحلواحدؤنفسمنظقكمالدب!هو

.(7633/)طبيلقرا:نظرا(1)

.لسانسبقوهو،""الوقت:الاصلفي)2(

.البقرةسورةمن(ه)8الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)3(
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ءاتيتناضهلحالينربهمااللهذعواأثقلتفلمابهحملأخقيفافمرثتغشنهاحملت

ءاتنهمأفتعلى!يمآشركا!فلضاءاتئهماصلحاجعلالمرلشبهريىمنلمبهونن

.[091-881الايات:لأعراف]ا*<دشركونعماالله

للهإلاماشانفعاولاضرالنفسىأملكلاقل>:وعلاجلاللهيقول

نذيرإلااناإنالسوةمسنيوماالخيزمنلاستثرتالغبأغلمكنتولو

.[881نها:افعرلاا]!(يؤمنونلقؤميولمجثير

معلنايقولأنالكريمةالايةهذهفينبيهوعلا()جلاللهأمر

اللهحلقأفضل-وهو(عليهوسلامهالله)صلواتإنهالناسلجميع

يدفعهضراولااليها،يجلبهنفعالنفسهيملكلاأنهاللهعلىكرمهمو

جلب:أي>ننغأ(عليهالمقامدلمضافحذفعلىفالكلام.عنها

نفسي.عنضردفع:ي>ولاضترا<:وقوله.بهانتفعلنفسينفع

ويعيننيإئاهيملكنيأنوعلا()جلخالقي<أدلهإلاماشا>

عادةوهذه.ومشيئتهوقدرتهاللهبمعونةأملكهفانيعليهويقوينيعليه

والضارالنافعأنللخلقيبينون(،عليهمالله)صلواتالكرامالرسل

جميعإليهالخلقليوجهوعلا()جلوالأرضالسماواتخالقهو

وسلامهالله)صلواتالرسلبهذاالناسولىو،ورهباتهمرغباتهم

بيدهمنإلىورهبانهمرغباتهمجميعيوجهونفانهمتباعهمو(عليهم

اثلايلاقل>:قولهمعنىوهذا،الضرعنهويدفعلينفعهموالضرالنفع

أمرهكما.أيضاالغيبأعلمولا:ي<للةإلاماشانفعاولاضرالنفسى

لنبينا!نح!:مخاطباقولهفيالأنعامسورةفيويقولهذلكيعلنأن

إنملأاقلكمأفولولالغئبعلمولاللهاينخ!عندىلكمفوللاقل>

اللهبعثهرسولفاول05[.اية:]الأنعامالاية<يوحى+!لىماإلاأتيع

الصلاةنبيناوعلى)عليهنوحهوكفرواأنبعدالأرضلاهل
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أعلمولااللهابنخ!عندىلدنأفولولا>:هذايقولأناللهأمره،(والسلام

خئرا(اللهيؤتيهمدنعينيتزدرىللذيىقولولاطثإنيقولولآالغئب

!صمحمدنبينا:الانبياءبهوختماللهبعثهرسولواخر31[اية]هود:

!زالنعندى!صفوللاقل>:الا!امفيلهقالحيثبذلكأيضاأمره

:]الانعام<إلىيوحى+ماأتعإلاإنملأإنيلكمأفولولآأئغيعلمولاادله

أئغتبأغلمولوصكنشص>الغيبأعلمولا:قالكأنه،هناوقوله5[0اية

نأالمفسريقمنجماعةقولأنأولااعلموالخير<منلاسصنشص

شكلاقولالصالحالعملمن:أيئخيز(منلاسصشص>:معنى

كلعلىالصالحالعملمنمستكثرجمي!لانه؛بصحيحليسأنهفي

للمفسريقالايةوفي(.وسلامهعليهالله)صلواتديمةوعمله،حال

>ولو:قولهمعنىأنفيهااللهشاءإنالتحقيق)1(،معروفةأقوال

من[188اية:]الاعرافلخيز(منلاست!ئزتالغيبأغلمكنت

الذيالاسبابيعلميكونمايعلممنلان؛المالغيرومنالمال

التيالعيبأوقاتويعلمصحيحا،فيبقىفيتقيهاالامراضتسشوجب

وللرحسعدتهللغلاءوالرجضفيدخروالغلاءبالربحفيهااللهياتي

أنههذااشترىوإذايربحأنههذاباعإذافيماالغيبويعلم،عدته

إنماالناسلانالخير؛منيستكثردائمافهو،ذلكغيرإلىيخسر،

يضرهم،فعلايفعلونأو،فيهيخسرونشيئافيشترونيغبنون

منأقا.بالغيبعلمهمعدممنذلكإنمالمرضهمسببايكونأو

هلعالمهوالسلعةهذهاشترىإذافانهيكونماويعلمالغيبيعلم

اشترىإذايعلموكذلكأبدا،يخسرفلافيها،يخسرأومنهايربح

نإوأنهكثيرا،يعيشوهذابسرعةيموتهذاأنوالرقيىالمواشي

.336()7/القرطبي،03(2/)13جريرابن:انظر()1
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،الامراضوأسباب،الغبنأسبابفتجنب،المرضأصابهكذافعل

وهذاالامور،عواقبعلىلاطلاعهلهخيرفيهماإلأيعمللاوصار

.الخيز<منلاست!ثرتالغيبأعلمكنتولو>:قولهمعنى

فيفهوالو(جوابعلىمعطوف(النومسنى>وما:وقوله

لأنالسوء؛مسنيماالغيبأعلمكنتولو:أيالو(جوابمعنى

السوءأسبابيتجنتبسببهوماالسوءيأتبهمتىويعلمالغيبيعلممن

أغلمكنت>ولو:قولهمعنىوهذاالسوء،إليهيصلفلا،أولمن

بينا.كماالمالمنأعمفهوالخير<منلاستثرتالغيب

لنفسيمالكأناما:يعنيولمجمثلإ<نذيرإلاأناانالشومسنى>وما

ولكني،ربيإلىذلككل،بالغيبعالمأناولاالضر،ولاالنفع

اللهأطاعمنوأبشر،بعقابهاللهعصىمنأنذرالعالمبنربمنرسول

رهبم<يؤِمنونلقؤميولمجثيرنذيرلااناإن>:هناقالكما،وجنتهبرضوانه

وهذاأناهما:والمعنى،النافيةهيهنا)إن(188[اية:]الاعراف

بمعنىالنذيرأنبالامسقدمنا)1(قدنذير(>!لاإضافيقصرالقصر

إعلامإنذارفكلبتهديد،المقترنالإعلامهوالإنذاروأنالمنذر،

ربيعصىلمنمنذر:أي)نذير(:ومعنى.إنذاراإعلامكلوليس

تعالى:قالكما،بالجنةللمومنبنمبشر:أي>ولمجمملإ(بالناربهوكفر

3لح<لداقؤمابه-وتذرالمتقب%بهلتبشسريلسانلثيسرتهمإنما>

.الايابمنذلكونحو79[اية:]مريم

يسز،بماالإخبارعلىتطلقماأكثرالعربلغةفيوالبشارة

لهاقيلالعلماء:بعضقال.يسرهبماأخبره:معناهوبشره.فبشره

الانعام.سورةمن()013الآيةتفسيرعندمضى)1(
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اثارالوجهبشرةعلىفيظهرالدمحركةبهتظهرالسرورلأنبشارة

يسوء،بماالإخبارعلىالبشارةالعربأطلقتوربما.السرور

أسلوبيسوءبماالإخبارعلىالبشارةالعربإطلاقأنوالظاهر

البشارةإطلاقأن)1(:البلاغةعلمفيمقررهوفما،معروفعربي

بالعنادية)2(يسمونهاالتيالاستعارةنوعمنأنهيسوءبماالإخبارعلى

حاجةلاذلككلأنالظاهر-وتمليحيةتهكميةإلى-ويقسمونها

العرببهانطقتعربيةأساليبلانها؟المتاخرونعليهأطبقوانإليه

.القرانبهاونزل

المعنىهذاومنيسوء،بماالإخبارعلىالبشارةتطلقوالعرب

يصزمسكبرا؟نثمعلتهللىللهءايتيسعآل!*؟يمأشمفافيلكلوئل>:تعالىقوله

البشارةواطلاق8[7،الايتان:]الجاثية<*الغبعذابفبمثرلمجمتممهآلؤ

بهتكلمتمعروفعربيسلوبو،معروفاطلاقيسوءماعلى

)3(:قولهالعربكلامفيومنه،القرانبهونزللغتها،فيالعرب

بشيرمنثكلتكلهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

الآخر)4(:وقول

الحشرالودموعده:وقالواجفونيأحبتيأنسعدياوبشرتني

لاندترولمجمثيرنا>إن:قولهمعنىوهذايسوء،بماإخبارهذا

.[881آية:افعرلاا]لإر،(يؤضمنونلقؤو

الانعام.سورةمن()013الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الأنعامسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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والبشارةالنذارةخصالايةهذهفيوعلا()جلأنهالظاهر

غير]لانمنتفعونبها،المنتفعونهملانهم؛المؤمنينبخصوص

>فذكر:القرآنمقالآيةونظيرشيء.كلاشانهفيهيبهاالمنتفع

للأسودتذكيرأنهمع45[آية:]قوذم،<وعيديخافمنيالقرءان

منذروهو11[آية:]يسلذتحر<تجمننماشذر>والاحمر،

وهو[18اية:]فاطر(يخشؤتلذينتنذرإنما>،والاحمرللأسود

.المنتفعونهمبانهم:أي.والاحمرللأسودمنذر

منهاوجعلىوحدونقئمىمنضلقكمالذى!هو>:تعالىوقوله

حواء.وزوجهـا،السلامعليهادم!يالواحدةفالنفسزؤجها(

فيمنهاثلاثةأنحاء،أربعةعلىا!عربكلامفيتاتيو)جعل(

وهذه.القرآنفيوليسالعربلغةفيموجودوالرابملقرآن،

هي:المعاني

أصلهمامفعولينتنصبوهياعتقد.بمعنى)جعل(:الاول

عئدهمئذينافليهكةوخغوأ>:تعالىقولهومنهلخبر.والمبتدأ

اناثا.الملائكةاعتقدوا:أي[91آية:]الزخرفإتثا<ألرحمن

جعلناوكذلك>:تعالىقولهومنه)صير(بمعنى)جعل(:الثاني

الإنسشياطينصيرنا:أي..[.112اية:]الانعامعؤا(نبئلكل

ايضأ.والخبرالمبتدأتنصب([)1...أيضأوهي.نبيلكلعدوأوالجن

الايةبتفسيرالمتعلقالنقصاستدراكتموقد،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

كما،الأنعامسورةمن)51(الآيةتفسيرعند(الله)رحمهالشيخكلاممن()188

الله()رحمهللشيخكلاممن)918(الآيةتفسيرفيالواقعالنقصاستدراكتم

معقوفين.بينكلهذلكوجعلت،الانعامسورةمن(1)12الايةتفسيرعند
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خلقالذىللهلمحمد>:قولهومنه()خلق()بمعنىجعل:الثالث

حلق:اي1[اية:]الانعام(والنووالظلمتوجعلوالأرضلشمؤت

قبله.خلق(>:قولهبدليل،والنورالظلمات

و!ؤدفممىمنخلقكل>:قولهمتهالذي!والمعنىهذاأنوالظاهر

زوجها.منهاوخلق:أي918[آية.]الاعرافزوجها<مئهاوجعل

هنا)جعل(أنالنساءآيةبينتوقد،القرآنالقرآنبهيفسرماوخير

فيقالاللهلان)خلق(معناهاالزمرسورةوفيالاعرافسورةفي

منهاو!ؤوظقئفممىمنخلقكللذيرليهم!تقولالسيهائها>:النساءسورةأول

النساء:فيفقوله1[آية]النساء:(ودساءرجالاكثيرامئهماويذزوجها

منهاوجعلى>:الاعراففيقولهانعلىقرآنيدليلمنهاؤوجها<>وظق

ن6[آية]الزمر:منهازوحها(جعل>ثم:الزمرفيوقولهرؤجها<

)2(.عليهالقرآنلدلالةالاظهرهووهذاأأخلقبمعنىفيهما(أجعل

الرجلامرأةأنقدمنا)3(وقدحواء،:يعني>ؤوجها<:وقوله

لغةوهي،الفصحىاللغةهيوهذهتاء،بلا)زوجه(لها:يقال

لحن،بالتاءالزوجةأنفزعمواالعربيةعلماءمنقوموشذ،القرآن

بالتاء()الزوجةأنوالتحقيق،الملحونالفقهاءكلاممنوأنها

الفصحىالمشهورةاللغةأنإلا،لحنلالغةأنها-الرجللامرأة-

زوجته""هذه:قلتولو."زوجه"هذه:الرجللامرأةتقولأن

الانعام.سورةمن(1)12الايةتفسيرععدسبقماراجع)1(

الايةتفسيرعندذكرهوقدهنايذكرلم)جعل(معانيمنالرابعالمعنىوبقي)2(

ولماللغةفيوردنههناكوذكر)شرع(بمععىوهو،الانعامسورةمن)112(

شئت.إنفراجعه،القرانفييرد

.(زوج:)مادةاللسان،(1/042)القرطبي:انظر)3(
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العربية.علماءبعضذكرهلماخلافألحنأ،يكنولملغة،لكانت

قول:العربكلامفيالرجلامرأةعلىبالتاءالزوجةطلاقومن

)1(:فصيحعربيوهو،الفرزدق

يستبيلهاالشرىأسدإلىكساعزوجتيليفسديسعىالذيوإن

)2(:الحماسيوقول

تصدعواثمإليوالظاعنونوزوجتيشجوهنبناتيفبكى

فيقال!والنبيأنأنسحديثمنمسلمصحبحوفي

فيبألفاظهيستدلالحديثبأنالقولعلى")3(زوجتي"إنها:صفية

الواحدةالنفسهذهمنخلق:أيمنهازوجها<خس>:فقوله.العربية

بينوقدحواء.الامهيالتي،ادمامرأة:أيزوجها،ادمهيالتي

الاولى:كتابهمناياتثلاثفيادممنحواءخلقأنهوعلا()جل

ئفممىمنخلقكلالذيرلبهملماتقوأالناسيائها>:النساءسورةفيقدمناهاقد

هناوقال[1اية:]النساءو!ماص(رجالاكثيرامنهمازوجهاودبمنهاوظقو!ؤ

زرجها<منهاوجعلوحدؤنفممىمنظقكمالذي!هو>:الاعراففي

معهاجعلثمواصدةنفسقن>!م:الزمرفيوقالحواء.يعني

وخطب،عطيمشأنلهاالثلاثالاياتفهذه6[اية:]الزمرذوجها<

بهايضربالفراتبجانبماسدة)الشرى(و،السابقينالمصدرينفيالبيت)1(

.يدهفيبولهايأخذ:أي)يستبيلها(ومععى،المثل

،148صالمفضليات592(،)3/الخصائصفيوهو،الطبيببنلعبدةالبيت)2(

935(.)1/المسالكأوضج

زوجةوكانتبامراةخاليأرؤيلمنيستحبأنهبيانباب،السلامفيمسلم)3(

)2174(،:رقمحديث،بهالسوءظنليدفعفلانةهذه:يقولأنلهمحرمأاو

.)4/1712(



[سووةمس 981193لأعراهـ/

:الإلمامبعضبأطرافهاسنلم،عظيمةأمورإلىواشارات،جليل

العالمينربكلامهوالعظيمالقرانهذاأنالإخوانأيهافاعلموا

إلىيشيروقد،بنورهليستضيئواحلقهعلىأنزلهالذيالمبينونوره

الاياتوهذهلها،أشارإلامشكلةالدنيافيتكونولاالاشياءجميع

علىكمالها،والتنبهبهاالإلماممنلابدحكمأتضمنتالثلاث

ذلك.يتمهمواأنالمسلمين

سورةفيكتابهمنالثلاثالاياتهذهفياللهأناعلموا

المرأةحلقأنهبينالزمرسورةوقي،الاعرافسورةوفيالنساء،

الرجلضلعمن-خلقهاالنساءإيجادنشأةمبدأهيالتي-الاولى

تخلقلمأنهاخلقهاومبدأالأنثىنشأةابتداءأنبذلكلتعلموا؛الاول

الاولىنشأتهاأصلفيخلقتبل،الرجلعنالوجودفيمستقلة

فيومستندة،الرجللوجودتابعوجودهاعليهااللهأنشأهاالتي

عليهاللهجبلقدريكونيأمرالامروهذا.وجودهعلىوجودها

لوازمتحتهالقدريالكونيالأمروهذاأوجدها،حيثالأنثىإيجاد

لعدمالميادينعشراتفيوالانثىالرجلمساواةعدممنعظيمة

أولأونشأوجدفالرجل،الاولوالإيجادالاولىالنشأةفيمساواتهما

فيوهيوجودها،علىوجودهيتوقفلمعنها،بوجودهمستقلأ

تابعوجودهامنه،جزءأأنشئتالأولوإيجادهاالاولىنشأتها

إليه.مستندلوجوده

السماواتربيهملهالمالقدريةالكونيةالمسألةهذهولوازم

تابعةلوازمالأولالإيجادهذهفتحتالخبير،الحكيملأنهوالأرض

بشيءنلم،الكريموالشرعوالعقلالحسفيمبينةجاءتقدكثيرةله

منوأتباعهمالكفرةالإفرنجملاحدةأنتعلمونوبهذا،منها
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الأنثى"إن:يقولونالذين،مسلمونأنهميزعمونالذينالخفاقيش

والإيجادالاولىالنشاةفيأولايكذبون"الميادينجميعفيكالرجل

بل،بالتسويةإيجادهمايبدألمإيجادهمااللهرادعندمافانهما،الاول

هدا،عنمستقلاهذاإيجادفجعلمتباينا،متفاوتاإيجاداجعله

هوالذيالتبعوهذا،إليهومستنداهذالإيجادتابعاهذاإيجادوجعل

الحسورعاهاوعلا(،)جلالشرعرعاهالوازملهوأصلهلامرمنشا

فياللهقدرهماأنالناسليعلممنهاأطرافاسنبينأموروهي،والعادة

هواللهقدريغال!انيريدمنوأن،شرعهفييراعهقدأنهوأزلهكونه

فيهالمتصرفوهو،الكونهذاخالقهووعلا()جلفاللهالمغلوص

خالفوما،أنواعهبينوالمخالف،أجزائهبينالمميزوهوشاء،بما

مغلوبفانهيماثلهأنأرادومن،يماثلهأنأحدايمكنلامنهابينهالله

)1(:قريشفيمالكبنكعبقالكما،محالةلاعاجز

الغلابمغالبفليغلبنربهاستغلبأنسخيتةزعمت

ومستند،الرجللوجودوجودهاتابعالمرأةكونلوازمفمن

،المرأةبيدلاالرجلبيدالطلاقكانانه:لهمستقلاليس،عليه

الميراثفييفضلوالرجل،المرأةالىلاالرجلإلىالاولادونسبة

والمرأة،وأربعوثلاثامرأتينبينيجمعوالرجل،المرأةعلى

الشرعية،الفوارقمنذلكغيرإلى،ثلاثةولارجلينبينتجمعلا

عليهااللهجبلقدريةكونيةفوارقإلىمستندةعقليةحسيةوهي

الكتابادبشرحالاقتضاب(،191ه/0)(،04ه)12/دمشقتاريخفيالبيت()1

)س،البلاغةأساس(،161)2/سخن(،:)مادةاللسان76(،)1/للبطليوسي

،006.)583اللغةجمهرة(،)8/138(،)7/177اللغةتهذيبن(،،خ

.232()248/9(،)6/(،415)1/العروستاج،816(



918393/ف1الأعرسورةتفسير

ليظهرهذامنالاطرافببعضوسنلم،إيجادهأرادعندماالجميع

منقلدهمومنالفجرةالكفرةالمتفلسفينهؤلاءفلسفةخزيللناس

أبصارها.القرآنأنوارأعمتالتيالخفافيش

)1(مظلمالليلمنقطعووافقهابضرئهالنهارأعماهاخفافيش

رأييؤخذلمولماليرجل؟بيدالطلاقكانلممثلأ:يقولون

أولأالعقدابتداءلان؛للمرأةالإسلامشرعمنظلموهذافيه؟المرأة

أعطىأينفمن،معارأيهماوأخذفيهرأيهاأخذحتىيقعلم

.الفلسفاتهذهويفلسفونإذنها؟دونوحدهللرجلالاستقالة

المعقولالامرهواليرجلبيدالطلاقكونإن:نقولونحن

خلقمنلان؛الاولىوالنشأة،والشرعوالفطرةالحسلهيشهدالذي

ومابحقائقهأعلموهو،الكولىهذاخالق-هوالمرأةوخلقاليرجل

منالباطليأتيهلا-الذيكتابهمحكمفيصرح-منهكلأيصلح

فيتعالىقال،ومزارعحروثالنساءأن-خلفهمنولايديهبين

]البقرة:(شئغأنيحرثمفانوالكئمحرفي>نساؤكئم:كتابهمحكم

حرثنسآؤكتم>:قولهيكذبواأنحاولواماالإفرنجحاولولو223[آية

وفعلهالجميعخلقمنقوللانه؛حالكلعلىيقدروالم(لكئم

بطنهفييكنلماليرجللان؛ينفيهأنأحديمكنلاوقدرهوكونه

،المرأةبطنفيتبذرأنالمشاهدةوالنطفةالولد،فيهايتربىرحم

أمرهذاتاما،يحصدحتىالارضفيالبذريتربىكمافيهاتتربىوأن

نساؤكتم>:ينكرهأنالمكابريمكنلا،والعقلالحسيشهدهمشاهد

وأن،فاعلالمزدرعالحارثأنومعلوم(شئتمأني.ثكنا.فأ-ء!و! لوحرصحر!لكم

الانعام.سورةمن)128(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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الواقعالامروحقيقةالحالىبطبيعةبهمفعولالمزروعالحقل

نأهذا:يوضحومما.المكابرينكرهأنيمكنلاالذيالمحسوس

يقولهكماقلنافلو،الرجلمعهي-التناسل-الةالازدراعالة

وصارإياها،مفارقتهترضىوأنبرضاها،إلأيتركهالاإنه:الإفرنج

الزراعةيريدلاحقلعلىمرغمزارعفهويريدها،لاعليهاعرها

لكمؤكدفأناولدعلىمنهلتحصلتجامعهأنأرادتلوفانها،فيه

تاخذأنتقدرولاإليها،يقومولا،ذكرهينتشرولاتقدر،لاأنها

الحالىبطبيعةهوالذيالرجلبخلاف،الاحوالمنبحالىمنهالبدر

قدفإنه223[اية:]البقرةلغ(حرثنسمآؤكم>زارعهووالذي،فاعل

ويرغمهاوالكراهةالتمنعأشدفيفتكون،كارهةوهييحبلها

حملتالتيالمرأةإن:يقولونالعربكانوقد.فتحملويقهرها

معروفأمروهوأبدا،يطاقلاولدهاأنالغشيانعلىمكرهةوهي

؛يطاقلارجلايصفالهذليكبيرأبيقولومنهمشاهد،عندهم

)1(:بالمسيسراضيةغيرونطاقهاحزامهاشادةحملتهأمهلان

مهبلغيرفشبالنطاقحبكعواقدوهنبهحملنممن

يحلللمنطاقهاوعقدكرهامزؤودةليلةفيبهحملت

فاعل،أنهعلىفدلتقدر،لاوهي،كارهةراغمةيحبلهافهذا

أرادومن،معروفةوالمفعولالفاعلبينوالمباينة،مفعولنهاوعلى

القدرينكرالبصيرةمطموسفهووالمفعولالفاعلبينيسوين

.معروفهوكماالمحسوسةالحقيقيةوالأمور

أنهالميراثفيالانثىعلىالرجلتفضيلأنزعمهموكذلك

.الأعرافسورةمن)52(الايةتفسيرعندمضى()1



918593/الأعر[فسورةتفسير

،واحدةبقرابةللميتيدليانوالمرأةالرجللان؛الشرعمنظلم

ونصيبواحدةبقرابةللموروثيمتانوالرجلالمرأةتكونفكيف

الشيطانية،وقلسفتهمقولهموهذا؟!الأنثىنصيبمنأكثرالرجل

فيالنازلةالاخيرةالاية-أعنيالصيفايةفيوعلا()جلوالله

سوىمنأنفيهاوعلا()جلبين-النساءسورةاخرمنالمواريث

؛الضلالذلكفيشكولاصالالها!ميراثفيوالانثىالذكر!يق

يبئنالأنايينحظمئلفللذكرلاونسملارجا"!نكالؤاإخو/>:يقولاللهلان

تفضيل(لكمأللهيبئن>176[ايةالنساء:1<تضدوأنلت!لله

عنتضلواأنكراهةتضلوأ(>أنالميراثفيالانثىعلىالذكر

بنصضالىبينهمافالمسوي.تضلوالاأنلاجلأو،المستقيمالظريق

المعقولبالمحسوسهذاوايضاج،ذلكفيشكلاالمنزلالمحكم

الذكورةجعل(وتعالى)تباركاللهأن:مكابرإلافيهيماريلاالذي

طبيعي،جمالىالذكورةفنفس،خلقيةوقوةوكمالأجمالأبطبيعتها

الرجلأوجدوعلا()جلاللهأنكما،طبيعيةوقوة،خلقيوكمال

وطبيعتهاذاتهابحقيقةهيوالانوثة،مستقلأإيجادأ-الاولىإيجاده-

)جلواللهمكابر،إلاينكرهلاحلقيوضعف،حلقيجبلينقص

ونقصجبليضعفحالهابطبيعةأنهاالانوئةأنكتايهفيبينوعلا(

الحليةينشسأفأومن>:قالحيثالذكورةدرجةعنمنحطحلقي

القراءةوفي[18اية:الزخرف1<*مبيهزغيرالخص!امفىوهو

:أي!(مبيهنغيرالخص!امفىوهوالحقيةفينشؤأومن>:(1)لاخرىا

وأنقصهماالولدينأضعفلهتجعلونذلكوبعدولدأللهأتجعلون

صغير.وهومدتهمنالحليةفيينشاالذيالتكميلإلىوأحوجهما

793.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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أنفها،يثقبوبعضهماذانها،تثقب:الحليةفيالانثىوتنشئة

وسائر،الجميلةوالثيابوالدماليحوالاسورةالخلاخيللهاويحطون

أنهاعلىيدلوهذا.للذكرهذامنشيئايفعلونولا،والحللالحلي

الحليعنأغنىوكمالهاالذكورةجمالأنعامةبشريةطبيعيةجبلة

الزيناتبهذهجبرهيحاولالأنثىفيالملموسالضعفنو،والحلل

قال)1(:منصدقوقد،النقصذلكليجبر

قصراالحسنإذاحسننمنيتفمنقيصةمنزينةإلاالحليوما

يزوراأنإلىيحتجلمكحسنكموفراالجمالكاناذاوأما

أغلبلان!(أإالخصحامغيرمبيهزوهوفى>:المرأةفيقالكذلك

الرجالفحولمخاصمةعلىتقدرولاتجابهلاالمرأةأنالنساءطبيعة

ونقصها،الخلقيلضعفها؛الناسفيهاتزدحمالتيالميادينفي

العقلاء:طبائعفيمركوزجبليأمرهذاأنعلىيدلومما،الجبفي

فيهاجمالوخنوثتهاولينهاعظامهاوضعفالمرأةأركانضعفأن

الخصامفيإبانتهاعدموكذلكإليها،الميلويزيدمحبتهايستوجب

بخلافإليهاالقلوبيجلبالذيأنوئتهاولينمحاسنهاجميعمن

ويذكرونيشببونفإنهمالعقلاءجبلاتفيجاءكلاموهذا،الرجال

ألا،الكلامفيإبانتهاوعدمأركانها،وضعفلينهاالنساءمحاسنمن

)2(:فصيحعربيوهوجريرقولإلىترون

قتلانايحيينلمثمقتلنناحورطرفهافيالتيالعيونإن

أركانااللهخلقأضعفوهنبهحراكلاحتىاللبذايصرعن

.السورةهذهمن)52(الايةتفسيرعندمضى)1(

.452صديوانهفيالبيتان)2(



981793/لأعراف1سورةتفسير

إليهنالقلوبيجرمماأركانا"اللهخلقأضعف"وهن:فقوله

قالكذلكذكرنا،كماالطبيعةأنعلىيدلوذلك،محبةويزيدهن

)1(:ريبةمنبهر!مامانفسهاعنتردأنتقدرلاامرأةفيالدمينةابن

يجيبكيفيدرلمالاذىلبعضلهعرضواإذامنهليوبنفسي

مريبيمالحتىسكتةبهيزلولمالبريءعذريعتذرولم

مشاهدأمرالجبليالخلقيالضعفوهذابهذا.بهافشبب

فيكالرجلالمرأةإن:يقولونالذينفالإفرنجالعقلاء،ينكرهلا

علىالحمرةصبغيجعلونالخاسئونالفجرةالكذبةالميادينجميع

الحمرةيضعونأنهمترونألا،الرجلفمعلىيجعلونهولاالأنثىفم

إلاالفرقهذاماإ!الرجلفمعلىولايضعونهاالأنثىفمعلى

عقولهمالذينالإفرنجحتىالعقلاءعامةعليهاجبلطبيعةلفوارق

ا()قإالقفلوتهمأولئكأضلهمبلكالاثغم>أوليهكالبهائمكعقول

.[917آية:]الاعراف

والذكورة،جبليكمالوعدمخلقياضعفاالأنوثةكانتفلما

آذانهتثقبالدنيافيذكراترىلاولذا؛خلقيةطبيعةوقوةجبليكمال

والحليالاساورلهتجعلولا،أنفهيثقبولا،الحليفيهاليجعل

لما.بالحليالتزينعنيكفيهوكمالهاذكورتهشرفلان؛بهليكمل

مستقلاخلقهمبدأفيخلقالذيالإنسانأنواعمنالنوعهذاكان

وجودهخلقهمبدأفيخلقالذيالآخرالنوعهذامنكملوأقوى

كانبذلكوقدرهعادتهاللهأجرىكماإليهومستندأهذالوجودتابعا

الشعر)3/301(،الاخبارعيونوقي92،صليلىمجنونديوانفيالبيتان)1(

الدمينةهلابنونسبه،294صوالشعراء
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علىقائما،طبيعتهفيالكاملحلقتهفيالقويهذايكونأناللازم

لنفسه،النفعمنإيصالهعنيعجزمالهليوصلبجبلتهالضعيفذلك

الامرهووهذا،نفسهعنالضزمندفعهعنيعجزماعنهويدفع

لسآ(علىقؤمونلرئيل>السماءبنورالمعضدالقدريالكوني

بذكورتهمالرجالكماللانالنساءعلىقؤامينالرجالجعلإنما

الجبليالخلقيلضعفهنالنساءعلىيقومونجعلتهمالطبيعيةوقوتهم

امولهم(مقأنققووبمابعمععلىبعضهماللهففملبما>:قالكما

نأذكورتهوكمالالرجلقوةطبيعةاقتضتفلما34[آية]النساء:

وعدم،الخلقيالأنثىضعفواقتضى،الأنثىعلىقائمايكون

الرجل،لوجودنشأتهافيوجودهاوتبعيةنشأتها،فياستقلالها

قائماالقويالكاملهذايكونأنذلكاقتضىعنهاستغنائهاوعدم

أنواعمندفعهعلىيقدرلاماعنهليدفعخلقتهفيالضعيفهذاعلى

الرجالوصارالنفعأنواعمنجلبهعلىيقدرلامالهويجلبالضر،

لأنهدائما؛النقصيترقبالرجلصارهناومنالنساء،علىقوامين

دائما،النقصانيترقبفهوالمهور،لهنويدفع،نسائهعلىينفق

المرأةفاندائما،الزيادةتترقبالجبليونقصهاطبيعتهابحالوالمرأة

منالحياةفيبلوازمهاويقومضخمامهرالهايدفعرجلاتترقب

الزيادةتترقبفالمرأة،ذلكغيرإلىوملبسومأكلومشربمطعم

ماوالميراثدائما،والغرمالنقصانيترقبوالرجلدائما،والاخذ

بحكمتهجبرياملكاإياهاللهملكهماعرقا،فيهمسحاولا،قيهتعبا

النقصمترقبيؤثرأنالعليمالحكيمالخبيرحكمةفاقتضت،وفضله

جبراذلكفيليكوندائما؟الزيادةمترقبعلىنصيبهويكثردائما،

وأحدشيئااثنينيعطيقدأحدارأيتولو.المترقبنقصهلبعض
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دائما،الزيادةيترقبوأحدهمادائما،النقصيترقبالاثنينهذين

لهتأثيرهأن:لقلتنقصهمنليجبرالنقصمترقبعظائهفيواثر

.يكونماأحسنعلىموقعهاواقعةحكمة

منعليهاجبللما-المرأةحلقوتعالىتباركاللهأنواعلموا

علىالإنسانيالمجتمعبناءفيللمشاركةمستعدةخلقها-الطبيعة

الرجل،خدمةعنخدمتهاتقلولاوأحسنها،وأبدعهاالوجوهأكمل

فيجعلهالمجتمعهاالمرأةبهاتقومالتيالخدمةتلكجعلاللهأنإلا

ومكارمالشرفعلىومحاقظةوستر،وصيانةعفاففيبيتهاداخل

يناجزأو،ويشترييبيعالحياةفييكدحالرجلفيذهب،الأخلاق

منالصغيرعلىعاطفةبيتهافيوالمرأة،القتالميدانفيالأقران

البيت،فيماجميعوراءمنعينها،المريضعلىعاطفةأولادها،

قرينهاجاءفاذاشيء،كلوتفعل،المريضوتعالج،الرضيعترضع

أولادهوجدحاضرا،شيءكلوجدالحياةفيوكدهعملهمنالاخر

فهذهجاهز،شيءوكل،ممرضينوالمرضىمرضعين،الصغار

فيهوخدمتهعنلاتقلبيتهاداخلفيبهاقامتالتيالخدمة

ومحافظةوستر،صيانةفيهيهذاومع،الحياةميدانفيالخارج

والأرضالسماواتلخالقومرضاة،والفضيلةالشرفعلى

تعاونأنهوالمرأةالرجلبينالتعاونهذاأنشكولاوعلا()جل

الشيطانيغيظوأنه،عليهاللهطبعهماوماجبلتهمابمقتضىنزيهكريم

علىوأنه،ينبغيلاالأمريكونأنيحبفابليس،إبليسيرضيولا

المسكينةأذنفيفيفلسفونأوليائهاذانفيفلسفتهفيقرأ،خبيثةحالة

اسممنالسخيفةالكاذبةوالكلماتالزائفةبالشعاراتفيضللونها

التيللمرأةويقولون،والتقدم،والحضارة،والتمدن،الحضرية
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الوجوهأكملعلىومجتمعهاوأولادهازوجهاتخدمبيتهافيكانت

والفضائل،الشرفطعلىومحافظةومشر،صيانةفيوأتمها،

ويغضبههذا،علىالشيطانيحسدهم،الكونهذالخالقومرضاة

أنت:للمرأةيقولواأنلاوليائهفيقول،النزيهالكريمالتعاونهذا

تخرجيأنفلك،دجاجةأنت،مجرمةأنت،البيتفيمحبوسة

وغرورلهاخديعةوهذا!إالرجليفعلكماوتفعليالهواء،وتشمي

بيتها،وخدمةومشرهاحيائهامنتخرجلانها؛الجاهلةللمسكينة

لاعينجمالهاعرضتالرجلمعالحياةفيتكدحخرتجطفاذا

لان؛الخائنينلخيانةيتعرضشيءأعظمهيالمرأةلان؛الخائنبن

الجمالدلكاستغلتجمالهافينظرتإذاالخائنةالفاجرةالعتن

وعلىوالفضيلةالشرفعلىوجنايةوغدرامكراالإلهيةوالنعمة

أنهابدعوى-الزحامفيبدنها-مسواحدمسهاوإذا،الإنسانية

جوفاءألفاظإلاهذهوما.والمدنيةوالحضارةالتقدمباسمتخرج

بادله--والعياذوالفضيلهالشرفضياعبهايرادخنزيرةكلبةخبيثة

منالرضيعبقي،ضائعةالبيتخدماتجميعبقيخرتجطفإذا

يمرضه،منعندهليسوالمريض،يرضعهمنعندهليسالأولاد

أجروانهمقدرنافلوجاؤوا،إذالهمطعامايهيىءمنهناكوليس

يأكلالذيهوالأجيرالإنسانهذاكانالمرأةمكانليجلسإنسانا

له،ذنبولاالبيتفيالمحبوسهوصار،والحيسالدجاجعلقة

وكرامتها،وفضيلتهاشرفهاوتضيعالمرأةلتخرجهذاحيسوإنما

لعيونمائدةوصارتوكرامتهاوفضيلتهاشرفهاضاعإذاوالمرأة

ظهرهامنلهاخيرالارضفبطن،الحياةفيلهاخيرلافانهاالخونة

ذلك.فيشكولا
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،الحضارةباسمالمسمكينةبهاتضللالكاذبةالفلسفاتفهذه

ولامجرمةبدجاجةليستنهاو،التمدنواسم،التقدمواسم

الاعينلخونةمائدةوتجعلحيائهامنلتخرج؛بالبيتمحبوسة

واخرتهادنياهاوتضيع،شرفهاويضيع(بادله)والعياذالخائنة

.-باللهوالعياذ-

والذكرالانثىبينأننعلمأن-المومنينمعاشر-فعلينا

يجهلهاأنلاحديمكنلاعليهااللهجبلهماطبيعيةفوارق

الذكربينالتيالحواجزهدهيكسرأنأرادومنولايتجاهلها،

لسانوعلىاللهكت!ابفيملعونفهووقوتهالبعدهاوالانثى

أنهعباسابنعنالبخاريصحيحفيثبتقدلانه!يخماللهرسول

والمتشبهاتبالنساءالرجالمنالمتشبهين!يهاللهرسول"لعن:قال

جميعفيبالرجلالتشبهتحاولتترجلفالتي")1(بالرجالالنساءمن

تحطمأنرادتلانها؛ع!جماللهرسوللسانعلىملعونةهيالميادين

وشرعاوقدرأكوناوالارضالسماواتخالقوضعهاوحواجزفوارق

.الوجوهمنبوجهيحطمهاانلاحديمكنلا

عقلهاوسفهضللتإذاالمراةأنالعجبكلوالعجب

،والحضارة،التقدمباسمالمضلةوالفلسفاب،الزائفةبالشعارات

البيت؛فيمحبوسةمجرمةولا،بدجاجةليستوأنها،والتمدن

العالمين،ربوسخطالشرفوضياعللرذائلوتعرضشرفهاليضيع

ولوشيء،كلفيكالرجلتكونوأن،تترجلأنتحاولهذامعفهي

،بالرجالوالمتشبهاتبالنساء،المتشبهونباب،اللباسفيالبخاريأخرجه)1(

من6834(،)5886:فيطرافهو332(،1/)0(،ه)885:رقمحديث

عنهما.اللهرضيعباسابنحديث
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محسوسةمغايرةهنالكنلعلمثيابهالرجلوكشفثيابهاكشفت

يكسروهاأنالإفرنجأذنابولاالإفرنجيمكنلاطبيعية

بروأفعالوالارضالسماواتخالققدرلانه؛يحطموهاولا

نأالمؤسفكلفالمؤسفهذاومعتكسر،أنيمكنلاالعالمين

وبناته--امرأتهحرمهالواحدويترك،وينماعونيتأنثونالرجال

لقدووالله!!الملحدةالفاجرةالكافرةالمخزيةالتياراتهذهفيذاهبة

)1(:قولهفيالمتأخرصدق

عجابالرجالتأنيثولكنترجلتالنساءأنعجبوما

وغيرة،الرجالرجولةضاعتأينالعجبكلفالعجب

فالرجلوانماع؟!وتلاشىهذاضاعأين،الرجالوضمائر،الرجال

الدينمنمتجردة،الفجرةلاعينمائدةتخرجحرمهكاشماإذا

بهاجاءملعونةخسيسةكاذبةفلسفاتعلىالإسلامخلاقووالشرف

ليضيع؛تقدم،حضارة،تمدن:كاذبةزائفةشعاراتكلها،الإفرنج

.الشرف

متمسكةكاشماالتيالإسلاميةالبلادكلأنالناسعندومعلوم

هذاعليهادخللما،بناتهمعلىغيرةفيهمورجالها،التمسكغاية

نساءهمأن،تقدم،حضارة،تمدن:الشعاراتهذهوجاءتهاالتيار،

عنهينوهأنأحديحتاجولا،عنهيعبرلافيماصاروا-باللهوالعياذ-

وانعدام،والفضيلةالشرفوضياع،والفسقالمجونمنلشهرته

لهاخيرالارضفبطنوفضيلتهاشرفهاضاعإذاوالمرأةرأسأ،الحياء

ظهرهاهمن

عليه.أقفلم)1(
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وكوناجبلةوالانثىالذكربينفرقوتعالىتباركاللهأنومعلوم

الميادين،جميعفيكالرجلالمرأةإن:يقولفمنوشرعا،وقدرا

يعاندلانه؛مغلوبكاذبمجنونفهوالرجليزايلهماكلتزايلوأنها

التيالمرأةأنمع،المغلوبفهواللهقدريعاندأنأرادومنالقدر،

عليهاتمرحالهـابطبيعةالميادينجميعفيكالرجلإنها:يقولون

صارتإذاالحملأوقاتفي"مهي،عملعلىتقدرلاوهيأوقات

شيءفعلعلىتقدرولا،الحمليثقلهافإنهاونحوهاأشهرستةلها

فييكونألىيمكنلاالذكرالذكر؟!منهذهفاين،إنسانبطنهاوقي

فأين،العملعنجوفهفيالذيالإنسانهذايعجزهولا،إنسانبطنه

يمرضهاالنفاسفاننفستإذاوكذلك؟!المماثلةوأينالاتحاد،

منهذاوأين،المساواةهذهفأين،ينفسلاوالرجلويضعفها،

وحسية،شرعيةفوارقعليهاتترتب،كونيةقدريةفوارقفهدههذا؟!

بينوالفوارقالحواجزأنالايةهذهفيبينافقد.المعلوممنوهذا

المرأةنشأةوعند،الاولالرجلنشأةعندموجودةأنهاوالمرأةالرجل

مستقلأوجودأوجدتولانشأتماالاولىالانثىالمرأةلان؛الانثى

تابعوجودها،منهجزءفهي،الرجلضلعمنحلقتبل،الرجلعن

القدويالكونيالامووهذا،إليهوجودهافيمستندة،لوجوده

لوازمهالخبيرالحكيموالارضالسماواتخالقفعلهالذيالطبيعي

هذهيحطمواأنيحاولونوالإفرنج،الحياةميادينجميعفيسارية

أنوثةالغريبكلوالغريبإ!الخفافيشمنوأتباعهمكلهاالفوارق

.راجعونإليهوإناللهفإنا!!ضمائرهموميوعةالرجال

عجابالرجالتأنيثولكنترجلتالنساءأنعجبوما

الذكور؟!شهامةوأن،الرجالغيرةأين
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لئهآإليسكنزوجهامنهاوجعلىوحدؤنفممىمنظقكمهوالذى!>/[ا261]

ءاتئئنالبنرئهمااللهدعواأثقلت!لمابهفمرتخفيفاحملاحملتتغشنهاففا

ءاتنهمأفيمآشربملهرءاتنهماصلحاجعلافلمآريربملشبهريتمنئنكوننصلحا

ولايممئتطيعونيصشحماصاو!علقونشئاصطقلاماأيمثركونلشتمما،يمثركونعصااللهفتعلى

علي!سوا"لايئيعوكنمافدىإلىتدعوهغوإنلىبإ2ينصرونأنفسهمولآنصزالهم

عبا!اللهدونمنتذعونلذينإنئزص3صمتونأشصالآأدعوتموهم

(إقي(أصدقينكنت!إفىلكؤقليستجيبواقادعوهمأمال!خ

491[.-918الآلات:]الأعراف

وحدؤوجعلىنقممىمنظقكم!هوائذى>:وعلاجلاللهيقول

أثقلتاللمابهحملاخفيفافمرتتغشنهاحملتفلصاإلهآليشكنمنهازؤجها

ءاتمهماصلحا)9بطافلمالشبهريتمنلنكوننءاتثئناصلحالنرئهمااللهدعوا

الآيتان:الاعراف]رلف9تجأصأ<يمثركونعمااللهفتفلىءاقئهمأفيمآل!شربمجعلا

918،091].

نأبالامسذكرناقد(وحدؤنفممىمنخلقكمالذى!هو>

خلقالتيزوجهانو،ادمالواحدةالنفسبهذهالمرادانالتخةيق

والمرأةالاولالرجلأنعلىالمناسبةبهذهوتكلمناحواء،أنهمنها

فيتقدمكماجميعاوالنساءالرجالإيجادسببهمااللذانالاولى

نفممىمنخلقكلالذيرلبهم!اتقواالناسجمائها>:النساءسورةصدرفيقوله

نشأةأن[1آية:]النساءودنمماء<رجالاكثيرامئهماودثزوجهائنهاوظقؤ!ؤ

وجودتابعوجودهاالمرأةكانتالمرأةوهذهالرجلهذا--بدء

أساسياختلافالامرهذانو،إليهوجودهافيومستندة،الرجل

لوازمعليهترتبقدالاختلافذلكوأنوالمبدأ،الوجودأصلمن

التيالاشياءبعضوذكرنا،والمرأةالرجلبينالضروريةالمخالفةمن
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ينصفلمأنهويزعمون،الإسلامدينعلىفيهاالملحدونيشنع

فيالمرأةعلىوتفضيله،الرجلبيدالطلاقكجعلفيها،المرأة

كونحكمةبالامسبيناوقد.الزوجاتتعددوجواز،الميراث

نأوبينا،الميراثفيالرجلتفضيلوحكمة،الرجلبيدالطلاق

النساءمهورفيالأموالينفقلانهدائما؛النقصيترقبالرجل

رجلأتترقبدائما،الزيادةتترقبوالمرأةالدهر،ونوائبونفقاتهن

اثنينأعطىفمن،الحياةفيولوازمهابانفاقهاويقوبممهرألهايدفع

موقعه،واقعاإيثارهكانالزيادةمترق!علىفنهماالنقصمترقبوآثر

العالمالخبيرالعظيممنذلككانإنولاسيما،للحكمةمطابقا

والانثىالرجلاستواءزعممنأنكتابهفيبينالذيالامور،بخبايا

رجالاولحساءإخوص>ل!نكانو:قاللمااللهلأن؛ضالأنهالميراثفي

ا!شيئن(حظمثرللذكر>:قولهأتبع(اك!نثيئزحظملظلذكر

]النساء:أدش7(أ(شئ:عليمبكلللهوتضلوأأنلحغدلهبائن>:بقوله

عليمالميراثفيالانثىعلىالذكرفصلالذيهذا:يعني176[آية

المصالحوبدقائقوخباياها،الأموربخفاياأعلمفهوشيء،بكل

:أيتضلوا،أنكراهة<تضلون>البيانهذالكمبينوجلائلها،

.الميراثفيبينهمافتسوواتضلوالاأنلاجل

حكمةفنبينذلك،منقليلةبقيةعلىنتكلمأنالآنردناو

الإسلامدينعلىوعابوهذلكانكرواالذيننو،الزوجاتتعدد

فالله-بادله-والعياذالكفريطلامبصائرهماللهطمسملاحدةكفرة

علىيقدرأنبشرطزوجاتأربعيجمعأنللرجلأباجوعلا()جل

ممكن،عدل:قسمانبينهنالعدلأنالقرآنبينوقد،بينهنالعدل

تسويتهنفهو:الزوجاتبينالممكنالعدلأما.ممكنغيروعدل
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فهذا،اللازمةاللوازمفيبعضمنبعضهنوإنصاف،الحقوقفي

:قال،فيهالميلعناللهنهىالذيوهذا،عليهأحدكليقدرممكن

.[912آية:]النساء(كالمعلقةفتذروهاالميلكل!ميلوافلا>

المساواةوهو،عليه!يمدرولاالبشرطاقةتحتليسبينهنوعدل

منليستالمحبةلان؛النفسانيوالميلالطبيعيةالمحبةفيبينهن

التيالنفسانيةوالتأثراتالانفعالاتمنهيوإنما،الاختياريةالافعال

الطبيعيوالميلالمحبةفيالعدلوهذاالعبد.قدرةتحتتدخللا

أنلحمتتظيعواولن>:فيهاللهقالالذيوهو،عليهىلمدرلاالنفساني

بينيقسم!صوكان[912آية:]النساءولوحرضتغ<النسابئننصدلو

قسميهذا"اللهم:القسمينهذينمبينايقولثم،فيعدلأزواجه

الطبيعيالميليعني")1(.أملكلافيماتلمنيفلا،أملكفيما

أباحوعلا()جلفاللهالبشر،قدرةتحتليسهذالان؛والمحبة

الحقوقفيبينهنالعدلعلىقدرتهبشرطزوجاتأربعللرجل

نإلا،بيدهليسالنفسانيةوالمحبةالطبيعيالميلكانوإن،الشرعية

إليهأحبهذهكانتفإن،مقدورهفيهيالشرعيةبالحقوقالمساواة

وبينبينهايسويأنيمكنهفإنه؛بالمحبةإليهاأميلوهو،طبيعة

كماالإنصافكمالالشرعيةالحقوقفيبينهماوينصف،الاخرى

القسمفيباب،النكاحفيداودبوو)2/67(،والدارمي)6/144(،أحمد)1(

،النكاحفيوالترمذي(،172-171)6/)0212(،:رقمحديثالنساء،بين

)3/437(،)0114(،:رقمحديثالضرائر،بينالتسويةفيجاءماباب

حديث،بعضدوننسائهبعضإلىالرجلميلبابالنساء،عشرةفيوالنسائي

بينالقسمةبابلنكاج،فيماجهبنو64(،)7/63-)4393(،:رقم

حبانوابن(،187)2/والحاكم634(،)1/(،)7191:رقمحديث،النساء

.2(630/)الإحسان



918704/الأعرافسورةتقسير

الاقتصاريلزمهبينهنالعدلعلىيقدرلاالإنسانكانفإذا.يخفىلا

الشرعفيفيهيؤذنلاوالجورجورالعدلعيرلان؟واحدةعلى

بقمله:هذاعلىادلهنصوقدالإماء،منيمينهملكتماو،الكريم

فاقوربغوثئثمثتىلنسلىمنلكمطابفانكوامالينمىفىنقسطوالأضفغوإق>

:]النساءأدثح،(تعولوالأني-لذلكأيمنكغملكتماأؤفؤحدةئعددواالأخفئم

للرجلأباجوعلا()جلوكونه.الحقوقفيتجوروالا:أي3[آية

بشرطذلكوجعلفوقها،فماالخامسةعليهوحرمأربعةجمع

السماواتخالقتشريع،الخبيرالحكجمتشريعهذا،العدل

الاربعلان؛خلقهمنوأعلم،لمصالحبى1أعلمهوالذي،والارض

القدرةعدممظنةهيالتيالكثرةدونفهي،والكثرةالقلةبينوسط

بعضتعطلمظنةهيالتيالقلةفوقوهي،الجميعبلوازمالقيامعلى

ايضاحه.سيأتيكماالرجلحقوق

،المرأةنفسلمصلحةالزوجاتتعددأباحوعلا()جلاللهو

مصالحذلكفتحتأمتهما،نفسومصلحة،الرجلنفسومصلحة

منالمرأةمصلحةففيه.بصيرتهاللهطمسمنإلاينكرهالاعظيمة

النساءعددأنعادتهأجرىوعلا()جلاللهأن:منهاعديدةجهات

منأقلالرجاللان؛الرجالمنأكثرالعصورمرعلىالدنياأقطارفي

أكثرونساؤهإلامحلأتجدفلا،الموتلاسبابتعرضاوأكثرالنساء،

الاحاديثجاءتوقد،بذلكالعادةاللهأجرىكما،رجالهمن

سيقلونالرجالوأنجدأ،سيكثرنأنهنالنساءكثرةأنلمجوعنه

الدنياأقطارفيالرجالعددجعلأناللهعادةكافتولما1(،جدالم

)8068(،:رقمحديث،الزناةإثمبابالحدود،كتاب،البخاري()1

والفتن=الجهلوظهوروقبضهالعلمرفعباب،العلمفيومسلم)12/113(،



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنلئمير1العذب804

تعرصاأكثرالرجال-لانالنساءعددمنأقلالعصورمرعلى

منوالحروبوالمقاتلةالاسفارفيوخروجاالموتلامحباب

لبقيالواحدةعلىالواحدقصرفلوأكثر،النساءعددوكان-النساء

إلىبذلكفيضطررن،لهأزواجلاهائلضخمعددالنساءمن

فتشريع،لهنعائللاوبقين،الاخلاقورذائلالزنىفاحشةارتكاب

وينفقإليهنفيحسنالنساءبينفبهالرجليجمعالخبيرالحكيم

نساءأربعيعفقدالواحدالرجللان؛الجمبعويعفعلبهن

إلىحاجةفيهنلايكنبحيثويكسوهن،ويطعمهنويخدمهن

شيء.

أكثرللتزويجالنساءمنالمستعداتأنالعادةاللهأجرىوكذلك

وكثير،للزواجمستعداتالنساءعامةلان؛الرجالمنالمستعدينمن

الزوجيةلوازمعنوعجزهملفقرهمل!لزواجمستعدينغبرالرجالمن

علىالواحدقصرنافلو،مؤنمنذلكيتبعوماونفقاتصداقمن

إلىذلكفألجأهنأزواجبلاالضخمالعددذلكأيضالبقيالواحدة

الواحدةالمرأةأنذلكومن.يليقلابماوالعملالفاحشةارتكاب

القياممنتمنعهاطبيعيةأعذارتعتريهافانهاعليهاالرجلقصرلو

زمنفيوهي،وتنفسوتحيضتمرضلانها؛الزوجيةلوازمبأخص

علىقصرفلونفاسها،زمنفيوكذلكزوجها،منافعتتعطلحيضها

الرجلفيكون،معهاتعطلالطبيعيتعطلهاتعطلتكلمالكانالواحدة

إ!بإنصافليسوهذا،تحيضكماويحيض،تنفسكماينفسكأنه

الولادةوكثرةالتزوجعلى!يوحضهاوقد،الكثرةإلىمحتاجةوالامة

المؤسفكللمؤسفو،الغريبكلالغريبومن.الاممبهاليكاثر

5602(.)4/)2671(،:رقمحديث،الزماناخرفي



!91890/الأعرافسورةتفسير

المؤتمراتتحضرالإسلامباسمالمتسميةالامممنكثيرأترىانك

()1(النسل)تحديديسمونهفيماالفجرةالكفرةمنعقدهاأصلالتي

منشيءباطنهفيالذيالإنسانمنهيخجلمخزيشيءأعقموهذا

يؤمنونلا-اللهلعائنعليهم-الكفرةأنذلكمنشالان؛القراننور

نظرواإذاأنهمويظنون،عليهيتوكلونولاظنأ،بهيعحسنونولا،بالله

علىيكثرونالناسأنالنسلمنيتزايدماوقدرالقوميالبلاددخل

لتحديدالمؤتمراتلمحيعقدون،والجوعالفاقةوتعتريهم،الدخلقدر

الخنازيرأفكاروهذهإ!والجوعوالفقرالفاقةمنخوفأالنسلهذا

يعلمونولا،والارضالسماواتبخالقيقزونلاالذينوالقردة

نعمةهيوالكثرة.عليهيتوكلونولا،خزائنهوكثرةورحمتهفضله

شعيب:أمةعلىممتنايقولواللهوعلا(،)جلاللهنعممن

الكثرة86[اية:]الاعرافقليلأفكزكم<إذ!نتوذكروو>

!!والقوةاللهنعمةمنليتخلصواالشيطانيأتيهموهؤلاء،وقوةنعمة

منأولادهمقتلارادواقدمضىفيماقوماأنبينقدوعلاجلوالله

الجوعخوفمنالاولادقتلأرادبعضهمنو،الواقعالجوعأجل

المتوقعالجوعذلكأنوالارضالسماواتخالقلهمفبين،المتوقع

السماواتخزائنبيدهالذيوالارضالسماواتخالقنو،يكونلا

الفقرمنأولادهميقتلونالذينفيقال،الجميعرزقعليهوالارض

فىاياهم(نررق!منخنإمئؤمىأولدكمتقنلواولا>:لأحاالواقع

وقال.الميعاديخلفلاوالله،اللهمنوعدوهذا151[اية:]الانعام

أولدكتم>ولاذقنلوا:المترقبالفقرخشيةأولادهبميقتلونالذينفي

كللكمنؤكدونحن31[اية:]الإسراءومائاكؤ(نرزقهمنخنإمئؤخثمية

.الانعامسورةمن1(ه)1الايةتفسيرعندمضى)1(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب041

المؤلفةوالالافالملايينوبلغتالكثرةكلكثرتلوالامةأنالتوكيد

اللهوأن،يكونماأحسقعلىرزقهالهااللهيقدرمنفوسةنفسكلأن

الملاحدةحسبانفييكنلمماوخزائنهالرزقأبوابمنيفتح

بصائرهم،طمستالذيقالخنازيرمقوأذنابهمالكفرةالإفرنج

:وتقواه-وعلاجل-اللهطاعةعلىالامةتلككانتإنسيماولا

]الطلاق:(لاتحاتسبحئثمنويرزقهابه!-نحرجاله"مجعلللهيتق>ومن

القوميالدخلقبيلمنليسالرزقهذانلمحبين3[2،الايتان

أمورمناللهبهيأتيبللا،،ويحدونهالإفرلجيحسبهالذيالمحدود

علىيضربواأنالمنافقونرادولما-وعلاجل-هوإلايعلمهالا

لائفنوأعك>:ذلكفيوقالوااقتصادياحصاراوأصحابه!مالنبي

لسمؤتخزابن>هـدله:تعالىقال(ينفضوأحىأللهرسولعندمن

كانتومن7[اية:]المنافقون*<يفقهونلاالمنمقينولاكنوالأرض

الاولادوتقتل،رزقهيحددكيفوالأرضالسماواتخزائنعتده

وأعمالالشيطاناضحوكاتمنفهذايرزقها؟!ألاخوفاوتقلل

-عياذابهذايشتغلعاقلارجلاأنعاقليصدقلاالذيالصبيان

.-بالله

شرعهعظمىمصالحفيهأنالزوجاتتعددمصالحمنإنثم

تزوجإذاالرجللان؛الطلاقعنمندوحةفيهأنمنها:لها،الله

للرجالفيهارغبةلاوصارتجمالهاومضىمعهكبرتحتىالمرأة

ويأتبهايتسلىأخرىلزوجةمندوحةعندهتكنولمعليهاقصرإذا

تعددأماإ!منهايتخلصحتىبالمحاكمةولولفراقهايضطرفانهبها

أخرىيتروجلانه؛المحرجالامرهذامنوفرجمندوحةففيهالزوجات

ويجدعليها،منفقاإليها،محسنالها،ملاطفاالاولىمعويبقى



918411/الاعر[فسورةتفسير

)جلفالله،يخفىلاأمروهذاهصدرهويوسعيسليهممنعيرها

؟الزواجعنيتعطلنلئلاالنساءلمصلحةالزوجاتتعددأباحوعلا(

طلاقهن،إلىأزواجهنيضطرولئلا؛الرجالمنأكثرلانهن

الواحدةالمرأةحيضعندمنافعهمتعطللئلاالرجالولمصلحة

ضخماجمعاوليكونواليتكاثروا،الامةولمصلحةومرضها،ونفاسها

عندالكافرويوقف،المسلوبةالحقوقويردالعدو،وجهفييقف

عامةموجودةمعروفةمصالحفهذهوعلا()جلاللهكلمةويعلي،حده

.البصيرةمطموسإلاينكرهالا

تلزمهالزوجاتتعددأنمنالإفرنجملاحدةيزعمهوما

لهيجربتشريعيعملأنينبغيلاالإنسانوأن،الدائمةالمشاغبة

إذا:قالوا.ينقضيلاالذيوالخصاموالقيلوالقالالدائمةالمشاغبة

سخطتين،بيندائمافهو،هذهسخطتهذهأرضىفانضرتينتزوج

هذاوأن،هنيةحياةلهتكونفلا،وجدالخصاموفيشغبوفي

لان؛بصائرهموطمسجهالتهممنوهذا.لاينبغيالتشويش

وهي،منهمفرلاطبيعيأمرالعائلةبينتقعالتيوالمشاحةالمشاغبة

وبينوبينه،وأولادهالرجلبينتقعلانهالها؛شانولالهاخطبلا

ولو.الواحدةزوجتهوبينبينهوتقع،أخواتهوبينوبينه،وأبيهأمه

التيالعظمىالمصالحلاجليغتفرفانهالشيءبعضفيهانفرضنا

منافعتعطلوعدمالنساء،جميعصيانةمنالعامةالمصالحمنبينا

كانولوالشيءأن:الاصولفيوالمقرر.الامةومصلحة،الرجال

تلغىفانهامرجوحةصغيرةهفسدةأنهاإلا-زعمهم-علىمفسدة

المصالحأنالعلماءبينفيهنزاعلاوهذا،الكبرىالمصلحةلاجل

كماالمرجوحةالجزئيةالمفاسدلاجلمعهاينظرلاالكبرىالعامة
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نإالكفارأنذلكومن)1(،الاصولفيمعروفوهذا،يخفىلا

الاسارىفداءفانالمسلمونففداهمالمسلمينأسارىبعضاسروا

مصلحةأنإلا،الجملةفيمفسدةهوالمالواعطاءهمالكفارمن

؛المفسدةهذهمنالجملةهذهمنأرجحمنهمالمسلمينإنقاذ

العنب.شجرغردسجوازعلىالعلماءجميعأطبقذلكولاجل

)2(مغربوكلمشرؤاكلفيالعنبدواليتدليوانظر

لماولكن،الخبائثأمهيالتيالخمرمنهاتعصرأنهامع

مصلحةالدنياأقطارجميعفيوالزبيبالعنبوجودمصلحةكانت

فهذهخمرا،السفلةبعضمنهيعصرقدالعنبوكون،راجحةعامة

الكبرىالمصلحةتلكجنبفيالشرعالغاهامرجوحةمفسدة

لأنالواحد؛البلدفيوالنساءالرجالمساكنةوكذلك.العظمى

معهبيتهفيهذايرمقونالواحدالبلدفيوالنساءالرجالمساكنة

بناتهفيهبيتهأيضاوعنده،لهلصيقوهذا،خواتهووبناتهزوجاته

فيوالنساءالرجالالجنسينوجود-وهوهذا،خواتهووزوجاته

المحلفيالمختلطةالناسفان،للزنىسببايكونقد-الواحدالبلد

فينظرالزنىإلىذريعةالواحدالبلدفياختلاطهايكونقدالواحد

منيكلمهاأووعد،فيهاورقةالغرفةمنالمرأةإليهفترميالرجل

)3(:يقولالسلميحجاجبننصركانكماالسطحفوق

السطوحفيمنينظرونإنهمنهاراالموذنينفيليتني

مليحدلذاتكلحبذاإليهميشارأوفيشيرون

الانعام.سورةمن()151الآيةتفسيرعندسبقماراجع()1

السابق.)2(

الانعام.سورةمن)118(الايةتفسيرعندمضى)3(



981413/لأعراف[صورةمس

منالسفلةبعضلتمكنسببايكولىقدكانوانهذاأنإلا

متعاونينالواحدالبلدفيوالنساءالرجالاجتماعفمصلحة،الفاحشة

يقلفلم،المفسدةهذهأجلهامنفألغيتأرجحودنياهمدينهمعلى

النساءمنالبلدفيمنجميبعيعزلأنيجبإنه:أبداالعلماءمنأحد

حديدمنحصونعليهنوتجعلرجلمعهنليسوحدهنويجعلن

شيبةذيرجلعندحديد،منومفاتححديد،منوأبواب،قوية

المفاسدأنوالحاصلإ!هذاأحديقللمإ!بالتقىمعروفمأمون

هوكماالكبرىالعامةالمصالحلدىملغاةالمرجوحةالصغيرة

محله.فيمعروف

،الكونهذاخالقتشريعأنإلىبهاأشرناقليلةنتفوهذه

،التاموالإنصاف،الكاملالعدلهوالعظيمالقرانهذاونور

]الإسراء:(هـأفومللتىثهدىألقرةانهذان>البالغةوالحكمة

الخفافيشمنقلدهمومنوالملاحدةالكفرةيقولهفما9[آية

به.يباليأنولا،إليهيصغيأنلاحدينبغيلا

منجعل:أيمنهازوجها(>وجعلوعلا:جلقولهومعنى

الضميرأنثانمامئها(>:وقوله.آدمهيالتيالواحدةالنفستلك

التأنيثأحكامبهتجريقداللفطيوالتأنيث،النفستأنيثإلىنظرا

الشاعر)1(:قولومنه

الكمالذاكخليفةوأنتأخرىوبخدتهخليفةأبوك

ليسكن(>مذكرأبالضميرجاء(إلئهالدشكن>:وقوله

تلكإلى:أي>إلتها<الواحدةبالنفسعنهالمعبرآدم:أيهو،

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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امرأتهإلىيسكنالرجللانحواء؛وهيمنهخلقتالتيالزوج

منكانتالتيوالالفةوالطمأنينةالسكونوهذاإليها،ويطمئن

كماذريتهمافىقدريةكونيةسنةاللهجعلهالاولىللمرأةالاولالرجل

أنندمنلكمخلقانءايتهءومق>:قولهفيالرومسورةفييأتي

]قاطر:الاية(ورحمهفودهبتنصموجعلإليهاصفمسكواازوجا

11[.اية

:تقولوالعربجامعها،:معناهتغشاها<تغشنهافلما>

ليسأصله:والتغشيجامعها،إذا.وتغشاها"امرأتهالرجل"غشي

حملت<>جامعها:ي>فلفاتغشنها<.ونحوهالغطاءوهوالغشاء،

لانخفيفبأنهالحملوصفإنماححنيفا<>الجماعذلكمن

خفيفايكونفمضغةفعلقةنطفةحبلهادامماحبلهاأولفيالمرأة

حواليإلىلهثقلاتجدولاوتجيءتذهبشيء،بطنهافيليسكانها

وتكون،وتثقلبطنهافيالجنينيعظمأشهرستةفبعدأشهر،خمسة

حتلا>حملت:قالولذابطنها؛فيالجنينلعظمعليهاثقيلةالحركة

ومدبرةمقبلةبهوذهبتبهفاستمرتأشهرهاأولفيحنيقا<

يعني<أثقلت>فلماحملها.أولفيالعادةهوذلكلانيثقلها؛لا

ثقيلةصارت:أي،وأثقلت.بطنهافيالجنينوعظمالاشهرتطاولت

فيهذاأنوالظاهروزوجها،هيخافتبطنها،فيالجنينعظممن

بطنهافيالذيهذايكونأنخافتحواءحملتهالذيالاولالحمل

>ذعوا(ولذا؛فتموتبطنهايشقأومنها،يخرجلاأنهاو،بهيمة

فيهلهأخلصادعاءربهما<اللهذعوا>وحواءادم،والمرأةالرجل:أي

ولداالحملهذامنأعطيتنالئنصلحا<ءاتتتنالين>والله:قائلين

،بسلاميخرجسويابشرأ:العلماءبعضوقالذكرأ،:أيصالحا،



981415/لأعر[ف1سورةتفسير

>منذلكعلىربنايالك>لنكونن(الخلقةمشوهولا،ببهيمةليس

لشبهربرنقئإبم(

وأصلالشكر،فاعلاسم:والشاكرشاكر،جمع:الشاكرون

إذاشكور""ناقة:العربتقولالظهور،)1(:العربلغةفيالشكر

فيينبتالذيالعسلوجهووالشكير:،السمنعليهايظهركان

ظاهرا.يكنلمأنبعدفيهيظهرلأنه؛مقطوعاكانالذيالجذع

عليه،أنعممنعلىالمنعمنعمظهور:الاصطلاحفيوهو

وقدمنعما.كونهبسببالمنعمتعظيمعنينبىءفعلهووالشكر:

العبدمنالشكروإطلاق،لعبدهاللهمنالشكرإطلاقالقرانفيجاء

ثرن>:لربهالعبدعلىالشكرإطلاقومنهنا.كمالربه

:]الاعرافأنج!بر((لشبهررنمنئمكونن>[،41اية:]لقمان(ولؤلديك

طلاقومن.[13اية:]سبألشكور!م(مدعادىوقليل>[،918اية

34[اية]فاطر:شكوز!يماأ(ربنالغفوإبر>:لعبدهاللهمنالشكر

شكرفمعنى[581اية:البقرة1<6بمشا؟عليماللهفإنجمرمماظوخومن>

ثوابهيثيبهأنهو:لعبدهالربشكر:العلماءبعضقال:لعبدهالرب

علىالمنطبقلربهالعبدشكروحقيقة،القليلعملهمنالجزيل

نإ،ربهيرضيفيماربهنعمجميعالعبديستعملأنهو:جزئياته

التي)2(العيونفهذه.الشاكرينمناللهشاءإنيكونفانههذافعل

فشكربها،تبصرونعليكمربكممننعمةهيوجوهكمفياللهفتحها

حلقهامنيرضيشيءفيإلاشيءفيبهاتنظروالاأنالنعمةهذه

بهاتبطشونلكمجعلالتيالايديوهذهبها،عليكمومنكرمكمو

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب614

منيرضيشيءفيإلابهاتبطشوالاأنفشكرها،عليكماللهمننعم

وكذا،ذلكغيرإلىالرجلوكذابها،عليكمومنوأكرمكمخلقها

ويغضبهاللهيسحطفيمااللهنعميستعملالذيأما.النعمجميع

يكونأنالعقليتصورهماأوقحمنوهذا،الشاكرينمنليسفهذا

الاعلىالعليربهعليهينعمالضعيفالذليلالمسكينالعبدهذا

وعدموالجهلوالسفاهةالوقاحةمنيبلغثمالانعامبهذاالاعظم

أمرهذا،ربهيسخطفيماوعلا()جلخالقهنعميصرفأنالحياء

نأللانسانينبغيفلا،العاقلمنهويخجل،الجبينلهيعرقعظيم

ومنخلقهمنيرضيفيماإلاوعلا()جلالعظيمالخالقنعميصرف

بها.عليه

وتتعدىللنعمةتتعدىالعربلغةفيهي)شكر(ومادة

علماءبيننزاعبلاحرفبلاإلبهاتعدتللنعمةتعدتفان،للمنعم

الشكروتعدي."اللهنعمةشكرو،نعمته"شكر:تقول)1(.العربية

وفيالقرانفيوهو،فيهنزاعلاعربيأسلوبحرفبلاللنعمة

ونشكرالله"نحمد:تقولكأنالمنعملىالشكرتعدىإذاأما،غيره

:تقولولاله"ونمثمكرالله"نحمد:تقولأنالفصحىفاللغةله"

باللاملاللمنعمالشكريتعدىلاالعلماء:بعضوقال"ونشكره".

قوموشذ.("وأشكره":تقولولا"لهشكرواللهأحمد":فتقول

:تقولأنيجبنهولحنا،كانشكره""و:قلتلوأنكفزعموا

اللغةهي-باللاممعدى-له()وأشكرأن:والتحقيق.له""وأشكر

لفظالعظيمالقرانفييأتولم،العظيمالقرانلغةوهي،الفصحى

ولولدتك<اسزن>:نحوباللامإلاالمئعمإلىمعدىالشكر

.الانعامسورةمن)53(الايةتفسيرعندمضى()1



091417/الأعر[فهصورةتفسير

ذلكونحو.والديكواشكراشكرنيأن:يقلولم[14اية:]لقمان

لغة-حرفبلاللمنعممتعديا-)شكره(أنإلا،الاياتمن

أفصحباللامالتعديةأنإلالحنا،ولي!ستالعربكلامفيمسموعة

لغةنهاو،بلحنليسأنهفالتحقيق)أشكره(و)أحمده(أمامنها،

)1(:نخيلةأبيقولشواهدهاومن،مسموعةعربية

تقضينعمهنأوليتهمنكلوماالتقىمنحمبلالشكرإنشكرتك

المعنىبهذاومنهلك()شكرت:يقلولم)شكرتك(:قال

معمر)2(:بنجميلقول

النشرطيبةالأنيابعذبةعلىتسلماحتىاليومعوجاخليلي

قبريفيأغيبحتىشكريمماساعهنليعجتماإنفإنكما

التحقيق.هوهذا.لكماشكرت:يقلولمشكرتكما،:قال

وحواءادماللهأعطىفلمايعنيصلحا<ءاتنهما>فلما:قوله

منهاوخرجببهيمة،ليسسويابشرأولدأأعطاهما:أيصالحأ،

.بسلام

منهمالقراءجميعا!رفهذاقرأفيماءاتمهمأ(>جعلالمرشركا

فيوعاصم،والكسائي،وحمزةعامر،وابنعمرو،بوو،كثيرابن

شريك.جمعءاتنفمنما<فيماله-شربم>جعلا:حفمخاصةرواية

دنيماشركطله>جعلا:عاصمعنوحدهشعبةبكربوونافعوقرأه

فيها.كلاملاصحيحةسبعيةوقراءةفصيحةلغةوكلاهمااتاهما<)3(

السابق.(1)

.الأنعامسورةمن(ه)3الآيةتفسيرعتدمضى)2(

.217صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(
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الآيةهذهوفيوحواء.لآدم>جعلا<:قولهفيوالضمير

للعلماء)1(،التفسيرمنمعروفانوجهانالاعرافسورةمنالكريمة

منشيءيثبتلاأنهاوالتحقيقوآثار،أحاديثبهجاءتأحدهما

لدوالثاني.بعضهاالعلماءبعضصححوإنوالآثار،الاحاديثتلك

.غيرهمنأرجحالقرآنعليهدلوما،القرآنعليه

الجنينعظملما-اللهلعنه-إبليسأن:هذافيالوجهينأحد

وقد،بطنكيشققدخرجإذاإنهلها:وقالجاءهاحواءيطنفي

وخرج،بسلاممنكخرجفعلتهإنشيءعلىأدلكفهل،بهيمةيكون

منالحارثأنويزعمون.عبدالحارثتسميهأنوهوسويأ؟بشرا

شركاللهجعلتوأنها،الحارثعبدسمتهوأنها،الشيطانأسماء

عبوديتهنسبتاللهأعطاهاالذيالصالحالولدذلكنسبتحيث

بعضفيوجاء)2(،الصحابةبعضعنجاءالمعنىهذا،للشيطان

)3(.وغيرهبعضهاالحاكموصحح،المرفوعةالاحاديث

الأضواء،274()2/كثيرابن،)338(القرطبي،803(/)13جريرابن:انظر()1

/2(0)24.

1634(،-1631)5/حاتمابيوابن31(،ه)13/903-جريرابنساق)2(

الرواياتمنجملة(،1ه2-151)3/الدرفيوالسيوطي27(،)هكثيروابن

الاية.هذهفي

سورة)ومنبابالتفسير،فيوالترمذي11(،)ه/احمدأخرجهماذلكمن)3(

غريب"حسن:وقال268(،-267)5/)7703(،:رقمحديث(،الاعراف

عنبعضهمورواه.قتادةعنإبراهيمبنعمرحديثمنإلامرفوعانعرفهلا

والحاكماهـ،."بصريشيخإبراهيمبنعمر،يرفعهولمالصمدعبد

وذكره(1631/)هحاتمأبيوابن،03(9/)13جريروابن،(ه4ه)2/

وابن=مردويهلابنوعزاه.أوجهثلاثةمنعلهو274(،)2/التفسيرفيكثيرابن



191941/الأعرافسورةتقسير

منأنوالاغلبمنهاشيءالحقيقةفييثبتلمأنهاوالتحقيق

الإسرائيليين.بعضعنأخذوهاالصحابةمنعنهرويت

،معروفعربيأسلوبعلىالكريمةالايةأن:الثانيالوجه

الاولاد،إلىالاباءفعليسندأنالقرانفيالعادةجرتأنهوهو

وحواءلادمسندهناالفعلنوالاباء،إلىالاولادفعلأسندوربما

التيذريتهماوالمرادوحواء،ادمعلىالواقعةالتثنيةبألف)جعلا(

ذلكومع،بسلامويخرجسويا،بشراهذايخرجالتناسلاللهأعظاها

ادمأطلقأنهعلىوالدليل،غيرهويعبدونوعلا()جلبادئهيكفرون

عماالله>!فلى:بعدهقالأنهالقرانمنذريتهماوأرادوحواء

.[091يةا:افعرلاا]يشركوناص!حما(

و!شيايخلقلا>ماالجمعبصيغة<أيشركون>:قالثم

يشركالتيالاصنامعلاماتذكرثم[191اية:]الأعرافلا!ا<علقون

واحدغيرواختاره،أرجحالقولوهذا.واضحهوكماأولادهمبها

ولقد>:القرانمنونظيره،عليهالقرآنلدلالةالمحققينمن

[11آية:]الاعراف(لإدماشكدوللملمكةقباثمصوونبهغثمتم

إليهمالتصويرفنسب.آدمأباكمصورنا:هنا>صوزنبهغ(معنىلأن

وأمر<سجدوقباللملمكةثم>:قالأنهبدليل،ادمأبوهموالمصور

يخفى.لاكماالآخرينآدمبنيتصويرقبلبالسجودالملائكة

حاتم.أبي

اللهرضيجندببنسمرةحديثمن151(،)3/الدرقيالسيوطيذكرهكما

عنه.

رقم:حديث(،الأعرافسووة)ومنبابالتفسير،فيالترمذيخرجهو

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)5/268(،)7803(،
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:الاولالقولءاتئهمنما(فيمآشركللمر>جعلا:قولهمعنىوهذا

للهجعلتذريتهماالمراد::الثانيوعلى،عبدالحارثالولدسميا

ماجميع"فيوشاركوه،الاصناموعلا()جلبادلهفأشركتشركاء،

>وشازده!في.للشيطاناللهقالحتىوالاولادالنعممنأعطاهم

مماللهوجعلوا>:تعالىوقال64[اية:]الإسراءوالأولد(لأقول

وهذابزغمهضدلههدافقالوانصيباوألا"نعمالحزثمنذرأ

وحواءلآدمالفعلأسندوكونه136[آية:]الأنعام<لشي!شا

؛القرانفيكثيرهذاومثل؛القرآنعليهدلالذيوهوذريتهماوأراد

وأنزلنائغماموظلفناعليحم>:النبيزمنفيإسرائيللبنييقوللأنه

اطور(فوممورفعنا>57[اية:]البقرة(وافملوئالمنعليي

أسلافهمأسلافأسلافهذابهموالمفعول63[اية:]البقرة

له-جعلا>:قولهمعنىوهذا.معروفهوكماالموجودينهؤلاءلا

!ا>وتنرهوتعاظمتقدس:أي<الله!فلىءاتئهمافيمآشربم

الواحدوهو،الشريكعنمنرهوعلا()جلوهو،به<لىر؟حمايميشركون

منشيءفيلهشريكلافعالهووصفاتهسمائهوعبادتهفيالأحد

ذلك.

أيمسنركون(>شئا<لا!طقماأيمستركون>:عليهممنكرأقالثم/]6؟/با

هذا[191اية:]الأعرافشئا<لا!طقما>شيءكلخالقوهوبالله

يجعلأنهكثيرةاياتفيالقرآنفيالعادةجرتوقد،بانصافليس

إلىالعدممنوالإبرازالخلقهوبهتستحقالتيالعبادةسبب

كنتمنبعدويوجدكمالوجود،إلىالعدممنيبرزكمفمنالوجود،

يحتاجالذيأما،وحدهتعبدوهأنيستحقالذيربكمهوهذاعدما

حلقه؛منيعبدأنعليه،مثلكمفقيرمربوبعبدفهويخلقهمنإلى



491421-291/ف1الأعرسورةتفسبر

]البقرة:(ظقكئمالذىرلبهمأعبدواالناسياايها>:تعالىقالولذا

كلخلقاللهقلعلتهغلحلقكخلقه-قتشبهجلموادثركادلهجعلوأأئم>:وقال[12يةا

جلوحدهالمعبودهوشيءكلوخالق:أي[16اية:]الرعدلثئص(

دورمنتذعوتألذلىإ%لهجفاستمعوا!لضربلناساجمايها>وعلا

نأيمكنلاشيئايخلقلمومن73[اية:]الحجذ%ساصبا<يخلقوالناله

ولاأنى-قينج!قونو!شئايخلقلامايمثركون>:قالولذامعبودأ؛يكون

نأيقدرونلا[191،291الايتان:]الاعراف(نضعراالميسنظيعون

فيالنصرنج<أأيخصروربأ!سهمولا>وعبدوهمدعوهمإذاينصروهم

ولو،الظلمعنهميدلاظلمواإن:يعني.المظلومعانةهو:اللغة

جماد،لانهملانفسهمينتصرواأنيقدرونلاالاصنامنفسظلم

كمابم<أآينصرونأنفممهمولانضرالهمولايسئتظيعون>:قولهمعنىوهذا

ألطالبضحمفصفلايستنقذوهشئابابالمجمثلئهم>ود:تعالىقال

.[73يةا:لحجا]أص!ما،(والمطلوب

أشوأئمأدعؤنموهتمعابعتمسوآ،يتمعوكئملاافدىإلىتدعوهم>وإن

فادعوهمامالمعبا؟اللهدونمنثدعونالذينإنأئحتجأصمتون

،391الايتان:]الاعراف(نمأأصندقينكنترإنلكؤف!ئمتجيبوا

491].

جماهيرالحرفهذاقرأ(يتيعوكثملاأفدىإلىتدعوهم>وإن

لاأقدىإلىتذعوهم>وإن:نافعغيرالسبعةعامةمنهمالقراء،

>وإن:السبعةمنوحدهنافعوقرأه،يتبعهاتبعهمضارع(دسعوكئم

واحد،بمعنىتبعهووتبعهيتبعوكم(لاالهدىإلىتدعوهم

معناهمافصيحتانولغتان،صحيحتانقراءتانفكلتاهما
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وهيالعقولأصحاببضمائرهناالاصنامعنعبر.واحد)1(

العقلاء.منعظمأوالعقلاءمنزلةنزلوهاالكفارلان؛تعقللا

التيالاوثانالمعبودينهؤلاءتدعوا:ي<تدعوهم>وإن

الىتدعوهم>وإنتخلقوهيشيئاتخلقلاالتياللهدونمنتعبدونها

لانهم(>لايتيعوكتمالهدىطريقإلىتدعوهممعناها:<أالدى

؟الهدىمنهيطلمبكيفيتبعلاالهدىإلىدعيإذاومنجماد.

كيفلكم!ائهدىانلآيهدىلاامني!بعأتأحقالحىإليئهدىأفمن>

وهذا!!يهتدونلاهدواإنوهؤلاء35[آية:]يونس<آه؟يمتخكموت

<.لايتيعوكئم>:قولهمعنى

هيالتيالهمزةهذهيجتماأ(أشرصمتوتاتم"علي!ادعوتموهتمسو>

التسوية،همزة:العربيةعلماءتسميهاالتيهي<>أعؤتموهم:قوله

جودو.سابكحرفغيرمنمصدرمنهماينسبكبعدهاوماوهي

سواء،عنهموصمتبكملهمدعاؤكم:المعنىأن:ذلكفيالإعرابين

بمعنىمصدراسموهو،مقدمخبر)سواء(ف.مستويان:أي

بلامسبوكمصدرمبتدأمحلفي<عوتموهتم>:وقوله.الوصف

إلىإياهمدعاؤكم:والمعنى.عليهمعطوفبعدهوما،سابك

يتبعوكملا،مستويان:أي.سواءذلكعنإياهموصماتكم،الهدى

حالةولافيلهم،دعاؤكمحالةلافي،الحالتينمنحالةفي

فيونظيره،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا،عنهمصمتكم

.أي6[آية:]البقرة<شذرهنملنمانمءأنذرتهمعليهؤسوآلم>:القرآن

فيمعروفالمعنىوهذا،مستويان:أي.سواءوعدمهلهمإنذارك

.217صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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كلاممنونظيره،مقدمخبر)سواء(أنفيهوالاجود،العربكلام

)1(:الرقياتقيسابنقولالعرب

ونهارهاليلهاعليهاسواءجعفرنحوابنالشهباءبيتخطت

الآخر)2(:وقول.مستويان:أي،سواءونهارهاليلها:يعني

وعورهاالعيونصحيحاتسواءظلماتهمنالمرءيقولوليل

لشدةمستويات:أيسواء،وعورهاالعيونصحيحات:أي

قوله:معنىوهذا.الاعمىيبصرلاكماالبصيرفيهيبصرلاظلامه

بالجملةوعبر.عنهمصمئمأمالهدىإلى(>سوآ!علي!أدعولفوهتم

فلندعوتهموإذايهتدوا،فلمدائماعنهمصمتمإذا:يعني،الإسمية

كانتومنإ!الاحوالمنحالةفيالهدىإلىيهتدونفلايهتدوا،

علىيدلفهذا؟!اللهدونمنيعبدهرباالعاقليتخذهفكيفحالههذه

:يقولعنهما(الله)رضيعباسابنوكان.لهمعقوللاأقوامأنهم

سورةمنالفلانيةالآيةفاقرأالعربعقولعدمتعرفأنأردتإذا

علمبغيرسفالاأؤلدهمقتلوائذينخسرقد>:يعني.كذاقدرالانعام

أ*!،(مهئدين!انواوماضلواقداللةكلأفزآءللهرزقهمماوحزمو

الاولادفقتلواوالمالالاولاداللهرزقهم[)3(041آية:]الانعام

)2/828(،للمبردالكامل)1/256(،جريرابن،163صديوانهفيالبيت)1(

هذهبعضفيوصدره19()285/38(،)272/33(،)27/دمشقتاويخ

.""تقذت:بعضهاوفي،"تغذ":المصادو

184(،)1/القرطبي)1/256(،جريرابنفيوهو.ربعيبنلمضرسالبيت)2(

.(1/701)المصونالدر

رقم:حديث،العربوجهلزمزمقصةباب،المناقبفيالبخاويأخرجه)3(

،)3524(/6(.)551
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[1127

الكفرلان؛يعقلونلاقومفهؤلاء.أنفسهمعلىالمالوحرموا

باطل.منحقألايعرفأعمىالإنسانويتركالبصائر،يطمس

]الجح:(للأج!؟المححدورفيالتىالقلوبتعمىلائضرولبهنلغمىلا>فإنها

أفئحما%(صمتونأشصامأدعوتموهئمعلي!سوآ">:قولهمعنىوهذا[46اية

.[391آية:افعرالا]

فادعوهخأئمال!ه!عبابراللهدونمنتدعونيناإن/>

أتدصالمأئصبهآيمشونأزجلالهمأ؟ض(أكنتوصفدقينإنل!مفليستجيبما

أدعوقلبهايشمعونءاذاتلهؤأتمبهآيبضرونأغينلهمأمىبهآشظشون

يتولىوهولكئئبنزللذىأللهولئىإنأنش!اشظرونفلاكيدونثمشركاءكئم

نفسهتمولانضر!غيستظيعونلادونهمنتدعونليئواصاأفيالضلحين

لاومغفكيخظرونوترلهميستمعوالاافدىإلىتدغوهموإيئإ؟9،اينصرون

منينزنحنثوإمابريىأ!الجفلبعنوأعرضيالعشفلعفووآمرضذ(،ألنييضرون

مشهمإذااتقولذلىإني!بحما؟عليمسميعإئ!باللةفاستعذن!غلشيطنن

لغىفييمدونهموإضنهمأن!،مبصرونهمفاذاتذ!رواألشئطانمنطبف

يوصى+ماأتبعإنماقلاجتبيتهألولاقالوائايؤتآتهملموإذاؤةإأيقصرونلاثص

برأ<لصيؤمنونلقومورحم!مروهاىرب!ئممنبصإلرهذاربئمنإك

.2[30-91!االآيات:لأعراف]

عبا!أللهدونمنتدعونينان>وعلا(:)جلاللهيقول

(،!اصفدقينكنترإنلضفئيستجيبوافادعوهماممالم

91[.!اآية:الأعرافأ

وعلا()جلاللهبينالاعرافسورةمنالكريمةالاياتهذهفي

منه،أكملوهمدونهمهومنعبدواحيثالمشرئرعقولسخافة

والاوثانالاصنامهذه:أي<للهدونمنتدعونينأإن>:أولأقال



!4هـ491/لأعراف1سورةتفسير

:قال،الايةهذهفيبهم-اولا-سواها.اللهدونمنتعبدونهاالتي

عنهاوعبرالعباداسمالاصنامعلىأطلقإنما<>!ا"امثالتم

مطلقمنخيرهومنبصفاتيصفونهاالكفارلانالعقلاءبضمائر

فبهذا،رلفىاللهإلىوتقربتشفعوأنها،معبوداتأنهاالعقلاء،

ووجهبالعباد.عنهاوعبرالعقلاء،ضمائرعليهاأجرىالاعتبار

كلهمالمعبوداتوالاصنام،العابدينالكفارأن:هنامماثلتهم

ضرا.عنهاتدفعنولانفعالنفسهاتجلبأنتقدرلاللهمخلوقات

الجميع،علىوقدرته،للجميعوخلقه،لهماللهتسخيرقبيلمنفهم

بهذا<أمالمعبا">:قالولذا؛سواءهمالاعتباربهذا

عنالمعبوديندرجةانحطاطسيبينبعدهاالتيالايةوفيالاعتبار،

الله.شاءإنقريباإيضاحهسيأتيكما،العابدين

هذهادعوا:يعي(لكؤفئبنجيبوفادعوهم>:وقوله

>فلنخواالهدىإلىادعوهاأو،النفعمنهاواطلبواالاصنام

تنفعوأنها،اللهدونمنمعبوداتأنها!(!دقينكنتصإنلكؤ

دعوتموهمإذا>فذتجيبوالكؤ<وتشفعزلفىاللهإلىوتقرب

جمهور(أبمكنتضندقينإن>بشيءنفعوكمأوتبعوكمالهدىإلى

تقدمماأنإلا،عليهيتقدملاالشرطجزاءنعلىالعربيةعلماء

فادعوهاوتنفعتعبدأنهافيصادقينكنتمإن:أيالجزاء،دليل

بذللثاللهصرعكماابدا،لكمتستجيبولا،لكمفلتستجب

ذرالهريكمادده>ذل!م:كقولهكتابهمنآياتفيوضحهو

تدمحص!لاإرز!!قظمومنيمدكوتما-دويهمنتدعونوالذفي

بمثزكنئيكمرونالقئمةوليىملكؤاشتجابواماولو!عو!دعاءكؤلممتمعوأ

تعالى:وكقوله[13،14الآيتان:]فاطر!!!أ(نجيرينبتكِنرولا



التفسيرفيالشانقيطيمجالسهن[لئميو[لعذب624

عنو!مالقيمةئومكله،لمحمئتجيبلامناللهدونمر،يدعوممنأضلومن>

(!بهفربنببماد!تموكانواأعداصلهتمكانواالئاسحشروإذا*غفلونبهمد

ؤثتاادلهدوناتخذلؤممنانماوقال>:وقال6[،5الايتان:]الاحقاف

بمنكم>مودة:)1(الاخرىالقراءةوفيالديخآ(لحيةةفىبينكممودة

بعضكمويلعنببعضبعضكميكفرالقيامةيومثمالدنياالحياةفي

واتخذوا>:وعلاجلوقال25[اية:]العنكبوتالنار<وماواكمبعضا

علتهتموممويؤنبعبادتهمسيكفرونكلأ!عزالهمليكونواهاِلهةادئهدوتمن

فليستجيبوا>:هناقالولذا82[81،الايتان:]مريم!(ضدا

منيدعومن،أبدالكميستجيبواولن!(صدقينكنتمإنلصؤ

قوله:فيبهاللهصرحكما،منهأضللالهيستجيبلامناللهدون

القئمة(ئومكله،يستتجيبلأمناللهدونمنيذعوأممنأضل>ومن

كنتمإنلبيؤففبتجيبوا>:قولهمعنىوهذا5[اية:]الاحقاف

.[491اية:]الاعراف!(صدقين

وكأنه،العابديندرجةعنالمعبوداتدرجةانحطاطبينثم

منهخيرأنتممنعبدتمحتىالسخافةمنعقولكمبلغت:لهميقول

نألاحدينبغيلافهذامنهأكملعابدهيكونومعبودإ!وأكمل

معبراجماداتوهيالمعبوداتالاصنامفيتعالىقالكما،يعبده

الهم>:النفيمعنىالمضمنة-الإنكاراستفهام-الاستفهامبهمره

يمشيرجلينذومنكمواحدكلالعابدونأيهاأنتم<بهآيضشونأزجل

يمشي،ولايتحركأنيقدرلاجماديعبدهوالذي،ويتصرفعليهما

ولذا؛وسخافةعمىهذاوأقدر؟!منهأكملأنتممنتعبدونفكيف

السبعة344،صمهرانلابنالمبسوطانظر:ذكر.ماغيرقراءاتوفيه)1(

894.ص



591427/ف1الأعرسورةتفسير

--

]الاعراف:<بهايتطمثحونأيدالمأمبهآيمشونأزجللهم>:قال

591[اية

والعينليدوهناالرجللأن)أفعل(ووزنهيد،جمعالأيدي

على)أيدي(:أصله،أيدي،أعين،أرجل)أفعل(علىمجموعةكلها

لانبعدها؛المتطرفةللياءكسرةقلبتالضمةأنإلا)أفعل(وزن

معروفهوكماالعينعلىنؤنننكرإذاوالمنقوص،منقوصالايدي

كمانصبهويطهرمقدر،بكسرويخفضمقدر،بضمويرفع،محلهفي

وأصل.يدواحدهلليد،تكسيرجمعوالايدي.محلهفيمعروفهو

:الاولفحرفها،ياءولامها،دالوعينها،ياءففاؤها)يدي(اليد

حذفتالعربأنالا،دالالياءينوبينياء،:الاخيروحرفهاياء،

وأعربتشيئأ،منهاتعوضولماللاممحلفيالتيالاخيرةالياء

فعلتهوهذاشيئا!1(.المحذوفةاللاممنتعوضولمالعينعلى)اليد(

ونحو)دب(و)غد(و)هنن(و)دم(،و)يد(!،معدودةكلماتفي

،يده"قطع:تقول،العينعلىتعربأصلهااليدأنإلا،ذلك

إذاالعربأنإلاالياء،بحذفيده"لهومدته،بيدههذاعطاهو

لان؟المحذوفةالياءرجعتتكسيرجمعجمعتهاأواليدصغرت

الامريردكلاهماوالتصغيرالتكسيرجمعأن:التصريففنفيالمقرر

.أيديعلىاليدوجمعت،يديةعلىاليدالعربفصغرت،أصلهإلى

فرجعت38[آية:]المائدةأيذبهما<فلرو>:كقولهنصبهيطهر

الياءذكرنادراالعربعنوسمع،المحذوفةالياءالمكسيرجمعفي

علىالمقصورمنكانتالياءفيهاذكرتوإذانادر،وهوالمفرد،في

)فتي(الفتىأصللانكالفتى؟)اليدى(:العربفتقول،الالف

.492صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم(،451)1/المصونالدر:انظر()1
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الياءوجود-العربكلامفيقليلاسمعوهذا)يدي(اليد:وأصل

بهذاومنهالمقصور-مناليدوجعلألفا،وإبدالهاأصلها،من

الراجز)1(:قولالمعنى

اليداكفأوالعنسذراعإلاتوشداماباتسارربيا

الالفمنهاوأبدل)الياء(فيهالاصلإلىمردودهنا)اليدا(ف

.معروفهوكما

لهمأئمبهايبضرونأعْينلهؤأمبهآتجطشونأيدالثمام>:وقوله

بكسر<أ!عوفل>:السبعةبعضقرأه<بمنمشركاعو%فلبهألمجسمعونءاذاخ

بعضوقرأهأولهما،بكسرالساكنينمنالتخلصفيالاصلعلىاللام

وهذا)2(.يخفىلاكماللضمةإتباعااللامبضمادعوا(>قل:السبعة

فلايمدونثمشركابمئمأ.عواقلبهألمجئمعونءاذاخلهم>أئم:قولهمعنى

الانبياءأرسلإذاأنهالعادةاللهجرى[591آية:]الاعرافإبزني!م(شظرون

باللهكفرعبادتهانو،تضرولاتنفعلاإنهاوقالوا:الاصناموعابوا

للرسل:يقولونيعبدونهاالذينالاصنامأصحابأن،النارفيمخلد

الضر؛منهاوياتيكم،عقولكموتخربستخبلكم،الآلهةهذهستضركم

يخافونلا(عليهموسلامهالله)صلواتوالرسلعبتموها!!لانكم

خوفوافقد،عليهتوكلوعدمبادلهكفرالاصناممنالخوفلانهذا؟

الزمرفيإيضاحهسيأتيكما،عابهالانه؛تضرهأصنامهمبانع!يمالنبي

دونه(منبالذلى!نحوفونثعبدب!دنىللهأليس>:قولفي

أنهعنهاللهقالكماإبراهيماللهبهأ.*نبيخوفواوقد36[اية]الزمر:

.(452)1/المصونالدرفياليت)1(

.72()2/الإتحاف:انظر)2(
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لمماباللهألثركتمأنكغتخافونولاالثئرتحتمماأخاف>و!يف:قال

81[آية:]الانعامبالأض!(أصلفريقئنفاىسقطنأبهءعلتحملترذ

وجننته،هخبلتهبسوءاعترتهآلهتهمإنهود:اللهلنبيقالواوقد

قولهمقيكماالهتهه!،عقلهأضرالذيوأن،مجنونأنهفزعموا

أنيوالثحهدواللهأش!إتقالبسوطءالهتنابعضاعزلكإلاتقولإن>:لهود

:]هود<إ،لصهننظرونلاثمجميعابميدوني-دونهمنيص؟عتمثركونمم!برىء

لهمفالالذيهوهوداللهنبيلهمفالالذيهذا55[54.الآيتان

قدرتممنوكلمعهموتعاونوا(لثريمكئمأدعو>قلع!ي!:محمدنبينا

منتستطيعونمابيوافعلوابيامكروا:يعني<كيدونثم>عليه

:قالهودااللهنبيمأنإلا؛تمهلونلا،تنظرونلاثموالمكرالكيد

صرفىعكربئإنبناصينهاءاخذمهوإلاداب!منماورلبهولوفللهعلىنو!طتني>

:قال(عليهوسلامهالله)صلواتونبينا56[اية]هود:أ3زوم(مستقيم

]الاعراف:أ!حأ(<ألصلحينيتوليوهولكتئبنزلالذىللهوصلى>إن

أولياءمنالناسيخوفونأنهمالشياطينعادةاللهأجرىوقد[691اية

يخوفألشيظقلكمإنما>:قولهتفسيرفيإيضاحهتقدمكماالشياطين

كنغإنوخافونتحافوهمفلا>أولياءهيخوفكم:الاصل<5أوليا

الناسالشيطانتخويفوأنواع175[اية:عمران]الآفي!(فؤمنين

قلاكيدونثم>هنا:فالولذا؛معروفهوكمامختلفةأوليائهمن

.[591اية:]الاعرافاتنرظ<شظرون

فيالولي<للههـلىن>(:عليهوسلامهالله)صلواتفالثم

ولايةسببوبينهبينكانعقدالذيهو،المولىوهو:العربلغة

رسولهوبينبينهانعقدوعلا()جلواللهويواليك)1(5تواليهيجعلك

الانعام.سورةمن(ه)1الايةتفسيرعندمضى)1(
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بالإعانةنبيهيواليوالله،بالطاعاتربهيواليالرسول،الولايةموجب

والمومنونالمومنين،وليوالرسول،الجزيلوالثوابوالنصر

وليوالله[6اية:لاحزاب]ا(أنفسهممنبالمؤصمنبول!النبئ>أولياؤه

:]المائدةورسوله-<ادلهولئكم>إنياالمومنينوليوالرسول،المومنين

لاخوفادلهأولياإتألا>اللهأولياءالمتقونوالمومنون55[اية

يونس:]يض،حجماأ<يتقونو!انواءامنواالذيتؤظمانجيحزنونهمولاعليهم

.[26،63لايتانا

القرانهذاهو[691اية:]الأعراف(اددنزل>:قوله

أنه:فالمعنى.الكتابجنسالمرادالعلماء:بعضوقال.العظيم

منها،الاخيرهوالذيالكتابهذافيها،المنزلةالكتبجميعنزل

كتابأ،سميالقرانوهذا،والاخرلنالأولينعلومفيهاللهجمعالذي

اللوحفيمكتوبلأنه؛مكتوب:أي)مفعول(بمعتى)فعال(وهو

لالبماضإ<تحفوفيلوحفيز!ما:بممجيدقرانهوبى>:تعالىقالكما،المحفوظ

كما،الملائكةعندصحففيومكتوب22[21،الايتان:]البروج

ا*؟!<برفىر*!بمكرامىسفرةباندىأبئبممظقرؤمئسفوعةآقي!يمزمؤفي!ف>:لىتعاقال

نأا(مرارالمالدروسهذهقيقدمناوقد[16-13الايات:]عب!س

الضم:العربلغةفيمعناها)كتب(والباء.والتاء،،الكافمادة

كتبته.فقدوجمعتهبعضلىبعضهضممتشيءفكل،والجمع

لانها؛الجيشمنالعظيمةالقطعةوهي،كتيبةالكتيبةسميتومنه

نابغةقولومنهبعض،معبعضهاواجتمعبعضإلىبعضهاانضم

)2(:ذبيان

.الانعامسورةمن)38(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(



891431-691/الأعر[فسورةتقسير

الكتائبقراعمنفلوذبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

فيهايضمالخياطةلان؛الخياطةعلىالكتابةأطلقتولذلك

بالخيطويجمعانبعضإلىبعضهمايضمالاديمطرفأوالثوبطرف

)11:الحريريألغازوفي،معروفهوكماالخائطيهيخيطالذي

الكتبفيخطماقرؤواولاحرفاأناملهمخطتوماوكاتبين

فيتكونالتيالرقعةالعربسمتولذلك؛الخياطينيعني

بشيءيلصقشيءلأنه)كتبة(سمتهمابهتخاطالتيوالسيرالسقاء،

يذغيلانقولومنهكلامها،فيمعروفمعنىوهو،إليهويضم

)2(:الرمة

سربمفريةكلىمنكأنهينسكبالماءمنهاعينيكبالما

الكتببينهاضيعتهمشلشلخوارزهاأثأىغرفيةوفراء

بنييهجوالشاعرقولومنه،كاتب:للخياطقيلهذاومن

)3(:الإبلإنابمعالفاحشةيفعلونبأنهمويعيرهمفزارة

بأسيارواكتبهاقلوصكعلىبهحلوتفزارياتأمننلا

بهايفعللئلابأسيارثفرهاخط:يعنيبأسيار""واكتبها:فقوله

والكتابة.العربلغةفيالمادةهذهأصلهذا.الفاحشةالفزاري

وتجمع،بعضإلىبعضهاوتضمنقوشاتجمعأنكمعناهسيالمصدر

هذا.المعانيعلىدالةتصير،الحروفهذههي،بعضمعبعضها

معنىوهذا.مكتوب)مفعول(بمعنى)فعال(وهو،الكتابمعنى

الانعام.سورةمن)38(الآيةتقسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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[لتفسيرفيالشنفيطيمجالسمنلئمير1لعذب1

.لكئنب(نزلالذى>:قوله

الصالحين،يتولىوعلا()جلوهوا\،(النئلحينيمؤليوهو>

معشيءيضرهولا،تولاهفقدم!،النبيهووخيرهموسيدهم

67[اية:]المائدة(لناسىمنينصمثلله>ولهوحفظهاللهكلاءة

والجزاءوالكلاءةوالحفظبالنصريتولاهم:أييتولاهمكونهومعنى

ذلك.ونحو

يطيعالذيوهو،الطالحضدوهو،صالحجمعوالصالحون

نزللزى>:قولهمعنىوهذا.عنهونهاهبهأمرهفيماوعلا()جلالله

.في!أ(النئلحينيتوليوهوالكئث

:ينضر!م<يستظيعونلاءدونهمنتدعونوالذفي>:قالثم

>ولاشيئاعنكميدفعواأنيقدرونلا،ظلمكمظالممنإعانتكم

.[791يةا:اف]الاعرإلشحبم(ينصروتنقسهم

بيانه.تقدمكمالايممئمعوا(لهدىالىتدعوهغوإن>

[891اية:]الاعراف<أ!بميضرونلاوهمفكيخئارونوتردهم>

بعضقالالتفسير)1(:منمعروفةأوجهالكريمةالايةهذهفي

يعبدونالذينالكفارإلىعائد<>وتردهمفيالضميرالعلماء:

وهممبصرةعبونهمأنوتظنليكينظرونتراهم:يعني.لأصنام

عبدوالماشيئأيبصرونكانوالوإذ،عميلانهمشبئأ؛يبصرونلا

تضرإ!ولاتنفعلاحجارة

إلىعائد<>وترلهم:قولهفيالضميرالعلماء:بعضوقال

قولين:إلىاختلفواهذاقالواوالذين.الاصنام

.34(4)7/القرطبي،32(4/)13جريرابن:انظر()1



002433-991/الأعرافسورةتفسير

أعينالهاويجعلونتماثيليمثلونكانواأنهمالقمولين:أحد

إليك.ينظرإنسالىكأنهالصنمقابلكإذاإنهحتى،الناسعيونتشبه

وهمإليكينظرونللناظريتراءىفيماتراهمهذاوعلىقالوا:

وغيرجرير)1(ابنوذكر.جماداتالحقيقةفيلانهم؛يبصرونلا

فلاندار:تقول،إليهناظرنهشيءمقابللكلتقولالعربأنواحد

أسلوبهذاإنوقالوا:لهاهمقابلةأنها:معناه.داريإلىتنظر

يخظرونوترلهم>:القولهذاوعلى.القرانبهنزل،معروفعربي

!(لايتضرون>وهمحاجزوبينهابينكليسلكمقابلين(لتك

كلامحاصلهيالثلاثةالاقوالهذه.تضرولاتنفعلاجماداتلانها

لاوهملتكيخظرونوترلهم>:قولهمعنىوهذا.الايةفيالعلمأهل

..[891اية:]الاعراف!<جم!ن

منينزنحفوأط*لجفلينعنوأعرضلائعسفلعفووأمرضد>

الايتان:]الاعراف!(عليمسميعإئملباللهفاشتعدلغلشيطن

991،0.]02

ثلاثإحدىالاعرافسورةأخرياتمنالكريمةالآيةهذه

يجباجتماعيةادابافيهاوعلا()جلاللهبيناللهكتابفي)2(ايات

فيبهاينتفعلانهبها؛ويعملويتدبرهايتفهمهانمسلمكلعلى

،والارضالسماواتخالقتعاليممنوهيتاما،انتفاعاحياتهطول

عليهادلتالتيالاجتماعيةالادابهذهونذكرالاياتبهذهوسنلم

فنفسرالآيةإلىنرجعثم،إنسانكلتعليمهاإلىيحتاجالتي

مفرداتهاه

325(.)13/جريرابنتفسير()1

341(.)2/الاضواء:انظر)2(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالعمير[لعذب443

كانمنكائناأحديخلولابأنهالعادةأجرىاللهأنأولأاعلموا

منللانسانبدلا،الشياطينومنآدمبنيمنلهمناوىءعدومن

وخيرغالبأ،أمروهذا.الشياطينومنجنسهبنيمنيناوئهعدو

وكذلك>:يقولوالله-عليهموسلامهاللهصلوات-الانبياءالناس

منعدومنإنسانيخلوفلا[121آية:]الانعامعوا(نجئلكلجعلنا

الشياطين.منوعدوجنسهبني

جبل)1(رأسفيالعزلةحاولولوضدمنالمرءيخلوليس

العدوبهالإنسانيتلقىمابيانالاخريانوالآيتانالآيةهذهوفي

هذهأصلويكسرشرهماليكتفي؛الشياطينمنوالعدوجنسهمن

عدوكأنوذلكأحد)2(،منهايسلملاالتيالشنيعةالمضرةالعداوة

،بالمعروفومنكره،بالإحسانإساءتهتقابلأنكجنسكبنيمن

والصفحالحلموذلكالإحسانذلكفان،والصفحبالحلمواساءته

منالامرآخرفييصيرأنإلىيضطرحتىويذهبهاإساءتهعلىيقضي

الاصدقاء.أصدق

نتو،فيهتفيدلاالملاينةفانالشياطينمنالعدوكانإذاوأما

والارضالسماواتبخالقالاستغاثةإلاحيلةفيهلكولاتراهلا

لعفوضذ>:الإنسمنعليكيتسلطفيمنهناقال.منهبهوالاستعاذة

فيو،-ال[991اية:]الاعرافا!ئنبم((لجهلبعنعرنرويالعرفوأص

نرعالشيطنمنينزغنثوإما>:الجنشياطينمنالآخرصاحبه

القصائدمنالإنسان)كفايةمجموعضمنوهي،الورديابنلاميةمنالبيتهذا)1(

.168ص(الحسانالغر

لانعام.1سورةمن(1)12الآيةتفسيرعندمضى)2(



002435-991/الأعر[فسورةتقسير

:]الاعراف(ألأظعليمسميعإئه>ذلكإلالهدواءلا(بالئةفاستعذ

.2[00اية

لمحيتعالىقالالمومنون(أفلح)قدسورةفي:الثانيالموضع

سيئاتادفع:يعني(أحسنهيبالتىاذفغ>:جنسكبنيمنعدوك

قالثمل!آزو(بمايصفوتأغلمنخن>أحسنهيبالتيبمقابلتهاالمسيئين

همزتمقبكأعوذرب>وقل:الجنشياطينمنالثانيالعدوفي

-69لاياتا:]المومنون،حأئنأ(يح!ونأنرثبكوأعوذ*ف!يظين

89].

هذاأنتعالىفيهزاد(السجدة.)حمفي:الثالثالموضع

العدوينهذينعداوةيكسرالذيالقرانيوالعلافيالسماويالدواء

الحظعندهلهممنشاءمنيهيخصوانماأحد،لكلاللهيعطيهلا

منالعدوفيقالحيثعظيموعلاجنادواءهذاأنوزاد،الاعظم

وليٌ؟نه-عدووبئنه-بيباىفإذاأصقهيبالتيادغ>:الإنس

إساءتهمقابلةلان؟الصداقةغايةفي34[اية:]فصلتأجحج<صيم

يرجعأنالىيضطرحتىعداوتهعلىوتقضيتخجلهبالإحسان

هذه35[اية:]فصلتصبروا(الذينلا"لجقنهاوما>:وقال.صديقأ

إلااللهيعطيهلا،الناسكليعطاهلاالقرانيالتعليموهذاالخصلة

وما>:قالولذا؛الصابرينمنعندهالعظيموالبختالحظلصاحب

فيقالثم<ئر*بربمعظيمحطإلاذويلقنهاوماصبرواالذينلالالقنها

ألسميعإن!هوباددهفاسبذنرخلشيطنمنينزغنكوإما>:الاخررفيقه

ودواءقرانيعلأحفهذا36[35،الايتان:]فصلت(فيلعلمو

الكفارغيرفيهذاومحل،مسلمكلاليهيحتاحنافعسماوي

يجبالكفارلانتجوز؛لالهمفالملاينة،بالعداوةالناسالمناصبين



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب436

سيئاتهبمتقابلولا،يلاينونولا،والعزةوالقوةالغلظةعليهم

لله>محمدرسول:صحابهو!ؤنبينابذلكاللهوصفكما،بالحسنات

التبئياضها>92[آية:]ا!ح(بيهغرحما،اى!اراعلىأشداءمعه،والذين

:يقولأنهمع73[اية:]التوبة<علئهخواغلظلمتفقينول!فارجهد

لمنجناحكواخفض>88[آية:]الحجرير8ب،أ(لفؤمنينجناحكواخفض>

غيرهم:فيويقول215[اية]الشعراء:أ!صأ<المؤمنبمنانجعك

جانبهمبلينقومااللهمدحوقد73[اية:]التوبة(عليهغغلظ>و

يحئهمبقومللهيأقى>فسوفالكفرةعلىوقوتهمالمسلمينلإحوانهم

وهـ!ال[5!اآرة.]المائدة(ألبهفرينعلىأعنئألمؤمنينعلىأذلةويحبونه،

بم!ه:نبينافيالشاعر

محمد)1(مناعدائهعلىشدرخلهافوقناقةمنحملتوما

الهمدانينمطبنمالكشعرومن.عليهوسلامهاللهصلوات

:همذانوفدفي!ييهالنبيعلىقدملما

منذمةوفىو"أبر:وقوله،نمطبنلمالكبعدهالشيخذكرهوماالبيتهذا)1(

هووإنما)4/1455(،السيرةفيهشامابنوردهاالتيأبياتهفيليسمحمد"

المذكوروالبيتمحمد(،منأعدائهعلى)أشدالشيخذكرهالذيالأولباللفظ

(941)1/والرشاد(الهدى)سبيلفيالصالحيذكرهمحمد(منذمةوأوفى)أبر

اتفق":قولهالحاتميعليأبيعنونقل،الدؤليإياسأبيبنلاسيدمنسوبا

"...الدوليإياسأبيقولهوالعربقالتهبيتأصدقأنعلىالأدبأهل

بننسترجمةفي132()1/الإصابةفيحجرابنالحافظأوردهكما،وذكره

البيت"هذا:أوردهأنبعدالحافظوقال،الكنانيزنيمبنإياسأبيبنأسيد

قالهماوانظر)1/96(،ترجمتهفيوردهواهـ،".زنيمبنأنسقصيدةمن

الدوليالكنانيزنيمبنإياسأبيبنأسيدترجمة:في(الله)رحمهالحافظ

.)1/47(



002437-991/لأعراف[سورةتفسير

محمدمنذمةوأوفىأبررحلهافوقناقةمنحملتوما

المهندالمشرفيبحدوأمضىجاءهالعرفطالبماإذاوأعطى

فيواللين،وخرقحمقاللينمحلفيالشدةأنوالحاصل

الظيبأبوصدقوقد.مقاملهمقالوكلوخور،ضعفالشدةمحل

)1(:قولهفيالمتنبي

جهلموضعهغيرفيالفتىوحلمموضعللحلمفقلخلمقيلإذا

الآيةهذهنزلتلماالعلماء:بعضقالالعفو<>ضذ.وقوله

لهرجعثم،ربيأسألحتى:لهدقالجبريلعنهاع!ي!النتيسال

منوأعط،قطعكمنصل:أيلعفو<>ضذ.يقولربك.وقال

قطعك،منتصلبانالعفو،هوهذافان..ذلك)2(.ونحو.حرمك

ظلمك.عمنواعف،قطعكمنصل:لهقال،ظلمكعمنوتعفو

هذهتفسيرفيالبخاريصحيحفيثبتوقدبالعفو،الاخذهوهذا

المعروفالفزاريبدربنحذيفةبنحصنبنعيينةأنالكريمةالآية

أخيهابنوكان،أحمقمطاعإنه:يقالالذيوهوفزارةروساءمن

رفقاقيل"إذا:الأولوشطره)3/187(،العكبري)بشرحنهديوفيالبيت)1(

."...قال

بنسفيانعن)5/1638(،حاتمأبيوابن033(،)13/جريرابئياخرجه)2(

السيوطيوردهو)5/1638(،حاتمابيابنخرجهومرلهـملأ،أيههعنعيينة

المنذروابنالدنياأبيلابنوعزاهمرسلأ،الشعبيعن)3/153(،الدرفي

كمااميعنجريرابنعندوالذيجرلير،وابنالشيخبيوحاتمابيوابن

51وعزعبادةبنسعدبنوقيسعنه(الله)رضيجابرعنالدرفيكماماورده

مردويه.لابن



التفمسيرفيالشانقيطيمجالسمنالنميرالعذب438

عندمكانةلهوكانتالقراء،ومنالمسلمينخيارمنقيسبنالحر

كانعنه(الله)رضيعمرلانعنه(؛الله)رضيالخطاببنعمر

بنالحرأخيهلابنعيينةفقالكبارأ،أوكانواصغارأالقراءجلساؤه

علبه،لهفاستأذن.عليهلنافاستأذنالاميرهذاعندوجهلك:قيس

بدوياعيينة-وكانعنه(الله)رضيعمرعلىعيينةدخلفلما

بينناتقسمولا،الجزلتعطيناما!!الخطابابنياهي:فقال-جافيا

لمحقال،بههمحتىعنه(الله)رضيالخطاببنعمرفغضب!!بالعدل

ضذألعفووآص>:لنبيهيقولاللهإنالمؤمنينأميريا:قيسبنالحزله

جاوزهافما.الجاهلينمنهذاوإنرننبم<الجه!لينعنعرضوبالعرف

)1(.اللهكتابعندوقاقاعنه(الله)رضيعمروكان،عمر

أخلاقمنلكتسهلماهو)العفو(العلماء)2(:بعضقال

منمنهموجدتما،الناسأخلاقمنسهلأوجدتهماخذ،الناس

عنه.واصفحعنهتجاوزذلكغبرمنمنهمجاءكوما،خذهطيب

متيسرشيءفكلالجهد،ضدعلىيطلقالعربلغةفيوالعفو

تفسيرفيإيضاحهقدمناوقدعفوا!3(.العربتسميةفيهمجهودلا

:أي921[اية:]البقرة(ائعفوقلينفقونماذاو!مخلونلث>:قوله

علىالضروريةالخلةقدرعلىالزائديجهدلاالذيالزائدالشيء

لك:تقول،العربكلامفيمعروفمعنىوهو.التفسيرينأصح

تكلمنيلاعليكتعصىومامني،لكتسهلماخذمني"العفو"خذ

)4642(،:رقمحديث(،..ا!فو.ا)خذبابالتفسير،فيالبخار!)1(

/8(.)403

.326()13/جريرابن:انظر)2(

.)574(عفا(:)مادةالمفردات:انظر)3(



002943-991/الأعر[فسورةتقسير

)1(:الطائيحاتموقيلخارجةبنأسماءقولومنه.فيه

أغضبحينسورتيفيتمطقيولامودتيتستديميمنيالعفوخذي

شعرهفيالمهاجرينيمدحعنه(الله)رصيحسانقولومنه

)2(:تميموفدبهفاخرالذيالمشهور

منعواالذيالأمرهمكيكنولاغضبواذاعفوأآدوامامنهمخذ

الاخر+(:قولوممه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

وشربمرعىفالغنىفخذهاعفواجاءتكبلغةماإذا

ووجدتالناسأخلاقمنلكتسهلماخذألعفو<>هذافعلى

عنهفاصفحذلكغيرمنجاءكوما،فخذهكلفةبلاطيبامنهم

هؤلس9نجأ<لجهلرنعنعرضو>:قالكما،وتجاوزه

والمعروفالعرفلفظةتطلقالعرب(يالعضف>واص:وقوله

إليهاوتطمئنالعقولتستحسنهاجميلةخصلةكلعلىوالعارفة

.النفوسإليهتطمئنجميلمعروفبكلوأمر.معناه)4(.النفوس

كلامفيمعروفالمعنىوهذا<يائعرف>وأص:قولهمعنىوهذا

:()الحطيئةقولومنه،العرب

عزوهمع9،صالكشافشواهد58(،)9/57،دمشقتاريخفيالبيت)1(

)4/77(،11(،)3/الاخبارعيونفيقتيبةابنوذكره،خارجةبنلاسماء

71،صالمحبينروضةفيالقيمابنوذكره،الدؤليالاسودلابيوعزاه

.(46)1/الأضواءفي(الله)رحمهوالشيخ

.153صحسانديوان)2(

عليه.قفلم)3(

)7/346(.القرطبيانطر:)4(

346(.)7/القرطبيفيالبيت)5(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب044

والناساللهبينالعرفيذهبلاجوازيهيعدملاالخيريفعلمن

النفوسإليهتطمئنحسنجميلبكل:أيبالعرفأؤمر:يعني

المسيء،عنوالعفو،الجاهلعنكالإعراض،العقولوتستحسنه

يتعارفمافيهايدخلالايةهذهإن:يقولالاصولعلماءبعضوكان

إذاالناسأنذلك)1(،ونحووبيوعاتهممعاملتهمفيالناسعليه

نأالحاكمعلىيجبمعاملاتهمجميعفيببنهمبعرفعادتهمجرت

عنهاغريبوهوبلدإلىقاضجاءإذاالعلماء:قالولذا؛يأخذه

عقيسألحتىيفتيولاأنيحكمأنلهلايجوزأهلهامنليس

لان؛المعاملاتوألفاظبالصيغيريدونماذافيوعاداتهمعرفهم

هذهيطلقونالناسيكونقد،الاعرافباختلافتختلفالأحكام

لفظهاعلىالقاضيفيحملهاغيرهيريدونلامعينمعنىعلىالكلمة

بعضكانهذاومن.يقصدونلاماويحملهمفيظلمهم،اللغوي

الايةهذهعمومفيدحلتالتيالمسألةهذه:يقولالاصولعلماء

وبعضهم.)2(الإسلاميالفقهعلبهاأسسالتيالخمسالقواعدإحدى

وهي)3(،خامسةفيهاالاصوليينبعضزاد،أربعةأصلها:يقول

خمس:قواعد

التشريعقواعدمنعظيمةقاعدةهذه(يزال)الضررأولها:

ضرو"لا:حديثلهاويشهدالضرر(،)إزالةالإسلامي

الإسلاميالتشريعفيثرهوالعرف21/272(،البنودئشرانظر:11(

122.ص

بعدها،فما7،صللسيوطيلنظائروالاشباه:انظرالقواعدهذهعلىللوقوف)2(

957(-21/الورودنثر،0127)2/البنودنشر

.8-7صللسيوطيوالنظائرالاشباه:انظر31(



002441-991/لأعراف1سورةتفسير

.(1")ضراوولا

الإسلاميالفقهقواعدمقهذهالتيسير(تجلب)المشقة:الثانية

لرخم،والتسهيلات:القاعدةهذهفروعومنعليها،أسسالتي

الرخصمنذلكوغير،رمضانفيوفطره،للصلاةالمسافركقصر

.الشرعفيالمنتشرةوالتسهيلات

الذمةأنأمثلتها:منوهذهبشك(يقينيرتفعالا:الثالثة

منهم:(عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى)1(

الإسنادصحيح":وقال(،ه8-57)2/الحاكمعند،الخدريسعيدأبو-1

الدارقطنيورواه،الذهبيووافقهاهـ،."يحرجاهولممسلمشرطعلى

.96()6/والبيهقي،(4228/)،77()3/

فيماجهوابن327(،-326)5/احمدعند،الصامتبنعبادة-2

)0234(،:رقمحديث،بجارهيضرماحقهفيبنىمنباب،الاحكام

.(01/133)،(571)6/والبيهقي،784(2/)

بنىمنباب،الاحكامفيماجهوابن)1/313(،أحمدعندعباسابن-3

الدارفطني784(،)2/)2341(،:رقمحديث،بجارهيضرماحقهفي

فيوعزاه(،12ه)4/والاوسط203(،1/)1الكبيرفيوالطبراني228(،)4/

شيبة.بيوابنالرزاقلعبد384()4/الرايةنصب

9(.0)1/الاوسطفىوالطبرانى227(،)4/الدارقطنيعند،عائشة-4

.(228)4/الدارقطنيعند،هريرةابو-5

كتاب)مرسلا(،الموطافىمالكعند،ابيهعنالمازنييحيىبنعمرو-6

.952ص(،)1426:رقمحديث،المرفقفيالقضاءباب،الاقضية

86(.)2/الكبيرفيالطبرانيعند،مالكأبيبنثعلبة-7

)5/238(.الاوسطفيالطبرانيعند،اللهعبدبنجابر-8

الجامعصحيح025(،)الصحيحةالسلسلة)698(،العليلإرواء:وانظر

.)7517(



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب244

نأثبتإذاوكذلكشغلها.بالبينةيتحققحتىبراءتهاعلىتحمل

البينةتقومحتىالشغلذلكاستصحابوجببدينشغلتالذمة

.كثيرةمسائلفيوهكذا.قضاهأنهعلى

معاملاتهافيالناسأنوهو(محكم)العرفقولهم:الرابعة

منذلكوغيروطلاقهاوإجاراتهاونكاجهابيوعهافيبينهايجريوما

ولا،وتقصدهمخاطبتهافيتعتادهوماعرلمحهاإلىبهايرجعأنهاالعقود

عرفها.يخالفهاالتياللغةألفاظبمطلقتحمل

عظيمةقاعدةوهذهالمقاصد(تبع)الامور:الخامسةالقاعدة

ماامرىءلكلوانما،بالنياتالأعمال"انما:ع!يمقولهإليهايشير

ص.)1(
.يائعسف(لعفووأصضد>:قولهمعنىوهذا"نوى

خلقالجاهلينعنالإعراض)ذنج،(لحهلينعن>وأعرض

والأدب،الكريمالخلقهذاخلقهليعلمنبيهبهاللهأمرسماوي

تعرضأنإليكفأساءجاهلعليكجهلإذاأنه،العظيمالسماوي

صواباللغومسواا>وكوعلا:جلقالكما،بزلتهتأخذهولاعنه

لصةهحأ*،(لخهيننبتغىلاعدتكمسدئم>72[اية:]الفرقانلآ!،<!راما

عنوأغرض>:قولهمعنىوهذا.ذلكونحو55[اية:]القصص

.أآ!به!(الحهين

)1(،:رقمحديث،...الوحيبدءكانكيفباب،الوحيبدءفيالبخاري)1(

)9668(،،0705())8938(،)9252(،)54(،:فيوأطرافه،9(1/)

96(.)صلا

رقم:حديثبالمية"،الاعمال"إنماغجؤ:قولباب،الإمارةفيومسلم

،)7091(.)3/1515(



002443-991/الأعرافسووةتفسير

)إما(2[00آية:]الاعراف(نر!لشتطنمنيترغنثوإما>

)1(الشرطلتوكيدالمزيدة)ما(بعدهازيدتالشرطية)إن(أصلهاهذه

)ما(بشرطيتهاأكدتإذاالشرطية)إن(أن:العربكلامفيوالكثير

التوكيدنونفيهتكونأنبدلاالمضارعالفعلكانبعدهاالمزيدة

نأبدلا)إما(قبلهمضارعكل:العلماءبعضقالحتى،المثقله

لغةهوكانوانهذاأنوالتحقيق)2(.الثقيلةالتوكيدبنونيتصل

بنونمقترنوهوإلا)إما(قبلهمضارعفعلالقرانفييوجدلمالقران

02[،0اية:]الاعراف(لمفمتطنمنينزغنثوإما>المثقلةالتوكيد

احدصا(البشرمنترينفإما>41[،اية:]الزخرف<بكنذهبن>لمحاما

التوكيدنونإتيانأنالتحقيقأنإلا؛ذلكغيرإلى26[اية:]مريم

فيوسمعجائزا،لكانبعدهتأتلمولوالفصيحةاللغةهوبعده

قولومنه)إما(،بعدالفعلتوكيدعدمبكثرةالعربأشعار

:الاعشى)3(

بهاأودىالحوادثفإنلمةوليترينيفإما

)4(:الحماسيقولومنه.التوكيدبنونيأتولمتريني"":قال

خلتيالأصاغرأبينوهايسددمتإماأننيتماضرزعمت

)5(:الشنفرىقولومنه

أتشعلولاأحفىرقةعلىضاحياالرملكابنةترينيفاما

.(1/892)المصونالدر:انظر(1)

.(1/992)لسابقالمصدراانظهـ:(2)

.السورةهذهمن)35(الايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4

السابق.()ه
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب1

)1(:ربيعةبنلبيدوقول

وجعفركلابمنبأحيافلسستسالماأصبحتالهـيومترينيفإما

الهـتوكيدنونحذفأنقوموزعم.العربكلامفيكثيروهو

صحيحةلغةإنه:العربيةعلماءعنجماعةوقالالشعر.لضرورة

وإما>:قولهمعنىوهذا.محلهفيمعروفهوكما،ضرورةلا

إلىهناالفعلأسند2[00آية:]الاعراف<لغلشتطنمنينزغئلث

والأصل.الأمر"هذاجدجذ،الامرجد"إذا:العربكقول،مصدره

أسلوبمصدرهإلىالفعلوإسناد.الامرذلكفيالناسجذ:يعنون

شعرهكانوإنالحمدانيفراسأبيقولمنه،معروفعربي

2(:شاهدالملامثالاإلايصلحلا

البدريفتقدالظلماءالليلةوفيجذهمجذإذاقوميسيذكرني

وإما.النخس!:معتاهوالنغزالنزغ:العلماء)3(بعضقال

فيينخسمحددبشيءيأتيكأنهالشيطانونخس.الشيطانينخسنك

وهذا.المعاصيمناللهيرضيلاماإلىليثيرهفيهويغرزهالإنسان

بشدةواما،بالوساوسإماالإنسانعلىالشيطانف!ممادهوالنزغ

اللهحرماتانتهاكمنالشيطانعليهيحملهمماذلكونحو،ال!غضب

زينحتىلكوسوسبأنالشيطانمنالنزغهذانزغكإذا.وتضييعها

وكان،الطاعةحدودعنخرجتحتىأغضبكأو،تعصيهأنلك

من<بالله>فأسدينبغيلاماتفعلأنإلىسيؤديكالنزغهذا

الحفطهي:والإعاذة.منهيعيذكأناطلبه:معناه)استعذ(.الشيطان

.السورةهذهمن)35(الايةتفسيرعندمضى)1(

.161صديوانهفيالبيت)2(

.347()7/القرطبي:انظر)3(



102445/الأعرافسورةتمسير

إذايلوذبهلاذبالإنساناللياذلاناللياذ؛عكس،والتوقيوالتمنع

مماويقيهليمنعهيستعيذبهواستعاذ.مصالحهلهيجلبأنيريدكان

قال)1(:كما،يخاف

أحاولهفيمابهألوذومنأحاذرهفيمابهأعوذمنيا

منويقيكيمنعك:أي،يعيذكأناطلب:أي(فاستعذبالئة>

لماسميع،لدعائك>سميغ<وعلاجل>إنإ(الرجيمالشيطانهذا

لك،الشيطانبوسوسة6!أ((>عليمالشيطانمنلكيوسوس

إنجاوكبيدهالذيفهو،خلقهويفعلهيقولهماوبكل،إليهوبالتجائك

:]الا!رافأ!لحبم((عليمسميعإنإباللةفاشتعذ>:قولهمعنىوهذا،منه

.[002اية

[ب]127همفاذاتذئحرواالشيطنمنطمفمسمإذاأتقوالذرنإن]>/

الشيطنن(منطمف>:قوله2[10الآية:]الاعراف،!بم،(مبصرون

نافعوقرأه.(الشيطانمن>طيف:عمروبووكثيرابنقرأه

الاولىالقراءةفعلى.(طمف>:وحمزةوعاصمعامروابن

أعرضواذلكمنشيءلهموقعفاذا،وخطرةلمة:ي>طيف<

)2(].
الاخرين:فراءةوعلى.الشيطانويسخطاللهيرضيمالىعنه

هنافيهوقعوقد22(،)2/هالبرقوقي()شرحديوانهفيوهو،للمتنبيالبيت)1(

:الديوانفيولفظه،وتأخيرتقديم

احاذرهممابهأعوذومنوملهفيمابهألوذعنيا

كتبإلىبالرجوعالنقصاستدراكوتم،التسجيلانقطعالموضيعهذافي)2(

مهرانلابنالمبسوط:انظر.معقوفينبينذلكجعلتوقد،والتوجيهالقراءات

المصونالدر934(،)7/القرطبي03،هصالقراءاتحجة،218ص

/5(545-.)547
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اسم:قالطائف[102آية:الاعراف](ألشيطنمنطمفمشحهمإذا>

الذيالشيء(لشتطنمن>طتف.طائففهويطوفطاففاعل

ومعنىلهمواغضابهوساوسهمنالشيطانقبلمنبهميطوف

لمة:أي(الشيطانمن>طيف:يقولالاولأنإلا،متلازمالقراءتين

ظابفعليهافظاف>:قالكما(ألشيطنمنطتف>:يقولوالثاني.منه

شيءإلىراجعالقراءتينومعنى[91آية:]القلمآحابهم(او!نلىليونرئكمن

واحد.

ففاجأهموثوابهاللهعقابتذكروا:أيتذصروا(>:وقوله

الإنسانيحملالذيبالقلبالإبصار:معناههناوالإبصارالإبصار.

ألقلوبتعمىالأبصحرولبهنلغمىلافانها>اللهيرضيماإلىالرجوععلى

.[64آية:لحجا]أثئىرز(<!عد!رفيلني

)1(:أقوالثلاثةفيهاالفجائية)إذا(أنقدمناوقد

.حرفأنها:أحدها

.زمانظرفأنها:والثاني

محله.فيمعروفهوكما.مكانظرفأنها:الثالث

قوله:معنىوهذاأبئض((سضرونهم>فيذا:قولهمعنىوهذا

:]الاعراف<آريمبممتصرونهمفاذاتذ!رواألشيطنمنطتفمشهمإذا>

.[102آية

الذين،الدينفيلاالنسبفيإخوانهم،الآخرينوإخونهم<>

معجم)1/97(،اللبيبمغني)4/04(،)1/133(،المصونالدرانظر:)1(

.05صوالإملاءالإعراب



202447/الأعر[فسورةتفسير

منالاولونفالإخوان.الشياطينيمدهم<>يمدوفهميبصرونلا

وإصنهم<>.طينالشياتمدهم:يعني<يمدونهم>:وقوله.لإنسا

هذا.الشياطينتمدهم:ي<>يمدويهمالإنسعتاةمنالاخرين

الادميين،منالعتاة:بالإخوانالمرادأنواحد،غيرذكرهالذي

الشياطين.منإخوانهمهم:يمدونهموالذين

يمدونالشياطين:الاولينالإخوانإنالعلماء:بعضوقال

المتمردينأن:فالمعنىالاحوالكلوعلى.الإنسعتاةمنإخوانهم

فييمدونهمالشياطينمنإخوانلهموالكفرةالعصاة،ادمبنيمن

ويزيدونهم،الغيفيمددألهميكونونمعناه<يمدونهم>.الغي

يزينونبماكفرهمإلىوكفرا،طغيانهمإلىطغيانافيزيدونهم،فيه

عليه.ويعينونهموالمعاصيالكفرمنلهم

يقصرلا:أي202[اية:]الاعراف(رل!*:يميقموونلاف>

لأنأبدأ؛ذلكفييقصرونلاالإنسعتاةيمدونالذينالشياطين

متمادطبيعتهفهوالسوء،فعلفيالبتةتقصيرمنهيحصللاالشيطان

عنهونزعكفإذا.يقصرالامرعنأقصر:تقولوالعربأبدا.فيه

امرىءقولومنه،العربكلامفيمعروفوهو،منهوقلل

)1(:القيس

فعرعراقؤيطنسليمىوخلتقصراكانمابعدشوقبكسما

لمةأصابتهمإذاالمتقينالمؤمنينأن:بالإجمالالايةومعنى

وأ،المعاصيعلىليحملهملهمفوسوسمنهونزغالشيطانمن

اسم)عرعر(و.العربجزيرةفيواداسم)قؤ(و،95صالقيسامرىءديوان)1(

اخر.موضع
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قلوبهمفأبصرتاللهتذكروا،المعاصيفيبالغضبليوقعهمأغضبهم

الكفرةمنغيرهموأن،اللهيرضيماإلىفرجعوا،وثوابهاللهعقاب

وطائفالشياطينلماتجاءتهمإذاالمعاصيو]أصحاب[)1(

هؤلاءيبصرفلاضلالإلىضلالا.وزادوهملهممدواالشياطين

لادمالغىفييمدوصهموإصنهم>:قولهمعنىوهذا.هؤلاءيبصرولا

.[202آية:افعرلاا]!!ضجمابم(يقصرون

إنمأقلاجتبيتهألولاقالوائايةتاتهملموإذا>:وعلاجلاللهيقول

،إ<!فييؤمنون!قومورحمةوههىربكئممنبصايرهذالدمنإكيوص+ماأتغ

معنىمضمنظرفأصلها)إذا((تأتهملموإذا>2[30آية:]الاعراف

وجودتحققعلىيدلأنه:العربيةعلماءعندأحكامهومن،الشرط

جاءك"إن:العربيةاللغةمعنىيعرفوهولعبدكقلتفلو.المشروط

نأمحتملزيداأن:الكلاممعنىأنيعلمفهودرهما".فأعطهزيد

وجوديقتضيلاشرطحرف)ان(لانيجيء؛لاأنومحتمليجيء

يعرفوهودرهمأ"فأعطهزيدجاءك"إذا:لهقلتإذاأما.الشرط

تحققعلىتدل)إذا(لان؛محالةلاآتزيدأأنيعلمفإنهاللغةمعنى

اقترنتإذاإلاالتحقيقعلىالتكرارتقتضيلاوهي،الشرطوقوع

فأنتالداردخلت"إذا:لزوجتهقالفمنذلك)2(.علىتدلبمرينة

عليهيكونلاأخرىمرةدحلتهاولو،تطلقفإنهادخلتهاثم"طالق

العربية:علماءبعضقال.تكرارأداةليس)إذا(لأنجديد؛طلاق

والتحقيق.ذلكمنهايفهمبقرينةاحتفتإنالتكرارعلىدلتوربما

.السياقيقتضبهازيادة[]المعقوفينبينما)1(

272(،)1/المنيرالكوكبشرح302(،،091)4/للزركشيالبرهان:انظر)2(

79(.)2/للفرافيالفروق



!!!302/لأعراف[سووةتقسير

بذلكوممه،ذلكعلىقرينةدلتإذاتكرارأداةتأتيقد)إذا(أن

)1(:قولهالمعنى

أبتردالقومسقاءثحوذهبتكبديفيالتارأواروجدتإذا

تتقدالاحشاءعلىلنارفمنظاهرهالماءببردبردتهبني

وجدتكلما:"كبديفيالنارأواروجدتذا"معنىفإن

.بالماءبردتهاكبديفيالشديدةالحرارة

الاياتاقتراحالكفارعادةكالت(ثايؤبأهملم>وإذ:وقوله

هذاغيرتتلىقرآنيةاياتعليهيقترحونتارة)2(،ع!يماللهرسولعلى

>هـإذاتتك:قولهتفسيروفي،يونسسورةفيسيأتيكما،القران

أوغترهذابقزءاناشالالقاقيجونلاالذيررقالبئنمزءايانناعلتالم

يوح!+إلث(ماإلاتبعإقنفمسىتلقايمنبدله-أنلىيكؤتما!لبدئه

قدريةكونيةآياتالمقترحاتالاياتتكونوتارة15[اية:]يونس

وفي!(ينبوعالازضامنلناحتىتفجرلكنؤمفلنلواوقا>:قولهفيكما

منحةلكيدببوعا*أوتكونلازضمنلناتقجرحتئ>:)3(الاخرىالقراءة

الاياتآخرإلى19[،09الايتان:]الإسراء<وعنىنخيلي

.العربكلامفيكثيرةوهي،المقترحات

منأخرايابهناالمقترحةالآيةأنكلامهظاهرماالعلماءومن

عساكرابنتاريخ058،صوالشعراءالشعرفيوهما،أذينةبنلعروةالبيتان)1(

زهر،46صالمحبينروضة92(،)4/المعادزاد2(،4502،602،70/)0

بعضفيالاختلافمقشيءمع493(،)2/الاعيانوفيات(،167)1/الاداب

.الالفاظ

.الانعامسورةمن)37(الايةتفسيرعندمضى)2(

.271صمهرانلابنالمبسوطاتظر:)3(
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؛الكلامفيإشكالفلاالقولهذاوعلى،أنزلماغيرالقرانجنس

أنزلماغيرأخراياتعليهمتقرأ(ئايؤتآتهملموإذا>:المعنىلأن

تحضيض،حرفهناالولا((جتبيتهألولا>قالوعليك

نأشديدأحثيثاطلبامنكأطلب:معناهبحثا.الطلب:والتحضيض

تجتبيها.

:العربلغةفيالمشهورمعناهالاجتباءأصلجتبيتهأ(>و

>ثم:قولهومنه،المعروفةمعانيهأشهرهذاوالاصطفاء.الاختيار

العلماء:بعضقال[122اية:]طه(لإ؟بموهديعليهفعابربهتجئبه

المفسرين:منجماعةوقالتبها.وجئتواصطفيتهااخترتهالولا

ولم،وقتهمنواخترعتهاختلقتهإذا.الكلاماجتبيت:تقولالعرب

لولا>.وقتهفيواختراعااختلاقابهجئتبل،سبقفيماعندكيكن

يزعمونلانهم؛عجلةفيمختلقةمخترعةبهاجئتهلاأجمبيتهأ(

هذان>7[اية:]صيث!غيم<خنبقإلافناإق>اختلاقالقرانكلأن

مختلقتقرأالذيهذاأنكما25[اية:]الانعاملصفيبم(ف!ؤلينأشطيرإلا

تقرأ.الذيكهذاأيضامختلقةمنكالمطلوبةالايةفاقرأزعمهمفي

فلاالقولهذاوعلى.بالقران-الله-قبحهممنهمتكذيبوهذا

واختلقتهااخترعتهاهلا:أيجتبيتهأ(>لولا:قولهفيإشكال

اللهإلىونسبتهكلهالقرانهذااختلقتكما،طلبناككماعليناوقرأتها

الله.لعنهمقولهمهذا.حقبغير

المطلوبةالايةأنإلىالتأويلأهلمنأخرىجماعةوذهبت

الازضقمنلناتقخرحتئلكنؤمفلن>:قالكما،قدريةكونيةايةهنا

الصفالنااجعللمجؤ:لهقالواوقد09[اية]الإسراء:(!\خت!بميلبوعا

إلىلنركبهابالرياحوهاتنالنزدرعها،مكةجبالبينعناوباعدذهبأ،



302451/ف1الأعرسورةمس

أنتهلعنكنسألهقصيألناوأحيي،سليمانيفعلكانكماالشام

.المقترحاتالاياتمنذلكغيرإلىلا؟أورسول

العلماء:بعضقالقدريةكونيةهناالمطلوبةالايةأنوعلى

لانك؛ربكتلقاءوتلقيتها؟مناقترحتهاهلاانيأ<لولا>معنى

ذهبا،الصفالنافتقلبيعني.إياهيعطيكمنهسألتماكلأنتزعم

.المقترحاتالاياتمنذلكغيرإلى،عنكنسألهقصيالناوتحيي

واجابة،مقترحةاللهمنتلقيهابمعنىهنافالاجتباءالقولهذاوعلى

نبييالهمقلاجنبتتهأ<لولا>:قولهمعنىوهذا.ذلكإلىالله

شانيمنوليس،وتتلىتقرأالتيالاياتاختلاقشانيمنليس:الله

أمرنيكماأفعلمأمورعبدناإنما،القدريةالكونيةالاياتاقتراح

اخر.شيءإلىأتجاوزهولاربي

عليكمأتلوهالذيفهذالى<يوحى+ما)إلاأتبعما(أتبعإنمآ>

إلييوحلماخرشيءأما،عليبهمأقرأهالذيوهو،إليربيأوحاه

فيبينقدوعلا()جلوالله.شيئاربيعلىأقترحولالكمأقولهفلا

الرسلخارقمثلبخارقيرسلهلمإنماأنهإسرائيلبنيسورة

فأهلكهم،كذبواذلكفعلإنأنهذلكونحوصالحكناقةالمتقدمة

ثمودوءاتتناالأولونبهايدبأنإلابالأيتنزسلأنمنعناوما>:قالكما

لماوتعالىتباركاللهلان95[اية]الإسراء:بها<فظلموامبصترهلئاقة

ايةلهمأنزلأنهالعنكبوتسورةوفيهنالهمبينالآياتهذهاقترحوا

فهذا،العظيمالقرانهذاوهيوأكبر،الاياتجميعمنأعظمهي

وعصاهالبيضاء،موسىويد،صالحناقةمنايةأعظمالعظيمالقران

فيتترددأنها:الاياتأعظمأنهاعلىيدلومماثعبانا.تكونالتي

يعجزالذيالعالمينربكلاموأنها،القيامةيومإلىالخلائقأسماع
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منبسورةالعرباللهتحدىوقد،الخلائقجميعبمثلهالإتيانعن

مث!ءوادعوامنبسورؤ>فأنوا:قالالبقرةسورةفيالعظيمالقرآنهدا

وتحداهم[23آية:]البقر!نر!<صدقينكنتمإنللهدونمنشهداءكم

معاه-بسورؤفالواقلافزلهينولونم>:قاليونسسورةفيمنهبسورة

38[اية:]يونس()جثطإصدقينكنئاناللهدودؤمناشتطعتممنوادعوا
ص-

بصر!ظتواقلافترلهيةولوتم>هودسورةفيسوربعشروتحداهم

،أ(أآ3!دقينكنتمإناللهدونمنشتطممممندعواومفترسا-مثلهسو2

!لهتفليانوامجديمز>:الطورسورةفيكلهبهوتحداهم[13آية:]هود

إسرائيلبنيسورةفيبينثم34[آية:لطور]آ،نج!ص!<كالؤاصدقبن

بمثلالإتيانعلىيقدرونلاواجتمعواتعاونوالوالخلائقعامةأن

لاالقرءانهذابمثليأتواانعكوالجنالابنساجتمعتلبنقل>:القرانهذا

فلما88[آية:]الإسراء(آفيحافيأظهيراالعنهىبعضهمكانولوءبمثلهيأتون

معجزةوهي،والجنالإنسجميعمضاهاتهاعنيعجزمعجزةكان

برتولى،محفوظة،القيامةيومإلىالخلائقآذانفيتترددباقية

نقطةالعظيمالقرآنهذافييزيدأنأحدأرادلوحفظها،العالمين

أطفالصغارمنالالافعليهلردحرفشكلةيغيرأو،واحدة

أقبمإ(لجفالونله-الذكأوإنانزيخانخنإنا>:الدنياأقطارفيالمسلمين

الاياتأعظموأنهاوكبرهاالآيةهذهعظمولاجل9[آية]الحجر:

فيشديداانكاراغيرهاايةطلبمنعلىوعلا()جلأنكروأكبرها

منءايتعلتهنز!لولاوقالوا>:تعالىقالحيثالعنكبوتسورة

عليهبمأنكرثم<أدثبممبايثنذلرأناورإنماالدهنحدلأيتتماقلرله-

علتهميتلىال!تفأنزفاعلصكيكفهؤأناولم>:قالغيرهايةطلب

لمفمن.[15-05الايتان:]العنكبوتلايةالرصه(لرصذفىإث



302354/لاعراف[سورةتفسير

عليه؛ينكربأنجديرفهوالاياتجميععنالعظمىالايةبهذهيكتف

لولا>:قالواإنهمعنهمقاللماالاعرافأخرياتفيهناقالولذلك

للانسانينبغيلا،ايةأعظمالعظيمالقرانهذاأنلهمبينحا(

ورخمةوهدىرب!تممنبصابر>هذا:قالحيثغيرهايةيطلبأن

البصائر،هذهتهدهلمفمن302[آية:]الاعرافإ(أد!خأيؤمنونئقوصم

والهدى،العظمىوالمعجزة،الساطعةوالبراهين،القاطعةوالادلة

إلىمايوحى+أتئعإنما>نر:قولهمعنىوهدا.البتةتهديهآيةفلاوالرحمة

هأخرىقترحولاآيةختلقلا<ئئئمن

هذاإلى)هذا(فيالإشارة(رب!تمبصإلرمن>هذا:قالثم

تقترحونوأنتمآيةأعظمهوالذيالقرآنهذا:أي.العظيمالقرآن

المرادوالبصيرة،البصيرةجمعالبصائر(درلبهتممن>بصحإلرغيرهآيات

الحقصوئهفييبصرالذيالساطعوالدليلالقاطعالبرهانبها:

والبينات،القاطعاتالحججفالبصائر:.فيهلبسلاواضحا

ومنه)بصيرة(،وواحدهالبسا،الحقفيتتركلاالتيالواضحات

علىاللهإليعوآآهذه-سبيلىقل>:يوسفأخرياتفيتعالىقوله

هوالذيالمبتدأكانوإنما[801آية:]يوسفاتبعتي<انأومنبصيرلم

)بصائر(؛تكسيرجمعتكثيرجمعوالخبرمذكر،إلىإشارة)هذا(

،كثيرةحججايتضمنوالقرآن،القرآنإلىإشارةوهو)هذا(لان

بقوله:عنهوأخبر)هذا(بعنهعبرولذا؛بكثرةقاطعةوبراهين

يطلقالعظيمالقرآنلان؛ودلالةبيان:أي(>وهدىو>بصإلر(

قدالعظيموالقرآن،الخاصالهدىهداهويطلق،العامالهدىهداه

وفقهلمنخاصأوهدى،والاحمرللأسودعاماهدىلهأنتعالىبين

الله.
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المحجةوإيضاح،الطريقبيانفمعناه:العامالهدىأما

مقوالحسقالضار،منوالنافع،الباطلمنالحقوبيانالبيضاء،

تبعهسواءالخير،إلىأرشدتهذا"هديته":العربتقول.القبيح

الحقلهمبينا:ي<وأفاثمودفهدتنهم>:العامبمعناهومنهلا.أم

لان؛توفيقهدايةلاوبيانإرشادهدايةوهو،صالحنبينالسانعلى

الاية(اقونأتعذابصعقةفاخذضهمفدىعلىالعمئفاستحبو>:قالالله

.[17اية:]فصلت

والإيضاحالبيانهوالذيالعامبمعناهالهدىإطلاقومن

فجعلتهنذتليهأمشاجذهمناقيدنسنخلقناإنا>:تعالىقولهوالإرشاد

وطريقالحقطريقلهبينا:أي(لدرإناهديخه*سميعابصيرا

الارران:كفورا!كاهـ]ال!نسانإماشاكراوإما>:قولهبدليل،الباطل

توفيقهدايةكانتلولها(>هدشه:قولهفيالهدايةلان3[2،

كفور.وإلىشاكرإلىبهااللههداهمنقسملما

والهدى،بمعناهـالخاصالهدىإطلاقهو:الثانيالمعنى

إلىيهتديحتىلعبدهوعلا()جلاللهتوفيقمعناه:الخاصبمعناه

المعتى:بهذاومنه.الجنةدخولهسببويكونربه،يرضيما

تعالى:وقوله178[اية:]الاعراف(3لمهتدفهواللهتهدمن>

.09[اية:]الأنعامقتد!<فبهدلهمالئههدىلذينولحك>

الإنسانفهمإذاخاصأوإطلاقاعامأإطلاقابطلقالهدىوكون

الجاهليطنهاومناقضات،اللهكتابفيإشكالاتعنهزالتذلك

حببى(منلاكديإنك>:ع!يمنبينافيتعالىكقوله،اللهاياتببعض

أج(ف!مقيمصزفىليلتدي>وإئك:فيهقولهمع56[اية:]القصص

فالهدى،ايةفيلهوأثبتهايةفيالهدىعنهفنفى52[اية:]الشورى
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الهدىهومستقيو!3ةح!ير((صرفىإكلمغدي>وإنك:قولهفيلهالمثبت

المحجةهذه!يمبينوقد.والإيضاجالبيانوهو،العامبمعناه

اللهصلوات،هالكإلاعنهايزيغلاكنهارهاليلهاتركهاحتىالبيضاء

عليه.وسلامه

حببت<منتهديلانك>:قولهفيعنهالمنفيالهدىأما

بيدهذالانالمرء؛وسعادةبالتوفيقالتفضلفهو56[آية:]القصص

أولثثشئأأدلهمفلهتملففلبنقتلتهللهيردومن>وحدهالله

ن>41[.آية:]المائدةالآيةقلوبه!<طهرنللهلميرفىين

القراءةفي37[اية:]النحل(يضلمنتهديلاالئهفإنهدلهمعلىتخرض

إلى.اللهأضلهأحديهدىلا:أييضل(منيهدى>لا)1(:الأخرى

لثئهر>:العامالقرآنهدىفيآيةديقالولذا؛الآياتمندلكعير

الهدئمنوبينتادلئاسهد!القرءانفيهأنزلالذيرمضان

هدي>:الخاصهداهفيوقال185[اية:]البقرة<وألفرقاق

المخصوصهداهأنتعلموبهذا2[آية:]البقرة(أ!ِ،تمنئقين

بالمؤمنين!ءوالمخصوصآحيماتجدبنهدي>:قولهفيبالمتقين

ورحمةوههيوب!ئممنبصإلرهذا>:هذهالاعرافايةفيهناكقوله

هوبالمؤمنينالمخصوصن2[30آية:]الاعراف6ييمابخ<يؤمنونلقؤم

إلىلهموتيسيرهلهموعلا()جلاللهتوفيقوهو،الخاصالهدى

بهذاهدىاللهوفقهلمنالعظيمالقرآنكانولذا؛ترضيهالتيالاعمال

النار،بهااللهيدحله-بالتهوالعياذ-غيرهعلىحجةوكان،المعنى

هديءامنواللذينهوقل>:كقولهكثيرةاياتفيتعالىبينهكما

أولمكعمىعليهموهووقرءاذانهمفىيؤمنونلاوالذجمتوشفا

لانعام.سورةمن3()هالآيةتفسيرعندمضى)1(



التفسيرفي[لشانقيطيمجالسمنالنميرالعذ!654

منوننزل>:وقوله[44اية:]فصلتأبي%(بعيومكانممنينادون

<أقشفي،خساراإلأألطلمينيزلدولالفؤمينورحمه""شفا!وهوماالقرءان

أي!ميقولمنفمنهمسور!نزلتماذ>و:قوله82[اية]الإسراء!:

ماوأ؟حأالمجستشروبئوهميمنافزادئهممعوأءلذلىبمماإيمناهذو-زادئه

وهمومالؤارجسهؤإكرجسافزاد!ممرضىقلوبهمفيلذيف

تعالى:وقوله[124،125الايتان:]التوبة(ا!ثيبمنحفروت

،46اية:المائدة](كفراطغئناربكمنإلكانزلمامخهمكة!وليزلدت>

قوله:معنىوهذا،تقدمكماالمائدةسورةفيالموضعينفي68[

حجج:أبد،بصائرالقرانلان<ورحمةوههبدردنمنبصإلرهذا>

لبسا.الحقفيتتركلاساطعةوبراهين،قاطعاتوبيناب،واضحات

معهخفاءلابيانالهميبينللمسلمينودلالةإرشادا:أي>وهدى!

ألحأأ(يؤمنونلقؤم>بهاللهيرحمهبهللعملاللهوفقهلمن<ورحمة>

النار،بهيدخلونعليهمحجةفهوالشقاءلهمسبقالذينالقومأما

عمى(عليهموهووقرءاذانهمفىيؤمنونلاوالذفي>:تعالىقالكما

الكتابهذاأنزلمنذ(وتعالى)تباركاللهلان44[اية:]قصلت

عنإلاكانمنكائناالجنةأحديدخلألاشرعاواجباكانالمنزل

عنهالإعراضطريقعنالاالنارأحديدخلوألا،بهالعملطريق

17[.اية]هود:الاية(مؤعدهفافارلاخزابمنبه-يكفرومن>

وهذاالنار.دخولسببعنهوالإعراض،الجنةمفتاحبهفالعمل

.)يمابم(يؤمنونلقؤمورحمةوهاي>:قولهمعنى

لعلكموأنصتول!فاستمعوالقرانقرئ>وإذا:تعالىوقولى

مكةكفاركان:العلماءبعضقال2[40اية:]الاعرافآلمابم<ترحمون

بل،يسمعهأنأحدايرضونولا،لهيستمعونولاللقرانينصتونلا



402457/الأعرافسورةمس

ويأتون،وتصفيرتصفيقمنوالمكاءوالتصديةبالاصواتفيهيخفطوا

ذلكعلىاللهنصكماوتدبرهسماعهمنالناسليمنعواواللغوباللغط

لعل!قيهلغؤولقؤانلهدا!تمعوألاكفروااينأوقال>:قولهفيعنهم

لهينصتواأنالمرمنيناللهفأمر26[اية:]فصلت(لر*صأجبمتغلبوق

.ويستمعوا

فييفعلونعمايكفواأنللكافرينأمرهوالعلماء:بعضقال

اللهأجرىوقد)،فيع(لعل!تغلبونفيهلغؤاوانألقرلهدالا!تمعوا>:قولهم

العالمينربكلامسماعالكراهةكليكرهونالكفرةأنالعادة

نأبعدالارضلاهلأرسلواالذينالانيياءأولهذا-بادثهوالعياذ-

يكرهكيففانظروا(والسلامالصلاةنييناوعلى)عليهنوحكفروا،

لتغفرله!!لمادعؤتهئموك>:عنهميقوللانه؛كلامهسماعفومه

أ،في،ا(أشتكباراستكبرواووأصرواثيابهموآشتغشؤاءاذانهمفىأصنبع!جعلو

النبيذلكلهميقولهالذىالحقيسمعواأنكراهة7[اية:]نوح

وسلامهالله)صلواتالرلملخاتمفيهملمجماالذينوهؤلاء.الكريم

فيانج،(تغلبوقلعلكمفيهلغؤاولقزانلهدا!صعو>لا:يقولون(عليه

الحجسورةأخرياتفىوعلا--جلبينفقد26[اية:]فصلت

بينمخءايختتا!كلتهمنتىاو%>:عليهمالقرانلتلاوةكراهتهمشدة

يتىبايسطوتدوتلمح!المنركفرواجمبنوجوص!تعرف

وبغضهمكراهتهملشدة:أي73[اية:]الحجءايتنا<علتهميتلون

هلم<فاستمعواانلسقرئهـإذا>:هنافالولذا؟لتلاوتها

كانإذاخاصةالصلاةفيهذه:يقولونالسلفعلماءمنوكثير

المامومينفعلىجهريةقراءةالامامقرأفاذا،جهريةصلاةيقرأالإمام

ليس:يقولالمعنىهذامنالعلماءبعضوكان.وينصتوايستمعواأن
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وبعضهم.الجهريةفيتكفيهالإمامقراءةلان؟قراءةالمأمومعلى

ليؤتم[لإمامجعلإثما":الصحيحالحديثوفيمطلقا،تكفيه:يقول

علماءمنكثيرةفجماعاتفأنصتوا")1(قراوإذافكبروا،كبرفاذا،به

قرأإذاجهرا.يقرأالإمامكانإذاالصلاةفيهي:يقولونالسلف

نأهو:الاستماع<وأنصتولمر>فاشتمعوالصلاةفيالقرآنالامام

السكوتهو:والإنصات،معانيهتفهمحتىيقالالذيهذاتتفهم

له->فاستمعوا:معنىهذا.الكلاماستماعلاجلالكلاموترك

<.وأنصتو

الجمعة.خطبةفيهي:يقولالعلماءبعضوكان

الجمعة،وخطبة،والاضحىالفطر،فيهي:يقولوبعضهم

)2(.الإمامفيهيجهرماوكل

السلفمنكثيرةجماعةبهقالوإنالجمعةخطبةفيوكونها

ومنها:فيها.كثيرغيرالقرآنأنمنها:لمسائلبعدمنيخلولافإنه

الاعرافسورةمنالآياتوهذه،بالمدينةالاشرعتماالجمعةأن

هوكماالهجرةقبلبمكةالنازلالقرانمنالاعرافسورةلأن؛مكية

.معلوم

رقم:حديث،والخشبوالمنبرالسطوحفيالصلاةباب،الصلاةفيالبخاري)1(

،732،733،5081141،)968،:فيطرافهو)1/487(،)378(،

ائتمامباب،الصلاةفيومسلم6684(،،ه928،ه1191،9246،102

اللهرضيأنسحديثمن)1/803(،)411(،:رقمحديث،بالإمامالماموم

جابرحديثمنوبمعناه)412(،:برقمعائشةحديثمنأخرجهوقد،عنه

.(14،154،164،174)4:برقمهريرةوأبي،(4)13:برقم

القرطبي34(،ه)13/جريرابن:انظرالايةهذهفيالسلفقوالعلىللوقوف)2(

028(.)2/كثيرابن)7/353(،
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المأموميسكتالإمامقرأإذاهل:العلماءبينخلافكانوهنا

خلافهذافي؟الفاتحةيقرأأنلابدأو،الإمامبقراءةويكتفي

فإنالجهريةفيأما:يقولالعلماءفبعضالعلماء)1(،بينمشهور

والله<لم!وانصتو>فاشتمعو:قولهفيأمرهاللهلان؛يسكتالمأموم

عذابيصحيبهمأوفتنةتصحيبهتمأنأصيةعنيخالفونلذينفليحذر>:يقول

.[63يةا:لنورا]يج!(ايم

لانالمأموم؛علىواجبةالفاتحةلايرىمنالعلماءومن

مثله،حنيفةأبيعنوروي،مالكمذهبوهذا.عنهيحملهاالإمام

ويؤمنيسمعالذيأنعلىالقراندل:قالوا.العلماءبعضبهوقال

محكمفيقالاللهأنذلكعلىوالدليل:قالوا.يتكلمكانكالذيأنه

إنك>رئباهارونمعهيكنيلموحدهموسى(موسى>واذدال:كتابه

سبيلك(عنرئاليضئواالدنيالحيؤةفيوأمولازلمجةوملأه-فئعوتءاتيت

أمولهوعلىكلمسربخاسبيلكعنلضلوا>أ2(:الاخرىالقراءةوفي

قدقال>:قالثم!(لاليماتعذابيرواحتىيوموافلاقربهمفىوالثتدد

يكونكيف:قالوا98[88،الايتان:]يونسدعوتما<اجيبت

؟!اثنينمنالمجابةالدعوةوتكون-موسى-وهوواحداالداعي

أحدفصار،عليهويؤمنموسىلدعاءينصتكانهارونلان:قالوا

كالذيالمؤمنالمنصتأنعلىذلكفدل،وتأمينهلإنصاتهالداعيين

تفسير365(،)3/المجموع248(،-223)4/البرعبدلابنالاستذكار:انظر()1

هذهأفردوقد،(561-641)2/المغني،(421-1/171)القرطبي

وكتاباهما،اللهرحمهماوالبيهقيالبخاري:الإمامانالتأليففيالمسألة

.مطبوعان

.الأعرافسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضت)2(
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العلماء.منجماعةبهقالهذا.يقرأكان

قراءةيتركلاأنللمأمومينبغي:أخرىطائفةوقالت

يقرأأنلبادربالسكوتالفرصةعطاهوالإمامسكتفلو،الفاتحة

قالوا:قرأها.ذلكفيفترةيعطهلموان،الإمامسكتةفيالفاتحة

،القرانفراءةفيعامنصهذالم<قاستمعولقرءان>وإذاقرئنعم

منه،أخص")1(الكتابباميقرألملمنصلاة"لا!ر:قولهنإلا

عموماتفتخصيصات،نبويبحديثالقرانعمومتخصيصفهو

يقرأألهخصوصهفيحديثرويوقد.جداكثيرةبالاحاديثالقران

.كلامفلامحفوظأئابتأكانفإن.الجهريةفيالإماموراء

جهرحالفيالقراءةمنعواالعلماءمنفقومحالكلوعلى

ألاهذافيوالاحوط.خصوصأالفاتحةقراءةأوجبواوقوم،الإمام

وهي،الإسلامدعائممنعطيمةدعيمةالصلاةلان؛الفاتحةيترك

بعضيقولصلاةيفعلأنللانسانينبغيفلا،الشهادتينبعدأعظمها

علىفيهالناسيتفقعملأيعملأنفينبغي،مجزئةغيرإنها:الناس

>وإذاقرئ:قولهمعنىوهذا.أعلمتعالىللهو،مجزئةصلاتهأن

.<وأنصتول!فاشتمعوانلقرءا

إلىالإصغاء،إليهوالإصغاءالشيءفيالتدبرهو:الاستماع

بتدبر.الشيء

،...كلهاالصلاةفيوالمامومللامامالقراءةوجوبباب،الاذانفيالبخاري)1(

وجوبباب،الصلاةفيومسلم237(،)2/236-)756(،:رقمحديث

حديثمن592(،)1/)493(،:رقمحديث،...ركعةكلفيالفاتحةقراءة

عنه.اللهرضيالصامتبنعبادة
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.يقالماسماعلاجل؛الكلاموتركالسكوتهو:والإنصات

]الاعراف:(ألمتيبخترحمونلعلكغوأنصتوله->فاسممعو:قولهمعنىهذا

2[.40اية

نوعينعلىالذكرلهوجعلالذكر،ادابع!ي!نبيهعلماللهإنثم

فهوالنفسانيالذكرأما،لسانيوذكر،نفسانيذكر:التحقيقعلى

والاعتباروالتفكربالتدبرنفسهفيالعبديذكرهالذيهذا

إلاذكرلاأنهمن(الله)رحمه)1(عطيةابنقالهوما.بهينطقولا

قالاللهلان؛الكريمةالايةهذهطاهرحلافاللسانبحركة

فيما:أي502[اية:]الاعراف(نفسكفيرفيواذكأ>:لمبيه

وكمالهعظمتهفتذكر،كلامغيرمننفس!فيربكوبينبينك

لمنالعقابومن،أطاعهلمنالثوابمنعندهوما،وصفاتهوجلاله

وفيوعلا()جلاللهعظمةفيوالتفكرالتذكرهذاويكون،عصاه

التضرعلاجلنفسكفييكونوعقابهثوابهوفي،العظمىصفاته

.والخوف

:أيلاجلهما.مفعولانهماقيل(وجيقة>تضرعا:وقوله

:أي.والتواضعوالتخشعالتذلل:معناهوالتضرع.التضرعلأجل

العلماء:بعضوقال.العالمينلربوالتواضعوالتخشعالتذلللاجل

كونكحالفي:أي.الحالبمعنىمنكرانمصدرانتضرعاوجيفة<>

محتمل.والكلخائفاهمتضرعا

لانها)خوفة(:أصلهواو،منمبدلةياوه<خيفة>:وقوله

إلايراعىولا،النفسفييكونلاالذكرأنعلى"والجمهور:عطيةابنعبارة)1(

923(.)7/الوجيزالمحرراهـ،90اللسانبحركة
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العين،واويهوالذيالاجوفمنالمادةلان)1(؛الخوفمن)فعلة(

أبدلتالكسربعدسكنتإذاالواوأن:التصريففيالمقررةوالقاعدة

مبدلةفالباء،الخوفمن)فعلة(هي)الخيفة(فمطرد)2(.بقياسياء

موجودهوالمفردفيالذيالإعلاللان)خيف(علىوتجمعواو،من

(.)خوفعلىتجمع:فقالالعلماءبعضوشذ،الجمعفيأيضا

هوالخوفأن)3(:والحزنالخوفبينالعربلغةفيوالفرق

يستعملماأكثرهذا.فائتأمرمنغموالحزن،مستقبلأمرمنعم

موضعفيأحدهمااستعملربماأنهماإلا،والحزنالخوففيه

برسخطوهو،مستقبلأمرمنغما:ي<خيفة>:فقوله.الاخر

منيقعمماالمغموموعقابهسخطهمنالخائفلأن؛وعقابهالعالمين

إمكانوقتالدنيادارفيوعلا()جلاللهيطيعالمستقبلفيذلك

تقول،العلمعلىالخوفاسمالعربطلقتوربما.الفرصة

العلمعلىالخوفواطلاق.علمته:أي.كذا""خفت:العرب

>قان:تعالىقولهمنهالعلماء:بعضقال،معروفعربيأسلوب

حدوديقيماألاعلمتم:ي922[اية:]البقرة<اللهيقيماحدودألاخفخ

لايعلماأنلاإ[922اية:البقرة](اللههـدميماحايىدألايخافاأنلاا>الله

العلمبمعنىالخوفإطلاقومن.بذلكالقولعلى،اللهحدوديقيما

)4(:المشهورةأبياتهفيالثقفيمحجنأبيقول

والإعلالالإبدالمفرداتمعجم)1/219(،خوف(:)مادةاللسانانظر:)1(

301.ص

.(294-194)2/لتكميل1والتوضيح:انظر)2(

لأنعام.1سورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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عروقهابالمماتعظاميترويكرمةجنبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهالاأمتماإذاأخاففإننيبالفلاةتدفننيولا

فمعنى،موتهبعدالخمرشارباليسماتإذاأنهيعلمفإنه

>دضرعل:قولهمعنىوهذاظاهر.هوكما.أعلم:أي)أخاف(

يخقة<.

فييكونالذيفهذاالنفسانيالذكرأما،ذكرين>واذبهرربك<

وسلطانهعظمتهفيتتفكرأنمنربك،إلامنكلايعلمهنفسك

وعلا(.)جلمنهخائفامتضرعا،وثوابهوعقابهوصفاتهوجبروته

جدأ.عظيمالقلبيالذكرمنالنوعوهذا

الذكرادابوعلا()جلعلمهموقد،لسانيذكر:الثاني

؟قالكماجدا،بهيخافتواولاجداصوتهيرفعوالاوأنهم،اللساني

]الإسراء:)!بم،(سبيلاذلكبتنوأشخبهاتخافتولابصلائكتخهرولا>

الجهر<ودون>:هناوقال.الشديدالإسرار:والمخافتة[011اية

جدا؛صوتكوترفعبهتجهرلاالجهر،دونبالقولربكواذكر:أي

وعلا()جلوالله.ينبغيلاوبالاذكاربالدعاءالكثيرالصوترفعلان

يعني:لقؤل(ال!ومنودون>جدابهصوتهيرفعلاأنع!ؤنبيهيعلم

كالمخافتة،جداسرأتجعلهلا.المخافتة:الإسراروفوقالجهردون

ولاتجهزبصلانك>:قالكماذلكبينسبيلأبلجدأجهراتجعلهولا

.[011اية:الإسراء]يخبم<سبيلألكذبتنواشغبهاولاتحأفت

مصدرمفردهو:العلماءبعضقال:الغدوبالدن<>:وقوله

)غدوة()1(.جمعهو:العلماءبعضوقال.غدواغدا

.(5255/)المصونالدر:انظر(1)
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وبعضهم.)أصل(جمعوقيل.)أصيل(جمع:والاصال

داعيولا،الجمعجمع)الاصال(و)اصيل(،جمع()الأصل:يقول

علىاليمينتجمعكما)اصال(،علىيجمع)الاصيل(لان؛إليه

مفردأيطلقوالأصل.الاصالعلىيجمعأيضاوالأصل،الايمان

1(.وجمعا

من:فالاصال.أواخره:والاصالالنهار،أوائلوالغدو:

المهار.أولمنوالغدو:.الليلإلىوراءهفماالعصر

يصلونالمعراجليلةالصلاةفرضقبلكان:العلماءبعضقال

هنا.المرادهونهو،وأوله،النهاراخر:صلالين

النهار-أولالنهارمنالوقتينهذينخص:بعضهموقال

لفضلهما.-واخره

وبالاصال:،الصيحصلاة:بالغدوالذكرالعلماء:بعضقال

بالغاو>:قولهمعنىوهذا،أعلمتعالىوالله.العصرصلاة

.(والآصال

ربهذكرعنيغفللا!ي!أنهمعلوملغفل!!،بخ<منولاتكن>

الكريمةالايةهذهوقي.لسانهعلىلامتهليشرعوينهىيؤمرولكنه

معاشرفعليناوعلا(،)جلاللهذكرعنالغفلةعنللمسلميننهي

تضرعاأنفسنافياللهنذكروأن،اللهذكرعننغفلألاالمسلمين

واخره،النهارأول،القولمنالجهردونبقولنانذكرهنو،وخيفة

،حالكلفيعليهبالذكرعبادهعلىأثنىاللهلان؛وقتكلوفي

!وات!قفىويتف!رونجنوبهخوعكوقعوداقيماآللهيذكرونلذين>

.35(5)7/القرطبي،السابقالمصدر:انظر(1)
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السماواتحلقفيالتفكرهذا[191آية:عمران]ال<والارض

وهذاهيخفىلاكماوخيفةتضرعانفسكفيربكذكركمنوالارض

ه2[50اية:]الاعراف)إبخأ(الغفلينمنولاتكن>:قولهمعنى

وهذهالسماويةالاداببهذهالمؤمنينعبادهأمرلمااللهإنثم

ويعبدونهيطيعونهالمقربينملائكتهانلهمبينالكريمةالاوامر

]الاعراف:<رئثعندالذينن>:فقالعبادتهعنيستكبرونولا

>لا:عليهموسلامهاللهصلواتوعلا()جلملائكتهوهم602[اية

متذللونخاضعونهمبل،أبدأعنهايتكبرونلاته-<عباعنيستكبرون

معناها)1(:العربلغةفيالعبادةوأصلوعلا(.)جللربهمعابدون

خاصة.المحبةوجهعلىوالخضوعالذل:فالعبادة.والخضوعالذل

لذله)عبد(للعبدوفيل)معبدا(العربتسميهمخضعمذللوكل

قولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا،لسيدهوخضوعه

)2(:معلقتهفيالعبدبنظرفة

معبدمورفوقوظيفأوظيفاوأتبعتناجياتعتاقاتباري

الذلهيالعبادةان:قلناوانماالاقداملدوسمذللاطريقأ:أي

الذلدونالمحبةتكفيفلاخاصةالمحبةوجهعلىللهوالخضوع

ذاالإنسانلان؛المحبةدونوالخضوعالذليكفيولا،والخضوع

أبغضومن،لهيذلهوالذييبغضكانمحبةعنمتجرداذلهكان

الذيالمحبفإنمعهاخوفلاخالصهنمحبةكانتواذا.هلكريه

أموراويرتكب،الادبيسيءانعلىالدلاليحملهخوفيداخلهلا

.السورةهذهمن)95(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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معنىوهذا.ذلكمنشيءبهيليقلاوعلا()جلوالله،تنبغيلا

!و.ئهعباعنلايسمكبروبئرفيعندالذينإن>:قوله

الإبعادمعناه:العربلغةفيالتسبيحوعلا.جل>ويسبحون!(

السوء.عنأبعدته:معناهالشيءفسبحتالسوء،عن

!عوعلا()جلالعا!مينربتنزيه:الشرعاصطلاحفيوهو

وجلاله.بكمالهيليقلاماكل

سبحانهوخضوعوتذللتواضعسجود(وبمهيممئعدوتوله>

وتعالى.

عندهومكانتهمعظمهممعالمقربونملائكتهكانفإذا

بنافكيفلهويتذللونويخضعونويتزهونهعبادتهعنيستكبرونلا

!؟آدمبنيمعاشر

*-:بخ-*
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الأنفالسورهتفسير

467

الرخمفخصالربخ!إدقه

[ا111ذا!وأصلحواللهفآتقوالرسولوللهالانقالقللانقالعنلمجئلونك>/

ذالذينالمؤمنونإثما!مومنينكنتمإنورسولهؤاللهطيعواوشم

رئسموعلى!!اصنازادضهمءايخنهعلئهغتيتوإذاقلوجمهموجلتأللهذكر

همأؤلمكأ!ينفقونرزقنهمومماألصلؤةنقيمونتا!ول!توَالون

أخرجك!كما!ريمورزقومغفقرتهمعنددرجثالمحقاالمؤمنون

الحقفيئحدلولك*لبهرهورلمؤمينمنفربقاوانبال!بيتكمنمارئبن

الايات:]الانفال(فييخظرونوهمأتموتإلىيسالؤنكائماشينبعد

وأصخلحواذاتللهفآتقواوألرسولللهلانقالقللأنفالعنيشلونك>

.[1لايةا:]الاذفال!(مومنينكنتمنورسوله7للهوأطيعواشم

هذهذزولسببأنعلىالعلماء)1(منالجماهير

فيذزلتأذهاالكريمةالسوزههذهأولمنالكريمةالاية

المشركبنلقتالالمسلمواصطفلما،بدرغنائم

)2/283(،كثيرابن036(،)7/القرطبي)13/327(،جريرابنانظر:)1(

.342()2/الاضواء
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قوموكانالعدو،تلقىالشبابوكانلهم،ردءاالمشيخةكانت

اللههزمفلمابدر.يومالعريشلهبنيلماع!اللهرسوليحرسون

بينومشاجرةخلافوقع،غنائمهمالمسلمونوأخذ،المشركين

وحزناهااحتويناهاالذيننحن:الغنيمةأخذواالذينقال،الصحابة

فيها!نصيبلغيرنافليس

إلينا،لانحزتمانهزمتمفلولكمردءاكنانحن:المشيخةوقال

منا!أحقفلستم

نأخفناوإنما،بخلولاجبنبناليسنحن:الآخرونوقال

مننحرسهاللهبنبينحدقفكناع!اللهرسولمنغزةالعدوينال

سببوهذا،والتنازعالخلافهذافوقعمنا!بأحقفلستمالعدو،

بنعبادةوحديثالعلماء،جماهيرعليهكماالكريمةالايةهذهنزول

مشهور)1(،السننوأصحابأحمدعندعنه(الله)رضيفيهالصامت

ساءتبدرغنائمأخذنالما،نزلتالمسلمينمعاشرفيناقال:

وإلىاللهإلىفيهاالامرأنوبين،الايةاللهفانزلوتنازعناأخلاقنا

البينذاتبهأصلحوما،اللهرضىمااللهرسولفيهاففعل،رسوله

القولوهذا،إيضاحهيأتيكما،اللهتقوىبهحصلوما،الجميعبين

جماهيرعندالمعروفهوجميعها-بدرغنائمفينزلت-أنها

العلماء.

علىصحبح:وقال326(،،136،)2/135والحاكم)5/324(،احمد)1(

النزولأسبابفيلواحدي1و292(،)آ/والبيهقي،الذهبيقرهو،مسلمشرط

.371(037،/)13جريروابن،232ص

يضا:وانظراهـ،".ثقاتحمد"ورجال)آ/29(:المجمعفيالهيثميوقال

منه.)7/26(
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العلماء.عندمعروفةأخرأقوالأربعةنزولهاسببولي

قالواوالذين،بعضدونخاصة.()1(0)0:العلماءبعضقال

قالوغيرهأحمدعندوقاصأبيبنسعدبحديثاستدلواالقولهذا

منوقاصأبيبنعميرلان-بدريومعميرأخيقتللماسعد:

أخوهفكانود)2(عبدبنعمروقتلهإنه:يقولونكانوابدرشهداء

علىوحمل،عظيمأمرأخيهقتلمنأصابهعنه(الله)رضيسعد

الكتيفة()ذويسمىوكان،سيفهوأخذ،العاصبنسعيدوقتلالكفار

:فقال.اللهرسولياأعطنيه:فقلتغ!يماللهرسولبهفجئت:قال

القبض"فيواجعلهاخذته،حيثمنفاطرحهولالكلي"ليس

لايعلمهماوبيفخرجت:قال-المسلمينغنائممحل-يعني

فقلت:إليهرجعتثمقال،.سلبيوأخذأخيقتلمناللهإلا

الثالثة،إلى"،أخذتهحيثمن"اطرحه:صوتهليفرفعأعطنيه؟

(والرسولللهألأنفالقللانفالعنلمجئلونك>:اللهفأنزلبهفذهبت:قال

ذلكوفيالسيفسالتني"إنك:فقالجم!قهاللهرسولفدعاني:قال

بهذافاستدلوا.اياهفاعطاه.")3(فخذهليصاروالان،ليليسالوقت

الخاصالشيءفينزلتأنهاوالمراد:،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)1(

371(.)13/جريرابن:انظر.تقسمأنقبلالغنيمةمنيسال

لهيالحافطوقالسعيد،بنالعاص:قتلهالذيأن)3/327(والنهايةالبدايةفي)2(

يومعليقتلهالذيالعامريودعبدبنعمرووقتله:"يقال)3/35(:الإصابة

طريقمنلبغوي"وأخرج)3/36(:الترجمةآخرفبموقالاهـ،".الخندق

عمير،أخيقتلبدريومكان"لما:قالسعدعنالثقفيعبداللهمحمدبن

بنسعيدبنالعاص:والمواب،فيهكذا،العاصبنسعيدأناوقتلت

اهـ.."العاص

بن-سمعدفضلباب،الصحابةفضائلكتاب،مسلمفيأصلهالحديث)3(
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ينفلهالسيفكهذا،الخاصالشيء:عنهاالمسؤولالانفالأنعلى

.الناسلبعضالإمامأوص!النبي

)1(.الغنيمةخمسفينزلتهي:العلماءبعضوقال

خاصة.الخمسخمسفينزلت.العلماءبعضوقال

العلماء.منجماعةبهقالهذاكل

منالمسلمينإلىيشدفيمانزلت)2(:وغيرهعطاءوقال

.قتالبلاالكفارمنالمسلمينيأتيكالفرس،قتالغيرمنالكافرين

والذي،الكريمةالايةهذهنزولسمبفيجاءتالاقوالهذه

لمابينا،كمابدرغنائمفينزولهاأنالمفسري!:جماهيرعليه

نحنلانالغيرنا؛فيهانصيبلا:قوموقال،لمحيهمالصحابةاختلف

لانحزتمانهزمتمفلولكمردءاكنا:الآخرونوقالاحتويناها.الذين

بحراسةنشتغلكنانحن:الآخرونوقالمنا،أحقفلستمإلينا،

الخصامهذااختصموالماولذا.مناأحقفلستملمجواللهرسول

اللهإلىقيهافالامرفيها،لكمتصرفلا:لهموقاللامهماللهكأن

بعضوكانالسواء،علىبينهم!اللهرسولفقسمها.رسولهوالى

فلهأسيراأسرمن:وقالرغبالجيشانالتقىلماإنه:يقولالعلماء

الجهادوفى)4/1877(،)1748(،:رقمحديث،عنهاللهرضيوقاصأبي

مسندفيوهو)3/1367(،)1748(،:رقمحديث،الانفال!بابوالسير،

الطبعةراجيعتخريجهفيوللتوسع(،181،186،)1/178أحمدالإمام

1614(.،1567،)1538المسندمنالمحققة

.365(/)13جريرابن:انظر()1

363()13/السابقلمصدر)2(
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لهموفيتلو:أصحابهبعضلهفقالكذا.فلهقتيلأقتلومنكذا،

)1(.الخصامبعضووقع!شيءإللآخرينيبقلنلم

الذينالثمانيةالنمربسببالخصامكانالعلماء:بعضوقال

نأوالحق.بدرأيشهدواولمبدرغنائمفي!يماللهرسوللهمقسم

ينزللمأنه-المغازيصحابوالاخباريونذكرهوإن-هذا

المهاجرينمنثلاثةأنالمغازيأصحابعندومعروف،الخلاف

ولمبدرمغانمفيبسهامهم!يمالنبيلهمضربالانصارمنوخمسة

الله)رضيعفانبنعثمان:فهمالمهاجرينثلاثةأمايشهدوها)2(،

رقيةابنتهكانتالكبرىبدرإلىخرجلما!مالنبيلانعنه(؛

عفانبنعثمانزوجةذاكإذوكانت،مريضةعنها(الله)رضي

بنزيدمجيءيوموتوفيتيمرضها،يبقىأنفامرهعنه(،الله)رضي

فقسمبدر،يوموأصحابه!يمالنبيعلىاللهفتحبمابالبشارةحارثة

المهاجرين:منوالآخرانوالاجر،:بعضهمقال.المغنمفيله

يتجسسان!يمالنبيأرسلهمازيد،بنوسعيد،اللهعبيدبنطلحة

بدرففاتت،الشامجهةإلىلبدروصولهاقبلسفيانأبيعيرعلى

فمنهم::]الانصار[)3(خمسةوأما،لهمافقسميحضرا،ولم

ومنهم،المدينةعلىحلفهع!يمالنبيكانالمنذرعبدبنلبابةأبو

اللهرضيعباسابنعنصالحبيعنالكلبيطريقمنالرزاقعبدأخرجه)1(

الدرفيعزاهوقد،يصحلاالإسنادوهذا)5/923(،)4839(،:رقمعنهما،

كتابفيشيبةأبيابنعندوهو،مردويهبن1وحميدبنلعبد016()3/

هذا،الصحابةبعضقولذكردونمختصرأ،178ص)128(المفردالمغازي

.ثقاتإسعادهورجال

327(.)3/والنهايةالبداية:انظر)2(

.لسانسبقوهو"المهاجرين"،:الاصلفي)3(
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الجميع(عنالله)رضيجبيربنوخؤات،الصمةبنالحارث

ردهحاطببنالحارثومنهمع!،اللهرسولفردهمامرضأصابهما

لمجييه،يرجعحتىعوفبنعمروبنيعلىليكونقباءإلىع!يمالنبي

لي.العوعلى!يمالنبيئخلفهالعجلانيعديبنوعاصم

الصحابةاختلاففينزلتأنها:الجمهورعليهالذيوالتحقيق

[1الاية:]الانفال(لأنفالعنيـئلونك>:قالولذابدر؛غنائمفي

زائدفكل،الزيادةالنفلوأصل--بفتحتيننفلجمع:الانفال

سميتوإنما.نفل:الواجباتعلىللزائدقيلومنهنفلا،يسمى

لمنتحلتكنلم،الامةلهذهالحلالمنزادهااللهلانأنفالأالمغانم

كلامفيمعروفوهذا.المغانم:والانفال،المغنم:والنفلقبلهاه

قولالمغنمعلىالنفلإطلاقومن،القرانبهنزلوقد)1(،العرب

)2(-
ربيعه:بن.-

وعجلريثياللهوبإذننفلخيررئناتقوىإن

ومن،حياتهفيالإنسانيغتنمهاغنيمةخيراللهتقوى:يعني

)3(:عنترةقولالمغانمعلىالانفالإطلاق

الانفالتقاسمعندونعفالقنانرويالوغىاحمرإذاإنا

مجيبااللهنبييالهمقل.معروفهوكماالمغانمقسم:أي

هذه:بدرغنائمالاخصوعلى:أي-الغنائم-الانفال:سؤالهمعن

فيهاالمتصرفأخذها،علىأقدركمالذيمالكهاهولانه<؛لله>

.361()7/القرطبي،361()13/جريرابن:انظر(1)

.(1351)3/للمبردالكامل366(،)13/جريرابنفيالبيت)2(

.701صديوانه)3(
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وفوضهإليهأمرهاجعللانهلمجيمالرسولذكروالرسوإ<>يشاءكيف

نزاعهم،ويضمحل،خصامهملينقطع؛كلامفيهالاحدليس،إليه

أحسنعلىعدلقسمةالسويةعلىبينهمط!عمي!اللهرسولفقسمها

منهاأخرج-بدرغنائمخمس!ي!النبيأن:والتحقيق،يكونما

عنصحيحهفيمسلمأخرجهالذيالحديثعليهيدلكما-الخمس

اللتينالإبلمنالشارفينقصةفيعنه(الله)رضيطالبأبيبنعلي

الخمر.تحريمقبلسكربهكانلماالمطلبعبدبنحمزةذبحهما

لهأعطاهاالثانيةالشارفوإنبدر،يومسهمهمنأحدهماإن:قال

نهعلىذلكفدلبدر)1(.يومالغنيمةخمس!منع!يماللهرسول

ختسها.

طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

فيلاجميعهاالمغانمفيالايةنزولسببأنقررتمإذا:العلم

الذيخصوصفيولا،المسلمينإلىالكفارمنيشذالذيخصوص

التيالسرايالبعضالإمامتنفيلفيولا،الجيشلبعضالإمامينفله

خمس!خصوصفيولاالخمس!،خصوصفيولايرسلها،

>!واعلموأ:يقولددهوللغانمين؟فيهاحقلاتكونفكيف،الخمس

هذه".[14الآية:]الانفالالاية(خمسهللهفانيثئلممنغنمتمأنما

ملكأنهاالغنيمةأرباعأنفينصالكريمةالسورةهذهمنالاية

سؤالهذا؟الخمسهومنهاعنهمالخارجنواستحقوها،للغانمين

رقم:حديث،البيعفيالحلفمنيكرهماباب،البيوعفيالبخاريخرجه)1(

3957(،،!ا1903300،)2375،:فيطرافهو316(،)!ا/)9802(،

،()9791:رقمحديث،الخمرتحريمباب،الاشربةكتاب،ومسلم

3/1568().



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب474

)1(:بجوابينعنهالعلماءأجابوقدمعروف

نأالعلماءلجمهورالقرطبيوعزاهعبيدةأبوذكرهما:أحدهما

[1الآية:]الأنفال(والرسولللهالائفالقللانفالعنيممخلونك>اية

الاية(خمسهللهفانشئصمنغنميمأتماعلمو>!وبآيةمنسوخة

.[41الآية:]الأنفال

هوأنه:للهأنهامعنىأن-ببعيدوليس-:الثانيالقول

الذي،القاسمأنهحيثمنءشي!للرسولنسبتهاوأنفيها،المتصرف

فيها،حقوقالهمأنينافيفلاوعلا(،)جلاللهيرضيماعلىيقسمها

فيكثيرةإيضاجزيادةلهذاوسيأتيبالسواء.عليهم!يخؤقسمهاكما

الاية<خمسهللهفانشئمنغنمتمأنماعلمو>!و:قولهتفسير

للهلانفالقل>:قولهمعنىوهذا،اللهشاءإن41[الآية:]الانفال

!ط

<.والرسول

ولا،نهيهواجتنابأمرهبامتثالاللهاتقوا:ي<الله>قاتقوا

الدنيا.منلعرضع!ييهاللهرسولبحضرةالخصامهذاتتخاصموا

طط
!م<ذات>:معنى<ببمذاتوأضلحوااللهقاتقوا>

وما،والوئامالمحبةيستوجبممابينكمفيماالكائنةالاحوال:أي

فيماتكونالتيالاحوالهذه،والفراقوالوحشةالنفرةيستوجب

وقد،اللهيرضيماوعلىينبغيماعلىجاريةلتكونأصلحوهابينكم

مايصلحأنعلى(البينذات)إصلاخإطلاقالعربكلامفياشتهر

الحالةعلىبينهماالذيالشيءيكونحتىالاحوالمنوهذاهذابين

ذلك.وغيروالنفرةوالخصامالنزاعمنخاليا،تنبغيالتي

.345()2/الاضواء،2()8/القرطبي،038(/)13جريرابن:انظر()1



1574/للأنقا[سورةتفسير

واجتنابأمرهامتثال:هيوعلا()جلاللهطاعة(اللهوأطيعو>

عندالدنيامنعرضفيتختصموالاأنذلكومن،نهيه

بينكميفعلهبماوارضواواقبلوا!ي!رسولهوأطيعوا،!لخيماللهرسول

الغنائم.هذهقسممن

علىتشكلأصلهاهذه)إن(*<مؤمينكنتمن>:قوله

الشرطية)إن(أنالعربكلامفيالمعروفلان؛العلمأهلبعض

فكيف،إيمانهمفيشكلامؤمنونوهم،الشرطفيالشكعلىتدل

!؟!مؤمنونأنهممعبالشرطإيمانهمبتقييد

البصريينبينالخلافمسائلمنأصلهاهذه)إر(

)إذ(بمعنىهنا)إن(إن:يقولونالكوفيينفعلماء)1(،والكوفيين

كنتمإذاللهواتقوا:قالوا(مؤمنينكنتمانالله>واتقواالتعليلية

سببإيمانكملان؛اللهفاتقوامؤمنينكونكملاجل:أي،مؤمنين

أسلوب)إذ(بمعنى)إن(وإتيان:قالوا،اللهتقوىعلىيحملكم

)2(
دصيح:عربيوهوالفرزدققولومنه:قالوا،معروفعربي

خازمابنلقتلتغضصولمجهاراحزتاقتيتةأذناانأتغض! .ء.جمر

قتيبة.أذنىحرلاجلأتغضب:معناها

استعمالين:تستعملهذه)إن(إن:يقولونوالبصريون

ذلكوأن،الفعلعلىوالحضالتهييجبهيراد:أحدهما

كنتإن":الكريمللرجلتقولكما،معروفعربيأسلوب

407،711-963،647،صالكريمالقرانفيالعاملةالحروفانظر:)1(

الانعام.سورةمن()118الايةتفسيرعندسبقماوراجع

.الانعامسورةمن()118الايةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلئمير1[لعذب476

تهيجهأنكإلا،الكرامابنأنهتعلموأنت."حاجتيفاقضالكرامابن

الشرطبأداةوالاستثارة،الامتثالعلىوتحملهوتستثبرهالكلامبهذا

أفعللم"إن:تقولالعرب،معروفعربيأسلوبالمعنىهذافي

إلىتهيجهكذا"فافعلفلانابنكنتو"ان"،فلانابنفلستكذا

%<لىمومينكنتصإن>:بقولهفالمرادهذافعلى.عليهوتحضهالفعل

وعلا.جلاللهأمرامتثالإلىوتحريضهمتهييجهم

تعالى:كقولههذافيهايحتمللاالتيالاشباءبعضفي:الثاني

27[الآية:]الفتح<ءامينادلهشاإنلحرامالمسجدلتدخل!>

مؤمنين،قومدارعليكم"السلام:القبورزيارةحديثفيلمجموقوله

وداحلونقطعا،لاحقونفانهم(")1(.لاحقونبكماللهشاءانوانا

ليعلمهذامثلفي)إن(بجيءالعلماء:بعضقالقطعأ،المسجد

قالكما،اللهبدعثميئةمعلقينإلاالمستقبلعنيتحدثونلاانهمالناس

المحه<لمجمااقإلالى3،غداذلكفاعلانيفمائ؟نقولن>ولا:تعالى

الشيءفيبهايعلقالمشبئةكانتفلما24[23-الآيتان:]الكهف

قوله:معنىوهذاقالوا،هكذا؟!!بغبرهبالكفمامحالةلاالواقع

.[1يةلآا:لنفالاا])*ر!ا(مؤمينكنتصإنؤورسولهأللهطيعواو>

الكلمةبمعنىحقأمؤمنونهمالذينالمؤمنينصفاتبئنثم

كماحصراداة)إنما(2[الاية:]الانفال<المؤمنونإنما>:قال

ينبغيكماكمالأإيمانهمفيالكاملونالمؤمنونإنما:أيبينا.

الوجل(قلوبهتم>وجلتاللهذكرسمعواإذا:ي<ذ!أللهذالذين>

اللهدبرعندقلوبهمخافت:أي.الخوف:معناهالعربلغةفي

.الأتعامسورةمن)118(الايةتفسيرعمدمضى)1(



2477/الأنقالىسورةتفسير

وبطشه،بأسهمنوخوفا،لهوإجلالاوعلا()جلللهإعظاما

قلبهخاف:أي،قلبهوجلاللهذكرسمعإذاالحقيقيفالمومن

معنىوهذا،عقابهمنوخوفا،لهوإجلالا،العالمينلرباستعظامأ

الامر،من"وجل:تقولوالعرب<قلوبهموجلتاللهذكرإذا>:قوله

يرلملماللملائكةإبراهيمقولومنه،منهخافإذاوجلا"،يوجل

حاإقالوالاأ!وجلونمنكمإنا>:إليهمقربهالذيالعجلإلىتصلأيديهم

فالوجل[52،53الايتان:]الحجر(،إفيعلممبغنمنبشركإنالؤبئ

.الخوف

فيوا!اء!اياتهى!المقىأت:أي(()1ءاياتوعليهمتليتطذا>

الذيالناقصمنالتلاوةمادةلانواو؛منمبدلةأصلها(تليت>

تلاه":تقولوالعرب،سيالمصدرالتلاوةوأصلواو)2(،لامه

قيلومنه،يتبعه:أيهذا"يتلو"هذا:العربتقول،تبعهإذا"يتلوه

كماالإبلإناثيتبعلانه)التالي(؛:لضرابهاالنوقيتبعالذيللجمل

)3(:الرمةذيغيلانقولومنه،معروفهو

الجنائبالرياجأنفاسوعارضنعهدهتناسينالتاليالجافرإذا

منبدلاسيالىمصدرالقراءةلان)تلاوة(للقراءةقيلوانما

هذامنيتجمعحتى،حرفيتلوه،حرفيتلوه،حرفيتلوهحرف

اياتهعليهمقرأت:أي(ءالمهعلتهملليت>.المقروء:المتلو

إيمانهم.إلىوإيمانا،تصديقهمإلىباللهتصديقا:ي!!انا<زادبم>

.الأنعامسورةمن()151الآيةتفسيرعندمضى()1

933.صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.الأنعامسورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب478

الإيمانأنعلىصريحةنصوصالقرآنفيوأمثالهاالآيةوهذه

يزيدالإيمانأنعلىالدالةالآياتلان)1(؛ينقصأنهكمايزيد

إيمابم(زادضهمءايعوعلثهختليتدهاذا>:هناكقوله،اللهكتابفيمتعددة

فاما>:قولهإلىإيمئا<هذهءزادئةأي!ميقولمنفمنهم>:وقوله

،[124الآية:]التوبةأآحأأ(ي!ستبشروفيوهميمنافزادئهملذلىءامنو

إييئما(ءاشواالذينويزداد>،[4الآية:]الفتح(يمنهمخيمئاليزدادو(>

المصرحةالاياتوهذه،الاياتمنذلكونحو31[الاية]المدثر:

بنقصينقصالإيمانأنعلىالالتزامبدلالةتدلالإيمانبزيادة

الشفاعةأحاديثفي!مالنبيمنبذلكمصرحاجاءوقد،الأعمال

حبةوزنقلبهوفيالثهإلاإلةلا:قالمنالنارمنيخرج":المتواترة

وزنإلاقلبهفيليسفالذي،الاياتمنذلكونحو")2(إيمانمن

أهلمذهبوهذا،ناقصإيمانهأنشكفلاإيمانمنشعيرةأوحبة

وينقص،الصالحةالاعمالبزيادةيزيدالإيمانأنوالجماعةالسنة

المتكلمين:فقول،!مرسولهوسنةاللهكتابعليهدلكمابنقصانها،

مندهلابنالإيمان،49صللعدنيالإيمان24،صعبيدلابيالإيمان:انظر)1(

)5/098(،للالكائيوالجماعةالسنةأهلاعتقاداصولشرح)1/345(،

الجنة)رياضزمنينبيلابنالسنةأصول،111صللاجريالشريعة

تفسير،211صتيميةلابنالإيمان)1/356(،الصلاةقدرتعظيم211(،ص

الإيمانزيادة،466صالطحاويةشرح74(،)3/(،285،204)2/كثيرابن

346(.)2/الأضواء،البدرالرزاقلعبدونقصانه

،()44:رقمحديث،ونقصانهالإيمانزيادةباب،الإيمانفيالبخاري)2(

،4،5656،0147،0447،9057،0157)476:اطرافهو،(1/301)

رقم:حديثفيها،منزلةالجنةأهلادنىباب،الإيمانفيومسلم7(،ه16

،)391(.)1/182(



2947/الأنفالسورةتفسير

يخفىلاقولالتعلقات"بحسبذلكوإنما،ينقصولايزيدلا"إنه

قوله:معنىوهذا،ع!يمرسولهوسنةاللهكتابفيمتأملعلىبطلانه

.إيمانا<دتهمزءايختهعليهمتليتراذا>

)جلبهالثقة:هواللهعلىالتوكل(2بمأآيتوَطونربهؤوعلى>

المؤمنينصفاتمنذكرفهنا،إليهالامورجميعوتفويضوعلا(

والثالث:،الإيمانزيادة:والثانيةوعلا(،)جلاللهمنالخوف:أولأ

شيء.كلفيعليهوالتوكلاللهإلىالامرتفويض

طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

صفاتمنالكريمةالايةهذهفيذكروعلا()جلاللهإن:العلم

خافت:أي<قلوجهموجلت>اللهذكرسمعواإذاأنهمالمرمنين

لطمأنينةسببايكوناللهذكرأناخرموضعلمحيذكرأنهمع،قلوبهم

اللهبذتحرالااللهبذكرقلوبهص>وتطمبن:تعالىقالكما،القلوب

الوجلبينجمعكيفقالوا28[الاية]الرعد:لصلرح!ا(ألملوبتطمين

!؟!اللهذكرعندوالطمأنينة

وهو،فيهإشكاللاالعلماءعندمشهورهذا)1(عنوالجواب

لهانشرحتلمااللهذكرسمعواإذاقلوبهمتعتريإنماالطمأنينةأن

إلىالطمأنينةغايةمطمئنةفقلوبهم،وتيقنهالحقمعرفةمنصدورهم

يخافونهذاومع،شكيخالجهملاحقأنهعالمون،الحقمعرفة

المؤمنينصفةوهذه،ذلكونحوأعمالهممنهميتقبللاأناللهمن

قوله:معنىوهذاوعلا(.)جلربهمويخافونباليقينيطمئنون

.[2يةلاا:لانفالا]الض!،<يتوَظونربهموعلى>

.(9)8/القاسميتفسير:انظر(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب0841

:الصلاةاقام!3[الاية:]الانفال(ألضلؤةيقيمونالذين>:قالثم

علىكالمحافظة،المطلوبالأكملالوجهعلىبهاالإتيانوهو

فيحقهاوإعطائها،الجماعاتفيوصلاتهاوأوقاتها،شروطها،

.الاركانمنذلكونحووالركوعالسجود

العلماء:بعضقالاص3،أ(ينفقونرزقنهمومما>:وقوله

منأعمأنهوالاظهر،القرانفيللصلاةرديفةلانها؛الزكاةيعني

منوغيرهاالواجبةالنفقةاللهرزقهممماينفقونأنهمالمحركاة،

وصلاتالفقراء،مواساةمنفيهاالمرغبالمستحباتالنفقات

رزقصاوما>:قولهمعنىوهذاذلك)1(،ونحو،الارحام

.3*ا<آأينفقوت

هذهالذينأولئك[4الاية:]الانفال<حفاالمؤمنونهمأولتك>

نعتحقا<>:قولهالعلماء:بعضقالحقا،المؤمنونهمصفاتهم

المعروفلتحقيقوحقا،إيماناالمؤمنون:أي،محذوفلمصدر

لعامله،المؤكدالمصدرنوعمنهنا)حقا(أن:العربيةعلماءعند

فيالخبريللاسنادمؤكد>حفا<:قولهلان؛قبلهالجملةوهو

الإيمانذلكوأوكدحقا،ذلكأحق(المؤمنونهم>:قوله

.توكيدا!2(

بعضقال.درجةجمع:الدرجات<ربهمعانددرجت>لهم

درجاتلهمالناسلان؛القيامةيومالجناتدرجاتهي:العلماء)3(

.388()13/جريرابن:انظر(1)

.(955-585)5/المصونالدر:انظر()2

.938()13/جريرابن:انظر)3(



481آ-3/الأنصدسورةتفسير

مماَعملوا(درلجتاو!ق>أعمالهمبحسبالجنةفيالقيامةيوم

الغرفأصحابيتراءىالناسبعضيكون["وقد91الاية:الاحقاف1

أكبروللأخزه>،بينهممالمباعدةالارضأهلينظرهالدريكالكوكب

.[12لايةا:الإسراء1ات!عبربم<قفضيلاكبرودربخمخ

أظهر،والاول،المقامات:الدرجاتالعلماء:بعضوقال

صلهو.الذنوبغفرانمن()مفعلة<ومغفرةعندربهمدرجتلهم>

بهيتضررأثرلهايظهرلاحتىاللهبحلموتغطيتهاالذنوبستر

صاحبها)1(.

ومشاربها،ماكلهامن،الجنةرنوهو!حأ،(نبريم>ورزق

لهم:قولهمعنىوهذا،اللهكتابمنمواضعفيمبيناجاءكما

.رنجع(نبريمورزقفغفغ>

افيخألكرهوقالمؤمنينمنفربقاوإنبال!بتتكمنمارئكأخرجككما>

إض-مقي(يخظروقوهمائموتلىيسافونكانمائبينبعدماال!فيئحدلونك

6[.،5الايتان:الانفال1

فيهااختلفتبالش<منمابتتكرثكأخرجككما>:قولهفيالكاف

بليظهر،لامنهاكثيرقولا)2(،عشرخمسةإلىالمفسرينعبارات

فهي،العربلغةمعتمشيهوعدم،عليهالدليللعدمسقوطهيطهر

خمسةإلىفيهااختلفواحتىالمفسرينغلطفيهاكثرالتيالاياتمن

علىدلتالجملةفيوالايةالتفسير،،كتبفيمعروفةطريقاعشر

للتشبيه.الكافأنمنالصحيحعلىبناءبشيءشيءتشبيه

.الاعرافسورةمن()155الايةتفسيرعندمضى()1

.(955)5/المصونالدر،367()7/القرطبي،193(/)13جريرابن:انظر)2(
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وقعلأنه؛بقصةقصةفيهاشبهاللهأنوأقربها:الأقوالوأظهر

:قصتانبدرغزوةأولفي

ونفلالمشركينهزملماوتعالىتباركاللهأن:إحداهما

فيها،اختلفواغنائمالمسلمينعندوحصلت،غنائمهمالمسلمين

نفسهفيوبعضهم!مرسولهفقسمهارسولهإلىفيهاالأمراللهفجعل

فقد،غيرهمنأولىأنهيرىكانلانه؛القسمةتلكفيراغبغير

فيلهمالمصلحةهولكنهرغبتهمهولي!سشيئاعليهماللهقضى

المشبهة.المسالةهذه،ودنياهمدينهم

المدينةفيبيتهمننبيهأخرجاللهأنبها:المشبهوالمسألة

خرج!يوكانفقد،الكبرىبدرغزوةإلىأخرجه-هنا)1(-

لياخذسفيانأبيعيريقصدوكانهخرجوعلا(،)جلاللهلحكمة

فيدونهقتاللامالأخذيريدع!يوخرجفلما،قتالدونهليسالمال

ساحلسفيانأباأناللهوشاء،أصحابهمنرجلاعشروثلاثةثلاثمائة

عمروبنضمضمقريشإلىرسلوالبحر،ساحلجهةإلىبعيره

بعيرفعلكما!يممحمديأخذهالا:قال،عيرهمليبادرواالغفاري

قريشنفيرأن!والنبيوأخبرالنفير،وجاء،بنخلةالحضرميابن

نأأراد(وتعالى)تباركوالله،وعددهعددهفيعرمرمجيشجاءهم

مستعدينليسواويجعلهمالخروجعليهمليسهلعيرإلىيخرجهم

سيأتي-كماأمرهاللهليقضي؛قريشنفيرعليهمءليجرىللقتال

حاصل-اللهشاءإن-الكريمةالسورةهذهفيوسنذكر-تفاصيله

السورةهذهفيمذكورةلانها؛المهماتمنفيهاومابدرغزوة

.النبويالمسجدفيالدروسهذهيلقيكان(الله)رحمهالشيخأنمعلوم)1(
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إحداهماكأنقصتانأنهماوالحاصل-بدرغزوةأعني-الكريمة

!يالهرسولهإلىالغنائمقسموكلاللهأنكما،بالاخرىشبهت

أخرجكذلك،غيرهمنأحقأنهيرىلانههذا؛فييرغبلاوبعضهم

يكرهالصحابةبعضفصارنفير،فجاءهاعيرمنمالأخذإلىرسوله

فيهمالذينالرجاللقتالمستعدينخرجناما:ويقولالنفيرملاقاة

،سلاحولادونهاقتاللاعيرلاخذخرجناانما،وعددهمعددهم

لهمفيهاملاقاتهأنمع-قريش-جيشالنفيرملاقاةكرهوافهم

مصلحةفيهلهمالذيهوبدرغنائمقسممنكرهوهفالذي،المصلحة

لآالذيبهم!يواللهرسولخروجمنكرهوهوالذي،والآخرةالدنيا

ودنياهم،دينهمفيلهمخيرأيضاوهوكرهوهقريشجيشقتالإلى

أعلمأنهإلىالقولهذاعلىبالتشبيهأشاركأنه(وتعالى)تباركفالله

فيمالهموالمصلحةشيئايكرهونحلقهوأن،خلقهمنبمصالحهم

كؤوهوئقتالعلنبم>كتب:وعلاجلقالكماربهملهميختاره

هذا216[آية:]البقرة(ل!مضيروهوشثاتكرهواأنوعسئلكتم

أقربها،وهذابينا،سقوطاساقطالاقوالمنوكثير،الاقوالأقرب

واخد.غيرواختاره

إخراجنكماحقا(لمؤمنونهمأولبك>:العلماءبعضوقال

فيه.شكلاحقاياكربك

والتعليل،المجازاةعلىتدلالتيهيالعلماء:بعضوقال

ترسلهلمنوتقول.فأطعني"إليكأحسنت"كما:لعبدكتقولكما

مافافعلالاسبابجميعلكووفرتعللكقطعت"كما:مهمةإلى

بيتكمنربكخرجككما:يقولكأنههذاعلىنهو".ينبغي

ماءعليكمنزلو،بالملائكةوثبتكم،النعاسوغشاكم،بالحق
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ضربوولإعناقفوقفاختلو>قلوبكمعلىوليربط،بهليطهركمالسماء

بعد،منهذايخلوولا[12الآية:]الأنفالأ؟،(بنانكلمنهم

غيرفبهاالصحابةأرادكلاهمامسألتانأنهمامنذكرناماهووأقربها

فيأنهملهماللهفبينقيهالهمالاصلحهومابعضهموكره،الأصلح

مابهمفعلوعلا()جلاللهنو،لهمالاصلحهوماكرهواالمسألتين

]البقرة:<!ضض!وهوشثاتكرهواأن>وعسئالاصلحهو

216[.الاية

منخروجهبهالمرادأنالتحقيقبتتك<منمارفياخرجك>:قوله

عنالخروجهذاتمخضوقد،سفيانأبيعيرإلىالمدينةفيببته

لقومخلافا،التحقيقهوهذا.الكبرىبدرفيقري!شجيشقتال

رأسكمسقطمن:أيبال!(بتكمنرئبنأخرجك>:معنىأنزعموا

خلافوهذا(بالحق>لكقومكمعاداةبسببربكأخرجكمكة

)1(.الصحيحهووالاول،التحقبق

لماللخروجلكارهونآ؟بم،<ألكرهوقلمومنينمنفربقاوإن>

كماوذلكالعير،أمرليسالامروأنالنفبر،قتالالةتالأنعلموا

فيها،قريدشأموالوفيهاسفيانأبيعيرأنوايضاحهشرحهسيأتي

قوله:فيكما،الصبفرخلةفيالشامإلىذهبتوقد،كثيرةأموال

أنها!ييهبهاسميعوقد2[الاية:]قري!شلى*؟بم،<لصيفوفشا>راه

العشيرةبلغحتىالشامإلىواردةوهيفتلةاها،الشامإلىذهبت

يترقبكانثم،يدركهولمسفيانأبوففاته-العشيرةغزوةوهي-

قفولحانفلما،الاموالمنفيهابمافيستعينلهاليعترضالعيرقفول

.493(/)13جريرابن:انظر()1
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؛قتالأنهيرونلاوكانوا،أصحابهمنخفمن!سيماستنهضالعير

عشروثلائةئلاثمائةمعهخرجوالعدد،العددمنقلةفيراحواولذا

[ب]11وغزوة،القصةهذه/شرحوسيأتيسفيانأبيعيريريدونرجلا

أرسلبدرمنوقرب!بهخرجلماأنهحالكلوعلىبدر)1(،

)2(
خبرينتظرونالزغباءأبيبنوعديالجهنيعمروبنبسبس

غفار)4(،بنيمنشيخإلىوجاووابكروأبوهوراحثم)3(،القوم

هو)بدرأ(يسمىغفارمنبرجلسميغفارلبنيماءأصلهبدرألان

له:قال؟"سفيانأبيعن"أخبرني:!سيملهفقالبدر،بئرحفرالذي

لهفقال"،أخبرناكأخبرتنا"ان:!مهلهقال،تخبرنيحتىاخبركلا

خرج!محمداأنأخبرت:قال"نعم"،:قال؟!بذاكداك:الشيح

وهو-كذامحلفيالآنفهوصادقاالمخبركانصمانكذاتاريخفي

خرجسفيانأباوأن-وأصحابهع!يالهاللهرسولفيهالذيالمحلنفس

كذامحلفييكونفانهصادقاالمخبركانوإنكذا،بتاريخبعيره

ليأنجزوا:قالالخبرأعطاهمفلما،سفيانأبوفيهالذي-للمحل

الشيخوصارماء".من"نحن:!ييهلهفقالفأخبروني؟الوعد،

يقصدهمايدريلا؟العراقماءمنماء؟من:يقول

بعدها.فما)2/643(هشاملابنالسيرة:فيالغزوةتفاصيلانطر)1(

)13/47(:مسلمشرحفيالنوويقال،"بسيسة")1091(:مسلمصحبحفي)2(

في"والمعروف:قولهالقاضيعنونقلاهـ،."النسخجميعفيهو"هكذا

نايجوز":بقولهالنوويوعقبهعمرو"بنبسبسوهو...بسبس:السيرةكتب

المعلمإكمال:وانظراهـ،.لقبا"والاخرلهاسمأاللفطينأحديكون

/6(.)322

.653صالسابقالمصدر)3(

.هشامابنفيكماالطمريسفيانوهو)4(
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سفيانأبوجاءبكروأبواللهرسولذهبأنفبعدجمي!)1(.اللهرسول

معلهجرىماقصةالغفاريعليهفقمقالخبر،يتجسسعيرهأمام

الذيالموصعفأراه،نعم:قال؟بعيرهأناخهل:فقالع!يم)2(،النبيئ

.قال،النوىفيهفاذاففتتهالبعيربعرفوجدفجاء،اللهرسولفيهأناخ

فيواجر،النوىمواشيهميعلفونلانهم؛يثربعلائفواللههذه

والنهارالليلمشيبينيقرنالغفاريعمروبنضمضمالوقتذلك

وساحلبالعيرهووذهب!،محمدتعرضهاعيرهمنقريشالينذر

نأالغفارييلبثولمبدر،عنبهاوأبعدالبحر،ساحلجهةإلىبها

بهمعلمجاووافلما،وجاؤوابسرعةفاستنفرواقريشاجاء

الصحابةوكان،سلمتالعيروأن،أتىالجيشأن!يالهاللهرسول

إحدىيعطيهبأنهنبيهوعدوعلا--جلاللهوكانهذا،يكرهون

عنهم(الله)رضيأصحابهوكانالنفير،واماالعيرإماالطائفتين

قوله:فيسيأتيكمابالنفيرلابالعيرالوعديكونأنفييرغبون

الشو!ةذاتغيرأنوتودونلكتمأنهالظآئفئينإخدىأللهيعدكمدرإذ>

!ؤوعلمالنفيرأنهعلموافلما7[الاية:]الانفال<لكمتكوت

جماعةكره،أصحابهعلىخبرهوقص،يريدهأقبلأنهقريشبجيش

المؤتإلييساقونكائما>:تعالىقالحتى،الكراهةغايةملاقاتهمنهم

264(.)3/والنهايةوالمداية،654صهشامابن()1

تلإلىفأناخابدرأأتياالزغباءأبيبنوعديعمروبنبسبسأنالمعروف)2(

حتىانطلقاثم..الماء.علىالجهنيعمروبنمجديوكانالماء،منقريب

هل:لمجديفقالالماء،وردحتىسفيانأبوقبلو..-لجؤ.اللهرسولأتيا

أناخاقدراكبينرأيتقدننيإلاأنكرهأحدارايتما:فقالحدا؟أحسست

.655صهشامابنسيرةفيكما.إلخ...التلهذاإلى
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ولذا؟وكراهتهمخوفهمشدةمن[6الآية:]الانفالأ*6،((يخظرونوهم

الحق6[الآية:]الانفال<ئبينبعدمالحقفى>ئحدلونك:لنبيهقال

يمكنكأنإما:الطائفتينإحدىووعدكبالخروجأمركاللهأنتبين

بالنفير.ويظفركينصركنواماالعير،من

هذافييجادلونوهم،فيهشكلااللهمنووعدحقوهذا

لقتالأولااستعددنامانحن:فيقولوالرسولهاللهوضحهمابعدالحق

حتىنرجعفدعناللقتالنستعدولمعيرالنأخذخرجناإنماالنفير،

لهم؛خيراوكانكرهوهالذيبيتهمنإخراجهوهذا.للقتالنستعد

وهذا5[الآية:]الانفال<بال!ببتمنمارئكخرجك>:قالولذا

كلمته،واعزاز،دينهنصرةهوبهمتلبسابيتهمنأخرجهالذيالحق

قوةفيهاعظمتوقعةأوللان-وعلاجل-اللهكلمةواعلاء

وانتصرواالمسلمونبهاوعزوعلتاللهكلمةفيهاوارتفعتالإسلام

هذهفياللهشاءإنبتفاصيلهاوسنلم،هذهالكبرىبدرغزوةهو

الانفالسورةمنالاتيةالآياتهذهفيذكراللهلان؛المقبلةالآيات

رانبآلشبيامنمارئكأخرجككمآ>:هناقالولذا؛الكبرىبدرغزوة

لماالخروجلذلكأآ؟بم(لكرهون>معكهمالذينلمؤمنين<فربقامن

لحق(في>يخدلونكالعيرإلىلاالجيشقتالإلىايلأنهعلموا

خروجاتخرجأنأمركوعلا()جلاللهأنوهو6[الاية:]الانفال

فأنتالنفير،وإماالعيرإما:الطائفتينإحدىووعدك،بالحقمتلبسا

اللهمنبالوعدمصحوبحقخروجفخروجك،لامحالةظافر

ويجادلونيخاصمونهذاومعبالنفير،وإمابالعيرماوالظفربالنصر

فما،للقتالمستعدينكنامانحن:فيقولونظهورهبعدالحقفي

دونها.حربلاعيرالنأخذإلاخرجنا
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لىيساقونكائمائبينبعدمالحقفىئحدلونك>:قولهمعنىوهذا

منلأنادسإبم(يخظرون>وهمالعدولقتالكراهتهمشدةمن<الموت

فيوهذا،عليهشيءأعظمهذاوينظريرىوهوالموتإلىيساق

لما!لمجوالنبيأنمنسابقاإليهأشرناقدكما،كلهمفيلابعضهم

الذىكان:العلماءبعضلمحال،اتيهموأنهالنفيراستنفروابانهمسمع

تعالى-واللهالمطلبعبدبنالعباسعمهبذلكسرألهأرسله

خرجناماوقالوا:،الحقفيقومجادلبهقومهأخبرفلما-أعلم

وتكلم،للقتالفنستعدنرجعفدعناللعير،خرجناوإنما،للقتال

بنالمقداد-وهوعمروبنالمقدادوتكلمفأحسنا،وعمربكرأبو

كلامهوقال-(عنهالله)رصيعمروبنالمقدادوهوالاسود،

معك،دونهمنلجالدناالغمادبركإلىبناسرتلووالله:المشهور

فقتلاوربثأنتفاذهب>:لموسىموسىقومقالكمالكنقوللا

فو.)1(كلامهاخرإلى2[4الاية:]المائدةفي(<إإقعدونههناإنا

معشرتريدناكانكمعاذ:بنسعدلهقالمرارأ،الكلامأعادلما

جملته:فييقولالذيالعظيمكلامهلهوقال،نعم:قالالأنصار؟

صبرلقوموإنا!يم،اللهرسولأنكوعلمنا،الحقعلىبايعناكلقد

اللقاء)2(.فيصدق،الحربفي

كرهوافما[)3(مواقفهمتباينتالصحابةأنعلىيدل]وهذا

عليه،بالإعانةوصرحوحبذهفيهرغببعضهمبلالخروجهذاكلهم

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)3(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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وهمالموتإلىيساقونكانما>:قولهمعنىوهدا.الاخرللبعضخلافا

الجيش.ذلكلقتالكراهتهملشدة6[الاية:]الانفالآفي،(يخظروق

أنوتودوتلكمنهاالظابفئينإخدىاللهيعدكموإذ>:تعالىقال

دابربكلممه-ويفظعلحقمجقناللهويرلدلكلتكوتالشو!هذاتغير

دشتغيثوقإذأحأأآفيالمخرمونكرهولؤالبظلودئطلالحقلي!اإ7آأاككفرين

لجهوماإ(نجأآصد!!لملبهكةمنلألفممذكمأق!مربكعلماستحاب

عنىيزدلهإتدلهعندمنإلالثضرومابه-قلولبهموليطمفىلمجثئرىإلاألله

لظهركملسماءمآصمنودنرذعلي!منهأنةالنعاسيغشيكمإذأ)صبم،حكيم

أآ!أ<الأفدامبهويثبتقلولبمعلىوصليزبطالشئطنعنكؤرجزويذهببه

.[11-7الايات:الانفال]

لكتمنهاالطابفئينإخدىاللهيعدكموإذ>:وعلاجلاللهيقول

لحقمجقناللهويرلدلكلتكلتالشو!ةذاتغئرأقونودوت

كرهولواتجطلوبئطلالحقليحقأو7حمما(لكفريندابرويفظعلكلممه-

.[7،8تيالاا:للانفاا]يصصماا(ألمخرمون

العيرهما:المفسرينعامةعليهأطبقكماهنابالطائفتينالمراد

سلاحهفيالجيشوالنفير:،المتاعتحملالابلالعير:والنفير.

.وعددهوعدده

ثلاثبدرالان؛هذه)الكبرى(بدرأأنمضىفيماذكرناوقد

هي-الكبرىوبدر،الأولىبدر:وهيبدرأ،تسمىكلهاغزوات

العامفيأحدبعدالاخيرةوبدر-العطمىبدرلهايمالالتيهذه

فيماذكرناوقد،عمرانالسورةتفسيرفيابضاحهتقدمكماالقادم

فيهاعيرمعهالشامإلىالرحلةفيالشامإلىخرجسفيانأباانتقدم

فتلقاهاالشامإلىبذهابهاء!النبيعلموقد،قربشأموالمنكثير



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب094

ففاتتهالشاممنبهيشترونالذيالمالليأخذالشامإلىذاهبةوهي

غزوةوهي،المدينةإلىمنهاورجع()العشيرةوبلغ،العير

فلما،سفيانأبيعيررجوعيترقبصارذلكبعدثم،العشيرة

أصحابهمنخفمناستنفرراجعةأنهاوعلمقفولهاوقتحان

بهاليستعينوا؛ينفلكموها"اللهلعلإليها"اخرجوا:لهموقالوتلقاها

عليهمينقصالوقتذلكفيلانهم؛ودنياهمدينهمأمورعلى

يخرجواولمالقوممنحاضرأظهرهكانمن!ييهفاستنفر،المال

:يقولونوالمؤرخونعيرأ،يتلقونخرجوالكن،للقتالمعدين

رئيسهمفيهم،قريشمنرجلأثلاثونأورجلأأربعونفيهاالعيرإن

نوفلبنومخرمةالعاصبنعمرووفيهمحرب،بنسفيانأبو

رجلأعشروثلاثةثلاثمائةفيالعيرإلىفسار)1(.قريشمنوغيرهم

الخيلمنولا،سيوفثمانيةإلاالسيوفمنعندهمليسأصحابهمن

والثانيةعمرو،بنالمقدادتحتإحداهماإن:يقولون.فرسانإلا

إحداهماأنالمغازيأصحاببعضوذكر،العوامبنالزبيرتحت

هووالاول(،أجمعينعنهمالله)رضيعميربنمصعبعند

فيما-سيوفثمانيةعندهم.المغازيأصحابعندالمشهور

ثلاثةكلعليها،يعتقبونبعيرأسبعينمنونحو،وفرسان-يقولون

بنوعليهوكان!يالهالنبيأنوذكروا،بعيرعلىيعتقبون

علىيعتقبونالغنويمرثدأبيبنومرثدعنه(الله)رضيطالبأبي

)2(
حتى"اركبقالوا:ع!يراللهرسولعقبةجاءتإذاوكانت،بعير

لهم:ويقول،يمشونكمايمشيأنإلا!يرضفلمعنك"نمشمي

.643صهشاملابنالسيرة:انظر)1(

.651صالسابقالمصدر)2(



7194/الأنقالسورةتفسير

ذكرهومامنكما")1(.الأجرعنبأغنىولستمني،بأقوى"لستم

معيعتقبانكانااللذينأنمنالمغازيوأصحابالمؤرخينبعض

عليهمالاينافيالمنذرعبدبنلبابةوأبوعليهما:ع!يرالنبي

نأقدمنالانا؛الغنويمرثدأبيبنمرثدهوالثالثأنمنالاكثرون

علىوحلفهالروحاءمن!لخيرالنبيئردهالمنذرعبدبنلبابةأبا

قبلكانتلبابةأبيمعاقبةفلعلالروحاء،منإليهارده،المدينة

بنمرثدمكانهصارالمدينةإلى!لخيرالنبيردهنوبعد،رجوعه

عنه)2(.اللهرضيالغنويمرثدأبي

رسلوقدبدر،منقربواحتىذلكطريقهمفيذهبواإنهمثم

يتجسسانزيدوسعيدبن،اللهعبيدبنطلحةذلكقبل!ي!النبي

قبلالوقعةانتهتوقد،الشامجهةإلىسفيانأبيعيرأخبار

بني-خليفالجهنيعمروبنبسبسأيضاوأرسلرجوعهما،

الخبر،يتجسسانعنهما(الله)رضيالزغباءأبيبنوعدي-ساعدة

سمعابعيريهماوأناخابدربئرجاءالمالانهمالخبرببعضجاءاهوقد

عنهما(-الله)رضيعمروبنوبسبسهذا،الزغباءأبيبنعدي-

نإ:لهاتقولتطالبوالتي،الاخرىإحداهماتداينجاريتينسمعا

ذلك،منوأقضيكعندهمفأشتغلغدأهناستنزلسفيانأبيعير

فيالاعتقاببابالسير،في(الكبرى)فيوالنسائي422(،،)1/418أحمد)1(

فيوالبيهقي02(،)3/والحاكم025(،)5/)7088(،:رقمحديث،الدابة

المجمعفيالهيثميوذكره31(،20/الاستار)كشفوالبزار93(،)3/الدلائل

رجالوبقيةحسن،وحديثهبهدلةبنعاصم"وفيه:بقولهوعقبه)6/96(،

اهـ.."الصحبحرجالأحمد

261(.)3/لنهاية1والبداية:انظر)2(
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صدقت:الطالبةللجاريةفقالغفار)1(،بنيمنرجلالماءوعلى

الله!رسولفأخبراعندها،اشتغلتإذاوستقضيكالعيرفسترد

الغفاريالشيخوسألبكرأبوومعهاللهرسولجاءوقد)2(.بذلك

وأخبرهما.بالامسذكرناكما)3(سفيانواسمهالماءعلىكانالذي

النبي:لهقالوقد،سفيانأبيموضعوعنلمجيوالنبيموعن

ذكرنا.كماماء"من"نحن

أبعاربعضوفتتجاءسفيانأباأنالاخباريون)4(وذكر

بنوعديبسبسبعيربعرفتت.يقولبعضهم،النواضح

.يثربعلائقهذه:فقالالنوىالبعيربعرفيفوجدالزغباءأبي

العيروردمسرعأفرجع،وأصحابه!يرالنبيئمنانهافييشكولم

واجر،هناكبهاوأسرعالبحر،جهةإلىبهاوساحلأصلابدرعن

قريشالىمسرعأسيرأيسيرأنعلىالغفاريعمروبنضمضم

والمؤرخون،أموالهمفيهالعيرهمتعرض!يرمحمداانويخبرهم

وفيها،الاموالتحملكلهابعيرألففيهاالعيرهذهإن:يقولون

فاسرعكثيرا،مالاتحملوهي،قريشمنرجلاثلاثونأوأربعون

بسرعة،وجاءهمسريعبمشيقريشإلىالغفاريعمروبنضمضم

الرحل،وحول.عليههوالذيالبعيرأذنيجدعمنهمقربولما

اللطيمةقريشمعشريا:مزعجبصوتوصاح،القميصوشق

لأ.56صهشامابنفيكما،الجهنيعمروبنمجدي:الماءعلىالذي)1(

السابق.المصدر)2(

264(،)3/والنهايةوالبداية6(،ه4صهشام)ابن،الضمريسفيان:اسمه)3(

وصاحبه.بسبسجاءهالذيالجهنيغيراخروهو

265(.)3/لنهايةووالبداية،6ه6صهشامابن)4(
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نابغةقالكما،المتاعتحملالإبل:واللظيمة.اللطيمة

:()1ذبيان

بائعاللطيمةوسطبهايطوف...................

ابنعيرأخذكمايأخذهاأنيريدلعيركمتعرضمحمداإن

ابنعيرقضيةوبينبدروقعةبينإن.يقولوبعصهم.الحضرمي

أعلم.تعالىواللهفقطشهرانالحضرمي

رأتليالبثلاثالغفاريعمروبنضمضممجيءوقبل

أسرتعجيبةهائلةروياعنها(الله)رضيالمطلبعبدبنتعاتكة

إني:لهقالتعنه(،الله)رضيالمطلمبعبدبنالعباسأخيهاإلى

شر.منهاقومكإلىيصلأنأخافعجيبةرويامناميفيرأيت

رفعبالابطحجاءلما،لهبعيرعلىراكبارأيت:قالتهي؟وما:قال

وأناخ:قالت.ثلاثفيمصارعكمإلىانفرواألا:ونادىصوته

ألا:مراتبهموصرخنومهافيترىفيماالكعبةظهرعلىبعيره

قبيس،أبيجبلعلىكذلكوفعل،ثلاثفيمصارعكمإلىانفروا

الجبلأسفلإلىجاءتفلماقبيسأبيمنعظيمةصخرةرسلو

بيوتمنبيتيبقفلم-شظاياهاوتفرقتانكسرتأي-ارفضت

أخيهاالعباسإلىالروياهذهأسرتكانت.شيءمنهادخلهإلامكة

ربيعة،بنيمنأصدقائهبعضإلىالعباسفأسرهاعليها،واستكتمته

العباسفأتى،الناسوتناقلهاالخبرفشىحتىغيرهإلىذلكفأسرها

إذا:جهلأبولهفقال،قريشمننفرفيجهلأبووإذاليطوفالبيت

ديوانهفيوهوسيورها"جديدمبناهظهر"على:أولهبيتمنالاخيرالشطرهذا)1(

.53ص
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الفضلأبايا:جهلأبولهقالأتاهمفلمافأتنا.طوافكمنانتهيت

رجالكمتتنباأنكفاكمأما؟إ!الجديدةالنبيةهذهفيكمحدثتمتى

،ثلاثفيمصارعناإلىننفرإتا:قالتهينساوكمإ!تتنبأحتى

عليكمكتبناشيءفيهايكنولمانقضتوإن،الثلاثهذهفسننتظر

ولميغضبلمالوقتذلكفيفالعباس،العربمنبيتأكذبأنكم

بالليلكانفلماشيئأ،ترأختهأنوجحدأنكرأنهإلاشيئأيقل

الغضب،شدةفيكلهنالمطلبعبدبنينساءوجدأهلهإلىورجع

نتونساءنايسبشرعثمرجالنايسبالفاسقهذا:لهوقالوا

ماعلىوندمالعباسوغضب،عليهصدرهفأوغرنشيئأ؟إ!تغترلا

ذلكإلىعادلإنجهللابيالتعرضينويوأصبح،منهلمحات

فيفجاءهالرويا،أياممنالثالثاليومهوذلكوكان،منهلينتقمن

صوتيسمعلانه؛مشغولجهلوأبوإليهيتعرضالمسجد

السمعحديدجهلأبوكان،يسمعهلاوالعباسعمروبنضمضم

بعيرهعلىضمضمفاذاالمسجدبابإلىوثبحتىمشغولأفراه

وتجهزوافاشتغلواذكرنا)1(،مااخرإلى.اللطيمة"،"اللطيمة:يقول

إ!الحضرميابنكعيرأنهامحمديطنوقالوا:ع!يمالنبيإلىسراعا

منيبقولممسرعينتجهزواإنهمثمذلك،غيرليكوننلاوالله

أحد.قريشأشراف

الله-قبحه-المطلبعبدبنلهبأبو:أشرافهممنوتخلف

يذهبنه،عليهلهكانلدينيالمغيرةبنهشامبنالعاصيواستأجر

قالوا:للسفرتهيووالماإنهمثم-اللهقبحه-بدرإلىوبدلهمكانه

عنخرجتمإنحربا،كنانةبنمناةعبدبنبكربنيوبينبينكمإن

.647-644صهشامابن)1(



7594/لأنقال1سورةثفسير

وصبيانكمنساءكموتأخذبعدكمبلدكمتأتيأنبكربنيلعلدياركم

بنبكربنيوبينقريشبينوكان،رجالدونهمليسوأموالكم

لويبنعامربنيمنرجلاأنسببهاحرب)1(كنانةبنمناةعبد

بنمكرزأخولوي،بنعامربنيمن-رجللحفصابنوهو

بنيمنرجلقتلهكان-المشهورالصحابيعنه(الله)رضيحفص

فصارت،الكنانيفقتلبثأرهحفصبنمكرزفأخذ،كنانةبنبكر

فلما،حرببينهموصارت،ومقتولقاتلكنانةوبينقريشبين

صورةفيلهممتمثلاعلنااللعينإبليسجاءهمكنانةخاقوا

بهساختالذيوهوعنه(،الله)رضيجعشمبنمالكبنسراقة

بنسراقةوهو،الهجرةسفرفي!ك!ممالنبيتبعلمافرسهقوائم

اللهرسولأصحابمنصارعنه(الله)رضيجعشمبنمالك

الشيطانجاء،كنانةبنبكربنيمنمدلجبنيسيدوهو--أسلم

شيئا،منهينكرونلاسراقةكانه،سراقةيعرفونوهم،صورتهفي

أنا:لهموقال،الرجلذلكصورةفيمتمثلالشيطانوهو

نأيمكنلا،كنانةمنلكمجارإني،جعشمبنمالكبنسراقة

السورةهذهفيهذاتفاصيلسيأتيكما.بسوءإليكميصلوا

ر؟وإثثلناسمفليوملحلاغالب>:قاللانه؛الكريمة

بصورةلهمتمثللماالشيطانهو48[الاية:]الانفال(ل!ئم

حيثمعهميقيلمعهميزلولمعنه(،الله)رضيمالكبنسراقة

بدر،يومالجمعانتراءىحتىباتوا،حيثمعهمويبيتقالوا،

رأىلما-اللهدينلنصر-السماءمنينزلونالملائكةالشيطانورأى

علىنكص<مالاترونأري>إفئ:لهموقالالقبيجخافالملائكة

.648صالسابقالمصدر()1
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شديدوأللهأللهخاتإقترونلاماأري>إفئ:وقالعقبيه

.[48لايةا:نفاللا]ا(1جأ(()فئاتعقاب

يعلمواولم.عناوهربسراقةخذلنا:قريشيقولذلكوبعد

الأنفالسورةديتتلىقصتهوسمعوااسلمواحتىالشيطانأنه

بكر.بنيمنلكمجاراني:الشيطانلهمقالفلماهذه)2(،

نأهم-قريشساداتمن-حلفبنأميةوكان،وخرجوا

فيعنه(الله)رضيمعاذبنلسعدصديقاكانلانه؛يخرجلا

مرإذاسعدوكانسعد،عندنزلبالمدينةمرإذاأميةوكان،الجاهلية

.283(،925)3/والنهايةالبداية:انظر()1

فيجاء(عنهالله)رضيمالكبنسراقةصورةعلىبدريومالشطانمجيءخبر)2(

منهم:،جماعةعنعدةروايات

وابن(،طلحةابيابنطريق)من)14/7(جريرابنعند،عباسابن-1

الدرفيوعزاه97(،)3/الدلائلفيوالييهقي(،171ه/)هحاتمابي

والواقدي.مردويهوابنحاتمابيوابنالمنذرلابن(091)3/

وعزاه77(،)6/المجمعفيالهيثميذكرهوقد،الانصاريرافعبنرظعة-2

فيوعزاهاهـ،".ضعيفوهوعمرانبنالعزيزعبد"وفيه:وقال،للطبراني

الدلائل.فينعيمبيوللطبراني(091)3/الدر

8(.1/)4جريرابنعند،السدي-3

8(.)14/جريرابنععد،الزبيربنعروة-4

8(.)14/جريرابنعندإسحاقابن-5

11(.)14/جريرابنعندكعببنمحمد-6

حاتمابيبنعندعياد،أبيهعنالزبيربناللهعبدبنعيادبنيحيى-7

.)5/1715(

الواقديطريقمنغيرهاوأوردالرواياتهذهبعض317()2/كثيرابنذكروقد

.إسحاقوابن
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بعدعنه(الله)رضيسعدوكان،أميةعندنزلمعتمراجاءأوبمكة

ونزلمكةإلىمعتمراذهبهجرتهفي!سمالنبيإليهموصلن

عندهليسالبيتيكونوقتاليانظر:لهفقالخلف،بنأميةعند

فراه،الحراماللهببيتليطوفالنهارمنتصفبهفراح.لاطوفأحد

:قالمعاذهسعدبنأنا:قالهذا؟من:فقاليطوفجهلأبو

سعد:لهفقالصحابه؟!ومحمدااويتمنتموامنابالبيتتطوف

صوته،ورفعإ!الشامإلىمتجركلامنعنكمكةمنمنعتنيإنوالله

أهلسيدهذا!إصوتكعليهترفعلاسعديا:خلفبنأميةلهوقال

:يقول!شيماللهرسولسمعتلقد:لاميةوقالسعدفغضب،الوادي

يقوللا!سيمالنبيانلعلمهشديداجزعاأميةفجزعقائلوكلمأ،"إتهم

قالماسمعتيأماصفوانميا:فقالامرأتهلىورجعحقا،إلا

:يقول!سيممحمداسمعإنه:قالقال؟ماذا:قالت!اليثربي؟إأخي

كفرهممعهممحمد!م.يكذبماوالله:فقالت،قاتليانه

نأأميةأرادللنفيرتهيؤوافلما!!يكذبلاأنهيعلمونوعنادهم

أهلسادةمنأنتصفوانبايا:وقالجهلأبوفجاءه،يتخلف

بهيزلفلم،تذهبأنبدفلا،الناستخلفتخلفتذاالوادي

)1(.ا

دهب.حتى

فقالومجمربطيبمعيطأبيبنعقبةجاءه)2(:بعضهموقال

خرج،حتىبهيزالوافلمالنساءإ!منأنتفانمابهذاتبخر:له

إلاأحدوقادتهاقريشساداتمنيبقلم،للحربموعدينوخرجوا

رقم:حديثببدر،يقتلمنعسم!هالنبيذكرباب،المغازيكتاب،البخاري)1(

)3632(.:فيوطرفه282(،)593/7(،0)

.258()3/والنهايةالبداية)2(



894

[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب1

المغازيأصحابوذكر-اللهقبحه-لهبأبيعنذكرناما

جهلأبولهمنحرمكةمنخرجواعندمافقالوا:)1(منهمالمطعمين

لهمنحرالغدمنثم،الإبلمنعشرأ-اللهقبحه-هشامبنعمرو

عشراينحرونيومألانهم؛الإبلمنتسعابعسفانحلفبنأمية

ثم،الإبلمنعشرأعمروبنسهيلبقديدلهمنحرثمتسعا،ويومأ

يومأ،هناكفأقامواالبحرساحلجهةإلىالمياهإلىذهبواقديدمن

فنحربالجحفةأصبحواثم،الإبلمنتسعأربيعةبنشيبةلهمفنحر

منبهلهمدنحربالابواءأصبحواثم،الإبلمنعشرأربيعةبنعتبةلهم

العباسلهمنحرثم،الإبلمنعشرأالسهميانالحجاجابناونبيه

عشرأبدرماءعلىهشامبنالبختريأبولهمونحر،الإبلمنعشرأ

وغير.الإبلمنعشرأالغفاريرحفةبنإيماءلهمرسلو،الإبلمن

إلىأرسلسفيانأبونجىفلماأزوادهم،منيأكلونكانواذلك

وقدوعيركمأموالكمتمنعواأنتريدونكنتمفانكمارجعواأن:قريش

اللعينفقال.صحابهومحمدبقتاللكمحاجةفلافارجعوااللهنجاها

ونشرب،القيانعليناوتعزفبدرا،نردحتىنرجعلاوالله:جهلأبو

مواسممنموسمابدروكانتفتهابنا.بناالعربوتسمعالخمور،

بنيحليفالثقفيشريقبنالاخنسوكان،القديمالزمنفيالعرب

،زهرةبنيمنواحدرجلفيهاوكانونجتالعيرسلمتفلما،زهرة

والله:شريقبنالأخنسفقال،نوفلبنمخرمةهو:يقولبعضهم

وشرفهفعزهكلأالناسغلبإنبنتكمابنوهذا،زهرةبنييالترجعن

يشهدهاولمزهرةببنيفرجع.إياهكفتكمالعربغلبتهوان،لكم

وبنوعديفبنوأبدا،عدويفيهامكةمنيخرجولمأبدا،زهري

.707صهشامابن)1(
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كانذلكبعد.الكفار)1(معمنهمأحدبدرايشهدلمزهرة

أصلهلهم،خليفوهو،زهرةبنيفيشرفشريقبنللأخنس

بناللهعبدقتلالذيهوالاخنسبنالحكمأبووابنه،ثقيفبنيمن

،عمرانالسورةتفسيرلمحيتقدمكماأحديومالمجدعجحش

منالقصوىبالعدوةالعقنقلوراءالكثيبوراءونزلواجاوواوعندما

منالاقدامفيهتسوخورملدهسفيهبوادنزللمجي!النبيكانبدر

وراءنزلواأولئكوكان،المدينةتليالتيالدنيابدرعدوةوراء

بدروقعةالتيالليلةتلكمطرااللهفأرسل-الكبيرالكثيب-العقنقل

منعشرةالسابعةالليلةوهي،الجمعةليلةوكانتصبيحتها،من

اللهرسولعلىنزلالذيالمطرفكان،الهجرةمناثمينعامرمضان

فيهالواديكانفيهكانواالذيالمحللأن؛موقعهواقعاصحابهو

تلكوناموا،عطشفيوكانوا،الأقدامفيهتسوخرمليعني،دهس

ماعلىالتفسيرينأحدهوكماالنعاسعليهمسلطاللهلان؛الليلة

[11الاية:]الانفالمنه(أمنةالئعاسيغشيكمذ>:قولهفيسياتي

الصحابةبعضعلىثقلتوسوسةلهمووسوسالشيطانفجاءهم

وسوسةهذه-الحقعلىإنكمتقولونأنتم:لهمفقالشديدأ،ثقلأ

وفيكم،الحقعلىإنكمتقولونأنتمبها-عليهمأثرالتيإبليس

تغتسلونماءتجدونلاالجنابةوعليكم،عطشفينتمو،اللهنبي

أعناقكمقطعالعطشأنالقومعلمإذاحتىالعطشفسيجهدكم،به

المطراللهفأرسلشاووا،منخذواوشاووا،منفقتلواجاووكم

وسقواوشربواوتطهروا،الجنابةمنفاغتسلواالواديسالحتى

عليهاالمشيصارحتى،الدهسةالارضالمطرلهموثبت،دوابهم

.657صالسابقالمصدر()1
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لماالكفاربهاالتيالقصوىالعدوةوكانت،عليهمكلفةفيهليس

فلم،الاقدامبهتسوخ-طين-أيوحلبهاكانالمطرجاءها

أخرجوالماذلكبعدثم،الوقتذلكفىمنهاالرحيلعلىيقدروا

مج!ييهالنبيوكانالعقنقل،الكبيرالكثيبمنمتصوبينوجاووهم

علي،فيهمأصحابهمنطائفةأرسلبدرصبيحتهامنالتيالليلةأول

منهم،لقريشواردةفوجدوا(عنهمالله)رضيالعوامبنوالزبير

فأخذوهموغيرهمسهمبنيمنالحجاجابنيونبيهلمنبهغلام

كانوا(عنهمالله)رضيوالصحابة!يميصليوالنبيبهمفجاووا

العيريحبونلانهم؛سفيانلابيالواردةالراويةتكونأنيحبون

الشوكةذاتغيرأنونودون>:تعالىقالكما،النفيرويكرهون

؟سفيانأبوأين:لهمقالوافإذا7[الاية:]الانفال(لكلتكون

،..فلانبنفلان:قريشمعولكنا،سفيانبأبيلناعلملاقالوا:

ربيعة،بنوشيبة،ربيعةبنعتبة:قريشساداتلهمويعدون

،الحجاجابنيونبيهومنبهالاسود،بنوزمعة،خلفبنميةو

ضربوهم،هذالهمقالوافاذا،قريشصناديدمنذلكوغير

.سفيانأبيواردةنحنومالوا:منهمتخلصواضربوهمفاذا

:وقالصلاتهمن!ي!النبيانصرفحتىإ!تركوهمذلكقالوافإذا

إنهموادلهتركتموهم؟إ!كذبوكمواذاضربتموهم،صدقوكم"اذا

فقالوا:"؟إ!عددهم"كم:!يمالنبيوسألهم"،الجيشلواردة

منعشرايوما:قالوا؟؟لماينحرون"كم:فقال.عددهمندريولاكثير

كماوهو"والألفالتسعمائةبينماالقوم":قالتسعا،ويوما،الإبل

فذكرواوأشرافهاقريشصناديدفعدوا؟؟"فيهم"من:قال!م!ر.قال

بنوحكيم،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنوعتبة،هشامبنجهلأبا



7105/للأنفا[سورةتفسير

وذكرواود،عبدبنوعمرو،البختريباوالاسود،بنوزمعة،حزام

بافلاذرمتكممكة"هذه:!م!ملهموقالوقادتها،قريشسادةجميع

كبدها")1(.

وهوعنه(الله)رضيالجمحيوهببنعميرالقومأرسلوقد

،القوملنافاحزراذهب:لهوقالواالكفار،معكافرالوقتذلكفي

يزيدونثلاثمائةفوجدتهمالقومحزرت:لهموقالعميرفجاءهم

فركب؟كمينللقومهلأنظرأنظرونيولكنقليلا،ينقصونأوقليلا

لهمماوالله:فقالقومهالىورجعأبعدحتىالواديفيوجالفرسه

منكم،رجلأئقتلحتىمنهمرجليقتللاوالله:لهموقال،كمين

البلايارأيتالناقع،الموتتحمليثربنواضحرأيتلقدوالله

كلامهفسمعهؤلاء.عنتر-جعواأنعنديفالرأيالمنايا،تحمل

له:وقالعتبةإلىفجاءعنه(الله)رضيخويلدبنحزامبنحكيم

الحضرميعمروبنثارإلاشيئامحمدلمجيرعندلاتطلبقريش

وارجعأمرهفتول،حليفكوهو-نخلةسريةفيقتل-الذي

حليفيوعقلجبنهاوعلي،حليفيهو:ربيعةبنعتبةفقال،بقريش

وأصحابه،محمدبقتاللكمولاحاجةهنا،منوارجعواعلي،

رجوععلىربيعةبنوعتبةوهب،بنوعمير،حكيمرأيفاتفق

إلىانظرولكننرجعأنهالصواب:لحكيمربيعةبنعتبةفقال.القوم

نإ:لهوقالعتبةعندمنجاءهفلما-جهلأبايعني-الحنظليةابن

بالناسفارجعجبنها،وحمل،صاحبهعقلحملإنهلكيقولعتبة

هم،الرئة-والسحر:الجبنمنعتبةسحرانتفخ:جهلأبوفقال

فملأتصدرهفيرئتهانتفختخوفهاشتدذاالانسانإن:يقولون

.655-654صالسابقالمصدر(1)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالقذب205

استكمصفرسيعلم:وقالعتبةذلكعندفغضب-قالكذا-صدره

الحضرميبنعامر-اللهقبحه-جهلأبومروا!الجبانمنغدا

الحضرميبنعامرفقام،ثأرهينشدأنالحضرميبنعمروأخا

جهلأبووأفسد،للقتالالناسفاحتدم،واعمراه،واثأراه:وقال

قالذلكوفلما)1(،يصلحوهأنوعميروحكيمعتبةرادماكل

:المبارزةقبلالكفارمنقتلقتيلأول)2(:المؤرخينبعض

وليهصبناهالذيالحوضيقتحمأنرادوجاءالاسد،عبدبنالاسود

ع!والنبيوأقام،بدرإلىسبقواوأصحابهع!يوالنبيلان؛وأصحابه

عنه(الله)رضيالجموعبنالمنذربنالخبابفجاءهقليبأولعند

نتقدمهأنلناينبغيفلااللهمنوحياهذاكانإناللهنبييا:لهوقال

.حولمنهفلناوالمكيدةوالحربالرأيكانوإن،عنهنتأخرأنولا

نأذلكفيالاصلح:قال."والمكيدةوالحربالرأيهو"بل:فقال

ذلكونترك،القلبجميعونغورالقوممنقليبأقربإلىنذهب

:القومغلبنافان،الاوانيفيهونلقيحوضا،عليهونبنيالقليب

)3(.نشربأنعلىقدرناغلبوناوإنالماء،منومنعناهمشربنا

جاءحزامبنحكيمإلا،ماتإلاأحدمنهيشربلمالحوضفذلك

عنه(الله)رضيالمطلبعبدبنحمزةفقتلهمنهليشربهذاالاسود

لهوبني،للقتالأصحابهوصفجاء!ي!القتالاحتدملماإنهثم

.663-661صالسابقالمصدر:وانظر64(،)3/للبيهقيالنبوةدلائل()1

.663صهشاملابنالسيرة:انظر)2(

.ـالسيرةفيهشامابنوردهو(،126،127)3/الحاكمرواه)3(

تعليقهفيالالبانيوضىحمفه)3/267(،والعهايةالبدايةفيكثيرابنالحافظوكذا
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بكر،بووهوالعريشفيوكان(،عليهوسلامهالله)صلواتعريش

يحرسونالانصارمنقومفيسيفهمتوشحامعاذبنوسعد

يهتفللعريشورجعالصفوفوصف!ييهالنبيفجاءلمجيواللهرسول

فلما"،وعدتنيماأنجزرب،وعدتنيماألجز"رب:ويناديهبربه

ألفهمفإذاالكبيرالعقنقلمنبدركثيبمنمتصوتةقريشإلىنظر

]![)1(هتفرجلوثلاثمائةنيفهمفإذاأصحابهوالى،مقاتل

قوله:تفسيرفيياتيكمابهوالاستغاثةربهمسالةفيوألح،بربه

لملكهمنبالئئممدكمأفىنبمفاستجابربكمتستغيثون>إذ

القومجاءفلماالصفوفلمجيمفصف9[اية:]الأنفالار!ى(،<مردفرن

بنعتبةبنالوليدوولده،ربيعةبنشيبةوأخوه،ربيعةبنعتبةبرز

فبرز،للقتالبرزوا-منافعبدبنشمسعبدابن:-وربيعةربيعة

وهما،الحارثابناومعوذمعاذ:إنهموقالواالانصار،مننفرلهم

أولادلانبها؛اشتهرا)عفراء(أمهماعفراء(،)ابنيبالمعروقان

بالنسبةاشتهروا-ومعاذومعوذ،،عوف:-وهمالثلاثةالحارث

قال:المؤرخينبعضقال(الجميععنالله)رضيعفراءأمهمإلى

منعمنانريدبنيإنمابقتالكملنالاحاجةللأنصار:العبشميون

بنينريدولكنا،كرامكفاءقالوا::المؤرخينبعضوقال.قريش

إليهم!ييهالنبيفأخرج،عمهمبنيمنمبارزينفطلبواعمنا.

بدرأهلأسن-وهومنافعبدبنالمطلببنالحارثبنعبيدة

شهدها،والطفيلالحصينوهما:،أخواهبدرأشهدوقدجميعا،

أحدالحارثبنعبيدة:ثلاثةالمطلببنالحارثبنيمن

بنعبيدةياقم:قال-والحصينالطفيل:وأخواه،المبارزين

.لسانسبقوهووعلا(،)جل:الاصلفي)1(
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طالبهأبيبنوعلي،المطلبعبدبنحمزةويا،الحارث

مقنعونالقوملان؛يعرفونهملالأنهم؟أنتممنفقالوا:فجاووهم

بنعبيدةأنا:عبيدةفقال.منهمواحدكلفانتسبالحديد،في

عبدالمطلب.ابنحمزةأنا:حمزةوقال.المطلببنالحارث

عبيدةبينالمبارزةفكانت.كرامأكفاءقالوا:لهمانتسبوافلما

الله)رضيعليأما،وعليالوليدوبين،وشيبةحمزةوبين،وعتبة

يلبثفلمعنه(الله)رضيحمزةماوالوليد،قتلأنيلبثفلمعنه(

واحدكلفأثبتضربتينفاختلفاوعتبةعبيدةماو،شيبةقتلأن

عليهفذفف،ساقهبنصفعبيدةقدمقطععتبةوكان،صاحبهمنهما

عندوضعاهحتىعبيدةصاحبهماوحملا،عتبةفقتلاوحمزةعلي

وعند،ساقهبنصفقدمهسقطتدما،تشخبورجلهع!يمالنبي

منهأحقأنالعلمحياطالبأبوكانلواللهرسوليا:قالذلك

-)1(
بموله:

والحلائلأبنائناعنونذهلحولهنصرعحتىونمنعه

بدر.منقافلونوهم،بالصفراءوماتوحملوه

بالنابل،الحابلواختلط،القتالالتحمهذاوقعفلما

فقالمددا،الملائكةاللهفأنزل،بربهواستغاثتهمج!م!ممناجاتهواشتدت

:]الانفال.<بالنىممدكمأقلحمفاستجابربكمتستغيثونإذ>:هنا

كماآلافخمسةإلىمددهمأنعمرانآلسورةفيقدمناوقد9[اية

ءالؤيعنئةرلبهميمدكئمأنيكفيكغلنللثومنيئتقولط!>:قولهفيتقدم

يمد!كئمهذافورهئممنويةنوكموتتقواتضبرواإنبلى2بمأأآمنزلينلملئيكةمن

274(.)3/والنهايةالبدايةفيالبيت)1(
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-124الآيتان:عمران]ال!حبم(مسؤمينلملتكةمنءالفمنحمسةرئبهم

ميذكرتالتيالآلافالخمسةهده:يقولالعلماءوبعض125[

الجمهورقراءةفيلانه؛هذهالانفالآيةعليهادلتعمرانال

ا[(]12مردفين!3!ململحكةمن>بألنى:السبعةمن0()1(/نافع0)0

)2(.المفعولبصيغة9[الاية:]الانفال

؟؟تباشرهلمأوالقتالالملائكةباشرتهل:العلماءواختلف

نأ-الاحاديثوبعضالآثاربعضفيوجاء-المؤرخينمنفكثير

حتىرجلأيتبعالصحابةبعضنوبدر،يومالقتالباشرتالملائكة

منرجلاأتبعكنت:بعضهمقال؟قتلهمنلايدريأمامهيسقط

وجههوجميع،منشقوجههفإذا،ضربهسوطصوتفسمدتالكفار

رجلإلىسيفيأمدأنأردت:قالوبعضهم)3(،وماتاخضرقد

ظهرو،تقتلهمالملائكةلان)4(.سيفياليهيصلأنقبلرأسهفسقط

إنها:قاللمنخلافا،قاتلتاليومذلكفيالملائكةأن:القولين

لمقالوا:والذينهالقتالتباشرلموأنهاوالمدد،والعددللتثبيت

التسجيل.فيانقطاعوجدالموضعهذافي)1(

الآية.تفسيرعندالقراءاتستاتي)2(

بدر،غزوةفيبالملائكةالإمدادبابالجهاد،كتاب،صحيحهفبممسلمأخرجه)3(

.(1383)3/(،)1763:رقمحديث

عنه،اللهرضيالمازنيداودأبيعن)3/173(الدرفينحوهالسيوطياورد)4(

176(،-175)7/جريرابناحرجهوقد،مردويهوابنحميدبنلعبدوعزاه

672.صالسيرةفيهشامابنوذكره

الله)رضيحنيفبنسهلعنالمعنىبهذا56()3/الدلائلفيالبيهقيوأخرج

الليثي،واقدابيعنإسحاقوابن56(،)3/الدلائلفيالبيهقيوعندعنه(،

281(.)3/والنهايةالبدايةفيكثيرابننقلكما



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب605

وجهعلىمايفنيأنشاءلوواحدأملكالانقالوا:القتالتباشر

مرةأهلكهمبثمودصاح!ماجبريلفانذلك،أتعبهلماالأرض

ألىأرادلو،واحدةمرةأهلكهملوطقومقرىرفعولما،واحدة

أثرا.لهمتركلماجناحةمنبريشةيمسحهم

ينسبولم،الملائكةقتالمنمانعلاالعلماء:بعضوقال

والظفرالفتحفيكون،ومدداعدداليجعلهمالملائكةإلىالامر

كانلماأهلكهمالملككانلوإذ،الصحابةأيديعلىكأنهوالنصر

صاروايعنياختلطوافلما،مزيةالعظيمةالوقعةهذهفيللصحابة

لقىو،المؤمنينقلوبوثبتالسماء،منالمدداللهفانزليقتلونهم

لىربك>إذيوحى:قولهفيسيأتيكما،الكافريققلوبفيالرعب

الرعببنروادىاقلوبفيسألقىالذفيءامنوأفثئؤامعكمنيلملائبه

.[21لايةا:الأنفال]لصحرفي!(بخانكلمن!مضربووالاغناقفوقفاضربو

عننهى)1(،الناسبعضقتلعناليومذلكفي!نهىوقد

منبدرتوقدعنه(.الله)رضيعمهالمطلبعبدبنالعبالسقتل

عليها،ندمالتيالبادرةتلكعنه(الله)رضيعتبةبنحذيفةأبي

الصحابةمناستشهدفيمناستشهدحتىدائما،خوففيوصار

ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبالأن؛مسيلمةقتالأياماليمامةفي

العباسقتلعنع!نهىلما-حذيفةأبا-أعنيعنه(الله)رضي

لألجمنهلقيتهإنواللهالعبالس؟ونتركوإخوانناأبناءناأنقتل:قال

حتىدائمأمنهاخائفاوصارمنهاوجزعندمقالهاولما)2(.السيف

284(.)3/والنهايةالبداية،668صهشاملابنالسيرة)1(

والنهايةالبداية668،صهشاملابنالسيرة014(،)3/الدلائلفيالبيهقي)2(

.)3/284(



7705/الأنفالسورةتفسير

عتبةأبوهوكان،القليبإلىقريشقتلىجرلماوكذلكاستشهد،

لمجيماللهرسولإلىفاعتذروجههفيالكراهةرؤيت،القليبإلىيجر

لكافر،انتصاراليستوجهيفيظهرتالتيالكراهيةإن:وقال

نأأظنكنتوحلما،وحزماعقلافيهأعهدكنتهذاعتبةولكن

فاعتذر!!بادلهيؤمننهوهذه،السوءميتةمنيمنعه5وحجاعقله

بهذا)1(.

كانالذيهشامبنالبختريأبو:اليومذلكع!يمعنهنهىوممن

يامو،قطيؤذهملم،هاشموبنياللهلرسولمعاملةالناسأحسنمن

سعواالذينالنفرمنوهو،معهمكانالشعبفيلهمقريشحصار

فلم،قطيؤذهمفلم،مقاطعتهمفيهاكتبواالتيالصحيفةنقضفي

بنالمجذربهفالتقى،قتلهعن!ي!فنهى،الإحسانإلامنهيجدوا

يا:لهفقال،الانصارحليفعنه(الله)رضيالبلويزياد

معوكان.لكنتعرضفلاقتلكعننهانا!ي!نبيناإن:البختريأبا

:البختريأبولهفقال،مليحةبنجنادةيسمىزميلالبختريأبي

يمتلفلاأناأما:قال.الزميلقتلعن!ي!ينهنالم:قال؟والزميل

المشهور:رجزهوذكر،دونهأقتلحتىزميلي

سبيلهيرىأويموتحتىزميلهحرةابنيسلملا

أكيله)2(جزعايفار!تىولا

المجذرفقتلهالزميلذلكدونالمجذريقاتلصارولذا

يرتجزعنه(الله)رضيالبلويزيادبنالمجذروكانعنه(الله)رضي

492(.)3/والنهايةالبداية،068هشاملابنالسيرة()1

.966صهشاملابنالسيرة)2(



التفسيرفيالشنفيطيمجالسمنالنمبر[لقذب805

فيها)1(:يقولماجملةومنرواجز،ذلكفي

تنثنيحتىبالحربةأضرببليمنأصليأزعمالذيأنا

الىواعتذرفجاء."تنثنيحتىبالضعدة":عنهويروى

)2(5زميلهدونقاتلهحتىلهتعرضمابانهقتلهمن!يمالنبي

منسبعينفقتلوا،الكافرينأكتافالمسلميناللهفمنح

:اليومذلكفيقتلممنوكان،سبعينسرواو،خيارهم

عوفبنالرحمنعبدعنصحوقد-الله-لعنههشامبنجهلأبو

عبدبجنبكانالصفوفلمجيمالنبيصفلماأنهعنه(الله)رضي

فيهـكيرانرجلان!بخبهكان-ظمطلهرجلا-وكانالرحمن

الحارثبنومعاذ،الجموحبنعمروبنمعاذ:وهما،القدر

استنقصهماعوفبنالرحمنعبدفكأنعفراء،بنبمعاذ:المشهور

فيكاناذاالرجللان؛يمنعانهرجالأليسابجانبيهالذينأنونلن

استنقصفهو،أزرهويشدونيمنعونهكانواالرجالبجنبهالقتالصف

منخفيةيكلمهأحدهمافاذاقدرهما،لصغرواستحقرهماهذين

:قال!به؟!حاجتكما:قال.جهلأباأرنيعمييا:ويقولصاحبه

سوادهسوادييفارقلارأيتهإنوالله،ع!ييهاللهلرسولعداوتهسمعت

صاحبهمنسرايسائلهالاخرإذيلبثولممنا.الاعجليموتحتى

أنهمابجنبيالذينأنفعلمت:قال.صاحبهقالمامثللهويقول

-والحرجة:كالحرجةقريشفييدورجهلأباورأيت،رجال

جوانبها-جميعمنالشجربهايحتفالغابةفيالكبيرةالشجرة

:هناكالبيتولفط،السابق()1

بليمناصلييمالالذيانا

.966صالسابق)2(

ثنئنيحتىبالصعدةأطعن



7905/الأنقالسورةتفسير

وهو،إليهيخلصلاالحكمأبو:ويقولونبهيحتمونوقريش

)1(:ويقوليرتجز-اللهقبحه-

سنيحديثاعامينبازلمنيالعوانالحربتنقمما

أميولدتنيهذالمثل

فاطارابسيفيهمافابتدراه.صاحبكماهذا:لهمافقلت

شدةمنمرضخةتحتمنطائرةنواةكأنها،ساقهبنصفرجله

انهزمحتىالمعركةفي-الله-قبحهوبقيصريعافسقط،الضربة

اخرفيووجدهعنه(الله)رضيمسعودبناللهعبدفجاءه،قومهعنه

له:قالسهريقطعأنوأرادلحيتهأخذلما:قالوا.رأسهفاحتزرمق

:قال؟؟الدائرةلمنأخبرني:لهوقال!!الغنمرويعيياصعبأارتقيت

العريشفيوهوجهلأبيبرأسفجيء!يم)2(.ولرسولهلله

أشرافهممنوقتلالكفار،اللهوهزم()3(،عليهوسلامهالله)صلوات

بنوأمية،جهلأبو:منهمقتلممن)4(،مشهورونوقتلاهم،سبعون

،الحجاجابنيونبيهومنبهالاسود،بنالحارثبنوزمعة،خلف

.673صالسيرةفيهشامابنذكرهالرجزهذا)1(

منالصحيحينفيثابتفهوجهلابيقتلخبروأما67،ه-673صالسابق)2(

حديثمنالبخاريوعند،مالكبننسوعوفبنعبدالرحمنحديث

عنه.اللهرضيمسعودابن

88(،86،)3/الدلائلفيالبيهقيأخرجهجهلأبيرأسمسعودابنقطعخبر)3(

وعزاه)6/97(،المجمعفيالهيثميوذكره2/317(،الاستار)كشفوالبزار

وذكرهاهـ،".ضعيفوهوالهذليبكرأبو"وفيه:وقالوالبزار،للطبراني

الفتحفيالحافظذكرهكما.إسحاقلابنوعزاه)3/288(،تاريخهفيكثيرابن

والحاكم.إسحاقلابنوعزاه92(،ه)7/

747.صهشاملابنالسيرة)4(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمبر[لعذب051

فيمستضعفينكناإناقالوا:الذينالنفر:اليومذلكفيقتلوممن

الأسود،بنزمعةبنوالحارث،أميةبنعليوهم،الارض

،مخزومبنعمروابناللهعبدبنالمغيرةبنالفاكهبنقيسوأبو

النفرهؤلاء)1(.والعاص،عمهابنالمغيرةبنالوليدبنقيسوأبو

،الهجرةعنعجزواأنهموادعواع!يمبالنبيوامنواأسلمواكانوا

اللهوأنزل-بادلهوالعياذ-جميعهمفقتلواقريشمعبدريوموخرجوا

قالواكنامت!معفينكنغفبمقالوانفسهتمظالمىالملتكهتوننالذينن>:فيهم

()2(جهخمماولهمف!ولعكحمأفنهاجرووسعةاللهأرضتكنألتمقالواالأرجمأفى

قريش،أشرافمنهذافقتل-بادئه-والعياذ79[الاية]النساء:

عبدبنالعباس:منهمأسروممن.سبعونأشرافهممنوأسر

عنه(،الله)رضيطالبأبيبنعقيلوهما:خيهوابنا،المطلب

أسر:وممنعنه(،الله)رضيالمطلبعبدبنالحارثبنونوفل

وكان،الدخشمبنمالكأسرهكانعنه(،الله)رضيعمروبنسهيل

)3(ا-

يمولى:

الأممجميعمنبهأسيراأبتغيفلاسهيلاأسرت

يظلمإذفتاهاسهيلاالفتىأنتعلموخندف

اللهوكسر،ويأسرونيقتلونالكفارأكتافالمسلميناللهفمنح

دينه.يدو،كلمتهعلىوالكفر،شوكة

.الحجاجبنمنبهبنالعاصهو)1(

692(.)3/والنهايةالبداية،681صهشاملابنالسيرة)2(

الذينإن>بابالتفسير،كتاب،تسميتهمغيرمنالصحيحفيالحديثوأصل

262(.)8/)6945(،:رقمحديث<،لمبمكةنوفنهم

.096صهشاملابنالسيرة)3(



7511/الأنفالسورةتقسير

،أيامثلاثةبدرعرصةفيمكثالأسارى!شي!النبيجمعولما

ذهبما:وقالواأصحابهفتبعه،فرحلتبناقتهأمرالثالثاليومفيثم

ناداهمثم،قريشصنادي!منوعشرينباربعةفامرا!لشانإلا

خلف،بنأميةيا،ربيعةبنشيبةيا،"ربيعةبنعتبة"يا:باسمائهم

وجدتمفهل،حقاربناوعدناماوجدناقدانا،فلانبنفلانيا

الله)رضيالخطاببنعمرلهقالولماإ"حقا؟إربكموعدما

انتم"ما:لهقاللها؟ارواحلاأجسادمنتخاطبماذاعنه(:

.يجيبوا")1(أنعلىيقدرونلاولكن،اقوللمامنهمباسمع

!ر.قالكماأو

وقتل،الكافريناللهوهزم،سارىالا!يعندهاجتمعت!لما

أصحابهاستشار،سبعونأشرافهـممنوأسر،خ!يارهممنسبعين

كانعنه(الله)رضيمعاذسعدبنأنمعبالا!سارى؟يفعلفيما

فيالنبيرأىوقدلمجيم،اللهرسولعريشعلىبسيفهمتوشحا

رأيت،أكرههشيئارأيت:قال؟؟"بالك"ما:فقال،الكراهةوجهه

وكان،الإسلامفيمشهدأولوهذا،الرجاليأسرونالناس

فلما)2(.واستبقائهمالرجالأسرمنإليأحبالقتلفيالإثخان

بنوهم:يقولعنه(الله)رضيبكرأبوفكان،لهاختلفوااستشارهم

أصلابهم،منيهديأويهديهماناللهلعل؛منهمفاستبقعمك

الخطاببنعمروكان.الحربأمرعلىبفدائهموتستعينوا

فليقتله،لعليالعباسأعطجميعا،اقتلهم:يقولعنه(الله)رضي

هشاملابنالسيرةوانظر.،الاعرافسورةمن)97(الايةتفسيرعندمضى)1(

678.ص

284(.)3/والنهايةالبداية،667صهشاملابنالسيرة)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب215

وبينبيننالاهوادةأناللهليعلم؛فليقتلهلقريبهرجلكلوأعط

كثيروادفيإنك:رواحةبناللهعبدوقال:بعضهمقالالكفار.

ذكرهفيماع!يموالنبي:قالوا.ناراعليهمفاضرمالحطب

إن>:مريمابنعيسىقالكماقالبكرأبا"إنقالالمؤرخون

:]المائدةفي،برا<لخيهمالع!فيانتفإنكلهتمتغفروإنعبادكفانهمتمذئهم

أمولهمعلىأطمشربنا>:موسىقالكماقالعمروان[،181الاية

[88لايةا:يونس]انجبما(ليمالأتعذابيرواحتىجمؤمنوافلاقربهؤعلىوألثئدد

أجمفرينمنالارضعلىلانذزرث>:نوحقالكماقالرواحةابنوان

فاستقر"[26،27الايتان:]نوح(!ادكيف!ملواتذزهتمننكدئاراله؟أني،

كانوالانهم؛الحربعلىبفدائهمليستعينوايأخذوهمأنهمعلىأمره

)1(.المالإلىيحتاجون

خير:ع!ييهللنبيقالجبريلإن:المؤرخينبعضوقال

منهميمتلأنعلىبالمالويستعينوايفدوهمأويقتلوهمأنأصحابك

وينالالانبالمالنستعين:قالواوأنهم.القادمالعامفيالاسارىقدر

قتلوأنههذا،بعضهمذكر)2(.القادمالعامفيالعددهذامناالشهادة

2(،)5/80الرزاقوعبد(،417)ه/شيبةأبيوابن383(،)1/أحمد)1(

)1714(،:رقمحديثلمشورة،فيماجاءبابالجهاد،فيوالترمذي

والحاكم،)8403(:رقمالحديث:انظر،اخرموضعقيوأخرجه2(،13)4/

،(913)3/الدلائلفيوالبيهقي(،1731)ه/حاتمأبيوابن21(،)3/

حاتمأبيوابنالمنذرلابنوعزاه،2(10)3/الدرفيالسيوطيوذكره

مردويه.وابنوالطبراني

رقم:حديث،والفداءالاسارىقتلفيجاءماباب،السيرقيالترمذيأخرجه)2(

،الاسرىقتلبابالسير،كتاب،الكبرىفيوالنسائي13(،ه)1/4(،ه)67

الدلائل=وفي)9/68(،السننقيوالبيهقي2(،00)ه/)8662(،:رقمحديث



7513/الانفالسورةتفسير

بعضقالههكذا.هذهالسبعينسروالماأحديومسبعونمنهم

ويضعفوايقتلهمأنرأواالذينأنالقرآنبهجاءوالذي،المؤرخين

تجاوزتعالىاللهنو،الصوابهوكانرأيهمأنبقتلهمالكفرشوكة

أنصلنبئكان>ما:تعالىقالكما،ذلكغيرارتكبواولوبدرلاهل

ومعنى:67[الآية:]الانفال<لأرضفييثش%صأشرىله،يكون

بقتلالكفرشوكةليضعفقتلافيهايوجع:أيلأرضن(في>يثخن%

سبقللهمنلولاكئب>:قالثم،والرووسالصناديدوقتلالرجال

ذلكبعدثم68[الآية:]الانفاللالمر،(عظيمعذاثأضذثمفيمالمسكم

.[6!لآيةا:]الأنفال<طيباصنلأمئاغنئتمفكلو>:قال

بنعقيل:أخويكوابنينقسك"افد:للعباسع!النبيوقال

:فقال."المطلبعبدبنالحارثبنونوفل،طالبابي

المالأخذتالخروجأردتعندما":عث!ملهقال.عنديماللا

أرببلمإنةالفضللأموقلتكذامحلفيودفنتهالفلاني

الفضل،أموغيرغيريهذايعلملاوالله:فقال.بهذا"فاستعينوا

له)1(.وخليفاأخويهوابنينفسهوفدى.اللهرسولأنكشهدو

ولمالشيخينشرطعلى"صحيح:وقال)2/014(والحاكم)3/913(،

عليعن7/143()الإحسانحبانوابن،الذهبيووافقهاهـ،".يخرجاه

اهـ..جدا""غريب)3/892(:كثيرابنوقالعنه(،الله)رضي

مرسلا.عبيدةعن(41)2/سعدوابن21(،0)5/الرزاقعبدوأخرجه

اهـ،."يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:وفال81(31/الحاكمأخرجه)1(

)6/322(،السننوفي)3/143(،الدلائلفيوالبيهقي،الذهبيمووافقه

241،صالنزولاسبابفيوالواحدي)2/271(،الدلائلفينعيمبوو

،إسحاقلابنوعزاه)3/992(،لنهاية1والبدايةفيكثيرابنالحافظوذكره

2(.40)3/الدرفيالسيوطيوذكوه
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المفسرينأنإلا،كلهمالأسارىفيأنهامع-فيهاللهوأنزل

الئبئ>يأيها:-فيهنزلتمنأشهرمنلانه؛العباسفييجعلونها

خدمماضئنبميؤتاكغخئرمقلولبهئمفياللهيعلمنالأسرى+مفإئديكمفىلمنقل

مال!يالنبيجاءفلما07[)1(الآية:]الأنفال(ودغفرلكمممم

فقالوعقيلا.نفسيفاديتاللهنبييا:وقالالعباسوجاءالبحرين

نأأرادحتىثوبهفىالعباسمنهفهال."الذهبهذامن"خذ:له

لهفقال،يساعدهأحدافطلب،يقومأنيقدرولمبهفناءيقوم

علىتقدرماقدرإلامنهتحملولااحد،يساعدك"لا:!يمالنبي

:قالثم)2(حملهعلىقدرحتىثوبهعنمنهفهال".حمله

خةبمقلوبكئمفيادلهيعلمإن>:وهو،عايناهفقدالامرينأحدأما"

منا،أخذمماخيرااتانافقد<منبمضذمئاض!بمئؤبم

اللهمننرجوهافإنا(لميغقر>:قولهوهيالثانيةوأما

وعلا")3(.جل

شهيدااللهرسولأصحابمنوقتلاستشهداليومذلكوفي

منوالبقية،المهاجرينمنستةرجلا)4(،عشرأربعةبدريوم

بدر:!شهداء.الاوسمنواثنان،الخزرجمنمنهاستةالأنصار،

أوردوقد،السابقالهامشفيالمخرجةية1الروسياقفيصريحاذلكجاء)1(

كثيرابنوكذا،المعنىهذافيالرواياتمنجملة75(-72)14/جريرابن

2(.50-02!ا)3/الدرقيوالسيوطي)2/327(،

،الصلاةفيالبخارياخرجهمنهالعباسخذوالبحرينمنالمالمجيءخبر)2(

)1/516()421(،:رقمحديثالمسجد،فيالقنووتعليقالقسمةباب

.3165(03،)94:رقمالاحاديث:انظر.اخرينموضعينفيخرجهو

تقريبا.تخريجهمضى)3(

746.صهشاملابنالسيرة)4(



7515/الأنفالسورةتفسير

منمنهمواثنان،الخزرجمنمنهموستة،المهاجرينمنمنهمستة

ديارلان؛الخزرجمنأقلاليومذلكفيالأوسلان؛الأوس

العواليفيالأوسوديار،اللهرسولقربالمدينةداخلفيالخزرج

أكثرهمالمدينةداخلفيفالذين،عوفبنعمروبنيكدياروقباء،

والنبي،الخروجمنفتمكنواالحاضرينهمكانواولذا؛الخزرجمن

)1(.الغائبينينتظرلم

بنعبيدة:همالمهاجرينمناستشهدواالذينوالستة

بنعتبةقطعهاساقهبنصفقدمهنذكرناالذيالمطلببنالحارث

عنه(،الله)رضيوقاصأبيبنعمير:ومنهم،المبارزةفيربيعة

أخوهكانوقدود،عبدبنعمروقتله،وقاصأبيبنسعدأخو

بنالعاصاليومذلكقتلعنه(الله)رضيوقاصأبيسعدبن

ذلكفيالمسلمينمنقتلمنأول-استشهدواالذينومن،هشام

رجلأصلههذاومهجعالخظاب)2(،بنعمرمولىمهجع-اليوم

عنه(الله)رضيالخظاببنعمرفأعتقهسباءأصايه،عكبنيمن

المسلمينمنقتيلأولوهوعمر،مهجعلهويقال،مولاهفكان

يسمىالخزرجمنرجلالمسلمينمنبعدهوماتبدر،يوماستشهد

!والنبيأمهسألتالذيوهوعنه()3(،الله)رضيسراقةبنحارثة

معالاوسمنبدراشهدمن"فجميع732(:)صالسيرةفيهشامابنقال)1(

ونقلاهـ،رجلأ".وستونواحد:جرهوبسهمهلهضربومنع!اللهرسول

وسبعونمائةالخزرجمنبدراشهدمن"قجميع745(:)صإسحاقابنعن

اهـ..رجلا"

.666صالسابق)2(

274(.)3/والنهايةلبداية:انظر)3(
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")1(.الفردوسجنةاصاب"إنه:لهافقالعنه

بدريومالمهاجرينمنشهداءماتواالذينالستةأنوالحاصل

،وقاصأبيبنوعمير،المطلببنالحارثبنعببدة:هم

بيضاء،بنبصفوانالمعروفوهببنوصفوانالبكبر،بنوعاقل

الذينهمالستةهؤلاءعبد)2(.بنعمبر:واسمهالشمالبن،وذو

بنوعمبر،المطلببنالحارثبنعبيدة:المهاجرينمناستشهدوا

بنوصفوان،الشمالبنوذو،عمرمولىومهجع،وقاصأبي

)3(5المهاجرينمنستةهؤلاء.البكبربنوعاقل،وهب

هم)4(الاوسمنبدريوماللهسببلفيماتااللذانوالاثنان

بنوسعد-المنذرعبدبنلبابةأبي-أخوالمنذرعبدبنمبشر

وأبوهبدر،يومشهيداقتلهذاسعدافإنعنه(،الله)رضيخيثمة

أحد.يومشهبداقتلخبثمة

-شهداءماتوا-الخزرجمناستشهدواالذينوالستة
)5(

الخزرجيأحمربنمالكبنقيسبنالحارثبنيزيد:منهم

)8293(،:رقمحديثغرب،يسهمأتاهمنبابالجهاد،فيالبخاري)1(

0655،)8293.:الاحاديثانظر.أخرىمواضعفيخرجهو)6/25(،

.)6567

والاستذكار364(،-363)1/والتمهيد746،صهشامابنفيالمثبت)2(

)3/327(:والنهايةوالبداية07،-61صللعلائيالفرائدنظم)2/233(،

عمروهعبدبنالشمالينذو

5746صهشاملابنالسيرة)3(

747.صالسابق)4(

السابقه()ه



7517/الأنفالسورةتفسير

عفراء،بنالحارثأولادعفراء،ابناومعوذوعوفعنه(،الله)رضي

الحمامبنوعمير،المعلىبنورافع،اليومذلكماتاأخوانوهما

تمراتيأكلكان،الجموحبنالحمامبنعميرعنه(،الله)رضي

عرضهاجنةإلىقومواالمسلمونأيها":يقول!سم!هالنبيفسمع

مدبرغيرمقبلأمنكمرجلأهؤلاءيقتللنوالله،والارضالسماوات

اماعنه(:الله)رضيالحمامبنعميرلهفقال".الجنة[دئهادخلهالا

منالتمراتفلفظ"نعم"،:قالهؤلاء؟يقتلنيأنالاالحنةوبينبيني

سيفهأخذثم،طويلةلحياةإنهاالتمراتهذهأكلتإنإني:وقالفيه

)1(.قتلوهحتىالقومفقاتلعنه(الله)رضي

،الخزرجمنوستةالمهاجرينمنستةرجلا،عشرأربعةهذه

عنهمالله)رضيبدريومشهداءفتلواالاوسمنواثنان

.(رضاهمو

وغيرهم،المشركينبينومداولاتكثيرةشعاربدرفيوكانت

بنحمزةشعرمنفيهاوالكفار،المسلمينشعراءمنكثيرفيهاتكلم

منوفيها،وغيرهما،ثابتبنوحسانعنه(،الله)رضيالمطلبعبد

شعراءمنوغيرهالفهريالخطاببنضرارشعر:الكفارشعر

قليلا:منهفنذكر،المقامبنايطولذكرناهإذابابوذلك،قريثر

منكانماأشهرومن،لمجي!اللهرسولشاعرعنه(الله)رضيفحسان

)1091(،:رقمحديثللشهيد،الجنةثبوتباب،الامارةفيمسلم)1(

فينحوهالبخاريوأخرج،بدريومذلكأنالتصريحوفيه(1ه90)3/

فيهولش3(،ه)7/4)4604(،:رقمحديثحد،غزوةباب،المغازي

إلىالحافظذهبوقدأحد،يومذلكأنالتصريحوفيه،القصةصاحبتسمية

354(.)7/الفتح.قصتانأنهما
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هشامبنالحارثوبينحسانبينكانمابدرفيالمداولات

يعيردائماحسانلان؟هشامبنجهلأبيأخيعنه(الله)رضي

طريحاأخبهوبقاء،إخوانهوقتلبدر،يومبفرارههشامبنالحارث

عنه(الله)رضيحسانوكان-اللهقبحهجهلأباأعني-الملحمةفي

صورةفيإبليستمثل-يعتيقالأبباتفيلهمإبليستمثلذكر

ذلك)1(:فيقال-مالكبنسراقة

سارواماالامريقبنيعلمونلولحينهمبدرإلىوسارواسرنا

غراروالاهلمنالخبيثإنأسلمهمثمبغروردلأهم

والعارالخزيفيهالمواردشزفأوردهمجارلكمإنيقال

فبهالهبدرا،أشعارهفييذكرعنه(الله)رضيحسانوكان

وفيها،الصحابةمنوغبرهمالمطلبعبدبنلحمزةوفبهاقصائد،

الخطاببنضرارومسهم،الزبعرىابنمنهم،قريثزمنلجماعة

قال)2(:عنه(الله)رضيحسانوكان،ذلكوغيرالفهري

الشديدوالقتلالأسرغداةبدريومقريثزعلمتلقد

الولبدأبييومالحربحماةالعواليتشتجرحينبأنا

الحديدمضاعفةفيإليناساروايومربيعةابنيقتلنا

كالاسودتخطرالنجاربنوجالتيومحكيمبهامر

بعيدمنالحويرثوأسلمهافهرجموعذاكعندوولت

شعرهفيعليهينكدلانه؟هشامبنالحارثيعني:الحويرث

هنا:كقوله،دائما

بعيدمنالحويرثوأسلمها

607.صهشاملابنالسيرةفيالأبيات)1(

88.-87صديوانه)2(



7951/الأنفارسورةتفسير

فيقيلماأشهرمنهيالتيالمشهورةميميتههيلهوكتعييره

بدر)1(:

بباردبشامالضجيعتسقيخريدةالمنامفيفؤادكتبلت

مدامالذبيحكدمعاتقأوسحاب!بماءتخلطهكالمسك

)2(الاقساموشيكةغيربلهاءمتنصدبوصهاالحقيبةنفج

حلامي)3(بهاتوزعنيوالليلذكرهاأفترفلاالنهارأما

(4مي)لوالهوىاعلىعصيتولقدسفاهةتلوملعاذلةمنيا

هشامبنالحارثمنجىفنجوتحدثتنيالذيكاذبةكنتإن

ولجامطمرةبرأسونجادونهمتليماأنالاحبةترك

المؤرخونوكانعنه(،الله)رضيهشامبنالحارثوأجابه

اعتذار:جوابعنمعتذربهاعتذراعتذارأحسن:يقولون

قاللماحسانيخاطبهشامبنالحارثاعتذار:أعني،المخزوميين

له:

هشامبنالحارثمنجىفنجوتحدثتنيالذيكاذبةكنتإن

ولجامطمرةبراسونجادونهميماتلأنلاحبةاترك

:(قال)فرارهعنيعتذرالحارثأجابه

.412-132صديوانه()1

الله.رحمهالشيخأسقطهمابيتانالبيتهذابعد)2(

الله.رحمهالشيخأسقطهبيتالبيتهذابعد)3(

الله.رحمهالشيخأسقطهمابيتانالبيتهذابعد)4(

أسقطأبياتأربعةوهي216صعنه(الله)رضيحسانديوانقيالابيات)5(

.أبياتثلاثة773صالسيرةوفي،منهاالثانيالبيت(الله)رحمهالشيخ
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مزبدبأشقرفرسيرمواحتىقتالهمتركتمايعلمالله

مشهديعدوييضررأقتلواحداتلأقاإنأنيوعلمت

مرصديوبمبقتاللهمطمعافيهموالاحبةعنهمفصددت

بنهبيرة:الثانيوالمخزومي،الاولالمخزوميهووهذا

فانعنها(،الله)رضيطالبأبيبنتءهانىأمزوج،وهببي

وهبأبيبنهبيرةهربثمانعاممكةفتحلماى!ي!النبي

يعتذروكان-باللهوالعياذ-كافرابهاوماتنجرانإلىالمخزومي

مأزوجهويخاطب،الفتحيوموأصحابهاللهرسولمنفرارهعن

عنها(:الله)رضيطالبأبيبنتءهانى

القتلخيفةولاجبناوأصحابهمحمداظهريوليتمالعمرك

نبليولاضربتإنغناءلسيفيأجدفلمأمريقلبتولكنني

(1)لشبلابرأبيلهزلعودكارجعتموقفيضيعةخفتفلماوقفت

.هشامبنالحارثكاعتذاراعتذارهفهذا

ورجع،أيامثلاثةبدرعرصةفيومكث،الغنائملمجم!أخذولما

بنوزيد،يبشرهمالعواليإلىرواحةابنوأرسل،المدينةإلىقافلا

نزللما)2(،نبيهعلىاللهفتحبمايبشرهمالمدينةأهلإلىحارثة

بنالنضر)3(،للقتلالحارثبنالنضرقدمراجعاالصفراءوادي

شديدوكانالدار،عبدبنيمنوكان،العبدريكلدةبنالحارث

عندالمالثالبيتولفظ،الاعرافسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(

:هثامابن

شبلأبيهزبركضرغامصدرتمقذماليأجدلمفلماوقفت

.682صهثاملابنالسيرة)2(

.684صالسابق)3(



7521/الأنفالىسورةتقسبر

للقتلقدمههاللهرسولبهجاءتغنيانهقينتانلهاللهلرسولالعداوة

:رجلانإلاصبرابدروقعةفيالكفارمنيمتلولمصبرا،فقتل

بنالنضرأولاقتل،معيطأبيبنوعقبةهذا،الحارثبنالنضر

بعدهاخرموضعابلغفلماالصفراء؛واديفيقفولهفيالحارث

أيضا13(،فقتلهمعيطأبيبنعقبةقدمالظبيهعرقاسمهإن:يقولون

العبدريكلدةبنالحارثبنالنضر!ي!النبيقتلولما

الكريمة:السورةهذهفيقولهفيخبرهسيأتيالذي-اللهقبحه-

حجارةعليناأدرعندكمقهوالحقهذاكاننأللهملواقاوإذ>

وفي،السورةهذهفيخبرهياتي32[اية:الانفال1<السمامن

لما-(سائل)سألسورة-المعارجسورةوفي،الرومسورة

العبدريةالحارثبنتقتيلةاختهبلغإياهمقتلهوبلغصبرأ!م!مقتله

إلىأرسلتعنها(الله)رضيصحابيةوصارتذلكبعدأسلمتوقد

أخضلحتىبكى!م!معليهقرألماالذيالمشهور،شعرها!يمالنبي

شعرهابلغنيلو:قالأنهوذكروا،وشفقتهرحمتهلشدةلحيتهالدمع

وسلامهالله)صلواترحيمرووفلانهعنه)2(.لعفوتأقتلهأنقبل

لو:وقالع!يمأبكاهالذيبهإليهأرسلتالذيشعرهاوكان(،عليه

قولها)3(:هو.عنهلعفىيقتلهأنقبلبلغه

موفقنتوخامسةصيحمنمظنةثيلالاميإنراكبأيا

تخفقالنجائببهاتزالإنماتحيةبأنميتابهاأبلغ

تخنقوأخر!بواكفهاجادتمسفوحةوعبرةإليكمني

السابق.(1)

308.صالسيرةفيهشامابنذكره)2(

308.-208صالسابق)3(
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ينطقلاميتيسمعكيفأمناديتهإنالنضريسمعنهل

معرقفحلوالفحلقومهافيكريمةضيءخيرياأمحما

المحنق)1(المغيظوهوالفتىمنورئمامننتلوضزككانما

يعتقعتقكانإنحقهموقرابةأسرتمنأقربفالئضر

تشفقهناكأرحامللهتنوشهأبيهبنيسيوفظلت

موثقعانوهوالمقئدرسفمتعباالمنيةلىيقادصبرا

صبرا؟قري!شبينأقتلأ:قالمعيطأبيبنعقبةقتلأرادولما

نهالمؤرخينبعضوذكرالنار")2(."لهم!يو:لهقال؟للصبيةمن

.")3(
صموويه"يهودمنأنت"إنما:قالصبرا؟؟قري!شبينءأقتل:قال

)4(.بعضهمذكرهكما

عليهمرأنهذكر!واللهلرسولالعداوةشديدكانهذاوعقبة

حتىساجدوهو!ييهاللهرسولعنقعلىرجلهفوصعساجدأيوما

منه.المسلمينراحواللهفقتله-الله-قبحهاذاه

فيسنلمالكبيرةوالغزوةالعظيمالمشهدهذامنطرفوهذا

هذهفينازلةكلهاالكريمةالسورةوهذههذا،بعدأطرافهبعض

منقرانيةمناسبةفيفيهيذكرلمماويأتيهذابعضوسيكرر،الغزوة

البيت.هذابعدبيتااللهرحمهالشيخسقط)1(

231،صالمراسيلفيداودبوو2(،0،260ه)ه/الرزاقعبدأخرجه)2(

شرطعلى"صحيح:وقال(،124)2/والحاكم65(-64)9/والبيهقي

الذهبي.ووافقهاهـ،."يخرجاهولمالشيخين

)3/837(."استعجمما"معجمفيإلاالاخيرةالجملةهذهعلىقفلم)3(

بالله"بكفرك032(:)2/الاستاركشفالبزاروفي،684صهشاملابنالسيرة)4(

ع!ب!".اللهرسولعلىو[فترائك
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الكريمة.السورةهذه

ذاتغيرانونودونلكما!االطآيفئينضدىاللهيعدكموإذ>

دابرويفطعبكلنته-الحقعقأناللهويرلدلتمتكلنألشو!ة

تستغيثونإذ!و8نج(اثمخرمونولؤكرهتجطلوتجطللحقليحقالىح*بمالبهفرين

لجهوماعسدرنرخ!اأئملتكةمنبالنىممدكمأقلنبرئبهعرباستجاب

عنىليزاللهإنللهعندمرلالنصروماقلولبهمبهوقطمئنبشربدإلالله

لباهربدممالسماءمنعلتدموينرلمنهأمنةالنعاسغنيكمإذآ!يمحكيؤ

أ؟!بم<لأقدامبهوبمبتقلولبمعلىوليزبطالشتطنعنكؤرجزويذهببه-

.[11-7لآياتا:الانفال]

لكتمانهالطآيفعينإضدىالمهيعدكمدو>وعلا:جلاللهيقول

لحقمجقاناللهويرلدلكلتكلنلشو!ةذاتعيرانوتودورن

كرهولوالحنىوتجطللحقليحق3ني،الكفريندابرويفظعبكلمعه-

8[.7،الآيتان:]الأنفال،نجاتم<المخرمون

هذهمدينتهمنخرجلما!ي!النبيأنسبقفيماذكرناقد

ساحلسفيانأبانو،سفيانأبيعيريتلقى-اللهحرسها-

الغفاريعمروابنوأرسل،الساحلجهةإلىبهاتيامن:أيبالعير،

لمج!اللهرسولأصحابوصار،الجيشفاستنفر،قريشجيشيستنفر

يلتقواوأن،بالجيشيلتقواأنعندهميحتملبذلكعلموالما

نأإما:الطائفتينإحدىووعده!ي!نبيهإلىاللهفاوحىبالعير،

قوله:معنىوهذا.فيهزمهالنفيرعلىيسلطهأوفيغتنمها،العيريعطيه

لطآيفئين(إحدى>الصادتوعدهاللهيعدكمحين(المهيعدكموإذ>

مفعولهاهو<>إحدىفقوله،مفعولينتطلبالتيالافعالمن)وعد(

الثاني.



[لتفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنميرالعذب425

إحدىاللهوعدكم:أي)إحدى(منبدل(لكتمنها>:وقوله

فتغتنموها،العيرلكميكونأنإمالكم،جعلهااللهأنالطائفتين

وإذ>قولهمعنىهذا.عليهوتنتصروفتهزموهالنفيرلكميكونأو

.7[الآية:]الانفال(لكتمنهاالطابفئينإضدىاللهيعدكم

إحدىوعدهوأنه،اللهبنصرأصحابهع!رالنبيبشرولما

هيالتيالطائفةتكونأنيتمنوناللهرسولأصحابكان،الطائفتين

معنىوهذا،قتالدونهليسكثيرماللانه؛سفيانأبيعيرلهم

والذي<>ونودونوأصحابهللنبيخطاب<>ونوذون:قوله

والودادة.!يماللهرسولأصحاببعضهونماالحقيقةفيودها

التيالطائفةتكونأنوتحبونتتمنونونودون<:>الثمني:معناه

ذات>غيرهيالتيالطائفةتكونأنبهاالوعدإنجازلكماللهسيحقق

سهارلأن؛الشوكواحدة:الشوكةأصل،العير:يعنيالشح(،

فتقول،شوكةتسميهحديدسلاحكلعلىتطلقهاوالعرب،حذةفيه

".السلاحوشاكي،السلاح"شائكفلان:السلاحالحديدللرجل

شائك:أصله".السلاحشاكي"فلان:قولهملان؛القلبعلى

الواو،منمبدلةهمزةياء،فأبدلوهاالهمزةوأخرواقلبوههالسلاح

إا(:قولهومنه،كلامهمفيمعروفمعنىوهو

تقلملمأظفارهلبالهمقذفالسلاحشاكيأسدلدى

سلاحولاعندهاحدةلاالتيالضعيفةالطائفةأنتتمنون

تجتمعوالاوأنالوعد،فيهالكميتحققالتيهيأنها-العيروهي-

قوله:معنىوهذاهوحدةوسلاخشوكةلهجيشلانهبالنفير؟

84.صديوانهفيوهو،سلمىأبيبنلزهيرالبيت)1(
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كان7[لايةا:]الانفاللكل(تكونلشوكةأذاتغيرالنونودورن>

تحبونماغيرلكمويحب،تريدونماغيرهنايريدالله:يقولالله

>كتب:تعالىقالكما،تعلمونلاوأنتميعلماللهلان،لانفسكم

أنوعممىدكرهواشئاومموجر!ضأنوع!سىلكئمكرهوهولقتاللجم

]البقرة:(الأ!أألغلمونلاوأنتميغلمللهولكنمثزوهوشتناتحئو

بهاالموعودالطائفةيجعلأنوعلا()جلاللهويريد216[الاية

يجعلهاأنيريد-نبيهنصربهاويحقق،وعدهفيهاسينجز-التي

؛وعددهعددهفيالجيش،النفير:وهي،الشوكةذاتالطائفة

نفسهفيهوالحق-<بكلمتهلحقمجقأنلله>ويرلديريد،اللهلان

علىيطهره:أيلحق(مجق>أنومعنى،كانمهماحقالحق،حق

والقوةوالسلطةالكلمةويجعل،سافلغيرعالياويجعله،كلهالدين

حقفهوالحقأما،صماعلاؤهإظهاره:أي،الحقإحقاقمعنىهذا.له

لكميحققأن<لله>ويرلد:قولهمعنىهذا،كانمهمانفسهفي

لجى(مجق>أنبذلكيريداللهلأن؛الشوكةذاتالطائفةفيالوعد

الكفرةويضعف،كلمتهويعلي،ويعليهالإسلامدينيطهر:أي

ألحقمجقأنأللهويرلد>:قولهمعنىوهذا.دينهمويهزم،ويهزمهم

التفسيرمنمتقاربةأوجهفيهبكلماتهالحقإحقاقهمعنىلكلمنه-<

بعضا)1(.بعضهايكذبلا

حقهبهايحقأنيريدالتيبكلماتهالمرادالعلماء:بعضقال

يكنلمإذاالنفيريقاتلوأنينهضأنى!يمبهانبيهأمرالتيكلمته:هي

العيرنجتأنبعدذلكصمالزامهمبقتالهموعلا()جلفأمرههو،إلا

بها،الحقيحقأنأرادالتيكلمتههيالقتالبهذاأمرهالنفير،وصار

.(704/)13جريرابن:انظر()1
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ويعلي،الإسلامدينويعزصناديده،ويقتلالكفر،دينيذلأن

كلمته.

هيحقهبهايحقأنيريدالتيكلماتهالعلماء:بعضوقال

وعدوعلا()جلواللهلدر،يومبالنصرفيهاوعدالتيالكلمات

المفسرين،منجماعةقالهماعلىكتابهمناياتفيبدريومبالنصر

جماعةلان؟ذلكغيرقيومنها،السجدةفيومنها،الدخانفيمنها

نأمعبدربقصةبشرالدخانسورةفياللهإنقالوا:العلماهلمن

كبارمنواحدغيرقال.الهجرةقبلنازلةمكيةالدخانسورة

بنفيربطشههو<لاكبزئفظشةشظتد>يوم:تعالىقولهالعلماء:

إنا>والملائكةع!يهالنبياصحابأيديعلىبدريومقريتر

بمابدريومالكفرةسادةمن:أي[16الاية:]الدخانلإلح<!ئقمون

)1(
السجدةفيالادنىالعذابهو:الجماعةهؤلاءوقالت.بهم.

21[الاية:]السجدةلأدق!(العذابمف>وفذيقنهم:قولهفي

وأصحابهرسولهعليهماللهسلطكمابدريومالنفيرعذابهو:قالوا

سروا)2(.ومنهمفقتلوا

يلازمهدنيويعذابلأنه؛اللزامهو:العلماءبعضوقال

لزاما!3(.كونهفيالاخرةعذاب

بدر،وقعةقبلمكةفيالنازلالقرانمنالقمرسورةأنشكولا

معنىعنشيئأيعلمكانماأنهعنه(الله)رضيالخطاببنعمروعن

الجمعهذامن:ويقول[54:]القمر<يضخكأبمألدبرويولوقلخمعسجغزم>:قولى

.(041)4/كثيرابن:انظر()1

.(462)3/السابقالمصدر)2(

.33(0)3/السابقالمصدر)3(
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لمابدريومإلاالايةمعنىيفهمولمالدبر؟!يولونالذينالمهزوم

درعهفييثسا!يواللهرسولفاذا!ي!نبيهونصرالمشركيناللهكشف

قعند45[الاية]القمر:!به!()1(الدبوويوئونلمجمعسيغزم>:ويقول

ويولونتجمعسيغزم>ايةأنعنهاللهرضيالخطاببنعمرعرفذلك

النازلالمكيالقرانمنوهيالقمرسورةمنكانتوإنألدبورصبم(

المؤمنيننصرمكةفيفيهاوعداللهأنخلافبلاالهجرةقبلبمكة

نأنبيهبهاوعدالتياللهكلماتفهذهقالوا:بدر،يومالكفارعلى

ضدىأللهوإذيعدع>:هناقالكما،وعدهنجزوالحقفحقينصره

(.نهالكتمألظالفئين

وإذا.الآخر:الدابر*<الكفريندابر>ويقطح:تعالىوقوله

:العربدسميهمنهمالاخروهويمشيفالذييمشونجماعةكان

الاخر،عنبهتعبروالعرب،قدامهمندبرعنديمشيلانهدابرا؛

يبقولمواستأصلهمأهلكهم:معتاه."دابرهمالله"قطع:ويقولون

دابر>ويقطح.لغةواصلهالدابرقطعمعنىهذاأحدا،منهـم

بابالتفسير،كتاب،الصحيحفيثابتالايةوقراءتهالدرعفي!ك!وثوبهخبر)1(

خر!و961(،)8/(،487)ه:رقمحديثالدبر!(،ويولونلمجمعسجغزم>

فقدعمراثرماو4877(،92،ه1923،)ه:رقمحديث،أخرىمواضعفي

شيبةأبيابنخرجهكما،عكرمةعن(1)27/80جريرابنأخرجه

الدرفيوعزاهمرسلا،عكرمةعن3321(1/)0حاتمابيوابن3(،ه)14/7

المنذروابنحميدبنوعبدراهويهوابنشيبةأبيوابنالرزاقلعبد)6/137(

من)9/58(الاوسطفيالطبرانياخرجهكما،مردويهوابنحاتمأبيبنو

وعزاه،(136)6/الدرفيالسيوطيوردهو(،عنهالله)رضيهريرةابيحديث

فينيالطبرأخرجهكما،مردويهوابنالاوسطفيوالطبرانيحاتمأبيلابن

عنه.اللهرضيأنسحديثمن(145)4/الاوسط
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بانقضاءواما،بالموتإماويستاصلهميهلكهم:يلالشبم<الكفرين

عزأولهيبدروقعةوكانتكافر،لايبقىحتىوقهرهدينهم

:قالولذا؟وأهلهالكفرفيهاذلوقعةأولوهي،وظهورهالإسلام

.ز7حأبم(لكفريندابرويفطح>

]الأنفال:لص8جما((المجرمونكرهولوافطلوب!طلالحىلي!>

الحى(ليحق>:قولهفياللاممتعلقفيالعلماءواختلف8[الاية

ولذاقبلها؛بماتتعلقالعلماء:بعضقالمتعلقها)1(،فياختلفوا

نألاجلالكافريندابرقطعأ!،(لهريندابر>ويقظح:تعالىقال

دابرهم،وقطعالكافرينبإضعافالحقيطهربأن،الحقيحق

قالوا:،محذوفاللاممتعلقأنإلىالعلماءمنجماعةوذهب

لبش>:تقديرهلىايضاحقالوا:الحصر،علىلبدلمؤخراويقدر

بهمفعلما:أيبالكفار،فعلالذيذلكفعل(الطلوبتطلالحق

هنا:بالحقوالمراد.الباطلويبطلالحقيحقأنلاجلإلاذلك

الذيالثابتالشيء:العربلغةفيالحقوأصل.الإسلامدين

وأعماله،ثابتفهوالإسلامدينوكذلك،يضمحلولايزوللا

جزاوها،الاخرةفيثابتةصاحبهايجدها،والآخرةالدنيافيثابتة

طيبة>كثمجرؤبالنخلةلذلكالمثلبضرباللهصرحكما،عظيم

الباطلما24[الآية:]ابراهيم(أأصحأبمالسمافىوفزعهاثابتضلها

التيبالشجرةالمثللهضربكماله،ثبوتلامضمحلزائلفهو

هيبللها،ثبوتفلاقرار،منلهاماالأرضفوقمناجتثت

باطلا،العربتسميهمضمحلزائلوكل،وتزولتضمحل

.(5465/)المصونالدر:انظر(1)
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)1(:قولهومنه،قياسغيرعلىأباطيلعلىويجمعونه

الاباطيلإلامواعيدهاومامثلالهاعرقوبمواعيدكانت

،قياسعيرعلى)أباطيل(علىالباطلجمعزهيربنكعبهذا

فييقالأنالقياسعلىالباطلوجمع،القياسعلىجمعهويجوز

اسماكاناذا()الفاعللأن؛معروفهوكما)بواطل(:جمعه

فيمعروفهوكما)فواعل(علىجمعهاطردعاقللغيروصفاأو

محله.

يعني8[الاية:]الانفال()لت!يمالمخرمونكره>ولو:قوله

جمع)2(:والمجرمون،ذلكالمجرمونكرهلووالحالذلكيفعل

الجريمة،مرتكبوهوالإجرامفاعلاسموالمجرم،للمجرمتصحبح

وهذا.النكالعليهصاحبهيستحقالذيالعظيمالذنب:والجريمة

لى؟بر،(ائمخرمونكرهولوألبطلوشطللمحققي>:قولهمعنى

8[.الاية:]الأنفال

سدكبمأقلحمرئكع!هاستحاب!ئتغيثون>!:تعالىاللهقال

قلوببهمبه-ولتطمئنكصرىلاإأدلهلجهوماأ!سبرلحصديختالملسكةمنبالني

،9الايتان:]الانفاللآلي!(عقيزحكيمللهإنللهعندمنلالنصروما

01].

[9لايةا:الأنفال]رئف؟ا(صنبمسالمل!كةمنلألنىسدكمأني>

أدى؟((صصفب>:وحدهنافعغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقر

:وحدهالسبعةمننافعوقرأه.الفاعلاسمبصيغة،الدالبكسر

.17صللتبريزيسعادبانتقصيدةشرح)1(

الانعام.سورةمن)55(الآيةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب053

)1(.المفعولاسمبصغيةالدالبفتح>مردفين<

منصوب)إذ(العلماءبعضقال(تستتغيمونإذ>:وقوله

هوالذيالظرفنص!القرانفييكثرنهذكرناوقد،مقدرأ)اذكر(ب

:]الاحقاف<نذرإذعادخاتجزوا!>:كقوله)اذكر(بلفظة)إذ(

86[،الاية:]الاعراف(قليلأ!ضتصإذو%نحروا>،2[1الاية

26[الاية:]الانفال<الأرضفىمستفحعفونقليلأنت!ذ>وا!كروا

بدل(إذتستغيثون>:قولهفي)إذ(:العلماءبعضقال.ذلكونحو

[7الآية:]الانفال<اللهيعدكموإذ>:قولهفى)إذ(من

تقولوعلا(.)جلربكممنالإغاثةتطلبون:معناهتستغيعون(>و

منكانتالاستغاثةوهذه.الغوثطلبإذايستعيثاستغاث:العرب

جمهوروعليه،الصحيحةالاحاديثفيثبتماعلى!اللهرسول

بدرأ،شهدواالذينالافرادجميعمنكانت:قاللمنخلافا.العلماء

ورأىفيهوجلسبدريومالعريشلهبنيلما!شييهالنبيأنوذلك

كبير،عددهمفإذا-بدر-كثيبالعقنقلمنمتصوبينقريشجيش

-ثلاثمائةقليلهمفإذاأصحابهإلىفنظر،مقاتلألفحولوهم

بربهوهتفالقبلةإلىوتوجهالوقتذلكفيقام-رجلاعشروبضعة

أشدالمسألةفيوألح،ويدعوهيسألهبخالقهواستغابوعلا()جل

اللهم،وعدتنيماأنجزربي؛ربهيناشدمنكبيهعلىورداوه،إلحاح

.الارضفيتعبدلنالطائفةهذهتهلكإناللهم،ووعدكعهدك

)جلبهويستغيث،المسألةفيعليهويلح،بهويهتفربهويناجي

(،عليهوسلامهالله)صلواتمنكبيهعنرداوهسقطحتىوعلا(

.022صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.(565)5/المصونالدر:انظر



هـ931/الأنفالسورةتفسير

"يكفيك:وقالمنكبيهعلىرداءهوجعلخلفهمنأبوبكرفجاءه

معنى:هدا")1(.وعدكمالكمنجزربكفان،ربكمناشدتك

ه[9يةلاا:نفاللاا]<نبمماستجابرئبهئمتستتغيثونذ>

لناينبغيأسرارمنهاتؤخذ،القرانفيوأمثالهاالايةوهذه

الله)صلواتمحمدالخلقسيدهذاعليها،نسيرأنالمسلمينمعاشر

الكروبلانللأنبياء؛كربايكونكرباعظمجاءهلما(عليهوسلامه

لهمهميةلاالدنيالان؛الدينضياعجهةمنالانبياءعلىتعظمإنما

شوكةلانكسرتوقتلتهلكتلوأنها!وجزمالطائفةوهذهفيها.

الكفر،وانتشر،أرضهفياللهئعبدولم،الإسلامولضاع،الإسلام

ولاعددبذاتليستضعيفةقليلةالإسلاموطائفة،قوتهوظهرت

!واللهرسولدهمكربأعظمهذا،قويةكثيرةالكفروطائفةغدد،

السماواتخالقإلىالصادقالتجاءهجعلالكروبهذهدهمتهفلما

البلاياوجاءتهالكروبدهمتهمنأنئعلمذلكومن.والارض

التجاءكانكماالتجاؤهيكونإنماالوقتذلكفيأنهوالزلازل

كلفعلىوعلا(،)جلوالارضالسماواتخالقالى!ؤاللهرسول

،الكروبدهمتهإذاالعبدأنويفهم،ويعقلههذايفهمأنمسلم

يجبالوقتذلكفيالتجاءهأن،والزلازلوالمحنالبلاياوجاءته

وهو،الوقتذلكفيالتجاءهلمج!النبيإليهصرفماإلىانصرافه

وعلا.جلوالارضالسماواتبخالقالاستغاثة

باناضطرإذاالإنسانأنالمسلمينمعاشرلنابينقدوالله

فيالالتجاءأن،والحوادثالنوائببهوأحدقت،الكروبدهمته

بدر،غزوةفيبالملائكةالإمدادبابوالسير،الجهادكتاب،مسلمأخرجه)1(

.()3/1383(،)1763:رقمحديث
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وعلا(،)جلوالأرضالسماواتخالقخصائصمنالوقتذلك

شافيأإيضاحأهذالنااللهوضحوهكانمنكائنألغيرهصرفهيجوزفلا

سورةايات:الاياتتلكأوضحمن،كتابهمنكثيرةاياتفي

:يقولاللهلان؛النهاركهذافيهلبسلاإيضاجلأنه،النمل

:الاخرىالقراءةوفي95[الاية:]النملالح!(مايمثركوتخئزء،لله>

حقلاالتيربوبيتهخصائصيعددتعالىشرعثمماتسركون()1(.>

!تلكموأنزلوالارضالشفواتظف>أمن:فقالالبتةلغيرهفيها

شجرهآشتواأنلكؤ!اتمابهجهصذاَحدالقبه-فائبتنا2ماالشمذ

خاصيةذكرثم(لإيمئحدلونقؤمهمبل)لا:الجواب(دله!لةٌأ

وجعلقراراالازضقجعلأمن>:فقالالربوبيةخصوصمنأخرى

بلاللهءأءلةورصاجزأاتخزينبينوجعلروسىلهاوجعلأنه!بمضللها

وهو:قالثم.اللهمعإلهلا:الجواب!(يغلمونلاأتحزهئم

ويخعلمالسوءوليهشفدعاهاالمضظر%مجتبمن>:الشاهدمحل

:الجواب62[-06الايات:]النمل(الئةمعأءلةالازض!خلفد

منأنبفعله!يماللهرسولوضحهماتوضحفهذه،واللهلا

ذلكفياللهمعإلهلاأنهوالزلازلالنوائبواضطرتهالكروبألجاته

فيلمجيدكانولذا؛والارضالسماواتخالقالاذلكإليهيرفعالوقت

خالقهإلىالالتجاءذلكرفع،الحرجوالموقف،الضنكالوقتذلك

ملائكةالسماءبمددوأجابه،ذلكفيعليهاللهوأثنىوعلا(،)جل

عليهم(وسلامهالله)صلواتالانبياء/شان[)2(]وهكذامنزليناب]12

.234صمهرانلابنالمبسوط:انطر()1

المعقوفين1بينوما،التسجيلفيمسحالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[



9533/الانفالسورةتفسيو

وكان.الضنكةوالاوقاتالحرجةالطروفتلكفيإليهيلتجئون

البلايابهمنزلتإذادنيويا-معيشياعقلاعندهم-لانالكفار

الحقمحطواو،للهالدعاءالوقتذلكفيأخلصواالكروبودهمتهم

كفرهم.إلىرجعواذلكمناللهأنقذهمإذاحتى،الحقلهلمن

الكريمالمصحففيتحصيهالاتكادهذاعلىالدالةوالايات

تلكهيجانمنالموتمنوخافوا:أي(؟لظللمؤجغشيهمأولم>

ركبوفاذا>،32[الاية:]لقمان(الدينلهك!صينللهعو>الامواج

نحلصيناللهعو>الهلاكوعاينوا،الامواجودهمتهم:أي(لفقكفي

65[،الاية:]العنكبوتلفض%(يمثركونهمإذالبرإلىظمائح!همألدينله

كلمنالموجهموجاعاصفرلتمكاجابهاوفرصاطيبث!برلعبهموجريق>

هذمهمنأئحثتنالنالدينلهغبلصينألدهعوسمأح!أنهموظئوامكان

اتتئ(بغئرلأرضفيبئغونهمإذاأنجنهمإانلا)يضلثنكرينمنلنكررن

إلاتدعونمنضلأنبحرفيالصرمسكمو!ذا>،[22،23الايتان:]ي!نس

جانببكئميحشفأنافامنتمالىبربر،كقوراافيدنسننوكانأضضتمألبزإلينجن!لخاإئاه

يعيدئمأنب!امنتزلم8حمايخوكيلالكؤبحدالاحاصباثضعلئحئمأويضسيلالبر

لكميحدوالاكفزتممبمافي!غرقكمالرلخمنقاصفاعلتكمفيزسلأخرىئازهفيه

المعنىبهذاوالايات96[-67الاية]الاسراء:إكبم((تبيعاعليناءلو-

سببأنالتاريخفيوالمعروف،المصحففيتحصيهالاتكاد

الله)صلواتالنبيأنعنه(الله)رضيجهلأبيبنعكرمةإسلام

!ر-لهالعداوةشديدعكرمة-وكانمكةفتحلما(عليهوسلامه

إلىذاهباالأحمرالبحرفيفركب،الحبشةإلىذاهبامكةمنهرب

الريح،عواصفعليهمهاجتالبحرفيلججوافلما،الحبشة

كلفاذا،الموتوعاينواالهلاكفخافوا،الأمواجعليهمواضطربت
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هذافيتدعوالا:لبعضبعضهمويقوليتناذرونالسفينةفيمن

اللهإلامنهاينجيلاالكروبهذهلانتغرقونا؛لتلا،اللهغيرالوقت

فيينجيلاكانإنوالله:وقالعكرمةففهمها.وحدهوعلا()جل

اللهم:قالثم.هوإلاالبركرباتمنينجيفلاهوإلاالبحرظلمات

محمدلمجيالهيدفييديلاضعنهذهمنأنجيتنيإنعهدعليلك

فعلينا،تحصىلاالقرآنفيهذاوأمثال1(.رحيمالمرووفافلأجدنه

نورفيونمشي،موضعهفيشيءكلنضعأنالمسلمينمعاشر

ودهمتهالبلايابهنزلتإذامناالواحدأنونعلم،العظيمالقرآن

)جلخالقهخصائصمنالوقتذلكفيالالتجاءأنالكروب

ويرضي،اللهيرضيمماوعلا()جللخالقهذلكفخصوصوعلا(،

وسلامهالله)صلواتالخلقسيدوهذاهالنجاجلهويكفل،رسوله

الكربهذادهمهلماأنهالانفالسورةمنالايةهذهصرحت(عليه

ذلك،فيالحقلهمنإلىوصرفهالالتجاء،ذلكفيصدقالعظيم

فيبهالاقتداءأمتهيعلمأنذلكحكمومنوعلا(.)جلخالقهوهو

اتباعفيورغبةلهوتعظيمالنبينامحبةالمسلمينمعاشرفعلينا،ذلك

فاتبحويىالئهتحئونكنتمنقل>لمجي!نبينايفعلكانكمانفعلانديننا

الله<أطاعفقذالزسوليظعمن>،31[الآية:عمران]ال<افهيخبتكم

حقنصرفولالمستحقها،الحقوقونصرف08[الآية]النساء:

منكائنامخلوقإلىولا،مقربملكإلىولابشر،إلىخالقنا

وهو،اللهرسولويرضياللهيرضيمماللهاللهحقوقإعطاءلأن؛كان

وهذا(.عليهموسلامهالله)صلواتالمرسلينصاحبهيتبعالذي

والإجابةسببيةالفاء<لحمماستجابربكمإذتستغيمون>:قولهمعنى

.الانعامسورةمن)04(الآيةتفسيرعندمضى)1(



9535/الأنفالسورةتفسير

كانتباللهاستغاثمنأنعلىيدلوهذا.باللهالاستغاثةعنمسببة

كناالذيهذاولاجل؛عنهالمكروهوإزالةللاجابةسبباباللهاستغاثته

نأنبيهأصحابعلمالملائكةمنالسماءمدداللهأنزللمانقرر

]الانفال:<للهعندمقإلاالنصر>وما:فقالعليهميعتمدوالا

الالافعليكمنزلتوإنالملائكةمنالنصرأنتظنوالا01[الاية

كلفيإليهويفزعشيءكلوبيدهالنصربيدهالذي،منهمالمؤلفة

)جلالرسلوخالقالملائكةخالقهوشيء،كلمنهويطلبشيء،

عليهم.وسلامهاللهصلواتوعلا(

ممدهم.بأنهلهماستجاب(ممدكمأفى->فاستجاب

بها.ويعينكماللهيمدكممددألكمجاعلها:أي(ممدكم>:وقوله

>إذيوحى:قولهفيالاياتهذهفيوبينهالإمدادهذاوجهأوضحوقد

كفروالذدىقلوبفيسالقىءامنوأألذيىقثبتوامعكمانيلمليهكةإلىرئك

]الا!ال:لا؟فيصإ(بأنكلمنهموأضربوألإغناقفوقفاضربواالرعب

العرب(الملسكةمنبالؤممدكم>أفى:قولهمعنىوهذا12[الاية

مددأ.الجيشمنبزيادةجاءنا:-معناهبكذاالإمامأمدنا:تقول

ألتما(<مضدفبالملمكةمنبالؤ>:فقوله.الأولعلىزائدة:أي

افش،(مضِفبالملائكةمنبالؤ>:الجمهورقراءة[9الاية:]الانفال

ايةبدليلواحدةبالفبدريومالإمدادكانالعلماء:بعضقال

.هذهالأنفال

بعضا،بعضهميتبعمتتابعين:معناه(أه؟يمصدفرن>:وقوله

خفقةالعريشفيخفقع!ي!االنبيأنالاحاديثبعضفيذكروا

أبشر:بعرلابيوقاليتبسمفاستيقط-خفيفةوغفوةنعسةأصابته-

ثناياهوعلىنازلأجبريلرأىأنهلهفذكر.اللهنصرجاء
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الرجلأسنانمنالثنيمينعلىيكونالذيالغبار:-والنقع)1(النقع

عليهاهفيكون

علىالملائكةمنخمسمائةفيجبريلنزلالعلماء:بعضقال

علىالملائكةمنخمسمائةفيميكائيلونزلبكر،أبووفيهمالميمنة

ألفمقأكثركانبدريومالمددأنوالاظهرعلي)2(5وفيهمالميسرة

منالمددأنالقولينأصحلان؛عمرانالسورةفيقدمناهكما

منقولوأنبدر،فيأنهعمرانالفيخمسةإلىالمذكورالملالكة

ذلكأن".بالشرطيفوالموالصحابةأحدفييهوعد"إنه:قال

عمرانالسورةفيقالاللهلأن؛التحقيقوخلافالظاهرخلاف

إلىمشيرأالانفالفيوشرحهابسطهاالتي،هذهبدروقعةإلىمشيرأ

فاتقوأصلةنتمو2ببذالئهنصركمودقد>:بهموالامدادبالملائكةالنصر

،123الايتان:عمران]الللفوينر%(ثقولمذ!ب!لتمثكروبئلعلكئملله

>ألنبالملائكةادلهمدكملمابدريوملهمتقولإذ:والتحقيق[124

تصحروإنبلى!فيمنزلينلملقمكةمنءالؤبثنئوريكميمذكئمأنيكفيكغ

الملكهكةمنءالؤعسؤرئبهمكميملىهذافورهممنويآتوكماوتتقوأ

هذهوالقصة[124،125الايتان:عمران]ال(!مسؤمين

الانفالفيالمذكورةهذهبدرقصةهيعمرانالفيالمذكورة

لادئه3وماجمله>:الانفالفيقاللانه؛ترىكماواحدوالسياق

و[لنهايةالبدايةفيكثيروابن،666صالسيرةفيهثامابناوردهالحديثهذا)1(

إسحاقلابنوعزاه(،188)3/الدرفيالسبوطيوردهوفد،276()3/

المنذر.وابن

هذافي)3/275(،والنهايةوالبدابة092(،)2/تفسيرهفيكثيرابنورد)2(

طلحة.أبيبنعليطريقمنعنهما(الله)رضيعباسابنعنثراالمعنى



9537/لأنسد[سورةتفسير

عنىيزلهإتللةعندمنإلالنصروماخمولبهتمهههـقطمفى!ئرى

اللهوماجعله>:عمرانالفيوفال[01الاية:]الأنفال!و***بم<حكيم

!النيبم(المحيهصا!فيللهعندمنإلاألنصرومالهفلوثبهمو!موثلكمإلابشرى

لم،7يم(اذهريندابر>ويفطع:هناوفال[126الاية:عمران]ال

أؤكفرولذفيظرقامنلقظع>:عمرانالفيوفال7[الاية:]الأنفال

.السياقهوفالسياق[127الاية:عمران]اليكبتهم<

إلىأنهمذكرتمالذيالمدد:يقالأنوهو،سؤالهناولكن

الاقتصارمعبهيجمعفكيفبدر،يومفيذلكنو،الافخمسة

ممدكمأقلنيم>،متتجاب:قولهفيالأنفالفيهناواحدةألنسعلى

.[9لايةا:الأنفال]بخ(ؤفبالملحكؤمىِمنلالنى

أشارتهذهالأنفالايةلأن؛تعارضلابأنه:هذاعنأجيب

قوله:لأن؛الألفعلىيقتصرلاالملائكةمنالمددأنإلى

منبعضا،بعضهميتبع:معناهالجمهورقراءةعلىيو*!،(عيِفب>

وراءهمأنهمعلىفدل،لهردفاوراءهكانإذاالرجلالرجلأردف

بصيغة>مزدفين(:نافعقراءةالمعنىهذاويوضح،بهأردفواشيء

بغيرهم.متيوعونأنهم،بغيرهممردفين:معناه،المفعولاسم

أحد،يومكانالافبخمسةالوعد:العلماءبعضوفال

(وتتقوأنصرولثبل>:وقالشرطاعليهمشرطاللهولكن

؛اليومذلكيتقواولميصبرواولم:قالوا125[الاية:عمران]ال

لوئوالذينإن>:قولهفيعلهاللهنصكماأقدامهمزلبهملأنهم

(كسبواماببعضافمئطناستزلهمإنمالجمطنالتقىيؤممنكم

ملكعليهمينزللميثبتوالمولما:قال155[الاية:عمران]ال

العلم.أهلمنجماعةقالههذا.بالشرطيفوالملأنهمواحد؛
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ولقدلضركم>:قولهعلىمبنيوهذا.واحدوالسياق،أظهروالاول

بأولهاخرهمتصلوالكلامببدرذلكأنتعالىفصرح2<بذلله

في<تقولذ>:قالأنالى123[الاية:عمران]ال<ذلةنتخ>و

ردبهميمذكئميكفيكمأنلن>أذلةوأنتمفيهاللهنصركمالذياليومذلك

.[124الاية:عمران]الءالؤ(بثنثة

إلىأوواحدةألفهوهلالمددفيمختلفأنهوالحاصل

هوعمرانالفيالمذكورالمددأن:القولينوأظهر؟آلافخمسة

لمأنه:يؤيدهومما،الافخمسةوأنه،هذهالانفالفيا!مذكور

تنزلذلكوغيربدر،يومإلاظاهراللقتالنزلتالملائكةأنيعلم

اللهلان؛والاحزابوغيرهحنينفيجاءكماالناسيرهالمجنودأ

فيقالحيثحنينوفيالاحزابفينزلتالملائكةأنبين

تروهأ<لموجنودارلمجاعلنمبأزسلناجؤتكتملن>إذ:الاحزاب

علىسكيلتبمااللهأنزلثم>:حنينقصةفيوقال9[الاية:]الاحزاب

26[الاية:]التوبة<تروهالمجؤدانزلوالمؤمنينوعلى-رسوله

غزوةفينزلتالتيالملائكةجنودإنالعلماء:منأحديقلولم

فيذلكفياختلفواوانماقاتلوا.أنهمحنينغزوةوفيالأحزاب

الملائكةأن:اثاربهوجاءتالعلمأهلمنجماعةفذهب]بدر[)1(،

الذينهمالملائكةأنعلىتدلهذهالانفالايةسياقوظاهر.قاتلوا

رئكيوحى:>:قاللانه؛البنانوضربالاعناقفوقبالضربأمروا

سألقىاالذيىءامنوافمئعؤامعكمأني>للملائكةالسياقفهذاالملبهكة<لي

كلمنهمواضربوألاشكنالىفوقفاضتربراألرعبكفروالىاقلوبفي

الملائكة،فيظاهرالسياقفهذا12[الاية:]الأنفاليي!ما!<بنان

.لسانسبقوهو"أحد":الاصلفي)1(



01953/الأنفالسورةمص

بينما:قالبعضهمأنالصحابةبعضعنرواياتبالامسذكرناوقد

فوجدتسوطضربةوسمعت،أماميميتاسقطإذرجلاأتبعأنا

:قالرجلاوأنكله)1(.الضربةمحلواخضرمخطومامشقوقاوجهه

أعلمواوأنهم)2(.أضربهأنقبلسهرفسقطرجلاأقتلأنأردت

.السماء"مددمن"ذلك:قالوأنه،!يمالنبي

قويةحجةلابدريومتقاتللمالملائكةإنقالوا:والذين

إبادةعلىيقدرواحداملكابأنذلكعلىاستدلواإنمالأنهم؛معهم

منريشةعلىلوطقوممدائنرفعجبريلوأن،الناسجميع

معهميقتلونوعونامدداالملائكةيجعلاللهأنمنمانعولا.جناحه

ماأهلكهملوالملكلأن؛لمجممحمدلأصحابالهزيمةشرفليكون

أعانهماللهولكنشرف،منولافصلمنذلكفيللصحابةكان

تعالى:قالكمابأيديهم،الكفاروإهانةبأيديهم،النصرليكون

صدورويثصفعليهموينصريهئمويخزهمأصديمأدلهيدمصقتلوهم>

قوله:معنىوهذا14[،الآية:]التوبةالآية<آ!نجأ،مومنايثقؤمص

للهلجهومالأحيمابخصدفبأتملحكةمنبالف!مدكمأقلحم!استماب>

منبهااستدلمماالآيةهذه01[9،الآيتان:]الانفاللالمجثئربص(

وماجحله<>:قولهفيالضميرلأن؛تقاتللمالملائكةإن:قال

الله<وماجصه>بعضابعضهميتبعالذينبالملائكةالإمدادإلىراجع

بشارةإلا:ي<إلابثصربص>معكميقاتلونبالملائكةإمدادكم:أي

يقل:ولم،البشرىعلىقصرهوعلا()جلفالله:قالوابالنصر،لكم

يقاتلون،معكمإنهم:لهمقيللما:يقولوبعضهمقتالا.فيهان

الاية.تفسيربدايةفيتخريجهتقدم)1(

الآية.تفسيربدايةفيتخريجهتقدم)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب045

وهذا.عدوهمقتلفييعاونونهملانهم؛أعظمالبشرىكانت،معكم

التأنيثبألفمؤنث)فعلى(فالبشرى(>إلاب!شرى:قولهمعنى

العربأنمرارأقدمناوقد.يسربماالاخبارهي:والبشرى.اللفظية

لما.وبشره"بشره:وتقول(،)بشارةو)بشرى(يسربماالاخبارتسمي

أساليبمنأنقدمنا:وقد.معروفهوكما،يسرهبماأخبرهاذا

الإخبارعلىأيضاالبشرىاطلاق:القرانبهانزلالتيالعرببةاللغة

وعذابهمابويلبشره،يسوءهبمابشره:لهتقولكأنيسوء،بما

يصرمشنكبزاثمعلنهتتلىللهءايمق!ع7*ألضأشماتاكلكلوئل>:تعالىقالكما

نأومعلوم8[7،الايتان:الجائمةأ<!بىبماليمبعدا+فبمسئزبر!مئممهالم؟ن

وربماأكثر،يسربماالاخبارعلىلغتهافيالبشارةتطلقالعرب

بماالاخبارعلىالبشارةاطلاقومن.يسوءبماالاخبارعلىأطلقتها

الشاعر)1(:قوليسوء

الحشرالودموعده:وقالواجفونيأحبميأنسعدياوبشرتني

الاخر)2(:وقول

بشيرمنئكلتكلهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

مانوعمنيسوءبماالبشارةان:يقولونالبلاغةوعلماء

الىالعناديةالاستعارةويقسمون(الععادية)الاستعارةيسمونه

)3(.عندهمالبيانفنفيمعروفهوكماوتلميحية(،)تهكمية

بهانطقت،عربيةأساليبهذهأنيطهرالذيان:نقولونحن

الانعام.سورةمن)48(الايةتقسيرعندمض)1(

السابق.)2(

السابق.)3(



01541/لأنفال1سورةتفسير

لكئملأبشريإاللهجعلهوما>:قولهمعنىوهذا.القرانبهاونزل،العرب

لكمذلكاللهفعل:أي[126الآية:عمران]ال!بهقلويكموفطمين

:معناهالطمأنينةهبهقلوبكمتطمئنأنولاجل؛يبشركمأنلاجل

القلب؛والانزعاجالطمأنينةومحل.والانزعاجالقلقوعدمالسكون

أصحابلان!وبهقلولبهمولئطمين>قالولذا؟الإدراكمحللأنه

منوثقواالسماءمنالمددنزلفلماقليلأ،عددهمكان!ي!اللهرسول

والقلقالخوفعنهاوزال،واطمأنت،قلوبهموسكنت،النصر

نأبيناللهإنثم!ه!بةقلويكموفطمين>:قولهمعنىوهذا،والانزعاج.

عليكمأنزلت-وإنتظنوالا:للمسلمينيقولفكأنهقبلهمنكلهالخير

النصرلا،،الملائكةبيدالنصرأنتظنوا-لاالسماءملائكةمنألفا

:]الانفال<للهعندمنلالنصروما>:قالولذا؛وحديبيدي

الحصر.غاياتأبلغوهو،والإثباتبالنفيحصرهذا01[الآية

وعلا(.)جلىاللهعندمنإلاكانمنكائناالبتةيوجدنصرلا:معناها

ادله(إلثللهعندمنلا>المظلومإعانة:العربلغةفيالنصروأصل

الغالب.هو:العربلغةفيالعزيز*<حكيم>عنىديزوعلاجل

]المنافقون:-<ولرسولهألعزة>ويده.الغلبة:العربلغةفيوالعزة

23[الآية:]صلخطاب(فيوعزني>ولرسولهالغلبةولله:أي8[الاية

غلبمن:يعنونبز()1(عز)من:تقولوالعرب.ال!خصامفيغلبني

:شعرها)2(فيالخنساءقالتوقد.استلب

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

استلب.غلبمن:تعني

.الأنعامسورةمن)69(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب542

جندقهرولذاشيء؛يغلبهلاغالب:يعيليز<اللهإن>:قوله

له،العزةكانتحيثبعزتهوقتلهموقمعهمالكفرورؤساءجهلأبي

-وللمؤمنببر<ولرسولهلعزة>وبله:قالكما،المؤمنينعبادهعزو

.8[الاية:]المنافقون

يضعمنهو:الاصطلاحفيالحكيم(أآشحمابم>حكيم:وقوله

بتمامإلاالحكمةتتمولامواقعها.فيويوقعهامواضعهافيالامور

فترى،العلمفينقصعنيتسببإنماالحكمةفينقصفكل،العلم

ثمالسدادغايةفييطنهالامريفعلالحاذقالبصيرالقل!الرجل

فاتوقدفيندم،عليهعظيمةومضرةهلاكهفيهأنعنالغيبينكشف

!كذا!لكانفعلتلو،أفعللمليتني:ويقول،الاوان

عناء)1(لواوإنليتاإنليتمنيينوشعريليت

هذاكلل(!أصوبلكانكذافعلتالوو(،فعلتاليتني:لان

الامور.بعواقبالعلمعدممنالحكمةاختلالفي

)2(أوائلهتفتنيلملوبأذنابعالماكنتولولوعلىألام

كذافعلتالو:عليهيجريلاالذيهووحدهوعلا()جلالله

وماالاموربعواقبعالملانه(؛أفعللماليتني:او(.أصوبلكان

موقعه؛فيالايوقعهولا،موضعهقيإلاامرايضعفلا،اليهتؤول

ينكشفوبمايكونوبماوالخفايا،بالخباياوعلا()جلعلمهلإحاطة

!لإ،أ<صكنمعندزلله>إنوعلا:جلقالولذا؛الغيبعنه

.[01الاية:]الانفال

الانعام.سورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(

الاتعام.سورةمن)83(الايةتفسيرعندمضى)2(



11345/لأنفال1سورةتفسير

لظهركمماصلسمامنعلي!ويتزلمنهأفةالئعاسلغشيكل!>

ال!غ((لأفدامبهويثبتق!!مكأوِلئربطالشتطنعنكؤرجزتربذهببه

.[11لايةا:]الانفال

قراءاتثلاثالحرفهذافي(منهأمةالنعاسيغشيكمإذ>

بنيكل!!:والكسائيوحمزةوعاصمعامرابنقرأه:ت
)1(

قولهالمعنىبهذاومنه.يغشيهغشاهمضارع(منهأمةالنعاس

وحدهنافعوقرأه54[.الاية:]النجم!!!<>فغشنهاماغشئ:تعالى

قوله:من،بغشيأغشىمضارع(النعاسيغشيكم>إذ:السيعةمن

كثيرابنوقرأه9[.الاية:]يس(أل!؟يميب!وويئلافهم>فاغشتئهم

منه(.امنةالنعاسيغشاكم>اذ:عمرووأبو

>بغشيكم(:مفعولمنصوب)النعاس(:نافعقراءةفعلى

>:والكسائيوحمزةوعاصمعامرابنقراءةعلىهووكدلك

وبينقراءتهمبينفرقولا(يغشيكم>مفعولهو(النعاسلغشيكم

قراءةوعلى،بالتضعيفمعدىقراءتهمعلىالفعلأنإلا،نافعقراءة

،متساويانمعروقانوالتضعيفبالهمزةوالتعدية،بالهمزةمعدىنافع

منه(أمنةالنعاسبغشاكم>إذ:عمروبيوكثيرابنقراءةعلىأما

كقراءةفاعلاالنعاسجاءوقد>بغشاكم()2(فاعل،مرفوع()النعاس

قوله:فيعمرانالسورةفيذلكجاءهناكثيروابنعمروأبي

[154الاية:عمران]ال(يغمثىنعاسماأمنةالغصبعدمنماعليكمأنزلثم>

النعاسيغشاكم>اذ:هناقالكما(منكغطا!ة>النعاس:أي

.النومأوائلوهو،معروف:النعاسمنه(أمنة

.022صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.803صالقراءاتحجة:انظر)2(



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمبرالعذب445

الخائفأن-للخائفيكونلاالنعاسأنالعادةاللهوأجرى

الديوأن-ينامولاينعسفلاالنوممنهويطيرالنعاسمنهيطير

منيم،"الأمن:يقولونكانواولذا؛الآمنهوفينامالنعاسيصيبه

الآمنفترى،فينامينعسالامنصاحبلانمسهر"؛والخوف

اللهوأجرى.النومولاالنعاسيأتيهلاقلقأوالخائفونائمأ،ناعسأ

النعاسلان؛النعاسعليهمألقىحزبهنصرأرادإذاأنهالعادة

والحزد،الجزعوقلقالخوفصدورهممنزالوقدإلايغشاهملا

علئكمأنزلثئم>:قولهفيتقدمكما،لهموتثبيت،لهممنهتأمينوهذا

[154الاية:عمران]ال(منكغطا!ةيغمثئلغاسماأمتةالغصبعدمنما

سقطأنهذكرأنهطلحةأبيعنعمرانآلفيتفسيرهافيقدمناوقد

نهموالخعاس)1(،شدةمنالضففيقائموهومراتثلاثسيفهمنه

النعاسغشاهمانههناذكروقد.نعاسهملشدةالسلاختحتيميدون

ب!ر.وقعةفي

ذإ.أجلهمنمفعول[11الآية:]الانفالمنه(امنة>:وقوله

أمنمصدر:والامنة.منهالأمنةلاجلالنعاسوعلا()جليغشيكم

نألاجل:أي.الخوفضدوالامانوالامنةماناهووأمنأأمنةيأمن

منوهذا.قلقولاجزعولاخوفقلوبكمفيليسامنينتكونوا

المؤمنين.لعبادهاللهتثبيت

أنهاللهصؤحالذيالنعاسهذاوقتفيالعلماءاختلفوقد

اياهاللهكشاهمالنعاسهذاكان:العلماءبعضفقالبدر،أهلغشاه

لضاسما(،أمنةنغمئئدمنماعلئكمأنزل>ثمباب،المغازيكتاب،البخاري)1(

حديث،اخرموضعفيوأخرجه365(،)7/(،)6804:رقمحديث

.(45621:رقم



11545لمالأنفالسورةتفسير

وهي،الجمعةليلةوكانتبدر،وقعةصبيحتهافيالتيالليلةفي

المفروضهالهجرةمناثنينعامفي،رمضانشهرمنعشرةالسابعة

عدوهممعيتلاقونغدالانهم؛وقلقخوففييكونونكانواأنهم

جيشايلاقيأصبحإذاهومنأنفالعادة،قويعرمرمجيشوهو

منطائروالنوم،عنهطائروالنعاسيبيتأنهالموتوينتظرعرمرمأ،

خرقاللهأنإلا،والقلقوالفزعالموتخوفمنيصيبهلماعينيه

ملءنامواالليلةتلكففي:قالوا.النعاسوغشاهمهنا،لحزيهالعادة

احتلمواحتىالامنغايةفيالآمنينكنوممستغرقأنوماعيونهم

يحتلملاالرجلأنوالغالب!!الاحتلاممنجنبامنهمكثيرصبحو

للآمنإلامستغرقأثقيلايكونلاوالنوممستغرقا،نومهكانذاإلا

أصابتهنهقدرناولووالقلقالخائفلان؛خوفيخالجهلاالذي

اللهغشاهمالليلةتلكفيفهممرعوبا،فزعايستيقظقليلفعنغفوة

قالوا:.الليلةتلكوأجنبوا،نائمينعميقونومأمنفيفباتواالنعاس

منالاعضاءمنهتستريحالعميقالثقيلالنومأنذلكحكمةومن

قالالعدو،كفاحعلىقادرينمسنريحينفأصبحوا،التعب

إلىسبقهمقريشنفيرأنوأصحابه!مالنبيأخبر:المفسرون

فيههمالذيالواديوكانبدر،منالدنياالعدوةفيوكانواالماء،

فيها،تسوخالاقداملانفيها؛المشييصعب،دهسةرمالفيه

عظيمةوسوسةلهمفوسوسبرجزهإبليسفجاءهموعطشوا،جنبواو

فيوأنتمالحقعلىأنكمتزعمون:وقال،الصحابةبعضعلىثقلت

أجهدكمفاذا،عليهوغلبوكمالماءإلىسبقوكمقدوالقوم،عطش

تصلوننتموشاؤوا،منوأسرواشاؤوا،منفقتلواجاؤوكمالعطش

بخلافوالعدو،الرملفيتسوخوأرجلكمعطش،فيبالجنابة



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب645

فسال،النومعليهموسلطالسماء،منمطرأاللهفأنزلهذا)1(إ!

لهمولبد،دوابهموسقواوشربوا،،الجنابةمنفاغتسلوا،الوادي

عليهاتثبتوالاقدام،عليهاتثبتالخطاصارتحتىالارض

وصاراشتدالمطرضربهإذاالمتهائلالرمللأنفيها؛تسيخولا

المشيصعبيابسأكانوإن،فيهقدمهتسوخولاعليهيمشيالإنسان

فيه.تسوخالزجللان؛فيه

التحمأنبعد:إياهغشاهمالذيالنعاس:العلماءبعضوقال

واللهأحد.يومأصابهمكمابدريومنعاسالمسلمينأصابالقتال

[11الآية:]الانفال<منهأمنةالئعاسيضثئيكم!>.)2(أعلمتعالى

التحاموقتالنهارفيإنهأو،الليلفيإنه:قلناسواء،الأمنلاجل

منوينرذعلتكممنهأمنةالئعاسيغشيكمإذ>:قولهمعنىهذا.الصفين

.الآنخبرهنذكركناالذيالمطرهذاهو(ماالشماه

الزايبتشديدويترل(>:عمرووأبيكثيرابنغيرالسبعةوقرأه

>وينزل:عمرووأبوكثيرابنوقرأه.ينزلهنرلهمضارع.النونوفتح

باطنكمطهركماالجنابةمن:أي!و)3(بهفبلهركمماالسماهمنعليكم

الجنابة.منظاهركملكمطهر

أثقلالذيالشيطانوسوسة:أيالبط<عنكلرتجزوبذهب>

العطشيهلككمعطاشوأنكمبالجنابة،تصلونأنكمبها:عليكم

المطرذلكأنزلالماء.ذلكبنزولعنكمأذهبالعدو.فيأخذكم

282(.)3/والنهايةالبداية:انظر()1

.3(264/)الاضواء:انظر(2)

.77(2/)الإتحاف:انظر)3(



هـ!214/الأنفالسورةنفسير

وتجزعنكل>ويذهتكبر.وأضعرحدثوكل،الجنابةمنليطهركم

بها.لكميوسوسكانالتيوسوسته:يالسطر<

نأ:الشيطانوسوسةعنكمأزاللمجما<قلو!معلىوليرت!>

المطرذلكمنشربتملمجمايأخذونكمالقومنو،يضعفكمالعطش

أزالحيثويقويهايشدها:معناه(قلولبمعلىوفيبط>وتقويتم

بها.عليكمأثقلالتيالشيطانوساوس

دهسعلىاقدامكمبالمطريثبت:يعني!<الافدامبه>وشبت

أكثرالقولهذاوعلى.الاقدامفيهاتسوخكانتالمطرقبللانها؛الرملة

الاقداموتثبيتالقلوبعلىالربطالعلماء)1(:بعضوقال.المفسريق

:الاقداموتثبيت.والشجاعةالجأشتثبيتهو:القلوبعلىالربط:هنا

بالملائكة.الإمدادهولهذاالمسببالسببوأن،الميدانقيتثبيتهاهو

تثبيتنذكرناماهو:الجمهورعليهوالذي،القرانظاهرمنيبعدوهذا

الاقدامفصارتالدهسةالارضلبدالمطرلان؛حسيتثبيتهناالاقدام

.*<الأقدامبهوشبت>:قولهمعنىوهذا.فيهاتسوخولاعليهاتثبت

سألتىالذيىءامنوأفثئتومعكمأنيالملبهكؤإليربكيوحىذ>:لىتعااللهقال

2!باكلمنهمضربووالاغناقفؤقفاضربوالزعب!رواالذلىقلوبفي

العقاب!شديددئهورسوله-َفالنللهلمحثاققومنورشوله-اللهشاتزايانهمذلث

الذفيلقيتمإذاءامنوالذينجمائها!7!افارعذابللبهفرينوأنفاوقوهذل!ئم

متحئرأأولقنالمتحرفادبر!إلايومعؤيوِلهمومن!الأبربارف!نو!وهمزحفاكؤو

تقتلوهئمفلغ!اقصيروبئ!مىجهنموماواهاللهمنلهغضيصباءفقدقئؤإف

بكمئهلمؤمنينوليتلىركناللهولبهرررميتإذومارمئتقنلهمللهولاكن

.[17-21الايات:]الانفال!(عليمسميغللهإتحسنأ

428(.-)13/427جريرابن:فيعليهوالردالقولهذاانظر()1



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب845

الذيىفثئؤمعكمنيلملبهكؤربكإلىيوص>إذ:وعلاجلاللهيقول

منهموأضنلوالاعناقفوقفاضربوالرعبكفرولذرهقلوليفيسالقىءامنوأ

.[21الآية:]الانفال!(بخانبد

قوله:قالوا:.قبله)إذ(منبدل)إذ(:قولهالعلماء:بعضقال

يعدكموإذ>:قولهمنبدل1[1الآية:]الانفال(النعاسيغشيكمإه>

يغشيكمإذ>قولهمنبدل(يوصإذ>:وقوله7[الآية:الانفال1<ألله

العاملهو(يوص>إذذ()فيالعامل:العلماءبعضوقال<.النعاس

علىوليزبط>:فيهالعامل:العلماءبعضوقال.قبلهاالمتكررة)إذ(فى

وقال.الملائكةإلىيوحيحين[11الآية:الانفال1<قاهيهبم

يثبتهم:أي[11الآية:الانفال1<بهوشبت>:بقولهمنصوب:بعضهم

.(آمنوا)1الذينثبتواأنالملائكةإلىأوحىحين

يكونأنيمكن12[الآية:]الانفاللملهكهه<إليربكيرص>إذ

للملائكةجائزذلككل،إعلاموحييكوننو،إلهاموحي

نصرمعية<معكئمني>:اللهإليهميوحي.(عليهموسلامهالله)صلوات

وتثبيتهبدويوموأصحابهجم!ب!مالنبييعتيالذيىءامنوا<>فثتوواعانة

فييلقونالملائكةأنمنها:)2(:متعددةجهاتمنكانلهمالملائكة

ومنها:.الكفرةقلوبفيالرعباللهيلقيكما،والطمأنتنةالامنقلوبهم

فتقوىبالنصريوقنونبذلكلانهم؛وإعانتهممعهمبالقتاليثبتونهمنهم

ذلك،بغهريثبتونهمكانوا:العلماءبعضوقال.أقدامهموتثبتقلوبهم

:ويقولالصفوفببنويمشييعرفونهرجلبصفةللناسيتمثلالملككان

الملكوكان،علبهمومظهركمعليهمناصركماللهفإنأبشروا

.(5577/)المصونالدر:انظر(1)

.292()2/كثيرابن378(،)7/القرطبي(،428)13/جريرابن:انظر)2(



21954/لانفال1سورةتفسير

يقولثم-العلماءبعضبهقال-كمايعرفونهالرجلصورةفييتمثل

حملتمإنإنكم:ويقولونمنكميخافونسمعتهمفمانيأبشروا:للمسلمين

وتثبت،المؤمنينقلوبلتقوى.عنكمهاربينانكشفواعليهم

قلوبفيسألقىءامنواالذجمتفثئتو>:قولهمعنىهذا.الكفرةويستحقرون

ذلك،بعدسلمكافرأبدراشهدمنبعضكان(الرعبكفروألذلى

فياللهألقىالذيالرعبلناصف:لهويقولونيسألونهالناسوكان

لهافيسمعالحديدمنطشتعلىويضربهاحصاةفيأخذ.بدريومقلوبكم

)1(؛الخوفشدةمنجوافنافيمثلإهذانسمعكنا:فيقول،عظيمدوي

.(الرعبكفروألىتلوليفيسالقى>:قولهمعنىوهذا

-كلوحمزةوعاصمكثيروابننافع:السبعةمنالحرفهذاقرأ

كفرولدرقلوليفي>سألقىقرؤوا-:السبعةمنالاربعةهؤلاء

)2(وحمزةعامرابنوقرأهلرغب(>:قولهمنالعينبإسكان<الرعب

فالذي.بضمتين(الرعبكفرو(لىتلوبفيسالقى>:والكسائي

قرأوالذي.والكسائي)3(وحمزةعامرابنهو:العينبضم)الدعب(:قرأ

هؤلاء)4(،وعاصمعمروبووكثيروابننافع:العينبسكون)الرعب(

)الرعب(:قروواالثلاثةوأولنك،العينبسكون()الرعب:قروواالأربعة

.صحيحتانوقراءتانفصيحتانلغتانوهما.(بضمتين)

محلهوالقلبلان؛كفرواالذينقلوبفيالخوفشدةوالرعب

معنىوهذا.الخوففيهويكونالامنفيهيكونالذيوهو،الادراك

هالزعب<كفرو(لذلىتلوليفيسالقى>:قوله

.333()4/والعهايةالبداية،(541)5/،8(0)3/الدلائلفيالبيهقي،88(/1)4جريرابن(1)

ذلك.قبلالشيخذكركماالعينبإسكانقراءتهدانما،وهمهناحمزةذكر)2(

السابق.)3(

.حمزةومعهم()4

.017صمهرانلابنالمبسوط،217صالسبعة:انظر)5(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب055

قوله:ؤقيبالضربالمأمور(الإغناقفوق>فاختلو:وقوله

)1(:معروفانوجهانفيهأصله<فاضحربو>

كانماالعلماء:بعضقال،الملائكةبهالمأمورأنأحدهما:

:فقالبدريومذلكاللهعلمهمحتىالضربمقاتليعرفونالملائكة

ا!لابهذاو!ن(آ!مايمبخانكلمنهمواضربوالإغناقفوقفاختلو>

ظاهرلان؛القولينأظهرهو(عليهموسلامهالله)صلواتللملائكة

الملائكة.إلىأوحيماجملةمنالظاهرفيهذالان؛يقتضيهالسياق

الإغناق(فوق>فاضنردوبقولهالمامورأن:الثانيوالقول

جم!ي!.محمدأصحابمنالمسلمون

معروفةأوجهقيههنابالفوقيةالمراد(الإغناقفوق>:وقوله

)فوق(لفظةإنقالوا:الذينأما2(:بعضابعضهايكذبلاللعلماء

لقيتم!اذا>:بقولهواستدلوا،الاعناقفاضربواالمراد:وأن،زائدة

يقالأنيجوزلاالقولفهذا[4الاية:]محمد(الرقابفضرب!والذين

عليهيحكمأنلاحدينبغيلاالقرانفيجاءلفظالان؛القرانفيبه

له.معنىلازائدبانه

:تقولالعرب)على(بمعنىهنا)فوق(العلماء:بعضوقال

فمفعولالقولهذاوعلى"عنقهفوقوضربته،عنقهعلى"ضربته

فاضربوهم:أي،الاعناقفوقفاضربوهم:أي،محذوفالضرب

ببعيد.ليسقولوهذا،الرقابعلى

لان؟الرووس:الاعناقفوقبماالمرادالعلماء:بعضوقال

.(7378/)طبيلقر:انظر(1)

.378()7/القرطبي،(942/)13جريرابن:انظر)2(



21/للأنقا[سووةتمسير

551

معلوموالعرب،رووسهمفاضربواومعناه:قال،العنقفوقالرأس

بضربالرجالويمدحونالرووسلضربتبادرالحربفيأنها

وفيالعربكلامفيكثيرمشهور،معنىوهو،الهاموفلقالرووس

:الشاعر)1(قال،أشعارها

فانفلقاالرأسسواءصابعضباباسلةجأواءفيوهوغشيته

الإطنابة)2(:بنعمروقولومنه.الهامبضربيفتخر

الربيحبالثمنالمجدوأخذيإبائيبىوهمتيليأبت

المشيحالبطلهامةوضربينفسيالمكروهعلىوإقدامي

قال)3(:والاخر

وأظلماأعقكانواوهمعليناأعزةرجاليمنهامانففق

ومنوأشعارها،وفخرهاالعربكلامفيمشهورالهاموضرب

القونس.يضربوهذا،القوانسيضربهذا:للفارسالرجلمدح

الحديدمنالبيضةمقدمهو:والقونس،القونسجمع:والقوانس

البيضة،علىالقونس:العلماءبعضوقال.الفارسرأسعلى

ومن.الرقابفوقوهي،الهامضربعنكناية:القوانسوضرب

)4(:الكنديعابسبنالقيسامرىءقولالمعنىهذا

)5/957(.المصونالدر047(،)4/البحرفيوهو،قيسبنلبلعاءالبيت)1(

اختلافمع(،142)3/النبلاءأعلامسير241(،)5/الاعيانوقياتفيالبيتان)2(

المصونالدر093(،)2/اللسانفيالثانيوالبيتالالفاظبعضفي

/5(.)957

)2/392(.كثيرابنفيالبيت)3(

.الاعرافسورةمن()165الايةتفسيرعندمضى)4(



[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب255

القونساالهياجيومفييضربرئيسأبيئساكلاهماكان

)1(:السلمي-المشهور-مرداسبنالعباسشعرومنه

فوارساالتقينايوممثلناولامصبحاحيأالحيمثلأرفلم

القوانسابالسيوفمناوأضربمنهمللحقيقةوأحمىأكر

الاعناق:فوقبماالمرادنالعلماء،بعضبهقالهذا

وفلقوارووسهمفاضربوا:أي،العنقفوقالرأسلان؛الرووس

اللهأن:العلماءبعضقالهماللصوابقربهاوالاقوالوأظهر.هامهم

مفصللهموبين،الرووسحز!النبيصحابأوالملائكةعلم

الرقبةلأن؛الاعناقفوقوأنه،الجثةعنالرأسيطيرالذيالرأس

الانسانضربهإذاللحزمفصلهوالرأسفيمنهتركبالذيالمحل

العربكانتولذا؛الرأسلإبانةهونذلكوكان،بسرعةالرأسطار

الذيالعظموهوقمحدةجمعوالقماحدالةماحد،بضربتفتخر

وهووذلك،الرقبةعطموفوقالرأسعظمتحتلأنه؛الاذنخلف

عنوإبانتهالرأسإطارةبهيسهلالذيحزهاوموضعالرقبةمفصل

بنخالديمدحالشاعرقولالمعنىهذاومن،معروفهوكماالجثة

عنه)2(:اللهرضيالوليد

كخالدالقبامالقومفيأرولمكثيرةقريشمنرجالأرأيت

القماحدضربالشيخانوعلمكمجدهالمغيرةبنالوليدكساك

لأنه؛الأذنخلفالذيالعظموهي،القمحدةجمعوالقماحد

الانعام.سورةمن(1)17الايةتفسيرعندالبيتانهذانمضى()1

اختلافمع32()1/هالإصابةفيوهو،المخزوميوهببيبنلحزنالبيت)2(

اخر.بيتالبينينوبين،الاولالبيتصدرلفظفييسير



21553/الانفالسورةتفسير

جوانبمنمحله،الرقبةعظمعنمرتفع،الرأسعظمعننازل

وهذا،الجثةعنواطارتهالرأسإبانةمنهتسهل،المذبحمحلالرقبة

أ!((إبخانبومنهمضربووالاعناقفوق>فاضربو:قولهمعنى

.[12الاية:الانفال1

البنانأنوالتحقيق.بنانةالبنانواحدالعلماء:بعضقال

والعرب،العربكلامفيالمشهورمعناههوكما،الاصابعأطراف

أصابعه--يدهأطرافضربإذاالرجللان؛البنانضربيعرفون

نكايةولافيهباسلافبقيرمحا،ولاسيفايحملأنيقدرلابالسيف

نوعين:علىعلموهالذيفالضرب.قتلهعلىقدرجاءهمن،عنده

منصاحبهاتمنعالتيالاطرافوهي،الشوىوإصابة،المقاتلإصابة

بنعنترةقولومنههذا،تعرفالعربوكانتشيئأ،يفعلأن

:(شداد)1

بنانكلالكربعندويضربذمارهايحميالهيجاءفتىوكان

عنترةقولومنه،بنانأ:الاصابعأطرافتسميوالعرب

:2(أيضالم

بالهندوانيبنانهاوصلتماإذايديطوعالموتوإن

يصدقهنابالبنانالمرادأنمنالعربيةعلماءبعضزعمهوما

المعروفالتحقيقخلافهو،والعينينوبالوجهالمفاصلبجميع

الاصابع،أطرافالبنانأن:اللغةفيالمعروفلان؛اللغةمن

فيهتدخل:يقولوبعضهماليدهأصابعأطراف:يقولبعضهم

058(.)5/المصونالدر937(،)7/القرطبيفيالبيت)1(

.148صديوانه)2(



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمن[لنميرالعذب455

علىالبنانإطلاقالمشهور:والإطلاق،الرجلأصابعأطراف

إذاومطرفة"،مطرف"بنان:تقولوالعرباليد.أصابعأطراف

المشهورالمعنىهووهذابالحناء،أصابعهاأطرافالمرأةخضبت

ربيعةأبيبنعمرقولومنه،العربكلامفيوالمتعارف

:(1)المخزومي

ببتانزينتخضيبوكفجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانأمالجمررميتبسبعلحاسبوانيدريمافوالله

والبنان.بأصابع:أي"ببنانزينتخضيب"كف:فقوله

بنعمرقولالنادرتذكيرهاومننادرا،العربذكرتهاوربما،مؤنثة

أيضا23(:المخزوميربيعةأبي

المطرفبنانهافجاءنيرسلتو

عاليهخضبالذيهو:والمطزف،المطزفة:يقلولم

بلمنهمضربوأوالاعناقفوقفاضتربوا>:قولهمعنىوهذابالحناء،

.[21يةلاا:لأنفالا]لإبخ<بخان

وضرب،الأعناقضربمنذاقوهالذيالعذاب<ذلك>

واقعكلهذلك،وملائكتهرسولهأصحابعليهماللهوتسليط،البنان

بل،مرهيتبعواولمخالفوهمعناه:شاقوه<.ألمحه>شآقؤاأنهمبسبب

لهوجعلوا،الأصناممعهوعبدوا،أوامرهعلىوتمردوارسولهكذبوا

وفلانوفلان.المخالفة:العربلغةفيفالمشاقةوالانداد،الأولاد

قوله:تفسيرفيإيضاحهتقدموقد.خلاففي:أي،شقاقفي

الانعام.سورةمن)76(الايةتفسيرععدالشاهدهذاتقدم)1(

.252صديوانهفيالبيت)2(



13555/[لأنفالسورةتفسير

المعنىومن،خلاففي:أي[137اية:]البقرة(شقاقفىهمفانما>

الشاعر)1(:قوله

شقاقفيبقينامابغا!وأنتمانافاعلمواوالا

لان؛الشقمنالشقاقاشتقاقأصل:العلماءبعضقال

فيهليسالذيالشقفييكونمنهماكلالمتعاديينالمتخالفين

منهو:وقيل،الاختلافبمعنىالعصاشقمنهو:فقيلالاخر.

الإيقاعلصاحبهيطلبالمتعاندينالمتخالفينمنكلألان؛المشقة

ونهيهلاوامرهمخالفتهم:للهمشاققتهمفمعنى.المشقاتفي

قوله:معنىوهذاوالشركاء.الاندادلهوجعلهم،رسلهوتكذيبهم

رسولهوشاقوا[13الاية:]الانفال<اللهشاتزالانهمدلث>

فيالشرطجوابأنالظاهر<للهلمجمثاقق>ومن:قالثم،!رمحمدأ

شديدأللهفان>:قولهعليهدل،محذوف<للهلمجمثاقق>ومن:قوله

العقابشديداللهفان،يعاقبهاللهيشاققمن:والتقدير<ي!كأقيآلعقاب

علىالتنكيلهو:والعقاب.اللينضد:والشدة،عاقبلمن

منالذنبعقبيأتيلانهعقاباسميالعلماء:بعضقال.الجريمة

عقاباهذاعاقب:يقولون،العربكلامفيمعروفوهو.أجله

معنىوهو.إليكأجرمأوعصاكلانهبهنندل:أي.ومعاقبة

بنالنعمانيخاطبذبياننابغةقولومنه،العربكلامفيمعروف

المنذر)2(:

ضمدعلىتقعدولاالظلومتنهىمعاقبهنفعاقبهعصاكومن

276(.)4/المصونالدرفيوهو،خازمأبيبنلبشرالبيت()1

.الاعرافسورةمن()167الآيةتفسيرعندالشاهدهذامضى)2(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب655

هوعقابولا،وحدهالعقابشديدهووعلا()جلوالله

نأالمسلمينفعلىوعلا(،)جلاللهعقابالاالشديدالعقاب

اللهلان؛لعقايهالموجباللهلسخطيتعرضواولا،اللهعقابيحذروا

ملوكمنجبارأعظملانأحد؛وثاقهيوثقولاأحد،عذابهيعذبلا

يستوجبماقدرالاوالتنكيلالتعذيبمنوسعهفيليسالدنيا

يقتلقدرالىالمعذبعلىالتعذيبشددفان،واحدةمرةالموت

والأرصالسماواتخالقأما،العقابذلكوانتهىماتعادةصاحبه

للموتالمستوجبةالتنكيلبآلافالمذنبينكلفانهالعقابشديد

منهينجيولاينقطعلاالذيالعقابهوفهذا.يموتلاوصاحبه

دارفيأسبابهوتتجنب،منهويخافيحذرأنيجبالذيفهو،موت

لموت>ويايه:يقولوعلا()جلللهو،الفرصةإمكانوقتالدنيا

]ابراهيم:لاصف!بر،(غليأعذابوراته-وجمتبمئمتىهوومام!ن!لمن

ليذوقوجلو،اغيزهابدلمهمجلودهم!ث"لها>:تعالىويقول[17الآية

والعقاب،يخشىالذيالعذابهوهذا56[الاية:]النساءالعذالب(

()1(.000)علىيجبالذي

لهذاب!النبيفهمولاجل؛اللهبيدكلهالامر/لان.(.).

()2(.دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلب)يا:دعائهفييكثركان

وعلا()جلخالقكمبيدقلوبكمأنالناسأيهاكلااعلموا

>وماتؤفيقى!لايالفهشاءمنويضلشاء،منيوفقشاء،كيفيصرفها

نأالمسلمينمعاشروعلينا88[الاية:]هوداليد!ب!(أنيبوإي!توكتعلتو

وأنيثبتنا،أنربناالىونتضرعنبتهلوأن،الآيةهذهفينتفهم

)24(.رقمالآيةبتفسيرمتعلقبعدهوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي()1

الانعام.سورةمن(11)0الايةتفسيرعندمض)2(
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هذهلانوعلا(؛)جليرضيهلماإلاقلوبنايحؤللاوأنيزيغنا،لا

قلبهإنسانكلأنع!يمالنبيعنجاءفقدجدأ،العاقليخافهاالاية

يشاء)1(.كيفيصرفهوعلا()جلالرحمنأصابعمنأصبعينبين

شاء،منوهاديشاء،منومضلشاء،منمثبت،القلوبمقلبفيا

وعلا()جلأثنىولذا[)2(دينكعلىقلوبنا]ثبتشاء؛منومضل

<؟به->هامنا:يقولونبأنهمالعلمفيالراسخينعبادهعلى

هديافلوينابداترخلاربا>:عنهمقالأنإلى7[الاية:عمران]ال

80[الاية:عمران]ال(رضةلدنكمنلناِوهمث

إنما24[الاية:]الانفال-<وقلبهالمرضببمجول>:ومعمى

يقولهلاكما،الإدراكبهالذيالعقلمحلالقلبلانبالقلبعبر

قلبهفيصرفقلبهوبينبينهيحول)3(.الدماغمحلهإن:الملاحدة

ضلالةومن،ضلالةإلىهدىمنيصرفهشاء،وكيفشاء،حيث

،خوفإلىأمننمنيصرفهوكذلكالعلماء)4(:بعضقال،هدىإلى

الخوفمنلمجمالنبيأصحابقلوبنقلكما،أمنإلىخوفومن

ألقاهالذيوالخوفالرعبإلىالامنمنالكفرةوقلوب،الامنإلى

تدلالايةهذهلان؛الايةمعنىفيالصحيحهووالاول،قلوبهمفي

فيهدييشاء،كيفالقلوبيصرفنهو،اللهبيدكلهاالامورأنعلى

إضلاله.يريدمنويضل،هداهيشاءمن

يخلقالعبدوأنالشر،يريدلااللهأنمنالمعتزلةيزعمهوما

السابق.(1)

.السياقيقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما)2(

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندمضى)3(

.93(1)7/القرطبي:انظر()4



[لنفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب558

علىسقوطهيخفىلامذه!وقدرتهالعبدمشيئةباستقلالمعاصيه

ملكهفييكونأنيمكقلاوالارضالسماواتخالقفان،عاقل

وعلا.جلوقدرتهبمشيئتهإلاشيء

:أي(وأنه>[42لايةا:الانفال](جتحمثرونليهوأئه+>

العربلغةفيالحشر.وحده<*تحشرونإليهئه>والله

جمعهم،:أيالعلماءالامامحشر:تقول.الجمع:معناه

لمداينفي>رأزسل:قولهومنه.جمعهم:أيالناسوحشر

لكيجمعونجامعين:أي[111الاية:]الاعراف<*حشرين

يوميجمعونكلهموالناسهالجمع:العربلغةفيفالحشر.السحرة

!غنخادزفموحثزنهم>:قالكماوالارضالسماواتربإلىالقيامة

أنهالانعامسورةفيبينوقد[47الاية:]الكهف<!اأحا

ويجمعهميحشرهم،كلهذلكوجميعوالطيرالدوابجميعيحشر

يطيرولاطيرالأزضفىدائؤومامن>:قولهفىتقدمكما،القيامةيوم

ربهغإكثمشئئمنالكتبفىفرطناماأثالكمأمغالآبجناخته

كذلكالناسيحشرأنهفكما38[الاية:]الانعام!(يحشرون

ليه>وأنإ:قولهمعنىوهذا.ذلكوغيروالطيرالدوابيحشر

)000()1(.تخشرون!ج!(0

رأوااذاالناسأنمبينةذلك،عنناهيةجاءتالايةوهذه

اللهنيغيروهأنعلىقادرونوهميغيروهولمعلنأيرتكبالمنكر

الذينخصوصذلكيصيبولا،عندهمنبعذابالجميعيعم

فتعة>وأتقو:تعالىبقولهيتعلقالاتيوالكلامالتسجيلأل!عالموضعهذافي)1(

.<خاصةمنكمظلمواالذدنلالضيبن



52/لأنفال[سورةتفسير

955

بمعصيتهم،هولاء،الجميعيصيببل،المعاصيوارتكبواظلموا

عليهالذيهذاعنها.نهيهموعدمالمعصيةعلىبسكوتهموهؤلاء

المفسرين.جمهور

الدروسهذهفيقدمناقد25[الاية:]الانفال<فتنةئقو>و

)1(:متعددةاطلاقاتالقرانفيأطلقتالفتنةأنمرارا

قوله:ومنهإطلاقها،أكثروهذاالابتلاء.بمعنىالفتنةأطلقت

ابتلاء،:أي35[الاية]الانبياء:<فتنهعوالخيرلمالشر>وتجلوكم

إنما>،لنختبرهم:أي[16الاية:]الجن<)!د!نجعدقامالاشقعئهم>

وابتلاءامتحان:أي15[الاية:]التغابن<فتنةوأؤلدكؤأتوالكم

.واختبار

تقولالنار،فيالوضعهي)2(:العربلغةفيالفتنةوأصل

ليظهرفيهاوأذبتهالناوفيوضعتهإذا"الذهب"فتنت:العرب

الإحراقهيالفتنةإطلاقاتأحدكانولذا.زائفمهوأخالص

لمص!ح-"بم<يفتنونالنارعلى!يوم>:قولهالمعنىبهذاومنهبالناو،

علىومنهفيها،ويحرقونفيهايجعلون:أي13[الاية:]الذاريات

]البروج:<والمو!ماالموينينقتنوالذين>إن:التفسيرينأصح

الاخدود.بناوأحرقوهم:أي[01الاية

خاصة،سيئةكانتإنالاختباونتيجةعلىالفتنةوتطلق

:قالكما،المعاصيوعلىالكفرعلىالفتنةأطلقتهناومن

لانعام.1سورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(



التفسبرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب065

شركيبقىلا:أي13[الآية:]البقرة<فننةتكونلاحقوقتلوهم>

حتىالناسأقاتلأن"أمرتمج!:قولهلهيدلكما،الارضوجهعلى

علىالفتنةإطلاقالانعامسورةفيوجاء")1(.اللهإلاإلةلايقولوا

القراءةوقي[!2الآية:]الانعامفتنمهم<ثزلمتكن>:قولهفيالحجة

لافتنةئقوا>و:قولهمعنىوهذا3((.0)0>فتنتهئم()2(:الاخرى

لا>عدىالتوكيدنونودخود(.فاصةمنكغظدواألذينتصيبن

سؤالفيه،شرطولاطلب،ولا،قسمغيرفيانهأمع(قصيبن

أنهيظهروالذي(،)توجيههفيالعربيةعلماءواختلف[)4(،معروف

ذإسلوب،الاميهذامثلفيتدخلالتوكيدنونأنهذامنيفهم

معهذا،عنالجوابيريدمنيرتكبهاالتيالتعسفاتإلىحاجةلا

الإعجاز.درجاتأعلىفيالقرآنأن

فظلمواالمعاصيارتكبوا:معناه(ظلمواالذيت>و

انفسهم.

إلىتتعداهملابهمخاصةكونهاحالفي:أي(>فآصه

بلخصوصسهمتصيبلا:أي،غيرهمإلىتتعداهمهيبل؛غيرهم

لذينلالضيبنفتنة>وأئقو:قولهمعنىوهذا.الجممعوتصيبتعئم

ه<فاصةمنكئمظل!وا

السابق.الموضعفيتخريجهمضى)1(

.الاعرافسورةمن(1ه)هالايةتفسيرعندمضت)2(

التسجيل.انقطعالموضعهذافي)3(

المعقوفين1بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)4(

.الكلام

.395(-958)5/المصونالدر:انظر)5(

بهايتمزيادة[
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علىالنكالهو:العقاب<*انعقابشديداللهأن>وأغلموأ

أجله.منعقبهياتيلانهعقاباسمي:قيل،الذنب

رأيناإذاوأنا،الايةهذهنتفهمأنالمسلمينمعاشرفعلينا

بحسبنغيرهاأناللهبمعاصييتعالنوناللهيطيعونلاومنالسقهاء

في!لخييهالنبيبينوقد،عندهمنبعذاباللهيعمنالئلااستطاعتنا؛

:فقالالمنكرتغييرمراتبعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبيحديث

لمفان،فبلسانهيستطعلمفان؛بيدهفليغيرهمنكرأمنكمراى"من

".إ)1(الإيماناضعفوهو،فبقلبهيستطع

علىيقدرلمومن،بيدهفليغيربيدهيغيرأنمناقدرفمن

أضعفوهو،فبالقلبكلهذلكعنعجزومن،فباللسانباليدالتغيير

أحدعنهاينهىولاترتكبتزللمذاالمعاصيأنويوشك.الإيمان

حقيقةوالعاجز،والطالحالصالحيعمعاماللهمنعذابينزلأن

نإلا،الآثمينأولئكإثممنشيءينالهولا،نيتهعلىاللهيبعثه

وهذا.بذلكالاحاديثجاءتكماالجميعيعمنزولهوقتالعذاب

واغلموضاصةمنكتمظدواالذينضيبنلافتنة>واتقوا:قولهمعنى

العقابشديدكونه25[الآية:]الانفال!<ائعقابشديداللهأن

نهيه،واجتنابأمرهامتثالفييقصرلمنوتخويفشديدتحذيرفيه

ماالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرفييمصرأنللمسلمفليس

سبيلأ.ذلكإلىوجد

يخظف!أنتخافونالأرضفىمستضعفونقذرنمو>واذ!روا

الإيمانوأن،الإيمانمنالمنكرعنالنهيكون)بيانباب،الإيمانفيمسلم)1(

96(.)1/)94(،:رقمحديث(،...وينقصيزيد



التفسبرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب6251

لهايم<دتمثكروفيلعل!مألظئئتمنورزقكمنجضره-وأيدكمفاولبهمالئاس

.[26الاية:]الأنفال

فيمستضعفونجداقليلعددكمكان[)1(حينواذكروا:]أي

ويعاملونكمضعفاء،يرونكم،أعداوكميستضعفكم:أي،الأرض

فيكانوالأنهمع!؛لنبي1هجرةقبلوهذا،للضعيفالقويمعاملة

يستضعفونهم،والكفار،قليلعددهمالهجرةقبل]مكة[)2(

مختفينوكانوا،ب!اللهرسولأصحاببعضويعذبون،ويضربونهم

الله)رضيالخطاببنعمرإسلامقبلالأرقمأبيبنالأرقمدارفي

المطلبعبدبنحمزةبإسلامنسبياعزةبعضلهموكانعنه(،

ماوتذكروااللهنعمةواذكرواعنهما(.الله)رضيالخطاببنوعمر

حالةإلىالقلةحالومن،القوةحالإلىالضعفحالمنبهنقلكم

معنىوهذا.بهعليكمأنعملمنلتشكرواالانعامهذاوتذكروا،الكثرة

والمستضعف:،الكثيرضد:القليل(قيلشم!اذذ!روو>:قوله

للضعيف.القويمعاملةويعاملهضعيفاغيرهيراهالذي

هالهجرةقبلفيهاكانواالتيمكةأرض:هيقررص(فى>

مستقبل.أمرمنالغمهو:العربلغةفيالخوف>خفادؤن(

منهما-الله-أعاذنا)3(فائتأمرمنالغم:العربلغةفيوالحزن

معنىفيوالحزن،الحزنمعنىفيالخوفالعربوضعتوربما

.الخوف

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.لسانشقوهو""المدينة:[لاصلفي)2(

الانعام.سورةمن)48(الايةتقسيرعندمضى)3(

لكلام.1بهايتمزيادة[



26563/الأنفالسورةتفسبر

التخطف:26[الاية:]الأنفال(ألناس!يحلهمأنتخادؤن>

العربلغةفيوالخطفهمرةبعدمرةالخطفمنهميقعأنهو

>أنخطفتهفقدشديدةيسرعةأخذتهمافكل،يسرعةالاخذ:معناه

،بقوةولابكثرةمناعةلكمليستوضعفكملقلتكم(الناسيحلكم

واحداواحدابسرعةوياخذوكميتخطفوكمأنعلىقادرونفالناس

فيقتلوكم.

بأنومنعةعزةإلىضمكم:أيوعلا،جل<فاولاكم>

هداهمبالأنصار،وقواكم-الله-حرسهاالمدينةهذهإلىضمكم

.وقوةمأوىمحللكموكانفأسلموا،

.أيا"و"رجل.قواهإذا"أنده":تقولالعرببقره-<وأيدكم>

ومنه:)1(،القوة:معناه)الاد(واللغةفي)الأيد(و،قوي:معناه

منفليست.بقوة:أي47[الاية:]الذارياتبإلسد<بديئها>والمسماء

جمعهيالتي()الايديأما)فعل()2(،:)أيد(ووزن.الصفاتايات

بديئها>والمسماء:قولهفوزن)أفعل()3(،الصرفيبالميزانفوزنها)يد(

:تقولوالعرب،القوة:بمعنى)أيد(من)فعل(:معناهأيدبإتعد<

وأيدكم<>قوةذو:أيواد"أيدذو"رجلو،قوي:ايأيد"فلان"

.بنصرهقواكم

بالانصار،اللهنصرهم.المظلومإعانة:العربلغةفيوالنصر

بدر،يومبالكفارأوقعوبما،شوكتهموقوةالمؤمنينبكثرةوقواهم

.14عى(ا:دةما)موسلقاا:نظرا(1)

.41عىلاعلال1والابدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.492عىالسابق)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب564

وهذا.عدوهمقلوبفيالرعبوتلقي،تثبتهمالملائكةوبإنزال

فيكان<الظينتمنورزقكمنجصره-وأيدكم>!اولاكم:قولهمعنى

فىمستصعفونقليلأنتمذ!رو>و%عليهالمقامدلمحذوفاالكلام

وجعلبنصرهوقواكمالله(>!اولاكملكمأمواللافقراء<الأرض

وهوبدر،يومبغنائمرزقكمكما<الظيئتمن>ود!زقكمالامواللكم

:وقالشديدا،لوماعليهلامهمأنبعدلهماللهأطابهطيبمال

:]الانفال*<عظ!معذابأخذتمفيمالمسكمسبقاللهمنلولاكتف>

]الانفال:طلاطيبأ<مماغنمتم>فكوا:ذلكبعدقالثم68[الاية

لعل!مالظئئتمن>ودؤقكمرزقهمالتيالطيباتوهي96[الاية

نعمه.لله26[الاية:]الانفال*<تشكرون

يطلقالقرانفيالشكرأنا(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

لربه.العبدمنويطلق،لعبدهالربمن

لغفورشنا>إص:كقولهلعبدهالربمنالشكرفاطلاق

<*شاكزعليماللهفان!ر،تطوخومن>3[4لايةا:]فاطر!(شاكوز

.[851لايةا:لبقرةا]

]سبا:*<السكورعبادىمن>وقليل:لربهالعبدمنواطلاقه

.[185الاية:]البقرة!<دتشكرونلعائ>[13الاية

عملهمنالجزيلالثوابيثيبهأن:معناهلعبدهالربفشكر

القليل.

علىالمنطبقضابطهالعلماء:بعضقاللربهالعبدوشكر

العيونفهذه،اللهيرضيفيمااللهنعمجميعيستعملأنهو:جزئياته

.البقرةسورةمن)53(الايةتفسيرعندشقماراجع()1



72565/للأنفا[سورةتقسير

إليكم،منهعظمىنعمبها،تبصرونأوجهكمفيفتحهاالتي

فيماإلابهاتنظرواولا،اللهطاعةفيإلاتستعملوهالاأنفشكرها:

وسائروالارجلالايديوهكذابها،عليكمومنحلقهامنيرصي

السماواتخالقعليهينعمالذيالضعيفالمسكينالعبدأما.النعم

.مجنونفهذاويغضبهيسخطهفيمانعمهيصرفثمبنعمهوالأرض

نسكلواأنلا!ل:أي<!ثتكروتلعذببغ>:قولهمعنىوهذا

.الإنعامذلكعلى

أ!ئيئوتخونواوالزسولاللهتخونوالاءا!وأالذينيأيها>:قالثم

)1(:المفسرينمنجماعةقال27[اية:]الأنفال!<تعلمونو3نتم

الانصاريالاوسيالمنذرعبدبنلبابةأبيفيالكريمةالايةهذهنزلت

وكانالانصار،منالاوسحلفاءقريطةبنوكانعنه(،الله)رضي

حاصرفلما،وأهلهأموالهقريظةبنيفيوكان،لهمصديقالبابةأبو

الله)رضيمعاذبنسعدفيهميحكمواأنوأرادواقريطةبني!لجوالنبي

عبدبنلبابةأباإليهميرسلأنللنبي-أرسلوا-قريطةبنوقالعنه(

الثقة،أشدفيهيثقونلقريظةمناصحاوكانعنه(،الله)رضيالمنذر

فأشارمعاذ؟بنسعدحكمعلىينزلونهل:استشاروهجاءهمفلما

لبابةأبوقال.حكمهعلىنزلتمإذاالذبحأنه:يعني،حلقهإلىبيده

أنيعلمتحتىمكانهماقدمايبرحتماواللهعنه(:الله)رضي

ندماعنه(الله)رضيلبابةأبوفندم.أمانتهوحنتورسولهاللهخنت

هذاإلىقريطةمنفرجع!ي!،اللهرسولإلىيرجعولمشديدا،

منساريةفينفسهفربط!يو-اللهرسولمسجد-الشريفالمسجد

يموتحتىيشربولايأكللاأنبادلهوحلفالمسجد،هذاسواري

.03(0)2/كثيرابن،493()7/القرطبي:انظر()1



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعلىب665

خرحتىيشربولايأكللاأيامسبعةفمكث،عليهاللهيتوبأو

عنكفحلعليك"تيب:لهوقيل،عليهالتوبةاللهفأنزل،عليهمغشيا

فجاءمج!ه"اللهرسولغيرعنييحلهولاأحلهلا"والله:فقال"الرباط

عنه)1(.فحله

هيفيهاعليهاللهتابالتيالايةإن:يقولالعلماءبعضوكان

وياكفرعننمفرقابملكمتحغوللهتتقوإن>:قولهوهيهذهبعدالتي

فاتماعلىبالندماللهاتقىقدفهو92[الاية:]الانفالسئات!(

منهصدرتالتيالزلةعلىنفسهوتأنيبهيعود،لاأنونية،مانه

منه،وقعبماواعترافه،عليهمغشياخزحتىوالجوعبالعطش

فييأتيكماعليهتاببانذلكمنمخرجا:أيفرقانالهاللهوجعل

]الأنفال:لله<لاتخونجوءامنولذينيأيها>:قولهمعنىوهذاشرحها.

واجتنابأوامرهامتثالفيتقصيرهمهي:اللهخيانة27[الاية

الذيالصحابيكهذاطاعتهفيالتقصيرهي:الرسولوخيانة،نواهيه

اللهتابثمورسولهاللهخانفقد،قريطةبنييهودإلىسرهأفشى

عليه.

عندأماناتكلهاالتكاليفجميعلان(افتتي>وتخونوأ

منهم:جماعةالحديثهذاروى)1(

لسنيد.(178)3/الدرفيوعزاه(،481)13/جريرابنعند،[لزهري-1

)13/482(،جريرابنعند)مختصرا(،مرسلاقتادةأبيبنلله1عبد-2

منصوربنلسعيد)3/178(الدرفيوعزاه)ه/1684(،حاتمأبيوابن

الشيخ.بيوحاتمأبيو[بنالمنذروابن

حميد.بنلعبد()3/178الدرفيوعزاه،الكلبي-3

الشيخ.لأبي(178)3/الدرفيوعزاه،[لسدي-4

ر[ويه.تعيينغيرمن235صالنزولاسبابفي[لواحديوذكره



82765/للأنفا[سورةتفسير

ا!ؤتعلىلأمانةإناعرضنا>:قولهفيإيضاحهسيأتيكماالمكلفين

.[27يةلاا:لأحزابا](ئجبالولأرضوا

التيونواهيهاللهأوامر:الأمانات)1(:يقولالعلماءبعضلوكان

تكونقدبيتهفيالانسانلأنهو؛إلايعلمهاولاأحدعليهايطلعلا

يجيءوقد،الحدثعليهيكونوقد،الناسبهايعلملاالجنابةعليه

أماناتهذه.يصليوقديغتسلوقد،يصلولميغتسلولمالمسجد

يخونها.أنعليهفليسهو،إلايعلمهالاهذاعنداللهأفنها

التكاليف.جميعتشملالأمانةأن:والتحقيق

[ب131أللهو2تفتنةؤلدكموقرل!غأئمامحلموو>:تعالى]وقوله/

.[82لايةا:لأنفالا]يؤبم(عظيمأجز7عنده

ننزل:قالواحينعنه(الله)رضيلبابةأبيفيالايةهذهنزلت

نزلتمإنالذبحأنهحلقهالىبيدهفأشار[)2(معاذ؟بنسعدحكمعلى

أولادهأنذلكسببكانعنه(.الله)رضيمعاذبنسعدحكمعلى

<علموو>:اللهفانزل،ومالهاولادهعلىفاشقققريطةبنيفيوماله

كماواختبارابتلاء:أيفتنه!()3(وأولدكضأمولدنأئمآ>الناسأيها

الزلةفيلبابةأباأو-عليهم-الاشفاقوالأولادالأموالأوقع

منأعظماللهأجر!(عظيمأجز7>عندهوعلاجل<أللهوأن>

.(485)13/جريرابن:انظر()1

.الكلامبهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

قودوهيقبلها،الآيةهيفيهالنازلةالآيةأنعليهاوقفتالتييات1الروفي)3(

قدمفلما،لهمحديفاكانأنهوذدك<،أللهتخونوا!ءامنولذين>ئأيها:تعالى

فرق،وجههفييبكونوالصبيانالنساءإليهوجهشالرجالإليهقاماليهم

الخ....لهم



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب568

قوله:معنىوهذا،غيرهمنخيراللهعندفماوالاولاد،الاموال

.[28لايةا:الانفال1<أ!بمأتجرعظيمنحد-للهو2ت>

فرقابملكملمجعلللهتئقواالؤلرنءامنواإنيايها>:تعالىاللهقال

يفكربكد!ذربمائعظيملفضلاذووأللهلكخسمات!وبغفروياكفرعنكم

خيروادلهاللهويقكرولعكرونيخرصكاويفتلوكأوليثتتوككقرواالذين

هذامثللقلنطذثمآءلوسمعناقذلواقاءايقناعليهؤذانلىو!المرجمن

منلحقهواهئذاكانناللهملواداوإذجالاولينأساالأفذآت

ومار!،اليوبعذابئتناأوالسماءمنحجارةعلئنافاشظزعندك

ر؟يمع(ي!تغفرونوهممعذبهمللهوماكانفيهتموأنتليعذبهمالله!ان

.[33-92لاياتا:الانفال1

لكميجعلاللهتئمواالذلىءامنواإنيئيها>:وعلاجلاللهيقول

إأفيم(لعظيمالفضلذوواللهلكخوبغفرسئاليئوياكفرعن!مفرقانا

باسمالكريمةالايةهذهفيالمومنيناللهنادى92[الاية:]الانفال

أنهنهيهواجتنبواأمرهفامتثلوااللهاتقواإنأنهملهموبين،الإيمان

السيئابعنهمويكفرالذنربلهمفيغفرفرقاناذلكبسببلهمبجعل

لكممجعل>نهيهواجتنابأمرهبامتثالالمومنونأيها<اللهتنقوا>إن

دارإمامأنسبنمالكعنالقاسموابنوهبابنروىفرفانا<

فرفانا<لكممجعلاللهتتقواإن>:قولهعنسئلأنه(الله)رحمهالهجرة

تحغزاللهيتقومن>:تعالىقولهوتلا.مخرجالكميجعلمعناه:قال

منالمخرجتسميوالعرب2[الاية:]الطلاق<)1(!ج!مجربمئه

فيكانمنلان؛والنونالألففيهزيدبمصدركانه.فرقانا:الشيء

.(7693/)طبيلقرا:نظرا(1)



92956/الأنفالسورةمس

كأنهمخرجامنهووجدفارقهوقدالاخرةأوالدنياكروبمنكرب

معروفالمعنىوهذا.وبينهبينهويمصلوبينهبينهيفرقفارقاوجد

الراجز)1(:قولالمخرجبمعنىالفرقانإطلاقومن،العربكلامفي

وبانوارحلواقطينبعدفرقانالاسىطولمنلكما

الآخر)2(:قولومنه،مخرجالاسىطولمنلكما:أي

فرقانالمنيةكأسمنوماليطالبيوالموتالخلدأرخيوكيف

بد.ولامخرجالموتمنليما:أي

سمىاللهلانوتأييدأ؛نصرأفرفانا<:>:العلماءبعضوقال

علىأنزقاوماباللهكنتوءا!خإن>:قولهفي(الفرقان)يوم:بدريوم

بينبهاللهفرقنصريوملانه41[الاية:]الانفالئفرقان<عبدنايوم

الكافرةالفئةعلىالقليلةالمؤمنةالفئةنصربأنوالباطلالحق

.الكثيرة

فتحا.:فرقانا:العلماءبعضقال

فرقانا،اللهتقوىبسببلكماللهيجعلالعلماء:بعضوقال

والاقوال.والقبيحوالحسن،والباطلالحقبينبهتفزقونعلما:أي

-)3(-
الدنياخيريمنخيربكلكفيلةوعلا()جلاللهوتقوى.ربه-

الكافمادة92[الاية:]الانفالسثات!ء(وياكفرعن!م>والاخرة

فمعنى:.)4(والتغطيةالستر:معناهاأصلالعربلغةفيوالراءوالفاء

السابق.فيالبيت)1(

السابق.المصدر)2(

.3(294/)الاضواء:انظر)3(

.الاعرافسورةمن)45(الايةتقسيرعندمضى)4(



[لنفسبرفيالشنفيطيمجالسمنالئميرالعلىب057

حتىوعفوهبحلمهويغطيهايسترها:أيسثات!ء<وياكفزغن>

معناهالغقرانكذلك<لر>ومفريهتتضررونأثرلهايطهرلا

يسترها:أي،الذنوبيغفروعلا()جللانه؛والتغطيةالستر:أيضا

)1(
الذنوبسترمعناهكلاهماوالغفرانبالتكفمرفالتعبير5ويعطيها

فيالترغيبمنالتوكيدذلكوفيأثر.لهايطهرلاحتىوتغطيتها

!بم<اتعظيموالفضل>وعلاجل<والله>،يخقىلاماالتقوى

يومبهنصركمومايه،عليكمتفضلمافضلهومن،عظيمففضله

علماءبعضقال.العظيموإنعامهفضلهمنذلكوغير،بدر

فيهانزلتالتيهيالانفالسورةمنالكريمةالايةهذه:التفسير

الىتائباوجاء،قريطةلبنيقالماقاللمالبابةأبيعلىاللهتوبة

الكريم،المسجدهذاسواريمنساريةفينفسهوربطنادما،الله

وأغشي،عليهاللهيتوبأويموتحتىيشربولاياكللاأنوحلف

اللهاتقىلانه؛توبتهفبهاهذهقالوا:،عليهاللهفتابسبعبعدعليه

بالزلة،واعترافه،نفسهوربطه،والإقلاعفات،ماعلىبالندم

بهأخرجهمخرجا:أيفرقانا،قريطةبنيفيزلتهمنلهاللهفجعل

العلماءبعضقالههكذاوعلا(،)جلعليهوتاب.الذنبمازقمن

فرقانالكمتحعزاللهتنقوا>إن:قولهمعنىوهذا.اعلمتعالىوالله

يبب!4<العظيمالفضلذوواللهلتمسمات!ءوبغفروياكفرعن!م

بخيراتعليهميتفضلاذخلقهعلىعظيمفضله92[الاية:]الأنفال

.والاخرةالدنيا

ويمكرونأؤيخرصذيفتلوكأوليثنتوككفروالذينبكيمكرراد>

.3[0الاية:]الانفالي!<لمرينخيروأللهأللهويتكر

.الاعرافسورةمن()155الآيةتفسيرعندمضى()1



92571/الأنفالسورةتفسير

نأمع)1(،مكيةالانفالسورةمنالايةهذه:العلماءبعضقال

مدنية؛الانفالسورةمنكغيرهاالايةهذهأنوالاظهر.مدنيةالانفال

الانفالسورةنزلوبدر،يومونصره،نبيهعلىفتحلمااللهأنوذلك

منها،هجرتهقبلمكةفيعليهالماضيةبنعمهنبيهذكربدر،وقعةفي

ينيمكربكوإذ>أعدائهمكرمنأنجاهحيثعليهإنعامهوعرفه

وسلامهاللهصلوات-محمدياواذكر.03[الاية:]الانفال<كفرو

ينصرككانالذيعمكماتأنبعدمكةفيكتتأيام-عليه

يؤذوكأنمنقريشوتمكنت،طالبأبووهو،ويحوطك

حيثإنعامياذكر،العظيمالمكرذلكلكودبرواويخرجوك،

<كفروألذينيفكربك>إذواذكر.لهملاعليهموجعلتهابهممكرت

فييهالممكورإلىالشرليوصلالكيدإخفاءوهو،المكيدة:المكر

خفاء.

اجتمعواقريشأشرافأنوذلك؛مكةكفار<كسو>الذدى

صفةفيشيخوجاءهم،عيه!محمدأمرفييتشاورونالندوةدارفي

وهونجد،أهلمنشيخأنا:فقالأنت؟ممن:لهفقالوا،جليلشيخ

أهلمنلست:لهمقال،الشيخذلكصورةفيلهمتمثل،الشيطان

كفارأ،الوقتذلكقينجدأهلوكان-نجدأهلمنناوانماتهامة

لهمقال-واحدةملةعلىالجميعوأن،لكفرهمفيهميثقونوقريش

لتتشاورواتجتمعونأنكمسمعت:اللعينالشيخذلكصفةفيإبليس

هذافيحسنارأيامنيتعدمونولا،فجئتكمالرجلهذارأيفي

الامر.

خلونا-:البختريأبو:قالهممن:فقالوا-قريشبعضفقال

5(.20)13/جريرابن:انظر()1



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمبرالعذب572

كوةإلاتتركولابابها،ونقفلدار،فيونسجنهبالحديد،نكبله

كمايموتحتىالدوائربهونتربصوالشرابالطعاممنهاإليهندخل

وفيالشعراء،منوأمثالهموالنابغةزهيرالشعراء،من-قبلهمنمات

]الطور:<)ضنج*االمنونريابه-نزثصشاعريقولونأتم>:اللهيقولذلك

:]الانفال<ليثتتوك>:بقولهالمرادهوالرأيوهذا03[الاية

حتىالدوائربكويتربصواويسجنوكبالحديديكبلوك:أي03[الاية

.تموت

-:عمروبنهشامقالهممنأنويروى-بعضهموقال

فعل.ماعليناوماأرضنامنونبعدهبعيرعلىنجعلهعنا،اطردوه

فيالذيالشيخذلكلهقالالأولالرأيالبختريأبوقالفلما

نإلانكم؟برأيليسهذا،رأيكالرأيبئس:الشيطانصورته

فأخرجوهقومهجاءالابوابعليهوأغلقتمالحديدبقيودأثبتموه

.برأيليسوهذا،يخرجوهحتىعليهوقاتلوكم

هوفعلهفيماعليناومابلادنامنونطردهنبعده:الثانيقالفلما

أنتم،رأيتالذيالرأيبئس:اللعينذلكفقال.العربوسائر

فلاعنكمخرجفاذا،الناسلقلوبواستجلابه،لسانهحلاوةتعلمون

فييغزوكمثمله،تبعايكونواحتىالناسبقلوبيأخذأنيأمن

بلادكم.

جهل:بأبيالمعروفالمغيرةبنهشامبنعمرواللعينفقال

قريشمنقبيلةكلمنتأخذواأن:غيرهرأيلاالذيعنديالرأي

قبائلجميعمنالشبابذلكفيأتيهصارما،سيفاوتعظوهشابا،

قبائلفيدمهفيتفرقواحد،رجلضربةفيضربونهفيبتدرونهقريش
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جميعمحاربةعلىيقدرونهاشمبنيمنالحيهذاأرىولا،قريش

عقلهلهمدفعنابديتهرضوافاذا،بالديةسيرضونذلكفعند،قريش

منه.واسترحنا

هذاأما،غيرهرأيلاالذيالرأيهوهذا:اللعينذلكفقال

كفرولذينوإدبتكربك>:قولهمعنىوهذا.رأياأجودكمفهوالفتى

غيرإلىويخرجوكص(>عليكالابوابوقفلبالسجن:أيليثتتوك<

فيدمكيتفرقحتىواحدرجلقتلة(رنتلوك>البلادمنمكة

خفية.فيالشرإليكليوصلواالمكرهذا(>ويمكرون.قريشقبائ!

مكر-03[الآية:الانفال1آلغيه!ص!<لمحرين>خيروعلاجل<لله>

قتلتهمحتىبدريومبهموأظفركونجاك،،وأخرجكبهم،لك

الله.مكروهذامكرهمهذا،وأسرتهم

جاء،الجميعكلمةعليهواتفقت،الرأيهذاعلىأجمعواولما

تبت"لا:لهوقالقالوا،مابجميعفأخبرهع!يمالنبيإلىجبريل

عنه(الله)رضيطالبأبيبنعليفنادىمبيتك"موضعفيالليلة

وخرجء!يم،اللهرسولفيهينامكانالذيالمحلفيينامأنوأمره

القتلةفيقتلوهيخرجأنينتظرون،بمنزلهمحدقونوقريش،اللهرسول

وخرج،عيونهماللهفأعمى،وإبليسجهلأبوبهاعليهمأشارالتي

فذر،ترابيدهوفي)يس(سورةأوائليقرأوهو!ي!،اللهرسول

لافهم>فاغشتئهم:قولهإلىويقرأرووسهمعلىالتراب

الهجرةفيالوقتذلكفيلهوأذن9[الآية:]يس*<)9(يتصوويئ

تاويخ)1/153(،سعدلابنالطبقاته/938(،1الرزاىعبدمصنف)1(

هشاملابنالسيرة894(،،492)13/الطبريتفسير242(،)2/الطبري

.205ص
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عليهفوثبوا،الصبححتىقريشفانتظرالغار،إلىوصاحبههوفخرج

عنه(الله)رضيطالبأبيبنعليفيهالمكانفوجدوا،ليقتلوه

جاؤواحتىأثرهفاقتصواإ!أدريلا:قال؟صاحبكأينفقالوا:

بعضقالالغار،وجاؤوا،أثرهعلبهمفخفيالغارفيهالذيالجبل

دخللو:فقالوا)1(،العنكبوتنسجالغارعلىفوجدوا:السيرعلماء

الغارفيوصاحبههوومكث،العنكبوتنسجالغارعلىكانلماهنا

الأريقطبناللهعبدمعواتفقوا-بعضهمقاله-كماليالثلاث

لانهمالوعد؛فيوجاءهم،مراكبهموأعطوه،كنانةمندئلبنيمن

مكةبينفيمابالارضخبيردليلإلىمحتاجونالوقتذلكفي

لانوالرصد؛العيونعلبهاالمعروفةالسابلةالطرقلأن؟والمدينة

فصار،ع!م!مبمحمديأتيهالمنالطائلةوالأموالالجعائلجعلتقريشا

فآجر،معروفةغيروسبل،معهودةغيرطرقفييمشيأنإلىيحتاج

منقريشوأيسبالموعدكانفلما،الدئليالأريقطبناللهعبدلذلك

المعهودةالطرقغيرطرقابهموأخذفركبوا،جاءهورجعوايجدوهأن

بنمدلحببلادبنيمرواحتى،العربمنأحدّعليهميطلعفلم

الذيالرجلهويكونأنأخاف:فقالأحدذكرهم،كنانةبنبكر

عنه(:الله)رضيجعشمبنمالكبنسراقةلهفقال.قريشيطلبه

)5/938(،الرزاقوعبد)1/348(،حمداخرجهاهذهالععكبوتنسجقصة)1(

حسنهاوفد)13/794(،التفسيرفيجريروابن(،1ه4)1/سعدوابن

"وهذا:وقال181()3/والنهايةالبداية:انظرحجرهوابنكثبرابن:الحافظان

فمعلىالعنكبوتنسجقصةفيرويماأجودمنوهو،حسنإسناد

أحاديث)7/236(،الفتجنظر:1وأحمد،الإمامإسناديعنياهـ،[لغار".

.041-138صالهجرة
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علىفركب،قريشمنالماللماخذ؛بأخذهيستاثرأنيويد.هوليس

فرسهإن:يقولونالتاريخوعلماء،مشهورةوقصته،أثرهمفيفرسه

طلبوأنه،مراتالارضتبتلعهأنوكاد،الارضفيبهساخت

بسوءه!النبيينللمخائباورجعا(أمانالملهيكتبأن!النبي

فيعليهونزلتبالجحفة،هذاسفرهفيومر،الهجرةفيوسافر

كلرآذكالقؤا%علتثفرضىا>إن:ايةالجحفةفيالطريق

(.عنهمالله)رضيالانصارجاءحتى85[الاية:]القصصمعاد<)2(

ؤيخرصلثؤيفتلوكليثبتوككفروأالذينهـإديمكربك>:قولهمعنىوهذا

.3[0لايةا:]الانفال*<لمكرينضيرللهوأدلهوبئكرلمكرون

أمرحقيقةلهمويوضحللناسيبيندليلهذاالهجرةقصةوفي

إليهوإنالله-وإناالانالناسغالبلان؛الناسأكثرالانفيهضل

كفرةمنناعقكليقلدونفذهبوا،التياراتاجترفتهم-راجعون

وبعضالماديةالقوةبعضعندهمرأوالأنهم؛وملاحدتهمالافرنج

كانكيفويعلمون!راللهرسولائريقتفونكانواولو،الصنائع

يجوزالمسلمينلان؛يتركونوماذلكمنيأخذونمالعرفوايفعل

وألأ،الدنيويةالكفارعلوممنينفعهمماالكفارمنيأخذواأنلهم

وهذا-وعلاجل-ربهموطاعةدينهميمسمماشيءفييتبعوهم

رقم:حديث،وفضلهمالمهاجرينمناقبباب،الصحابةفضائلفيالبخاري)1(

رقم:الحديثينانظر:.آخرينموصعينفيخرجهو)7/8(،)3652(،

حديث،الهجرةحديثفيباب،والرقائقلزهد1فيومسلم8093(،)6093،

2915(.)3/قبلهاخرموضعفيخرجهكما)4/9023(،02(،)90:رقم

كثيرابنو[نظر:)9/2603(،مرسلاالضحاكعنحاتمأبيابنأخرجه)2(

31/204.)304-
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إبليسوشيخهمالكفارواتفقالشر،قوىعليهتكالبتلما!يرالنبي

رجلاووجد،بالارضخبرةلهخبيرلىواضطر،بهيمكرواأنعلى

خبرتهمنيستفيدأنمنكفرهيمنعهلمالاريقطبناللهعبدهوكافرا

لمذلكومع،بسلامالمدينةأوصلهحتىخبرتهمنفاستفاد،الدنيوية

نأالمسلمينفعلى.ربهمرضهوبلشيئا،الكفرمنعنهيأخذ

ولا،الدنيويةبخبرتهمالكفارمنوينتفعواهذا،بأمثاليعتبروا

وسنضرب،كثيرةهذامثالو.ربهمويسخطدينهميضرفيمايتبعوهم

منها:الامثلةبعضلكم

وقعةتفاصيلمنالاحزابسورةتفسيرفييأتيماذلكمن

أهلبمقدمسمعلماالاخباريونيذكرهفيما!م!والنبيوأنالخندق

والخندقخندقنا)1(.خفناإذاكنا:الفارسيسلمانلهقالالأحزاب

النار،يعبدونقوموهم،الفرسأفكارابتدعتهاعسكريةخطةهوهذا

الخطةهذهمنيمنعهلموالشربالخيرومعرفتهلعلمه!وفالنبي

الدنيويالكفرةبعلمانتفعبل،كفرةاخترعوهاالذينأنالعسكرية

وسلامهاللهصلوات-بدينهيضرشيءفييقلدهملاأنهمع،وخندق

.-عليه

أنه!سيمالنبيعنمسلمصحيحفيثبتماذلكأمثلةومن

نأيزعمونكانواالعربلأن؛المراضعالنساءوطءيمنعأنهغ

ويضعفولدها،يضعفذلكأنرضاعهافيامرأتهأتىإذاالرجل

يقطعولمالضريبةعنسيفهونباالرجلضربإذاوكانوا،عظمه

،الرجالتضعفالغيلةلأن؛يرضعوهوأمهوطئتهذاقالوا:

الانعام.سورةمن()115الآيةتفسيرعندمضى)1(
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)1(.يقولشاعرهموكان

السيوفأكفهمفيفتنبورضاعفييغالوالمفوارس

إ2(.أولادهميضرولاذلكيفعلونأنهموالرومفارسفأخبرته

تلكوأخذ،كفرةوهموالرومفارسمنالطبيةالخطةهذهفأخذ

الخبيرذلكبخبرةوانتفع،كفرةوهمالفرسمنالعسكريةالخطة

كافر.وهوالكافر

الله-لعائنعليهم-الإفرنجحضارةبيننفرقأنيعلمناوهذا

الدنيوية،منافعهاوهوبنافعهافننتفعونافعها،ضارهابينونفصل

الأخلاقسوءمنإليهتدعواماوهي،القاتلةالفتاكةسمومهاونجتنب

)جلوالارضالسماواتخالقعلىوالتمرد،قيمةكلوصياع

ونأخذ،السمنجتنبنفعلينا،قاتلوسمزلالماءففيهاوعلا(.

له)3(.مثلناكمايفعل!صكانكماالزلالالماء

منشيءعندهمصارالذينأنالمؤسفكلالمؤسفومن

ذلكوأمثالوالحضارةبالتقدمعنهايعبرونالتيالقشورهذه

الخلقي،الانحلالمن،الفتاكالقاتلالسمإلاالكفارعنيأخذونلا

العالمينربومجاهرةالسماء،نظامعلىوالتمرد،الاخلاقوضياع

الذيالوقتفي،الرسلوفيالقرانفيوالتزهيد،بالمعاصي

إليهوإناللهفإناإ!شيئاالماديةوقوتهاالزلالمائهامنينتفعونلا

البصائرطمسمنفهذاالماء،ويتركالسميأخذعاقلمنراجعون

الانعام.سورةمن(1)ه!الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.الموضعفيتخريجهتقدم)2(

السابق.)3(
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لتبتوكصدرواالذينيمكربكوإب>:تعالىقالولذا؛راهمنإلايعلمهلا

)صنجماتج(المرينخيروأللهاللهويتكرويضكرونويخرصذيمتلوكأو

بعدما!يمالنبيقتلمنأرادواماهو:مكرهم03[الاية:]الانفال

نجاهأنهو:اللهومكر.قريشقبائلفيدمهوتفرق،عليهأجمعوا

وعلا(.)جليعلمهالحكمةالغارفيدخلهو،منهمنقذهو،منهم

فيمنهممختفأنهومعبالجنود،يهلكهمأنعلىقادرأنهمع

سيأتيكما،يأتيهأنأحديقدرلاتحوطهحولهالسماءفجنودالغار،

ائذينأخرجهإداللهنصرهفقدشصروهإلا>:قولهفيبراءةفي

لاتخزنلصثخبه-يمولإذلغارفإذهمااننينثات!فروا

-?َجص
تروها<لمبجو،وألد!لجهسحينتهاللهفانزلمعناالله!ات

يرونها،لاوالناس،ويراهااللهيعلمهاالجنودتلك[04الاية:]التوبة

،الاسباببهذهأمرهاللهولكنمعها،شيءعلىيقدرونلافالكفار

وهذاوعلا(.)جلهويعلمهالحكمةتحوطهالملائكةجنودأنمع

بالغمكرهلانلابئ!<>خيرائمرينوعلاجلوأدئه<>:قولهمعنى

يستحقلمنإلافيهالشريوصللالانه؛لايخفىماالجمالمن

كماالشرعنهيدفعأنأهلهوعمنإلافيهالشريدفعولاالشر،

يخفى.لا

نإهذأمثللقلنالخمآءلوسمعناقدلواقاءايختناعلنهؤشكوإذا>

31[.الاية:]الانفالالع<لأولينأشطيرهذآإلا

بنالحارثبنالنضرفيالايةهذهنزلتالعلماء)1(:بعضقال

الحيرةوجاء،فارسبلادإلىتجارتهفيذهبكان،العبدريكلدة

كثيرابن)5/9168(،حاتمأبيابنتفسير)13/305(،جريرابنانظر:)1(

.)2/403(
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وجدإذاوكانوإسفنديار،رستمتاريخوفيهاكتباواشترىوغيرها،

يقرأهوجلس.الماضيةالاممأخبارفيهويقصالقرآنيقرأع!يرالنبي

أنا:لهمويقولوإسفندياررستمأخبارمنالاساطيرتلانمنعليهم

محمد.بهيأتيمابمثلآتي

نأعلىنقدرنحن:فقالواكذبواقريشاإن:العلماءبعضوقال

ءايختناعلئهموإذانتك>:قولهمعنىوهذا.القرآنهذابمثلنتكلم

نشاءلويتلوهالذيهذاسمعنا31[الاية:]الانفالقذسمعنا<قالوا

كذبوهذا.بمثلهالإتيانعلىوقدرنا،مثلهلقلنابمثلهمعارضته

يعارضهوأنه،الحارثبنالنضرقائلهإن:قلناسواء،منهممحص

غيرهقالهإنهقلنا:أو،فارستاريخمنيهأتىمماالاولينبأساطير

بمثله،يأتيأنأحايقدرلاالعظيمالقرانأنومعلوم،قريشمن

قدمناكماالظالمينأظلممنصاحبهاوأن،كاذبةالدعوىهذهوأن

دلوعلفترىممر!أطلمومق>:قولهتفسيرفيالأنعامسورةفيإيضاحه

:]الانعام<للهأقىلمامثلسأنزلقالومنلثىبرإلئهيوحولئمإليأوحىأوقالكذبا

اللهأنمرارأذكرنافقد.هذاولاهذامنظلمأحدلا:أي39[الآية

سورةفي،العظيمالقرانهذامنبسورةالكفارتحدىوتعالىتبارك

:البقرةسورةفيقال،يونسوسورةالبقرةسورةفي،واحدة

شهدأءعوأذعوامثلاءمنبسورهعتدنافانوعلىمضانرلا!لمجيفىكنمغوإبئ>

:قالثم23[الاية:]البقرة(جبمكنتؤصدقينإناللهدونمن

يفعلوالنبأنهمفصرح24[الآية:]البقرةتفعلوأ(تفعلواولنلأفان>

يونسسورةفيأيضاواحدةبسورةوتحداهمأبدا،يقدرونولاأبدا

دونشتطغتممنمندعوائثله-وبسور!فاتوقلفتراهيقولونأم>:قولهفي

هودسورةفيوتحداهم38[الآية:]يونس!<طدقينكنئتمإقلمحه
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مثله-بسثزسو2عأاقلافترنهيقولوت>أئم:هودفيقال،سوربعشر

]هود:يخؤيمامأ<صددينكنتؤإناللهدونمنستظغتممنوأدعوامفتريئخ

:قالحيثالعالمينربمنمنزلوأنهعجزهمأوضحثم13[الاية

]هود:<هوالاإلةلأوأناللهبعلمأنزلأئمافاعلموالكئميستجيبوألغقإ>

فيوذلككله،بالقرانالطورسورةفيتحداهمثم14[الاية

.3[4لايةا:]الطورثصل!ع!(صدقيكانونفثلهءمجديمثىفقيآنوا>:قوله

نأأسبرى(الذي)سبحانسورةوهياسرائيلبنيسورةفيصزحثم

،القرانهذامعارضةعلىيقدرونلاوالجنالإنسمنالبشرجميع

يانواأنعكوالجنالابنساتجتمعتلبن>قلى:قالحيثبمثلهالإتيانولا

لأفىصع(ظهيرالضنبعضحهمكانولوبمثلهيآتونلاالقرانهذابمثل

منوغيرهالحارثبنالنضركذبيعلموبذلك88[الايةالإسراء:1

]الانفال:(هذأمنزلقلنطفثماءلوسمعنا>قد:قولهفيقريش

.لقلناههذامثلقولأشئنا-لومحذوف)نشاء(مفعول31[الاية

يحذفالشرطبأداةعلقاذاالمشيئةفعلأن1(مرارالمقدمناوقد

لغةوفيالقرانفيالغالبوهو،عنهيكفيالشرطجزاءلان؛مفعوله

كتابفيمذكورأأجدهولم،القرانفيالمفعولذكروربما،العرب

أنلوأزدئآ>:كقولهوصلتها،)أن(منمنسبكامصدرأكانإنالاالله

ولدانجدأنللهأرادلو>17[الاية]الانبياء:(لاتخذنهلهوئمنتخذ

فيهذامثلذكروربما[4الاية:الزمر1<!مآغما!ايخ!قلأضظفئ

:-الشاعر)2(قولومنه،العربكلام

اوسعالصبرساعةولكنعليكلبكيتهدمأأبكيأنشئتولو

الانعام.سورةمن)35(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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أشظيرإلآفذآ،تهذامترلقلنالمحبآءلو>:قولهمعنىوهذا

القرانإلى)هذا(فيوالإشارة،"النافيةهيهذهن()1.(الت!الأؤِلين

:أيعلئهؤءايئنا<وإذائتل>:قولهفيتتلىالتيبالاياتعنهالمعئر

هذاما!ذا(>إقوقالوا:وكذا،كذا:قالواالقرانهذاعليهمتلي

لزنجيم(الأؤلينأشطير>إلآتتلىالتيبالاياتعنهالمعبرالقران

منالماضيةالاممكتبتهماوهي،إسطارةأوأسطورةجمع:الأساطير

"..)1(

التيبالاساطيريأتيالحارثبنالنضركانكما،ولحوهلاريح

أسنطيرفذآإلأ>،ت:قولهممعنىوهذا.فارسعنمكتوبةكاذت

مناستملاهاالنبيأنيزعمون31[الآية:]الأنفالال!(الأؤيئ

وقالوا>:الفرقانسورةفيقالكمافكتبها،غيرهعليهفأملاها،غيره

الى!ابم<واصيلأبكزهعلتهتضلىف!أتحتثبهاالاولباشطير

قوله:معنىوهذا!!كذبهمأوضحما،اللهقبحهم5[الاية:]الفرقان

.3[1الاية:]الانفاللإنجماا<أشظيرالأؤلينإلآفذآ!إت>

عندكمنهذاهوالحقكاننللهؤقالوأذو>:تعالىقالثم

لله!اتومالإبمالييبعذابائتناأرافممآءمن،ظرعلناجازه

:]الانفاللر!جمما،(!ئشغفرونوهممعذبهماللهكاتومافيهئموأنتليعذبهم

حديثمنوالبخاريمسلمصحيحفيثبت33[32،الايتان

الله-لعنه-جهلابو:المقالةهذهقائلأنمالاببنأذس

المفسرينمنوالأكثرون.)2(المغيرةبنهشامبنعمرو

)مادة:الوسيطالمعجم904،صسطر(:)مادةللراغبالمفرداتانظر:)1(

)1/942(.سطر(

<،عندكمقهوالحقفذاكانإنأللهرقالو(و)ذ>باب،التفسيرفيالبخاري)2(

=،وأحكامهمالمنافقينصفاتفيومسلم)8/803(،)4648(،:رقمحديث
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الدعاءوهذا.الحارثبنالنضر:المقالةهذهقائلإن)1(:يقولون

)2(سائلسألسورةالمعارجسورةأولفيالمذكورالاليمالعذابهو

:]المعارجلقبهفرين<*صوابعذابر>داعدعا:أيبعذابر<سايلسال>

منلحقهوهذاكاتإنأللهم>:قولههو:قالوا2[،1الايتان

*<ليمبعذابتتناأرلسصصاشنفاظزعلئناحجاريرعندك

ن>:قالواحيثقريشمنأحمقيعقلولن32[.الاية:]الأنفال

فيكانواولو.حجارير(ضئنافاضظزعندكمنالحقهوهذاكات

فاهدناعندكمنالحقهوهذاكانإنلقالوا:العقلاءأدنىمرتبة

منأنت:لهوقالعباسبابنمربهودياأن)3(:بعضهمزعمإ!إليه

قالوا:حيثاللهخلقأجهلمنقومكإن:قال.نعم:قال؟!قريش

فاهدنا:يقولواولمفاشظزعلئنا<عندكمنلحقهوهذاكاتن>

اللهخلقأجهلمنأنتقومكوكذلك:عباسابنلهفقالإ!إليه

بههلكومنهاللهأنقذهمالذيالبحربللبهارجلهم-وفإنهم

ءاصلصه(إلهاكمالهملناتجعل>لنبيهمالوقتذلكفيقالوا-عدوهم

فسكت[138الاية:]الاعراف!(تخهلونقومإنكم>:نبيهمفقال

رقم:حديث!(،يستغفرونوهممعذبهمللهوماكان>:تعالىقولهباب

،)6927(.)4/2154(

.03(4)2/كثيرابن،5(50/)13جريرابن:انظر()1

حاتمأبيوابن(،ه20)2/والحاكم463(،)2/التفسيرفيالنسائي)2(

263()6/الدرفيوعزاه،445صالنزولأسبابفيوالواحدي(،0916)5/

مردويه.وابن،حاتمأبيوابن،حميدبنوعبد،للفريابي

ولم."،..عباسبنعن"حكي:بقولهلهممذرا)7/893(القرطبينقله)3(

.يعزه
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منفهوهذاقريشمقالةيقولمنحالكلوعلىمفحما.اليهودي

الله.علىوعتواتمرداوأشدهم،اللهحلقأجهل

بنسفيانعنذكروا<لسماءفا!طزعليناحجاريرمر>:وقوله

الماءأما.العذاببمعنىإلاالمطرالعظيمالقرآنفيجاءماأنهعيينة

وهو>:تعالىقالكما)1(.الغيثلهتقولالعربفان:قالالنازل

عليهواستدرك[28الآية:الشورى](فنظوامابئدمنالغئثقيلالذي

علىالمطرفيهاأطلقكلمةالنساءسورةفي:قالالعلماء)2(،بعض

كنتمأومطيرمنابرىدبهمكانن>:قولهوهيالسماءمنالنازل

.[201الآية:]النساءموض!+<

السماءمنأنزلها:معناه>فا!طزعليناحجارير<.:ومعنى

السماءمنتنزلالتيالسجيلحجارةوهيالمطر،ينزلكمامتتابعة

وجمعحجر،جمع:والحجارة.الحرارةغايةفيبالنارمحماة

وجمل،وحجارةكحجر،قليلةأوزانفيموجود)فعالة(على)فعل(

جموعمنوهو،قليلوجودهالجمعوهذا.وذكارةوذكر،وجمالة

.الكثرة

السماء،مننازلةالحجارةهذهتكون<الشمامن>

منالنوعهذاأنإلا(فامطز>:قولهمنمفهوموذلك

كلاموفيالقرانفيكثيرمعروفعربيأسدوبالتوكيد

هذاهوكاتنأللهموإذقالوا>بابترجمةفي،التفسيرفيالبخاريأورده)1(

.803()8/الفتح0(.5هلحق

للراغبالمفردات353،صللثعالبياللغةفقه)8/803(،الباريفتح:انظر)2(

.(124)1/عاشورابنتفسير077،ص
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38[لايةا:]الانعام(بجناخيهيطيرطوولا>:كقوله،(1)العرب

بايدبيم(الكئفيكئبون>:وقولهبجناحيهإلايطيرلاأنهومعلوم

فىيأممونإنما>.بايديهمإلايكتبونهلاأنهومعلوم97[الآية:]البقرة

بطونهم.فيإلايأكلونلاوهم[ا0الآية:]النساء<بطونهتم

إلامطرلاأنهمع!الشمانع>:قولهفاظرعليعنا<>:قولهوكذلك

السماء.من

اثتناأوالشماءنعححعارص>فاظزعلتنا:قولهمعنىوهذا

وبعضهم،النعانيةالهمزةبتسهيلبعضهمقرأهأ!،(أليمعبعذاب

وهذا)2(.معروفةقراءاتوكلهاياءهبإبدالهاوبعضهمبتحةيقها،

:أي32[الاية:]الانفال3ضا(فىليوبعذا+اثتنا>أو:قولهمعنى

الالم.شديدمؤلم

وماكانفيهـئمنتوليعذبهمعاللهعناتوما>:قالاللهإنئم

الايةهذه33[الاية:]الأنفال<336نم،أيشعتغقرونوهممعذبهمعلله

التفسير)3(،بتعاطونمنوعلىالعلماءعلىكثيرأتشكلالكريمة

يفهمهاحتىالإشكالمنفيهامامعنوضج-اللهشاء-إنونحن

منأمانينلهمجعلأولأأنههذاحاصل-واضحافهمأالعلمطالب

:العذاب

قوله:وهو،أظهرهمبينلمجع!ماللهرسولوجود:الأمانينأحد

ينزللموعلا()جلاللهلأن(فيهمنتوليعذبهمألله!انوما>

الانعام،سورةمن)48(والآية،البقرةسورةمن)97(الايةتفسيرعندمضى)1(

.795()5/المصونالدر:وانظر

.الاعرافسورةمن)77(الايةتفسيرعندمضت)2(

.03(5)2/كئيرابن،5(90/)13جريرابن:انظر)3(



43-33/لأنفال[سورةنفسبر
585

أمربهـمالعذابإنزالأرادإذابلفيها،موجودونبيهابأمةالعذاب

فارقهم.نبعدالعذابعليهمفينزلعنهميخرجأننبيهم

وهممعذبهمللهوماكان>:قولهفيالمذكورهوالثانيالامان

.إز3!ا((لمجئصتغفرون

لله<يعذبهمألالهم>وما:بعدهقالالأمانينذكرومع

>وهمالتعذيبمنيمنعهملهمثبتشيءأي34[اية:]الانفال

فيقول؟ويفعلونويفعلونلمسجدالخرام<،عن>الناسيصاون<

يمنعهمشيءلابأنهويصرحأمانينلهمإن:يقولكيف:العلمطالب

المنتسبينمنكثيرعلىأشكلالذيالإشكالمحلهذا؟العذابمن

للعلم.

أوجه:أربعةمنهذاعنوالجواب

فخرج،فيهموأنتليعذبهماللهكيانوما.المعنىأنأ-ضدها:

المستغفرون.فبقي!ماللهرسول

متقاربةالعلماءعندمعروفةأقوالفيهالاستغفارهذاأنواعلموا

السلفمنجماعةعنمرويمنهاواحدكلبعضا،بعضهايكذبلا

هذالر33%<لمجمئتغفرونوهم>:العلماءبعضقالالتفسير)1(،علماءمن

بالمستغفرينالمرادوأن،بعضهبهمراداالمجموعإطلاقمن

ومن،أظهرهمبينالكائنين.المستضعفينالمؤمنينخصوص

قالكمابعفمه)2(.مراداالمجموعإطلاق:العربيةاللغةأساليب

واحد،والعاقر14[الاية:]الشمسفعقووها<دد>:تعالى

.السابقانالمصدران()1

البقوةهسعورةمن)72(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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92[الاية]القمر:!(فعقرفتعاطئوأصاجبم>قا:تعالىقالكما

فاقتلوهم(قتلوكم>فان:)1(والكسائيحمزةقراءةهذايوضحومما

المقتوللانالمجرد؛بالفعلالقتلمنبالفعلين191[الاية:]البقرة

مجموعهمإلىالفعلأسند،قتلوكمفان:-والمعنىقاتلهيقتللا

ولمبقواالذين:بالقتالوالمراد،المقتولينوهوببعضهمالصادق

اللهبأنالقرانفيونظيره،معروفعربيأسلوبوهذا.منهميمتلوا

مانعأسبباكانالمستضعفينأولئكوجودأنالحديبيةسورةفيبين

تفسيرفيإيضاحهسيأتيكمابالكفار،الدنيويالعذابنزولمن

فتصحيبيتطوهمأنتغلموهملؤمو!تاونسصآ7مومنونرجالولولا>:قوله

عذابامنهمكفرواألذلنلعذقناتزئيوألو>:قولهإلى(فعزةممن!م

عنبعضهميتميزلو:أيلوتزئلوأ(>25[الاية:]الفتحليما!(

لعذبناهمفيهمالكائنينالمسلمينضعفاءعنالمشركونفتميز،بعص

الكائنينالمسلمينضعفاءلوجودالعذابعنهماللهفرفعشديداعذابأ

فبقيلمجماللهرسولخرج:قالواالقولهذاقالواوالذين.أظهرهمبين

ينزلأنبهاللهمنع،فيهمالكائنينالمؤمنيناستغفاروهو،أمانلهم

المؤمنونخرجذلكفبعد.والطالحالصالحعمنزلإذالأنه؛العذاب

]الانفال:<اللهيعدملالهم>وما:فقاليستغفرونكانواالذين

وخروجع!واللهرسولبخروجالامانانعنهمزالوقد34[الاية

.يستغفرونكانواالذينالمستضعفين

أنه()2(الله)رحمهجريربنجعفرأبوالمفسرينكبيرواختار

أدلهوما!ان>:والمعنىالتعليقعلىأحدهما:أمانينلهمجعل

السابق.(1)

517(.)13/البيانجامع)2(
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:]الانفال<أ%فينجي!تغفرونوهممعذبهمأللهكاتومافهتموأنتليعدههم

يستغفروالموهمنهرجتأنتأنكإلااستغفروا.لو33[الاية

يعذبهمألالهص>وما:قالولذا؛العذابعليهمفحقالامانانفانتفى

وهذاه34[الآية:]الانفال<الحرامائمسجدعنيصحدونوهملله

معذبهماللهكانوما:المعنىلأن؛العربكلامفيمعروفمعنى

منمانعلافصاريستغفروالمأنهمإلااستغفروا،لويستغفرونوهم

واههلهابهذلههمالقرىليههادهبررئكوماهنان>:تعالىقالكما،العذاب

نزللمامصلحينكانوالو:أي[171الآية:]هود(أفى*بممصلون

.العذاببهمفنزليصلحوالملكنهم،العذاببهم

وذلك،المشركونهمالمستغفرونالعلماء:بعضوقال

إلالكشريكلا"لبيكوقالوا:المعروقةتلبيتهملبواإذاكانواأنهم

وقالوا:يستغفرونذلكبعدابتهلواملك"وماتملكهلكهوشريكا

العلماء:بعضقالربنا"غفرانكربنا،غفرانكربنا،"غفرانك

أضعفهاوهذا.العذاببهعنهمللهدفعالدنيويالاستغفارهذا

وأبعدها.

مناللهإلىيتوبونل!!صيخ!أ(:>ي!تغفرونمعنىأن:الثانيالقول

ن>:قولهموقتمكةأهلفيبانعلماللهلان؛ويسلمونكفرهم

:الانفال]لسماء(منفامظزعلئناحجاريرعندلمقلحقهواهذاكان

اللهإلىسينيبونوطائفةناسافيهمأنالأزليبعلمهعلم32[الآية

قبلوناسالفتحيوممنهمنهلائقامنتكماباللهويؤمنونويستغفرونه

علمهلمحي<وهممعذبهملله>وماكات:القولهذاوعلى.ذلك

عنهماحرفلذلك،الإيمانإلىالكفرمنويتوبونل!!،(>يستغفرون

.العذاب
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الذينفي<أللهيعذبهمألالمحضوما>:فقوله:القولهذاوعلى

الذينوهم،يتوبونولايسلمونلاأنهمعلمهساببصفيعلم

بعذابمتصلاالاخرةعذابلهموجعلبدر،يوموقتلهماللهعذبهم

بادثه.والعياذالدنيا

وهئممعذبهمللهكان>وما:قولهفيالاوجههيوهذه

يأ<أللهيعذبهمألالهموما>33[الاية:]الانفال(إير3نجما،ي!تغقرون

اتمسجريصذونعنوهم>لهماللهتعذيبمنيمنعهملهمئبتشيء

)1(:استعمالينتستعمل)يصدون(34[الاية:]الانفال<الحرام

)الصد(فمصدرهاصبعديةاستعملتفاذا،ولازمةصبعديةتستعمل

استعملتواذاغير،لاالصادبضم)يصد(ومضارعها،القياسعلى

يجوزالمضارعوفعلها،الاغلبعلى)الصدود(فمصدرها،لازمة

ويصدصدا.يصدهعمرأزيدصد:تقول،والضمالكسرعينهفي

ويصدلصد،غيرهإلىالامرهذاعنزيدصد:وتقول،غيرلابالضم

مصهدؤمذإذا>:قولهفي)2(القراءتانذلكوعلى،صدوداص

يصاون(مصهفوفي>إذا57[الاية:]الزخرف(لز!بملصدون

:أي،محذوفوالمفعول،صبعديهناوالفعل57[الاية:]الزخرف

كما،الحرامالمسجدعن،الحراماللهبيتعنالناسيصدون

قوله:فيسيأتيكما،الحديبيةغزوةفيوأصحابه!ع!رالنبيصدوا

يتبغأنمعكوفاقدىولحراملصمجدعنوصذو-كفرواالذيفهبم>

فوبصشعانئحرمنكئمولا>:تعالىقالوكما25[الايه:]الفتح<محفإ

واخراجهم2[الاية:]المائدة<المحراملمسجدعنصدو-أن

.774ص(دصد:ةدما)اتلمفردا:نظرا(1)

.الاعرافسورةمق)45(الآيةتفسيرعندمضت)2(



43958-33/لأنفال[سورةتفسير

وهذا.الحرامالمسجدعنصدهممنمكةمنصحايهو!رالنبي

ائمسجدعنيصاونوهمللهيدبمألالهر>وما:قولهمعنى

الناسبعضصدواإذاقربشوكانت34[الآية:]الانفال<الحرام

فولايته،أولياؤهونحنبيتنا،البيتهذا:قالواالحرامالمسجدعن

>وما:فقالكذبهماللهفبيننشاءإ!منونصدنشاء،منفنتركلنا،

أولياءما34[الآية:]الانفال(لمئقونإلاأوءلياؤه،إن5،أفرليآ!انو3

الكفرةأما،اللهويتقونباللهيؤمنونالذينإلاحقيقيةولايةالبيتهذا

قوله:معنىفهذا.أولياوهأنهمزعمواوان،بأوليائهفليسواالفجرة

.لمئقون(،إلأأولياؤه5،إقأولآ!انو3وما>

عبر:العلماء)1(بعضقال.أفبه!3أ(لايغلمونأئحزهم>ولبهن

وبالقلة،الجميععنباكثرتعبروالعرب،الجميععنبالاكثرهنا

.معروفأسلوبوهوشيء،لاعن

نأيعلمبعضهملان؛ظاهرهعلىالاكثرالعلماء:بعضوقال

قوله:معنىوهذا.لهعاصهومنلاللهمطيعهولمناللهبيتولاية

.3[4لآيةا:]الانفالر!(يعلمونلاأكزهتمولبهن>

[ا]14فذو!ؤاوتضديةم!آءلالئمئعندصلاشهئمكانوما/>

ليصدواأفؤدهؤيخفقونكفرولذجمتإن!كنتؤقكفروتبماالعذاب

!ؤأوالذينيغلبونثمعليهزصرةتكوتنبنققونهاثمدئهسديلعن

بغضه-الخييثجاالطيبمنالجثددهالميزأبر!زوعئحمثروبتجهنملى

همأولمثجهخفيفيجعلهجميعافيز!ملإبنفنط

ه37[-35الآيات:]الانفالزبرإ<الخسرون

عندمضىماوراجع،(194)4/المحيطالبحر،55()8/الوجيزالمحرر:انظر()1

.الانعام!مورهحم!)36(الالةتفسيو



[لتفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئميرالعذب095

إلام!دلميتعندصلامهئموماكان>:وعلاجلاللهيالول

ه35[لايةا:]الانفال3بئبم(كنتؤقكفروتبماألعذابفذوقواوتضحدية

أنهميزعمونالذينمكةكفارأنالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

ليس:يعني،عندهاللهيعبدونولا،عندهيصلونكانواما،البيتأولياء

ما:يعني،الصلاةعنالبعدكلبعيدهوشيءلافيهالصلاةمنلهم

كانتماللناساللهوضعهبيتأولهوالذيالبيتعندصلاتهمكان

فيعنهالعدولينبغيلاالذيوالتحقيقوتصديةمكاءلاعندهصلاتهم

هي:والتصديةالصفير،:هوالمكاءأنوالتصدية)1(:المكاءمعنى

يصفرون،عراةبالبيتويطوفونيجتمعونقريشكان.التصفيق

أنهاللهبيتعندوالعريوالتصفيقالتصفيرهذاأنيزعمون،ويصفقون

يتلوهماالناسيسمعلأ:والتصفيقبالتصفيرأعزاضهمومن،عبادة

سماعمنليمنعواإلغائهممنأصلهوالتصفيرالتصفيقلان!لخ!؛النبي

فيهؤالغواالقرءانلهدالالمحمتمعواكفروائذينوقال>:قولهفيالآتي،القران

.[62يةلآا:]فصلترق!!((تغلإونلعلكم

صفر.:إذا،ومكاء،ومكا،مكوأيمكو،،مكا:تقولالعرب

فيه،منالإنسانيخرجهالذيالصوتهو:والصفير

التصفير:يسمون،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا،المعروف

العظيمةالطعنةصوتعلىمعلقتهفيعنترةأطلقهوقدالمكاء.

)2(:قولهفيكالصفيرصوتلهاويسمعالدممنهايشخب

الأعلمكشدقفريصتهتمكومجدلاتركتغانيةوحليل

طائروالمكاء:المكاء.كصوتأصله:العلماءبعضقال

.351()2/الاضواء،603()2/كثيرابن،52(1/)13جريرابن:انظر()1

.123صديوانه)2(



53195/الأنفالسورةمس

كلامفيمعروفالطائروهذاكالصفير،تصويتايصوتمعروفأبيض

)1(:الشنفرييقولوفيه،العرب

ويسفليعلوالمكاءبهيظلفؤادهكانهيقخرقولا

)2(:بعضهموقال

والحمراتالشاءلاهلفويلروضةغيرفيالمكاءغردإذا

يصدي،،)صدىمصدرأنهالتحقيق(>وتضحدية:وقوله

هوهذا،الصوتصدىبهيرتفعالتصفيقلان.صفقإذاتصدية(

الدالأبدلتتصديدة:أصلهإن:قاللمنخلافاالمعنىفيالصحيح

عنالناسيصدونلانهمالصد؛من)تفعلة(نهاوياء،الاخيرة

الكفارهؤلاءأن:والمعنى.الصحيحهووالأول.)3(الحرامالمسجد

وكيف،أولياءهيكونونكيفالحرامالبيتأولياءأنهميزعمونالذين

الصفيرإلاالبيتعندلهمصلاةولاالعذابنزولمنيمتنعون

عندلهمصلاةلاكانواواذاإ!البيتعندصلاتهمهذه؟والتصفيق

عندهأصلالهمصلاةلاأنهمذلكفمعنىوالتصفيقالصفيرإلاالبيت

إلاكذاله"لا:العربتقول،معروفعربيأسلوبوهذا.البتة

وهذا،المطلقالانتفاءعلىفيدل،منهبعيداذلكويكونكذا"

.57صديوانهفيالبيت)1(

06(.0)5/المصونالدر04(،0)7/القرطبيفيالبيت)2(

:قولانفيهاوالتصدية:ملخصهما06(1)5/المصونالدرفيقال)3(

الخاليةالامكنةفيالصوترجعمنيسمعماوهو،الصدىمنأنهاحدهما:

وهيالتصددةمنماخوذةهي:وقيل،تصدتةيصدىصدي:منهيمال،الصلبة

تخفيفأ.ياءالدالينإحدىفابدلت،والتصفيقوالصياجالضجيح

.)تصددة(:والاصل،المنعوهو،الصدمنأنه:والثاني
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تعالى:قال،العربكلاموفيالقرآنفييكثرمعروفعربيأسلوب

يئوساالشراببئممررالوجوه!ثتويكالمهليما2يغاثوايستغيبواهـإن>

الماءبهذاإلايغاثونلاكانواإن92[الآية:]الكهف(أفش*بممرتفقا

،العربكلامفيكثيروهذاأبدأ،لهمإغاثةفلاالوجوهيشويالذي

)1(:حازمأبيبنبشرقولومنه

بالصيلمفأعتبواالنساريومعامرتقتلأنتميمغضبت

السيفلاإرضاولالهمعتبىلاكانوافان،بالسيفأرضوا:معناه

)2(:ناقتهيصفالآخرقولومنهأصلا،لهمرضاولاعتبىلا:معناه

غراثاالمطيراحإذاأصلاتلوكهالذميلجرتهاشجعاء

والذميل:.الذميلإلاالجرةمنلهاليسناقتهإن:يقول

تأكلالنهارفي-مثلأ-الناقةأنهي:والجرةالشير.منضرب

يعني:،لترققهفمضغتهبطنهافيماأخرتجماالليلكانفاذا،المرعى

وأمثال.جرةولالهامأكلفلاالمشيجررإلالهاجرةلاكانتإن

عندضروماكان>:قولهمعنىوهذاثجالعربكلاملمحيكثيرهذا

كذباالزاعمونالكفرةأيهاائعذاب(فذوقو(وتضحديةلمالبيتئ

منأهدىوأنكم،الحراماللهبيتقطانوأنكمالبيتأولياءأنكم

[9يةا:الانفال]إ؟نجما!أ<كنتؤقكفروتلمالعذابافذوقوا>!م!ممحمد

كفركم.بسبب:أي،مصدرية)ما(و،سببيةالباء

منليساوالتصفيرالتصفيقأنعلىتدلالكريمةالآيةوهذه

المدعينالجهلةمنكثيريفعلهماانيعلموبهشيء،فيالعبادة

56(.)9/المصونالدرفيالبيت)1(

.66صديوانهفيوهو،تماملأبيالبيت)2(



63/لانفال[سورةتفسير
395

نأعبادةأنهزاعمين،والصراخوالتصفيقالرقصمنكذبأللتصوف

بدأ،عبادةيكونلاذلكنو،الشيطانوتلبيسالخذلانمنذلك

العجل،عبدةهمعبادةيظنهشيءفيوصفقرقصمنأولبل

فيكانواصحابهو!رفالنبي،الكفارأفعالمنذلكوكان

يصفقونالذينرأيتمفاذاالطير،رووسهمعلىكأنمامجالسهم

،ووجدانحوالودينهذاأنويزعمون،بالمعازفويضربون

نأقري!ث!ظنكما،بهميغترأنينبغيفلا،الشيطانمنغرورفهو

اللهوبخهمفقد،عبادةالحراماللهبيتعندوتصديتهممكاءهم

،لأمل!البتمتىعتدصلانهتموماكار>:قولىفيذلكعلى

:]الانفال(أ!بمقكفروتكنتميماالعذابفذوقواوتقمدية

35[.الاية

ليصدوأعنأمودهزيخفقونكفرواالذلررلمىن>:وعلاجلقالثم

:]الانفال<يغلبونثئمعلئهمحسرههتكوتثمنسبنققوفهااطهسبيل

فيالمطعمينفيالايةهذهنزلتالعلماء)1(:بعضقال36[الاية

لهذهذكرنافيذكرناهموقدتسعا،أوعشرأينحرونالذينبدر

لهم:نحرمنأولإن:يقولونالمؤرخينأنوبينا)2(،الغزوة

بعسفان،تسعأخلفبنأميةلهمنحرثم،الإبلمنعشرأجهلأبو

منالمياهإلىذهبواثمبقديد،عشراعمروبنسهيللهمنحرثم

)3(ربيعةأبيبنشيبةلهمفنحريوما،هناكوأقاموا،الساحلناحية

ثم،عتبةأخوهلهمفنحر،بالجحفةأصبحواثم،الإبلمنالقدرذلك

.(4/294)المحيطالبحر:انظر(1)

الانمال.سورةمن)5(الآيةتفسيرعندمضى)2(

ربيعة.إبن:والصواب،الاصلفيهكذا)3(
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المشهورانالسهميانالحجاجابناونبيهمنبهلهمفنحربالابواءأصبحوا

المطلبعبدبنالعباسلهمنحرثمبدر،يومقتلواممنهمالذين

ماءعلىعشرأهشامبنالبختريأبولهمونحرعنه(،الله)رضي

الله.سبيلعنليصدواينفقونهاينحرونالتيالإبلفهذهبدر،

أنفق،حرببنسفيانأبيفينزلتالعلماء)1(:بعضوقال

جمع:والأحابيش-الاحابيشمنجماعةعلىأوقيةأربعين

أنفقمكة،ظواهرفيساكنونمتجمعونجماعةوهمأحبوش،

أحد.إلىمنهمجماعةمعهليذهبأوقيةأربعين-عليهم

المغازيوأصحابالمفسرينمنالعلماءجمهورعليهوالذي

عنوصذوكفروألذينإن>:الانفالسورةمنالايةهذهأن:والتاريخ

عيرمعقريشقضيةفينزلت36[الاية]الانفال:<فهسبيل

منقتلمنوقتلنجتلماسفيانأبيعيرلان؛سفيانأبي

لهكانتمنكلوطلبواقريشأشرافاجتمعبدريومأشرافهم

ويستعدوابهليستعينواالمالذلكيمنحهمأنالعيرتلكفيتجارة

إمكانياتفكانتالثار،إدراكمنهمطالبين!ييهالنبيحربعلى

إنفاقهممعنىهوذلكنوالعير،تلكتجاراتأموالمنهيأحد

جماهيروعليه،اللهشاءإنالاصوبهوهذا.اللهسبيلعنليصدوا

العلماء.

سفيانأبيعيرتجارةأرباحكانفاقهم<أمولهم>ينفقون

زعمهمفي،اللهسبيلعنالناسليصدوا!و،النبيبهاليحاربوا

الكفر.ويقوونالإسلامفيضعفونع!يومحمدمنثارهمياخذونأنهم

.703()2/كثيرابن952(،)13/جريرابن:انظر()1
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الله.سبيلعنصدهممعنىهذا

595

العربتستعملها)صد(لفظةأنمرارا!ا(قدمناوقد

هذهومضارعالمفعولإلىمتعدية)صد(تستعملها،استعمالين

لازمة)صد(ويستعملونغير،لاالقياسعلىبالضم)يصد(

)الصدود(،ومصدرهاوالكسر،الضمفيههذهومضارع،متعديةلا

الامر،هذاعنعمرووصدصدا،يصدهعمرا،زيد"صد:تقول

اللازمةومن،العربكلامفيمعروفهذا.صدودا"ويصديصد

إذا>،لمايم<يصدونمنهقؤمثإذا>:قولهفي)2(القراءتان:ولغتيها

والمفعول،متعديةوهذه57[الآية:]الزخرف(يصدونمنهقؤمث

عليهاالدليلدلإذاالفضلةوحذف،عليهالمقاملدلالةمحذوف

عنالناسليصدوا:أي،العربكلاموفيالقرآنفيشائعمطرد

حتىالكفر،شوكةوقوةزعمهمفيالإسلاملإضعاف،اللهسبيل

ليصدواعن>:قولهمعنىهذا.يسلمونيتركهمفلاالناسعلىيسيطر

<هاللهسبيل

سيفعلونهذلكأرادواالذينإن:قالكأنه>فسينفقونها<

(حشزةعلئهؤتكوتثم>وخيمةالعاقبةتكونثم،وينفذونه

أدمللهيريهم>كدلك:تعالىقالكما،الندامةأشد:الحسرة

علىيخشزه>شديدةندامات:أي167[الآية:]البقرة<حسرت

وقتك،فهذااحضريندامتهميا:أي03[الآية:]يس<العباج

شديدةندامة:أي(حشزةعليهمتكوتثم>:قولهمعنىوهذا

.الاعرافسورةمن()45الايةتفسيرعندمضى()1

.الاعرافسورةمن()45الآيةتفسيرعندمضت)2(
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منتهاهاالدائرةكانتبلشيئأ،عنهمتجدولمأضاعوهاحيث

يغلبودث(شئم>:قولهمعنىوهذا،عليهموالغلبة،عليهم

كانكماويقهروايغلبواأنالماليكونثم36[الاية:]الأنفال

وصاروا،مكةفتحيوممكةوفتحتهؤلاءقتلأنالمال

لهمتغنولمشيئأ،عنهمتجدولم،الاموالتلكوضاعتالطلقاء،

شيئأ.

يسمىماركنيمنركنإلىأشارتالكريمةالايةوهذه

بهاللهيوضح،لعالمينرباتنزيلالعظيمالقرآنلأن)الاقتصاد(؛

ذلكيبسط!موالنبيالبشر،لهايحتاجالتيالاشياءجميعأصول

)الاقتصاد(،بعرفهمفياليومعنهالناسيعبرالذيوهذا،ويبينه

يسمىماأنذلكوإيضاج،ركنيهأحدإلىالكريمةالآيةهذهأشارت

لىالحقيقةفيراجعةالمتشعبةمسائلهجميعأن)الاقتصاد(ب

لهما:ثالثلاأصلين

،المالاكتسابفيالنظرحسنهو:الاصلينهذينأحد

ذلك.بهايحصلالتيالوجوهومعرفة

مصارفه،فيالمالصرففيالنظرحسنهومنهما:والثاني

أحديصحلامزدوجعملإذنفالاقتصادالآخر،منلاحدهمابدولا

يعرفولا،المالاكتسابعلىيقدرلاالذيلانالآخر؛دونركنيه

يعرفالذيوكذلكاقتصاد،صاحبيكونلابهايكتسبهالتيالطرق

فانهبالحكمةصرفهيعرفلاكانإذا،تحصيلهفيماهروهوطرقه

،ملأهلماالبحرفيهجعلتلوالمخروقالإناءلانشيئأ؛يجديهلا

الصرففيالنطرحسنثمأولا،الاكتسابفيالنظرحسنمنبدفلا

الركنين،أحدإلىأشارتالانفالسورةمنالكريمةالآيةوهذه.ثانيأ
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تطابقلمإذاالصنيعةلان؛المصرففيالصرففيالنظرحسنوهو

فيها:فائدةفلامصرفها

)1(المصنعطريقبهايصابحتىصنيعةتعدلاالصنيعةإن

هووإنماشيء،فيالاقتصادمنليسيجديلافيماوالبذل

علىذلكمركزغيرويمنعيعطيمنالادباءبعضذموقدلبذير،

)2(:فقالالحكمه

الديماتخجلحتىكالمزنيداههطلتوإنعبادابنتمدحنلا

كرماولابخلالاويمنعيعطيوساوسهمنفلتاتف!نها

(حشرةعليهمتكوتثم>فسينفقونها:الآيةهذهفيفقوله

ندامةأنهاللهيرضيلافيماالصرفأنبينت36[الآية:]الانفال

الصرفيكونأنبدفلاالاقتصاد،ركنيباحداخلالنهو،وحسرة

.الكونهذاحلقمنيرضيفيماموقعهواقعا

الماللان؛عظيمأمر-الاقتصادهوالذي-الامروهذا

الاقتصادطرقكانتالتيالزمنهذافيسيماولا،الحياةشريان

كانت،ماكائنةالاموالاكتسابإلىالطرقجميعومهدمفدهاإنما

أسسهافجعلوا،بامرهياتمرونولا،للهيدينونلافجرةكفرةمهدها

المعاملاتجميعوعلىالغرروعلى،الحراموعلىالرباعلىمبنية

ذنباالإسلامباسمالمتسمونكانالاسفومع،اللهترضيلاالتي

الشيخوذكره،917صالكامل492(،)27/دمشقتاريخفيالبيت)1(

البجلي،يزيدبنلعيسىوهو)1/47(الاضواءفي(الله)رحمه

لاشجعي.ايلللهذاو

.017صديوانهفيوهما،الخزاعيعليبنلدعبلالبيتان)2(
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الاقوةولاحولولا،المعاملاتتلكفيالمحرماتيرتكبونلهم

بالثه.

الامرلهذاكاصولالآيةهذهعليهدلتقدنلم-بشيءونحن

لهأنعلىدلتاللهكتابمنغيرهاوالآيات،الآيةهذهلان،المهم

الوجهعلىاقتصادهمكانتقنوهاوفيهاالناسنظراذاأمور،أربعة

تشتتتوإنالاقتصادمسائلجميعأنالآنذكرنالانا؛المطلوب

حسنهما:لهما،ثالثلاأصلينإلىالحقيقةفيراجعةوتشعبت

صرفهفيالماليحصلأنبعدالنظروحسن،المالاكتسابفيالنظر

مختلفتين،نظرتينمنمنهمالكلبدلاالركنانوهذان!مصارفهفي

بدلاالمختلفتانوالنظرتان،اثنينفياثنينضربمنأربعافتكون

الركنين.منلكلمنهما

ذلكنوعفيوعلا()جلاللهحكممعرفةفهوأحدهما:أما

الإنسانخلقوعلاجلاللهلان؛الصرفذلكنوعوفي،الاكتساب

ولمجميعا،الارضفيمالهوخلقللغذاء،ومفتقراللنساء،محتاجا

باذنيكونأنبدلاالتصرفبل،باختيارهفيهيتصرفسدىيتركه

اذاالاولىفالنظرةوعلا(،)جلالكونهذاخالق،الملكمالك

فيمالاتصرفأو،الاكتسابأوجهمنبوجهمالاتكتسبأناردت

علىالصرفهذاأوالاكتسابهذاتعرضأنالصرفأوجهمنوجه

!م،محمدبهجاءالذيالوحيهذاونور،المنزلالمحكمهذاضوء

هذاخالقلان؛تركتهيمنعهأنهعرفتفان؟يمنعهأوأيجيزهفتنظر

لهمشرعوما،التشريعفيتضييقاعليهمجعلمالهمالمشرعالكون

فينظرتوإذا،مهماتهمكلتكفيهملهمالكاملةالسعةفيهماإلا

لان؛المالصرففياللهحكموفي،الاكتسابطرقفي،اللهحكم



63/لأنفال[صورةتقسير

995

صاحبهاعلىتكونقدالمالفيهايصرفالتيالمصارفبعض

عليه!ؤحتمرهةتكوت>قسينققونهاثم:هناقالكما،يغلبثمحسرة

وجهفيتنظرأنالنظرةوبهذه36[الاية:]الانفال(يغلبولتشم

ضوءعلىعرضتهاإذامصرفهفيصرفهوجهوفيالمالاكتساب

الهدامة،الفكرمنهذاكفاك!يممحمدبهجاءوما،القران

الله-لعائنبهاجاءمنوعلى-عليهاالخسيسةالمفقرةوالمذاهب

جميعأ-اللهدمرهم-وأتباعهم،واللينيين،الماركسيينكنظرة

إليهيدعونالذيذلكوجدتاللهكتابعلىعرضتهإذاهذافان

شرهفاكتفيت،يرضاهولااللهيجيزهلانحلتهمعليهويبمون

بالكلية.

علىالصرفووجهالاكتسابوجهعرضتإذاذلكبعدثم

هي:الثانيةفالنظرةجائز؛أنهوعرفت!يم،نبيهوسنةاللهكتاب

حلالابهالاكتسابالوجههذايكونفقدهذا،وتطبيقالمناطتحقيق

بهذهوالاكتسابالوجههذاتحصيلعلىيقدرالناسكلماأنهإلا

تحصيلعلىليقدرالدنيويةبالخبرةذلكيعرفمنلهفينظر،الطريق

المصارففيالصرفوكذلك،الكريمالشرعضوءفيبهالمال

نأالناسكليقدرلاالمصارفبعضلأن؛عليهيقدرمنإلىيحتاج

الناسكلمافانه(العامة)المشاريعيسمونهماسيماولابه،يقوم

،يجيزهالشرعأنعرفالذيالعامالمشروعفانتنفيذها،علىيقدر

بذلإذاالمسلمينأمروليوأن،المسلمينلجميعمصلحةفيهوأن

العائدةالمصلحةلعظمجائزا،البذلذلككانالمسلمينمالمنفيه

كيفيعرفوندنيويينخبراءإلىيحتاجفانه،منهالمسلمينلعامة

.المطلوبالوجهعلىالصرفذلكينفذون
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أصولوهي،الآيةهذهإليهاأشارتالاربعةالأركانفهذه

وماالاقتصاد،أصولفيونظرواالمسلميناللهوققولوالاقتصاد،

ثرواتهم،استغلاللامكنهم-!منبيهوسنةاللهكتابمنبهجاء

ولا،المالفيهايغمرهمطريقعلىاللهكتابضوءفيبهاوالانتفاع

>فسينفقونها:تعالىقاللذاوعلا(؛)جلربهميسخطمايزاولون

.<يغلبونثئمعليهزحسزةتكوتثم

ال!36بخ((ئحمثرونجهنمككفرؤا>والذينوءكلا:!لوالثم

ومن36[الآية:]الانفال(كؤوااوالذين>36[،الآية:]الانفال

اللهسبيلعنبإنفاقهليصدواالمالينفقونالذين:!.

أصحابفيوعلا(،)جلقالكماالنار،إلى:ي<جهئم>الن

]الحجر:أد!ماصإ(ئقسومجزةمنهم7بالكلأتو+ستعة>لها:جهنم

يوميجمعون<إأ36نمبمئحمثرونجهنمك>باللهوالعباذ44[الآية

كما،كتابهمنكثيرةاياتفيإليهاجمعهمكبفيةاللهببنوقد،القيامة

:وقال86[الاية:]مريم(ألأ7(جهئرورداإكالمخربينونسموق>:قال

وقالأئوبهافتحتوهاحاءحتي+إذازمراجهغلى!فرواالذينوسيق>

معنىوهذا71[الآية:]الزمرالآيةمنم!رسليأتكتمألمخزنئهآلهم

الجارهوالذيالمعمولوتقديمألبهماأ(ئحمثرونجهنمك>:قوله

النارغيرشيءإلىيحشرونلا:أي.بالحصريؤذنوالمجرور

وعلا.جلبادلهوالعياذ

37[الآية:]الانفال(الظيبمنلخبيثاللهالميز>:و!وله

بقولى:تتعلق>الميز(قولهفياللامالعلماء)1(:بعضقال

.(4/394)المحيطالبحر:انظو(1)
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ه[63يةلآا:نفاللاا]أكل!بم(نيحئمثر9صهتمإك>

وقرأ(الطيبمنالخبيثالله>ليميز:والكسائيحمزةهقر

)1(.الميموكسرالياءبفتحليميز<>:السبعةباقي

]الأنفال:<وتضدية>:قرءاوالكسائيحمزةنكما

السبعة:منغيرهموقرأ)2(.الزايالصاد35[طربإشمامالآية

.بالزايالمشمةغيرالخالصةبالصادوتضدية<>

ح!إ(أ66ئحمثرونجهنملىكؤوا>والذفي:قولهمعنىوهذا

الخبيثبين-ويفرق-يزيلبذلكليميزجهنمإلىاللهحشرهم

هؤلاءحشرفالله،الجنةأهلوالطيبالنار،أهلفالخبيث،والطيب

بينويزيلويفرقليميزدارخيرإلىهؤلاءوحشردار،شرإلى

وقال،الآخرةفيبينهمفالميزالقولهذاوعلى،والطيبالخبيث

سبيلعندمهدوأئؤلهؤيخفقون>:بقولهتتعلقهي:العلماء)3(بعض

الاسلامعداوةعلىالكفاراللهأقدر:يعني36[الآية:]الأنفال(لده

الطيب.منالخبيثلهمويبينللناسليميزومحاربتهعنهوالصد

اللهقالحيث،عمرانآلسورةفيموضحاجاءقدمثلهالتفسيروهذا

منآلحبيثيميزحتىعليهانتمماعكالمومنينليذردلهماكان>:وعلاجل

اخرإلى[917الاية:!ران]آل(الغييعلىليطلعكئمألله؟نومالظيمب

يجعل:أيلطيب(منالخبيثاللهليميز>:قولهمعنىوهذا.القصة

بينهما،لاليسعنهمنفصلأالآخر،عنمتميزأمنهماواحدكل

.(2/97)تحافلإا:نظرا(1)

بق.لساا(2)

.703()2/كثيرابن:انظر)3(
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ويدخل:بعضهمقال.هلهوالكفر،الكفاروهوالحيث(وتجعل>

فالمالالقولهذاوعلى.اللهسبيلعنبهليصدالمنفقالمالفيه

كماالنار،فيمعهيركم،اللهسبيلعنبهليصدالإنسانينفقهالذي

قوله:إلى<لفضةوهبايكترون>والذدىوعلا:جلقالى

وظهورهموجنوبهمجباههمبهافتكوفجهانمنارفيعليهالمجمئتؤم>

الايتان:]التوبة!رفيصكا!تاكتروتكنتممافذوفوالائفسكم!نزتمماهذا

والفضةالذهبذلكأنبراءةمنالايةهذهفيفصرح35[34-

فهذافيها،بهويكوونالنارفيمعهميدخليكتنزونهكانواالذي

صاحبهصرفهالذيالخبيثالمالىإن:قالالذيالتفسيرهذايشابه

وقد،بهفيعذب،جهنمفيمعهيركمأنهاللهسبيلعنللصدالدنيافي

تجعليزكيهاولاماشيةعندهكانتالذيأنع!ييهعنهالأحاديثثبتت

هذابالثه(،)وا.لعياذبأرجلها)1(فتدوسه،جهنممنضحضاحفيلها

أهلمن<الجيثوتجعلالطئبمنالخبيثللهليميز>:قولهمعنى

بعنهررعلىبعضه>اللهسبيلعنبهليصدواينفقونهكانواوماالكفر

ركاماجعلهإذا،يركمهركمه:تقولالعرب<،جميعافيز!مه

قوله:فيكمابعضا،بعضهويعلوبعضا،بعضهيركب:يمتراكما،

فيجعله[43الاية:]النورضنله-<منئحرنيالوذففترىركامالمجعللأثم>

يجمعونالذينهؤلاء!<الخسروتهم>أولبهثالنارفيكله

الذينالخاسرونهمالخبثبصفةموصوفونجهتمفيفيركمونكلهم

والاخرةالدنياوخسرواوعلا(،)جلربهممنحظوظهمفيغبنوا

المبين.الخسرانهوذلك

068(.)2/)879(،:رقمحديث،الزكاةمانعإثمباب،[لزكاةفيمسلم)1(
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الرحمفخيضالربخ!ابفه

فقديعودواوإنسلفقدمايغفرلهوينتهونكفروأللذينقل>

ويونفتنةتكونلاحتئوقنلوهمإخبهبم(ااقيولبسنتصا

نولوأوإنبصلإأئي(ايغملوتبمااللهفاناشهؤأفانللهكلهينأ

الآيات:]الانفال((6ألضصيرونفمالموكنعممؤلنكتماللهأنفاعلمو

-38.]04

فمديعودواوإنقدسلفمايغفرلهوينتهون!فرواللذينقل>

.[38يةلآا:نفاللاا]3نم(<اإلأولىأسنتمن

وأنهم،جهنم1إلىيحشرونالكفارأنوعلا()جلاللهبينلما

نارفيفيجعلونبعضفوقبعضهمفيركمبعضإلىبعضهميضم

منعليههمعماانتهواإنإنهم:لهميقولأن!نبيهأمر،جهنم

يغفر،رسولهوصدقوابهفآمنواربهميرضيماإلىورجعواالكفر،

جميعمنذنبعليهميكونولاالكفر،منمنهمسلفماجميعلهم

لم<يفشهون>لهمقلاللهنبييامح!ا(للذيفقل>.مضىما

كانه.سلفقدمالكميغفرتنتهواإن:يقولحتى،خاطبهم:لهيقل

وحذف.لهميغفرالكفرمنعليههمعماينتهواإن:بتبليغهمأمره

فليس،وحدهاللهإلاسلفمايغفرلاأنهالمعلوممنلانالفاعل

للعلمالفاعلحذفولذا؛الفاعلهويكونأنيحتمل،غيرههنالك

لمحدسلف(.ما>يغفرلهومعروفلانه؛ذكرهإلىالحاجةوعدمبه

ماجميعمنانتهائهمقبلمضىما:أي(سلف>ماقد:وقوله

ينتهوان>:قولهمعنىوهذا،والمعاصيالكفرأنواعمنارتكبوه
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بالعودالمرادفيالعلماءاختلف:<يعودووإن>قدسلف(مايغنرلهم

بعدنزلتالانفالسورةمنالاياتهذه:العلماءبعضفقالهنا)1(،

>فهندبدريومفعلواكماللقتاليعودوا(>وإنوالمعنىبدر،وقعة

رسلهبينمضىفيمااللهطريقة:أي(آفي-مبمالأولبسنتمضت

)2(.الكفرةوبينوأتباعهم

فقتلوامنكمهلكواالذينيعنيلأولين(>العلماء:بعضقال

ونصره،نبيهعليهمفأظهر،فيهماللهسنةمضتبدر،يوموأسروا

تجدلالانه؛السنةتلكعليكمأجرىالقتالإلىعدتمفان،عليهم

الماضيةالاممبالاولينالمراد:العلماءبعضوقالتبديلأ.اللهلسنة

اللهأهكلهاربهاعلىوتمردترسولهاكذبتأمةكللانقبلنا؛ممن

أهلككموالطغيانالكم!ذلكإلىتعودواوإن:يعنيوعلا(،)جل

رسولهاأمهماجآكلتتراأرسلنارسلناثم>قبلكمالاممبجميعفعلكما

أدصئي(يوقثونلالقؤوفغدااصاديثوجعلنهمبعضابعضهمفاتبعناكذبوه

الأولين(سنت>قولهفيالوجهانوهذان[44الاية:]المؤمنون

فيوالشريعة،والشريعةالطريقة:السنةوأصل،فيهماللهسنة:أي

الذيالطريقهيالسنةوكون،الطرق:والشرائع،الطريق:اللغة

فيربيعةبنلبيدقولومنه،العربكلامفيمعروفأمر،عليهيمشى

)3(:معلقته

وامامهاسنةقومولكلاباؤهملهمسنتمعشرمن

رسلهكذبواإنأنهمالكفرةمعاللهوطريقة،متبعةطريقة:أي

.(304)7/القرطبي،(ه36/)13جريرابن:انظر()1

.السابقانالمصدران)2(

.(174)1/المشهوراتالقصائدشرح)3(



93/الأنفالسورةتفسير

معنىوهذابكثرةالقرآنيةالآياتبهنطقتكما،أهلكهمعليهوتمردوا

.ادننبم((لاولبسنتصةفسذيعودواوإن>:قوله

وإلى:أيالاستمرار،:هنابالعودالمراد:العلماءبعضوقال

وربما.الاولينسنةمضتفقدالكفرمنعليههمماعلىيستمروا

لله<ئقالنبى>يأيها:مسل،دوامهعلىالفعلابتداءالعربأطلقت

فيالوجهانهذان.تقواهعلىودماستمر:أي1[الآية:لاحزاب]

]الانفال:زدضنجا(لاولىسنتمضمتفقديعودوا>وإن:قوله

38[.الآية

فئنة(لاتكونحتىوقتلوهم>:قالوأصحابه!ي!النبياللهوأمر

بعدمضمرة)أن(بمنصوبمضارع(تكونالا93[الآية:]الأنفال

فئنة<لاتكون>حئئالنصبذلكمنتمنعلاالنافيةالا(و)حتى(،

يبقىلاحتى:أي.الشركهنا:بالفتنةالمرادالعلماء)1(:أكثرقال

-يليه-بعدهقولهالمعنىلهذاويدلالارضوجهعلىشرك

يبقلماذاإلاللهكلهيكونلاالدينلانله(!الملدين>ويون

هذاويؤيد.للهكلهالدينيكونفعندئذ،شركالأرضوجهعلى

"امرت!:قولهالقرآنيةالقرينةعليهدلتالذيالتفسيروهذاالمعنى

منيمنعواقالوهافاذا،اللهالاإلةلايقولوا:حتىالناساقاتلان

الأظهر.هوهذا.")2(اللهعلىوحسابهمبحقها،إلاوأموالهمدماءهم

عمربناللهعبدعنالآيةهذهتفسيرفيالبخاريصحيحفيوجاء

عنالرجلفتنة:بالفتنةالمرادأنعلىيدلماعنهما(الله)رضي

يتركحتىقتلوهأو،وأوثقوهحبسوهآمنإذاالذيكالمستضعف،دينه

.(538/)13جريرابن:انظر(1)

.الانعامسورةمن)53(الايةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب

1)1(
الكفر،شوكةوتتكسر،الإسلامينتشرحتىقاتلوهم:يعني،دينه

ضربهولاإنسانقتلولا،دينهعنإنسانردعلىيقدرونلابحيث

يفتنونالإسلامأولفيكانوالأنهم؛الإسلامبسببإيثاقهولا

بلالايعذب-الله-قبحهخلفبنأميةفكان،دينهمعنالصعفاء

علىالحجارةفيضعمكة،رمضاءفيالصيفنهارفيفيضجعه

وكذلكاحد.احد:يقولوهوبمحمد!و،ليكفرويعذبهصدره

فلماهووأما،وأمهياسربنعمارأبوفىلكفيفقتلكثيرا،أوذوا

فسب،منهيريدونماكلقالالقتلوخافذلكلهيفعلواأنأوادوا

الايةلمحيقصتهإيضاج-اللهشاءإن-وسياتي،!يالهاللهرسول

مظمبهثموقلسهأتحىلامن>.قولهفيالنحلسورةفيبهالنازلة

.[601الاية:]النحلالاية(صدرابأنرش!جمنولبهنبالايمن

93[الاية:]الانفال(فئنةتكونلاحتىوقملوهغ>:قولهمعنىوهذا

هناكيكونلاالشركانتفىإذالانههذا؛فيهيدخلالأولوالقول

الدين>ويون:قولهمعتىوهذا،دينهمعنالمسلمينيفتؤكافر

!لإلله<.

وعلاجل(دلهفالت>واسلموا:كفرهمعنانتهؤا(فان>

وان>،عليهيجازيهمبعملهمبصيرفهونجما((أ9بصلإايعملونبما>

>فاغلموآكفرهمعنيرجعواولمأعرضوا[04الاية:]الانفالنولوا(

يحزنكملا،عليهمناصركم(>مولن!خوعلاجل<اللهأن

ناصركممولاكمفاللهالكمر،علىوإصرارهموإعراضهمتوليهم

الدينوي!ونفتعةلاتكونحتئوقملوهغ>بابالتفسير،فيالبخاري)1(

رقم:.بعدهالحديث:وانظر903(،)8/)0465(،:رقمحديث!لإصدلؤ(،

.)4651(



04/الانفالسورةتفسير

الولاية،من)مفعلى(الصرفيالميزانفيوزنه)المولى(و،عليهم

سببوبينهبينكينعقدمنكلهو)1(:العربلغةفيوالمولى

لان؛العمابنعلىالمولىإطلاقكثرولذا؛ويواليكتواليهيجعلك

علىالمواليأطلقوقد.لهوتنتصرلكينتصرتجعلهالعمومةعصبية

الؤلدانتركمضاموليجعلناول!ل>:قولهفيالعصبة

قولومنه.الوارثونالعصبة33[الآية:]النساء<والأقرلبىدت

لهب)2(:أبيدريةمنالعباسبنالفضل

مدفوناكانمالناتظهروالاموالينامهلأعمنابنيمهلا

العبد)3(:بنطرفةقولالمعنىهذاومن

ذليلفهوالمرءمؤلىذلإذاألهبالظنليسعلماوأعلم

وبينهبينكمنكلعلىيطلقالعربلغةفيالمولىولكون

بنيعلىفأطلقمعانيهوكثرتبها،وتواليهبهايواليكموالاةسبب

والكسر،بالفتحوالفعتقين،المعتقئنوعلى،العصبةوعلى،العم

سبب،وبينهبينكينعقدكلالان؛الصاحبوعلىالناصر،وعلى

ويخلدونيدخلونها،يجعلهمسببالناروبينالكفاربينانعقدفلما

]الحديد:(مؤلنكئم>هى:تعالىقالبحرهاتؤذيهموهيفيها،

بكفرهم،وبينهابينهمالسببلانعقادمولاهمالنارفجعل15[الآية

.الانعامسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

المصونالدر)11/78(،القرطبي0141(،)3/للمبردالكاملفيالبيت)2(

بنيشعراءمن،لهبأبيبنعتبةبنالعباسبنالفضلهووقائله)7/567(،

بيننا".تنبشوالا":الثانيالشطروصدر،امية

.الانعامسورةمن(1)16الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب01

أللهأن>:قولهمعنىفهذا،أعداءهبهايعذبالتياللهداروكونها

نصر.ولايةوهذه[04الآية:]الانفالمولمكتم(

وعلا()جلاللهإلىبالنسبةالقرآنفيالولايةطلقتوقد

النصروهي:،الخاصةالولايةبمعنىالمولىأطلقإطلاقين:

وقوله:(مولتكخاللهأن>فاعلمو:هناكقوله،والتوفيقوالتمكين

ولذا؛القرآنفيكثيروهذا4[الآية:]التحريم(مؤلمههواللهفإن>

]محمد:ا(أآحمألهئمموكلاألكقريقوأقءامنواألذينموليادلهبانذلك>:قال

المولىوأطلق.وتمكيننصرولايةلهممولىلا:أي11[الآية

فيوهو،وملكوربوبيةوقدرةخلقولايةلانهابالكفار؛صادقا

الكفار؛فيوهي62[الآية:]الانعام(مولنهماللهإلىردواغ>:قوله

المؤمنينومولى،قدرةونفوذوتصرفملكولايةالكفارمولىلانه

للهأن>فاعلمو:قولهمعنىفهذا.وثوابوتمكيننصرولاية

مولئكغ(.

لإنشاءجامدفعل)نعم(()ؤحإ(الئصيرولغمالموك>نعم

التانيثتاءلأنجامد)2(؛ماضفعلأنهوالتحقيق]المدج[)1(.

عليه:تدخل

)3(والمنةوالمنىالامانيدارالجتةالمتقينجزاءنعمت

له:قيلأعرابيالانقالوا:.اسم)نعم(أنزعملمنخلافا

حرفعليهافادخلالولد)4(،بنعمهيما:فقال.بنتاامرأتكولدت

.لسانسبقوهو،"الذم":الاصلفي()1

19(.)3/(،04)1/السالكضياء،21صالذهبشذورشرح:انظر)2(

.21صالذهبشذورشرحفيالبيت)3(

.(19)3/،(1/04)السالكضياء:انظر()4



0411/الأنفالسورةتفسير

الاسم.علاماتمنالجرحرفودخول،الباءهوالذيالجر

ماضيانفعلانوبئس!()نعمان:العربيةعلماءمنوالمحققون

هيما:الاعرابي!قول:قالوا.الذمأو[)1(]المدحلإنشاءجامدان

قولمحكيالعير)2(.شسمحلىال!يرنعم:الآخروقولالولد.بنعم

الولد.نعم،نعمجنسهفيمقولبولدهيما:اي،محذوف

،الانفسرناه)ا!مولى(أفصل!!(ولغملموكنعم>:وقوله

فيالنصرصلوالناصر،بمعنى)فاعل(،بمعنى)فعيل()النصير(:و

)جلفالله،الظلممنبالإعانةوتخليصه،المظلو!إعانة:العربلغة

الذيالكاملالثناء،نفسهعلىالثناءبينالآيةهذهفيكانهوعلا(،

لهم.ونصره،لاوليائهولايتهفييستحقه

وخصوصعموم)النصير(و)المولى(بينالعلماء:بعضقال

إذاوعصبتكعمكبنيفي)النصير(و)المولى(يجتمع،وجهمن

دونكجاءفاذا،عدوكعلىوإعانتك،نصركعلىقدرةلهمكانت

واحدكلأنفيهماجتمع،اعدائكمنومنعوكوعصبتكعمكبنو

قرابتكفي)النصير(عن)المولى(وينفردنصير،نهو،مولىمنهم

منهمفالواحد،نصرتكعلىيقدرونلاضعفاء،كانواإذاوعصبتك

عن)النصير(وينفردالنصر،علىلهطاقةلاإذبنصير،وليسمولى

نصركإذاولايةسببوبينهبينكليسالذيالاجنبيفي)المولى(

واضح.وهذا.بمولىوليسنصيرفهو،عدوكمنومنعكعانكو

وللرسولخمسه-دئهفانءشئمنغنضتمأنما>!وأعلموأ:تعالىقال

المعقوفين]بينما)1(

السابق.المصدر)2(

.السياقيقتضيهازيادة[



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب21

وماباللهءامنتمكنتوإدطألسبياطوابفوالمساكينليتمىولقربىىو

شئءكلعلىللهوالمجقعانلمىيوملفرقانيؤمتج!ناعكانزتظ

أسفللرتحبولقضويبائعدوةوهملدنيابأئعدوةنتمإذ؟في!قدلير

!اتأتىصاللهليقضىولكنتميفدلاختلفت!فىتواعدتمولو!غ

أدثهوإثبينةعنحىمنولشىسةعنماهرمنليقكمفعولا

.[14،24يتانلاا:الانفال]26بئ،(أعليولسميتط

خمسهوللهفأنءشئمنيخممتمأثماعلموأ>!و:وعلاجلاللهيقول

باللهمنتمبهمت!ءاإنألشبياطبفولمساكينووأليتمىلقربىىووِللرسواط

-لثئءعلتوأللهلجضعانالتقىيوملفرقانيومعتدناعلىنزلناوما

.[14الاية:]الانفالقدلير)قكماأ(

معناهالقرانفيأطلقإذاالعلملانتيقنوا؛:معناه)اعلموا(

الممتحنةسورةفيحرففيجاءوفد،القرانجميعفياليقين

إذاجاءكم>:تعالىقولهوهو،الغالبالظنبهمراداالعلمإطلاق

إليتزجعوهنفلامؤمتمخعلقتموهنفانبإيمنهنأعلمدلهلمحا!خنوهن!رتألمؤمنت

]الممتحنة:<مؤمنيطعلمتموهن>[01الاية:]الممتحنة(الكفار

يكادولا،لليقينمزاحماقوياظنا،ظنكمعلىغلب:اي01[الاية

اليقينبهمراداإلاالقرانفييطلقالموضعهذاغيرفيالعلم

شك.ولاوهمولاظنيخالجهلاالذي،الجازم

نأ،مصدرية)أن(و،موصولة)ما((شئءمنغتمتمأئما>

الاصولعلمفيتقررقدالموصولوصيغشيء،منغنمتمالذي

صلته،تشملهمادليعمالموصوللان)1(؛العمومصيغمنأنها

.الانعامسورةمن()131الآيةتفسيرعندمضى)1(



1!41/الأنفالسورةتفسير

سنذكرههاإلا،كانماكائناشيءمن،للموصولبيانء(شئمن>و

مخصص.دليلأخرجهمما

للهفان>:السبعةمنهم،القراءجماهيرقراءةخمسبما(للهفان>

لله>فان:السمبعةبعضعنالضعيفةالرواياتبعضوفيحمسه-<

عليهاالتيلروايةاماعمرو)1(،أبيعنالجعفيرواهوقد(خمسه

خمسهو(للهقان>:عنهمالصحيحةالسبعةروايةوهيالقراء،جمهور

حتمفواجب:أو،خمسهللهأنفحقه:المقامعليهدلمحذوفوهنا

.معروفوالخمس.خمسهللهأن

وهذه(ألسبيلبفولمساكينووأليتمىلقزبىولذىوللرسمول>

أحكاممنكثيرةاحكاماتضمنتقدالأنفالسورةمنالكريمةالاية

لانا؛المسلمونلهايحتاجوقدأ2(،الغنائمأحكامومنالجهاد،

الله،إلاإلهلاكلمةويقوي،الجهادعلميرفعأنوعلا()جلاللهنرجو

ماتعلمإلىفيحتاجونالدنيا،أقطارفيالمسلمينراياتتخفقوأن

العظيمالقرانكانولماالجهاد،أحكاممنالكريمةالايةهذهتضمنته

وكانت،العلومجميعحوىالذيالكتابلأنه؛العلومجميعمصدرهو

التيالاحكامم!جملانبينأنهناأردنا،فيهكلهاالاشياءجميعأصول

الذي:معناه(غنسنمأئماعلمو>!و،الكريمةالايةهذهإليهاأسارت

إذاالكفارأموالمنلمسلمونيحوزهاالتيالغنائموهي،غنمتم

:)3(قسمينعلىالكفاروأموال،فقهروهمعليهمانتصروا

والغلبة.بالقوةمنهمالمسلمونينتزعه:قسم

.(4/994)البحر:انظر(1)

351(.)2/الاضواءفيالتفاصيلهذه:انظر)2(

.352()2/السابق)3(



[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب14

أهلهمنبالقوةانتزاعغيرمنالمسلمينإلىيصل:وقسم

.الكفار

الغنيمةأنفرقا،بينهماأنالفقهاءعندالمشهوروالاصطلاح

للمسلميناللهييسرهماأماالكفار،منبالقوةالمسلمونينتزعهماهي

التحقيقعلىمختلفوحكمهما)الفيء(بالمسمىفهوقتالبلا

المالهوالفيءلان؛القرآنعليهودلالعلماءجماهيرعليهالذي

نولا،بالقوةينتزعوهأنغيرمنالكفرةمنالمسلمونينالهالذي

علىنزلوافانهمالنضير،بنيكأموال،ركابولابخيلعليهيوجفوا

منهمتنتزعأنغيرمنأموالهممناللهومكنه،!ي!النبيحكم

نأقدرواماالإبلعلىيحملواأن!ي!النبيلهمسمحوقد،بالقوة

لانها؛الحشرسورةفيتفاصيلهستاتيكماالسلاحواستثنى،يحملوه

فيالمذكوروهوالفيء،هوهذاالنضير،بنيقصةفينزلتكلها

هيمصارفهأنعلىالحشرسورةفياللهنصوقدالحشر،سورة

ولذىخمسه-وللرسوللله>قان:هناقاللانه؛الغنيمةخمسمصارف

وقال[14لايةا:]الانفال(ألشبيلبفووالمساكينوألينىلقربى

(ركابولاختلمنعلتهأوجفتمفمامئهمرسوله-عكاللهافاوما>:هناك

[6الآية:]الحشر<ولاركابخئليمنعلئهأوجفتؤفما>:بقولهفبين

منوالسلاحبالقوةتنتزعوهلمماللانه؛والغنيمةالفيءبينالفرق

الإبل.هيالتيوالركابالخيلعلىانتزاعهفيتسرعواولم،أهله

عكادلهأفآما>:الخمسمصارفهيوأنهامصارفهمبيناقالثم

لسبيل<وابنوالمسبهينواليتمئلقرفولديوللرسوليفددهالقرياهلمن-رسوله

بسواء،سواءالخمسمصارففيهناذكرمامثل7[الآية]الحشر:

القولوهذاسواء.والغنيمةالفيءإن:فقالالعلماءبعضوشذ



1415/الأنادسووةتفسير

تمسماعدهكانتوإنقولوهوالعلماء،منوطائفةقتادةعنمشهور

فيتطلقالعربلان،تساعدهلاالشرعيةوالحقيقةفالشرعاللغة

ومطكلامها،فيمعروفمعىوهو،يغنمماجميععلىالفيءلغتها

ا(:كليطأخيالتغلبيربيعةبنمهلهلقول

بعيرمنالمؤبلالنعممنأفأناماجليلةوأبيفلا

والنحورمنهمالاثباجعلىضرباالقومنهكناولكنا

.الرجالبقتلاشتغلناوإنما،بالغنائمنشتغللم:يعني

،قتادةكقول،غنيمةكلبهمراداالقرانفيالفيءطلقوربما

:]الاحزاب(علئكاللهأفاممايمينكملكتوما>:قولهفيوذلك

وأفيئاكانتسواءسواء،هذافيحكمهاالمسبياتلان05[الاية

عليهأوجفمابينالتفرقةهوالمعروفالاصطلاحانالا،غنيمة

قالكما،بالقوةانتزاععيرمنعفوأخذماوبين،والركاببالخيل

قهرا،منهموانتزعوهمخنموهأنهمفبين(ءشئمن>أئماعنتمهنا:

ولاخئلىمنعلئهأؤجفتؤ>فماالفيء:هوالذيالآخرفيوقال

،بالقوةتنتزعوهولمتستحقونهفكيف6[الاية]الحشر:(ركاب

؟!الإبلولابالخيلعليهتوجفواولم

.معروفهوكماالإسراع:والإيجاف

41،صديوانهفيكماالبيتينونصكليبا،اخاهفيهايرثيقصيدةمنالبيتان)1(

هكذا:017ص"الإسلامقبلالنصرانيةشعراء"وفي

والجزورالمؤثلالنعممنابوهاماأميمةوأبيفلا

والنحورمنهمالاثباجعلىطععاالقومطعناولكنا

هنا.كما353()2/الاضواءفي(الله)رحمهالشيخذكرهماوالبيتان
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]أنه[)1(الغنيمةأخماسأربعةأنعلىدلتالكريمةالآيةوهذه

خمسبما<لله>قأن:قولهلانغنموها؛الذينالغانمينللمحاهدين

للغانمينفهيالاربعةالاخماسوأما:المعتىأنعلىيدلالآية

>أئما:قولهفيإليهمغنيمتهإسنادهذلكعلىويدل،المجاهدين

أربعأنالعلماء،جماهيروعليه،التحقيقهووهذاء(شئمنغنضتم

بينهمتقسمعنموها،الذينالمجاهدينللمسلمينالغنيمةأخماس

المذكورةالمصارفهذهفييصرفهوالغنيمةخمسوأنبالسواء،

الحقالمذهبهوهذاواحدا.واحدا-اللهشاءإن-وسنوضحها

-منهمالعلماءمنقومهذافيوخالفالعلماء،جماهيروعليه

والفيءكلهاالغنائمإن:قالوا-)2(وغيرهمالمالكيةعلماءمنطائفة

ماالغانمينيعطيع!يواللهلرسولكلهفيهالتصرفوأنواحد،شيء

المالكيةمنجماعةبهقالوإنالقولوهذاشاء.ماويمنعهمشاء

التحقيق.خلاففهوالعلماءمنوغيرهم

عنها،مجابمردودةكلهابأدلةاستدلواالقولهذاقالواوالذين

قولهالسورةأولفيتقدموقد،الانفالهيالغنائمأنأدلتهمن:قالوا

[1لايةا:]الانفال(وألرسولللهلائفالآقلآلأنفالعنلمجخلونك>:تعالى

إذامستقلاحقافيهاللغانمينيجعلولمع!يالهوللرسولدلهبأنهافصرح

نأ:منهابأمور،هذاويتأيد:قالوا.يعطيهمأنع!يالهالرسوليشألم

الله)صلواتوأنه،عنوةافتتحهاحينمكةيقسملمع!يوالنبي

بنصفوانأعطىهوازنغنائمخذلماحنينغزوةفي(عليهوسلامه

منمائةحصقبنعيينةواعطى،الغنممنجبلينبينملأماامية

.""أنهم:الاصلفي()1

،354()2/الاضواء،2()8/القرطبي،03(4)9/المغني:انظر)2(
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ولم،كثيرةعطاياوأعطى،الابلمنمائةحابسبنوالاقرع،الإبل

الغنائميعطيوقالوا:الانصارغضبحتىشيئا،منهاالانصاريعط

قالوابما!ييهالنبيفعلمإ!دمائهممنتقطروسيوفنالقريشعنا

قلوبكمبيناللهفالفمتعادينأجدكم"ألم:وقالجمعهممنفأرسل

النارمنحفرةشفاعلىأجدكم"الم:قال.بلىقالوا:بي؟ا"

عددفلما.-ع!يو-اللهرسوليابلى:قالوابي؟"منهااللهفانقذكم

بذلكاعترفواءكلييهرسولبسببعليهماللهأنعمالتيالنعمبعضعليهم

قالوا:الأنصار؟إ"معشرياتجيبونني"ألا:لهمقالوسكتوا،كله

الناسيكذبكألم"قولوا::قال!يم؟؟!اللهرسولنجيبوكيف

معشر"يا:قالثمونصرناك؟إ"فاويناكالناسيعادكألمفصدقناك؟

والبعير،بالشاةبيوتهمإلىالناسيرجعبأنترضونألاالأنصار

ع!يماللهبرسولرضينا:قالواع!م؟"اللهبرسولبيوتكمإلىوترجعون

وغيرهمالمالكيةمنالقولهذاقائلقال)1(.نفوسهموطابت.قسمة

يكنولمللغانمينمستحقةالغنيمةكانتلو:كقتادةالعلماءمن

!لمجمالمؤلفةالنبييفضلكيفيشاء،كيففيهايفعلأنللامام

ويمنعأميةبنوصفوان،حصنبنوعيينة،حابسبنكالأقرعقلوبهم

التميمي،حابسبنالاقرعيفضلوكيفأحق؟!والأنصارالانصار،

اللهرضيعاصمبنزيدبناللهعمدحديث)من،البخاويفيالخبرهذاأصل)1(

رقم:حديث،ثمانسنةشوالقيالطائفغزوةباب،المغازيكتابعنه(

باب،الزكاةفيومسلم)7245(،:برقمبعضهخرجو)8/47(،)0433(،

)2/738(،)6101(،:رفمحديث،...الإسلامعلىقلوبهمالمؤلفةإعطاء

)9501(،:رقمحديث،والبابالكتابنفسفيمسلمعندأنسحديثومن

اللهرضيسعيدأبيحديثمن)3/76(أحمدخرجهو737(،)2/733-

عنه.
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حسنوهوالسلميمرداسبنالعباسعلىالفزاريحصنبنوعيينة

شعرهقالحتىمرداسبنالعباسمنهمغاروقدجدا؟!الإسلام

مئة،لاقرعو،مئةعيينةعطىلما!شيمالنبيأمامقالهالمشهور،

!ص)1(:اللهلرسولمخاطبا:قالقليلا،مرداسبنالعباسعطىو

والاقرععيينةبينالعبيدونهبنهبيأتجعل

مجمعفيمرداسيفوقانحابسولاحصنكانوما

يرفعلااليومتضعومنمنهماامرىءدونكنتوما

أمنعولمشيئاأعطفلمتدر!ذاالحربفيكنتوقد

الاربعقوائمهعديدأعطيتهاأباعيروإلا

الأجرعفيالمهرعلىبكريتلافيتهانهاباوكانت

أهجعلمالناسهجعإذايرقدواأنالقوموإيقاظي

فضللماللغانمينالغنيمةكانتلوقالوا:.شعرهاخرإلى

ولما،إسلامامنهماأحسنوهومرداسبنالعباسعلىوعيينةالاقرع

ميعالالفاظبعضفيبينهاتفاوتعلىمتعددةرواياتفيالابياتهذهجاءت)1(

علىالاقتصاروغيره)0601(مسلمصحيحففي،الابياتبعضفيزيادة

ابياتسبعةعليهوقفتماكثرورابعا،يزيدوبعضهم،الاولىالثلاثةالابيات

هكذا:993()5/والرشادالهدىسبلوفي،السيرةفيهشامابنعندوهي

الأجرعفيالمهرعلىبكريتلافيتهانهابأكانت

أهجعلمالعاسأهجعإذايرقدواانالقوموإيقاظي

والأقرععيينةبين!دالبونهبنهبيفاصبح

أمحولمشيئاأعطفلمتدر!ذاالحربفيكنتوقد

الأربعقوائمهاعديداعطيتهاافائلوإلأ

المجمعفيمرداسيفوقانحابسولاحصنكانوما

يخرفعلااليومتضعومنمنهمامرى؟دونكنتوما
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قالوا:اسلامأ.منهمأحسنوهمالانصارعلىقلوبهمالمؤلفةفصل

منوأعطى،الإبلمئاتمنأعطىكما--ع!يمهذهالنبيفعطايا

الغنم،منجبلينبينملأماأميةبنصفوانوأعطى،والرقيقالورق

للغانمين،محضااستحقاقاليستالغنيمةأنعلىيدلهذاقالوا:

يغنملممكةفتحلماوكذلكقالوا:يشاء،مافيهاالإماميفعلوانما

قسمكان]فلوأرضهاولادورهايقسمولم،مكةأهلأموال

قالوا:.مكةفتحلماع!يملفعلهواجباالجيشعلىالأربعةالأخماس

جداعظيمةعطايامنهاأعطى،حنينغزوةفيهوازنغنائموكذلك

[ب]14المؤلفةأعطى/ع!يم[)1(كونهعنالجمهوروأجاب.قلوبهمللمولفة

جبلينبينملأماوصموان،مئةوالاقرع،مئةعيينةوأعطى،قلوبهم

نفوساستطاببعدماذلكفعلأنهالعطايا،منذلكونحوغنما

للمصلحةبذلكنموسهملهطابتالغانميننوعنه،الغانمين

وأتباععظيمةشوكةلهمالذينالرجالقلوبتأليفوهي،العامة

وطيبالغانمينبرضاذلكفعلوقد،الإسلامبهمليقوىكثيرون

فقدورباعهامكةدوريقسملمكونهعداأما،ع!ملهذلكعنأنفسهم

بالحقيقةناهضغيرلكنهجوابا(الله)رحمهالشافعيعنهأجاب

نأيرىوعلمهجلالتهمع(الله)رحمهالشافعيلان)2(؛والإنصاف

نأويظن،عنوةلاصلحافتحتأنها-الله-حرسهاالمكرمةمكة

بابهعليهاغلقومن،آمقفهوسفيانأبيداردخل"منلمجو:قوله

فهوالمسجددخلومن،آمنفهوالسلاحألقىومن،آمنفهو

في(الله)رحمهالشيخكلاممنالنقصاستيفاءوتم،التسجيلانقطعالموضعهذافي()1

معقوفين.بينذلكوجعلت355()2/الاضواء

.35(26/)الاضواء:انظر(2)
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شكلاالذيوالتحقيق،صلحشبهأوصلحنوعأنهايطنآمن")1(.

بالسيفوقهراعنوةفتحتانما-اللهحرسها-مكةان:فيه

لان؛الصلحيقتضيلاالناس!لبعضكلي!النبيوتأمينصلحا،لا

دلةوكثيرةأمورعنوةفتحتأنهاعلىوالدليل.عامأمرالصلح

منوغيرهمسلمصحيحفيثبتمامنها:فيها)2(،ليسلاواضحة

الوليدبنخالدجعل!يرالنبيلان؛مكةفتحيومفيهاالقتالوقوع

علىالعوامبنالزبيروجعل،اليمنىالمجنبةعلىمكةفتحيوم

بطنخذواوالحشر)3(علىعبيدةأباوجعل،اليسرىالمجنبة

هوكماقوماقريشمنفقتلوا،أناموهإلااحديتلقهمولم،الوادي

قيسبنحماس!ورجز،وغيرهالصحيحفيثابتوهذا.معروف

حليفرجلهذاقيسبنحماس!لانذلك؛علىيدلالمشهور

!ي!اللهرسولأزواجلهايجعلإنه:لزوجتهيقولوكان،لقريش

وكان،دونيالبابفاغلقيفاراجئتكإذالها:يقولوكانخدما،

:)4(ويقوليرتجز

وأتهكامللسلاحهذاعلهليفمااليوميمبلواإن

السلهسريعغرارينوذو

)0178(،:رقمحديثمكة،فتحبابوالسير،الجهادفيمسلماخرجه)1(

فيداودابوخرجهوعنه(،الله)رضيهريرةبيحديثمن)3/5014(

03(،0360،)50:رقمحديث،مكةخبرفيجاءماباب،والإمارةالخراج

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن925(256،)8/

)2/356،الاضواء)3/942(،المعادزاد014(،)3/همسلمصحبحانطر:)2(

.)373

لهم.دروعلاالذينوهم)3(

375(.)2/الاضواء،9124صهشامابنفيالابيات)4(
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بنخالدجاءهمالذينالجماعةمعاجتمحمكةفتحيوموكان

كنتالذيأين:لهفقالتمنهزما،وجاءهاالقتلفرأىالوليد،

لهافقال؟!دونكالبابأغلقوأني،نساءهمتخدمنيأنكتقوله

صحابوالتاريخعلماءعندمعروفوهوالمشهور،رجزه

:(1)المغازي

عكرمهوفرصفوانفزاذالخندمهيومشهدتلوإنك

وهمهمهخلفنانهيتلهمالمسلمهبالسيوفواستقبلتنا

غمغمهالاتسمعفلاضرباوجمجمهساعدكلئقطعن

كلمهأدنىباللومتنطقيلم

صلحا.لاعنوةفتحتمكةأنعلىتدلوغيرهاالادلةوهذه

الله)صلواتالنبيأنالصحيحفيثبتما:ذلكعلىالأدلةومن

وجاريتين،خطلوابن،صبابةبنمقيسبقتلأمر(عليهوسلامه

لماصلحامكةكانتولو.الكعبةبأستارمتعلقينوجدواولوممهما،

المذكورتينوالجاريتين،خطلوابن،صبابةبنمقيسبقتلأمر

ماعنوةفتحتأنهاعلىيدلومما،معروفثابتهوكمامعهما)2(،

:0125صهشامابنفيونصها،الأبياتهذهتقدمت)1(

عكرمهوفرصفوانقرإذالخندمهيومشهدتلوإنك

المسلمهبالسيوفواستقبلتهمكالمؤتمهقائميزيدبوو

غمغمهإلايسمعفلاضرباوجمجمهساعدكليقطعن

كلمهأدنىاللومقيتنطقيلموهمهمهحلفنانهيتلهم

وذكره)2/1/89(،الطبقاتفيسعدوابنه(،)ه/9الدلائلفيالبيهقي)2(

فيكثيروابن411(،)3/الزادفيالقيموابن،12ه1صالسيرةفيهشامابن

=عنه(:الله)رضيانسحديثمنالشيخانخرجو992(-)4/792تاريخه
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بنيأحمائهامنرجلأأجارتأنهاءهانىأمعنالصحيحفيثبت

وجعلتأجارته،المخزوميوهبأبيبنهبيرةزوجهالان؛مخزوم

فشكته،ليقتلهعنه(الله)رضيطالببيابنعليفجاءه،الامانله

ء")1(هانىأميااجرتمنأجرنا":ع!يمفقال،ع!يمالنبيإلى

المخزوميينليقتلالسيفعليأخذلماصلحأمفتوحةمكةفلوكانت

منذلكغيرإلىعنها(،الله)رضيءهانىأمختهأجارتهماالذين

الادلة.

سنبينهخاصحكملهاالمغنومةالارضأنالتحقيقولكن

والفضةكالذهبهوما:منها)2(،أقسامالغنيمةلان؛الان

يقسمأنهالعلماءمنبهيعتدمنعندلاخلافوهذا،والحيوان

فيهافللعلماءالمسلمونفتحهاالتيالعدوأرضأما،ويخمس

تصيرالمؤمنونعليهايستوليعندما:يقولالعلماءفبعض)3(:أقوال

منوجماعة(الله)رحمهمالكمذهبوهذا.للمسلمينعاماوقفا

العلماء.

رجلجاءنزعهفلماالمغفر،رأسهوعلىالفتحعامدخلء!ييهاللهرسول"أن

جزاءفيالبخاري"اقتلوه".:فقال،الكعبةبأستارمتعلقخطلابنإن:فقال

95()4/(،)1846:رقمحديث،إحرامبغيرمكةدخولبابالصيد،

مكةدخولجوازباب،الحجفيومسلم(،ه034286،808،)44:طرافهو

.989()2/،()1357:رقمحديث،إحرامبغير

رقم:حديث،بهملتحفاالواحدالثوبفيالصلاةباب،الصلاةفيالبخاري)1(

استحباببابوقصرها،المسافرينصلاةفيومسلم)1/946(،3(،ه)7

)1/894(.)336(،:رقمحديث،...الضحىصلاة

.367()2/الاضواء،(4)8/القرطبي:انظر)2(

.(2/673)لأضواءا،(32-1/22)8لقرطبيا)3(
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قسمكماالمغنومةالارضقسميج!:يقولالعلماءوبعض

قريطة.بميوأرضخيبرأرض!يمالنبي

رأىإنذلك،فيمخيرالإمامقالوا:العلماءمنوجماعة

وقفاإبقائهافيالمصلحةرأىوإنقسمها،قسمهافيالمصلحة

يقسمهاأنالإمامنظراقتضىفإذا،للمسلمينوقفاتركهاللمسلمين

أرضلاعشورأرضوكانت،للغانمينمملوكةوكانتقسمها

-كمالهمحزانةالمسلمينلعامةيتركهاأنالإمامرأىوإن،خراج

للمسلمين،وقفاتركهاعنه(-الله)رضيالخطاببنعمررأيهو

يستغلهاهوممنالخراجيؤخدعشور،أرضلاخراجأرضوكانت

-إنالحقهوبالتخييرالمذهبوهذا.المسلمينلعمومويكون

خيبر،وارضقريظةأرضيقسمأناختار!ي!والنبي-اللهشاء

الله)رضيالخطاببنعمرفهموقد.مكةدورقسمةيتركأنواختار

واحتلواالمسلمونغنمهاالتيالارضأنع!ي!النبيفعلمنعنه(

!؛النبيفعلمنذلكلمحهمفيها،مخيرالإمامنبالقوةبلادها

فتحتلماالمسلميناخر"لولا:قالأنهالصحيحفيعنهثبتولذا

أرض!اللهرسولقسمكماالغانمينعلىقسمتهاإلاقريةعلي

)1(
فياللهكتابعلىمتهجماالصنيعهذايفعللموعمر.خيبر"

فهموانما41[.الاية:]الانفالالاية(أتمانخميمعلمو>!و:قوله

يعتقدأنهفيصريحوكلامه،ذلكفيالتخييرع!ي!اللهرسولفعلمن

إلاقريةعليفتحتلماالمسلميناخر"لولا:قاللانهمخير؛أنه

عظمى؛مصلحةفيهوهذاخيبر"أرض!يالهالنبيقسمكماقسمتها

رقم:حديث،الوقعةشهدلمنالغنيمةباب،الخمسفرضفىالبخاري)1(

،)3125(.)6/224(
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المسلمبناخرفإنغنموهاعندماالارضقسموالوالغانمبنلان

التيوالأموالالإسلاموجيوشالإسلامويكون،لهمغلةلايكونون

يكونالجهادوإقامةالكفاروقمعالإسلامببضةلحمايةبهايحتاج

كثيرخراجلهاالكثيرةالأرضبنتلكفوجودشيء،لهيوجدلاذلك

،الجيوثروتهبئة،السلاحشراءعلىالمسلمونبهيستعينعظبم

هوهذاأنوعلا(،)جلاللهسببلفيللقتالالرجالوتعبئة

ثبتوقد،مكة!ب!والنبييقسملمالإمامتخببرولاجل؛المصلحة

العلماء:بعضقالبعضها،يقسمولمخيبربعضقسم!م!مالنبيأن

لهذاقسمهتركإنما!لخب!واللهرسوليقسمهلمالذيخيبرمنالبعض

لمالذيأنوالصحبحوالإبقاء.القسمفيمخبرلانهالاختبار؛

الاطرافوبعضالبساتبنبعضلأنفبئا؛كانخيبرأرضمنيقسمه

بالخيلعلبهميوجفولمعنوةيؤخذواولميفتحوالمكانواخيبرمن

نأغيرمنع!يوالنبيحكمعلىنزلواقريظةأخذتفلما،والركاب

فكانت،كذلكففعلوافدكأهلبهموسمعفبئا،فكانبالقهريؤخذوا

فدكأنومعلوم.قريظةمنالبعضوذلكهيبم!يه،للنبيفيئافدك

طلبتهوقدع!يو،اللهلرسولالخالصالفيءمنكاناقريظةوبعض

المؤمنبنميرقطعهاو،فأبىفدكيقطعهاأنعنها(الله)رضيفاطمة

الله)رضيمنهظناالحكمبنلمروانعنه(الله)رضيعفانبنعثمان

المسلمينأمرلوليفبهالحقينتقلبمشي!للنبيكانماأنرضاه(وعنه

بعضبهفوصلبأموالهعنهغنينهو،إلبهانتقلذلكوأن،بعده

وأرضاهعثمانعناللهرضيالحكمبنمروانعمهابنوهو،قربائه

ع!ي!)1(.النبيأصحابجميعوعن

.(124)2/الأضواء:انظر(1)
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ن-اللهشاءإن-فيهشكلاالذيالتحقيقأنهذاوحاصل

:نوعانأنهاالكفارمنالمسلمونانتزعهاالتيالمغنومةالاموال

بينهم،قسمهايتعينفلاالارضأما.الارضوغير،الارض

قسمها،ق!مهافيالمسلمينمصلحةرأىفانفيها،مخيروالإمام

ينتفعوقفاأبقاهاعليهموقفاإبقائهافيالمسلمينمصلحةرأىوإن

لملولانهلهذا؛يشيروالقرآن:العلماءبعضقال.المسلميناخربها

المستحقين:فياللهقاللماشيئاالمسلمينلآخريبقىيكن

]الحشر:فا(اغفزرثنايقولونبعدهممثوجاء>والذيف

دجصهممتأخرجوأالذينالمفجرينللفقرا>أولا:قاللانه01[الاية

:قالثمفتللا(منوالايمنألداروتبوين>وا:قالثم<نرلهمو

]الحشر:ولاصشا(فااغقررئنايقولونبعدهمكأوجايفوأ>

الحشرآيةفيللغنيمةدليللا:العلماءبعضوقال01[-8الايات

الذينان(الله)رحمهأنسبنمالكأفتىوقدالفيء،فيلانها؛هذه

المسلمين،فيءفيلهمحقلاأنهملمجرواللهرسولأصحابيسبون

وع!يماللهرسولأصحابسبواالذين"هؤلاء:قالذلكفينوقشولما

فيءيعطونالذينذكرلمااللهلان؛المسلمينفيءفيلهمحقلا

الفقراءمنأهؤلاء(للققرآءالمفجرين>:قالالاصنافمنالمسلمين

:قاللا.:قالوا؟"وأموالهمديارهممنأخرجواالذينالمهاجرين

منفتل!مجبونمنألداروالايمنوتبوينوا>:فيهمقيلالذينمن"أهم

الصنفمنليسواأنهمأشهد"وأنا:قال.لا:قالوا"<إقهمهاص

رئنايقولوتبعدهممثوجا>والذرن:فيهماللهقالالذينالثالث

لفذينغلأقلونجافىتجغرولايالايمنسبقونايفولاصشافااغفز

فتبين،قطعامنهمفليسواويعيبونهميسبونهمجاوواهؤلاءبل<ءامنو
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لهم")1(.حقلاأنهم

الغانمين،بينيقسمالمغنومالمالفجميعحالكلوعلى

لصاحبهمنهاواحدكلمعروفةمذاهبثلاثةللعلماءفيهاوالارض

)2(:أدلةعليه

الشافعي،الإماممذهبوهو،وتقسمغنيمةتكونأنها:أحدها

خمسه(للهفاقشئمنهنمأذما>!واغالموأ:قولهبعمومواستدل

ه[14الآية:]الانفال

عندماالكفارأرصأنيرى(الله)رحمهأنسبنمالكوكان

وقفاعليهاالمسلميناستيلاءبمجردتصيرالمسلمونيفتتحها

العامة،الإسلاملمصلحةجميعافيهايستوونآخرهمللمسلمين

عنوالدفاع،الإسلامبيضةعنوالرد،الجيوشتعبئةعلىوللاعانة

المستقبل.فيالمؤمنين

وهذاقسمهاهمصلحةقسمهارأىنالإماميخيرقالوا:وقوم

أعلم.تعالىواللهنحوهحنيفةأبيعنويروىأحمد،الإماممذهب

وتجتمع،الاقوالبهتنتظملانهدليلأ؛أقواهاهوبالتخييرالقولوهذا

منالاربعةالاحهماسأما.أمكنإذاواجبوالجمع،النصوصبه

كان"من:ونصه32()18/التفسيرفيالقرطبيذكره(الله)رحمهمالكاستنباط)1(

فيءفيحقلهفليسغلعليهمقلبهفيكانأو!،محمدأصحابمنأحدايبغض

.33(4/9)كثيرابنفيوهو،("...بعدهممنجآ!ووالذب>:قرأثم،المسلمين

الدرفيالسيوطينحوهاأوردفقد(الله)رحمهالشيخأوردها[لتيالمحاورةاما

32()18/القرطبيوردوء(،الفيموضوعقي)وليسعمرابنعن)6/891(

ء(.الفيموضوعفي)وليسكذلكالحسينبنعليعننحوها

.367()2/الاضواء.انظر)2(
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الارضغيرمنأويقسمهاأنالإمامنظراقتضىإذاالمقسومةالارض

الاخماسهذهأماذلك،ونحووالإبلوالخيلوالفضةكالذهب

بينهم.تقسمللغانمينفهيالأربعة

الاخماسهذهمنينفلأنللاماميجوزهل:العلماءواختلف

-الهجرةدارإمام-اللهرحمهأنسبنمالكفكانشيتا؟)1(الاربعة

الأربعة،الاخماسهذهمنشيئاينفلأنلهيجوزلاالإمامأنيرى

القربىولذيوللرسولللهأنهفيهاللهقالالذيالخمسمنينفلوانما

مصارفه.اخرإلى

وكون.منهالتنفيلللامامأنإلىالعلماءمنجماعةوذهبت

عليهقامتالذي-اللهشاء-إنالحقهومنهالتنفيللهالإمام

تدفع.تكادلاالذيالنصوص

يكونللمجاهدينهيالتيالاربعةالاخماسمنالإماموتنفيل

أرضإلىاخرجي:للسريةويقولالسراياينفلأن:منها،أنواععلى

عنثابتحديثجاءوقدكذا،منهنفلتكفقدغنمتفماالكفار

هذا.الثلثالعودةوفي،الربعالبدءفيالسرايانفلأنه!صالنبي

صحابي،وهو)3(،مسلمةبنحبيبعن)2(مكحولرواهثابتحديث

.357()2/السابق(1)

مسلمة.بنحبيبعنجاريةبنزيادعنمكحولية1رومنالحديث)2(

اللفظفيالمغايرةمنشيء)معوالدارمي016(،،)4/915احمداخرجه)3(

384(،)2/والحميدي928،صالاموالفيعبيدبوو)2/147(،لمعنى(و

رقم:حديث،النفلقبلالخمسقال:فيمنبابالجهاد،فيداودوأبو

رقم:حديث،النفلبابالجهاد،فيماجهوابن424(،)2/)2733(،

=(،133)2/والحاكم،(7161/)الإحسانحبانوابن،519()2/)2852(،
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اللهرضي-الصامتبنعبادةعنبعضهمورواهصغير)1(،تابعيلا

فيالثلثوتنفيلالبدءةفيالربعتنفيلومعنى،ثابتوهوعنه)2(-

نأالكفارأرضإلىمتوجهينالمسلمونكانإذاللامامأن:العودة

ربعه.نفلتكمفقدمنهمغنمتمفماالكفارإلىاذهبوا:للسريةيقول

هموالباقيلهم،خالصاالربعفيكون،الربعمنأكثرينفلهمولا

إذاالمسلمينأن:العودةفيالثلثتنفيلماو.سواءفيهوالمسلمون

فيجوز-بلادهمإلىالغزومن-رجعواالكفارأرضمنرجعوا

بينوالفرق.الثلثالوقتذلكفيالسرايابعضينفلأنللامام

متوجهونوالمسلمون،غفلةفيالكفارالبدءةأن:والعودةالبدءة

ويقظةحذرفيفالكفارالرجعةفيوأما،أهونفخبرهملبلادهم

أكثرنفلولذا؛أصعبفقضيتهم،بلادهمعنمنصرفونوالمسلمون

ثابتهذا)3(.صعوبةأقلهيالتيالحالةمنالصعبةالحالةفي

حنبلبنأحمدالإماممذهبوهو،فيهيختلفأنينبغيولا

)4(.اللهرحمه

،(552)2/داودأبيصحبح:وانظر،334()3/الجارودوابن،(347،432)3/

.(913)2/ماجهابنصحيح

385(.)2/الاضواء903(،)1/الإصابة:انظر)1(

فيوالترمذي092،صالاموالفيعبيدبوو)2/147(،الدارمياخرجه)2(

"وفي:وقال(،013)4/(،1ه)61:رقمحديث،النفلفيجاءماباب،السير

بنوسلمة،عمروابنيزيد،بنومعن،مسلمةبنوحبيب،عباسابنعنالباب

.184صالترمذيضعيف:وانظراهـ،."حسنحديثعبادةوحديث،ا!وع

.(2386/)الاضواء:انظر)3(

المغني(،01ه)2/ءهانىابنمسائل111(،)11/المنذرلابنالاوسط:انظر)4(

.)13/53(
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فيللقتالخرجتإذاالجيوشأنعلىيدلذكرناالذيوهذا

لهمشركاءكلهالجيشأنشيئا،وغنمتسريةوذهبتالكفر،بلاد

فيهخلافلاوهذا،دونهمبهيختصولا،غنموهالذيذلكفي

معهمالجيشجميعأنعلىمجمعونالعلماءلانالعلماء؛بين

فيثلثأوالبدءةفيربعمنالإمامنفلهمماإلاغنموافيما

.العودة

نألمح!-2:النبيعنالثابتةللامامالجائزةالتنفيلأنواعومن

وينفلهمالغنيمةمنأنصباءهميعطيهم-مثلأ-ثمسريةالإماميرسل

أنهعنه(الله)رضيعمرابنعنالصحيحينفيثبتفقدشاء،ما

اثنيسهمانهموكانتفغنموا،نجد،قبلسريةمععف!مالنبيأرسله

نصففنفلهمبعيرا13(،بعيرأونفلوابعيرأ،عشراثنيبعيرأ،عشر

وهذاسدسها.نصفنصفعشرالاثنيمنالواحدلان؛السدس

!يد.النبيعنثابت

الجيشبعضينفلأن:للامامتجوزالتيالتنفيلأنواعومن

وقد)2(،المشركينعلىوشدتهلقوتهخاصاشيئاويعطيه،المقاتلين

سورةأولفيهذاعلىالدالوقاصأبيبنسعدحديثقدمنا

يوموقاصأبيبنعميرأخوهقتلوقاصأبيبنسعدلان؛الانفال

عنه(الله)رضيسعدأإنثم،العامريودعبدبنعمروقتلهبدر،

لنوائبالخمسانعلىالدليلومنباب،الخمسفرضفيالبخاوي)1(

برقم:آخرموضعفيخرجهو)6/237(،)3134(،:رقمحدبث،المسلمين

.)4338(

.()3/1368(،)9174:رقمحديث،الانفالباب،والسيرالجهادفيومسلم

.386()2/الاضواء:انظر)2(
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سيفه،وأخذ)2(،هشامبنالعاصوقتل،المشركين]على[)1(حمل

بعضوفيإياهينفلهأنلمجييهالنبيفطلب،السيوفاجودمنوكان

يبللملرجل!النبيأعطاهربما:قالأنهالثابتةحديثهروايات

فيثبتوقداخرا،إياهاعطاهثمأولامنعهلمجووالنبي.بلائي

يأكلونكانواع!مالنبيأصحابأنوالبخاريمسلمصحيح

فقيدبعير،علىأعرابيجاءهمحتىمغازيهم،بعضفيجالسين

غراتهمعلىاطلعحتىإليهمونظر،معهميأكلوجلسبعتره

يشتد،ذهبثم،المشركينمنللعدوجاسوسوهو،وعوراتهم

يفوتأنفكادحثيثا،سيرأبعيرهفسار،وأثارهبعيرهعلىفجلس

عليهفجرى،تدركهفلمبناقةرجلعليهفجرى،الصحابة

أرجلهم،علىالسابقينمنوكانعنه(الله)رضيالاكوعبنسلمة

هوكماقرد()ذيغزوةفيسهمينلمجييهالنبيلهضربوقد

كانثم،الناقةجاوزحتىأثرهفييشتدسلمةفذهب،معروف

سيفهواخترطوأناخه،بخطامهفأخذتقدمثمالبعير،وركعند

قتل"من!ي!:النبيفقال،فقتلهالرأسعلىالاعرابيوضرب

فنفله"!!(.اجمعسلبه"له:قال.الاكوعبنسلمة:قالوا؟"الرجل

رجليهعلىأدركه،والسرعةالخفةغايةفيوهوأدركهلانهإياه

سلبه.فنفله

.السياقيقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما)1(

الحاشيةفيعليهالتعليقوراجع،السورةهذهمنالاولىالايةتفسيرعندمضى)2(

.هناك

)1754(،:رقمحديث،القتيلسلبالقاتلستحقاقبابالجهاد،فيمسلم)3(

.)3/1374(
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قتيلأقتل"من:ع!يمالنبيقول)1(:الجائزةالتنفيلأنواعومن

الصحيحفيعنهفثبتلمجيرالنبيقالهوهذا")2(.سلبهفلهبينةعليهله

أيضا.بدريومقالهأنهالعلماءبعضوذكر.حنينيوم

يقولأنللامامليس:يقول(الله)رحمهأنسبنمالكوكان

يجوزفلاالمعركةانتهاءقبلأما،المعركةتنتهيأنبعدإلاهذا

نياتأفسدالمعركةانتهاءقبلهذاقالإنلانههذا؛يقولأنللامام

فيكونسلبهليأخذالرجليقاتليكونالمجاهدلان؛المجاهدين

هذاويزولالمعركةتنتهيأنبعدأما،اللهكلمةلاعلاءلاللدنيايقاتل

فيلانه.سلبهفلهقتيلاقتلمن:الإماميقولأنبأسفلاالمحذور

علىالعلماءوجماهير)3(.النيةإفسادمنفيهمحذورلاالوقتذلك

رغبةلهمكانوإنالمسلمينلانابتداء؛ذلكيقولأنمنمانعلاأنه

اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتلمنفكلالغنيمةفي

فلهقتيلأقتل"من:حنينيومءحيمالنبيقالوقد!سي!.قالهكما

سلبه.لهيكونالقتيلهذاقتلوالذي")4(.سلبه

وأ،الإمامتنفيذدونسلبهلهيكونهلالعلماء:واختلف

بينمعروفانقولان(؟)الإماملهنفذهإذاإلاالسلبيملكلا

.(2/387)ءاضولاا:نظرا(1)

رقم:حديث"،...الاسلابيخمسلم"منباب،الخمسفرضفيالبخاري)2(

سلبالقاتلاستحقاقبابوالسير،الجهادفيومسلم)6/247(،)3142(،

.(0137)3/(،)1751:رقمحديث،القتيل

.215صالبرعبدلابنالكافي31(،)2/المدونة:انظر)3(

قريبا.تخريجهتقدم)4(

.93(0)2/الأضواء،7(0/)13المغني،(5)8/القرطبي:انظر)5(
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كانوقد،كثيرةبأدلةعليهالقولينمنكلقائليستدلالعلماء،

نأيريدالمشركينمنرجلأرأىحنينيومعنه(الله)رضيقتادةأبو

عاتقهحبلعلىفضريهخلفهمنفجاءهالمسلمينمنرجلأيقتل

ثمالموتريحمنهاشممتضمةفضفنيليفرجع:قال،بالسيف

المعركةنتهاءبعدع!يمالنبيجلسلماثم.فأرسلنيالموتأدركه

-مراتبعد-لييشهدمن:قلت."سلبهفلهقتيلأقتل"من:وقال

لهوقال.منهأرضه،عنديسلبهاللهرسولياصدق:رجلفقال

يقاتلاللهأسودهنأسدالىيعمدلاهاللهلاعنه(:الله)رضيبكرأبو

أعطه،"صدق:ع!يمالنبيفقال.سلبهويعطيكورسولهاللهعن

-يعنيمخرمابهفاشتريتعنه(:الله)رضيقتادةأبوقال!!لبه"

هكذا)1(.الإسلامفيتأثلتهمالأولوكان-الثمارمنهيخرفحائطأ

عنه.اللهرضيقتادةأبوقال

قتل"من:قالاذاع!يمالنبيان:قالالعلماءبعضأنواعلموا

بدلاأو،قتلهبمجردالقتيلسلبالقاتليملكهل(5سلبهفلهقتيلأ

مقتضىهوذلكلان؛يملكه:العلماءبعضفقال؟الإماملهينفلهأن

ع!يمهكلامه

لهذاواستدلوا.الإمامبتنفيلالايملكهلا:العلماءبعضوقال

بنمعاذابتدرهبدريوم-اللهلعنه-جهلأباأنثبتما:منهابأدلة

قدمهفاطاراعنهما(الله)رضيعفراءبنومعاذالجموحبنعمرو

قتلته.نامنهماواحدكل:فقالع!م!مالنبيجاءاثم،ساقهبنصف

31(،)42:رقمحديث،الأسلابيخمسلممنباب،الخمسفرضفيالبخاري()1

القتيل،سلبالقاتلاستحقاقبابوالسير،الجهادفيومسلم)6/247(،

.(0137)3/(،)1751:رقمحديث
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:وقالالسيفينفيفنظرلا.قالا:سيفكما؟"مسحتما"هل:فقال

قالوا:.الجموحبنعمروبنلمعاذبسلبهوقضى")1(.قتله"كلاكما

شريكاعفراءبنمعاذلكانالامامتنفيلعلىهذايتوقفلملو

أخرىأدلةفي،قتلاهبانهماصرح!مالنبيلان؛الجموحبنلمعاذ

هذا.غير

فيالعلماءخلاف:الخلافهذاممشا.الاصولعلماءقال

الامامتنفيلدونيملكههل"سلبهفلهقتيلاقتل"من:ع!يمالنبيقول

قتل"من:!مقولههل:الخلافمنشا؟الامامتنفيلمنبدلاأو

بمنيختصحكمأنهفعلى)2(؟فتوىو،منهحكما"سلبهفلهقتيلا

طلحةابيعنوذكروا.يعمفتوىأنهوعلى،يعمولالهقيل

بعضوفي0رجلاعشرينقتلحنينيومفيانهعنه(الله)رضي

وكان)3(5كلهمأسلابهمخذورجلا،وعشرينواحدا:الروايات

)4(:حنينيومفييقول

صيدسلاحيفييوموكلزيدواسميطلحةأبوأنا

رقم:حديث"،...الاسلابيخمسلم"منباب،الخمسفرضفيالبخاري)1(

)6493،الحديثين:انظر.آخرينموضعينفيخرجهو246(،)6/،(1341)

حديث،القتيلسلبالقاتلاستحقاقبابوالسير،الجهادفيومسلم8893(،

1372(.-0137)3/(،)1752:رقم

،911-161صللقرافيالاحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام:انظر)2(

.393(2/)الاضواء

كتاب،داودبو،(2471/)الدارمي،(411،231،091،927)3/أحمد)3(

)7/388(.027(،)1:رقمحديث،القاتليعطىالسلبفيبابالجهاد،

)91/793(،دمشقتاريخ)4/113(،المرعبدلابنالاستيعابفيالبيت)4(

.(113)4/الإصابة
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.وأرضاهعنهاللهرضي

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لتميرلعذب1

مطلقا.سلبهلهقتيلاقتلمنالعلماء:بعضقال

وتوسط.الإمامبتنفيذإلاسلبهلهيكونلا:بعضهموقال

دوناستحقهقليلاالسلبكانإنقالوا:ثالثا،مذهبافقالواقوم

لهذاواستدلوا.الإمامتنفيذعلىتوقفكثيراكانوان،الإمامتنفيذ

كانحميرمنمددياانوغيرهاالسننفيصحيحةروايةفيجاءبما

يقتلالروممنعطيمرجلواذا،موتةيوميقاتلالوليدبنخالدمع

عليهمضىحتىصخرةوراءالحميريالمدديلهدجلس،المسلمين

كلهسلاحهوكان.سلاحهخذوفقتلهبالسيفوعلاهفرسهبهلمحعقر

عنه(الله)رضيالوليدبنخالدجاءفلماجدا،ثميناوكانمذهبا،

عنه(الله)رضيمالكبنعوفوسمعها،منهوأخذهإليهأرسل

الخبرقصجاءلماثمءلمجي!اللهرسولعندلأعرفنكهالخالد:فقال

".سلبهاعطه؟سلبهتعطيهلالك"ما:فقال،ع!يماللهرسولعلى

إنيلكقلتأماخالديا:مالكبنعوفلهقالذلكقاللماثم

تتركونلا":وقالفاغضبته!لمجوفسمعها؟اللهرسولعندمعرفكها

قالوا:خالد")1(.ياتعطهلاخالد،ياتعطهلا؟أصحابيلي

خالداساللمالانه؛يعطيلاكثيراكانإنانهعلىيدلهذا

ماللانه؛اللهرسوليااستكثرته:قال؟"تعطيهلا"لم:قال

كلهوسلاحهكثيرذهبفيهالرجلسلاخلانجدا؛كثير

مذهب.

رقم:حديث،القتيلسلبالقاتلاستحقاقبابالجهاد،كتاب،مسلم)1(

،)1753(.)3/1373(
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هوالعلماء:بعضقال)1(،السلبحقيقةفيالعلماءواختلف

ونحووالرمحوالدرعكالسيف،الحربللأمةيأخذهماعلىيقتصر

إجماعا.فيهتدخلوالثياب.ذلك

إذاوسطهبهايشدالتيمنطقتهفي:أيهميانهفيوجدإذاأما

سلبهمنليستفانهاجواهر،أو،دراهمأودنانير،فيهاوجدت

إجماعا.

لا؟أوسلبهمنهوهلعليهيقاتلالذيفرسهفيواختلفوا

هوكمالا.:قوموقال.القاتليستحقهسلبهمنهو:جماعة!قال

بينهم.معروفخلاف

فيلهأنفرسعلىيقاتلالذيالرجلأنالتحقيقأنواعلموا

التحقيقهوهذا،للرجلوسهملفرسهسهمان:أسهمثلاثةالغنيمة

الائمةمنهمالعلماء،جماهيروعليه-اللهشاء-إنفيهشكلاالذي

هذافيوخالف.فيهمطعنلاثبوتاالصحيحفيثابتوهو)2(،الثلاثة

سهم:فقطسهمينلهإن:وقال(الله)رحمهحنيفةأبوالإمامالجمهور

،للفرسسهمين:أسهمثلاثةلهأنوالتحقيق.لصاحبهوسهم،للفرس

حديثبطاهر(الله)رحمهحنيفةأبوالإماماستدلوقد.للراكبوسهيم

.النزاعمحلفيدلالةوأصرحمنهأصحغيرهأنإلا،ذلكفيجاء

يقسمهلوالهجنالبراذينفيالعلماءواختلف

يقسملاأو،العرابللخيليقسمكمالها

الاصلوفي)2/793(.الاضواء72(،)13/المغعي9(،)8/القرطبي:انظر)1(

.لسانسبقوهو"السلاح"،:هنا

.993()2/الاضواء،8(ه/)13المغني،(51-41)8/القرطبي:انظر)2(
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نأأرىما:فقال(الله)رحمهأنسبنمالكهذاعنفسئللها)1(؟

والبغالوالحتل>:قالاللهلان؛الخيلمنهيمإلاوالبراذينالهجن

منالهجنأنأترون8[الاية:]النحل<وزينةلقركبوهالحميرو

منهي:قال.لا:قالواالحمير؟منأنهاأترون.لا:قالوا؟البغال

.)2(الخيلفيالواردةالنصوصفتتناولها،الخيل

منأبويهأحدماهو:والهجين:الهجينفيالعلماءبعضوقال

العرابمنأمهكانتف!ذا،أمهأوأبوهالبراذينمنرديءالخيل

قولومنهبالمقرف)3(،المعروففهوكذلكليسوأبوهالحرائر

بشير)4(:بنالنعمانبنتهند

بغلتجللهاأفراسسليلةعربيةمهر!إلاهندوما

الفحلأنجبفمافإفرايكوإنفبالحرىكريمامهراولدتفان

ليسوأبوهالجيادالعرابالخيلمنأمهالذيهو:فالمقرف

:(جرير)قولالمعنىهذاومن،كذلك

المغني(،16)8/القرطبي163(،-016)11/المنذرلابنالاوسط:انظر)1(

.(104)2/الاضواء،86(/)13

.214صالبرعبدلابنالكافي32(،)2/المدونة)2(

،الابقبلمنوالإقراف،الامقبلمنتكونالهجنة)13/87(،المغني:انظر)3(

فتح243،صهجن(:)فادةالمنيرالمصباح41،صالكاتبأدبفيكما

.67()6/الباري

شرحالاقتضاب،41صقتيبةلابنالكاتبأدب)13/87(،المغنيفيالبيتان)4(

ولفظ)2/304(،الاضواء)2/943(،)1/165(،للبطليوسيالكتابأدب

الثاني:البيتت

الفحلقبلفمنإقرافيكوانفبالحرىمهراكريمانتجتفإن

الانعام.سورةمن()46الايةتفسيرعندمضى)5(
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العرابمنالمقرفاتأبانعدوابوكوآباوناإذا

لهايقسمالعلماء:بعضقالوالبراذينالهجنأنفالحاصل

لهايقسمالعلماء:بعضوقال.العرابالجيادللخيليقسمكما

بعضوقالالجياد.العرابللخيليقسممانصفواحد،سهم

مثللهاقسمالجيادالخيلغناءمنيقربغناءلهاكانإنالعلماء:

لهالايقسم:فقالالعلماءبعضوشذقسمهاهفنصفوإلاقسمها

.والبغالالحميرفأشبهالخيلمقاميقوملاحيوانلأنهشيء؛

علىأميراحميربطونمنوادعةبنيمنحميرمنرجلكانوقد

اقسم:لهفقيلوالهجنالبراذينوتأخرالجيادالخيلفسبقجيش

:وقالالجيادللخيلعطىمانصفإلايعطهافلموالهجنللبراذين

بنعمرفسمعها.يدرككالذييدركلممانجعلأنأبدايمكننيلا

لقد،أمهالوادعيهبلت:وقال،جدافاستحسنهاالخطاب

الحميريالوادعيبمقالةيفتخرالحميريالشاعروكانذكرنيها)1(.

:)2(فيقولهذه

سهامهاذاكقبلسواءوكانتسنةالخيلفيسنقدالذيومنا

يأخذلا:يقولالعلماءفبعض)3(كثيرةخيولعندهكانتإذاأما

لانهالعلماء؛منجماعةقالبهوهذاواحدهفرسنصيبإلا

خمسةيعطىالعلماء:منجماعةوقالواحدهعلىإلالايركب

والسهم،أسهمأربعةفلهماالفرسانأما،فقطفرسيننصيب،أسهم

والبيهقي)7/337(،الامفيوالشافعي)2/028(،منصوربنسعيدسنن)1(

)6/67(.الفتحفيالحافظوذكره)6/328(،

.(204)2/الاضواء)6/67(،الباريفتجفيالبيت)2(

.(004)2/الاضواء(،915-1157/)1المنذرلابنالاوسط:انظر)3(
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أنهالعلماءبينولاخلافذلك)1(.علىولايزادله،الخامس

.كثيرةخيلعندهكانولو،البتةفرسيننصيبمنأكثريعطىلا

فرسينإلىيحتاجقدلانه:قالفرسيننصيبيعطى:قالومن

يضعفهقدركوبهطالإذاالفرسلانغالبأ؛الثالثإلىيحتاجولا

ونشاطقوةفيهجنيبآخرفرسعندهفيكونوالفر،الكرعنذلك

نصيبيعطىالعلماء:بعضقالولذا؛الميدانفيبهيزاول

نصيبمنأكثريعطىإنهأحد:يقلولمعليهما،يزادولافرسين

فرسين.

للابلليسالعلماء:بعضفقالبعير)2(علىمقاتلاكانفإن

نأإلىالعلماءبعضوذهب.العلماءجماهيروعليه)3(.البتةنصيب

،الفرسسهمنصيبنصفنصيبلهكانغبرهيجدلمإذاالبعير

هذاقائلواستدل،قليلبهقالومنأحمد)4(،الإمامعنروايةوهذا

منهذكرالغنيمةبهاستحقواالذيالموجبذكرلمااللهبأنالقول

منعليهأؤخهتؤفما>:قال،الإبلهي:والزكاب،الخيلمعالركاب

نإلاالنظر،منوجهوله6[الآية]الحشر:<ركاصبولاخبلي

بدريومعندهمكانوقدلها،لايقسمالإبلأنالعلماءجماهير

يقلولم،الإبلمنغزواتهتخلولملها،يقسموافلمبعيراسبعون

شيئا.لبعيرقسم!وإنهأحد

16(،-)8/ء1القرطبي1(،ه9-)11/7ء1المنذرلابنالاوسطانظر:)1(

)13/98(.المغني

)2/304(.الاضواء:انظر)2(

.(1162/)1الاوسطفيكقا،الإجماعالمعذرابنعليهوحكى)3(

.98(/)13المغني:انظر()4
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فلمتقاتلالأعاجمكانتكما)1(الفيلةعلىيقاتلكانإذاأما

عليهقاتلإذاشيءلهيقسملاالفيلأنالعلماءمناثنانيختلف

ويجوزعليهيسابقحيوانالبعيرلانكالبعير؛ليس:قالوا.صاحبه

فيكماغلب،لمنالعوضإعطاءوهو،بالسبقعليهالمسابقة

فلمالفيلأماحافر")3(.اونصلأوخففيالا"لاسبق:حديث

كونهأما،عليهقوتلإذانصيبايستحقإنهالعلماء:منأحديقل

فيالخلافعلى،مبنيوهوالعلماء،بعضقالهفقدعليهيسابق

وأوعلا()جلاللهعنجاءتإذاهل:وهي،معروقةأصوليةقاعدة

النادرةالصورفيهاتدخلهلعامةنصوص!ي!رسولهعن

وقال.النادرةالصورتدخلالعلماء:بعضقال)3(؟تدخللاأو

الاصوليةالقاعدةوهذههالنادرةالصورتدخللاالعلماء:بعض

منهخرجمن:الفروعهذهمنالعلماء،فيهااختلفدروعتحتها

تلدغهأو،المنيمنهفينزلحارماءفيينزلكالذي،لذةبغيرالمني

المني،منهفينزلدابةتهزهأو،المنيمنهفينزلذكرهفيعقرب

النادرةالصورأنفعلى،نادرةصورةكبرىلذةغيرمنالمنيفنزول

منالماء"انما:قولهعمومفييدخلالنصوصعموماتفيتدخل

.(2/404)ءالأضوا:نظرا(1)

الجهاد،فيداودبوو474(،،42ه38،ه3،ه28،ه)2/6احمداخرجه)2(

الجهاد،فيوالترمذي241(،)2/7(،هه)7:رقمحديث،السبقفيباب

لنسائي1و02(،)4/ه)0017(،:رقمحديث،و[لسبقالرهانفيجاءماباب

)3/41(،)4426(،:رقمحديث،السبقباب،الخيلكتاب،الكبرىفي

)2878(،:رقمحديث،والرهانالسبقباب[لجهاد،فيماجهوابن

/2(.)069

.(1/542)الورودنثر،(55)3/للزركشيالمحيطالبحر:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب04

فلاالنصوصفيتدخللاأنهاوعلى،الغسلعلبهفيجبالماء")1(

علىبسببمالمسابقةالقاعدةهذهفروعومن:قالوا.الغسلعليهيجب

ذواتمنفهوالبعير،كرجلالفيلفرجلخفذوالفيللان؛الفبل

نأفعلى،المتكلمذهنفيتخطرلاقدنادرةصورةوالفيل.الخفاف

علىالمسابقةتجوزالنصوصعموماتفيتدخلالنادرةالصور

فيالذيالقولمثلفيهيكونأنيبعدلاالقولهذاوعلى،الفيل

تجوزلاالنصوصفيتدخللاالنادرةالصورأنوعلى،الإبل

الغنائم.حكممنهذا.الفيلعلىالمسابقة

ثلاثةفيهافللامامأرضاكانتإنالغنبمةأنالانذكرناوقد

بينالتحقيقعلىتقسمفإنهاأرضغيركانتوان)2(،أقوال

التيالصورقيمنهاينفلأنللامامأنالتحقيقوأن،المجاهدين

بعضوتنفيل،العودةفيوالثلث،البدأةفيالربعكتنفيلهذكرنا)3(

"فمن:قالكماالشلبأخذمنوتنفيله،وغنائهشكيمتهلشدةالرجال

وأ،فيعمفتوىهوهلفيهالعلماءواختلاف")4(.سلبهفلهقتيلاقتل

بنتلهندص!النبيقولفياختلفواهذاولاجل؟.فيخصحكم

مايعطينيولايمسكرجلسفيانأبو:لهقالتلماربيعةبنعتبة

.(")بالمعروفوولدكيكفيكما"خذي:فقال.وولدييكفيني

926(.)1/)343(،:رقمحديثالماء،منالماءإنماباب،الحيضفيمسلم)1(

.367()2/الاضواء:انظر)2(

.385()2/الاضواء:انظر)3(

قريبا.تخريجهتقدم)4(

فيبينهميتعارفونماعلىالامصارمرأجرى"منباب،البيوعفيالبخاري)5(

=.أخرىمواضعفيخرجهو504(،)4/)2211(،:رقمحديث"،...البيوع



1441/الأنفالسورةمس

عليهابخلامرأةكلفتكونالنساء)1(،جميعيعمفهوفتوىأنهفعلى

فيكونحكمهوأوهإذلهبغيرأخذهلهاجازاللازمبالإنفاقزوجها

".سلبهفلهقتيلأقتل"من:كقضيةخاصا

فيوالغلول)2(،الغلولحرمة:الغنيمةأحكاممنأنواعلم

منالإنسانسرقفاذا،الغنيمةمنالانسانيسرقأنهو)3(:الشرع

نأقبلالغنيمةفيالمسبياتببعضزنىأو،تقسمأنقبلالغنيمة

حدلايجلدأنه-الثلاثةالأئمة-منهمالعلماءفجماهيرتقسم

لانه؛الغنيمةفيشبهةلهلان)4(؛السرقةفييدهتقطعلاوأنه،الزنى

أنس!بنمالكومذهبفيهاهمشاركوهولهاالمستحقينمن

مالكالان؛الإشكالغايةمشكلالمسألةهذهفياللهرحمه

جاريةوطىءأو،القسمقبلالغنيمةمنسرقإنأنهيرى(الله)رحمه

يرىأنهمع(،)الزنىوحدالسرقةحديحدأنهالقسمقبلالمغنممن

كيف!الغنيمةمننصيبهوارثهعنهلورثالوقتذللشفيماتلوأنه

هذاففيالحد؟عنهتدرأشبهةيكونولاعنهيورثنصيبفيهيكون

.المعروفالجليلالعظيمالامامهذايهقالوإن،إشكالالمذهب

،0642،5382،9535،4536،0537،1466،1617):الاحاديثانظر

،()1714:رقمحديثهند،قضيةباب،الاقضيةفيومسلم0718(،

3/1338()5

للقرافيالاحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام:المسألةهذهفيانظر()1

.114-112ص

.(704)2/الاضواء2(،ه)4/8القرطبي:انظر)2(

.(404)2/الاضواء،277صالفقهيالقاموس،256()8/القرطبي:انظر)3(

.(2704/)الاضواء،(91،691ه/)13المغني،(4/162)القرطبي:انظر()4

4(.)2/70الاضواء،212صالبرعبدلابنالكافي:انظر)5(
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[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب1

المغنممننصيبهالغانمفيهيستحقالذيالوقتأنواعلموا

،الدربفيأخذواإذاالعلماء:بعضفقالالعلماء)1(:فيهاختلف

ونحوهمالعجممنالكفاربلادإلىالموصلةالطرق:هيوالدروب

قبلماتولو،الغنيمةمننصببهلهمنهممابمنفكلفيهاأخذواإذا

بوجيه.وليسقليلقائلهوهذا.الغنيمةتحازأن

يحوزحتىويستحقهنصيبهعنهيورثلاالعلماءبعضوقال

،الإسلامبلادإلىالحربديارمنبهاويخرجون،الغنيمةالمسلمون

نحوويروى،نصيبهعنهويورثلها،ملكهميستقرالوقتذلكفعند

الله.رحمهحنيفةأبيعنهذا

الغنيمةالمسلمونحازأنبعدماتإنأنه:الأقوالظهرو

لمتحازأنقبلماتوان،عنهنصيبهيورثالكفارمنوأخذوها

ء)2(
لهملكايكونشيءيحصلأنقبلماتلانه؛شيءعنهيورث

الغنيمة.أحكاممنأحكامهذه.الاظهرهوهذا،عنهيورثحتى

لا)3(؟أورخلهيحرقهلالغالفياختلفواالعلماءأنواعلموا

منالسارق-الغالأنعلىتدلاحاديثع!يالهالنبيعنجاءتفقد

والخلفاء،ع!ي!النبيعنجاءوهذا،ومتاعهرخلهيحرق-الغنيمة

ميالاقوالوأظهر.حرقهتركواوربماالغالمتاعحرقواربماوغيرهم

نإالإمامنظرإلىالموكولةالماليةالتعزيراتمنأنهاالمسألةهذه

،أبقاهإبقاءهرأىوإن،ذلكولهحرقهمتاعهحرقفيالمصلحةرأى

.(2/804)اءضولاا،(1/19)3لمغنيا:انظر(1)

.(31/19)لمغنيا:انظر(2)

لاضواءا،(271-31/861)لمغنيا،(062-4/952)طبيلقرا:نظرا)3(

(2/404).



1443/الأنادسورةتفسير

الغزواتبعضفيرجلغلوقد،يحرقهلافانهمصحففيهكانوان

قباعوامصحفافيهوجدوامتاعهفحرقواالمسلمينبعضفيها

أعلم.واللهبعضهمقالكذا)1(بثمنهوتصدقواالمصح!

]الانفال:(خممم!لله>فانالايةهدهفيتعالىوقوله

لله،نصيبأنصباء:ستةالخمسالعلماء)2(:بعضقال41[الاية

لليتامى،ونصيب،القرابةلذيونصيب،!يمللرسولونصيب

ستةإنها:قالومن.السبيللابنونصيب،للمساكينونصيب

الله()رحمهالعاليةأباإلاالقولهذاعنهاشتهرأحداأعلملمأنصباء،

إذاأنههواللهونصيب:قالأنصباء،ستةيجعلالخمس:قالفانه

الكعبة.رتاج)3(فيويجعلهامنهيدهويملأالإماميأخذالمالجاء

يخفىلاالقولوهذا.الكعبةمصالحفييصرفاللهنصيب:فعنده

عليهالذي-اللهشاء-إنوالتحقيق.عليهلادليللانه؛ضعفه

اسموأنواحد،!شن!الرسولونصيباللهنصيبأن:العلماءجماهير

لهشيءكللانوعلا()4(؛)جللشأنهوالتعظيمللاستفتاحذكرالله

ولمد-حرمهاالذيألبقدةهذهر!تأعبدأنافرتنما>وعلاجل

!ي!.الرسولنصيبهواللهقنصيب19[الاية:]النمل<شئء

فيداودوأبو)2/914(،لدارميو)2/926(،منصوربنسعيدأخرجه)1(

فيوالترمذي381(،)7/)6926(،:رقمحديث،الغالتوبةفيبابالجهاد،

61(.)4/(،)1461:رقمحديث،بهيصنعماالغالفيجاءمابابالحدود،

.357()2/الاضواء،(01)8/القرطبي،(هه0/)13جريرابن:انظر)2(

أيضا،المغلقوالباب،العظيمالباببالكسر:"والرتاج:المنيرالمصباجفيقال)3(

نفسالمرادوليسىهديا،نذره:أي،الكعبةرتاجفيمالهفلانوجعل

.83ص(رتج:مادة.المنيرلمصباجااهـ.."الباب

.358()2/الأضواء،(485/)13جريرابن:انظر()4



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلعمير1لعذب441

علىيردهكانالخمس!منع!مرواللهرسولنصيبأن:والتحقيق

الضروريةخلتهياخذكانلانهشيئا؛منهياخذلاالمسلمينمصالح

وأنقريطة،فيءمنبعضأمنهخذوربماالنضير،بنيفيءمن

حديثقي!يوعنهجاءكما،المسلمينمصالحفييجعلهإنمانصيبه

أنهوغيرهمأحمدوالامامالسنناصحاببعضرواهثابت

إلاعليكماللهأفاءممالي"ما:قال(عليهوسلامهالله)صلوات

بأنالحديثبهذافصرح.")1(عليكممردودوالخمسالخمس،

عليهمهمردودالخمس

فجماهير)2(:موتهبعد-لمجب!والنبينصيبفيالعلماءواختلف

وكذلك،بموتهيسقطولاموتهبعدثابتنصيبهأنعلىالعلماء

كانكماالمسلمينمصالحفييصرفهبعدهالإمامنو،قرابتهنصيب

يصرفانوعمربكرأبويفعلكانوكذلكفيها،!رواللهرسوليصرفه

كماوغيرهوالسلاحالكراعمنالعامةالمسلمينمصالحفي!ش!منصيبه

:فقال(الله)وحمهحنيفةأبوالامامهذافيوخالف.يفعله!روكان

أنصباء،ثلاثةإلايبقىفما،قرابتهونصيبنصيبهيسقط!شممموتهبعد

منهم:(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى()1

الاسيرفداءفيبابالجهاد،فيداودبيعندعمرو،بناللهعبد-1

حديثالفيء،قسمفيوالنسائي3(،ه)7/9)2677(،:رقمحديث،بالمال

131(.)7/)9413(،:رقم

بشيءيستأثرالإمامفيبابالجهاد،فيداودبيعند،عبسةبنعمرو-2

434(.)7/)2738(،:رقمحديث،لنفسهالفيءمن

)859(:رقمحديثالموطا،فيمالكععد،الصامتبنعبادة-3

131(.)7/)4138(،:رقمحديثالفيء،قسمفيوالنسائي403،ص

.36(0)2/الاضواء،(11)8/القرطبي،(هه6/)13جريرابن:انظر)2(



1445/لأنفال1سورةتفسير

علىالملماءوجماهير.السبيلوابنوالمساكيناليتامىنصيبوهي

.هذاخلاف

العلماءاختلف41[الاية:]الانفال(لقزق>ولين:وقوله

وقال.هاشمبنو:بعضهمفقال()1(القربى)ذيبالمرادفي

المرادأن:عنهالعدولينبغيلاالذيوالتحقيق.قريش:بعضهم

فيهذاثبتوقد،خاصةالمطلبوبنوهاشمبنو(القربى)ذيب

الحقالمذهبهوهذا.عنهالعدولينبغيفلا!ي!هالنبيعنالصحبح

(،الله)رحمهماوأحمدالشافعيالإماممذهبوهو،فيهشكلاالذي

بنيخصوصأنهممنمالكإليهذهبماأما.حنيفةأبيعنويروى

خلاففهوكلهمقريشأنهممنالقرشيينبعضقالهوما.هاشم

البخاريصحبحفيثبتماهو:القولهذاعلىوالدليل.التحقيق

نصيبأعطىخمسهاوأخرجخيبرأموالقسملما!هالنبيأنوغيره

يعطولم،المطلبوبنيهاشمبنيلخصوصخيبرخمسمنالقرابة

بنعثمانفجاء،نوفلوبنيشمسعبدبنيأعني.الاخرينلأخوانهم

نوفل،بنيمنوهومطعمبنوجبير،شمسعبدبنيمنوهوعفان

وهمونحنالمطلببنيمنإخوانناأعطيتعفي!اللهرسوليا:فقالوا

أعطيتهم.كمافأعطناوتمنعنا؟تعطهمفلمسواء،اليكبالنسبة

"لم:رواياتهبعضوفي.واحد"شيءالمطلبوبنو"إنا:لمج!فقال

عبدلان؛اخوةالاربعةهؤلاءلان")2(.إسلامولاجاهلي!فينفترق

.36(1)2/الاضواء،(21)8/القرطبي،(553/)13جريرابن:انظر()1

حديث،للامامالخمسأنعلىالدليلمنباب،الخمسفرضفيالبخاري)2(

الحديثين:انطر.آخربنموضعينفيخرجهو)6/244(،)0314(،:رقم

،2035(.)9422



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب641

وعبد،والمطلبالنبي!يو،جدهاشموهم:أربعةأولادهمناف

ء)1(..8

بنتعاتكةوأمهم،أشقاءمنهمالاؤلونالثلاثةاما.ولوول،سمس

المغازيأصحاببعضلان؛ء!ي!النبيعواتكإحدى،مرة

العواتكابنانا":مغازيهبعضفيقالأنهع!يوعنهذكرواوالاخباريين

)2(ا
ثلاث!يوالنبيإليهاانتسبالتيهذهسليموعواتك."سديممن

عفةوالوسطىالوسظى،عمةمنهاالكبرى)3(:معروفةعواتك

بنعيلانقيسقبائلمنمنصوربنوسليم.معروفهوكماالصغرى

بنتعاتكة:صغراهن:هذهوالعواتك.هوازنأخووسليممضر،

:هذهوعمة،مرةبنتعاتكةوعمتها:،هلالبنمزةبنالاوقص

الاوقص-بنتعاتكةوهي-منهماالصغرىأما.هلالبنتعاتكة

منجدتهفهي!يم،النبيأموهببنتامنةوالدوهبوالدةلمحهي

هاشمأمفهي:مرةبنتعاتكة:وهيعمتهاوأماأمه،والدقبيل

نوفلأخوهماأما،شمسوعبدالمطلب:الشقيقينوأخويهء!ييهجده

واسم،عديأبيبنتواقدةتسمىوأمهبشقيقهما،ليسفهو

نأوالحاصلهذا.نوفلولدهاعليهسصسا.نوفل:عديأبي

إلىواضطروهم،هاشمبنيوقاطعوا،المشركونعاداهلما!ؤالنبي

.(2/263)ضواءلأا،(821/)طبيلقرا:نظرا(1)

الكبيرفيوالطبراني2841(،)0284،سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه)2(

عساكروابن(،13،136ه)ه/الدلائلفيوالبيهقي(،916-)7/168

وذكره،234صالتحصيلجامعقيوالعلائى928(،1/دمشقتاريخ)تهذيب

كثيروابناهـ،.لصحيح"رجال"رجاله:وقال)8/921(المجمعقيالهيثمي

والسلسلة،3(هه40)31874،الكنزفيوهو328(،)4/تاريخهفي

.()9156الصحيحة

362(.)2/الاضواء928(،)1/دمشقتاريختهذيب:انظر)3(



1474/الأنفالسورةتفسير

ولم،بليةكلفيمعهمالمطلببنوكانالشعبإلىيرحلواأن

وبنيشمسعبدبنيالآخرينإخوانهموكانشيء،فىيفارقوهم

وكان،عليهمينصروهمولم،قريشمعلهممعادينكانوالوفل

)1(:المشهورةلاميمهفيلهميقولطالبأبو

اجلغيرعاجلاشرعقوبةونوفلاشمسعبدعنااللهجزى

عائلغيرنفسهمنشاهدلهشعيرهلايخيسقسطبميزان

قيضابناوالغياطلحلفبنيتبدلواقومأحلامسفهتلقد

الأوائلالخطوبفيقصيوالهاشمذؤابةمنالصميمونحن

البلاياكلفيمعهمانسجامهمالمطلبلبني!يمالنبيفعرف

خمسمنوأعطاهم،القرابةمنفجعلهمالشدائدفيعليهموصبرهم

عبدبنيأعني،الاخرينإخوانهميعطولم،القرابةذيسهمخيبر

القرابة.ذيفيالتحقيقهووهذا.شيئانوفلوبنيشمس

علىذكرهميفضلهلالقرابةذيفيالعلماءواختلف

حظمثلللذكريعطونأنهموأحمدالشافعيفذهبأنثاهم)2(؟

المالأنوالمعروف،عصبتهوهم،ع!ي!هبالنبينالوه:قالوا،الانثيين

الانثيين.حظلهالذكرفيهيكونللعصبةالمستحق

لانأقربها؛وهذا.سواءوأنثاهمذكرهم:العلماءبعضوقال

فضلأنهحديروولم،دليلإلىيحتاجالأنثىعلىالذكرتفضيل

الفقر)3(،التحقيقعلىفيهميشترطولا.أنثاهمعلىذكرهم

وفقيرهم.غنيهموالمطلبهاشمبنوفيعطى

.363()2/الاضواء57(،-53)3/والنهايةالبدايةفيالقصيدة()1

.(21)8/القرطبي:انظر)2(

السابق.:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب48

يعطيفلا،لفقرائهمإلايعطىفلاوالمساكيناليتامىنصيبأما

غنيهمسكينولاغنييتيم

فقالوا:قوموغلط)1(.أبوهماتمنهو:ادمبنيمنواليتيم

مجنونقال:قالوا.وأمهأبوهماتمن:الآدميينمناليتيم

:)2(ليلى

يتيمالوالدينفقداللهإلىشكاكماليلىفقدأشكواللهإلى

يكفيوحدهالابفقد:والصواب.الوالدينبفقديتيمافسماه

يتمه.في

صمانما.الطريق:والسبيل.بلادهعنالمنقطعهو:السبيلوابن

فيهالطريقولدوتسميته.الطريقولد:يقولكأنهالسبيلابن:لهقال

:وجهانللعلماء

الشيءملازمةكثرتإذاوالعربلها،سلوكهكثرأنه:أحدهما

)3(:الرمةذيغيلانقولومنه.ابنهقالواللشيء

محلقماءابنالرأسقمةعلىكأئهاوالثريااعتسافاوردت

المسافركانفلماالماء،ابن:لهالملازمالماءطيرفسمى

الطريق.ابن:لهقيلللطريقملازما

تتمخضكماعنهتمخضتالفلاةكأنالعلماء:بعضوقال

وهذابطنهاهفيبماالحاملترميكمابهفرمتناولدهاعنالنتوج

.الانعامسورةمن()152الآيةتفسيرعندتقدم()1

.188صديوانهفيالبيت)2(

252(.)24/دمشقتاريخفيالبيت)3(



1494/الأنفالسورةتفسير

إيضاحاالغوانيصريعالانصاريالوليدبنمسلمأوضحهالمعنى

يصلحولكنزمنهلتاخرشاهدايصلحلاهناالشعركانوإن-كاملا

الفلاة-وهوبيداءأنيزعمرجلفيقالفانه-للايضاحمثالأ

عنالنتوجتتمخضكماابنهاوصارعنهوتمخضتولدته-الواسعة

:قال)1(ولدها

تلدولمتضربلمبيداءشهرينمحملهبعدتماعنهتمخضت

معتمدخيرمنتجعاتيعمدنهممعلىمعطوفاكالنصلألقته

ولو،بلدهعنمنقطعوهو،الانالمحتاجهو:السبيلوابن

يرجعحتىبلدهالىيوصلهماالخمسمنفيعطى،بلدهفيغنياكان

ألسبيل(برنووالمحساكينوالسم>:معنىهذا.محلهإلى

.[14الاية:]الانفال

[ا/ه]القزبىولذىوللرسولخمسهللهفانيثىءمنغنمتمأئما>!واعل!و/

عبدناعلىأنزقاوماباللهءامنتمبهت!إنألئمبيلبفووالمساكينواليتمى

أنتمإذاأآ!أقديرشئء-علىوأللهالجضعانالتقىيومالفرقانيوم

نواعدتؤولومنتمأستفلوالرئحبالقضويبالعدوةوهمالديخابائعذوة

منليفلكمفعو،كانأمىصااللهليقضىولبهنالميفدفيلاختلفتو

ذاأآث،عليم!يموو4نوعنمابئةص!منويضىبينؤعنماهلث

لفشلت!ولنتزعتؤفيكثيراأرنكهمولوقليلأمنامكفياللهيرمجهم

إذيرليهموهموإذحأاالص3لضدوربذاتلجمائهاللهَسلغول!نالامر

نبانأفرااللهلفن!-أعينهغهـدمقليلاأعينكمفيالتقئتم

.[44-14الايات:]الانفالأآ!ئم<لاموراترتجعاللهو!!مفعولا

84.صللدهانشرحهوفي71،صديوانهفيالبيت)1(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب05

خمسهللهفانشئمنأنماغنمتم>!واعلمو:وعلاجلاللهيقول

باللهءامنثمكثبإنلسبيلوابفلمساكينولينىوالقربىىووللرسول

-شئءعلىللهولجضعانلتقىيوملفرقسانيومعبدناعلىأنزلظومما

منجملعلىبالامستكلمنا41[الاية:]الانفالأآقي!(قدير

ماجملةومن،المغانمأحكاممنالايةهذهتحتالداخلةالاحكام

يجعل:بعضهمفقال،الغنيمةخمسفياختلفواالعلماءأنذكرنا:

القربى،لذيوقسم،!يمللرسولوقسملله،قسم،أقسامستة

الله()رحمهالعاليةأبووكان.السبياثوابن،والمساكين،!اليتامى

!والنبيأنوزعم.للكعبةيجعلوعلا()جلاللهقسمإن:يقول

هوهذاوأن،للكعبةويجعلهمنهفيأخذالخمسفيبيدهيضربكان

)1(ث
واحد،ع!ي!والرسولاللهنصيبأنعلىالعلماءكثرو.اللهنصيب

اسمه؛بذكرللكلامواستفتاحاوإجلالاتعظيماذكرإنمااللهاسموأن

!ؤالرسولونصيب-وعلاجاث-لهفهوكانماكائناشيءكاثلان

ممالي"ما:حديثعليهدلكماالمسلمينمصالحفييصرفهكان

.")2(عليكممردودوالخمس،لخمس1إلاعليكماللهأفاء

هاشمبنوأنهم(القربى)ذيفي:الاقوالأصحأنقدمناوقد

الانفالبايةالمرادونهمأنهمبين!يمالنبينو،المطلبوبنو

وبنيهاشملبنيالخمسخمسأعطىخيبرخمسلمالانه؛هذه

فيعؤالنبيعنثابتوهذا.القربىذيسهمأنهباسمالمطلب

هذاالحديثأخرج(الله)رحمهالبخاريلان؛وغيرهالبخاريصحيح

بنوجبير،عفانبنعثمانجاء:متعددةمواضعفيصحيحهفي

قريبا.مضى)1(

قرببا.مضى)2(



1451/الأنفالسووةتفسير

يذخمسالمطلبوبنيهاشمبنيأعطىلما!والنبيإلىمطعم

مننحن:والنوفليونالعبشميونقالخيبر،غنائممنالقربى

منوهوعثمانفجاء،المطلببنيقرابةمثلقرابتناعصيماللهرسول

عنه(الله)رضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميرلالط؛شمسعبدبني

شمسوعبد،شمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنعفانابنهو

بنمطعمبنجبيرهومطعمبنوجبير،وهاشم.المطلبأخو

وعثمانجبيرفجاء،والمطلبهاشمأخوهذاونوفل،نوفلبنعدي

المطلب،ببنيشمسعبدوبنينوفلبنييسويأنعصيمالنبييطلبون

المرادونهمهاشموبنيالمطلببنيأنوبين!والنبيفأبى

فيثابتوهذا.الغنيمةخمسخمسالمستحقونهموأنهم،بالقرابة

جماعةكانتوإن.فيهالخلافينبغيفلاع!ياله)1(النبيعنالصحيح

أنهمالقربىذيأن:قالواوأصحابهمالكمنهمالعلماءمق

وأثبتهاالاقوالفأصح.كلهمقريشإنهم:قالواوجماعة.الهاشميون

منافعبدابنيالمطلبوبنوهاشمبنو:القربىبذيالمرادأندليلا

هوفهذانووو،وبنيعبدشمسبنيمنالاخرينإخوتهمدون

مبينافعلهأنه!النبيعنثبتقدلانه؛-اللهشاءإن-الصواب

الكريمة.الايةهذهمعنىبه

العلماءفجمهور،القربىذيفياختلفواالعلماءأنذكرناوقد

حنيفة.لابيخلافاع!ي!هبموتهيسقطلموأنه،باقنصيبهمأنعلى

وفقيرهمغنيهممنهيعطىأنهعلىالعلماءأكثرأنقدمناوقد

علىذكرهميفضل.قالالعلماءبعضوأن،بفقرائهميختصولا

والانثى.الذكرفيهيسؤى:قالوبعضهم.كالميراثأنثاهم

قريبا.تخريجهتقدم)1(



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب25

خمسيجعلالعلماء:بعضقال:اليتامىبنصيبالمرادوأن

مالاهاباؤهملهميتركلمالذينالفقراءاليتامىخلأتلسدالخمس

-لموحدهأطلقإذاوالمسكين،مسكينجمع:والمساكين

المسكين:يقولونالتفسيروعلماء.الفقيرتناول-الفقيرمعهيذكر

معاذكراإن:يعنياجتمعا.افترقاوإذاافترقا،اجتمعاإذاوالفقير

افترقاوإن،الاخرمنفقراأشدأحدهمافكانحكمهاافترقمجتمعين

المساكين-دونالفقراءأو،الفقراءدونالمساكينذكربأن-

حكموالفقيرالفقير،حكمالمسكينشمل:ياجتمعاه

أيهماوالمسكينالفقيرفيالعلماءاختلافومعلوم)1(.المسكين

.)2(ء
منوطائفةأنسبنمالكرأيوهوالعلماء،بعضفدهب،حوج

و>:قالاللهبأنواستدلوا.حاجةأشدالمسكينأنإلىالعلماء

البلد:]،أ(آ6امئزبؤذاأؤمشكيناأفيحأ(مقرلةذايلمماأدفبممسغبةيؤ:ذىفىإطعض

ومعنى(متربة)ذوبأنهالمسكينفوصف[16-14الايات

)مفعيل(نهو،الترابغيرشيءلهليسبالترابلاصق(:متربة)ذو

منالنشاطعنوجوارحه،التصرفعنسكنتيدهلان؛السكنىمن

والفاقة.الجوع

مالعندهمنعلىالفقيرتطلقالعربإن:مالكوقال

)3(
لمحصيح:عربيوهونميرراعيبقولستدلو.يكفيهلا

،()8/168القرطبي،145صاللغويةالفروق503(،)14/جريرابن:انظر)1(

36(.!ا)2/كثيرابن

السابق.)2(

وقوله:)8/916(،القرطبي،09صديوانهفيوهو،النميريللراعيالبيت)3(

الغنم.أوالإبلعنكنايةوذلك،شعر:وقيل،وبر:اي،"سبد"



1435/الأنفالسورةتقسير

سبدلهبتركفلمالعيالوفقحلوبتهكانتالذيالفقيرأما

عيالههقدرحلوبةوعندهفقيرافسماه

حاجة،أشدالفقيران:العلماءمناخرونجماعةوقال

وقدقالوا:لشدتها.فقارتهقصمتالفاقةكانالفقيربأنواستدلوا

قوله:فيالبحرفيعاملةسفينةوعندهممساكينقومااللهسمى

97[الاية:]الكهف(البخرفييعملونلمسبهينفكاشهلسفينةما>

قالهكذابالإيجار،عاملةسفينةعندهمأنمعمساكينفسماهم

العلماء.بعض

ماالخمسخمسمنيعطى.الطريقولد:معناهالسبيلوابن

محله؛فيغنياكانولو،محتاجمصرفالسبيلوابن.أهلهيبلغه

الراهنةحالتهفيفقرهيدفعلاعنهمتغربهوالذيمحلهفيمالهلان

سبيله.فيمتقطعاكونهحالفي

التمىوألقزبىولدىوصللرسولخمسبماللهفأن>:قولهمعنىوهذا

[41الاية:]الانفال<باللهءامنتمبهعت!انلسبيلوابنلمساكينو

الخمس،شأنفيهااللهيعظمالأنفالسورةمنالكريمةالايةهذه

بربكمامنتمكنتمان:يعني.الإيمانمنالخمس!أداءجعلكانه

منغنمتمماأنوتيقنوافاعلموانبيهعلىنزلوماوعلا()جل

الله()رحمهالبخاريذكرولذا؛ذلكونفذوا،خمسهللهفانشيء

قالاللهلان)1(؛الايمانمنالخمسأداءأنالإيمانكتابفي

]الانفال:<باللهءامنتمكنت!ان>:قالالخمسأداءذكرلما

المشهورالصحيحفيالثابتالقيسعبدوفدحديثوفي41[الاية

.(912)1/(الفتح)معالبخاري()1



النفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب45

)1(.الخمسداءمنهاعدالإيمانخصالعدلما!ؤالنبيأن

ءاصخكنتوإن>:الحمسأداءذكرهبعدقالاللهلانوذلك

<.بالله

قالوا:)2(وأصحابهمالكمنهمالعلماءمنجماعةأنواعلموا

إلىموكولالامربلكلهالاتعين)3(الخمسةالمصارفهذهان

الخمسةهذهأنإلىأرشداللهنإلايشاء،حيثيضعهالإماماجتهاد

مالكرأيوهذا.بهيثجاوزهاأنينبغيلاالذيالمصارفهي

خمسةيجعلهأن:الاحتياطهوالذيوالظاهرواحد،غيرونصره

قوله:فيذلكفيشدداللهلانوعلا(؛)جلاللهقالكماأنصباء)4(،

هو:عبدنا<>لفرقان<يومعبدنانزلناعكوماباللهكنت!ءامنتمإن>

وقوله:.للتعظيمنزلنا<وما>:قولهفيالجمعوصيغة.!همحمد

بادلهامنتمكنتمإن:أي،الجلالةاسمعلىمعطوفنزلنا<>وما

القرانية؛الآياتهذهمنكل!-!صمحمدعبدناعلىأنزلنابالذيوامنتم

بأداءفيهاوأمركمنزولها،عندونصركم،عليكمأنزلهااللهلان

نبيهعلىاللهأنزلبمامؤمنينكتتمفان،مؤمنينكنتمإنالخمس

)53(.:رقمحديث،الإيمانمنالخمسقأداءباب،الإيمانفيالبخاري)1(

5903،،5238913،)87،:الاحاديثانظر.أخرىمواضعفيخرجهو

،03514368،9426،،6176،7266.)7556

الدين،وشرائعع!مدورسولهتعالىباللهبالإيمانالامرباب،الإيمانفيومسلم

.(46)1/،(18،)17:رقمحديث

-916صجزيلابنالشرعيةالأحكامقوانين)8/11(،القرطبيانظر:)2(

.017

للخمس.:اي)3(

)2/365(.الاضواءانظر:)4(



1455/الأنفالسورةتفسير

ماجملةمنذلكلان؛خمسهللهفأنشيءمنغنمتمأنمافاعلموا

بدر.يومالنازلةالآياتهذهفياللهأنزل

:أيغدنا<ألزلناعلىوما>:بقولهالمراد:العلماءبعضوقال

عن>لمجمخلونك:قولههوقالواعبدناعلىأنزلنابالذيآمنتمكنتمإن

و-
!بمالرسولأمروقد[1الاية:]الانفال(والرسولللهلانفالقللانفال

كنم>إنالمذكورةالمصارفهذهفيويصرفهخمسهايحرجأن

منغنمتمأنمافاعلمواالمنزلبذلك41[الآية:]الانفال(ءامنتم

العبدلانغذنا<أنزئناعلىوما>:قولهمعنىوهذا.للهفخمسهشيء

وعلا(؛)جللهالعبودية:الصفاتأشرفلان؛الصفاتأشرفمن

فيههوالذيالموقفويعظمنبيهشأنمنيرفعأناللهأرادإذاولذا

>ستخن:قالكماوأكرمهاصفةأعظملانهاالعبد؛بلفظعنهعبر

وقال[1الآية:]الإسراء<الحراملم!جدمفلتلأءبعتدأسريلذي

.الآياتمنذلكغيرإلىغدنا(ألزئناعلىوما>:هنا

لم،بدريومهوالفرقانيوم<الفرقانيومعبدناعلى>:وقوله

بهاللهفرقيوملأنهالفرقانيوملبدرقيلوإنما،ذلكفييختلفيكد

باطلالكفروأن،الحقأنهالإسلامحجةأوضح،والباطلالحقبين

كافرةفئة:فئتانالتقتلانه؛والغبيوالعالمالجاهليشاهدهإيضاحأ

وفئةوعددها،عددهافيقويةفئةوهي،الشيطانسبيلفيتقاتل

اللهفنصروعددها،عددهافيضعيفةهي،اللهسبيلفيتقاتلمؤمنة

وأشرافهاصناديدهاوقتلتوغلبتها[)1(القويةعلى]الضعيفة

نأبحواسهمالناسيراهشافيأواضحابيانابهذافتبين،وأسرتهم

.لسانسبقوهو"الضعيفةعلىلقوية":الاصلفي)1(



التفسبرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرلعذب651

ذإبدر،بوقعةوالباطلالحقبينفرقاللهنو،الحقدينالإسلام

وعددهاعددهافيالقليلةالضعيفةالفئةتكونأنالمعقولمنليس

)جلوالارضالسماواتخالقمنبتأييدإلاالقاهرةالغالبةهي

اللهسمىولذا؛المحقةهيلانهاإلامنهيكونلاالتاييدوهذاوعلا(،

هنا:قولهفي)فرقائا(سفاه.)آية(وسفاه)بئنة(وسفاه)فرقانا(بدرا

)بينة(وسماه[41الآية:]الانفاللفرقان(يؤمعتدناعلىأنزتجاوما>

عن!صمقو!غىعنمابئنؤطفمنليهلك>الايةهذهفيقولهفي

علىليبقى:أي،تفسيرهسياتيلانه42[الآية:الانفال1<بينة

>ويخى<،باطلالكفرأنأمرهمنوضوععلىكفرمنكفره

الاسلامأنفيهشكلاظاهروضوح<!عنمابئنة>مقبالايمان

)آية(وسماه.القويةالكافرةالفئةعلىالضعيفةالقليلةالفئةلنصرحق

فئهلتقتافئتينفيءايةورلكغئد>:قولهفيعمرانآلسورةفي

آية:[13الآية:عمران]ال!اِفربو<وأضريأللهسبيلفيتقنل

فيه.شكلاالذيالحقهوالإسلامدينأنعلىعلامة:أي

وأنهالاسلامدينعلاماتمنأنعلىتدلالقرآنيةالآيةوهذه

ديناغيراقيسلئميئتبئومن>:قالكماغيرهاللهيقبللاالدبالحقالدين

للهضدالدبإن>:وقال85[الآية:عمران]آل<مئهيفبلفلن

دينا(الاسذملكمورضيت>وقال[91الآية:عمرانال1<الاسئذم

نأ:علاماتهومنالدينهذاخصائصمنأنتبئن3[الآية:المائدة1

تتمسكلمالتيالكافرةالقويةالفئةتغلببهالمتمسكةالقليلةالفئة

ليتضحبعضهالكمسنذكرالقرآنفيعديدةأمثلةلهذاجاءتوقد،به

سورةفيعليناوعلا()جلاللهقصهماذلكمن)1(:الآيةمعنى

.(3354/)لاضواءا:نظرا(1)



1457/لأنفال[سورةتفسير

وعددهمعددهمفيالكفارجاءلماالخندقغزوةفيالاحزاب

الله-حرسهاهذه-بالمدينةصحابهوع!ي!النبيوحاصروا

اللهنوهالذيالعظيمالتاريخيالعسكريالحصارذلكوحاصروهم

ذجآءوكم>:قولهفيالاحزابسورةفيوعظمهشدتهوبين،بشأنه

اتضاجرالقلوبوبلغتالأبضرزاغتو!ذمنكتماشفلومنفو!كممن

برأ<6إشديدازلزالاد!رلزلوأالمؤمنو%اتضلىهنالكل!دب!!الظنوناياللهوتظنون

الكفاروعددجاءالعظيمالحصارهذا11[،01الايتان:]الاحزاب

المالمنوقلةضعففيعذيمالنبيصحابو،قوةوعددهم،ضخم

الخلقوسيدالخندقغزوةفيانحتى،جوعوفي،والسلاح

والاخباريونالمؤرخونيذكرهكما(عليهوسلامهالله)صلوات

ذلكفيوهم،الجوعشدةمنالحجارةعلىحزامهيشدوغيرهم

وبينبينهمليسواقتصاديا،سياسيامقاطعوهمجميعاالناسالوقت

اخر،سياسيةعلاقاتولا،اقتصاديةعلاقاتالارضأهلمنأحد

الاحزابنزلفلما،قريطةبنييهودعهود:وبينهمبينهمكانتقوم

العسكريالحصارهذاوحاصروهممنهمأسفلومنفوقهممن

بنوغدرالوقتذلكفي،القرانفيعنهالمنوهالعظيمالتاريخي

أديمتحتلهميبقفلمالكفار،معوصارواالعهود،ونبذواقريظة

أرسلولما،وحدهوعلا()جلاللهالامعينولاصديقالسماء

بنيإلىعنهما(الله)رضيمعاذبنوسعدعبادةبنسعد!النبي

وصارواالعهودنقضواأوعهودهماعلىهماهلخبرهمايعرفقريظة

وجدتم"إن(:عليهوسلامهالله)صلواتلهمقال؟المشركينمع

يفهمهاولانفهمهابإشارةتصرحواولاليفكنواالعهودنقضواالقوم

؛والجزعالجبنشدةالناسيداخلأنيخاف!يمالنبيلان"؛كيري
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غدروافإذااليهود،منالقرظيونإلاالاصدقاءمنلهمكانمالانهم

كانالحرجالموقفوهذاالضنكالوقتهذافيالكفارمعوصاروا

سعدفجاء،المسلمينمنالقلوبأقوياءغيرعلىواشتدأعظمالامر

فتنه-اللهقاتله-أسدبنكعبسيدهمفوجدواقريطةبنيإلىوسعد

وغدروا،العهود،ونقضواالنضير،بنيسيدأخطببنحيياللعين

النبي!إلىفجاؤوا.مج!هاللهرسولعلىالمشركينمعوصارو

وعضل:.غيرهيفهمهاولاع!يماللهرسولليفهمها.عضلهم:وقالوا

بأنهملهفأشاروا.الرجيعببعثغدرواالذينمنالقارةوبنوهميعتي

ففي!م)1(،اللهرسولففهمها،القارةوبنيعضلكبنيالغدرفي

هذابهالمسلمونواجهالذيكانالحرجالضنكالموقفهذا

الإيمان]هوالعظيمالعسكريوالحصارالعظيمالضنكالموقف

الموق!ؤنرءا>ولما:بقولهعنهم--تعالىاللهأخبركماوالتسليم

زادهموماورسوئلآاللهوصدق>[)2(ورسول!(للهوعدناماهذاقالواالاخزاب

هذانتائجمنوكان22[الاية:]الاحزاب<!لبئبميمتاو!مليماإلا

فيكتابهمحكمفيعلينااللهقصهماالكبيروالتسليمالعظيمالإيمان

ودنىض!يمل!ينالوابغتظهمكفرواالذيناللهوبى>:قولهفيمالاحزابسورة

25[الآية:]الاحزاب)!أ((!يراقوئااللهوكانالقتاللمؤص!ينالله

وعلا()جلفهوقوياء-ولابأعزاء-لستمأذلاءكنتمإن:يقول

يقويهاإليهالمستندةالقليلةفالفئة،إليهاستندمنيغلبلاعزيزقوي

أزنهتم>وأؤرثكم:قالأنإلى،تغلبفلن،بعزتهويعزهابقوته

.السورةهذهمن)57(الايةتفسيرعندتخريجهسياتي)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيمسحوقعالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[



1495/الأنفالسورةتفسير

ا!ِإ(قديراشئءنيلعلىللهوكاتتطوهألموأرضاوأقوالموديخرهم

وانتمناقصةقدرتكمكانتإن:يعني27[الاية:]الاحزاب

عليهالمستندةفالفئةقدير،شيءكلعلىوعلا()جلفهوعاجزون

النبيأنهذاأمثلةومن،بقدرتهوالتمكينالقدرةلهايجعل

غزوةفيأصحابهمعالمشركودصدهلما(عليهوسلامهالله)صلوات

كفروالذلرر>هم:قولهفيسيأتيكمامحرمونوهمالحديبية

]الفتح:(محفإيتلغأنمعكوفالهذىوالحراملمسجدعنوصدوكم

فيلينحرهابالهداياعنه(الله)رضيعفانبنعثمانوأرسل25[الاية

الخطاببنعمريرسلأنأولأأرادلانه؛عمهبنووتلقاه،الحرم

منيحمونيأنيقدرونلاعديبنيإن:عمرلهفقال،عنهاللهرضي

عفانبنعثمانهوقريشفيمنيأعزرجلعلىأدلكولكن،قريش

عمهبنووتلقاهبالهداياعنهاللهرضيعثمانفارسل:عنهاللهرضي

:)1(يقولون

الحرماعزةسعيل!بنوأحداتخفلاوأدبرأقبل

أصحابهفبايعه،قتلوهالكفارأنكاذببخبرع!النبيفاخبر

اللهعلمبايعوهوعندما،الرضوانبيعةالحديبيةشجرمنسمرةتحت

باللهينبغيكماوالإيمانالكاملالإخلاصقلوبهممنالوقتذلكفي

الذيوالإخلاصالكاملالإيمانذلكنتائجمنفكانوعلا(،)جل

هممنعلىقادرينيجعلهمانهلهمبينأنهقلوبهمفيعليهاللهاطلع

>لد:قولهفيالفتحسورةفيهذاأوضحكماعنهعاجزون

قلوبهم<فىمافعلمألشخرؤتختيبايعونكإذألمؤمنبعندلهركأ

الانعام.سورةمن()915الآيةتفسيرعندمضى)1(
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الايمانقوةمنقلوبهمفيمااللهعلم:أي[18الاية:]الفتح

فكان،الموصولهوالذيالمبهمبالاسمعنهفنوه،للهوالإخلاص

فيعلينااللهقصماينبغيكماوالإخلاصالإيمانهذانتائجمن

[21الآية:]الفتحعلئها<لؤتقدرووأضرى>:قالحيثالفتحسورة

:قالثمعليها،تقدرهملاوالعدديةالعدديةإمكانياتهمبأنفصرح

شئص!لفىالله>وكاتعليهافاقدركم:أي(بهأاللهأحاروقذ>

وعلا()جلفقدرتهناقصةقدرتكمكانتإن21[الآية:الفتح1قدلج!<

ويعزها،بقوتهيقويهاإليهالمستندةالقليلةالضعيفةوالطائفة،كاملة

الإسلامدينأنعلىالمسلمتدلأمثلةوهذه.بقدرتهويقدرها،بعزته

يغلبلابهالمتمسكوأن،هيهيبادئهصلتهوأنهو،هووأنه،حق

به،يعملواولمفتركوهلدينهمتنكرواالمسلمينولكنيقهر)1(،ولا

يضطهدهمسائغةلقمةفبقواالعدو،بهايقهرالتيالقاهرةالآلةفتركوا

السلاحتركوالانهم؛بلادهمثرواتويبتزونالدنيا،أقظارفيالكفرة

يوم>:هناقالولذابينا؛كماالإسلامدينوهوالعدولقهرالاعظم

جمع:يعني41[الآية:]الانفال(الجضعانلتقىيؤملفرقان

بدر.يومالمشركينوجمحالمسلمين

.[14لآيةا:الانفال](بم)أقديركلشئ-علىللهو>:وقوله

المتمسكينعبادهمنالضعافنصرهعندقدرتهبذكرهالعادةجرت

فيوقاللأنجأ(قديريثىص!لعلىلله>وهنا:قالكمابدينه

ه[72يةلآا:لاحزابا]إنجا(أقدلج!صشئفىكلاللهتوكا>:ابلاحزا

[12لآيةا:]الفتح(قدلج!يثىصفىكلدلهوكات>:الحديبيةفيوقال

ضعافاكنتمإن:معناها،واحدةوتيرةعلىالآياتهذهكل

.الأنعامسورةمن()156الآيةتفسيرعندمضى()1
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ينصرفإنهشيء،عنيعجزلاقويقادروعلا()جلفهوعاجزين

قوله:معنىوهذا.منهمأقوىهومنعلىويقدرهمويقويهمأولياءه

فهو،شيءكلعلىقادروعلا()جلفاللهقدين<شىءعلىنر>وأدده

هدايةعلىقادرفهو،يشأهلمماعلىوقادر،شاءهماعلىقادر

جهلأبيهدايةعلىوقادرالمقدور،هذاشاءوقدبكر،أبي

[13الاية:]السجدة(هدفهانفسصلأئتناشثناولو>:قالكما

علىوقادرشاء،ماعلىقادرأنهفتبينالمقدور،هذايشألمولكنه

يشأ.مالم

بعضقال[42الاية:]الانفاللديخا(بأئعدوةإذأنتم>:وقوله

]الانفال:لجمعان(لتقىيوملفرقانيوم>منبدلهوالعلماء)1(:

عنهالمعبرالظرفهوالجمعانالتقاءيومالفرقانيوملان41[الاية

وهذا،القصوىالعدوةفيوأعداؤهمالدنياالعدوةفيبكينونتهم

ظاهر.

أفغ>إذعمرو:وأبوكثيرابن:السبعةمنالحرفهذاوقرأ

الموضعين.فيالعينبكسر(القصوىبالعدوةوهمالدنيابالعدوة

بضملقصوى<با!عدوةلديخاوهمبائعدوةذأنتم>:السبعةباقيوقرأه

)2(.الموضعينفيالعين

:والعدوةالعدوةوأصل.حد1ومعناهماوالعدوةوالعدوة

منوجانبهالواديشاطىءصاحمامافكل،وجانبهالواديشاطىء

)3(.الواديعدوةوهو،وعدوةعدوة:العربتسميهالفضاء

.(5906/)المصونالدر:انظر(1)

.221صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.(563/)13جريرابن:انظر)3(
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باتعدوةوهم>بدرواديعدوة:أيلديخا<بالعدوة>وقوله

أدنىهيالتيالدنياالعدوة:أي.الأدنىتانيث)الدنيا(ولبصوى<

تأنيث)القصوى(و<لقضوىبالعدوة>وهمالمدينةمنللاتي

الكنمارفيهاالتيالعدوةلان:أي.الادنىتأنيث)الدنيا(و،الأقصى

فيهاوالتي،المدينةمنالاتيمنوبعدأقصؤأأشدهيالتيهي

المدينة.منللاتيالاقربهيوأصحابهع!يمالنبي

همالذينالجماعة:بالركبالمرادمن!غ<أشفلوألر!ب>

أنهميذكرونوالمؤرخون.المف!رينبإجماعسفيانأبيعيرفي

العربيةعلماءكثروركبأ.سفاهمالعير،تلكفيرجلأأربعون

يجعللمولذا؛بجمعليسوأنه،جمعاسمالركبأنيزعمون

بالكلية.فأهملوها)فعل(صيغةالتكسيرجموعمنالعربيةعلماء

بفتح)فعل(أنالعربيةواللغةالعظيمالقراناستقراءمنيظهروالذي

وصفا،كانإذا)فاعل(فيللكثرةالتكسيرجموعصيغمنفسكون

العربيةاللغةباستقراءورودهلكثرةالاظهرهوهذاإنقلنا:وانما

لموان-القوليناظهرعلىهنافالركب-القرانوفيالعربيةفي-

راكب،جمعالركبان-الصرفعلماءمنبهيقولأحدأترىتكد

جمعاسمإنه:فقولهم،راكبجمعبهتريدالركبتظلقوالعرب

كلامهافييكثرالعربفانولذا؛جمعأنهوالأظهر،عليهدليللا

قال)1(:كما،راكبجمع،الركبانبهمرادأالركباسمإظلاق

القلبملكفصاتمليناإنوقلالركبيظعنءنقبلألممبزينب

)2(:الرمةذوغيلانقالكماالجموعضمائرإليهويرجعون

62(.،06،61)62/دمشقتاريخفيوهو،رباجبنلنصيبالبيت()1

.95صديوانهفيالبيت)2(
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طربأطرابهمنالقل!راجعامخبراأشياعهمعنالركباستحدث

."وصحب"صاحب:قولهم)فاعل(دجمعأ)فعل(إتيانومن

)1(:القيسامرىءقولومنه"وصحبه"اله:ومنه

وتجملأسىتهلكلا:يقولونمطيهمعليصحبيبهاوقوفا

)شارب(جمع:المعنىهذاومنصاح!،جمعفالصحب

)2(:ذبياننابغةقولومنه،فسكونبفتح)شرب(على

مفتادعندنسوهشربسفودصفحتهجنبمنخارجاكانه

عندنسوهشرب"سفود:قولهفيالجماعةضميرعليهمفرد

قومفانا"اتموا:الحديثوفيالسافر،جمعالسفرومنهمفتاد"

.)3(
)4(:الشنفريقولومنه،سعر"

)1(

)2(

)3(

)4(

.111صديوانه

.12صديوانه

،045)2/شيبةأبيوابن(،043،431،432،044)4/احمدخرجه

)1217(،:رقمحديثالمسافر،يتممتىباب،الصلاةفيداودبوو4(،ه3

حديبالسفر،فيالتقصيرفيجاءماباب،الصلاةفيوالترمذي)4/69(،

،115صوالطيالسي(،1ه13،3ه)3/والبيهقي043(،)2/(،ه4)ه:رقم

الله)رضيحصينبنعمرانحديثمن)1/417(المعانيشرحفيوالطحاوي

مرفوعا.(عنه

،501صالموطأفيمالكعمدعنه(الله)رضيعمرعلىموقوفانحوهجاءوقد

وراجع(،941)1/المعانيشرحفيوالطحاوي(،ه04)2/الرزاقوعبد

)2/252(،التلخيص)2/187(،الرايةنصبفيالحديثهذاعلىالكلام

)4/368(.المتقينالسادةإتحاف

61.صديوانهفيالبيت
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نزلالقبائلسفرمنأضاميموجالهوغاهاحجرتيهكأن

97[الاية:]النحل<الظيرمسخردتىلي>وطيرطائر:ومنه

،العربكلامفييكثروهذا.الطيرإلىنظرأجمعا)مسخرات(فجعل

العربيةعلماءوعامة.وصفا)الفاعل(جمعهنا)الفعل(أنوالاظهر

،الجموعصيغمن)فعلا(يجعلوالمالتكسيرجموعفيتكلمواممن

.جموعأسماءأنهاجموعالاظهرأنذكرناالذيهذهأنويزعمون

عيرفىهمالذينالجماعةهنا:بالركبوالمراد.يقولونهكذا

.سفيانأبي

.الظرفهذافيواقعوالخبرظرفمننم<>أستفل:وقوله

منحئم(أسفل>:الجمهوروقراءةشاذة()1(منكم>أسفل:وقراءة

بدرواديأن:أسفلكونهومعنى،أسفلالمكانوهذا،مكانفيهو

وما،أسفلفهومنهالبحرمنقربمافكلالبحر،جهةإلىذاهب

على.فهومنهبعد

نأوهو،سؤالالكريمةالايةهذهفيالعلماء:بعضقال

بدرواديعدوةفيواصحابهجم!ي!النبيأنتعيينفيالفائدةما:يمال

الركبوأن،القصوىبدرواديعدوةفيالمشركينوأنالدنيا،

مواضعمعرفةفيفائدةوأيهذا،فيالحكمةما،الجميعمنأسفل

)2(؟كلهمالقوم

المعنى:قالوالطيفا،سرافيهبأنهذاعنالعلماءبعضأجاب

وظروفكمعليهمنصركمبانوالباطلالحقبينوفرقاللهنصركم

.(4/005)البحر:انظر(1)

السابق.(2)



2456/لأنماد[سووةتفسير

أرضهاكانتالدنياالعدوةلان؛يغلبوكمأنعلىتساعدهمالراهنة

المشي،فيهايتيسرولا،الأقدامفيهاتسوخرخوةأرضاخبارا13(،

ذلكبخلافكانتالقصوىلعدوةوهعطاشفيهافمنفيها،ماءولا

الماءعلىيسبقوكمبأنأولىكانواهذافيفهمعليها،المشييسهل

وتمت،نجتعيرهمالوقتذلانفينهو،فيقتلوكممنهويمنعوكم

منأحسنهوالذيالموضعفيوهم،متكاثرةموالهمو،نعمتهم

أرسللمااللهلان؛عليهماللهنصركمفقدكلههذاومع،موضعكم

بهء(لطهركممآالسمامنعلتكم>ويتزلم:قولهفيالمتقدمالمطر

وكانتووحلا،طيناالقصوىالعدوةكانت11[الاية:]الأنفال

أنسب؛هذافكان،بخفةالاقدامعليهتمشيمتلبدرملهاالدنياالعدوة

أشقلوالرئحبالقصوىبالعدو!وهمالديخابائعدوة>أنتم:قالولذا

هذاونزلهذاوقعحكمتهفيقالثم42[الاية:]الانفالمئم(

ميعاد؛غيرعلىتجتمعواأنتكادونالحالةهذهعلىوأنتمالفرقان

فيلاختلفتموميعاداأجلالبعضبعضكموضربتواعدتملولأنه

موعدوبينهمبينكموكانالضعفمنالعددهذافيكنتملوالميعاد

ولو،عليهمالإقدامعلىتجرأتمولما،عنهمولفشلتملجبنتمسابق

عليكم،يتجرواولموجبنوالفشلواقويجمعوعندكممسئعدينكنتم

شيءبدرغزوةلانوعلا(؛)جللحكمتهميعادبغيراللهفجمعكم

وعلا()جلاللهأنالا،أسبابهتتسنلمبقدرتهوعلا()جلاللهجعله

فيبعضابعضكمواعد:أينواعدتؤ(ولو>:قالولذاسببها،

في>لاختلضئ،فيهتلتقونالذيوالمكانفيهتلتقونالذيالموضع

اهـواسثرخى".الارضمنلانما:كسحاب"والخبار:القاموسفيقال)1(

.948صالخبر(:)مادة



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب66

بعض،عنبعضكموجبن،بعضمنبعضكملخاف:أيالمجنعذ(

ميعادغيرعلىجمعكماللهولكنحصل،ماليحصلاتفقتمولما

لميفدنواسذدمحتلفت!فىولو>:قالولذاوعلا(؛)جلبحكمته

غيرعلىجمعكماللهولكنمفعولا(!انأمرااللهليقضىولبهن

إلىالكفاروخرج،سفيانأبيعيرإلىالمسلمونأيهافخرجتمميعاد

معنىوهذا.أوقعمااللهويوقعتجتمعواأناللهوشاء،عيرهمإنقاذ

برهانهوبيان،الإسلامدينإعزازهوأمرا(اللهليقضى>ولبهن:قوله

الله،كلمةوإعلاء،الدينباعزازالباطلمنالحقوفرق،ودليله

مفعولاأمرأهذاكان.وصناديدهروسائهوقتل،الكفروإذلال

لهالمحددوقتهجاءذامحالةلاواقعوهووقذرهاللهشاءه،محالةلا

ليقضى>:قولهمعنىوهذاوعلا.جلعلمهفيلهالمحددمكانهفي

.مفعولا(!انأمراالله

وإنبثنةعنحصمنوبخىبينةعنماهلفمنليهلك>:قوله

كمثراأرنكهمولوقليلأمنامثفياللهيرليههمإديم!حح*بمعليملسميعالله

بذاتعلإطإئإسلغاللهولنالافرفولتنرعتؤلفشلتض

43[.،42الايتان:]الأنفاللضدوري!!،(

:]الانفال(بئنةعنحىمقويجىبينةعنماهلفمنليهلك>

وعاصم،البزيروايةفيكثيروابن،نافعالحرفهذاقرأ42[الاية

الإدغامبفك<بينهعنحييمن>ويحيى:بكرأبيشعبةروايةفي

الياءبادغام(بينؤعنمنحىويجى>:السبعةبقيةوقرأه()حييفي

بحاءالعثمانيةالمصاحففيكتبتإنماالكلمةوهذهالياء)1(.في

08(.)2/الإتحاف603،صالسبعة:انظر()1



2467/الأنفالسورةتفسير

بفكبياءين)حيي(يقروونالذينالضبطعندولكنه،واحدةوياء

المصحفرسمفيتكنلمنهابهايبينونحمراءياءيكتبونالإدغام

من>ويحيىفصيحتانولغتانسبعيتان،قراءتانفهما.العثماني

.(عنمابئنةمنحىويجئ>(بينةعنحيي

بينالفرقمنبدرفيأوقعمااللهوقعإنمالاك<>:وقوله

أئخمعان(لتقىيومئفرقان>يوم:قولهفيالمبينوالباطلالحق

)أن(بمنصوببعدهاالمضارعكي(الامهذه41[:]الفرقان

الإسلامديننبإيضاجوالباطلالحقبينفرق:والمعنى.مضمرة

نألاجل؛هلكمنيهلكأنلأجل؛باطلالاوثانعبادةوأن،حق

:أي،بينةعنبطلانهوضوحبعدالكفرعلىالمتماديبكفرهيهلك

البراهينلأن؛معهالحقفييشكلاقاطعوبرهانواضحدليلعن

بدين(>ويجئ.بالعالمتختصولاالغبييدركهاالمحسوسة

ذلكلان؛واضحدليلعن:أي!عنمابئنةم!به<منحى>الإسلام

وبيانوبصيرةبرهانعلىالمومنونليؤمنبدربوقعةاللهجعلهالفرقان

قاطع.وبرهانوبيانأيضاوضوحعلىالكافرونويكفر،قاطع

)بينة(العربتسميهلبساالحقفييتركلادليلكل)1(:والبينة

يبينونلأنهم)بينة(؛:الحقعلىالشاهدينللشهودقيلومنه

معنىفيالتحقيقهووهذا.الحقعليهومنالحقلهمنويوضحون

.(سنهعنماحصمنويجئبينةعنماهلفمنليهلك>:قوله

يقولهماكليسمعا!صكابم<عليصلسمينع>وعلاجل<ألله>وإت

حلقه.يفعلهماكلويعلم،خلقه

.الأعرافسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى()1



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب68

والزاجرالاكبرالبرهانهوهذاعليماسميعاوعلا()جلوكونه

إلاالكريمالمصحفمنواحدةورقةتقلبتكادلاالذيالاعظم

الامنهموضعفيتنظرتكادلاالكريمالمصحفلانفيه؛وجدته

بماخبل!>[231الآية:]البقرة(علمشى،يكلاللهإن>:فيهوتجد

:عمران]ال(لضافىبذالقعلي!م>[153الاية:عمران]ال(لقملون

تحصيتكادلا5[الاية:عمران]ال<يفىٌعدنهيخنئلا>[154الاية

إلىالسماءمناللهأنزلهزاجروأعظمواعظأكبرهذالانهذا؛

الاختبارمحكفيالنجاحبهيحصلالذيهووأنه،الارض

.بأسرهالإنساني

كتايهمناياتفيبينوعلا()جلاللهأن:الكلامهذا!!ايضاح

نأهيأجلهامنوالخلائقوالارضالسماواتخلقالتيالحكمةأن

بكثرةولبست)1(،العملإحسان:هيواحدةنقطةفيخلقهيبتلي

إلاوستةفىوالأرضالئمتخلق>:هودسورةأولفيقال،العمل

خيكملتلو->:فةالالحكمةببنثم<الماعلىعرشهو!ان

أولفيوقالعملا،أكثر:يقلولم7[الاية]هود:عملا<أجر

:فقالالحكمةبينثملها<زيخةالأرضإئاجعلناماعلى>:الكهفسورة

أكثر:يقلولم7[الاية:]الكهفالإنما(عملأأجسيهمفتلوه!ِ>

بينثم<والخيؤةائتوتضائذى>:الملكسورةأولفيوقال.عملا

ولم[2الاية:]الملكعملا(أخسنأييهئملبئلوكم>:فقالالحكمة

هوالاختبارمحكأنعلىالاياتهذهفدلتعملا.أكثر:يقل

فييهأنجحماأدركت"ليتني:يقولالناسكلولذا؛العملاحسان

أحسناأكونأنإلىبهايتوصلالذيالطريقوعرفتالاختبار،هذا

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى()1



2496/لأنفال1سورةمس

إلىالحاجةشدةلاحظ(والسلامالصلاة)عليهجبريلوكان.عملأ"

ليعلمهمع!راللهرسوللاصحابيبينهاأنفارادالحساسةالنقطةهذه

الصحبححديثهفيأعرابيصورةفيفجاء،العظيمالعلمهذا

محمديا:عنهسألهماجملةفي!لخيرللنبيوقالالمشهور،

وهو:يعني.الإحسانعنأخبرني-عليهوسلامهالله-صلوات

الإحسانطريقأنكليمالنبيلهفبين،فيهللاختبارالخلقخلقالذي

هوالذيالأعظموالزاجرالاكبرالواعظهذاهيالوحيدةووسيلته

اللهتعبدأن"الاحسان:لهفقالوعلا(.)جلالكونهذاخالقمراقبة

العلمهذاتأكدولاجليرالث")1(0فإنهتراهتكنلمفان،تراهكانك

الكريمالمصحفمنورقةتقلبلاكنتمسلمكلذهنفيوإحضاره

مظلعربكأن:الاعظموالواعظالاكبرالزاجرهذافيهاووجدتإلا

البلدذلكأميرأنبلدأهلعلمولو.تفعلماوكلتقولماكلعلى

إلايفعلونلامتأدبينلباتواالخسائسمنبالليليفعلونهماكليعلم

وعلا()جلوالارضالسماواتخالقوهذاضرأ،لهميجرلاما

العظامالزواجربهذهلايبالونهذاومع،القلوبخطراتيعلم

الكبار.والمواعظ

المثلولله-فرضناولو:قالوامثلا)2(لهذاالعلماءضربوقد

البأسشديدعظيماملكأالارضمنالبراحهذافيأن-الاعلى

وحوله،وبناتهوجواريهنساؤهوحوله،حرماتهانتهكتإذاوالبطش

يهتمالجلوسأولئكمنأحدأأنأحدذهنفييخطرهل،جلوس

خاشعخاضعكلهموكلا،لا؟إشارةأو،عينغمزةأو،بريبة

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندتخريجهمضى)1(

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب07

فيالأعلىالمثل-ولهوعلا()جلوالله.السلامةأمنيته،الجوارح

اطلاعأ،وأعظمنكالأ،وأشدبطشاأعظم-والارضالسماوات

الأكبرالواعطهذاذكرواإذافالمسلمون،محارمهأرضهفيوحماه

)جلربهمأماميخجلهممايمعلواولمحاسبوا،الأعظموالزاجر

بعدالاعظموالزاجرالاكبرالواعطهذاالقرانفيكثرولذ!وعلا(؛

حاإ(أ26عليضلسميعاللهتو>:هناقولهومنه،نواهيوكلاوامركل

.[!ا2لايةا:]الانفال

قال[43الاية:]الانفال<قليلأمنامثفيأللهيرديههماذ>

منصوب:بعضهموقال.قبلهالظروفمنبدل)إذ(العلماء:بعض

.131(مقدر)اذكر(ب

فيماالتحقيقعلىرأى!والنبيأن:الكريمةالايةومعنى

فياللهأراه-فيهاشكلاوحيالانبياءروياانومعلوم-النائميرى

لواضحمعناهاأنكرالعلماءوبعضجدا.قليلالمشركينأننومه

فيقليلايريهمكيفقالوا:.الحقيقةيفهململأنه؛للذهنالمتبادر

كيف،ألفحواليأنهميعلم!والنبي،حقالأنبياءورويامنامه

نأمعيعلمهوماخلافالمنامفيويرىالألفمنقريبونأنهميعلم

منجماعةبهقالوإنالقولهذاقالمنوغفلحق)2(؟الأنبياءرويا

قالكما،حقوتأويلها،حقع!يالهالنبيرويالأنالعلماء؛أجلأء

روياهمعنىلأن[001الاية:]يوسف<حقاربىجعلها>قد:يوسف

]الأنفال:(أعينهغفي>ويلبص:قولهفيسيأتيماهو

اليقظةفيالاخرىعينفيالطائفتينمنكلأقللاللهلان43[.الاية

.(5516/)المصونالدر:انظر(1)

.(4/105)البحر:انظر(2)



3471/الانفالسورةتفسير

الله)رضيمسعودابنقالبدرعقنقلمنتصوبوالماإنهمحتى

يبلغونأظنهم:قال؟السبعينيبلغونأتراهم:لصاحبيقلتعنه(:

قللوالله،الصحابةعيونفيلهماللهتقليلشدةمن)1(.المئة

جزور.أكلةإنهم:جهلأبوقالحتىالمشركينعيونفيالصحابة

أعينفيهؤلاءاللهفقلل.قليلونناسيأكلهاقدالجزور:يعني

الصفانوالتقىالقتالالتحمأنفبعدهؤلاء،أعينفيوهؤلاءهؤلاء،

ضعفيهم،يطنونهمصارواحتىالكافرينأعينفيالمؤمنيناللهأكثر

>يرونهمقولهإلى<فئتينفيءايةلكغذين>:قولهفيتقدمكما

بعيونهمالكفارلان13[الاية:عمران]ال(لعينرأهـقثليالؤ

لحكمةذلككلفعلاللهلان؛بالضعفمنهمأكثرالمسلمينأنيرون

هؤلاء،أعينفيقليلاهؤلاءجعلوهؤلاء،هؤلاءيتلاقىأنقبل

الصفانوالتقىالقتالالتحملماثمهؤلاء،أعينفيقليلاوهؤلاء

ولذا؛مرتينمنهمأكثرائهمفظنواالكافرينأعينفيالمسلمينأكثر

لان[43الاية:]الانفالقليلأ(منامكفيللهيرديههماذ>:هناقال

ففرحواأصحابهبهاخبروقليلاالنومفيالكفاراللهأراهعقيمالنبي

تلكصدقوعلا()جلوالله،للقتالوتهيؤواقلوبهموقويتبذلك

>ولو:قالثم،الانيأتيكمابدر،يومأعينهمفيقللهمبأنالرويا

كثيرضخمعددأنهمالنومفيأراكلولفشلت!<!حيراأرنكهئم

وإنمالهؤلاء،نستعدلموقالوا:لخافوابذلكخبرتهموكالألف

آذفييملكرهوناتمؤمنينمنفربقارلن>:قولهفيتقدمكما!!للعيرخرجنا

معنىوهذا6[5،الايتان:]الانفال(شينبعدمالشفيئحدلونك

شيبةبيلابن)3/918(الدرفيوعزاه)13/572(،جريرابنأخرجه)1(

مردويه.وابنالشيخبيوجريروابن



[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالتذب72

،النجاحضدالفشل<لبشلتزكثيراازنكهمودؤ>:قوله

وتنازعتموالجبنالخورلاصابكم:أي.والخورالجبنوهو

الائر<ولدنرعتؤفلبشفتض>:قولهمعنىهذا،الأمرهذافي

ذهبناما:آخرونوقال.كثيراكانواوانإليهمنذهب:قومقالبأن

الفشلفيكموحصل.كثيرلنفيرمستعدينذهبناوماللعير،إلا

هذامن(>َسلغوعلاجل<للهو!ن>الأمرفيوالتنازع

قليلونأنهمالمنامفي-لمجيمرسولهأرىبأنالتنازعهذاومنالفشل

وقللهم،العينرأييقظةفعلاأعينهمفيوقللكم،عليهملنتجرؤوا

لله>ولن:قولهمعنىهذاخميرالرسوللرؤياتصديقاأعينكمفي

سئغ(.

ما:الصدوربذاتالمراد<*المحدفىبذاتعليما>إئ!

أنهعلموقد،والهواجسالخواطرمنفيهاويكمنالصدوريصاحب

بمايعلمفهو،ولفشلتمالامرذلكفيلتنازعتمكثيراإياهمأراهلو

،النفوسبهتوسوسومافيها،يخطروماالصدور،فييهجس

]الانفال:<*المحددربذاتعليما>إسه:قولهمعنىوهذا

.[43الآية

:]الانفالقليلأ<أعينكمفيالتنمإذيريكموهموإذ>:قالئم

حينواذكر!ي!ملرؤياهتصديقاالعينفيرأيفهذا[44الاية

)كثيرا(وهنا)قليلا(أنالصحيحقليلا.منامكفياللهيريكموهم

فتعدتبالهمزةعديتالبصرية)رأى(وأنها،حالانأنهما

لمنخلافاثالثا،مفعولاليس)قليلا(نوآخر،مفعولإلى

الثالث.المفعولإلىهناعدبتإنهاالعلماء:بعضمنقال

ثالث؛بمفعولليستوأنها،حالهنا)قليلا(ن:والاصوب



4473/الأنفالسورةنفسير

معنىوهذا)1(.التحقيقعلىعلميةلابصريةهذه)رأى(لان

كأنهمترونهميعنيقليلا(عيت!في-لتقينإضولمدنرليهموهتم>:قوله

عليهم،نفوسكموتقوىوتشجعواعليهملتتجروواقليلشيء

منتصوبوالماأنهمعنه(الله)رضيمسعودابنعنجاءوقد

ألف--وهمسبعينيبلغونأتظنهم:معهلرجلقالبدركثيب

تقليلهمشدةمنهذا)2(.المئةيبلغونأنهمأرى:الرجلفقال

أعينهم<في->وببقئلكمكذلك،عليهمليتجروواعينهمفي

جهل:أبووقال.بشيءليسواجزورأكلةهؤلاء:قالوارأوهملما

نشاء.حيثبهملنذهبواربطوهمخذوهمبلتقتلوهملا

قوله:معنىوهذا!شيء!لاأنهموظنه،لهماستقلالهشدةمن

في-أعينهغ(ويقللك!مقليلأفي-أعينكملتقيتمإضيرليهموهم>وإذ

اللهيقضيأنلاجلهؤلاء؛علىوهؤلاءهؤلاء،علىهؤلاءليتجرأ

معنىوهذا.ذلكأسباببتهيئتهومشيئتهإرادتهوينفذ،أمره

فى-أعينهمويقللكمقليلأأعيتكمفيلتقيتمإذيرديهموهمو!!>:قوله

زله،و،علمهفي(مفعو،!انمىا>بذلك<دلهليفضى

ويقدر،يقضيوعلا()جلاللهلان؛محالةلاوقتهفيمنفذا

علىأماكنهفيأوقاتهفيمنجزايقضيهثمشاءماكلفيقدر

دلهليقفو!>:قالولذاوعلا()جلعلمهبهاسبقالتيوصورههيئته

.(مفعولانكائىصا

هذاقرأالى:ح!أ<ا3مور>ترجعوحدهوعلاجل<لئه>وإلى

.(5516/)المصونالدر:انظر(1)

قريبا.مضى)2(
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التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئميرلعذب471

ترجعالله>والىعمرو)1(:وأبوكثير،وابنعامر،ابنالحرف

تزجعلله>وإلي:السبعةبقيةوقرأه.للفاعلالفعلببناءالأمور(

فاعلالاولعلى)الأمور(ف.للمفعولالفعلببناءزل!خ!%(الامور

)الامور(و)ترجع()2(.فاعلنائب:الثانيةالقراءةوعلى)ترجع(

إليهومصيرهاالأمورمدار:والمعنى.الشؤونكلويعمأمر،جمع

:]الشورىإ!أ(تصيرالافوراللهإليألا>:تعالىقالكماوعلا()جل

وقدرته،مشيئتهفيهفنفذإليهوآلالامرهذاإليهصاروقد53[الآية

وكسرورؤساءهمصناديدهموقتلالكفرةهزمحتىالأسبابوهيا

وأصحابه!ؤنبيهونصر،المسلمينأوليائهأيديعلىشوكتهم

يهيوواللهوعلا(،)جلوقدرهقضاؤهوهذا،بنصرهوأئدهم

يرتبأنحكمتهاقتضتأنهإلا،سبببلافعلشاءولو،الأسباب

سبحانهوعلا()جلللأشياءويسبب،أسبابعلىالمسببات

وتعالى.

كثيرااللهواذ!روافانبتوا!ةلقيتوإذا.امواالذلىيأثها>/

ريحتموتذهبفتفشلواتنزعواولاورسوله-اللهوأطيعواآسق(نفل!وفالعلكم

بطراديرهممنخرجوا؟لذينولالكونوا!صأجبخأفيلىمعللهإنصبروأو

لهمزفتوإذحأأ76أمحي!ينملونلماوآللهاللهسبيلعنويصدونافاسورئد

لمجارواتيلناسمفائيوملحلاغالبوقالأ!ضلشيطن

والكسائي.وحمزةعامرابن:للفاعلباالبماءقرأه()1

وعاصم.ونافععمروبووكثيرابن:للمفعولوبالبناء

البشرفضلاءإتحاف،145صمهرانلابنالمبسوط،181صالسبعة:انظر

/2(.)08

.131-013صءاتالقرحجة:انظر)2(



4557/الأنفالسورةتفسير

لاقرونماأرياقمنعبرىءانيوقالعقبتهعكلبهصلقئتانتترإقلما

ه[48-45الآيات:]الانفال)!أ(شديدألمحقابللهولتهأخاتاني

فاثبتوأإذالقنبخةلذلىءامؤأجمأثها>وعلا:جلاللهيقول

ه[45الآية:]الانفال3بم<نفل!صونلعلكم!ثيرااللهوا!!رو

بعضوأصحابهلنبيهاللهتعليمتضمنتالكريمةالايةهذه

الإيمانباسمناداهملذلىءامؤا(جمأيها>:قال،العسكريةالخطط

جيشا:أي.طائفة:أيإذالقنبخة(>:للقبولمدعاةذلكليكون

والتحمتمالقتالميدانفيلقيتموهمإذايقاتلونكمالكفارجيوشمن

الأدبار،تولوهمولا،تنهزموالا:يعني(داثبتوا>وهمأنتم

ترجعواولاتنهزموا،ولاتتزعزعوا،ولاواثبتوا،أمامهمفاصمدوا

إذاللمسلمينوالارضالسماواتخالقمنتعليموهذا.القهقرى

ينهزمواولا،الرجالصمودويصمدوايثبتواأنالقتالالتحم

.القهقرىيرجعواولا

فيوالظفرللنصرسببهوالذيالأكبرالتعليمعلمهمإنهثم

لمصدرنعت:)كثيرام!ثيرا(اللهنبرواوا>:قال،الميادينجميحع

نألاجل:أي(أ؟حأيمتفلحونلعلكم>كثيراذكرا:أي.محذوف

يحصلالتيالميدانيةللخططالسماويالتعليمهووهذاتفلحوا)1(.

الوقتهذافي:لهميقولكحانه،شوكتهوانكسارالكفرانهزامبها

الوقتهذافيالكفارجيوشمعفيهالتحمتمالذيالحرجالضنك

.كثيراذكراواذكروه-وعلاجل-خلقكمبمنصلتكمقووا

نأوالمفروضالقتالالتحاموعندالشدائد،هذهعندأنكم:والمعنى

.(2/314)ءلاضواا:نظرا(1)



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب76

الحرجالضنكالوقتهذافي،أعناقهمعنرؤسهمتنزلالرجال

عليكمينزلفبذلككثيرا،ذكراربكمواذكروا،بادثهصلتكموثقوا

وتنكسرالكفار،وتقهرونالنصر،لكمويتسنىالسماء،منالمدد

مابينللناستجمع،السماويةالتعاليمعادةهذهالكفر.شوكة

فالتعاليم)1(،أجسامهمبهتتقوىماوبين،أرواحهمبهتنتعش

ونصيبجسمهنصيب:أعني،جزئيهنصيبالإنسانتعطيالسماوية

لان؛والهزيمةوالخورالفشلتحققالنصيببنأحدأهملوإذا،روحه

أساسيااختلافامختلفينعنصرينمنمرك!حيوانهوالانسانهذا

فالإنسان،الروحيسمى:والثاني،الجسميسمى:أحدهما؛جوهريا

والثاني:،الروح:أساساههمااللذينعنصريهفأحد،وروحجسم

وبحسبجوهريا،أساسيااختلافامختلفانوالجسموالروح.الجسم

فللجسم،الحياةهذهفيمتطلباتهماتختلفالاساسياختلافهما

تغنيولامنها،لهلابدمتطلباتوللروحمنها،لهلابدمتطلبات

منكلأيعطيالعظيموالقران.هذامتطلباتعنهذامتطلبات

بالثبوتحقهاالأجسامأعطوا:بقول.ينبغيكماحقهالعنصرين

وتقويتها،بخالقهابصلتهابتغذيتهاحقهاالأرواحوأعطواوالصمود،

السماء.منالمددوانتظار

هذافهمتمالنساءسورةمنايتينقرأتماذا:الاياتهذهونظبر

،الخوفصلاةفياللهأنزلهمااللتانالايتانوهما،ينبغيكماالمعنى

منهمطابفةمئتقخألصئلؤلهمفاقمتفعهغأكنتورإ>:لنبيهيقولفانه

طللفةولاتورالمححخمنفليكلنوأسجدوافاذاأسلحتهموليأخذومعك

التحاموقتهذا[201الاية:]النساءففيصلوأمعك<يصلوالزأخرف

الانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى)1(



7!45/الأنسادصورةتفسير

فيأعناقهمعنروسهمتنزلالرجالأنفالمفروض،المسلحالكفاح

العالمينربتنزيلهوالذيفالقران،الحرجالضنكالوقتهذا

فيهيردونالذيالوجهعلى)1(،ينبغيكماالعسكريةالخطةيوضج

السماواتبخالقالاتصالالوقتذلكفيلهموليتسنىالعدو،

الجماعةفيالصلاةهوالذيالروحيةالادابمنأدبداءووالارض

الكفاحذلكالتحاموقتالجماعةفيفالصلاة،الوقتذلكفي

قوله:فيالأنفالسورةفيهنابهالمأموراللهذكرمنهيالمسلح

التعاليمهذهضوءفيسارواإنفالمؤمنون<للهبا>!و

فيصابرينوتقدموا،اللهذكروفي،اللهطاعةفيوكانوا،السماوية

لانالتاريخفيمشاهدهوكماشيء،أمامهميقوملافانهمالميدان

إذالقيت!>هذهالانفالايةفيالتعليمهذاعلمواالذينالرجالهؤلاء

لصملوةلهمفاقمت>:النساءسورةوفي<ألهوا:!روفاثبتوا!ة

فيالجماعةليصلوا201[الاية]النساء:(معكمنهمطايفةفلتقغ

بهذهأخذواالذينهؤلاء،بالثهصلتهمويقؤون،الحرجالوقتذلك

الإسلامنوروحملوا،وكسرىقيصركنوزأخذواالذينهمالتعاليم

فيالإسلامراياتورفعوا،الاممجميعلهمودانالدنيا،مشارقفي

وتعزف،الخموريشربونيبيتونالذينهؤلاءأما.الدنياأقطارجميع

ذلكبعدثم،الخليعةالماجنةالمجالسفيوهم،القيانعليهم

منهميرجىولا،ميدانبرجالليسوافهؤلاءالميدانفييصبحون

شيءإ!منولامجد،منولابلاد،منمسلوبردولاشيء،تحقق

شرئة،فجرةالاماميةالنارخطوطفييتقدمونالذيندامفما

النصريريدمنفهؤلاء،وملاهيوغوانيمعازفأصحابللخمور،

الانعام.سورةمن()156الآيةتفسيرعندمضى)1(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالتمير[لعذب78

فلا،ميدانبرجالليسواهؤلاءلان؛مغفلفهوورائهممنويؤمله

منينتصفواأنولابلاد،منولامجدمنمسلوبايردواأنيمكن

العسكريةوالخططالسماويةالتعاليمتركوالأنهم؛كانماكائنأأحد

شوكةوكسر،حدهمعندوإيقافهمالكفار،بقمعكفيلةهيالتي

وعلا.جلاللهكلمةوإعلاء،الكفر

اللهذكرهوالقتالميادينفيالاكبرالسلاحأنفالحاصل

النصرمنهالذيهولانه؛أمرهوامتثالوطاعته-وعلاجل-

الله<واذ!روفاثبتوالقيت!!ةإذا>حلقهيامركذلكوالله.والمدد

منخشيةقلوبهمفيوليس،اللهيذكرونفلافئةلقواإذاالذينأما

مغفلإلافائدةورائهممنيؤفللافهؤلاء،بدينهعملولا،الله

فاثبتواواذ!روا>إذالقيتو!ة:قولهمعنىوهذا.شيئايفهملامثلهم

أرواحكم،بهتتقوىكثيراللهذكركملانكثيرا؟ذكرأكثيرا(الله

السماواتخالقمنالمددبسببهلكموينزل،بربكمبهوتتصلون

.والارض

اللهيذكرون،يفعلونكانواكذلك(عنهمالله)رضيوالصحابة

بأسرها،الدنياقهرواولذاالنصر؛فيأتيهمالميدانفيويخافونه

قوله:معنىوهذا.معلومهوكماوكسرىقيصركنوزوأخذوا

.!ثيرا(اللهواذكروافاثبتوالقيم!!ةإذا>

القرانفي(العل:العلماء)1(بعضقالأئ!،<ئفلحونلعلكم>

فيالتيإلا،التعليلمعنىتفيدفهي،التعليلمعنىمشمةكلها

[921لايةا:]الشعراء!بر!ا<غلدونلعلكمصاخوتئخذون>:الشعراء

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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اللغةفيتأتي(العللفظةأنوالتحقيق.كأنكم:بمعنىفهي:قالوا

ومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،التعليلبهامرادأالعربية

الشاعر)1(:قول

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

متألقبالفلاسرابكشبهعهوذكمكانتالحربكففنافلما

عنكم.نكفأنلاجل:أينكف"لعلناالحروب"كفوا:فقوله

فهو،يفلح،الرجل)أفلحمضارعهوأتجخأيم<تفلون>:وقوله

إطلاقينالعربلغةفييطلقوالفلاح.الفلاحنالإذا(.مفلح

:)2(مشهورينمعروفين

الاكبر،بالمطلوبالفوزبمعنىالفلاحالعربتطلقأحدهما:

مطالبه،أكبرمنوهوجدا،بهيهتمكانالذيبالمطلوبفازمنفكل

معنىوهذا،يطلبكانبمافاز:أي.هذاأفلح:العربتقول

)3(:ربيعةبنلبيدقولومنهكلامها،فيمعروف

عقلكانمنأفلحولقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

الدنيا.فيالاكبربالمطلوبففازالعقلاللهرزقهمن:أي

السرمديالبقاءعلىالفلاحالعربإطلاقهو:الثانيالإطلاق

نعيمفيخالدأباقياكانإذاهذا،أفلح:تقولفالعرب،النعيمفي

ومنهأيضا،العربكلامفيمشهورمعروفالمعنىوهذا،سرمدي

السابق.(1)

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.الأعرافسورةمن)8(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلنمير1لتذب1

ا(:أيضالمربيعةبنلبيدقول

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

،موتبلاالبقاءمدرك:أي"،الفلاح"مدرك:بقولهيعني

قريع،بنالاضبطأوزهير،بنكعبقول:العربكلاممنونظيره

منهما)2(:بكلقيلكما

معهفلاحلاوالصبحوالمسيسعةالهموممنهملكل

والنهار.الليلتكررمعالدنيافيبقاءلا:أي

كثيراوذكرهوعلا()جلاللهأطاعفمنالفلاحمعنييعرفتمإذا

ونال،اللهورضاالجنةوهوالاكبربمطلوبهففاز،بمعنيبهالفلاحنال

الجتات.نعيمفيالابديالسرمديالبقاء

فئاتمنفئةلقواإذاالذيننعلىتدلالكريمةالايةوهذه

أنهمكثيرا،اللهيذكروالمأويثبتواولمالقتالميدانفيالكفار

تعالى:قالكما.اللهمنالنصرلان؛كذلكوهو.يفلحونلا

وما>:بدرفيقال[01الاية:]الانفال<للهعندمن!لافصروما>

يعني:،ناصرينالسماءملائكةأنزلأنهمع<للهعندمنلملافصر

وعلا(؛)جلوحدهاللههوالناصر،ينصرونكمالملائكةأنتظنوالا

]الانفال:،(<اكنفلحوتلعلكمكثيراألله>وأ!رو:قالولذا

45[.الاية

التعاليمهذه46[الاية:]الأنفال(ورسوله7لله>وأطيعو

عندوايقافهمالكفرةالقردةوقمعوالطفربالنصرالكفيلةالسماوية

.الأنعامسورةمن()111الايةتفسيرعندمضى)1(

.ـالبقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(



4618/الأنقالسورةثقسير

وأطيعوا،ع!ي!رسولهلسانعلىبهيامركمفيما<الهأطيعو>حدهم

إلاوخىورهوأنأف!عالوىعنيخظق>وماربكمعنيبلغكمفيماع!يمرسوله

.[3،4الايتان:النجم]لأ!حم(يوحى

أصلهاوالعينالطاءبينالتيالياء<أطيعو>:قولهفيوالياء

أصلها:،العينواويأجوففهو()الطوعمنالمادةلان)واو(

()1(.)الطيعمنيائيلا""الطوعمن"أطوعوا"

واجتدناب،أوامرهلامئثالالانقيادهي:اللهإطاعةومعنى

اللهأطيعوا>:معنىوهذاشيء،وكلوالافعالالنياتفي،نواهيه

ورسوله-<.

بعضابعضكمينازعلاتتنازعوا،لا:أصله(تنزعوا>ولا

يعني:.نظرهمووجهاتنحلهمتختلفغالباالناسلانوتختلفوا؛

راهماينصرمنكموكلتتنازعوالانظركموجهاتاختلفتذا

شرعوعلا()جلاللهلاندائما؛متفقينكونوابل،أخاهفيخالف

ضوءفيوالسيرع!م!منبيكماقتفاءوهيعليهـاتتفقونطريقةلكم

ع!يمهوداموماتركهاع!ييه.التيوالسنةعليهأنزلهالذيالكتاب

وهذاع!يم،يقولهماإلىالمصيرأنفمعلومأظهرهمبينموجودا

أسبابأكبرالتنازعلان؛النزاععننهاهمفانه>ولاتنزعوا(:معنى

الفشل.

وتقديم،الشخصيةالاغراضبسببيكونغالباوالتنازع

سوسةالبليةفهذه،العامةالمصالحعلىالدنيويةالشخصيةالاغراض

المصالحتقديموهي،العالمهذاادواءاضروهيالدنيا،في

.421،422صوالإعلالالإبد[لمقرداتمعجم:انظر)1!



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب82

يتضمنهابليةبسببهانزلتوقد،العامةالمصالحعلىالشخصية

ربماوعلا()جلاللهلأن؛عندهمنسماويةبفتوىاللهأزالهإشكال

،الانواقعةمشكلةوهي،المسلمينبعضعلىالكفاربعضسلط

،الإسلامنورأعماهمخفافيشهم-الذينالشبابهؤلاءيقول

:يقولون-الفجرةالكفرةاراءظلامفيالنوريتطلبونفصاروا

مستضعفونونحنحقدينودينناالحقعلىنكونكيف

علىإئهم:تقولونالذينوالكفارالدنيا،أقطاوفيمضطهدون

يبتزون،والسيطرةالقوةمعهمالذينهمحقعلىوليسواباطل

يسببهاإنماالمشكلةوهذهالدنيا؟أقطارفيويضطهدونناثرواتنا،

المصالحعلىوتقديمها،الشخصيةوالاغراض،والفشلالتنازع

الله!رسولأصحاباستشكلهقدبعينهالإشكالوهذا.العامة

بالوحي،ويغدويروحوالملكاظهرهم،بينموجود-!م!والنبي

،عمرانالسورةفييتلىقرانهيسماويةفتوىفيهاللهفأفتى

بينالقتالوالتحم،الصفوفصفلماأحديوم!رالنبيأنوذلك

مقاتل،سبعمائةالمسلمونوكان،والمشركينالمسلمين

أخا-جبيربناللهعبدأخذ،مقاتلالافثلاثةوالمشركون

وقال،الرماةطائفةعلىوأمره(عنهمالله)رضي-جبيربنخؤات

أبدأ،تاتوناولا-احدجبليعني-الجبلهذاسفحعند"كونوا:له

بأنوأمرهمتاتونا")1(،فلاغلبناهموانتاتونا،فلاالقومغلبناإن

وبينبينهممنالوراءمنالقوميأتيهملئلاالجبلسفحعنديثبتوا

،الحربفيوالاختلافالتنازعمنيكرهمابابلسير،1والجهادفيالبخاري)1(

8693،6704،)4303،:فيطرافهو)6/162(،)9303(،:رقمحديث

.)4561



6483/الأنقالسورةتقسبر

مناللواءحملةوهلك،الأولىالمرةفيالقتالالتحمفلما،الجبل

أمرالرماةترك،منكرةهزيمةالمشركونوانهزمالدار،عبدبني

الغنيمة،بمالالانتفاعوهي،الشخصيةلمصالحهمىلمجي!اللهرسول

فلاأناماعنه(:الله)رضيجبيربناللهعبدرئيسهملهمفقال

راحواوالآخرون.قليلنفرمعهوبقي.ء!ماللهرسولقولأخالف

فنظر.الرسولأمروتركوا،الدنيويةالشخصيةالاغراضيطلبون

الجبلسفحمنفجاؤوا،رجالدونهليسالجبلفاذاالمشركون

اللهوأوقع،الحربرحىعليهمودارت،ظهورهموراءمنوأتوهم

أحد،يومفيعمرانآلسورةفيقصهكما،بالمسلمينوقعما

ع!هاللهرسولعموقتل،رجلأسبعونالأنصارخيارمنقتل

كبدهبعضوأخذ،وأذناهأنفهوقطع،المطلبعبدبنحمزةاللهسد

رايتهحاملوقتل،جحشبناللهعبدعمتهابنوقتل،عتبةبنتلهند

عثمانبنوشماسعنه(.الله)رضيالعبدريعميربنمصعب

الشخصيةالاغراضتلكبسببأوقعمااللهوأوقع،المخزومي

السفلىشفتهوشقتع!وجرح-!م!ر،الرسولأمرعلىوتقديمها

حلقبعضجبهتهفيغاصحتىوشج،رباعيتهوكسرت،اليمنى

الجراحبنعبيدةأبووانتزعه،رأسهعلىهوالذيالمغفر

أثرمفكان،لقوتهالعلييانثنيتاهمعهفسقطتعنه(الله)رضي

استشكلههذاوقعلما.الثنيتينساقط:أيعنه(،الله)رضي

منايدالكيفوقالوا:،الاستشكالهذاع!ي!اللهرسولأصحاب

وفيناويجرحونناويقتلونناعلينا،دولةلهموتكون،المشركون

اللهفافمى.الإشكالوجههوفهذا؟الحقومعنايك!اللهرسول

:قال،عمرانالفييتلىقرآنأ،سماويهفتوىالإشكالهذابإزاله



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب84

بقتليعني165[الآية:عمرانالى1<ئصيبةاصخبئكملئا>أو

يومسابقامثلئها<أ!تغقذ>أحديوممنكمقتلواالذينالسبعين

وأكثرهماالتفسيرينأصحعلىسبعبنوأسرتمسبعينقتلتمبأنبدر

الصحابةاستشكالىهذاالشاهد،محلوهو(هذاأنيقلنا>قائلا،

علىونحنمنا،يدالونوكيفهذا،جاءناأينمنهذا(أقىقلغ>

؟القرآنيتزلىوعلينا!يو،اللهرسولىوفينا،باطلعلىوهم،حق

>قلبن:قولهفياللهعليهنصالاستشكالىهذامنا؟يدالوانكيف

هومنقر>:لرسولهقالىالسماويةالإلهيةبفتواهاللهفأجابهذا(أني

علىجنيتموهاالذينوأنتم،البليةجاءتقبلكممن<عاندأنفسكنا

آيةفياللهأوضحهإجمالىفيه(أنفسكغعندهومن>:وقوله،أنفسكم

اللهصدقى>ولقذ:بقولهأوضحه،هذهعمرانالىسورة

ذ>الاعداءعلىبالنصر:يعني152[الاية:عمرانالى1،<وعده

الحس،معهيطفأذريعاقتلاتقتلونهميعني(تحسونهم

فشلتضذاحفيإدتهتحسونهمإدب>.بعدهالحسويزولى

منمماتحبولتأرلبهمماتجدمنوعصثمتتملأقرفيوتتزعتم

ولذا؛وقعماووقعالبليةجاءتالبلاياهذهمنالدسا<يريدمن

46[الاية:]الأنفالىفتفشلوا(تنزعوا>ولا:قالىهذاعناللهنهى

الدنيويةوالاغراضالشخصيةالمصالحتقديم:النزاعأسبابكبرو

الشرقبلهامنيأتيالتيالبلاياأكبروهذه.العامةالمصالحعلى

عامةالعقوبةفتكونالمسلمينبعضيخالفقدلانه؛للمسلمبن

]الانفالى:(فنفشلواتنزعوا>ولا:قولهمعنىوهذا.للجميع

.[46الاية

تضعفوامعناه:العلماءبعضقالى.النجاحضد:الفشل



6485/الأنفالسورةتفسير

فيكانإذاالإنسان(ريحنمفشقشلواوتذهب>الخور)1(عليكمويستولي

قالترادماووقععملهلهتمفإننتيجةوراءهليحصليدبرهعمل

،أمرهفيفشلقالوا:ذلكعكس!كانوان.أمرهفينجح:العرب

الضعفعليكميستولي>فتقشلوا(العلماء:بعضوقال.ينجحلم

انتظاموعدموالخورالضعفأسبابأكبرمنالنزاعلانوالخور؛

؛الارضأقطارفيعظمىمشكلةهووالاختلافالنزاعوهذا،الكلمة

ويعاديبعضا،بعضهمينازعالمسلمينباسميتسفونمنلأن

،القلوباختلافأنالحشرسورةفيتعالىبينوقدبعضا،بعضهم

نأالاتحاد،وعدموالافكار،الآراءوتشتت،الشديدةوالمنازعات

لان؛العقلوعدمالعقلذهابهوإنمابهيجتلبهالذيهذاسبب

كانوأخوكأنتاختلفتإذالانك؛المخالفةفييتسببلاالعاقل

عقلاولو-عاقلاكنتفاذا،ضدكيعملقوةمنعندهماوكلتدبيره

فياللهأعطاهوماقوتهكونلان؛معكيكونأنفيتسببككان-دنيويا

سببأنتعالىبينولذا؛ذلكغيرفييكونأنمنلكخيرصالحك

اليهودوهم-قومفيقال،وعدمهاالعقولضعفهوالقلوباختلاف

شتئ(وقلوبهمجميعاتخسبهؤشديدطنهمباسهم->اللهلعنهم

بينثم.مختلفةمتعاديةفرق،مفترقةمختلفة:أي[41الآية:]الحشر

لاقو:بأئهملفذ>:قالالقلوبتلكتختأوجبتالتيالعلة

تعممالعللأنالاصولعلمفيتقرروقد58[:أجحماأ(]المائدةلققدون

معنىوهذا)2(.محلهفيمعلومهوكماوتخصصهامعلولاتها

الفاء[46لآيةا:]الانفال(ريحتموتذهب!فشلواشزعوأولا>:قوله

.575(/)13جريرابن:انظر()1

.(473)2/الورودنثر:اثظر)2(



لنفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب86

النجاحعدم:والفشل،للفشلسببالتنازعأن:والمعنى.سببية

منصوبوالمضارع،سببيةوالفاء.التمكنوعدموالخوروالضعف

وتذهب>:وقوله.محلهفيمعلومهوكماالمضمرة)أن(ببعدها

قبله.المضمرة)أن(بالمنصوبعلىمعطوف<ريحنم

أقوالهنابالريحالمرادفيللعلماء<ريحتموتذهب>:وقوله

ا(:بعضابعضهايكذبلامتقاربة

وهذا.قوتكمتذهب:معناه<ريحتموتذهب>:بعضهمقال

قوتهم،ذهبتفقدفشلوامنلأن>فتقشلوا(:لقولهكالتوكيد

أعني:الدولةبهايريدونأنهمالعربكلامفيهذهالريحوحاصل

"هبت:تقولالعربلان؛غيركمالىالامرويكوندولتكموتذهب

معنىوهذا.بهيتمكنالذيوقتهوجاءدولتهدالت:أي."فلانريح

معنىوهو،القرانبهانزلالتيلغتهاوفيالعربكلامفيمعروف

وجاءدولتكدالت:أي"فاغتنمريحك"هبت.معروفمشهور

،العربكلامفيمعروفمعنىهذا.فيهتتمكنأنتالذيالوقت

وتضيع،دولتكمتنعدم:ي<ريحنموتذهب>المعنىهذاوعلى

ومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا،غيركمإلىالامرويصير

الشاعر)2(:قول

أذوادبينقعودأعبيدأإلابالواديحيلاألاصاحبيئيا

الاضواء)4/305(،البحر24(،)8/القرطبي57(،ه)13/جريرابن:انظر()1

/2(.)414

الامثالكتابشرحفيالمقالفصل193(،2/)0الاغانيفيالبيتان)2(

وقد)5/617(،المصونالدر)4/305(،البحرفيلثاني1لبيت1و034(،)1/

!(154لم)2الاضواءفي(الله)رحمهلشيخ1ذكرهما



4678/الأنفالسورةتفسير

للعاديالريحفإنتعدوانأمغفلتهمريثقليلاأتنظران

فينهبيعدوللذيوالظفرالدولةأن"للعاديالريح"إن:فقوله

ومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا.قولهمعنىهذافيأخذ،

الآخر)1(:قول

سكونعاصفةلكلفإنفاغتنمهارياحكهئتإذا

والمبتدأ،الشأنضميراسمهاهناأإن(:بعضهمقال

دولتكدالت:أي(رياحكأهبت:ومعنى،خبرهاوخبره

تولدولةلكل:أي(سكونعاصفةلكلأفإنالفرصةفاغتنم

وتذهب>:قولهمعنىوهذا.العلماءبعضقالههكذاودبور،

(.بفنم

اف!!ح!<الضبرلىمعاللهإنصبروأوريحتموتذهبفنفشلواتتزعواولا>

بهاأخذمن،عظيمةالعالمينربمنوتعاليم،سماويةوصاياهذه

شك.لاريحهوذهبتفشلتركهاومنظفر،

حبس:معناهالعربلغةفيالصبر<ضبروأ>و:وقوله

علىحبسها:أي.نفسهصبرفلان:العربتقولالنفس!)2(.

لغةفيالصبرمعنىهذا،الصعبالشيءعلىوشجعها،المكروه

صابرفهوفلانصبر:العربتقول،وتلزمتتعدىومادته،العرب

.المكروهعلىحبسها:أينفسهوصبربالصبر،متصفاكان:أي

>واضبز:تعالىقولهللمفعولتعديهأمثلةومن.للمفعولمتعديا

وقول28[.الآية:]الكهفالآية(ربهميذعو%ائذينحنفسك

)5/617(.المصونالدر(،ه30)4/البحر24(،)8/القرطبيفيالبيت()1

.البقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(



88

لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالنميرلتذب1

:(1)غيرهأو،عنترة

تطلعالجباننفسإذاترسوحزةبذلكعارفةفصبرت

معنىأصلهذا.القتالعلىبذلكعارفهننفساحبست:يعني

الصبر.

تحتالصبرمنها)2(:كثيرةأمورأيتناولالشرعفيوالصبر

:أي>وأصبروأ(.السيوفظلالتحتالجنةلان؛السيوفظلال

ويتناول،الميدانفيالسيوفظلالتحتصبركمالصبرذلكويتناول

،الشهواتناراشتعلتوإناللهمعصيةعنالصبر:أيضاالصبر

الصبريتناول.الجمرعلىكالقابضكنتواناللهطاعةعلىوالصبر

الاولى.الصدمةعندالمصائبعلىوالصبر،كلههذاعلىالصبر

<.واضبرو>:قولهمعنىوهذا

معيةللصابرينومعيته(الصنبرين>معوعلاجل<للهإن>

خاصةمعيةكتابهفيذكر(وتعالى)تباركاللهلان؛وتوفيقوتأييدنصر

همينواأتقواالذلنحللهإن>:والمحسنينوالصابرينللمتقين

تحشنلا>الصنبرجمن<ءاللهن>[281لايةا:]النحلأ:!م<مخسنوت

بالنصرهيالخاصةالمعيةفهذه04[الاية:]التوبةمعن!ا<أدله!ان

الكاملة،بالإحاطةهيالعامةوالمعية.ذلكونحووالتوفيق

وهي،معلومةشيءبكل-وعلاجل-واحاطته،العلمونفوذ

إلى<رابع!مهوإلاثلعةفيىمني!ونما>:قولهفيالمذكورة

7[،الاية:]المجادلةمعهؤ(هو!لاكزولآذلكمنقأولآ>:قوله

السابق.(1)

لس!ابق.1()2



4798/الأنفالسورةتفسير

الكائناتجميعلان4[الاية]الحديد:<كنتنمماأئنمعكؤ>وهو

حبةمنأصغروالارضالسماواتخالقيدفيوأرضهابسماواتها

العلميةوبالإحاطةالعظيمةالكاملةبالإحاطةجميعهامعفهو،خردل

معددهنصبروأ>و:قولهمعنىوهذا.يخفىلاكماالتصرفونفوذ

ه[64لآيةا:لانفالا]ردحمابم(لصبردىا

والسلامةبالنجاجالكفيلةالنافعةبالاوامروعلاجلمرهملما

الفشلالمستوجبةأضدادهاعننهاهمالريجوذهابالفشلمن

47[الآية:]الانفال(تكونوأولا>:قالوالانهزامالريحوذهاب

45[الآية:]الانفال>فاثبتوأ(:قولهلان،الأمرعلىمعطوفالنهي

إنشاء،كلاهماوالنهيوالامر.نهي(تكودؤاولا>:وقوله.أمر

فيالعلماءبينالخلافوإنما.نزاعبلاالآخرعلىمنهماكليعظف

منجماعةفمنعهالإنشاء،علىالخبرأوالخبر،علىالإنشاءعطف

اللغةواستقراءالعظيمالقرانعليهدلالذيوالتحقيق.العلماء

الخبر)1(،علىوالإنشاءالإنشاء،علىالخبرعطفجوازهو:العربية

عطفومن.النحويينومن)2(البلاغةعلماءمنجماعةمنعهظنوإن

إبراهيم:أبيعنتعالئقولهالعظيمالقراد-فيالخبرعلىالإنشاء

ئصأصمأ(ملياواهجرقلأرجمنكتنتهلولينياإئرهيمءالهتيعنأنتراغمث>

وقوله:خبر،،الاية(تنمهلؤلين>:فقوله46[الاية:]مريم

وهذاخبر،علىمعطوفإنشاءفهوأمر،لأنهانشاء؛(>واهجرني

)3(:القيسامرىءقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنى

.(918)2/لتكميل1والتوضيح22(،214،0)3/السالكضياء:انظر()1

.(589)2/المقتصد:انظر)2(

.111صديوانه)3(
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معولمندارسرسمعندوهلسفحتهاانعبرةشفائيوإن

معطوفوهوإنشاء،الثانيوالشطرخبر،الاولالشطرلان

الاخر)1(:قولونظيره.عليه

مصساِ
بإثمدالحسانماقيكوكحلعامرابنبابعندغزالا-.غي

.الصوابهووهذا،خبرعلىإنشاءعطفوهو

كالكفرةالمومنونأيها47[الاية:]الانفال<ليهونوولا>

والرياءوالخيلاءالفخرفإنوالرياء،والخيلاءالفخرأصحابالفجرة

المقاتلينبأوصافوليست،المسلمينبأوصافليستأوصاف

ديرهم(منخرجوا؟لذينولاتكونو>الميدانفيالظافرينالناجحين

بإجماعبدريوممعهالتقواالذيالجيشنفيروهم،مكةكفارهم

الله--حرسهاالمكرمةمكةفيديارهممنخرجواالمفسرين

وقال،الناسومراءاتالبطرلاجل:أي(فاسورئد>بطرا

كونهمحالفيخرجوا.الحالبمعنىمنكرمصدرهو:بعضهم

أظهر)2(.لأجلهمفعولاوكونه.والرياءبالبطرمتصفين

غمطمعالحققبولعنالتكبرهو:العربلغةفيالبطر

قصةفيبيناالذيهوهناإليهالمشارهذاوتكبرهم.الحقوق

بدر،منالقصوىبالعدوةكانوالماالكفارلانجهل)3(؛أبي

ذاكإذ-وكانعنه(الله)رضيالجمحيوهببنعميروأرسلوا

القوم:فقال،فحزرهمفجاء.القوملناأحزر:لهوقالوا-كافرا

.متعددةرواياتوله83،صديوانهفيوهوعنه(،الله)رضيلحسانالبيت)1(

.6(16)5/المصونالدر:انظر)2(

.الانفالسورةمن()هالايةتفسيرعندمضى)3(
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لهمهلأنظردعونيولكنقليلأ،ينقصونأوقليلأيزيدونثلاثمائة

للقومليس:قالأبعد،حتىبدرواديفيفرسهفيفجال؟كمين

يثربنواضحرأيتالمنايا،تحملالبلايارأيتقومياولكني،كمين

منكم،رجلأتقتلحتىمنهمرجليقتللاوالله،الناقعالموتتحمل

دافرأميىذلك،بعدالحياةفيخيرفلاأعدادهممنكمماتوإن

بنمحتبةإلىوذهبعط(،الله)رضيحزامبنحكيمفأيده.تنصرفوا

وليس!ومحمدمنفجتقريشعيرإنالوليدأبايا:لهوقالربيعة

الذي-الحضرميبنعمرو-الحضرميابنديةإلامطلبلديهلهم

يرجعونالناسوخلديتهفتحملحليفكوهو،نخلةسريةفيقتل

بنوعميروحكيممحتبةفاجتمع.محمد!شح!لقاءفىلهمخيرلافانه

ابنإلىاذهبحزامابنيا:عتبةلهقالولكن،الرأيهذاعلىوهب

لهفقل-الله-قبحههشامبنعمرواباجهلبه-يعنيالحنظلية

منرئتهانتفخت-يعنيعتبةسحرانتفخ:لهقالجاءهفلماهذا.

منغدأستهمصفرسيعلم:وقالمحتبةعندهافغضب-الخوف

ترىانت:الحضرميلابنقال-اللهلعنه-جهلأباإنثم!!الجبان

فتقدم،أخيكثارواطلبفتقدمثاركعنهؤلاءيردنكفلاثارك

أخيهمنثأرهينشد.واعمراه،واعمراه:وقالالحضرميبنعامر

نخلةفيعنه(الله)رصيجحشبناللهعبدسريةقتلتهالذيعمرو

الشاهد-محلوهو-قال.بناارجع:لهقالوافلمامشهور،هوكما

مواسممنموسمابدروكان-بدرماءنردحتىنرجعلاوالله:قال

وننحرالخمور،ونشرب-السنةفيفيهيبيعونوسوقا،العرب

يزالونفلاالعرببناوتسمع،القيانعليناوتعزفالجزور،

بقوله:بينهالذيورئاؤهوبطرهوخيلاؤهفخرههوفهذايهابوننا!!
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47[الآية:]الانفال(الناس>رثايهابوننايزالونفلاالعرببناتسمع

ويعظمونه،عليهفيحمدونهالناسيراهأنلاجلالفعليفعلالذيهو

بطرا(ديرهممنخرجوا>كائذين:قولهمعنىوهذا.اللهلوجهلاعليه

بالفخرمتصفين،الحقعنمتكبرينبطرينأو:البطر.لأجل:أي

والخيلاء.

الناسغمطمعالحقعنالتكبرالبطرالعلماء:بعضوقال

حقوقهم.

عليهاللهأنعمفمن،النعمةاحتمالسوءالبطر:بعضهمقال

منفهويرضيلافيماالإسرافعملفيهايعملوصارنعمة

الحق،قبولعنتكبروالانهمبطرونفهمحالكلوعلىهالبطرين

نبدرقصةوقي.وخيلاءفخرفيوجاووا،حقوقهمالناسوغمطوا

قريشهذه"اللهم:قالبدركثيبمنمتصوبينرآهملماع!يوالنبي

وخيلائهابفخرهاأقبلتقريشهذه،رسولكوتكذبتحادكأقبلت

أحنهماللهم،رسولكوتكذبتحادك-الشاهدمحلوهو-

ين>؟:قولهمعنىوهذا.محلهفيمعروفهوكما")1(الغداة

النفيرمنوأصحابهجهلأبوهمالباس(بطزاورئآديرهممنخرجوا

وكان.معروفهوكمابدرشفيرعلىوأسروا،أشرافهمقتلالذين

ثابتبنحسانبيتالعربقالتهبيتأفخر)2(:يقولالعلماءبعض

)3(:يقولحيثبدرفيعنه(اللهإرضي

.السورةهذهمن)9(الايةتفسيرععدمضى)1(

927(.)3/والنهايةالبداية:انظر)2(

السابق:المصدرفيالأولالشطرلفط)3(

"...يكفإذبدر"وسبئر
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39

لمجي!ومحمدلوائناتحتجبريلوجوههميصدإذبدربئروفي

فاسورئآءبطراديخرهممنخرجوا>!لذين:قولهمعنىوهذا

محذوفوالمفعول،()1المتعدية)صد(هذه<للهسبيلعنويصذون

فيوالسبيل(أددهسبيلعن>الناسيصدون:أي،عليهالمقاملدلالة

تذكيرالقرانفيوجاء.وتونثتذكروهي،الظريق)2(:العربلغة

يرواسبيلسبيلأوإنلايمخذوهلرنريرواسدروإن>:قولهفيالسبيل

يتخذوها.:يقلولم[146الاية:]الاعراف(سبيلابندوهلغى

]يوسف:<للهإلىعوأهذهءسبيلىنر>:قولهالقرانفيتأنيثهاومن

(،أدئهسبيلعنيصدون>:وقوله،سبيليهذا:يقلولم[801الاية

.معروفهوكماالسبيليعني99[الاية:عمران]التتغو!ا<>

التيالظريقلانهاللهسبيل:لهقيلوإنما،الإسلامدين:اللهوسبيل

عليهاسارمنووعدعليها،بالسيروأمر،أصولهاوأصل،اللهشرعها

شرعها،الذيلأنه،سبيلهكانتفلذلك.النارتجنبهاومن،الجنة

ولذا؛الشريسلكهالمومنالخير،سلكهامنووعدبسلوكها،وأمر

سايلعنويصذون>:قالولذا،اللهسبيل:لهافقيلاليهأضيفت

)جللانه<؛محي!أجس*بمينملون>مابكلوعلاجل<للهو><،ألله

بهماحاطفقدلهم،ووعيدتهديدوفيهشيء.بكلمحيطوعلا(

قدمناكماوأسرهمروساءهمفقتل!يطنبيهمنهمومكن،وبأعمالهم

:]الأنفالأ!لشسما،(محي!يذملونيماللهو>:قولهمعنىوهذا.إيضاحه

.[47الاية

.الاعرافسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن(161،)55الايتانتفسيرعندمضى)2(
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مفاليوملكملاغالبوقالأعمئهمافميالنلهمنىدقو!>

برىب!إنيوقالعقبئوعلىلبهصلفئتانتترإفلمال!مجارفىافالئاس

)إ8ح!(ا!ابشديدواللهاللهأخاتإنيترونلاماأريإقمن!م

.[48الاية:]الأنفالى

]الأنفالى:<أئخلهمالثئيطنلهم>زينحين<دضدنوإذ>

الذينهمأعمالهمالشيطانلهمزينالذينوهولاء48[الاية

الله،سبيلعنويصدونالناسووئاءبطرادياوهممنخرجوا

فيصيرهامعناها:لهمزينها.أعمالهمالشيطانلهمزينهولاء

حسنها،لهمزينها:أي،القبحضد:والزين،بالزينمتصفةأعينهم

أقبحكانتوإنووسوستهبتزيينهعندهمحسنةصاوتحتىلهم

سىء.

علموقد.الإنسانعنيصدوماوهوعمل،جمعوالاعمالى

ويثابعليهويعاقبالشيطانيزينهالذيالعملأنالشرعباستقراء

وسنةاللهكتاباستقراءهذاعلىدل،أقسامأوبعةأنهعليه

يزينهالذيالعملاسمعليهيصدقماأن،العربيةواللغة،-!هوسوله

لاخامسأنواعأربعةعليهويعاقبعليهالإنسانويمابالشيطان

لها)!(:

والزنا.كالسرقةالجوارحفعل:منهاالاولى

اللهسمىوقد،اللسانفعلالقوللان؛القولمنها:والثاني

اتقولغيو،ززخرف>:وعلاجلقالىحيثفعلاالقولالأنعامسورةفي

فعلا.فسماه[121الاية:]الانعام<مافعاوريبنولوثا

[لانعام.سورةمن(ه)4[لايةتفسيرعندمضى()1
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علىوتصميمهالإنسانعزملان؛المصممالعزم:الثالث

عليهصممالذيالفعلهذاعنهالعجزإلامنهيمنعهلابحيثالفعل

الشيطانيزينهعملفهو،وتصميمهبعزمهعملهفكأنهعليهوعزم

المصممالعزمهذاأنعلىوالدليل،عليهويعاقبفيثابيهويوخذ

أخرجهمامثلا:النارصاحبهيدخلالذيالعملجملةمنأنه

الله-رحمهماومسلماالبخاري-أعنيصحيحيهمافيالشيخان

بسيفيهماالمسلمانالتقى"اذا:عنهاللهرضيبكرةأبيحديثمن

فماالقاتلعرفناقداللهرسولياقالوا:النار"فيوالمقتولفالقاتل

لهميبرزان-!ي!اللهرسولسالواالناسفهؤلاء؟إ"المقتولبال

!!تقتللملانه؛النارالمقتولبسببهدخلالذيالعملويبين

كان"انه:عليهالمتفقالصحيحالحديثهذافي!يوفأجابهم

نأفبيق،السوالطبقعلىوالجواب")1(.أخيهقتلعلىحريصا

المصممعزمهوهو،أخيهقتلعلىحرصهالنارأدحلهالذيعمله

منه.يتمكنلموان

ثمكذايفعلأنهذهتهفييخطربأنالمصممالغيرالعزمأما

لانه؛حسنةلهتكتببهاهمالتيالسيئةفتللش،فيتركهاللهيراقب

يعملهافلمبسيئةهم،ومن:!هقولهمعنىوهو.اللهمنخوفاتركها

ولذلك؛حسنةذلكفكانربهمنخوفاتركهالأنه")3(حسنةلهكتبت

سلمةوبنو،سلمةبنيمنوهوعنه(الله)رضياللهعبدبنجابركان

أحد:يومفيهماللهأنزلالذينهم-الانصار-منحارثةوبنو

:قال[122الاية:عمران]التفشلا(أنمن!غظابفتانهمت>!

الانعام.سورةمن(ه)4[لايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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:بعدهقالاللهلان؛مصممبعزمليسالهمهذاظإلفتان<همت>

نفشلأنهممناأنادكراللهأنمع:يقولجابرفكانوليهيما<لله>و

قاللأنهينزلهالماللهأننحبماواللهولكنفينا،وصمةوهده

كلامهمعنىهذاوتزيد،تداويهابعدهافالتي<وليهطلله>و:بعدها

الشيطانيزينهالذيالعملمنالمصممفالعزمعنه()1(.الله)رضي

النار.بسببهصاحبهويدخل

،الشيطانيزينهاأفعالالتروكأنوالتحقيق،الترك:الرابع

هوهذا.الجنةبسببهافيدخلبهاويثابالنار،بهاصاحبهايدخل

بعضفي-الدينتاج-السبكيابنكانوقد.اللهشاءإنالتحقيق

فعلهوهلالتركفيالاصولأهلبحثفيالاصولعلمفيكتبه

فيايةاللهكتابمنفوجدتاللهكتابطالعت:قال؟بفعلليسأو

فعل)2(.التركأنمنهايفهمالفرقانسورة

لنايظهرلاالسبكيابنأوردهاالتيالايةهذهإن:نقولونحن

سورةمنايتينعلىاطلعناأناإلاالظهور،كلمنهاالدلالةوجه

التيالاعمالمننهو،الافعالمنالتركأنفيصريحةكلهماالمائدة

خرجحتىالصلاةتركتلوأنك:ذلكوإيضاح.الإنسانبهايؤاخذ

فعلالتركفهذا،الصلاةتركتأنكإلاشيئافعلتماأنتوقتها،

ذلك.قالمنعندبهويكفرالنار،بهويدخل،بسببهصاحبهيمتل

بذلك،يقولمنعندكافرأالصلاةتارككانلمافعلالتركأنفلولا

مالكعندوحدأ،مذهبهمشهورفيأحمدعندكفرأقتلهوجبولما

:قالالسبكيابنأنهذاوإيضاحمذهبهما،مشهوريفيوالشافعي

.الأنعامسورةمن(1)80الايةتفسيرعندمضى)1(

.الأنعامسورةمن(ه)4الايةتفسيرعندمضى)2(
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ل!؟بم(فحو)اانالقرةهذاتخذواقؤىإنلرسو؟لربوقال>:تعالىقوله

نأالفرقانسورةفيالآيةهذهمنفهمتقد03[الاية:]الفرقان

:أي،المتروك:والمهجور،التناولهوالاخذ:لان؛فعلالترك

يظهرلاوهذا،بالتناوليؤتىفعلالتركأنعلىفدل.متروكأتناولوه

الظهور.كللي

علىالدالتان،المائدةسورةفيعليهماعثرنااللتانالآيتانأما

:الافعالمنفعلالتركأن

قؤلهوعنلأحياروالرئتيوتينهمهملولا>:تعالىقولهفاحداهما

(ز!ل!،يضنعونكانواما>لبتـرر:قالثم<الشخمثكهموقيثو

علىمتوجههنا<>بثسبقولهالذموإنشاء63[الاية:]المائدة

أيخمابم(يضنعونكانوامالبتسرر>:وقوله،النهيوالاحبارالربانيينترك

تركهمفسمى.تركهموهووالاحبارالربانيونيصنعهمابئس:أي

هووهذا،الفعلمطلقمنأخصوالصنعصنعا،بالمعروفالامر

منالتركأنفيصريحنصوهو،الآيةمعنىفيالتحقيق

.الافعال

لا>ص!انوا:أيضاالمائدةفيقوله:الاخرىوالاية

نج(بر9بنعلونكانوامالبئسىفعلوهمننيرعنيتناهؤن

تركهمفسمىالمنكر،عنشاهيهمعدموهو97[الاية:]المائدة

لإنشاءهوالذيالجامدبالفعلأيضاوذمه)فعلا(المنكرعنالتناهي

،الذملإنشاء)بئس(و،المدحلإنشاء)نعم(لأن)بئس(:أعنيالذم

)1(.محلهفيمعروفهوكما

.الانفالسورةمن4()0الايةتفسيرعندمضى)1(
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فيكثيرةفروعاالاختلافهذاعلىالعلماءأجرىوقد

لا؟أوفعلالتركهل)1(،المذاهب

خيوطعندهالإنسانكانإذا:فعلالتركأنعلىفبناءقالوا:

خيوطعنهوأمسكوفقته،منواحدبطنوشقمثلا،حريرمن

أهلكهفقدفعلالتركأنفعلى.هلكحتىبطنهبهاتخاطالحرير

غرامةلابفعل]ليس[)2(التركأنوعلى،ديتهفتلزمه،بتركه

عليه.

زوعوجف،زوعهسقيعنيفضلماءعندهكانمنوكذلك

يضمنه؛فعلالتركأنفعلى،عنهالفاضلالماءعنهأمسكإذاجاوه

فلا.بفعلليسأنهوعلى،بفعلهأفسدهلانه

تركواإذا،اليتامىعلىوالاوصياء،الاوقافناظرو:هذاومن

فعلالتركأنفعلى،الفرصةفاتتحتىالإيجاووقتدووهمإيجاو

الفروعكثيرةقاعدةوهي،يضمنونلابفعلليسأنهوعلى،يضمنون

فيمقروفروعهاوبسطبسطها(الله)وحمهمالائمةمذاهبفي

الاعمالمنعملوأنهفعل،التركأن:القولينوأصح.مذاهبهم

يسز-الشريفالمسجدلهذابنائهأياملمجييهوكان،الشيطانيزينهاالتي

فيهيعملممن!رالنبيكان-وعبادتهاللهبطاعةالعماوةلهالله

)3(:بعضهمفقال،جلوسالصحابةوبعض

المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيئقعدنالئن

[لانعام.سورةمن)54(الايةتقسيرعندسبقماراجع)1(

[لكلام.يقتضيهازيادة[أالمعقوفينبينما)2(

الانعام.سورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)3(



4899/الأنقالسورةنفسبر

وهذامضللا""عملاسماهالعملوتركهقعودهمفسمى

منالمسلمونسلممن"المسلم!:قولهعليهويدل،معروف

الإسلامأنومعلوم،إسلاماالاذىتركفسمى")1(ويدهلسانه

يزينهاالتيالاعمالأنيبينوهذا،بافعالإلابالعدميكونلا

)وهيالجوارحأعمال:أربعةبهاالإنسانفيواخذالشيطان

المصمم،والعزم(،الاقوال)وهياللسانوأعمال(،الافعال

الشيطنلهمزدنوإذ>:قولهمعنىوهذا،يخفىلاكما،والترك

.أئخلهض<

الله[48الاية:]الأنفال<الاسمنليومالكملبلاغاو!ال>

ولم)قال(الشيطانبأنصرحالانفالسورةمنالايةهذهفيهنا

الشيطانلان؛الوسوسةيذكرولمبالقولفصرح)وسوس(:يقل

البكريالمدلجيجعشمبنمالكبنسراقةصورةفيلهمتمثل

الغفاريعمروبنضمضمجاءهملماقريشالانعنه(؛الله)رضي

وبينهم،عليهوأجمعواللخروجوتأهبوا-سفيانأبولهم-أرسله

فيأخذواورائهممنيأتوهمأنفخافوا،عداوةكنانةبنبكربنيوبين

وكان،مالكبنسراقةصورةفيإبليسفجاءهم،وذراريهمنساءهم

إني:لهموقال،كنانةبنبكربنيساداتمنوهو،مدلجبنيسيد

لهموزينسوء،منهمليكميصلفلاكنانةمنأجيركملكم،جار

سفهالذيالرجلهذا،حقعلىأنتم:وقال،الاعمالهذه

فاذهبوا،اباءكموسفه،الهتكموعاب،كلمتكموفرق،أحلامكم

لكمغالبولا،التزيينمنهذاونحو،عيركمياخذتتركوهولاإليه

الانعام.سورةمن)801(الايةتفسيرعندمضى)1(
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[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب001

هذالهمزين،الحراماللهبيتقطانوأنكم،وقوتكملشرفكم

وذهب،كنانةبنبكرمنيجيرهملهمجارإنه:لهموقال،التزيين

يعيبونصارواعنهمفرفلما)1(،مالكبنسراقةيعتقدونهوهممعهم

أنهيتلىالقرانوسمعواأسلمواحتىالشيطانأنهيعلمواولمسراقة

:حسانيقولوفيه/،سراقةصورةفيلهمتمثلالشيطان

سارواماالأمريقينيعلمونلولحينهمبدر]إلىوساروا)2(سرنا

غراروالاهلمنالخبيثإنأسلمهمثمبغروردلاهم

والعارالخزيفيه[المواردشرفأوردهمجارلكمإني:وقال

لاغالبوقالأئخلهمللرلهمزينوإذ>:قولهمعنىهذا

فلما[48الاية:]الانفال<ل!مجارواتياقاسمفليومالح

،تنزلالملائكةرأى-ذاكإذحاضرا-وكانللقتالمعهمصف

الملائكةعرفولماعرفها،الملائكةرأىلمااللعينإبليسوكان

)صلواتالملائكةتخافهماخوفالشياطينلانشديدا؛خوفاخاف

رجع:أي(عقبيهعك>لكصذلكفعند(،عليهموسلامهالله

علىيمشيالقهقرىالراجعلان؛الرجلمؤخر:والعقب.القهقرى

تبرأت(من!مبرىءإنيوقال>.متقهقرامنعكسا:أي،عقبيه

أوقعهإذاحتىالهلاكالإنسانيورد،الشيطانعادةهيكما،منكم

قال%ألشيطن>كم!ثل:تعالىقالكماخداعغرارلانه؛منهتبرأفيه

[16الاية:]الحشر<فنثبريءإفيقالكفرفلماأكفرل!لنمسن

.السورةهذهمن)03(الايةتفسيرعندمضى()1

فيما(الله)رحمهالشيخذكرهاوالابيات،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

بينذلكوجعلتهنافنقلتها،السورةهذهمن)7(الآيةتفسيرعندمضى

مر.
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خطبتهالشيطانخطبةفيسيأتيكما-الله-لعنهممنهميتبرأوقد

التي،القيامةيومأوليائهفييخظبهاالتيالصادقةالعظيمةالفصيحة

الخلائقاجتمعتإذالانه؛الخليلإبراهيمسورةفيعليهااللهنص

عنهايجدوأوثئممواقعوهاا!مفظنوالنارالمبزمونورا>الكفارورأى

أنت:وقالوااللعينلإبليسجاؤوا53[الاية:]الكهفمق!رفا!<

قال.يهفأتاليومشيءعندككانفإن،نظيعكوكناسيدناكنت

هذا.بمثل-أعلم-واللهنار)1(منمنبرلهينصبالعلماء:بعض

ذكرهاصحيحةوالخطبة،إسرائيلياتشبهالنارمنلهالمنبرونصب

لماقضىالشضننوقال>:لهمقولهوهو،الخليلإبراهيمسورةفيالله

علئكم!منلىوماكانفا!مووجمدت!الحقوغدوعد!مدلهإتلأمر

ناماأنفسحمولوموأفلاللومونيلمفاشتجبتمدعؤتمانلاسلطن

قتل<منأشركتموفيبمآ!فرتاقبمقصرحمثنتموئالمقرخ!م

يصدقوقد،هذاكلامهفيصادقوهو22[الاية:]إبراهيم

الغدارالخائنهذااتبعواحيثأنفسهميمقتونذلكفعند،الكذوب

العلماء:بعضقالالوقتذلكفىأنفسهميمقتونوعندماالغرار،

لإيمنإلىإذتدعوننقسكمشقتكئممناكبرللهلمف>:ينادون

ترات>فلئا:تعالىقالولذا01[الاية]غافر:*<فعبدفرو%

)رأى(من)تفاعلت(:تراءت[48الاية:]الانفال<لفئتان

كماالعينرأيببصرهالانجرىيرىالفئتينمنكلكان:أي.البصرية

33[الاية:عمران]ال<مثدئهؤرأهـالمش>يرؤنهم:قولهفيئقدم

يرونهؤلاءصارالكفار،وفئةالمسلمينفئة:أيلقثتان<تتراء>

ونزلالعلماء:بعضقال.كذلكوهؤلاء،بأعينهمعياناهؤلاء

.(563/)16جريرابن:انظر()1



التفسيرفيالشنقيطيمجالسهنالئمير[لعذب201

قوله:هذاعلىويدل،الملائكةإبليسورأى،المسلمينلنصرالملائكة

قدوهويروهالمالكفارلان؛الملائكةلنيشير<!ونلاماأرئإق>

قال(ترونلاماأريإنيمنحمبرىبرإنيوقال>:قولهمعنىوهذا،راها

يبينولمعليهمأبهمهلانه)ما(بعنهوعئر.الملائكةهو:العلماءبعض

.<مالاترونأريإني>:قولهمعنىوهذا.)1(العاقلولاالعالممنأنهلهم

وعلا()جلفالله،ونكالهعقابهبييتزلأن<الله>،ني-أظت

لغةفيالخوفأنمرارا23(الدروسهذهفيقدمناوقد.العقابشديد

يسببالغم:العربلغةفيوالحزن.مستقبلأمرمنالغمهو:العرب

مكانالخوفالعربوضعتوربمامنهما-الله-أعاذنافائتأمر

بعدالالف<>أظت:وقوله.الخوفمكان[)3(والحزن،]الحزن

ماضيه:أصلبالكسر،)فعل(مادتهوأصلواو،منمبدلةالخاء

المعروفالإعلالفيهفوقعبفتحها،)يخوف(الواوبكسر)خوف(

)4(.التصريففيالمشهور

فيمنهيصلنيماسببمنالغمأترقب:يعني<اللهاظت>

شديد.فعقابهعاقبذاادتا-<شديد>وعلاجل<وألله>.المستقبل

سميالعلماء:بعضقال.الذنببسببالتنكيلهو:والعقاب

وحدههووعلا()جلأنهقدمناوقد.أجلهمنعقبهيأتيلانهعقابا

لأنوعلا(؟)جلاللهغيريملكهاعقابشدةلالانه؛العقابشديد

نألهميبينلمأنه:فالمعنىوعليه،بالعلميوصفونانماالملائكةلأنبذلكعبر)1(

والجن.كالإنسغيرهممناوالملائكةمنراهما

.الأنعامسورةمن()48الآيةتفسيرعندمضى)2(

.لسانسبقوهولغم"،1و،"الغم:الأصلفي)3(

366.صلإعلال1ول1الإبدمفرداتمعجم:انظر)4(
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إلاالعذابمنشيءعلىيقدرلاالأرضأهلجبابرةمنظاغيةأكبر

مابقدرالمجرمعذبفاذا،واحدةمرةالموتيستوجبماقدر

بالالافالمجرمينيعذبوحدهوالله.ماتالموتيستوجب

ألموت>ويأيهيموتونلاذللشومعالموتيستوجبمماوالملايين

ت!>ءلها[17الاية:]إبراهيم(بحئميهوومام!نكلمن

هوقهذا[56الاية:]النساء(العذالبليذوفوغيرهاجثودابذلئهمطودهم

منهوالخوفمنهالحذريجبالذيالعظيموالنكالالشديدالعذاب

الايتان:]الفجر*<أحاوهلاقه،يوثقولايم!ح!بمحدعذابه،يعذلي>2فومؤ2لا

ومندينهصغرهئرلآءفرضققلوبهمفىيفوالمتققونيمولإذ>

ألذينإذيتوفىترخولويعئيزحكيمللهفإتللهعلىشوئحل

إه!ملحريقعذابوذوفوادبرهمووصههميضربوتلمبحكهكفروأ

فئعونءالكدآبر!بملنعبيدلظنمليساللهوأنأيذيمقدمتبمالكذ

شديدقويللهإنيذنوبهؤللهفائضذهماللهئايختكفروقتلهنممنلذينو

بأنفسهتممايغيزواقؤمصعلىألغمهائغمةمغ!بميكلئمللهيابرلكذ!أئعقاب

ئايتكذبوقتلهضمنلذينوقرغورنءال*يدآبعليمسميغاللهوأدث

حببه!(طنمينكانواوتمنزعوهمش!ءالغىقنآوبدنوبهمفاهلكتهمرئهتم

.54[-94الايات:]الأنفال

قلوبهمفيلمتققون-رالذيفيقو>!وعلا:جلاللهيقول

ي!،ح!بم<عئيزحكيمللهفانللهعلىيؤنحلومنديخهضهولاغرمرض

.[94الاية:]الانفال

)اذكر(بمنصوبأو،قبله"إذ"منبدلظرف"إذ":قوله

.المنافقونيقولإذاذكر.مقدرأ
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرلعذب1

،بالنفاقالمتصفوهو،للمنافقالتصحيحجمع:المنافقون

فيالمعروفهووالمنافق.الكفروإبطانالإيمانإظهارهو:والنفاق

المسلمينيلقونالذينفالمنافقونبالزنديق،الفقهاءاصطلاح

ذلك.بخلافالامرباطنفيوهم.مؤمنونإنهم:ويقولون

المرادفيالعلماءاختلف<مرضبنقلوبهمفييفو>:وقوله

بعضهالايكذبمتقاربةأقوالعلىمرضقلوبهمفيبالذين

بعضا13(.

المنافقين،نفسهممرض<قلوبهمفيالذين>:العلماءبعضقال

الجامعون:يقولكأنه،الصفاتمغايرةإلىنظرأالعطفكانوإنما

اللغةفيومعلوموكذا،كذاقالواالقلوبومرضا!نفاقبين

بصفاتمذكورأنفسهعلىالشيءعطفأنالقرآنبهانزلالتيالعربية

عربيأسلوبالذواتكتغايرالصفاتتغايرأنإلىنظرأمختلفة

فيكقوله)2(،القرآنفيببهثرةموجودوهو،العربكلامفيمعروف

الذين!بمللعئقينهدى!هلارياالكتاب>ذلك:البقرةسورةأول

:]البقرةليك(أنفلبضآيوضمنوتوالذين>:قالثمباليف<يؤمنون

اختلفتالصفاتأنإلا،الاولونهموالمعطوفون4[-2الآيات

أيضاالقرآنفيونظيره.الصفاتلتغايرنظرأالعطففجاء

قدروالذى!فسويطقائذي!الأغلىرفيأشصسبح>:تعالىقوله

[4-1الآيات:]الاعلى<لا!اتمرشأخرجوالذى؟!فهدي

لتغايرنظرأبعضعلىبعضهاعطفواحدشيءفالمتعاطفات

318(.)2/كثيرابن27(،)8/القرطبي(،112/)4جريرابن:انظر()1

هالبقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)2(
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شواهدهومن،العربكلامفيمعروفالاسلوبوهذا،الصفات

الشاعر)1(:قولالعربية

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملكإلى

ومما.الصفاتلتغايرنظراالعطوفوذكرتواحد،إنسانفهو

قيمرضاقلوبهمفيبأنالمنافقينوصفاللهأن:القولهذايؤيد

وهي[01الآية:]البقرة<مرضاللهفزادهمئيض!قلوبهمفي>:قوله

.نزاعبلاالمنافقينفي

معنيين:علىالقرآنفيجاءالقلوبومرض

والشكالشركمنيداخلهامابمعنىالقلوبمرضأحدهما:

]البقرة:<مرضااللهفزادهمميضىقلوبهمفي>:كقوله،والنفاق

.[01الآية

يهوىالذيالقلبعلىالقلبمرضإطلاق:الثانيالمعنى

الاحزابسورةفىقولهالمعنىبهذاومنه،ذلكونحووالزنىالفجور

-مرضى(قلبهفىلذىفيطمعبالفؤلقلاتخضحغن>:!يمالنبيأزواجمخاطبا

قلبهفيالذيمنكنالريبةنيلفييطمع:أي32[الآية:]الاحزاب

الذيهذا،تعرفوالعرب،ينبغيلاوماالفجورإلىميل.مرض

ومن،مرضقلبهفي:العربتقولخسيسة،امورعلىقلبهينظوي

فصيحعربيوهو-قتسبن-ميمونالاعشىقولالمعنىهذا

رجلا)2(:يمدح

مرضفيهقلبهممنلييسس!بالتقىراضللفرجحافط

الس!ابق،(؟)

عليه.أقفلم21!



[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب601

ذإ،المشركون<مرضدهفى>ائذينالعلماء:بعضوقال

بادده.الشركعلىانطوائهامنأكبرالقلوبفيمرضلا

في<مرضدهفيأئذين>أنإلىالعلماءمنجماعةوذهبت

بسطالذينهممعروفونأناسبهاخمقالأنفالسورةمنالايةهذه

فقالوا:الإسلامبكلمةتكلمواقوموهمالنساء،سورةفيقصتهمالله

يهاجروا،أنأبواإنهمثم،مكةفياللهرسولمحمداللهإلاإلهلا

هكذاحرفعلىقلوبهمفيضعيفوإيمانإسلامقلوبهموفي

نحن:قالوا؟مسلمونوأنتمتهاجرونلالم:لهمقيلواذا.وهكذا

نونهالذين>إن:فيهماللهأنزلالذينوهم.الارضفيمستضعفون

تكنألغقالراالأركةفىمشتضعفينكئاقالوكنئمفيمقالوأانفسيغظالىائمكمكة

.[79لايةا:]النساءالاية<جهغمأودهغفبهأف!ولبهكفئهاجرواللهـؤسعةأرض

قللاللهوكان-المسلمينقلةرأوافلماقريثركفارمعجاؤوا:قالوا

أوضحناهكماالمسلمينأعينفيوالكفار،الكفارأعينفيالمسلمين

ويقلا!مقليلأأعينكمفىالتقتتمإذورإذيرليهموهغ>:قولهفيقريبا

رأوالما[45الاية:]الانفالمقعولا(أمرا!انددهليقضىفي-أعينهغ

،مغرورونقومهولاءقالوا:جدا-أعينهمفياللهوقللهمقلتهم

علىبهالمتمسكالقليليؤيددينعلىأنهموزعموا!!دينهمغرهم

وهؤلاءإ!قطعاويقتلونسيغلبونوهؤلاءهنا،منفاغترواالكثير

]النساء:<المكيكةنوفنهمائذينإن>:فيهمنزلالذينالمستضعفون

ولمضعيفاإيماناباللهامنوا،معروفونقريشمننفر79[الاية

الذينوهم:العلماءبعضقالبدر،يومالكفارمعوجاؤوايهاجروا،

وهم94[الاية:]الانفالدينهؤ<هولاء>غر:المنافقينمعقالوا

بنوعلي،السهميالحجاجبنمنبهبنالعاص:وهم،معروقون



94701/الأنادسورةتفسير

بنالمغيرةابقالفاكهبنقيسبوو،الجمحيخلفبنأمية

ابنالوليدبنقيسأبوعمهوابن،مخزومبنعمروبنعبدالله

النمرهمهولاء،المطلببنالاسودبنزمعةبنوالحارث،المغيرة

أللهأزضتكنألغقالوالأزضفىمشتضعفينكئا>إنا:قالواالذينالمعرفون

التقىفلماحالكلوعلى79[الاية]النساء:فهأ<فنهاجرووسعة

منمرضقلوبهمفيالذينكانبدريوموالمشركونالمسلمون

إيماناامنواالذينالقليلينالنفرهؤلاءأو،المشركينأو،المنافقين

-والعماذكفاراوقتلوابدريومالكفارمعوخرجوامكةفيضعيفا

الى<هؤلا>:قولهفيالإشارةينه!<شهولأغر>:قالوا-بالثه

دينهمغرهم:يعني>غر<.فاعلو>دينهم(وأصحابه-!ي!النبي

ضعيفاقليلاكانولوالدينبهذاالمتمسكأنوظنوابهاغترواحيث

إ!لهلاكهمسبباالغرورهذاوسيكونفاغتروا،العظيمالقوييغلب

غاز،:فالفاعل.قياسغيرعلىغرورا"يغره"غزه:تقولوالعرب

الدينإلىالغرورهنانسبواوهم.خدعهإذامغرور،:والمفعول

بهالمتمسكالقليلأنيطنونحيثدينهمفيانخدعواأنهمزاعمين

كلامفيمعروفالمعنىوهذا،بهالمتمسكغيرالقوييغلب

غروراالشيطانسميومنه،خدعهإذا.يغرهغزه:تقول،العرب

ولايغرنكم>:تعالىقالكما،ووساوسهبتزيينهللادميينغرورهلكثرة

ربيعةأبيابنقولالمعنىهذاومن5[الاية]فاطر:الغرصر!<بالله

)1(.ء

:عيرهو

لمغرورالدنيافيوبعدكبعديواحدب!منكنغرهامرأإن

.174صالذهبشذورفيالبيت()1



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب801

مرضقلوبهمفيوالذينالمنافقونقالهعماأجاباللهإنثم

علىوهم،دينهمهؤلاءيغرلملا،:المعنىكانلا.:اللهلهمقال

توكلومن،اللهعلىتوكلواولكنهم،حقوعلىأمرهممنبصيرة

توكلمنلايضاممنيععزيزالجنابقويعلىتوكلاللهعلى

الثقة:معناهالتوكل<للهعلىشوئحل>ومن:قالولذا؛عليه

باللهيثق<اللهعلىيؤكل>.وعلاجلإليهالأموروتفويض،الكاملة

عليه.توكلاتاماتفويضالهويفوض،أمورهإليهويسلمكاملةثقة

لدمحذوفالرابطالضمير<>عىيزحكيموعلاجل<أدئهفات>

اللهلأن؛وينصرهبعزتهيعزهفإنهاللهعلىيتوكلومن.عليهالمقام

حكيم.عزيز

وعلا()جلفادلهويغلبهغيرهيقهرالذيالغالبهو:والعزيز

لعزة>وللهالغلبة:العربلغةفيوالعزة.أمرهعلىغالبعزيز

وعزني>ءولرسولهالغلبةولله:أي8[الاية:]المنافقون-<ولرسوله

المخاصمة.فيغلبني:يعني23[الآية:]ص!<لخطابفي

كانلأنه؛استلبغلبمن:يعنونبز(")1(عز"من:تقولوالعرب

قالتوقدبز".عز"من:ويقولون،المغلوبمالينهبالغالب

)2(:الشاعرةالسلميةالشريدعمروبنتالخنساء

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

البالغة،الحكمةذوهو)3(:والحكيم.استلبغلبمن:تعني

الانعام.سورةمن)69(4الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

لانعام.1سورةمن)83(الايةتفسيرعندمضى)3(



94901/لأنفال[سورةتفسير

موقعه.فيإلايوقعهولا،موضعهقيإلاالامريضعلاالذي

المستندعليهالمتوكلوليهيضامألاوسلطانهوقهرهعزتهفاقتضت

لاو،كعدوهوليهيجعلألاالبالغةحكمتهواقتضت.يمهروألا،إليه

بالعلم؛إلاتتملاوالحكمة.عدوهعلىوليهينصربلبينهمايسوي

للهإلاكلياتماماالحكمةتتملاولذا؛العلمبتمامالحكمةتماملأن

تؤولوماوخباياهاالاموربخفاياالعالمهولانهوعلا(؛)جلوحده

خيرا.لكانكذافعلتلو:عليهيجريلاالذيهووحدهفالله،إليه

ثم،الحكمةغايةفينهوصوابا،يطنهالامريفعلقدفانهغيرهأما

لكانكذافعلتلو:فيقول،منهأصوبغيرهأنذلكبعدلهيتبين

بابتفتحلانهاالو(عنالنهيالحديثوفي!!أفعللموليتني!كذا!

كذا)1(.لكانكذافعلتلو.الشيطان

الوا(عناء)2(واناليتا(إناليت(منيوأينشعريليت

ولو،أفعللموليتني،فعلتليتني:وكثرةالتعبالعناء:

الامور،بعواقبالعلمعدممنيقعهذاكلكذا.لكانكذافعلت

.أصوبلكانكذافعلتلو:عليهيجريلاوحدهوعلا()جلوالله

فالحكمةالامور،إليهتؤولوما،الغيوبعنهتنكشفبمالعلمه

وصواباحكمةيطنهالامريفعلفقدوعلا()جلغيرهأما،لهالكاملة

قال)3(:كماذلكخلافعنالغيبينكشفثم

أوائلهتفتنيلمالو(بأذنابعالماكنتولوالو(علىألام

رقم:حديثالعجز...،وتركبالقوةالامرفيبابالقدر،فيمسلم)1(

،)2664(.)4/5202(

الانعام.سورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن)83(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب011

يقولكانالعظيمةالعلوماللهعلمهب!محمدالبشرسيدوهذا

ستدبرت1ماامريمناستقبلت"لو:الوداعحجةفيعمرهاخرفي

معنىوهذا!ير؟!بغيرهفكيف")1(عمرةولجعلتهاالهديسقتلما

وعلا->صيز<-جلللهفاتاللهعلىشوئحل>ومن:قوله

.[94الاية:]الانفالمحير*<

وجوههغيضربوتاتملبهكةكفروأالذينيتوفئإذترى+>ولو

ليساللهوأنأيديكمقدمتبمالكذ!الحريئعذابوذوقووأدلرهم

.[05،15لايتانا:الانفال]*<لئهميديبهلؤ

ماضياالمضارعتقلبشرطحرفالو(.اللهنبيياترى+(ولو>

حروفمنالو(لان.رأيتلو:بمعنىهناترى+(>ولوغالبا.

إذاأحوالهاأغلبوقيغالبا،الماضيبالمعنىتختصالتيالشروط

معنىإلىتقلبهلاوقد،المضيمعنىإلىتقلبهمضارعبعدهاجاء

كلامفيموجودولكنه،بكثيرلمسوهو،مضارعبعدهافيأتيالمضي

وليخس>:ماضياكانولومضارعابعدهاالمعنىإتيانومن،العرب

تركهملان9[الاية:]النساءضمفا<ذرئةظفهزمقلؤتركوالبت

غيرمستقبلاإتيانهومن.أحياءالوقتذلكفيلانهم؛مستقبلللذرية

)2(:المجنونقولالماضيإلىمصروف

منكبلارضارمسينامندونومنموتنابعدأصداؤناتلتقيفلو

ويطربيهشليليصدىلصوترمةكنتوانصوتيصدىلظل

[لانعام.سورةمن)95(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)1(

.24صديوانهفيالبيتان)2(



05111/لأنقال[سورةتفسير

>ترى+إذيتوفى(عليهوسلامهاللهصلواتمحمدياقىى-<ولو>

الملائكة.يتوفىحينترى

>ولوترى+إذ:عامرابنغيرالسبعةالقراءعامةالحيفهذاقرأ

>ولو:وحدهعامرابنوقرأه.بالياء<اتملبهكننيفروأينأيتوفئ

.()1(الملاتكة1كفروالذينتتوفىإذترى

القرانبهانزلالتيالعربلغةفيالتوفيأصل:وتتوفاهم

:أي"،ديني"توفيت:العربتقولوافيأ،الشيءأخذ)2(:معناه

فصار.البدنمنالروحأخذفيعرفيةحقيقةوكانوافيأ.أخذته

لمبحيثالبدنمنكاملةوافيةالروحأخذفيعرفيةحقيقةالتوفي

البتة.روحفيهيبق

نأ:العلماءمنجماعةعندوالتحقيق.ملكجمع:والملائكة

العلملطالبلان)3(؛الرسالة:والالوكة،الالوكةمنالملكاشتقاق

فمن-بالهمزة-الملائكة:وجمعه،ملكالملائكةمقرد:يقولأن

لها؟الجالبوما؟الهمزةهذهجاءتأين

الملك:أصلأنالعلماء:بعضقالهماهذا:عنوالجواب

الرسالة.:العربلغةفيوالألوكة.الألوكةمن)مفعل()مألك(

ذويبأبيقولومنه،رسالتي:أي،مألكتياليهاحمل:إليهوألكني

:)4(الهذلي

.221صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

الانعام.سورةمن)146(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.[لانعامسورةمن)05(الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب211

الخبربنواحيأعلمهمالرسولوخيرإليهاألكني

الله،رسالات:أي،اللهمالكيحملونلانهم)مألك(:فأصله

،الارواحلقبضيرسلمنومنهمالمطر،لتسخيريرسلمنمنهم

بنيلحفظيرسلمنومنهم،الاعماللضبطيرسلمنومنهم

فالمدبرت>:عنهمتعالىقالكما،الشياطينتتخطفهمأنادم

المالك،يحملونكانوافلما5[الاية:]النازعاب<*أضا

فيهوقعثم)مألك(.:فيهقيلالشتىالشئونفياللهمنالرسائل:أي

القلبوهذاالفاء،مكانوالعين،العينمكانالفاءفجعلقلب

ثم)معفل(وزنعلى)ملاك(:فيهفقيل،الصرففيمعروف

جمععندفكان)ملك(.:فيهفقيلللامالهمزةحركةنقلت

قلبتالذيمحلهافيأصلهفيهيالتيالهمزةتظهرالتكسير

فاعل(تملاحكة>و)1(5أصلههذا:العلماءبعضقال،فيه

والفعل.كاملةأجسادهممنجهمأروتقبض:أي(لتوفى>

المعلوأصل.حاليةجملته(يفينردوت>:قولهفيالمضارع

بالضميربلبالواوتربطلاحاليةجملتهكانتإذاالمثبتالمضارع

يأخذونيتوفونهم:يعني.الملائكة:أي(>يضتربوتهناكما

جمع:الوجوه.دبارهمووجوههمضاربينكونهمحالفيأرواجهم

المراد)2(:السلفمنجماعةوقالالدبر،جمعوالادبار:.الوجه

اللهولكن:قالوا-وعلاجلاللهأكرمكم-الاستاهبالادبار:

:قالولذابالدبر؛الاستعنفكنى،يكنيكريمحييئوعلا()جل

.<ترهمووجوههغيضتربوت>

السابق.(1)

.(هـ1أ/)دأجرير[بن:[نظر)2(



05113/الأنقالسورةهسر

،محذوفقولمقول*<لحريؤعذابوتوأ>:وقوله

الحريق.عذابذوقوا:لهمويقولون:أي

بعضقال)1(،الحريقعذابذوقهموقتفيالعلماءاختلف

بسياطيضربونهمأرواجهمياخذونعندماوقاتهمعندهوال!علماء:

!(.لحريقوذوقواعذاب>:لهمفيقولوننارافتشتعلنارمن

يضربونبدرفيقاتلواالذينللملائكةهي:العلماءبعضوقال

فيفتشتعلالناربسياطويضربونهم،أرواجهموياخذونالكفار،

.ج!(الحريىعذابذوتو>:لهمفيقولونجروجهم

به:قالوممن،القيامةيومهذاالعلماء:منجماعةوقالت

عندالانوأدبارهموجوههميضربون:أي،البصريالحسن

وهو،ذلكمنوأمرأدهىهوبماالقيامةيومويبشرونهمالاحتضار،

وجوههميضربوتلملبن>توفاهم:قولهمعنىوهذا.الحريقعذاب

.[05لايةا:]الانفالالبه!(لحريقأابعذوقووذئرهمو

بدر،يومالكفارمنقتلوابالذينخاصأليسهذاأنوالتحقيق

الوجوهعلىاحتضارهمعندالكفارتضربالملائكةوأن،عامهوبل

فيإليهمشارأوجاء،القتالسورةفيبهمصرحأجاءكماوالادبار،

غمرتفيالطوتإصتر!ن>ولو:الأنعامفيقالاللهلان؛الانعام

إليهمباسطوها39[الاية:]الانعام<إلذيهمباسناووالملعدبةلمولق

:القتالسورةفيوعلا()جلوقال-باللهوالعياذ-بالهـضرب

ماكرهواللذيفقالوالمحانهمذلك*لهمئلىولهمسول>الشبط

وفي<الم!أسرارهمينلموألمحهلامربعضفيسنظمعكمنزهـالله

.28()8/القرطبي:انظر(1)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب411

يضربوتتمبمكهذانوفتهمفكيف>إشرارهنرجحيم)1(:الاخرىالقراءة

و!رهواادلهأسخطماتبعولمأ!!ذللثوأدلرهموصهم

علىهذهالقتالىايةفدلت28[25-الايات]محمد:<رضوانه

اتبعمنفكل،اللهسخطوأحباللهرضوانكرهمنكلفيعامةأنها

فيهنصيباالناسأعظمومنالشديد،الوعيدهذاياتيهاللهيسخطما

الله،أنزلوماالقرانيكرهونالذينالفجرةالكفرةياتونالذينهولاء

26[الاية:]محمد<الأمربعضفيسنظيعم>:لهمويقولون

فينصيباالناسأكثرهؤلاءالامر،كلفيأطاعوهمإنوأحرى

-والعياذوالادبارالوجوهعلىالاحتضارعندالملائكةضرب

لمبيكة!فروأألذينيتوفيإذترئ>ولو:قولهمعنىوهذا-بالئه

العلماء:بعضقال5[0الاية:]الانفالى<دلرهمووصههميضنردوت

العلماء:بعضوقالوقعاهأشدوالأدبارالوجوهعلىالضرب

مقبلا،المشركوجهيضربونأنهمبدرأهلفيبانهاالقولعلى

نهاو،العمومالتحقيقأنقدمناوقد.دبرهضربوامدبرافزفإذا

وجوههم>يضربوت:قولهمعنىوهذابدر.فيقتلبمنتختصلا

عذابذوق:العلماءبعضقالىكبربم<هالحريقوذوقواعذابوأدئرهم

تلتهببهايضربونهمالتيالمقامعلانالاحتضار؛عندالحريق

.ناراعليهم

مانعولا.القيامةيومبالحريقيبشرونهمالعلماء:بعضوقال

(.)تييمألحريقعذاب>وذوفوا:قولهمعنىهذا.الكلوقوعمن

حينمحمدياترىلو:وتقديره،محذوفالايةهذهفيالو(وجواب

دبارهمووجوههمضاربينكونهمحالفيالكفرةالملائكةيتوفى

.904صمهرانولابنالمبسوط:انظر)1(



05115/الأنفالسورةتفسير

شنيعافظيعاأمرالرأيتالوقتذلكترىلو،بالحريقلهممبشرين

أسلوبعليهالمقامدلىإذاحذفهالو(وجوابمنه،الحذريجب

فيومنه)1(،العربلسانوفيالعظيمالقرانفييكثرمعروفعربي

:أي[5الاية:]التكاثر*<اليقينعذلوتعلمونص>:العظيمالقران

ونظيرهالمقابر،زرتمحتىالتكاثرألهاكملمااليقينعلمتعلمونلو

الشاعر)2(:قولىالو(جوابحذففيالعربكلاممن

مدفعالكنجدلمولكنسواكرسولهأتاناشي!لوفأقسم

لرددناه.سواكشيءلو:ي

لارضنبهاؤقظعتلجبالبهقرءاناسيرتولوان>:وعلاجلوقالى

بعضوقالىالو(جوابيذكرولم31[الاية:]الرعدأتمؤقئ<بهئمأو

علىالقرانهذالكانالجبالىبهسيرتقراناأنلو:جوابهالعلماء:

)3(:قولهحد

يطرلمولكنهلطارتقبلهاحافرذوطارولو

الرعدايةفيالمحذوفالو(جوابالعلماء:بعضوقالى

بهوقطعنابالقرانالجبالىسيرنالو(ألجبالبهقرءاناسئرتاب>ولو

قبله:قولهالأخيرالتقديرهذاعلىويدلى.بالرحمنلكفرتمالارض

.3[0لايةا:لرعدا]لايةارب<هوهـكاللرخمقبايكفرونوهم>

اتملعكة!فروأألذينيتوفىإذترئ>ولو:قولهمعنىوهذا

تفسيرعندسيأتيوما،الانعامسورةمن1901(الايةتفسيرعندسبقماراجع11(

التوبة.سورةمن195(!الآية

.001صديوانهفيوهو،القيسلامرىءالبيت21(

.الانعامسورةمن(1)90الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم31(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب611

قدمتبماذلكؤبأبر4لحريقعذابوذوقوائرهموأوصههم!ربوت

.[05،15الايتان:]الانفالأيديحم<

توفيهمعندالملائكةلهميقولمماهذاالعلماء:بعضقال

عذابذوقوا:لهميقولونوأدبارهم،وجوههموضربهماياهم

قدمتمابسببالشديدالفظيعالعذابذلك:لهمويقولون.الحريق

أيديكم.

العذابذلك:أيمؤتنف،كلامهوالعلماء:بعضوقال

لسانفيالعادةجرت.أيديكمقدمتمابسببلكمالواقعالكائن

وإنالايديإلىالاعمالجميعيضافأنالقرانبهنزلالذيالعرب

القلبمحلهعليهيعذبونالذيالشركفان،بأيديليسبعضهاكان

ولكن،البطنمحلهالرباوأكل،الفرجمحلهوالزنىواليد،واللسان

لان؛المعروفالعربيالاسلوبعلىالايديإلىينسبهذاكل

ومراعاةالتغليبعلىإليهفنسببيدهأعمالهالإنسانيزاولماأكثر

)1(.الاغلب

والكفر،المعاصيمنكسبتمما<أئديكمبماددمت>والمراد

غيرأو،الأيديأو،الالسنةأو،القلوباجترمتهالذيكانسواء

لالنملئسأللهوأنأيديحمقدمتبماذلك>:قولهمعنىوهذا"ذلك

.[15لايةا:الانفال]يشحم!،(للغبيد

فيوصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرالعلماء:بعضقال

علىمعطوفخفضمحلفيفعميد<لظلأمليسألله>وأن:قوله

أيديكم،قدمتهالذيبسببذلك:أي)بما(المجرورالموصول

.803(/)4القاسمي،803()3/عطيةابن:انظر()1



51117/الأنسادسورةمس

جاءكمإنصافهوكمالربكموبعدالةفبكفركم،يظلملااللهانوبسبب

اقترفتموهكونكم،العذابإليكميتوجهالسببينبهذينلأن؛العذاب

منصفا،عدلاحكماوعلا()جلربكموكون،بأيديكمواكتسبتموه

وعداوةفظلمكم،المطيعيثيبأنهكما،للعاصيومؤاخذتهفتعذيبه

جلباللهوالعياذالعذابمنلكموقعمالكماقتضىذلككلربكم

الايةهذهفيفيهلعبيد(لظالأىلئس>وعلاجل<اللهوأن>وعلا

يدورمعروفعربيإشكالالقرانمنلهاالمماثلةوالاياتالكريمة

الله:يقالأنوهو،العلموطلبةالعلماءألسنةعلىمشهورسؤالفيه

ليس>:قاللأنه؛المبالغةنفىالكريمةالايةهذهفيوعلا()جل

فيوالمقرر،مبالغةصيغةو)الفعال()فعال()ظلام(ولظلأى(

أصلنفييقتضيلاالمبالغةنفيأنالقراننزلبهاالتيالعربيةاللغة

عنهنفيت،للرجالبقتالليسزيد:قلتفلوهو)1(،حيثمنالفعل

ولو،رجلينأورجلاقتلربماانهينافيولا،القتلفيالمبالغة

كثرةانتفاءعلىيدل.لنسائهبضرابليس-مثلا-زيد:قلت

هوكماقليلضربمنهوقعربماأنهينافيولا،عنهالضرب

هو،حيثمنالفعلأصلنفييقتضيلاهناالمبالغةفنفي،معروف

هناعبرفلم،الأعلىنفيمنابلغالأدنىونفي،تنزيهمقاموالمقام

للعبيد؟!ظلمبذيليسأو.بطالمليس:يقلولمالمبالغةبصيغة

القرانفيالعادةجرتقالوابأجوبة)2(:ذاعلىالعلماءأجاب

.988صالكليات233(،)3/الإتقان:انظر()1

بكشفالرحمنفتح515(،)3/المصونالدر(،131)3/المحيطالبحر:انظر)2(

القاسمي988،صالكليات)3/233(،الإتقان،101صالقرانفييلتبسما

/4(.)903



[لتفسيرقيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب118

وقدأخر،اياتوتبينهإجمالشبهفيهايكونقدالاياتبعضأن

مثقاللايظلمللهان>:كقولهشيئا،يظلملااللهأنخراياتأوضحت

الناسولبهنشخافاسيظلملاأللهإن>[،04الاية:]النس!ءذزه-<

بينتالواضحاتفالايات44[الاية:]يونسأئابر،<يظلمونأنفسهم

.الإيضاحغايةوضحتهوهذا

المبالغة؛أصلبهايقصدلاهناالمبالغةالعلماء:بعضوقال

وكانبالعبيدتعلقلماالظلملانالعبيد؛كثرةإلىنظرأالتكثيرلان

عنهم؛منفيهومنلكثرةجداكثيرأالظلمكانهائلةكثرةفيالعبيد

العبيدبحسبوالمبالعةفيهالكثرةلان؛أصلهمننفيهنفيهكانولذا

الظلم.عليهميقعاللذين

العذابهذاأن-حسنةنكتةوهي-العلماء:بعضوقال

يماثلولاقدرهولمادرلاهائلفظيععذابهوبهاللهيعذبهمالذي

عظيمة،مبالغةالظلمغايةقيمبالغالكانظلمأمنهوقعفلو،مثله

وهذا.أصلهمنالفعلنعيومعناهاالاعتبار،بهذاالمبالغةفنفى

لئسلله>وأن:قولهمعنىوهذا.دقةفيهنإلاجدا،حسنالوجه

.[15لايةا:]الانفالا*!يم(الغييديظلأم

فرغولتءال!وبهدآبالكريمةالاياتهذهفيوعلا()جلوقوله

شديدقويأدلهإنبذلؤبهمأدلهفائمذهمللهلايناكفرواقبلهثممنلذينو

في-أب(>:قولهفيالكاف52[الاية:]الانفال)رفيبم<أئعقاب

جهلأبي،مكةكفاردأبدأبهم:أي.محذوفمبتدأخبررفعمحل

كدأبوديدنهم،ودينهم،عادتهم:أي:دأبهم.صحابهو

الرسل،وتكذيبالكفر،دأبهمكانوقومهفرعونلأن؛فرعونال

لان؛الاستيقانبعدوجحودها،بالاياتوالكفر،اللهعلىوالتمرد



25911/الأنفالسورةتقسير

وقد،صادقموسىاللهنبيأناليقينكلمتيقن-اللهلعنه-فرعون

النمل:سورة]فيفيهقولهأحدهما:موضعينفيبذلكيقينهاللهأوضح

عنإخباراتعالىقوله:الثاني(ظلماوعلوبمأنسمشتيقنتهابهاووجحدوا>

إلاربهؤلاءانزلمآلقذمث>:الإسراءسورةفيلفرعونموسىقول

كانوهذاير،حبه!،(مثبورايفرعونلأظنكوإنيبضآبرلأرضوالسفوات

نوح[)1(.كقومالرسلفيهمبعثالذيالاقواممنالمكذبيندأب

[ب161غايةفيكانواهؤلاءكل،لوطوقومشعيبوقومصالجوقوم/

الحق.ووضوحالمعجزاتقيامبعدالرسلوتكذيبوالعتوالتمرد

فيوالدأب.أولتككدأبدأبهمقريشكفارأنوعلا()جلاللهبين

ووتيرةوعادةمطردسننعلىيجريمنفكل.العادة:العربلغة

دائما.عليهيسيرالذيوديدنهعادته:أي.دأبههذا:العربتقول

:)2(بيتهروايتيإحدىفيالقيسامرىءقولومنه

بمأسلالزبابئموجارتهاقبلهاالحويرثأممنكدأبك

روايةفيعمروأبيغيرالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

فيعمروأبووقرأه،الهمزةبتحقيق(قرعونءالصدأب>:السوسي

ألفاالهمزةبابدال(فرعونءال>كداب:خاصةعنهالسوسيرواية

الموضعين.في

دأبمثلودينهموديدنهمدأبهمالكفرةهؤلاءدأب:والمعنى

:يقولايةجاءتهكلمافرعونلان؛الرسلتكذيبفيفرعونال

أ!،فلمايلإشزِبغمعفولنرسلنلكلنؤمننلرخزعناكشفتلبى>

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.111صديوانه)2(

.الكلامبهايتمزيادة[



التقسيرفيالشنفبطيمجالسمن[لنميرالعلىب021

:]الاعراف(!عمينكثونهمإذابخلغوههملمجلإلى+الرجزعئهم!شفنا

صما>:لهوفالواالأمراخرفيصارحوهحتى[134،135الآيتان

]الاعراف:(!!ثر%بمؤفبلكنحقفمابهالتستحربمءايؤمنله-نأننا

سيرهمسارومنقريشمنالكفرةهؤلاءدأب:يعني132[الآية

والذينفرعونآلالماضيةالامممنالمتمردينالعتاةالكفرةكدأب

وقوم،لوطوقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحكقوم،قبلهممن

وهذا.وغيرهاالأعرافسورةفيمفصلةقصصهمقدمناوقد،شعتب

]الانفال:(قب!العضمنوالذينفيغؤنءالركداب>:قولهمعنى

52[.الآية

>كقروا:قال،عادتهموبينقبلهمومنفرعونالدأبفسرثم

عليهمتتلوهما:اللهواياتبهاهجحدوابها:كفروا<ادلهجالت

اياتهمنالمعجزاتمنيعاينونهوما،الدينيةالشرعيةآياتهمنالرسل

دئهذأخذهمللهجايت>كقرو:قولهمعنىوهذا،القدريةالكونية

عاقبهادا"الله"أخذه:تقولالعرب52[الآية:]الانفال<لحذلؤبهم

صحيحيهمافيومسلمالبخاريروىوقد.أليماشديداعقابا

نأعنه(الله)رضيالأشعريموسىأبيحديثمن(ادله)رحمهما

إذاحتىللظالمليمليالله"إن:قال(عليهوسلامهالله)صلواتالنبي

أخذأذآأضذرلك>وكذلث:تعالىقولهتلا!يمثميقلته"لماخذه

201[)1(الآية]هود:(ألأشديدأليم،أخذإنظلمةوهيلقرى

بستبالشديدالعقابوعاقبهمأهلكهم:أي(بذلؤبهمالله،فهم>

وهذا.النكالصاحبهايستحقالتيالجريمةهو:والذنب.ذنوبهم

.(بذفربهئمأدله،فهم>:قولهمعنى

.الأنعامسورةمن)42(الايةتفسيرعندمضى)1(



25121/لأنفال[سورةتفسبر

نأوعلا()جلبينوقد،الضعفضد:القوة(فوبدللهان>

منجعلثمضغفهمنظقكمالذىلله>!:قولهفيالضعفضدالقوة

ييصء.صص.
إن>:قولهمعنىوهذا.[54الاية:]الرومالاية!555لوةبعدضعنى

حتىشيء،كلمنأقوىهوقويوعلا()جلاللهلأن(فوخلله

للهأنيرواأولم>:لهمقال(الوةمنااشذ>منقالواماعادقاللما

.[51الاية:]فصلتقؤص(منهئمأشدصهوخلقهصملذى

قال.الذنبلاجلالشديدالنكال:العقاب(لتقالي>شديد

بيناوقد.أجلهمنالذنبعقبيأتيلأنهعقابأسميالعلماء:بعض

العقالط(شديد>عقايهبشدةينوهكتابهفيوعلا()جلاللهأنمرارأ

(أدى!أليمصداب>[،165الآية:]البقرة(،ال!!االعذا+ممديد>

ذلكونحو[2لايةا:إبراهيم1(شدثصعداب>،[417لايةا:البقرةأ

عذابيوجدليسلانه؛كذلكالامرصمان،وفظاعتهعذابهتشنيعمن

لايعذلي>هؤمبئوعلا()جلاللهعذابإلافظيعشديدغايتهفيهو

لان26[،25الايتانالفجر:أوثافه،أ!ا"!6لمحماآ(يوثقولاايض"بمأصدعنايه،

نأأرادواإذاالبغاةالطغاةوالملوك،المجرمينعذبواإذاالناس

مرةالموتيستوجبماقدرإلاالعذابمنيستطيعونلايعذبوا

ماتيميتهمابقدرالمعذبعلىالعذابشددواف!ذا،واحدة

يعذبهفانهوعلا()جلوالارضالسماواتخالبصأماالأمر،وانتهى

منلمؤت>وصأتيه.يموتلاوهوالموتيستوجبممابالالاف

وعلا:جلوقال[،17الاية:إبراهيم1(بمضهووماه!ن!ل

]النساء:(العذافيليذوفوغئرها!و"ابدلتهمطودهم!ث>"لها

طر:]فاعذابها<منعئهميخففول!فيموتوعليهم!ضىلا>،[65يةلاا

أير؟جنىم!تبهعوتن!قالرئكعيئناليفضيمئك>ولادو36[،الاية



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لنميرالعذب221

غيرهولاالموتيقطعهلاالذيالعذابفهذا77[،الآية:]الزخرف

فعلى،الكلمةبمعنىالشديدوهو،منهويحذرمنهيخافالذيهو

الفرصةإمكانمعالدنيادارفيمنهويتحرزمنهيتحفظأنعاقلكل

قوله:معنىوهذا،الندمينفعلاحيثويندمالاوانيفوتأنقبل

.[25يةلآا:نفاللاا]<)ر!أأئعقابشديدفو3اللهإن>

قومأنغمهاعلىنغمةمغيزميكلمللهبأنذلك>:وعلاجلقالثم

مجزومالمضارعالفعل53[الآية:]الانفال(بانفسهممادغيزواحئ

والاصل:.الغايةبمعنىجرحرف)حتى(و)حتى(،بعد)أن(ب

ذلكغايةفهو.بأنفسهمماتغييرهمإلى:أييغيروا.أنإلى

مكةبكفارأنزلوما،المثلاتمنالاممبهذهاللهأنزلمماالمذكور

الذيالآخرةبعذابمتصلاوالاسروالقتلبدريومالعذابمن

مضارع)يكن(<نعمةمغ!بميكلئم>وعلاجلاللهأنبسببينقطعلا

مطردبقياسمعروفالمضارعالفعلفيالنونوحذف،يكونكان

)أل(بعدهتكنلمأو)أل(بعدهكانسواء،كذلكالعرببهنطقت

لاسمبهمفعول:نعمةقوم<أنعمهاعكنعمةيكمغرملم>معروفهوكما

بهويتفضلاللهينعمماوهو،الإنعامبمعنىمصدر:والنعمة.الفاعل

كقريشالناسمنجماعة:ي<قؤم>علىبهاأنعم.خلقهعلى

مغياللنعمةتغييرهعدمأن:والمعنىيغيزوا(>حىالامممنوغيرهم

بأنفسهمماغيروافاذا،بأنفسهممايغيرواأنهيالغايةتللن،بغاية

بسببالنعمغيرناوالغضبالعذابيستوجبسوءاارتكبوابأن

إياهم.تغييرهم

وأنبها،الاعتباريجبالقرانفيوأمثالهاالكريمةالآيةوهذه

يدومبل،نفسهفيمابتغييرهعنهاللهنعمةتغييرفييتسببلاالإنسان



53123بر[لأنفالسورةتقسير

منوينقلهعنهنعمتهيغيرقدلربهتنكرإذالانه؛وتقواهاللهطاعةعلى

.العذابإلىالسلامةومن،النقمةإلىالنعمة

ورلمال:أنوهو،مشهوروسؤال،معروفإشكالالآيةهذهوفي

إلاالكفرغيروافما،وخسيسةخبيثةأحوالهمكلالكفرةهؤلاءإن

يكونواحتىمحمودةحالةفييكونواولمكفرةكانوافهمكفر،إلى

بهغيرواوالذي،خسيسخبيثفيهكانوافالذي،بأنفسهمماغيروا

الاولى،النعمةعليهمتتمادىكانتموجبفبأي،خسيسخبيث

نغمةمغيمايكلثمددهبار>ذالك:قولهفييدخلونكانواسببوبأي

واضحووجهه،قويالإشكالوهذا(بانفسهمممايغيرواقئمحئئعلىألغمها

فرعونالكفار،فينازلةالايةلانالايةمنيخرجأنيمكنولاجدأ،

فيوالمقرر،بدأبهدأبهمشبهالذينمكةوكفار،سيرهعلىسارومن

العاممنتخرجأنيمكنلاالسببصورةأن:الاصولعلم

الاشكالهذااستحكامفبان)1(.اللهشاءإنالتحقيقوهو،بمخصص

وقوته.

اللهمننعمةفيكانوابأنهمهذاعنالعلماء)2(بعضجابو

إليهماللهفأرسل،بالفترةمعذورينوكانوا،رسوليأتهململانهم

فصاروا،الحججعليهموأقام،المعجزاتلهموبين،الرسل

عنادأويجحدونهالحقويعلمون،رسلهويكذبون،اللهيحادون

منهاأسوأحالإلىسيئةحالمنفانتقلوا،ربهمعلىوتكبراوطغيانأ

لمابهممااللهفغيرغيرواكانواأسوأحالإلىانتقلوافلما،بأضعاف

قوله:معنىوهذاأسوأ.إلىسيءمنبانتقالهمبأنفسهمماغيروا

.021صالفقهأصولفيالمذكرة313(،1/)الورودنثر:انظر)1(

.5(70)4/المحيطالبحر:انظر)2(
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شر.إلىخيرمنينتقلوابأنبأنفسهمما:يعني<بأنفسهتميغيرواما>ص

منهأسوأإلىسيءمنينتقلوابأنأيضاأنهعلىالجوابهذاودل

<هيأنفسهتميغيرواما>ص:قولهمعنىوهذا.ذكرناكمافظعو

يكلمبأنهقبلهماعلىعطف(!كابمعليصسميغلله>وأن

المغيرينأقوالمنشيءعليهيخفىلاعليمسميعوبأنهمغبرا،

أفعالهم.منولا،النعمةلتغببرالمستوجببن

والزاجرا!برالواعظهوهذامثلأن1(مرارالمقدمناوقد

سميغدله>وأث:قولهمعنىوهذا.كثيرةمراراوضحناهو،الاعظم

.[53الآية:]الانفال*<عليص

فافلكتهمرئهمئايتئلهزكذبومنلذينوفرغؤلتءالصداب>

[45لآيةا:لانفالا]ال!(جملصروكلكانوأوغونءالوأغىقابانوبهص

فيفبين،هناكأجملهمابعضليبينكرره،قبلهلماكالتوكبدهذا

>كدأ+ءال:قولهفيالمذكوركفرهممنأنالاخيرةالايةهذه

وبين،اللهباياتالتكذيبمنهأنبينكفرو((قئلهنممنلذينوفئعون

.فرعونالمنهموأغرقعافبهمأنه

علىتظلق:فرعونصغؤن<كداب!ءالط>بهمكد:قولهومعنى

موسىهفرعون:بهذهوالمرادهمصرملكمنكل

وأعربيهوهل)فرعون(لفظةفيالعلماءواختلف

.قالا..فقال)2(؟
مشتىعربيهو:بعصهمو.عجمي.بعصهم"عجمي

دهاءذاكانمنفكلومكر،دهاءذاكانإذاالرجل)تفرعن(من

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندتقدمماراجع()1

،البقرةسورةمن)94(الايةتفسيرعندمضى)2(
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الصرفيبالميزانفوزنهعربيأنهوعلى،متفرعنهوومكر

بنالوليدهووقرعون.بنون)1(.)فعلون(لابلامينفعلول)فعلول(

فئعونءال>كدآب:قولهمعنىوهذاشرحنا،ماعلىغيرهأوالريان

أهله:معناه<فئعونءال>54[الاية:]الانفال(قئلهنممنينو

العربلأنواو؟منمبدلةأنها)الال(ألففيوالتحقيق.وجماعته

أصله:هاء،منمبدلةهي:يقولوبعضهم)أويل(.علىتصغره

قيلوانما،وخطبشأنلهلمنإلا)الال(:يقالولا)أهل()2(

ومكانتهلعظمتهوضيعخبيثخسيسأنهمع(فرعون)ال:لفرعون

هذافنخترأنان!>:يقولكانلانه؛لهموسىإرسالأيامقومهعند

مفكلىأليس>،[25لايةا:]الزخرف(يكلكايميبينيكادولاهومهينالذى

ردبهمنا!>51[،الاية:]الزخرف<تختيمنلأنهنرئخرىوهذمصر

غيزهـ(لهمنلمماعلضث>،[42الاية:]النازعات(!هبمالاش!

قيلكأنهالمختلقةوالابهةالزائفةالعظمةفهذه38[الاية:]القصص

)ال(.بهاله

وقومهود،وقوم،نوحكقومقبطعز(منوألذفيفيغو!>ءالر

قومكذب<ربهمئايخت>كذبو،شعيبوقوم،لوطوقوم،صالح

التياللهباياتهودوقومنوحا،نبيهبهاأرسلالتياللهباياتنوح

ئايت>كذبوأ:قولهمعنىوهذا.اخرهإلىصالحانبيهبهاأرسل

ربهئم<.

الامم،هؤلاءإهلاكتفصيلقدمناوقد<لذنوبهم>فاهلكنفم

لما!ذبوانوجوفؤم>بالطوفاننوحقومأهلكأنهكثيرةايابفيفبين

السابق.(1)

السابق.(2)
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بالريحهودقومأهلكأنهوبين37[الآية:]الفرقانغرقنهم(ألرسل

:]الذاريات(!كالرصميمجعلعةإلاعلنهائتشئءمنلذرما>العقيم

فأصبحواف>الملكبهمصاجبصيحةصالحقومأهلكوأنه[42الآية

:قالتارةشعيبقومأهلكوأنه67[الآية:]هود*<خثميندارهتم

شعيمبقومأنوالتحقيق.بطلةوتارة،برجفة:قالوتارة،بصيحة

بهمصاجلانه؛والظلةوالرجفةالصيحةلهماجتمعت-مدينأهل-

عليهمأرسلاللهإنثم،تحتهيممنالارضبهمفرجفتفوقمنالملك

الصيحةأصحابهمالظلةأصحاببأنالقولعلى-فأحرقتهمظلة

سورةفيإيضاحهقدمناكما-وأقربهاالاقوالأظهروهو،والرجفة

عاليهاوقلبهافرفعهاأرضهمالملكأخذلوطقومنوبينا-الاعراف

:والمؤتفكات()المؤتفكاتتسمىلوطقومقرىكانتولذا؛سافلها

أفكمن.القلبهوالعربلغةفيوالأفكالأفك)1(،منمفتعلات

)إفكا(الكذبلاسوأقيلومنه.أعلاهأسفلهفجعلقلبهإذاالشيء

>غلنا:فيهموعلا(أجلفقالمواضعها.عنللحقائققلبلأنه

قلبهاه:أيالملكأفكهالانها82[الآية:]هود<سافلهاعنيها

عبرتارة،عاليهاأسفلهاالمجعولالمنقلبات:فالمؤتفكات

وتارة،عاصمتهاهيالتيسدومإلىنظرابالمؤتفكةعنها

(!أهوئلمؤتفكةو>:موضعفيقال،القرىجميععنعبر

رسطهماتنهموالمؤتف!ت>:موضعفيوقال[53الآية:]النجم

قوله:معنىوهذاذلك،غيرلى07[الآية:]التوبة<بادنف

هنابين[45الآية:]الانفال<درغولنءالواكىقنابذنوبهمفاهلكتهم>

إسرائيلببنيموسىأسرىلماأغرقهملانه؛فرعونبالفعلما

.الأعرافسورةمن)08(الايةتفسيرعندمضى()1



45/للأنفا1سورةتفسبر
127

يبسا،طريقاعشراثنىفيهوصارالبحرفانفلقالبحربعصاهوضرب

فوجدوابهتهوقومهفيفرعونفجاء،وقومهموسىوسلكها

علىإسرائيلبنيخروجتكاملحتىفيهافدخلوا،يابسةالطرق

فاضطربالبحراللهأمرالبحر،فيالقبطيينودخولالشاطىء،

قوله:معنىوهذا.اللهكتابمنكثيرةسورفيمبيناجاءكما،عليهم

.(فيعؤنلاءوأغىقنا>

لامنوكل54[الاية:]الانفال(أق!أطنمينكانواوكل>

صالح،وقومهود،وقوم،نوحكقومالامممنقبلهمومنفرعون

هؤلاءكل!ييهمحمداكذبواالذينوالكفرة،شعيبوقوم،لوطوقوم

بكفرهم.ظالمين،ظالمينكانواالكفرة

بهانزلالتيالعربلغةفيالظلمأصلأن1(مرارالمقدمناوقد

غيرفيشيئاوضعمنفكل،محلهغيرفيالشيءوضعهو:القران

منكل،القرانبهنزلالذيالعربلسانهوهذا،ظالمفهومحله

يضربلمنيقولونكانواولذا؛ظلمفقدموضعهغيرقيشيئاوضع

:يروبأنقبلالمضروبللسقاءويقولون.ظالم:يروبأنقبللبنه

يروبأنقبلضربهلان؛موقعهغيرفيوقعالضربلان.مظلوم

فيمعروفمعنىوهو،موضعهغيرفيفكان،ويضيعهزبدهيذهب

الشاعر)2(:قولومنهكلامها،

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

المظلوماللبن:والظليم.اللسانمؤخرعصب:العكد

.البقرةسووةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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منهضربمايفهماللسانذوقأن:معناه.يروبأنقبلالمضروب

الاخر)1(:قولونظيره،رابأنبعدضربوما،يروبأنقبل

أجرعامدالهظلميفيوظلمتشكاتهتردنيلمصدقوصاحب

فيالمعروفالمعنىوهذا،يروبأنقبلضربته:أي:ظلمته

بهاوقعاذاللحفرمحلاليستالتيللأرضقيلومنه،العربكلام

)2(:ذبياننابغةقولومنه،مظلومة:حفر

الجلدبالمظلومةكالحوضوالنؤيابينهامالاياالأواريلاإ

وقعالسيلوببنالبدويخيمةببنيحولالذيالنؤيحفرلان

القبر:منالمنزوعللترابقبلومنهللحفر،محلاليستأرضفي

ومنه،عادةحفرمحلغيرفيمحفورلانه؛مظلوم:أي)الظليم(،

3(:مقبورالمرجلايصفالشاعرقول

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحةبعدغبراءفيفأصبح

الظلم:معنىالقرانفيوجاء.العربلغةفيالظلممعنىهذا

نجئتتهرءاث>!تا:قولههوواحد،موضعفيالنقصبمعنىالظلم

]الكهف:(شئأمنه->تنقصولم<-يعنيطلمولؤأ!طها

.ذكرناهماإلىالمعنىفيراجعوهو33[الاية

غيرفيالشيءوضعهو:العربلغةفيالظلمأنعرفتمإذا

منغيرفيالعبادةوضعهووأشنعهاأنواعهأعظمأنفاعلموامحله

وضعفقدغبرهفعبدوعلا--جلورزقهالخالقخلقهمن.خلق

السابق.(1)

السابق.)2(

السابق.)3(
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ومعنىاكبربمعناهالظلمظالمفهوموضعهاغيرفيوطاعتهعبادته

علىالظالمإطلاقالقرانفيكثرالمعنىهذاولأخلتماما؛الكلمة

]البقرة:(لأ!الدمونهم>والكؤون:كقوله،المشركالكافر

فعفتفمانيضرفيولايخفعكلامااللهدودؤمنتدخولا>:وقوله،[425الاية

لظلاالئزكإن>[،601الاية:]يونس(يص7بمألظابينمنإصاف!ئك

نأالبخاريصحبحفيثبتوقد13[الاية:]لقمان(لا!بمعظيم

:]الأنعاملظلص(إيمنهميقبسوأولننمنوأاهلذين>:قولهفسر!ك!النبي

لظ!الثركان>:تعالىقولهتلىثم،"بشرك":قال82[الاية

المعصيةعلىالظلميطلقوكذللش13[)1(الاية:]لقمان*<عظيم

وضعفقد،اللهوعصىالشيطاناطاعالعاصيلأن؛الكفرتبلغلاالتي

ظالمفهوموضعهاغيرفيمعصيتهووضعموضعها،غيرفيطاعته

:]الأنفال(لىبمطلمينكانووص>:قولهمعنىفهذا،الاعتباربهذا

كلمةعنعوض،عوضتنوينوص(>:قولهفيوالتنوين54[الاية

عنالتنوينفعوض.ظالمينكانواوكلهم:أي،إليهالمضاف

محله.فيمعروفهوكماالمحذوف

عهدثلذيتيئربمبميؤمنونلاالهمكفروالذينللهعندلدواليشرإن>

الحزبفىلثمفنهمف!ماالق!بملايئقونوهئمميؤ!لفىعهدهميخقضوتثممنهم

فأنجطخيانةقرممننرضظوإنناث!!ايذئحرونلعلهؤخلفهممنبهصفمثرذ

لانهمكؤوأسبقوأالذينئحسبن!ولالخآدنينلالمجمثدئهسواإنطإلئهم

به-!هبونلجلرباطومنقوصضنستظعتممالهموأعدوا*يعضون

منتنفقوومايعالمهئمللهلغلمونفملادونهؤمنوءاصينوعدو!ملئوعدو

لشلمجنو!وإن*ئظلمونلاوأشمإليهئميوفالئهسبيلفثقص

هالبقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى()1
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-55الايات:]الانفاليج!<العليمهوالسميعإن!اللهعلىونوكللهافاتجنح

61].

لافهمكفرواالذيناللهعندالدواثشرإن>:وعلاجلاللهيقول

لاوهتمصه!لفىعهدهمينقضوتثممنهمعهدثلذلى)ضقيبملؤمنون

لعئهؤضلفهممنبهصفمثزدالحؤبفىلثقفئهمفماما!ينقون

لا!تالنهنسو%علىإلتهؤفاتذخيالةقوصمن!فاففهـإما*بدرون

.[58-55الايات:]الانفاليغ(الحالنين

تعاهدواكانوااليهود)1(،منقريطةبنيفيالاياتهذهنزلت

نقضواإنهمثمعدوا،عليهيعينواولايقاتلوهلاأن!يمالنبيمع

الاشرفبنكعبإليهموذهب،بالسلاحمكةكفاروأعانواالعهد

ويكذب!مالنبيقتالعلىيشجعهممكةأهلإلى-الله-قبحه

الكلامقدمناكما!ممحمدمنطريقاأهدىأنتم:لهمويقولعليهم

إمنوألذلينمنأقدىهولا!كفروللذينويقولون>:قولهتفسيرفيعليه

فأعانواأولأالعهدقريظةبنونقض51[الاية]النساء:<!صبئجسايلأ

للعهدنقضبالسلاح-والإعانةع!ي!النبيعلىبالسلاحقريشا

وأخطأنانسيناقالوا:العهدذلكنقضفي!لمجمكلمهمفلما-الاول

العهدنقضواثم،أخرىمرةالعهدمعهوأكدوابها.تأخذنافلا

مععليهحرباوكانوا،الخندقيومع!يمالنبيعلىالاحزابومالؤوا

قريظةسيدفتنكانالنضيربنيسيدأخظببنحتيلان؛المشركين

علىحربأالاحزابمعوصارواالعهدنقضواحتىأسدبنكعب

لافهمك!والذيناللهعندالدواثشرإن>:فيهماللهفأنزل!يرالنبي

.[55الاية:]الانفال<المجلؤمنون

2(.11/)!اجريرابن:انظر()1
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الادميينأنالقرانفيالعادةجرتوقد،دابةجمع:الدواب

،الدوابباسمالكفرةهؤلاءعنعبرهنالكنه،بالدوابعنهميعبرلا

بللأنفمئمإلأهمإن>:قالكما،اضلهمبلكالانعامأنهمإلىليشير

الدابةوأصل.دابةجمع:والدواب[44الاية:]الفرقان(أضلهم

علىمطلقا)الفاعلة(وجمع.الإدغامفيهجاء)داببة()فاعلة(وزنه

فيمعروفهوكمامطردبقياسمقيستكسيرجمع)فواعل(

الدوابمنالارضوجهعلىيدبماجميعشرإن:أي)1(0محله

هنا:فقوله،الارضوجهعلىيدبماكلشرلانهمالكفار؛هم

،الدوابأشرإن:أصله،تفضيلصيغةهي(ألدواثشرن!>

)خيرا(أنإلاكفروا.الذينالشرفينصيباوأعظمهاأكثرها:أي

أفعلهمزةمنهماالعربحذفتفيهماالاستعماللكثرةو)شرا(

:أي(لدوآبشرن!>:فقوله،تفضيلصيغتاوهما،التفضيل

الشرقينصيباوأعظمهاشراالارضوجهعلىتدبالتيالدوابأكثر

لا>ههؤقريظةكبني(!واالذين>-الخيرضدوهو-

وهم،عنهيقلعونلاأعماقهمفيمتغلغلالكفرلأنلإضِا(ئؤمنون

.يؤمنونلاأنهماللهعلمفيسبققدأشقياء

:]الانفال<منهمعهدتلرن>:بقولهوإيضاحابيانازادهمثم

:العلماءبعضقال.قبله(لذلى>منبدل<لذين>ف56[الاية

معنى:مضمنلانه)من(بجيءإنما<منهمعهدثلذلن>:قوله

كانواوانلانهم؛تبعيضية)من(:العلماءبعضقال.العهودمنهمأخذت

رؤسائهممعيعقدإنماالعهدأنإلا،الدوابشركلهمفهمكلهمكفرة

التبعيضية.)من(دخلتالاعتباروبذلك،والحلالعقدلهمالذين

الانعام.سورةمن)151(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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فعلكلأن:التصريففنفيالمقرر<منهغعهدتلدر>

وزنعلىأو(منهمعهدث>هناكقوله)فاعل(وزنعلىجاء

فمعنى)1(.فاعلينبينالمصدراشتراكيقتضيإنه)تفاعل(

)فاعل(لانالعهد؛عليكوأخذواالعهدعليهمأخذت(>عهدث

الطرفينهتقتضي

عهدا.العربتسميهنقضهيجوزلامؤكدشيءكلوالعهد:

قريظةبنييهودوهم(منهمعهدثلدر>5المؤكدالعهد:والميثاق

العهدهذابعد(>ثئمآخرمحارباعليكيعاونواوألايحاربوكألا

للاستبعاد؛هنا)ثم(:العلماءبعضقال<عهدهغيخقضوت>المؤكد

العهودنفسهعلىيجعلأنعقلهعندهالذيالعاقلمنيستبعدلانه

قبيحخسيسالفعلهذالانذلك؛ينقضثمالمؤكدةوالمواثيق

لفظةأنالقرآنوفيالعربكلامفيتقرروقدالعقلاء.منيسثبعد

تعالى:كقولهللاستبعاد،تأتيقدوالتراخيللانفصالهيالتي)ثم(

]الانعام:لنور(والظئتوجعلوالأرضلسمؤتظقالذىلله>الحعد

والنورالظلماتوخلقوالأرضالسماواتخلقمنلان1[الآية

>ثؤالذين:قالولذا،ونظيرعديللهيجعلأنالاستبعادكليستبعد

عدلالهيجعلون:أي[1الآية:]الانعاميرإبئبم(يعدلونبرتهغكفرو(

قولومنهونظيرا،عدلالهجعلتاذابهعدلت:تقولونظيرا.

)2(
جرير:

والخشاباطهيةبهمعدلترياحاأوالفوارسأثعلبة

لبقرة.1سورةمن)51(الآيةتفسيرعندمض()1

الانعام.سورةمن()151الآيةتفسيرععدمض)2(
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قولللاستبعاد)ثم(إتيانشواهدومنللاستبعاد،)ثم(ف

الشاعر)1(:

يزورهاثمالموتغمراتيرىحرةابنإلاالغماءيكشفولا

.المستبعدةالامورمنمعاينتهابعدالموتغمراتزيارةلأن

ونكثهبهالوفاءعدمهوالعهدنقض<عهذهميخقفحوتثم>

كفارأعانواحيثالأولىالمرةفينقضواكما(صؤ!لفىعفدهم>

الاحزابمعصارواحيثالثانيةالمرةفيونقضوا،بالسلاحمكة

>ثئم:قولهمعنىوهذا.عنهمورضي!صحابهوالنبيعلى

)جلاللهيتقونلا!(يمقونلاوهئممصؤ!لفىعفدهميخقضوت

تقوىلهمليس،جريمةكلوعلىالعهودنقضعلىفيجترئونوعلا(

بالله--والعياذوهذهثهيهواجتنابأمرهامتثالعلىتحملهماللهمن

،يؤمنونولا،كافرينوكانوا،الدوابشركانواحيثقبيحةأمور

-والعياذبالله-الذممنتهىفهذا،اللهيتقونولاالعهود،وينقضون

.[56الآية:]الأنفال!(لايممونوهئم>:قولهمعنىهذا

ف!ما>57[الآية:]الأنفال(الحزبفىلثمفنهمف!ما>:وقوله

لتوكيدالمزيدة)ما(بعدهازيدتالشرطيةهين()1هذه<لثمفئهم

>فمسزد(:قولهفيوالفاء.بهمفشردتثقفهمف!ن:والأصل.الشرط

جزاءأنالعربيةعلمفيوالممرر،الشرطجزاءالطلبيةالجملةلأن

بالفاء)2(،اقترانهوجبللشرطفعلايكونأنيصلحلاكانإنالشرط

:تقولوالعرب،خلفهممنبهمفشردالحربفىتثقفهمإن:يعني

.البقرةسورةمن)74(الآيةنفسيرعندمض)1(

316(.)2/والتكميلالنوضيح:انظر)2(
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وعلمبصيرة:أي،ثقافةالحربفيلهكانإذاالحربفييثقفهثقفه

ثقافتككانتإن:يعني.بهويظفرقرنهمنيتمكننعلىبهاقدر

>فشزدعليهموتقدرمنهمتتمكنأنلكخؤلبهوبصركالحربفي

خلفهم(منبهمفشزد>:ومعنى)شزد(مفعول)من((ضلفهممنبهم

العقابذلكيكونعظيماهائلامنكراوعقابافظيعافعلالهمافعل

وكان.ويخافواعنكويتبددوافيتفرقواوراءهمومنخلفهملمنعظة

الفوارسصارطريقبأي:سئللماالشجعانالفرسانبعض

ليخافمنكرافظيعاضرباضربتهبفارسظفرتإذا:قال؟يخافونك

:أي(بلسهممنبهم>فسسرد:فمعنى!إعلييجترئواقلاوراوهمن

سبباالفظيعالمنكرالعقابذلكيكونفظيعامنكراعقابابهمافعل

كانوان،منكوخوفهمعنكوتبددهملتفريقهموراءهممنلتشريد

مابهمتفعللئلابهويفوننقضهمنيخافونفانهمعهدأحدهمعند

خلفهم،مننسرد:أي،الايةمعنىفيالتحقيقهووهذا،بهمفعلت

إذالانك؛فيهمفعلكبسببوبددهموخؤفهمحلفهممنفرق:أي

غيرهمخاقكالعظيمالتنكيلذلكللعهدالناقضينهؤلاءفيفعلت

كانتإنالعهودعلىوحافظوا،منكوخافوا،عنكوتبددوافتفرقوا

قوله:معنىوهذابهؤلاء.أوقعتمامثلبهمتوقعلئلاعهودلهم

.ضلبهم(منبهمفشزد>

لعدسم<>،سلهم(نس>لراجع<لعلهم>:قولهفيوالضمير

بالفعلويتعظونيعتبرون<يذكرون>وراءهممن،خلفهممن:أي

معنىوهذابعدها.عليكيجترئوافلابهؤلاءفعلتالذيالعظيم

]الانفال:()قي؟ظيذكرونلعلهمظفهممنبهم>فمسرد:قوله

سعدفيهموحكمقريطةبنيمنع!يوالنبياللهمكنولما57[الاية
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ظفرلما!جمكانالنبيلانعنه(؛الله)رضيمعاذبنسعدالاوس

وكان،الخزرجمنالمنافقينرئيسأبيبناللهعبدجاءهقينقاعبيهود

حلفائي.فيشفعني:ع!يملانبيفقال،الخزرجحلفاءقينقاعبنو

إلىالمدينةمنوطردوا،الشامنواحيإلىفأجلوا،فيهمفشفعه

جاءتمنهموأمكنع!يمالنبيحكمعلىنزلوا)1(فلما،الشامنواحي

فقالواوالاخبار-السيرأهلمنواحدغيرذكره-كماالاوس

[ا]17وهؤلاء،قينقاعبنيحلفائهمفيالخزرجإخواننا/شفعت!يمللنبي

كمافيهمفشفعنا-الاوسحلفاءقريظة-لانحلفاؤناقريظةبنو

دعاءهم،يجيبألايكره!شي!والنبي،حلفائهمفيإخوانناشفعت

هذامنفتخلص،الافاعيلفيهمويفعلقريطةببنييشزدألاويكره

فقالوا:معاذ".بنسعدهوخياركممنرجلافيهم"احكم:وقال

سعدوكانعنه(،الله)رضيمعاذسعدبنفيهمفحكمرضينا.

العرقة،بنحبانجرحه،الخندقغزوةفيجرحعنه(الله)رضي

الدمساللماوكان-العنقفيالذيالعرقوهو-أكحلهفيأصابه

بينأبقيتكنتإناللهم:وقالاللهدعاكانالموتوخافعرقهمن

مثلقوماأقاتلأنأحبلالانيلهافابقنيحربامكةكفاروبيننبيك

فيكانوإنوفعلوا،لهوفعلوابلدهمننبيكأخرجواالذيالقوم

الجرحهذاليفاجعلحربقريشوبينبينهيبقلمأنهعلمك

حكمهفلما.قريطةبنيفيعينيتقرحتىتمتنيولا،شهادة

لهمفقال،للتحكيمجاءلماحمار،علىفجاءفيهم!شيطالنبي

سعدقاللسيدكم"1"قومو:الصحيحالحديثفي!يمالنبي

نساؤهموتسبى،رجالهميقتلبأنفيهمحكمتعنه(:الله)رضي

:قريظة.)1(يعني
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سبعفوقمقفيهماللهحكمهذاأنلمجيمفأخبره.وذراريهم

)1(5
لعلهؤضلفهممنبهم>فمثرد؛فيهمنزلالذينلانهم.سموات

نازلةالاياتهذهكل:يقولالعلماءبعضوكان!(.يذ!رون

أعلم.تعالىواللهبدروقعةفيكلهاالسورةهذهلأن؛مكةكفارفي

أبم(يذ!رونلعلهؤخلفهممنبهم>فشرد:قولهمعنىوهذا

57[.الآية:]الانفال

و!نبيهعلموعلا()جلاللهلأنبم!رر؛نبيهمعلماتعالىقالثم

أصولمنتعاليمكلهاوهي،عظيمةتعاليمالكريمةالسورةهدهفي

الاتصالفيهاوعلمهالعدو،أماموالصمودالثباتعلمهالجهاد،

يخيفكيفرعلمه،الصفوفالتحامعندوالارضالسفواتبخالق

يصالحهم،كيفهناوعلمه،عليهمقدرفيمنالوقيعةبشدةأعداءه

برمنعسكريةجهاديةتعاليمهذهكل،صلحهمينبذوكيف

المنزلالمحكمهذالان؛وأصحابهللنبيوعلا--جلالعالمين

حديثةمنالصحيحينفيمخرجقريظةبنيفيمعاذبنسعدحكمخبر)1(

المسجدفيالخبمةباب،الصلاةفيالبخاريعندعنها(الله)رضيعائشة-1

)1093،:فيطرافهو556(،)1/)463(،:رقمحديث،وغيرهمللمرض

نقضمنقتالجوازبابوالسير،الجهادفيومسلم4122(،،4117

.(9138)3/(،)9176:رقمحديث،...العهد

باب،المغازيفيالبخاريعاندعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبي-2

.(141)7/(،4121):رقمحديث،الاحزابمنيئ!هالنبيمرجع

رقم:حديث،.ـ.العهد.نقضمنفنالجوازبابوالسير،الجهادفيومسلم

وهومخنصر،الصحيحينفيالذيالحدبثانإلأ)3/1388(،)1768(،

السبرةفيهشامابنوذكره(،142-141)6/المسندفيمخرجالطويلبسياقه

.(301)4/تاريخهفيكثيروابن،(3101)3/
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:قالولذا؛كانتماكائنةالحياةميادينجميعفيالطريقمعالمينير

خيهاهن(رهإما>[58لايةا:الانفال](غهههاننهقوهههمره!يهاهمههههصإما>

زيدتالشرطية(ن)1قهي[57لايةا:الانفال]ليثقفنهم(دإفا>:كقوله

ن()1إن:يقولالعربيةعلماءوبعهنهالشرطلتوكيد)ما(ب!عدها

بنونالمضارعاقترانوجبالمؤكدة)ما(بهعدهازيدتإدهاالشرطية

والفعلإلا)إما(القرانفيجاءما،القرانفيكذلكوهوالتوكيد،

هيأنهاالتحقيقأنإلا)1(،الثقيلةالتوكيدبنونمؤكدبهعدهاالمضارع

)إما(بعدالفعلتوكيدعدمفيجوز،تتعينولاالفصحىاللغة

)3(:ربيعةبنلبيدوكقول0()2(،).

وجعفركلابمنبأحظىفلستههالماأصبحتاليومترينيفاهما

)4(:الحماههيوقول

خلتيالاصاغرأبينوهايسددأمتإماأننيتماضرزعمت

نأالعربيةعلماءمنجماعةوزعمهالعربكلامفيكثيروهو

واجبة.النونوأنالشعر،لضرورةالشواهدهذههفيالنونحذف

شعرية.ضرورةلافصيحةلغةأنهاانهرونجماعةوزعم

.الاعرافسورةمن)35(الايةتفسيرعندمضى)1(

بعضذكراللهرحمهالشيخأنويظهر،التسجيلفيمسحوقعالموضعهلىافي)2(

فيبشواهدهاالمسألةهذهعلىالكلامعلىالوقوفويمكن،الشعريةالشواهد

ممبقفيمااللهرحمهالشيخكلاموفي0141(،-)3/9014الكافيةشرحكتاب

.هرهسههرةهر)35(الآيةتههسههرههند

.الاعرافسورةمن)35(الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابقه()4
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سو%!وعلىلئهؤفانبذخيانةقئممنظفررواننا>:قولهومعنى

هذهفيالعلماء:بعضقال،قريظةبنيفيالكريمةالآيةهذهنزلت

الظقعلىيطلقالخوفتخافى<>:قولهلان؛معروفإشكالالاية

عنينتقلفكيف،متبقنمؤكدشيءوالعهد،البقينيستلزملاالذي

فيالمقررةوالقاعدةالعهد،نقضظنإلىالعهديقبنحكم

)1(؟بالشكيرتفعلااليقينأن:الاصول

)2(:بجواببنهذاعنالعلماءوأجاب

أطلقتربماالعربأن-مرارأقدمناما-هوأحدهما:

لله<حدودبنألاخفتم>فإن:كقوله،العلمبهوأرادتالخوف

الله.حدوديقبماألاأحوالهماقرائنمنعلمتم922[.الاية:]البقرة

ولا.اللهحدوديقيمالايعلما:ي<الله!لميماحايىدألايخافأإنالا>

قولشواهدهومن،البقينالعلمعلىالخوفتطلقالعربأنشك

)3(:الثقفيحببببنمالك،محجنأبي

عروقهاالمماتفيعظاميترؤيكرمةجنمبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهالاأنمتماإذأخاففإننيبالفلاةتدفننيولا

)أخاف(أطلقفقد،يذوقهالاماتاذاأنهيقينأعلمأيتيقنوهو

تخافرر<وإما>فالقولهداوعلى.فصيحعربيوهو)أعلم(وأراد

وبينبينككانإن:العلماءأكثروقال.خبانةقوممنتعلمنإما:أي

بنييهودوببن!ي!ببنهكانتالتي-كالعهودومواثبقعهودقوم

منالكبرىالخمسالفقهيةالقواعد53،صللسيوطيوالنظائرالاشباهانطر:)1(

35.صللزرقاالفقهيةالقواعدشرح،187صتيميةابنفتاوىمجموع

.31()8/القرطبي:انظر)2(

.الاتعامسورةمن)48(الايةتفسيرعتدمضى)3(



85913/الأنادسورةتفسير

عهودوبينهمبينككانتالذينالقومهؤلاءمنتخافنإن-قريطة

يخونوكبأنالعهودتلكبنقضخيانة:أي،خيانةمنهمتخافن

مادةأصللانواو؛منمبدلةالخيانةو)ياء(العهود.وينقضوا

)خوانة(أصلها:.يخونخان:من،العينواويأجوفالخيانة

،الصونمنوالصيانةالحوز،منكالحيازةياء)1(،الواوفأبدلت

عهودوبينهمبينكقوممنيعنيتخفإن.الصوممنوالصيام

ليهؤعكاد>للعهودونقضاغدرا:أي،خيانةمنهمتخفومواثيق

ومبادىءأماراتلهظهرتالخيانةخوفيكونبأنيعنيسوأ!

عاضدوالماأنهمقريظةبنيمنظهركما،عليهبهايستدلوقرائن

مناصرةكانتالعهدبنبذيصرحواولموناصروهمالمشركين

أنهمعلىلائحةماراتوواضحةقرائنومعاضدتهمالمشركين

للعهد.ناقضون

عليهودلتالقرآناستقراءعليهدلفالذيحالكلوعلى

يكونتارة:حالتانلهالامرأن-اللهشاءإنالصحيحوهو-الوقائع

علىتدلأشياءمنهمتصدرومصالحةعهدوبينهمبينناالذينالكفار

مبادىءمنهمصدرتأنهمذلك،علىقرائنلدلالةالعهد،نقض

عهدهمعلىيبقىأنللامامينبغيلاالحالةهذهففيالعهد،نقض

ففي،بغائلةالمسلمينيصيبوالئلاالخيانةأماراتمنهملهظهروقد

مامنكمرأينا:لهمويقوليصارجهمأنالإمامعلىيجبالحالةهذه

قدإليكمعهدنافهذاوكذا،وكذاكذاوهوالعهدنقضكمعلىيدل

ليسأنهوأعلمناكم،إليكموألقيناه،إليكمونبذناه،إليكمطرحناه

ونحاربكمونكيدكمنخدعكمأناتظنواأنخوفعهد،وبينكمبيننا

.401صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر()1
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لغةفيالنبذ(سواطفانجذإلئهم>:قولهمعتىوهذا.منكمغفلة

إليهمفاطرح:أي،محذوف)انبذ(ومفعول.الطرح:العرب

على(سوا>طوهمأنتكوئكحالفيإليهموألقه،عهدهم

منكماأحدليس،لكحربوهملهمحرببأنكالعلمفياستواء

بأئك؛العلمفي:أي(سوا>ط:فقولههذاوعلى.للاخريدلس

له.ونقضهمغدرهمعلاماتمنرايتلماالاولصلحكعلىلست

النبذذلككونحالعهدهمإليهمفانبذالعلماء:بعضقال

تسميالعربلان؛محمودةوطريقةعدالةعلى:أيسواء.على

)سويا(و)سواء(الواضحالعدلالطريقوتسمي)سواء(،العدالة

الراجز)1(:قولهذاومن

السواءإلىيجيبوكحتىالأعداءالغدروجوهواضرب

معنىوهذا.جورولاميلغيرمنوالإنصافالعدالةإلى:أي

خيانةاللهنبيياخفتإن:ي<خيانةقوممن!فافىوإما>:قوله

وعلاماتهالغدرأماراتلكظهرتبأنعهدوبينهمبيتابكانقوممن

حالفيالعهدإليهملقو،إليهمفاطرحأسدإلئهم<>متهموأوائله

الواقعةبالحالةالعلمفيمستوين:أيسوأ"(>علىوإياهمكونك

أنهعنه(الله)رضيمعاويةعنجاءوقد.وبينهمبينكعهدلاوأنه

إليهمسارعنه(الله)رضيإنهثموعهودمصالحةالروموبينبينهكان

منهمقريباكانالعهدمدةانقضتفاذا،منهمليقربيشعرونلاوهم

الحديثرواياتبعضوقي-لهفرسعلىرجلفإذا،عليهمفحمل

اللهأكبر،الله:يقولالرجلذلك،لهدابةعلى-وغيرهاالسننفي

)8/33(.القرطبي27()14/جريرابنفيالبيت)1(
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عبسةبنعمرووجدهبهمعاويةجيءفلماولاغدر،وفاءأكبر،

كانت"ان:يقول!ك!اللهرسولسمعتإني:فقالعنه(الله)رضي

المدةتنقضيحتىتحلوهاولاالعقدةتشدوافلاعهودوبينهمبينكم

عنه)1(5اللهرضيمعاويةفرجع:قالوا.سواء"علىاليهمتنبذواأو

وبينهمبينكقوممنالخيانةتخفإن:الكريمةالايةومعنى

:أي<>فأنجذإليهمالعهد-ونقضالغدرهنا:-والخيانةعهد

بنقضالعلمفيمستويانوهمأنت(سوأ>فيعهدهمإليهمفاطرح

فيوهمبهمتمكرحتىعهدعلىأنكفيظنوالهمتدلسولاالعهد،

فيتحاربهمولاللحربليستعدواالعهدبنقضأعلمهمبل،غفلة

السماويةالتعاليملأن؛الإسلامدينإنصافكمالمنوهذا.غفلة

نهىالكفارمعحنى،والانصافالعدالةفي"غايةهيالالهيةوالكتب

وينبذيعلمهمنامرهبل،ذلكمنغفلةفيوهميحاربهمأنلبيه

الواقعةبالحالالعلمفيالجميعيستويحتىعلنأالعهدإليهم

مكارمفهذه،غرةعلىيؤخذواولئلا؛والقتالللحربليستعدوا

هوممنتشريعالتشريعهذاأنشكولا.الكاملةوالعدالةالأخلاق

الكفاراستعدادفيلهحاجةلاوالظفرالنصرلهمأولياءهبأنعالم

الدائرةوأن،مقهورونمغلوبوننهميعلملأنه؛وقوتهموعلمهم

لايحباللهإن>.!سوافيفانجذإلئهم>:قولهمعنىوهذا،عليهم

.[58يةلاا:لأنفالا]لاأيئ!نم(لخآلنين

)0158(،:رقمحديثالغدر،فيجاءمابابالسير،فيالترمذياخرجه)1(

عهدالعدووبينبينهيكونالإمامفيبابالجهاد،فيداودبوو)4/143(،

،الترمذيصحيحوانظر:)7/943(،)2742(،:رقمحديث،نحوهفيسير

)7923(.:رقمحديثداود،ابيصحيح(،128)ه:رقمحديث
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وفعلوا،المسلمينقتلوابأنللعهدالعدونقضتيقنإذاأما

لإعلامهم؛حاجةلافهؤلاءعلناالعهدبنقضوصرحوا،الأفاعيل

ذلكولاجلالعهد؛نقضهمفييشكونلاوهمواضحأمرهملأن

منالقعدةذيفيالحديبيةصلحقريشكفارمع!ييهالنبيعقدلما

عمروبنسهيليدعلىوبينهمبينهعقدهالهجرةمنستعام

هذاوانعقد-كافراالوقتذلكفيوكانعنهالله-رضيالعامري

البكريينمنواعداوهمع!ير،النبيعهدفيخزاعةودخل،الصلح

سنين،تسعالمهادنةعلىوقعالحديبيةصلحوكان،قريشعهدفي

فقتلوهم،خزاعةعلىالبكريينعانواوعلنا،غدراقريشفغدر

ينبذلمفيهلبسولافيهإشكاللاظاهراعلناالغدرهذاكانلما

هلو،الفتحغزوةقريشاغزابلسواء،علىاللهرسولإليهم

عنوالعيونالأخبارخذ"الدفم:قالانه:يقولونوالسيرالأخبار

بمروالمسلمونإلادرواوماديارها")؟(،فينبغتهاحتىقريش

يتناولهلاهناللعهدنقضهملاننارا؛يوقدرجلكلالظهران

الخزاعيينوقتلوابالفعلخانوالأنهم<خيانةدؤممنتخافرروإما>

ع!ي!اللهرسوللهماستنجدالذيصاحبهمقالكماذريعا،قتلا

نقضوالماقريشالانعنه(؛الله)رضيالخزاعيسالمبنعمرووهو

سالمبنعمروالخزاعيونأرسلالبكريينمعخزاعةوقتلواالعهد

الله-حرسهاهذه-المدينةفي!النبيإلىفجاءعنه(الله)رضي

فيهيصرحالذيالمشهوررجزهوذكرالخزاعيسالمبنعمروقام

قالحيثفيهلاشككالشمسللعهدنقضهموأن،قتلوهمبأنهم

فيكثيرابنوردهوكذا،اسحاقابنطريقمن،1238صهشاملابنالسيرة)1(

)4/283(.تاريخه



85/لأنقال[سورةتفسير
143

المشهور:رجزهفي!رللنبي

الاتلداوابيهأبيناحلفمحمداناشدإنييارفي

قال)1(:ثم

المؤكداميثاقكونقضواالموعداأخلفوكقريشاإن

وسجداركعاوقتلوناهخدابالوتيرتتتوناهم

عدداوأقلاذلوهمأحداتدعولستأنوزعموا

تجرداقداللهرسولفيهممدداياتوااللهعبادفادع

تربداوجههخسفأسيمإنمزبدايجريكالبحرفيلقفي

أيدانصرااللههداكفانصر

ع!يرانهوالاخبارالسيرأصحابوذكر.المعروفرجزهاخرالى

علىقريشالىينبذولمانصرك")2(.لمإنالله"لانصرني:قال

وأنه،ثمانعاممنرمضانفيالفتحغزوةفيليهمتجهزبلسواء،

هكذا:)4/278(والنهايةالبداية،1235صهشامابنفيالابياتهذهنص)1(

الاتلدابيهوأبيناحلفمحمداناشدإنيربيا

يداننزعفلمأسلمناثمتوالداوكناولداكنتمقد

مدداياتوااللهعبادواحأعتدانصرااللههداكفانصر

تربداوجههخسفاسيمإنتجرداقداللهرسولفيهم

الموعداحلفوكقريشاإنمزبدايجريكالبحرفيلقفي

رصداكداءفيليوجعلواالمؤكداميثاقكونقضوا

عدداقلوأذذوهمحداأدعولستأنوزعموا
وسخداركعاوقتلوناهخدابالوتيربيتوناهم

ءست:قوله)4/278(،تاريخهقيكثيروابن،1236صهشامابننقلهالذي)2(

".سالمبنعمرويا"نصرت
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وكان،ديارهممنقربحتىبهيعلموالم(عليهوسلامهالله)صلوات

لدإلئهمط>:قولهمعنىوهذا.الفتحيوممثهورهومماوقعما

.(سوأ

58[لايةا:]الأنفال!،(الخابنينلايحمث>وعلاجل<الهإن>

وذنباجريمةمرتكبصاحبهأنعلىدلالله]يحبه[)1(لاشيءوكل

!!عا(الخإشين>فيالهمزةصلو،خائنجمع:والخائنون.عظيما

سواء،همزةعينهتبدلالأجوفمن)الفاعل(لانواو؛منمبدلة

العينواويةالمادةلانالواو؛محلفيوالهمزةياء،أوواواكانت

نأللانسانينبغيفلا،الخائنينيبغضوعلا()جلفاللهبينا)2(.كما

السماويةالكتبعدالةوغاية،الأخلاقمكارممنوهذا،يخون

!مائصافهاه

لاإنهمسبقوأكفرواالذينئحسذولا>:وعلاجلوقوله

فراءاتثلاثالحرفهذافي95[الاية:]الانفالأصد!،(يعجزون

ء-)3(
تحسبن>ولا:لكسائيوعمروبووكثيروابننافعقراه:سبعيه

وقرأه)تحسبن(.منالسينوكسرالفوقيةبالتاءكفروا(الذين

بالتاء(تخسبنولا>بكر:أباأعنيوحدهشعبةروايةفيعاصم

وحمرةعامرابنوقرأه)تحسبن(،سينوفتحللمخاطبالموقية

سينوفتحالتحتيةالغيبةبياء(ولايحسبن>:حفصروايةفيوعاصم

)يحسبن(.

.لسانسبقوهو"يبغضه"،:علالافي)1(

.301صو[لاعلالل1الابدمفرداتمعجم:انظر)2(

703.صالسبعة:انظر)3(
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>ولا:والكسائيعمرووأبيكثيروابننافعقراءةعلىأما

فيها،إشكاللاالكريمةفالآية>لاتخسبن(:شعبةوقراءة(تحسبن

.كلامولافيهإشكاللاواضحالقراءتينوكلا

ولا!سبن(>:عاصمعنوحفصوحمزةكثير)1(ابنقراءةأما

أقواموتجرأ)2(.مشكلومعناها،مشكلةأصلهاالقراءةفهذهبالياء،

حاتمكابيوجلالةوعلممعرفةفيهمكان-وإنلاتليقجراءة

،القراءةهذهنكرواو-اللهرحمهجريرابنحتىعبيد،وأبي

الفصاحة،منلهاوجهلاوأنها،العربكلاممنبعيدةإنهاوقالوا:

(يعجزونلا>أنهمعامر:ابنقراءةوغيرهجريرابنأنكركما

.-)أن(همزةبفتح-95[الآية:]الأنفال

لاو>أتهمبالياء،(>!سبنعامر:ابنقراءةأنوالتحقيق

!سبن(>:عاصمعنوحفصحمزةوقراءة،الهمزةبفتح<يعجزون

ع!يمالنبيعنمتواترةفصيحةسبعياتقراءاتكلها(>إنهم:وقراءة

فيها.للطعنوجهلا

[ب]17فاعلمواكفروا(الذينتحس!بن>ولا:قرأمنقراءةعلىأما/

وقراءتانفصيحتانلغتانمضارعهافيالسينبكسر)حسب(أنأولأ

بفتح(.تحسبوحسبت،يحسب)حسسب:القرآنجميعفيسبعيتان

السماععلىالسينبكسر(يحسبو)حسب،القياسعلىالسين

سبعيتان.وقراءتانمستفيضتانفصيحتانلغتانوهما،القياسعلىلا

عامر.ابن:والصواب،لسانسبق()1

)8/33(،القرطبي)14/28(،جريرابن312،صالقراءاتحجةانظر:)2(

)5/623(.المصونالدر
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كثيروابننافعفراءةوبينبينهافرقلاعاصمعنشعبةفقراءة

أما.الياءوقراءةالتاءقراءةبينالفرقوإنما،والكسائيعمروبيو

فيه،إشكاللاواضحالآيةفمعنىالخطاببتاءالقراءةعلى

الديناللهنبيياتظنلا:والمعنى.الظن:العربلغةفيوالحسبان

)سمقوا(وجملة،الاولالمفعولمحلفي)الذين(ف.سبقواكفروا

شيءفكلوفاتوا،غلبوا:معناه)سبقوا(و،الثانيالمفعولمحلفي

قولهومنه.سبقك:العربتقولعنهوعجزتتدركهولمفاتك

الآيتان:]الواقعة<أمنلمنبدلانعكبمبمسبوقنننخنوما>:تعالى

:أي.أمثالكمنبدلأنعنمعخزينولابمغلوبينلسنا61[06،

سابقينفائتينالكفارتظننلاسبقوا،كفرواالذيناللهنبيياتظننلا

ولا(بميعجزونلانهم>وكلالاوعلا(،)جلربهمعنهميعجز

ولايشاء،كيففيهميفعلوسلطنتهوقدرتهقهرهتحتفهم،يسبقولى

الشثاتيعملونالذينحسبم>:تعالىقالكما،يفوتونهولايسبقونه

سا)لا،ويعجزوننايفوتوننا:أي[4يةلآا:لعنكبوتا](يسبقونأأن

عنشعبةقراءةوكذلك4[،الآية:]العنكبوت<لش!مونما

واحد.القراءةوهدهمعناهاهيكفروا(الذينتحشبن>ولا:عاصم

سبقوأ<كفرواالذينمجسد>ولا:الاخرىالقراءةعلىأما

يدرىولا)حسب(،مفعولاأينيدرىلالانه؛مشكلالآية!تفسير

هو؟!أينالفاعل

بعضا:بعضهايكذبلامتقاربةأقوالفيهاوللعلماء

)أن(ممهاحذلمحتالكريمةالآيةهذه:العلماءبعضقال

سلوبعليهاالمقامدلإذاالمصدرية)أن(وحذف،المصدرية
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أمثلتهمن:قالوا.العربكلاموقيالقرانفيموجودمعروفعربي

]الروم:<البزقيرليمءاياته-ومن>:تعالىقولهالقرانقي

كلاممنونظيره.البرقيريكمأناياتهومن:الاصل24[الاية

)1(:معلقتهفيالعبدبنطرفةقولالعرب

...................الوغىأحضرالزاجريأئهذاألا

:ويروى

مخلديأنتهلاللذاتاشهدوأنالوغىأحضرالزاجرييهذاألا

قالوا:سبقوا.أنكفرواالذينيحسبنولا:الاصلقالوا:

سبقوا"أن":قولهفيالمفعولانفيصير.سبقواأنهم:والمعنى

ماوغاية:قالوا.ربهممعجزينفائتين:أي،سابقينأنفسهميطنوالا

.العربكلاموفيالقرانفيموجودوهو)أن(،حذفهذافي

بدلالة!النبيإلىيعودالفاعلضميرالعلماء:بعضوقال

ياأنتتحسبنلا:أي،عليهواقعالخطابفيالفاعلضميرن

كفرواالذينيحسبنلا،اللهنبي:أيهو،يحسبنولا،اللهنبي

لسانهعلىليشرعينهىولكنهذلكيحسبلاأنهومعلومسبقوا.

22[الاية]الإسراء:إلهاءاخر(ددهمعلاتخعل>:لهقيلكمالغيره

الاشياءمنذلكونحو92[الاية]الإسراء:<مغلولةيدك>ولاتخعل

]الإنسان:()%حبمكفوراأؤءاثمامنهمتطع>ولايفعلها،لاهوالتي

الفاعل؟علىدالةقرينةالتاءقراءةفتكونالقولهذاوعلى24[الاية

فيكون.اللهنبيياأنت(تخسبن>لاالتاءقراءةفيالفاعللأن

يظننلا،اللهنبي:أيهويحسد<>ولاالياء:قراءةفيالمعنى

08(.)1/المشهوراتالقصائدشرح()1
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ذلك.عنسبحانهربهمعنهموعجزفاتوا:أي.سبقواكفرواالذين

في)سبقوا(و،الأولالمفعولمحلفي)الذين(فالقولهذاوعلى

الثاني.المفعولمحل

حدو،الفاعلعلىرفعمحلفي)الذين(:العلماءبعضوقال

أنفسهمكفرواالذينيحسبنلا:المعنى:قالوا.محذوفالمفعولين

المفعولحذفوربما:قالوا،سابقينأنفسهميظنونلا:أي.سبقوا

:عمران]ال5و(أؤلياصيهؤفالشيطقذلكمإنما>:قولهفيحذفكما

منليساأخؤف(و)حسب(لكنأولياءهيخوفكم:أصله175[الاية

)خوف(و،والخبرالمبتدأتنصب)حسب(لانهواحد؛باب

وخبر.بمبتدأليساصلهمامفعولاهابلوالخبرالمبتدأتنصبلا

سبقوا.كفرواالذينالكفاريحسبنلا:العلماءبعضوقال

النور)1(سورةفينظيرتهاوفيالكريمةالآيةهذهفيالاقوالهذه

.كفرواسبقوأ(الذفيولامجسبن>:قولهمعنىوهذا.الياءقراءةعلى

ابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ*<يعجزونلاإتهم>

5(يعجزونلا>انهمعامرابنوقرأه(يجقيعمجزونلاإئهم>:عامر

)2(.الهمزةبفتح

الله()رحمهالطبريجريرابنجعفرأبوالمفسرينكبيروكان

قراءةلأن،للهوالكماللها)3(.وجهلاهذهعامرابنقراءةان:يقول

قراءةتطابقلانهاجدا؛ظاهروجهها-اللهرحمه-عامرابن

وانالمعنىفيظهرعامرابنقراءةأنإلا،المعنىفيالجمهور

.[57الآية:]النورالأزضن!فىكفرواامعجرجمتالذينلالمخسبن>:تعالىقولهوهي(1)

.222صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

)14/28(.جريرابنتفسير)3(
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ددهوالعلمالكماللان(؛الله)رحمهجريرابنالإمامعلىذلكخفي

.وحده

)الإيماءمسلكهيالاصولفيتقررقدأنهوالحاصل

المكسورة()إن،التعليلعلىالدالةالحروفمنأن()1(والتنبيه

أكرمه،إساءتهلعلةاضربه:أي.مسيءإنهاضربه:تقول،المشددة

التعليل.حروفمن)إن(ف.إحسانهلعلةأكرمه:أي.محسنإنه

تظننهملا.التعليلعلىدلتالمكسورة)إن(فالجمهورفراءةوعلى

(أ!ما!يعجزونلائهتم>وكلالا،ربهممعجزينفائتينسابقين

الذينئحسبن>ولا:قولهعنالنهيفيكون،البتةربهميعجزونلا

ذلكقلبكفييخطرفلاأبدا،يعجزونلاأنهملأجلمبرواسبقوأ<

الباطل.الحسبان

تقررقد)أن(ف(يعجزونلا>أنهم:عامرابنقراءةعلىأما

وصلتها)أن(ووصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرأنالنحوعلمفي

تحسبنلا:فالاصلمطرد)2(.بقياسمحذوفبحرفجرهيجوز

حرفحذفالبابفيماغاية.يعجزونلالأنهم؛سبقواكفرواالذين

مطردواضحوهووصلتها،)أن(منالمنسبكالمصدرقبلالجر

:)3(بقولهخلاصتهفيمالكابناطرادهعقدوقد،فيهإشكاللا

منيعتبرهاوبعضهم،النصمسلكضمن)إن(اعتبارعلىالاصوليونجرى)1(

)الظاهر(.الصريحغيرالتصقبيلمنأنهاآخرونويرى،الصريحالنصقبيل

فيالعلةمباحث048(،)2/الورودنثر)4/911(،المنيرلكوكبشرحنظر:

355.صالاصوليينعندالقياس

.البقرةسورةمن)67(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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للمنجرفالنصبحذفوإن...................

يدوأنكعجبتلبس!أمنمعيطرد()أنو)أن(وفينقلا

قراءةعليهدلتالذيالتعليلعلىدالةعامرابنفقراءة

قوله:معنىوهذا،فيهإشكاللامطردواضحعربيبقياسالجمهور

مضارع()يعجزون<،!لحيعجزونلإإخهمسبقوأكفرواالذينمجسذولا>

ولىغلبكشيءفكل،عنهعاجزاصبرهإذا:أعجزه)أعجز(،

ولا>واحدبمعنى.وفاتكوسبقكأعجزك:العربتقولعليهتقدر

لانهم:أو.ربهم(لاإ!ص(يغجزونل!اثهماسبقوأكفرواالذينمجسد

انبئعلموا>و:تعالىقالكماعليهمقادرربهمبا!،ربهميعجزونلا

معنىوهذا2[الآية:]التوبة(آ!آبمالبهفريننحزىأللهوأنللهغئرمعجزى

]الانفال:<6فيبمايغجزونلإانهمسبقوأكفرواالذينئحسبنولا>:قوله

.[95الآية

بهءترهبونلررباطومفقؤؤمنستظغتممالهموأعدوا>

تنففواومايذلمهئمللهتعلمونهملادوفخمنوءاخرينوعدوكتمأللهعاو

جنوأ!أا!فىانتظلموتلاوأشضإلييملوفاللهسبيلفشئءمن

الآيتان:الانفال])!ماأ(العليملسميعأهوإئه-ألهعلىوتوصلهافاتجنخ1للمسلم

الإعداد،منمر6[0الآية:]الانفال(وأعدوا>:قوله

اتخاذمعناه:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيوالإعداد

اتخذتهشيءفكل،إليهالحاجةوقتإلىوادخاره،الشيء

والامر.أعددتهفقدإلبهالحاجةوقتبهتنتطرعندكوجعلته

نأ:الاصولفيالمقررلان؛للوجوب(وأعدوا>:قولهفي
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)1(صارفذلكعنيصرفلمماالوجوبعلىتدل)افعل(صيغة

)افعل(:بصيغةونعنيءيخو.رسولهوكلاماللهكلام]من[)2(

والصيغ.الفعلطلباقتضاءهوالذيالامرعلىالدالةالاربعالصيغ

>وأعدوا(هنا.كقولهالأمر،فعلأربعا!3(:الامرعلىالدالة

المضارعوالفعل78[الاية]الإسراء:<لصلؤة>أقم:وكقوله

نذ!رهتموليوفوتفثهمتيقفمؤاضص>:كقوله،الامربلامالمجزوم

>عليكتمنحو:الامر،فعلواسم92[الاية:]الحجوليظوفوا(

عنالنائبوالمصدر[501الاية:]النساء(ضلمنيضزكملاأنفسكئم

:أي[4لايةا:]حمد(الرقابففزبكفرواألذينلقيتمفاذا>:نحو،فعله

رقابهم.فاضربوا

فيجاءتإذا)افعل(صيغةفياختلافالاصولولعلماء

عندتفيدهماذالقرائنعنوتجردتءيخونبيهكلامأواللهكلام

إلى؟الطلبأو،الندبأو،المتحتمالإيجابهوهل)4(،الإطلاق

.الاقوالمنذلكغير

واللغةالشرعيةالنصوصأن:الأدلةعليهدلتالذيوالتحقيق

تقتضي)افعل(صيغةأنعلىيدلكلهاالقرانبهانزلالتيالعربية

منذلكعلىوالدليل،ذلكعنيصرفهابدليلتقترنلمماالوجوب

أضعةإنعنيخالفونلذينفيحذر>:قالوعلا()جلاللهأن:القران

الانعام.سورةمن)44(الايةتفسيرعندمضى)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلقيمسحوقعالموضعهذافي)2(

.الكلام

.الاعرافسورةمن)3(الايةتفسيرعندمضى)3(

لانعام.سورةمن)44(الايةتفسيرعندمضى)4(

بهايتمزيادة[
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كانتقلو[63الاية:]النورالش!(ألؤعذابيصيبهمأؤفئنةتصحيبهتم

هذاعليهشددلماواجبغيرالامروامتثال،معصيةغيرالامرمخالفة

)36حآبم(اليؤعذابيصيبهمأقفتنهبتصحيجهمن>:قولهفيالعظيمالوعيد

[12الاية:]الأعرافألالمشدإذأصيك(مامنعك>:لإبليستعالىوقال

:]الاعراف(لادمأشجدوا>:قولهوهو()افعلبصيغةوالامر

علىالواجبلتاركإلايفعللاالذبدالشديدالتعنيففعنفه11[الاية

اللهنبيقالوقدشجدوادم<>:هيالتي)افعل(لصيغةمخالفته

يعني39[الاية.]طهلى!آتهزر%(أمري>افعصيت:هارونلاخيهموسى

.[142الاية:]الاعرافالآية<وأص!حقؤءىفى>أظفني:قوله

وقدللاثم،المستوجبالحراملارتكابإلالاتسمىوالمعصية

في)افعل(لصيغةلمخالفتهمشديداتوبيخاقوماوعلا()جلاللهوبخ

48[الاية:]المرسلات<ال!،يزكعونلاازالوندواذا>:قوله

شديداتعنيفاوعنفهيمتثلهالممنوبخوقد)افعل(صيغة)اركعوا(

وماكان>:تعالىوقاللى؟!*بم<،لايريهعونجمعوالوندذار>:قولهفي

أقرهتم(منا!رةلهمكونأنأمراورسوله،اللهقفىإذامومنةولالمؤمن

حمتالخيرةلهميكون>أن:الاخربدالقراءةوفي36[الاية:]الاحزاب

قاطعاللامتثالموجباالرسولوأمراللهأمرفجعل<)1(أقرهتم

]التحريم:<أمرهمفاللهتعصون>لا:الملائكةفيوقال.للاختيار

عاصين،لكانواأمرهممايمتثلوالملوأنهمعلىفدل6[الآية

ذلك.منحاشاهم

أمرتهماء.اسقني:لعبدكقلتلوفانك:العربيةاللغةوأما

العبد:لكفقال،فأدبتهيمتثلولمتركثم)افعل(بصيغةوألزمته

.الاعرافسورةمن)3(الايةتفسيرعندمضت)1(
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قولك:في)افعل(صيغةلان؛موقعهفيواقعاليسليتأديبك

اللسانمعنىيعرفمنفكل!!عليتوجبولمتلزمنيلم"اسقني"

ولكنك،عليكوأوجبتألزمتكالامرصيغة:لهيقولونالعربي

وخطلفت.عصيت

برأمر،والارضالسمؤاتخالقأمرهذاأن:بهذاومرادنا

الامرهذا،الاستطاعةفيتحصلأنيمكنالتيالقوةبإعدادالعالمين

منتواكلأنيعلموبذلكفيه،لاشكحراموتضييعه،واجب

القوةإعدادفيسعيهموعدمالدنيا،أقطارفيالمسلمينباسميسمون

بإرشاداتعملوعدمالسماء،نظامعلىتمردأنهالعدولقمعالكافية

فيوعلا()جلفالله،أوامرهوامتثال-وعلاجل-الكونهذاخالق

وبينالطريقرسمالقرانسورمنوغيرهاالكريمةالسورةهذه

كفيلةكانتعليهاوساروافعلوهاإذاالتيالطريقصحابهو!للنبي

أمرهنالانه؛واذلالهالكفركلمةوقمع،أعدائهموذل،بنصرهم

كانت،ماكائنةالاستطاعةتحتتدخلأنيمكنالتيالقوةبإعداد

فالاية،حالأيإلىحالمنوانتقلت،تطورتمهماالقوةتطورت

لفظهالانالامر؛تحولوماكانمهمامطابقتهابدلالةالتطورتساير

نأيمكنماكلإعداداللهمنسماويإيجابأمرموجبالصريح

أمرفهذا(،الله)قبحهمالكفرةلقمعالقوةمنالاستطاعةفييدخل

الإمكانياتمنعندهمماوبذلوا،الامربهذاالناسعملفلو،واجب

تعليمفيحتىوجوهها،جميعمنالكاملةالقوةإعدادفيوالثروات

وكل،مقاللهحالكللان؛لراهنةالحياةإليهاتطورتالتيالامور

المرانة،غايةمرنالإسلامودينتلائقها.بأمورمواجهاتلهاحالة

اللهشرعهالذيالسماءنورفيوذلك،لهيصلحبمايقابلهشيءكل
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المسلمين،عسكربهايقوىالتيالقوةفانمحمدع!يم،لسانعلى

الكافيةالقوةأعدواإذامنهمالمسلوباتويردون،حوزتهمويحمون

غيرمتكاتفينكانواالقوةهذهحولثم،الاستطاعةتحتتدخلالتي

وتعلقتكثيرا،اللهوذكروا،واحدةكلمتهم،متفرقينغيرمتنازعين

كلهاالنصرأسبابكانتالسماء،منالمددوطلبوا،بربهمأرواجهم

فشلواإذاولانهم؛فشلهمولعدم،الكافيةلقوتهملديهممتوفرة

تعالى:قالكماببعضبعضهمورمى،بينهمالعدودخلوتفرقوا

تعالى:وقال[46الاية:]الانفال(ريحتموتذهبفتقشلواتنزعبىاولا>

الله،أوامرهذهتتفرقوا،لا301[الآية:عمران]آل(تفرفواولا>

بالنصرلهمكفيلةلكانتالناسسلكهالوالتيالطريقةيوضحوالقرآن

فباستطاعتهمالعندهمنوكل،الكافيةالقوةإعدادمنهالان؛والظفر

،الحياةشريانوهوشيء،لكلسببالماللانشيء؛كل

مايتعلمحتىتعليممنالإمكانياتكلإياهأعطاهلمنبهاللهويسخر

جميعفيبهويستعين،إليهوصلواماإلىويصلالكفرةتعلمه

الكاملة.القوةبهليكتسبالميادين

هوالإسلامدينوأن،متروكةنهاو،اللهأوامرهذهأنومعلوم

الذينهمالإسلامباسمالمتسمينوأنهي،هيباللهوصلتههو،

بهايقهرونكانواالتيالقاهرةالجبارةالآلةوفارقوا،للدينتنكروا

أنهشكولا،نهيهواجتنابأمرهوامتثالاللهطاعةوهي،اللهأعداء

ويتحرزوا،يتفطنواوأن،اللهأوامرامتثالالمسلمينعلىيجب

مابينالتفريقالعقلاءأدنىطبيعةمنلانوالضار؛النافعبينويفرقوا

لد(الغربية)الحضارةالناسيسميهماأنشكولايضر،وماينفع

فاتكا،قاتلاوسمانافعازلالاماءفيهاأناليقينالصحيحالاستقراء
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ماءفيهإناءوجدتإذاالإنسانأيهامثلألانكمثلا)1(:لهذاونضرب

بعيدةفلاةفيالعمرانمنخارجوأنتقاتلسمفيهوإناءزلال

والسمالماءتشربأنإما:أحوالأربعةمنيخلولافحالك،شاسعة

نأوإما،الماءوتتركالسمتشرباأنوإمامعا،تتركهماأنوامامعا،

وسمازلالاماءوجدتأنكمثلأفافرص.السموتتركالماءتشرب

منجدابعيدمعطشةفلاةفيوأنتواحد،موضعفيقتالافاتكا

نوإمامعا،تشربهماأنإما:حالاتأربعهدامعفلك،العمران

الماءتشربأنوإماالماء،وتتركالسمتشربأنوامامعا،تتركهما

لهذافنزجع،صحيحتقسيموهذا.البتةخامسةولا،السموتترك

ينفعكلممعاشربتهماإذا:فنقولالصحيحبالسبرالصحيحالتقسيم

معاتركتهماوإن،عليكويقضييقتلكالفتاكالسملأنالماء؛

السمأخذتوإن،بالركبتلتحقولم،العمرانتبلغولم،هلكت

يضركماأحذتحيثأحمقأهوجمجنودفانتالماءوتركت

العاقلاسممطلقعليكيصدقعاقلاكنتوانإ!ينفعكماوتركت

الحضارةبهجاءتلمامثالوهذا.السمعنكوتركتالماءأخذت

جميعفيالتنظيماتنواعوالماديةالقوةمنأحدثتهمافإن،الغربية

]1118هذهتطور/فيمنهبدلاجدالهمحتاجزلالماءهوالحياةميادين

قاتلسموفيها،الأوضاعمنإليهتطورتماحسبالراهنةالحياة

الخلقي،والانحطاطالكفر،منجنتهماوهوفيه،لاشكفتاك

.والأرضالسفواتخالقومعاداة،السماءنظامعلىوالتمرد

فإذايتأملواأنالراهنةالأوضاعفيللمسلمينالطبيعيفالموقف

بالنافع،ينتفعواولمضارهاهلكهموضارهابنافعهاكلهاأخذوها

الانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى)1(
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يلحقوا،ولمبقوا-والضارمنهاالنافعتركوا-كلهاتركوهاوإذا

مجانين،قومفهمنافعهادونضارهاأخذواوإذا،مستضعفينوبقوا

هوفهذاالضاروتركواالنافعأخذواوإن،لهمعقوللاحمقىهم

عاقل.لكلالظبيعيالامر

الثقافةباسميتسمىمنغالبأنالاسماكلوالمؤسف

والسموم،المهلكةالقشورإلامنهميأخذلاوالتمدنوالحضارة

والتنكرالسماء،نظامعلىوالتمزد،الخلقيالانحطاطمن،الفاتكة

الزلالمائهامنفيهيستفيدلاالذيالوقتفي،الكونهذالخالق

بينصاحبهاجمعمعكوسةمسألةوهذه!إشيئاقؤتها-هوالذي-

.والإفلاسالكفر

(1)لرجلبالإفلاسواالكفروأقيحاجتمعاإذاوالدنياالدينأحسنما

الكتبآحرالمنزلالمحكمهذافييقولربناكانوإذا

قؤؤ<مناشتدتمالهم>وأعدوا:العالمينبربعهداالسماوية

كانتماكائنةبلغتومهما،القوةتطورتمهما06[الآية:]الأنفال

القوةأقوىنزولهاوقتكانلله<بهءعدوترقبونلخزرباطومف>

فيثبتوقد،الرميمنمجراهاجرىوماالخيلالعدةوأعظم

سمعأنهعنه(الله)رضيالجهنيعامربنعقبةعنمسلمصحيح

مناشتظعتممالهموأعدوا>":يقولالمنبرعلىوهوجم!اللهرسول

لانثلاثا!2(.كررها."الرميالقوةإنألا،الرميالقوةانألا!وؤ<

القوةأقوىهوهذاوالسيوفالخيلوإعدادالوقتذلكفيالرمي

.الاتعامسورةمن()155الآيةتفسيرعندمضى()1

رقم:حديث،عليهوالحثالرميفصلباب،الإمارةفيمسلمأخرجه)2(

،)1791(.)3/1522(



06157/لأنفال[سورةتفسير

هذا،بمثليكونكانذلكفيوالإعداد،الوقتذلكفيوأعظمها

الشاعر)1(:قالحتى

ذكوراوخيلأطوالارماحاأوزارهاللحربوأعددت

)2(:الزبيدييكربمعدبنعمرووقال

علندىوعداءبغةساللحدثانأعددت

ذكرأ.وفرسأدرعا:يعني

الراهنة،ظروفهافيذلكعنالحياةتطورتفقدالانأما

يتطلبالامرفصارشيئا،تغنيلاوالرماحوالدروعالخيلوصارت

حالاتهفيالتطورويساير،الاحواليسايرذلكعلىزائدأشيئا

ولكنهم،منهالاستطاعةفيماكليعدواأنالمسلمينفعلى،الراهنة

المعمورةأقطارأغلبفييعدونلا-راجعونإليهوإنالله-وإنا

التعاليمأما.بذنوبهمعليهماللهويسلطهميتقوونوالكفارشيئا،

للأعداء،والتسليموالتواكلالضعفعلىتشجعلافهيالسماوئة

وعدم،القويوالكفاح،المستطاعةالقوةوإعدادبالقوةتأمرإنمالا،

السماواتبخالقكلههذامعوالاتصال،المفرقوعدم،التنازع

فاقبتوافمةلقيم!ذا>نهيهواجتناب،أوامرهوامتثال،والارض

وهذا.الاياتمنذلكغيرإلى45[الايه:]الأنفال<اللهواذنيروا

دل<رباطومفقوؤمنأستلغتممالهم>وأعدوا:قولهمعنى

:الرباط<ألخيلرباطومف>إعداده<استلغتممالهم>وأعذوا

:أي.رباطهذا:يمولون،المربوطةالخيلعينعلىالعربتطلقه

.(014)02/دمشقتاريخ71،صديوانهفيوهو،للأعشىالبيت)1(

32.صالكشافشواهد702(،)1/المصونالدرفيالبيت)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب158

فرسربيط،جمعهو:بعضهمقال.اللهسبيلفيمربوطةخيل

،ورباطوربيط،وفصالكفصيل:قالوا،اللهسبيلفيمربوط:ربيط

كانتالخيللان؛اللهسبيلفيالمربوطةالخيللذاتاسمفالرباط

وهذاوقتها.في"الاعداءبهاتقهرالتيالعدةوأعظمالقوةأقوىمن

.المعروفالحيوانهووالخيل<خررباطومف>:قولهمعنى

كمشيةخيلاءمشبهافيلأن)خايل(؟جمعهو:بعضهمقال

)خائل(.واحده)خائل(جمعهو:يقولوبعضهم.المتبخترالمتكبر

كانإذا)فعل(علىيجمع)الفاعل(نعندناالتحقيقأنقدمناوقد

التخويف،:الإرهاب<اللهعدؤبه->ترقبون:وقوله.وصفا

الجمع،وعلىالمفردعلييطلقوالعدو.اللهعدوبهتخوفون

[4الآية:]المنافقون(فاحذر!العدو>!:كقوله،اللهأعداء:معناه

وهذا.أعداء:أي[29لآيةا:النساء]<لكمعدوقومرمنكانفاد>

وغيرهممكةككفار<وعدو!ماددهبه-عدؤ>ترقبوف:قولهمعنى

الكفار.من

غيرهماخرين<دونهؤمن>معنى<دونهممنوءاخرين>

وبعض.قريظةهم:يقولالعلماءبعضكان.تعلمونهملا

هم:يقولالعلماءوبعضهوالرومفارسهم:يقولالعلماء

.(1)المنافقون

فيهم:قالاللهلأنفيالمنافقوإنهم:قالمنواستدل

]التوبة:(نعلمهتمنحقلالغدهنلئفاقعلىمردوالمديةهل>ومن

كثيرابن)8/38(،القرطبي)14/35(،جريرابنفيالاقوالهذهانظر)1(

.)2/322(



06915/الأنفالسورةتفسير

بعضوزعم،الجنمردةهمالعلماء:منكثيروقال101[الاية

إ!صهيلهامنيفروننهمو،الخيلمنيخافونالجنأنالعلماء

الاحاديث.بعضذلكفيوجاء

بعضوقالع!ير.النبيعنشيءفيهيثبتلمأنهوالتحقيق

بأناصرحاللهلأن؛تحتهطائللاالاخرينهؤلاءعنالبحث:العلماء

:يقولوالله،لانعلمهإنناربناقالفيمانتكلمفكيفلانعلمهم

معنىوهذا36[)1(الاية]الإسراء:(علؤبه-لكليشمانقفولا>

.يعلمهنم(دهتغلمونهملادونهصمنوءاخرين>:قوله

وكان،كانتماكائنةالمستطاعةالقوةبإعداداللهأمرولما

الله،سبيلفيالإنفاقفيالمؤمنينرغبمادةإلىيحتاجإعدادها

سبيلفشئلممنتتفقواوما>:قال،القوةإعدادعلىويعينوالينفقوا

:معناه<>تنفقوود)ما(بيان<ءشئمن>و،شرطية)ما(<الله

طريقهفي:أي<للهسبيلفي>مرضاتهوابتغاءاللهلوجه]تبذلونه[)2(

إعدادمنالجهادعلىيعينما:أوليأدخولأفيهاويدخل،ترضيهالتي

الخيل.رباطومن،القوة

غيروافياالقيامةيومثوابهاللهيعطكم:أي(إلييهميوف>

اللهشاءماإلى،ضعفسبعمائةإلىأمثالهابعشرةالحسنة،منقوص

.الاضعافمن

منشيئأتنقصونلا06[الاية:]الانفال!تظليونلاوأنتم>

حقوقكم.

(883/)طبيلقرا:نظرا(1)

المعقوفين]بينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)2(لا

.الكلام

بهايتمزيادة[



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب061

!!،ائعليمألسميعهوإنهاللهعلىوتوكللهافاجنح!سلمجنوأن!و>

الآ!لمؤ!بوبانجضرهءأيدكىهوادئةحمئمبكفإنيخدجموكأنيريدواوإن

قلوبهمبئنأئفتماجمساالأرضفيماأنفقتلوقلوبهمجمتلفو

اتتعكومناللهحمئمبكاليىيايهاائما:بمحكيمعزليزنه-بئنهغألفأدلهولن

منكميكنإنألقتالعلىالمؤمب%حرضالتىيهأيهاأآنجابملمؤمنايتمن

الذيفمنلفايغلبومائهمنحيكنوإنمائتهنيغلبواعمثروفىَصئرون

ضغفأفيكمأنوعلمعن!اللهخففلقاأ؟ح!ئملايفقهونقؤمبانهمكفرو

الفئنيغلبوأالفمنكميكنوإنمائينلغلبوصابرهب!مائةمن!ميكنالإن

فييثخنحتىأسرىله-يكونأنصلميئكانمابر؟بمالصنبرينمعللهوللهلهإذن

لولاكنبأ؟ئخماأعييزحكيوواللهلأخرهيريدللهلدئياوعرضترلدونألأرض

واتقوأطيبأطلأغنمتمممافكلواأجأ،عظيمعذابأفذتمفيمالمسكخسبقاللهمن

.[96-16ياتلآا:نفاللاا](آيثبمغفوررحيمأللهإنألئة

اللهلهاوتوكأعلىفآجنحللسلمجنون!و>:وعلاجلاللهيقول

ألدكهوالذىالثهحسبكفانتحدعوكأنلريدواوإنر!ما،العليمألسميعهوائه-

.[26-16تيالآا:لنفالاا]أ!أأ(ئمؤمنينوبانجضرهء

شعبةروايةفيعاصمغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ

عنشعبةوقرأه.السينبفتح(للسلمجنو>!وإنبكر:أبي

()1(.للسلمجنحوا>وان:عاصم

فصيحتان،ل!شانبكسرها)السلم(والسينبفتحو)السلم(

تسميالعرب.الصلح:بالسلموالمراد،صحيحتانسيعيتانوقراءتان

.)سلامأ(:سمتهاوربما.وسلما،سلما:الصلج

5222صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1



16161/الأنقالسورةتفسير

إلىفلادجنح.العربتقول،الميل:العربلغةفيوالجنوح

،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،إليهمال:أي.لهوجنحكذا،

)1(:الرمةذيغيلانقولومنه

جنحالمراسيلوالعيسبذكراكروحهأحييتالرحلفوقماتإذا

السير.فيالاعناقمائلاتأي

وطلبوهاوودوهاالسلمإلىاللهنبىياالكفارمالإن:معناها

وصالحهمالسلمإلىوملذلك،فيوافقهم:أيلها.فاجنح

منك.ذلكطلبواكماوسالمهم

أيضا،مؤنثةفهيكالحرب،الفصحىاللغةفيمؤنثة)السلم(و

)2(:مرداسبنالعباسقولومنه

جرعأنفاسهامنتكفيكوالحرببهرضيتمامنهاتأخذالسلم

إلى<السلملي>الكفار:أي<جنو!فىان>:والمعنى

صلحفيمعهمتكونأنوأحبوا،المصالحةإلىمالوا:أي،الصلح

الصلحإلىلمحمل،الصلحإلى:أيإليها،اللهنبييا<فاتجنخ>

وسالمهم.

بينهاالانفالسورةمنالآيةهذهأنيزعمالعلماءبعضوكان

بينهما؛تعارضلاأنهوالحق)3(،إشكالأوتعارضالقتالآيةوبين

بأنالسلمإلىبجنوحه!ي!النبيأمرقيدتهذهالأنفالآيةلأن

آيةأما.إليهومالواوطلبوهأولاإليهجنحواالذينهمالكفاريكون

063(.)5/المصونالدر93(،)8/القرطبيفيالبيت)1(

631(.)935/5(،)2/المصونالدرفيالبيت)2(

.93()8/القرطبي،(1/14)4جريرابن:انظر)3(



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب261

نهاهماللهلانهذا؟تعارضلافهي-محمد-سورةالقتالسورة

بعدإليهالكفارإجابةينافيلاوذلك،الصلجطلبابتداءعنفيها

وندعوفلاتهنو>:تعالىقوله:المذكورةبالآيةونعني.طلبوهأن

القتالآيةلان35[الآية]محمد:<معكنموأللهالاشنهلونوأنتمالش!لى

لان؟الصلحإلىبالدعاءالبادئينهميكونواأنعنالنهيفيها

يحس!وأنه،خائفكانهأنهحالهقرينةمنيظهرالصلحإلىالداعي

فلامغلوبأنهيظنلاالذيالامنالقويأما.الصلحفيريدبالغلية

معنىوهذا.الايتينبينمعارضةفلا.الصلحطلبإلىلهداعي

فاجنحالصلحإلىالكفارمالإن:أي<للسلمجنوا!وإن>:قوله

لها.

القراءاتمنوليستشاذةفهيلها<>فاجنح:قراءةما

أدلة(علىوتوقي>ذلكعلىووافقهمإليهافمل:أي)1(.السبعية

والغدرالمكرمنلكيدبرونمماتخففلاصالحتهمإن:يعني

ثق<اللهعلىوتوفي>بذلكتهتملا،المصالحةتلكمدةفيوالحيل

يتوكلومن>يكفيكوعلا()جلفإنه،أموركجميعإليهوفوض،اليه

لهافاتجنح>:قولهمعنىوهذا3[الاية:]الطلاقحسبهح!فهواللهعلى

المنكرمنيقولونهلما(السميعهو>الله:أيإثإ(><اللهعلىوتوكل

يبطنونمابكلالعلتم(>الصلحمدةفيبهايتربصونكالتيوالغوائل

صالحتهمالتيالمدةأثناءوالحيلوالخديعةالمكرمنويضمرون

فهوعملوا،مماولاقالوامماشيءيفوتهلاوعلا()جلفهوفيها،

وتوكلكباللهثقتكواجعل،بذلكتهتملا،وكافيكهمعليهممطلح

يكفيك.فانه،عليه

.(1/082)المحتسب:انظر(1)



26163/للأنفا[سورةتفسير

بعدهمفمنالصحابةمنالعلماءمنجماعةأنواعلم

السيفبايةمنسوخةالانفالسورةمنالايةهذهأنزعموا

فينزلتبراءةلان؛بعدهانازلةلانها)1(؛براءةفيالنازلة

،خلافبلاتسععامالعاموذلك،تبوكغزوةمنع!يمالنبيرجوع

هذهالانفالوسورة،واحدةسنةإلابعده!ي!النبييعشلم

وضحناه.كماالهجرةمنالثانيالعامفيوكانتبدر،وقعةفينزلت

حيتثالصثركينفاقنلإا>:كقوله،السيفبايةمنسوخةفهي:قالوا

]التوبة:<مسصد-لهتموافعدوضروممئمووخذوهموجدئموه!

5[.الاية

المصالحةنو،منسوخةليستالايةهذهأنوالتحقيق

المسلمين،مصالحفيوينظريخيرالإمامنو،تنسخلموالمهادنة

فيجتمعالمسلمونيتقوىحتىالصلحفيالمصلحةرأىفإن

عدمفيالمصلحةرأىوإن،صالحالقتالعلىويقدرواشملهم

قوله:معنىوهذا.اللهشاءإنوجائزواسعفالكل،يصالحلمالصلح

<*ائعليمألسميعهوإن!اللهعلىوتوكألهافاجنحللسلمجنو!فىان>

.61[الاية:]الانفال

(يريدراوإن>62[الآية:]الانفال(ئحدعوكأنيريدرانر>

بذلك(ئحدعوكأن>للصلحالطالبونللسلمالجانحونالكفار:أي

ليضروكوالمكائدالمكرتدبيرمنالمصالحةمدةفيويتمكنواالصلح

المصالحة.فيمحبةلا،ومكيدةغدرايصالحالكفاربعضلانبها؛

الاخرىالمرةوصالحوهبالسلاحمكةكفارأعانواأنبعدقريطةوكان

الدوائر،بهيتربصونبل،المصالحةعلىالدوامنيتهمفيليس

السابقة.قبلالحاشيةفيالمصادرراجع)1(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب461

طلبوهالذيبالصلحقصدهمكانإذا.الكفارعليهيعينواأنويريدون

الخداعبقصدهمتكترثولا،ذلكيهمنكفلاالمخادعةإليهوجنحوا

>وإن:قالولذا؛كلهذلكيكفيكاللهلانشيئا؛يضروكلافانهم

ومحاولةالشرإيطانوهوالغرور،:الخديعة(يخدعوكأنيريدو

واضحة.ظاهرةلاخفيةبطريقالشرإيصال

وعلا(.)ج!اللهكافيكمعناه:حسبك<اللهحمئمبكمان>

فيمعروفمغنىوهذا.كذاكافيه:معناه.كذاحسبه:تقولالعرب

)1(:يهجوهمكانممنقومايهجوجريرقولومنه،مشهوركلامها

وتشبعواالثيابخزتلبسواأنحسبكمالمكارممنرأيتولقد

فتقنعوابهأنتممجلسبىفيمرةالمكارمتذوكرتفإذا

وتشربوا،تأكلواأنالمكارممنيكفيكم:يعنيحسبكم:فقوله

له)2(:قاللمابدربنالزبرقانالحطيئةبههجاكماالذمغايةوهذا

الكاسيالطاعمأنتفانكواقعدلبغيتهاترحللاالمكارمدع

(.عنهالله)رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميروحبسه

خداعهم،وشرشرهميكفيك،اللهكافيك<ح!بكأللهلمحإن>

معنىوهذا.الخداعبالصلحبإرادتهمتكتوثولاعليهوتوكلبهفثق

ء<بنصرهأيدكالذئ>الله:ي<>هو<اللهح!بكفإن>:قوله

إذا.تأييدايؤيدهأيده:تقولفالعرب.لمحواكمعناه:أيدك

:)الاد(و)الايد(و.قوياكانإذا.أيدرجل:وتقول.قواه

فيوليسعنه(الله)رضيلحسانونسبه181(،)92/دمشقتاريخفيالبيت)1(

لجرير.07صالكشافشواهدفيونسبه،ديوانه

.801صديوانهفيالبيت)2(



36165-26/نفاللأ1سورةتفسبر

:]الذاريات<بإتيدبلينادسبما>و:تعالىقولهومنه.)1(القوة

فليست)يد(جمع()الايديمنوليست.بقوةبنيناها:أي47[الاية

-<بنصره>أيدك:معنىهذا.ةالقومعناها:بل،الصفاتاياتمن

إعانة:العربلغةفيالنصرصلو.بنصرهوعززكقواك:أي

يدكوأيضاوقواك(أ!أ،وبالمؤ!ببنق!ره-أيدك>المطلوم

الاوس-الانصار:أولادخولافيهمويدخل،بالمؤمنين

الاوسكان.بهماللهيدهوونصروهاووهالذين-والخزرج

كانواالغطريفحارثةأولاد،قيلةبناءالانصاربطناوهماوالخزرج

أشرافهم،فيهاهلكوقتال،داميةحروببينهمكثيرةسنينمكثوا

مستحكمةضغانووإحنعداواتوبينهمساداتهم،فيهاوقتل

اللهأرسلفلماأبدا،صدورهممنتزولأنيكادلامتوارثةقديمة

أزال،وبهمبنصرهاللهيدهو،ونصروهواووه!ي!محمدانبيهإليهم

الصادقةالمحبةمكانهاوجعل،الكامنةوالعداواتالاضغانتلك

وقدهنا،بذلكعليهماللهامتنولذا؛الكاملوالإخاءوالمودة

ءبنصرهأيدكئذى>ممو:قاللانهعمرال!؛السورةفينحوهقدمنا

قال[62،63الايتان:]الانفال!هوقلوجهمبتنلفو!+!لمؤمبوبا

بعضوقالالانصار.:يعني<قلوجهمبئنوالف>العلماء:بعض

دخلمنأولهمالذينالعربلأنالانصار؛منأعمهيالعلماء:

تجتمعتكادلاومقاتلاتوحروبضغائنبينهاأمةكانوادينه!لج!في

علىقلوبهالفوشعثهاولمشتاتهااللهفجمعواحد،رجلعلى

فيكانواالانصار)2(،بهمالمرادأنعلىالمفسرينوأكثر.الإيمان

.السورةهذهمن)26(الايةتفسيرععدمضى)1(

.(42)8/القرطبي(،4ه1/)4جريرابن:انظر)2(



166
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دامية،حروبفيكثيرةسنينومكثوا،الشديدةالعداوات

بيناللهفألف،والاضغانوالإحنالعداواتبينهمواستحكمت

لغةفيالتأليفقلوبهئم(ئتنوألف>هنا:قالكما!وبنبيهقلوبهم

قلبعلىفصارتقلوبهمبينجمع:أي.الجمع:معناهالعرب

ومحبة،نبيهونصر،دينهونصر،اللهكلمةإعلاءنيتهاواحد،رجل

هذابلمتألفة،ولامجتمعةغيرقلوبهمكانتأنبعدللاخركل

ولذا؛تتألفلاشتىبقلوبهذا،قتليريدوهذاهذا،قتليريد

الارضقيماصرفتلو:يعنيالازض!جميعا<مافىنففتلو>:قال

الاسبابأعظمومنأبدا.ذلكمكنماقلوبهمبينلتؤلفجميعا

.العداوةويزيلالقلوبيؤلففإنه،المالشيء:لكلالدنيوية

بينتوفقأنعلىقدرتماالارضفيماجميعأنفقتلو:يعني

بينألفوجلالهبقدرتهالعظيماللهولكنتوحدها،أنولاقلوبهم

كيفويصرفهاالقلوبيملكالذيهووحدهتعالىلانه؛قلوبهم

كبفيقلبهالرحمنأصابعمنإصبعينبينقلبهإنسانكلإذيشاء،

برنيحولىاللهنعذوا>و:قولهتفسيرفيبسطهقدمناكمايشاء،

يصرفهاالقلوببيدهالذي24[.الاية:]الأنفالالاية-<وقلبهألمرئ

تأليفعلىيقدرالذيوحدههويشاءكتفويقلبهايشاء،كيف

تقدمكمابينهمكانماوإزالة،شعثهمولم،كلمتهموجمع،قلوبهم

فأضبحتمقلولبهغبينفالفغداكنختم:عليكغدلهلقمتواذ!و>:قولىفي

:عمران]المنها<فانقذكمالنارمنحفرهشفاعلىردنتمإخونابنعمته!

ألفتماج!الازض!فىمانفقتلو>:قولهمعنىوهذا301[الاية

:]الانفال)ث!،(<حكيوعزلزإئإبينهمألففهول!نملوبهمبب

.63[الاية



46167/الأنفالسورةسس

شيء،يغلبهلاالذيالغالبهوالعزيزأنمراراقدمناوقد

ودئه:أي8[الاية.]المنافقون(ولرسولهلعزةولله>الغلبة:والعزة

.الخصامفيغلبني23[الاية:]ص(أنجمابخألحطابفىوعزني>الغلبة

وقد،استلبغلبمن:يعنونبز()1(عز)من:العربكلامومن

قولها)2(:فيالشاعرةالسلميةالختساءنظمته

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

فيالاموريضعالذيهو:والحكيم.استلبغلبمن:أي

يقهرأنوغلبتهعزتهفاقتضتمواقعها)3(.فيويوقعهامواضعها

ربكلان؛والخداعالمكرونيتهمبخداعهميضروكلانو،أعداءك

قلوببينيؤلفأنحكمتهواقتضتشيء،لايغلبهقاهرغالم!

واحد،كرجلويجعلهم،كلمتهمويوحد،نصروكالذينأنصارك

الكامل،العدلتقتضيحكمتهكانتوإن،وحكمتهعزتهاقتضتههذا

وعزته.ذلكوغيروقدرهشرعهفييدبرهماكلفيالتماموكمال

الجانحينللكفارقهرهذلكفيويدخلشيء،لكلغالبأنهتقتضي

بينجمعهحكمتهفيويدخل،الخداعبذلكيريدونالذينللسلم

وهذا.كلمتهواعلاءاللهديننصرةعلىليجتمعواأصحابكقلوب

.[63الاية:]الانفاليثأيخ(حكيمعضيزإئبما>:قولهمعنى

ي!*؟يم<المؤمنينمناتبعكومناللهحساالنبىيايها>:قالثم

نافع:غيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ64[الاية:]الانفال

.الأنعامسووةمن)69(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.الأنعامسووةمن)83(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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النبىء>يأيها:السبعةمنوحدهنافعوقرأه.<ح!بكاللهاليىياجها>

)1(.بالهمزة(اللهحسبك

مرارا!2(قدمناوقد.خلافبلاالنبامنفهونافعقراءةعلىأما

خبرانبأفكل،وشأنخطبلهالذيالخبر:العربلغةفيالنبأأن

تكادلاإذالخبر،مطلقمنأخصالنبألاننبأ،خبركلوليس

،وشأنخطبولهأهميةفيهبماالإخبارعلىإلاالنبأتطلقالعرب

كلاممنهذاكان.الجيوشنباأوالامير،نبااليومجاءنا:قلتفلو

عننبأاليومبلغني:قلتولو،وشأنخطبلهخبرلأنه؛العرب

الحجامحمارخبرلان؛العربكلاممنهذاكانلما.الحجامحمار

له.خطبولاشانولالهأهميةلا

بعمالعلماء:فقال(النبىياجها>الجمهور:قراءةعلىأما

همزةأبدلتكماياءأبدلتالهمزةأنإلا،نافعقراءةكمعنىمعناه

]التوبة:(آل!ضفيزيادب!النسىء>إنما:قولهفي)النسيء(

فيزياد!النسي>إثما)3(صحيحةسبعيةقراءةفيياءأبدلت37[الاية

فالقراءتانالقولهذاوعلى،وغيرهنافععنورشقرأوبهاالكفر(

واحد.معناهما

النبأمنليسالجمهورقراءةعلى)النبي(:العلماءبعضوقال

النبيلان؛الارتفاعبمعنى)التبوة(منهووإنماالخبرهوالذي

رفيعة،مكاننهلهولان؛وخطبشأنلهخبروهو،وحيإليهيوحى

.الانعامسورةمن()112الايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن)98(الايةتفسيرعندمضى)2(

.الانعامسورةمن(1)12الايةتفسيرعندمضى)3(
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قيلومنه،الارتفاع:والنبوة)نبيا(العربتسميهالمرتفعوالشيء

كلامفيمعروفمعنىوهو،مرتفعلانه:أي)نبي(:الرمللكثيب

الشاعر)1(:قولومنه،العرب

الصاقبذروةعلىيقومأنهلوالصعبالسيدإلى

الكاثبمنالنبيمكانالحصىدقاقرتمالأصبح

الثبئأبا>:قولهمعنىوهذا.مرتفعرملكثيب:بالنبييعني

يكفيكفاف،والآخرةالدنياأمورمناللهكافيك:أي<اللهح!بك

منهم.ناوءكمنعلىويعينكأعداءك

التفسيرمنوجهانفيهأرح!ضا<ألمومنينمنتبعكومن>:وقوله

محلفيومن(>:قولهإن:التفسيرعلماءمنقومقال)2(:معروفان

منوحسبكاللهحسبك:اي،الجلالةلفطعلىمعطوفوأنه،رمع

مرويوهذا.بالمؤمنيناللهويؤيدكاللهيعينك،المؤمنينمناتبعك

مكيةالآيةهذهقالوا:القولهذاقالواوالذين.البصريالحسنعن

أنهاوزعموا،!شيمالنبيمنبأمرمدنيةوهيالانفالسورةفيجعلت

والنبي-عنهالله-رضيالخطاببنعمرأسلمعندمانزلت

عمروان،مكةفيالارقمابيابنالارقمدارفيمختفونوأصحابه

اللهوأن،يقدرونكانواوماالمسجد،فيصلواحتىإسلامهأظهر

البيتمنالاولالشطرولفظ،الاعرافسورةمن()158الآيةتفسيرعندمضى)1(

ديوانه:فيالاول

......................أنهلوالسقبالأروععلى

،(164)2/الاضواء،(43)8/القرطبي،(194/)4جريرابن:انظر)2(

المعادزادفيذكرهالآيةمعنىفيجيدتحقيقاللهرحمهالقيمولابن

/1(.)35



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب017

المدنيةالسورةهذهفيبجعلهاأمرءلمجييهالنبيوأن،مكةفيأنزلها

.الأنفالسورةأعني

أكثرقالوبه،العظيمالقراناستقراءعليهدلالذيوالتحقيق

فيالضميرعلىعطفومن<>قولهأن:المشبهورينالتفسيرعلماء

مناتبعكمنمعكوكافياللهكافيك:معناه(اللة>خل:قوله

أنهكما،بليةوكلالاعداءوشرورالمؤنيكفيكفالثه،المؤمنين

القولوهذا(.عنهمالله)رضيبعدهمفمنالصحابةمنأتباعكيكفي

هوالذي-الحسبلأن؛عليهالقراناستقراءدلوقد،التحقيقهو

حلقهمنلأحديسندهولم،العالمينربخصائصمن-الكفاية

للهوقالواحسبناورشوله-للهماءاتحهوألفزرضوولو>:قالحيث

للهالإيتاءفجعل95[الاية:]التوبة(فض!-ورسوئهمكلمنللهسيؤلخنا

هوادلهحسبكفإت>:تعالىومال.وحدهللهوالحسب،والرسول

الحسبفجعل6[4الاية:]الانفالآ!ححعص،(وبالمؤ!ينبنقره-الدكالذى

وعلا()جلاللهأثنىوقد.وبالمؤمنيناللهبنصروالتأييد،وحدهله

قاللذين>:قولهفيكما-الكفايةوهو-بالحسبأفردوهقومعلى

اللهحسبناوقالوايمنافزادهمفاخشوهملكتمجيعواقذالناسنالعاسلهم

معهيذكرولموحدهالله[173الاية:عمران]ال3ث!(<لوبرولغم

الكفايةهوالذيالحسببهذاالخالقبإفرادعليهمفاثنى،غيره

إلاهوإلةلااللهحسى%فترنولوف!ن>:براءةخاتمةفيقولهونظيره

هذا[912الاية:]التوبةأفيإ<لمظيمالعرشربوهونوكلتلخه

أتباعك.جميعويكفياللهيكفيك:المعنىأناللهشاءانالتحقيقهو

!ؤالنبياتبعمنلان؛الإسلامفيعظيمترغيبهذينوفي

لمجو.نبيهكفىكمااللهكفاه
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وهو،المفسرينعلماءجمهورعليهالذيهوالتفسيروهذا

عربيسؤالعليهيردأنهإلابينا،كماالقراناستقراءعليهدلالذي

من)من(أنالتحقيقأنقررتم:العلمطالبيقولأنوهو:نحوي

قوله:فيالكافعلىمعطوفة)قي6نما<لمؤمنرنمنتبعكومن>:قوله

المؤمنين.مناتبعكمنوحسباللهحسبك:أي<)1(حا>

يجوزلاالمخفوضالضميرأنالعربيةعلماءمنجماعةعندوالمقرر

الخافض.يعدلموهنا،الخافضباعادةإلاعليهالعطف

)2(:أوجهأربعةمنالسؤالهذاعنجي!و

علماءمنجماعةنو)3(،مسلمةغيرالقضيةهذهأنأحدها:

علىالعطفمنمانعلاقالوا:وتحقيقعلمأصحابالعربية

ابنرأيوهو.الخافضإعادةغيرمنالمخفوضالضمير

فيبقولهالأولالمذهبذكرلمالأنه-اللهرحمه-مالك
)4(
صته:

جعلاقدلازماخفضضميرعلىعطفلدىخافضوعود

:بعدهقال

مثبتاالصحيحوالنثرالنظمفيآلىقدإذلازمأعنديوليس

.السورةهذهمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(

الأضواء،631()5/المصونالدر،(ه1ه)4/المحيطالبحر:انظر)2(

/2(174).

)3/1246-الكاقيةشرحانظرإبطالها.في(الله)رحمهمالكبنأطال)3(

.48صالخلاصة)4(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب172

أللهتقواو>-اللهرحمه-حمزةقراءة:الصحيحبالنثرومراده

الارحامميمبخفض1[الاية]النساء:(به-والأرحاملوندشاىا

الخافض،إعادةغيرمن)به(:قولهفيالمجرورالضميرعلىمعطوفة

بدلابهاجاءتالتياللغةأنفمعلوم)1(،صحيحةسبعيةفراءةوهي

أشعارفياشتهروقد.كذلكوهو،صحيحةعربيةلغةتكونأن

الخافض،إعادةعيرمنالمخفوصالضميرعلىالعطفالعرب

)2(:كتابهفيسيبويهالشيحلهوأنشد

عجبمنوالايامبكفمافاذهبوتشتمناتهجوناقربتفاليوم

إعادةغيرمنبالباءالمجرورالضميرعلىالايامفعطف

الاخر)3(:قولومنه،العربأشعارفيكثيروهو،الخافض

النفانفمهوىوالكعببينهاوماسيوفناالسواريمثلفينعلق

إعادةغيرمنالمجرورالضميرعلىمعطوف"والكعب":فقوله

الآخر)4(:قولونظيره.الخافض

مقعداالارضولافيهامصعدالهيجدفلمالسماءآفاقراملقد

إعادةغيرمنالمخفوضالضميرعلىالارضفعطف

:(الآخر)قولونظيره،الخافض

سواهاأمفيهاكانأحتفيأباليلاالكتيبةمعأمر

.175صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.(0125)3/الكافيةشرحفيوهو383(،)2/الكتاب)2(

2151(.)3/الكافيةشرحفيالبيت)3(

عليه.أقفلم)4(

.مرداسبنللعباسوهو(،1252)3/الكاقيةشرحفيالبيت)5(



46173/الأنفالسورةتفسير

فيكثيروهو،المخفوضالضميرعلى)أم(ب)سواها(فعطف

هالعربكلام

معطوفنصبمحلفي<اتبعكومن>:قولهأن:الثانيالوجه

محلفيكالىوإن(>ح!بكقولهمنالكافلان؛المحلعلى

بمعنىالحسبلان؛مفعولفأصلهقبلهماإليهمضافخفض

والمعروف،المفعولمحلفيفالكاف.يكفيك:والاصل،الكفاية

يجوزالنصبأصلهالذيبالإضاقةالمخفوضأنالعربيةعلمفي

عليهالمعطوففينصبمحلهمراعاةوتجوزمخفوضا،عليهالعطف

محله.فيمعروفوهو

قوله:أنتكلفأ:وأقلهابينهاوأظهرهاوهو:الثالثالوجه

معه،مفعولأنهعلىنصبمحلفيبم<أآلمؤمنينمنتبعك>ومن

الضميرعلىالعطفوهو،ضعيفالعطفبأنالقولعلىبناء

المفعولعلىالنصبحينئذفيتعينالخافضإعادةغيرمنالمخفوض

إشكاللاواضحوهذا(المؤمنينمناتبعكمنمعالله)حسبكمعه

الشاعر)1(:قولالعربكلاممنونظيره،فيه

مهندسيفوالضحاكفحسبكالعصانشقتوالهيجاءكانتإذا

.الضحاكمعحسبك:أي.معهمفعولا)والضحاك(فنصب

أنهعلىرفعمحلفيأتئعك<ومن>:قولهأن:الرابعالوجه

المؤمنينمناتبعكومن:أي.عليهقبلهمادلمحذوفخبرهمبتدأ

،014صالاماليذيل384(،)1/المصونالدر42(،)8/القرطبيفيالبيت)1(

ديوانه.فيوليس،لجريرونسبه



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب471

منتبعكومنلله>حسا:قولهمعنىوهذاأيضأ.اللهفحسبهم

.[46يةلاا:نفاللاا]لمصأ!يم(لمؤمين

أئقتالظ<علىلمؤمرن%حرضألنئيأيها>:تعالىقالثم

عليهوالحثالشيءعلىالحضهو:التحريض65[الاية:]الانفال

لان؛بشدةعليهوحزصهمحثهم:أي،القتالعلىحرضهم.بشدة

علىيجبالامرأولفيكانإنهثم،والاخرةالدنياخيرفيهالقتال

الكفار،منعشرةمنهمالواحدالرجليصابرأنلقفتهمالمسلمين

عشرةأماميصبرأنعليهيجبالمسلمينمنالواحدالرجلكان

يغلبوصصئروبئعشرونمنكميكنإن>:قالفلذاالكفار،منمقاتلين

كلكانبالمائتينالعشرينقابلتقإذا65[الاية:]الانفال<مأئنر

مأئنر(يغلبوصصئروبئعشرونمنكميكنن>كاملةلعشرةمقابلرجل

.الحربميدانفيللهمحتسبونصابرون

كفروا(لرنترألفايغلبومائةمسحيكنوإن>:قالثم

مائة(منكمتكن>وان:عامروابنكثيروابننافعالحرفهذاقرأ

والكوفيينالبصريعمروأباأعنيالعراقيونوقرأه.الفوقيةبالتاء

يكنوإن>:كلهمقرووه-والكسائيوحمزة-عاصماالثلاثة

إذاالمائةلان)1(؛قبلهكماالتحتيةبالياءألفا<يغلبومائةمنم

.بعشرةواحدفكلألفاقابلت

منالعشرةيغلبالمسلمينمنالواحدكانلم:قالقائلاوكان

الاذللنعليهيوجبلمواللهلها،يصبرأنعليهويجبالكفار،

،المسلمونيكثرأنقبلالضرورةعندلهاوكفؤلهاقرنبأنهلعلمه

.222صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(



56175/الانفالسورةتقسير

منالعشرةيقاومهؤلاءمنالواحديكونحيثهذاموجبفما

[ب181التيالحكمة/وهذه،ذلكفيالحكمةوعلا()جلاللهفبينهؤلاء؟

تحتهاعظيمةسماويةحكمةالأنفالسورةمنالايةبهذهاللهبين

ويتدبرويتعقلهايتصفحهاأنمسلمكلعلىيجبهائلةأسرار

منالعسكريينعلىتحتمهاالخصوصكلوخصوصامعانيها،

سورةمنالايةهذهيتأملواأنالوجوبكلعليهميجب،المسلمين

تعقلهلوعظيماسرافيهافإنمعناها،يتصفحوانو،الأنفال

:قاللمااللهلأن؛الظلامفيسارواولما،الحقائقلفهمواالمسلمون

يغلبوامائةمنحيكنوإنمائنينيغلبوصصئرونعمثرونمنكميكنن>

لاقؤمبأنهم>:فقالوضحهاوذلكعلةبينكفروا(ينامنأفا

منهمعشرةيغلبالواحدكونوهو(>ذلك<ير!بميفقهون

قهمولاعندهمفقهلا:أي.يفقهونلاقومأنهمبسببويصابرها

لهليسكالبهيمةفهوعندهمايفهمولااللهعنيفقهلاوالذي،اللهعن

الاماميةالنارخطوطفيالميدانإلىيتقدموالذي،عليهيقاتلمبدأ

سريعة،قريبةهزيمته،مائعفهوعليهيقاتلنبيلمبدأعندهليس

اللهعنفقهعندهبمنعندهلافقهمنالتقىفإذاأبدا.لايقاوم

نإ:ويقول،ويفهماللهعنيفقهللعشرةالميدانفيالقائمفالمسلم

وهي،المعدودةالايامهذهفيالقصيرةالحياةهذهمنياشترىربي

والاحزان،والبلاياوالمصائبوالاسقامبالامراضمكدرةحياة

ولاألمولاكدرولافيهاانقطاعلاأبديةسرمديةبحياةمنياشتراها

وغرفوالولدانالعينبالحورمنياشتراهالقليلالمالوهذا،حزن

عنفاهم،اللهعندماينتظرفهو،غضبانغيرربومجاورةالجنان

قتلولوأبدا،يهزملا،الميدانفيمتقدمفهو،اللهعنيفقه،الله
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وهذا،النبيلالمبدأهذاعلىيقاتلالذيفهذا،أمنيتههيلكانت

الاهوجيقاومهلاهذا،اللهعنيفقه،اللهعنفاهما،الصحبحالغرض

عندهأهمفحياتهمبدأ،علىيقاتلولاشيئا،يفقهلاالذيالجاهل

العسكريينالجنودمناللهعنيفقهونلافالذين،عليهيقاتلمما

لهم،مبدألالانهم؛اللهكلمةيعلواأنولاسليبا،يردواأنيمكنلا

نفوسهمبسببهترخصشيءعلىيقاتلونفلا،لهمفقهلاقوموهم

الله.عندفيماويرغبونعندهم

بهيفهم،هائلسماويوتعليم،عظيملظيفسروهذا

الفقههوللميدانللاستعادالاساسياتمنشيءأولأنالمسلمون

حتىاللهعنالعسكريونيعلمأنالوجوبكلفيجب،اللهعنوالفهم

الذيالمبدأبنبلعارفين،اللهعنفاهمينكانواإذالانهميفقهوا؛

ولاالقهقرىيرجعونلا،وصابرينشجعاناكانوا،عليهيقاتلون

يفقهونلاكانواوإن.الامةهذهلاوائلالتاريخسجلهكما،يهزمون

ليسوافهم،عليهيقاتلونلهممبدألاكالانعامجهلةشيئا،اللهعن

الايةهذهبينتهكماناعقكلمعيهزمون،عليهممعولولابأساس

لأبانفؤقؤم>:قولهمعنىوهذا.الأنفالسورةمنالكريمةالعظيمة

.[65الاية:]الانفالير؟(<يفقهون

مماكثيرامانققهقالوايضمعتمب>الفهممعناه:العربلغةفيالفقه

اللهعنيفهصونلالأنهم؛نفهمهما:أي19[الآية]هود:(تقولي

.(أ!ألايفقهونبانهؤقؤم>:قولهمعنىوهذا.شيئا

عنوعلا()جلاللهخففالمسلمونوكثرالإسلامانتشرفلما

لاثنينواحدمصابرةإلىلعشرةواحدمصابرةوجوبالمؤمنين

فيه،أنتالذيالحاضرالوقتعنبهايعبر)الآن(<لق>:قال



66177/الأنفالصورةتفسير

مصابرةوهوالاولتكليفه66[الآية:]الاذفال<عنكملله>خفف

للاثنين.الواحدمصابرةوهوبدلهبتخفيفوجاءكم،للعشرةالواحد

غيرالسبعةعامةمنهمالقراءجماهيرقرأهضمفأ(!يبئأنوعلم>

عاصموقرأهالضاد.بضمضعفا<فيكمان>وعلم:وحمزةعاصم

،فصيحتانلغتانوالضعفوالضعف(1ضعفأ()فيكئأنوعلم>:وحمزة

.ضعفا<فيكمأنوعلمعنكمالله>خففصحيحتانسبعيتانوقراءتان

قوله:هوالذيالأخيرالحرفهذاصابربر(مائةمننبميكنمإن>

الكوفيونالاالسبعةمنبالياءيقرأهلمصابربر(مائة!منحميكنفان>

فقدهناالبصريعمروأبوأما-والكسائيوحمزةعاصم-وهمالثلاثة

>فان:يقرؤونعمرووأبوعامروابنكثيروابنذافعفصاو،غيرهوافق

.بالياء)2(يكن(فإن>:يقرأونوالكسائيوحمزةوعاصم،بالتاءثكن<

منحيكنهإن>صحيحتانسبعيتانوقراءتان،فصيحتانلغتانوهما

يغلبواالفمنكميكنوان>لاثنينالواحد<مائ!ينيغلبوصابربرمائة

ألصنبريئ(معوالله>وعلاجل(أدئهبإذن>لاثنينالواحد<الفئن

.المجبريئ(معللهو>:قولهمعنىوهذا.وتاييدوتوفيقنصرمعية

عرض!ترلدونالأرضنفىيثخن%حتىاسرىله،يكونأنصلييكانما>

لمسكمسبقاللهمنلولاكتبآ7تجآص!أحكيمعزيزللهولأخرهيريدللهوالديخا

غفوراللهإثأللهتقواوطئبأحنلأغنمتممماف!وأئمابمعظيمعذابأخذتمفيمآ

.[96-67لآياتا:لانفال]ايم!م:ا(رحـص

عرفيترلدونلأرضنفييثخن%حتىاسرىله،يكونأنلنبمكانما>

.222صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

السابق.)2(
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.[67لايةا:]الانفالىأبخيما(حكيمصيزدلهولأخرةيريدللهولدليا

عنه(الله)رضيمعاذبنسعدكانبدريومالمشركونانهزملما

راه،لمج!اللهرسولفيهالذيالعريشعلىسيفهمتوشحاقائما

الىتنظر"كأنك:فقالىيكرههشيءالىينظركانهينظر!يمالنبي

نأورغبتيالكفارياسرونيتهمر،نعم:قال"!!تكرههشيء

لشوكته،مناعةشدوللاسلامأقوىالكفارقتللانيمتلوا؛

هنافقتلهمالكفر،شوكةوانكسارالمشركينضعفبهويحصل

.اليئ)1(أحب

أصحابه،استشار!يماللهرسولعندالاسارىاجتمعولما

وعمربكرأبوعليهأشارممنأنمتعددةروايابفجاءت

بكرأباوأن،وعمربكرأبيإشارةأكثرهاومن،رواحةبناللهوعبد

عليهمتعجلفلاوعشيرتكقومكإنهم:اللهرسوليا:لهقالى

فدائهممنوخذ،يهديهمأناللهلعلمهلهموفاستبقهمكفار،وهم

عمر:لهوقالى.اللهسبيلفيالجهادعلىالمسلمونبهيتقوىما

فأعطفاقتلهم،الكفررؤساءوهمخرجوكوكذبوكقومهؤلاء

-اليومذلكالاسارىمنوعقيل-عليلاخيهطالبأبيبنعقيل

بينهكان-رجلفلاناعطنيو،ليقتلهلحمزةالعباسوادفع،يقتله

قتلفانالكفار،وبينبينناهوادةلاأناللهليعلم-نسبعمروبين

الإسلامدينويعز،ويذلهالكفرشوكةيكسرالذيهوالكفررؤساء

أبوبكرقالهماإلىأميلكان!يمالنبيفكأن.اللهكلمةويعلي

بكر:لابيقالأنهالرواياتهذهفيوذكرواعنه(.الله)رضي

الاية"<لهتمتغفروإنعبادكف!!هئمتعذشهمإن>:عيسىقالكما"قلت

.الانفالسورةمن()12الايةتفسيرعندمضى)1(



86917-67/لانفال1سورةتفسير

قالكماقلت":لهقالأنهروايةوفي.[118الاية:]المائدة

"(إالإرحيمغفورفإئكعصانيومنمتيفإن!تبعني>فمن:إبراهيم

قالكما"قلت:لعمرقالالرواياتبعضوفي36[الاية:]ابراهيم

لعذابايرواحتيجمؤمنوافلاقوبهمفىواشددامولهمعلىطمشربنا>:موسى

كما"قلت:لهقالأنهبعضهاوفي88[الاية:]يونس"أ8نيا(الأليم

:]نوحالايات"(أئى!لحدئاراابمفربنمنالأزضعلىلاتذزرب>:نوحقال

رواحةبناللهعبدمعهمأنالرواياتبعضوفي.26[الاية

الحطبكثيروا!يفيأنت:لهقالوأنه(،الجميععنالله)رضي

أخذهمالاسارىأخذوافلماحالكلوعلىالنار)1(.عليهمفأضرم

وكانوا،بأسرهم!لمجماللهرسوليامرهمولمأولأأسروهمالذين

كانأيديهمتحتاستقروافلما،بالمالليتقوواالفداءفييرغبون

نأفبعد،وحيفيهينزلولم،ع!يمعندهمستبعداليسالرأيذلك

وقرب،العطيمالامروهذا،اللهمناللومهذاجاءهمالاسارىأخذوا

عمرجاءالغدمنكانولما.السابقالكتابلولامنهمالعذاب

ما:فقال،يبكيانبكروأبا!ماللهرسولووجدعنه(الله)رضي

وانمعكما،بكيتبكاءوجدتفانيبكيكما؟بماأخبرانييبكيكما،

علي"عرض:!لمجماللهرسوللهفقاللبكائكما.تباكيتبكاءأجدلم

اللهلأن-ع!يممنه)2(قريبة-لشجرةالشجرةكهذهأصحابكعذاب

الأ68خمالح(عظيمعذابأخذتمفيمالمسكمسبقاللهكنلولاكئب>:لهمقال

وطيبهالمغنمذلكلهمأحلذلكبعداللهإنثم."68[الاية:]الانفال

.السورةهذهمن)12(الايةتفسيرعندتخريجهتقدم)1(

الغنائم،وإباحةبدرغزوةفيبالملائكةدالإمدبابوالسير،الجهادفيمسلم)2(

.(1383)3/(،)1763:رقمحديث
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96[الآية:]الانفال(طيبأطلاغنمتممما>فكلوا:قولهفيلهم

.الأسارىفداءفيهويدخل

]الأنفال:(أشرىلهدكونأنصلنيئكاصن>ما:قولهومعنى

فييثخنحتىبفداثهمبالمالويستعينالرجالياسرأن67[الآية

فييوجعحتىقتلا،الارضفيالإيجاعمعناه:الإثخان.الارض

تضعفالتيالعظاموالرؤساءالكفرةالصناديدويقتلقتلا،الارض

فيالإيجاعشدةالإثخانأصل:والإثخان.وأهلهالكفرشوكةبهم

شديداقتلافيهمأوجعوا:أيأتخنوهموقالوا:)1(.بالقتلالارض

لامهمالذيوهذا.أثبتتهحتىعليهاشتدت:الجراحةوأثخنته،ذريعا

أوضحهالاولىهوولا،الصوابهوكانماأنهلهموبينهناعليه

حتى+ألرقابفضزبكفرواينلقيتمهاذا>:قولهفيالقتالسورةفيوشرحه

يضعفقتلاقتلا،أوجعتموهم:أي4[الاية]محمد:أثخمتموهم<إذا

فإمامنا>الاسروهو(الوثاق>قشدواذلكبعد،أهلهويذلالكفرشوكة

يثخن%حتيأشرىلهيكونأنصلنؤكاصنما>:هناقالولذافداء<وإمابعد

تلتزموانأولامنكميصحولالكمينبغيكانمايعتي<ألأرصرفي

هذاينبغيلا،المالتريدونبالاسرىفيهااللهنصركموقعةأول

وحصدهمقتلهملكمالاولىكان،لكمالاولىهوكانوما،منكم

أهله.ويعزالإسلامشوكةوتقوى،أهلهويستكينالكفريذلحتى

لان؛قتلافيهايوجع:يا!ضضن<أفييثخى>حتئ:قولهمعنىوهذا

الإسلامويعز،شوكتهويكسرالكفريذلالذيهوالوجيعالقتلذلك

فييثخن%>حتي:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلاللهكلمةويرفع

ااضض<.أ

.(5637/)المصونلدرا،(84)8/لقرطبيا:انظر(1)



96181-68/الأنفالسورةتقسبر

عرنن>ترلدون:قالاللهمنعظيماشديدالومالامهمثم

عارضلانهعرضافسماه.الزائلالدنياحطام:يعميالدتيا<

صض>؟ضاون:قولهفيقدمناكما،قريبعنالزواليعروهالوجود

عرضيريدلاوعلا()جلوالله[916الاية:]الاعراف(افيقهذا

،الكفرةتقتلوابأنالاخرةلكميريد،الاخرةيريدبلالدنيا

اللهكلمةوتعزواوأهلها،أهلهوتذلواالكفر،شوكةوتكسروا

وهذه،لكميريدهاالتيالآخرةهيوهذه،أرضهفياللهدينوتعلوا

علىلنفذتكونيةقدريةإرادةكانتولو،دينيةشرعيةإرادةالإرادة

ينفذأنبدلاشيئأالقدريةالكونيةبإرادتهأرادإذااللهلأن؛حالكل

(لأإ*إفيكوتكنلمريمولأنشئا(رادإذاأفره،إنمما>كانماكائنا

لكمالاولىكانلكمالدينيةالشرعيةإرادتهفهذه82[الاية:]يس

الكفر،كلمةوتذلوا،اللهكلمةفتعلواتقتلوهمأنوديناشرعا

الدليا(عرننترلدوت>.<الأرننفييئخن%حى>:قولهمعنىوهذا

لأخزه(يريدللهو>ويزولينقضيعارضلانه؛الزائلحطامها:أي

إعلاءجناتهافيالخلودأسبابأعظمومن.الاخرةالدار:أي

الروساءقتلىذلكأسبابوأكبرالكفر،كلمةوإذلال،اللهكلمة

.(لأخرةيريدللهو>:قولهمعنىوهذا.وساداتهمالكفارقادة

قريبا.عليهالكلامقدمناأئصرزبم((حكيمعليموألله>

فيالولا([68لآيةا:]الانفال(سبقاللهمنلولاكتئب>:وقوله

يمسكمأنامتنع:والمعنىلوجود،امتناعحرفهيالعربيةعلم

هزحيم<غفوروادئه>[)1(الازلفيالسابق]الكتاببسبباللهعذاب

المعقوفين]بينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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[لتفسيرفي[لشعقيطيمجالسمن[لنميرلعذب1

وزوراإفكااللهعلىوقالطغىلمافرعونأنولو

()2(غفورا)1لاإاللهوجدلمامستغفرأاللهإلىأناب

اللهيلمإنلأسرىامفأيديكمفيلمنقلالنبئجائها>:تعالىقال/[911]

وإن!!بأ،رحيمغفوللهوويغفرلكممنحمخذمماض!بميؤتكخخئراقلولبهغفي

الذيننإأأآحكيؤعليمللهومتهخفاتكنقبلمناللهخانواففذخياتكيريدو

ونصحرواءاوواوالذينالئهسبيلفيوأنفسهمياقوِلهؤوبخهدواوهاجرواءامنوا

حتئشئءمنرلمخهممنلكممايهاجروأرلمءامنووألذينبعمصجأو-لياءبع!حهخأولائلث

ميثقوبئنهمئتشغفؤمإلاعلىالنضرلخ!مالذينفيأشتن!وكموإنيهاجروا

تكنتفعلوإلابعضنأويىءبعضهمكفرولذينوأإنجابصيرثغملوبئيماللهو

سبيلفىوجهدووهاجروالىءامنواوا7%وفسا!ر!بلإأإالأرضففتنة

صص*برصءٌصصٌصصج.

ينوا61خماص2كريمولؤقلهم!جمغفرةحقاالمؤمنونهماولمكونصرواءاوواينوالله

أولىبعهمالأزطموأولوا!كلفاوليهكمعكغوخهدواوها!جروبعدصثءامنو

-07الايات.]الانفال)بث(أ(عليمشئءبئىاللهإناللهكنففىببعفى

.]75

نإالأسري+مفأيديكمفيلمنقلالئبئجايها>:وعلاجلاللهيقول

غفوللهولكمويغفر!ضخذمماضئزايوتكخخئراقلولبهئمفياللهيلم

.[07يةلآا:لانفالا]آخث،<ارحيم

هذهأنوالاصوليينالمفسرينمنالعلماءألسنةعلىجرى

بنالعباسفينزلتالانفالسورةأخرياتمنالكريمةالآية

البيتين.علىأقفلم)1(

عامرمضانشهرفياللهرحمهالشيخدروسمنالاخيرالدرسهوهذا)2(

منه.لعشرينوالخامساليومفيذلكوكانهـ(،)1913



07183/للأنفا[سورةتفسير

جميعفينزلتأنهاوالتحقيقعنه()1(.الله)رضيعبدالمطلب

الالفاظبعمومفالعبرةالعباسفينزلتأنهافرضناولوبدر،أسارى

العباسحصوصفينزلبإنها:قالواوإلما،الاسباببخصوصلا

المطلبعبدبنالعباسلانبدر؛أسارىجميعفينازلةأنهامع

منهأخذلانهفيها؛حطاوأوفرهمنصيباأكثرهمهوعنه(الله)رضي

الاية؟بهذهمنهمأخصكأنهفصار،غيرهمنيؤخذلمماالفداءفي

اشرافمنكانعنه(الله)رضيالمطلبعبدبنالعباسلانذلك

هوبدريوموكانبدر،غزوةفيالإطعاملهمضمنواالذينقريش

والسير-المغازياصحابقاله-كمايطعمأنهوعليهالذياليوم

منأوقيةعشرينمعهجعلوكان،الإطعامعنبالقتالالناسفاشتغل

معه.العشرينأخذواالمسلمونأسرهفلما،الناسبهاليطعمذهب

نأالنبيفأمرهمموسرارجلأكانأنهالمغازيأصحاببعضوذكر

لهوضاعتوقية،ثمانينمنهفأخذوا)2(،عليهالفداءيضعفوا

نألمجوالنبيوأمره.أوقيةمائة:المجموعفكان،أوقيةعشرون

بنالحارثبنونوفلطالبأبيبنعقيلوهماأخويهابنييفدي

أنه!بعضهموذكربدرهيومأسرا،معهأسيرينكاناالمطلبعبد

عنه(،الله)رضيعمروبنعتبةوهوخليفهيفدينأيضاالعباسأمر

)3(،المطلبعبدبنللعئاسحليماكانفهر،بنالحارثبنيخو

"إن:قالالمغازيأصحابذكرهكمابدريومفيلمخ!النبيوكان

.الانفالسورةمن()12الآيةتفسيرعندمضى)1(

والرشادالهدىسبل)3/402(،المنثورالدر141(،)3/النبوةدلائل:انظر)2(

.للنقاشوعزاه52(،)8/القرطبيواورده،71()4/

.الأنفالسورةمن()12الايةتفسيرعندمضى)3(



لتفسير1فيالشنقيطيمجال!من[لئميرالعذب481

منكملقيفمنمستكرهينخرجوالجيش1هذافييلقونكممنبعض

لقيومن،الخروجعلىقومهأكرههلانه؛يقتلهفلاالعباس

ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبووكان."يقتلهفلالبختري1أبا

سقطتمنذ:يقولوكانبدر،يومزلةمنهوقعتعنه(الله)رضي

عنياللهيكفرهاحتىبدامنهاامنلاأخافهاناوالكلمةتلكمني

نأوذلك.عنه(الله)رضياليمامةأيامشهيدافقتل.بالشهادة

خرجفإنهيقتلهفلاالعباسمنكملقي"من:قاللما!يمالنبي

اباءناأنقتلعنه(:الله)رضيعتبةبنحذيفةأبوقالمستكرها".

السيف.لالجمنهلقيتهإنوالله!العباسونتركوعشائرناوإخواننا

الله)رضيالخطاببنلعمرقالأنهفذكرواءلمجير،اللهرسولبهافسمع

ذلكقبلحفصأباكنانيماعمر:-قالأباحفصيا"ياعنه(:

دعنينافقإنه:فقال"؟!شي!اللهرسولعموجه"ايضرب-اليوم

)1(.أقتله

حتىهذهكلمتهمنيتخؤفعنه(الله)رضيحذيفةأبووكان

؛البختريأبيعننهىوكذلك.اليمامةأيامشهيداالموتاللهرزقه

قاطعهملماالشعبفيكونهمأيامهاشمبنيإلىيحسنكانلانه

بنالمجذرفجاءه،يؤذهمولمحسنةمعاملةيعاملهموكان،قريش

عنكنهانافقلمأنتأما:فقالعنه(الله)رضيالبلويزياد

زميلكأما:فقال؟وزميلي:لهفقال،زميللهوكانهلمجييهاللهرسول

فتعرض،زميلهيقتلأنالمجذررادوءلجي!ر.اللهرسولعنهينهنافلم

)2(:وقالدونه

السابق.(1)

السابق.(2)



07581/نفاللأ1سورةمس

سبيلهيرىأويموتحتىزميلهحرةابنيسلملا

أكيلهجزعأيفارقولا

)1(:يقولذلكوكانعنه(الله)رضيوالمجذرهووتراجز

تنثنيحتىبالحربةأضرببليمنأصليأزعمالذيأنا

الله)رضيالعباسوكان.زميلهدونجاءلماالمجذرفقتله

عمروبنكعبهوالانصارمنبالقويليسقصيررجلأسرهعنه(

بنيأخووهواليسر،أبيبكنيتهالمشهوروهوعنه(الله)رضي

فيأنيمايئنكانالعباسأن)2(المغازيأصحاببعضذكر.سلمة

عليهخففواحتىينامأنيستطعفلمأنينهلمجي!اللهرسولفسمعالأسر،

بنفالعباسحالكلوعلى0لمجمرونامسكتفلما،فسكتالوثاق

كانأسراهمفداءفيقريشأرسللماعنه(الله)رضيالمطلبعبد

ء!ب!مالنبيأمرهم:المغازيأصحابقال،أوقيةباربعتنيفدىالأسير

لهوضاعت،أوقيةثمانينمنهفأخذواالعباسعلىالفداءيضعفواأن

بنعقيلأخويهابنيوفدى،أسروهلمامنهأخذوهاأوقيةعشرون

المطلب،عبدبنالحارثبنونوفل،المطلبعبدبنطالبأبي

مالأدفعفصارفهر،بنالحارثبنيأخاعمروبنعتبةحليفهوفدى

معالكريمةالايةهذهفيهنزلت:قالواهنافمن،غيرهيدفعهلمكثيرأ

بخصوصلاالألفاظبعموموالعبرةبدر،أسرىجميعفينازلةأنها

يستدلقويةمعروفةقاعدةالقاعدةوهذه.عامالايةفلفط،الاسباب

أحكامهاخاصةأسبابفيالنازلةالاياتأنعلىالأصولعلماءبها

السابق.(1)

أوردهوعهما،إسحاقابنطريقمن141()3/الدلائلفيالبيهقيأخرجه)2(

992(.)3/تاريخهفيكثيرابن



لتفسير1فيالشانقيطيمجالسمنالثميرالعذب186

المثال:أمثلتهافيالمشهورومنبأسبابها)1(،تخصصولا،عامة

بنالعباسفينزلتأنها،الانفالسورةأخرياتمنالايةبهذهلها

القاعدةهذهعلىالدالةالادلةومن.عاموحكمهاالمطلبعبد

الالفاظبعمومالعبرةأنوهي-التفسيرفيالمعينةالمهمةالاصولية

ماأما،واللغةالصحيحالحديثعليهادل-الاسباببخصوصلا

شاءإن-هودسورةفيسيأتيمافهوالاحاديثمنذلكعلىدل

كمامكيةسورةوهيمدنيةاياتفيهانزلتهودسورةأنمن-الله

منألنهاروزلفاطرفيلمحلؤةقمو>:قولهأنالعلماءمنواحدغيرقال

]هود:(ألمفيبملذ!لىتجرىذلكافممالتدذهننلحستتإنالئلى

تمراتبتاعالمرأةجاءتهالذيالانصاريفينزلت[141الاية

فيإنلها:فقالالجهاد،فيغائبازوجهاوكانبجمالها،فأعجب

بعضوبينهابينهكانالبيتدخلتفلماهذا.منأحسنتمراالبيت

بذلك!س!النبيوأخبرندمإنهثم،الذنوبصغائرمنيليقلاما

فصلواتك:تعني<الئمئاتلذهائنلحسئتإن>:فيهاللهفأنزل

فقال.المرأةهذهمناقترفتالتيالسيئةهذهعنكتذهبالخمس

وحديهذاألي-وغيرهالبخاريصحيحفيكما-الرجل

النازلة،هذهعنسؤالهوالانصاريهذاوسؤال؟اللهرسوليا

لفظ:بعمومالعبرةأو،النزولسببلاننيبيالعبرة:يقولكأنه

")2(.كلهملأمتي"بل:!ييهفاجابه<الئمئاتلذهقالحستتإن>

ومن،الاسباببخصوصلاالالفاظبعمومالعبرةأنعلىفدل

في!صالنبيعنثبتماهو:القاعدةهذهعلىالدالةالنصوص

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(

.الاعرافسورةمن)31(الآيةتفسيرعندمضى)2(



07/للأنقا[سورةتفسير

187

بالليل،ليصلياعنهما(الله)رضيوعليافاطمةأيقظأنهالصحيح

بعتنا.شاءإناللهبيدأرواحناإنعنه(:الله)رضيعليلهفقال

قيلإتجأ(جدلاأتحثرشئ:الانحننكان>:ويقولفخذهيضرب!ييهفولى

أكثرلثئءالانحمنكان>:تعالىقولهأنمع.54[)1(الاية:]الكهف

فاعتبر،اللهكتابفييجادلونالذينالكفارفينزلت<جدلاقئنجايم

بأن؛لهومجادلتهلهعليلخصامشاملأجعلهحتىعمومهاالنبي

منللئاسالقرءانهذافىصزفناولنذ>:قالاللهلان؛اللهبيدأرواجهم

وضوحمعالكافر54[الاية:]الكهف!الانحئنكانمل!ل

وخصامايصك،إ(جدلا>أتحثرلثئءأساليبهوتصريفوأدلتهالقران

بالباطل.

نأالعربياللسانأهلإجماع:اللغةمنهذاعلىيدلومما

الرجلهذاوسبتإحداهنفقامتزوجاتأربعلهكانلوالرجل

بحسبيطلقنكلهنفانهنطوالق.كلكنأنتن:فقالوأغضبته

الطلاقفاستوجبتأغضبتهالتيبالمرأةيختصولاالعربيالمدلول

المطلب،عبدبنالعباسفينزلتالكريمةالايةوهذه.يخفىلاكما

:قاللانه؛الاسرىجميعيشملوظاهرها،معهلمنعاموحكمها

قرأ07[الاية:]الانفالالأسري+<مفإئدياكمفىلمنقلالئبئيأيها>

إئدياكم(فيلمنقلالنبى>يأيها:ناغيرالقراءعامةالحرفهذا

.بالإدغام

غيرمنبالهمزةء(النبيأيها>يا:السبعةمنوحدهنافعوقرأه

بالهمزةالقرانجميعفيوالانبئاءءالنبيلفطقرأونا،إدغام

السابق.(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب881

فيعنهقالونروايةوفي،القرآنجميعفيورشروايةفيالمحققة

قوله:وهمافقط،الأحزابسورةمنحرفينفيلاالقرانجميع

لا>:وقوله[05لآيةا:لأحزاب]االئبئ<أرادإنللنبئنقسهاوهبتن>

فهذين[53الآية:]الأحزاب<لكميؤذنأنإلاألنئيوتندظوا

ورشعنهوقرأهماالجمهور،كقراءةقالونعنهقرأهماالحرفين

)1(.القرآنسائرفيكغيرهماالمحققةبالهمزة

غيرالسبعةعامةقرأهالأسرى+(منإئديكمفىلمنقل>وقوله

وحدهعمروأبووقرأهالأسرى+(منأئديكمفىلمنقل>:عمروأبي

اللهيعلمإنالأسارىمنأيديكمفيلمنقلالنبي>يائها:السبعهمن

)جلاللهان:الكريمةالايةومعنىخيرا()2(يؤتكمخيرأقلوبكمفي

يقولبدرأسارىمنالمسلمينأيديفيلمنيقولأننبيهأمروعلا(

.الكلامهذالهم

نألأ،أسيرجمع()الأسرىو،أسيرجمع()الاسارى

لان؛معروفةوقاعدةمطردا،قياسا)أسرى(علىيجمع)الأسير(

)فعلى()3(علىتكسيرأجمعهيطردبهلهيرثىبماالمتصف)الفعيل(

وصريع،وجرحىوجريح،وقتلىوقتيل،ومرضىكمريض

.()4وأسرىوأسير،وصرعى

الجموعو!اتيان،مسموعجمعفهو(>أسرىقراءةعلىأما

ككسالى،،قياسأشىءمنهيطردولامسموع)فعالى(أو)فعالى(على

.الانعامسورةمن()112الآيةتفسيرعندمضى)1(

223.صمهرانلابنالمبسوطنظر:)2(

.الانعامسورةمن)36(الايةتفسيرعندمضى)3(

لانعام.سورةمن)36(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)4(



07918/الأنمدسورةتفسير

.ذلك)1(مجرىجرىوما،وحيارى،ويتامى،سارىو

من(إئديكمفيلمنقل>بالمراد(أئديكمفيلمنقل>:وقوله

الإنسانقبضةفيكانشيءوكل،الاسارىمنأيديكمتحتكانوا

التيهياليدلان؛يدهفيهو:العربتقولوتصرفهقدرتهوتحت

.)2(عادةالاشياءبهاوتؤخذالاعمالبهاتزاول

العربحذفتالتيالالفاظمنواليد)يد(،جمعوالايدي

محلفياليدفدال،العينعلىعربتهاوشيئا،منهاتعوضولملامها

وحذفتلامها،منزلةنزل،الدالوهوعينهاعلىمعربةوهي،العين

،ودمكيد،،كذلكمعروفةألفاظإحدىوهي،وتنوسيتلامها،

المحذوفةلامهاصلو.ذلك)3(مجرىجرىوما،وهنودد،،وغد

ولامها.ياءولامها،دالوعينها،ياءفاوها)يدي(أصلها،ياء

:تقولتصغيرهاففي،التكسيروجمعالتصغيرعندتردإنماالمحذوفة

على)أيديهما(:صلهو.أيديهمافاقطعوا:تقولجمعهاوفي)يديه(

اللاممحذوف)فعل()أفعل(وزنهأصلالأيديلأن)أفعل(وزن

الياء،لمجانسةكسرةتجعلالعينضمةأنإلا)أفعل(علىمجموع

الألفعلىالمقصورإثباتلامهامثبتةباليدالعربنطقتوربما

الراجز)4(:قولومنهقليلا،عنهمهذاسمع.كالفتى

اليداكفأوالعيسذراعلاإتوسدامابابسارربيا

نادر.وهذا)الفتى(فيهيكمااللامفرد

637(.)5/المصونالدر314،صالقراءاتحجة:انظر()1

.الانفالسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.الاعرافسورةمن()591الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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)فعيل(والاسير،أسيرجمعالاسرىالأسرى+(من>:وقوله

أسره:تقولالعرب)أسره(منالمفعولاسموهو)مفعول(بمعنى

بالوثاق.شدهإذا)مأسور(والمفعول)اسر(فالفاعل.أسرايأسره

هو:والقد.القدوالإيسار:الإيسار،منمأخوذةالمادةهذهصلو

العربتسميهيدبغلمإذاالبعيرجلدلأن؛المدبوغغيرالبعيرجلد

اشتدتيبسفاذاطريا،سلخهعندبالجلدالأسيريشدونوكانوا.قدا

لكلقيلهناومن،نزعهولاقطعهولاحلهعلىأحايقدرولاقوته

الشدوهو)الإيسار(منوأصلهمأسور.إنهمحكما:شدامشدود

هذاومن.مدبوغغيركانإذاالبعيرجلدوهوالقدأعنيبالإسار،

:]الإنسان<أسرهموشددناخلقنهمنحن>:تعالىقولهالمعنى

بعضهاالعظامشدحكمنا<أسرهم>وشدذنابقولهالمراد28[الاية

فييبسبالقدقوياشداالشيءيشدكماشديدوإتقانباحكامبعضالى

كلامقيمعروفامعنىصاروهذاقويا!1(.إمساكافيمسكهعليه

تقولمحكماشداشددتهشيءفكل،كلامهمفيمشهور،العرب

وهوبالإسار،يشدلأنه:أيالأسير،سميومنه.أسرته:العرب

أسر:ومنه،كلامهمفيمعروفوهذا.المدبوغغيرالبعيرجلد

بعض،معبعضهيتحكمحتىبالقدتشدأعوادهلانالنساء؛مراكب

)2(:الهلاميتوربنحميدقولومنه

وتحطماقدهعلىأتاسيرتنقضتحتىالخدبفيدخلتوما

اللهنبيياقل:يعني.العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

تصرفكم:وتحتقبضتكمفيوكانواأخذتموهمالذينلهؤلاء

.الأعرافسورةمن(1)1الايةتفسيرعندمضى)1(

.91صديوانهفيالبيت)2(
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بنالعباس(مض!خخذممافئزايؤتكمخيزاقلولكثمفيالهلعلمإن>

أوقيةالعشرينلياحسب:اللهنبييا:ع!يمللنبيقالالمطلبعبد

أعطاناهمالذلكلا،":قال.معيمالمنكانت،منياخذوهاالتي

بمفاداةمرهوالفداء،عليهوضاعفأبد[".لكنحسبهفلامنكالله

قريشأأتكففتركتنيلقداللهنبييا:ع!يمللنبيفقال.أخويهابني

دفنتهالذيالمال"اين:!ي!النبيلهفقالفقيرا.القيامةيومإلى

؟المالذلكوما:لهفقال"؟الخروجأردتلماالفضلوامانت

ادريما.لهاوقلث،الفضلوأمأنثدفنتهالذيالذهب":لهقال

فهذاهذاسفريفيحدثبيحدثفانهذ[وجهيفييصيبنيما

ودفنتم.وقثم،اللهوعبيد،اللهوعبد،الفضل:ولبنيلكالمال

غيريأحدبهذاعلمماوالله،اللهرسولنكأشهد:فقال".المال

أولادأم،الحارثبنتالصغرىلبابةوهي.)1(الفضلأموغير

منهمأخذوالما.مشهورةهلاليةوهي،المطلبعبدبنالعباس

مسلموننحن:ويقولونلمجيوالنبيياتونالاسارىوكانالمالهذا

علىلكلننصحنووالله،اللهرسولأنكوشهدناوصدقناكبكآمنا

قلوليهثمفيللهدعلمإن>:فيهماللهفأنزلشيئا.مناتأخذولاقومنا،

مضافيزايوتكخضيزاقلولبهمفيالئهيعلمإن>مرتينجاءهنا)ضرا(خئرا(

منهماوالثانية،تفضيلصيغةليستمنهماالاولى<خذممم

لان)من(باقترانهاتفضيلصيغةأنهاعلىوالدليل،تفضيلصيغة

:معناه.تقديراأولفظادائمأ)من(بتقترنالمجردةالتفضيلصيغة

تزعمونكماوتصديقاصحيحاوإيماناإسلاماقلوبكمفياللهيعلمإن

الفداء.منمنكمخذمماوأفضلخيرشيئا:أيخيرا،يؤتكم

.السورةهذهمن)12(الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)1(
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لكماللهويغفر،الجنةنعيمومنوعرضها،الدنياحطاممنيعني

أيضا.

مناللهنظرمحلأنعلىيدلضئرا(قلويكتمفيادلهينلم>وقوله

الذيهوالقلبلان؛الحديثبذلكجاءكماالقلوبهوإنماعبده

قلودبهتمفيادلهينلمإن>:قالولذا؛والشرالخيرفيهفيعلمإليهاللهينظر

القلوبفييخطروماالضمائرفيبماعالموعلا()جلواللهخيرا(

أآ36،أ(لورلدحبلمنلبهأقربونحقبه-نفسإونع!مانوسوسالالمحسقخلقناولقد>

اللهعلمأنمنهمواضعفيالعظيمالقرانبينوقد16[الاية:]ق

تلكمن،عظيمةفوائدلهتكونالإنسانقلبفيوالإخلاصالإيمان

فيادلهلعلمإن>:قولهفيالانفالأخرياتفيهناذكرهماالفوائد:

الفتح:سورةفيقولهومنها<من!مأخذمضاضئنبمخئرالؤتكمقلوبكتم

فىمافعدمالثئجرؤتختيابعونكإدالمؤمنعنددهركىلتد!>

الذيالمبهمبالاسمقلوبهمفيعمافكنى[18الاية:]الفتحقبلوبهم<

ينبغى،كماواخلاصينبغيكمايمانانهيعني.الموصولالاسمهو

شانم<ددهوعدكم>:كقولهكثيرةعظيمةنتائجذلكعلىترتب

بهأ<اللهأحاروعلئهاقذتقدرولؤوأخرى>:وكقوله2[0الاية:]الفتح

>وماوعلا:جلوكقولهعليها،فأقدركم:أي21[الاية:]الفتح

الإيمانهذا22[الاية:]الأحزاب(إفئبمولمحتمليماايطناإلازادهتم

جمنهامفيدةعظيمةنتائجعلبهرتبقلوبهمفياللهعلمهالذيوالتسليم

القتاذ(آصؤِ!ينااللهكفىخةيميالولؤبغتظهمكفرواالذيناللهورذ>:قوله

.الاياتآخرإلى25[الاية:]الاحزاب

ربناويكونقلوبنا،فنطهربهانعتبرانلناينبغيالاياتوهذه

نتائجلنايسببذلكلانالشر؛منهايعلمولاالخير،منهايعلم
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لهم:قالالاسارىهؤلاءلان؛والاخرةالدنياكصلاحعظيمة

من!م<خذمما>المالمنضيرا(خئرايوتكمقلولاكئمفيأدلهشلم>إن

كان:المطلبعبدبنالعبابسقال.المغفرةذلكعلىويزيدكم

أوقيةالعشرينإن:قال(وشرلكثممنيمخذمماضئزالؤتكم>:يقرأ

عبداعشرينأعطانيمنها،خيرااللهأبدلنيبدريومليضاعتالذي

مالجاءولمالي)1(.وأموالهم،ليوهمكثير،بماليتاجركلهم

الكثيرالمالذلك-البحرينمنالحضرميابن-أرسلهالبحرين

فيونثره!ي!،النبيزمنفيمنهأكثرمالالمدينةدخلماالذي

فاديت!أعطنياللهنبييا:وقالالعباسجاء،ووزعهالمسجد

فيالعباسفحثا".المالىهذامن"احث:لهفقالوعقيلا.نفسي

يقومأنأرادحتىالمالمنفيهايحثويزلولم،عليهكانتخميصة

معييرفعمنهمأحدامر:جم!يمللنبيفقال،يمومأنعلىقدرفما

عليهيعينك"لا:وقالنابهأوضاحكهبدىحتىع!يرفتبسمإ!المال

المالىمنطائفةاردد"لا،:فقال.عليأنتارفعه:لهفقالاحد".

علىوحمله،يحملهأناستطاعحتىعنهفحثالما.حملهتستطيعحتى

لشدة،اختفىحتىإليهينظرلمجيميزللم:بعضهمقال.كاهله

منهماالاولىأماحيمئد:العباسوقال.المالهذاأخذعلىحرصه

خيرأأعطانالقدوالله(من!ئمخذمماضئرايؤئكم>:رأيناهافقد

()2(.ثكل>ويففر:هيالتيالثانيةلنرجواوإنامنا،أخذمما

قلويكمفي>شيءبكلالمحيطبعلمه<أدهشلمإن>:قولهمعنىوهذا

:أي(يؤتكم>للهوإخلاصأوتصديقأصحيحأإيمانأي<خير،

السابق.الموضعفيتخريجهتقدم)1(

السابق.الموضعفيتخريحهتقدم)2(
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مئا>خئنبمخيرأالآخرةفيوثوابأالدنيا،فيمالأ:أيخيرأ،يعطكم

استغنتوالعرب.منكمخذمماوأعظمأفصل:أي<اخذمنحم

والأخيرة،تفضيلصيغتافهماوأشر(،)أخيرعن)شر(و)خير(ب

كافيته)1(:فيمالكابنقالوقد،تفضيلصيغةمنهما

شرومنهأخيرقولهمعنوشرخيرأغناهموغالبأ

خيرأأكثر:أي،وأفصلأخيريؤتكم:أيتفضيلهنافالاخيرة

أكثرالعباسأعطىالبحرينمالفيوقعكماوذلكمنه،عظمو

وقال.عبداعشرينعطاهوالفداء،منبدريوممنهخذممابأضعاف

أهلأموالجميعبهاليأنأحبماأيضأزمزماللهوأعطاني:العباس

وهذابدر.يوممنهخذماعلىالأضعافمئاتاللهفعوضه.مكة

:يمم<اخذمماخئزايؤتكخضئريمقلوليهغفياللهينلمإن>:قولهمعنى

،العباسمنأخذتالتيأوقيةكالعشرينمنكمالمسلمونأخذهمما

>وينربهللعلمهناالفاعلوحذف.المالمنفدائهمفيخذوما

)يغفر(ومفعول)أخذ(فاعلحذف.ذنوبكملكميغفر:أيل!<

ويغفربدر،يومالمسلمونمنكمخذهمماخيرأيعطيكم:والمعنى

قوله:معنىوهذا.باللهوكفركمالمتقدموشرككمكلها،ذنوبكملكم

في:أييتي!ص(<غفوورحيمللهوويغفرلكئممنمأخذمئاخ!بميوتكخ>

قلوبهمفيعلمإذاسيماولاالمومنين،لعبادهوالرحمةالمغفرة

ودغفرلكتم>:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جللهوالإخلاصالإيمان

ه<آ!!بمزحيمغفوللهو

عليمللهومئهخفاقكنقئلمناللهخانوافقدخياتكيريدواوإن>

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)1(
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قوله:فيالفاعلواوضمير71[الآية:]الانفالحكيؤج(

ع!ييهالنبيأيديفيالذينالاسارىعلىراجع(يريدواوإن>

الله،رسولنكوشهدنابكآمنا:يقولونكانوالانهم؛صحابهو

يربيدواوإن>.معكولنكونن،قومكعلىلكلننصحقووالله

والمكرالخيانةبهأرادواالكلامهذاكانإن،الكلامبهذا<خيالك

منمقطوعظرفقئل(مناللهفذحانوا>بشأنهمتهتمفلاوالخديعة

بالكفر،بدريومقبلمناللهخانواقد:أي.الضمعلىمبنيالإضافة

الفعلهذا.منهماللهفامكن!يورسولهوتكذيب،الاصناموعبادة

والمعنى:،محذوفومفعوله،ممعولإلىيتعدىأأمكق(هوالذي

فيمطردشائععليهالمقامدلإذاالفضلةوحذف.منهماللهفامكنكم

هيأهإذا.كذا"منأمكنني":تقولوالعرب،العربكلاموفيالقرآن

إلىمتعدوهوكلامها،فيمعروفمعنىوهو،قبضتيفيوجعلهلي

لازماالفعلوليس،محذوفهنافالمفعول،معروفهوكماالمفعول

عزةكثيرقولالعربكلاممنذلكعلىيدلومما،فيهشكلاكما

عزةوأحضر،مروانبنالعزيزعبدناداهأنهذكروا،قحعربيوهو

فهوتتمنفما،تمن:لكثيروقال:سترا.أعنيسجفا؛دونهاوجعل

فقال.الاموالمنذلكغيروبرعائها،سوداإبلافتمنىحاضر.

لو:فقال،هيفإذاعزةعنفرفعه.غلامياالسجفارفع:للغلام

محلوهو-وقالكثيرفندم.إياهاوزوجتكلأعطيتكهاهذهتمنيت

:-الشاهد)1(

وزميلهانصهاالفياقييجوبمنىإلىالراقصاتبربحلفت

فيوالثانيالامير(،)بشرح()1/91اللبيبمغني267،صديوانهفيالبيتان)1(

.66صالمبانيرصف
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لاأقيلهاإذامنهامكننيوبمثلهاالعزيزعبدليعادلإن

فيجعلهاأي:منها"مكنني"و:قولهمنهالشاهدومحل

:اي<مذهئم>فأمكن:قولهمعنىوهذا.تصرفيوتحتقبضتي

بخيانتهم.تهتمفلا،اللهنبييامنهمصحابكوأنتاللهأمكنك

مادةلان؛الواوعنمنقلبةفيهالياء<>خيانحك:وقوله

يقالولذا)خون(منأصلها،العينواويأجوفمنأصلها)الخيانة(

فيويقال)خبان(:لقيليائيةكانتولو)خؤان(.منها:المبالغةفي

القاعدةأنإلاهيخين:لقبليائيةكانتولو.يخونخانماضيها:

لفبعدهاوجاءكسرةتقدمتهاإذاالواوأنالتصريففيالمقررة

الحوز،منوالحيازةالخون،منكالخيانةياء،إبدالهاوجب

علماءبعضقال)1(.يقومقاممنوالقيامة،الصونمنوالصيانة

)خيائن(علىالخيانةتجمعالمصادربجمعالقولعلى:العربية

إلا)خوائن(علىتجمعأنوالقياسالواو،منالمبدلةبالياءاعتدادا

بالياءهذهفجعلوا)خائنة(جمعوبين)خيانة(جمعبينفرقواأنهم

الواو.أصلهاكانوان

وعبادتهم،باللهكفرهمهيللهخيانتهم<قئلمناللهفذحانوا>

لجض>وعلاجل<للهومنهئمفائكن>!م!ملنبيهوتكذيبهم،للأصنام

وعلا()جلوعلمه،المبالغةصيغمن)الفعتل(علتم!>حدم<

وعلا()جلوهوشيء،بكلمحيطعلمهلان؛فيهيبالغأنيستحق

والجائزاتوالواجباتوالمعدوماتالموجوداتيعلم

سبقالذيالمعدومليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتى،والمستحبلات

.الأنفالسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى()1
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سيقوان،يكونكيفوجدلوأنيعلمفهويوجد،لاأنهعلمهفي

لهبأباأنيعلمفهوشيء،بكلعلمهلإحاطة؛يكونلاأنهعلمهفي

والاياتمثلا،ناقصاوتاماايمانهأيكونامنلوويعلم،يؤمنلم

إذاالكفارأن:ذلكمنجدأ،كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةالقرانية

الىالردتمنواالحقائقوشاهدواالغطاء،عنهمورفعالقيامةعاينوا

]الانعام:رئنا<بايثنكذبولايخليدانرذ>فقالواخرىمرةالدنيا

الردوهذارنجا<ئايضولانكذب>:)1(الاخرىالقراءةوفي27[الاية

علمهومع،يكونلاأنهالازليبعلمهعالماللهتمنوهالذيالدنياالى

قوله:فيبهصرحكما،يكونكيفكانلوأنعالمفهويكونلابانه

.[82لايةا:]الانعام*<لبهذبونوإخهمعنهلمانهواوالعاواولور>

خففهماللهلان؛أبدأيحضرونهالاتبو!عزوةعنوالمتحلمون

ي!عدوال!الشر،جارادوأولو>!:قالكماإدهيةوإرادةلحكمةعنها

ءقعدووصقيلفثبظهمأنحعاثهملله!رهولبهنعدص

هويكونلاخروجهمكونومع46[الاية:]التوبة!(لقعدلى

لرغرصا!كل>:قولهفيبهصرحكما،يكونكيفكانلوأنعالم

]التوبة:الايةلفتنة(يغون!موضعوأضلبكتملاخبالاولأمازادكتم

شيء.بكلمحيطاللهفعلم،القرانفيكثيرةهذاونطائر47[.الاية

مبالغة.صيغة)الفعيل(و

وعلا()جلأسمائهمنوالحكيمفالعليم<>حكيم:وقوله

عليم.حكيملانهوعلا(؛)جلصفاتهمنصفةتتضمنوكلاهما

وأفعالهأقوالهفيحكيملانهالحكيم:العلماءبعضقال

الانعام.سورةمن)28(الايةتفسيرعندمضى)1(
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هوماإلايفعلولا،الإحكامغايةفيهوماإلايقولفلا،وتشريعاته

ولاالشر،عنإلاينهىولابالخير،الايامرولاالإحكامغايةفي

العلماءبعضوكالىالخير.إلابالخيرولاالشر،إلابالشريجازي

نأوالافعالالاقواليعصمالذيالنافذالعلمهيالحكمة:يقول

الخلل.يعتريها

قيووصعهامواقعهافيالامورإيقاع:الاصطلاحلمحيوهي

بتمامإلاالحكمةتتمفلا،بالعلمإلاالحكمةتتمولامواضعها)1(،

الحكمة؛فييكونالنقصمنالعلمفييكونماقدروفي،العلم

غايةلمحيأنهيظنالامريعملاليصيرالقلبالحاذقترىلأنك

موقعه،فيوقعهو،موضعهفيوضعهنهو،الإتقانوغاية،الإحكام

فيندمعليهعظيماضرراأوهلاكهفيهأنذلكبعدالغيبينكشفثم

قال)2(:كماكذا،لكانفعلتولو،أفعللمليتني:ويقول

عماءاليتا(وإنالوا(إنليتمئيينوشعريليت

قال.)3(للشيطانالبابتفتحالو(ان:الحديثوفي

:الشاعر)4(

أوائلهتفتنيلمالو(بأذنابعالمأكنتولوالو(علىألام

لكانكذافعلتلوعليهيجريلاوعلا()جلوحدهوالله

الغيو!،عنهتنكشفوما،الاموربخفاياعالملانه؛أصوب

.الأنعامسورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.السورةهذهمن)94(الآيةتفسيرعتدمضى)3(

الانعام.سورةمن)83(الايةتفسيرععدمضى)4(



71991/الأنقالسورةتقسير

فعلايفعلفلا،ذلكمنشيءعليهيجريفلاالاقدار،بهتجريوما

فيهوإلاجزاءولاتكليفاولاعملاولا،الإحكامغايةفيوهوالا

.قالولذا؛الموفيوالإيقاع،الموصعفيوالوضع،الحكمةغاية

منوعلا()جلأسمائهمنالوصفانوهذان<حكيمعليمللهو>

يذكرهوأن،يعصيهولاربهيطيعأنإلىالإنسانيستدعيمااعظم

شيءبكلالمحيطعلمهأنبهتعرفعليماكونهفلأن،ينساهولا

الحسنةوالعواقبالخيرفيهلكلماإلاي!عوكلاأنهيقتضي

عنهتنكشفوما،إليهتؤولوماالامور،عواقبيعلملانه؛الجميلة

مؤكدخيرهوبماإلايامركفلاالاقدار،بهتجريوما،الغيوب

شر،عنإلاينهاكلاأنهعلىيدلحكيماوكونه،يقينوبكلشكبلا

ذلككانوالعلمالحكمةفيمبالغاكانفانبخير،إلايأمركولا

بهيعلمعلمهلان؛عنهينهىماوكليهيامرماكلفييتبعلانمدعاة

أنهمنهايفهموحكمتهشر،عنهينهىوماخير،إليهيدعوماأنه

جلقالولذا؛موقعهفيإلايوقعهولا،موضعهفيإلاالامريضعلا

.حكيم<عليمللهو>:وعلا

ورقةتنظرتكادلاأنك1(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

الواعظهذاإلىإشارةفيهاوجدتإلاالكريمالمصحف]منواحدة

فيوالمراقبةالإحسانعلىالعبديبعثمماالاكبروالزاجر،الاعظم

والحكمةالغايةأنوعلا()جلاللهبينوقد،عمالهوأحوالهجميع

[ب91*أيختبرهم:أي،يبتليهمأنهيالخلقأجلهامنالله/خلق[)2(التي

الانعام.سورةمن)95(الآيةتفسيرعندتقدمماراجع()1

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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السفوات>خلقهود:سورةأولفيقالكماعملا،أحسنأيهم

:فقالالحكمةبينثم(الماعلىعرشمبماوكالتإئاوستةفىلأرضو

أولفيتعالىوقال7[الاية]هود:عملأ(حنأيكئمليتلوبم>

:فقالالحكمةبينثملها<زيخةالأزضإناجعلناماعلى>:الكهفسورة

سورةأولفيوقال7[الاية:]الكهفعملأ)آبريما(أخبفتلوه!أيهتمِ>

ليتثو!ئم>:فقالالحكمةبينثم(والحيوةائضوتخلقالذى>:الملك

عرففإذا،عملاأكثر:يقلولم[2الاية:]الملكعملا<أخسنأيكئم

علىحريصاكانالعملإحسانفييختبرأنلاجلخلقأنهالعبد

يومالعالمينرباختبارلانالاختبار؛هذافيبهاينجحالتيالحالة

وقد،مهلكةفيهالنجاحفعدمالنار،إلىجرفيهينجحلممنالقيامة

عظمعلىع!ماللهرسولأصحابينبهأن(السلام)عليهجبريلأراد

المشهور:حديثهفي!يمللنبيفقالتأكدها)1(وشدةالمسألةهذه

:أي؟الإحسانعنأخبرني-عليهوسلامهالله-صلواتمحمديا

نأ!النبيلهفبين،فيهالاختبارأجلمنالخلقخلقالذيوهو

هوالذي،الاعظموالزاجرالاكبرالواعطهذاهيالوحيدةطريقه

لمفان،تراهكانكاللهتعبدأنالإحسان":فقالوالعلمالمراقبةطريق

.")2(يراكفانهتراهتكن

أمامالحاضرينبأنلهذامثلا3(مرارالمالعلماءضربقدمناوقد

أحديقدرلا،حرماتهانتهكلمنالعقابشديد،حماهينتهكلاملك

والارصلالسمواتورب!إإليهناظروهويكرههشيئايفعلأنمنهم

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندسبقماراجع)3(
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ماءولاعندهمحياءلافإنهمهذاومع،خلقهيسرهماعلىمطلع

معهموهووعلا()جلحلقهمممنيستحونلا،وجوههمفي

فعلى.أعمالهموجميعقلوبهمخطراتعلىمراقبماكانوا،أين

خائنةيعلم،عليمحكيمربهانويعلم،الاياتلهذهينتبهأنالعاقل

به-نسهماتوسوسونعلمقيثنسنخلقنا>ولنئ.الصدورتخفيوماالاعين

إليهناظرريهأنفيعلم[16الاية:]قإلأفي((لورلدحتلمنإليةأقربونجق

نأأماوعلا(،)جلريهيرضيماإلاريهأماميفعلفلا،عليهمطلع

ينبغي؛لاممافهذاماءولافيهحياءلابوجهبالمعاصيريهيبارز

>عليؤحيو(:ونهيأمركلبعدوعلا()جليقولولذا

الاياتمنذلكغيرإلى>بصرماتغملون((بماتعملون>خبير

بمعناهاهالتي

اللهسبيلفيوأنفستهمياقواصلهموبخهدواوهاجرواءامنوينأن>

منل!مايهاجروأولمءامنوبعمنبوألذبينو-لياءبعفحهمأولائكؤضروءاوواوالذين

إلاطالنصر!نيمالدينفىسستنصركئموإنيماجروأحتىشعءمنوليتهم

.[72لايةا:الانفال]نجأ،(بصلإأ)2تنملونبماللهومشقوبئنهمئتعيفوم

منلكم>ما:وحدهحمزةغيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ

منلكم>ما:وحدهحمزةالسبعةمنوقرأهالواو،بفتح(ولنتهم

والولايةالولايةأنوالتحقيقالواو)1(.بكسرشيء(منولايتهم

يذكرفما،سبعيتانوقراءتان،فصيحتانولغتان،صحيحانمعنيان

أخطاالذيهوخطا".حمزةقراءةن":يقولأنهمنالاصمعيعن

-.ء)2(.

فصيحه،معروفهولغة،صحيحةقراءةلمحهيحمزةقراءةاما،لمحيه

.224صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.(064)5/المصونالدر:انظر)2(
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وقراءتانعربيتانلغتانفهما،والدلالةكالدلالةوالولايةفالولاية

فصيحتان.سبعيتان

والمؤاخاةبالهجرةيتوارثونالإسلامأولفيالمسلمونوكان

بالأنصارالمهاجروننزللماع!ي!النبيلان؛القراباتدون

يتوارثونفصارواوالانصار،المهاجرينبيناخىفقراءوالمهاجرون

الذيأخوهورثهمنهمواحدماتفماذا،القراباتدونالاخوةبتلك

إرثلايهاجروالمالذينوكان،قرابتهدونوبينهبينه!يخوالنبياخى

،والمؤاخاةبالهجرةكانتلانهاهاجروا؛الذينإخوانهمفيلهم

فيببعف!أؤلىبغفهمالأزطم>واولوا:بقولهذلك-تعالى-اللهونسخ

إيضاحه.سياتيكما75[الاية:]الانفاللله<كئف

فيأولأهذه(ءامنوأالذينإن>:الكريمةالايةومعنى

همطائفة،طوائفالمؤمنينقسمكأنهوعلا()جلالله،المهاجرين

باللهامنوا(وهاجرواءامنوااثذينن>:بقولهذكرهمالمهاجرون

)جلاللهسبيلفيوأموالهموديارهمأوطانهموهاجرواورسوله

مؤنفيأموالهمجعلوالانهم؛بأموالهماللهسبيلفيوجاهدواوعلا(

وجاهدوا،القتالومؤن،للقتالوالمراكب،السلاحشراءمنالجهاد

فيهذاكلالجهاد،فيوللخطزللموتعرضوهاحيثبأنفسهم

هجرةكانتالهجرةوبخهدوا(وهاجرواءامنواالذينن>اللهسبيل

الحبشةإلىهاجرواوقد-الحبشةإلىالهجرةأولهامتنوعةمتعددة

واجبة،المدينةإلىالهجرةوكانت،المدينةإلىالهجرةثم-مرتين

منالبواديفيريبقىيسلمكالذييهاجرولمأسلمالذيوكان

أسلمواالذينوكانشيئا،المهاجرالمسلمخيهمنيرثلاالاعراب

فيولا،الخمسقيولا،الغنائمفيلهمنصيبلايهاجرواولم
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نإإلاالنصرمنالمسلمينعلىلهموليس،المسلمينعندمماشيء

إيضاحه.سيأتيكماخاصةالدينفيعدوعلىاستنصروهم

قبلهم.كانواالذين،المدينةاهل،الانصارهم:الثانيةالطائفة

مهاجرونفهم،ذلكبعدهاجرواالذينهم:الثالثةالطائفة

ولذا؛وايضاحهتفاصيلهسيأتىكماذلكبعدجاوواوطائفةنصارو

الإيمانبهيجبماوبكلورسولهبادثه:أي"امنوا(الذينإن>:قال

هجر:والمهاجرة.وديارهمموالهموأوطانهمهاجرواوهاجروا(>

إلىوثانيا،الحبشةإلىأولأهاجرواوقد.منهالمباعدةأصلهالشيء

أحدمنيقبلولاالتوارثبهاكانالتيالهجرةهذهإنثم.المدينة

بعدهجرة"لا:!ييهالنبيفيهوقالمكة،بفتحنسختيفعلهانإلا

(")1(.ونيةجهادولكنالقتح

المخصوصةالهجرةأنإلاأبدأ،تنقطعلاالهجرةأنوالتحقيق

بفتحانقطعتالتيهيبالمدينةوأصحابهلمجيمالنبيإلىكانتالتي

فهيتنقظعلاالتيالهجرةأما،العربجزيرةفيالإسلاملانتشارمكة

دينهشعائرإقامةعلىيقدرلاوصار،دينهفيلهتعرضإنسانكلأن

المحل،هذامنينتقلأنالعلماءباجماععليهفواجبمحلفي

قامةمنفيهيتمكنمحللىيصلحتىمجهودكلذلكفيويبذل

منهوالحقيقيوالمهاجر.تنقطعلاالتيالهجرةوهذه،دينهشعائر

حديث،الإسلامعلىمكةفتحبعدالمبايعةباب،الإمارةفيمسلمأخرجه)1(

وقدمرفوعا،عنها(الله)رضيعائشةحديثمن)3/1488(،)1864(،:رقم

رقم:حديثء!عرو،النبيهجرةبابالانصار،مناقبفيالبخاريأخرجه

،043،0431)9:وأطرافه،عمرابنعلىموقوفا226()7/)9938(،

1431).
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قوله:معنىوهذا.معلومهوكماورسولهعنهاللهنهىماهجر

ءاوولذينوللهسايلفيوأنفسعهمياموالهضوخهدواوهاجروامنو0الذينإن>

نصروا()ومفعول(وواا)مفعول[27يةلاا:الأنفال](ولضرؤا

هاجرواالذيناووا:والمعنى.عليهالمقاملدلالةمحذوفكلاهما

اوواالذينوهؤلاء.ونصروهموأصحابه!م!رالنبيوهمإليهم

الذين،المدينةسكانمنكانواالذين،قيلةأبناءالانصارهمونصروا

صحابه.وع!يرالنبيإليهمهاجر

لهجعلإذاإيواءيؤويهاواه:تقولالعرب<ءاوو>:وقوله

لأنهم؛إليهيسكنومنزلأمسكنألهجعل:أي.إليهينضمماوى

أسبابكللهموهيؤوا،أموالهموشاطروهم،ديارهمفيأسكنوهم

:العربلغةفيالنصر،ونصروهم.لهمإيوائهممعنىوذلك،الراحة

الإسلامتمكنحتىأعدائهمعلىأعانوهم:أي.المظلومإعانة

ذلكبعدوانتشر،العربجزيرةجميعوقتحت،مكةوفتحتوانتشر

نإ:والمعنى(ولضرواءاوولذينو>.الدنياأقظارفيالإسلام

المهاجرينعنفعبر.بعضأولياءبعضهموالانصارالمهاجرين

عنوعبر<اللهسبيلفىوجهدواوهاجرواامنوا>والذلى:بلفظ

صحابهو!بالنبياووالانهم<ونمحروءاووالذينو>بالانصار

مبتدأ،ألذيى<>:قولهأصل(أولعك>.أعدائهمعلىونصروهم

فلما،الاولالمبتدأخبروخبرهوالمبتدأمبتدأ،(ولعك>:وقوله

خبروخبرهلأخيروالمبتداسمها،الاولالمبتدأصار)إن(دخلت

هبععن<أولا.بعضحهمأولبهك>معنىهذا.يخفىلامعروفهوكمان()1

المهاجرين،أولياءوالانصارالأنصار،أولياءالمهاجرينأن:معناه

أولياءالأنصاروبعض،والانصارالمهاجرينأولياءالمهاجرينفبعض
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هذهوكانت.بعضعلىبعضهمأولياءفهموالانصار،المهاجرين

ومعاونةنصرولايةالولايةوهذه،غيرهمدونبهايتوارثونالولاية

أف!دآء>بعضهم:قولهمعنىوهذا.كلهذلكتعموميراثومساعدة

سببوبينهبينكينعقدمنكل:والولي،وليجمعالاولياءبعف!(

ولياللهكانولذاوليا13(؛العربتسميهويواليكتواليهيجعلك

ويواليهمبالطاعةيوالونهلانهمءامنوا(الذيىول!لله>المؤمنين

معنىوهذا.بعضأولياءبعضهموالمؤمنون،والمغفرةبالجزاء

.(بعميأولياءبعفحهـهمأولبهك>:قوله

)الفعيل(أنالتصريففنفيتقرروقد،الوليجمعوالاولياء

وأاللاممعتلكانإذاإلا)فعلاء(علىجمعهيطردالفاعلاسمبمعنى

ولي:المعتلفيفمثاله)أفعلاء()2(علىتكسيرهجمعفينقاسمضعفا

ونبيوأشقياء،وشقيوأسخياء،وسخيوأتقياء،وتقيوأولياء،

وماوأحباء.وحبيبوأشداء،شديد:المضعففيومثالهوأنبياء.

ذلك.مجرىجرى

،عوضتنوين>بعض!(قولهفيالتنوينبفنه!(أف!ليآء>ئعفحهم

المضاففحذف.بعضهمأولياءبعضهم:أي.الإضافةمنعوض

يسمىماالتنوينأقساممنأنومعلوم،التنوينمنهوعوضإليه

عنأو،كلمةءنأو،حرفعنعوضاكانسواء"العوض"تنوين

ودضئئينءاووو>:قولهمعنىهذا.محلهفيمعروفهوكماجملة

.بعم!(أوليآءبنف!مهمأولحك

.الأنعامسورةمن(ه)1الايةتفسيرعندمضى()1

.الأعرافسورةمن)3(الايةتفسيرعندسبقماراجع)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب602

ولمامنواالذينهؤلاء(يهاجروأولتمءامنولذين>و:قالثم

منالباديةفيقبائلهمإلىيرجعونالذينمنهم:أقسامعلىيهاجروا

مكةأهلفيالذينوهؤلاء،مكةأهلفييكونمنومنهم،الاعراب

ممنوقعكالذياختياراالكفارأظهربينينزلولميؤمنمنمنهم

بنزمعةبنوالحارث،نبيهبنالعاصوهم،الانفالسورةفيذكرنا

توفتهمالذلنإن>:فيهمنزلالذينوأضرابهم،أميةبنوعلي،الاسود

تكنألغقالواالأزجم!فىمشتضعفينكناقالواكنخفيمقالوانفسهغظالمحالملمكة

اللهإنثم.)قبآيرا(مصيرايئوساجهغمأولهخفيهأف!ولبهكفنهاجرووممعةالئوأرض

>إلا:فقالفعذرهملهمحيلةلاالذينالمستضعفينمنهماستثنى

إ*يمسمتيلأيهتددنولاحي!!مئبذعونلاوالولد!والنساالرجالمىالمستضعفين

الايات:]النساء(ل!!أسمغفوراعفوااللهوكانعنهخيعفوأنأللهعسى،ؤل!ك

،الولدانمنالمستضعفينمنأنا:يقولعباسابنكان99[.-79

الذينأما،هجرتهمقبلالنساء)1(.منالمستضعفاتمنوأمي

أسلموا،ممنوأمثالهذركأبيالباديةفيديارهمإلىورجعواأسلموا

إخوانهميرثونلافهؤلاءالباديةفيبقوابليهاجروا،ولمرجعواثم

والمهاجرين،الأنصارمنإخوانهمقبلهميرثهمبل،المهاجرين

أنهمالاشيء،الغنائمخمسفيولاالمسلمينغنيمةفيلهموليس

ديناستنصارالمسلميناستنصرواوإذا،الإيمانبحكملهميحكم

بينهممنعلىاستنصروهمإذاإلا،ينصروهمأنفعليهمخاصة

معنىوهذا.اللهشاءإنقريبأتحريرهيأتيكماوعهودمهادنةوبينهم

.ء(شئمنوليتهممنلكممايهاجرواولمءامنوالذينو>:قوله

(...أدئهسيلفينقنلونلاكل>وما:قولهبابالتفسير،فيالبخاريأخرجه)1(

4587(،،)4588.)8/255(



70!27/الأنادسورةتقسير

خاصة،الميراثولايةهيهناالمنفيةالولاية:العلماءبعضقال

بعدهم.فمنالصحابةمنوجماعة)1(عباسابنعنمرويوهو

الميراثمنالموالاة:الانواعجميعهي:العلماءبعضوقال

والمعاونة.

الدينيالنصروهومنهااستثنيماإلاعامةأنها:والتحقيق

!شل!مالدينفيشتن!وكئم>ران:بقولهاستثناهاللهلان؛خاصة

معنىوهذا.هجرتهمعدممعولايتهممنبقيالذيهذاالئضر(

وقد<يهاجروأحتىشئءمنوليتهممنلكومايهاجروأولمءامنولذينو>:قوله

بينوبقواقدرةعلىكانواالذينعذروعدمالمستضعفينعذربين

يهاجروا.حتى!لمجوللنبيالمحاربينالكفارأظهر

النصر،طلبالاستنصار<.الدينشتنصركمافي>وإيئ:قالثم

الطلب.والتاء:السينمعانيمنأن:العربيةعلمفيتقرروقد

طلب:واستسقى،الطعامطلب:واستطعم،المغفرةطلب:استغفر

طلبوا:ي<شتنصروكئم>وإيئالنصر،طلب:واستنصرالسقيا،

الدين.فينصركم

نصراستنصروهملوأنهمعلىيدل<الدينفى>:قوله

المناصرةوإن،ينصروهمأنعليهمليس!أنهموعصبيةقومية

،القومياتفيولا،العصبياتفيمناصرةفلا،الدينفيهيإنما

اللهدينوقي،اللهفيالمناصرةوإنما،الفاسدةالاغراضفيولا

الإسلامدين:بالدينوالمراد(الدينفى>:قالولذا؛وعلا()جل

،[91لآيةا:عمران]آل<افييشلماللهنحدالدلىإن>:قالكما

طلحة.أبيبنعليطريقمن)14/78(جريرابن)1(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لانميرالعذب802

وقد.85[الاية:عمران]ال<مئهبنبلفلنديناغيرالابشلئميئتينومن>

والإحسانللايمالىشاملالدينأنجبريلحديثفي!شيرالنبيبين

له،وبينهوالإسلام،لهوفسرهالإيمانعنسالهحيثوالإسلام

")1(.دينكميعلمكمأتاكمجبريل"هذا:قالثم.كذلكوالإحسان

منلكلشاملالديناسمأن"دينكم"يعلمكم:قولهمنفعلم

قوله:معنىوهذا.يخفىلاكماوالإيمانوالإسلامالإحسان

عليكمفواجب:ي<الئضرلخيبتالدلنفىأشتنصروكئم>وإن

فذلكالقوميةالعصبيةالإعانةلاالدينيةالإعانةإعانتهم:أي.نصرهم

وعلى،اللهسبيلفيهيإنماوالانتصاراتالإعاناتلان؛يكونلا

وقضاياالعصبياتسبيلعلىولا،الشيطانسبيلفيلا،اللهكتاب

ألئضرلخيم>:قولهمعنىوهذا.يخفىلاكماالاولىالجاهلية

فؤلم<فى>:قولهفيوالمجرورالجار(ميثقوبئنهمبتدمقؤملاط

قومعلىتنصروهمفلاقومعلىاستنصروكمإنإلا،بمحذوفيتعلق

.ميثاقوبينهمبينكم

فييختصالقوملفطأن2(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

لاخرفوموو>:تعالىقالكما،الإناثدونبالذكورالعربيالوضع

[11الاية:]الحجرات<لمحمامننسماءلمولامنهمخترايكونواأنعـعقومرمن

القومأنعلىيدلهذهالحجراتايةفيالقومعلىالنساءفعطفه

عربيوهوزهيرقولالكريمةالايةومثلوضعا،النساءيتناوللا

قح)3(:جاهلي

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن08()الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



27902/الانفالسورةتفسير

نساءأمحصنيالأقومأدريخالوسوفأدريوما

وقد،فيهمدخولهنعدمعلىفدلالقومعلىالنساءفعطف

بحكمالقوماسمفيتدخلقدالمرأةأنعلىالعظيمالقراندل

سبأ:ملكةفيكقولهذلك،علىيدلبماالمقاماقترناذاالنبع

]النمل:)نج،(بهفرينقؤ:مننهاكانثالثهدونمنلعبدكانتماوصدها>

ئتنئقؤمىإلاعلى>:قولهمعنىوهذا.ذلكمجرىجرىوما[43الاية

هميثق<وبئنهم

لغةفيالميثاقصلو،والمعاهدةالمهادنة:بالميثاقالمراد

ميثاقا.العربتسميهمؤكداكانعهدقكلالموكد)1(،العهد:العرب

الميثاقوياءميثاقا.عهدكلوليسعهد،ميثاقفكلهذاوعلى

صله:وواو،والاوه)مفعال(الصرفيبالميزانووزنهواو،منمبدلة

منوميثاق،الوزنمنوميزان،الوعدمنكميعاد)موثاق()2(

الىالعينيردالنصغيرلان)مويثيق(علىيصغرولذا؛الوثوق

سمعوما.القياسعلى)مواثيق(علىالتكسيرجمعويجمعأصلها.

)3(:الطائيدرةبنعياضكقول)مياثق(علىتكسيرهمنالعربعن

المياثقعقدالأقوامنسالولابإذنناالاالدهريحللاحمى

علىهنابالعارضاعتدلانه؛عليهيقاسولايحفظسماعفهو

ئتنكتمفؤ!لاعلىالتصر>فعلئم:قولهمعنىوهذا.القياسبىغير

ميثق<هوبئنهم

.الاعرافسورةمن()916الآيةتفسيرعندمضى)1(

.273صوالإعلالالإبدالمفرد[تمعجم:انظر)2(

876(.)3/وثق(ة)مادةاللسان(،)3/157الخصائصفيالبيت)3(
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منشيءعليهيخفىلا:يعني(لإبمبصيرتنصرنيمالله>و

نتحدثكناالذيالاعظموالزاجرالإكبرالواعظهووهذا،أعمالكم

وزجرهموعظتهعظملشدةالعظيمالقرانفيبكثرتهونخبرالآنعنه

للهوميثقوبئنهمئتبئقومإلاعلى>:قولهمعنىوهذا.قلبلهكانلمن

.72[يةلآا:الانفال](آ؟جبصل!تنملونبما

الازض!ففتنةلكنتفعلوإلابعضنأولاءبعفهمدناوالذين>

ءاوواينواللهسبيلفيوجهدووهاجرواوالذلىءافوآل!يم!بيروفساد

بعدصتامنواوالذينبمكريمورزقمغقزالمحقأالمؤمنونهماولمكو!رؤا

أدئؤكحففيببعف!أولىبعهمما!زطوأولوامننمفاوليهكمعكموخهدواوهاجرو

.7[5-73لآيابا:الانفال]2بم<عليمشىءبئىاللهإن

إلابعضنأولاءبعضهمكفرو>والذينوعلا(:)جلاللهيقول

الكريمةالآيةهذهركابم(.!بيروفسا!والازضقففتنةليهنتفعلو

فيهاوعلا()جلاللهذكرهمالانبها؛يعتبرالتيالعظامالآياتمن

بعضهمالمسلمونيواليلمإنالكبيروالفسادالفتنةمنمنهحذروما

بعضا،يواليبعضهمالكفارويتركواالكفار،موالاةويقطعوابعضا،

ومقاطعةبينهمالموالاةصدقعلىيحافظوالمإنأنهممنبهحذرما

،الآنمنتشرواقعفهو،الكبيروالفسادالفتنةالأرضفيتقعأعدائهم

وأن،العالمينربكلاموأنهالعظيمالقرآنهذاعظمعلىيدل

سورةأخرياتمنالآياتهذهفيوالله،حقوترغيبه،حقتحذيره

المهاجرينفيقالبعض،أولياءبعضهمالمؤمنينأنبينالانفال

ساداتالوقتذلكفيوهمبعم!(اولعآءبعفهمأولبهك>:والانصار

التيوالكثرةالاغلبيةهملانهمالدنيا؛أقطارقيجميعاالمسلمين

لمجي!.اللهرسولفيها



73211/الأنفالسورةتفسير

هذامنويؤخذ،بعضأولياءبعضهمالكفاربأنذلكأتبعثم

كالمحريرثلاأنه-والمؤمنينالكفاربينأولاالولايةقطع-من

الوارثبينولايةمنلهبدلاالميراثلانكافرا؛مسلمولامسلما

الآيةهذهظاهرعليهدلومابينهما،الولايةاللهقطعوقد،والموروث

الله)صلواتعنهالصحيحالحديثفيبهمصرحاجاءالكريمة

المسلمولاالمسلمالكافريرثلا":يقوللمجا(عليهوسلامه

هذهعمومعليهدل،المسلمينبينفيهنزاعلاوهذاالكافر")1(

بعضقالالموالاةهذهومن.ع!هالنبيبهوصرح،الكريمةالآيات

أبوهاعقدهايليلاالمؤمنةفالمرأة،النكاجولايةمنهاالعلماء)2(:

:يقولوالله،والكافرينالمؤمنينبينالولايةقطعاللهلانالكافر؛

[141الآية:]النساء<التن؟تمسبيلأالمومنينعلللبهفريىاللهئحعلولن>

)3(.الاسباببخصوصلاالالفاظبعمومالعبرةأنقدمناوقد

تزويجهامسلموأرادذميةكافرةكانتلو:العلماءقالوكذلك

ولونكاجهاعقديتولىلافانهالمسلمينمنبأوعمابنوليولها

يزوجهاوإنما،والمسلمينالكفاربينالولايةلانقطاع،للمسلم

أصبغالمسألةهذهفيوشذ.أساقفتهمأودينهاأهلمنقرباؤها

كانإذاالكافرةإن:فقال-اللهرحمهأنسبنمالكأصحابأحد-

للمسلمخيرلهاالمسلمفعقد:قال،مسلممنيزوجهامسلموليلها

المسلم،الكافرولاالكافرالمسلميرثلاباب،الفرائضفيالبخارياخرجه)1(

حديث،فاتحتهفي،الفرائضفيومسلم(،ه0)12/)6764(،:رقمحديث

)3/1233(.)1614(،:رقم

)8/57(.القرطبي:انظر)2(

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)3(
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مسلمبينولايةلالانه؛بصوابليسالقولوهذاالكافر)1(5عقدمن

كماوالكفر،الشيطانولايةالكفر،ولايةبينهموالكفار،البتةوكافر

.بفص!(أولآءبعضهمكفرووالذين>:اللهقال

وظاهرها،بعضوليبعضهمالكفارأنعلىتدلالايةوهذه

الظاهروبهذاالكفر،منمللهمااختلفتولوالكافريرثالكافرأن

كما،النصرانيواليهودياليهوديالنصرانييرثقالمنتمسك

ملتينأهليتوارثلاانهوالصواب.المللأهلمنغيرهميتوارث

")2(ملتيناهليتوارث"لا:لمجي!النبيعنذلكفيالواردللحديث

الكريمة.الايةهذهبعمومالمراديبينلانه؛أخصوهو،الاصوبوهو

.(875/)طبيلقرا:نظرا(1)

ومنهم:عنهم(،الله)رضيالصحابةمنواحدغيرالحديثهذاروى)2(

بابلفرائض،فيالترمذيعندعنهما(،الله)رضياللهعبدبنجابر-1

صحيحفيوهو)4/424(،)8021(،:رقمحديث،ملتينأهليتوارثلا

.(6121،551/)الإرواء،(2171)الترمذي

،(591،)2/178أحمدعندعنهما(،الله)رضيعمروبناللهعبد-2

)4928(،:رقمحديث،الكافرالمسلميرثهلباب،الفرائضفيداودبيو

،الشركهلمنالإسلاماهلميراثباب،الفرائضفيماجهوابن122(،)8/

الجارودوابن،7(ه72،)4/والدارقطني129(،)2/)9272(،:رقمحديث

)7022(،ماجهابنوصحيح)2527(،داودأبيصحيح:وانظر232(،)3/

.(021)6/الإرواء

الإرواء:وانظر24(،0)2/الحاكمعندعنهما(،الله)رضيزيدبنأسامة-3

/6(012).

267(.)2/الدارميعندمرسلا،الشعبيعن-4

الله)رضيالصحابةبعضعنالاثارمنجملةالمعنىهذافيالدارميوساق

عنهم(.تعالى



ص!7321/الأنادسورةتفسبر

احر،مبتدأ<بذ!هم>و،مبتدأ(كؤوااوالذين>:وقوله

واضح.هوكماالاولخبروخبرهوالثاني،الثانيخبرأؤلاء(و>

والراءوالفاءالكافمادةأنمرارا!1(الدروسهذهفيقدمناوقد

والتغطية،الستر:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيمعناهاأن)كفرأ

كلامفيمعروفمعنىوهذا،كفرتهفقدوسترتهغطيتهشيءفكل

الليلالعربسمتومنهجدأ،كلامهمفيمبتذلمشهورالعرب

قولومنه،بطلامها!عيونعنويغطيهاالاجراميكفرلانهكافرأ؟

)2(:معلقتهفيعنه(الله)رضيربيعةبنلبيد

ظلامهاالثغورعوراتوأجنكافيرفييداألقتإذاحتى

هذه)!(:معلقتهفييضالبيدقولالمعنىهذاومن

غمامهاالنجومكفرليلةفيمتواترمتنهاطريقةيعلو

،المادةأصلهذاغمامها.وغطاهاالنجومستر:يعني

حتىبحلمهويسترهايغطيهااللهلان؟المادةهذهمنالسيئاتوتكفير

لانه)كافر(للكافرقيلوإنماصاحبها،بهيتضرراثرلهأيطهرلا

ويسترهااللهنعمةويغطيوضوجها،معبجحودهالتوحيدأدلةيغطي

ويعبدنعيمهفيويتقلبرزقهيأكلحيثاللهمنانعامعليهليسكانه

.غيره

هي(إلاتفعلوه>:الكريمةالايةهذهفيوعلا()جلوقوله

نأ:العربيةعلمفيوالمقرر.النافيةالا(فيأدغمتالشرطية)إن(

.الأعرافسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(
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تمنعلاالنافيةالا(بعدهاجاءتإنفعلينتجزمالتيالشرطية)إن(

قوله:هوالشرطوفعل،الشرطية)إن(فهي،الجزممنعملها

تكن>:قولههوالشرطوجزاء،النونبحذفمجزوم(إلاتفعلوه>

وليس،فاعله)فتنة(نو،تامهناأنه)تكن(أن:والتحقيق<فمنة

قوله:فيوالضمير،الصوابهوكماالناسخةالناقصةالافعالمن

إلىعائدفهوالواوهوالذيالمرفوعالضميرأما(تفعلوه>

القيامة.يومإلىالمسلمينجميعيتناولوهو،وأصحابه!النبي

فيالهاء-أعنيالغائبالواحدضميرفهوالمنصوبالضميروأما

أقوالالضميرهذامرجعفيالتفسيرفلعلماء-(إلاتفعلوه>:قوله

:-اللهشاءإن-فيهاالصوابونبينمنهاطرفاسنذكر)1(معروفة

منالمفهومالميراثإلىراجع(تفعلرهإلا>العلماء:بعضقال

تتركواإلا،الميراثولايةفيهايدخللأنهأفردآيربغم!(بعضهم>:قوله

فتنة.تكنالكافردونالمسلميرثوالمسلمالكاقر،يرثالكافر

شبهه.أقوالومعه،وغيره)2(عباسابنعنمرويوهذا

الضميرأن-اللهشاءإن-فيهشكلاالذيوالتحقيق

وعلا()جلاللهذكرهماإلىعائد(إلاتفعلره>:قولهفي-الهاء-

الكفاروولايةللكفار،ومقاطعتهمبعضابعضهمالمسلمينولايةمن

،القرانبهنزلالذيالعربكلامفيالعادةجرتوقد،بعضابعضهم

أشياءإلىالإشارةترجعأوالضميريرجعأنه،العظيمالقرآنوفي

بالضميريعنيكانهالإفراد)3(،بصيغةإليهاالضميرويرجعمتعددة

.(146)5/المصونالدر:انظر(1)

طلحة.ابيبنعليطريقمن86()14/جريرابنأخرجه)2(

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)3(
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فيموجودوهذافصاعدأ،اثنينمنالمتعددةالاشياءمنذكرما:ي

فيا!عجاجبنروبةأنشدولما،العربكلاموفي،الضمائر

)1(
.رجزه

البهقتوليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

الخطوطتعنيكنتإذا"كأنه":قلتلم:رجللهقال

فهلاوالبلقالسوادتعنيكنتوإذا"كأنها":تقولأنفالصواب

ذكر.ما:أيكأنه:قال"كانه"؟:لقولكوجهفأي"كأنهما":قلت

الانعام:سورةفيتعالىقولههوذلكفبالقرآنيةالادلةأصرحومن

ياتيكمللهإلة"غيرمنقلويبهمعلىوخمبقنركئموكعكغللهأضذإنأرءيتمقل)

كماوقلوبكموأبصاركمسمعكممنذكرمابجميع:أي)به((به

بعضقدمناوقد،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا.فيهنزاعلا

لافارض!ولاثابقرة>:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيشواهده

والبكر.الفارضمنالمذكورذلكبين:أيذلأ<)2(ببلكزعوانم

)3(:الزبعرى،السهميابنقولالإشارةفينظيرهومن

وقبلوجهذلكوكلامدىوللشرللخيرإن

المذكور.ذلككلا:أي

لبعضبعضكمموالاةمنذكرناالذيذلكتفعلواإلا:والمعنى

يواليالكفاروترك،كاملةمقاطعةللكفارومقاطعتكم،صدقموالاة

الارضف>فتنةتقع:أي(>تكنهذاتفعلواإلابعضابعضهم

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.البقرةسورةمن)96(للايةتفسيرهعندذكرهماوكذا،السابقالموضعراجع)2(

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)3(
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بالمسلمينيسمونمنفان،الآنالمشاهدوهذا!بلإإقني7يم((وفساد

المسلموهذاالكافرهذاوصار،المسلمينوقاطعواالكفارتولوا

القوميةأو،الفلانيةالعصبيةتجمعهماوأنهما،أخوانأنهمايزعمان

شقيقانالشعبينهذينوأن،صديقةالكافرةالدولةهذهنو،الفلانبة

ذلك.مجرىجرىوما

وفسادالارضفيفتنةفكانتيفعلوهبأناللهأمرمايفعلوافلم

المسلمينلان؛بالنابلالحابلاختلاطالفتثةهذهعظمومن.كبير

ماوكلوقتلهمالمسلمينأذيةعلىأعانوهمالكفارصادقواإذا

فيفانتشر،ذلكغيرإلى،عوراتهمعلىطلعوهمو،بهميريدونه

يجبمشاهدوهذا،الفتنةوانتشرت،العظيمالعريضالفسادالدنيا

الكفار،جميعمنولايتهمفيقطعوابهذايعتبرواأنالمؤمنينعلى

والفسادالفتنةهذهبهمتتمادىلئلالبعضبعضهمولايةويصدقوا

الكبير.

القرآنفيجاءتالفتنةأنمرارالما(الدروسهذهفيقدمناوقد

الذهبوضعهيالفتنةأصلأن:الفتنةمعانيأشهر،معروفةلمعاني

تقول؟زائفأمهوأخالص:النارفيبسبكهليمتحنالنارفي

إذالانه؛فيهاوأذبتهالنارفيجعلته:أي.الذهبهذالمحتف:العرب

كلاموفيالقرآنفييأتيصارولذا؟زائفأمهوأخالصتبئنذاب

قولهومنهالنار،فيالوضعمطلقعلىالفتنةاسمإطلاقالعرب

:أي13[الآية:]الذاريات<بمأألفمنونلتارعلىهتمبوم>:تعالى

تعالى:قولهالتفسيرينأحدعلىومنه.ويحرقونفيهايوضعون

.الاتعاميسورةمن)53(الآيةتفسيرعهـندسبقماراجع()1
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قوهمأحم!:يعني[01لارزا:البروج]<تمومنتوادبمفتنواالذينت>

الفتنة.معانيمنمعنىهذاالاخدود.بنار

أشهروهذاالاختبار،علىتطلقالفتنةأن:الثافيومعناها

فيالذهبوضعلان؛الاولإلىراجعالحقيقةفيوهومعاليها،

الاختبارعلىالفتنةواطلاق؟زائفأمهوأخالصبالنارليختبوالنار

ومنه،العربكلاموفيا!عظيمالقرانفىمستفيضمشهوراطلاق

فيط(6س+رز(ففنن!عد!امالاشقينهمألطريقةأشتممواعلالو>و:تعالىقوله

:]الانبياء(قتنةوالخيزبألمثروشلوكم>[16،17الايتان:]الجن

الايات.منذلكغيرإلى.وامتحانااختبارا:أي35[الاية

بشرطالاختبارنتيجةعلىالفتنةتطلق:الثالثالفتنةوإطلاق

كانسيئةاختبارهنتيجةكانتإذاالمختبرلان؛خاصةسيئةكونها

عنفتنه:يقولونوالصلال،الكفرعلىالفتنةتطلقولذاضالا؛

بهذاومنه.دينهفيضال:أي.مفتونوهذا.أضله.أي.دينه

:أي93[لايةا:]الانفال(فتنةلاتكونحتىوقنلوهم>:المعنى

لاتكون>حتىقولهلان؛التفسيرينأصحعلىشركالدنيافييبقىلا

بينهوهذا.شركالدنيافييكونلئلاالقتالفيهاغياغاية(قئنه

حتىالناسأقاتلان"أمرت:قولهفيصمحيحاصريحابياناع!يمالنبي

ع!ج!ه")11اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاانيشهدوا

سورةفيرابعإطلاقللفتنةجاءالمحلماء:بعضقال

تعالى:قولهومنه:قال.الحجةعلىأطلقتأنهاوهو،الانعام

القراءةوفي!(ممئركينكئامارشادئهوقالوأآنإلافتنتهمتكنلمئم>

السابق.(1)
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ا!(مسركينكئاماهـثناوادثهفالواأنإلافتن!همتكنلمثؤ>:)1(الاخرد

هذهمنالثانيالمعنىالحقيقةفيهيالفتنةفهذه23[الآية:]الانعام

إذالانه؛سيئةكانتإذاالاختبارنتيجةوهيذكرنا،التيالمعاني

المسلم،صديقالكافرصاربالكافروالمسلم،بالمسلمالكافراتصل

منجاءلمامخالفضلالهذافكلالكافر،صديقالمسلموصار

.معروفهوكماوالبلاياالمحنعنهتتسبب،الله

،الإصلاحضدهوالعربلغةفيالفساد>وفسام!(:وقوله

العربتسميةإصلاحهوالديالصحيحوجههعلىليسأمرفكل

،إسلاموضعف،دينضياعلانهبالكبيرالفسادهذاووصف.فاسدا

يصادقهممنبواسطةالمسلمينعوراتعلىواطلاعهمكفار،وقوة

اللهبينوقدالبلايا.منذلكغيرإلى،المسلمينمنويواليهم

للمسلمالكافرموالاةأنفبين،الآيةهذهتبينآياتهذاقبلوعلا()جل

،الخوفعندالضرورةيدفعمابقدرإلاشيءفيمنهايرخصلا

قوله:فيتقدمكما،فقطالخوفلتفاديباللسانذلكويكون

مففئسلثذيقعلومنألمؤمنيندونمنأولآءالبهفرينلمومنونيتخذلا>

تخافوا:أي28[الآية:عمران]آل<تقتةمنهمتتقواأنإلاشىفىألله

نأبينوعلا()جلأنهقدمناوقدالعلماء.بعضقالهكماخوفامنهم

تقدمكما،منهمأنهدينهموفيفيهمرغبةاختياراالكفاريتولىالذي

!ب!<لظنمينتقوميقدىلااللهإنمنهغفانهئنكميؤفم>ومن:قولهفي

العطيمالقرآنفيالكريمةالآياتفهذه51[الاية:]المائدة

تجبأنهللمسلمتبينالأنفالسورةأخرياتمنالآيةهذهوبالاخص

وقد،عليهحربأنهواعتقاد،منهوالمباعدةالكافرمقاطعةعليه

.الاعرافسورةمن()155الآيةتفسيرعندمضت()1
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الاحاديثبعضففي،المعنىهذاتؤيدكثيرةأحاديثجاءت

مشركنارترىلا"وأن:قالإيمانهعندءس!النبيأخذرجلفي

مسلمنارتتراءى"لا:الاخرالحديثوفي")1(عليهحربوأنتإلا

1]011/]كماوالكفارالمسلمينبينتكونأنيلزمفالعداوةوكاقر")2(

قالوأذمعه،لذينوقرهيمفىأسو"حسنةلكمنذشا>:تعالىقال

ئئنناولدا>[)3(بكؤ(كفرناادلهدونمنتعبدونوممامنكتم+ؤبرإنالقؤ3

[4الآية:]الممتحنة03(وحدباللهتؤمنواحتىأبداوالمجاءتعدوةوبئنكم

الفتنهذهويتجنبواالمسلمونعليهيسيرأنينبغيالذيهذا

المسلمموالاةبسببالدنياطبمتالتيوالبلاياالكبيروالفساد

إلا>:تعالىقالولذا؛للمسلمالمسلمومجافاةللكافر

73[الآية:]الانفال(لا!يمابم!بيرولمحسا!والازض!ففتنةتكنلفعلوه

كبيرأوفسادالفتنةاليومالدنيافيإنوالله،اليومفعلوهماوالله

منتشرا.

عن83()14/82-جريروابن331(،033-)11/الرزاقعبدأخرجه)1(

مرسلا.الزهري

قالوا:لمشركين"،1اظهربينيقيممسلمكلمنبريء"انا:الحديثلفط)2(

بابالجهاد،فيداودابواخرجه.نار[هما"تراءى"لا:قاللم؟!اللهرسوليا

)7/303(،)2628(،رقم:حديثبالسجود،اعتصممنقتلعنالنهي

حديث،المشركينأظهربينالمقامكراهيةفيجاءمابابالسير،فيوالترمذي

بغيرالقودباب،القسامةفيوالنسائي1(،ه)4/ه016(،ه،)4016:رقم

33(،-)5/92الإرواء:وانظر)8/36(،)0478(،:رقمحديث،حديدة

023(.)2/الصحيحةالسلسلة

بهايتمزيادة[]لمعقوفينبينوما،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)3(

.الكلام
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وقدهذا،غيرأخرباسبابالكبيروالفسادالفتنةتكونوقد

منعميكونأنيجوزالشرطجزاءأنالاصولفنفيتقرر

إلاكبيروفسادفتنةتكونلاأنهيلزمفلا،ذلكمنمانعلا،شرطه

قلتلوفانكخر،لاسبابكبيروفسادفتنةتكونفقدهذا،من

ينتقضلاأنههذامنيلزملا.وضوؤكانتقضبلتإن:مثلا

قدولذاهذا؛غيراخرنواقضتكونفقد،البولمنإلاوصوؤك

ولذاالمذكور؛هذاغيرأخرلاسبابالكبيروالفسادالفتنةيوجد

عنه(الله)رضيالمزنيحاتمأبيحديثمنوغيرهمالسننفيجاء

:قال(عليهوسلامهالله)صلواتالنبيأنهريرةأبيوحديث

فيفتنةتكنتفعلوهالا،فأنكحوهوخلقهدينهترضونمنأتاكم"اذا

"وفساد:الحديثرواياتبعضفي"عريضوفسادالأرض

وإناللهرسوليا:فالوا.كبير""وفسادبعضها:وفي"عريض

فأنكحوه،وخلقهدينهترضونمنأتاكم"إذا:لمجي!قالفيه؟كان

"فساداو"عريضوفسادالأرضفيفتنةتكنتفعلوهإلا

كبير")1(.

منجاءكمإذاجاءماباب،النكاجفيالترمذيأخرجهالمزنيحاتمأبيحديث)1(

82(،)7/والبيهقي386(،)3/(،1)850:رقمحديث،فزوجوهدينهترضون

الإرواء)2201(،الصحيحةالسلسلة:وانظر2(،)1/هالكمىفيوالدولابي

.)1868(

،(1)840:رقمحديث(،السابق)الموضعالترمذيأخرجههريرةأبيوحديث

)6791(،:رقمحديثا!فاء،باب،النكاحفيماجهوابن)3/385(،

،401-301صع!ب(النبيقراءاتفيه)جزءفيوالدوري632(،)1/

.6(11/1)والخطيب،(461،651)2/والحاكم

.(6662/)رواءلإا:نظروا
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أسبابهاتتعددالكبيروالفسادالفتنةأنعلىيدلأيضاوهذا

أسباباالدنيافيالمنتشرالكبيروالفسادللافتتانفإن،كذلكوهو

للمسلمالمسلممقاطعةوأبرزها:الاسبابتلكأعظمومن،كثيرة

لان؛العظيمةالاسبابمنوهو،ينبغيلاممافهذاللكافر،وموالاته

]التحريم:(علئهغواغلظلمتفقينوال!فار>جفد:لنبيهيقولالله

شأنمنليستلهموالمؤاخاةوالمحبةللكفارفاللين9[الآية

علىأثنىوعلا()جلفادثه،وأصحابهالنبيخلقمنولا،المسلمين

اللين،موضعقيإلااللينيضعونلابانهمأصحابهوعلىع!يممحمد

ينوأدته>محمدرسول:قال،القسوةموضحفيإلاالقسوةيضعونولا

ولياءولامحبينولالهمبأصدقاءليسواألكفار(علىأشذاهمعه،

شديدايكونأنالمسلمعادةهذه92[الآية:]الفتح<لينهتم>رحمآ

عادةهذه،المسلمعلىذليلارفيقارحيماالكافر،علىعظيما

سورةقيقومابهااللهمدحوقد،المسلمينوصفاتال!مسلمين

لمومنين<علىلةويحبونه،أيحئهمبقومللهيأقى>قسوف:قالحيثالمائدة

وتواضعهموذلهمصعوبتهملعدمالمسلمونبهملايهتم-يعني

وقد،أشداء54[الاية:]المائدة(ألكفرينعلىأغبؤ>-للمسلمين

قال)1(:منصدق

محمدمنأعدائهعلىأشدرحلهافوقناقةمنحملتفما

وليهوبلالكفار،يواليلافهو(،عليهوسلامهالله)صلوات

[6الاية:]الاحزاب<أنسغمنبالمؤمنينأوكالنبئ>المسلمين

فيوهوعنهما(،الله)رضيعمرابنعنحديثأيضاالمعنىهذافيورد:تعبيه

27(.)2/الكنىفيوالدولابي(،1728)5/الكامل

.الاعرافسورةمن()991الايةتفسيرعندمضى)1(
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منذلكغيرإلى55[الاية:]المائدةالاية(ورسومياللهولييهم>إنيا

لهم،ونلينالمؤمنينفنواليع!يمبالنبيالاقتداءعلينافيجب،الايات

محلفيالشدةلان؛عليهمأشداءونكونالكفارونعادي،بهمونرفق

والصحيح،وضعفخورالشدةمحلفيواللين،وحمقخرقاللين

موضعه،فيوهذا،موضعهقيوهذا،محلهقيكيءكليكونأن

لازض!ففئنةتكنإلاتفعلره>:قولهمعنىوهذا،يخفىلاكما

.73[الاية:]الانفال!بيرلإبم(وقساد

ونصرواوواوالذيناللهسبيلفيوجهدواوهاجرووالذلىءا!وا>

74[الاية:]الانفال<ؤه*بمكريمورزقمعفرهلهمحقأالمؤمنونهمأولمك

)1(]1 للمؤمنين،أولياءيكونواأنللمومنينوبينوعلا()جلاللهشرع

والأنصار؛المهاجرينعلىثنىوالكفار،أولياءأنهمبينوالكفار

وهووزكاهموالانصارالمهاجرينمدح،بعضأولياءبعضهملأن

إيمانأنهإيمانهمأنبين،يضمرونماوخباياضمائرهمعلىالمطلع

مدحاومدجهمعليهمفأثنىضعف،ولالانفاقفيهلاشكحق

ورسوله-بادله>وائذلىءامنوا(:قال،العالمينربمنعظيما

وأموالهمأوطانهم-(وهاجروا>-الإيمانبهيجبماوكل

لأمس.بافسرناه<اللهسبيلفينفستهمواموِذهم>-وديارهم

إلىهاجرواالذينالمهاجرونبهايمصدكلهالصفاتوهذه

اللهرضيمعههاجرواالذينوأصحابهع!يمالنبيوهم،هذهالمدينة

عنهم.

المعقوفينأبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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اواه":تقولالعربأنقدمناقد،اووهم:يعنيءاووا(وائذين>

والمأوى:،إليهيأويمأوىلهوجعلإليهضمهإذاإيواء"يؤويه

فيهاينزلونأمكنةللمسلمينهيؤواالانصارلان؛والمنزلالمسكن

:يقولكان،بينهمءلمجيالهالنبيواخى،بهيستعينونماكللهموهيؤوا

يشاطرونهمالانصاروكان،الإخاءبذلكفيتوارثان."دلاناخو"فلان

الله)رضيالزهريعوفبنالرحمنعبدبينع!يماخىوقد،أموالهم

أهلبعضذكرعنه(،الله)رضيالانصاريالربيعبنوسعدعنه(

إلىسعدجاءبينهمااخىلماالنبيأنوالاخبارالمغازي

وأعظم،إحداهمافهذه،نعلايعنديماأرخص:وقالالرحمنعبد

!تزوجتها!عدتهاتمتفإنإحداهما،عنلكأنزلزوجتايعنديما

المهاجرينغلبوعنه(الله)رضيعوفبنالرحمنعبدكانوقد-

درهمأ.أقرضني:عوفبنالرحمنعبدلهفقال-واتجرواتعففوا

واتجردرهمهإليهرد،درهمانوعندهفراح،بهفاتجردرهمأفأقرضه

المالعليهانتشرحتىيتجريزلولم،درهمانعندهفراح،بالثاني

حيثاووهمفهم(.عنهمالله)رضي)1(الصحابةأغنياءمنوكان

إليهموأحسنوا،أموالهموشاطروهم،والأموالالمساكنلهمهيؤوا

فىمجدونولاإلتهمهاجرمق>مجبون:قولهفيكما،الإحسانكل

خصحاصة!(بهتمكانولوأنفسهمعلىويوثرونوتومماحاجةصدورهم

>فاذاقفحيت:وجلعزاللهقولفيجاءماباب،البيوعفيالبخاريأخرجه)1(

في:وطرفه)4/288(،)4802(،:رقم.(..الازض!فيف!مثتوواالضلوة

انسعنأيضاخرجهوعنه(،الله)رضيعوفبنالرحمنعبدعن)0378(،

)3922،:فيوأطرافه)9402(،:برقم(السابق)الموضععنه(الله)رضي

،3781،3793،7205،5148.5153،5155،5167.)6386
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ثموالأنصار،للمهاجرينومدحهاللهثناءهذا9[الاية]الحشر:

للمهاجرينشاملة(أولتك>:قولهفيالإشارة(أولتك>:قال

وهاجروأ>ءامنوبعنهمالمعئرهمفالمهاجرونمعا،والانصار

عنهمالمعبرهموالانصار<للهسببلفيوأنسمياقوِلهموبخهدوا

علىونصروهموأصحابهالنبعاووا:أيولصروا(ءاووأ>:بةوله

لانهم؛حقأايمانهمحق<حقاالمؤمنونهم>جميعاهؤلاء،أعدائهم

نفسهموبأموالهماللهسبيلفيوجهادهمبهجرتهمايمانهمصدقوا

قا!ماالانصارلان؛للهونصرتهمبإيوائهمحققوهوأولنت،وبإيمانهم

نصرةفيالدنياأهلجميععداوةتحملتلمجماعظيماموقفأ

فىوجهدوأوهاجروارنءامنووا>:قالولذا؛وأصحابهلمجمالنبي

حقا<المؤ!ونهم>--هؤلاء(أولمكونصرواءاوواينوالثهسي!

بل،قالولافيهقيللاهوالذيالتامالإيمانالكلمةبمعتى

ينبغي.كماهوالإيمان

المهاجرينسيمالاالصحابةتزكيةعلىالدالةالاياتمنوهذه

مهاجريلناروىفاذا،الإيمانوصحةبالعدالةووصفهموالانصار،

لانهعدل؟؟غيرأوعدلهذاهل:نةولفلاحدينلأوأنصاري

همأول!ك>:قولهمنأعظمتزكيةولا،اللهمنتزكيةأعظممزكيلا

:الانفال]*<كريمورزقومغفرةربهصعنددرجتلهتمحقاالمؤمنون

والذينوالانصارالمهاجرينبشاننوهوعلا()جلوالله4[الاية

فمن،ايةماغيرفيوزكاهمالصحابةجميعبشأنونوه،اتبعوهم

لشبقوت>و:قولهوالانصارالمهاجرينعلىبهاثنىالتيالايات

ورضواعنهماللهركأباحسزئبعوهملذلينوالالضاروالم!رينمنألأولون

وقي[001لايةا:التوبة]لائهر(اتخشهاتجرىصتالهمعدوعنه
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الذيوالمصحف.الانهر()1(تختهامنتجرىجنمخ>:كثيرابنقراءة

)من(لفظةبذكرالأنهر(تختهامن>:فيهمكةإلىعثمانأرسله

الكوفةوإلىالشامإلىأرسلتالتيوالمصاحفالجمهوروقراءة

فقوله:.)من(لفظةبغيرالأنهار(>تحتها:فيهاوالبصرة

شيئافيهميشترطلم-والالفحار(المفجرينمنألأولونلخبنوت>و

-وهذه001[الاية:]التوبة(عنهورضحواعنهملله>فىضى-:قالبل

؛الإحسانوهوشرطافيهماشترط-اتبعوهموالذين،تزكيةأعظم

هذهوجمن،اتبعوهمالذينخصوصفياشترطهباجن(>:قولهلان

أوليكو!تلآلفتحقئلمننفقمنمنكميمئتويلا>:تعالىقولهالآيات

:قالثم[01الآية:]الحديد(وقملوابندمنأنفقواالذفيمندرجةاغظم

قبلوقاتلأنفقممنالصحابةجميعمنكلا(ألحستئاللهوكاوعد>

الحسنى.اللهوعدوبعدهالفتح

مسذمكلعلىيجب:حزمابنقالالكريمةالآيةهذهومن

ولابذلكصرحاللهلان؛الجنةفيكلهمالصحابةأنيعتقدأن

آلفتحسزمننفىمنمنكم>لايسئتوي:قالحيثالميعاداللهيخلف

فيصرح-ثمبعدوهملوا(مننفقواالذفيمندرجهاعظموليكوقمل

:-قاليخلفهلاالذيالصادقبوعدهالجميع

ألذيناكمهنجرينللفقرا>وعلا()جلوقال.()2(ألح!ئئأدئهوعدوص>

ورسولهكأللهوينصرونوبىضوناالئهمنفضلأتئتغونوأمولهمديرهممنأخرجوا

همأوليهك>:بقولهفزكاهم8[لايةا:الحشر]يت!أ((المخدقونهمأولهك

مناروافييمناتبؤءوين>وا:قالالانصارذكرثم<الضخدفون

.228صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.664صالإحكام)2(
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وانتهجوا:أي(قيبمنوالداروتبو>المدينةهي:الدارقبل!(

قبل!عبوقمن>)1(عليهالمقامدلمحذوففعلمفعولفهو،الإيمان

منجماعةقال<اولومضاحاجةصدورهمفىولاجمدونهاجرإل!هممن

الانصاركانولذاالانصار؛منأفصلالمهاجرينإن:العلمأهل

قالههكذاعليهه!،المهاجرينفضلمنشيءصدورهمفييكونلا

]الحشر:(خصاصةجممكاقولوأنفسهمعلىويؤثروف>.واحد)2(غير

بعدهمكأوجاء>والذجمت:فقالبعدهمياتيمنذكرئم9[الآية

]الحشر:(بالايمنسبمونالذيفولاجوشافااغفرربايقولوت

دارإمام(الله)رحمهأنسبنمالكأخذالآياتهذهومن01[الآية

فيلهمنصيبلا!مالنبيأصحاببعضيسبونالذينأنالهجرة

المهاجرينالفقراءمنأنتمهل:لبعضهموقالأبدا،المسلمينفيء

ورضوانااللهمنفصلايبتغونموالهموديارهممنأخرجواالذين

منأنتمهل:قال.هؤلاءمنلسنالا،:قالوا؟ورسولهاللهوينصرون

هاجرمنعبوققبل!منلإلمنووالدارتبوين>و:فيهمقالالذين

منلستمأنكمأشهدوأنا:قال.هؤلاءمنلسنالا،:قالواإلتهم(؟

يقولوتبغدهممثوجاء>والذجمت:فيهااللهقالالتيالثالثةالطائفة

الصحابةتسبونفأنتم<بالايمنسيقونالذيناغفزفاولاحناربا

المسلمينمنشيئالهماللهجعلمنجملةمنفلستم،وتلعنوهم

)3(.البتةلكمشيءفلا

يسبونالذينأنعلىتدلالمرانقيوأمثالهاالآياتوهذه

.(81/02)طبيلقرا:نظرا(1)

.337()4/كثيرابن:انظر)2(

.الانفالسورةمن)41(الايةتفسيرعندتقدم)3(
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مخابفون،اللهلهديمنابذون،ضلألأنهم!يرالنبيأصحاببعض

العالمينوبعندمننزولاالسماويةالكتباخرهوالذياللهلكتاب

:]الانفال<حقااتمؤمنونهمأولمك>:قولهمعنىوهذاوعلا()جل

.74[الاية

حقا،ذلكحق:أيمصدو)1(،)حقا(العلماء:بعضقال

فيوالمالبالنفسوالجهادوالهجرةالإيمانمنبهحققوهلما:أي

.الصفاتمنذلكغيرإلى،اللهسبيل

الغينمادةوأصل،الغفرانمن)مفعلة(المغفرة<مغقرهلهم>

)الكفر(كمادةأيضاوالتغطيةالسترمعناهاأصلها)غفر(والراءوالفاء

أثرلهايطهرلاحتىإليهالتائبينذنوبوفضلهبحلمهيستراللهلان

.)2(
به.يتضررولى

الجنة.فياللهيرزقهمماهو<>ورزق

والجمالالحسنفيمبالغحسنشيءكل>كربخ(:وقوله

مالانكريمبأنهوزقهموصفوإنما،كريماالعربتسميه

فالوارزقاثمرةصمنهامن!ئمارزقوا>كريمكلهالاوزاقمنالجنةفي

25[الاية:]البقرة<متشبهابهءوأتواقبل!طمنرزقناياهذا

وغيرومشاربهاماكلهامنالعظيمالقرانفيمبينةالجنةوأوزاق

]الانفال:<رصحد!بمكريمورزقمغفز>الم:قولهمعنىوهذا.ذلك

74[.الاية

.(88/)طبيلقرا:نظرا(1)

.فالاعر1سورةمن()155الايةتفسيرعندمضى)2(
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!زطمأوأولوامننمفاوليهكمعكئموبخهدوأوهاجروأبعدصتءامنواوالذين>

لانفال:]آهرزأ<لجمشئءبكلاللهإنأدئؤكحففييعصنى9وبعصهم أءلى..

75[هالاية

فقوله:بعد<صت>:قولهفيبالظرفالمرادفيأقوالللعلماء

وتقدير،الضمعلىمبنيالإضافةمنمنقظعظرفبغد(>من

)1(:متقاربةأقوالللعلماءفيه-المحذوف-هذامضافه

بعدمن:بهالمرادأنفيهالاقوالأظهر:المحققينبعضقال

!ي!النبيتاريخعرفلمناتجاهلهالقولوهذا.الحديبيةصلح

عندهىن!قهالنبيلانوذلكهميتها؛والهجرةوتاريخوأصحابه

لهتكنيلموإلايهاجرأنامنلمنبدفلا،الهجرةفيالعظيمالتشديد

ماجمهاجرواولتمءامنولذين>و:قولهفيقدمناهكماالمسلمينعندولاية

كلهاالبلادلان72[الاية:]الانفال(يهاجرواحتئءشئمنوليتهمننلكم

فييبقىأنإماأسلموالذي،المدينةفيوالإيمان،حرببلادكانت

صلجكانفلما،والمسلمين!النبيإلىيروجأنوإماحربدار

ستعاممنالقعدةذيفيوالحديبيةصلحكان-وقدالحديبية

معهوساقمعتمرا،سك!-!صالنبيخرج-المؤرخينبإجماعالهجرةمن

الحديبيةبلغفلما،ستعاممنالقعدةذيفيوذلك،البدنبعض

ببدرأبناءنايقتللاواللهوقالوا:له،فتعرضواالمشركونبهسمع

مشهور.هومماوقعمافو!أبدا!ببيتناويطوفبلدناعليناويدخل

25[الاية:]الفتحلحرام<لسصجدعنوصدوكمكرواألذلىهم>

.(88/)طبيلقرا:انظر(1)
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منقفولهفينزلتوقدمحلإ(،يتبغنمعكوفافذى>وصدوا:اي

[1الاية:]الفنح(ر!عمبينافتحالكناقتحنا>:الفتحسورةالحديبية

وقع،ماوقعوقدواحد،غيرةالهكماالحديبيةمنرجوعهفينزلت

سيدمسعودبنعروةلهأرسلوا،عنهمليردوهيراسلونهيزالواولم

انعقدحنى،ضرابهموعمروبنوسهيل،حفصبنومكرز،ثقيف

عشرالمهادنةعلىعمروبنسهيليدعلىالصلحوبينهمبينه

ردهمسلماقريشمنجاءهمنبأنالصلحفيلهغلظواو،سنين

وهذا،يردونهلاالإسلامعنمرتداقريشإلىجاءوالذي،إليهم

.معروف

وثيقةوكيب،الشروظهذهلهمقبل!ي!النبيكانوقد

الله)رضيالعامريعمروبنسهيلمعهوعقدها،وبينهمبينهالصلح

وكان(-عنهمالله)رضيقريشمنفهربنعامربني-منعنه(

،الشروطهذهتغليظمناغتاظعنه(الله)رضيالخطاببنعمر

الحق؟علىالذيننحنألسنا؟الحقعلىألسنااللهرسوليا:وقال

بغرزاستمسك:لهيقولبكروأبو؟!الدنيةبهذهلهمنرضىكيف

العظيمالفتحاولالصلحهذاوكان.منكاعلمفهو!لمجواللهرسول

منفيهمايعلمع!يمالنبيلان؛المسلمينعلىبهاللهفتحالذي

بعفهمالناسوأمن،والمهادنةالهجرةوقعتلمالانه؛المصلحة

،الإسلامفيهمويبثونقبائلهمإلىيرجعونالصحابةصاربعضا

لمسنتينمكثواالكفارإنحتى،الإسلامدينالناسفيفانتشر

فيمعهم!يالهالنبيأبرمهالذيالعهدنقضواوقدالعهد،ينقضوا

،وحروبدماءخزاعةوبينبينهمكانتبكربنيلان؛الحديبية

قريش،عهدفيبكروبنوع!ييه،النبيحلففيخزاعةودخلت
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ونقضوا،بالسلاحعليهمقريشفاعانهم،خزاعةعلىبكربنوفعدت

الفتح،غزوةلهملمجمالنبيغزوةسببذلكوكان،سنتينبعدالعهد

عامالقعدةذيمنوقعالحديبيةصلحلان؛سنتينإلايمكثواولم

،ثمانعامرمضانفيوقعمكةفتحفيلهم!يمالنبيوغزو،ست

سنتين،فأقاموا،والمؤرخينالعلماءبينفيهلاخلافكلهوهذا

المسلمين؛علىعظيمافتحاكانالصلحهذاأنإلاالعهود،ونقضوا

طريقها،اللهإلىالدعوةووجدت،قبائلهمفيانتشرواالصحابةلان

أقطارفيالإسلامفكثر،الإسلامإلىيدعوهبالكافرالمسلمفاتصل

وقعتالتيالرضوانبيعةأهلأنهذايوضحومما،العربيةالجزيرة

-لانالحديبيةشجرةتحتبايعوهالذين،الحديبيةصلحفي

يرسلأنأرادأنهوالمؤرخينالمغازيأصحاببعضذكر!صالنبي

عنه(:الله)رضيالخطاببنلعمروقال،-مكةإلىبالهدايا

يعني-كعببنعديبنيإن:عمرلهفقال.مكة"إلىبها"اذهب

ولكني،قريشمنيحمونيأنيستطيعونلا-قريشمنعمرقبيلة

وهو،عليهيتجرأأناحديقدرلامكةفيعزيزرجلعلىأدلك

بنعفانبنعثمانوهوعنه(،الله)رضيعفانبنعثمان

عثمانفأرسل.منافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصيأبي

بنسعيدبنيمنعمهبنولهفتلقى،الحرمفيلينحرهابالهدايا

له)1(:وقالوا،العاص

الحرمأعزةسعيدبنوأحداتخفولادبرواقبل

أطوفلاوالله:فقال.بالبيتطفشئتن:لهوقالواوجاء،

الانعام.سورةمن()915الايةتفسيرعندمضى)1(



31!57/الأنفالسورةسس

علىيدلمماهذاوكان)1(،محرموهولمجي!النبيعنهمصدودببيت

!لخيماللهرسوللأنيطوفأنامتنعلانهعنه(الله)رضيعثمانشرف

قتلواقريشأإن:قالقائلأإنثم.محرموهوالطوافمنممنو!

قتلفقالوا:المسلمونبهافسمع-كاذب-وهوعفانبنعثمان

إ!والموتالقتالإلاهنالكماعثمالىقتلوالماقالوا:إ!عثمان

التيالشجرةو!ي،الحديبيةسمرةتحتالرضوانبيعةفبايعوه

تختيايعوندصإذالمؤمبعنأدلهركأئصذ!>فيها:اللهقال

وأن،القصةهذهمنالشاهدومحل18[الاية:]الفتح<الثسرسص

،للاسلامانتشارولو،المسلميقعلىفتحأولكانالحديبيةصلح

ذلكثبتكماتقريبا،ربعمائةوألفا-كانواالرضوانبيعةأهلأن

بالافغزاهمكةفتحغزاولما،!ي!النبيأصحاببعضعنصحيحا

الافالعشرةهذهأنعلىهذافدل،مقاتلالافبعشرةغزاه،متعددة

واتصلطريقها،الدعوةوجدتحيثالحديبيةصلحمزايامنكانت

فيالإسلامفانتشرالإسلامإلىفدعوهمبالكفارالمسلمون

خفوعظمأأقلالحديبيةصلحبعدالهجرةكانتولذا؟المسلمين

مخالطةجازتالوقتذلكفيلانهذلك؛قبلكانتمماوقعا

ذلكمنالهجرةشأنفخف،الإسلامإلىليدعوهملقبيلتهالمسلم

فيمكة!يمالنبيغزافلماعنها،يغنيأناللهكادلانها؛الوقت

لفتح1بعدهجرة"لا:لمجي!قال،مكةوفتح،ثمانسنةمنرمضان

وخفتبالفتحانقطعتالهجرةوهذه.")2(ونيةجهادولكن

خفأنبعد:يبعد<متءامنوأوالذين>:فيهقالولذا؛بالحديبية

الانعام.سورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)72(الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)2(
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وانتشربالكفار،المسلمونواتصل،الحديبيةبصلحالهجرةشأن

ءامنووالذيئ>:قولهمعنىوهذا،العربيةالجزيرةأقطارفيالمسلمون

صلحوبعدمكةفتح-قبلهـ7[الاية:]الانفال<بفدوهاجرو!ث

.-العلماءبعضقالهكما،الحديبية

شرفكانوإن،العظيمالفضلوينالهممعكممننم(فأولئك>

منانفقمنمنكم>لايمتمؤى:قالكمابعدهمجاءمنينالهلاالاسبقية

لحديد:ا](وقنلوابذدأنفقواِمنالذيئمندرجةأغظماوليكوقعلالفتغقتل

.[01لآيةا

أفصلبعصكمكانوإنجملتكممنهم:يمننم<>فأولبهك

بعض.من

:معناه(الارحام)أولوا<الأزطم>وأولوا:تعالىقالثم

واحدلاجمعاسم)أولوا(و.القراباتذوووهم،الارحامأصحاب

بالواوير،السالمالمذكرالجمعاغرابيعربهو،لفظهمنله

للاضافة.الملازمةالأسماءمنوهوبالياء،ويخفضوينصب

ناوقالوا:هناقوموشذ،مؤنثةوالرحم،رحمجمع:والارحام

:القولهذانصروممن،خاصةالعصباتأرحامبهاالمراد

استدلواوما،بصوابليسوهو)1(.تفسيرهفيالقرطبياللهعبدأبو

تطلقماكثيرأالعربإنقالوا:لانهم؛حجةينهضلاذلكفيبه

:العربتقول:قالوا،غيرهمقراباتدونالعصباتقرابةعلىالرحم

بنتقتيلةوقالتغيرها.لاالعصباترحمبهيعنون.رحموصلتلن

قتللماالمشهوررجزهافيالحارثبنالنضربنتأو،الحارث

.8()8/القرطبيتفسير(1)
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قصتهأوضحنا-كمابدرمنرجوعهفيالحارثبن!يالنضرالنبي

شعرها،فيقالت-الانفالسورةالكريمةالسورةهذهأولفي

-)1(
:تمول

تشققهنالثأرحامللهتنوشهأبيهبنيسيوفظلت

عمهبنيمنيعني،الاببموبالارحاممرادهابأنفصرحت

ذويإطلاقمنغيرهيمفيلاولكنه،يجوزوهذا.وعصبته

الصحيحفيثبتالآيةوهذه)2(.القراباتجميععلىالارحام

للموارثةنسختأنهاالعلماء-بينفيهيختلفيكاد-ولاوغيره

يتوارثونكانوالأنهم؟والحلفوالمؤاخاةبالهجرةتقعكانتالتي

لمكانإذاشيئأقريبهمنالقريبيرثولاوالمؤاخاةبالهجرة

وليخهممنلكممايهاجروأولتموالذقيءامنو>:قولهفيتقدمكما،يهاجر

ذلكنسخاللهنو72[الآية:]الانفال(يهاجرواحتئ2شئمن

منالقراباتأصحاب:أيالأزام<>وأولواالمراد:نو،بالقرابات

من:أي.الميراثفيببعضأولىبعضهم،والامالابقمرابة

هوكماالانصاروبينبينهملمج!ي!النبيآخىالذينالمهاجرين

قريبه،القريببميراثأولأالميراثذلكاللهفنسعخ،معروف

وليه.والولي

.الميراثفي:أيأؤكءسعف!(بفنهم>

في:أياللهبكتابالمراد:العلماءبعضقالللو(كئمف>فى

شيءكلوالعرب،إياهوألزمهمخلقهبهكلفالذيوأمرهاللهحكم

.الأنفالسورهمن()12الايةنفسيرعندمضى()1

.(2814/)الاضواء:انظر(2)
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هو:اللهكتاب:العلماءبعض/وقال.اللهكتابتسميهمؤكدمكتوب

قالكما)1(المحفوظاللوحفيذلككتباللهلانالمحفوظاللوح

لمؤمنبمنالئه!نبفىببغف!أوفبعضهمالازحاموأولوا>:تعالى

أل!ئبفىلكذ!انمعروفأأؤلآئكمإلى+تفعلوأنإلالمهجرينو

آيةبينتكانهاالاحزابفآية6[الاية:]الأحنراب(...!مسطورا

اللهلان؛القرآن:اللهبكتابالمراد:العلماءبعضوقال،هذهالأنفالى

بآيةبينهاالنساءسورةفيالقرآنفياللهكتابفيالمواريثبين

لدكرأولدبغفىلله>يوصي!،:هيالشتاءفآيةالشتاء،وآيةالصيف

الصيفوآية،الآياتآخرالى[11الآية:]النساءالأنثيتن<حظمثل

ألبهلؤ(فى!غللهقل>يشتفتونك:السورةآخرفيالتيهي

.[176الآية:]النساء

)الفعالى(إتياننو،المكتوببمعنىالكتابأنقدمنا)2(وقد

أوزانفيموجودالعربكلامفيمسموع)المفعولى(بمعنى

وإله،ملبوسبمعنىولباس،مكتوببمعنىككتاب،معروفة

نأقدمنا)3(وقد.بهمؤتمبمعنىوإماممعبود،:أي،مالوهبمعنى

المادةهذهمعنىأن)كتب(العربلغةفيوالباءوالتاءالكافمادة

فالكتب،وجمعضم)كتب(:معنىالقرآنبهانزلالتياللغةفي

وجمعتضممتهشيءوكل،والجمعالضم:معناهالعربلغةفي

لانها؛الجيشمنالكتيبةسميتومنه،كتبتهفقدبعضإلىبعضه

بعض،معبعضهاوجمعبعض،إلىبعضهاضمعظيمةقطعة

9(.1/0)4جريرابن:انظر()1

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرععدمضى)2(

السابق.)3(
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نابغةقولومنه،الجيشمنعظيمةجملةصارتحتى

:)1(ذبيان

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

حرفنقشتضملانك؛كتابةالكتابةسميتالمعنىهذاومن

بهاتقرأنقوشهذامجموعمنيتألفحتىحرفإلىحرفإلى

لأنهكاتبا؛يسمىفالخياط)كتب(للخياطةقيلهذاولاجل؛ألفاظ

إلىبعضهاالثوبوأطرافبعض،إلىبعضهاالاديمأطرافيضم

)2(:الحريريلغزوقي،كتابفالخياطونفيخيطها،بعض

الكتبفيخطماقروواولاحرفاأناملهمخطتوماوكاتبين

فيالرقعةبهتشدالذيللسيرقيلومنه،الخياطين:يعني

يرقعالسقاءفيتضملانها؛كتبةالرقعةلنفسوقيل،كتبةالسقاء:

)3(:الرمةذيعقبةبنغيلانقولومنهبها،

سربمفريةكلىمنكأنهينسكبالماءمنهاعينيكبالما

الكتببينهاضيعتهمشلشلخوارزهاأثأىغرفيةوفراء

فيالرقعبهاالمشدودةوالسيورالرقعضيعتهيسيلماء:يعني

قول)كتابين(الخياطينتسميةومن.بهدمعهشبهمنها،يسيلالسقاء

)4(:فزارةيهجودارةابن

السابق.(1)

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(

السابق.الموضعفيالشاهدهذاتقدم)3(

السابق.الموضعفيالشاهدهذاتقدم)4(
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بأشيارواكتبهاقلوصكعلىبهخلوتفزارياتأمننلا

معنىأصلهذابهاهيزنيلئلابأسيارفرجهاخط:يعني

الكتابة.

حكمفي:أيلئو!وكحف>فى:معنىأنعلىالعلماءوجمهور

بالرحمالميراثأن،أمرهعليهاستقرالذيحكمههوالذيالله

عليهالذيهوكماهذانسخفهذا،والمؤاخاةبالهجرةلاوالقرابات

]الانفال:!(شئءعلجئميكلاللهنلئهكنف>فيالعلماءجمهور

75[.الاية

)1(،الايةهذهفي(الأزطو>وأولوابالمرادفيالعلماءاختلف

همالارحامبأوليالمرادأنإلىالعلماءمنجماعةفذهب

أصحابأو،عصباتمنمواريثاللهأعطاهمالذينخصوص

اللهيبينلممننو،المواريثاياتبينتهاالايةهذهنو،فروض

بهقالوهذاهذا،فييدخلولالهشيءلاكتابهفينصيباله

والشافعيمالك:إليهذهبوممنالعلماء،منجماعة

شيئا،لهاللهسمىلمنإلاميراثلا:قالوا(،الله)رحمهم

فلا،المواريثاياتبينتهمجملهذاالارحام()أولوابوالمراد

هذافيأدلتهمأصرحومن.سهمالهاللهيجعللملمنميراث

")2(لواوثوصيةفلاحقهحقذيكلأعطىالله"إن:حديث

كثيرابن82(،)9/المغني)8/8(،القرطبي09(،)14/جريرابن:انظر)1(

.(184)2/الاضواء،33(0)2/

ومنهم:(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى)2(

فيداودبيو)5/267(،احمدعند(،عنهالله)رضيأمامةابو-ا

=72(،)8/)2853(،:رقمحديث،للوارثالوصيةقيجاءمابابالوصايا،
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رقم:حديث"،لوارث"لاوصيةماجاء:بابالوصايا،فيوالترمذي

،لوارثوصيةلابابالوصايا،فيماجهوابن)4/433(،)0212(،

والطيالسي264(،)6/والبيهقي09(،ه)2/)2713(،:رقمحديث

127(1).

)4/304(،الرايةونصب،إسنادهالحافطوحسن)3/29(التلخيص:وانظر

.88()6/،والإرواء

238-،187،)4/186أحمدعندعنه(،الله)رضيخارجةبنعمرو-2

وصيةلا"جاء:مابابالوصايا،فيوالترمذي)2/203(،والدارمي923(،

بابالوصايا،فيماجهوابن)4/434(،)2121(،:رقمحديث"،لوارث

)6/264(،والبيهقي09(،)2/ه)2712(،:وقمحديث،لوارثوصيةلا

.(152/)4والدارقطني،(12)17والطيالسي

.88()6/الإرواء(،304)4/الرايةنصب29(،)3/التلخيص:وانظر

وصيةلابابالوصايا،فيماجهابنعندعنه(،الله)رضيمالكبنأنس-3

عديوابن264(،)6/والبيهقي609(،)2/)2714(،:رقمحديث،لوارث

.(1575)4/الكاملفي

98(.)6/الإرواء(،404)4/الرايةنصب29(،)3/التلخيص:وانظر

)6/263(،البيهقيعند(مقاوب)بلفظعنهما(الله)وضيعباسابن-4

703(،)1/الكاملفيعديوابن(،1ه79،89،2)4/الدارقطني

/4(0157).

الإرواء(،404)4/الرايةونصب(،إسناده)وحسن29()3/التلخيص:وانظر

/6(،98.)69

:وقال)4/79(،الدارقطنيعندعنهما(،الله)رضياللهعبدبنجابر-5

التلخيص::وانظر2(،1/20)الكاملفيعديوابناهـ،."مرسل:"الصواب

.29()6/الإرواء،(404)4/الرايةنصب،29()3/
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درجةعنيقللاأنهوالتحقيق،معروفكلامفيهالحديثهذا:قالوا

نص:قالوا،حقهحقذيكلأعطىاللهأنفيهالنبيبين،الاحتجاج

،إياهاللهأعطاهإلاأبداحقحقلصاحببقيماأنهعلىالحديثهذا

إلىذه!وممن،معروفوهذاشيء،لهفليسحقلهيسملمفالذي

والشافعي.مالك:الائمةمنهذا

ميراثلامن:الارحامباوليالمراد:اخرونجماعةوقالت

واستدلوا،لهوارثلامنيرثونوأنه!،تعصيبولابفرضلهم

ميراثفيثابتهومامنهاأخر،وبأحاديثالكريمةالايةبهذه

هذاقالواوالذين،والخالةالعمةميراثفيجاءبعضومنها،الخال

فلا،العربيبالوضعالارحام()أولواعليهميصدقهؤلاءإن:قالوا

الدارقطنيعند(مقارب)بلفطعنه(الله)رضيطالبابيبنعلي-6

251(.1)7/عديوابن267(،)6/والبيهقي،79()4/

الإرواء،(504)4/الرايةنصب،29()3/(إسناده)وضعفالتلخيص:وانظر

/6()49.

عديوابن)4/89(،الدارقطنيعندعنهما(الله)رضيعمروبناللهعبد-7

1ءالإرو(،404)4/الرايةنصب،29()2/التلخيص:وانظر،817()2/

/6(19،)79.

وانظر:18(،ه)ه/3عديابنعندعنه(،الله)رضييساربنمعقل-8

)3/89(.التلخيص

)6/9234(،عديابنعندعنهما(،الله)رضيوالبراءأرقمبنزيد-9

.(504)4/الرايةنصب:وانظر

التلخيص:وانظر،26(4)6/البيهقيعند)مرسلا(مجاهد0-1

/3(29).

.(152)4/الدارقطنيعند)مرسلا(ابيهعنمحمدبنجعفر1-1



57923/الأنفالسورةتمسير

وهم،المسلمينجملةمنولانهمقالوا:منه،إخراجهميجوز

لخصوصكانالماللبيتأنهفرضناولو،بقرابةيزيدون

يدليممنأولىوالقرابةالإسلاموهمابسببينأدلىفمن،المسلمين

بأوليالمرادإن:قالواهذاقالواوالذين.الإسلاموهوواحدبسبب

عشرأحدوهم،بعصبةوليسوااللهكتابفيلهمفرضلامنالارحام

بهذاالارحامأوليبتوريثقالوممنالعلماء،عندمعروفةحيزا

حنبلبنوأحمد-اللهرحمه-حنيفةأبوالإمام:المعنى

وفقهاءوالتابعينالصحابةمنكثيرةوجماعة-اللهرحمهم-

.الامصار

فياختلفواأنهممعروفالارحامأوليبتوريثقالواوالذين

)1(:أمرينإلىيرجعمتشعبأاختلافاتوريثهمكيفية

التتزيل.أصحاب:لهميقالمنقول:أحدهما

.القراباتبأصحابيسمونمنقول:والثاني

أحمدبنمذهبهمعلىمشىالذينهم:التنزيلصحابو

عليهممشىالذينهم:القراباتصحابو.صحابهوحنبل

منواحدكلإنقالوا:بالتنزيلقالواوالذين،صحابهوحنيفةأبو

به،يدليمنميراثفمعطى،بهيدليمنمنزلةينرلالارحامأولي

نازلينوكانواجماعةكانواواذا،المالجميعأخذواحدأكانفإذا

واحدكلميراثوعرفبهيدلونمنجميعنظرثمدرجةدرجةقزبوا

وهو،معروفوهذا،بهيدليمننصيبمنهمواحدكلفأعطيمنهم

أحمدهالإماممذهبمشهور

.(2/424)اءلأضوا،(9/58)لمغنيا:نظرا(1)
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حنيفةأبومذهبهمإلىذهبالذينالقراباتأصحابماو

الإنسانأبودامما:قالوا،فالاقرببالاقربيعملونفهم(الله)رحمه

يعطىلاذلكونحوبناتهمبناءوبناتهكاولادأولادهمنشيءيوجد

وهكذا،فوقهالذيالجدقبلدنيهجدبنوويعطىبجدهيدليشيء

ينتهيحتىأقربهومنثمقربهوبمنيدليمنيعطىيزلولم

الله-رحمفروعهمفيمعروفةمذاهبهموتفاصيل.ذلكفيالامر

.-الجميع

***
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الرخمنخمصالربخ!ابنه

[أ11]منعهدتمالذينإلىورسولهللهمنبرا>:وعلا()جلاللهيقول/

دئهوأندئهغيرمغجزىأنيئعلمواأتهروألازض!أربعهفيفسيحوله؟نم،المشركين

أللهأنألاثخبر!خيومالاسلىورشودءاللهمفوأذنزح!نملبهفريننحزى

أنكمفاغلموتولتتئموإنفهوضترال!تمتئتئمفإنورسولةالممثربهينكأبرىء

ممنعهدتمالذلفإلاير!ف!ما،أليمبعذابكفروالذينوبشردلهمعجزىغير

عهد!إكإدئهغفاتموأحداعدئكئميبههرواولئمسباينقصووملئمشملممثربهين

.[4-1الاياث:]التوبةؤلآا(لمتقينمجبأللهإنمدخهم

من!يرالنبيرجوعتسع،عامالكريمةالسورةهذهنزلت

منبتمامهانزلتسورةاخر:يقولالصحابةبعضوكان،تبوكغزوة

)1(.براءةالقران

فييكتبوالم(عنهمالله)رضيالصحابةأنواعلم

السورةهذهقبل<لرحيمألرحمنأللهلمجتم>سظرالعتمانيةالمصاحف

غيرالقرانسورمنسورةكلفيكتبوهأنهممع،الكريمة

أللهمن>برإبربابالتفسير،كنابعنه(،الله)رضيالبراءعنالبخاري)1(

316(.)8/(،)4654:رقمحديث(،...ور!يى



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب2421

]عدم[)1(سببفيمعروفةأقواللهموالعلماء،هذهالتوبةسورة

.<)2(الرحيمالرضناللهبسم>كتب

،البقرةسورةقدرطويلةبراءةسورةكانت:العلماءبعضقال

البسملةسقطتالبسملةفيهوكانتأولهاسقطفلماأولها،اللهفنسخ

منها.الساقطالمنسوخمع

نزلتوبراءة،وأمانرحمةالبسملة:العلماءبعضوقال

الرصنالدهبسم>فيهاتكتبلمفلذاالعهود؛ونقضوالقتالبالسيف

<.الرحيم

العثمانيةالمصاحفكتبأرادوالماالعلماء:بعضوقال

وقال،واحدةسورةوالانفالهي:بعضهمفقال،براءةفياختلفوا

بينبياضاجعلوااختلفوافلما،مستقلةسورةكلتاهما:بعضهم

وتركوا،سورتانإنهما:قالمنقولعلىليدلالسورتين

سورةهما:قالمنقولعلىليدل3نج(أأالرحيمالرحمناللهبسم>سطر

المصحففيمنهماكلحجةوقامت،الفريقانفرضي،واحدة

الكريم.

عنه(الله)رضيعفانبنعثمانعنرويماهوالاقوالوأظهر

عن!ما(الله)رضيعباسابنعنوغيرهمالسننأصحاببعضرواه

الانفالإلىعمدتملمعنه(الله)رضيعفانبنعثمانسألت:قالأنه

تكتبواولمبينهمافقرنتمالمئينمنوهيبراءةوإلى،المثانيمنوهي

السبعفيوجعلتموها<الرحيمالرحمقالله>بسمسطربينهما

!!؟الطوال

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما()1

.(426)2/الاضواء،331()2/كثيرابن،(61)8/القرطبي:انظر)2(
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كان!النبيأن:معناهبماعنه(الله)رضيعثمانفاجابه

بعضفيامرالعددذواتوالاياتالسورعليهتنزل،القرانعليهينزل

كذا،فيهايذكرالتيالسورةفيهذاضعوا:ويقوللهيكتبمن

أنزلمااوائلمن"الانفال]وكانتكذا،محلفيكذاوضعوا

فقبضبقصتها،شبيهـةقصتهافكانت،القراناخرمنوبراءة"بالمدينة

كانهما[)1(.منهاهأنهاوظننتمنها،أنهالنايبينولمع!ي!اللهرسول

اكتبولمفصلأ،بينهماوجعلتبينهماواليتثمفمن،واحدةسورة

.لرحيم<)2(الرحمقاللهلمجمتم>بينهما

بعثقد!النبي]وكانتسععامنزلتالكريمةالسورةوهذه

بنعليأثرهفيرسلو[)3(الحجللناسليقيمعنه(الله)رصيبكرأبا

)1(

)2(

)3(

الكلامبهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي

الحديث.يات1روبعضمننقلتها

وفي001(،)2/القرانفضائلفيعبيدوأبو96(،،ه)1/7أحمدأخرجه

منباب،الصلاةفيداودبوو(،401)148/4(،-)3/147الحديثكريب

سورةومنبابالتفسير،فيوالترمذي)2/594(،)771(،:رقمبها،جهر

والحاكم،(1/126)الإحسانحبانوابن،272()5/،)8603(:رقم،براءة

وابن(،1ه)7/3والدلائل42(،)2/الكبرىفيوالبيهقي033(،221،)2/

شرحفيوالطحاوي(،201)1/جريروابن93،صالمصاحففيداودأبي

156(،-151)2/)1/38(،الاثارمشكلوفي202(،-102)1/المعاني

الدرفيالسيوطيوردهو693(،)2/والمنسوخالناسخفيوالنحاس

الشيخبيوالمنذروابنوالنسائيشيبةأبيلابنوعزاه702(،)3/

932(،)1/المسند:علىتعليقهفيشاكرأحمدوضعفه،مردويهوابن

.(201)1/جريرابن

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي

.الكلام
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نأوأمرهالعضباء،ناقتهعلىعنه(الله)رضيطالبأبي

للناسيقولنو،الحجموسمقيببراءةللأذانالمتولي

بنأعليفكان.عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعد

أدركه:العلماءبعضقال،فأدركهبكرأبيأثرفيذهب

نأوأخبرهمأمورهبل:فقالمأمور؟أمأميرأ:لهفقال

-)1(الموسمفيبهيناديالكريمةالسورةهذهبصدرأرسله

الحجأميرهوبكرأبوفكان،الهجرةمنتسععام-الحج

عنه(الله)رضيطالبأبيبنعليوكان،حجهمللناس

باربعين:يقولبعضهم،الكريمةالسورةهذهباولالناس

هويكون

يحجلا:

طببي

بالجحفة،

!يهالنبي

موسمفي

يقيمالذي

فييؤذن

منها.آية

رواهعنه(،الله)رضيبكرابيحجةفيعنه(الله)رضيعلياىلمج!النبيبعث)1(

منهم:الصحابةمنجماعة

منيسترماباب،الصلاةفيالبخاريعندعنه(،الله)رضيهريرةأبو-1

،3177،)1622:طرافهو،(1/477)،)936(:رقمحديث،العورة

عنه(اللهرضيعليذكرغير)منومسلم46(،ه46،7ه46،6هه،4363

829(.)2/)1347(،:رقمحديث،مشركالبيتيحجلاباب،الحجفي

،براءةسورةومنبابالتفسير،فيالترمذيعندعنه(،الله)رضيأنس-2

275(.)5/)0903(،:رقمحديث

سورة)ومنبابالتفسير،فيالترمذيعندعنه(،الله)رضيعباسابن-3

.303()4/الإرواء:وانظر،27(ه/)ه،03(19):رقمحديث،(براءة

)1/97(،احمدعند..عنه(.الله)رضيعلياسالانهاليعبنزيد-4

)ومنبابالتفسير،فيوالترمذي)48(،والحميدي)1/493(،والدارمي

.03(1)4/الإرواء:وانظر،276(/)ه،03()29:رقمحديث،(براءةسورة

(.عنهالله)رضيبكرأبيعنأليعبنزيدعن)1/3(أحمدخرجهو

التروية،يومالخطبةباب،الحجفيالنسائيعندعنه(،الله)رضيجابر-5

247(.)5/،)3992(:رقمحديث
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أرسلهنهعلىمتفقةلرواياتويزيد،وبعضهم،ينقصوبعضهم

المواسم.فيبهايؤذنمنهابشيء،الكريمةالسورةبهذه

أربعالىراجععنه(الله)رضيعليبهيؤذنكانماومضمون

بالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحجلاأناحداها::جمل

إلىفعهدهعهدلهكانومن،مؤمنةنفسإلاالجنةيدخلولا،عريان

مدته.

وبينبينهمعهودلاأنهالكفارفعلم.بهذاالناسفييؤذنوكان

ولمكافر،البيتيحجلمعشرعاموهوالقابلالعامومنبم!م،النبي

ع!يم.النبيفحج،عريانبعدهايطف

.والدناءةكالشناءةمصدرالبراءة>برإب!(:قولهومعنى

هذه:أي،محذوفخبرهمبتدأهوالعلماء:بعضقال)1(وإعرابه

ورسوله.اللهمنبراءة

مبتدأ،(ة>برإ:قولهكونمنمانعلاالعلماء:بعضوقال

كما-<ورسولهأللهمن>:بقولهوصفتلانهابالنكرةالابتداءوسوغ

قال)2(:

عندناالكراممنورجل..................0

منوالوجهان،المبتدأخبر(عهدتمثذينإلى>:قولهوأن

منبراءةأو.اللهمنبراءةهذه:والمعنى،صحيحكلاهماالإعراب

قوله:في)من(ولفظة.المشركينمنعاهدتمالذينإلىواصلةالله

.5()6/المصونالدر،59(1/)4جريرابن:انظر()1

:الاولوشطره17-،صالخلاصةأبياتأحدمنالثانيالشطرهوهذا)2(

......................لنا"خلفمافيكمفتى"وهل



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لعميرلعذب4621

ومنشؤهاالغايةهذهابتداء:أي،الغايةبابتداءالمعروفةهي<آدئهمت>

منذمتهبرئتوعلا(أجلأنه:منهماللهبراءةومعنى.اللهمنكائن

كادوا.أوالعهودنقضوالانهم؛ذمةولاعهدالهميلتزمفلاعهودهم

يرجفونالمنافقونكانتبوكغزوةغزالما!يرالنبيأنواعلم

لأنوتغيروا؛العهودنقضفأرادواالكفاربهافسمع،كثيرةأراجيف

مصالحات،ومواثيقعهودالقبائلبعضوبينبينهكانت!يرالنبي

بعضهم،نقضالمنافقينبأراجيفالكفارسمعفلماومهادنات،

ماإلاالكفارجميعمنبراءتهاللهفأنزل،النقضمنهخيفوبعضهم

الله.شاءإناستثناوهسيأتي

بأجل،مؤجلعهدلهكانمنمنهم)1(:اقسامالكفارأنواعلم

منأكثرعهدهومنأشهر،أربعةمنأقلعهدهمن:قسمانوهؤلاء

يقيدلممطلقعهدلهومنأصلا،لهعهدلامنومنهمأشهر،أربعة

فيالعهودنقضتضمنتالايةوهذه.الكفارفرقفهذه،معينبزمن

التحقيق.علىواحدةصورةفيإلاكلهاهذه

عندفالتحقيقأشهرأربعةمنأقلمدةإلىعهدلهكانمنأما

أشهرالاربعةبعدثماشهرأربعةإلىعهدهيرفعأنهالعلماءجمهور

يسيحأشهراربعةفلهمطلقعهدلهكانومن،ولرسولهللهحربهو

الأربعةتلكانتهاءبعدثمامنا،ومدبرامقبلاالارضفيويذهبفيها

ولرسوله.للهحربهوالاشهر

هذهلهالعلماء:بعضفقالأصلاعهدعندهيكنلمومن

ال!لخ!اذا>:قولهأنعلىبناء،القولينأظهروهذا.الاشهرالأربعة

.(428)2/الاضواء،(64)8/القرطبي،(1/69)4جريرابن:انظر(1)
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الاربعة،هذهالإمهالشهرأنها5[اية:]التوبة(الحرملأنر

الاربعة.الحرمالاشهرلا

لمذلكوعلى،الأربعةالحرمالاشهرهي:العلماءبعضوقال

والشهر،الحجةذيمنعشرونيوما،خمسونإلاعهدهمنيبق

يوماخمسينعلىعهودهمفتنقضي،المحرمهوالذيبعدهالذي

.القولهذاعلى

لذين>إلياللهمنكائنةالبراءةهذه(دثهمنه>برا:فقوله

كانوانجميعأخاطبهموإنما.وأصحابهالنبييعني(عهدتم

معهوهم،وأعوانهأتباعهلانهمالعهودعقديتولىالذيهوع!مالنبي

دهم!والنبيفعلهوعقدحلفكلوعقد،حلمنشيءكلفي

عهدتملذينإلى>:قالولذا؛فيهمعهفهم،وأتباعهوأعوانهأصحابه

)جلباللهويشركونالاصناميعبدونالذينالكفار6خ!م(إلمشركينمن

وعلا(.

ابنزعمهوما،تبوكغزوةفيإلانزلتماهذهأن:والتحقيق

عامقبلنزلالسورةهذهصدرنمنوغيرهماومقاتلإسحاق

فهو؟الحديبيةصلحلمعاهدةبكروبنيقريشنقضبعد،الفتح

قالوا:.وغيرهما)1(ومقاتلاسحاقابنبهقالأنهمع،الظاهرخلاف

صلحعقدلما!النبيلان؛هذقبلنزلالسورةهذهأولكان

العامريعمروبنسهيلبواسطةقريشكفاروبينبينهالحديبية

بنوودخلت،ع!ييهالنبيخلففيدحلواخزاعةكانعنه(الله)رضي

بنيمنقبائلفيهدحلتالصلحذلكوكان،قريشحلففيبكر

.(56-8/46)طبيلقرا:انظر(1)
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بنجذيمةوبنو،كنانةبنمناةعبدبنبكرابنالديلبنومنهمكنانة

وبنو،كنانةبنبكربنمدلجوبنو،كنانةبنعبدمناةبنعامر

ذلكفيدخلواكنانةمنقبائلأربعفهي،كنانةبنبكربنضمرة

وكان،دموخزاعةكنانةبينذلكقبلوكان!يم،النبيمعالصلح

قبائلمنكنانةبنمناةعبدبنبكربنالديلبنيخصوصفيالدم

علىقريشوأعانهم،خزاعةعلىوعدواالفرصةفانتهزوا،كنانة

بنيلان؛الفتحغزوةسببهيالتيالمشهورةالإعانةخزاعة

عهدونقضواخزاعةعلىعدوالماكنانةبنمناةعبدبنبكربنالديل

قريشوأعانتهم،الحديبيةفيمعهمأبرمهالذيوصلحهمج!ي!النبي

قتالهم،فيمعهمدخلقريشرجالبعضبل،بالسلاحذلكعلى

الله)رضيسالمبنعمروخزاعةوأرسلالعلماء،بعضقالهكما

المدينةفيهناوجاءهيستنصره،بالمدينةء!ي!النبيالىعنه(

المشهور)1(:رجزهوأنشده-اللهحرسها-

الاتلداوأبيهأبيناخلفمحمداناشاإنيرفييا

يداننزعولمأسلمناثمت2(ولدالموكنابألناكنت

الموكدامبثاقكونقضواالموعداأخلفونبقريشأإن

عدداقلوأأذلوهمأحدأتنجيلستأنوزعموا

تجرداقداللهرسولفيهممددايأتوااللهعبادفادع

مزبدايجريكالبحرفيلقفيصعدايجريالشمسمثلأبيض

كماوتاخيرتقديمهنافيهاووقع،الأنفالسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى)1(

فليراجع،الهامشفيهناكالأبياتنصاثبتناوقد،السابقالموضعفيوقع

.65()8/القرطبي:وانظر

والدا".وكناولداكنتم"قد(:)1235هشامابنفي)2(



1/لتوبة[سورةنفسير

924

هخدابالوتيرتتتوناهمتربداوجههخسفاسيمإن

أيدانصرأاللههداكفانصروسجدأركعاوقتلونا

")1(.انصركملمإننصرتلا":!شيمفقال

الذيهوهذاإنقالواهكذا.]الفتح[)2(غزوةسببذلكوكان

كنانةبنبكربنيمنالديلوبنوقريشاوأن،الاياتهذهفتهجاءت

بنعامربنجذيمةبنو:وهم،الاخرينكنانةقبائلوبقيتنقضوا

فيسيأتيكماالعهودينقضوالمضمرةوبنو،مدلجوبنو،مناةعبد

]التوبة:شتا<يضقصوكملئمثملممثركينمنعهدتملذينإلا>:قوله

الفتح.غزوةقبلنزلتأنهاقالواهكذا7[اية

بهاالنبيوأرسل،تبوكغزوةبعدإلانزلتماأنهاوالتحقيق

بنعليأتبعهثمبها،الناسفييناديعنه(الله)رضيبكرأبا

عنه(.الله)رضيطالبأبي

إلىاللهمنبراءةأو،اللهمنبراءةهذه:الكريمةالايةومعنى

أقلعهدمنهملهكانمن:يعني.جميعاالمشركينمنعاهدتمالذين

ومن،مطلقعهدلهكانومنأصلا،لهعهدلاومن،أشهرأربعةمن

المشركبنمنالمعاهدلان؛ينقضأنمنهخبفأنهإلامؤقتعهدله

وجبوبوادرهذلكعلاماتمنهوظهرتالنقضمنهخيفإذا

فيالانفالسورةفيقدمناهكما،عهدهونقضإليهالعهدبنبذإعلامه

لامجبادئهإنسوأعلىفانجذإلتهمخبانةفؤمىمنفتضظوإما>:تعالىقوله

منعهدتمالذينلى>:قولهأنفعرفنا[58اية:]الانفالالبه!<لخآشين

.الانفالسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(

.لسانسبقوهو"بدر"،:الاصلفي)2(



التمسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب025

وعهد،مؤقتغيرعهدلهمبمنصادق[1اية:]التوبةيرآ-!بميم(المشركين

منهمخيفتإنمنهاباكثرمؤقتوعهدأشهر،أربعةمنباقلمؤقت

لهكانمنوهومرتيناستثناوهالاتيهوواحدقسمبقي،الخيانة

ثابتوهوأشهر،أربعةمنأكثرمعينبوقتمحددمعينمؤقتعهد

فهؤلاء،عهدهعلىلثبوتهنقضمنهيخفولمينقضلمعهدهعلى

بعضقالهوما.فيهشكلاالذيالتحقيقعلىعهدهمعلىباقون

اللهلأن؛التحقيقخلافجميعأ؛عهودهمنقضمنالعلماء

يطهرواشثاولتميخقصوكملتمثملممثركينمنعهدتملذينإلا>:يقول

:ويقول[4اية:]التوبة<مدخهمالىعهذهلئهتمفباتمواأحداعلئكئم

لهئم<فاشتقيمولكخستقموأألحرامقمالمسجدعندصدتؤئذلىألاإ>

عندعاهدوهبالذينالمرادلان؛إيضاحهسيأتيكما7[اية:]التوبة

قال"الحرام"المسجدعليها:واطلقالحديبيةعندالحرامالمسجد

،الحرممنكانالمعاهدةفيهوقعتالذيبعضهالان:العلماءبعض

نإ-هناكوسيأتي،الحرمجميععلىغالبأيطلقوالمسجد

معكنانةمنقبائلفيهمدخلعاهدواالذينهؤلاءأن-اللهشاء

قبائلوبقية،وقريشفقطكنانةمنالديلبنو:غدرالذيوأن،قريش

عهدتملذينإلى>:قولهمعنىوهذا.عهدهاعلىثابتةالأخرىكنانة

.[1اية:]التوبةالأ!أ<لمشركينمن

للذينفقولواأي،الخطابإلىالغيبةمنالتقاتهناثم

في)سيحواأشهرأربعةالأرضفيسيحوا:المشركينمنعاهدتم

أردتم،ماحيثومدبرينمقبليناللهأرضفياذهبوا:معناه(الارض

سوء؛مناينالكملا،عليكمخوفلاامنينتتوجهوا،أنأحببتموأين

سوء.فيهامناينالكملاوامهالأمانشهرلأنها



3251-2/التوبةسورةتفسير

الاربعةالاشهرهذهأجلهموعلا()جلاللهأنفيوالحكمة

صوابهم.إلىيهديهمأناللهلعلشانهمفيويتاملوا،رأيهمليروا

جوانبفياذهبوا:أي(ألأزضفي>فسيحوا:قولهمعنىوهذا

الاشهرهذهمدةفيعليكمخوفلا،امنينومدبرينمقبليناللهأرض

لاربعة.ا

الشكإليهيتطرقلايقيناعلماأيقنوا:أيعلمؤا(>و:قالثم

فحذفت،بالنونمعجزين:أصله(>مغجزى<ددهاننرمغجزى>

)أعجزه(قاعلاسموهوالمعجز،جمعوالمعجزون.للاضافةالنون

أنكم.عليةقادرغيرصارإذا"يعجزه"أعجزه:تقولالعرب

سلطانهوتحتقبضتهفيأنتمبل،عليهتتعذرونولالاتفوتونه

نحزى>وعلاجل<للهأن>أيضاواعلمواعليكمقادرهو،وقهره

ومعنى،أخزىفاعلاسم:المخزي2[اية:]التوبةيخج!،<البهفرين

بالقتلالدنياقييذلهمومهينهم،مذلهمأنه:للكافرينإخزائه

قوله:فيسياتيكما،اللهبعذابالاخرةوفيبذلكويهينهم،والاسر

صدورويشفمطيالموينصريهئمويخزهمبائديمأللهيعذتجهمقتلوهم>

أددهوأن>:قولهمعنىوهذا[41اية:]التوبةالآية(ركابمابممؤمنايتقؤو

.[2آية:التوبة](رف!بمالكمريننحزى

ألحجيومألثاسإلىدرشوله-أللهمفوأذن>:تعالىقالئم

علىمعطوفةجملة(الئاسلىورسولا-أللهمفوأذن>الائخبر<

[3اية:]التوبة(الثاسلىدرسولهءأللهمفوأذن>:جملةلان؛جملة

منعهدغيناإلىءورسولهأللهمنة>برا:قولهعلىمعطوفة

من<اللهمفوأذن>:قولهفيويجوز[1آية:]التوبة<*لممثحركين



النفسيرفيالشنقبطيمجالسمن[لنميرلعذب5221

خبر)أذان(يكونأنيجوز)براءة()1(فيالجائزانالوجهانالإعراب

)أذان(يكونأنويجوز.اللهمنأذانهذا:أي،محذوفمبتدأ

ألله>من:بقولهوصفتكونهابالنكرةفيهالابتداءسوغمبتدأ

-<هلرسوله

)يوذن()أذن(مصدراسموهو،الإعلام:معناهوالاذان

قائما)الفعال(جعلتربماوالعرب)أذانا()يوذن()واذن()أذانا(،

أعلمت.ذنتو،أعلمتهاذنته:تقولالعربلان؛"التفعيل"مقام

علىمصدرهاينقاسبالتضعيف)فعل(أنالتصريفعلمفيومعروف

كما)الفعال(علىمنهاالمصدرإتيانكثيرأيسمعولكنه)التفعيل(،

تكليما.:أيكلاما،وكلمه.تسليما:أيسلاما،عليهسلم:قالوا

ربماوكذلك.الاوزانمنذلكغيرإلى.بياناوبئنهطلاقا،وطلقها

إيمانا.أومنهآمنته:العربكقول)الإفعال(موضعفي)الفعال(جاء

:أيأذانا،واذنهأمانا،امنه:يقولونفإنهم.أمانفيجعلتهإذا

العلماء:بعضقال.الإعلام:العربلغةفيوالاذان.إعلاماأعلمه

فييقعالنداءلان؟الأذنمناشتقاقهلانبنداء؛المقترنالإعلامهو

اعلاملانه؛للصلاةالاذانومنه،والإعلامالفهمبذلكفيحصلالأذن

كلامفيمعروفمعنىالإعلامبمعنىالاذانوكون.بنداءبها

)2(:حلزةبنالحارثقولومنه،العرب

الثواءمنهيملثاوربأسماءببينهااذنتنا

ببينها.أعلمتنايعني

.(6)6/المصونالدر:انظر(1)

.الانعامسورةمن)128(الايةتفسيرعندمضى)2(



3352/لتوبة[سورةتقسير

ورسولهاللهمنمبدؤهكائنالاذانهذا(اللهمفوأذ!>

الحجأصل3[اية:]التوبةالالمخبر(ألحجيومالناس>جميع(الم>

فيالحج:يقولونأنهمالعلماءألسنةعلىجرىالعربلغةفي

القصد؛مطلقمناخصالعربلغةفيوالحجالقصد)1(.اللغة

متكررقصدعلىالاالعربتطلقهيكادلااللغةفيالحجلان

لأنحجا؛قصدكلوليسقصد،ححفكلالمقصود.فيلاهمية

المقصود.فيالكائنةالاهميةلاجلالمتكررالقصدهوالحج

السعديالمخبلقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا

قال)2(:حيث

لاكبراالمنونريبتخطانيأنماأسعدمياتعلميألم

المزعفراالزبرقانلسبيحجونحلولأكثيرةعوفمنوأشهد

عنبها-عبرعمامتهيقصدون:أي،عمامتهبهيعني"سبه"

هذاالنوالمنعندهيرونهمالاهميةمتكررأكثيرأقصدأ-شخصه

الحج.أصل

والاقوالالافعالهو:)3(الشرعاصطلاحفيالحجأنومعروف

.المعروفالمنسكفيتقالالتي

كانواربماالعربلانالاكبر؛لهقالوانما:العلماءبعضقال

،812ص(حج:دةما)اتلمفردا،432ص(لحجا:دةما)موسالقا:انظر(1)

.47صحج(:)مادةالمنيرالمصباج

فيه:الاولالبيتولفط231(،)1/المعلمالمشوففيالبيتان)2(

كبراالزمانريبتخطانيننيعمرةمياتعلميألم

77.-76صالفقهيالقاموس:انظر)3(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب452

لنقصانالعمرةبالاصغر:يعنونأكبر،وحجأصغر،حج:يقولون

)1(.الحجأعمالعنأعمالها

منجماعةفذهبتالأكبر)2(الحجيومفيالعلماءواختلف

بالأربعةالنداءفمبدأوعليه.عرفةيومبهالمرادأنإلىالعلماء

هو:آخرونجماعةوقالت.عرفةيوممنتأجيلهابتداءكائنالاشهر

عرفةيومهوهلالأكبرالحجيومفيالعلماءوخلافالنحر.يوم

يومأنهيختارالمحققينبعضوكان،معروفمشهورالنحريومأو

كرواية،صحيحةرواياتبذلكجاءتأنهمنها:لأمور،النحر

الحجأفعالأكثرولانوقالوا:)3(.البخاريصحيحفيهريرةأبي

الإفاضة،طواففيهيطافالذياليومهولأنهالنحر؛يومتكونإنما

يختصلاعرفةيومنو،التفثفيهويقضى،فيهويحلق،فيهوينحر

)1(

)2(

)3(

حاتمابيوابن(،)14/912جريرابن(،125)1/التمهيد:انظر

والمجموع،(128)8/عطيةوابن،268()2/والبغوي،(1747)6/

فيالأجرحصول21(،1)3/المنثوروالدر332(،)2/كثيروابن223(،)8/

.122صالعشرأيامفيالعملوفصلاحكام

جريرابن(،)1/125التمهيد241(،-)5/236منصوربنسعيدسنن:انظر

البغويتفسير223(،)8/المجموع96(،)8/لقرطبي(،1/131)4

)2/604(،القيملابنالسننتهذيب)8/127(،عطيةابنتفسير)2/268(،

الباريفتح33(،ه-332)2/كثيرابنتفسير54(،)1/المعادزاد

فيالعملوفصلأحكامفيالأجرحصول!211(،)3/المنثورالدر321(،)8/

.116صالعشرأيام

يؤذنونالعحريومبعثهم،مؤذنينقيالحجةتلكفيبكرأبو"بعثعي:ولفظه

أشهمأربعةلازضفي>فسيحوابابالتفسير،فيالبخاري."..بمنى

.317()8/،()4655:رقمحديب،(...غالمواو



3255/التوبةسورةتفسير

أركانمنركناكانوانالوقوفلان؛الحجمناسكمنخاصبشيء

منأنعلىالعلماءلإجماعالليلةعنبهيختصلااليومفنفسالحج

لفواتدميلزمه:يقولبعضهم،يجزئهذلكأنالنحرليلةبعرفةوقف

مدولا-وأصحابه-كمالككاملحجه:يقولوبعضهمالنهار،

عرفةلانهذا؛علىيردلاقالوا:"،عرفة"الحج:وقولهم.عليه

يكونالحجفيالاعظمالركنهوالذيفالوقوفوالنهار،لليلشامل

خصوصفيوالكلامالنهار،فييكونأنيشترطولا،الليلفي

.اليوم

الحج؛أيامجميعهوالاكبرالحجيومالعلماء:بعضوقال

زمنوهو،بعاثويوم،الجملويوم،صفينيوم:تقولالعربلان

بأسلاأيضاوهذا.الجميعيشملنهو،متعددةمعدودةأيامايتناول

هيالاربعةالاشهرهذهتأجيلابتداءأنعلىالعلماءوجمهور

هذهلان؛الثانيربيعمنالعاشرفيانقضاءهاوأنالنحر،يوممن

ثمالاكبر،الحجيوممنالحجةذيمنمنهاعشرونالاربعةالاشهر

منوعشركاملا،الاولوربيعكاملأ،وصفركاملا،المحرممنها

.العلماءجماهيرهذاوعلى،الاربعةالاشهرهنالكفتتم،الثانيربيع

كانوان،غلطهفيشكلاالزهريعنهناقولاشتهروقد

الاشهرهذهأولأن(الله)رحمهالزهريعنذكروالانهم؛جليلأقائله

الحجة،وذو،القعدةوذو،شوالوأنها،شوالابتداءمنأنهالاربع

ابتداءأنمعيتمشىلاوهذا)1(.المحرمبانتهاءوتنتهي،والمحرم

في=والنحاس)6/1747(،حاتمأبيوابن101(،)14/بريرابنأضجه)1(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب652

الجمهورقالهماهوفالتحقيقهالاكبرالحجيومبأنهاللهصرحالاذان

وهذا.منهغلطفهوعنهصحإن(،الله)رحمهالزهريقالهمالا

لحح>يؤمعامة(الاسليورشولإ-اللهشنوأذ!>:قولهمعنى

المشركين،منبريءاللهبأنإعلامهوالإعلامهذاالا!بر(

ذمتهممنبريءالمشركبنمنبريءفاللهايضا،منهمبريءورسوله

وكذلكبشيء،لهميلتزمولم،بهيامرعليهلهمعهدلا،وعهدهم

!يه.رسوله

>قهروشرككموكفركمذنوبكمعنشتم<فإن>:لهمقالثم

بالئهالكفرلانبابها؛علىليستهناالتفضيلوصيغة<خيزلنبم

تولئتئم(وإنفهوضترل!م>فيهللتفضيلمعنىفلاأصلا،فيهخيرلا

.الشركمنعليهأنتموماكفركمعلىثبتم:أي

.الانفسرناهللة<غيزمعجزىأنكم>قأغلمؤا

أنالتحقيقأناعلم(آكماض،ليميعذابكفروالذينودثر>

يسوءبماوالإخباريسر،بماالإخبارهيالعربلغةفي)البشارة(

فقديسوؤهبماأخبرتهومن،بشرتهفقديسرهبماأخبرتهفمنأيضا.

)1(
:عمران]آل(ير3لبآص!البمبعذاب!فبمثزهم>:قالولذا؛بشرته

علىالبشارةوإطلاقوالإعجاز،الفصاحةغايةفيوالقران21[اية

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىيسربماالإخبار

الحشرموعدهالودوقالواجفونيأحبتيانسعدياأبشرتني

لعبدوعزاه211(،)3/الدرفيالسيوطيوذكره412(،)2/والمنسوخالناسخ

حاتم.أبيوابنالرزاق

الانعام.سورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



3257/لتوبة1سورةتفسير

)1(:الثانيوقول

بشيرمنثكلتكلهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

للاخبارتغلبالبشارةوأن،عربيةأساليبأنهاالتحقيقهوهذا

الظاهر،هوهذايسوء،بماالإخبارعلىتطلقوأنهايسر،بما

بماالإخبارفيحقيقةالبشارةإن:يقولونالبلاغةعلماءأنومعلوم

)العنادية(الاستعارةيسمونهممافهييسوءبماالبشارةوأمايسر،

معروفهوكماوتمليحيةتهكميةإلىمنقسمةوهي،عندهمالمعروفة

)2(.أهلهعندالبيانعلمفيمقرر

بهانطقتعربيةأساليبهذامثلإندائمأ:نقولونحن

قوله:معنىوهذا،محلهفيفصيحعربيأسلوبوكلها،العرب

العذابتنكيرأنالظاهر21[اية:عمران]ال(بعذابفبمسزهم>

التنكير:لهايستجلبالتيالمعانيومن،والتعظيمللتفخيمهنا

)فعيل(:والاليم>أليؤ<:قولههذاعلىويدل،والتعظيمالتفخيم

)المفعل(بمعنى)الفعيل(إتيانأنواعلم.مؤلم:أي)مفعل(بمعنى

نأالاصمعيعنذكروافما،العربكلاموفيالقرانفيواقع

)3(.التحقيقخلاففهو)المفعل(بمعنىاللغةفييكونلا)الفعيل(

بمعنى:)الفعيل(واتيان،الالمشديد:أي،مؤلم:أليمفمعنى

،العربلغةوفياللهكتابفييكثرمعروفعربيأسلوب)المفعل(

عذابهيديبتنلكمنذلرإلاهوإن>:قولهالقرانفيإتيانهومن

)فعيل(فهومنذر:أينذير<>:وقوله[46اية:]سبأأ!!(شديد

السابق.(1)

.الأنعامسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)2(

.الأعرافسورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب258

وجيع.ضربا:وقوله.مؤلمبمعنى<هأليم>)مفعل(بمعنى

فيأمثلةوله،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا،موجع:بمعنى

مبدعهما:أي[171اية:]البقرة(السموت>بديم:كقولهالقران

قولالعربكلامنظائرهـمنومقمنذر،:أي(نذيرلكئمني>

)1(:الرمةذيعقبةبنغيلان

أليموهجوجوههايضكشمردلا!تصدرمنويرفع

عنه()2(:الله)رضيالزبيدييكربمعدبنعمرووقول

هجوعوأضحابييؤزقنيالشميعالداعيريحانةأمن

315(:هذقصيدتهفيوقوله.المسمع:يعني""السميع:فقوله

وجيعضر!بينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

كفروالذينوبمثر>:قولهمعنىوهذا.موجعضرب:أي

.3[يةا:لتوبةا]*<أليمبعذاب

يقصوكملئمصئمالمشركينمنعهدتمالذيفإلا>:تعالىوقوله

مجباللهإنمدتهـمالىعقدهمإلتهمف!تضوحداعلتكتميطهرواولتمشئا

.[4يةا:التوبة]جبهم(المتقين

الذينالىورسولهاللهفنبربرا>:قولهمناستثناءائذيف<!لا>:قوله

[1،2الايتان:]التوبة(تهمأربعهالأزضفىفسيحوا*لمشركينمنعهدئم

المعاهدينالكفارلجميعأشهراربعةبخصوصوالتأجيلالبراءةهذه

ولمبالعهودلكموفواثم[!اية:]التوبة(عهدتمالذينلا>وغيرهم

لاعراف.1سووةمن)73(الايةتفسيرععدمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(



4925/النوبةسورةتفسير

مكة،أهلهؤلاء)1(.يقولونالعلماءبعضوكانشيئأ،ينقصوكم

بقواكنانةمنقبائلفيأنهاوالتحقيقنقضوا.مكةأهلأنومعلوم

حتىبعهدهملهميفيبأن!يمالنبيفأمرينكثواولمعهدهمعلى

منقبائلفيهالنبيعاهدقدالحديبيةصلحأنومعلوم،مدتهمتنتهي

وبني،كنانةبنمناةعبدبنبكربنالديلبنيمنهمنذكرنا،كنانة

تفسيرفيقدمناوقدعامر،بنجذيمةوبني،مدلجوبني،ضمرة

قتلوهضوفخذوهمدؤلؤأفان>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنساءسورة

قؤممكيصلونينلاولالضيرايمولاولاتئخذوامنهموجدتموهمجتث

الذينالقومهؤلاءإن09[98،الآيتان:]النساء<ميثقوخممبئنكغ

فحكمهإليهموصلمنأنشرطواالذينميثاقوبيتهمبينكم

بنمالكبنوسراقةالاسلمي،عويمربنهلالمنهم،كحكمهم

بنجذيمةوبنو!يو،النبيمعمدلجلبنيالعهدعقدحشاجعشم

منقبائلأربعكانتالقبائلفهؤلاء،كنانةبنعبدمناةبنعامر

بنهلالالصلحلهمعقدأسلمكبني،ذلكعقدغيرهموكان،كنانة

ينقضوا.لمفهؤلاء،الاسلميعويمر

الكريمةالآيةهذهفيأنهالتفسير)2(علماءألسنةعلىوجرى

ولئمشيايخقموكئملتمثئملمشركينمنعهدتملذبإلا>:قولهوهي

وفي[4آية:]التوبة<مدتهمإلىهذلئهمف!تمواأحداعلتكئميطهروا

لكخأستقموفماالحرامألمسجدضدعهدتؤألذبلا>:الآتيةالآية

وأمرثبتواالذينهؤلاء:يقولون7[آية:]التوبة<لهئمفاستقيموا

بنيخصوصهممدتهمتنقضيحتىبعهدهملهميفيأنالنبي

.(1133/)داجريرابن:انظر()1

.71()8/القرطبي:انظر)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب026

أميةبنعمروومنهم،كتانةبنعبدمناةبنبكرقبائلمنضمرة

منهمنقضأنهيعرفلمكنانةقبائلأنوالتحقيق.المشهورالضمري

بنجذيمةكبنيالاخرىقبائلهمأما،وقريشهمالديلبنوإلاالعهد

لمجي!اللهرسولعهدنقضواأنهميعلمفلاضمرةوبنيمدلجوبنيعامر

دونضمرةبنيخصوصفيأنهاالعلماءألسنةعلىجرىوان

الذيالحكمهذا:الكريمةالايةومعنى،كنانةقبائلمنغيرهم

فيهذاكل،فقطأشهرأربعةوتأجيلهمالعهودنقضمنذكرنا

شثا<لت!يخقصوكئمثمائممثركينمنعهدتمالذيتلا>المعاهدينجميع

يخيسواولمشيئا،عليهماشترطتمالتيالشروطمنينقصوكئم(>لئم

ثبتوابلدما،ولانفساولامالأينقصوكمولم،عهدكممنبشيء

يعينواولمأحدأ،عليكميطاهرواولمينقضوا،ولمعهدهمعلى

خزاعةعلىبكربنالديلبنيأعانواالذينكقريشأحداعليكم

إلىكاملأعهدهمينتهيحتىعليهمتعدواولاعهذ<ليهغف!تفو>

بينكموالمهادنةالصلجمدةنهاعليهاوهمأنتماتفقتمالتيمدتهم

تنقضي.حتى

عهدمنبقيالبراءةهذهنزولوقتكانالعلماء:بعضقال

معنىوهذابها)1(.لهميفيأن!لخي!النبيفامرأشهرتسعةهؤلاء

]التوبة:(!دمابمالمنقينمجمثللهإنمدتهمالىعهد!لئهغف!تموا>:قوله

الايةفدلت،ينقضونهولابعهدهميوفونالذينالمتقينومن4[اية

)جلاللهتقوىمنأنهوالنقضالنكثوعدمبالعهودالوفاءأنعلى

كذلك.وهووعلا(

.8(5/)المحيطالبحر:انظر(1)



4/لتوبة[سورةنفسير

أ!!

تصحيحجمعالمتقينأنا(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

واو،المادةهذهففاء)وقى(،منالمادةهذهأصلنو،للمتقي

قاف،وعينهاواو،فاوهاالتقوىمادةياء.ولامهاقاف،وعينها

هذا("المفروقاللفيف"الصرفيونيسميهممافهيياء،ولامها

وفي،اقترب:قربفيتقولكماالافتعالتاءدخلهاأنهاإلاأصلها،

اوتمى."وقى"وفي،اقتطع:قطعوفي،اكتسب:كسب

أعني-)مثال(فعلكلأن:التصريففيالمقررةوالقاعدة

تاء،الواوإبدالوجبالافتعالتاءدخلهإذابالواو-الفاءمعتل

هكذا)2(.."اتقى(":فيهافقيلالتاء،فيالتاءوإدغام

بينكتكونوقايةتتخذأنهو)3(:العربلغةاليالاتقاءوأصل

بنعلي،الرمضاءاتقيتالعرصا:تقول.منهفتقيكتكرههماوبين

)4(:ذبياننابغةقولومنه،بمجنيالسيوفواتميت

باليدواتقتنافتناولتهإسقاطهتردولمالنصيفسقط

:قالمنوتفسيروجههاهوبينبينناوقايةيدهاجعلت:أي

أصلوهذا.بالحقيقةلاالإجماليبالمعنىتفسيراستقبلتنا.اتقتنا:

.التقوىمعنى

وبينبينهوقايةالعبديجعلأن:الشرعاصطلاحفيوهي

الله،أمرامتثالهما:شيئينمنمركبةالوقايةهذهربه،عذاب

.البقرةسورةمن)48(الايةتقسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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بالعهودالوفاءلان؛ذلكمنبالعهودوالوفاء)1(،اللهنهيواجتناب

معنىوهذا.عنهاللهنهىعماانتهاءالنقضوترسب،اللهلامرامتثال

.[4اية:التوبة]اقرئم(المنقينمجباللهان>:قوله

ضثالمشركينف!قتلوالحرمالأشهرال!لخف!ذا>:تعالىقال

وأفاموتابوفلسمرصد-لهموافعدوواضروهسوخذوهموجدئسموه!
!ِخحسٌٌٌٌِ

منأحدوانأر!ارحيمغفوراللهنسبيلهخفخلواالز!ؤةوءالواالصلؤة

قوملمح!خهملكذمأممأئلغهثوالثه!فىيسمعحتىفاجرهأستجاركائمثئركى

لارسووووضدأللهعندفسلقمشر!ينيكونآق!ماا!ئفئمسلا

أدل!إنلهنمفاستقيموألكمشتقموقماالحرامصلمسجدضدعهدئملذلى

ذمهصولاإلآيزقبواصفيكغلاعلجميظهرواوإنكيفآتيبمالمتقينمجب

]التوبة:<أدىنن،فسقونوأ!ثرهئمقلوبهموتإفىبأفؤصههميزضونكم

-8[ه5الايات

المشركينفافتلوالمحرمال!فهرانسلخفإذا>وعلا(:)جلاللهيقول

وأقاموأتابوفانمرصذ-لهموافعدواوجدتموه!وخذوهؤوأضروهئمضث

]التوبة:(يص؟!ألحزحيمغفوراللهنسبيلهئمفخلواالز!ؤةوءالواألصلؤة

5[.آية

بعضفقال)2(:الحرمالاشهربهذهالمرادفيالعلماءاختلف

فيقولهقيدسرهاالاتيالمعروفةالحرمالاشهربهاالمراد:العلماء

فىشهراشاعسرددهعندلثهورعسهإن>:الكريمةالسررةهذه

]التوبة:(حرمأر!ةمتهالأركىوالسمؤتخلقيوملله!تئح

فرد،منهاوواحدسردمنهاثلاثةالحرمالاربعةالاشهروهذه36[اية

.البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.(043)2/الاضواء،72()8/القرطبي،(1/134)4جريرابن:انظر)2(



263ه/لتوبة1سورةتفسير

واخر:،والمحرم،الحجةوذو،القعدةذو:هيالمتتابعةفثلاثتها

.الحرمالاشهرهيهذه.الفردرجب

انسملخكاذا>:قولهفيهناالمرادهيهدهالعلماء:بعضوقال

منالحرمالاشهرانسلاخعنفالباقيالقولهداوعلىلمحرم(الأنر

تسع،عامالحجموسمفيبراءةأولمنالاياتبهذهالنداءيوم

الحجةذيمنالباقيةالعشرونوهي،فقطيوماخمسونمنهاالباقي

[اب]1/وهذا.القولهذاعلىتنتهيالخمسينفبانقضاء،المحرموتمام

لمالحرمالاشهرتحريمأنعلىمبنيوهوالعلماء،بعضقالهالقول

الاربعةالاشهرتحريمفيمختلفونالعلماءأنومعلوم،ينسخ

منكثيرةجماعةفكانتنسخ)1(؟أوالآنإلىباقهوهلالمذكورة

النبي!بأنذلكعلىواستدلوا.منسوخنه:يقولونالعلماء

وهذا،ثمانعاممنالقعدةذيفيالطائفغزوةفيثقيفاحاصر

غزوةفيثقيفافيهحاصرالذيالزمنبعض!قهالنبيأنثابت

الاشهرتحريمينسخلمفلوقالوا:)2(.القعدةذيمنكانالطائف

القولهذانرىوكنا.القعدةذيبإهلالعنهموانصرفلكفالحرم

أنهونقررالقولهذاننصرونحنالزمنمنكثيرامكثنا،أصوب

للعحاسوالمنسوخالناسخ602،صعبيدلأبيوالمنسوخالناسخانظر:)1(

كثيرابن،(134)8/،(43)3/القرطبي،313()4/جريرابن،535(1/)

/2()355.

)4325(،:رقمحديث،شوالفيالطائفغزوةباب،المغازيفيالبخاري)2(

رقم:حديث،لظائف1غزوةباب،والسيرالجهادفيومسلم،(44)8/

بعضأنعلىيدلماالصحيحينرو[يةفيوليس2014(،)3/)1778(،

الفتحفيالحافظذلكإلىأشارولكن،القعدةذيفيوقعالحصار

/8(.)44
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بالصوابوأولاهماالقولينأصوبأنذلكبعدلناظهرثم،الاصوب

ذلك:فيالادلةأصرحومن.ينسخلمباقالحرمالاشهرتحريمألى

حياةاخرفيالوداعحجةفيالصحاحالاحاديثعليهدلتأنه

قبلالوداعحجةفي(عليهوسلامهالله)صلواتقولهلان؛!يئالنبي

وأموالكمدماءكمعليكمحرمالله"إن:قولهيومأثمانينبنحوموته

نصهذا")1(بلدكمفيهذاشهركمفيهذايومكمكحرمةواعر[ضكم

الاظهر،هووهذا،ينسخلمباقالحرمالاشهرتحريمأنعلىدال

أعلم.والله

منهم:(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعة!كروالنبيعنرواه)1(

رقم:حديث،منىيامالخطبةباب،الحجفيالبخاريعند،عباسابن-1

.7()970:وطرفه،(573)3/،()9173

منى،أيامالخطبةباب،الحجفيالبخاريعندعنه(،الله)رضيبكرةابو-2

7931،6044،،501)67،:طرافهو)3/573(،)1741(،:رقمحديث

،والدياتوالقصاصوالمحاربينالقسامةفيومسلم447"7(،،0555،7807

،()9167:رقمحديث،والأموالوالاعراضالدماءتحريمتغليطباب

/3(5013).

إلاحمىالمومنظهربابالحدود،فيالبخاريعندعمرو،بناللهعبد-3

،)1742:وأطرافه85(،)678/12(،)ه:رقمحديث،حقأوحدفي

بيانباب،الإيمانفيومسلم7707(،،3044،43،066166،6868

)66(،:رقمحديث"!،كفار[.ـهبعدي1"لاترجعو:عنهالعبيقولمعنى

.)1/82(

بابالتفسير،فيالترمذيعند،بيهعنالأحوصبنعمروبنسليمان-4

موضعفيخرجهو)5/273(،)8703(،:رقمحديث،التوبةسورةومن

عباسوابنبكرةبيعنالبابوفي:وقال)9215(،:رقمحديثآخر،

.السعديعمروبنوحذيموجابر



5562/لتوبة1سورةتفسير

بقوله:المرادأن:الكريمةالايةهذهفيالثانيالقول

بالامسقدمناالتيالاربعةالإمهالاشهرأنهالحرم(لأشئهرالشلخفاذا>

وأنها،تسععامالحجةذيمنالنحريوممنأولهاأنالتحقيقأن

"حرم"لهاقيلوانما،العامذلكمنالثانيربيعمنبالعشرتنقضي

الارضفيسيحوا:فيهالهموقال،المشركينقتالفيهاحرماللهلان

لكموالتعرضقتالكم،ومقبلينمدبرينامنين:أيأشهر،أربعة

لحرم(لأشتهر>:قولهفياللاملانهنا؛القولينأظهروهذا.حرام

المذكورةالحرموالاشهرللعهد،فيهاواللامالالف5[اية:]التوبة

قوله:فيالمذكورةالاربعةهيهناوالمعهودهنا،معهودةتكنلم

فانسلاخهاهذاوعلى2[اية:]التوبةأثهر(أربعةلازضىفيفسيحوا>

وقد.يخفىلاكماالثانيربيعمنالاولالعشرانتهاءبعدقدمناماهو

)1(شوالمنالإمهالأشهرابتداءأن(الله)رحمهالزهريقولنبئنا

نأوهوالجمهور،قولوالصحيح.منهغلطفهوعنهصحإن]أنه

اليومفيوتنقضيالنحر،يوممنالاربعةالأشهرهذهتأجيلابتداء

[.الثانيربيعمنالعاشر

انسلخ:العربيقولمدتها،انقضاءمعناه:الاشهروانسلاخ

يوماخرفيكنتإذا:وسلخته،زمانهمضىإذاالعاموانسلخ،الشهر

ومنه)2(،العربكلامفيمعروفوهذا.عليمضىوقدأيامهمن

)3(:معلقتهفيلبيدقول

[لكلام.بهايتمزيادة[!!]المعقوفينبينوما،الئسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

المصونالدر7(،)8/نمالقرطبي(،134-1133/)4جربرابن:انظر)2(

/6(11).

.(144)1/المشهوراتالقصائدشرح)3(
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وصيامهاصيامهفطالجزءاستةجمادىسلخاإذاحتى

أربعة.لانها؛قلةجمع"الافعل"و.شهرجمع:والأشهر

فهوالشيءحرممنالمشبهةالصفةوهو،حرامجمع:والحرم

.حرام

وهذا)1(.القتالفيهحرماللهلان"حرام"منهاللواحدقيلوإنما

المذكورينالقولينعلى(ألحرمالأشهرانسملخ>فاذا:قولهمعنى

كلهماقتلوهموعلا(،)جلبادثهيشركونالذين(ألمشركين>قاقنلوا

تدلكما،المكانعلىتدلكلمة)حيث(:<وجدئموهغ>حتث

لغةفيهاويجوز،الشرطمعنىضمنتوربما،الزمانعلى)حين(

ثائها)2(.وتثليثواوايائهاإبدالقراءةلا

الارضأمكنةمنمكانأيفي<:وجدئموهغ>حتثومعنى

فييكونوالمماهذاالعلماء:بعضوقال.فاقتلوهموجدتموهم

ولا>:تعالىقولهعموميخصصهالايةهذهعموم:وقال)3(5الحرم

جزاءكذلكفاقميهوهمقعلوكمقاتفيهيقنتلوكتمحنئألحرامألمسجدعندتقتلوهم

القتاليكونالقولهذاوعلى191[.اية:]البقرة<إي!-؟بمالكفرين

منجماعةقالبهذا.بالقتالبدؤواإذاإلاالحرمفييجوزلا

،مكانكلفييقتلونإنهم:العلمأهلمنجماهيروقالالعلماء.

آية:أما:قالوا.الحرمفيكانواوإنهنا،)حيث(عمومعليهدلكما

فانها[191آية:]البقرةفيه-<يقنتدوكئمحئئألحراماتمـئجدعندتقتلوفمولا>

.72()8/القرطبي،(1/136)4جريرابن:انظر()1

.البقرةسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.73(8/،135)2/القرطبي:انظر)3(
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جرتأنه:المعنىهذاوإيضاج.القتالتشريعمراحلمنكانت

أمرايشزعأناراداذا(وتعالى)تباركاللهأناللهكتابفيالعادة

التدريجسبيلعلىيشرعهانماالنفوسعلىتشريعهشاقاعظيما

لماأنهفمنها::كثيرةأمثلتهوهذا.عليمحكيملانه؟واحدةمرةلا

منعلىمفارقتهاتصعب-الله-قبحهاوكانتالخمرتحريمأراد

عف!لمجئلونك>:فقالأولاذمها،تدريجاحزمهاوتعفدهاألفها

بعيبها،فبدأ2[91اية:]البقرة!بلإ<اثمٌقيهماقلوالمثسرالخمر

لتبتدىءئمعهما(مناكبرريا!همأ>:وقالالكبير،الإثمفيهاوأن

،الصلاةأوقاتفيحرمهاذلكبعدثممنها،تشمئزالمومننفس

عذيهمفحزم،بعضدونالاوقاتبعضفيعليهمحرمتأنهايعني

إذاوكانوا،الصلاةأوقاتفيهتقربالتيالوقتقيشربها

صلاةبعدشربهامنلأن؛الصبحصلاةبعدمنإلالايشربونها

منلانالعشاء؛صلاةبعدوكذلكالظهر،صلاةقبليصحوالصبح

هذاغيرأما،الصبحصلاةقبلعادةيصحوالعشاءصلاةبعدشربها

الضلؤةلاتقربرأ>:تعالىقالكما،شربهاعليهمفحرمالأوقاتمن

أنستلماثم43[.اية]النساء:<تقولونماتعلمواحتىوأنتوسبهرئ

فيباتاتحريماحزمهاأولا،وعيبها،الجملةفيبتحريمهانفوسهم

*<تفلحونلعفكمفاجتنبوهالشيالقعملمنرتجس!>:بقولهالمائدةسورة

أسهلهذافكان،اجتنابهعلىالفلاحوعلق09[اية:]المائدة

تحريمها.فيوقعالذيللتدريج

علىشاقةعبادةوالصوم-الصومتشريعأرادلماوكذلك

شرعهاشهواتهما-عنوالفروجالبطونمنعفيهالان؛النفوس

شهركلمنأيامبثلاثةالصوموجوببدىء:ماأولكان:تدريجا
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الصومبينالخيارسبيلعلىأولافرضرمضانفرضلماثممثلا،

طعالميطيقوت!فذيةٌالذيص>وعلى:قولهفيتقدمكماالإطعاموبين

الجملةفيبالصومالتفوسانستفلما184[اية:]البقرةمشكيهؤ<

ال!ثفرمنكمثهدفمن>:بقولهتاماإيجاباالصومأوجبعليهوتمرنت

.[185اية:]البقرةفلي!ئذه<

علىشاقاعظيماكانلما-الشاهدمحلوهو-القتالوكذلك

منأولافيهأذنللتلفوالاموالالمهجتعريضمنفيهلما؟التفوس

ضرهمعلىنللهولىظ!وابأنهميقئلونللديننأ>:قولهفيبهأمرغير

فيأوجبهذلكبعدثمأولافيهأذن93[.اية:]الحجلقديزبم(

يقاتلهملممندونقاتثهممن.قتالعليهمفأوجب،حالدونحال

حقألمحزمأئمممذجدعندتقملوهنمولا>:قولهفي-الشاهدمحلوهو-

بالقتالالتفوساستأنستلماثم191[آية:]البقرة(فيهيقنتلوكئم

حيثالممثركين>فافنلو:هتابقولهعاماباتاإيجابااوجبهعليهوتمرنت

5[.اية:]التوبةوجدتفوه!(

فالالف،عمومصيغةهوالممثركبن<>:قولهالكريمةالايةفهذه

)المشرك(،جمع)المشركين(:لان؛العمومعلىتدلفيهواللام

واسم،الفاعلاسمعلىالداخلتانواللاموالالف،فاعلاسموهو

علماءيقول-القولينأحدعلى-المشبهةوالصفة،المفعول

فيتقرركماالعمومصيغمنوالموصولات،موصولةإنها:العربية

فتكونوصفيتهتتتاسىقداللفظهذابأنالقولوعلى)1(.الاصول

الجام!دة-الاجتاسأسماء-الاسماءإلىفيوولصريحةغيرالصفة

الانعام.سورةمن()131الايةتفسيرعندمضى()1
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،مشركبكليصدقالتقديرينكلاعلىعاملفظفهو.عمومافيكون

يتصفمنبعضعنبنهيهالعمومهذاتخصيصبينع!يمالنبيأنإلا

المشركين،منفانهمالكفارمنوالصبيانالنساء:ذلكمن،بالشرك

عننهىالصوامعفيالرهبانوكذلك،قتلهمعن!يونهىوقد

الشيخكانإذاإلا،قتلهمعننهىالفانيةالشيوخوكذلك،قتلهم

المسلمين؛علىعظيمرأيهلانيمتل؛فانهبرأيهيستعانالفاني

شيبةذاوكان،حنينيومالصمةبندريدالصحابةقتلذلكولاجل

وخالفهالسديد،الحكيمالرأيلهموضعلأنه؛برأيهللاستعانةأعمى

هذهفيحنينغزوةفيإيضاحهسيأتيكماالنصريعوفبنمالك

.المعاهدونوكذلك.الكريمةالسورة

أهلتتناوللاقدالعلماء)1(:بعضقالالكريمةالايةوهذه

!تلو>:يقولاللهلان؛السورةهذهفيمذكورةايتهملان؛الكتاب

ولاورسول!للهحرممامجرمونولاالأخرياليومولاباللهيؤمنوتلاالذلى

وهميدعنالجزيةيعطوأحتئال!تبأوتوالذلىمنألحقدينيديؤن

منيخرجالجزيةأعطىإذافالكتابي92[اية:]التوبة؟ث!ص!(صهغرون

الاية.هذهعموم

فييدخللاالكتابيإنقالوا:العلماء)2(بعضأنواعلم

كقوله:كثيرةاياتفيبينهماغايراللهلانقالوا:.المشركيناسم

فعطف1[اية:]البينة(والمشركينبكئففلمنكفرولذينيكن>لم

ادكئفهلمنكفروينإن>:وقال،الكتابأهلعلىالمشركين

.(8/27)طبيلقرا:نطرا(1)

بق.لساا(2)
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الكتتأوتواالذينمنولتمسمعرر>:وقال[6اية:]البينةلمثصركين<و

وقال186[.اية:عمران]ال(أشركوالربومنقتل!ممن

:]المائدةالاية<ليهواءامنولرينعذوةالناسأشدلتجدن>:تعالى

،الكتابهلوالمشركينبينالمغايرةعلىالايةهذهفدلت82[اية

هذهفياللهأوضحوقد،المشركينمننوعالكتابيينأنوالتحقيق

فيهم:قالحيثالمشركينمنالكتابأهلأنالكريمةالسورة

ابنوائم!بميحأللهدونمنأزَلحاباورهننهمأضارهمائخذو>

ستحئوهولاإإلةلاوحدالهاإلخدواإلااسرواومامزيم

بأنهمتعالىفصرح31[اية:]التوبة(!،!ثتر!وتعضا

عمومهم،فيدخلربما،المشركينمنخاصقنوعأنهمإلامشركون

الكتابيينبينالتيللفوارق؛فيهمداخلغيركأنه،منهمأفردوربما

المشركين>فافنلوا:قولهمعنىوهذا،معروفهوكماالاصناموعبدة

.[5اية:]التوبةوجدتموه!<حتث

لوالمسلمأنالايةهذهعموممنيوخذالعلماء:بعضقال

يغتاله.أنلهلجازالحربياغتيالعلىقدر

إلاعليهنم!يمدرلمإذاقالوا:هذامنالعلماءبعضوأخذ

هذاأنذلك،ونحوبعيدمنبمنجنيقكالضرببالناربالقتل

!يمنهىوقد،مثلةهذا:يقولالعلماءوبعض)1(.العموميتناوله

وجدتموه!<حيثالممثركين>فافتلوا:قولهمعنىوهذا)2(.المثلةعن

.(27)8/لسابقا:نظرا(1)

والمصبووةالمثلةمنيكرهمابابوالصيد،الذبائحفيالبخاوياخرجه)2(

يزيدبناللهعبدحديثمن)9/643()5516(،:رقمحديث،لمجئمةو

عنه(.الله)رضي
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وجدتموهم.الارضأمكنةمنمكانأيفي:أي

:(وخذوهؤ>فمعنى،لاسربا:يعني<وخذوهؤ>:وقوله

وهم.وسرأ

مننزلمااخرمنوهي-براءةمنالكريمةالآيةوهذه

وقالبالاسر.وأخذهمالمشركينقتليجوزأنهعلىتدل-القران

تعالى:قولهنسختبراءةسورةمنالآيةهذهالعلماء:بعض

وقال.)1(القتلإلاهناكقليس4[آية]محمد:(فداماوبعدفإمامئا>

يقتلفلا،براءةآيةنسختالتيهيالقتالآيةبلالعلماء:بعض

يفدى)2(.أنواماعليهيمنأنإما،الاسير

بعضهاينسخلانهاو،محكمالآياتهذهكلأن:والتحقيق

فدىوربما،الاسيرقتلربماالكفار،قاتلمنذ!النبيلانبعضا؛

قتلأنهفمعلوم!،يفعلههذاكلالاسير،علىمنوربماالاسير،

3(،أسيرالمبدريومالحارثبنالنضرقتلبدر،يومالاسارىبعض

ن"بلغنا-بلاغا-قتادةعنوعرينة(عكلقصة)بابالمغازيفيخرجهو

وصلهوقد"،المثلةعنوينهىالصدقةعلىيحثكانذلكبعد!يمالنبي

.(945)7/الفتحفي(الله)رحمهالحافط

مرة،بنيعلى:منهمالصحابةمنجماعةرواهاكثيرةأحاديثالبابوفي

،قرطبنوعابدعمير،بنوالحكم،حصينبنوعمران،شعبةبنوالمغيرة

خالد،بنوزيدعمر،وابن،الانصاريأيوببوو،طالبأبيبنوعلي

عنهمالله)رضيوغيرهم،الخطاببنوعمر،بكرابيبنتسماءو

جمعين(.

72(.)8/القرطبي:انظر)1(

72(.)8/القرطبي:انظر)2(

[لأنفال.سورةمن()12الايةتفسيرعندسبقماراجع)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب2721

التيالقصةدلتوقدسيرالما(،بدريوممعيطأبيبنعقبةوقتل

الحارثبنللنضرقتلهأنعلىالانفالسورةفيبدرغزاةفيذكرناها

بنتقتيلة-ابنتهأو-أختهشعرجاءهلماولذاوحي)2(،عنيكنلم

شعرهاأرسلتلما-الحارثبنالنضربنتقتيلة-أوالحارث

وقال،لحيتهالدمعأخضلحتىأبكاهالذيلمجيمالنبيإلىالمشهور

لمأنهعلىفدلعنه")3(لعفوتاقتلهانقبلشعرهابلغني"لو:فيه

سورةفيبرمتهقدمناهمشهوووشعرها.اللهمنبوحييقتله

فيه:تقول)4(،الانفال

موفقنتوخامسبماصيحمنمظئةالأثيلإنراكبايا

تخفقالنجائببهاتزالإنماتحيةبأنبهاميتأأبلغ

تخنقوأخرىبواكفهاجادتمسفوحةوعبرةليكإمني

ينظقلامئتيسمعكيفأمناديتهإننضريسمعنهل

معرقفحلوالفحلقومهافيأمحماياخيرضنءكريمة

المحنقالمغيظوهوالفتىمنورثمامننتلوضركماكان

يعتقعتقكانإنحفهموقرابةأسرتمنأقربفالنضر

تشققهناكأرحامللهتنوشهأبيهبنيسيوفظلت

موثقعانوهوالمقيدرسفمتعبأالمنيةإلىيقادصبرأ

المصلحةرأىإن،الإمامإلىذلكفيالامرأنعلىيدلفهذا

السابق.(1)

السابق.)2(

[لسابق.)3(

قولها:وهو،القصيدةمنبيتالخامسالبيتبعدسقطوقد،السابق)4(

ينفقمابهيغلومابأعزفلينفقنفديةقابلكنتأو
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أنهارأىوان،فدىالفداءأنهارأىوإن،قتلالقتلللمسلمين

كلهاالاياتوأن-اللهشاءإن-التحقيقهووهذا،منالمن

ذلك،كلفعلقدءلمجيووالنبيبعضا،بعضهاينسخلممحكمة

أمسكهولما.بناتذوإنه:لهقاللمابدرغزاةفيعزةأباأطلق

عليهيعينألاعليهاشترطأنبعدأحدصبيحةمنالاسدبحمراء

والله،لا:لهفقال.أخرىمرةعفوكمحمد،يا:لهوقالالمشركين

ا!مرتينمحمدأغررت:وتقولمكةنساءبينعارضيكتحكلا

>فاقتلوا:قولهمعنىوهذا()1(.عليهوسلامهالله)صلواتفقتله

بالاسر5[اية:]التوبة(وخذوهؤوجدئموه!حئثالممثركين

حتىمعاقلهمفيواحصروهمعليهمضيقوا:معناه(خئهئم>و

يصلواأنعنفصلا،الارضفيوينتشروايخرجواأنيستطيعوالا

معاقلهم،وفيأماكنهمفيحصرهمهنا:بالحصرفالمراد،إليكم

قوله:معنىهذا.الأرضفيالانتشارمنومنعهمعليهموالتضييق

>واضرو!<.

اسمهنا:بالمرصدالمراد(:صىصد-لهم>وافعدوأ

الميمية،المصادرجميعأن:التصريففنفيتقرروقد،مكان

الفاءواويمن:يعنيتكنلمإذاالازمنةسماءو،الامكنةوأسماء

منكانإذاخاصةوالمكانالزماناسمإلا)مفعل(،علىكلهاكانت

فيه:القياسهنا:والمرصدبالكسر)2(.)يفعل(بالفتح)فعل(

الامفيالشافعيوردهو6(،)9/ه)6/032(،السننفيالبيهقياخرجه)1(

01(،)3/تاريخهفيوالطبري03(،)2/الطبقاتفيسعدوابن)4/238(،

أحد.لغزوةسياقهفيهشاموابن

.84(-83)2/والتكميلالتوضبح:انظر)2(
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مراقبةهو:والرصد.الرصدمكان:معناه.مكاناسموهو)المفعل(

غرته.حالةفيمنهليتمكنالشيء

ترصدونهممكانكلفي:أيمصصد(نبللهمفعدو>و

فيهوشيءفكل،فتأخذوهمعليكميمرواحتى،فيهوترقبونهم

معروفمعنىوهذا.لهرصدفهوغرتهلتمكنهعنهمختفياشيءطريق

)1(:الطفيلبنعامرقولومنه،العربكلامفي

بالمرصدللفتىالمنيةأنناسياإخالكوماعلمتولقد

قال)2(:حيثزيدبنعديوهو،الاخرقولهذاومن

بمرصدللنفوسالمناياوإنالفتىلذةمنالجهلإنأعاذل

[9اية:]الجن<آىفييمزصداشهابمله!د>:قولهمعنىهذاومن

لهثمفعدوو>:فمعنى[14اية]الفجر:<*لبالمرصادرئكإن>

فيهاترصدونهمالتيالطرقجميعفيلهماقعدوامضصد<:نر

للانسانتقولوالعرب.منهمفتتمكنواغرتهمحالفيعليكمليمروا

راصدهذا:فيرميهاالليلفيالوحشعليهلتردالماءعنديختفيالذي

.معروفمعنىوهذالها،مرصد:فيههوالذيومكانهلها،

منصول!هوالعلماء:بعضقالمصصذ(:>نبل:وقوله

)4(الفارسيعليأبوفيهغلطه)3(الزجاجقالهولما،ظرفأنهعلى

محصورمكانالطريقلان؛الظرفعلىينصبلاهذامثلإن:وقال

)8/73(.القرطبيفيالبيت)1(

السابق.)2(

.(431)2/القرآنمعاني)3(

.(11)6/المصونالدر:انظر()4
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بنزعمنصول!هووانماظرفأ،يكونفلا،والبيتكالمسجد

فيقدمناماهو:الخافضبنزعمنصول!نهعلىويدل،الخافض

نوعدون(!زطيحلتقعدوا>ولا:قولهفيالاعرافسورة

عندومعلولمالجر،حرفهيالتيبالباءفعداه86[اية:]الاعراف

قياسأالمشهورعلىيكونلاالخافضبنزعالنضبأنالعربيةعلماء

الصغير،للأخفشخلافأ،عليهيقاسولامنهسمعمايحفظمطردأ،

ماكلفيمطردبالخافضالنزعإن:يقوللأنه؛سليمانبنعليوهو

)1(:فقالالكافيةفيماللثابنمذهبهعقدوقد،اللبسفيهأمن

(ناىزيدألبسزك)منيخفلمإنرأىاطرادهسليمانوابن

فيلهماقعدوا:صرصد<تالهمفعدواو>ممعنىهذاوعلى

غرتهم،فيتاخذوهمحتىفيهاوترصدونهمترقبونهمطريقكل

في-العربكلاممنونظيره.الخافضبنزعمنصول!فهوهذاوعلى

الجرحرفوتقديرنصبهفي،الطريقهوالمرصد:،الطريقنصب

بيتهفيالهذليجويةبنساعدةقول-بنزعهمنصول!هوالذي

)2(:كتابهفيسيبويهشواهدمنهوالذيالمشهور

الثعلبالطريقعسلكمافيهمتنهالك!يعسلبهزلدن

الطريق.فيالثعلب-العسلانجرى:أي-عسلكما:يعني

وان،ظرفأنهالمتأخرينبعضاختارالعلماء:بعضوقال

صزطكلهنملاقعدن>:قولهأعربوبذلكمحصورا!3(،كان

633(.)2/الكاقيةشرح)1(

214(.36،)1/الكتاب)2(

لمصون)6/12(.االدر(،01)5/البحر:انظر)3(
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لهم-وافعدو>:معنىوهذا[16آية:]الاعرافي!(الم!تقيم

معاقلهمفيوحاصروهمواسروهم،أولا،اقتلوهم<:مسصد

لتأخذوهم.فيهالهموارصدوا،الطرقعلبهموخدوا،وأماكنهم

وقتلهمالمشركينعلىالتضبيقفييبذلبأنهاللهمنأوامروهذه

حصرو!و>وخذوهم:قولهمعنىوهذاالمجهود.غايةكلوأخذهم

.مسصد<!للهموافعدو

الضلةةوأفاموأ>شركهمعنورجعواكفرهممن<تابوفان>

الحقوقوهي(ألزكؤة>وءانواالمسلمينصلاةأقاموا(الركوةوءاتوأ

واقامة،معروفتانوالزكاةفالصلاة،الأموالفيعليهمالواجبة

أركانها،مراعاةمنالاكملوجههاعلىبهاالإتيانهي:الصلاة

غبرالىوأوقاتها،،الجماعاتفيوصلاتهاوسننها،وشروطها،

بينهاالتيالأنصباءمنالواجبعطاءهي:الزكاةوإقامة.ذلك

وأقاموا،شركهممنتابوابأنكله،هذافعلواذا.ع!يمالنبي

الطريق.:اللغةفي)1(السبيل(فخلواسبيلهئم>الزكاةوآتوا،الصلاة

طريقهماتركوا!سبيلهئم>فخلوافمعنى.التركمعناه:والتخلية

لهاترك:أي.فلانسبيلخل:تقولوالعربعليها،تقعدوالا

طريقهلهحليتفاذا.لهتتعرضولا،طريقهفيلهتقعدولا،الطريق

معروفوهذا،لهتتعرضلمأنك:معناهشاء،كبفبهاويذهبيمر

ولااتركه:أي،سبيلهخل:يقولون،مبتذلكثيرالعربكلامفي

فههالهتقعدلمفإذابها،يمشيالذيطريقه:سببلهلان؟لهتتعرض

له،تتعرضأنغيرمنويدبرويقبليذهبتركتهفقدلهتتعرضولم

الانعام.سورةمن()116الايةتفسيرعندمضى)1(
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رجزهفيمكدمبنرببعةقولالمعنىهذاومن،المعروفوهو

)1(:وأصحابهالصمةبندريدمعقصتهفيالمشهور

ربيعهدونهالاقيإنكالمنيعةالحرةسبيلخل

سريعهطعنةفخذهالاأومطيعةخطيةكفهفي

شريعةالورىفيمنيوالطعن

فيهاتذهبطريقهاواتركلهاتتعرضلاسبيلها""خل:معنى

زهير)2(:بنكعبقولالمعنىهذاومن.شاءتكيفوتتوجه

مفعولالرحمنقدرمافكللكمأبالايسبيليخلوافقلت

الفقهاءعندالمعروفةالطلاقكناياتمنسبيلها()خل:وقوله

وتركت،تركتهمنفكل،العربكلامفيمعروفهذا.المذاهبفي

خليتفقدشاء،حيثومدبرأمقبلأويمرمعهايذهبطريقهله

بنعمريهجوجريرقولهذاومن،لهتتعرضولمتركته:أي،سبيله

)3(:التميميلجيءٍ

القدراضطركحبثببرزةوابرزيهالمناريبنيلمنالسببلخل

المطرينزللاأنبرزةخبثمنمنافقةماتتالتيابنياخفتقد

.<فخفواسبيلهئم>:معنىوهذا

271(.)2/الاماليفيالرجزهذا)1(

31.صللتبريزيسعادبانتقصيدهشرح)2(

عشرصبعةالبيتينوبين47،صالكشافشواهد211،صديوانهفيالبيتان)3(

:الاولالبيتمنالاولالشطرولفظبيتأ،

(...الطريق)خل
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الصديقبهاتمسكالتيهيالقرآنفيوأمثالهاالايةوهذه

فان،الزكاةمنعوالما،الردةأهلقنالفيعنه(الله)رضيبكرأبو

نواللهإلاإلهلاأنيشهدونوهمنقاتلهمكيف:قالواأولاالصحابة

الله)رضيبكرأبواستدلالآيةهذهمثلومن؟!اللهرسولمحمدا

توبتهم:وهي،شروطثلاثةبعد<>فخفواسبيلهم:قالاللهلأنعنه(

علمفيتقرروقد.الزكاةوإيتاوهم،الصلاةواقامتهم،الشركمن

إلاالمشروطيحصللامتعددةبشروطالمشروطالشرطأن،الأصول

فأعطهوقعدوقام،وصلىزيد،صامإن:لعبدكقلتفلو.بجميعها

ولذاكلها،الشروطجمبعفعلإذاإلاالديناريستحقلافانهدينارأ،

شرطينعلىعفقمالانكلها؛الشروطبهذهمشروطةسبيلهمتخلية

فيمقررهوكما،الشروطتلكبجميعالايتحصللاشروطأو

قاموأوتابوا>فإن:قولهقيقريباآتيةالآيةهذهختو.الأصول

مفهومه:[11آية:]التوبة(الدينفيف!خولبهئمألز!ؤةوءاتوألصملوة

تخلوافلاالزكاةيؤتوالمأو،الصلاةيقيموالمأو،يتوبوالمإنأنهم

كذلك.وهو:أي،الدينفيإخوانكموليسوا،سبيلهم

:قالمنأنمنهايؤخذ:العلماءبعضقالالكريمةالايةوهذه

ماصحةعلىتدلأفعالأيفعلحتىبذلكيجتزىءلافقط"تبت"

فيصدقهعلىوأدلةبراهينالزكاةوايتاءالصلاةإقامةلان؛يقول

وءاتوأألصلؤةوأقاموتابوا>فان:قولهمعنىوهذا.قالالتيتوبته

كثير5[اية:]التوبةأل!،(رحيمغفورللهإنسبيلهئمفخلوالز!ؤة

ورحمتهتوبتهالكثيرةومغفرتهرحمتهومن،والرحمةالمغفرة

كثيرفهو،الزكاةواتواالصلاةقامواو،شركهممنتابواللذين

اللهتابتابمنلأن؛لهمويغفرهؤلاءيرحم،والرحمةالمغفرة
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:]الانفال<سلفقدمالهويغفرينتهوأإن!فروللذينقل>عليه

.38[اية

(نجلغهثمدلهكلميسمعحتىفاجرهأستجاركلمحشركىأحدٌمنوان>

.[6اية:]التوبةأ!،<ئذرلاقوألاخخهملكذمأمنه-

إنه:العربيةعلماءيقول:أحدٌ<>:وقوله.الشرطيةهي)إن(

منأحااستجاركوإن:أي.بعدهمايفسرهمحذوفبفعلمرفوع

فلا،الفعليةالجملإلاتتولىلاشرطاداة>إن(لان؛المشركين

علماءعندأحد<>ف.لعدهافعليقدرولذا؛الاسميةالجملتتولى

)1(.بعدهمايفسرهمحذوففعلفاعلالعربية

أصلواو،منمبدلةهمزتهصلوالواحد،:معناهوالاحد

ماوكثيرأالفاء،واويةأصلهاالمادةهذهلانبواو؛)وحد(الاحد:

علىالوحدبلفطنطقتوربماالاحد،الوحد:فيالعربتقول

)3(:ذبياننابغةقولذلكومن)2(.أصله

وحدمستأنسعلىالجليلبذيبناالنهارزالوقدرحليكأن

فمنللطلبوالتاءالسيننقدمناقد(>استجارك:وقوله

ربه""استغفر:كقولهم،للطلبوالتاءالسينأن)استفعل(معاني

طلب"استسقى"و،الطعامطلب"استطعم"و.المغفرةطلبه:أي

(>استجارك:فقولهوهكذا..النجدةطلب"استنجد"والسقيا،

أذىمنوتؤمنهتجيرهأن.الامانهي:والإجارة.منكالإجارةطلب

.(8/77)طبيلقرا:نظرا(1)

.275صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.البقرةسورةمن)71(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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أرر>وان:قولهمعنىوهذا.إليكنزلمايسمعحتىقومك

بنعلينادىلما:العلماءبعضقال(أشتجاركئمثمركين

،براءةسورةمنالايةبهذهالموسمفيعنه(الله)رضيطالبأبي

أشهروانقضتالاربعةالاشهرهذهانتهتإن:فقالواقومأتاه

لينظريقولمامحمدمنيسمعأنيريدمناالواحدوكان،الإمهال

:يقولاللهلانيمتل؛لا:عليلهمفقاليمتل؟!لا،أويتبعههل

.(1<)فاجرهأشمجاركلمشركينأصا!منوان>

أرادإذاالمشركينبعضأن:ب!يضاحالكريمةالآيةهذهمعنى

ودعرفعليهينزلمامعنىليفهم!هاللهرسوليقولهمايسمعأن

يدعوالتيوالاشباءعنها،ينهىالتيوالنواهيبها،يأمرالتيالاوامر

بحقليسأنهيعلمأوفيتبعهحقأهونفسهقرارةفيليستيقنإليها،

حتىأذىإليهيصللاو،يؤمنأنيجار،أنوطلب،عنهفيصد

أمرهمنبصبرةعلىليكون؛النبيعلىنزلماويفهم،القرآنيسمع

ويتلىيسمعحتىالامانذلكيعطىأنيجبفانه،والتركالاخذفي

نإذلكبعدثم،والمواعظالزواجرمنفيهبماويفهم،القرانعليه

وهومأمنهإلىيردأنوجبكفرهعلىأصروإن،ونعمتفبهااسلم

ئمثئركينأصابرمن>وان:قولهمعنىهذا.فيهايأمنالتيدارهمحل

وتؤمنه.تجيرهأنطلبكأستجارك(

الايةوهذه.العظيمالقرآنهذاهو<ألله!فىيسمع>حتى

هوونتلوهنقروهالذيهذاأنفيصريحنصبراءةسورةمنالكريمة

)8/76(،مرسلاجبيرصعيدبنعنالتفسيرفيالقرطبيذكرهالاثرهذا)1(

1/53(.)0والالوسي44(،)4/السعودوأبو
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لانالبارىء؛كلاموالكلام،القارىءصوتفالصوت،اللهكلامبعينه

عليهيتلوهاللهكلاميسمعالمستجيرالمشركهذابأنصرحالله

الالسنة،فيالمقروءالصدور،فيالمحفوظفهذاه-!ب!ماللهنبي

لفاظه.وبمعانيهوعلا()جلاللهكلامهو،المصاحففيالمكتوب

وعلا(.)جلاللهصفةالكلامأصلأنشكولا

منشأهيالصفةهذهلان؛فيهالخوضإكتارنحبلاونحق

يزللمالتياللهصفةالكلامان:نقولولكن)1(،والمحنالبلايا

المتصفصفتهفالكلاممتكلما،كونهعنيومايتجردفلمبها،متصفا

شاءبمايتكلموقتكلفيفهومتكلماكونهومعيتجرد،لمأزلابها

ليسصفتهفكلامه،وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىشاء،كيف

.بمخلوق

المسلمينبهااللهابتلىالتيالمحنةإلى-مرارا-أشرناوقد

محنةلان؛القرانبخلقبالقولبالامتحانالعباسيةالدولةأيامفي

المأمونأيامفيتزلولم،المأمونأيامفينشأتالقرانبخلقالقول

أيامهوفي،واستحكمتالمعتصمأيامفيواستفحلت،ماتحتى

عنهالله)رضيحنبلبنأحمدزمانهفيالمسلمينسيدضرب

منليلايعرفلاالضربمحلمنيرفعحتىيضربرضاه(،و

القرانلا،:فيقول.مخلوقالقران:قل:لهقالواأفاقوإذانهار،

والمحنةالواثقزمنمضىوكذلكيعودهواليهبدأمنه،اللهكلام

لهاللهغفرالمتوكليدعلىاللهأزالهاوقد،وقدمساقعلىقائمة

بعداللهعلىالمتوكلأزالهاالقرانبخلقالقولمحنةلأن؛عنهوعفا

كمالصفةفهيوالا،الصفةهذهفيالاختلاتبسببنشأما(الله)رحمهيريد)1(

وجه.كلمن
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المؤرخينبعضوكان.والواثقوالمعتصمالمأمونزمنفيمضتألى

شوكتهاوانكسرتبردتأنهاالواثقأيامأخرياتفيإنها:يقولون

علىذلكأن)1(السابقةالدروسهذهفيقدمناوقد.شرهاوضعف

بهجيءشيخوأنه،المشهورةالقصةصاحب،الشاميالشيخذلكيد

فيويقتلليمتحنبالحديدمكبلابهجيء،بادلهالواثقأيامالشاممن

والرواية-يوماالواثقوجلس،بهوجيء،القرانبخلقالقولمحنة

فيهاأسانيدهاطرقمنمحمدالواثقابنعنالبغداديالخطيبرواها

وذلك-بالقبولالعلماءتلقاها،صحيحمعناهاقصةولكنهاينكر،ما

أرادإذاكان(الله)رحمهالشاميالشيخذلكقتلأرادلماالواثقأن

القصةهذهالخطيبروىالذي-وهومحمداولدهأحضرأحدقتل

السلام:للواثقفقالبالحديد،مقيدأبالرجلفجيء-طريقهمن

مابئس:الشيخفقال.اللهسلمكلا:قالإ!المؤمنينأميرياعليك

فحيرابئحيووإذاحييئم>:يقولاللهإ!المؤمنينميبميامؤدبكأدبك

منهابأحسنحييتماوالله86[آية]النساء:ردوها<أؤمئهابأجد

الخبيث-يعنياللهعبدلابيائذنوا:الواثقفقالرددتها.ولا

البلاياهذهسببلانه؛أهلههوبمااللهعاملهدؤاد،أبيبنأحمد

فقال!!متكلمالرجل:دؤادأبيابنلهفقال،وأحضره-والمحن

الشامي:الشيخفقال.الرجلهذاناظردؤاد:أبيلابنالواثق

رواياتبعضفيجاء-كمايناظرنيأنمنأحقردؤادأبيابن

يا:الشيخفقال؟القرآنفيتقولمادؤاد:أبيابنلهفقال-قصته

أحقللقتليقدمأنيرادالذيأن:يعني.أنصفتنيما:دؤادأبيابن

دؤادأبيابنياتقولما:فقال.سل:لهفقال.السائلهويكونبأن

الانعام.سورةمن(1)14الايةتفسيرعندمضى()1
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تدعوالتيهذهمقالتك:قال.مخلوقإنهأقول:قال؟القرانفي

الناسفيهايمتحنونفيهاالخلفاءويفتنبها،وتأمرهمإليها،الناس

بكرأبو-الراشدونوحلفاؤهع!يماللهرسولكانهل،ورأيكبفتياك

فقاللا؟وبهاعالمينكانواهل-وعليوعثمانوعمر

شاءما:الشاميالشيخفقالبها.عالمينكانوامادؤاد:أبيابن

بكروأبوالراشدونوحلفاؤهاللهرسولجهلهاإ!اللهشاءما!!الله

دؤاد:أبيابنفقال،!دؤاد!أبيابنوعلمهاوعليوعثمانوعمر

تقولما:لهقالثم.لكذلك:لهفقال.بابهاعلىوالمناظرة،أقلني

إليهاالناستدعوالتيهذهمقالتك:قال.مخلوق:قال؟القرانفي

كانوا:قاللا؟أوبهاعالمينالراشدونوخلفاؤهاللهرسولكانهل

الشامي:الشيخلهفقالإليها.الناسيدعولمولكنهمبها،عالمين

فياللهرسولوسعماجم!محمدامةفييسعكألمدؤاد:أبيابنيا

وسكت،حجرافألقمه؟!رعاياهمفيالراشدينخلفاءهووسع،أمته

علىرجلهوجعل،واضطجعخلوتهمحلفيوجلسالواثقوقام

وعمربكروأبوالراشدونوحلفاؤه!اللهرسولجهلها:وقالركبته

ثم!!اللهشاءما!!اللهشاءمادؤاد؟أبيابنوعلمهاوعليوعثمان

الناسيدعواولمالراشدونوخلفاؤه!ي!اللهرسولعلمها:قال

وخلفاءهاللهرسولوسعمادؤادأبيابنيايسعكألمإليها،

وفكاذهب:لهوقالبالحداددعاثم!؟محمدأمةفيالراشدين

انصرف:لهوقالدينار،أربعمائةوأعطاه.الشاميالشيخهذاقيد

القصةهذهرواياتبعضفيالخطيبوذكر.أهلكإلىراشدا

أيضا--روىبل.أحدايمتحنلمذلكبعدأنهقائمةليستبأسانيد

حياته.أخرياتفيعنهارجعالواثقأنعنه
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ليس،الازليةوصفتهاللهكلامفالقرانحالكلوعلى

كونهعنيتجردلمالازليةصفتهوهويعود،واليهبدأمنه،بمخلوق

علىشاء،كيفشاء،بمايتكلميومكلفيوهوما،يومامتكلما

ومن،للخلقمشابهةغيرمنوعلا()جلوجلالهبكمالهاللائقالوجه

حتئفاجر>:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلصفتهمنلهتعطيلغير

.الئو<!فىيشمع

إليه.أوصله:إياهأبلغه6[اية:]التوبة<مأمنؤأئلعهثم>

والمرصدفالمأمنكالمرصد،--أيضامكاناسمهنا:والمأمن

الامن،مكان:والمأمنالرصد،مكانفالمرصد،مكاناسمكلاهما

جاءالذيوأهلهمنها،جاءالذيدارهوهو،أمنهمكانأبلغه:أي

>داب(:قالثممأمن!<>أئلعه:قولهمعنىوهذا.قبلهممن

اللهكلاميسمعحتىالمستجيرالمشركبإجارةالامرمنالمذكور

الوحي،يعلمونلا<*؟ئعلموت>قومأنهمبسببواقعويتفهمه

جاءماويسمعواويتعلموايعلمواأنطلبوافإذا،اللهعنيفهمونولا

ويتفهموايسمعواحتىفأمنوهمذلك،منتمنعوهمفلااللهعن

لاقوملمح!نهمذلك>:قولهمعنىوهذا،يهديهماللهلعلالجوويعرفوا

ئلر!ع!<.

وعنداللهعندعهاللممثر!ينيكون>!ئف:تعالىقال

فاستقيمو(لكخستقموفماالحراملمسحدعندعهدئؤلذلىالاإرسوية

فيكميزقبو(ِلاملبيظهرووإن!ئفأي!!علسنمجميأللهإنلهئم

أشرؤأ!!تمفشموتوأئحزهئمقلوبهموتإلىبأفؤههميزضونكمصمةو!الم

لا)!يئملون!انوامانهمَساسبياه!عنفصدواقليلادلهـثمنائايخمق

وأقامو(تابوافمانو!خماالمعتدونهموأودمدذفةولاإلامؤضمينفييزقبون
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ال!!خما!مأ(ينلمونلقؤمىلألتونفصلالدينفيف!خؤنكئمالز!ؤةوءاثواالصلوة

.[11-7لاياتا:التوبة]

رسودءإلاوعنداللهعندعقذللممثركينيكون>!ئف

اللهإنلهئمفاشتقيموألكخستقموفماالمحراملمسجدعندعهدئؤالذلى

ه7[آية:التوبة]لى+:،(المتقينمجمث

الذينإلىورسولهاللهمنة>برإالسورةهذهأولاللهأنزللما

كلإلىالعهدفنبذ1[اية:]التوبة(يرلأيمالمشصكينمنعهدئم

ولمأشهر،أربعةمضيبعدحرببأنهموأعلمهم،المعاهدين

ينقضوه،ولمعهدهمعلىثبتواالذينالقومإلاذلكمنيستثن

ذلكأنالكريمةالآيةهذهفيتتن،المؤمنينعلىأحدايطاهرواولم

نو،محلهفيواقعحكمأنهالسورةهذهأولفيالمذكورالحكم

لانه؛والصوابالإحكامغايةفيأموالمشركينإلىالعهودنبذ

علىيدلحرفهنا)يمف((لفمثر!يهطيكون>!حف:قال

بهيحفظونعهدللمشركينيكونأنجدأيستبعدالاستبعاد،

العداوةمنيبطنونهماخبثمع،موالهموأنفسهمعلىبهويأمنون

للمسلمين.

[ا]2/واقعالصوابغايةفيحكمإليهمعهودهمنبذأن:/والمعنى

ومكبرعداوةوأهلخبمثأهللانهم؛موضعهفيموضوع،موقعهفي

إلاحربا،يكونوانو،إليهمعهودهمبنبذيستحقون،للاسلام

لاممثر!ينيكون>!يف:قولهمعنىوهذا.ثبتواالذينالطائفة

بالوفاءنبيهيامر<اللهعند>وأموالهمأنفسهمعلىبهيامنونعهد(

الثابتةالطائفةإلا<>بمقتضاهلهميعمل>وعندرسويهء<!يميه

.تقدمكمامستثنونفهؤلاءمكرولاغدرمنهايوجدلمالتي
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لكخشتقموالمحرامفمالمسجدعندعهدتم(]>1)<الذيفلا!>

صلحلان7[آية:]التوبة([لاأقيلحالمتقينمجبأللهإنلهئمفاشنبمو

عمروبنسهيلبواسطةقريشمع!شيوالنبيعقدهالذيالحديبية

صلحهمفيودخلقريشخلففيدخلعنه(الله)رضيالعامري

،ضمرةوبنو،الديلبنو:منهم،مدركةبنكنانةمنقبائلمعهم

عامر،بنجذيمةوبنو،كنانةبنمناةعبدبنبكرأولادمدلجوبنو

كنانة،منقبائلأربعفهم.بكرأخوكنانةبنمناةعبدابنهوعامر

مععهدأهلكانوامدركةبنكنانةمنالاربعالقبائلهؤلاء

بنبكربنالديلبنومنهمالعهدنقضثم،قريشمعء!يوالنبي

حيثقريشمعهمونقض،خزاعةعلىعدوابأنكنانةبنمناةعبد

عامربنجذيمةوبنوضمرةبنووبقيالخزاعيين،علىأعانوهم

استثناهمالذينوهمينقضوا،لمعهدهمعلىمدلجوبنو

)2(.الله

جميععليهكماالحديبيةفيعهدهاوقعالمعاهدةوهذه

،الحرامالمسجدفيأنهاذكروعلا()جلوالله.المؤرخين

الآيةوهذه.الحرمفيوبعضهاالحلفيبعضهاالحديبيةأنوالتحقيق

منهوالذيمنهاالطرففيوقعتالحديبيةمعاهدةأنعلىتدل

بهوأرادالحرامالمسجدأطلقربمااللهأنالعادةجرتلانه"الحرم

عنداللهحرمفيعاهدتمالذينإلاهنا:بهفالمراد،الحرمجميع

الحديبية.

بينذلكوجعلتالايةبقيةأكملتوقد،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

معقوفين.

لانعام.سورةمن)69(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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أجزائه،أهممنلانه"الحرامالمسجد"الحرماسمعلىطلقو

.)1(
علىالحرامالمسجدإطلاقومن،معروفعربيأسلوبوهو

:]البقرة(فيهيقنتلوكئمحئئلحرامألمستجدعندتقتلوهمولا>:الحرمجميع

هذهولاجل؛الحرمجميعفيتقاتلوهملا:أى[191اية

ألم!جدفلايقربرانجسألمشرصتإنما>:قولهأنسيأتيكمالإطلاقات

هذابعدكلهالحرميقربوالابهالمرادن28[اية:]التوبة(الحرام

للهعهذعندللصئر!ينيكلن>!ئف:قولهمعنىوهذا.العام

ألمستجد>عندالحديبيةصلجفي<عهدئمألذتإلاءرسولهوعند

لحرام<ه

منصوبةوهي،ظرفيةمصدرية)ما((لكمستقمو>فما

تمامإلىبالعهدلهموفواولهماستقيموا:أي"استقيموا(")2(،ب

بنقضتبدووهمولا،لكمفمهااستقامواالتيالمدةجميعفيمدتهم

تقدمكما(لهمقاستقيموالكخأشتقموفما>:قولهمعنىوهذا.العهد

معنىهذا4[الة:]التوبة(مدتهـمالىعهد!إليهغفناتمو>:قولهفي

فينزلتإنها:قالواوالذين.<قاستقيموألهثمأستقموألكخفما>:قوله

)3(
العهدنقضواقريشالأن؛التحقيقخلافقولهمأنيطهر.لمحريش

؛براءةمنالآياتهذهنزولقبلمكةفتحفيع!ي!النبيوحاربهم

طالبأبيبنعليبهاالنبيرسلو،تسععامنزلتلانها

وفي.تسععامالموسمفيبهايناديبكرأبيبعدعنه(الله)رضي

ع!ي!النبيوغزاهم،بزمانهذاقبلنقضواقدمكةأهلالوقتذلك

هالسورةهذهمن)28(الايةتفسيرعندسيأتي()1

.(51)6/المصونالدر:انظر)2(

.(1دا1/3دا)جريرابن:انظر)3(
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عطىوالطلقاء،وسموا،بهموظفر،التحقيقعلىعنوةمكةوفتح

وهذا.معناهفيومنأميهبنكصفوانيتربصأنمنهمأرادلمنعهدا

لكخشتقمولحرامفمالمسجدعندعهدتضالذجمتلا>:قولهمعنى

.<فاشتقيمواالئم

الذين:أوليادخولاالمتقينفيويدخل<لمنقينمجباللهإن>

نقضهوعدمبالعهدالوقاءلأنبالعهود؛ويوفونالعهودينقضونلا

وهذا.اللهيحبهبالتقوىوالمتصفوعلا(،)جلاللهتقوىمنونكثه

.المنقين(مجمثاللهإن>:قولهمعنى

يرضونكمذمةولاالميزقبواِفيكملاعل!ميظهرواوإيئكبف>

.[8يةا:لتوبةا]ألح!؟!<فسقوتوأئحزهئمقلوبهموتإلىههمبافو

أمرالكفارإلىالعهودبنبذاللهحكملانتأكيد؛بعدتأكيدهذا

موضعه،فيموضوع،موقعهفيواقع،والصوابالإحكامغايةفي

عهالهميكونكيف:أي)1(.عليهقبلهمادلمحذوفهناوالفعل

نإ:أي(عليكؤطهرواإن>أنهموحالهمرسولهوعنداللهعند

فيكملايراعونبهايهينونكمفرصةويجدواويقهروكميغلبوكم

بهذهكانوافمن،يقتلونكمبلشيئا،يراعونولا،الذممولاالعهود

عهودهمنبذ،والنياتالطواياوسوءوالخيانةوالمكرالغدرمنالمثابة

قوله:معنىوهذا.والإصابةالحكمةغايةفيأمرهوإليهم

والحالعهد-للمشركين-لهميكونكيفطهروا(وإيئيد>

تحذفربماالعربأنالعربيةاللغةمنعلموقديطهروا،إنأنهم

بعدهاحذفهنا)كيف(لان؛عليهيدلماتقدمإذا)كيف(بعدالفعل

.78()8/القرطبي،(1/451)4جريرابن:انظر()1
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أنهموالحالرسولهوعنداللهعندعهدلهميكونين<>:قوله

المفيكغيزقبوالاملييظهرووإن>أضدادحرب،صدورهموغرة

لدإذاكيفبعدالفعلحذففيالعربكلاممنهذاونظيرولاشم!<

ا(:الشاعماقولعليهالمقام

وقليبهضبةوهاتافكيفبالقرىالموتأنماوخبرتماني

عرابيبدويقالههذاوكثيب"،هضبةوهاتا"فكيف:ويروى

فيهاالناسيموتالوباء،فيهاوالحضروالمدنالقرىإن:قوملهقال

فخرجإ!موتاأقلأهلهالان؛الصحاريفيأجودوالصحةغالبا.

بجشاالصحراءفيقبرفإذاالصحراءإلىخرجفلماالصحراء،إلى

:فقالوهضبةكثيب

وقليبهضبةوهاتافكيفبالقرىالموتأنماوخبرتماني

وهذا؟القرىفيوليسالباديةفيوهوهذاماتفكيف:أي

>يظهروالجحم((يظهروا!موإن>!تف:قولهمعنى

إذا:عليهمظهروا:العربتقول،عليكموينتصروايغلبوكم:معناه

عدؤ!عكءامنواالذبن>فاتدنا:تعالىقولهومنه.عليهموانتصرواغلبوهم

أصللان؛منتصرينغالبينأي14[اية:]الصفو!نخ((طفربنفاضبو

حتىالمغلوبيعلوكأنهوالغالب،ظهرهعلىفطلععلاه)ظهره(:

يعلوا:أي<!ظهروأناشطعو>فما:قولهومنه،ظهرهعلىيقف

يكونكيف79[.اية:]الكهف<أحمينقمال!استطعواوما>)2(ظهره

القرطبي14(،)14/هجريرابنفيوهو،الغنويسعدبنلكعبالبيت)1(

.)8/78(

)8/78(.القرطبي:انظر)2(
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وشدةوالطوئات،النياتخبثمنالمثابةبهذهوهمعهدلهم

يغلبوكم:يعليبر<يظهرواإن>والحال،صدورهموغرة،العداوة

فيكم.يراعوالا:أييرقبوا(لا>عليكموينتصرواويقهروكم

المرادأناعلموا>إلاولاذمة(لكميحفظواولاإلاولاذمة!و>

)1(:متقاربة4أقواالتفسيرلعلماءفيههنا)الإل(ب

لهذاواستأنسوا.بالعبرانيةاللهاسم)الإل(:العلماءبعضقال

منوالإيلذمة()2(ولاإيلافيكميرقبواالا:الشاذةالقراءاتببعض

الله،عبد:واسرافيل،اللهعبد:معناهفجبرائيل.بالعبريةاللهأسماء

)الإيلأن،العلماءمنجماعةبهقالالقولوهذا.اللهعبد:وإسرائيل

الله)رضيالصديقبكرأبيقصةفيومعروف!،اللهعلىتطلق(والإل

اقرووا:لهموقالالكذابمسيلمةأصحابمنقومجاءهلماأنهعنه(

مسيلمةترهاتمنشيئاعليهفقرؤوا.عليهينزلأنهيدعيمماعلي

كلامهذاأن؛المنيخرجلمهذاأنتعلمونأنتم:فقال،الكذاب

عليكميظهروان:فالمرادالقولهذاوعلى.اللهمنيصدرلم

هذاالعهود.ولا،اللهفيكميراعواولا،اللهفيكميراقبوالاويغلبوكم

.قومبهقال

القرابة،بهالمرادهنا)الإل(العلماء:منجماعاتوقالت

قراباتهم.منكنتموإنيقتلونكمبل،قرابةفيكميراعونلا:أي

القرابةعلىالإلواطلاقالتفسير،علماءمنجماعاتقالوبهذا

المصونالدر)8/97(،القرطبي914(،-)14/146جريرابن:انظر)1(

6/17(-.)02

)1/283(.المحتسب:انظر)2(



8192/التوبةصورةلفسير

)1(:مقبلبنتميمقولومنه،مشهورالعربكلامفيمعروفمعنى

الرحموأعراقلإلاقطعواخلفواحلوف!الناسأفسد

قولالمعنىبهذاومنهيصلوها،ولمالقراباتقطعوا:أي

عنه)2(:اللهرضيثابتبنحسان

النعامرألمنالشقبكإلقريشفيإلكإنلعمرك

هوالذيالسقبكقرابةكذبقريشفيقرابتكإن:يعني

الإبلأولادبينقرابةولا،النعامرألمن-الناقةولدأعني-الحوار

شعرهفيالحميريمفرغبنيزيدقولالمعنىهذاومن،النعاموأولاد

فيمعاويةويعاتب،قريشعنأبيهبنزيادنسببهينفيالذي

هانهوما،العداوةمنزيادبنعبادوبينبينهكانلما؛لهاستلحاقه

ذلكفيالحميريمفرغبنيزيدقال،معروفهوكمازيادبنعبادبه

فيها)3(:يقولالتيالمشهورةأبياته

اليمانيالرجلمنمغلغلةحرببنمعاويةأبلغألا

زانيأبوكولمالأنوترضىعطفأبوكولمالأنتغضبأ

زياد:ابنفيقالأنإلى

الاتانولدمنالجلكإلقريشمنإلكأنفاشهد

كلامفيمعرو!تمعتىوهذا،قري!شفيقرابتكإن:أي

يحفظونولايراعونلا:يلايزقبون<>القولهذاوعلى،العرب

.()14/148جريرابنفيالميت()1

.لنعام1ولد:والرأل،الناقةولد:والسقب،242صديوانه)2(

فيه:الثالثالميتولفط(181-018)65/دمشقتاريخفيالابيات)3(

الاتانولدمنالفيلكرحمزيادمنرحمكانفاشهد



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب292

وقال،عهدأولاقرابةلا:أي(شمةو!>قرابة:أي<الم>فيكم

.إلفلانوبينبيني:تقولفالعرب،الحلفهوالإل:العلماءبعض

تحالفواإذاكانواأنهم)الإل(واشتقاق:قالوا.حلفبينكماكانإذا

:تقولوالعرب،أصواتهمرفعواالحلفعندبالأيديوتماسحوا

أنين:أي"المريض"أليل:ومنه،صوتهورفعصرخإذايول"،"أل

ولولت؛إذاألليها"الجارية"دعت:تقولوالعرب،المرتفعالمريض

إذاألليها"الجارية"دعت:قولهمومن.وصوتصراخالألبللان

)9(:الكميتقولولولت

الفضلالكاعبألليهادعتإذامظلمبماغبراءفيأنتمانتو

القولهذاوعلىالعهد.معناه)الإل(إن:اخرونقوموقال

هذهفيقدمناوقد،اللفظينباختلافنفسهعلىمعطوف!شيءفهو

أنهمختلفينبلفظيننفسهعلىالشيءعطفأن2(مرارالمالدروس

العربنزلتهاربمااللفظفيالمغايرةلأن؛معروفعربيأسلول!

فمن،القرانوفيالعربيةاللغةفيالاسلوبوهذا.المعنىكمغايرة

ظقالذىأئمح!!الأعلىرفيأسم>سبح:تعالىقولهالقرانفيمثلتهأشهر

-1الايات:لاعلى]اأق!رز،(المركأأخرجوالذى!ص*بمفهدىقدروألذىلىكا:!مفسؤى

)جلاللههوواحدشيءعلىواقعةكلها)الذي(و)الذي(لأن4[

اختلافها،بسببالعطفصارالالفاظاختلفتلماأنهإلاوعلا(،

قولالمشهورةشواهدهومن،العرببةفيمعروفأسلوبوهو

الشاعر)3(:

2(.0)6/المصونالدر86(،)1/(الل:)مادةاللسانفيالبيت()1

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



8392/التوبةسورةتفسير

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملكإلى

قولاللسانصاحبلهأنشدهومما،العربكلامفيكثيروهو

:الشاعر)1(

والقصرالتجديرزمنفيكانماعلىالكميصدرفيلاعظمإني

)2(:معلقتهفيعنترةوقول

الهيثمأمبعدقفروقوىعهدهتقادمطللمنحييت

)التجدير(و.واحدمعناهما)الإقفار(و)الإقواء(لان

واحدهمعناهما)القصر(و

الطبريجريربنجعفرأبوالمفسرينكبيرواختار

لأنهعليها؛)الإل(حمليجبكلهاالمعانيهذهأن-اللهرحمه-

عهدأ،فيكميراعونلا:أي)3(،والحلف،والقرابةللعهدشامل

هوإليهذهبالذيوهذا.فيكماللهيراعونولاحلفا،ولا،قرابةولا

معانيهأومعنييهعلىالمشتركوحمل،معانيهعلىالمشتركحملمن

أصولعىمنالمحققونحررهوالذي،الأصولعلماءفيهاختلفمما

معنييهعلىالمشتركحملجوازهوالأربعةالمذاهبأصحاب

علىالبارحةاللصوصعدا:مثلاتقولأنفيجوز)4(،معانيهعلىأو

.(417)1/جدر(:)مادةاللسانفيالبيت()1

.118صديوانهفيالبيت)2(

.()14/148جريرابنتفسير)3(

الفقهأصولفيالمحيطالبحر91(،ه-)3/918المنيرالكوكبشرح:انظر)4(

341(،-034)13/الفتاوىمجموع(،3166-472/،126-481)2/

981(.)2/التفسيرقواعد606(،/)هالمعادزاد



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب4921

الجارية،عبنهوغؤروا،الباصرةعينهعؤرواانه:تعنيزيد.عين

قصدتإذاالجميععلىفتحملهوفضتهذهبههيالتيعينهوسرفوا

لايرقبواِفيكغ>:قولهمعنىوهذا،عليهيدلماكلامكفيوكافيذلك

.ولاذمة<إلا

معناه:والذمة.ويراعواويراقبوايحفظوا:معناه<يزقبو>

العربتسميهبنكثهويؤاخذعليهالمحافظةتجبماوكلالعهد،

ولاإلافيكغِيرقبولا>:قولهمعنىوهذاالعهد،:هناوهو)ذمة(.

الحلوالطيبالكلاملكميبذلون:يعني(بأفواِههميرضونكم>ذمة<

وإضمارالبغضمنقلوبهمفيمالان؛القلوبفيمادونباللسان

تقولفالالسنة،ألسنتهمبهتجريومايساعدلاوالشحناءالعداوة

قوله:معتىوهذا.اخرشيءالصدورعليهتنطويوماشيئأ

لماباقواههمبهينطقونماتوافقن<قلوبهموتإقبأفوههميرضونكم>

معنىوهذا.لكمالعداوةوشدةوالبغضالكفرمنعليهمنطويةهي

جمعهناوالقلوب)أحماآ<قسقونوأئحثرهئمقلوبهم>وتإن:فوله

الإباءفيهويقعيدركالذيأنعلىتدلمثالهاوالاياتوهذه.قلب

فيه؟شكلاأمروذلك)1(.القلبكلهالإدراكانواعوجميعوالانقياد

فالله،العقلوضعحيثأعلمبالعقلومنالعقلخلقالذيلان

كقوله:القلبفيجعلهأنهدائمأيبينكتابهاياتفيوعلا()جل

917[اية:]الأعراف(بهايبضرونلاأعيماولهغبهايفقهونلا>قلودب

!قنأسع(المحدورفيالتىالقلوبتغمىالائضرولبهنلعمىلا>فإنها:وقوله

فيالتيالأدمغةتعمى"ولكنما:يومااللهيقلولم46[اية:]الحج

هالبقرةسورةمن7()هالايةتفسيرعندمضى)1(



9592/التوبةسورةتفسير

محلهالعقللان؛أبدأ("الادمغةتعمىلا"فانها:يقلولم.الرووس"

وتفضلالقلبحلقمنوكلامالصحبحالوحيبهجاءهذاالقل!

العقلمركزأنواحدحديثفيولاواحدةايةفييأتفلم،بالقلص

ولكنأبدأ،بها("يفقهونأدمغة"لهم:اللهيقللمأبدأ،الدماغلمحي

أدمغتهم"وتأبى":يقلولم<قلوبهموتإفى>و(،قلولبلهم>:يقول

بالمحلأعلمأنهشكلاووضعهبهومنالقلبحلقوالذيأبدأ،

وهذاذنابهم،والجهلةالفجرةالكفرةفلسفاتمنبهوضعالذي

الخروج!:الفسق<*فسقوتوأتحزهئمقلوبهموتإفى>:قولهمعنى

إلآ>:قولهومنه،فاسقفهواللهطاعةعنخارجفكل،اللهطاعةعن

عنخرجأي5[0اية.]الكهفرئه!ومرعنففسقالجنمنكانإتليس

ومنهمنها.خرجإذا("الطريقعن"فسق:تقولوالعرب،ربهطاعة

الراجز)1(:قول

جوائراقصدهاعنفواسقأغائراوغورانجدفييهوين

طريقهن.عنخارجات:أي:فواسقا

والخروج.اللهطاعةعنالخروجهوشرعا:بالفسقوالمراد

فالخروج،بعضمنأعظمبعضةيكونوقد،يعظمقداللهطاعةعن

ولذا؛خروجدونخروجوالكبائروالمعاصي،باللهالكفرهوالاكبر

كقوله،الاعطمالخروجاللهطاعةعنخارجلانهفاسقا؟الكاقرسمي

وقد26[اية:]البقرةأ!!(لقسقينإلابهمهيضل>وما:وعلاجل

،الذنوبلبعضكالمرتكب،خروجدونخروجعلىالفسقيطلق

.[6يةا:لحجراتا](بن!فاسقجاءكمن>:كقوله

.البقرةسورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى)1(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب6921

:قاللم:"يقالأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

وأقلهم،أكثرهم،فاسقونجميعهموهم(ر!ححقسقونوأئحثرهم>

.(؟>أكثرهم:بقولهالتعبيروجهفما،فاسقونكلهم

هنابالفسقالمرادبانالسؤالهذاعنالعلماءمنجماعةأجاب

:أيبها)1(،الوفاءوعدمالعهودنقضفسقوهوخاص،فسق

منالخاصالنوعهذافاسقونللعهود،ناقضونناكثون،كثرهمو

وهذاوالكفر.الفسقأنواعفيمشتركينالجميعكانوإن.الفسق

.أكا!(فسقونوأئحثرهم>:قولهمعنى

ما!انواانهمَساسبيلهعنثمناعليلافصدوللهشزوائايئق>

.[9يةا:لتوبةا]لىحح!(لعملون

نزلالتيالعربلغةفيالاشتراءثمنافليلا<للهشروائابن>

تقولشيءمنشيئااستبدلأحدفكل،الاستبدال:معناهالقرانبها

ماكائنااستبدالكليتناوللسانهافيفالاشتراء،اشتراه:العرب

الراجز)2(:قولالمعنىهذاومن،كان

الدردرالواضحاتوبالثنايازعرارأسابالجمةبدلت

تنصراإذالمسلماشترىكما

الدين.بدلالنصرانيةأخذإذا،المسلمتبدلكما:أي

،كانماكائناعوضكلعلىتطلقه:العربلغةفيوالثمن

وتسمية،والمثمنالثمنعلى)الشراء(إطلاقأماثمناهالعربتسميه

فيللفقهاءخاصاصطلاحفهو)ثمنا(فيهوالمدفوع)مثمنا(،المبيع

.08()8/القرطبي،271()2/البغوي،(1/015)4جريرابن:انظر()1

.البقرةسووةمن)97(الايةتفسيرعندمضى)2(



9792/لتوبة1سورةتفسير

كلعلىو)الثمن(الاستبدالعلى)الشراء(اطلاقومن.البيوع

)1(:التميميعبدةبنعلقمةقولالعربيةاللغةفيعوض

معلومالنفوسبهتضنمماثمنلهإلايشترىلاوالحمد

)2(:المخزوميرببعةأبيابنقولالمعنىهذاومن

ثمنمنالحجبتركأخذتماذالهاقمتأودنياحاولتكنتإن

الله<ئايمقشزؤأ>معنىوهذا.لكيخلفهعوضمن:أي

تركوها-العظيمالقرانهذاهيالتي-الشرعيةاللهباياتاستبدلوا

الثمنبهذابالمرادالعلماءواختلف.قلبلاثمنامنهاوتعوضوا

الاعرابمنقومفينزلتهيالعلماء:منجماعةفقال)3(،القليل

حرب،بنسفيانأبوفدعاهمع!يرالنبيعاهدواكانواالذين

كثبرةجماعةقالهوهذا.ذلكبسببالعهودونقضوا،أكلةوأطعمهم

منالايةهذهلانجدا؛مستبعدوهو.الايةهذهفيالمفسرينمن

عامالفتحعامأسلمسفبانأبالان؛سفيانأبيإسلامبعدنزلتبراءة

تسع.عامنزلتوهذه،ثمان

تبدلواالذينهملانهمالبهود؛فيهيالعلماء:بعضوقال

أيضأهضعيفوهو،الحقببانمنالرشا

منتبدلواالكفارأن:المعنىأن-اللهشاءإن-والتحقيق

الدنيا،الحياةمتاعمنقلبلاثمنااللهعنجاءبماوالعملاللهايات

عليه،كانواماعلىوبقاؤهم،بالشرعالتقيدعدم-مثلا-وهو

.البقرةسورةمن)97(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.08()8/القرطبي،271()2/البغوي،(1ه1/0)4جريرابن:انطر)3(
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شزوايه-أنفسهمب!سما>:وعلا()جلقالكما،أهواءهمواتباعهم

هذامنفشعوضوا09[اية:]البقرة<للهأنزلبمآبننواأن

وهذا.إليهمأحبلانه؛عليهكانواماعلىوبقاءهم،هواهماتباعهم

قوله:معنىوهذا.والاخرةالدنياسعادةمنهتعوضواتافهشيء

.قليد(ثمناللهئاينشااشروأ>

المتعدية،هيهنا)صد()1(أنالظاهر(سبيلأعنفصدوا>

صدودهملان؛سبيلهعنالناسفصدوا:أي.محذوفوالمفعول

منلأنثمناقليلا<للهاشزؤأئاينشا>:قولهمنمعلومأنفسهمفي

أنهمقبين،اللهسبيلعنصادفهوقليلاثمنأاللهباياباشترى

بقوله:مضلونأنهموبينثمنا<للهاشرؤأئايت>:بقولهضلال

وعلا(.)جلاللهسبيلعنغيرهمصدوا:أي!سبيلهعنفصدو>

طريقلانه؛الإسلامدين:اللهوسبيل.الطريقمعناه:والسبيل

سميلت:ولذااتبعها؛لمنالحسنالجزاءووعدبهاأمرالتيالله

،رضاهإلىتوصلوالنيإليها،يدعوالتيطريقه:أي(الله)سبيل

الكرامة.منعندهمانيلوإلى

قيتذكيرهاقمن)2(،وتؤنثتذكر)السبيل(أنقدمناوقد

يرواوإنسبيلأيتضذوهلالرقمدسيليرواوإن>:تعالىقوله:القران

علىمذكرأالضميربرجوع[146اية:]الاعرافيتحذوه(لشسبيل

]يوسف:<دئةعوا،ليأ>هذه-سي:السبيلتأنيثومن.السبيل

".اللهإلىأدعوسبيلي"هذا:يقلولم[801اية

.الاعرافسورةمن()45الايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن(161،)55الآيةتفسيرععدمضى)2(



11992-01/التوبةسورةتفسير

!انوامانهمَساسبيلأعن>فصدوا:قولهمعنىوهذا

9[هآية:]التوبة*<يغملون

لان)بئس(؛بمعنىهو.الذملإنشاءجامدفعل(:>ساه

()1(.000))بئس(عملوتعمل)بئس(بمعنى)ساء(

العلماء:بعضقال)نعم(أو)بئس(بعدجاءتإذا)ما(و

،المحذوفالضميرهوالذيللفاعلمميزةنكرةتكونأنيجوز

معنىوهذا)نعم()2(.و)ساء(و)بئس(فاعلهيتكونأنويجوز

فالتقدير:مميزةأنهافعلى(أكا؟بميعملون!انوامانهمَسا>:قوله

فالامرفاعلأنهوعلى.يعملونهكانواشيئاهوبئس:أيهو()ساء

.ا3أبمزر،<يغملون!انوامانهمَسا>:قولهمعنىوهذا.واضح

ولاإلم>كانمنكائنا[01آية:]التوبة(موضمينفيلايزقبون>

يرقبونلا،اللهمؤمنفييرقبونلا:أو.عهداولاقرابة:أيذمة<

فيهم.اللهفيتقونالمؤمنينفييخافونهولاالله

)مفتعل(:المعتدي*<المعتدونهموأولتث>:قالثم

الذين:بالمعتدينوالمرادالحد.مجاوزة:والعدوان،العدوانمن

هموأوليهك>:قولهمعنىوهذا.حرمماإلىاللهأحلمايجاوزون

.(لرهبممالمعتدون

]التوبة:<لزكؤةوءالوأألصلؤةوأقاموتابو>فان:قالثم

بالامس.فسرناها[11آية

نإأنهم:مفهومه.الدينفيإخوانكمفهم:أي<فإخؤنكخ>

واضحة.غيركلمةالموضعهذافي)1(

.(171)2/لتكميل1والتوضيح:انظر)2(



[لنفسبرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب003

الزكاةجمف!رالمأو،الصلاةيقيموالماو،الشركمنيتوبوالم

في>ف!خؤنكئم:قولهمعنىوهذا.الدينفيإخواننالايكونون

(.الدتر

العظيم،القرآنهذاآياتلأيت(>ونفضل:تعالىقالثم

جمالا.بهانتركولاونوضحها،نبينها:معناهنفصلها

هملانهميعلمونالذينالقومخصإنما*<يذلمون>لقؤم

وجرتبهاهينتفعونلاعلمااللهيرزقهملممنلانبها؛المنتفعون

غيرهم،دونبهالمنتفعينالعامبالشيءيخصأنهالقرآنفيالعادة

لانه45[آية:]النازعات(ا!ميخشنهامنمنذرائت>إنما:كقوله

تئعمنإنماشذر>والاحمرللأسودمنذراكانوإنبالإنذار،المنتفع

فأمعالمنتفعلانه11[آية:]تس(بالغيتبألرحمقتحروخفى

]ق:(رف!مبموعيد!نافمنلمالقرءان>فذكروالاحمرللأسودمنذر

الى.)1(بالقرآنالخلقجميعيذكركانوإن،المنتفعهولانه45[آية

وعلا()جلاللهونرجو.المعنىهذاعلىالدالةالآياتمنذلكغير

العظيمالقرآنهذالان؛لآياتهتفصيلهاللهعنيفهمممننكونأن

يكتئى>رلدختشيءكلفيهوأوضحشيء،كلفيهاللهفصل

.[25آية:افلاعرا]لآيةاورحمسة(هدىعقمعلى!ضئئه

أبمهفحنفؤاديمفيوطعنوعفدهمبغدمنأئمنهمبممؤا!ن>

نثوافوماألائقملونأبر!اينتهونلعئهملهؤأئمنلاإنهمالكقر

اوهـمرؤ%لدءو!خوهمالرسولباخراجوَهمواأيممهؤ

لئهيعذتجهم!ك5ع!قتلوهمفؤمنينكتمإنتخمشوهأنأحقفاللهاتخشونهض

الانعام.سووةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(



12103/التوبةسورةتفسير

!رر!ئؤمنايثقؤوصدورويشضعليهزوينمربهئمويخزهميأندي!م

أمأ!بح!بمحكيمعليئواللهيشامنعلىأللهليستوبهلوبهمغيظويذهمت

ولاأللهولؤمنولميئخذومنكتمبخهدوأالذينللهولمايغدوللتركواانحستمز

الايات:]التوبة(لأ!بملعمونخعإلمحماوأدلهوليحةالمؤفينولا-رسوله

21-61].

الصحابةمنالمفشرونيكادبراءةسورةمنالايات]هذه[)1(

الذينللعهدمكةأهلنقضفينازلةأنهاعلىيجمعونبعدهمفمن

هذهبعضأنعلىيدلوذلكبالحديبية)2(،!ؤالنبيمععقدوه

هذالان؛نقولكناالذيالتاريخقبلنزلتبراءةسورةمنالايات

المفسرينوعامة،مكةأهلفيبأنهاالقولعلىتسععامقبلنازل

يقولالعلمأخذعنهماشتهرممنأحدانعلمولا،فيهمإنها:يقولون

نأعنه(الله)رضياليمانبنحذيفةعنالمرويالقولإلاغيرهمفي

فلاالقولهذاوعلىنزولها)3(.وقتبعديقاتلوالمقومفيهذه

أنهايقتضيوالسباقالظاهربل،والنقضالنكثلهذاتفاصيلتحفنل

]التوبة:(الرسولباخراجوَهموا>:قولهلان؛مكةأهلفي

عامةهذاوعلىمكة،أهلهمبإخراجههمواالذين13[اية

المفسرين.

عفدهئم(بعدمنأئمئهمئكثواوإن>:الكريمةالايةومعنى

زيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفييسيرانقطاعوجدالموضعهذافي)1(

.الكلامبهايتم

.84()8/القرطبي،(1ه1/4)4جريرابن:انظر)2(

البغوىوردو1761(،)6/حاتمأبيبن1و1(،ه)14/6جريرابنأخرجه)3(

".والرومفارسأهل"هم:قولهمجاهدعن272()2/



التقسبرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب203

الشيءطاقاتتفكيكهو:العربلغةفيالنكث12[اية:]التوبة

وجعلت،طاقاتهفككتإذا--مثلأالمفتولفالحبل،المفتول

قوله:فيكما،نقضتهوقدنكثته،فقدحدةعلىمنهاواحدةكل

جمع29[اية:]النحلأينا<كؤةبعدمنغزلهانقضتكألتى>

فيحقيقةوالنقضالنكثإن:يقولونالبلاغةوعلماء.نكث

وأنها،نكثتهوقدنقضتهفقدطاقاتهبينفككتمفتولكل،الحسيات

ساليبانها:نقولدائماونحن)1(.مستعارةكالعهودالمعنوياتفي

يطلق،القرانبهاونزلبلغتها،تكلمتمنذالعرببهانطقتعربية

الإخلالعلىأيضاويطلقه،الحبلطاقاتتفكيكعلىالنكث

وابطالها.ونقضهابالعهود

العلماء:بعضقالى.يمينجمع:الايمانأتمتهم(بمثوا!ن>

بهاتؤكدالتيالايمانهيالعلماء:بعضوقالالعهود)2(.هي

.بالايمانأكدوهاالعهودعليهمأخذتإذالانهم؟العهود

مععقدوهالذيالعهدبعدمن:أيبذدعفدهم<من>:وقوله

!ر.النبي

الطعن<ددنحمفيوطعنوعفدهئمبعدمناتمتهمنكثواوإن>

دينإن:يقولون.بالمعايبوثلبهاستنقاصه:معناهالدينفي

الدينوعابواالعهدنقضواإذايعيبونهنهموبشيء،ليسالإسلام

.وثلبوه

القديرفتح)8/81(،القرطبي)822(،نكث(:)مادةالمفرداتانظر:)1(

)9/73(.والتنويرالتحرير341(،)2/

.(1/156)4جريرابن:انظر)2(



21303/لتوبة[سورةتقسير

الذينهؤلاءأنإلا،فقاتلوهم:الأصللفر<ألمه>فمتلوآ

الروساءأنهمالعادةاللهأجرىالدينويسبونالعهودينقضون

بالعداوةالرسليناصبونالذينبأنعادتهأجرىاللهلأن؛المتبوعون

منأرسلامآ>وكذلك:تعالىقالكما،المترفونالمتبوعونالقادةهم

اورممون23[اية:]الزخرف<متر!ؤضآقالإلانذييمنقريةصفيقئلا

أباهرقلسأللماولذلك؛خلقهفياللهسنةوهذهمنها.الكبار

مأيتبعونهالناسأشرافأ:المشهورالصحيححديثهفيسفيان

وهذهالانبياء)1(.أتباعأولئك:قال.ضعافهمبل:فقالضعافهم؟

ألبر(.أبمة>فقملوآ:قالولذا؛كونهفياللهسنة

عامر:وابنكثيروابننافعالسبعةمنالحرفهذاقرأ

عامةوقرأهبين)2(،بينالاخيرةالهمزةبجعلل!فر(>أبمه

الهمزتين.بتحقيق>أبمة<:السبعةمنالباقين

)فعال(جمع)أفعلة(:وزنهأممةأ:وأصله،إمامجمعوالائمة

ونقلت،الاولىالميمبتسكينالإدغامإلىفيهتوصل.وأمثلةكمثال

والإمام،الإمامجمعوالأئمة)أئمة()3(:فيهفقيلالهمزةإلىحركتها

الانعام.سورةمن)39(الايةتقسيرعندمضى)1(

ونافع:عمرووأبوكثيرابن"قرأ312:صالسبعةكتابفيمجاهدابنقال)2(

...ذلكفيعنهئختلفنافعاأنغير،ساكعةياءوبعدهاالالفبهمز)أيمة(

وانظر:اهـ،بهمزتين".)أئمة(:والكسائيوحمزةعامروابنعاصموقرأ

كيفيةفيفصلوقد937(،)1/378-النشر225،صمهرانلابنالمبسوط

ذلك.فيالقراءمذاهبونقل،الثانيةالهمزةتسهيل

25(،)6/المصونالدر315،صالقراءاتحجة84(،)8/القرطبي:انظر)3(

.27صلإعلال1والإبدالمفرداتمعجم



لتفسير1في[لشنفيطيمجالسمنالنميرالعذب403

كما-بادلهوالعياذ-فيهبهميقتدىأئمةوللكفر.بهالمقتدىهو:

]القصص:الايةالئار(إليأيمهَلدعونوجعلئهم>:تعالىقال

.[14اية

الذينوعظماءهالكفرروساء:أي(التبنرألمحئه>فقتلوآ

لتكذيبيتصدىالذيأنوالعادة.عهودكمونقضوادينكمعابوا

وما.الإنسشياطين،المتبوعونالروساءوعداوتهموعنادهمالرسل

حلفبنميةوجهلأبو:أنهمهناالعلماءمنكثيرألسنةعلىجرى

خلاففهوبدر،غزوةفيالمذكورينأشرافإلىعمروبنوسهيل

إلىأو،تسععامإلىكثيرأالاياتهذهتأخرعلىللاجماعالظاهر)1(

أئمنلا>إنهم:قولهمعنىوهذا،ئمانعامالفتحقبلنزلتأنها

لهؤ<.

أئمنلا>إنهم:عامرابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

السبعة:منعامرابنوقرأه،يمينجمعوهو.الهمزةبفتحلهؤ(

()2(.ينتهونلعلهملهمإيمانلا>إنهم

التحقيق،يمينجمعلهؤ<أئمنلا>:الجمهور)3(قراءةفعلى

يوفونلاأنهمبهيرادإنماالجمهورقراءةعلىأيمانهمنفيأن:فيها

عربيأسلوبوهذاينقضونها،لانهم؛ايمانكلاعندهموهيبها

هذابيمينتغترلاالعهود:وينقضيكذبلمنالعربتقول؛معروف

فتح84(،)8/القرطبي141(،)8/عطيةابن154(،)14/جريرابن:انظر)1(

.34(1)2/القدير

.225صمهرانلابنالمبسوط312،صالسبعة:انظر)2(

حجة)8/85(،القرطبي)14/157(،جريرابن:انظرالقراءتينتوجيهفي)3(

.25()6/المصونالدر315،صالقراءات



12503/التوبةسورةتفسير

وهذابعهد،يوفيولايبرهاولابهالاي!في:يعنيله،يمينفلا

)1(:الحماسيقولومنه،العربكلامفيمشهورالمدنى

يمينالبنانلمخضوبفليسعهدهاالبينينقضلاحلفتوإن

.مرادههذا.غالباينقضنهالانهن؛أيمانللنساءليسيعني

الايةهذهبطاهر-اللهرحمه-حنيفةأبوالإمامتمسكوقد

له،يمينفلاشيء،كلاالكافرويمينكافر،منيمينتقبللا:فقال

.لهؤ<)2(أتمنلاإنهم>:يقولاللهلان

ففي<ينتهونلعلهملهمإيمانلا>إنهم:عامرابنفراءةوعلى

التفسير:منمعروفانواضحانوجهانال!كريمةالايةمعنى

هوالذ؟+االإيمانهوعنهمال!منفيبالإيمانالمرادأنأحدهما:

دين.ولالهـمإسلاملا:يعني،الاسلامدين

يؤمنه)اقنهمصدر:أنه-أظهرهماوهو-:الثائيالقول

أومنه"فلانأامنت":تقولفالعرب.مأمنفيوجعلهأمنهإذاإيمانأ(

؟العربكلامفيمشهورمعنىوهو،الأمانلهوجعلثأمنته:معناه

الشاعر)3(:قولمنه

حذراتزللممناالامنتدركلموإذاغيرناتومننومنكأئان

معروفالكفرأئمةعنالإيمانن!فيلان؛القولينأظهروهذا

.)!3(ينتهوتلهؤلعلهمأئمنلاإنهم>ةقولهمعنىوهذا.واضح

يتقضالا:القرطبيوفي26()6/المصونالدر81(،)8/القرطبيفيالبيت)1(

الدهر".تعقض"لا:المصونالدروفي"النأي

.(471)8/للسرخسيالمبسوط:انظر)2(

952(.)5/المصونالدر941(،)4/المحيطالبحرفيالبيث)3(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب6031

أبمه>فقتلوا:بقولهمتعلقأخأ%(ينتهوت>لعاهغ:قوله

وسببأرادعألهمقتالكميكونأنلاجلفقاتلوهم(لبنر

لانتهائهم.

العل(معانيشهرمنأنمرارا13(الدروسهذهفيقدمناوقد

:معنيانالقرآنفي

والمعنى:،الترجيمنالظاهرمعناهاعلىأنهاأحدهما:

عنلانتهائهمموجبأيكونالقتالذلكأنرجائكمعلىقاتلوهم

الذينللناسيظهرمابحسبوهذا،الدينفيوالطعنالكفر

،يكونوماكانبماعالمفهووعلا()جلاللهأما،العواقبيجهلون

[44آية:]طهيتذكر(لمدف!لالئنالعلهفقولا>:فقولهالمعنىهذاوعلى

يتذكرلانسببأذلكيكونأنعلمكمابقدررجائكماعلى:أي

يخشى.و

العل(كلأنمنالتفسيرعلماءبعضقالهماهو:الثانيالوجه

>وتتخاذونالشعراءفيالتيإلا،التعليل:بمعنىفهيالقرآنفي

بمعنىهي:قالوا912[اية]الشعراء:أقش!(تخلدونلعلكممصاخ

كلاملمحيمعروفمعنىالتعليلبمعنى"لعل"وإتيان.تخلدونكأنكم

الشاعر)2(:قولومنه،العرب

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

نكفأنلأجلكفوا:أينكف"لعلناالحروب"كفوا:فقوله

.البقرةسورةمن)52(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(

السابق.)2(



31703/لتوبة1سورةتقسير

عماوينزجرونويكفونيرتدعون:ي*<بنتهوت>:وقوله

الدين.فيوالطعنالكفرمنعليههم

نأ:براءةسورةمنالكريمةالايةهذهمنالعلماءأخذوقد

ذاأمايمتل)1(،أنهبهويستخفبلسانهالإسلامدينفييطعنالذي

سبأوالإسلامفيفطعنالمسلمينذمةلهعقدتذميأكان

عهدهبهينتقضذلكلانيمتل)2(؛أنهعلىفالجمهور!يوالنبي

يؤدبولكنهيقتللاإنه:العلماءبعضوقال.عهدهبهويبطل

وهذا.أظهروالاول.كفرهعلىوهوالأمانلهأعطيلانهويعزر؛

قاتلوهم:أي،!ححع،<ينتهوتلعاهملهؤأتئنلاإنهم>:قولهمعنى

كفرهم.عنينتهونلعلهم

[بوَهموا]12أيضبهؤنحثوقوماتقملونألا>:تعالى/قال

أنأحمتفاللهتخشؤنهضأوهـمرووهمَبدءوكخالرسولبإخراج

.[31يةا:لتوبةا]آيحغكاهـوموشبكنتمإنتخشو

بحثالطلبمعناهوالتحضيضتحضيض،حرفهنا)ألا(

هولاءيقاتلواأنوشدةبحثمنهمطلبهنااللهإن:والمعنى.وشدة

فيهعليهمحضضالذيإياهمقتالهمأنلهموبينالكفر،أئمةالكفرة

بهافكيفبانفرادهيستوجبهمنهاواحدكل،متعددةأسبابألهن

مجموعة؟

أيمانهم.نكثوانهم:منهاالأول

(.عليهوسلامهالله)صلواتالرسولبإخراجهمواأنهم:الثاني

.(8/28)طبيلقرا:نظرا(1)

.(8/83)بقلساا(2)



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب803

.بالقتالبدؤوكمأنهم:الثالث

بها.وجاؤوااقترفوهاالذينيقاتلبأنحريةالاسبابفهذه

هقوما<(لاتقتلون>:قولهمعنىوهذا

لفظه،منلهواحدلاجمعاسم)القوم(أن1(مرارالمقدمناقد

قوله:بدليل،الإناثدونبالذكوريختصالعربيالوضعفيوأنه

]الحجرات:!وفسامننسمابهر>ولا:قالثم<قوممنقومٌيممئخرلا>

اقترنإذاالتبعبحكع()القوماسمفيدخلتربماالمرأةوأن[11آية

قؤمصمنإنهاكانتأدلهدونمنلغبد؟نثماوصدها>:كقوله،عليهيدلبما

.[43اية:]النمل*<بهفرين

للانسانقواملالانهقومأالرجلقومسمي:العلماءبعضقال

قؤما>:قولهمعنىوهذا.جملتهافيويدخلاليهاينضمبجماعةإلا

وأخلواالعهودنقصواأو،عهودهمنقصوا:أي(أدمسهصلثوا

للعهود.توكيدأحلفوهاالتيبالايمان

13[اية:]التوبةلرسول(بإخراجوَهمواأدمنهضن!ثوا>

مكة)2(كفارهمالرسولبإخراجهمواالذينهؤلاءأنعلىالجماهير

في)3(الانفالسورةفيموضحةقدمناهاالتيالمكيدةلهدبرواحين

:الانفال]ويخرجوذ<يفتلوكارليثبتوككفرواألذينيعكربكوإذ>:قوله

بالفعل؛اخرجوهأنهمالاياتبعضفينصوعلا()جلوالله03[اية

إلى(عليهوسلامهالله)صلواتوألجؤوهاضطروهالحقيقةفيلانهم

.الأنعامسورةمن08()الايةتفسيرعندمضى()1

.(2043/)الاضواء،86()8/القرطبي:انظر)2(

.الانفالسورةمن)03(الآيةتفسيرعندمضى)3(



903لأ3/النوبةسورةنفسبر

ويردعهم،عنهيكفهمكانحيادامماطالبأباعمهلان؛الخروج

وكان،ماتأنبعدبلغواالذيالمبلغمنهيبلغواأنيقدرونولا،عنه

له)!(:يقول

دفيناالترابفيأوشدحتىبجمعهمإليكيصلوالنوالله

...................غضاضةعليكمابأمركاصدع

الله)صلواتخرجحتىعليهضئقواطالبأبوتوفيفلما

قصةستأتيكماالغارفيالصديقوصاحبههوودخل(عليهوسلامه

اللهنصحيث-براءة-سورةالكريمةالسورةهذهفيمفصلةذلك

لنيءقرينكفنادقؤه!قريةمنو؟تن>:وعلاجلقالوقدهفيهاعليه

)جلوقال.أخرجوهبأنهمفصرخ[13اية:]محمد<أخرحتك

[1اية:]الممتحنة(رئبهئملهالهدؤمنوأنهـإياكئمالرسوليخرصن!:وعلا(

الله<ربخايقولوأأتالاحقبفيرفىص!هممنأخرجواألذين>:وقال

الارضمنلمتمتفزونك!ادوا>ولن:تعالىوقال4[آية:]الحج

.الآياتمنذلكغيرالى76[اية:]الإسراءالآيةمئها<لخرجوك

صلو(.عليهوسلامهالله)صلواتمحمدسيدناهووالرسول

الرسولصلو.مرسلبمعنىرسول)مفعل(بمعنى)فعول(الرسول

كرسول،بقلةمسموع)الفعول(وزنعلىالمصادروماتيانمصدر،

نأوالتحقيق)2(.قليلةأوزانفي،وولوع،وقبول،الرسالةبمعنى

:الشاعر)3(قولمصدراإطلاقهومن،مصدرالرسولأصل

:هناكالثانيالبيتولفظ(،42)3/والنهايةالبدايةفيالابيات()1

عيونامنكبذاكوقزأبشرغضاضةعليكمالامركفامض

.الأنعامسورةمن(013)الايةتفسيرعندمض)2(

السابى.)3(



[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب013

برسولرسلتهمولابقولعندهمفهتماالواشونلقدكذب

الرسولأصلكونفوائدومن.برسالةأرسلتهمما:يعني

لان؟القرآنفيالإشكالاتبعضبهيحلالاصلهذالانمصدرا؛

الإفرادألزمبهنعتإذاالمصدرأنالعربيةعلمفيالمقررمن

)الرسول(جاءوقد)1(،فجمعمصدرأكونهتنوسيوربماوالتذكير،

فيقالاللهلأنالمفرد؛بلفظمثنىجاءوقدالمفرد،بلفظمجموعا

فيوقال،فثنى[47آية:]طهمعنا(فأزسلنارسولارئك>:طهسورة

الإفرادووجه.بالإفراد<اب!ظلفدينربرسولإنا>:الشعراءسورة

منزلةنزلتإذاوالمصادرمصدر،الرسولأصلأن:الشعراءآيةفي

إطلاقالعربلغةفيسمعأنهلهذاويدل،وذكرتأفردتالاوصاف

قولالمعنىبذلكومنهمصدر،أصلهلأن؛الجمعبهمراداالرسول

)2(:الهذليذؤيبأبي

الخبربنواحيأعلصهمالرسولوخيرإليهاألكني

بإخراج>وصهموا:قولهمعنىوهذا.الرسلوخير:يعني

لرسول(.

[13آية:]التوبة<اوهـمرلمصبدءوكموهم>:قالثم

المعنى:أنوالظاهر<%لدءو!م>:لقولهالمتعلقحذف

وجهفيالعلماءواختلف،مرةأولعليكموالعدوانبالقتالبدووكم

)3(:قولينعلىذلك

الانعام.سورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)1(

الاتعام.سورةمن05()الآيةتفسيرعندمضى)2(

.86()8/القرطبي:انظر)3(



31311/التوبةسورةتقسير

سورةفيمفصلأقدمناهماهوللقتالابتداءهمأنأحدهما:

ولمخاصةللعيرفيهاخرجع!يمالنبيلانبدر؛غزاةفيالانفال

واستنفرالعير،ونجتبالعير،سفيانأبوساحلفلما،للقتاليخرج

ذلكفيحقهممنكان،سلمتقدعيرهمأنالخبروجاءهمالنفير،

ربيعةبقوعتبةوهببقعميربهعليهمشاركمايرجعوا،أنالوقت

حىنرجعلاوالله:قالجهلأباالخبيثولكن،حزامبنوحكيم

الغواني،عليناوتعزف-العربمواسممن-وكانتبدرأنرد

نستاصلحتىنرجعلا:قالأنهالرواياتبعضوفي.الخمرونشرب

بدرإلىذلكبعدوجاؤواعيرهمنجتفلما)1(.وأصحابهمحمدا

بالشر.ابتداؤهمهذافكان،الشريريدونأنهممعناه

معنى:أن-أظهرهماوهو-:العلماءبعضوقال

كانمنوقتلالعهودبنقصبدؤوكم:أي(%رو"و!ئم>و!م

بكربنالديللبنيإعانتهمفيقريشمنوقعكماحلفكمفيداخلأ

راجزهم)2(.قالكما،فقتلوهمخزاعةعلى

وسجداركعاوقتلوناهجدابالوتيربيتوناهم

العهود،ونقضبالقتلبدؤواكأنهمالقتلهذافابتداء

لدخوبهمع!يمالنبيأصحابحكملهمالوقتذلكفيوخزاعة

إوهـمرؤ(%لمحدءو!م>وممم:قولهمعنىوهذا.عهدهفي

قوله:معنىوهذا.منهمحاصلأالسوءابتداءالأولىالمرةفيكان

.[31آية:لتوبةا]مرؤ(أوه"و!مصبدوهم>

.الانفالسورةمن)5(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانفالسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالتذب213

عليهمأنكوالكفاربقتالوأصجابهىلمج!النبيمرلمااللهإنثم

يعني:.الإنكاربهمزة(>أتخشونهؤ:قال،الكفاريخافواأن

نأأحقوعلا()جلوالله،فجرةكفرةف!نهمأبداهؤلاءتخشوالا

بإخراجهمواالذينالكفرأئمةوتقاتلوا،أمرهفتمتثلواتخشوه

!شونهؤ(.>:قولهمعنىوهذا.مرةأولبالشروبدؤوا،ال!رسول

نا>:قولهفي)إن(!(مؤمنينكنتمإنتخشوهأناحقفالله>

العلماء)1(،وبعضالمتعلمينعلىدائماتشكل(ئؤمنب%كن!تم

فيكثيرةوهي،والكوفيونالبصريونفيهااختلفالتيهيهذه"و"إن

بهاجيءشوطصيغةأنهاهذه)إن(إن:يقولونفالبصريون،القرآن

عربيأسلوبوهو،الامتثالعلىالحملوقوةالتهييحبهامرادا

جزاءتعليقحقيقةبهتريدولاالشرطباداةتنطقالعربأن،معروف

كما،الامتثالإلىالصارمةوالدعوةالتهييحبهتريدوإنما،شرطعلى

ابنأنهثعلموأنتكذا"ليفافعلفلانابنكنث"إن:للرجلتقول

مقواحدقولالمعنىهذاومق،وتستحثهتستنهضهنكإلا،فلان

)2(:اللهسبيلفيبالجهادأوصتهملماالخنساءأولاد

الاقدمالسمناءذيلعمروولاللأخزمولالخنساءلست

خضرمخضملهولاعلىماضلأعجمياجيشالجيشفيردألمان

لامي.ولالابيابنافلستالجيشفيأردلمإن:يعني

عندمعناهاهذاهذاهعلىنفسهتحريضيقصدوإنماالتعليقيقصدلا

لتئخ!>:كقولههذافيهيصحلاوفيماهذافيهيصحفيماالبصريين

قطيعا.داخلوهوهم27[آية:]الفتح<للهكفاءانلحرامالمحئمجد

الانعام.سورةمن(1)18الايةتفسيرعندمض()1

.لانعام1سورةمن(1)18الآيةتفسيرعندذكرهماسبقالبيتانهذان)2(



41313/التوبةسورةتفسير

وهم")1(لاحقونبكماللهشاءان"وانا:الزيارةأحاديثفيء!ي!وقوله

أنهمخلقهاللهليعلمالتعليقهذافيالسرقالوا:قطعا،بهملاحقون

ولو،المشيئةلهمنمشيئةعلىبتعليقهإلامستقبلعنيتكلمونلا

.بغيرهفكيفمحالةلاواقعاأمراكان

نهاو)إذ(بمعنىهذه)إن(إن:يقولونفانهمالكوفيونأما

لاجل:أي"مؤمنينكنتمإذتخشوهأنأحقفادله":ويقولون،تعليلية

)إن(وإطلاق،الخشيةمنكميستوجبفذلكمؤمنينكنتمكونكم

العربيةعلماءبعضلهوأنشد،العربكلامفيسمعربما)إذ(بمعنى

:)2(الفرزدققول

خازمابنلقتلتغضبولمجهاراحزتاقتيبةأذناإنأتغضب

حزتا"أنلاجلق!يبة؛أذناحزت"اذلاجلأتغضب:يعني

لأخ!(كمؤمؤضينإنتخشوهأنأحقفالله>:قولهفيالوجهانوهذان

.[31آلة:التوبة]

وينصريهئمومجزهمأنديمأدهيدم>قتلوهم:تعالىقال

فىأللهقلوبهؤدرلعتوبغيظهمتأ!لح،ويذئؤبنايثقؤمصدورويشضعلئالم

.[41،51لايتانا:التوبة]<*حكيمعليئوأللهيشآءمن

علئهنوينصريهئم[)3(ويخزهميائدينبمأدهيدم]>قنلوهم

.(!3عمؤبنايثقؤمصدورويشض

السابق.(1)

السابق.)2(

معقوفين.بينوجعلتهأولهاأثبتوقد،التسجيلمنذهبالايةأول)3(
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وعدهمالكفرأئمةبمقاتلةوأصحابهلمجيوالنبياللهأمرلما

بهذاهممهم-ليستنشطالميعاديخلفلاوهو-الجميلوعده

الكفروأئمةالكفرةقاتلوا:أي<>قعلوهمالامرامتثالعلىالوعد

مجزوممضارعفعل"يعذب"<يايدلجمأللهيعذتجهم>قتلوهم

المضارعجزمإن:يقولونالعربيةعلماءمنوجماهير،الطلببجزاء

عليه،الامردلمقدربشرطمجزومأصلهأنالطلبجزاءفي

فالجزمجائز)1(،وهو.بأيديكماللهيعذبهمتقاتلوهمإن:وتقديره

لمالطلبجزاءفيالجزملأنجائزا؛لكانيجزملمولويجوز،

الذيالتعذيبهذا<لنديغأللهيعذتجهم>قنلوهم.يتعين

صاحبهبهيصلالذيالوجيعبالضربالقتلهوبأيديهماللهيعذبهم

النار.إلى

تعذيب،القتلقإنبالاسر،ويهينهميذللهم:ي<ويخزهم>

أللهيعذتجهم>:قولهمعنىوهذا،وإذلالوإهانةخزيوالأسر

.<ويخزهميحميايد

منهمتقتلواحتىعليهمويعنكم:ي<عليالم>وي!نصريهئم

.وتاسروا

]التوبة:(ييلحما*ببممؤمنايثقؤمصدورويشفعليالؤ>وي!نصريخ

وغريكونالمؤمنلأن؛قلوبهمداءيداوي:معناه)يشف(14[اية

الغضب،شدةمنفيهلمامريضقلبهكأنالكافر،علىحانقهالصدر

فإذاللمسلمينوقتلهمباللهلكفرهمالكفارعلىوغرأصدرهوكون

داءكانهالغيظلأنصدرهذلكشفىسرهمووقتلهممنهماللهأمكنه

.البقرةسورةمن)96(الآيةتفسيرعندمضى)1(



14315/التوبةسورةتقسير

وقتلهمعليهملتسليطوالاعداءمنوالتمكن،صدرهفيكامن

ويزولالصدر،فينشرحالصدر،فيالكامنالداءذلكيشفيسرهمو

معنىوهذا.الكمارعلىوالحقدالدفينالمرضكامنمنفيهكانما

بنمهـلهلقولومنهجدا،هبتذلمشهورالعربكلامفيمعروف

)1(:ربيعة

والنحورمنهمالاثباجعلىضرباالقومنهكناقدوكنا

للصدورأشفىالقتلوبعضعبادبنيبيوتبههتتكت

بردتصاحبهقتلفاذاحرانالضميروغركأنهالثارطالبلان

العربكلاأفيمعروفكثيروهذا.صدرهفيماوشفيغلته

(!ضؤمنينقؤوصلأور>ويشف:قولهمعنىو!ذامشهوو.

بالقومالمرادإنالتفسير:أهلمنجماهيرقال!1[اية:]التوبة

وقتلوهموقريشالبكريونعليهمتمالاحيث)!(خزاعةأنهمالمؤمنين

قومفيسالمبنعمرورسلوالماع!يمبالنبيواستنجدوا،الحرمفي

ومحنهذا.قبلذكرناالذيرجزهعمرووقالورقاء،بنبديلمنهم

منيعنيكعب")3(بنيأنصرلمإننصرت"لا:قالأنهلمجيمالنبي

منجماعةقتلوقد،الفتحلغزاةسبباذلككانوقد،خزاعة

رجلاعشراثنامنهمقتل:المؤرخينبعضقال،الفتحيومالمشركين

منهمقتلتمكةأهلأنمرارأقدمناكماوالاظهرمكة،فتحيوم

ويدلذلك)4(،علىيدلمامسلمصحيحفيجاءوقد.جماعات

.الانفالسورةمن()41الآيةتفسيرعندمضى()1

.87()8/القرطبي،(1/016)4جريرابن:انظر)2(

.الانفالسورةمن)58(الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)3(

.الانفالسورةمن)41(الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)4(
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنمبرلعذب1

عندمشهورهوالذيالمشهورقيسبنحماسرجزذلكعلى

لامرأته:يقولوكانمكة،فيكانقيسبنحماسلأنالعلماء؛

لها:يقولوكانخدماهلكولاجعلهنع!،محمدنساءلأخدمنك

الطائفةفياليومذلكفيفكان.دونيالبابفأغلقيمنهزماجئتكإذا

قبليقولوكانمنهزما،مذعورافجاءهاوالقتالالقتلفي!هاوقعالتي

)1(:الفتحيوم

وألهكاملسلاحهذاعلةليفمااليوميمبلواإن

السلهسريعغرارينوذو

لهاوقال،الخوفمنزعفرانكأنهووجههزوجتهجاءفلما

)2(:فقال؟تقولكنتالذيأين:لهفقالت،البابلهتفتح

وفزعكرمهصفوانفزإذالخندمةيومشهدتلوإنك

وهمهمهخلفنانهيتلهمالمسلمةبالسيوفواستقبلتنا

غمغمهإلاتسمعفلاضرباوجمجمةساعدكلتقطعن

كلمهأدنىباللومتنطقيلم

أنهم:مسلمصحيحوفي.وقتلواقاتلواأنهمفيصريحوهذا

وقد.معروفهوكماأناموه)3(إلاأحداليومذلكلهميتعرضلم

وإذلالهمقريشقتلالقتلفهذا)4(.الأنفالسورهفيمفصلاذىناه

نصهاأثبتعاوقد،الانفالسورةمن)41(الآيةتفسيرعاندالابياتهذهتقدمت)1(

المصادر.بعضمنهاناك

نصهاأثبتناوقد،لانعام1سورةمن)151(الايةتفسيرعندالابياتهذهتقدمت)2(

المصادرهبعضمنهناك

.الانفالسورةمن)41(الايةتفسيرععدمضى)3(

السابق.()4
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اللهوأذلبثأرهمأخذواحيثالخزاعيينصدورشفى،وقهرهم

صدورويشضعليالزوينصريهئمويخزهم>:قولهمعمىوهذا.عدوهم

[41،51الآيتان:]التوبةقلوبهؤ(غئظويذهب!ربمبممؤمايتقؤو

قالكماأعدائهمقهرمنصدورهمغليلشفاءمننالوالما

:الشاعر)1(

والمكرالتحيلفيبلطففبالغعدؤهاقهرالنفسشفاءتعلم

.قلوهر<غئظهبوبد>معنىوهذا

منعلىألله>ل!سمؤب:الجمهورقراءة<يشامنفىألله>وشمؤب

علىالمعطوفةوالافعالالجزاء،علىمعطوفاليستلانها<يشا

.الجزمهيهناوالقراءة،جزمتالجزاء

معاوالجزاءالشرطعلىالمعطوفةالافعالفيفيجوزاللغةما

المعطوفةفالافعالوجزاءها،شرطهاالشرطأداةتستكملأنبعد

هذهقراءةفيكماالجزم:لغاتثلاثفيهايجوزأنهامعلومعليها

وقي،كلامهمفيمعروفمعنىوهو،والنصب،والرفع،الآيات

)2(:ذبياننابغةقوليروىالثلاثةالعربيةأوجه

الحراموالشهرالناسربيعيهلكقابوسأبويهلكفإن

سناملهليسالظهرأجبعيشبذناببعدهونأخذ

لنصب،وا،لجزمبا"وناخذ"،"خذونأ"،"وناخذ":فيه

يتوبذلكبعد!ويشامنفىأدله>وشؤب:قولهمعنىوهذا.والفتح

فيتوبونالمشركينبعضيوفققد،عليهيتوبأنيشاءمنعلىالله

362.صالذهبشذور92(،ه)1/المسمالكأوضحفيالبيت()1

.157صالنابغةديوان)2(
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ويقبل،عثرتهيقيلأنهيعبدهعلىاللهوتوبة.عليهمويتوباللهإلى

يكن.لمكأنهمنهصدرالذييكونحتىرجوعهمنه

.محذوفالمشيئةفمفعول،عليهيتوبن<يشآمنعلى>

لإحاطةنفسهعلمفييبالغالعلمكثير<حيهمعليملله>و

وأفعالهأقوالهوقيشرعهفيحكيملانه<>حنببمشيءبكلعلمه

البالغةالحكمةولهشيء،كلفيحكيمفهو،وجزائهوتدبيره

وعلا(.)جل

بخهدوالذيندبهولضايغلمتئزكواأنأنبؤ>:تعالىاللهقال

بماخبيزواللهولجةلمؤمينولا-رسولهولاأللهدونمنو!يئخذوأمنكئم

أنفسهمعلى+شهديناللهمسديغمروأنللمنبركينكانما)آ-بربر،دعملون

ئقمر!شجدأأ!ماِ،إنماخلدونلنارهموفيأتخلهؤ!تأولمكبالكفر

إلايخشولؤألز!وةوءاقىألصلؤةوأقاملأضرئيؤموباللهءامفمنلله

وعارةالمحاجسقايةلمجعلتم!خأص!أ8ألمسنديىمنيكونوأنأولمكفعسىالله

الدهعندبستونلااللهسييلفيوخهدألأخرلوووباللهءامنكمنالحرامالمسجد

.[91-16الايات:]التوبةأآصحأصإ(الظاليننقوملائهدىوألله

لذينللهولمايغبيتئزكواأن>أقبنؤوعلا(:)جلاللهيقول

خب!واللهولجةالمؤمينولا-ولارسولهأللهدونمنسجذوأو!منكئموأبخهد

.[61يةا:لتوبةا]أبئغ!دغملونبما

علماءعندالمنقطعة)أم(ومعنى.المنقطعةهيهنا)أم(

الإضرابية،)بل(وبمعنىالإنكار،استفهامبمعنىتأتيأنها:العربية

.أجودها)1(وهو،معابمعناهماوتاتي

78.صوالإملاءالإعرابمعجم،182صالكليات:انظر()1
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يتوجه"أم":قولهفيالذيوالإنكار.ظننتممعناه)حسبتم(و

والمعنى:.امتحانولاابتلاءغيرمنالجنةيدخلأنهظنمنإلى

بالمشاقيختبركمأنغيرمنيترككماللهأنأظننتم:أي،أحسبتم

المبطل،منوالمحق،العاصيمنالمطيعبهابالاختباريظهرالتي

ويمتحنكماللهيبتليكمأنبدلا:والمعنى؟الكاذبمنوالصادق

فيهالذياللهسبيلفيبالجهادالامرأعظمها:ومنالابتلاء،بانواع

الزائفبهيظهرذلكلان؛والضياعللتلفوالاموالالمهجتعريض

قوله:معنىوهذا،الكاذبمنالصادقبهويتبين،الخالصمن

نأقئز!ا(>أنالظنمعناهالحسبانأظننتم؟يعني<حستتصأتم>

يكونلالا.ابتلاء؟ولاامتحانولااختبارغيرمناللهيترككم

المزيدة)ما(عليهادخلتالناقيةالم(هي<للهولمايع!>أبدأذلك

يحصلولمالامرحصولتوقععلىتدلوهي،النفيلتوكيد

يختبركمولماللهيترككم:أي<للهيغد>رلما:وقوله.بالفعل

هوومن،الكاذبهوومنمنكمالصادقهومنبهيعلماختبارأ

.وغيرهالمخلص

منهاالجاهليفهمربماالتيالقرانفيمثالهاوالاياتوهذه

لانيراد؛لاهذاالاختبار،بذلكعلملهليطرأيختبرهماللهأن

وعالم،يقعوما،سيكونوما،كانبماعالم،والشهادةالغيبعالم

،لمستحيلاتوائزاتوالجا،والموجوداتبالمعدومات

أنهعلمهفيسبقالذيالمعدومليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتى

أوضحناهكما،يكونكيفكانلوأنيعلميكونلاوأنهيوجدلا

.1(مرارالم

.الانعامسورةمن)95(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(
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بعضعنهجاءإذاوتعالىتباركاللهأنالقرانفيالعادةوجرت

بعضفيويوضحهيبئنهأنبدلاخفاءشبهفبهاالتيالايات

مرارأ،قدمناهاعمرانآلسورةمنايةفيهذاأوضحوقد،المواضع

ويعلموا،الناسحسةةللناسلبظهرويبتلييختبرنهفيهاأوضح

قولههيالايةوتلك،الكاذبمنوالصادق،الزائفمنالمخلص

قلولبهغ(فيماوليمحصصدور!مفيمالله>ولئتلى:تعالى

تسليطمنأحديومبهمأوقعمانبين154[آية:عمرانال1

يبتليهمأنلأجلذلكفعلأنهمنهمسبعبنوقتلعليهمالمشركبن

الصادقين،منالمنافقونفظهر،قلوبهمفيماويمحصويختبرهم

بذاتعلياوأدله>:قال(>وليثتلى:قولهبعدقالهذاومع

فييخطربماعالمهوومن154[اية:عمران]ال(أ؟.!مالصدور

ذلك.عنوعلا()جلسبحانهعلمابالاختبارلايستفبدالضمائر

الذيالعلمأو،للناسمعلومهإظهارهنا<أللهولضايغلم>بفالمراد

يفعلوها،أنقبلبأفعالهمعالماللهلانوالجزاء؛الثوابعليهيترتب

وقتبهاأيضاوعالم،عقابولاثوابعلبهيترتبلاأولابهاوعلمه

البغويوقال.والعقابالثوابعلبهيترتبالذيالعلموذلكفعلها

يعني:(دئهيغد>ولخا:الكريمةالايةهذهتفسبرفي(الله)رحمه

المخلصللناسيتبينحتىعملكماللهيرولماللهيترككمأنأحسبتم

.)1(
.عيرهمن

قوله:يشبهفالمعنىيهفسرهاالذيالتفسيرهذاوعلى

حالكلوعلى[501اية:التوبة1عل!ورسوله-<للهاعملوافسيرىوقل>

شيء،بكولمحيطاللهعلمأنيعتقدأنمسلمكلعلىفيجب

.(2273/)البغويتفسير(1)
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علمهفيسبقوما،سيكونوما،كانمايعلمنحيء،عليهيححفىلا

الدووسهذهفيقدمناوقد.يكونكيفكانلوأنيعلميكونلاأنه

بالمعدوماتحتىعلمهإحاطةعلىالدالةالكثيرةالاياتمراوالما(

أنهاوجدتلوبأنهاعالموأنهتوجد،لاأنهاعلمهفيسبقالذي

كثيرةاياتهذاعلىدلت،تكونكيفيعلمكانتلووأنها،تكونلا

ئايمقولانكدحنحئانردفقالوا>:الانعامسووةفيكقوله،اللهكتابمن

يومالحقائقالكفارىوإذا27[اية:]الأتعام!!ظ!<لمؤصننمنل!شاوكون

أخرىمرةالدنياإلىيردواأنوتمنواالرسلتكذيبعلىندمواالقيامة

بأنهعالماللهتمنوهالذيالردوهذا،الرساحويصدقواليؤمنوا

عالمهويكونلاالذيالردهذابأنصرحفقدذلنحومع،يكونلا

لماخهواوألعادوأرلنحر>:قولهفييهصرحكما،يكونكيفكانلوأن

تبوكعحزوةعنوالمتححلفون28[اية:]الانعام!!حح!ع(لبهدحبونوإنهمعنه

يهصرحكمادارادةلحكمةعنهاتحبطهماللهلانأبدحا؛يحضرونهالا

ألئه!رهوداكنعديرل!لأغذواالخروجأرادوأولو>!:قولهفي

يكونلاالذيهذاوخروجهم46[اية:]التوبة(فثبحطهماشعاثهمح

مالوخرصافيكل>:قالحيثيكونكيفكانلوأنبعلمهصرح

000(الايةالقئنةشغون!مضنلكئمولأوضعوألاضالازادكتم

47[.اية:]التوبة

قوله:معنىوهذاوعلا()جلاللهكتابفيكثيرةهذاونظائر

يعلمهم:يعني[16اية:]التوبة(منكحابخهدواحثذينأللهيفلمولما>

مابكلعالمفهوهوأمايه،يتميزواحتىللناسبهيظهرهمعلما

هملكدفىمنأنحلوالم>:تعالىقالكما،إليهيؤولونومايصنعون

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندسبقماراجع()1
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وهذه.يعملوهاأنقبليعلمها63[اية:]المؤمنونر3خ!"بم(عملونلها

أإ-!>الم:كقولهكثيرةآياتفيهناعليهدلتماعلىاللهنصالاية

]العنكبوت:<)ح!!يميفتنونلاوهمءا!ايقولواأنيقركوأنالناساحسب

أئذجمتاللهفثيعلمنفاممنالذينقشاولقد>ذلكيكونلا2[،1الايتان

أنحسيجمام>:تعالىقولهنظائرهالصل!كاهـومنالبهذبنوليعلمنصدقوا

آ؟بمبم(ألصنبرينويعلممنكغجهدوالذينددهيعلمولماالجنةتدظوا

يآتكمولماائسةتدلواأنحسنحأنم>:وقوله[421اية:عمران]ال

]البقرة:الاية(وزلزلواوالف!ابرائباسامسئهمقبلكممنظؤالذينمثل

وليعلمللهفبإذنالجضعانالتقىيومأصخبكم>وما:وقوله214[.اية

:أي[661،671الايتان:عمران]آلنافقوا(ألذينوليعلملض!؟بمائمؤمنين

انتمماعكليذرالمومنينادلهماكان>الاختبارمنيعملهبمابينهميميز

:عمران]الائغيف(علىليطلعكئمأدلهكانوماالطيمبمنألخبيثيميزحىعليه

ونجلوالفنبرينومنكمالمخهديننع!ح!قولنتلولبهخ>917[،اية

القرانيةالاياتمنذلكغيرإلى31[اية]محمد:<أخبامب)*صه!م

ابتلاءغيرمنحلقهيتركلاأناللهحكمةاقتضتقدبأنهالمصرحة

الذيليظهروالعظائمبالشدائدويبتليهميمتحنهمأنبدلابلوامتحان

منالصادقويتبين،الباطلعلىهوالذيمنالحقعلىهو

لمينأللهيغلمولماتتز!اانحستتمأم>:قولهمعنىوهذا.الكاذب

وليجة<المؤمينولا-رسولهولاللهدونمنو!يتخذومنكئمبخهدوا

.[16اية:]التوبة

يعلمولما:والمعنى،الصلةفعلعلىمعطوف<>و!يتخذو

وليجة.اللهدونمنيتحلوالمالذينويعلمجاهدواالذينالله

اللهسبيلفيالمجاهديعلمحتىيمتحنكمأنبدلا:والمعنى
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بعضلان؛رسولهولااللهدونمنوليجةيتخذلمالذيوالمخلص

الله.دونمنالوليجةاتخاذهمظهروبعضهمنفاقهمظهرالناس

شيءفيأدخلتهشيءكل:العربلغةفيالوليجةأنواعلم

فييدخلونلانهمالسوء؛بطانةهنا:بهاوالمرادوليجة)1(.فهو

أعداءيتخذونالمخلصينغيرمنكثيرألان؛منهموليسواالمسلمين

علىويطلعونهم،المسلمينأسرارإليهمويفشون،أولياءالله

وأصحابهأبيبناللهعبدكانكما،للمسلمينأعداءوهم،حقائقهم

ألله<ونمنولؤيئخذو>:والمعنىواليهود،الكفارمعهم،يفعلون

المؤمنيندونمنيتخذواولم،اللهرسولدونمنيتخذواولم

لان؛المسلميندونيوالونهمسوءوبطاناتأولياء:أي،وليجة

لهموليجةكأنهفيهمفادخالهم،المسلمينعنخارجونالاعداء

فيهم.منهمليسلمنوادخال

غيربعضيتخذهمالسوء،وأولياءالسوء،بطانة:هنافالوليجة

لمومنونيتخذ>لا:قولهفيتقدمكماأولياء،إيمانهمفيالصادقين

هذهفاتخاذ28[اية:عمران]ال<تمؤمنيندونمنأؤلاءالبهفرين

فيهمالمدخلالمسلمينمنالموالىالعدولان؛الوليجةهوالاولياء

منهم:ليسالقومفيللرجلتقولوالعرب،منهموليسفيهموليجة

دخيلته،الامر:ووليجة.منهموليسفيهمداخليعني.وليجةهو

علىوتطلق،وداخلهسرهأصحاب:معناه،فلانوليجةوهؤلاء

ولا-ولارسولهأللهودؤمن>ولنبئخذومعنىوهذا.والجمعالمفرد

يتخذونهمالاعداءمندخيلة:أي[16اية:]التوبة<وليجةألمؤمنين

)مادة:يثلثهما،وماواللامالواوبابالواو،كتاب،اللغةفيالمقاييسانظر:)1(

.3011صولج(
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يفعلهكانكما،المسلمينأسرارإليهمويفشون،ويوالونهمأولياء،

بنأبانقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا،المنافقون

تغلب:

)1(الزيبوأهلوالمعتدينللهاربينالوليجةفبئس

ولارسوله-ولاالمؤشينللهودؤوويتخذوامن>:قولهمعنىوهدا

فيويولجونهميدخلونهموأولياءسوءبطانة:أي<ولبجة

يفشون،المسلمينأعداءهمبل،المسلمينمنوليسواالمسلمين

لادولبهممنبطانةتئخنماوالا>:قالكما،المسلمينأسرارإليهم

.[181:عمران]الخبالا<يالونكم

العالم،منأخصالخبير:يعنيخبيربمادغملون(دئهو>

علم،كلعلىيطلقالعلملان؛العلممنأخصوالخبرة

الشيءعلموهو،خاصعلمعلىإلااللغةفيتطلقلاوالخبرة

نأشأنهالذيالشيءفيتةولفالعرب،يخفىأنشأنهمنالذي

عالمأنامثلا:قلتفلوبهذا.خبيرناو،سةطالخبيرعلى:يخفى

كلاماهذاكانالجزء،منأكبرالكلنو،الاثنيننصفالواحدبأن

أكبرالكلوأن،الاثنيننصفالواحدبأنخبيرأنا:قلتولوعربيا،

الخبرةتطلقتكادلاالعربلأن؛ينبغيكماهذاكانلماالجزء،من

فيالشاعرقالكما،يخفىأنشأنهمنبماالمعرفةعلىإلا

:العيافة)2(

مرتالطيرإذالهبيمقالةملغياتكفلالهببنوخبير

)8/88(.القرطبيفيالبيت)1(

الأئعام.سورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى)2(



71325/[لتوبةسورةتفسير

يعلمكماوالخباياالخفايايعلمأنهوعلا(:)جلخبرتهومعنى

الاعظموالزاجرالاكبرالواعظوهذا.خافيةعليهتخفىفلاالظاهر،

قوله:معنىوهذا.عنهننوهنزالولاكثيرةمراوأعنهنوهناالذي

.*<جيزبمالعمكونوألله>

شهدين!دلهمشحديعمروانللممثركينكانما>:تعالىقال

لالئ!(خلدونهمافاروفيعئيؤ!ثأولائكلهالكفرأنقسهم

ماكان>:مرتينذكرتهنامساجد<لله>مش!إ17[آية:]التوبة

ئغمرمشح>إنما:فولهفيوالثانية<مشحدأددهيغمروانللمثئركين

يعمروأنللممثرممينكانما>:قولهوهيمنهماالاولىأما<.لله

>أن:عمروبيوكثيرابنغيرالسبعةعامةقرأهفقد<،مشجدأدله

عمرو:وأبوكثيرابنوقرأه.التكسيرجمعبصيغة<م!شجدأدلهيغمرو

انفسهمعلىشاهديناللهمسجديعمرواانللمثمسركينكان>ما

بالكفر()1(.

فقدللو(>إنمائغمرمشحد:قولهوهيالثانيةمساجدأما

>!نمائغمر!شمدألله<الجمعبصيغةقراءتهاعلىالقراءجميعأجمع

.معروفهوكمابالإفرادأحديقرأهاولم

صدواقريشكفاوأننزولهاسببللممثركين(ماكان>:وقوله

،أولياؤهونحنبيتناهو:وقالوا،الحرامالبيتعن!ي!النبي

اللهببيتدائمأيفتخرون.يأتيكما،الحرامالمسجدبعمارةوافتخروا

أعخبكم>فكنتؤعلى:قولهفيسيأتيكما،وأهلهعمارهوأنهمالحرام

،66يتانلاا:المؤمنون]!فخمابم(تهجرونشمرابهممئمتكبرلنوكا!!ون

.226صمهرانلابنالمبسسوط:انظر)1(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب632

:أي!بهم!تكبربن>.)6ج()1(تهبروفي>:الاخرىالقراءةوفي67[

وعمارهقطانهبأنهمبهيتكبرونلانهم؛التفسيرينأظهرعلى،بالبيت

منطرفأقدمناوقد.الكريمةالايةهذهفيعليهماللهفرد،وأولياؤه

وهربصدوناللهألايعذبهمومالهو>:قولهفيالأنفالسورةفيذلك

ولمحئالمنقونإلااوءلماؤ!ن،هأولياكانواوماالحرامائمسجدعن

ن؟ما>:هناوقال.34[اية:]الانفال)6حكماض!<لعلموقلاأكزهم

المساجدلان؟التناقضهذايمكنولاينبغيولايصحما(للمشركين

والمشركون،يرضيهبماإليهوالتقربطاعتهعلىأشست،اللهبيوت

،وعدواناللهعلىوتمردكفركلهاالمساجدفيأعمالهم،فجرةكفرة

الله،لطاعةبنيتانماالمساجدلانهذا؟!معيجتمعهذايكودكيف

كلهاأعمالهمكفرةوهولاءوعلا()جلاللهيرضيماعلىوتؤسس

يجتمع؛أنيمكنلاالذيالشيءمنفهذا،اللهسبيلعنوصدكفر

أنللمثتركين>ما؟ن:قولهمعنىوهذا.النقيضيناجتماعفيه!ن

كثيرابنقراءةوفي[17آية:]التوبة<اللهمـئجديغمرو

مكةمسجد،الحرامالمسجدهو(اللهمسجد>يعمروا:عمرووأبي

الله.حرسها

التناقض؛محلهدا<بالكفرأنفسهمعل>شالدين:وقوله

كيف،اللهالىوالمتقربينالمطيعينفعلالحرامالمسجدعمارةلأن

أنمسهمعلىفيهاشاهدونهمالتيالحالوقتفيهذايفعلون

بالكفر؟

<يغمرو>:قولهفيالفاعلواومنحالشهدلن<>:وقوله

بالكفر.أنفسهمعلىشاهدينكونهمحالفييعمروها:أي

313.صالسابق()1
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هيإنمابالكفرأنفسهمعلىشهادتهمالعلماء)1(:بعضقال

نفسهعلىشهدفقدللصنمجبهتهووضعسجدمنلانبأفعالهم؛

.حالشهادةفهيهذاوعلى.وأفظعهالكفربأعظمونادى

ا[]13شاهدونفهمأيضا،مقالشهادةهيالعلماء.بعض/وقال

بالبيتوطوافهمتلبيتهمفيأنهمبذلكيراد:قالوا.والمقالبالحال

لك،هوشريكاإلا،لكشريكلالبيك:يقولونالحرامالمسجدفي

بالكفرأنفسهمعلىشهادتهمالعلماء:بعض]وقالملكوماتملكه

نصراني،النصراني:[)2(فيقول؟دينكما:لهقلتإذاالكافرأنهو

.غيرهاللهمعيعبدلانه؛مشرك:يقولوالمشركصابىء،والصابىء

هذاغيرفيأنفسهمعلىشهادتهممنهذامثلذكروعلا()جلوالله

لشهيد،ني،(ذلكوإنوعلى3ه3لح!تونلرئإ-لإنسنإن>:كقولهالموضع

المذكورةالاقوالوفيه،الإنسان:أي7[6،الايتان:]العاديات

عمارةلان(بالكفرأنفسهمعلى+>شهدبر:قولهمعنىوهذا.هنا

حالفيهوأحدمنتمكنلاللهوالطاعةالقربةمنهياللهمساجد

كافر.بأنهنفسهعلىشاهدإياهافعلهوقت

أمرين:تشملالحرامالمسجدوعمارة

بنائه.وتزيينوبناؤهمرفتهوهي،الحسيةالعمارة:أحدهما

القرطبي(،16ه)14/جريرابن:انظر.بالكفرانفسهمعلىشهادتهممعنىفي)1(

034(.)2/كثيرابن)8/98(،

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفياثقطاعوجدالموضعهذافي)2(

.الكلامبها

القرطبي،(176ه)6/حاتمأبيابن،(1165/)4جريرابن:انظر

/8(0)9.
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واللائق،فيهوطاعتهاللهعبادةوهي،المعنويةعمارته:والثانية

قالكما،بنوهوقدالبيتيسدنونكانوالانهم؛الاولهوهنابالكفار

)1(
زهير:

وجرهمقريشيىمنبنوه4رجاحولهطافالذيبالبيتوأقسمت

هوكماصغرهفيع!حالنبيحضره،معروفلهقريشوبناء

دلهمشحديغمروأنللممثركينكانما>:قولهمعنىوهذا.معروف

.[71اية:لتوبةا]لالكفر(انفسهمكلشالدين

>حبطثبالكفرأنفسهمعلىالشاهدونالكفرة(ولهك>

جميعيحبطالكفرلان؛الحرامللبيتعمارتهمومنهاائخلهز(

فائدةلاوكانتاضمحلت(أعمئهض>حبط!ثومعنى.الاعمال

اللهلان؛القيامةيومتنفعهمولاتضمحلالكفارأفعاللانفيها؛

:الفرقان])!حح!،(منئوزاصا2فجعئةعملىمقعملواماإكوقدقنا>:يقول

إلئهتمنوفوزيننهاالذنيالحيؤةبريدكانمن>:تعالىويقول23[،

فارإلاالاخرةفيالملئسلذينأؤل!ك)!ميبخسونلاوه!قبها!هاأعملهم

،15الايتان:]هودلإكابم<ينملونماكانواوئطلماصنعوأِفيهاوصحبط

إذاالكافرلانالدنيا؛فيتنفعهفإنهاقربهمنالكافرأفعالأما16[

ويصل،والديهيبركأناللهلوجهطاعتهفيمخلصأالدنيافياللهأطاع

ويعين،المكروبعنوينفس!،الضيفويقري،الرحم

اللهفاناللهوجهبهايقصدالقربهذهالكافرفعلفإذا]المظلوم[)2(،

والرزقالصحةمنالدنيافيثوايهويعطيهالدنيافييعاوضه

.الاعرافسووةمن)72(الايةتفسيرععدمضى)1(

.لسانسبقوهو"الظالم"،:[لاصلفي)2(



71932/لتوبة1سووةنفسير

كتابمنآياتهذاعلىدلتكما،القيامةيوملهشيءولا،والمال

ن؟ومن>،ا؟بم(يخسونلاوهمفبهافيهااعكملهملئهم!دنوف>:كقوله،للها

]الشورى:آفي!(نصيبمنلاخرؤقلإومانؤءيه-مئهاالدنياحرثيرليد

اللهرضيأنسحديثمنمسلمصحيحفيمعناهوثبت02[.آية

هملناروفيأعملهمحطثولهك>:قولهمعنىوهذاعنه)1(.

الخزيدارهي-بالثهوالعياذ-النار[17اية:]التوبة!أجبم<خلدون

منقلبةوالراءالنونبينالتيوالالف.القيامةيوملأعدائهاللهأعدالتي

ولذا)نور(أصلها،العينواويالأجوفمادةمنفأصلهاواو،عن

ال!عينيائيةكانتفلوتنورتهاهالنار:إلىبعيدمنالنظرفييقولون

ارتفعتإذا.الظبيةنارت:منواشتقاقهاقالواتنيرتها.لقالوا:

)2(.الارتفاعالنارطبيعةلان؛جافلة

ابديخلودالنارفيالكفارخلود(خلدوئفيه!ا>هئم

زدنه!مضت>!ئما:تعالىقالكما،لهانقطاعلاسرصدي

)رح!!بم(عذاباإلانزيدكعمفلنفذوقوا>79[،اية:]الاسراء!ر3!ا<ممعإ!

:]البقرة<يي!بمين!وبتهئمولاأنعذابعنهميخففلا>،03[اية:]السنبا

.[162اية

ومنذنابهموالملاحدةالكفرةيوردهإيرادهذافيومعروف

وهو،والعدالةالحكمةغايةفيوعلا()جلاللهن:يقولونبهمتعلق

،معدودةياماالدنهافيعصىإنماوالكافروعلا()جلالحكهمالعدل

دائموالجزاءمحدودةمعدودةأيامفيالدمليكونفكيفقالوا:

يقولمناللهقبح3هذافيوالإن!صافالحكمةوأينأبدا؟ينقطعلا

.الأعرافسورةمن()42الأيةئفسيرعندتخريجهتقدم()1

.[لانعامممورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى)2(
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)1(.الكفرةذنابوالملاحدةبهيتمسكوهذا!هذا!

ينطويالذيخبثه-اللهقبحه-الكافرأنهذاعنوالجواب

ولايزوللاأبذآدائمهوالبلايامنجاءهماكلسبمساهوالذيعليه

وعلا()جلوالله،ينقطعولايزوللادائماجزاوهفكان،ينقطع

)خيرا(21[آية:]الانفال<لاشتمعهمخئرافهماللهعلمولو>:يقول

فيأبداخيرقلوبهمفييكونفلا،تعمفهيالشرطسياقفينكرة

النار،عاينوالماأنهم:ذلكيوضحومما.كانماكائناماوقت

شيء،كلوعاينوا،عنهمعطاءهماللهوكشف،الحقائقوشاهدوا

وماعليهطبعوامابأناللهصزح،أخرىمرةالدنيالىالردوتمنوا

لرجعواالدنياإلىردهملونهوأبدا،يزوللاالكفرمنعليهجبلوا

:قالكماأبدا،يفارقهملاعليهمنطوونلانهم؛كفرهملى

فهذا28[آية:]الأنعام؟ور!ا(لكدبونوإنهمعنهنهوالماوالعاردواولو>

فكانأبدا،عليهدائمونوأنهم،كفرهمعنينفكونلاأنهمعلىيدل

كلفيالحكمةوعلا()جل!لله،وفاقاجزاء،أبداعليهمدائماجزاوه

قوله:معنىوهذاالخبير.اللطيفالعدلالحكموهو،يفعلهما

.<خلدونقيهامممالنارأضحبوليكو>

الصلؤةوأقامالاضرئيوموباللهءاتمنللهمشمدئقمرإنما>

)*بم(لمهتديفمنيكونوأنأولبهكفعسىدلهإلايخشولملز!ةةوءاق

.[81آية:التوبة]

.وإثباتحصرأداة)إنما(أنالعربيةعلماءعند]المقرر[)2(

الانعام.سورةمن()128الآيةتفسيرعندععها،والجوابالشبهةهذهراجع()1

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

.الكلام
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اسموذكربالعباداتالمعنويةالعمارة<لله>!نمائرمشجد:يعني

شأنمنكلههذاوترميمها،بنائهامن،الحسيةوالعمارةفيها،الله

مرللهمشحديعمر>إنما:قولهوهذا،الكفارشأنمنلا،المومنين

الذيهوبالثهامنالذييعمر(>قولهفاعل)من(<.ياللهءامف

المساجد،لهبنيتلماضدعملهالذيالكافرلا،اللهمساجديعمر

بنيتماضدوعملهللمساجد،عامرأيكونأنيمكنلاتناقضفهذا

يالله(ءامفمنللهئغمرمشجدإنما>:قولهمعنىوهذاالمساجد،له

يه.التصديقيجبماوبكلوعلا()جلبهصدق:أي

يذكراللهأنالعادةوجرت.القيامةيومهو<الأخر>وأليؤم

سببالاخرباليومالكفرلان؛بهالإيمانمعالاخرباليومالإيمان

فيمحصورةالعقلاءمظامعلانوالجحود؟الكفروأنواعالبلايالكل

القيامةبيوميصدقلاوالذيالضر،ودفع،النفعجلب:هما:أمرين

،اليومذلكفيشرمنيخافولا،اليومذلكفيخيرفييرغبلا

التكذيبكانولذاشيء؟عنيرعويولاشيء،عنينزجرفلا

بأناللهصزحوقدوعلا()جلبالثهالكفرأنواعأشنعمنبالبعث

كثيرةاياتفيجهنمحطبمنفيهوالشاكينبالبعثالمكذبين

[11اية:]الفرقان(سع!ايخجملالساعةشدبلمنندنا>و:كقوله

أءناأءذاكئاتربافعحبماقؤلهمتعجب>!وإيئ:للبعثالمنكرينفيوقوله

الموتةبعدالجديدالخلقفيمنهمإنكاراستفهامجديذ(ظتيلنى

فىلاغظوأولتكبربهمكفروألذيفولحك>:اللهقال،الاولى

وهذا.[5اية:]الرعدأ!صزرا<خلدونفيهاالئارهتمأضبولتكوعناقهؤ

قاملاضروئيوموياللهءامفمنللهئغمرمشحد>إنما:قولهمعنى

<الزكؤةوءاقى>.الخمس!المكتوباتالصلوات:يعني<لنف
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مرارا.بيناهكماالأموالفيالواجبةالحقوق

اللهمن)عسى(:يقولونالعلماءجماهير(أؤلهك>فعسى

كرمهلشدةفاعلههوإلاشيءفييطمعلاكريماللهلان)1(واجبة

وفضله.وعلا()جل

النجاةطريقالسالكين:أيلمبرج!(لمهتديىمنيكونو>أن

حديثمن!ي!النبيعنجاءوقد،الجنةإلىالموصلةوالصواب

عليه(وسلامهاللهت)صلوأنهعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبي

اللهلان(")2(بالإيمانلهفاشهدواالمسجديعتادالرجلرأيتم"إذا:قال

وقال[18اية:]التوبة<ياللهءامنمنأدلوم!ديغمرإنما>:يقول

"فاشهدوا:قولهفيالحديثهذاعلىالكلامفيالعربيبنبكرأبو

وتعاهدعليها،يدلفعلهلان؛ظاهرةشهادةلهاشهدوا"بالإيمانل!

يغمرنما>:قولهعليهدلكماظاهراإيمانهعلىيدلالمساجد

وعلا.جلاللهعندفهيالباطنحقيقةمايالله<ءامنمنسسحدأللو

لأضرئؤموياللهءامتمنأدلهمسجديغمرنما>:قولهمعنىوهذا

.<الز!ؤةوءاقالصلؤةوأقام

الانعام.سورةمن()912الايةتفسيرعندمض()1

التفسير،فيوالترمذي)1/222(،والدارمي76(،)3/68،أحمدأخرجه)2(

فيماجهوابن)ه/277(،)3903(،:رقمحديث،التوبةسورةومنباب

رقم:حديث،الصلاةوانتظارالمساجدلزومباب،والجماعاتالمساجد

332(،2/،212)1/والحاكم66(،)3/والبيهقي)1/263(،)208(،

)6/1766(،التفسيرفيحاتمأبيوابن011(،3/)الإحسانحبانوابن

الجامعضعيف723،صالمشكاة،62صماجهابنضعيف:وانظر

/1(184).
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هذهوقي.اللهإلاأحدايخفلم<للهإلايخمثىولم>:وقوله

:يقالأنوهو،معروفسؤالالقرآنقيوأمثالهاالكريمةالآية

لان؛اللهغيرمنويخاف،اللهغيرمنيخشىهوإلاأحديوجدلا

والخشيةالخوفعلىالبشرطبائعجبلتوالمحاذيرالمخاوفكل

صعب.أمرهذاوالمحاذرالمخاوفمنشيئايخشلموالذيمنها،

)1(:بجوابينهذاعنيجيبونوالعلماء

منهااللهيحذرالتيبالثهشركهيالتيالخشية:يقولبعضهم

النوعوهذا،اللهدونمنالمعبوداتمنوالخوف،الاصنامخشيةهي

الاصناميسبمنيخوفونالاصنامعبدةلان؛كثيرةآياتعليهدلت

إلانقولن>:هوداللهلنبيقالواكما،وتفعللهستفعلالاصنامبأن

منأ!7بمتمسركوبئمضابريءأنيشهدوأوللهأشحيدإققالبسوةءالهتنابعضاعترنك

لآياتا:]هودلآيةالله<علىنوكلتني!ص*!ئماص(شظرونلاثضجميعايميدوفيدونه

نبيناوعلى)عليهإبراهيماللهنبيمنهاخوفوالماوكذلك56[-54

قال،وتفعلأصنامنابكتفعلسوف:لهوقالوا(والسلامالصلاة

لمماباللهأشركتمأنكغتخافونولاأشرنبتمماأخاف>ونبيف:لهم

أف!"(تغلمونكنغإنيالأم!صلفريقينستطئأفاىبه-علئحمينزذ

(،عليهوسلامهالله)صلواتاللهنبيبهاوخوفوا81[آية:]الانعام

منبالذلرر>!نحوفونث:قولهفيالزمرسورةفيعليهاللهنمقكما

]الزمر:<عبده-بكافللهألتس>:عليهمرداقالثم(دونه

فيكثيروهذا(عباده>بكاف)2(:الاخرىالقراءةوقي36[آية

.(8/09)طبيلقرا:نظرا(1)

384.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب334

كفرهذاالاصنامعاقبةمنصاحبهايخافالتيالخشيةفهذه،القران

به.وشركبالله

كانتإذاالناسمنالدنيويةالخشيةهيالعلماء:بعضوقال

ويجبنالبهفارمنيخشىكالذي،اللهيعصيأنعلىالانسانتحمل

أنأحق>أتخشؤفهؤفادده:قولهفيتقدمكما،اللهسبيلفيالجهادعن

للانسانيعرضماأما[13اية:]التوبة<آي!ح!ئؤمنبكنتمإنتحضشؤه

به؛مؤاخذةلاأمرفهذابجبلتهوالمحاذيرالاشياءمنالخوفمن

قوله:معنىوهذا،معلومهوكماوسعهاإلانفسايكلفلااللهلان

]التوبة:(أ*ي!يمالمهتديىمنيكونوأأنأولبهكفعسىاللهإلايخسولم>

.[18اية

واليومىباللهءامنكمنالحرامالمسجدوعارةالمحاجسقاية!أجعلغ>

6!حد!<الطانينلقوملائهدىواللهالتةعنديستونلااللهسمييلفيوبخهدلأخر

.[91اية:]التوبة

بنالعباسفيالكريمةالايةهذهنزلتالعلماء:بعضقال

طالبأبيبنعليكانبدريومأسرلماأنهذلك،المطلبعبد

وكانع!يد،للنبيقتالهفيعليهويشدديلومهعنه(الله)رضي

مساوئناتذكرون:لهمفقال،باللهبالشركوأصحابهيعيرونهالصحابة

نعم،:قال؟محاسنألكم:عليلهفقالإ!محاسنناتذكرونولا

ونفعل،العانيونفك،الحاجونسقي،الحراماللهبيتنعمرنحن

)1(.ونفعل

وإسناده)6/1768(حاتمأبيبن1و)14/017(،جريرابننحوهأخرج)1(

-الدرفيالسيوطيوأورده244،صالنزولأسبابفيوالواحدي،صحيح



91335/لتوبة1سووةتفسير

بنشيبةأو،طلحةبنعثمانفينزلتالعلماء:بعضوقال

قال.المطلبعبدبنوالعباس،طالبأبيبنوعلي،طلحة

سادنأنا:الدارعبدبنيصاحبوقال.السقايةصاحبأنا:العباس

بنعليوقالفيها.لبتأشاءلو،الكعبةمفتاحعندي،البيت

وذكرإليها،الناسيصليأنقبلالقبلةإلىصليت:طالبأبي

.(<)1الحاجسقايةأجعلتم!>:اللهفانزل،ذلكونحوالجهاد

)1(

الله)رضيعباسابنحديثمنحاتمأبيوابنالمتذرلابنوعزاه)3/218(،

مردويه.لابنوعزاهمختصرأعنهأوردهكماعنهما(،

منها:الاثارمنجملةالمعنىهذافيجاءوقد

)6/1768(،حاتمابيوابن171(،)14/جريرابنأخرجه:الشعبي-ا

وابنالرزاقوعبدمردويهلابنوعزاه)3/218(،الدرفيالسيوطيوأورده

الشيخ.بيوحاتمأبيوابنالمنذروابنشيبةأبي

لابنوعزاه)3/218(،الدرفيالسيوطيورده:عبيدةبناللهعبد-2

الشيخ.وأبيمردويهوابنشيبةابي

الدرفيوعزاه،244صالنزولاسبابفيالواحدياخرجه:سيرينابن-3

للفريابي.(182)3/

.(172)14/جريرابنأخرجه:الضحاك-4

عن244،صالنزولأسبابفيوالواحدي171(،)14/جريرابناخرجه

منها:اثارعدةبمعناهجاءوقدمرسلأ،القرظيكعببنمحمد

244،صالنزولأسبابفيالواحديأخرجه:البصريالحسنعن-1

.الرزاقلعبد921()3/الدرفيوعزاه

)3/921(،الدرقيالسيوطيأوردهعنه(:الله)رضيمالكبنأنس-2

عساكر.وابن،الصحابةفضائلفينعيملأبيوعزاه

.(172)14/جريرابناخرجه:السدي-3

.(1767)6/حاتمابيابنأخرجه:الشعبي-4
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بسقايتهمالكفاراالتخارهون!زولهاسبسبأنالمفسرينوأكثر

إيمانمثلذلكوجعلهم،الحرامالمسجدوعمارتهم،الحاج

عليهم.اللهفأنكر،للمومنينمامثلالاجرمنلهمنو،المومنين

لانه،مشكلحديثالكريمةالايةهذهن!زولسببفيجاءوقد

منجملةومنعنه(،الله)رضيبشيربنالنعمانعنجماعةخرج

سببأن،صحيحهفي(الله)رحمهالحجاجبنمسلمحديثهخرج

فقال،رجاليك!مالنبيمنبروعندجمعةيومكانجم!النبيأنن!زولها

هالحاجأسقينإلاالإسلامبعدشيئاأفعلأنأباليلا:منهمواحد

المسجدأعمرأنإلاالإسلامبعدشيئاأفعلأنأباليلا:الثانيوقال

كله.هذامنأفضلاللهسبيلفيالجهاد:الثالثوقال.الحرام

أصواتكمترفعوالا:وقالعنه(الله)رضيالخطاببنعمرفزجرهما

الجمعةصلىفاذا.جمعةيومهذاوكان.ياللهرسولمنبرعند

النبي!استفتىوأنه.فيهاختلفتمفيماللهرسولاس!تفتيت

نزولسبب<الحرامالمسبمدوعارةانحسقايةأجعلغ!>:اللهفأنزل

)1(،وجماعةصحيحهفيمسلمأخرجهالسياقهذاعلىالايةهذه

يناسبلاالمومنينفينزولهاأنفرضنالولأناجدا؟مشكلوهو

91[اية:]التوبة!م!<الظابينلقوميهدىلا>والله:اخرهافيقوله

إشكالفيهأصلهالحديثوهذاالكفار،فيأنهاالصحيحأنعلىفدل

اللهعبدأبوأوردوقد،الكريمةالايةهذهنزولسببفيمعروف

)2(،الاشكالهذاإزالةالايمةهذهتفسيرفي(الله)رحمهالقرطبي

رقم:حديث،اللهسبيلفيوالخروجالجهادفصلباب،الإمارةفيمسلم)1(

،)9187(.)3/9914(

)8/29(.القرطبيتفسير)2(



91337/لتوبة1سورةتفسير

لماإنهم:قال،إشكالهإزالةفيعليهوقفتماأجودفيهوكلامه

،الحاجسقايةالثانيوذكرالمسجد،عمارةمنهمواحدوذكراختلفوا

النبيأن!يم،النبيالخطاببنعمروسألالجهاد،الثالثوذكر

فيه،اختلفوامالحكمبهامستدلا-قبلنازلةوكانت-الايةقرأإنما

لهاالنبيقراءةأنالراويفظن(المحاجسقايةلمجعلغ!>:قولهوهي

ولكنهقبلنازلةفهي،نزولهابوقتليسوذلك،نزولهاوقتذلكأن

واللهالاظهرهووهذا.فيهاختلفوالماواستدلالااستشهاداذكرها

أعلم.تعالى

التيهيهنا)جعل(انالظاهر(الحاجسقاية!أجعلتم>:وقوله

وهماالامرينهذينتساوياعتقادهمعل!يهمأنكروأنهاعتقد،بمعنى

شاسع.وبون،عظيمبونبينهما،المساواةمنبعيد

)صير(بمعنىالتيهينكونأنيبعدلا:يقولبعضهموكان

مثله.أنهوادعيتمكهذاهذاصيرتم:أي

فيتاتي)جعل(لفظةأنا(مرارالمالدروسهذهفيذكرناوقد

ورابعها،اللهكتابفيموجودةمنهاثلاثة،معانلأربعةالعربي!ةاللغة

المعانيهذهمن،اللهكتابفييوجدولمالعربيةاللغةفيموجود

أصل!هااعتقدبمعنىالتيوجعل)اعت!قد(بمعنى)جعل(كون:الاربعة

الذينأتملمكةوجعلوأ>:قولهومنها،مفعولينوالخبرالمبتدأتنمسب

:)2(الاخرىالقراءةوفي[91اية:]الزخرفإت!ثا<لرحمنعندهم

:أي،إناثاالملائكةجعلواوالمعنىإناثا<الرحمنعندهم>الذين

سورةمن)918(والايةمالاندسورةمن112(،01)0الايةتفسيرعندمضى)1(

.الاعراف

م.الاندسورةمق)112(الايةتفسيرعندمضت)2(
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)جعل(فهي،يقدرونولاإناثأيصيروهململانهماناثأ؛اعتقدوهم

)اعتقد(.بمعنى

حصهيدا>حلهم:قولهومنه)صير(بمعنى)جعل(والثانية

تنصبأيضاوهده.صيرناهم:أي15[اية]الانبياء:*<خمدين

مفعولين.والخبرالمبتدأ

واحد،مفعولالىتتعدىوهي)خلق(بمعنى)جعل(والثالثة

السفؤتخلىالذىلله>الحضذ:الاتعامسمورةأولفيقولههذاومن

الظلماتخلق:أي1[اية:]الاتعام(والئورالظلمتوجعلوالارض

.لهرض(والنؤتخلق>:قولهعلىعطفهبدليل،والنور

)اعتقد(،بمعنى)جعل(:القرانفيكلهامعانيثلاثةهذه

)خلق(.بمعنى)جعل()صير(،بمعنى)جعل(

شرعاذاكذايفعلجعل)شرع(بمعنى)جعل(منها:الرابع

كلامفيموجودةوهي،اللهكتابفيموجودةليستوهذه.فيه

الشاعر)1(:قولومنه،بكثرةا!عرب

السكرالشاربنهضفانهضثوبيجممقلنيقمتماإذاجعلتوقد

.[91اية:]التوبة<الحاجسقايةأجعلغ!>:قولهمعنىوهذا

-وهوكلاببنقصيلان؛الوظائفحدىهيالسقاية

وجمع،خزاعةمنالكعبةسدالةوأخذقريشاجمعلما-مجمع

الديوهو،بمكةقريشقبائلجمعلانهمجمعا؛يسمىوكانقريشا

)2(:حذافةابنفيهيقول

لانعام.1سورةمن(1)12الايةتفسيرعندمضى)1(

275(.)1/والرشادالهدىسبلفيالبيتهذاتقدم)2(



!!!91/بةلتو[سورةتفسير

ففرمنالقبائلالفهجمعبهمجمعايدعىكانقصيئأبوكم

وحجابةواللواءوالندوةوالرفادةالسقايةوهيالوظائفجعل

قصيأولادلان؛قصيبنالدارلعتدجعلهاكلهاالوظائفهذهالبيت

قصي،بنالعزىوعبد،قصيبنالداروعبد،قصيبنعبد:أربعة

وأكثرهمشرفأأولادهأقلالدارعبدوكالى.قصيئبنمنافوعبد

السقاية،الدارعبدإلىوجعل.الوظائفجميعفأعطاهخمولأ،

.واللواء،الندوةودار،والحجابة،والرفادة

.الحربالتحامعندالميدانفياللواءحملهواللواء

إلايحلونولايعقدونلاكانواالتيالدارهي:الندوةودار

ولما.بثمنها)1(وتصدقوباعهاحزامبنحكيمذلكبعداشتراهابها،

بالدينالشرف:لهمقالأإقريشمأثرةبعتخالد:أبايا:لهقالوا

بالديار.لا

منهايجعلقريشعلىأموالأيجمعقصيكان:والسقاية

والسقاية.الرفادة

ماتإذا،تعطللمنرفدايكونعندهميكونمال:الرفادة

زودوهالنفقةبهانقطعتأوأحدافتقروإذابعيرأ،لهاشترواحاجبعير

علىالمالهذاويأخذقصييفعلههذاكل.أهلهإلىيصلحتىمنه

قريش.

فيويجعلونهالطيبوالشرابالنبيذيأخذونكانوا:والسقاية

فيشربونالناسفيأتي،الناستغشاهاالتيالاماكنفيالموسم

384(:)9/المجمعفيوقال187(،-)3/186طريقينمنالطبرانيأخرجه)1(

اهـ..!حسناحدهمابإسنادينالطبراني"رواه
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واستسقاهمجاءأعرابياأنعنهما(الله)رضيعباسابنوعن.مجانا

الناسإناللهسبحان:الاعرابيفقالنبيذا،فسقوهسقايتهممن

بأنيعيبهمالنبمذ!!تسقونوأنتموالعسلاللبنسقايتهمفييسقون

منوسقوهبهممر!مررالنبيانعباسابنفاخبرهنبيذ.سقايتهم

بهمرناماعلىأزيدلا:قال.منهالناسيسقواأنوأمرهمنبيذها،

علىبسقيهالنبيأمرالذيالنبيذهذاانومعلوم!يم)1(.اللهرسول

يسكرالذيالنبيذلان؛كثيرهيسكرلانبيذأنههذاصحةتقدير

:قالأنه!شيمالنبيعنثشمالانه؛شريهعلىيقدمانينبغيلاكثيره

سقايةهيفهذه.معروفهوكما")2(حرامفقليلهكثيرهأسكر"ما

.الحاج

لعبدالدار،كلهاكانتالبيتسدانةهيالتىوالحجابةوالرفادة

الدار،عبدبنيمنالاشياءهدهنزعأرادوامنافعبدأولادشمثولما

فيهيقالالذيالحلفللقتالوتحالفوا،قريشبينالمخالفةووقعت

اصطلحواثم،معروفهوكما"الدملعقةو"حلف"المطيبين"خلف

ويبقى،منافعبدلبنيتردأنوالرفادةالسقايةتبقىأنعلى

حرسهاالكعبةسدانة:اي،البيتوحجابةوالندوةاللواءللعبدريين

الحاجنسقينحن:ويقولونبهايفتخرونكانواالسقايةفهذه.الله

اللهفانكر.بادلهيؤمنممنأفصلهذاويجعلونإ!اللهبيماونعمر

الحجاج91[آية:]التوبة(الحاحسماية>!أجعلتم:فقالعليهم

وبنائه.كترميمه<الم!حدالحراموعارة>فتسقونهمعليكميقدمون

وعزاه)3/921(،الدرفيالسيوطيوأووده)2/131(،سعدابنأخرجه)1(

سعد.لابن

الانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى)2(



91143/التوبةسورةتفسير

)1(.الامرينأحدفيضسافيقدرأنبدلا<باللهءامن>كمن

أصحابأجعلتم:والمعنى،الاولفييقدر:العلماءبعضقال

كمنالحرامالمسجدوعمارةالحاجسقايةأهلأو،الحاجسقاية

بالله؟آمنواكالذين:أي،آمق

سقايةحاغ!>الثانيفيالمضافيقدر:العلماءبعضوقال

جائزان،والامران.باللهآمنمنكعمل<الم!جدوعارةألحاج

الحاجسقايةأهلأجعلتم:والمعنى،الاولفيتقديرهوأظهرهما:

أبدا.مثلهميكونوالا،باللهامنواكالذينالمسجدعمارةصحابو

كعببنبيوالزبيرابنعنالمرويةالشاذةبالقراءةلهذاويستأنس

المسجدوعمرةلحاجدقاة"أجعلتم:قولهفيوغيرهموجزةوأبي

جمع:والعمرة.وقضاةكقاضي،الساقيجمع:السقاة")2(الحرام

أنهاإلاشاذةقراءةفهي.وظلمةوظالم،وكتبةككاتبعامر،

للمعنى.بهايستأنس

،الحراماللهبيتيحجمنلكلجنساسم:والحاج

أدامالمواسمفيالحلووالشرابالنبيذيسقونكانواكما:وسقايتهم

الحج.

ع!ميه.النبيصغرفيقريشبناهكما<لحرامالمسجد>وعارة

مثله.ي!ونلا<بالله>كمنءامنهذاواعتقدتمجعلتم

لانوهؤلاء؛هؤلاءيستويلا<اللهعنديستوبئ>لا:قالثم

.3(1)6/المصونالدر،(19)8/لقرطبيا:انظر(1)

فيحيانوأبو19(،)8/لقرطبيو285(،)1/المحتسبفيجنيابنذىها)2(

كعب.بنا/بيعزاهامنأجدولم02(،)5/البحر
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يز!،بم(يعملونماكانودرلظل>:قالاللهلان؛للكفرباطلهؤلاءعمل

عملمنعملواماإكوقدفتآ>وعلا(:)جلوقال16[اية]هود:

يهدىلاوالله>:وقال23[اية:]الفرقانأ!!ماأ<منثوزاهبا2فجحانة

الذينالكفرةومنهم:أي[91آية:]التوبة<ردحأئماللدالقوم

ظالمونقومفهم،الحرامالمسجدوعمارةالحاجبسقايةيفتخرون

وعلا(.)جلاللهيهديهملا

وأنفسهمبأئزلهمأللهسبيلفيوئهدواوهاجروأ"اممواالذين>:تعالبمقال

ورضعونمنهبرحمةربهميبمثرهملال!أص،الفآروبئهمولئكواللهعددرجةعظم

اخزعندهللهنابدأفيهاخلالنلال!حيممقيمنميمفيهافموجنمت

ناولآوإجونكمءاباءكئمتتخذوالاءامنواالذفييايهايض!،أعظيم

أتمابملطنمونهمفأولبهكئبهتميعولهمومنافييمنعلىلحفرأستحبوا

اقتر!وهاوأفولموعشيركزوأزؤجكموإخونكئمئنآؤ!موءابآجمئمكانإنقل

ورسول!اللهمناليمأحبترضعؤنهاومشكنكسادهاتخمشونوِتخرة

لقؤملائهدىواللهيأمرهدلهيأنيحئفتربصوأسبيلهفىوجها؟

ه[42-02ياتلاا:لتوبةا]<ي!بمحلفشقبا

اللهسبيلفيوجفدوأوهاجروأامنو5الذين>:وعلا()جلاللهيقول

برخمؤربهميبشرهم*همائمإروبئولئكوللهعنددرجةعظموأنفسهمبأئواالم

،عاندهللهنابدأفيهآخلالىي!لحمقيصخيصفيهافئموجنمئورضعونمنه

.[22-02ياتلاا:التوبة]أ؟ح!"(عظيماجز

ويعمرون،الحاجيسقونبأنهممفتخرينمكةأهلقاللما

بمثلوافتخروا-الاسير:-أيالعانيويفكون،الحرامالمسجد

الجهادوبينذلكبينتسويتهمعليهماللهوأنكر،الخصالهذه

وعارةالحاجسقايه>!لمجعلتئممسذكرناالذيقولهفيوالإيمان



12343-02/لتوبة[سورةتفسير

بانهناصرح[91اية:]التوبةالاية<باللهءامنكمنلحرامالمسجد

مماوأفصلدرجةأعظماللهسبيلفيوالجهادوالهجرةبادلهالايمان

الوصف؛لمطلقهناالتفضيلصيغةأنوالظاهر.مكةأهلبهيفتخر

عمارةولاالحاحسقايةفيلهمدرجةلامكةأهلكفارلان

الله<مشجديعمرواأنللممثركينكانما>:يقولاللهلانالمسجد؛

ماوبكلبادله<ءامنوالذين>:الكريمةالآيةومعنى17[اية:]التوبة

سبيلفي>وإموالهموديارهمأوطانهموهاجروا(>الإيمانيهيجب

تمييز)درجة(:<دلهعنددرجةعظم>هؤلاءاللهكلمةولإعلاء<لله

المذكورون<ؤاوليك>ومكانةرتبةأرفع:أي،الفاعلعنمحول

"فاز:تقولالعربلان؛الاكبربالحظالظافرون(جألفإرون>هم

:يقولون،مطلوببأكبروظفر،يتمنىكانبماظفرإذا".فلان

فقدلجنةخلوأانارعنزخرخنن>:ومنه،الفوزنال:"فاز"

المسندبينالفصلبضميروالإتيان185[.اية:عمران]ال<فاز

اختصاصهمعلىيدل!<ألفإرونهموأول!ك>:قولهفيإليهوالمسند

.الحرامالمسجدونعمرالحاجنسقينحن:قالواالذيندونبالفوز

.3كابم(همالفإرونوأولئكللهعنددرجةعظم>:قولهمعنىوهذا

هذاقرأ2[1اية:]التوبة(ورضونمنهبرحمةرئهميبمثرهم>

.يبشرهبشرهمضارع<>يبشرهمحمزةغيرالسبعةعامةالحرف

فعلى،الايةمنه(برحمةوبهم>يبشرهم)1(:السبعةمنحمزةوقرأه

)يبشره(مجرداثلاثيا)بشره(مضارع>يبشرهم(.حمزةقراءة

)بشره(مضارع<يبشرهم>:الجمهورقراءةوعلى.بالضم

.(تبشيرا،)يبشرهبالتضعيف

.(2/98)تحافلإا:انظر(1)



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئمبر[لعذب443

العربلغةفيالبشارةأنا(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

وبشرك،بشركفقديسركبماأخبرلبمنفكليسر،بماالإخبارهي

فالعربيسوء،بماالبشارةعلىأيضأيطلقنهو،الاخرىاللغةعلى

ذلك،علىيدلبمااقترنإذا)بشارة(يسوءبماالإخبارتسميأيضا

]النوبة:*<غدا!أليمالبمثئزهم>:كقوله،القرآنفيكثيروهو

"بشره:العربتقول.معروفعربيأسلوبنهذكرناوقد34[آية

الشاعر)2(:قولومنه،يسوؤهبماأخبرهإذا.بكذا"

بشيرمنثكلتكلهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

الآخر)3(:وقول.بهالإخباريسوؤهمماأهلهوبين

الحشرموعدهالوذوقالواجفونيأحبميأنسعدياوبشرتني

فيتكلمواالذينأنومعلوميسوء.بماإخبارالاحبةفجفاء

:يقولونومجازحقيقةإلىالكلاميقسمونكانواوالذينالبلاغة

يسوءبماالإخبارفيوهييسر،بماالإخبارفيحقيقةالبشارةإن

اصطلاحفيالمسماةالاستعارةمنويجعلونها،عندهماستعارة

كماوتمليحيةتهكميةإلىويقسمونها،العناديةبالاستعارةالبيانيين

..)4(.

عربية،ساليبأنهادائمانقررولحن.محله!يمعروفهو

)منعتسمىرسالةذلكفيوضعناوقد،محلهفيحقيقةكلها

قوله:معنىوهذاوالإعجاز(للتعبدالمنزلفيالمجازجواز

.الانعامسورةمن)48(الآيةتفسيرعمدمضى()1

.الانعامسورةمن)48(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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الرحمة:21[اية:]التوبة(ورضونمنهبرحةرئهم>يبشرهم

معاشرونحنوعلا(،)جلاللهصفاتمنوالرحمة،رحمهمصدر

!ي!،رسولهيهوصفهوبما،نفسهيهوصفبمااللهنصفالمسلمين

عنوالارضالسماواتخالقمنزهين،لنفسهثبتمالهونثبت

نقربل،التمثيلإلىولا،التعطيلإلىنميلفلا،الخلقمشابهة

علمناكما،الخلقلصفاتالمخالفةسبيلعلىبهاونؤمناللهبصفات

،،(ألبصيرلسميع!هولثئ!هء>لتس:قولهفيالله

الصفاتاياتفيالسلفمذهبنوضحومرارا11[آية:]الشورى

.المناسباتكلعند

]التوبة:(ورضؤنمنهبرخمةرئهم>يبشرهم:قولهومعنى

عن-بكر-أبيشعبةغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ21[اية

>ورضوان(عاصمعنشعبةوقرأه.الراءبكسرورنو(>:عاصم

لان؛صحيحتانوقراءتان،فصيحتانلغتانوهماالراء)1(بضم

ورضوانأ.رضاءيرضىرضي:تقولرضيمصدرفيتقولالعرب

المصادربعضفيتزادانوالنونوالالف،والنونالالففيهوتزيد

والضموالكسر.والرضوانوالغفرانوالرجحانكالكفرانكثيرا

منصفةأيضاوالرضاوعلا(،)جلرضاه:اللهورضوان،فيهلغتان

أوامرهامتثلتإذابهاالاتصافلنفسهأثبتوعلا()جلاللهصفات

]البينة:<عنهورضوأعنهماللهرضى>:تعالىقالكما،نواهيهواجتنبت

نأالمسلمينوعامةوإخوانناأنفسنانوصيدائمأونحن8[اية

القرانضوءفيهوالذيالواضحالمعتقدالسلفمذهبفييعتقدوا

اللهيلقىوصاحبهقال،ولاقيلولافيهإشكاللاالذي،العظيم

.(2/98)تحافلإا:انظر(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب6431

ذلكفيالخوضأكثرواالذينالناسفيهاوقعالتيالبلايامنسالما

.وقالبقيل

القرآنبينهكماالصفاتاياتفيالسلفمذهبوإيضاح

بهاجاءمنأصولثلاثةعلىيتأسسأنهالمنزلالمحكمهذاوأوضحه

فلابليةفينفسهأوقعمنهابواحدأخلومنسالما،اللهلقيكاملة

لا)1(؟.أومنهايتخرجهليدري

والحجرللتوحيد،الاعظمالاساسهو:الاسسهذهأول

هو:الاعظمالاساسهذا،صحيحطريقعلىاللهلمعرفةالاساسي

مشابهةعنمنزهوالارضالسماواتخالقأنالإنسانيعتقدأن

صنعة،فالخلق،وذواتهموأفعالهمصفاتهمجميعفيخلقهجميع

]الممل:<شىةصأنقنيأاللهصنع>صانعوعلا()جلوالخالق

الاساسهذافهماللهرزقهفمنصانعها،تشبهلاوالصنعة88[آية

صانعهمهوخالقهموأن،صنعةالخلائقأنوعلماللهعن

وأنه،وصفاتهمصفاتهبينمناسبةلاأنهعلمومنشئهمومدبرهم

لافي،خلقهمشابهةعنالتقديسكلمقدس،التنزيهكلمنزه

الاعظم،الاساسهذا.أفعالهمفيولا،صفاتهمفيولا،ذواتهم

أدرانمنقلبهوطهر،اللهعنوفهمه،الاساسهذااللهرزقهفمن

فيمااللهيصدقأنذلكبعدعليهيهونكان،التمثيلقذارو،التشبيه

بكمالهاللائقالوجهعلىاللهبصفاتويؤمن،نفسهبهوصف

)2(.وجلاله

الانعام.سورةمن)52(الايةتفسيرعندتقدمماراجع)1(

إليها.المشارالثلائةالاصولمنالثانيوالاصل،الاساسهووهذا)2(
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تعليممنهوبلنفسيتلقاءمنليسلكمأقولهالذيوهذا

كتابأعظمهوالذيالمنزلالمحكمفيوالارضالسماواتخالق

كماه-شئليس>:فيهيقولاللهلان،رسولأشرفعلىاللهأنزله

الاولالاساسفوضع11[اية:]الشورى(يملبصيرالسميعوهو

وصفاتهمذواتهمفيالخلقومخالفةالتنزيهأساسهوالذي

أساسعلىاللهبصفاتالإيمانوهوالثانيالاساسبعدهوضع

.لاه،الخلقصفاتإلىذاهباوسخادنسأإيمانالا،التنزيهذلك

وقوله:.التنزيهأساسعلىمبنيمنرهإيمانهوبللا،.لا.

يقولكأنه،العالمينربمنعظيموتعليمأكبر،ومغزئ،أعظم

بدعوىوبصريسمعيعنيتنفيولا،وتفهمعبديياتعقل:لك

..لا،تشبيهفيهذلكإثباتوأن،وتبصرتسمعالمخلوقاتأن

نفيعلىوابنه،الايةأولوالبصرالسمعإثباتفيراع،..لا

تنزيه،فأولهاباخرها،الايةأولواربط،والمخالفةالمماثلة

أولتقطعفلا،التنزيهذلكأساسعلىبالصفاتيمانواخرها

تقل:ولابينهما،اربطبلأولها،مناخرهاولااخرها،منالاية

لا،.تشبيهللهوالبصرالسمعوإثباتوتبصر،تسمعالمخلوقات

فأوللا،..لا،الخلقصفاتإلىذاهباقذرانجساوسخاإثباتألا

بلالهاواثباتبالصفاتإيمانواخرها،تعطيلبلاتنزيهالاية

تمثيل.
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يعلمأنهي:الثلاثةالاصولهذهمن]الثالث[)1(الاصل

والأرضالسماواتخالقلان؛حدهعندويقف،قدرهالإنسان

والله،المسكينةالمخلوقةالعقولبهتحيطأنمنكبرووأجلأعظم

]طه:(أ!صسمابمعلمابه-يجمطونولاخلفهموماإلد!مبئنماتع!>:يقول

والارضالسماواتخالقعنالبشريللعلمالإحاطةفنفى011[آية

باتا.نفيا

كتابضوءفيالثلاثةالاسسبهذهمتمسكوهواللهلقيفمن

إسراعفيطريقنافيالآنونحن.ندامةغيروفيسلامةفيلقيهالله

اللحظاتهذهلانوعلا(؛)جلاللهيديبينالوقوفإلىوحث

تقطعوهي،واقفةوأنها،هادئةأنهاالجاهليظنوالثوانيوالدقائق

اللهيديبينقائمونونحنقريبفعنالمحشر،إلىالاميالالافبنا

والله،اللهويسألنا،الداعيويسمعناالبصرينفذناواحد،صعيدفي

الض%(لمرسلينو!تئكإليهضأرسلئذبفل!ئلن>:يقول

ي!م(أ؟3يعملوبئكانواعاأ%فيعاجمعينلنشلئهمفوردث>[6آية:الاعراف1

موقفكمكانماذا:لنايقولأنفيوشك39[29،الآيتانالحجر:1

عليبهاويثني،كتابيفينفسيعلىبهاأثنيكنتالتيصفاتيمن

غ!؟رسولي

والله،لا؟حلقيمشابهةعننزهتنيلم:اللهلكيقولولا1

خلقهمشابهةعنالسماواتربتنزيهبلأبدا/ذلك[)2(لكيقوللاب[]13

ولا،فيهشكلامحققةسلامةطريققعالهمووصفاتهمذواتهمفي

.لسانسبقوهو"،"الثاني:الأصلفي)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيمسحوقع،الموضعهذافى)2(

المعنى.بها

يتمزيادة[
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934

علىبهثنيتو،نفسيبهمدحتفيماصدقتنيلم:اللهلكيقول

يقوللابه؟!يمدحونيأنخلقيمعلماكتابيفيوأنزلته،نفسي

بماوتقر،حدكعندتق!لم:لكيقولولاأبدا،هدا:لك

طرقكلهاهيبل6برج(علمابه>ولايحيظون:يقولاللهلان؟تعلملا

محققة.سلامة

منكلهالرزاياومنشأالبلاياأولأنالإخوانأيهاواعلموا

بسببالوحيدمنشؤهاالبلاياكل،التشبيهبسببالقلوبأنجاس

والفتنوالمحنالبلاءأصلهذا.التشبيهأقذارمنالقلوبأنجاس

مثلا--السلفيلان؛المعمورةهذهوجللتطبقتالذي

الصفاتمنبصفةنفسهعلىيثنياللهسمعإذا،القرآنبضوءالعامل

كقوله:فعل،صفةأوذاتصفةكانتسواءلنفسط،أثبتهاالتي

وتعظيمأإجلالأقلبهامتلأ95[آية:]الفرقان(العرشعلىاشتوىئم>

سبعفينفسهعلىبهاللهأثنىالذيالاستواءهذاأنوعلموإكبارا،

والتنزيهوالجلالالكمالغاياتمنبالغأنهكتابهمنآيات

علائقجميعيقطعماالمخلوقينصفاتعنوالمباعدةوالتقديس

قلبكانإذاأما.المخلوقينصفاتوبينبينهالمشابهةأوهام

هذاأنذهنهإلىيسبقمافأولالتشبيهأقذاربعضفيهالإنسان

يقولعماوتعالىالله-سبحانالمخلوقاتاستواءظاهرهالاستواء

هذا،كانتصابانتصابأنهذهنهفيفيخطر-كبيراعلوأالظالمون

البلايا،تأتيذلكفعند،والتشبيهالتنجيسأقذارمنالقلبفيتقذر

جاءتالمخلوقينصفاتمشابهةهوهذاظاهر:قالإذاذلكوبعد

الصفةهذهينفيأنإلىالتشبيههذاشؤمدعاهإنهثمهنا،منالبلايا

خاصيمن"أجرأفهولنفسهثبتهوصفااللهعنينفيومن،اللهعن
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فيوصفإلىيتلمسذهبعنهالصفةهذهنفىإذاثمالاسد")1(.

معناهاستوى:فيقولبالاستيلاءالاستواءيبدلثم،ملائمزعمه

)2(:مروانبنبشرفيالراجزبقولمثلالهذاويضرب!!استولى

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

الذينأناللهنرجوونحن!إالإخوانأيهاكبيرشديدغلطفهذا

فهم،نياتهملحسنلهمويغفرعنهماللهيعفوأنالعلماءمنفيهوقعوا

)3(:اللهرحمهالشافعيقالكما

عقوقايكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعارام

الذيف>فبدل:فيهماللهقالكالذينيكونواألااللهونرجو

بمالشمأةمنرجؤاظلموااثذينعلىنانزقالهمالذهـقلىغيرتولاظلموا

أعظمإليهذهبواالذيوهذا95[.اية:]البقرة(أه؟ميفسقونكانو

ضربتالذيالإنسانأيها:نقوللانا؛منهفرواالذيمنوأضروأشر

نفسكتلقاءمنالاستواءبهفسرتالذيعرشهعلىاللهلاستيلاءمثلا

الرجزببيتالمثللهوضربتالعراقعلىمروانبنبشرباستيلاء

المذكور:

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

لنفسكسوغتمبرروبأي؟اللهتخافأما؟اللهمنتستحيأما

مروانبنبشرباستيلاءزعمتالذيعرشهعلىاللهاستيلاءتشبهأن

منقبحووأخسأنتنتشبيهالدنيافييوجدوهل؟العراقعلى

375.صعبيدلابيالأمثال:انظر)1(

.الأنعامسورةمن()158الآيةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن()148الايةتفسيرعندمضى)3(
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بنببشروالارضالسماواتورب،بالعراقالعرششبهتهذا؟!

أبدا؛لهاساحللاالتشبيهأنواعمنبحورإلىبابأيفتحوهذا،مروان

قهرمخلوقبكلالمزعومعرشهعلىاللهاستيلاءتشبيهفيهلانه

:يقولأنالقائلهذايضطرهنافمنإ!عليهفاستولىفغلبهمخلوقأ

استيلاءعنمنزهاستيلاءالاستواءبهدسرتالذيالاستيلاء

باستيلاءالمثللهتضربوأنتقنزههكيف:نقولونحن.المخلوقين

إما:الكلمتينأحدننزهأنلزمناإذا:نقولثم؟مروانبنبشر

القرانمناياتسبعفيوأنزلهكتابهفيعليهاللهنصالذيالاستواء

:الجواببالتنزيه؟أحقأيهما،بهجئتالذيالاستيلاءأويتلىكتابأ

سبعفوقهنفتلىوحيأأنزلهالذيالعالمينربكلامأنشكولا

المدارأنلإخواننانبينأنفمقصودنا.غيرهمنبالتنزيهأحقسماوات

يعلموألى،التشبيهأقذارمنعليهوالمحافظةالقلبحفطعلى

الجلالغايةمنبالغفهونفسهبهاللهوصفوصفكلأنالإنسان

أوهامعلائقجميعيقطعماوالتقديسوالإكباروالإعظاموالكمال

المعانيأطهرعلىفيحمل،المخلوقينصفاتوبينبينهالمشابهة

مشابهةعنبعدهاووعلا()جلباللهوأليقهاوأقدسهاوأعظمها

المخلوقين.صفات

مثلإلاعقولناتدركهاستواءنعقللانحن:قائلقالولو

المقدسةالذاتكيفيةعقلتوهل:لهفنقول.المخلوقيناستواء

كيفيةمعرفة:فنقوللا.:يقولأنبدفلاالاستواء؟بهذاالمتصفة

ولامجبلون>.يقولوالله،الذاتكيفيةمعرفةعلىمتوقفةالصفات

فالصفة،باضافاتهاتختلفوالأشياء[011اية:]طه(!عذابهع!

غيرهإلىوالمسندةالمضافةتخالفاللهإلىوالمسندةالمضافة
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اللهوصفاتحق،الخلقفصفات،خلقهلذواتاللهذاتكمخالفة

المخلوقينلصفاتمنافية،اللهبذاتلائقةاللهصفاتأنإلا،حق

بهاتتغيروالإضافات،الخلق[)1(لذواتالخالق]ذاتكمنافاة

المثل-وللهفمثلأوالمخلودتى؟الخالقبينبمافكيفالمخلوقات

)رأس((والسينوالهمزة)الراءكلمة:أعني)رأس(كلمة-الاعلى

هالإنسانرأس:وقلتالإنسانإلىأضفتهاإذاالكلمةهذه

المالإلىوأضفتهاهالواديرأس:فقلتالواديإلىوأضفتها

الجبل،رأس:فهنلتالجبلإلىوأضفتها.المالرأس:فقلت

مع؟التباينكلمتباينةحقائقها،فيمختلفةالإضافاتهذهأليست

إضافاتها،لاختلافوتخالفتتباينتضعيفةحقيرةمخلوقاتأنها

هنالبمشابهةلا؟والمخلوقالخالقبينالواقعبالاختلافبالكفما

النمط،هذاعلىنمشيأنفعلينا.ومخلودتىخالقبينمناسبةولا

منبالغةصفةأنهانعتقدأنبصفةنفسهعلىيثنياللهسمعناوإذا

المشابهةأوهامعلائقيقطعماوالإجلالوالكمالالتنزيهغايات

الاساسهذاخصوهرعلىبهاونؤمن،المخلوقينصفاتوبينبينها

المشابهةلىذاهبلهقذراوسخاهيمانابهانؤمنولا،التنزيهمن

الكيفياتإدراكعنالطمعنقطعثملا،..لا،الخلقبصفات

به-ولايجمطون>:قولهفيباتانفيانفاهااللهلان؛العلميةوالإحاطة

مصدقينربنا،منزهيننكونإذافاننا011[اية:]طه<لآص!مابمعلما

اللهوتصديق،مامونةطريقاللهوتنزيهحدنا،عندواقفينلربنا،

وسنبسطهمأمونةطريقالحدعندوالوقوف،مأمونةطريقورسوله

وهذا.الآتيةالمناسباتبعضفي-اللهشاءإن-الكلامهذاعلى

.لسانسبقوهو"،لصفاتالخالق"صفة:الاصلفى)1(
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353

نعيمفيهاالموجنمخورضونمنهبرحمهربهم>يبشرهم:قولهمعنى

.[12يةا:لتوبةا]ي!!<!ض

)1(:العربلغةفيوالجنة،للجنةتصحبحجمع:الجنات

>كمابلونا:قولهوسيأتي،جنةبستانكلتسميالعربقإن،البستان

المعروفة.القصةصاحبوالبستان17[اية:]القلم(اتجتؤأضب

قولومنه،مشهورمعروفإطلاقالبستانعلىالجنةواطلاق

)2(:سلمىأبيبنزهير

سحقاجنةتسقيالنواصعمنمقتلةغربيفيعينيكأن

دار:الشرعاصطلاحفيوهي،العربلغةفيالجنةأصلهذا

ونخلة،مثمرةشجرةفهي،القيامةيوملاوليائهاللهأعدالتيالكرامة

الجنةيرزقناأناللهنرجوحسناء،وزوجة،عاليةوغرفة،مضطردة

معنىوهذا.المسلمينوإخواننانحنوعملقولمنإليهاقربوما

.أفحأس((مقيمنعيمفيهافم>:قوله

هوكماالبوزضدوهو،ولينهالعيشخفض:النعيم

.معروف

كمالوهذا،يزوللاأبدادائمأي(أ!أ،مقيم>:وقوله

أعظملانعنها؛الانتقالوعدمفيهاالإقامةالنعمةكماللان؛النعمة

فترىيفارقها.أنهفيالإنسانيفكرأنهووالمسارالنعميكدرما

عنها،يموتغدأأنهفيفكرإذا،وترفهنعمهوفيلذاتهفيالإنسان

ذلك،منفزعشيءكلعنهويذهب،أموالهوتقسم،نساوهوتنكح

الانعام.سورةمن)99(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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صدقوقد،فيههوبمايتلذذولم،عينيهفيالدنياوأظلمت

)1(:يقولحيثالطيبأبو

انتقالاصاحبهعنهتيفنسرورفيعنديالغمأشد

بالإقامةهوإنماوالنعمةاللذةفكمال،عندهممعروفوهذا

الجنةنعيمأنعلىكتابهمناياتفينصوعلا()جلواللهبدا،

ين!وأما>هود:سورةفيتعالىقالكما،يزولولاينقطعلا

غيرعلاءرئكشاماإلاوالارض!السمؤتدامتمافهاخلديناتجنةفىسعدو

غير:أي(لإيممجذوزغير>:فقوله[801اية:]هود()بممخذوز

]النحل:باق!واللهعندينفدوماعندكمما>:قولهوكذلك،أبدأمقطوع

فيمتعددةهذاعلىالدالةوالاياتبدا،لهنفادلاباق:أي69[آية

.6*بم<مقيمفيهاخيمالموجنتب>:قولهمعنىوهذا،اللهكتاب

الدوامعلى22[الآية:]التوبة(أبرافهاخلالى>

]الكهف:(عنهاحولا!!بميئغونلا>وعلا:جلقالكما،يزولونلا

غيرهاهإلىعنهايتحولونلا801[اية

لغةفيالأجرلأر!م(5،اجرعظيم>عندوعلا()جل<للهن>

عملهمجزاء:أي!(عظيمأجر>ومعنى.العملجزاء:العرب

اللهلان؛الشأنعظيممنالجنةفيلمابالعظمووصفه،الجنةوهو

!اكانواج!%ءأعيهزقرؤمنلهمخفىمانفمسىتعلمفلا>فيها:يقول

الجزاءهذاوصفهذاولاجل[17اية:]السجدة<*بغملون

النساءفيكالمناكح،ملاذهجميعالقرانفيمفصلاجاءوقد.بالعظم

،الجمالغايةفيهيالتيوالملابس،الجمالغايةفيهنالتي

.الأعرافسورةمن()42الآيةتفسيرعندمضى()1
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ذلكغيرإلىوالغلمان،والولدان،والحلي،والاواني،والمشارب

معنىوهذا،العطيمالقرانهذااياتفجالمقضلالجنةنعيممن

]التوبة:أئخ!س،(عظيمتجز،عندهالهإنبدافيهاخ!دلى>:قوله

22[هاية

استحئواإقولآءوإخوانكمءاباءكثملاتتخذواءامنواالذينيأيها>

ؤلثي!تج<الطلمونهمفاولمكمنكتميمؤلهمومنلايفنعلىال!فر

.23[اية:]التوبة

المسلمينمنرجالكانأنهالكريمةالايةهذهنزولسبب

إلىيهاجرأنمنهمالواحدأرادفاذا،الهجرةويريدونباللهيؤمنون

اللهسبيلفيالجهادمنفيههمفيماالمسلمينليشاركاللهرسول

باللهيناشدونهوأخوهوأبوهوأولادهامرأتهجاءتهاللهإلىوالدعوة

فبعضهم،ويثبطونهتكلنا؟منإلى:لهويقولون،عنهميذهبألا

سورةفيوسياتيهذا،عناللهفنهاهمهذا.جلمنيمكث

قوله:وهيالأشجعيم،مالكبنعوففيالنازلةالتغابنايةالتغابن

]التغابن:<فاصذروهمئحمعدواوأؤلدكمأزواجكثممنإن>

الهجرةأرادكلماكان،مالكبنعوففينزلتلانها14[اية

فيتثبط،تكلنا؟منإلى:وقالوا،باللهوناشدوهواولادهامرأتهجاءت

نأوأرادفندمخير،بكلسبقوهالمسلمينوجدذلكبعدهاجرفلما

نأالمسلميناللهفأمر.إياهتثبيطهمبسببولادهوامرأتهيضرب

الله،سبيلفيالجهادعنيثبطوهملئلاوالازواجالاولادمنيتحفظوا

عتهميعفوابل،خذوهم1يولاأنشيءمنهموقعاننهمو
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وأولدكمأز!حكممنإن>:التغابنايةفيقالكما،(ويصفحوا)1

تعفوا>دمان:قالثم14[اية:]التغابن(فاضذدوهمل!معدو

عنهماصفحوا:أي(اِبمغقوورحيمللهفإنوتغفرووقصفحوا

لذرنءامنويأيها>:قولهمعنىوهذا.تواخذوهمولالهمواغفروا

الاولاديذكرلم:قالوا23[اية:]التوبة(د!خودكمءاباءكملاتتبحذوا

إذاتوالونهمأولياءتتخذوهملا،الموضعهذاغيرقيوذكرهاهنا

.الهجرةعنيقطعوكمأنيريدونكانوا

قوله:منالثانيةالهمزةقرأفييمن(كلائبنرأستحئو(ن>

عمرووأبوكثيروابننافع<قييمنعلىئبنرأستحبونوادآء>

)2(.معلومهوكمابتحقيقهاوالباقون،بينبينمسهلة

علىواثروهاختاروه:معتاه(الننرأستحبوا>ومعنى

أولياء،تتخذوهملاالإيمانعلىواختاروهالكفراثرواإن،الإيمان

إطلاقالقرانفيويتدب.إليهمتركنواولاوهاجرواقاطعوهمبل

فهدتنهمثمودماو>:قولهومنه)اثر(و)اختار(:بمعنى)استحمب(

واثروهفاختاروه:أي17[اية:]فصلت<الديعلىالعمئفاستحبو

لأخرة(علىلديخاالحيؤةيستحئونينا>:قولهومنه.عليه

قوله:معنىوهذاعليهاهويةدمونهايوثرونها:أي3[اية:]إبراهيم

[23اية:لتوبةا](منكئميمؤئهمومنفييمنعلىائنبفرأستحبون>

لطانون(.>فأولنكهمالهجرةويتركفيههمفيمامعهمفيكون

)3317(،:رقمحديث،التغابنسورةومن:بابالتفسير،فيالترمذي)1(

صحيح:وانظر،(12ه)28/جريروابن،(094)2/والحاكم(،941)4/

.(121)3/الترمذي

.98(2/)الإتحاف:انظر(2)
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)الظلم(مادةأصلنمرارا!1(الدروسهذهفيقدمناقد

بهانزلالتيالعربلغةفيأنها)ظلم(،والميمواللامالظاءمادة

محله.غيرفيالشيءوضعهو:العربيالوضعفيأصلهاالقران

وضعلانه؛ظلمإنه:العربتقولمحلهغيرفيشيئأوضعفمن

:يروبأنقبللبنهيضربللذيقالواومنه.محلهغيرفيالشيء

ومنه،زبدهيفسدلأنه؛محلهغيرفيالضربوضعلانه؛"ظالم"

الشاعر)12:قول

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

الاخر)3(:وقول

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتردنيلمصدقوصاحب

فيالقرانفيوجاء،محلهغيرفيالشيءوضعهوالظلمأصل

أكلهاولؤقطلوههءالتلجئنين>يها:وهو،النقصبمعنىواحدموضع

الظلمصلوشيئا.منهتنقصولم:أي33[اية:]الكهفشما(

محله:غيرفيالشيءوضعأنواععظمو،محلهغيرفيالشيءوضع

رزقيأكلفالذي،خلقمنغيرفيللعبادةوضعلانه؛بادلهالكفر

غيرفيعبادتهوضعقدغيرهويعبد،نعيمهفيويتقلب،الله

فييكثرهذاولأجل؛الظلمأنواعأكبروهذا،ظالمفهوموضعها،

>وألبهفرون:تعا!ىقالكماالكفر،علىالظلمإطلاقالعظيمالقران

أللهدونمنتدعولا>:تعالىوقال[452اية:]البقرة!(طدونلهم

.البقرةسورةمن(ه)1الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(
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،[601:]يونس)ثما!!(لطابينمنبرافإنكقعلت!انولايضرفيينقعكلاما

صيمفيثبتوقد[13آية:لقمان1فيبم<عظيملدلمالشركإن>

يقبسوولؤءامنوا>الذين:تعالىقولهفسر!يوالنبيأن)1(البخاري

:لقمانايةتلاثم.بشرك:قال82[آية:]الانعامبظلو(إيمنهم

وقد.الظلمأصلهذا)!ا(عظيملظلمالشركإنباللهلالشركيننئ>

يكفرمابغيرريهوعصىالشيطانأطاعمنلأن؛ظلمدونظلميكون

غيرفيالمعصيةووضعموضعها،غيرفيالطاعةوصعقدبه

فيالعبادةوضعباللهكفرومن.عدوهواطاعربهعصىحيثموضعها

ظلمدونظلموهنالككفر،هوظلمهنالكولذلكموضعها؛غبر

قوله:معنىوهذاالكفر،بصاحبهيبلغلااللهطاعةعنخروجهو

موضعهغيرفيالامروضعوالانهم<لإبملمون!هم>فأولذك

فيوالجهادالهجرةمنينفعهمماوتركوااولياء،يضرهممنفاتخذوا

؟يم!.طفونهمفأولنك>:قولهمعنىوهذا.اللهسبيل

وأفولموعشيرت!زوج!ووإخونكمئنآؤ-وءاباجممكانانقل>

مفإلت!مأحبترضعونهاومسبهنكسادهاتخشونويحؤاقترفتموها

يهدىلاللهويأترةللهيآني-قزئصواحتئسبيلهفىوبها؟ور!ولله

.[42آية:]التوبة3كابم(اابةلقؤم

إذاكانالناسبعضلانآنفا؛لهأشرناماهونزولهاسبب

وعلا()جلاللهسببلفيوالجهادالهجرةعنالعوائقهذهعاقتهأسلم

والزوجاتوالعشائروالإخوانوالآباءالأبناءذلكعنتعطلهبأن

ويضيعبالكسادتضيعأنيخافالتيوالتجاراتالمكتسبةوالأموال

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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الجهادومنرسولهومناللهمنإليكمأحبكلههذاكانإنربحها،

يأتي.كماتهديدأمرهو>فتربصوأ(سبيلهفي

خبرها.أحب(>و.كاناسمءاباوكم<>:وقوله

عنالمتخلفينلهؤلاءاللهنبيياقل:الكريمةالايةومعنى

كانتإن:لهمقل،الاتيةالعوائقهذهبسبباللهسبيلفيالهجرة

جهادومنرسولهومناللهمنإليكمأحبعاقتكمالتيالأمورهذه

كانقل!ان>:قولهمعتىوهذا.اللهمنيأتيكمأمرافانتظرواسبيلهفي

.(جمنمءابا

علىتعربهانكرتهاإذاأل!"":تقولوالعرب،الابجمعالاباء

التيالاسماءمنوهيشيئا،منهتعوضولالامهاوتحذفالعين

لامهافانأضيفتإذاأما.والتعريفالتنكيرعندالعينعلىتعرب

واو،الكلمةفلام)أبو(أصلهواو،)الاب(لاموأصللها)1(،ترجع

لهافرجعتوالياء،والالفبالواوأعربت-مثلا-أضيفتإذافانها

عربتولامهاأسقطتعرفتأوتكرتواذا.معروفهوكمالامها

)2(.العينعلى

واو؛المحذوفةلامهأيضا)أخ(وأصل.أخجمعوالإخوان

أصلهفالاخ>وإخونكم(:قولهفيالتكسيرجمعفيرجعتولهذا

كناماجميعفيكالابوهوواو)3(،المحذوفةفلامهبالواو،)أخو(

جمعالابناء5وأئناؤيم<ءاباويهمكانإنقلى>:قولهمعتىهذا.نذكر

.معروفوهوالابن

.46صالندىقطرشرح:انظر)1(

.7صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.17صالسابقالمصدر:انظر)3(
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ومفرده،امرأتهالرجلوزوج،زوججمعالازواج>وأزؤج!(

هذه:تقولالعرب.الفصيحةاللغةهيوهذه،هاءبلا)زوج(

)زوجته(قولهمأنالعربيةعلماءبعضوزعم،امرأته:أي،زوجه

والتحقيق.العربيةفيلهاأساسلاوأنهاالفقهاء،لحنمنأنهابالتاء

لغةالتاءنوتاء،بلا)زوجه(أنهاالرجلامرأةقيالفصحىاللغةأن

الزوجةإطلاقومن)1(.بعضهميقولهكمالحناوليستمسموعةفيها

عربيوهو،غالببنهمام،الفرزدققولالرجلامرأةعلىبالتاء

قح)2(:

يستبيلهاالشرىأسدإلىكساعزوجتيليفسديسعىالذيوان

)3(:الحماسيقولومنه

تصدعواثمإليوالظاعنونوزوجتيشجوهنبناتيفشكا

فيقالع!ييهالنبيأنانسحديثمنمسلمصحبحوفي

وأن،لحنلالغةبالتاءالزوجةأنفالتحقيق)4(.زوجتيإنها:صفية

وهذا.هاءبلا)زوجه(:فيهايقالأنالرجلامرأةفيالفصحىاللغة

نساؤكم.:أيوأنوج!(>معنى

عنبكرأبي-غيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ<>وعشيرتكم

.بالإفراد>وعشيرت!(كلهمقرؤوه(شعبة:بكربأبي)أعني-عاصم

.الاعرافسورةمن()918الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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جمع،التصحيحبجمع>وعشيراتكم()1(:عاصمعنشعبةوقرأه

علىيدلماوغيرهالبخاريصحبحفيثبتالرجلوعشيرة،عشيرة

ع!مالنبيأن)2(الصحيحفيثبتلأنهالعاشر؛الجدإلىتشملأنها

اية:لىفيبمكاهـ]الشعراءالأفرليننذزعشيرتكو>:تعالىقولهعليهنزللما

هذافدل،ع!يمالعاشرجدههووقهرفهر،بنيفنادىامتثلهاأنه214[

منالعاشرالجدإلىتشملالعشائرأنعلىالصحيحالحديث

>وشي<همعنىوهذا،الرجل

،الاكتسابمعناهالعربلغةفيالاقترافتترفتموها<>وأفولم

تخشؤن>وِتخرةتضيعنعنهاسافرتمإنتخافوناكتسبتموهاأموال

وربحأ،رواجاتجدولاتكسدأنعنهاهاجرتمإذاتخافونكسادها<

عندهمنكسادهايخافالتيالتجارةإن:يقولالعلماءبعضوكان

يتزوجونهن)3(.أزواجايجدنولمكسدنخرجإذا--مثلأبنات

بهقالالثانيكانوان،اللغةظاهروهو،القرآنظاهرهووالاول

جماعة.

ترضحؤنها<>والقصورالدياروهيالمسكنجمع>ومشيكن<

كلههذاكانإنفيها،والسكنىالإقامةوتحبونسكنأترضونهايعني

.226صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

رقم:حديث<،آ!يمالأقر!ب%عثميرتكوأنذز>باب،التفسيرفيالبخاري)2(

،(7194)ةرقمحديث:انظر.آخرموضعفيوأخرجه،05(1)8/(،0477)

حديث،يص6تجا(الاقر!ب%وانذزعثميرتك>:تعالىقولهفيباب،الإيمانفيومسلم

جاءوقدعنهما(،الله)رضيعباسابنحديثمن)1/391(،)802(،:رقم

أجمعين.عنهماللهرضيوغيرهماوعائشةهريرةابيعننحوه

.(59)8/القرطبي:انظر)3(
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فيثبتقد<>قترئصوسبيلهفيوجهادورسولهاللهمناليكمأحب

!يواللهرسوليكونحتىأحديؤمنلاأنهع!يوالنبيعن)1(الصحيح

أحديؤمنفلا،جنبيهبينالتينفسهومنبلوولدهأهلهمنإليهأحب

كائناشيءكلومنجنبيهبينالتينفسهمنإليهأحب!يميكونحتى

)جلاللهيحبفالمسلموعلا(،)جلاللهمحبةوكذلك.كانما

الواضحةالعلامةأنالإخوانأيهاواعلموا.ء!مرسولهويحبوعلا(

عنهبلغهفيمااللهنهيواجتناباللهأمرامتثالهيورسولهاللهلمحبة

يدعيمنكلأنواعلموا.المحبةعلامةهوهذا.!ؤمحمدرسوله

ولااللهيحبلا،كذاب،كذابأنهيخالفهوهوء!ؤاللهرسولمحبة

والمحب،المخالفةبقدرمنتقصفالحباللهيخالفومن،رسوله

الواضحةرسولهوحباللهحبفعلامة،محبوبهيخالفلاجدا

رسولهلسانعلىاللهعنجاءمااتباعهيالقاطعةبهوالشهادة

فائيعونيالئهكنتوتحئوننقل>:اللهكتابفيهذاومصداقء!ؤ،محمد

اللهرسولومحبةاللهفمحبة31[اية:عمران]ال<اللهيخبئكم

ويحباللهيحبنهيدعيمنفكل،اللهرسولاتباعالقاطعةعلامتها

فهواللهعناللهرسولبهجاءلماالمخالفةالامورويرتكباللهرسول

عندمعروفأمروهذا.المحبةدعواهفيكذاب،كذاب،كذاب

،()15:رقمحديث،الإيمانمنيك!اللهرسولحبباب،الإيمانفيالبخاري)1(

رقم:حديث،ىجقهالرسولمحبةوجوبباب،الإيمانفيومسلم)1/58(،

فيالبخاريوأخرجهعنه(،الله)رضيأنسحديثمن)1/67(،)44(،

الشيخذكرهوقدعنه(،الله)رضيهريرةأبيحديثمن(،)14السابقالموضع

والناسووالدهولدهمناليهاحبكونحتىحدكم1يومن"لا:ولفظه،بمععاه

."اجمعينوالناسومالههله1"من:الالفاظبعضوفي،"1جمعين
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تقتضيالمحبةأنالعامةعندالمعروفةالجبلةمنلانه؛الناس

:الاتباع

)1(مطيعيحبلمنالمحبإنلاطعتهصادقاحبككانلو

ار)2(:منرتوقد

تزدولاتنقصولاصفهباللهعاشقهاحالعنسالتوقدقالت

يردلمالماءورودعنقفوقلتظمامنالموترهقلوكانفقلت

اللهبمحبةفكيفلائقعيروجهعلىمخلوقمحبةفيهذا

متبع!و!اللهلرسولوالمحب،اللهمطيعهوللهفالمحب؟ورسوله

!ب!.اللهرسول

ومنه:الانتظار،:العربلغةفىالتربص<>فزبصو:وقوله

.[2!8آية:لبقرةا](قروةثبثهبانمس!قيتريصرر%>

حليلها)3(يموتأويوماتطلقلعلهاالمنونريببهاتربص

الحنفية.بنمحمدبنللحسنونسبه)13/937(،دمشقتاريخفيالبيت)1(

،181ص(الضيف)قرىفيأيضاوهي،83صيزيدديوانفيالبيتان)2(

،شعرهمنمحمدبيالدولةناصربنالقرنينذيالمطاعأبيإلىبالإسناد

المدهشفيالجوزيوابن)2/385(،المستطرففيالابشيهيوذكرهما

:هنا!ولفظهما216()3/الفوائدبداح314،ص

تزدولاتنقصولاصفهبالثهومضىزارهاخياللطيفقالت

يردلمالماءورودعنقف:وقلتظمأمنماتلوحلفته:فقال

كبديعلىقالتالذيذاكبردياشيمتهالحبفيالوفاصدقت:قالت

والدر)1/6011(،ربص(:)مادةواللسان)3/801(،القرطبيفيالبيت)3(

فتحفيأيضاوهووالابتداء،الوقففيالانباريلابنوعزاه(،012)6/المنثور

.(99)5/،232(/1)القدير
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أنهالظاهر(يأترفهأدلهيأني>قترئصواحتئ:العلماءبعضقال

علىداملمنوتخويفأتهديداالايةهذهفيأنشكولا،الامورواحد

يأئربهأللهيأني>حتئ!يورسولهوعلىاللهعلىالاشياءهذهايثاره

.د!!جه،<الفشقبلقوملائهدى>وعلاجل<للهو

كقوله:للعلماء،معروفسؤالفيهالاياتهذهمثل

وعلا()جلفاللهالظابيهت(القوميهدىلا>القشفذ<القوملاكدىوالله>

بعضنشاهدأنامع،للظالمينهدايتهونفى،للفاسقينهدايتهنفى

ظالمالكفر،فيشديدكافرمنوكم،اللهيهديهالظالمينالفاسقين

.الإشكالوجههذا.اللهيهديهفاسق

بجوابين:هذاعنالعلماءوأجاب

القؤميهدىلا>(،الظابينالقوميهدىلا>:قولهأن:احدهما

علمفيسبقالذينبهاالمرادوأن،المخصوصالعاممنالقشفين(

>إن:فيهماللهقالالذينوالظلمةالفسقةمنيهتدونلاأنهمالله

ايه<5كلخمهمجاولوزراآر6يؤمنونلارفيكدتعليهمضتالذيف

.[69،79الايتان:يونس1لايةا

بالظلممتصفينزالوامايهديهملا:العلماءبعضوقال

اسمعنهمزالوهدايتهاللهبرحمةذلكعننزعوافإذا،والفسق

واللهالعلماءبعضقالههكذا.هداهممنإذامانعفلا،والظلمالفسق

أئمشئم(القشقينلقوملائهدىللهو>:قودهمعنىوهذا.أعدمتعالى

.[2!ااية:التوبة]

أغجبتكمإذضتنوئيزم!ثلإكلمواطنفىللهنصركملقد>

بمارحبتلأضضررعلت!موضاقتشماعنكمتغنفلمكثزتكئم

وانزلالمؤمنينوكلءرسولهفىسكنتهأللهأنزلثملا!ميممدبرلىولتتمثم
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شوبثم6بر،االبهفرينجزاءلثوذكفروألذلرنوعذبثروهالؤاجغ

الايات:]التوبهأ*بئ!ا(رجيصغفووللهولمجثماجمدمنعلىذلثبعدمنألله

5!-]27.

لقدوالله،محذوفقسمجواباللام<للهصر-لقد>

في:أي(!ثيرؤمواطنفي>أعدائكمعلىأعانكم:أي.اللهنصركم

ويوم،الاحزابويومبدر،يومنصركمكما،كثيرةومواضعمشاهد

كزق!ئما<أغجبت!مإذحنتن>ويومذلكغيرإلى،مكةفتح

اللهعندمنالنصرأنالكريمةالايةهذهفياللهبين25[اية:]التوبة

قليلةفئؤمن>-العدد،بكثرةولاالعددبكثرةلا،وحده

[924اية:]البقرة)ث!ع،<الضمبرينمعلئةولئهب!!ن!ثيرةمفثةغلبن

عشراثنيكانوا،حنمنغزوةع!ي!النبىغزاهاتبوكقبلغزاةأكثرلان

منالفتحمسلمةمنلفانو،مكةبهمفيحمقاتلالافعشرةألفا،

دخلإنه:يقولالعلماءبعضوكان.الطلقاءوهممعهمومنقريش

ألفأ.عشرأربعة:المجموعفيكونألفأ.عشرباثنيوفتحهامكة

نإ:يقولبعضهم.قلةمناليومنغلبلن:قالواالصحابةأنذكروا

فلمااخر.رجلقالها:وقيلعنه(،الله)رضيبكرأبوقالهاهذه

ألفأ،عشرأربعةأوألفأ،عشراثنيكانوانهموالكثرةأعجبتهم

ألفأ،عشراثنيكانواأنهمالرواياتوأكثرألفأ.عشرستة:وقيل

معه.وغزواأسلموامكةأهلمنلفانو،مكةبهمفتحالافعشرة

لأركروعليموضاقت>شئاالكثرةهذه<عن!متنر>فلئم

وقعماعلىفيهاللهنصوهذاأت!ح3بمإ(مدبرلىولفتمثمرحبتبما

وعلا()جلعندهمنالنصرأنلهميبين،حنينوقعةأولبالمسلمين

والعدد.العددكثرةمنلاوحده



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب366

مغازيمنغزوةجاءتإذاالدروسهذهفيدائماونحن

لتمامتفاصيلهاونذكرنفصلهاالقرانيةالايابفي!يواللهرسول

،عمرانالسورةفيأحدغزوةمضىفيماأوضحناكماالفائدة

)1(]. القرانسورفيوسيأتي]الأنفال[)2(،سورةفي]بدروعزوة

ع!ييه.مغازيهأكثرالعظيم

أعجبتهمالصحابةأنوبئنهنااللهلهاأشارالتيالغزوةوهذه

عليهمضاقتوانهمشيتل،عنهمتغنلمكثرتهموانفيها،كثرتهم

الانوسنشير،حنينغزوةهي،مدبرينولواثمرحبتبماالارض

تفاصيلها.ونذكرالغزوةهذهإلى

بعيدغيروالطائفمكةبينتهامةأوديةمنوادفهوحنينأما

منقبيلةوهوازن،هوازنفهمغزاهمالذينوأماالمجاز،ذيمن

بنخصفةبنمنصورابنهوهوازنلانمضر؛بنعيلانقيسقبائل

)3("-
مضر.بنعيلانلمحيسبنمه

هوازنسمعلما:وال!ير)4(المغازيأصحاببعضقال

الفتحغزاةفييقصدهمأنهظنوا(]المدينة[)من!يوالنبيبخروج

الوقتذلكفيورئيسهم،الوقتذلكفيرئيسهمجمعهمفتجمعوا،

بلغهملماثم.هوازنبنبكربننصربنيمنالنصريعوفبنمالك

مقاتلةعلىوعزمواعوفبنمالكجمعهممكةفتح!يوالنبيأن

.لسانسبقوهو"الأنفال!"،:الاصلفي)1(

.لسانسبقوهو"بدر"،:الاصلفي)2(

خصفة.بنعكرمةابن176()1/هشامابنفي)3(

.1283صالسابق)4(

.لسانسبقوهو"مكة"،:الأصلفي()ه
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بناللهعبدإليهمفأرسلبأخبارهمع!يوالنبيفسمع!،النبي

فدخل،أخبارهملهيعرفعيناعنه(الله)رضيالاسلميحدردأبي

حربعلىعازمونأنهموعرف،أخبارهموسمعمختفياالقومفي

.ثمانسنةمنرمضانفيمكةفتحقدع!يوالنبيوكان.!يخ!النبي

منحلتلعشرينفتحها)1(:المغازيأصحاببعضقال

بعدبمكةرمضانمنالاواخرالعشرأقاموأنه،بقيتوعشررمضان

منليلةعشرةخمسبعدغزاثم،شوالمنليالوخمسمكةفتحأن

الذينالافعشرة،أصحابهمنألفاعشرباثنيهوازنغزامكةفتحه

الطلقاءمنمعهغازينوخرجواأسلمواالذينوالألفان،مكةبهمفتح

واديفيلهتجمعواهوازنبأنسمع!ي!النبيإنثم،مكةأهل

الله)صلواتصلىوقد(عليهوسلامهالله)صلواتفقصدهمحنين

بذاتمز.حنينإلىمكةمنهذامخرجهوفي،الصبح(عليهوسلامه

منيومايأتونهاالمشركونكانكبيرةخضراءسدرةوهي،أنواط

سلاجهمعليهاويعلقونعندها،ويعكفونعندها،يذبحونالسنة

فقالوا،بالإسلامعهدحديثمعهممنكثيروكان"أنواط"ذاتتسمى

فقال.أنواطذاتلهمكماأنواطذاتلنااجعلاللهنبييا:له

قالمابيدهنفسيوالذيقلتماأكبرالله(:عليهوسلامهالله)صلوات

قؤمإنخقالءاِلهةلهتمكماإلهالنا>أتجعل:لموسىموسىقوم

السلميمرداسبنالعباسوكان[)2(138اية:]الاعراف!(تخهلون

.1282صالسابق()1

السنةفيعاصمابيبن1و)76302(،الرزاقوعبد)5/218(،احمدأخرجه)2(

حديث"،قبلكمكانمنسنن"لتركبنجاءماباب،الفتنفيوالترمذي)76(،

=،()1346والطيالسي،)848(لحميدي1و،(475)4/،2(018):رقم
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يصفقصيدةقالهوازنقاصدامكةمنع!يماللهرسولخرجلما:قال

:)1(يقولأنهمنهاهوازنغزومنعليهيعزموما!يواللهرسولجيشفيها

تبيانفيهلصجرسالةعنيسفلهاوأعْلاهاهوازنأبلغ

أركانالارضفضاءفيلهجيشاصابحكماللهرسولأظنإني

غساناللهعبادوالمسلمونتارككمغيرأخوكمسليمفيهم

وذبيانعبس!بنووالأجربانأسدبنواليمنىعضادتهوقي

وعثمانأوسمقذمهوفيرهبتهالارضمنهترجفتكاد

بنطابخةبنأدقبائلمنمزينةقبيلتي(وعثمان)أوسبيعني

كانفلما،ع!ي!اللهرسولاليهمفتوجه.أمهمومزينة،إلياس

،هوازنمنطاوعهمنجميعجمععوفبنمالككانمنهمقريبا

(،هوازنبنبكربننصر)بنوكلهانصربنومعهخرجتوكانت

كلهم،سعدوبنو(هوازنبنبكربن)جشمكلها،جشموبنو

بنعامربنيمنكثيرمعهيخرجولم،هوازنبنبكربنسعد

وجاء،كلابوبنو،ربيعةبنوعنهتخلف،هوازنقبائلمنصعصعة

منوجماعة،صعصعةبنعامربنهلالبنيمنقليلةأوزاعمعه

صعصعة،بنعامربنعوفوبني،صعصعةبنعامربنعمروبني

وثقيف،قبيلتينإلىترجعكلهاثقيف-وكانتكلهاثقيفمعهوجاء

يظنالناسمنكثيركانوان،هوازنقبائلمنهم،الطائفهل

وكان-هوازنبنبكربنمنبهبنثقيفلأن؛هوازنمعأنهم

248(،لم8)الإحسانحبانوابن4932(،)0932،الكبيرفيوالطبراني

82(.81،)13/جريروابن،16،17صالسعةقينصروابن

.1287صهشامابنسيرةفيالقصيدة)1(
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الطائفأهلثقيففيوكان،النصريعوفبنمالكالجميعرثيس

الاحلافرئيسأما؛مالكبنيورئيس،الاحلافرئيس،رثيسان

بنيورئيس،المعتببنمسعودبنالاسودبنقاربفهواليومذلك

بنأحمروأخوه،الحارثبنسبيعوهوالخمار،ذوهومالك

سيداوكانبكر،بنجشمبنيمنالصمةبندريدوجاء.الحارث

الوقثذلكفيوكان،الحروبفيمجربأ،هوازنساداتمنعظيم!ا

فيراكناجاء،برأيهالتيمنإلافيهلافائدة،يرتعشفافياشيخا

فقال،النصريعوفبنمالكإلىالناسجماعوكان،لهشجار)1(

الاننحنقالوا:فيه؟أنت!موادأيفيهنتمالذيالمحلهذادريد:

سهلولاضرسحزنلا،الخيلمجالنعم:قال.أوطاسبوادي

ورغاء،الحميرونهاق،الصغيربكاءأسمعليما:قالإنهثم.دهس!

هوازنمععوفبنمالكجمع:لهقالواالشاء؟ويعارالبعير،

لهفدعي؟مالكأين:فقال!إوذراريهمونساءهموأموالهممواشيهم

وإن،قومكرئيسأصبحتلقدإ!مالكيا:فقال،عوفبنمالك

ونهاق،الصغيروبكاء،البعيررغاءأسمعليفما،بعدهمالهيومهذا

ونساءهمأموالهمالناسمعسقت:قالالشاء؟ويعارالحمير،

أهلهرجلكلظهرعنديكونأنأريد:قالولم؟:قال.وأولادهم

أي-به()أنقضبمالكيهزأدريدفقال.يفرولاعنهمليقاتلوماله

يردهل،واللهضأنراعي:وقال-بهاستهزاءصوتأفمهمنأخرج

فيفضحتعليككانتإنلانها؛برأيليسهذاشيء؟!المنهزم

وعليابلادهممتمنعإلىتردهمأنالاولىفكان،ومالكأهلك

وان،ورمحهبسيفهرجللاينفعكلافانهلككانتفانقوصهم،

الأعلى.منمغطىغيرلكنهالهودجيثبه:الشجار)1(
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والله:مالكفقال.ومالكأهلكأحرزتوقدذلكألفاكعليككانت

لاتكئنأولتطيعننيواللههوازنمعشريا:قالثمهذا.غيرأفعللا

فقال.أطعناكفقالوا:إ!ظهريمنيخرجحتىالسيفهذاعلى

بنيمنأحدحضرهل:قالثم.يفتنيولمأشهدهلميومهذادريده

.كلابولاكعببنيمنأحدحضرهاماقالوا:؟كلابأوكعب

والحد)1(الجدغاب:قال.صعصعةبنعامرولادوكلاباكعبايعني

حضرهامن:قال.وكلابكعبعنهيغبلموعلاءرفعةيومكانلو

:قالعامر.بنعمرووبنوعامر،بنعوفبنوقالوا:عامر؟من

دريد)2(:قالثم.يضرانولاينفعانلاعامرمنالجذعانذانك

ضعوفيهاأخب/جأعفيهاليتنييا

صدع)4(شاكأنهاالرمع)3(وطفاءأقود

فيصحابهو!بررللنبيفكمنواأمرهمعوفبنمالكإنثم

الواديبجنبتيالواديمضايقفيكانوا،وأحنائهحنينواديمضايق

له.كامنين

أقبلإذا:-النصريعوفبنمالك-ملكهملهموقال

الصبح!ك!ي!النبيفصلىواحدهرجلشدةعليهمفشدواالقومعليكم

بضياءمختلطةالليلظلامبقية:-يعنيالغلسفيبأصحابهوسار

والشجاعة.الحدةيعمي:الحد()1

234(.)1/حنينغزوةمرويات،1285صالسيرةفيهثامابنذكرهما)2(

الشعر.طويلةالوطفاء:)3(

.فرسصفةيذكرفهو،الدابةقيدمربطفوقالذيالشعر:الزمع

الوعل.:هناالشاة()4

ونحوها.الأوعالمنالشابالقويالفتيئ:والصدع
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إلأبشيءيشعروافلم،يمشونحنينواديفيفانحدروا-الصبح

واحد،رجلشدةعليهمفشدوا،القوممكمنفيدحلواوقد

مافوقع،عليهممنتشرجرادرجلكأنهاوالسهامالرماحوصارت

شئاعنيم>فلؤتنر:اللهقالماووقع،المسلمونوزل،وقع

فثبت*<مدبرلررولئتمثمرجتبماالأزضررلخ!موضاقت

لانالشهباء؛:يقولوبعضهمالبيضاء،بغلتهعلىوهوجم!اللهرسول

اخذعنه(اللهأرضيالمطلبعبدبنوالعباس.شهبةفيهبياضلونها

واخذحكمتها،أو،الايمنبركابهااخذ:يقولوبعضهمبزمامها.

النبيمعفكان،المطلبعبدبنالحارثبنسفيانأبوالثانيبركابها

عنه(،الله)رضيطالبأبيبنعليمنهم،بيتهالمنجماعة

بنوالفضل،الحارثبنسفيانبوو،المطلبعبدبنوالعباس

بنالحارثبنوربيعة(،عنهمالله)رضيالمطلبعبدبنالعباس

مولاةأيمنأمبنيمنوزيد،بنوأسامة،المطلبعبد

وكان،العظيمالثباتذلكءلجماللهرسولوثبتلمجؤ.اللهرسول

:ويقولإليهميسرعالعدونحرفيالبغلةيركض

المطلبعبدابنأناكذبلاالنبيأنا

تحسنلابغلةعلىلأنهالنظير)1(؛منقطعالشجاعةمنوهذا

أصحابهعنهانكشفوقدلفر،ولالكرلاتصلحالفر،ولاالكز

هذاومع،قليلقومإلأمعهوليس(،عليهوسلامهالله)صلوات

وقال!إيعرفهيكنلممنليعرفهباسمهوينوهالعدووجهفييركض

الصوتجهيرقوياضخمأرجلا-وكانالمطلبعبدبنللعباس

يا:صوتهبأعلىالعباسفنادى.السمرةأصحابياناد:جدا-

.لانعام1سووةمن4()هالايةتفسيرعندمضى)1(
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بيعةتحتهاوقعتالتيالحديبيةشجرةهيوالشمرة.الشمرةأصحاب

المراتبعضوفي.عنهيفروالاأنعلىفيهابايعوهوقد،الرضوان

يدعوهم..البقرةسورةصحابيا،السمرةصحابيا.يقول

فج،كلمنالمسلمونإليهوتراجع.لبيكيافقالوا:نداءهفسمعوا

وقعالمهالانهايركبونها؟التيالاباعريردواأنأعجزهموقد

عطفها.ولاردهاعلىيقدروافلم،السهام

ناديتهملفافواللهعنه(:الله)رضيالمطلبعبدبنالعباسقال

وكانأولادها.علىالبقرعطفةعليهعطفوافكأنماصوتيفسمعوا

أوجهفيبهافرمىترابمنقبضهأخذ(عليهوسلامهالله)صلوات

روىأنهواحدوغيرالبرعبدابنوذكر.الوجوهشاهت:وقالالقوم

أنهمذلكبعدأسلمواالذينالجيشأولئكأولادعنكثيرةطرقمن

حتىواتبعناهمهزمناهمأنلبثنافما!يممحمدأصحابلقيناقالوا:

منقبضةخذوقويأ،زجرأفزجرناالشهباءالبغلةصاحبعلىأتينا

منامتلأتإلافمولاعينتبقفلمأوجهنافيبهافرمىوحصىتراب

تلكرمىالذىالوق!ذلكفمن،منهزمينورجعوا.الحصىذلك

إنهثممدبرا.وأمرهمكليلاحدهموكانأوجههمفيالقبضة

الله)رضيالمطلبعبدبنالعباسوكان(عليهوسلامهالله)صلوات

والذي،معهبقواالذينبالنفرينوهالشجاعةشديداليومذلكفيعنه(

)1(:يقولحيثفقطعشرةأنهمشعرهفيالعباسيقوله

غيربيتانويليه)26/992(،دمشقتاريخفيعساكرابنأوردهالاولالميت)1(

)3/69(الاستيعابفيالبرعبدابنذكرهماالاخيرانوالبيتانهنا،المذكورين

دون03()8/الفتحفيوالحافط89(،)8/والقرطبي(،الاختلافاتبعض)مع

.(183)1/حنينغزوةمروياتفيوهما،الأول
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تشرعلاسشةواحنينبواديومقدميمكريعرسياتىهلألا

:قالأنالى

فأقشعواعنهفرقدمنفروقدتسعةالحربفياللهرسولنصرنا

يتوجعلااللهفيمسهلمابنفسهالحماملاقىوعاشرنا

مأبنأيمن:الموت:أبيالحماملاقىالذبيبعاشرهميعني

فرجعلمجير،اللهرسولمولاةأيمنأمأمهعنه(،الله)رضيأيمن

مئةأوائلهممنعليهفاجتمع،العباسنداءسمعوالماالمسلمون

فاجتلد،القومعلىالحملةيصدقواأنعصيهالنبيفأمرهم،رجل

يجتلدونهمفاذالمجيواللهرسولإليهمفنظرشديدأ،اجتلادأالناس

حميالآن"(:عليهوسلامهالله)صلواتفقال،شديدأقتالأويتقاتلون

منبعضقالقبلها،يسبقلمالتيالكلماتمنوكانت(")1(.الوطيس

بجنبوالاسرىإلاالمسلمونتراجعمافوالله:هذهحنينقصةروى

سليمأمعظيماثباتااليومذلكثبتممنوكان!جو)2(.اللهرسول

بناللهبعبدالوقتذلكفيحاملوهي،طلحةأبيامرأة

ممسكةوهيخنجر،يدهاوفيببردوسطهاتشدكانت،طلحةأبي

بعضمنيقربإذا:قالتالخنجرعنسالوهاولما،طلحةأبيبعير

،والثباتالشجاعةفيعظيمةفهي)3(.بطنهبهبعجتالمشركين

يقتلونهمالعدوأكتافوركبواع!ييهاللهرسولأصحابفرجع

)1775(،:رقمحديث،حنينغزوةفيباب،والسيرالجهادفيمسلمأخرجه)1(

[لوطشى".حميحين"هذ[:بلفظ9913(-)3/8913

.2912صهشاملابنالسيرة)2(

)9018(،:رقمحديث،الرجالمعالنساءغزوةبابالجهاد،فيم!تل!)3(
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سيدهمفيهامنهمطائفةوانهزموا،فرواإنهمثمويأسرونهم،

يه،فتحصنواالطائفحصنإلىورجعواانهزمواعوفبنمالك

واديجمعهموحنينهومحلوأوطاس.أوطاسفيعسكرواوطائفة

في!يمالنبيفارسل،منهبعيدمحلفيعسكرواأنهمإلاواحد،

فيومعهعنه(،الله)رضيالاشعريعامرأباعليهاأمرسريةأثرهم

فلهم،عامرأبوفأدركالاشعري،موسىأبوعمهابنالسريةتلك

فيسهمأصابه،عامربوواستشهدأيضا،السبايامنعندهمماوأخذ

بنيفيثم،خاصةثقيففياليومذلكالقتلواستحر،فماتركبته

أصحابمنقوموقتلكثر،أورجلأ،سبعونمنهمفقتلمالك

وفي،وتعالىتباركاللهفهزمهم،هوازنمنوكثير!م!و،اللهرسول

")1(.سلبهفلهقتيلأقتل"من:!يماللهرسولقالاليومذلك

عليهرجلأرأىعنهثبتكماعنه(الله)رضيقتادةأبووكان

ورائهمنالمشركفضربفجاء،يقتلهأنيريدالمشركينمنرجل

إليفرجع:قال،عاتقهحبلوقطعدرعهفقطععاتقهحبلعلى

فأرسلني.الموتأدركهثم،الموتريحمنهاشممتضمةفضمني

قاتله،لانهليأخذها؛الرجلذلكدرععنسألذلكبعدإنهثم

فنادى"سلبهفلهبئنةعليهلهقتيلأقتل"من:قال!يووالنبي

فأخبر،لهيشهدأحدأيجدفلملي؟يشهدمن:قتادةأبو

فارضه،اللهرسولياعنديهو:القوممنرجلفقال!يو،اللهرسول

يقاتلاللهأسودمنأسدإلىيعمدلااللهلاهابكر:أبولهقال.منه

بكر")2(.ابو"صدق!ب!و:لهقال!إسلبهفيعطيكورسولهاللهعن

.[لأنفالسورةمن()41[لايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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فيثبتوقد،المسلمونفيهاانهزمأولأالقصةفهذه

رجل:سألهأنهعنه(الله)رضيعازببنالبراءعن)1(الصحيح

يفرلم!اللهرسوللكن:قال؟حنينيوم!اللهرسولعنأفررتم

أنا،اللهعبادإلي"أقبلوا:يقولوكان(،عليهوسلامهالله)صلوات

الله.عبدبنمحمدانا،اللهرسول

المطلب"عبدابناناكذبلاالنبيأنا

آلاففيهوكان،هوازنسبيجميعجمع!ي!النبيانثم

إلايحصيهلاماالاموالومن،والذراريالنساءمنالسبايامنعديدة

أصحابه،بعضنفلقدوكان،الاموالوجميعوالشاءالإبلمن،الله

عطىو،هلالبنتريطةتسمىجاريةطالبأبيبنعليفأعطى

في،حيانبنتزينبتسمىجاريةعنه(الله)رضيالخطاببنعمر

الطائف،إلىفلهميتمعبنفسهرجع!والنبيإنثم)2(.كثيرةأشياء

مامنهمماتلما-ثقيفا-الطائفأهللان؛الطائفأهلفحاصر

وصاروا،الطائفبحصنتحصنواورجعواحنينغزوةفيمات

!ي!،اللهرسولصحاببهايرامونالحائطكوىمنالسهاميخرجون

منجماعةحصارهمفيومات،يحاصرهمزمناع!فهاللهرسولفمكث

فتحهم،فيلهيؤذنلممتحصنونوهم!مم،اللهرسولأصحاب

هؤلاءأنأرى:قالترى؟ماذا:الديلينوفلبنمعاويةعنهمفسأل

وإن،أخذتهجحرهعلىالمقامأطلتإن،جحرهفيكالمعلبالقوم

رقم:حديث(،...حشتن>وئوم:تعالىاللهقولباب،المغازيفيالبخاري)1(

4315(-،)43178/27(-.128

.1342صالسيرةفيهشامابنذكره)2(
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عليهميدعوأن!يماللهرسولفسألوابشيء)1(،يضركلاعنهذهبت

بعدثمبهم")2(ئت1وتقيفااهدللهم91:وقال،عليهميدعوأنفأبى

ع!ي!النبيوكان،ع!ماللهرسولالىوافدينوجاؤواأسلموا،ذلك

وكانتالجعرانةإلىعليهاأفرهرجلبهافذهبوالمغانمبالسباياأمر

رجعقلما،الطائفإلىحصارهمن!اللهرسولرجعحتىهناك

أمامصردأبوصردبنزهيرخظيبهموقام،مسلمينهوازنوفدجاءه

مابناوقعقدوانه،وعشيرةصلإنااللهنبييا:لهوقال!هالنبي

وجئنابناوقعماوقعولو.مسلمينورجعنااللهإلىتبناوانا،ترى

عائدتهلرجوناالمنذربنالنعمانأوالغسانيشمرأبيبنالحارث

علينافردوكذا،وكذا،مكفولخيرنتوعلينا،وعطقهبالخير

مأاسبيكم:اليكماحبايهما"اختاروا:يزلهمقال.ونساءناأموالنا

نساءنافنختارموالناوأحسابنابينخيرتنافقالوا:لكم؟"1أمو

لمطلب1عبدولبنيليكانما"اما:-لجبهالنبيلهمفقالولادناهو

وقال.اللهلرسولفهومنهالناكانما:المهاجرونفقاللكملمافهو

حابسبنالاقرعوفال.اللهلرسولفهولناكانما:الانصار

أناما:الفزاريحصنبنعيينةوقالفلا،تميموبنوأناأما:التميمي

سليموبنوأناأما:السلميمرداسبنعباسوقالفلا،فزارةوبنو

قدي.1للووعزاه35(0)4/تاريخهفيكثيرابنذكره()1

ثقيفمناقبباب،المناقبفيلترمذي1و)3/343(،احمداخرجه)2(

المغازيفيوالواقدي972(،)4/)4293(،:رقمحديث،حنيفةوبني

التاريخفيوالطبري)2/114(،الطبقاتفيسعدوابن379(،-)3/369

التاريخفيكثيروابن(،794)3/الهديفيالقيمابنوذكره(،)3/133

45(.)8/الفتحفيوالحافط035(،)4/

337(.-336)1/حنينغزوةمرويات،527صالترمذيضعيف:وانظر
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لهمفقالع!،اللهلرسولفهولناكانما:سليمبنوفقالتفلا.

-!حوالنبيإنثم.عليكمقلتماتجيزوالمحيثوهنتموني:العباس

وأولادهم)1(.نساءهمجميع،سباياهمجميعهوازنلوفدرد

ردهمكانهلالمغازيوأصحابالمؤرخينعباراتواختلفت

إسحاقابنكلاموظاهرقسمها)2(؟بعدأو،الغنائمتقسمأنقبللهم

أئمةمنوغيرهعقبةبنوموسى،الغنائمقسمقبلكانأنهوافقهومن

عمرابنقال.غنائمهمقسمتأنبعدكانإنه:يقولونالمغازي

أرسلتهاالخطاببنعمرأعطانيالتيالجاريةكانت:عنه(الله)رضي

بالبيتأطوفحتىليويزينونهايصلحونهاجمجبنيمنأخواليإلى

ليأصلحهاإذابهاالدخولأنويرجعتفلمابها،فأدخلوأرجع

إلبنارد:قالوا؟بالكمما:قلت،يشتدونالناسفإذاأخوالي

بنيفيصاحبتكمإلىاذهبوا:فقالوأولادنا،نساءنا!م!ماللهرسول

خطبالذيهوازنخطيبصردبنزهيرإنثمفخذوها)3(.جمح

شعرهفمنيضا،وبشعر،نثريةبخطبةاستعطفهع!اللهرسوللهم

به)4(:يستعطفهالذي

هشامابنوذكره،سحاقابنطريقمن)3/135(تاريخهفيالطبرياخرجه)1(

علىقدومهمصلو)4/352(،تاريخهفيكثيروابن،0134صالسيرةفي

،المغازيكتاب،البخاريفيلذراريوالاموالبينلهموتخييرهع!النبي

32(.)8/(،)4318:رقمحديث(،...صئنوئؤم>:تعالىاللهقولباب

354(.)4/والنهايةالبداية:انظر)2(

فيهشامابنوذكره(،13ه)3/تاريخهفيجريروابن96(،)2/احمدأخرجه)3(

354(.)4/تاريخهفيكثيربن1و،()1342السيرة

271(،027،)5/الكبيرفيوالطبراني(،491)5/الدلائلفيالبيهميأخرجه)4(

-)7/601(،تاريخهفيوالخطيب)1/236(،والصغير)ه/45(،والاوسط
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وننتظونرجوهالمرءفإنككرمفياللهرسولعليناامنن

دهرهاغيرممزد!شملهاقيقدزعاقهاقدبيضةعلىامنن

الدررمحضهامنتملوهفو!إذترضعهاكنتقدنسوةعلىامنن

تذروماتأتيمايزينكوإذترضعهاكنتقدنسوةعلىامنن

نساءمنالحضرةهذهوراءانما:خطبتهفيلهقالكانوقد

جميععليهمردلمجيمالنبيإنثموحواضنك)1(.خالاتكهوازن

هذه:وقالعجوزاأخذقدحصنبنعيينةوكان،وأولادهمنسائهم

غاليا.كثيراشيئافداؤهافيكونقومها،فيونسبحسبلهاالعجوز

الىليردهوازنسبايامنشيئايعطيأنأرادمنخير:!لجدفالنبي

:!اللهرسوللهقالعنهالعوضأرادومن،فعلمجاناهله

علينااللهأفاءمااولومنعلينا،اللهفتحمااولمنعنه"سنعوضك

."فرائضست

الزكاةحقةلان؛الإبلمنرؤوسبالفرائضمرادهأنوالظاهر

ستا.هدهعنخد:لهقيلحصنبنعيينةانثم)فريضة(تسمى

كثيرإ!فداءفييطمعشيئا.عنهااخذلا:وقالفامتنعلا.:فقال

)1/576(،الاستيعابفيالبرعبدوابن)3/134(،تاريخهفيوالطبري

هناسقطوقد3(،ه)4/3تاريخهفيكثيروابن،الميزانفي[لذهبيوذكرها

الثالثلبيتان1ماو،أبياتثلاثةالرواياتبعضوفي،بيتانالثانيالبيتبعد

بعضهاوفيالاولباللفظالرواياتبعضفيوردحد1وبيتفهماهناوالرابع

حسنهوقد046(،-)2/456حينغزوةمروياتوانظر:،الثانيباللفظ

الإصابة:وانظر،34()8/و[لفتح(،401-99)4/اللسانفيالحافط

.)1/553(

كثيروابن،0134صهشامابنوذكره134(،)3/تاريخهفيالطبرياخرجه)1(

السابق.الهامشفيالمصادرنظر1و3(،ه2)4/تاريخهفي
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ولابناهد،ثديهاولاببارد،فوهاماواللهصرد:بنزهيرلهفقال

قبلالكلامهذالهقالفلما.بواحدزوجهاولابوالد،بطنها

الذينالغزاةأهلإنثم)11،السبيبقايايهعوضبمامعاوضتها

هوازنعلىع!يوالنبييردأنخافواوعيرهمالاعرابمنحصروها

حتىفيئنا،علينااقسماللهنبييا:فقالواعليهفضيقواأيضا،الاموال

لوفوالله،ردائيعلي"ردوا:فقالرداءهفخطفتسمرةإلىألجؤوه

تجدونيولا،عليكمكلهلقسمتهتهامةشجرمثللفيء1منلكمكان

فاعطى(،عليهوسلامهالله)صلواتبخيلا")2(.ولاكذاباولاجبانا

الإبل،منمائةحابسبنالاقرعأعطى،قلوبهمالمؤلفةاليومذلك

الإبل،منمائةسفيانأباوأعطى،الإبلمقمائةحصنبنوعيينة

لان؛الإبلمنمائةأميةبنوصفوان،الإبلمنمائةمعاويةوابنه

أميةبنصفوانمناستعارحنينغزاةعلىعزملما!ي!النبي

:قالمحمد؟ياأغصبا:لهفقالوسلاحا،لهكانتأدراعاالجمحي

فيشيءمنهافقدقدالادراعتلكوكانت(")3(مضمونةعارية"بل

فيكثيروابن.()1342هشامابنوذكره(،13ه)3/تاريخهفيالطبريأخرجه()1

.3(4/55)ريخهتا

رقم.حديث،لجبن1والحربفيالشجاعةبابالجهاد،فيالبخاري)2(

)3148(.:رقمحديث:انظر.اخرموضعفيخرجهو3(،ه)6/)2821(،

تضمينفيباب،البيوعفيداودوأبو36(،)6/ه104(،)3/أحمدأخرجه)3(

والحاكم،(478-476)9/،3547(-)3545:رقمحديث،العارية

وبعضهم،أبيهعنن1صفوبنأميةحديثمن)6/98(والبيهقي)2/47(،

،صفوانالمنناسعن:وبعضهم،ن1صفوبناللهعبدالمنأناسعنيرويه

94(،-)3/48لحاكم1ععدعنه(الله)رضيجابرحديثمنشاهدوللحديث

.34(4)5/الإرو[ء:وانظر
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مااليومقلبيفيإن:لهقاليعوضهأن!النبيأرادفلما،القتال

يأخذولم.الايمانفيأرغبصرتإني،بالامسقلبيفييكلم

مناستسلفالخروجأرادلماالعلماء:بعضقالأدراعه،عوض

قلوبهم.المولفةوأعطى،بهايستعينكثيرةآلافاالمخزوميربيعة

بعضكانمدبرينوولواأولاوقعمابالمسلمينوقعولما

عنمثلهذكرواحتىقويايكنلمالوقتذلكفيإيمانهمقريش

الوقتذلكفيكانقالوا:عنه(الله)رضيحرببنسفيانأبي

معوكانالبحر)1(.لايردهاهزيمتهم:فقالمدخولا،إيمانه

علىالوقتذلكفيأميةبن-وصفوانلامهأخوهأميةبنصفوان

الحنبل.بنكلدةاسمه:يقولبعضهم-لامهأخوهومعه،شركه

سحربطلالآن:قالمدبرينووئواأولاومابالمسلمينوفلما

،فاكاللهفضاسكت:مشركوهوأميةبنصفوانلهفقالمحمد.

منرجليربنيأنمنإليئأحبقريشمنرجليربنيلأنوالله

.)2(هوازن

بنعثمانأبوهقتلطلحةأبيبنعثمانبنشيبةوكان

وعمهعبدالدار،بنيمناللواءحملةفيأحديومطلحةأبي

!ب!اله،النبيعلىحنقاوكان،أعمامهمنوغيرهطلحةأبيبنطلحة

منغرةيصادفأنيريدكفرهعلىوهوحنينغزاةفيفخرج

ماووقعالمسلمونانكشففلما،بثأرهوياخذليقتله!يماللهرسول

)3/128(،تاريخهفيوالطبري)5/128(،النبوةدلائلفيالبيهقيأخرجه)1(

مرويات:وانظر327(،)4/تاريخهفيكثيربن1و،0912صهشامابنوذكره

.(1/163)حنينغزوة

الانعام.سورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)2(
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بركابممسكعمهفاذاالأيمنبغلتهطرفمنجئت:شيبةقالوقع

فاذاالثانيالطرفمنفجئت،يخذلهولنعمههذا:قلت،بغلته

الجنبمنركابهممسكعبدالمطلببنالحارثبنسفيانأبو

قربتفلماورائهمنفجئت،يخذلهلنعمهابنوهذا:فقلت،الاخر

فأقتلثأرياخذالان:وقلتبالسيفأساورهأنوأردتمنه

برقكانهنارمنعنقجاءني:قالأنهالرواياتبعضفي،!م!ومحمدأ

!يواللهرسولإليفالتفت،منهخوفاالقهقرىأرجعفصرتخاطف

رفعماوالله:قال.اللهلهودعاصدرهفمسجإ"!شيبيا"ادن:فقال

هذعرواياتبعضوفي.شيءكلمنإليأحبصارحتىعنييده

لما:قالعنه(،الله)رضيطلحةأبيبنعثمانبنشيبةعنالقصة

منعنيهوماأدريلاشيءفؤاديفيجعلوأقتلهأضربهأنأردت

إليئ)1(.الناسأحبفصارليدعاثم،مئيممنوعأنهفتيقنت،منه

إخلاصفيمعهيقاتل!ي!النبيقتليريدكاننبعدشيبةفصار

ونصح.

قلوبهم،المؤلفةأعطىحنينغنائمقسملما!ي!النبيإنثم

)7/992(،الكبيرفيوالطبراني)3/128(،تاريخهفيالطبريأخرجه)1(

)مختصردمشقتاريخفيعساكربنو145(،،)5/128الدلائلفيوالبيهقي

ساقكما،0912صبعضههشامابنوساق(،01-119/منظورابن

التفسيرفيوكذا،إسحاقوابنالبيهقيرواية)4/333(،تاريخهفيكثيرابن

المجمعفيالهيثميوذكره047(،)3/المعادزادفيالقيموابن)2/345(،

الخصائصفيلسيوطي1و(،161)2/الإصابهفيوالحافظ(،184)6/

وانظر:،عساكروابننعيمبيوالبغويالقاسملابيوعزاه59(،-49)2/

منشيءإسلامهسببفييصحولا916(،-)1/167حنينغزوةمرويات

.الروايات
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غنماجبلينبينملأماوأعطى،الإبلمنمائة،الإبلمنمائةفأعطى

بنوالاقرع،الإبلمنمائةحصنبنعيينةأعطىوكان،لرجل

لمحغار.السلميمرداسبنالعباسيعطولم،الإبلمنمائةحابس

المشهورشعرهفيع!يماللهرسولوعاتبالسلميمرداسبنالعباس

له)1(:وقال

والاقرععيينةبينالعبيدونهبنهبيأتجعل

:قال.فرسه:والعبيد

والاقرععيينةبينالعبيدونهمبنهبيأتجعل

المجمعلمحيمرداسيموقادحابس!ولاحصنكانفما

يرفعلااليومتضعومنمنهماامرلمحاءدونكنتوما

الاجرعفيالمهرعلىبكريتلافيتهانهاباوكانت

أهجعلمالناسهجعإذايرقدواأنالحيوإيقاظي

ولم!أمنعشيئاأعطفلمتدو!ذاالحربقيكنتوقد

لأربعاقوائمهاعديدأعطيتهاأفائللاإ

")2(.الإبلمنمائةلهفكملوالسانهعنى"اقطعوا:!ي!فقال

شيئاالانصاريعطولمالعربقبائلوروساءقريشاأعطىولما

شيءقيهاوقعوقد،الانفالسورةمن)41(الايةتفسيرعندالابياتهذهتقدمت)1(

لتأخير.1والتقديممن

مسلم(،لسانهعني)اقطعوا:قولهغيرمنمسلمصحيحفيأصلهالحديثهذا)2(

إيمانه،قوىمنوتصبرالإسلامعلىقلوبهمالمؤلفةإعطاءباب،الزكاةفي

الله()رحمهالشيخذكرهالذيبالسياقوهو)2/737(،1(،)060:رقمحديث

من)4/935(،تاريخهفيكثيرابنذكرهوقد،1346صهشامابنسيرةفي

.إسحاقوابنالزبيربنوعروةعقبةبنموسىطريق



52/التوبةسورةتفسير
383

الغنائمقري!ثمايعطيوقالوا:،موجدةأنفسهمفيالأنصاروجد

فارسل،بمقالتهمعبهيماللهرسولفسمع!إدمائهممنتقطروسيوفنا

جميعلهفجمعالانصار،لهيجمععنه(الله)رضيعبادةبنسعد

سمعتهشيء"ما:قال،فجاءهم،اجتمعواالقومأنفأخبرهالانصار،

أنكمدمعمعت":قالهو؟وما:قالواالأنصار؟"معشرياعنكم

كلامأو،دمائهممنتقطروسيوفنايعطيناولاقريشايعطى:لقولون

فلممناالحلمأهلماوسفهائنا،بعصهداقالقد:فقالواهذ["نحو

اللهفهد[كمضلالاأجدكمالملأنصار،1معشر"يا:لهمفقال.يقولوه

قالوابي؟"قلوبكمبيناللهفالفوأعد[ءبي؟اللهفاغناكموعالةبي؟

الانصار؟"معشوياتجيبوننيلا"او:قالهع!يمولرسولهالمنةلله:له

فصدقناك؟مكذباتأتناألم:لقلتمشئتم"لو:قال؟نقولماذا:قالوا

ألاالأنصارمعشر"يا:قالثمفنصرناك؟"ومخذولافاويناك؟وطريد[

الىع!جواللهبرسولوتذهبونو[لبعيربالشاءالناسيذهبانيرضيكم

و[ديلسلكتشعباأووادياوالانصاروادياالناسسلكتلو؟بيوتكم

لحاهم،الدمعأخضلحتىالقومفبكىالأنصار"وشعبالأنصار

1(.عتيااللهرسوليارضينا:وقالوا

إيرادمنالإكثارنريدلاونحنأشعار،حنينفيقيلتوكانت

غزوةفيقيلماأشهرومنمنها،طرفانذكرولكنفيها،الاشعار

بقومهيفخرعنه(،الله)رضيالسلميمرداسبنالعباسشعر:حنين

)8/47(،)0433(،:رقمحديث،الطائفغزوةباب،المغازيفيالبخاري)1(

باب،الزكاةفيومسلم)7245(،:رقمحديث:انظر.اخرموضعفيواخرجه

رقم:حديث،إيمانهقويمنوتصبرالإسلامعلىقلوبهم[لمولفةاعطاء

،)6101(.)2/738(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب384

رائيتهفيقولهذلكومن،قصائدهفيوحنينالفتجويذكر،سليمبني

:(1)المشهورة

الشفرفوقهاأغضىالحماطةمثلسهرعائرفيهاعينكبالما

وينحدرطورايغمرهافالماءأرقشجوهامنتأوبهاعين

منتثرفهومنهالسلكتقطعناظمةعنددونظمكأنه

فالحفرالصماندونهأتىوقدمودتهترجومنمنزلبعديا

والزعرالشيبوزارالشبابولىفقدالشبابعهدمنتقدممادع

مفتخرالفخرلاهلسليموفيمواطنهافيسليمبلاءواذكر

مشتجرالناسوأمرالرسولدينواتبعواالرحمننصرواهمقوم

البقرمشتاهمفيتخاورولاوسطهمالنخلفسيليغرسونلا

والعكرالاخطارحولهادارةفيمقربةكالعقبانسوابحإلا

ضجرولاميللاذكوانوحيئجوانبهافيوعودتخفادتتدعى

تبتدروالارواحمكةببطنضاحيةالكفرجنودالضاربون

منقعرالبطحاءبطاهرةنخلكأنهموقتلاهمرفعناحتى

مدخرعزاوعنداللهللدينمشهدناكانحنيننيومونحن

كدرساطغعنهاينجابوالخيلبطائنهمخضراالموتنركبإذ

الخدرغاباتهفيالليثمشىكماتقدمناوالضحاكاللوامعتحت

والقمرالشمسمنهتاقلتكادكلكلهاالحربمجرمنمأزقفي

وننتصرشئنامنننصرللهأسنتنابأوطاسصبرناوقد

أثرفيهممناوأصبحإلاكثرواولاقلوامعشراترىفما

-342)4/والنهايةوالبداية،1318-1317صهشامابنفيالابيات()1

.)343



52385/لنوبة1سورةتقسير

عنه(،الله)رضيسفيانبنبالضحاكينؤهدائمأشعرهفيوهو

سليم،لواءعليهوكانرجل،بمائةجعله!النبيلأنقالوا:

حيثشعرهفيمرداسبنالعباسبينهكما،مقاتلألفسليموكانت

)1(:المشهورةعينيتهفييقول

فالمصانعخلاقدأريكفمطلىفمتالعأهلهمنمجدلعفا

جامعللحيالداروصرفرخيئعيشناجلإذجمليالناديار

راجعالعيشمنماضم!فهللبيننالئوىغربةبهاألوبحبيبة

وتابعللنبيوزيرفإنيملوم!غيرالكفارتبتغيفإن

وواسعمنهموالمرارخزيمةعلمتهموفدخيرإليهمدعانا

رائعداودنسجمنلهملبوسعليهمسليممنبألففجئنا

وساطعكابوالنقعبأسيافناعنوةمكةالمهديمعفجسنا

ناقعالخوفدممنوانحميممتونهايغشىوالخيلعلانية

الأضالعبالنفوسوضاقتإليناهوازنسارتحينحنينيويوم

والوقائعمنهمالأعاديقراعيستفزنالاالضحاكمعصبرنا

لامعالسحابةكخذروفلواءفوقنايخفقاللهرسولأمام

فيشعرأقالواوالذينفيهاتكلممنإيرادمنالاكثارنردولم

كثير.غيرحنين

العطيم،العطاءهذاوأعطى،حنينغنائم!ي!قسمولما

خلف(عليهوسلامهالله)صلواتكانبهأرضاهمبماالانصاروأرضى

تاريخهفيكثيرابن1314،-1313صهشامابنذكرهاالقصيدةهذه)1(

فيلمانظرابيتا-السادسالبيت-بعدهنامنهاالشيخأسقطوقد341(،)4/

اعلم.و[لثه،الإيهاممنمعناه



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب386

عنه()1(،الله)رضيأميةبنالعيصأبيبنأسيدبنعتابمكةعلى

سنة.عشرينابنذاكإذوكان

بهاوعلا()جلاللهنوهالتيالوقعةهذهمنلهأشرناطرفهذا

في-اللهشاءإن-وسنرجعكثيرا،فيهاالإطالةنردولم،كتابهفي

سبببسطإلاذكرناماالآنلانا؛ونفسرهاالآيةمعنىإلىالآتياليوم

نزلتآيةأولهذه:يقولالعلماءبعضوكان.فيهنزلتالذينزولها

أولها.قبلنزلتالآيةفهذه.براءةسورةمن

كثيزوئيزممواطنفىللهلقد!ر->:وعلاجلاللهيقول

وضاقتشئاعن!متغنفلمكثرتكئمأعجبتكمإذحنين

سكينتهأللهانزلئم*ولئتم!مذبرلررثمرجئةبماالأضضررعلئكم

كفروألذ!توعذبتروها!جؤداوأنزلالمومنبوعلىرسولمهفى

ه!<الكفرينجز!لثوذ

ألله<!ركملقذ>والله:أي،محذوفقسمتوطئةاللام

جمع:المواطن<كثلإشمواطن>فيأعدائكمعلىأعانكم:أي

فيمعروفمعنىوهو،وموقفهمشهدهمعناهالحربوموطن،موطن

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلام

منهويالنيققلةمنباجرامهرىطحتكمالولايموطنوكم

325(.)4/تاريخهفيكثيروابن،1286صهشامابنأووده()1

المحيطالبحر374(،)2/الكتابفيوهو،الحكمأمبنليزيدالبيت)2(

:والاجر[م،هلكت:أي""طحت:وقوله،37()6/لمصون1الدو،(23/)ه

أعلى:والنيق.الجبلواسمناستداوما:والقفة[لجسد.وهوجزمجمع

الجبل.



52387النوبة/سورةتفسبر

فيئكم1أعدعلىاللهأعانكملقدحرب،مشهدكمأي:

،الخندقويومبدر،يومنصركمكما،عديدةومشاهدمواقف

إلى،مكةفتحويوم،الحديبيةويومالنضير،ويوم،قريطةويوم

ظاهرونوأنتممنهاتخرجونالتيالمواقفمنذلكغير

.منصورون

حنينويوم،مواطنأيامفيالتقدير:قيل<ختن>ويوم

يومكثرت!ئم<إذاعجتتكم>حنينيومنصركمولقد:أي،أيضا

حنينواديمضايتفيلهمكمنواوكانوا،بهوازنالتقواحينحنين

هذهفيوكانواواحد،رجلشدةعليهمشدواثم،وأحنائهومخارمه

اجتمعلأنهمبكثرتهمأعجبواالصحابةكأنالعدوملاقاةقبلالوقعة

لنوقالوا:مضى،فيماقطمثلهيجتمعلمشيءاليومذلكمنهم

بالعددلا،وحدهعندهمنالنصرأناللهلهمفبيق.قلةمناليومنغلب

:عمران]ال!<الحيهصالصيزأددهعندمنإلاالتصروما>بالعددولا

وقلتم:عددكمبكثرةاعجبتم(كثرتكمعجبتكئمإذ>[126اية

لمأعجبتكمالتيالكثرة:أي،هي>فمتغن<قلةمناليومنغلبلن

عليكماللهينزلانقبلتجدكمولمتفدكملمشئا<>عنكمتغن

النصرأنلخلقهوبيانوابتلاءاللهمنامتحانوهذا.وينصركمسكينته

بالملائكةأمدهملفاولذاالعدد؛بكثرةولاالعددبكثرةلاوحدهبيده

إلامنعندأدده<النصروما>:قال،وحدهبهالنصرأنذلكمعلهمبئيئ

عن!متغنفلمكثرتكمقجبتكتم>إذ[126اية:عمران]ال

والعربشيئا.عنكمتجدولمتنفعكمقلم25[اية:]التوبةشئا<

نفعنيما:يعنونشيئا.هذاعئيأغنىوماشيئا،يغنيلاهذا:تقول

اجداني.وما



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعلىب388

بالفتحالغناءمنأصلهأن1(مرارالمالدروسهذهفيفدمناوقد

ومعنى.النفع:معناه--كسحاب:العربلغةفيفالغناءوالمد،

لغاتفدمناوقد.نفع:أي.غناءبهلهيحصللا:أيعنه(يغنيالا

والمدبالفتحالغناءأنوبينا،الدروسهذهفيمراراالمادةهذه

بنيشعراءبعضقولومنه.النفع:معناهأن-كسحاب-غناء

)2(:خزيمةبنأسد

لاحدوواراكميراثاصارإذاجمعتهمالعنكغناءوقل

الفاعل.عنمحؤلتمييز.لكنفعاقل:أيغناء""قل

فالعرب،الموضعفيالإقامةأنهوالقصربالمد)الغنى(وأن

به.أقام:أي-القياس-علىغنىبهيغنىبالمكانغني:تقول

]يونس:(يا!هرترنلأ>؟ن:تعالىقولهالمعنىهذافيومنه

24[.آية

-ككتابغناء،الهمزةإلىوالمدالغينبكسر-والغناء

.-اللهمبحها-المطربةالالحان:معناه

والقصربالضموالغنىالفقر،ضدهووالقصربالكسروالغنى

حياته.فيبهفيغتنيالإنسانيقتنيهالذيالمالوهوغنيةجمع

قوله:معنىوهذا.العربلغةفيأعرفهلافمدبضموالغناء

هشما<عنكمفلمئفن>

)مع(،بمعنىالباءبمارحبث<لأرضررعلئ!م>وصاقث

ورحبها،سعتهامعالأرضعليكمضاقت:والمعنى.مصدريةو)ما(

.الاعرافسورةمن)29(والاية(،)48الايةتفسيرعندمضى()1

603(.)2/المزهر(،ه1)2/الحماسةديوانفيالبيت)2(



25938/التوبةسورةتفسير

مكان:تقولوصف،:والرحب،الاتساعهو:بالضموالرحب

معناه:والرحب.وسيع:أيرحبوصدر،وسيع:يعني،رحب

)ما(و)مع(بمعنى)الباء(فالمصدربالفتحوالرحب،السعة

معذلككونحالفيالارضعليكمضاقت:والمعنى.مصدرية

موضعفيوالمجروروالجارورحبها.بسعتهامتلبسةورحبهاسعتها

كونيحالفي:أي.ثيابيمعأي.بثيابيزرته:كقولك،الحال

اشتدمنلان؛الواسعالارضفضاءعليهيضيقوالخائف.بهامتلبسا

كما،واسعةعريضةطويلةكانتوإنعينهفيالارضضاقتخوفه

الشاعر)1(:قال

حابلكفةالمطلوبالخائفعلىعريضةوهياللهبلادكأن

<.بمارحبتلأرضررعليىوضاقت>معنىوهذا

أوللانهم؛منهزمينالادبارمولين(37نخملإلرلررولتتمثم>

عنه(الله)رضيالاكوعبنسلمةوعن.انهزموااليومذلكفيالمرة

مترديابأحدهمامتزرابردينلابساوكان،انهزمفيمنانهزمأنه

عنوعجلبهيتزرالذيالإزارانحلهاربامنهزمأاشتدفلما،بالآخر

الحالةهذهفي!النبيعلىومر،بيديهلهجامعافصاريشدهأن

والطمأنينة،الثباتغايةفي(عليهوسلامهالله)صلواتوالنبي

فرجعوا،هاربوهوفزعا")2(الاكوعابن"راى:وقالإليهفالتفت

25[اية:]التوبةمدبرلرر!؟ضنجبم<ولتتمثم>:قولهمعنىهذا.مدبرين

منه.فارينبادبارمح!،عدوكممولين:معناه<مدبرين>

.(001)8/القرطبيفيالبيت)1(

)1777(،:رقمحديث،حنينغزوةفيبابالجهاد،فيمسلمأخرجه)2(

.)3/2014(



[لنقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب093

،السكونمنفعيلة:السكينة(سكينتهأللهانزل>ثم

ددهانزل>ثمالثباتلاكملالمستوجبانوالامنةالطمأنينةومعناها:

وطمأنينته،الخوفمنأمنته:أي26[اية:]التوبةسكلتو(

!لمج!محمدرسولهعلىالثباتلاكملالمستوجبةالقلوبفي

العدونحورإلىيركضها)دلدل(الشهباءبغلتهعلىكانحيث

بنمحمدأنا،اللهرسولأنا،اللهعبادإلي"أقبلوا:ويقول

اللهعبد

لمطلب")1(1عبد[بناناكذبلالنبي1انا

المومنين.علىأيضاسكينتهنزلو:أي(ألمؤمنب>وعلى

عليهم:سكينتهاللهأنزلالذينبالمؤمنينالمرادالعلماء:بعضقال

رجعواالذينفيهميدخلالعلماء:بعضوقال!.معهثبتوامن

أنزلاللهأن:والتحقيقهعدوهمعهوقاتلواوالهزيمةالفراربعد

رجعواوالذينيفزواولممعهبقواالذين،الجميععلىسكينته

إليه.

بعضوكان)2(،ينهزمولممعهبقيفيمنالعلماءواختلف

ذكرناهموقد،رجلأعشرأحدأورجالعشرة:يقولالعلماء

يريدكانطلحةأبيبنعثمانبنشيبة:جملتهمومن،بالامس

المقاتلينالثابتينمنوكان،الوقتذلكفيفامن!ي!بالنبيالغدر

معهثبت:يقولونالمغازيأصحابمنوكثير.ع!م!ماللهرسولمع

الانعام.سورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)1(

الباريفتح033(،)4/326،والنهايةالبداية،9128صهشامابنانظر:)2(

.(184-916)1/حنينغزوةمرويات92(،)8/



62193/التوبةسورةتفسير

القولينبينيوفقالعلماءوبعض.ثمانينأورجلمائةمننحو

المائةوأما،يتحركوافلمعشرالاحدأوالعشرةأما:يقول

!يو،النبيعدوعلىوحملوابسرعةرجعواالذينفهمالثمانونأو

أربعيناليومذلكقتلعنه(الله)رضيطالبأبيبنعليأنذكروا

قتل"من:!يوالنبيقاللماأنهطلحةأبيعنوذكروا،بيدهرجلا

أسلابهم،فأخذرجلاعشرينقتلأنه")1(سلبهفلهبينةعليهلهقتيلأ

الذيالجملأسقطالذيهوالبومذلكعنه(الله)رضيعليوكان

راكبطويلرمحعلىرجلعندكانترايتهملان؛هوازنرايةعليه

طعنهمالناسأدركفإذا،الناسأماميتقدم،أحمرجملعلى

عليفابتدره!!بعدهمنليراهالرمحعلىلواءهرفعفاتوهوإذا،بالرمح

عرقوبيهعلىالجملعليئفضربالانصارمنورجلعنه(الله)رضي

ساقهبنصفرجلهفأطنالرجلالانصاريفابتدر،عجزهعلىفسقط

)2(.رحلهعنوانجعف

المومنرنوعلىرسولمهفىسكيلته-أللهأنزلثم>:قالاللهإنثم

المومنونيرهالمالملائكةهيالجنودهذهتروها<لمجؤداوانزل

عنكثيرةطرقمنروىأنهعبدالبرابنفذكررأوها،الكفارولكن

أنهمابائهمعنحنيناشهدواالكفارمنكانواالذينأولئكأولاد

فهزمناهم،شاةحلبلناوقفوافماع!محمدأصحابلقيناقالوا:

البغلةأوالبيضاءالبغلةصاحبإلىانتهيناإذاحتى،واتبعناهم

.السورةهذهمن)25(الآيةتفسيرعندقريبامضى)1(

فيو[لطبري)ه/127(،[لدلائلفيو[لبيهقي)3/209(،الواقديأخرجه)2(

تاريخهفيكثيروابن،9128صهشامابنوذكره(،)3/128التاريخ

.(164/)1حنينغزوةمرويات:وانظر،326()4/
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1[لعذب293

شاهتارجعوا،":لناوقالوابلقخيلعلىبيضارجالارأيناالشهباء

الوجوه"شاهتالكلمةهذهأيضاقالالنبيكانوقد")1(،الوجوه

سيدالنصريعوفبنمالكأنأخررواياتمنوجاءانهزموا".

وقدفجاؤوهع!م،النبيأخبارلهيتجسسونعيوناأرسلهوازن

رأينا:فقالوا.متفككعظامهمبينماكأن:أي.أوصالهمانخلعت

ترى)2(5مابناوقعأنتمالكنافمابلقخيلعلىببضارجالا

بجنودالتأيبدذكرالعظيمالقرانهذافيوعلا()جلوالله

لؤتروها<>:يقولمنهاثلاثةفي،كتابهمنسورأربعفيالملائكة

لؤتروها<ه>:يقللمالرابعةوفي

الملائكةفمنهاهتروها<>لمفيها:قالالتيالثلاث/أما

فيذكرهمالاتي-الاحزابغزوة-الخندقغزوةفينزلواالذين

فازسلناجعؤتكتمإذجذعليهؤاللهنعمةبمروأءامن!إينايايخا>:تعالىقوله

.[9يةا:حزابلاا](تروَهألماهـحمنىديلمحاعلثم

فيالمذكورون،هذهحنينغزوةفيالمنزلونالملائكة:الثانية

فىجؤداوانزلالمومنينوعلىرسولمهفىسكيلتهللهأنزلثم>:قوله

.[26اية:]التوبةتروها<

قيالدررفيالبرعبدابنوذكره(،186،188)14/التفسيرفيالطبرياخرجه)1(

)1/802-حنينغزوةمروياتنظر:1و،168صوالسيرالمغازياختصار

.)902

)2/801(،الطبقاتفيسعدوابن)3/298(،المغازيفيالواقدياخرجه)2(

فيالقيموابن،السيرةفيهشامابنوذكره)3/127(،التاريخفيوالطبري

الكاملفيالاثيربن1و)4/323(،تاريخهفيكثيروابن)3/467(،الهدي

.)2/178(
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هوالغارفيدخليوم!يربنبينانزلواالذينالملائكة:الثالثة

السورةهذهفي-اللهشاء-إنقصتهميسطوسيأتي،وصاحبه

للهإدفقذنصؤإلاشصروه>:قولهفيوذلك،براءةسورةالكريمة

لصحهـ-لغارإذصيقولإذهمافننين!قرواثافلذيناخرجه

ئتموأئد!لجنولمسحينت!علهللهفأنزلمعناأللهإتلاتخزق

المبيقيدكلهاالثلاثةالمواضعهذهففي4[0اية:]التوبةتررها(

ليسوالانهم؟ادمبنويراهملاملائكةينزللانهتروها(المتروها(

يقيدلمالرابعالموضعوقي.يروهمحتىجنسهممنولاشكلهممن

فيالمذكورون،بدريومالنازلونالملائكةوهو(تروهمالم:بقوله

!ليرئكير!>إذ:الانفالفياللهقالسما،عمرانوالالانفال

لرعباكفرواينقلوبفيسالقىءافواالذيتفثئتوأمعكمانيلمكهكؤ

فيأيضاوذكرهم12[.اية:]الانفالالاية!لاعناقفوقفاضمربو

قوله:إلى0(.20بداللهولقدركم>:قولهفيعمرانالسورة

الملقحكهمنءالفييثنثةرلبهميمذكئمأنيكفيكمألنللمومنربرتقولىإذ>

سورةفيقدمناوقد124[،123الايتان:عمران]ال!<مترلين

لموأنهابدر،يومقاتلتالملائكةأنالاقوالأظهرأن)1(الانفال

المؤمنينقلوبوتقويةالكفارلتجبينتأتيبلغيرهافيتقاتل

منبينشاسعأفرقأوعلا()جلذكروقدالظاهر،هوهذا،ونصرتهم

يفرفيمنالتشديدغايةشذدلانه؛غيرهافيفرومنبدرغزوةفييفر

برم!إلامتحوفائومعؤيوصلهمومن>:قولهفيتقدمكمابدرغزوةفي

[16اية:]الانفاللله<منلهغضيقئؤففذصباءمتحفئاكافاويقنال

يومالصحابةمنانهزمفيمنهذامثليقلولم،العظيمالبنمديدبهذا

.الانفالسورةمن)9(الايةتفسيرعن!دمضى()1
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انهزمواالصحابةبعضلان؛حنينيوممتهمانهزمفيمنولاأحد،

نإ>:فيهماللهفأذزل!يو،النبيإلىيرجعوالموبعضهمأحد،يوم

ماببعصلالبناشبتزلهم!دمالجمعانالتقىيؤممنكم!نولوالذين

غفوزصليو!<اللهإنعنهمللهعفا>ولقذ:قالثم(كسبوا

.[155اية:عمران]ال

]التوبة:<!مامنعلىذلثبغدمنأللهيتوب>ثز:هناقالثم

قوله:معنىوهذا.هزيمتهممنعليهمتابأذهإلىفأشار27[اية

بأيديعذبهم،هوازنوهمكفروأ(لذلىتروهاوعذبلمجنوداوأنزل>

ونساءهمأولادهموأخذواوأسروهموجيعاقتلاقتلوهمحيثالمومنين

ويخزهتميائديمأللهيدذم>فملوهئم:لقولهمصداقاوأموالهم

وعذد>[41يةا!التوبة]!(ئؤبنايثقؤمىصدورريثرعليهزوينمحريهئم

لث(وذ>كهوازنوأصحابهالنبييقاتلونكاذواالذين!وأ(الذيت

:قالتعالىاللهإنثم26[اية:]التوبة!(لكفرينجزا>العذاب

بعضلو![27اية:]التوقي<يشامنعكذلثبعدمنأدئهيتوبثز>

المنهزمونفيهيدخل<!مامنعكذلثبعدمنللهيتوب>:العلماء

يرجع.لمومنوكرمنهمرجعمن،ءلمج!اللهرسولعناذهزمواالذين

كفرو((لذلى>وعذب:اللهقالالذينالكافرونفيهويدخل:قالوا

رئيسكانوقد.عليهماللهفتابتابوامنهمكثيرالأن26[اية:]التوبة

أصحاببمنوكانأسلمعنه(،الله)رضيعوفبنمالكهوازن

الطائففلمعراحهوازنانهزمتلمالأنهع!ي!؛اللهرسول

إليهفأرسل،الطائفبحصنوتحصن-المنهزمينبقيةهو-والفل

نإفخاف.وأعطاهوولدهأهلهإليهردإليهقدمنأنه:سرامج!ي!النبي

لهم،عينهمحلفيجملهيرحلأنفأمر،يمنعوهأنبذلكثقيفاأعلم
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!هالنبيإلىوجاءعظييه،اللهرسولإلىوسارمختفيأ،جاءهثم

منمائةعطاهو،وولدهأهلهإليهورد،-!ي!اللهرسولفاكرمهمسلما

مدجهوازنسيدعوفبنمالككانوقد.المؤلفينعطىكماالإبل

ما!يواللهرسوللهردلماقولهذلكومن،أشعارهببعضجم!النبي

)1(:الإبلمنمائةوأعطاهلهرد

محمدبمثلكلهمالناسفيبمثلهسمعتولارأيتإنما

رجع،يقاتلونهبالامسأعداءهكانواالذينرئيسبهيمدحههذا

الجميل:الثناءهذاعليهوالثناءمدحهإلىالقريبالزمنهذافي

محمدبمثلكلهمالناسفيبمثلهسمعتولارأيتإنما

غد)2(فيعفايخبركتشأومتىاجتديإذاللجزيلعطىوأوفى

مهندكلوضرببالسمهرفيأنيابهاعردتالكتيبةواذا

مرصدفيخادرالهباءةوسطأشبالهعلىليثفكأنه

كفروأالذلرنوعذبتروسللننجؤداوأنزل>:قولهمعنىوهذا

غنائم!يوالنبيفقسم26[اية:]التوبة!<الكفرينجزآوذلث

فيبالجعرانةغنائمهمقسم،ونساءهمأولادهمإليهمردنبعدهوازن

.الهجرةمن-)3(بعمرةقسمهانبعدأحرمإنهثم-ثمانعامالقعدةذي

هشامابنوردهو)5/891(،الدلائلفيالبيهقيأخرجهالابياتمعالخبرهذا)1(

حنينغزوةمرويات:وانظر361(،)4/تاريخهفيكثيروابن،1343ص

.)2/946(

تعالى.اللهإلأغدفيمايعلملاأنهمعلوم)2(

كتاب،صحيحهفيالبخاريحديثهاخزجحنينغنائمقسمبعد!دعمرته)3(

06(،0)3/(،)1778:رقمحديث؟ي[لنبياعتمركمباب،العمرة

=6603،،0178،)9177:رقمالأحاديث:انظر.اخرىمواضعفيوأخرجه
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بنتالشيماء:ع!يماللهرسولبهاجيءالتيالسبايافيوكانت

ع!يماللهرسولأخت،السعديةحليمةأمها،العزىعبدبنالحارث

أختفانيتزعجونيلاعليمهلا:لهمتقولكانت،الرضاعةمن

عنفسألها!يوالنبيأخبرتجاءتفلما،الرضاعةمنصاحبكم

متوركتك.ناوكتفيفيعضضتنيهاعضةله:فقالتالعلامة

غايةوأكرمهاعليهجلسهاورداءهلهافبسطالعلامة!وفعرف

أهلهاإلىيردهانأومكرمةمحببةمعهتبقىنوخيرها،الإكرام

جملةمن:يقولونكانوافمتعها.أهلهاإلىالردفاختارت.ويمتعها

وكانقالوا:،الجاريةمنالغلامزوجتوغلاما،جاريةأعطاهاما

الله)صلواتووفائهكرمهمنوهذا)1(.ينقطعيكادلافيهمعقبهما

الله)صلواتسيرتهمنشيئااستعرضإذاالإنسانفان(،عليهوسلامه

والحلم،الكاملةالشجاعةمنالهائلةالعظمةىر(عليهوسلامه

وسلامهالله)صلواتالكاملوالوفاء،الكاملوالكرم،الكامل

!شا<منعكذلثبعدمنأللهيؤب>ثز:قولهمعنىوهذا(.عليه

أنهمنهايفهموهذه،عليهيتوبأنيشاءمنعلى27[اية:]التوبة

انهزمواالذينأمابها.يصرحلموإنانهزمواالذينعلىتابتعالى

حديث،وزمانهنع!النبيعمرعددبيانباب،الحجفيومسلم4148(،

عنه.اللهرضيمالكبنأنسحديثمن)2/169(،)1253(،:رقم

2(،991،00)5/النبوةدلائلفيوالبيهقي139(،)3/الواقديأخرجه()1

344(،)4/الاستيعابفيلبرعبدوابن(،131)3/تاريخهفيوالطبري

كثيروابن،6013صهشاموابن،245صالسيرةجوامعفيحزمابنوأورده

)7/167(،)5/257(،الغابةأسدفيالاثيروابن)4/363(،تاريخهفي

نظر:1و)4/344(،)3/456(،الإصابةفيوالحافظ018(،)2/والكامل

265(.)1/حنينكزوةمرويات
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تؤممنكمتولولذينإن>:قولهفيعليهمتاببانهصرحفقدأحديوم

:عمران]آل<كسبوماببعضافميطنستزلهمإنماالجمعانالتقى

155[.آية

التوبة!ما؟<منعلىذلثبعدمنأللهشوب>ثؤ:هناوقوله

منالتوبةأطلقتفإذا،ربهإلىالعبدومن،عبدهعلىاللهمنتظلق

الله.إلىتبت:تقول)على(بتعدولم)إلى(بعديتربهإلىالعبد

عديتعبدهإلىالربمنتوجهتواذا.اللهعلىتبت:تقولولا

الواقعةالتوبةأما.إليهتاب:تقلولم.عليهاللهتاب:تقول)على(ب

)تواب(وعلى)تائب(علىيطلقمنهاالوصففانالمخلوقينمن

علىإلامنهاالوصفيأتفلمعبدهعلىاللهتوبةأما.المبالغةبصيغة

.()تواب

اللهلتوبةالمستوجبةربهإلىالعبدتوبةأنمرارا13(قدمناوقد

ذنباذلككانأخرهامنوأن،ذنبكلمنفوراواجبةأنهاعبدهعلى

التوبة.منهتجب

)جلاللهإلىالتوبةفيأنمرارا!2(الدروسهذهفيقدمناوقد

العلماء:عندمعروفينإشكالينوعلا(

مركبةهيربهإلى/العبدتوبةأنعلىالعلماءإطباق:أحدهما

وندمه،يهمتلبساكانإنالذنبعنإقلاعه:وهي،أركانثلاثةمن

تتألفالتيالأركانهيفهذهيعود.لاأنونيته،منهصدرماعلى

لان؛اللهتوبةجاءتهفعلهاإذاالذي،ربهإلىالنصوحالعبدتوبةمنها

الانعام.سورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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لؤبةللهإلى>توبووعلا(:)جلقالكما،علبهتابمنعلىيتوبالله

وهم8[اية:]التحريم<سثاتكمعنكتمي!كفرانرئبهئمعـىنصوحا

:معروفانإشكالانفيههذا.")1(واجبةاللهمن"عسى:يقولون

ذنبكلمنفورأالعلماءبإجماعواجبةالتوبةأنأحدهما:

اللهإلىيرجعأنذنبمناالواحدمنصدرإذاجميعافعلبنا.يجترم

تاخيرهاكاناخرهافإن،ذلكمنالتوبةيوخرولافورأالتهويتوب

وركن،بالإجماعأركانهامنوالندم.أخرىتوبةإلىيحتاجذنبا

أركانمنلانه؛واجبالذنبعلىفالندمإجماعأ،واج!الواجب

لان؛الندمفيهناوالإشكال،واجبالواجبوركن،التوبة

الافعالمنلا،والتاثراتالنفسيةالانفعالاتمنالندمأنالمعروف

إلاتكليفلاأنهعلىمجمعونوالعلماءمشاهد،هوكماالاختيارية

أحد،يملكهالاالنفسانبةوالتأثراتالانفعالاتوأن،اختياريبفعل

ليسنفسانيوتأثرانفعالوهوعليهويوجببالندميكلففكيف

،الندمعنهاليطردنفسهيجاهدالإنسانتشاهدوأنت،طاقتهتحت

غصبيندموهويندملاأنويريدويتقوىيتجلدالمغبونكالبائع

يندمولايندمأنيريدالناسبعضأنكماوتأثر،انفعاللانه؟أنفه

جدأ،يشتهيهكانمما-بالله-والعياذفيهوقعالذيالذنبكانإذا

يصعبقلبهعلىذلكأخظرإذايعشقها،امرأةمنبقبلةيظفركالذي

قدالندمكانفاذايرجوهاكانالتيأمنبتهلانها؟علبهيندمأنعلبه

انفعالوهو،يندفعولاعنهيدفعهوقد،يجدهولاالإنسانيريده

واجبا،ويكون،التوبةأركانمنركنايكونفكبفنفسانيوتأثر

بفعل؟إلايكلفلااللهأنعلىالعلماءإجماعومعلوم

.الأنعامسووةمن()912الايةتفسيرععدمضى()1
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هوالندمبإيجابالمرادبأنالعلماءعنهأجابالإشكالهذا

أخذأالندمباسبابأخذإذاالإنسانوأن؛أسبابهفيالاخذإيجاب

إليهالموصلةأسبابهكانتومن،يندمأنبدلانفسهيحابولمصحيحأ

الإنسانلان؛المكلفطاقةفيمتيسرفكأنهالمكلفطوعفيمتيسرة

فييوجدلاأنهنفسهقرارةداخلفيوعرفهاحقيقيأأخذأنفسهأخذإذا

حلوأشرابأأوطعامأبهيستلذماوالتغفيلالبلهمنيبلغإنسانالدنيا

الشرابولاالحلوالطعاميحبونلاالعقلاءعامةلأن؛قاتلسموفيه

فتاكسمداحلهفيكانإذاوالحلاوةاللذاذةغايةفيكانولوالحلو

حلاواتأنشكولا،ويكرهونهالناسجميعيعافههذا،قاتل

القاتلالسممنعليهمنطويةهيوانما،الجهلةعندولذاذاتهاالمعاصي

إذاالعاقلأن،وغضبهوالارضالسماواتخالقسخطوهو،الفتاك

نأبدلابالتحقيقوأخذهانفسهيحابولمحقيقيأتأملأهذافيتأمل

تلكأنيعلمفهوالذنبحلاوةمننالماناللوالإنسانلأن؛يندم

السماواتخالقسخطوهووأفتكهاالسمومأشدعلىمنطويةالحلاوة

السرمديوعذابهالدنيافيهلاكهيستوجبقدلأنه؛وغضبهوالارض

اخذأالندماسبابفيالإنسانياخذلالانه؛معروفوهذا،الاخرةفي

حلاوته.انقضاءوسرعةالذنبعواقبويعرفحقيقيأصحيحأ

مريرها)1(ويبقىتفنىحلاوتهفإئماالحرامالأمرتقربفلا

***

والعارالإثمويبقىالمعاصيمنصفوتهانالممناللذاذةتفنى

النار)2(بعدهامنلذةفيخيرلامغبمهافيسوءٍعواقبتبقى

مظير.بنللحسينونسبه334(،)14/دمشقتاريخفيالبيت)1(

=النبوةعهدفيالإسلاميةالدعوةشعر)2/238(،الشرعيةالادابفيالبيتان)2(
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الفتاكةالسموموشدةالمعصيةلذةحقارةعرففمن

فلما،يندمأنبدلاصحيحاتعميلاعقلهعملوعليها،المنطوية

منإلاعنهايعجزولامتيسرةالندمإلىالموصلةالاسبابكانت

طوقفيكأنهالندمصارالندمأسبابيستعملولمنفسهحابى

.الانسان

الاقلاعلان؛الاقلاعفيالعلماءذكرهماهو:الثانيالاشكال

ركنهذا،فيهالتماديوعدم،الذنبشرعنوالكفالذنبعن

بالذنبالمتلبسلان؛الإقلأععدممعتوبةفلا،التوبةأركانمن

هذافيوالاشكالالعلماء،بإجماعلهتوبةلاعنهيقلعلمالذي

بدعةينشركانكالذي،عليهالاقلاعتعذرمعيتوبالناسبعضأن

مشارقفيبهايعملوصارالدنيا،أقطارفيطارتحتىالبدعمن

وزرهافعليهسيئةسنةسنمنألىومعلومومغاربها،الارض

أوزارهممنذلكينقصلا،القيامةيومإلىبهاعملمنووزر

شرهلكنعنها،والرجوعالاقلاعوأرادبدعتهعلىندمإنهثم.شيئا

فيالانإلىوهيبثالتيالبدعةلانالدنيا؛أقطارفيمستطيرمنتشر

بعضهمبهاويضلون،بعضعنبعضهمالناسيتناقلهاالدنياأقطار

يستطيع،ماغايةفعللانه؛مقلعهذا:نقولفهلبعض،عن

الدنياأقطارفيمنتشرفهويزللمفسادهلان؟بمقلعليس:نقولأو

؟الانالى

مثلاأرضاغصبكأنأرضا،غصبمن:القبيلهذاومن

علىندمإنهثموسطها،فيجالسوهوميلاعشرينفيميلاعشرين

الله)رضيعفانبنلعثمانبعضهمنسبهاوقد516،صالر[شدينوالخلفاء

عنه(.



27104/التوبةسورةتفسير

الذيالزمننادما،المغصوبةالأرضمنيخرجأنوأرادالغصب

تائب؛هذاهلفيهاوهوالموتأدركهلومنهـايخرجانقبليمكثه

يتخللمالانإلىلانه؛يقلعلم:نقولأو؟يستطيعماغايةفعللانه

وهو،الآنإلىحوزت!هفيهوبل،غصبهالذيالشميءعن

ثمبسهمبعيدمننسانارمىمن:المعنىهذاومن؟بجسمهيشغله

وعلا()جلاللهإلىفتابالهواءفيوالسهمندمالسهمفارقلما

فقتله،الرميةفيالسهمأصابتابأنبعدثمالهواء،فيوالسهم

:نقولأو،يستطيعماالوقتذلكفيفعللانه؛تائبهو:نقولهل

ه!ه؟ينقطعلمباقجريمتهوأثرمنتشر،فسادهلانبئائب؛ليس

فيالذنبعنالإقلاعحولالاصولعلماءفيهااختلفمسالئل

)1(.التوبة

فيماغايةفعلإذاالإفسانأنالاصولع!لماءمنوالمحققون

عليه؛ويتوببذلكلهيغفراللهأنمنهصدرماعلىوندموسعه

286[اية:]البقرةوسعهأ<إلانفسمادلهيكلف>لإ:يفولاللهلان

مفعول!!حآ!منعككذنمئىسرمنأللهيحئودي>دث!ض:قولهمينىوه!ذا

عليهيئوبانيمئماءمنعل!اللهويتب:اي،محسنىوفالم!ثميخح!ة

لعبافىه؟والرحمةالمغفرةكثيرز!و<>غفوروعلا(جل9وافأ(>

رأ!!مووالنبيأنهذ"حنينغؤوةفيفقجاء،رحميمكفوراللهلان

حتىإليهالتشويشغاية!يو!يولدهالطلبتصيحالسب!منةامو

فقال،عليهشفقتهاشدةمنإليهاوتضمهت!قئلهفجعلتوجدته

قالوا:النار؟"فيهذاولدهاطارحةهذه))أثرون"لاصحابهيالنبي

هذهمنبكمأرحمالله":قال.عليهلشفقتها:قالوا"ولم؟!:قال.لا

الانعام.سورةمن(ه)4الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(
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.شيءكلمنأرحموعلا()جلفالله.بولدها)1("

وزوراإفكااللهعلىوقالطغىلمافرعونأنفلو

غفورا)2(لاإاللهوجدلمامستغفرااللهإلىأناب

جميفكفربأشنعفجاؤواثلاثةثالثاللهإنقالواالذين

للهوويستغفرونإاللهابيتوبرتأفلا>:لهمويقولاللهيستعطفهم

والكلامالاستعطافهذا74[اية:]المائدة(%دش*بمرصصغفور

اللهإنقالوا:للذينبالمغفرةوالوعدالاستعطاففيالعظيماللين

قل>وعلا()جلمغفرتهوسعةاللهرحمةعظمةعلىيدلثلاثةثالث

38[اية:]الانفال(سدفقدمادهميغفرينتهواإن!فروللذين

ومغفرته.اللهرحمةشدةمنكانماكائنا

فلانجس!لممثرصتإنماأتذلىءامنوأيأئها>:تعالىقال

يغنيخفسؤفعيلةخفتؤوإن!دأطمهمبغدالحرامالمسجديفربو

لادنلآ!حما(قملواعليؤحيمللهإنشاإن-فضلهمنلله

يديخونولاورسول!للهحرمما!كرفونالاخرولاباليووولابأللهيومنون

وهميوعنالجزيةيعطوحتئلكتبأوتوالذتمنألحقدين

.[82،92يتانلاا:لتوبةا]2(أ<الأصغرون

نجس!الممثرصتإنمالذدىءامنوأيايها>:وعلاجلاللهيقول

فسوفعتلةخفتؤوإيئهدأعامهمبعدالحراملمسجديقربوفلا

]التوبة:لىإح!إ<عليؤحيواللهإنشآإنءفضلهمنللهيغنيكم

)9995(،:رقمحديث،ومعانقتهوتقبيلهالولدرحمةباب،الادبفيالبخاري)1(

سبقتوأنها،تعالىاللهرحمةسعةفيباب،التوبةفيومسلم)01/426(،

21(.90)4/)2754(،:رقم،.حديثغضبه

.الانفالسورةمن)67(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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عمه(الله)رضيطال!أبيبنعليبهيناديكانمماهذه28[آية

بالبيتيطفولم،مشركبعدهايحجولمتسع،عاممواسمفي

ليكونالإيمانباسمالكريمةالآيةهذهفيعبادهاللهخاطب،عريان

عنالكفاريبعدواأنلهمآمرا،الامتثالعلىوأبعثأدعىذلك

هذهفيصرح<نجسلممثرصتإنمالىءامنوأيأئها>مسجده

نجسمصدرأصلهوالنجسنجس،المشركينبأنالكريمةالآية

منوهذامصدر.أصلهفكسر،بفتحنجسفهونجسأينجسالشيء

مشرك:تقولوذكر،أفردبهنعتإذاوالمصدربالمصدر،النعت

نجس!،ومشركات،نجسومشركان،نجسومشركة،نجس

منوالجمعوالاثنينالواحدعلىبالإفرادتطلقه.نجسومشركون

.والإناثالذكور

قالولذا؟الحسيةكالنجاسةنجاسةهيالعلماء:بعضقال

الحسنوعن.والخنزيركالكل!نجسالمشركذاتالعلماء:بعض

فليتوضأ)1(.مشركأصافحمن:اللهرحمهالبصري

نأعلى-اللهشاءإنالصوابوهو-العلماءوجماهير

والمعنى،معنىنجسفهو،معنويةالكريمةالآيةهذهفيالنجاسة

وكان،نجسهوقذرهوشيءأنتنباللهشركهلأن؛الحسمنأعظم

ولم،جنابةمنيتطهرلملانهأيضانجاسته:يقولالعلماءبعض

ملازمفهو،والانجاسالقاذوراتمنشيئأيجتنبولميتوضأ

بنجاسةبدنهيتلبسلمالذيالكافرأنعلىالعلماءكثرو.للنجاسة

اللهأمرالمعنويةالتجاسةهذهلاجلوأنه،حسيةلامعنويةنجاستهأن

منه.يقربولاالحرامالمسجهـدعنيبعدأن

.(1/291)!اجريرابنأخرجه()1
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>فلابنربوالعلماء:منواحدوغير(الله)رحمهعطاءقال!

الحرم:الحرامبالمسجدالمراد28[اية:]التوبة(الحرامألمسحد

عنإبعادهميجببل،كلهاللهحرمالمشركونيقربلا:أيكله)1(،

والصوابالحقهوالقول!وهذا.إياهقربانهموعدمالحرم

بطلقاللهأنعلىالعظيمالقراناستقراءدل!لانه-اللهشاء-إن

التيالاياتجملةمنالايةوهذه،الحرمجميععلىالحرامالمسجد

لدى>ستحن:كقوله،كلهالحرمرادوالحرامالمسجدفيهاأطلق

نأوالصحيح[1اية:]الإسراء<ألحراما!سجدمفلئلابعتده-أشرى

الحرمفيمكةفيطال!أبيبنتءهانىأمبيتمنبهوقعالإسراء

إلا>:قولهالماضيةالاياتفيقدمناوقدالمسجد،نفسفيلا

فيوالمعاهدة7[اية:]التوبة<الحراملمسجدعندعهدتضلذلى

الكفارمنعأنعلىدلتالاياتفهذه،الحديبيةمنالحرمطرف

،وحدهالمسجدلخصوحممالاالحرملجميععامالقربانمنالمشركين

اللفظ.معقاملمنخلافا

مسلكدل!(لحرامألم!جديفربر>فلا:قولهفيوالفاء

تعليل،أداةأنهاعلىالاصول!فيالعلةمسالكمنوالتنبيهالإيماء

كقولهم:)2(،التعليلحروفمنالفاءأنالاصول!فيقرروكذلك

لعلة:أي.يدهفقطعتوسرق.سهوهلعلة:أي.فسجدسهى

فلانجس!لممثركاتإنما>.إساءتهلعلة:أي.فأدبساءو.سرقته

نأيجبالتينجاستهملعلة28[اية:]التوبةلحرام(المسجديقربر

شاء-إنالصحيحأنوالحاصلإياهاهويتوقىالمسجدمنتبعد

السابق.(1)

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرععدمضى)2(



82504/[لتوبةسورةتفسير

والصواب)1(.مشركمكةحرمجميعيدخلأنيجوزلاأنه-الله

)2(،نصارىولايهودمنالكتابيونيدحلهالاأنها-اللهشاء-إن

حنينةأبيعنمرويوهوالعلماء،منجماعةإليهذهبلماخلا!ا

مثلا--الذميوالنصرانياليهوديدخولمنمانعلاأنه(الله)رحمه

خصوصمنهمنعإنمااللهلان:قالوا.المسجدبل،الحرم

واستدلوا)3(.المشركينمنليسواالكتابهلوقالوا:.المشركين

والمشركين،الكتابأهلبينالمغايرةظاهرهااللهكتابمنبايات

[1اية:]البينةوالممثركين(لكحفاقلمنكفروالذينيكنلؤ>:كقوله

[6اية:]البينة<والممثركينددأقلمنكفروالذين>إق:وقوله

لذلىومنقتل!ممنألكتفأوتوأألذينمنوللتسمعف>:وقوله

منكفرواألذلىيود>ما:وقوله[186اية:عمران]ال(أشركوا

أشدلتجدن>:وقوله[501اية:]البقرة(المشركينولالكتبأقل

82[اية:]المائدةشركوأ<ينولهءامنوالفذينعدوةلناس

علىالكتابهلفيهااللهعطفالتيالاياتمنذلكغيرإلى

منليسواأنهمفدل،المغايرةيقتضيوالعطفقالوا:،المشركين

أهلأن-اللهشاءإن-فيهشكلاالذيوالتحقيق،المشركين

هذهفيالمشركينمنأنهمعلىاللهنصوقد،المشركينمنالكتاب

:وقالالكتابأهلذكرلمالانه؛براءةسورةمنالكريمةالاية

أدلهحرمما!كرمونولالأخرياليومولاباللهيؤمنونلاألذلىقملوا>

إعلام)8/401(،القرطبي)14/191(،جريرابنانظر:المسألةهذهفي)1(

.173صللزركشيالساجد

245(.)13/[لمغنى:انظر)2(

السررة.هذهمن)5([لاكةتفسيرعندمضى)3(
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]التوبة:<ال!تتاوتوالذلىمنالحقدينيديؤنولاورسوله-

>وقالت:قولهفيالمشركينمنالكتابينأهلبأنصرحثم92[اية

!ؤلهمذلفدلهأجمفالمسيحرىلتوقالتأدلهبقعرئزئيهود

ثأاللهقئلهوقبل!،!قروأئذينقوليضهونبافوه!م

للهدونمنأرَباباورقننهمحبارهئائخذوأ!نن(لأبرف!وت

إلاإلةلاوحدآلهاليغمدوإلاإمرواومامربَلمبفلمحسيحو

فصرح31[،03الايتان:]التوبة(آكآ!شر!وتعماسئخنوهو

بأنأتبعهالحرامالمسجدمنالمشركينبمنعصرحأنبعدمشركونبأنهم

واضح.برهانوهذا،المشركيننفسمنالكتابيين

]التوبة:(...أر%لمحاباورقننهئمأضارهتمئخذو>:وقال

شر!المشركينمنأربابأوالرهبانالاحباراتخذالذيأنومعلوم31[اية

بيانبراءةسورةمنالكريمةالاياتهذهميوسيأتي.يخفىلاكماربوبية

لتشريعالمخالفالشيطانتشريعواتبعونظامهأحدتشريعاتمعمنكلأن

تشريعتاركاأوليائهألسنةعلىيشرعهالذيالشيطانلتشريعمتبعكلالله

فيسنوضحهكمابالنه)1(،مشرككافررسلهلسنةعلىشرعهالذيالله

المناظرةتلكوقعتلماأنهعليهالادلةأصرحومن.الاتيةالآياتهذه

الحلالاحكاممنحكمفيالشيطانوحزبالرحمنحزببينالمشهورة

ويستدلون،حلالالحكمذلكإن:يقولونالشيطانوحزب،والحرام

ويستدلون.حرامالحكمذلكإن:يقولونالرحمنوحزب،شيطانيبوحي

فأفتىبينهمالفصلاللهتولىبحجتهكلدلىواختصموالما،قرآنيبوحي

تأ!لواولا>:قولهفيالانعامسورةفيقرآناتتلىسماويةفتوىبينهم

:الشيطانإليهماوحىالكفارلان؛الميتةيعني(عليهاللهسم!لدبهرمما

لهم:فقالقتلها؟الذيهومن،ميتةتصبحالشاةعنمحمداسلوان

.الانعامسورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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وما،حلالبأيديكموذبحتموهذكيتموهماإذنفقالوا:قتلها.الله

استدلوافهؤلاء.اللهمنأحسنفأنتم،حرامالكريمةبيدهاللهذبحه

إذنفأنتم،حراماللهذبحهوما،حلالذبحتموهمال!إبليسيبوحي

>حرمتوهو،قرآنيبوحياسندلواوالمسلمونإ!اللهمنأحسن

قوله:فيفافتىبينهماللهفصلبحجتهكلأدلىفلمااتمتتة(.عليكم

أنهازعمواوإن:أي،الميتةمنه(علتهاللهسملؤلد!ساتاصلواولا>

الاكل:أي121[آية:]الانعام(لف!ق>وإنو:قالثم.اللهذبيحة

ليخدلوكئم(الى+أوِلايهزليوصنألشيطايتوإن>:قالثم.فسقمنها

إذنفانتم،حراماللهذبحهوما،حلالذبحتموهما:قولهميعني

العالمين:ربمنالسماويةالفتيامحلوهو،قالثم.اللهمنأحسن

منبأنفصرح121[آية:]الاظم()%قيبملممثئركونئكخأطعتموهم>وإن

ولا،العالمينبربمشركأنهالميتةحلفيالشيطانتشريعأطاع

إباحةمنأعطمهوفيماالشيطانأطاعواوالنصارىاليهودأنشك

وقانونهنظامهيتبعونالذينبأنعالموالشيطان،يخفىلاكماالميتة

يدلسالدنيافيولكنه،نفسهقرارةفيهذاعالم،بهمشركونأنهم

فيهوتبرز،الدفائنفيهتظهرالذيالقيامةيومكانفاذاويجحد،لهم

إبراهيمسورةفيسيأتيكمابهشركهممنتبروهلهمأوضحالحقائق

قوله:وهي،الشيطانعناللهذكرهاالتيالعظيمةالخطبةفيالخليل

ووعدتكملحقوغدوعدبخاللهإتالامرفبنلماالشنوقال>

فلالمفاستجبتمدعؤتئمأنلاسلظنمنعلتكمليكانوما؟!خ

قإبمصرحمش!أنتمومابمضرخبمنأماأنفسبمولومواتلوموق

بأنهمفصرح22[آية:]إبراهيم<قتلمنألثربنمونئحا!فرت

فيداخلونوالنصارىاليهودأنشكولا،قبلمنبهمشركينكانوا
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وألذينيؤلونهرالذرنعلىإنماسقطنه>:قولهوكذلك،أوليادخولاهذا

داخلونوالنصارىواليهود[001اية:النحلأ*<مشركونبصهم

الذيهووشرعهنظامهاتباعفيالشيطانيالشركوهذا،شكبلافيهم

!ألم>:قولهفيالنهائيمصيرهوبين(،لإلسسورةفيمرتكبهاللهوبغ

وأن*!ينل!عدوإت!لشيطنتعبدولاأتءادميخبنىليكمأعهذ

ناعيالهمموبخاقالأنإلىآ[1،آ0الايتان:؟سس(ئحدوفى

]يس:!(تعقلونتكونوافلممن!جبلأكثيراضطولقد>:عقولهم

التىجهئمهذه>:قولهفيالاخيرالنهائيمصيرهمبينثمآ[2اية

الشركوهذاآ[4،آ3الايتان:أيس(ليؤبمضلوها!نوعدوتكنتؤ

لايأتجا>:قولهفيأباهعنهإبراهيمنهىالذيهوبالاتباعالشيطاني

اتجن<يعباد!نكانوافي>:تعالىوقال[44اية:]مريم(الشئطنلقبد

القرانيةبالآياتإيضاحزيادةالمبحثلهذاوسيأتي41[الاية]سبأ:

قوله:علىالكلامفي.-اللهشاءإن-الاتيةالاياتفيقريبا

التوبة:أ<للهدوثمنأرَباباورهئنهمأجمارهمايدوا>

نأصرحتالتيهذهبراءةايةسيماولاالنصوصفهذه31[اية

دخولمنمنعمهـمعلىتدلالمشركينمنالكتابأهلخ!صوص

منحنيفةأبيالإمامعنوزويالعلماءبعضعننقلوما،الحرم

أنهموالأظهروالأصوبنظر،فيه،الحرمدخولهممنماثعلاأنهم

والتحقيقءمشركونبأنهمصزحاللهولان؛نجسلأنهم؛منهيمنعون

يمجوزفلا،كلهالحرمفيهاالحرامبالمسجدالمرادأن-اللهشاءإن-

رويوما،عيرهأوكتابياكافر،ولاباللهمشركمكةحرميدخلن

:وقالالكريمةالآليةهذهخصصأنهمنعنه(الله)رضيجابرعن

ذميةأمةأوذميعبدللمسلمكانإذا،والأمةالعبدفيهايدخللا
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حديثفيهورويالمسجد)1(.دخولهمامنمانعفلامملوكان

الاثبتهوجابرعلىالموقوفأنالمحدثينعندوالتحقيق،مرفوع

نأيمكنلاجابرقالهوقولبصحبح)2(.ليسوالمرفوعالصحبح

العلة؛علىحكمهالمبنيالنصسيماولا،الصريحالنصبهيخصص

سببهيالنجاسةتلكأنإلىبالفاءوأشارنجس!،بأنهمصرحلانه

المسجد.قربانمنمنعهم

العلماءجميعأجمعالأوثالىكعبدةفالمشركونحالكلوعلى

غيروفيالكتابيفيواختلفواالمسحد،دخولمنمنعهمع!لى

منعهم-اللهشاءإن-الصوابأنبيناوقد،الحرمسائرمنالمسجد

كله.ذلكمن

وهو-المسلمينسلطانإلىرسالةالمشركينمنجاءتولو

منهيسمعحتىالحرمخارجإليهيخرجبل،الرسوليدخللا-بمكة

فيعنهينوبمنإليهيرسلأو،الحرمخارجالردويعطيه،يقولما

ذلك)3(.

نإ-المالكيةمنجماعةدالوبه-العلماء)4(بعضقال

أنهعليهواطلعالحرمفيودفنوماتمخ!تفيادخلإنمنهمالواحد

لأنه؛اللهحرمفييتركولا،الحرممنعظامهوتخرج،قبرهينبش

اللهحرميدخلأنيجوزلاأنهفالتحقيق-الله-قئحهقذرنجس

.الرزاقعبدطريقمن(691)14/جريرابنأخرجه)1(

أحمدالإمامبه"تفردكثير:ابنعنهوقال293()3/933،أحمدأخرجه)2(

.346()2/كثيرابنتفسيراهـ..إسنادا"أصحوالموقوف،مرفوعا

.(401)8/القرطبي:انظر)3(

.175صللزركشيالساجدإعلام:وانظر،السابق)4(
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نأعنلايقربوهـفصلاإياها،قوبانهمعننهىاللهوأنكافر،

.يدخلوه

هلالمساجدمنالحرامالمسجدغيرفيالعلماءواختلف

فيالعلماءاختلف)1(؟الحرامالمسجدغيرالمساجدالكفاريدخل

العلماءمنطائفةفيأصحابهكثرو(الله)رحمهمالكفذهب،ذلك

كانمنكائنااللهمساجدمنمسجداكافريدخلأنيجوزلاأنهإلى

لهذامالكواستدل/.حلأوحرمفيالارضأقطارمنقطرأيفي

بالعلةصرحوعلا()جلىاللهأنالادلةتلئامن:قالوا،بادلةالحكم

العلةأدالاصولعلمفيتقرروقدمجس!(الممثركوتإنما>:فقال

كتابمنمواضعجاءتوقد)2(،تخصصهوتارةمعلولهاتعممتارة

معلولها،تعممالعلةأنالعلماءبينفيهاخلافلارسولهوسنةالله

وسلامهالله)صلواتقولهمعلولهاالعلةفيهتعممماأمثلةومن:قالوا

بينحكميقضينلا":الصحيحفيالثابتبكرةأبيحديثفي(عليه

الصحيحالحديثهذافي!لخيمالنبينص)4(")3(غضبانوهواثنين

،فكرهيشوشالغضبلان؛الحكممنالغضبانالحاكممنععلةعلى

به.عليهميحكمماوفهم،الخصومأقوالفهمتقصيمنفيمنعه

فيأو،المفرطينوالعطشالجوعغايةفيالحاكمكانإذاقالوا:

والحقبالحقنغايةفيأو،المفرطينوالسرورالحزنغاية

إذا-الغائطمدافعة:والحقب.البولمدافعة:والحقن-المفرطين

.318صالساجدإعلام(،401)8/القرطبي:انظر()1

.الانفالسورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)2(

لانعام.1سورةمن)05(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)3(

.لسانسبقوهو"،...لنبيفيهانصالكريمةالآية"هذه:الاصلفي)4(
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تشويشمثلعظيماتشويشاالفكريشوشالامورهذهمنأمرفيكان

المستلزمبالغضبفتعليله،يحكمأنلهيجوزلاأشدأو]الغضب[)1(

يشوششيءكلإلىوعدتهالحكمهذاعممتعلةالفكرلتشويش

نأومعلومقذر،<>نجس:قولهفكذلكقالوا:.الإنسانفكر

فيهاوفيبزترفعأنللهأذنيوتفى>:قالاللهوأن،اللهبيوتالمساجد

ومعلوم،نجسبأنهاللهصرحشيئاوأن!3[اية]النور:اسمإ<

اللهلعبادةأسستالتياللهبيوتفييدخلأنينبغيلا،النجسقذارة

واستدل،مالكأدلةمنهذاالاقذار.تجنبوعلىالطهارةوعلى

تعالى:قولهوهي،البقرةسورةايةمنقدمنابماأيضامالكالإمام

ماولبكخرابهأفيوسعياسمه-يذكرفيهاأنللهمشجدمنعممنظلمومق>

معناه:قال[141اية:]البقرة(ضابفايتبرإلايدظوهاأنلهمكان

فينكلواعليهميطلعواأنالمسلمينمنخائفينإلاأبدايدحلونهالا

بعمومهاهواستدل،التفسيرهذاالايةفسر.بهم

دخولأنإلى،الثلاثةالائمةمنهمالعلماء،مناخرونوذهب

يمنع،ولامنهمانعلاقالوا:الحرامالمسجدغيرلمسجدالكافر

يطلق.وبعضهم،حاجةذلكإلىدعتإن:بقولهيقيدوبعضهم

أفىالبنثمامةربط!شيمالنبيأنمنها:،بادلةذلكعلىواستدلوا

منساريةفيكافروهوربطهأسيرا-أخذ-لماحنيفةبنيسيد

وهمالمسجدفينجرانوفدوأنزل:قالواهذا)2(.مسجدهسواري

.لسانسبقوهو"الفكر"،:الاصلفي)1(

فيأيضاالاسيروربط،أسلمإذاالاغتسالباب،المساجدفيالبخاري)2(

،4222،)946:طرافهو،(ههه/1)،()462:رقمحديث،المسجد

4232،4372).
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يمنع:قالمنوأن،مناقشةالبحثهذافيأنومعلومكفار)1(،

حديثفيفقالوا،بجوابكلعنأجابواالمساجد،الكفاردخول

احتجوابادلةوجاؤواالمساجد.دخولتحريمقبلوقعانه:ثمامة

ذكرنا.ماهوفيهاللعلماءماوحاصلبها،

يتطهر؛أنلزمهالكافرأسلمإذا)2(:يقولالعلماءبعضوكان

أسلم،اذاالطهارةالكافرعلىيجب:بعضهموقالنجس،لانه

منجماعةبهقالوهذا.جنابةعليهكانتتكونأنبدلالانه:قالوا

نأأسلملماالحنفيأئالبنثمامة!يوأمره:لهويدلالعلماء،

وقالوا.فيهواغتسلطلحةأبيحائطإلىذهب:قالوا)3(.يغتسل

وكانوسدر)4(.بماءيغتسلأنأسلملماعاصمبنقيسأمر:أيضا

الطبقاتفيسعدابنورده،ىلمجحالنبيعلىنجرانوفدقدومخبر)1(

التفسيرفيكثيروابن،061صالسيرةفيهشاموابن84(،2/)1/

أنزلهمنهالخبرفيوليس962(،)3/الزادفيالقيموابن)1/368(،

.المشرقإلىفيهصلوانهموالمسجد،فيعليهدخلواوانماالمسجد،

.(301)8/القرطبي،276(-1/274)المغني:انظر)2(

خزيمةوابن،9()6/الرزاقوعبد،(403،483)2/أحمدأخرجه)3(

الجارودوابن(،171)1/والبيهقي926(،)2/حبانوابن(،12ه)1/

ربطهأنه:وقيهقريباالمتقدمالحديثقيكماالصحيحينفيوأصله24(،)1/

الإرواءوانظر:،بالاغتسالأمرهأنهفيهوليسالمسجد،سواريمنبسارية

.)1/164(

باب،الطهارةفيداودوأبو)6/9(،الرزاقوعبد61(،)ه/أحمدأخرجه)4(

فيوالترمذي)2/91(،3(،ه)1:رقمحديث،بالغسلفيؤمريسلمالرجل

)506(،:رقمحديث،الرجليسلمعندماالاغتسالفيذكرماباب،الصلاة

رقم:حديث،أسلمإذاالكاقرغسلباب،الطهارةفيوالشائي(،ه20)2/
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غسل؛أسلمإذاعليهيجبلا:يقولمالكأصحابمنوهبابن

شركلويجب،الجناباتويجئا،قبلهشيءكليجبالاسلاملان

(.الم!جدالحرام>فلايقربر:قولهمعنىهذا.قبلهكانوسوء

التحقيق،علىتسععامهوهذاوعامهمهدا(،بعدعامهم>

عامهوقالوا:)2(،العربيبنبكروأبو)1(قتادةمنهمقوموخالف

هذاإن:يقوللعاقلعجبا:المالكيالعربيبنبكرأبووقال.عشر

ابنكلاممنالعجبكلالعجب:نقولونحنتسعإ!عامالعام

بقوله:والاشارةتسع،عامنهشكبلاوالعامإ!هذاالعربي

عاموهو،الراهنالوقتذلكفيفيههمالذيالعامإلىهذا(>

عشر.عامهو:وقالالعلماءمنهذافيغلطوالذي،نزاعبلاتسع

لفظةهوالمضافلان؛إليهوالمضافالمضافبينماعليهالتبس

المضافةالبعديةهدأ(عامهمبعد>والدالوالعينوالباء)بعد(،

بعدوما،فيهشكلايقيناتسععامهوهذافعامهمهذا،عامهمإلى

الذيفالزمنتسععامانتهىإذاالشيءلانعشر؛عامأولهتسععام

العامأماعشر،بعامواقعةفالبعدية.بعدهأنهيسمىانتهائهبعد

عامفهو،البعديةإليهالمضافهدأ(عامهم>:قولهفيالمذكور

يخفى.لاكمانزاعبلاتسع

،(126)1/خزيمةبن1و2(،ه)1/الجارودبنو(،901)1/(،)188

.(1/163)1ء[لارو:نظر1و،(1/171)لبيهقي1و،027()2/حبانوابن

عامبانهمصرحة(الله)رحمهقتادةعن)14/291(جريربن1نقلهاالتيية1[لرو)1(

)8/601(،للقرطبيمتابعةلقتادةذلكعزا(الله)رحمهالشيخولعل،تسع

159(.)2/القرآنحكامفيالعربيوابن

159(.)2/القراناحكام)2(
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وهذه-<فضلهمنأللهيغنيكمفسوفخفتؤعئلةفىان>:قالئم

مكةأهللانالحرمإلىالاتيانمنيمنعونالكفارأنعلىتدلالاية

فياتونالدنياأقطارمنالعربقبائلإليهمتحجالموسمفيكانوا

وأمريخجوا،أنمنمنعوافلما،يبيعونهاوالطعامبالاموال

ياتيممانعيشكنا؟نعيشأينمن:قالوا،الحرمبتجنبالمشركون

نإبهنعيششيءلنايبقىولنسنفتقر،فانامواسمهمفيهؤلاءبه

الاطعمةمنيوردونهبمانعيشكنالاناعلينا؛القدوممنهؤلاءمنع

خفتم<>عئلة(خفتموإن>:اللهلهمفقال.ذلكونحووالاموال

.يخافخافمن<>خفتمأصل.الخوفمن

يشكلوقدفاء،ولامهاواو،وعينهاخاء،فاوهاالمادةهذه

فيالخاءبهاكسرالتيالكسرةهذهجاءتأينمنالعلمطالبعلى

فسبب.العينالواويالأجوفمنالمادةأنمع<>خفتم:قوله

)خوف(أصله)خاف(ماضين<>خفتم:قولهمنالخاءكسر

منالمبدلةوالواو)خاف(:فيهفقيلألفاالواوقلبتالواو،بكسر

هتاكالثاءالرفعضميرإلىالفعلبنيفادا،مكسورةأصلهاالألف

نقلتبالاعتلالالساقطةالواوكسرةوجعلتبالاعتلالالعينسقطت

فيمعلوممقررهوكمامكسورةكانتالعتنأنعلىليدلالفاءإلى

)1(.الثصريففن

أمرمنالغمهوالعربلغةفيالخوفأنذكرنا)2(وقد

العربأطلقتوربما.فائتأمرمنالغمهوالحزنوأن.مستقبل

.معروفهوكماالاخرموضعقيأحدهما

.الانفالسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)2(
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تقولالفقر.معناها:العربلغةفيالعيلة<>عتلة:وقوله

أجوفمن)العيلة(ف.فقراافتقرإذا.عيلةيعيلالرجلعال:العرب

وعدلجارإذابالواويعولوعال.افتقرإذاعيلةيعيلعالالعينيائي

يعولعالأيضا:العربعنمسموعأنهبعضهموذكر.الحقعن

!غري!!وهو.افتقر)1(إذا-بالواو-

معنىوهوافتقر،بمعنىيعيلوعالفقرا.فمعناه)عيلة(أما

)2(:الانصاريالجلاحبنأحيحةقولومنه،العربكلامفيمعروف

يعيلمتىالغنييدريوماغناهمتىالفقيريدريوما

قولالمعنىبهذاومنهيفتقر،متىالغنييدريلا:أي

)3(
جرير:

العائلوللفقيرالسبيللابنفريضةالكتابفينزلوالله

فقراخفتمإن:فالمعنى.اللفظينلاختلافتوكيدابنفسهوصفه

قال.فضلهمنأغناهماللهأنشكولا،فضلهمناللهيغنيكمفسوف

قالوا:.الجزيةبابمنفتحبمافضلهمنأغناهمالعلماء:بعض

الجزيةالمسلمونفأخذ،الجزيةآيةبعدهاالتيالآيةأنعليهوالدليل

أغناهمالعلماء:بعضوقال.المسلمونبهاواستغنىالكفارمن

وأخصبت،اليمنبلادفأخصبت،الارضوأخصبتالمطر،بإنزال

العربقبائلوأسلم،والودكالطعاممنلهموجلبوا،وجرشتبالة

بمثلويأتونهمسنةكليحجونفكانوا،غيرهوفينجدوفياليمنفي

.(1/391إداجريرابن:انظر(11

.(141291/جريرابنفيالبيت21(

313.صديواثهفيالبيت)3(
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وهذا)1(.بذلكاللهفاغناهموالاموالالطعاممنبهياتونهمكانواما

هفض!-<منأللهيغنيكمفسؤفغتلةخقتموإن>:قولهمعنى

حكم،الكريمةالايةهذهمنيؤخذالعلماء)2(:بعضقال

ولاالتوكلينافيلاوالمعيشةالرزقباسبابالقلبتعلقأنوهو

الكريقأنلهمتخيللماالقومهؤلاءلان؛الانسانتوكلفييقدج

الحج،منالمشركينبمنعانقطعتنهامنهايعيشونكانواالتي

قررهمبلعابهمولاعليهماللهعنفماالطريقهذامنالفقروخافوا

نومن،الطريقهذامنالفقرخقتمإن:لهمفقالذلك،على

بأسباباللهيغنيكمفسوفانقطعأنهبهتعيشونكنتمالذيالسبب

فالمسلم،التوكلتتاقيلاالاسبابأن،معروفمعنىوهذا.أخر

لحياته،الأسبابجميعويتعاطىيتسبباللهعنجاءمايعلمالذي

غيرالشرعيةالوجوهعلىوالمعيشةالرزقسبابفيويتسبب

الاسبابجميعيتركوالذي،اللهعلىمتوكلفهوذلكومع،المزرية

عنجاءلمامخالف،للشرعمخالفهذا!إاللهعلىتوكلت:ويقول

هذاربهإلىينظرولاالأسبابعلىشيءكلفييعتمدوالذي،الله

ربه،لهشرعهاكماالاسبابيستعملوالذيمضل،ضالأيضأ

نأترونألا.المومنهوفهذاربهعلىالحقيقةفياعتمادهويكون

عئته<لماعلمو>وإنه-:فيهاللهقالوقد،يعقوباللهن!بي

لهم:فقالالعينعنالتحرزفيالسببأولادهعلم68[اية:أيوسف

فيتسببفهذا(متفرفؤإتو7منوادخلواوحدبا+منتذخلوالايبنئ>

علىالكاملبتوكلهذلكمعصرحثمتضر،لأنها؛العينعنالتحرز

.(601)8/القرطبيذكرهاالمعانيهذه)1(

.(701)8/السابق)2(



82417/التوبةسورةتقسير

علتهللهإلاالحكغاندثتيمنللهمفعنكمأغنيوما>:قالحيثالله

فالاخ!ذ67[الاية:]يوسف*<المتوك!رنقفيتوصوجمليوتوكلف

لمريم:اللهقالفقد،معروفهوكماالتوكللاينافيبالاسباب

نأأرادلوأنهشكولاهـ2[اية:]مريمالنخ!<بحدخإلضك>وهزى

ولكنهسبب،غيرمنلتساقطسببغيرمنرطبهاعليهايتساقط

بينربطأسبابا،والاشياءوالمعايشللأرزاقجعلبأنالعادةأجرى

وحكمته:بقدرتهشاءبماومسبباتهاالاسباب

الزطبيساقطالجذعإليكوهزيلمريمقالاللهأنترألم

سبب)1(لهشيءٍكلولكنجنتههزغيرمنتخنيهأنشاءولو

بالله،القلبوتعلق،الشرعمراعاةمعالاسبابفيفالاخذ

نم>:يقولوعلا()جلواللهالانبياء،طريقةهذه،اللهعلىوتوكله

منأن:يعني3[اية:]المائدةفيثو(متجانماغئرنحيصةفياضطز

الميتة،بأكلرمقهإمساكفيوتسببالميتةأكلالميتةأكلإلىاضطر

السماءإ!منرزقلكينزلحتىاللهعلىوتوكلفانتطرلهيقلولم

بربهم،قلوبهموتعلق،بالاسباببالاخذللناستعليصاهذايقللم

ابئءفضلهمنأللهيغنميهمفسوف>:قولهمعنىوهذا.عليهوتوكلهم

إلاشيءيكونفلا،بمشيئتهالغنىفعلق.يغنيكمأنشاءإنشاج(

فهووعلا(،)جلبمشيئتهمقسومةالارزاقلانوعلا(؛)جلبمشيئته

سورةفيسيأتيكماأحد،إلىيكلهولمبنفسهقسمهاتولىالذي

الديخجاالحيؤةفيمعيشتهمئينهمقمسمنانحن>:قولهعلىالكلامفيالزخرف

فيوالبيتان،الاعرافسورةمن)73(الايةتفسيرعندالحاشيةفيذكرهماتقدم)1(

والمنسوبالمضاففيالقلوبثمار548(،،)2/128المستطرف

/1(.)095



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالانميرلعذب8141

فضلللهو>32[آية:]الزخرف(دربنبعفىفوقبعضهمورفمنا

قوله:معنىهذا71[.اية:]النحل(ألرز!تفيبعمىعلىبعضكؤ

وعلا()جلالئد<>إن<شاحنءفضلهمنأللهيغنيكمفسوف>

يفعل،ماكلفي>حيولز8ءزربم(شيءبكلعلمهمحيطعليؤ(>

وأقواله،الحكمةغايةفيكلهافافعاله،يشرعماوكل،يقولماوكل

الله>إن:قولهمعنىهذا،الحكمةغايةفيكلهبناؤهوتشريعه

ه[82يةا:لتوبةا]إيضبم(<حيمعليؤ

ولاالأخرباليووولاباللهيومنونلاألذلىقملوا>:تعالىقال

أوقوالذلىمنألحقدينيديؤتولاورسولهللهحشممامجرضون

عرتزئيهوي!لحماض(وقالتضغرونوهميدعناقبريةظوحمقال!ضف

بافؤصهؤقؤلهملفذأللهبفالمسيحألمجرىوقالتأللهئت

أفاللهقميصقبلمن!فرواالذينقوليضخفون

للهفىونمنأر%ساباورقنشهمصارهئمائخذؤازنيص(يؤف!ون

إلةلاواحلأآإلهاليغبسدوإلاأمرواومامزيمبنوالصمبيح

-92الايات:]النوبة<ي!بخيم(لمجشر!ونعماسبحتوهوإلا

.]31

باليووولاباللهلايومنونالذلفقعلوا>:وعلا()جلاللهيقول

أوتوالذيفمنألحقدينيدسؤنولاورسولهللهحرممالأخرولامجرفون

]التوبة:إدنرجم!<صغرونوهملدعنلجزيةيعطوحتىلكتب

92[.اية

الايةهذهنزولينتظرون(عنهمالله)رضيالصحابةكان

قدمناهالذيالمنسامنهي!يمالنبيعلىنزلتايةبسببالكريمة

على601[اية:]البقرةننسها<أوءالةمقنشمغ>!ما:قولهفي



92914/التوبةسورةتقسير

إلىالاياتبعضيؤخراللهلان؛نؤخرها:يعني>ننساها<)1(:قراءة

تكونوتارةناسخأ،ببدلهايأتيتارةببدلها،يأتيثم،معلومأمد

هذا:وإيضاج.بغايةمغياةأنهامعلوماكانتلانها؛منسوخةلامنسأة

فيكقوله،قتالهمعدمعلىتدلالكتابأهلفياياتأنزلاللهأن

بغدمنمايردونكملوادكافلنبثلإنروذ>:البقرةسورة

فأغفوأاتحفلهمئتتنمابعدمنماأنفسهمعندنرحسداكفارايفنكم

<صفحووفأغفوا>.[901اية:]البقرةباثيمة!دئهياقحتىصفحوو

الامرياتيكمحتى:أيبامرمة<.دئهياق>حتىالكتابأهلعن:أي

الله.منالاخير

كانواالذيالامرفيهابراءةسورةمنالايةهذهوكانت

ولاباللهلايؤمنونألذلىقتلو>:اللهفأنزل،البقرةايةفيينتظرونه

ونصارىيهودمنالكتابأهللأن.92[اية:]التوبةالاجز<يالوم

اللهوجودأنكركمنفهمبالقيامةوأقروااللهإلاإلهلاقالواوإن

بهوأشركوامعهالارباباتخذوالمالانهم؟القيامةوجودوأنكر

قولىهذاإ!ابنهالمسيحوإن،ابنهعزيراإن:وقالواالاربابفي

وجهمنباللهكفرذاالكافرلانالاخر؛باليومولابالنهيؤمنلامن

الله،إلاإلهلا:قالىفمناخر،وجهمنبهالإيمانيتفعهلا

بالئهيؤمنلافهذا،معهرباأوشريكا،أوولدا،للهوادعى

اللهحزممايحرفون)ولا،القيامةيوموهولآخر<،ياليومولا>

>ولايديؤن،اللهأحلماويحرموناللهحزممايحلونبلورسوله-<

.الإسلامدينهوالذي،(ألحقدين

.134صمهرانلابنالمبسوطانظرة)1(
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:التفسير)1(منوجهان<الحقددن>:قولهوفي

إضافةمنالحقديننو،الباطلضدهو)الحق(أن:أحدهما

دينهوالذيالحقهوالذيالدين:أي.صفتهإلىالموصوف

:عمران]ال(مئهيقبلفلنديناالالمئغغيريتتغ>ومن.الإسلام

.[91آية:عمران]آلالاشتئو(دلهضدالذلن!ن>.85[اية

>ولا.اللهأسماءمنفالحق،اللههوالحقأن:[لثافيالوجه

نبيهلسانعدىشرعهالذياللهدين:أي(الحقدينيديحؤن

!ييه.محمد

بقتالهمأمرواللذينبيان(الدبأودوالذينمن>:وقوله

ذكر.ماآخرإلىباللهيؤمنونلابانهمالموصوفون

.ونصارىيهودمنأوتوأالكئنب(الذينمن>

كماتبوكغزوةفيالنصارىلقتال!متجهزنزلتوعندما

الكريمة.السورةهذهفيتفاصيلهستأتي

هناوالمغيا،غايةحرف)حتى(يد(:عنالجزيةيعطو>حتئ

يعطو>أنهيغايةإلىالقتالذلكوأمدقاتلوهم:ي<قملو>

بدفلاوالا،فذلكباللهآمنوافان،باللهيؤمنوالمإذايد(عنالجزية

الجزية.يعطواأن

بكسر)الفعلة(أنالعربيةعلمفيتقرروقد)فعلة(:الجزية

جزىمنوأصلهاالمصدر.هيئاتمن،الهيئاتلبيانتأتيالفاء

بحقنالمسلمونعليهمينعم:-الكتابأهل-الكفارلان؛يجزي

.(592/)المحيطالبحر:انظر(1)



92421/بةلتو1سورةتفسير

نأأرادمنكلومنع،عنهموالمدافعة.قتلهموعدمدمائهم

منبالجزيةعنهعبرالجزاءمننوعايجازونهالإحسانفهذا،يطلمهم

إليأحسن:العربتقول،إلبهسديماكافأإذا(يجزي)جزى

1(:الشاعرقولومنه،أسدىبماكافأته:أي،فجزيته

جزىكمنفعلتبماعلبكأثنىمنوإنعليكيثنيأويجزيك

التفسبرمنأوجهفبهدو(عن>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

العلماء:بعضقال2(:بعضابعضهايكذبلاالعلماءعندمعروقة

أعطاهماوكلذلوتحتقهرعن:أي<:يوعنالجزية>!و

بعضوقال.يدعنأعطاه:العربتقولذلبلامقهوراالإنسان

فالدافع،غبرهبهيرسلولابيدهيسلمهمعناهيدعنيعطيهالعلماء

نقدا:أييد(عن>العلماء:بعضوقالهجالسوالاخذواقف

عن:أي(لو>عنالعلماء:بعضوقال.نسيئةلاباليدمتسلما

ولمالعوضمنهمقبلواحيثعليهمالمسلمينبنعمةاعترافهم

:الصاغرون<6سلش!مالح!غروتوهم>هذافيوالحال.يقتلوهم

والحقارةالذل:معناهالعربلغةفيوالصغار.بالصغارالمتصفون

وسنبين.ذلبلونحقيرون:أي)!قيبر،(صغروتوهم>:ومعنىوالهوان

الجزية:أحكامبعض-اللهشاءإن-هنا

الجزيةأخذبجوازالقرانعليهنزل!يمالنبيأنأولااعلموا

ومانأنهمبئن(عليهوسلامهالله)صلواتولكنه،الكتابأهلمن

الوجوهمنبوجهولاالاحوالمنبحاليجوزفلاالجزيةمنهمأخذت

03(.)5/المحيطالبحر(،114)8/القرطبيفيالبيت)1(

035()5/المحيطالبحر،(11ه)8/القرطبي:انظر()2
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فيوسكناهمالكفارفإقامة،العربجزيرةفييسكنونيتركواأن

نأالمسلمينعلىفيجب،بحاليجوزلاممنوعالعربجزيرة

وهذاكافرا.فيهايتركواولاجميعهاالعربجزيرةمنيخرجوهم

منالصحيحينفيثبتوقدمحمدع!يم،بهأوصىمااخرمن

لمجيماللهبرسولاشتد:قالعنهما(الله)رضيعباسابنحديث

"أخرجوا:قال،بثلاثموتهعندوأوصى،الخميسيوموجعه

أجيزهم"كنتمابنحوالوفدوأجيزوا،العربجزيرةمنالمشركين

بهأوصىصحيححديثفهذا)1(.الثالثةونسيت:الراويقال

الله)صلواتأنهوغيرهمسلمأخرجوقد.موتهعندالنبي

العربجزيرةمنوالنصارىاليهود"لأخرجن:قال(عليهوسلامه

عنوغيرهأحمدالإماموروىمسلما")2(.إلافيهااءلاحتى

نأع!يماللهرسولعهدمااخر:قالتأنهاعنها(الله)رضيعائشة

عنوغيرهأحمدوروى.")3(دينانالعرببجزيرةيتركلا":قال

قالهمااخر:قالعنه(الله)رضيالجراحبنعبيدةأبي

جزيرةمننجرانواهلالحجازأهليهودأخرجوا":ع!فهاللهرسول

حديث،العربجزيرةمناليهودإخراجباب،والموادعةالجزيةقيالبخاري)1(

لهليسلمنالوصيةتركباب،الوصيةفيومسلم027(،)6/)3168(،:رقم

.(1257)3/(،)1637:رقمحديث،فيهيوصيشيء

،العربجزيرةمنوالنصارىاليهودإخراجبابوالسير،الجهادفيمسلم)2(

الله)رضيالخطاببنعمرحديثمن)3/1388(،)1767(،:رقمحديث

عنه(.

أحمد"رواه)5/325(:المجمعقيالهيثميوقال27(،)6/هأحمدأخرجه)3(

صرحوقدإسحاقابنغيرالصحيحرجالأحمدورجالالأوسطقيوالطبراني

اهـ.."بالسماع



92/لنوبة[سورةتقسير

423

[لعرب")1(.

كافريسكنأنيجوزلاأنهعلىتدلوأمثالهاالاحاديث!هذه

منالكفارإخراجالمسلمينعلىوأن،كانماكائناالعرببجزيرة

مننحوهأولتجارةإليهاالإتيانمنيمنعونلاولكنهم،العربجزيرة

بعضأرادإذاعنه(الله)رضيالخطاببنعمروكانبها،إقامةغير

فيهايبيعونأيامئلائةلهموأجللهأذنلتجارةالحجازدخولاليهود

.)2(يذهبونئمويشترون

تسقطهلالعلماءاختلفالكافرأسلمإذاالجزيةأنواعلموا

عنجاءلماالجزيةعنهتسقطأنه:القولينوأظهر)3(؟الجزيةعنه

وهومنهتوخذلاولانه")4(مسلمعلىجزية"لا:قالأنه!يمالنبي

.يهانولايحقرلاالمسلملانصاغر؛

عنهتسقطلمأسلمإذاالعلماء:منطائفةفيالشافعيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)85(،والحميدي)1/872(،يعلىوأبو691(،91،)1/هأحمدأخرجه

2(،80)9/والبيهقي،)922(والطيالسي،(1ه2-151)2/والدارمي

.()1132الصحيحةالسلسلة:وانظر

2(.90)9/البيهقياخرجه

القرطبي222(،-221)13/المغني(،121)7/الصنائعبدائع:انظر

/8(131-411).

فيداودبوو،94صالاموالفيعبيدبوو28(،ه)1/223،أحمدأخرجه

رقم:حديث،السنةبعضفييسلمالذيالذميبابوالفيء،الخراج

المسلمعلىليسجاء:ماباب،لزكاةفيوالترمذي03(،)8/ه)3703(،

والدارقطعي)9/991(،والبيهقي)3/18(،)633(،:رقمحديث،جزية

الحليةفينعيموأبو7202(،)6/(،184ه)ه/عديوابن(،1ه1،7ه)4/6

.(99)1/5ءالإرو:وانظر،232()9/
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أدائهاعندأنهالا،الديونكسائرفهي،فيهدينأبقيتلانها؛الجزية

فيتقررتولكنها،إسلامهلاجل؛مهانولاصاغرغيريؤديها

ذمته.

)1(،الجزيةأهلمنيؤخذالذيالقدرفيا!علماء:واختلف

منالجزيةتؤخذالعلماء:منجماعةفقال)2(؟الجزيةتؤخذوممن

وهذا.بالانسابلابالاديانوالجزيةعربيأ،أوكانعجميأكتابيكل

والاظهر.الصحيحهوالقول

منتؤخذولاالعجممشركيمنتؤخذالعلماء:بعضوقال

)3(.اللهرحمهحنيفةأبيقولوهو.العربمشركي

وقد،غيرهأوكانعربيأكتابيكلمنتؤخذالجزيةأنوالحق

منحالىكلمنيأخذأناليمنإلىأرسلهلمامعاذأ!شي!النبيأمر

كلمنيأخذأنيسلموالمالذين-الكتابأهل-اليمنأهلكفار

أكيدرمنفأخذأكيدرإلىالوليدبنخالدوبعث.)4(منهمدينارأحالم

)1(

)2(

)3(

)4(

212(،-211)13/المغني(،112-111)7/الصنائعبدائع:انظر

26(.)1/الذمةأهلحكام(،111)8/القرطبي

فما2(20/)13المغني،(011)8/القرطبي،281(،042)4/الام:انظر

بعدها.فما(1)1/الذمةأهلحكام،بعدها

المغني(،111-011)7/الصنائعبدائع(،47-46)2/المدونة:انظر

/13(602-702،80.)2

بن1و21(،)4/الرزاقوعبد247(،023،233،024،)ه/احمداخرجه

البقر،زكاةفيجاءماباب،الزكاةفيوالترمذي(،127-126)3/شيبةأبي

هدابعضهموروى،حسنحديث"هذا:وقال(،11)3/)623(،:رقمحديث

وهذا...النبيأنمسروقعنوائلأبيعنالاعمشعنسفيانعنالحديث

رقم:حديث،السائمةزكاةفيباب،الزكاةفيداودبوواهـ،صح".
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قالهكما،كندةمنأصله،عربيأنهمعلومدومةواكيدرأا(.الجزية

واحد.غير

نصارىنجرانأهلوأكثر)2(.نجرانأهلمنالجزيةوأخذ

الذيالكتابيانفيهشكلاالذيفالحق،التحقيقهووهذا.عرب

الجزيةمنهمتؤخذع!ييهمحمديبعثأنقبلالكتابأهلدينعلىكان

تفصل.لمولانها؛الآيةهذهبنص

منهمتؤخذأنهمع!يوالنبيعنثبتفقدالمجوسوأما

عوفبنالرحمنعبدعنصحيحهفيالبخاريروىفقد،الجزية

)3(-
ودد.هجرمجوسمنالجزيةأخذع!يمالنبيأنعنه(الله)رضي

حديث،الجزيةخذفيباب،الامارةوفي4(،ه)14/7(،ه15611-62

البقر،صدقةباب،الزكاةقيماجهوابن)8/287(،2303(،)2203،:رقم

البقر،زكاةباب،الزكاةفيوالنسائي)1/576(،31018(،:رقمحدليث

893(،)1/والحاكم،26(-25)2/5(،!ا52-2!05):رقمحديث

)الإحسانحبانوابن،(91)4/خزيمةوابن،(391)9/،89()4/لبيهقي1و

صحيحمتصل"إسناده)2/275(:التمهيدفيالبرعبدابنوقال91(،7/ه

اهـ.."ثابت

958(،21/داودأبيصحيح5197(،الإرواءهـ1(،2)2/الهـتلخيص"وانظر

203(.)1/ماجهابنصحيح

حديث،الجزيةأخذفيبابوالفىء،والإمارةالخراجفيداودأبواخرجه)1(

صحيح:وانظر،(19869،187/والبيهقي،286()8/،3(120)؟رقم

.958()2/داودأبي

)2503(،:رقمحديث،الجزيةأخذفيباب،الإمارةفيداودأبوأخرجه)2(

)9/187(.و[لبيهقي192(،)8/

الذمةأهلمعوالموادعةالجزيةباب،والموادعةالجزيةفيالبخاريأخرجه31(

.(257)6/،)3157(:رفمحديث،والحرب
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مجوساهكانواالوقتذلكفيكثرهمو()1البحرينأهلمنالجزيةأخذ

عنجاءلماالمجوسمنتؤخذأنهافيهشكلاالذيفالحق

عنوثبت")2(الكتاباهلسئةبهم"سنوا:قالأنه!لخيوالنبي

منالجزيةاللهرسولأخذفقدأشهد.قالأنهعوفبنالرحمنعبد

منالجزيةأخذفيتوقفالخطاببنعمروكانهجر.مجوس

عنه()3(.الله)رضيعوفبنالرحمنعبدعندهشهدحتىالمجوس

كانعربياالكتابيمنإلاتؤخذلا:يقول(الله)رحمهوالشاقعي

الاوثانعبدةمنالمشركونأما.بالسنةالمجوسيمنأوعجميا،أو

بهوقال.جزيةمنهمتؤخذلا:الشافعيقالمجراهم)4(جرىوما

)1(

)2(

)3(

)4(

الذمةأهلمعلموادعةوالجزيةباب،والموادعةالجزيةفيالبخاريأخرجه

6425(،،04)15وطرفه،257()6/،)3158(:رقمحديث،والحرب

حديثمن)4/273!(،)6192(،:رقمحديث،والرقائقالزهدفيومسلم

عنه(.الله)رضيالأنصاريعوفبنعمرو

،المجوسمنالجزيةخذفيجاءمابابالسير،فيالترمذيأخرجهوقد

بقوله:وعقبهيزيد،بنالسائبحديثمن)4/147(،)1588(،:رقمحديث

اهـ..!يئ"النبىعنالزهريعنمالكهو:فقالهذاعنمحمدا"وسألت

بلاغا.الزهريعن187صمالكأخرجهوقد

حديثمن(،918)9/والبيهقي،188صالموطأفيمالكخرجه

التمهيدفيالبرعبدابنوقالعنه(،الله)رضيعوفبنالرحمنعبد

يزيدبنالسائبحديثمنشاهدولهاهـ،".منقطعحديث"هذا)2/114(:

لممنوفيهالطبراني"رواه:(13)6/المجمعفيقالعنه(،الله)رضي

.88()5/الإرواء:وانظراهـ،."أعرفه

قريبا.تخريجهمضى

،402-302)13/المغني(،174-172)4/الأم(،46)2/[لمدونة:انظر

80.12
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إلانصماالمشركينفياللهان:ووجههقالواالعلماء.منجماعة

]التوبة:خصرو!(وجدئموه!وخذوهؤوحتثلممثركينافاقنفوا>القتلعلى

92[آية:]التوبة<الجزيةيعطو>حتئ:قالالكتابهلوقي5[آية

لهمفالمشركون.بالسنةمنهمالجزيةأخذثبتالمجوسوفي

الجزيةلهموالمجوس،بالقرانالجزيةلهمالكتابهلو،السيف

الشافعي.منهمالعلماءمنجماعةقالوبهذا،بالسنة

إنهاالعلماء:منجماعةفي(الله)رحمهأنسبنمالكوقال

كتابيا،أومجوسيا،اوالاصناميعبدكانوثنياكافركلمنتؤخذ

العلماء.منطائفةفيمالكقولهذا.الكفارجميعمنفتؤخذ

الكتابأهلمنالرجلعلىالجزيةقدرفيجاءماوأقل

وبعضهمدينارهعنالجزيةتنقصلاالعلماء:جمهورقالدينار)1(.

يؤخذ.الذيهوالإمامعليهصالحفمالها،حدلا:يقول

وأخذها)2(،الشامأهلمنالجزيةأخذالخظاببنعمروكان

منالجزيةياخذأنمعاذاأمرع!يمالنبيوكانالسواد)3(.أهلمن

دينارا!4(.حالمكلمناليمنأهل

الرجالمنبلوالنساء،الصبيانمنتؤخذلاأنهاوالتحقيق

.(دينارا")حالمكلمن"خذمعاذ:حديثعليهدلكما،المقاتلين

وأمره،اليمنإلىجمزالنبيأرسلهلماعنه(الله)رضيمعاذحديثفيجاءكما)1(

قريبا.تخريجهمضىوقددينارا،حالمكلمنياخذان

قريبا.تخريجهسيأتي)2(

قريبا.تخريجهسيأتي)3(

قريبا.تخريجهمضى)4(

قريبا.تخريجهمضى)5(
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المقاتلينمنليسواوالنساءالصبيانولان؛امرأةولاصبيأ،لا:يعني

لالىاقملو>:المقاتلينفييقولوالله.قتلهميجوزولا

يديخونولاورسوله،للهحرمما!كرمونولاالاخرياليووولاباللهيو!نون

الذيأنفدل.(اوجزيةخطوحتىا!تتأوتواالذلرنمنالحقدين

الخطاببنعمركان.غيرهملاالمقاتلونهمالجزيةيعطي

أربعةالواحدعلىالشامأهلمنالجزيةأخذعنه(الله)رضي
..)1(

دلالير.

أهلبالما(:الله)رحمهمجاهدأسالأنهنجيحأبيابنوعن

:قالدنانير؟أربعةالشامهلودينار،الجزيةفيمنهمأخذاليمن

وهؤلاءدينار،منهمأخذفقراءوهؤلاءليسار،والفقرباعتبارذلك

الله)رضيالخطاببنعمروكان.دنانير)2(أربعةمنهمأخذموسرون

الفقيربهوالمرادالفقيرمنفاخذالسواد،أهلمنالجزيةأخذعنه(

أربعةالمنوسطومندرهما،عشراثنيوتسئبحرفةلهالذي

درهما!3(.ربعينوثمانيةالغنيومندرهمأ،وعشرين

دنانير،أربعة:يقولوبعضهم،هذايقولالعلماءوبعض

أهلمنعمرواخذبدينار،النبيأمروقد.دينار:يقولوبعضهم

للفقير،]درهمأ[)4(عشراثنيالسوادأهلومندنانير،أربعةالشام

للغني.ربعينووثمانية،للمتوسطوعشرينوأربعة

.(591)9/البيهقيأخرجه()1

والحربالذمةأهلمعلموادعة1والجزيةباب،والموادعة[لجزيةفيالبخاري)2(

.)6/257(

.(691)9/والبيهقي241(،)12/شيبةأبيابنأخرجه)3(

.لسانسبيقوهو،"ديانارا":الاصلفي()4
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يراهمابحسماواسعهذاكلان-اللهشاء-إنوالتحقيق

قوله:معنىوهذا.دينارعنالجزيةينقصأنينبغيلاأنهإلا،الإمام

اللهلان92[اية:]التوبة!(صغروتوهملوعنالجزيةيعطوا>حتئ

بهذا.إلاتركهمفيأذنماوتعالىتبارك

قال)1(:الجزيةعنهأعطيتالذيالعوضفيالعلماءواختلف

أسلمإذاالقولهذاوعلى.دمائهمحقنعوضهاالعلماء:بعض

عوضها:بعضهموقال.الإسلامحقنهدمهلان؛الجزيةعنهسقطت

هذاوعلى.يظلمهمأنأرادمنومنع،عنهموالمدافعة،دمائهمحقن

العلماء.بعضقالههكذا.أسلمولولمحيهالجزيةتبقى

للهأهمثالمسيحلمجرىوقالتأللهتيهودعرئزافتوقالت>

قبلمن!فروا!بيئقوليضفونبافوههسوقؤلهوذلف

ورفننهماتجارهماتخذو!ني!مايوف!ونأفللهقئلهو

!غبدواإلارو!ومآمزصلمأبفوالمسيحللهدونمنأزصبابا

3!<لاهوسبخنه-عمالمجثئر!ونإلةلاإلهاوحلأآ

31[ه03،الايتان:]التوبة

من!قرواالذينقوليضفونبافوههسؤقولهملفذ>

هذاقرا3[0اية:التوبة]!(يؤفونأفادلهقئلهمقبل

لبهود>وقات:والكسائيعاصمغيرالسبعةالقراءعامةالحرف

والكسائي:عاصموقرأهالراء.علىتنوينبلا<أللهابقعزير

غيرالسبعةعامةوقرأ.الراء)2(بتنوينألله<لبهودعزلزافت>وقات

.همزةبعدهاليسالهاءبضم1<كفروالذينقول>يضاهون:عاصم

25(.)1/الذمةأهلأحكام(،1)8/13[لقرطبي2(،20)13/[لمغني:انظر()1

.226صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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بنروأ(لذينقول>يضخفون:وحدهعاصمالسبعةمنوقرأ

)1(.بعدهوهمزةالهاءبكسر

الكتابأهلبعقوبةوعلا()جلاللهأمرهذاقبلالتيالايةوفي

لايومنونلذلى>:بقو!هالعقوبةتلكموجببينثم<فتلو>:بقوله

اليهودوقات>:هنابقولهعقوبتهمموجبأكدثملأخر(ابالترمولابالله

الذينهولاء:يعني(أدلةهمتالمسيحألمجرىوقالتاللهبقعرئؤ

غظو>حتئقتالهميستوجبماالجرائممنمرتكبونبقتالهمأمرتكم

أهلعلىقأوجب92[اية:]التوبة(لاإخانجصغروتوهميدعنالجزقي

وهميدعن>الجزيةيدفعواحتىقتالهم:منها،شديدةعقوباتالكتاب

لمجؤالنبيأنبينا/اللهعلىلحقارتهموكذلك.أذلأءأنساء<ربمصغروت[ب/ه]

مااخرومن[)2(.منهم]وتطهيرهاالعربجزيرةمنبإخراجهمأوصى

وسائروالنصارىاليهودمنالعربجزيرةتطهير!والنبيبهاوصى

بهأوصىلمامهمايكنلملو،مهمأمرهذاأنشكولا.)3(المشركين

وسلامهالله)صلواتولكنه،(عليهوسلامهالله)صلواتموتهعندالنبي

الدينفهذاورخصأ،عزائملهأنالعظيمالدينهذافيعلمنا(عليه

عندتستعمل:فعزائمه،ورخصعزائمإلىمنقسمأاللهأنزلهالعظيم

لها؛المناسبةالاوقاتعندتستعمل:ورخصهلها،المناسبةالأوقات

التطوراتمواجهةعلىمشتملأيكونأنبدلاالسماويالدينلان

مواجهة.فيهالهحالكلففي،كانتماوأياكانتماحيثلاحداثوا

الكفارمنأخذهايجوزالتيالاشياءبعضنبينأنهناونريد

.226صالسابق()1

.لسانسبقوهومنها"،"وتطهيرهم:الاصلفي)2(

قريبا.تخريجهمضى)3(
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ماويعلم،ذلكمنبصيرةعلىالمسلمليكونأخذها؛يجوزلاوالتي

نإأنهشكلا.يضرلاومايضرمابينويفزق،ينبغيلاوماينبغي

يقومونأنهمشيءفيللكفارحاجةغيرمنللمسلمينكاملةالقوةكانت

الجزيةيعطواحتىقتلمنالمشركينفياللهعزائمويقيمونبأنفسهم

مماذلكغيرإلىمنهمالعربجزيرةوتطهير،صاغرونوهميدعن

كانإذا:أي،الظروفكلوفيالاحوالكلفيمنهبدلاأنهقدمنا

المسلمونكانإذاأما،ينبغيكماقوتهمفيوالمسلمونالعزائممحل

حالفلكلالكفارإلىضروريةماسةحاجةفيأو،ذلكعنضعففي

فهوالاشياء،هذهجميعفيالمخرج!شي!النبيعلمناوقد،مقال

حاجةغيرمنقينقاعبنييجليأنأمكنهلما(عليهوسلامهالله)صلوات

أمكنهولما،الشامإلىالمدينةمنأجلاهمعليهمضرورةولاالمسلمين

كماالشامأطرافإلىالمدينةمنأجلاهمالنضيربنييجليأنذلكبعد

لأولديز!منالكتفأهلمنكفرواالذينأخرجالذىهو>:قولهفيسياتي

ولما.2[آية:]الحشرالآياتاخرإلى(...ئحرجواظننتؤأنماالحشر

عاملهمبليجلهملمخيبرإجلاءعدمإلىماسةالمسلمينحاجةكانت

خيبرنخلثمارشطروأعطاهم،وأرضهاخيبرنخلعلىالقيامليتولوا

أمكنتعندماإخراجهمعلىعازمع!يروهوأرضها،منيخرجوما

فيثبتولذا؛الرخصةوقتوانتهى،العزيمةوقتوصار،الفرصة

نقومالارضعلىأقرنا:لهقالوالماأنهمالصحيحةالرواياتبعض

ماذلكعلى"نقيمكمع!ير:لهمقالبشطرها.وزرعهانخلهاعلى

إخراجهمعلىعازملانهاخرجناكم")1(نخرجكمانشئناوإنشئنا،

الله،أقركماأقرك:الارضربقالإذاباب،لمزارعة1والحرثفيالبخاري)1(

-المساقاةباب،المساقاةفيومسلم21(،)ه/)2338(،:رقمحديث
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لذلك،المواتيةالفرصةتسنحعندما(،عليهوسلامهالله)صلوات

بحالتهملأنيجوزلاللعزيمةالوقتكانوإذاوقتها،لهافالعزيمة

لألط؛الرخصأعملتللرخصمناسباالظرفكانفاذا،الاحوالمن

والاحداثالتياراتجميعلمواجهةصالحمرندينالإسلامدين

هذامنجيدأطرفا[)1(عمران]ال!سورةفيقدمناوقد،والتطورات

ومنأئمؤمنندونمنأولأةائبهقرينلمومنونيتضذ،>:قولهعلىالكلامفي

:عمران]الا(تقتةمنهمأنَتتقواإلاشىفىأدئهمففلشذلكيفعل

اخر.وحكمحالفلذلكخوفأمنهمتخافواأنإلا:أي28[اية

الذيأنهوالمؤسفكلالموسفأن-الإخوان-أيهاواعلموا

معكوسمنهمنأخذهأنعلينايمتنعوالذيالكفارمننأخذهأنلنايجوز

ماويترك!ون،أخذهيحللامامنهميأخذون!!الانالمعمورةأقطارفي

أنهالمعنىهذا!ايضاج!تاما!عكسأالقضيةفيعكسون،تركهينبغيلا

بحتةدنيويةأمورهياليالكهـفاربأعماليينتفعواأدطللمسلمينيجوز

وسنذكر.الدينأوامرمنشيءفييملدوهمأنمنالحذركلويحذروا

بنمحمدالخلقسيدهذا)2(:المقامبهايتضحهذامنأمثلةلكم

الشرقوىعليهتواطأتلما-عليهوسلامهالله-صلواتاللهعبد

فيالانفالسووةفيقدمنا-كمارأسهمسقطمنيخرجأنواضطروه

أويمتلوكأرلياتتوككفروال!ذينئضكرلكوإد>؟تعالىقولهجملىالكلام

سيأتيكماكارفيوصاحبههوودخل03[اية:]الأنفاليخرجوذ<

الوقتذلكفيوجد-ادثهشاءإنالكريمةالسورةهذهفيتفصيله

.(1871)3/(،55119:رقمحديث،والزرعالثمرمنبجزءوال!املة

.لسانسبقوهو"النساء"،:الاصلفي)9(

الانعام.سورةمن1()15الآيةتفسيرعندسبقماراجع)2(
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ذلكفيوكان،الأريقطبناللهعبديسمىكنانةبندولبنيمنكافرأ

مكةمنبالطرقدنيويةخبرةعندهأنإلا،الاوثانعبدةمنكافرأالوقت

محتاجالوقتذلكفي(عليهوسلامهالله)صلواتلانه؛المدينةإلى

وجعلواالكفارأمسكهاالسابلةالمعهودةالطرقلان؛بالطرقخبيرإلى

فصار،الكثيرةالامواليعطوهأنبمحمد!لخي!أتىمنلكلجعائل

نأبدلابل،السابلةوالسبلالمعهودةالطرقفييسيرأنيمكنلا

خبرةإلىتحتاجوهذه،المعهودةهيليستطرقبنثاتمنيذ!ب

يسمىكئانةبندولبنيمنكافرعندالخبرةهذهووجد،خاصة

الكافرذلكوكان،الموعدوأعطاهرواحلهفأودعه،الاريقطبناللهعبد

معهودةغيرطرقمنبهوجاءبهوذهبالموعدفيفجاءه،معهأمينأ

هذابخبرةانتفعالحاجةعندع!ب!وفالنبي.)1(بسلامالمدينةأوصلهحتى

علىبهاانتفعبل،كافرمنلانهاقذرةخبر!نجسةهذه:يقلولمالكافر

سمعلماوكذلك.النار"فيالخشبةوألقالثمار"اجتنقولهمحد

فيمذكورهوكما-الفارسيسلمانلهقالالاحزابغزوةفيبالكفار

وهو،بالخندقإليهفأشار.خندقتا)2(خفناإذاكنا:-والسيرالاخبار

الحربيةالخطةبهذهوانتفعع!ي!النبيفقام،عسكريةحربيةخطة

النار،يعبدونكفرةهمالذينفارسأذهانابتدعتهاكانتوإنالعسكرية

بماانتفعبل!الكفار!منأصلهالان؛قذرةنجسةخظةهذه:يقلولم

مسلمصحيحفيثبتوقد.دينهعلىمحافظوهودنياهفيينفعه

حالةفينساءهميطؤواأنمنالرجاليمنعأنهمع!ي!النبيأن

وهيأمهأبوهأتىإذاالرجلأنيطنونكانواالعربلان؛إرضاعهن

السابقه(1)

السابق.)2(
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إذاكانواإ!طبيعياضعفافيهويتركعظمهيضعفذلكأنترضعه

وهي،الغيلةاثارمنهذا:قالواالضريبةعنسيفهونباالرجلضرب

:)1(يقولشاعرهموكان!!المرضعوطء

السيوفأكفهمفيفتنبوارضاعفييغالوالمفوارس

يضرولاذلكيفعلونأنهموالرومفارسعن!شي!النبيفأخبر

يمنعهولموالرومفارسمنالطبيةالخطةهذهفأخذ)2(،أولادهم

المصدوقالصادقتعليمقهذايأخذهاهأنعنبهاجاءمنخبث

(.عليهوسلامهالله)صلوات

الذينالخنازيرالفجرةالكفرةبهجاءماأنواضجهوومما

بسموجاووا،زلالبماءجاوواأنهم(الحضارة)أهلأنفسهميسمون

يحتاجلاالدنيويةالمنافعمنالغربيةالحضارةفيمالأن؛قتالفئاك

هائلةخدمة-جسمإنهحيثمن-الإنسانخدموافهم،عنهينوهأن

بالنسبةولكنهمعنها،ينؤهأنيحتاجولا.البالعلىتخطركانتما

كلمفلسونروحاكونهحيثمنالإنسانعنصروالىالروجإلى

يضر،لاومايضرمابينيميزواأنالمسلمينفعلى.الإفلاس

كماالامورفيبخبرتهمفينتفعواالدنيويةالأمورمنهمفيأخذوا

عنهميأخذونأنهمأماالكفار،منالدنيويةالامورفيع!يمانتفع

يجوزلاممافهذاالنهائيالروحيوافلاسهماللهعلىوتمردهمكفرهم

يفعله.أنلعاقلينبغيكانولا

للاسلامالراهنةالاوضاعفيالسليمالموقفنبيندائماونحن

علماءعندالمعروفالعظيمالدليلعلىونعرضه،والمسلمين

السابق.(1)

السابق.)2(
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)الشرطيب.المنطقعلماءوعند(،والتقسيم)السبربالاصول

نإ:فنقول()1(،والتقسيم)الترديدبالجدلعلماءوعند(،المنفصل

سببصارتالتيالغربيةالحضارةأحدثتهمماالمسلمينموقف

:نقول،والويلاتالبلايامنالثقافاتفيأدخلمامعودمارضلال

استقرائيا23(،حصراأقسامأربعةفيمنحصرالصحيحبالتقسيموهو

للحصرأنالاصولوعلم،والمناظرةالبحثعلمفيتقرروقد

بطريقطرقأربعةفيمحصورفهواستقراء،وإما،عقلإما:طريقين

أنتجتهماجميعنأخذأنعلينايجب:نقولأنأولها:الاستقراء:

قسمفهذا،القتالالفتاكوسمهاالزلالمائهامنالغربيةالحضارة

ضارها،ونتركنافعها.نأخذأومعا،نتركهما:نقولأوواحد،

الاستقرائي،بالحصرأقسامأربعةفهينافعها،ونتركضارهائأخذأو

منهاثلاثةنجدالصحيحبالسبرالاربعةالاقساملهذهرجعنافاذا

التقسيم:،والتقسيمالسبرفائدةوهذهصحيحا،وواحدا،باطلة

وصالحهاوطيبهاخبيثهابينيميز:والسبر،الأوصافيحصر

منفان،الغربيةالحضارةنتجتهماجميعنأخذقلنا:فلووطالحها.

ينتفعلاالقتالالفتاكبالسمممزوجاالزلالالماءيأخذأنأراد

منفيهامامععندهمالتيالدنيويةالامورمنتقدماأرادومنبالماء،

والإلحادالسماء،نظامعلىوالتمرد،الاخلاقوضياع،الانحلال

الدينإذا،شيءمعهينفعلافهذا،والارضالسماواتبخالقوالكفر

نتركهماقلنا:ولويقينا،باطلقسمفهذاالدنيا.كانتفلايكنلم

وعجزتواكلبالقوةالاخذتركلانأيضا؛باطلالقسمفهذاجميعا،

الانعام.سورةمن()144الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن()115الايةتفسيرعندمضى)2(
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فناشتطنمالهم>وأعذوا:يقولاللهلان؛السماءنطامعلىوتمرد

مخالفللعدووالاستعدادالقوةفترك06[.اية:]الانفال<قؤ

الراهنةبتطوراتهافالحياة،السليمةللفطرومخالف،الكريمللشرع

الوسائلأنواعوجميعالقوةاستعماليتركوانللمسلمينيجوزلا

باطلالقسمفهذا،ودينهمأنفسهمعنبهايدافعونقوةعندهملتكون

أيضا.

فمنزلالها،ويترك،فقطسمهايؤخذأنوهو:الثالثالقسم

فهذاالماءعلىالسمواختارقتالا،فاتكاوسمازلالأماءوجد

!!أهوجمجنون

نأعاقلبكلاللائقهوفهذاضارها،ونتركناقعهانأخذنأما

.يضرهماويتركينفعهماياخذ

منالحضارةبهذهتأثرواالذينأنالمؤسفكلوالمؤسف

سمهاإلاالحضارةهذهمنيأخذوالممسلمونأصلهمالذينالنالس

فييقلدونهمفتراهم،الزلالبمائهاينتفعواولم،القتالالفتاك

في،اللهبآياتوالاستهزاء،الدينمنوالمسخرةبادئهوالكفرالإلحاد

فيالنافعةالامورمنأنتجوهمماشيتآعنهميأخذوالمالذيالوقت

الدنيا.

(1)لرجلبالإفلاسوالكفراقبحوأاجتمعاإذاوالدنياالدينحسنما

وهذا-بادلهوالعياذ-والإفلالسالكفربينيجمعونفهم

إليهوإنادلهقإناالدنياأقطارفيوانتشرالمعمورةطبقالذيالشيء

.راجعون

.الانعامسورةمن()155الآيةتفسيرعندالبيتهذاتقدم()1



03/لتوبة[سورهتقسير
437

هي،هيبادلهوصلتههو،هوالإسلامفدينحالكلوعلى

أسسعلىمبنيايكنلملو،عظيمةقويمةألسسهعظيمعريقدين

ثابتعريقدينولكنه!!قرونفيأثرهلطمسوامحفوظوكتابهعظيمة

فصارواإليهالمنتسبونلهتنكروانما،يتزعزعولايتغيرلاالجذور

وكلكفركلفيفيقلدونهم،يشاوونماإلىالكفارتقودهمخفافيش

وكفرالسماء،نظامعلىتمردوكل،خلقيانحطاطوكلإلحاد،

بالامورينتفعونلاالذيالوقتفي،والاوضالسماواتبخالق

هذايزيلأناللهنرجوواقعمنأسفاهذاحكيناوإنما]الدنيوية[)1(.

المسلمينهعن

ذلكأسباببعضبينعظيمةوعقوبتهمالكفارجزاءكانولما

بعضقال03[اية:]التوبة(دلهليهودعرئرأبن>وقات:فقال

مشكم،بنسلام:منهماليهود،منجماعةقالتهالعلماءأ2(:

اليهودمنالصيفبنومالك،أوفىبنونعمان،قيسبنوشأس

الله.ابنعزيرأأنزعموا-اللهقبحهم-

.الاخرونفاتبعهماليهودمنالقدماءقاله:بعضهموقال

محمد!ي!،زمنفياليهودقبلقالهالذيإن:بعضهموقال

منومسخهالتوراةاللهفرفعالانبياءقتلواأنهمذلكسببوأن

وكان،التوراةعليهموضاعت،علماءهمقتلبختنصرأنأو،قلوبهم

مائةأماتهاللهأنقضيتهقدمناقدعزيروكان،محلفيدفنهابعضهم

منهايحفطوالمبقوا،عليهمالتوراةضاعتوقدوجاء،بعثهثمعام

مافقالوا:حرفا،منهايخرملمعليهمفقرأهاايا!االلهفعلمهشيئأ،

هلسانسبقوهو،""الدينية:الاصلفي()1

2(.1/20)4جريرابن!انظر)2(
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صدوتالمقالةهذهأنعلىيدلومما!!ابنهلانهإلااياهااللهعلمه

ولمالايةهذهنزولمنالزمانقديممنيتلىالقرانهذاأناليهودمن

معإ!هذاقلناما:وقالبذلككذبزمانهافييهودياأنيعلم

التكذيب.الىمسارعتهم

ابنعيسىيعني03[اية:]التوبةائمسيح(المجرىوقالت>

-فأشركوا.اللهقبحهم-.اللهابنانهقالوامريم

على3[0اية:]التوبة<!ء!روالذينقول>يضهون:وقوله

وشابهه.حاكاهإذا(يضاهيه)ضاهاه:مضارعوهوالجمهور،قراءة

؛بمعناهفهو!فروأ(الذينقوذ>يفخفون:عاصمقراءةوعلى

)ضاهأ(فيها:ويقالهمز،بلا)ضاها(فيها:يقال)ضاهأ(لان

)1(.صحيحتانسبعيتانوقراءتانصحيحتانلغتانوهما،بالهمز

والمشابهة.المحاكاةمعناها:والمضاهأةالمضاهاةومعنى

الذينمكةكفارمنكفروا)2(الذينقولويشابهونيحاكون:يعني

منالمتأخرونقالها:العلماءبعضوقال.اللهبناتالملائكة:قالوا

:النصارىقال:العلماءبعضوقال.منهمالمتقدمينيحاكوناليهود

الله<ئتعرئز>:قولهمفياليهوديحاكون<اللهأبفالمسيح>

قول>يضفوت:قولهمعنىوهذابعضا،بعضهيكذبلاكلهوهذا

عليه،المقامدلمضافحذفالكلاموفي(قبلمن!فروالذين

قبل.منكفرواالذينقولقولهميحاكي:أي

الله.لعنهم:معناهالعلماء)3(بعضقال<اللهقنرص>

.226صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.(181)8/القرطبي،2(1/50)4جريرابن:انظر)2(

.(911)8/القرطبي،2(1/70)4جريرابن:انظر)3(
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إذاالعربتقولهاتعجبكلمة(الله)قاتله:العلماءبعضوقال

أشدماأولكذا.فعلهمافلانااللهقاتل:يقولونشيءمنتعجبت

ذلك.نحوأو،يمتللأناستحقاقه

()!مايولوت>(!يمفونيؤأ!ث>:قوله

)أفكه(مادةأصللأن؛الكذبأسوأ:والإفك،الإفكمن)يفعلون(

:لوطقوملقرىقيلومنهو)أقكته(فقدقلبتهشيءكل.قلبهاذا

سافلها.عاليها7فجعلقلبها:أيأقكها،جبريللان)المؤتفكات(

الصحيحمعناهعنللكلامصرفلانه)افكأ(الكذبأسوأسميوإنما

أ!ثالله>دم:قولهمعنىوهذا)1(.كاذبةأخرمعانيإلى

ه3[0اية:]التوبة!لأإ(يوفون

دونمنأرَباباورقفنهمتجارهتمائخذو>:تعالىقال

لاؤحذأإلهالمحبهوإلاأمرواومآمز3َبفلمح!يحوألله

يظفوألؤرأدلهأنيريدوتالح!لمجثتر!ونعماسبخنه-هولاإلة

لذ!صهويثضيملبهفرونولوكرهنوره-شمأنالئهلاوياببأفوههم

كرهولت!له-الدينعلىدظهرهلحقودبربادهدىرسولهأرسل

.33[-31الايات:]التوبة!(لممثربهون

أر%لاباورقننهماضارهماتخذو>:وعلا()جلاللهيقول

إلهالمجبدوإلاأمزواومآمز3َابفوالمسيغأللهدونمن

]التوبة:!نج!*،(لاهوستخنوعمالمجثتر!وتإلةلاواحلأآ

31[هآية

براءةسورةمنالكريماتالاياتهذهفيوعلا()جلاللهذكر

.الاعرافسورةمن)08(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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ذلكتبعوالاولاد،لهنسبوانهممنهافعدوالنصارياليهودجرائم

03[اية:]التوبة(!غيؤف!ونافلله>قئيم:بقوله

الاحدللواحدويدعون،وضوحهمعالحقعنيصرفونكيف

ابنعزير:فيقولونالاولادلهيذعونيولد،ولميلدلمالذي

علواالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه؟اللهابنوالمسميح،الله

كبيرا.

تخذو>:فقالأخربلاياواجرامهممعائبهممنذكرثم

مزصيم(ابنواامسيحأللهدونمنأزَباباورقبئهماخصطرهم

اللهدونمنربامريمابنالمسيحواتخذوا:أي31[اية:]التوبة

حاتمبنلعديفسرهاأنهءيئالنبيعنجاءالايةوهذهأيضاه

عنوغيرهالترمذيأخرجفقدعنها،سألهلماعنه(الله)رضي

منصليبعنقهوفيلمج!هالنبيأتىأنهعنه(الله)رضيحاتمبقعدي

يقرأ:وسمعه"عنقكمنالوثنهذا"اطرحجمير:لهفقالذهب،

عدفيوكان-<أللهدونمنأزَلابمورقننهمتجارهماتخذو>

ققالهاللهدونمننعبدهمكناما:عديفقال-نصرانياالجاهليةفي

أحلعاعليكمويحرموا،اللهحرممالكميحلوا"الملمجيو:النبيله

معنىوهو")1(.عبادتهم"ذلك:قال.بلى:قالفتتبعوهم؟"الله

مشرعايتبعمنكلأنالمقتضيالنبويالتفسيروهذا.أربابااتخاذهم

مشركربا،متخذه،لهعابدأنهاللهلتشريممخالفاوحرمأحلفيما

القرانيةوالايات،صحتهفيشمكلاصحيحتفستيرهوباللهكافر،به

-إنوسنبسين،الكريمالمصحففيتحصيهاتكادلالصحتهالشاهدة

ذلك:منطرفا-اللهشاء

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى)1(
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فيبهوالإشراكحكمهفيبادلهالإشراكأنالإخوانأيهااعلموا

فظامايتبعفالذي،البتهبينهمافرقلاواحد،بمعنىكلاهماعبادته

مناللهلشرعمخالفاوقانونا،اللهشزعهماغيروتشريعأ،اللهنظامغير

لسانعلىاللهأنزلهالذيالسماءنورعنمعرضأالبشر،وضع

فرقلاللوثنويسجدالصنميعبدومنهوهذايفعلكانمن،رسوله

هذا،بادئهمشركفكلاهماواحد،فهما،الوجوهمنبوجهالبتةبينهما

فيبهوالإشراك،حكمهفيبهأشركوهذا،عبادتهفيبهأشرك

اللهقالوقدسواء،كلاهماحكمهفيبهوالإشرالن،عبادته

رئهءففيعمللفايرخواكانفن>:عبادتهفيبهالإشراكفيوعلا()جل

.[011اية:الكهف]أأ:!أ(فمدمارثمهبعبادهولايمثرفيصنلحاعملأ

السمواتئحبله>أيضا:حكمهفيبهالإشراكفيوقال

حكمه-فىيشركولا!كمنءدونهمنلهمماوأشمعب!أ!زوالأرض!

السبعة:منعامرابنقراءةوفي26[.اية:]الكهف(%دب؟بمأحدصا

لقوله:المطابقةالنهيبصيغةأحدا()1(حكمهفيتشرك>ولا

إشراكفكلاهما[011اية:]الكهف(!لأ!أبمأحذارئمةبعبادةيمثركولا>

فينظامهماتبعوالماأنهمحاتمبنلعديالنبيبينولذا؛بادله

لهم،عبدةكانوااللهلشرعالمخالفوشرعهموالتحريمالتحليل

بهذاالمصرحةالكريمالمصحففيالقرانيةوالاياتأربابأ،متخذيهم

فيلهاأشرناالتيالمناظرةأصرجها:ومنتحصيها،تكادلاالمعنى

التيالمناظرةوهيهنا،مبحثهابإيضاحووعدنا،الماضيةالايام

الميتةلحمتحليلحكمفيالشيطانوحزبالرحمنحزببينوقعت

ويستدلون،حلالالميتةان:يقولونالشيطانفحزب،وتحريمه

.الأنعامسورةمن(1)60الآيةتفسيرعندمضى()1
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أصحابهإلىأوحىالشيطاننوهو،الشيطانوحيمنبوحي

الذيهومنميتةتصبحالشاةعنمحمدأاسألواأنمكةفيوتلامذته

فيصحابهوالنبيعلىاحتجوا.قتلهاالله:قالىفلماقتلها؟

ذبحتموهماوقالوا:الشيطانوحيمنبفلسفةالميتةتحريمهم

ذهبمنبسكينالكريمةبيدهاللهذبحهوما،حلالبأيديكموذكيتموه

ووحيالشيطانفلسفةفهذا!إذأ!اللهمنأحسنفأنتم!!حرامتقولون

وقانونهوتشريعهالشيطاننظاماتباععلىمكةكفاربهااستدلإبليس

منأطهراللهتذكيةنو،الناسذبحهمماأحلاللهذبحهماأنبدعوى

الميتةتحريمعلى!يموالنبيالنبيأصحابواستدل،الخلقتذكية

]المائدة:(الميتةعلييهم>حرمت:تعالىقولهفيالرحمنبوحي

فادلى173[اية:]البقرة(الميتةعن!محرم>إنما3[اية

وحيمنبفلسفةهؤلاءدلىوالسماء،نصوصمنهولاءبنص

والارضالسماواتربفتولى،وخصامجدالبينهمووقع،الشيظان

بهامعلماالأنعامسورةفييتلىقرانافأنزلهابنفسهذلكفيالفتيا

اللهشرعهلمامخالفاوقانوناوتشريعأنظامايتبعمنكلأن،حلقه

المتبوعذلكمتخذكافربالئهمشركفهوع!ييهاللهرسوللسانعلى

علته<ادلهاشمثبدرلممماتأصلوارلا>:قولهفيذلكاللهفأنزل،ربأ

قالى:ثمأطهر.وأنها،اللهذكاةنهاقالوا:والى:لاأي.الميتةمنه

عنلخروج:أي.لفسقالميتةمنالاكلإن:أي(>وإن!لف!ق

لى+ليوصنالشنطبوإن>الشيطانطاعةإلىالرحمنطاعة

يجادلوكمأنلاجل<ليخدلوكتم>مكةككفارالكفرةمنأولايهز(

أحسنفانتم،حراماللهذبحهوما،حلالذبحتموهما،الشيطانبوحي

:أي<أطعتموهم>وإن:الشاهد-محل-وهوقالىثم.اللهمن
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مندليلأوأقاملاتباعهالشيطانوضعهالذيالنظامذلكفياتبعتموهم

رباتشريعهاتبعتممنمتخذون،باددهأأ؟بم<لمثرصننكم>عليهوحيه

الاكبرالشركهورلإبم(لممثتركوننكم>:قولهفيالشركوهذا.اللهمخير

إليهاللهأشارالذيوهو،المسلمينبإجماعالإسلامملةعنالمخرج

أضبهما!(ممثرصت؟-هموالذينيعؤلون!ألذيتعلىسظنوإنما>:قولهفي

القيامةيومخطبتهفيالشيطانبهصرحالذيوهو01[0اية:]النحل

وعدوعد!مطهإتلأمرلماقضىالشتطنوقال>:قولهفيالمذكورة

ألثركتمونبما!فرتإق>:قولهإلى(فالنخوومكدتكمالحق

فيالتفسيرينأصحعلىالمرادوهو22[اية:]إبراهيم(فتلمن

الشياطينيعبدون41[اية]سبأ:(ألمجنيعبدونكانوابل>:قوله

عنهنهىالذيوهوالكفار،ألسنةعلىوتشريعاتهمأنظمتهمباتباعهم

ماباتباع:ي44[اية:]مريملشتطن(يأتجالالقبد>:أباهإبراهيم

علىأنزلهالذياللهلشرعمخالفاوالمعاصيالكفرنظاممنلكيقرر

مصيرهوبينمرتكبهااللهوبخالتيهيبعيتهاالعبادةوهذه،رسله

لااتءادميبتئإلتكئماعهدلؤ!>:قولهفييسسورةفيالاخير

عبدوهما06[اية:]يسآ!ماأ(مبينعدولكؤإنه-لثميطنتعبدو

لهمشرعوقانونوتشريعنظامباتباععبدوهوانماركوعولابسجود

بذلكفعبدوهاللهشرعماوتركوافاتبعوهاللهشرعهمامخيرأمورأ

فهذاعنه(،الله)رضيحاتمبنلعدي!ي!النبيبينهكمارباواتخذوه

نباإلايذعونفىان>:بقولهالمرادوهو،فيهشكلاأمر

مريدأ،شيطاناإلايعبدونما:يعني117[آية]النساء:6+!اص((مريدا

نأيريدونأنهمزعمواقوماأنواعلم.وتشريعنظاماتباععبادة:أي

أنهمذلكمعوادعوا،وضعهوالذيالشيطانشرعإلىيتحاكموا
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نأيمكنلاالتيالفاجرةالكاذبةدعواهممقنبيهاللهفعخبمؤمنون

الذجمتإلىتر>الم!وعلا(:)جلقولهفيالنساءسورةفيتمصدق

ألييتحاكموأنيريدونقئلكمنأنزلومأإليكأنزلبماءامنوأئهميزعمون

اللهأنزلماغيرإلىتحاكممنكل06[هآية]النساء:الطعوت<

إلىالتحاك!مأرادواقوموهؤلاء،الظاغوتإلىمتحاك!مفهو

هؤلاءكذبمننبيهاللهفعجبباللهمؤمنونأنهموزعمواالطاغوت

منهميعخبه(يزععتونلذيرنإلىتر>ألم:قولهلمحيحيائهموعدم

يتحاادموأنيريدونقبلكمنأنزلومأاليكأنزلبماءامنواأئ!م!زعمود>

لهمشرعالذيبه-ويرلدألشيطن(يكفروأأمرؤ(أنوقدلطغوتألي

يضلهمأنألشيطنويرلد>عليهايسيرونالتيوالأوضاعالنظمتلك

برمنسماوياإقسامأوعلا()جلاللهقسموندبميدا*<

عنبهجاءفيمااللهرسوليحكململمنإيمانلاأنهعلىالعالمين

لايؤمنوتفلاو!في>:قولهفيوسرهباطنهفيقلبهمقخالصاالله

مماصجاأنفسهغفييج!ولافميهضاليماشجو!ح!موكحتي

وعلا()جلاللهوبئن65[ايةويشفموالسئليماك!كاهـ]النساء:قضتت

حكمه،فيلهشريكلاوحدهلهالحكمانكتابهمنكثيرةآياتفي

بينبهايعرفالتيالعلاماتأوضحبالحكماختصاصهذكروكلما

منوبين،ويحرمويحللويشرعوينهىويامريحكمأنيستحقمن

ألأأمرالألضبدواللهإلاالكئمإن>:تعالىقال،ذلكمنشيءلهليسبم

الحاكم(ولهوألأخزصألأولىفيائضدله>04[آية:]يوسف<إئاه

قولهذلكمن،ذلكمنامثلةلكموسنبين07[آية:]القصص

ألده(إلىفحكمه،شئعمنفيهاخنلفغوما>:الشورىسورةفي

إليه،المرجعيكونالذيهذا:قالكانهاللهانثم[01اية:]الشورى
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فيهاختلفشيء،كلإليهيردحتى،كلمتهوالكلمة،قولهوالقول

شئءمنفيهاضلفغوما>:قال؟غيرهعنبهايتميزالتيصفاتهما

والتشريعالحكميستحقمنصفاتبينثم(دلةإليفحكمه،

عليهربللهذِلكم>:فقالوالنهيوالامروالتحريموالتحليل

أزوجانفسكممنلكمجعلىلأرضىوالسمؤتفاطر)!عتأنيبوإلئوتو!لت

ألإ-!لبصيرلممبميعوهو-كثممثلهليسفيهيذرؤكتمأزواجاألأنعمويرمن

شئءبكلنووبقدرديشالمنلررفلمجمثذوالارضلطألسموقيمقاليدل!

نألهمنصفابهذه12[-01الآيات:]الشورى!!!،(عليم

واحداأنالإخوانأيهاأفترون،وينهىويامرويحرمويحلليحكم

يضعونالذينالكلابأبناءالكلابالخنازيرالقردةهؤلاءمن

صفاتهيالتيالصفاتهذهيستحقواحدفيهمالوضعيةالقوانين

الدالةالآياتومن؟إ!وينهىويامرويحرمويحلليحكمأنلهمن

إلالهلاادلهوهو>:القصصسورةفيتعالىقولهالنوعهذاعلى

بينثم!.7نجعأدشتزجعونلةولحاكمولهوالأخؤِألأوكفيألضدلههو

!ماليلللهجعلىإنأرءتتم>قل:فقاليحكمأنلهمنصفات

قلأألشخألشمعونفلابضيدئا!مللهغيرإفهلممنائقئمةئؤإكسزمدا

المحهغئرإلةٌمنلقئمةيومإكلئهارسزمدا!مالئهجعلإنرءئتر

التللكلرحمحه-جعلآيي!ص(لهمنش!وبأفلافيهطدشكنونبقليلأتتم

]القصص:أ!أأ(تشكرويئولعل!قضحله-منولئتنغوافيهلتهـشبهواوالنهار

أبناءالكلابالخنازيرالقردةالكفرةفيهل73[07-الآياب

علاقاتبهايرتبونأنهمويزعمونالنظميضعونالذينالكلاب

يوصفأنيستحقمنهؤلاءقيهلشؤونهبهاويضبطونالانسان

ويحللوينهىويامريحكمأنلهمنصفاتهيالتيالصفاتبهذه
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ء>ولاتدخ:القصصأخرياتفىتعالبمقولهذلكومن؟!ويحرم

لحكووإلتهلهوتجهبماإلاهالكشئءصهوإلا]()1إلةلاءاخرإلهالله

.88[اية:]القصص!([تؤجعويئ

التشريعأنوالحاصل.جدأكثيرةهذامثلفيالقرانيةوالايات/

ولاناهولاامرفوقهيكونأنيمكقلاالذيللأعلىإلايكونلا

المسكينالكافرالجاهلالمخلوقأماالعليا،للسلطةفهو،متصرف

عندهمكانقوممنالعجبكلوالعجب،ويحزميحللأنلهفليس

والنور،العظيمالقرانهذاوعندهم،ابائهمعنالإسلامورثوااللهكتاب

ذلكومعشيء،كلورسولهاللهيبين،لمجيمالخلقخيروسنة،المبين

تطوراتهابعدالدنيابشؤونالقياميحسنلاأنهزاعمينهذاعنيعرضون

يعلمونلا،خنازيركفرةأذهانزبالاتفيالصوابيطلبون،الراهنة

منإلابهيصدقلا-بالله-والعياذالبصائرطمسمنهذاإ!شيئأ

نووالعظيمفالقران،العظيمالقراننوريعميهاالخفافيشولكن،راه

النور:يرىأنيكادلاوالخفاش،عظيم

)2(مظلمالليلمنقطعفوافقهابضوئهالنهارأعماهاخفافيش

هوالذيالواحدوترىعنه،ينصرفونالعظيمالقرانفهذا

بوجهالناسمنحياءولااللهمنحياءغيرفييعلنعنهممسؤول

رعيتههمالذينالناسوفينفسهفييحكمأنهوقاحةبكل،فيهماءلا

وفي،أنفسهموفي،أديانهمفييحكمعنهممسؤولهوالذين

أرضيأقانونأ،أعراضهموفي،أموالهموفي،أنسابهموفي،عقولهم

معقوفين.بينذلكوجعلتالآيةاكملتوقد،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الأنعامسورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى)2(
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جهلووالخنازير،الكلابمنأنتنجهلةكفرةخنازيروضعه

وعلا()جلاللهوضعهالذيالسماءنورعنمعرضا،اللهخلق

رآهمنإلابهيصدقلاالبصائرطمسمنفهذا،خلقهلسانعلى

ذإبعدقلوبناتزغولابصائرناتطمسلااللهم-باددهوالعياذ-

هديتنا.

الخالقأماميتعالممنكلأنالإخوانأيهاواعلموا

علىاللهأنزلعمايعرضأنهوجههفيحياءبلاوعلا()جل

يطلبالدنياعلاقاتبتنظيميقومأنيقدرلاأنهمدعيا!يومحمد

غايةفيجهلةفجرةكفرةخنازيرأذهانزبالاتفيوالهدىالنور

لانه؛سواءالكفرفيوقارونوهامانوفرعونهوأنهالجهل

،الشيطانتشريععليهويفضل،اللهتشريعوعن،اللهعنيعرضلا

فيلهنصيبلامنإلاأوليائهألسنةعلىشرعهالذيإبليسونظام

علىالدالةالكثيرةالآياترأيتمكما،الوجوهمنبوجهالإيمان

المسلمينفعلى.الإيمانمثلهادعاءمننبيهاللهوتعجيبذلك،

كلعلىيجبشكلا:نقول-ونحنويعتقدوايعلمواأنجميعأ

ولا،اللهأحلهماإلاحلاللاأنه-يعلمأنكانمنكائنامسلم

اللهسوىفمن،اللهشرعهماإلادينولا،اللهحرمهماالاحرام

نأعليه،مربوبضعيفمسكينعبدلانه؛تحريمولالهتحليللا

قوله:معنىوهذاربه.يشرعهمافيتبعربه،بهيأمربمايعمل

جمع:الأحبار<للهدونمنأزَدلباورقننهمتجارهئمائخذو>

والأحبار:.لغتانأنهماوالتحقيق.وكسرهاالحاءبفتححبر

جمعوهو،الصوامعفيالمنقطعونالمتعبدون:والرهبان.العلماء

واستدلوا)رهبان(لهيقالمنهمالواحدإن:فقالواقوموشذ،راهب
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الراجز)1(:بقول

ونزليهويالرهبانلاقبلالجبلفيديرٍوهبانكلمتلو

راهب.جمعأنه:والتحقيق.واحدأنه

عبدوهم،لأنهم؛ربجمع:الارباب<دلهرنمنأربابا>

.سواهيعبدلاوحدهوعلا()جلالربصفاتمنوالعبادة

يعبدواأنلاجل>إلا<الدينمنبهأمروابما<أسرووما>

معبودلالاهو<الةلا>واحدامعبودا:أيواصدصا(إلف!>وحدهالله

تنزيهأتملهتنزيهأ:ي>سئحنبما<وعلا()جلوحدههوإلابحق

.عبادةوشركطاعةوشركربوبيةشركبهيشركونهعما

واليهودالنصارىأنفيهااللهبينبراءةسورةمنالآيةوهذه

عما>ستخنه:قولهمعنىوهذاسابقاهاليهأشرناكمامشركون

.[13آية:لتوبةا](ا!7!لمجثتر!ون

قال32[اية:]التوبة<بافوههمأللهنورظفواأنيريدون>

هذااللهسمىوقد،العظيمالقرآنهذاهواللهنورالعلماء:بعض

دؤرادلوفف!مجاقذ>:كقولهكثيرةآياتفينورأالقرآن

بربرقدجاكمالتاس!يايها>[15اية:]المائدة!<مببوكتنب

!دينوراجعلئهولبهن>[174آية:]النساءنورا(إليكغوأنزلدارئبهئممن

7(معهأنزلالذى-النوروأتبعو>52[آية:]الشورى(فثمآمنبهء

نووهو8[اية:]التغابن(أنزئنأائذىلنور>و[571آية:]الاعراف

ولفظ)2/68(،القديرفنح31،صديوانهفيوهو،حزامبنلعروةالبيت)1(

الثاني:الشطر

وزحل"يمشيالرهبان"لزحف



23944/النوبةسورةنفسير

إنماذلكفإنحقوانهنورأنهيعلملامنوكلشيء،كلبهاللهأضاء

الشمسى،يرىلاوالاعمى،أعمىخفاشلانه؛عماهقبلمنجاءه

مقإيخكأفزلائم!يعلمأفمق>!:قوله!ىالرعدسورةفيهذااللهبينوقد

نأمنيمنعهالذيبانفصرح[91اية:]الوعدهوأعم!+(ممنلمحتوفي

.عماههوإنماالحقأنهيعلم

بصيرةعينللمرءيكنلمإذا

مسفو)1(والصبحيوتابأنغووفلا

القرانهذاأدلةيذهبوايعي<للهنوويطفئواأن>يرلدوق:وقوله

والدين.للحقوإظهارهأدلنهإقامةويمنعواويبطلوهاالعظيم

:)2(وجهانبأفوههم(>.قولهفيبافوههم<>

بهتكذيبهمهوبأفواههمإطفاءهأنالمرادأن:أحدهما

مكذوبأوالأولينأساطيرأوكهانةأوسحرأوشعرإنه:وقولهم

بالقولبأفواههموابطالهتكذيبهإرادتهمفهذا.اللهعلى

.الكاذب

أقطارملأمستضيئانورارأىبمنفعلهمشبه:بعضهموقال

النوريطفىءالمفخلان؛بنفخةليظفئهينفخهأنوأرادالدنيا

إرادتهمشبهكأنه.القويالعظيمالنورعلىيقدرولا،الضعيف

بالنفخ،ليطفئهالارضملأعظيمنورفيينفخأنيريدبمنلإطفائه

الانعام.سورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى()1

المحيطالبحر،934()2/كثيرابن214(،-)14/213جريرابن:انظر)2(

/5(.)33



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب045

.شمنوره-<انإلا>وعلا()جلألله<وياب>أبدايمكنلاوهذا

لأن:قالوادلهإلا<)1(وياب>:قولهفيلغويبحثللعلماء

يستثنىلاوالإثبات،نفيفيهليسوهنا،قبلهنفيمنيكونالاستثناء

.عمراإلاواكرمت،زيداإلاضربت:تقولفلا،منه

،الامتناعمعنىفيهالإباءبأنهذاعنالعلماءبعضوأجاب

نأإلااللهيردولمكذايريدونهمالجحد،معنىمضمنوالامتناع

النفي.معنىفيفهو.نورهيتم

شيءكلاللهويأبى:بمحذوفمتعلقهو:العلماءبعضوقال

يقع.أنبدلاوحدهفهذا،نورهإتمامإلا

الكاقرونكرهفلو!!((البهفرونكوه>ولو:قالثم

.كانمهمامتممهفهوإتمامه

هو33[:]التوبة(رسولوارسلالذبد>الله:أي<هو>

!ير.محمد

؛القرانهذاهوأيضاالهدىالعلماء:بعضقال<>باتهدى

هدهـ!اسالقرءانفيهأنزلالذيرمضانشفر>:يقولاللهلان

بالهدئ(>:قالوا[185اية:]البقرة(والفرقاقأتهدبدمنولئنت

دينهو(الحق>فىبروالباطلالحقبينالفارقبالقران:أي

الابتلض(للهعندالرنإن>غيرهاللهيقبللاالذي؛الإسلام

مته(يقيلفلن!يناالإسلنمغيريبتغ>ومن91[اية:عمران]ال

عليكمواتممتدينكتملكمأكملتاليوم>:تعالىوقال85[اية:عمران]ال

.3[اية:]المائدةدينأ(لاشلغالكمورنبتنعمني

.(604/)المصونالدر:انظر(1)
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فيه<>ليظهره:قولهفيالضمير!له-<لدينعلى>الظهره

)2(:عباسابنعنمرويوهوبعضهمقالللعلماء)1(:وجهان

<>لظهرهالهدىبهذاأرسله:أي!ير.النبيإلىعائدالضمير

كماباطلها،منحقيقهالاهلهافيبينالاديانجميععلىليطلعه

لكتميبرن>48[اية:]المائدة(>وهمناعديه:قولهفيقدمناه

15[اية:]المائدة(لحتتمنتخفوتكنتممما!ثيرا

[39اية:عمران]ال<بر!لحصدركنتمإنفاتلوقابالتورلةفانواقل>

فيجاءمااللهكتابمنعلم!والنبيأنالاياتمنذلكوغير

المتقدمة.الكتبجميع

<ليظهره>للدينالضميرأن-الاكثروعليه-:الثانيالقول

وهذا.كلهاالاديانجميععلىيعليه:أي،الإسلامدينليظهر:أي

وحججه،قاطعةفبراهينه،والبرهانبالحجةإظهارهفيهيدخلالإعلاء

يشابهه.ولايوازيهشيءفلا،محفوظوكتابه،فيهشكلاساطعة

جميععلىويغلبهينصره:أي<>الظهرهالعلماء:بعضقال

في-أيضا-بهوسيفيمضى،فيمابهذااللهوفىوقد،الاديان

ذلىو،الاديانجميععلىظهرمضىفيماالدينلان؛المستقبل

والدولة،الكسرويةكالدولة،المعروفةالعظيمةالكبارالدولى

صاغر،وهويدعنالجزيةيعطيهومنإلامنهميبقلم،القيصرية

كلعلىوظهروغربها،شرقهامنالدنياأقطارفيوانتشر،مسلمأو

جاءكماأيضاالزمانهذااخرفيذلكوسيأتيأهلها،وأذل،الأديان

كانإلاأحاالزماناخرفييبقىلاأنهكثيرةصحيحةأحاديثفي

.934()2/كثيرابن(،112)8/القرطبي215(،1/)4جريرابن:انظر()1

طلحة.ابيبنعليطريقمن215()14/جريرابناخرجه)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب452

معنىوهذا.الإسلامدينغيرالمعمورةفييكنولما(،مسلما

التوبة:1<بربماصبمالممثركونكرهولؤكله-الدينعلىليظهي>:قوله

كله.البرعلىإلهاره33[اية

لا!طونوألرهبانلأحبارأمف!ثيراإن"امنواينيهاجها!>

بدونلذينوألئهعنَسيلويصذوتياالنىأفاسأصرل

يؤم36نجا،األيم!ذا+فبمثرهمللهسبيلفيولاينققونهالفضةوهب

ماهذاو!هورهمونجوبهمجهنوفتكوهـبهاجاههمنارفيعليهامجمئ

دلهعندالثهورعدانا!نجتكترونكنتممافذوقولانفسكم!نزتم

رسةمنهآوالازضنالشمؤتخلقيؤملله!تنىفىشقراائتاعشر

أتمشر!بوقتلونفس!تمفهنفلاقظلممألقئئملدينحرم؟ذلك

]التوبة:)يضإ3،إ(المئقينءاللهنواعلموكافةصيمتلونكم!ماكافة

.36[-43لاياتا

كت!ثيراإنهامنوأين!ياجها>وعلا(:)جلاللهقال

أدلهعنَسبيلويصدوتباالنىفاساأكرللا!طونوألرهبانلاخبارأ

فبشزهمللهسبيلفيينفقونهاو!لفضةولذهبيكنزونوالذين

جاههمفتكوهـبهاجهنونارفيعلتهالمجمئيؤم)رنيأأليم!ذا+

كنتمماوقوافةلانفسكم!نزتمماهذاوظهورهموجنوبهئم

وعلا()جلاللهذكرلما35[34،الابتان:]التوبةإ*ا<ا،تاكنزون

الرهبانأنبينارباباورهبانهماحبارهماتخذواوالنصارىاليهودأن

مستقيمينغيرفحرةاكثرهملانأربابا؛اتخاذهميثبغيلاوالاحبار

افاسأكرللا!طونوالرهبانالاخبار!ت!ثيراإن>:فقال

إليها.المشارالاحاديثهذهمنكثيرا934()2/تفسيرهفيكثيرابنساق()1



43354/لتوبة1سورةتفسير

اتخذلوالإنسانأنمعارباباهؤلاءتتخذونفكيف:أيباالطل(

المشركين،كبارمنلكانرباالملائكةأعظمورباالانبياءأشرف

لنبمنوالمل!بكةتئخذوأأنيآمركئمولا>أرباباالفجرةيتخذمنأحرى

08[الاية:عمران]ال(أق!ما(مسلمونأنتمإذبعدبالكفرايامركمأربابأ

:<والرهبان>العلماء(.0.لاخبارمفكعيراإنءامنوأالذين!جمأيها>

صوامعهم.فيالمتعبدين

()إنتزحلقهاالتيالابتداءلامأصلهاهذه<ليأكلون>

قال(بلرافاسأمولديئكلون>الخبرإلىالمبتدأعنالمكسورة

منيأخذونالعلماء:بعضوقالالرشا.يأخذونالعلماء:بعض

أموالاياخذون:بعضهمقالياكلونها،ثمالدينباسمأموالأأتباعهم

منأخذهأنلاتباعهميخيلونمماذلكونحووالبيعةالكنيسةباسم

)1(.الدنيويالغرضومرادهمالدين

الرهباناستشار!نلان<أللهسبيلعنويصدون>:وقوله

ذلك،منيمنعونهمالإسلامدينيأخذهلأتباعهممنوالاحبار

.الإسلامدينهيالتياللهسبيلعنويصدونهم

(...لمخضةولذهبيكترونلدت>و:تعالىقالثم

بعض.إلىبعضهوجعلتجمعتهإذاء"الشي"كنزت:تقولالعرب

فىالمدفونبعضإلىبعضهالهـمجموعالمالعلىيطلقماوكثيرا

إلىبعضهمضموممجموعكلعلىيطلقاللغةفيوالكنز،الارض

بعض.إلىمنضمبعضهلحمهالان؛اللحممكتنزةناقة:ومنه،بعض

ظاهرها)2(.علىأوالارضباطنفيكانسواء

.(8/221)طبيلقرا:نظرا(1)

.(6/24)نلمصوارلدا،(8/321)طبيلقرا:نظرا(2)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب445

معاوية،قاله.الكتابأهلفيهذه:العلماءبعضقال

فشكاهالشامفيذرأبوكان.(الله)رحمهذرأبومعهواختلف

رذأبووكان،المدينةإلىعثمانفأشخصهعثمانإلىمعاوية

الصحابةأقواللجميعمخالفمعروفمذهبعندهعنه(الله)رضي

الإنسانإن:يقولعنه(الله)رضيوكان،المالاقتناءفييضيق

وجههبهيكوىكنزفهوالضروريةخلتهعنزائداشيئاادخرإذا

عثمانأمرههذاأجلومن،للناسهذايذكروكان،وجنبهوظهره

بهاوتوفيالربذةإلىيخرجأنخلافتهأيام(عنهالله)رضي

أولفيالنبيجاءلانه؛معذورذروأبو()1(،وأرضاهعنهالله)رضي

شيء،عندهمليسفقراءالإسلامأولفيالمسلمونوكان،الإسلام

عظيما،الوقتذلكفيوالفضةالذهبإمساكفيالتشديدوكان

فريضةاللهأنزلثم،بالباديةأهلهإلىورجعشيئاالنبيمنفسمع

يعلمولم،التشديدوزال،الامرواتسعالمالوكثر،الزكاة

لأنه؛الاولالتشديدعلىفصار،ذلكمنبشيءعنه(الله)رضي

بعضقالههذا.ذلكبعدطرأمايسمعولماللهرسولمنسمعه

)2(.الحقأنهالظاهروهوالصحابة

سبيلفيولايضفقونهالفضهوالذهبيكترونوألذدى>:قوله

وللعلماءينفقونهما""ولا:يقلولمالفضةعلىهناالضميررد(دله

اللغةأساليبمنأنوالتحقيق)3(،أقوالالعربيةاللغةفيتوجيههفي

رقم:حديثبكعز،فليسزكاتهأديماباب،الزكاةفيالبخاريأخرجه)1(

.()0466:رقمحديث،اخرموضعفيوأخرجه271(،)3/(،)6014

.(2443/)[لأضواء:انظر)2(

.(24)6/المصونالدر:انظر)3(
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المتعاطفينأحدعلىالضميررجوعالقرانبهانزلالتيالعربية

ببعضهما؛اكتفاءأظهر)أو(فيوهو)أو(،أو)الفاء(أو)الواو(ب

لمحمن)1(،العربكلاموفيالقرانفيكثيروهو،منهمفهومالاخرلان

(...ينفقونهاولانطةوالذهب>يكترون:القرانفيأمثلته

ورسول!اللهأطيعوا>[45اية:]البقرةوانها<وألصلوؤبالصبرستعينواو>

يكسمتومن>:)أو(بأمثلتهومن2[0الاية:]الانفالعنه<ولالولوا

أؤله!!اتخرنهرأؤاوإذا>[121اية:]النساءيه-<يرمثؤإنممااؤخطئة

المتعاطفينإليالضميررجوعومن11[اية:]الجمعةإلتها<نمصبو

]النساء:بهما<ؤلىفاللهقميراأوغنئايكىإن>:قولهمعأ)أو(ب

امرىءقول:)الفاء(بالمتعاطمينفيإفرادهومثال[135اية

)2(:القيس

...................رسمهايعفلمفالمقراةفتوضح

جدأكثيركالاية)الواو(بالعطففيوهو.أحدهماعلىفرده

)3(:ذبياننابغةقولمنه،العربكلامفي

بإمراريهمملموالعيشوالدهربهالاهيينونعماأرانيوقد

عنه)4(:اللهرضيحسانقولومنه.يهمما""ولم:يقلولم

جنوناكانيعاصلمماسودالاوالشعرالشبابشرخإن

.العربكلامفيكثيروهو

.البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى()1

.الأنعامسورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)2(

[لبقرة.سورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالتذب456

الله-شاءان-التحقيقننة<وهبايكترون>:وقوله

هوصاحبهبهيكوىالذيوالذهبالفضةكنزأن:الصوابهوالذي

اللهحقخرجو،زكاتهأديتماأما)1(،الزكاةمناللهحقفيهمنعما

تحتكانوإن،كنزأيسمىلاهذابعدفالباقي،فيهالواج!

شاء-إنالحقالمذهبهوهذا،صاحبهبهيكوىولا،الارض

أوجباللهلانفيها؟شكلاساطعةوبراهينه،واضحةوأدلته-الله

وكلوزروعهثمارهأوماشيتهأوفضتهأوذهبهمنالإنسانمالفي

بينلمجم،اللهرسولبينهامعينةأقدارفيمعيناحقافيهأوجبذلك

لهويطهرالإنسانيطهرأخذهاوأن،الإنسانمالفيالحقهيأنها

ماله،وطهر!وطهرفقدبهوأمرهعليهاللهأوجبهماأدىفاذا،ماله

ووجههجنبهبهيكويكانلواللهلان؛تبعهعليهشيءفيهيبقولم

فلا،كلهينفقهأنيلزمالمالكانإذاالزكاةدفعفيفائدةفلاوظهره

نزلالتيوالمواريثالفرائضلان؛للمواريثمحلولاللزكاةوجه

الذيفالتحةبقصاحبها،بعدتبقىأموالفيهيإنمااللهكتاببها

منعماهوصاحبهبهيكوىالذيالكنزأن-اللهشاءإن-فيهشكلا

فليسفيهاللهحقعطىوزكاتهدىماأما،زكاتهيؤدولماللهحقفيه

لنفسه،أمسكشاءوإن،التطوعمنأكثرشاءفان،بهيكوىولابكنز

ومما،لمج!رسولهمنبتحديدمعيناأخذهاللهأوجبالواجبوالقدر

تطهرهمصدقةأفولهممن>خذ!:]لرسوله[)2(قولههذايوضح

يطهرهمأخذهاأنفعرفنا،الزكاةوهي[301اية:التوبة1بها<وتزكبم

بدعائمالنبيأمرهلماثعلبةبنضمامحديثوقي.ويزكيهم

.(434-2/134)ءالاضوا:ثظرا(1)

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)2(



43/لنوبة[سورةتفسبر

!5!

إلالا":قالغيرها؟عليهل:قا!،الزكاةفرضلهوذكر،الإسلام

ليسزكاتهأديتماأن-اللهشاءإن-الحقهوفهذا")1(5تتطوعأن

صاحبهبهيكوىكنزفهوزكاتهتؤدلموما،الارضتحتولوبكنز

.الارضوجهعلىظاهراكانوإن

براءةمحورةمنالايةهذه.المالكيةمنمندادخويزابق:قال

والفضة.الذهبما،النقدين:بالعيقيعني.العيق)2!ؤكاةتضمنت

هياللهكتابهنبايةهررناإذاالدروس!ذهفيعادةونحن

عيونهاونبيقالكبار،مسائلهإلىنتعرضالفقهأبوابمنبابأصل

كأنه!افيهاالتحقيقعلىالكريمةالايةوهذه،أهميةلهاالتيومسائلها

يؤدلمالذيالمالبذلكيكوىنهيؤدهالممنوأن،الزكاةالىتشير

مستلم.حديثفيسيأتيكمازكاته

الفضةزكاةوجوبعلىأجمعواالمسلمينأناعلموا

المسلمينكافةمنالعلماءبيقخلافلا-!يمالنبينو،والذهب

نصابأنفبتنفيها،الواجبوقدرالفضةنصابقدوبتن-أئه

أربعون:والاوقية،أواقخمسمةنهاو،شرعيدرهممئتاالفضة

فيه،شكلاأمرهذاالعشر)3(،ربع:منهاالواجبقدروأندرهمأ،

منأقلفيوليسعشرها،ربممنهايخرجزكاةفيهادرهممائتين

المالكيةعلماءقال:الشرعيوالدرهم.زكاةشرعيدرهممائتي

ثبت!ما؟ا!صتعارفالأو!مكةأهلبوزنيكونأنينبغيبالتحديد:

.الاعرافسورةمن()12الايةتفسبرعندمضى!)1

.(21434/الأضواءفي(الله)رحمهوالشيخ(،124)8/القرطبينقله)!(

المغني(؟18-16)2/الصنائعبدائع،244(-242)1/المدونة:انظو)3(

.!543-2434/)لأضواءا،(4/902-132)
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"المكيالى:قالع!يمالنبيأنداودبيوالنسائيعندعمرابنعن

الاوسقفالخمسةمكة")1(اهلوزنوالوزن،المدينةاهلمكيال

الفضة-نصاب-درهمومائتا،المدينةفيع!يمالنبيبصاعتعرف

مكة.أهلعندمعروفاكانالذيبالوزنتعرف

المكيالدرهمإن:وقالوا)2(الامرينالمالكيةعلماءحرروقد

الذيهكذاالشعير.مطلقمنحبةوخمساخمسونوزنهالشرعي

فاذاهذا،هوعندهموالتحقيق.الحبةسبع:بعضهموزاد،يقولون

واخراجزكاتهاعليهيجبفانهشرعيةدرهممائتاالإنسانعندكان

درهموكل.العلماءبينفيهنزاعلاوهذا،معلومهوكماعشرهاربع

هيدرهمأوأربعونمثاقيل،سبعةدراهمعشرةوكلدوانق،ستة

فيه.نزاعلامعروفوهذا.الاوقية

)1(

)2(

اهلمكيال"المكيال:يك!ي!النبيقولباب،البيوعكتابفيداودأبواخرجه

كمباب،الزكاةكتابفيوالنسائي)9/188(،)3324(،:رقم"،المدينة

[لوزن،فيالرجحانباب،البيوعكتابفي54(،)ه/2(،ه)02:رقم،الصاع

والبيهقي(،)91344الكبيرفيوالطبراني284(،)7/(،4ه)49:رقم

عنحنظلةعنسفيانعن،دكبنبنالفضلنعبمأبيطريقمنكلهم31(،)6/

عمر.ابنعنطاووس

عن)6302(البغويطريقهومن)7016(،الأموالفيعبيدأبوخرجهو

الاثاومشكلفيالطحاويوأخرجه،بهسفبانعنعمربنإسماعبلالمنذرأبي

به.سفيانعنالفريابيطريقمن99()2/

سفيانعنالزبيريأحمدأبيطريقمن)3283(حبانابنوأخرجه

،()1342الإرواء:انظر.واسنادهالحديثمتنفيتقدممنفخالف

/5(.)191

.الانعامسورةمن()141الايةتفسبرعندمضى
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عندهكانتفاذافيها)1(،وقصلاالفضةأنعلىالعلماءوأكثر

بعضوقال.فبحسابهزادماوكلعشرها،ربعأخرجدرهممائتا

يبلغحتىشيءعليهيكنلمدرهممائتيعنزادإذا:العلماء

درهما.الأربعين

منتحديدفيهيثبتلمأنهالعلماءبعضذكرفقدالذه!أما

عنمرويوهذامنه)2(،المخرجقيولانصابهلافي!يوالنبي

لمالنبيأن،نصرهفيحزمابنوبالغعبدالبر،ابنوقاله،الشافعي

منه.المخرجقدرفيولاالذهبنصابتحديدفيشيءعنهيثبت

المخرجوقدرالذهبنصابقدرعنهثبت!يمالنبيأنوالتحقيق

نو،صدقةدونهافيماليسديناراعشرونالذهبنصابوأن،منه

العشر.ربعالفضةفيمامثلالذهبفي

واحدكلالمسلمينواجماعوالسنةالكتابأنأولااعلموا

فيالقرانعليهدلوقد،الذهبفيتجبالزكاةأنعلىدلقدمنها

]التوبة:الاية0(00لقصةولذهبيكترونلذلرن>و:قوله

ذلكمن،!لخي!النبيعنالثابتةالصحيحةالسنةعليهودلت34[.اية

نأعنه(الله)رضيهريرةأبيحديثمنمسلمصحبحفيثبتما

حقهامنهمايخرجلافضةولاذهبصاحبمن"ما:قالع!يمالنبي

فيكوىعليهافأحمينارمنصفائحلهصفحتالقيامةيومكانإذاإلا

كلما،سنةألفخمسينمقدارهكانيومفيووجههوظهرهجنبهبها
،!

إماسبيلهفيرىالعبادبيناللهيقضيحتىعليهافأحمياعيدتبردت

.(2/634)ءالاضوا:نظرا(1)

المحلى)9/34(،البرعبدلابنالاستذكار04(،)4/للشافعيالامانظر:)2(

.(438)2/الاضواء66(،)6/
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مسلمصحيحفيثابتصحيحنصفهذا[لنار")1(إلىوإماالجنةإلى

يومبهيكوىزكاتهيؤدلممنوأن،الزكاةفيهتجبالذهبأن

الذهبزكاةأصلأنعرفتمذا.نارمنصفائحلهويصفح،القيامة

وقدرالنصابتحديدفبيان،والإجماعوالسنةبالكتابواجبة

!سيمالنبيعنجاءوقد،اللهكتابمنفيجمالبيانكانهمنهالمخرج

وقدر،الذهبنصابقدرويعين،ويوضحهالإجمالهذايبينما

طريقمنسننهفيداودأبورواهماوهوفيه،إخراجهالواجب

الهمذانيالاعوروالحارثالسلوليضمرةبنعاصمعنإسحاقأبي

:معناهماقال!مالنبيأنعنه(الله)رضيطالبأبيبنعليعن

تحديدبعينهوهذادينار")2(.نصفالذهبمنديناراعش!رينفي"إن

هذاالعشر،بربعفيهالواجبوتحديددينارأ،بعشرينالنصاب

العلماءمنكثيرأأنومعروف.عنهوسكتداودأبورواهالحديث

:وقالوا،الاعوربالحارثوضعفوهالحديثهذافيناقشوا

الحديث.هذافضعفواأيضا،ضعيفالسلوليضمرةبنوعاصم

.-.0)3(
ليسالصادقةالمناقمثمةعندالحديثهذاإن:لمولولحن

وثقهوإن-قومعندضعيفاكانوإنالاعورالحارثوأن،بضعيف

.الأنفالسورةمن)37(الآيةتفسيرعنلمتخريجهتقدم)1(

الساثمة،زكاةفيباب،الزكاةفيداودبوو)4/98(،الرزاقعبلمأخرجه)2(

عنلم-رواتهبعضترددمع(،444،447)4/(،1هه15،8ه)7:رقمحديث

رفعه.في-داودأبي

علىموقوفأ936صالاموالفيعبيدوأبو)3/911(،شيبةابيابنخرجهو

عنه(.الله)رضيعلي

192(.)3/الإرواء)2/173(،التلخيص34(،21،)9/الاستذكارو[نظر:

.(424-438)2/الاضواء:انظر)3(
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ضمرةبنعاصمأما.العلماءاكثرضعفهفقد-)1(وغيرهالمدينيابن

فروايته،بهباسلاوهوواحد،غيرعليهأثنىصدوقأنهفالتحقيق

"وان:يقولأنأرادالشيخولعل،ترىكماالمعنىحيثمنمنضبطةغيرالعبارة)1(

كذبالمدينيابنلانذلك،إلىلسانهفسبق.".وغيرهالمدينيابنكذبه

ذلكعلىويدل)1/435(،الميزانفيالذهبيذلكنقلكماالاعورالحارث

كذبهالاعوروالحارث)2/943(،الاضواءفي(الله)رحمهالشيخذكرهما

نهالنخعيإبراهيموذكرخثيمةوأبو،السبيعيإسحاقبووالشعبي:كذلك

أرضىغيرهكان،بأرضاهمالحارثيكن"لم:عياشبنبكرأبووقال،ائهم

"كان:جريروقالاهـ،."كذابكتبصاحبإنه:يقولونوكانوا:قال،منه

فيعليعنيصدقالحارثيكن"لم:مغيرةوعناهـ،.زيفا"الاعورالحارث

فيواهياالتشيعفيغالياالحارث"كان:حبانابنوقالاهـ،".الحديث

غيريرويهما"عامة:عديابنوقال،الدارقطنيوضعفهاهـ،".الحديث

معينوابن،مهديوابنحاتمبووزرعةأبوبهالاحتجاجوتركاهـ،."محفوظ

يقبلونالمحدثونزال"ما:مرةوقالاهـ،.بأس"به"ليس:قالومرة،ضعفه

يتابع"ليس:بقولهالدارميعثمانوتعقبه"ثقة"،:مرةوقالاهـ،".حديثه

:مرةوقال"،بالقوي"ليس:مرةقالالنسائيوكذااهـ،.هذا"علىيحيى

بدأمن:خمسةيقدمونوهمالكوفة"أدركت:سيرينابنوقالبأس"،به"ليس

"كان:وقالاهـ،."بالحارثثثىبعبيدةبدأومن،بعبيدةثنىالاعوربالحارث

فلمالحارثوفاتنيأربعةمنهمأدركت،عنهميؤخذخمسةمسعودابنأصحاب

بنعاصمحديثفضلنعرف"كنا:سفيانوعناهـ،".عليهميفضلوكانأره

التابعينعلماءكبارمن":الذهبيفيهوقالاهـ،."الحارثحديثعلىضمرة

لحديثهروايتهممعأمرهتوهينعلى"والجمهور:وقالاهـ،فيه".ضعفعلى

بعضقول56()2/الاضواءفي(الله)رحمهالشيخنقلوقداهـ،."الابوابفي

"فقد:هنا(الله)رحمهالشيخفقول،توثيقهأحدعنينقلولمبالكذبرماهمن

عبارةلانالتعليقهذافيتوسعتدمانما،محلهفياهـ،العلماء".أكثرضعفه

كذلك.ولي!ستاللسانسبقمنأنهاالقارىءتوهملربماأيضاهذهالشيخ
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أحرىالضعيفةالروايةبهاتقومعديدةبأشياءمعتضدةوهيبهامحتج

الاعور،الحارثبروايةمعتضدةروايتهلان؛ضعيفةغيرهيالتي

علىالمسلمينبإجماعومعتضدةوالشواهد،المتابعاتفييمبلوهو

ولمالمسلمينعامةمقتضاهعلىأجمعالحديثهذالان؛مقتضاه

أتباعه،وبعضالظاهريداودعنيروىشيءإلاأحدمنهميخالف

العلماءوكافةوأصحابهمالاربعةوالائمةوالصحابةالامصارفقهاءأما

دينارأ،عشرونالذهبنصابأنفيمنهمأحديخالفلمالمعروفين

نأالبصريالحسنعنوروي،كالفضةالعشرربعفيهالواجبوأن

منبلغفما،بالفضةيقاسأنهطاووسوعن)1(،أربعوننصابه

فلا)2(.ذلكدونوما،الزكاةفيهكانتدرهممائتيقيمةالذهب

منالعلماءأجلأءمنخالفهمنلكثرةاليهيلتفتلايكادوهذا

معتضدوهو،حجةضمرةبنعاصمفحديث.بعدهمفمنالصحابة

لامربيانهوإنماوهذا،المسلمينوباجماعالاعور،الحارثبرواية

إرشادالبيانأنومعلوم،واجبأنهوالإجماعوالسنةبالكتابثبت

و[بن)3/118(،شيبةبيوابن)4/98(،المصنففيالرزاقعبدأخرج)1(

منهيؤخذفلاالمائتينعلىزاد"ما:الحسنعن25()9/الاستذكارفيالبرعبد

المجموعفيلنووي1نقلهاثانيةروايةعنهوجاءربعين"،يبلغحتىشيء

درهم.مائتيتساويلامثقالااربعيندونهوفيمازكاةلاأنه17()6/

طاووسعن24()9/الاستذكارفيالبرعبدوابن29(،)4/الرزاقعبدأخرج)2(

أربعمائةتبلغحتىفيهاشيءفلادرهممائتيعلىالدراهمزادت"إذا:قال

الذهبنصاب:الفقهاءعامة"وقال213(:-212)4/المغنيفيقال"،درهم

وطاووسعطاءعنحكيماإلاحقيقتها،اعتبارغيرمنمثقالاعشرون

ففيهدرهممائتيقيمتهكانفما،بالفضةمعتبرهوقالوا:أنهم...والزهري

اهـ.."نصابهفيتقديريك!جدالعبيعنيثبتلملأنهفلا؛وإلاالزكاة
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.والإجمالالجهالةيجلوشيءكلفييصحوهو،ودلالة

عشرونالذهبنصابأن-اللهشاءإن-التحقيقهووهذا

فبحسابه.زادفمافيهوقصلاوأنه،العشرربعفيهاالواجبوأن،مثقالا

فهلالفضةمنوبعضهالذهبمنالنصاببعضعندهكانفان

وأنظار،!لج!اللهرسولعننصذلكفيليس)1(؟للذهبالفضةيضم

إلىالذهبيضملاأنهإلىالعلماءبعضفذهب،فيهاختلفتالعلماء

الإمامهذافيوتوقف،الزكاةفيالذهبلىالفضةولاالفضة

يضملاأنهحنبلروايةفيوقطع،الاثرمروايةفيحنبلبناحمد

درهمومائةمثاقيلعشرةعندهكانتفمنالآخر)2(.إلىأحدهما

فيأصحابهوأكثرالشافعيالإمامقالوبهذاهذا،علىعليهزكاةلا

الذهبيضم:صحابهوأنسبنمالكوقال.العلماءمنكثيرةطائفة

حنيفةأبيعنمرويوهومعا.منهماالنصابفيكونالفضةإلى

وعشرةدرهممائةعندهكانفلوهذاوعلى.الجميععلى(الله)رحمة

ومنعشرها،ربعالدنانيرمنفأخرج،الزكاةعليهوجبتدنانير

.وهكذاعشرهاربعالدراهم

العلماءفيهااختلفأشياءالمسألةهذهتوابعمنأنواعلموا

مصوغاحلياوالفضةالذهبكانإذا:ذلكمنمنها،طرفاسنذكر

فيهاختلفلا)3(؟أوالزكاةفيهتجبهلالنساء،بهتتزينمباحا

لمغنيا،(6/81)لمجموعا،(2/291)لمبسوطا،(9/04)رلاستذكاا:نظرا(1)

.(2/444)اءلأضوا،(4/012)

.(4/012)لمغنيا:نظرا(2)

لمغنيا،(6/23)لمجموعا،(2/291)لمبسوطا،(9/66)رستذكالاا:نظرا()3

.(2/544)ءالاضوا،(4/022)
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منكثيرفذهب،بعدهمفمنوالصحابةالامصاروفقهاءالعلماء

والشافعيمالكمنهم،المباحالحليفيلازكاةأنهإلىالعلماء

بعدهم.فمنالصحابةمنلايحصىوخلقوأصحابهماوأحمد

قالوبه،الزكاةفيهتجبالمباحالحليأنإلىاخرونوذهب

كلواحتج.بعدهمفمنالصحابةمنوخلقصحابهوحنيفةأبو

بحديثاحتجوافانماالزكاةفيهتجبلاقالوا:الذينما،بحجج

الحديثاما،اللغةبوضعواحتجوا،الصحابةعنواثارذلكفيجاء

السننمعرفةكتابفىالبيهقيرواهحديثهوذلكفيجاءالذي

عنسعدبنالليثعنأيوببنعافيةطريقمنرواهوالآثار،

:قال!ي!النبيأنعنهما(الله)رضياللهعبدبنجابرعنالزبيربي

حلي")1(.فيزكاة"لا

لان؛بهالاحتجاجيجوزلا:الاخرونقالالحديثهذا

العملإن:فقال(الله)رحمهالبيهقيوغالىمجهولأيوببنعافية

الكذابين.بأحاديثالعملجنسمنهذاعافيةبحديث

بنعافيةلأن(؟الله)رحمهمنهمغالاةهذهان:نقولونحن

ظنالبيهقيأنالبابفيماوغاية،كذابإنهأحدفيهيقللميوب

كتابفيحاتمبيابننقلفقد،البيهقيغيروثقهوقد،مجهولنه

جابرعنيروىإنمامرفوعا،لهأصل"لا:وقال)3/892(،المعرفةفيالبيهقي()1

الرزاقوعبد41(،)2/الأمفيالشافعيرواهوقداهـ،".مرفوعغيرقولهمن

والبيهقي)2/701(،والدارقطني993،صالاموالفيعبيدوأبو82(،)4/

تنقيح:وانظرعنه(،الله)رضيجابرعلىموقوفا()4/138السننفي

الأضواء،492()3/الإرواء،374()2/الرايةنصب،(0421)2/التحقي!ق

/2(464).
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:وقالهذاأيوببنعافيةوثقأنهزرعةأبيعنوالتعديلالجرح

فيهأعلملا.وتعديلهجرحهفيالجوزيابنوقالبه)1(.باسلا

بصحبح.ليسالكذابينمنأنهفدعوىجرحا23(.ولاقادحا

الصحابةعنآثارجاءقالانه؛كثيرةالصحابةمنبآثارواحتجوا

عمر)4(وابن)13عائشةعنثابتوهو،الحليزكاةيخرجونلاأنهم

نأومعلوم،بالقياسواحتجوا(عنهمالله)رضيالصحابةمنوجماعة

لانليخالفه؛لاالنصلتعضيدكانإذاالنصمعيستعملالقياس

()الاصولفيتقرروقدبعضا،بعضهااعتضادمنمانعلاالنصوص

[.الترجيححالفيمقدم]القياس)6(يوافقالذيالنصان

)قياسبعندهمالمعروفوهو:القياسمقالثانيالنوع

به،يحتج:الاصوليينمنجماعةقالالعكسوقياس(،العكس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(44)7/والتعديلالجرح

التحقيق"تنقيح"فيوهو(،43)2/التحقيقكتابفيالجوزىابنقال

اهـهفيه".طعنحدأعرفنا"ما)1421(:

.()4/138الكبرىالسننوفي392(،)3/المعرفةفيالبيهقيأخرجه

.()4/138الكبرىالسننوفي392(،)3/المعرفةفيالبيهقيأخرجه

045(.)2/الاضواء596(،)4/المنيرالكوكبشرح:انظر

.الكلامبهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي

لماالحليأن:الاول:وجهينفمنالقياسوأما")2/448(:الاضواءفيقال

النفيسةالاحجارمنبغيرهألحقوالتنميةلاللتجارةالاستعماللمجردكان

هذاإلىأشاروقد،للتنميةلاللاستعمالمعدكلاأنبجامع،والمرجانكاللؤلؤ

الذيالمكسوروالحليالتبرفأما:بقوله]الموطأ[في-الله-رحمهمالكالإلحاق

علىفليس،أهلهعنديكونالذيالمتاعبمنزلةهوفإنماولبسهإصلاحهأهلهيريد

."زكاةوالعنبرالمسكفيولااللؤلؤفيليس:مالكقال،زكاةفيهأهله
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عليهنبهقدالعكسوقياس)1(.اخرونجماعةبهالاحتجاجبىو

:قاللماع!يولأنه؛مسلمصحيحفيالثابتالحديثفي!يالهالنبي

ولهشهوتهأحدناأياتي،اللهرسوليا:قالواأجر"أحدكمبضع"وفي

فهذاوزر؟")2(عليهاكانحر[مفيوضعهالو"ارأيتم:قالأجر؟فيها

)3(.العلةفيلتعاكسهماحكمعكسحكمإعطاءوهو،عكسقياس

تجبلاالعروضفان،المباحالحليفيهناوكذلكقالوا:

عكسعينها،فيالزكاةوجبتللتجارةكانتفإذاعينها،فيالزكاة

النماءاسمعنهاانقطعفاذاعينها،فيالزكاةفإن،والفضةالذهب

العكس.قياسمنفيها،زكاةلاصارتوالتجارة

غيرهممعاختلفوامماالمالكيةعندالعكسقياسأمثلةومن

كثيرالوضوءينقضلاقالوا:لا؟أوالوضوءينقضهلالقيءفي

انتقضلمافإنه،البولعكسء،القيقليلعلىقياسأء،القي

الحنفيةعندالعكسقياسأمثلةومن.بكثيرهانتقضبقليلهالوضوء

الحديدكعمود،المثقلبكبيرالقتلفيقصاصلا:قولهم

فيقصاصلاالذيكالقضيب،المثقلصغيرعلىقياسا،والصخرة

وجبقليلهفيالقصاصوجبلمافانهالمحدد،عكس،بهالضرب

زكاةلا:قالواالذينالقولهذاأهلحجةغالبهوهذا.كثيرهفي

الحلي.في

معالقياسهذاعلىالكلاموانظر)4/921(،المنيرالكوكبشرحانظر:)1(

.(045-944)2/الاضواء:فيالمذكورةوالتطبيقاتالامثلة

حديث،معروفنوعكلعلىيقعالصدقةاسمأنبيانباب،الزكاةفيمسلم)2(

عنه(.الله)رضيذرأبيحديثمن)2/796(،1(،0)60:رقم

.(2944/)الاضواء:انظر)3(
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أيضافاحتجوازكاةالمباجالحليفيتجبقالوا:الذينأما

اللغة،وبوضع،السلفعنوبآثار!و،النبيعنجاءتباحاديث

.أيضا!1(وبالقياس

"وفي:قالء!وإنه:فقولهمالاولينحجةمناللقةوضعأما

الورقمناواقخمسدونفيما"ليس.وقالالعشر")3(ربع)2(الرقة

ولا،المنقوشةالدراهمعلىالاتطلقلاوالورق:قالوا")4(.صدقة

.اللغويبالوضعالأولينحجةمنهذا.الحليعلىتطلق

باحاديثأيضافاحتجوافيهالزكاةتجبقالوا:الذينوأما

اللغةوبوضع،وبالقياس،السلفعنوآثار!م،النبيعنجاءت

أيضا.

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2154/)لأضواءا:انظر

المنقوشةالورق:العربعندالرقة:عبيدأبو"قال045(:)2/الأضواءفيقال

قيلوكذلك،المصوغعلىالعربتطلقهاولا،الناسبينالسائرةالسكةذات

كلامفيالمعروفهوعبيدابوقالهما:-عنهاللهعفا-مقيدهقال،الأوقيةفي

الرقة،وكذلك،المضروبةالدراهم:الورق:صحاحهفيالجوهريقال،العرب

الدراهم:-وككتف،مثلتة-الورق:القاموسوفي،الواوعنعوضوالهاء

اهـ.."كالرقةووراقأوراقوجمعه،المضروبة

،()1454:رقمحديث،الغنمزكاةباب،الزكاةفيالبخاريأخرجه

/3(317-.)318

رقم:حديث،صدقةذودخمسدونفيماليسباب،الزكاةفيالبخاريخرجه

ومسلم)1484(،:رقمانظر.اخرموضعفيوأخرجه322(،)3/)9145(،

الخدريسعيدأبيحديثمن)2/673(،)979(،:رقمحديث،الزكاةفي

فيعنه(ادله)رضيجابرحديثمنأيضامسلموأخرجهعنه(،الله)رضي

.675()2/،089():رقمحديث،الزكاة
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منوالنسائيداودابورواهما:ذلكعلىالدالةالاحاديثومن

بناللهيدهو:-جدجدعنأبيهعنشعيببنعمروطريق

امرأةعليهدخلت!والنبيأنعنهما(-الله)رضيالعاصبنعمرو

يعني-ذهبهنغليظتانمسكتانابنتهايدوفيابنتها،ومعها

لا.:فقا!تهدا؟"زكاة"اتؤديقلها:فقال-ذهبمنسوارين

نار؟!"منسواريقالقيامةيومبهمااللهيسور!ان"ايسر!:فقال

)1(.ولرسولهللههما:فقالتفخلعتهما

وأحمد86(،)4/85-الرزاقوعبد)3/153(،شيبةأبيابناخرجه)1(

الاموالفيزنجويهوابن793،صالاموالفيعبيدبوو(،178)2/

حديث،الحليوزكاةهو؟ماالكنرباب،الزكاةفيداودوابو)!/!79(،

الحلي،ؤكاةميجاءماباب،الزكاةفيوالترمذي425(،)4/(،)1548:وقم

رواهقدحديث"وهذا:بقولهوعقبه21(،-02)3/)637(،:رقمحديث

لهيعةوابنالصباحبنوالمثنىهذا،نحوشعيببنعمروعنالصباحبنالمثنى

وقالاهـ،.-ششيء"النبيعنالبابهذافييصحولا،الحديثفييضعفان

أنهع!النبيعنجدهعنبيهعنشعيببنعمروعنروي"وقد02:ص

في،الصغرىفيوالنسائياهـ،."مقالالحديثهذاوفي،زكاةالحليفيراى

وفي38()5/،2(048،)9247:رقمحديث،الحليزكاةباب،الزكاة

9225(،،)2258:رقمحديث،الحليزكاةباب،الزكاةفي،الكبرى

)6/78(المحلىفيحزموابن014(،)4/الكبرىفيوالبيهقي)2/91(،

لهذكروقدموصولأ(،وبعضهممرسلايرويه)بعضهم،لضعفهشارو

التنقيحفيالهاديعبدابنأعلهاوقد،طرقاربعالتحقيقفيالجوزيابن

،القطانابن"صححه)1/258(:الدرايةفيالحاقظوقالجميعا،(1425)2/

إلىاهـ،،.قادحةغيرعلةالنسائيلهأبدى:قلت،لهعلةلا:المنذريوقال

الصباجبنالمثنىطريقمنوالترمذيشيبةأبيوابنأحمد"وروى:قالأن

-371(،-037)2/الرايةنصبنطر:1واهـ،"....ضعيفانوهمالهيعةوابن
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بنعمروطريقمنوالنسائيداودابواخرجهالحديثهذا

ابيهعنشعيببنعمروروايةأنوالتحقيق.جدهعنبيهعنشعيب

وأنهابها،الاحتجاجيصحأنها-الكلاممنفيهاما-معجدهعن

طريقمنيردلم:الحديثهذافيالترمذيوقال.بضعيفةليست

)1("
حسينروايةعلىيطلعولم،ضعيفةكلهاطرقمنوذكرهصحيحه

له.المعلم

فيشكفلا،الحسندرجاتهاأقلروايةمنجاءأنهوالتحقيق

،العاصبنعمروبناللهعبدحديثمنالحديثبهذاالاحتجاج

عنأيضاسننهفيداودأبواخرجوقدغيرها.عنأيضارويوهذا

فسالت،ذهبمنأوضاحاتلبسكانتانها!مالنبيزوجسلمةأم

زكاتهتؤدىأنبلع"ما:قال؟اللهرسولياهوأكنز:فقالتاللهرسول

بهاتتزينالتيالاوضاحانعلىيدلفهذابكنز")2(ليسزكاتهفاديت

والنسائيداودابيعندعمروإلى"وإسناده)3/692(:الإرواءفيوقال

داودابيصحيج،2آهصالزفافاداب:وانظراهـ،.جيد"عبيدوأبي

523(.)2/النسائيصحيح192(،)1/

21(.،02)3/الترمذيسنن()1

رقم:حديث،الحليوزكاةهو؟ماالكنزباب،الزكاةفيداودأبواخرجه)2(

الكبرىفيوالبيهقي(،01ه)2/والدارقطني(،426)4/(،1ه)94

الصغرىوفياهـ،."عجلانبنثابتبهيتفرد"وهذا:بقولهوعقبه(،014)4/

شرطعلىصحيح":وقال093(،)1/والحاكم326(،-325)1/

الرمذيعلىمستحرجهفيالطوسيخرجهو،الذهبيووافقهاهـ،."البخاري

لمحلىفيحزمابنوذكرهاهـ،.حسن"حديث"هذا:وقال)3/228(

التحقيقتنقيح:وانظراهـ،."مجهول"عتاب:بقولهوعقبه97()6/

طرقهأحدالألبانيحسنوقد371(،)2/الرايةنصب1426(،،)2/1423

192(.)1/داودابيوصحيح(،ه)1/68المشكاةعلىالتعليقفي
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الله)رضيعائشةبحديثهذاويعتضد.الزكاةفيهانخليهامن

فضةمنفتخاتيدهاوفيعليهادخل!يوالنبيأنعنها(

أصابعفييكونوقد،لهفصوصلاالخواتممننوع:-والفتخات

قالت:هذه؟""ما:فقال-الرجلأصابعفييجعلوقداليد،

قالت:زكاتها؟""أتودين:فقال!بهلكلاتزينصنعتهشيء:فقلت

النار")1(.منحسبك"هو:قاللا،

قالت:السكنيزيدبنبنتأسماءبحديثأيضاواستدلوا

ذهب،منأوروروعلينا،وخالتيأنا!يواللهرسولعلىدخلت

ايسركما،زكاته"أديا:فقال.لا:فقلناهذا؟"زكاةأتوديان":فقال

منأربعةفهذه؟")2(.القيامةيومنارمنسوارينبهماتسوراان

رقم:حديث،الحليوزكاةهو؟ماالكنزباب،الزكاةفيداودأبوأخرجه)1(

عطاءبنمحمد":وقال(01ه)2/والدارقطني،(1هه1،1هه0)

الصغرىوفي(،014-913)4/الكبرىفيوالبيهقياهـ،."مجهول

)1/938(،والحاكماهـ،حسن".إسناد"وهذا:بقولهوعقبه)1/326(،

فيزنجويهوابناهـ،".يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح:وقال

:وقال97(،)6/المحلىفيحزمابنوذكره749(،-739)3/الاموال

اهـ.."ضعيفايوببنيحيى"

اهـ،.الصحبح"شرطعلى"واسناده)2/178(:التلخيصفيالحافظوقال

192(.)1/داودابيصحيح792(،)3/الإرواءفيالالبانيوصححه

نصب1427(،)2/1423،التحقيقتنقيح:فيالحديثعلىالكلاموانظر

371(.)2/الراية

فيالهاديعبدابنأعلهوقد141(،)4/والبيهقي461(،)6/احمداخرجه)2(

خثيم،بنعثمانبناللهوعبد،حوشببنبشهر1426(،)2/1423التنقبح

إسنادهوفي":2(ه19/)الدرايةفيالحافظوقال،عاصمبنوعلي

.372()2/الرايةنصب:وانظراهـ،."مقال
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ابن:الحليفيالزكاةوجوبعنهيرووناللهرسولأصحاب

وعضدوا،يزيدبنتوأسماء،وعائشة،سلمةوأم،العاصبنعمرو

بناللهعبدكانأيضا،الصحابةعنآثارفيهوورد.بالقياسأيضاهذا

)1(.بناتهخليزكاةيخرجأنخازنهيأمرالعاصبنعمرو

فيوالفضةالذهبقيالزكاةتجب:قالوا،بالقياسواستدلوا

الكلأنبجامع،والمسبوكالمسكوكفيجازتكمامنهماالمصوغ

.الزكاةفيهاوجبتعينمنأصله،وفضةذهبمنأصله

أصلهالمصوغالحليأصلإنقالوا:،اللغةبوضعواحتجوا

تنقلولا،الاصلحكمتذهبلاوالصنعة،وفضةذهبلهيقال

.الوجوهكلمناسمه

نأومعلومهؤلاء،بهاحتجوماهؤلاء،بهاحتجماحاصلهذا

ألقى!يالهالنبيأنالادلةوتشابهتهذامثلفيازدحمتإذاالعقول

المخرجتبينالنبوةضوءمنعظيمةوأضواءنبويةأنوارأهذامثلعلى

")2(،يريبكلاماإلىيريبكما"دع:ع!يمقولهوهو،منهالصحيح

)4/84(،الرزاقوعبد1(،ه)3/4المصنففيشيبةأبيابنأخرجه)1(

فيوالبيهقي)2/701(،والدارقطني،44ه893،صالاموالفيعبيدبوو

الرايةنصب:وانظر79(،ه)3/الاموالفيزنجويهوابن)4/913(،الكبرى

/2(.)374

والدارمي،163صوالطيالسي(،181-171)3/الرزاقعبدأخرجه)2(

)06(،باب،القيامةصفةأبوابفيوالترمذي02(،0)1/حمدو(،161)2/

علىالحثباب،الاشربةفيوالنسائي)4/668(،2(،ه)18:رقمحديث

،(13)2/والحاكم327(،)8/(،ه71)1:رقمحديث،الشبهاتترك

)الإحسانحبانوابناهـ،".يخرجاهولمالإسناد"صحيح:وقال)4/99(،

=264(،)8/الحليةفينعيموأبو76(،-75)3/والطبراني(،ه22/
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للانسانينبغيفلا")1(وعرضهلدينهاستبرأفقدالشبهاتتقى1"فمن

منلان؛التكليفعهدةمنللخروجوبناتهامرأتهحلييزكيأنإلا

قيلفيكانيركه[)2(]لمومن،نزاعبلامنهسالمااللهلقيزكاه

الحليزكاةإن:يقولونوجماعة،عليكلا:يقولونجماعة،وقال

واجب.

للبيعالمعدةالعروضزكاة:المسالةهذهتحتيدخلومما

التجارةعروضأنعلىالمسلمينعلماءعامةأجمعوالشراء)3(.

)1(

)2(

)3(

عنهما(،الله)رضيعليبنالحسنحديثمن)12/132(،يعلىبوو

،131-013صالمرامغاية(،1هه)7/ءالإروفيالالبانيوصححه

.917صالجنةظلال903(،)2/الترمذيصحيح84(،ه)2/المشكاة

يعلىابيعندعنه(الله)رضيالاسقعبنواثلةحديثمنشاهدوللحديث

وفيه":492(0/1)المجمعفيوقال78(،)22/والطبراني476(،)13/

اهـ.."مترولبوهوالقاسمبنعبيد

.(121،153)3/احمدعند)موقوفأ((عنهالله)رضيأنسحديثومن

بهتفرد":بقولهوعقبه201()1/الصغيرفيالطبرانيعندعمرابنحديثومن

ضعيف،وهو(1ه6)7/الإرواءفيالالبانيقالاهـ،."رومانابيبناللهعبد

386(،)022/6(،)2/التاريخفىالخطيبوذكرهاهـ،."ثقاترجالهوبقية"

)7492(:الجامعضعيففيالالبانيوقال3(،ه)6/2الحليةفينعيمبوو

.موضوع

)52(،:رقمحديث،لدينهاستبرامنفضلباب،الإيمانفيالبخارياخرجه

المساقاة،فيومسلم02(،ه)1:برقمآخرموضعفيخرجهو)1/126(،

.(9121)3/(،)9915:رقمحديث،الشبهاتوتركالحلالاخذباب

.لسانسبقوهو"،"زكاه:الاصلفي

المغني،(47)6/المجموع،(411)6/المحلى،(091)2/المبسوط:انظر

.(457)2/الاضواء268(،)23/الفقهيةالموسوعة،262(-924)4/



43473/التوبةسورةتفسير

ما،الحولعندتقوم،العينزكاةمثلتزكىنهاو،الزكاةفيهاتجب

بالفضة.يقومبالفضةيشترىوما،بالذهبيمومبالذهم!منهايشترى

خلافانعلملاوهذاعشرها،ربعيخرجثمالعلطء،بعصهذاقال

عامةماو)1(.أتباعهوبعصالظاهريداودعنيرو!لضيءإلافيه

على،تباعهمو،الاربعةالائمةومنهمالامصار،وفقهاء،الصحابة

احاديثمنهابادلةلذلكواستدلوا،التجارةعروضفيالزكاةوجوب

:وقالبإسنادينالحاكمأخرجهما:منها!ي!النبيعنبذلكجاءت

نأوالبيهقيالدارقطنيخرجهو"الشيخينشرطعلىصحيح"كلاهما

البقروفيصدقتها،الغنموفيصدقتها،الإبل"في:قاللمجيمالنبي

منوهذهيلبسماجميعيشملوالبز:صدقتها")2(لبز1وفيصدقتها،

.(411)6/المحلى:انظر(1)

الكبرىالعللفيوالترمذى(،917/)هوأحمد213(،)3/شيبةأبيابنأخرجه)2(

لمجريجابن:فقالالحديثهذاعنمحمدأ"سألت:بقولهوعقبه)1/703(،

اهـ،أنس".أبىبنعمرانعنحدثت:يقول،أنسأبىبنعمرانمنيسمع

)4/147(،والبيهقي034(،)9/والبزار783(،)2/الأموالفيزنجويهوابن

ابنوتعقبهاهـ،."يخرجاهولمالشيخينشرظ"على:وقال)1/388(،والحاكم

الدارقطنيوأخرجهاهـ،.نظر""وفيه:بقوله)2/1438(التنقيحفيالهاديعبد

.(متقاربة)بألفاظ،(2101-201/)

)5/55-)2/388(،والإيهامالوهمبيانفيالقطانابنضعفهوالحديث

عندوهي-طرقأربعة(917)2/التلخيصفيالحافظلهوذكر(،ه6

إسعاد"وهذا:الرابععنوقالمنهاثلاثة--الحافظفضعف-الدارقطني

اهـ.."بهباسلا

اهـ..حسن"وإسناده":026()1/الدرايةفيالحديثعنوقال

المهرةإتحاف1437(،-1436)2/التحقيقتنقيح:فيعليهالكلامفيوانظر

.(458)2/البياناضواء،376()2/الرايةنصب،(1181/)4



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب474

معروفةعريضةطويلةمناقشاتفيهالحديثوهذا.التجارةعروض

فيفيهاالعلماءمناقشاتبيناقدالمسائلهذهوجميعذكرها.يطول

أضواءكتابنافيوالديون،والمعادن،والتجارات،والفضةالذهب

)1(.براءةسورةمنالكريمةالايةهذهعلىالكلامفيالبيان

الفزاريجندببنسمرةوعنذرابيعنجاءأنه:والحاصل

عروضزكاةعلىيدلحديثعنهجاءكلاهماعنه(الله)رضي

بنسمرةحديثوأما.ذكرناهفقدذرأبيحديثأما،التجارة

نخرجأنيامرناكانع!يمالنبيأنداودأبوعنهرواهالذيجندب

مضعففمن،عريضةطويلةمناقشاتوفي)2(.للبيعنعدمماالزكاة

)1(

)2(

بعدها.فما(2443/)الاضواء

؟زكاةمنفيهاهلللتجارةكانتإذاالعروضباب،الزكاةفيداودأبوأخرجه

فيوالبيهقي(،127)2/والدارقطني،(424)4/(،1ه)47:رقمحديث

الكبيرفيوالطبراني327(،)1/والصغرى(،147-146)4/الكبرى

حديث"اما:وقال234(،)ه/المحلىفيحزمابنوذكره2(،ه2،7ه)7/3

عنه(الله)رضيوسمرةموسىبنسليمانبينمارواتهجميعلان؟فساقطسمرة

"في)3/96(:المجمعفيالهيثميوقالاهـ،.هم"منيعرفلامجهولون

هذاسلسلةعن)1/804(الميزانفيالذهبيوقالاهـ،ضعف".إسناده

اهـ.."بحكمينهضلامظلمإسنادهذاحال"وبكلالإسناد:

هذابإخراجداودابو"انفرد)2/1435(:التنقبحفيالهاديعبدابنوقال

والمنذري،داودأبوعنهسكتوالحديثاهـ،."غريبحسنوإسنادهالحديث

والدراية(،917)2/التلخيصفيالحافظوضعفه،البرعبدابنوحسنه

داودأبيضعي!(،ه)1/68المشكاةعلىالتعليقفيوالالباني026(،)1/

.154ص

التحقيقتنقيح03(،)6/المهرةإتحاف(،913)5/والإيهامالوهمبيان:وانظر

=البيانضواء128(،-)2/127الدارقطنيعلىالمغنيالتعليق143(،ه)2/



43475/التوبةسورةتفسير

الحاكم،وصححه،الحاكمحديثصححواوجماعة،ومصحح

فيالمسلمينبإجماعمعتضدأنهشكولا،لتصحيحهكثيروانتصر

.الزكاةفيهاتجبالتجارةعروضأنعلىبعدهمفمنالصحابةعهد

الجلودزكاةأخذأنهعنه(الله)رضيالخطاببنعمرعنثبتوقد

الخطاببنبعمرمرأباهأنحماسبنعمروأبيفعن،حماسمن

بها-يتجرجلود-فيهذا؟زكاةأديتهل:فقالجلودايحمل

فيه،وجبتقدالزكاةفوجدوافحسبوه،مالهذا:قاللا،:فقال

ولمالخطاببنعمرعنثابتفهذاالجلود)1(.زكاةمنهفأخذ

فيالزكاةوجوبفيهشكلاالذيفالتحقيقالصحابةمنأحديخالفه

.التجارةعروض

لا)2(؟أوالمالمنالزكاةالديونتمنعوهل،الديونزكاةأما

شيءاللهرسولعنيردلملانه!يو؛النبيعنشيءذلكفيفليس

مختلفونوالعلماءلا؟أوللزكاةمسقطهوهلولا،الدينزكاةفي

الله--رحمهأنسبنمالكفكان،الدينزكاةفيفاختلفوا،فيه

2/945(-.)046

بتخريجالعي)شفاءلشافعيو(،)3/183شيبةأبيابنأخرجه)1(

فيعبيدبوو)2/46(،الاموفي414(،)1/الشافعيمسندوتحقيق

327(،/1)والبيهقي(،69)4/الرزاقوعبد،384صالاموال

المحلىفيحزمابنوذكره429(،-419)3/الأموالفيزنجويهوابن

عنلانه؛يصحفلاعمرحديث"وأما:وقال235(،-234)5/

الحبيرتلخيصنطر:واهـ،."مجهولانوهما،أبيهعنحماسبنعمروأبي

/2(.)018

المغني02(،)6/المجموع(،)6/301المحلى491(،)2/المبسوطانطر:)2(

238(.)23/الفقهيةالموسوعة926(،)4/



التفسبرفيالشانقيطيمجالسمنالئميرالعذب476

علىمنهالحاليزكي،دينهيزكيأنالمدير)1(التاجرعلىيرى

معالدينيزكيلانه؛بالقيمةيزكيهوالمؤجلبالعدد،الموسرين

وعليهمقرموسرمليءحالعلىالدينكانوإذا.التجارةعروض

صندوقه؛فيالذيالشيءكمثلهذامثلإن:يقولفمالكبينة

مذه!وهذابالعدد،فيزكيه،حصولالتحصيلعلىالقدرةلان

وأقوالتشاعيبلمحي.قبضهإذاإلايزكيهلا:اخرونوقال.الشافعي

معروفة.

عنفيهنصلالا)2(؟والزكاةالدينيسقطوهل

متشابهةكثرتهامعواقوالهم،فيهمختلفونوالعلماء،!ييهاللهرسول

منشيئايسقطلاالدينإنقالوا:-قوم:مذاهبثلاثةإلىترجع

الظاهرةالاموالبينفرقواوقوم.كلهايسقطها:قالواوقوم،الزكاة

والاموال.الباطنةالاموالفيالزكاةالدينيسقطقالوا:،والباطنة

يسقطهافهذه،التجارةوعروض،والفضة،الذهبهي:الباطنة

،والحبوبوالثمار،،المواشيهي:الظاهرةوالاموال.الدين

والزكاة،ظاهرةلانها؛الدينيسقطهالاهذهزكاة:قالوا،والمعادن

معروفة.أقوالفيعينهافيواجبة

وقدر)3(،المعادنزكاة:فيهااختلفواالتيالمسائلومن

دائمأ،ويشترييبيعالذيهو"فالمدير:)2/457(:لاضواءفيقال)1(

لموإنسعرها،يرتفعحتىبهاويتربصالسلعيشتريالذيهووالمحتكر:

اهـ.."سنينمكثتولويبعهالمسعرهايرتفع

،(4263/)المغني،(99،101)6/المحلى،(2791/)المبسوط:انظر)2(

462(.)2/البياناضواء24(،ه)23/الفقهيةالموسوعة

=،32(4-323)3/القرطبي،7(ه)6/المجموع،(801)6/المحلى:انظر)3(



43/التوبةسورةتفسير
47!ا

المعادنزكاةفييجبلا:أنهوالشافعيمالكفذهبفيها،الواجب

الذينمنوالفضةالذهبلان؛خاصةوالفضةالذهبمعدنفيإلا

نأعلىوأحمدوالشافعيمالكمنهمالعلماءوجمهور،الزكاةفيهما

إذاالمعدنأن:والشافعيمالكمذهبوفيالعشر،ربعلمعدنزكاة

منهأديتوفضةذهبمنممهيحرجماكلمضةأوذهبمعدنكان

عندهمازكاةولاالعشر،ربعوهي،الحولبهئنتظرولمحالازكاته

حنبلبنأحمدالإماموكان.فضةوذهباكانإذاإلامعدنفي

منكانتسواء،المعادنجميعفيالزكاةتجب:يقول(الله)رحمه

،الزجاجأو،والرصاص،والنحاس،الحديدمقأو،والفضةالذهب

والنفط،كالقار،السائلةالمعادنحتى،المعادنوسائر،والزرنيخ

العشر.ربععندهفزكاتها،عندهالزكاةفيهاتجبفانها

المعادنمنعندهالواجبفان(الله)رحمهحنيفةأبوالامامأما

!رأنهحديثذلكفيجاءوقدالركاز،منالخمسيرندلانه؛الخمس

[ب]16يوملارضافيالمخلوقانوالفضة"الذهب:قالوأنه/الركاز؟عنسئل

يصح.لاالحديثوهذا،(")1والارضالسماواتاللهحلق

البياناضواء(،)38/791الفقهيةالموسوعة)4/238(،المغني

/2(.)466

والزيادة،عليهمتفقالخصس"(الركاز"في:ع!ي!قوله)وهوالحديثأصل)1(

بناللهعبدبهتفرد":بقولهوعقبه152(،)4/الكبرىفيالبيهقيعندالمذكورة

وجماعةمعينبنويحيىحنبلبناحمدجرحهجدأضعيفوهوالمقبريسعيد

البغداديالشاقعيالرحمنعبدأبيروايةفي:الشافعيوقال،الحديثأئمةمن

عنوغيرهمزيادبنومحمدسيرينوابنوسعيدسلمةبوروىقد:عنه

شيئأمنهمأحديذكرولم"الخمسالركاز"في:ع!فهالنبيعنحديثههريرةبي

-رواهإنماضعيفشيخذلكروىوالذي،حديثهفيالمقبريذكرالذيمن



النفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب478

ينطبعفيماإلاحنيفةأبيعندالمعادنفيالزكاةتجبولا

وما،والرصاص،والنحاس،والحديد،والفضة،كالذهبمنها

بهقالتالنظرمنوجهلهقولذلكومنذلك.مجرىجرى

ونفقاتكلفة3استخراجهفيكانإذاالمعدنأن:العلماءمنجماعات

زكاتهأنمشقةولاكلفةبلايخرجكانوإذاالعشر،ربعزكاتهأن

الخمس.

واشترط)1(،الخمسفيهالركازأنعلىالمسلمونوأجمع

علىالعلماءوعامةفضة،أوذهبمنالركازيكونأنالشافعي

حنيفةأبيوعند،جاهليدفن:حنيفةأبيغيرعندوالركاز،خلافه

وقد،مختصرةذكرناهاالعلماءأقوالهذه.المعادنجميعيشمل

إليه.أشرناالذيكتابنافيأوضحناها

)1(

رجلخبريجعلفلاحديثهالناساتقىقداللهوعبد،المقبريسعيدبناللهعبد

وذكره،بنحوه)9066(يعلىأبوواخرجهاهـ،حجة".حديثهالناساتقىقد

وهوسعيدبيبنسعيدبناللهعبد"فيه:وقال)3/78(،المجمعفيالهيثمي

الحديث"هذا:وقال)2/833(،الكاملفيعديابنوذكرهاهـ،([.ضعيف

منالحديثهذافيوالبلاء...الدولابيعلىراشدبنإبراهيماخطأ

الجوزيابنوذكرهاهـ،."حبانابنمنولاالدولابيمنلاراشدبنإبراهيم

وهم؛هذا:الدارقطني"قال:وقاليعلىأبيبلفظ9(،)2/المتناهيةالعللفي

رجليرويهإنما،صالحابيحديثمنولاالاعمشحديثمنليسهذالان

)2/182(،الحبيرتلخيصوانطر:اهـ،".هريرةابيعناخرعنمجهول

038(.)2/الرايةنصب

المغني324(،-322)3/لقرطبي7(،ه)6/المجموع:انظر

البيانأضواء89(،)23/الفقهيةالموسوعة238(،-231)4/

/2(946).



73947/التوبةسووةتفسير

>إنما:نافععنوحدهورشوقرأه،محققةبهمزة0()1(0).

زعمهوما،مشددةبياء37[اية:]التوبةالكفر(فيؤيادةالنسي

نافععنهذهورشقراءةانمنجرير-ابنبه-وقالبعضهم

فيها،كلاملاصحيحةسبعيةقراءةهيبل،التحقيقخلافغلط)2(.

الهمزةأبدلتالكفر(فيزيادةالنسي>إنمانافععنورشبهاقرأ

>النبيء(القراء:بعضيقرأكماالياءفيالياءأدغمتثمياء،

الياء)4(.بتشديد>[لنبي()3(يقرأوبعضهمبالهمزة

كثيروابننافعقرأهكقؤا(لىأيه>يضل:قولهوقرأ

كفروا(الذينبه>يضل:عاصمعنوشعبةعامروابنعمرووأبو

وقراهلازمأ،مجردأيضل()ضلمضارعالضاد،وكسرالياءبفتح

بضمكؤا!ولىأيه>يضل:عاصمعنوحفصوالكسائيحمزة

)1(

)2(

)3(

)4(

النقصبعضنستدركأنويمكن،الموضعهذافيالتسجيلمنجزءذهب

مجاهدلابن""السبعةكتابعنلنسيء(>1فيالواردةالقراءاتفعنقل

إلا،سينهوكسرومدهلانسيء(>1همزعلى"اتفقوا:يقولحيث314،ص

بنعبيدعن،سعدانبنمحمدعن،واصلبنأحمدبنمحمدبهحدثنيما

)النسع(،وزنفي(زيادةلانسء1>إنما:قراأنهكثيرابنعن،شبلعن،عقيل

عنشبل،عنعبيد،عن،حلفعن،وادريس،خيثمةأبيابنوحدثني

عنرويوقد،مهموزةغيرالياءمشددة(النسي>إنماقرأ:أنهكثيرابن

قرأتوالذي،مخففةالياءوضمالسينوسكونالنونبفتح>النسي(:كثيرابن

الناسعليهوالذيعمرو،أبيمثلوالهمزبالمد)النسيء(:قعبلعلىبه

اهـ.."ممدودةلئسيء()1:بمكة

244(.)14/جريرابنتفسير

الانعام.سورةمن)112(الآيةتفسيرعندتقدمت

.(46)6/المصونالدر،93()5/المحيطالبحر:انظر



[لنفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالتميرالعذب048

)1(.للمفعولمبنياالضادوفتحالياء

كفروا(الذينبه>يضلوكفروا(الذينبه>يضلقراءةأما

سبعيتين)2(.فليستا

وعمالهبم(سوءلهم>زينعمرو:بووكثيروابننافعوقرأ

أملهؤ<سو>:السبعةمنغيرهموقرأه.واوأالثانبةالهمزةبإبدال

الاية.فيالسبعيةالقراءاتهيهذه.)3(الثانبةالهمزةبتحقيق

نأبالامسإليهأشرناماهوالكريمةالايةهذهنزولوسبب

أشهرفي:يقولوبعضهم)4(،الحرمالأشهرقييتلاعبونكانواالكفار

.()اللهيحللهلمماويحلون،اللهيحرمهلممامنهافيحرمون،الحج

ازدادواكفرنه،كفرعلىكفرذلكأنالايةهذهفيوعلا()جلفبين

.الاولكفرهمعلىكفرأبه

الخبيثة،السيئةالسنةهذهسنمنأولفيمختلفونوالعلماء

الملعونأحدثهمنأول:يقولالعلماءبعضفكان.النسيءسنةوهي

هوالذيالخبيثوهومضر،بنإلياسبنقمعةبنلحيبنعمرو

البحائربحرمنأولوهو،العربجزيرةإلىبالاصنامجاءمنأول

جزيرةفيكانتالتيإبراهيمدينمعالموغير،السوائبوسيبفيها،

314.صالسبعة:انظر()1

928(.-288)1/المحتسب:انظر)2(

19(.)2/الإتحاف:انظر)3(

ابنعنطلحةابيبنعليطريقمن)14/245(،جريرابنذلكأخرجكما)؟(

عنهما.اللهرضيعباس

مجاهد.عن)14/248(جريرابنذلكأخرج)5(
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)1(.اللهلعائقعليهالعرب

القبيحةالسنةهذهسقمنأولإن:يقولونالمؤرحينوأكثر

بنمالكأولادمنوهم،فقيمبنييسمىكنانةبنيمنبطنمنقوم

وكانوا،إبراهيمبدينمتمسكينكانواأنهمالعربيزعم،كنانة

منأولإن:يقالشاووا،فيماويتبعونهمشاووا،مالهميشرعون

)2(.ثعلبةبننعيميسمىرجلمنهمذلكفعل

فيإسحاقابنوأوضحهالمؤرخينمنواحدغيرقالهوالذي

علىوالدليل.القلصسيسمىرجلمنهمهذافعلمنأولأنسيرته

بنعبيدبنحذيفةهذاالقلمسواسم.أشعارهمفيموجودذلك

الذيالرجلهذاكان.كنانةبنمالكبنيمنبطنفقيموبنو،فقيم

تحريمعنكمسأؤخرلهم:يقولبالقلمسالمعروفحذيفةهو

حولتفانيالمحرمفيفقاتلوافاذهبواصفر،إلىوأنسؤهالمحرم

الامربهذاقامالقلمسماتلماثم،يتبعونهفهمصفر.إلىحرمته

وهذاالتحليلهذالهميحلفكانالقلنس،بنعبادابنهبعده

ماتلماثمعباد،بنقلعابنهبعدهبهقامعبادماتلماثم،التحريم

ابنهبعدهبهقامماتلماثمعباد،بنقلعبنأميةابنهبعدهبهقام

المعروفعوفبنجنادةابنهبعدهبهقامماتلماثم،أميةبنعوف

عليهقامالذيوهو،الكذابمسيلمةككنيةكنيته،ثمامةبابي

حجهمأيامانتهتإذاكانواهالخبيثةالسيئةالشنةبهذهوهوالإسلام

بنجنادةثمامةأبوهوالذيالرجلهذاإلىذهبوامنىأياموانقضت

،يجابولايعابلاالذيأنا:فيقولالكنانيأميةبنعوف

.(8/831)طبيلقرا:نظرا(1)

بق.لساا(2)
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صفر)1(.إلىالمحرمتحريمعنكمأخرت،أقوللمامردولا

محله.إلىشيءكلوردهذابتغييرالإسلامفجاء،فيتبعونه

هلالحرمالاشهرفياختلفواالعلماءأنبالامسذكرناوقد

وفعلكفراازدادالانالنسيءنسأمنويكون؟الانإلىباقيةحرمتها

العدوقتالوأن،الحرمالاشهرفيتحريمولامنسوخةهيأو.كفرأ

العلماءعندالمشهورأنبالامسوذكرناالاشهرد(؟جميعفييجوز

علىواستدلوا،الحرمالاشهرتحريمنسخقدأنهالاكثرعليهالذي

بهاستدلواماأصرحومن،ذلكفيصريحةليستاياتبطواهرذلك

فيثقيفاحاصرع!يمالنبيأنالصحيحينفيثبتأنهمنذكرناماهو

الصحيحينفيثابتوهذا)3(.القعدةذيمنبعضاالطائفغزوة

فيثقيفأ!يمالنبيحاصرلماتنسخلملو:قالوا.فيهمطعنلاثبوتا

لنايظهركانالذيأنبالامسذكرناوقد.حرامشهروهوالقعدةذي

بعدتحققناهالذيوأن،نسخقدالحرمالاشهرتحريمأنوننصره

ينسخولم،الانإلىالتحريمباقيةأنهابهنجزموصرناذلك

كان(،الله)وحمهرباجأبيبنعطاءعليهيقسمكانكماتحريمها،

الحديثهوذلكفيالادلةأصرحومن)4(.باقيةحرمتهاأنيحلف

حجةفيالنحريومبهخطبء!ؤالنبيلأن؛أمسإليهأشرناالذي

)14/245(،عباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمنجريرابناخرجه)1(

.56صالسيرةفيهشامابنوذكره

التوبة.سورةمن()هالآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

الناسخقيلنحاس1و،702صوالمعسوخالناسخفيعبيدأبوأخرجه)4(

31(.!ا)!ا/جريربن1و(،ه3)1/هلمنسوخ1و
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صرحوقد،يوماثمانيننحوإلاذلكبعديعشولم،عشرعامالوداع

)1(،حرامالبلدوذلك،حراماليوموذلك،حرامالشهرذلكبأنفيه

الله)صلواتعنهالثابتالتحريمهذاينسخشيءذلكبعديأتولم

(.عليهوسلامه

فيهاأنالىنشيرتفسيرهافينشرعأنقبلالكريمةالايةوهذه

القومهؤلاءلان؛وينظرهبهيعتبرأنمسلمكلعلىيجمبحكما

الله،حرمهشيئارجللهمأحلفلما،للأصناميسجدونكانواكفار،

الاشهرتلكحرماللهأنيعلمونوهم،اللهأخلهشيئاعليهموحرم

مالهمأحلالكنانيالرجلهذاوأن،ذلكفييشكونولا،الحرم

،الإنسانهذاتحريمفاتبعوا،اللهأحلهماعليهموحرم،اللهحرمه

الايةفهذه.الاولكفرهمإلىازدادوهجديدكفرهذابأناللهفصرح

منكلأنفيالقرانيةالنصوصأصرحمنبراءةسورةمقالكريمة

قانونغيروقانونا،اللهتشريعغيروتشريعا،اللهنظامغيرنظامااتبع

فقدكافراكانوإن،كفرفقدالإيمانيزعمكانإن،باللهكافرأنه،الله

المعنىهذاعلىالدالةوالايات.الاولكفرهإلىجديداكفراازداد

أنزلهكتابأعطمهوالذي،الكريمالمصحفبهذاتحصيهاتكادلا

نبي،أكرمعلىاللهأنزلهكتاباخروهو،الارضإلىالسماءمنالله

طرفالكموسنذكر.والاخرينالاولينعلوملهفيهجمعنبيواخر

أخلهماهوالحلالأنبهنبين2(مرارالمهذاقبلذكرناهكماذلكمن

منكلوأن،اللهشرعهماهووالدين،اللهحرمهماهووالحرام،الله

اللهأنزلهماغير-سماهماسماه-ولووقانوناوتشريعانظامااتبع

.السورةهذهمن)5(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى)2(
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كفراازدادقبلهكافرأكانفإن،بذلككافرأنهلمجيمنبيهعلىوحيهفي

به.يكفربماجاءفقدالإيمانيزعمكانوان،الاولكفرهإلىجديدا

وقعتالتيالمشهورةالعظيمةالمناظرةهذا:فيالادلةأصرحومن

،والحرامالحلالأحكاممنحكمفيوالمسلمينالكفاربين

نصوصمنبنصويستدلون.حرامالامرهذاإن:يقولونفالمسلمون

الحكمهذاإن:يقولونوأتباعهوتلامذتهالشيطانوحزب.الوحي

كلويأتي.الشيطانوحيمنبفلسفةذلكعلىويستدلون.حلال

ذلكفيبينهمالجدالوحصلوتخاصمواتحاجوافلما،بدليلهمنهم

الانعام،سورةفيفراناعليناتتلىسماويةفتوىبنفسهتعالىاللهأفتى

لهم:وقالقريشكفارجاء-اللهلعنه-الشيطانأن:هذاوإيضاج

فأجابهم:قتلها؟الذيهومن،ميتةتصبحالشاةعنلمج!محمدأسلوا

بيدهاللهذبحهوما،حلالبأيديكمذبحتموهماإذن:فقالوا.قتلهاالله

منأحسنإذنفأنتم،حرامهو:تقولونذهبمنبسكينالكريمة

هذهالانعامسورةفيالعلماءبإجماعذلكفياللهفأنزلإ!الله

:فقالفيهاالمتخاصمينخصاماللهبينأنبعدالسماويةالفتوى

الشيطانحزبزعموإن.الميتة<عليهللهأسمقىياجمرمماتأصلوولا>

:قالثم.الناسقتلهمماأحلاللهقتلهماوأن،اللهذبيحةأنها

الكامنالمصدرإلىراجع(>إته:قولهفيالضمير<لف!قوإنم>

الاكل:أيوانه:ي<>تأ!طو:قولهفيالصناعيالفعلجوففي

حزبزعموإن،اللهطاعةعنخروج:أي(لفسو>الميتةمن

قتلهمماوأطهرأحلاللهقتلهماوأن،اللهذبيحةأنهاالشيطان

ليخدلوكئم<أؤلايهزالى+ليوصنالشيطرنوإن>:قالثم.الناس

بالوحي<لبدلوكتم>الشيطانوحي<أوِلافإلى+ليوصن>



73/بةلتو[سورةتمسير

485

فأنتم،حراماللهقتلهوما،حلالذبحتموهما:قولهموهو،الشيطاني

اذانفيتترددالتيالسماويةالفتوىاللهأفتىثمإ!اللهمنأحسنإذأ

ر!أ(لمشركون!ئبهغطعتموهتم>وإن:بقولهوصباحامساءالخلق

اللهحرمهماتحليلفيالشيطانأتباعأطعتموإن121[اية:]الانعام

لنسىء>إنماهؤلاءفيقالكماأكبر،لفركاباللهفيبم(لمشركوننكغ>

مخرجأكبرشركالشركوهذا37[اية:]التوبةالنينر(زيادـ!في

والشرك،الحكمفيشركالطاعةوشرك،طاعةشركلانه؛الملةعن

المللنهواللهلان؛البتةبينهمافرقلاالعبادةفيكالشركالحكمفي

نأولاعبادتهفيشريكمعهيكونأنيرضىلاالاعظمالعظيمالجبار

شريكلهيكونأنوعلا()جلسبحانهحكمهفيشريكمعهيكون

سورةفيالامرينهذينبينوقد،حكمهفيشريانأوعبادتهفي

فيبهالإشراكفيفقال،الكهفسورةوهيكتابهمنواحدة

رلمةبعبادةيمثركولاصبحاعيلأففيعملربهلقاءيزجواكانفن>:عبادته

حكمه:فيبهالإشراكفيوقال011[اية:]الكهفلإ:(إ(احدأ

ولاولى-مندونهلهومنماله-واشعوالأرض-أبصزلسمؤتغئبله>

غيرتشريعااتخذفمن26[اية:]الكهفا(آ"نجأأأحدا2حكمهفىيمثرك

اللهشرعهماغيروقانونأ،اللهنظامغيرنظاماواتبع،اللهتشريع

بالله؛كافرهو-سماهماسماهأودستورا،أونظامأسماه-سواء

زبالاتمنجمعمماأوليائهألسنةعلىالشيطانشرعهمايقدملانه

رسلهعلىوعلا()جلاللهأنزلهالذيالسماءنورعلىالكفرةأذهان

فيورخاوهوطمأنينتهعدالتهبهوتنشر،أرضهفيبهليستضاء

.الارض

اتباع،اتباعشركهوالذيالشركوهذا،فيهنزاعلامماوهذا
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علىالقيامةيوممرتكبهاللهيوبخالذيهووتشريعونظامقانون

إلييهثمانهذ>!الم:تعالىقولهفييسسورةفيالاشهادرؤوس

عبدواما06[اية:]يس.(..ألثمئطنتعبدولااتءادميبنى

له،صامواولا،للشيطانركعواولا،للشيطانسجدوابأنالشيطان

النطممنلهمسنمااتباعهيللشيظانعبادتهموإنماصلوا،ولا

هذااتجدونيوأن>:قالثم.اللهومعاصيباللهالكفرمنوالقوانين

[16،26لايتانا:يس](كثيراجبلأمنكؤاضلولقدلض!،!شقيمصزط

تحصى.لاكثيرةخلائق:أي

62[اية:]يسادتئبم<تعقلونتكونوا>أفلم:فقالعقولهموبخثم

الشيطانوقانون،إبليسنظاميتبعكانللذيالنهائيالمصيرذكرثم

كنتؤ7ألتى>هذه-جهغ:قولهفيالنهائيمصيرهذكرالدنيادارفي

لايتانا:يس]الاياتأد!آ*أ<كنت!تاكفروتبماالومضلوها!لجما،نوعدوت

الشئطنن(لالعبديأتجا>:إبراهيمقولمعنىهووهذا64[.63،

الكفرمنوسنهالشيطانلكشرعماتتبعلا:ي44[اية:]مريم

تثاالآدونهمنيدعوتن>:قولهمعنىوهو،اللهومعاصي،بادثه

إلايدعونما:أي[117اية:]النساءباا<إلايدعونوإن

الوجهينأصحوهو.وتشريعهنظامهباتباععبادةدعاءوهو،الشيطان

ل!نج(<يعبدونكانواياكمأهئرلاء>:الملائكةفيوعلا()جلقولهفي

]سبا:(المجنيعبدونكالؤابل>:قالواالملائكةلان04[اية:]سبا

منلهميسنونماباقتفاءويعبدونهمالشياطينيتبعون:أي41[اية

أحدنظاميتبعمنفكلفيه،نزاعلاأمروهذا،والنظمالقوانين

المشهورالحديبفيجاءولذاربا؛متخذهفهووقانونهأحدوتشريع

فيوكانع!ييهالنبيجاءلماأنهعنه(الله)رضيحاتمبنعديعن
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عنقك"منالوثقهذاألقعدي"يا:النبيلهفقالصليبعديعنق

أحاوهتمتخذو>:يقولسمعه،هذهبراءةسورةيقرأوصادفه

نصرانياعديوكان31[اية:]الخوبةلله<دونمنأزَباباورهفنهم

:معناهبماالنبيفأجابهأرباباهنتخذهمكناما:فقالالجاهليةفي

فتتبعوهم؟اللهأحلماعليكمويحرموااللهحرممالكميحلواألم

.أربابا13(اتخذتموهموبذلك،عبادتهمتلك:قال.بلى:قال

نظامغيرنظامايتبعمنكلأنعلىتدلالكريمةالاياتفهذه

ولو،بادلهكافرفهوسماهماسماهأودستوراأوقانوناسماهوإنالله

نأيعلممافحللحزمهاللهأنيعلمشيئاوارتكبذلكقبلكافراكان

هذاقبلكافراكانولوفإنه،حللهاللهأنيعلمماحزمأو،حزمهالله

النسىء>إنما:هناقالكما،الاولكفرهإلىجديداكفرابذلكيزداد

بينفيهنزاعلامعروفوهذا37[اية:]التوبةل!فر(فيزلادة

والدين،اللهحرمهماهووالحرام،اللهأحلهماهوفالحلالالعلماء،

والنهيوالامرالتشريعلان؛للهإلاتشريعولا،اللهشرعهماهو

خالقهووعلا()جلواللهشيء،فوقهاليسالتيللسلطةإلايكونلا

يرضىفلاالملكفهو،عليهبهاأنعمالتيالنعموخالق،الخلقهذا

،وحدهلهوالنهي،وحدهلهالامربل،وينهىغيرهفيهيأمرأن

غيرتشريعامتبعوكل،ضالدونهمشرعفكل،وحدهلهوالتشريع

اياتفيوعلا()جلاللهبينوقد-وعلا-جلبهكافرفهوتشريعه

يتحاكمواأنأرادوا!لخيوالنبيزمنفيقومفكان،المعنىهذاكثيرة

كذبمننبيهاللهفعجبمؤمنونأنهموادعوا،اللهشرعغيرإلى

إرادتهممعالوجوهمنبوجهتصحلاالايماندعواهموأن،دعواهم

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى()1
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أنهم!زعموناللدينإلىتر>ألم:قولهفيوذلك،اللهلغيرالتحاكم

وقدالطغوتإلييتحاكموأنيريدونقبلكمنأنزلومأإليكأنزلبماءامنو

:]النساءبي(بعيداضنلأيضلهمأنالشئطنويرلدبة-يكفرواأنامرو

ماعيرإلىالتحاكميريدونوهمالإيماندعواهممنفعجبه06[آية

كتابهمنايةفيوعلا()جلاللهقسمو،يخفىلاوهذا،اللهشرعه

سي!بهجاءلمانفسهفرارةفيمتبعايكونحتىأحديؤمنلاأنه

لافلاورفي>:بقولهوذلك(عليهوسلامهالله)صلواتمحمدالرسل

صجاأنفسهغفيمجدوالاثم!هضشجرفيمايحكموكحتئيؤمنوت

اللهمنقسمهذا65[آية]النساء:ويسفموادممئليما!(مماقضئت

فماطنهم<فيماشجريحكموكحتئيؤمنوتلافلاوربك>بهأقسم

بعدهجرىومانابليونقانونبينهمشجرفيمايحكمونبالذينظنكم

منالآيةهذهديأقسماللهأنترونألا؟الكفرةأذهانزبالاتمن

منأصدقومنقيلأاللهمنأصدقومن؟يؤمنونلاأنهمالنساءسورة

وأن،اللههوالحاكمأنيعلمأنمسلمكلفعلىحديثا؟الله

حلالفلا،اللهإلايحرمولا،اللهإلايحللاوأنه،وحدهللهالحكم

!و،رسولهلسانعلىاللهحرمهماإلاحرامولا،اللهأحلهماإلا

منجلانصرافمنالبلوىبهعمتفما.اللهشرعهماإلادينولا

عظموحلقهسيدعلىاللهأنزلهالذيالسماءنورعنالمعمورةفي

أزضه،إلىسمائهمنأنزلهكتابأعظمفيلهموضحا،رسله

لمقوماتوصيانتهبراهينهوقيامأدلتهوضوحمعهذاعنمنصرفين

غايةفيهماجاءلهالمبينةالنبويةوالسنةالعظيمالقرآنلان؛الناس

سبماولا،والآخرةالدنيادارفيالإنسانمقوماتجميععلىالحفاظ

العدالةونظامالدنيافيالعالمنظامعليهايدورالتيالستةالجواهر
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مماعليهامحافظةأشدشيءيوجدلاالستةالاموروهذه،فيهوالمجور

بهذهونعتي(،عليهوسلامهالله)صلواتمحمدالخلقسيدبهجاء

الصلةهوالذيالسماويالدينعلىالمحافظة:إليهاأشرناالتيالستة

منالانفمسعلىالمحافطةثم،وخلقهاللهوبينوالارضالسماءبين

والاختلاطالضياعمنالانسابعلىالمحافطةثم،والإزهاقالقتل

العقوللان؛الضياعمنالعقولعلىالمحافظةثم،الفرشوتقذير

المحافظةثمبعضا،بعضهيضربحيواناتالمجتمعصارضاعتإذا

باعظمجاءالإسلامفدين.الاعراضعلىالمحافظةثم،الاموالعلى

وصيانةوحياطة،للتفسوصيانةوحياطة،للدينوصيانةحياطة

وحياطة،للمالوصيانةوحياطة،للنسبوصيانةوحياطة،للعقل

فيكلالدروسهذهفيالاشياءهذهوستاتي،للعرضوصيانة

منها.جاءماقدمناوقد،محله

علىفيهوحافطشيء،كلفيهاللهبينالذيالاسلامدينفهذا

حقوقها،والارواححقوقها،الاجسامفيهعطىو،المقوماتجميع

جسمهمعاوناالإنسانبهيقوممزدوجعملإلىالإنسانرشدو

خلومن،أهملالجسمبناحيةخلمنلان؛جسمهوروحه،روحه

منبدلاأنهنعلمنجميعافعلينا.وأضيعضيعفهوالروحبناحية

فيوتحريماوتحليلاتشريعاطلبمنوأن،اللهوديناللهشرعاتباع

منيكونناحرى،الاسلامدينعلىليسفهواللهشرعهماغير

وقد،أعداوهوهممعهمنهويتصرهماللهإن:يقولونالذينالمؤمتين

والتهيوالامر،والتحليلالتحريملهالذيأنالقرانفياللهبين

عظيمةمميزةصفاتهبل،خلقهكصفاتليستصفاتلهإلايكونلا

كقوله،ويحرمويحللويتهىيأمرالذيهوأنهعلىدالةبهلائقة



التفسيرقيالشانقيطيمجالسمنالئميرالعذب094

أتريدون:قالوكانه<أللهإل!فحكمه،شئءمنقيهاخنلفتموما>:تعالى

حكمفييصدرولاالاشياءفيالحكملهيكونمنصفاتتعرفواأن

وإلئوتو!لتعلئهرب!أللهذِلكم>:قولهفيبينهاثمهي؟ماعنهإلا

وما>الحكملهمنصفاتبينثم01[اية:]الشورى<ل!!عانيب

وإلئهتو!لتعلئهرب!اللهذِلكمللهإليفحكمه،ءشئمنفيهاخنلفخئم

ألأنعاموِمنأزوجاأنفسكممنلكمجعلوألارضنفممؤتفاطر!؟بمانيب

مقالدلإلتصير)نختتجالشميعوهو-لثفكمثلهلسىفيهيذروكمأزؤجا

-01الايات:]الشورىويمدر(ديشالمنألررقيتس!والارضطلسفؤت

أبناءالخنازيرالفجرةالكفرةأما،الحكملهمنصفاتهذه12[

الله،عبادفيولا،اللهبلادفييحكمواأنلهمفليسالكلاب

الناسأعمىهوفمتبعهمشاووا،ماويحللواشاؤواماويحرموا

سبيلأ.وأضلهمبصيرة

)1(مظلمالليلمنفطعفوافقهابضؤالنهارأعماهاخفاف!ش

العلىلهفالحكمبه-توىمنوايمثرذ>وإن:يقولوعلا()جلوالله

الذيالكبيرالعليهوالحكملهالذي12[اية]غافر:)ل!ح!؟يم<الكبير

كلمنوأكبرشيء،كلمنأعظموهوشيء،كلفوقوعظمتهعلوه

واليهالحكملهوتجهةإلاهالكشئء>صوعلا(:)جلويقول.شيء

يهلك،لالمنإلاالحكميكونقلا88[اية:]القصص<*تزجون

ويقول،الحكملهمنصفاتهذه،وجههإلاهالكشيءكلولمن

أفي7لحأ(لزجعونوإلئهالحاكمولهوالأخؤصالأولىفيالحمدله>:وعلا()جل

أرءشم>قل:فةالالحكملهمنصفاتبينثم07[الاية:]القصص

.الانعامسورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(
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بضميهاءيا!مدئهغئرإلشه"مقانقنمةئؤإكسزمداالتلئحماللهجعلإن

فالحكم71[.اية:]القصصالاياتاخرإلى!(فلالتمتمعون

لكلالرازقشيء،لكلالخالقهوالذيالاعظمللعظيمالايكونلا

ماويحلتشريعهجممبعالذيهذاشيء،كلفييشاءماالفاعلشيء،

زبالاتصالملتقطةوالنظمالقواني!أماحرم،ماويحرمأحل،

المجتمعأموالفيويحكمهاويعتقدهايتبعهافلاالفجرةالكفرةأذهان

ومن،بصائرهماللهأعمىمنالاوأعراضهوأديانهنسابهووعقوله

!(ف!يىمنلهفما!ورالماللهحل>ومنلهحيلةفلابصيرتهاللهأعمى

(...هوأعهيكمنالحقرئكمنإليكأنزلأنم!تقلمأقمن!>[04اية:النور]

كمثله.ليسلا[91اية:]الرعد

]التوبة:يبفر<لنممعءؤيادصفينما>:الكريمةالايةومعنى

فقالهنا)1()النسيء(كلمةتحقيقفيالعلماءاختلف37[اية

فالعرب،مفعولبمعنى)فعيل(وهوالثلاثية)نسأ(منهو:بعضهم

مكان)الفعيل(بتاتيوالعرب.أخرهإذانسئأ،ينسؤهنسأه:تقول

،مجروحمكانوجريح،مقتولمكانقتيل:يقولونكما)المفعول(

)فعيل(ءفالنسيالقولهذافعلى.مؤخر:أيمنسوء،مكانونسيء

وعلى.مجروحبمعتىوجريح،مقتولبمعنىكقتيل)مفعول(بمعنى

الثلاثية.)نسأ(منفهوهذا

وزنعلىالرباعية)أنسأ(مصدراسمالنسيءأن:الثانيوالقول

فالإنساء.ونسيئةإنساءينسئهالامرأنسأ:تقولالعربلان)أفعل(

جاءكماسماعيا،مصدرأ)أنسأ(مصدرءوالنسي،قياسيمصدر

.(46)6/المصونالدر،(136)8/القرطبي،2(1/43)4جريرابن:انظر()1
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لانسأ،مصدرأءوالنسي،لانكرمصدراوالنكير،لانذرمصدراالنذير

أخر.:بمعنى

لان؛إشكالفلاالإنساءبمعنىمصدراسمالنسيءأنفعلى

:أيزيادـ(>:قولهفيإشكالفلاهذاوعلى،الفاعلفعلالإنساء

إلىمنهوتأخيرهالمحرممننقلهمنوإنساءهالحرامالشهرتأخيرلان

اللهحرمماأحللانهالكفر؛فيزيادةوالإنساءالتأخيرهذا.صفر

صفر.وهواللهخلهماوحرم،المحرموهو

منوأنه)مفعول(بمعنى)فعيل()النسيء(بأنالقولعلىأما

قوله:فيفيكونالمنسوء،الزمانبمعنىالنسيءنو،الثلاثية)نسأ(

عينهوليسالمؤخرالمنسوءالشهرنفسلان؛إشكال>زيادـب!<

نسءإنما:أي،مضافتقديرمنالمعنىهذافيبدلاولذا؛الزيادة

زيادةصاحبأي،زيادةذوالنسيءإنماأو.الكفرفيزيادةالنسيء

مصدراسمالنسيءأنعلىأنههذامنفاتضح.فيهحاصلةالكفرفي

بمعنى)فعيل(أنهوعلىزيادـب!(.>:قولهفيتقديرفلا)أنسأ(من

الزيادةقبلإمامضافتقديرمنبدفلاالثلاثية)نسأ(من)مفعول(

زيادةالشهرتأخير:أي،زيادةالمنسوءنسء:فتقولالنسيء،قبلأو

الكفرفيزيادةصاحب:أي،زيادةذوالمنسوء:تقولأو.الكفرفي

لفر(فيزيادـةالنسىء>!نما:قولهمعنىوهذا.بسببهلوقوعها

حرمه،اللهأنيعلمونوهممحرمأأحلوافلماكفارا،كانوالانهم

التشريعبهذاصاروا،حرمهمااللهأنيعلمونوهمصفرأوحرموا

إلىجديداكفراالكفربهذاازدادوابينا،كماجديداكفرامرتكبين

.الاولكفرهم

:معناهكفؤا(الذلىبه>يضلوكقروا(الذينبه>يضل
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سوءأعملهؤ(.لهم>زكلف:قولهفيياتيكماالشيطانيضلهم

الآيةهذهنبالامسأشرناقدعاماويحرمونلأعاصما<>علونه-

الزمانأنمضمونهافيجاءالذيوالحديثبراءةسورةمنالكريمة

المفسرين،كبارمنحلقفيهغلط)1(.الحديث..كهيئتهاستدارقد

بهاقالتالتيالحقيقتةالصورةوأن،الحديثعلىتكلمواومن

كانالتيأنها-قولهملصحةيشهدوالقرآن-)2(السلفمنجماعة

بذلكيفتخرشاعرهموكان،بعدهومنالقلمسالكنانيونيعملها

()3(:الطعان)جذلبالمعروفقيسبنعميروهوشاعرهمويقول

كرامالهمأنالناسكرامقوميأنمعدعلمتلقد

حرامانجعلهاالحلشهورمعدعلىالناسئينألسنا

لجامايعلكلمالناسوأيبوتريدركلمالناسيو

فيقوم،منىمنصدرواإذاعوفبنجنادةيأتونكانواأنهم

قدالعامهذاقوللمامردولا،عابولاجابلاالذيأنا:ويقول

رقم:...ارضينسبعفيجاءمابابالخلقبدءكتابفيالبخاريأخرجه)1(

،501،1174،6044،)67:الاحاديثوانظر392(،)6/)7931(،

القسامةكتابفيمسلمخرجهو7447(،7807،،ههه4662،0

والاعراضالدماءتحريمتغليظباب،والدياتوالقصاصوالمحاربين

خطبةحديثمنجزءوهو(،013ه)3/(،)9167:رقم،لوالامو

.الوداعحجة

.354()2/كثيرابن،(137)8/القرطبي،2(4ه/1)4جريرابن:انظر)2(

هشامابنجعلهالشيخعندالثالثوالبيت،ه6صهشامابنذكرهاالأبيات)3(

:عندهولفظه،ثانيا

لجامانعلطثلمالاناسيوبوترفاتوناالناسفاي

.الاعرافسورةمن)3(الآيةتفسيرعندمنهاالثانيالبيتمضىوقد
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حرمواثم،المحرمفيفقاتلواصفرالىالمحرمحرمةعنكمأخرت

الذينا:مقالتهمثلويقولالقابلالعامفيويأتيصفرا.مكانه

محرماالعامهذاحرمتقد،!أقوللمامردولا،أعابولاأجابلا

مكانهويحرمعاماالمحرملهمفيحل،العادةهيكما.صفراوأبحت

وهذاحالها)1(.علىالاشهرويتركعاماالمحرمويحزمصفرا،

فواطو>:لقولهوموافقعاما<عاماومجزمونإيحلونه>:لقولهموافق

معتتفق*الاخرىلصور1أما37[آية:]التوبة<للهمانرمعد

الآية.

لكمحللت:السنينبعضفيلهميقولأنهزعمواالذينأما

فيهاوانما،السنةهذهفيمحرملا،صفرانفهمامعاوصفرالمحرم

وفي،الاصليحلالهعلىصفراويتركالمحرملهمفيحل.صفران

وصفرحراما،كانالذيالمحرم،محرمانهما:يقولالقابلةالسنة

جماعةبهقالوإنفهذا.القابلةالسنةفيحرمناهالذيالمحرمبدل

احدىفيالقولهذاعلىلانهم؛يصحلافهوالعلماء)2(منكبيرة

السنةوفي،أربعةالحرموالاشهرأشهر،ثلاثةإلاحرمواماالسنتين

السنةلافياللهحرممايواطئوافلمأشهر،خمسةحرمواالثانية

يسمونكانواانهم:قالمنقولوكذلك.الثانيةالسنةفيولاالاولى

باسميسمونهشهروكلصفرا،صفربعدماويسمونمحرما،صفرا

تسععامبكرأبيحجةوأن،عامينشهركلفيويحجون،بعدهما

وان،القعدةذيعامبالناسحجبكرأباوأن،القعدةذاوافقت

معنىهذانو،الحجةذاموافقةحجةبالناسحجءلجؤالنبي

.الاعرافسورةمن)3(الآيةتفسيرعندتقدم()1

356(.)2/كثيرابن،(913)8/القرطبي924(،/1)4جريرابن:انطر)2(
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شكلافهذا)1(.والارضالسماواتحلقيومكهيئتهالزماناستدارة

بكرأبيحجةفيبقولهكتابهفيصرحاللهلان؛باطلفاسدأنهفي

ألاتخبر(!جيومألئاسإلىورشولاءاللهمفذنو>:تسععامبالناس

يوممعهومنعنه(الله)رضيعليببراءةأذنوقد3[آية:]التوبة

يريدالاكبرالحجيومكتابهفيينزللااللهأنومعلومالاكبر،الحج

كلهفهذافيه،لاشكالذيالباطلمنفهذا!القعدةذيمنأنه

يفعلكانالتيالقرآنبهانزلالتيالصورةهذهأنفالتحقيق،يصحلا

وقي،مكانهالمحرمويحلونصفرايحرمونسنةأنهمالكنانيونلهم

سنةويحرمونهسنةالمحرمفيحلونحالهعلىالامريبقونسنة

منأشهرأربعةوهي،اللهحرمماعدة-يوافقوا-بذلكويواطئوا

عاصماوعرمونهكؤاعلونهلىبه>يضل:قولهمعنىوهذا.السنة

عاصما<.

واو،عنمنقلبةعينهمكانفيالتيوالالف،السنة:العام

واوهفعينه)أعوام(علىفيكسر

37[المواطأة:آية:<]التوبةللهحرمماعذ>ليواابو

منأشهرأربعةحرماللهلان؛اللهحرمماعدةليوافقواأي،الموافقة

عنبتغييرهاللهيعصونأنهمإلااللهحرمماقدريحرمونفهمالسنة

،الزمانعينهيليستالزمانعينولكنالعدةهيفالعدة،محله

كانواهناومنالمعدود،تعيينفيويخطئونالعدةفييصيبونفهم

فيه،إشكاللاالذيالآيةمعنىفيالصحيحهوهذا.بذلكعصاة

منبهاقالمنبهاقالوان،بصوابليستنظر،فيهاالاخروالصور

)2/356-كثيرابن)8/137(،القرطبي)14/248(،جريرابنانظر:)1(

.)357
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ماحرمفيحلوللهماحزم>ليواطوأعذ:قولهمعنىهذاالعلماء.

له(.

أعمالهمسوءالشيطانلهمزين(أنخيسولهؤ>زدن

حرمهماتحليلخبثهاوالاعمالأسوأمنأنعلىيدلوهذا.الخبيثة

أعم!(.سولهؤد!لن>اللهأحلماوتحريمالله

هذه37[اية:]التوبةلأ7!<لمجفريفلقؤميفدىلاوادله>

مشهور،وإشكال،معروفسؤالفيهابالقرانوأمثالهاالاية

فيهااللهصرحوأمثالهاالآيةهذه:العلمطالبيقولأنوهو

منكثيرأيهدياللهنشاهدأئامع،الكافرينيهديلابأنه

فمايشاء،منويضلالكفار،منيشاءمنيهديفالله،الكافرين

هذا*<لتفريفلقؤملايفدىوادله>:قولهفيتعميمهوجه

.السؤالوجه

:معروفانجوابانعنهوللعلماء

العاممنالقرانفيمثالهاوالكريمةالايةهذهأنأحدهما:

عدمعلمهفيسبقالذينالكافرينالقوميهديلا:أي،المخصوص

علئهمضتالذيتن>:كقولهأزليا،شماءوشقاوهمهدايتهم

الايتان:]يونس(ءايؤ-ئهمجأولؤ*يؤمنونلارئكك!ت

]يس:<!!ميمؤمنودلافهمأكز!فىالقؤلحقلقد>:وقوله[69،79

العاممنالكريمةالايةهذهأنوعلى.الاياتمنذلكونحو7[اية

.إشكالفلاأخرباياتالمخصوص

اللهدامما<الكقرينالقؤمذىلا>:العلماءبعضوقال

]يهديهمأناللهشاءفاذا،كافرينيكونواأنمنهممريداوعلا()جل



73794/التوبةسورةتفسير

علىمصرينداموامالايهديهمالعلماء:بعضوقال.هداهم

[)!(.كفرهم

[ا171،الدروسهذهفيعليهانجريالتيعادتنامنان)2(:!نقول

الايةفيمروقد،العلمطلبةعنهيسالأنهنظنلمانتعرضأن

نأونسينا،العلمأهلطلبةعنهيتساءلمعروفسؤال،أمسالماضية

بذلك:ونعني،للفائدةتتميماالاننستدركهأنفأحببنا،عليهنتكلم

الاربعةنسخفياختلفواالعلماءأن،الماضييناليومينفيذكرناأنا

كلفيالجهأدللمسلمينفجاز،نسختقالوا:قوماوأن،الحرم

ئنسخ،لمباقتحريمهاانقالوا:العلماءمنجماعةوأن،السنة

نأذلكبعدعرفناوأنانسخها،صحةنعتقدأولاكناأناوذكرنا

مانسخهاعلىالادلةأصرحمنأنوذكرنانسخها،عدمالصحيح

وهوالقعدةذيبعضفيبالطائفثقيفاحاصرع!يمالنبيأنثبت

فعلمنافيها،حاصرهملماحلالافيهاالقتاليكنلمولو،حرامشهر

فمانسخهاعدمالتحقيقأنقررتمإذا:يقولالعلمطالبأنهنامن

؟!الحرامالشهرفيلثقيف!يرالنبيحصاروجه

وهذا،عنهللإجابةنتعرضأننودكناالذيالسؤالهوهذا

هذاعلى(الله)رحمهالشيخجوابمراجعةويمكن،التسجيلفيانقطاع)1(

[1المعقوفينبينوما،الأنعامسورةمن)145(2الآيةتفسيرعندالإشكال

.الكلامبهايتمزيادة

معروفإشكالعنبالجوبقيالآيةلهذه(الله)رحمهالشيختفسيرفي:تنبيه)2(

الشيخاستدركوقد،الحرامالشهرفيلثقيفيكل!م!مالنبيحصارتوجيهوهو

بعدها،التيالآيةعلىالكلامبدايةفيعهاوالجوابالمسألةهذه(الله)رحمه

عنالشيخجواببعد93(،)38،الآياتوجعلتهنا،موضعهفيفالحقته

.الإشكالهذا



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لثمير[لعذب894

نقطتينفيملخصهبماالعلماءمنجماعةعنهأجابالسؤال

)1(
وهما:

،حلالشهرفيابتداوهكانلثقيف!ي!النبيحصارأن

ماالمسائلمنلانالابتداء؛فييغتفرلامافيهيغتفرقدوالدوام

المحرمالرجلأنترونألا،الدوامفيهايحرمولاالابتداءفيهايحرم

لمأحرمثماحرامهقبلتزوجولوتزويجا،يبتدىءأنلهيجوزلا

الإحراموكذلك،تزويجهعلىالطارىءالإحرامبهذاتزويجهينفسخ

علىالدواميمنعلا،قبلهمتطيباكانفلو،فيهالظيبابتداءيمنع

فيالدوامأنفالشاهدالعلماء،جماهيرعندالإحرامالاولالطيب

الصورةهذهوفيالابتداء،فييغتفرلامافيهيغتفرقدالصوربعض

غزوةعلىكلامنافيالماضيالعامفيقدمناماوهوآخربشيءيتأكد

كثرتكم<يتهجبتمإذحنتن>ويوم:ايةتفسيرليحنين
)2(.

،ثمانعامرمضانفيمكةفتحلما!يطالنبيأن25[اية:]التوبة

،النصريعوفبنمالكأنسمع،هوازنيغزوأنيريديكنولم

منثقيفالأن؛ثقيفوفيهمهوازنمنأطاعهمنجمعهوازنسيد

وأنهممنصور،بنهوازنبنبكربنمنبهبنثقمفالأن؛هوازن

يكنولم،الحرببارادةبدؤواالذينفهم،حربهيريدونلهتجمعوا

هزمهمفلماذلك،قبلالوقتذلكفيحربهمقاصدا!ن!النبي

بقية)والفلقلهمرجع،أموالهمواستفاءحنينيوم!ؤالنبي

ليستنزلللطائفء!مفحصاره.الطائفبحصنفتحصنوا(المنهزمين

هموكانوا،حنينغزوةتماممنحنينغزوةفييقاتلونهكانواالذين

.356()2/كثيرابنتفسير:انظر()1

.الأنعامسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(



38994/التوبةسورةنفسير

بالقتالفيهاالمسلمونبدىءإذاالحرموالاشهر،بالقتالالبادون

فمنقصا!وأطرئتاطرمبالمثفرل!الملضفر>:قولهفيتقدمكما،قاتلوا

وكما[491اية:]البقرة<عليكئمعتديمابمثلعلنهفاغتدواعلئكماعتدي

لمحرامحئئالمسنجدعندتقتلوهمولا>:تعالىقولهعلىالكلامقيقدمناه

[191اية:]البقرةلاالححى!((الكفريئجز!لككذفاقميهوهمفملوكمفانفيه-يقنئلوكم

علىلثقيف!يمالنبيحصارعنالعلماءيهأجابالذيهوفهذا

.الحرمالاشهرحرمةببقاءالقول

انفروالكمقيلأذالكمماءامنولذجمتيأيها>:تعالىاللهيقول

فمالأخرةمفالذيخابالحيؤةأرضيتمالأرضنإلىاثافلتمألمحهسييلفي

عذابايعذئحمشفرولاإحاآرقليلإلاالأضرةفىالديخاالحيؤةمتع

شىء!لعلوأللهشياتضزوهولاغير!مفوفاولمجمتئتدذالما

.93[،38الايتان:]التوبةيصجح!<قدير

ماءامنولذجمتيحأيها>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بالحيؤةأرضيتمالاركطإلىاثاقلتؤأفهسييلفيانفروالكمقيلأذالكؤ

.38[اية:التوبة]الأخرؤ(مفلدشا

براءةسورةمنالكريمةالايةهذهأنالعلماء،كافةأجمع

وفي)1(،الرومغزوإلىالمسلمينع!ي!النبياستنفرلمانزلت

هذهفيمنصوصايأتيكما،العسرةساعةفيذلككان،تبوكغزوة

غايةفيوالأرض،الحرشدةوقتوكان،الكريمةالسورة

وطابت،ثمرتهازهتحينالنخيلالمدينةفيوكان،الجدب

قيالدنيانعيموالى،الدعةإلىفركنوا،الباردةوالمياهالظلال

357(.)2/كثيرابن(،041)8/القرطيي،25(1/1)4جريرابن:انظر()1



[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب005

العدولأنهذا؛إلىفركنوا،الباودةوالظلالوالمياهوالثمارالظل

منولذاحار؛والزمان،بعيدةوالشقة1،جدالعددوكثيرقوي

الايةهذهفيالعظيمالتوبيخهذااللهوئخهممنهمتكاسلوا

يقتضيلكمثبتشيءأيمالكؤ(ءامنولذلينيائها>:الكريمة

اللهمرضاةعلىوالراحةللدعةواختياركمالغزوعننكولكم

لكمقياطاذا>.لكمثبتشيءي<لكمما>؟اللهكلمةواعلاء

سييلانفروافي>:وأصحابه!ماللهرسوللكمقالإذا:أيانفروأ<

في>.الروملحربمتحركينخارجينتهيووا:معناهانفروا<دده

اللهسبيلأنواعأعظمهواللهسبيلفيوالجهادالقتاللان<دئهسبيل

وعلا(.)جل

علمفيوالمقرر)تثاقلتم(:أصله<الازخطإلىثاقلتز1>

إذا)تفغل(وزنعلىأو)تفاعل(وزنعلىماضكلأن:العربية

بعضفيبعضهاإدغامالعربيةاللغةفييكثر،الاولىحروفهتقاوبت

فييكثروهذا)1(،بالساكنالنطقلإمكانالوصلهمزةواجتلاب

إلىثاقلتز1>)تفاعل(:فيهناكقولهو)تفعل(،)تفاعل(فيالقران

أصله:72[اية:]البقرة<فهاتمفادارة>،()تثاقلتم:أصله(الازص

اصله:38[اية:]الاعراف(اذار!واإذا>حتى)تدارأتم(،

)تدارك:أصله66[اية:]النمل<علمهمادزكبل>)تداركوا(،

>وازئنت<وعلا(:)جلكقوله)فغل(فيهووكذلك(.علمهم

اطئرنا<قالو>)تفعل(،من)تزينت(:أصله24[اية:]يونس

،معروفعربيأسلوبوهذا)تطيرنا(.:أصله47[اية:]النمل

252(،)14/جريرابن:وانظر،البقرةسورةمن)72(الايةتفسيرععدمضى)1(

.(94)6/المصونالدر



38105/التوبةسورةنفسير

الشاعر)1(:قولمنالفراءنشدهماالمشهورةالعرببةشواهدهومن

القبلائابعماإذاالمذاقعذباستافهاخصراالضجيعإذاماتولي

تتابم.:"اتابم"مابقولهيعني

وتقاعستموتباطأتمتكاسلتم:أي،تثافلتمافاةاتز(>ومعنى

الكفار.لغزواللهسبيلف!الخروجعن

الهمزةهيالتيالإنكاربأداةقوياإنكاراعلبهمأنكراللهإنئم

عدمفيتقررقدالاخرو(مفداشايألحيوؤارضيتم>:قودفي

لجعلناولونله>:كقوله)2(،البدلبمعنىتأتن)من(لفظةأنالعربية

ملائكةبدلكملجعلنا:أي06[اية:الزخرفأف!زصيى(فىمن!ملهكة

بدل:أي(الاخرصتيخايألحيؤؤاركيتص>الاوضفي

ومنه،معروفعربيأسلوب،البدلبمعنى)من(وإتبان،الاخرة

الشاعر)3(:قول

طهبانعلىباتتمبؤدةشربةزمزمماءمنلنافلبت

:ويروى،حاريؤخذلانه؛زمزممكانباردةشربةلنالبسيعني

طهبانعلىباتتمبردةشربةحمنانماءمنلنافلبت

متلقباالبيتجانبفىمرتفعايجعلونهكانواعود:والطهيان

ليبرد)4(.الماءعلبهيعلقونللهواء

.البقرةسورةمن)72(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.5(0)6/المصونالدر،(141)8/القرطبي،252(/1)4جريرابن:انظر)2(

القرطبيفيوهو،الكنديلأحول1او،اليشكريمسلمبنليعلىالبيت)3(

.5(0)6/المصونالدر،(141)8/

.(141)8/القرطبي:انظر(4)



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب205

همزةالهمزةالأخرو!منلديخابالحيؤةأرضيتم>:وقوله

منبدلابالدنيايرضىمنهوعقلاوأقلهمالناسأسفهلأنإنكار؛

إلاقدرهيقدرلاالذيالكثيرمنالتافهالقليليعتاضلانه؛الآخرة

معهم؛عقدهلذي1للعقدضمنينقضلانه؛وبخهمهذاوفي،الله

وهووأبرمها،المومنينعبادهوبينبينهعقدةعقدوعلا()جلاللهلان

حياتهالمومنمنيشتريبالجهاد،وأموالهمأنفسهممنهماشترىأنه

والمصائببالأمراضمشوشةمنغصةقصيرةحياةوهيالدنيوية

ولافيهاشيبلا،سرمديةبديةبحياةمنهيشتريها،والمشاقوالبلايا

مالامنهويشتري،تشويشولاالمولاغضبولامرضولاهرم

الجنةوغرفوالولدانالعينبالحورالدنيامنزائلاوعرضاقليلا

البيعهوفهذا.الكريماللهوجهإلىوالنظروثمارها،نهارهاو

مفانبلله>!إن:حالكريمةالسورةهذهفييقولوالله،الرابح

أللهسبيلفىبنبلونألجنةلهويأنفولهموا!سهؤالمؤينين

ومنؤالقزءانلانجيلىوألمورئةفيحفالخهوغداويفندونفيفندون

هوالفوزوذلثبهبايعغالدبببئعكمفاشئتشروادلهمنلهعهذ-أوف

والمعاملةالرابحالبيعهوهذا111[.آية:]التوبة<!يمالعظيم

فهذاالآخرةعلىللدنياويقدموينكثهاينقضهاالذيأما،الراجحة

>أرنب:بقولهعليهاللهأنكرولذاالإنكار؛أشديستحقسفيه

غايةفيهومنإلابالدونيقنعلافانهلاخرو!لديامفبالحيؤة

قال)1(:منصدقوقد،الدون

دوناكانمنبالدونويقنعالعلارامالمرءعلاماإذا

معنىوهذايخقى،لاكمادونهومنالابالدونيقنعفلا

.الأعرافسورةمن()168[لآيةتفسيرعندمضى)1(



83305/لتوبة1سورةتفسير

هذهفيقدمناقد(.ألاخرحمفلديخابالحيؤة>أرصيتم:قوله

نؤولالذيللداركتابهفيوعلا()جلاللهتسميةأنمراراالدروس

وقد،فيهويعتبرفيهينظرأنللمسلمينبغي()الاخرةإياهاتسميتهإليها

دعاهمبدئهفينظروإذا،مبدئهفيينظرأنإنسانكلعلىاللهأوجب

،الاخرةمسمىإلىبهيؤولالذيأمرهانتهاءفيالنظرإلىذلك

ممالإنسنن>ففشبهراللهمنسماويأمربصيغةقالاللهأنذلكوإيضاج

أمرلامففينظر<>:قولهفيالامرلام5[اية:]الطارق*<ظق

،الإنسانمسمىإلىمتوجهة،والارضالسماواتخالقمنصادرة

اينومنأمرهمبدأليعلممنهحلقالذيالشيءالىينظرأناللهيأمره

فيذلكبعدلينظرثمجاء؟طريقأيوعلى؟وجودهسببوماجاء؟

اخريكونأينوإلىيصير،أينوإلى،بهيذهبأينوإلى،مصيره

الاولينعلومبهاللهجمعالذيالمنزلالمحكمهذالنابينوقد؟أمره

الذبدالنهائيومصيره،ومنتهاهالضعيفالإنسانهذامبدأ،والاخرين

بماء،اللهبفهترابالإنسانأولأنفبيناخر،شيءإلىعنهيحيدلا

ترابر(منطقئكمفانالبعثمنرتييفىكنتونألناسيأيها>:قولهوهو

اللهبله،الترابمنومنشوهالإنسانرحلةفمبدأ5[اية:]الحج

!مم(طينناخلقمتلمنءأسحد>:تعالىقولهوهوطينا،فصار،بالماء

]الصافات:(،ث!ع*بملازلمحبمبدرمرخلقتهمإنا>61[اية]الإسراء:

الطينذلكخمراللهإنثم،طينمنسلالةمننسلهجعلثم11[اية

ثمكالفخار،صلصالأصارحتىأيبسهثممسنونا،حماصارحتى

:قالكما،زوجهمنهحلقثمودما،لحماوجعلهادممنهحلق

ادمهي[1اية:]النساءوا!ق(نفمم!منظقكلالذىرلبهملمائقوأالئاسجمايها>

كماالزمروفيالاعراففيذلكوذكر.حواءيعنيمنهازوجها<>وظق



التفسيرنيالشنفبطيمجالسمنالئمبرالعذب405

الإنسانوجودطريقةصاروامرأةرجلفصلأنبعدئم،معروفهو

ماءمنأمشاجنظقةمنأولايكون،المعروفةالتناسلطريقعلى

الجامدالدموهيعلقةالنطفةتلكاللهيخلقئم،المرأةوماءالرجل

العلقةتلكاللهيجعلئم،يذبلمالحارالماءعليهصمثإذاالذي

البشرهذاويخلقلحما،العظاميكسوئمعظاما،المضغةثم،مضغة

غرائبمنفيهامنهإبرةموضعكلالذي،إليهتنظرونالذيالسوي

بهفتنماأعظمأنمراراذكرناوقد،العقوليبهرماوعجائبهاللهصنع

ومنالدنيا،حالةفي،الإفرنجحذقالمسلمينمنالعقولضعاف

جميعاليوماجتمعلوإنه:لكمأقولوأنا،الطبفيهبرعواماأبرع

جنينفيعمليةيعملواأنيريدونالأطباءمهرةمنالمعمورهفيمن

بطنهايشقو]حتىالعمليةيعملواأنيقدرونلافانهمأمهرحمفي

الكهربائيةبالأشعةيأتواثمالولد،علىالتيوالمشيمةورحمها

خالقوهذا!!الأغلبوهوتموتفقديعمل!وا،ئميروا،أنليمكنهم

غيرنافيولافيهمولافيناليسوعلا(،)جلوالأرضالسماوات

من،أمهبطنفيوهوالهائلةالعملياتالاففيهيعملوهوإلاأحد

شقإلىولارحمها،شقإلىولابطنها،شقإلىيحتاجانغير

فىضقتىبعدمنظقابطودؤأمهت!ئمفىلمجقكغ>الولدعلىالتيالمشيم!ة

*<تصرفونلاهوفاقإلةلاالمفكلهرثبهمدلهذلكمثنمغطلنمي

.[6الاية:الزمر1

أمهاتكم،بطونفينتمووعلا()جلاللهفتحهاقدالأعينهذه

هذاعليهاوأئبت،أبيضبصبغوبعضهاأسود،بصبغبعضهاوصبغ

وجعلهخلقهالدماغوهذا،الجقونمنالوعاءهذالهاوجعلالشعر،

وهذا،الهائلةالخياطةهذهالعظامهذهعليهوخاطالوعاء،هذافي
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جرىو،اللسانوجعل،وثقبهخلقهالفموهذا،وثقبهخلقهالانف

الريقعنهأمسكلو،الطعامبهايبتلع،الريقهيباردةعينأالفمفي

العائط،ومحاري،البولمجاريلهوشق،الذائبالزبدابتلعلما

موضعإلىنظرولو،الدمويةللدورةوالشرايينالعروقومجاري

ماوعجائبهاللهصنعغرائبمنفيهلوجدالإنسانمنواحدعضو

هذهيجعللأرض1والسماواتفخالقكلههذاومع،العقوليبهر

يحتاجأنغيرمن،أمهاتكمبطونفينتموفيكمالهائلةالعمليات

وهيهذاجميعللمرأةيفعل،الخالقوعظمةالقدرةبنجبل،بنجإلى

تشعرلا،والأرضالسماواتخالقوتعصيوتمرحوتفرحتضحك

اللهإنثموعلا(،)جلالعظيمالخالقالالههذاوقدرةلعظمةبشيء،

الذيوالعجائبالغرائبمنفيهبماالإنسانهذايخلقوعلا()جل

صنعهبارعمناللهفيهأوعبماالعقوليبهرمنهإبرةموضعكل

منالخروجطريقلهويسهلأمهبطنمنيخرجهثم،عجائبهوغرائب

]عبس:يسره-!يم<الشبيل>ثئم:قولهفيياتيكماالضيقالمكانذلك

حتىبهويلطفالصغر،ذلكفيوهوالثديأخذيلهمهثم02[اية

نحنالتيهيالمحطةوتلك،ريهفييجادلقويأويكونويعظميكبر

فيهانحنالتيوهي،المحطاتمنقبلهاماجاوزنافقد،الانفيها

منهايؤخذالتيالمحطةهيفيهانحنالتيالمحطةوهذه،الان

يا:لهيقالالإنسانفكأن،هائلةوالشقة،طويلأمامهاوالسفرالزاد،

مسافةأشدأولها،منأعظمواخرها،عظيمةرحلةفيأنتمسكين

وليس،الامكانوقتفيأهبتكفخذغررأ،عظموخطرأكبرو

يأفيتدريلاالذي،الزمنهذافيإلاأخذهابهيمكنكموضع

مابأعظميبادرأنالإنسانفعلى،ويخترملبفيهالموتيقطعكوقت
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العطيمالسفرهذالبقيةعدتهويستعدزادهليأخذالسرعةمنيكون

تسمىمرخلةإلىجميعاننتقلالمرحلةهذهبعدثم،الشاقالهائل

قبلنا.منإليهاصاركماالقبورإلىجميعانصيرالقبور،مرحلة

ززتم!حنيالئباثر>ألهعكميقرأقارئاسمعبدوياأعرابياأنوذكروا

المقابرمنواللهانصرفوا:قال.2[،1الايتان:]التكاثرالممابر*<

القيامةيومإنهمثم،محالةلامنصرفالزائرلان)1(.أخرىدارإلى

الحشر،عرصاتمحطةوهيأخرىمحطةإلىالقبورمنيخرجون

ويسمغهمالبصرينفذهمواحدصعيدفيجميعافيهايجتمعون

سيدشفاعة،الكبرىبالشفاعةخلقهبيناللهيقضيثم،الداعي

حسابهمانقضىفاذا(،عليهوسلامهالله)صلواتمحمدالانبياء

افاسيصدريؤصذ>أشتاتاصدرواذلكعند،مجازاتهموتمت

الجنة،إلىاليمينذاتبهفمذهوب6[اية:]الزلزلة<أنبتانا

وهذا،ذلكبع!يجتمعودولاالنار،إلىالشمالذاتبهومذهوب

قدالاشتاتوهذهأشتانا<،المظسيصدريؤمتب>:تعالىقولههو

النباعةتقومويؤم>:تعالىقولهفي،الرومسورةقيمعناهااللهأوضح

لوصبؤفيفهمالضحملختوَعملوءامنواالذربفأفا!شفرقونيومبئ

لعذابافيفاولمكلأخرهاهـلقآيلايختناوكذبواك!واالذينواما!ك!ن

دخلأماكنهمدخلوافاذا.[16-14الآيات:]الروم!(حنون

بالموتئدعىالوقتذلكوفيالنار،الناروأهل،الجنةالجنةهل

أهليا:ويمال،يذبحثممنهمكلمرأىفي،أملحكبشصورةفي

معنىهووذلك،موتفلاخلودالنارأهلويا،موتفلاخلودالجنة

<!يؤقنونلإوهئمغقلؤفىالأفروهئمقضىإذالحمتئئيزبمنذزهر>و:قوله

545(.)4/التفسيرفيكثيرابنذكره()1
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705

منزلهفيكلواستقرالموتوذبحالامرقضيإذ93[اية:]مريم

قيلأجلهمن،بعدهتحوللاالذيالاستقرارفهذاأبديا،استقرارا

اخرفهيإليها،ينتقلأخرىمحطةبعدهاليسلأنها)الاخرة(للدار

ولا،الجنةفيحولاعنهالايبغونإليها،ينتقلالتيالمحطات

)الاخرة(.:قولهمعنىهووهذاالنار،منلهمخروج

متعفماالاخرحمنلديخابألحيؤؤ>ارضيتم:تعالىقوله

إليهاوالإضافةوبالنسبةجنبهافي:أي(لأخرةفىالديخاالحيؤة

بمنمثلألذلكضربأنه!يوالنبيعنجاءقدجدا،(>لملاقليل

البحر)1(،منأصبعهبهيخرجبماذافلينطرالبحر،فيإصبعهوضح

أرضينص>:قولهمعنىوهذا،الاخرةبجنبالدنياقلةبمثابةفذلك

إلاالأضرؤفىالدشاالحيؤةمتعفماالاخرحمفلديخابالحيؤة

يتمتعونكانواالذينوأهلهافيها،ماقليلدارالدنيالان!(ظيل

تعالى:قالكماساعةإلافيهامكثواماأنهميحلفونبعثواإذابها

[55اية:]الروم(غيرساعةلبثفأامالمجرمونيقسصاالمئاعةتقومويوم>

بعضويومامكثواأنهميدعينظراوأثبتهمعقلأاقواهمأنوبين

يوصمابيفي(إلافطت!إقطر!ةأقثلهئميقولإذ>:طهفيقولهوهو،يوم

مفلديخابالحيؤؤ>أرضينص:قولهمعنىوهذا401[اية:]طه

)الدنيا(أ!!ا(قليلإلاالأخرةفىالديخاالحيؤة!عقماالأخرح

الدنومنقيللانهاوالدنو؛الدناءةغايةفيوهي،الادنىتأنيث

)2(.الاخرةإلىبالنسبةالدناءةمنوقيل،الانعاجلعرضبأنها

رقم:حديثالدنيا،فناء:بابهلها،ونعيمهاوصفةالجعةفيمسلماخرجه)1(

،)2858(.)4/3921(

.الأعرافسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)2(
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ولاغيرصمئوماويسئثدلأليماعذا؟بعذتحئمففرواإلا>

ه93[اية:]التوبةشىءقلأي!ٌ!ك!<صلفىدئهوث!ن!تضزوه

يعني:الا(فيأدغمتالشرطيةن()1هيإلاففروا(>:قوله

واعلاءاللهأعداءلجهادوتثقروااللهأمرتمتثلوالمإنتثقروا،إلا

رسوله.علىولااللهعلىلاعليكمضررهذلكفانكلمته

إنمايفعلهماكلأنالانسانبهيعلمعظيمسرفيهاالايةوهذه

وان،نفسهعلىشرايجنيفهوشراكانفإن،نفسهإلىراجعأثره

هـإقلأنفستمأحسنثمأخسنثم>إنلتفسهالخيريجلبفهوخيراكان

يعتبرأنالدنيادارفيعاقلكلفعلى7[.اية:]الإسراءفلهأ(اسآئم

الانسانيفعلهماأنوهو،الآياتمنمعثاهافيوماالايةهذهبمعنى

مسكنهبهايبنيالدنيادارفيالانسانحركاتوأنهو،إلايجتيهلا

الحركاتفهذه،القيامةيومأبدياخلودافيهويخلدإليهيصلالذي

ولاتحتها،طائللاأمورأنهاالجاهليظنالدنيادارفيوالسكنات

لأن؛الغلطأشنعمنوهذا،فيهاالدقبقوالثظرالاحتباطيلزم

متصرفاوجائيا،ذاهباومدبرا،مقبلاالدنيادارفيالإنسانحركات

منغرفةبذلكيبنيأنإما،النهائيومقرهمنزلهيبتيك!لهوهنا،هنا

هوهذا،جهنمسجونمنسجنايهيبنيأوفيها،يخ!لدالجتةغرف

يثفعأنهفبعلم،وأفعالهأقوالهفييثظرأنمسلمكلفعلى،الواقع

فيجتنبليحاسب،نفسهمنهابالخببشويضر،نفسهمنهابالطيب

تمتثلواإلا>إلاشفروا(:قولهمعنىوهذا،الطيبويجتلبالخبيث

الله،كلمةواعلاء،اللهأعداءلجهادالأعداءإلىبالثفرورسولهاللهأمر

منالضرتنالونالذينأنتماالما<عذابايعذتحم>اللهدينونصر

لعذابشاملالعذابهذاأنالظاهراالما<عذائايعذتكم>ذلك
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الدنيادارفيالاعداءمقاومةعنالتكاسللان،الاخرةوعذابالدنيا

أعداءهمويقويالمسلمينيضعفلانهالدنيا؛عذابأممبابمن

منأو،المسلمينلأن،الانواقعهوكمابيوتهمقعرفيفيهينونهم

،الكفرةجهةمنالدنياأقطارفيمعذبونالمسلمينباسميتسمون

خيراتفيويتحكمون،ويقتلونهم،ويظلمونهم،يضطهدونهم

كلمةوإعلاءالجهادلتركهمالدنباعذابأنواعمنكلهوهذا،بلادهم

نإ:قالأنهمنعباسابنعنواحدغبرذكرهوماوعلا(،)جلالله

إلىلمجرالنبياستنفرهم،العربقبائلبعضفينزلتالايةهذه

قدهذا)1(.بالقحطوأضرهمالمطر،عنهماللهفمنعفامتنعوا،الغزو

اللهلأنمعناها؛يكونأنيمكنولا،الجملةفيالايةفييدخل

تفعزوهولاغيركمفوئاودستتدذليماعذا"با>يمذئحم:يقول

كانوإنالمطر،حبسليسبهالمرادأنعلىيدلفهذاشئا<ه

وعلا(؛)جلاللهمخالفةتسببهاالتيالعذابأنواعمنالمطرحبس

قالكماالبلاياكلسببهيونهبهبأمرهالقياموعدماللهمخالفةلان

عنويعفواأينديكؤكسبتفبمامصيبؤمنأص!موما>:تعالى

.03[اية:]الشورىكئير!<

يجدالذيالموجعمعناه:الالبمليما<عذا"با>يغدبم

الاليمأن:2(مرارالمقدمناهماهووالتحقيق،ووجعهألمهشدةصاحبه

)المفعل(.بمعنىالعربلغةفييأتي)الفعيل(وأن،المؤلمبمعنى

)9248(،:رقمحديثالغزو،ترككراهية:بابالجهاد،فيداودأبوأخرجه)1(

254(،/1)4جريروابن،(181)2/والحاكم،(48)9/والبيهقي،(183)7/

.246صداودأبيضعيففيوهو

.الاعرافسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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بمعنىيكونلا)الفعيل(أنمنالاصمعيعنبعضهمذكرهفما

يحصلأوبهيؤلمبأنهالاليميفسرأنبعضهمأرادوعليه)المفعل(

اللغةأساليبمنأنوالتحقيق،التحقيقخلاففكلهألم،بسببه

كلامهم،فيمعروفوهذا)المفعل(وإرادة)الفعيل(إطلاقهمالعربية

لكمإني>،مبدعها:أي[101اية:]الانعام(الئمموتبديم>ومنه

قولالعربكلاممنونظيره،لكممنذر:أي25[اية]هود:نذير<

)1(:الرمةبذيالمعروفعقبةبنغيلان

أليموهجوجوههايصكشمردلالتصدورمنويرفع

)2(:الزببدييكربمعدبنعمرووقول،مولم:أي

هجوعوأصحابييؤزقنيالسميعالداعيريحانةأمن

وقول،المسمعالداعي:يعني"السميع"الداعي:فقوله

أيضا33(:يكربمعدبنعمرو

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

الصحيح.هووهذا.موجع:أي

منالقرانفيوعلا()جلاللهأكثر<ئوئاغير!مولمجمتتبدل>

قادرعنهمغنيفهوأمرهويمتثلوايطيعوهلمإذاالموجودينأنذكره

يكونمنبل،يخلفهمبمنوالإتيانبالكليةوازالتهمإذهابهمعلى

بينالتيالاياتفمن،أيضاوسياتيمرارأهذاقدمناوقد،منهمخيرأ

الناسأئهايذهفبصعايشاإن>:النساءسورةفيتعالىقولههذابها

لسابق.)1(1

.الاعرافسورةمن)73(الايةتقسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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وقوله[133اية:]النساءأ!ث-!(قديىاذلكعلىللهوكانتاخريتويأت

ولمجمتتخلفلمجثمأيذهتحغإنلرخموولغنئورفي>:الانعامفي

أننبم(ءاخرينقؤمذرَلةمنلشأ-كمايشآءمابغد-منما

بخلئويأتيذهتكئميناإن>:تعالىوقوله133[اية:]الانعام

.2[91،0الايتان:]إبراهيم(أذح!:بمبعريزأللهعلىذلكوماي!ش!جديد

يستتحدذتتولووإتاثققراةوأشمالغتيللهو>:القتالسورةفيوقوله

عنمنكميرتذمن>38[اية:]محمدأصكاص(<أمذديكونو!لاثؤعتركنمقوما

منبدلا:أي54[اية:]المائدةريحبونه،<يحبهمبقومىأللهياققسوفدينه

رنغ<فوما>ودستتدذ:قولهمعنىوهذا،المرتدينهؤلاء

إذا،منكمخيرابدلكميجعلهمبقومياتي:ي93[اية:]التوبة

دلتكما،الاخرةعلىالدنياالحياةيؤثرونولانفروا،استنفروا

قؤمالمجمت!دذ>:قولهمعنىوهذا،المذكورةالاياتهذهعليه

غيركنم(.

منلهواحدلاجمعاسم)القوم(لفظةان1(،مرارالمذكرناوقد

دونخاصةالذكورعلىالأولالإطلاقالعربيةاللغةفييطلق،لفظه

بحكمالنساءفيهدخلتوربما،خاصةللذكوروضعلانهالنساء؛

بماسمالقومأنعلىالدليلأما،قرينةذلكعلىدلإذاالتبع

فوملايممتحزقومررمن>:تعالىفقوله:وضعهأصلفي،بالرجالخاص

نسماءمنولا>:قالثم[11اية:]الحجرات<مذهمخترايكونوأأنعصع

اسمفيدخولهنعدمعلىيدلالقومعلىالنساءفعطفه!لمحما

)2(:سلمىابيبنزهيرقولالعربكلاممنونظيره،القوم

.لانعام1سورةمن)08(الآيةتفسيرععدمضى)1(

السابق.)2(
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نساءامحصنالأقومأدريإخالوسوفأدريوما

القوماسمفيالنساءدخلتوربما،القومعلىالنساءفعطف

فيتعالىقولهومنه،خارجيةقرينةذلاثعلىدلتإذاالتبعبحكم

ي!<بهفرينقؤمصمناكاكانثاللهدونمنلغبد؟نتماوصدها>:النمل*سورة

.[43اية:]النمل

بعضقالشئأ(ولاضزوهويسئتدذفوئاغيركئ!>:وقوله

:أي،اللهإلىعائد"تضروه"فيالمنصوبالضمير:العلماء

)1(.كلمتهإعلاءفيسعيكمولاأمرهامتثالكمبعدمشيئااللهتضروالا

الذلن>إنوعلا(:)جلكقولهالقرانلهيشهدالذيهوالوجهوهذا

أللهيضزولنقدئلهمتينماتغدمنماالرصولوشافوللهسبيلعنكقرواوصذوا

اللهانالكثيرةالقرانيةالاياتهذاعلىوتدل32[ايةمحفد:1فمذبا<

لنفعهم،يدعوهمفانما،لطاعتهيدعوهمالذينخلقهعنغني

تعالى:قالكما،عليهمضررهوتمردهملهم،نفبههفامتثالهم

ن>6[،اية:لتغابن11!ص!،نجما<حميدكةللهوأدلهواقشغنيوتوئوأفكفرو>

،8[اية:]إبراهيم(ل!قحمابمحميذلغثىللهفانجميعاالازضفيو!تأنئمتكفروا

[7اية:]الزمر<الكفرلعبادهيرضىولاعناكغغنئأللهفانتكفروأن>

الايات.منذلكغيرالى

ع!ه)2(،النبيإلىعائدالمنصوبالضمير:العلماءبعضوقال

ياتيكما،بنثصرهلهتكفلاللهلأن؛بذلكىلمجووالنبيتضروالا:أي

[04اية:]التوبةالاية(000للهفقدفصرهإلاشصرره>:قولهفي

.358()2/كثيرابن(،421)8/القرطبي:انظر()1

.(241)8/القرطبي:انظر(2)
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:معناه93[اية:التوبة]!(مديزصشىعلى!لوأدئه>:تعالىوقوله

وقادرشاء،ماعلىقادرفهوشيء،كلعلىقادروعلا()جلأنه

بكرأبيهدايةعلىقادروعلا()جلفهويشا،لمماعلىايضا

علىقادرأنهشلثلا،لهبأبيهدايةعلىوقادر،الصديق

يردولمبكر،أبيهدايةوهو،المقدورينأحدأرادوقد،الامرين

كلعلىقادروعلا()جلفهو،لهبأبيهدايةوهوالثانيالمقدور

لجميعخلقه،فيكونكنللشيءيقولشيء،عليهيتعاصىلاشيء،

وحدؤ(!لاكنفممىولابعثكئمماخلفكم>واحدةلنفسكخلقهالبشر

شيءقدرتهعلىلايتعاصىوعلا()جللأنه28[اية:]لقمان

وعلا(.)جلسبحانه

[ب]!لمإدأخ!جهللهفقذنصرهإلاشصروه>وعلا:جلاللهيقول/

لالص!ص-يقول!دآلغارفهما!!اثئينثاتكقروأائذين

لثموأئ!"لجنودسبههاللهفأفزلمعناللهإنتخزن

الئوو!لمةلشفلى!فروالذينىصد4وجملتروها

.[04يةا:لتوبةا]لا!!،(عئيزمحيصواللهلعقيطم!

غزوةعنتكاسلواللذينفيهاوعلا()جلاللهيقولالايةهذه

شصثوه(ألا>:!ك!والنبيمعالروميغزواأنوتباطؤواوتثاقلواتبوك

عائد()تنصروهفيالمنصوبوالضميرالا(فيمدغمةالشرطيةهي(ن)1

فيبم!نبيهنصرةعنوتتثاقلواتتقاعسواإن:يعنيب!لإ،النبيإلى

وقد.تتثاقلوالمأمتثاقلتمسواء،محالةلاناصرهاللهفإنتبوكغزوة

هوكانحالةفي،والقلةالضعفحالةفينصرهأنهوعلا()جلبيق

فياللهنصرهفلما،المشركينعنمختفيينغارفيداخلينوصاحبه

وهذا؟والقوةالكثرةحالةفيينصرهلافكيفوالقلةالضعفحالة
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نصرهبينثم،حالكلعلىناصرهفاللهإلاننصحروه(>:قولهمعنى

أعدائهعلى<اللهفذحره>والقلةالضعفحالةفيالسابقله

بعدعليهمأظهرهثم،وأبطلهمكرهموختب،منهماللهأنجاهحيث

.<اللهفقذنصره>:قولهمعنىوهذا.ذلك

وهمكفرواالذينأخرجهحين!فووا(الذيناخرجه>إذ

؛يخرجأنإلىوألجؤوهاضطروهأنهملهإخراجهمومعنى،مكةكفار

قريش،مكرعنهيدفعطالبأبيعمهحياةفيكان-!ييهالنبيلان

له)1(:ويقول،منهمويحميه

دفيناالترابفيأوسدحتىبجمعهمإليكيصلوالنوالذه

بيعة!مالنبيوبايعواالأنصاروجاءطالبأبوماتفلما

شانه،وهالهم،أمرهعليهموعظم،!ي!النبيمنقريشخافالعقبة

نأنأمنفما،الاخرىالقبائلفيأتباعلهصارالرجلهذافقالوا:

السببقدمناوقد،يقتلوهأنعلىواعتزموافيحتلنا.بأتباعهيغزونا

علبمالكلامفي،الانفالسورةفيالهجرةالىع!يمالنبيألجاالذي

ويخرجوكيقتلوكأوليثتتوككفروالذينبكيعكرو!إذ>:تعالىقوله

03[.اية:]الانفال<)2(جالمرينخيروأللهأللهويفكرويضكرون

وخافوا،شأنهعليهموعظم!يطالنبيأمرهالهملماقريشاأنوذلك

فيفاجتمعوا،يقتلوهأنحاولوابهمفيغزوهمالعربقبائلتتبعهأن

،الاجتماعذلكفيقريشقبائلساداتجميعواجتمع،الندوةدار

منجائياجليلشيخصورةفي-اللهلعائن-عليهإبليسوجاءهم

التوبة.سورةمن()13الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانفالسورةمن)03(الآيةتفسيرععدمضى)2(
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يجلسأنوأراد.عليهاعتزمتمبماعلمتقد:لهموقالنجد،بلاد

أمرفيفتشاوروا،معهمفأدخلوه،الرأيمعهمليتبادلمعهم

احبسوه:البختريأبوهويقال،منهمقائلفقال!،اللهرسول

فيإبليسهوالذيالشيخذلكفقال.يموتحتىمحبوساونتركه

بنوجاءحبستموهإنلانكم؛برأيلكمهذاليس:الشيخذلكصورة

نأنرىاخر:فقال.عليهوغلبوكم،منكمفانتزعوهوأتباعهعمه

لهمفقال.أخرجناه)ذابعدهشأنناونصلحوأرضنابلادنامننخرجه

ن)لانكم؛برأيواللههذاليس:الشيخذلكصورةفياللعينإبليس

الناسيتبعهفقد،لسانهوعذوبة،منطقهحلاوةعرفتمفقدأخرجتموه

نإ:اللهلعنهجهلأبوفقال.أمركمعلىفيغلبكمدياركمفيفيغزوكم

قريشقبائلمنقبيلةكلمنخذوا،ذكرتموهأراكممالرأياعندي

واحدرجلضربةيضربوهوأمروهمسيفاوأعطوهقوياحدثاشابا

يحاربواأنمنافعبدبنويستطيعفلن،قريشقبائلفيدمهفيتقزق

منونستريح،ديتهونعطيهمفنعقله،عقلهمناقيقبلوا،قريشجميع

رأيهمفأجمعوا.الرأيهوواللههذا:اللعينإبليسلهمفقال.شأنه

التيالداربابعندذلكلتنفيذواجتمعوا،يقتلونهوأنهمهذاعلى

هاجرذلكقبلعنه(الله)رضيبكرأبووكان!،اللهرسولفيهاينام

وهم،القارةبنيسيدالدغنةبنعمروفلقيههاجر،فيمنالحبشةإلى

أنتبكر:لابيفقال،إلياسبنمدركةبنخزيمةبنالهونبنو

ابنذمةقريشوأعطاه،ذمتهفييهفرجع.ذمتيفيوأنت،تذهبلا

بيته،فيسرادينهيجعلوأن،دينهولاقراءتهيطهرلاأنعلىالدغنة

صلاتهيطهرصارعنه(الله)رضيبكرأبيعلىذلكطالفلما

ذمتهفيكانالذي،الدغنةبنعمروإلىقريشفأرسلت،وقراءته
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لىان،ذمتكنخفرأننحبلانحنفقالوا:عنه(،الله)رضيبكرأبو

أباالدغنةابنفكلم،الاتفاقعليهيحصللممايفعلصارصاحبك

عليه،توافقناالذيبالشرطتفينإما:فقالعنه(الله)رضيبكر

إليكرددتعنه(:الله)رضيبكرأبولهفقال.ذمتيإليتردنواما

أشاريهاجرأنأرادلمابكرأبووكان.تعالىاللهذمةفيوأنا،ذمتك

بكرأبوفقعد،الهجرةفيلهيؤذنأنيطمعأنهيىعالنبيله

فيكونالهجرةفيى!م!ماللهلرسوليوذنانفيطمعاعنه(الله)رضي

السمر،ورقوهو،الخبطيعلفهماوكان،راحلتينواشترى،رفيقه

غيرأو،ستةأو،أربعة،عديدةأشهرااياهعلفهما،معروفشجر

بيتياتي!ك!هالنبيوكان!كفهالنبيلقتلقريشاجتمعتفلما.ذلك

قدمإذيومذاتهمفبينما،اخرهأوالنهارأولإمايومكلبكرأبي

ماوقتهذابكر:أبوفقال،الظهيرةحرفيى!م!ماللهرسولعليهم

عليهدخللماثم.حدثلأمرإلاجاءماوالله،اللهرسولبهجاءنا

ياأهلكهم:فقال.عندكمنأقم:بكرلأبيقالع!رواللهرسول

عنهما(-الله)رضيوأسماءعائشة-يعنيابنتايهم،اللهرسول

:فقال،الهجرةفيلهاذناللهأنعنه(الله)رضيبكرأباالنبيفأخبر

الله)رضيأسماءقالت.الصحبة:فقال.اللهرسولياالصحبة

يبكيبكرفأبو،اليومذلكقبلالفرحمنيبكيأحدارأيتماعنها(:

قريشاإنثموالسير،الاخبارأهلمنواحدغيرقالهكذا.الفرحمن

فأخبرجبريلفجاءع!رو،اللهرسولوقتلالخطةلتنفيذاجتمعوا

طالبأبيبنعلي-!م!مالنبيفنادى،بالخروجوأمرهع!هالنبي

الذيالبردفييناموأن،مكانهفييضطجعأنوأمرهعنه(الله)رضي

-شدالنبيبهمفمرباعينهمأخذاللهإنثم-لمج!و،اللهرسولفيهينامكان
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لافهم>فاغشتئهمبلغحتىتسسورةأولمنآياتعليهموفرأ

.الترابمنهمواحدكلرأسعلىووضع9[آية:؟س!*<يبصرون

خوخةمنخرج:بعضهمقالعنه(.الله)رضيبكروأبوهوخرجثم

إلىبك!روأبوهووذهب،جمحبنيفيالتيبك!رأبيدارقفىفي

هوفيهفدخلثورا،يسمىمكةجبالمنجبلفيغاروهوالغار،

يرجعحتىبأيامهاليالثلاثفيهومكثواليلا،وجاءه!،والنبي

بناللهعبديسمىكنانةبندولبنيمنرجلاواجروا،الطلب

بنسهمبنيفيخؤولةلهإن:ىيمال،قريشكفاردينعلىالاريقط

راحلتيهماعلىواستأجرهفأفنه،لؤيبنكعببنهصيصبنعمرو

كافراوكان،ثورغارفيبالراحلتينيأتيهمأنليالثلاثبعدوواعده

الموعد،فيوجاءهمامرهما،عليهماوحفظسرهماكتمأمينا،

عاقلا،شاباثقفاغلامأعنهما(الله)رضيبكرأبيبناللهعبدوكان

النهارفيشأنهمفيبهونحدثواقالواماوكلقريشبأخباريأتيهمكان

تأتيهمعنها(الله)رضيأسماءوكانتالغار،فيالليلفيبهيأنيهم

بكرأبيمولىعنه(الله)رضيالطائيفهيرةبنعامروكان،بالطعام

كانت،عائشةأموهي،رومانأملأولادمملوكاعبداكانالصديق

قاشتراه،لهمعبدأهذافهيرةبنعامروكانبكر،أبيقبلأولادلها

يريحكانبكر،لأبيمولىفكان،فاعتقهعنه(الله)رضيبكرأبو

لهمفيحلبعنه(الله)رضيبكرلابيغنمابكربيوالنبيعلى

معفأصبحبهاصاحالليلاخرفيكانإذاثم،بالليلفيشربونمنها

،ليالثلاثفيهافمكثوا.معهمكانأنهيدرونولا،قريشرعاء

خريتأوكانوركبا،-رفيقهم-الدوليالاريقطبناللهعبدفجاءهم

عليهاالمعهودةالطرقلأن؛معهودةغيرطرقفيبهمسارماهرأ،
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هويقالالاثربقصخبيراقائفاأخذواقريشوكانت،والعيونالرصد

حتىالأثربهمفاقتص،غيرههوويقال،جعشمبنمالكبنسراقة

الاخبارأصحابويقولالاثر.ضاعهاهنامن:وقالالغار،بلغ

وقيضالغار)1(،علىفنسجتالعنكبوتقئضاللهإن:والسير

مكةكفارجاءفلماالغار)2(،فمعلىفباضتاوحشيتينحمامتين

نظرأحدهمأنلو-!ير:اللهلرسولبكرأبوقالالغار،فمووصلوا

اللهباثنينبالك"ما:ع!يماللهرسوللهفقاللرانا.قدميهتحت

الطلبورجعليالثلاثبعدكانفلما.خائبينفرجعواثالثهما؟")3(

.فهبرةبنعامرومعهماوركبابراحلتيهماالأريقطبناللهعبدجاءهم

الناقتينإحدىعلى!يووالنبيبكرأبيرديففهيرةبنعامروكان

،المشهورةالعضباءناقتهوهي،الغرضلهذابكرأبواشتراهمااللتين

بالثمنإلايقبلهاأنأبىعنه(الله)رضيبكرأبوعليهعرضهاولما

طريقيسمىطريقفيبهمافخرج(،عليهوسلامهالله)صلوات

التيالمحالذكرإسحاقوابن،معهودةغيرطرقإلىوجاء،الساحل

عنهايخرجونوتارة،المعهودةالطريقإلىيصلونتارةمنها)4(،جاء

.الانفالسورةمن03()الآيةتفسيرعندمضى()1

فييصحولا2/992(،الأمشار)كشفلبزار1و1(،ه4)1/سعدابناخرجه)2(

.138صالهجرةاحاديثنظر:1وشيء،الحمامتينبيض

وفضلهم،المهاجرينمناقب:باب،الصحابةفضائلكتابفيالبخاريأخرجه)3(

)2293،رقمالأحاديثنظر:1و8(،)36/7(،ه)3رقمبكرابومنهم

.)4663

رقم:،الصديقبكرأبيفضائلباب،الصحابةفضائلكتابفيمسلموأخرجه

،)2381(/4(1854).

=)3/918(،والنهايةالبدايةفيكثيروابن،ه16-514صهشامابنعنهنقله)4(
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951

المدينةإلىطريقهمفيحصلماأشهرومن.المدينةوصلواحتى

القرانمننزلومما.جعشمبنمالكبنسراقةوقصةمعبد،أمقصة

الذىن>:تعالىقولهمنهاالقرانمنآيابفيهنزلت،السفرهذافي

بعضقال85[اية:]القصص(معادإكلرآذكا%القرةعايثفرض

مرالسفرهذاوفيهذا،الهجرةسفرفيالجحفةفينزلتالعلماء:

رجل:فقالقديدمنقريبهي:بعضهميقول،مدلجبنيديارعلى

بنسراقةفعلم.قريشيطلبهمالذينالقومكأنهمأشخاصأرأيت

التيالجعائلفيناليقتلهمأويأخذهمبأنطمعولكنه،همأنهممالك

هنيهةبعدثمللكلأ.خرجواقومأولئكلا،:فقال.قريشجعلتها

مختفيأخرجثم،أكمهوراءمنفرسهتسرجأنجاريتهمروخرج

،الارضفيفرسهقوائمبهساختقاربهمافلصا،فرسهعلىفركب

بعضقالمحك!يم)1(،اللهرسولمنالامانفطلب،المشهورةالقصةفي

الناسيثبطوصار،رقعةلهكتب!ييهالنبيإن:والاخبارالسيرأهل

رسلو،جهلأبوالخبيثبذلكفسمع،!ماللهرسولعنويردهم

جهلأبوويقول،!ي!اللهلنبيسراقةنصرمنيحذرهممدلجبنيإلى

نصرهسراقةعلىويعيبالكفر،غايةفيأشعاراذلكفياللهلعنه

ذلك)2(:فييقولومما،كليماللهلنبي

محمدلنصرمستغوسراقةسفيهكمأخافانيمدلجبني

سعدوابن8(،)3/الحاكمعندالرو[ياتبعضفيذلكجاءوقد

.55()6/ئد1الزومجمعنظر:1و،(1ه17//1)

فيتخريجهتقدمذلككليات1رومنبالهجرةيتعلقمماقبلهوماسراقةخبر)1(

.الانفالسورةمن03()الايةتفسيرعندمنها،سابقةمواضع

.(186)3/لعهاية1والبدايةفيالبيتان)2(
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وسؤددعزبعدشتىفيصبحشملكميفزقألابهعليكم

التيالمشهورقبأبياتهليهوأرسلمالكبنسراقةبشعرهفسمع

)وكانقولهوهوالسيروأصحابالمؤرخينمنواحدغيرذكرها

()1(:الحكمأبايكنىجهلأبو

قوائمهتسوخإذجوادفيلأمرشاهداكنتلوواللهحكمأبا

يقاومهذافمنببرهان4رسومحمدابأنتشككولمعلمت

معالمهستبدويوماأمرهأرىفإننيعنهالقومبكفعليك

يسالمهطراالناسجميعبأنبأسرهمفيهالناسيودبأمر

بأمالمعروفةال!خزاعيةخالدبنتبعاتكةالطريقهذهفيومر

وعنعنهاقصتهارويتوقدأسلمتلأنهاعنها(؛الله)رضيمعبد

كانواأنهموغيرهما)2(خالدبنخنيسويقالخالدبنحبيتزأخيها

)1(

)2(

مع)3/186(و[لنهايةالبداية)2/948(،للبيهقيالنبوةدلائلفيالأبيات

البد[يةفيفنصهالأخيرالبيتما،الاولىالثلاثةالابياتفييسيرةاختلافات

والنهاية:

مسالمهطراالناسجميعوإنفإنهمفيهالنصرتودبامر

[لدلائل:وفي

تسالمهطزاالناسجميعنلوبإلبهافيهالنصريودبأمر

9(،)3/والحاكم(،194)276/2(،)1/الدلائلفيالبيهقيأخرجه

326(،1/دمشقتاريخ)تهذيب:انظر.عساكروابن(،1155/)1/سعدو[بن

.465صالشريعةفيوالآجري

مختصرا،عنه(الله)رضيجابرحديثمن55()6/المجمعفيالهيث!وذكره

بنحبيشحديثمنوردهو[هـ،"هأعرفهلممن"وفيه:وقالللبزار،وعزاه

إسنادهفيالطبراني"رواه)6/8ء(:وقال)6/55(،عنه(الله)رضيخالد

اهـ.."أعرفهملمجماعة
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بكرأبوومعه!رراللهرسولبهافمز،عازبةأغنامهموكانت،شدةفي

تمرأولحمعندهاهلفسألوها،الاريقطبناللهوعبدفهيرةبنوعامر

ماالقرىعندناكانلو:وقالتعندهاهلاشيء:فقالت؟يباع

!يداللهرسولفنظر،عازبةوالاغنام،شدةفيالحيلان.أعوزكم

خلفها:قالت؟"الشاةهذهبالى"ما:فقالخيمتهاكسرفيشاةإلى

حليبافيهاوجدتإن:قالتأحلبها؟"أنلي"أتأذنين:قالالجهد.

فتفاجت،اللهوسمىضرعها-جمفمسحاللهرسولبهافدعافاحلبها.

ومنهيفسقاهاامتلأ،حتىفيهفحلبعظيمباناءودعا،واجترت

الاخبار:أهليقولفيما-!يوقالوشرب،قومهسقىثممعها،

وتركهأخرىمرةوملأهالإناءأخذثمشربا")1(اخرهمالقوم"ساقى

فوجدمعبدأبوزوجهاجاءأنقليلاإلاتمكثفلم.وخرجعندها

ولا؟اللبنهذاكيف:وقالمنهفعجب،اللبنمنمملوءاالاناء

وكيت،كيتصفتهمنمباركرجلجاءنا:فقالت؟البيتفيحلوبة

له:فمالتالمشهور،وصفهافوصفتهمعبدهأمياليصفيه:فقال

تعبهلم،الوجهملبحالخلى،حسن،الوضاءةظاهررجلارأيت

وقيدعح،عينيهفي،وسيمقسيمصعلة،بهتزرولمتجلة)2(،

ورجالهالبزار"رواه:وقاله()6/8النعمانبنقيسحديثمنوردهكما

اهـ.."الصحيحرجال

[لقوم"سافيالجملةوهذه،الهجرةخبرفي1(1/هه)1/سعدابنأخرجه)1(

حديثفيكما،الهجرةسفرغيرمناسبةفيأيضاوردتشربا"اخوهم

قضاءباب،الصلاةومواضعالمساجدفيمسلمعندعنه(الله)رضيقثادةأبي

.(72!ا/1)،681()رقمالفائتةالصلاة

البطن،عظم:لتجلة1و.)نحلة(:بعضهاوفي)تجلة(،الرو[ياتأكثرفيالمثبت)2(

.و[لنحول[لدقة:لنحلة1و
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سطع،عنقهفي،أزجأقرنأكحل،صحلصوتهوفيحور،أشفاره

وعليهسماتكلموإذاالوقار،فعليهصمتإذا.كثاقةلحيتهوفي

خرزاتمنطقهكأنهذر،ولابنزرليسفصل،المنطقحلوالبهاء،

حسنهموبعيد،منوابهاهمالناسأجمل،ينحدرنأويتحدرننطم

إلى،لقصرهعينتقتحمهولا،لطولهعينتنسوهلاربعة،قريبمن

وسلامهاللهصلواتالجليلةالكريمةأوصاقهمنذكرتمااخر

)1(.عليه

ماإلىسنشير،الناسكليفهمهالاقدالجليلةالمعانيوهذه

منها:يفهملا

عظممعناهوالجيمالتاءبضمالتجلة()2(:تعبهالمفقولها:

ونتوؤهما.الخاصرتينارتفاع:وقيلهوكبرهاالبطن

مفرطأ.صغرأالرأسصغر:الضعلةصعلة(:يهتزر)ولم

ضامرهوبلجدأ،الرأسصغيرولا،البطنضخمليس:يعني

مزريأ.صغرابصغيرليسرأسه،البطن

سعتهاهمعالعينسواد:الذعج:دعج(عينيه)في:وقولها

الجفن.شعركثرةهو:الوطف:وطف(أشفاره)في:وقولها

الحاجب.شعرقليل:تعني)أزج(وقولها

حتىهذاطرفيمتدحاجبيهشعرأنتعني)أقرن(:وقولها:

فيه.الزججمعهذامنيقرب

فيوالبيهقي)3/9(،الحاكمعندالرواياتبعضفيوردتالاوصافهذه)1(

)تهذيبعساكروابن،(1ه1/1/6)سعدوابن،927(-1278/)الدلائل

327(.-1326/دمشقتارلخ

السابقة.قبلالحاشيةراجع)2(



04/لنوبة[سورةتقسير

523

العنق.قصيرليسلانه؛طولأيسطع(:عنقه)فيوقولها:

الجميلة.أوصافهمنذكرتهمااخرإلى

يطلبونهالذيقريشصاحبواللههذا:قالىزوجهاجاءفلما

وهاجرذلكبعدأسلمأنهواحدغيروذكر.أصحبهأنفيولاجهدن

!يم.النبيالى

يسمعونالجنمنهاتفاقريشسمعاليومذلكصبيحةوفي

الذيالمشهورالشعرذلكينشد،شخصهيرونولامرتفعا،صوته

"،0.)1(

ميه.يمولى

معبدأئمخيمتيحلأرفيقينجزائهخيرالناسرفيالفهجزى

محمدرفيقأمسىمنفأصلحهمانزلابالبروارتحلابه

وسؤددجاهااللهفعالمنبهعنكماللهزوىمالقصيئفيا

بمرصدللمؤمنينومقعدهافتاتهممكانكعببنيليهن

تشهدالشاةتسألواإنفانندموانائهاشاتهاعنأختتكمسلوا

الجنمنهاتفاسمعواحتى!النبيذهبأينقريشيدرولم

يرونولاصوتهأيضايسمعونالشعر،هذاينشدقبيسأبيعلى

شخصه:

المخالفخلافيخشىلابمكةمحمايصبحالسعدانيسلمفان

كذا)2(.سعدأوكذاسعد،السعدانهذانما:جهلأبوفقالى

قريبا.تخريجهاسبقوقدمعبد،أمقصةفيالمفصلةالروايةضمنالأبياتهذه)1(

بنسعدأمبكر،بنأسعد:السعدان"من:ومقالته،سفيانابوهولقائل1)2(

.قبيلتانوهماهذيّم"؟
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)1(:يقولالهاتفذلكبعدفسمع

فرلغطاالخزرجيناسعدسعدويااصرناأنتكنوسلأاسعدسعدأيا

عارفمنيةبالفردوساللهعلىوتمنياالهدىداعيإلىأجيبا

رفارفذاتالفردوسمنجنانالهدىللطالباللهجزاءفإن

المدينةهذهإلىذاهباطريقهفياستمرضكالنبيإنثم

بخروجسمعوا(عنهمالله)رضيالأنصاروكان-اللهحرسها-

ذكرهكماالعوامبنالزبيرلقي،طريقهفيالنبيوكان!كيهه،النبي

تيابافكساهم،الشاممنتجاراجاؤوامسلمينقومفي)2(البخاري

الصبحصلواكلماالأنصاروكانبيضا،ثيابايلبسونوجاؤوابيضا

يزالوافلم،بقدومهفرحايك!ماللهرسولينتظرونحرتهمإلىخرجوا

ذلكفيحرزمنوالزمن،الظلالعلىالشمستغلبهمحتىينتظرونه

بعدالحرشدةوقتببوتهمإلىرجعواحتىكذلكيزالواولم،الوقت

منأطمعلىيهودمنرجلفصعد،الظلالعلىالشمسغلبتهمأن

بهميزولبيضتيابفيمعهوالذينضضكاللهبرسولفأبصراطامهم

جدكمهذاقيلةبنييا:صوتهبأعلىنادىأنيتمالكفلم،السراب

وسلامهالله)صلواتوتلقوهالسلاحفيالانصارفثار،تنتظرونالذي

المدينةمنقربلماأنه)4(الثابتةالرواياتبعضوفي()3(.علبه

البدايةفيكثيرابنعنهونقله942(،-)2/428الدلائلفيالبيهقيأخرجه)1(

)3/165(.و[لنهاية

رقم:حديث،المدينةإلىصحابهويك!النبيهجرةبابالانصار،مناقب)2(

،)6093(.)7/238-923(

.البخاريلروايةتابعالموضعهذاإلىالكلام)3(

.(691)3/تاريخهفيكئيروابن518(،-)517هشامابنأوردها()4
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كثيروكان،السلاحفيجاؤوهالانصارنو،نخلةظلفيجلس

تلكظلتحتجلسبكرأبوأوهويعرفولمع!النبييرلممنهم

عليهفظلبكرأبوفقامعلاب!النبيعنالظلتحولحتىالشجرة

فيالمدينةجاءأنهالرواياتبعضفيوجاء.هوأنهفعلموا،بردائه

بينهماوفقوقد.الليلفيدخلهاأنهبعضها)2(وفي)1(.الظهيرةحز

تحتجلسوأنه،الظهيرةوقتقدومهأصلبأنالعلماء)3(بعض

قباء،فيعوفبنعمروبنيفجاء.النهاراخرصارحتىالنخلةتلك

فيهمومكثقباءفيالاوسمنعوفبنعمروبنيعلىاولاوقدم

فيفثبت)4(،فيهممكثالتيالمدةقدرفيالعلماءواختلف.مدة

وجاء(،يومالمعشرةبضعفيهممكثأنهوغيرهالبخاريصحيح

بنيفيوهوجمل!النبيوأدركعنه(الله)رضيطالبأبيبنعلي

)الامين(قريشتدعوهكانتمج!فهالنبيلانبقباء؛عوفبنعمرو

بنعليفخلف،عندهملأمانتهيحفظهاالودائعمنكثيرعندهوكان

علىيردحتىبكروأبوهوهاجرأنبعدعنه(الله)رضيطالبأبي

عوفبنعمروبنيفيوهوبهفلحق،ء!ميتبعهثم،ودائعهمالناس

عوفبنعمروبنيعلىع!النبيقدم:يقولإسحاقابنكانبقباء.

فيهمومكث،الاولربيعمنمضتعشرةلاثنتيالاثنينيومبقباء

.عروةعنالسابقةالبخاريرو[يةقيكما)1(

البراءحديثمنالصحيحينفيلمخرج1الهجرةحديثمنمسلمروايةفيكما)2(

من)03(الايةتفسيرعندتخريجهتقدموقدعنهما(،الله)رضيبكرأبيعن

.لأنفال1سورة

244(.)7/الباريفتح(،691)3/والنهايةالبداية:انظر)3(

244(.)7/الباريفتح(،)3/891كثيرابنتاريخ:انظر)4(

السابقة.الصفحةفيتخريجهتقدم()ه
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الجمعةيومسارثم)1(،والخميسوالاربعاءالثلاثاءويومالاثنينيوم

طريقعنالبخاريوروى.إسحاقابنقولوهذا.المدينةإلى

عشرةبضععوفبنعمروبنيفيمكثأنهيقتضيماالزهري

ابنقال،المدينةإلىذاهباعوفبنعمروبنيمنخرجفلما)2(.ليلة

عوف،بنسالمبنيمسجدحذاءالجمعةوافته)3(:وغيرهإسحاق

الجمعة.فيهفصلى،والمدينةقباءبينالواديفيالذيالمسجد

مالكبنعتبانفجاءه،بالمدينةصلاهاجمعةأولوهيقالوا:

بنسالمبنيمنرجالفينضلةبنعبادةبنوعباسعنه(الله)رضي

فقال.والمنعةوالعددالعزةفيعندناأقم:اللهنبييا:وقالوا،عوف

المدينة،إلىذاهبةفخرجتمأمورة"إنهاسبيلها"خلوا:ناقتهيعني

رجالفيعمروبنوفروةلبيدبنزيادتلقاهبياضةبنيدوروازىفلما

والمنعة.والعددالعدةفيإليناهلماللهنبييا:فقالوابياضةبنيمن

منساعدةبنيبديارمرتفلمامامورة"انهاسبيلها"خلوا:قال

عمروبنوالمنذرعنه(الله)رضيعبادةبنسعدتلقاهالخزرج

والعددالعدةفيإليناهلماللهنبيياوقالوا:(عنهمالله)رضي

بنعديببنيمرتفلمامأمورة"إنهاسبيلها"خلوا:قال.والمنعة

أمهالمطلبعبدجدهلأن؛!هالاقربونأخوالهوهمالنجار

رجالمنهمتلقاهالنجار،بنعديبنيمنزيدبنعمروبنتسلمى

أخوالكإلىهلماللهنبييا:فقالوا.سليطوأبوقيسبنسليطمنهم

مرتفلمامأمورة"إنهاسبيلها"خلو[:قال.والمنعةوالعدةالعددفي

052.صهشامابننقله)1(

السابقة.الصفحةفيتخريجهتقدم)2(

.052صهشامابننقله)3(
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بنسعدمنهم،منهمجماعةتلقاه)1(الخزرجبنالحارثبنيبديار

في(،عنهمالله)رضيزيدبنوخارجة،رواحةبنوعبدالله،الربيبع

فيإليناهلماللهرسوليا:فقالوا،الخزرجبنالحارثبنيمنرجال

بلغتحتىمامورة"انهاسبيلها"خلوا:قال.والمنعةوالعدةالعدد

ذلكإذوكانالمسجد.هذابجنبفبركتالنجاربنمالكبنيديار

بنيمنليتيمينوكانالتمر،اصلاحموضعوالمربدمربدأ،الوقت

)2(:يقولإسحاقوابنعمرو،ابناوسهيلسهلهماالنجاربنمالك

طريقمنالبخاريصحيحفيوجاءعفراء.بنمعاذحجرفيإنهما

عنه()3(.الله)رضيزرارةبنأسعدحجرفيأنهمايقتضيماالزهري

عنهاينزللم)4(:إسحاقابنقالبركتفلما،الناقةفبركت

مبركهالىورجعتالتفتتثمقليلأومشتقامتحتى!يماللهرسول

باطن:والجران.الارضفيجرانهاووضعتفيهوتحلحلت.الاول

الانصاريأيوبأبيبيتلذلكبيتأقربوكانالبعير،عنق

بيته،لى-!داللهرسولرحل-فأخذعنه(الله)رضيزيدبنخالد-

مساكنهوبنىالمسجد،هذابنىحتىايوبأبيبيتفيع!م!ميزلولم

اليها.فانتقلبجنبهالتيوحجره

فيه،الهجرةسفر،المباركالسفرهذافيجاءعماملخصهذا

والاخبار،السيرةفيمنهكثيروفيه،الصحيحفيثابتةرواياتبعض

النجاربنعديببنيمرورهقبلالخزرجبنالحارثبنيبديارلمجم!مرورهكان)1(

.إسحاقابنروايةفيكما

521.صهشامابننقله)2(

قريبأ.تخريجهاتقدم)3(

521.صهشامابنوعنه)4(
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يتوقفلمافيهاالتصحبحإلىيحتاجوإنما،تحكىوالاخباروالسير

فيهاالعلماءبعضذكرالقصةوهذه،الشرعيةالاحكامبعضعليه

منها:كثيرةمفيدةأحكاما

بخبرةوانتفع،منهوسرهعلىكافرااستأمن!رالنبيأن

بيناليومالناسلان؛اليومعليهالتنبيهإلىيحتاجهذاومثلكافر،

تقليدأنيزعممفرطفبينالكفار،منالانتفاعفيومفزطمفرط

الله،دينمنالانسلاخكانولوحتىشيء،كلفييلزمالكفار

الدنياأمورمنولوشيئاعنهمتاخذوالا:يقولونمفرطونومنهم

ماعنهميؤخذولا،أخذهيجوزماعنهميوخذأنهوالتحقيق.البحتة

ذلكمن،كثيرةوقائعفيذلكأمتهعلمجميهم!ووالنبي.أخذهيجوزلا

وانتفعوعاملهالكافرالامينهذاائتمنكافراأمينالايجدلملماأنه

الخشبةلقوالثمار"اجتن:قولهمحدعلىالطرقفيالعظيمةبخبرته

خبيث،والكافركافر،هذا:يقلولمجامدا،يكنولمالنار")1(في

بخبرتهانتفعبللا،.منهتبرأبل.خبيثبالخبيثوالانتفاع

سمعلما!النبيأن:ذلكمن،كثيرةنظائرولهذا؛واستأجره

الفارسي:سلمانلهقالالمؤمنينوقلةكثرتهممعالاحزاببقدوم

أذهانابتدعتهاعسكريةخطةفالخندقخندقنا)2(.خفناإذاكنا

خطةهذهع!:النبييقلفلمالنار،يعبدونكقاروهم،فارس

متمسكوهوبهاوانتفعبهاأخذبلابتدعوها.الكفارلان؛نجسة

بمنعهمع!يمالنبيأنيقتضيمامسلمصحبحفيثبتوقد،بدينه

إذاالمرأةأنيعتقدونكانواالعربلان؛المرضعوطأوهي،الغيلة

.الأنعامسورةمن(11)هالايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



04/بةلتو[سورةتفسير

952

ذلكنولدهاترضعوهيزوجهاجامعهاإذاولدهاترضعكانت

فنباالرجلضربإذاوكانوا،ويضرهعظمهويضعفولدهايضعف

وهوأمهوطئت،عليهالغيلةاثارمنهذاقالوا:،الضريبةعنسيفه

)1(:يقولشاعرهمكانحتىيرضعها

السيوفأكفهمفيفتنبوارضاعفييغالوالمفوارس

أولادهميضرولاهذايفعلونأنهموفارسالرومعنء!يمفسمع

العسكريةالخطةوهذه)2(.وفارسالرومعنالطبيةال!خطةهذهفأخذ

يعبدالذيالكافرالرجلهذاعنالخبرةبهذهوالانتفاعفارسعن

ولا،البحتةالدنيويةأمورهمالكفارمنيأخذواأنهمأمتهليعلمالوثن

فيه.إشكاللاواضحوهذا،وضلالهمكفرهمفييقلدهم

تنصرواإلا:يقولوعلا()جلاللهأن:الكريمةالايةومعنى

يحتاجولايكفيهقاللهتبوكغزوةفيعنهوتتباطؤواوتتقاعسوااللهنبي

حيناللهنصرهفقدهذا،منوأشدأعسرمواضعفينصرهوقدإليكم

إلىوإلجائهمعليهتواطئهممنذكرنابماكفرواالذينأخرجه

سورةمنالايةهذهمنيؤخذ)3(:يقولالعلماءبعضكان.الخروج

علىإنساناأكرهإذاالإنسانوأن،الفقهيةالاحكامبعضبراءة

)بكسرالمكرهأنمالا،يتلفأويقتلأنعلىأكرههكأنالاعتداء،

لأنفيه،والقصاصذلكغرميلزمه،الفاعلباسمأعنيالراء(

فسمى.إليهع!يمالنبيألجؤوالانهم؛إليهمالإخراجنسب]الله[)4(

السابق.(1)

.الانعامسورةمن(1)15الايةتفسيرعندتخريجهتقدم)2(

.(431)8/القرطبي:انظر)3(

.لسانسبقوهو"،"النبي:الاصلفي)4(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب053

>إد:قولهمعنىوهذا.ظاهرالنظرمنوجهلهفهذافاعلا،المكره

قرية!منويملق>:كقوله[04اية:]التوبة<!فروالذينأخرجه

]محمد:<أر!ملهمناصرفلاأهلكنهوأخرجتكالتئقريخكمنقؤهاشذ

ألرسوليخرصن>[13يةا:التوبة]<الرسولبإخراجوَهموا>[13يةا

.[1يةا:الممتحنة](رئبهنمياللهلؤمنوأنياكنمو

في<!فووالذينخرجهذ>حالاثئيز(ثاف>:وقوله

واحدرجلإلامعهليساثنينمنواحدأ:أيثئين(>بمفحاله

!فووأ(الذين>إذأخرجه:قولهمنبدللغار<فإذهما>

هوالغارلغار(!ذهماف>،الاولى)إذ(منبدلالثانية)إذ(ف

جبالمنثورجبلفيالمذكورالغاربهوالمراد،الجبلفيالثقب

جميعأجمعوقد<لص!جه->!يمالنبي(يقولذ>مكة

براءةسورةمنالآيةهذهوفيعنه(.الله)رضيبكرأبوأنهالمسلمين

الإماميةبهيحاولفماعنه(،الله)رضيبكرلابيمنقبةأعظم

ماوتفنيدعنه(الله)رضيبكرأبيفيالكلاممنالشيعةمنوغيرهم

وقد،إليهيلتفتلاباطلكله،وعظمتهفضلهمنالايةهذهعليهدلت

كفراللهرسولصاحببكرأباأنأنكرمنالعلماء)1(:بعضقال

الكريمة.الايةبهذهلتكذيبه

فائت،أمرمنالغمهو)2(العربلغةفيالحزن(>لاتخزن

هنا.كمانادرا،مستقبلأمرمنالغمعلىالعربتطلقهوربما

منالغمعلىالعربأطلقتهوربما،مستقبلأمرمنالغم:والخوف

.الخوفمنحزنيداخلكلا:أي،فائتأمر

.(8/641)طبيلقرا:نظرا(1)

.الأنعامسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)2(



04135/لتوبة[سورةتفسير

قصةفيبكرأبوقالوقد04[اية:]التوبةضا<ادده>إن

لههذاع!ي!النبيقولفيهايبينالتيالمشهورةالرائيةقصيدتهالغار

)1(ا-
يمولى:حيث

الغارظلمةمنسدفةفيونحنيوقرنييجزعولمالرسولقال

بإظهارمنهليتكفلوقدثالثنااللهفإنشيئأتخشلا

>لاتخزن:قولهمعنىوهذا،المشهورةالقصيدةاخرإلى

بفتحها)يحزن(الزاءبكسر)حزن(:نقولالعرب<معناأددهإن

يستعملماوأكثر،الحزنأصابهإذاو)حزنأ(القياسعلى)حزنأ(

مستقبلأمرمنالغمعلىيطلقوقد،فائتأمرمنالغمفيالحزن

هنا.كما

فيبينوعلا()جلوالله،خاصةمعيةهذهمعنا<أدله>،ن

الخاصةالمعيةأما.عامةومعيةخاصةمعيةخلقهمعلهأنكتابه

أفي6ح!؟(سيفدينربمعىإن>مملآ(،ضاألله>إنهنا:كقوله

،[46اية:]طه3كاصا<ؤارياشتمعمعكمآإنني>،[62اية:]الشعراء

ناصرهماللهأن:المعيةهذهفمعنى(،أدمواينءاللهإن>

هنا.المذكورةالمعيةهيهذه،ومعينهموكالئهموحافظهم

من)فعيلة(:السكينة(لجهسيتوالله>فأنزل

ولاخوففيهيكونلاحتىالجأشوثبوتالطمأنينةوهي،السكون

وقاللمجيم،النبيإلىعائدالضميرأنلتحقيق<>لجه.حزن

:هناكولفظهما(183)3/تاريخهفيكثيرابنذكرهماالبيتان()1

الغارظلمةمنسدففيونحنيوقرني-أجزع-ولمالنبيقال

بإظهارمنهليتوكلوقدثالثنااللهف!نشيئأتخشلا



[لنفسبرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1القذب532

ضميرهيتشوشالذيالحزينهولأنهبكر)1(؛أبيإلىهو:بعضهم

قواه:أي!ماللهنبييد:ي[04اية:]التوبة<وألدء>

الكفارإتيانوقتأنالكريمةالايةهذهظاهرقروها(لتم>لجنود

جنودأالوقتذلكفيالنبيعندجعلوعلا()جلاللهأنالغارإلى

شيئأبهيفعلواأنالكفارارادلو،الناسيرهالمالملائكةمن

معنىإن:يقولونالمفسرينكثرو،الايةظاهرهووهذا،لاهلكوهم

يومالملائكةنزولمنوقعما:يعنيسروها(لتموألدءلجنود>

القرانوظاهرهإيضاحهتقدمكماحنينويوم،الاحزابويومبدر،

أعظمهوالذيوالله،الوقتذلكفيبهتحيطالملائكةجنودأن

اللهولكنشيئأ،يخافلاالوقتذلكفيوقوتهوعزهبنصرهمعه

معوعلا()جلفالله،لخلقهقوالهمورسلهبأفعاليشرعوعلا()جل

بجنودأيدهاللهنو،معهبأنهالنبيوتصريجوجلالهعظمته

الحياتقيهوالغار،الليلظلمةفيغارفييدخلهذامع،الملائكة

الرسالةتبليغأعباءحمللهمويشرعللناسليسن؛الارضوخشاش

،والمشاقالبلاياكلاللهإلىالدعوةشأنفييتحملوانو،والدعوة

معنى/وهذاذلك،فيالسرهوهذا،عظيمبكلفيهاويستهينوا

تروهائملجنودلدءولجهسحينتإلله>فانزل:قوله

تأنيث:السفلى<ألسن!فروأيفنيلمةوجمل

،والانحطاطوالخساسةالسفالةفيغيرهيفضلالذيوهو،الاسفل

الكفر،كلمةهيالكفاروكلمة،السفلىهياللهجعلهاالكفاركلمة

هيكونهاومعنىوعلا(.)جلاللهغيروعبادة،الاصناموعبادة

الله.كلمةوإظهاروقمعهمأهلهااندحار:السفلى

.()8/148القرطبي261(،)14/جريرابن:فيالاقوالهذهانظر()1



04533/لتوبة1سورةتفسير

ومااللهالاالهلا:اللهكلمة(ا!هـلله>و!لمة

الكفرةصناديدوصار،لهاالحكموصارالعليا،هيصارت،تضمنته

تنفذ،التيهياللهأحكاموصارت،ومسلموماسورمقتولبين

وأهلكهم.الكفاراللهودحض،أرضهفيبهايعملالتيهيوكلمته

.هـايخأ(اللهوكلمة>:قولهمعنىوهذا

؛والعزة.شيءيغلبهلاالذيالغالب:العزيزعزديزحكيئم(للهو>

لله:ي8[اية:]المنافقون-<ولرسولهلعزة>وبده:ومنه،الغلبة

23[اية:]ص)فيير،(لخطابفيوعزني>،وللمؤمنينولرسولهالغلبة

يعنونبز")1(عز"من:العربأمثالومن.الخصامفيغلبني:أي

السلميةالشريدبنعمروبنتالخنساءقولومنههاستلبغلبمن

:)2(الشاعرة

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

فيويوقعهامواضعهافيالاموريضعمنهو)3(:والحكيم

المتضمنان(الحكيم)العزيزاللهسماءمنالاسمانوهذان.مواقعها

أبلغهماوحكمهوحكمتهعزهوهي،اللهصفاتمنالصفتينهاتين

وقوتهغلبتهايعزتهلانوعلا(؛)جلوطاعتهأمرهامتثالفيشيء

لامرهوتخضعتخافهالعظيمالمسكينأيهايجعلكوسلطانهوقهره

ولا،الخيرلكفيهبماالايأمركلاحكيمأوعلا()جلوكونه،ونهيه

وتخضعتطيعهأنأيضأيقتضيذلكالشر،لكفيهعماإلاينهاك

.الانعامسورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

هالانعامسورةمن)83(الابةتفسيرعندمضى)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلانمير1لعذب5341

]التوبة:<حكيوعقيزلله>و:قولهمعنىوهذا.ونهيهلامره

04[.آية

فىنفسكموبامولمخفافاوثقالاوبخهدوانفروا>:تعالىقال

وسقراقريئاعىضا؟ندو*تعدونكنتؤإنلغخيردكتمذللهسبيل

أستطعنالوباللهوسيخلفوتالـمقةعليهمبعدتولبهنلالئعوكقاصها

عنرَِلىأللهعفا3ئئملبهذبونإنهمينلموأللهنفسهملخكونمعكملخرجنا

التوبة:])*بم<لربينوتغلوصدفوالذفيلفشبئنحتئلهمتتأ

.[43-14لاياتا

باموالئمنفروأخفافاوثقالاوخهدوا>وعلا(:)جلاللهيقول

.+هبم<كعتؤتعدونإنلكخخلإدشدكتمدلهسيلفىنفسكمو

نزلتايةأولهيالكريمةالايةهذهالعلماء:منجماعةقال

نقرواخفافاوثقالا<>منها:نزلماأولقالوا:هبراءةسورةمن

واخرها)1(.أولهانزلذلكبعدثم،الاية

التهيؤ:هنابهالمرادوالنفر،بالنفرمر<نفرو>:وقوله

الامورمنلامربسرعةمتحرلبوكل،اللهسبيلفيللجهادوالحركة

الناستفرق:يعنون.كذاغداةالنفر:كقولهم،لهنفر:العربتقول

فيسرعونحجهممهمةتنقضيلانهم؛أوطانهمإلىذاهبينمنىمن

)2(:ربيعةأبيابنقالكما.أوطانهمالىمتفرقينالحركة

النفربيننايفرقحتىمنىئلاثالانلتقيلا

القرطبيوعزاه027(،)14/926،الضحىأبيعنبسندهجريرابنذكره)1(

.الغفاريمالكلابي(914)8/

.091صديوانهفيالبيت)2(



14535/التوبةسورةتقسير

الله.سبيلفيللجهادمسرعينتحركواانفروا(>:قولهفمعنى

خفيف.جمعوالخفاف،حالانويقالا<>خفافا:وقوله

علىجمعهيكثروصفاكانإذاو"الفعيل".ثقيلجمع:والثقال

محله.فيمعروفهوكماكثرةجمع)الفعال(

يقربماالعلملاهلفيهجاءخفافاويقالا<>:بقولهوالمراد

تمثيلهوإنماكلها:بهاوالمرادوأكثر)1(،قولاعشرخمسةمن

تحركوا(>انفروا:كلهلذلكالجامعوالمعنى.والثقلالخفة

ثقالا.أوخفافاكونكمحالفيتبوكإلىالرومجهادإلىمسرعين

أسبابلتهيؤالحركةعليهمتخفالذين:بالخفافوالمراد

عندهم.والحركةالقوة

وأقوال.الاسبابمنلسببذلكعليهميثقلالذين:والثقال

خفافا>انفرو:قالمنكقول،لذلككالامثلةهذافيالعلماء

مراضاوثقالا<خفافا>:قالمنوقول.وشيوخاشباباوثقالا<

.نشاطوغيرنشاطاوثقالا<>خفافا:قالمنوقولوصحاحا.

.عيالأصحابوغيرعيالصحابخفافاوثقالا<>:قالمنوقول

غيرأووبساتينضياعأصحاب:يخفافاوثقالا<>:قالمنوقول

وفالا<>خفافا:قالمنكقول.كثيرةأقوالفهذهأصحابها.

()2(.000)ذلكإلى.مشاغيلوغيرمشاغيل

واثيؤمباللهيؤمنونالذينلإيسئذنك>:وعلا()جلاللهيقول

لمجمتمشفيفماأبمبالمئقينعليمادلهووأنفسهمبأمولهميخهدوأنلأخر

.(015)8/القرطبي،926(-1262/)4جريرابن:انظر()1

التسجيل.انقطعالموضعهذاقي)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالتذب536

ويبهؤفىفهؤقلوبهموأرتابتلأخرلوموبأللهيؤمنونلايقا

ه[5!،!4الايتان:]التوبة!وكابم(يزد،ون

جاءتبوكغزوةفيالنفرإلىالمسلمين-لمج!النبيدعالما

قيس،بنوالجد،سلولابنابيبندثهكعبدالمنافقينرؤساء

لمجيرالنبيإلىجاؤوا،ركابهمفيسارومن،المنافقينأعظموهؤلاء

أعداءلالهم؛تبوكغزوةعنوالتخلفالجلوسفييستأذنونه

فيرغبةالاستئذانذلكأناللهفبئنمرهم،باطنفيللاسلام

باللهيؤمنونلاالدينفعالمنوأنه،ا!مسلمينفعالمنليسالتخلف

.(..5يؤمنونائذينلمجمتمدنكلا>:قال.الآخرباليومولا

>يستاذنك(:والسوسيوورثر<>يسعدنك:يقروونالجمهور

)1(5الهمزةبإبدال

وعلا(،)جلباللهيصدقون<باللهيؤمنونالذينلايسمدنك>

الجهاتمنالإيمانشملأطلقاذابالئهالإيمانباللهوإيمانهم

بالإقرار،واللسانبالاعتقاد،القلبتصديقوهو،الثلاث

آمنمنهوالصحيحالإيمانبمعنىفالمؤمن.بالعملوالجوارح

المسلمينأفعالمنليسالاستئذانوهذا.وجوارحهولسانهقلبه

باليومالإيمان(الأضروائيؤمباللهيؤمنوتيندتنكلا>

يؤمنلممنلأن؛بهالايمانمعمذكورأاللهيجعلهماكثيرأالاخر

دهوخير،فييطمعولاالقيامةيومباسأيخافلاالآخرباليوم

رأسبهوالإيمانشر،كلرأسالآخرباليومفالكفريشاء،مايفعل

خيبرهكل

093(.)1/الجزريلابنالنشر(،412)1/الماذشلابنالإقناع:انظر()1
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إلىراجعفيهاالعلماءكلامهذه)أن(<يخهدوأن>

)1(:قولين

والمعنىالجر.حرفقبلهايحذفالتيهذهأفهاأحدهما:

فيأييجاهدوا"أنفيبادثهيؤمنونالذينيستأذنك"لاهذا:على

الله،مرضاةإلىمسارعونباللهالمؤمنينلانالجهاد؛وتركالجهاد

ع!يم.النبيمعسائرون،الجهادالىمنقادون

علمفيتقرروقد،التخلففيلهميؤذنأنلأجليستأذنونلا

وصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرقبلالجرحرفحذفأنالعربية

حذفبعدالمصدرومحلاطراده)2(،فينزاعلامطردوصلتهاو)أن(

عليهالذيوهو،منصوبيقولونالعربيةعلماءأكثرالجرحرف

بقولخفضهعلىواستدلوا.مخفوضهو:قوموقال.كبراوهم

الشاعر)3(:

طالبهأنابهادينيولاإليحبيبهنتكونأنليلىزرتفما

)أن(منالمنسبكالمصدرعلىعطفأدين""ولاخفض:قالوا

ليلىزرت"وما:والاصلقالوا:.الجرحرفحذفبعدوصلتها

النصب.محله:يقولونمنهموالمحققون"لدينولا،حبيبةلكونها

ممالانهالبيتفيشاهدولاقالوا:،جمهورهمعليهالذيوهذا

عندالتوهمعطفوحاصل.التوهمعطفالنحويينعنديسمى

بمخفوضة،وليستالخفضفيهايجوزالكلمةتكونأنهالنحويين

.(657/)المصونالدر:انظر(1)

0البقرةسورةمن)67(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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غيركانتوإنخفضها،جوازإلىنظرأالمخفوضعليهافيعطفون

بنزهيرقولالمشهورةشواهدهومن)1(.الواقعفيمخفوضة

)2(:سلمىأبي

جائياكانإذاشيئاسابقولامضىمامدركلستأنيليبدا

علىعطفازهيربيتروايةفيبالخفض(سابق)ولا:فقوله

لستفيجوز:بالباء،جرهيجوزأنهإلا،منصوبوهو"مدرك"

الاخر)3(:قولونظيره.سابقولابمدرفي

غرابهاببينيإلاناعبولاعشيرةمصلحينليسوامشائيم

وإنالعربيةالاشياءهذهنذكرونحن.محلهفيمعلومهوكما

الدروسهذهتكونننريدلانايفهمونهالاالمستمعينأكثركان

يوفقوالله،استعداداتهمقدرعلىالحاضرينكلمنهايستفيدالقرآنية

للخير.الجميع

الا(قبلهاتحذفالتيهيهذه)أن(أن:الثانيالوجه

176[اية]النساء:تضلو(<أن!غالله>يبئن:كقولهمضافأو

لئلالكماللهيبين:أي.وجهانونحوه<تضر>ان:قولهففي

فيماالقرآنفي)أن(فيالوجهانهذان.تضلواأنكراهةأوتضلوا،

أن>فتبئنوا:وقوله<لضلوأقلغلله>يبئن:كقولههذايماثل

تصيبوا.أنكراهةأو،تصيبوالئلا:أي6[اية:]الحجرات<قصيبو

فوموباللهيؤمنونلذينيستمنذنكلا>:قولهفيالوجهانوهذان

.البقرةسورةمن)67(الآيةتفسيرعندصبقماراجع()1

السابق.الموضعقيالشاهدهذاتقدم)2(

السابق.الموضعقيالشاهدهذاتقدم)3(
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]التوبة:(آسهجبالمتقينعليمدلهووأنفسهئمبأمولهؤيخهدواأنالأخر

الله،أمرممتثلينمسرعينقاموابالجهادأمرتإذابل44[الاية

تدلالايةوهذه.العلياهياللهكلمةتكونلانالكفرةغزوفيراغبين

يكونأنالكاشفةصفاتهمنالصحيحالمؤمنبمعتىالمؤمنأنعلى

ومالهنفسهمنوالغاليبالنفيسمضحيااللهسبيلفيللجهادمبادرا

قوله:معنىوهذاوعلا(.)جلاللهكلمةلإعلاءاللهسبيلفيللجهاد

بأضولهؤيخهدواأنالأخرليوموباللهيؤمنونالذينلمجمبمدنكلا>

قلوبفيالتقوى44[اية:]التوبةأ*!آ،<بالمنقينعليموالدهوأنفسهم

يخفىلا،الناسقلوبفيمايعلمفالله،اللهعلىتخفىلاالناس

.عاصمنمتقولافاجر،منبرعليه

235[اية:]البقرة!فاخذر!هأتفسكتمفيمايعلماللهأنعلموو>

رصنج!ا(ألورلدحبلمنليهأقربونحننفسإبهءنوسموسماونعلوالالنسقخلقناولقد>

منالمتقيعليهيخفىلا(بالمتنب>عدأ16[.اية:]ق

إلاوالجهاد،الإسلاميحبوأنه،معهأنهللنبيزعمفمن،العاصي

بالمتقيعالم،بكذبهعالمفاللهكاذبةلاعذاروكذابكذامعذورأنه

للمنافقينتهديدهذاوفي.ذلابمنشيءعليهيخفىلا،وبغيرهحقا

الذينللمؤمنينعظيمووعدغيرها،ويضمرونالتقوىيدعونالذين

>واللهوعليم:قولهمعنىوهذاحقاهاللهتقوىعلىقلوبهمتنطوي

.[44آية:]التوبة،الجغتج<بالمتقب

قد45[اية:]التوبة(بالدهلايومنونيننمايسئندفي>

نأوالصحيح،حصرأداة)إنما(أنالعلماءجماهيرعندتقرر

)دليلمبحثفيالاصولعلماءحررهكماحصرأداة)إنما(

مبحثفيوالبلاغيون(المخالفة)مفهومأعني(الخطاب



التفسيرفيالشنقيطيمجال!من[لنميرالعذب045

الاستئذانهذايستئذنكلا:يعني.حصرأداة)إنما(ف)القصر()1(

كاذبة.لاعذاروالقعودالجهادعنالتخلفبهيرادالذي

بالثهيصدقونلاالذينبألله<لايومنونالذينيسئدفي!تما>

يخافونولا،اللهعندفيمايرغبونفلاالاخرباليوميؤمنونولا

الله.عذاب

وارتابت(>ف.قلوبهمشكت<قلوبهم>وارتابت:وقوله

الراء:الاصليةحروفهصلو.الافتعالتاءفيهوالتاء.شكت:معناه

أصل،اللاممحلفيوالباء،العينمحلفيوالياءالفاء،محلفي

صلهاو،الافتعالتاءوالتاء)باء(ف)ياء(ف()راءٍب)ريب(المادة

العربلغةفيالريبأصل.الريبداخلها:أي()2(قلوبهم)ارتيبت

:العربتقول،الأصليمعناهأصلهذا.والاقلاقالإزعاجمعناه

قولومنه،الحقيقيمعناههووهذا.وأقلقهأزعجهإذا.الامررابه

)3(:الخفاجيالحميربنتوبة

سفورهاالغداةمنهارابنيوقدتبرقعتليلىزرتماإذاوكنت

والارتيابالقرانفيالريبجاءوكلما،وأقلقنيأزعجني:أي

اسموأطلقمرتاباالشاكسميصاانما.حالكلعلىالشكفمعناه

،الإيجابطرفإلىنفسهتطمئنلاالشاكلأنالشكعلىالريب

إلىيميلوتارة،الإيجابإلىيميلتارةفهو،السلبطرفإلىولا

إلىولاالثبوتإلىمطمئنةليستقلقةمنزعجةفنفسه،السلب

.الاعرافسورةمن6()هالايةتفسيرعندمضى)1(

193.393،،133صلإعلال1والإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.الاعرافسورةمن)2(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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541

وأسند.بادئهوالعياذقلوبهمشكت<قلوبهموارتابت>ومعنى.النفي

فيهيكونالذيالإدراكمحلهوالقلبلانالقلوبإلىالارتياب

وهذا.والإدراكالعلمفيهويكون،اليقينفيهويكون،الشك

سورةفيبيانهيأتيكماالقيامةيومالمؤمنونلهمسيبينهالارتياب

كانمنكلأن-اللهشاءإن-الحديدسورةفيسيأتيلانهالحديد؛

عندفيكوننورا،اللهيعطيهالدنيادارفياللهإلاإلهلا:يقول

وصارالامراشتد-مثلأ-فإذانور،المؤمنينوعندنور،المنافقين

دامس،ظلامفيوبقواالمناققيننورانطفأالخطابفصلفيالناس

[8اية:]التحريمنورنا<لناأتممد!بخا>:المؤمنونيقولذلكوعند

ورابمارجحوقيلنوكتممننقنبشنظرونجا>:للمؤمنينالمنافقونويقول

))نجإ(المذابقبلامنوطهر؟لرحمةقيهباطهبالإلملمجمصبئنهمفضربلؤاإفا!سو

والمؤمنينالمنافقينبينالسورذلكضربفإذا13[اية]الحديد:

ألم[14اية]الحديد:<معكمنكنألم>:للمؤمنينالمنافقونقال

،والغزواتالمساجدمعكمنحضروكناالدنيا؟دارفيمعكمنكن

فنتأنفسكم>ولبهبئمعناكنتم(بك>قالوا؟المواطنمعكمونأتي

عنهمقالالذيالارتيابذلك.الشاهدمحلوهذازتئتؤ<ووقتلضتم

[54اية:التوبة]أ؟بم(يترددوتزيبهمفىفهمقلوبهموارتابت>:هنا

.-باللهوالعياذ-السوروراءالقيامةيومتجعلهمالتيالاسبابمنهو

يترددوت<>شكهمفيفهم:ي<ريبهمفىفهم>:وقوله

يذهبون،أخرىويؤخرونرجلايقدمونتارةحائرينيذهبون:أي

بادئه)والعياذمرةويكفرونمرةالإيمانإلىيتوجهون،ويرجعون

ريبهمفيفهمقثوبهم>وارتابت:قولهمعنىوهذاوعلا(.جل

.(أثمشماتجدوتيزد
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يخعاثهمالئه!رهولاكنعدصلهلاعكدوالضروجرادواولو>!

لامازادكتمفيكم*لوخرجوالقعدلىقعدواءو-قيلفثبظهم

عليموأللهلهئمسفعونولمحيكللفتنةيمغونحضنلكمؤضعوولأجالا

.[46،47الايتان:]التوبة!(بالبادين

الذينالمنافقونهؤلاءعدير(لهلاعكذوالخروجرادوولو>!

بنوالجد،أبيبناللهكعبدالقعودفيع!ي!النبييستأذنونجاؤوا

الاعذارويعتذرونيستأذنونإنهملنبيهاللهقال،ضرابهمو،قيس

،الخروجوعدمالقعودعلىمصزونأمرهمباطنفيوهمالكاذبة

هؤلاءأرادلو(احبروجرادواولز>!:قولهفيذلكدليلوبين

رادوأولو>!تبوكغزاةإلىمعكالخروجالمستأذنونالمنافقون

لتأهبوا:أي(عذ>للخروج:أي(لهلاعكذو>معك(الخروج

يتهيأالعدوقتالإلىالخروجعلىيعزممنلان؛لهوتهيؤواللخروج

لمهؤلاءولكن،لذلكاللازمةالعدةبإحضارلذلكويستعدذلكقبل

علىعازمونمصرونأنهمعلىفدلبشيء،يبالواولمشيئا،يعدوا

له(لأعدواالشروجأرادو>!ولو:قولهمعنىوهذا.التخلف

وتهيؤواأهبتهلهلتأهبوا:أي>عدير(للخروج:أي46[اية:]التوبة

يلزمه.مابإعدادله

وقدرا؛كوناانبعاتهماللهكره<انحعاثهمالله!ره>ولبهن

إلالهخروجهمفيكانمارسولهمعخرجوالوأنهميعلماللهلان

لطفابحكمتهعنهفثبطهموالشر،الضررإلامنهميجدفلاالشر،

انبعثمصدرالانبعاث<انحعاثهمالله!ره>ولاكن!يوبرسوله

]الشمس:اتبقئهال!!<نجعثاد>:ومنه.الشيءإلىذهبإذاينبعث

،تبوكإلىمعكغازينخروجهم:ي<انحعاثهم>ومعنى[12اية
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ذلكعن<>فثئظهم،عليكذلكلضررمعكخروجهماللهكره

وعدموالتعويقالتبطئة:والتثبيط.لمصلحتكمراعاةالخروج

منمعكمنومصلحةلمصلحتكمراعاةعنكفثبطهم،الخروج

فثئطهمنجعاثهمالله!ره>ولاكن:قولهمعنىوهذا،المسلمين

لقعدلى!لحمابم(.ءقعدووصقيل

فيالعلماءواختلف،فاعلهحذفللمفعولمبنيهنا>قيل<

فيلبعضبعضهمقالالعلماء:بعضفقال)1(،المحذوففاعله

واستأذنوه(أفئنئخلفعدلرنءقعدوا>:أمرهموباطنسرهم

ءقعدو>":فقال!مالنبيلهمأذن:بعضهموقاللتقعدوا.

وبعضهم.الإذنهو)اقعدوا(فالقولهذاوعلى"(ي!نجلفعدلى

يرضىلاصاحبهإذنالهماذن(ي!ؤملقعدلىء>:قوله:يقول

كالصبيانالحضور،شأنهممنليسالذين:بالقاعدينوالمراد.عنهم

.للقتالالخروجشأنهمنليسممنذلكونحووالنساء،والرمنى

"كنللشيء:يقولالله،قدريكونيهوالعلماء:بعضوقال

بعضهذاواختار،قعودهمفكان"اقعدوا"ه:فقال"،فيكون

العلماء.

]التوبة:لاخبالا(مازادوكمفمكملوحرجوا>:قالاللهإنثم

يحركونهمالذينالمنافقينهؤلاءرؤساءفيكمخرجلو47[آية

-قبحهماقيسبنوالجدسلولابنأبيكابنالشرفيويرأسونهم

لا>مازا؟ودئمتبوكإلىغازين<فيكمخرجولو>مثالهمو-الله

والخبال.خبالاإلايزيدوكمولمفائدةعلىمنهمحصلتمماخبالا(

عليكم.يفسدونلانهم؛فسادأإلازادوكمما:أي.الفساد:معناه

.(584/)المحيطالبحر،(1ه6)8/القرطبي:انظر(1)
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ئوضعأوضع:تقولالعرب<ضذلكئم>ولأوضعوأ:وقوله

سمو.السيرفيالإسراع:فالإيضاع.سيرهفيأسرعإذاإيضاعا.

)1(:القيسامرىءقولومنه)موضع(فاعله

وبالشراببالطعامونسحرغيبلامرموضعينأرانا

علىفساداإلايزيدونكملا:يعتي،بينكم:معناهضنلكئم<>و

المخالفاتوإلقاءبالنميمةبالمشيبينكمفيماولاسرعوافساد،

معنىوهذا.تنفعهمولاالمسلمينتضرالتيوالاكاذيبوالاراجيف

فيكانإذاالعدولانلاخبالا(مازادودتمفيكمخرجولو):قوله

فهم،بهيشعرلاحيثمنمضرةكلويضرشركليفعلصديقثياب

إلاكانماكائناشيئايزيدونكملا:أيالفساد.إلايزيدونكملا

فيوهميفسدونوكأنهمعليكميفسدونفانهم،والخبالالفساد

بينهميلقونلانهم؛أكثروفسادهمخبالهمكانسافروفإذا،المدينة

التشاويشوإلقاءالمشركينمنوالتخويفالاراجيفويلقونبالنمائم

الله--لمحبحهمأعداءوهم،بينهمذاتولتفسد،المسلمونليخاف

لفئنة<يبغونحضلذكئم>ولأوضعوا:تعالىقولهمعنىوهذا

يوقعونماهي<>الفتنة.الفتنةلكميطلبونمعناه<يمغونكم>

الأعداءمنوالخوفالنميمةبإلقاءبينكمالمعاداةمنالشر،منبكم

ذلك.ونحوالكاذبةالاراجيفبإلقاء

منوجهانالحرفهذافي(لهتمسمعون>ورفيكل:وقوله

للعلماء)2(:التفسير

.43صديوانه()1

.361()2/كثيرابن،(157)8/القرطبي،281(/1)4جريرابن:انظر)2(
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يسمعونعيون:أي(لهئمسفعونوفمكل>:العلماءبعضقال

الفسادمنشاؤواماعلىبذلكليقدروابهاويأتونهمالاخبار

والخبال.

وأشرافساداتهملهئم(يسفعونهـفيكل>:العلماءبعضوقال

كابنقبيلتهفيوشرفهملمكانتهملهميسمعمنوفيكم،قومهمفي

منهيسمعونقومهفيوسيادةشرفلهيكونومنقيسبنوالجدأبي

قوله:معنىوهذا.والاراجيفالفتنبالقاءعليهمالسيئةدعايتهوتؤثر

فيهاوعلا()جلاللهنصالكريمةالآيةوهذه(لهئمسفعونهـفيكل>

بالاشياءعلمهإحاطةشدةمنوعلا()جلوأنه،علمهإحاطةعلى

لوأنيعلمهو)1(،تكونلاأنهاعلمهفيسبقالذيالاشياءيعلم

بنكالجدتبوكغزوةعنالمتخلفينهؤلاءلان؛تكونكيفكانت

كرهاللهلانأبدأ؛يحضرونهالاسلولابنأبيبنوعبداللهقيس

فهم،للمسلمينومصلحة،إلهيةلحكمةعنهافثبطهمانبعاثهم

يحضرونهالاأنهمالأزلياللهعلمفيسبقوقدأبدا،يحضرونهالا

فيسبقالذيهذاوخروجهمأبدا،معهيخرجونلانهموأبدا،

فعرفنا،يكونكيفكانلوأنعالمبانهصرحيكونلاأنهعلمهسابق

والمعدوماتوالمستحيلاتالموجوداتيعلموعلا()جلأنههذامن

فيسبقالذيالمعدومليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتى،والجائزات

احاطةلشدةيكونكيفوجدلوانيعلميوجدلاأنهعلمهسابق

الخروجذلكعالموهو،يكونلاهؤلاءفخروجبالاشياء،علمه

فميهملوخرجو>:هناقالكما،يكونكيفكانلوأنيكونلاالذي

علىالدالةوالايات[47آية:]التوبةالآية(500خبالاإلازادوكئمما

.الانعامسورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)1(



[لتفسيرفيالشانقيطيمجالسمن[لنميرالعذب465

نأمنالانعامسورةفيقدمناماذلكمنجدأ،كثيرةالمعنىهذا

إلىيردواأنتمنواالحقيقةوعاينواالقيامةرأواذاالقيامةيومالكفار

الذيالردوهذا،بادثهويؤمنواالرسلليصدقواأخرىمرةالدنيا

كيفكانلوأنعالمبأنهصزجوقد،يكونلاأنهاللهعلمتمنوه

ولانكدئلئنانرذفقالواالنارعلىوقفوترى+!ولو>:قولهفيوذلك،يكون

هوتمنوهالذيالردهذا[27اية:]الانعامإي!بم(ائوئينمقوكونرشائايت

حيثيكونكيفكانلوأنعالمبانهصرحوقد،يكونلاأنهعالم

28[اية:]الانعام<ل!دحآبمدبهذبودوإنهمعنهخمهوالماولعاوارودو>:قال

ماكـثفناحمضهمولو>!:كقولهاللهكتابفيكثيرةهذابمثلوالاياب

وقوله75[اية:]المؤمنون!ص*برا<ينمهونطغئنهمفىللخواضرمنبهم

فعلوهماديوبهممناخرصاأوأتفسكمقتلوااأنعلئهخأتاكئتناولتي>:تعالى

0(الاية0.المخيرال!نبهيوعظونمافعلواأنهمولومنهخإلاقليل

66[.اية]النساء:

وعلا()جلاللهعلمإحاطةعلىدلتاللهكتابمنالاياتفهذه

فهوتوجد،لاأنهاعلمهفيسبقالتيبالمعدوماتحتىشيء،بكل

وهو،يؤمنلنلهبأبابأنعالمفهو،يكونكيفوجدتلوأنعالم

يدلوهذا.وهكذاناقصا،أوتاماإيمانهأيكونلهبأبوامنلويعلم

يعلمونلااللهوحلق،وحدهوعلا()جلاللههوبالعلمالمحيطأنعلى

فيالقرانهذاعليهدلكماالأعطمالخبيرالعليمعلمهمماإلاالعلممن

على-والرسلالملائكةالمخلوقينأعلمأنذلكوإيضاج،كثيرةايات

ائوفى>:اللهلهمقاللمافالملائكة-وسلامهاللهصلواتجميعهم

الايتان:]البقرة(لآلاعلمستحتكقالؤا*صدقينكنتئمإنهؤلابأشما

لنفيالتيالا(هي،فيهالا(<لتآلاعلم>:قولهم:قالوا32[31،
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اللهعلمهمشيئأإلاأنفسهمعنأصلهمنالعلمجنسفنفوا،الجنس

.(علضتنآمالاإلتآلاعم>إياه

علمهممع(عليهموسلامهالله)صلواتالرسلوكذلك

إياهاللهعلمهمشيئاإلااللهمرمنلايعلمونوجلالتهموقضلهم

.85[اية:]الإسراء(إلاقليلأأ!بمالع!منأوتيتموما>

وسلامهالله)صلواتمحمدنبيناالخلقوأكملالرسلسيدهذا

رميتحيث،وافكبفريةإليهأزواجهأحبرميت-هووهو-(عليه

قيلمايدربصلاوهو،المريسيعغزوةفيالسلميالمعاللبنبصفوان

بذنبألممتكنتانعائشةيا:لهايقولوكان،كذبأوأحقعنها

حقعنهاقيلماهليدرولم)1(.عليكيتوباللهفانفتوبي،

وتمبناولحك>:قالوعلا()جلالخبيرالعليمأخبرهحتىكذبأو

.[26اية:]النور!(صبريبمورذ!مغقرهلهميقولونمما

جميعأ(عليهمالله)صلواتالانبياءإمامإبراهيماللهنبيوهذا

الملائكةأنيطنالعجلإنضاجفيوامرأتههووتعبعجلهذبح

منهمخافياكلوالمراهملماانهحتى،هممنيدريلا،ياكلون

07[اية]هود:<نصبرهمليهلالصلىأبذبمفامارءا>:قولهفيكما

نامنكتم>فقالواسلماقال:قالحيثمنهمخائفبأنهلهموصرح

ارتحلواولما،امرأتهضحكتحتى52[اية]الحجر:<لات!بمو!ون

هذا>:وقالذرعأبهمضاق-هووهو-لوطاللهبنبيونزلواعنه

كلامهقالحتىملائكةأنهميدرولم77[اية]هود:!(عصيمبيوم

[08اية:]هودثني*ا<شديدرإكءاوىصأوقؤةبكملىأنلو>:المحزن

.[لأنعامسورةمن(ه)9الآيةتفسيرعندمضى)1(
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يصلولنريكإنارنى>يخلوط:لهقالواحتىملائكةأنهمعلموما

.8[1آية:]هودلآيةا(500إلئك

منبتىنرلث>:لربهيقول!-هووهو-نوحاللهنبيوهذا

يدريولا[45اية:]هودأ؟:،(الهبهينأمجموأنتالحقوعدكدماناهلى

أهلهمنليسكافرأنهينجيهأنربهيطلبالذيالولدذلكأن

أظثمنليسإنهينوح>:الخبيرالعليملهقالىحتىبنجاتهمالموعود

منتكونأنعظكإنيعلئمبهءلكليسماقتتلنفلاصغغئرصلإنإ

عوذإنيرب>:قال!أنإلانوحقال!فما46[آية:]هودأ(!أالخهللإا!

منن!وترحمنىلىتغفربالاعلمبه-لىلئسمااشرءأنبك

47[.آية:]هود!لضنم(الخسرين

وعلم>وإنه-:فيهاللهقالى-هووهو-يعقوباللهنبيوهذا

كظيم،فهوالحزنمنعيناهابيضت68[آية:]يوسف(لماعلته

هبوافمحسسوامنأ>شأنهمايدريلامراحلوبينهبينهمصرفيوولده

ه[87آية:يوسف]لايةا<للهروحمنتأثسواولاوأخيهيوسف

غدوهاالرياحاللهأعطاه-هووهو-سليماناللهنبيوهذا

يدريكانما،والجنالشياطينمردةلهوسخرشهر،ورواجهاشهر

المسكينالضعيفإليهمذهبحتىبلقيسوجماعةمأربعن

علمبعضىمنهمحصلالهدهدوكانالهدهد،توعدولماالهدهد،

الوقت،ذلكفيسليمانعنديكنلمالعلموهذا،والتاريخالجغرافيا

وأاشدياعذاجمالاشكذبخ!>:ويقولىالهدهديهددسليمانوكان

الهدهدفجاء2[1آية:]النملادماأ<مبيهؤبسلطنلاتيقؤلأاذبحئه،

يدريلاوسليمانوتأريخها،اليمنجغرافيةعلمبعضىعرفلما

الصامد،الرجلوقفةسليمانأمامووقفقوةالعلمهذاأفاده،عنه
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تحطلمبماحطت>:وقالسليمانعنونفاهالنفسهالإحاطةونسب

ل!منوأوتيتتن!همامرأةوجدتإقأإنجا!يقينلنب!سبامنوجئتلصَبه-

لآياتا:]النملالآيات(000وقؤمهاوجدتهاإفئبم،عظيمعرئ!ولهاشئ

إلالهيقلولمهذا،عنيدريكانمافسليمان.الايات24[-22

فالقةهدابكمئىَأذهبأ!د!،البهذبينمنكنتمأدنتسننظر>:قالأن

)جلفالله.كثيرهذامثالو(ألص8نج!عيرجعونماذافانظرعنهثمتوذثمإليتيئ

وسلامهالله)صلواتوالرسلوالملائكة،الاعظمالعليمهووعلا(

لميعلمهملموماغيبهمناللهعلمهممااللهعلممنيعلمون(عليهم

العالمشيء،بكلعلمهالمحيطهووحدهوعلا()جلوهو،يعلموه

يوجدلاالذيوالمعدوموالموجود،وبالمعدوم،يكونوماكانبما

ومااللةلغيفإلاوالارضألشفؤتفيمنينلملاقل>يكونكيفوجدلوأن

لو>:قولهمعنىوهذا65[اية:]النملألمج!(<يعثوتأيانبمثعطن

لقئنةسغون!مفذلكملاخبالاولأوضحعومازادكتمفيكمخرجوا

.[47يةا:لتوبةا]لهئم!وسمعونلثيكل

بالمتقب(عليووالله>:كقوله(بالظدينعلجموالله>:وقوله

عليه،تخفىلاالمتقينتقوىإن:الاولىفيفقال44[اية:]التوبة

عليه.يخفىلاالظالمينظلمنو

فيالظلممعنىأصلأنمرارا!1(الدروسهذهفيقدمناوقد

والميمواللامالظاءمادة،محلهغيرفيالشيءوضع:هوالعربلغة

هذهمعنىأصلهوهذا.محلهغيرفيالشيءوضعمعناها)ظلم(

للعبادةوضعباللهالشركلان؛باللهالشركهوأنواعهاعظمو،المادة

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(
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إذاوعافيتهرزقهفيويتقلباللهنعميأكلمنلانموضعها؛غيرفي

كماموضعها،غيرفيالعبادةوضع:أيظلم،فقدغيرهيعبدكان

+لن!،(عظيملظلمالشركإتل!للهلالـرذيننئ>:لقمانعنتعالىقال

:]البقرة(رل!،الظليونهم>والكفرون:وقال[13اية:]لقمان

منإذا،ئكقعفتهإنيصركولاينفعكلامااللهدونمنتدخولا>254[اية

القرانفيالظلمكانهذاولاجل601[اية:]يونس<لابملطابين

فيوثبت،والمخالفاتالمعاصيمنغيرهوعلىالشركعلىيطلق

يفبسوولمءامنوا>الذين:قولهأنع!يمالنبيعنالبخاريصحيح

.)1(بشركإيمانهميلبسواولم:قال82[اية:]الأنعامبظلو(،يمنهم

.العربلغةفيالظلمأصلهذا

ظلم،دونوظلمأكبر،ظلم:نوعينعلىالشرعفيوهو

بالله.الشركوهوموضعها،غيرفيالعبادةوضعهوالاكبرفالظلم

أظاعفالذي،ربهويعصيإبليسعدوهيطيعأنوهوظلمدونوظلم

ووضعاللهلسخطعرضهالانه؛نفسهظلمقداللهوعصىالشيطان

معنىوهذاموضعهاهغيرفيوالمعصيةموضعها،غيرفيالطاعة

فيمشهورالمعنىوهذا[47اية:]التوبةباطفين(عليموالئه>:قوله

قدومنه،موضعهغيرفيالشيءوضعهوالظلمأن،العربكلام

وضعلانه؛ظالمهو:يروبأنقبللبنهيضربللذيالعربتقول

وهو،زبدهيضيعيروبأنقبلضربهلان؛موضعهغيرفيالضرب

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنى

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

السابق.(1)

السابق.(2)
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.يروبأنقبللكمضربته:تعنيسقائي"لكم"ظلمت

وغيرالظليمعليهيخفىلااللسانأن:يعني.اللسانعصبوالعكد:

قولالمعنىهذاومن،وغيرهيرربأنقبلضربالذيأي،الظليم

:(االاخما

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتردنيلمصدقوصاحب

محلاوليستفيهاحفرالذيللأرضالعربقالتهناومن

)2(:ذبياننابغةقولومنه""مظلومة:للحفر

الجلدبالمظلومةكالحوضوالنؤيأبينهامالأيالأوارياإلأ

يحقرالقبرأصللان"ظليم"القبرمنالمنزوعللترابوقالوا

موضعاليسمحلفيحفرفهو،عادةذلكقبليحفرلممحلفي

الشاعر)3(:قولومنهللحفر،

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحةبعدغبراءفيفأصبح

فيواحدةايةفيالنقصبمعنىالكريمالقرانفيالظلموجاء

شئأ<تامهولزأكلهاءالتانجتنينكا>:قولهوهي،الكهفسورة

القرانفيوحدهاهذهشيئا.منهتنقصلم:أي33[اية:]الكهف

المادةمنأصلها)ن:يقولونوالعلماء.النقصبمعنىالظلمفيهاجاء

جاءفاذا،المالعليهويصرفينفقالبستانصاحبلانذكرنا؛التي

الماللصاحبهردحيثموضعهفيبشيءجاءفكانهطيبةوثمرةبغلة

ضاعفقدبشيءيأتولمالمالفيهصرفإذاأماربحا،منهووجد

السابق.(1)

السابق.(2)

السابق.)3(
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وضعهذادكأن،منهبخلفشيءيأتولم،فيهالمصروفالمال

عليموالله>:قولهمعهىوهذا.والرزيةللضياعموضعهغيرفيللشيء

.[74يةا:لتوبةا]آئحمام(بألطلمين

لامورحئىلرهوهناهوقهلمنالفتنههإلئغوم>لقد:تعالىقال

لىئدنصيقولمنلىبخ!،وينهمئحرهونوهمللهوظهرأمرلحتيج!اء

لمحيطةجهنمنوسقطوأتفتعةفيلالفتنيولا
2ٌِ-

مصيبةتصئثوإنتسؤهمحسنةلقمتثإن3!الهائخفرجمت

لنقل(أزفرحونوهموصدهولواهنلمنأئرناأخذنافدبهقولو

فليتو-اللهوعلىمؤلنانأهوفادله!تبماإلايصيبنا

نتربصونخنلحشليئنإضديإلاينأق!ئصوتهلقلإتتجمبمالمؤمنون

معمإنافزلصوابايّديناأوضدِءتلهعذا+للهجماي!،أنبكئم

.[25-84ياتلاا:لتوبةا]لىبرجم!(متربصوت

لثوقالبوأقئلمنالفتنةإتتغو!>لقدوعلا(:)جلاللهيقول

]التوبة:((%*نحرهوتوهمللهأئروظهرلحقجاءلأمورحتى

ه[48اية

عظماءعنهمثبطأنهوالمسلمينللنبيوعلا()بهلاللهبينلما

خبالا،إلازادوهممافيهمخرجوالووأنهم،للمصلحةالمنافقين

هذاأنبين،للأراجيفوإلقاءوتثبيطأبالنميمةومشيافسادأ:أي

ذلك،قبلفيهمموجودأكانالشرمنالمنافقونعليهينطويالذي

عظماءلان؛عليهمنطلعوانوشأنهمفيالقرانينزلأنقبل

أخيقيسبنوالجد،سلولابنأبيبناللهكعبدبالمدينةالمنافقين

ذلكشقالانصاروآمنالمدينة!يواللهرسولجاءعندما،سلمةبني

التيالحالةفييهبرونوصاروايؤمنوا،أنوأبوا،وعظمعليهم
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الناسويمنحونمج!ييهالنبيويخرجواالإسلامديندعوةبهايبطلون

لهمقال.المسلمينقوةعرفوابدرغزوةجاءتفلما،الإيمانمن

الباطنفيوهم1(.ظاهرالمفامنوامستقبلأمرهذا:أبيابن

يضرونهمالتيالحالةفيأفكارهميجيلونالدوائر،بهميتربصون

بها.

منهذاقبلالفتنةلكمطلبوا،الفتنةطلبوا:أيإشغو!(>لقد

والإفساد،مج!ييهالنبياتباعوعدم،الدينوإبطال،الدينعنالناش!رد

المسلمين.بين

وقلبالامور،قلب:تقولالعربلأمور(لث>وقبو

إلىوجهاويقلبهاالامورفيويدبربدقةيتفكرأن:معناهالامر.

.مقصودهبهايحصلالتيالحالةفيليتأملوجهإلىوظهراظهر،

جنبإلىجنباالدهرفيونظروالافكارأجالوا:الامورقلبوافمعنى

درإلىبذلكليصلواوهذاهذاواحتمالهذا،إلىالامرهذامن

وعلا(،)جلاللهإلىالدعوةوجهفيوالقعود،مج!ييهالنبيعنالناس

،أمريقلبت:العربتقول،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

وفيفيهاونظرتالمسائلفيفكريأجلتإذا،أموريوقلبت

معنىوهذا.قصديعلىيعيننيالذيهوالأمورأيلنعلماحتمالاتها

قولمنه،العظيمالقرانبهنزلمشهورالعربكلامفيمعروف

طالبأبيءبنتهانىمزوجالمخزوميوهبأبيبنهبيرة

كافرافرمكةمج!ييهالنبيفتحلماهبيرةزوجهافانعنها(،الله)رضي

إلىأرسلوقد-باللهوالعياذ-ماتحتىبهايزلولم،نجرانإلى

361(.)2/تفسيرهفيكثيرابنذكره)1(



[لتفسيرفي[لشنفيطيمجالسمن[لئميرالعذب554

الشاهد-محل-وفيهاالابياتهذهنجرانمنهناكمنءهانىأم

لها)1(:قولهوهو

القتلخيفةولاجفلأوأصحابهمحمداظهريوئيتمالعمرك

نبليولاضربتإنغناءلسيفيأجدفلمأمريقلبتولكنني

الشبلأبيكالهزبر!عودرجعتموقفيضيعةخفتفلماوقفت

فكريأجلت:أي"أمريقلبت"قولهمنهالشاهدومحل

الىيؤديفرارىوعدمثباتيفوجدتالامورفيوتأملتونظرت

أجالوالأصمور<لثوقابو>:قولهمعنىوهذا.بعدهنتيجةولاقتلي

بهيكيدونككيدالينالوااحتمالاتهافيونظرواالأموروقلبواأفكارهم

عليكعدوإعانةأو،المسلمينبينشرإلقاءأو،الدينعنتثبيطمن

.-اللهقبحهم-بكيظفرحتى

،الإسلامبدينلنبيهاللهنصروهوالحقجاءلحق<جآه>حئى

بدر.يومقريشصناديدوقتل

انتصارهوظهراللهدينغلب:معناها<للهأضروظهر>

يتربصونوهم،حقيقيغيرإسلاماأسلمواذلكفعند،واستقباله

باطنهم.فيبالمؤمنينالدوائر

الله-قبحهم-كارهونهموالحال(بهرهونوهم>:وقوله

ويسووهم،يكرهونهوخيروفتحنصرمنالمسلمونينالهماكللان

يزالونلاالكفار،عادةوهذه،بهيفرحونشرمنجاءهمماوكل

كما،ذلكمناللهيقنطهمحتىالدينعنالمؤمنينرديحاولون

نديمعنيرذكمحتئيقتلونكئميزالون>ولاالكفار:فياللهقال

.الاعرافسورةمن()48الآيةتفسيرعندمضى()1
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قوله:فييستطيعوالمأنهموبين217[اية:]البقرةستظعوأ<

المنافقونكذلك3[اية:]المائدة(دينكغمندبروالذينيدتيؤم>

حتىأمرهيضمحللمجيوالنبيوأن،الدعوةضياعفييطمعونكانوا

منوهذه-اللهقبحهم-ذلككارهونوهماللهأمروظهرالحقجاء

السورةهذهأسماءومنلمجيو،لنبيهاللهيطهرهاالمنافقينخسائس

،تقدمكماالمنافقينأسرارفضحتلانها)الفاضحة(:العظيمة

للهوظهرأئرلحقجاءحتى>:قولهمعنىوهذا.كثيرافيهاوسيأتي

!<.نبرهونوهم

[]8/بقرأ[94اية:]التوبة(لىثدنصيقوليمنو!هم>:وقوله/

عنوالسوسينافععنورثرغيرالسبعةعامةالحرفهذا

ورشوقرأه،محققةبهمزة(لىثدنصيقوليمنومنهم>:عمروأبي

أمالي<وذنيقولىمن>ومنهمللاممادةواواالهمزةبإبدالوالسوسي

(يقول>علىوقفتإنأنكعلىالقراءجميعأجمعفقدالوقفعند

تقول.لهيأذنلهأذنمنالأمروهولي<)1(>ايذن:فقلتابتدأت

أصله:.ليائذن:تقولأمرمنهاجاءوإذا.لهيأذنلهأذن:العرب

اجتمعتاهمزتينكلأن:العربيةفيالمقررةالقاعدةولكن.ليإئذن

التيللشكلةمجانسامدحرفإبدالهاوجبساكنةأخراهماكلمةفي

حكموهذا،قظعهمزةأووصلهمزةقبلهاالتيكانتسواءقبلها

صيقوليمن>ومنهمالعربيةعلماءبينولاالقراءينفيهخلافلا

غزوةإلىبالشخوصتكلفنيولاالقعودفيليائذن:أيلى<ثدن

بنيأخيالمنافقالخبيثقيسبنالجدفينزلتالايةوهذه.تبوك

.(2/29)تحافلإا:نظرا(1)
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سلمة:لبنيقال!صالنبيقدمولما،فيهمسيدأرجلاكان،سلمة

لانه؛نبخلهأناعلىقيسبنالجدقالوا:؟سلمةبنيياسيدكممن

سيدكمإنما؟البخلمنأدوداءيو:فقال.بالماليجودلابخيل

وكان.معروربنالبراءبنبشريعنيالجعد)1(.الابيضالشابهذا

اياهع!ييهالنبيبتسويدالبراءبنبشريمدحعنه(الله)رضيحسان

")2(
.نيرل

بجودهالبراءبنبشروسود

مالهأتلفالوفدأتاهإنفتى

يسوداأنالبرابنلبشروحق

غداعائدإننيخذوهوقال

)1(

)2(

الجموحبنعمروفيذلكقالع!دالنبيانالحديثرواياتبعضفي

الله)رضيجابرحديثمن)792(:رقمالمفردالادبفيكما(،عنهالله)رضي

الحاكمخرجهو)227(،:رقمالمفردالادبصحيحفيوهوعنه(،

الله)رضيهريرةابيحديثمن-الذهبيووافقهوصححه-)3/921(،

،(146)1/الاستيعابقيالبرعبدابنالحافظوردهو،جابرحديثبنحو(عنه

الفتجوفي1(،ه0)1/الإصابةفيالحافظأوردهكما،إسحاقلابنوعزاه

.)5/178(

فقدعنه(الله)رضيالبراءبنبشرفيذلكقالع!رالنبيانفيهاالتيالروايةأما

الفتجفيالحافظوردهاو،248-247صالتزولأسبابفيالواحديذكرها

مالكبنكعبحديثمنالجودكتابفيابانبنللوليدوعزاه)ه/917(،

الروايةوببنبينهاوجمعالروايةهذهالحافظصححوقدعنه(،الله)رضي

فيالاثيروابن(،146)1/الاستيعابفيالبرعبدابنالحافظأنبيد،الاخرى

اعلم.واللهالبراء،بنبشرفينهارجحا)1/218(،الغابةاسد

ونص1(ه)8/9القرطبي248،صالنزولسبابفيالواحديعندالبيتان

:هناكالثانيالبيت

غداعائدإننيخذوهوقالمالهذهبالوفداتاهماإذا
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جماعةعليهماعلىقيسالجدبنفيالايةهذهفنزلت

بنيأخيقيسبنالجدهو<لىئدنصيقولئن>وينهمالمفسرين

تجهيزهوقتفيع!يلاالنبيأن)1(وغيرهإسحاقابنذكر.سلمة

يعنيالأصفر؟"بنيجلادفيلكهلجد"يا:لهقالتبوكلغزوة

الجلوسفيليائذن--!ي!اللهرسولياالجد:لهفقال.الروم

بنينساءوانالنساء،عنليصبرلاأننىقوميعلمقدرجلف!ني

أصبرلاأنرأيتهنإنأخافوجوهووضاءةجمالفيهنالاصفر

إليهم.خرجتإذاوجوههنبصباحةتفتنيولاليفائذن،عنهن

منومنهم>:فيهاللهفأنزل،النفاقإلاقصدهوليسرلمباردعذروهذا

قالهماعلىنسائهموجوهبصباحة:أي<،ولالقتنيلىئدنصينول

واحد.غير

له:قال!يمإلنبيإنجرير)2(ابنوأسندهالعلماءبعضوقال

سراريمنهملتغنمالأصفربنيجلادفيللنهلقيسجدبن"يا

ووجهاخرمنزعهذابالنساء.تفتنيولاليائذن:فقالووصفاء؟"

الاية.في

عذروهو،قيسبنالجدفيهي:يقولونالعلماءوجمهور

الكاذبةالاعذاريتلمسوانماله،لاعذروهوفيه،لاشكنفاق

.-الله-قبحهليجلس

فيالطبرانيوأخرجه،إسحاقابنطريقمن)14/287(جريرابنأخرجه)1(0

الحمانييحيى"فيه03(:)7/المجمعقيالهيثميوقال)12/122(،الكبير

و!م247،صالنزولأسبابفيالواحديأيضاوردهواهـ،".ضعيفوهو

السند.يذكر

مرسلا.زيدابنعن)14/288(جريرابن)2(
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أنهيزعمالتيالفتنةسطوأ<لفتنةفىلا>:قالاللهإنثم

هيليستهدهالاصفربنينساءبجماليفتتنأنخوفهوهييتوقاها

تخلفهوهيفيهاووقعفيهاسقطالتيهذهالعطبمةالفتنةولكن،الفتنة

الفتنةهيهذه،ونفاقهع!ت!ماللهلرسولالكاذبواعتذارهالجهادعن

العطيمةالفتنةعينهوباعتذارهفيهسقطالذيهذا:فالمعنى.والصلال

معىوهذا.فتنتهيخافالذيهوأنهيزعمالذينسابهمجمالفتنةلا

.ولانفتنى!>:قوله

ياتخفريرر!<لمحيظةمجهنمسقطو(ورإتلفتنةفيلا>

وجهنم،للمنافقينشديدوعيدالكريمةالآيةهذهفي94[آية:]التوبة

النار.علىوتطلق،النارطبقاتمنطبقة

وتغشاهمتهلكهملانها<بائخقريرر>لمفاةم:وقوله

ويضبق،عليهمأبوابهاوتغلق،الجهاتجمبعمنعلبهمفتحتوي

فيبهمالنارإحاطةفبين،كثبرةآياتفيذلكتعالىبينكمافيهاعليهم

بالكفر!ن!لمحيظةمجهخوإنباتعذابيستعطونك>:العنكبوتفيقوله

كضغماذوفواويقولأرطهؤتحتوصمنفؤ-قهممنائعذابيغشئهميوم

الكهف:فيتعالىوقوله55[.54الآيتان:]العنكبوت!<تعملون

كالمهليضا:يغاثوايستغيثواوانسرادفهأبهمأحاطنارالطداختهتدناانآ>

لولغلم>:تعالىوقال.92[آية:]الكهفالآية(000الوجوهلمجثتوي

ظهورهم<عنولاافاروجوههمعنياكفويتلاحين!االذين

:]الاعراف<غواثىفوفمومنمها!رجهغئنلهم>93[آية:]الانبياء

)جلوبين.بهمإحاطتهاعلىالدالةالآياتمنذلكغبرإلى41[آية

علتهمإنها>:قولهوهو،أبوابهاوتغلقعليهمتطبقأنهاوعلا(

تضيقنهاو9[،8الآيتان:]الهمزة<*ممددةمعدفي*مودت

ضيقام!نامنهالقوأ>و!ذأ:تعالىقالكماشديداضيقاعلبهم
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وإخواننااللهأعاذنا[13اية:]الفرقانا!<اثبواهنالفدعوامقريين

لمحيطةمجهنونور>:قولهمعنىوهذا.منهاالمومنين

.[94اية:]التوبةلهائخفريرر!بهم(

قديقولومصيبةتصتثدمانقسؤهتمحسنةتصتثإن>

.[05يةا:لتوبةا]*<فرصنوهموصشولواقتلمنأقرناأضذنآ

منلنبيهاللهأبداهمماهذا(قسؤهتمحسنةتصتث>إن

دشوهغ<حسنة>اللهنبيياتصتث<إن>القبيحةالمنافقينأسرار

ظفرتمإن:يعني.والنصروالظفرالاعداءغلبةهنا:بالحسنةالمراد

الحسنة،تلكتسؤهمعليهماللهونصركموغلبتموهمبأعدائكم

منعدوهينالمايسوؤهالعداوةالشديدالعدولأنذلكساءهم

ذلكساءهموظفرتموغلبتماللهونصركمغزوتمإن:معناهالخير،

تصتثرلنقسؤهمحسنةتصتثإن>جلهمنوحزنوا

يؤذيكشيءياتيكأوينصروا،لاأو،قومكيقتلكان<مصيبة

سريةأنسمعواإذا(فتلمنأقرناقدأضذنآ>يقولوقومكويؤذي

قالوا:جراحأوقتلفيهموقعالجيوشمنجيشاأوالسرايامن

لانفسناوأخذناهذامنخفنانحن(قبلمنأمرناأضذنآ>قد

مننالتهمالتيالبلاياتلكمنوسلمناجلسناحتىفاستأذنابالاحتياط

رفح!بم(فرحون>وهماللهدينعن(>ونولواوالجراحالقتل

كانواماهموأنهمالسوء،ذلكأصابكمأنكم:جهتينمنمسرورون

النساء؛سورةفيالمعنىهذاإيضاحتقدمكما-منهسلموا-معكم

قالأصن!مصي!به!انليبالقمن!لمنوإن>:بقولهفيهاأوضحهاللهلان

قوله:معنى72[آية:]النساءشهيدالآ!بم<معهمأكنلمإذعلىللهقدأنغم

فيصيبنيمعهمحاضرا<لأأ!عشهيدامعهماكنلم!عكأددهأنغمقد>
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وهمبهتولواالذيالسببوهو،والجراحالقتلمنأصابهمما

حسنة<>اللهنبييات!ئث(إن>:معناهافالآية.الآنفرحون

ومان>الحسنةتلك<دمسؤهم>ونصراظفرااللهيعطك:أي

>ببقولومنهمالكفاروإدالةوجراحهمقومككقتلسيئةتصبر<

الذيهذاعنوتخلفنابالاحتياطلانفسناخذناأمرنا<قذأضذنا

>وصلتولوأ(أصابهممامثليصيبناأنواحتياطامئاحذرافيهوقعوا

إلىراجعابعضهميتولىأو،اللهرسولونصرة،الإسلامدينعن

الذيبالسوءمسرورون<ليذ؟ضأفرصن>وهموالحال،بعض

قوله:معنىهذا0معكميحضروهلموأنالم،منهوسلامتهمأصابكم

أضذناقديقولومصيبةقصمتثدمانتسؤهمحسنةتصئثإن>

.(!بمفرحونوهموَيتولوانرمنأمرنا

لنقل>:لهميقولن!ي!نبيهأمروعلا()جلاللهانئم

يصيبنالن51[آية:]التوبةفاهومولنانا<للهإلامابتيصيبنا

كتبهماالاكانتماكائنةمصيبةولاجراحولاقتللاالأذىمنأذى

والمولى:.وناصرناسيدناي>مولننا<:وقولههأزلهفيربنالنا

كلعلىيطلقالعربلغةفيوالمولى.الولايةمن)مفعل(أصله

كثرولذابه)1(؛ويواليكتواليهتكونمعنىوبينهبينكينعقدمن

القرابةبعصبيةيوالوكالعمبنيلان؛العمابنعلىالمولىاطلاق

وبينبينهحصلتولايةالعتقلأن؛المعتقعلىويطلق،وتواليهم

المولىويطلق.المعتقوعلىالمعتقعلىيطلقفهو،المعتق

)2(.كانتماكائنةولايةوبينهبينكمنكلوعلى،الصديقعلى

.الانعامسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن4()0الايةتفسيرعندمضى)2(
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عصبة:أي33[آية:]النساء<مولىخلاولل>:تعالىوقوله

المعنىهذاومن،ا!عصباتمنونحوهمالعمكبني،الماليرثون

لهب)1(:أبيأولادمنالعباسبنالفضلقول

مدفوناكانمالناتطهروالاموالينامهلاعمنابنيمهلا

ومنه،العربكلامفيمشهورالعمابنعلىالمولىواطلاق

العمد)2(:بنطرفةقول

ذليلفهوالمرءمولىذكإذاأئهبالطنليسعلماوأعلم

والثواببالنصريواليهملانه؛المومنينمولىوعلا()جلوالله

يواليشيءكلانحتى،بالطاعةيوالونهلانهم؛مواليهوهموالرحمة

:قالكمامولاهمالناراللهجعلولذا)مولي(:لهيقالشيئا

لانها[15اية:]الحديد*<المصيرولثسمولنكثمهيالارماولبهم>

قوله:معنىوهذالهاهالمؤديةالسيئةالاعمالمنعملوالماتواليهم

هو>أزلهفي51[اية:]التوبةفا<ده،لاماصضبيصحيبنآلن>

ففيتوكلدده>وكلعليهمتوكلونونحنشؤونناومدبرسيدنامولننأ(

علىيدل<لله>وكل:قولهفيهناالمعمولتقديم<ادنمنون

تفويض:معناهوالتوكل.وحدهاللهعلىإلايتوكللا:أيالحصر،

إليههفؤضتها:إليهالأمروكلت،الامور

ماأنويعلموعلا()جلربهالىأمورهيفوضأنالعبدوعلى

اللهعلىلتوكل1و.ليصيبهيكنلمأخطأهوما،ليخطئهيكنلمأصابه

يأخذأنالمسلمعلىفيجب،الأسبابلاينافيعليهوالتفويض

السابق.(1)

الانعام.سورةمن()112الايةتفسيرعندمضى)2(
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متوكلأنفسهقرارةفيويكون،الكريمالشرعبهجاءكمابالاسباب

عليكممر(عليهوسلامهالله)صلواتالمتوكلينسيدوهذا،اللهعلى

فييتسبببادئهوثقتهاللهعلىتوكلهشدةمعأنهالماضيةالايامفي

لامتهليسنثورجبلفيمظلمغارفىيدخلبأنأعدائهمنالمحافظة

الشرعضوءعلىالتوكلمعبالاسبابوالاخداللهعلىالتوكل

منالاسبابفترك،فيهشكلاالذيالحقهووهذا،الكريم

يأخذأن!ووالحق،الضلالمنعليهابالكليةوالاعتماد،الضلال

علىقلبهمتوكلاالكريمالشرعبهجاءماحسببالاسبابالإنسان

وما،ليصيبهيكنلمخطأهمابأنعالما،إليهأمرهمفوضا،الله

ادلهإلاماتتيصيبنالنقل>:هناقالكماليخطئهيكنلمأصابه

[51اىة:]التوىة!(المؤمنوتفليتوئحلاللهوعلىمولمناهولنا

وجميعالمصائبجميعأنالحديدسورةفيلنااللهأوضحوقد

يخلقأنقبلمقدراكانشيءإلامنهاالإنسانيصيبلاالامور

الاتيةالحديدايةفيلنايقولوربنا،المصيبةتوجدأنوقبل،الخلق

لتتحصلواعنديوحتمتهاكتبتهاالامورجميعأنلكمبينت:معناهما

محالة،لااتيكمفانهأتاكمبشيءتفرحوالاأن:أحدهما:أمرينعلى

عليهنصوهذا،محالهلافائتلانهفاتكمشيءعلىتحزنواولا

لا!!نبأنفمبيكمولافآآلأرضفىمصيبممنأصابفآ>:بقولهتعالى

(!يسل!المحهعلىذلفإن>نخلقهاأن:أي(نبزأهآأنقبلمن

لكيلا>الازليالسابقالقدرهذالكمبيناإنما22[اية]الحديد:

فهوفاتكمشيءعلىتحزنوالا23[اية:]الحديدمافاتكغ<عكتاسوا

بصاتقرحوولا>وقذرهذلككتباللهلان؛محالةلافائت

تاملهاإذاالقرانيةالاياتوهذه.محالةلاتفهو(ءارر!غ
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تعظمقلمالدنياأمورعليهوهانت،اللهعنفهممعانيهاوتدبرالمسلم

فاهواللهإلاماكخبيصيبنآلق>:قولهمعنىوهذا،قلبهفي

.[15اية:]التوبة*<المؤمنونففيتو-اللهوعلىمولتنأ

أنبكتمنتربصونحنالح!نيتناحدىلالحنآتربصوتهلقل>

!منافتربصوبأيديناأو9ءعندمفلهعذا+للهيصيب!،

.52[اية:]التوبة!(مربصحوت

المنافقونكان(الحسنيئناحدىإلالحناتربصوتهلقل>

!م!مالنبيعلىوالبهودالكفارمعيداالمدينةفي-الله-قبحهم

قلوبفيالاراجبفويلقون،أسرارهإليهميفشونوأصحابه

ولذا؛ع!يماللهرسولعلىوالمنافقينالكفارمعيدفهم،المؤمنين

الإسلامضدواحدةطائفةكأنهموالبهودوالكفارالمنافقونكان

معالمتعاونونالمنافقونأيهاأنتمهنا:قالولذا؛والمسلمين

بنا.الدوائرتتربصولىالذينوالبهودالكفارمنإخوانكم

إذا:تربص"":تقولالعرب،الانتظار:العربلغةفيالتربص

،معروفوهذابها.انتظرالغلاء:وقتالىبالسلعةوتربصانتظر،

الشاعر)1(:قولومنه،العربكلامفيجدامشهوروهو

حلبلهايموتويوماتطذرلعلهاالمنونريببهاترئص

المتربصونأيهاأنتم:الكريمةالايةومعنى.الانتظارفالتربص

فتهلكناالدوائرعليناتدورأنراجينونوائبهالدهرعواقببنا

الأخرىمنأحسنكلتاهمااثنتينمنواحدةإلابناتتربصونلا

التاءين.إحدىفيهحذفت)تتربصون(أصله(تريصوتهل>

التوبةهسورةمن)24(الآيةتفسيرععدمضى)1(
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عاقبةإلاعاقبةبناتنتظرونما،النفيبمعنىاستفهام)هل(ينأ<>

الحسنعلىوتجمع،الاحسنتانيث:الحسنى.الحسنيينإحدىهي

منالاحسن:أي،الحسنىهيالانثىهذه:تقول،ففتحبضم

محله.فيمعروفهوكماففتحبضمالحسنعلىوتجمعهاغيرهاه

صيغةوهي،الحسنىتأنيثوالحسنيين،تفضيلصيغةفالحسنى

أحسنكلتاهماخصلتينإحدىإلابناتنتظرونلاوالمعنى.تفضيل

غيرها:من

بالنصرفنظفرعليهماللهوينصرناأعداءنانغلبأنإحداهما:

منها،أحسنيوجدلاالخلةوهذهوعلا(،)جلاللهورضىوالغنيمة

.محمودةكريمةعاقبةإليهاصارتإنفعاقبتنا

هيوالشهادة،الشهادةفننالفنموتأعداونايقتلناأن:والثانية

أحسنلانها؛حسنىأيضافهيالدنيا،دارفيالمسلمينالهفوزأعظم

شيء.كلمن

يشتاقالمسلمتجعلالتيالاياتأعظممنالكريمةالايةوهذه

خيرإلىمالهرجلاالدنيافيتجدلالانك؛الاشتياقغايةالجهادإلى

نالماتإنلانه؛اللهسبيلفيالمجاهدإلاالتقديراتكلعلىعظيم

التيوالكرامة،الابديةوالحياةالفوزونالوالاخرة،الدنياأمنية

فهذافائزاغانماظافرافرجععدوهعلىاللهنصرهوإنلها،نظيرلا

فمن،اللهسبيلفيللمجاهدإلالاحديكونلاوهذاحسن،أيضا

سبيلفيالجهادإلىمحالةلااشتاقالكريمةالايةهذهمعنىتأمل

إلىالخروجأرادلما-لمجدالنبيأنالمغازيأصحابذكروقد.الله

بنعبداللهأبوهعبداللهبنجابركانحدغزوةفيالمشركين

يك!ن!النبيأنذكروا،سبعأخواتهفجابر،سبعبناتلهحرامبنعمرو
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يمونالملاالابأوالابنواحد،البناتمعيبقىأنعليهمأشاو

بنعمروبناللهعبدوهوالوالدفقال،عليهنقيملاالإناثفتبقى

نفسيعلىفيهأوثركشيءكلبنييا(:وأرضاهعنهالله)وضيحرام

أحدا،بهانفسيعلىأوثرلافوالله،اللهسبيلفيالشهادةإلا

منأنهفيالعلماءبينخلافولا.عنه(الله)رضيأحديومواستشهد

أخيابربلأضتتاللهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا>:فيهماللهأنزلالذين

وهذا916[اية:عمرانالأالاياتاخرإلى!<يززفونربهتمعند

ما:ي52[اية:التوبةألنأ<تريصوتهلقل>:قولهمعنى

أحسنكلتاهمامسالتينإحدىمنواحدةإلابناوتنتظرونتتربصون

بالظفروفوزونصرظفر<الحشنيئنإضدى>إلاشيءكلمن

صرنااحتمالفكلخير،كلهوهذا.اللهسبيلفيشهادةأووالمصر،

قوله:معنىوهذا.غيرهمنأحسنوهو،كريماحتمالهوإليه

لحشنيئن(.>إ،إضدمى

إحدى:ذلكخلافبكمننتظر<بكمنترئص>وص

منأسوأكلتاهما،السوأيينإحدىبكمننتظرنحن،السوايين

عليكمينزلكان،عندهمنبعذاباللهيصيبكمأن:أحدهما؛الاخرى

يسلطنااوالنار،إلىوتصيرونوتمردكملكفركمفيهلككمعقوبة

الكفار:إخوانهمفيقالكمافنقتلكمبقتلكمويأمرناعليكم

صدورويشنىعليالموينصريهئمويخزهمبانديحمأللهيعذئهص>قتلىهم

نتربصونخن>:قولهمعنىوهذا[41اية:]التوبة!(مو!ايتقؤم

أنكمعرفتمإذابايّدينا<أوضدِمفيعذا+للهيصيب!أنلبهئم

فتربصواإذنالشرإلابكمنتربصلاونحنالخيرإلابناتتربصونلا

إليه.الاخربهيتربصماإلىيصيرفكلماأيضا،متربصونونحن
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]التوبة:إج؟(مقربصونمح!م>فتربصوأإنا:قولهمعنىوهذا

52[.اية

منكخيئقنللنكزهاأوطوعاانفقوأول>:وعلا()جلاللهيقول

ئهؤلاإنققتؤمئهمتهببلأنمنعهزوماز3،فيعقومافشقين!نتمإنكئم

!!ينفقونولا!ساكوهتمإلاا!لؤةو!يأنونوبرسولهبألله!فروا

فيبهاليعذبهع!دلةيريدإنمااؤلدهغولاأتوالهرتعضكفلاأ!*ا!هونوهم

لمجمإنهملهاللهوئحلفونو!!ابهفرونوهئما!سهموتزهقلديخاالحيوؤ

أؤأؤمغرتطخايجدوتلو!7!بقرقونفومولبهتهممنكلهموما

.[57-53آية:]التوبةلإبم(تحم!حونوهمإلنهلولومدخلا

والكسائي:حمزةغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ

والكسائي:حمزةوقرأ،الكافبفتح<كزمماأوطوعا>انفقوأ

)1(.الكافبضمكرهأ<>او

ومامنعهؤأن>:والكسائيحمزةغيرأيضاالسبعةعامةوقرأ

نأمنعهم>وما:والكسائيحمزةوقرا.بالتاءنفممهو<مئهمتقبل

بالياء)2(.(نفقاتهممنهميمبل

أخيقيسبنالجدفيالنازلةالآياتمنالكريمةالآيةوهذه

تبوكغزوةفيالخروجلىدعاهلما!ييهالنبيلأن؛سلمةبني

القعود،فيليائذن:لهقالالمتقدمةالمنافقينأعذارلهواعتذر

أناواتركنياللهسبيلفيمنينفقةماليخذ،بهأعينكماليوهذا

قل<>:!م!مالنبيعلىعرضالذينفاقهفياللهفانزلاتخلف)3(.

.(2/39)فتحالإ1:نظرا(1)

314-315.عالسبعةانظر:)2(

-247.248عالنزولأسبابفيحديوالو492(،)14/جريرابنأخرجه)3(
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حالفي:أيكرها<أوطوعانفقوا>المنافقينلهؤلاءاللهنبييا

أنكميعلملانه؛نفقةمنكماللهيقبللنكارهينأوطائعينكونكم

فيتقررانفقوا(قل>:قولهفيالامروصيغة،الباطنفيكفار

بينالتسويةقصد)افعل(لهاتردالتيالصيغمنأن)1(الاصول

نأبذلكتقصد)افعل(بصيغةتأتيأناللغةأساليبفمن،الامرين

:القرانونيونظيرهذلك،بعدالمذكورين،الأمرينبينتسوي

صبركم:يعني16[اية]الطور:(عليكمسوا!لقحبروالاأوفاضبروا>

لهئم(دتشغقرلاأؤلهم>اشغبر.ذلكينفعكملاسواءوعدمه

استغفاركينفعلاسواء،وعدمهاستغفارك:يعني08[اية:التوبة1

ينفعكملامكرهينأوطائعينأنفقواهنا:قولهكذلك،عدمهولا

قوله:معنىوهذا.الكفرةأعماليقبللااللهلان؛الإنفاقذلك

مصدران:كرهاوطوعا53[اية:التوبة1أؤكزها<نفقواطوعاقل>

مكرهين.أوطائعينكونكمحالفي:أي.الحالموضعفيمنكران

،العربكلامفيمعروف)افعل(بصيغةالامرينبينالتسويةوإتيان

قولالعربكلامفيأمثلتهومن،العظيمالقرآنفيأمثلةلهذكرنا

-)2(س
:عزه،-

تقلتإنمقليةولالديناملومةلاأحسنيأوبناأسيئي

ودنايغيرلاسواءذلكفكلإليناأحسنتأوأسأتإن:يعني

إليك.بالنسبةالقديم

بعضقال.نفقتكماللهيقبللن(منكخيتقبللن>:وقوله

27(.)3/المنيرالكوكبشرح:انظر()1

.(161)8/القرطبي392(،)14/جريرابنقيالبيت)2(
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بعضهم:وقال.عليهمفردهابلاللهرسوليقبلهالم:العلماء

وجهبهايرادلالانهاأجرا؛عليهايؤتيهملا:أي،اللهيقبلهالا

الله.

عنخارجين:أي*<هشقين!حتؤفوم!>إلكتم:قالثم

اصطلاحوفيهالخروجمعناه)1(العربلغةفيوالفسق.اللهطاعة

الخروجذلابيعظمتارة.اللهطاعةعنالخروجالفسق)2(:الشرع

فسق،دونوفسقا،خروجدونخروجايكونوتارةكفرا،فيكون

علىالقرانفىيطلقالفسقكانهذاولاجل؛كبيرةبارتكابفيكون
-ساِءصِ

أعيدوامنهآيخرجوأأنوآأراكلاالئارفمأولهمفسقواالذينوأما>:كقولهالكفر

الكبيرالمحرمارتكابعلىيطلقوتارة02[اية:]السجدةفيها<

فيوقوله6[اية:]الحجراتفتسبئنو3<بنبافاسقجايمم>إن:كقوله

]النور:<*الفشقونهمواولثكأبهاشهدةلهمئفبلوأ>و!:القاذفين

.[4آية

تبطلالسيئاتأنفيبهاالمعتزلةتعلقمعلومالايةوهذه

هناومن.نفقتهمأبطلفسقهمبأنصرحاللهلأن:قالوا،الحسنات

فيشدبلاباطلمذهبوهذا.الاعمالتبطلالذنوبكباترأنزعموا

حجتهمبطلانوعلا()جلاللهبينبهاتعلقواالتيالايةوهذه،بطلانه

إلانفقمهممنهمتبنبلومامنعهزأن>:-يليه-بعدهقولهفيمنها

وهذا.الكفرصريحهوللأعمالالمبطلبأنفصزحأئهؤصقروأ(

.نفقتهز<منهمتفبلأنومامنعهم>:قولهمعنى

.البقرةسورةمن)95(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(

[لسابق.)2(
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محلفيمنصوبنفقئهض<منهمتفبلأن>:قولهفيوالضمير

ن()1منالمنسبكالمصدر)الضمير(:بقولمأعني.المفعول

منالمنسبكلمصدر1نفقئهز<منهمنفبل>ان:قولهفيوصلتها

نصبمحلفينفمئهز(منهمتفبل>أن:قولهفيوصلتها)أن(

)منع(أنعلىبناء-نفقاتهمقبولمنعهمماد)منع(-أيبهمفعول

وهو.وكذاكذازيداكمنعتبنفسها،الثانيللمفعولتتعدى

)1(.الصحيح

ئهؤ>إلا:قولهفيوصلتها)أن(منالمنسبكالمصدروأما

)منع(فاعلوهو،رمحلفيأنهفيهفالتحقيق<يألدهصفروا

كفرهمإلا:أيكفروا،أنهمإلانفقاتهمقبولمنعما:المعنىوتقرير

بالله.كفرهمإلامنهمالنفقاتقبولمنعما:المعنىف!يضاح.بالله

منالمنسبكالمصدرليس)منع(فاعلإنالعلماء:بعضوقال

قبولاللهمنعوما:أي.اللهإلىيعودضميرنهووصلتها،)أن(

هووالاول.كقرواأنهملاجلإلا،كفرواأنهمإلانفقاتهم

.الاظهر)2(

دمانالمنافقينلان<وبرسولإياللهأئفؤصفووا>إلا:وقوله

فهم،فجرةكفرةالامرباطنفيفهمظاهراالإيمانيطهرونكانوا

ولا،عدلولاصرفمنهيقبللاوالكافرالامر،باطنفيكافرون

ينتفعفلا،حسنةمعهالاتنفعسيئةالكفرأنالعلماءبينخلاف

الصحيحة.العقيدةأساسعلىمبنياكانإذاإلابعملالإنسان

.(6/66)لمصون[رلدا:نظرا(1)

.(6/66)بقلساارلمصدا:انظر(2)
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الذيالصالحالعملأن1(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

أمور:ثلاثةاستكملماهوالقيامةيومصاحبهبهيثاب

اللهلان!و؛النبيبهجاءلمامطابقايكوننمنها:الأول

تقربفمن!لمجو،رسولهلسانعلىشرعبماإلاإليهيتقربأنيقبللا

ألدفيمنلهمشر!واشرعوالهمتم>منهيقبلهلميشرعهلمبماإليه

.[12آية:]الشورىالله!بهيآذنلتمما

يعلمهالاالتينيتهفياللهوبينبينهفيماالعبديكونأن:الثاني

اللهلئعبدومرواإلاوما>:يقولاللهلان؛للهعملهفيمخلصااللهإلا

لرد!!لح(ألدينئهطصحاللهأعبدأنأمرتإنيقل>[5آية:]البينة(الدينلهئخلصين

.[11يةا:الزمر]

علىمبنياالعمليكونأن:بصددهنحنالذيهذاهو:الثالث

كالسقف،العمللأن؛الصحيحةوالعقيدةبالئهالإيمانأساس

إلايستقيملاوالسقف،كالاساسباللهوالإيمانالصحيحةوالعقيدة

أساسعلىمبنيةليستصالحةأعمالاعملمنولذا؛أساسعلى

:يقولوعلا()جلواللهبها،ينتفعلامنهارةباطلةفهيالإيمان

:]النساء(مؤمنوهوأنثىأؤذكرمنالصبختمنبلومرن>

كللان؛فيهنزاعلاوهذا<مؤمف>وهو:بقولهفقيد124[آية

لله،مخلمفيهوالكافر،للشرعمطابقاكانولوالكافريعملهعمل

ويعين،الضيفويقري،رحمهويصل،والديهيبرالكفاربعضفان

فهذه،اللهوجهبهيقصدذلككل،المكروبعنوينفس،المظلوم

يومبهااللهينفعهلا،للهفيهامخلصهوللشرعموافقةصحيحةقرفي

الانعام.سورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى()1



45571/[لتوبةسورةتقسير

هبا2فجع!دتهعملمقعملواما،كوفدفنا>:يقولاللهلأن؛القيامة

لتسالذينأول!ك>:وعلا()جلوقال23[اية:][لفرقالن!<منثورا

أق!،(يعملونما!انواوئطلوحب!ماصنعواِفيهاافارإلالأخرةفيالم

كرماد(>،93[يةا:النور](...كع!المأكلم>،[61اية:]هود

النبي!عنثبتوقد،الاياتمنذلكونحو18[الاية:]ابراهيم

،المكروبعنوينفس،والديهيبر-كأنالصالحالكافرعملأن

وجهبذلكيقصد-الرحمويصل،المظلومويعين،الضيفويقري

فيبهاللهأثابهمالكفارفعلهاذاالصالحةالاعمالمنهذافمثل،الله

وسقاهمطعمهموالمالمنالدنياعرضفأعطاهمالدنيادار

المعنىهذاثبتوقدجزاء،اللهعندلهميكونولا،العافيةورزقهم

صحيحهفيمسلمورواه،أنسعنهرواهالذييك!يرالنبيحديثمن

الصالحبعملهالكافريطعماللهأن:!ي!النبيعنأنسحديثمن

عمللهيكنلمالاخرةجاءفإذاالدنيا،فيويثيبهالدنيا،في

فيلهويدخرالدنيافيبعملهيثيبهفالدهالمسلمأما،عليهيجازى

)1(.الاخرة

الدنيافيبأعمالهمينتفعونالكفارأنعلىالدالةوالايات

حزيهفىلمنزدلأخؤِيرلدحرثكابرمن>:كقوله،القرانفيجاءت

*<نصميبمنلاخرؤفىومالإلذنيانؤيه-متهاحرثيرلد؟تومن

الكافرأنمنالصحيحالحديثهذاعليهدلوما02[اية:]الشورى

بعضعليهدلوما،الاخرةفيبهيجازىولاالدنيافيبعملهيجازى

[لدنيافيبحسناتهالمؤمنجزاءباب،واحكامهمالمناققينصفاتفيمسلم)1(

)8028(،:رقمحديث،الدنيافيالكافرحسناتوتعجيل،والآخرة

/4(.)2162
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عدأـفوفمهالله>ووجد:تعالىقولهمنهإن:بعضهموقال.الايات

داوفيحسابهوفاهالعلماء:بعضقال93[اية]التوو:حسلبه-<

الاخرالوجهكانوإن.العافبةمنالصالحعملهعلىرزقهبماالدنبا

الدنيافيعملهمنالكافرإثابةهوالذيهذاكل،الايةفيأصح

إسرائبل،بنيسورةايةعلبهدلتذلكلأن؛اللهبمشبئةمقبدشكلا

>كنكاق:تعالىقولهأعني.البابهذافيشيءكلعلىقاضبةوهي

مذموصمايضدنهاجهغل!جعلناثمنريددمن!ثمآءمافيهال!عجدناالعا!ةيرلد

لمن!ثمآءمافيهال!عخلنا>:فقوله[18اية:]الاسراء<!!مدصرا

النبي!عنمسلمصحيحفيالثابتللجزاءبالمشبئةقبدنريد<

لهالله!فروأأفهؤ>إلا:قولهمعنىوهذا.أنسحديثمن

ه[45آية:]التوبة<وبرسولإ

والفاءالكافمادةأصلأنا(مرارالمالدروسهذهفيقدمناقد

كفرته،فقدوسترتهغطبتهشيءفكلوالستر،التغطبةمعتاهاوالراء

الأوض،بطنفيالبذريكفرونلأنهم)كفار(؛:للززاعقبلومنه

الأجراميكفرلانهكافرا؛اللبلتسميوالعرب)كافر(:للبلوقيل

قولالمعنىهذاومن،وسترهغطاهإذاالشيءوكفر.بظلامهويغطبها

)2(:معلقتهفيرببعةبنلببد

غمامهاالتجومكفرلبلةفيمتواترمتتهاطريقةيعلو

فيأيضاوقوله.اللبلةتلكغماموغطاهاالتجومستر:أي

3(:كافرالماللبلتسميةفيهذهمعلقته

.الأعرافسورةمن)45(الايةتقسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(



54573/التوبةسورةتفسير

ظلامهاالثغورعوراتوأجنكافرفييداألقتإذاحتى

الذنوبلتكفيرقيلومنه،العربلغةفيالمادةمعنىأصلهذا

أثر،لهايطهرلاحتىبحلمهويغطيهايسترهااللهلأن؛الذنوبتكفير

سترته.إذا)كفرته(من

وهيوتغطيتهاجحدهاويحاولالتوحيدأدلةيغطيوالكافر

رزقهبأكلهعليهاللهنعمتغطيةيحاولأوالنهار،رابعةفيكالشمس

.غيرهوعبادته

هو[45اية:]التوبة<وبرسولإلهالده!فروأأنهزإلا>:قوله

اللهأرسلهالذيبالانسان:أي،مرسلبمعنىوالرسول،ع!يممحمد

وأصله)مفعل(بمعنى)فعول(والرسولنبيناهوهو(،وتعالى)تبارك

فيموجودنادرالفاءبفتح)فعول(وزنعلىالمصادروإتيانمصدر،

الإرسالبمعنىوالرسول،والولوع،كالقبول)1(معدودةكلمات

الرسولتطلقوالعرب،مصدرالرسولأصلأنوالتحقيق.والرسالة

الشاعر)2(:قولومنه،الرسالةهوالذيالمصدروتريد

برسولأرسلتهمولابقولعندهمفهتماالواشونلقدكذب

الاخر)3(:وقول،برسالةأرسلتهمولا:أي

غنيبرلمحتاحتكمعنبأنيرسولاعمروبنيأبلغألا

مصدرأصلهالرسولإنقلنا:وإنما.رسالةعمروبنيأبلغ

العظيم؛القرانفيالاشكالاتلبعضحلاذلكفيأنبذلكلنبين

لانعام.1سورةمن()013الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.البقرةسورةمن)78(الايةتفسيرععدمضى)3(
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واستعملتالمصدريةفيهاتنوسيتإذامصادرأصلهاالتيالاشياءلان

والعربالمصدر،وهوأصلهافيهايراعىأنجازالاوصافاستعمال

الرسولكانهناومنوالتذكير،الإفرادالتزمتبالمصدرنعتتإذا

جاءولذلكمصدر؛أصلهلان؛التثنيةأوالجمعبهمراداإفرادهيجوز

أ!ماا(العادفيرثرسول>إنا:قولهفيالشعراءسورةفيمفردا

سورةفيمثنىوجاء.مصدريتهأصلإلىنظرا16[اية]الشعراء:

العارضةبالوصفيةاعتدادا47[اية:]طه<رئكرسولا>إنا:طه

وتريدالرسولتطلقالعربكانتولذلك؛الاصليةللمصدريةوالغاء

ذويبأبيقولومنهبالمصادر،نعتتإذاعادتهاعلىالجمعبه

)1(:الهذلي

الخبربنواحيأعلمهمسولالزوخيرليهاألكني

كفرواأنهمالا>:قولهمعنىوهذا.الرسلوخير:يعني

!رر.محمد<وبرسولإلمحالله

اللهأقامها،المكتوبةالصلاةهذههي<لفملؤةيانون>ولا

والكسالى،كسالىهموالحاللا<!ساكوهم>إلادامهاو

:يقولاللهلان؛عليهثقيلةهيالذيعنهاالمتكاسل:الكسلانجمع

الصلاةلأن45[اية:]البقرة(لىبمالخشعينعلىإلالكبيروانها>

والذينالمنافقونأما،وثوابهاللهجزاءيريدمنعلىإلاتخ!لا

لايأتونهالاولذا؛عليهمشيءأثقلفهي،لهمإيمانلا

يطلعلابانفرادهمكانواولوالناسيراوونالكسلغايةفيمتكاسلين

النساء:سورةقيتعالىقولهفيتقدمكماصلوهالماالناسعليهم

الانعام.سورةمن)05(الايةتفسيرعندمضى)1(
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هذه[241يةا:النساء](الئاسيراءونكساكقاموالصلؤةاإلىمواقاذاو>

.-اللهقبحهم-المنافقينحالة

فقوله:54[اية:]التوبةآ؟ئخما(بهرهونوهمإلاينفقونولا>

يخرجونلاالمنافقينأن:معناهأ؟في+،(بهرهونوهمإلاينفقونولا>

المسلمونيطلعلئلاكرهاالايخرجونهاولا،نفسهمبهاطيبةنفقة

قوله:أنتعلموبهذا.الكفرةأحكامعليهمفيجروانفاقهمعلى

كلعلىكارهونأنهم53[اية:]التوبةكزها<أوطوعانفقواقلى>

وغيرهاالواقعةالحالة،الحالاتجميعتسويةبالايةالمرادوأن،حال

إلاوهم>ولإينفقون:قولهمعنىوهذا.ذلكفيلهمفائدةلاأنهم

عندمايطلبودلالانهم؛الإنفاقذلككارهون:أي(6أ!مم!هون

يعدونهاللهسبيلفيفالإنفاق،اللهمنجزاءولاعاقبةيرجونولاالله

منالأغيابومن>:قولهفيسياتيكماالكرهغايةويكرهونهمغرما

]التوبة:لسو:(دايرةعليهؤيرل!،الدوويتربصمغرماينفقمالمخذ

89[.آية

الكليوةفيبهاليعذبهم!للهيريدإنماأؤلدهتمولآأئوالهمتغجتكفلا>

وماهمنحمنهمباللهرجج!وئحلفونبهفروبئوهتمنفسهموتزهقالديخا

.[55،56الايتان:]التوبةلم!،(قوميهفرقونولكنهممنكل

الكليوؤفيبهاالعذبهم!أدلهيريدإنماأؤلدهمولآأفوالهمتعجئكفلا>

.[55اية:]التوبةأ،ئي،<بهفرونوهتمانفسهمالديخاوتزهق

متاعمنللمناققينأعظىمايستحسنأنعن!يمنبيهاللهنهى

الاموالمنأعطيناهممايعجبكلاوالاولاد،الأموالمنالدنيا

عليهمووخيمةسيئةوعاقبتهمنااستدراجااياهأعطيناهمفاناوالاولاد



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالئمبرالعلىب576

إليهتمدنولا؛بهتعجمبهولاذلكتستحسنلا،والاخرهالدنيافي

الديخالخيؤؤزهرهئئهميهءأزؤجامتغناماعتنئامإكشذنولا>:قالكماعينيك

ألمجسبون>:وفال[131اية:]طه!<خيروائمنزيامويطدمهففتنهم

!م!<يعثرونلابللخؤثفيلهمدنماج*لملينمالمنيهءنمذهمأنما

تقرل!بالتىأؤلدكمولاامول!وما>56[،،55الايتان:]المؤمنون

<*!مسبومامالهنحهاغقما>37[،اية:]سبا<زلفععاندبم

الاياتهذهفياللهبئنلما،الاياتمنذلكغيرإلى2[اية]المسد:

ماأنبينالاخرةفياللهمنلهمحظلاالمنافقينانبراءةسورهمن

أيضالاولاد1والأموالمنمتاعهامنالدنياالحياهزينةمناعطاهم

ستدراجا1أعطوهتافهلأنه؟يهيعجبأنولا،يستحسنأنينبغيلا

ال!<مهلإعذاليوثمإثثأؤااليزلهمإنمانملى>عليهمسيئةوعاقبته

لعرب1<أقواامهمفلاتغخك>:قولهمعنىهذا[!17اية:عمران]ال

منفكل،يسرهاستحسانااستحسنهإذايعجبهالشيءأعجبه:تمول

:أي،اعجبه:العربتقولبهيسراستحساناالشىءاسمتحسن

>فلاتغخكسرورستحسان1الدنيامتاعمناعطيناهمماتستحسنلا

اللامهذه،ليعذبهمإياهمبإعطائه<يرلدأدلهإنمااؤلدهغولاأتوالهم

فيهاالإرادةفعلبعدالعربكلاموقيبكثرةالقرانفيماتيالتي

اللامهذهإتيانالعربكلاموفيالقرانفييكثرلأنهللعلماء؟خلاف

26[اية]النساء:<مملمبينلله>يريد:كقولهالإرادةفعلبعد

وقوله،الاياتمنذلكونحو8[اية:]الصفألله<!فؤالؤر>يرديون

تكمر55[اية:]التوبةالديخا<الحيؤؤفىبهاالعذبهماللهيريدإنما>:هنا

[8اية:]الصف<أللهنور!فو>يرلدونالارادةفعلبعداللامهذه

النساء:1<قبطحممنثذينسننو!د!ممملبينألله>يريا



55577/[لتوبةسورةتفسير

قولومنه،هذانحوالعربكلامفيموجودةوهي26[اية

:(الشاعر)1

سبيلبكلليلىليتمثلفكأنماذكرهالانسىأويد

فعلبعدالعربكلاموفيالقرانفيتأتيالتياللامهذه

:قولانفيهاأقوالهمظهرومعناها،فيالعلماءاختلفالإوادة

لامنهاو)أن(،بمعنىتاتيالمعنىنادوةلامأنهااحدهما:

مناللامحرفعدواالعربيةعلماءيكنلموإن،مصدوية

)أن(بمعنىاللامفهذهقالوا:المصدوية،الحرفمةالموصولات

>يرلدونقولهفيو)أن(اللامهذهتعاقبالقولهذاعلىوالدليل

يريدإنما>8[،اية:]الصفالظفوأنورألله<يرليون>لله<،نوريطفئواأن

الاتية.الآيةقي<يعذبهمأنأللهيرلد>55[آية:]التوبة<ليعذبهملله

يقولهمنيقلقولوهو)أن(،بمعنىمصدريةفاللامالقولهذاوعلى

العربية.علماءمن

تعليللامواللام،محذوفالمقعولأن:الثانيالقول

ومتاعهمإعظاءهماللهيريدإنما:القولهذاعلىوالمعنى،لمحذوف

>إنما:قولهمعنىوهذاالدنيا.الحياةفيبهايعذبهمأنلأجلبها

.الاموالإلىعائدالضمير:العلماءبعضقالبها<ليعذبهمللهيريد

العلماء)2(:عندالتفسيرمنمعروفانوجهانالايةهذهوفي

والمعنى:وتأخير،تقديمالكريمةالايةفي:العلماءمنجماعةقالت

اللهيريدإنماالدنياالحياةفيأولادهمولاأموالهمتعجبكفلا

08(.)05/دمشقتاريخفيوهوعزةلكثئرالبيت)1(

.67()6/المصونالدر،(ه4/)هالمحيطالبحر،(416)8/القرطبي:انظر)2(
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فلاوتأخيرأتقديماالايةفيأنوعلى-الاخرةفيأي-بهاليعذبهم

منوجماعة)1(عباسابنعنمرويالقولوهذا.المعنىفيإشكال

السلف.

نإ)2(:وغيرهالبصريالحسنمنهمالعلماءمنجماعةوقال

فيبالاموالالمنافقينيعذباللهوأنتأخير،ولافيهاتقديملاالاية

دونفقطالاموالإلىراجعفالضميرقولهموعلىالدنيا.الحياة

اللهأنالدنياالحياةفيبأموالهميعذبهماللهكونومعنىالاولاد،

فتؤخذالواجبةالحقوقفيهاعليهمويفرضالزكاةفيهاعليهميفرض

يؤخذكانإذاالإنسانعلىيعظمماوأعظم،أنوفهمرغممنهمقهرأ

وجهبهيريدلاأنفهرغمكرهالهمحبوهويدهتحتمنالشيء

قلوبهمفتحزنوالبلاياالمصائبعليهايسلطأيضااللهنو،الله

جهاتمنبمتاعبقتاتيهماولاجمعهافييتعبهمولأنه،وتتعذب

منبهاينزلوماأولاجمعهافيونصبهمتعبهممنها:،متعددة

للجهاداللهسبيلفيوإنفاقهافيها،الزكاةدفعوتكليفهم،المصائب

منمالهأخذالمنافقيؤلمماأشدلان؛لهمتعذيبفهذا،ذلكونحو

يؤلمأمرهذا،الإسلامدينرنصرالمسلمينلعزةقهرايدهتحت

القولهذاوعلى.لهتعذيبأيسمىالإنسانيولمماوكلجدأ،قلوبهم

الذيخا<الحيزةبهافيليعذبهمللهيريدإنما>الايةفيتأخيرولاتقديمفلا

:أي<أنفممهموتزهق>الاخرةعذابذلكمعلهمويجمع:أي

ينقطعلاالذيالاخرةعذابلهمفيتصل*<بهقرونوهم>يموتوا

.ئخ!3بم<بهفرونوهتمأنفسهموتزهق>:قولهمعنىوهذا.الدنيابعذاب

طلحة.ابيبنعليطريقمن692(،)14/جريرابناخرجه)1(

.692()14/جريرابنالرواياتهذهاورد)2(
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957

هذه[56اية:]التوبة<لمضتمنهمباللهوئحلقون>:وقوله

للنبي<>وتحلقونالكاذبةبالايمانيتقونالمنافقينعادة

:يقولواللهوالظاهر،الباطنفي(لمضبمنهمبالله>والمسلمين

ذلكعلىمرغمينإلاعاشروكمولاأعداوكمهمبل(منكلوماهم>

>وتحلفون<هذابعدالاتيةالايةفييأتيكمامفرا،عنهيجدونلا

:يقولوالله،وظاهراباطنالمم<نهم>قائلينصحابهوللنبي

قوم>ولبهنهممنكمليسواأعداءكفرةهم<منكلهموما>

الرجلفرق:تقولالعرب.يخافون:معناهيفرقون(لا!صفيبميقرقورن

كانذافرقفهوبفتحتينفرقاالقياسعلىبفتحهايفرقالراءبكسر

ومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو)1(.الخوفشديدخائفا

)2(:المشهورةأبياتهفيالهذليمحجنأبيقول

الفرقالرعديدةيدتطيشإذالساعتهمأنيأعلمالقوم

.الخوفوهوالفرقمنيدهفترتعديرميأنأرادإذايرتعدالذي

فيتوددونمنكميخافون:أي(كا*!عمبنردورنقو؟ولاكهم>:أي

فيمنكموليسواالباطنفيمنكمأنهمالكاذبةالايمانلكمويحلفون

سيأتيكمالكمالناسأعدىهم،فجرةكفرةأعداءهمبل،الباطن

.!<قومممفردورنولبههم>:قولهمعنىوهذا.قريبا

ملخا<يجدوت>لو:فقاللهمعداوتهمشدةبيقثم

بهويعتصمونإليهيلجؤونملجايجدونكانوالو57[اية:]التوبة

إليه.للجؤوادونكم

.463ص،(فرق:دةما)اتلمفردا:انظر(1)

ني"1وقيه47(،،46)68/دمشقتاريخفيوهما،الثقفيمحجنلابياليتان)2(

.سراتهم"من
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فيالغيرانهي:والمغارة،مغارةجمعأؤمفزب(المغارات>

نأوالتحقيق.الميمبفتحوهو،الجبلفيالغار:المغارة.الجبال

فيانحدرإذايغورغارمنالمغارةلانواو؛عنمنقلبةألفهأصل

وكل.غائرا:أي3[0اية:]الملكمآؤكؤغو!ؤ(صبحن>ومنه،أسفل

فنيينحدرونمنسفلاغارا:أي:مغارةومعنى.غورفهومنسفلغائر

عنكم.فيهويختقونأسفله

>مدخلأ<:غيرهمالقراءوجمهورالسبعةقراءة>أومدخلأ<

بالتاء،)مدتخل(أصله،دخلمن]مفتعلا[وزنهأصلوالمدخل

المكانهووالمذخل)1(.الدالفيالدالوأدغمتدالاالتاءأبدلت

يجدونلو:أي.الارضباطنفيوالنفقكالسزبفيهيدخلالذي

فيها،يدخلونالارضداخلفيوسروباأنفاقاأوالجبالفيغيرانا

*<تحم!كلنوهم/>عنكمإليهراجعينلولوايهيعتصمونملجاأو

وجههيردلاإسراعاسيرهفيأسرعإذايجمحجمحمضارعيجمحون

عنيردهولايمسكهلااللجامكانإذاجموحفرس:ومنهشيء،

تسميهشيءوجههعنيردهلاجريهفيمسرعفكلشيء،وجهته

إليكمفيهيذهبونموضعأيوجدوالو:أي.وجامحاجموحاالعرب

ولكنهم،شيءعنهيردهملاالإسراعغايةفيليهلولوايصحبونكمولا

يعاشرونكمإليهاملجوونفهممعاشرتكمغيرأبداطريقايجدونلا

وهذا،ليهللجؤوامفرأيوجدواولو،لهمملجأولامفرلامكرهين

منهم؟ليتحرزلنبيهعداوتهموشدةأسرارهماللهبين،العداوةغاية

الأعداء:أشدهوصديقثيابفيكانإذاالعدولان

مفرداتمعجم96(،)6/68-المصونالدر)8/165(،القرطبيانظر:)1(

.701صوالإعلالالإبدال
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(1مرة)ألفصديقكواحذرمرةعدولباحذر

أؤمدخلألولوأومغرلئملخايجدوندو>:قولهمعنىوهذا

.[57اية:]التوبة!<!مونوهمإلئو

اغالوف!نألصدهتفىيلمزكمنوينهم>وعلا(:)جلاللهيقول

ءاتنهمماأتهؤرضوولوآ!ني،!مئحلوتهئمإذامنهأيعطولئموإنرضومئها

ألله،لى،إنافض!ورشولمنلئهللهَسموييناصتمبناورشوله-وقالولله

لمؤلفةعلئهاولعاملينولمسبهينوللففراءلصدقتإنما!!عمؤيخبون

لئهمنلسبيلأف!يضةو؟دنللهسبيلوفيوالغريينلرئاليوفيلملوبهم

منكثيرذكر06[-58الايات:]التوبة*<لجبربيمللهو

الخويصرةذيزهيربنحرقوصفينزلتالايةهذهأنالعلمأهل

يا:فقالمالايقسمع!يرالنبيوجد:قالوا.المنافقينرأسالتميمي

الخويصرةذيوقصة-الله-قبحهتعدللمفائكاعدلاللهنبي

ليستالايةهذهأنيظهرالذيولكن)2(،الصحيحفيثابتةمعروفة

يذفينازلةأنهاالمفسرينكبراءمنكثيرزعموانفيه،نازلة

نأالمعروفأنغيرهفينازلةأنهاالأظهرإنقلناوانما،الخويصرة

بذيالمعروفالتميميزهيربنحرقوصفيهاقالالتيالقسمة

قسمفيذلكأن-اللهوقبحهم-قبحهالخوارجأصلالخويصرة

الادباءمحاضراتوفي،حجاجابنالى)3/7"1(الضيفقرىفينسبه)1(

عيسى.بنعليالىنسبه21()3/للراكب

رقم:حديث،الإسلامفيالنبوةعلاماتباب،المعاقبفيالبخاريأخرجه)2(

،)4351:الاحاديثانظر.أخرىمواضعفيخرجهو)6/617(،361(،)0

رقم:حديث،وصفاتهمالخوارجذكرباب،الزكاةفيومسلم3196(،

عنه(.الله)رضيالخدريسعيدأبيحديثمن741(،)2/(،1)640
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بأنهمفيهااللهيصرجالايةوهذه،فيهذلكقال،حنينلغنائمالنبي

)1(،الغنائمغيروالصدقاتالزكواتوهيالصدقاتقسمفيلمزوه

ألهاوعيره(الله)رحمهجريجابنقالهماهوفيهاالاصوبأنفالاظهر

مالايقسم!لمجيرالنبيحضرالمنافقينمنالانصارمنرجلفينزلت

الله--قبحهتعدللمفإنكاعدلاللهنبييا:فقالالصدقاتمن

فيه)2(.الايةهذهفنزلت

المناققينمنأصنافابهااللهيبئنبراءةسورةمنالاياتوهذه

قوله:فيتقدمكماكذا،هوجمنومنهمكذا،هومنومنهم:يقول

هنا:وقال[94اية:]التوبة<ولاتفتنىذئدنصيقولمن>وينهم

يؤذونلذيفومئهم>:قولهوسياتي(ألصدئتفييائزكمنومنهم>

)1(

)2(

:متشابهتانو[قعتانانهمايطهرلذي1

محمد"يا:رجللهقالحيث[لجعر[نةفيوذلك،حنينغانائمقسمفي:الأولى

ومسلم)3138(،البخاريعندعنه(الله)رضيجابرحديثفيكمااعدل"

.)6301(

في!والنبياليمنمنعنه(الله)رضيعليبهابعثذهيبةقسمفي:الثانية

اتق:اللهرسوليا:رجلفقال،نفراربعةبينياللهرسولقسمهاوقد،[لمدينة

جاءوفدقريبا،تخريجهتقدمالذيسعيدابيحديثفيكما.الحديث...الله

الخويصرةذووهوباسمهالتصريحومسلمالبخاريعانديات1الروبعضفي

النزولأسبابفيو[لواحدي)14/303(جريرابنية1روفيوكذا،التميمي

الاية.نزولسببكانتالحادثةهذهبأن[لتصريحايضاوفيهما،924ص

فيالمتقدمةالقصةغيرالقصةهذه:"تنبيه)8/68(:الفتحفيالحافظقال

اهـ..بها"خلطهامنووهم،حنينغزوة

اهـ..واحد"الموضعينفيالمعترضأنظهرأوقد:392()12/فيوقال

عاصم،ابيبنداودعنجريجابنرواهوقد)14/203(،جريرابناخرجه

.الإرسالحكملههذاأنيخفىولا
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قبائحتعملالمنافقينمنطوائفهذه61[اية:]التوبة<لنى

من:أي(>ومنهغالسورةهذهفياللهبينهاالاصنافمختلفة

والطعن.العيب:معناهواللمز،اللهنبييا(بلمزكمن>المنافقين

يلمزورن>:قولهومنه،فيهوطعنعابهإذا.لمزه:العربتقول

أنفسكم<نلمزوولا>97[آية:]التوبة(أئمؤمنينمرالمظوعين

ومنهفيهويطعنأخاهأحدكميعبلا:أي11[آية:]الحجرات

:أي،المبالغةعلىتدلفعلةاللمزةلأنأصقأتم<لمرؤهمزةلل>وئل

المنافقبنهؤلاءومن.فيهموالطعنعببهم:أي،الناسلمزكثير

الصدقاتقسمفيويعيبكعليكيظعن،اللهنبييايلمزكاخرصنف

كماالعدلفيهايراعولم،اللهوجهبهاأريدماقسمةهذه:ويقولون

ينبغي.

تجروواالذيالقولهذابأنوفضحهمقبائحهمببناللهإنثم

فييعطونهشيءومحبةوالشرهالطمعإلاعليهحملهمماعليه

منأعطوافان<رضومئهاأغالون!ن>:قالولذا؛أنفسهمخصوص

مئهأ(يعطوامد!ن>وفرحواوسكتواالعطاءذلكرضواالصدقات

الفجائية)إذا(أنالدروسهذهفيقدمناوقد،مفاجأةحرف)إذا(

ظرف:وقيلحرف،هي:قيل:أقوالثلاثةالعربيةلعلماءفيها

إذا:والمعنى.)1(محلهفيمقررهوكما،زمانظرف:وقيل،مكان

وعدمغضبهم:أي،سخطهمذلكفاجأشيئاالصدقاتمنيعطوالم

الخاصةبمصلحتهممنوطانورضاهمسخطهمأناللهفبين.رضاهم

وسخطوا.غضبواشيئايعطوالمواذاوفرحوا،رضواشيئاأعطواإذا

:قالولذا؛العامةالمصلحةولااللهوجهيريدمنحالةليستوهذه

.الأعرافسورةمن2(0)1الايةتفسيرعندمضى()1
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يسخطون!(لمجئطوتهم1منهاإذشطولموإنرضوأغالواِمئهاف!ن>

على)سخظا(بقتحها)يسخظه(الخاءبكسرالامر()سخطمضارع

ومنه:،غضببمعنىالرجلوسخط،كرههإذاوسخطا،القباس

[08اية:]المائدة<علنهضدئةسخ!أنأدملهزفدمتماليئس>

.-باللهوالعباذ-علبهمغضب:أي

ورممول!(دلهءاتيهممارضواتفزولؤ>:قالاللهإنثم

فيشرطحرفالو(أنالعربيةعلمفيمعروف95[اية:]التوبة

نأومعلوم،القعليةالجملتتولىإنماالشرطحروفنو،الماضي

الذيوالمصدر،مصدرمحلفيرضوا(اتفمولو>:قودهفي)ان(

الو(متعلقبانهذاعنيجيبونوالعلماء.اسممحلهفيهي

لوأو،ثبتولو:والمعنى>ائهز(:قولهفيعامل)1(محذوف

دله<ولؤائهزرضواماءاتئهم>لهمخيرالكانكذافعلواأنهمو

رضيأصللان؛واولامهوأصل)فعل(أصله)رضبوا(:أصلهرضوا

:تقولولابالواو،الرضوانمنها:تقوللانكبالواو؛)رضو(

فوجبكسرةبعدالواوفتطرفتبالواو)رضو(أصلها.بالباءالرضبان

المعروفومنالواو)2(منمبدلةبالباء)رضي(فبهافقبلياء،ابدالها

أسندإذا-الاخرمعتل-أعنيناقصفعلكلأنالتصريفعلمفي

واو،منمبدلةوالباء)رضيو(أصله،لامهحذفتالجمعواوإلى

لمجانسةضمةكسرتهاوجعلتواوأصلهاياءهيالتياللامفحذفت

الصرفيبالمبزانالكلمةوزنوأصل)رضوا(:فبهقبلفلذاالواو،

معنىوهذا.اللاممحذوفةلانها)فعوا(الآنالحاضرووزنها)فعلوا(

.72()6/المصونالدر،(ه6/)هالمحيطالبحر:انظر(1)

938.-388صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(
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يستطون<همإذا>شيئاصمنهأ(يعطولمد!نرضومئهاأغالوف!ن>:قوله

نإثم.محلهفيمعروفهوكماللشرطجواباتأتيالفجائيةذا()1

اللهبنصيبرضوالو<للهمآءاثيهمرضوأئهمولو>:قالالله

وغيرهاالصدقاتمنالمسلمينلسائريعطىكمالهمقسمالذي

اللهفيلانوعلا(؛)جلاللهيكفينا:معناهحسبنا<اللهوقالواحشبنا>

ألده<>حسبنافمعنىشيء،كلمنوكقايةشيء،كلمنخلقا

اللهفصلمن:أي،فضلهمناللهسيعطينالله<>َسمويينااللهيكفينا

لويؤتينا،أنبهاللهأمرهمارسولهوسيؤتينا!،رسولهيدعلى

وقالوا:،اللهعندفيماورغبوا،اللهعلىوتوكلوا،باللهالظنحسنوا

ملناوطمعنالان؛إليهورهبتنا،إليهرغبتنا:أي.راغبونربناإلىإنا

اللهيطيعلانه؛اللهإلىرغبتهالصحيحبمعناهالمؤمنلان؛فيهكله

تعالىقالكماالخير،منوعلا()جلاللهعندفيماويرغبويتقيه

رنجاوئذعوشااتفىلمجنرعوت!انوإفهم>:للأنبياءمادحا

دك*فانصثف!ذافرغت>:!لنبيناوقال09[اية:الانبياءأ<ورسأ

اللهإلىكلهاالرغباتلان8[7،الايتان:]الشرح!<فازعتدرئك

فرغبة،بيدهشيءوكلالخير،بيدهالذك!هولانهوعلا(؛)جل

بطاعةاللهمنيرجوومااللهرحماتيستنزلوعلا()جلإليهالمؤمن

مآأئهزرضوولؤ>:قولهمعنىوهذا.وتقواهوعلا()جلالله

فضلأءوربئولا،إلامنفهللهَسمؤييناوقالوأضمبناورسول!لله.اتيهم

لدمحذوفالو(جواب95[اية:]التوبة!ب!<ريخبونأكو،لم

جاءوفد.لهمخيرالكانذللتفعلواأئهملو:والنقدير،عليهالمقام

عليه،المقامدلإذاالو(جوابحذفالعربكلاموفيالقرانفي

فيالو(جوابحذفأمثلةفمنالعربكلاموفيالقرانفيكثيرفهو



الثفسيرفيالشانقيطيمجالسمن[لئميرالعذب586

علمتعدونلو>ص:تعالىقولهعليهالمقامدلالةمعالقران

ألهاكملمااليقينعلمتعلمونلو:اي5[اية]التكاثر:(أ!يمليقين

بهسيرتاناقؤأنولو>:تعالىقولهومنه،المقابرزرتمحتىالتكاثر

فجواب31[اية]الرعد:(لمولمثبهكلئمأؤلأرضبهاوقطعتألجبال

)1(:متقاربينقولينعلىتقديرهفيالعلماءواختلفمحذوفالو(

اناسيرتقؤولوأن>هذهالرعدايةفيالو(جوابتقدير:بعضهمقال

:)2(قولهحدعلىالقرانهذالكان(آلجبالبه

يطرلمولكنهلطارتقبلهاحافرذرطارولو

أوآلجبالبهسيرتاناقؤأنولو>:تقديره:العلماءبعضوقال

وهم>:بعدهقولهلهذاريدل.بالرحمنلكفروا<لأرضبهذت

حذفومن03[اية:]الرعد<هوإلاإلةلآربهوؤلبآلرحمقيكفرون

الشاعر)3(:قولالعربكلامفيالو(جواب

مدفعالكنجدلمولكنسواكرسولهأتاناشي!لوفأقسم

قوله:معنىوهذا.لدفعناهسواكرسولهأتاناشيءلو:يعني

للهالىنا>:قولهإلى<اللهءاتمهومارضوأنهؤولؤ>

.[95يةا:لتوبةا]بم(رغبوت

لمؤلفةوعلئهالعاملينولمسبهينوللفقر!لصدقت!إنما>

ثهمنفريضةلسبيلبنواللهسبيلوفيوالقرمينلرقابوفيفلوبهم

.[06يةا:لتوبةا]أ3*يم(ح!يمعليموالده

الايةتفسيرعندتقدمماوراجعالأنفالسورةمن)05(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن(1)90

السابق.)2(

.الأنفالسورةمن(ه)0الايةتفسيرعندمضى)3(



[سورةتفسير 06587/لتوبة

قسمفي!يواللهرسوليلمزونطائفةالمنافقينمنكانلما

اللهأنلهماللهبئنقسمهافييعدللمأنهعليهويفترونالصدقات

وعلا()جلاللهوضحهلمامنفذوهو!ك!روبينهاقسمتهاتولى

المالزكواتهنا:بالصدقاتالمراد<لصدقت!إنما>:فقال

براءةسورةمنالآيةهذهفيبينوعلا()جلفالله،الواجبة

جعلها،الخمسالاسلامدعائمإحدىهيالتيالمالزكاةمصارف

والمولفةعليها،والعاملون،والمساكينالفقراء،:وهي،ثمانية

السبيل،وابن،اللهسبيلوفي،والغارمون،الرقابوفي،قلوبهم

استحقاقيثبتلا:يعني،وإثباتحصرأداةو)إنما(:،ثمانيةهي

بإجماعالثمانيةالمصارفهذهمنواحدغيرلشيءالزكاة

العلماء.

إذاوالقعيلفقير،جمعالفقراء:للفقراء<لصدقت!إنما>

لمماالعادةعلى)فعلاء(علىكثرةجمعجمعهينقاسوصفاكان

القرآنفي)فعيل(كل)1(،معروفوهذا.مضعفاأواللاممعتليكن

ينقاسمضعفاولااللاممعتليكنلم)فاعل(بمعنىالعربكلاموفي

دباء،وديبووكرماء،ككريم)فعلاء(علىكثرةجمعتكسيره

معتلكانإذاأماوفقراء.وفقيروعلماء،وعليموشرفاء،وشريف

:اللاممعتلفمثال)أفعلاء(علىيكسرأنفالقياسمضعفاأواللام

المضفف:وكذلكنبياء.وونبيوأسخياء،وسخيوأتقياء،كتقي

فالفقراء.محلهفيمعلومهوكماوأشداء.وشديدوأحباء،كحبيب

مسكينجمع:والمساكين.القياسعلىجمعوهوفقير،جمع

كذلك.

.الاعرافسورةمن31(الآيةتفسيرعندمضى(11



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمبرالعلىب588

سوأوحوجأيهماوالمسكينالفقيرفيالعلماءواختلف

واحدغيرقالهاكماالتفسيرعلماءعندالمقررةوالقاعدةحالا)1(؟!

إذاوالمسكينالفقيرأن:عليهايطبقونويكادونالمتأخرينمن

إذاأنهما:الكلامهذاومعنىاجتمعاهافترقاواذاافترقا،اجتمعا

اسماللهرسولسئةمنحديثأواللهكتابمنايةفيجاءبانافترقا

فمالققيردخلمعا،شملهما،وحدهالمسكينأو،وحدهالفقير

كلايشملمحتاجينكونهمالأنالفقمر؛فيوالمسكبن،المسكبن

نصكمااجتمعاوانالاخر،منفقراأشدأحدهماكانوانمنهما

اجتمعا،فقد<لمسبهين>للفقرآءوهنا:كقولهموجودينعليهما

وللمسكين،يهخاصمعنىللفقيرفيكونيفترقا،أناجتمعاإذافيلزم

وحدهالمسكينووحدهالفقيرذكراذاأنهوالحاصل.يهخاصمعنى

فيمعاذكراوإذاالفقير،فيوالمسكبنالمسكينفيالفقيردخل

لكلكانوالمساكينللفقراءأوصىوكمنالايةكهذهواحدمحل

يخصه.معتىمنهما

حالا3أسوأأيهماوالمسكينالفقيرفيمختلفونوالعلماء

حالاأسوالفقبرأنإلىاللغةوأهلالامصارفقهاءمنجماعةفذهب

عنقويةورواية(،الله)رحمهالشافعيمذهبوهذا،المسكينمن

منأحوجالفقيرأن،السلفمنجماعةقالويه(،الله)رحمهأحمد

مذهبوهو،الفقبرمنأحوجالمسكبنإن:طائفةوقالت.المسكبن

يوجهمنهماوكل(.الله)رحمهحنبفةأبيومذهب،وأصحابهمالك

:قالاللهلأنالفقمرمنأحوجالمسكبنإن:فقالمالكأما،قوله

لاصقبأنهالمسكينفوصف16[اية]البلد:!بم<ذامئزبؤ>أؤمشكين!

.الانفالسورةمن)41([لايةتقسيرعندمض()1



06958/النوبةسورةتفسير

شيءعندهمنعلىالققيرتطلقوالعرب،عندهلاشيءبالئراب

راعيقوللذلكويدل:قال،تغنيهلاولكنهابلغةفعنده،يغنيهلا

قح)1(:عربيوهونمير

سبدلهيتركفلمالعيالوفقحلوبتهكانتالذيالفقيرأما

الفقيرقالواالذينوأما.عيالهقدرحلوبةوعندهفقيرافسماه

الفاقةلانالظهر؛فقراتمنمشتقالفقيرأنقالوا:فانهمأحوج

فيقالالله.المسكينوفالوا:.قصمته:أي،ظهرهفقرتكأنها

]الكهف:<ألضفييعمثوبئلمسبهينفكانت>:وموسىالخضرسفينة

البحرفيعاملةسفينةعندهمأنمعمساكينأهلهافسمى97[اية

أهلبينخلافوهذا.حالاأسوأالفقيرأنعلىفدلبالايجار،

حالا،أسوأالفقير:يقولونجماعة،معروفوالعلماءاللغة

للففراءلصدقت!إنما>:قولهمعنىوهذا.يعكسونوجماعة

الثانيالسهمأن:معناه06[اية:]التوبةعلئها<لعاملينولمسبهينو

،الزكاةتحصيلفييتعبونالذينوهمعليها،للعاملينيعطى

ويأتونالناسأقظارمنالزكاةليجمعواالإماميرسلهمالذينكالجباة

منللزكاةكالجباةعليهافالعاملونليفرقونها.بهاويذهبونبها

الزكواتفيسهملهمفهؤلاء،الناسعلىلهاوالمفرقين،خارج

إلامعينشيءفيهيتقدرلاأنهالاقوالظهرو.أجرتهمقدروهو

كثير)2(،خلاففيههؤلاءمنأحديعطىماوكل،أجرتهمبقدر

عليهاالعاملينونصيب،الإماماجتهادإلىيوكلكلهأنهوأظهرها

قدرعلىيعطون،التعبمنعانوهمابحسبمثلهمأجرةبقدريكون

السابق.(1)

.(177)8/[لقرطبي31(،11/)4جريرابن:انظر)2(



التقسبرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب095

>والعملين:قولهمعنىوهذاأغنياء.أوفقراءكانواسواء،ذلك

علئها<.

بهمالمرادقلوبهموالمؤلفة،قلوبهمللمولفةالثالثوالسهم

بقويليسإيمانهمانالايمانعندهمجم!هالنبيزمنفيكانواقوم

والمسلمونالإسلامبهماعترإسلامهمحسنإذاوشوكةمكانةولهم

الاسلامفيكانواإذاشرفلهمناسأو،المسلمينشوكةوقويت

مكانةلهمالإسلامفيدخلوارجاليكونأنهفالمراد،غيرهمتابعهم

خواطرهمفتجبر،بقويليسوايمانهم،فيهمللاسلاموفائدةوقوة

قلوبهممنالإسلامويتمكنالإيمانليستحسنوابالمالقلوبهموتؤلف

نأومعلوم،والمسلمينللاسلامالعامةالمصلحةذلكفيفتكون

وقصدنا)1(متعددةأقسامإلىالفروعكتبيقسمهمقلوبهمالمولفة

فييكونالذيالانسانوهو،للزكاةمصرفايكونمانذكرانهناك

الزكاةلأنمسلما؛يكونأنبدلاأنهوالظاهر،للمومنينخيرسلامه

إنها:قالفمن،المسلمونإلايستحقهالاقربةوهيللكافرتدفعلا

الظاهر.خلافأنهفالظاهرليسلمللكافرتدفع

قلوبهم،المؤلفةنصيبزمنهفيكانض!النبيأنواعلم

ولم،قلوبهمالمؤلفةنصيبعنه(الله)رضيالخطاببنعمروألغى

وهذهوزكواتهم)2(.المسلمينصدقاتفيمعروفاذلكبعديكن

وراءوخفيةبشيطنةللقوانينينتصرونالذينمنكثيرمنهادخلالفقرة

النبيلان:قالوا،الاوضاعبتغيريتغيرالشرعأنويزعمونالستار،

إلىتحتاجلاالمصلحةرأىلماوعمرقلوبهمالمؤلفةنصيبدفع

.365()2/كثيرابن:انظر()1

.365()2/كثيرابن،(181)8/القرطبي،31(ه1/)4جريرابن:انظر)2(



06195/لتوبة[سورةتقسير

وأنه،للمصالحتابعالشرعأنإلىبدلكليتصلوا؛لهميدفعهلمذلك

الراهنة،والتطوراتالمصالحتبعوزمانوقتكلفيللتغييرقابل

العالمالجليلالعظيمالخبيرالحكيمأنزلهالشرعلان؛باطلوهذا

مسايرا،القيامةيومإلىخالداشرعافجعله،يكونوماكانمابكل

ولا،كانتمهماالأحداثلكلمجابهتهتمكن،التطوراتلجميع

الاصنافهذهلأن؛قلوبهمالمؤلفةلنصيبعمرإلغاءفيإشكال

يجعللمفانماالشيءعدمفاذاموجودشيءإلامنهايعطىلاالثمانية

الوضوء:فييقولواللهمثلايدهقطعتإذافالإنسان،لعدمهسهمله

لمهذا:نقوللا6[اية:]المائدة<وأتديكموجوهكمقاغسلوا>

قلوبمنوتمكنعزلمافالإسلامإ!سقطتيدهلانيدهيغسل

ذهبفلما،مؤلفهنالكيبقلمالإسلامشوكةوقويتالمسلمين

ذهبماكلأنالعلماءأجمعوقد،بذهابهنصيبهذهبالصنفهذا

السبيلابنيوجدلمإذا،معهنصيبهيذهبالثمانيةالاصنافهذهمن

فعدم،معهلصيبهذهبمنهاذهبمافكل،السبيللابننصيبفلا

لان؛بالكليةالمؤلفةوجودلعدمنظراالمؤلفةنصيبعمرإعطاء

معنىوهذالاحد.تاليفلاوصارشوكتهوتمكنتقويالإسلام

.فلوبهم(لمؤلفةو>:قوله

المؤلفةحكمأنالمسألةهذهفيفالتحقيقحالكلوعلى

دينفيوقوتهممكانتهملهمرجالوكانوجدواإذاباققلوبهم

إليهم،محتاجونوالمسلمون،إليهممحتاجوالإسلام،الإسلام

!صالنبيفعلكماالعامةللمصلحةلتألفهمنصيبهميرجعفانه

ولاحاجةولا،هنالكتأليفلاكانوإن،العظيمالقرانبهوجاء

قوةفيالمسلمونبل،الإيمانفيضعفولاالإسلامفيضعف



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنميرالعلىب295

نصيبهمفيسقطموجودينغيرفالمولفةومنعةوقوةعزةوفيونشاط

نصيبهسقطمنهاعدمماكلالثمانيةالاصنافهذهوكذلك،لعدمهم

معه.

يجبهلالثمانيةالاصنافهذهفيمختلفونالعلماءأنواعلم

واحديخرمأنيجوزولاأجزاءثمانيةبينهاموزعةالزكاةتكونأن

دونثلاثةأو،لاثنينأومنها،لواحدالزكاةتعطىأنيجوزأومنها،

جماعةفذهبتالعلماء،بينمعروفخلافهذا)1(؟الاخرينتعميم

منكثيرةوجماعة(الله)رحمهحنيفةوأبومالكمنهمالعلماءمن

نأيجوزبل،الاصنافهذهتعميميلزملاانهإلىالامصارفقهاء

الإمامنظرإلىموكولذلككلوأنمنها،واحدلصنفالزكاةتعطى

مصلحةشدهاووأحوجهاأفقرهافيؤثرفالاصلحالاصلحيرى

العلماء،منكثيرةوجماعهحنيفةوأبيمالكقولهذا.للعامة

الزكاةبهاتتعدىأنيجوزلاالذيالمصارفبينتإنماوالاية:قالوا

المالكيةعلماءبعضوكان.يكفيمنهاواحدوصنفغيرهاإلى

أعطينالوأناالاصنافتعميموجوبعدمعلىدليلأكبر:يقول

أعطيناواذاالفقراء،جميعنعممأنناأحديقوللافاناجزءاالفقراء

الصنفكانفإذا،المساكينجميعنعممأنيمكننافلاجزءاالمساكين

لولاناجميعها؛الاصنافتعميميلزمفلاتعميمهيمكنلاالواحد

ولاالفقراءجميععلىالفقراءنصيبنعممأنلزمناالتعميممعمشينا

نتركولاالمساكينجميععلىالمساكينونصيبواحدا،فقيرانترك

أنظارفيهاختلفتقديمخلافهذاأنوالحاصلواحدا.مسكينا

للفقراء<لصدقت!إنما>بالمرادإن:يقولمنفمنهمالعلماء،

.(127)4/المغني،(167)8/القرطبي،322(/1)4جريرابن:انظر()1



!0695/التوبةسووةثفسير

يكللماللهن!ي!النبيعنجاءبحديثواستدلوا،التمليكلامأنها

للتمليك،واللامقالوا:أجزاء،ثمانيةجزأهاوإنمانبيإلىقسمها

الثمانيةهؤلاءمنواحداحرمومن،الثمانبةهؤلاءبينشركةفهي

هإياهاللهأعطاهماحرمهلانه؛نصببهلهضمنفقد

هيهذهأن:بالايةالمراد:العلماءمنجماعةوقالت

بلتعميمها،يلزمولمغبرها،إلىتعديهايجوزلاالذيالمصارف

فعلهالعامةللمصلحةأحسنالإمامراهفما،الإمامنظرإلىيوكل

دونالثمانبةهذهمنلواحديصرفهاأننظرهاقتضىفلو،للمسلمين

.الموضوعهذافيالعلماءكلامملخصهذاهلفعلغبرها

الذينالديونأصحاب:معناهالغارمون(واتجرمين>:وقوله

منمنهم)1(:تفصيلفبهمالعلماءعندوالغارمون،بالدينيطلبون

ببنهاالقبائلبعضيجدكالذي،للمسلمبنعامةلمصلحةغارمأيكون

غارمأويكونالدياتيتحملثموبلاياقتلىببنهاوسمقعوفتنشحناء

فيالعلماءيختلفلمالنوعهذافمثل،العامهللمصلحةالدياتبتلك

العامةللمصلحةتحملماعنهويغرمال!مسلمينزكاةمنيعطىأنه

:يقولوبعضهمغنيأ.كانولوالمسلمينزكوابمنللمسلمين

فيالديونتحملالإنسانكانإذاوأما.فقبرأكانإذاإلامنهيعطىلا

فيوينفق،وأولادهاهله]على[)2(لبنفقيتحملكالذي،نجفسهخاصة

إذاهذاأنعلىالعلماءفأكئرالامورمنذلكونحو،يخسرثمتجارته

فيالماليبذرولم،معصيةفييس!تدنولم،سرففييس!تدنلمكان

مندينهقدرعنهيقضىنهو،الغارمينفييدخلأنهالمعاصي

ء36(.)2/كثيرابن(،183)8/القرطبي317(،1/)4جريرابن:انظر()1

.السياقيقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما)2(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لنميرلعذب4951

:يقولالعلماءوبعض.مالعندهولو:يقولالعلماءوبعض،الزكاة

عندهأو،عندهشيءلاكانإذاإلاالزكاةمنالغارمهذايعطىلا

فيالقولينوأظهر.عندهشيءلافقيرابقيللغرماءأعطاهإذاشيء

الدينقضاءعلىيقدرملياكانإذاإلاالدينعنهيقضىأنههذا:

،حالكلعلىغارمهو:يقولالعلماءوبعض.يكفيهماعندهويبقى

قوله:معنىوهذا.أظهروالاولققيرا.أوغنيأكانسواءعنهيقضى

عليهالعاملينولمسبهينوللفقراءلصدقت!إنما><والغرمين>

.(ألرقابوفيفلوبهملمولفةو

فذهبتبه)1(،المرادفيالعلماءاختلف<الرقابوفى>:قوله

خاصة.المكاتبينإعانة:بالرقابالمرادأنإلىالعلماءمنجماعة

بقولهلهذاواستدلواالعلماء،منطائفةفىالشاقعىهذاإلىوذهب

فكاتوهمأتمنكممماملكتاذنيتتغونوالذين!:النورسورةفيتعالى

33[اية:]النورءاتن!(الذياللهمالمنوءاتوهمخيراقيهمعلمتمان

وفى>:هناقولهفيالمذكورهو<ءاتنئئالذياللهمالمن>:قالوا

فقهاءمنوجماعةالشافعيقالهالذيالقولهذاوعلى<الرقاب

عسربمايعانفإنهكتابتهمننجومعليهالمكاتبكانإذاالامصار

حرأ.ليتخلصالمسلمينزكاةمنكتابتهنجوممنعليه

فيوأصحابهأنسبنمالكمنهمالعلماءمنجماعةوذهبت

ليسنه<الرقابوفى>:قولهمعنىأنإلىالامصارفقهاءمنطائفة

والفرمين(>:قولهفيداحلونالمكاتبون:قالوا،المكاتببنمعناه

قوله:معنىأماقالوا:.كتابتهنجوملسيدهغارمالمكاتبلان

ويكونونعبيدالمسلمينزكاةمنيشترىأنهفهو<الرقاب>د

.(047)2/الاضواء،(182)8/القرطبي،316(/1)4جريرابن:انظر(1)



06595/التوبةسورةتفسير

>وفى:قولهمعمىهووهذاقالوا..للمسلمينولاؤهمأحرارا

عليه.الآنتكلمنا>والغرمين<و<هالرقاب

الغزاةأنالعلماءبينخلافلا<اللهسبيلوفي>:وقوله

نأهذاوايضاج،اللهسبيلفيداخلونالديوانفيليسواالذين

أسماءكتبالديوانمسألةجعللماعنه(الله)رضيالخطاببنعمر

فيهماعددالاقطارمنقطروكل،لمحيهأسماءهمقيدديوانفيالجند

الجهاد،علىويعينواالثغورليحفظواديوانفيوكتبهمالمقاتلةمن

قتلإذاوهؤلاء،المسلمينمالديتفيمعروفةأرزاقلهموكانخما

العلماء:قالفهؤلاء،عصبتهقبلالآخرونعنهعقلمنهمواحد

وهمالمسلمينمالبيتمنأرزاقالهملانهنا؛المرادهمليسوا

يتطوعونالذينهم:الغزاةبهؤلاءالمرادوأن،معروفونمدونون

أرزاقلهمتكنلمأنهممع،المسلمينمعالثغورويسدواليقاتلوا

زكاةمنيعطونفهؤلاء،الديوانفيمكتوبينيكونواولم،مكتوبة

والمراكبالسلاحبهيشترونماويعطونأغنياء،كانواوإنالمسلمين

فيالمرادوكون،اللهسبيلفيفيجاهدواالمسلمينثغورليسدوا

العلماء.منطائفةفي(الله)رحمهالشافعيقولهوالغزاةاللهسبيل

يتعلقماكلاللهبسبيلالمرادإن:وأصحابهمالكالإماموقال

السلاحكشراءبالغزويتعلقماجميعفيهفيدخلوالرباطبالغزو

منهاتدخلأنيخشىالتيالمخوفةالثغورسدفيوالرباط،والكراع

الله.سبيلفييدخلكلههذاأن،للمسلمينالكفار

حمدبنالإمامعنمرويوهوالعلماءمنجماعةوذهبت

مالبيتمنيعطىأنهوالعمار،الحجاج(اللهسبيل)فيأنحنبل

قالوا:ويعتمر.بهيحجماوالعمرةالحجعنللعاجزالمسلمين



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب695

هذهفيالعلماءكلامعيونملخصهذا.اللهسبيلفيوالعمرةوالحج

هلله<سبيلوالغرم!وفي>:قولهمعنىوهذا.المصارف

ومعنى.الطريق)1(:العربلغةفيالسبيل(الشبيلوابن>

السبيل()ابن:الغريبللمسافرقيلوإنما،الطريقولد(السبيل)ابن

معها،لذهابهللطريقملازملأنهالعلماء:بعضقال:أمرينلاحد

الملازمالطيرسمتومنه،ابنهالعربلهتقوللشيءملازموكل

)2(:الرمةذيغيلانقولومنه،معروفهوكماالماء()ابنللماء

محلقماءابنالرأسقمةعلىكأنهاوالثريااعتسافاوردت

للماء.لملازمتهالماءابنفسماه

السبيل()ابنلهقيلإنماإنه:العربيةعلماءمنطائفةوقالت

ترميكمابهورمتناعنهلناتمخضتكأنهاالطريقوهيالسبيللأن

تكونكما،بهفرمتناالطريقبطنقيغائباكانبولدها،الناسالنفساء

فييوجدالمعنىوهذا0بهفترمينابطنهافيغائبولدهاالنفساء

كلامهكان-وإنالانصاريالوليدبنمسلمأوضحهوقد،كلامهم

ولكنه،العباسيةالدولةزمنفيلانهاستدلالا؛لامثالأيذكرإنما

منفلاةفيسافررجلايذكريقولحشطبقوله-المعنىهذاأوضح

له)3(:قالليمدحهأميرإلىشهرينالأرض

تلدولمتضربلمبيداءشهرينمحملهبعدتماعنهتمخضت

معتمدخيرمنتجعاتيعمدنهممعلىمعطوفاكالنصلألقته

الانعام.سورةمن(1)16الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانفالسورةمن)41(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.الموضعفيذكرهماسبقالبيتانهذان)3(



06795/لتوبة1سورةتفسير

وأنتجته،وولدتههذاعنتمخضتالفلاةهذهبأنفصرح

العلماءوأكثر.بهوترميهمعنهتتمخضكأنهاالطريقفكذلك

هوالسبيلوابن،للطريقلملازمته(السبيل)ابنسمي:يقولون

يعظىأوطانهعنمتعربوهوزادهوانقطعنفقتهفنيتالذيالإنسان

محله،فيغنياكانولووطنهالىيبلغهومازاداالمسلمينزكاةمن

ذلكفيللزكاةمصرفلانه؛محلهفيغنياكانولوذمتهتتبعولا

فيهوماالإسلامدينمحاسنمنوهذا،بلدهفيغنياكانوإنالوقت

لوماالسبيلابنفيويدخل:العلماءبعضقالهالاخلاقمكارممن

فيأوحربدارفيأولادلهكاشمالوكما،إليهيضظرسفرلهكان

ليذهبيعطىفانهعندهمالولابهمالإتيانالىمضطروهوضيعة

ابي.ابنفيداخلاويكونويجيء

فيمسافراكانإذاالسبيلابنأنعلىالعلماءأجمعوقد

معصيته،علىلهإعانةلانهشيئاالزكاةمنيعطىأنيجوزلامعصية

كانوإن2[اية:]المائدة(وائعدؤنالاتمعلىئعاونواولا>:يقولوالله

اختلففقدمباحفيكانوإن.يعطىأنهفيخلاففلاكلبةفيسفره

بعضوقال.يلزملاالمباحلان؛يعطىلا:فقالوا،ذلكفيالعلماء

فيالتيالتسهيلاتجميعفيهالمباحالسفرلان؛يعطىالعلماء:

فيهويفطر،الصلاةفيهتقصرالمباحفالسفر،الواجبالسفر

عليه.صاحبهيعانفكذلكالترخصات،كلفيهويفعلالمسافر،

أعلم.تعالىواللهبعضهمقالهكذا

هذااللهفرض:أي،مصدراللو<مف>فريضة:تعالىوقوله

شيءعليهيخفىلا!>علتموعلاجل<وألده>عليكمفريضة

مواقعها.فيويوقعهامواضعهافيالاموريضع<>حكيم



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب895

ذنقلأذنهوويقولونالنبىيؤذوقالذينومتهم>:تعالىقال

والذيه!منك!ءامنواللذينورحمه!للمؤمنبويؤِمنبأللهيؤمنليمختر

واللهليزضو!ملكئمباللهعلفوتألتر!عذابلهماللهرسوليؤفيون

صجساددمنأئإيعلموألميج!مومنب!انونيرضوهاقاكأورسوئهمو

آ!<العظيوالخزىذلففيهأخلاانارجهنمله-فاتورسولمرالله

.[63-16الابات:]التوبة

ويقولونالنىيؤذونالذينومتهم>:وعلا()حلاللهيقول/[]9/ب

للذفيءافواورحمةٌللمؤمنينويوِمنبأللهجمومنلبمحترأذنقلذنهو

.[16يةا:لتوبةا]!<أليمعذابلهماللهرسوليؤدونلذينوامنك!

بياء<النبى>يؤدوق:نافعغيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ

ورشبدلو.)1(بهمزةء(النبي>بدن:وحدهنافعوقرأه،مشددة

غيرالسبعةعامةوقرأ>بدن(:فةزأ<يودوق>همزةوافقهومن

فيالذالبضم<ديمخترذنقلأذنهوويقولون>:وحدهنافع

.)2(الذالبسكونذن(>:وحدهنافعوقراه،الحرفين

وقرا،بالرفع<>ورحمه:الكسائيغيرالسبعةعامةوقرأ

.)3(بالخفض>ورحمة(وحدهالكسائي

)اذن:قولهفيالمضافعلىعطففهوالجمهورقراءةفعلى

المضافعلىعطففهو)4(الكسائيقراءةوعلى(ورحمةلكمخير

.(لكم()ورحمةخير)أذن:أي.اليه

.(49)2/الإتحاف:وانظر،الانعامسووةمن(1)12الايةتفسيرعندمضى(1)

.227صمهرانلابنالمبسوط315،صالسبعة:انظر)2(

المبسوط315،صالسبعة:انظر.للكسائيوليستلحمزةهيإنماالخفضقراءة)3(

قريبا.سياتيكماالصوابعلىفنتهذلكالشيخاستدوكوقد،227صمهرانلابن

سبق.كماحمزة:الصواب()4

.74()6/المصونالدر0،32صالقراءاتحجة:انظر)5(
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أصنافمناخرصنفهذا<النبىيؤدكلونلذيفومئهم>:وقوله

ومتهم>:قال،المنافقينأصنافالايةهدهفيبيقاللهلان؛المنافقين

فييلمزكمنومنهم>[،94اية:]التوبة<تقتنىولالىثددمنَلمحقو!

]التوبة:<النبىيؤدبرونلذيفومتهم>58[،اية:]التوبة<لصدمت

!ي!اللهرسولإلىألسنتهميبسطودطائفةالمنافقينفيكان61[اية

ومئهم>:قولههووهذا،ينبغيلامافيهويقولونفيعيبونهالسيءبالكلام

الذينئفةالطاالمنافقينومن:أي[16اية:]التوبة<النبىيؤدبرونلذين

عرضه.فيلاسمتطالةبامج!م!ممحمداالنبييؤذون

فيتقدحونكيف:لهمقيلإذاأنههذامعنىأذ!أ!وهوويقو!ورن>

:فيقولون؟بكموقعلبكمفعلبذلكعلمإنوهوونعيبونهعصيواللهنبي

لغةبالسكونذنو.أذنفلان:تقولالعرب!!أذنلأنه؛ذلكيهمنالا

خبرهوأحدجاءهكلماالرجلكانفإذا،جاءهمنكلمنيسمعكانإذا،فيه

أحدجاءهكلماهو:يعنون.أذنالرجلهذا:العربقالتوصدقهمنهسمع

لهوحلفنالهوكذبناجئناهاذيناهنناعناقيلإنونحن،صدقهبخبر

الحديثنكذبنمالنالان؛ذلكعاقبةتضرناولانؤذيهفنحن،فيصدقنا

ينشأول!فيصدقنا،بخبرجاءهمنكليصدقأذنوهو،عليهلهونحلف

لما<أدنهوويقولورنالنبىيؤدون>:قولهمعنىوهذا.سوءذلكمنلنا

الله-قبحهم-الباطلزعمهمفيأذنبأنهوعابوهاذوهع!النبيعابوا

خاصة،خيرأذنولكنهأذنأنهاللهبيق،حدثهمنكلمنيسمع:يعنون

أما،والشرالخيرفيصدقهموبالحقبالخيرالناسجاءهفإذا،شرأذنلا

اعتذاركمينفعكمولا،فيهأحدابمصدقولافيهباذنفليسالباطل

لكم،خيرأذنهو<ليمخيرأدنقل>:قولهمعنىوهذا.الباطل

بخيرجاءهمنكلمنسامع،خيرسامعولكنه-سامعهو-يسمع:أي

وهذا.لهباذنفليسمثلكموبباطلبشرجاءهمنكلمنلاوبحق



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلنمير1العذب006

وعلا()جلبالثهيصدقبألله<جمؤمن!مخيرنأقل>:قولهمعنى

منصحيحاتصديقابالثهيؤمن،الثلاثالجهاتمنالكاملالتصديق

ويوِمن>(عليهوسلامهالله)صلواتوجوارحهولسانهقلبه

أما،بمقالةجاووهإذاالاتقياءالعدولالمومنينيصدقلفمؤمنب<

يصدقهم.فلاأمثالكمالكذبةالكفرة

كانإذاوتعالىتباركاللهأنالقرانباستقراءالعادةوجرت

]الحجرات:<لهالله>ءامنو:يقولكأنبالباء،عداهباللهالإيمان

[411اية:عمران]ال<باللهدومنون>[136اية:النساء،15اية

ولذادائما؛باللاميعديهفانهمخلوقتصديقمعناهالإيمانكانواذا

المومنينهويصدق:معناه(للمو!بويومنبالله>جمؤمن:هناقال

إلاالقرانفييوجدبالادميينالمتعلقالتصديقهذايكادولا

26[اية:]العنكبوت(لو؟ل!فامن!>:كقوله،باللاممجرورا

ويوِمن>:هناوقوله[17اية:]يوسف(لنابمؤ-مزاشاوئا>

جاءهالذيالخيرفيالاتقياءالمومنينويصدق:أي(للمؤمنب

ورحمه!للذين>:فقوله.أمثالكمالفجرةللكفرةبأذنليسولكن،يه

رحمةأيضاوهوخير،ذنهوالجمهورقراءةعلى<منكمءامنو

للعالمين.رحمةاللهأرسلهوقد،للمؤمنبن

قالالله:يقولالعلمطالبلان؛معروفسؤالالايةهذهوفي

للذينرحمةكونهفقيد<ءامنولفذين>ورحمةٌ:هذهبراءةايةفي

ارح!ع(للفدينرسالثإلارحمةوما>:قالالانبياءسورةوفيامنوا،

لجميعقالبل،بالإيمانرحمةكونهيقيدفلم701[اية]الانبياء:

السوال.وجهوهذا،العالمين

وسلامهالله)صلواتأرسلهوعلا()جلاللهأن:عنهوالحواب



16106/لتوبة[سورةتقسير

بتلكالتفضلاللهمنبعضهطقبلأنإلا،الخلائقلجميعرحمة(عليه

لموبعضهم<للمؤمنين>ورحمة:قولهفيفخصفحازها،الرحمة

لمأنهإلاالرحمةتلكأعطاهاللهأنذلكينافيولايحزها،ولميقبلها

سلطانأنلوقالوا:مثلالهذاالعلماءوضربيحزها.ولميقبلها

إنعاماالبلدسكانلجميعأرسل-الاعلىالمثل-وللهمثلاالبلد

والنعم،الارزاقعليهموأجرى،تأتيهمالمياهلهمأجرىكأنكثيرا

علىأنعمأنهينافيفلاأخذوبعضهميأخذ،أنامتنعوبعضهم

فضلهاللهمنقبلالناس!بعض،للعالمينرحمةأرسلهفالله.الجميع

ببعثهعليهتفضلأنهذلكينافيولا،فضلهيقبللموبعضهم

(.عليهوسلامهالله)صلوات

-هوبالخفض>ورحمبما(قرأ:الذيحمزةقراءةعلىوأما

امنوا(للذين>ورحمةحمزةقراءةعلىأما)1(-الكسائيلاحمزة

جعلوعلا()جلاللهلانالخير؛علىمعطوف.ورحمةخيرأذنهو

إلىإلايقودلاسماعفهوأحدمنسامعاكانفإذاوالرحمةالخيرفيه

منحمزةقراءةفيمايخفىولا.شرسماعلاورحمةخيرمنخير

معنىوهذا.الجمهورقراءةعلىالمعنىوظهور،المعنىظهورعدم

للذينورحمةٌللمؤمتينويؤِمنبالدهجمومنامخترنأفز>:قوله

.منكو(ءامنو

السوءبكلامعرضهفيبالاستطالة<أللهرلمموليؤذونلذين>و

ذلكأنالاحزابفيبينوقدوعلا(،)جلاللهمنألص(الضعذاث>

وبىسود!أللهيؤفيوتالذينن>:قولفيأيضاباللعنةمصحوبالعذاب

قريبا.ذلكعلىالتعبيهسبق)1(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئميرالقذب206

قوله:معنىوهذا57[.اية:]الاحزابالايةاخرالى<اللهلعنهم

.)فححبم(ألمعذابلهمللهرسوليؤذونينو>

أكأورسوئهميليرضو-واددهلكمباللهعلفوت>:تعالىقالثم

بعضقال62[اية:]التوبة<ير6جبهجمؤمنب!انوإنيرضوهأن

الأنصارمنحدثغلامومعهمالمنافقينمنجماعةكانتالعلماء:

كانإنوالله:لبعضالمنافقينبعضققال،قيسبنعامريسمى

الغلامذلكفغضبالحمير،منشرلنحنحقامحمد!يخويقولهما

وإنكم،لحقيقولهماإنوالله،يقولهماحقفيأتشكون:وقال

ما:سألهمفلما!م،النبيإلىالحديثنماثمالحمير،منلشر

روىمنقال،قلناهمابادلهحلفوا،قلتمماتقولواأنعلىحملكم

يدعوالانصاريالغلامذلكوكان:النزولهذاسببفيالقصةهذه

منالايةهذهاللهفأنزل،الكاذبمنمناالمحقبيناللهم:ويقولالله

)1(المنافقينلاولئكوتكذيبأالرجللذلكتصديقأبراءةسورة

ولاخيرا،إلانقولولا،لكذبعناقيلأنما(لكمبالله>علقوت

<يرضوهأنأكأورسوئهصوالله>بذلكليرضو!م<>الخيرإلانظهر

بما!ييهنبيهفييقعواولم،منافقينيكونواولمالأمر،باطنفي

ينبغي.لا

مرسلا،قتادةعن)6/1828(حاتمأبيوابن)14/932(جريرابنأخرجه)1(

)3/253(الدرفيوعزاه،ع!بحاللهرسولإلىذلكنقلالذيتسميةفيهوليس

حاتم.أبيوابنالمنذرلابن

.الأنصاريتسميةوفيهامرسلا[لسديعنحاتمأبيابنعندرو[يةساقوقد

لكنالايةبتفسيرتتعلقالسديعنروايةحاتمأبيابنمنالمطبوعوقي

.الانصاريتسميةأوالنزولبسببلهاعلاقةلا



26306/التوبةسورةتفسير

ورسوله،لله>و:قالوحدهالرسولعلىهناالضميرردوقد

اكتفىإنماالعلماء)1(:بعضقال.يعيبوهأنمن<قيضوهأنأكأ

الرسولوإرضاء،لرسولهإرضاءاللهإرضاءلانالواحدبالضمير

فلما08[اية]النساء:<اللهأطاعفقدالزسوليظع>مناللهإرضاء

واحد.شيءكأنهماصاراتلازما

نأإلىالتفسير)2(وعلماءالعربيةعلماءمنواحدغيروذهب

منهمفهومالاخرلانبهاكتفاءالمتعاطفينأحدعلىالضميررجوع

وهوالعربكلاموفيالعظيمالقرانفيكثيرمعروفعربيأسلوب

بالاخر،عنهواستغنتالأمرينبعضحذفتربماالعربأنكثير،

قولالضميرغيرفيمثلتهفمنضمير،غيرأوضميرفيكانسواء

)3(:الخطيمبنقيس

مختلفوالرأيراضعندكبمانتوعندنابمانحن

لهذاهذاأنشدوقدعليها"راض"لدلالة"راضون"فحذف

قولأيضاالمعنىلهذاسيبويهنشدو،كتابهفيسيبويهالمعنى

)4(:الباهليأحمربنعمرو

رمانيالطويأجلومنبريئاووالديمنهكنتبامررماني

لدلالةأحدهمافحذفبريئا،والديوكانبريئاكنت:أي

بنضابىءقولأيضا:كتابهفيسيبويهلهوأنشد،عليهالاخر

.7(65/)المصونلدرا،(491)8/القرطبي:انظر(1)

.البقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(

75(.)1/لسيبويهالكتابفيالبيت)3(

السابق.()4
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التفسيرفي[لشنقبطيمجالسمن[لنميرلعذب1

:البرجمي)1(الحارث

لغريببهاوقيارأفإنيرحلهبالمدينةأمسىيلشهمن

الضمير،غيرفيأمثلتهمنهذا.لغريبوقيارلغريبفإني

كلامفيكثيرةبالاخرعنهاكتفاءالضميرينأحدحذفوأمثلة

المتعاطفاتفيالقرانفيأمثلتهافمن،العظيمالقرانوفيالعرب

ينققونها<ولاوالففمةالدثيكنزون>:قولههنا:كمابالواو

45[اية:]البقرةوانها<وألصلةِبالصبر>واستعينوا34[اية:]التوبة

عنه<نولوولاورسوله-اللهطيعوأ>(يرضوهأنأكأورسولأم!والله>

كلامفيأمثلتهومن.القرانفيكثيرةذلكوأمثال2[0اية:]الانفالى

المشهور)2(:شاهدهوهوذبياننابغةقولالعرب

بإمراريهمملموالعيثروالدهربهالاهيينونعماأرانيوقد

الدهر؛اوالعيشمنواحدعلىالضميرفرديهمما.لم:يعني

عنه)3(:اللهرضيحسانقولومنه،منهمفهومالاخرلان

جنوناكانيعاصلمماسودالأوالشعرالشبابشرخإن

كثير.وهويعاصيا.لمما:يقلفلم

الضميريرجعأنفالقي!اس)أو(بالمعطوففيوأما

الدائرالاحدإلىيرجحع)أو(بالمتعاطفاتفيالضميرلأنبالإفراد؛

-<يهيروثوإتمماأوخطيثةليهممسمثومن>:كقولهالقياسوهوبينها،

قوله:فيتعالىبعينهأحدهماإلىردهوقد112[اية]النساء:

.75(/1)الكتاب(1)

.البقرةسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



63506/بةلتو[سورةتفسير

.[11آية:لجمعةا][إلتها(انفضواأوقؤاتخرةرأوا(]1الماذا)>

أمثلةومنبالفاء،المتعاطفاتفياحدهماإلىيرجعوقد

فيالقيسامرىءقولبالفاءالمتعاطفينفيأحدهماإلىرجوعه

)2(:معلقته

وشمالجنوبمننسجتهالمارسمهايعفلمفالمقراةفتوضح

لكمباللهيحلفون:فالمعنىحالكلوعلىلإحداهما.فرده

كانواإنيرضوهأنأحقورسولهيرضوهانأحقواللهليرضوكم

معنىوهذا.-الله-قبحهممؤمنينيكونوالمولكنهم،مؤمنين

]التوبة:أ!6حأا<مؤمين!انونيزضوهأنأحفورسولأميوالله>:قوله

.62[آية

خلأانارجهنمله-فانورسوله!للهصجساددمنأنبماتحلموألم>

63[.آية:لتوبة]لعظيو)يي!<لخزىفيهأذلف

مجزوممضارعفعلكلأنمرارا!3(الدورسهذهفيقدمنا

مضارعفعلكل)ألم(فيهقيلبأناستفهامهمزةتقدمتهاإذا(المب

:القرانجميعفيوجهانالتفسيرلعلماءفيه)ألم(بمسبوق

إثباتا،نفيهويصير،ماضويةمضارعتهتصيرأنأحدهما:

مثبتماضأنهمعناهحقيقةفتصيرالم(بمنفيمضارعفاصله

كقوله:مطردوهذااثباتأ،النفيوينقلب،ماضويةالمضارعةفتنقلب

بينذلكوجعلتالآيةتمامثبتوقد،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)1(

معقوفين.

.011صديوانه)2(

.الأنعامسورةمن(013)الايةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب606

أأء!(عئنينئه>أفىتجعلاللهحادمنأنعلموا:معناه<!لموألم>

]الشرح:،!،<صذركلك!شرح>ألضعينينلهجعلنا8[آية]البلد:

المضارعةانقلبتوجهبأي:قيلفان.صدركلكشرحنا1[آية

؟نقيضانوالإثباتالنفيأنمعإثباتا،النفيوانقلب،ماضوية

فيه؛إشكاللاواضحأمرماضويةالمضارعةانقلابأن:فالجواب

معنىإلىالاستقبالمعنىمنالمضارعتقلب،قلبحرفالى(لأن

النفيانقلابأما،إشكالولافيهنزاعلامعروفأمروهذا،الماضي

استفهامهيالم(حرفقبلالتيالاستفهامهمزةأنفوجههثباتا

الهمزةفيالكامنالنفيفيتسلط،النفيمعنىمضمنوالإنكارإنكار،

منوجههذا.إثباتالنفيونفي،فينفيهالم(قيالصريحالنفيعلى

.القولهذاقال

جميعفي)الم(بمسبوقمضارعفعلكلأن:الثانيالقول

حملهوالتقريرباستفهاموالمراد،تقريراستفهامهوالقرآن

فهمطلبمنهالمرادوليسبلى،:فيقوليقرأنعلىالمخاطب

يحاددمننهنعلمبلى:يقولواأنالقولهذاعلىبهذافالمراد.البتة

الإدغامقكإنما<للهيحاددمن>أنإجهنمنارلهفأنورسولهالله

أمراصارأوجزمإذاالمضعفأنومعلوم،مجزومالفعللانهاهنا

ومعنى.محلهفيمعروفهوكماالإدغاموفكالإدغامقيهجاز

وأصل.ويعاصيهويخالفهاللهيشاق:أي<لله!كسادد>من:قوله

منفيهليسالذيالحدفييكونالمحادلانالحد؟من:المحادة

لانهومعاند؛لهومعادلهمشاق:أي.لعمرومحادزيد:تقول،حاده

وذلكهذافيهليسالذيالحدفيفهذافيه،ليسالذيالحدفي

عظمو،العربكلامفيمعروفمعنىوهذاأيضا.ذلكبعكس
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706

الباطلةبالايمانذلكعلىوالتجرو!يمنبيهإيذاءهيللهمحادة

الكاذبة.

بعدالشرطجزاءفيمثلا)أن(كانتإذانارجهنص(لهفإن>

لغتانوهماأيضا،الخفضفيهاوجازهناكماالفتحفيهاجازفاء

بفتحله-<>فاتهنا:السبعةمنهمالجمهوروقراءة.عربيتان

بعكسهالصحيحةالقراءةلان؛فراءةلالغةلجازكسرتولو،الهمزة

منطبقةجهنملانجهنمإلىالنارأضافله-نارجهنو(>فات

طبقاتها.

كمامقدرةحالوهيفيها،خالداكونهحالفي>خ!ا!هأ<

.معلومهو

-عياذاالنارفيالخلود:أيأ(لإلئألغايملخرى>ذلف

الاكبرالذل:أيالعظيموالخزي،ومشاقتهاللهمحادةبسبب-بالله

والهوانالذلغاية:العربلغةفيفالخزي.الاعظموالهوان

الذلغايةفياللهحادمنبأنوعلا()جلاللهصرحوقد.والانسفال

فى،أول!كورسولهأللهمجادونالذينن>:تعالىقالكماوالسفالةوالمهانة

يبين)تج!ِكاهولينالاذفىأول!ك>:فقوله[02آية:]المجادلة؟بم(لينالأذ

والصغار،والحقارالذلأعلىيتضمن-بالله-عياذاهناالخزيأن

قتدهؤ<منئذينكبتكماورسوله-كبمؤاللهيحادونالذينن>:تعالىوقال

واللهوالمهانةالذللأصنافملتزمالكبتوذلك5[آية:]المجادلة

:عمران]آلأخزئتإ(ققدالنارتدخلمنانكربنا>:يقولوعلا()جل

واخواننامنهااللهأجارناباللهوالعياذ-هنتهوأذللته:أي291[آية

ورسولو(دله!كساددمنأنويعلموألم>:قولهمعنىوهذا-المسلمين

فيهاالثانيةو)أن()أن(،اسمهيوالجملة،الشأنضميرالضمير



[لنفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب806

الاولى)أن(هيأنهاللصوابوأقربهاأصحهامتعددة)1(أوجهللعلماء

أسلوبالفصلطالإذا)أن(وتكريربينهما،الفصلطاللماكررت

الصحبح.علىالايةهذهومنه،العربكلامفيكثيرمعروفعربي

.<نارجهنملوفان>

والمراد،الطويلالمكث:معناهالخلود!ا(خلاا>

:يقولاللهلان؟البتةفيهانقطاعلاخلودالنارأهلبخلود

خبوةللنارفليس79[آية:]الإسراء71ء!(سعيرازدفهمكئانجت>

نأ)2(الدروسهذهفيقدمناوقدسعير،زيادةبعدهالبسنهائية

منها،يخرجونوأنهم،تفنىالنارأنزعمواالعلماءمنجماعة

وبقوله:23[اية:]النبا(لردثزوبمحقابميخهالنثين>:بقملهواستدلوا

الئارقال>:وبقوله[701اية:]هودهودسورةفي<ربكإلاماشاء>

نأمراراوبينا[128آية:]الانعام<للهشاماإ،فيهاخلدينمثوئكم

أبديخلودأنهالنارأهلوخلودالجنةأهلحلودفيالتحقيق

انقطاعلاسرمديابقاءباقفهويحولولايزوللاأبدالهانقطاعلا

كتابهمنآياتفيبهاللهصرحفقدالجنةأهلخلودما،له

منلومال!خزقناهذاإن>[801اية:]هود(ير6ص!مابممخذولزغيرعل!>:كقوله

بنفدوماعشدماعضدكؤ>وعلا(:)جلوقوله54[آية:]صئقاد!!،<

حلودوأما،الآياتمنذلكغبرإلى69[اية:]النحلباق(ادله

ولافيموتواعلتهميفع!ى>لا:كقولهكثيرةاياتفيهفجاءتالنارأهل

يموتلاجهخم4ا>فإن36[،اية]فاطر:<عذابفامنضهميخفف

.77()6/المصونالدر،(491)8/القرطبي،033(/1)4جريرابن:انظر()1

سورةمن)36(والآية،الانعامسورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)2(

.الاعراف
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عذابها<منعنهويخففولا>74[،آية:]طه(!ؤ،3بمئحيئولافمها

]الإسراء:(أق!مسعيرالتدفهمنجت>كفما36[،اية]فاطر:

ويبقىتفنىالنار"إن:السلفمنقالمنأنوالحاصل79[آية

)1(تفسيرهفيالبغويبهصرحكماحملهايجبفيه"حدلامحلها

نأبعديخرجهماللهلأن؛المسلمينعصاةفيهاكانالتيالطبقةعلى

خاوية،فيهاكانواالتيطبقتهمفتبقىالجنةإلىفيوولونالنارتطهرهم

العذابعنهميخففولايموتونلامعذبونباقونفهمالكفارأما

>نذاخبت:بقولهفتاءهااللهنفىوقد،عنهمالنارتفنىولا

زيادةبعدهاليسنهائيةخبوةلهاأنيدعيفمن!!ا(سعيرافهملت

اللهلانمنها؛يخرجونلاوكذلك،الكريمةالآيةبهذهعليهردسعير

02[،آية:]السجدة(فيهاأعيدوامنها!فرصااقواأرا>كمآ:يقول

22[،اية:]الحجفيها<أغيدواغممنمتهايخرجواأنرادواكلما>

تجرجبوماهم>،[167اية:]ا!رةفار!،نجآبم<منبخزجينوماهم>

:قالكمافيهايموتونلاوكذلك37[الاية:]المائدة(منها

،[17اية:]إبراهيم(بميمؤهوومام!نكلمنألموت>ويأليه

لىإ36[يةا:طر]فاعذابها<منعنهميخففولافيمونواعليهميفضمىلا>

.الدروسهذهفيأوضحناهكماالاياتمنذلكغير

ا[]011]النبأ:لئحأ؟(حقابمفبها>لنثين:قولهوهيالنبأ،اية/)2(]أما

نأذلكرمايضاح،صسورةايةالبيانغايةبينتهافقد23[اية

.(2304/)البغويتفسير(1)

الشيخكلاممنالنقصاستيفاءوتم،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

،الاعرافسورةمن)36(الايةتفسيرعندالمسألةهذهعلى(الله)رحمه

معقوفين.بينذلكوجعلت



التقسيرفي[لشنقيطىمجالسمنلئمير1العذب016

فيكونهمحالفي*<حقابم>النارفي:أيفها<>لنثين:المعنى

]النبأ:وغساقا!<إلاحميماشرابا*فيهابرصارلايذوقونلا>لاحقاباتلك

عذبوا،والغساقالحميم[أحقابانقضتفاذا25[24،الايتان

وإنما.اللهإلايعلمهاولالهانهايةلاالعذابأنواعمنأخربأنواع

اللهلانوالغساقالحميمبأحقابمختصة،الاحقابهذهإنقلنا:

؛القرآنالقرآنبهيف!رماوخيرص()سورةفيبهوصزحذلكبين

يضلونهانهنملمثزمابللظغينهذاو،بر>)ص(:فييقولاللهلان

(!ألتوبئشكهءمنوءاخر*ونحئاقحميمفليذوقوههذا!لمهادفبس

منوأشكالاأخرأصنافاهنالكأنفبين58[-55الآيات:]ص

النبأ،آيةهذه)ص(آيةفبينت.والغساقالحميمغيرالعذابأنواع

.القرآنالقرآنبهيفسرماوخيرواضحابيانا

والحكمةالإنصافأين:يقولالملحدينبعضأنوذكرنا)1(

محدودةمدةالكفروأيامالدنيادارفيالمعصيةأيامتكونأنفي

مدةفيعملفي،والميزانالعدلفأين،تنقضيلامدةفيوالجزاء

تفي؟!ولاتنقضيلامددفيجزاءمعمعينة

باقهوبسببهعذبالذيالكافرخبثأنهذا:عنوالجواب

لان؛يزوللادائماالعذابفكانالمدد،جميعفييزوللادائم

أبدايزوللاباقالكفارخبثأنعلىوالدليل،يزوللاباقسببه

الحقائقوعاينواالناررأوالمالانهمأبدايزوللادائماجزاؤهفكان

ليتوبواالدنياإلىالردفتمنواالرسلتكذيبعلىوندمواالقيامةيوم

]الانعام:*<المؤيخينمنوكونرنجائايفنكذبولانرذيخلتتا>فقالوا

28[آية:]الانعامعنه<لمانهوواوالعاولور>:فيهماللهقال27[آية

.الأنعامسورةمن()128الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(
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والعذابالناومعاينةبعدالدنياإلىودوالوبأنهموعلا()جلفصرح

عنه.نهوالمالعادواالقيامةوبلايا

،يزوللادائمفيهممنطبغالطبيعيخبثهمبأنتصريحوهو

قالولذا؛العملبحسبوالجزاء.يزوللادائماجزاؤهكانفلذلك

فخبثهملاعمالهمموافقا26[اية]النبأ:وفاقا!حبم(جزاء>:تعالى

خيراقيهغللهولوعلم>:تعالىقالوقد،يزوللاوجزاؤهميزوللا

الشرطسياقفي)1(نكرة)خيرا(ف23[اية:]الانفال<لاستمعهم

ماكائناماوقتفيماخيرافيهميعلملماللهأنفعرفناتعم،وهي

كانأبد%،لهمملازموالشرأبداعنهممنتفالخيركانولما،كان

فيهأخ!المهـنارجهنصفان>:قولهمعنىوهذا.أبدالازماجزاؤهم

قظيص!صإ(>الخرى-باللهوالعياذ-63[اية:]التوبةذلف(

يعظمالشيءعظممنمشبهةصفةوالعظيم.الكبيروالخزيالهوان

به.خفاءلامعروفمعنىوهو،عظيمفهو

بماننئئهمسورعليهمتتزلأنالمتفقوتلمجذر>:تعالىقال

سآلتهضولينلابس!متخذرونمايخجأللهإثاسهغواتلتلوبهمفى

كنتؤورسولهوءايته-أباللهقلونلعبنخوضكناإنماليقولف

منكمطايفهضعنلغفإنيئن!بعدكفزتمقذتعئذرولايجبم!متتهزءون

منبعفمهصلمنفمتولمئفقونإهجتجرمين!انوايانهمطآافةنعذب

أيديهمويقبضوتاتمعروفعنوينهونبالمن!ريأمرونصط

للهوعدر3!بمألفسقونهمالمتفقبانفنسيهتمأللهنسوأ

حسبهؤولمنهمهيفيهاخلدينجهنمناروالكفارلمتفمتولمنفقين

.[68-46لآياتا:التوبة]<أ!بخمقمعذالبولهمأدده

السابق.(1)
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سورعلتهمتترلأنتحذرالمئفقون>:وعلا()جلاللهيقول

]التوبة:إ%%(ئحذرونمانحرجاللهإثاسهزءوأقلقلوبهمفيبماشئمهم

ه[46آية

عمرو:وأبيكثيرابنغيرالقراء،عامةالحرفهذاقرأ

كثيرابنوقرأ،الزايوتشديدالنونبفتح<سورٌعلتهمنذ>أن

فاللهواحد،القراءتينومعنى<سورةعليهمتنزل>أنعمرو:بوو

ضمائرعليهتنطويمايفضحالكريمةالسورةهذهفيوعلا()جل

غايةفيالمنافقينأنالكريمةالايةهذهفي!لمجرلنبيهفبيبن،المنافقين

بهيكشفقرانانبيهعلىاللهينزلأنمنوالحذروالقلقالخوف

:فقالوالسوءالكفرمنضمائرهمعليهتنطويماويوضح،أسرارهم

يخافكانإذايحذرهالامرحذرمضارع<أ!فقونتحذو>

شديدا.خوفاوقوعه

منالمنسبكالمصدرأنالتحقيقعليهؤسوزبر(تترلأن>:قوله

)يحذر(لانهلبحذر)1(؟بهمفعولنصبمحلفيوصلتها)أن(

قولبنفسها)حذر(لتعديسيبويهوأنشد،حرفدونبنفسهاتتعدى

:الشاعر)2(

الاقدارمنينجيهليس!ماوامنتضيرلاأموراحذر

حذرمنالوصفوهو)حذر(لبهمافعول"أمورا":فقوله

اللهمنسورةتنزيلالمنافقونيحذر:يعني(تنزلأن>حذرفهويحذر

بعضوقال،المنافقينتفضحوأصحابهالنبيعلى:أي.عليهم

.97()6/المصونالدر:انظر(1)

.(1/311)الكتاب(2)
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شانهمفينزلتإذالانها؛المنافقينعلى:ي>علئهم<العلماء:

>قل(علبهمنزلتفكأنهاأسرارهمعلبهتنظويومافضائحهممبينة

دوموا:يعنيللتهديد،هناالأمرصيغةستهؤوا(>اللهنبييالهم

فستلقونوبرسولهوبالئهاللهباياتالاستهزاءمنعلبهأنتمماعلى

انتمماإليهيوحىبمالنبيهمظهر:أي(نحرءجلله>إنذلكجزاء

اللهإن،فيهاللهيفضحكمأنتحذرونالذيذلك،وتبظنونهتسرونه

لمأنبعدحقائقهمعلى!ي!نبيهاللهاطلعوقد،ومظهرهمخرجه

يدلج(آأماتخذروننحرجلله>إن:هناقولهلانيعلمها؛يكن

قوله:فييأتجكمايعلمهيكنلمالوقتهذافيمالنبيأنعلى

]التوبة:<نعدهمتعد!نحقلاففاقعلىوامرولمدينةقل>ومن

بقوله:معرفتهمإلىلهأشار،المنافقينلنبيهاللهبينوقد101[اية

ولونشاأل!أأضغنهتمأللهعغلنأنمرصققلوكهوفيأئذيفحسبأتم>

القؤذ(!نفي>ولتعرفنهؤ:قالثم<بسسهمفلعر!هملائرشبههؤ

،تبوكغزوةفيعليهمنبيهاللهأطلعوقد03[92،الايتان]محمد:

وهذابأسمائها.منهمجماعةعلىاليمانبنحذيفةالنبيوأظلع

]التوبة:6!(!ماتخذرونيخجللهأنستهزءو>قل:قولهمعنى

64[.آية

هوالذيالفاعللاسمبهالمفعولمحلفي>ما<:قوله

هنا)مخرج(لان،ظاهرجوايههذافييتبادرالذيوالسؤال)مخرج(

إذاالفاعلاسمأنالعربيةعلمفيوالمقرر،بالماضيولعلقوقعقد

كأنهوهنا،الماضيفييعملولا،بمسوغإلايعمللانكرةكان

فيكانماتحكيالايةهذهلان؛واضحوالجواب.الماضيفيعمل

)جلاللهيحكيالايةهذهنزولوقتلانمستقبلا؛الوق!ذلك
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الفاعلاسميتعلقلمفإذا،المستقبلفيذلكسيفعلأنهفيهاوعلا(

مانحرءجلله>إن:قولهمعنىوهذا.يخفىلاكماماضبامر

.تخجح(تحذرون

نما!نانخوضليقولررساأاتهمولن>:تعالىقالثم

بإطباقتبوكغزوةفيالآيةهذهنزلت65[آية:]التوبة<ونلصب

العلماء:بعضقال.ورسولهوآياتهبادئهاستهزووافومفيالمفسرين

فكان،المنافقينمنركبوأمامهتبوكغزوةفييسير!يرالنبيكان

بلادعلىويقدرالشامقصوريفتحأنههذا"يطن:لبعضيقولىبعضهم

فاستوقفهمذلكعلىنبيهاللهفاطلع"هيهاتهيهاتالاصفر،بني

عنهذانقللم،ونلعبنخوضكنا:قالواهذا؟"قلتم"لم:فسألهم

الله:فأجابهم.واللعبالهزلطريقعنفلناهوإنماالجد،طريق

<)1(كفزمقذلغئذروألا*ونتسئقئكنمم-ورسولهوءايتو-أبالله>

65[.آية:]التوبة

تبوكغزوةفيراحلتهضلت!يوالنبيأنالعلماءبعضوذكر

علميعلمأنهيدعيالرجلهذاإلىانظروا:المنافقينمنجماعةفقالى

نوإ!نافتهذهبتأينيدريلاوهوالوحيعليهينزلوأنه،الغيب

فناداهمبزمامها،كذاشجرةأمسكتهابموضعها،فأخبرهأتاهجبريل

)2(.ونلعبنخوضكنا:قالوا؟"قلتمماقلتم"لم:وقال

فيوالواحدي0183(،)6/حاتمأبيوابن)14/334(،جريرابنأخرجه)1(

254(،)3/الدرفيوعزاهمرسلا،قتادةعن،025صالتزولأسباب

الشيخ.بيوحاتمأبيوابنالمنذرلابن

،1375صالسيرةفيهشامابنوذكره232(،)ه/الدلائلفيالبيهقيأخرجه)2(

في-ذكرللايةوليس،924صالمسبوكالذهب:وانظر،إسحاقابنطريقمن
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سورةمنالايةهذهأنالعلماءبينخلاففلاحالكلوعلى

واستخفواع!يربالنبياستهزوواقومفيتبو!غزوةفينزلتبراءة

قالوا:كاذبأاعتذارامعتذرينفاجابوا!لخيوأللهرسولفسالهم،به

بيننافيماونضحكنهزأوندت<>الحديثفي<نماكنانخوض>

>إنما!حانخوض:قولهمعنىوهذاوقصد.جدعنذلكنقوللا

وبربدث<.

يهنت!ورسولهوءايته-أبالله>:اللهنبييالهم(قل>

فالاستهزاء!وباياته؟وبرسولهبالئهأتستهزئونيعني*<تستهزءون

بعضقال.البتةلصاحبهلاعذربواحكفروبرسولهوباياتهبالثه

وبرسولهبالثهاستهزأمنأنالكريمةالايةهذهمنيؤخذالعلماء)1(:

الكفر،فيهزللالانهكافرا؛يكونأنهمازحاهازلأكانولووباياته

كالظلاق،كجدها،هزلهاالمسائلبعضأنالحديثفيجاءوقد

جدهن"ثلاث:الحديثفيمعدودةمسائلثلاثوهي،والعتاق

فيهامختلفأنهامع)3(الثالثةونسيت"...والعتاقالطلاق:]جد[)2(

أوودهوكذا0183(،)6/حاتمأبيابنخرجوقدعليها،وقفتالتيالرو[ية

لقولنسالتهزولبن>:قولهفيمجاهدعن254()3/الدرفيالسيوطي

فلانناقةأنمحمديحدثعا:المنافقينمنوجلقالونلحمث<!نما!ئاتحوض

لابنالسيوطيوعزاه"؟!بالغيبيدريهوماوكذاكذايومقيوكذ[كذابوادي

الشيخ.وأبيحاتمأبيوابنالمعذربن1وشيبةبي

.(791)8/القرطبي:انظر(1)

جد.وهزلهنجدجدهن:لصواب1و،لسانسبقوهذا"،"هزل:الاصلفي)2(

والرجعة.لطلاق1والنكاج:هييات1الروأشهرفيالثلاث)3(

حديث،لهزل1علىالطلاقفيباب،الطلاقفيداودأبوأخرجهو[لحديث

الجد=فيجاءماباب،الطلاقفيوالترمذي)6/262(،)0218(،:رقم
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غيرها.أوالرجعةهيهل

كنتز-ورسولهاينو-وألهأللهقل>:ق!لهمعنىوهذا

حبماِ،ِءصى
لا>و،الاستخفاف:الاستهزاء<لغئذرولا!ونثسحهز

تتوبواحتىمنكممقبولاليس،الكاذبالباردالاعتذارهذا<لغئذرو

الإيماناظهاركمبعد:أي(إيفنكؤبعدكفزم>قذنصوحاتوبة

.إياه!اعلانكم

]التوبة:(طآبةشذثمدمطا!فهضعنلغف>إن:قالثم

>إن:وحدهعاصمغهر،السبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ66[اية

بقوله:(مجرمينكانوابأنهمطائفةتعذبمنكمطائفةعنيعف

بالتاء،طائفةو>تعذب(،للمفعولالفعلوبناءبالياء>يعف(

السبعة:منوحدهعاصموقرأ،الفاعلنائبأنهعلىطائفةوضم

طائفةونصبالعظمةبنون(طآدفتما()1نعذثبدمطالفضعندغفإن>

المرخل)2(:ابننظموفي.الثانية

مخالفةلغيرهاقراءةلعاصم

طائفةنعذبمنكمطائفةعننعفن

معا.عنهوشعبةحفصبرواية،وحدهعاصمقراءةفهذه

فيماجهوابن)3/481(،)1184(،رقم:حديث،الطلاقفيوالهزل

)9302(،:رقمحديثلاعبأ،رجعأونكحاوطلقمنباب،الطلاق

الجارودوابن،(891)2/والحاكم،(18،91)4/والدارقطني،658(/)1

علىالمغنيالتعليق:انظرلفاظهوالحديثرواياتعلىوللوقوف)3/44(.

.(422)6/الغليلإرواء،(91/)4الدارقطني

.الاعرافسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضت)1(

السابق.)2(
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عنلغفإنإيفنصببغدقذكفزتمتعنذرو(لا>:قولهمعنىوهذا

ه<منكمطاافؤ

الحمير[بن]مخشيفينزلالعفوهذاالعلماء)1(:بعضقال

كانواالعلماء)2(:بعضقال.الاستهزاءفيخاضواالذينمنكانلانه

نإثمكلامهما،منلهماضحكوواحداستهزووااثناننفرثلاثة

الله،إلىتابعنه(الله)رضىالحميربنمخشيهوالذيالثالث

طاثفهضعنلغف>إن:فيهاللهنزلو،عنهاللهوعفى،إسلامهوحسن

.(طاكلفةنعذتمناكم

نفاقه،منتابعنه(الله)رضىمخشياإنواحدغيروفال

وأنشهيدا،يموتأناللهودعا،اللهالىنابو،إسلامهوحسن

ولم.شهيداباليمامةقتل:هذاقالمنوقال،قبرهعلىحايطلعلا

قالهكذاعنه(،الله)رضيعليهيعثرولمأحد،عليهيطلع
)3(

بعضهم.

ورجعتإليهوأنابتاللهالىتابت(منكمطاثفةصلغقاعن>إن

طابفة(>شذثالنصوحوالتوبةالخالصالإيمانإلىالنفاقعن

وآياتهباللهوالاستهزاءالنفاقعلىمصرينكانوابليتوبوالمأخرى

الجريمة،مرتكبينال!رزأ(تجرميرت!انوأ>أثهمبسببورسوله

حاتمأبيابنخرجوقدمرسلأ،إسحاقابنعن336()14/جريرابنأخرجه)1(

بنكعبعنلهشاهدأ2(ه)3/4الدرفىالسيوطيوردكما)6/1831(،

وردهو،حاتمبيوابنالمنذروابنإسحاقلابنوعزاهعنه(،الله)رضيمالك

مردويه.لابنوعزاهعباسابنعنيضا

.(991)8/القرطبي:انظر)2(

قريبأ.إليهماشرنااللذينعباسوابنمالكبنكعبأثرفيذلكجاء)3(
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عنه،توب!ولاإقغغيرمنوالنفاقالكفرعلىالإصراروهي

والجريمة،الجريمةمرتكبوالمجرم،المجرمجمع)1(والمجرمون

)مجرمون(والعظيمالنكالصاحبهيستحقالذيالعظيمالذنبهي

رباعيا،بهاصارالتيبالهمزةإأفعل(بصيغة)أجرم(فاعلاسمهنا

وجرم)أفعل(بصيغةرباعياأجرم:استعمالينالفعلهذاويستعمل

فقطالرباعيبصيغةإلاالقرانفيمستعملأجاءومامجردا.ثلاثيا

دأتولم92[اوة:]المطففينأتجرموا(الذدى>إن(.ئحرمب>

،العربلغةفيبذلكجاءولكنهالقرانفيالمجردالثلاثيبصيغة

الشاعر:قولذلكومن

وجارم)2(عليهمجرومالناسكماأنهونعلممولاناوننصر

وهذا،نزاعبلاالمجردالثلاثيجرمهمفعولاسمالمجروملأن

!انوباخممطإلفةنح!لتمنكمطايفؤعنلغف>إن:قولهمعنى

تجرمين*<.

با!ريآمرونبغم!منبعضهووالمنققتالمنمقون>

تإفنسيهتمأللهنسموأأئديهمويقبضوناتمعروفعنوينهون

والمنمقتالمنمقيهضلئهوعد*الفضمقونهمالمئفقب

عذابولهمأللهولعنهوحسبهمهيفيهاخلدينجهخمناروالكفار

.68[،67الايتان:]التوبة*<مقيم

67[اية:(]التوبةبعال!منبعضهموالمنفقتالمئفقون>

عرففيالمسمىوهوالكفر،ويسر،الإيمانيطهرمنهوالمنافق

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(



76961/النوبةسورةتقسبر

جحروهيالنافقاءمناشتقاقهالعلماء:بعضقال.بالزنديقالفقهاء

ويخرجبابمنيدخلمختلفةأبوابلهيكوناليربوعجحرلان؛اليربوع

قيل.هكذا،بهدخلمابغيريخرجفالمنافق،اخرمن

الكريمةالايةهذه،الإناث<لمتفقتو>الذكور<المنمقون>

علىالاصول]أهل[)1(منجماعةبهاستدلمماالقرآنقيوأمثالها

فيهايشتركالتيالصفاتنوإيضاحهافيهامختلفأصوليةمسألة

خاصةبصيغةرسولهسنةأواللهكتابفيجاءتإذاالذكوروالإناث

أصلفيالذكورمعاشتراكهنإلىنطراالإناثفيهايدخلهلبالذكور

وإيضاجبالذكور؟!مختصاليناءلانالذكوربهايختصأو،الوصف

قوله:ولكنوالذكو،الانثىبهاتتصفصفةهوالنفاقأن،هذا

سالممذكرجمعاللهكتابفيجاءفاذابالذكور،اختص(لمئققون>

الإناثبدخوليحكمهل،والإناثالذكورفيهيشتركمعناهأصل

فيمشهورخلافهذا!؟منفصلبدليلإلابدخولهنيحكملاأو

ونحوهاالسالمةالمذكرةالجموعإن:الاصولأهلأكثرقال)2(،الاصول

ع!ي!رسولهسنةأواللهكتابفيوردإذاالذكور،بجماعةيختصمما

وإنبالذكور،الصيغةلاختصاص،خاصيىبدليلإلاالنساءفيهيدخللا

فييدحلنلاالنساءأنعلىواستدلوا،للجميعشاملاالوصفكان

المنافقاتكانتلو:قالوا،القرآنفيالآيةهذهبمثلالمذكرةالجموع

ذلكلكفىالسالمالمذكرالجمعبصيغةالمنافقيناسمفييدحلنالإناث

،الدخولوعدمالمغايرةعلىدليلوالعطف:قالوا،عليهمعطفهنعن

المتفقينادلهليعذب>:كقولهالقرآنفينحوهبكثرةلهذاواستدلوا

وقوله:73[آسة:لاحزابا](وانممثربهتوافشركبوالمتفقت

.السياقيقتضيهازيادةالمعقوفينبينما()1

235(.)3/المنيرالكوكبشرح:انظر)2(
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وقل>:قالئم3[0اية:]النور(أئصرهممنيغضوللمؤمنينقل>

الذكورعلىالنساءفعطف:فقالوا31[اية:]النور(لقمؤضمنت

فيهدخولهنعدمعلىيدلالمذكرالجمعبصبغةالمجموعبن

للجميع.شاملاالوصفكانوإن،بالذكورالصيغةلاختصاص

المذكرةالجموعفييدخلنالنساءأنإلىأخرىطائفةوذهبت

منبايالتواستدلوا،التكاليففيسواءالجميعلانمجراها؛جرىوما

المذكرالجمعصيغةفيالانثىبدخولفيهامصزحاجاءاللهكتاب

إنهاللهددرنمنلغبدما؟لتوصدها>]بلقيس[)1(:فيتعالىكقوله،السالم

فيالمرأةهذهفأدخل43[اية:]النمل(!بهفرينقؤممنكانت

:عمرانابنةمريمفيوقوله.سالممذكرجمعوهو"الكافرين"

القراءةوفي12[اية:]التحريم(وكتابهبممت>وصذقت

فأدخل[12اية:]التحريم*<)2(لقتتينمقوانمث-كتبه>:الاخرى

سالم،مذكبرجمعوهو)القانتين(اسمفيامرأةوهيمريم

وأشيغفرىهذاعنأعرضيوسف>:العزيزامرأةفيفولهونظيره:فالوا

خلافوهذا92[اية:]يوسف(!لحلخاطينمنكنتنكلذنجك

لايدخلن.إنهن:يقولونالاصوليينكثرو.الاصولفيمعروف

قوله:فيالذكورصيغةفيالنساءدحولعدمعلىالعلماءجمعو

أيمنهم(ملكتأوماأنوجهتاعهإلا*خف!نلفر!رجهمهموائذين>

عبدهاتتخذأنللمرأةيجوزفلا6[،5الايتان:]المؤمنون

بالذكور،المختصةالصيغةهذهفييدخلنلمالإناثلان؛وتتسراه

اللغةأصلأن-أكثرهموعليه-الاصوليبنفوليفأظهرحالكلوعلى

عندالتبادرفا،فيهنزاعلاوهذا،الإناثعلىالذكورتغليبيقتضي

.لسانسبقوهو،العزيز""امراة:الاصلفيوقع()1

.044صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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لا؟والمذكرةالجموعفيالنساءدخوليتبادرفهل،الإطلاق

علىدالةزائدةبقرينةإلاسالممذكرجمعفيدخلنماأنهفالظاهر

علماءأكثرهداوعلى،فيهيدخلنلمالقرائنمنتجردإذاوأنه،ذلك

.الاصول

الايةهذه67[اية:]التوبة(بعال!من>بعضهم:وقوله

إنهملمحالله>و!لفورن:قولهفيالمذكورالمنافقينتكذيبتضمنت

]التوبة:منكؤ(وماهم>:قولهوصدقت[56اية:]التوبةل!ممم<

همومالمنكمإنهمباللهيحلفونالمنافقون:يقولاللهكان56[اية

وليسوابعض،منبعضهمولكنمنكمليسواهمالحقيقة.منكم

المتشابهونهملانهم؛بعضمنبعضهمهمبل،منهمولستممنكم

فبعضهمواحد،وغرضهمواحدةأخلاقهم،والاهدافالاخلاقفي

فهذا،منهمولستممنكموليسوابعض،أولياءوبعضهمبعضمن

صفاتهمبينثم(بعفنمنبغضهملمنفقتولمتفقون>:قولهمعنى

مستقيم،خطعلى،المؤمنينصفاتضدوهيفيهايجتمعونالتي

بالمعروفيامرونوالمؤمنون(بالمض!ريآمرون>:قولهوهي

المنكر.عنينهونوالمومنونلمعروف!عن>وينهؤن

الشرعأنكرهماكلبهوالمراد،أنكرهمفعولاسموالمنكر:

عرفهماكلوهو)عرفه(مفعولاسم:والمعروف.فيهيأذنولم

به.وأمرإليهودعاالشرع

ويقبضونلمعروفعنوينهؤنبالمخ!ر>لآمرون

بماالايديمدوعدمالبخلعنكنايةهنااليدبقبضالمرادأئديهم<

فلان:تقولفالعرب،ينفقونولايزكونلافهم،بإعطائهاللهألزم

عنبذاكيكنونيدهويقبض،مقبوضةويدهاليد،قبضيتعود
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معناهاليدوقبضالجود،معناهاليدفبسطيجود.لا:يعنون.البخل

منيلزمهمبمابخلهم:أيديهمقبضهمالعلماء:بعضقال،البخل

()1(.000)وقال.الإنفاقوسائرالزكوات

قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا(..)5

)2(
زهير:

أناملهتجبهلملقبضدعاهاآنهلوحتىالكفبسطتعود

.(أئديهتمويقبضوت>:قولهمعنىوهذا

تركوا:معناهاعمدا،الترك:هنابالنسيانالمراد(أله!وأ>

ظهورهم.وراءوجعلوهااللهأوامر

.ثوابكلومنخيركلمناللهتركهم،الله<>فعسيهتم

>نسيهم(:قولهومنه3(،عمدالمالتركعلىالنسيانتطلقوالعرب

وعلا()جلوالله.ثوابكلومنخير،كلمنتركهمالله:أي

فمعنى،العلمعنالشيءذهابهوالذيالنسيانحقهفييستحيل

كماينسىلاوعلا()جلاللهلأن؛وإرادةعمداتركهم>نسيهم(:

كانوما>52[،الاية:]طه*<ولاينممىربلايفحل>:تعالىقال

ألدهنسو>:قولهمعنىوهذا64[،الاية:أمريم*<لمحسئارفي

فنسيهتم(.

التسجيل.انقطعالموضعهذافي)1(

الدر)2/248(،المحيطالبحر)3/92(،ديوانهفيوهو،تماملابيالبيت)2(

343(.)4/المصون

الانعام.سورةمن)42(الايةتفسيرعندتقدم)3(
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<*الفشمقوتهم>اللهقبحهم(لمتفقبإت>

،مؤمنونأنهمزعمواوإنعطيمأخروجأاللهطاعةعنالخارجون

ولرسوله.للهمطيعونمؤمنونأنهمعلىوأصحابهللنبيوحلفوا

]التوبة:لأ"يم(القشقونهملمتفقينإت>:قولهمعنىوهذا

.[67الاية

لكفار<ووالمتفقفالمنمقيناللهوعد>:تعالىقالثم

الإسلاميطهرونمن<لمنمقاين>بالمراد68[،الاية:]التوبة

والفرق،كفاركلهمفهمكفرهمعلنوالكفار<و>.الكفرويبطنون

الكفار،فهؤلاءكفرهيخفيوبعضهمبكفرهيتطاهربعضهمأن:بينهم

نارجميعأاللهوعدهملهوالجاحدونبكفرهمالمتعالنونجميعأ

جهغفىوالبهفرينالمنفقينجاعالئه>إن:قولهفيتقدمكما،جهنم

لمنمقب>وعداللههنا:وقال014[،الاية]النساء:جميعالإيم(

.<جهنمنارلكفارولمتفقتوا

ذاتمصدرنإلاوالشر،الخيرفينزاعبلاتأتيوعد<>

وأما.وعدأ()وعده:الخيرذاتومصدروعيدا()وعده:الشر

بالشربالوعيدإلاتطلقهاالعربتكادفلا)الهمزة(بزيادة)أوعد(

)1(-?
والمئققتلمتققينالله>وعد:قولهمعنىوهذا.صه.

لكفارنارجهغ<.و

معروفة،جهنمونارلوعد،الثانيالمفعولهو(جهغ>نار

النار)2(.طبقاتجميععلىأطلقتوربماطبقاتها،منطبقةوجهنم

الانعام.سورةمن()134الآيةتفسيرعندتقدم()1

.الاعرافسورةمن()917الايةتفسيرعندتقدم)2(
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أصلاعربيةهيهلجهنملفظةفيالعربيةعلماءواختلف

إلاأصلا)2(عجميفيهليسالعظيمالقرانأنوالتحقيق)1(؟معربةأو

منفبدلا،العجمكلامفيمعروقةالكلماتبعضكانوان،الاعلام

منأخذوهاالعجمإن:نقولالعجممنأخذوهاالعربإن:نقولن

]الشعراء:(الأبميم!يهزعرثزبدسان>:القرانفييقولاللهلان؛العرب

بدليلإلاعربيغيرمنهشيئابأننحكمنيمكنولا591[هالاية

وضعتماحسباللغاتجميعفيتذكرالاعلامفإن،كالاعلامقاطع

.الاولبوضعها

العربكلاممنصلهاوعربيةأصلها(>جهغأنوعلى

المشددةوالنون(والميموالهاء،،)الجيممادتهافأصل:معربةلا

الصرفي:بالميزانوزنهايكونالقولهذافعلى-زائدة!يها

فحروفهاوعليه،واللامالعينبينالمشددةالنونبريادة)فعنل()3(

)العين(محلفي)الهاء(و)الفاء(،محلفي)الجيم(:هيالصحيحة

عابسبوجهلقيهإذايجهمه()جهمهمن)اللام(محلفي)الميم(و

كريهعابسبوجهتلقتهمفيهادخلواإذاأصحابهالان؛كريهمقطب

)يجهمه()جهمه(:تقولوالعربفيها،وجوههموعبستوتقطبت

الفضفاضبنعمروقولومنه،كريهعابسبوجهتلقاهإذا

)4(:الجهني

عواملهتخنهلمظبيداءبنافإنماعمرو،متجهميناولا

السابق.(1)

السابق.()2

السابق.)3(

السابق0()4
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قالمنوزعم،معربةفارسيةأصلهاهذه:العلماءبعضوقال

العربوأن،النارعلىيطلق)كهنام()1(:القديمةالفارسيةفيأنهذا

أعلم.تعالىوالله)جهنم()2(،:فيهافقالتجيماكافهاوأبدلتعزبتها

فبها[)3(]ماكثينأيفيهأ!وخلدينجهنمنار!:قولهمعنىوهذا

فيهاالخلودمقدرين:أيحسبهؤ(،هيفيهإ>خلدينالدوامعلى

نأ:معتاه.العقابمنكفاينهم:ي<حشبهم>هيالدوامعلى

لجزاءتامةكفايةالنارففيبالنارجوزواإذاارتكبوهاالتيالجرائم

أآلأ!((وفاقا>جزابرفظبعجزاءلانها؛ارتكبوهالذيالسوءذلك

هووافيابالغاجزاءجوزيفقدبالنارعذبفمن26[الآية]النبأ:

معنىوهذاأشد،ولامنهاعظملاجزاءلانهيكفيهأي:حسبه

.حشبهؤ(هي>:قوله

فيواللعن.رحمتهعنوأبعدهمطردهم:ي<أدلهولعنهم>

إذافالرجلوالإبعاد)4(،الظردمعناه:القرآنبهانزلالتيالعربلغة

قومهوخافهؤلاء،منوقتلهؤلاء،منقتل:جناياتصاحبكان

منه،تبرؤواإذا(،الدماء)وذحولالقبائلحروبلهميجرأن

قومهلان؛لعينأرجلأسميوأبعدوهوظردوه،منهالبراءةوأعلنوا

والهاء.الكافبكسريضبطهاوبعضهم)1(

السابق.)2(

تعالى:قولهإلىذهب(الله)رحمهالشيخأنوذلك"ماكثا":الأصلفي)3(

التعديل.فجرى(فيهأخدانارجهعململفأن>

)44(.الايةتفسيرعندالأعراففيتقدم)4(

(اللامبابمنالذال)فصلالقاموس:انظر.الدماءثارات:أي)5(

.4912ص
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)1(:الشماخقولالمعنىهذاومن،وأبعدوهطردوه

اللعينكالرجلالذيبمقامعنهونفيتالقطابهذعرت

عنوالإبعادالطردهي)2(:الشرعاصطلاحفيواللعنة

منهاهالمؤمنينوإخواننااللهأعاذناوعلا()جلاللهرحمة

يحولولايزوللاأبدادائم:أي(رصفيبممقيمعذالبولهم>

الماضية.الدروسفيأوضحناهكماينقطعولا

وأكثردوةمنكمأشد!انواقبلكممن>؟لذيف:تعالىقال

لذلىستمتع!مانحبقكلفاشتمتعغنحئقهض!استمتعوأائؤلاوأولدا

فيفمظهمحبطتأولمكخاضوأكالذىوخضمبخلقهمقتلكممن

منالذدررنجائأتهمألؤال!لحالخصروبئهمولائثولاخرةويخا

مذرنوأصحبائزهيموقؤموثحودوعا؟نوجقؤمقئلهؤ

ولبهنليطلمهملله!انقمابالبينترسطهمأتمفمواتمؤتفت

.7[96،0يتانلآا:لتوبةا1!!صهبم<ظلمونأنفسهمكانوا

منكمأشدكالؤاقبلكممن>؟لذيف:وعلا()جلاللهيقول

!مابخبقكلفاستمتعغبحلقهملاستمتعووأولداأئؤلاكثروقؤة

حبطتأولعكخاضوأيكابخبقالموخضتمقئليمنلذدىستمتع

]التوبة:<!بمالخسرونهمولعثولأضرةويخاافيأغمظهتم

96[.الاية

تحليلفينشرعأنقبلالإجماليالايةهذهتفسيرأنأولااعلم

!ييهالنبيزمنفيوالمنافقينالكفرةيهدداللهأنمضمونهاأنألفاطها

)44(.الآيةتفسيرعندالأعراففيتقدم)1(

السابق.)2(
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موالأووعتادأقوةوأكثرمنهمأشدكانتقبلهمكانتالتيالأممبأن

الإهلاكاللهأهلكهمرسلهوكذبواوتمردوااللهعلىعتوالماولاداو

هيالتيقبلكمالأممأهلكناكناإذا:لهميقولفكأنهالمستأصل،

نأفعليكم،النواحيجميعمنالدنيافيتمكناشدومنكمأقوى

وأعظمأقوىهوبمننزلنامابكمننزللئلانبيناتكذبواولاتخافوا،

كقوله:،جداكثيرةالمعنىهذالمحىالقرآنيةوالآيات.منكم

]الزخرف:*<الأوليهتمثلومضىظمثماقنهمأشدفأهلكنآ>

]الدخان:(أهلاكتبمفئلهممنوالذينتبجقومأتمخلأأهم>8[،الآية

فينظروااالارضفيديواأولؤ>نهلكهم؟أنيخافونلافكيف37[الآية

وصهـاالازض!وأثارواقويرمنهمأشدكانؤاقئلهممنالذينعمبةكانكئف

هؤلاءهلكناكناإن:يعني9[،الاية:]الرومعووها<مماأتحز

تحذرواأنفعليكمرسلناكذبوالمابأضعافمنكمأقوىهمالذين

الإجماليالمعنىفهذا.منكمأقوىهوبمننزلنامابكمننزللئلا

.جداكثيرةالقرآنفيلهالموضحةوالآياتالكريمةللآية

منالكافمحلفياختلفواالتفسيرعلماءأنواعلم

محلأونمشا؟محلفيهيهلقئلكم<من>كالذيف:قوله

قا)1(؟.
فيالكاف:قالواوالذين.نصبمحلفيهي:بعصهمل.رلمحع

بقوله:يتعلقهو:بعضهمقال:قولينعلىاختلفوانصبمحل

]التوبة:(جهخمنارلكفارووالمئفمتالمنمقيندلهوعد>

الذينوعدكمااللهسيعدكم:يعني<قتلكممنيف>كأ68[،الآية

فيهو:العلماءبعضوقال.القولهذابعضهمواستبعد،قبلكممن

.82()6/المصونالدر(1)
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كفعل:أي(قبلكممن>كالذيففعلتم:المعنىأنعلىنص!محل

واختار.بهمنزلمامثلالعقوباتمنبكمفسينزلقبلكممنالذين

أنتم:والمعتى.رفعمحلفيالكافأنالعلماءمنالمحققينبعض

كقوله:،مثلهمأنتم،قبلكممنكانواكالذينوالمنافقونالكفرةأيها

أنتم11[الاية:عمرانل]<قئلهممنوالذينفضعونءالكدأب>

الدنياواثرواالدنيا،فيبخلاقهموتمتعواكفرواقبلكممنكالذين

فينقمهبهماللهفأنزل،رسلهوكدبوااللهعلىوتمردوا،الاخرةعلى

قبلكم<من>؟لذيف.الاخرةفيالابديالعذابوعذبهمالدنيا،

هذا:بعدقولهفيإجمالهمإيضاحسيأتيقبلهممنالذينوهؤلاء

اخرالى(وثمودوعا،نوجقؤمقتلهزمنالذلىنجأيأِتيمأقص>

الاتية.المذكورات

الفاعل،عنمحولتمييز<>قؤه<قؤةمنكمأشد!انوا>

عنمحولأكثيرأتمييزأيكونقدالتفضيلصيغةفاعلأنومعلوم

وعتادهمأبدانهملقوة(قؤةمنكتمأش!!انوأ>:أي)1(،الفاعل

أموالهم.وكثرة

بحلقهم<قاستمتعوأ>هأولادأوأكثرمنكم<أفولانخر>و

فأهلكناهم.الاخرةعلىالدنياالحياةواثرواالرسلوكذبوا

استمتعوا:يعني.)2(النصيب:العربلغةفيوالخلاق

بزخارفمغترين،الاخرةعلىالدنيامؤثرينالدنيافيبنصيبهم

.(1794/)والتكميلالتوضيح:انظر()1

.792ع(خلق:)مادةالمفردات:انظر)2(
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وسلامهاللهصلواترسلهمكذبين،اللهعنمعرضينالدنيا،

عليهم.

كللان:قالوا،الدين:الخلاق:العلماء)1(بعضوقال

أنهاوتزعمبهوتتمتعالدينبذلكتفرحوهيديناتنتحلفرقة

ذكرناكمازعمها،فياباؤهاعليهكانالذيالهدىوهو،هدىعلى

قالالانذييرمنقريؤفيقبلكمنأزسفاماوصدلك>:قولهفيوكما،مرارا

اثزهمعلى>وإباوملةدين:أي(أمةعلىناءاباوجدنآنابصفوها

اخرياتفيوعلا()جلوقال23[الاية:]الزخرف<ريممقتدوت

منعندهمبمافرحوبأليتترسلهمئهمصافلما>:المؤمنسورة

لإبم(لمجمتتفز،ونبه-ماكانوبهموحاف>دينعلىأنهموزعمواائعتم<

.[83لايةا:]غاقر

فصاستمتعوأ>:معنىأناللغةفيالمعروفالاظهرأنفالحاصل

إياهاللهأعطاهمالذيالدنيويوحظهمبنصيبهمتمتعوا!ئقهر(

ي:>نحلمهم<:بعدهمفمنالصحابةمنبعضوقالاستدراجا.

بينا.كمادينهم

بنصيبكم:أي)بخلاقكم(والمنافقونالكفارأيها(>فاستمتعتم

الدينمنعندكمبمافرحينأو،الاخرةعلىالدنيام!ؤثرينالدنيوي

>حشبناماوجذفاعدنه:قالواكما،حقاباؤكمعليهكانماأنزاعمين

.[401الآية:]المائدة(باءابا

!لقهمقئلكممنلذدنستمتعكمانحبقكل>فايستمتعغ
،ء!ءِص

الرسل.وتكذيبوالكفرالباطلفيوخضتمخاضوا(كالذىوخضتم

.(8/102)طبيلقرا:نظرا(1)
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حرفهنا)الذي(العلماء)1(:بعضقالخاضوأ(>؟لذى

إشكالفلاهذاوعلى.خاضوهالذيكالخوض:والمعنى،مصدري

الخائضينلابين،الخوضنفسفيفالتشبيهوعليه،الايةفي

والخائضيق.

والخائضين،الخائضينبينالتشبيهالعلماء:منجماعةوقالت

وتكذيبوالكفرالباطلفيوخضتم:أي)الذين(بمعنى)الذي(و

قبلكم.منذلكفيخاضواالذينكخوضالرسل

)الذين(،بمعتىتأتي)الذي(لفظةأنالعلماء)2(عندتقرروقد

.القرانفيكثيروهو،فيهشكلاأمر)الذيق(بمعنى)الذ!(وإتيان

معناهاوأنمفرد،)الذي(لفظأن:وإيضاحه،العربكلاموفي

ماكلتعم.عمومصيغوالموصولات،موصولاسملانه؛جمع

وهو،معناهيراعىوقدفيفرد،)الذي(لفظيراعىفقدصلاتهاتشمله

وإتيان.الجمعبمعنىويكون،فيعمصلتهتشملهمالكلشامل

جدا،كثيرالعربكلاموفيالعظيمالقرانفي)الذين(بمعنى)الذي(

]البقرة:اشتوقد<الذىكمثل>مثكهغالعظيمالقرآنفيأمثلتهفمن

>ذهب:يليهبعدهقولهبدليلاستوقدوا،الذينكمثل:أي[17الاية

وكقوله،[17لايةا:]البقرة!،!يثصرونلابملفتفيوةكهمنجورهتمألله

(!المئقونهمأولئكباوصدقبالصحدقجاواالذى>:تعالى

يه،وصدقوابالصدقجاؤواوالذين:معناهلأن33[الاية]الزمر:

تعالى:وكقوله!(،المنقونهم>أولبهك:بعدهقولهبدليل

.(683/)المصونالدر:انظر(1)

)7/54،الأضواءفي(الله)رحمهالشيخذكرهماوراجع)1/156(السابق)2(

.11صالاضطرابإيهامدفع387(،
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]البقرة:لاخر(وأليؤمباللهلومنولالئاسرئامالهينققمى>؟

فيقولهبدليلالنالسرئاءأموالهمينفقونكالذين:ي264[الاية

]البقرة:(!سبوامماشئءعكيندروتلا>:الايةاخر

)الذين(بمعنى)الذي(أن(يقدروتلا>:قولهفدل264[الاية

لهنشدو،معروفالعر!كلامفيهذاوورود.الآياتمنهذاونحو

)1(:رميلةبنالاشهمباقولسيبويه

خالدأمياالقومكلالقومهمدماوهمبفلححانتالذيوإن

قولومنه.دماؤهمحانتالذين:يعني(حانت)الذي:فقوله

)2(:العجلىالفرخبنمحديل

رشديورشدهمغييغوايتهمالذيإخوتيالموتأشاقيوبت

الراجز)3(:وقول

قعدمنفيولامنهمقائمفيأحدقيتباركلاعبسربيا

المسدبأطرافقامواالذيإلأ

قاموا.الذينإلا:يعني

المبانيرصف)1/185(،المحتسب)1/187(،لسيبويهالكتابفيالميت)1(

.388(،55)7/البياناضواء،11صالاضطرابإيهامدفع،134ص

النحوشواهدفيالمفصلالمعجم)2/537(،الإعرابصناعةسرفيالبيت)2(

،55)7/البياناضواء،12صالاضطرابإيهامدفع،925(1/)الشعرية

.ص!(88

النحوشواهدفيالمفصلالمعجمذا(،:)مادةاللسان،027صالمبانيرصف)3(

الشيخأثبتهوقد،اللفظفيالمغايرةمنشيءمع(،0141)3/الشعرية

.11صلإيهامدفع388(،،ه)7/هالاضواءفيهناكما(الله)رحمه
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فيالخوضعلىإلأتطلقهالعربتكادلالخوضو

يتخبطالماءفيالخائضلانالماء؛فيالخوضصلهو)1(.الباطل

.الارضعلىكالماشيليس،انتظامبغيرفيه

فيواضمحلتبطلت:أيفئهئم(جالت>أؤلتك:قالثم

،الاخرةفيباطلةهيوكذلك،اللهعندبهامعتدايكنلمحيثالدنيا

الأخرؤفىوإنهالدشافياتجره->وءاتدته:ابراهيمفيقولههذاوعكس

.[72يةلاا:لعنكبوتا](أئربمل!خلصألمن

وأن)2(،خاصةالدنيافيبأعمالهمالكفارانتفاعقدمناوقد

عجلنال!العا!ةيرلدكان>كن:قولهعليهدلكمااللهبمشيئةمقيدذلك

.[81لآيةا:لإسراء]الآيةانريد<!منلشاما!يها

حتىواضمحلتبطلت:أي(أغمظهم>خطت:وقوله

أصلالعلماء:بعضقال.القيامةيومبهينتفعونأثرلهايظهرلا

أكلتهإذاالباديةفينبتوهو،بفتحتينالحبطمن>حطت(اشتقاق

الماشية""حبطت:يقولونكانوا)3(،فماتتبطونهاانتفختالدواب

حتىالهلاكفيتستعملهالعربوصارت،فهلكتالحبطأكلتإذ

الاعتدادوعدمواضمحلالهاالاعمالهلاكفياستعمالهأغلبكان

بها.

ء203ص(خوض:ةدما)تلمفرداا:انظر(1)

394(،)3/الاضواءفيالمسالةهذهعلى(الله)رحمهالشيخكلامراجع)2(

هودسورةنفسيرإلىالصعودمعارج،151صالاضطرابايهامدفع

.96ص

هودسورةتفسيرإلىالصعودمعارج216،صحبط(:)مادةلمفرداتانظر)3(

71.ص



96633/التوبةسورةتفسير

منحظوظهمالمغبونون:أي(!ص*جالخسرونهمولذثو>

خسرالذيفهوخالقهمنحظهفيغبنومنوعلا(.)جلالله

اللهأقسمالخسرانوهذا-وعلا()جلبادلهوالعياذ-المبينالخسران

الصالح،والعملبالإيمانالأإنسانمنهينجولاانهكتابهمناياتفي

>والر*؟!:تعالىقالحيثبالصبر،والتواصيبالحقوالتواصي

منكائناإنسانكلأن:معناه(افيلنسنإن>(6بمإخمسحيلفىالالنسنإن

ودواصوبآلحقوتواصواالضنالحتوعملواءامنواالذينإلا>خسرلفيكان

ه3[-1الايات:]العصربالضبرلاصني،<

المذكورالخسرانلهذاضربواالعلماءبعضأنقدمنا)1(وقد

مثلين:لهضربوا،بكثرةالقرانفي

الذيالتاجرمالنقصانالخسراننأولاتعلمونأنكم:أحدهما

،المالرأسفيأوالربحفيالنقصكانسواء،الرلحلإرادةيحركه

مرهو،مالرأسأعطاهكانمنكائنأانسانكلأعطىوعلا(إجلوالله

التيالنفيسةالجواهرهوهذاالمالورأسفيه،اللهمعبالتجارة

فالجواهرالعمر،ساعاتوهيألا،ألبتةيشبههاالدنيافيلهامثيللا

وساعاته،وثوانيهعمرهدقائقهيإنسانكلمالأصلهيالعظيمة

وأمرهالدنيافيعمراأعظاهمعمر،لكلاللهأعظاه،المالسرهذا

معاملةوسمىالوفاء،شديدكريمعظيممعالمالهذارأسيحركأن

العمرساعاتهوالذيالمالهذابرأسمعهبالتجارةلربهالعبد

قرضا،وسماها،تجارةوسماهاشراء،وسماهابيعا،سماهايامهو

الكريمةالسورةهذهفيعليهاللهنمقفقدوشراءبيعاتسميتهاأما

.الاعرافسورةمن)9(الايةتفسيرعندمضى()1
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أنفسعهمالمؤمنينمفشترىلله>!انقولهفي-براءة-سورة

بايغغالذىببئعكمفاستئشروأ>:قولهإلى<الجنةلهملانوأئولهم

فيتجارةوسماه[111الاية:التوبة1!<ائعظيمالفؤزهووذلثبه

(...ورشولمم!باللهنؤقنون*أليمعذابمنتنجي!تجزةعلىادكضهل>:قوله

(!يرسبورلنتخزه>ببرجوت[01،11الايتان:]الصفالاية

للهيقرضلذىذامن>كثيرةايابفيقرضأوسفاه92[،الايةفاطر:1

كانفإذا.الاياتمنونحوها2[45الاية:]البقرة<حسناقرضا

وحركهالمالهذارأساستعملاللهعنيفهم.كيسألبقأعاقلأالإنسان

اللهمعاتجرفإذاع!يمالرسولبهجاءماضوءعلىبانتظامسديدأتحريكا

التيالاوقاتفينظر،وثوانيهودقائقهولياليهوأيامهعمرهساعاتلمحي

عندومانفسهفاشترىالعالمينربمنالسماءمنوامرفيهاإليهتتوجه

الاوقاتفيونظر،النواهيوتلكالأوامرتلكبامتثالالجزاءمنالله

استطاعته،بحسبالخيرمنفاستكثرمعينةوامرفيهاتجبلمالتي

هذارأسحركفاذا،اللهمعاصيعنجوارحهوكف،وشرهأذاهوكف

اللهيرضيفيماسديدأتحريكاوأيامهالعمرهذاساعاتوهيالمال

،والجنانوالحور،غضبانغيرربمجاورةالمالهذارأسمنربح

اللهوجهإلىوالنظر،غضبانغيرربومجاورةينفد،لاونعيما

كانوإذا،الرابحةالتجارةفهيحقا،الرابحهوفهذا،الكريم

كالجاهلعندهالذيالمالهذارأسقيمةمايدريلاسفيهاالمسكين

رأسوضيعبالأ،لهايلقيلاالمزبلةقيفيلقيهاالياقوتةيجدالذي

كانوربما،وملاهيوألعاب،وقالقيلفيأوقاتهوضئع،المالهذا

وفاتت،لهالمقررةوالساعاتالمالرأسانتهىحتى،اللهمعصيةفي

إلىوجر،الندمينفعلاحيثالندمجاء،الاوانوضاع،الفرصة
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أضيع،فالتجارةالمالرأسضيعومن،المالرأسضيعوقدالقبر

تصلحلادارالاخرةلانتمامأ؛المبينالخسرانالخاسرهووهذا

خلةولافيهاإرفاقلادارلانها؛الحسناتمنللمفاليسولاللفقراء

لرأسفالمضيع،قدمماإلأفيهاللانسانليس،بيعولاشفاعةولا

الخسرانكلالخاسرهو-الفرصةإمكانفيالدنياأيام-المالهذا

اللهمعاصيفيويفنيهايضيعهاالذيسيماولا-باللهوالعياذ-

ويغضبهيسخطهمافينعمهويستعمل،خالقهمحادةومىوعلا()جل

للخسرانالعلماءضربهمااللذينالمثلينأحدهذاوعلا(.)جل

.بالقرانالمذكور

ع!يمالنبيعن)1(حديثجاءإنهالعلماء:بعضقال:الثاني

الجنةأهلدخلفإذابالنار،ومنزلأبالجنةمنزلأ[)2(إنسانلكل]أن

كانوالوالنارفيمساكنهمعلىالجنةأهلأطلعالنارالنارهلوالجنة

يق!لذلكوعند،وغبطتهمسرورهمبذلكليزداداللهوعصواكفروا

دئه<هدلئاأنلولالتهتدىبماومالهئناهدئناالذىللهلحمد>:منهمالواحد

أنهملوالجنةفيمساكنهمعلىالكفارويطلع43[.الاية:]الاعراف

-والعياذوحسرتهمندامتهملتزدادورسولهباللهوامنوااللهأطاعوا

ومنازل،النارلاهلالنارفيالجنةأهلمنازلتصيرذلكوبعد-بالله

بمنزلالجنةفيمنزلهاستبدلومن،الجنةلاهلالجنةفيالنارأهل

وهذا.العلماءبععزهذاقال،ترىكماخاسرةفصفقتهالنارفيغيره

همولتثووالاخرةالديخافيص!>حيطت:قولهمعنى

.[96لايةا:لتوبةا]اله!(ألخمسرون

.الاعرافسورةمن)9(الايةتفسيرعندتخريجهمضى()1

لكلام.بهايتمزيادةالمعقوفتينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(
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وقؤموثمودوعا،نوجقومقبيضمنألدلررنبائأشهمألم>

فماباتبينترسيمأنمفموالموتفمثمذلفوأضحخمطإنزهيم

]ا!توبة:(ر!بميظلمونأنفسهمكانواولبهنليطلمهمالله!ان

07[هالاية

منكمأشذ!انؤأقبلدممن>كألذيفوعلا(:إجلقاللما

!رالنبيزمنفيبانواعهمالكفارأنوبينأفؤلاوأولدا(كثرولؤة

مثلبهمينزلأنوهددهم،الماضيةالاممكفارفعلكمافعلوا

أجملتالتيالماضيةالاممتلكمنبعضاذكربهمنزلما

فيذكرهايكثرامثلةمنهاذكر(قتليمنيف>؟:قولهفي

،خبرهوقصاللهذكرهمنهاكثيرالرسللان؛العظيمالقران

تاريخهيعلملاالامموبعض،خبرهيقصولميذكرهلموبعضه

قصصحناعليكمنمنهم>:الرسلفييقولاللهلان؛وحدهاللهالأ

الامم:فيويقول78[،الاية]غافر:(علئثنقصحصلممنومنهم

صثؤالذجمتوثموذ2وعمالوحقؤمقبلممنالذيفنجؤاياتكخألؤ>

]إبراهيم:الآية<بالينترسلهملهمجاأددةإلايغاسلابعدهم

9[.الاية

إذا<ألم>فيالمذكورينالوجهينقريباقدمنا(يآثهمألم>

فعلتمامثلالفاعلينالكفرةهؤلاءيأتألم.المضارعمعجاءت

والعذابالنكالمنبهمفعلنامايبلغهمألم؟المتقدمةالأمم

عملهم؟مثليعملواأنعنوزاجرالهمرادعاذلكليكونالمستأصل

هقبلهؤ<منألذدصنجاخهمياألم>

وليسخبر،نبأفكلالخبر،منأخصالعربلغةفي>النبأ<

الخبرعلىإلأالنبألغتهافيتطلقتكادلاالعربلاننبأ،خبركل



07/لنوبة[سورةتفسير

637

النبأوإنمانبأ،يسمىخبركلليسفالنبأ)1(،وشأنخطبلهالذي

نبأ"جاءناقلت:فلو،وشأنخطبوله،أهميةلهالذيالخبر

الامورمنكذاأووالبلايا،الزلازلمنوقعمانبأوجاءنا،الجيوش

حمارعننبأ"جاءنا:قلتولو،العربلغةمنذلكلكان،"العظام

:أي.لهأهميةلاهذالان،العربكلاممنهذاكانلما"الحجام

.قبلهز(مندررأ>خبر

قوم>:بقولهالانوحقوماسمالقرانفييذكرلمنوج<فوم>

كتابه،منكثيرةاياتفيوشرجهانوحقومقصةالله!ينوقد(لؤج

فيهممكثهوطول،اللهلنبيعصيانهموشدة،وتمردهمطغيانهمذكر

ذكرهوهذامستاصلأ،هلاكااللهفاهلكهمعتوأ،إلايزدادونلاوهم

الرسزكذبولمالوج>وقؤ!:كقوله،مشهورةكثيرةاياتفيالله

وكقوله:37[.الاية:]الفرقان(ءايهصلنامم!جعلتهمأغرقنهم

فأضذهمعاممماخمسينإلاسنةلففيهم-فلبثقومهكولنرأرسقانوحا>

فدعا>:وكقوله.[41لايةا:العنكبوت](!ِبك!يمطئمونوهمجموفات

عيونالارضوفجرنالأ؟!مفتهمربماءلسمااتوبففنخنابرلحفاشصرمغلوبأنيربه،

والايات.[12-01الايات:]القمر(أبمقدرقدأقرعكلمآءفالتقى

قومه،عنادشدةنوحسورةفيتعالىبينوقد،كثيرةذلكبمثل

للاقوكطعوتني>رب:قولهفيعليهموصبرهلهممعالجتهوشدة

جعلوآلهولتغفردعوتهم!لماإقورلإفييمقراراإلاى-دعافيد!فلم*ونمارا

اخرالىأثحما،<أستكباراشتكبروأووأصرواثيابهمواستغشواءاذانهمفىاصنبع!

،نوحاللهنبيعليهمدعاحتى-7[.5الايات:]نوحالايات

.الانعامسورةمن)98(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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فلنعمناددتانو!ولقذ>فأهلكهمأهلاكهمفيإليهوالتجأربهوطلب

!جم(أخمعينواهله،>فمخينه75[،الاية:]الصافات(جالمجمبون

لازب>:نوحقالوقد،الاياتمنونحوها017[الاية:]الشعراء

إلالجاواولا!ادكيضلواتذزهمإننك!دثاراابمفربهنمقلازض!نذزعلى

عليهمدعاوما،[26،27الايتان:]نوحالايات!(!فارافاجوا

الخيرلمحيالاملنوأحد،منهميؤمنلاأنه!!يهاللهأوحىحتىلوح

قدإلامنقومكمنيومنلنأئه-نوحإلىو!و>:قولهقيانقظعمنهم

عليهم.دعاذلكفعند36[الاية]هود:ءامن<

سوادفيوقومهنمرودإلىإبراهيمأرسل(إئز!م>ومؤم

قمله:فيبدلكصرحكماإبراهيمأرسلبأنهاللهصرحوقد،العراق

والت(النبوةذزئتهمافيوجعئنائبرهيمولؤحاأرسلنا>ولقد

اياتفيقومهمعقصتهتفاصيلاللهوذكر26[،الاية]الحديد:

سورةفيالتوحيدإلىيدعوهمقومإلىجاءأنهوبين،كثيرة

وهمجموفات>داخذهم:نوحبقصةمصحوباقولهفيالعنكبوت

!*م(لئفدبءايةوجعقتهاالسقينةواصحبفانجيثهير*6"!طدون

إبراهيمرسلناو:أي(>ولتزهيص،[41،15الايتان:]العنكبوت

أكا!بمتعلموت!نممإنخيرلكئمذلحضواتقؤأللهعبدوالقومهقالإذ>

يادفما>:قولهإلى<إف!وتخلقونأوثتاأللهدونمنئعبددنإنما

:]العتكبوتالتاز(حمتاللهفانجحهحرقوهأواقتلوهلؤاقانإلاقؤمه-صاب

قصةالامةهذهعلىيتلوأننبيهاللهأمروقد24[-16الايات

علئهق!نبأ>ونل:قولهفيالشعراءسورةفيقومهمعإبراهيم

الافنظلأضناصمانعبدفالوالإص!لعبدونما-وقومهلاسهقالإدل!صمإئرهيم

بلقالؤا؟ر33!مي!ونأؤيخفعولكمأو!م!تدعونذلمجئمعوقيهلقال!عبهفنن
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وءاباؤ!مأنتمجكنت!تعبدونماأفرءشمقالجيفعلونكذلكناءاباءوجدنا

-96الايات:]الشعراء!<العالمينربإلاعدؤلىفمانهم)غالأفدمون

ذإجيخلمينبهوكناقبلمنرشدهإبنهيمءانئناولقذ!>:وقال،77[

لهاباءاباوجدناقالوا)!لمجونالاالى-أشمالتماشلهذهماوقومهلاشهقال

أجمتناقالوأ3!لحمبيهؤضظفيوءاباؤ!مأنتمكنت!لقذقال!ب!عبدجمت

عكوسلمابر،كونييئارققنا>:قولهإلى(...!الئعبينمنأمأشابالحق

الايات:لأنبياءا](ل!!عالاخسرجمتفجعلتهمكئدا-يهوأرادوا!إئرهيم

قالوعلا()جلاللهوأهلكهمكذبوهإبراهيمقوموهؤلاء07[،-51

>فحز:بقولهالنحلسووةقيإهلاكهمإلىاللهأشار:العلماءبعض

الغ(لمجمثعرونلاصةمنائعذابوأتـهمفوقهؤمنلئمقفعلتهم

اللهشاءإن-النحلسورةفيبيانهسياتيكما26[الاية:]النحل

.-تعالى

نأواعلم،شعيبقومهم<مذجمتوأحد>:وقوله

وعليهالايكة؟أصحابهمهلمدينأصحابقياختلفواالعلماء

الظلة؟أصحابغيرمدينأصحابأو،واحدةلأمةارسلفشعيب

امتين)1(.إلىارسلشعيبفيكون

فيونقصهم،وكذبهمتمردهماللهبين(مذلى>وأصحب

>لخرخك:لهوقولهم!،شعيبعلىوتمردهم،والميزانالمكيال

]الأعراف:<ملتنافينلتعواؤقرئتنامنمعكءامنوالذينويخشعئب

ونقصهم،للطريقوقطعهم،وكفرهمطغيانهموبين88[الاية

مصيرهموبين،اللهكتابمنكثيرةاياتفيوالميزانالمكيال

.الاعرافسورةمن8()هالايةتفسيرعندمضى)1(
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امرنانجئناشعتماولضاحاء>:فيهمهودسورةفيكقوله،اياتفي

بلامدينوهم<الضتحةظلموثذينضذتومعابرحمممع!ءاممواوالذين

مما!دينابعاالايغنواِفيهأتر؟ن)كا!جثمب%ديرهمفيفاضبحوأ>نزاع

هذامثلفيوالايات59[49،الايتان]هود:(إصلمابمثمودبعدت

.(مدلىوأضحبائزهيموقؤو>:قولهمعنىوهذا،معروفة

وهي،لوطقومقرىهي:المؤتفكات(>والمؤتفت

وقد53[الاية:]النجم(أ!ماعأهوىوالمؤتفكة>:قولهفيالمذكورة

أسوأوسميالشيء،قلبمعناهالعربلغةفي)الأفك(أنقدمنا)1(

وجههاإلىالصحيحوجههاعنللحقيقةقلبلانهإفكاالكذب

)المؤتفكة(وسميت>المؤتفكات(قومهلقرىقيلوإنما،الباطل

الارضمناقتلعهاحيثقلبهاأيأفكها-السلامعليه-جبريللان

أوضحهائتفاكهافمعنىسفلها،أعلاهاوجعلالسماء،إلىورفعها

عاليهجعلفما74[الاية]الحجر:فجعلناعنيهاسافلها<>:بقولهالله

سفلها؛أعلاهاالمجعول:ي<والمؤتفمت>أفكفقدسافله

وهذا>فجعلناعنيهاسافلها(:بقولهبهصرجكماقلبها،الملكلأن

وانمؤتقت<.>:قولهمعنى

الرسلفكذبوا،معروفونورسلهم(بالبئنفرسدهالحفم>

.الاخرةفيوعذبهم،المستاصلبالإهلاكودمرهماللهفاهلكهم

علماءيسميهاالتيهياللامهذه<صليطلمهمدئهفماكان>

والمضارع،خاصةالمنفيالكونبعدوهيالجحود(،الامالعربية

سورةمن)54(والاية،الاعرافسورةمن117()08،الآيةتفسيرراجع)1(

التوبة.سورةمن03()لآيةو،الانفال
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لانمريدأاللهكانما:يعني)1(،مضمرة)أن(بمنصوببعدها

ذلك.نحوو،يظلمهملانمقدرأأو،يظلمهم

اللهلان07[الاية:]التوبة()!حح!ئجيظلمونانفس!همكانوأولبهن>

04[،الاية]النساء:يفنعقها<حسنةتك>وإنذرةمثقاليظلملا

]يونس:!أ(يامدأنفسهمالئاسولبهنشثاافاسيظلملااللهإن>

وإنشثانفسناللمفلاالقيمةليومآلقسطائموارين>ونفح44[،الاية

مثقال>:)2(الاخرىالقراءةوفي(،خردلمنصومثقال!ان

]الأنبياء:(!ئرخمابمحسبايتنجاكفئبهاشا>(خردلمنصم

5!حع()3(لهظدونانفسهئم؟نوأولبهن>:قولهمعنىوهذا،[47الاية

*بل!*

5354صوالإملاءالإعرابمعجم(،)1/177اللبيبمغني:انظر)1(

203.صمهرانلابنالمبسوطنظر:)2(

العالمين.ربللهوالحمد،المسجلةالتفسيردروسمنوجدمااخرهذا)3(
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دار:ط.الجوابرةباسم:تحقيق.عاصمأبيابن:والمثالي[لآحاد

.هـ(1141)،الأولىالطبعة،الرياض،الراية

المدينةشركة:ط.الشنقيطيالأمينمحمد:والمناظرةالبحثاداب

.جدةلنشر،1وللطباعة

المكتبة.الالبانيالدينناصرمحمد:المطهرةالسنةفيالزفافاداب

.هـ(041)9،الأولىالطبعة،عمان-الأردن،الإسلامية

مفلحبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس:المرعيةوالمنحالشرعيةالآداب

.القاهرة،قرطبةمؤسسة:ط.الحنبليالمقدسي

زكريا:تحقيق.الشافعيالعباديقاسمبنأحمد:البيناتالآبات

.بيروت،العلميةالكتبدار:ط.عميرات

إبراهيمبنالحسين:والمشاهيروالصحاحوالمناكيرالأباطيل

السلفيةالمظبعة:ط.الفيروائيالرحمنعبد:تحقيق.الجوزقاني

؛بنارسالسلفيةبالجامعة،الإسلاميةالبحوثإدارةالناشر:.بنارس

هـ(.)3014،الاولىالطبعة

بناللهعبيد:لمذمومة1الفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة

الراية،دار،معطينعسانرضا:تحقيق.العكبريبطةبنمحمد

هـ(.041)9،الأولىالطبعة،الرياض
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بنحمود:الساعةوأشراطوالملاحمالفتنفيجاءبماالحهماعةإتحاف-!

الاولى،الطبعة،الرياض،الصميعيدار.التويجرياللهعبد

.هـ(411)4

البنا.محمدحمدبنعشر:الأربعةبالقراءاتالبشرفضلاءإتحاف-9

الاولى،الطبعة،بيروت،الكتبعالم،إسماعيلمحمدشعبان:تحقيق

هـ(.)7014

بنعليبنأحمد:العشرةأطرافمنالمبتكرةبالفوائدالمهرةإتحاف-01

السنةنهدمةومركزفهدالملكمهجمع:ط.العسقلانيحجربنمحمد

هـ(.1)415،الاولىالطبعة،المنورةبالمدينةالنبويةوالسيرة

محمد:لحقيق.السيوطيالدينجلال:القرانعلومفيالإتقان-11

هـ(.14)70،بيروت،العصريةالمكتبة:طهإبراهيمالفضلأبو

سعيدمهصطفى:الفقهاءاختلاففيالاصوليةالقواعدفيالاختلافأثر-12

هـ(.14)20،بيروت،الثالثةالطبعة،الرسالةمؤسسة:ط.الخن

الزركشي.الدينبدر:الصحابةعلىعائشةاستدركتهمالإيرادالإجابة-13

الطبعة،بيروت،الاسلاميالمكتب:ط.الافغانيسعيد:تحقيق

هـ(0145)0،الثالئة

المقدسي.الواحدعبدبنمحمدالدينضياء:المختارةالأحاديث-14

مكة،الحديثةالنهضةمكتبة:ط.دهيشبنالملكعبد:تحقيق

هـ(.141)1،الاولىالطبعة،المكرمة

اللهعبدبنحمودالمنثظر:المهديأنكرمنعلىبالأثرالاحتجاج-15

،ـهـ(14)60،الثانيةالطبعة،بريدة،العلياندارمهكتبة:ط.التويجري

الفارسي.بلبانبنعليالدينعلاء:حبانابنصحيحبترتيبالإحسان-16

العلمية،الكتبدار:ط.الحوتيوسفكمال:نصهوضبطلهقدم

.هـ(41)70،بيروت،الاولىالطبعة
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قيمابنبكرأبيبنمحمداللهعبدبوالدينشمس:الذمةأهلأحكام-17

الطبعة،للملايينالعلمدأر:ط.الصالحصبحي:تحقيق.الجوزية

.(م)8391،بيروت،الثالثة

،المعارفمكتبة،الالبانيالدينناصرمحمدوبدعها:الجنائزاحكام-18

.ـهـ(1)412،الاولىالطبعة،الرياض

خلفبنسليمانالوليدبو:الأصولاحكامفيالفصولإحكام-91

الرسالة،مؤسسة:ط.الجبوريمحمدعبدالله:.ـتحقيقالباجي

.هـ(041)9،بيروت،الاولىالطبعة

الاندلسيحزمبنعليمحمدابو:الاحكامأصولفيالإحكام-02

هالقاهرة،العاصمةمطبعة.شاكراحمد:تحقيق.الظاهري

علي:تحقيق.العربيبابنالمعروفاللهعبدبنمحمد:القرآناحكام-21

.لبنان،المعرفةدار:ط.البجاويمحمد

:ط.الداليمحمد:تحقيق.قتيبةبنمسلمبناللهعبد:الكاتبأدب-22

هـ(.41)50،الثانيةالطبعة،ببروت،الرسالةمؤسسة

يوسفكمال:ترتيب.البخاريإسماعيلبنمحمدالمفرد:الادب-23

هـ(.014)4،الأولىالطبعة،ببروت،الكتبعالم:ط.الحوت

.عيونبنمحمدبنبشر:تحقيق.الوويشرفبنيحيىالاذهدار:-24

هـ(.14)80،الاولىالطبعة،الطائف،المؤيدمكتبة:ط

شرفبنيحيى:النهلائقخيرسننمعرفةإلىالحقائقطلابإرشاد-25

المدينة،الايمانمكتبة:ط.السلفيالباريعبد:تحقبق.النووي

هـ(.14)80،الاولىالطبعة،المنورة

الإسلامي،المكتب:ط.الالبانيالدينناصرمحمد:الغليلإرواء-26

.هـ()9913،الاولىالطبعة،بيروت
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.النيسابوريالواحديأحمدبنعليلحسن1أبو:النزولأسباب

الاولى،الطبعة،الدمام،الإصلاحدار.الحميدانعصام:تحقيق

هـ(.1!ا1)1

دمشق،،قتيبةابندار:ط.السيوطىالدينجلال:النزولأسباب

هـ(.1!ا)70،الاولىالطبعة

تحقيق:.البرعبدبناللهعبدبنيوسفعمرأبو:الاستذكار

الوعي،وداروالنشرللطباعةقتيبةدار:ط.قلعجيأمينالمعطيعبد

هـ(.1)413،الاولىالطبعة،القاهرة

بناللهعبدبنيوسفعمرأبو:الأصحابمعرفةفيالاستيعاب

الاولى،الطبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار:ط.البرعبد

هـ(.)1328

محمد:تحقيقالاثير.بنالدينعز:الصحابةمعرفةفيالغابةأسد

الشعب.دار:ط.عاشورأحمدمحمدالبنا،إبراهيم

محمد:تحقيق.الجرجانيالقاهرعبد:البيانعلمفيالبهلاكةأسرار

الاولى،الطبعة،لبنان،العلميةالكتبدار:ط.رضارشيد

.لبنان،العلميةالكتبدار:ط.البيهقي:والصفاتالأسماء

.الحوتدرويشمحمد:المراتبمختلفةأحاديثفيالمطالبأسنى

هـ(.41)30،بيروت،العربيالكتابدار

الرؤوفعبدطه:تحقيق.السيوطيالدينجلال:والنظائرالأشباه

هـ(.)5913،مصر،الازهريةالكلياتمكتبة:ط.سعد

،الجوزيابندار:ط.الوابلاللهعبدبنيوسف:الساعةأشراط

.هـ(1!ا)90،الاولىالطبعة،الدمام
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:طحجر.بنعليبنأحمدالفضلأبو:الصحابةتمييزفيالإصابة

.هـ()1328،الاولىالطبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار

محمدبنالحسين:الكربمالقرآنفيوالنظائرالوجوهاصلاح

للملايين،العلمدار:ط.الاهلسيدالعزيزعبد:تحقيق.الدامغاني

م(.)8591،بيروت،الخامسةالطبعة

عنمصورة.زكيأحمد:تحقيق.الكلبيمحمدبنهشام:الأصنام

للطباعةالقوميةالدار:الناشر.هـ()1343سنةالكتبدارطبعة

هالقاهرة،والنشر

المختارمحمدبنالامينمحمد:بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء

.بيروت،الكتبعالم،الشنقيطيالجكني

بنأحمدبكرأبو:والجماعةالسنةاهلالسلفمذهبعلىالاعتقاد

العربية،المطبعة:ط.مرسىمحمدأحمد:صححه.البيهقيالحسين

.باكستان

الطبعة،بيروت،للملايينالعلمدار.الزركليالدينخير:الأعلام

م(.)0891،الخامسة

تحقيق:.الزركشياللهعبدبنمحمدالمساجد:بأحكامالساجدإعلام

هـ(.14)30،الثانيةالطبعة.المراغيمصطفى

بكرأبيبنمحمدالدينشمس:العالمينربعنالموفعينإعلام

،بيروت،الجيلدارسعد،الرؤوفعبدطه:تحقيق.الجوزيةفيمابن

م(.)7391

الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.كحالةرضاعمر:النساءأعلام

.هـ()7913،الثالثة

.بيروت،الثقافةدار:ط.فراجأحمدالستارعبد:الأغاني
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الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الغزالىالاعتقاد:فيالاقتصاد

.هـ(1!ا)30،الاولى

تحقيق:.تيميةبنالحليمعبدبناحمد:المستقيمالصراطاقتضاء

السابعة،الطبعة.الإسلاميةالشؤونوزارة:توزيع.العقلناصر

هـ(.1)91!ا

الباذش.ابنعليبناحمدجعفرأبو:السبعالقراء[تفيالاقناع

الاولى،الطبعة،دمشق،الفكردار:ط.قطامشالمجيدعبد:تحقيق

هـ(.1!ا)30

.البغداديالصرصريالقويعبدبنسليمانالتقسير:علمقيالإكسير

.القاهرة،الادابمكتبة،حسينالقادرعبد:تحقيق

الجياني.مالكبناللهعبدبنمحمد:الكلامبتثليثالاعلامإكمال

الاولى،الطبعة،المدنيمكتبة:طهالغامديحمدانبنسعد:تحقيق

هـ(.014)4،جدة

طبرية،مكتبة:ط.الابياللهعبدأبو:المعلمإكمالإكمال

.الرياض

طيبةدار:ط.مالكبناللهعبدبنمحمد)الخلاصة(:مالكابنألفية

هـ(.14)90،الثانيةالطبعة،للنشر

.لبنان،المعرفةدار:ط.الشافعيادريسمحمد:الأم

.لبنان،العربيالكتابدار:ط.القاليعليبو:الأمالي

:طهقطامشالمجيدعبد:تحقيق.سلامبنالقاسمعبيدأبو:الأمثال

.هـ(0041)،الاولىالطبعة،دمشق،المأموندار

بنخالد:وآدابهوضوابطهأصولهالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

،لندن،الاولىالطبعة،الإسلاميالمتتدى:ط.السبتعثمان

هـ(.1)415
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:ط.هراسخليلمحمد:تحقيق.سلامبنالقاسمعبيدأبو:الاموال

هـ(.014)1،الثالثةالظبعة،الازهريةالكلياتمكتبة

.البارودياللهعبد:تحقيق.السمعانيمحمدبنالكريمعبد:الأنساب

هـ(.14)80،الاولىالظبعة،بيروت،الثقافيةالكتب:ط

تحقيق:.المرداويسليمانبنالحسنأبوالدينعلاء:الإنصاف

الظبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار:ط.الفقيحامدمحمد

.هـ()1376،الاولى

علوممؤسسة:ط،شكرياحمدموفق:حكمهمفيومنالفترةأهل

الاولى،الطبعة،دمشق،كثيرابندار،عجمان،القرآن

.هـ(41)90

المنذر.بنإبراهيمبنمحمد:والاختلافوالإجماعالسننفيالأوسط

.هـ(041)5،الاولىالظبعة،الرياض،طيبةدار:ط

:ط.اليمانيالمرتضىبنمحمداللهعبدأبو:الخلقعلىالحقإيثار

ببروت.،العلميةالكتبدار

العلمية،الكتب:ط.القزوينيالخطيب:البلاغةعلومفيالإيضاح

.هـ(041)5،الاولىالظبعة،بيروت

القيسي.طالبأبيبنمكي:ومنسوخهالقرآنلناسخالإيضاح

الاولى،الظبعة،جدة،المنارةدار:ط.فرحاتحسنأحمد:تحقيق

هـ(.14)60

.الدمنهوريالمنعمعبدبنأحمد:السلممعانيمنالمبهمإيضاح

دمشق،،البيروتىمكتبة:ط.البكريالعطاالجليلعبد:تحقيق

هـ(.)1413،الاولىالظبعة

محمد:تحقيق.شيبةابيبنمحمداللهعبدبكرأبو:الايمان

الكويت.،الأرقمدار:ط.الالبانيالدينناصر
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الإسلامي،المكتب:ط.تيميةبنالحليمعبدبنأحمد:الايمان

هـ(.014)1،الثالثةالطبعة

بنعلي:تحقيق.مندهبنيحيىبنإسحاقبنمحمد:لإيمان1

الثانية،الطبعة،بيروت،الرسالةموسسة،الفقيهيناصر

هـ(.1!ا)60

الدار:ط.الحربيحمد:تحقيق.العدنييحيىبنمحمد:الإيمان

.هـ(41)70،الاولىالطبعة،الكويت،السلفية

الفرقانمكتبة:توزيع.تيمتةبنلحليم1عبدبنأحمد:الأوسطالايمان

.الإيمانومكتبة

الالباني.:تحقيق.سلأمبنالقاسمعبيدأبو:وسننهومعالمهالإيمان

مصر.،المدنيمطبعة

دار،الغرناطيالاندلسيحيانأبويوسفبنمحمد:[لمحيطالبحر

.هـ(41)13،الثانيةالطبعة،القاهرة،الإسلاميالكتاب

الشافعيبهادربنمحمدالدينبدر:الفقهأصولفيالمحيطالبحر

لشوونوالاوقافوزارة.غدةأبوعبدالستار:تحقيق.الزركشي

.هـ(41)13،الثانيةالطبعة،بالكويتالإسلامية

الكتابدار:ط.الكاسانيمسعودبنبكرلأبي:الصنائعبدائع

.هـ(41)20،الثانيةالطبعة،بيروت،العربي

دار.الجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمدالدينشمسالفوائد:بدائع

.بيروت،الفكر

،المعارفمكتبة.كثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو:والنهايةالبداية

.هـ(014)1،الرابعةالطبعة،بيروت

أحمدمحمد:تحقيق.لقرطبي1وضاجبنمحمدعنها:والنهيالبدع

.هـ(141)1،الاولىالطبعة،القاهرة،الصفادار.دهمان
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الغنيعبدبنالفتاجعبد:المتواترةالعشرالقراءاتفيالزاهرةالبدور-97

الاولى،الطبعة،المنورةالمدينة،الدارمكتبة:ط.القاصي

هـ(.1!ا0)4

يوس!بناللهعبدبنالملكعبدالمعاليأبو:الفقهأصولفيالبرهان-08

للطباعةالوفاءدار:ط.الديبمحمودالعظيمعبد:تحقيق.الجويني

هـ(.14)12،المنصورة،الثالثةالطبعة،والعشر

تحقيق:.الكرمانيحمزةبنمحمود:القرآنمتشابهتوجيهفيالبرهان-81

الاولى،الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:طعطا.القادرعبد

هـ(.1)60!ا

محمد:تحقيق.الزركشياللهعبدمحمد:القرآنعلومفيالبرهان-82

الثانية،الطبعة،لبنان،المعرفةدار:ط.ابراهيمالفضلأبو

هـ(.)1913

بنمحمدالدينمجدالعزيز:الكتابلطائففيالتمييزذويبصائر-83

العلمية،المكتبةالنجار،عليمحمد:تحقيق.الفيروزآبادييعقوب

.بيروت

الألوسي.شكريمحمود:العربأحوالمعرفةفيالأرببلوغ-84

.لبنان،العلميةالكتدار:ط.الأثريمحمد:تحقيق

محمد:تحقيق.العسقلانيحجرابن:الأحكامأدلةمنالمرامبلوغ-85

.لبنان،العلميةالكتبدار:ط.الفقيحامد

:ط.التسوليالسلامعبدبنعليالحسنأبو:التحفةشرحقيالبهجة-86

الثانية،الطبعة،بمصروأولادهالحلبيالبابيمصطفىمكتبة

الثالثة،الطبعة،بيروت،المعرفةدارطبعة:وكذا.هـ(0137)

هـ(.)7913
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عبدالبر.بنيوسفعمروأبو:المجالسوانسالمجالسبهجة-87

.بيروت،العلميةالكتبدار:ط.الخوليمرسيمحمد:تحقيق

:ط.هارونالسلامعبد:تحقيق.الجاحطعثمانابو:والتبيينالبيان-88

.بيروت،الجيلدار

مكتبةدار.الزبيديمرتضىمحمد:القاموسجواهرمنالعروستاج-98

.بيروت،الحياة

.هـ()9913،الفكردار:ط.الطبريجريرابن:والملوكالامهاتاريخ-09

دار:ط.البغداديالخطيبعليبنأحمدبكربو:بغدادتاريخ-!1

هبيروت،العربيالكتاب

العلمية،الكتبدار:ط.البخاريإبراهيمبنإسماعيل:الكبيرالتاريخ-29

.لبنان

المكتبةصقر.احمدالسيد:تحقيق.قتيبةابن:القرانمشكلتاويل-39

هـ(.041)1،الثالثةالطبعة،بيروت،العلمية

محمد:تحقيقءالشيرازيعلىبنإبراهيم:الفقهأصولليالتبصرة-49

هـ(.014)0،دمشق،الفكردار:ط.هيتوحسن

المعروفبكرأبيبنمحمدالدينشمس:القرانأقسامفىهالتبيان-59

دار.ط.الفقيحامدمحمد:عليهوعلقصححههالجوزيةقيمبابن

.ببروت،المعرفة

السقا،مصطفى:تحقيقهالعكبريالبقاءابو:الدبوانشرحفيالتبيان-69

.بيروت،المعرفةدار،شلبيالحفيظوعبد،الانباريبراهيموإ

للنشر.التونسيةالدار:ط.عاشورابنالطاهرمحمد:والتنويرالتحربر-79

الملقن.بابنالمعروفعليبنعمر:المنهاجادلةالىالمحتاجتحفة-89

مكةللنشر،حراءدار:ط.اللحيانيسعافبناللهعبد:تحقيق

هـ(.41)60،الاولىالطبعة،المكرمة
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بناللهعبدمحمدأبو:الدارقطنيسننمنالضعافالأحاديثتخريج-!9

:ط.الرحيمعبدبنالمقصودعبدبنأشرف:تحقيق.الغسانييحيى

هـ(.411)1،الاولىالطبعة،الرياض،الكتبعالمدار

.البهلالصالحبنفريحالتوحيد:كتابفيمنتمدةأحاديثتخريج-001

هـ(.41)15،الاولىالطبعة،الرياض،الاثردار

:للزمخشريالكشافتفسيرفيالؤاقعةوالاثارالأحادئثتخريج-101

فهدبنسلطان:تحقيق.الزيلعييوسفبنعبداللهمحمدبو

الاولى،الطبعة،الرياض،خزيمةابندار:ط.الطبيشي

.ـهـ(141)4

هشامبنيوسفبناللهعبدالفوائد:وتلخيصالشواهدتخليص-201

الكتابدار:ط.الصالحيمصطفىعباس:تحقيق.الانصاري

هـ(.41)60،الاولىالطبعة،لبنان،العربي

بنالرحمنعبدالدينجلال:النواويتقريبشرحفيالراويتدريب-301

:ط.عبداللطيفبنالوهابعبد:تحقيق.السيوطيبكرأبي

السلفية.المكتبة

تحقيق:.الجوزيابنالفرجابو:الغريبتفسيرفيالأريبتذكرة-401

،الرياض،الاولىالطبعة،المعارفمكتبة:ط.البوابحسينعلي

هـ(.)7014

الانصاريأحمدبنمحمد:الاخرةوأمورالموتىأحوالفيالتذكرة-501

.لبنان،الفكردار:ط.القرطبي

لعربي،الكتابدار:ط.الكتانيالحيعبد:الاداريةالتراتيب-601

.بيروت

،العرب،صجل:ط.الاثريمرادبنالكريمعبد:المنطقتسهيل-701

م(.)8491،الثانيةالطبعة
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.عميرةالرحمنعبد:تحقيق.الجرجانيمحمدبنعلي:التعريفات

.هـ(14)70،الاولىالطبعة،بيروت،الكفعالم:ط

الرححنعبد:تحقيق.المروزينصربنمحمد:الصلاةقدرتعطيم

الاولى،الطبعة،النبويةالمدينة،الدارمكتبة،الفيروزابادي

حجربنعليبنأحمد:البخار!صحيحعلىالتعليقتغليق

المكتب:ط.القزقيموسىالرحمنعبدسعيد:تحقيق.العسقلاني

.هـ(041)5،الاولىالطبعة،الاردن،عماردار،بيروت،الاسلامي

عناية:.الشنقيطيمحمدبنالأمينمحمد:النورسورةتفسير

الطبعة،جدةللنشر،المجتمعدار:ط.الاهدلأحمدبناللهعبد

.هـ(0141)،الأولى

النبوية،المدينةالماتر،دار:طبشير.حكمت:الصحيحالتفسير

هـ(.21!ا0)،الأولىالطبعة

محمدبنالرحمنعبد(:حاتمابيابن)تفسيرالعظيمالقرانتفسير

مكتبة:ط.الطيبمحمدأسعد:تحقيق.(حاتمأبي)ابنإدريسابن

هـ(.)1417،الاولىالطبعة،المكرمةمكةالباز،مصطفىنزار

دار:ط.كثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو:العظيمالقرانتفسير

.هـ(041)2،بيروت،المعرفة

تحقيق:.البلنسيبن/عليمحمداللهعبدأبو:القرانمبهماتتفسير

الاولى،الطبعة،الإسلاميالغربدار:ط.القاسميحسنبنحنيف

.هـ(1141)،بيروت

القيسي.طالبأبيبنمكي:الفرانغريبمنالمشكلتفسير

،الرياض،المعارفمكتبة:ط.البوابحسينعلي:تحقيق
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لطبعةا،بيروت،لمعرفةادار.رضارشيدمحمد:المنارتفسير-711

الثانية.

:ط.صالحأديبمحمد:الإسلاميالفقهفيالنصوصتفسير-118

.هـ(041)4،بيروت،الثالثةالطبعة،الإسلاميالمكتب

صغير:تحقيق.العسقلانيحجربنعليبنأحمد:التهذيبتقريب-911

الطبعة،الرياض،العاصمةدار:ط.الباكستانيشاغفأحمد

.هـ(1دا1)6،الاولى

012-

121-

122-

123-

124-

125-

الفضلأبوالكبير:الرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرالتلخيص

المدني.اليمانيهاشماللهعبد:تحقيق.حجربنعليبنأحمد

بنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد:الاستغاثةكتا!تلخيص

هـ(.14)50،الثانيةالطبعةالهند،،العلميةالدار:ط.تيمية

بنيوسفعمرأبووالأسانيد:المعانيمنالموطافيلماالتمهيد

أحمدبنمصطفى:تحقيق.القرطبيالنمريالبرعبدبناللهعبد

المغربية،المملكة:ط.البكريعبدالكبيرومحمدبنالعلوي

.هـ(41)20،الثانيةالطبعة،الإسلاميةوالشؤونالاوقافوزارة

الهاديعبدبنأحمدبنمحمد:التعليقأحاديثفيالتحقيقتنقيح

الحديثه،المكتبة:ط.صبريحسمنعامر:تحقيق.الحنبلي

.هـ(41)90،الأولىالطبعة،المتحدةالعربيةالإمارات

يحيىبنالرحمنعبد:الأباطيلمنالكوثريتأنيبفيبماالتنكيل

الطبعة،باكستانأباد،فيصل،أكادميحديث:ط.اليمانيالمعلمي

.هـ(1دا10)،لأولىا

.النوويشرفبنالدينمحييزكرياأبو:واللغاتالأسماءتهذيب

.بيروت،العلميةالكتبدار:ط



656

127-

128-

912-

013-

131-

132-

133-

134-

135-

[لنفسبرفيلشنفيطي1مجالسمن[لنمير[لعذب

الفكر،دار،*العسقلانيحجربنعليبنحمد:التهذيبتهديب

.هـ(041)4،الاولىالطبعة،بيروت

حامدمحمد:تعليق.الجوزيةالقيمابند[ود:أبيسننتهذيب

هـ(.0014)،بيروت،المعرفةدار:ط.الفقي

.المزييوسفالحجاجابو:لرجال1أسماءفي[لكمالتهذيب

الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.معروفعوادبشار:تحقيق

.هـ(41)30،الثانية

تحقيق:.الازهريحمدبنمحمدمنصورأبو:اللغةتهذيب

للطباعة،العربيةالقوميةدار.هارونمحمدالسلامعبد

هـ(.)1384

فاخر.محمدالعزيزعبد:النحوتوضيح

النجار،العزيزعبدبنمحمد:عقيلابنلشرحوالتكميلالتوضيح

هـ(.)9913،الثانيةالطبعة

الكتبدار:ط.بادشاهباميرالمعروفمينمحمد:التحريرتيسير

المكرمة.مكةالباز،دار:الناشرهلبنان،العلمية

ناصربنالرحمنعبد:المنانكلامثفسيرفيالرحمنالكريمتيسير

السلفية.المطبعة:ط.السعدي

الاثيربنمحملمبنالمبارك:الرسولأحاديثفيالاصولجامع

الطبعةالفكر،دار:ط.الارناؤوطلقادر1عبد:تحقيق.الجزري

.هـ(041)3،بيروت،الثانية

.الطبريجريربنمحمدجعفربو:القرآنآيتأويلعنالبيانجامع

ومكتبة،القاهرة،المعارفدار،شاكرحمدومحمود:تحقيق

هـ(.)1388،الثالثةالطبعةمصر،،الحلبيالبابي
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تحقيق:البر.عبدبنيوسفعمرأبو:وفضلهالعلمبيانجامع-136

الأولى،الطبعة،الدمام،الجوزيابندارهالزههيريالأشبالأبو

هـ(.1!ا1)!ا

تحقيق:.العلائيخليلالمراسبل:مأحكافيالتحصيلجامع-137

الاولى،الطبعة،العربيةالدار:ط.السلفيالمجيدعبدحمدي

هـ(.)8913

لآخالد:إخراجهعلىأشرف:الأحادـيثكتبمنالتفسيرجامع-138

هـ(.1)421،الأولىالطبعة،الرياض،طيبةدـار:ط.عقدة

الكلم:جوامعمنحديثاخمسينشرحفههوالحكمالعلومجامع-913

تحقيق:.الحنبليرجببنالدينشههاهبهبنالرحمنعبدالفرجأبو

الاولى،الطبعة،الدمام،الجوريابندار،اللهعوضطارق

.هـ(1!ا)15

الانصاريأحمدبنمحمداللهعبدأبو:القرآنملأحكاالجامع-014

.(م)6591،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،القرطبي

تحقيق:.البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو:الإيمانلشعبالجامع-141

الاولى،الطبعة،بومباي،السلفيةالدار.الندويأحمدمختار

هـ(.)1416

بنمحمدبنعقيلبنعليالوفاءأبوالققهاء:طريقةعلههالجدل-142

مصر.،الدينيةالثقافةمكتبة:الناشر.الحنبليالبغدادـيعقيل

أحمدبنطاهربنالرزاقعبد:الاعتقادـوحكمهبمسائلالجهل-143

.هـ(41)17،الرياض،الاولىالطبعة،الوطندار:ط.معاش

الكريم:القرآنإنزالكيقيةفههالتحقيقفيالمستقيمالواضحالجواهه-144

المكرمة،مكة،الحكومةمطبعة.الشيخآلإبراهيمبنمحمد

هـ(.)9136
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145-

146-

147-

148-

914-

-015

-151

-152

-153

-154

[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب

:ط.الهاشميأحمدالسيد:البديعوالبيانلمعاني1في[لبلاغةجواهر

.بيروت،الكتبدار

الجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمد:الأفراحبلادإلىالأرواححادي

.بيروت،الفكردار،الدمشقيالزرعي

البابيمصطفىمطبعة:ط:الجوامعجمععلىالبنانيحاشية

هـ(.)1356،الثانيةالطبعةمصر،،ولادهوالحلبي

المطابع:ط.قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد:المربعلرونس1حاشية

.هـ(41)30،الثانيةالطبعة،الرياض،الاهلية

لألفيةالأشمونيمحمدبنعليشرحعلىالصبانعليمحمدحاشية

.بيروت،الفكردار.مالكابن

بنإسماعيل:السنةأهلعقيدةوشرحالمحجةبيانفيالحجة

الراية،دار.ربيعبنمحمد:تحقيق.الاصبهانيالفضلبنمحمد

.هـ(411)1،الاولىالطبعة،الرياض

تحقيق:.زنجلةبنمحمدبنالرحمنعبدزرعةأبو:القراءاتحجة

الرابعة،الطبعة،بيروت،الرسالةموسسة.الافغانيسعيد

هـ(.014)4

العربي،الرائددار:ط.الراز!محمدبنأحمد:القرانحجج

هـ(.41)20،الثانيةالطبعة،بيروت

هادي:واليلاغيينالنحويينبينالكريمالقرانفيالعاملةالحروف

الاولى،الطبعة،بيروت،الكتبعالم:ط.الهلاليمطرعطية

هـ(.14)60

سعود:العشرأيامفيالعملوفضائلأحكامفيالأجرحصول

الاولى،الطبعة،الدمام،الجوزيابندار:ط.الخماس

هـ(.1)421
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-155

-156

-157

-158

-915

016-

161-

162-

163-

164-

اللهعبدبنأحمدنعيمأبو:الاصفياءوطبقاتالاولياءحلية

.ببروت،العلميةالكتبدار:ط.الاصفهانى

التركي.اللهعبد:تحقيق.فارسبنأحمدالحسينأبو:الفقهاءحلية

هـ(.41)30،الأولىالطبعة،بيروت،المتحدةالشركة:ط

العربي،الكتابدار:ط.البحتريعبيدبنالوليد:الحماسة

هـ(.)1387،الثانيةالطبعة،ببروت

الإسلامية،المكتبة.الدميريالدينكمال:الكبرىالحيوانحياة

.بيروت

السلامعبد:تحقيق.الجاحظبحربنعمروعثمانأبو:الحيوان

الطبعةمصر،،الحلبيالبابيمصطفى:ط.هارونمحمد

الثانية.

.البغداديعمربنالقادرعبد:العربلسانلبابولبالادبخزانة

.بيروت،صادردار:ط

النجار.عليمحمد:تحقيق.جنيبنعثمانالفتحأبو:الخصائص

.بيروت،العربيالكتا!دار

خليلمحمد:تحقيق.السيوطيالدينجلال:الكبرىالخصائص

مصر.،الحديثةالكتبدارمصر،،المدينمطبعة.الهراس

الشرحفىالواقعةوالآئارالأحاديثتخريجفيالمنيرالبدرخلاصة

حمدي:تحقيق.الملقنبنعليبنعمرالدينسراج:الكبير

الاولى،الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة.السلفيالمجبدعبد

تحقيق:.تيميةبنالحليمعبدبنأحمد:والنقلالعقل4لعارفردرء

الاسلامية،سعودبنمحمدالامامجامعة:ط.سالمرشادمحمد

هـ(.)9913،الاولىالطبعة



066

165-

166-

167-

168-

916-

017-

171-

172-

173-

[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب

بنعليبنأحمدالفضلأبو:[لهدايةاحاديثتخريجفيالدراية

المعرفة،دار:ط.المدنياليمانيهاشماللهعبد:تحقيقحجر.

.بيروت

دار:ط.الإسكافياللهعبدبنمحمد:التأويلوفرةالتنزيلدرة

.هـ()1416،الاولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتب

السيوطيهالدينجلال:المشتهرةالأحاديثفيالمنتثرةالدرر

،بيروت،الإسلاميالمكتب،الميسالدينمحييخليل:تحقيق

هـ(.041)4،الاولىالطبعة

المعروفيوسفبنأحمد:المكنونالكتابعلومفيالمصونالدر

دار.القلم،،الخراطمحمدأحمد:تحقيق.الحلبيبالسمين

.هـ(141)4،الاولىالطبعة،بيروت

دار،السيوطيالدينجلال:بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر

.بيروت،المعرفة

بكرأبو:واجتنابهاتباعهالداعيعلىيجبوماوآدابهالمأثورالدعاء

الفكر،دار:ط.الدايةرضوانمحمد:تحقيق.الاندلسيالظرطوشي

.هـ(014)9،الاولىالطبعة،لبنان

)مطبوعالشنقيطيالامينمحمد:الكتابآيعنالاضطرابايهامدفع

(.البيانأضواءاخرفي

لمعطي1عبد:تحقيق.البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو:النبوةدلائل

الاولى،الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:ط.قلعجي

هـ(.14)50

محمدمهدي:تحقيق:قيسبنميمونالكبيرالأعشىديوان

الاولى،الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار.الدينناصر

هـ(.1!ا)70
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174-

175-

176-

177-

178-

917-

018-

181-

182-

183-

184-

185-

صادر،دار:طهدقهعلىمحمد:تحقيق:الأسديالأقيشرديوان

م(.)7991،الاولىالطبعة

الكتبدار.الشافيعبدمصطفى:تحقيق:القيسامرىءديوان

.هـ(41)30،الأولىالطبعة،بيروت،العلمية

الثالثة،الطبعة.نجميوسفبنمحمدشرح:جحربنأوسديوان

هـ(.)9913

هـ(.14)80،والنشرللطباعةبيروتدار:ط:البحتريديوان

:طعاشور.بنالطاهرمحمدوتكميلشرحبردـ:بنبشاردـيوان

هـ(.)1386،القاهرةلنشر،ووالترجمةالتأليفلجنة

الطبعة،صادردار:ط.حربطلال:تحقيق:شراتأبطدـيوان

.(م91)69،الاولى

العلمية،الكتبدار:طرشاد.أحمد:شرحه:الطائيحاتمدـيوان

هـ(.41)60،الاولىالطبعة،لبنان

العلمية،الكتبدارمهنا،الاميرعبد:تحقيق:ثابتبنحساندـبوان

.هـ(41)60،الاولىالطبعة،بيروت

أمينمحمدنعمان:تحقيق:السكيتابنوشرحبروايةالحطبنةدـبوان

.هـ(41)70،الاولىالطبعة،القاهرة،المدنيمطبعة:ط.طه

صادر.دار:.ـطالسكريسعيدأبيبشرح:وكذا

دار:ط.الميمنيالعزيزعبد:صنعه:الهلاليثوربنحمبددـبوان

.هـ()1371،الاولىالطبعة،القاهرة،المصريةالكتب

التونسية،الدار:ط.سالمبنعمر:تحقيق:دريدابندـيوان

م(.)7391

مؤسسة:ط.حسنعليرشدياعداد::الأسديدـلامةابيديوان

هـ(.41)60،بيروت،الاولىالطبعة،الرسالة
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18-

18-

18-

18-

91-

91-

91-

91-

91-

91-

91-

91-

91-

التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب

الجيل،دار:ط.الصمدواضحشرح:النميريالراعيديوان

.هـ(41)16،الاولىالطبعة،بيروت

دار:طمهنا.عليالاميرعبد:وتحقيقشرح:الروميابنديوان

هـ(.141)1،الاولىالطبعة،بيروت،الهلالمكتبة

نصار.حسين:تحقيق:الروميابنديوان

صادر.دار:ط:سلمىابيبنزهيرديوان

الطبعة،صادردار:ط.اللهفتحزهير:تعليق:الرمةذيشعرديوان

.م(1)599،الاولى

.م()6991،الاولىالطبعة،بيروت،صادردار:ط:الشنفرىديوان

اللغةمجمعمطبوعات.الخطيبدرية:تحقيقالعبد:بنطرفةديوان

هـ(.)5913،الكتابدارمطبعة،العربية

العربي،الشرقدار:ط.حسنعزة:تحقيق:الطرماحديوان

.هـ(114)4،الثانيةالطبعة،بيروت

مؤسسة.الجبورييحيى:تحقيق:مرداسبنالعباسديوان

هـ(.)1412،الأولىالطبعة،الرسالة

الطبعة،القاهرةنصار،حسين:تحقيق:الابرصبنعبيدديوان

.هـ()1377،الاولى

الجيل،دار،القوالمحسنأنظوان:تحقيق:حزامبنعروةديوان

.هـ(41)16،الأولىالطبعة،بيروت

صادر،دار:ط.مكارمنسيبسعيد:شرح:عبدةبنعلقمةديوان

.م()6991،الاولىالطبعة

مؤسسة:الناشر.الأعلميحسين:جمعه:طالبابيبنعليديوان

هـ(.41)91،الاولىالطبعة،بيروت،للمطبوعاتالنور
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991-

002-

102-

202-

302-

402-

502-

602-

702-

802-

902-

021-

211-

م(.)7891،العامةالمصريةالهيئة:ط:ربيعةابيبنعمرديوان

هـ(.1)412،الأولىالطبعة،صادردار:ط:وكذا

.هـ(41)12،الاولىالطبعة،صادردار:ط:فراسابيديوان

صادر،دار:ط.الاسدالدينناصر:تحقيق:الخطيمبنقيسديوان

هـ(.141)1،الثالثةالطبعة

الطبعة،بير"ت،الجيلدار:ط.مايوقدريشرح:عزةكثيرديوان

.هـ(41)16،الاولى

هـ(.)1386،بيروت،صادردار:ط:ربيعةبنلبيدديوان

الطبعةصادر،دار:طحمد.حسنشرح:العبديالمثقبديوان

.م()6991،الأولى

صادر،دار:ط.درويشزكيعدنانشرح:ليلىمجنونديوان

هـ(.411)4

العالميةالدار:ط.حرببنطلال:عناية:ربيعةبنمهلهلديوان

هـ(.1)413،بيروت،والنشرللطباعة

الكتبدار،الساترعبدعباس:تحقيق:الجعديالنابغةديوان

هـ(.041)5،الاولىالطبعة،بيروت،العلمية

الأرقم،دارشركة:ط.الطباعفاروقعمر:شرح:نواسابيديوان

.هـ(141)8،بيروت

م(.)1875،ليدن،بريل:ط:الوليدبنمسلمالوليدابيديوان

سامي:تحقيق.بدمشقالعلميالمجمع:ط:معاويةبنيزيدديوان

.الدهان

:ط.وزميلهالعليإبراهيم:تحقيق.الدارقطنيعمربنعلي:الرؤية

هـ(.411)1،الأولىالطبعة،الأردن،المنارمكتبة
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212-

213-

214-

215-

216-

217-

218-

921-

022-
النفسيرفي[لشنفبطيمجالسمنالنمبرلعذب1

الشاويشزهير:تحقيق.الدارميسعيدبنعئمان:الجهميةعلىالرد

الإسلامي،المكتب:طهالألبانيالدينناصرمحمدوتخريج

.هـ(41)20،الرابعةالطبعة،ببروت

العباسبو:ذلكفيالأقوالوبيانوالنارالجنةبفناءفالمنعلىالرد

دار،السمهرياللهعبدبنمحمد:تحقيق.الدمشقيتيميةابن

هـ(.1)415،الأولىالطبعة،الرياض،بلنسية

:المهديفيالو[ردة[لصحيحةبالأحاديثكذسهمنعلىالرد

الطبعة،المنورةالمدينةالرشيد،مطابع:طالعباد.المحسنعبد

.هـ(41)20،الأولى

شاكر.حمد:تحقيقهالشافعيإدرش!بنمحمد:الرسالة

الطبعة،الفلاحمكتبة:ط.الأشقرسليمانعمر:والرسالاتالرسل

.هـ(041)5،الكويت،الثالثة

النورعبدبنحمد:المعانيحروفشرحفيالمبانيرصف

اللغةمبهمعمطبوعات،الخراطمحمدأحمد:تحقيق.المالقي

بدمشق.العربية

الأميرإسماعيلبنمحمد:الناربفناءالقائلينادلةلإبطالالأستاررفع

المكتب:ط.الألبانيالدينناصرمحمد:.ـتحقيقالصنعاني

.هـ(041)5،الأولىالطبعة،بيروت،الإسلامي

تحقيق:.الحهوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبو:الروح

،بيروت،الثالثةالطبعة،العربيالكتابدار:ط.الجميليالسيد

هـ(.)8014

الدينشهاب:المتانيوالسبعالعظيمالقرانتفسيرفيالمعانيروح

.بيروت،الفكردار:ط.الألوسي



مصادـثبت

122-

222-

223-

224-

225-

226-

227-

228-

922-

665الثتليقو

ابنبكرأبيبنمح!مدالدينشمس:المشناقبنونزهةلمحببن1روضة

.بيروت،العلمبةالكتبدار،الجوزيةقيم

)ابنالاندلسياللهعبدبنمحمد:لسنة1اصولبثخريجالجنةرياض

المديههةالغرباء،مكتبة:ط.البخارياللهعبد:تحقيق(.زمنينأبي

هـ(.)1415،الأولىالطبعة،الههبوية

عليبنالرحمنعبدالقرجأبوالنفسير:علمفيلمسير1زاد

الثالثة،الطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب.الجوزيابن

.هـ(041)4

شعيب:تحقيق.الجوزيةقيمابنالعباد:خيرهديفىهالمعادد1ز

سوريا،،الرسالةمؤيههههة:ط.الارناؤوطوعبدالقادرالأرناؤوط

هـ(.041)1،الثانيةالطبعة

الرحمنحبيب:تحقيق.المروزيالمباركبناللهعبد:الزهد

العلمية.الكتبدار:ط.الأعظمي

تحقيق:.القبروانيعليبنهابراهيم:[لألبابوثمر[لادابزهر

الطبعة،وشركاهالحلبيالبابيعيسى:طهالبجاويمحمدعلي

الثانية.

عبدبنالرزاقعبد:فيهالاستثناءوحكيههونقصانهالإيمانزيادة

الطبعة،الرياض،والكتابالقلمدارمكتبة:ط.العبادالمحسن

.هـ(141)6،الأولى

دار.ضيفشوقي:تحقيقهمجاهدلابن:القراءاتفيالسبعة

الثانية.الطبعة،القاهرة،المعارف

الصتعاني.اسماعياهبنمحمد:المرامبلوغالىالموصلةالسلامسباه

الطبعة،الدمام،الجوزيابندار:ط.حلاقصبحيمحمد:تحقيق

.هـ(1421)،الثانية



666

023-

231-

232-

233-

234-

235-

236-

237-

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب

عادل:تحقيق.الصالحييوسفبنمحمدوالرشاد:الهدىسبل

،بيروت،العلميةالكتبدار:ط.معوضوعليالموجود،عبد

.هـ()1414،الاولىالطبعة

)المجلد.الالبانيالدينناصرمحمد:الصحيحةالأحاديثسلسلة

الرابعة،الطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب(والثانيالاول

الطبعة،الكويت،السلفيةالدار:نشر(الثالث)المجلد،هـ(041)5

الإسلامية،المكتبة:نشر(الرابع)المجلدهـ(،)9913،الأولى

مكتبة(الخامس)المجلدهـ(14)30،الأولىالطبعة،الاردن

.هـ(41)12،الاولىالطبعة،الرياض،المعارف

الأمة:علىالسبىءوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة

الرابعة،الطبعة،الإسلاميالمكتب،الألبانيالدينناصرمحمد

هـ(.)8913

تحقيق:.الشيبانيمخلدبنالضحاكعاصمأبيبنعمرو:السئة

.هـ(0041)،الاولىالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب.الالباني

أحمدبنسالممحمدأبو:تحقيق.المروزينصربنمحمد:السثة

الاولى،الطبعة،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسة:ط.السلفي

هـ(.14)80

.الترمذيسورةبنعيسىبنمحمدعيسىأبو:الترمذيسنن

الطبعةمصر،،الحلبيالبابيمطبعة.عوضعطوةابراهيم:تحقيق

.هـ()5913،الثانية

نشاط،أكادميحديث:ط.الدارقطنيعمربنعلي:الدارقطنيسنن

.باكستان،أبادفيصل،أباد

هاشمبناللهعبدالسيد:وتحقيقتخريج.الدارمي:الدارميسنن

هـ(.041)4،باكستان.والتوزيعللنشرأكادميحديث:ط.اليماني



مصادتبت

238-

923-

024-

241-

242-

243-

244-

245-

246-

!47-

667ر[لتعليق

اللهعبدبنسعد:تحقيقمنصور.بنسعيدمنصور:بنسعيدسنن

هـ(.41)17،الأولىالطبعة،الرياض،الصميعيدار:ط.حميدال

تحقيق:.النسائيشعيببنأحمدالرحمنعبدأبو:الكبرىالسنن

،بيروت،العلميةالكتبدار،كسرويوسيد،البنداريالغفارعبد

هـ(.141)1،الأولىالظبعة

المعرفة،دار:ط.البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو:لكبرى1السنن

.بيروت

تحقيق:.النسائيشعي!بنأحمدالرحمنعبدأبو:لنسائي1سنن

.هـ(041)6،الأولىالطبعة،بيروت،البشائردار،غدةأبوالفتاحعبد

شعيب:تحقيق.الذهبيأحمدبنمحمدلنبلاء:1اعلامسير

الاولى،الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.وزملائهالأرناؤوط

هـ(.)1014

منجماعةتعليق.هشامبنالملكعبدمحمدأبو:النبويةالسيرة

.القاهرةالفكر،دار:ط.العلماء

:ط،العربيةالكتباحياءدار:مالكبن1الفيةعلىالأشمونيشرح

الحلبي.البابيمطبعة

الطبريالحسنبناللههبة:والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح

.الرياض،طيبةدار:ط.حمدانسعدأحمد:تحقيق.اللالكائي

طه:تحقيق.القرافيالعباسأبوالدينشهاب:الفصولتنقيحشرح

الظبعة،الفكردار،الأزهريةالكلياتمكتبة:ط.سعدالرووفعبد

.هـ()3913،الأولى

جمعمتنعلىالمحليأحمدبنمحمدالدينشمسالجلالشرح

الطبعةبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىمطبعة:ط:الجوامع

الثانية.



668

248-

924-

-025

-251

-252

-253

-254

-255

-256

-257

-258

-925

النفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب

الطيعة،العلميةالكتبدار:ط.عطيةشاهين:تمامأبيديوانشرح

.هـ(041)7،الاولى

الكتبدار:ط.الدينناصرمحمدمهدي:جريرديوانشرح

اهـ(5)412،الئانيةالطيعة،العلمية

الكتبدار:ط0الحوفيالسلامعيد:تحقيقالخنساء:ديوانشرح

هـ(.ا4)50،الاولىالطيعة،لبنان،العلمية

:طهقياةالدينفحهر:تحقيق.ثعلبالعباسأبو:زهيرديوانشرح

هـ(.ا4)20،الاولىالطيعة،بيروت،الآفاقدار

تحقيق:.الانصاريالوليدبنمسلم:الغوانيصريعديوانشرح

بمصر.المعارفدار:.ـطالدهانسامي

.بيروت،العلميةالكتبدار:العناهيةأبيديوانشرح

الكتبدار:ط.مهناعليالاميرعبد:ربيعةأبيبنعمرديوانشرح

اهـ(.)412،الثانيةالطبعة،لبنان،العلمية

،لبنان،العلميةالكتبدار:ط(.مؤلف)بدون:عنترةديوانشرح

هـ(.ا4)50،الاولىالطبعة

وشعيبالشاويشزهير:تحقيق.البغوي:السنةشرح

الاولى،الطيعة،بيروت،الإسلاميالمكتب:ط.الارناؤوط

.هـ(ا093)

بنالدينجمالاللهعبد:العربكلاممعرفةفيالذهبشذورشرح

.الانصاريهشامبنأحمدبنيوسف

.بيروت،العلميةالكتب:ط.القاريعليالملا:الشقاشرح

أحمداللهعيد:تحقيق.النوويالدينمحيي:مسلمصحيحشرح

.القاهرة،الشعب:ط.زينةأبو



مصادثبت

026-

261-

262-

263-

264-

265-

266-

267-

268-

966لتعليق1ر

العز.أبيبنمحمدبنعليبنعليالطحاوية:العقيدةشرح

الرسالة،مؤسسة:طهالأرناؤوطشعيب،التركياللهعبد:تحقيق

هـ(.)1413،الثانيةالطبعة

أحمد،النحاسابن:بالمعلقاتالموسومةلمشهور[ت1لقصائد1شرح

الأولى،الطبعة،لبنان،العلميةالكتبدار:ط.المراديمحمدبن

هـ(.)5014

.الانصاريهشامبنمحمدالدينجمال:زهيربنكعبقصيدةشرح

،القرآنعلوممؤسسة:ط.ناجيأبوحسنمحمودالدكتور:تحقيق

هـ(.014)4،دمشق،الثالثةالطبعة

تيمية،ابنمكتبة:ط.عراقيمصطفى:الميميةلقصيدة1شرح

هالقاهرة

الدينمحييمحمد:هشاملابنالصدىوبلالندىقطرشرح

.هـ()1383،لبنان،التراثإحياء:ط.الحميدعبد

الستارعبد:وراجعهصححه.الزرقاءاحمد:الفقهيةالقواعدشرح

الأولى،الطبعة،بيروت،الاسلاميالغربدار:ط.غدةأبو

.هـ(41)30

بناللهعبدبنمحمداللهعبدأبوالدينجمال:الشافبةالكافبةشرح

دار:طههريديأحمدالمنعمعبد:تحقيق.الجيانيالطائيمالك

هـ(.14)20،الأولىالطبعة،للتراثالمأمون

بنعمرأبيبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينشمس:الكبيرالشرح

هـ(.)2913،العربيلكتاب1دار،قدامة

الفتوحيالعزيزعبدبنأحمدبنمحمدالمنير:الكوكبشرح

،بيروت،الفكردارحماد،ونزيهالزحيليمحمد:تحقيق.الحنبلي

هـ(.014)0



067

926-

027-

271-

272-

273-

274-

275-

276-

277-

278-

التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنالنميرالعذب

القويعبدبنسليمانالربيعأبيالديننجم:الروضةمختصرشرح

الرسالة،موسسة.التركىالمحسنعبدبناللهعبد:تحقيق.الطوفي

.هـ(41)70،الأولىالطبعة،بيروت

تحقيق:.الطحاويسلامةبنأحمدجعفرأبوالاثار:معانيشرح

.القاهرة،المحمديةالأنوار:ط.الحقجادسيدمحمد

اللبناني،الكتابدار:ط.بقاعييوسف:الحريريمقاماتشرح

.(م)8191،الأولىالطبعة،بيروت

الفكر،دار:ط.البهوتييونسبنمنصور:الإراداتم!هىشرح

.بيروت

تحقيق:.الجرجانيمحمدبنعلي:الكلامعلمفيالمواقفشرح

الأزهر.مكتبة،المهديأحمد

الشامي،يحيى:الإسلامقبلالمعبودةالعربوالهةالجاهليالشرك

.(م)3991،بيروت،العربيالفكردار

محمد:تحقيق.الاجريالحسينبنمحمدبكرأبو:الشريعة

الأولى،الطبعة،باكستان،أكادميحديث:ط.الفقيحامد

هـ(.41)30

جمعه:الراشدينوالخلفاءالنبوةعهدفيالإسلاميالدعوةشعر

الطبعةوالنشر،للئقافةالأصالةدار:طالحامد.اللهعبد:وحققه

.هـ(041)5،الرياض،الثانية

تحقيق:.قتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبووالشعراء:الشعر

الطبعة،بيروت،العلومإحياءدار،العمرانالمنعمعبدمحمد

.هـ(41)70،الثالثة

النهضةمكتبة،الكتبعالم،الضامنصالجحاتم:مقلونشعراء

هـ(.41)70،الأولىالطبعة،العربية



671[لتعليقمصادرثبت

الطبعة،المشرقدارشيخو.لويس:الإسلامقبلالنصرانيةشعراء-927

أم(.)829،الكاثوليكيةالمطبعةم(،)6791،الثالثة

القيمابن:والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء-028

.هـ()8913،بيروت،المعرفةدار،الجورية

دارالواحد.عبدمصطفى:تحقيقكثير.ابن:!ييهالرسولشمائل-281

الثانية،الطبعة،بيروت،القرانعلومموسسة،جدة،القبلة

السيد:تحقيقزكريا.بنفارسبنأحمدالحسينأبو:الصاحبي-282

.القاهرة،الحلبيالبابيمطبعة.صقرأحمد

عليبنأحمدالعباسأبو:الإنشاصناعةفيالاعشىصبح-83!

.القاهرة،كوستانتسوماس:ط.القلقشندي

:ط.الالبانيالدينناصرمحمد:وزياداتهالصغيرالجامعصحيح-284

.هـ(41)20،الثالثةالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب

تحقيق:.خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبو:خزيمةابنصحيح-285

الطبعة،بيروت،الاسلاميالمكف:ط.الاعظميمصطفىمحمد

.هـ()9913،الاولى

الالباني.الدينناصرمحمدالسند:باختصارالترمذيسننصحيح-286

هـ(.41)80،الاولىالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب

الالباني.الدينناصرمحمدالسند:باختصارداودأبيسننصحيح-287

.هـ(41)90،الاولىالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب

المكتب:ط.الالبانيالدينناصرمحمد:ماجهابنسننصحيح-288

.هـ(41)70،الأولىالطبعة،بيروت،الإسلامي

الالباني،الدينناصرمحمدالسند:باختصارالنسائيسننصحيح-928

هـ(.41)90،الاولىالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب



التقسيرفيالبهنفيطيمحهال!منالبهمير[لعلىسه267

تحقيق:.القشيريالحجاجبنمسلمالحسينأبو:مسلهاصحيح-092

.استانبوره،الإسلاميةالمكتبة،البافيعبدفؤادمحمد

بنعلي:تحقيق.الجوزيةقيمابنالدينشمس:لمرسلة1الصواعق-192

،الرياض،الأولىالطبعة،العاصمةدار:ط.اللهالدخيلمحمد

هـ(.)8014

حجربنأحمد:والزندقةالباعاهلالردـعلىفيلمحرقة1عق1لصو292-1

الأولى،الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:ط.الهيتمي

اهـ(.4)30

الدينناصرمحمد:تاليف:وزيادتهالصفيرالجامعضعيف-392

،بيروت،الثانيةالطبعة،الإسلاميالمكتب:ط.الألباني

هـ(.)9913

492-

592-

692-

792-

892-

992-

زهير:اشراف،الألبانيالدينناصرمحمد:ماجهابنسننضعبف

هـ(.41)80،الأولىالطبعة،الإسلاميالمكتب،الشاويش

النجارهالعزيزعبدمحمد:المسالكاوضحالىلسالك1ضياء

التحرير،دار:ط.(الواقدي)كاتبسعدبنمحمد:الكبرىالطبقات

5هـ()1388،القاهرة

بكرأبيبنمحمداللهعبدأبو:الشرعبةالسياسةفيالحكميةالطرق

الحليمعبدأحمد:راجعه.الجوزيةقيمبابنالمشهورالزرعي

هبيروت،الفكردار:ط.العسكري

بكرأبيبنمحمدالدينشمس:السعادـتينوباسهالهحهرتينطريق

الأولى،الطبعة،لبنان،العلميةالكتبدار:ط.القيمابن

هـ(.14)20

:ط.الألبانيالدينناصرمحمد:السنةنخريجفيالجنةظلال

هـ(.0041)،الأولىالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب



مصادثبت

003-

103-

203-

303-

403-

503-

603-

703-

803-

673التعليوهر

العسقلانيهحجربنعليبنأحمد:الأسباببيانفيالعجاب

،الدمام،الجوزيابندار:ط.الأنيسمحمدالحكيمعبد:تحقيق

اهـ(.)418،الأولىالطبعة

إبراهيمبناللهعبدبنإبراهيم:الفارضعمدةشرحالفائضالعذب

الطبعةبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىمطبعة:ط.الفرضي

.هـ(ا372)،الأولى

الرحيمعبدمصطفى:الإسلاميالتشريعفيوأثرهالعرف

الأولى،الطبعة،طرابلس،العامةالمنشأة:ط.عجيلةأبو

هـ(.ا)593

تحقيق:.المقدسييحيىبنيوسفلمنتظر:1اخبارفيالدررعقد

الأولى،الطبعة،الأردنالمنار،مكتبة.البورينيصالحبنمهيب

اهـ(.)504

.الجوزيبنالرحمنعبد:هية1الوالأحادـيثفيالمتناهيةالعلل

لاهور.،السنةترجمانإدارةهالأئريالحقإرشاد:تحقيق

احمدبنعمربنعليالحسنأبو:النبويةالأحادـيثفيالواردـةالعلل

طيبة،دـار:ط.السلفياللهزينالرحمنمحفوظ:تحقيق.الدارقطني

هـ(.ا4)50،الاولىالطبعة،الرياض

دار:ط.المجذوبمحمد:المولف:عرفتهمومفكرونعلماء

.القاهرة،الثالثةالطبعة،الاعتصام

بنأحمدالدينشهاب:الألفاظأشرفتفسيرفيالحفاظعمدة

دار:ط.الدغيمالسيدمحمود:تحقيق.الشافعيالحلببميوسف

هـ(0ا4)70،الاولىالطبعة،تركيا،السيد

أحمدالقادرعبد:تحقيق.السنيبنبكرأبو:والليلةالبومعمل

اهـ(.)993،لبنان،المعرفةدار:طعطاه



[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب674

الحقشمسمحمدالطيبأبوداود:أبيسننشرحالمعبودعون-903

هـ(.)9913،الثالثةالطبعة،بيروت،الفكردار،اباديالعظيم

:ط.الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبوالأخبار:عيون-031

الإسلامي.الكتابدار

الدينناصرمحمد:والحرامالحلالاحاديثتخريجفيالمرامكاية-311

هـ(.41)20،الثانيةالطبعة،الإسلاميالمكتب:ط.الالباني

الكتابدار:ط.الهرويسلامبنالقاسمعبيدأبو:الحديثكريب-312

هـ(.)1384،الأولىالطبعةالهند،،العربي

الجوينيسحاقأبوالجارود:ابنمنتقىبتخريجالمكدودكوث-313

الأولى،الظبعة،بيروت،العربيالكتابدار:ط.الاثري

.هـ(41)80

حجربنعليبنأحمد:البخاريصحيحشرحلباري1فتح-431

.لبنان،المعرفةدار:ط.العسقلاني

تحقيق:.الانصاريزكريا:القرانفييلتبسمابكشفالرحمنفتح-315

الاولى،الطبعة،بيروت،الكريمالقرآندار:ط.الصابونيمحمد

هـ(.)3014

:البيضاويالقاضيتفسيرأحاديثبتخريجالسماويالفتح-316

نذيربنمجتبيأحمد:تحقيق.المناويالرؤوفعبدالدينزين

الاولى،النشرة،الرياض،العاصمةدار:ط.السلفيعالم

هـ(.41)90

الفكر.دار:ط.الشوكانيعليبنمحمد:القديرفتح-317

بنمحمدبنحسنبنالرحمنعبدالتوحيد:كتابشرحالمجيدفتح-318

،البياندارمكتبة:ط.الارناؤوطالقادرعبد:تحقيق.الوهابعبد

هـ(.41)20،الاولىالطبعة،دمشق



مصادثبت

931-

032-

321-

322-

323-

324-

325-

326-

327-

328-

675التعليقر

الثالثة،الطبعة،بيروت،الكتبعالم:ط.مفلجبنمحمد:الفروع

هـ(.)2014

:ط.القرافيإدريسبنأحمدالعباسأبيالدينشهاب:الفروق

.بيروت،الكتبعالم

القدسي.الدينحسام:تحقيق.العسكريهلالأبو:اللغويةالفروق

هـ(.014)1،المكرمةمكةالباز،دار:ط

:ط.عباساللهوصي:تحقيق.حنبلبنأحمد:الصحابةفضائل

الأولى،الطبعة،المكرمةمكة،القرىأمبجامعةالعلميالبحثمركز

هـ(.)3014

دراسة.سلامبنالقاسمعبيدأبو:وادابهومعالمهالقرانفضائل

فضالة،مطبعة:ط.الخياطىالواحدعبدبنأحمدالأستاذ:وتحقيق

.هـ(141)5،المغرب

الألباني،الدينناصرالشيخبتخريجات،الغزاليمحمد:السيرةفقه

م(.)7691،السادسةالطبعةمصر،،الحديثةالكتبدار

محمدفائز:تحقيق.الثعالبيمنصورأبو:العربيةوسراللغةفقه

الأولى،الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار.يعقوبواميل

هـ(.41)13

.البغداديالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرأبو:والمتفقهالفقيه

الطبعة،الجوزيابندار:ط.العزازييوسفبنعادل:تحقيق

.هـ(41)17،الدمام،الأولى

:ط.المناويالرؤوفعبدمحمد:الصغيرالجامعشرحالقديرفيض

هـ(.)1913،بيروت،الثانيةالطبعة،المعرفةدار

السنة،ترجمانإدارة:الناشر.ظهيرإلهياحسان:القاديانية

هـ(.041)1،عشرالخامسةالطبعة،باكستان



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب676

الفكر،دار:ط.حبيبأبوسعدي:واصطلاحالغة[لفقهيالقاموس-932

هـ(.14)80،الثانيةالطبعة

.الفيروزآبادييعقوببنمحمدالدينمجد:المحيطالقاموس-033

الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة.التراثتحقيقمكتب:تحقيق

هـ(.14)60،الاولى

مكتبة:ط.البخارياسماعيلبنمحمد:الإمامخلفالقراءة-31!

.هـ(014)5،الثانيةالطبعة،المنورةالمدينة،الإيمان

محمد:تحقيق.البيهقيالحسينبنأحمد:الإمامخلفالقراءة-332

الاولى،الطبعة،لبنان،العلميةالكتبدار:ط.زغلولالسعيد

هـ(.14)50

إحياءدار:ط.وزملاوهإبراهيمالفضلأبومحمد:العربقصص-333

هـ(.)1382،الرابعةالطبعة،القاهرة،العرببةالكتب

العمر،خطابأحمد:تحقيق.النحاسجعفرأبو:والاشنافالقطع-334

هـ(.)8913بغداد،،العانيمطبعة

حميدبناللهعبدأحمد:تحقيق.المقريمحمدبنمحمدالقواعد:-335

هالقرىأمجامعةمطبوعات

لسلام.1عبدالعزيزعبدالدينعز:الأناممصالحفيالأحكامفواعد-336

مصر.،تيميةابنمكتبة:ط.سعدالرؤوفعبدطه:تحقيق

دار:ط.الحربيعليبنحسين:المفسرينعندالترجيحقواعد-337

هـ(.41)17،الاولىالطبعة،الرياض،القاسم

ابن:ط.السبتعثمانبنخالد:ودراسةجمعاالتفسبرقواعد-338

هـ(.41)17،الاولىالطبعة،الخبر،عفان

:ط.السعديناصربنالرحمنعبد:القرآنلتفسيرالحسانالقواعد-933

هـ(.41)13،الدمام،الاولىالطبعة،الجوزيابندار



مصادئبت

034-

341-

342-

343-

344-

345-

346-

347-

348-

677[لتعليقر

الإسلامشيخفتاوىمجموعمنالكبرىالخمسالفقهيةالقواعد

،الجوزيابندار:ط.علوانحسنبنإسماعيل:إعداد:تيميةابن

5هـ(0142)،الأولىالطبعة،الدمام

صالجمحمد:الحسنىواسمائهاللهصفاتفيالمثلىالقواعد

الأولى،الطبعة،الدمام،الجوزيابنومكتبةالقممابندار.العثيمين

هـ(15!ا)60

.اللحامابنالدينعلاءالحسنأبو:الأصوليةوالفوائدالقواعد

الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:ط.الفقىحامدمحمد:تحقيق

ءهـ(1!ا)30،لأولىا

دار:ط.الجوعيمحمدبناللهلعبد:اللهكتابلفقهوفوائدقواعد

.هـ(141)4،الرياض،الأولىالطبعة،الوطن

حجربنعليبنأحمد:الكشافاحاديثتخريجفيالشافيالكافي

.بيروت،المعرفةدار[الكشافبتفسيرملحق1العسقلاني

بناللهعبدبنيوسفعمرأبو:المالكيالمدينةاهلفقهفيالكافي

الاولى،الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:طهالبرعبد

هـ(.)7014

تحقيق:.الجوينييوسفبناللهعبدالملكعبد:الجدلفيالكافية

،القاهرة،وشركاهالحلبيالبابيعيسى:ط.محمودحسينفوقية

هـ(.)9913

محمد:تحقيق.المبرديزيدبنمحمدالعباسأبو:الكامل

الاولى،الطبعة،بيروت،الرسالةموسسة،الداليأحمد

.هـ(1!ا)60

العربي،الكتابدارالأثير،بنالدينعز:التاريخفيالكامل

.هـ(041)5،الخامسةالطبعة،بيروت



678

934-

-035

-351

-352

-353

-354

-355

-356

-357

[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب

دار:ط.الجرجانيعديبناللهعبد:لرجال1ضعفاءفيالكامل

هـ(.14)50،الثانيةالطبعة،لبنان،الفكر

تحقيق:.)سيبويه(قنبربنعثمانبنعمروبشرأبو:الكتاب

هـ(.14)30،الثالثةالطبعة،الكتبعالم:ط.هارونالسلامعبد

عثمانبنخالد:وتقويمسة1درللزرقانيالعرفانمناهلكتاب

هـ(.)1418،الاولىالطبعة،الخبر،عفانابندار،السبت

محمدبنعليبنلنصر:وعللهات1ء1لقر1وجوهفيلموضح1لكتاب1

:ط.الكبيسيحمدانعمر:تحقيق.الفسويالفارسيالشيرازي

الاولى،الطبعة،بجدةالكريمالقرانلتحفيظالخيريةالجماعة

هـ(.)1414

بنأحمد:الشيبانيحنبلبناحمدالإماممسائلمنلوقوت1كتاب

مكتبة:ط.الزيدأحمدبناللهعبد:تحقيق.الخلالمحمد

.هـ(0141)،الاولىالطبعة،الرياض،المعارف

محمود:التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشات

.لبنان،المعرفةدار:ط.الزمخشريعمربن

عالم:ط.البهوتييونسبنمنصور:الإقناعمتنعنالقناعكشاف

.هـ(41)30،بيروت،الكتب

تحقيق:.الهيثميبكرأبيبنعليلبزار:1ئد1زوعنالأستاركشف

الطبعةسوريا،،الرسالةمؤسسة:ط.الأعظميالرحمنحبيب

هـ(.)4014،الثانية

علىلأحاديث1منشتهر1عما[لإلباسومزيلالخفاءكشف

أحمد:تحقيق.العجلونيمحمدبناسماعيل:الناسألسنة

الثالثة،الطبعة،سوريا،الرسالةمؤسسة:ط.القلاش

هـ(.14)30



مصادثبت

-358

-935

036-

361-

362-

363-

364-

365-

366-

367-

967التعليقر

دار:ط.خليفةحاجي:والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف

هـ(.1)413،بيروت،العلميةالكتب

القيسي.طالبأبيبنمكي:السبعالقراءاتوجوهعنالكشف

الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة.رمضانالدينمحيي:تحقيق

.هـ(41)70،الرابعة

سيدأحمدبنمحمد:جمع:الحسانالغررالقصائدمنالإنسانكفاية

.هـ(014)9،الدمام،القيمابندار:ط.أحمد

العلمية،المكتبة:ط.البغداديالخطيب:الروايةعلمفيالكفابة

.المنورةالمدينة

الطبعة،القاهرة،السلفيةالكنبدار،شاكرأحمد:الحقكلمة

.هـ(041)7،الاولى

درويشعدنان:تحقيق.الكفويموسىبنأيوبالبقاءأبو:الكليات

الاولى،الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.المصريومحمد

هـ(.)1412

.الهنديالدينحسامبنعلي:لافعال1والاقوالسننفيالعمالكنز

الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.حيانيبكري:تحقيق

.هـ(041)5،الخامسة

:ط.الدولابيحمادبنأحمدبنمحمدبشرأبولاسماء:1والكنى

هـ(.14)30،بيروت،الثانيةالطبعة،العلميةالكفدار

الفقهية:الفروعمنالنحويةالاصولعلىيتخرجفيماالدريالكوكب

،عماندار:ط.عوادحسنمحمد:تحقيق.الاسنويالدينجمال

.هـ(14)50،الاولىالطبعة

احياءمديرية:ط.الملوحيالمعينعبد:عنايةالشنفرى:لامية

دمشق.،القديمالتراث



التفسيرفيالشنقيطيمجال!منالئميرالعلىب068

دار:ط.السيوطيالدينجلال:النزولأسبابفيالنقوللباب-368

هـ(.14)70،الأولىالطبعة،دمشق،قتيبة

الأعلميمؤسسة،العسقلانيحجربنعليبنأحمد:الميزانلسان-936

.م(7191-هـ0913)،الثانيةالطبعة،بيروت،للمطبوعات

الكنبدار:ط.الشيرازيعليبنإبراهيم:الفقهأصولفياللمع-037

هـ(.41)50،الأولىالطبعة،لبنان،العلمية

أحمدبنمحمد:الأثريةالأسراروسواطعالبهيةالأنوارلوامع-371

أسامة.مكتبة،الإسلاميالمكتب:ط.السفاريني

.هـ(041)6،بيروت،المعرفةدار:ط.السرخسي:المبسوط-372

مهرانبنالحسينبنأحمدبكرأبوالعشر:القراءاتفيالمبسوط-373

اللغةمجمعمطبوعات،حاكميحمزةسبيع:تحقيقهالأصبهاني

دمشق.،بدمشقالعربية

،المعارفدار:ط.هارونالسلامعبد:تحقيق:ثعلبمجالس-374

مصر.

حبانبنمحمد:والمتروكينوالضعفاءالمحدثينمنالمجروحين-375

حلب،،الوعيدار:نشرزايد،إبراهيممحمود:تحقيق.البستي

هـ(.14)20،الثانيةالطبعة

بريطانيا.منتصدر.ثقافيةشرعيةعلميةبحثيةمجلة:الحكمةمجلة-376

أبو:تحقيق.الميدانيمحمدبنأحمدالفضلأبو:الأمثالمجمع-377

الحلبي.البابي:ط.إبراهيمالفضل

الهيثمي.بكرأبيبنعليالديننورالفوائد:ومنبعالزوائدمجمع-378

هـ(.41)20،الثالثةالطبعة،بيروت،العربيالكتابدار:ط

أبيالدينشهاب:تحقيق.الرازيفارسبنأحمد:اللغةمجمل-937

.هـ(141)4،بيروت،الفكردار:ط.عمرو



مصادثبت

038-

381-

382-

383-

384-

385-

386-

387-

388-

938-

681المعلبقر

دار:ط.النوويالدينمحييزكرياأبو:المهذبشرحالمجموع

الفكره

عبد:وترتيبجمع.تيميةابنأحمد:الإسلامشيخفتاوىمجموع

الرئاسةبإشرافطبع.محمدابنهوساعدهقاسمبنمحمدبنالرحمن

الشريفين.الحرمينلشؤونالعامة

الفكر،دار:ط.القاسميالدينجمالمحمد:[لتاهويلمحاسن

هـ(.)8913،الثانيةالطبعة،لبنان

الفتحأبوعنها:والإيضاح[لقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب

علىيشرفهوزملاوهالنجديعلي:تحقيق.جنيبنعثمان

.القاهرة،عويضةتوفيقمحمدإصدارها

بنغالببنالحقعبد[لعزيز:الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر

الاسملامي،الكتابدار:ط.بفاسالعلميالمجلس:تحقيق.عطية

.هـ()5913،القاهرة

الفكر.دار:ط.حزمبنأحمدبنعليمحمدأبو:المحلى

الغنيعبدالدينتقي:حنبلبنمحمدبناحمدالإماممحنة

والنشر،للطباعةهجر:ط.التركيعبدالله:تحقيق.المقدسي

.هـ(41)70،الأولىالطبعة،والإعلانوالتوزيع

بابنالمعروفمكرمبنمحمدعساكر:لابندمشقتاريخمختصو

الفكر،دار:طهوزملاوهمرادالحميدعبدرياض:تحقيق.منظور

.هـ(041)4،الأولىالطبعة،دمشق

محمد:القيملابنوالمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر

.الرياض،الحديثةالرياضمكتبة:ط.الموصليبن

محمد:تحقيق.الذهبيالدينشمس[لغقار:لعليالعلومختصر

الطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب:طهالألبانيالدينناصر

.هـ(1041)،الأولى
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093-

193-

293-

393-

493-

593-

693-

793-

893-

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب

عليمحمدبناللهعبدأبوالدينبدر:المصريةالفتاوىمختصر

القيم،ابندار:ط.الفقيحامدمحمد:صححه.البعليالحنبلي

هـ(.14)60،الدمام،الثانيةالطبعة

المطبعة:ط.المروزينصربنمحمداللهعبدأبو:الليلقياممختصر

.هـ(41)20،باكستان،الاولىالطبعة،العربية

.لبنان،المعرفةدار:ط:المزنيمختصر

علىالمشتهرةالأحاديثمنكثيربيانفيالحسنةالمقاصدمختصر

التربيةمكتب:ط.الصباغمحمد:تحقيق.الزرقاني:الألسنة

هـ(.014)1،الاولىالطبعة،الرياض،الخليجلدولالعربي

حموديأحمدبنمحمود:الأسنويوكلامالعلائيقواعدمنمختصر

البنجويني،محمودمصطفى:تحقيق(.الدهشةخطيب)ابن

م(.)0891

بنمحمد<:نستعينواياكنعبد>اياكمنازلبينالسالكينمدراج

دار،الفقيحامدمحمد:تحقيق.الدمشقيالجوزيةقيمابنبكرأبي

هـ(.)2913،الاولىالطبعة،بيروت،العربيالكتاب

ربيع:تحقيق.النيسابورياللهعبدأبوالحاكم:الصحيحإلىالمدخل

الاولى،الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.هاديبن

بنمحمدبنأحمدالنصرأبو:تعالىاللهكتابتفسيرلعلمالمدخل

عدنانصفوان:تحقيق.بالحداديالمعروفالسمرقنديأحمد

الطبعة،بيروت،العلومدار،بدمشقالقلمدار:ط.داوودي

.هـ(041)8،الاولى

قباني.مروان:تعليق.الجوزيابنالدينجمالالفرجأبو:المدهش

هـ(.14)50،الثانيةالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:ط
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التنوخيسعيدبنسحنونرواهاالتيمالكللامام:الكبرىالمدونة

.السعادةمطبعة:ط.مالكالامامعنالقاسمابنعن

المكتبة:ط.الشنقيطىالمختاربنالأمينمحمد:الفقهأصولمذكرة

.المنورةالمدينة،السلفية

شعيب:تحقيق.السجستانيالأشعثبنسليمانداودأبو:المراسيل

الاولى،الطبعة،بيروت،الرسالةموسسة:ط.الارناؤوط

.هـ(41)80

السيوطي.الدينجلالالرحمنعبد:وانواعهااللفةعلومفيالمزهر

،التراثدار:طهوزملاوهابراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق

الثالثة.الطبعة،القاهرة

فضل:تحقيق.صالحرواية:حنبلبنأحمدالإماممسائل

الأولى،الطبعة،الهند،العلميةالدار:ط.محمددينالرحمن

.هـ(41)80

محمد:تحقيق.عقيلبنالدينبهاءالفوائد:تسهيلعلىالمساعد

.هـ(0014)،بدمشقالفكردار:ط.بركاتكامل

الباز،دار:ط.الحاكماللهعبدبنمحمداللهعبدأبو:المستدرك

المكرمة0مكة

الغزالي.محمدبنمحمدحامدأبو:الأصولعلوممنالمستصفى

.بيروت،الحديثةالعلومدار:ط

الإسلامي.المكتب:ط.حنبلبنأحمداللهعبدأبوالمسند:

الرحمنحبيب:تحقيقهالحميديالزبيربناللهعبدبكرأبوالمسند:

.القاهرة،المتنبيمكتبة،بيروت،الكتبعالم:ط.الأعظمي

دار:طالجارود.بنداودبنسليمان:الطيالسيداودابيمسند

.لبنان،المعرفة
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041-

411-

412-

413-

414-

415-

416-

417-

418-

[لتفسيرفيالشنمهيطيمجالسمنالئميرالعلىب

حسين:تحقيق.التميميالمثنىبنعليبنأحمد:يعلىأبيمسند

الأولى،الطبعة،دمشق،للتراثالمأموندار:ط.أسدسليم

هـ(.041)4

الحراني.الحنبليالعباسأبو:الفقهأصولفيالمسودة

العربي،الكتابدار:طالحميد.عبدالدينمحييمحمد:تحقيق

.لبنان

المرزوقيعليانمحمدلكشاف:1شواهدعلىالإنصافمشاهد

.بيروت،المعرفةدار[،الكشافبتفسير]ملحق.الشافعي

تحقيق:.التبريزيالخطيباللهعبدبنمحمد:لمصابيح1مشكاة

الطبعة،بيروت،الاسلاميالمكتب:ط.الالبانيالدينناصرمحمد

.هـ(041)5،الثالثة

:طهالطحاويمحمدبنحمدجعفرأبو:الاثارمشكل

الاولى،الطبعةالهند،فيالكائنةالنظاميةلمعارف1دائرةمجلس

هـ(.)1333

الحسنأبوالدينبرهان:السورمفاصدعلىللاشرافالنظرمصاعد

حسنين،أحمدمحمدالسميععبد:تحقيق.البقاعيعمربنإبراهيم

هـ(.41)80،الأولىالطبعة،الرياض،المعارفمكتبة

.لبنانمكتبة:ط.المقرىءلفيومي1محمدبنأحمد:المنيرالمصباح

حبيب:تحقيق.الصنعانيهمامبنالرزاقعبدبكرأبو:المصنف

الثانية،الطبعة،بيروت،الاسلاميالمكتب:طهالاعظميالرحمن

هـ(.)3014

شيبةأبيبنمحمدبناللهعبدبكرأبو:شيبةابيابنمصنف

الإسلامية،والعلومالقرانإدارةهالندويمختار:تحقيق.العبسي

.هـ(041)6،كراتشي
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المنهتاربنالأمينمحمدهود:سمهرةتفسيرالىالصعودمعارج-941

الطبعة،والتوزيعللنشرالمجتمعدار:طهالشنقيطيالجكني

.هـ(041)8،جدة،الأولى

العلمية،الكتبدار:طهحكميأحمدبنحافظ:القبولمعارج-042

.هـ(41)30،الأولىالطبعة،بيروت

،المعارفدار:ط.عكاشةثروت:تحقيق.قتيبةابن:لمعارف421-1

الثانية.الطبعة،القاهرة

تحقيق:هالبغويالفراءمسعودبنالحسينمحمدأبو:التنزبلمعالم-422

الأولى،الطبعة،بيروت،المعرفةدارسوار،ومروانالعكخالد

هـ(.)6014

محمدشاكر،أحمد:تحقيق.الخطابيسليمانأبو:السننمعالم-423

.لبنان،المعرفةدار،الفقي

نجاتييوسفأحمد:تحقيقالفزهاءهزيادبنيحيى:القرآنمعاني-424

السرور.دار:ط.وزميله

تحقيق:.الزجاجالشريبنابراهيم:واعرابهالقرآنمعاني-425

الأولى،الطبعة،بيروت،الكتبعالم:ط.شلبيالجليلعبد

هـ(.)8014

الئالثة،الطبعةالفكر،دار،الحمويياقوت:الادباءمعجم-426

هـ(.014)0

العلمدار:ط.يعقوببديعإميل:والإملاءالإعرابمعجم-427

.م()8891،الرابعةالطبعة،بيروت،للملايين

،الإمامجامعة:طمراد.الحميدعبدرياض:العربيةالأمثالمعجم-428

هـ(.)7014
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043-

431-

432-

433-

434-

435-

436-

437-

438-

التفسيرفي[لشنفيطيمجالسمنالنميرالعذب

معاذأبو:تحقيق.الطبرانيأحمدبنسليمان:الأوسطالمعجم

هـ(.)1415،مصر،الحرميندار:ط.وزميلهاللهعوضطارق

التراثإحياء:ط.الحموياللهعبدبنياقوت:البلدانمعجم

.هـ()9913،بيروت،العربي

تحقيق:.الطبرانيأحمدبنسليمانالقاسمأبوالصغير:المعجم

،المنورةالمدينة،السلفيةالمكتبة.عثمانمحمدالرحمنعبد

هـ(.)1388

الطبراني.أحمدبنسليمانالقاسمأبو:الكبيرالمعجم

الطبعة،تيميةابنمكتبة:ط.السلفيالمحهيدعبدحمدي:تحقيق

الثانية.

العزيزعبدبناللهعبد:والمواضعالبلاداسماءمناستعجممامعجم

الكتب،عالم:طالسقاهمصطفى:تحقيق.الاندلسيالبكري

هـ(.14)30،الثالثةالطبعة،بيروت

محمدحمد:الكريمالقرانفيوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم

هـ(.41)90،الاولىالطبعة،دمشق،القلمدار،الخراط

:ط.يعقوببديعاميل:الشعريةالنحوشواهدفيالمفصلالمعجم

هـ(.)1413،الاولىالطبعة،لبنان،العلميةالكتبدار

الإسلامية،المكتبة:ط.العربيةاللغةمجمع:الوسيطالمعجم

هـ(.)2913،الثانيةالطبعة،استانبول

حاجبنراضيمحمد:تحقيق.الاصفهانينعيمأبو:الصحابةمعرفة

،بالرياضالحرمينمكتبة،المنورةبالمدينةالدارمكتبة:ط.عثمان

هـ(.14)80،الاولىالطبعة

.العمريأكرم:تحقيق.البسويسفيانبنيعقوب:والتاريخالمعرفة

هـ(.141)0،الاولىالطبعة،المنورةالمدينة،الدارمكتبة:ط
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:ط.جونسمارسون:تحقيقواقد.بنعمربنمحمد:المغازي

هـ(.014)4،الثالثةالطبعة،بيروت،الكتبعالم

تحقيق:.قدامةبنأحمدبناللهعبدمحمدأبوالدينموفق:المغني

الأولى،الطبعةهجر،دار:طالحلو.الفتاحعبدالتركيا4دده1عبد

الكتبإحياءدار:ط.الأنصاريهشامبنالدينجمال:اللبيبمغني

العربية.

أبيبنمحمد:والإرادةالعلمأهلولايةومنشورالسعادةدارمفتاح

عفان،ابندار:طالحميد.عبدحسنعلي:تحقيق.القيمابنبكر

هـ(.1)416،الأولىالطبعة،الخبر

تحقيق:.السيوطيالدينجلال:القرآنمبهماتفيالأقرانمفحمات

الأولى،الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة:ط.الطباعخالدإياد

هـ(.)6014

عدنانصفوان:تحقيق.الأصفهانيالراغب:القرآنألفاظمفردات

.هـ(41)12،الأولىالطبعة،دمشق،القلمدار.داوودي

الثانية،الطبعة،عليجواد:الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل

هـ(.)1413

أحمد:تحقيق.الضبييعلىبنمحمدبنالمفضل:المفضليات

الطبعة،القاهرة،المعارفدار:ط.هارونالسلاموعبدشاكرمحمد

السابعة.

تحقيق:.زكريابنفارسبنأحمدالحسينأبو:اللغةفيالمقايي!

الأولى،الطبعة،بيروت،الجيلدار.هارونالهسلامعبد
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448-

-045

-451

-452

-453

-454

-455

-456

[لنفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعدب

الدكتور:تحقيق.الجرجانيالقاهرعبد:الإيضاحشرحفيالمقتصد

.المرجانبحركاظم

اللفظالمتشابهتوجيهفيوالتعطيلالإلحادبذويلقاطع1التاوبلملاك

العاصميالئقفيالزبيربنابراهيمبنأحمد:التنزيلايمن

الطبعة،لبنان،الغربدار:ط.الفلاحسعيد:تحقيق.الغرناطي

.هـ(ا04)3،الاولى

.العدويبنمصطفىاللهعبدأبو:تحقيقحميد.بنعبد:المنتخب

هـ(.ا4)50،الاولىالطبعة،الكويت،الارقمدار:ط

محمدبنأحمد:البلفاءواشاراتالأدباءكناياتمنالمنتخب

وزارةب!عانة:ط.شمسيالحقشمسمحمد:تحقيق.الجرجاني

الطبعةالهند،،الهنديةالعاليةللحكومةالثقافيةوالشؤونالمعارف

هـ(.ا4)30،الاولى

شحاته.محمدزين:الحسنىالثهاسماءشرحفيالأسنىالمنهاج

،العاشرةالطبعة،الرياض،بلنسيةدار،العواصممكتبة:ط

.هـ(ا)422

حسن.عليعثمان:الاعتقادمسائلتقريرفيوالمناظرةالجدلمنهج

هـ(.ا042)،الاولىالطبعة،الرياض،إشبيليادار:ط

الشنقيطي.الامينمحمد:والصقاتالأسماءلاياتودراساتمنهج

هـ(.ا04)4،الرابعةالطبعة،الكويت،السلفيةالدار

اللخميمحمدبنموسىبنإبراهيمإسحاقأبو:الموافقاث

الطبعة،عفانابندار:ط.سلمانحسنمشهور:تحقيق.الشاطبى

.هـ(ا4)17،الخبر،الاولى

الإسلامية،والشؤونالاوقافوزارةإصدار:لفقهية1الموسوعة

الكويت.
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محمدبنعليبننصر:وعللهاالقراءاثوجوهفيالموضح

:ط.الكبيسيحمدانعمر:تحقيق0مريمأبيبابنالمعروف

الطبعة،بجدةالكريمالقرانلتحفيظالخيريةالجماعةباشراف

.هـ(ا14)4،الأولى

عبد:تحقيقهالجوزيبنالرحمنعبدالفرجأبو:الموضوعات

الثانية،الطبعةالفكر،دار:ط.عثمانبنمحمدبنالرحمن

هـ(0ا4)30

النفائس،دار:ط.الليثييحيىبنيحيىرواية:مالكالإمامموطأ

هـ(5ا04)1،الخامسةالطبعة،بيروت

:طالمحمود.صالحالرحمنعبد:الأشاعرةمنتيميةابنموقف

هـ(.ا)415،الأولىالطبعة،الرياضالرشد،مكتبة

تحقيق:هالذهبيأحمدبنمحمداللهعبدأبو:الاعتدالميزان

الأولى،الطبعة،بيروت،المعرفةدار:طهالبجاويمحمدبنعلي

اهـ(.)382

.النحاسإسماعيلبنمحمدبنأحمدجعفرأبو:والمنسوخالناسخ

،بيروت،الرسالةمؤمسمة:ط.اللاحمإبراهيمبنسليمان:تحقيق

اهـ(5)412،الأولىالطبعة

.سلامبنالقاسمعبيدأبوالعزيز:القرانفيوالمنسوخالناسغ

الأولى،الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة:طالمديفرهمحمد:تحقيق

اهـ(.)411

،بيروت،العلميةالكتبدار:ط.تيميةابنحمد:النبوات

اهـ(.4)20

العسقلاني.حجرابنالأذكار:أحاديثتخريجفيالأفكارنتائج

بغداد،،المثنىمكتبة:طهالسلفيالمجيدعبدحمدي:تحقيق

هـ(.)6014
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[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب

المختارمحمدبنالامينمحمدالسعود:مراقيعلىالورودنتر

دار:ط.الشنقيطيحبيبولدسيديولدمحمد:تحقيق.الشنقيطي

.هـ(41)15،جدة،الاولىالطبعة،المنارة

الطبعة،بمصرالمعارفدار:ط.حسنعباس:الوافيالنحو

الخامسة.

الفرجأبوالدينجمال:والنظائرالوجوهعلمفيالنواظرالأعيننزهة

الراضي.كاظمالكريمعبدمحمد:تحقيق.الجوزيبنالرحمنعبد

هـ(.041)4،الاولىالطبعة،بيروت،الرسالةموسسة:ط

الجزريابنمحمدبنمحمدالخيرأبوالعشر:[لقراءاتفيالنشر

العربي.الكتابدار،الصباغمحمدعلي:تحقيق.الدمشقي

بناللهعبدمحمدأبيالدينجمال:الهدايةلأحاديثالرايةنصب

الأولى،الطبعة،القاهرة،الماموند[ر:ط.الزيلعييوسف

هـ(.)1357

تحقمق:.الماورديمحمدبنعليالحسنأبو:والعيونالنكت

الاولى،الطبعة،الرياضالمويد،:ط.المقصودعبدالسيد

هـ(.)1412

الكتبدار:ط.الأسنويالرحيمعبدالدينجمال:السولنهاية

.هـ(041)5،[لاولىالطبعة،بيروت،العلمية

الاثير.ابنالسعاداتأبوالدينمجد:الحديثغريبفيالنهاية

.اسطنبول،الاسلاميةالمكتبة،الطناحيمحمدمحمود:تحقيق

:ط.الحمودمحمد:الحسنىاللهاسماءشرحفيالأسمىالنهج

هـ(.)1417،الثانيةالطبعة،الكويت،الذهبيالإماممكتبة

:ط.الوهيبيعليبن]دئهعبدبنمحمد:الاعتقاديةالإيماننواقض

هـ(.41)16،الرياض،الاولىالطبعة،المسلمدار



ث!19[لتعليقمصادرثبت

بنمحمد:الأخبارمنتقىشرحالأخيارسيداحاديثمنالأوطارنيل-476

.بيروت،القلمدار:ط.الشوكانيعلي

المرغيناني.بكرأبيبنعليالحسنأبو:المبتديبدايةشرحالهداية-477

مصر.،الحلبيمكتبة:ط

الغنيعبدالفتاحعبد:السبعالقراءاتفيالشاطبيةشرحفيالو[في-478

الاولى،الطبعة،المنورةالمدينة،الدارمكتبة:ط.القاضي

.هـ(ا04)4

:ط.الشنقيطيالأمينبنأحمد:شنقيطادباءتراجمفيالوسيط-947

مؤسسة،القاهرة،الخانجيمكتبةالناشر:مصر.،المدنيمطبعة

.هـ(ا4)90،موريتانيا،منير

بنأحمدالدينشمسالعباسأبو:الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات-048

.بيروت،صادردار.عباسإحسان:تحقيق.خلكانبنمحمد

***





القرانيةالاباتنهرس

لصقحةايةلاا

الؤآنيةالآياتثهريى

[لابة

1-2

2

2-4

6

7

01

13

14

14-15

18

الفاتحه(>سورة

2/416

2/691،4/071،337،

<البقرة>سورة

/38

/351،4/554

5/401

4/481

4/25،224

1/222،2/921،031،

4/93

2/821،4/93،45،

5/501

4/065

1/152،252،2/441،

4/423

/3703

1/491،022،822

91

02

21

22

23

24

25

26

28

03

31-32

31

32

33

34

37

396

الصقحة

/3043

/2235،535،/333،

،931،3644/91

،1/39425،/4421

/2958

/4452،957

/1043،4/957

/2061،5/227

/3435،436،/495،

،2845/592

/40،22236

3/011

،2/38/5465

/3،011،332206

،1/284،386/3011،

،332206

3/011،111

3/02،22

1/001



496

45-47

45

46

47

48-94

05-53

54-56

54

55

57-95

57

58

95

06

61

63

65

67-71

1/45،51-56،95،06

/147-05،177،273،

/2،274،3/6184/912،

5/455،574،406

2/002

3/624

/106-63،67،96-74

/1،74-7718،82،،85

86-88

/4132

1/09،201،301

،1/77،8219-001،

121،482،/2،022

792،،388/5512

،1/001،101،301

3/301،4/291،491،

591،891

118،ا-1/601،01116

1/601-011،،437

3/301،/4042

/4261

،3/353،357/4،027

/5035

1/148،4/255

4026/،301لم1111،3/

،4/603،931042

،1/95/4،271،273

،028928

/1012،121،128-

منالنميرب

67

68

96

72-74

72

ص!7

74

75-97

97

85

87

09

59

201

601

901

113

114

[لنفسيرفيالشنقيطيمجالم!

135،041،141

1/221،421،521،

138،141

1/89،251،271،281،

274،/2005

/5512

1/021،141،441،514

/3522،/5005

1/401،241،541،

471،051،521،074

1/521-451،132،

/3383

/1155915-،162167-

1/168-017،172،

802،902،205،

/2،358/3175،،4/892

584

،3/37001

/1026

5/892

4/153

/456

/485

/5504

5/418

/1405،/3،364/5941

1/167

/2206

/1512،/3902،/5114



القرانية[لآياتفهرس

171/5258

181/3478

0211/467

412/1373،/204،79،

186،/3171،187،333

126/3171

1281/49،442،/2421،

/4451،146

921/2575

131/2962

132/2628

1351/167،/2387

137/4555

0411/،317/215،305،

564،/3،934،362

/401

431/1283،/2512،/391،

95،125،0،37426

441/1176

4511/471

461/2167،/4802

471/351

481/491

،33/399،044،ج/5211

144،/4915

5511/925

1581/86،333،/2104،

/379،182.044،

/4157،514،465

596

162

163

164

165

166

167

166-167

171

173

174

175

178

917

018

183

184

185

186

187

918

091

191

/5932

2/504،057

3/19

5/121

،1/5273/227

4/595،5/906

3/224،227

4/035

/2،7691،2،232،361

،384572،/328،

/4،0235/442

5/121

3/802

،1/4814/302

/1148،/2177،538

3/012

4/302

/1475،/5268

/2،221،3/258،365

،4/213،455،564

،5/268045

1/923

3/557

1/545،/3386

/278

1/421،917،،2/268

3/517،/4،586،5/266

268،287،994



696

491

691

791

891

991

102

802

021

21

21

21

21

21

21

22

22

22

228

922

023

231

233

235

/1،326/2538،/3917،

4/891

3/175،5/994

،1/4744/141،142

،1/285/3028

3/503

3/503

4/002

/2593

،1/9262/431،،562

958

1/328

/279،/3187،/4422

/4285،/5322

4/483،484،525

/1946،/2538./5555

/4438،/5267

/2125،/3713

/3557

/3532،555-558،

4/393

/256،045،/3917،

/5323

/3691،524،4/264،

/5138

/2137،/3133،413

/576

/2457،/3368

1/393،/5953

منالئميرب

243

442

542

642

248

924

253

254

255

257

258

925

026

261

263

267

926

027

272

278-927

التفسيرفيلشنقبطي1مجالس

1/401-601

1/501

/3،8186

4/174،342

/1/151،557،2

/213،3،09/4361

/2/002،3/236،5

1/183،2/267،/3

4/226

/182-84،

،2/026،3/51

،692،4/62،64

،9265/912،357،

،1/66،67،803

،2/604،567

/3،028،365

،375/4،0224

/334

1/445،3/936

1/401

1/401،501

2/906،3/81

/2572

،2/318،032932

/3936

/1272

1/187

2/59

،11

36

48،

،26

،92

،16

55

،03

،57

37،



لفر[نية1الآياتفهرس

3282/1231،/2891،

617،/402،21،

ثم9

283/414

284/2578

285/1926،/4221،93

286/1482،/2022،

517،/4918،/510

<عمرانآل>سورة

38/-3ا

/586

61/015،/243،3/

601،701

7/2681،544،4/75

84/557

9/2703

13/1551./556،17

14/3185

91/1151،،5/56

042،045

21/1،028،2/3935/

257

262/572،3/936،4/

271/535

283/991،،5/218

432

03/1،342،2/70612

31/1،351485،3/

/4،024.534/562

796

568،

017،

2

،221

301،

،702

،256

24

،323

6

،253

3

33

38

93

55

95

64

67

78

08

81

81-82

85

19

39

99

301

113

113-114

114

118

911

5/101

1/945

/4178،122

3/558

2/481،/42

4/221

/2193

،2/89300

216،218،9

،1/4612/7

2/046

1/415،3/7

1/051

2/046،5/2

2/167

4/802

،5/56،802

/2284

،1/605/2

526،/4287

/539

/2،534/3

/5154،166

/156،/323

2/615،4/6

4/244

5/006

/5324

،1/9262/8

25

،4،3/215

21

،/3913

95

45

،042045

،493،593

5/451،

232،233،

،6624

92

55



896

123

123-124

124-125

124

126

127

912

142

145

152

153

155

915

164

165

166-167

167

916

173

175

178

917

185

186

/429

،1/343،2/001،5/59

69

538،ل!427/،2564/

4/536،/5393

/44،0550،5،536537

4/538

/4537،145،/5387

4/537

/2572

/5322

3/212

5/84

/568

،4/543،544،5/68

032

/4537،/5493،793

/2176

/3936

5/84

/5322

1/017،802،902

5/565

/5017

4/942،5/148

/1،033/5576

،1/293/41،065/322

5/343

5/027،504

[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرذب

0911/114،434،/2131،

412،/4362

191/4464،465

291/5706

591/497،09

991/4442،692

0021/64

النساء(>سورة

1/26،7،/3041،

/4938،0،93404،

/5172،305

2/3،936/488

3/2251،/4704

41/268،/2421،558

61/918،/2604،705،

805،905.057

8/2574،/3368

91/72،/4138،/5011

01/2،037305،/3131،

/4584

111/461،/257./5234

12/3127

16/3554

18/2284

02/3936

22/2225،/3174

24/257

26/5576،577

28/2568



لقر[نية1الاياتفهرس

92/3018

33/59،561

34/2604،505،571،

/3،321،037/424،

893

04/394،71،/5118

42/2276

43/5267

47/1266

48/2284،903،452-

594،962

15/5013

56/4556./5301،121

58/2518

06/1،375524،/303،

31،/4233،/5444،

488

64/2134

65/2121،461،/3131،

/5444،488

66/5546

96/1268

72/5955

78/4601

08/1،351485،/3253،

/4024،534./5306

821/13،/2236

85/164،703

86/2،352/3،493/5282

87

98-09

29

39

79

79-99

201

201-301

112

117

12

12

12

12

12

12

13

13

136

141

142

145

/2

/3

ه/

/1

/2

/3

ه/

ه/

/1

/4

/2

ه/

/1

/1

ه/

/2

/2

/1

/1

/1

/2

/4

/2

/1

/3

ه/

ه/

/1

/2

!9!

،228،493،204

934

925

472،/2633،/5581

488

،212،213،4/051

601،701

601

465،/2545،/3233،

583،/576،77

181،186.

406ه-272،5/540

،374،524/3،03

257،443،486

034

ص!493،4933/94،

167

/036،3/253،5057

83،416

605

604

503،5/511

،272،2/951،052

181،،5885/455

006

211

15،288،/5575

892



007

1153/101

1544/603

155/1،222،223/2013،

،393/4،9353

561/2693

56157-1/2393

56195-1/2793

157/1434،،2/693204،

3/216،217

157-1582/204،3/216

951/2،693،793195،

3/217،921

016-161/2،193393

016/150،5،2/526/3276

631/10،93477

1641/183،،2/568/41،2

162

651/2028،283،392،

3/94،،4/226،281

312

1662/568،3/67

1714/378

174،2/535،3/931،4/214

5/448

176/1،9372/553،/3271،

128،0،32،4/593

504،/5234،538

<المائدة>سورة

1/2125

النقسبرفيالشنفبطيمجالسمنالئمير[لعذب

2/2023،،386425،

/4558./5795

3/1047،471،/2172،

182،912،1،36،382

،384/3162،/4161،

/556،174،424،045،

555

3936،4/52/،لاه4/25

1/964

61/682،/2241،585،

/355،/5395

81/79،/2915

214/942

511/535،305،505،

/5484،154

181/167

91/2192،/3054،578،

623

121/111،4/276

221/95،4/276

426-24/052

421/58،95،4/2276،

488

521/57

62/2944،/3603

281/715

92/2152

33/2948

43/3436،536،4/91



لفرآنية1الآياتفهرس

37/2942،/5906

38/3181،/4427

14/1187،391،/2527،

/3094،006،/4،373

455

4447-/3421

44/1484،/2.293063،

/4602

45/1481

47/2293

48/1483،484،394،

505،/2،493/5154

94/3412

15/5218

45/2445،/4436،/5122،

55/4891،043،/5222

58/558

63/1،345/2101،/579

64-68/454،456

64/3315

66/156،/3063،/4245

67/4432

72/2284،/3603

73/2426،/4،377378

74/11،34/4186،/5204

75/448

77/4337

78/4271

97

08

82

86

87

98

09

19

49

59

79

901

116-117

116

117

118

2

7

8

9

13

91

107

/1،345/2101،/4،281

/579

/5584

5/027،504

/3493

3/016

/1472،473،474

/2181،/3018،5/267

2/054

/195،/4276،277

/168

/108

3/21

3/57،58

/2893

3/216

/2،893/3512

/4125،5/178،917

الأئعام<>سووة

/1153،/2141،/4،938

/5132،338

/26

/2125

/2701،801،131

/3491،287

/1063

1/426،/2171

/2426،/4202،422،

513



207

23

26

27

28

33-36

33-35

33

34

35

36

37

38-41

/1286

/1،326/262،276،

4/891،،0565/218

/1023،/2691،791،

/4171

/1361

1/944،،553،2/37

،924،025،3/602

،335/5791،1،32

،546061

1/944،،553،2/37

،025،3/602،335

،106،4/52،5/791

،321،033،546061

/1173،174،176-

178،181،185،187،

918-191،391،491

/285،137

/1174،176،177،

178،181،3/13،314

/1181،183،184،

185،/2137

،2/97412،417

1/601،،491691-891

،1/991،102،202

،402502،702،927

1/502

[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب

381/017،602،702،

902،012،122،412،

162،172،182،432،

/2228،0،35/3175،

/4558،584

931/022،223،228،

922،232

041-4/1233

041/237،238

14/1238،923

41/042،142-ه42

44/2111،/4363

4247-1/042،142،432،

442،452،482،942،

025،425،255،256،

258،925،026،126،

262،426،267،271،

275،276،277،278

4894-1/278

4852-1/278،283،285،

286،928،092،192،

492،00،3103،403،

50،3387

05/1092،192،492،

00،310،3،387

/3،332/4،384385

521/،312431،1،32

،323915.025

53/3213



القرآنية[لآياتفهرس

،1/432،332،333ه53-ه

336،337،134،346،

352

551/353،114،/3277،

584،/484

56-951/036،365،0،37

937،038،383،1،93

393،593

57/275،87

95/4378

06/2004،/3912

16/2156،/3212،213

62/501

681/255

171/204

74-821/104،904،014،

114،414،514،224،

423،424،468

471/204،304،504،

704،804،424،/3953

75/2426

761/214،514،224،

427،044،424،444،

/2162،623،462،

/3445،795

78-971/414،44227-4،444

081/514،224،427،

284،644

81

82

83-85

83

84

86

87

88

98

19

29

39

49

5979-

307

/1436،437،044،

/4942،/5333

/183،437،/2026،

/3،51،492،4/926

،5/912،358055

/1943،458

/1415،422،943،

443،446

/1،97045،145،453،

454،475،476/3،031

1/462

1/466

1/467،946

/1485

/1،97291،478،483،

484،488،948،494،

،694،2/961/3،031

4/454

1/916،694،894،

،994،005،105،205

،2/217،5254/892

،1/7،405،705،805

511،2/525

،1/794،511،512

،515،516،052،521

،524،2/217،4/957

5/113

1/052،525،528

/1053،537،554،955



407

59

79

89-99

89

99

001-401

01

01

01

01

01-701

01

01-011

01

01

901-111

901

011

111

112-115

112

،2/34،4161

2/13،16،34

2/5

،2/5،6،13،16،3441

/1532،/217،18،12،

،32،3441،/3422

/2،33،36،3814،42،

45،46،،53،5657

5/105

4/152

/2،06،66،0774،75

،2/66،96،0774

2/07

/2،07،74،7897

،2/97126،013

/2،97،84،85124437،

/285،59،69،89،

601،476

2/056

،2/701،801،124

126،462،3/131

،1/223/4011

1/80،1،117131

/2136،137،531،

157،158،168،017

/1،251،252،342

،2/89135،137،014،

914،152،/4،324

،388434،/549

النقسبرفيالشنقيطيمجالسمنلنمبر1العلى

151/272،162،165،191

161-012/2491،102،202،

502،602،802

161/2591،891،991،

102،306،/465

171/1383

911،2/215،218،381

3/257

012/2224،4833/173،

121/1،371،522،2/76

914،،232،3/27،28

،92،37/4،231،232

5/604،704،،442

443،485

1221/601791،،/2534

124،3/5954/931

1251/2913/14،

128،2/226،228،231

،233،242،243،244

،025،256،257،264

،3/302،4025/806

2/255،256،264،ا-92134

27،278،703،

131-134،2/278،282،283

،892003

133،4/903/5511

135/2031

136/2444

137/1،374،5232/77



لقرآنية1الآياتفهرس

138/2437

913/2437

041/4423

3،ثم331،،ثم411/20

.337041،/4912

3344،ثم421/2

431/2،334،344،358014

144/2356

145/1047،/2218،357

461/1471،/2217،،364

386

147/2304،704

481/1471،/2217،218،

،364904،141،416،

426،428،942،434

914/1225،/282،417،

435437-،/4،36334

015/2437،431،/3916

151153-/2444،405،516-

518.052،523

151/1794،/2217،444،

445،468،474،482،

487،488،005،523،

525،/3131،/4904

153154-/3801

153/1233،/2535

154/2524.525

155/2524.525،536

156157-/2553

507

157،1/264/47

581/2056،578،588،

9152/106،806

016،2/806،061/3

255

1612/613

162-1632/626

164/2063

165،2/704635

(الأعراف>سورة

12-/38

13-/35

3/302،12،،3243

41،19،29،123

47-/304،14،48،94

56،75

6-7/361،63،67،07

6/2576،/358،

،353/412،/5348

7/1،493،5932/

484،568

8-9/396،85،98،19،

8/2061،/3،9781،

0113-/329-49،69،0

301،801-121،

181،911

1112-/302،121

11/4914،/5152
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،228

،37،

،54،

،61

،255

29

285
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16-17

16

28

03

31

32

33

34-37

34

37

38-04

38

04

42-46

42-43

43

العذ

1/23،/218،121،

،4615/152

2/034

/2،3445/276

/2356،437

1/513

/2332،/3941،151،

154،،156،915165،

167

3/168،017،172

/3173،175،177،178

3/184،185،091،

191،591،691،791،

002،102،702

/3185،187،918

،3/902-213،022221

/31،22-222،224226

،228-024،924

،1/242،2/257،271

5/005

،3/213،241،242

244،247

5/558

/3942،276،278،282

3/924-251،255-026

/3،98،261،263-926

،271،961/4176،

،343344

منالئميرب

44

46-51

94

51

52

52-54

53

54-57

55

57

58

95-62

95

التفسيرفيالشنفيطيمجالس

/3271،272،274-

276،062،126

/3282،283،288،

928،192،392،692،

792،1،03،703803،

،312313

/1327

/2284،/3992،303،

503

1/042

/5003

/34،31،315،318

،331336،،3370،34

143

/2428

/123،/2584،/3،342

،343،346،355،376

،381،382،3840،93

،693494

/31،34،342،373

،793،993204،404-

604،804،124،134،

164،142،425،942

1/003

/123،/21718-

/3043،431،437،442

/3424،443

/2145،/3434،484-

452،456،473،476،



الايافهرس

06

61

62

63-64

63

65-68

65

96-72

96

07-72

-7375

73

75-97

77

78-19

08-84

8587-

القر[نيةت

477،،905،953،956

574

3/453،456،،046

473،478

/3454،456،474،048

3/455،456

3/456،466،،467

468،047،472،473

3/591،456-945

3/473-478،947،048

/2451،/3474-،477

،905.953،057574

3/483

3/475،484-،486

094،522

/3194394-،594،505

805-

،3/805،522523

/2451،3/476،،511

،512.951،052،953

،057574

53نا3/527،

،3/95،516517

،3/951،532،534

،906612

،3/535،953،541

،543،547563-568

،3/956،295395

707

85-98

85

86

98

09

19-29

19

39

49-59

69

79-99

79-101

89

99

301

401-501

601

111

114

،3/588،958195،

،295،495،595895-

،006،606061

،2/451،514،3/574

576،578،581،584-

،587،095006،806

،1/87304،،4/67

،503،904053،5/275

1/165

3/606،706،612

،3/612،615062

،3/532،806،906

061،611

/3،062،621625

،1/2463/625-628

/3،962063

3/48

4/5،6

4/6،7

،4/7،813،،2627

،4/27-3138-04،43

،4/44-47،05،52-06

65

/1365

/3572

/465،67،68،17-73

/4،7374

،2/2274/558

/4،7475



80

15

17

03

32

34

36

37

38

38

93

42

43

43

45

ا-6

1-4

1-9

1

1-9

1-ه

1

1-ه

ا

1

1-9

ا

1-4

العلى

11

12

11

12

13

13

13

14

14

/4،75-7881

/4،75،76،88-0929

/41،8،82،8687

/484،86-88

،4/8719،89-001-

30،1136

،4/301-601،901111

13-1،117-012،123

125-

5/012

5/012

/4132

4/125-013

/4013

/4013،133،582،

/5367

/4013،134،135

/4126،135،136،

،913014

،1/78،3/22115،

/4014-143،917،

5/152

4/143،144،147،

148،154-156،291

2/46،48

،2/404،568،4/21

،157016

/2،2934/157

46

48

48

94

55

56

56

56

57

58

95

95

06

61

62

63

منالنمبر

ا

1-051

1

1

اه-ه1

ا-157

1-915

ا-016

1

التفسبرفي[لشنفيطيمجالس

1/425،/2891،/3277،

/539،892

/4162،631،651،168

1/81،28

/4916،172

/4176،177،182-

185،918-191،491،

991

1/201،158

/3064

/4991،002

1/034،/2387،304،

/4002،502

1/482،/2022،535،

/4002،502-802،

162،172،/5448

1/705،/4182،022،

222،223،228

1/537،/4222،442،

542،472،492،358

/4142

/4472-942،152،

425،925

/4925،026،263،

426،267

/4262،267،072

1/95،/4027،274،

275،278



الفرانيةالاياتنهرس

416-017/4272،273،278-

281،928،192،392،

10،330،3403

165/4272،281،283،284

166/4272،276،284،928

168/1،74452،/4041،

278،292،392،692،

792

916/5181

171174-/440،3318

172173-/452،80،30،31431،

316-318

172/3273

175177-/4،318،326033

176/3436

178186-/40،33،331،351

،356357

178/4،336،3370،34

4،34454

917/1955،/44،34،347

1،35،793/5492

181/4472،،357935

182183-/1،033/3522

182187-/4،9350،36،362

،364366-0،37-373

،375383

183/4،80،36،364366

185/1014،/4،3430،37

372،373

907

8711/385

881-091/4383-387،938

8811/192،387،/3333

918/2،7/3278،927

918-491،4/404،415941-

،422421

491-3024/424-043،432-

435،438،943،424،

،444،445،447،448

453،455،456

991/2015

0022/015

1022/128،4/445،446

4024/456،461

502،3/104،4/461،464

465

6024/465،466

<الأنفال>سورة

16-/4467،472،474،

476،947-481،484،

486948-

1/516،55

2/391

4/5223،422

5-6/517

7/2456،/4486،005،

452.525،527،528،

053،537،547

9/1234،/2456



071

7-11

11

12

13

16

91

02

21

22-23

23

24

25

26

27

28

92-33

92

/508

4/948،305-50،5

،523،528،952،531

535-537،953،542،

4/994،،543،544546

،548-،5/6571

،4/484،605،535

538،547-055،553،

554./5393

/4555

/1926

/5393

/1164.165

1/94،273،/5455،

406

/5033

2/025

3/702،5/611

/4557-558./5166

/3464،/4955.056،

561

/187،304،/4503،

053-564

/4565،566

/4567،568

/4568،578-581

/4566،956.057

[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمبر1لعذب

03/2135،/48،057-

573.575،578،

/5803،415

31/1516

32-33/4152،581-585،

587،588

321/،367038،/3294

34/4585-958./5326

35-37/4958،295-495،

695،795،995-206

-3804/55

38/11،34/55،6،7،

947،204

93/2176،177،/3917،

/4891،/57.8،217

04/58،01،11

1442-/521

144-4/594

141/25،155،/4،373

474،956./512-51،

26،43،54،05.53-

56.06،16،76

4243-/566

42/1155./556،61،62،

64-67،07

43/507-72

44/572-74

4548-/574،57



[لقرآنيةالآياتفهرس

45/1475،/2186،455،

/3234،/575،77،،78

08،98،601،157

46/2534،/3232،/508،

84-98،415

47/598،09،29،39

48/4594،694،/549،99

2-01

9454-/5301

94/5301،401،601-

801،011

05-15/5011،511،116

05/1517،/3132،412،

/50114-11

15/5161118-

52/5181،012،121

53/51224-21

45/5421127-،912

55-58/5013

55/5013،131

56/5131،132،133

57/3191،/5133،134،

136،137

58/513742-1،441،924

95/544146-1،481-051

06-16/5051

061/465،/2185،533،

/556195-1،436

61-96/5016

61

62

63

64

65

66

67-96

67

68

96

07-75

07

71

72

-7375

73

74

75

1-4

711

/3232،/5161-163،

165

5/163-165

5/166167،

5/671171-،173،174

/5174-176

/5177

/5178

/10،03،2/568،4/513

5/178،018،181

4/13،5،564/5917،

181

،4/513،564/5018

/5182

/4451،/5182،178،

918-491

5/491-691

،5/102،202402-

0،21،228233

5/021

،5/021،212،214

216،921،222

/5،222،224227

،4/02،21،5/202

228،123-233،236

التوبه(>سورة

/5452،472،942-

125،258،285

/5142
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5-8

7-11

7

8

9

12-16

12

13

14

14-15

16-91

16

[لعذ

/5،،015،251،258265

/4،092،5/251،253

256،258

/5،025258-،026

262،287

5/212

/1،326،2/78194،

594،5/163،،247

262،263،،265،266

268،027،273،274،

276،277،278

،2/404،568،4/21

/5،927028

/5،284285

،5/924،025،925285

،288-،092404

5/288،928،492-692

،5/692،892992

5/992

،5/278،992003

5/003،103

5/103-703،

5/1،03،703،803

0،31-313،334053

،4/953/5،251313-

،315،493565

5/313،317

5/318

32-؟5/318،9311032،

ب[لنميرمن

17

18

91

02-24

02-22

21

22

23

24

25-27

25-26

25

26

27

28-92

28

92

92-31

03-31

31-33

03

التفسيرفيالشنقيطيمجالس

/2275،/40،31/5-325

033

/5،033-332334

/5،334336-،338

034-343

/5342

/5،342343

/5،345،353453

/54،35355

/5،355،356358

/5،358،9351،36364

36436-ه5/

/5386

/1،326/2204،/3،93

04،058./5،365،371

،386-938894

/4538./5093-،293

،493593

/5،493693،793

/5287،204-404،

134418-

/5.936604،184-

124،427-034

/5418

/5942

/5943

،432د،5604،92/

437-044
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31

32

33

34-35

34-36

34

35

36

37

38-93

38

93

41-43

41

43

44-45

/1،374452،،2/77

،234/3،35/4234،

/5،027،604،804

943،044،،447448،

487

/1182،453،/3،365

5/448-045،577

5/045،452

4/206

5/452

/1،2494،،273

،5/344452-،456

945،406

1/273

،2/612،4/645/262

/2913،/31،3/4238،

5/168،947،048،

485،487،194-694

5/994

،1/143،3/225،5/005

305،705

5/805-513

/2981،/3237،/4578،

،5/88،3931254-15،

053-534

5/534

،5/534535

1/003

/5535،536

44

46-47

46

47

48-52

48

94

51

52

53-57

53

54

55-56

55

56

57

58-06

58

713

/142،/5536،538،

054،954

5/953-541

،1/944045،5/542

1/455،/237،38،

،3/3351،065/791،

،321542،543

1/455،2/38،/3335،

،3361،06،206

5/791،1،32543،

،544،454،954055

5/552

55-ه5552/

/5555،557،558،

582،895

/5955.065

/5056-563

/2106،/5563.565،

566

/5566

/5566-568.575

/5568،956.572،

573.575

/5575

/5575-578

/5-957126

/5957.058.815

/5185

58258،995-ه5/
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62

63

64-68

64

65-66

65

66

67

67-68

07

73

74

97

08

89

201

301

501

701

111

/5017،،585586

/5586-958،495-795

،1/101،156،5/583

،895،995،106206

1/94،،273/5،206

406،506

،5/506-706611

5/611

5/612،613

3/311

3/311،5/614-616

5/616-618

/4،282،5/618621

5/618

5/126

/2151،455،/4436

4/49

5/583

/5567

5/575

5/224،225

5/915،613

،2/73261،،262

4/246

5/456

/5032

/4323

،3/86،617،618

/4174،،3425/205

لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب

131/2285

411/1504،/2285،573،

/3،371/425،94

123/2545

،35،31316/،12/267-ه412

/4.9304،456

412/4478

125/2013،/445

128/1177،178،/2565،

/3،371/452

912/2571./5071

يونس(>سورة

1/38

2/140.3/3591،483،

484

3-6/3376

3/3082

/1893

9/1283،/3265

51/296،/4944

18/166،70،3527،

/269،/3143

22-23/1236،/2287،288،

458

421/431،/3225،892،

هـ5،38800/

25/2425

26/256،/4267

03/4337



نية[لقر[تيالآ1فهرس

132/765،/3243

232/071

534/861،224

631/861،2/002،134،

434،/3421

731/402

834/254،975

445/811

741/242،2/79

1/852هـ8

952/332،/3961،4/922

161/393،874،/356

26/343

26-364/891،034

272/036

471/222

18-284/68

88/3304،404،4/321،

215،5/971

88-984/321،954

98/3404

091/837،2/35

39/3325

49/351

69-792/753،5/463،694

89/3626

1011/014،4/273

6011/83،48،162،

2/062،/315،492،

9-01

12

13

14

1615

16

17

02

24

25

27

92

03

715

/4،62،64916،،926

5/912،358،055

هود(>سووة

/2168

/2474،/3368

/1492،478،/2391،

425،255،/366،804،

/4265،/568،002

/1422،،3670،38

/279،/3187،188،

/4243

2!ه،1256/

/1258

/1256،/2563

/1176،/351،714

هـ4452،08/

/4085

/3425،/0،328932

"432لم5هـ2،3،،102/

571

/267،491،/3315،

/4422،456

/483

/1103

/5015

1/182،1،32،323

4،32915

/11،324،32494،594

/11،32423
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31
32
35
36
37
38

38-93

42-43
42

45-46

46-47
46
47
52
53

54-55
54-56

54
56
57
58

62
65
66

1/092،،387/4385

/1182،453

3/248

/3461،466

3/468

/1182

،3/703803،463

/3188،333،334،

463،465،466

3/463

/3462،466

/2575،/3،937466

/3462

406،،ثم1/0933/3،

5/548

3/406

/10،93/3،334/5485

/10،93/3،334/5485

،2/5733/504

/1182،3/95

4/942

/1144،5/333

/1،044441،3/624

4/942

2/503

3/594

/1182

1/394،3/185،532

/1278

النقسبرفيالشنقبطيمجالسمنالنميرلعلىب

6768-/3532

67/3915،/5612

-6749/3532

961/9621،388

071/388،938،/204،

/3333،/5547

171/054،154

721/154،4/44

731/77

77-78/3465

771/16،938،/2273،

/3333،154،306،

/5547

78/3565

081/938،/3333،306،

/5547

181/938،/348،،333

565567-،306،/5548

82-83/3145،567956-

82/5612

84/3585

85/2415

88/4556

98/3905،295

19/3157،/5176

9/3395-ه49

491/278،/3906،016،

026



الفرانبةالاياتفهرس

2011/244،258،925،

/4،366/5021

301/2491

501/2202

60170-1/2246،/3302

701/2025،/3402،/5806

801/3402،925،/5،354

806

411/3152،153،/5186

171/4587

012/1182،185

يوسف(>سورة

1/38

2/4345

3/1،368،937/4933

4/1182،/259

8/2791،/4701،933

17/1561،/2412،/317،

/4236،/5006

25/1094

26-27/1094

26/1094

271/001،101

281/094

92/5026

331/238

04/5444

43/2572،/30،37/4091،

191

45

66

67

68

72

77

08

84

87

59

001

101

301

501

601

801

901

717

/1،242،2/793/187،

4/243

/2571،572

/2573،/3137

2/404،561،4/21،24

1/294

5/416،417

1/938،/2568،/3433،

،406،4/21،5/416

548

1/294

3/141

4/153

1/938،3/406

،1/938،3/704،406

5/548

/1،3212/791،50،4

،057،3/367/4،22

017،933

5/07

/2063

2/306،406،4/56

1/041

1/438،/3،36101

/1،354/262،891،

/3277،4/534،/539،

892

3/491،457،48!



718

1-4

2-4

2
4

6
9

14
16

91

28
03
31
36
38

/1025،483،484،

/3473،536،/419

الرعد<>سورة

/2،0313

3/8

2/443

/3،376377

/414،61

/2504.057

/5331

/2804،572،/3025

/1،893563،/3،037

/442

/1492

/3242

1/39،425،/245،

/4421

3،931/،536،ط!252/

473،/4،215/5944،

194

/4947

/5151،586

/2111،/5151،586

/4244

/3،77491

/1187،/265،،85

/3191

هيم<1ابر>سورة

/38

التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئمبر[لعذب

2/5121

3/5356

4/3578

8/1011،/240.3504،

154،057./5512

01/3142

11/3142

134-1/1184

17/384./4556./5301،

112،906

181/.352/3425،/5571

91-02/5115

22/5101،704،443

24/4528

34/1926،/2431،174،

/3533

351/424

36/5917

41ـ4لم939

42/2003

45/494

الحجر<>سورة

3/8

157لم32

8/2132

9/2227،236،/3،34

/4452

15/2117

121/192



نيةلقرآ[تيالآ1فهرس

26

28-92

03

93-04

93

04

44

47

94-05

52

52-53

53

54

57-58

68

07

74

0883-

88

29-39

79

89

2/6

3/201،901

3/111

2/341

2/034،344

2/342

2/248،4/344،006

3/264

2/704،804،3/025

،2/04،3/233،306

5/547

4/477

4/21

1/043

2/04،3/333

،2/143.031،558

3/533

3/564

3/568،4/83

3/051

2/176،545،4/436

،2/576،3/06،4/12

5/348

3/353

1/176،177،3/13

1/177

النحل<>سورة

/2427،/3393

/2336

8

16

17

18

24

25

27

28

35

36

37

45-47

47

68

71

74

78

971

/2334،573،/3137،

412

/536

3/468

1/425،555

/139

/154،/20،31558

/296

/1053

/1184،034

/262،276،/4413

/1472،/2182،4،36

904،114،418

/2045،/3476،574،

575

/1187،391،/3006،

/4،373455

/3،293/4286

/113،326

/348

/452

/2941،/4252

/5418

/1،316/205،564،

/3،934،352/4162

1/265،/2436،205،

/3226،228،/4501

/546

/1891،/2336



072

81

88

98

09

29

69

9

01

01

01

11

11

11

11

12

123

125

126

127

128

3

7

/1036

2/557،3/226،228

1/217،2/161

1/121

5/203

،2/504،057،3/402

،367/422،/54،35

806

3/55

5/804،443

2/68

،2/2225/8

1/525

/1047،/291،2361

3/916

/1471،2/17،2364

/1242،2/79،3/795،

4/243

،1/415،2/04،618

621

2/402

/2363

2/85

/588

الإسراء(>سورة

/555،404

1/333

/4192

/4134،192،/5805

التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرلعلىب

8/4192،292

9/2416،/4413

134-1/363،27

41/2501،706،/387

51/2028،282،283،

286،192،392،/4213

18/5572

91/2612

12/2892،/4814

22/5147

231/692،/245،163،

936،465،/3031

23-42/2044،144

27/3422

28/2144

92/2332،/5147

31/2684،472،474،

157،/3037،/442،

426،904

32/2181،182،/3917

331/814

36/5915

93/2144

04/2157./3037،4/42

42/2623

441/212،132،/3283،

384

51/188ا0-5

581/136،/475



[تيالآ[فهرس لقرآنية

951/102،502،3/915،

4/154

165/305

262/043،443

464/024

76-961/632،2/872،754،

854،4/335

761/532

675/903

873/12،5/051

971/76،803،3/082

282/76،07،3/513،

733،4/45،654

585/745

884/254،085

982/47

09-194/944

09-291/402

09-391/972،2/701

091/402،4/054

29-391/402،502

292/131،231

241،491،754،483كم49

791/822،2/842،3/502،

5/923،806،9006

992/61

201/3343،4/26،5/911

701-8014/442

0114/153،364

721

18

23-24

26

27

28

92

03

33

35

36

47

48

94

الكهف<>سورة

/1505،/2،72262،

/3278،943

/1188

/1178،186،/2،85

/315

/1،493/2391،255،

/366،804،/4،265

/568،002

/1145

/2212،/4476

/1،037/2،74،76،77

/392،/4922،/5441،

485

/4922

/146،،313،314،337

052،/459،/587

/2157،/4295./5558

/4403

/119،/2925،،026

/354،/464،،926

027،/5128،،357551

/3925

/1033

هـه4،0388/،2228/

/1،952

/1952،/2501،806،

/363



722

05

53

57

63

65

75

97

79

301-401

801

901

011

ا-2

ا-3

2

9

،1/85،118،252

،2/026،034،3/52

ا-16،118،4/95،926

284،5/592

1/53،2/002،5/101

3/153،154،5/187

،1/222،512/2013،

3/472،4/93

1/255

/2574

4/167

1/136،.2/572،3/43

44،،037.4/57،5/53

958

5/928

4/38

،1/513514

،3/258،925/5354

/1184،/2174،4/168،

923

،2/74،3/92،4/922

/5441،485

مريم<>سورة

/38

/3993

/1945

/3558

1/553

/2481،/4252

منالنميرب

15

16

26

28

31

38

93

41-43

42

46-47

46

47

94

57

63

64

65

66-68

67

73

77

التقسيرفي[لشنقيطيمجالس

/2567،/3365،،375

/402

1/394

/5417

/4531،433

/2593،/3913،/402

/2893

/2567،/3366

1/138،382،115،

/5605،705

1/604،144

1/373،523،/2233،

/5804،434،486

/2285،286

/4436،/598

/4382

1/453

/2157،/3037،/442

1/164

/2157،/3037،/442

/3072

1/255،/5282

/205،456./3934،

352

/261

/2426

1/327

1/033



الايافهرس

81-82

86

59

79

1-6

1-8

7

18

36

46

47

52

57

61

62-64

65-67

66

67

71

72

القرانيةت

/1528،/4426

/4006

1/952

/317،/4386

طه<>سورة

/3377

/2575،578.058،

585،/3،356/551

/3377

/3993

/4351

/4143

1/482،/2205،/3942،

/4501،241،/5603

/5531

/2267،/3481،/451،

226،/50،31574

/1231،255،/2891،

/3،313/4017،282،

933

/222

/4166

/4،7567

/476

/478

/4،9708

/478

/409،121

/487،19،29،39

723

74

77

08

82

83-84

85

86

87

88

09-19

29-39

29

39

39-49

49

59-69

69

79

117

118-911

122

3/84،5/906

،1/75/4013،131

/4018

4/186

4/143

/4181791،

/4018

4/163

4/167

/4182

2/461،3/113

3/114

3/22،115

/4182

3/031،5/152

4/164

/1،8182

4/166

5/705

،1/931،321،2/52

566،957،587،588،

/3،3524،35،374

،038/412،،27162،

،5/348،934،351352

/4282

،2/034341

2/342

4/045



724

131

132

134

17

22

25

03

33

34

35

93

47

48

51-52

51-54

55

56

57

57-63

/5576

،1/47،2/6024/258

/2028،281،283،

،3/944/312

<ءنبيالأ1سورة>

1/192،2/415،3/685،

4/661

3/54

5/833

1/191،4/03،085

1/344،2/326

1/702،2/624،054،

3/054،674،475

2/765،3/563،573،

4/02

4/96

2/426،3/445

1/47،542،4/791،

955،5/712

5/855

3/67،08

1/98

1/504

1/704

1/514،2/316

1/704

1/704

1/604،704

1/804

لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب

631/174،/2287،715

651/804،/2287

671/804،144

-68071/804

96/212،/3428

741/422

76-77/3614

78/3441

97/3441

981/945

09/5585

29/289،/3187،/4243

59/2012،944،/3131،

603

89/242،68

401/241

701/5006

801/3477،575

901/3274

الحج<>سورة

1/3927

1/268،/26،41،15،

142،055./5305

6-7/241

02/3403

22/5906

26/3994

271/021،/2038

28/2038



القرآنيةالآياتفهرس

92/2052،/3،21/5151

31/2،284/3244

32/441

37/2038

93،2/785/268

044/2552-ا

04/459،5/903

45/344،54

46/1016،1،03،203

،303/264،131،،305

/3472،/404،،037

424،446،/5492

47،2/2773/188،،345

4/373

52/4502

952/573،/3،371/425

61/3365

724/457

73/3436،/4421

75،1/927،2/266،567

/3591

78/2،221/314،،258

4/213

<المؤمنون>سورة

/383،615

5-6/3561./5026

6/2512

7/3615

12-14/1،515/245

725

12-16

27

28

33-34

33

34

55-56

63

66-67

67

75

78

69-89

101-401

701-801

801

116

117

4-ه

01

11

2/01

/1093

/3937

3/457

3/142

3/142،491

1/244،3/187،5/6

1/242

/10،33/44،36/5576

2/184،/5322

/5325-326

،1/268/2421،558

،2/38/3،336206،

5/546

1/265

/2151،4/435

3/76

2/922

4/286

1/894

1/894

1/8943/176،

النور<>سورة

/2182،/3917

/1287،/3132،133،

018،/4284،/5568

/2145

/2434

/1287،288،/2،9304



726

14

23

32

33

هـ3

36

93

04

41

43

52

95

61

63

1/991

1/002،924

1/248،4/402

/20،37/3133

1/388،/293،/3

306

5/062

،1/347/2421،

4/186،/5062

،2/893562

5/495

2/28،/3193

5/411

/1/352،3/254،5

572

/5194

1/212

،1/5322/91،

،3/416،417

941،4/206

،1/492/116،4/5

،2/653/622

2/511

1/926

،1/54،926

،2/143،174

،031،558،3/21

533،4/945،5/52

332،

،558

،571

،02

،418

14

،546

،185

،22

[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرب

<الفرقان>سورة

1/1403،705،805،

/232،/4224

4/267،86

/267-96،/4581

71/192،/2132،/3491،

457

9/438

11/5331

955،ء368/5/،13/2601

02/1192،327،/3457

12/2701،131،132

22/262،132

23/1،352/3254،/4134،

/5328،،342571

24/2277

26/2278

03/1،344/2101،/579

31/2138

33/1357

37/5126

04/3568

44/1955،/3،343/5131

47/1145

48-05/3042،423،424،

/291

05/202

4851-/3024

58-95/3377



القر[نيةلايات1فهرس

58/2567،/3365،،375

/402

95/5934

65/3502

67/2332

68-96/2453

07/2453

72/4442

74/1268،/2142

75/1926،/2421،558

لشعراء<1>سورة

3/1178،186،/285

4/2411

8/2491،306،/465

16/2267،/3481،/451،

226،/50،31574

1891-/!56

22/3544

23/3343

23-241/55،264،466،

/3،793454،/466،88

36/2227

44/4،7677

94-05/487

05/429

51/429،39

4013/ه54-ه

95/4126،127،163

61/253

727

62

63

96-07

72-73

76

86

901

112-113

912

013

155

165-166

168

173

176177-

176

018

181-182

181

591

214

215

222

ه/

/1

/4

/1

/1

/2

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/3

ه/

/2

/3

/3

/3

/3

/3

/3

/3

/2

/3

/4

/1

/2

/1

531

،75/2،571/3،037

،24131

504،057

65

494

324،951

324

،322324

،85،247،2/205

،945،4/501،024

،78603

572،/3371

،547548

568

573

572

906

585

345

،805/5361

،5454/426

378



728

225-227

227

91

02-21

21
22-24

22

23-24
23

27-28
27
28

43

47

48
56
58

95-64

العلى

3/095
4/39

النمل<>سورة

/447،84

/398،،343/462،

301،/5911

/1335،/379،99،

144،/4158

/1،093/3334

/1294،/3406،/5548

/5954

/1421،،193/3،334

406

/1193

/1257،/2571

/5954

/1193

/1412

/3346

/1428،/2804،/3492،

438،577،/4125،

242،/5902،512.026

/3115

/1431،/3225،/4701،

/5005

/3515

/305

/3568

/2455،456

[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1ب

95/1234،/4532

06-62/4532

06/1234

16/1234

م!62/152

م!631/52

م!64/152

65/1386،193،،593

/3406

66/5005

74/401

76/1305،/2518

82/2795

87-88/4038

88/3،348،373/401،

،038/5346

19/534

127/3625

القصص<>سورة

5-6/4128

7/499

12/3603

27/1394

38/5125

14/5403

46/1602،/2092،226،

/3578

47/2281،/394،/4312



القرآنية[لآباتفهرس

48/2525

15-45/4442،492،592

55/4442

561/391،/2285،/4373

454،455

57/1257

58/2426

951/136،/343،/475

65-66/375

65/385

66/496

07-73/5445

07/5444،094

71-72/3382

71-73/1145

71/5094،194

73/3382

76/496

78/306

85/4575./5951

88/4202،/5464،094

<العنكبوت>سووة

322لى5

4/5146

/135

8/2467

1213-/2631

13/10،35/3277

1/3074-ه41

972

25

26

27

32

33

37

43

48

05-51

54-55

58

65

96

14-16

14

15-16

17-91

91

02-21

02

24

25

،3/95461

/2104،3/463،468

،1/527/3،224/4426

1/156،،452،465

3/953،054،5/006

/3566،567

3/462

/3532

/3435

/147،367

،4/702923

2/011،4/452

1/202،402،3/957

5/558

/3523

/1236،/2287،457،

4/533

<لروم[سووة>

1/015،5/605

/3182

3/182

2/71

3/563،573،424

2/21

2/6

5/741

1/015،3/082



073

27

03-31

43

46

55

13

14

17

27

28

92

32

34

2/14

1/487،488

/3281

3/415

2/17،3/164،4/236

،2/5735/121

5/705

<لقمان>سورة

1/83،84،261،437،

/2026،/315،492،

/462،64،916،926،

/5912،،358055

1/333،،335/2465،

/369،79،99،044،

144،/4157،915،514

417-

/2467

/3622

/2134،174،/4168،

923

1/471،/3365.،375

/5513

/3288

1/236،/2287،457،

/4533

/1384،/4378

<السجدة>سورة

/2192

/2277

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرب

3-9/3378

011/023،528،/2691،

791،/4171،338

11/2561./3212

13/297،124،174،437،

/516

411/255

17/227،574،/3،936

/4174،/5453

021/287،/2482،942،

/4284،/5568،906

12/2942،/4526

25/1937

92/3606

ب<1الأحز>سورة

12-1/486،487

1/2171

/2517،185،633،

/3324

6/4043،/5221،234

7/2004،/3218

9/2055،/4538./5293

011-11/548،/2188،954،

/3234،/557

13/2568

16/1501

18/1176،/2943

911/591،022

121/592،485،/3165



القرانمة[لاياتفهرس

221/485،/2945،/3235،

/558،291

25/2945./558،291

25-271/485،945،/3235

26-27/2945

27/595.06

28-921/486

32/5501

36/322،/5152

371/487،/3126

04/1064

431/353،/240،3/3412

05/1487،/515،188

53/3283،/5188

57/5206

63/2412،/3114،/4،376

383

721/132،/3،384/4567

73/5916

سبا(>سورة

3/3273،/4413

9/1402

011-1/3946

11/3946

13/4157،415،564

02/2413

23/167،803

26/3606

28/1705،/4224

!31

31-33

32

34

37

93

46

47

6

8

13-14

15-17

18

22

24

92

92-36

3/226

3/241

1/951

/1،033/2421،/5576

2/574

/5486

،5/804،443486

2/092

/4،367/5257

1/494-694

3/124

فاطر<>سورة

1/902،/3591

/5701

/2043

1/178،186

/3242

/4431،414

/4425

/206

/2503

1/011،/2303

1/4،03/2،32631،

/3438،/4388

1/601،791

1/242

/4342

/2،7127



732

33

-3335

34-35

34

36-37

36

37

42-43

11

12

18-91

02-21

03

-3335

37-38

38

،1/56،84،505

/2،2613/943،/4،64

،245،313931

1/56،57،85،4/245

،2/262،4/245246

3/266

1/86،333،/379،

044،4/157،415،564

/2،281،2824/313

،1/323/2،924/3،84

4/246،5/806،906

،3/6184/175،341

2/056

يس<>سورة

/2092

/5694

/2422،/3381،/4543،

573./5517

1/403،557،/2،32

/3172،438،/4091،

.388/5003

/2227

/3491،457

/4701

1/494

/4595

1/533

/3281،382

/3388

التفسيرفيالشنفيطيمجالسمنلنمير1لعذب

931/،893/2504،956،

057./3،367/422

144-4/3467

14/3468

47/2014

05/4381

373/5804،/0661-ا

061/،373/2231،/5443،

486

06-62/4232،233

،277،232/،0661/523-ه

/303

61-62/5486

621/373،/2231،233،

/5804،48!

63-64/5804،486

373/4233،/6361-ه

65/262،401،233،276،

277،404،956،/362،

/412

071/791

71-72/2،336337

71/2574،/3936

72/2326

78-97/251

78/251

97/3141

81/3273



نية1القرالاياتفهرس

82/2427،/3،365،293

/4286،/5181

(الصافات>سورة

4/4357

11/26،/5305

22/2264

25/316

93/4277

4857-1/932،/3003،103

71/2491،306،/465

771/454،/2504،057،

/3367،467،/422

83/2606

88-98/1604،704

88-391/416

191/704

391/704

591/144

1012-011/452

101/2573،/3،371/452

2011/452

3011/041

6011/041

7011/913-041

12113-11/452

131/3171

181/2416

123126-1/462

733

137138-

142-144

147-148

158

161-173

164

7

16

18

23

27

92

55-58

64

71-72

71

75

/1484

1/464

1/464

1/464

/2،023231،3/171

1/184

4/592

ق!<>سورة

1/428،/4357

/4054

/2803

1/.366367،،038

/3188،294

1/213

/2573،/3371،/4154،

/5167،533

/273

1/894

1/13

/3402،925،/5806

/2251،252،/3602،

/5016

/3226

/3201

/3901

1/903،/2112،453،

/3121،115

الزمر<>سورة

/269،/3143



734

8

02

23

28

32

36

38

42

47

53

57

06

64

65-66

65

68

/1191،،4/326058

،1/905،051،2/7،9

12،43،44،45،،346

3/701،،927/4،938

093،5/405

،1/65،803،2/412

،418424،5/512

1/238،/2571

،1/464/59

1/352،3/253،5/057

3/253

،1/9262/142،558

4/373

/3278

3/902

/1144،4/428،/5333

1/441

،2/004،561،3/212

921

1/703

3/922

1/341،2/453

،3/98،926،961

4/176،344

/2572،/3371

1/942

1/262

1/468،946،/2165

3/425

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب

96-73/2427،428،/3394

96/2275،958

71/2275،281،/316،

/4،313006

74/3272،523

غافر<>سورة

13-/3025،/4392

2-3/2804

7-8/4923

7/!238

11/4921،022،235

121/،037/275،،78

/392،/4228،12/094

021/،368937

28/2053،531

35/2572،/3037،371

36-37/2367

94-05/2276،282

511/184

57/216،/3141

95/465

65/2567

74/2286

781/183،185

97/2337

84/1378



نية[لقر[تيالا[فهرس

فصلت<>سورة

6-74/502

9-01،3/343344

3344/ا-12ا

11،1/218/259

15،2/2733/488،/5121

17/1191،291،،4/28

454،/5356

21/2،62401،،276

/3،62221

22-23/3،6263

22/2،62401،276

253/475

264/457،095

27/3382

92/149

34/2121،462،3/113،

115،/4435

351/46،/4435

35-364/435

36/2151،/3191

932/17،/3014

43/1182،185،2/137

44،2/67،07،235،3/33

،315،337/4455،456

05/1033

<الشورى>سورة

7/2202

0112-/5454-094

735

01

11

13

16

17

18

02

21

03

43

94

52

53

13

18

91

02

،2/78،5/444094

1/316-،9312/94-

،52564-،566،957

583،588،/3348،

،035-355،036-366

،374،378494،/401-

21،51،18،27،161،

162،،5/345347

/1،05484

1/164،926

1/427

2/124،3/411

1/367،/4376

،5/932571

/11،352/233،/5057

،3/38/4،232/5905

3/175

/146،/2572

4/137

1/391،،2/535،3/931

/414،2،9330،34

،454،4555/448

/574

<الزخرف>سورة

/3424،425

/2575،/3937

/3،321/4593،693

/2041،/4،388/5337

/2904،418



736

31

32

-3335

93

48

51-52

57

06

75

77

87

2

16

28

36

38-93

38

/279

1/243،/3187،4/432،

5/303

/1،331/2531

/1،3315/418

3/916

/3237

،3/1914/443

/2054،/3476،477،

575

3/224

5/51،125

5/125

3/343

/3277،4/588،595

5/105

3/502

،3/84341،5/121

3/342

<الدخان>سورة

/474

/2584

/4526

/4131

/4126،127

/2132

/1894

/2028

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرلعذب

الجاثية(>سورة

7-8/4،387045

14/2572

23/1363

25/2132

32/1168

45/1222

لأحقاف(1>سورة

5-6/1258،/4426

/4426

01/2527،528

11/1،327،033،332

/5312

12/2525

15/2905

91/4481

21/1،87304،/3476،

485،/4،503053

24/3894

26/1591،228،/4347

92/2926

03/2525

31/2271،272،/3223،

287،/4346

33/216،/3141

35/1185،/2137

محمد<>سورة

4/3،21/4،055/4151،

018،271



لقرآنية1الآياتفهرس

01/3041

13/5903،035

151/268،/2142،،558

/3265

171/115،458،/404

23/1222

241/13

ا-25-285/13114

26/5114

92-035/613

31/5322

32/5512

35/5162

38/5511

الفتح<>سووة

/5922

4/391،/4478

01/5232

111/802

181/954،/2055،/3236،

/595،291،231

02/2461،/5291

12/1954،/2055./3236،

/506،291

25/4586،588./595،

228

27/2021،121،122،

/4476،/5312

92

01

11

12

2

6-8

9-11

16

18

91

02

28-92

35

37

،2/152،544/4

5/221

<الحجرات>سووة

/1288،928،2/

/495،284،5/

538،568

/3422

/1284،/2131،

804،154.3/

018،392،438،

/4412،422،5/

115،583

/2145،/3917

/5006

<ق>سووة

/3484

/1014،/4371

/217،81

/2803

/1416،،393

/2191،253،

486،/4266،5/

002،953

/2486

/2253

1/79

/2803

/4267

/1061

737

،553

،592

،312

917،

57،لأ

،806

،554

،255

291،



738

45

13

21

28
92

31-33
35-36

42

47

54
55
56

58

16
92
03
34
35

3-4

،1/403،556،2/32

/3172،437،438،

،577/4091،،267

،388/5003

ريات(1الذ>سورة

/2991،102،314

/1،325/4955./5216

/244

/2568

/3564،567

/3563

/3188

/4،371563./5126،

165

/3622

/318،/4281

/1478،/2042،/366،

/4265

/2573،574،/3368

الطور(>سورة

/316

/4،377/5567

/4367

/4572

/4452،058

/2035

النجم(>سورة

/10،03،317/251،

[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب

305،564،/3318،

،934/401،/518

28/2002

37/1،373/204،618

53/482،/5126

54/3،381/4543

القمر<>سورة

1/1302

0112-/3463

01/3461

02/224،/3705

24/1،331/3421،491،

457

25/1331

28/3514

92/3516،/4286

37/1،938/3333

37-93/3567

45/1926،/2421،558،

/4526،527

94-05/2214

94/324

05/3345

54/1268،/2421،558

55/3037

الرحمن<>ب!هورلأ12

13-/3936

14-/2574



القر[نية[لاياتلهرس

7-9/2415

13/4347

91/3043

02/3043

27/1315

32/2926

33/2926

93/306

46/2272،273،/3223،

287،288،/4347

47/2272،273،/3223،

288

4347/،3223/،2272/و56

74/3223

لواقعه<1>سورة

/4083

25-26/1434

94-05/2228

06-16/3.793/5146

62/241،/3141

73/3702

76/4277

الحديد<>سورة

3/3378-ه

3/2503،956،/3،367

،368/412

4/598

01/5225

13/1228،/3283،/5145

973

16

22

23

26

28

92

3

7

91

02

21

-8

8

9

16

01

5/541

5/9،561

1/153

/5562

/5562

1/64

2/461،3/113،114

المجادلة<>سورة

/402

/1472،473،/3162

/1473،474،/3933

/5706

/588

/1255

/5706

/1184

لحشر(1>سورة

/5431

/3504

/541،15،83

/1217،351،/323،

252،253،/541

/552

/5225

/5224،226

/525،226

/2534./585

/5001



074

91

21

23

24

2

4

8

8

01-11

01-12

14

2

1/255

1/213،3/435

/2571،572،/3،037

4/24

/129،/3293

الممتحنة(>سورة

/5،903053

/1517

/2286،/5921

/2467

/521

الصف(>سورة

/105،188

/1223،/2128،013،

/4،9345

/3،365/5576،577

/3617،/4174،342

/368

/5928

الجمعة<>سورة

/2571،573،/3،037

/442

/329

/3436

/1272،/2574./5455،

506

<المنافقون>سورة

/4،9335

1/591،022

التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب

7/2474،/4014

8/4145،542

9/2445

011/924

التغابن<>سورة

2/2202

6/1901،011،/2403،

604،057،/3421،

457،957./5512

7/3273،/4014

8/2535،/3،931/4214،

955./5944

9/2228

14/2167،544./5،355

356

16/1،351/2122

لطلاق<1>سورة

1/1486

2-3/3504،962،063،

2/2،936432،/3131،

/4568

3/5162

4/256.054،/3917،

-801/344

11/1152،955،/2131،

421،/329



الفرانيةالاياتفهرس

التحويم<>سووة

11/486،/3161،162

21/486،/3161،164

3/2575./3،936/452

41/926،/2154،558،

/501

6/3161،/5152

81/347،/5،893145

9/5122

01/3462،565

12/5026

الملك<>سووة

2/1،493/2391،255،

/366،804،904،

/4265،/568،002

3-4/1014،/2،3563

1/555

8-9/2281،283،928،

/4312

01/1161،/323

11/2274،/3212

12/3037

41/1554،/2191،/4266

91/1535،541،/2403

03/5058

القلم<>سووة

13/8

2/4367

17/227،/3925،/5353

741

91

42-43

46

48

6-7

6

7-8

7

18

36-37

1-2

4-ه

4

92-03

03

5-7

7

7-9

01-12

13-14

14

15-16

23-24

4/113،446

2/492،592

1/594

1/463

الحاقة<>سووة

/3894

/3188

/2428

/242

/2013،/4375

/153

1/52،/2002

/4264

المعا-<>سووة

/4582

/2277

/2277

/3561

/3561

ك!<>سووة

/395

/3466

/4457

/3624

/3504،063

/29،44

/254

/2268

1/453،/3446



742

26-27

27

6

9

16-17

17

26-27

17-18

17

3

9-01

18-26

03-31

31

48

14-15

22-23

31

36-38

4/512

/3461،5/917

3/461

الجن<>سورة

/2027

/2244،/3287

/5274

/2027

/2516

/4791،955

/4791،955

/1193،،293/3335

لمزمل<1>سورة

/4038

/3451

/2273

المد!ر<>سورة

/496

/2278

/268

/1331،332

/4478

/165،803

القبامة<>سورة

/226

/247،53،54،6

/4015،151،152

/2557

/1894

ه،

[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب

-3704/251

[لإنسان<>سورة

2-3/4454

2/2567،/3366،،375

/402

3/1291،/482

6/3264

7/2025

02/2601

42/2171،943،/5147

28/244،503،/5091

03/1228،922،/2،83

154،914،042،142،

/437،332

<المرسلات>سورة

4/157

1617-/3368،/422

1618-/492

25-26/213،/339

32-331/912،/3246

48/5152

النبا<>سورة

4383/-ه4

12/4371

13/3093

02/4038

23-26/2252



القرانية[لاياتفهرس

23/2462،025،125،

/3302،502،/5806-

016

5016/،22/3502-ه4

26/3702،/5116

03/2942،/5932

<النازعات>سورة

1/492،/5112

6-7/3806

134-1/3425

13/4791

42/1،378/3،343/499،

125ة/

27-92/3141

27-32/261

28/4371

041-4/1443

424-4/1،385/4383

45/1557،/232،/3172،

438،/4091،/5003

عبس(>سورة

3/2124

11-142/528

1314-/3316

1،2143/9/ا13-ه

13-16/4043

02/1،051،3/927/5505

242/1532-ه

24/1531،2/18،/3422

743

8-9

6-8

01-12

12

1-2

1-6

4-6

6

14

15

92

03-31

03

12

16

21-22

4

5-6

ير(لتكو1سورة>

1/012،112،912،022

/316

الانفطار<>سورة

/3701

/2484

/2568

المطففين<>سورة

/2515،/3586

/3172

/4092

/1222،223،/2128،

013،/404

/247،54،56،/404

/1،3583/248،/5618

/3703

/1،328/3312

لبروج<1>سورة

/449

/1،325/4791،955،

0/1217

/348

/3365

/1214،/2528،/39،

،316/4043

(الطارق>سورة

/4285

/3278



744

ا-4

02

21-22

6-8

7

22

25-26

11-17

14-16

16

11-14

12

14

5-01

91-25

5/305

الأعلى<>سورة

/998،/2424،/5401،

/2112

الغاشية<>سورة

/3938

/258

النجر<>سورة

/3475

/3485

/5274

1/926،/2431،558،

562

1/286./5301،121

البلد<>سورة

/2012،/3411

/2265،/4167،203،

/5606

/3801

/525

/5588

الشمس<>سورة

/3517

/5542

/4585

الليل<>سورة

/2202

/1434

[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرلعلىب

الضحى(>سورة

21/542

71/231،/2791،/4933

الشرح<>سورة

0/2265،/4167،203،

/5606

7-8/5585

التين<>سورة

215/-4ا

3/2012،/3411

5-6/2-995006

7/251

العلق<>سورة

16/4264

البينة<>سورة

2528/-3ا

/5926،504

2-3/39

4/4931

1/،352/3253،/5057

6/5027،504

8/5345

الزلزلة<>سورة

326/،01-ه2401/-5ا

61/015،/3281،/5605

7-8/2،936/3013

<ياتالعال>سورة

41/535،145-ا

67-/2275،/5327



القرانيةالاياتفهرس

7/4013

القارعه<>سورة

/4038

2-1/3761-ا4

-4التكاثر<>سورة

12-/3028،/5605

5/115،586

العصر<>سورة

،385،616،961،062/-3ا

/4173،043

<الهمزة>سورة

/5583

7/1286

8-9/26011-2

***

745

قريش<>سورة

/4484

<الماعون>سورة

505-ه240/

1/15

الكوثر<>سورة

/2627

المسد<>سورة

/2427

[لإخلاص<>سورة

1/،316/294،

564./3،934

/401،162

الفلق<>سورة

/2024

،352





العاملفهرص

العامالفهرس

..................[لكمابعلىالعملءقدمه

........................البقرةسورةتفسير

.......................الانعامسورةتقسير
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